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مقابل الغرفة التجارية 
ص.ب 7717/17 الرياض ١١1515‏ 
المملكة العربية السعودية 
هاتف: 89515.ع-551 .501318772 
فاكس:١09551:٠:/509١7:غ8‏ 


كلمة الناشر 


بتسجيم َم اق الي 


كلمة الناشر 


الحمد لله ولي الحمد ومستحقهء والصلاة والسلام على 
نبينا محمد وآله وصحمه أما بعدذ: 

فإن مكتبة دار السلام للنشر والتوزيع الدولي تَشْرْف بنشر 
كتاب: (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) تأليف 
العلامة الشيخ: عبدالرحمن بن ناصر السعدي 
وأسكنه فسيح جناته - وتفتخر أن كان إخراجها للكتاب في 
حلّة جديدة؛ وعلى ورق نفيس في مجلد واحد آملة في تسهيل 
قراءته وحمله ومطالعته.» وذلك فضل من الله وإحسان» فله 
الحمد كثيرًا كما أجزل كثيرًا . 

ولقد قام جماعة من العلماء والباحثين بمتابعة طباعة 


- رحمه أللّه 


الكتاب وتصحيح ما كان من أخطاء مطبعية أو إخراجية 
بإشراف من محقق التفسير فى الطبعة المعتمدة الدكتور: 
عبدالرحمن بن معلا اللويحق 


-١‏ أخخذ الآيات القرآنية المفسرة والمستشهد بها من 


مصحف الحاسب الآلي» ووضعها بين أقواس مميزة بنفس 
خط المصحف ضمانًا لسلامتهاء وتمييرًا لها عن التفسير. 

؟- تدارك ما كان من الأخطاء المطبعية واللغوية والتعليق 
على مواضع يسيرة أخرى . 

ابسن على مسي دراط ناته طن اوور 
أسهل بحيث لا تتزاحم الأسطر عند النظر» مع العمل - قدر 
الامكان - على التناسب في الاخراج بين المصحف والآيات 
المفسرة . 

وإننا إذ تم العمل ندعو الله عز وجل أن ينفع بجهدنا هذا 
علماء الأمة وطلبة العلم» وراغبي فهم الكتاب العزيزء إنه 
ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصححيه . 


دار السلام للنشر والتوزيع 
الرياض 


المقدمات 


مقدمة فضيلة الشيخ : عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل . 
مقدمة فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين . 
مقدمة المحقق . 


مقدمة الشيخ عبدالله بن عبد العزيز عقيل 


مقدمة 
صاحب الفضيلة الشيخ : عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
وجا وأقتهد أن لا إله ]لاا ان وخده لا شيك لذ واضهد أن 
محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم 

أمّا بعد: 

فإن الله بحكمته ورحمته أنزل كتابه تبيانًا لكل شيءء 
وجعله. هدى وبرهانًا لهذه الأمة» ويسره للذكر والتلاوة 
والهداية بجميع أنواعها إوَلَمَرٌ يسَرنَا الَْانَ للدم مُهَل م 
ُدَكرٍ 4 أنزله بلسان عربي مبين» وتكفل بحفظه وإبلاغه لجميع 
البشرء وقيض له من العلماء من يفسرونه» ويبلغونه للناس 
ألفاظه ومعانيه» لتتم بذلك الهداية وتقوم به الحجة. وقد أكثر 
العلماء من التأليف في تفسير القرآن العظيم» كل بما أوتي من 
علمء فمنهم من يفسر القرآن بالقرآن» ومنهم من يفسره 
بالأخبار والآثار» ومنهم من يفسره من حيث اللغة العربية 
بأنواعها » ومنهم من يعتني بآيات الأحكام إلى غير ذلك . 

وقد كان لشيخنا العلآمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي من ذلك حظ وافرء وذلك بتفسيره 
المسمّى : (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) حيث 
جاء هذا التفسير سهل العبارة» واضح الاشارة» وصاغه على 
نمط بديع بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموض» فهو يعتني 
بإيضاح المعنى المقصود من الآية بكلام مختصر مفيد» 
مستوعب لجميع ما تضمّنته الآية من معنى أو حكم» سواء من 
منطوقها أو مفهومهاء دون إطالة» أو استطراد» أو ذكر 
قصصء. أو إسرائيليات» أو حكاية أقوال تخرج عن 
المقصودء أو ذكر أنواع الاعراب إلا في النادر الذي يتوقف 
عليه المعنى» بل يركز على المعنى المقصود من الآية بعبارة 
واضحة يفهمها كل من يقرؤهاء مهما كان مستواه العلمي» 
فهو في الحقيقة سهل ممتنع يفهم معناه من مجرّد تلاوة لفظهء 
وقد اهتم بترسيخ العقيدة السلفية» والتوجّه إلى الله» واستنباط 
الأحكام الشرعية» والقواعد الأصولية» والفوائد الفقهية إلى 
غير ذلك من الفوائد الأترئ» التي لا توجدافي 'غير تفسيره مع 
اهتمامه بتفسير ايات الصفات بمقتضى عقيدة السلف خلافا 
لما يؤولها بعض المفسّرين. 

وقد منّ الله علىّ فسمعت منه بعض تفسيره شفهيًا في 


- رحمه الله - 


حلقات الدروس في مسجد الجامع بعنيزة» كما أنني ممن 
أشار عليه بطبعه» فطبع الجزء الخامس فقط في حياته عام 
0ه في المطبعة السلفية بمصرء وبعد ذلك تشاورنا في 
طبع بقيته» وساهمت في ذلك أيام كنت قاضيًا في عنيزة فطبع 
باقيه بعد وفاته في عامي 5ل ولالاء وبعد تمام طبعه تداوله 
الناس بالقراءة والتدريس». ودرسناه لاخواننا وأبنائنا 
الطلاب. وحصل بذلك خير كثير» وقرأه أئمة المساجد على 
جماعاتهم لوضوح عباراته. وقد طبع بعد ذلك طبعات 
أخرى» لايخلو كل منها من ملاحظة أو مؤاخذة. 
ولما صارت طبعاته بهذه المثابة مع حاجة الناس إليه سمت 
همة ابننا الشيخ الفاضل: عبد الرحمن بن معلا اللويحق 
الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية إلى طبعه على هامش المصحف الموجّه كل جزء 
)٠١(‏ صفحة, مراعيًا في كل صفحة وضع ما يتعلّق بتفسيرها . 
وقد عرض علي النماذج الأولى لهذه الطبعة فأعجبتني» 
وسررت بها جدًا مؤملا أن تكون هذه الطبعة خير معين على 
فهم كتاب الله تعالى» والاعتناء به تلاوة وحفظًا وفهمّاء لأنه 
بهذا الصنيع يقرب الاستفادة لتالي القرآن لسهولة التناول 
وشسرع"الرجرع إلى اجون الاياامن تين اليد ٠‏ بدلا من 
الرجوع إليها من كتب التفاسير البعيدة. كما أنه سيعتني 
بتصحيح الأصل وجودة الطبع» فأسأل الله أن يشكر:للابن. 
ا الصنيع المبارك» 
وأن يجزيه أفضل الجزاءء وأن ينفع بهذه الطبعة كما نفع 
بسابقاتهاء وأن يجزي كل من ساهم في إخراج 6 المشروع 
النافع أفضل الجزاءء وأن يتغمّد الجميع ومؤلف التفسير 
برحمتهإنه جواد كريمء وصلى الله على نبينا محمد واله 
وصحبة وسلم . 1 


حرّر فى /717/ 515/9اه 


وكتبه الفقير إلى الله 
عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا 
وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد) 


مقدمة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 
محمد » وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

ا ع و 
ل ل كر 

منها سهولة العبارة ووضوحها حيث يفهمها الراسخ في 
العلم ومن دونة. 

ومنها تجنّب الحشو والتطويل الذي لا فائدة من إِلَّا 
إضاعة وقت القارئ' وتبلبل فكره. 

ومنها تجنب ذكر الخلاف إلا أن يكون الخلاف قويًا تدعو 
الحاجة إلى ذكره» وهذه ميزة مهمة بالنسبة للقارى' حتى يثبت 
فهمه على شيء واحد. 

ومنها السير على منهج السنلف في آيات الصفات فلا 
تحريف ولا تأويل يخالف مراد الله بكلامه» فهو عمدة في 


تقرير العقيدة . 
ومنها دقة الاستنباط فيما تدل عليه الآيات من الفوائد 
والأحكام والحكم. وهذا يظهر جليًا في بعض الآيات كاية 
الوضوء في سورة المائدة» حيث استنبط منها خمسين حكمّاء 
وكما في قصة داود وسليمان في سورة ص . 
ومنها أنه كتاب تفسير وتزبية على الأخلاق الفاضلة كما 
يتبيين في تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف #خْذٍ الْمَثْوَ وَأ 
ِألْرْفٍ وَأَعْرض عَنِ لذهيت » 
ومن أجل هذا أشير على كل مريد لاقتناء كتب التفسير أن 
لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيّم . 
وأسأل الله تعالى أن ينفع به مؤلفه وقارئه» إنه كريم جوادء 
وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان. 
كتبه محمد الصالح العثيمين 
في /١8‏ رمضان 5١15اه‏ 


مقدمة المحقق 


مقدمة المحقق 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِله إِلَا الله وحده لا شريك ل 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صِلَّى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا . 

أمّا بعد: 

فإن إنزال القرآن الكريم على هذه الأمّة منة عظمى؛ لأنّه 
سبيل الهداية» وطريق السلامة من الضلال والغواية: لأمَإِنّ 


امايو سه دي مه مهد رسام وى م © على لم2 0 
يانسْكم من هدى فمن أتبع هداى فلآ يضِل ولا شْقى ه ومن 
201011 


عرض عَن حكرى ون أ مسد صَنكَا) 

ولكن الاستفادة الحقّة من هذا الكتاب الكريم تكون بدوام 
الصلة به علمًا وعملاء تلاوة وتدبرًا وفهمًا: #كتبٌ أَرَلْنَهُ إِليِكَ 
مَك لِنَبَا يي وَلتَدَكْرَ ولو لد » ومن سبل ذلك التدبر 
والفهم: النظر فيما كتب أهل العلم في تفسير القرآن العظيم؛ 
فإن من كمال حفظ الله عرّ وجل لهذا الذكر الحكيم أن قيض له 
جهابذة فهموا مراد الله عن الله وعن رسوله كك فألفوا في ذلك 
كتبًا بسطوا فيها ألفاظ القرآن» وأبانوا ما يعسر فهمه. وفصلوا 
ها جاء فيه من القواعد والكليات» ودفعوا التعارضات 
المتوقّمة» وبيّنوا مراجع الضمائرء وعيّنوا المعاني المرادة إذا 
احتمل الكلام أوجهًا متعدّدة» وكانوا طرائق قددًا في عنايتهم 
بهذا الكتاب العظيم» حتى جاء شيخ مشايخنا العلآمة: عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي رحمه الله فجعل جل 
عنايته بالمعاني التي هي المراد الأعظمء فكان كتابه فتحًا في 
هذا العلم؛ إذ أوقف القارئ؛ على المرادء وأعانه على تدبر 
التنزيل» دون أن يقف به على المشغلات الصارفات عن ذلك 
كالبحوث اللغوية الصرفة» والاسرائيليات ونحوهاء وليس ذلك 
عن قصورء إذ لا يبلغ هذا المبلغ من القدرة على تسهيل المعاني 
وبيان المراد» إِلّا من ملك من علوم الآلة» وسعة الاطلاع على 
كتب التفسير ما يؤهله للقيام بهذه المهمة العظيمة. 

ولقد من الله علي بالعناية بهذا التفسير» ومحبة صاحبه - 
رحمه لله - وقرَاءة اتشمير وإقراتة» والتصع بقرافتة وم الله 
علي بالعناية بطبعه في مجلد واحد يهدم الحواجز النفسية 
الصادرة عن قراءته في مجلداته السبعة التي كان عليها في 
أشهر طبعاته السابقة» وكان الهم منصرقًا إلى ذلك» ولم يكن 
الذهن ملتفنًا إلى طبعات الكتاب وما فيها من أخطاء حتى 


هاتفني بعض أفاضل طلبة العلم من المشايخ الكرام كان 
منهم : فضيلة الدكتور: عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن 
العباد البدرء وفضيلة الدكتور: خالد بن عثمان السبت» حيث 
جرت مهاتفات معهماء ومقابلة للشيخ عبد الرزاق كانت 
فاتحة خير للاهتمام بالتفسير وبنسخه المخطوطة» وطبعاته» 
فتبين أن في الطبعات عوارًا كثيرّاء» وأن التفسير لم يخرج حتى 
الآن على الصورة التي تركها الشيخ - رحمه الله - وبيان ذلك 
يحتاج إلى تفصيل تأريخي لكتابة الشيخ لهذا التفسير» وما وقع 
من طباعته» فرأيت أن أعرض الأمر مفضّلًا في هذه المقدمة 
حتى يستبين الأمر للقارئ الكريم» ويرى ما يمكن أن يفعله 
الكتبيون والناشرون فى الكتب . 

تأليف الشيخ للتفسير: 

بدأ الشيخ - رحمه الله - تأليفه لهذا التفسير المبارك في 
عام 1747١ه‏ وأنهاه في عام 55 1١ه.‏ 

وبهذا يظهر أنه قد بدأه وله من العمر خمسة وثلاثون عامّاء 


. وأتمه وله من العمر سبعة وثلاثون عامًا . 


والذي يقرأ التفسير يحسب أنه لا يمكن لمن كان في هذا 
السن أن يكتبهء إذ يمثل كتابة عالم ناضج متمكن من العلم 
وآلاته» واسع الاطلاع لَيِكَ عَصْلُ أله بت من يَككهُ وَآنَهُ و 
ليم 4. 

وقد كتب نسخة واحدة» ثم أمر من ينسخ له نسخة أخرى» 
وبالتتبع والسؤال يبدو لي أنه لم يُنسخ من التفسير إلا هاتان 
النسختان: نسخة الشيخ - رحمه الله - والنسخة التي أمر 
النساخ بنسخها. 

وابتغاء توضيح الأمر أبين تفاصيل متعلّقة بهاتين النسختين 
مع وصف لهما: 


النسخة الأولى : 

هذه النسخة هي التي كانت في حوزة الشيخ وملكه. وهي 
في جملتها كما سيظهر بخط الشيخ - رحمه الله - وهذا وصف 
لها : 
تتكوّن هذه النسخة من تسعة أجزاءء جعلها الشيخ رحمه 
الله فى تسعة مجلّدات: 

المجلد الأول: 

وقد كتب على غلافه (المجلّد الأول من تيسير الكريم 


مقدمة المحقق 


الرحمن في تفسير كلام المنان» من منن الله على عبده» وابن 
عبده» وابن أمته: عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن 
سعدي)37) وفوقها بخط الشيخ - رحمه الله - وبحرف صغير 
(هذه التسمية مأخوذة من قوله: «أوَلْقَدَ يسَرا الفا 0 
من مُذَكرٍ * وقوله : #إوَلَا يلك بِمَمَلٍ إِلّا نتللك> بلحي 
َنْيئا* وفي وسط الصفحة وبخط الشيخ أيضًا: «شرعت في 
هذا التفسير المبارك غرة شهر ( )”" 
أن يتمه بنعمته) . 

وهذا المجلّد بخط الشيخ - رحمه الله - وعليه هوامش 
وتعديلات بخطه أيضّاء ويقع في )١5١(‏ صفحةء في كل 
صفحة )3١(‏ سطرًا 7 
إلى تفسير قوله تعالى : ويم ما لى فى أل 


التي اكت م ا ل 104 0 


وت ع 2 وألله عفور رحيم 


و مه 


سنة 1757ه أرجو الله 


تقريبا» اول المقدمة. ا 
موت وَمَا فى ارون فر 
ع* الآية )١79(‏ من 
سورة آل عمران. 

المجلّد الثاني: 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في )١97(‏ صفحة في 
كل صفحة ( )٠‏ سطرًا تقريبّاء أوله تفسير الآية ( ) من 
50 وهي قوله تعالى : يتايه لي مثا لا 

كُلُوا ِيَأ أضَعَمًا مُصعفة وَأنّهُوا لَه لمَدَّكُمْ تدر 

0 

المجلد الثالث : 

لعواعه احم ريه كو 111 
في كل صفحة (75) سطرًا تقريبّاء أوله أول تفسير سورة 
الأعراف. وآخره آخر تفسير سورة هود. 

المجلّد الرابع 

وهو بخط الشيخ 
في كل صفحة (71) سطرًا تقريبّاء أوله أول. تفسير سورة 
يوسف» وآخره آخر تفسير سورة الاسراء . 

المحلد الخامس : 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في (519) صفحة» 
في كل صفحة (78) سطرًا تقريبّاء أوله تفسير سورة الكهف» 
وآخره آخر تفسير سورة النمل . 

المحلد السادس: 

وهذا المجلّد بخط الشيخ : محمد بن منصور بن إبراهيم بن 
زامل - رحمه الله - أتم كتابته في ١14‏ رجب سنة (115445ه) 
وهو خط جميلء ولكنّه كثير الأخطاءء ويفصل بين جزئي 
الكلمة ال منط رح وكاو هذا لت فنا يريف الفار ف 7 0 

وعلى هذا الجزء هوامش وتعديلات بخط الشيخ عبد 


تَفْلِحُونَ # وآخره 


ويقع في )١79(‏ صفحة» 


الرخمن بن سعدي - رحمه الله - ويقع في )١47(‏ صفحة» 


في كل صفحة (79) سطرًا تقريباء أوله تفسير سورة القصص»ء 
وآخره آخر تفسير سورة الصافات . 
المجلّد السابع: 


وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في )١97(‏ صفحةء 
في كل صفحة (18) سطرًا تقريبّاء أوله: تفسير سورة (صّ) 
وآخره آخر تفسير سورة الفتح . 

المحلد الثامن : 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في )١57(‏ صفحة» 
في كل صفحة (784) سطرّاء أوله أول تفسير سورة الحجرات» 
وآخره آخر تفسير سورة القيامة . 

المجلّد التاسع : 

وهو بخط الشيخ - رحمه الله - ويقع في (50) صفحة» في 
كل صفحة (70) سطرًا تقريبّاء أوله تفسير سورة الإنسان» 
وآخره آخر تفسير سورة الناس . 


النسخة الثانية : 
المجلّد الأول: 
وقد كتب عليه: (المجلّد الأول من تيسير الكريم المنان في 

تفسير القرآن لمعلقه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر 

السعدي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين) وهكذا كتبت 

هذه العبارة» أو قريبًا منها باختلاف يسير على طرة كل مجلد. 
وفي وسط الصفحة ما يلي: (تنبيه : اعلم أن طريقتي في 

هذا التفسير أنى أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيها» ولا 

أكتفي بذكري ما يتعلّق بالمواضع السام وروا ساق 
بالمواضع اللاحقة 
تثنى فيه الأخبارء والقصصء والأحكام» وجميع المواضيع 

النافعة» لحكم عظيمة» وأمر بتدبره جميعه؛ لما في ذلك من 
زيادة العلوم والمعارف» وصلاح الظاهر والباطن» وإصلاح 

الأمور كلها). 
وكثير من هذا المجلّد بخط الشيخ - 


ة؛ لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثاني» 


حمه الله - إلا 


)١(‏ يلاحظ أن هذه العبارة كتبت على طرة كل مجلد بعد ذكر رقمه؛ مع 
اختلاف يسير في بعض الألفاظ. ففي طرة المجلد الثاني جاءت العبارة 
هكذا: (المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن 
لجامعه: عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمين. . آمين) وفي المجلد الثالث: (المجلد الثالث من تيسير 
الرحمن في تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى الله: عبد الرحمن بن ناصر بن 
سعدي). (5) الكلمة غير واضحة في الأصلء والذي يبدو أنه شهر صفر 
أو محرم» لأن الشيخ أتم هذا الجزء في نهاية شهر ربيع الأول. 


مقدمة المحقق 
الصفحات ما بين الصفحة (7”) والصفحة (45) فهى بخط 
مغاير لخط الشيخ - رحمه الله - وبداية المجلة وتهابته 
كالنسخة الأولى. 

المجلّد الثانى : | 

وهو بخط ليخ علي الحسن العلي الحسن البريكان» 
وبداية المجلّد ونهايته مثل النسخة الأولىء وللشيخ عبد 
الرحمن السعدي رحمه الله عليه تصويبات مما يدل على أنه 
قرأه ويقع في (//ا١)‏ صفحةء في كل صفحة )7١(‏ سطرًا 
تقريبا . 

المجلّد الثالك: 

وقد نسخ هذا المجلّد ناسخان» بدأ الأول بنسخ اثنتي 
عشرة صفحة. ولكن خطه سقيمء وأخطاءه كثيرة» ولذلك 
كتب الشيخ رحمه الله بخطه على الصفحة الثانية : (الصحائف 
الأولى من هذا الجزء خطها سقيم» الأمل التأني فيها عند 
تصحيحها) ثم نسخت الصحائف التالية إلى آخر الجزء بخط 
مغاير أمثل من الخط الأول» ولم يكتب على هذا الجزء اسما 
الناسخين . ش 

ويقع هذا الجزء في )1١97(‏ صفحةء كل صفحة (81) 
سطرًا . وبداية المجلّد ونهايته كمثيله في النسخة الأولى . 

المجلّد الرابع : 

وهذا الجزء بخط الشيخ سليمان الحمد البسام» وللشيخ 
عبد الرحمن السعدي عليه بعض تصويبات بخط يذه رحمه 
اللهء ويقع في )1١7(‏ صفحاتء في كل صفحة (18) سطرّاء 
وبداية المجلد ونهايته كما في النسخة الأولى: 


المجلّد الخامس: 
وهذا المجلّد هو الذي بعث به الشيخ رحمه الله للطباعة 
أول الأمر. 


وكتب الشيخ بخط يده المقدمة التي طبعت مع هذا الجزء 
أول ما طبع» وهي مقدمة أثبتها في هامش هذه الطبعة عند أول 
تفسير سورة الكهف. وهذا المجلد نقل عن خط الشيخ 
المؤلف رحمه اللهء وليس عليه اسم كاتبه» وقد ألحق الشيخ 
رحمه الله به أصولًا من أصول التفسيرء وتفسير ألفاظ عامة 
يكثر في القرآن ورودهاء. ويحتاج إلى معرفتها) وهي بخط 
الشيخ رحمه الله» وقد جعلتها ملحقة بهذه الطبعة في آخر 
التفسير. 

وفي آخر الجزء فهرس لمحتوياته. ثم نقل للخطاب 
الموجّه من الشيخ رحمه الله إلى الشيخ محمد نصيف رحمه 
اللهء وقد أرخ في /5١‏ 7/ 1797/4ه, ونص الخطاب تجده في 


هذه المقدمة» وعدد صفحات هذا المجلّد )7١15(‏ صفحة» في 
كل صفحة من صفحات هذا الجزء )7١(‏ سطرًاء أولة تفسير 
سورة الكهفء وآخره آخر تفسير سورة النمل» ثم بعدها 
أصول من أصول التفسير وتفسير الأسماء الحسنى . 

المجلّد السادس: 

وهذا المجلّد بخط الشيخ رحمه اللهء وبدايته من أول سورة 
القصص ونهايته بنهاية تفسير سورة الصافات . وعدد صفحات 
هذا الجزء )١65(‏ صفحة» في كل صفحة ما بين (758-560) 
سطرًا» وبدايته ونهايته كمثيله في النسخة الأخرى . 

المجلّد السابع : 

وهو بخط الشيخ : سليمان بن حمد العبدالله البسام رحمه 
الله وعدد صفحات هذا الجزء (5؟١)‏ صفحة» في كل صفحة 
(؟؟) سطرّاء وبداية الجزء ونهايته كمثيله في النسخة 
الأخرى. 

المجلّد الثامن : 

وهو بخط الشيخ رحمه الله» وعدد صفحات هذا الجزء 
)29١(‏ صفحة. 

ويبدأ من أول تفسير سورة الحجرات» وينتهي بتفسير سورة 
النَابين: 

وبهذا فإن هذه النسخة تحتوي على ثمانية أجزاءء» بينما 
النسخة اللأخرى على تسعة أجزاء . 

هذا عن نسخ التفسير المخطوطة, وأما طباعته فقد كانت 
فاتحتها طباعة الجزء الخامس منهء إذ بعث الشيخ رحمه الله 
إلى الشيخ محمد نصيف رحمه الله برسالة مدوّنة في خاتمة 
المجلّد الخامس من النسخة (ب) مؤرخة في /١/١‏ 
4 ه. وقد نقلت من خط الشيخ بخط مغاير هذا نصّها: 
بسم الله الرحمن الرحيم» حضرة محترم المقام الشيخ محمد 
نصيف حفظه الله امين . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق جواب كتابكم 
الآمل وصولهء ثم إننا نكلفكم حيث أرسلت لكم تفسيرنا 
الكبير المجلّد الخامس منه. وقع النظر على الاقتصار على 
طبعه» فجعلنا له مقدمة وختمناه بأصول وكليات من أصول 
وكليات التفسيرء ونريد أن يطبع منه خمسة آلاف نسخة» 
وأحبيت أن يكون الاختيار لجنابكم في اختيار من يتولى 
طبعه» إما محب الدين الخطيب» أو الشيخ حامد» أو من 
ترجح وتحثه على العناية التامة فيهء ولو زاد علينا المصرف» 
وقد وصيت الشيخ : عبدالله المحمد العوهلي يسلم لكم كل 
الذي تطلبون لأجل طبعهء وأرجو الله أن يثييكم الثواب 


مقدمة المحقق 


الجزيل» ويشكر مساعيك» ويجزيك عنا أفضل الجزاء» فأنت 
طال عمرك عوض النفس في كل شيء.» والله الموفق 
والسلام. 

محبك!١2‏ عبد الرحمن الناصر السعدي 


الأصول وكليات التفسير للحاجة الشديدة إليها . 


وقد أبان الشيخ - رحمه الله - عن مقصوده من إفراد هذا 
الجزء بالطباعة في المقدّمةٍ قتي كتبها لهذا الجزءا© فقال: 
(وقد تكرر علي السؤال .من كثير من الأصحاب في نشر 
تفسيرنا هذا جميعة؛ وألحًوا لما يرونه من الفائدة الكبيرة» 
فاعتذرت بأن ذلك يصعب جدًا ؛ لأنه مبسوط» وأيضًا فى هذه 
الأوقات قلت رغبات الناس في الكتب المطولةء لذلك 
أحببت إجابتهم لنشر بعض ما طلبواء وهو الاقتصار على جزء 
واحد من أجزاء هذا التفسيرء ووقع الاختيار على الجزء 
الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل» فما لا يحصل 
جميعه لا يترك جميعه). وقد طبع هذا المجلّد عام 710١هء‏ 
ثم بعث الشيخ - رحمه الله - ببقية أجزاء الكتاب للشيخ محب 
الدين الخطيب - رحمه الله - فأتم طباعة الكتاب كلهء فطبع 
الكتاب في عام 1195اهء وقبل وفاته بشهر تقريبًا بعث إلى 
شيخنا عبدالله بن عقيل رسالة قال فيها : (التفسير مثل ما ذكرت 
لك؛ وصلني منه الجزء الأول عدة ملازم من زمان» وبعد ذلك 
ما جاءنا عنه خبر)”" وبعدها بعشرة أيام بعث برسالة أخرى 
قال فيها : (أفيدكم وصلني ملازم أيضًا من الجزء الثاني» وبقية 
الجزء الأول من التفسيرء ويذكر الشيخ نصيف أنهم إن شاء 
الله مجتهدون في إنجازه. يسّر الله ذلك وسهّله)*©. وبهذا 
يتبيّن أن الشيخ رحمه الله لم ير الكتاب كاملاء ويبدو أنه لم يبد 
ملاحظات على ما طبع منه»:إذ توفي بعد رسالته السابقة بشهر 
تقريبًا . 

6# 

وتتميّر هذه الطبعة أولّا بالسبق الزمني فإنها أول الطبعات» 
وهي أصل جميع الطبعات السابقة» فليس هناك طبعة إِلّا وكان 
أصلها عائدًا إلى هذه الطبعة. وهي بذلك أسلم من غيرهاء 
وأقل في الأخطاء والتصحيفات والتحريفاتء وهذا لا يعني 
جودتهاء وموافقتها لللأصلء إذ ثم ملاحظ لا بد من بيانها : 
الملحظ الأول : 

التصرف في طريقة الشيخ في تفسير الآيات» حيث يعمد 


الشيخ - رحمه الله - إلى ذكر الآيات أحيانّاء وأحيانًا يقول 
إلخ القصة» إذا كانت قصة من القصص وأحيانًا يورد كلامًا في 
سياق التفسير لا يقصد به ذكر الآية» فيغير المصححون ذلك 
فيقومون بإيراد الآيات كاملة» ويغيّرون كلامه ويشطبون في 
المخطوطة» ويضعون الآية أو الآيات بدلا منه. 
ومن أمثلة ذلك: 

إِنَّ الشيخ رحمه الله أورد قصة قارون هكذا: (إن قارون 
كان من قوم موسى فبغى عليهم) إلى آخر القصة» فشطب 
المصححون على قوله: (إلى آخر القصة)» وأوردوا الآيات 
كاملة» وهي في هامش النسخة بخط المصحح . 

وكذا عند إيراد قصة لوط في سورة العنكبوت حيث أورد 
الآيات من قوله تعالى: #وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِعَوْهِدءِ» إلى قوله: 
لقَالَ رَتِ أنشرنٍ عَلَ الْمَوَرِ الْمْنْسِنَ فأتموا الآيات إلى 
قوله : لود رسكنا نهآ اسه كه بِمَْرٍ ينو وهي في 
هامش النسخة بخط المصحح . 
الملحظ الثاني : 

التصرف في تقسيم الكتاب. حيث قسّم الشيخ التفسير إلى 
ثمانية أجزاء في إحدى النسخ. وتسعة في الأخرى» وكانت 
النسخة التي اعتمدت عليها المطبعة السلفية في ثمانية أجزاءء 
ينتهي الأول منها بنهاية تفسير قوله تعالى : #وَينَه ما في أَلسَموتِ 


393 
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وَمَا فى الأَرَض يَنْفْرُ_لِمَن 22 وَيَعَرّْبِ من نِشَاء والله عفور رحيم 
في سورة آل عمران )١19(‏ فجعلوا نهاية الجزء بنهاية تفسير 
سورة آل عمرانء وكتبوا في نهاية الجزء (تم المجلّد الأول من 
تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن عن نسخة مؤلفه العلامة 
الجليل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء ويليه المجلّد 
الثاني» وأوله تفسير سورة النساءء والحمد لله رب 
العالمين)*2 وليس الأمر كما قالواء بل تقسيم النسخة التي 
اعتمدوها على خلاف ما ذكروا . 
الملحظ الثالث: 

الزيادات» لقد زاد القائمون على هذه الطبعة في التفسير 
زيادات» وإن كانت يسيرة إِلَا أنه لم يتم الإشارة إليهاء لا في 
المقدّمة» ولا في مواضع الزيادات» فمن ذلك : 

-١‏ زيادة رقم الجزء من أجزاء القرآن الكريم قبل بدايته» 


)١(‏ تصحفت الكلمة في النسخة إلى: (محمد). لأن الخطاب فيما يظهر 
منقول عن كتابة الشيخ - رحمه الله - فهو بخط مغاير لخط . (؟) انظر نص 
المقدمة غند أول تفسير سورة الكهف من هذه الطبعة. (") الأجوية النافعة 
عن المسائل الواقعة (93؟). (؟) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة 
(م9؟). (ه)(١/588).-‏ 
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فقبل بداية الجزء الثالث كتبوا عنوانًا في وسط الصفحة (الجزء 
الثالث!'2 وكذا عند الجزء. الرابع» وليس في النسخة 
المخطوطة شيء من ذلك» ولم يشيروا كرا وت بن 
كلام الشيخ رحمه الله . 

؟- زيادة جملة : (قوله تعالى) أو: (قال تعالى) في مواضع 
كثيرة» ومن أمثلة ذلك زيادتها في أول سورة النساعء مع أن 
عادة الشيخ - رحمه الله - أن يبدأ الكلام بذكر الآيات 
المفسرة بعد البسملة”" . 

*'- زيادة قوله: من ديارهم» وذلك في تصبير قزله تعالي : 
اه نا يفك ل متوكزة نامك ولا فيه لفق ون 
دِيتركٌ4 الآية» حيث قال الشيخ : (ففرض عليهم أن لا يسفك 
بعضهم دم بعض» ولا يخرج بعضهم بعضّاء وإذا وجدوا 
أسيرًا منهم وجب عليهم فداؤه) فزادوا جملة (من ديارهم) 
فصار النص هكذا : (ولا يخرج بعضهم بعضًا من ديارهم). 

4 - ومن أمثلة ذلك قال رحمه الله : (أي و أرسلنا #إلى 
مدين4 القبيلة المعروفة المشهورة لإشعيبًا » فأمرهم) . 

فعدل النص حتى صار بزياداته هكذا : «أي: #و» أرسلنا 
#إلى مدين# القبيلة المعروفة المتهوره أخاهم شعيبًا الذي 
أمرهم) . 

وبعدها بقليل قال الشيخ (فكذبوه) فأخذهم عذاب الله . 
فعدلت فصارت (فكذبوه فأخذتهم الرجفة) أي: عذاب 
الله)70 . 

وهذا كثيرًا جدَّاء وبعض التصرّف تصرّف مقبول فى 
الأصل؟ للحاجة إليهء أو لخطأ في.سياق الكلام» إما 5-08 
الضمير المذكر على مؤنْث أو نحو ذلك» وإما بنقص أو 
نحوهء ولكن هذا التصرف وإن كان مقبولًا في الأصل إِلَّا إنه 
لم ينبه عليه» ولم يشر المصحح إلى شيء من 
الملحظ الرابع 

التصحيح في بعض الجمل تصحيحًا خاطنًا - بل ظاهر 
الخطأ - ومن ذلك : 

-١‏ قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى : «دَلِكَ لمن 
ل يك أَمْلٌْ ارك الْسَْيِدٍ لْْرَارٌ 4 : (للِس لَه يك أَمَلْهٌ حاضك 
سد الخرا و4 بأن كان عنه مسافة قصر فأكثرء أو بعيدٌ ل 
عرفًاء فهذا الذي يجب عليه الهدي) . 

وجا اللعديل عدبا من العجب حيث غيرت (عنه) إلى 
عند أو كلمة (عزًا) إلى (عرفات) فجاء النص هكذا: (بأن 
كان عبد,مسافة قضر ذأكترء أو بغينًا عند غرفات» فهذا الذي 
وحن عليه الير) 13 
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وقد تتابعت كل الطبعات مقلّدة هذا الخطأ. | 

؟- ومن التعديل ما يكون بدون مسوغ ظاهر أو بمسوغ من 
وجهة نظر المصحح دون إشارة للتعديل» ومثال ذلك : 

قال الشيخ رحمه الله في تفسير قوله تعالى: #وّإن كنم 
في رَبْبٍ ْنَا نآ عَلَ عبن الآية» (وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم 
لا يكتب ولا يقرأ فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله) . 
غيرت كلمة (زعم) إلى : (أخبركم أنه من عند الله)1” . 
الملحظ الخامس : 

عن ااا 
ام كيك هم أطينون» . - 

(فالشرك لا يغفره الله إِلَّا بالتوبة) هكذا في المخطوطتين» 
وجاء في الطبعة السلفية (فالشرك لا يغفره الله بالتوبة)”"© وهذ 
خطأ شنيع » وعلى ذلك تتابعت الطبعات”" . 

وبعد ظهور هذه الطبعة بسنين» طبع التفسير طبعة أخرى 
عن طريق المؤسّسة السعيدية»ء التى كلّفت الأستاذ محمد 
زهري النجار بتصحيح الكتاب. والنجار يوصف بأنه من 
علماء الأزهر. وله بعض الأعمال الأخرى كتصحيحه لكتاب 
الأم للشافعي» وهذه الطبعة طبعة تميّزت بأنها أضحت الطبعة 
المعتمدة لسائر طبعات التفسير بعدهاء بل اعتمدت طبعها 
الرئاسة العامة للافتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية» وقد كان ذلك لاحسانهم الظن في المؤسّسة 
ومصححهاء واعدر اي جمدي الملد جا اوور رار تلك 
الطبعة» أذكر هنا جملة منها : 
الملحظ الأول: 

اعتماد هذه الطبعة اعتمادًا كليًا على الطبعة السلفية» دون 
الإشارة إلى ذلك فى مقدمة الطبغةء» وهذا الاعتماد جعل 
المااحطظ المذكورة سايكا على الطحة التلفة تلاق عل عله 
الطبعة أيضّاء بل قد زادت طبعة النجار الأمر فجمعت إلى 
ذلك ملاحظ أخرى أشد وأخطرء ولو أن الطبعة السلفية 
صورت بدل أن يعهد بتصحيحها إلى النجار لكان الأمر 
أهون. 


. 2" المخطوطة ب (75/ 7؟) والطبعة السلفية (؟/‎ )5( .)١54/1()١( 
)4( .)0”8/5( ينظر الطبعة السلفية (47/5)» والمخطوطة ب‎ )( 
(0)انظر ص 78 من‎ .)١١!//١( المخطوطة ب (875). الطبعة السلفية»‎ 
ينظر‎ )7 .)١88/1()5( المخطوط (ب) من الطبعة السلفية (1//ا).‎ 
. )381//١( طبعة النجار‎ 


مقدمة المحقق 
الملحظ الثانى : 

التصرّف في مواقع الآيات من التفسير: 

لقد جرت عادة الشيخ - رحمه الله - أن يبدأ فيذكر الآيات 
التي يريد تفسيرها كاملة» ثم يشرع في تفسيرها مجزأة عقب 
ذلك» وفي بعض الأحيان يقوم رحمه الله بذكر الآيات إذا 
كانت قصصًا للأنبياء» فيقول إلى آخر القصة» وفي أحيان قليلة 
يغفل ذكر الآيات كاملة فيشرع في تفسيرها مباشرة» وعلى 
ذلك يجري سياق التفسيرء ولكن النجار عمد إلى جعل 
الأياف فى اغلى المتحة وسعن ونا وين فصر خط نع 
حذف الآيات في التفسيرء ومن هنا يأتي اضطراب السياق في 
بعض الأحيان فيضطر إلى حذف بعض الكلمات» أو الإضافة 
أو نحو ذلك. 
الملحظ الثالث: 

التصرّف بالزيادة: 

إن من أعجب ما عمل النجار أن زاد في التفسيرء ففي 
بعض المواضع ترك الشيخ - رحمه الله - تفسير بعض الآيات 
سهروّاء فيقوم النجار بتفسيرها من عنده. 

وفي مواضع أخرى تكون النسخة التي اعتمدت عليها 
الطبعة السلفية ناقصة؛ لأن الناسخ تجاوز الآيات» فيقوم 
النجار من قبله بتفسير هذه الايات. وهذه المواضع كثيرة 
جدّاء تصل في بعض المواقع إلى صفحاتء وفي بعضها إلى 
أسطرء وفي أخرى إلى كلمات» وهذه أمثلة لها : 

-١‏ سقط من النسخة الخطية (ب) تفسير الآية )7١1(‏ من 
سورة البقرة» وهي قول الله عز وجل : وين ألسّاس مَن يَشْرى 
تنسة أبيكآء مرتحات أنْهُ وَأنَهُ رمُوفك بالْبساد» وبناء على 
سقوطها من النسخة سقطت من الطبغة السلفية» فجاء النجار 
المفردات» ورجع إلى 
جملة مراجع ؛ كالقاموس والصحاح. وتفسير ابن كثير» ولم 
يشر إلى أن الكلام من كلامه» وليس من كلام الشيخ - 
الله - وقد وقع هذا في صفحتين ونصف من طبعته ابتداء من 
منتتصف الصفحة (؟107) من المجلد الأول إلى نهاية ص 
(555)». والقارئ للكلام يعلم أنه ليس من كلام الشيخ - 
رحمه الله - لأن الشيخ لا ينقل من مصادرء وإنما يفسر بما 
فتح الله عليه» كما قرر ذلك في أول الكتاب. 

؟- ومن الزيادات الطويلة التي زادها النجار»ء زيادته فى 


ففسر الآبية من عندهء وبدأ بمعاني 


تفسير الآيات رقم )1١1-١١6(‏ من سورة الأنعام» حيث 
تجاوزها الشيخ فلم يفسرهاء ففسرها النجار فى الصفحات 
ذوات الأرقام 55١ .145٠(‏ 407) من الجزء الثاني» ولم 


يشر إلى التصرف» وظاهر من أسلوبه أنه ليس أسلوب الشيخ 
حيث أتى ببعض الاعرابات والمعاني اللفظية» ثم ذكر المعنى 
الاجمالي. ومن عجيب أمره أنه في الصفحة (444) تصرف 
تصرفًا يسيرًا بأن قدم كلمة على أخرى» وأشار في الهامش إلى 
ذلك التصرف» ولم يشر إلى تصرفه بزيادة ثلاث صفحات . 

-٠‏ في تفسير الآيتين (50: )0١‏ من سورة الحج سبق قلم 
الشيخ - رحمه الله - إلى الاية رقم 05 فجمع بينهما وبين هذه 
الآية فكتب (فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 
لاي عي مد الو كر 
الآبة على وفق ما كتبء فعمد النجار إلى تغيير التفسير 
والزيادة زيادة طويلة يصل مجموعها إلى صفحة ونصف 
الصفحة تقريب'' ولم يشر إلى شيء من التعديل . 

ل ل ا ا 

مَا كت عَلتيم ألسّمآ 

لكت 1 42 لد الايتترف 0500 من بسووة الاق 
في سياق تفسيره للآية رقم (41) من سورة المؤمنون» 
مستشهدًا بهاء ولكن يبدو أن النجار ظنها من السورة نفسها 
ففسرها تفسيرًا من عند نفسه ونسبه إلى الشيخ» ولم يعلق» ولم 

يبين أنه من كلامه» وهذه الزيادة تقع في صفحة تقريبًا '" . 

ومن عجيب حاله أنه يعلق أحيانًا في الهامش على زياداته 
وكأنها تعليق على كلام الشيخ رحمه الله" . 
الملحظ الرابع 

الحواشي والتعقيات: 

لقد قام النجار بتعقب الشيخ رحمه الله في مواضع كثيرة من 
التفسير ووضع هوامش لتلك التعقبات فتعدى (مهمته؛ 
وتجاوز طوره» فراح يعلق على هذا التفسير القيم بآراء بعدت 
عن الصوابء. وجانبت الحق في أجلى معانيه مما * 
الحات» وآناء إلى المؤلف #وغكن القراف وأغيل الناشلة: 
كما أنه اعترض على المؤلفء ورد أقواله بآراء من عنده لم 
يوفق فيها إلى الحق والصواب. مع أنه ليس من حقه ذلك» 
ولا من مهمته أن يعترض ‏ على المؤلف فيما اختاره» وإنما 
مهمته هي تحقيق النصّ وتصحيحه)”*' . 

(والذي فى أول الكتاب من هذه التعقبات اعتراضات 
جح عن كار أو لفظة أو نحوهاء أما الذي في وسطه 


- رحمه ألله ع أورد قوله سبحانه : هما 


شه به هذا 


)١(‏ انظر طبعة النجار 08/8. 2109 وقارنه بما في هذه الطبعة. (؟) 
ينظر طبعة النجار (5/ .)076٠‏ (") ينظر طبعة النجار .)555/١(‏ (8) 
الشيخ محمد سليمان البسام: كشف الستار عن تلفيق وتعليق النجار على 
تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي (07. 


مقدمة المحقق 


وآخره فهي اعتراضات وخيمة تحريف لكلام الله» وغلو في 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وتنقص للعلماء وكذب 
عليهم)”“. 
ولقد كان في معظم تعليقاته متهمًا للشيخ وأسلوبه» وهذه 
بعض تعبيراته التي تظهر ذلك قال: (والعبارة قلقة كما 
ترى)”''» (العبارة مبهمة تحتاج إلى إيضاح)”". (العبارة فيها 
شيء من الاضطراب فالأوضح أن يقال)”''» (وفي العبارة 
فموض كما تري ]1 
ولقد أبان الشيخ محمد بن سليمان البسام عوار تلك 
ا ال ا 
الل ل ل ا ل د 
السعدي). 
وذكر أمثلة كثيرة دالة على أخطاء النجار فيما زعمه من 
أخطاء وقع فيها الشيخ - رحمه الله - وأكتفي بالاحالة على 
تلك الرسالة الماتعة» ففيها نقد علمي قوي لأخطاء ظاهرة وقع 
فيها النجارء وأشير هنا إلى ثلاث تعقبات فقط أبين من خلالها 
شيئًا يسيرًا من سوء صنيع النجار) وأما التعقبات التي تحتاج 
إلى نقد علمي فأحيل فيها إلى رسالة الشيخ محمد البسام . 
و ل تخطتة الشيخ رحمه الله به: 
قال ال* - رحمه الله - في تفسيره قوله تعالى: تن 
عَلتََا ا يل له يآ بنذ عق ته زوع عر طاي كا عا مين 
ويطأها؛ لأن التكاح الشرعئٍ لا يكون إلا صحيحًاء ويدخل 
فيه العقد والوطءء وهذا بالاتفاق) هكذا فى النسختين» 
الطبعة السلفية التي اعتمد عليها النجارء ركه أسقط إل 
فصارت العبارة: «لأن التكاح الشرعي .لا يكون صحيحًا» 
وهذا فعله؛ وليس فعل الشيخ - رحمه الله - ثم قال النجار في 
الهامش قوله: «لأن النكاح الشرعي الخ» في العبارة 
اضطراب» والصواب أن يقال: «لأن النكاح الشرعي 
الصحيح» يدخل فيه العقد والوطء بإجماع العلماء؛ فأخطأ 
النجار ثم خطأ الشيخ » وعدل خظأ الشيخ بزعمه. 
؟- إقحام تعليقات لا محل لهاء فمن ذلك: قال الشيخ - 
رحمه الله - «والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك 
تحت المشيئة والحكمة». قال النجار: (وفي هذا المعنى قال 
صاحب جوهرة التوحيد: 
ومن يمت ولميتب من ذنبه 
فأمرهمفوض لربه 
"- الاستدراك في غير محله: قال الشيخ 
«فالشكر فيه بقاء 'النعمة الموجودة» وزيادة 


- رحمه الله - 


في النعم 


المفقودة». قال في الهامش قوله: «فالشكر فيه بقاء النعم. . 
الخ» عبر العلماء عن هذا المعنى بقولهم: «الشكر قيد 
للموجودء وصيد للمفقدد»9©) فكأنه خطأ الشيخ في اختيار 
اللفظء وليس هذا بخطأء بل الأمر واسع في اختيار اللفظ 
المئاستب. 
الملحظ الخامس: 
سوء توزيع النص 

حيث قام بإعادة توزيع النص إلى فقرات وعمد إلى أن 
تكون تلك الفقرات قصيرة جدّاء وعليه فقد فرق أجزاء الجملة 
بين الأسطرء وقطع الكلام عن سياقه إذ نجد فعل الشرط في 
سطر وجوابه في آخرء والمعلول في سطر وتعليله في آخرء 
ولذلك تضخم التفسير جدًا مع أن صفحاته يمكن أن تكون أقل 
من ذلك بكثير» والله أعلم بالهدف من وراء ذلك التضخيم . 

إذ هذه الملاعفظ ريك إله آمبلةتدالة على أن عمل الجار 
لم يكن عملا أمينًا على هذا التفسير . 

وبمجمل هذا العرض يتضح أن التفسير لم يخرج بصورته 
التي كتبها الشيخ - رحمه الله - إذ جميع الطبعات كانت نسخا 
مكرورة عن طبعة النجارء التي اعتمد فيها صاحبها على الطبعة 
السلفية» والطبعة السلفية اعتمدت على النسخة الثانية التي لم 
تكن بخط الشيخ» وكان فيها بعض النقص وبعض التحريف 
من النساخ . 

ولما كان الأمر بهذه الصورة التى تظهر الحاجة الماسة إلى 
إخراج هذا نالعال هرجا تلم صني قا أراذه 
الشيخ رحمه الله فقد عمدت إلى العمل ثلاث سنين في هذا 
الكتاب راجيا أن يكون العمل سادًا للثلمة ومبرئًا للذمّة. 
العمل الذي قمت به: 

لقد منّ الله علي بأمر لم يتوفر لمن اعتنى بهذا التفسير من 
قبل» وهو الحصول على النسخة (أ) التي كانت بحوزة الشيخ 
- رحمه الله - وتحت نظره ومحل عنايته إلى أن توفي» وهي 
في الجملة أسلم من النسخة (ب) التي كانت أصل جميع 
الطبعات» ولما بدأت في العمل كان الهدف الذي سعيت إليه 
جاهدًا هو: إخراج التفسير كما كتبه الشيخ - رحمه الله - دون 
تعديل أو تبديل» أو زيادة أو نقص» وعلى ذلك قمت بما 


يلي : 

أولا: : نسخ التفسير كما هوء ويتضمن ذلك: إثبات الآيات 
)١(‏ المصدر السابق (9). /١()5( .)١159/1١()9( .)٠١5/١()5(‏ 
.)*"55/١()68( 5‏ 157 ه1). 


مقدمة المحقق 

المفسرة كما كتبها الشيخ - رحمه الله - فحين يورد الآيات 
كاملة» أوردها كاملة كما فعل» وحين يورد جزءًا منها ويقول: 
إلخ القصةء أثبتها على هذا الوجه»ء وحين تفترق النسختان 
أطبق قواعد المقابلة التى سأبينها لاحقًا بحول اللهء وقد 
باعشاقي الع ما يان 

-١‏ توزيع النص توزيعًا جيدّاء بحيث يكون تقسيم فقرات 
الكلام وأجزائه متصلًا بمعانيه» واجتهدت ألا أقطع السياق 
الواحد بين فقرتين مختلفتين» وأن أبدأ تفسير الآية أو الآيات 
من أول السطر. 

-١‏ ترقيم الآيات المفسرة في بداية تفسيرهاء وهذا لم يكن 
من عمل الشيخ - رحمه الله - ولكن وجدته مهما لأجل سهولة 
معرفة مواضع الايات. 

ا- تصحيح بعض الأخطاء الاملائية الظاهرة التي لا تخفى 
على الشيخ - رحمه الله - ولكنها سبق قلم . 

ولقد حرصت على عدم التدخل في التفسير والتعديل فيه 
بأي وجه من الوجوه إِلَّا في ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكون الخطأ في الآيات» فهنا أثبت الصواب» 
ولا ألتفت إلى الخطأء ولكن في بعض الأحيان يحدث أن 
يكون قلم الشيخ سبق إلى آيات في غير السورة» أو في السورة 
نفسهاء وليست في ذلك الموضعء ثم يفسر الآيات التي 
كتبء فأثبت الصواب في الآيات» وأبقي التفسير كما هوء 
وأشير إلى ما عملت في الهامش . 

الثانية: أن يكون الخطأ ظاهرًاء ولا يمكن أن يقبل به 
المؤلف - رحمه الله - فهنا أثبت التعديل الذي أراه صواباء 
وأشير في الهامش إلى ما في الأصل من خطأء أو سبق قلم . 

الثالثة: أن يكون التعديل طفيقًا كأن يكون تعديلًا في ضمير 
فيقول: (خالقهما) والصواب (خالقها) أو العكس أو يقول 
(التي) والصواب (الذي) ونحو ذلكء» فهنا أصوب الكلام» 
وأشير في أحيان يسيرة إلى ما عملت» خاصة وأن الشيخ - 
رحمه الله -: (كان سريع الكتابة» ويكتب بخط دقيق» وبدون 
نظارة» لكنه على قاعدة صحيحة)(2 وكانت جل عنايته 
بالمعاني» ولذلك قال في رسالة للشيخ عبدالله بن عقيل - 
حفظه الله - (فحسن. الاملاء والجري مع المعاني أولى من 
اعتبار حسن الخطء فذاك أهميته بالنسبة لحسن الانشاء 
قليلة)" . 
ثانيًا - المقابلة : 

وابتغاء توضيح الأمر أبين ما قمت به في نقاط : 

أولا: اعتمدت النسخة (أ) وجعلتها أصلا لأمور: 


الأول: أن معظمها بخط الشيخ - رحمه الله - 

والثاني: أنها النسخة التي كانت بيد الشيخ - رحمه الله - 
إلى حين وقاته . 

الثالث: أنها سالمة من التعديل والشطب اللذين وقعا من 
النساخ أو الطابعين أو المصححين بعكس النسخة (ب)» فإن 
هذه النسخة سلمت للمطبعة السلفية» فكان المصجحون 
للطبعة يعدلون عليها ويشطبون» بل تجد على هوامشها أسماء 
(عمال الصف) فنجد اسم (محمود) أو فلان منهم» وذلك 
لتوزيع العمل عليهم» بينما السخة (أ) لم تمسها الأيدي 
بشطب أو تعديل . 

الرابع: سلامة هذه النسخة من الخروم والنقص» لأن 
معظمها بخط الشيخ - رحمه الله - بينما النسخة (ب) كتب 
معظمها بخطوط النساخ فوقع فيها بعض النقص والخروم. 

الخامس: أنها أجود كثيرًا من النسخة الأخرى في 
إملائهاء بينما تجد في النسخة (ب) أخطاء ظاهرة. 

ثانيًا : يلاحظ أنني ذكرت في وصف النسختين أن معظم 
النسخة الأولى كان بخط الشيخ - رحمه الله - وأن النسخة 
الثانية في جملتها بخطوط اللنساخ» وهذا توضيح تفاوت 
الكتابة على التفصيلء مع بيان ما قمت به حيال ذلك 
التفاوت: 

- أجزاء كانت في النسختين بخط الشيخ - رحمه الله‎ -١ 
وذلك مثل كثير من المجلد الأول». والمجلد الثامن»‎ 
: والتاسع» وفي هذه الأجزاء يلاحظ وجود الاشكالات الآنية‎ 

(أ) أن الشيخ - رحمه الله - في المجلد فسّر الأيات من 
قوله تعالى : #حَافِظوأ عَلَ الصَسَلَواتِ وَالصّصلؤة الْوْسَل وَفُومُوأ ِل 


. قدت سورة البقرة» الآية: 2778 إلى نهاية تفسير قوله 
. تعالى: #وََه مَا فى موت وَمَا فى الْأَرْضِ يَمْفْرُ لِمَن 5 


3 
رود و شا سيسمر عمسو مغر مي عور 


وَيُمَرِّتُ من كلد وَأَنَهُ عَفُوْرُ يحي » سورة آل عمران» الآية: 
4 تفسيرًا جديدًا فليس ما فى النسختين متوافمّاء» بل هو 
عابر نحي الألقاظ والضياعة والأسلوب» .ركان الشيخ 
- رحمه الله - كتب ذلك مرتين» ولم يكن هناك احتمال لأن 
يكون الكلام ليس بكلامه» لأن ما في النسختين بخطه - رححه 
الله - وروح الكلام وأسلوبه هو ذات أسلوب الشيخ - رحمه 
الله - وقد قلبت النظر بين خيارات عدة» وكان ما استقر الرأي 
عليه أن أجعل في صلب التفسير ما كان في النسخة (أ) وهي 
النسخة التي توفي الشيخ - رحمه الله - وهئ في بيته» وأما ما 
(1) الكيع عبداةه بن عقيل : الأجوبة النافعة (المقدمة) (61. (؟) اللأجوبة 
النافعة عن المسائل الواقعة (519) . 


مقدمة المحقق 
في النسخة (ب) وهو المطبوع في طبعات الكتاب السابقة فقد 


جعلته في ملحق في آخر التفسير: 
(ب) أن الشيخ - رحمه الله - في المجلد الثامن من بداية 
سورة الحجرات وحتى نهاية التفسير نسخ خ التفسير بخطه نسخة 


ثانية» ولكنه كان يعدل في الألفاظ ويزيد في الكلمات وينتقص 
منهاء 'ولذلك تفاوت حجم المقابلة بين بعض أنجزاء الكتاب 
بشكل واضحء حيث تجد فروقًا كبيرة بين النسختين في 
أجزاءء ولا تجد إلا اليسير من الفروق في أجزاء أخرى . 

(ج) أن بعض الأجزاء كانت في النسخة (أ) بغير خط 
الشيخ - رحمه الله - وفي النسخة (ب) بخط الشيخ - 
الله - كما في المجلد السادس» وهنا كثرت الأخطاء فى 
النسيخة (1) وقلت في (ب) فاستفدت من (ب) في المقابلة» 
وجعلت جل اعتمادي عليهاء إذ هي أصح لولا ما عابها من 
تعديلات مصححي المطبعة السلفية عليها . 

ثالثًا : الزيادات: جاءت زيادات في إحدى النسختين عن 
الأخرى» وقد جعلت الزيادات بين قوسين مركنين [1] وهي 
على ثلاثة أنواع : 

الأول: الزيادات التي في الأصل على (ب) وقد جعلتها 
بين قوسين مركنين» دون إشارة في الهامش إلى شيء. 

الثاني : الزيادات التي في (ب) وقد جعلتها بين قوسين 
مركنين» وأشرت إلى الزيادة في الهامش بقولي: 
بء وهذا النوع من الزيادات 0 في الأجزاء التي كانت 
بخط الشيخ - رحمه الله - في النسختين كلتيهما . 

الثالث: الزيادات التي جعلتها لاقتضاء السياق وعدم 
استقامته بدونهاء فقد جعلتها بين قوسين مركنين» وأشرت إلى 
الزيادة في الهامش بقولي : (زيادة يقتضيها السياق). 

وبعدء فيلاحظ أني لم أثبت تخريج الأحاديث في 
الكتاب» لأن ما في الكتاب من الأحاديث ليس بالكثير» 
ومعظم ما نقل - رحمه الله - هو من صحيحي البخاري 
ومسلم» كما لم أفهرس فهرسة تفصيلية» لأن الفهرسة التي 
يمكن أن يستفاد منها هي الفهرسة الموضوعية للفوائد 
الايمانية» والتربوية» والسلوكية» والعلمية» ونحوها التي في 
الكتاب» وإذا نظرنا إلى الفهرسة بهذا الاعتبار» فإن الكتاب 
يحتاج إلى فهرسة كبيرة وطويلة جدّاء يمكن الاستغناء عنها 


زيادة فى 


بقراءة الكتاب لمريد الاستفادة» وأما الفهارس التفصيلية 
للآيات والأحاديث والأعلام أو القبائل. . 
طبيعة التفسير لا تدل على الحاجة لذلك» وإن عمل على. هذا 
التفسير فإنما هذا العمل نوع من التزيد والبكثر لا حاجة له. 


0000 
يت 


ونحوهاء فإن 


وبعد فهذا الجهد الذي بذلت» وهو جهد استغرق ثلاثة 
أعوام قرأت فيها التفسير قراءة مقابلة ثلاث مرات» واجتهدت 

في إخراج التفسير على أتم الوجوه قدر الامكان. وما كان لي 
أن أصل إلى هذا لولا فضل الله عز وجل» فله الحمد أولًا 
وآخرًا وظاهرًا وباطنًا . 

ثم الشكر من بعد لمن كان عونًا لي في إخراج هذا التفسير 
بأي وجه من أوجه العون» وأخص بالذكر صاحبي الفضيلة 
العالمين الجليلين: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ 
عبدالله بن عبد العزيز بن عقيل. وفضيلة والدي الكريم الشيخ 
معلا اللويحق» والمشايخ الفضلاء : الدكتور عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر الذي أعانني على الحصول على النسخة 
الثانية (ب) لمخطوط التفسيرء وأبدى من جميل الملحوظات 
ما كان عوئًا لى على ضبط العمل» والدكتور خالد السبت» 
الذي كانت مهاتفاته بداية حفز لاعادة العمل في التفسير» 
والشيخ صالح الهبدان» والشيخ عبد الرحمن الراجحي. 
والشيخ محمد الخضيري» والاخوة الذين عملوا معي في 
المقابلة فأمضوا وقنًا طويلا فى سبيل ذلك» وبذلوا جهدًا لا 
أنساه في إعانتي: الشيخ دن حامد محمدء والشيخ 


تراوري مامادوء والأخ فيصل بن طلع المطيري» فللجميع 


منى الشكر والعرفان والدعاء بالتوفيق والتسديد. 

وأسأل الله المغفرة عما وقع من تقصير» واستمد منه العون 
فهو وحده المستعان. 

والحمد لله أولّا وآخرّاء وصلى الله وسلم ويارك على نبينا 


محمد وآله وصحبه . 


وكتب 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق المطيري 
بعد عشاء ليلة الثامن والعشرين 
من شهر ذي القعدة عام 5١9‏ ١ه‏ 


دنبيسه 

اعلم أن طريقتي في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء ولا أكتفي 
بذكري ما يتعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة. لأن الله وصف هذا 
الكتاب .أنه (مثانى) تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكا. وجميع المواضيع النافعة لحكم 
عظيمة. وأمر بتذبره جميعه. لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف وصلاح الظاهر والباطن» 


وإصلاح الأمور كلها”””. 


. هذا التنبيه جعله الشيخ - رحمه الله - على غلاف المجلد الأول فصدرت به التفسير كما فعل - رحمه الله-‎ )١( 


مقدمة المؤلف 


مقدمة المؤلف 


نم ام اقل ام 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال 
والحرام» والسعداء والأشقياء» والحق والباطل. 

وجعله برحمته هدىّ للناس عمومّاء وللمتقين خصوصًاء 
من ضلال الكفر والمعاصي والجهل» إلى نور الإيمان 
والتقوى والعلم» وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات 
والشهوات» ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات» 
وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وسقمها"". 
وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوهء وذلك 
لاشتماله على الحق العظيم في أخباره» وأوامرهء ونواهيه» 
وأنزله مباركاء فيه الخير الكثيرء والعلم الغزيرء والأسرار 
البديعة» والمظالب الرفيعة» فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا 
والآخرة» فسببها الاهتداء به واتباعه» وأخبر الك مضدة 
ومهيمن على الكتب السابقة» فما يشهد له فهو الحق» وما رده 
فهو المردودء لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى فيه: 
ليَهَدى به أَلَهُ مري أَتَّبّعَ رضْوَاصمٌ سبل ألسَلَِّ #4 فهو هادٍ 
لدار السلام» مبيّن لطريق الوصول إليهاء وحاثٌ عليهاء 
كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذّر عنهاء 
قال تاق مهو عد « كنك أيكة اد 2 فيلك امن لذن 
عَكِرٍ حير 4 فبيّن آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي إتقانء وفصلها 
بتبييره”"© الحق من الباطل والرشد من الضلال» تفصيلًا كاشفًا 
للبس» لكونه صادرًا من حكيم خبير» فلا يخبر إلا بالصدق 
والحق واليقين» ولا يأمر إِلَّا بالعدل والاحسان والبر» ولا 
ينهى إِلّا عن المضار الدينية والدنيوية. 

وأقسم تعالى بالقرآن ووضقه يانه (مجيدة» والسجد؟ معةٌ 
الأوصاف وعظمتهاء وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتهاء 
ووصفه بأنه «ذو الذكر» أي: يُتذكر به العلوم الالهية والأخلاق 
الجميلة والأعمال الصالحة» ويتعظ به من يخشئ . 

وقال تعالى: إن أَرَئهُ هنا عَرَبيًا لَمَلح تَمَقَنُت » 
فأنزله". بهذا اللسان لنعقله ونتفهمهء وأمرنا بتدبره والتفكر 
فيه» والاستنباط لعلومه» وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل 
خيرء محصل للعلوم والأسرار. فلله الحمد والشكر والثناء» 
الذي جعل كتابه هدى وشفاء ورحمة ونورًاء وتبصرة وتذكرة» 
وبركة» وهدى وبشرى للمسلمين. 7 

فإذا علم هذاء علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه 


والاهتداء بها . 

وكان حقيقًا بالعبد أن يبذل جهدهء ويستفرغ وسعه في 
تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى ذلك . 

وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله» فمن 
مطوّل خارج في أكثر بحوثه عن المقصود. ومن مُقْصِرِ» يقتصر 
على حل بعض الألفاظ اللغوية. [بقطع النظر عن المراد]”؟ . 

وكان الذي ينبغي في ذلك. أن يجعل المعنى هو 
المقصودء واللفظ وسيلة إليه. فينظر في سياق الكلام» وما 
سيق لأجله» ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخر؛ ويعرف 
أنه سيق لهداية الخلق كلهمء عالمهم وجاهلهم. حضريهم 
وبدويهم» فالنظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول 
وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله» من أعظم ما يُعين 
على معرفته وفهم المراد منهء خصوصًا إذا انضم إلى ذلك 
معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها . 

فمن وفق لذلكء لم يبق عليه إلا الاقبال على تدبره وتفهمه 

وكثرة التفكر فى ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنه» وما 
تدل عليه متطوقًا ومفهومّاء فإذا بذل وسعه في ذلك» فالرب 
أكرم من عبده» فلا بد أن يفتح عليه من علومه أمورًا لا تدخل 

ولما منَّ الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز 
بحسب الحال اللائقة [بنا] أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله 
ما تيسرء وما منَّ به الله عليناء» ليكون تذكرة للمحصلين» والة 
للمستبصرين» ومعونة للسالكين» ولأقيّده خوفٌ الضياع» ولم 
يكن قصدي في ذلك إِلَّا أن يكون المعنى هو المقصودء ولم 
أشتغل فى حل الألفاظ والعقود» للمعنى الذي ذكرت». ولأن 
المفسرين قد كفوا مَنْ بعدهم فجزاهم الله عن المسلمين خيرًا . 

والله أرجوء وعليه أعتمد» أن يبسر ما قصدت» ويذلل ما 
أردت» فإنه إن لم ييسره الله فلا سبيل إلى حصوله» وإن لم 
يعن عليه فلا طريق إلى نيل العبد مأموله . 

وأسأله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
النفع العميم» إنه جواد كريم. اللهم صل على محمد وآله 
وصحبه» وسلم تسليمًا كثيرًا . 
)١(‏ في ب : وأسقامها. (؟) في ب: بتمييز. (5) في ب: وأنزله. (5) 
زيادة من هامش ب» مشطوبة من ]أ . 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


من بدائع الفوائد 
لابن القيم رحمه الله تعالى20 
زقال: فصل] التّكرة في سياق النفي تَعُمء مستفاد من قوله لم لا إِلَهَ إِبّا لَه مسْتَكيرُون» . 
تعالى ##ولا يَظٌ رَيّكَ داك ثلا تعَلم كنس نا أ م ين فر وقد لا يعم كقوله تعالى : #وَإدَا انهم تَبُكَ أجْسَامْهم 4 ' 
َي » وفي الاستفهام من قوله تعالن : #هل تَعلرُ لم سيا وفي فصل 


0 من قوله: #أهَِمًا تَرينَ مِنَ َلْسَرٍ أسَدَاء لون أَحَد مِنّ 
لْمْتْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 4 وفي النهي من قوله تعالى: #إولا يللَقِتَ 


ف 0 


٠‏ وفي سياق الاثبات» بعموم العلة والمقتضى كقوله: لاعَسَتَ 


عور يس هع دس 


فسن مآ أْحَصَرَتٌ # . 


م 


وإذا أضيف إليها «كل» نحو طوَسَدَتَ كل كني نَهَا سي 
ويد # ومن عمومها بعموم المقتضى #إوَتَقين وَمَا سَوَهَاك 


فصل 

. ويُستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: إن الْإضَنَّ 2 
تي خْسَرِ #4 وقوله: لوَيفُولٌ الْكازُ4 وعموم المفرد المضاف من 
قوله: #وَصَدَّفَتَ يِكلِمنتٍ رَيَبَا مكبو 4 (وكتابه)" . 

وقوله : #إهدًا كنبا بلق 5 ألْحق 4 والمراد جميع الكتب 
التي أحصيت فيها أعمالهم. وعموم الجمع المحلّى باللام من 
قوله: رَإدَا أْسْلُ أَيِنتَ» وقوله: لوَإِدْ كَعَدَْا مِنَّ اليَنَعنَ 
سِتَقَهُمْ 4 وقوله تعالى: #إِنَّ ألْمُسَلِيِينَ 5-7 إلى آخرها . 
والمضاف من قوله : ع ءامن بِأَطَه وملتيكلدء ركبو وتسشلو 4 . 

وعموم أدوات الشّرط من قوله تعالى: ومن يَنَمَلَ مِنّ 
ألصَلِحَاتِ وهو مريت قلا يحَافُْ ظلما ولا هَضْمًا» وقوله: 00 
يَمْمَلْ مِتْصَالَ دَرَوَ حَيْرْ يَرَمْ» [وقال] وما سَنْعَلُوا مِنّ 
يَمَلَهُ امد وقوله : «أيَنمَا تَكروا يركخ الَْرَث 4 0 
لوَحَنْتُ ما كُسْر لوأ وموك منَطرَةُ4 وقوله : «وَإدا ولت ادن 


عَوْصُونً في ابا تعض 4 وقوله : «وَإدا و1 ليت مون 
ا مل سَلَعْ عَيَج 5 ج رَبك عل كد نيه ايند هذا 


إذا كان الجواب طلبًا مثل هاتين الآينين . ' 
فإن كان خيرًا ماضيًّاء» لم يلزم العموم. كقوله : : أوَإدًا وََوَأ 
يح أو هَوَا انقَصُوًا إليبَا. طإدا جك الْمَكفِئُون الوأ مَدْبَدُ تق 
سول أله 
وإن كان مستقبلاء فالتزموا ردٌّ العموم» كقوله تعالى: 
1 مسرو 4 . 


موَإدًا لوهم مأو وَرَوْهُمْ 
يهِمْ يتعَامَرُونَ# وقوله : ل إبَبْْ 


وقوله : #وَإدًا مَيُوأ كنهَا إِدَا قِيلَ _ 


ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب. مِن ذمّه لمن خالّفه, 
وتسميته إياه عاصيّاء وترتيبه عليه العقاب بالعاجل أو الآجل . 

ويستفاد كون النهي للتحريم» من ذمّه لمن ارتكبه» وتسميته 
عاصيّاء وترتيبه العقاب على فعله. 

ويستفاد الوجوب بالأمر تارة» وبالتصريح بالايجاب 
والفرض والكتبء ولفظة «على»» ولفظة: حق على العباد 
وعلى المؤمنين 

ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم والحظرء 
والوعيد على الفعل» وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل. 

وقوله: «لا ينبغي؟ فإنها في لغة القرآن والرسول للممتنع 
عقا وشرعًا . 

ولفظة «ما كان لهم كذا وكذا» و«لم يكن لهمك. وترتيب 
الحدٌ على الفعلء ولفظة «لا يحل» و«لا يصلح»ء ووصف 
الفعل بأنه فساد. وأنه من تزيين الشيطان وعملهء وأن الله 
تغالى لآ يحبه ؤلا يرضاء لحباده» .ولا يزكى فاغله ولا يكلمة 
ولا ينظر إليه ونحو ذلك . 

وتستفاد الاباحة من الاذن والتخيير» والأمر بعد الحَظرء 
ونفي الججناح والحرج والاثم والمؤاخذة» والاخبار بأنه يعفو 
عنه» والاقرار على فعله في زمن الوحيء وبالانكار على من 
حرّم الشيء. والاخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه 
علينا به وإخباره عن فعل مَنْ قبلناء غير ذام لهم عليه . 

فإن اقترن بإخباره مدحٌء دل غلى رجحانه استحبابًا أو 
را 

فصل 


وكل فعل عقلمة الله ورسوله. أو مذ حه. أو مدج فاعله 


- جاءت هذه الفوائد فى أ: بعد تفسير سورة الفاتحة» وقد كتب الشيخ‎ )١( 
رحمه الله - في هامش النسخة: (حق هذه المقدمة أن تتقدم على‎ 


الفاتحة) . (0) كتبت الكلمة مرتين مرة بالافراد» ومرة بالجمع» وجاء في 
هامش أ ما نصه: (قرأ أهل البصرة وحفص (وكتبه). وقرأ الآخرون 
(وكتابه) على التوحيد) . 
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لأجله» أو فرح بهء أو أحيّه, أو أحبّ فاعله» أو رضي به أو 
رضي عن فاعله» أو وصفه بالطّيبء أو البركة» أو الحسن» 
أو نصبه سبيًا لمحبته» أو لثواب عاجل أو آجل''" 2 أو نصبه 
سبيًا لذكره لعبدهء أو لشكره لهء أو لهدايته إياه» أو لارضاء 
فاعله» أو وصف فاعل'”" بالطيب» أو وصف الفعل بأنه 
' معروفء أو نفى الحُزن والخوف عن فاعلهء أو وعده 
بالأمن» أو نصبه سبيًا لولايته» أو أخبر عن دعاء الرسل 
بحصولهء أو وصفه بكونه قربةء أو أقسم به أو بفاعله 
كالقسم بخيل المجاهدين وإغارتها””» أو ضحك الرب جل 
جلاله من فاعله» أو عجبه بهء فهو دليل على مشروعيته 
المشتركة بين الوجوب والندب. 

ا ل 
أو مقت فاعلهء أو لعنهء أو نفى محبته إياه» أو محبة فاعلهء 
أو نفى الرضا بهء أو الرضا عن فاعلهء أو شبّه فاعله بالبهائم 
أو الشياطين» أو جعله مانعًا من الهدى» أو وصفه بسوء أو 
.. كراهة» أو استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوهء أو جعل سببًا لنفي 
الفلاح» أو لعذاب عاجل أو آجلء أو لذم أو لوم أو ضلالة 
3 أو رجسء أو نجس» أو 
بكونه فسمًا أو إِثمّاء أو سببًا لاثم أو رجسء أو لعن أو 
غضبء أو زوال نعمة» أو حلول نقمة» أو حد من الحدودء 


أو معصية» أو وصفه بخبثٍ 


أو قسوةء أو خزي» أو ارتهان نفسء» أو لعداوة الله أو 
محاربته» أو الاستهزاء به وسخريتهء أو جعله سببًا لنسيانه 
لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر عليهء أو الصفح أو الحلم 
عنه. أو دعا إلى التوبة منه» أو وصف فاعله بخبث أو احتقار» 
أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه» أو تولي الشيطان لفاعلهء أو 
وصفه بصفة ذم» مثل كونه ظلمًا أو ب بغيّاء أو عدوانًا أو إِثمّاء 
أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعلهء أو شكوا إلى الله من فاعله. 
أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سبيًا لخيبة فاعله عاجلا 
أو آجلاء أو رتب عليه حرمان الجنة» أو وصف فاعله بأنه 
عدو الله أو الله عدوهء أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسوله» 
أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه: «لا ينبغي هذا» أو «لا 
يصلح» أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمر بفعل يضاده» 
أو هجر فاعله. أو تلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبرأ بعضهم 
من بعضء أو وصف فاعله بالضلالة» أو أنه «ليس من الله في 
شيء» أو أنه ليس من الرسول وأصحابه» أو قَرنَ بمحرم ظاهر 
التحريم في الحكم والخبر عنهما*؟ بخبر واحدء أو جعل 
اجتنابه سببًا للفلاح» أو جعل سببًا لايقاع العداوة والبغضاء 


بين المسلمين» أو قيل لفاعله: «هل أنت منته؛ أو نهى الأنبياء 
عن الدعاء لفاعله» أو رتب عليه إبعادّاء» أو طردّاء أو لفظة 
«قتل من فعله4» أو «قاتل الله من فعله», أو أخبر أن فاعله «لا 
يكلمه الله يوم القيامةء ولا ينظر إليه» ولا يزكيه»» أو أن الله لا 
يصلح عملهء ولا يهدي كيد أو أن فاعله لا يفلح. ولا 
يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاءء أو أن الله يغار 
من فعله» أو نبّه على وجه المفسدة فيه أو أخبر أنه لا يقبل 
من فاعله صرفًا ولا عدلاء أو أخبر أن من فعله قيض له 
الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سبيًا لازاغة الله قلب 
فاعلهء أو صرفه عن آياته بف لل 0 سبحانه عن 
6ك عن سبل أله مَنْ 

امَنّ» #لم تلسورت أ ل ألا جد «ولم 
2 اا تَفْعَلُونَ4 ما لم يقترن به جواب من المسؤول”"' 
فإذا قرن به جواب» كان بحسب :جوابه . 

فهذا ونحوهء يدل على المنع من الفعل» ودلالته على 
التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة . 

وأما لفظة يكرهه الله ورسولهء أو مكروهء فأكثر ما يستعمل 
في المحرّمء وقد يستعمل في كراهة التنزيه . 

وأما لفظة «وأما أنا فلا أفعل» فالمتحقق”" منه الكراهة 
كقوله: «أما أنا فلا آكل متكنًا» . 

و ا يكون لنا» فاطرد استعمالها 

في المحرّم» نحو كنا ْم لكَ أن تتككرٌ ي4» ما يَكْنُ نآ 
يه ٠»‏ لإمَا يون نج أن ْول ما نس لى يق 4 . 

فصل 

وتستفاد الاباحة من لفظ الاحلال» ورفع الجناح» 
والاذن» والعفوء و«إن شئت فافعل» و(إن شئت فلا تفعل»» 
ومن الامتنان بما في الأعيان من المنافع » وباسعان اين 


3 


الأفعال» نحو : وين أَصَوَافِهَا ََوَبَارمَا َأَشْعَارِمَا نما ومتنمًا ِل 
عن ونحو #اوَبِالتجم هم يمْتَدُونَ 
ومن السكوت عن التجريم؛ ومن الإقرار على الفعل في 


فائدة 
التعجّبُ كما يدل على محبة الله تعالى للفعل نحو «عَحِبِ 
ريك من شاب ليست له صبوة» ونحوه» قد يدل على بغض 


عرس مس سكو 


الفعل كقوله : 9وَإن سَنْجَب مَسَجَبُ قَرَكُمْ * وقوله: #بل عَِنْتَ 


(1) في ب: أو لثوابه عاجلًا أو آجلا . (؟) في ب: فاعليه. (") في ب: 
وإثارتها. (4) في ب: بالخبث. (5) في ب: عنه. (5) في ب: من 
السؤال. : (0) في ب: فالمحقق . 
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وَكَسْخَرو 4 . وقوله: #وكيِفَ تَكفْرونَ وس تل عَلَكمْ ايت للد 
وَفْيِحكُمَ رَسُولمٌ» . 

وقد يدل على امتناع الحكم. وعدم حسنهء كقوله: 

كيف يَكوْن بِلمشْركِنَ عَهَدٌ عند ألو 

ويدل على حسن المنع منه قدرّاء وأنه لا يليق به فعلهء 
كقوله تعالى : لاكِنتَ وى ألما حكَمروأ بد بتو 4 

ش فائدة 

نفي التساوي في كتاب الله قد يأتي بين الفعلين» كقوله 
تعالى : لاأْجَمَلمٌ سِنَلِةَ لذج وَيمَارَة الْسَسْجِرِ للْرَاو كمَنَ ءَامَنَ لَه 
وَاَبوَرِ لآ © الآية . 

وقد يأتي بين الفاعلين كقوله: للا مَنيَوِى الْتَعِدُرنَ مِنّ 
لؤصة حب أل الصَرّر وألبجههئوة ىبيل 4 

وقد يأتي بين الجزائين كقوله: «لا يت أمحب الا 


تحب الْبَنَّة4 . 
وقد جمع الله بين الثلاثة في آية واحدة» وهي قوله تعالى: 


0 


رم سود | م هوم لمخم فيو رن م عد و دي ميجو 5 
وما يستوى الاعمئ والبِصِيرٌ 0 ولا الظلملت ولا النور» الآيات. 


فائدة 
في ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: 
التذكيرء والوعظ. والحثء. والزجرء والاعتبارء 
والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة 
المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل» كنسبة المحسوس إلى 
الحس . 
وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى 
المدح والذمء وعلى الثواب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» 
وعلى تحقيق أمر» وإبطال أمر. 
فائدة 
السياق يرشد إلى بيان المجمل» وتعيين المحتمل» والقطع 
بعده”١2)‏ احتمال غير المرادء وتخصيص العام. وتقييد 
المطلق» وتنوع الدلالةء وهو من أعظم القرائن الدالة على 
مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره» وغالط في مناظرته» 
فانظر إلى قوله: #دُقْ إِتَلَك أت الْمَرِبدُ الحكَرم4 كيف تجد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. 
فائدة 
إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها : أن يكون توطئةٌ وتقدمةٌ لابطال ما بعده. 
ومنها : أن يكون موعظة وتذكرة. 
ومنها : أن يكون شاهدًا على ما أخبر به من توحيده » 
وصدق رسوله » 


وإحياء الموتى . 

ومنها : أن يذكر في معرض الامتنان . 

ومنها : أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ . 

ومنها : أن يذكر في معرض المدح والذم . 

ومنها: أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه . 
وغير ذلك من الفوائد. 

انتهى كلامه رحمه الله وهو في غاية التفاسة» والاشتمال 
على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن» 
فجزاه الله خيرًا . 

قلت: وقد اشتمل القرآن على عدّة علوم قد ثنيت فيه 
واعيدت : 

فمنها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم 
فوائدها . 

ومنها ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة» وفي ذلك فوائد 
عديدة: 

منها : أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير» تدل على 
محبة الله ورضاه وأنها محمودة» والصفات التي يوصف بها 
أهل الشرء تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة . 

ومنها : ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عبادهء 
فهو ثواب معجل» ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة» 
فيكون عقايًا معجلًا . 

ومنها: أن فيه حنًا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير 
ومنافستهم » وتنشيط العمال على الأعمال ببيان من عملها من 
أولياء الله . 

وفيه الترهيب من أفعال أهل الشر» وتبغيض المعاصي التي 
أثرت مع عامليها ما أثرت. 

ومنها: الاعتبار يصفات أهل الخير والشرء وأن مَنْ فعل 
مثل فعلهم ناله ما تالهم . 

وقد حث تعالى على الاعتبارء في غير موضع من كتابه. 
وحقيقته: العبور من شيء إلى شيءء وقياس الشيء على 

ومنها: أن العبد إذا رأى”'؟ أعمال أهل الخير وعجزه عن 
القيام بهاء أوجب له ذلك الازراء على نفسه واحتقارهاء وهذا 
هو عين صلاحه» كما أن رؤيته نفسه بعين الاعجاب والتكبر 
هو عين فساده» إلى غير ذلك من الفوائد. 

ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعالهء» وتقديسه عن 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: بعد. )١(‏ في ب: نظر إلى. 
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النقائص » وفي ذلك فوائد عظيمة : 
0 منها أذ هنا العلء ' ومو الك اماق اله تمان 

أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق . 

فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنهء» اشتغال بأعلى 
المطالب» وحصوله للعبد من أشرف المواهب. 

ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته 
وخوفه ورجائه» وإخلاص العمل له. وهذا عين سعادة العبد» 
ولا سبيل إلى معرفة الله إِلّا بمعرفة أسمائه وصفاته» والتفقه في 
فهم معانيها . 

وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره» 
من تفاصيل ذلك وتوضيحهاء والتعرف بها إلى عبادهء 
وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه. 

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوهء فهذا هو 
الغاية المطلوبة منهم» فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له 
العبد» وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له. وقبيح بعبدِء لم تَرّل 
نعم الله عليه متواترةً» وفضله عليه عظيمًا من كل وجهء أن 
يكون جاهلًا بربه معرضًا عن معرفته . 

ومنها: أن أحد أركان الإيمانء بل أفضلها وأصلها 
الإيمان بالله» وليس الايمان بمجرد قوله: «آمنت بالله) من غير 
معرفةٌ بربه . 

بل حقيقة الايمان» أن يعرف الرب الذي يؤمن به. ويبذل 
جهده في معرفة أسمائه وصفاته» حتى يبلغ درجة اليقين» 


متت مت قنة د كران إمائهة: فكلما اازذادمعرفة نرية. 
ود باغ معرل لي ات 3 ر م د ا 8 


ازداد إيمانه» وكلما نقص نقص . 

وأقرب طريق يوصله إلى ذلك» تدبر صفاته وأسمائه من 
القرآن. 

والطريق في ذلك» إذا مر به اسم بس الما الله 
افك" لهنذلك المعين :وكماله وعمومة وئرس؟" ما يقتا 
ذلك . 

ومنها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن 
العارف به حقيقة المعرفة» يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله 
على ما يفعله» وعلى ما يشرعه من الأحكامء لأنه لا يفعل إلا 
ما هو مقتضى أسمائه وصفاتهء فأفعاله دائرة بين العدل 
والفضل والحكمة. 

وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكامء إلا على حسب ما 
اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله. 

فأخباره كلها حق وصدقء» وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. 

وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه: 


وكيفف يصح في الأذهان شيء 
إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين» وما أرسلوا به» وما جرى 
لهم مع أممهم . وفي ذلك عدة فوائد: 

منها: أن من تمام الايمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم 
وأحوالهم. وكلما كان المؤمن بذلك أعرفء كان أعظم إيمانا 
بهمء ومحبةٌ لهم» وتعظيمًا لهم وتعزيرًا وتوقيرًا . 

ومنها : أن من بعض حقوقهم علينا - خصوصًا النبي محمد 
كله - معرفتهم ومحبتهم محبةٌ صادقةً» ولا سبيل لذلك إلا 
بمعرفة أحوالهم . 

ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما منّ 
به على المؤمنين» إذ بعث فيهم رسولًا منهم يزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة» بعد أن كانوا في ضلال مبين. 

ومنها: أن الرسل هم المربون للمؤمنين» الذين ما نال 
المؤمنون”" مثقال ذرة من الخير» ولا اندفع عنهم مثقال ذرة 
من الشرء إلا على أيديهم وبسببهم . 

فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه. 

وإذا كان من المستنكر جعل الانسان بحال أبويه ومباعدته 
لذلك» فكيف بحالة الرسول» الذي هو أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم. وهو أبوهم الحقيقي» الذي حقه مقدم على سائر 
الحقوق بعد حق الله تعالى؟ ! ! 

ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وجرى عليهم» تحصّل 
للمؤمه”) الأسوة والقدوة» وتخف عنه كثير من المقلقات 
والمزعجات.» لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة» فلا تصل' 
اسع ا اليا . قال تعالى : لالَمَّدَ كن لَكُمْ في 
ل دآ حَسَةٌ 4 

ومن 0 الاقتداء بهم. الاقتداء بتعليماتهم» وكيفية إلقاء 
العلم على حسب مراتب الخلق» والصبر على التعليم؛ 
والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي 
هي أحسن» وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء. 

ومن فوائد معرفة الرسول كي معرفة الآيات القرانية 
المنزلة عليه وفهم المعنى. والمراد منها موقوف على معرفة 
أحوال الرسول» وسيرته مع قومه وأصحايبه وغيرهم 3 
الناس». فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلاقا 
كيرا 

فلو رات 1 


رَسُول أله 


أن يصرف همه لمعرفة معاني القرآن من 


(4) في ب: لنؤمتين.. (0) في ب + الاثسسان. 


المؤمن. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


دون معرفة منه لذلك. لحصل من الغلط على الله وعلى 
رسوله» وعلى مراد الله من كلامه. شيء كثير. 

وَهذًا إثما يعرقه من عرت ما فى أكثر الطفاسير من الخلا 
القبيحة التي ينزه عنها كلام الله" "» وغير ذلك من الفوائد 
المفيدة والنتائج السديدة. 

ومن علوم القرآن: الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة 
وغيرهاء وهذا هو المقصود منهم» وفي معرفة ذلك عدة 
فوائد: 1 

منها : أن الله تعالى حث على معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسولهء وذم من لم يعرف ذلك . 

ومن أعظم ما يجب معرفة حدوده؛ الأوامر والنواهي التي 
كلفنا بهاء وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمها . 

ولا سبيل إلى امتثالهاء [أو اجتنابها]”'' إلا بمعرفتهاء 
ليتأتى فعلها [أو تركها]” " وذلك أن المكلف إذا أمر بأمرء 
وجب عليه أولا معرفة ما هو الذي أمر به» وما يدخل به وما لا 


يدخل. 
فإذا عرف ذلك استعان بالله. واجتهد فى امتثاله بحسب 
القدرة والامكان. 


وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمورء وجب عليه معرفة ذلك 
المنهي وحقيقتهء ثم يبذل جهده مستعيئًا بربه على تركه. 
امتثالا لأمر الله واجتنابًا لنهيه» وامتثال الأمرء واجتناب 
النهي» كل منهما واجب. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . فعرفت أن العلم بها قبل العمل» ومتقدم عليه . 

ومنها: أن الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف والنهي 
عن النكي الآ يكن حصولها وتتتصيلها إلا يقد محرفة اللخير 
ليدعو لهء ومعرفة المعروف ليأمر به» ومعرفة المنكر لينهى 
عنه» والقرآن مشتمل على ذلك أعظم اشتمال» ومتضمن له 
أكمل تضمن . َ 

ومن علوم القرآن أحوال اليوم الآخرء وهو ما يكون بعد 
الموت مما أخبر به الله في كتابه» أو أخبر به رسوله من أهوال 
الموت. والقبر والموقف. والجنة والنارء وفي العلم بذلك 
فوائد كثيرة : 

منها : أن الإيمان باليوم الآخرء أحد أركان الايمان الستةء 
التي لا يصح الإيمان بدونهاء وكلما ازدادت معرفته 
بتفاصيله. ازداد إيمانه”' . 

ومنها: أن العلم بذلك””' حقيقة المعرفة» يفتح للانسان 
باب الخوف والرجاءء اللذين إن خلا القلب منهما خرب كل 
الخراب» وإن عمر بهما أوجب له الخوف الانكفاف عن 


المعاصي» والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها» ولا يتم ذلك إلا 

بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر؛ كأحوال القبر 

وشدته» وأحوال الموقف الهائلة» وصفات النار المفظعة. 
وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم» والحبرة 


'والسرورء ونعيم القلب والروح والبدن» فيحدث بسبب ذلك 
الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب» 


بكل ما يقدر عليه . 

ومنها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله» في المجازاة 
على الأعمال الصالحة والسيئة» الموجب لكمال حمده 
والثناء عليه بما هو أهله . 

وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقابء يغرف 
بذلك فضل الله وعدله وحكمته. 

ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلين» ودفع شبه الظالمين» 
وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية. 

وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين» 
والجهابذة الراسخين» والعقلاء المستبصرين» وقد اشتمل 
القرآن من الأدلة العقلية» والقواطع البرهانية» ما لو جمع ما 
عند جميع المتكلمين من حق» لكان بالنسبة إليه كنقرة عصفور 
بالنسبة لماء البحر؛ ذلك بأن القرآن هو الحق» وقد اشتمل 
على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط 
والصلاح والفلاح» فإن ذكر التوحيد والشركء وأمر بالأول 
ونهى عن الثاني» أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد 
وحسنه وتعينه طريقًا للنجاة» وقبح الشرك وبطلانه» وكونه هو 
الطريق للهلاك؛ ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر 
الظهيرة . 

وإن أمر بالأوامر الشرعية» وحث على الآداب ومكارم 
الأخلاق» رأيته ينبه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من 
المصالح الضرورية» التي يحتاجونها في معاشهم ومعادهم. 
ما يجزم بأنه”' ' لا أحسن منهاء وأن حكمته تقتضي الأمر بها 
أشد اقتضاء . 

وإن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث» أخبر بما في 
ضمنها من الفساد والضررء والشر الحاصل بتناولهاء وأن 
نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنهاء وتكريمهم 
)١(‏ في ب جاءت الجملة هكذا (ما في كثير من التفاسير من الأغلاط التي 
ينزه عنها كلام الله) وقد شطبت هذه الجملة» وكتب الشيخ - رحمه الله - في 
الهامش بدلا عنها ما يلي (كيف كثر حمل مراد الله ورسوله على العرف 
الحادث فوقع الخلل الكثير). (5) زيادة من هامش ب. (") زيادة من 
هامش ب. (5) في ب: إيمان العبد به. (0) في ب: أن معرفة ذلك. 
(1) كذا في بء وفي أ: به أنه. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 
وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة» فالمأمورات 
مشتملات”(2 على الصلاح» والمحرّمات مشتملات7© على 
المفاسد. 

وإن شرع في الحجاج للمبطلين» وتزييف شبه المشبهين» 
وبطلان مذاهب الضالين» فقل ما شئت من إحقاق حق» ودمغ 
باطل» وإرشاد ضال» وإقامة الحجة على المعاند» وبيان أن 
الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق بل هو علبى اسمه باطل 

حقيقة له» إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل إذا جردت» 
تبينت هباء منثورًا . 

ورأيته يسوق البراهين العقلية» بأوضح عبارة وأوجزها 


وأسلمها من الاعتراض والنقض والخفاءء فيجمع بين الدليل 
العقلي والنقلي في كلمة واحدة» إيجارًا غير مخل بالمطلوب» 
وتارة يفصل ذلك» ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. 
قلله الحمد والشكر. 

فهذه مقدمة نافعة» إن شاء اللهء ينبغي استقراؤها في [كل] 
مواردهاء والتنبه لكل ما يرد من هذه المطالب على وجه 
التفصيل» فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات» انتفع 
بها نفعًا عظيمًا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذؤ 


الفضل العظيم . 


(١)في‏ ب: مشتملة. (١؟)في‏ ب: مشتملة. 


الجزء الأول 


2 تفسير سورة الفائحة 
وهي مكية 


١)‏ #إينسم آم اقل انيح ٠‏ الْحَمَدُ لَه رب 
لْعَلَيِىَ ٠‏ أليّممَنِ اليم ه مدك يوم تي بين ه إِيَاكَ 
ريك ع 6 أهدا الخرط الستين؟ ريل 
> أنسنت لهم عَب التشوب عَم وكا أصَآنينَ» أي : 
أبتدىء بكل اسم لله تعالى» لأن لفظ «اسم» مفرد مضاف» 
فيعم جميع الأسماء [الحسنى] #آمََ» هو المألوه المعبودء 
المستحق لافراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات الألوهية» 
وهي صفات الكمال» #ازقر ‏ أليَصِ < 4 اسمان دالان 
على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل 
شيءء وعمت كل حيء وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه 
ورسلهء فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن عداهمء فلهه''" 
نصيب منها . 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة 
وأئمتهاء الايمان بأسماء الله وصفاتهء وأحكام الصفات» 
فيؤمنون مثلاء بأنه رحمن رحيم» ذو الرحمة التي اتصف بهاء 
المتعلقة بالمرحوم, فالنعم كلها أثر من آثار رحمته» وشكذا 
في سائر الأسماءء يقال في العليم: إنه عليم ذو علم» يعلم 
[به] كل شيءء قدير: ذو قدرة يقدر على كل شيء. 

«الْحَمدُ ننه [هو] الثناء على الله بصفات الكمال» 
وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل» فله الحمد الكامل بجميع 
الوجوه. #إرَبٌ ملم الرب: هو المربي جميع العالمين - 
وهم مَنْ سوى الله - بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات. 
وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوها لم يمكن لهم 
البقاء» فما بهم من نعمة فمنه تعالى . 

وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة. 

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين» ورزقهم» وهدايتهم لما فيه 
مصالحهم. التي فيها بقاؤهم في الدنيا . 

والخاصة: تربيته لأوليائه» فيريبهم بالايمان» ويوفقهم له 
ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارفء والعوائق الحائلة بينهم 
وبينه» وحقيقتها : تربية التوفيق لكل خيرء والعصمة عن كل 
شر ولعل هذا [المعنى]» هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء 
بلفظ الرب فإ مطالبيم كلها دانخلة تحت رزوييته النخاصة . 

فدل قوله: #رَبٌ الْسَلَمِنَ» على انفراده بالخلق والتدبير 
والنعم وكمال غناهء وتمام فقر العالمين إليه؛ بكل وجه 


ال-١ تفسير سورة الفاتحة, الآيات:‎ -١ 


واعتبار. 

«مديك يَرْرِ ألدين* المالك: هو من اتصف بصفة 
الملك التى من آثارها أنه يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» 
ويتصرف فاك بجميع أنواع التصرفات» وأضاف الملك 
ليوم الدين» وهو يوم القيامة» يوم يُدَان الناس فيه بأعمالهم» 
خيرها وشرهاء لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور 
كمال ملكه وعدله وحكمته» وانقطاع أملاك الخلائق» حتى 
[إنه] يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد 
والأحرار» كلهم مذعنون لعظمته. خاضعون لعزته» منتظرون 
لمجازاته.» راجون ثوابه.ء خائفون من عقابهء فلذلك خصه 
بالذكرء وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام . 

وقوله: #إِيّاكَ تَعْبد وَإِيَّاكَ نْتَعِينُ4 أي : نخصك وحدك 
بالعبادة والاستعانة» لأن تقديم المعمول يفيد الحصرء 
إثبات الحكم للمذكورء ونفيه عما عداهء فكأنه يقول: 
نعبدك؛ ولا نعبد غيرك» ونستعين بك» ولا نستعين بغيرك . 

وقدَّم''' العبادة على الاستعانة» من باب تقديم العام على 
الخاص» واهتمامًا بتقديم حقه تعالى على حق عبده. 
و«العبادة» اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» و«الاستعانة» هي الاعتماد. على 
الله تعالى في جلب المنافع» ودفع المضارء مع الثقة به في 
تحصيل ذلك . 

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة 
جميع الشرورء فلا سبيل إلى النجاة إلا 
بالقيام بهماء وإنما تكون د عبادة إذا كانت مأخوذة عن 
رسول الله كَل مقصودًا بها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون 
عبادة» وذكر «الاستعانة» بعد «العبادة» مع دخولها فيهاء 
لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى» فإنه 


الأبدية» والنجاة من > 


إن لم يعنه الله وعدن مي ةن شف 


واجتناب النواهي . 

ثم قال تعالى: #اهدنا لل لْمكَيمَ 4 أي : دلا 
رقنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم» وهو الطريق الواضح 
الموصل إلى الله» وإلى جنتهء وهو معرفة الحق والعمل به 
فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراطء فالهداية. إلى 
الصراط» لزوم دين الاسلام». وترك ما سواه من الأديان» 
والهداية في الصراط» تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية 
علمًا وعملًا . فهذا الدعاء من أجمع الأدعية» وأنفعها للعبد» 


. في ب: فله. (5) في ب: وتقديم‎ )١( 


الحزء الأول 
ولهذا وجب على الانسان أن يدعو الله به في كل ركعة من 
صلاته» لضرورته إلى ذلك . 

هذا "السراطالتسه تعر #ضرط الب كنت 
لهم » من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين #عَبرٍ* 
صراط #االْمنْصُوب عَنَهم4 الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود 
ونحوهم» وغير صراط #األضَّآنِنَ* الذين تركوا الحق على 
جهل وضلالء كالنصارى ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازهاء قد احتوت على ما لم تحتو 
عليه سورة من سور القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة: 
نويد الربوبية يؤخذ من قوله: ##رَبٌ الْمَلَمي» وتوحيد 
الالهية» وهو إفراد الله بالعبادة» يؤخذ من لفظ : #الله# ومن 
قوله: #8إِيَّاكَ نَعْبْدُ4» وتوحيد الأسماء والصفات» وهو 
إثبات صفات الكمال لله تعالى» التي أثبتها لنفسه. وأئبتها له 
رسؤله عق قير تعظيل ولا تيل ولا ضيه وقذ دل علن :ذلك 
لفظ #الْحَمْدٌ» كما تقدم. 
. وتضمنت إثبات الشيوة في قوله: #اهرد 
لْمْسَقِيم» لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة . 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: #مديكِ يَوْمٍ 
لدي نٍ* وأن الجزاء يكون بالعدل؛ لأن الدين معناه الجزاء 
بالعدل. 

وتضمنت إثبات القدرء وأن العبد فاعل حقيقة» خلاقا 
للقدرية والجبرية. بل تضمنت الردٌّ على جميع أهل البدع 
[والضلال] في قوله: #أهينًا ألصَرطَ الْمِمَ» لأنه معرفة 
الحق والعمل به وكل مبتدع [وضال] فهو مخالف لذلك. 

وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة» واستعانة في 
قوله: ظإِيَاكَ عبد وَإِيَاكَ شَتَعِينُ* فالحمد لله رب 
العالمين. 


2 
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الجزء الأول 


تفسير سورة البقرة 


وهي مدنية 


5 1 د اه 0 
تسم ال امزال اليم 


وين وس يت با َيِل إِلْكَ وما تل من فيك وبالآحرة 
هم بون ل مه مْن ريّهم ووْلتِكَ هم ملحن » 
مستند شرعي] مع الجزم بأن الله تعالى لم يُتزلها عبئّاء بل 
لحكمة لا نعلمها . 


(-م جد مه مك الككن لا هدك ه 
لين ٠‏ د لعب يعون 00 ما ركهم سفقون» © 
تقد تقدم الكلام على البسملةء وأما الحروف المقطعة في أوائل 
السورء فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها [من غير 

وقوله: ذلك الكتجة أي : هذا الكتاب لمي الذي 


كب المعدتين: الا العظيمء والحق المبين فر رس 
فْهِ» ولا شك بوجه من الوجوه. ونفي الريب عنه يستلزم 


ضده. إذ ضد الريب والشك اليقينٌ» فهذا الكتاب مشتمل على 
علم اليقين المزيل للشك والريب» وهذه قاعدة مفيدة أن النفي 
المقصود به المدح» لا بد أن يكون متضمنًا لضدهء وهو 
الكمال» لأن النفي عدمء والعدم المحضٌ لا مدح فيه. 

فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا 
باليقين قال: «هدى لَلنَقينَ4 والهدى : ما تحصل به الهداية 
من الضلالة والشبه» وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة» 
وقال: #هدّى» وحذف المعمول» فلم يقل: هذى المصالحة 
الفلانية» ولا للشيء الفلاني» لارادة العمومء وأنه هدى 
لجميع مضالح الدارين» فهو مرشد للعباد في المسائل 
الأصولية والفروعية» ومبينٌ للحق من الباطل» والصحيح من 
الضعيف. ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في 
دنياهم وأخراهم . 

وقال في موضع آخر: #هُدّى إنتكاس4 فعمّمء وفي هذا 
الموضع وغيره #هُدَّى لَدْنَِنَ4 لأنه في نفسه هدى لجميع 
الخلق» فالأشقياء لم يرفعوا به رأسّاء ولم يقبلوا هدى الله 
فقامت عليهم به الحجةء ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما 
المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية» وهو 
التقوى التى حقيقتها : اتخاذ ما يقى سخط الله وعذابه» بامتثال 
أوامرف واعات النواهي» قاهتدو] بهء وانتفعوا غاية 


1- نفسير سورة البقرة» الآيات: 
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الانتفاعء قال تعالى: تاها الَدِرَح عَامَنَُاْ إن تَنَقُوأْ أله يجعل 
ل 45 فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية, والآيات 
الكونية . 

ولأن الهداية نوعان: 
فالمتقون حصلت لهم الهدايتان» وغيرهم لم تحصل لهم 
هداية التوفيق» وهداية البيان بدون توفيق للعمل بهاء ليست 
هداية حقيقية [تامة]. 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة» اعفان 
الظاهرة» لتضمن التقوى لذلك» فقال: 5 ونون 
اليب حقيقة الايمان: هو التصديق التام بما أخبرت به 
الرسل» انيع لانقياد الجوارحء وليس الشأن في الإيمان 
بالأشياء المشاهدة بالحس» فإنه لا يتميز بها المسلم. من 
الكافر» إنما الشأن في الايمان بالغيب» الذي لم نره ولم 
نُشاهده. وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله . 

فهذا الإيمان الذي يُميز به المسلم من الكافرء لأنه تصديق 
مجرد لله ورسلهء فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر 
به رسوله. سواء شاهده أو لم يشاهده. وسواء فهمه وعقله أو 


هداية البيانت» وهداية التوفيق» 


الجزء الأول 
لم يهتدٍ إليه عقله وفهمهء بخلاف الزنادقة المكذبين للأمور 
الغيبية؛؟ لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدٍ إليها فكذبوا 
بما لم يحيطوا بعلمه. ففسدت عقولهم» ومرجت أحلامهم, 
وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين يهدى الله . 

ويدخل في الايمان بالغيب» [الايمان ب] جميع ما أخبر الله 
به من الغيوب الماضية والمستقبلة» وأحوال الآخرة» وحقائق 
أوسان انه وكفتياء لون اخيرت به الرسل من ذلك 
فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونها وإن لم يفهموا 

ثم قال: لاوَييمونَ الصَلَوة»* لم يقل : يفعلون الصلاة» أو 
يأتون بالصلاة» لأنه لا يكفي فيها مجرد الاتيان بصورتها 
الظاهرةء فإقامة الصلاةء إفافتها ظاهرًا بإتمام أركانها 
وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطنًا"'' بإقامة روحهاء وهو 
حضور القلب فيهاء وتدبر ما يقوله ويفعله منهاء فهذه الصلاة 

عي الي قال اللاغيها : #إنكت الصّكلزة تَنْ عن الْمَحسَ1 
وَالشَكر 4 وهي التي يترتب عليها الثواب» فلا ثواب 
للإنسان”'' من صلاته» إلا ما يا ويدخل في الصلاة 
فرائضها ونوافلها . 

ثم قال: «وممًا ررقم يَفِمُورت4 يدخل فيه النفقات 
الواجبة كالزكاة» والنفقة على الزوجات والأقارب» 
والمماليك» ونحو ذلك» والنفقات المستحبة بجميع طرق 
الخير» ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهلهء ولأن 
النفقة من حيث هي قربة إلى الله» وأتى بِامِنْ» الدالة على 
التبعيض»ء لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءًا يسيرًا من أموالهم. 
غير ضار لهم ولا مثقل» بل ينتفعون هم بإنفاقه» وينتفع به 
إخوانهم. 

وفي قوله : # ررْقسهم» إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين 
أيديكمء ليست حاصلة بقوتكم وملككمء وإنما هي رزق الله 
الذي خولكم؛ وأنعم به عليكم فكما أنعم عليكم وفضّلكم 
على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم» 
وواسوا 0 

وكثيرًا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن» لأن 
الصلاة متضمنة للخلاص للمعبود» والزكاة والنفقة متضمنة 
للإحسان على عبيده» فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود» 
وسعيه في نفع الخلقء كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين 
الأمرين منه» مك 

ثم قال: 9 َال وْمبت يمآ أِلَ ِلك وهو القرآن 


ب _- 


والسنة»ء قال تعالى : ##وَأَنرَّلَ أله عَِلَكََ الكتب وَلدْكنَة4 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: 


1- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 5لا 


فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول» ولا يفرقون بين 
بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون ببعضهء ولا يؤمنون ببعضهء إما 
بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسولهء كما يفعل ذلك 
من يفعله من المبتدعة؛ الذين يؤولون النصوص الدالة على 
خلاف قولهم. بما حاصله عدم التصديق بمعناهاء وإن 
صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيمانًا حقيقيًا . 

وقوله: 3 َثلّ من قَِكَ4 يشمل الايمان بالكتب”© 
السابقة» ويتضمن الايمان بالكتب الايمان بالرسل وبما 
اقغياك عله 'خضوضا :القوراة والاتجيل, 300 وهذه 
خاصية المؤمنين يؤمنون بجميع الكتب السماوية”''» وبجميع 
الرسل فلا يفرقون بين أحد منهم . 

ثم قال: «وبالاخر هم بوقونَ» و«الآخرة» اسم لما يكون 
بعد الموت» وخصّه [بالذكر] بعد العموم؛ لأن الايمان باليوم 
الآخرء أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باعث على الرغبة 
والرهية والعمل» و«اليقين» هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى 
شلكة العرجب للعمل. 

وليك4 أي: الموصوفون بتلك الصفات الحميدة #عَلّ 
مد تن تنيا» أي: على هدى عظيم» لأن التدكير للتعظيم» 
وأيٌّ هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة 
الصحيحة والأعمال المستقيمة» وهل الهداية [الحقيقية] إلا 
هدايتهم» وما سواها [مما خالفها] فهو”*' ضلالة. 

وأتى باعلى» في هذا الموضعء الدالة على الاستعلاء» 
وفي الضلالة يأتي بافي» كما في قوله : لوَإئآ أو إِيَاَكُمْ لعل 
هُدَّى أو في صَكلٍ مُيِينٍ» لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى, 
لواحت ا اد بور ا 1 

ثم قال: لوَوليكَ هم م الْمَيْمْنَ» والفلاح [هو] الفوز 
بالمطلوب والنجاة من المرهوب» حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا 
سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم» وما عدا تلك السبيل فهي 
سيل الشقاة واليلذك «والكسار التي تفضى بسالكها إلى 
الهلاك» فلهذاء لما ذكر صفات المؤمنين حقاء ذكر صفات 
الكفار المظهرين لكفرهم المعاندين 0 فقال: 

(3 07 #إِنَّ ايت كُفْرُوا سَوَآءٌ عَلَتِهِمْ َأَنَدَرِتَهُمْ 00 
لا يؤْميُونَ © حَتَمْ أله عل هُلُوبهم و: وَعَلَ سَمْعِهمٌ وَعَلَ أبْصرهم عسو 
وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ»# يخبر تعالى أن الذين كفرواء أي : اتصفوا 
بالكفرء وانصبغوا به» وصار وصمًا لهم لازمّاء لا يَرْدَعْهُم عنه 


م 


0 


(9) في ب: 
(5) في ب: فهي 


وباطنها. (؟) في ب: للعبد. 
ضلالة . 


الجزء الأول 
رادع» ولا ينجع فيهم وعظ. إنهم مستمرون على كفرهم. 
فسواء عليهم أأنذرتهم. أم لم تنذرهم لا يؤمنون» وحقيقة 
الكفر: هو الجحود لما جاء به الرسول. أو جحد بعضه. 
فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إِلّا إقامة الحجة عليهم» وكأن 
في هذا قطعًا لطمع الرسول يل في إيمانهم. وأنك لا تأسَ 
عليهم» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات . 

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الايمان فقال: 9حَنَّمَ لَه 
قُلويِهمَ وَعَل سَتْعِهمٌ» أي: طبع عليها بطابع لا يدخلها 
الإيمان» ولا ينفذ فيهاء فلا يعون ما ينفعهم. ولا يسمعون ما 

وَل ارهج ِعَنوَة4 أي : غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن 
النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم والخير قد سدت 
عليهمء 4 مطيع فيهم ا ولخ أرجتي عند وإنما منعوا 
ذلك وسدّت عنهم أبواب الايمان بسبب كفرهم وجحودهم 
ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق. كما قال تعالى: ##إوَبّْرَُ 
أحَدَي وَلتصترّفح كما 1 يما بو يل مرو وهذا عقاب 
عاجل . 

ثم ذكر العقاب الآجل فقال: لوَلَهُمَ ء 

عذاب النار؛ وسخط الجبار المستمر الدائم . 

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام 
وباطنهم الكفر فقال: 

)٠١-4(‏ وين لاس مَن يَقُولُ َامَنَا يله وَبلْيَوِْ لآير وَمَاهُم 
بِمَؤْمِنِينَ 0 عون نَّ أله وَأَلَدِنَ ءام مَنواوما يخدعوت | نَفْسَهمٌ 


عَذَابُ عَظِيهٌ# وهو 


0 يْعرُونَ ٠‏ فى لوبهم تَرْضٌ هَرَادَهُمْ لَه مَرَضا وَلْهُمَ عَذَابُ 
يما كَانوَأ يَكْذِبوْتَ»* واعلم أن التفاق هو: إظهار الخير 
07 الشرء ويدخل في هذا التعريف النفاقٌ الاعتقادي 
زالفاق العنل رفالساق العمان الذي كك الين عل فى 
قوله: «آية المنافق ثلاث : إذا خدك عدن وإذا عدا حك 
وإذا ائتمن خان»» وفي رواية: «(وإذا خاصم فجرا. 
وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الاسلام» فهو 
الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرهاء ولم 
يكن النفاق موجودًا قبل هجرة الرسول يَكِةٍ [من مكة] إلى 
المدينة» وبعد أن هاجرء فلما كانت وقعة «بدر20(0 وأظهر الله 
التؤمتين وأعزهمء د00 عن'في المدينة من لم يسلع + قأظهر 
بعضهم الإسلام خوفا ومخادعة. ولتحقن دماؤهم. وتسلم 
أموالهم. فكانوا بين أظهّر المسلمين في الظاهر أنهم منهمء 
وفي الحقيقة ليسوا منهم 
فمن لطف الله 0 تلن أحوالهم ووصفهم 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: ٠١-4‏ 


بأوصاف يتميزون بهاء لثلا يغتر بهم المؤمنون» ولينقمعوا 
أيضًا عن كثير من فجورهم» [قال تعالى]: «يحَدَر الْمتفْفون 
تال مجه حون تر يتلق لي 4 ؛ فوصفهم الله بأصل 
النفاق فقال: لأوَمِنَ آلنّاسن مَن يَتُولُ ءَامَنّا باه وَبأَلْيْوْو الآيز وَمَا 
مُؤْمنِينَ4 فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء 

له : #ومَا هم يِعَؤْمِيِينَ بن لأن الايمان الحقيقي ما 
تواطأ عليه القلب واللسان» وإنما هذا مخادعة لله ولعباده 
المؤمنين. 

والمخادعة: أن يُظهر المخادع لمن يخادعه شان ويبطن 
خلافه ؟ لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع . فهؤلاء 
المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك. فعاد خداعهم 
على أنفسهم.» فإن7" هذا من العجائب؛ لأن المخادع, إما أن 
ينتج خداعه ويحصل ما ريل أو سَلَم لا له ولا عليه» 
ا الا حر الح ا 
يتضرر دا 0 وعباده وموك لا يضرهم كيدهم 
شيئًاء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الايمان» فسلمت 
بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم» وصار كيدهم في نحورهم» 
وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنياء والحزن 
المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة» ثم في 
الآخرة» لهم العذاب الأليم الموجع المفجع؛ بسبب كذبهم 
وكفرهم وفجورهم. والحال أنهم - من جهلهم وحماقتهم - 
لا يشعرون بذلك. 

وقوله: في قُنُوبِهمِ يَرَسٌّ» والمراد بالمرض هنا: مرض 
الشك» والشيهاتء» والنفاق» لأن2 القلب يعرض له مرضان 
يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة» 
ومرض الشهوات المردية» فالكفر والنفاق» والشكوك 
والبدع» كلها من مرض الشبهات» والزناء ومحبة [الفواحش 
و] المعاصي وفعلها من مرض الشهوات» كما قال تعالى: 
بطم الى فى كَلبِ. مين وهي شهوة الزناء والمعافى من 
عوفي من هذين المرضين» فحصل له اليقين والايمان» 
والصبر عن كل معصية, فرّفل في أثواب العافية. 

وفي قوله عن المنافقين: في قُلُوبهم تَرَضٌّ فَرَامَهُمُ أله 
مَرَضّا» بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على 
العاصين» وأنه بسبب ذنوبهم السايقة» يبتليهم بالمعاصي 
)١(‏ في ب: ولا بعد الهجرة حتى كانت وقعة بدر. (؟) في ب: فذل. 
() في ب: وهذا. (:) في ب: ويحصل له مقصوده. (0) في ب: عاد 
خداعهم على أنفسهم فكأنهم. (7) في ب: وذلك أن. 


الجزء الأول 
اللاحقة الموجبة لعقوباتها كما قال تعالى: #وَبَُلْبُ 


0 00 


0 0 5 3 أ به 3 طق 0 0 كنا سد 


3 2 ِل 4 فعقوبة | المعصية المعصية 


بعدها » كما أن من ثواب الحسنةٍ» الحسنةً بعدهاء قال تعالى: 


َ 


0 فد 


'#وَيَزِيدٌ ُ اليرت َهَنَدَوَأ هذى 4 . 

طوَيِدا مَل لهُمْ لا تدوأ ي لاض قَالُوَ : 
موت 6 ِنَم نَهُمْ هم لْمْعْسِدُونَ ولكن لا : سر ينون » أي : إذا 
نهي هؤلاء المنافقون عن الافساد في الأرض» وهو العمل 
بالكفر والمعاصي» ومنه إظهار سرائر المؤمنين م 
وموالاتهم للكافرين 8مَالُوَا إِنَمَا نحن مُصْلِختَ 24 فجمعوا بين 
العمل بالفساد في الأرض» وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو 
إصلاحء قلبًا للحقائق وجمعًا بين فعل الباطل واعتقاده حماء 
ولهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها 

معصية”'' فهذا أقرب للسلامة» وأرجى لرجوعه. 

ولما كان في قولهم: ©#إإِنَّمَا عن مُمْلَِْتَ» حصر 
للإاصلاح في جانبهم - وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل 
الاصلاح - قلب الله عليهم دعواهم بقوله: #ألَآ إِنَهُمْ هُمْ 
لْمنْسِدُونَ» فإنه لا أعظم إفسادًا”" ممن كفر بآيات الله» وصدّ 
عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه» ووالى المحاربين لله 
ورسولهء وزعم - مع ذلك - أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا 
الفساد فساد؟!! ولكن لا يعلمون علمًا ينتفعهم» وإن كانوا قد 
علموا بذلك علمًا تقوم به عليهم حجة الله» وإنما كان العمل 
بالمعاصي في الأرض إفسادًاء لأنه يتضمن فساد”" ما على 
وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجارء والنبات» 
بما0» يحصل فيها من الآفات بسبب”*' المعاصي . 

ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والايمان 
بهء لهذا خلق الله الخلق» وأسكنهم في الأرض»ء وأدرٌ لهم”2 
الأرزاق» ليستعينوا بها على طاعته [وعبادته]» فإذا عمل فيها 
بضده» كان سعيًا بالفساد فيهاء وإخرايًا لها عما خلقت له. 

)١6(‏ وا يِل لَهُمْ امنأ كمآ امن ألنّاض كَالَوَا ؤم كما 
ءَامَنَ الشمهآة آلآ إَِّهمَ هم شه ولكن لا يَمْكمُونَ4 أي : إذا قيل 
لم ل 3 ابخان الحا ري 
الله عنهمء وهو الايمان بالقلب واللسانء قالوا - يزعمهم 
الباطل -: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون - قبّحهم الله - 
الصحابة رضي الله عنهمء بزعمهه”" أن سفههم أوجب لهم 
الايمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفارء والعقل عندهم 


يقتضي ضد ذُلك» فنسبوهم إلى السفه؛ وفي ضمنه 0 أنهم 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١6-1١١‏ 


20000 0 سقط‎ <١ 
َك بوت كراشو عَلَتهِمَء َأَنَدَّرَتَهُمَ درم‎ 
لَامُؤْمِمُونَ 9 حَسَمَالَهْعَلَ بهم وَعَلَ سَمْعهم وَعَكَ‎ 
ولاس‎ )( 0 
0 وَبآلَْو الآ زِوَمَاهُميِمُؤْمِنِيفَ‎ 00 


ل لو © ساس اسح شير 0 
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أ ل ف > 2 0 5 
وماس 0 ا 0 
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0 7 35116 0 
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ع 


رم سء جر 4 

ع مستهزْء ون اولك أله د 

. ريعس سد ساو ع حم مر د 3 رصم > أ م 
ملفيليو ةق لال . واألضَّكة 


اا لي خم كير 


0 قما ريحت 


0 رس 


هم العقلاء أرباب الحجى والنهى . 

فرد الله ذلك عليهم» وأخبر أنهم هم السفهاء على 
الحقيقة. لأن حقيقة السفه”' جهل الإنسان بمصالح نفسهء 
وسعيه فيما 0 وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة 
عليهم» كما أن العقل والحجا مُعَرّفة الانسانَ بمصالح نفسهء 
والسعي فيما ينفعه» و[في] دفع ما يضرهء وهذه الصفة منطبقة 
على [الصحابة و]المؤمنين وصادقة عليهم. فالعبرة 
بالأوصاف والبرهان». لا بالدعاوي المجردةء والأقوال 
الفارغة» ثم قال تعالى: 

)١6.14(‏ ظوَإِدًا لَمُوا أَلَّذِنَ ءَامَيُوا قَانُوَا ءامنا وَإدًا علا إل 
سَيْطِينهم كَالوأ إِنَا مَمَكُمْ إِنَمَا عن مُسَتَبْرمُونَ 0 الله يبرا بهم 
ويَدُمُ فى يوم يَمَمَهُونَ4 هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في 
قلوبهم» [وذلك] أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين» أظهروا أنهم 


(١)في‏ ب: ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها. (١)كذا‏ في بء 
وفي أ: فسادًا. (”)في ب: لأنه سبب فساد. (4)في ب: لما. (0) 
في ب: التي سببها. (1) في ب: عليهم. (/)في ب: لزعمهم. (4) 
في ب: وفي ضمن ذلك. (4)كذا في بء وفي أ: الفسقة. 


الجزء الأول 


على طريقتهم. وأنهم معهم, فإذا خلوا إلى شياطينهم - أ 
رؤسائهم وكبرائهم في الشر - قالوا: إنا معكم في الحقيقة» 
وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهمء أنا على 
طريقتهم » فهذه حالهم الباطنة والظاهرة» ولا يحيق المكر 
السيىء إلا بأهله . 

قال تعالى : أنه ير برح وَيَلدُمْ فى ظفيوم يَنتَهُو» 
وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده فمن استهزائه بهم. أن 
زيّن لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحالة الخبيثة» حتى ظنوا 
أنهم مع المؤمنين» لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم» 
استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورًا ظاهرًاء 
فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفىء نور المنافقين» وبقوا في 
الظلمة بعد النور متحيرين» فما أعظم اليأس بعد الطمع» 
ا أل تل تي ارا 55 أ بك و2 ع 0 2 52 ل 
انير 4 الآية . 


قوله : «ويدُمْ) أي : يزيدهم #فى ظُفْيَنِم4 أي: فجورهم 


وكفرهم. يَعَمَهُونَ 4 أي : حائرون مترددون» وهذا من 
استهزائه تعالى بهم . 

ثم قال تعالى كاشفًا عن حقيقة أحوالهم : 

)1١(‏ «أزْلَيكَ الَدِنَ أَشتروا ألضّكلهَ بالْهُدَى هَمَا بحت 
جحْرَتْهُمَ وما كوأ مُمْتَريت» 0 أي: المنافقون 
الموصوفون بتلك الصفات 8االَدِنَ أَشْأرَوأ ألصَّلَلَهَ بألهتئ» 


أي : رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة» التى من رغبته 
اك ل فين الأثمان''' النفيسة» وهذا من أي الأمثلة 
فإنه جعل الضلالة التى هي غاية الشر كالسلعة» وجعل الهدى 
الذي هو غاية الصلاح بمتولة الثمن» فبذلوا الهدى رغبة عنه 
بالضلالة» رغبة فيهاء فهذه تجارتهم» فبئس التجارة» وبئس 
الصفقة صفقتهم”" . 

وإذا كان من بذل”” دينارًا في مقابلة درهم خاسرّاء فكيف 
من بذل جوهرة وأخذ عنها درهمًا؟ فكيف من بذل الهدى في 
نتائلة الفيلالة:.واعتان الكهاد عن العا »ررقت فى 
سافل الأمور عن أعاليها”'“! فما ربحت تجارته» بل خسر فيها 
أعظم ‏ خسارة لقُلَ إِنَّ لَلْيِرنَ الَدنَ حَبِرْوا الَشَبُمَ وَأعْليمَ بم 
اليد أ 1ه | أليين؟ . 

وقوله: ##ومَا كانوأ مهن مَهْئرِت* تحقيق لضلالهم» وأنهم لم 
يحصل لهم من الهداية شيء» فهذه أوصافهم القبيحة. 

: ثم ذكر مثلهم الكاشف لها غاية الكشف» فقال: 

)3١-10(‏ طمَكَنْهُمَْ كمَثَلٍ الى أسْمَوهدَ نَاَا قلمّآ آم َآءَتَ ما 
عَوَلهُ دعَب أله برف دَرَكَهُمْ في ظلمت آ سْصِرُونَ © عم ؛ 


2 
0 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 5١-١5‏ 
رعرر 4ل 


6 لذ وبق وداذ اكتزي وك الكل ود طاسة ورف و5 
يجَعَلْنَ سيم + +لليم هِنَّ القَوِقٍ حَدَرَ الْمَوثْ وَأَنَهُ يحيط 
بكرت يد اَن يخْلْتُ أبصَرَمَ طلْمَآ أصَآه كَهُم مسوأ نه وَإذآ ء 
َل عَلِيم مَاموأ ولو .5ك اله لدَهَبَ معو وَأبْسرهم إلك الله عل 
كل سَْءِ مدير أي: مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل 
الذي استوقد نارّاء أي: كان في ظلمة عظيمة» وحاجة إلى 
النار شديدة فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنده معذة».بل هي 
خارجة عنه» فلما أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذي 
هو فيه» وما فيه من المخاوف وأمنهاء وانتفع بتلك النار» 
وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبينما هو كذلك» إذ 
ذهب الله بنوره» فذهب عنه النور» وذهب معه السرورء وبقي 
في الظلمة العظيمة والنار المحرقة» فذهب ما فيها من 
الإشراق» وبقي ما فيها من الاحراق» فبقي في 0 
ظلمة الليل» وظلمة السحاب» وظلمة المطرء 
والظلمة الحاصلة بعد النورء فكيف يكون حال هذا 
الموصوق؟ فكذلك خؤلاه المنافقون : استوقدوا نار الايفان 

من المؤمنين» ولم تكن صفة لهمء فانتفعوا بها'*' وحقنت 
بذلك دماؤهمء وسلمت أموالهم. ا 
في الدنياء فبينما هم على ذلك إذ هجم عليهم الموت» 
فسلبهم الانتفاع بذلك التورء وحصل لهم كل هم وغم 
وعذاب» وحصل لهم ظلمة القبرء وظلمة الكفره وظلمة 
النفاق» وظله”" المعاصي على اختلاف أنواعهاء وبعد ذلك 
ظلمة النار» [وبئس القرار]. 

فلهذا قال تعالى [عنهم]: 9م ضر أي : عن سطح الخير 
بكم [أي]: عن النطق به لعْنَئُ» عن رؤية الحق. لأمَهُمَ 
ا ييَحِمُوْتَ» لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه» فلا يرجعون 
إليه» بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال» فإنه لا يعقل» 
وهو أقرب رجوعًا منهم . 

ثم قال تعالى: #آز كَصَيْبٍِ ين السَمَِ4 يعني : أو مثلهم 
كصيب أي : كصاحب صيب من السماء» وهو المطر الذي 
يصوب» أي : ينزل بكثرة» لزه طَلتُ4 ظلمة الليل» وظلمة 
السحاب» وظلمة المطر #رَرَعْدُ4 وهو الصوت الذي يسمع 
من السحاب لوَرْقٌ4 وهو الضوء [اللامع] المشاهد مع" 
السحاب 9 كلمَآ أَسَآهَ كهُم4 البرق في تلك الظلمات 8اتََّوَا 


متعددة : 


م 


0 في ب:. الأموال. (؟) في ب: وهذه صفقتهم فبئس الصفقة.‎ )١( 


في ب: من يبذل. (4) في ب: وترك عاليها. (5) في ب: فاستضاءو 
بها مؤقنًا وانتفعوا فحقنت. (5) في ب: هم كذّلك . 0 
وظلمة. (8) في ب : من 


الجزء الأول 


وَإِدَآ طلم تيم فَامُرا» أي : وقفوا. 

فهكذا حال( المنافقين» إذا سمعوا القرآن وأوامره 
ونواهيهء ووعده ووعيدهء جعلوا أصابعهم في آذائهم» 
وأعرضوا عن أمره ونهيه» ووعده ووعيده» فيروعهم وعيده؛ 
وتزعجهم وعودهء فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم» 
ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعدء 
ويجعل7(" أصابعه فى أذنيه(” خشية الموت» فهذا تمكن له*) 
السلامة. 00 

وأما المنافقون» فأنى لهم السلامة» وهو تعالى محيط بهم 
قدرةً وعلمّاء فلا يفوتونه ولا يعجزونه» بل يحفظ عليهم 
أعمالهم» ويجازيهم عليها أتم الجزاء . 

ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم. والعمى المعنوي» 
ومسدودة عليهم طرق الايمان» قال تعالى: ولو مآ اله 
َدَهَبَ سَمْعِهمْ َأبْصَرِهة» أي: الحسيّة» ففيه تحذير لهم 
وتخويف بالعقوبة الدنيوية» ليحذرواء فيرتدعوا عن بعض 
شرهم ونفاقهمء #إكت أله عق كل مَىْءٍ مدر فلا يعجزه 
شيءء ومن قدرته أنه إذا شاء شيئًا فعله من غير ممانع ولا 
معارض . 

وفى هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن 
أقعالهى غير واعيلة في قدرة إنهاتعالئ» الأن أفعالهم :من جملة 
الأشياء الداخلة في قوله : #إركت لَه عل كل 131 شَىْء عدر . 

)١١05١(‏ ييا لئاس أعْبْدوا رَيَكْْ الى حَلَفَيْ وَالدنَ من 
م للك تنَفْنَ ٠‏ الى مَل لك الس اا وألئمة به 
وَأََوَلَّ مِنّ أَلسَمَ مله أن بد بن القَعَربٍ رركا لَك كلا جمَنُوأ يه 
تدان وَأَُم تَتَلَمُوَ» هذا ام عام كر الناس» بأمر عام 
وهو العيادة الجامعة لامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه. 
وتصديق خبره» فأمرهم تعالى بما خلقهم له. قال تعالى: 
#وَمَا سَلَنْتُ لْفْنَّ لانن إلا عدون 4 . 

ثم استدل على وجوب عبادته وحدهء بأنه ربكم الذي 
رباكم بأصناف النعمء فخلقكم بعد العدمء وخلق الذين من 
قبلكم , وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» فجعل لكم 
الأرض فراشًا تستقرون عليهاء وتنتفعون بالأبنية» والزراعة» 
والحراثة» والسلوك من محل إلى محلء» وغير ذلك من 
أنواع”2 الانتفاع بهاء وجعل السماء بناء لمسكتكمء وأودع 
فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس 
والقمر والنجوم . 

#وَرَلَ منّ أَلسَمَِ مه والسماء: [هو] كل ما علا فوقك 
فهو سماءء ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء ههناء 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 71-7١‏ 


السحاب» فأنزل منه تعالى ماء لكأي بد مِنّ التّمرَتِ» 
كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه [وزروع] وغيرها #ردقا 
لَك # به ترتزقون» وتقوتون وتعيشون وتفكهون. 
9مَلا تََمَناْ يه آندا4 أي: نظراء وأشبامًا من 
المخلوقين» فتعبدونهم كما تعبدون اللهء وتحبونهم كما 
تحبون الله» وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون» لا 
يملكون مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض» ولا ينفعونكم 
ولا يضرون. 

#وَآَسْرْ تََكَمُونِ4 أن الله ليس له شريك» ولا نظيرء لا في 
الخلقء والرزق والتدبير» ولا في العبادة”"؟ فكيف تعبدون 
معه آلهة أخرى مع علمكم بذُلك؟ هذا من أعجب العجب» 
وأسفه السفه. 

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحدهء والنهي عن 
عبادة ما سواهء وبيان الدليل الباهر على وجوب عبادته. 
وبطلان عبادة من سواه» وهو [ذكر] توحيد الربوبية؛ المتضمن 
لانفراده بالخلق والرزق والتدبير» فإذا كان كل أحد مقرًا بأنه 
ليس له شريك فى ذُلكء فكذلك فليكن إقراره بأن [الش] لا 
شريك له في العبادة» وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية 
الباري» وبطلان الشرك . 

وقوله تعالى: لمَلَكُمْ تتم يحتمل أن المعنى : أنكم 
إذا عبدتم الله ود اتقيتم ذلك سخطه وعذابه؛ لأنكم أتيتم 
بالسبب الدافع لذلك» ويحتمل أن يكون المعنى: أنكم إذا 
عبدتم الله»ء صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى» وكلا 
المعنيين صحيحء وهما متلازمان» فمن أتى بالعبادة كاملة 
كان من المتقين ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من 
عداب الأر وان لادان / 

(21:70) #إوإن حكُنثم في رَبْبٍ مما 
بُورَةَ من مِئِْهء وَأدْعُوأ سْهَدَآءَكُم من دون لَه ل 
© ون لم ملوأ ولن تَفعَلوأ ُو أَلثَارَ أل وَفُودُهَا لاس وَلِفْجَارهُ 
عدت لكر * وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله عل 
وصحة ما جاء بهء فقال: 

لإوإن كن4 - يامعشر المعاندين للرسول» الرادين 
دعوته» الزاعمين كذبه - فى شك واشتباهء مما نزلنا على 
عبدناء هل هو حق أو غيره؟ فهْهنا أمر نَصَّفٌء فيه الفيصلة 
بيتكم وبينه»ء وهو أنه بشر مثلكم» ليس بأفصحكم و 
)١(‏ في ب: حالة (؟) في ب: فيجعل () كذا في بء وفي أ: أذنه. 
(4) في ب: ربما حصلت له. (02) في ب: لجميع. (13) في ب: 
وجوه. (0) في ب: ولا في الألوهية والكمال. 


الجزء الأول 


بأعلمكم”''» وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم» لا يكتب ولا 
يقرأء فأتاكم بكتاب» زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم 
تقوّله وافتراه. 

فإن كان الأمر كما تقولون» فأتوا بسورة من مثلهء 
واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعواتكم وشهدائكم» فإن هذا 
أمر يسير عليكم» خصوصاء وأند نتم أهل الفصاحة والخطابة, 
والعداوة العظيمة للرسول» فإن جئتم بسورة من مثله» فهو كما 
زعمتم» وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجزء 
ولن تأتوا بسورة من مثله» ولكن هذا التقييم”" على وجه 
الانصاف والتنزل معكمء فهذا آية كبرئ» ودليل واضح 
[جلي] على صدقه وصدق ما جاء به» فيتعين عليكم اتباعه 
واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة [والشدة]. أن 
كا زتودها الدامن والحجارة لمدكه ار الدماء» الت ارثا 
تتقد بالحطب» وهذه النار الموصوفة معدَّة ومهيّأة ترون 
بالله ورسلهء فاحذروا الكفر برسولهء بعدما تبين لكم أنه 
زشول الله 

وهذه الآبة ونحوها يسمونها آيات التحدي» وهو تعجيز 
الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» قال تعالى: #قل لَيِنِ 
تست الانش وَالْجِنُ عل أن ينوا يمل هَذًا لمان لا ين ملو 
وَل كانت بَعَعمم لم طهيرا». 

وكيف يقدر المخلوق من تراب» أن يكون كلامه ككلام 
رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوهء أن 
يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق» والغنى 
الواسع من كل الوجوه؟ هذا ليس في الامكان» ولا في قدرة 
الإنسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة [بأنواع] الكلام» إذا 
وزن هذا القرآن بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق 
العظيم . 

وفي قوله: #وإن كنم في رَْبٍ4 إلى آخره» دليل على أن 
الذي يرجى له الهداية من الضلالة» [هو] الشاك الحائر الذي 
لم يعرف الحق من الضلال» فهذا الذي إذا بين له الحق فهو 
حري بالتوفيق”": إن كان صادقًا في طلب الحق . 

وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه. فهذا لا يمكن 
رجوعه. لأنه ترك الحق بعدما تبين لهء لم يتركه عن جهل» 
فلا حيلة فيه . 

وكذلك الشاك غير الصادق©) 7 طلب الحق» بل 
هو معرض غير مجتهد في طلبهء فهذا في الغالب أنه لا 
يوفق. 

وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم» دلالة 


| 71477 تفسير سورة البقرة» الآيتان:‎ -١ 
ع للؤازون 3 اعم و‎ 
0 مَكَلْه كم الى أَسْمَومدَ اا فَلمآأض]‎ 
2 7 دَهَبَ أنه سورهم م ركهم فْظلمتٍ1ّ انبَصِرُونَ‎ 
0 ود © أَوَكْصَيْبِ‎ 
مت دجون يفوم يلوق‎ 
لَه حيطا لْكَيفِنَ (7) يدر فيحْطَتْ‎ 0 
صو 34 له‎ 
0 0 
0 


2 
أعبك 
7 


1 56 ا 

تررك (© وان سنوي 
ا[ رم 

نور ومن مَتْيِو- دوا شهدا مّندُون 


و ون 2 سر 


إن كُسْرْصدِقِنَ () (©) وِإنْلَّهتفَعَُوأوآن 
لنَارَالَتى وَهُودُهَا لاس وَليْْجَارة هر 


ه١‎ 


205-57 


على أن أعظم أوصافه يك قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها 
أحد من الأولين والآخرين. 

كما وصفه بالعبودية في مقام الاسراءء فقال: وسْبْحَنَ 
أ 00 بيد وفي مقام الانزال فقال: طببَرَكٌ الى َل 

وفى قوله: 0 ِلْكفْرن » ونحوها من الآيات» دليل 
256 أهل السنة والجماعة» أن الجنة والنار مخلوقتان 
خلامًا للمعتزلة» وفيها أيضّاء أن الموحدين - وإن ارتكبوا 
بعض الكبائر - لا يخلدون في النارء لأنه قال: طأْهِدّتَ 
ِلْكَيِرنَ» فلو كان [عصاة الموحدين] يخلدون فيهاء لم تكن 
معدة للكافرين وحدهمء خلافًا للخوارج والمعتزلة . 

وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابهء وهو الكفرء 


)١(‏ هكذا في أ. وفي ب: شطب قوله: (بأفصحكم ولا بأعلمكم) وفي 
هامش النسخة بخط المؤلف جملة أخرى. وهي (من جنس آخر) فتكون 
الجملة هكذا (ليس من جنس آخر). (؟) هكذا وردت الكلمة في هامش" 
أء وهى ليست فى بء ويبدو أن المراد وهذا العرض. 
باتباعه. (4) في ب: الذي ليس بصادق 


زفوف في 0 


الجزء الأول 


ون نواع المعاصي على اختلافها . 

(05) ظوَيَيْر الت ءَامَنُوا وَصيلوأ ا ا 
ترى ين تبه الأتهاٌ حكُلما هأ ماين كمرة زذ 
الع قرت يق قل واقاييد لكيه ولريب انوع تلك 
َك ها حيثورت» 

لما ذكر جزاء الكافرين» ذكر جزاء المؤمنين» أهل 
الأعمال الصالحات» على طريقته تعالى في القرآن”''» يجمع 
بين الترغيب والترهيب» ليكون العبد راغيًا راهيّاء خاتفا 
راجمّاء فقال: 

#وَبَيّرِ4 أي : [يا أيها الرسول» ومن قام مقامه]”" لااَلَذِنَ 
ءَامنُوأ# بقلوبهم لوَعَمُِوأ الصَِحَتِ» بجوارحهم. فصدقوا 
إيمانهم بأعمالهم الصالحة. 

ووصفت أعمال الخير بالصالحات» لأن بها تصلح أحوال 
العبدء وأمور دينه ودنياه» وحياته الدنيوية والأخروية» ويزول 
بها عنه ساد الأحوال» فيكوث بذلك من الصالخين»ء الذين 
يصلحون لمجاورة الرحمن في جتته . 

فبشّرهم أن لم بَنَتِ4» أي: بساتين جامعة من الأشجار 
العجيبة» والثمار الأنيقة» والظل المديدء [والأغصان 
بها داخلهاء وينعم 


8 
0 
ع 


والأفنان» وبذلك]0© صارت جنة » يجتن بها 
فيها ساكتها. 0 
والعسل» والخمرء يفجرونها كيف شاءواء ويصرفونها أين 
أرادواء وتشرب”*؟' منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار. 

كلما يفأ مها من مَمَرَمَ ردكا تلوأ هدًا الى تُزقمَا من 
وك 01 .١‏ 
قبل أي: هذا من جنسهء وعلى وصفهء كلها متشابهة في 
الحسن واللذة» ليس فيها ثمرة خاصة» وليس لهم وقت خال 
من اللذة» فهم دائمًا متلذذون بأكلها . 

وقوله: #إوَأنوأ يو مُتَسَبِهَا 4 قيل: متشابهًا في الاسمء 
مختلف الطعوم”*'»: وقيل: متشابهًا في اللون» مختلفًا في 
الاسم. وقيل: يشبه بعضه بعضًا في الحسن واللذة والفكاهة 
ولعل هذا هو الصحيح”'' . 

ثم لما دقر مسكنهم ء وأقواتهم من الطعام والشراب 
وفواكههم» ذكر أزواجهمء فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه. 
وأوضحهء فقال: وله نيك أدج و4 فلم يقل: 
«مطهرة عل لقي قاد شيل بج وا التطهيرء فهن 
مطهرات الأخلاق. مطهرات الخلق. مطهرات اللسانء 
مطهرات الأبصارء فأخلاقهن. أنهن عُربٌ متحببات إلى 
أزواجهن بالخلق الحسن» وحسن التبعل» والأدب القولى 


. في ب : كما هي طريقته تعالئ في كتابه‎ )١( 


*- تفسير سؤرة البقرة الآية: 6 
عقارق 0 هق ل 
بد لت ءامَنُوا ولو ليحت لم جنب 

ار 
هذى ررِفياون ملاو بمنتيها 
0 0س وهم 0 
0 أن يَصَرِب مشلا مَابِعُوضَة 0 

كأ لكين 


- 
م2 رس 


#-ه عد 59 َو 
رَيَهِم و ل مادا راد أَللّدُ 
08 سر لسر 2 


يدامتلا يو. كرا ويََدى يو كد 0 


2 


ا 016 


وحَءَامَنُوأ 


سو ا و 


نما 


50 مه 


الوك توالا ركف انتيل 
لْسَمَاءِ فَسوَنهِن سبع ماب وهو ْتَىْءِ عَلِمئ 9©) 
والفعلي» ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمنيء 
والبول والغائط. والمخاط والبصاق. والرائحة الكريهة» 
ومطهرات الخلق أيضًا بكمال الجمال» فليس فيهن عيب» 
ولا دمامة خلق» بل هن خيرات حسانء. مطهرات اللسان 
والطرف. قاصرات طرفهن على أزواجهن» وقاصرات 
ألسنتهن عن كل كلام قبيح 1 ش 

ففي هذه الآية الكريمة» ذكر المبشّر والمبّشَّره والمبشّر 
به» والسبب الموصل لهذه البشارة» فالمبشّر: هو الرسول يك 
ومن قام مقامه من أمته. والمبشّر: هم المؤمنون العاملون 
الصالحات» والمبشر به: هي الجنات الموصوفات بتلك 
المسكاف ع ارايت المرصل لدللق "ته «الاانما تدر العدك 
الصالح. فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة» إلا بهماء 
وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق» بأفضل 
الأسباب. 


؟) في]: أي : يا محمد. 
() فى ب: المديد ما صارت به الجنة. () في 


22 في ب : وتسقى . 


الجزء الأول 

وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال 
بذكر جزاتها [وثمراتها]» فإنها بذلك تخف وتسهل» وأعظم 
بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للايمان والعمل الصالح» فذلك 
أول البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرى عند الموت» ومن 
بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم» نسأل الله أن يجعلنا 


60 


منهم 


(7053) إن لله لا يمتحي أن يرك مكل ذا نوش هنا 
َوه كَأَنَا ارت َامَيُو مَمْلَمُوَ أَنَّهُ أَلْسَن ين رَيْهِمْ وَأَمَ الَدبنَ 
ا 00 ع 

حكوروا مفروري مادا اد أنَّهُ بهذا مَثَلَا يَضِلٌ بو كديرا 
لاسرع 2 كت مي رع ع2 ع سمو م 

وَيَهَدِى يِدء كَثِرَا وَمَا يُضِلٌَّ بيه إِلَّا ألْتَسِقِنَ © الَدِنَ يَفْصُونَ 


رود مه ا اه 


عَهْدَ الله مِنْ بَحَد مِيكَفَدء ويفطعون مآ أَمَرَ ألَّهُ بيء أن بوْصَلَ 
وَيْفْسِدُوتَ فى لْدَرْض وكيك هُمْ لْحَيرُوركَ # 

يقول تعالى: #إإِنَّ أنه لا مَْتَحيء أن يَضْرِبَ مَمَلَا ما أي : 
أيّ مثل كان 8بَمُوصَةٌ هَمَا هَرْقَهَا» لاشتمال الأمثال على 
الحكمة» وإيضاح الحق. والله لا يستحيي من الحق» وكأن 
في هذا جوابًا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة» 
واعترض على الله في ذلك فليس في ذلك محل اعتراض» بل 
هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم» فيجب أن تتلقى بالقبول 
والشكرء ولهذا قال: 

«تأنًا ديت عامئوا مَنلئوت أنه لعن ين نَنَهم» 
لا ل لي 
وجه التفصيل» ازداد بذلك علمهم وإيمانهم» وإلا علموا أنها 
حق» وما اشتملت عليه حق» وإن خفي عليهم وجه الحق فيها 
لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثّاء بل لحكمة بالغة» ونعمة 
سابغة . 

لون الَِنَ كَدَروا يتوت م19 اد أمَُ يهنا مكلا» 
ش فيعترضون ويتحيرونء» فيزدادون كفرًا 1 كفرهم ١‏ كما ازداد 
المؤمنون إيمانا على إيما 

ولهذا قال: ليْضِلُ بو حِحَيْرا وَيَفْدِى يدء كيبا فهذه 
حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية» قال 
تعالى: مانا 17 م ثرت سور صَنَهُم من يَقُولُ أيحكم رَادنْدُ هذوء 


سود 2 


ع 
إِيممًا 5 الدرت ءَامَنُوأ فَرَادنُم إِيمنًا وهر مِستَبِشْرُونَ © وأما 
وى معهء > 


ليرت في تلويهم نَرَسُْ هََاَمْهُمَ رجْسًا إِلَّ رَجَسهرٌ وَمَانوا 
وه هم ككزون4 فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات 
ا ومع هذا تكون لقوم محنة» وحيرة» [وضلالة]ء 
شن إلى بره ولقزع متجة؟ [وزيحمة ]0 اوزيادة خير 
إلى خيرهم» فسبحان من فاوت. بين عباده» وانفرد بالهداية 
والإضلال. 


وزيادة 


1- تفسير سورة البقرة. الآيتان: 57075 

ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه 
تعالئ”". فقال: ظوَمَا يُضِلُ بي إِلَّا الْمَسِقِنَ4 أي: 
الخارجين عن طاعة الله؛ المعاندين لرسل الله؛ الذين صار 
الفسق وصفهمء فلا يبغون به بدلّاء فاقتضت حكمته تعالى 
إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى» كما اقتضت حكمته وفضله 
هداية من اتصف بالايمان» وتحلى بالأعمال الصالحة . 

والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين» وهو الفسق 
المقتضي للخروج من الايمان» كالمذكور في هذه الآية 
ونحوهاء ونون عرص ع العا كما في قوله تعالى : 
«ا يكلا دين ءامَنوَأ إن جك كَاسِقّ بل َتَييوَ4 [الآية] . 

ثم وصف الفاسقين» قال ادن ب وك 2 بَعْدِ 
مِيِكَقِد» وهذا د يعم العهد الذي بينهم وبينه”"؛ والذي بينهم 
وبين عباده 56 الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة 
والالزامات» فلا يبالون بتلك المواثيق» بل ينقضونها ويتركون 
أوامره» ويرتكبون نواهيه» وينقضون العهود التي بينهم وبين 
الخلق . 

#وَيِتْظمُونَ مآ أَمَرَ اللّهُ بوء أن يوْصلَ» وهذا يدخل في أشياء 
كثيرة» فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالايمان به» والقيام 
بعبوديته» وما بيننا وبين رسوله بالايمان به» ومحبته» 
وتعزيره» والقيام بحقوقه. وما بيننا وبين الوالدين والأقارب» 
والأصحاب» وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق”' التي أمر 
الله أن نصلها . 

فأما المؤمنون» فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه 
الحقوق؛ وقاموا بها أتم القيام» وأما الفاسقون» فقطعوها 
ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة» 
والعمل بالمعاصي» وهو : الافساد في الأرض 

ف لِأولتِكَ4 أي : من هذه صفته #هم م ألْخَيِروتَ* في الدنيا 
والآخرة» فحصر الخسارة فيهم» لأن خسرانهم عام في كل 
أحوالهم, ليس لهم نوع من الربح؛ لأن كل عمل صالح» 
شرطه الايمان» فمن لا إيمان له لا عمل لهء وهذا الخسار هو 
خسار الكفرء وأما الخسار الذي قد يكون كفرّاء وقد يكون 
معصية» وقد يكون تفريطًا في ترك مستتحبء المذكور في قوله 
تعالى: طن الْإنكنَ بي مسر 4» فهذا عام لكل مخلوق؛ إلا 
من اتصف بالايمان والعمل الصالح» والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبرء وحقيقته فوات الخير» الذي [كان] العبد 
)١(‏ في ب: نسأل الله من فضله. 
إضلال من يضل . 
في ب : بحقوقهم . 


)١(‏ في ب : ثم ذكر حكمته وعدله في 
() في ب: وبين ربهم. (4) في ب: الخلق. (0) 


الجزء الأول 
بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه . 

0_0 تعالى : # كَيِتَ تَكثوت 

بستكم ئّ ا إِيِّهِ وُجَعُوتَ* هذا 

معد سه ردم أي : كيف يحصل 
منكم الكفر باللهء الذي خلقكم من العدم؛ وأنعم عليكم 
بأصناف النعم» ثم يميتكم عند استكمال آجالكم. ويجازيكم 
في القبورء ثم يحييكم بعد البعث والنشورء ثم إليه ترجعون. 
فيجازيكم الجزاء الأوفى. 

فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبرّه» وتحت أوامره الدينية» 
ومن بعد ذلك تحت دينه الجزائي» أفيليق بكم أن تكفروا به 
وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة؟”'' بل الذي يليق بكم 
أن تؤمنوا به وتتقوه» وتشكروهء وتخافوا عذابه» وترجوا 
ثوابه : 

(4؟) طهْرٌ الى عَلَقََ لكم ما فى الْأَرضٍ جمِيمًا» أي : 
خلق لكمء برا بكم ورحمة» جميع ما على الأرضء للانتفاع 
والاستمتاع» والاعتبار. 

وفي هذه الآية العظيمة”'' دليل على أن الأصل في الأشياء 
الاباحةٌ والطهارة» لأنها سيقت في معرض الامتنان» يخرج 
بذلك الخبائث؛ فإن [تحريمها أيضًا] يؤخذ من فحوى الآية 
ومعرفة المقصود منهاء وأنه خلقها لنفعناء فما فيه ضرر فهو 
خارج من ذلك . 

ومن تناء تب ماين الخيانت تنزيهًا لنا. 


2 لخر ال ترج حي سر بيد 
الله ود نّم أَمُومًا 


2 سود لوم 


وقوله: ثم ستو ِل ألتَمَاء هوهق سبع سَمَوَاتٍ وهو 
يكل شَىْءِ عَليرك4 . 

#أسْتَوَم4: ترد في القرآن على ثلاثة معاني :7" فتارة لا 
عن موسى : #وَلمًا بلَمَ أَشْدّمُ وسْتَو4 وتارة تكون بمعنى «علا» 
و«ارتفع»» وذلك إذا عديت باعلى»» كما في قوله تعالى: #ثمّ 
ستو عَلَ الْمرّشٍ ”26 ل لِصَمَوأ عل ظُهورو. 4 وتارة تكون بمعنى 
«قصد» كما إذا عديت ب(إلى» كما فى هذه الآية أي : لما 
حو الى اص عي الى جاتر الها را ل 
سماو سَمَوَبٍّ 4 فخلقها وأحكمهاء وأتقنها ٠‏ وهر تَىْءٍ ع4 ف 
يلم مَا يلُِ فى الْْضٍ وَمَا رع نوماي كاه 
فبا» و« يتك ما روت وما ميوت » « يعم لير وَلَخْقَ 4 . 

وكثيرًا ما يقرن بين خلقه للخلق» وإثبات علمه كما في هذه 
الآية» وكما في قوله تعالى: #ألآا يَعَلمُ مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطِيفٌ 
كير 4 لأن خلقه للمخلوقات. أدل دليل على علمه وحكمته 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١4-178‏ 


)6 نازر ل ركد اميك إِنْ جَاعِلُ فى الْدَرَضِ 


عَلِيكَةٌ الوا أ أَيَحْصَلُ ذيبا مَن يِفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلدْمَهَ مَكَنُ شيم 
بحَنَدِدَ فلص لك 0 ا كيك 8ع ا لمون 0 و عَأَدَمْ 


سه ص ووس 


. 0 د إبليس 
أَق وَاستَكرٌ ون مِنّ الكفيرك» هذا شروع في ذكر فضل آدم 
عليه السلام أبي البشر”*“"» أن الله - حين أراد خلقه - أخبر 
الملائكة بذلك» وأن الله ع : في الأرض» فقالت 
الملائكة عليهم السلام: #أْيَحَمَلُ فِبَا من يُنْسِدُ فيا 
بالمعاصي 8وَيَمْفِكُ أَلدِمَاء4 [و]هذا تخصيص بعد تعميم» 
لبيان [شدة] مفسدة القتلء وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة 
المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك» فنزهوا الباري عن 
ذلك وعظموهء وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه 
خال من المفسدة» فقالوا: لمن ُِيَحُ يحَنْوِةَ4 أي : نتزهك 
التنزيه اللائق بحمدك وجلالك ©وَبُمَِسُ لَك يحتمل أن 
معناها: ونقدسكء. فتكون اللام مفيدة للتخصيص 
والاخلاصء ويحتمل أن يكون: ونقدس لك أنفسناء أي: 
نطهرها بالأخلاق الجميلة» كمحبة الله وخشيته وتعظيمه» 
ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. 

قال الله تعالئ للملائكة: #إِيَْ أعَلمُ4 من هذا الخليفة #إمًا 
لا تََلَمُونَ* لأن كلامكم بحسب ما ظننتم» وأنا عالم بالظواهر 
والسرائرء وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة 
أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر. 

فلو لم يكن في ذلكء إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم 
الأنبياء والصدّيقين» والشهداءء والصالحين» ولتظهر آياته 
لخلقه» ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون 
خلق هذا الخليفة» كالجهاد وغيره» وليظهر ما كمن في غرائز 
بني آدم”' من الخير والشر بالامتحان» وليتبين عدوه من وليه» 
وحزبه من حربهء وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر 
الذي انطوى عليه» واتصف بهء فهذه حِكّمٌ عظيمة» يكفي 
بعضها في ذلك . 
)١(‏ في ب: وسفه كبيرء بل. (؟) في ب: الكريمة. (”7) لعل الصواب: 
معان» والله أعلم (الناشر) (4) في ب: أورد آية أخرى هي: «# ايحن عَلَّ 


المرش. سكو و (5) في ب: هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام 
أبي البشر وفضله. (5) في ب : المكلفين . 


الجزء الأول 

ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلامء فيه إشارة إلى 
فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرضء أراد الله 
تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضلهء وكمال 
حكمة الله وعلمه ف عَلَّم َم الأنمه لهاك أي: أسماء 
الأشياء» ومن هو مسمى بهاء فعلّمه الاسم والمسمّى» أي: 
الألفاظ والمعاني» حتى المكبر من الأسماء كالقصعة 
والمصغر كالقصيعة. 

«مّ م4 أي: عرض المسميات طعَلَ الْمكتيكة» 
امتحانًا لهمء هل يعرفونها أم لا؟. 

طفَفَالَ نين يسما ولاه إن كُتْمّ مدقن في قولكم 
وظتكمء أنكم أفضل من هذا الخليفة. 

نوأ سُبْحَتَكَ» أي : نترّهك عن الاعتراض منا عليك» 
ومخالفة أمرك #الا عِلْمْ آنآ» بوجه من الوجوه إلا مَا عَلَمْتَنَآ» 
إياه فضلًا منك وجودًا ظإِنَكَ أنتَ المَلِمْ اللحكيم» العليم : 
الذي أحاط علمًا بكل شىء» فلا يغيب عنهء ولا يعزب مثقال 
قرف ون السواء اخ نوالار عوج ولا اسفرعق ذلك ولا كرد 
الحكيم: من له الحكمة التامة» التي لا يخرج عنها مخلوق» 
ولا يشذ عنها مأمورء فما خلق شيئًا إلا لحكمة؛ ولا أمر 
بشيء إلا لحكمة» والحكمة: وضع الشيء في موضعه اللائق 
به» فأقرواء واعترفوا بعلم الله وحكمتهء وقصورهم عن معرفة 
أدنى شيء» واعترافهم بفضل الله عليهم» وتعليمه إياهم ما لا 
يعلمون. 

فحيئذ قال الله: ينادم أَنْبتهُم نم4 أي: أسماء 
المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها . 

لقلَآ أَنأَهُم ِأتمَبيمَ 4 تبين للملائكة فضل آدم عليهم. 
وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة #قَالَ أََمَ أقّل 
لكْمْ إن َلمْ عيْبَ السَبَوتٍ وَالْرضِ) وهو ما غاب عناء فلم 
نشاهدهء فإذا كان عالمًا بالغيب» فالشهادة من باب أولى» 
َعَم ما ُو أي : تظهرون «إوبا كد تَكنوَ». 

ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدمء إكرامًا له وتعظيمّاء 
وعبودية لله تعالى» فامتثلوا أمر الله ويادروا كلهم بالسجود 
إلا إيِيسَ أق» امتنع عن السجودء واستكبر عن أمر الله 
وعلى آدمء قال: #دَأَسْجَدُ لِمَنْ حَلََتَ طِيِنَا» وهذا الاباء منه 
والاستكبار» نتيجة الكفر الذي هو منطو عليهء فتبينت حينئذ 
عداوته لله ولآدمء وكفره واستكباره. 

وفي هذه الآيات من العبر والآيات: إثبات الكلام لله 
تعالى» وأنه لم يزل متكلمّاء يقول ما شاءء ويتكلم بما شاءء 
وأنه عليم حكيم» وفيه أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في 


ان 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: هل "8 
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دوت وَمَاْتمْتَكتْمُونَ 67 وَإِذْ علدا ملك وَأ سْجُدُوأ 
آَم ولوس أن وَاسَتَكرَوكانَم نَالْكيفيت 
وماد مْأُسَكُن أَسَوَدَوَعكَ َه وملا نهَارعَدًا 
حَنثُ كترم لئسي طن © 
لمم واكك رَجهُمَامكَاكافِوفْلنا فيطو . 
عفُكريميعَدووَلكن لكر اتروع لحب 


مر م 


َلََّءَادمْرَوتكَابَعطِرَهوََابا م60 


بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليمء 
واتهام عقلهء والاقرار لله بالحكمة» وفيه اعتناء الله بشأن 
الملائكة» وإحسانه بهم» بتعليمهم ما جهلواء وتنبيههم على 
ما لم يعلموه. وفيه فضيلة العلم من وجوه: 

منها : أن الله تعرف لملائكتهء بعلمه وحكمته» ومنها: أن 
الله عرّفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة تكون في العبد» 
ومنها: أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكرامًا له» لما بان فضل 
علمه» ومنها: أن الامتحان للغيرء إذا عجزوا عما امتحنوا 
به ثم عرفه صاحب الفضيلة» فهو أكمل مما عرفه ابتداءء 
ومنها : الاعتبار بحال أبوي الانس والجنء وبيان فضل أدم. 
1081 علس ود وه ]كس لباه إل قير ذلك شن العبق, 

(0 0 1 «اوقنا يدم أسَكُن أت وَرَوْمْكَ اند وكا منها رَعَدَا 
عت مِنشَا 016 ]م كدر القَس هتَكَْا ين اين ٠‏ هما 
لكر في الْيْضٍ مسق ومتَعُ إل حن * 

لما خلق الله آدم وفضّلهء أتم نعمته عليهء بأن خلق منه 
زوجةء ليسكن إليهاء ويستأنس بهاء وأمرهما بسكنى الجنةء 


الجزء الأول 
والأكل منها رغدّاء أي: واسعًا هنيئًا #حَيْتُ سْنَشْمَاك أي: من 
أيٍّ أصناف الثمار والفواكهء وقال الله له: #إنَّ لَك أَلَّا تحُوعَ ذا 


ولا نكر © وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا نح . 
#ولا نري مذو الشَّحَة» نوع من أنواع شجر الجنة» الله 
أعلم بهاء وإنما نهاهما عنها امتحانًا وابتلاء» [أو لحكمة غير 
معلومة لنا]*'" شونا بن ألطَاينَ* دل على أن النهي للتحريم» 
لأنه رتب عليه الظلم . 
فلم يزل عدوهما يوسوس لهماء ويزين لهما تناول ما نهيا 

عنهء حتى أزلّهماء أي: حملهما على الزلل بتزيينه 
أوَمَاسَمَهُم] 4 بالله ِف لكنا لَِّنَّ ألتصِسِتَ* فاغترًا به وأطاعاهء 
فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم والرغدء وأهبطوا إلى دار 
التعب والنصب والمجاهدة. 
ْ # بع ضكر عض ك4 أي : آدم وذريته أعداء لابليس 
وذريته» ومن المعلوم أن العدو يجدّ ويجتهد في ضرر عدوه 

وليضاك الخ اليكل طريق »: وحرطانه الخير ربكل طريقنقاي 
ضمن هذاء تحذير بني آدم من الشيطان» كما قال تعالى: #إِنَّ 

القَّيْطننَ 51 006 إِنمَا يدعو حريم ليكوو ين حي 
ا «أسْتَحِدُويمُ وَدرَيتَهُه ليآ من ذوفٍ وهم لَكُمْ عد 8 
بعس لِلطَدلِمِينَ يداك . 

ثم ذكر منتهى الاهباط إلى الأرض فقال: لوَلْكرْ في الْرْضٍ 
قكا» آىه سكن رار ليك إل جنو» الفقماء آجالك» 
ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لهاء وخلقت لكمء ففيها أن 
مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة» ليست مسكدنًا حقيقيّاء وإنما همي 


عه 0 


معبر يتزود منها لتلك الدارء ولا تعمر للاستقرار. 

(0”) تيح ءَادمْ4 أي : تلقفن وتلقنء» وألهمه الله لين 
ويه كت # وهي قوله: #إرَيّنَا طَلَئَنَآ أنَشْسَنَا الآية» فاعترف 
بذنبه» وسأل الله مغفرته #قَنَابَ4 الله عله #4 ورحمه «إِنَهٌ هْوَ 
لواب لمن تاب إليه وآناب . 

وتوبته نوعان: توفيقه أولاء ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت 
شروطها ثائيا . 

#أليَحِيِمُ # بعباده» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة» وعفا 
عنهم وصفج. 

(88 5) قُلنَا آقيطُوأ متا بمِيما َإِمَا َأْيستَكُ مَقْ هُدّى فَمَن 
يم هدَاكَ هلا حَوْتُ عَلهِمْ وَلَا هم يرون © وَالَدينَ كُفَوا وكَدَوا 
ييا أركيك أَحْحَبَ أنَارِ هُمْ ذا حَنِدُقَ4 كرّر الاهباطء 
ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله: لاما يكم بن مُدٌك) أي : 
أيّ وقت وزمان جاءكم مني - يا معشر الثقلين - هدىّء أي : 
رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني» ويدنيكم من رضائي 


3 
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#قَمَن 3 هُدَاىَ4 منكمء بأن آمن برسلي وكتبي» واهتدى 

بهم وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب» والامتثال 

للأمر والاجتناب للنهي لملا حَوفُ ع وأ اهم رون . 
وفي الآية الأخرى: امن بع هداى 95 لا يبن ئَِ 

فرنّبِ على اتباع هداه أربعة أشياء: 

نفى الخوف والحزنء والفرق بينهما أن المكروه إن كان 
قد 0 أحدث الحزن» وإن كان منتظرًا أحدث الخوف» 
فنفاهما عمن اتبع هداه» وإذا انتفيا حصل ضدهما وهو الأمن 
التام» وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداهء وإذا 
انتفيا ثبت ضدهماء وهو الهدى والسعادة» فمن اتبع هداةء 
حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والآخروية والهدى» وانتفى 
عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاءء فحصل 
له المرغوب, واندفع عنه المرهوب. 

وهذا 0 من لم يتبع هداهء فكفر به» وكذب بآياته 
فطأوليك ١‏ حب ألثَارِ» أي : الملازمون لها ملازمة الصاحب 
لصاحبه» والغريم لغريمه ِهُمْ فيبَا خَلِدُون لا يخرجون منهاء 
ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. 

وفي هذه الآيات وما أشبههاء انقسام الخلق من الجن 
والانس. إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة» وفيها صفات 
الفريقين والأعمال الموجبة لذلك» وأن الجن كالانس في 
الثواب والعقاب» كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي . 

ثم شرع تعالى يذكّر بني إسرائيل نِعَمَهُ عليهم وإحسانه 
فقال: 

(55-40) ليبق إِترَِيل أذْكُرُوأ يميق ألَى أت عكر وزو 
يبَر 0 بدح وَإيَىَ نّ فأزهبون ه وَءَامِنُواْ يمآ أَنَرَّلتُ مُصَدْكًا لِمَا 
مَعَكُم و مَكُونوَأ وَل كاضي ب ولا عرو عابت ثَمِنَا فيلا وَإتَىَّ لغ 
ه وا سوأ الح يأبكيلل دَتكَيْوا الْحيّ وأ تدلُو ه وَأَقيكُوأ 
ألصّلَهَ واوا الكرة وأرْكمُوأ مم الاكييت» ليبق إشرّءيل 4 00 
بإسرائيل: يعقوب عليه السلام» والخطاب مع فرق بني 
إسرائيل» الذين بالمدينة وما حولهاء ويدخل فيهم من أتى من 
بعدهم» فأمرهم بأمر عام فقال: #ادْكُيُوا يِمَمَىَ ألَىَ َرَت 
ليوك وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة 
بعضهاء والمراد بذكرها بالقلب اعترافًاء وباللسان ثناء 
وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه . 

لوََرَوًا بمبَدى* وهو ما عهده إليهم من الايمان به» وبرسله» 


لآيات: ام ”ع 


(21 زيادة من هامش ب . 


الجزء الأول 
وإقاطة كر عت زارفا :4 زه التصاد ا عل للف 


والمراد بذّلك: ما ذكره الله في قوله: لوَلَمَدَ أككدّ أنه 
سنن بف إسر م 
في لذ 0 لوَءَايَدسَمْ ثم لكر وَءَامَنتُم 

)4 إلى قو 00 آء السَبيل#. 
ثم أمرهم بالسبب الحامل 0 على الوفاء بعهذه. وهو 


الرهبة منه تعالى» وخشيته وحدهء فإن من حََشِيَة أوجبت له 
خشيته امتثال أمرهء واجتناب نهيه. 

ثم أمرهم بالأمر الخاصء الذي لا يتم إيمانهم» ولا يصح 
إلا به فقال: «إوَءَامِنُواْ مآ أَنرّلتُ» وهو القرآن الذي أنزله 
على عبده ورسوله محمد كد فأمرهم بالايمان به واتباعه» 
ويستلزم ذلك الايمان بمن أنزل عليه. 

وذكر الداعي لايمانهم به فقال: ظمُصَدًْا لَمَا مَك أي : 
موافتًا له لا مخالمًا ولا مناقضًاء فإذا كان موافقًا لما معكم من 
الكتبء غير مخالف لهاء فلا مانع لكم من الايمان به لأنه 
جاء بما جاءت به المرسلون» فأنتم أولى من آمن به وصدق 
بهء لكونكم أهل الكتب والعلم. 

وأيضًا فإن في قوله #مَصَّرْقًا | َمَا مَعَكمْك إشارة إلى أنكم إن 
لم تؤمنوا به» عاد ذلك عليكم» بتكذيب ما معكمء لأن ما جاء 
به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياءء 
فتكذيبكم له تكذيب لما معكم . 

وأيضًاء فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي 
جاء بهذا القرآن والبشارة به فإن لم تؤمنوا به» كذبتم ببيعض 
ما أنزل إليكم؛ ومن كذب ببعض ما أنزل إليهء فقد كذب 
بجميعه, كما أن من كفر برسولٍ» فقد كذب الرسل جميعهم . 

فلما أمرهم بالايمان به» جاعم ورم من ضذه وهو 
الكفر بهء فقال: «#إولا مَكُونوَا أَوَلَ كاف ك4 أي: بالرسول 
والقرآن. ش 

وفي قوله: مول كشي أبلغ من قوله: (ولا تكفروا 
به)ء لأنهم إذا كانوا أول كافر به» كان فيه مبادرتهم إلى الكفر 
بهء عكس ما ينبغي منهمء وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى 
بهم من بعدهم. 

ثم ذكر المانع لهم من الايمان» وهو اختيار العرض الأدنى 
على السعادة الأبدية» فقال: ولا تَمْمُواْ ِعَابَق تبن يلا وهو 
ما يحصل لهم من المناصب والمآكل» التي يتوهمون انقطاعها 
إن امنوا بالله ورسوله. فاشتروها بايات الله واستحبوهاء 


يت أي: لا غيري #أَتَكُونِ4 فإنكم إذا اتقيتم الله 
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وحدهء أوجبت لكم تقواه تقديم الايمان بآياته على الثمن 
القليل» كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل» فهو دليل على 
ترحل التقوى من قلوبكم . 

ثم قال: #وَلَا تَلْبِسُوا# أي: تخلطوا ##الحَّ يلْنَطِلٍ 
وَتَكْيأ ألْسَنَّك فنهاهم عن شيئين» عن خلط الحق بالباطل» 
وكتمان بيان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب والعلمء 
تمي البحن هن «الناطلء. “وإظهان الحق ‏ عدي يذل 
المهتدون. ويرجع الضالون, وتقوم الحجة على المعاندين؛ 
لأن الله فصل آياته» وأوضح بيناته» ليميز الحق من الباطل» 
ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن عمل بهذا 
من أهل العلم» فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم. 
١‏ ومن لبس الحق بالباطل» فلم يميز هذا من هذا مع علمه 
بذلك» وكتم الحق الذي يعلمه» وأمر بإظهاره. فهو من دعاة 
جهنمء لأن الناس لا يقتدون في أمر دينهم بغير علمائهم. 
فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين: 

ثم قال: #وَأَقِيمُا ألصَلة» أي: ظاهرًا وباطنًا «وَاهأ 
لك مستحقيها لوأذكُا م ازكبي* أي: صلوا مع 
لمصلينء فإنكم إذا فعلتم ذلك مع الايمان برسل الله وآيات 
الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة» وبين 
لاخلاص للمعبودء والاحسان إلى عبيده» وبين العيادات 
لقلبية والبدنية والمالية. 

وقوله: #اواركموأ مم الركيين 4 أي : صلوا مع المصلين» ففيه 
لأمر بالجماعة للصلاة ووجوبهاء وفيه أن الركوع ركن من 
أركان الصلاة؛ لأنه عبّر عن الصلاة بالركوع» والتعبير عن 
لعبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها . 

(4) ل#أْتَأمرُونَ ألنَّاسَ بابر أي : بالايمان والخير #إوَتَسَوْنَ 
سك » أي : تتركونها عن أمرها بذّلك» والحال: وَأسُم 
َْنُونَ الكتبٌ أقلا تَمْقِلُونَ4 وأسمى”' العقل عقَلًا لأنه يعقل به 


َنُْونَ 
ذا خلس من القي اوقل بذ عما ",ضر ودلك أن العقل 
يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به» وأول تارك لما 
ينهى عنهء فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله» أو نهاه عن الشر 
فلم يتركه؛ دل على عدم عقله وجهله.ء خصوصًا إذا كان عالمًا 
بذلك» قد قامت عليه الحجة . 
وحو تور كامسا عاد يلع ل لإ اناي 

ا 20 ره 


مم 


ه حر مَنَنًَا عِندَ اله أن تَفُولُوأ ما 


و سرع مر 


لا تمعلونَ 


(١)في‏ ب: وسمي . 


الحرء الأول 


وليس في الآية أن الانسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ لأنها دلت على التوبيخ 
بالنسبة إلى الواجيين» وإلا فمن المعلوم أن على الانسان 
واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما لا 
يكون رخصة في ترك الآخرء فإن الكمال أن يقوم الانسان 
بالواجبين» والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه بأحدهما 
دون الآخر»ء فليس فى رتبة الأول» وهو دون الأخير» وأيضًا 
فإ الفورس مستولة على عدم الانقياد لمح يخالات فول فعله) 
فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 

(48-45) لوَاسْتَِييا يأصَبرٍ وَالصَلووٌ وَإننا لكي إلا عا 
لحنينَ ه أَلَدِنَ يَظنُونَ أَنّم ملهو ريه ونم م إلَيهِ لجعو © يبه 
شرل اكوا فى أل أَعَنتٌ عكر أن كلك عن قاين َعْلمِينَ 6 
كذ نا ل ير تل ع كنيل كا ول تيل بها كقدة :1 إز؛ 
نا عَدُلُ ولا هُمْ يُنصَرُونَ* أمرهم الله أن يستعينوا في أمور 
كلها بالصبر بجميع أنواعهء وهو الصبر على طاعة الله حتى 
يؤديها والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء والصبر على أقدار 
الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس على ما أمر 
الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمورء ومن 
بتضبر يصيره اله وكذلك الصلاة التن هي:ميزان الايمان» 
وتنهى عن الفحشاء والمنكرء يستعان بها على كل أمر من 
2 َناك أي: الصلاة طلكِِرَةُ» أي : شاقة إلا عل 
َئِِنَ* فإنها سهلة عليهم خفيفة» لأن الخشوع. وخشية 
ل لع ال كا 
للثواب» وخشيته من العقاب» بخلاف من لم يكن كذّلك» 
فإنه لا داعى. له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقل 
الأشياء عليه ش 

والخشوع هو حميمٍ القلب وطمأنينته» وسكونه لله 
تعالى» وانكسا ره بين يديه ذلا وافتقارّاء وإيمانًا به وبلقائه. 

ولهذا قال: #َأألَدِنَ يَظنُونَ* أي: يستيقنون أءَكم مُلشوا 
رَيمْ© فيجازيهم بأعمالهم مإوَأَبَمْ إِليْه يموت فهذا الذي 
ل سارت وأوجب لهم التسلي في المصيبات» 
ونفّس عنهم الكربات» وزجرهم عن فعل السيئات» فهؤلاء 
لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات» ومن لم يؤمن 
بلقاء ربه» كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء 
عليه . 

ثم كرّر على بني إسرائيل التذكير بنعمته» وعظًا لهم 


وتحذيرًا وحثا. 


ع 
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وخرّفهم بيوم القيامة الذي ؤالّا جَرِى! فيه. أي: لا تغني 
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افق تطامهة 2 
ظ قن اقبط يهاش لقنتت فق مدى ضري 
ظ هُدَاىَ مَكاحَوفُ عَلوِم وَلاهُمْيحَروْنَ © وَالَد نكا ' 1ْ 
يكوأياي كبك أنه تارف وماعرنة9©/ 
بَب اشر ل ادحو نعي قَآلَق أت وأو يبه 
ٍ دقر نإكن تقثو () وَءَامِمُوأَيمَاأَنَرّلتُ 
مُصَيََلمامحوَلا لاتكوفا لكا مااي 
ِْ ناقلبلا وَإِتَىَ َتَُونِ ( شنح ,انتيل 
وَتكنهوأ الْحقَّ وأنتم تعفن وَأَقِيِمُواألصَلَو واوا 
لع ركمو مَعَألكيينَ (ي) © أَتَأممُوتَألنَاسَيِألبرٍ 
[ ل َأعْنالكت سات 80 
نعم فرن ف ررق لكر لما: شع 
5 د للش ائين واه يف0 


لقعب عَلتكر ون مه 


ِ 
ا" 


ْ ل 1 0 


| ووسج ومسل هعس دي. عوج +ة 


يقبَل مها شفاعة ولا يؤخد 


م.م 


2 رو ْ 
2-1212 طُ 7 ] 


طات4 ولو كانت فخ الأنف:الكريمة كالاتياء والمالحين 
لمن لني ولو كانت من العشيرة الأقربين ليا لا كبيرًا 
ولا صغيرّاء وإنما ينفع الانسان عمله الذي قدمه. لأوَلا يُقْبَلُ 
مساك أي : النفس» شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن 
المشفوع له. ولا يرضى من العمل إلا ما أ ريد به وجهة» وكان 
علق السيل والسنق #إول م : فداء ور أن 

نيت ظَلَمُوا ما فى الْأَرضٍ جَيِعًا ملم معم لَأْفْدوأ بو- من سو 
لْعَنّاٍِ أ ولا يقبل منهم لك ه كام ينصرُون ف أي: يدفع عنهم 
المكروه» فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. 

فقوله: طلا جَرِى نَنْس عَن ني مَيْئَا هذا في تحصيل 
المنافع» مولا هُم يُنصَرُونَ* هذا ذ د المضارء فهذا النفي 
للأمر المستقل”'' به النافع . ولا يُقْبَلُ منبا سَمَعَهُ وَلَا يُؤْمَدُ مها 
عَدْلٌ هذا نفي للتفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل» 
أو بغيره كالشفاعة» فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق 
بالمخلوقين» لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفعء 


)١(‏ في ب: المستقبل. 


الجرء الأول 
وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضارء فيعبده 
وحده لاا شريك لهء ويستعينه على عبادته . 

(15-/0) طوَلذ يبتكم بن ال يعون يتلوفوتق لي 
غاب يوه نام وتنتنين عه 0 دف 5 َل ين ٍُ 


لي اي ا 


َال وَعَوْنَ وَأَنشْر 
ا 00 موسو 2 عدم لْعِجلّ من يمدو 
وَأَيُمْ يموت ه م عونا َك ينا ند ولك لمكم تشكزون 0 
وَإِدْ َاتَْنَا مويى الكتب الفا للك يدون © وَإِد قَالَ مُوتى 
لزيد كر يتك لمث الشتحم يفوك اليل كنا إل 
َارِيكم فقوا أن َك عن لك مسد كرك كدب عَلِكا إن هو 
لواب أَلِيّصِمٌُ 0 وَإِدْ هُثْر كوم أن نُوْمِنَ لَكَ حَقٌّ رَّى لَه جَهره 
00 َلصَنعِقَةٌ وَأَنَسْرَ طون ه ثم بِعَنْتكُم ين بَعْدِ مَوَيَكُم 
عَلَكُم مَنَكُونَ ه وَظَئَلْنَا عَلِتَكُمْ الْعََامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمنّ 

وََلْسَلْوَقٌ كبوأ ين طَيَبّتٍ ما مَا رَدَقته وَمَا ظَلَمُونًا وَلكن كنوَأ أَنَشَْهُم 
يَظْلِمُونَ؛ هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه 
التفصيل» فقال: 9وَِدْ مَنَِنَكُم بِنْ َال يِرْعَوْنَ؟ أي: من 
فرعون وملئه وجنوده» وكانوا قبل ذلك سوم موتك | أي : 
يولونهم ويستعملونهم #أسُوة العَنَايِ؛ أي: أشدّه بأن كانوا 
ايُدعَوْنَ أَنَهث + خشيسة نموكم #وَيِنْتَحيُونَ سَآهك» أي : فلا 
يقتلونهن» فأنتم بين قتيل ومذلل بالأعمال الشاقة» مستحيئٌ 
على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا غاية الاهانة» فمنّ 
الله عليهم بالنجاة التامة وإغراق عدوهم وهم ينظرون لتقرٌ 
أعينهم . 

رفي دَلِكُم» أي: الانجاء «إبَلآ* أي: إحسان لين 
رَيَحَكُْمٌ عَظِيِمٌ 4 فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام 
بأوامره. 

ثم ذكر منََّه عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة ليتزل عليه 
التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة» ثم إنهم 
لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده. 
أي : ذهابه. 

وش كَليِئُوت* عالمون بظلمكم؛ قد قامت عليكم 
الحجة» فهو أعظم جرمًا وأكبر إثمًا . 

ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم 
بعضّاء فعفا النه عنكم بسبب ذلك لمتكم تلكوت 4 النه. 


كعد شع سم اضر م موس من ا 2 ١ه‏ 


لوَإِدْ قشر يمُوسئ لن نُوِْنَ لَكَ حَقَّ رَى أله جَهَرَة»* وهذا 
غاية الظلم والجرأة على الله وعلى رسوله #تَحَدَتَكُمْ 
َلصَعِقَةٌ*: إما الموتء أو الغشية العظيمة #أوَأشْرَ يرون 4 
وقوع ذلك. كل ينظر إلى صاحبه. 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 4-49ه 
الاق 1 هق : 3 
ْ وإ مين َل وزومو وه الاي 
يحون نآ وَيسسَحمونَ نْسَآء تكلب 
نر يدروك عَظِم 08 © وَإِدْوَسَايك ْم رأث . 
فق ءال وَرَعَونَ ونش تطروت (2) وَإِذ وعدن موسج 
ا 0 
5 يفانت كلد لك تيه © 1 
وَإِدّ ءَاتَيمَا نت كلت لقني 89 ظ 
وَإِدْقَالَ موس ِمَومِ يفَو ِنَكْمْ لثم أنَشَْكُم 
0 اليك 2201 د 
ير لَحعِندَبَارِيكم قاب بلك إنَهُهوَالئَوَا ب أليحِيمُ 

توت لحل رجفا | 


وََِ مي لع ء ‏ بو ون 05 ا دس جر إٍ 
أتأحكم ذه ضيه 


جر :مزجن 
. 2م 01 آم سد 0 


- 
ار 


الت قطي حاطيت 
مَدَفكْْومَطكمُو لكان شه يظيمُونَ (©) 


ثم ذكر نعمته عليهم في التيه والبرية الخالية من الظلال 

وسعة الأرزاق فقال: وَظلَنَا عَلِِكُمْ الََْامْ وَأنرَلنَا عَليِكُم 
ألْمَنَّ4 وهوا جع حاب الكل رزو شيل خضل +3 تكيو) :ود 
ع ل لله 
كاردا اماي سطع لمي فكان ينزل عليهم من 
والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم كوأ , يا 
رزًا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين» فلم يشكروا هذه 
النعم. واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب . 

ي#وَمَا ظَلَمُونا يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا لآن 
الله لا تضره معصية العاصين» كما لا تنفعه طاعات الطائعين 
ٍ #ولكن كوا أنَحَْهُم َه يَظلِمُونَ © فيعود ضرره ه عليهم . 

ا لْقََيَةَ فَكُلوا منها حَيْتُ د: 
جا نطلا لعز لط لمك مي 


سوم مه 


رغد واد حلواً 0 


2 


ا لذن كنا بكاو الما يما يجا جنا 58 وهذا 
اسار عت عابي مقي فأمرهم بدخول قرية 


الجرّء الأول 


تكون لهم عرًا ووطنًا ومسكنّا. ويحصل لهم فيها الرزق 
الرغد. وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل» 
وهو دخول الباب #سْجْسَدَا4 أي : خاضعين ذليلين» وبالقول» 
وهو أن يقولوا: #حِطة 4 أي : 
بسؤالهم إياه مغفرته . 

نز كز حَطَيكمم» بسؤالكم المغفرة #تَسَتَِيدُ 
أ َمْحيينَ4 بأعمالهم. أي : جزاء عاجلًا وآجلا . 

ليَْدَلَ اليرت ظَلَمُو4 منهمء ولم يقل: فبدّلوا لأنهم لم 
يكونوا كلهم بدّلوا أقَرلا غير اليم هِلَ لَه فقالوا بدل 
ل : حبة في حنطة» استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا 
القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى. ولهذا 
دخلوا يزحفون على أدبارهم» ولما كان هذا الطغيان أكبر 
سبب لوقوع عقوبة الله بهم» قال : انا عن الي مكتكا» 
منهم لإيخبرا4 أي : عذابًا #يْنَّ أَلكَمَآِ# بسبب فسقهم وبغيهم . 


6 وذ مسق موسول لقوفلة فَكَنَ أَضْرِب يَعَصَالكَ 


5 00 وا يوسم لويد لم امه 7 و2 مس م ا 4 
الحَح فَأنفَجَرَتٌ مِنة اننا عَفْرَةَ عينا مد عر كل أنايس مَتْرَيَهُمْ 
1 3 2 


كوا وَافْرَيُواْ من زَرْقٍِ أ ولا تَعْتَا ف الْرّضٍ مُفْسِدِنَ 84 
0 4 أي: لك ليناد يكرد رف تلان أرب 


سه رصم امل 


٠‏ اكَنفَجَرَتٌ مِنْهُ أنْننَا عَفْرَهَ عَنِنَا؛ وقبا إسرائ 
جسن ثل بني إسرائيا 


أي: محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين» فلا يزاحم 
بعضهم بعضّاء بل يشربونه متهنئين لا متكدرين» ولهذا قال: 
كلا وَاغْرَيُوا من رَرْقٍ أله أي : الذي آتاكم من غير سعي ولا 
تعب لأوَلَا مَعْئَّأ ف الأَرْضِ 4 أي : تخربوا على وجه الافساد. 

ا ا هدع نا ريلف 


ور . 0020 


نا مما تيت اديص من يقلا وَفِفَّاِبهَا وَفْرْسهًا وَعَدَبيسَا 


الف الا راتتلا 
سومء 2 422 مسو 


ميصرا 59 تش 6 . قا تال وَضريت عَبَتِهِمٌ ألو والمبكئنة وباو 


000 


يعضب ف آسَِ ذَلِكَ ِأَتسْرَ كوا يكورك لت الله وَيَفثُوت 
ليبن بعر آلْعَقّ دَلِكَ ينا عَصَا كاه ينتذئورت 4 أي : 
واذكرواء إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار 
لها: #آن غَضِيرَ بر عَنَ طعَامٍ واد # أي : جنس من الطعام. وإن 
كان كما تقدم أنواعًا لكنها لا تتغير لازم لا ريك ميج لَنَا يتا 
فيك الاين بتبكالة أى :"ثانها اللذى لب عجر يفوم علق 
ساقهء أوَيَنَّآيِهَا وهو الخيار لأوَفوْمِهَا أي : ثومها والعدس 
والنصل معروفة: 


قال لهم موسى: لَب الى هُوٌ أَدَفَد) وهو الأطعمة 


"- تفسير سورة البقرة» الآبتان: الا 
9 تو ة اليه 4 


مد زر إععراره . رو ع ع عر 


السو م ا 2 


اك سي يا اكوا ا ل 2ك 


ظ 2050 © كلقي خا 
غَيرَالَم َلَلَْمَةَأَرََاعلَادنَ ظَلَمُوارجِرَامَنَ 
ا آ ره 0000 22 

| الشمَاءِ يماك هأيَفْسفُوَتَ (©) #8 و إِذَاسْتَسَقْ مونل 


هنأشب بَعَصَالفَ الْحَجَوَهنصجَرَتْونه 
! 0 حت ل ناي كشي 0 ب لو 


وَلاتَعَتَوَأو الْارَضِ معدت 60 


121 


ورم م مه 


1ْ وَإِد 010000 نَصِيرَعَلَ عام واحِدٍ ادع لناريّلك 


مخْرِجلنَاسَائَيِتُ الْأَرَسُ مِنْبَقََاءَقِتَامَاوَفومِهَا | 


ٍْ آذ كه آذه 2 2 ل 2« . م ل 6 و 
ا ام سر ل 
ا 5 


ول مه امه 2 
2 


كد سم ع ا 


| 0 بتاك ويقشوريت 
| لسع سه 


النذكررة» # لزع قهز 422 وهو الدق والشلرئ فهذا غير 
لائق بكمء فإن هذه الأطعمة التي طلبتم» أيَّ مصرٍ هبطتموه 
وجدتموهاء وأما طعامكم الذي من الله به عليكم». فهو خير 
الأطعمة وأشرفهاء فكيف تطلبون به بدلا؟ . 

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم 
واحتقارهم لأوامر الله ونعمهء جازاهم من جنس عملهم. 
فقال 0 يهم للد التي تشاهد على ظاهر أبدانهم 
لمكن بقلوبهم. فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم همم 
عالية» بل أنه نفسهم أنفس مهيئة» وهممهم أرداً الهمم. 

لإربَآئو بِتَصَر يب أله أي : لم تكن غنيمتهم التي رجعوا 
بها وفازواء إلا أن رجعوا بسخطه عليهم. فبئست الغنيمة 
غنيمتهم. وبئست الحالة حالتهم . 

ذلك © الذي استحقوا به غضبه #بِأَرْ كنا يَكُترورت 
بِكَبَتِ أنه الدالّات على الحقء الموضحة لهمء فلما كفروا 
بها عاقبهم بغضبه عليهم «و» بما كانوا َفُْوَ الي بد 
' وقوله: يعبر ألْحَقّْ4 زيادة شتاعة» وإلا فمن المعلوم أن 


الجزء الأول 


#دَلِكَ يا عَصَوأ» بأن ارتكبوا معاصي الله وكاو 
يمْتَدُوتَ 4 على عباد الله فإن معاي رم فيا بعضاء 
فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغيرء ثم ينشأ عنه الذنب الكبيرء 
ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك» فتسأل الله العافية 
من كل بلاء. 

واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين 
كانوا موجودين وقت نزول القرآن. وهذه الأفعال المذكورة 
خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت إليهم لفوائد عديدة» 
منها : أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم» ويزعمون فضلهم 
على محمد ومن آمن بهء فبيّن الله من أحوال سلفهم التي قد 
تقررت عندهم, ما يبين به لكل أحد [منهم] أنهم ليسوا من 
أهل الصبر ومكارم الأخلاق» ومعالي الأعمال» فإذا كانت 
هذه حالة سلفهم - مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن 
بعدهم - فكيف الظن بالمخاطبين؟ ! 

ومنها: أن نعمة امف المسوتون من ل 
المتأخرين» والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء» فخوطبوا 
بهاء لأنها نعم تشملهم وتعمهم . 

ومنها: أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم» مما يدل على أن 
الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحهاء 
حتى كان متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحدء وكان الحادث 
من بعضهم حادثًا من الجميع ؛ لأن ما يعمله بعضهم من الخير 
يعود بمصلحة الجميع". وما يعمله من الشر يعود بضرر 
الجميع . 

ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي 
بالمعصية شريك للعاصي» إلى غير ذلك من الحكم التي لا 
يعلمها إلا الله . 

ا تعالى حاكمًا بين الفرق الكتابية : وإ اد 
َالتَ هَادوأ وَالتّصرَئْ وَالصَِعِيتَ مَنْ 
رن نيت للع قز مد يط قل 3 ع و 
هُمْ يعَروتَ4 وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة؛ لأن 
الصابئين» الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى» فأخبر الله 
أن المؤمنين من هذه الأمة. واليهود والنصارى» والصابئين» 
من آمن منهم بالله واليوم الآخرء وصدّقوا رسلهم. فإن 
لهم الأجر العظيمء والأمنء ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون . ش 

وأما من كفر منهم بالله ورسله 
الحال» فعليه الخوف والحزن. 


واليوم الآخرء فهو بضد هذه 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 514-517 


اورت ٠‏ ول ةالبقة 

كلد ءَامَأوَال ها لتر وَألصَعيتَ 
| مامه أو آلآوَعَو ل صبِحَا قَلهم عر جرهم 0 
مركي ل يا زفت 00 ظ 
حَدم كفك رامق لطكورخدُوأمآء اتن 


0 ا 


ماد عون 6 59 ثم توا تو كرس 


اه 


! 00 لكي وَيَحْمَدَهْ لين 


او من 


ظ يرن 09 0 وَلعَدَعلِفْمٌ امم الكت 


كلما لهم يقر َحَيِكِينَ © جَعَلنَهَا لتكلا 
ا 0 
شْ ا 


أن تَذ بحو أ بره 


2 2 
لمعومه 


ها وه 


دع لناريك ب" 


ظ 2000 


والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف. من حيث 
همء لا بالنسبة إلى الايمان بمحمدء فإن هذا إخبار عنهم قبل 
بعثة محمد يله وأن هذا مضمون أحوالهم. 

وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق 
الآيات بعض الأوهامء فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهمء 
لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومن رحمته وسعت 

وذلك - والله أعلم - أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم. 
وذكر معاصيهم وقبائحهم» ربما وقع في بعض النفوس أنهم 
كلهم يشملهم الذم. فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه 
الذم منهم بوصفه . 

ولما كان أيضًاء ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم 
الاختصاص بهمء ذكر تعالى حكمًا عامًا يشمل الطوائف 
كلهاء ليتضح الحق. ويزول التوهم والاشكال» فسبحان من 
أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. 

ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم:. 

370 14) لوَإِذ أَحَذَنَا قف وَرَقَسَنَ 2-7 علوي د وك 


الجزء الأول 
2967 بِقوَوَ ود كوأ ما فيه لَعلّكم تَتَمُوْقَ 0 ًُ َوَلَتَكر من بَعْدِ 
لِك مََوَْا عَضْلُ الله عَلَِحْ وَرَحَمَنُةٌ لكنثر ين الخَيرِنَ4 أي : 
واذكروا مإِذ دنا كفك 4 وهر العهد الثقيل المؤكه 
بالتخوينا لهتم» برفع الطور فوقهم'''. وقيل لهم: #حُدُوأ مآ 
َاتَِتَكْ #4 من التوراة #بمُوَّوَ» أي: بجد واجتهاد» وصبر على 
أوامر الله #وَاذوٌوأ ما فيهِ» أي: ما في كتابكمء بأن تتلوه 
وتتعلموه #آَلَكُمْ تَنَّفُونَ4 عذاب الله وسخطه. أو لتكونوا 
من أهل التقوى . ش 
فبعد هذا التأكيد البليغ #توَلّدّر4 وأعرضتم» وكان ذلك 
موجن لأن يحل بكم أعظم العقوبات» ولكن #لَوْلَا فَضْلُ أله 
لي تيغمئز لثم ون الخيرة» . 

0360 وقد عل ددا مِنَكُمْ في ألَبْتٍ مَقلنَا لَهُمْ 
كوا قَرَدَهٌ حَنِيِينَ © متها تكلا لْمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا حَلْمَهَا 
وَمَوْعِكَلةٌ لِلْمْتَقِينَ 4 أي : ولقد تقرر عندكم حالة #الَدِيَّ أَعْتَدَوَأ 
مِنَكُمْ في ألتَبْتِ4 وهم الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة 
الأعراف في قوله: #وَسَئَلْهُمَْ عَنِ الْمَرَيِيَةٍ الى كانت حَاضْرَةَ 
َلَحْرِ إِذ ذْ يمَدُورح ف أَلسََبّتِ؛ه الآيات. 


فأوجب لهم هذا الذنب العظيمء أَنْ غضب الله عليهم» 
وكليف لان خبويت 4 حترين دزليق: 

وجعل الله هذه العقوبة تكلا لْمَا بين يدبك أي: لمن 
حضرها من الأمم» وبلغه خبرهاء ممن هو في وقتهم. وما 
خَلْمَهَاك أي: من بعدهمء فتقوم على العباد حجة الله 
وليرتدغوا عن معاصيهء ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا 
للمتقين» وإعااون عااعت ره اعرد با فته 

075-70 ##وَإِدْ قََالَ مومئ لِمَومِيه إِنَّ أله َأ أن تدوأ 


َو 1 


بكر ملا تدكا هرو كال موه بأ أن كم مِنّ التهلرت ه قَانوأ 


أذ لا دبك بين نا مان كال إِنَهُ يقولُ نه بم لا دارِصٌ وَلَا يكرُ 
عَوَاكٌ بت ذلك مَآفْسَكوامَا مروت « قَالُوأ أذ لنا ريلك يبن 
جما لؤنها قال نه يَثول 9 بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ اقم 0 سر 
ألتَطرت ٠‏ كَالوا انم كنا رَيّكَ بين ثَنا ما ِى إن البمَرَ مَمََهَ عل 


وَإِنّآ إن هَل اللَهُ لَمْهِنَدُونَ © 7 ِنَهُ يَدُولُ نا بََرَدُ آ 0 
0 58 3 
الْأَرْسَ وَل تق لوك شه لا فيد يها كاذا كن يعنت بالق 

و جد بعر 


بها وا كاثوا تعرس © وَل معنا مهتم هيا أله 
مرج يا كد تَكَبُونَ 20-1 
ما كسم كلمو 3 © كَُلْنَا أَمْرِوهُ بِبَعنباً كَذَلِكَ يْح ألا لْمَوْقّ 


يكم عو لخ تق ه ثم عست نوكم من بد لِك مهىَ 


>2 معسظ عام رم 1 
ار أو سد فَسَوة وَإِنَّ مِنَ الْجَارَوَ لَمَا ب يَتَقَكَّد مِنَهُ الْأَنْهر وَإِنَّ 
نا لما َنَّمّنُ صرح نه ألْمَآءٌ وَإِنَّ متها لَمَا يبي مِن حْسَيَةَ أله وَمَا 


أله ِصَفِلٍ عَم تعَمَنُونَ4 أي : واذكروا ما جرى لكم مع موسىء 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: ٠/4-58‏ 


حين قتلتم قتيلاء وادارأتم فيه» أي: تدافعتم واختلفتم في 
قاتله» حتى تفاقم الأمر بينكم» وكاد - لولا تبيين الله لكم - 
يحدث بينكم شر كبير» فقال لكم موسى في تبيين القاتل: 
اذبحوا بقرة» وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره» ' 
وعدم الاحهدنا صخلي ولكنهم أبوا إلا الاعتراض» فقالوا : 
«الَتَهِدة هرراً4» فقال نبي الله : #أغُودٌ بِأسَهِ أن أَكْوْنَ من 
ألتهليت4 فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة 
فيه» وهو الذي يستهزىء بالناس . 

وأما العاقل» فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين 
والعقل» استهزاءه بمن هو آدمي مثله» وإن كان قد فضل عليه 
شف رفس ل التكن لريه و الرحمطة افق فلج قال 
لهم موسى ذُلك. علموا أن ذلك صدقء فقالوا : 

#أرعُ نا َيّكَ بين لَنَا ما هنَّ* أي : ما سنها؟ لدَالَ إِنَّهُ يَقُولُ 
نا مرك لا مَأرِصٌ)* أي : : كبيرة #وَلَا بكر أي : صغيرة #عَوَانُ 
ببح ذَلِكَ فَأَفْسَنُوا ما 00 ا 

لقَانُوأ ادم لَنَا ريلك يبَيّن لَنا ما لَوْمُهَاً فَالَ إِنَمْ يَفُولُ إتهَا 
بَكَرَةٌ يك اق 4 أ 1 شديد «صَسْرٌ التَطريت4 من 
حسنتها . 

#ثَالُوا ادم لنا رَيّكَ بين لَنَامَا م إِنَّ البََرَ سَتَبَهَ لم4 فلم نهتد 
إلى ما تريد #وَإِنَّآ إن سَآء أَمَّهُ لَمُهْئَدُونَ4. أثَالَ إِنْمُ يَعُولُ إِهَا 
كرك لا دول أي : مذللة بالعمل» #ثِيرٌُ الْأَرْصَ 4 بالحراثة» 
#وَّلا مَنْقِى لَذَرَتَ4 أي: ليست بساقية» #سسَلَمَةُ4 من العيوب 
أو من العمل طلا ثِيَدَ فِهَاً4 أي: لا لون فيها غير لونها 
الموصوف المتقدم . 

«مَانا أن جِنَتَ بِآلَْقَّ» أي: بالبيان الواضح» وهذا من 
جهلهم. وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة» فلو أنهم اعترضوا 
أيّ بقرة لحصل المقصود. ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد 
لله الله عليهم» ولو لم يقولوا : «إن شاء ء الله» لم يهتدوا أيضًا إليها . 

مَدَيِحُوهَاك أي: البقرة التي وصفت بتلك الصفات #إوما 
كَادُوأ يَفْعَنُوت* بسبب التعنت الذي جرى منهم . 

فلما ذبحوهاء قلنا لهم: اضربوا القتيل ببعضهاء أي: 
بعضو منهاء إما بعضو معين» أو أي عضو منهاء فليس في 
تعيينه فائدة» فضربوه ببعضها فأحياه الله» وأخرج ما كانوا 
يكتمون» فأخبر بقاتله» وكان في إحيائه - وهم يشاهدون - ما 


يدل على إحياء الله الموتى لالعَلَّكُمْ عَيَِلُونَ 4 فتنزجرون عن ما 


. كذا في بء وفي أ: برفع الطور فوقكم‎ )١( 


الجزء الأول 


«ثمّ سََتْ كُلُوبِكُم* أي: اشتدت وغلظتء فلم تؤثر في 
فرعف ليك ند نلف أ :من يدها انعم باك الاسم 
العظيمة» وأراكم الآيات. ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم 
لآن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده. 

ثم وصف قسوتها بأنها كَلِجَارَةَ# التي هي أشد قسوة من 
الحديدء لأن الحديد والرصاص إذا أذيب فى النار ذاب 
بخلاف الأحجار. ْ 

وقول > لاق آم هتوة4" آى +" إنها: لا "تصن عن اقساوة 
الأكارن وليست «أو) , بمعنى (بل) . 

ثم ذكر فضيلة الأحجار على لوه فقال: لوَإِنَ من 

م َكَقَكَدْ هن الْأَنْهَرٌ وَإِنَّ مها لَمَا ب ين تنه الما 
51 ل مشي عام 40 وبل امور مضلت طريكم . 

ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد» فقال: وما أَلَّهُ بِعَفْلٍِ عَمَا 
تمد بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرهاء 
وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 

واعلم أن كثيرًا من المفسرين رحمهم الله قد أكثروا في 
حشو تفاسيرهم من قصص بني إسرائيل» ونزلوا عليها الآيات 
القرآنية» وجعلوها تفسيرًا لكتاب الله محتجين بقوله وَلِلةِ: 
«حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . 

والذي أرى أنه - وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه - تكون 
مفردة غير مقرونة»ء ولا منزلة على كتاب الله فإنه لا يجوز 
جعلها تفسيرًا لكتاب الله قطعًا إذا لم تصح عن رسول الله كلد 
ذلك أن مرتبتها كما قال ككةِ: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم»» فإذا كان مرتبتها أن تكون مشكوكًا فيهاء وكان من 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الايمان 
به» والقطع بألفاظه ومعانيه» فلا يجوز أن تجعل تلك القصص 
المنقولة بالروايات المجهولة» التي يغلب على الظن كذبهاء 
أو كذب أكثرهاء معانى لكات الله مقطوعًا بهاء ولا 
يستريب بهذا أحد» ولكن وسيب" الفقلة فين لد حو ]ها 
حصلء والله الموفق. 

)/8-١/5(‏ ملاَكظْمعُونٌ أن تُوْمِتُوا كك وَكَدّ كن فرق يَنْهُمَ 


معلاو 2 ل 22 على دادعو يد مو 
سمعون كلم لله ثم محرفونة من ا لو وَهُمْ 


يَعْلَمُورت ه ا نوا كا بشم مَصّهُمْ إل 
َس مالو 8 ََ 0 ند يكم ا عي سو بو عِنْلَ 0 


أفلا َمَقِلُونَ ٠‏ 1 يكن أل بكم يل بح وما يِعْلِنُوْنَ ه 
وَمِنْهُمَ أُمَموْنَ ل يَعُلَمُونَ الكتبت إل أَمَاينَ وَإِنَ هُمْ إل يَظيُونَ ‏ 
هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب» أي: فلا 


تطمعوا في إيمانهم»ء وحالتهم”'' لا تقتضي الطمع فيهمء 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: ه/ا-م/ا 
قتقابهة ‏ لك 
اماس إنَ لبر مَمَبَهَعَلِنمَاءَإِنَآ 
0 نمِل إَِهَابَقره دول 

بش رالَار ص وَلَاشَق لوت مسَلَمَهُ لَاشْيَة ضِهَافَالوا 
َلشيّجِمَتَ عت باَلْحَقَ هذ يحوها وما كادوأيفْعلُور بك واد 
كاكرف بارا زح تالخ تكلر: 60 


لوه لقن كه أ 0 نَوَيرْيكُمْ 


لالد 1١‏ 
1 وم 1 


شاه و 


مكنا 1 5 


2 0 10 سملم 

ا و م بكم من بَعرِدذَِكَ 

رز لك لني 7 
دنه وا 0 م مه دحوو 

نه وَإِنَ م كَنَّن يح من امَو 


00 


مِْهَا لْمَاسَببظه نحشي أفووماطثِكمِلٍ عَكَاتسَمَوْنَ 
107 لوق 0 نك ميو ألم وَعَذَكَانَ فُرِيِقٌ و 2 رام 


على بر مو وسم 


نمثو يقد مَاعَفَو 


وَهْمْ يَتَكَمُور> 9 وَإِدَالَقولدبنَءَامَأقالوَاءَامَنَا 
برس سه عام عر ع المدو ع راد ل 
ع له 2 د باس 


6 


َ !ياجو بد عِنَدرَيَك علا ََقُِونَ © 


فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه» 
فيضعون له معانى ما أرادها الله» ليوهموا الناس أنها من عند 
اللى وتان :تن عن اللا فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم 
الذي يرونه شرفهم ودينهمء يصدون به الناس عن سبيل الله 
فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من أبعد الأشياء . 

ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب فقال: #وَإدا لا ألَدنَ 
َامنُوأ َالو َامَنَا4 فأظهروا لهم الايمان قولًا بألستتهم. ما ليس 
لو ا ري د و 
من غير أهل دينهم» قال بعضهم لبعض: أتُحََهم يما هتح 
أنه لَه حك أي : أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم ل 
مثلهم» فيكون ذلك حجة لهم عليكه؟ 

يقولون : إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق» وما هم عليه 
باطل» فيحتجون عليكم بذلك عند ربهم #أْلَا تََقنُوَ4 أي : 
أفلا يكون لكم عقل» فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا يقوله 


(١)في‏ ب: وأخلاقهم . 


الجزء الأول 

319 لقره 8 ام تكو هالمؤونك ون شيةة نهم وإن 
أسرٌوا ما يعتقدونه فيما بينهم» وزعموا أنهم بإسرارهم لا 
يتطرق عليهم حجة للمؤمنين» فإن هذا غلط منهم وجهل كبير» 
>0 فيظهر لعباده ما أنتم عليه . 


58 0 العلم 39 يتور الكتبٌ إِلَد أَمَاِنَ»* أي: 


ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقطء وليس عندهم خبر 
بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهمء وهؤلاء 
إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم 

فذكر في هذه الآيات علماءهم. وعوامهمء ومنافقيهم» 
ومن لم ينافق منهم» فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من 
الضلال» والعوام مقلدون لهم. لا بصيرة عندهم» فلا مطمع 
لكم في الطائفتين 

9١‏ ريق د مُكتون لكب يدم ثم يَمُولُوتَ هلدا من 
عِنْد الل لِيَفْكرُوأ يوء تَمنًا فيلا هَيْلُ لَْهُم مِنَا كَبْتْ يديهم 
َوَئْلُ لَهُم يما و4 توعد تعالى المحرّفين للكتاب» الذين 
يقولون لتحريفهم وما يكتبون: #هَئدًا مِنَ عِند أله وهذا فيه 
إظهار الباطل وكتم الحق. وإنما فعلوا ذلك مع علمهم 
للِيَنَْرُواْ يو تَمَمًا قِيِلا* والدنيا كلها - من أولها إلى آخرها 
- ثمن قليل» فجعلوا باطلهم شركًا يصطادون به ما في أيدي 
ألناس» فظلموهم من وجهين: 

من جهة تلبيس دينهم عليهم» ومن جهة أخذ أموالهم بغير 
حق» بل بأبطل الباطل» أعظم ممن يأخذها غصبًا وسرقة 
ونحوهماء ولهذا توعدهم بهذين الأمرين» فقال: #هوَيْلُ لَهُم 
ا كَتَبَتْ يديهم * أي : من التحريف والباطل لوَوَتْلُ لَّهُم بم 
يكبن 4 من الأموال» والويل: شدة العذاب والحسرة» وفى 
ضمنها الوعيد الشديد. ْ 

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: 
#أََطممُونَ* إلى 8 يَكيبُونَ» فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم 
عن مواضعه» وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة. على ما 
أصله من البدع الباطلة . 

وذمٌ الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني» وهو متناول لمن 
ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفهء ومتناول 
لمن كتب كتابًا بيده مخالمًا لكتاب الله لينال به دنياء وقال: 
إنه من عند الله مثل أن يقول: هذا هو الشرع والدين» وهذا 
معنى الكتاب والسنةء وهذا معقول السلف والأئمةء وهذا هو 
أصول الدين» الذي يجب اعتقاده على الأعيان والكفاية» 
ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة. لكلا يحتج به 
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مخالفه فى الحق الذي يقوله. 
رخذه الأسور كر جدًا في أهل الأهواء جملة كالرافضة» 
وتفصيلًا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء . 
(6-40م) لوَقَانوا آنى كَسَسََّا ألكار إِلَّ أنيامًا نَحْدُوداً كل 
عََدَحٌ عند ألو عَهُدَا مَلَن يحلِفَ أَلَهُ عهده: آم لنولُونَ عَلَّ لَه ما ل 
0 مي م 
وليك أَصْحَنبٌ ألثَارٌ هُمْ فيهَا خَنِيِدُونَ ه 
ولوأ التيكي . وْلتبِكَ أَسْحَبُ الْجَنَّّ هُمْ ذيهَا حَديدُرتَ» ذكر 
أفعالهم القبيحة. ثم ذكر - مع هذا - أنهم يزكون أنفسهمء 
ويشهدون لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وأنهم لن 
تمسهم النار إلا أيامًا معدودة» أي: قليلة تعد بالأصابع» 


ولتت عَامَنُوا 


فجمعوا بين الإساءة والأمن. 

ولما كان هذا مجرد دعوى» رد الله تعالى عليهم» فقال: 
لمن لهم يا أيها الرسول: أَتَحَدتم عِندَ أله عَهْدَا أي : 
بالايمان به وبرسله وبطاعتهء فهذا الوعد الموجب لنجاة 
صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل لأأَمَ َونُونَ عَلَ َه ما لا 
َمَلَمُوت#؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد 
هُذين الأمرين اللذين لا ثالث لهما: 

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدّاء فتكون دعواهم 

وإما أن يكونوا 
لخزيهم وعذابهم. 

وقد علم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداء 
لتكذيبهم كثيرًا من الأنبياءء حتى وصلت بهم الحال إلى أن 
قتلوا طائفة منهم, ولنّكُولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق» 
فتعين بذّلك أنهم متقوّلون مختلقون» قائلون عليه ما لا 
يعلمون» والقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات» وأشنع 
القبيحات. 

ثم ذكر تعالى حكمًا عامًا لكل أحدء يدخل به بنو إسرائيل 

وغيرهمء» وهو هو الحكم الذي لا حكم غيره» لا أمانيهم 
ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين» فقال : #جل4 أي : ليس 
الأمر كما ذكرتم» فإنه قول لا حقيقة له» 52 ##من كسب 
0 في سياق الشرط» فيعم الشرك فما دونه 
والمراد به - مط 


متقوّلين عليه فتكون كاذبة» فيكون أبلغ 


- الشرك» بدليل قوله: #وَآحَطتَ به 
ا ا 0 
يكون إلا الشرك» لمعه لايماة. ( سعط ريا علا 
«تأوتيك أسكبُ اتاد هُمْ فِيهًا حَدُوت4 وقد احتج بها 
الخوارج على كفر صاحب المعصية» وهي حجة عليهم كما 


الجزء الأول 


ترى» فإنها ظاهرة في الشرك؛ ولهكذا كل مبطل يحتج بآية» أو 
حديث صحيح على قوله الباطل» فلا بد أن يكون فيما احتج به 
حجة عليه . 

ولت ءَامَئَا4 بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخرء #وَمِنُوأ أُلصَلِحَتٍ»» ولا تكون الأعمال صالحة إلا 
بشرطين : أن تكون خالصة لوجه الله متبعًا بها سنة رسوله» 
فحاصل هاتين الآيتين» أن أهل النجاة والفوز أهل الايمان 
والعمل الصالحمء بلاكه أهل النار المشركون بالله 
الكافرون به. 

(40) هَوَإِدْ أَحَْنَا مكّقّ بق إشرويل لا مَْبُدُونَ 0 َس 
بأو إعسانًا وذى الْفْرَقَ وَالَْكَ والسجد 17 
تنك ويتتوا اله ا لكر 2 قر لذ فيلا 
يَنحكُمْ وَأَثْر مُعرسُو» وهذه الشرائع من أصول الدين» 
التي أمر الله بها في كل شريعة» لاشتمالها على المصالح 
العامة في كل زمان ومكانء فلا يدخلها نسخء كأصل الدين» 
ولهذا أمرنا الله بها في قوله: وَأعْبِدُوا أله ولا مركا بو 
يك * إلى آخر الآية . 

فقوله : #وَإِدْ أَحَذْنَا مِِكَقَ بََ إِسرِءِيلَ» هذا من قسوتهم أن 
كل أمر أمروا بهء استعصواء فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة 
والعهود الموثقة . 

«إلا تَنَيِدُونَ إِلَّا أنه هذا أمر بعبادة الله وحده. ونهي عن 
الشرك بهء وهذا أصل الدين» فلا تقبل الأعمال كلها إن لم 
يكن هذا أساسهاء فهذا حق الله تعالى على عباده» ثم قال: 

#وَيالوَلينِ إتسائا» أي: أحسنوا بالوالدين إحساناء وهذا 
يعم كل إحسان قولي وفعلي» مما هو إحسان إليهمء وفيه 
النهي عن الإساءة إلى الوالدين» أو عدم الاحسان والاساءة» 
لأن الواجب الإحسان.ء والأمر بالشيء نهي عن ضده. 

وللاحسان ضدان: الإساءة» وهي أعظم جرمّاء وترك 
الإحسان بدون إساءة» وهذا محرمء لكن لا يجب أن يلحق 
بالأول» وكذا يقال فى صلة الأقارب واليتامى والمساكين» 
وتفاصيل الأننيان ل سمي بالس بل "سروم العد» كنا 
تقدم . 

ثم أمر بالاحسان إلى الناس عمومّاء فقال: اوَثُولُوا لتايس 
حُسَنَا ومن القول الحسن أمرهم بالمعروقفه ونهنهم عن 
المنكرء وتعليمهم العلم» وبذل السلام» والبشاشة وغير ذلك 
من كل كلام طيب 

ولما كان الإنسان لا يسع الناس بمالهء أمر بأمر يقدر به 
على الاحسان إلى كل مخلوق» وهو الاحسان بالقول» فيكون 
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بام وو م - 


09 ميْ ليب 
منّعِند الله لِيشَكروأيه 


0-2 


م ل يو سح س وصه َ 0 


أمخذ تم عند ل نْ 
عَلَ سه ما ه 00 ا حت © بس 2 


ا ليك ضحد 0 


فيهَاخَِدُونَ 69 © ليت ءمواوصواا لصَبِلِحَنتِ 
وكيك أصَحَبْ الْجَنّةَ هم فيا حَديِدُوت 9 وَإِدْ 


0 


مذ مق وهيل ل ملعيلو 
إحسكانًا وذى الْمَرَ وَالْسَمَلْ وَأَلْمَحكين و ولوأ 
ايناثو االصصترةوث] تكو م 
وخر ِلَاقيكَاتَنِحكُم وَأَنشْمُِضُوت 


في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفارء 
ولهذا قال تعالى: ولا ميلا أَمْلَ اتكجتب إِلَّا يلي م 
أَحْسَنُ4 . 

ومن أدب الانسان الذي أدب الله به عباده» أن يكون 
الانسان نزيهًا في أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا بذيء» ولا 
شاتم» ولا مخاصم» بل يكون حسن الخلق» واسع الحلم» 
مجاملًا لكل أحدء صبورًا على ما يناله من أذى الخلق» 
امتثالا لأمر الله. ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» لما تقدم أن الصلاة متضمنة للاخلاص 
للمعبود» والزكاة متضمنة للاحسان إلى العبيد. 

لم4 بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر 
إليها البصير العاقل» عرف أن من إحسان الله على عباده أن 
أمرهم بهاء وتفضل بها عليهمء وأخذ المواثيق عليكم 
تيمر 4 على وجه الاعراض0ء لأن المتولي قد يتولى» وله 
نية رجوع إلى ما تولى عنهء وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع 
في هذه الأوامر» فنعوذ بالله من الخذلان. 

وقوله: إلا يِيِلَا يَنَكُحْ» هذا استثناءء لثلا يوهم 


الجزء الأول 


أنهم تولوا كلهم فأخبر أن قليلًا منهم» ع مي 
ا لوَإِدْ أَحَدْنَا مبِكفَكٌ لا صََفِكوْنَ ومآءكُم ولا 


1 + لووء مولع م 4 
جرع 1 5 وي رد 6 وَأنسم د تبثي 0 5 


. سا رم 


ل 0 


ركو 
َي عَبِحكُْ جهن أمَمؤمونَ يبتين الككب رتك 
يتنا كنا 89 تن يَف 6ل ينسكم إلا ف ألْحَيَرد 
با وَيِوْمَ الْمِكْمَةٍ و إك أسَرِ وما أله يِعَلفْلٍ عَم 

تَمَمَلُوْنَ ه هك َلَدِنَ أَمْيوا الْكزة اليا بالْآيرَدٌ و3 
عَنْهُمُ أَلْمَدَاب ول لا هُمْ يَصَرُونَ»# وهذا الفعل المذكور في هذه 
الآية» فعل للذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة» وذلك أن 
الأوس والخزرج - وهم الأنصار - كانوا قبل مبعث النبي كَل 
مشركين, وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم 
الفرق الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة» وبنو النضيرء وبنو 
قينقاع» فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة» فكانوا 
إذا اقتتلواء أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين تعينهه0© 
الفرقة الأخرى من اليهود. فيقتل اليهوديٌ اليهوديّ» ويخرجه 
من دياره إذا حصل جلاء ونهب» ثم إذا وضعت الحرب 
أوزارهاء وكان قد حصل أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم 
والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهمء ففرض عليهم أن 
لا يسفك بعضهم دم بعضء ولا يخرج بعضهم بعضّاء وإذا 
وجدوا أسيرًا منهم» وجب عليهم, فداؤهء فعملوا بالأخير 
فكي الأولين» فأنكر الله عليهم ذلك فقال: ##أهْيُوْمِمُونَ 
بِبَعْض الكتب » وهو فداء الأسير #وتكتُون رج بِبَعْض 4 وهو 

القتل والاخراج . 

وفيها أكبر دليل على أن الايمان يقتضي فعل الأوامرء 
واجتناب النواهي» وأن المأمورات من الايمان» قال تعالى: 
هما َه من يَفْمَلُ كلك مِنحكُمْ إلا حزق فى الحيَذة لدياً» 
وقد وقع ذلك» فأخزاهم الله وسلّط رسوله عليهم» فقتل من 
قتل» وسبى من سبى منهم» وأجلى من أجلى #أوَيَومَ ألْقِيمَةٍ 


لْمَدَابٌ 


7 


ون 351 6 لْمَذَابٌ 4 أي : أعظمه عووَمَا الله سّفْلٍ عَمَا 
تْمَلُونَ 


الكتاب» والايمان ببعضهء فقال: وليك لَدنَ أمْرَدا لعي 
لديا بالْآيزْة» توهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم 
عارء فاختاروا النار على العارء فلهذا قال: لما يحَنَتُ عَنْهمُ 


َلْمَدَابُ» بل هو باق على شدته, ولا يحصل لهم راحة بوقت 


- 0 لإؤاؤون 


0-0 


1١ 


"- تفسير سورة البقرة. الآيات: 84-/ام/ 
مور انغ 


7 
ون دِمَآءكُم ولا 


2 و 
0 عع عي 


4 

ا نسم مَسْبَدُونَ 69 
2 ري 
ا تَظهَرُونَ عَليَهم با 3 ان وَالُْدُونٍ 
ل 
اه أكمؤْمنو يبن الككب وتكدون 0 


بض فَمَاجرَآءُ من رح سا نر للك م: حُمْإِلَادرَئُ 


8 العيزة لامي ةوكر اكات 
ا ٍَ فِلِحَمَاتكَمَلُونَ ِ َمَلُونَ ©) ولج كَالَدنَاسْرَوا 


0000 


9 ُو 


يناعم 0 كت ويك 
0 لما جك رسول يما ل" جو أنه 7 
لس سد 2 2- له 2 

0 ففرِيًا أدبم ريا دلُو 9©) وَمَاُوأ 


عُلْشأْبل عتما برهم فَيَليلامَبؤْمونَ ©) 


من الأوقات #أولا هم ينصَرُونَ 4 أي : يدفع عنهم 0 


(80) لوَلْمَدْ َاتيْنَا مُوسى الككب وَكََئَنَا من بندوء اسل 

2 0000 لظ > رس صر 

َمَائَِا عيسى أن سر 7 ريده بروج عمق نَّ أَفَكلما جاء75 
شل ينا لا 8 ادك ننتكر كتري كنم ويا لوس > 


يمتن تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسىء 
وآناه التوراة» ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون 
بالتوراة» إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى ابن مريم عليهم السلام » 
وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر ويدَتهُ بروج 
عدن أي : قواه الله بروح القدس . 

قال أكثر المفسرين: إنه جبريل عليه السلامء وقيل: إنه 
الايمان الذي يؤيد الله به عباده . 

ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرهاء لما ركم ليما لا 
جو أنض يك أسككرم 4 عن الايمان بهم هَفْرِيقًا» منهم 
«كَدَبَمٌ وَزِيقًا دلُو »* فقدَّمتم الهوى على الهداى وآثرتم 
الدنيا على الآخرةء وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى . 


. كذا في ب» وفي ]: يعينونهم‎ )١( 


الجزء الأول 
وم 


(80) #وقانا كوبا عُلْث بل لَمَتهُمُ لَه يَكْتْرِهم هفيلا مَا 
ُوْمِبوْنَ* أي : اعتذروا عن الايمان لما دعوتهم إليه» يا أيها 
الرسول» بأن قلوبهم غلف». أي: عليها غلاف وأغطية» فلا 
تفقه ما تقول» يعني» فيكون لهم - بزعمهم - عذز لعدم 
العلم» وهذا كذب منهم» فلهذا قال تعالى: #بل أ 0 
يكُتْرِهِمْ4 أي: أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم» فقليلًا 
المؤمن منهم؛ أو قليلًا إيمانهم. وكفرهم هو الكثير. 

)4١084(‏ #وَلَمَا جَآءَهُمَ كتنب مِنْ عِند الله مُصَدَقٌ لْمَا معَهُم 


74 


ين جل بيئك عل أن كوا هلا بجههم كا عَرا 


كدروأ بهم فَلَعَة شه عل ا 0 ينسم نما أشكَرَوَأ بوه 
أَنَفْسَهُمْ أن يَحكُدُروا ا 1 نيا أن ياك أله ون من فَضَلِدء ع 


مهِيتٌ» أي : ل 
الخلق» وخاتم الأنبياء» المشتمل على تصديق ما معهم من 
التوراة» وقد علموا به وتيقنوه حتى إنهم كانوا إذا وقع'' 
بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب» استنصروا بهذا 
النبي» وتوعدوهم بخروجه» وأنهم يقاتلون المشركين معه 
فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفواء كفروا به بغيًا 
وحسدًا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» فلعنهم 
الله وغضب عليهم غضبًا بعد غضبء, لكثرة كفرهم» وتوالي 
شكهم وشركهم . 

ولهم في الآخرة #عَدَابٌ مُهِيتٌ» أي: مؤلم موجعء 
وهو صلي الجحيم» وفوت النعيم المقيم» فيئس الحال 
حالهم» وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه 
ورسلهء الكفرَّ به» وبكتبه وبرسله» مع علمهم وتيقنهم» فيكون 
أعظم لعذا 
5 4 قَرَ َل لَهُْ موأ يمآ أزل أ مالو يما 


00 لعر و عه م ل مسر 4ه جم 
ِل علثنا يكورك با وَرَآهمْ وهو لْحَنٌّ مُصَرَ لعا ممه فلم 
تَمَتلُونَ أَْيآه الدع ك3 إن كد تيك ه وَلَقَدُ قَدْ جَآةكُم 
مُوسَئ اكت دع لودج عور 


يكت ثم عدم لِمْلَ من نيه ونث طليئورت 0 
كل َمَذْنا كفك وَرََْنَا موَصكُمْ الور حُدُوأ مآ ءاتبتحكم 
ِقُوَّ وَاسْمعواً أ كَالوا يما وعَصَيَْا ربوأ فى لوهم لْهجْلَ 
بِحُرْمِمْ كل بِنسما يمر كم بد إِيسشك إن كُمّر مُؤْمِنب » 
أي : وإذا أمر اليهود بالايمان بما أنزل الله على رسوله» وهو 
القرآن» استكبروا وعتواء وَطمَالُواً مُوْمنُ يمآ أَمِْلٌ عَينَمًا 
وَيَكدُوتَ يما وَرَآهَمْ* أي: بما سواه من الكتب. مع أن 
. الواجب أن يِوْمَنَ بما أنزل الله مطلقّاء سواء أنزل عليهم أو 
على غيرهم» وهذا هو الإيمان النافع» الايمان بما أنزل الله 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 98-8 


3 للد ١‏ نول ة البق 4 
وََاجَآهَهْكِنَبُ عن دِ أله مُصذفَلْمَامعَهُمْ وَكانوأ 
من قبل عل ده 7 0-0 
و حك وا 1ل 1 
بننعا ا شروا يك العسَهه أن بعضطوابكالنة 


2 9-8 


يما أن يَعَرْلَ أله من فَضصَلِوء 


0 0 


يعارل أله دي و نَوْمِنَيمأ 


ع 


© مدل مسوأ يما 
1 با ل اللرقو ادن تقدنا 
تلمح تتثوة آبيسة من قسَلْإِ نكندكم 
سني ©) #وَلتدَة كم وس بالييكات 
تُمَأعحَد يهل طن دم وان ث قيثوت 9 
و كَحَدْكِكَفَكُ وَرَمْسَاموَقَصكُمْالطور حُدوأ 
الا م 
وَأُفْرِبُوأف كيو مُاليِجْلَيِكُوْهِمَ كل 
بقصمَاب ام بكم بددإيمنفك هخ مؤت 9 


على جميع رسل الله . 

وأما التفريق بين الرسل والكتب. وزعم الإيمان ببعضها 
دون بعض» فهذا ليس بإيمان» بل هو الكفر بعينه» ولهذا قال 
تعالى: #أإِنَّ ألَرَت يمرو أنه وَوُسلوء وَيْيدُوت أن يُمَرَقُوا 
بَيْنّ أله وَرَسيوه 3115 وص ِسَعْضِ وَتَحكد عض وَيُرِبِدُونَ 
أن يَتّحِدُوأْ بَيْنَ دلِكَ سَِلًا 0 ليك هم الكيزوت عمًا» 

ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردًا شافيّاء 9 
إلزامًا لا محيد لهم عنه» فردٌ عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين» 
فقال: طوَهُوَ أَلْسَنٌّ» فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل 
عليه من الاخبارات» والأوامر والنواهي» وهو من عند ربهم» 
فالكفر به - بعد ذلك - كفر بالله» وكفر بالحق الذي أنزله . 

ثم قال: 9مُصَيْمًا لْمَا لما معي مَعهم 4 أي : : موافتًا له في كل ما دل 
عليه من الحق ومهيمئًا عليه» فَلِمَّ تؤمنون بما أنزل عليكم» 
وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصب. واتباع للهوى لا 
للهدى؟ وأيضًا فإن كون القرآن مصدقًا لما معهم. يقتضي أنه 


. في ب : على أنهم إذا كان وقع‎ )١( 


الجزء الأول 


حجة لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب» فلا سبيل لهم 
إلى إثباتها إلا به فإذا كفروا به وجحدوهء صاروا بمنزلة من 
ادعى دعوى بحجة وبينة» ليس له غيرهاء ولا تتم دعواه إلا 
بسلامة بينته» ثم يأتي هو لبينته وحجتهء فيقدح فيها ويكذب 
بهاء أليس هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن» 
كفرًا بما في أيديهم ونقضًا له. 

ثم نقض عليهم تعالى دعواهم الايمان بما أنزل إليهم 
بقوله : مل لهم : فلم تَمْتلُونَ أيه أَلَّه من مَل إن كدكُم 
مُؤُمِنيرت © وَلَقَدَ ةكم فوس لنت »# ئْ: بالأدلة 
الواضحات المبينة للحق لثُمَ عَحَدْثُمُ الْهِجْلَ ما بَنْدِو» أي : 
بعد مجيئه لوأ يوت في ذلك ليس لكم عذر. 

لوَإِدْ أَحَذْئ مِبِتَفَكْ وَرَكَمَمَا مَوْتَكُمْ الظور حدُوأ مآ 
َدِنَحكُم بِقُوّوَ وَأسْمَمُوا» أي : سماع قبول وطاعة واستجاية 
لمَالُوا سنا وَعَصَْنَاك أي : صارت لهذه حالتهم لوَأُشْرِبُوا في 
كُلُوبهِمْ لْهجَلَ4 أي : صبغ حب العجل وحب عبادته في 
قلوبهم» وتشرّبها”'' بسبب كفرهم . 

كل ينسم يَأْمرْكُم بو إبمدكم إن مر مُؤميوت4 أي : 
أنتم تدعون الإيمان وتتمندحون بالدين الحق» وأنتم قتلتم 
أنبياء الله» واتخذتم العجل إِلهًا من دون الله لما غاب عنكم 
موسى نبي اللهء ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد 
ورفع الطور فوقكمء فالتزمتم بالقول» ونقضتم بالفعل» فما 
هذا الايمان الذي ادعيتم» وما هذا الدين؟. 

فإن كان هذا إيمانا على زعمكم., فبئس الايمان الداعي 
صاحبّه إلى الطغيان» والكفر برسل الله» وكثرة العصيان» وقد 
عهد أن الايمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خيرء وينهاه عن 
كل شرء فوضح بهذا كذبهم» وتبين تناقضهم . 
(45-54) قل إن كانت لَحكْمُ الدَّارُ الْآَجِرَهُ عِندَ أله 
مسد دون ألتّايس فُتَمنَأ لمت إن كنم صَدقت ه وَآن 


من د 
مَتمنُوة با بِمَا د دِيم واس علي الاين 0 وَلَتَحِدَُمْ 


1 مر ألنّاس عل حو ومن أَزَّت توا ود د أَحَدهُمْ و صر ع 
أل سَنَةَ وما هْوٌ ميعنو مِنّ الْعَدَانٍ ع وَأنَّهُ بصي يما 
يَحَمَنْوْرتَ* أ : 4 لهم على وجه تصحيح دعواهم : 55 


دعر ممم 


كانت تحط ألدّارٌ الْآحِرَُ4 يعني الجنة لحَالِصحَةٌ ين دُونٍ 
الئاس كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو 
نصارى» وأن الثار لن تمسهم إلا أيامًا معدودة. فإن كنتم 
صادقين بهذه الدعوى لمَتَمَنَوَا آلْمَوْتَ4 وهذا نوع مباهلة بينهم 
وبين رسول الله كله . 

وليس بعد هذا الالجاء والمضايقة يقة لهم بعد العناد منهم إلا 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 45-944 


و 00 2 يدا ورمعى دعر رهم سم 538 
قل إن كانت لحكم الدّارا جره عِنْدَ أله حَالِصَصَدَمّن 

هه 0 00 12 2 جر 
ا 


501 0-4 


ل 2 0 37 0 سم وال َه علي بَالظيِمِينَ 


1 ل 0007 0 
جم تيلمو 500 
ا 2 عم 74 0 2 الت ا عم ويه ا 
م١‏ دود 0 وماهويم رحرْحه- 
الكو كران بويت وك ول ١‏ 

أ[ ل د 00 ع ايه ب سرع ع 
مَنَ كانت عدوا 50 17 عَلَكلك اناك ا 
وس ساك 


مُصَد قا لْمَابلَ يديه وَهُدَى وَمْشْرَىل لِلْمُوٌمنرت 
: 0 آذه عن عو سن 
أ © كان عدوا وَمَكِ كيه وَْسُإِو وسيل ا 


0 يم ل سير ا 2 حٍَ 
وم » فَإِرِكَاللَه عدو ل 


آل ص 00 


فرين ! 6 09 وَلمَدَادامآ ا 
الَِكَ بكرملا لطن 8 


سح سا ل يعر 


أَوَحكُلما هد وأحَهَدَاََدَمُِيقٌ قنَهُم بأ مف 
١‏ ابوب ) وَلْمَاجَاءَهُمْ رَسُول ار | 
مُصِددُلِمَامَحهُْ بيني أوثاالككب ١‏ 
حكن باورا ظهُورِه كنم لايتلفوت 7 ١‏ 
أحد أمرين : إما أن يؤمنوا بالله ورسولهء وإما أن يباهلوا على 
ما هم عليه بأمر يسير عليهم» وهو تمني الموت الذي يوصلهم 
إلى الدار التي هي خالصة لهم فامتنعوا من ذلك . 

فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله 
ولرسوله» مع علمهم بذلك؛ ولهذا قال تعالى : وَل بَكمَئَهُ 
با يما قَدّمَتَ أيدِيَمٌ4 من الكفر والمعاصيء لأنهم يعلمون ' 
أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة . 

فالموت أكره شيء إليهم» وهم أحرص على الحياة من كل 
أحد من الناس» حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من 
الرسل والكتب. 

ثم ذكر شدة محبتهم للدنياء فقال: #يَوَدٌ أَدْهُمَ لو يُمَمَرُ 

نا أبلغ ما يكون من الحرصء 0 
من المحالات., والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور؛ لم 
ل 5 0 ٠‏ #وأنله بصايا و 
حمل يموت * تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم . 


)١(‏ في ب: وشربها. 


الجزء الأول 
ا انو > "د لاخر" اع 


(48:950) تقل عَدُوًا لَحِبْرِبلَ فَإِنَّهُ يلم عَلّ كُلْبِكَ 
بِإِدْنِ ألو 0 وَهَدَى وَشتْرَلك ل 0 
من كان عَدُوَا سك َمَلَبِكَيْد وَرُسَلْف فَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَدلٌ فرك 2 
عَدُوٌّ يُنَكَفْرِنَ* أي : قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي 
منعهم من الايمان أن وليك جبريل عليه السلام» ولو كان غيره 
من ملائكة الله» لآمنوا بك وصدقوا: إن هذا الزعم منكم 
تناقض وتهافت» وتكبر على الله فإن جبريل عليه السلام هو 
الذي نرَّل القرآن من عند الله على قلبك؛ وهو الذي ينزل على 
الأنبياء قبلك» والله.هو الذي آمره» وآرسله بذلك» فهو رسول 
0 5 

مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل - مصدقا لما تقد 
من الكتب - غير مخالف لها ولا مناقض» وفيه الهداية التامة 

من أنواع الضلالات» والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي 
لمن آمن بهء فالعداوة لجبريل الفرصوف :ذلك نه باه 
وآياته» وعداوة لله ولرسله وملائكتهء فإن عداوتهم لجبريل لا 
لذاته» بل لما ينزل به من عند الله من الحقء على رسل الله 
فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله» والذي أرسل به» 
والذي أرسل إليه» فهذا وجه ذلك . 

(14) لوَلمّدَ أَرَلَمَآ إليّْكَ ءَاينتِ بيت وما 
لْتَسِمٌُنَ* يقول لنبيه كك : #وَلْمَّد َلآ إِليْكَ 
تحصل بها الهداية لمن استهدى» وإقامة الحجة على من 
عاندء وهي في الوضوح والدلالة على الحق» قد بلغت مبلعًا 
عظيمّاء ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن 
ماله وعرع عن اع اله بوانت _اغاية التجينء 

)٠٠١(‏ لايكلا عَهَدُوا عَهَدَا بَدَمُ وين يَنْهُمْ بل أكدهُم 
لا مُوْمبُوت* وهذا فيه التعجيب”' من كثرة معاهداتهم» 
وعدم صبرهم على الوفاء بها 

ف ما »* تفيد التكرارء فكلما 
التقض . ما السبب في ذلك؟ . 

السبب أن أكثرهم لا يؤمنون» فعدم إيمانهم هو الذي 
أوجب لهم نقض العهودء ولو صدق إيمانهمء لعانوا كلمن 
قال الله فيهم : ْبَنّ اومن َال صَدَفوأْمَا عهَدُوا لَه عله . 

للا ملك ل له 
َمَا مَمَهُمْ بََدَ وِبِنُ ين لذن أ وا الكتبَ كتّب الله ورآء 
هورم كنم لا يتللوتٍ عن 0 


07 


3 00 
ايت بننتٍ 


وجد العهد ترتب 


5 - م 


تكن َال هَنْرُوتٌ و ب 
يفولا إِنَّمَا حجن فِسَنة ونه قلا كوه مِتَعَلَمُونَ 


بع 
0 
: 
م١‏ 
م 
1١‏ 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١٠١-91‏ 


مهماما بكرف بد بَيْنَ الم وَرَفْحِوءٌ وَمَا هم بِصَآرَنَ بيه من 
0 عر يروس ماك را روصع مواء 
أحّد إلا د مَا يَصرُهُمَ وله د / ولمد 


دن أ أ 0 
ن أَشْرّسْهُ مَا لمُ في الْآجِرَّةَ م عَكَقْ وَلِنَس ما كَرَةأ 
ب شه ل مكار قثي بل اكد ناهذا واتتنا 
ليه ين ودر اق لخ أو 96 ينكرت ؟ أي ولما جاءهم 
هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما 
معهمء وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم , فلما كفروا 
بهذا الرسول وبما جاء به «بَسَدَّ وبق يَنَ الدِنَ أوثوأ الكتب 
كتّب آل الذي أنزل إليهمء أي: طرحوه رغبة عنه #ورآءً 
ظهُورِهِمْ4 وهذا أبلغ في الاعراض كأنهم في فعلهم هذا من 
الجاهلين؛ وهم يعلمون صدقهء وحمَّيّةا"' ما جاء به. 

تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبق في أيديهم 
شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول» فصار كفرهم به كفرًا 
بكتابهم من حيث لا يشعرون. 

ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الالهية أن من'ترك 
ما ينفعهء وأمكنه الانتفاع به فلم ينتفع» ابتلي بالاشتغال بما 
يضرهء فمن ترك عبادة الرحمُن» ابتلي بعبادة الأوثان» ومن 
ترك محبة الله وخوفه ورجاءه» ابتلي بمحية غير الله وخوفه 
ورجاته.ء ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة 
الشيطان» ومن ترك الذل لربهء ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك 
الحق ابتلي بالباطل . 

عذرك شولا النيوة أذ تتدو كاف الله ادزاءما ل 
الشياطين وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت 
الشياطين للناس السحرء وزعموا أن سليمان عليه السلام كان 
يستعمله» وبه حصل له الملك العظيم . 

وهم كذبةٌ في ذلك» فلم يستعمله سليمان» بل نزّهه 
الصادق في قيله : #وَمًا حدر سْليْمن #4 أي : يتعلم السحرء» 
فلم يتعلمه ولق اتيت كُمَرُو4 بذلك . 

يعمو لاير4 من إضلالهم وحرصهم على إغواء 
بني آدم» وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل على الملكين 
الكائنين بأرض بابل من أرض العراق» أنزل عليهما السحر 
امتحانًا وايتلاءً من الله لعباده فيعلمانهم السحر. 

وما يُمَيِمَانِ ين أَحَد حٌَّ4 ينصحاهء و يفوا إِنَمَا حَنُ 
ِنََدٌُ دلا مَكَوٌْ * أي : لا تتعلم السحر فإنه كفر» فينهيانه عن 
السحرء ويخبرانه عن مرتبته» فتعليم الشياطين للسحر على 
وجه التدليس والاضلال» ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه 


0 


. في ب: التعجب . () في ب: وحقيقة‎ )١( 


الجزء الأول 


وهو سليمان عليه السلام» .وتعليم الملكين امتحانًا مع 
نصحهما لثلا يكون لهم حجة. 

فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين» 
والسحر الذي يعلمه الملكانء فتركوا علم الأنبياء 
والمرسلين» وأقبلوا على علم الشياطين» وكل يصبّو إلى ما 
يناسبه . : 
ثم ذكر مفاسد السحرء فقال: #إيِبَتَمَلَمُونَ مِنْهُمَا ما 
تررك ب بَيْنَ ألم وََوْحِوئ4 مع أن محبة الزوجين لا تقاس 
ضحة عيزمياء لأن الله قال في حقهما : وحمل يكم 
د ك4 وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة» وأنه 
يضر بإذن الله أي : بإرادة الله» والاذن نوعان: إذن قدري. 
وهو المتعلق بمشيئة الله» كما في هذه الآية» وإذن شرعي كما 
في قوله تعالى في الآية السابقة. ْ 

فَإِنمُ َأمُ عَكَ كَلبِكَ باِدّنِ لوك وفي هذه الآية وما أشبهها 
أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير» فإنها تابعة للقضاء 
والقدرء ليست مستقلة في التأثير» ولم يخالف في هذا الأصل 
أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العبادء زعموا أنها 
مستقلة غير تابعة للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله» فخالفوا 
كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. 

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضةء ليس فيه منفعة لا 
دينية ولا دنيوية كما يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض 
المعاصي. كما قال تعالى في الخمر والميسر: لقُلّ ضِهِم 
نم حكبيرٌ وَمَنَهْعٌ للئّسن وَإِنْهُمَآ أحخَيَرٌ من نَنْمهِم* فهذا 
السحر مضرة محضة. فليس له داع أصلاء المييا ها كلها إن 
مضرة محضة, أو شرها أكبر من خيرها ؛ كما أن المأمورات» 
إما مصلحة محضة. أو خيرها أكثر من شرها . 

#وَلَمَدْ عَيِمُوأ4 أي: اليهود #لَمَنِ أَسْببهُ4 أي : رغب في 
السحر رغبة المشتري في السلعة لاما لَمُ في الْآخِرَهَ ين 
َلَقّْ4 أي: نصيب» بل هو موجب للعقوبة» فلم يكن فعلهم 
إياه جهلاء ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة 
«وكيشى ما كرّذا يوه أنشَْهُم لو كان بتتكثرت4 علا 

يثمر العمل ما فعلوه. 

60 ايها ألدبت عَامَنْوا لا مَقُونَا كيت 
فووا 0 وَأسْمَموا كز داب أيه 0 رت 
كَتَرُوأ من 3 هْلٍ الكتب ولا ري أن يل عَبِحكُم ين حبر 
يٍ سكا ون قل ستيه من يَككدٌ وَأنّد ذو لْمَسَلٍ 

لَعَظِيِ # كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند 
م الدين : #ريت»4 أي : راع أحوالناء فيقصدون 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١٠١6.1١5‏ 


0 5 ايفان‎ ١ 
وَسَبَعُوأمَاتَدلُوا شين اتيك لك سن وما كر‎ 
سلس كديري كَمَرُو ولاس‎ 
لحرره ةيل 11 لْمَلَكَيْنبَايلَ هَْرُوت وموك‎ 
وَمَايْعََمَانِ من حل حَقٌَ يَف َاإسمَا حن وتَكة هلا تكو‎ 
مَايِفَرِفُو رت يو ء بين الم ورَوجِوءٌ‎ 
فق د لابين أكون‎ 

هم وَلَايَنفَعْهَوَلَقَدَعََلِمُوا لمَْاشرَدهُ 

َالَف الآخْرَةَمِنَ حَلؤْوَلِن ماهر مَاسََرَوَأرِوء 
تهات والتلارت © وزلقدسطة 
وَأنََكَوَا هوا لمثوية ين عق وكاو 0 
ا مَمُولُوأْرعِسَاوَقُوُوأ 
نر سمهو و يح عَدَابُ أيه 9) 
ركفمو اين أل أذكتب ,9.2111 رك ا 
نَمل عَكخُم ينحيري ركم وَأ أله َس 
ِيَحْمَتِوء مَن يككآة اق لاتير © 


بها معنى صحيحًا . 

وكان اليهود يريدون بها معني فاسدّاء فانتهزوا الفرصةء 
قصاروا يخاطوة الرسول ذلك ويتصدود المد الفاسد» 
فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سدًا لهذا الباب» ففيه النهي 
عن الجائزء إذا كان وسيلة إلى محرمء وفيه الأدب» 
واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن» وعدم 
الفحش» وترك الألفاظ القبيحة» أو التي فيها نوع تشويش أو 
احتمال لأمر غير لائق» فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن» 
فقال : أ وَقْولُوأ أنظريًا4* فإنها كافية يحصل بها المقصود من غير 
محذور. 

لرََسْمَمُواً» لم يذكر المسموعء ليعم ما أمر باستماعهء 
فيدخل فيه سماع القرآن» وسماع السنة التي هي الحكمةء 
لفظًا ومعنى واستجابة» ففيه الأدب والطاعة . 

ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع»؛ وأخبر عن 
عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين» أنهم ما يودون «آن مُعَرّلَ 
عَيَحَكُم ين خرِ4 أي: لا قليلًا ولا كثيرًا «يّن نَيِكُم4 
حسدًا منهمء وبغضًا لكم أن يختصكم بفضلهء فإنه لدو 


5 - ست ” ماما 
0-4 


سآ 


2 
بن 

01 
ولام 


الجزء الأول همه ب للب تفسير سورة البقرة» الآيات: ١١١-1١١5‏ 
لْفَضْلٍ الْمَظِيو #. 

ومن فضله عليكم إنزال الكتاب على رسولكمء» ليزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة؛» ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. 
فله الحمد والمنة . 

٠١‏ وما تخ من عه آو ليها تأت يح َنأ 
ينها آل ملم أن أله عَلَ كل ع مير ٠‏ ألم تَعَلم لك آم كم مك 
نوت وَالْأَرْضِْ وَمَا لَحكُم يّن دوب أله من وَل ولا ضير » 
النسخ. هو النقل. فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم 
مشروع إلى حكم آخرء أو إلى إسقاطه وكان اليهود ينتكرون 
النسخ. ويزعمون أنه لا يجوزء وهو مذكور عندهم في 
التوراة» فإنكارهم له كفر وهوى محض . 

فأخبر الله تعالى عن حكمته في النسخ. وأنه ما ينسخ أن 
ءَايَةَ آز تُنيها4 أي: ننسها العبادء فنزيلها من قلوبهم «دَأتِ 
م4 وأنفع لكم أو ينها . 

فدلّ على أن النسخ لا يكون لأقل مصلحة لكم من الأول» 
لأن فضله تعالى يزدادء خصوصًا على هذه الأمة» التي سهل 
قي حنيا عا السويا ْ 

وأخبر أن عن قلح في في النسخء حلت موود - "١‏ 
فقال: #آلم تَْلَمْ أن لَه ع كل سنو هَديرٌ 0 ألم تَقلم أت نهم | صددقيت 9 © بؤعالت فض 
مُلَكُ التمنوتٍ وَالأرْض* فإذا كن العا ليه متصرفا فيكم | مّ]* رد ور او و1 كم يَرَوْ 0 
تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيه» فكما ١‏ 
أنه لا حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع يسألوا رسولهم: كنا سيلَ مُومَى ين مَل والمراد بذلك 
التقاديرء كذّلك لا يعترض عليه فيما يشرعه لعباده من أسئلة التعنت والاعتراضء كما قال تعالى : #يكَى أهَلُ 
الأحكام. ْ ألكتب أن يَُرَلَ لم كتبًا ين لسَمَاء 5 َقَدَ سألوأ مومع كبر من 

فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية» فما له دَلِكَ فَمَالُوا نا أله جَهرَ 4 وقال تعالى : : ##يكايا الست ءَامَئوا لا 
والاعتراض؟ وهو أيضّاء ولي عباده ونصيرهم» فيتولاهم في وأ عَنْ آشيّآة إن بنْدَ لكم تنزكا» فهذه ونحوها هي المنهي 
تحصيل منافعهم» وينصرهم في دفع مضارهمء فمن ولايته عنها. 


ينؤاقين 3 تاه ل 
# مَانَسسَمِْنَءَايَةِأَوَتُنهَتَآتِ ير ميا أذينيهاً 
لم ْم عملم مَدِيرُ © ألم عل َأكَأللَهلة. 
مُلَكُ لسوت وَالْأَرَض وما لَحكُم مِّن دو أله مِن 
اضر © أمريدذُوت > أن فَمَْلُواْرَسُولَكُمَ 
وس ساموره 


لما 00 ا در 


0 


د يك مُتَارَاحَسدًا 
2 


سل ال سا سرس لتر 


١ ع‎ 


لهم أن يشرع لهم من الأحكام ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم . وأما سؤال الاسترشاد والتعلم» فهذا محمود قد ا 

ومن تأمّل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ» عرف بذلك وكيا بالاتعالي: «تدئلوا أهلّ ألذدْ إن كُثر لا صَلَمُونَّ» 
حكمة الله ورحمته عبادهء وإيصالهم إلى مصالحهم» من حيث ويقررهي"' ' عليه كما في قوله: «تتثرك عي الْحْمْرٍ 
لا يشعرون بلطفه . وَالْمَسِرٍ # ٠‏ #وَيحَلُونَكَ عَنٍ الت * نعو ذللف. 


3 كلم ييدُوت أن مَنْمَوا وَسُولكم كنا سيلَ ولما كانت المسائل المنهي عنها مذمومة» قد‎ )11١-١( 
ل أَلسَجِيلٍ بصاحبها إلى الكفر» قال: ##وَمن يَتَبَدَلِ الْكفرَ بالامن فَعَد‎ 
. ه وَدَ كَجيرٌ دن أهّلٍ هْلٍ الكتب لو رَردُوتَكُم ين بَمْدٍ إِيِمنيَكُم ص صَنَّ سَوَآء سبل‎ 


كُتَاَا سنا ين عند ديهم ينا ب بَحْدِ مَا تين لَهُمُ ألْحَىْ مَاعَُوا ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب» وأنهم بلغت بهم 


وَآصْسَحُوأ حَقَّ َأْقَ الله بترو إِذَّ لَه عل حكن موه َك 0 وَلَتِيبُا الحالء أنهم ودوا لو يَرُدُوكَكُم ين بَمد إيمَيكم كنَنَا» 
0 اك وما نعَوْمُوأ نشو يَنْ حير يجَدُوهُ عند اله إن 


يه سار 


نَهَ يمَا تََمَلُوْت يَصمِيِكُ4 ينهى الله المؤمنين أو اليهودء بأن (١)في‏ ب: ويقرهم. 


الجزء الأول 
وسَعُوا فى ذلك وأعملوا المكايد» وكيدهم داجع عليهم» 


[كما] قال تعالى : #وقاات طَاِمَةٌ من أمْلٍ الكتب عَامئوا بذعا أل 
عٍََ لدت عَامَُوأْ مجه النَهَارٍ وَأكْفْرا َم لَمَلَهمَ َعَلَهُمْ يموت وهذا 
كيبملوا د اي 

فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم غاية الاساءة بالعفو 
عنهم» والصفحء. حتى يأتي الله بأمره . 

ثم بعد ذلك أتى الله بأمره إياهم بالجهادء فشفى الله أنفس 
المؤمنين منهم » فقتلوا من رم واسترقوا من استرقواء 
وأجلّوا من أجلّوا «(إك لله ع كل مَْء كر 4 . 

ثم أمرهم [الله] بالاشتغال - في الوقت الحاضر بإقامة 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» وفعل كل القربات» ووعدهم أنهم 
مهما فعلوا من خير» فإنه لا يضيع عند الله بل يجدون عنده 
وافرًا موفرًا قد حفظه #إنَّ أله يمَا َمَنْوْرت بصي 4 . 

لاا انرا 1 آن يَدَعْلَ الْجَنَةَ إِلّا من ينَّ هُورًا أو 
را يَللك أَنِيُهُمْ كُلْ هاووا يُمَنَخحُْ إن نر 
صقت © بَقَ من ْنَل وَجَهَدُ يله وَهْوَ يسو كله لَمُ عِنْدَ 
َي ولا حَوَفُ عَبَيهِمْ ولا هُمْ يرون 4 أي : قال اليهود: لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودّاء وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا 
من كان نصارى. 

فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم» وهذا مجرد أماني غير 
مقبولة» إلا بحجة وبرهان» فأتوا بها إن كنتم صادقين» وهكذا 
كل من ادعى دعوىء لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه» 
وإلاء فلو قليت عليه دعواه. وادعى مدع عكس ما ادعى بلا 
برهان» لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق 
الدعاوى أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهانء عَلِم كذبهم 
بتلك الدعوى . 

ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أخدء فقال: 
0 أي: ليس بأمانيكم ودعاويكمء ولكن #امَنَ أَسَلَمُ 
يمَهَمُ 4 أي : أخلص لله أعماله. متوجهًا إليه بقلبه ومو # 
ب إخلاصه مم 
تأرانك مع أفل انحط وعدم : فلهم أجرهم عند ربهم وهو 
الجنة بما اشتملت عليه من النعيم #وَلَا حَوْفُ عَلَمَ وَلَا هُمْ 
يرَوتَ4 فحصل لهم المرغوب» ونجوا من المرهوب. 

ويفهم منها أن من ليس كذلكء فهو من أهل الثار 
الهالكين» فلا نجاة إلا لأهل الاخلاص للمعبود» والمتابعة 
للرسول. 

)١١6(‏ ##وَمَااتِ البهُوة لِنْسَتِ التّصترَئ بد عل شَىْء وَقالتٍ لتر 


مه 


ِنَْتِ الَهُودْ عَلَ سَنْءِ وَهْمَ بَنُونَ الكتبٌ كَدَلِكَ مَالَ الدِنَ 7 


د 4 في عبادة ربهء» بأن عبذه بشرعه» 


"- تفسير سورة البقرة»؛ الآيات: ١١4-١1١١‏ 
00 


يلون ينل كولم لل حك نكم بن لْعِيسَةَ فيا لاوا فيه 
تيد وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد؛ إلى أن 
بعضهم ضلّل بعضّاء وكفر بعضهم بعضّاءٍ كما فعل الأميون 
من مشركي العرب وغيرهم» فكل فرقة تضلَّل الفرقة الأخرى» 
ويحكم الله في الآخرة بين المختلفين بحكمه العدل؛ الذي 
''' لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدَّق جميع 
الأنبياء والمرسلين» وامتثل أوامر ربه» واجتنب نواهيهء ومن 
عداهم فهر هالك . 

ل ل 


أخبر به عباده» فإنه 


ا لَه أن يدَحْلوهَآ إلا حيبت لَهُرَ 
لديا خِرَىُ وَلَهُمّ في )آ. لجرو عَدَاكُ عَظ:» أي لا أحد 


ل الله عن ذكر الله فيهاء 
وإقامة الصلاة وغيرها من أنواع الطاعات . 

#وَسَئ» أي: اجتهد وبذل وسعه فى عَرَايهَاً* الحسى 
والمستوق» «القراي السس : هدتها وتحرييها :«وتقد يجا 
والخراب المعنوي» منع الذاكرين ن الاسم الله فيهاء وهذا عام 
0 فيدخل في ذلك أصحاب الفيل» 
وقريش» حين صدوا رسول الله عنها عام الحديبية» والنصارى 
حين أخربوا بيت المقدس» وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين 
في خرابهاء محادة لله ومشاقةء فجازاهم الله بأن منعهم 
دخولها شرعًا وقدراء إلا خاتفين ذليلين» فلما أخافوا عباد 
اللهء أخافهم الله؛ فالمشركون الذين صدوا رسولهء لم يلبث 
رسول الله كةٍ إلا يسيرّاء حتى أذن الله له في فتح مكة. ومنع 
المشركن من لإنان ايت فال تقال بلقاي ليح ءَامَنهَا 
1ك تررم يق قل بكترا «السنية' العران: 5د ايوز 
هسندا» . 

وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم» والنصارى 
سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم عنه. 

وهكذا كل من اتصف بوصفهمء فلا بد أن يناله قسطهء 
وهذا من الآيات العظيمة» أخبر بها الباري قبل وقوعهاء 
فوقعت كما أخير. 

واستدل العلماء بالآية الكريمة» على أنه لا يجوز تمكين 
الكفار من دخول المساجدء لهم خزي في الدنيا أي: فضيحة 
كما تقدم. لوَلَهُمْ في الآيخر ِحْرَوَ عَذَانُ عَظغ 4 . 

بإقا كان لا أطم عدن مع عسات د 3ك فوا اميه 
فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: وأنه. 


الجزء الأول 
الحسية والمعنوية» كما قال تعالى: #إِنَّمَا يَكْمْرُ مَسَِجِدَ أل مَنْ 


اهرس اسه ولوف الْآِرِ 4 بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته 
وتعظيمها وتكريمهاء فقال تعالى: #في سرت دن أَنَهُ أن فم 


وَمْيْحكَرَ فا أَسْمَم 4 . 

وللمساجد أحكام كثيرة» يرجع حاصلها إلى مضمون هذه 
الايات الكريمة. 

)١١5(‏ وله يوالب كَيَسَمَا بو ولوأ هم وَجَهُ َه رك لَه 


وسِعٌ عَلِيمُ4 أي: وَل الْتْرِنٌُ وَالَزِبُ# خصّهما بالذكرء 
لأنهما محل الآيات العظيمة» فهما مطالع الأنوار ومغاريهاء 
فإذا كان مالكًا لهاء كان مالكًا لكل الجهات . 

كينا تُولوأ4» * وجوهكم من الجهات. إذا كان توليكم 
إياها بأمرهء إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم 
مأمورين باستقبال بيت المقدس» أو تؤمرون بالصلاة في 
اليش خلى ال اخلة وتكها "فزن القيلة جديلما اتويت لخداو 
تشتبه القبلة» فيتحرى الصلاة إليهاء ثم يتبين له الخطأء أو 
يكون معذورًا بصلب أو مرض ونحو ذلك» فهذه الأمورء إما 
أن يكون العبد فيها معذورًا أو مأمورًا . 

ويكل حالء فما استقبل جهة من الجهات» خارجة عن 
ملك ربه لمْتَمَ وَبَهُ أله إركَ أله وسِعٌ عَلِيِمٌ 4 فيه إثبات الوجه 
لله تعالى» على الوجه اللائق به تعالى» وأن لله وجها لا تشبهه 
الوجوهء وهو - تعالى - واسع الفضل والصفات عظيمهاء 
عليم بسرائركم ونياتكم فمن سعته وعلمه» وسّع لكم الأمرء 
وقبل منكم المأمورء فله الحمد والشكر. 

(5) طدَقَالُوا أَغَمَدَ أسَّدُ وآ 
فود وَالْاَدِض 03 َدِدنُونَ © بَرِيمٌ السَموّت 00 

فموح أ نما يفول ُ لم كن مين 4 #وَفَالُواً» أي: ا ليهود 
والنصارى والمشركون» وكل من قال ذلك: #أغَمَدّ أنه 
و4 قضيوةه إلى ما لا يليق بجلالة+ وأساؤوا كل الاساءة» 
وظلموا أنفسهم. 

وهو - تعالى - صابر على ذُلك منهم» قد حلم عليهم» 
وعافاهم. ورزقهم مع تنقصهم إياه لسْبْحَديَةُ4 أي: تنزه 
وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون والظالمون مما لا يليق 
بجلاله» فسبحان من له الكمال المطلق» من جميع الوجوهء 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 

ومع رده لقولهمء أقام الحجة والبرهان على تنزيهه عن 
ذلك» فقال: #بل لَهُ مَا ف َلسموتٍ وَالَْرينَ4 أي : جميعهم 
ملكه وعبيده» بم بن المالك بالمماليك» وهم 
قانتون له مسخرون تحت تدبيرهء فإذا كانوا كلهم عبيده» 


وَلَدَا مْبْحَنيّةُ يل لَه ما 


باه ل- 8 تفسير سورة البقرة» الآيات: 


ا١١9و-‎ ١١ه‎ 


دن 5 7 
0007 ب ١‏ ل 07 


مون 1 نيديب 0 
00 1 عع 0 7 9 
9ه ارول 
0 سِعٌّعله وو 5 
وَقَالوا ا افونا يد لاتوت 
وَالْدرض عل لَدفَنرُونَ 0 06 بَرِيمٌ العو الا 
00 ا 


تقو كل ةشهد بهت 


العن يكورك لعن أشي 


مفتقرين إليهء وهو غني عنهمء فكيف يكون منهم أحدء يكون 
له ولدّاء والولد لا بد أن يكون من جنس والدهء لأنه جزء 


منة . 

والله تعالى المالك القاهرء وأنتم المملوكؤن المقهورونء 
وهو الغني وأنتم الفقراء» فكيف مع هذاء يكون له ولد؟ هذا 
من أبطل الباطل وأسمجه. 

والقنوت نوعان: قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم 
تحت تدبير الخالق» وخاصء وهو قنوت العبادة» فالتوع 
الأول كما في هذه الآية» والنوع الثاني: كما في قوله تعالى: 
«وَقُوموا ِل كتين . 

ثم قال : دِيم أَلسَمَوت وَالْأَرْضِ 4 أي : خالقهما على وجه 

قد أتقنهما الي ا َم فنا 
َوْلُ أ كن تََكوْنُ4 فلا يستعصى عليه» ولا يمتنع منه . 


90 حور 0 


)١1194114(‏ لمَمَالَ لَدِبنَ لا يَمْلَمُونَ لَوْلَا يُكَيْمْنَا ألَّهُ أل 


كأتِيئآ ءاي كَدَلَك مَالَ لذت ء من مهم يَثْل مَوْلِهمٌ سَتَمَهَتَ 
ملوروح قل رين ديق ليه تلت © إن أَرْسَلْتَكَ بالْحَيّ 
ع مدي ادي ره 

شيرًا وَنَذِي وَلَا شُكَلُ عَنَ أَصْحَبٍ الجر 4 أي : قال الجهلة من 


الجزء الأول 


أهل الكتاب وغيرهم: هلا يكلمنا كما كلم الرسل #أَْ مَأْتِينَآ 
ءاي يعنون آيات الاقتراح» التي يقترحونها بعقولهم 
الفاسدة» وآراتهم الكاسدة» التي تجرأوا بها على الخالق» 
واستكبروا على 6 كقولهم : «آن َوْمنَ لَكَ حَىَّ رَى اله 
جَهرَه24 يسك أَمْلُ الككب أن تَُرْلَ عََهِمَ كتبًا يِنَ أ 1 
قد قد أو مومع أكْررٌ صن ذَلِكَ» الآية . 
وقالوا ٠:‏ «لا َه أل إِلّهِ ملك فكوت 
يلق إلته كاد أرَ مَكرْنُ لَدْ َك الآيات. وقوله: طوتائوا 
لن وم لَكَ حَقٌ تَفْجْرَ نا من لاض يَلْبُونا4 الآيات . 
فهذا دأبهم مع رسلهمء يطلبون آيات التعنت» لا آيات 
الاسترشادء ولم يكن قصدهم تبيّن الحق» فإن الرسل قد 
جاقنا فض الانات يما لي الل اين ولهذا قال تعالى: 
مد بَيَنّا ألآيت لِعَوْو يُوتِئُو نت #©. 

فكل موقنء فقد عرف من آيات الله الباهرة» وبراهينه 
الظاهرة؛ ما حصل له به اليقين» واندفع عنه كل شك وريب . 

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات 
الدالة على صدقه يِه وصحة ما جاء بهء فقال: ##إمّآ 
أََسَلتنَكَ بالْحَنْ بَشِيرًا وَبَذِي» فهذا مشتمل على الآيات التي 
جاء بهاء وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: 

الأوال: في نفس إرسالهء والثاني: في سيرته» وهديه 
ودله» والثالث: في معرفة ما جاء به من القرآن والسنة. 
فالأول والثاني قد دخلا في قوله: إن أَرَسَلتكَ» والثالث 
دخل في قوله: #بالحَق» . 

وبيان الآمر الأول وهو - نفس إرساله - أنه قد علم حالة 
أهل الأرض قبل بعنته يكن وما كانوا عليه من عبادة الأوثان 
والنيران» والصلبان» وتبديلهم للأديان؛ حتى كانوا في ظلمة 
من الكفرء قد عمتهم وشملتهم؛ إلا بقايا من أهل الكتاب» قد 
انقرضوا قبيل البعثة . 

وقد علم أن الله تعالى لم يخلق خلقه سدى» ولم يتركهم 
هملاء لأنه حكيم عليم» قدير رحيم» فمن حكمته ورحمته 
بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول العظيم» يأمرهم بعبادة 
الرحمن وحده لا شريك له فبمجرد رسالته يعرف العاقل 
صدقهء وهو آية كبيرة على أنه رسول الله . 

وأما الثاني: فمن عرف النبي يك معرفة تامة» وعرف 
سيرته وهديه قبل البعثة» ونشوءه على أكمل الخصال» ثم من 
بعل ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة 
للناظرين» فمن عرفهاء وسَبّر أحواله عَرَف أنها لا تكون إلا 
أخلاق الأنبياء الكاملين» لأن الله تعالى جعل الأوصاف أكبر 


م أو 


رسيي ل 


مَعَهٌ نَزِيراً 


ب 3 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١١5-١٠١‏ 


دليل على معرفة أصحابها وصدقهم وكذبهم. 

وأما الثالث : فهو معرفة ما جاء به عَلِيَدِ من الشرع العظيم» 
والقرآن الكريم المشتمل على الاخبارات الصادقة» والأوامر 
الحسنة» والنهي عن كل قبيح» والمعجزات الباهرة. فجميع 
الآيات تدخل في هذه الثلاثة. 


قوله: 9يِثِيرَا» أي: لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية 
والأخروية ظنَِرَا# لمن عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي 

والأخروي . 
وك شُمَلُ عَنْ أَضْحَِ لَْجِيرٍ» أي: لست مسؤولًا عنهمء 


إنما عليك البلاغ» وعلينا الحساب. 

)١٠١(‏ فون رْضَئ عَنكَ الود وَلَا تسر حم كيم مِلَهُمْ كل 
إِبَ هُدَى لله هر المدَى وَلِيِنِ أتَبَعَتَ أَمْوَآءَهُم بَمْدَ ألِى 1 الهار 
ما أكَ مِنَ لَه من وَل ولا ضير # يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى 
منه اليهود ولا التسازق إلا باتباعه دينهم» لأنهم دعاة إلى 
الدين الذي هم عليه» ويزعمون أنه الهدى. فقل لهم : #إتَ 

مُدَى أمَّه» الذي أرسلت به ظِهُوَ امد . 

وأما ما أنتم عليهء فهو الهوى بدليل قوله: لأوَلينِ أتَبعْتَ 
م ا ل ولا ضير # 
فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والتصارى. 
والتشبه بهم فيما يختص به دينهم» والخطاب وإن كان لرسول 
الله يك فإن أمته داخلة في ذلك» لأن الاعتبار بعموم المعنى لا 
بخصوص المخاطبء كما أن العبرة بعموم اللفظ. لا 
بخصوص السبب» ثم قال: 


0 -07) لين َاتبَِهُمْ الككب يلوي حَقَّ تلاويو- أو 
1 

يَؤْمسُونَ بد ومن يك بو وليك هم 0 2 حي سه يل دمو 
شي الو أتنك عيتث أن كيلك عل مقي ٠‏ وَنها يما لا 


َزِى كذ عن لني تي و1 ينبل ينها ذل وآ ل تت قد 
يصَرُوتَ 4 يخبر تعالى أن الذين آناهم الكتاب» ومن عليهم به منة 
مطلقة أنهم ليتوه حَقَّ َكاويو- ‏ أي : يتبعونه حق اتباعه. 
والتلاوة: الاتباع» ار حلاله. ويُحرّمون حرامه. 
ويعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابههء وهؤلاء هم السعداء 
من أهل الكتاب» الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا 


بكل الوسل» ولم يفرقوا ب ين دهم فهؤلاء هم المؤمنون 
حقّاء لا من قال منهم: لاثْوْمنُ يمآ أنزِلَ عَلِنَنَا 8 بِمَا 
وَرآءم4. 


ولهذا توعدهم بقوله : «إومن يَكثرٌ بو- كَأَوْلَيكَ هُمٌ اَيرُونَ # 
وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها . 
7 ا 
(5١61ه56)‏ #وإز لح رمعم ل يلكت دَأَتَصَهَنَّ كَل إِفْ 


الجزء الأول 


- 


يهن درق َال لا يََالُ عَهُدِى لطَبلِمِينَ 0 


1٠ 
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نت‎ 
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3 3 
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97 
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وَعَهدم ِكَ إبهم وَإِسْمَعِيلَ أ ن طهْرا بَبِىَّ لاطَأيِِينَ وَالْمَكِفِينَ 
والرحّم آلسّجُو# يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه 
السلام» المتفق على إمامته وجلالته؛ الذي كل من طوائف 
أهل الكتاب تدعيه» بل وكذلك المشركون: أن الله ابتلاه 
وامتحنه بكلمات» أي : بأوامر ونواهي» كما هي عادة الله في 
ابتلائه لعباده» ليتبين الكاذب الذي لا يغبت عند الابتلاء 
والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجتهء ويزيد قدره. 
ويزكو عملهء ويخلص ذهبهء وكان من أجلَّهم في هذا المقام 
الخليل عليه السلام . 

فأتم ما ابتلاه الله به» وأكمله وَوقاة» فشكر الله له ذُلك» 
ولم يزل الله شكورًاء فقال: #إنْ جَاعِرْكَ لِلنَّاس إمَام : 
يقتدون بك في الهدى. ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية» 
ويحصل لك الثناء الدائم» والأجر الجزيل» والتعظيم من كل 
أحد وهذه - لَعَمْر الله - أفضل درجةء تنافس فيها 
المتنافسون» وأعلى مقام شمّر إليه العاملون» وأكمل حالة 
حصلها أولو العزم من المرسلين طم 
لهم داع إلى الله وإلى سبيله . 

فلما أغتبط إبراهيم بهذا المقامء وأدرك لهذاء طلب ذُلِك 
لذريته» لتعلو درجته ودرجة ذريتهء وهذا أيضًا من إمامتهء 
ونصحه لعباد الله ومحبته أن يَكْثْر فيهم المرشدون» قللّه 
عظمة هذه الهمم العالية» والمقامات السامية. 

فأجابه الرحيم اللطيف. وأخبر بالمانع من نيل هذا 
المقامء فقال: لا يَتَالُ عَهَدى ألطَِلِمنَ» أي : لا ينال الامامة 
في الدين من ظلم نفسه وضرهاء وحط قدرهاء لمنافاة الظلم 
لهذا المقام» فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون 
صاحبه على جانب عظيم من الايمان والأعمال الصالحةء 
والأخلاق الجميلةء والشمائل السديدةء والمحية التامة 
والخشية والانابة. فأين الظلم وهذا المقام؟ . 

ودلّ مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الامامة» ولكن مع 
إتيانه بأسبابها . 

ثم ذكر تعالى نموذجًا باقيًا دالا على إمامة إيراهيم» وهو: 
هذا البيت الحرام الذي جعل قصده ركنًا من أركان الاسلام» 
حاطًا للذنوب والآثام . 

وفيه من آثار الخليل وذريته» ما عرف به إمامته» وتذكرت 
به حالتهء فقال: لوَإِدٌ جَمَلْنَا أَلِْيْتَ تابه لِلنّ]س»# أي: مرجمًا 
يثوبون إليه» لحصول منافعهم الدينية والدنيوية» يترددون إليه» 
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وَإِسمَعِيلَأَنطهْرَابيق| للطا للطايئين بفين والمكفينَ اك 


السّجود 9 دكا بعتم رَبٌ أْجَعَلُ هذا بلِداءإمَِ اررق 
أَهَلَهمنَالتّمدَتِ مَنْءَامَنَّ و منهم لوالو لاحزة لمك 
و 01 ص 201 

ممّعَة م أَضْطْوة تَإلَعَدَا َالَارِوَيا لمر © 


ولا يقضون منه وطرًا #و» جعله #أَئنَا4 يأمن به كل أحدء 
حتى الوحشء. وحتى الجمادات كالأشجار. 

ولهذا كانوا في الجاهلية - على شركهم - يحترمونه أشد 
الاحترام» ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه» فلما 
جاء الاسلام» زاده حرمة وتعظيمّاء وتشريفًا وتكريمًا . 

#وَاجدُوا من مَقَامِ الهم 32 يحتمل أن يكون المراد 
بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآنء مقابل باب 
الكعبة» وأن المراد بهُذا: ركعتا الطواف». يستحب أن تكونا 
خلف مقام إبراهيم» وعليه جمهور المفسرين» ويحتمل أن 
يكون المقام مفردًا مضافاء فيعم جميع مقامات إبراهيم في 
الجج؛ وهي المشاعر كلها: من الطواف. والسعي» 
والوئوك بعرفة» ومزدلفة» ورمي الجمارء والنحر» وغير 
ذلك من أفعال الحج . 

فيكون معنى قوله: «مُصَلٌ 4 أي : : مَعبدَاء أي: اقتدوا به 
في شعائر الحجء ولعل هذا المعنى أولى» لدخول المعنى 
الأول فيه» واحتمال اللفظ له. 

لوَعَهدنا ِلك برهم وَإِسْمَْعِيلَ أن طَهرا بَتِيَ24 أي : أوحينا 


هه 
رامت 
389 


الجزء الأول 


إليهماء وأمرناهما بتطهير بيت الله من الشرك» والكفر 
والمعاصي» ومن الرجس والنجاسات والأقذارء» ليكون 
م4 فيه «والمكننَ داك الشجور» أي : المصلين . 

قدم الطواف لاختصاصه بالمسجد [الحراماء ثم 
الاعتكاف؛ لأن من شرطه المسجد مطلقّاء ثم الصلاة» مع 
أنها أفضل» لهذا المعنىء وأضاف الباري البيت إليه لفوائد» 
منها: آن ذلك يقتضي شدة اهما إبراهي وإسماغيل بتطهيره» 
لكونه بيت اللهء فيبذلان جهدهماء ويستفرغان وسعهما في 
ذلك . ومنها: أن الاضافة تقتضي التشريف والاكرام» ففي 
ضمنها أمر عباده - في وكوي 

ومنها : أن ذه الاضافة هي السبب الجاذب للقلوب إليه. 


)١١17(‏ لوَدٌ قَالَ نهعم رَبَ لَجَمَلْ هذا بدا ءامنا درق أَهْلَمُ مِنّ 
00 الج ذَالَ ومن كدر كَأميتعُه كي 2 


رُم ِل عَذَابٍ ألثَارٍ ونس الْمَصِيرٌ 4 أي : وإذ دعا إبراهيم لهذا 
0 أن يجعله الله بلدا آمنّاء ويرزق أهله من أنواع 
الثمرات. ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين» تأدبًا مع 
الله إذ كان دعاؤه الأولء» فيه الاطلاق» فجاء الجواب فيه 
مقيدًا بغير الظالم . 

فلما دعا لهم بالرزق» وقيده بالمؤمنء وكان رزق الله 
شاملًا للمؤمن والكافر والعاصي والطائعء قال تعالى: 
كرك أي: أرزقهم كلهمء مسلمهم وكافرهمء أما المسلم 
فيستعين بالرزق على عبادة الله» ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة» 
وأما الكافر فيتمتع فيها قليلًا ظثُمَ أَصْطَرُه* أي: ألجئه 
وأخربجسكرهًا تن كذا كر كن العن هن 

١77‏ -159) لوا ود َم 00 لْقَوَاعِدَ مِنّ أَلِيَتِ وَإِسْمَنِسِلُ 

00 نَكَ أنتَ أَلسمِيعٌ آلْمِيمُ © ونا وَكجَمَلَا من لك ون 
أن د مُنسَهٌ لَك ورا متاسِكا ويب عَلنَآ إِنَكَ أَنتَ ألتَوَآث 
ا نولا عتمم يلوأ علوم نيك وَيمَلمهُمْ 
الْكِنب وَلفْكمَهَ وَرَِمْ إِنَكَ أنت الْعَرِررٌ لفكي » أي : واذكر 
إبراهيم 0 0 عالة .رقدييا؟ النزاعة نهم "النيات 
الأساس» واستمرارهما على هذا العمل العظيمء 
كانت حالهما من الخوف والرجاء» حتى إنهما - مع هذا 
العمل - دعوًا الله أن يتقبل منهما عمّلّهماء حتى يحصل”'' فيه 
النفع العميم. 

ودعوًا لأنفسهماء وذريتهما بالإاسلام» الذي حقيقته 
خضوع القلب» وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح . 

لوَآرِئا مايا4 أي: علْمْناها على وجه الإراءة 
والمشاهدة» ليكون أبلغ» يحتمل أن يكون المراد بالمناسك: 


- 02 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١74-١75‏ 


لإؤافيق 2 تاه 2 
وذ رَممإهِ لالت وإِسَمَل بال 


مِنَاإِنّكَاَنتَالسَمِيعْ اليم 9 رَيِنَاوَاجَمَلَنَامُسْلِمَينِ 


َك وَمِن دُرِيَينَ مهم 222010111111 
نك أنَتَ ألتَوَآب اليم 2 رَيسَاوَابصَتُ وهم رسلا 


5 


يتئ يتو علب انك وَيُعِلمهُْالككب ولك 

ويُربِم نك أنت الْعرِر فكِيمُ 3 وَمَرَضَك عن 

لمآ 0 

وَِنَّهُ قا لَحرَوَلَمِنَأْلصَلِحِنَ 2 إِدْقَالَلهرَيُهُ 

َالَ أَسَكَمّتٌ ل بَالْمَلمِينَ ‏ ل 

وَيعَفُو ينبن أله قلق كدالب لاون 

ونش منيئرة © أم كم شإ حص يسوب 

لكوت ا 0 1 

| 0 ءَابَآبِكَ تم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَِلَهَا 

20 0 مه 
وَبِحِدَاوَ كو لَدمُسَلِمُونَ ©) تلك أَمَهٌ كي 
0 س د تجار بر ل سم 01 

م 0 نم ولا فحَلوتَحَمَك يموق 07 
أعمال الحج كلهاء كما يدل عليه السياق والمقام» ويحتمل 
أن يكون المراد: ما هو أعم من ذلكء. وهو الدين كله 
والعبادات كلهاء كما يدل عليه عموم اللفظء لأن النسك: 
التعبد» ولكن غلب على متعبدات الحج تغليبًا عرفيّاء فيكون 
حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع» والعمل 
الصالح . 

ولما الجن كميما اده ايا انرشره التصينء 
ويحتاج إلى التوبة» قالا: طوَيَ عَتَئا إِتَكَ أَنتَ ألتياث 
لسر © . 
رَيَنَا وَأَبْصَتْ فِِهم# أي: في ذريتنا #إرسْولا يَنْهُم 4 ليكون 
أرفع لدرجتهماء ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة يتلواً 
عَبَهَمَ دَايتِكَ # لفظّاء وعفظاء وتحفيظًا #وَيُعلمْهُرْ لكب 


وَيرَكِمْ * بالتربية على الأعمال الصالحة» والتبري من 
الأعمال الردية التي لا تزكو النفوس”" معها . 


. في ب: يجعل. (؟) في ب : النفس‎ )١( 


الجزء الأول 


#إِنَّكَ أَنتَ الْمَرِيُّ» أي: القاهر لكل شيء., الذي لا يمتنع 
على قوته شيء» لفك » الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
فبعزتك وحكمتك,. ابعث فيهم هذا الرسول. 

فاستجاب الله لهماء فبعث الله هذا الرسول الكريم. الذي 
رحم الله به ذريتهما خاصة» وسائر الخلق عامة. ولهذا قال 
عليه الصلإة والسلام : «أنَا دَعْوَةٌ بي ِبْرَاهِيمَ) . 

ولما عظم الله إبراهيمّ هذا التعظيمء وأخبر عن صفاته 
الكاملة» قال تعالى: 


(154-17) #إومن يَرَصبْك عَن مِّلْهَ إِبرِهِتمَ إلا من سَفِهُ نَفْسَم 
ولد أضطلتيتة في ادبا وَِنَهُ فى الآ لين ألَدِِحِنَ © إ تال لم 
كك اقل قل أفلتف نجه الملية :0 تلقن ب رم يله 
وَيَعقُوبُ يبن إن أنه أضلق كم ألدِيَ فلا مَمُوشنَ إلا ون 
يون ه آم كيم ُبَدَآة إِذْ حَصَرَ يَعْهُوب الْمَوْتٌ إِذْ قَالَ لِبَنيهِ 
ما تَمِدُونَ من بتدى قَالوَاْ مَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَه دَابَآبكَ 0 
َإِنْسَحِيلٌ وَإِنَْقَ لها وبِدَا وَحَنُ لم 0 يِْكَ أَمَهُ مَد 
عَلَتَ لَهَامَا كب وَل 1 كبن 15 صُعَوْنَ عا 0 

أي: ما يرغب #عَن يلد هر 4 بعدما عرف من فضله 


«إِلّا من مَفْهَ تَنْسَةُ4 أي: 
بالموفىتوزاعها بسفية المغيرة كما أنه ل[ أرشيه «أكمل سين 
رغب في ملة إبراهيم . 

ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة» فقال: #وَلَمَدٍ 
أَمْطميئهُ في البْبَاً» أي : اخترناه ووفقناه للأعمال» التي صار 
بها من المصطفين الأخيار #وَإِنَهُ فى لَه لَمِنّ الْمَلْلِحِنَ # 
الذين لهم أعلى الدرجات . 

لد دَالَ لَمُ ريد أَمْلّ 415 امتثالا لربه: أَسَلَمْتٌ رت 
آلْمَْلَمِنَ 4 إخلاصًا وتوحيدّاء ومحبة» وإنابة» فكان التوحيد لله 
نعته . 

ثم ورثه في ذريته» ووصاهم بهء وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» وتوارثت فيهم» حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه . 

فأنتم - يا بني يعقوب - قد وصاكم أبوكم بالخصوصء 
فيجب عليكم كمال الانقياد» واتباع خاتم الأنبياء» قال: 
يَبِنَ إِنَّ أله مكل لكُم أَلدِنَ4 أي: اختاره وتخيره لكم 
رحمة بكم» وإحسانًا إليكم» فقوموا به» واتصفوا بشرائعه» 
وانصبغوا بأخلاقه» حتى تستمروا على ذلك فلا يأتيكم الموت 
إلا وأنتم عليه لأن من عاش على شيء مات عليه» ومن مات 

ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم» 0 
يعقوب» قال تعالى منكرًا عليهم: آم كُثُمْ سُبَدَآه» أي 


)١(‏ في ب: لا يؤاخذ. 


١١5-١1١ تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ -١ 


عسوا[ تعطق شرت اللزةهذاىة تعدياه وأساله 
فقال لبنيه على وجه الاختبار» ولتقرٌّ عينه في حياته بامتثالهم ما 
وصاهم به: #إمَا تَعبِدُونَ مِنْ بَتَدى» ؟ فأجابوه بما قرّت به 
عينهه فقالوا: طنَتْبْدُ إِلَهَكَ وَيِكَهَ عَابَآيِكَ نهعم وَإِسْمَعِيلَ 
وَإِنَحَقَ إِلَها وبِحِدَا؛ فلا نشرك به شيئّاء ولا نعدل به أحدًا 
#وََنٌ لَمُ مُسَلِمُوَ4 فجمعوا بين التوحيد والعمل . 

من انسور أنهم لم يحضروا يعقوب, لأنهم لم يوجدوا 
بعدء فإذا لم يحضرواء فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه 
بالحنيفية» لا باليهودية. 

ثم قال تعالى: لدَلكَ أَمَّهُ قَدَ حَلَتْ4 أي : مضت الها مَا 

توك عا كُسَبْم» أي : كل له عمله» وكل سيجازى بما 
فعلهء لا يؤخذ"'" أحد بذنب أحدء ولا ينفع أحدًا إلا إيمانه 
وتقواه. فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم. والرضا 
بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له» بل الواجب عليكم أن 
ترا حاقى اذى أح عله ٠‏ هل تصلح للنجا 00 

(010) لوكا الا ككوقا بق أن مدع ا ل اي 
إرهِمَرَ ديد وَمَا كن منّ لْمْفْ رٍِكِنَ 4 أي : دعا كل من اليهود 
والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم» زاعمين أنهم هم 
المهتدون وغيرهم ضال ل له مججييًا: اخوايا' شنافيًا: 
ال#إبل» نتبع اليل ِرّسَرَ حَنِينً4 أي : مقبلا على الله معرضًا 
عما سواهء قائمًا بالتوحيد» تاركًا للشرك والتنديد فهذا الذي 
في اتباعه الهداية» وفي الاعراض عن ملته الكفرٌ والغواية . 


مه 


)1١5(‏ ونوا #امكا بِللَّهِ وبآ أَنِلَ ليما مآ أل إِك هر 


ا 1 2 


وَِسَمَعِيلٌ وَإسْحَقَّ وَيَعَُوْبٌ ب وَالْأَسْبَاظٍ وما أوق مُومئ وَعِيسَى وَمَآ أوق 
ليوب من رَيْهِمْ لا مرف بَبنَ أل مَنْهُمْ وَنحَنْ م م مُسَلمُونَ # هذه 
كاله يزه تهات عن بدح فا يني | افان 0 

واعلم أن الايمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه 
الأصولء وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح» وهو 
- بهذا الاعتبار - يدخل فيه الإاسلام» وتدخل فيه الأعمال 
الصالحة كلهاء فهي من الايمان» وأثر من آثاره. فحيث أطلق 
الايمان دخل فيه ما ذكرء وكذلك الاسلام» إذا أطلق دخل فيه 
الايمان» فإذا قرن بينهما كان الايمان اسمًا لما في القلب من 
الإقرار والتصديق» والاسلام اسمًا للأعمال الظاهرة وكذلك 
إذا جمع بين الايمان والأعمال الصالحة. 

فقوله تعالى: #ؤولَُا# أي: باألسنتكمء متواطئة عليها 
قلوبكم» وهذا هو القول التام المترتب عليه الثواب والجزاء. 


5 


اجات 


(0) في ب : قال له. 


الجزء الأول 

فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر» فالقول 
الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير» قليل الفائدة» وإن 
كان العبد يؤجر عليهء إذا كان خيرًا ومعه أصل الايمان» لكن 
فرق بين القول المجرد. والمقترن به عمل القلب. 

وفي قوله: #فُولُوا» إشارة إلى الاعلان بالعقيدة» والصدع 
بهاء والدعوة لهاء إذ هى أصل الدين وأساسه. 

وفي قوله: #ءَامَنَا» ونحوه مما فيه صدور الفعل» منسويًا 
إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة» الاعتصام 
بحبل الله جميعاء والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم 
واحدّاء وعملهم متحدّاء وفي ضمنه النهي عن الافتراق» وفيه 
أن المؤمنين كالجسد الواحد. 

وفي قوله: مأفُولُوَا “اما م4 إلخ. دلالة على جواز إضافة 
ذلكء بخلاف قوله: «أنا مؤمن» ونحوهء فإنه لا يقال إلا 
مقروئًا بالاستثناء بالمشيئة» لما فيه من تزكية النفسء والشهادة 
على نفسه بالايمان. 

فقوله: ءَامَكَا اسه أي 
بكل صفة كمال» ا مستحق لافراده 
بالعبادة كلهاء وعدم الاشراك به في شيء منهاء بوجه من 
الوجوه . 

7 ِلَتِنَا؟ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: #وَأَنَرَّلَ 
عَكَككَ الكتب واْكمة4 اا تضمنه 
واليوم 0 والغيوب الماضية والمستقيلة. والايمان يما 
تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية» وأحكام الجزاء 
وغير ذلك . 

رمآ أِلَ إِكَ نر إلى آخر الآية» فيه الايمان بجميع 
الكتب المنزلة على جميع الأنبياءء والإيمان بالا نبياء عمومّاء 
وخصوصًا ما نص عليه في الآية لشرفهم» ولاتيانهم بالشرائع 
الكبارء فالواجب في الايمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم 
على وجه العموم والشمولء ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب 
الايمان به مفصلًا . 

وقوله: ##لَا نُمَرّقُ بَِنَ حر مَنْهُمَ 4 أي : بل نؤمن بهم كلهم. 
هذه خاصية المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه 
على دين. 

فاليهود والنصارى والصابئون وغيرهم - وإن زعموا أنهم 
يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب - فإنهم يكفرون 
بغيرهء فيفرقون بين الرسل والكتبء بعضها يؤمنون به 


بأنه موجود واحدٌ أحدٌ» متصف 


رضم 


"- تفسير سورة البقرة» الآية: ١١5‏ 
يؤالوق 1" 
95 2 م 
وََالوحُوواهُودًا أوتصكريئ نوهل يل 
حَتِيمَاوَمك 4 0 


24 4 


نل ليما نا َمَآأنْرِلَِكَ عقوي 


0 وَالاَسَبَاط وَمَآ وق قد م وَعِيسَو ومآ أو ق اليو 


من رَبَهِ م لَافرقُ يبن حل مَنْهُم ونه ُلك 09 
فَإِنّءَ امَأِنلِمَآءَامَم يو مامد وان ا 


2 بت ا سا 0 11 
وكارك كانه لْعَبَلِيٌ 
هم 0 وهو السَدِيع| 


5 
امام 2 رو 


9 (9) صِبْعَةَ الله وَمَنَ أَحْسَنُ مِرى اللو صِبعَة وله 
سرس سل رس 0 
عَنِيدُون 9 5 قلَْ لع تناف لَه وَهُوَرَيُنًا َاوَرَيُكُم 


ون لتتقار كنتت وطن شرت © آذ 


وم سح لاه 
تَعُولُونَ دهعمو إسْمَمِعِيلَ لَ وَإِسْحلقَ وَيتَفوب 


والأشتاط ارا هو اا شر 06 ل ءَأشْأَغل كوه 
هو 


ِعَفِِعَنَاكَمَنُونَ 0 تيك مه مر حت 54 


و1 عو شر آ# هه م عستت © 


وبعضها يكفرون به» وينقض تكذيبهم تصديقهمء فإن الرسول 
الذي زعموا أنهم قد آمنوا بهء قد صدق سائر الرسل 
وخصوصًا محمدًا يلل فإذا كذبوا محمدّاء فقد كذبوا 
رسولهم فيما أخبرهم به» فيكون كفرًا برسولهم . 

وفي قوله: رمآ أوق اليب من رَيَهِرَ)4 دلالة على أن 
عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية 
والأخروية. لم يأفرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك 
والمال ونحو ذلك بل أمرنا أن نؤمن بما أعطوا من الكتب 
والشرائع» ونه أذ الأاء لفون عن ابش ووسائط نين الله 
وبين خلقه في تبليغ دينه» ليس لهم من الأمر شيء. 

وفي قوله: لين يهم 4 إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته 
لعباده» أن ينزل عليهم الكتب»ء ويرسل إليهم الرسلء» فلا 
تقتضي ربوبيته تركهم سدىٌ ولا هملا. 

وإذا كان ما أوتي النبيون إنما هو من ربهمء ففيه الفرق بين 
الأنبياء وبين من يدعي النبوة» وأنه يحصل الفرق بينهم بمجرد 
معرفة ما يدعون إليه» فالرسل لا يدعون إلا لخيرء ولا ينهون 
إلا عن كل شرء وكل واحد منهم يصدق الآخرء ويشهد له 


ك2 
م 


الجزء الأول 
بالحق» من غير تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم لوو 
كن بن عند عب لَه عدوأ فد يدن حكَنيا4 . 

وهذا بخلاف من ادعى النبوة» فلا بد أن يتناقضوا في 
أخبارهم وأوامرهم ونواهيهم» كما يعلم ذلك من سبر أحوال 
الجميع » وعرف ما يدعو إليه . 

فلما بِيّن تعالى - جميع ما يؤمن به» عمومًا وخصوصًاء 
وكان القول لا ب ل اعون قال: لوعن لم مُسَلِمُونَ» 
أي : خاضعون لعظمتهء منقادون لعبادته. 0 وظاهرناء 
مخلصون له العبادة بدليل تقديم المعمول. وهو #آه* على 
العامل. وهو مُسْلِمُو 4 . 

فقد ابل هذه الآية الكريمة - على إيجازها 
واختصارها - على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

واشتملت على الايمان بجميع الرسل» وجميع الكتب» 
وعلى التخصيص الدال على الفضل» بعد التعميم» 
التصديق بالقلب واللسان والجوارح والاخلاص لله في ذلك» 
وعلى الفرق بين الرسل الصادقين» ومن ادعى النبوة من 
الكاذبين؛ وعلى تعليم الباري عباده كيف يقولون» ورحمته 
وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة. 

فسبحان من جعل كتابه تبيانًا لكل شيء. وهدىٌّ ورحمة 
لقوم يؤمنون. 

(170) قن ءَامَناْ بِمِْلٍ مآ َامَنتمُ بو فد 1 كَلِنَ وا 
نا هم في شْنَاق َيَفبِكَل لذ وَهْوٌ ليم ابيز » أي : فإن آمن 
أهل الكتاب لبِمئْلٍ مآ ءَامَنمُ بو.» - يا معشر المؤمنين - من 

جميع الرسل» وجميع الكتب» الذين أول من دخل نيهم 
00 خَاتَمُهم وأفضلهم محمد ي#َكْهْ والقرآن» وأسلموا لله 
وحدهء ولم يفرقوا بين أحد من رسل الله #مَمَدِ َهمَدواً 4 
للصراط المستقيم» الموصل لجنات النعيم» أي: فلا سبيل 
لهم إلى الهداية» إلا بهذا الايمان» لا كما زعموا بقولهم: 


كرفا هُورا آَر تصدرئ تَمْتُوا» فزعموا أن الهداية خاصة بما 
و«الهدى» هو العلم بالحق» والعمل به» وضدّه الضلال 


عن العلم» والضلال عن العمل بعد العلم» وهو الشقاق الذي 
كانوا عليه» لما تولوا وأعرضواء فالمشاق: هو الذي يكون 
في شقء, والله ورسوله في شق» ويلزم من المشاقة المحادةٌ 
والعداوةٌ البليغة» التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية 
الرسولء فلهذا وعد الله رسوله. أن يكفيه إياهم» لآنه السميع 
لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات» 


7- تفسير سورة البقرة.. الآيتان: 18111 


العليم بما بين أيديهم وما خلقيم» بالغيب والشهادة. 
بالظواهر والبواطن» فإذا كان كذلكء كفاك الله شرهم . 

وقد أنجز الله لرسوله وعدهء وسلطه عليهم» حتى قتل 
بعضهم. وسبى بعضهمء وأجلى بعضهمء وشرّدهم كل 
مشردء ففيه معجزة من معجزات القرآن» وهو الاخبار بالشيء 
قبل وقوعه» فوقع طبق ما أخبر. 

)١(‏ مصِبَعَة 
عَنِيدُونَ» أي : 1 صبغة الله» وهو دينهء وقوموا به قيامًا 
تامّاء بجميع أعماله الظاهرة والباطنة» وجميع عقائده في 
جميع الأوقات» حتى يكون لكم صبغةٌ»؛ وصفةً من صفاتكم . 

فإذا كان صفة من صفاتكمء أوجب ذلك لكم الانقياد 
لأوامره؛ طوعًا واختيارًا ومحبة» وصار الدين طبيعة لكم 
بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة» فحصلت لكم 
السعادة الدنيوية والأخروية. لحث الدين على مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الأعمال. ومعالي الأمور» فلهذا قال - 
0 التعجيب المتقرر للعقول الزكية -: «#وَمَنٌ أَحْسَنُ 

ج أله صِبِعَةٌ 4 أي : لا أحسن صبغة من صِبّغته 

دوذ اردع انعد موقا مو للك الفر سن بمو ةل 
وبين غيرها من الصبغ » فقس الشيء بضده. 
فكيف ترى في عبدٍ آمن بربه إيمانًا صحيحًاء أثر معه 


0 0 


كه امد كمه شت مريت اكد عسيفة رضن أذ 


4 


خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلى بكل وصف 
حسن © وفعل جميل » وخلق كامل» ونعت جليل» ويتخلى من 
كل وصف قبيح » ورذيلة وعيب» فوصفه: الصدق في قوله 
وفعله. والصبر والحلم» والعفة» والشجاعة. والاحسان 
القولي والفعلي» ومحبة الله وخشيتهء وخوفه» ورجاؤه» 
فحاله الاخلاص للمعبود» والاحسان لعبيده. 

بين كارن وي ل دعر ضفو انان علق اطيرة نين 
المخلوقين» فاتصف بالصفات القبيحة: من الكفر» والشرك» 
والكذب» والخيانة.» والمكر» والخداع, وعدم العفة» 
والاساءة إلى الخلق. فى أقواله, وأفعاله. فلا إخللاص 
للمعبود. ولا إحسان إلى 20 فإنه يظهر لك الفرق العظيم 
بينهما» ويتبين لك أنه لا أحسن صبغةٌ من صبغة الله وفي 
ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه . 

وفي قوله: وحن لَمُ عَنِدُونَ# بيان لهذه الصبغة» 
القيام بهذين الأصلين: الاخلاص والمتابعة؛ لأن «العبادة» 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأعمالء والأقوال 


. كذا في ب» وفي أ: من صبغه‎ )١( 


الجزء الأول 


القلاحرة والبالة ول كرف للف حكن يكترعها الله على 
لسان رسولهء والاخلاص: أن يقصد العبد وجه الله وحدهء 
في تلك الأعمال» فتقديم المعمول يؤذن بالحصر. 

وقال: لوحن لَمْ عَنيدُونتَ* فوصفهم باسم الفاعل الدال 
على الثبوت والاستقرار؛ ليدل على اتصافهم بذلك وكونه 
صار صبغة لهم ملازمًا . 

(189) قل 0 في للَّهِ وهو رَيُنَا وَرَيُكُمْ و1 َعَمَلنَا 
وَلَكُم َعْمَدُكُمْ وَتحْنُ كم ممْيِسُونَ* المحاجّة هي : المجادلة بين 
ل 
الخصمين يريد نصرة قوله. وإبطال قول خصمهء فكل واحد 
منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك» والمطلوب منها أن 
تكون بالتي هي أحسن, بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق» 
ويقيم الحجة على المعاند» ويوضح الحق» ويبين الباطل». 
فإن خرجت عن هذه الأمورء كانت مماراة» ومخاصمة لا 
خير فيهاء وأحدثت من الشر ما أحدثت» فكان أهل الكتاب 
يزعمون أنهم أولى بالله من المسلمين» وهذا مجرد دعوى. 
تفتقر إلى برهان ودليل . 

فإذا كان رب الجميع واحدّاء ل ليس ربا لكم دونناء وكل منا 
ومنكم له عمله» فاستوينا نحن وإيّاكه”) يذلاك فهذا لا 
يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق 
مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر 
وتفريق بين متماثلين» ومكابرة ظاهرة» وإنما يحصل التفضيل 
بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحدهء وهذه الحالة وصف 
المؤمنين وحدهمء فت 


دعوى باطلة» 


فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم؛ لأن 
الاخلاص هو الطريق إلى الخلاص. 

فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء 
بالأوصاف الحقيقية» التي يسلمها أهل العقؤلء ولا ينازع 
فيها إلا كل مكابر جهول» ففي هذه الآية إرشاد لطيف لطريق 
المحاجةء وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتمائلين» 
والفرق بين المختلفين. 

)١10(‏ ##آم تَعْولُونَ إِنَّ ازعم وَإسْعِلَ وَِسْحْقََ وَسْفُوبت 
وَالْأُسبَاط كَانوا هُودًا أو صَدْرَئا كل أن نت أَعَلمْ أرِ هذ وَمَنّ َظَلَمُ مسن 
كر سَهكدَهٌ يد يرت الل وما آشَُّ يعَفِلٍ عَمَا عَمَا تَعَمَلُونَ* وهذه 
دعوى أخرى منهم. ومحاجة في رسل اللهء زعموا أنهم أولى 
بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين . فرد الله عليهم بقوله: 
ءآسم أَعَلمْ ثرِ نَأ فالل يقول: #إمَا 36 إِبَصِمُ يووا وآ سََرَايكا 
2 ان وَمَا كان مِنَ الْمَشَرِينَ وهم يقولون: بل 
كان يهوديًا أو نصرائيًا . 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١18-1١9‏ 
فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين» أو يكون الله تعالى 
هو الصادق العالم بذلك» فأحد الأمرين متعين لا محالة» 
وصورة الجواب مبهم. بحر كارع والبيان» حتى 
ضوعو - لم يحتج أن يقول: بل الله أعلم وهو 
أصدق» ونحو ذلك ؛ د كما إذا قيل : الليل 
أنور أم النهار؟ والنار أحرٌ أم الماء؟ والشرك أحسن أم 
التوحيد؟ ونحو ذلك وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى إنهم ' 
بأنفسهم. يعرفون ذلكء ويعرفون أن إبراهيم وغيره من 
الأنبياء» لم يكونوا هودًا ولا نصارىء فكتموا هذا العلم وهذه 
الشهادة» فلهذا كان ظلمهم أعظم اليم 

ولهذا قال تعالى: #أوَمَنَ أَظْلم من كُتَمَ سَهِندَةٌ عند 
مت ألَّهِ4 فهي شهادة عندهم, مودعة من الله م 
فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء فكتموهاء وأظهروا ضدها: 
جمعوا بين كتم الحق. وعدم النطق بهء وإظهار الباطل» 
والدعوة إليهء أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله» وسيعاقبهم 
عليه أشد العقوبة . 

فلهذا قال: #إوَمًا أَلَّهُ سَفْلٍ عَمَا تَنْمَنْوْنَ» بل قد أحصى 
أعمالهمء وعدها وادّخر لهم جزاءهاء فبئس الجزاء 
جزاؤهم» وبئست النار مثوى للظالمين. 

وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة» عقب الآيات 
المتضمنة للأعمال التي يجازى عليهاء فيفيد ذلك الوعد 
والوعيدء والترغيب والترهيب» ويفيد أيضًا ذكر الأسماء 
الحسنى بعد الأحكامء أن الأمر الديني والجزائي» أثر من 
آثاررها + وموتضي من |موجباتها ؛.وهي مقتضية له. 

1510 م فال,تواليو «يزك أنة هد حَلَنْ لهانا كيت 
ولي كا كَبَتم وا كن عَنَا كوأ م4 تقدم تفسيرهاء 
وكرّرها لقطع التعلق بالمخلوقين» وأن المعول عليه ما اتصف 
به الإنسان. لا عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقي 
بالأعمال؛ لا بالانتساب المجرد للرجال. 

)١55.155(‏ ##سَيَفولٌ السُمَهاء مِنَ الئاس م مَا وَلَهُمْ عن قِبَلَِمُ 
ا لْمَشْرِقُ وَآلْمَكِبَ يجَدى من يمه إل صل 
٠ 3‏ وَكدكَ جَمَلتكمُّ أمَهَ وَسَطلا لتَحووا شْبَدَآء عَلَ ألنّاس 

0 ول عل شَّهِيداً» قد اشتملت الآية الأولى على 
معجزة» وتسليةء» وتطمين قلوب المؤمنين» واعتراض» 
وحوابه مل كلاثة اوج وصفة المعترضن» وصضفة. المْسَلم 


لحكم الله وديله . 
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)١‏ لعل الصواب: وأنتم 


الجزء الثاني 

فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس» وهم الذين 
لا يعرفون مصالح أنفسهم» بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس 
ثمن» وهم اليهود والنصارى» ومَنْ أشبههم من المعترضين 
على أحكام الله وشرائعه» وذلك أن المسلهين كانوا مأمورين 
باستقبال بيت المقدس مدة مقامهم بمكة» ثم بعد الهجرة إلى 
المدينة نحو سنة ونصف؛ لما لله تعالى في ذلك من الحكم 
التي سيشير إلى بعضهاء وكانت حكمته تقتضي أمرهم 
باستقبال الكعبة . 

فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء ء من الناس: لما وَلَِهُمَ 
عن َك أي كوا َيه 4 وهي استقبال بيت المقدسء أي : أي 
شيء صرفهم عنه؟ وفي ذلك الاعتراضٌ على حكم الله وشرعه 
وفضله وإحسانه» فسلاهم وأخبر بوقوعه وأنه إنما يقع ممن 
اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة» فلا تبالوا بهم. إذ 
قد علم مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي باعتراض 
السفيه» ولا يلقى له ذهنه . 

ودلهنالآن على أنه لا يشمن غلن كان الله إلا سفيه 
جاهل معاند» وأما الرشيد المؤمن العاقل» فيتلقى أحكام ربه 
بالبوانيا لالتياء والتسليء » كما قال تعالى : وما كن لِمُْمنِ 
لا مُؤْمنَةٍ إِدَا قصى أله ورسولهه أمرا أن يكن طش ره من ن أمرِهم». 
(لا وَرَيْكَ ل يبوت عق يُحَكوْدَ يا حكر ينتكزه 
الآبة. إِنَمًا كن عق ا ا 0 
أن ولوأ سيعنا وأطعنا» . 

وقد كان في قوله: «السفهاء» ما يغني عن رد قولهم» وعدم 
المبالاة به» ولكنه تعالى - مع هذا - لم يترك هذه الشبهة» 
حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب من 
الاعتراض. فقال تعالى: طقُنَ» لهم مجيبًا: اله الْمَتَرِقُ 
وَالْمَغْرِبٌ يَبْدِى من يَكَآه إِلَ مز مُسْتَقِيرٍ 4 أي: فإذا كان 
المشرق والمغرب ملكا لله. ليس جهة من الجهات خارجة عن 
ملكهء ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»ء ومنه 
هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي من ملة أبيكم إبراهيم» فلأي 
شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله 
لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له؟ فهذا يوجب التسليم لأمره 
بمجرد ذلك» تك رمن من فضل الله عليكمء وهدايته 
وإحسانه أن هداكم لذلك» فالمعترض عليكم معترض على 
فضل الله حسدًا لكم وبغيًا . 

ولما كان قوله : #يَبدى مَن يَنَآه إِلَ صل مُسْتَقِيمٍ #4 والمطلق 
يحمل على المقيد» فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها 
حكمة الله وعدله» وقد أخبر في غير موضع من كتابه بأسباب 


*- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١47*2١57‏ 
0 لكك _ 3 اه ل 
لسفهاء من الناس مَاوَلَهُم عن قِبلو لكوأ 
لْمَشرِفُ وَأَلْمَِْبُيجَدى من يَكمٌإِلَ صِرطٍ 
2 © مخ تاوس وسرة 
5 ره عل الكاين وَصَكونَالرَسُول عَليَكُمْ د يدانا 
جَعلناا لله انيكح ]َال ميي علش 
و 1 


0 6 و : 
هدى أل مان لله أ ةيما 2 1 سكاس 
عا ب : ررمعة 
َء وف بحم | 3 قد رك تَدَ 0 0 


لوَلسَبَكقِلة رَصَاوَلْ وَحَهَلَتَ 

سويت مَمُش ووأ متاطرانة” يت 
0 لعو رومأ 
عَمَايعْمَلُونَ 7 وَلَيِنَ أََبْتَ ألدنَ أوفوا لكب 
ءَايَةِ سس ا وَمَايسَجْهُر 
َع لهب وكين أقبقسكت - 0 
م1 مالا إِنكَ.ِ تَلكَاِدَانّمِنَالليبييت © 


الهداية» التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدىء. كما قال 
تعالى : #يَهَدَى به ألَهُ مَري أَتَّبَعَّ رِضْوصمٌ سبل ألسَلَلِ 4. 

ذكر في هذه الآية السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقًا 
بجميع أنواع الهداية» ومنة الله عليهاء فقال: 9وَكَدَِكَ جَمَلَتَكُم 
أمََدَ وَسَا أي : عدلا خيارّاء وما عدا الوسط فأطراف داخلة 
تحت الخطر. 

فجعل الله هذه الأمة وسطًا في كل أمور الدين» وسطًا في 
الأنبياءء بين من غلا فيهم كالنصارى» وبين من جفاهع 
كاليهودء بأن آمنوا بهم كلّهم على الوجه اللائق بذلك» 
الل 
النصارى 

وفي باب الطهارة زافطاف: لا كاليهود الذين لا تصح 
لهم صلاة إلا في بيّعهم وكنائسهم. ولا يطهرهم الماء من 
النجاسات» وقد حرمت عليهم طيباتثٌ عقوبةً لهمء ولا 
كالنصارى الذين لا ينجسون شيئّاء ولا يحرمون شيئّاء بل 
أباحوا ما دب ودرج . 

بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمهاء وأباح الله لهم الطيبات 


الجزء الثاني 


من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح» وحرم عليهم 
الخبائث من ذلكء فلهذه الأمة الدين أكمَلُهء ومن 
الأغلاق اجلهاء .ونع الأعيال. انفليا: ووهبهم الله من 
العلم واليحلمء والعدل والاحسان» ا 
فلذلك كانوا «أُمَدٌ وَسَطا» [كاملين] ليكونوا «امُبّدَآة عَلَ 
ألئّاس# بسبب عدالتهم وحكمهم بالقسطء يحكمون على 
الناس من سائر أهل الأديان» ولا يحكم عليهم غيرهم» فما 
شهدت له هذه الأمة بالقبول» فهو مقبول» وما شهدت له 
بالرد» فهو مردود. 

فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم» والحال أن كل 
مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض؟ . 

قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمةء 
فأما إذا انتفت التهمة» وحصلت العدالة التامة» كما فى هذه 
الأمقه. فإنما النقضيرة الحكه باليدك. والتسق "وشبرط. ذلك 
العلم والعدلء وهما موجودان في هذه الأمةء فقبل قولها. 

فإن شك شاك في فضلهاء وطلب مزْكّيًا لهاء فهو أكمل 
الخلق نبيهم يكلو فلهذا قال تعالى: لوَيَكْوْنَ الَسُولُ عَليَك 
شّهِيداً4 . ٠‏ : 

ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة 
وسأل الله المرسلين عن تبليغهم» والأمم المكذبة عن ذلك 
وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم استشهد الأنبياء بهذه الأمة وزكاها 
نبيها . 

وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعةء 
وأنهم معصومون عن الخطأء لاطلاق قوله: #وسملا» فلو 
قدر اتفاقهم على الخطإء لم يكونوا وسطا إلا في بعض 
الأمورء ولقوله: «#الَِتَكُووا ”'' شْبَدَآَ عَلَ الئاس » يقتضي أنهم 
إذا شهدوا على حكم أن الله أحله أو حرمه أو أوجبه فإنها 
معصومة في ذلك. وفيها اشتراط العدالة في الحكمء 
والشهادة والفتياء ونحو ذلك. 

6 00 يقول تعالى: #إوَمًا جَمَلْنَا ألْقبكةَ‎ )١47( 
َعم من ينُِّ ألرسُولَ و مِئَن يَقَِبُ عَلَ عَهِبَيَةٌ ون‎ 
عَلَ الَذنَ هَدَى أَمَدُ وَمَا كن أَلَهُ ليْضِيعَ إيسَككُم ارت‎ 
موف تَحِيهدُ» يقول تعالى: وما جَعَلْنَا الْعَبْلَة كل‎ 
: وهي استقبال بيت المقدس أولًا إلا يتغل » أي‎ 
به الثواب والعقاب. وإلا فهو تعالى الم حل ابر رج‎ 
وجودها.‎ 

ولكن هذا العلم لا يعلّق عليه ثوابًا ولا عقابّاء اويل 
وإقامة الحجة على عباده» بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها 


1- تفسير سورة البقرة» الآية: ١147‏ 


الثواب والعقاب. أي: شرّعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن #إممن 
يبع ألرَسُولَ ويؤمن به» فيتبعه على كل حال» لأنه عبد مأمور 
مدبرء ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه يستقبل الكعبة» 
فالمتضفة الذي متصووه الى .اهما يزيةه ذلك إيتمانًا توطاعة 
للرسول» وأما من انقلب لعل عَقِبيْةِ» وأعرض عن الحق» 
واتبع هواهء فإنه يزداد كفرًا إلى كفرهء وحيرةً إلى حيرتهء 
ويدلي بالحجة الباطلة» المبنية على شبهة لا حقيقة لها . 

إن كَنْ» أي : صرفك عنها لإلكِيرَة4 أي : شاقة إلا 
عَلَ الدِبنَ هَدَى أل فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم» وشكروا 
وأقرُوا له بالاحسان حيث وجههم إلى هذا البيت العظيم» 
الذي فضله على سائر الأرض» وجعل قصده ركنا من أركان 
الاسلام؛ وهادمًا للذنوب والآثام» فلهُذا حف عليهم ذلك 
وشق على من سواهم . 

ثم قال تعالى : ظإوَمَا كن ألَّهُ لِيْضِيعٌ إِيِمَدَكمٌ4 أي : ما ينبغي 
له ولا يليق به تعالى» بل هو من الممتنعات عليهء فأخبر أنه 
ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع إيمانكمء وفي هذا بشارة 
عظيمة لمن منّ الله عليهم بالاسلام والايمان» بأن الله سيحفظ 
عليهم إيمانهم» فلا يضيعهء وحفظه نوعان: 

حفظ عن الضياع والبطلان بعصمته لهم عن كل مفسد 
ومزيل لهء ومنقص من المحن المقلقة» والأهواء الصادّة» 
وحفظٌ له بتنميته لهمء وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم» ويتم به 
إيقانهم» فكما ابتدأكم» بأن هداكم للايمان» فسيحفظه لكمء 
ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه» وحفظه من كل مكدر. 
بل إذا وجدت المحن التي المقصود منهاء تبيين المؤمن 
الصادق من الكاذب» فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم . 

وكأنَّ في هذا احترارًا عما يقال: إن قوله: #ومًا جَمَلَنَا 
لْمِبَِدَ أل كُنتَ عَلَهَآ إلا نمكم من يَبْعْ الول ين بَِِبُ عل 
اي د علي فدفع هذا 
الوهم بقوله: «إوما كن أله لِيْضِيمَ مك4 بتقديره لهذه 
المحنة أو غيرها ودخل في ذلك من مات من المؤمنين قبل 
تحويل الكعبة» فإن الله لا يضيع إيمانهم» لكونهم امتثلوا أمر 
الله وطاعة رسوله في وقتهاء وطاعة الله امتثال أمره في كل 
وقت بحسب ذلك» وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة أن الايمان تدخل فيه أعمال الجوارح . 

وقوله : #إإرى أنه بألكاس رَمُوفُ تيم # أي : شديد الرحمة 
بهم عطمها: قم راف ورحعه بهم أتد يدم علبهع تعمتة الي 


)١(‏ في الأصل : ولتكونوا. 


الجزء الثاني 


ابتدأهم بهاء وأن ميّز عنهم من دخل في الايمان بلسانه دون 
قلبه» وأن امتحنهم امتحانًا زاد به إيمانهم» وارتفعت به 
درجتهم» وأن وجّههم إلى أشرف البيوت» وأجلها . 

)١55(‏ مد _ َكَل وَجهِكَ فى التعة ملَوَبَئَكَ يه 
تَضنها 03 تغبك كلد النيق العاذ وتنا ها قل 2 ا 
ترك رق لزي ونوا الكتب تَعلثون أنه لْحَنُّ ين كيم 
5 َه َمِل عَمّا يَمَمَنُونَ يقول الله لنبيه : ادر تَمَذْب وَهِكَ 
فى صما 4 أي 1 تردده في جميع جهاته» شوقًا وانتظارًا 
لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: «وَجهكَ» ولم يقل: 
«بصرك» لزيادة اهتمامه» ولآن تقليب الوجه مستلزم لتقليب 
البصر. 
تَتوَتئِئّة4 أي: نوجهك لرلايتنا إياك «هبلة يَسهاً» 
أي : تحبهاء وهي الكعبة» وفي هذا بيان لفضله وشرفه َل 
حيث إن الله تعالى يسارع في رضاهء ثم صرح له باستقبالها 
فقال: لهل وَجَهَلك طَثرَ امسر الْعرَاوٌ» والوجه: ما أقبل 
من بدن الانسان #وَيْتُ مَا كُسْرُ» أي: من بر وبحرء شرق 
وغرب» جنوب وشمال #إكولوا كبو ع4 أي : جهته» 
ففيها اشتراط استقبال الكعبة» 55 كلهاء فرضها 
ونفلهاء وأنه إن أمكن استقبال عينهاء وإلا فيكفي شطرها 
وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاةء لأن الأمر 
بالشيء نهي عن ضده . ١‏ 

ولما ذكر تعالى - فيما تقدم - المعترضين على ذلك من 
أهل الكتاب وغيرهم» وذكر جوابهم» ذكر هنا أن أهل الكتاب 
والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق وأمرء لما يجدونه 
في كتبهم» فيعترضون عنادًا وبغيّاء فإذا كانوا يَعلمون بخطئم 
فلا تبالوا يذلك» فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض 
عليه إذا كان الأمر مشتبهّاء وكان ممكنًا أن يكون معه 
تيقن أن الصواب والحق مع المعترّض عليه 
وأن المعترض معاندء عارف ببطلان قولهء فإنه لا محل 
للمبالاة» بل يننظر بالمعترض العقوية الدنيوية والأخروية» 
فلهذا قال تعالى : وما أل يمِلٍ عَم يَممَُونِ4 بل يحفظ عليهم 
أعمالهم» ويجازيهم عليهاء وفيها وعيد للمعترضين» وتسلية 
للمؤمنين . 

0 2 أَتَيْتَ الَدنَ أُونوا الككب بِكُلَ ءَايَةَ ما تَبعُوا 


-_ 


وجو 


صواب. فأما إذا تي 


َلك مآ أت يملع يتم وما يَنسهُم كلع قدلة بين كبن 
بك مق وان مَا بتك م الل إِنَكَ ذا لَّمِنَ 


ألتدبِييت4 كان النبي يَلٍ - من كمال حرصه على هداية الخلق 
- يبذل غاية ما يقذر عليه من النصيحة» ويتلطف بهدايتهم » 


؟"- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١117-١414‏ 
ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر اللهء فكان من الكفار من تمرد عن 
أمر اللهء واستكبر على رسل اللهء وترك الهدى عمدًا 
وعدوانّاء فمنهم: اليهود والنصارى» أهل الكتاب الأول» 
الذين كفروا بمحمد يَكِةِ عن يقين» لا عن جهل . 
فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو ليت الَدِنَ ووأ الككب بِكُل 
لمارا بكل برهان ودليل» يوضح قولك» ويبين ما تدعو 

ليه «إنا تَبِعُوا يَلَتَكَ4 أي: ما تبعوك. لأن اتباع القبلة دليل 
اتباعه» ولأن السبب هو شأن القبلة» وإنما كان الأمر 
كذلك». لأنهم معاندون؛ عرفوا الحق وتركوه» فالآيات إنما 
تفيد وينتفع بها من يتطلب الحق» وهو مشتبه عليه» فتوضح له 
الآيات البينات» وأما من جزم بعدم اتباع الحق. فلا حيلة 
فيه . 

وأيضًا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل» وبعضهم غير تابع 
قبلة بعض» فليس بغريب منهم - مع ذلك - أن لا يتبعوا قبلتك 
يا محمد! وهم الأعداء حقيقة الحسدة» وقوله: #إوَمآ أَنتَ 
كلع وبَكد4 أبلغ من قوله : ولا تتبع؛ لأن ذلك يتضمن أنه 
د الس ببخالتهم: فلا يمكن وقوع ذلك منهء ولم يقل : 
الولو أتوا بكل آية» لأنهم لا دليل لهم على قولهم . 

وكذللة إذا تبين الحق بأدلته اليقينية» لم يلزم الاتيان 
بأجوبة الشبه الواردة عليهء لأنه لا حدّ لهاء ولأنه يعلم 
بطلانهاء للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل» 
فيكون حل الشبه من باب التبرع . 

«وَلين أنَبَعَتَ أَهْوآَهم» إنما قال: طأْمَوَآَهُم» ولم يقل 
اادينهم» لأن ما هم عليه مجرد أهوية("2 نفس» حتى هم - في 
قلوبهم - يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع الهوى لا 
محالة» قال تعالى : مأوت مَن أَتََدَ إِلَهُمُ هَرَهُ» . 

يَنْ يقد ما كك م الل 4 بأنك على الحق» وهم 
على الباطل» «إنَّكٌ إذَاي أي: إن اتبعتهم» فهذا احترازء 
لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلهاء ولو في الأفهام» «الَهِنَ 
القدلِييت» أي : داخل فيهم» ومندرج في جملتهم. وأي ظلم 
أعظم من ظلم من علم الحق والباطل» فآثر الباطل على 
الحق. وهذاء وإن كان الخطاب له يَكلِ. فإن أمته داخلة في 
ذلك» وأيضًاء فإذا كان هو يِكِةٍ لو فعل ذلك - وحاشاه + صار 
ظالمًا مع علو مرتبته» وكثرة حسناته”"2» فغيره من باب أولى 
وأحرى . 

)١47815(‏ ثم قال تعالى: مالَدنَ َاتِتَهُمْ الْكنب يعرفوكة 


5006 


)١(‏ في ب: أهواء. ()) في ب: إحسانه. 


الجزء الثاني 


ويسم ود 


كما بِحْرِِونَ أَسَءَهُمَ وَإِنَّ ويا مَنْهُمْ ليَكْسُونَ الْحَنَّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ 0 
لسن ين يَيَكَ قلا تكو نا يق اللقكرر 4 :: 

يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهمء وعرفوا أن 
محمدًا رسول اللهء وأن ما جاء به حق وصدقء وتيقنوا ذلك 
كما ت تيقنوا أبناءهم بحيث لا يث يشتبهون عليهم بغيرهم» فمعرفتهم 
عند 3 وجلت إلى يذ لا ينبكوك فبداولا يشترونه: 

لكن فريقًا م: منهم - وهم أكثرهم - الذين كفروا به. كتموا 
هذه الشهادة مع تيقنهاء وهم يعلمون لوَمَن أَظَلَمٌ من كْسَمَ 
سَهَدَة عِندَمٌ منت الله وفي ضمن ذلك تسلية للرسول 
والمؤمنين» وتحذير لهم من شرهم وشبههمء وفريق منهم لم 
يكتموا الحق وهم يعلمون» فمنهم من آمن [به]ء ومنهم من 
كفر [به] جهلًا 

فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه» بكل ما يقدر عليه 
من عبارة وبرهان ومثال» وغير ذلك» وإبطال الباطل وتمييزه 
عن الحق» وتشيينه وتقبيحه للنفوس. بكل طريق مؤد لذّلك» 
فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمرء فانعكست أحوالهم. 

لالْحَنُ من ريك أي : هذا الح الذي هو أحق أن يسمى 
حمًا من كل شيء؛ لما اشتمل عليه من المطالب العالية 
والأوامر الحسنة» وتزكية النفوس وحثها على تحصيل 
مصالحهاء ودفع مفاسدهاء لصدوره من ربكء». الذي من 
جملة تربيته لك» أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية 
العقول والنفوس» وجميع المصالح . 

لذلا تكوي من الْمُْمَيَرِيَ» أي: فلا يحصل لك أدنى شك 
وريبة فيه» بل تفكّر فيه» وتأمّلء حتى تصل بذّلك إلى اليقين» 
لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك» موصل لليقين. 

)١150(‏ لوَلكُل وجَهَدٌ هو مولا سبيش الْحَبَث أيْنّ مَا تكونوأ 
يَأيِ يك أله جبحا 5 أله عل ل مَنْو قدرك4 أي: كل أهل 
له وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس الشأن في 
استقبال القبلة» فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة 
والأحوال» ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة» ولكن 
الشأن كل الشأن في امتثال طاعة الله» والتقرب إليه» وطلب 
الزلفى عنده. فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو 
الذي إذا لم تتصف به النفوس. حصلت لها خسارة الدنيا 
والآخرة» كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة» 
وَهنَا أمرمتغفق علية في جميع الشرائع » وهو الذي خلق الله له 
الخلق» وأمرهم به. 

والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل 
الخيرات» فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلهاء 


دين وملة. 


1- تفسير سورة البقرة» الآية: ١4/8‏ 


جة انرق 2 


بالقنا 7" 
تو الككب بنط كذ كه ترون 21 
اينهم ب تعرشو نَه: يعردون و 
مام و نَألْحَىّ ل بي ىو ساح - م 
4 منْهُم لسَكْتْمُونَ أ لحَقّ وهم يعَلَمُونَ 9 أَلْحَنُّ من 
به عمقو 2 بعر قور ره كد 
001 9 فاحل وه موي 
اولحر ماكو هيأ لجسأ 


ا ا ا 


2 ماص رت 
إِنَّاسَهَ 531 شَىْءِ فَدرك 2 رمث حرجت مول 
ا ا 00 آ# مه وان د 
مَحَهَكَ كرا مسجل لحار وَإِنهالْحن من ريك وما 


00 0 جين يو ضعت ا ا ا ا 


أَلَهيعَدفْلَِمَا تَمَمَلُونَ (83) 9 وَمِن حت حرجت فَوَلُ وْجْهَكَ 
ل هو ا مه هو ار له در د 2 2ه 

سَطرَاَلْمَسَجِ د الْحرام وبحيث ماكنتم فولوأ موأْوْجُومَكمْ 
ايكون لاس َك ةليرت طلا 


7ج ع و سه 


دوه رس سد عر ساسك 

من ملا وهم نيمسق 1 مر كم 
تهُتدورت © كَاأرسَلْمَافِكمْ رد سولاك 
واكك لينو كم ملكتب 


وَلْفْكمَة ويم كم اكوأ سمو 0 
كم وا شكزوال لاتكرررن ©) عَايهادِينَ 
اموا شعي ا بالشر وا الصَلرنَ ىضرن © 
وإيقاعها على أكمل الأحوال. والمبادرة إليهاء ومن سبق في 
الدنيا إلى الخيرات» فهو السابق في الآخرة إلى الجناتء 
فالسابقون أعلى الخلق درجة . 

والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل» من صلاة 
وصيام وزكوات”١'‏ وحج وعمرة» وجهادء ونفع متعد وقاصر. 

ولما كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير 
وينشطهاء ما رتب الله عليها من الثواب» قال: فأآيْنَ ما مَكْوَنوا 
يَأتِ بكم أَلَّدُ جَيِيِمَاً إِنَّ ألَهَ عَلَ كُلْ شَىْءِ قد فيجمعكم ليوم 
القيامة بقدرته» فيجازي كل عامل بعمله ل لَِجْرَىَ ادبن أَسثُوأ يما 
علا وَرَىَ لين حَسَئوا يللسَىّ 4 . 

ويستدل بهذه الآية الشريفة على الاتيان بكل فضيلة يتصف 
بها العمل» كالصلاة في أول وقتهاء والمبادرة إلى إبراء 
الذمة: من الصيامء والحجء والعمرة» وإخراج الزكاةء 
والاتيان بسنن العبادات وآدابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من 
آية! ! 


03 


ل 


)١(‏ في ب: وزكاة. 


اللجزء الثاني 


)010١149(‏ ومن عَيْتُ حَرَجْتَ وَل وَجهَكَ سر اسهد 


لْعَرَاء ونم للحن من رَبك وما امد يفل عن مله 
رجت فول َك سر الْمَسْجِدٍ نْعرَاوٌ وتيت ما مشر مولأ 0 
عرد لَلَا يون لا عَلكُم عُبّهُ إلا اليرت طلا نمم 00 
عَنتَوصُ وَأَحْنَوْنٍ وَلَِيمَّ يََمت عَلَدَوٌ َلك تَهْتَدُوْت * أي 36 
عَيْتُ حَرَجَتَ4 في أسفارك وغيرهاء وهذا للعمومء ْوَل 
هه 0 لْمَسْحِدِ َلْسَرَارٌ # أي : جهته » ثم خاطب الأمة 
00 ا يي ما كش ولوأ جر يجُوكك مَطرَة) . 

وقال: لإوَإِنّمُ لأ ل ين كي أكده ب ب«إن) واللام» لثلا يقع 
لأحد فيه أدنى شبهة. ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا 
الامتثال #وَمَا أله بِعَفِلٍ عَمَا َْمَيوْنَ* بل هو مطلع عليكم في 
جميع أحوالكمء فتأدبوا معه» وراقبوه بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيهء فإن أعمالكم غير مغفول عنهاء بل مجازون 
عليها أتم الجزاء؛ إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

وقال هنا : للعلا يَكوْنَ ِلدّاس عَلِكم حُبَّةُ» أي م 
استقبال الكعبة المشرفة» لينقطع عنكم احتجاج الناس من 
أهل الكتاب والمشركين» فإنه لو بقي مستقبلا بيت المقدس»ء 
لتوجهت عليه الحجة, فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن 
قبلته المستقرة هي الكعبة البيت الحرام» والمشركون يرون أن 
من مفاخرهم هذا البيت العظيم» وأنه من ملة إبراهيم» وأنه إذا 
لم يستقبله محمد يكيو توجهت نحوه حججهم. وقالوا: كيف 
يدعي أنه على ملة إبراهيم» وهو من ذريته» وقد ترك استقبال 
قبلته؟ فباستقبال الكعية('؟ قامت الحجة على أهل الكتاب 
والمشركين» وانقطعت حججهم عليه. إلا من ظلم منهم أي : 
من احتج منهم بحجة هو ظالم فيهاء وليس لها مستند إلا اتباع 
الهوى والظلم» فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه» 
وكذّلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل 
الاحتجاج محلًا يؤبه لهاء ولا يلقى لها بال» فلهذا قال 
تعالى : لقلا تَخْسَرمُم# لأن حجتهم باطلة» والباطل كاسمه 
مخذول» مخذول صاحبه» وهذا بخلاف صاحب الحق, فإن 
3 صولة وعزّاء يوجب خشية من هو معهء وأمر تعالى 

بخشيته التي هي أصل”" كل خيرء فمن لم يخش الله لم 

2 ولم يمتثل أمره . 

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة» مما حصلت فيها فتنة 
كبيرة» أشاعها أهل الكتابء والمنافقون» والمشركون. 
وأكثروا فيها من الكلام والشبه» فلهذا بسطها الله تعالى» 
وبينها أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات التي تضمنتها 


هذه الآيات 7 


سام سء 


1 
0 وَمِنٌ حَيّثْ 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١61-1١59‏ 


منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة» 
ومنها: أن المعهودء أن الأمر إما أن يكون للرسول» فتدخل 
فيه الأمة تبعّاء أو للأمة عمومّاء وفي هذه الآية أمر فيها 
الرسول بالخصوص في قوله: #فَوَل وَجَهََتَ» والأمة عمومًا 
في قوله : لكرلوأ جوع . 

ومنها : أنه رد فيه جميع الاحتجاجات الباطلة التي أوردها 


> 


أهل العنادء وأبطلها شبهةٌ شبهةٌ» كما تقدم توضيحهاء ومنها : 
لدعت الال بن اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب» ومنها 
قوله: ك1 لَلْحَنّ من رَيَكَ 4 فمجرد إخبار الصادق العظيم 
كاف شافء ولكن مع هذا قال : وَإِنَمُ لَلْحَقُّ من رَيَكَ 4. 

ومنها : أنه أخبر - وهو العالم بالخفيات - أن أهل الكتاب 
متقرر عندهم صحة هذا الأمر» ولكنهم يكتمون هذه الشهادة 
مع العلم . 

ولما كان توليته لنا إلى استقبال القبلة نعمة عظيمة» وكان 
لطفه بهذه الأمة ورحمته لم يزل يتزايد» وكلما شرع لهم شريعة 
فهي نعمة عظيمة» قال: طوَلأَيِمَ نمق عَلَيَو) فأصل النعمة 
الهداية لدينه» بإرسال رسوله وإنزال كتابه» ثم بعد ذلك النعم 
المتممات لهذا الأصل» لا تعد كثرة ولا تحصرء منذ بعث الله 
رسوله إلى أن قرب رحيله من الدنياء»: وقد أعطاه الله من 
الأحوال عو ل ل ا الور 
0 الله عليه : #ألوْم ملت ل لك ديك وَأَمَنَتُ ا 
لك لمكم دينا» . 

م لل ا اي 
القيام بشكرهء هوَكَلّكُمْ تَهْتَدُورت4» أي: تعلمون الحق 
وتعملون به» فالله تبارك وتعالى - من رحمته بالعباد - قد يسر 
لهم أسباب الهداية غاية التيسير» ونبههم على سلوك طرقهاء 
وبينها لهم أتم تببين» | 

حتى إن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له 
فيجادلون فيه فيتضح بذلك الحق» وتظهر آياته وأعلامه, 
ويتضح بطلان الباطل» وأنه لا حقيقة لهء ولولا قيامه في 
مقابلة الحق» لربما لم يثبين خاله لأكثر الخلق» ويضدها تتبين 
الأشياء؛ فلولا الليل ما عرف فضل النهارء ولولا القبيح ما 
عرف فضل الحسن» ولولا الظلمة ما عرف منفعة النورء ولولا 
الباطل ما اتضح الحق اتضاحًا ظاهرّاء فلله الحمد على ذلك . 


)١١78015١(‏ #كا أيَسَلْنَا فِكْمْ رسلا يكم يننأ 
ع يكنا ا 6 و 1 غ2 لنب و مه ود و ع كَا لم 


(1) في ب: القبلة. (؟) في ب: رأس. 


الجزء الثاني 
تَكْووًا مَلبِنَ ٠‏ أذزون آذ ُ وَأنْكُرُرا لى ولا مَكَمْرُونٍ» يقول 
تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع» 
والنعم المتممة» ليس ذلك ببدع من إحسانناء ولا بأوله» بل 

أنعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتهاء فَأبِلَعُها إرسالنا إليكم 
هذا الرسولٌ الكريم منكم» تعرفون نسبه وصدقهء وأمانته 
وكماله ونصحه. 

يتنو عَلْمَكُمْ ايتاك وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرهاء 
فهو يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل» والهدى من 
الضلال» التي دلتكم أولا على توحيد الله وكماله» ثم على 
صدق رسوله» ووجوب الايمان بهء ثم على جميع ما أخبر به 
من المعاد والغيوب» حتى حصل كوانيداة التامة» والعلم 
الشي 

وَبرقِِكُْ4 أي : يطهر أخلاقكم ونفوسكم» ؛ يتربيتها على 

الأخلاق الجميلة» وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك 
كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد» ومن الرياء إلى الاخلاص» 
ومن الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر 
إلى التواضع. ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق)» و 
التباغض والتهاجر والتقاطع إلى التحابٌ والتواصل والتوادد» 
وغير ذلك من أنواع التزكية . 

#رَمَيَئَحْمُ الكتبَ» أي: القرآنء ألفاظه ومعانيهء 
وَلَلْكَمَة4 قيل: هي السنة» وقيل: الحكمة» معرفة أسرار 
الشريعة والفقه فيهاء وتنزيل الأمور منازلها» فيكون - على 

- تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب؛ لأن السنة» تبين 
0 

«وَيْسَنمَحٌْ مَا لم تَكْروأ و4 لأنهم كانوا قبل بعثته في 
ضلال مبين» 0 فكل علم أو عمل نالته هذه 
الأمة فعلى يده يِه وبسببه كان» فهذه النعم هي أصول النعم 
على الاطلاق» ولهي أكبر نعم ينعم بها على عباده؛ فوظيفتهم 
شكر الله عليها والقيام بها . 

فلهذا قال تعالى: 8 تددن أَدْممُ» فأمر تعالى بذكره. 
ووعد عليه أفضل جزاء» وهو ؤِكْره لمن ذَكَرهء كما قال تعالى 
على لسان رسوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» و 
ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم؟. 

وؤكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان. وهو 
الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبتهء وكثرة ثوابه» والذكر هو 
رأس الشكرء فلهذا أمر به خصوصًاء ثم من بعده أمر بالشكر 
عمومّاء فقال: لوَأئْكُرُا لي4 أي: على ما أنعمت عليكم 
بهذه النعم» ودفعت عنكم صنوف النقم» والشكر يكون 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١68-1١6١‏ 


بالقلب إقرارًا بالنعم واعتراقاء وباللسان ذكرًا وثناء 
وبالجوارح طاعة لله وانقيادًا لأمرهء واجتنابًا لنهيه» فالشكر 
فيه بقاء النعمة الموجودة» وزيادة في في النعم المفقودة» قال 
تعالى : «لبن سكير يدك 4 . 

وفي الاتيان بالآمر بالشكرء 0 الدينية: من العلم 
وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال. بيان أنها أكبر النعم» بل 

هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا (الوقيرها وأنه ينبغي لمن 
وفقوا لِعلمٍ أو عمل أن يشكروا الله على ذلك» » ليزيدهم من 
فضله وليندفِمَ عنهم الإعجاب» فيشتغلوا بالشكر. 

ولما كان الشكر ضده الكفرء نهى عن ضد فقال: وَل 
مَكْمْرونٍ» المراد بالكفر ههنا ما يقابل الشكرء فهو كفر النعم 
وجحدهاء وعدم القيام بها . ويحتمل أن يكون المعنى عامّاء 
فيكون الكفر أنواعًا كثيرة» أعظمه الكفر باللهء ثم أنواع 
المعاصي» على اختلاف أنواعها وأجناسهاء من الشرك فما 
دونه . 

)١155(‏ ايها ارين ءَامَنُوا تبثأ بألصَيْرٍ وَالصَّلزةٌ إِذَّ لَه عم 
لمَثِيرِنَ4 أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم 
الدينيّة والدنيوية مإبَلمَّيْرٍ وَالصَلو» فالصبر هو: حبس النفس 
وكفها على ما تكرهء فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله 
حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى تتركهاء وعلى أقدار الله 
المؤلمة فلا تتسخطها . 

فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمرء فلا سبيل لغير 
الصابر أن يدرك مطلوبهء» خصوصًا الطاعات الشاقة 
المستمرة» فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبرء 
وتجرع المرارة الشاقة» فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح» 
وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليهاء لم 
يدرك شيئاء وحصل على الحرمان». وكذلك المعصية التي 
تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد. 
فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم» وكف لدواعي قلبه 
ونوازعها لله تعالى» واستعانة بالله على العصمة منهاء فإنها من 
القد الكاي» بركذتك اللذه الكناقي عصوصا إن اسمن» 
فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها - 
وهو التسخط - إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله» والتوكل 
عليهء واللجا إليه» والافتقار على الدوام . 

فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد»ء بل مضطر في كل حالة 
من أحواله. فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه ظمَمّ لصّدرِنَ» 
أي : مع من كان الصبر لهم خَلْقًا وصفةء وملكة - بمعونته 
وتوفيقه وتسديده -» فهانت ت عليهم بذلك المشاقٌ والمكارةء 


وسهل عليهم كل عظيم» وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية 
خاصة تقتضي محبته ومعونته» ونصره وقربه» وهذه [منقبة 
عطي "لماو : 

فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهُذه المعية من 
اللهء لكفى بها فضلًا وشرقاء وأما المعية العامة فهي معية 
العلم والقدرة» كما في قوله تعالى: #وَهْوٌ مَعَك قم ث4 
وهذه عامة للخلق . 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد 
الدين» ونور المؤمنين» وهي الصلة بين العبد وبين ربه» فإذا 
عائت نه العيد صلا ة كاملة» تعصةا ثبها ما يار قنها'وما 
يسن» وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبهاء فصار العبد 
إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربهء ووقوفه بين يديه 
موقف العبد الخادم المتأدب». مستحضرًا لكل ما يقوله وما 
يفعله» مستغرقًا بمناجاة ربه ودعائه - لا جرم أن هذه الصلاة 
213 لصوي علح حبع الامو د سبلو كرون 
الفحشاء والمنكر؛ ولأن هذا الحضور الذي يكون فى 
الملةه ».وبحي ليذ كنا كانه وض تاارزة امنا يدعو إلى انال 
أوامر ربه» واجتناب نواهيهء هذه هي الصلاة التي أمر الله أن 
نستعين بها على كل شيء . 

(0165) ولا ولا ل كن و شيل ال الوذ 1 ل 
وككن لا سَتْمرُوت4 لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة 
بالصبر على جميع الأمور”"©» ذكر نموذبًا مما يستعان بالصبر 
عليه» وهو الجهاد في سبيله» وهو أفضل الطاعات البدنية» 
وأشقها على النفوس» لمشقته في نفسه. ولكونه مؤديًا للقتل 
وعدم الحياة» التي إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول 
الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لهاء ودفع لما 
يضادها . 

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب 
أعلى منه وأعظمء فأخبر تعالى: أن من قتل في سبيله بأن 
قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه الظاهر» لا 
بكر ١‏ لاسو الاطز غود يواه الى سلف الساة السو با 
ل ا ا 

فالشهداء «أحيء عند رَيْهِمَ و ه وَحِينَ يمآ َاتلهم أله كُّ 

ين مضو وترون بألدِنَ لم ينْحَقُوأ يم يِنْ سَلَفهمْ آلا حَوَفُ علوم 
وكا م يشوثك ه ينون ِيعْمَةَ يِنَ اله وَقَضْلٍ وَأَنَ لَه لا 


وم مه 


يِضِيع أب الْمؤْمِِينَ4. 
فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى» 
وتمتعهم برزقه البدني من المأكولات والمشروبات اللذيذة» 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 64١-/اه١‏ 


والرزق الروحي» وهو الفرح» والاستبشار”"'» وزوال كل 
خوف وحزنء» وهذه حياة برزخية» أكمل من الحياة الدنيا . 

بل قد أخبر النبي كك أن أرواح الشهداء في أجواف 
طيور”؟؟ خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل معلقة بالعرش » وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد 
في سبيل الله وملازمة الصبر عليه. 

فلو شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب» لم 
يتخلف عنه أحد» ولكن عدم العلم اليقيني التام هو الذي فتر 
العزائم» وزاد نوم النائم» وأفات الأجور العظيمة والغنائم. 

ار : #أشكرى مرب الْمُؤْيبرت 
ل ا 0 
0 وتوت 4. 

فوالله! لو كان للانسان ألف نفس. تذهب نفسًا فنفسًا في 
سبيل الله لم يكن عظيمًا في جانب هذا الأجر العظيم» ولهذا 


لا يتمنى الشهداء - بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه - 


إلا أن يردوا إلى الدنياء حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. 


وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعذابه» كما تكاثرت 
بذلك النصوص . 

)1١07-155(‏ طوَلْبَوْكَمْ بكنء يِنَّ لخَوْبٍ وَالْجوع وَتَقٍّ ين 
الأنول الاش وَالتَرثْ وَبَئْرٍ صبرت ٠‏ الَدِنَ 15 أضَعتهم 

ُصِببَةٌ لوأ نَا يله وَإِنَا إل كجئون © أوْلَيِكَ عَلَهِمَ صَلَوتّ من 

زَيَهُمْ ورشهة وأزلفلقة ُ َلْمْهْتَدُوتَ4 أخبر تعالى أنه لا بد أن 
يبتلي عباده بالمحنء» ليتبين الصادق من الكاذب, والجازع من 
الصابرء وهذه سنته تعالى في عباده؛ لأن السراء لو استمرت 
لأهل الإايمان. ولم يحصل معها محنة» لحصل الاختلاط 
الذي هو فساد. وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل 
الكين. 

هذه فائدة المحن, لا إزالة ما مع المؤمنين من الايمان» 
ولا ردهم عن دينهم» فما كان ألله ليضيع إيمان المؤمنين» 
فأخبر في هذه الآية أنه سيبتلي عباده #أبَِئء من للَوْنٍ» من 
الأعداء #وَالْجُوع» أي : بشيء يسير منهما؛ لأنه لو ابتلاهم 
بالخوف كله أو الجوع لهلكواء والمحن تمحص لا تهلك . 

#وَتَقْصٍ يْنَّ الأَمْوّلٍ4 وهذا يشمل جميع النقص المعتري 
للأموال: من جوائح سماوية» وغرق» وضياع» وأخذ الظلمة 
للأموال: من الملوك الظلمة» وقطاع الطريق» وغير ذلك . 

والأنفس * أي : ذهاب الأحباب: من الأولاد 
الاستبشار. (4)في ب: طير. 
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الأحوال. (") في ب: وهو 


الجزء الثاني 
والأقارب. والأصحاب». ومن أنواع الأمراض في بدن 
العبد» أو بدن من يحيبه» #وَالتَمروَتٌ # أي : الحبوب» وثمار 
النخيل» امار والخضر ببَرْد أو بَرَوِء أو حرق» أو 
آفة سماوية : من جراو(١‏ ' ونحوة 

فهذه الأمور.لا بد أن تقعء لأن العليم الخبير أخبر بهاء 
فوقعت كما أخبرء فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين 
وصابرين» فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب - 
وهو وجود هذه المصيبة - وفوات ما هو أعظم منها. وهو 
الأجر بامتثال أمر الله بالصبرء ففاز بالخسارة والحرمان» 
ونقص ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشكران» 
وحصل [له] السخط الدال على شدة النقصان. 

وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب» فحبس 
نفسه عن التسخط قولًا وفعلاء واحتسب أجرها عند الله 
وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبره أعظم من المصيبة التي 
حصلت له. بل المصيبة تكون نعمة في حقهء لأنها صارت 
طريقًا لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله 
وفاز بالثواب» فلهذا قال تعالى: طوَبْثَرٍ أصَّيرت*» أي: 
بشّرهم بأنهم يوفون أجرهم بغير حساب» فالصابرون هم 
الذين فازوا بالبشارة العظيمة» والمنحة الجسيمة . 

ثم وصفهم بقوله: ان 1 َسَبَنهُم مُصِيبَةُ4 وهي كل ما 
يؤلم القلب» أو البدن أو كليهما مما تقدم ذكره. 

#دَانُواً إِنَا نه أي: مملوكون لله» مدبّرون تحت أمره 
وتصريفهء فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيءء فإذا ابتلانا 
بشيء منهاء فقد تصرف أرحم الراحمين بمماليكه وأموالهم» 
فلا اعتراض عليه؛ بل من كمال عبودية العبد علمه بأن وقوع 
البلية من المالك الحكيم الذي أرحم بعبده من نفسه» فيوجب 
له ذلك الرضا عن الله» والشكر له على تدبيره» لما هو خير 
لعبده» وإن لم يشعر بذلك . 

ومع أننا مملوكون للهء فإنا إليه راجعون يوم المعادء 
فمجاز كل عامل بعمله» فإن صبرنا واحتسبنا وجدنا أجرنا 
موفرًا عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط 
وفوات الأجرء فكون العبد لله وراجعٌ إليه» من أقوى أسباب 
الصبرور. 

لأوْلتِكَ) الموصوفون بالصبر المذكور لعَلَهِمَ صَلَوت ين 
َيهِمْ4 أي: ثناء وتنويه بحالهم لوَيَحَمَةُ» عظيمة» ومن 
رحمته إياهم» أن وفقهم للصبر الذي ينالون به كمال الأجر. 

دولك هُمْ المُهْدُنَ4 الذين عرفوا الحق» وهو في هذا 
الموضع علمّهم بأنهم لله. وأنهم إليه راجعون» وعملوا به 


؟- تفسير سورة البقرة» الآية: ١6/4‏ 


رعرع مومه 

ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهمء 
فحصل له الذم من اللهء والعقوبة والضلال والخسارء فما 
أعظم الفرق بين الفريقين» وما أقل تعب الصابرين» وأعظم 
عناء الجازعين!! فقد اشتملت هاتان الايتان على توطين 
النتفوس على المصائب قبل وقوعهاء لتخف وتسهل إذا 
وقعت» وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر» وبيان ما يعين 
على الصبرء وما للصابر من الأجرء ويعلم حال غير الصابر 
بضد حال الصابرء وأن هذا الابتلاء والامتحان سنة الله التي 
ا ا ل 0 

)١154(‏ إن ألضّمًا امو من سَعَارِ أ َمَنْ حَمَّ أ نت أو 

َغْتَمَرٌ هََا جاح عَلَيْهِ أن يكوك بهما و من قوع حك أله 60 
عَليِمٌ # يخبر تعالى أن الصفا والمروة وهما معروفان #من سَعَابرٍ 
سَ ص أي : أعلام دينه الظاهرة» التي تعّد الله بها عباده» وإذا 
كانا من شعائر الله قد أعر نان بتعظيم شعائره» فقال: «#إوَمَن 
ِعَظِمْ سَعتيرٌ لل ينها ين تَقْوى الْدَوْبِ4 فدلّ مجموع النصّين 
أنهما من شعائر الله » وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب . 

والتقوى واجبة على كل مكلف. وذلك يدل على أن 
السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة» كما عليه الجمهور» 
ودلت عليه الأحاديث النبوية» وفعله النبي ككِةِ وقال: «خذوا 
0 

لعَمَنْ حَجّ لنت أو أعْتََرٌ ملا جتاع عَكنِهِ أن يرك بهما» 
هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف 
بينهماء لكونهما في الجاهلية تُعبد عندهما الأصنام» فنفى 
تعالى الجناح لدفع هذا الوهم» لا لأنه غير لازم . 

ودل تقييد نفى الجناح فيمن تطوف بهما في الحج 
والعمرة» أنه لا يتطوع بالسعي مفردًا إلا مع انضمامه لحج أو 
عمرة» بخلاف الطواف بالبيت» فإنه يشرع مع العمرة والحج» 
وهو عبادة مفردة. 

فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة» ورمي الجمارء فإنها 
تتبع النسك» فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعةء لأن 
البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلاء ونوع 
يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة., فتفعل على 
غير تلك الصفة» وهذا منه. 

وقوله: #وَمَن تَطرَّ4 أي : فعل طاعة مخلصًا بها لله تعالى 
#جَيراة من حجء. وعمرة» وطواف» وصلاة» وصوم وغير 


0 


الجزء الثاني 


ذلك لمَهْوَ حت لم4 فدلّ لهذا على أنه كلما ازداد العبد من 
طاعة الله. ازداد خيره وكمالهء ودرجته عند الله» لزيادة 
إيمانه . 

ودل تقييد التطوع بالخيرء أن من تطوع بالبدع التي لم 
يشرعها الله ولا رسولهء أنه لا يحصل له إلا العناء» وليس 
بخير لهء بل قد يكون شرًا له إن كان متعمدًا عالمًا بعدم 
مشروعية العمل . 

مفَإِنَّ ألَّهَ سَاَكُْ عَلِيِمٌ* الشاكر والشّكور من أسماء الله 
تعالى» الذي يقبل من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه 
العظيم من الأجرء الذي إذا قام عبده بأوامره. وامتثل طاعته. 
أعانه على ذلك» وأثنى عليه ومدحهء وجازاه في قلبه نورًا 
وإيمانًا وسعة» وفي بدنه قو ونشاطًاء وفي جميع أحواله زيادة 
بركة ونماء» وفي أعماله زيادة توفيق. 

ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفرّاء 

تنقصه هذه الأمورء ومن شكره لعبده» أن من ترك شيئًا لله 
أعاضه خيرًا منه؛ ومن تقرّب منه شبرًا تقرّب منه ذراعًاء ومن 
تقرّبٍ منه ذراعًا تقرّب منه باعَاء ومن أتاه يمشي أتاه هرولة» 
ومن عامله ربح عليه أضعافا مضاعفة. 

ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل» 
بحسب نيته وإيمانه وتقواهء ممن ليس كذلك» عليم بأعمال 
العباد فلا يضيعهاء بل يجدونها أوفر ما كانت» على حسب 
نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم . 

(155-159) إن اَن يَكْشُونَ مآ ْنَا من الست وَأَهُدَئ 
م بَعَدِ ما بَيِّتنَهُ لِلنّاس فى ن. لكب ألقية كم ألَهُ وَيَلْعَنهُمْ 
َ لا الِنَ توأ ولحو وبا وأؤكيك أب عله 
إن الَدِنَ 5 تا مانا يق كد وْلَيِكَ 2 3 
قَنَهُ لَه وَالْمليَكْوَ وَالدّايس لَمْمَعِينَ ه عَيين ديا ل يدت عه 
لْعَدَابُ ولا م تطروت * هذه الآية» وإن كانت نازلة في أهل 
الكتاب» وما كتموا من شأن الرسول كَلِةِ وصفاته؛ فإن حكمها 
عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله #ينَ الْبِيَتِ 4 الدالات 
على الحق المظهرات له وَأَمُدَئ» وهو العلم الذي تحصل به 
الهداية إلى الصراط المستقيم» ويتبين به طريق أهل النعيم من 
طريق أهل الجحيم» فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم» بأن 
يبينوا للناس ما منّ الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتموه 
فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين: كتم ما أنزل الله والغش 
لعباد الله فأولئك طيَلْمْهمْ لله أي : يبعدهم ويطردهم عن 
قربه ورحمته . 


لوَيلْعهُمْ اللِنوّت4 وهم جميع الخليقة» فتقع عليهم 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 1١57-1١69‏ 


0 14 0 ١ 
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اللعنة من جميع الخليقة. لسعيهم في غش الخلق وفساد 
أديانهم» وإبعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم» 
كما أن معلم الناس الخيرء يصلي الله عليه وملائكته» حتى 
الحوت في جوف الماء. لسعيه في مصلحة الخلق» وإصلاح 
أديانهم» وقربهم من رحمة الله» فجوزي من جنس عمله . 

فالكاتم لما أنزل الله مضاد لآمر الله مشاق لله يبين الله 
الآيات للناس ويوضحهاء وهذا يطمسها ويعميها”'' فهذا عليه 
هذا الوعيد الشديد. 

#إِلّا نبوا أي : رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندم 
وإقلاعًاء وعزمًا على عدم المعاودة» وَأَصْلَحُوا» ما فسد من 
أعمالهم» فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن . 

ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضّاء حتى يبين ما كتمهء 
ويبدي ضد ما أخفىء فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير 
محجوب عنهاء فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه» لأنه 


لاأَئوبُ4 أي : الرجاع على عباده بالعفو والصفح» بعد الذنب 


الجزء الثاني 


إذا تابواء وبالاحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا . 

أليَّحِيمٌ #4 الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل 
شيء» ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والانابة» فتابوا وأنابواء 
ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفًا وكرمّاء هذا حكم التائب 
مرخ الذنب: 

وأما من كفرء واستمر على كفره حتى مات ولم يرجع إلى 
ل ل يو 
لَه وَالْمَكَيِكَةْ ولاس لَجْسَعِينَ» لأنه لما صار كفرهم وصمًا 
ثابئاء صارت اللعنة 9 وصمًا ثابثًا لا تزول» لأن الحكم 
يدور مع علته وجودًا وعدمًا . 

#حَنِدِنَ ديا أي: في اللعنةء أو في العذاب. 
والعتان! لزاني ٠‏ ْ 

«لا يحَنَتُ عَنْهُمْ الْمَدَابُ» بل عذابهم دائم شديد مستمر» 
ولا م يورت * أي : يمهلون» لأن وقت الامهال - و 
الدنيا قد عضى اول بق لي عدر يعناءروب» 

(17) «وإكوم ركد ود له إِلَهَ إلا هْرٌ امسن ألتز» 
يخبر تعالى - وهو أصدق القائلين - أنه لل ونيد أي : 
مت وحد منفرد في ذاته» وأسمائهء وصفاته. وأفعاله فليس له 
شريك في ذاتهء ولا سمي لوا كوب ولا سكل ود تير 
ولا خالق» ولا مدبر غيره» فإذا كان كذلك» فهو المستحق 
لأن يؤلّه ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من 
خلقهء لأنه #اَلتَحْمَنٌ ألتَحِمُ * المتصف بالرحمة العظيمة التي 
لا يمائلها رحمة أحدء فقد وسعت كل شيء» 1 
كي 

فبرحمته وجدت المخلوقات» وبرحمته حصلت لها أنواع 
الكماللات» وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته عرّف 
عباده نفسه بصفاته وآلائه» وبيّن لهم كل ما يحتاجون إليه من 
مصالح دينهم ودنياهم» بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله» وأن أحدًا من 
المخلوقين لا ينفع أحدّاء علم أن الله هو المستحق لجميع 
أنواع العبادة» وأن يفرد بالمحبة والخوف» والرجاء 
والتعظيم» والتوكلء» وغير ذلك من أنواع الطاعات . 

وأن من أظلم الظلم» وأقبح القبيح» أن يعدل عن عبادته 
إلى عبادة العبيدء وأن يشرك المخلوق”” من تراب برب 
الأرباب» أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه 
مع الخالق المدبّر القادر القري الذي قد قهر كل شيء» ودان 
له كل شيء . 1 ٠‏ 

ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته» وتقريرها 


؟"- تفسير سورة البقرة. الآيتان: ١5142151‏ 


رامد عون من !الجن لوقتو ونان أعيل التلين عن ذلك 
وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود - جميع النعم» واندفاع 
[جميع] النقم» فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى . 

)١15(‏ ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: #أإِنَّ فى حَلْقِ لمات 
َالْاَرْضٍ وَلمْيكَنٍ الل وَالنَهَارِ وَالدُكِ أل جحْرى فى البخر يِمَا ينهم 
لنَّاس وََآ أَرَلَ هه من مَك من ما ملسا به الْأرص بَمَدَ مَوْيهًا وَبَكَّ 
فِهَا بن حكُلٍ دَابَوَ وَصَرِيفٍ ألريج وَألشَحَابٍ الْسَخَّرٍ ين السَمَة 
وَالْأَرْض أبنت لَمَوَم عبن 4 أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات 
العظيمة آيات» أي : أدلة على وحدانية الباري وإلهيته» وعظيم 
ملطانة وتميعه : اؤجاتك منقاته ننه لور شر ل 
لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له» فعلى حسب ما من 
الله على عبده من العقل» ينتفع بالايات ويعرفها بعقله وفكره 
وتدبرهء ففي لاَق ألسَمَوتِ» في ارتفاعها واتساعهاء 
وإحكامها وإتقانهاء وما جعل الله فيها من الشمس والقمر 
والنجومء وتنظيمها لمصالح العبادء وفي خلق ظالْآرْضٍِ» 
مهادًا للخلق يمكنهم القرار عليهاء والانتفاع بما عليهاء 
والاعتبار» ما يدل ذلك ا انفراد الله تعالى بالخلق 
والتدبيرء وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي 
بها أتقنها وأحسنها ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما 
أودعء من منافع الخلق ومصالحهمء وضروراتهم 
وحاجاتهم . 

وفي ذلك أبلغ الدليل على كمالهء واستحقاقه أن يفرد 
بالعبادة» لانفراده بالخلق والتدبير» والقيام بشؤون عباده. 

«و» في طأْيدنٍ أيّلٍ نار وهو تعاقبهما على 
الدوامء 50 أحدهما خلفه الآخرء وفي اختلافهما في 
الحر والبرد والتوسطء وفي الطول والقصر والتوسطء وما 
ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم 
وحيواناتهم» وجميع ما على وجه الأرض من أشجار 
ونوابت”2©: “كل ذلك باننظام وتدبير»ء وتسخير تَجَهِرٌ له 
العقول. وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول» ما يدل'ذلك 
على قدرة مصرّفهاء وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة» ولطفه 
الشامل. وتصريفه وتدبيره الذي تفرد بهء وعظمته وعظمة 
ملكه وسلطانهء مما يوجب أن يؤلّه ويُعبدء ويفرد بالمحبة 
والتعظيم» والخوف والرجاءء وبذل الجهد في محابه 


ومراضيه . 
)١(‏ في ب: وهما متلازمان. (؟) في ب: المخلوقين. (") جرى الشيخ 


في جمع يات على ثوابت» وذلك في مواضع متعذددة » ولعل الصواب 
«(نياتات) . 


الجزء الثاني 

«و» في طالنُّكِ لت جيك نى انتخر4 وهي السفن 
والمزاكب ونحؤهاء مما آلهم الله عباده صتعتهاء. وسخلق لهم 
من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليهاء ثم سخر 
لها هذا البحر العظيم» والرياح التي تحملها بما فيها من 
الركاب والأموال» والبضائع التي هي من منافع الناس» وبما 
تقوم مصالحهم وتنتظم معايشهم» فمن الذي ألهمهم صنعتهاء 
وأقدرهم عليهاء وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من 
الذي سخر لها البحرء تجري فيه بإذنه وتسخيرهء والرياح؟ أم 
من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية» النار والمعادن 
المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه 
الأمور حصلت اتّفاقٌاء أم استقل بعملها هذا المخلوق 
الضعيف العاجزء الذي خرج من بطن أمهء لا علم له ولا 
قدرة؟ ثم, خلق له ربه القدرة» وعلّمه ما يشاء تعليمه» أم 
المسخّر لذلك رب واحد حكيم عليم» ٠‏ لا يعجزه شيء» ولا 
يمتنع عليه شيء؟ بل الأشياء قد دانت لربوبيته» واستكانت 
لعظمته. وخضعت لجبروته. 

وغاية العبد الضعيف». أن جعله الله جزءًا من أجزاء 
الأسباب» التي بها وجدت هذه الأمور العظامء فهذا يدل 
على رحمة الله وعنايته بخلقه» وذلك يوجب أن تكون المحبة 
كلها لهء والخوف والرجاء. وجميع الطاعة» والذل 
2 من أَلتَسَآِ من مَآءِ4 وهو المطر النازل من 

يا به الْأرْصٌ بَنْدَ متاك فأظهرت من أنواع 
الأقرات» 0 النبات» ما هو من ضرورات الخلائق 
التي لا يعيشون بدونها . 

أليس ذلك دلبلا على قدرة من أنزله» وأخرج به ما أخرج» 
ورحمته ولطفه بعباده» وقيامه بمصالحهمء وشدة افتقارهم 
وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو 
معبودهم وإلْههم؟ أليس ذلك دليلًا على إحياء الموتى 
ومجازاتهم بأعمالهم؟ . 

#وَبَثَ فبَا» أي: في الأرض #اين كل بو 4 أي : نشر 
في أقطار الأرض من الدواب المتنوعةء ما هو دليل على 
قدرته وعظمته» ووحدانيته وسلطانه العظيمء وسخّرها 
للناس» ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع . 

فمنها : ما يأكلون من لحمهء ويشربون من درّهء ومنها: ما 
يركبون» ومنها: ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم» 
ومنها: ما يعتبر بهء ومع”' أنه بث فيها من كل دابة» فإنّه 
سبحانه هو القائم بأرزاقهم» المتكفل بأقواتهم» فما من دابة 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 158-/ا5١‏ 


في الأرض إلا على الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها . 

«#و» في #تصرينب ألرِيج* باردة وحارةء» وجنوبًا 
وقننا لا 1 وخر فا ووترةا زيند لاتيم ونا لي اليماب 
وتارة تؤلف بينهء وتارة تلقحهء وتارة تدرهء وتارة تمزقه. 
وتزيل ضرره» وتارة تكون رحمة. وتارة ترسل بالعذاب . 

فمن الذي صرفها هذا التصريف» وأودع فيها من منافع 
العباد ما لا يستغنون عنه؟ وسخرها ليعيش فيها جميع 
الحيوانات» وتصلح الأبدان والأشجارء والحبوب 
والنوابت» إلا العزيز الحكيم الرحيم» اللطيف بعباده. 
المستحق لكل ذل وخضوع» ومحبة وإنابة وعبادة؟ . 

وفي تسخير السحاب بين السماء واللأرض 00 خفته 
ولطافته - يحمل الماء الكثيرء فيسوقه الله إلى حيث شاع 
فيحبي به البلاد والعباد» ويروي التلول والوهاد» وينزله على 
الخلق وقت حاجتهم إليه» فإذا كان يضرهم كثرته» أمسكه 
عنهم» فينزله رحمة ولطمّاء ويصرفه عناية وعطمّاء فما أعظم 
ا ا 

أليس من القبيح بالعباد أن بت يتمتعوا برزقه» ويعيشوا ببره» 
وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلا 
على حلمه وصبرهء وعفوه وصفحه؛ وعميم لطفه؟ فله الحمد 
أولا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا . 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» 
وتغلغل فكره ه في بدائع المبتدعات» وازداد تأمله للصنعة وما 
أودع فيها من لطائف البر والحكمة» ٠‏ علم بذلك أنها خلقت 
للحق وبالحق» وأنها صحائف آيات» وكتب دلالات» على 
ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته» وما أخبرت به الرسل من 
اليوم الآخرء وأنها مسخرات» ليس لها تدبير ولا استعصاء 
على مدبرها ومصرّفها . 

فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون» 
وإليه صامدون» وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات» 
فلا إِله إلا الله ولا رب سواه. 

(171-1765) ثم قال تعالى : #ويرح ا 
دون لله كداها بوم كب ّم وَالنَ امنا أَمَدُ 2 0 
ىق 0 ذة لْمَدَابَ أن ألعوّة يما 00 4 
ألْعَدّابِ ه إذ تَبَرَاً لد أتبِعُوا مِنَ الدِرت أتَبَعُوا ور 
تمت بج الأشيات 5 ل ليآ أ كار أت 0 


(١)في‏ ب: ومنها أنه بث فيها . 


ما أحسن اتصال هذه الآية بما قبلهاء فإنه تعالى لما بين 
وحدانيته وأدلتها القاطعة. وبراهينها الساطعة الموصلة إلى 
علم اليقين» المزيلة لكل شكء ذكر هنا أن لين أَلنَّس» مع 
هذا البيان التام من يتَحَذْ من المخلوقين أندادًا لل أي: نظراء 
ومثلاءء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة» والتعظيم 
والطاعة . 

ومن كان بهذه الحالة - بعد إقامة الحجة» وبيان التوحيد - 
علم أنه معاند لله مشاق له» أو معرض عن تدبر آياته» والتفكر 
في مخلوقاته» فليس له أدنى عذر في ذلك» بل قد حقت عليه 
كلمة العذاب» وهؤلاء الذين عدون الأنداد مع الل لا 
يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير» وإنما يسوونهم به 
في العبادة» فيعبدونهم ليقربوهم إليه. 

وفي قوله : 0 دليل على أنه ليس لله ندء وإنما 
المشركون جعلوا ب بعض المخلوقات أندادًا له لحي كرد . 
ولفظًا فارطا عن المع :كما قال تعالىَ م َل 
تعرف 1 لبقا نا ايم فى الأَضِ أم طهر ين التو 
هّ إل نما سوه هآ أت و2110 ير ييا ين شلك إن 


ص 


فالمخلوق ليس ندًا لله. لأن الله هو الخالق. وغيره 
مخلوق». والرب الرازق» ومن عداه مرزوق» والله هو الغني 
وأنتم الفقراء» وهو الكامل من كل الوجوه. والعبيد ناقصون 
من جميع الوجوه. والله هو النافع الضارء والمخلوق ليس له 
من النفع والضر والأمر شيءء فعلم علمًا يقِينًا بطلان قول من 
اتخذ من دون الله آلهة وأندادًاء سواء كان ملكًا أو نبيّاء أو 
صالحّاء أو صنمًا أو غير ذلك» وأن الله هو المستحق للمحبة 
الكاملة» والذل التام» فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: #اوَالدنَ 
َامَنوَا أَسَّدٌّ حْبًا يتَوِ أي: من أهل الأنداد لأندادهمء 26 
أخلصوا محبتهم له. وهؤلاء أشركوا بهاء ولأنهم أحبّوا من 
يستحق المحبة على الحقيقة» الذي محبته هي عين صلاح 
العبد وسعادته وفوزه» والمشركون أحبوا من لا يستحق من 
الحب شيئًاء ومحيبته عين شقاء العبد وفساده. وتشتت أمره. 
فلهذا توعدهم الله بقوله: #وَكز يرَى الَدنَ ظكيرًا» باتخاذ 
الأنداد والانقياد لغير رب العباد» وظلموا الخلق بصدهم عن 
سيل 00خ رسيم فوا ضرف 
#إذ يَرَوْنَ ألْمَدَابت» أي: يوم القيامة عيانًا بأبصارهم» 5 


لْمرَهَ ينه جَيِيمًا وَأَنَّ أسَّه مَدِيدُ الْمَدّابي* أي : لعلموا علمًا جازمًا 
أن القوة والقدرة لله كلهاء وأن أندادهم ليس فيها من القوة 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١51/-١58‏ 


ف َلْبحْرِيِمَاينهَم ألنَا 
اتاو الك كت وه 
وس 2 22 مره ان م مه 2 
2007 ا 6 9 وم 
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دوه + 
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7 » فيتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزهاء لا كما 
اشتبه عليهم في الدنياء وظنوا أن لها من الأمر شيئّاء وأنها 
3 تقربهم إليه وتوصلهم إليه. فخاب ظنهم» وبطل سعيهم» وحق 
عليهم شدة العذاب» ولم تدفع عنهم أندادهم شيئّاء ولم تغن 
عنهم مثقال ذرة من النفع» بل يحصل لهم الضرر منهاء من 

وتبرأ المتبوعون من التابعين» وتقطعت بينهم الؤصّل التي 
كانت في الدنياء لأنها كانت لغير الله» وعلى غير أمر الله 
ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له» فاضمحلت أعمالهم» 
وتلااشت أحوالهم» وتبين 9 أنهم كانوا كاذبين» وأن 
أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتهاء انقلبت عليهم 
حسرة وندامة.» وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدّاء 
فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل» 
فعملوا العمل الباطل ورجوا غير مرجوء وتعلقوا بغير متعلق» 
فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها . 

. ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيهاء 
فضرتهم غاية الضررء وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق 


الجزء الثانى 

المبين» وأخلص العمل لوجهه. ورجا تفعه. فهذا قد وضع 
الحق في موضعه. فكانت أعماله حقّاء لتعلقها بالحق» ففاز 
بنتيجة عمله» ورج راع علا ري غير مقط ؟ » كما قال 


تعالى : أالِنَ كَنَرُوأ وَصَدُوأْ عن سَِيلٍ اله أخصسلّ 00 ميت 
امأ ولوأ لصحت وَءَامُا يما نيل عَكَ محمد وَهْوَ َل ين تيم كر 


302 2 ع 


عَنْهُمْ سَينَاتِمْ وأصلح كم 0 1 لريب كتروا يما يل را 5 
مثو وأ لق ين ريم كك يد يَصَرِب أنه لين أمتَلهم 4 . 

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من 
متبوعيهم» بأن يتركوا الشرك بالله» ويقبلوا على إخلاص 
العمل لله» وهيهاتء فات الأمرء وليس الوقت وقت إمهال 
وإنظارء ومع هذا فهم كذبة» فلو رُدوا لعادوا لما نهوا عنه» 
وإنما هو قول يقولونه. وأماني يتمنونهاء حنقًا وغيظًا على 
المتبوعين لما تبرأوا منهم والذنب ذنبهم» فرق المتبوعين 
على الشر إبليس» ومع هذا يقول لأتباعه لما قُضي الأمر: 
0 سح ده 
ل ل لو وروا 


)170١-14(‏ إيّتأيها الاش 
وَلَا حَيْمأْ حْطوتٍ ألشيَطن إِنّه 

التي وَأ تَحْككِ وأن تَتُووأ ع1 أسَّ ما لا 
أتَِّعُوَأ م1 أنَرَلَ الَُّ َالو بل نَنَّيمْ 1 لفيا علي 2ب4ئ] أوَلَوَ كرت 


3 00 


َبَآدُهُمْ لا يمْقِنُوْت سَبئا ولا يَهْتَدُونَ هذا خطاب للناس 
كلهم. مؤمنهم وكافرهم؛ فامتن عليهم بأن أمرهم أن 
من جميع ما في الأرض» من حبوب وثمار وفواكه 
وحيوانات» حالة كونها #علمَة» أي : محللا لكم تناوله» ليس 
بغصب ولا سرقة» ولا محصلًا يمعاملة محرمة أو على وجه 
محرمء أو معينًا على محرم . 

#طيّبًا» أي : ليس بخبيث كالميتة والدم» ولحم الخنزير» 
والخبائث كلهاء ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في 
الأعيان الاباحة» أكلًا وانتفائًاء وأن المحرم نوعان: إما 
محرّم لذاته؛ وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب» وإما محرم 
لما عرض له» وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به» 
وهو ضد الحلال» وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية 
واجبء يأثم تاركه لظاهر الأمر. 

ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به - إذ هو عين صلاحهم - 
نهاهم عن اتباع #خُطَوتٍ أَلشَيْطنْ4 أي : طرقه التي يأمر بهاء 
وه جنيع المعاضيء من كثر وفشوق:وظلم ويد خل: فوج 
ذلك تحريم السوائب» والخام» ونحو ذلك» ويدخل فيه أيضًا 


1- تفسير سورة البقرةء الآيات: 54١-:/ا١‏ 


تناول المأكولات المحرمة. 

«إِنُّ لَكُمَ عَدُرٌ صِينُ4 أي: ظاهر العداوة» فلا يريد 
بأمركم» إلا غشكم» وأن تكونوا من أصحاب السعير» فلم 
يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته» حتى أخبرنا - وهو أصدق 
القائلين - بعداوته الداعية للحذر منه» فلم يكف بذلك؛ 

حتى أخبرنا بتفصيل ما يأمر به» وأنه أقبح الأشياءء وأعظمها 
مفسدة فقال: 

لإِتَمَا يَأميكُم بلسو أي: الشر الذي يسوء صاحبهء 
فيدخل في ذلك جميع المعاصي» فيكون قوله: «وَالْتَمْكآ» 
من باب عطف الخاص على العام لأن الفحشاء من 
المعاصىء ما تناهى قبحه, كالزناء وشرب الخمرء والقتل» 
والققي: والنهر > رجو لاق ما م كن لد عقن 

#وآن تَُولُوا عل عَلَ ألو مَا لا تَلْمُونَ » فيدخل في ذلك القول 
عاق البياة عنم اساي شر عرقي با لين رطاف ايز ا 
وصف به نفسهء أو وصفه به رسولهء أو نفى عنه ما أثبته 
لنفسهء أو أثبت له ما نفاه عن نفسهء فقد قال على الله بلا 
علم ومن زعم أن لله ندّاء وأوثانًا تقرّب من عَبدّها من الله 
فقد قال على الله بلا علم. ومن قال: إن الله أحل كذاء أو 
حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذاء بغير بصيرة» فقد 
قال على الله بلا علم» ومن قال: إن الله خلق هذا الصنف من 
المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك» فقد قال على 
الله بلا علم. 

ومن أعظم القول على الله بلا علمء أن يتأول المتأول 
كلامه. أو كلام رسوله على معانٍ اصطلح عليها طائفة من 
طوائف الضلال» ثم يقول: إن الله أرادهاء فالقول على الله 
بلا علم من أكبر المحرمات وأشملهاء وأكبر طرق الشيطان 
التي يدعو إليهاء فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو 
وجنودهء ويبذلون مكرهم وخداعهم على إغواء الخلق بما 
يقدرون عليه . 

وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والاحسانء وإيتاء ذي 
القربى» وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» فلينظر العبد 
نفسهء مع أَيٌّ الداعيين هوء ومن أيٍّ الحزبين؟ أتتبع داعي الله 
الذي يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية» الذي كل 
الفلاح بطاعته» وكل الفوز في خدمته» وجميع الأرباح في 
معاملته المنعم بالنعم الظاهرة والباطنةء الذي لا يأمر إلا 
بالخيرء ولا ينهى إلا عن الشرء أم تنبع داعي الشيطان» الذي 
هو عدو الإنسان. الذي يريد لك الشرء ويسعى بجهده على 
إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي كل الشر في طاعتهء وكل 


الجزء الثاني 


الخسران في ولايته» والذي لا يأمر إلا بشرء ولا ينهى إلا عن 
خير. 

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين» إذا أمروا باتباع ما 
أنزل الله على رسوله - مما تقدم وصفه - رغبوا عن ذلك» 
وقالوا: #بل تع مآ أَلْمَيَنَا عليه اب 58 فاكتفوا بتقليد الآباء. 
وزهدوا في الايمان بالأنبياء» ومع هذاء فآباؤهم أجهل 
الناس» وأشدهم ضلالاء وهذه شبهة لرد الحق واهية» فهذا 
دليل على إعراضهم عن الحقء. ورغبتهم عنهء وعدم 
إنصافهم ء فلو هدوا لرشدهم. وحسن قصدهم.ء لكان الحق 
هو القصدء ومن جعل الحق قصده.» ووازن بينه وبين غيره» 
تبين له الحق قطعًاء واتبعه إن كان منصمًا . 

0000000 يَمَكَلُ الِنَ كَوَرُوا كَل الى 

لا يْمَمُ إلا ذعآه وَنْدَك مم بكم عن فهر لا يِْيَلوْنَ* لما 
0 عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل» وردهم لذلك 
بالتقليد» علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق» ٠‏ ولا مستجيبين 
له بل كان معلومًا لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم» 
أخبر تعالى أن مثلهم - عند دعاء الداعي لهم إلى الإايمان - 
كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها. وليس لها علم بما يقول 
داعيها ومناديهاء فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به 
عليهم الحجة. ولكنهم لا يفقهونه فقهًا ينفعهم» فلهذا كانوا 
صُمّا لا يسمعون الحق سماع فهم وقبولء عُميًا لا ينظرون نظر 
اعتبار» بُكمًا فلا ينطقون بما فيه خير لهم . 

والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح» بل 
هم أسفه السفهاءء وأجهل الجهلاء فهل يستريب العاقل أن 
من دعي إلى الرشادء وذيد عن الفساد. ونهي عن اقتحام 
العذاب» وأمر بما فيه صلاحه وفلاحهء وفوزه ونعيمه» 
فعصى الناصح. وتولى عن أمر ربه» واقتحم النار على 
بصيرة» واتبع الباطل» ونبذ الحق - أن هذا ليس له مسكة من 
0 
السفهاء. 

(170107) «إيَآيهًا الِب َامَيوَا كنا من طَيْبَتٍ ما 
َنْكح وَآشْكروا يله إن كتثرٌ يه سَبدُورت 
لدم وَلَحم الكرن كنا اسل ين لذي تر ادن 
ْعدٌ راغ ولا عاد ل ثم َل إن لَه طَُوُ يدغ هذا أمر 
للمؤعنين .خاصة بعلا الأمر العاء» .وذلك أتهع .هم المتفعون 
على الحقيقة بالأوامر والنواهي. بسبب إيمانهم» فأمرهم 
بأكل الطيبات من الرزق» والشكر لله على إنعامه» باستعمالها 
بطاعته» والتقوي بها على ما يوصل إليه» فأمرهم بما أمر به 


0 ِنَم 5 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١/ا١-"/ا١‏ 


المرسلين في قوله: بايا اسل علو بن لطبت وأغملوا 

فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح» وهنا لم يقل 
«حلالَا»؛ لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق» خالصة 
من التبعة» ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له . 

وقوله: #إن حكدَثْرْ إِيّاهُ مَْبدُوت4 أي : فاشكروه. فدل 
على أن من لم يشكر الله فلم يعبده وحده» كما أن من شكره 
فقد عبدهء وأتى بما أمر به ويدل أيضًا على أن أكل الطيب 
سبب للعمل الصالح وقبوله» والأمر بالشكر عقيب النعم؛ 
لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة» ويجلب التعم المفقودة» 
كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. 

ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث» 
فقال: #أإننَا حرم عَنِكُمْ الْمَيْبَّة4 وهي : ما مات بغير تذكية 
شرعية» لأن الميتة خبيئة مُضرةء لرداءتها في نفسهاء ولأن 
الأغلي أن كن عو مره انكر ونان خر "راسف 
الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحرء فإنه حلال 
طيب . 
وَأَلدّم» أي تفرع كدان ايها لاخر 

#رَمَا أُهِلّ به لِعَيرٍ اله # أي : ذبح لغير الله» كالذي يذبح 
للأصنام والأوثان» من الأحجارء والقبور ونحوهاء وهذا 
المذكور غير حاصر للمحرمات. جيء به لبيان أجناس 
الخبائث المدلول عليها بمفهوم قوله: 9طيتِ فعموم 
المحرمات تستفاد من الآية السابقة» من قوله: لحكلا ِنبا 
كما تقدم. 

وإنما حرم علينا هذه الخبائث ونحوهاء لطفا بناء وتنزيهًا 
عن المضرء ومع هذا لهَمَنِ أصْطرَّ # أي : ألجىء إلى المحرم 
بجوع وعدمء أو إكراه #غَيرَ بَاغْ4 أي: غير طالب للمحرم» 
مع قدرته على الحلال» أو مع عدم جوعه ول عَادٍ © أي : 
متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارًاء» فمن اضطر وهو 
غير قادر على الحلال» وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها 
م6 الك [أي: جناح ] عله 4 . 

وإذا ارتفع الجناح”"' رجع الأمر إلى ما كان عليه 
والإنسان بهذه الحالة مأمورٌ بالأكل» بل منهي أن يلقي بيده 
إلى التهلكة. وأن يقتل نفسه . 

فيجب إِذَا عليه الأكل» ويأئم إن ترك الأكل حتى مات» 
فيكون قاتلا لنفسهء وهذه الاباحة والتوسعة من رحمته تعالى 
)١(‏ في ب: مرضص. (1) في أ: (وإذا ارتفع الجناح) وفوق كلمة الجناح 
كلمة (الاثم) وفي ب : وردت الجملة هكذا (وإذا ارتفع الاثم) . 
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بعباده» فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية 
المناسبة» فقال: #إإِنَّ الله حَفُوَرٌ يَحِيء * . 

ولما كان الحل مشروطًا بهذين الشرطين» وكان الإنسان 
في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها - 
أخبر تعالئ أنه غفورء فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحال» 
خصوصًا وقد غلبته الضرورة» وأذهبت حواسه المشقة. 

وفى هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: «الضرورات 
فح المحتلزراتة. فكل محطلون .اط له الاننبات, عقن 
أباحه له الملك الرحمنء [فله الحمد والشكر أولًا وآخرّاء 
وظاهرًا وباطنًا]. 

١074‏ -10) إن ال ككش 000 ان الكتب 
لسوت بد من ميلا وليك مَا يامو فى بم 0 
عر ا عَدَابُ ليم ه 

بن آشْكَروَا اكه بالْهُدَئ 00 لْمَمْفِرَوٌ هَمَآ 


00 ع أكاد. 0 كَنِكَ 30 2 صر لحكبَ 3 وَإِنَّ 


9 0 00 
أهله؛ أن يبينوه للناس ولا يكتموهء فمن تعوض عنه بالحطام 
الدنيوي. ونبذ أمر اللهء فأولئك: لآإما يَأَعُوتَ فى يكلونهز إِلَّ 
أَلتّارَ)ه لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه» إنما حصل لهم بأقبح 
المكاسب» وأعظم المحرمات» فكان جزاؤهم من جنس 
عظليم. 

«ولا يَُيَْهُْرُ أَلَّهُ يَْمَ الْقِيّسَةِ بل قد سخط عليهم 
وأعرض عنهم» فهذا أعظم عليهم من عذاب النار. 

«ولا بْرَكَيم4 أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة» 
وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليهاء وإنما 
لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها 
العمل بكتاب الله والاهتداء به» والدعوة إليه. 

فهؤلاء نبذوا كتاب الله» وأعرضوا عنه» واختاروا الضلالة 
على الهدى, والعذاب على المغفرة» فهؤلاء لا يصلح لهم إلا 
النارء فكيف يصبرون عليهاء وأنى لهم الجلد عليها؟!! 

لذَلِكَ» المذكورء وهو مجازاته بالعدل» ومنعه أسباب 
الهداية» ممن أباها واختار سواها #يآنَّ أَلَهَ مَدَّلَ الحكتب 
ألْحَقّ4 ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته وأيضًا ففي قوله: #اسَرَّلَ الححكب بالْحَقّ» ما يدل 
على أن الله أنزله لهداية خلقه. وتبيين الحق من الباطل» 
والهدى من الضلال» فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن 
يجازى بأعظم العقوبة. 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١75-1١1/54‏ 
ةا ل 
ثْ ولد دنر 0000 24 


وبل يمآ ألْعَياعَلَيِ 


آ هه 


ف ا تيلو بت شياولا 


من يبت مَاروَفكك 
إِيَاهَبَدُورت 9 َاعيم 


يلم 


ع مكاسم 21 


يسع التنكانا 


221 © 


ا 0 


لوَإنَّ الِنَ احْتَلنُوأ فى الكتب إن شِتَاقٍ بيد»* أي: وإن 
الذين اختلفوا في الكتاب» فآمنوا ببعضهء وكفروا ببعضه» أو 
الذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم لق شِنَاق* 
اي محادة» بر ل الام قد 0 الكتاب 
أمرهم» وكثر شقاقهم»ء وترتب على ذلك افتراقهمء بخلاف 
أهل الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل شيء ) فإنهم 

وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الل 
المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخطء وأن الله لا 
يطهرهم بالتوفيق» ولا بالمغفرة» وذكر السبب في ذلك 
بإيثارهم الضلالة على الهدى» فترتب على ذلك اختيار 
العذاب على المغفرة . 
التي يعلمون أنها موصلة لهاء وأن الكتاب مشتمل على الحق 
الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق» وأن كل من خالفه. فهو 
في غاية البعد عن الحق, والمنازعة والمخاصمة» والله أعلم. 


(170) ينس ) لين أ أن ووأ وُجُوهَكْمْ قبَلَ الْمَشْرِقٍ 
لرّ مَنْ ءَامَنَ بأل وَالوْرِ الآزٍ مَلَْلِكَدٍ والكتب ولي ونان 
لْمَاكَ عَنَ خْيّوء دَيى الْشُرْق وَالْسَئ وَالْمَسَكينَ وَأنَ أسَبِيلٍ 
َأَلتَْينَ َف راب ,َأَصَاءَ الصَّلَوهَ وََاقَ الكاة وَالمُووت 

دا عنْهَدُواأ وَأَلصَّيرَِ فى لأسا وَألْصََاءِ وحن لبأين وليك 


1024 


يعَهْدِهمَ | 
لَدِينَ صَدَهو وأوْليِكَ هُمْ الْمتَمُون»* يقول تعالى : لد أل أن يووا 


وُجُوسَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَرْبٍ # أي : ليس هذا هو البر المقصود 
من العبادء فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي 
ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا نظير قوله يَلهِ: «ليس 
الشديد بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغعضب» 
ولحو ذلك:. 

لعن أيّ مَنْ ءَامَنَ ينو أي: بأنه إلّه واحدء موصوف 
بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص . 

«وَآلَِوَرٍ الآ 4 وهو كل ما أخبر الله به في كتابه» أو أخير 
به الرسول مما يكون بعد الموت لاوَالْمَليْكَةِ4 الذين وصفهم 
الله لنا في كتابه» ووصفهم رسوله كه #والكتّبٍ» أي: جنس 
الكتب التي أنزلها الله على رسوله. وأعظمها القرآنء فيؤمن 
بما تضمنه من الأخبار والأحكام #وَآلبَّنَىَ»# عموماء 


وَدَاقّ ألْمَالَ4 وهو كل ما يتموله الانسان من مال» قليلًا 


كان أو كثيرّاء أي: أعطى المال لعَلَ خُيّدء» أي: حب 
المال» بِيّن به أن المال محبوب للنفوس» فلا يكاد يخرجه 
العبد» فمن أخرجه مع حبه له تقربًا إلى الله تعالى» كان هذا 
برهانًا لايمانه» ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو 
صحيح شحيح» يأمل الغنى» ويخشى الفقرء وكذلك إذا 
كانت الصدقة عن قلة كانت أفضلء لأنه فى هذه الحال» 
يحب إمساكهء لما يتوهمه من العدم والفقرء وكذلك إخراج 
النفيس من المال» وما يحبه من ماله كما قال تعالى: ##آن 
انوا أل حَقَّ اما يبون فكل هؤلاء ممن آنى المال على 
حبه . 

ثم ذكر المنفق عليهمء وهم أولى الناس بِبِرّكُ وإحسانك» 
من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم. وتفرح بسرورهم, الذين 
يتناصرون ويتعاقلون» فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب 
بالاحسان المالي والقولي» على حسب قربهم وحاجتهم . 

ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم» وليس لهم قوة يستغنون 
بهاء وهذا من رحمته [تعالى] بالعباد» الدالة على أنه تعالى 
أرحم بهم من الوالد بولده. فالله قد أوصى العباد» وفرض 
عليهم في أموالهم الاحسان إلى من فُقَدَ آباؤهم ليصيروا كمن 


؟- تفسير سورة البقرة» الآية: /الا١‏ 
70 ا ل 
هك لاَق الم ِولكنَ 
يلاسك ةوَالكب 
َاَلتَينَوَءَانَ الْمَالَعَلَخْنَهِ عُبَوسدوى الْفرَق ولتم 
نَ السب لِوَاَلسَاينَوف الاب وَأَفَامٌ 


1 ل 1 
د للواقزلة 
امه شع قدبك 


يسا لين تولوأ وجوه 


و مرك عه سر اج سه 

َلصَلَةَ وَءَاَ الهو موت مهرما إدَاعهَدُواً 
ورتين السك وَألصَرَة وَحينَألبأين وليك كديس 
23 


مَتقارا ولك م المته © عا نَءمؤائيب 


عَلتَيْاْلْقِصَاصَ ف الئل لبا 2 والْعَيد ايوق 
ار 


ع امد ع له 


لق صَمَنْعْتَِ ونه نَىَ 


5-4 
0 ا ا 0 
إلته 
0 


م 


سو 


فا باع بِالْمعْروفٍ 


0 - مره 
كمومه تدا 

ِكَ مَلَمعَدَاك ألم © ولف الصا ع5 

5 تل الأب لامكل ع 5 كْيِبَعَايِك 


دام سن ُالْمَوَثٌإِنررَكَ حَيرا ألْوَصِيَة للْولِدَينِ 


رصح 2 0-0-6 و 0 بد 


وَالْأَوْينَالْمَعَرو ف حَفَاعلَالْميَقِينَ 0 فمن بدله: 
َعَدَمَامعهوِإتَمَإتْممْصل انبر وله ون 7 
لم يفقد والديهء ولأن الجزاء من جنس العمل » فمن رحم يتيم 
غيره» رٌحَم يتيمه . 

لوَالْسَسَككِينَ4 وهم الذين أسكنتهم الحاجة» وأذلهم الفقر 
فلهم حق على الأغنياء» بما يدفع مسكنتهم أو يخففهاء بما 
ايت 

وَأبْنَ أَلسَبيلٍ»# وهو الغريب المنقطع به في غير بلدهء 
ب ما يعينه على سفره» 
لكونه مظنة الحاجة» وكثرة المصارف, فعلى من أنعم الله عليه 
بوطنه وراحتهء وخوله من نعمته» أن يرحم أخاه الغريب الذي 
بهذه الصفة» على حسب استطاعته. ولو بتزويده» أو إعطائه 


وام 4 


بحسي ذلك تخفيف من 


5 


مءه م 


آلة لسفره» أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها #اوَآلمَلِنَ» 


أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال» 
كمن ابتلي بأرش جناية» أو ضريبة عليه من ولاة الأمور» أو 
يسأل الناس لتعمير المصالح العامة» كالمساجد والمدارس 
والقناطرء ونحو ذلك» فهذا له حق وإن كان غيًا رف 
ليا 4 فيدخل فيه العتق والاعانة عليه» وبذل مال للمكاتب 
ليوفي سيده» وفداء الأسرى عند الكفار» أو عند الظّلّمة . 


الجزء الثاني 


واكام لصَّلَرَةَ وان ألركَرة» قد تقدم مرارًا أن الله تعالى 
يقرن بين الصلاة والزكاة» لكونهما أفضل العبادات» وأكمل 
القربات» عبادات قلبية» وبدنية» ومالية» وبهما يوزن 
الايمان» ويعرف ما مع صاحبه من الايقان. 

لوَالموئت يِعَهَدِهِمْ إِذا عهَدُوا» والعهد : هو الالتزام بإلزام 
الله أو إلزام العبد لنفسهء فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء 
لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتهاء 
ووجب عليهم أداؤهاء وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم» 
والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذورء ونحو ذلك . 

وَالصَيريَ فى البَأسَه4 أي: الفقر؛ لأن الفقير يحتاج إلى 
الصبر من وجوه كثيرة» لكونه يحصل له من الآلام القلبية 
والبدنية المستمرة» ما لا يحصل لغيره. 

فإن تنعّم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألّم» وإن جاع أو 
جاعت عياله تل وإن أكل طعامًا غير موافق لهواء تألّم؛ وإن 
عري أو كاد تألمء » وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من 
المستقبل الذي يستعد له الم وإن أصابه البرد الذي لا يقدر 
على دفعه تألم ٠‏ فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر 
عليهاء والاحتساب» ورجاء الثواب من الله عليها . 

لوَالئَيَة4 أي: المرض على اختلاف أنواعه» من حمى 
وقروح ؛ ايت و م الضرس والاصبع ونحو 
ذلك فإنه يخا إلى الصبر على ذلك ؛ لأن النفس تضعف » 
واليدن يألمىء وذلك في غاية المشقة على النفوس» خصوصًا 
مع تطاول ذلك» فإنه يؤمر بالصبر احتسابًا لثواب الله [تعالى]. 

يمن الأينُ4 أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم»ء 
لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس» ويجرع الانسان من 
القتل» أو الجراحء أو الأسرء فاحتيج إلى الصبر في ذلك 
احتسابّاء ورجاء لثواب الله [تعالى]ء الذي منه النصر 
والمعونة التي وعدها الصابرين. 

«وليكَ» أي: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة 
والأعمال التي هي آثار الايمان» وبرهانه ونوره» والأخلاق 
التي هي جمال الإنسان وحقيقته الانسانية » فأولتك هم #الدِينَ 
سا4 في إيمانهم» لأن أعمالهم صدّقت إيمانهم . 

لوَأوَْيِكَ هُمْ الْمَْْنَ»* لأنهم تركوا المحظورء وفعلوا 
المأمور؛ لأن 0 الأمور مشتملة على كل خصال الخير» 
تضمئًا ولزومّاء لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كلهء ولأن 
العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» ومن 
قام بها كان بما سواها أقومء فهؤلاء الأبرار الصادقون 
المتقون. 


1'- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١79.118‏ 


وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة» من الثواب 
الدنيوي والأخروي» مما لا يمكن تفصيله في [مثل] هذا 
الموضع . 

(م/اك179) ياه لزن امنا كيب عَلِكم أليصّا 
مد بالر َالْمَبْدُ يلد وَالْأنقٌ 
باع بِالْمعرُوفٍ وَأَمَهُ ليه بإِحْسَن دلِكَ عَحْنِيٌِ من رد م وَْمَةُ هم 
تدك بَمدَ كَلِكَ هَلَمُ عَدَاكُ يع ه وَلِكٌّ فى الْقِصَاصٍ حَيْزْه يتأي 
الأَنبب لَمَلَكُمْ تَنَفُون4 يمتن تعالى على عباده المؤمنين» 
بأنه فرض عليهم لالْتِصَاصٌ في الدَْنَّ4 أي: المساواة فيه وأن 
يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول» إقامة للعدل 
والقسط بين العباد. ١‏ 

وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين» 5000 
عليهم كلهم حتى أولياء القاتل» حتى القاتل بنفسه إعانة ولي 
المقتول إذا طلب القصاصء وتمكينه''' من القاتل» وأنه لا 
يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحدء ويمنعوا الولي من 
الاقتصاص» كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء 
المحدثين . 

ثم بين تفصيل ذلك» فقال: «#كلهُ باد 4 يدخل بمنطوقها 
الذكر بالذكرء التق بالْأنق» والأنثى بالذكرء والذكر 
بالأنثى» فيكون منطوقها مقدمًا على مفهوم قوله: «الأنثى 
بالأنئى» مع دلالة السنة» على أن الذكر يقتل بالأنثى . 

وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علواء فلا يقتلان 
بالولد» لورود السنة بذلك» مع أن في قوله: © الْقِصَاص * ما 
يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده» ولأن ما في 
قلب الوالد من الشفقة والرحمة» ما يمنعه من القتل لولده إلا 
بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدًا من الولد له. 

وخرج من العموم أيضًا الكافر بالسنة» مع أن الآية في 
خطاب المؤمنين خاصة. 

وأيضًا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه #وَالعبْدَ 
ِالْمبَِ» ذكرًا كان أو أنئى» تساوت قيمتهما أو اختلفت. 

ودلّ بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد» لكونه غير 
مساو له الاق بالأنق» أخذ بمفهومها بعض أهل العلم» 
ملزيجز كل الرجل بالمراة» وتقدم وجه ذلك . 

وفي هذه الآبة دليل على أن الأصل وجوب القود في 
القتل» وأن الدية بدل عن فلهذا قال: ##هَمنٌ من عن لم ين أخي 
تَىَه4 أي : عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية» أو عفا 


بالأنق هَمَنْ عْفَ ا 


الجزء الثاني 
بعض الأولياء» فإنه يسقط القصاصء. وتجب الدية» وتكون 
الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي» فإذا عفا عنه» وجب 
على الولي [أي: ولي المقتول] أن يتبع القاتل مآ بالْمَعرُوفٍ» من 
غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن الاقتضاء 
والطلب» ولا يحرجه. 

«و»على القاتل لأَدَآهٌ إل بإِمْسَنْ» من غير مطل ولا 
نقص ولا إساءة فعلية أو قولية» فهل جزاء الاحسان إليه بالعفو 
إلا الاحسان بحسن القضاءء وهذا مأمور به في كل ما ثبت في 
ذمم الناس للانسان» مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف» 
ومن عليه الحق بالأداء بإحسان2" , 

وفي قوله: #هَمَنْ عُنَِ لَمُ مِنْ أخِوِ» ترقيق وحث على العفو 
إلى الديةء وأحسن من ذلك العفو مجانّاء وفى قوله: #أنيه» 
دليل هلق أن #القائل: لذ وكقر ع" أن المواخضا لأضرع عزنا أتمرة 
الايمان» فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب أولى أن سائر 
المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلهاء وإنما ينتقص 
بذلك إيمانه. - 

وإذا عفا أولياء المقترل» أو عفا بعضهم». احتقن دم 
القاتل» وصار معصومًا منهم ومن غيرهمء ولهذا قال: إهْمِن 
أغتّدئ بَعَدَ ذَلِكَ # أي : بعد العفو فَلَمٌ عَدَّ اب أيه 4 أي: في 
الآخرةء وأما كله وتعارعة فيؤخذ مما تقدم لأنه م 
له فيجب قتله بذلك . 

وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل» فإن الآية تدل على أنه 
يتعين قتله» ولا يجوز العفو عنهء وبذلك قال بعض العلماءء 
والصحيح الأول؛ لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاصء 
فقال: #ولكم فى الْقِصَاصٍ عَيَةُ» أي : تنحقن بذلك الدما 
وتنقمع به الأشقياء» لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل» لا يكاد 
يصدر منه القتل» وإذا رئي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره 
وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غير القتلء لم يحصل 
اتكفاف الشر الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود 
الشرعية» فيها م النكاية والانزجار ما يدل على حكمة 
الحكيم الغفار» ونكر نكر «الحيأة» لافادة التعظيم والتكثير. 

ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول 
الكاملة» والألباب الثقيلة» خصهم بالخطاب دون غيرهمء 
وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا 
أفكارهم وعقولهمء في تدبر ما في أحكامه من الحكمء 
والمصالح الدالة على كمالهء وكمال حكمته وحمده» وعدله 


ورحمته الواسعة. وأن من كان بهذه المثابة فقد اس ستحق المدح 


(١)في‏ ب: بالاحسان. 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 185-١8٠‏ 


بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب» وناداهم رب 
الأرباب» وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. 

وقوله: للَلَكُمْ تَتّقُون4 وذلك أن من عرف ربهء وعرف 
ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة 
والآيات الرفيعة» أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم 
ميعاضيه افكركها ؛ فيستحق بذّلك أن يكون من المتقين . 

١80)‏ -187) ط كيب عَلِدِكْمْ ا حَصرَ أحدك 4 لْمَوَتٌ إن ررك 
يرا ألْوْصِيّهُ يلود وَالْأَوينَ بِالْمَروف" حا عل الْميّقِينَ © ضَنْ 
دم بَعَدَمَا ممعم فنك نمم عل النينَ يدَلُونهة إِنَّ 1 ين ع © من 
ات ين "وين اعليكا أر 2 قل إِنْمَ عَلِيَهِ إنَّ الله عَفُورٌ 

حِيمْرٌ4 أي: فرض الله عليكم. يا معشر المؤمنين #إِدَا حَصَرَ 
2 َلْمَوتُ# أي : أسبابه» كالمرض المشرف على الهلاك» 
وحضور أسباب المهالك». وكان قد #رَرَكَ حَيرا» [أي : مالًا] 
وهو المال الكثير عرقاء فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس 
إليه بالمعروف» على قدر حاله من غير سرف» ولا اقتصار 
على الأبعد دون الأقرب» بل يرتبهم على القرب والحاجة» 
ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل . 

وقوله: حَفًا عَلَ الْمُتَِين4 دل على وجوب ذلكء لأن 
الحق هو الثابت» وقد جعله الله من موجبات التقوى 

واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة. 
بآية المواريث» وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير 
الوارئين» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل» 
والأحسن في هذا أن يقال: إن هذه الوصية للوالدين والأقربين 
مجملة» ردها الله تعالى إلى العرف الجاري . 

ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من 
الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث» بعد أن 
كان مجملاء وبقي الحكم فيمن لم يرئوا من الوالدين 
الممنوعين من الارث وغيرهما ممن حجب بشخص أو 
وك دا ليان انون الوم لور اررقم او لاس 
ببره» وهُذا القول تتفق عليه الأمة» ويحصل به الجمع بين 
القولين المتقدمين» لأن كلاً من القائلين بهما كل منهم لحظ 
ملحظّاء واختلف المورد. 

فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات» لأنه""© 
مهما أمكن الجمع» كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل 
عليه دليل صحيح 


ا من الوصية», لما يتوهمه أن من 


(0) في ب: فإنه . 


الجزء الثاني 
سدم مهدر 


بعده قد يبدل ما وصى بهء قال تعالى: #فَمَنْ بَدَله أي : 
الايصاء للمذكورين أو غيرهم طبَعْدَمًا َعِمَةُ24 [أي :] بعدما 
عقلهء وعرف طرقه وتنفيذه» لقَإنَآ إنُْمُ عل اليس هئ وإلا 
فالموصي وقع أجره على اللهء وإنما الاثم على 0 
الم 

إن أله تيع يسمع سائر الأصوات» ومنه سماعه لمقالة 
الموصي ووصيته» فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه» وأن 
لا يجور في وصيته؛ لعل بنيته. وعليم بعمل الموصى إليه» 
فإذا اجتهد الموصي» وعلم الله من نيته ذلكء أثابه ولو أخطأء 
وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل» فإن الله عليم به» مطلع 
على فعله» فليحذر من الله هذا حكم الوصية العادلة. 

وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم» فيتبغي لمن 
حضر الموصي وقت الوصية بهاء أن ينصحه بما هو الأحسن 
والأعدلء» وأن ينهاه عن الجور والجنف. وهو الميل بها عن 
خطأ من غير تعمد والاثم : وهو التعمد لذلك . 

فإن لم يفعل ذلك فيتبغي له أن يصلح ب بين الموصى إليهم » 
ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة» 
ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم» فهذا قد فعل معروفًا عظيمّاء وليس 
عليه إثم» كما على مبدل الوصية الجائزة» ولهذا قال: 

إن أَلَّهَ عَفُورُ # أي: يغفر جميع الزلات» ويصفح عن 
التبعات لمن تاب إليه» ومنه مغفرته لمن غض من نفسه» وترك 
بعض حقه لأخيهء لأن من سامح سامحه الله غفور لميتهم 
الجائر في وصيته» إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضًا لأجل 
براءة ذمته» رحيم بعباده» حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون 
ويتعاطفون» فدلّت هذه الآيات على الحث على الوصية» 
وعلى بيان من هي لهء وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة؛ 
اوسن 

)١185-18(‏ «إيآيها الذِنَ ءامنا كِب عَلنَِكُمْ الصِيَامٌ كما 
كب عَلَ الَدِرت ين قََِكُمْ لَمَلّكمْ تَنَفُونَ © أتَامًا مَعْدُودبٌ 
عَم كانت هكم مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ مَهِدَهُ مِنْ أَيَاوٍ حر وَعَلَ 
الست لبشه وده معام مدكي كن طيََ خا عي حك 


لسن + 2 
ِ 
2ع سس اج ملم 
0 شهر رمضان الزى 
4 


6 و 


وَأن تصوموا حير 


ع إن كُشْرْ مَلْمُونَ 
قزل فِهٍ الْصُرَءَانُ هُدى للكَاس وَيَيْستٍ ء من الْهْدَى وَالْفْرْفَان 
هد متم لير ست يق كا ريشا أ 00 
20 مَنْ صا 1 ُرِيِدٌ أ بكم لدم ان 
لْعْسَرَ وَلتُكيلوا لْدَّه رَاتُكيرنا أنلَّهَ عن ما 0 
تَدَكرُوت» يخبر تعالى بما منَّ به على عباده» 520 
الصيام » كما فرضه على الأمم السابقة» لأنه من الشرائع 


عم ل8 تفسير سورة البقرة» الآيات: 186-١181‏ 


يزامن 7 ذاه ل 
0 07 َأصَك يَتْممَاإفَ 


يها لذن اموا كدب 

عم ل سوس 0 2ج يم 
/. اك 0 
ن 9 ()] أَيَامَامَعَدُودَاتٍ فم فم كارت هنكم 
ل سل لس ء بس س2 ل 


عيضا طسوتي ا 


وى بر دمواء ل دس سر 
ندؤدية م مِسَكِينٍ 


و وفوا الس 140 6 5- 
رَمَصَسَانَأَلدِىَ ا 
يكن مْنَاَلْهْدَى وَالْْرَفَانَ فَمَن كود مِنَكْمْألثّهَرَ 


و ص بي ساسا و “اكه علي اود د 


فليصمه وَمَنَحكَانَمرِيضًا َوَعل سَمَرِفحِدَ هن 


مسار و أحَريريد أنهُبكم الْمسْرَوَا لشي 
و ووم 


ل أأسّهَعَل ما 
1 دإ اسسأ للكت 


ل 5 017 
ا 


هددا كر 
يكار ىق كان كرك 2 21 دعوة لداعل دمحا 


ورت ©)] 


فَلِيستَحِيبُواً! 8 وفوا 


عدج 


2 عومدو 


ى لملّهم يَريشُدُ 
والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان. 

وفيه تنشيط لهذه الأمةء بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم 
في تكميل الأعمال» والمسارعة إلى صالح الخصالء» وأنه 
ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها . 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيامء فقال: 

نلف تَتَقُونَ4 فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى؛ لأن 
فيه امتثال أمر الله» واجتناب نهيه . 

فمما اشتمل عليه من التقوى : أن الصائم يترك ما حرم الله 
عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوهاء التي تميل إليها 
نفسهء متقربًا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابه» فهذا من 
التقوى» وو رم 
فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليهء 
ومنها : أن الصيام يضيق مجاري الشيطان» فإنه يجري من ابن 
آدم مجرى الدمء فبالصيام يضعف نفوذهء وتقل منه 
المعاصي» ومنها: أن الصائم في الغالب تكثر طاعته. 
والطاعات من خصال التقوىء ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم 
الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين» وهذا من 


الجزء الثاني 
خصال التقوى 

ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيامء أخبر أنه أيام 
معدودات» أي: قليلة في غاية السهولة . 

ثم سهل تسهيلًا آخر فقال: لمم كارت هنم مَرِيضًا أَوْ عل 
سََرِ هَهِدَّه سن َيَارِ لم4 وذلك للمشقة في الغالب» رخص 
الله لهما في الفطر. 

ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن» 
أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض» وانقضى 
السفرء وحصلت الراحة. 

وفي قوله: مَهِدَّة يَنْ آيَارٍ 4 فيه دليل على أنه يقضي عدد 
أيام رمضان. كاملا كان أو ناقصّاء وعلى أنه يجوز أن يقضي 
أيامًا قصيرة باردة» عن أيام طويلة حارة كالعكس . 

وقوله: لوَعَلَ لبرت يطيقوتة» 0 يطيقون الصيام 
لفِديّة4 عن كل يوم يفطرونه لطَمَامُ مسَكينٍ4 وهذا في 
ابتداء فرض الصيامء لما كانوا غير معتادين للصيام» وكان 
مشقة عليهم» درج 11 ب 
طريق» وخيّر المطيق للصوم بين أن يصوم - وهو أفضل - 
يطعم ولهُذا قال : #وَآن صَسُومُوأ حَيدُ لَكمْ 4. 

ثم بعد ذلك جعل الصيام حتمًا على المطيق» وغير المطيق 
يفطر ويقضيه في أيام أخر . 

[وقبل: َوَعَلَ لدت يِيدوئَه» أي: يتكلفونه ويشق 
عليهم مشقة غير محتملة» كالشيخ الكبير» فدية عن كل يوم 
00 وهذا هو الصحيح]”". 

#نَبْرٌ رَمَصََانَ الَدِىَ نول فِهِ الْمُرْءَانُ4 أي: الصوم 
المفروض عليكم هو شهر رمضانء الشهر العظيم الذي قد 
حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم» وهو القرآن الكريم 
المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية» وتبيين 
الحق بأوضح بيانء والفرقان بين الحق والباطل» والهدى 
والضلذل» وأهل السعادة وأهل الشقازة. 

فحقيق بشهر هذا فضلهء وهذا إحسان الله عليكم فيه أن 
يكون موسمًا للعباد» مفروضًا فيه الصيام . 

فلمًا قرره وبين فضيلته. وحكمة الله تعالى في تخصيصهء 
قال: مس كَيِدَ يدي القَبْرَ كَليَسُنَةُ4 لهذا فيه تعيين الصيام 
على القادر الصحيح الحاضر. 

ولما كان النسخ للتخبير بين الصيام والفداء خاصة؛ أعاد 
الرخصة للمريض والمسافرء لثلا يتوهم أن الرخصة أيضًا 
منسوخة [فقال]: لبرِيدُ لَه بِحكُم الشنر ولا ريد بِكُْ 
لْمَئرَ» أي: يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة 


فرضه حتمّاء فيه 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 185»/ا8١‏ 


إلى رضوانه أعظم تيسير» ويسهلها أشد”" تسهيل» ولهُذا كان 


الاسم اي د 


0 إما الك ا 


وهذه جملة لا يمكن تفصيلها؛ لأن تفاصيلها جميع 
الشرعيات» ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات . 

#وَلتخَيثرا الِْدّة4 وهذا - والله أعلم - لثلا يتوهم متوهم 
أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضهء رفع هذا الوهم 
بالأمر بتكميل عدتهء ويشكر الله [تعالى] عند إتمامه على 
توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده» وبالتكبير عند انقضائه» ويدخل 
في ذلك التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. 

(185) وَدًا سأللت عبتاوى عَيْ فَإِقْ أي دَعْوَةٌ 
ألذَّعِ إِذَا دَعَاتِ َلسْتَِيُوا لى وَليَؤْمِيُواْ بى مَنَّهُمَ يَرُشُدُوت» هذا 
جواب سؤال. سأل النبيّ يك بعض أصحابه فقالوا: يا رسول 
الله! أقريب ربنا فتناجيه» أم بعيد فتناديه؟ فنزل: #وَإِدًا صألكت 
عِبَادى عق هَإِنَ فَرِيبُ 4 لأنه تعالى الرقيب الشهيد» المطلع 
على السر وأخفى» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, 
فهو قريب أيضًا من داعيه بالاجابة» ولهذا قال: «إأِيبُ دَعْوَةَ 
ألذّع دا دعاق . 

والدعاء نوعان: دعاء عبادةء» ودعاء مسألة» والقرب 
نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه» وقرب من عابديه وداعيه 
بالإجابة والمعونة والتوفيق. 

فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء مشروع» ولم ب يمنع مانع 
من إجابة الدعاعء كأكل الحرام ونحوهء فإن الله قد وعده 
بالاجابة» وخصوصًا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء» وهي 
الاستجابة سال اللا قياف لأ اده وزر ايه لقره والقملة : 
والايمان به الموجب للاستجابة» فلهذا قال: #َلِسْتَحِيا لي 
لومي ى لَمَلَّهُمَ يَرَشُدُوت4 أي : يحصل لهم الرشد الذي هو 
الهداية للايمان والأعمال الصالحةء ويزول عنهم الغ 
المنافي للايمان والأعمال الصالحة. ولأن الايمان بالله 
والاستجابة لأمرىف سبب لحصول العلم» كما قال تعالى: 


5 ل امنا إن تَكَطئا أنه يخَصَل لَك رقنا . 


ال ل وين كع لله الضِيَاِ أَلرَفَثُ إل 
فَآبكي هن يان 5 ولس َأ بَِاثُ هن عم مه نت قشر 
عساو 06 عَلَنَحْ وعم وَعَهَا عدي َل يروش وبا 
ما كَتب أله م 
)١(‏ ظاهر أن المراد عن كل يوم طعام مسكين . 
(5) في ب : أبلغ تسهيل. 


(5؟) زيادة من هامش ب . 


01 إدررعة وم كبر ور 


ليل الْأَسود مِنّ المَجرٍ ثم أيَموأ أ لصم إِلَ ابل ولا مُكتْرُوش وَنشْرٌ 
ا 5 حُدُودُ أله فلا تَقربوْسًا كَدلِكَ بيك أنه 
تاس اَلَو يتؤت 4 . 

لس ل تنه 
بعد النوم الأكلٌ والشرب والجمع؟ فحصلت المشقة 
لبعضهم » فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي 
الصيام كلهاء الأكل والشرب والجماع» سواء نام أو لم ينم» 
لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. 

«كنات» الله «اعَليَخ» بأن وسع لكم أمرًا كان - لولا 
توسعته - موجبًا للاثم #وَعَمَا عَنَْ # ما سلف من التخون. 

اماككنَ» بعد هذه الرخصة والسعة من الله #بَسْرُوهنَ# وطنًا 
ووم وغير ذلك لوَأِتَوُأْمَا كنب أله ك4 أي : انووا 

مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود 

ا من الوطءء وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج 
زوجته» وحصول مقاصد النكاح. 

ومما كتب الله لكم ليلة القدرء الموافقة لليالي صيام 
رمضان» فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها 
وتضيعوهاء فاللذة مدركة» وليلة القدر - إذا فاتت - لم 


تدرك. 

«وكوا راشبو حقّ يتين كر تنظ الْأَيِسُ ين اليطِ الأسود هن 
َلتجرٍ4 هذا غاية للأكل والشرب والجماعء وفيه أنه نه إذا أكل 
ونحوه شاكًا في طلوع الفجر فلا بأس عليه 


وفيه دليل على استحباب السحور للأمرء وأنه يستحب 
تأخيره أخدًا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد. 

وفيه أيضًا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب 
من الجماع قبل أن يغتسل» ويصح صيامهء لأن لازم إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء أن يدركه الفجر وهو جنب» ولازم 
الحق حق. 

ولق إذا طلع الفجر #آَبَئْ لم4 أي: الامساك عن 
اللنغطرات #إل ادر وهوغروب التنمس. 

ولما كان إباحة الوطء في ليالي العدام؛ سودي إيا حته ١7‏ 
عامة الكل أحدء. فإن المعتكف لا يحل له ذلك استعناه بقوكه: 
ورلا وَلَا مُدِرُومْرى وَأَشّرٌ عَْكهُونَ فى الْسَجِدٌ» أي : وأنتم متصفون 
بذلك. 

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف» وهو لزوم المسجد 
لطاعة الله [تعالى]» وانقطاعًا إليه» وأن الاعتكاف لا يصح إلا 
في مسجد. 

ويستفاد من تعريف المساجدء أنها المساجد المعروفة 


7- تفسير سورة البقرة» الآبة: ١84‏ 


عندهم» وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس . 

وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف . 

#يَرّكَ# المذكورات - وهو تحريم الأكل والشرب 
والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام» وتحريم الفطر 
على غير المعذور» وتحريم الوطء على المعتكف. ونحو ذلك 
من المحرمات 0 أله التي حدها لعباده» ونهاهم عنهاء 
فقال: لملا تَتروْصَ4 أبلغ من قوله: «فلا تفعلوها» لأن 
القربان يشمل 0 عن فعل المحرم بنفسه» والنهي عن 
وسائله الموصلة إليه . 

والعبد مأمور بترك المحرمات» والبعد منها غاية ما يمكنه» 
وترك كل سبب يدعو إليهاء وأما الأوامر فيقول الله فيها: #تَلْكَ 
عُدُوُ أ قا يدوه فينهى عن مجاوزتها . 

كَنَنِكَ # أي بَيّن [الله] لعباده الأحكام السابقة أتم 
تبيين» وأوضحها لهم أكمل إيضاح : 

ليب أنه ايهو لئاس لمَلّهُمْ يَتَقْْت4 فإنهم إذا بان 
لهم الحق اتبعوهء وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه» فإن الانسان 
قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم» ولو علم تحريمه 
لم يفعله» فإذا بِيّن الله للناس آياته» لم يبق لهم عذر ولا حجةء 
فكان ذلك سيبًا للتقوى 

(084) ولا نر 1 0 يتم بالطل وَتُدْلُوا بهآ إل 
كار لِتَأكُنُوا ينا مَنْ أَمَولٍ الكّاس بالاثر وأنشر تَعَلَمونَ* 
أي: ولا تأخذوا 0-0 أي: أموال غيركمء أضافها 
إليهم ؛ لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء 
ويحترم ماله كما يحترم ماله؛ ولآن أكله لمال غيره يجرىء 
غيره على أكل ماله عند القدرة. 

ولما كان أكلها نوعين: نوعًا بحق» ونوعًا بباطل» وكان 
المحرم إنما هو أكلها بالباطل» قيده تعالى ذلك . 

ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة 
في وديعة أو عارية» أو نحو ذُلك» ويدخل فيه أيضًا أخذها 
على وجه المعاوضة» بمعاوضة محرمة» كعقود الربا والقمار 
كلها ؛ فإنها من أكل المال بالباطل» » لأنه ليس في مقابلة عوض 
مباح » ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء» 
والاجارة» ونحوهاء ويدخل في ذلك اعمال اكرات 
وأكل أجرتهم» وكذلك أخذهم أجرة على عمل» لم يقوموا 
بواجبه» ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربيات 
التي لا تصحء حتى يقصد بها وجه الله تعالى. ويدخل في 


. في ب: إباحةٌ‎ )١( 


الجزء الثاني 
ذلك الأعنة عن الؤكرا كدر العيد فاك ف :وا لاوقا فم دوا رسيا 
لمن ليس له حق منهاء أو فوق حقه. 

فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل» فلا يحل ذلك 
بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع 
إلى حاكم الشرع» وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت 
حجة المحقء وحكم له الحاكم بذّلك» فإن حكم الحاكم لا 
يبيح محرمّاء ولا يحلل حرامّاء إنما يحكم على نحو مما 
يسمع. وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس في حكم الحاكم 
للمبطل راحة» ولا شبهة» ولا استراحة. 

فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة؛ وحكم له بذلك» فإنه 
لايل 6 ويكرن اناد لمالزغيرة بالباطل والاقم» زعو غالم 
بذلك» فيكون أبلغ في عقوبته. وأشد في نكاله وعلى هذاء 
فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواهء لم يحل له أن 
يخاصم عن الخائن كما قال تعالى: #ولا كن لَلَحَابِنِينَ 


حَصسيهًا 4 . 
(185) #يَعَوْئَكَ عن الْأعِلَهٌ هل ب موقت يئاسن وَالْمي 
تلض اليد َك كانا الدوة ين ورم ولج اد :أكية 
دَأنا لومت هن ليسا ينها أله ملحت ترات 4ه 
يقو 2220 تعالى: ا لك عن الأَسِزَد » : جمع هلال» ما 
0 وحكمتها؟ أو عن ذاتها. 
لكل هَِ مَوقِيتُ لِلنّاس» أي: جعلها الله تعالى بلطفه 


ورحمتهء على هذا التدبير» يبدو الهلال ضعيمًا في أول 
الشهرء تم يتزايك إلى لصفة؟ ثم يشرع في النقص إلى كماله» 
وهكذا ليعرف الناين .ذلك مواقيت عباداتهمء من الصيام» 
وأوقات الزكاة» والكفارات» وأوقات الحج. 

ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات» ويستغرق أوقانًا 
كثيرة» قال: #وَآلْسَجٌّ4 وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون 
المؤجلات» ومدة الاجارات» ومدة العدد والحمل» 
(الفسيااهن ب اجات اللقاو» وله كان عا نا بعرقة 
كل أحدء من صغير وكبير» وعالم وجاهل» فلو كان الحساب 
بالسنة الشمسية» لم يعرفه إلا النادر من الناس . 

«وليس الي بن تَأنوُا ألْمِيُوت من طهُورسا4 وهذا كما كان 
الأنصار وغيرهم من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا الببوت من 
أبوابهاء تعبدًا بذلك» وظنًا أنه برء فأخبر الله أنه ليس يبر 
لأن الله تعالى لم يشرعه لهمء وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها 
الله ولا رسولهء فهو متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من 
أبوابها لما فيه من السهولة عليهم» التي هي قاعدة من قواعد 
الشرع. 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: ١978-١489‏ 
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ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن 
يأتيه الانسان من الطريق السهل القريب» الذي قد جعل له 
موصلاء فالآمر بالمعروف» والناهي عن المنكرء ينبغي أن 
ينظر في حالة المأمورء ويستعمل معه الرفق والسياسة» التي 
بها يحصل المقصود أو بعضهء والمتعلم والمعلم ينبغي أ 
يسلك أقرب طريق وأسهله؛ يحصل به مقصوده. وهكذا كل 
من حاول أمرًا من الأمور وأتاه من أبوابه» وثابر عليه» فلا بد 
أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 

وتوا ألّه4 هذا هو البر الذي أمر الله به» وهو لزوم تقواه 
على الدوام» بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه» فإنه سبب 
للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب. والنجاة من المرهوب» 


فمن لم ب يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح» ومن اتقاه 
فاز بالفلاح والنجاح . 
ذا -19) طوَقيِنُواً بى مَل أله الَذِنَ يَمَتوكد وآ 


رم رز رء لدي 2 فرعم 


عدوأ إدك الله لا بحِك 1 مت © وأفشلوهم حَيثُ لَيُفْمُوهم 


الجزء الثاني /ى/ 


سهء رع امه لوه 4 و رع + دك 26 ل متضحع لي كس زر عه اله ]اسه 
وَأْْجُوهُم ين حَيْتُ أَحَجوح والفذئة أَسَدَ من الْمََلٍ ولا نقليلوهم عند المسْجِدِ 


إن أنتبوا مَلَا عُدْونَ إِلَا عل ألطَدِيينَ4 هذه الآيات تتضمن الأمر 
بالقتال في سبيل الله وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة» لما 
قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به» بعد ما كانوا مأمورين 
بكفٌ أيديهم» وفي تخصيص القتال #فى سَبِيلٍ أنَّو4 حث على 


د 


الاخلاص» ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين . 
أل 4 أي: الذين هم مستعدون لتالكي وهم 


المكلفون الرجالء غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلهاء من قتل 
من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان 
ونحوهم» والتمثيل بالقتلى» وقتل الحيواناتء وقطع 
الأشجار [ونحوها] لغير مصلحة تعود للمسلمين. 

ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم الجزية إذا بذلوهاء فإن 
ذلك لا يجوز. 

وَامملُوهم حَيَثُ يسوم * هذا أمر بقتالهم أينما وجدواء في 
كل وقت» وفي كل زمانء قتال مدافعة» وقتال مهاجمة. 

ثم استثنى من لهذا العموم قتالهم ليد التنيد ارا وأنه 
لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال» فإنهم يقاتلون جزاء لهم على 
اعتدائهم . 

وهذا مستمر في كل وقتء» حتى ينتهوا عن كفرهم 
فيسلمواء فإن الله يتوب عليهم» ولو حصل منهم ما حصل من 
الكفر بالله والشرك في المسجد الحرامء وصد الرسول 
والمؤمنين عنه» وهذا من رحمته وكرمه بعباده. 

ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في 
هذا البلد الحرامء» أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده 
بالشرك. والصد عن دينهء أشد من مفسدة القتل» فليس 
عليكم - أيها المسلمون - حرج في قتالهم . 

ويستدل بهذه”" الآية على القاعدة المشهورةء وهى: أنه 
يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما . ْ 

ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله» وأنه ليس 
المقصود به سفك دماء الكفارء وأخذ أموالهم» ولكن 
المقصود به أن يكن الزن نه 4 تعالى فيظهر دين الله [تعالى] 
على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره» 
وهو المراد بالفتنةقء فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا 
قتال. 

إن أنتبا» عن قتالكم عند المسجد الحرام #ذ1 


وعددارء موه 6.* 


"- تفسير سورة البقرة» الآية: ١914‏ 


ل ألطَلِنَ* أي: فليس عليهم منكم اعتداء» إلا من ظلم 
منهم ء فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه . 

)١195(‏ #االتَبرٌ رم بِالشَبرِ لا وَللْوْمَتُ 
لين يقول تعالى : ابر فر يلقَبرِ لير يحتمل أن 
يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي كَل وأصحابه 
عام الحديبية عن الدخول لمكة. وقاضوهم على دخولها من 
قابل» وكان الصد والقضاء في شهر حرامء وهو ذو القعدة» 
فيكون هذا بهذاء فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام 
نسكهم وكمالهء ويحتمل أن يكون المعنى: أنكم إن 
قاتلتموهم في الشهر الحرام'"'» فقد قاتلوكم فيهء وهم 
المعتدون» فليس عليكم في ذلك حرج . 

وعلى هذا فيكون قوله: #رَأَلْْمَتُ يِصَاصٌ4 من باب عطف 
العام على الخاص» أي: كل شيء يحترم من شهر حرام » أو 
بلد حرام, أو إحرام» أو ما هو أعم من ذلك» جميع ما أمر 
الشرع باحترامه» فمن تجرأ عليهاء فإنه يقتص منهء فمن قاتل 
في الشهر الحرام قوتل. ومن هتك البلد الحرامء أخذ منه 
الحد ولم يكن له حرمة» ومن قتل مكافتًا له قتل به»ء ومن 
جرحه أو قطع عضوًا منه اقتص منهء ومن أخذ مال غيره 
المحترع أخد منه بدله. 

ولكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ 

0-0 

خلاف بين العلماء» الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق 
ظاهرًا كالضيف إذا لم يقره غيره» والزوجة والقريب إذا امتنم 
من تجب عليه النفقة [من الانفاق عليه]ء فإنه يجوز أخذه من 
ماله» وإن كان السبب خفيّاء كمن جحد دين غيره» أو خانه 


000 


في وديعة» أو سرق منه ونحو ذلك» فإنه لا يجوز له أن يأخذ 
0 ماله مقابلة له جمعًا بين الأدلة» ولهذا قال تعالى تأكيدًا 
وتقوية لما تقدم: مين اغتدئ عَلك َلمتَدُوأ عَلِْدِ بمِئْلٍ ما أعَتّدَى 
هذا تفسير لصفة المقاصةء وأنها هي الممائلة في 
مقابلة المعتدي . 

ولما كانت النفوس - في الغالب - لا تقف على حدها إذا 
رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي» أمر تعالى بلزوم تقواه. 
التي هي الوقوف عند حدودهء وعدم تجاوزهاء وأخبر تعالى 
أنه ظِمَمَ لْميَّينَ4 أي : بالعون» والنصرء والتأيبد» والتوفيق. 

ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية» ومن لم يلزم 
التقوى تخلى عنه وليه وخذلهء فوكله إلى نفسهء فصار هلاكه 


. في ب: ويستدل في هذه. (؟) كذا في ب» وفي أ: بالشهر الحرام‎ )١( 


الجزء الثاني 


أقرب إليه من حيل الوريد. 

(11) لوَأتقفافى سبل اله وك علا بلي يل الك وأخيسو و 
إنَّ أله يحب الْمحييِينَ # ١د‏ بعال نادو لا اده وهو 
إخراج الأموال : في الطرق الموصلة إلى الله» وهي كل طرق 
الخير من صدقة على مسكين» أو قريب» أو إنفاق على من 
تجب مؤنته . 

وأعظم ذلك» وأول ما دخل في ذلك الانفاق في الجهاد 
في سبيل الله. فإن النفقة فيه جهادٌ بالمال» وهو فرض كالجهاد 
بالبدن» وفيها من المصالح العظيمة: الاعانة على تقوية 
المسلمين» وعلى توهية الشرك وأهلهء وعلى إقامة دين الله 
وإعزازه» فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة 
فالتفقة له كالروح» لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك الانفاق 
في سبيل الله إبطال للجهادء وتسليط للأعداء.ء وشدة 
تكالبهم. فيكون قوله تعالى: #ولا ثُلتها انيم إل البَلكر» 
كالتعليل لذلك . 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين : ترك ما أمر به 
العبد» إذا كان تركه موجيًا أو مقاربًا لهلاك البدن أو الروح» 
وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح» فيدخل 
تفحت :ذلك أمور كير فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله» أو 
التفقة فيه» الموجب لتسلط الأعداء» ومن ذلك تغرير الانسان 
بنفسه في مقاتلة أؤ سفر مخوفء أو محل مسبعة أو حيات» أو 
يصعد شجرًاء أو ينيانًا خطرّاء أو يدخل تحت شيء فيه خطرء 
ونحو ذلك» فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة . 

ومن الالقاء باليد إلى التهلكة”'' الإقامة على معاصى الله 
واليأس من التوبة» ومنها ترك ما أمر الله به من الفرانض التي 
تركها هلاك للروح والدين. 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعًا من أنواع الإحسان» 
أمر بالاحسان عموماء فقال: لوحي إن لله يت النيين» 
وهذا يشمل جميع أنواع الاحسان» لأنه لم يقيّده بشيء دون 
شيء» فيدخل فيه الاحسان بالمال كما تقدم . 

ويدخل فيه الاحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك» 
ويدخل في ذلك الاحسان بالأمر بالمعروقي» والنهي عن 
المنكر» » وتعليم العلم النافع» ل ا 
الناس من تفريج كرباتهم» رإزاله تداتيع» وعادة توقياه »+ 
وتشييع جنائزهم. وإرشاد ضَالّهمء وإعانة من يعمل عملاء 
والعمل لمن لا يحسن العمل» ونحو ذلك مما هو من 
الاحسان الذي أمر الله به» ويدخل فى الإحسان أيضًا 
الإحسانٌ في عبادة الله تعالى» وهو كما 5 البي كلةِ: «أن 


"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ١9581948‏ 


ا تع 
فمن اتصف بهذه الصفاتء كان من الذين قال الله فيهم: 
ماين أَحَسَنُوا لْلْسَىٌّ َزِصَادةٌ»4 وكان الله معهة يسذده ويرشده 
ويعينه على كل أموره . 
ولما فرغ تعالى من [ذكر] أحكام الصيام [فالجهاد]ء ذكر 
أحكام الحج فقال: 
(195) أوَأيسا للج والعبره 
ولا عَلفُوأ روسك حَقَّ ْمَأ 0 
3 م ا - 
ىِ 


َاضقك مندية قن سار صَدَفَةٍ أو فك دآ لثم هن كمتَمَ بالميرة إل 
للج نا آسبرٌ ِنَ المَدَئ دن لم > ا إِذَا 


وَأَتَّفُوَاْ أنه وَأعْلَمُا أَنَّ أَسَّهَ كَدِيدُ ك4 2 بقوله 08 
أوََيُِأ للج وَالْمبرَة 4 على أمور : 

أحدها: وجوب الحج والعمرة» وفرضيتهما. 

الثاني : وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل 
عليها فعل النبي كَلْةٌ وقوله : «خذوا عني مناسككم؟ . 

الثالث : أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. 

الرابع : أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهماء 


ولو كانا نفلا . 
الخامس : الأمر بإتقانهما وإحسانهماء وهذا قدر زائد على 
فعل ما يلزم لهما . 


السادس : وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى. 
يكملهماء إلا بما استثناه الله» وهو الحصرء فلهذا قال: 

ين لور أي: منعتم من الوصول إلى البيت 
لتكميلهماء بمرض أو ضلالة أو عدو» ونحو ذلك من أنواع 
الحصرء الذي هو المنع «إفًا أسْتسَرٌ مِنَ أَمَدَيُ»* أي : فاذبحوا 
ما استيسر من الهدي. وهو سبع بدنة» أو سبع بقرة» أو شاة 
يذبحها المحصرء ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما 
فعل النبي كَل وأصحابهء لما صدهم المشركون عام 
الحديبية» فإن لم يجد الهدي» فليصم بدله عشرة أيام كما في 
المتمتع ثم يحل . 

ثم قال تعالى : ##وَلَا فوأ وو و عِنَّ يم آمْدىُ يرك وهذا 
من محظورات الإحرام. إزالة الشعر بحلق أو غيره» لأن 
المعنى واحدء من الرأسء» أو من البدن؛ لأن المقصود من 
ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته» وهو موجود في 


. في ب: ومن ذلك‎ )١( 


الجزء الثاني 
بقية الشعر . 

وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعرء تقليم الأظفار 
بجامع الترفه؛ ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله. 
وهو يوم النحرء والأفضل أن يكون الحلق بعد النحرء كما 
تدل عليه الاية. 

ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم 
يتحلل من عمرته قبل يوم النحرء فإذا طاف وسعى للعمرة 
أحرم بالحج» ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي؛ وإنما 
منع تبارك وتعالى من ذلك؛ لما فيه من الذل والخضوع لله» 
والانكسار لهء والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد. وليس 
عليه في ذلك من ضررء فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من 
058 يتتفع بحلق رأسه له» أو قروح» أقمل وتهن ذللة» 
فإنه يحل له أن يحلق رأسه» ولكن يكون عليه فدية لإيّن مِيَارٍ 4 
ثلائة أيام أو صِدَفَةِ ُ يدن ستة مساكين أو شك ما 
يجزىء في أضحية» فهو مخيرء والنسك أفضل» فالصدقة» 
فالصيام . 

ومثل هذاء كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفارء 
أو تغطية الرأس» أو لبس المخيط» أو التطيب» فإنه يجوز عند 
الضرورة»؛ مع وجوب الفدية المذكورة لأن القصد من الجميع 
إزالة ما به يترفه . 

ثم قال تعالى : 3 ؟! نم4 أي : بأن قدرتم على البيت من 
غير مانع عدو وغيره لفن تََتَمَ امبرو إِلَ َلِج4 بأن توصل بها 
إليه» وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها «قا أسْتَسَرَ يِنَ المَدَيُ» أي : 
فعليه ما تيسر من الهدي. وهو ما يجزىء في أضحية» وهذا دم 
نسكء. مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة» ولانعام 
الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة» وقبل 
الشروع في الحجء ومثلها القران لحصول التُسُكين له. 

ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي. 
ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة» وعلى جواز فعلها في 
أشهر الحج . 

لذن ل يد أي : الهدي أو ثمنه 5# هيم تأر في الج 
أول جوازها من حين الاحرام بالعمرة» وآخرها ثلاثة أيام بعد 
النحرء أيام رمئ الجمار» والمبيت ب«امنى»» ولكن الأفضل 
منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع . 

سَبَمَةٍ إِدا يَمنتُ4 أي : فرغتم من أعمال الحج» فيجوز 
فعلها في مكة. وفي الطريق» وعند وصوله إلى أهله . * 

لدَلاكة» المذكور من وجوب الهدي على المتمتع للِس لم 
يم أمَنُُ عاذي ألْسَِْدِ للارٌ4 بأن كان عنه مسافة قصر 
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فأكثرء أو بعيدًا عنه عُرقاء فهذا الذي يجب عليه الهدي, 
لحصول النسكين له في سفر واحدء وأما من كان أهله من 
حاضري المسجد الحرام» فليس عليه هدي لعدم الموجب 
لذلك. 

نموا أله أي: في جميع أموركمء بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيهء ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات 
واجناب هله المعظرراة اللماكوره قي بهل اليا 

كما أن مه سديدُ اليِ4 أي: لمن عصاهء وهذا هو 
الموجب للتقوى» فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب 
العقاب. كما أن من رجا ثواب الله؛ عمل لما يوصله إلى 
الثواب» وأما من لم يخف العقاب ولم يرج الثواب» اقتحم 
البخارم ديرا على ترلة الو اياده 


ا«عرمر» بور لاني :لاا تعد 


(190) لالح أَشْهِرٌ مَعَلُوملتُ َم و فبهِرت احج فلا رفت 
وَلَا شُنُوفَت وَلَا جِدَالَ الح وما نموا ين حير يتكنة ام 


وُكَررّهوأ مإرك حَيْرَ لاد التو وأنَعوْنِ يكأولي الآلبتبي» يخبر 


. في ب : أو إطعام ستة مساكين‎ )١( 


عل ع5 


تعالى أن #الْحَج»# واقع في #أشْهُرٌ مَعْلُومتُ 
المخاطبين» مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيصء كما 
احتاج الصيام إلى تعيين شهرهء وكما بين تعالى أوقات 
الصلوات الخمس. 

وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم 
ذريته» معروفة بينهم . 

والمراد بالأشهر المعلومات عند جمهور العلماء: شوال» 
وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة» فهي التي يقع فيها الاحرام 
بالحج غالبا . 

موص هرت 4 أي: أحرم بهء لأن الشروع فيه 
يصيره فرضّاء ولو كان نفلا . 

واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز 
الاحرام بالحج قبل أشهره. قلت: لو قيل: إن فيها دلالةً لقول 
الجمهور بصحة الاحرام [بالحج] قبل أشهره لكان قريبّاء فإن 
قوله: مم وَرْضَ فهك أحَمَّ4 دليل على أن الفرض قد يقع في 
الأشهر المذكورة» وقد لا يقع فيهاء وإلا لم يقيده. 

وقوله: لملا رَعَتَ وا مُسُوفت وَلَا جدَالَ فى لحي 4 أي : 
يجب أن تعظموا الاحرام بالحجح» وخصوصًا الواقع في 
أشهرهء وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصهء من الرفث 
لفعلية والقولية» خصوصًا عند النساء 
بحضرتهن» والفسوق» وهو: جميع المعاصي» ومنها 
محظورات الإحرام» والجدالء وهو: المماراة والمنازعة 
والمخاصمة.ء لكونها تثير الشر» وتوقع العداوة. 

والمقصود من الحج: الذل والانكسار لله. والتقرب إليه 
بما أمكن من القربات» والتنزه عن مقارفة السيئات» فإنه يذلك 
يكون مبرورًاء والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة» وهذه الأشياء 
وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمانء فإنها”"' يتغلظ المنع 
عنها في الحج. 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل 
الأوامرء ولهذا قال تعالى: ##ومًا تَفْعَلُوا م من حَيْر يقكنة أ34ُ» 
أتى ب«من» لتنصيص العموم» فكل خير وقربة وعبادة داخل في 
ذلك» أي: فإن الله به عليم» وهذا يتضمن غاية الحث على 
أفعال الخير» خصوصًا في تلك البقاع الشريفة. والحرمات 
المنيفة» فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها: من صلاة 
وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. 

ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المباركء فإن التزود فيه 
الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن أموالهم. سؤالا 
ستشرافاء وفي الاكثار منه نفع وإعانة للمسافرين» وزيادة 


# عند 


يم التي لم تزل مستمرة في 


وهو: : الجماع ومقدماته اله 


وا 
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موأ وألله 

قربة لرب العالمين» وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية : 
بلغةٌ ومتاع . 

وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه 
وأخراه» فهو زاد التقوى ايه إلى دار القرار» وهو 
الموصل لأكمل لذة» وأجلٌ نعيم 
ال ل ا وممنوع من 
الوصول إلى دار المتقين» فهذا مدح للتقوى. 

ثم أمر بها أولي الألباب فقال: لوَائَمْنِ يتأؤلي الآلتب» 
أي: يا أهل العقول الرزينة» اتقوا ربكم الذي تقواه أعظم ما 
تأمر به العقول» وتركها دليل على الجهل» وفساد الرأي. 

ا ٠‏ الس عَلِتِحكُمْ جك أن مَبْتَهوأْ فَضلًا مَن 


م آ أَفَضَْكر 22-0 عَرَفَتِ كأإصطثرا أله عند 
ا 


كم أبدّاء ومن ترك هذا 


عبج ب الكت 


الحرام وَأَدْ كر كنا ردك إن مكارت اله 


و 
افر 


لمن 0 ذُّمَّ أَقِيصُوأ مِنْ حَيْتُ أَفاصٌ الاش وَأستَعْوروأ 
أل إرك أله حَعْورُ يسِ2ٌ ما صََيْشر تاب نكرو 


د م 
عما يجب إذا كان المقصود هو الحج, وكان الكسب حلالًا 
منسوبًا إلى فضل الله » لا منسوبًا إلى حذق العبد» والوقوف مع 
السبب» ونسيان المسبب» فإن هذا هو الحرج بعينه. 

وفي قوله: #مَإآ أَفَضْكّر ين عَرََتٍ فَأَدْكُرُرا اله 
عند الْمَفْعَرٍ الكرَاي4 دلالة على أمور: 

أحدها: الوقوف بعرفة» وأنه كان معروفًا أنه ركن من 
أركان الحج» فالافاضة من عرفات» لا تكون إلا بعد 
الوقوف. 

الغاتي؛الآمر. يذكر" الله عند المشعن التخرام» :وهر 
المزدلفة» وذلك أيضًا معروف» يكون ليلة النحر بائمًا بهاء 
وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيًا حتى يسفر جدَّاء 
ويدخل في ذكر الله عنده إيقاعٌ الفرائض والنوافل فيه . 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة» 
كما تدل عليه الفاء والترتيب. 

الرابع والخامس : أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر 
الحج المقصود فعلها وإظهارها . 

السادس: أن مزدلفة في الحرم» كما قيده بالحرام . 

السابع: أن عرفة في الحل» كما هو مفهوم التقييد 
ب«مزدلفة» . 

#وَادْحرزوة كما هَدَنحٌْ وَإن كثر ين ملو لَمِنَ 
ألمآلَينَ4 أي : اذكروا ال تعالى ٠‏ كذااساغليكم بازهذابة بعد 
' الضلال» وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون» فهذه من أكبر 
النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب 
واللسان. 
من مزدلفة من حيث أفاض الناس» 
السلام إلى الآنء والمقصود من هذه الافاضة كان معروقًا 
عندهم0) وهو: رمي الجمار» وذبح الهداياء والطواف» 
والسعي. والمبيت ب«منى» ليالي التشريق» وتكميل باقي 
المتاساف: ْ 

ولما كانت [هذه] الافاضة يقصد بها ما ذكر» والمذكورات 
آخر المناسك؛» أمر تعالى عند الفراغ منهاء باستغفاره والاكثار 


ص ألكَاسٌ» أي: ثم أفيضوا 
من لدن إبراهيم عليه 


1- تفسير سورة البقرة» الآية: ٠"‏ 


من ذكرهء فالاستغفار للخلل الواقع من العبد» في أداء عبادته 
وتقصيره فيها. وذكر الله شكرٌ الله على إنعامه عليه بالتوفيق 
لهذه العبادة العظيمة والمنّة الجسيمة . 

وهكذا ينبغي للعبدء كلما فرغ من عبادةء أن يستغفر الله 
عن التقصيرء ويشكره على التوفيق» لا كمن يرى أنه قد أكمل 
الجاذة) وغل به علن ازنت وفيت ماري 
فهذا حقيق بالمقت» ورد العملء كما أن الأول حقيق بالقبول 
والتوفيق لأعمال أخر. 

ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق» وأن الجميع يسألونه 
مطالِبّهم» ويستدفعونه ما يضرهم» ولكن مقاصدهم تختلف» 
فمنهم: «إسن يَفُوْلُ ربّآ ايها نى ألدّيا» أي: يسأله من 
مطالب الدنيا 0 وليس له في الآخرة من 
نصيب ؛ لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنياء ومنهم من يدعو 
الله لمصلحة الدارين» ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه» وكل 
من هؤلاء وهؤلاء لهم نصيب من كسبهم وعملهمء 
وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم» ومِمّاتهم ونياتهم» 
جزاء دائرًا بين العدل والفضل» يحمد عليه أكمل حمد وأتمه . 

وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع» 
مسلمًا أو كافرًا أو فاسمّاء ولكن ليست إجابته دعاءَ من دعاه 
دليلّا على محبته له وقربه منهء إلا في مطالب الآخرةء 
ومهمات الدين. 

والحسنة المطلوبة في الدنياء يدخل فيها كل ما يحسن 
وقعه عند العبد»ء من رزق هنيء واسع حلال» وزوجة 
صالحةء وولد تقر به العين» وراحةء وعلم نافع»ء وعمل 
صالح» ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. 

وح.نة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبرء 
والموقف. والنارء» وحصول رضا اللهء والفوز بالنعيم 
المقيم» والقرب من الرب الرحيم» فصار هذا الدعاء أجمعَ 
دعاءٍ وأكمّلّهء وأولاه بالايئار» ولهذا كان النبي يَكِةٍ يكثر من 
الدعاء تمن ونع غلف. 

)29١7(‏ ا وَاَدْصُررا أسَّهَ فيه 


3001 0 سسيه 


فلا ْم عه ون تأر فلا ِنْمَ عَلْهِ لِمَنِ أنَقَ وَاتَهُواْ لَه 
وَاَعْكَموًا نكم إِلِيِهِ عُسَرُونَ4 يأمر تعالى بذكره في الأيام 
المعدودات» وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيدء لمزيتها 
وشرفهاء وكون بقية أحكام المئناسك تفعل بهاء ولكون الناس 
أضيافًا لله فيهاء ولهُذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست 
لغيرهاء ولهذا قال النبي يه : «أيام التشريق» أيام أكل 


وشرب » وذكرالله؟. 


دعن برض 


أيسَاوٍ ات فَمَن مسجل ف تومن 


الجزء الثاني 


ويدخل في ذكر الله فيها ذكرّه عند رمي الجمارء وعند 
الذبح» والذكر المقيد عقب الفرائفض» بل قال بعض العلماء: 
إنه يستحب فيها التكبير المطلق» كالعشرء وليس يبعيد. 

فَمَن تَمَجّلَ في يَوْمَيْنِ أي: خرج من «منى» ونفر منها قبل 
غروب ا 
بها ليلة الثالث ورمى من الغد #وية ثم كو وهذا تخفيف من 
الله [تعالى] على عبادهء في إباحة كلا الأمرين» ولكن من 
المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمريي فالتأخر أفضلء» لأنه أكثر 
عبادة . 

ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك 
المذكورء وفي غيره» والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم 
والمتأخر فقطء قيده بقوله: لِمَنِ أنَّهَ4 أي: اتقى الله في 
جميع أموره وأحوال الحجء فمن اتقى الله في كل شيءء 
حصل له نفي الحرج في كل شيءء ومن اتقاه في شيء دون 
شيى كان الجزاء من جنس العمل . 

#وَأتَّفُوا أنه بامتثال أوامره واجتناب معاصيهء #وَاعكموا 
أَنَنَكُْمْ إِلَنِهِ عُْسَرُونَ4 فمجازيكم بأعمالكم» فمن اتقاه وجد 
جزاء التقوى عندهء ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة» فالعلم 
بالجزاء من أعظم الدواعي لتقوى الله فلهذا حث تعالى على 
العلم بذلك. 

)5١7-50(‏ ومن الئاس من يُتْحِبُلكت سبك قَومُ ف احير أ لذ 
اليه 8 © وَإِذَا يول مو سعى في 
لاض يي يها ويك ألعرت وَاتََل دَكمَه ايب اتحاة 
ه وَإِدَا جِلَ ا أذ أب لله عدن ره يالاثي مَحَنْهْمُ جه وَلِِشْيَ 
لْمَهَادُ4 لما أمر تعالى بالاكثار من ذكرهء» وخصوصًا في 
الأوقات الفاضلة» الذي هو خير ومصلحة وبرء أخبر تعالى 
بحال من يتكلم بلسانه» ويخالف فعلّه قولّه» فالكلام إما أن 
يرفع الانسانَ أو يخفضه. فقال : ومن لدان تن تلت كوه 
فى الْحَيَررَ الدّيا» أي : إذا تكلم راق كلامه للسامع» وإذا نطق 
ظننته يتكلم بكلام نافع» ويؤكد ما يقول بأنه ليُشْهِدُ أله عَلَ ما 
فى قَلِهِء» بأن يخبر : أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق 
به وهو كاذب في ذُلك؛ لأنه يخالف قوله فعله. 

فلو كان صادقًا لتوافق القول والفعل» كحال المؤمن غير 
المنافق» فلهذا قال: ظوَهُوَ أَلَدُ الْخِصَاِ» أي: إذا خاصمته» 
اده فيه من اللدد والصعوبة والتعصب» وما يترتب على 
ذلك ما هو من مقابح الصفات» ليس كأخلاق المؤمنين الذين 
جعلوا السهولة مركبهم. والانقيادٌ للحق وظيفتهم. والسماحةً 
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شمس اليوم الثاني لذلا ثم عَلَْهُ وَمَن كلم بأن بات ' 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 5١9-5١4‏ 


لوَإِدًا و4 هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك #سَكئن 
في الْرْضِ لُِقْيِدَ ها أي: يجتهد على أعمال المعاصي التي 
هي إفساد في الأرض 1 تستننت ذلك © الْحَرَتَ 
َاَلشَّمَلٌّ» فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص» وتقل 
بركتهاء بسبب العمل في المعاصي . 

سه لا يحب الْقَسَاد» وإذا كان لا يحب الفسادء فهو 
يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض » وإن قال بلسانه 
قولّا حسنًا . 

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من 
الاقيعام لبيك ولاه ان صيق ولا كدت ولبرزوانة 
فجورء حتى يوجد العمل المصدّق لهاء المرّكّي لهاء وأنه 

ينبغي اختبار أحوال الشهودء والمحق والمبطل من الناس 
اال والنظر لقرائن أحوالهم. وأن لا يغتر بتمويههم 
وتزكيتهم أنفسهم 

ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله» إذا أمر 
بتقوى الله تكبّر وأنف و لاأََدَتهُ أَلْهِرّهُ بِالإثْر» فيجمع بين 
العمل بالمعاصي والكبر”"2 على الناصحين . 

لِتَحَنْيُمُ جَمَئَمُ4 التي هي دار العاصين والمتكبرين 
#ولس 0 أي : المستقر والمسكن. عذاب دائم» 
وهمٌ لا ينقطع؛ ويأس مستمرء لا يخفف عنهم العذاب» ولا 
يرجون الثواب. جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهمء فعياذا 
بالله من أحوالهم . 

0 وين لكان من يَفْرى نه أبتيكآء مرْسحات الله 
وَأنَهُ رَمُوفكُ بالمبساد» هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم 
وأرخصوها وبذلوها طلبًا لمرضاة الله ورجاءً لثوابه» فهم بذلوا 
الثمن للمليء الوفي الرؤوف بالعباد» الذي من رأفته ورحمته 
أن وفقهم لذلك» وقد وعد الوفاء بذلك فقال: ظَّ لَه شَكرى 
مرت التؤيت أَشَْهْدَ وموم يأك لَهُمُ النّد4 إلى آخر 
الآية وفي هذه الآية أخبر أنهم اشتروا انفسهم وبذلوهاء 
وأخبر برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبواء وبذل ما به رغبواء 
قلا تسأل بعد هذا عن ما يحصل لهم من الكريمء وما ينالهم 
مق رزو 0 

)١900(‏ طيَايْهَا ارت َامَنوا امنا في أليَلْرِ 
كانه ولا تَيَِعُواْ حُْطودت الشَيْطان كم حم عدو مين 


رمم موسرو 6م ع 


ه مين وَلَلْثُم مَنْ بَقَدمَا بتكم الْبِئت فَأعَلموأ أن الله عَرِير 
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)١(‏ في ب: والتكبر. (؟) من أول الآية إلى هنا ساقط من: بء وقد قام 
النجار بتفسير الآية من عند نفسه» انظر طبعة النجار /١(‏ 7554-1787), ولم, 


يبين أن هذا ليس من كلام الشيخ - رحمه الله -. 


الجزء الثاني 


حَحِيمٌ# هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا #في 
ليل افد أي: في جميع شرائع الدين» ولا يتركوا 
منها شيئًاء وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه» إن وافق الأمر 
المشروع هواه فَعَلَهٌُه وإن خالفه تركهء بل الواجب أن يكون 
الهوى تبعًا للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال 
الخير» وما يعجز عنه يلتزمه وينويهء فيدركه بنيته . 

ولما كان الدخول في السلم كافة» لا يمكن ولا يتصور إلا 
بمخالفة طرق الشيطان» قال: «و]ا كيم خعلوتِ الكيطن» 
أي: في العمل بمعاصي الله 9إِنَّمُ لَكُمْ عَدُوٌ شين والعدو 
الميين لذ أنو الا اشن والنتكان واب الم عاك 

ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل» قال تعالى: 
«كين وَكنشر يِه بَسَد ما عََنْحُمْ البيتك4 أي: على علم 
ديقين اكير أ أله عَريدٌ حتحكي» . 

وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك الزلل» 
فإن العزيز القاهر”'' الحكيم. إذا عصاه العاصي» قهره بقوتهء 
وعذبه بمقتضى حكمته. فإن من حكمته تعذيبٌ العصاة 
والجناة. 

)0١(‏ هل يَظرُونَ إلا أن يَلْبَهُمُ لَه فى طْللٍ مِنّ الْسَمَادِ 
َلملَبِكَةُ وَدْيَىَ الْأَمرٌ وَإِلَ أل ريجَمُ آلأمُوْرُ4 وهذا فيه من الوعيد 
الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب» يقول تعالى : هل يننظر 
الساعون في الفساد في الأرض» المتبعون لخطوات 
الشيطان» النابذون لأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال» الذي 
قد حشي من الأهوال والشداتد والفظائع ما يقلقل قلوب 
الظالمين» ويحقٌ به الجزاء السيء على المفسدين» وذلك أن 
الله تعالى يطوي السموات والأرضء وتنثر الكواكب» وتكوّر 
الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام؛ فتحيط بالخلائق» 
وينزل الباري [تبارك و] تعالى: فى ظُلَلٍ ين ألْصمَار» ليفصل 
بين عباده بالقضاء العدل» فتوضع الموازين» وتنشر 
الدواوين» وتبيض وجوه أهل السعادة». وتسود وجوه أهل 
الشقاوةء ويتميز أهل الخير من أهل الشرء وكلّ يجازى 
بعمله؛ فهنالك يعض الظالم على يديهء إذا علم حقيقة ما هو 
عليه . 

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة. 
المثبتين للصفات الاختيارية» كالاستواء. والنزول والمجيء» 
ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه؛ أو 
أخبر بها عنه رسوله يكَككيده فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله 
وعظمة من عي تيه ولا تريب" وله منطيل > بلاق 
للمعطلة على اختلاف أنواعهم: من الجهمية والمعتزلة» 


"- تفسير سورة البقرة» الآية: ١٠١١‏ 
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والأشعرية؛ ونحوهمء ممن ينفي هذه الصفات» ويتأول - 
لأجلها - الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان» بل 
حقيقتها القدح في بيان الله وبيان رسوله» والزعم بآن كلامهم 
هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب. 

فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي» بل ولا دليل عقلي . 

أما النقلى» فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب 
ولك اعفان رد ركاه ذال على مدعت ام ناليد 
والجماعةء وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل أن 
تخرج عن ظاهرهاء ويزاد فيها وينتقص» وهذا كما ترى» لا 
يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان . 

وأما العقلي» :فليين في العقل «مايدل على انق هله 
السناف 4 تن الحنن دل على أن الفاغل اكمل بدن اندي :لذ يقار 
على الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه. والمتعلق بخلقه 
هو كمالء» فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقهء قيل 
لهم : الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» فكما أن 


. في ب: العزيز المقام‎ )١( 


الجزء الثاني 
ذانًا لا تشبهها الذواتء فلله صفات لا تشبهها الصفات» 
فصفاته تبع لذاته» وصفات خلقه تبع لذواتهمء فليس في 
إثباتها» ما يقتضي التشبيه بوجه. 

ويقال أيضًا لمن أثبت بعض الصفات» ونفى بعضّاء أو 
أثبت الأسماء دون الصفات: إما أن تُتبت الجميع كما أثبته الله 
لنفسه. وأثبته رسوله» وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرًا لرب 
العالمين» وأما إثباتك بعض ذلك. ونفيك لبعضهء فهذا 
تناقض» ففرّق بين ما أثبنّه وما نفيته» ولن تجد إلى الفرق 
سبيلاء فإن قلت: ما أنبتّه به لا يقتضي تشبيهّاء قال لك أهل 

السنة: والاثبات لما نفيته لا يقتضى تشبيهّاء فإن قلت: لا 
أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه» قال لك النفاة: ونحن لا 
نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه» فما أجبت به النفاة» أجابك به 
أهل السنة» لما نفيته . 

الحاصل أن من نفى شيئنًا وأثبت شيئًا مما دل الكتاب 
والسنة على إثباته» فهو متناقضء لا يثبت له دليل شرعي ولا 
عناي» بل حارف المستولووالاقرك: 
)5١١(‏ #إسل بي | م5 
عمد أل ون دما ا 
سل بق إِسْرءيل كم َاتَيتهْر ين لي َك اتدل على الحق. 
وعلى صدق الرسل» تفتوها وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر 
هذه النعمة. التي تقتضي القيام بهاء بل كفروا بهاء وبدلوا 
نعمة الله كفرّاء فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابهء 
ويحرمهم من ثوابه» وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلًا لهاء 
لأن من أنعم الله عليه بنعمة دينية أو دنيوية» فلم يشكرهاء ولم 
يقم بواجبها.ء اضمحلت عنه وذهبت» وتبدلت بالكفر 
والمعاصيء فصار الكفر بدل النعمةء وأما من شكر الله 
تعالى» وكام بحيام فإنها تثبت وتستمر» ويزيده الله 0 

)5١0(‏ شمن لين كَعروا تمي لديا وَمسحَرُونَ من 
وَالدِسِنَ أتَعَوَا فَومَهم 2 لمر وَأَنَّهُ ريق من يسَله 000 
يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسلهء ولم ينقادوا 
لشرعه؛ أنهم زُيّنت لهم الحياة الدنياء فزينت في أعينهم 
وقلوبهمء فرضوا بهاء واطمأنوا بهاء فصارت أهواؤهم 
0 وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليهاء وأكبوا على 

تحصيلهاء وعظموهاء وعظموا من ركهم في صنيعهم » 

واحتقروا المؤمنين» واستهزأوا بهم وقالوا: أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا؟ وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصرء 
فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحانء وسيحصل الشقاء فيها لأهل 
الايمان والكفران. بل المؤمن في الدنيا وإن ناله مكروهء فإنه 


؟"- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 51١-17١١‏ 


كيان 7 وو اهة ل 


سس عو سن حي لا سا زر ودس ” ءوسب 


.حسم 3 : 
سل ب إسراء د 0 


خم مََرعَلكَانهُ كله داَِقَابِ © 


سو سه ص 0 نه ور و ع ره و 


آتَعَوَأ فوقهم يوم القبلمة والله ميرف من يسام عير 


آذ ا 2م وم 


9 كلاس م 0 اعت اقه لون مدير مد 


6 2 20 
رن ونزلممهم كنب لحن ليحك بين اين 

اه سا افر هم 5 و سا سه 2“ 01 2 عو 570 
0 فيد إلا الذين أو «مابكَد 


6 عو ا رودوعة خآ هه 


2-2 وم 00 ري يه سم 
35 كسأر تتم ار 

عت تم سير ال خا عد ل ل © ساس فو سا سل سس« بوص يه 
ا 0 


000 


لان هَرَاسَه زيب 7 لوي ماد فقون نَ هَل 
رك 6م 


سه مال و الى سرع لس جر 
وَآنِ َيِل وَمَاتَفْعَلوأْمِنَ مَك أله علي 9 


يصبر ويحتسب» فيخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لاا يكون 
لعي 

وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي في الدار 
الباقية» فلهذا قال تعالى: لإوَالَرِسِنَ انَأ مومه 2 لْمبِمَةِ» 
فيكون المتقون في أعلى الدرجات» متمة متمتعين بأنواع النعيم 
والسرورء والبهجة والحبورء والكفار تحتهم في أسفل 
الدركات» معذبين بأنواع العذاب والاهانة» والشقاء 
السرمديء الذي لا منتهى له ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين» 
ونعي على الكافرين» ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية 
لا تحصل إلا بتقدير الله » ولن تنال إلا بمشيئة الله » قال تعالى : 
#وَأنَهُ يَرَرُقُ من يَنَآهُ سَيْرِ حِسَابٍ# فالرزق الدنيوي يحصل 
للمؤمن والكافرء وأما رزق القلوب من العلم والايمان» 
ومحبة الله »ء وخشيته ورجائه» ونحو ذلك» فلا يعطيها إلا من 


)5١(‏ كن ألَسُ أُمَدَ وده هَعَتَ أَلَّهُ يتن ميري 


م عو ممعره 


مدي وَل مَمَهُمْ الككب بِآلْحَقْ م بين آلكّاسِ وِيمَا أَحْتَلنوا 
ف وما أخْتَلتَ فيو إلا ألدنَ أُونوهُ من بَمْدِ ما جَآَتْهُمُ ليت مَأ 


الجزء الثاني 


رس ويه عرصم 2 00 


يينهم فهدى الله ١‏ ذَِ عَامْوَا ! لِمَا أحتَلفواً شِهِ سن نّ الْحَيّ بإذئده أده 
يَهَدِى من يِسَلهُ إِلّ صاطظٍ مُسَتَقِم 8 (أي: كان الناس) [أي كانوا 
مجتمعين على الهدى. وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه 
السلام» فلما اختلفوا في الدين فكفر فريق منهمء وبقي الفريق 
الآخر على الدين» وحصل التنزاع وبعث الله الرسل ليفصلوا 
بين الخلائق» ويقيموا الحجة عليهمء وقيل بل كانوا]”© 
مجتمعين على الكفر والضلال والشقاءء ليس لهم نور ولا 
إيمان» فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم #مُبَيِرِتَ 
من أطاع الله بثمرات الطاعات: من الرزق والقوة في البدن 
والقلب» والحياة الطيبة» وأعلى ذلك الفوز برضوان الله 
والجنة #وَمُنذِرِنَ4 من عصى الله بثمرات المعصية» من 
حرمان الرزق» والضعف» والاهانة» والحياة الضيقة» وأشد 
ذلك سخط الله والنار. 

ول مهم الكِئب بِلْحَنّ# هو الاخبارات الصادقة, 
والأوامر العادلة» فكل ما اشتملت عليه الكتبء فهو حق 
يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع» وهذا هو الواجب 
عند الاختلاف والتنازع» أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى 
رسولهء ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر 
بالرد إليهما . 

لما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب» 
وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهمء فأخبر تعالى 
أنهم بغى بعضهم على بعض» وحصل التماع والخصام وكثرة 
الاختلاف» فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى 
الناس بالاجتماع عليهء وذلك من د انا علموه وتيقنوه 
بالآيات البينات» والأدلة القاطعات» فضلوا بذلك ضلدلا 
بعيدًا . 

##مهَدَى أنه ديت ٠2‏ مَيْوَا من هذه الأمة #8لِمَا أَخْتَلمُوأ احتلفوأ شِهِ سن 
لْسَيّ 4 فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب. وأخطأوا فيه الحق 
والصواب» هدى الله للحق فيه هذه الأمةً #8 بِإدْنٌِ» تعالى 
وتيسيره لهم ورحمته . 

َل يَمى من يمك إل مر مُسمتِ4 فعمٌ الخلق تعالى 
بالدعوة إلى الصراط المستقيمء عدلا منه تعالى» وإقامة حجة 
على الخلق., لتلا يقولوا: #إما جا ينأ َثِيرٍ وَلَا ندر © وهدى 
- بفضله ورحمته» وإعانته ولطفه - من شاء من عباده» فهذا 
فضله وإحسائه» وذاك عدله وحكمته. 

(515) أ حَيبَشُ أن يَدَحْلوَا البجكة وَلَمَا ما يكم " مَكَلُّ ادن 
عَلرا ين ملك تقلا تجاه واقراة وي عق يول اطول مانن 


ءَامَنُوأ مَعَم مق نَصْرٌ أمَوُ آلآ إنَّ شَْرَ أ وَرّببُ* يخبر تبارك 


1- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 5١807١15‏ 


وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة 
كما فعل بمن قبلهمء فهي ستته الجارية التي لا تتغير ولا 
تتبدل» أن من قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه» فإن صبر على 
أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في سبيله» فهو الصادق 
الذي قد نال من السعادة كمالهاء ومن السيادة آلتها ومن جعل 
فتنة الناس كعذاب اللهء بأن صدّته المكاره عما هو بصددهء 
وثنته المحن عن مقصده., فهو الكاذب في دعوى الايمان» فإنه 
ليس الايمان 8 والتمني» ومجرد الدعاوى» حتى تصدقه 
الأعمال أو تكذ 

00 ذكر الله عنهم م تَسَهُمْ 
لأس 4 أي: الفقر #وَأضَّرَة» أي: الأمراض في أبدانهم 
اوَرُلْلواً» بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل» والنفي» وأخذ 
الأموال» وقتل الأحبةء وأنواع المضار حتى وصلت بهم 
الحال» وآل بهم الزلزال» إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقينهم 
يدو ولك لقند الأمى عطقف قال ع3 القن تاق مس مق 
َصْرٌ َو فلما كان الفرج عند الشدة» وكلما ضاق الأمر 
اتسعء قال تعالى: آلآ إنَّ تر أله مرب 4 فهكذا كل من قام 
بالحق فإنه يمتحن . 

فكلما اشتدت عليه وصعبت إذا صبر وثابر على ما هو عليه 
انقلبت المحنة في حقه منحة» والمشقات راحات» وأعقبه 
ذلك الانتصار على الأعداءء وشفاء ما في قلبه من الداءء 
0 ده م أن تَدحْلُوأ م 


يحل أن الِّنَ جَنهكدُوأ دم وَيَعْلَمَ ألصَدرنَ4 وقوله [تعالى]: 
0 ع 


امي لي ا ى رهد عب 


#المَ أحسِب الاش أ ينك أن يثنا نكا وهم ل يَفْتَنُونَ ه 
وَلَقَدَ كَتَنَّا الَننَ من لهم كََعلسنَ لَه لدبت صَدَفَُاْ وَيَعَلَمنَ 
َلْكَذْبِينَ © فعند الامتحان» كر الخرة أويهان. 


(١21؟)‏ 1 مادا بي 


مخ عوء 


ا ين خَير هودن 


وَالْأَوَيينَ الس وَالْسَكنٍ وَأ أ مِنْ حر كَإِنَّ أله 
ف عَلِيِع4 أي: 0" 0 يعم السؤال عن 


المنفق والمنفق عليه» فأجابهم عنهماء فقال: 55 ْعَدَثّر 
يْنْ خَيرِ # أي : مال قليل أو كثير» فأولى الناس به» وأحقهم 
بالتقديم» أعظمهم حمًا عليك» وهم الوالدان الواجب برهماء 
والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهما النفقة عليهماء ومن 
أعظم العقوق ترك الانفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما 
واجبة» على الولد الموسر. 

)١(‏ زيادة من هامش ب لم يحدد محلهاء وبالنظر إلى السياق يظهر أن 


الأقرب أن هذا محلهاء ولهذا وليتسق الكلام يكون آخره هكذا : (وقيل: بل 
كانوا مجتمعين على الكفر) ويكون قوله: (أي : كان الناس) مكررًا . 


الجزء الثاني 


ومن بعد الوالدين» الأقربون على اختلاف طبقاتهم» 
الأقرب فالأقرب. على حسب القرب والحاجة» فالانفاق 
عليهم صدقة وصلة. 

وَالْيَتَسَ* وهم الصغار الذين لا كاسب لهم. فهم في 
مظنة الحاجة» لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم 
فوصى الله بهم العباد» رحمة منه بهم ولطفا. 

«رالحكِينِ» وهم أهل الحاجات» وأرباب الضرورات 
الذين أسكنتهم الحاجة» فينفق عليهم لدفع حاجاتهم 
وإغنائهم . 

لوَبَنِ لتيل أي: الغريب المنقطع به في غير بلدهء 
فيعان على سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده . 

ولما خصّص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة. 
عمم تعالى» فقال: ِوَمَا تَمْعَلُوأْ مِنَ حَيْرٍ4 من صدقةٍ على 
هؤلاء وغيرهمء بل ومن جميع أنواع الطاعات والقربات» 
لأنها تدخل في اسم الخير لمَإِنَّ أله بي عَلِيمٌ» فيجازيكم 
عليه. ويحفظه لكمء كل على حسب نيته وإخلاصه. وكثرة 
نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء وعظم وقعها ونفعها. 

59 2 اكيب عَلِتَحكم الْقِتَالُ وهو ره‎ )١( 
تَكَرَهُوا شيعا ل ار‎ 
يَحْلْمْ وَأسشم لا تَمَلَمو, رت* هذه الآية» فيها فرض القتال في‎ 
سبيل اللهء بعد ما كان المؤمنون مأمورين بتركه» لضعفهم‎ 
وعدم احتمالهم لذلك» فلما هاجر النبي كَل إلى المدينة»‎ 
وكثر المسلمون وقوواء أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر أنه‎ 
مكروه للنفوسء لما فيه من التعب والمشقة» وحصول أنواع‎ 
المخاوف والتعرض للمتالف» ومع هذاء فهو خير محض»‎ 
لما فيه من الثواب العظيم» والتحرز من العقاب الأليم»‎ 
والنصر على الأعداء والظفر بالغنائم» وغير ذلك مما هو‎ 
وا ا بي‎ 

عسي آن تُمِبُوأ سيا وَهوَ َب لَكْمُ4 وذلك مثل القعود عن 
ل ان فإنه شرء لأنه يعقب الخذلان» وتسلط 
الأعداء على الاسلام وأهلهء وحصول الذل والهوان» وفوات 
الأجر العظيم وحصول العقاب. 

وهذه الآيات عامة مطردة في أن أفعال الخير التي تكرهها 
النفوس - لما فيها من المشقة - أنها خير بلا شك.» وأن أفعال 
الشر التي تحب النفوس - لما تتوهمه فيها من الراحة واللذة - 
فهي شر بلا شك . 

وأنا سوال الدنا فليين الأقر عط 1 بولك لقان لك 


العبد المؤمن أنه إذا أحب أمرًا من الأمور» فقيض الله [له] من 


0 وفقد الكاسب» 


1- تفسير سورة البقرةء الآيتان: 7١11:71١5‏ 
الأسباب ما يصرفه عنه أنه خير لهء فالأوفق له في ذلك أن 
يشكر اللهء ويجعل الخير في الواقع» لأنه يعلم أن الله تعالى 
أرحم بالعبد من نفسهء وأقدر على مصلحة عبده منهء وأعلم 
بمصلحته منهء كما قال [تعالى:] لوَانَّهُ يَمْلم وَآنشْرٌ لا 
تَنْلَمُورت* فاللائق بكم أن تتمشوا مع أقداره» سواء سرتكم 
أو ساءتكم . | 

ولما كان الأمر بالقتال» لو لم يقيدء لشمل الأشهر الحرم 
وغيرهاء أستثنى عالى التكال في لاحر الخرم تقال 

)5١00(‏ يََنْوئَكَ عَنِ التَبْرٍ لسار اه ل وتان فيه دكي 
ويد عن سيل مر وَكُفْرا بو- وَالْسَسْجِدٍ الْحَامِ ولاج كارو 
أَكْيَرٌ عِنْدَ أله أنه حب بن التَنْلّ قلا يَالرد يتيوك 
0 دِبِيِتْْ إن استطهواً ومن د مع وس 
كِيَمْتْ وَهْرَ حار وكيك حت أَعْمََنُهُرْ فى اليا والأآجِرة 
5 أصَحَبٌ ) لتر هُم فيه حَدرتَ* . 

الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ 
بالأمر بقتال المشركين حيثما وجدواء وقال بعض المفسرين: 
إنه لم ينسخ, لأن المطلق محمول على المقيدء وهذه الآية 
مقيدةء لعموم الأمر بالقتال مطلقًا؛ ولأن من جملة مزية 
الأشهر الحرم» بل أكبر مزاياهاء تحريم القتال فيهاء وهذا 
إنما هو في قتال الابتداء»ء وأما قتال الدفع» فإنه يجوز في 
الأشهر الحرم» كما يجوز في البلد الحرام. 

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل .لسرية عبد الله 
وبن جحشء وقتلهم عمرّو بن الحضرميء» وأخذهم أموالهم» 
وكان ذلك - على ما قيل - في شهر رجب» عيرهم المشركون 
بالقتال بالأشهر الحرم» وكانوا في تعييرهم ظالمين» إذ فيهم 
من القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» قال تعالى 
في بيان ما فيهم: لوَصَدٌ عن سيل ألو أي : صد المشركين 
من يريد الايمان بالله وبرسوله. وفتنتهم من امن به» وسعيهم 
في ردهم عن دينهمء وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام 
والبلد الحرام» الذي هو بمجرده كاف في الشرء فكيف وقد 
كان في شهر حرام وبلد حرام؟! 

اريمج أَمَلِ» أي: أهل المسجد الحرام» وهم النبي 
كه وأصحابه» لأنهم أحق به من المشركين» وهم عماره على 
الحقيقة» فأخرجوهم #اينّهُ4 ولم يمكنوهم من الوصول إليهء 
ب تارايت را الماكقيافة و01 

فهذه الأمور كل واحد منها «أحَكَيرٌ ِنّ الَْدْلِّ4 في الشهر 
الحرام» فكيف وقد اجتمعت فيهم؟! فعلم أنهم فسقة ظلمة في 
تعيير هم المؤمنين . 


الجزء الثاني 

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس 
غرضهم في أموالهم وقتلهم» وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن 
دينهم» ويكونوا كفارًا بعد إيمانهم» حتى يكونوا من أصحاب 
السعير» فهم باذلون قدرتهم في ذلك. ساعون بما أمكنهم 
«وَيأت لله إِلآ أن سر ورم وَلَوْ كر الكفرون» . 

وهذا الوصف عام لكل الكفارء لا يزالوان يقاتلون 
غيرهم؛ حتى يردوهم عن دينهم» وخصوصًا أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى» الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاةء 
وبنُوا الأطباءء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى ديتهم» 
وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشككهم في 
دينهم . 

ولكن المرجو من الله تعالى» الذي منَّ على المؤمنين 
بالاسلام» واختار لهم دينه القيم» وأكمل لهم دينه - أن يتم 
عليهم نعمته بالقيام به أتم قيام-» وأن يخذل كل من أراد أن 
يطفىء نوره» ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه» ويعلي 
كلمته. وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من 
الكفارء كما صدقت على من قبلهم #إِنَّ لدت كُفَروأ فِفُونَ 
أَمولَهُرْ _لِيصِدُوأ عن ميل أله سبتقا ثم تكوب عَليْهِمْ حَسْوَةٌ 
كم يموت وَاليِينَ كوا إل جَهَئَدَ تورك 4. 

ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الاسلام» بأن اختار عليه 
الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرًا لدأوْكيكٌ عيطت 


000 سحي , بعد 
0 


أعْمَنُهُمْ في لديا وَالْآخِرَةٌ4 لعدم وجود شرطهاء وهو الاسلام 


«رأزكيك أَسْحَبُ أَنَارٌ هُمَ فها كيثرت4. ودلّت الآية 
بمفهومها أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام؛ أنه يرجع إليه عمله 
الذي قبل ردته» وكذلك من تاب من المعاصىء فإنها تعود إليه 
أعماله المتقدمة . ْ 

)1١18(‏ إن أل امنأ وَلَرِسِنَ مَاجَيُوأ يَجنِهَدُوا ف سبل 
ل وليك رجن يَحْمَتَ لَه وَنَهُ عَفُورُ تَيٌ4 هذه الأعمال 
الثلاثة» هي عنوان السعادة وقطب رحى العبودية؛ وبها يعرف 
ما مع الانسان من الربح والخسران. 

فأما الايمان فلا تسأل عن فضيلته» وكيف تسأل عن شيء 
هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة من 
أهل النار؟ وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير 
منهء وإذا عدم منه لم يقبل له صرف ولا عدل» ولا فرض ولا 
نقل . 

وأما الهجرة: فهى مفارقة المحبوب المألوف لرضا الله 
قال + قترك المهاجر وطقت زاموالد راهلف عاذي تطلنا 
إلى الله» ونصرة لدينه . 


"- تفسير سورة البقرة» الآية: 7١8‏ 


د لكام 4 


ةلبه ل 
- 0 ورومحج شير و اه هه > سا سعدا واه 
كيب علحكم الْفِتَال وهوكره لك وعسوح أن ]هوأ 


011 مر دام سس سس عل ع فلا رذ 
01 8 سم ىا مم ا« [إه 6 9 
شبعاوهو. 4 لحكم وعسئ أن تحبوأ شيا وهوشر 

ع سر 


وَأَلَهيَكْكم ونش ءْلاتقَكمُوت 07 يَسَلُوئكَع لمر 

ملس لم عد وه 5 5 ًّ 2-7 ع أ 1 ل 

لْحرَاوِقَنَالِفِهِ فل قِسَال ضِهِ صِيروَص رْعن سي لاله 

وَكفْربو وَاَلْمَسَجِر الْحرَاءِ وَإِحرَاجَ أَهْلِوهِنْه أَكْيرٌ 
ع حآر مه 9 ايا و 0 رصح مه قد 


ف و 5 لس ل وه تر 
| عِندَأَلَهوَالَفِنَنَهَ أحكب رمن لصتل ولايرا لون يقلئلوكم 


5 
00 ّمء 2ه مسد و 8 دس شح كل 00ج 
حو برلاو عن دبيِحكم إن استطعوأومن يَرَنَدِدَ 
7 20 4 . مارم اس 00 0 0002 

منكمعن د ينو فَيَمَتٌ وَهوكاز وكيك حَبِطتٌ 
> سا زريرى . مرشاء 2 عد رع م سا هام م 
أَعْمَلْهُمْ في لديا وَالأخِرَة وَأوْليِكَ أَصَحَ بألا 


| و سات سال ّ يي ته صر سس سام 
عاجوأ وَجَلِهَ داف سبي ل لَه وليك سجن يَحْمَتَ 
م يرم هو 4+ ول هك 0 ور حجر 07 2200 
م#ارء ط و5 0 جع لعل 22 عو سدسم و 2 000 
امسر قل فهما ثم حكبير ومنلقع للناس و إثمهماً 
اد 1 ور ع ا صوسام 
أحكير من تَفَعَهِما وَيكَلُوتك ماد قفون فل المعو 


109 م ل. ال 
7 سر لسع هه و[ 2 00 ده سه 02 > جر 
كدان كبن ههلك اليا فلكم تَنَفَكرونَ © 
م 


وأما الجهادء فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداءء 
والسعي التام في نصرة دين الله» وقمع دين الشيطان» وهو 
ذروة الأعمال الصالحة» وجزاؤه أفضل الجزاءء وهو السبب 
الأكبر لتوسيع دائرة الاسلام وخذلان عباد الأصنام» وأمن 
المسلمين على أنفسهم وأموالهم وأولادهم . 

فمن قام بهذه الأعمال الثلائة - على لأوائها ومشقتها - 
كان لغيرها أشد قيامًا به وتكميلا . 

فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجين رحمة اللهء لأنهم 
أتوا بالسبب الموجب للرحمة؛ وفي هذا دليل على أن الرجاء 
لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة» وأما الرجاء المقارن 
للكسلء وعدم القيام بالأسباب» فهذا عجز وتمنٌّ وغرورء 
وهو دالٌ على ضعف همة صاحبه» ونقص عقله» بمنزلة من 


ص 


تكد جود ولد ياد تكاع ارووجوه الخلا يلا بدن بوسني» 
ونحو ذلك. 

وفي قوله : لأوْلَيِكَ يَرجُونَ يَعْمَسَ أله إشارة إلى أن العبد 
- ولو أتى من الأعمال بما أتى به - لا ينبغي له أن يعتمد عليها 
ويعول عليهاء بل يرجو رحمة ربه» ويرجو قبول أعماله 


ومغفرة ذنوبه» وستر عيوبه . 

ولهذا قال: وَاَهُ عَمُودُ» أي: لمن تاب توبة نصوحًا 
#يّحِرٌ 4 وسعت رحمته كل شيء» وعم جوده وإحسانه كل 
8 : 

وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة» 
حصل له مغفرة الله» إذ الحسنات يذهبن السيئات. وحصلت 
له رحمة الله . 

وإذا حصلت له المغفرة» اندفعت عنه عقوبات الدنيا 
والآخرة» التي هي آثار الذنوب» التي قد غفرت واضمحلت 
الإزقاء بوذا حملت ل الرضية: سل عل كن خير فى الننيا 
والآخرة. بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهمء فلولا 
توفيقه إياهم لم يريدوهاء ولولا إقدارهم عليها لم يقدروا 
عليهاء ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهمء فله الفضل أولًا 
وآخرّاء وهو الذي منّ بالسبب والمسبب. 

: (19؟) ثم قال تعالى : «يَعَوْئكَ عن الْكَنْر وَالْمنِييٍ قل 

فهمآ نم كَبدُ وَمََيٌ بدي وإْنهَُآ َكَل ين نم4 أي : 
يسألك - يا أيها الرسول - المؤمنون عن أحكام الخمر 
والميسرء وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام» 
فكأنه وقع فيهما إشكال» فلهذا سألوا عن حكمهما ٠‏ فأمر الله 
تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما؛ ليكون ذلك 
مقدمة لتحريمهماء وتحتيم تركهما . 

فأخبر أن إثمهما ومضارهماء وما يصدر منهما من ذهاب 
العقل والمال» والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» والعداوة 
والبغضاء - أكبر مما يظنونه من نفعهماء من كسب المال 
بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمارء والطرب للنفوس عند 
تعاطيهماء وكان هذا البيان زاجرًا للنفوس عنهماء لأن العاقل 
يرجح ما ترجحت مصلحته» ويجتنب ما ترجحت مضرته . 

ولكن لما كانوا قد ألفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول 
وهلةء قدم هذه الآية مقدمة للتحريم» الذي ذكره في قوله: 
0 لبس أمَنُوَأ نا ادر وَالمِِيِمٌ وَالََسَابُ وَالْاَكمْ رِجْسٌ من عَمَلٍ 
التَّبطنِ» إلى قوله: اسُسَبَونَ» وهذا من لطفه ورحمته 
000 ولهُذا لما نزلت قال عمر رضى الله عنه: انتهينا 
انتهينا . ْ 

فأما الخمر: فهو كل مسكر خبامر العقل وغطّاهء من أي 
نوع كانء وأما الميسر: فهو كل المغالبات التي يكون فيها 
عوض من الطرفين» من النرد والشطرنج» وكل مغالبة قولية أو 
فعلية [بعوض 2١]‏ » سوى مسابقة الخيل والابل والسهام؛ فإنها 
مباحة ؛ لكونها معينة على الجهاد. فلهذا رخص فيها الشارع . 


"- تفسير سورة البقرةء الآيتان: 5١١0719‏ 


قن سس د أل 


)5١١0719(‏ لا وَحَلُوتك مادا يَفِفُونَ كَل ألم كلك يبن 
أ ههلك الآبتِ لمَلَّحكُمَ تَنَفَكونَ ٠‏ فى لديا والآيخرة» 

وهذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم» فيسّر الله 
لهم الأمرء وأمرهم أن ينفقوا العفوء وهو المتيسر من 
أموالهم» الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم» وهذا يرجع 
إلى كل أحد بحسبه» من غني وفقير ومتوسطء كل له قدرة على 
إنفاق ما عفا من ماله» ولو شق تمرة. 

ولهِذا أمر الله رسوله يكلو أن يأخذ العفو من أخلاق الناس 
وصدقاتهم» ولا يكلفهم ما يشق عليهم» ذلك بأن الله تعالى لم 
يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لناء أو تكليمًا لنا [بما يشق]2©"1 
بل أمرنا بما فيه سعادتناء وما يسهل عليناء وما به النفع لنا 
ولاخوائناء فيستحق على ذلك آم الحمد. 

ولما بِيّن تعالى هذا البيان الشافي» وأطلع العباد على 
أسرار شرعه قال: © كَدلك سس د ل اكيت أ 
الدالات على الحق» المحصلات للعلم النافع والفرقان 
«مَلَكُمْ تند ون © في لديا وَالآيجْرَةَ4 أي : لكي تستعملوا 
أفكاركم في أسرار شرعهء وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح 
الدنيا والآخرة» وأيضًا لكي تتفكروا في الدنيا وسرعة 
انقضائها فترفضوهاء وفي الآخرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء 


م 


2 0 0 لوهم كنا وَسَبَصَلوَ سَهِيرا شق 
ذلك على المسلمين» وعزلوا طعامهم عن طعام اليتامى» 
خوقًا على أنفسهم من تناولهاء ولو في هذه الحالة التي جرت 
العادة بالمشاركة فيهاء وسألوا النبي يكل عن ذلك» فأخبرهم 
تعالى أن المقصود إصلاح أموال اليتامى. بحفظها وصيانتها 
والانّجار فيهاء وأن خلطتهم إياهم في طعام أو غيره جائز على 
وجه لا يضر باليتامى» لأنهم إخوانكمء ومن شأن الأخ 
مخالطة أخيه. والمرجع في ذلك إلى النية والعمل» فمن علم 
الله من نيته أنه مصلح لليتيم» وليس له طمع في ماله فلو دخل 
عليه شيء - من غير قصد - لم يكن عليه بأس» ومن علم الله 
من نيته أن قصده بالمخالطة التوصل إلى أكلها وتناولهاء 
فذلك الذي حَرِج وأَيِمّ» و«الوسائل لها أحكام المقاصد». 
وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في 


و 
ل قوله تعالى : لإ أي يألو مول 
ني 


)١(‏ زيادة في ب بخط مغاير. (؟) زيادة في ب بخط مغاير. 


الجزء الثاني 
المآكل والمشارب» والعقود وغيرهاء وهذه الرخصة لطف من 
الله [تعالى] وإحسان» وتوسعةٌ على المؤمنين. 

وإلا فطلو 85 أله لأَْنَتخ» أي: شق عليكم بعدم 
الرخصة.بذلك» فحرجتمء وشق عليكم وأثمتم إإنّ نه عير 4 
أي: له القوة الكاملة» والقهر لكل شيء ولكنه مع ذلك 
#حَكيمٌ 4 لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته 
التامة» فعزته لا تنافي حكمته» فلا يقال: إنه ما شاء فعل» 
وافق الحكمة أ خالفها» بل يقاق :"إن أفعاله:وكذلك اسكامة 
تابعة لحكمته» فلا يخلق شيئًا عبئّاء بل لا بد له من حكمة» 
عرفناها أم لم تعرفهاء وكذّلك لم يشرع لعباده شيئًا مجردًا عن 
الحكمة» فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة» أو راجحة» 
ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة, لتمام حكمته 
ورححمته . 1 

ولا تدكئوا التذركت عق ؤم وام ُؤيكة خد 

كَوَ ولو أَعْجَبَعَكمَ وَلَا تُككرا مركن حَقٌ 

ا وو أَعْجَبَك ولَيِكَ يَدعْودَ إل 35-7 يعوا 
إل لْجَنَة وَالْمَعْفْرَةَ يديو مَبْبَيَنُ ينيو لئاس ل 20 
أي : لوََا تَكمُوا» النساء لاالْدقركت» ما دمن على شركهن 
ّ حي يُؤْوِنَ)* لأن المؤمنة - ولو بلغت من الدمامة ما بلغت - 
خير من المشركة» ولو بلغت من الحسن ما بلغت» وهذه عامة 
في جميع النساء المشركات» وخصصتها آية المائدة في إباحة 


نساء أهل الكتاب» كما قال تعالى: #وَالْحْصَكتُ ين الَذِنَ أوثوا 


ألْكِتبَ 4 . 
ولا يكحا الْتركِينَ حَىٌّ يُوْمئا» وهذا عام لا تخصيص 
فيه . 


ثم ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة 
لمن خالفهما في الدين» فقال: لأأرْكيِكَ يَدَعُوتَ إِلَ ألَارِ» أي : 
في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. فمخالطتهم على خطر منهم» 
. والخطر ليس من الأخطار الدنيوية» إنما هو الشقاء الأبدي. 

ويستفاد من تعليل الآية» النهي عن مخالطة كل مشرك 
ومبتدع» لأنه إذا لم يجز التزوج - مع''؛ أن فيه مصالح كثيرة 
- فالخلطة المجردة من باب أولى» وخصوصًا الخلطة التى 
زهان رماع الجعرك وتحرو علق العمل عالخدقة عومد 

وفي قوله: ولا تمكحو الْمُتْركِينَ» دليل على اعتبار الولي 
في [التكاح]. 

واه يَدَعْوَا ِل الْجَنّدَ وَاَلْمَمْفرَ» أي : دعو هاده لصيل 
الجنة والمغفرة التي من آثارها دفع العقوبات» وذلك بالدعوة 
إلى أسبابهما من الأعمال الصالحة» والتوبة النصوح., والعلم 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 577-77١‏ 


النافع» والعمل 0 وبين يكيو أي : أحكامه, 
وحكمها #للئاين أعَلْهُمْ هم تددو 4 فيوجب لهم ذلك التذكر لما 
ل 

(1188770) ثم قال تعالى: «وتنعلوتك عن الْمحِيضٍ فل هو 
كن قروا اللناة فى التي 1لا لت رق عر لير فنا و3 


0 


و 1 م5 1 
َأوْهْكَ مِنّ حَنَثُ أمرق لله إن اله يحب التي وب سويت 


0 فاوح حر رت لَك كوأ حر 5 أ شِفَمٌ وَقَْمُوأ َِضِ وَأتَقُوا 2 
سم لد سد ىو وعدعكة 0352 


وَعْلَمَأ أتحكم مُلَفُوَهُ وَيشَرٍ الْمُوْميتَ# يخبر تعالى عن 
سؤالهم عن المتيةن وهل تكون المرأة بحالها بعد الحيض» 
كما كانت قبل ذلك» أم تجتنب مطلقًا كما يفعله اليهود؟ . 

فأخبر تعالى أن الحيض أذى. وإذا كان أذى» فمن 
الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحدهء فلهذا 
قال: © مَعَيرْلُوأ ليآ في الْمَحِيِضَ» أي : مكان الحيض» 
الوطء في الفرج خاصة. فهذا المحرم إجماعًا.» وتخصيص 
الاعتزال في المحيض يدل على أن مباشرة الحائض 
وملامستها في غير الوطء في الفرج جائز. 

لكن قوله : «ولا ترون حي هر يدل على أن المباشرة 
فيما قرب من الفرج» وذلك فيما بد بين السرة والركبة» ينبغي 
تركه كما كان النبي كله إذا افق قر قوعي كن قى» 
أمرها أن تأتزر» فيباشرها . 

وحد هذا الاعتزال وعدم القربان للحُيّض لاحي يَطهُرن» 
أي: ينقطع دمهن. فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت 
جريانه» الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم. والاغتسال 
منه فلما انقطع الدم, زال الشرط الأول» ويقي الثاني . فلهذا 
قال: مدا سهَرْنَ4 أي: اغتسلن لاتَأُوْهْرك مِنْ حَنَتُ امرك 
4 أي : في القبل لا في الدبر» لأنه محل الحرث . 

وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض» وأن انقطاع 
الدم شرط لصحته . 

ولما كان هذا المنع لطفا منه تعالى بعباده؛ وصيانة عن 
الأذىء قال تعالى: #إنَّ أسَّ يحب التَّّبينَ4 أي: من ذنوبهم 
على الدوام 9وَييبُ الْسَطوَيتَ» أي: المتنزهين عن الآثام» 
وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث. 

ففيه مشروعية الطهارة مطلقّاء لأن تعالى. يحب 
المتصف بهاء ولهذا كانت الطهارة مطلقّاء شرطًا لصحة 
الصلاة والطواف. وجواز مس المصحف, ويشمل التطهر 
المعنوي عن الأخلاق الرذيلة» والصفات القبيحة» والأفعال 


)١(‏ فيأ: لمع. 


الجزء اللا ببست ١١١‏ 


الخسيسة . 

«نشاآئحٌ عَرثُ لم كا عرد أنَّ س4 مقبلة ومدبرة» غير 
أنه لا يكون إلا في القبل» لكونه موضع الحرث» وهو 
الموضع الذي يكون منه الولد. 

وفيه دليل على تحريم الوطء في الدبرء لأن الله لم يبح 
إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث» وقد تكاثرت 
الأحاديث عن النبي يك في تحريم ذلك» ولعن فاعله. 

كأ يشيير4 أي : : من التقرب إلى الله بفعل الخيرات» 
ومن ذلك أن يباشر الرجل امرأته ويجامعها على وجه القربة 
والاحتساب» وعلى رجاء تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم . 

وََتّهُوأْ أله أي : في جميع أحوالكم كونوا ملازمين 
لتقوى الله. مستعينين بذلك لعلمكم «أيَكُم م4 
ومجازيكم على أعمالكم الصالحة وغيرها . 

ثم قال: «وَمقَرٍ الْمَزْيت4 لم يذكر المبشر به؛ ليدل على 
العموم» وأن لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكل 
خير واندفاع كل ضير رتب على الايمان» فهو داخل في هذه 
اليشارة. 

وفيها محبة الله للمؤمنين» ومحبة ما يسرهم» واستحباب 
تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء الدنيوي 


والأخروي. 
)١١:(‏ #إولا حَحَمَنُوأ أله 2 نيسيك أن توأ وَتَنَقوا 
وَتُضَلِحُوا ببّت ألنَاين وَألَهُ سِيعٌ عَليِمٌ» المقصود من اليمير: 


والقسم تعظيم المقسم به ركيد المقسم عليهء وكان الله 
تعالى قد أمر بحفظ الأيمان» وكان مقتضى ذلك حفظها فى 
كل شيء؛ ولكن الله تعالى استغنى من ذُلكء إذا كان البر 
بالبمين +"يتضمن ترك ماهو أحب: إليه». فتهق:غبافه أن بجسلوا 
أيمانهم عرضة» أي : مانعة وحائلة عن أن يبروا : أن”'' يفعلوا 
عا د عقر ا أو ملهو بين الناتن . 

فمن حلف على ترك واجبٍ وجب حنثه» وحرم إقامته على 
يمينه» ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحنث» ومن 
حلف على فعل محرم وجب الحنث, أو على فعل مكروه. 
استحب الحنث»ء وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن 
الحنث . 

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورةء أنه «إذا 
تزاحمت المصالحء قدم أهمها». فهنا تتميم اليمين مصلحة» 
وامتثال أوامر الله فى هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك» 
فقدنت لذّلك. 1 


ع 


ثم ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين» فقال: 8وَألَهُ 
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بخاكنة 3 الى 
الديَاَاليرَةويستْتَكَع نال فلكم 
00 مَلْمُعَسِدَمِنَ 
لتتيح 10145119 لا متك سكيم 0 
لكك اركح دك 
كرو امج اقيم انحو الْمُتْرِكِينَ حَقَ 


ود مل 2 سح لور 2 2 0 ا 
فر وك 1 موتك 


سه يور 


دعن إِلَألَارِ وَسَميَعْوَلَ الْجَنَِ لمق وَبِإذندء 


سن سين ايحو إلنّاين هميد ون 0 وسسَعَلُوئلكَ 
1 عن عد 
ميق ْوأ رامين 

وه د كاه 00 ع سو عر 

ولا تَعربوهنَ حص يَطهرَنَ ذا تطهرنَ كأ أوقْرك مِنْحَُ 
مركم ل نسحب التَوبِينَ ويج نهربت > 69 

52-4 

ا زدلي و0 آل 0 
ال لَه وأعَلمد الك ار 0 
ل َأَمكد 
0 0 لاس دفي 
يم * أي : لجميع الأصوات علي # بالمقاصد والنيّات» 
ومنه سماعه لأقوال الحالفين» وعلمه بمقاصدهم هل هي خير 
أم شر وفي ضمن ذلك التحذير من مجازاته» وأن أعمالكم 
ونياتكم قد استقر علمها عنده. 

(115) ثم قال تعالى : الا يدك أَمَه بالَْوِ في أَيْسَيحْ ولك 
يويد بنا كلسَيَت فلويم واه ع علي . 

أي: لا يؤاخذكم بما يجري على ألسنتكم من الأيمان 
اللاغية التي يتكلم بها العبد من غير قصد منه ولا كسب قلب» 
كلها تجوت على ليناث «كتول الرعكل فيغر اماه دلا 
واللهكء و«بلى واللهي» وكحلفه على أمر ماض » يظطن صدق 
نفسهء وإنما المؤاخذة على ما قصده القلب . 

وفي هذا دليل على اعتبار المقاصد في الأقوال» كما هي 
معتبرة فى الأفعال. 

والله #عَفُورٌ 4 لمن تاب إليه لحَلِيم» بمن عصاهء حيث 
لم يعاجله بالعقوبة» بل حلم عنه وستر» وصفح مع قدرته عليه 


الجزء الثاني 


وكونه بين يديه . 

230770 الَِدِبنَ يلون ين شم رَبْصُ أْيمَةَ أَكْبْرٍ إن 
آمو وِنَّ لَه حَفُوْدُ يسيم © وَإِنْ روأ ألطَلَقَ ون لله مَِيعٌ عَلِيدٌ 4 
وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة» فى أمر خاصء وهو 
جلك الروج على ترك وطء زوجته مطلقاء أو مقيدّاء بأقل من 
أربعة أشهر أو أكثر. 

فمن آلى من زوجته خاصة»ء فإن كان لِدُون أربعة أشهرء 
فهِذا مثل سائر الأيمان» إن حنث كقّرء وإن أتم يمينه فلا شيء 
عليه» وليس لزوجته عليه سبيل» لأنه ملكه أربعة أشهر . 

وإن كان أبدّاء أو مدة تزيد على أربعة أشهرء ضربت له 
مدة أربعة أشهر من يمينه» إذا طلبت زوجته ذلك؛ لأنه حق 
لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة» وهو الوطءء فإن وطىء فلا شىء 
عليه إلا كفارة اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق» فإن امتنع 
طلق عليه الحاكم . 

ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى» 
ولهذا قال: #إقإن وَآمُو» أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه. 
وهو الوطء لين أله عَمُوْرُ »4 يغفر لهم ما حصل منهم من 
الحلف» بسبب رجوعهم «#يَحِدٌ يٌّ» حيث جعل لأيمانهم كفارة 
وتحلة. ولم يجعلها لازمة لهمء غير قإبلة للانفكاك» ورحيم 
بهم أيضّاء حيث فاؤوا إلى زوجاتهمء وحنوا عليهن 
ورحموهن . 

وان عَزيوأ للق أي : امتنعوا من الفيئة» فكان ذلك دليلًا 
على رغبتهم عنهن» وعدم إرادتهم لأزواجهمء وهذا لا يكون 
إلا عزمًا على الطلاق» فإن حصل هذا الحق الواجب منه 
مباشرة. وإلا أجبره الحاكم عليه» أو قام به. ون لَه سِيعُ 
عَلِيةٌ» فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف»ء 
ذلك المضارة والمشاقة . 

ويستدل بهذه الآية على أن الايلاء خاص بالزوجة» لقوله: 
من يهم 4 وعلى وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة» 
لأنه بعد الأربعة يجبرء إما على الوطء»ء أو على الطلاق» ولا 
يكون ذلك إلا لتركه واجبًا . 

2١0‏ #وَالْمطلفتُ يرس بِانضْهن عَكنَةَ ووو ولا يحل طن 
أن يَكتْمْنَ ما حَلَنَّ ألَهُ يه أَيُحَامِهنَ إن إن يلل وَآليدَِ لز 
مولب حي بين في دَلِكَ إن نكن فل وَلنَّ مِثْلُ أل عَلهِنَ 
ا َلرَجَالٍ عََهِنَّ د و َأَلَّهُ زد كم أي: النساء اللاتي 
طلقهن أزواجهن يربص بِأَنضسِهنَ4 أي : ينتظرن ويعتددن 
مدة كمد ووو أي : : حيض » أو أطهار على اختلاف العلماء 
في المراد بذلك» مع أن الصحيح أن القرء الحيضء» ولهذه 
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العدة عدة حِكّم. منها: العلم ببراءة الرحم» إذا تكررت عليها 
ل مه ٠‏ فلا يفضي إلى 
اختلاط الأنساب. 

ولهذا أوجب تعالى عليهن الاخبار عن لا عَلقَّ انا ف 
أرَاهنَ# وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض» لأن 
كتمان ذلك يفضى إلى مفاسد كثيرة» فكتمان الحمل موجب 
أن تلستفيف مو هر لف ركةهه رانعيا لة ساعد 
فإذا ألحقته بغير أبيهء حصل من قطع الرحم والارث» 
واحتجاب محارمه وأقاربه عنه؛ وربما تزوج ذوات محارمه. 
وحصل في مقابلة ذلك إلحاقه بغير أبيه» وثبوت توابع ذلك من 
الارث منه وله» ومن جعل أقارب الملحق به أقارب لهء وفي 
ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولو لم يكن 
في ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه. وفيه 
الإصرار على الكبيرة العظيمة - وهي الزنا - لكفى بذلك 
شرًا. ١‏ 

وأما كتمان الحيض» بأن استعجلت وأخبرت به وهي 
كاذبة» ففيه من انقطاع حق الزوج عنهاء وإباحتها لغيره» وما 


الجزء الثاني 


يتفرع عن ذلك من الشر كما ذكرناء وإن كذبت وأخبرت بعدم 
وجود الحيضء لتطول العدة» فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه 
بل هي سحت عليها محرمة من جهتين : من كونها لا تستحقه 
ومن كونها نسبته إلى حكم اضرع وهي كاذبة» وريما راجعها 
بعد انقضاء العدة. فيكون ذلك سفاحًا؛ لكونها أجنبية عنهء 
فلهذا قال تعالى : #«ولا يل طن أن يَكْمْمنَ ما حَلَقّ أنه يه أَيَحَامِهنَ 
إن كم يؤْمنَ باه وَالِبَوِْ الآ 4 . 

فصدور الكتمان منهنّ دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم 
الآخرء وإلا فلو آمنّ بالله واليوم الآخرء وعرفن أنهن مجزيات 
عن أعمالهن» لم يصدر منهن شيء من ذلك . 

وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر به عن 
نفسهاء من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرهاء كالحيض 
والحمل ونحوه''" . 

ثم قال تعالى : مأوَبمُولهنَ أحَنَّ رين في دَلِكَ4 أي : لأزواجهن 
ما دامت متربصة في تلك العدة» أن يردوهن إلى نكاحهن #إِن 
رادأ إضكسًا» أي : رغبة وألفة ومودة» ومفهوم الآية أنهم إن 
لم يريدوا الاصلاح فليسوا بأحق بردهن» فلا يحل لهم أن 
يراجعوهن لقصد المضارة لهاء وتطويل العدة عليهاء وهل 
يملك ذلك مع هُذا القصد؟ فيه قولان: 

الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم» والصحيح أنه 
إذا لم يرد الاصلاح لا يملك ذلك» كما هو ظاهر الآية 
الكريمة» وهذه حكمة أخرى في هذا التربص» وهي: أنه ربما 
أن زوجها ندم على فراقه لهاء فجعلت له هذه المدة» ليتروى 
بها ويقطع نظره. 

وهذا يدل على محبته تعالى للآلفة نين الزوجين» وكراهته 
للفراق. كما قال النبي كلْهُ: «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق»» وهذا خاص في الطلاق الرجعيء وأما الطلاق 
البائن فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على 
التراجع» فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط. 

ثم قال تعالى: وطن مِثْلُ الى عَلِنَ بألونة» أي 
وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن 
لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة . 

ومرجع الحقوق بين الزوجين يزجع إلى النفووك زعر 
العادة الجارية في ذلك البلدء وذلك الزمان من مثلها لمثله» 
ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنةء والأحوال» 
والأشخاصء والعوائد. 

وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة 
والمسكن وكذّلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف» فهذا 


حل 


)١(‏ في ب: ونحوهما. 


1- تفسير سورة البقرة» الآية: 579 


موجب العقد المطلق» وأما مع الشرطء فعلى شرطهماء إلا 
شرطًا أحلّ حرامّاء أو حرّم حلالا . 

اوَليَجَالٍ عَلَهِنَ 4 أي: رفعة ورياسةء وزيادة حق 
عليهاء كما قال تعالى : #الرَجَالُ موت عَلَ ايسآ يمَا مَصَكلّ 
صَهُع عَلَ بَعضٍ وَيِمَآ أَنَمَقُوأ م ِنَ أَموله» ومنصب النبوة 
والقضاءء والامامة الصغرى والكبرى». وسائر الولايات 
مختص بالرجال» وله ضعفا ما لها في كثير من الأمورء 
كالميراث ونحوه. 

لوه عَيِدُ حكة 4 أي : له العزة القاهرة والسلطان العظيمء 
الذي دانت له جميع الأشياءء ولكنه - مع عزته - حكيم في 
تصرفه . 

ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل» فعدتهن وضع 
الحمل» واللاتي لم يدخل بهن فليس لهن عدة» والاماء 
فعدتهن حيضتان». كما هو قول الصحابة رضي الله عنهمء 
وسياق الآيات”") يدل على أن المراد بها الحرة. 

0 90 َإِمْسَاكَا مروف أ 5 تريح بإِحْسَنٍ نولا 
ميا تَبتْمُوهْيَ هَيْنَا إِلّ أن يَاَآ ألا بقيمًا 


لاح عت عو عه 


ا ل يجأ ا ل لا بع يناه قاذم 
تلك حُدُودُ أَشَّهِ مَل توم ومن ينعد حَدُودَ لل رليك هُمُ أ امون 4 
كان الطلاق في الجاهلية» واستمر أول الاسلام» يطلق الرجل 
زوجته بلا نهاية» فكان إذا أراد مضارتها طلقهاء فإذا شارفت 
انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلقهاء وصنع بها مثل ذلك أبدّاء 
فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم . 
فأخبر تعالى أن #اَلطَلَنُ* أي: الذي تحصل به الرجعة 
عَرَنَقِك ليتمكن الزوج - إن لم يرد المضارة - من 
ارتجاعهاء ويراجع رأيه في هذه المدة» وأما ما فوقها فليس 
محلا لذلك» لأن من زاد على الثنتين» فإما متجرىء على 
المحرم» أو ليبن له رغبة في إمساكهاء بل قصده المضارة» 
فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته #مَعْرُوقِ4 أي: 
عشرة حسنة» ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم» وهذا هو 
الأرجحء وإلا يسرحها ويفارقها ا إِحْسن # ومن الاحسان» 
أن لا يأخذ على فراقه لها شيئًا من مالهاء ٠‏ لأنه ظلم» وأخذ 
للمال في غير مقابلة بشيء» فلهذا قال: «ولا يِل آَحكُمْ أن 
ََحْدُوأ وبآ ءَاتَيْمُوهَنَ سَيْنَا إل أن ياه ألا بُقِيمًا علو أل و 
المجعالية بالمكروق؟ باد كرحتا الزوعة روجا لخلقه أو 
لق أو نقص دينهء وخافت أن لا تطيع الله فيه. 


ل 


أ تَأْمْزُوا ميا 


(0) في ب: الآية. 


الجزء الثانى 
لم ا 000 


إن حِفم ألا يتما حُدُودَ أله دا تح عَلَمَا كا قدت يوه 
لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» وفي هذا مشروعية 
الخلع» إذا وجدت هذه الحكمة. 

«إيَلكت4 أي: ما تقدم من الأحكام الشرعية «حُدُ 
اق احتكايه الى شرعها لكو وأمز بالوقو ف عه 

لوس يَتَعَد دو م ولك هُمْ الطَيون4 وأي ظلم أعة 
ممن اقتحم الحلال» وتعدى منه إلى الحرام» فلم يسعه ما 
أحل الله؟ . 

والظلم ثلاثة أقسام : ظلم العبد فيما بينه وبين الله » وظلم 
العبد الأكبر الذي هو الشركء وظلم العبد فيما بينه وبين 
الخلق فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة» وحقوق العباد لا 
يترك الله منها شيئّاء والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون 
اي وه 

)39١050(‏ طون طلقا ملا يل لم ون بَنْدُ عي تدكع روب 
م ار 


امه 


3 


0 ع 
0 موف ين عرف يوش ا تعدوأ ومن 
يَفَعَلُ دَلِكَ فَقَدَ ظَلَرَ فم وَلا تَتَجِدوأ ايت أله 0 وَدموا ِعَمَتَ 


لَه عَلَكُْ ومآ أل علي بن الككب وَالْحِكَُةَ يَعظك بد وَأنَهوأ لَه 
عي ل أل يل م عي يقول تعالى: (تين طلقه4 أي : 
الطلقة الثالثة هلا يَلُ م وا بَمْدُ عق تسكع ريا َرةُ4 أي : 
نكاحًا صحيحًا ويطؤهاء لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا 
صحيحًاء ويدخل فيه العقد والوطءء وهذا بالاتفاق. 

ويشترط”21 أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة» فإن قصد به 
تحليلها للأول فليس بنكاح» ولا يفيد التحليل» ولا يفيد وطء 
السيد» لأنه ليس بزوج» فإذا تزوجها الثاني راغبًا ووطئهاء ثم 
فارقهاء وانقضت عدتها لملا جَتَحَ عَلبِمَة أي: على الزوج 
الأول والزوجة #آن يَرَاجَمَ» أي : يجددا عقدًا جديدًا بينهماء 
لإضافته التراج جع إليهماء فدل على اعتبار التراضي . 

ولكن يشترط في التراجع أن يظنا «آن بقِيمَا دود أله بأن 
يقوم كل منهما بحق صاحبه» وذلك إذا ندما على عشرتهما 
السابقة الموجبة للفراق» وعزما أن يبدلاها بعشرة حسنة» فهنا 
اعنام علبهماقي التراجع 

ومفهوم الآية الكريمة» أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود 
اللهء بأن غلب على ظنهما أن الحال السابقة باقية» والعشرة 
السيئة غير زائلة» أن عليهما في ذلك جناحاء لأن جميع 
الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته؛ لم يحل 
الإقدام عليها . 


1١١ 


)١(‏ في ب : ويتعين. 


7- تفسير سورة البقرةء الآيتان: 7810377٠‏ 


وفي هذا دلالة على أنه ينبغي للإنسان. إذا أراد أن يدخل 
في م الأمورء خصوصًا الولايات الصغار والكبار» نظر 
في نفسه©+ فإن رأئ من نفسه'قوة علق ذلك ووثق بهاء أقدم 
وإلا أحجم. 

ولما بين الله تعالى هذه الأحكام العظيمة» قال: #وَتَيْفَ 
حُدُودُ سه أي : شرائعه التي حدَّدها وبينها ووضحها ينها 
ِتَرْرِ يَمْكَمُونَ4 لأنهم هم المنتفعون بهاء النافعون لغيرهم . 

وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى» ٠‏ لأن الله تعالى 
جعل تبيينه لحدوده خاصًا بهم ء وأنهم المقصودون بذلك» 
وفيه أن الله ا ا ا ا 
رسوله والتفقّه بها . 

ثم قال تعالى: طوَإدَا طَلَُ آسَ4 أي: طلاقًا رجعيًا 
بواحدة أو ثنتين . بّلئَنَ كعَنَهْنَ4 أي : قاربن انقضاء عدتهن . 

«تأيؤى يَموفٍ أو سَرَمُْهْنَ مَمُون»# أي: إما أن 
تراجعوهن» ونيتكم القيام بحقوقهن» أو تتركوهن بلا رجعة 
ولا إضرارء ولهذا قال: «إولا مُِكوْهَنَ ضْرَارًا4 أي: مضارة 
بهن الِتَمْيَدُوا4 في فعلكم هذا الحلالء إلى الحرام فالحلال: 
الامساك بمعروف”". والحرام: المضارة. 

ومن يَدْمَلْ دَلِكَ مَقَدَ طَثَمَ يَنْسَةُ> ولو كان الحق يعود. 
للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرار . 

ولا تنمدا ءَاينتِ جِ أله 4 لما بين تعالى حدوده غاية 
التبيين» وكان امف العلم بها والعمل» والوقوف معها 
وعدم مجاوزتهاء لأنه تعالى لم ينزلها عبثّاء بل أنزلها بالحق 
والصدق والجد. نهى عن اتخاذها هزواء أي: لعبًا بها وهو 
التجرؤ عليهاء وعدم الامتثال لواجبهاء مثل استعمال 
المضارة في الامساك أو الفراق» أو كثرة الطلاق» أو جمع 
الثلاث,» والله - من رحمته - جعل له واحدة بعد واحدة» رفقا 
بلاوسكيا ف مصلحمه 

لوَاددُوًا يعْمَتَ آَم عَتَيْ4 عموماء باللسان حمدًا وثناء» 
وبالقلب اعترافًا وإقرارّاء وبالأركان بصرفها في طاعة الله . 

وما َل عَلِْ ين الكت وَالْحِكمَةِ4 أي: السنة» اللذين 
كع لك بهم طرق الخير: ور كع فيهاء :طرق القن درك 
إياهاء وعرّفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه» وعلمكم ما 
لم تكونوا تعلمون. 

وقيل: المراد بالحكمة أسرار الشريعة» فالكتاب فيه 
الحكمء والحكمة فيها بيان حكمة الله في أوامره ونواهيهء 


(؟) في ب: أن ينظر. (") في ب: بالمعروف. 


الجزء الثاني 


وكلا المعنيين صحيح.ء ولهذا قال: #يَعِظكٌ بِدّ» أي: بما 
أنزل عليكم» وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرار 
الشريعة» لأن الموعظة ببيان الحكم والحكمة» والترغيب أو 
الترهيب» فالحكم به يزول الجهل» والحكمة مع الترغيب 
يوجب الرغبة» -والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة #وَأتّقُوا 
لَه في جميع أموركم لأوَاعَلَيوَأ أن أله ِكل شَْءٍ عَلِيمُ# فلهذا 
بين لكم هذه الأحكام بغاية الاتقان والاحكام, التي هي جارية 
ف المقالع فى كل زان ودكان [كله لوحو والي18 

090 «وركا لد انم مِكنَ بَلينَ كلا مشْهنٌ أ يكم 
أَرُوجَهنَ إذَا صو بم اْلعرو" َِكَ عط يوء من كن منكم يمن 
أله ونيو الآ لي طْهرُ ونه عل ونم لا مون 4 
هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث» إذا خرجت 
: من العدة» وآزاة زوجها أنيعحها ورضيت ذلك افلا يجوز 
لوليها من أب وغيره أن يعضلهاء أي: يمنعها من التزوج به 
حنقًا عليه وغضبًّاء واشتمئزازًا لما فعل من الطلاق الأول. 

وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيمانه يمنعه من 
العضل » فإن ذلك أزكى لكم وأطهر وأطيب مما يظن الولي أن 
عدم تزويجه هو الرأي واللائق» وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم 
التزويج له'''؛ كما هو عادة المترفعين المتكبرين. 

فإن كان يظن أن المصلحة في عدم تزويجه. فالله #يعَلَرٌ 
وَشْرٌ لا لون 4 فامتثلوا أمر من هو عالم بمصالحكم. مريد 
لهاء قادر عليهاء ميسر لها من الوجه الذي تعرفون وغيره. 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في التكاح» 
لأنه نهى الأولياء عن العضل.. ولا ينهاهم إلا عن أمر هو 
تحت تدبيرهم» ولهم فيه حق . 

(570) ثم قال تعالى : وات رْضِعْنَ أوْلَدَهنَّ 


ع 1 1 


من لسن أود أ بع َع ول الأو لم 


ركع مم رك .2 5 عي لبن مركم عد د د لو اموا 

لا تُكَنُ نفس إِلَّا وَسَعَهَا لا نضَسَآدٌ 0 لا مولود لَه ولد 
0 ل لق إن 2 م راضٍِ ما 67 ور وَل جاح 
ا 007 


ا لَه با تمْملوَنَ بصِيرُ4 هذا خبر 
بمعنى الأمر» تنزيلًا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر 
بأن8/ رْضَِنَ أَوْلْدَهنَّ حون 4 . 
ولما كان الحول يطلق على الكامل؛ وعلى معظم الحول» 
قال : «كمكين لِمَنّ أَرَادٌ أن يي اع فإذا تم للرضيع حولان 
فقد تم رضاعه» وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية» 
ولودا كاك الرضاح يعد الجر عير خاي يدم 
ويؤخذ من هذا النصء ومن قوله تعالى: #وحمام وَفصَكُم 


يل 


1- تفسير سورة البقرة» الآيتان: 7712717 


يمان 3 تابه 2 
و وَإَاطَلفة الما فلن هن اميم هري مَعونٍ أو 


وبري مجه . عر سحت ع لون و ساس مرو م « 
سرحو عرو لا مهن ضرارا لِتَعندوأومنيفَعلٌ 


200 


وك مََدَ عر تَنسَذوَلاتتيننا 0 و 


م 03 آ | د مسر 0 
يِمَتَامعَيحومآأول 00 كنب 


1 رع و عر م ل ؤوسرة 3 2 
وين 1 ا بَكُلّ 8 6 
وَإِذا 20100 1 دل كته 
57 دا 00 244 ار وف ذَالِكَ بو 0 


دي رم مدي قداس 


2-2 نبالل وماك كط الكألك ره 

0 لاحمو © + تالفلا يسنن ولتق 
أ ووو تفن 

و 210 ألا مكلف نفس | يس 0 
ةَبوََدِهَا وَلَامولُود لوده وَعَلَ لوا بت خلّدَلِكَ ف 


تايرق اجاح 12 يتن 
0 صا 1د 


ون تَلَهْوْنَ َب أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وأنه يمكن وجود 
الولد بها . 

#وعل الْوُلُور لَمُ» أي : الأب «رتمنّ ككْوَمُن بالمدروي * 
وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة» فإن على الأب 
رزقهاء أي : نفقتها وكسوتهاء وهي الأجرة للرضاع . 

ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله» لا يجب لها أجرة 
غير النفقة والكسوةء وكل بحسب حالهء فلهذا قال: 8لا 
مُكلَنْ تق إِلَّا وُسَمَهَا» فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الخني» 
ولا من لم يجد شيئًا بالنفقة حتى يجد. 

لا مسَآدَ وَلِدَهُا بوَلوِهَا ولا مَولُودُ ل يورم أي: لا يحل 
أن تضار الوالدة بسبب ولدهاء إما أن تمنع من إرضاعه, أو لا 
تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة ة أو الأجرة. 

#ولا مَوْلُودُ لَه يوَلَرِم»4 بأن تمتنع من إرضاعه على ود 
البضارة له :أو تطلع يا :عي الواحبة انحر :ذلك من 
أنواع الضرر. 


. في ب : بعدم تزويجه‎ )١( 


الجزء الثاني 


ودل قوله: ##8مَولُودُ لم4 أن الولد لأبيه. لأنه موهوب له 
ولأنه نن كبتة: فلذلاك اق ل الافد م غالة: رفي أوانم 
يرضء» بخلاف الأم. 

وقوله : «وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ ُ ذَلِكَ # أي : على وارث الطفل إذا 
عدم الأب. وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من 
النفقة للمرضع والكسوة»ء فدل على وجوب نفقة الأقارب 
المعسرين؛ على القريب الوارث الموسر ش 

#قَإِنَ أرادا» أي : الأبوان لمِصَالَا» أي: فطام الصبي قبل 
الحولين #عن ررَاضٍ يَنَهْيَا» بأن يكونا راضيين #أوَتَتَاوْرٍ © فيما 
بينهماء هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان مصلحة ورَضِيًا 
لملا جح عَبَِمَا# في فطامه قبل الحولين. 

فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضى أحدهما دون 
الآغره آل يكن مصضلحة للطفل» آنه لا يجور فظامة. 

وقوله: لون يدم أن سََيْضِعُوَا أولددُ» أي : لهم 
المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة لأفلا جنل عه 
ا سَلَمَثم مآ عَكيمٌ يلترن» أي : للمرضحات نيت 
تعلو بي 4 فنجازيكم على ذلك بالخير والثثوء 

(:*) لين يُتَوَونَ نكم وَيَدَرُونَّ روجا يَوٌيصسَنَ بهن 
بهأتي وقفرا الت اعلهن للا كم عر َلََمْ فِيمَا مَمَلنَ فى 
نضِْهنَ بِلْمَْوفْ وََلّهُ يما تَمَلْْنَ حيدُ» أي : إذا توفي الزوج 
مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبّاء 
والحكمة في ذلك» ليتبين الحمل في مدة الأربعة» ويتحرك في 
ابتدائه في الشهر الخامس» وهذا العام مخصوص بالحوامل» 
فإن عدتهن بوضع الحمل» وكذلك الأمة عدتها على النصف 
من عدة الحرة» شهران وخمسة أيام . 

وقولةٍ #فَإدًا بلَذنَ أَجِلْهْنَ 4 أي : انقضت عدتهن 8دَلَا جنا 
كد فيمَا هَعَلْنَ ف أَنشِهنَ* أي: من مراجعتها ريه 
والطيب م على وجه غير محرم ولا مكروه. 

وفي هذا وجوب الاحداد مدة العدة على المتوفى عنها 
زوجهاء دون غيرها من المطلقات والمفارقات» وهو مجمع 
0 

22 يِمَا تَحَمَلونَ حير أي: عالم بأعمالكمء ظاهرها 
وباطنهاء جليها وخفيهاء فمجازيكم عليها . 

وفي خطابه للأولياء بقوله: نْلَا جاح عَلْتَيْْ فِيمَا مَمَأَنَ > 
أَنمسِهنَ 4 دليل على أن الولي ينظر على المرأة» ويمنعها مما لا 
بجر الغلة» <ريسر ها على نايس زاف فاظن داف 
واجب عليه . 

)3١0(‏ زولا جنَاحَ عَلِتَكُمْ وما عَرَضْتُّم بوء مِنْ حِطَبَةَ مَل أو 


جَنَاحَ 


0 
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د نوين 2 


م وده مم - 


فؤة الة ار 
1 ا 
ب قل ا أَجَلهَنَّ ولا > مام 


000 ب حير 


فِيمَافعلن فى شور َباْمعروف ف واتديمًا امك 


©وَلاجمَع يكم ًا عش يوون ةل 


اله ير كَمَنْسُمَ نف سِكْمعِِها َه أن سَيدة وَنهن 


وَلكن لَاوَاعِدُوهُنٌَ را كت مو موك 
َلَاهَرْمواْعْفُدَ 


عُفَدَة ألتكاح حَقَ بلع الككت لحل 
وَأَعَلَموَأ أن ألَهَ يكلم مَ فاشك كاخدُوب «وأعلموأ 
أنه عمو عَلِيمٌ © ل ) لجاع لتك نطق كين 
مَل وفنأ أوتَفْرضُوا لَهَنَمَِيصَةٌ ونويع 


ا يا 


04 0 208 
قدره وعلق | ميرد ره متاعابا مروف 2 علا ينين 


رم 


وَألَدِين يتوهون نكم ويذرون أزواجاب 


و 


أَرِيمَةَ أَشَهِرِوَعَكْرًا فإذا بلغن أجلهن 


200 


هه وه مح سس عه 
68 © وَإن طقَتمُوَهْنَمِن مل أَنتسُوهنَوَكَد وخر 
م ص د و 


ويه وِصَفمَاؤَصَمُا 1 وَبعموأ 
ًَ تهَهوَا ونث للتمرية 
ا اتيم مون د © 


اكتترى الشك عم أنه أذ عند الدع 
يرا إل أن تَُولُوا و وق م عُقَدَةَ أأيِكَاح حَىَّ 


موقب 00 قد 
يِعَلمْ ِعَلم ما فى شك 001 


لدو عفد اليَكاح وَأن ب 


ل نموأ التسشل سس سرام 


ب الككب كَجََذْ واغكرا أنّ لله 
وَعَلَموَا أَنَّ أله عَفُوْرْ حَلِيمٌ * هذا حكم المعتدة من وفاق» أو 
المبانة في الحياة» فيحرم على غير مبينها أن يصرح لها في 
الخطبة» وهو المراد بقوله: #وَلكن لَّا وَاعِدُوهنَ يرا وأما 
التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح . 

والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير النكاح» فلهذا 
حرم خوقًا من استعجالهاء وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في 
التكاح». ففيه دلالة على منع وسائل المحرم» وقضاء لحق 
زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره مدة عدتها . 

وأما التعريض» وهو الذي يحتمل النكاح وغيرهء فهو 
جائز للبائن» كأن يقول لها : إني أريد التزوج» وإني أحب أن 
تشاوريني عند انقضاء عدتك» ونحو ذلك» فهْذا جائزء لأنه 
ليس بمنزلة الصريح » وفي النفوس داع قوي إليه. 

وكذا إضمار الانسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها 
إذا انقضتء ولهّذا قال: ار ). 


ا 3 أَنَضكة سًٍِ َس 


تي عتاتهن 06 لم 0 : 


تنقضي العدة. 
1 11 أي ل 6م عشي ع 
«وَاعْلوًا أن لَه ينك مَا + أَنشسِك4» أي : فانووا الخيرء 


ولا تنووا الشرء اس 
#وَعَلَموَا أن أله عَمُوْرُ4 لمن صدرت منه الذنوب فتاب 
منهاء ورجع إلى ربه #حَلِيمٌ # حيث لم يعاجل العاصين على 


> ما لم تمسوهن أو 
أ وسرو م 


ْمقَيرٍ قَدَرِمٌ متلعأ 


الأزواج 00 : 0 
المهرء وإن كان في ذلك كسر لهاء فإنه ينجبر بالمتعة» فعليكم 
أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئًا من المال» جبرًا لخواطرهن 
لعل لْوسع قَدَرُهُ وَعَلَّ لْمَقَرِ » أي : المعسر ##تدرم» هذا يرجع 
إلى العرف». وأنه يختلف باختلاف الأحوالء ولهذا قال: 
متا لوف » فهذا حق واجب عَلَ الْمْحْسِدِنَ4 ليس لهم 
أن يبخسوهن فكما تسببوا لتشوفهن واشتياقهن» وتعلق 
قلوبهن, ثم لم يعطوهن ما رغبن فيهء فعليهم - في مقابلة ذلك 
- المتعة . 

فلله ما أحسن هذا الحكم الالهي» وأدله على حكمة 
شارعه ورحمته!! ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟!!» 
فهذا حكم المطلقات قبل المسيس» وقبل فرض المهر . 

ثم ذكر حكم المفروض لهن. فقال: 
(570) مإوإن طلَتَْمُوهُنَ من هَل أن ل وقد فرضتم طن 


7 ولاخ 


ويه مِصُِ مَا وَضْمٌ د أن يَمْقُورت أو يوا آَل ِيَدوء عَقَدَة 
لماخ وَأن عَنهُرًا أَوْب إِلتَفوُئا؟ ولا كنَوًا الْفَضْلّ بنتق إن الله 
يما تْمَدونَ بصسير4 أي : إذا طلقتم النساء قبل المسيس» و 
فرض المهرء فللمطلقات من المهر المفروض نصفهء 2 
بصقة . 

فزااكر ]لو اضيا لم يبجعله عقر وما فخ بأن تعفو عن 
صا لزوجهاء إذا كان يصح عفوها ظٍّ يمْقُوَاْ الى سَدوء 

مُفَدَةٌ ألتكعْ» وهو الزوج على الصحيح”''» لأنه الذي بيده 
حل عقدته؛ ولأن الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب 
للمرأة» لكونه غير مالك ولا وكيل . 

ثم رغب في العفوء وأن من عفا كان أقرب لتقواه؛ لكونه 
إحسانًا موجبًا لشرح الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغي أن 
يهمل نفسه من الاحسان والمعروف. وينسى الفضل الذي هو 


0 


"- تفسير سورة البقرة» الآيات: 5179-5795 


أعلى درجات المعاملة. لأن معاملة الناس فيما بينهم على 
درجتين: إما عدل وإنصاف واجبء» وهو أخذ الواجب» 
وإعطاء الواجب» وإما فضل وإحسانء» وهو إعطاء ما ليس 
بواجب» والتسامح في الحقوق» والغض مما في النفس» فلا 
ينبغى للإنسان أن ينسى هذه الدرجة» ولو في بعض الأوقات» 
وخموكًا نجع رتاس ويه بعاملة» أن تخائطة» إن ألا حتفا 
المحسنين بالفضل والكرمء ولهذا قال: #إِنَّ أللَهَ يمَا كَمَوَْت 


عر 
بصير 


لكوع 59 قال تعالى: #عَلفِظُوا عَلَ لصَسَلوتِ 
والتكارة لْوْسَط وَفْوْمُوا ِل قَدِيِتينَ © ون حِفْحُمْ دالا أو ركَْانا 

ك5 عدم دَادْكُرُوا لَه كما عَلَمَحكُم مَا لم تَكُونوا تنكو *. 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عمومّاء وعلى 
الصلوات الوسطى وهي العصر خصوصّاء والمحافظة عليها 
أداؤها بوقتهاء وشروطهاء وأركانهاء وخشوعهاء وجميع ما 
لها من واجب ومستحب وبالمحافظة على الصلوات تحصل 
المحافظة على سائر العبادات» وتفيد النهى عن الفحشاء 
والمدكرء خصوصًا إذا أكملها كما أمر بقوله : #وفوموأ ينه 
تَدنِتِينَ* أي : ذليلين”"' خاشعين» ففيه الأمر بالقيام والقنوت 
والنهي عن الكلام» والأمر بالخشوعء هذا مع الأمن 
والطمأنينة . 

#قَِنَ حِمْحّمْ)» لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من 
كافر وظالم وسبع» وغير ذلك من أنواع المخاوف» أي: إن 
خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها ليبَالًا* أي: على 
أقدامكم لأ رُكُبَانا* على الخيل والابل وغيرها . 

ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها , 
وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتهاء حيث أمر 
بذلك ولو مع الاخلال بكثير من الأركان والشروطء وأنه لا 
يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة» فصلاتها 
على تلك الصورة أحسن وأفضل» بل أوجب من صلاتها 
مطمئئًا خارج الوقت 15# لَينم# أي: زال الخوف عنكم 
لَاذْكُرُوأ للّه وهذا يشمل جميع أنواع الذكرء ومنه الصلاة 
على كمالها وتمامها كا عَلَّمَحكُم مَا لم تَكُووأ لبون » 


4١(‏ جاء فى هامش أ ما نصه: (هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا 
الموضعء ثم بعد ذلك تبين لي أن القول بأن الذي بيده عقدة التكاح هو 
الولي الأقرب» وهو الأبء» هو الأصح لمساعدة اللفظ لهء والمعنى كما 
هو ظاهر للمتدبر. وفى هامش ب زيادة بخط المؤلف هي: (وقيل: إنه 
الأبء وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة). (5) من هنا بدأ 
الاختلاف بين النسختين» وقد أشرت إليه في المقدمة بشيء من التفصيل» 
وقد أثبت التفسير المأخوذ من النسسخة ب في ملحق في آخر التفسير. 


الجزء الثاني 


فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة» تقتضى مقابلتها بالذكر والشكر 


الم مدمواح #عما يي اس مك 
) 0 له : يفوت كع وَيَدَرونَ 0 وَصِيّة 
0 


حت اونا 
حَحكيُة أي : 00 الذين يموتون ويتركون خلفهم 
ااا قله افيوصرا رين امبر ككينا إل الول 
عَيْرّ إِخْرَاج# أي: يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا 
يخرجن منها وهَإِنَ حَعَنَ4 من أنفسهن فلا جح عَلٍِ 42 أيها 
الأولياء #في مَا َل ف أتشهرك من مَعْرُونْ وَلَهُ عر 
حَحكيمٌ4 أي : من مراجعة الزينة والطيب ونحو ذلك» وأكثر 
الصرى اد كته ا افرح بها كلها و رعرواقرله 1 
فر نكم وَيَدَرُونَ َو بيسن بصن أنهي يمه َكْمُرٍ 10 
وقيل: لم تنسخهاء بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر 
وعشرًا واجبة» وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها 
تكميلًا لحق الزوج» ومراعاة للزوجة» والدليل على أن ذلك 
مستحب أنه هنا نفى الجناح عن الأولياء إن خرجن قبل تكميل 
الك ا ا 
(31470541) وَللْمَطلفَتِ مَبَها بالْمَعرو” حَمًا عَلَ السييرت 

6 كلذك ب أن نسم ويد للك تقر تعرز اي:‎ ٠ 
مطلقة متاع بالمعروف حمًا على كل متق » جبرًا لخاطرها وأداء‎ 
لبعض حقوقهاء وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل‎ 
المسيس» والفرض سنة في حق غيرها كما تقدم» هذا أحسن‎ 
ما قيل فيهاء وقيل: إن المتعة واجبة على كل مطلقة احتجاجًا‎ 
بعموم هذه الآية» ولكن القاعدة أن المطلق محمول على‎ 
المقيّدء وتقدم أن الله فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض‎ 
والمسيس خاصةًء ولما بين تعالى هذه الأحكام العظيمة‎ 
المشتملة على الحكمة والرحمة امتن بها على عباده فقال:‎ 
«كَدلك يبن أله لَكُم َايَضِدء» أي حدوده. وحلاله‎ 
وحرامه والأحكام النافعة لكمء لعلكم تعقلونها فتعرفونها‎ 
وتعرفون المقصود منهاء فإن من عرف ذلك أوجب له العمل‎ 
: بهاء ثم قال تعالى‎ 


040-40 طأتع كر إِلَ الدِنَ حَرَجُ ابن وترم َك 
ل م و در د و2 - 
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0 0 00 
أ 02 كزين ول َس وَيتطط وده 
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ا 7 ل 


رمو وج 


حَنفِظوأَعَلَاَلصَصَلوتٍِ وَالصسكز 0 لو 
مَنِنْتِينَ 67 م 5 انا فار 
َأَذْحكروأ أله كَمَاعَلمَحكُم مَالَمْ دَكونوأتعَلمود 
© مسسطه ركوو ازور + صِيَّة 
دهم ندال السول حرا وَنْعرَجَنَ 
فلا جَنَاح تا عَليِصكْمن مات ف هرك من 
مرو وَأَهعرب وخ كي © وَإنمَْالدتِ مقت مكنذا 
ل لاورس ١‏ ين 
1 ده 

ل ا ©« مقر 

بلرهموهم 


ِلَالَذِيَحَرَجُوا من ديد 
0 7 مأ 2م وآ م مرخ يدء ‏ لد 
0 له مو 0 َوعضل عَلَ 


71 لمورح 


0 
- 


7 عه له أَضْعَاَا 
كز ليق يل ةرمو 9 


على كثرتهم واتفاق مقاصدهم, بأن الذي أخرجهم منها حذر 
الموت من وباء أو غيره» يقصدون بهذا الخروج السلامة من 
الموت» ولكن لا يغني حذر عن قدرء 8ثَقَالَ لَهُمَ أله موثواً» 
فماتوا يت # إن الله تعالى أتَ'هرَ» إما بدعوة نبي أو بغير 
ذلك» رحمة بهم ولطمًا وحلماء ونان لآياته لخلقه بإحياء 
الموتى. ولهذا قال: «إإرى أنه آثو مَسْلٍ» أي: عظيم لعَلَ 
لاس وَلِكنَّ أَكْرَهُمْ لا يَنْكْرُو4 فلا تزيدهم النعمة شكرّاء بل 
ربما استعانوا بنعم الله على معاصيهء وقليل منهم الشكور 
الذي يعرف النعمة ويقربها ويصرفها في طاعة المنعم» ثم أ 
تعالى بالقتال في سبيله» وهو قتال الأعداء الكفار لاعلاء كلمة 

الله ونصر دينه فقال: : «وَكَنْيَنوا فى سبل الله وأعلموأ أن لَه سمِيعٌ 
عَلِيمٌ 4 أي: فأحسنوا نياتكم واقصدوا بذلك وجه الله 
واعلموا أنه لا يفيدكم القعود عن القتال شيئًاء ولو ظننتم أن 
في القعود حياتكم وبقاءكم» فليس الأمر كذلك» ولهذا ذكر 
القصة السابقة توطئة لهذا الأمرء فكما لم ينفع الذين خرجوا 
من ديارهم حذر الموت خروجهم». بل أتاهم ما حذروا من 
غير أن يحتسبواء فاعلموا أنتكم كذلك. ولما كان القتال في 


الجزء الثاني 


سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك» أمر تعالى 
بالانفاق في سبيله ورغب فيهء وسماه قرضًا فقال: #إمّن ذا 
لِك يُفْرِصٌ أله كَرْضّا حَسَنَا. فينفق ما تيسر من أمواله في طرق 
الخيرات»ء خصوصًا في الجهادء والحسن هو الحلال 
المنصرة. بد وه الفاجمان «ميكة أ نان كدر 4 
الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» 
بحسب حالة المنفق ونيته ونفع نفقته والحاجة إليهاء ولما كان 
الانسان ربما توهم أنه إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم 
بقوله : #وأمَه يَقبِضٌ وَيبْصط أي : يوسع الرزق على من يشاء 
ويقبضه عمن يشاءء فالتصرف كله بيديه» ومدار الأمور راجع 
إليه» فالامساك لا يبسط الرزق» والانفاق لا يقبضهء ومع 
ذلك فالانفاق غير ضائع على أهلهء بل لهم يوم يجدون ما 
قدموه كاملا موفرًا مضاعمًاء فلهذا قال: «#وَإليْهِ 
فيجازيكم بأعمالكم . 

ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء 
والقدرء وخصوصًا الأسباب التى تترك بها أوامر الله » وفيها: 
الآية العظيمة بإحياء الموتى عيانًا في هذه الدارء وفيها: الأمر 
بالقتال والنفقة فى سبيل اللهء وذكر الأسباب الداعية لذلك 
الحاثة عليه لطن قرضّاء ومضاعفتهء وأن الله يقبض 
ويبسط وإليه ترجعون. 


عون 4 


5م01 ألم 5 تر إل لْمَك من بن إِتَرءِيلَ من بَنَّدٍ 
06 مم ع و رعذ 0 
مج إذ مَالوَا لت لَّهُمُ آبمَتَ لما مَلِحكا تُعَدَيِلْ في سَبِيلٍ أله عَسَالَ 

3 0 لطيو رجت ماعل ىع 22 2 
هَل ا إن كيب 1 لْتَمَالُ ألا تُعَيَنَْا مَالُوَاْ وَمَا آنآ 
يرد مي دمع 4ج بسسم ل مده 


رسع بع يو متوء عر 2 2 ع آ مر 
أنَّ يكن لَهُ الْمُزْك عَلِيَمَا وَنْحنُ حَنٌّ لمك مِنَهُ وَلَمْ يُوْتَ سعد 
ا 0 س2 
ير ْمَل مَل إن آنه اتلئلة عَلَيِكُمْ وَدَامٌ بََطَة فى للم 
لمع » لقال عا و8 عر اع بن لكو م يي 
والجسوي وله يُؤْقٍ ملْحكه مر. كك رانك دع جيه 0 
عيرق عن وير ع ٠‏ ع د اجو ل ا عرز بف اا م “لم 0 
قَالَ لَهُمْ مَنّهُمْ إِنَّ ايد 0 أن 3 تابوت فِيهِ 
ب ره 52 عع د عد 
سن وَءَالُ هحَدرُونٌ 


يقص تعالى على نبيه قصة الملا من بني إسرائيل وهم 
الأشراف والرؤساءء وخص الملا بالذكرء لأنهم في العادة 
هم الذين يبحثون عن مصالحهم ليتفقوا فيتبعهم غيرهم على ما 
يرونه» وذلك أنهم أثوا إن تبي لهم ينيد موسئ عليه الطلام 
فقالوا له: ابت آنا مَيِحكا» أي : عيّن لنا ملكا ماتُمَدِيِلُ في 
سَبِيلٍ َه ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا عدوناء ولعلهم في 


٠١4 


؟- تفسير سورة البقرة» الآيات: 518-5145 


لى أن 
1 

ب 

احا 

١ 

1١ 

0-3 

0 


غ08 
5 
. 


عَلِنْحَكُم وَرَادَ سا َي أو 5 ليت وَأ ١‏ 
موق مُلْكد سس ينا رأئه وسِعٌ كاي 9 
وَقَالَ له سَسيهُمْنَ عَايسَةَ فلصكةة نمأم 


أذ الوا :برسي نت لقال 


أَلتَّابوتُ فِيهِسَحكيِئَةٌ من من رَيَحَكم وبقيّة فرة هما 
كرك َال موس ١‏ ودود عيبأ المكبكة 


ره 


إذن للك أب لسك وكش بيرت © 


ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم؛ » كما جرت عادة القبائل 
اصيذاب البيوت» كل بيث لا يرفين أن ايكرل "من الث الآخر 
رئيس» فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك يرضي الطرفين ويكون 
تعيينه خاضًا لعوائدهم. وكانت أنبياء بنى ان ال اسه 
كلما مات نبي خلفه : بي أخزد: فلم قالوا انيمي تلك المقالة 
ثَالَ4 لهم نبيهم يل م إن كيب عََيِكُْمْ الْيِيَالُ 
ألا تقيراً* أي : لعلكم تطلبون شيئًا وهو إذا كتب عليكم لا 
تقومون به» عرض علبي العائيه للمعطرةا: واعتمدوا على 
عزمهم ونيتهم » فقالوا: ##وما لنآ نآ آلا نَقَمِلَ في سَبِِلٍ أله وَكَدَ 
أْهِكا ين ويدرئا وَلسَآبمًا» أي : أي شيء يمنعنا من القتال وقد 
ألجئنا إليه» بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ذراريناء فهذا 
موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب عليناء فكيف مع أنه فرض 
علينا وقد حصل ما حصل» ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم 
يقرّ توكلهم على ربهم «قلنًا كيب عَلبِهِمُْ التصال كَوَلو» 
فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة» وزال ما 
افش دنا 0 
كلب يلا مَنْهُمُ> فعصمهم الله وثبتهم» وقوى قلوبهمء فالتزموا 


الجزء الثاني 


أمر الله» ووطنوا أنفسهم على مقارعة أعدائهء فحازوا شرف 
الدنيا والآخرة» وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا أمر الله؛ 
فلهذا قال: لاَآمَهُ عَم بالطَِنَ مَقَالَ لَهُمَ تَيَهْر 4 مجيًا 
لطلبتهم #إِنَّ لَه قَدَ بََتَ لَكُمْ طالوئت َلك فكان هذا 
تعبينًاً من الله الواجب عليهم فيه القبول والاتقياد وترك 
الاعتراض » ولكن أبوا إلا أن يعترضواء فقالوا: #أَنَّ يكن 
له الْمُلْكُ عَيَِنَا وَكَنُ كَحَن بادك مِنهُ وَلَهْ يات سحاد قرس 
لْمَالِ * أي: كيف يكون ملكا وهو دوننا في الشرف والنسب 
ونحن أحق بالملك منهء ومع هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم 
به الملك من الأموال» وهذا بناء منهم على ظن فاسد» وهو 
أن الملك ونحوه من الولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة 
المالء ولم يعلموا أن الصفات الحقيقية التي توجب التقديم 
مقدمة عليهاء فلهذا قال لهم نبيهم: #إنَّ أنّهَ أمطئلة 
عَبِيِحكُمَ4 فلزمكم الانقياد لذلك ##وَرَادم4 الله وبسطة فى 
لْهِلر وَالحِسَوٌ» أي : فضله عليكم بالعلم والجسمء أ 
بقوة الرأي والجسمْ اللذين بهما تتم أمور الملك» لأنه إذا تم 
رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب. حصل بذلك 
الكمال» ومتى فاته واحد من الأمرين اختل عليه الأمرء فلو 
كان قوي البدن مع ضعف الرأيء حصل في الملك خرق وقهر 
مخالفة للمشروع. قوة على غير حكمةء ولو كان عالمًا 
بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم يفده الرأي الذي لا ينفذه 
شينًا لوَأنَهُ وسح 4 الفضل كثير الكرمء لا يخص برحمته وبره 
العام أحدًا عن أحدء ولا شريمًا عن وضيعء ولكنه مع ذلك 
#عَليمُ# بمن يستحق الفضل فيضعه فيهء فأزال بهذا الكلام ما 
في قلوبهم من كل ريب وشك وشبهة لتبيينه أن أسباب الملك 
متوفرة فيهء وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» ليس له 
رادء ولا لاحسانه صادء ثم ذكر لهم نبيهم أيضًا آية حسية 
يشاهدونهاء وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زمانًا طويلاء 
وفي ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم»ء وتطمئن لها 
خواطرهمء وفيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارونء فأتت به 
الملائكة حاملة له وهم يرونه عيانًا . 
(51-79؟) ار م 0 8 
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جَاوَكَهٌ هو وأأدرت ءَاممُوأ محم الوأ لا طَاقَة لنَا ألْيوَمَ يَجَالُوتَ 
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2-1 
الاا0 


عسي 
اخ 


وحوري قَالَ لزي ينات أَنّهُم مُلَقُوا أله حكم ين يكم 
بعري يد ل ضع عرق ين رن عي 2 
كليطَة عَلَتَ و فْكَدّ حكيرة' بدن الله لله مَمَ الصَسديريَ هو 
ير 0 


بَرَوُواْ لِجَالوْتَ وَجْوُووو فالأ ربسا أَدْرِعْ عَلَنَنَا صزا وَقَيّتَ 


4 
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أَقَدَامَكا ونب نصريًا على الم وم 0 0 تَهَرْمُوهم بذ أ 
وَدَاكَلهُ 


اه را ري 


وَقَحَلَ دَاق د جَالُورتت نَّهُ المللك وَلْفْكْمَةَ وَعَلَسَمُ مكا 
يَكاءُ وَلوْلَا دَهْحُ اه د لض 
لحن ' 21 0 فصل عَلَ السلييت ٠‏ يلك ءاسك أو 


ساس لاص 


تَنُوهَا عَلَلكَ بالْحَّ وَإِنَكَ لمن المرسرت* أي : لما تملّك 
ال 2 ببني إسرائيل» واستقر له الملك تجهزوا لقتال 
عدوهم.ء فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل» وكانوا عددًا 
كثيرًا وجمًا غفيرّاء امتحنهم بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن 
ممن ليس كذلك فقال : #إرك لله ميَيِكُم بِنَهَسرٍ 
هِنَهُ فَبَبَسَ مِقُ* فهو عاص ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته 
ولمعصيته #وَمَن لَّمْ يَظَعَمَهُ# أي : لم يشرب منه فإنه مني 9 إلا 
كن عرف 1ف وو فلا جناح عليه في ذلك» ولعل الله أن 
مجعل فيها بركة فتكفيد» وفي ,هذا الابجلاء مايدل على أن الغناء 
قد قل عليهم ليتحقق الامتحان»ء فعصى أكثرهم وشربوا من 
النهر الشرب المنهي عنه. ورجعوا على أعقابهم ونكصوا عن 
قتال عدوهم» وكان في عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة 
أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال الذي سيتطاول 
وتحصل فيه المشقة الكبيرة؛ وكان في رجوعهم عن باقي 
العسكر ما يزداد به الثابتون توكلا على الله» وتضرعًا واستكانة 
وتبرؤًا من حولهم وقوتهم. وزيادة صبر لقلتهم وكثرة عدوهم. 
فلهذا قال تعالى: كلما جاووم # أي : النهر «هُرَ # أي : 
طالوت #والِرت حَامَنُواْ مم4 وهم الذين أطاعوا أمر الله 
ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا. .. قلتهم 
وكثرة أعدائهم. قالوا أي: قال كثير منهم: #لا طَاقَة آنا 
لْيْوْمَ يِجَالُوتَ مَجمُووِوةُ* لكثرتهم وعددهم وعُددهم ظأثَالَ 
لذّر> يلو أَبَُم ملا ألو أي: يستيقنون ذلك» وهم 
أهل الايمان النابت والبقين الراسخ + مشتين لباقيهع ومطمئتين 
007 دأمرين لهم يلصي" «إكم ين يكم تيك 
8 ا الله والذليل من أذله الله فلا تغني 
الكثرة مع خذلانهء ولا تضر القلة مع نصره لوَأَنَهُ 
لصَسديرِنَ4 بالنصر والمعونة والتوفيق» فأعظم جالب لمعونة 
الله صبر العبد لله فوقعت موعظته في قلوبهم وأثرت معهمء 
ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده لمَالوَأ4 جميعهم : #ربس1 
أَنِْعْ عَََْنَا صبَرا» أي: قو قلوبناء وأوزعنا الصبرء وثبت 
أقدامنا عن التزلزل والفرار» وانصرنا على القوم الكافرين» 
من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفارّاء فاستجاب الله 
لهم ذلك الدعاء لاتيانهم بالأسباب الموجبة لذلك» ونصرهم 


' بِإِدّنِ 4 أي : بإرادته ومشيئته فالأمر لله 


الجزء الثانى يل 


وي ل ملاس سا 


عليهم رض فُهَرْمُوهَم بوت أَلَهِ وَقَسَلَ داه #5 عليه السلام» وكان 
مع جنود طالوت جَالُوستت4 أي: باشر قتل ملك الكفار بيده 
لشجاعته وقوته وصبره كد ا أي: آتى الله داود 
«البلك ) / 
مع الحكمة. وهي النبوة المشتملة على 0 العظيم 
والصراط المستقيم» ولهذا قال: #وَعَلّمَمٌ مها 4ك كه من 
العلوم الشرعية والعلوم السياسية» فجمع الله له الملك 
والنبوة» وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهمء 
فلما نصرهم الله تعالى اطمأنوا. في ديارهم وعبدوا الله آمنين 
مطمئنين؛ لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرضء وهذا كله 
من آثار الجهاد في سبيله» فلو لم يكن لم يحصل ذلكء فلهذا 
قال تعالى : #وَلَوْلَا دَفْمٌ أله الئاس بَعْصّهُم بِبَعْضٍ لََسَدَّتِ 
الْأَزَ» أي : لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار 
وتكالب الكفار لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليهاء 
وإقامتهم شعائر الكفرء ومنعهم من عبادة الله تعالى» وإظهار 
دينه «ولَحكن أنَّهَ دو مضل عَلَ اأمكلبيرت* حيث شرع لهم 
الجهاد الذي فيه سعادتهم والمدافعة عنهمء ومكنهم من 
الأرض بأسباب يعلمونهاء وأسباب لا يعلمونهاء ثم قال 
تعالى : #تلكَ اسك أَلَّه تَْلُومَا عَبَلَت ِلْسَيَ » أ 
بالصدق الذي لا ريب فيهاء المتضمن للاعتبار والاستبصار 
وبيان حقائق الأمور #وَإِنَكَ لعن الْمرْسَرت* فهذه شهادة من 
الله لرسوله برسالته التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من 
أخبار الأمم السالفين» والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم. التي 
لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم > بل لم يكن في فونه 
من عنده شيء من هذه الأمور. فدل أنه رسول الله حقًّا ونبيه 
صدقًاء الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون. 

وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو 
الألباب» فمنها: أن اجتماع أهل الكلمة والحل والعقدء 
وبحثهم في الطريق الذي تستقيم به أمورهم وفهمه» ثم العمل 
به» أكبر سبب لارتقائهم وحصول مقصودهمء كما وقع 
لهؤلاء الملأء حين راجعوا نبيهم في تعيين ملك تجتمع به 
كلمتهم ويلم متفرقهمء وتحصل له الطاعة منهم» ومنها: أن 
الحق كلما عورض وأوردت عليه الشبه ازداد وضوحًا وتميز 


وحصل به اليقين التام كما جرى لهؤلاء» لما اعترضوا على 


استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة 18 بها الإقناع 
وزوال السشبه والريب» ومنها منها : أن العلم والرا مع القوة 
المنفذة بهما كمال الولايات» وبفقدهما 00 0 


َلِكْمَة4 أي : منّ عليه بتملكه على بني إسرائيل 
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سَهرفُمن سُرِبَ ونه فليس مِىٍ ومن ل 
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ملا كختى ظوكايو' مر اونة| 
00000007 آذ وم هك 


هم فلماجاورههو وا 


0 


بر 0 


لاطامَة أ نالوم يَجَالُوتَ وخ لجسو 
رك نهم كفا سكم نوملد 


سرس عد 


اكه اكع “مضا ” .م26 
0 لل 
ء 


وما 
سن يت أذ اتتصااط نعل 


لكوت رموه م زا موود 


اكلهآمَة امالك 


م 


نقصانها وضررهاء ومنها أن الاتكال على النفس سبب الفشل 
والخذلان» والاستعانة بالله والصبر والالتجاء إليه سبب 
النصر» وكيا في فول اميم : : #وومًا مَا آنآ ألا نقجِلَ فى 
سَيِلٍ أله وَمَدْ جا مِن ديدرًا وَسَايِنًا 4 فكأنه نتيجة ذلك 
أنه لما كتب عليهم القتال تولواء والثاني في قوله: #وَلما 
دا يات وحمو كالذا رت] أني] عا صا يكت 
قَدَاما ون نصِرَيًا عَنَ لْعَوَرٍ ألحكلزنت 0 تهِرَمُوهُم 9 
أشَّم 4 ومنها: أن حكمة الله تعالى تمييز الخبيث من الطيب» 
والصادق من الكاذب, والصابر من الجبان» وأنه لم يكن ليذر 
العباد على ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز ومنها: أن 
من رحمته وسننه الجارية أن يدفع ضرر الكفار والمنافقين 
بالمؤمنين المقاتلين» وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء 
الكفر وشعائره عليهاء ثم قال تعالى : 


52 


206 يلق البشل دلا يهم ع ينين ينهم من كلم هه 
وَرَفَّعْ بَعَضَهَءْ رجات وَدَاتَيَمَا عسى أبن مَرَيَرٌ الكت 0 وح 
000 0 


دن وَلَوَ سه أنَهُ ما أَقْمَمَلَ لد لَذِينَ من بَعَدِهِم مَنْ بَعَدِ ما 
و ء د 22 اضر 


21 اليتنث ولي لنتكذا تيم كن ان ويثقم قل كل و1 


الجزء الثالث 


سس سار و 197 له و 7 


مَك ألَّهُ مَا أَفْمَمَلُواْ ولكنّ أله يَفْعَلُ مَا ربد يخير تعالى أنه 
فضل بعض الرسل على بعض» بما خصهم من بين سائر الناس 
بإيحائه وإرسالهم إلى الناسء ودعائهم الخلق إلى الله ثم 
فضل بعضهم على بعضء» بما أودع فيهم من الأوصاف 
الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام» فمنهم من كلمه الله 
كموسى بن عمران خصه بالكلام» ومنهم من رفعه على 
سائرهم درجات كنبينا َلةِ الذي اجتمع فيه من الفضائل ما 
تفرق في غيره» وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين 
والآخرين لأوَءَاتَبْنَا عسى أن مرت الْبينَتتٍِ# الدالات على 
نبوته» وأنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
#وََيدتَهُ يرُوجٍ الْمَدين* أي : بالايمان واليقين الذي أيده به الله 
وقواه على ما أمر به وقيل : أيده بجبريل عليه السلام يلازمه 
في أحواله لوَلَوْ سآ أله مَا أمْمَمَلَ ألَينَ مِنْ يَمْدِهِم مَأ بَحَدِ ما 
جَأنَهُمُ ث4 الموجبة للاجتماع على الايمان لوَلَكنٍ 
أخْتَلنُوا فَيتهُم مَنْ ا ع ويل كن قر #افكان رسن هذا 
الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة» ومع هذا فلو شاء الله 
بعد هذا الاختلاف ما اقتتلواء فدل ذلك على أن مشيئة الله 
نافذة غالبة للأسباب» وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة 
المشيئة» فإذا وجدت اضمحل كل سبب» وزال كل موجب» 
فلهذا قال: #اوَلَكِنَ أَلَدَ يَفْعَلُ مَا ريد فإرادته غالبة ومشيئته 
نافذة» وفي هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى لم يزل يفعل ما 
اقتضته مشيئته وحكمتهء ومن جملة ما يفعله ما أخبر به عن 
نفسهء وأخبر به عنه رسوله يلي من الاستواء والنزول 
والأقوال» والأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية» 
كما يجب على المكلف معرفته بربه» فيجب عليه 
معرفته برسله. ما يجب لهم ويمتنع عليهم ويجوز في حقهم» 
ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في أيات متعددة» منها : 
أنهم رجال لا نساءء من أهل القرى لا من أهل البوادي» 
وأنهم مصطفون مختارون» جمع الله لهم من الصفات الحميدة 
ما به الاصطفاء والاختيار» وأنهم سالمون من كل ما يقدح في 
رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان وعيوب مزريةء وأنهم لا 
يقرون على خطأ فيما يتعلق بالرسالة والتكليف» وأن الله تعالى 
خصهم بوحيه» فلهذا وجب الإايمان بهم وطاعتهم»ء ومن لم 
يؤمن بهم فهو كافر»ء ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر 
يتحنَّم قتله» ودلائل هذه الجمل كثيرة» من تدبّر القرآن تبين له 
الحق» ثم قال تعالى : 


فائدة: 


)١5(‏ ييا لين مما نشوأ ما َرَفَك يّن قَبْلٍ قَبْلِ أن يَأْقَ 
وي تاكفل ولارقكقة بالكو نهم لظيو م4 وهذا 


١1١ 
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شفاعة وَآلْكفرونَ هم الظالمور 
مر ل لامع 4 وتم ل عمو رس 
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ا الله من 
صدقة واجبة ومستحبة» ليكون لهم ذخرًا وأجرًا موفرًا في يوم 
يحتاج فيه العاملون إلى مثقال ذرة من الخير» فلا بيع فيه ولو 
افتدى الانسان نفسه بملء الأرض ذهبًا ليفتدي به من عذاب 
يوم القيامة ما تقبل منه» ولم ينفعه خليل ولا صديق» لا 
بوجاهة ولا بشفاعة» وهو اليوم الذي فيه يخسر المبطلون. 
ويحصل الخزي على الظالمين» وهم الذين وضعوا الشيء في 
غير موضعه» فتركوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدوا 
الحلال إلى الحرام» وأعظم أنواع الظلم الكفر بالله الذي هو 
وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى 
مخلوق مثلهء فلهذا قال تعالى: #وَالْكَهرُونَ هُمُ الطَيمُونَ* وهذا 
من باب الحصر» أي الذين ثبت لهم الظلم التام» كما قال 
تعالى : «إإنك ارك للم عطلية4 : ثم قال تعالى : 


3-34 م مهل #4 0 عو عر رام 

(555) ##أنّه /ه إِلَهَ إلا هو الى ا 

0 ا 27 يي ظه سل لس مكل 4 - 03 
نوم لَه مَا فى السَموْتٍ وَمَا في لض من ذا ألَزِى يِتْفَعْ عدم إلا 


نوا يما بق زيط ونا علقم ول يلون شَىْءِ من عِلَيوء 
7 3 وك اه .و 0000 
تيه الكَمنوات وَلْضّ ولا ينومز حَنظهما وَهْوَ 


الجزء الثالث 


لْمَن الْمَِيِمْ * هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها 
0 وذلك لما اشتملت عليه من الأمور العظيمة 
والصفات الكريمة» فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في 
قراءتهاء وجعلها وردًا للإنسان فى أوقاته صباحًا ومساءً وعند 
نومة-وأدبار السلوات المكتوبات» فاخير اتغالى عن 'ثقسه 
الكريمة بأنه #]ة إِلَهَ إلا هو أي : لا معبود بحق سواهء فهو 
الاله الحق الذي تتعين أن تكون ‏ جميع أنواع العبادة والطاعة 
والتأله له تعالى» لكماله وكمال صفاته وعظيم نعمه» ولكون 
العبد مستحًا أن يكون عبدًا لريّه» ممتئلا أوامرة مجتنًا 
نواهيه» وكل ما سوى الله تعالى باطل» فعبادة ما سواه باطلة» 
لكون ما سوى الله مخلوقًا ناقصًا مدبّرًا فقيرًا من جميع 
الوجوه. فلم يستحق شيئًا من أنواع العبادة» وقوله: #الكَىّ 
لمم 4 هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء 
الحسنى دلالة مطابقة وتضمنثًا ولزومّاء فالحيّ من له الحياة 
الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات» كالسمع والبصر 
والعلم والقدرة» ونحو ذلك» والقيوم : هو الذي قام بنفسه 
وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب 
العالمين من فعله ما يشاءء من الاستواء والتزول والكلام 
والقول والخلق والرزق والاماتة 
التدبيرء كل ذلك داخل في قيومية الباري» ولهذا قال بعض 
المحققين : إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى» ومن تمام حياته وقيوميته أنه هلا تَأَحْدُهُ 
كه وله 49 والسة القنائن 211 كا ى القتوت ينا نى 
لْأَرْضنَ» أي: هو المالك وما سواه مملوك» وهو الخالق 
الرازق المدبر وغيره مخلوق مرزوق مدبرء لا يملك لنفسه ولا 
لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في اللأرض» فلهذا قال: 
امن دا الَدِى يَنْهَمُ عِدَهُء إلا ْيف أي: لا أحد يشفع عنده 
بدون إذنهء فالشفاعة كلها لله تعالى» ولكنه تعالى إذا أراد أن 
ا ا 
يشفع فيه» لا يببتدىء الشافع قبل الاذن» ثم قال : ايلم ما بهن 

أيدِيِهِمَ * أي : ما مضى من جميع الأمور وَمَا عَم > أي : 
ما يستقبل منها فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمورء متقدمها 
ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» بالغيب والشهادة» والعباد 
ليس لهم من الأمر شيءء ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما 
علمهم تعالى» ولهذا قال: ولا يُحِلُونَ دَىْءِ مِنَ عليه إلا يما 
هك وَسِعَ 5سِيهُ لسوت وَنرنَّ4 وهذا يدل على كمال 
عظمته وسعة سلطانه» إذا كان هذه حالة الكرسي أنه يسع 
السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء 


ة والاحياءء وسائر أنواع 


١1 


7- تفسير سورة البقرة» الآيتان: ه58 ل/اه؟ 


والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل هنا ما هو أعظم 
منه وهو العرش. وما لا يعلمه إلا هوء وفي عظمة هذه 
المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصارء وتقلقل الجبال 
وتكع عنها فحول الرجال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء 
والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع» والذي قد 
أمسك السماوات والأرض أن تزولا من غير تعب ولا نصب» 
فلهذا قال: 9وَلَا يم أي : يثقله حِنظهُمَا وَهْرَ ألْمنُ» بذاته 
فوق عرشهء العلي بقهره لجميع المخلوقات العلي بقدره 
لكمال صفاته #االْمَظِيمَ# الذي تتضاءل عند عظمته جبروت 
الجبابرة» وتصغر في جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» 
فسبحان من له العظمة العظيمة» والكبرياء الجسيمة» والقهر 
والغلبة لكل شىء» فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الالهية 
وتوحيد ايو وتوحيد الأسماء والصفات. وعلى إحاطة 
ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجلاله ومجدهء» وعظمته 
وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته» فهذه الآية بمفردها 
عقيدة في أسماء الله وصفاته» متضمنة لجميع الأسماء الحسنى 
والصفات العٌلاء ثم قال تعالى: 

)١61775(‏ فلا إكاء فى الذين قد بين سد مِنَ الْعَىَْ هَمَن 


ِ_ٍٍ 2 


وول ع سسا 


كدر باَلطَمُوتِ وَيؤسل بال فَقَدِ أستمسك كَ بلعو الوبق 1 
7 5 2 

أَنِصَامٌ ا م و 

لمت ِل الور لذت كرو وَل 


يت ألنورٍ إل لظت أكيلكت أسَحَبٌ ألَارٍ هُمْ 
َنِدُوت* يخبر تعالى أنه لا إكراه في لي لعدم الحاجة إلى 
الاكراه عليه» لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه, 
غامضة آثاره» أو أمر في غاية الكراهة للنتفوس» وأما هذا 
الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول» 
وظهرت طرقه» وتبيّن أمره» وعرف الرشد من الغي» فلموفق 
إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره» وأما من كان سيء القصد 
فاسد الإرادة» خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل» 
ويبصر الحسن فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله حاجة في 


إكراهه على الدين» لعدم النتيجة والفائدة فيه» والمكره لبن 
إيمانه صحيحًاء ولا تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار 


المحاربين» وإنما فيها أن حقيقة الدين من حيث هو موجب 
لقبوله لكل منصف قصده اتباع الحق» وأما القتال وعدمه فلم 
تتعرض لهء وإنما يؤخذ فرض القتال من نصوص أخرء ولكن 
يستدل في الآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل 
الكتاب» كما هو قول كثير من العلماء» فمن يكفر بالطاغوت 
فيترك عبادة ما سوى الله وطاعة الشيطان» ويؤمن بالله إيمانًا 


الجزء الثالث 


تامًا أوجب له عبادة ربه وطاعته #فَقَدٍ أَسْتَسَكَ يلوو 
لْونْقَ؛ أي: بالدين القويم الذي ثبتت قواعده ورسخت 
أركانه» وكان المتمسك به على ثقة من أمره» لكونه استمسك 
بالعروة الوثقى التي ال أَنيصَامَ 44 وأما من عكس القضية 
فكفر بالله وآمن بالطاغوت. فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي 
بها العصمة والنجاة» واستمسك بكل باطل مآله.إلى الجحيم 
وََهُ نيع عي فيجازي كلا منهما بحسب ما علمه منهم 
من الخير والشرء وهذا هو الغاية لمن استمسك بالعروة 
الوثقى ولمن لم يستمسك بهاء ثم ذكر السبب الذي أوصلهم 
إلى ذلك فقال: آنه وَُ لدت دَامَنوا# وهذا يشمل ولايتهم 
لربهمء بأن تولوه فلا يبغون عنه بدلا ولا يشركون به أحدّاء قد 
اتخذوه حبيبًا ووليّاء ووالوا أولياءه وعادوا أعداءف فتولاهم 
بلطفه ومن عليهم بإحسانهء فأخرجهم من ظلمات الكفر 
والمعاصي والجهل إلى نور الايمان والطاعة والعلم» وكان 
جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر 
والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور 
«والّست كوا وَيَآهُهُمُ اموت 4 فتولوا الشيطان وحزبه» 
واتخذوه من دون الله وليّا ووالوه وتركوا ولاية ربهم وسيدهمء 
فسلطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أرّاء 
ويزعجونهم إلى الشر إزعاجاء فيخرجونهم من نور الإيمان 
والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر والجهل والمعاصي» فكان 
جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات» وفاتهم النعيم 
والبهجة والمسرات» وكانوا من حزب الشيطان وأولياءه في 
دان التضسرة فلهذا قال تعالى ١‏ «أذتيك أب الثار هم ديا 


(256) #آل كر إِلَ الَذِى حَاجّ انهم فى ربو أن ءَاتَلهُ الله 
23 ا 0 ام 1 17 4 
مزل إد قال رهم بق الزىى يحى- وَيَميثٌ قال أنا أحي- 
رع ع م1 اس رع تسا مك ماه 20 - ل ممع ل يك سراي 
ميث قال بعكم ولت الله يَأقِ بالسَمْين مِنَ المشرِقٍ فأتٍ يبا م 
محرو الى ل صم 07 عي ب زه ووم صايه 
لَمْرِي كبَهِتَ الى عَم وَأهَهُ لا يجدى الْمَْمَ التَدِينَ4 يقول 


تعالى: #آلمْ كر إِلَ الَدِى عاج بهم فى رَيّوء» أي: إلى 
جراءته وتجاهله وعناده ومحاجته فيما لا يقبل التشكيك» وما 
حمله على ذلك إلا لأآنْ ءَاتَنْهَ أَلَهُ لْمَللك * فطغى وبغى ورأى 
نفسه مترتسًا على رعيته» فحمله ذلك أن حاج إبراهيم في 
ربوبية الله فزعم أنه يفعل كما يفعل الله» فقال إبراهيم ء 
الى يُنيء وَيمِيتُ» أي: هو المتفرد بأنواع التصرف»ء 
وخص منه الاحياء والاماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير» 
ولأن الاحياء مبدأ الحياة الدنياء والاماتة مبدأ ما يكون في 
7 : . مه م ره وسد 7 
الآخرة» فقال ذلك المحاج: ##أنا أحي- وَأمِيتُ * ولم يقل أنا 


١1 


7"- تفسير سورة البقرة» الآية: 


بضزقات 


رعروم بروج برو 


سه و الذىتءامنوا يخَرجه مم 


27 رس لسرت 2 م 
والذر كفروا أوْليا 


0 


لخبي 


هي - 1 
حمَارِكَ وَلِسَجَعَرَلكَ ءاية | 


م 2 مين 


الذي أحيي وأميت» لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف, وإنما 
زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه» فزعم أنه يقتل شخصًا 
فيكون قد أماته» ويستبقي شخصًا فيكون قد أحياهء فلما رآه 
إبراهيم يغالط في مجادلته ويتكلم بشيء لا يصلح أن يكون 
شبهة فضلًا عن كونه حجة» اطرد معه في الدليل فقال إبراهيم 
«كَلت أله يَأْقِ يالَّمْين مِنّ الْمَمْرِقِ4 أي : عيانا يقربه كل أحد 
حتى ذلك الكافر لاتَأتِ با مِنّ لْمَمْرِبِ»* وهذا إلزام له بطرد 
دليله إن كان صادقًا في دعواه» فلما قال له أمرًا لا قوة له في 
شبهة تشوش دليله» ولا قادحًا يقدح في سبيله لمَبْهِتَ الى 
ك4 أي: تحير فلم يرجع إليه جوابًا وانقطعت حجته 
وسقطت شبهته» وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن 
يقاوم الحق ويغالبه» فإنه مغلوب مقهورء فلذلك قال تعالى: 
«رَائهُ لا ييْدى أْمَرمَ لم4 بل يبقيهم على كفرهم 
وضلالهم» وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك. وإلا فلو كان 
قصدهم الحق والهداية لهداهم إليهء ويسر لهم أسباب 
الوصول إليه» ففي هذه الاية برهان قاطع على تفرد الرب 
بالخلق والتدبير» ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والانابة 


الجزء الثالث 


والتوكل عليه في جميع الأحوال» قال ابن القيم رحمه الله: 
وفي هذه المناظرة نكته لطيفة جدّاء وهي أن شرك العالم إنما 
هو مستند إلى عبادة الكواكب والقبورء ثم صورت الأصنام 
على صورهاء فتضمن الدليلان اللذان استدل بهما إبراهيم 
إبطال إلهية تلك ججملةٌ بأن الله وحده هو الذي يحبي ويميت» 
ولا يصلح الحي الذي يموت للالهية لا في حال حياته ولا بعد 
موتهء فإن له ربا قادرًا قاهرًا متصرفًا فيه إحياءً وإماتةٌ» ومن 
كان كذلك فكيف يكون إِلَهَا حتى يتخذ الصنم على صورتهء 
ويعبد من دونه» وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس هذه 
الشمس» وهي مربوبة مدبرة مسخرةء لا تصرف لها بنفسها 
بوجه ماء بل ربها وخالقها سبحانه يأتي بها من مشرقها فتنقاد 
لآمزه ومشيضء فهى مريوبة:مسخرة شديرة) لا إلهبيغيد من دون 
الله . «من مفتاح دار السعادة»» ثم قال تعالى : 

(059) أو كَليى صر عَكَ وَيَةَ و حَاوِيَةُ عَلَ عُرُوشِهًا قال 


ا 

5 0-4 50 ا د 20-6 م2 مع 2 3 
أَنَّ بحىء هنزو الله بَعَدَ موزها مأ عر شه بل ل سكج 

4 2 5 ع 
و ا موى ع لوي لع كه هي 2 5:5 4 25 
لبِنْتَ قال لَبِبَّت يَوْمًا أق م قَالَ يل لمشت مأمَةَ عام وآ 
2 ل بعض يور 9 2 02 
ا 4 وي © عررهن رع رم ع -ه ا 
إِلّ طَعَامِك وَسَرَابِكَ لم ينه وأنظرٌ إل حِمَارِكَ وَتَجْمَاك 
محر د ا جه مز ا م2 72 2 
ءايتة لئاس وأنظر 0 لِْظَام ححيْفٌ نُنْرُهًا ثََ 


تكرها لهم هلما تررك 
م4 وهذا أيضًا دليل 0 الله بالخلق والتدبير 
والاماتة والاحياء فقال: أو كَلَيِى كر عَلَ َي و حَاوِيةُ 
عل عَرُوشِها» أي : قد باد أهلها وفني سكانها وسقطت حيطانها 
على عروشهاء فلم يبق بها أنيس» بل بقيت موحشة من أهلها 
مقفرة» فوقف عليها ذلك الرجل متعجبًا وظثَلَ أن بُح هَنذِهِ 
ألَّهُ بَعَدَ مَوْتَآ 4 استبعادًا لذلك وجهلًا بقدرة الله تعالى» فلما 
أراد الله به خيرًا أراه آية في نفسه وفي حمارهء وكان معه طعام 
وشراب» «كلنائة لله ماق عام كم بكم َل كم لت َل َك 
َنأ َس يوم 4 استقصارًا لتلك المدة التي مات فيها لكونه 
قد زالت معرفته وحواسهء وكان عهد حاله قبل موته. فقيل 
له: بل الله بِنْتَ مِأنَهَ حار تأنظرٌ إِلَّ طَعَامِك وَسََابِك لم 
1 كن 4 أي : لم يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنين 
راتافا لكوقات عليه ف قير لل قلي عرق حيقة 1ن 
وحفظه عن التغير والفساد.ء مع أن الطعام والشراب من أسرع 
الأشياء فسادًا لوَأنظرٌ إِلّ حِمَارِك» وكان قد مات وتمزق 
لحمه وجلده وانتثرث عظامهء وتفرقت أوصاله #«#وَلَجْمَنَككَ 
َه تايس على قدرة ألله وبعثه الأموات من قبورهم. 
لتكون أنموذجًا محسوسًا مشاهدًا بالأبصارء فيعلموا بذلك 
صحة ما أخبرت به الرسل #وَأنظرٌْ إِك اليظار حَيْتَ 


١15 


"- تفسير سورة البقرة.. الآيتان: 5١0709‏ 


تُندِرّمَاك أي : ندخل بعضها في بعض» ونركب بعضها ببعض 
لمم تَكسُوها لما فنظر إليها عيانًا كما وصفها الله تعالى» 
لقْلما تبت لَمُ4 ذلك وعلم قدرة الله تعالى لثَالَ أعلم أَنَّ الله 
عَلَ كل شَْءِ قَدِيِرٌ4 والظاهر من سياق الآية أن هذا رجل 
منكر للبعث أراد الله به خيرّاء وأن يجعله آية ودليلا للناس 
لثلاثة أوجه. أحدها قوله: «أَنَّ بُح هَذِهِ ل بَدَ مَوتها # ولو 
كان نبا أو عبدًا صالحًا لم يقل ذلك. والثاني: أن الله أراه آية 
في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكرهء 
ولم بيذكر في الآية أن القرية المذكورة عمرت.وعادت إلن 
حالتهاء ولا في السياق ما يدل على ذلك» ولا في ذلك كثير 
فائدة» ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت» 
ثم رجع إليها أهلها أو غيرهم فعمروها؟! وإنما الدليل 
الحقيقي في إحيائه وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه بحاله» 
والثالث في قوله: #قْلَمًا تبي لم أي: تبين له أمر كان 
يجهله ويخفى عليه» فعلم بذلك صحة ما ذكرناه» والله أعلم . 
ثم قال تعالى : 

(3) #إوَإِذ دَالَ رهم رَبَ أرِنٍ كيف تن الوق 
لَه ثم كل بل لكك لَظلمَينَ كل مَل مَك سي 
صَرمُنَ إَِكَ كر أ لفل عل لل جبل يمن جز شد أدهنَ يبتك 
سيا وَأعَلَمَ أن مه عَبرٌ حَكيمٌ4 وهذا فيه أيضًا أعظم دلالة حسية 
على قدرة الله ان الموتى للبعث والجزاء. فأخبر تعالى 
عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحيى الموتى» 
لأنه قد تيقن ذلك بخير الله تعالى» ولكنه أحب أن يشاهده 
عيانًا ليحصل له مرتبة عين اليقين» فلهذا قال الله له: #أولَمَ 
وو قَالَ ُ يل ولكن لَظمَيِنَ ك4 وذلك أنه بتوارد الأدلة 
اليقبنية مما يزداد به الإيمان» ويكمل به الايقان. ويسعى في 

نيله أولوا العرفان» فقال له ربه: #فّحْدْ أَرَبعةٌ ين لطر فَصِرَمُن 
لَك أي : ضمهن ليكون ذلك بمرأى منك ومشاهدة وعلى 
يديك ثم أَجْمَلْ عَكَ كل جَبَلٍ يمن ج41 أي : مزقهن» اخلط 
أجزاءهن بعضها ببعض» واجعل على كل جبل» أي من 
الجبال التي في القرب منهء جزء من تلك الأجزاء ثم أَدْعَهَنّ 
يَأتِسَكَ سَنيَا4 أي : تحصل لهن حياة كاملة» ويأتينك في هذه 
القوة وسرعة الطيران» ففعل إبراهيم عليه السلام ذلك وحصل 
له ما أرادء وهذا من ملكوت السماوات والأرض الذي أراه 
الله إياه في قوله لاوَكَدِك نرى: إِبَْهِيمَ مَلْكْوْتَ السَسَنواتِ وَالْارضٍ 
وَليَكْونَ من الْمُويَيِينَ» ؛ ثم قال: َعَم أن أله عرِيدٌ ك4 أي 
ذو قوة عظيمة سخر بها المخلوقات» فلم يستعص عليه شيء 
منهاء بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله, ومع ذلك فأفعاله 


الجزء الثالث ١١‏ 1- تفسير سورة البقرةء الآيات: 7514-751١‏ 
شال فاندة لحك ؛ لا يفعل ديكا يا ء:: ثم قال تعالى : لودل 4 ةالمة ‏ ل 
(111) َكَل لذن ب 0 و أنولهة في سيل ألو شل حََّةٍ كه ترف كَيفَ مح لهاك 

نيدت ل سَبْعّ سَنَايلَ في كل سَدَةٍ مَأَكَهُ 1 وَأللّكُ 5 ل يضَعِفَ لمن َك و جح ا وس سد كد 


و يه ذا ان للمشاعفة لي كوه في قو 
#مّن دا ) لى يُفرضٌ 2 ا يصَلعِفة مر أَضْمَاًا كيرا 4 
وهنا قال: مكل ألَذبنَ يَنَضِفُونَ قُونّ أَمولَهُمْ في سَبِيلٍ أله أي : في 
ل ل ا ل 
حَجَةٍ أَنْسَتْ سَيْمَ سَكايل في كل سَبْوْ يَاتَةُ حبّة4 وهذا إحضار 
لصورة المضاعفة بهذا المثل» اذى انالبي اميه صر 
فيشاهد هذه المضاعفة ببصيرتهء فيقوى شاهد الايمان مع 
شاهد العيان» فتنقاد النفس مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة 
لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلةء ل#وَأنّه يصَعِفُ؛ هذه 
المضاعفة #لِمَن ع4 أي: بحسب حال المنفق وإخلاصه 
وصدقهء وبحسب حال النفقة وحلها ونفعها ووقوعها 
موقعهاء ويحتمل أن يكون #وَآنّهُ يُصَِفُ» أكثر من هذه 
المضاعفة لس 4255 فيعطيهم أجرهم بغير حساب رام 
وسِِعٌ» الفضلء واسع العطاءء لا ينقصه نائل ولا يحفيه 
سائل» فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع 
ا اي 
كثرته» ومع هذا فهو #عَليمْ4 بمن يستحق هذه المضاعفة ومن 
لا يستحقهاء فيضع المضاعفة في موضعها لكمال علمه 
وحكمته. 

(17877) #االْدِنَ يفِعُونَ أموّلهُم فى سَبِيلٍ الله كُمَّ لا 
تتقوة مآ الكثرا نول اذى امل عند رزية ول حزق 
هم ولا هُمْ يحوت © فول مروف ومعفرة حر 2 
يَبَسْهَآ أدى وَأشَّدُ غَننٌ حلي 4 أي : الذين ينفقون أموالهم في 
طاعة الله وسبيله» ولا يتبعونها بما ينقصها ويفسدها من المن 
بها على المنفق عليه بالقلب أو باللسان» بأن يعدد عليه 
إحسانه» ويطلب منه مقابلتهء ولا أذية له قولية أو فعلية» 
فهؤلاء لهم أجرهم اللائق بهم» ولا خوف عليهم ولا هم 
يحنودة» تحمل لهم الخررواندي متهم الشرء لأنهم عملوا 
عملا خالصًا لله سالمًا من المفسدات أ مَعْرُوكُ 4 أي : 
تعرفه القلوب ولا تنكره». ويدخل في ذلك كل قول كريم» فيه 
إدخال السرور على قلب المسلم» ويدخل فيه رد السائل 
بالقول الجميل والدعاء له #وَمَعْفرَةٌ» لمن أساء إليك بترك 
مؤاخذته والعفو عنه» ويدخل فيه العفو عما يصدر من السائل 
مما لا ينبغي» فالقول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي 
يتبعها أذى» لأن القول المعروف إحسان قوليء والمغفرة 


3104 


حير من صَدَقَة 


يوون كَل بل وَلكن لِيَظْمَيِنَكَلى فَالَ مَحُدَ أََيعَة ون 


عو ما ره 


20 تار مح 


م ووه سح سا ا 0 15 

َلطيْر فَصَرَهن إِلَيكَ ثُمَاَجُم ا 
تماد نَأ ستساوا ا لمكي () 
007 سعل 1 د ل 2 
مَكَلَالَذِينَ يَنفِقُونَ الهم في سَِي لاله ل 
و بدت سَهْعَ سَكَابلَ ف كل سَدةٍ 2010 


0 ير وه حس سر و 
أموا 


5 سد اسه وَسِعٌ ليك (() اَذ ينفِهُونَ مواأ 


آذ ل ل هه مو 
في سَيِيِ لاله ل 
حرم 


ان 07 


حر ةو 2 


© # نه 
أَدى وَاسَمعَنُ حليج (2) يَتأيها ألَدنَءَامنوا لاْطلُوا 
مَدَكَيخ لالد ىنفي فٌَّمَالَه سا تاس 
00 9 ظظ2 
اما َال مَرَكَهُ 00 
ىضما ا م 


أسَلَايَهَدى الْفومالْكَفرِيَ 69 


إحسان أيضًا بترك المؤاخذة» وكلاهما إحسان ما فيه مفسدء 
فهما أفضل من الاحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمن أو 
غيره» ومفهوم الآية أن الصدقة التي لا يتبعها أذى أفضل من 
القول المعروف والمغفرة» وإنما كان المن بالصدقة مفسدًا لها 
محرمّاء لأن المنة لله تعالى وحدهء والاحسان كله لله» فالعبد 
لا يمن بنعمة الله وإحسانه وفضله وهو ليس منهء وأيضًا فإن 
المانّ مستعيد لمن يمن غليةء :والذل والأسعياه لا ينبغئ إلا 
للهء والله غني بذاته عن جميع مخلوقاته» وكلها مفتقرة إليه 
بالذات في جميع الحالات والأوقات» فصدقتكم وإنفاقكم 
وطاعاتكم يعود مصلحتها إليكم ونفعها إليكم #واله عو 4 

عنهاء ومع هذا فهو «عي2» على من عصاهء 00 
بعقوبة مع قدرته عليه» ولكن رحمته وإحسانه وحلمه يمنعه من 
معاجلته للعاصين» بل يمهلهم ويصرف لهم الآيات لعلهم 
يرجعون إليه وينيبون إليه» فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم» ولا 
تغني عنهم الآيات» ولا تفيد بهم المثلات» أنزل بهم عقابه 


# رلور تل 


وحرمهم جزيل ثوابه. 
(514) ايها أَلذنَ ٠‏ 


عام أ ل 


0 7 عر مجسلد سمج 2م 
مُأ لا بَطِلُوا صَدَقَنِيَكُم بِأَلْمنَ والأذئ 


الجزء الثالث 


0 2 


لَه لا يَهُدى الْقَوُم لْكفرِيَ# ينهى عباده 
تعالى لطمًا بهم ورحمة 00 صدقاتهم بالمن والأذى, ففيه 
أن المن والأذى يبطل الصدقة؛ ويستدل بهذا على أن الأعمال 
السيئة تبطل الأعمال الحسنة» كما قال تعالى: 4 هرا له 
اقول كجَهرٍ بمْضِحكْمْ لض أن بط عمل وَأَثْرُ آ مَتْمرونَ4 
فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما قابلها من 
الحسنات, وفي هذه الآية مع قوله تعالى «للا برا ملك » 
حث على تكميل الأعمال وحفظها من كل ما حسيد 0 عع 
العمل سدىء وقوله: اذى يُنفِقُ مَالهُ به الئاس ولا يَوْمِنُّ بألل 
ار الآ 4 أي : أنتم وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء 
الأمر» فإن المنة والأذى مبطلان لأعمالكم» فتصير أعمالكم 
بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله والدار الآخرة» 
فهذا لا شك أن عمله من أصله مردودء لأن شرط العمل أن 
يكون لله وحدهء وهذا في الحقيقة عمل للناس لا لله فأعماله 
باطلة وسعيه غير مشكورء فمثله المطابق لحاله كَل 
صَقَوَانٍ» وهو الحجر الأملس الشديد #عَلِيَهِ راب ََصَابمُ ايل 
أي: مطر غزير لدَرَكَمٌ سا4 أي: ليس عليه شيء من 
التراب. فكذلك حال هذا المرائي» قلبه غليظ قاس بمنزلة 
الصفوان؛ وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على 
الصفوان. إذا رآه الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة 
للنبات» فإذا انتكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب وتبين أن 
عمله بمنزلة السراب» وأة قل عبن صالع ناك الررم وزكاته 
عليه؛ بل الرياء الذي فيه والارادات الخبيئة تمنع من انتفاعه 
بشيء من عمله» فلهذا «لّ يَقَدِرُوتَ عل ب مَّىْءِ* من أعمالهم 
التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعهاء وجعلوها 
لمخلوق مثلهم» لا يملك لهم ضررًا ولا نفعّاء وانصرفوا عن 
عبادة من تنفعهم عبادته» فصرف الله قلوبهم عن الهداية» فلهذا 
قال: واس لا يَهَرى الْعَومْ الكيِي4. 

(019) #وعئلُ الْدبنَ يُنَفِعُوت الهم بيصا مَرْحاتٍ أله 
كي ين 2 ككل عع بين م َي كات 
كلها صِعْمَيْنِ ون لَمْ يبا وال مطل وَآنَهُ يما 
4 هذا المت أمرالم على وج تكو عليه تت 
وتقبل به صدقاتهمء. فقال تعالى: #ومَثَلُ لذن يُنَفِفُوْتَ 
أمَوْلَهُمْ أ أَبيِعَآء مَرَصكاتٍ أئَر 4 أئ: قصدهم بذلك رضى ربهم 
والفوز بقربه وَبَثْنِينًا من أفْسِهِمَ 4 أي: صدر الانفاق على 
وجه منشرحة له النفس سخية به. لا على وجه التردد وضعف 
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النفس في إخراجهاء وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان: إما أن 
يقصد الانسان بها محمدة الناس ومدحهم وهو الرياء» أو 
يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد» فهؤلاء سلموا من 
هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من 
المقاصدء وتثبينًا من أنفسهمء فمثل نفقة هؤلاء «كمَكلٍ 
جَكَمٍ # أي : كثيرة الأشجار غزيرة الظلال» من الاجتنان وهو 
السترء لستر أشجارها ما فيهاء وهذه الجنة ##بِرَتَوٌةَ» أي: 
محل مرتفع ضاح للشمس في أول التهار ووسطه وآخرهء 
فثماره أكثر الثمار وأحسنهاء ليست بمحل نازل عن الرياح 
والشمسء ف 9إآصَابَهَا» أي : تلك الجنة التي بربوة #وَايلٌ)* 
وهو المطر الغزير مَتَانَكَ كلها ضِعْئَيْنِ»* أي: تضاعفت 
ثمراتها لطيب أرضها ووجود الآسباب الموجبة لذلك» 
وحصول الماء الكثير الذي ينميها ويكملها هن يُضِبْها 
َيل فَطَنَّ 4 أي: مطر قليل يكفيها لطيب منبتهاء فهذه حالة 
المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حاله» 
وكل ينمي له ما أنفق أتم تنمية وأكملهاء والمّتَمّي لها هو الذي 
أرحم بك من نفسك» الذي يريد مصلحتك حيث لا تريدهاء 
فىالله لو قدر وجود بستان فى هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت 
إليه الهمم وتزاحم غلية كل أحدء ولتحصل الاقنتال عنده» مع 
انقضاء هذه الدار وفتائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها وعنائهاء 
وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة 
الايمان» دائم مستمر فيه أنواع المسرات والفرحات» ومع 
هذا تجد التفوس عنه راقدة» والعزائم عن طلبه خامدة» أترى 
ذلك زهدًا في الآخرة ونعميهاء أم ضعف إيمان بوعد الله 
وإلا فلو تيقن العبد ذلك حق اليقين وباشر 
الابجاف د بناكه تله لاعت من فابدج عما كه الشر ف اليه 
وتوجهت همم عزائمه إليه؛ وطوعت نفسه له بكثرة النفقات 
رجاء المثوبات» ولهذا قال تعالى : لاوَنَهُ يما مَمَلودَ بيد * 
فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العمل» فيجازيه عليه أتم 
الجزاء ثم قال تعالى : 

(533) 6 أَعَدَكُْ أن تكو له و لو جَكَّهُ جَنَهُ من نِّلٍ وَأَعَنَابٍ 
تَجَرِى من تَحتها الْأتهرٌ له فِهَا من حكن التَّمرتٍ وَأصَلَهُ الكبد ِ 


يعس سم 000 


اني لطلق أمابه اغا وو ]ث تَاقرقث الك يك 20 
لَحكع اليا لمَلَك تتدكو ا 
عل غيل اليه لشهان لوتيطة أذ حمل تيدر 
اال فيلك فمثله كمثل صاحب هذا البستان الذي فيه من 
كل اللمراعم رخص نيا الخل:والعي لفضليما بوكر 
منافعهماء لكونهما غذاءً وقونًا وفاكهة وحلوىء. وتلك الجنة 


ورجاء ثوابه؟! 


الجزء الثالث 


فيها”'' الأنهار الجارية التي تسقيها من غير مؤنة» وكان 
صاحبها قد اغتبط بها وسرته» ثم إنه أصابه الكبر فضعف عن 
العمل وزاد حرصهء وكان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له 
بل هم كَلَّ عليه» ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة» فبينما هو 
كذلك إذ أصابت تلك الجنة إعصارء وهو الريح القوية التي 
تستدير ثم ترتفع في الجوء وفي ذلك الاعصار نار فاحترقت 
تلك الجنة» فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم 
والغم والحزن» فلو قدر أن الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن» 
كذلك من عمل عملا لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر للزروع 
والثمارء ولا يزال كذلك حتى يحصل له من عمله جنة موصوفة 
بغاية الحسن والبهاء» وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال 
بمنزلة الإعصار الذي فيه نار والغيد أخوع ما يكون كله إذا 
ماتء وكان بحالة لا يقدر معها على العمل» فيجد عمله الذي 
يؤمل نفعه هباءة منثوراء لوَيِبَدَ لَه ندم َه سام وأنَهُ ريخ 
أنْسَابٍِ» فلو علم الانسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى 
مسكة من عقل لم يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته» ولكن 
ضعف الايمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه إلى هذه 
الحالة التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيمًا 
وخطره جسيمّاء فلهذا أمر تعالى اند وعد عليه فقال 
« كاك بي انا لمم الب مَلَكُمْ تلتئوة» . 


(فتسخاكسة 4 د 0 أنَفِفُوأ من طَيْبَتِ ما 
سر و له يي 8 له م ممعم رب سيهر م ممم م ا سر 
حسَبتْمْ ومِنَا آم مْنَّ الْأَرضٍ ولا تَيمّمُوأ اَلْحِيتَ منه 
رارع مهمه 5 دسم 2 كه ع لمءدهم غ2 مور جل 
تنقفور تم احا ديد ِ نَْ تعمضوا فيه واعلمواأ ن ١‏ عي 


هدك التَثرٌ وَيَأمْركُم انسل وَللَهُ يعدم 
مَفْهْرٌَ ينْهُ وَفَضْلاً سه وسِعٌ لم4 يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسبء ومما أخرج لهم 
من الأرضء فكما منَّ عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه 
شكرًا لله وأداء لبعض حقوق إخوانكم عليكمء وتطهيرًا 
لأموالكم» واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي تحبونه 
لأنفسكمء ولا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه ولا ره 
إلا على وبجه الاغماضن والسانحة «واعلوا أن لَه ع 
تيد فهو غني عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد 
إليكمء ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر 
الحميدة والخصال السديدة» فعليكم أن تمتثلوا أوامره لأنها 
قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح» وإياكم أن تتبعوا 
عدوكم الشيطان الذي يأمركم بالامساك» ويخوفكم بالفقر 
والحاجة إذا أنفقتمء وليس هذا نصحًا لكمء بل هذا غاية 
الغش 8إنَا يدعو حِرْيَمٌ لكو ين أحمب السَعير» بل أطيعوا 


1١ 1١/ 
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د بودي 4 


0 ل سل اس ري صره اه 
ومَكلالْدِنَ ينففور تآ موالهم بيصا م 


37 اوش كر كه 1-6 مَرَئوةَ أصَابهنا دابل 
ام 50 7 0 فوت 
أت أمشلها متيف دان 0 فطل 


3 7 و 2 2 
وال يما همون د لي 79 أبود أَحَدَكُمْ أن 5 
د روحس 0 مي سس ص دس و ع 
َم من نَل وَأَعَسَابِ تَجَرى من تحتها ا لأنهدرله. 
02000 4 سر قز ضرح سر سر سر 7 رغد 0-00 
فِهَا نك لٍالتَمرْتِ وَأَصَابْهُ الكبرولة 0 


7 


َأْصَابهَإِعَصَا عصَارفمه رار رق 0 لساك 
نكم الدَينت ملك تعقو 


تا ةينم ما حكسمكد يك 


م 


-_ 

ع يعس ع وم +2 هو 
(9© أل 0 ا 
مدوم وس 2< رس جد حبر سر ميس حت جرت 0 


تند هاوعد 1 عَلِيِمَ 7 


ا ال 7 لس سق آ ره وج ب عي اسم كاي 


ناكد من يفوم يوس الْحِسح مدقف 
أوقََرا كيرا وميد كر إِلَد انانب 69 
ربكم الذي يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا 
يضركم» ومع هذا فهو «ايَهِدكُم مَنْهِرَهُ* لذنوبكم وتطهيرًا 
لعيوبكم #وَمضْلا» وإحسانًا إليكم في الدنيا والآخرة» من 
الخلف العاجل» وانشراح الصدر ونعيم القلب والروح 
والقبرء وحصول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة» وليس هذا 
عظيمًا عليه» لأنه #وَبيعٌ4 الفضل عظيم الإحسان لعَلِمْ» بما 
يصدر منكم من النفقات قليلها وكثيرهاء سرها وعلنهاء 
فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانه» فلينظر العبد نفسه 
إلى أيٌّ الداعيين يميل» فقد تضمنت هاتان الآيتان أمورًا 
عظيمة منها: الحث على الانفاق» ومنها: بيان الأسباب 
الموجبة لذلك» ومنها: وجوب الزكاة من النقدين وعروض 
التجارة كلها ؛ لأنها داخلة في قوله : من طِيَبَكِ ما كُسَبْدُرٌ # 
ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب 
والثمار والمعادن» ومنها: أن الزكاة على من له الزرع والثمر 
لا على صاحب الأرضء لقوله: جما لَكُم* فمن أخرجت 


)١(‏ في النسختين: فيه. 


الجزء الثالث 


له وجبت عليهء ومنها: أن الأموال المعدة للاقتناء من 
العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة» وكذلك الديون 
والغصوب ونحوهما إذا كانت مجهولة» أو عند من لا يقدر 
ربها على استخراجها منهء ليس فيها زكاة, لأن الله أوجب 
النفقة من الأموال التي يحصل فيها النماء الخارج من 
الأرضء وأموال التجارة مواساة من نمائهاء وأما الأموال 
التي غير معدة لذلك ولا مقدور عليها فليس فيها هذا المعنى» 
ومنها : أن الرديء ينهي عن إخراجه ولا يجزىء في الزكاة» ثم 
قال تعالى : 

(5) بق لْعحكمَةٌ من عئكة ومن يوت الحكمة مد 

حَنَا كديرا وَمَا يَدَكَرُ ِل ووأ الْأَنْئبٍ4 لما أمر تعالى 
ا والحكم» وكان 
ذلك لا يحصل لكل أحد.ء بل لمن منّ عليه وآتاه الله الحكمة» 
وهي العلم النافع والعمل الصالح ومعرفة أسرار التراع 
0 وإِنْ من آتاه | الله الحكمة فقد آتاه خيرًا كثيراء وأيٌ 
خير أعظم من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما! 
وفيه التخصيص بهذا الفضل وكونه من ورثة الأنبياء» فكمال 
العبد متوقف على الحكمة» إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية 
والعملية» فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود 
به» وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير وترك الشرء وبذلك 
يتمكن من الاصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في 
نفسه وفي غيرهء وبدون ذلك لا يمكنه ذلك» ولما كان الله 
تعالى قد فطر عباده على عبادته ومحبة الخير والقصد للحق» 
فبعث الله الرسل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهمء 
ومفصلين لهم ما لم يعرفوهء انقسم الناس قسمين: قسم 
أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلوه. وما يضرهم 
فتركوهء وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة» والعقول التامة» 
وقسم لم يستجيبوا لدعوتهم» بل أجابوا ما عرض لفطرهم من 
الفسادء وتركوا طاعة رب العبادء فهؤلاء ليسوا من أولي 
الألباب» فلهذا قال تعالى: #وَمًا يَدَّكَّرَ ِل أووأ م 

) 0 #وما أَنَفَقَمّم ين نَفَقَةِ أو تَدَرْكُم ين كَدْرٍ هرك 
أله يَمْكَمُمٌ وَمَا بيت مِنْ أنصكار» وهذا فيه المجازاة على 
لفقا واجبها ومستحبهاء قليلها وكثيرهاء التي أمر الله 
بهاء والنذور التي ألزمها المكلف نفسهء وإن الله تعالى يعلمها 
فلا يخفى عليه منها شيء. ويعلم ما صدرت عنهء» هل هو 
الإخلاص أو غيره» فإن صدرت عن إخلاص وطلب لمرضاة 
الله جازى عليها بالفضل العظيم والثواب الجسيم» وإن لم 


ينفق العبد ما وجب عليه من النفقات» ولم يوف ما أوجبه على 


1١18 
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م - 04 - 2 
3 9 0 
ووع و مت 
و2 


- روب مه 202 


وَلكنّ أ 0 0 نح 


2 ذه مه 


ف فرص برخ و أتيكة ب 1 


د 4 2 تح د راج بعرو 


ماتنقفوا من حَي روف يكم ونم لاتظلموت 
لت ا 
لاِسَْتَطِيعُورت جم ركاف الفضٍ سد 4د 


- م 2 هه 


ف 1 عر 
علوت انح إنكانا وَمَاُنْفِفأْمِنَ حير | 


0-7 09 اليك مفِفوت أنولهم 


1 


ا 0 
هم يحون 
يخشكت © 


فدهو الكلاوراك ان ققد يذلله رهن" المخارقات وقاله 
ظالم قد وضع الشيء ء في غير موضعه. واستحق العقوبة 
البليغة:"ولم يشعهأحد من" التقلق ولم يتضيرط» فلهذا: قال : 
وَمَا اليك مِنْ أنصكار 4 . 
(١/10؟)‏ ##إن سْدُوا الصَدَقتِ نان ل تحفوها وَنَوْنُومَ 


0201 1 


1 عَرَه كِب اه 00 7 وَبُكوْرُ عَنِحكُم ين سَبَائِكُم وَأنَدُ يما 
معد 2 أي : #إإن تدوأ ألصَّدَمَتِ» فتظهروها وتكون 


علانية حيث كان القصد بها وجه الله #كَنِعِمًا هَّ4 أي : فنعم 
الشيء 4# لحصول المقصود بها #وإن تُحْفُومَا» أي: 
تسروها #وَنُوْوَهَا الْشُقَرَة مَهْوَ عد لَحَكُمْ 4 ففي هذا أن صدقة 
السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية» وأما إذا لم توت 
الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيرًا من 
العلانية» فيرجع في ذلك إلى المصلحة» فإن كان في إظهارها 
إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوهء فهو أفضل من 
الاسرارء ودل قوله: «#وَيوْنوَهَا الفقرة» على أنه ينبغي 
للمتصدق أن يتحرى بصدقته المحتاجين» ولا يعطي محتاجًا 
وغيره أحوج منهء ولما ذكر تعالى أن الصدقة خير للمتصدق 


الجزء الثالث 


ويتضمن ذلك حصول الثواب 3 كر عَبحكُم ين 

وشرء 500 اماع 
(7074-5107) لين عَكلكَ هُدَهُمْ 

من هكد وما كُننشأ بن حبر مِأشِحْمْ وما 

أنتنآ وَجْهٍ اللو اا ين ترك يتم ول 4 

تظلبورت © للْفقراء ارت أتونةوا" فت َي 

م 0 

1 


1 2 + لجرو 5 


1ه ك5 عند دثر + 


نيية فَلهم أ جرهم عند ريهم 
م او 
عليك هدي الخلق. وإنما عليك البلاغ المبين» والهداية بيد 
الله تعالى» ديه لال على فته كديا تر ا الجسم 
كوه كان الكائر ولو لم ييتت» فلهذا قال: #وَمَا مُنْفِهُواأ مِنْ 
مر أي : قليل أو كثير على أيّ شخص كان من مسلم وكافر 
اناكم أي : نفعه راجع إليكم #وَما تفقوت إلا انمآ 
وجو 4 هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن 
إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله تعالى» أن ته نعي 
عن المقاصد الردية ويوجب لهم الاخلاص #رَمَا تُنَفِقُوا من 


سرح سه 36 وي 53 


حَيْرٍ وف بكم # يوم القيامة تستوفون أجوركم #وأنمٌ 
لمت * أي ا 0 
لا يزاد في سيئاتكم» ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى 
الناس بهاء فوصفهم بست صفات: أحدها الفقرء والثاني 
قوله: #أْحَصِرُوا ف سيل أل أي : قصروها على طاعة 
الله من جهاد وغيره» فهم مستعدون لذلك محبوسون لهء 
سد : للا يسَطِبعُوت 

ف الأض» أي: سفرًا للتكسبء الرابع قوله: 


0000 


ههه ااهل أمنياة يت التَحَقْفِ» وهذا بيان لصدق 
صبرهم وحسن تعففهم . الخامس : أنه قال: "تعر 


سِيَهُمَ* أي : بالعلامة التي ذكرها ار 
بنافي قوله: م4 الحامل أمْنِيّه4 فإن الجاهل بحالهم 
بي له ناد رين إها بلعم عايه” وأما الفطن المتفرس 
فمجرد ما رف يعرفهم بعلامتهم» السادس قوله: #إلا 
ينوت ألتائرت إنكانا » أي : لا يسألونهم سؤال إلحاف 
أي: إلحاح» بل إن صدر منهم سؤال إذا احتاجوا لذلك لم 
يلحوا على من سألواء فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات 
لما وصفهم به من جميل الصفات» وأما النفقة من حيث هي 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 581-117 


على أيٍّ شخص كانء فهي خير وإحسان وبر يئاب عليها 
صاحبها ويؤجرء فلهذا قال: #وَمَا كُنْفِقُواْ ينَ حير كَإت الله 
بو عَلِيمٌ 4 ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على 
جميع الأحوال فقال: #الَدِنَ يَُفِفُونَ أَمَوَلَهُمْ في سَيِلٍ لَه * 
أي : : طاعته وطريق مرضاته» ا ا 9 
وشهوات أنفسهم بَلْكِلٍ كار سِرًا وَعَكَانسَةٌ َكَهُمْ أَجَرَهُمْ 
عند تَتَوِم4 أي : أجر عظيم من خير عند الرب الرحيم لكلا 
حَوْفُ عَليم4 إذا خاف المقصرون #وَلا هُمْ كرون إذا حزن 
المفرطون. ففازوا بحصول المقصود المطلوب» ونجوا من 
الشرور والمرهوب» ولما كمل تعالى حالة المحسنين إلئن 
عباده بأنواع النفقات ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية 
الاساءة فقال: 


0 


بط 5 َكل أ 7 و ايزا كل ج27 


م 
35 
0 
لذ 
3 
١‏ 
5-5 


ا ب سار راط 
اسه قل الت 1 إل اق وم عاد فَوْلتِيِكَ أصِحَدبٌ ألثَارٍ 
هم فب خَيدُوت © يَمَحَقُ أنه ا ودر لصَدَكتْ وَأَلَّهُ لا يُحِبّ 


كل كقارٍ 0 © إن رح عَامَنُواْ ولوأ أَلصَللِحنتٍ وَأدَامُوأ ألصكرة 


رعق مه 00 52000 روا ره و دي سس اب لقره 

ونوا الركزة له أَجْرْهُمَ عِنْدٌ رَيّهِمٌْ ولا خوف عَليْهِمْ ولا هم 
م 200 

عم ب يتن 


يحزنوت © يَأيهًا لدت امنا أتَُّوأ أَنَّهَ وَدَرُواْ ما بَِىَ 0 نَ ليرا 


و لم 


إن كُشر مُؤْمِيِينَ ون لم نملو أ يحَرٌبٍ ين الله وَرَسُولِهء وَإن 


د ايرس روود و 000 


تبثم هَلْحكُمْ روش أَتَوَلِكُمْ ١‏ لا تَظَلْمُونَ ولا تظلموت 0 وَإِن 


5 00 ار رءه لعو م 
كت ذو عُْرَة هُنرَةُ إل مَرَوٌ وآ مصَدَووا نك سكم إن 
عل وى سء سكير -ه عه روم وده 
كَُممَ تسلمورت © وَاتَفُوا يُومًا رتجعورت فيد إلى أله ثم توؤه طُُ 


ين ما كَسَبَتْ وهم لا يظلمون# يخبر تعالى عن أكلة الربا 
وسوء مآلهم وشدة متقلبهم» أنهم لا يقومون من قبورهم ليوم 
نعورهم إل كا يَف الى تكله اليا ين لم4 أي : 
يصرعه الشيطان بالجنونء فيقومون من قبورهم حيارى 
سكارى مضطربين» متوقعين لعظيم التكال وعسر الويال» 
فكما تقلبت عقولهم و#قَالوا إِنَمَا الْسَهِع مِثَلُّ ريزا4 وهذا لا 
يكون إلا من جاهل عظيم جهله؛ أو متجاهل عظيم عناده» 

جازاهم الله من جنس أحوالهم تقار احوالهم أحوال 
المجانين» 0 أن يكون قوله: لا يَمُومُونَ إِلّا كما يَقُومْ 
أل يِتَحَبَطْهُ الَّتِطنُ مِنَّ الْمَيَنْ4 أنه لما انسلبت عقولهم في 
طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت أراؤهم. 
وصاروا في هيكئتهم وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم 


)١(‏ في النسختين: يراه. 


الجوء الثالك 7٠٠ب‏ _ سب _بب سس و18 


انتظامها وانسلاب العقل الأدبي عنهمء قال الله تعالى رادًا 
عليهم ومبيئًا حكمته العظيمة : #وَأحَلَّ أله أَلْبَيِمك أي : لما فيه 
من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمه» 
وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما 
يدل على المنع م#وَحَرّمْ يرأ لما فيه من الظلم وسوء العاقبة» 
والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما يشاركه في العلة نسيئة» 
ومنه جعل ما في الذمة رأس مال؛ سلم . وربا فضل» وهو بيع 
ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلاء وكلاهما محرم بالكتاب 
والسنةء والإاجماع على ربا النسيئة» وشذ من أباح ربا الفضل 
وخالف النصوص المستفيضة» بل الربا من كبائر الذنوب 
وموبقاتها 9س جم موعِظة ين ريو أي: وعظ وتذكير 
وترهيب عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة 
من الله بالموعوظء وإقامة للحجة عليه #إتَأسَهَن» عن فعله 
وانزجر عن تعاطيه #ثَلَمُ مَا سَلَتَ أي : ما تقدم من المعاملات 
التي فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحةء دل 
مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآخر #وَآمْره: إِلَ 
أشّ 4 في مجازاته وفيما يستقبل من أموره #وَنَرن ع4 إلى 
ل سو ٠‏ بل أصر على ذلك ا كَأوْلتيكك 
كيك ب التََارٌ هُمْ فيهَا حَددِدُونَ* اختلف العلماء رحمهم الله 
في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من 
الذنوب التي دون الشرك بالله. والأحسن فيها أن يقال هذه 
الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار موجبات 
ومقتضيات لذلك» ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترد 

عليه مقتضاهء وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
أن التوحيد والايمان مانع من الخلود في النارء فلولا ما مع 
الانسان من التوحيد لصار عمله صالخا للخلود فيها بقطع 
النظر عن كفره. ثم قال تعالى : يمحي لاير4 أي : يذهبه 
ويذهب بركته ذانّا ووصمًا ٠‏ فيكون سببًا لوقوع الآفات فيه ونزع 
البركة عنهء وإن أنفق منه لم يؤجر عليه» بل يكون زادًا له إلى 
النار لوَيْرْ ألصَدَكَتِ4 أي: ينميها وينزل البركة في المال 
الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبهاء وهذا لأن الجزاء من 
جنس العمل» فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على 
وجه غير شرعي» فجوزي بذهاب ماله» والمحسن إليهم 
الراع لجان ريه اكرم نه فمصعن عل كذ أحنن على 
عباده واس لا يُحِبّ كل كَمَا رٍ* لنعم الله 
عليه من الصدقات: ولا يسلم منه ومن شره عباد الله لاآئر # 
أي: قد فعل ما هو سبب لاثمه وعقوبته. لما ذكر أكلة الرباء 
وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانًا يتفعهم لم يصدر 


لا يؤدي ما أوجب 


"- تفسير سورة البقرةء الآيات: ه/ا١-7/81؟‏ 


رصم سرس م ود 
لكات 1 00 
ص د رم رك 


5 للد وم عاد 


0 0 مه سا 3 


ءَامَنْوأو 1 اك 
اسع 2 ووم اليم سس يس سه و عم 


ا الف عردم عند رَيهِمٌ ولاخوف عَلِيُهِم 
ل 9 ييه ليست موا تر وأ أله 


وَدَدُعأْمَابَقَ مِنَالموَا نكس ممُؤْمِنِينَ 7 وله تَعَمَلوا 
سير ه رح وى دسا 2 
ل 0 
يي َو دو وإ كات 
وإن 


20-93 1 0 
ا ل مسر ل 


ع رء سه درو 0 
إن كنت تشمو | 00 2 
وه حدر وه ام 


نكسن ابلك © 


منهم ما صدرء ذكر حالة المؤمنين وأجرهم. وخاطبهم 
بالايمان» ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا مؤمنين» وهؤلاء هم 
الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره» وأمرهم أن يتقوه. 
ومن جملة تقواه أن يذروا ما بقى من الربا أي: المعاملات 
الحاضرة الموجودة» وأكاها بان» لوه انق هنا ال 0ن نا 
سلف» وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه 
مشاق لربه محارب له» وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في 
محارية العزيز الحكيم الذي يمهل للظالم ولا يهمله. حتى إذا 
أخذه. أخذه أخذ عزيز مقتدر #إوإن تُبَّسْرٌ» عن الريا #مَلَكُمْ 
رموس أَمَوَلِكُمْ 4 أي : أنزلوا عليها إلا تَظلِمُونَ4 من عاملتموه 
بأخذ الزيادة التي هي الربا #وَلَا سُلَمُونَ4 بنتقص رؤوس 
أموالحم #وإن 3-7 المدين ##ذو عَمَرَمَ # لا يجد وفاء 
#مَنظِرَةُ إل مسدرة وهذا واجي عليه أن نظره ه حتى يجد ما 
يوق يه «وآد اتسدفوا عا لسر إن كت ينكد ت# إما 
بإسقاطها أو بعضها . ْ 


م 


7 َ كه ء 
وتوا يما تجمُورت فيد أله ثم توق كل شين ما 
سما مره مه 


إ 
كسَبَتْ وهم لا يظلمُونَ» وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن» 


الجزء الثالث 
وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي» لأن فيها 
الوعد على الخير»ء والوعيد على فعل الشرء وأن من علم 
أنه راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي 
والخفي» وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة» أوجب له الرغبة 
والرهبة» وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى 
ذلك. 

(58) ليها اريت َامَنُواأ إذًا تَدَيَمُ عبن 4 أل كس 
تيو وليك بَنتَكمٌ مكايا بالصذل ولا أب كلب أن يكلب 
وَل يَبْكَسْ مِنَهُ طَيْكاً ون كن الى عَيْنهِ الْحَنُّ سَفيِهًا أو صَعِينًا أو 


م 


ع وعدا ره قر امكو ةا ار وسح © مهد ي: 2 | يي 2 
عن 
وا 


775 و 2 4 رسي مولح ملو ظ لموسوايسم ا سي مهسهه 

يَجَالِكُمْ فإن لم يكونا رجِلِينِ دَرَجَلٌ ونان مِمّن رَصَونَ من 
ا 7 006 عع لخر “ضر ا اس د امه 3000 دي سقس 
الشهداء أن تضل إحدنهما فتنحجر إحدنهما الاحر ولا يأب 


0 شر مسو سس 00 يوجر وده ساسع ع اه م > 
لشّهَدَاء إِذَا مَا دغوأ ولا تَعَموا أن تَكتبوه صَِيرًا أو كبيرا |8 أجلو 


ل سلداء 26 سار وج رهة#م وا هعاد.ى مهم 2 34 سوم _ 2 5 
كم أفسط عند الله وَأَقُوم لِلتََّدَةَ وَأَدقَ ألا تَريَاوا إل أن تكو 
2 
لسسع سن سي م و سسا عسل ررح سدس لاس سير اس خم +2 ست بو له 
تجدرة حاضرة تديرونها بينحكم فليس عَقك2 جتاح ألا تكتبوها 

3 3 
حار سس عر م 2 ري 


إن تَمَعَلُوأ 


39 وسره اس سسا مح م تي ساح" ع افو ماقي ع 

وَأشْهِدُوا إذا تبايعتم لا يضائٌ 01 ولا شهيد 

هر مرو هيم رءتة لمي وه مرا در مع عمهر 
فسوق 


ِنَم ضُوقًا يحكُم وَاتَّهُوا أله ومح أله وَألَّهُ يحكل نَيْءِ 
عَلِيِم» هذه آية الدين» وهي أطول آيات القرآن» وقد اشتملت 
على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدارء أحدها: أنه 
تجوز 'جميع أنواع المداينات من سلم وغيره» لأن الله أخبر 
عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرًا 
أحكامهاء وذلك يدل على الجوازء الثاني والثالث: أنه لا بد 
للسلم من أجل» وأنه لا بد أن يكون معينًا معلومًا فلا يصح 
حالا ولا إلى أجل مجهول, الرابع: الأمر بكتابة جميع عقود 
المداينات» إما وجوبًا وإما استحباياء لشدة الحاجة إلى 
كتابتهاء لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان 
والمنازعة والمشاجرة شر عظيم» الخامس: أمر الكاتب أن 
يكتب»ء السادس: أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار 
كتابتهء لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته» السابع: أنه 
يجب عليه العدل بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة 
أو غير ذلك» الثامن: أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق 
وما يلزم فيها كل واحد منهماء وما يحصل به التوئق» لأنه لا 
سبيل إلى العدل إلا بذلك» وهذا مأخوذ من قوله: «إوَليَكتُب 
بكم كاب بالسدل4 التاسع: أنه إذا وجدت وثيقة بخط 
المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بهاء ولو كان هو والشهود 
قد ماتواء العاشر: قوله: ولا يأب كيب أن يَكْنْبَ » أي : لا 
يمتنع من منَّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين» 


١١ 


؟- تفسير سورة البقرة» الآية: 5/7 


جماتال 14 


0 م 


0 


ييه أل ءَامنْوَإِدَامَدَيَنَمُ بماك أجل مسح 
أحَدبوم وليك بنك كاب ,سد لكب 
انَأ عل ِالْحَقَُ سَفيهًا أَوصَعِمًا أَولَايسْتطِيُ 


007 وجار رس لح لس فر فر سرس . 
مِن رَجَالِحكم ون لَمْ يكوْنا رجن فرج ل وأمرأتَانٍ 
0 


2 مه مه دلا ور سا ميشه رملا 
مِمَن رَصونَ من الشهداءٍ أن تضِلإِحَدَ نه مَافتنكر 
وس ال سا ضح ار 1-5 لع م وس سو 2 2 مر وسرة 

إحدنهما الاحرى ولايا ب الشبداء إذا مادعوا ولاشكموا 
د ساس قر ع هم سه هوس خا سم 000 

أن تكشبوه صَغِيرًا أوحكبيرًا إل أجلو ذالكم أقسطل 

سو ياس سل سكع ب كي مدي ور سل رسلا 
عِنْدَ أله وأقوم للشَّهِلدَة وَأَدَق ألا مَربَابوَا له أن تكوت ‏ 


ل ع خا لغ سس سح سس 


رذ 2 فر ع 0 ل سد سس الور سس لكر 
جَدرَةَ حَاضْرَهٌ تدرروتها بينبحكم فلس علي جتاح 
> سدور رهم 7 2000 00000 20 

لاتكنبوها وَأَشهِدْوأإِذَا اعنم وَلَايْصَا كارب 


دك يه َْ ا سار و ضاير لرو و عرق رماي 4 ٠‏ 
وَلاشهيدوإن تفعلوا إِنّه.فسوقيكم وأحُموأ 
إصد 


فكما أحسن الله إليه بتعليمه» فليحسن إلى عباد الله المحتاجين 
إلى كتابتهء ولا يمتنع من الكتابة لهم الحادي عشر: أمر 
الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق» الثاني عشر : 
أن الذي يملى من المتعاقدين من عليه الدين» الثالث عشر: 
أمره أن فو لخر الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئّاء 
الرابع عشر: أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول» لأن الله أمر 
من عليه الحق أن يمل على الكاتب» فإذا كتب إقراره بذلك 
ثبت موجبه ومضمونه» وهو ما أقر به على نفسهء ولو ادعى 
بعد ذلك غلطًا أو سهرّاء الخامس عشر: أن من عليه حق من 
الحقوق التي البينة'؟ على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة 
وتعجيل وتأجيل» أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق» 
لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه» إلا أن قوله 
مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته» السادس عشر: 
أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شينًا 
من مقدارهء أو طيبه وحسنهء أو أجله أو غير ذلك من توابعه 
)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصل» وأقرب ما يكون أنها على ما أثبت» 


والله أعلم . 


الجزء الثالث 


ولواحقه؛ السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق 
لصغره أو سفهه أو خرسه» أو نحو ذلك. فإنه ينوب وليه منابه 
في الاملاء والاقرارء الثامن عشر: أنه يلزم الولي من العدل ما 
يلزم من عليه الحق من العدل» وعدم البخس لقوله: 
«الْمدلٍ» التاسع عشر: أنه يشترط عدالة الولي» لأن 
الاملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق» العشرون: ثبوت 
الولاية في الأموال. الحادي والعشرون: أن الحق يكون على 
الصغير والسفيه والمجنون والضعيف. لا على وليهم؛ الثاني 
والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه 
ونحوهم وتصرفهم غير صحيحء لأن الله جعل الإملاء 
لوليهم» ولم يجعل لهم منه شيئًا لطمًا بهم ورحمةٌء خوفًا من 
تلاف أموالهم. الثالث والعشرون: صحة تصرف الولي في 
مال من ذكرء الرابع والعشرون: فيه مشروعية كون الإانسان 
يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبهء 
لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل. وما لا يتم المشروع إلا 
به فهو مشروعء, الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع» 
بل هو فرض كفاية» لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرهاء ولا 
يحصل ذلك إلا بالتعلم» السادس والعشرون: أنه مأمور 
بالاشهاد على العقود» وذلك على وجه الندب» لأن المقصود 
من ذلك الارشاد إلى ما يحفظ الحقوق» فهو عائد لمصلحة 
المكلفين» نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك 
مما يجب حفظه تعين أن يكون الاشهاد الذي به يحفظ الحق 
واجبّاء السابع والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال 
ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان» ودلت السنة أيضًا أنه يقبل 
الشاهد مع يمين المدعيء الثامن والعشرون: أن شهادة 
الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل» التاسع والعشرون: 
أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل» لأن 
الله لم يقبلهن إلا مع الرجل» وقد يقال: إن الله أقام المرأتين 
مقام رجل للحكمة التي ذكرهاء وهي موجودة سواء كن مع 
رجل أو منفردات» والله أعلم. الثلاثون: أن شهادة العبد 
البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله : «وَاسَْدْيِدُوا سَهَِيِدَيْنِ مِن 
يالك # والعبد البالغ من رجالناء الحادي والثلاثون: أن 
شهادة الكفار ذكورًا كانوا أو نساء غير مقبولة» لأنهم ليسوا 
مناء ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدلء الثاني 
والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة» وأن الواحد في 
مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظهاء الثالث والثلاثون: 
أن من نسي شهادته ثم ذُكْر فذكر فشهادته مقبولة لقوله: 


2 


كر 


سه كر ره خم 


ِحَدَهُمَا الْخُرَْئْ» الرابع والثلاثون: يؤخذ من 


يفنل 


"- تفسير سورة البقرةء الآية: 587 
المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة 
وجب عليه كتابتهاء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
والخامس والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة 
وهو غير معذورء لا يجوز له أن يأبى لقوله : ##ولا يأب الشُهراه 
نا ما يُمُوأ» السادس والثلائون: أن من لم يتصف بصفة 
الشهداء المقبولة شهادتهمء لم يجب عليه الاجابة لعدم الفائدة 
بهاء ولأنه ليس من الشهداءء السابع والثلاثون: النهي عن 
السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة 
الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود» 
الثامن والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد 
في العقودء وأنه #أقسط عِندَ لَه وَأََومُ لِِدَّكْدَةَ وَأَدَْ أل 
ََْبْيا* فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلادء 
والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك 
والريب والتنازع والتشاجرء التاسع والثلاثون: يؤخذ من ذلك 
أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الاقدام عليهاء بل لا 
بد من اليقين» الأربعون: قوله: © إل أن تكوب يَجَْرَةٌ حَاوْرَةٌ 
بوتا بيك فلدن علي +40 أل مَعَدُبُوم4 فيه الرخصة 
في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرًا بحاضرء لعدم شدة 
الحاجة إلى الكتابة» الحادي والأربعون: أنه وإن رخص في 
ترك الكتابة في التجارة الحاضرة. فإنه يشرع الاشهاد لقوله: 
لوَآَمْهِدُأ ذا يَمْتُرْ # الثاني والأربعون: النهي عن مضارة 
الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه» الثالث 
والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد أيضّاء بأن يدعى إلى 
تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير 
ذلك» هذا على جعل قوله : «9] يو يت ولا مَهيةٌ» مبنا 
السيوك 1 زاماجان عله ما للفاهل فنية. بن الشاهد 
والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلت أجرة 
شاقة ونحو ذلكء. وهذان هما الرابع والأربعون والخامس 
والأربعون. السادس والأربعون: أن ارتكاب هذه المحرمات 
من خصال الفسق. لقوله: «إوَن تَفْعَلا نه صُُوًا يحكُْ» 
السابع والأربعون: أن الأوصاف كالفسق والايمان والنفاق 
والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الانسان» فتكون فيه 
مادة فسق وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفرء لقوله: «إوَإِنّةُ 
صُُووًا ك4 ولم يقل فأنتم فاسقون أو قُسّاق. الثامن 
والأربعون: - وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه - 
اشتراط العدالة في الشاهدء لقوله: ##مِمَّن رَصَوْنَ من 
لشْبَرَِ» . التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف 
في كل مكان وزمان» فكل من كان مرضيًا معتبرًا عند الناس 


الجزء الثالك 


قبلت شهادتهء الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة 
المجهول حتى يزكى» فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية 
الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصرء ولله في 
كلامه حِكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده. وقوله 
تعالى : 1 

08 ايد تر عل ستو كل تيَعِدُوأ كيبا ورهن مه 0 
نَ أيَنَ بنَسْكُم يَنْضًا ليود أَرِى و أت ون / لَه رَيِّهُ وَل 
و ترا اليس 1 وَمَن يَكُتْمَها مإ ل 
4 أي: إن كم سافرن و ها 4 يكتب ينكم 
ويحصل به التوثق هرمن مَقبُوسَةٌ 4 أي: يقبضها صاحب 
الحق وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه» ودل هذا على أن 
الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوئق» ودل أيضًا على 
أن الراهن والمرتهن لو اختلفا في قدر ما رهنت به» كان القول 
قول المرتهن. ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضًا عن 
الكتابة في توثق صاحب الحق, فلولا أن قول المرتهن مقبول 
في قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنى المقصودء ولما كان 
المقصود بالرهن التوثق جاز حضرًا وسفرّاء وإنما نص الله 
على السفرء لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه» هذا 
كله إذا كان صاحب الحق يحب أن يتوثق لحقهء فما كان 
صاحب الحق آمئًا من غريمه وأحب أن يعامله من دون رهن» 
فعلي من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملا غير ظالم له ولا باخس 
حقه لوَلَئّتِ أله 4 في أداء الحق ويجازي من أحسن به 
الظن بالاحسان ##وّلا تكنثوا النهسدة4 لأن الحق مبني عليها 
لا يثبت بدونهاء فكتمها من أعظم الذنوب» لأنه يترك ما 
وَجَبَ عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو الكذب» 
ويترتب على ذلك فوات حق من له 0 ولهذا قال 
تعالى : لوس يَصِققهًا كه اد ملك رامد يمنا يما صَمَلُوْنَ علد * 
وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة 0 أرشد الله عباده 
إليها على حِكَم عظيمة ومصالح عميمة دلت على أن الخلق لو 
اهتدوا بإرشاد الله لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم» 
لاشتمالها على العدل والمصلحة» وحفظ الحقوق وقطع 
المشاجرات والمنازعات» وانتظام أمر المعاش» فلله الحمد 
كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» لا نحصي ثناءً 
عليه . 

(185) »إن مَا فى السَمْوتِ وما فى لض وَإِن كُبَدُوأ ما يه 
فيكم أو مُحْمُوه يدَايجَيْ بو لد هَيَمْودُ لِمَن 445 وَيْمَرْبْ 
كذ اق مش حجر ك4 هذا خسار من اانه لديا 
في السماوات وما في الأرضء» الجميع خلقهم ورزقهم 


١ 


1- تفسير سورة البقرة» الآيات: 785-7417 


ودبرهم لمصالحهم الدينية والدنيوية» فكانوا ملكا له وعبيدّاء 
لا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياةً ولا 
نشوراء وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته وعدله 
وإحسانهء وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما أسروه 
واعلتوي لإكية ةلت 4414 وهو لمن الى باسنا العطدرة: 
ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره #وَأئّهُ عَكَ 
حكن وه فَدِرُ4 لا يعجزه شيء» بل كل الخلق طوع قهره 
ومشيئته وتقديره وجرائه . 


7 8 44١ 


22خ 2 0 5 :2 
لنَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِليْهِ مِن رَيَدء والْمؤمنون 


- 2 
1 - وم + دقلو 


عَامَنَ يا 
وَكَالوأ 


0 


ا عُقَرَائلَك كا متكت ك الْمَصِيرٌ * يخبر تعالى 
عن ا الرسول والمؤمنين معهء وانقيادهم وطاعتهم 
وسؤالهم مع ذلك المغفرة» فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» وهذا يتضمن الايمان بجميع ما أخبر الله به عن 
نفسهء وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله 
على وجه الاجمال والتفصيل» وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل 
وعن جميع صفات النقصء ويتضمن الايمان بالملائكة الذين 
نصت عليهم الشرائع جملة وتفصيلًا. وعلى الايمان بجميع 
الرسل والكتب» 3 بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته 
الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي» وأنهم لا يفرقون بين 
أحد من رسلهء بل يؤمنون بجميعهم» لأنهم وسائط بين الله 
وبين عباده» فالكفر ببعضهم كفر بجميعهمء ٠‏ بل كفر بالله 
ومَالوأ أ سا4 ما أمرتنا به ونهيتنا طمن * لك في ذلك» 
ولم يكونوا ممن قالوا سمعنا وعصيناء ولما كان العبد لا بد 
أن يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى 
مغفرته على الدوام» قالوا: #عْترَائككَ» أي: نسألك مغفرة 
لما صدر منا من التقصير والذنوب. ومحو ما اتصفنا به من 
العيوب #وَإِلَِككَ المَسِرُ »# أي: المرجع لجميع الخلائق 
فتجزيهم بما عملوا من خير وشر. 

(185) فلا كلك أنَّهُ نَشَنَا 
ا 1101 نآ إن سا ل أخطأنا رَبَّنَا ولا تَحْمِلَ 
عَكدِئَ إضبًا كمَا حَمَلتَمْ عَلَ ارت ين قبَيدا نا و مُحَيلنَ مَا لا 


روح رء لما ء روسطظ ب بجع ماين 
ك 


# 


طاكة ذا بوقث عن باق ل انعا أَسَحتَ مَوَالما فَنصِرء 
لْقَوَرِ لذت لما نزل قوله تعالى: #وَإِنِ تُبَدُوا ما فيه 
َشِحكْ أو حخَفُره مَُايجَم يد أنه 4 شق ذلك على المسلمين 
لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة 
المستقرة وغيرها مؤاخذون بهء فأخبرهم بهذه الآية أنه لا 
يكلف نفسًا إلا وسعها أي: أمرًا تسعه طاقتهاء ولا يكلفها 


الجزء الثالث 


ويشق عليهاء كما قال تعالى: «إومَا جَمَلَ عَيَكددْ في لذن مِنَ 
حَرَج# فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي تشق 
على النفوسء بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان» وحمية 
عن الضررء فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة 
وإحسانًاء ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة 
المشقة حصل التخفيف والتسهيل» إما بإسقاطه عن المكلف». 
أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض والمسافر 
وغيرهم. ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخير» 
وعليها ما اكتسبت من الشرء فلا تزر وازرة وزر أخرىء» ولا 
تذهب حسنات العبد لغيره» وفي الاتيان باكسب» في الخير 
الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه» بل 
بمجرد نية القلب وأتى ب «اكتسب» في عمل الشر للدلالة على 
آن«عملالشر لا يكتب على الانسان حى يخمله 'ويخضل 
'سعيه. ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معهء 
وأن كل عامل سيجازى بعمله» وكان الإنسان عرضة للتقصير 
والخطأ والنسيان» وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق وتسعه 
قوتناء أخبر عن دعاء المؤمنين بذلك» وقد أخبر النبي يك أن 
الله قال: قد فعلت. إجابة لهذا الدعاءء فقال: ظرَيَ ل 
ُوَاحِدْمَ إن يَِيتَآ أ أَمْطَأًْ4 والفرق بينهما: أن النسيان: 
ذهول القلب عن ما أمر به فيتركه نسيانًا» والخطأ: أن يقصد 
شيا يحور لهاقعيده اقم رك لد علن ا لا تعر اليفك 
فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم 
وإحسانًاء فعلى هذا من صلى في ثوب مغصوبء أو نجس» 
أو قد نسي نجاسة على بدنه اد كلباتن اسه كا ان 
فعل مفطرًا ناسيّاء أو فعل محظورًا من محظورات الاحرام 
التي ليس فيها إتلاف ناسيّاء فإنه معفو عنه» وكذلك لا يحنث 
من فعل المحلوف عليه ناسيّاء وكذلك لو أخطأ فأتلف نفسًا 
أو مالا فليس عليه إثم» وإنما الضمان مرتب على مجرد 
الإتلاف» وكذلك المواضع التي تجب فيها التسمية إذا تركها 
الإنسان ناسيًا لم يضر . «إريّنا وَلَا َمِل عَلِنَنَآ ضرا أي : 
تكاليف مشقة كا حَمَلتَهُ عَلَ ارت ين نك وقد فعل 
تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من الطهارات 
وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها «اريّ ولا يُحَيَلنَا ما 
ا طَافَّةَ لنَا بو وقد فعل وله الحمد «وَاعتُ عَنَا وَاغْفرٌ لنَا 
رصنا 4 فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرورء 
والرحمة يحصل بها صلاح الأمور «آنَتَ مَوْلَنَا أي: ربنا 
ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايتك إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا 
فَتِعَمُْكَ دارة علينا متصلة عدد الأوقات» ثم أنعمت علينا 
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نمنَبََضْكُم الى أَؤشي ىن أمسته ولنَو 
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ريا لا نوَاجِدَ نا إن سينا أو أخطانا رَبَّمَاوَلَاسَحمِلَ 


1 آل سف له مرصاح اح لد رصح سروس 


ناما لاطاهَة 7 يد وأعف عنًا واعفرلنا وأرحمنا 


2 ا 


2 دن امثير 
موا تافا 


ع امَو المكنؤررت 
بالنعمة العظيمة والمنحة الجسيمة» وهي نعمة الاسلام التي 
جميع النعم تبع لهاء فنسألك يا ربنا ومولانا تمام نعمتك بأن 
تنصرنا على القوم الكافرين» الذين كفروا بك وبرسلك». 
وقاوموا أهل دينك ونبذوا أمرك» فانصرنا عليهم بالحجة 
والبيان والسيف والسنان. بأن تمكن لنا في الأرض وتخذلهم 
وترزقنا الايمان والأعمال التى يحصل بها النصرء والحمد الله 
رب العالمين. 1 

تم تفسير سورة البقرة بعون الله وتوفيقه. وصلى الله على 


محمد وسلم . 


الجزء الثالث 


وهي مدنية 


نزل صدرها إلى بضع وثمانين آية في مخاصمة النصارى 
وإبطال مذهبهم ودعوتهم إلى الدخول في الدين الحق دين 
الالتلارد نما ليد :الجر قي طحا جد الود لا م 
)5-١(‏ #اتد ه أنه 1 هْرٌ الح القَيوُمُ 0 َل عَلَيَكَ 


وألله 7 أنئِقَاي © إن الله لا يخنئ عليه 1 امرض و 5 
21 رغد 9 5 مم رمي ارت ع عر 2 
أَلسَمَّةَ © هُوٌ الى بُصَوَبُكُرْ في الما عاو كنف يماك له له إلا هو 


لْعيرٌ لَدَكيِرْ » افتتحها تبارك وتعالى بالاخبار بألوهيته» وأنه 
الإله الذي لا إله إلا هوء الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا 
لوجهه. فكل معبود سواه فهو باطلء والله هو الاله الحق 
المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية؛ 
فالحى ةله انها النطيية الكاملة المسلومة: لضع 
الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بهاء كالسمع والبصر 
والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام 
ليم 4 الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته» وقام 
بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الايجاد والإعداد 
والامدادء فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم» تدبير 
للأجسام وللقلوب والأرواح» ون كيه تعالى جاده وريحمة 
بهم أن نزل على رسوله محمد يكلةٍ الكتاب» الذي هو أجل 
الكتب وأعظمها المشتمل على الحق .في إخياره وأوامره 
ونواهيه» فما أخبر به صدقء وما حكم به فهو العدلء وأنزله 
بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعملوا كتابه 9مُصَدّمًا لَمَا 
اراس حي بات اكير السك ابا ما 06 
فهو المقبول» وما رده فهو المردودء وهو المطابق لها في 
جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون» وهي شاهدة له 
بالصدق, فأهل الكتاب لا ا التصديق بكتبهم إن لم 
يؤمنوا به» فإن كفرهم به 
تعالى : «وأرك اسرية4 أي: على وي على 
عيسى لين قَبَلُّ 4 إنزال القرآن لهُدَى تلتحاس4 الظاهر أن 
هذا راجع لكل ما تقدمء أي: 0 5 القرآن والتوراة 
والانجيل هدى للناس من الضلال» فمن قبل هدى الله فهو 


إيمانهم يكتبهم» ثم قال. 


حمر عه لد 


(يي] رَلْعَكَال 


م م 


ب مره 
م ا 
> ا 


ذبن 3 دزي تأ مقن اكه 


2 


© سب هر 7< سل ررض 


مه ابتعاء الْقسَة وأبيعاء تَْولِ-وَمَا 


له مويءٌ 72 


وَمَايفَلم تأويله: 


المهتديء ومن لم يقبل ذلك بقي على ضلاله «وار1 الدكٌ» 
أي: الحجج والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جميع 
المقاصد والمطالب» وكذلك فصل وفسر ما يحتاج إليه الخلق 
حتى بقيتٍ الأحكام جلية ظاهرة» فلم يبق لأحد عذر ولا حجة 
لمن لم يؤمن به وبآياته» فلهذا قال : #إإنَّ الَذِنَ كقروا نت أن 
أي بعدما بينها ووضحها وأزاح العلل ##لَهَِرْ عَدَايُ َريةُ4 لا 


2-7 


يُقَدَرٌ قدرهء ولا يدرك وصفه لإوَالَهُ عي # أي : قوي لا يعجزه 
شيء #دُو أَنِقَا 4 ممن عصاه لإإنَّ أله لا يَحْىَ عَلَيْهِ قَىَه في 
لْدَرْضِ ولا ف السَسَِ» وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات 
كلهاء جليها وخفيهاء ظاهرها وباطنهاء ومن جملة ذلك 
الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر المخلوقين» ولا ينالها 
علمهم. وهو تعالى يدبرها بألطف تدبيرء» ويقدرها ابخل 
تقدير» فلهذا قال : طهر أرِى يوز في انيار كن يَكة» 

من كامل الخلق وناقصهء وحسن وقبيح» وذكر وأنثى «إلة لَه 
ِلَا هو ادير لذكيرر» تضمنت هذه الآيات تقرير إلهية الله 
رتمكها .. وزيطان إلهنة”ها عنواة»: وق ين للك وه عل 
النصارى الذين يزعمون إلهية عيسى ابن مريم عليه السلام» 


الجزء الثالث 


وتضمنت إثبات حياته الكاملة وقيوميته التامة» المتضمنتين 
جميع الصفات المقدسة كما تقدم. وإثبات الشرائع الكبارء 
وأنها رحمة وهداية للناس» وتقسيم الناس إلى مهتد وغيره» 
وعقوبة من لم يهتد بهاء وتقرير سعة علم الباري ونفوذ مشيئته 
وك 

(4-0) هر الى أل مَك الكتب ينه يت حَكَمَت هن 
الككب ولد متتيهدة كم الزن في يو َي يما ككبة ونه 

7 


ا و رس صر 7 03 0 
بتعا الْهْسَنةَ وأبيمآة تلود وما قم ” و د إلا آم 


مر 5 7 ٍُ 2 ل م موهجر 000 
ا 0 أولوأ الأ ليب ه ريّنا ل 
د دعن ميل م 
اي أنت الْوَهَابُ 0 


يرع فُلُوبًا بَمَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ نا من لَدند رحمة إنك 
مي إِنّكَ ايم ألنّاين لَِرَمٍ لا رَيْبَ فِيدٌ إرك أنه ل يُخْلِكُ 


عمد 


أليحاة» القرآن العظيم كله محكم كما قال تعالى : ## كنثٌ 
3 يت َِنُمُ ني هيلت من أَدنْ عكر حير » فهو مشتمل على غاية 
الاتقان والاحكام والعدل والاحسان #أوَمَنْ أَحَنُ بِنّ أله حَكَمَا 
لْقَوْمِ بوْقِئنَ* وكله متشابه في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه 
لبعضه ومطابقته لفظًا ومعنى» وأما الاحكام والتشابه المذكور 
في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله ليه يت مَُكَسَدٌ 4 أي : 
واضحات الدلالة» ليس فيها شبهة ولا إشكال #هُنَّ أب الكتب» 
أي: أصله الذي ابرجع إله كل متشابهء وهي معظمه وأكثره 
«و» منه آيات لأَخَرُ مُتَمَِهَدة4 أي : يلتبس معناها على كثير 

من الأذهان لكون دلالتها مجملة» أو يتبادر إلى بعض الأفهام 
غير المراد منهاء فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل 
أحد» وهي الأكثر التي يرجع إليهاء ومنه آيات تشكل على 
بعض الناس» فالواجب في هذا أن يرد المتشابه إلى المحكم 
والخفي إلى الجلي» فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضًا ولا 
يحصل فيه مناقضة ولا معارضة» ولكن الناس انقسموا إلى 
فرقتين دم اَلَدِنَ في مُلُويهِمٌ دَيَهُ4 أي : ميل عن الاستقامة بأن 
فسدت مقاصدهم» وصار قصدهم الغي والضلال» وانحرفت 
قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد #مَِيِْعُوتَ مَا مَتَبَهَ منْهُ* أي : 

يتركون المحكم الواضح ويذهبون إلى المتشابه» ويعكسون 
الأمر فيحملون المحكم على المتشابه #أبتِعَآةَ الْنَْةِ»# لمن 
يدعونهم لقولهم. فإن المتشابه تحصل به الفتنة بسبب الاشتباه 
الواقع فيه» وإلا فالمحكم الصريح ليس محلًا للفتنة» لوضوح 
الحق فيه لمن قصده اتباعهء وقوله: #وَابيعَة تَلِْبيو هما يَمَلَمْ 
تويك إِلَا 44 للمفسرين في الوقوف على «الله) من قوله: 
وما يَسْكمُْ عَلْوية إِلَّا أنه قولان: جمهورهم يقفون عندهاء 
وبعضهم يعطف عليها «وَالسِحُوْنَ في أله َِِ# وذلك كله محتمل» 

فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكنهه كان الصواب 


١5 


*- تفسير سورة آل عمران, الآيات: /ا-؟ 


الوقوف على إلا أنه لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم 
كنهه وحقيقته» نحو حقائق صفات الله وكيفيتهاء وحقائق 
أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك؛» فهذه لا يعلمها 
إلا الله ولا يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا 
يمكن معرفته» كما ستل الامام مالك رحمه الله عن قوله: 
#ألبَحن عل الْمَرْشٍ [ أسْتَوَئن]”'42 فقال السائل : كيف استوى؟ 
فقال مالك: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. والايمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة. فهكذا يقال في سائر الصفات 
لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الامام مالك» تلك 
الصفة معلومة. وكيفيتها مجهولة. والايمان بها واجب» 
والسؤال عنها بدعة. وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتهاء 
فيجب علينا الوقوف على ما حد لناء فأهل الزيغ يتبعون هذه 
الأمور المشتبهات تعرضًا لما لا يعني» وتكلفًا لما لا سبيل 
لهم إلى علمهء لأنه لا يعلمها إلا الله» وأما الراسخون في 
العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيُسلّمون ويسلمون» 
وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والايضاح» كان الصواب 
عطف # رسخن على «الله) فيكون الله قد أخبر أن تفسير 
المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها 
إلا هو تعالى» والراسخون في العلم يعلمون أيضّاء فيؤمنون 
بها ونردوتها المتحكم ويمولون : «كلٌ4 من المحكم والمتشابه 
ليَنَ عِندٍ ريا وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا 
تناقض» بل هو متفق يصدق بعضه بعضّاء ويشهد بعضه 
لبعض”". وفيه تنبيه على الأصل الكبيرء وهو أنَّهِم إذا علموا 
أنَّ جميعه من عند الله» وأشكل عليهم مجمل المتشابه» علموا 
يقينًا أنه مردودٌ إلى المحكم» وإن لم يفهموا وجه ذلك. ولما 
رغب تعالى في التسليم والايمان بأحكامه. وزجر عن اتباع 
المتشابه قال: #وّمًا يَدََكَّرُ) أي : يتعظ بمواعظ الله ويقبل 
نصحه وتعليمه إلا «#أولوأ لْأَنَبِ» أي : أهل العقول الرزينة 
لب العالم» وخلاصة بني آدم يصل التذكير إلى عقولهم. 
فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه» وأما من 
عداهم فهمهم القشور التي لا حاصل لها ولا نتيجة تحتها””) 
لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من العقول النافعة. 

ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يدعون 
)١(‏ سقطت كلمة (استوى) من الأصل وأضفتها؛ لأنها موضع الشاهد: 
)١(‏ في هامش الأصل زيادة نصها: (وفيه تنبيه على الأصل الكبير»ء وهو 
أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله» وأشكل عليهم مجمل المتشابهء 
علموا يقيئًا أنه مردود إلى المحكم وإن لم يفهموا وجه ذلك) ولم يتين لي 


محلها إلا أن الأقرب أنها هنا. () في الأصل القشور الذي لا حاصل له 
ولا نتيجة تحته» ولعل الصواب ما أثبت. 


الجزء الثالك 


ويقولون: #رَبّنَا لا يح فُلُوبنا بََدَ إْ هَدَيتَنَاك أي لا تملها عن الحق 
جهلًا وعنادًا مناء بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين”» فتبتنا 
على هدايتك» وعافنا مما( ابتليت به الزائغين #وَحَبٌ نا من 
نك مم4 أي : عظيمة توفقنا بها للخيرات وتعصمنا بها من 
المدكرات 9إإِنَّكَ أَنتَ الوَمَابُ4 أي: واسع العطايا والهبات» 
كثير الاحسان الذي عم جودك جميع البريات . 
ريا إِنَّكَ جحاممٌ لاس لَِوْرٍ لا ريب فيه إنك أنه لا يُخْلِكُ 
لييحاة» فمجازيهم بأعمالهم حسنها وسيئهاء وقد أثنى الله 
عا رم لالس في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة 
العبد: إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله » 
المبين لأحكامه وشرائعهء الثانية: الرسوخ في العلم» وهذا 
قدر زائد على مجرد العلم» فإن الراسخ في العلم يقتضي أن 
يكون عالمًا محققّاء وعارفًا مدققّاء قد علمه الله ظاهر العلم 
وباطته» فرسخ قدمه في أسرار الشريعة علمًا وحالا وعملاء 
الثالئة: أنه وصفهم بالايمان بجميع كتابه ورد لمتشابهه إلى 
محكمه. بقوله: طبَتُونَ ما بو كل من عِند رَينَا 4 الرابعة : 
أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلى به الزاتغون 


المنحرفون» الخامسة : اعترافهم بمنة ألله عليهم بالهداية 
وذلك قوله : ريا لا ب فُلُوبنا بَعَدَ د عََيتنَا4 السادسة: أنهم مع 


هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير واندفاع كل شرء 
وتوسلوا إليه باسمه الوهاب» السابعة: أنه أخبر عن إيمانهم 


3 عن الرللة ثم قال تعالى : 

٠0)‏ -؟1) إن لت كَقَرُوا ك نوس أمولهم وله 
ولدهُم يِنّ 3 سَعٍّ ولك هُمْ وَفْوْدُ آلتّارٍ ه 0 َال فرعَوْنَ 
َألَذنَ من و كَدَبأ ينا ملَحَدَهم َه يدوم ونه سَدِيدُ ألْهِمَابٍ 


2 
وم مم 
ع 


ه كل يليت كُهَروا ستفلبوت ينس الْمِهَادٌ 
ك0 6 ةق يت لقثم كيل ف سبل كه 
وَأُقََئْ كار يَرَوْنَهُم متهم تأت لْمين ونه َوَيْدُ صرف من 
يَكَدٌ نك ف للك هِرَهٌ لَأُولٍ الأبصسر » يخبر تعالى أن 
الكفار به وبرسلهء الجاحدين بدينه وكتابه» قد استحقوا 
العقاب وشدة العذاب بكفرهم وذنوبهم» وأنه لا يغني عنهم 
مالهم ولا أولادهم شيئّاء وإن كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك 
التكبات التي ترد عليهم» ويقولون: «خَن كر املا وأؤلكدا 
وَمَا تحن ِمُعَدَينَ4 فيومَ القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون هوَيّدًا لَْحَ سَيَكَاتُ ما مَا حكسَبوأ وَحَاقَ بهم ما كَانوأ بده 
يَسْتَمَدُونَ# وليس للأولاد والأموال قدر عند الله» إنما ينتفع 
العبد إيمانه بالله وأعماله الصالحةء كما قال تعالى: ##ومآ 


20 كَّ اع 


يفنل 


جك 1د 0 سورة آل عمران» الآيات: ١-1٠١‏ 
نولك ولا أرَكَدُدُ يالى تتَركوٌ مدنا رُلْوََ إِلَّا من امن وَعَمِلَ 


مح ووم 


صَلِحًا لِك هر + 0 ألوَمفٍ 0 عملأ وَهُمْ ف الْخرفّتٍ َامنُونَ # 
وأخبر هنا أن الكفار هم وقود النارء أي: حطبهاء الملازمون 
لها دائمًا أبدّاء وهذه الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغني 
الأموال والأولاد عن الكفار شيئّاء سنته الجارية في الأمم 
السابقة» كما جرى لفرعون ومن قبله ومن بعدهم من الفراعنة 
العتاة الطغاة أرباب الأموال والجنود لما كذبوا بآيات الله 
وجحدوا ما جاءت به الرسل وعاندواء أخذهم الله بذنوبهم 
عدلًا منه لا ظلمّاء والله شديد العقاب على من أتى بأسباب 
العقاب» وهو الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد 
مراتبهاء ثم قال تعالى: ث4 يا محمد «زتّييت كمَهها 
سَتُتبؤت ريتيوت إِلّ جَهَكَمٌ وَيفْسَ الْهَاهُ4 وفي هذا إشارة 
للمؤمنين ا والغلبة وتحذير للكفارء وقد وقع كما أخبر 
تعالى» فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار المشركين 
واليهود والنصارى» وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمئين 
إلى يوم القيامة» ففي هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة 
بالحسنٌّ والعيان» وأخبر تعالى أن الكفار مع أنهم مغلوبون في 
الدار أنهم محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوارء 
وهذا هو الذي مهدوه لأنفسهم فيئس المهاد مهادهم» وبئس 
0 جزاؤهم لقَدَ كَادَ لكم 45 أي : 00 
كين الاك وهذا يوم بدر #فِكَدٌ تُكَيِلُ ف سبل ام 
ض الرسول يل وأصحابه «#وَلُتْرَن حَارَةُ4 أي: كفار 
قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرًا وفخرًا ورئاء الناس» 
ويصدون عن سبيل الله» فجمع الله بين الطائفتين في بدر. 
1 المشركون أضعاف المؤمنين» فلهذا قال: «#يَرَوْتَهُم 
َنْجِهِمَ رأ الْمَيْنِ» أي: يرى المؤمنون الكافرين يزيدون 
عليها زيادة كثيرة» تبلغ المضاعفة وتزيد عليهاء وأكد هذا 
بقوله: #رأى الْمَيْنِ» فنصر الله المؤمنين وأيدهم بنصره 
فهزموهم. وقتلوا صناديدهم» وأسروا كثيرًا منهم» وما ذاك 
إلا لأن الل ناصر من نصرهء وخاذل من كفر به» ففي هذا عبرة 
لأولى الأبصارء أي: أصحاب البصائر النافذة والعقول 
الكاملة» على أن الطائفة المنصورة معها الحق» والأخرى 
مبطلةء وإلا فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة 
والعدد والعٌدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة 
الكثيرة من أنواع المحالات» ولكن وراء هذا السبب المشاهد 
بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا أهل البصائر والايمان 


)1١(‏ في الأصل: ممن» ولعل الصواب ما أثبت. 


الجزء الثالث 


بالله والتوكل على الله والثقة بكفايته» وهو نصره وإعزازه لعباده 
المؤمنين على أعدائه الكافرين . 

)017/-١5(‏ ودين كس حب التَّمَوتِ مرك النكك ونين 
َالْقتيلر الْمقَطرو ورت الدَّهٍ َالِْصة وَالْحَيلٍ الْسَوَمةٍ 
لتقت ىر والسزرة لقت خخ المتؤد الأنا 0ه عر تفرك 


02 تدوع 


ألْمَعَانِ © 9 ود 


مره ان لخر م 


بخير من ذالكم 


2 00 


َأغْفِرٌ كنا دُنيَا وَقِنَا عَدَابَ ألثَارٍ © الصَيرتَ رتست 
وَالْقديِيت والسنتت الْسْئِْب بِالْشَسَسَارٍ# يخبر تعالى أنه زين 
للناس حب الشهوات الدنيوية» وخص هذه الأمور المذكورة 
لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لهاء قال تعالى: إن 
جَعَنَا مَا عَكَ الأَرَضٍِ زِينَةٌ لا فلما زينت لهم هذه المذكورات 
بما فيها من الدواعي المثيرات» تعلقت بها نفوسهم ومالت 
إليها قلوبهم» وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم: 
جعلوها هي المقصود.ء فصارت أفكارهم وخواطرهم 
وأعمالهم الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا لأجله 
وصحبوها صحبة البهائم السائمة» يتمتعون بلذاتها ويتناولون 
شهواتهاء ولا يبالون على أيّ وجه حصلوهاء ولا فيما 
أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زادًا لهم إلى دار الشقاء 
والعناء والعذاب» والقسم الثاني: عرفوا المقصود منها وأن 
الله جعلها ابتلاء وامتحانًا لعباده. ليعلم من يقدم طاعته 
ومرضاته على لذاته وشهواته» فجعلوها وسيلة لهم وطريقًا 
يتزودون منها لآخرتهم» ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه 
الاستعانة به على مرضاته» قد صحبوها بأبيدانهم وفارقوها 
بقلوبهم» وعلموا أنها كما قال الله فيها: #إديلت متدمٌ 
الحيرد الديا» فجعلوها معبرًا إلى الدار الآخرة ومتجرًا 
يرجون بها الفوائد الفاخرةء فهؤلاء صارت لهم زادًا إلى 
ربهم. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على 
هذه الشهوات التي يقدر عليها الأغنياء» وتحذير للمغترين 
بهاء وتزهيد لأهل العقول النيرة بهاء وتمام ذلك أن الله تعالى 
أخبر بعدها عن دار القرار ومصير المتقين الأبرارء وأخبر أنها 
خير من ذلكم المذكور. ألا وهي الجنات العاليات ذات 
المنازل الأنيقة والغرف العالية» والأشجار المتنوعة المثمرة 
بأنواع الثمارء والأنهار الجارية على حسب مرادهمء 
والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس وعيب ظاهر وباطن» مع 
الخلود الدائم الذي به تمام النعيم» مع الرضوان من الله الذي 
هو أكبر نعيم» فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة» ثم 


١8 


لجل 8م تفسير سورة آل عمرانء الآيات: ١7-١4‏ 


يؤزويت 4 00011 
وس ترم و سه وح مس ب قر ور 


إِدَالِتكَمَراأ لن تغجى عته م أموالهم ولا أولدهُم 


ادص 20 وى لدعم هه 


وكيك ه تار 7 6 كدان 3 


ا - وم رو رورم ىك 


يعون لذن من قله كَدَأَايَِا قح خذهمألهيذوهم 
وَأَنَسَرِيدُأليمَاِ 9 يديت ل 
ار 0 قَرَكًا 


لم َآيَةُ فى ذ 


0 ص 2 


ل 


ركاه ل 
وَأَمْرْ كاف بردتم تأت التتاكلة 


و ماده 


يؤيد 00 


الأبصسر 3 رين 
اسن والقتيار التقطر ير مرت 
و2 لْحَيْلِ الْمِسَوّمَةٍ وال ١‏ ا 0 4د 2 


5 عق اسعرغردة و ألْمَعَا 
ا 00 00 
3-00 سس عر 


ره غير 37 721 
عدن نالهك 0 له 
د 


م سا قرو 5 و “مرف ب ين و 5 ---57 
وَرضوار 2 مر[ الله وَألَهبَص اباد 


اختر لنفسك أحسنهماء واعرض على قلبك المفاضلة بينهما 
تأوَاسَه بَصِر بالْهِبَاد # أئ: عالم بما فيهم من الأوصاف 
الحسنة والأوصاف القبيحة» وما هو اللائق بأحوالهم» يوفق 
من شاء منهم ويخذل من شاء. فالجنة التي ذكر الله وصفها 
ونعتها بأكمل نعت وصف أيضًا المستحقين لهاء وهم الذين 
اتقوه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنهء وكان من دعائم أن 
قالوا: 

بآ إِنَنَ ءامَكا كََغْفِرَ لَا نويا وَقِمَا عَذَّابَ أَلنَّارٍ # 
توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للايمان أن يغفر لهم ذنوبهم 
ويقيهم شر آثارهاء وهو عذاب النار» ثم فصل أوصاف 
التقوئ. فقال: «التعدِيَ4 أنفسهم على ما يحبه الله من 
طاعته. وعن معصيتهء وعلى أقداره المؤلمةء رسيت » 
في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم #والسنتت* مما رزقهم الله 
بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم 
سئي »ِالأمْسَارٍ4 لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم 
لأنفسهمء وأنهم لا يرون لأنفسهم حالَا ولا مقامّاء بل يرون 
أنفسهم مذنبين مقصرين فيستغفرون ربهم» ويتوقعون أوقات 


2ه تتكتار 


الجزء الثالث 


الاجابة وهي السحرء قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحرء 
ثم جلسوا يستغفرون ربهم. فتضمنت هذه الآيات حالة الناس 
في الدنيا وأنها متاع ينقضي. ثم وصف الجنة وما فيها من 
النعيم وفاضل بينهماء وفضل الآخرة على الدنيا تنبيهًا على أنه 
يجب إيثارها والعمل لهاء ووصف أهل الجنة وهم المتقون» 
ثم فصل خصال التقوى. فبهذه الخصال يزن العبد نفسهء هل 
هو من أهل الجنة أم لا؟ 

0 د أمَدُ أَكَدُ 5 إِلَهَ إِلَّا هو م والمتيكة وأزثوا انر 


3 


0 ل دس مو سه 


5 ل إلا من بَمْد ما جَاءَهُمْ 
اليك بِنْيا يَنَهُم وَمَن يكم رَ يَايلتِ أله هك لله سَرِبيعٌ لفْسَانٍ 
ه بن عي مَل أ لت وهس يله مَمَنِ أتَبعَنْ َكل لِلَذِينَ أوثوا 
لصن نيشم 351 526 قَقَدِ 0 وَل 8 فَإِنَّمَا 
يلك ابكذ أنه سي يالْبَاِ4 هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد 
بأعظم الطرق الموجبة له» وهي شهادته تعالى وشهادة خواص 
الخلق وهم الملائكة وأهل العلم» أما شهادته تعالى فيما أقامه 
من الحجج والبراهين القاطعة على توحيده» وأنه لا إله إلا 
هوء فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل 
العظيم» ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا 
ونصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد. وكذلك إنعامه 
العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه. ولا يدفع النقم إلا 
هوء والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم 
ولغيرهم» ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان 
الشرك». وأما شهادة الملائكة بذلك فتستفيدها بإخبار الله لنا 
بذلك وإخبار رسلهء وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم 
المرجع في جميع الأمور الدينية خصوصًا في أعظم الأمور 
وأجلها وأشرفهاء وهو التوحيد» فكلهم من أولهم إلى آخرهم 
قد اتفقوا على ذلك» ودعوا إليه وبينوا للناس الطرق الموصلة 
إليهء فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه 
والعمل به وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد 
لأن الله شهد به بنفسهء وأشهد عليه خواص خلقهء والشهادة 
لا تكون إلا عن علم ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه 
دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة 
فليس من أولي العلم. وفي هذه الآية دليل على شرف العلم 
من وجوه كثيرة» منها: أن الله خصهم بالشهادة على أعظم 
مشهود عليه دون الناس» زمنها ١‏ أوالله قرن شهادتهم بشهادته 
وشهادة ملائكته» وكفى بذلك فضلاء ومنها : أنه جعلهم أولي 

العلم» فأضافهم إلى العلمء إذ هم القائمون به البتصفرت 


0 


2 


حل 
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يإزويق 0 اذ اقم ل 


ل 0 


ا سهد 
وه +« رمسم ره 


7 له ا الوسر 


-2 


2 8 


راغت خلتاليك الكت لبا 
بعد مَاجاء 00 1 ومن يَكفْريكَايلتِ 


له ريع عَليْسَابٍ | ساد 


مجه لِنَهِومَنِأتَبِعن وق لَك أوثو الكت وَالاميصنَ 


1 امه سَلَمَ مهن أَسْلموأ فداه هْكَدَوأءَوَووَأمَكَسَ 


10006 سيريا لجباد 7 د دَاَمَكثوت 


َيكَانِكرا 
َي تٍاللهِ ويف راق 39 2 عل عه د مد وك وار 


5 


مدخ 


رك 


أت أشزيت لومت 9 20 
سا بعر ل 


كي كاد نَ حيط ت مله 


سدس صم 


بصفته» ومنها: أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس» 
وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به» فيكونون هم السبب 
في ذلك» فيكون كل من عمل بذلك نالهم 
فضل الله يؤتيه من يشاعء ومنها : أن إشهاده تعالى أهل العلم 
يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهمء وأنهم أمناء على ما 
استرعاهم عليه» ولما قرر توحيده قرر عدلهء فقال: لثما 
الْقِسْط»* أي: لم يزل متصمًا بالقسط في أفعاله وتدبيره بين 
عباده» فهو على صراط مستقيم في ما أمر به ونهى عنه» وفيما 
خلقه وقدرهء ثم أعاد تقرير توحيده فقال: #لآ إِلَهَ إِلّا هو 
لْريرُ كم »ة. واعلم أن هذا الأصل الذى هو توين الله 
0 بالعبودية قد دلت عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية» 
حتى صار لذوي البصائر أجلى من الشمس» فأما الأدلة النقلية 
فكل ما في كتاب الله وسنة رسولهء من الأمر به وتقريره» 
ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهمء وذم الشرك 
وأهله» فهو من الأدلة النقلية على ذلك» حتى كاد القرآن أن 
يكون كله أدلة عليه» وأما الأدلة العقلية التي تدرك بمجرد فكر 
العقل وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير 


من أجره» وذلك 


الجزء الثالث 


منهاء فمن أعظمها : الاعتراف بربوبية الله» فإن من عرف أنه 
الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور أنتج له ذلك أنه هو 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ولما كان هذا من أوضح 
الأشياء وأعظمها أكثر الله تعالى من الاستدلال به في كتابه. 
ومن الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله دون غيره» 
اتفراده بالنعم ودفع النقم» فإن من عرف أن النعم الظاهرة 
والباطنة القليلة والكثيرة كلها من اللهء وأنه ما من نقمة ولا 
شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعهاء وإن أحدًا من 
الخلق لا يملك لنفسه - فضلًا عن غيره - جلب نعمة ولا دفع 
نقمةء تيقن أن عبودية ما سوى الله من أبطل الباطل» وأن 
العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع 
المضارء فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على هذا الدليل 
جدّاء ومن الأدلة العقلية أيضًا على ذلك : ما أخبر به تعالى 
عن المعبودات التي عبدت من دونه بأنها لا تملك نفعًا ولا 
ضرّاء ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسهاء وسلبها الأسماع 
والأبصارء وأنها على فرض سماعها لا تغني شيئًا» وغير ذلك 
من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص» وما أخبر به عن 
نفسه العظيمة من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة» والقدرة 
والقهرء وغير ذلك من الصفات التى تعرف بالآدلة السمعية 
والقلة ناتس غرى #لكذضن:المطازنة عرف أن البادة لاطي 
ولا تَحسّن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال كله 0 
كلهء والحمد كلهء والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا 


000 


بالمخلوقات المُدَبّرات الناقصات الصم البكم الذين لا 
يعقلونء ومن الأدلة العقلية على ذلك ما شاهده العباد 
بأبصارهم من قديم الزمان وحديئهء من الاكرام لأهل 
التوحيدء والاهانة والعقوبة لأهل الشرك» وما ذاك إلا لأن 
التوحيد جعله الله موصلا إلى كل خيرء دافعًا لكل شر ديني 
وكفري:وتكن القرك يدوا كفن بوتا للمتوياتت الدينة 
والدنيوية» ولهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع أمم 
المطيعين والعاصين» وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة 
الرسل ومن تبعهم» قال عقب كل قصة: إن في دَلِك لَآيَة)* 
أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون» فيعلمون أن توحيده هو 
الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للهلاك؛ فهذه من الأدلة 
الكبار العقلية النقلية الدالة على هذا الأصل العظيم» وقد أكثر 
الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيى من حي عن بينة» 
ويهلك من هلك عن بينة» فله الحمد والشكر والثناء. 

ولما قرر أنه الاله الحق المعبودء بِيّن العبادة والدين الذي 
يتعين أن يعبد به ويدان لهء وهو الاسلام الذي هو الاستسلام 


1١ 


*"- تفسير سورة آل عمران» الآيتان: 5777١‏ 


لله بتوحيده وطاعته التى دعت إليها رسله» وحثت عليها كتبه» 
وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه» وهو متضمن للاخلااص 
له في الحب والخوف والرجاء والانابة والدعاء ومتابعة رسوله 
في ذلك» وهذا هو دين الرسل كلهم وكل من تابعهم فهو 
على طريقهم » وإنما اختلفت أهل الكتاب بعدما جاءتهم كتبهم 
تحئهم على الاجتماع على دين الله بغيًا بينهم» وظلمًا 
وعدوانًا من أنفسهم» وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب 
أن يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف» لد 


قال تعالى: #أوَمَا أَخْمَلَتَ درت رن الْكتبَّ إلا مرا بَمْدِ ما 
جَاءَهُمْ الْهِرُ ف 2 وم 2 ايت َس ورك 23 مرِبيع 


لَهِْسَابِ # لات اقل ا وخصوصًا من ترك الحق 
بعد معرفته» فهذا مستحق للوعيد الشديد والعقاب الأليم» ثم 

أمر تعالى رسوله يَكلِةٍ عند محاجة النصارى وغيرهم ممن 
يفضل غير دين الاسلام عليهء أن يقول لهم : قد ««آَلَتُ مَجْهِىَ 
لَه ومن أتَبَمَنَّ» أي : أنا ومن اتبعني قد أقررنا وشهدنا وأسلمنا 
وجوهنا لربناء وتركنا ما سوى دين الاسلام» وجزمنا ببطلانه» 
ففي هذا تأييس لمن طمع فيكم» وتجديد لدينكم عند ورود 
الشبهات. وحجة على من اشتبه عليه الأمرء لأنه قد تقدم أن 
الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده» ليكونوا حجة 
على غيرهم» وسيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا 
محمد يِه ثم من بعده أتباعه على اختلاف مراتبهم وتفاوت 
درجاتهم» فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس 
لأحد من الخلق ما يساويهم أو يقاربهم»ء فإذا ثبت وتقرر 
توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة» وقام به أكمل الخلق 
وأعلمهمء حصل بذلك اليقين» وانتفى كل شك وريب 
وقادح» وعرف أن ما سواه من الأديان باطل» فلهذا قال: 
َل يَلَنَ وتوا الْكِتبَ» من النصارى واليهود لمَالديسنَ » 


مشركي العرب وغيرهم لاآَكتكرٌ ين ماه أي: بمثل ما 


آمنتم به مَمَدٍ أ أَهْنَّدَوأً # كما اهتديتم » وصاروا إخوانكم» لهم 


مالكم وعليهم ما عليكم «إوَإِن ناك عن الاسلام» ورضوا 
بالأديان التي تخالفه هنما َلك َك لم4 فقد وجب أجرك 
على ربك» ركاف عه لحي ولم يبق بعد هذا إلا 
مجازاتهم بالعقاب على جرمهم » فلهذا قال: 
اباد 
25051 ##إإد ادن يفوت يَايَتٍِ اله وَيَفْملوْت اليَيِكنَ 


0270 2 
#إوالله بصي 


4 ماري ل 


لديا وأ - 


الجزء الثالث 


عنهم في هذه الآية» أشد الناس جرماء وأيّ جرم أعظم من 
الكفر بآيات الله التي تدل دلالة قاطعة على الحق الذي من كفر 
بها فهو في غاية الكفر والعنادء ويقتلون أنبياء الله الذين حقهم 
أوجب الحقوق على العباد بعد حق الله» الذين أوجب الله 
طاعتهم والايمان بهم» وتعزيرهم وتوقيرهم» ونصرهمء 
وهؤلاء قابلوهم بضد ذلك. ويقتلون أيضًا الذين يأمرون 
الناس بالقسط الذي هو العدل» وهو الأمر بالمعروف والنهى 
فقابلوهم شر مقابلة» فاستحقوا بهذه الجنايات المتكرات أشد 
العقوبات. وهو العذاب المؤلم البالغ فى الشدة إلى غاية لا 
يمكن وصفهاء ولا يقدر قدرهاء المؤلم للأبدان والقلوب 
والأرواح» وبطلت أعمالهم بما كسبت أيديهم» وما لهم أحد 
ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمته مثقال ذرة» بل 
قد أيسوا من كل خير» وحصل لهم كل شر وضير» وهذه 
الحالة صفة اليهود ونحوهمء قبحهم الله ما أجرأهم على الله 
وعلى أنبيائه وعباده الصالحين . 

(15-1) طأق تر ين اليرت أُوهأ ميا يه اكب ينعو 


تجارم سير أذيء بي 


7 0 4 اسوسد ممس ره يي مر الع ع 85 
ِل كتب أسَِ بدئهم ثم ينول فرِيِقٌ مُنْهِم وهم مَعرصونَ 


5 


15 
ه ذلك 
ا0 


و تخ رو سا سس ع سي دسم اوراس ساو سا _- 
نّمِم تلوأ آن تَمَكسنا أَلتَارَ إل أيَآمَا مَعْدوياتٍ وَعَرْمْ في دينهم نا 


سانره مع ير وس به ع ساس قر 59 لسعم ال 0010010 
كاوا يسُترَورت © فَكَيْتَ إذَا جَمَعَتَهُمٌ لِيَوْرِ لا ريْبَ فِيه ووفِيتٌ 


روم ءءء 2 


حكل نين ما كَسَبَت وَهُمْ لا يظكيوت4 يخبر تعالى عن حال 
أهل الكتاب الذين أنعم الله عليهم بكتابه» فكان يجب أن 
يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقيادًا لأحكامه. فأخبر الله 
عنهم أنهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب تولى فريق منهم وهم 
يعرضونء تولوا بأبدانهم» وأعرضوا بقلوبهمء وهذا غاية 
الذم. وفي ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم» فيصيبنا من 
الذم والعقاب ما أصابهم» بل الواجب على كل أحد إذا دعي 
إلى كتاب الله أن يسمع ويطيع وينقاد» كما قال تعالى: إِنَمَا 
ان كول لْمؤْمننَ إدا موأ إل أله وَرَسُولو. ليك يم أن ولو سينا 
طمن والسبب الذي غر أهل الكتاب بتجرئهم على معاصي 
لله هو قولهم : للن كما أَلكارُ إل لاما مَعدُواب وعم في دبنهم 
ئَا كوا يَفْتررت* افتروا هذا القول فظنوه حقيقة» فعملوا 
على ذلك ولم ينزجروا عن المحارم» لأن أنفسهم منتهم 
وغرتهم أن مآلهم إلى الجنة؛ وكذبوا في ذلك» فإن هذا مجرد 
كذب وافتراء» وإنما مآلهم شر مآل» وعاقبتهم عاقبة وخيمة» 
فلهذا قال تعالى: #اكَكَنَتَ إدَا جَمَمْتَهُمْ لَِوَمِ لَا رَيْبَ فيد أي : 
كيف يكون حالهم ووخيم ما يقدمون عليه» حالة لا يمكن 
وصفها ولا يتصور قبحهاء لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس ما 


١١ 


7- تفسير سورة آل عمرانء» الآيات: “71/117 


م31 6 قافن ل 
01 م 00 2 2 6 سل بتر ال سس صر ذه 00 د 
ألزترإ لالس أونو يبا من الحكتب يعون ل كنب 
ذأ سح سس سه قر جد بهد 2 جد لد ج قر سا ارح اب ا جيم 
لله إبحكم يدنه م ثم ينوك فريق نهم وهم مُعْرِصُون 
ار ا سس 7 يس ل يس ست عر و ور سر ته عر سي قر 
دَالِكَ ينهم قالوأ لن تَمَسَمَا أَلثَّارٌ إلا آَم مَعْدودَاتٍ وَعمهم 


3 7 ل وسح يع جر سد ء ع سا ساسع م لور و 

فيدينه م مَاكاو شروت 9 فَُكيِفَإِد اجمعتهم 
و 

0 سر سرج سس لكرج 

7 حكسبت وهم 


سل رع ب 2 - 


و2 2ل مثو 
الملك توق المللفت 


صد 
ضح سح ل يد سا سس رع عسل 


كا 


ع لي ا لا 020 جه 
لحي وترزق من مَشاء عير حسساب 07 


- 
عبن عبر سين 


ا لعج 
أولياء من دون الموّمنين ومن 


كسبت» ومجازاتها بالعدل لا بالظلم» وقد علم أن ذلك على 
قدر الأعمال» وقد تقدم من أعمالهم ما يبين أنهم من أشد 
الناس عذابًا . 


د 3 
_- د 2 ماده رمسم لبور.ة ربع لد مع ممر وى 
لْمْْكَ مِمّن كَنَاءُ وَْهِرُْ من سَنَهُ وَتُذْلَ من كَمَاهُ يدك الْحَير إِنَد 
سد عه يد 2 ف مر ميمه ميس الماع م سس . مص عة رعروج رو 
عل كل شَىْءٍ هدر © تولج اليل في النهارٍ ونولِج النهار في اليل وتخرج 
0-200 2 عجر متسيس دس موستة ‏ سرهم سا عمسو سر 
لْحىّ من الميّتٍ وَتْحجٌ الْمِتَ هن الي وَتَرَزفٌ من تمه بِعَير 


ع 


حكاب» يقول لنبيه يكِهِ: مل الدَمُرّ مَيكَ الدك» أي: أنت 
الملك المالك لجميع الممالك» فصفة الملك المطلق لك» 
والمملكة كلها علويها وسفليها لك» والتصريف والتدبير كله 
لك» ثم فصل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى بها 
فقال : يوق الثللك من كقك وَبَنْعٌ الثلك مِمّن كماة4 وفيه 
الإشارة إلى أن الله تعالئ سينزع الملك من الأكاسرة 
والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمد. وقد فعل ولله الحمدء 
فحصول الملك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى» ولا ينافي ذلك ما 
أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية والدينية التي هي سبب 
بقاء الملك وحصوله وسبب زواله» فإنها كلها بمشيئة الله لا 


الجزء الثالث 


يوجد سبب يستقل بشيء» بل الأسباب كلها تابعة للقضاء 
والقدرء ومن الأسباب التي جعلها الله سببًا لحصول الملك 
الايمان والعمل الصالح. التي منها اجتماع المسلمين 
واتفاقهم, وإعدادهم الآللات ا 
التنازع» قال الله تعالى: طوَمَدَ َمَهُ اَن مثوأا يك وعياوا 
لصدلِحتٍ لِسْتَدْفنهْ في الْأَرضٍِ حكمًا أسْتَمَلكَ ل 
الآية» فأخبر أن الايمان والعمل الصالح سبب للاستخلاف 
المذكورء وقال تعالى: ظأهْرٌ الى يدك بتضرو ولْمُؤْصضِنَ 0 
َلك بَيت قُنوبيةَ» الآية» وقال تعالى : تأيه اليرت اموأ 
ذا لَبِشْرَ وه تيتوأ ا ع رك 0 
وَأِيِعُوأ َه وَرَسُوَمٌ ولا سرحو فتفْسَلُوا وتَدْهبَ رع 
مَمّ ألصَّبرِبتَ* فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم 
تنازعهم سبب للنصر على الأعداء» وأنت إذا استقرأت الدول 
الاسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين 
والتزئيالتي طفع جه الأعداء وسكل باهم هع معاي 
تعالى: #وَْهِرٌ من تق4* بطاعتك «وَيْذِلُ من كقئ»ه 
بمعصيتك لإإِنَّكَ عَكَ كل تَىْء م4 لا يمتنع عليك أمر من 
الأمور بل الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك لاوج دل في 
لتَمَارِ دبول اَلََارَ في أيَتَلّ» أي : تدخل هذا على هذاء وهذا 
على هذاء فينشأ عن ذلك من الفصول والضياء والنور 
والشمس والظل والسكون والانتشارء ما هو من أكبر الأدلة 
على قدرة الله وعظمته وحكمته ورحمته #وَتُفرج الي ورت 
لْمَيتِ» كالفرخ من البيضة» وكالشجر من النؤى» وكالزرع من 
بذره» وكالمؤمن من الكافر لاوَمْْجٌ لييَتَ بن الْمَيّ4 كالبيضة 
من الطائر وكالنوى من الشجر وكالحب من الزرع» وكالكافر 
من المؤمن» وهذا أعظم دليل على قدرة الله» وأن جميع 
الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئاء فخلقه تعالى 
الأضداد. والضد من ضده بيان أنها مقهورة «وَتَرَرْقُ من َس 


: وَاصيروأ 9 2 


بِمَبْرِ حكابٍ* أي : ترزق من تشاء رزقًا واسعًا من حيث لا 


سور عسات السالى : 

)٠0-10(‏ ولا يِذ الْمَْمِيونَ الْكَفرن ولي من دون الْمُؤْمنِينٌ 
ون يَقصل للك كَينَ يرت مهن كنم إل أك عقا ينهد قد 
وَيِحَدْرصكم اله تتم إل أله لْمَصِيرٌ © قل إن تَحَهْوَا ما في 
صَدُويِكم أو دوه يتلنة اود لَه ويَعْلمٌ ما فى أَلسَّموتِ وما فى رض أله 


معء ا 2 ره عه 0000 _ه 


حل نم تيمك © بم تيد حكل تن كا غلك عن حر 


م 


5١ 


د 20 


| 21 سلس سسورظر م ديت 


وما عمالمت حلت ين شوو كد 1 أو ينها رينت آنا بيدا 
رؤدثر زمغ مع رويرعة مره 


وبحد رد لله نفسم وس وف بالَمِبَاد وهذا 9 الله تعا 
ركم نهى من 
للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة والاستعانة بهم 


ضن 


مسحت 7 تفسير سورة آل عمران» الآيات: م.م 


ا وتوعد على ذلك فقال: #أومَن 
صل َلك كي يرت لَه فى ك4 أي : فقد انقطع عن الله 
لل نصيب» لأن موالاة الكافرين لا تجتمع 
مع الايمانء لأن الايمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه 
المؤمنين المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائهء قال 
تعالى : طاوَالْمْوْمِوْنَ وَالْمؤْيِتُ بَنَسُمْ ولاه بَعْين4 فمن والى 
الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفؤا نور الله 
ويفتنوا أولياءه خرج من حزب المؤمنين» وصار: من حزب 
الكافرين» قال تعالى : ومن يكم يك وَثمُ تيم وفي هذه 
الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم 
وصداقتهم. والميل إليهم والركون إليهم» وأنه لا يجوز أن 
يولى كافر ولاية من ولايات المسلمين» ولا يستعان به على 
الأمور التي هي 6 العموم المسلمين. قال الله تعالى: 
سه كيّفأ نهد تُعَدد) أي : تخافوهم على أنفسكم 
فيحل لكم أن تفعلوا ما تعصمون به دماءكم من التقية باللسان 
وإظهار ما به تحصل التقية. ثم قال تعالى: لوَيِحَذْدكُمْ نه 
تنسةٌ4 أي : فلا تتعرضوا لسخطه بارتكاب معاصيه فيعاقبكم 

على ذلك وَل أَلَو الْمَصِيرٌ * أي : مرجع العباد ليوم التناد» 
فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم. فإياكم أن 
تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة» واعملوا ما 
به يحصل الأجر والمثوبة» ثم 
النفوس خصوصاء ولما في السماء والأرض عمومّاء وعن 
كمال قدرتهء ففيه إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم 
الله كل وقت فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلا لكل فكر 
رديء» بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من 
كتاب» أو سنة من أحاديث رسول الله» أو تصور وبحث في 
علم ينفعه» أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه» أو نصح لعباد 
اللهء وفي ضمن إخبار الله عن علمه وقدرته الاخبار بما:.هو 
لازم ذلك من المجازاة على الأعمال» ومحل ذلك يوم 


للق جاء في هامش النسخة ما يلي : (قال ث شيخ الاسلام ابن تيمية في 
«المنهاج» وأما قوله: إلا أن ار 7 قال مجاهد: لا مصانعة» 
والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي» » فإن هذا نفاق» 
ولكن أفعل ما أقدر عليه كما في «الصحيح» عن النبي يِل : #من رأى منكم 
منكرًا» إلخ» » فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم 
بيده مع عجزهء ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه» مع أنه لا يكذب ويقول 
بلسانه ما ليس في قلبه» إما أن يظهر ديئه» وإما أن يكتمهء وهو مع هذا لا 
يوافقهم على دينهم كلهء بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة 
فرعون» وهو لم يكن موافمًا لهم على جميع دينهم» ولا كان يكذب, ولا 
يقول بلسانه ما ليس في قلبه» بل كان يكتم إيمانه» وكتمان الدين شيء 
وإظهار الدين الباطل شيء آخرء فهذا لم يبحه الله إلا لمن أكره إلخ . 


الجزء الثالث 


القيامة» فهو الذي توفى به التفوس بأعمالهاء فلهذا قال: 
ليم بد حكُلُ تين با عَِلتْ بن حبر مسرا أي : كاملا موفرًا 
لم ينقص مثقال ذرة» كما قال تعالى: لمم يَمْمَلَ مِتْمَالَ 
درو خَيْرَا يَوَمُْ4 والخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من 
الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرهاء كما أن السوء اسم جامع 
لكل ما يسخط الله من الأعمال السيعة صغيرها وكبيرها يوم 
عَلَث ين شوو قود لو أن يها به مدأ بيدا أي : مسافة 
بعيدة» لعظم أسفها وشدة حزنهاء فليحذر العبد من أعمال 
السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد الحزن» وليتركها وقت 
الامكان قبل أن يقول: لبَحَتَرَقٌ عَكَ ما ديلت فى بعلب الَد» 
يوم يَوَدُ ادبن كدَرُوأ وَعَصَوَا الول لو شوك بم الْرْضُ» 
#وَيوم يحَشُ الطَاِلِمٌ عَكَ يَدَيْهِ يَمُوْلُ يبت غَنَدْتُ عم ليسول 
ليت بن مَينَكَ بد الْمَْرينِ ينس الترنُ4 فوالله لترك كل 
شهوة ولذة وإن عسر تركها على النفس في هذه الدارء أيسر 
من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح» ولكن العبد 
من ظلمه وجهله لا ينظر إلا الأمر الحاضرء فليس له عقل 
كامل يلحظ به عواقب الأمورء فيقدم على ما ينفعه عاجلا 
وآجلّاء ويحجم عن ما يضره عاجلًا وآجلاء ثم أعاد تعالى 
تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لثلا يطول علينا الأمد فتقسو 
قلوبناء وليجمع لنا بين الترغيب الموجب للرجاء والعمل 
الصالح» والترهيب:الموجب للخوف وترك الذنوب» فقال: 
وَيسَزْرَكُمْ لَه نسم وَألّهُ رَمُوفْ بِالِباد» فنسأله أن يمن علينا 
بالحذر منه على الدوام, حتى لا نفعل ما يسخطه ويغضبه . 
)١(‏ طهْلْ إن كنشر مون الله مون مُخبك الله ويرْ كير 
ُو وَنَهُ عمد »4 وهذه الآية فيها وجوب محبة الله» 
وعلاماتهاء ونتيجتهاء وثمراتهاء فقال: لقُلْ إن كمسر تحِبُونَ 
أن أي : ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي ليس فوقها 
رتبة» فلا يكفي فيها مجرد الدعوى. بل لا بد من الصدق 
فيهاء وعلامة الصدق اتباع رسوله يَِةٍ في جميع أحواله» في 
أقواله وأفعاله» في أصول الدين وفروعهء في الظاهر 
والباطن» فمن اتبع الرسول دل على صدق دعواه محبة الله 
تعالى» وأحبه الله وغفر له ذنبه» ورحمه وسدده في جميع 
حركاته وسكناته» ومن لم يتبع الرسول فليس محبًا لله تعالى» 
لأن محبته لله توجب له اتباع رسوله. فما لم يوجد ذلك دل 
على عدمها وأنه كاذب إن ادعاهاء مع أنها على تقدير وجودها 
غير نافعة بدون شرطهاء وبهذه الاية يوزن جميع الخلق» فعلى 
حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله وما 


ايضنل 


حسح م تفسير سورة آل عمرانء الآيات: ١*-/الا‏ 


2 1 قرت 
20 2 
لس د له 0 كه 2 ع ع يوه و سس 2 
يمنا 2001 سه د 2 عرولا بو رو 


4 7 
مِن سوء تود لوأن بسهاوبيسه:أمدابعِيدا ويح رحكم 


0 
تون يسك لَهويفزلك وأو 
ل هوأ هموك نولو نايت 
الكفربى ([©) ## إِنَألَهَأَصْطم ءام وَبوْحَاوَءَالَإِبْرِْيمٌ 
وَءَالَعِمْونَعَ لَالعلوين (2) ديد بَعْصْهَام مض كه 


عَمْعَلِةٌ © إِذْذَك ام رات ْعِنْو رَيَايْ در تالف 
َف ينمحرا عسل موك أَنتَ لصي اكليم (2]) لما 

ولتق وَِيْ سَمَيَهامريمَوإِفيدُهَايلك 
عَسَنَِكْبتَبَداحَسدَاوكمَهرويَا مهسا 


سح 2 7 حل 0-1 2 بو دوع 7 عد 
زَكِيًاالْمْحَابَ وَجَدَعِندَهَاردَقا قَالَيمَوْمَ أن لي هنذا 


يح وله 9 0 ره سر ج20 
قالتهوون مَنَيَمَك عرساب (©) 


نقص من ذلك نقص . 

١9‏ طمن موا أنه وأيوْك- هن لا يِذ لله 8 يِب 
لْكَفرِنَ4 وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامرء وهو 
طاعته وطاعة رسوله التي يدخل بها الايمان والتوحيد» وما هو 
من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» بل 
يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نهى عنهء لأن 
اجتنابه امتثالا لأمر الله هو من طاعتهء فمن أطاع الله ورسوله» 
فأولئك هم المفلحون #يّن تَولََا أي : أعرضوا عن طاعة الله 
ورسولهء فليس ثم أمر يرجعون إليه إلا الكفر وطاعة كل 
شيطان مريد « كيب عَلهِ أَتَمُ من ولاه ََنمُ مُضِدُهٌ يديه لِك 
عَدَبٍِ الي رٍ # فلهذا قال : هّن وَلََا هن لله لا يحب الكَفرِنَ * بل 
يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أشد العقوبة» وكأنَ في هذه الآية 
الكريمة بيانًا وتفسيرًا لاتباع رسولهء وأن ذلك بطاعة الله 
وطاعة رسولهء هذا هو الاتباع الحقيقي» ثم قال تعالى : 

(7-/©) طن أله اقح عام ونا وال تزه وال عمو 


ب سر سل ره لظ عوور 


يك نه دا يرث 6م عع د.إ قل 


سه سم 


عَلَ الْمَلِمِينَ 


مءسة 4د ارم مم #0 4 فى ) 2 ري يا ا ال ا 
مْرَآثُ عِمْونَ رَبَ إِنْ نَدَرْتُ للك ما فى بن مكرّرا متَمَبّلَ مو إِنَّكَ أنت 


0 9 0 مده م 


لسَمِيمٌ 0 0 


وَصَّسَستٌ وَلِنْسَ 211 علق وإن مَتيهًا ميد كلذ عِيدُهَا يلكت 
0 فََمبَلَهَا ريّهَا عو 32 
سن وكا دوي عا كل حلصا دهي ماب ود عدا رذق كل 
يمرم أن ني هنذا ل أ إن الله يَدُقُ من يِسَلهُ عير 
حِسَابٍ#4 يخبر تعالى باختيار من اختاره من أوليائه وأصفيائه 


وأحبابه» فأخبر أنه اصطفى آدمء أي اختاره على سائر 
المخلوقات» فخلقه بيده ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة 
بالسجود لهء وأسكنه جنته» وأعطاه من العلم والحلم والفضل 
ما فاق به سائر المخلوقات» ولهذا فضل بنيهء فقال تعالى : 


ا َع الي ان ير لطبت 


واصطفى لجا ل 
عبدت الأوثان» ووفقه من الصبر والاحتمال والشكر والدعوة 
إلى الله في جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءى 
وأغرق الله أهل الأرض بدعوته» ونجاه ومن”'' معه في الفلك 
المحونة وجعل ذريه هع لاقن ويرك غلية ناه ينكل في 
جميع الأحيان والأزمان. 

واصطفى آل إبراهيم وهو إبراهيم خليل الرحمن الذي 
اختصه الله بخلته» وبذل نفسه للنيران وولده للقربان وماله 
للضيفان؛ ودعا إلى ربه ليلا ونهارًا وسرًا وجهارّاء وجعله الله 
أسوة يقتدي به من بعدهء وجعل في ذريته النبوة والكتاب» 
ويدخل في آل إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده 
لأنهم من ذريتهء وقد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة 
على العالمين» ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد كه فإن الله 
تعالى جمع فيه من الكمال ما تفرق في غيرهء وفاق وَل 
الأولين والآخرين» فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد 
إبراهيم 

واصطفى الله آل عمران وهو والد مريم بنت عمران» أو 
والد موسى بن عمران عليه السلام» فهذه البيوت التي ذكرها 
الله هي صفوته من العالمين» وتسلسل الصلاح والتوفيق 
بذرياتهم. فلهذا قال تعالى: 8دُيَيَة بعصا من بَمَِنْ»* أي : 
حصل التناسب والتشابه بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة؛ 
كما قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء الداخلين في ضمن 
هذه البيوت الكبار: ##وَمِنٌ َابابِهمٌ در لوعي نيكم 
تر إل صرّط مُسْتّبو» طوَللهُ سيم عِيِهُة يعلم من 
يستحق الاصطفاء فيصطفيه» ومن لا يستحق ذلك فيخذله 


ويرديه » ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 8 *-لالا 


أحوالهم الموجبة لذلك فضلًا منه وكرمًا . 

ومن الفائدة والحكمة فى قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء 
أن تحبهم وتقتدي بهم وتسأل الله أن يوفقنا لما وفقهمء وأن 
لا نزال نزري”" أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم 
ومزاياهم الجميلة» وهذا أيضًا من لطفه بهمء وإظهاره الثناء 
عليهم في الأولين والآخرين» والتنويه بشرفهم» فلله ما أعظم 
جوده وكرمه وأكثر فوائد معاملته؛ لو لم يكن لهم من الشرف 
إلا أن أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤيدة لكفى بذلك فضلاء 
ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لمريم والدة 
عيسى» وكيف لطف الله بها في تربيتها ونشأتهاء فقال: #إذْ 
اَي آمرَآتُ4 أي : والدة مريم لما حملت ##رَتَ إِنْ تَدَرَتُ لهك ما 
في بَطن مُكَرّراك . أي: جعلت ما في بطني خالصًا لوجهك» 
محررًا لخدمتك وخدمة بيتك #اكتَمَبّلَ ».هذا العمل المبارك 
© إِنَّكَ أَنَتَ لسَّمِيعٌ الْمَلِيِمْ # تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي». 
هذا وهي في البطن قبل وضعها هلما وَصَمَئْها َال رب إن وَصعنهَآ 
أَنَىّ) كأنها تشوفت أن يكون ذَكرًا ليكون أقدر على الخدمة 
وأعظم موقعًاء ففي كلامها [نوع] '' عذر من ربهاء فقال الله : 
ونه أَعَلدُ يما وَصَصَتَ*# أي : لا يحتاج إلى إعلامهاء بل علمه 
متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هي 9وَكس ]2 عَلْأنقّ ون 
سَمَيئًا مريْمَ فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى» وعلى 
التسمية وقت الولادة» وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره 
الأب لأوَلِيْ ليدُهَا يلك وَدُرِيَتَهَا يِنّ شيط يجيو #4 دعت لها 
ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم #ققَيلهَا ريه 
ِقَبُولٍ حَسَنِ» أي: جعلها نذيرة مقبولة» وأجارها ا من 
الشيطان وَأَنْبََا َك سا4 أي: نبتت نبانًا حسنًا في بدنها 
وخلقها وأخلاقهاء لأن الله تعالى قيض لها زكريا عليه السلام 
وَكَفََهَاك إياه. وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال» 
فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساء»ء وانقطعت لعبادة ربهاء 
ولزمت محرابها أي: مصلاها فكان كما مكل عَلهَا وَوَْا 
لِْسَابَ وَمَدَ يدها دا أي: من غير كسب ولا تعب» بل 
وف سائه اله النها وكرانة أكزمها ليها ٠»‏ فيقول لها زكريا 
«أنّ ني هذا كن كران ل ال 4 ففك وإحسانًا #إنَّ أله 
رَرْقُ من يِشَهُ يعبر حسابٍ» أي : من غير حسبان من العبد ولا 


كسب» قال تغالى ؟ «ومن بَنَّقَ لَه يجمَل أ له ,يما 0 وَررَرْفَه من 


لا عد » وفي هذه الآية دليل على إثبات كرامات 
الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك» خلاقًا 


)١(‏ في الأصل: وممن. (5) في الأصل: نزدي. (”) الكلمة غير 


واضحة في الأصلء ويبدو - والله أعلم - أنها كما أثبت 


الجزء الثالث 


لمن نفى ذلك» فلما رأى زكريا عليه السلام ما من الله به على 
مريم» وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها بغير سعي 
منها ولا كسب»ء طمعت نفسه بالولد .خلهداءقال تعالي : 


سي" مب مي ع 


)م -41) تلك دا كرا يدك وب هب لي ون أ لدنكت 


ع م7 


درية طٍُ تلت ميِيعٌ الدَعَءِ 0 ادن 4 الْمليَكة و 5 هو فَايِم صل ف 


0 0211 


الْمِحَرَاٍ أن 21 ين لز كمد ين أل وَسَيّدا وحصورا 


ييا من ألصَللِحِيتَ قَالَ رب أَنَّ يَكودُ لي عَلم وقد بلكن لكر 
نوق عَهذٌ 1 كتللك أنه مَل ما كاه © مَالَ رَتَ أخعل 3 


0# رع عه 


2 َالَ ءَايَتْكَ ألا يكل لياس تَلََدَ آَم إِلَا مَمَرًا وا 56 
كيرا وَسبْحَ المي مَالإنِكَرِ)4 أي : دعا زكريا عليه السلام 
ربه أن يرزقه ذرية طيبة» أي : طاهرة الأخلاق» طيبة الآداب» 
لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم. فاستحاب له دعاءهء 
وبينما هو قائم في محرابه يتعبد لربه ويتضرع نادته الملائكة 
«3 لله يرد ين مص يكِسة من 4 أي: بعيسى عليه 
السلام» لأنه كان بكلمة الله #وَسَيّدَا» أي: يحصل له من 
الصفات الجميلة ما يكون به سيدًا يرجع إليه في الأمور 

وَحَصُورَا أي : ممنوعًا من إتيان النساءء فليس في قلبه لهنّ 
شهوة» اشتغالًا بخدمة ربه وطاعته لوَيَينًا من الصَيلِِينَ 4 فأيّ 
بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده. 
وبكمال صفاته» وبكونه نبيًا من الصالحين» فقال زكريا من 
شدة فرحه «إرَبَ أَنَّ يَكُونُ ل عله وَقَدَ بَلَكَيَ الحكب وَأمْرَأَتٍ 
عَاقَرٌ4 وكل واحد من الأمرين مانع من وجود الولدء فكيف 
وقد اجتمعاء فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادة» فقال: 
«كَدلدك أمَّه يَفْمَلُ مَا 45 فكما أنه تعالى قدر وجود 
الأولاد بالأسباب التي منها التناسل» فإذا أراد أن يوجدهم 
من غير ما سبب فعل» لأنه لا يستعصى عليه شىء» فقال زكريا 
عليه السلام استعجالًا لهذا الأمرء ل له كال الطمانة 

رَبّ لَمَصَل ل 4 أي : علامة على وجود الولد ظَالَ مَايَمْكَ 
آل مُكَل ألتاس تَلَمَدَ أَيَارِ إِلَا ردن أي : ينحبس لسانك عن 
كلامهم من غير آفة ولا سوءء فلا تقدر إلا على الإشارة 
والرمز» وهذا آية عظيمة أن لا تقدر على الكلام» وفيه مناسبة 
عجيبة» وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودهاء فإنه 
يوجدها بدون أسبابهاء ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة 
في قضائه وقدره» فامتنع من الكلام ثلاثة أيام» وأمره الله أن 
يشكره ويكثر من ذكره بالعشي والابكار» حتى إذا خرج على 
قومه من الحراب لاوج إل أ سَيَأ بكر وميا أي : 
أول النهار وآخره. 

(45-45) ول مت الْلَبِكةُ يَمَرْيَمْ إن ألَّهَ َمَطمَدكٍ وَطهّرَدٍ 


١ 


حلب # تفسير سورة آل عمران» الآيات: 41-88 


تلق 50 مان 7 
هتمارك نيلوت سين للك ريه 


ص فور رح سر و 02 سرس فوفر 


وص دس 
طَيَبَةتلَك يعاد عه 2) كَنَادََهُ الْمَلهَكةٌ لملديكة وهوقايم 
هرج موس سمه 0 ل 22 
يصب فى ا لحرا أَنَاله بيرك بسحو مُصِر دَابكلمةينَ 


4 اج سد سد و جز سد ار 
لدو ليل وراك 5 
1 وه وز سا به 24 م عرصمو 16 أ 
ديه لعل وقد سنالك انرقم 
كَدَلل ْمَل مَاَكَهُ © قَالَرَبَ أجَصَل 


سه ده ع 0 


َالَءَايَحكَ امكل ملاس تَلَنَة يا ِإلارَْرَاوا 
ريك كوا وَمبْح بلْعَشِيَ وَالِا بكر () وَإِدَاتِ 
لْمَكِِك يمري مإنَأََمَاصَطفَدِكِ وَطَهَ رك وأَصطفدكِ 
فقا لساري 8 يمري ماج ريك وَأَسْجُرى 
َأَدكعى مع اكيت 7) دَلِكَمِنْ باه الْمَيْبِ وْحِيهِ 
0 صَكَدُ 
ف وَمَاصكت لدَيهِمإذيختصِمُوت (©) إِدَمَاكتِ 
الملتيكة يمري إِنَلسَه بكو كمومه سم هلصي 


020 دح سل سروح هد 00 2 


عسىابنمرَيم وجيهافى لدبا والآجرة زو صَالمفريينَ © 


م 


0 


اك 


1 


اكد 
60 
8 : 


8١ 
3 


١2 


دنا 


سق 5 0 ل مه 


لس تبن اتن َكَثل نيد ونا سنت نيهم إِذ يَحَنْصِمُونَ 
يلوه تعالى بفشيلةمريم وعلو درف وأن الملائكة خاطبتها 


بذلك فقالت: 8يَمَرَيمُ إِنَّ أنه أمَطمَدكٍ» أي: اختارك 
2 0 #وَسَطَفَكِ عَلَ نَل العلييت »# 
الاصطفاء الأول يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال 


السديدة» والاصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر 
نساء العالمين» إما على عالمي زمانهاء أو 
شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمة» لم 
يناف الاصطقاء المذكورء فلما أخبرتها الملائكة بياصطفاء الله 
إياها وتطهيرهاء كان في هذا من النعمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرهاء فلهذا قالت لها 
الملائكة: ©#يَمَرَيمٌ قدي رَبِكِ» القنوت دوام الطاعة في 
خضوع وخشوعء #«#وَاسَجُرى وأركّى مم الكمرت »* خص 
السجود والركوع لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع لل 
ففعلت مريم ما أمرت به شكرًا لله تعالى وطاعة» ولما أخبر الله 


مطلقّاء وإن 


الجزء الثالث 


نبيه بما أخبر به عن مريم» وكيف تنقلت بها الأحوال التي 
قيضها الله لهاء وكان هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا 
بالوحي» قال: ظدَلِكَ ين أب اليب ويد ِلك وما كُنت 
التوتر» أذ مهم 17 لدع لمن انق كلل يرن 4 
لما ذهبت بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدسء 
فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريم. واقترعوا عليها بأن 
ألقوا أقلامهم في النهرء فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله 
كفالتهاء فوقع ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم» فلما أخبرتهم يا 
محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك بها دل على 
أنك صادق وأنك رسول الله حمّاء فوجب عليهم الانقياد لك 
وامتثال أوامرك» كما قال تعالى: #رَمَا كُنتَ َاٍ الْمَرْقَ إذْ 
مَصَيْتَ إِكَ مُوى الْأمْرٌ» الآيات . 

(44:-208) #إذ مَالَتِ المليكة يريم إِنّ أله مبَمَردٍ بِكلمَةٍ 


ك3 
ع 08 


شود لمجي الل ل د معويه سه 


يجير ءارو مس عل لظ مرح لاص جد سر عه 9 5 
َه أسمه المسيح عسى أبن مرَيم وجبها فى الدييا والأخرة وَمِن المفريين 


ل يا للم ل مغر 2 4 و وي 0 2006 
يْوْنُ لى وَلد وَلَرْ يَمَسَسَن مسن قَالَ كَدَلِكِ أنه يَخَلقٌ ما يَكَاهُ إِذَا مَمّى 
ورج مص سياى موا نك لقع دعوو معسا سس لم وميه سم ورم ع 
هرا هنما يفول لم كن مَيَكُون © وَيْمَنْمُهُ الكتب والح كمه والتورسة 


اسل 
م أحاق كم 
3 

ع ع سس رغ 2 


ع مل دكار 1 و 
بإِدْنِ الله وَأرِئة الأكمه والأبرص وأحي 


قَيَكوْهُ لأ 
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عط م سس ما. امال ع ع ث3 شاع يودع كيف 0 
يما تأكون وما تَدَخِرُون في يِيُوتِحكُمٌ إِنَّ فى ذلك لآاية لَكمِ إن كتم 
2*4 8 عاض عله رم حرم ا ا 4 ار مد عه 
ؤُمِنِيتَ © وَمُصَدَّهًا لِمَا بينَت يِدَىَ صرب الترسدةَ وَلأْجِلَ كم 
7 عار« عرس قر ل اح سلف ل ادق 2م «ترواقة ار فر ومنل مزع 
لَذى حرم علتحكم وجنتكر بَايَمَ من رَيحكم فَأنَفوأ لله وَأطيعون 

01-102 0ك عدا 1 2 عا 00111 
© إِنَ الله رين وريحكم اعبدوه هنذا صراط مستقيم © أحس 

عد 

مج مط ء د 102 دم كي ةر عمل كر 26 
عِسَى هِهُمْ الْكفْرَ كَالَ مَنْ أتصساركة إِلَ سه قال الحواربوت نحن 
ع 5-6 21 0 مه 120007 رمم 
أنصار أله ءَامَنَا بأسَه وَأَمهسَدٌ بِأنا مُسَلِمُرت © ريّنَآ َامَكَا بمآ 
سح سس ١‏ رع يدسج سل مر ب عه 1 ا ضَ 
أزلت واتبعنا الرسول فأكينا مم الشهيرت © ومَكررا 
5 0 ورئة راع دعو مو ما 00 اا ا 0 950 5 2 
وَمَحَكَرَ الله وأنّهُ حَيْدُ الْمكرنَ © إذ كَالَ أَنَّدُ يعس إِنْ مُتَوَذْيلك 
عر ار > ل رساك ون م م 000 ع مه د موروا ص يمه 
وَبَافِعَكَ إل وَمُطهَرَكَ مس األْذِنَ حككروا وَجَاعِلُ لذن اتوك موق 
22 جوم 4 عه مج سرك 4ن عر لم له 26 و لورسله 
لذ كفروا إِلَ يوم الْقيدمَة ثم إل مرجمكم تأححكم بِينَكم 


7 


شوسل عمهي ‏ لكك مس وه م 2 2 ل سه صخرم 
الديا وَالاجِرَةَ وما لهم من تلصرين 2 © وَأمًا الذر- اعامنوآأ 
_ 1 هك وده عع سمهو + 0 000 
ولوأ الصبِحَاتٍ هيرجه أجورهم وَأمّهُ لا يحب الطَِينَ ٠‏ دَلِكَ 
تَتَلوهُ عَلِيَلك من الْآَيَتِ وَأَلذّؤٌ لحر 4 يخبر تعالى أن الملائكة 
بشرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة» وهو كلمة الله عبده 
ورسوله عيسى ابن مريمء سمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة 
من الله» لأن حالته خارجة عن الأسبابء وجعله الله من آياته 
وعجائب مخلوقاته» فأرسل الله جيريل عليه السلام إلى مريم» 


أن 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ه14-مه 


فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الذكية من ذلك 
الملك الزكي» فأنشأ الله منها تلك الروح الزكيةء فكان 
روحانيًا نشأ من مادة روحانية» فلهذا سمي روح الله وها في 
لديا وَالآحرَةِ4 أي : له الوجاهة العظيمة في الدنياء جعله الله 
حد أولي العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار 
والأتباع» ونشر الله له من الذكر ما ملأ ما بين المشرق 
والمغرب» وفي الآخرة وجيهًا عند الله » يشفع أسوة إخوانه من 
النبيين والمرسلين» ويظهر فضله على أكثر العالمين» فلهذا 
كان من المقربين إلى الله أقرب الخلق إلى ربهم» بل هو عليه 
السلام من سادات المقربين #وَيكَمُ الس في الْمَهَدٍ وَكَهْلا 
وهذا غير التكليم المعتاد» بل المراد يكلم الناس بما فيه 
صلاحهم وفلاحهم» وهو تكليم المرسلين» ففي هذا إرساله 
ودعوته الخلق إلى ربهم» وفي تكليمهم في المهد آية عظيمة 
من آيات الله ينتفع بها المؤمنونء وتكون حجة على 
المعاندين» أنه رسول رب العالمينء وأنه عبد الله» وليكون 
نعمة وبراءة لوالدته مما رميت به لإوَيِنَ الصّبِحِيت» أي: يمن 
عليه بالصلاح» من منّ عليهم» ويدخله في جملتهم؛ وفي هذا 
عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من التنويه بذكر المسيح عليه 
السلام لَك رَبَ أن يكْدُ لى وَل ولد يتسشيى :ئ45 والولد في 
العادة لا يكون إلا من مس البشرء وهذا استغراب منهاء. لا 


2 
شك فى قدرة الله تعالى #أدَالَ كَدذَلِكِ أنَهُ يَخَلَقّ مَا يَمَلهُ إذَا مَصَى 


ما كما يمول كم كن مَك فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة» 
خلقه من يقول لكل أمر أراده: كن فيكونء. فمن تيقن ذلك زال 
عنه الاستغراب والتعجب» ومن حكمة الباري تعالى أن تدرج 
بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منهء فذكر وجود 
يحبى بن زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقرء ثم ذكر 
أغرب من ذلك وأعجبء وهو وجود عيسى عليه السلام من أم 
بلا أبء ليدل عباده أنه الفعال لما يريد» وأنه ما شاء كان وما 
لم يشأ لم يكن» ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده 
ورسوله عيسى عليه السلام» فقال: وإوَيْمَيَمُهُ الكتّبَ 4 يحتمل 
أن يكون المراد جنس الكتاب» فيكون ذكر التوراة والانجيل 
تخصيصًا لهماء لشرفهما وفضلهما واحتوائهما على الأحكام 
والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني إسرائيل والتعليم؛ لذلك 
يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه» ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله : لوَيْمَيَمُهُ الكتبَ» أي : الكتابةء لأن الكتابة من أعظم 
نعم الله على عباده» ولهذا امتن تعالى على عباده بتعليمهم 
بالقلم في أول سورة أنزلهاء فقال: لأقرا يكن رَيْكَ الى خَلقَ 0 


عدم 


حَلَنَ لانن مِنْ علق © أَمّأ وريْكَ كم 0 الى عَلَهُ يلير 4 والمراد 


الجزء الثالث 


بالحكمة معرفة أسرار الشرعء ووضع الآشياء مواضعهاء 
فيكون ذلك امتنانًا على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة 
والعلم والحكمة» وهذا هو الكمال للانسان في نفسه, ثم ذكر 
له كمالًا آخر وفضلا زاتدًا على ما أعطاه الله من الفضائل» 
فقال: ##وَرَسْولًا إِلَّ ب إِمَرْدِيلَ4 فأرسله الله إلى هذا الشعب 
الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم يدعوهم إلى الله 
وأقام له من الآيات ما دلهم أنه رسول الله حقًا ونبيه صدقاء 
ولهذا قال : أن مَدَ نفك ايو ين رَيَكُمَ أنه كلق احكم ورت 
ليِينِ» طيرّاء أي: أصوره على شكل الطير دامح فِيه فيكو 
طبرا يِإدنِ أله أي: طيرًا له روح يطير بإذن الله وى 
الآحَمَه4 وهو الذي يولد أعمى لمَالأبتيىت 4 بإذن الله «رأني 
الْمَوَقَّ بِإِدْنِ 7 تَأَيَبشُكُم يما بمَا تَأَهُونَ وما تَنِرُونَ 32 وك 3 فى 
دَلِكَ نَيَهُ لَكُمْ إن كُسْر مُؤْمنيت4 وأيُّ آية أعظم من جعل الجماد 
حيوانًاء وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء في 
معالجتهاء وإحياء الموتى» والاخبار بالأمور الغيبية» فكل 
واحدة من هذه الأمور آية عظيمة بمفردهاء فكيف بها إذا 
اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موجبة للايقان وداعية 
للإيمان «أوَمْصَيَْكًا لِمَا تلت يَدَىَّ ورت التردةِ» أي : 
بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به موسى عليه السلام» 
وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين» يخبر 
بالصدق, ويأمر بالعدل من غير تخالف ولا تناقض» بخلاف 
من ادعى دعوى كاذبة» خصوصًا أعظم الدعاوى وهي دعوى 
النبوة» فالكاذب فيها لا بد أن يظهر لكل أحد كذب صاحبها 
وتناقضه ومخالفته لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار 
الكاذبين» هذا موجب السئن الماضية والحكمة الالهية 
والرحمة الربانية بعباده» إذ لا يشتبه الصادق بالكاذب في 
دعوى النبوة أبدّاء بخلاف بعض الأمور الجزئية» فإنه قد 
يشتبه فيها الصادق بالكاذب» وأما النبوة فإنه يترتب عليها 
هداية الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم» ومعلوم أن 
الصادق فيها من أكمل الخلق» والكاذب فيها من أخس الخلق 
وأكذبهم وأظلمهم. فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما 
من الفروق ما يتبين لكل من له عقل» ثم أخبر عيسى عليه 
لدم أن شريعة الانجيل شريعة فيها سهولة ويسرة. فقال: 
لولحل لَكم بَعَضَ الى حرم نحطي 4 فدل ذلك على أن 
أكثر أحكام التوراة لم ينسخها الانجيل» بل كان متممًا لها 
ومقررًا ْ 
«وِضْدَكٌ بَيَةْ ين رَيَكُمَ4 تدل على صدقي ووجوب 
اتباعي. وهي ما تقدم من الآيات» والمقصود من ذلك كله 
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عت اعبدوه 


قوله: #كَنَّتُاْ أسَّه؟ بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه 
وأطيعوني » فإن طاعة الرسول طاعة لله #إنَّ لَه يق وَرَبُحكُ 
ميرو استدل بتوحيد الربوبية الذي يقر به كل أحد على 
توحيد الالهية الذي ينكره المشركون, فكما أن الله هو الذي 
خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعمًا ظاهرة وباطنة» فليكن هو 
معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء 
والاستعانة وجميع أنواع العبادة» وفي هذا رد على النصارى 
القائلين بأن عيسى إله أو ابن اللهء وهذا إقراره عليه السلام بأنه 
عبد مدبّر مخلوق» كما قال: #إِفٍ عَبِدُ ألّه اتَدي لكب وبع 
َناك وقال تعالى : لوَِذ َل أنه يس أن ري َأنتَ تَّ قُلْتَ لِلنّاس 
عدون وَأ ِلْهَبْنِ من دون 5 َال سُبْحَديَكَ مَا يكن لج أن أَقْولَ 
الس لى حي إن كت قم د مم4 إلى قوله جما كلت كم إلا 
7 مرق يو أن أعبدوأ سه 59 و45 0 #هدَا» أي : عبادة 
الله وتقواه وطاعة رسوله #صرط سُسْيَّقِيِمٌ #4 موصل إلى الله 
وإلى جنتهء وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم» 
#قلمًا لَحسَّ عيتى ميم الْكُئْرَ أي : رأى منهم عدم الانقياد 
لهء وقالوا هذا سِحر مبين» وهموا بقتله وسعو في ذلك لأقَالَ 


الجزّء الثالك 


أتصتارعة إِلّ م4 من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله 
قات لْحوَارِوُتَ # وهم الأنصار #تَنٌ أتصصاد أ كٍِ 0 
معه وقاموا بذلك. وقالوا: #ءَامَنَا بأسِّ» هسنا 
ألتّهيرت* أي: الشهادة النافعة» وهى الشهادة بتوحيد 7 
ولتي ررل بيع الام للك خلما قاموا جع خيس بعر 
بنى إسرائيل وكفرت 
طائفة» فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على 
عديهم فأصبحوا ظاهرين» فلهذا قال تعالى هنا: 
«#ومكرراً»ة أي: الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره 
لربَحكَرٌ آل5ْ4 بهم جزاء لهم على مكرهم نه حي 
لمكن 4 رد الله ل وم فانقلبوا خاسرين #إذ 
َال أنه يسع إِنّْ مَتَوَييلتَ وَرَافْمْكَ ِل دَمطِهَرَكَ يرت الْدنَ 
غ4 فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليهء وألقي شيهه على 
من ألقي شبهه عليه فقتلوه وصلبوهء وباؤوا 
بالاثم ا بنيتهم أنه رسول الله قال الله #وما كَكْلُوهُ وَمَا 
كبو يكن يه م4 وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى 
واستوائه 0 عرشه حقيقة» كما دلت على ذلك النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول 
والايمان والتسليم» وكان الله عزيرًا قويًا قاهرّاء ومن عزته أن 
كف , في إسزائيل بعد غزمهم التعازم وعدم المائع لهب عن نفل 
عرنتى راك الام كما قال تعالى: #وَإذ حَكَفَْتٌ بن 


02200 


إِسَرََمِيِلَ عَنكٌ إِذ جنْتهم بِالِيَنَتِ فَقَالَ يدن كنروأ مه إن هلدا 
الاين رف + حكيم يضع الأشياء مواضعهاء وله أعظم 
حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل» فوقعوا في الشبه. كما 

قال تعالى : لون ان أحْتلمُوا يِه لَتى سَكِ مَنْهُ 0 
لا كيل نوما كيين ثم قال تعالى : ««وبَاعِل ألْدنَ اموا 

وق الت كُدَركاأ إل ير الْتِيدمَة» وتقدم أن الله أيد 9 
منهم على الكافرين» ثم إن النصارى المنتسبين لعيسى عليه 
السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون النصارى أقرب إلى اتباع 
عيسى من اليهودء حتى بعث الله نبينا محمدًا كَل فكان 
المسلمون هم المتبعين لعيسى حقيقة» فأيدهم الله ونصرهم 
على اليهود والنصارى وسائر الكفار» وإنما يحصل في بعض 
الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين» 
حكمة من الله وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول يكل شر ل 
تنج 4 أي : :مصير الخلا كلها «تأتسك. يزنك ينعا 

كُسْرَ فيه نبد كللتن4 كل يدعن أن البحق تعد وأنه المطيب وخيره 
مخطىء» وهذا مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان» ثم أخبر عن 
حكمه بينهم بالقسط والعدل» فقال: #كما الَدِنَ كفرواً» أي : 


غيره» فأخذوا 


ليون 
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بالله وآياته ورسله ذأ عَدْبِهُمْ عَدَابا كَدِيدًا فى الديا والكضرة 4 
أما عذاب الدنياء فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقويات 
المشاهدة والقتل والذل» وغير ذلك مما هو نموذج من عذاب 
الآخرة» وأما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرى والمصيبة 
العظمى. ألا وهو عذاب النار وغضب الجبار وحرمانهم 
ثواب الأبرار #وما لهم ين تصِرِيت 4 ينصرونهم من عذاب 
الل لا من زعموا أنهم شفعاء لهم عند الله ولا ما اتخذوهم 
أولياء من دونهء ولا أصدقائهم وأقربائهم. ولا أنفسهم 
ينصرون» لوَأمًا الت ءَاصنُوأ» بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به 
وَعمِنُوأ ألصَلِحَتِ» القلبية والقولية والبدنية التي جاءت 
بشرعها المرسلون» وقصدوا بها رضا رب العالمين #مُبَوَفْيقِرَ 

ُْررَهُمٌ4 دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب 
لأعمالهم من الاكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة» وإنما 
من الخيرات 
محضرًا موفرّاء فيعطي منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من 
فضله وكرمه لوَنَهُ ا يحب لطن بل يبغضهم ويحل عليهم 


توفية الأجور يوم القيامة» يجدون ما قدموه 


الجزء الثالث 


1و سي 


سخطه وعذابه #وَنِكَ كلوه عَيَلك مِنّ ليت تِ وَالدم لْحَكِو * 
وهذا منّةَ عظيمة على رسوله محمد يَكِةِ وعلى أمته» حيث أنزل 
عليهم هذا الذكر الحكيم» المحكم المتقن. المفصل 
للأحكام والحلال والحرام وأخبار الأنبياء الأقدمين» وما 
أجرى الله على أيديهم من الايات البينات والمعزات 
الباهرات» فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار 
والأحكام» فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو 
من أعظم رحمة رب العباد» ثم قال تعالى: 

(10.59) #إِك مَكَلَ عِسَئ عِندَ أنه كَمَثَلٍ ادم حَلَصَمٌ من 
ياب شم قال له كّ يون 0 لْحَقٌّ من رَيْكَ مَل تن م من الْمَميريَ 
يخبر تعالى محتبجًا على النصارى الزاعمين بعيسى عليه السلام 
ما ليس له بحق» بغير برهان ولا شبهة. يديل يعمو اند اب له 
والد است ستحق بذلك أن يكون ابن الله أو شريكًا لله في الربوبية» 
وهذا ليس بشبهة فضلًا أن يكون حجة. لأن خلقه كذلك من 
آيات الله الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير»ء وأن جميع 
الأسباب ات لإرادته» فهو على نقيض قولهم 
أدلء وعلى أن أحدًا لاا 
زان ارك بهذ قاقر عله ندا ماقا لق ب نج لا ور اي 
ولا من أم» فإذا كان ذلك لا يوجب لآدم ما 


يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه 


زعمه النصارى في 
المسيح» فالمسيح المخلوق من أم بلا اج فق يات ران 
وأحرى» فإن صح ادعاء البنوة والالهية في المسيح» فادعاؤها 
في آدم من باب أولى وأحرى» فلهذا قال تعالى: 0 
عبس عند أنه كمَكَلٍ َم عَلكَمْ ين واب د قل ]4ك كيكوةٌ ٠‏ 
لْحَن من رَيَكَ 4 أئ: هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح 
عليه السلام هو الحق الذي في أعلى رتب الصدق» لكونه من 
ربك الذي من جملة تربيته الخاصة لك ولأمتك أن قصيّ عليكم 
ما قصنّ من أخبار الأنبياء عليهم السلام للا مكل ين الْمنرن»* 
أي الشاكين في شيء مما أخبرك به ربك. وفي هذه الآية وما 
تغلدها وليل عان قاطلة خزيقة ونير أنانا فاضت الآدلة على أنه 
حق وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب أن 
يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل» وكل شبهة تورد عليه فهي 
فاسدة» سواء قدر العبد على حلها أم لا» »؛ فلا يوجب له عجزه 
عن حلّها القدح فيما علمهء لأن ما خالف الحق فهو باطل» 
قال تعالى: كْمَادًا بْمَدَ الْحَن َّ ألصِّكذٌ 4 وبهذه القاعدة 
الشرعية تنحلٌ عن الانسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون 
ويرتبها المنطقيون» إن حلها الإانسان فهو تبرع منهء وإلا 
واس ال ع0 
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لحي وما بن لله إلا َه وإرك لَه لهو الْمِيرٌ ألْعكيرٌ © إن 7 
أله علي بِْبِْْدِيَ» أي : 4# جادلك ولاعَآبَكَ4 في عيسى 
عليه السلام» وزعم أنه فوق منزلة العبودية» بل رفعه فوق 
منزلته لين بَكَد ما جك مر اليلم » بأنه عبدالله ورسوله 
وبينت لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم 
الله عليه» دل على عناد من لم يتبعك في هذا العلم اليقيني» 
فلم يبق في مجادلته فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هوء لأن 
الحق قد تبين» فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسوله» 
قصده اتباع هواه» لا اتباع ما أنزل الله» فهذا ليس فيه حيلة» 
فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنته» فيدعون الله 
ويبتهلون إليه أن يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من 
الفريقين» هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء والنساء» 
فدعاهم النبي يَكِةِ إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلواء وعلموا 
أنهم إن لاعنوه رجعوا إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أهلًا 
ولا مالا وعوجلوا بالعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمهم 
ببطلانه» وهذا غاية الفساد والعنادء فلهذا قال تعالى: لفن 
ولا من أَّهَ عير ِالمُمْسِدِيَ4 فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة» 
وأخبر تعالى إن هنذا الذي قصه الله على عباده هو © الْقَصص 
ْو وكل قصص يقصّ عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل 
لبا يِنّ إِلَهِ إلا د فهو المألوه المعبود حمًّا الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له ولا يستحق غيره مثقال ذرة من العبادة #وإركت 
َه كهرٌ الْمَريدُ» الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء 
«للكم» الذي يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة التامة في 
ابتلاء المؤمنين بالكافرين» يقاتلونهم ويجادلونهم 
ويجاهدونهم بالقول والفعل”" . 

(15) لقُن اهل الكتب تََالوَا إل كلم سَوَلمْ بَِنَنَا 2 
ألا كَبْدَ إِلَّا لَه ولا مُتْرِكَ يوء سيا وكا ب 3 كمد يتيك بنضًا أن 
ين طن الله ين لوا مَمُوُوا أشهسدُوأ يأنَا شيئوت*» أي: 7 
لأهل الكتاب من اليهود والنصارى #أتَمَالَوَاْ إل كلم سوام 
بَتَتَمَا وَيَتَتَو) أي : هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق 
عليها الأنبياء والمرسلون». ولم يخالفها إلا المعاندون 
والضالون» ليست مختصة بأحدنا دون الآخرء بل مشتركة بيننا 
وبيتكمء وهذا من العدل في المقال والانصاف في الجدال» 
ثم فسرها بقوله : ١‏ #آلّا مَيْدَ ِلَّا لَه ولا مْتْرِكَ يدء هين ميا فنفرد 


(1) في تفسير هذه الآيات تقديم وتأخير يسير» فقد أخر تفسير قوله: #ومًا 
من إِلهِ َِّا أيَد4 وقد أبقيتها على ما هي عليه . 


الجزء الثالث 


الله بالعبادة» ونخصه بالحب والخوف والرجاءء ولا نشرك به 
نيا ولا ملكًا ولا وليّا ولا صنمًا ولا وئنًا ولا حيوانًا ولا 
جمادًا «ولا يَتَحِدّ يمسا نضا َنبا ين دون أله بل تكون 
الطاعة كلها لله ولرسلهء فلا نطيع المخلوقين في معصية 
الخالق» لأن ذلك جعل للمخلوقين في منزلة الربوبية» فإذا 
دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك. فإن أجابوا كانو 
مثلكم. لهم ما لكم وعليهم ما عليكم وإن تولوا فهم 
معاندون متبعون أهواءهم» فأشهدوهم أنكم مسلمون» ولعل 
الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل العلم على 
الحقيقة» كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم؛ كما 
استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين» وأيضًا فإنكم 
إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم لعدم 
زكائهم ولخبث طويتهم» كما قال تعالى: لقْلٌ ءامثوأ بو أو لا 
فوا إن أ وا العم ين فلو دا يشل عَلَمْ يخيُونَ لقان شمّدا» 
الآيةء وأيضًا فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما 
يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه. إخبارًا بيقينه 
وشكرًا لنعمة ربه. 

(518-5) «يتافل الحكتب لم تُعاجرت ف إيهِم 
لت التورئدةٌ والإنجيلٌ إِلَّا مرا بدو أن قورت 0 
يعَلَمْ وخر لا ملو © ما 36 إزاصيم يوري ولا مايا ولي 
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أَبعوهُ وعدا الي وَالرست اموأ وَأنّدُ وَع الْمُؤينيَ* لما 
اليهود أن إبراهيم كان يهوديّاء والتصارى أنه نصرانىء» 
وجادلوا على ذلك» رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة 
أوجه» أحدها: أن جدالهم في إبراهيم جدال في أمر ليس لهم 
به علم» فلا يمكن لهم ولا يسمح لهم أن يحتجوا ويجادلوا في 
أمر هم أجانب عنهء وهم جادلوا فى أحكام التوراة 
والانجيل» سواء أخطأوا أم أصابواء فليس معهم المحاجة في 
شأن إبراهيم» الوجه الثاني: أن اليهود ينتسبون إلى أحكام 
التوراة» والنصارى ينتسبون إلى أحكام الإنجيل» والتوراة 
والانجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم» فكيف ينسبون إبراهيم 
إل وهو قبلهم متقدم عليهم. فهل هذا: يعقل؟! فلهذا قال: 
لأفلا سَقَلُونَ# أي: فلو عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك» 
الوجه الثالث: أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى 
والمشركين» وجعله حنيمًا مسلمّاء وجعل أولى الناس به من 
آمن به من أمته وهذا النبي وهو محمد يَْةٌ ومن آمن معه؛ فهم 
الذين اتبعوه, وهم أولى به من غيرهم» والله تعالى وليهم 


1١0 
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د عزوت 4 
0 ار 

قَومامن! 

و- 8 

١ 


إِنَهنذًا لهو القصص الْحق وما 

م0 سلسو جحي ب كي ؟ 7 6 هر ب جم 

اكير © وِدوََأئِنَأمَحِدء مين 6 

رج ل صرح سر سر 1 ا سرس سرحت سل سل سر سرع سر 

قلْيتأهْلَالكدي تَال وال مكلمَةٍسَوَام بَعْسَنَا يكور 
ص م اله ع ل عر يه 2 بن 

هبدلا لَه و لَاضْرِكَ يو سكا وَلَايََحِدَ بَعَضْنَا 


ره ل 


د كا 
و تر ره 
لو إلا الله وإ اله لهو 


6س ردص ره سر 


00 


4 د ل اس لس بسر تود ووه دو رةه 
عِلْم قَلِم تحاجو نَفِيما ليس لْكُم بع م وألله يعَلم وأنتم 
سح ل له جر ل سن ب د اسع يس سر ضيرزب]) 
لاتعامون مَك هيم وديا ولا نصرانيا ولكنكات 


5-4 0 ر ص جور - 2 04 
حَنِمِعَامسَلِمَاوَمَاكانَعِنَالْمفْرِكِينَ © رك أوْلَالئّابِ 
أ ظَُ 


50 
012 د رو هس ب امسر 000 
4 


بِإِبهِيم للَدِنَاتبعوه وهلذا الدَىواأذت>امنوا وللّهو” 
500 لهك اس سىس ج24 | موس سل ريو ير 
لْمَُمِنِينَ (3) وَدَسَطَايمَة مِنَ هَل الكتني لَريضِ وك 


2 4 وو سس سرح جم را 4 مر 
وَمَايَضِلو ]ا لَانشهُح وَمَايَشْعرُوت 79 يتأفل 
مس لس سس فى 7 6 ع4 عه 7 
كني لم تكو ]كات الله ونم مَنْهَدُو 79 


وناصرهم ومؤيدهمء وأما من نبذ ملته وراء ظهره كاليهود 
والنصارى والمشركين» فليسوا من إبراهيم وليس منهم» ولا 
هذه الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علمء 
له فيه» وفيها أيضًا حثٌ على علم التاريخ» وأنه طريق لرد كثير 
من الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من 
التاريخ » ثم قال تعالى : 

(0/4-19 «#ودت طَللَمَةُ يَنْ أكل الكتب 1 ميل ونا 
ينوت إل انَضَهُمْ وما يَمعرُوت ٠‏ يَتأهلَ الكتبٍ ل تَكرُورت 
كت لل وم كَنْهدوت ٠‏ يهل الكتب ل مبمُوت الع 
بألل وَتَكتْوْنَ انق وَآسْر سَْلَمُوَ © وَمَالت طِمَهُ يَنَ آَهْلٍ الْكِتَبِ 

رل « عر عل ف دصر 16 


ل بره م + > لل مي 7 مع ممه 
“امنأ الى أَنرِلَ عَلَ لدت اموا وَجَهَ التَهَارٍ وَأكفروا ايم لَمَلَّهمَ 


جرم لعلهم 
5 لدب 2ع عم كن اس ماش بغر ره ني موعرس رك 
يحِعُونَ © ولا نَؤُمِنُوا إلا لمن تيعَ ديتكئر قَلْ إِنَّ الهدئ هدَى أله أن 


وس وس 


م 032038 2 م اموت به اي مسمس م4 
َؤَْ أحد مِثْلَ مآ أوتيم أو بجوف عِندَ رَيَكُمْ قل إِنّ ألْفَضْلَّ بيد أله 


5 
0 برج لوكو ل تر بج عر لود عه ءا سل سما سيو سمهو عر 
بوبه من يشسَاء والله وسِع علِيمٌ © يخنْص رحْمَيوء من يَنَاءُ وأنَّهُ ذو 
1 
ار 


لْعَضَلٍ الْمَِيِ4 يحذر تعالى عباده المؤمنين عن مكر هذه 


الجزء الثالث 


الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب» وأنهم يودون أن يضلوكمء 
كما قال تعالى: «وَدٌ َكَيْيدٌ ب أَمْلٍ الكتب ل يدوت 
ين بعد إيمنيكم كْنَرَا4ٌ ومن المعلوم أن من ود شيئًا سعى 
بجهده على تحصيل مراده» فهذه الطائفة تسعى وتبذل جهدها 
في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طرق يقدرون عليه» 
ولكن من لطف الله أنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله» فلهذا 
قال تعالى: #وَمَا يتنو إل أنَشَهَُ» فسعيهم في إضلال 
المؤمنين زيادة في ضلال أنفسهم وزيادة عذاب لهم» قال 
تعالى : #الديرت كَنْرُوا وصصدُوأ عن سبل أله ردسَهُمْ عَدَهًا موق 
لْعَدَابِ بِمَا كاوا يشِدُوت* ##وما يشْعرُوت4 بذلك أنهم 
يسعون في ضرر أنفسهم» وأنهم لا يضرونكم شيئًا ايَتأَهلَ 
لْكِنَبٍ لِمّ تَكُترُوت ايت أَلَّه وم تَنْهَدُوت4 أي: ما الذي 
دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم بأن ما أنتم عليه باطل» 
وأن ما جاءكم به محمد كَل هو الحق الذي لا تشكون فيه» بل 
تشهدون بهء ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات» 
فهذا نهيهم عن ضلالهم» ثم وبخهم على إضلالهم الخلق. 
فقال: ايَامَلَ الكتب لم تَبْسُوت الْحَنَّ بالبلطل وَتَكُثموتَ الْحنّ 
وََشْمٌ تَمَلَمونَ4 فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان 
الحق» لأنهم بهذين الأمرين يضلون من انتسب إليهم» فإن 
العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا 
الأمر مبهمّاء وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره» ترتب 
على ذلك من خفاء الحق وظهور الباطل ما ترتب» ولم يهتد 
العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه» والمقصود 
من أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به» ويميزوا 
الحق من الباطل» ويظهروا الخبيث من الطيب» والحلال 
والحرام» والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة. ليهتدي 
المهتدون. ويرجع الضالون» وتقوم الحجة على المعاندين» 
قال تعالى : #وَإِدْ عَدّ أنَهُ بكي الَدِنَ أوثوأ الْكتب لَه نيس 
كا كوم مَبَدُوه وَرَآهَ هُورهمْ» ثم أخبر تعالى عن ما همت 
به هذه الطائفة الخبيئة» وإرادة المكر بالمؤمنين» فقال: 
«وقالت طَلِمَدُ من مل الكتب عاونا بالدِهة ِل عل لد ءَامَنوا 
وَجْهَ التَهَارٍ وَأَكْتوَأْ ارم # أي: ادخلوا في دينهم على وجه 
المكر والكيد أول النهارء فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه 
لَعَلَهُمْ يَنَجمُوت» عن دينهم» فيقولون لو كان صحيحًا لما 
خرج منه أهل العلم والكتاب. هذا الذي أرادوهء عجبًا 
بأنفسهم» وظنًا أن الناس سيحسنون ظنهم بهم» ويتابعونهم 
على ما يقولونه ويفعلونه» ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون #و» قال بعضهم لبعض لا مُوْيُوَا إِلَّا لسن كَهمَ 


١5١ 
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كأهْلَالكمَي لِمَكنِسُو ألحقَالوَتَكتْيٌ 


طش 


رع ىح ع 1و س جحتمر دي 1 هس ل الى < 7 > 200010 وه 

وأنكم: 3 وقالت طايفَة من أهل الكتنبءامنوأ 
8 _- 2 

6 مجن ين دغ ريعش ان ابر 


35 * دس 0 00 
> أل عَلَ أَلذرَب ءَامَنُوأوَجَه ألتَهَارِ وأكفرواءاخره. 
24 001 و ار رسع رج اي 
َعَلَهُم بَحِعُونَ (7)) وَلَاتوٌمِوَأإِلَا لِمَْتَيِعَ ديتكرفلِْنَ 
مج وام م مهيب ج و<م +2 + د رسع رورسم عر 
الْمُدى هد ى اله أن يوق لْحَد مد م أوتيم أويحَاجُوق 


3 


10 1 سر كر ف رم م 4 


2100 1 صء ساء» 


1 جر لاد د بغ عام سا الك 
عَليمٌ © يَخْنْص بحَمَقِ من مَنَاء وألنّهذو الفضل 


0 جه اي ا 2 سم و2 ردير . > 
العظيم 0 وَمِنْ أهل الْكِتَب مَنّإِن منهيقنطار 
و 5 2 021 ل تن ولس 
ودَإلِكَ وَمِنْهُممَنإِن تَأْمَنَه يِدينَارٍ لَابِوَدودَ! 4 


5 
د | 
ته عر 2 

و 


2 5 آ هه هر م م 2 
أ[ ل سس عر هه 


8 ص به فح ع سر سر لو سر ب فور جر 
سَبِيل ويقولوت عل ألدوالكذب وهم يعلموت 09 


ع عم عه دم عي همورع وموك ب حم > 
بل مَنّ أوف بعهدهء واتَقن فَإنٌ الله يحب المتقين (0) إن 
7 3 و اا 


لد 
م3 داد دويز عا ده مه ركوس د وسدي ج قود 04 
لَذِنَ يترون يِعَه د آله وَأَيْمْنهِمْ ثمناقليلا أ ة 


لق لهم في ارق ولا يُكَلْمُه ماله وَلايَنظ رليم 
لبسو اموز وَلَمرَعدا ف لِةٌ 09 
يتك » أي: لا تثقوا ولا تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع 
دينكم» واكتموا('' أمركم» فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من 
هو على ديتكم حصل لهم من العلم ما حصل لكم فصاروا 
مثلكم» أو حاجوكم عند ربكم وشهدوا عليكم أنها قامت 
عليكم الحجة» وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه» فالحاصل أنهم 
جعلوا عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعًا عنهم 
العلم» لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا عندهم» وموجبا 
للحجة عليهم» فرد الله عليهم بأن #الْهدَىئ هُدَى أنه فمادة 
الهدى من الله تعالى لكل من اهتدى» فإن الهدى إما علم 
الحق» أو إيثارهء ولا علم إلا ما جاءت به رسل الله ولا 
موفق إلا من وفقه الله» وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا 
قليّاء وأما التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء 
مقاصدهمء وأما هذه الأمة فقد حصل لهم - ولله الحمد - من 
هداية الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به 
وبرزوا على كل أحدء فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر 


. المراد - والله أعلم -: واكتموا أمركم عن غير من تبع دينكم‎ )١( 


الجزء الثالك 


الله» وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظيم» فلهذا قال 
تعالى: #قْلَ إِنَّ ألْمَضَلَّ بيد أنه أي : الله هو الذي يحسن على 
عباده بأنواع الاحسان لإيوته من يتك ممن أتى بأسبابه وَآمَه 

ع4 الفضل كثير الاحسان لعَلِمُ© بمن يصلح للاحسان 
فيعطيه » ومن لا يستحقة فيحرمه إياه ##يَخصٌ برخمته- ص 
مك4 أي : برحمته المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة 
بالآخرة» وهي نعمة الدين ومتمماته #وَآلَّهُ در َلْقَصْلٍ 

لْمَظِيوِ 4 الذي لا يصفه الواصفونء ولا يخطر بقلب بشرء بل 
وصل فضله وإحسانه إلى ما وصل إليه علمه» ربنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلما . 


١ه‏ ا ابام اومن آم هل أ كتنب من إن تَأْمَدهُ 2 5 يورو ليك 

0 0 عار 

وَمِنْهُم مَنّ إن تَمََهُ ا لِنَهِ قايمأ ذلك 
5 م عر ل لزعي ايف .-- ك مركند 

اندر انوأ لس عَلِْنَا فى الْأْميسَ سيبل وَيَفُوورك عَلَ أله الْكَذِبٌ 
52008 عل يل م بلسلا ير 


دوا 6ن 0 
وَهمْ يَعَلموت © بَلَ من أوقَ مهدو وأتقق 0 ا 0 الْمنَّقِيسَ ه 
مءءر م دس 


إن أَلَدنَ مشترون بعهد لكو و 


عرس م مر 


يَمَنهِم ثمنا قليلا أو للك لآ خَلَقَ لَهُمْ في 
لحرو وَل يَُكَلْمُهُمْ 20220007 حير 
وَلَهُمْ عَدَابُ لم4 يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب فى 
الوفاء والخيانة في الأموال» لما ذكر خيانتهم في ل 
ومكرهم وكتمهم الحق. فأخبر أن منهم الخائن والأمين» وأن 
منهم ومن إن تَأمُنَهُ ِقِطَارٍ # وهو المال الكثير يورو # وهو 
على أداء ما دونه من باب أولى» ومنهم لمن إن تَأمَنَهُ يئار ل 
ووو لَك وهو على عدم أداء ما فوقه من باب أولى وأحرى, 
والذي أوجب لهم الخيانة وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه 
س4 عليهم ف الأيينَ سَيبلٌ» أي: ليس عليهم إثم في 
عدم أداء أموالهم إليهمء لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم 
الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقارء ورأوا أنفسهم في غاية 
العلمة» وعم الأدلاء الاحقزوق؛ ملم يعوا للأميين حرمة» 
وأجازوا ذلك» فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله» وكان 
هذا كذبًا على الله» لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد 
كان عند الناس معلوم أنه يخبر عن حكم الله ليس يخبر عن 
نفسهء وذلك هو الكذب. فلهذا قال: «وَيقُولُوت عل أله 
لْكَزِبَ وَهُمْ يَتلَمُوتَ 4 وهذا أعظم ما من القول على الله بلا 
علم. ل فقال: #جقّ* أي: ليس 
الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج» بل 
غليكم في ذلك أعظم الحرج وأشد الاثم . 

مَنْ أَوْقَ يِمَهَد وَأتَقَ4 والعهد يشمل العهد الذي بين 
العبد وبين ربه» وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقهء 
ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد» والتقوئ تكون في هذا 
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الموضعء ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه» 
وبينه وبين الخلق» فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين 
يحبهم الله تعالى» سواء كانوا من الأميين أو غيرهم» فمن قال 
ليس علينا في الأميين سبيل» » فلم يوف بعهده ولم ب يتق الله فلم 
يكن ممن يحبه الله» بل ممن يبغضه الله » وإذا كان الأمييون قد 
عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله وعدم التجرىء على الأموال 
المحترمة» كانوا هم المحبوبين لله المتقين الذين أعدت لهم 
الجنة» وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم» بخلاف الذين يقولون 
ليس علينا في الأميين سبيل» لاني لاصولا في الوا رك 
من كيلا ويدخل في ذلك كل 
من أخذ شيئًا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق 
عباده» وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو 
داخل في هذه الآية» فهؤلاء إلا حَلَقَ كَهُمَ في الآضْرّ» أي : لا 
نصيب لهم من الخير #وَلَا يُكَلْمَيُْمُ أله يوم القيامة 
غضبًا عليهم وسخطًاء لتقديمهم هوى أنفسهم على رضا ربهم 
ولا م أي: يطهرهم من ذنوبهم» ولا يزيل عيوبهم 
وَلَهُمَ عَذَا آية»ه أي : موجع للقلوب والأبدان» وهو 
عذاب السخط والحجابء. وعذاب جهلم» نسأل الله 
العافية . 

020 ##وَإِنَّ نهم لَفرِيضًا يلون ألستتهر بالْكتب لتَحسسبوة من 
ل مرق عد )لد رقا 
مِنْ عند أله وَيَقُولُونَ عَلَ لكب وَهُمَ يَعْلَمُونَ #4 يخبر تعالى أن 
من أهل الكتاب فريقًا 5 ألسنتهم بالكتاب» أي: يميلونه 
ويحرفونه عن المقصود بهء وهذا يشمل اللى والتحريف 
للق له رونا جا ولك 1 الج وم الاين سقط اكنال 
وعدم تغييرهاء وفهم المراد منها وإفهامه.ء وهؤلاء 0 
القضية وأفهموا غير المراد من الكتاب» إما تعريضًا وإ 
و ا و0 
يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله » وليس 
هو المرادء والتصريح في قولهم : #وَيَمُولُوتَ هُوَ مِنّ عِند الله 
وَمَا هو مِنَ عند لَه وَيَفُولُونَ عَلَ الو لكب وَهُمْ يَنْكمُوتَ4 وهذا 
أعظم جرمًا ممن يقول على الله بلا علم» ري من 
الله الكذب فيجمعون بين نفي المعنى الحق» وإثبات المعنى 
الباطل 6 وتتزيل اللفظ:الدال على الحق على السحتئ القاستد» 
مع علمهم بذلك. 

(401) لما كن لِشَرٍ أن يؤْيَيَهُ اللَهُ الكتب والْحَكم 
َالشُبِرَء ثم يَقُولَ ينكاس كويُوا عبكادًا لى من دون أله ' رل 5 
لكل لون كنت ريما 2 رسن 


لذن سرون بَعَهْدٍ للد وَلَيْمَتهمَ كَمَنَا 
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ريلنيعن يما © ولا 
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يض أن تَنَحِدُوا اللهكه وَالبِيْنَ يا أيأفكم بالكثر بد إذ م <١‏ لاقل 0 ةن ل 


< ل ل 
يك لما أمرهم بالايمان به ودعاهم إلى طاعته: أتريد يا محمد 
أن تعبدك مع الله فقوله: ##مَا كن لسر # أي : يمتنع 
ويستحيل على بشر من الله عليه بإنزال الكتاب وتعليمه ما لم 
يكن يعلم وإرساله للخلق أن ينول إنكايب كثا بكادًا لى من 
دوَنٍ الوك فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد الأنبياء 
عليهم أفضل الصلاة والسلام» لأن هذا أقبح الأوامر على 
الاطلاق» والأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق» فأوامرهم 
تكون مناسبة لأحوالهم؛ فلا يأمرون إلا بمعالي الأمورء 0 
ا كر ٠‏ فلهذا قال: #وَلكن كنأ 

ين يما كَشْرْ مَتِمُونَ الكتب وَيما سَسْمْ يَدرْسُونَ4 أي : ولكن 
ا أي علماء حكماء حلماء معلمين 
للناس ومربيهم» بصغار العلم قبل كباره» عاملين بذلك» فهم 
يأمرون بالعلم والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة» 
وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل» والباء في قوله: 
«إيما كُثْرْ ممَيِمُوه4 الخ باه السيةه أى سيت تعلييكم 
لغيركم المتضمن لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه؛ التي 
بدرسها يرسخ العلم ويبقي» تكونون ربانيين ولا يَأَمكُمْ أن 
تَنحِدُوأ الْليكه وَالبينَ بايا وهذا تعميم بعد تخصيص» أي : 
لا يأمركم بعبادة نفسه ولا بعبادة أحد من الخلق من الملائكة 
والنبين وغيرهم لاوم يألكثر د َم متوة» هذا ما لا 
يكون» ولا يتصور أن يصدر من أحد منّ الله عليه بالنبوة» فمن 
قدح في أحد منهم بشيء من ذلك فقد ارتكب إثمًا عظيمًا 
وكفرًا وخيمًا. 

للاولة #وَِدْ َمَدَ لَه سسكق الئِينَ 11 َاتتْحكُم 
حككب سك مب 5 سق ول ذه إن ت تاطل ب 
وَكَسْييٌ َال َأَفَرَرَكُرٌ وعدم 15 َي إِصَرِق َانوًَ رن قَالَ 
َأَسَبَدُوأ وَأنأ مَعَكُم يمن الشَنِهِرنَ ه فَمَن تَوْلّ بَسْدَ كيت كيلك 
هم الْتسِدُورت4 يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم 
المؤكد بسبب ما أعطاهم من كتاب الله المنزل» والحكمة 
الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلالء» إنه إن بعث الله 
رسولًا مصدقًا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه» ويأخذوا ذلك 
على أممهم» فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أوجب الله 
عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضّاء لأن 
جميع ما عندهم هو من عند الله وكل ما من عند الله يجب 
التصديق به والإايمان» فهم كالشيء الواحدء فعلى هذا قد علم 
أن محمدًا يل هو خاتمهمء فكل الأنبياء عليهم الصلاة 
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وَإِنَمِنْه رْلقرِفَايلَوْنَ اكه اكد لمحسسبوه 
نَاْصحكب وَمَاهُووت الكتب وَيَفُووتَ هو 


مِنَعِنداللَهِ وَمَاهُوَ مِنّء: عد ديدعل مكب 
ام د 2] ماك 2 نمق وَتَيَه اّمأ كسب 
رص« تي ير 1 


و وأشرة بول كاه أيبسا عبكاد ال ين 
وات :0ك ؤ انير يعافر شنح الككب 
ماكر ُو (9) مكيأ مركم أَنتَتَحِدُو كه 
00 بها أيأمتمم بأ ترق قترنية © 
0 عي سك قاين لمتكم ون كت 


سار م ل اي 
رسول لتؤمنن 


أ ا سح يل رج سج لم در به 2 عنقا 
ذه 23 قَالَ نروك م 0 
ع سمه 2 م 20 


قالوأ أقررنا قال فاشهد 


2 


00 و 
سوست ول أن 0 ب 


والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الايمان به واتباعه ونصرته. 
وكان هو إمامهم ومقدمهم ومتبوعهم» فهذه الآية الكريمة من 
أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدرهء وأنه أفضل 
الأنبياء وسيدهم يَلْةٌ لما قررهم تعالى: دالوا قري )4 أي : 
قبلنا ما أمرتنا به على الرأس والعين #ثَالَ» الله لهم: 


اتََمْبَدُوأ4 على أنفسكم وعلى أممكم بذلكء قال: #وأتأ 
مَعَكُم من الشّهِدِنَ © مَمَن تَوَلَ بِنَدَ دَلت» العهد والميئاق 


المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله كوك هُمْ التيثن» 
فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى 


ومن تبعهم» فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ» واستحقوا 

ل 2 لاود 
(40) مير وين أله يَبْعوَْ وَلَدُهِ أنسْكَمَ من فى السموات 

وَالْأرضٍ طوّْعًا وَحكَرَهًا وَإِلِيَهِ ْجَعُورت* أي: أيطلب 
الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله؟ لا يحسن هذا ولا 
يليق» لأنه لا أحسن دينًا من دين الله وله أمسْكم من في 
ا وَالْاَرْضٍ طوْعَا وَحكَرّهَا» أي : الخلق كلهم منقادون 
» مستسلمون له طوعًا واختيارّاء وهم المؤمنون 


الجزء الثالث 


المسلمون المنقادون لعبادة ربهم» وكرمًا وهم سائر الخلق» 
حتى الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا خروج لهم عنهء 
ولا امتناع لهم منه. وإليه مرجع الخلائق كلهاء فيحكم بينهم 
ويحازيهم بحكمه الدائر بين الفضل والعدل. 

(85) لاقل ءَامَكا يمه وَمآ أُنَِلَ عَلْعَمَا وَمَآ أْزِلَ ع بوهيم 
َإِسْمَصِِلَ وَإِسْحَقٌ . وَيَنْقُوبت وَالْأَسْبَاٍ وَمَآ وق موس وعِسَى 
تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة» ثم قال تعالى : 

(85) لوم يِب حير الْإسْلّم ديا كن بِقبَلَ مِنهُ وَهْوَ في 
لْآْرَةَ من الْخَّسِرنَ4 أي : من يدين لله بغير دين الإسلام الذي 
ارتضاه الله لعباده» فعمله مردود غير مقبول» لأن دين الاسلام 
هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصًا وانقيادًا لرسله» فما لم 
يأت به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز 
بثوابه» وكل دين سواه فباطل» ثم قال تعالى : 

048-43 طكنتَ يَمِيى أله يما كيرا بد | 


ل يف سس عو عرس بت لم 


سدع ببمه 2 مودو ي” ورم 3 عو 8 200 
وَسَهِدُوَأ أن الرسولٌ حقٌّ وجاءهم البيننت واللهُ لا يهُرى العَوم 


سر لي مس رسيي 24 عر ل برس م2 مسر عر عه 
لظلِيِينَ © أوْلِيِكَ جَرَاوُهُمْ أن عَلِيهِمْ لقند أله وَالْملَيَْكَة وَألئّاين 
مذ 


َْمَعِينَ © خَلِدنَ ها لا ينك عَنْهُمُ الْمَدَابُ ولا هُمْ يُنطرُون» 
هذا من باب الاستبعاد» أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله 
قومًا اختاروا الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن الرسول 
حق بما جاءهم به من الآيات البينات والبراهين القاطعات 
#وَأنّهُ لا يَبْدى ألْقَوَمَ ألطَلددِيِنَ» فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق 
بعدما عرفوه» واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلمًا وبغيًا 
واتباعًا لأهوائهمء فهؤلاء لا يوفقون للهداية» لأن الذي 
يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على 
التماسه. فهذا بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية» ويصونه 
من أسباب الغواية» ثم أخبر عن عقوبة هؤلاء المعاندين 
الظالمين الدنيوية والأخرويةء فقال: 9وولتيِكَ جَرَآوُهُمَ أن 
عَنْهُمُ ألْعَدَابُ وا م مُطرُورت* أي : لا يفتر عنهم العذاب ساعة 
ولا لحظة» لا بإزالته أو إزالة بعض شدتهء ولا م يورت »* 
أي: يمهلون. لأن زمن الإامهال قد مضىء وقد أعذر الله 
منهم» وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكر» فلو كان فيهم من خير 
لوجد, ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . 

(4105) «اإدَّ لون كوأ بد إيكبهم شم أزداموا كُمرا أن 
ُقْبَلَ تَوبَمُصُْ وَأوْكَهِكَ هُمْ الصاو ٠‏ إن الب كبوا مانأ مهم 
كُدَدُ فلن مُمْبلَ بن لَسَدِهِم يَلْءِ الْأَرضٍ دَعبًا ولو أقتدكا بده 
وْلِكَ ل حَدَابُ أي وما لهم ين ترنَ4 يخبر تعالى أن من كفر 


آ 0 
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الكت ا 


._-- 2ه 


امايأ وَمَآأِْلَعَلِتَمَاوَمَآَِحَلَ جيم 
َإسْمَنمِلَ وَإِسَحَقَ ويَمَقُوست وَالْأَسْبَاطِوَمَاأوقّ 
موس ويس وَأَليَدبُورك من زَبَهِحْ اقرف بينَ حر 
دينا فلن لَه وَهْوف اليضرَوِ ناحير 
ِيْتَمَهَدِى نومك ديس وَطَهِدُوا | 
ولح قوَبَاءَهْمْ الكت وَأَهلايوَرى الْصوَمٌ 


د جم وى 00 
الظدلمين َوْلتِيك جِرَاؤْهم عليه لَعَنَسَهَ أله 
0200 ذه سل سر اج لها ل كوو 


98 


ا ا ل ا لا 
عَنْهُمألْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنَظرُونَ 07 إِلَّا اد 
تر 2 4 ول هه 


بتدكية داسك اوملعي 
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كفَروأبَصدَإِيمكٍ 


بعد إيمانه» ثم ازداد كفرًا إلى كفره بتماديه في الغي والضلال» 
واستمراره على ترك الرشد والهدى, أنه لا تقبل توبتهم» أي : 
لا يوفقون لتوبة تقبل» بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون. قال 
تعالى : َنْيَب كدح وَبْصرَهُمْ كما ل يمنأ بوء وَل مر 
وخصوصًا لمن أقدم على الكفر العظيم وترك الصراط 
المستقيم» وقد قامت عليه الحجة» ووضح الله له الآيات 
والبراهين» فهذا هو الذي سعئ في قطع أسباب رحمة ربه عنه» 
وهو الذي سد على نفسه باب التوبة» ولهذا حصر الضلال في 
هذا الصنف. فقال: لوَأْوْكيكَ هُمُ الصَاوْنَ4 وأيُّ ضلال 
أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة» وهؤلاء الكفرة إذا 
استمروا على كفرهم إلى الممات تعين هلاكهم وشقاؤهم 
الأبدي» ولم ينفعهم شيء» فلو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهيًا 
ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك» بل لا يزالون في العذاب 
الأليم» لا شافع لهم ولا ناصر ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من 
عذاب الله فأيسوا من كل خيرء وجزموا على الخلود الدائم 
في العقاب والسخطء فعياذا بالله من حالهم . 


الجزء الرابع 


أن كََالُوا ا لحن فم كا عرد و2 لقف عن از 
َإِك أله ب عَلِيمٌ» هذا حث من الله لعباده على الانفاق في 
طرق الخيرات» فقال: #إلَن انَأ أي : تدركوا وتبلغوا البر 
الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات» 
الموصل لصاحبه إلى الجنة حَيّ تفِقُوا مما يبُون4 أي : من 
أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم. فإنكم إذا قدمتم محبة 
الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته» دل ذلك على 
إيمانكم الصادق وبر قلوبكم ويقين تقواكم»؛ فيدخل في ذلك 
إنفاق نفائس الأموال» والانفاق في حال حاجة المنفق إلى ما 
أنفقه, والاساقن حاك الفحة» ردلك 15:07 القد سيت 
إنفاقه للمحبويات يكون بره وأنه ينقص من بره بحسب ما 
نقص من ذلك» ولما كان الإنفاق على أيٍّ وجه كان مُثابًا عليه 
العبد.» سواء كان قليلًا أو كثيراء محبويًا للنفس أم لاء وكان 
قوله: «إلن كتانوا أل حَقَّ ُو ًا يبُنَ» مما يوهم أن إنفاق 
غير هذا المقيد غير نافع» احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله: 
#إومًا فقا من سَنْ قإِرك أله بو عَلِيهُ4 فلا يضيق عليكم» بل 
يكم عليه على حسب لياتكم ونع : 

(مو-45) يل الطَمَا كاد ِل بي سيل 


7 يِنَ الْشَردِنَ» وهذا رد على الوه بزعمهم البا 
النسخ غير جائزء و سل ان ا ليما 
وسلمء لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة 
بالتحليل والتحريم» فمن تمام الانصاف في المجادلة إلزامهم 
بعالتي كانه الدراة نين اك جميع انزع الأطعهة بعلل ني 
إسرائيل أإإِلّا مَا حَرّمْ إِسَرِّيلُ4 وهو يعقوب عليه السلام لعل 

ل 1 بل حرمه على 
نفسه لما أصابه عرق النَّسَا نذر لئن شفاه الله تعالى ليحرمن 
أحب الأطعمة عليه فحرم فيما يذكرون لحوم الابل وألبانها . 
وتبعه بنوه على ذلك» وكان ذلك قبل نزول التوراة» ثم نزل في 
التوراة أشياء من المحرمات غير ما حرم إسرائيل مما كان 
ل ا مِظلرِ من لدبت كادوأ حَيَمَنَا 
علضم طِيبدٍ عل * وأمر الله رسوله إن أنكروا ذلك أن 
ا ا التوراة» فاستمروا بعد هذا على الظلم 
والعناد» فلهذا قال تعالى : لمّمَنِ أذْرَئ عَلَ أله الكَذِبَ برا بعد 
َلِكَ مَأوْلَهِكَ هُمْ يسن وأيْ ظلم أعظم من ظلم من يدعى 
إلى تحكيم كتابه» فيمتنع من ذلك عنادًا وتكبرًا وتجيرّاء وهذا 
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2 كنا ب بردو ره 
من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد كَل وقيام الآيات 
البينات المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره بما 
أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له بهاء ٠»‏ فلهذا 
قال تعالى: #قُلٌ صَدَقَّ 3 امد أي : فيما أخبر به وحكمء وهذا 
أمر من الله لرسوله ولمن يتبعه أن يقولوا بألسنتهم : : صدق الله 
معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة يقينية» مقيمين هذه الشهادة 
على من أنكرهاء ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقًا لله 
التي علمًا ويقينًا بالأدلة التفصيلية السمعية والعقلية» ّ 
الشرك الذي عو عدار السعادة» 6 حصول المقارية وفي 
هذا دليل على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم 
مشركون غير موحدين» ولما أمرهم باتباع ملة إبراهيم في 
التوحيد وترك الشرك أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج 
وغيره. فقال: 
(9107:95) إن وَل بت وضع لاس لََِى ِسَكَدَ مارك 


لس عع سس ل عر 0ص 0 524 


نت مُقَامْ إِرهِيم ومن دحلم 


وهدق 


0ل 
2 ٍِ 
و ب لس 


للمان © هِهِ ءايلت امنا 
وذ 


ِ 
لت من سكام إل مبيلاً من كل ون أله 


الجزء الرابع 


عَنِ الْمَلمِين4 يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الحرام» وأنه 
أول بيت وضعه الله للناس» يتعبدون فيه لربهم فتغفر 
أوزارهمء وتقال عثارهمء ويحصل لهم به من الطاعات 
والقربات ما ينالون به رضا ربهم والفوز بثوابه والنجاة من 
عقابه» ولهذا قال: #مبَارَه* أي: فيه البركة الكثيرة فى 
المنافع الدينية والدنيوية» كما قال تعالى: #لِسَهَدُوا مف 
لَهُمْ ويَدْكُرُوأ سم لله عَلَ ما مَدْقَهُم م بَهِيمَةِ الْأَنعنر4. 
لوَهْدَى لِْعَلَوينَ4 والهدى نوعان: هدى في المعرفة» وهدى 
في العمل» فالهدى في العمل ظاهرء وهو ما جعل الله فيه من 
أنواع التعبدات المختصة بهء وأما هدى العلم فبما يحصل لهم 
بسبيه من العلم بالحق بسبب الآيات البينات التي ذكر الله 
تعالى في قوله: #إنِه ينث يََنت»* أي: أدلة واضحات» 
وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الالهية والمطالب 
العالية» كالأدلة على توحيده ورحمته وحكمته وعظمته وجلاله 
وكمال علمه وسعة جوده؛ وما منَّ به على أوليائه وأنبيائه» 
فمن الآيات تَنَامُ إِهِيمٌ» يحتمل أن المراد به المقام 
المعروف» وهو الحجر الذي كان يقوم عليه الخليل لبنيان 
الكعبة لما ارتفع البنيان» وكان ملصقًا في جدار الكعبة» فلما 
كان عمر رضي الله عنه وضعه في مكانه الموجود فيه الآن» 
والآية فيه قيل: أثر قدمي إبراهيم» قد أثرت في الصخرةء 
وبقى ذلك الأثر إلى أوائل هذه الأمة.» وهذا من خوارق 
القاداة» وقيل: إن الآية فيه ما أودعه الله في القلوب من 
تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه. ويحتمل أن المراد بمقام 
إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك 
كلهاء فيكون على هذا جميع أجزاء الحج ومفرداته آيات 
بينات» كالطواف والسعي ومواضعهماء والوقوف بعرفة 
ومزدلفة» والرمي» وسائر الشعائر» والآية في ذلك ما جعله 
الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل نفائس النتفوس 
والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلهاء وما في 
ضمنها من الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة» وما في أفعالها 
من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن إحصاء بعضهاء 
ومن الآيات البينات فيها أن من دخله كان آمئًا شرعًا وقدرّاء 
فالشرع قد أمر الله ورسولة إبراهيم ثم رسوله محمد باحترامه 
وتأمين من دخله. وأن لا يهاج» حتى إن التحريم في ذلك 
شمل صيودها وأشجارها ونباتهاء وقد استدل بهذا الآية من 
ذهب من العلماء أن من جنى جناية خارح الحرم ثم لجأ إليه 
أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منه» وأما تأمينها قدرًا 
فلأن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس» حتى نفوس 
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المشركين به الكافرين بربهم احترامه.؛ حتى إن الواحد منهم 
مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم 
قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجهء ومن جعله حرمًا أن كل من 
أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوبة عاجلة» كما فعل بأصحاب 
الفيل وغيرهمء وقد رأيت لابن القيم ها هنا كلامًا حسنًا 
أحببت إيراده لشدة الحاجة إليه» قال : قائدة: #وَلنَ عَلَ ألدّاين 
١‏ 1ك إن كذ اي سينا د سا 
أحد المجرورين قبلهء والذي يقتضيه المعنى أن يكون في 
قوله: «على الناس» لأنه وجوب» والوجوب يقتضي «على»؛ 
ويجوز أن يكون في قوله: «ولله لأنه متضمن الوجوب 
والاستحقاق. ويرجح هذا التقدير أن الخبر محط الفائدة 
وموضعهاء وتقديمه في هذا الباب في نية التأخيرء فكان 
الأحسن أن يكون «ولله على الناس»» ويرجح الوجه الأول 
بأن يقال قوله: «حج البيت على الناس» أكثر استعمالا في 
باب الوجوب من أن يقال: «حج البيت لله» أي: حق واجب 
لل فتأمله . 

وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس بخبر فائدتان: 
إحداهما: أنه اسم للموجب للحج.ء فكان أحق بالتقديم من 
ذكر الوجوب. فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب 
الوقائع : أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدأ بذكره» والثاني: 
مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس» والثالث: 
النسبة» والحق المتعلق به إيجابًا وبهم وجوبًا وأداءًء وهو 
الحج . 

والفائدة الثانية : أن الاسم المجرور من حيث كان اسمًا لله 
سبحانهء وجب الاهتمام بتقديمه تعظيمًا لحرمة هذا الواجب 
الذي أوجبهء وتخويمًا من تضبيعه» إذ ليس ما أوجبه الله 
سبحانه بمثاية ما يوجبه غيره. 

وأما قوله: «مَنْ) فهي بدل» وقد استهوى طائفة من الناس 
القرل بأنها فاعل بالمصدرء كأنه قال: أن يحج البيت من 
استطاع إليه سبيلًا » وهذا القول يضعف من وجوه. منها: أن 
الحج فرض عين» ولو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض 
الكفاية» لأنه إذا حج المستطيعون برئت ذمم غيرهم» لأن 
المعنى يؤول إلى : ولله على الناس حج البيت مستطيعهم.» فإذا 
أدى المستطيعون الواجب لم يبق واجبًًّا على غير 
المستطيعين» وليس الأمر كذلك» بل الحج فرض عين على 
كل أحد» حج المستيطعون أو قعدواء ولكن الله سبحانه عذر 
غير المستطع بعجزه عن أداء الواجب. فلا يؤاخذه به ولا 
يطالبه بأدائه» فإذا حج سقط الفرض عن نفسه» وليس حج 


الجزء الرابع 
المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين» وإذا أردت زيادة 
إيضاح» فإذا قلت: واجب على أهل هذه الناحية أن يجاهد 
منهم الطائفة المستطيعون للجهاد. فإذا جاهدت تلك الطائفة 
انقطع تعلق الوجوب في غيرهم» وإذا قلت واجب على الناس 
كلهم أن يجاهد منهم المستطيع » كان الوجوب متعلقًا بالجميع 
وعذر العاجز بعجزهء ففي نظم الآية على هذا الوجه دون أن 
يقال: ولله حج البيت على المستطيعين» هذه النكتة البديعة 
فتأملها . 

الوجه الثاني : أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى 
من إضافته إلى المفعول» ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل 
منقول. فلو كان «مَنْ؛ هو الفاعل لأضيف المصدر إليه فكان 
يقال: «ولله على الناس حج من استطاع» وحمله على باب 
اليعجبني ضربٌ زيدٍ عمرًا» وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله 
المضاف إليه بالمفعول» والظرف حمل على المكتوب 
المرجوحء رع 0ن تعاس زقل أزلاجم شركائهم؟ » فلا 


يصار إليه. وإذا ث, ثبت أن المَنْ) بدل بعض من كل وجب أن 
يكون في الكلام ضمير يعود إلى «الناس» كأنه قيل: من 
استطاع منهم. وحذف هذا الضمير ف في أكثر الكلام لا يحسن» 


يحيتسا جنا نزو كنات أن تدرا بقارن ون الايدتا: 
كالاسم المبدل منه فارتبطت به» ومنها : أنها موصولة بما هو 
أخص من الاسم الأول» ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف 
الضمير العائد» ومثال ذلك إذا قلت: رأيت إخوتك من ذهب 
إلى السوق منهم. كان قبيجَاء لأن الذاهب إلى السوق أعم من 
الإخوة» وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجمل» يريد 
منهاء ولم يذكر الضمير كان أبعد في الجوازء لآن لفظ ما 

حسن أعم من الثياب . 

وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه» 
فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير أو قيدته بضمير يعود إلى الأول 
ارتفع العموم وبقي الخصوصء ومما حسن حذف المضاف 
في هذه أيضًا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول. 

وأما المجرور من قوله «لله) فيحتمل وجهين : أحدهما : أن 
يكون في موضع من سبيل» كأنه نعت نكرة قدم عليهاء لأنه لو 
تأخر لكان في موضع النعت لسبيل» والثاني: أن يكون متعلقًا 
بسبيل» فإن قلت: كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ قيل 
السبيل لما كان عبارة ها هنا عن الموصل إلى البيت من قوتٍ 
وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به السبيل 
الذي هو الطريق» فصلح تعلق المجرور به» واقتضى حسن 
النظم وإعجاز اللفظ تقديم المجرور وإن كان موضعه التأخير» 
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لأنه ضمير يعود على البيت» والبيت هو المقصود به الاعتناع» 
وهم يقدمون في كلامهم ما هم به أهم» وببيانه أعني هذا تقرير 
السهيلي» وهذا بعيد جدّاء بل الصواب في متعلق الجار 
والمجرور وجه آخر أحسن من هذين» ولا يليق بالآية سواه 
وهو الوجوب المفهوم من قوله «على الناس»» أي: يجب لله 
على الناس الحجء فهو حق واجب لله» وأما تعليقه بالسبيل 
وجعله حالا منهاء ففي غاية البعد فتأمله. ولا يكاد يخطر 
بالبال من الآية» وهذا كما تقول: لله عليك الصلاة والزكاة 
والصيام . 

ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه 
ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي» وهو الأكثرء وبلفظ 
الإيجاب والكتابة والتحريم نحو #اكيِبَ عَلِسَكُمْ الصِيَام»» 
حْرْمَتَ عَلم البَِتَةُ04 طقن تعالوًا أتل ما حرم ربكم 
حك وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد 
الوجوب من عشرة أوجه: أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل 
عليه لام الاستحقاق والاختصاص» ثم ذكر من أوجبه عليهم 
بصيغة العموم الداخلة عليها حرف «على» أبدل منه أهل 
الاستطاعة» ثم نكر السبيل في سياق الشرط إيذانًا بأنه يجب 
الحج على أيٌٍّ سبيل تيسرت» من قوت أو مالء فعلق 
الوجوب بحصول ما يسمى سبيلاء ثم أتبع ذلك بأعظم 
التهديد بالكفر فقال: «إوَين كيرَ»# أي: لعدم التزامه هذا 
الواجب وتركهء ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما 
يستغنى به عنه» والله تعالى هو الغنى الحميد» ولا حاجة به 
من الاعلام بمقته 
له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد 
وأبلغه. ثم أكد ذلك بذكر اسم «العالمين» عمومّاء ولم يقل: 
فإن الله غني عنه» لأنه إذا كان غنيًا عن العالمين كلهمء فله 
الغنى الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار» فكان أدل لعظم 
مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليه» 3 أكد هذا المعنى بأداة 
«إن» الدالة على التأكيد» فهذه 
الفرض العظيم . 

وتأمل سر البدل في الآية المقتضي لذكر الاسناد مرتين» 
مرة بإسناده إلى عموم الناس» ومرة بإسناده إلى خصوص 
المستطيعين» وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر 
الإسناد ولهذا كان في نية تكرار العامل وإعادته . 

ثم تأمل ما في الآية من الايضاح بعد الابهام والتفصيل بعد 
الاجمال» وكيف تضمن ذلك إيراد الكلام في صورتين 
وخلتين» اعتناء به وتأكيدًا لشأنه؛ ثم تأمل كيف افتتح هذا 


عشرة أوجه تقتضي تأكد هذا 


الحزء الرابع 


الايجاب بذكر محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعو النفوس 
إلى قصده وحجه. وإن لم يطلب ذلك منهاء فقال: #إدَّ يل 
بيت الخ» فوصفه بخمس صفات: أحدها كونه أسبق بيوت 
العالم وضع في الأرض» الثاني : أنه مبارك» والبركة كثرة 
الخير ودوامهء وليس في بيوت العالم أبرك منهء» ولا أكثر 
خيرّاء ولا أدومء ولا أنفع للخلائق, الثالث: أنه هدى. 
ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة» حتى كأنه نفس الهدى. 
الرابع : ما تضمن من الآيات البينات التي تزيد على أربعين 
الأمن الحاصل لداخلهء وفي وصفه بهذه 
الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه» وإن 
شطت بالزائرين الديار وتناءعت بهم الأقطارء ثم أتبع ذلك 
بصريح الوجوب المؤكد بتلك التأكيدات» وهذا يدل على 
الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيمء والتنويه بذكرهء 
والتعظيم لشأنه» والرفعة من قدرهء ولو لم يكن له شرف إلا 
إضافته إياه إلى نفسهء بقوله: «وَطَهَرْ يَيِقَّ» لكفى بهذه 
الإضافة فضلًا وشرفاء وهذه الاضافة هي التي أقبلت بقلوب 
الغالميق إلنهه لإساءك: فرص خبالة .عرفا إلى رؤقت. فهذة 
المثابة للمحبين يثوبون إليه» ولا يقضون منه وطرًا أبدّاء كلما 
ازدادوا له زيارة ازدادوا له حبًا وإليه اشتياقّاء فلا الوصال 
يشفيهم ولا البعاد يسليهم» كما قيل : 
أطوف به والنفس بعد مشوقة 

إليه وهل بعد الطواف تداني 
وألثم من هالركن أطلب بردما 

بقلبي من شوق ومن هيمان 
فولله ما أزداد إلا صبابة 

ولا القل بإلا كثرةالخفقان 
فيا جنةالمأوى ويا غاية المنى 


آيق» الخامس: 


ويامنيتى من دون كل أمان 
انك كينت الحيرة إلا تفرنا 

إليك فمالى بالبعاديدان 
وماكان صدي عنك صد وله 

ولي شساهد من مقلتي ولسان 
دعوت اصطباري عنك بعدك والبكا 

فلبي البكا والصبر عنك عصاني 
وقد زعمواأنالم حب إذا نأى 

سيبلىئ هواه بعد طول زمان 
ولو كان هذاالزعم حمًا لكان ذا 

دواء الهوى في الناس كل زمان 


١18 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ٠١١-98‏ 


بلىإنهيبلى والهوى على 

جنال" بو يبنه الحكوان" 
وهذا محب قاده الشوق والهوى 

بحغتير زفام قاقد وعهتحان 
أتاك على بعد المزارٍ ولو ونت 

مطيته جاءت بهالقدمان 

انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

56 00 لكل يحل‎ )٠١١-90( 
0 عَِيدٌ عل مَا تََمَلُوْنَ © قُلْ يَتأهَلَ الكِتنٍ‎ 
0 ا تي م أ سف ا نَهُ ِعَفِلٍ عَمَّا سَمَنوَنَ‎ 
7 7 أدبن َامَنُوَا إن انيثأ ًا من ألبنَ رأ أ لكب‎ 5 
امَو كَفِيَ 06 وَكيِفَ تُكفرونَ َنم 09 6 ينث الله‎ 
وَفِحكْمَ رسو ومن ينيم بل قد هُِىَ إل صر مُق » يوبخ‎ 
تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى على كفرهم بآيات الله‎ 
التي أنزلها الله على رسله» التي جعلها رحمة لعباده يهتدون‎ 
بها إليه» ويستدلون بها على جميع المطالب المهمة والعلوم‎ 
النافعة» فهؤلاء الكفرة جمعوا بين الكفر بها وصد من آمن بالله‎ 
عنها وتحريفها وتعويجها عما جعلت له. وهم شاهدون‎ 
بذلك؛ عالمون بأن ما فعلوه أعظم الكفر الموجب لأعظم‎ 
العقوبة #الدّت كَمَرُواْ وصدُوا عن سَبِلٍ أللَهِ رِدسَهُمْ عَدَبًا ون‎ 
لْعَدَبٍ يما كاوا بقِيدُوت # فلهذا توعدهم هنا بقوله : لأوَمَا‎ 
وببانكم ومكركة‎ "١ الا يكيل عقا متكلة »ربل حيط باعمالك‎ 
السيءء فمجازيكم عليه أشر الجزاء لما توعدهم ووبخهم‎ 
مد جصوعرف حا ود ا ده الس مين ب ماد‎ 
يمكروا بهم من حيث | يشعرونء فقال: يكم أدبن ءَامَنوَا إن‎ 
تطِيعوأ ًا ين أدبن وتوأ أ الكنبَ م بعد د ايه كفي وذلك‎ 
لحسدهم وبغيهم عليكمء وشدة حرصهم على ردكم عن‎ 
دينكم» كما قال تعالى: رد كَدْيدٌ ب َهْلٍ ألْكتبٍ لو‎ 
روك من بَعْدٍ إيسيكئ كارا سكا ين ند أنشّيِهم م بَمْدِ‎ 
ما بن لَهُمُ آلْحَوٌْ4 ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب‎ 
الأكبر لثبات المؤمنين على إيمانهم» وعدم تزلزلهم عن‎ 


هه 


)١(‏ في الهامش كتب: أي: الهوى. 
البيت قوله: 
بلىإنهيُبليالمحبٌ وإنه 

على حالهلم يبلهالملوان) 
وبمراجعة بدائع الفوائد (51/7) تبين أن البيت كما يلي : 
بلىإنهيبلى ‏ التصبر والهوى 

على حالهلميبلهالملوان 
(؟) في الأصل : بأعمالهم» ولعل الصواب ما أثبت. 


ليف في الهامش: (لعل صواب هذا 


الجزء الرابع 
إيقانهم » وأن ذلك من أبعد الأشياءء فقال: #وَكيت تَكَفْرونَ 
َك نل عَلم ينث لله رَفِحكُ رمو أي : الرسول بين 
أظهركم يتلو عليكم آيات ربكم كل وقت. وهي الآيات 
البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم 
الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوهء خصوضًا والمبين لها 
أفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم 
بالمؤمنين» الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل طريق 
يقدر عليه؛ فصلوات الله وسلامه عليه» فلقد نصح وبلغ البلاغ 
المبين» فلم يبق في نفوس القائلين مقالاء ولم يترك لجائل في 
طلب الخير مجالاء ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل عليه 
وام كوت ورصته عن كلمن واستعان به على كل خير 
#مْمَّدَ هُدِىَ إِل مرّطٍ سُْتَقِمِ4 موصل له إلى غاية المرغوب» 
لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله» وبين 
الاعتصام بالله . 

)٠١".٠١(‏ #إيايا ألدنَ ءَامَنُوا نموأ أ اله حَنَّ َيه ولا موق 
ل وَآَتْم مُتَِسُوهَ © وَاَعْتصِمُوأ بحَبْلٍ الله بجَمِيعَا ولا يد كرا مانا 
'عَمَتَ لَه عَليَكحَ إذ كم أعداء أت بن مويك لا ا عمو 
ةوكم عل نا قرو ين أَلئَّارٍ اَعَد 6ق 5 18 
لَك ليد لمَلَيِْ تبْتَدُود* هذا أمر من الله لعباده المؤنين أن 
يتقوه حق تقواه. وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه 
ويستقيموا إلى الممات. قط عا لبن ا لك لك 
فمن كان في حال صحته ونشاطه وإمكانه: مذاوما لتقو ويد 
وطاعته. 3 إليه على الدوام» ثبته الله عند موتهء ورزقه 
حسن الخاتمة» وتقوى الله حق تقواهء كما قال ابن مسعود: 
وهو أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكفر. 
ا ا ست 0 زايا ذا بح 
على العبد منهاء فكما قال تعالى: دلوا أله ما اشتطعة» 
وتفاصيل التقوى المتعلقة بالقلب 0 كثيرة جدّاء 
يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنهء ثم أمرهم 
تعالى بما يعينهم على التقوى. وهو الاجتماع والاعتصام 
بدين الله» وكون دعوى المؤمنين واحدة مؤتلفين غير 
مختلفين» فإن في اجتماع المسلمين على دينهم» وائتلاف 
قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم» وبالاجتماع يتمكنون من 
كل أمر من الأمورء ويحصل لهم من المصالح التي تتوقف 
على الائتلاف ما لا يمكن عدهاء من التعاون على البر 
والتقوى» كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع 
روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في شهوة نفسه. ولو 
أدى إلى الضرر العامء ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم 


١4 


“- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١١6-١١7‏ 
بذكرهاء فقال: اوَآدْكُُوأ يعَمَتَ لَه ليك إِذ كم أعدآء» يقتل 
بعضكم بعضّاء وال اه حتى إن القبيلة 
يعادي بعضهم بعضّاء وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي 
والاقتتال» وكانوا في شر عظيم» وهذه حالة العرب قبل بعثة 
النبي يِه فلما بعثه الله وآمنوا به» واجتمعوا على الاسلام» 
وتآلفت قلوبهم على الايمان» كانوا كالشخص الواحدء من 
تآلف قلوبهم وموالاة بعضهم لبعضء» ولهذا قال: #تَألَت بين 
الريك أبخم يبنتيوء خونا وك عل ما قرز ين ألا 4 أي 
قد به النار ولم ب ببق بينكم وبينها إلا أن تموتوا 
فتدخلوها 559 4 بما منَّ عليكم من الإيمان بمحمد 
يئةِ « كَديلكَ بين آنَهُ لَكُم ينه أي: يوضحها 
ويفسرهاء ويبين لكم الحق من الباطل» والهدى من الضلال 
للَدَوٌْ تبَتَدُونَ* بمعرفة الحق والعمل بهء وفي هذه الآية ما 
يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم 
وألسنتهم ليزدادوا شكرًا له ومحبةء وليزيدهم من فضله 
وإحسانهء وإن من أعظم ما يذكر من تعمه نعمة الهداية إلى 
الاسلام» واتباع الرسول كَل واجتماع كلمة المسلمين 
وعدم تفرقها . 

(4ئمه١()‏ ولك يي أنه يِدَعْونَ إل لخر وَيأْمُونَ 
ِالْعَروفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 6 وَأوْيكَ هِ لْميْلِحْت ٠‏ ولا تَكْووا 
عن تعَرّوا وأخْتَكتُوا ين بد ما جه لكت وَرَْيِكَ كم عَذَائُ 
عَظِيُ4 أي : وليكن منكم أيها المؤمنون الذين من الله عليهم 
بالايمان والاعتصام بحبله #أْمَّهُ» أي: جماعة 8يَدَعُونَ إل 
ير وهو اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله ويبعد من سخطه 
يمون بِلْكوفِ»# وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه 

تهون عن الْصَكرٍ4 وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحهء 
وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم جماعة متصدية 
للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك 
العلماة المعلمرة للدين »و الزعاظ الذيخ فون أعل الأديان 
إلى الدخول في دين الاسلام» ويدعون المنحرفين إلى 
الاستقامة» والمجاهدون في سبيل الله» والمتصدون لتفقد 
أحوال الناسء» وإلزامهم بالشرع كالصلوات الخمس والزكاة 
والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلامء وكتفقد 
المكاييل والموازين» وتفقد أهل الأسواق» ومنعهم من الغنش 
والمعاملات الباطلة» وكل هذه الأمور من فروض الكفايات» 
كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله: لوَلتَكن يكم مهد الخ 


. كذا في الأصلء ولعل الصواب: استحققتم‎ )١( 


الجزء الرابع 


أي : لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء 
المذكورة؛ ومن المعلوم المتقرر أن الأمر بالشيء أمر به وبما 
ليقع الاابهء فكز ما تتوقاتك هذم الأشياء عليه فهو مأمور يفف 
كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء 
وعز الاسلام» وتعلم العلم الذي يحصل به الدعوة إلى الخير 
وسائلها ومقاصدهاء وبناء المدارس للارشاد والعلمء 
ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس 
بالقول والفعل والمال» وغير ذلك مما تتوقف هذه الأمور 
عليه؛ء وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر هم خواص المؤمنين» ولهذا 
قال تعالى عنهم: طوَأْوْلَيكَ هُمْ الْفلِمّت4 الفائزون 
بالمطلوب» الناجون من المرهوب» 0 
الكتاب في تفرقهم واختلافهم. فقال: #و 0 دن 
ََرَهُوا واَحْتَكفُوا» ومن العجائب أن اختلافهم #يِنْ بََدِ ما جم 
ليث الموجبة لعدم التفرق والاختلاف» فهم ل من 
غيرهم بالاعتصام بالدين» فعكسوا القضية مع علمهم 
بمخالفتهم أمر اللهء فاستحقوا العقاب البليغ. ولهذا قال 
تعالى : #وَأرْكَيِكَ لح عَدَاتُ عَظِيك4 . 
)٠١-٠١7(‏ «يوم ينض وجوة وود فجرة ذأ 


رارز د 7 ع ع م2 3 رس عع مه 

وجوههم أ كم بعَدَ يسيك فذوقوا العذ ١‏ لَعَدَابَ يما فرَون 0 

2 8 7 - 5 ار عط 

وأما م ادن ات 5 في يَحَمَةَ أللو ضشُ ف خَيِدُونَ © تلك 
هر 00 2 مار 200000 

ءَإينتُ اله توما عَلَيِكٌ م ِلْعَلِينَ 4 يخبر 


غالن عن حال يوه القيامة “فيد سن آثار التراباليذل 
والفضل» ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف 
والرجاءء فقال: ليَوْمَ ينيص وجُوهُ4 وهي وجوه أهل السعادة 
والخيرء أهل الائتلاف والاعتصام بحبل الله #وَتْوَدُ مُجوة» 
وهي وجوه أهل الشقاوة والشرء أهل الفرقة والاختلاف» 
هؤلاء اسودت وجوههم بما في قلوبهم من الخزي والهوان 
والذلة والفضيحة» وأولئك ابيضت وجوههم. لما في قلوبهم 
من البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على 
وجوههم؛ كما قال تعالى : لاوَِتَهُمَ تْرَهٌ وَسْرُوًا نضرة في 
وجوههم» وسرورًا في قلوبهم» وقال تعالى : لوَالَدِينَ كبوأ 
تيدان رك سيتئة يلها وَرَعقهُم ولد َا م ين لَه بن عاسم كأثَآ 
يت مُبُومهُر ًا ين ايل مفللماً تيك أمكب آرِ هم نا 
حَيِدُوت4. كما ألَدنَ َسْوَدّتٌ وُجُوهْهمَ* فيقال لهم على وجه 
التوبيخ والتقريع : #أكُفرُ بَعَدَ بعَدَ إيميكٌ» أي : كيف آثرتم الكفر 
والضلال على الايمان والهدى؟ وكيف تركتم سبيل الرشاد 
وسلكتم طريق الغي؟ هوقا لْعَدَابٌ يما يما عدم فون 4 


ه١1‏ حل »ةا تفسير سورة آل عمران» الآيات: ك ١١4-1١‏ 


ع لزاررج :2 
سه 0 ا أث ل : 0 و 0 
و ايت ألله و 
2 3 و 
م 000 سل 6 


دوم 44د عو 
رسوله:و من يعلتصبي 52-0 


سس ام هر 2ه 22 دن مع غم عدر 
دن مامتو تفقوأ الله حق تفازه- ولا موتن! لا وأنتم 
سسا هي دس ل سو 


مون © وَاَعْتَصِمُو صب ل الله يعولا تَفَرَ فوأ 
أذ ريصم تَوعليَك د كنم أعداء فين كوكم 
صمحم عم وما و1 مم عل سَّفَاحْفْرَقِينََلَارٍ 
َنم ََنعَدَُ 36 أكَدَيكَ بين ذلك ء كيد لعل بترو 
ولت يميم مهدعو 1 0 ولعو 
كلدك يكن لسوت 1:09 


ٍِ ع بوم د بعرم 000 2 م 0 26 


كوه سم كير 0 
وكيك عَدادعَييةٌ © ا 0 
حسم 2" عن 


بر ور عام 5 م دي < غير وى ١‏ 
وجوه َأما ألْذِنَ سودت وجوههُمٌ اكع 
0 ص دمرس هه م 
دقوأ ألْعَدَابَيمَا مَأكُم تكو 1 نيت 
وَجُوههُم كن رمأ َههُم يا حَدوك )كيت 


سح و ل 221ل صر سا سا 


اليك لُق ومَا ار ِدُظْلْمَإْعَيِينَ 09 


يليق بكم إلا الغارء ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة والغار 
يت وُجُوهُهُمْ * فيهنؤون وأكمل تهنئة» ويبشرون 


#وأن لين بصت 
أعظم بشارة» وذلك أنهم يبشرون بدخول الجنات ورضا ربهم 
ورحمته لمَنى َبمَةِ ال همْ ويا حَدُوت4 وإذا كانوا خالدين في 
الرحمة» فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها 
بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم» فيجوار أرخم 
الراحمين» لما بين الله لرسوله يَكِِ الأحكام الأمرية والأحكام 
00 قال: #يَلك ءَايَستَ أَنّوَ سَمَنُومَا4 أي: نقصها 
اعَلِيَككَ يِالْحَقّ» لأن أوامره ونواهيه مشتملة على الحكمة 
والرحمة وثوابها وعقابهاء كذلك مشتمل على الحكمة 
والرحمة والعدل الخالي من الظلم» ولهذا قال: #إومًا أله برِيدُ 
لما حنَ4 نفى إرادته ظلمهم فضلًا عن كونه يفعل ذلك» 
فلا ينقص أحدًا شيئًا من حسناته» ولا يزيد في ظلم الظالمين» 
بليتجازيهم باعمالهم فقط ثم قال تعالى؟ 

)٠١9(‏ وَل مَا فى أَلسَمَلوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَإِلَ أله مجم 
الْدُموز 4 أي : هو المالك لما في السماوات وما في الأرض » 
الذي خلقهم ورزقهم ويتصرف فيهم بقدره وقضائه» وفي 


الجزء الرابع 


شرعه وأمره» وإليه يرجعون يوم القيامة فيجازيهم بأعمالهم 
حسنها وسيئها . 

)١15-1١(‏ ظكُكُمْ حَيْرَ أَمَةِ أُرْجَتَ إِلنّان تَأْمَيُوتَ 
َِلَْعْرُوفٍ وَتَنْهَوْ عن السدكر وَتُؤْمنوْنَ 1 وََوْ َامرت أَهْلُ 


رده ماي 


ألحتب لك خا لقم د 0 مَنْهُمْ الْمَؤمئوك حلمم اليو 9 


ل روك إل ذف وَإن فو 6 ادر ل . 
لع سر دع سي 


يمصرورت 0 صرت وم للد أن مَا ما تمأ إلا لٍ ين لله وَحَبْلٍ 


ساح عمس 


501 وَصْرِيتٌ عَلهِمَ التتكة دكت نهم 
رسج عع ل م ع مسر 


َكْتْرُونَ كَاياتٍ الله وَيِفَتَلونَ الأببية رق دَلِكَ بِمَا عَصَوأ 


ين ألنَّاسٍ وباو بِعَصّبٍ ين 
0 
كَكانوا يَعْتَدُونَ 4 يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم 
التي أخرجها الله للناس» وذلك بتكميلهم ان بالايمان 
المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وبتكميلهم لغيرهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله 
وجهادهم على ذلك» وبذل المستطاع في ردهم عن ضلالهم 
وغيهم وعصيانهم» فبهذا كانوا خبر امه احريعيه للناس» لما 
كانت الآية السابقة وهي قوله: #ولتكن 9 مه يعون 3 
لخي وَيَأتوة بالتززف تهون عن الشتكر 4 اما :منه تعالى لهذ 
الأمة» والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به» وقد لا يقوم به 


2 


أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به» 
وامتثلت أمر ربهاء واستحقت الفضل على سائر الأمم #وَلَوٌ 
امت أَمْلُ الْححدَب لكان حيرا لَهُم4 وفي هذا من دعوته بلطف 
الخطاب ما يدعوهم إلى الايمان» ولكن لم يؤمن منهم إلا 
قليل» وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله المعادون 
لأولياء الله بأنواع العداوة» ولكن من لطف الله بعباده المؤمنين 
أنه رد كيدهم في نحورهم, فليس على المؤمنين منهم ضرر في 
أديانهم ولا أبدانهم» وإنما غاية ما يصلون إليه من الأذى أذية 
الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من كل معادي» فلو 
قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فرارًاء ثم تستمر هزيمتهم ويدوم 
ذلهم» ولا هم ينصرون في وقت من الأوقات» ولهذا أخبر 
تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة على ظواهرهم» 
فلا يستقرون ولا يطمئنون #إلّا يحَبْلِ* أي: عهد لين الله 
وَسَبْلٍ ين اناس فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين 
وعهدهمء. تؤخذ منهم الجزية ويستذلون» أو تحت أحكام 
النصارى» وقد 40 مع ذلك عبر ص 050 وهذا 
معاي الس 0 والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ذكره 
الله بقوله : #دَللك يأَنَهُج نَّهُحْ كانوأ يَكْمْرُونَ ابت أنَّوِ* التي أنزلها 

الله على رسوله محمد كه الموجبة لليقين والايمان؛ فكفروا 


بها بغيًا وعنادًا وَيقَتنُونَ الأييَآه مير حَيّ 4 أي : يقابلون أنبياء 


١6١ 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١١5-١١١‏ 


لؤفع 4 امن 7 


ع ل 6س 0 ل م مم عرس ومح غ4 
وَلِلَّهِ مافى الْسَمَوَاتِ وَ ماق الْارضٍ وَإِلَ ألو تجا لأموز 
جر سد ع هس ري م24 2 ويو ع ممرهر 
1 جَتَ لتايس مو لمرو 


الك ل ا 
تكب كه هينه النؤمرى 
وَآَحَاهمألتَسِفُودَ © سروس إلى 
نيوك 1 ا 


سح اس ساص يي سا ساء 


00 ا 


سَصَرو (إصْرِيتٌ 


حَقَ دَلِكَيمَاعَصُوأ 0 ا 
ا كن أَمَه قَايِمَةُيتَنُونَ يات أو انكل 
وهم سجدون 0 ١‏ تؤّمنو تك ,با الله و1 شير 
يمو تَ«ِالْمَعْروفٍ 0 


مع سرح رار 


ف اكرات وَأَوْلهِك ب نَالصَِِنَ ©) مايص 


0 


لله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر مقابلة» وهو 
القتل» فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم منهاء وذلك 
كله بسبب عصيانهم واعتدائهم» فهو الذي جرأهم على الكفر 
بالله وقتل أنبياء الله ثم قال تعالى : 

)١15-11(‏ اليَمُوا مَوَلَهُ يَنْ أَمَلٍ الْكِتبٍ مه 


56 و مر 


بعد يلون 
ءَاِيَتٍ َس ته َكَل وَهُمْ سَجَدُونَ 0 نورت 2 وَالْمَوافر 
الْآِرِ موت الْمَعْرَوفٍ وَبَنْهُوْنَ عن السك وَسرِعُوتَ في 
لْحَتِ وَأدْكيِلكَ ِنّ الصَنِحِنَ ٠‏ وَمَا يَفْصَنوا مِن حَبرٍ كلن 
كر رمد عه عي ميرت * لما بين تعالى الفرقة الفاسقة 
من أهل الكتاب وبيّن أفعالهم وعقوباتهمء بَيّن هاهنا الأمة 
المستقيمة» وبَيّن أفعالها وثوابهاء فأخبر أنهم لا يستوون 
عنده» بل بينهم من الفرق ما لا يمكن وصفه.ء فأما تلك الطائفة 
الفاسقة فقد مضى وصفهمء وأما هؤلاء المؤمنونء فقال 
تعالى منهم أَمَهٌ كَيَمَةُ4 أي: مستقيمة على دين الله قائمة 
بما ألزمها الله به من المأمورات» ومن ذلك قيامها بالصلاة 
يِنْنُونَ ايت سه انه اليل وَهُمّ يسَجُدُونَ* وهذا بيان لصلاتهم 
في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم 


الجزء الرابع 


وإيثارهم الخضوع والركوع والسجود له يوون 
وَلْيْوْو الْآخِرِ 4 أي: كإيمان المؤمنين إيمانًا د 
الايمان بكل نبي أرسله» ركل كلابية نر له الم عط ليان 
باليوم الآخر. لأن الايمان الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن 
به على ما يقربه إلى الله» ويئاب عليه في ذلك اليوم» وترك كل 
ما يعاقب عليه في ذلك اليوم #وَيأمرُونَ يلوف وَيَنْه 


53 0 
0 
3 


وَيَأْمِرونَ بامْعروفٍ وَينْهُوْنَ عَنِ 
لسك رٍ» فحصل منهم تكميل أنفسهم بالايمان ولوازمه, 
وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خيرء ونهيهم عن كل شرء ومن 
اله لع اك يوا اليم و 
وصفهم بالهمم العالية #و» أنهم #شرغونت ف الْخَيرْتِ»* 
أي: يبادرون إليها فيتتهزون الفرصة فيهاء ويفعلونها في أول 
وقت إمكانهاء وذلك من شدة رغبتهم في الخير» ومعرفتهم 
بفوائده وحسن عوائده. فهؤلاء الذين وصفهم الله بهذه 
الصفات الجميلة والأفعال الجليلة ##يّرت الصلحيت* الذين 
يدخلهم الله في رحمتهء ويتغمدهم بغفرانه» وينيلهم من فضله 
وإحسانه» وأنهم مهما فعلوا 9يَنْ حَيرٍ» قليلّا كان أو كثيرًا 
«نكن يُحَمَوةُ4 أي : لن يحرموه ويفوتوا أجرهء بل يثيبهم الله 
على ذلك أكمل ثواب» ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم 
بقلب صاحبها من الايمان والتقوى» فلهذا قال: #واسّهُ عَلِيم 


بالْمسَتيرت * كما قال تعالى : © إِنَّمَا ينبل أنه م م لفقي . 


(2117) #إنّ أل كَقَروأ آن من ء عَنْهُمَ أمَوَلَهُمَ و57 
َوْكدُهُم ين مه با وَأَوْكَِكَ أحْحَبُ تار هم 5 حنمن ه مَل 
مَا يمَفِقُونَ فى مذو ليوو لديا كَمَئلٍ بيع بجا ور أسَاِتْ حت 
َوْوِ ظَلَيوًا شه كه وما ظَلنَهُمُ لَه وككن شه 

لِمُونَ4 يخبر تعالى أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيئّاء أي : لا تدفع عنهم شيئًا من عذاب 
الف ولا تجدي عليهم شيا من ثواب الله» كما قال تعالى: 

هَمَآ مولي ولا ولد يالى صَرْكوْ عِندَنا رُلْض إِلَا من َامَنَ 
ل 212لا بن يكرة آم الى وارلاحى واذا لف إلى لقره 
وحجة عليهم في زيادة نعم الله عليهم» تقتضي منهم شكرهاء 
ويعاقبون على عدم القيام بها وعلى كفرهاء ولهذا قال: 
لأرْليكَ أَمْصَبُ ألثَارِ هُمْ فيا خَلِدُقَ» . 

ثم ضرب مثلًا لما ينفقه الكفار من أموالهم التي يصدون 
بها عن سبيل الله» ويستعينون بها على إطفاء نور اللهء بأنها 
تبطل وتضمحل» كمن زرع زرعًا يرجو نتيجته ويؤمل إدراك 
ريعه» فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صرء أي: برد 
شديد محرق» فأهلكت زرعه» ولم يحصل له إلا التعب 
والعناء وزيادة الأسفء فكذلك هؤلاء الكفار الذين قال الله 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١١١-1١١5‏ 


لوادج 37 


00 سر 6 ارح ع سج ير 6 لخ و ا 
ِنَالد كرون أن تخ عنهم أموالهم و 
اولك أسْص بال لهم في > 
ل ان عت 


مثلما 


ا 


0ل الل 
ا 0 


م 


: م0 م 
فر 

سد ورُع كيد مدنا ل الات 0 
11 سر دمج ب 6 


00 ع ضرمت 


0 لو | 
وَإِذَالَقُو ماوكأ عدوأ 252 


| لط كل وو م شار 


2< سس و سار هس يه به رج ءا م ا ل 
0 2-7 مسيدئة يضرحوٍ 
و 


و 0 كم هِدَهُمْ سَّيْكًا 2 
سك ف 100 تمق ْ 


ومن م مي قاين كاي 


ا 


1 


فهم : إن ايت كمأ مود 0 
تمتها 2 5 ب عَبهَ حَتٌُُ م 2 4 جوم 2001 
م بإبطال أعمالهم 1,9 كن كانوا «أش يَظلِمُونَ 4 حيث 


كفروا بآيات اللهء وكذبوا رسوله. وحرصوا على إطفاء نور 
الله هذه الأمور هي التي أحبطت أعمالهم وذهبت بأموالهم» 


ثم قال تعالى : 

)1١١-110(‏ ياف لذن نَ َامَيُوأ لا تَتجِذُوأ ِطَائةٌ من دويكم 
1 يات بلا دوا ما عي كذ مد الّسَة من أفويههخ وما 
شُفْيِى صُدُويُهَُ كيد د بن ل الآبَتِ إن كم فلو 00 
أذ وم ول موتك ولؤمتوة بالكتن كل وإذ1 لفوكد الوا امنا 


6 


2 01 


وَإِذَا حَلَوَاْ عَضُوأ لَك أ الماك 0 لامر إن أذ ص 
ات الشثور ٠‏ إن قسك عملة كلقع ود يت بيك 

يفْرَحوا يه وَإِنّ صَصِيرُوأ وَتَمَُّوا لا 5 يدهم َع َّ 2 
يما يَعَمَنوْ يحيط*# ينهي تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا 
بطانة من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهمء يظهرونهم على 
سرائرهم» أو يولونهم بعض الأعمال الاسلامية» وذلك أنهم 
هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء 


الجزء الرابع 


فظهرت على أفواههم لما َي سُدُوْ ك4 مما يسمع 
منهم» فلهذا إلا يَألْْتَكُمْ حَبالًا4 أي : لا يقصرون في حصول 
الضرر عليكم والمشقة؛ وعمل الأسباب التي فيها ضرركم» 
0 الأعداء عليكم» ٠‏ قال الله للمؤمنين: قد بِيَنَا لك 
يت أي : التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية #إإن كم 
ً سك فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدوء. فليس كل 
أحد يجعل بطانة» وإنما العاقل من إذا ابتلى بمخالطة العدو أن 
تكون مخالطة في ظاهره» ولا يطلعه من باطنه على شيء» ولو 
تملق له وأقسم أنه من أوليائه» قال الله مهيجًا للمؤمنين على 
الحذر من هؤلاء المنافقين من اخلير الكتاب. ومبيئًا شدة 
عداوتهم: لطعتت ول بوهم 5ل نوكم وَمُؤْمِنُونَ بالككب 
د »> أي : جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه» وهم لا 
يؤمنون بكتابكمء بل إذا لفوكم أظهروا لكم الايمان #8وَإِدًا 
لَموْكمْ كَانُوَا ءامنا وَإِدَا حَلَوا عَُوا عَيِكْه الآنايل)* 5 أطراف 
الأصابع من شدة غيظهم عليكم لكل موثوأ + ل | إن أله عَليا 
ِدَّاتِ ألصَّدُورٍ © نك بارا لزنن التكرلة الزن قفيدد 
ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم. وإن غيظهم لا يقدرون على 
تنفيذه»ء بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب 
الدنيا إلى عذاب الآخرة. 

«إإن مَسَسْكْمْ حَسَنَةُ كالنصر على الأعداء وحصول الفتح 
والغنائم وَتَلْوْهُم4 أي : الكو عي موإن بم 0 
لا سوا ل كم يْدْهُمْ مَيمًا إِنَّ أله 
يمَا يَمْمَنُوت حيط * فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله 0 
النصر - وهي الصبر والتقوى - لم يضركم مكرهم» بل يجعل 
الله مكرهم في نحورهمء لأنه محيط بهم علمه وقدرته» فلا 
منفذ لهم عن ذلك ولا يخفى عليه منهم شيء. 

(١0179؟١1١)‏ #وَاِذُ عَدَوْتَ ين أَكْلِكَ بو الْمُؤْمِنِينَ مَمَلِدَ 
يم ه إِدْ ممت طَلامَئَانِ مِنحكُمْ أن تَدْنَكَا 
َه ونا ول لَه توك النؤْمئونَ» هذه الآيات نزلت في 
وقعة تأحداء وقصتها مشهورة في السير والتواريخ» ولعل 
الحكمة في ذكرها في هذا الموضع» وأدخل في أثنائها وقعة 
«بدر» لما أن الله تعالى قد وعد المؤمنين أنهم إذا صبروا 
واتقواء نصرهم ورد كيد الأعداء عنهمء وكان هذا حكمًا عامًا 
ووعدًا صادمًا لا يتخلف مع الاتيان بشرطه» فذكر نموذجًا من 
هذا في هاتين القصتين» وأن الله نصر المؤمنين في «بدر» لما 
صبروا واتقواء وأدال عليهم العدو لما صدر من بعضهم من 
الإخلال بالتقوى ما صدرء ومن حكمة الجمع بين القصتين أن 
الله يحب من عباده إذا أصابهم ما يكرهون أن يتذكروا ما 


١ع‎ 
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يحبون» فيخف عنهم البلاء ويشكروا الله على نعمه العظيمة 
التي إذا قوبلت بما ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة 
خير لهمء كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزرًا يسيرّاء وقد 
أشار تعالى إلى هذه الحكمة في قوله: #أوَ لَمَّآ أَصبَتيُ 
ني قد ص سدم مِتْليهَا4 وحاصل قضية «أحد» وإجمالها أن 
ل ا 0 وذلك في سنة 
اثنتين من الهجرة» استعدوا بكل ما يقدرون عليه من العدد 
بالأموال والرجال والعُددء حتى اجتمع عندهم من ذلك ما 
جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم؛ ثم وجهوا من مكة 
للمدينة في ثلاثة آلاف مقاتل» حتى نزلوا قرب المدينة» فخرج 
النبي يكْةِ إليهم هو وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حتى 
استقر رأيهم على الخروج». وخرج في ألف. » فلما ساروا قليلًا 
رجع عبدالله بن أبي المنافق بثلث الجيش: ممن هو على مثل 
طريقته» وهمت طائفتان من المؤمنين أن يرجعواء وهم بنو 
سلمة وبنو حارثة فثبتهم الله » فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي 
كله في مواضعهمء وأسندوا ظهورهم إلى أحدء ورتب النبي 
يَلةِ خمسين رجلًا من أصحابه في خلة في جبل «أحد» وأمرهم 
أن يلزموا مكانهم ولا يبرحوا منه ليأمنوا أن يأتيهم أحد من 
ظهورهمء فلما التقى المسلمون والمشركون انهزم المشركون 
هزيمة قبيحة وخلفوا معسكرهم خلف ظهورهم» واتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرونء فلما رآهم الرماة الذين جعلهم 
النبي جَكِةِ في الجبل» قال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة» ما 
يقعدنا هاهنا والمشركون قد انهزمواء ووعظهم أميرهم عبدالله 
بن جبير عن المعصية فلم يلتفتوا إليه» فلما أخلوا موضعهم 
فلم يبق فيه إلا نفر يسيرء منهم أميرهم عبدالله بن جبيرء جاءت 
خيل المشركين من ذلك الموضع واستدبرت المسلمين 
وقاتلت ساقتهم» فجال المسلمون جولة ابتلاهم الله بها وكفر 
بها عنهمء وأذاقهم فيها عقوبة المخالفة» فحصل ما حصل من 
قتل من قُيِلَ منهمء ثم إنهم انحازوا إلى رأس جبل «أحدا 
وكف الله عنهم أيدي المشركين وانكفأوا إلى بلادهم؛ ودخل 
رسول الله يَكلِةٍ وأصحابه المدينة» قال الله تعالى : 8أوَإِدْ عَدَوْتَ 
ص أَمْلِىَ # والغدو هاهنا مطلق الخروج» ليس المراد به 
الخروج في أول النهارء لأن النبي يك وأصحابه لم يخرجوا 
إلا بعدما صلّوا الجمعة طبوَيُ الْمؤْمِينَ مَمَدَ لقتال أي : 
تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق بهء وفيها أعظم مدح 
للنبي يلِةٍ حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد 
القتال. وما ذاك إلا لكمال علمه ورأيه» وسداد نظره وعلو 
همته» حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته الكاملة 


الجزء الرابع 


صلوات الله وسلامه عليه #وَألَّهُ سِيعٌ4 لجميع المسموعات» 
ومنه أنه يسمع ما يقول المؤمنون والمنافقونء كل يتكلم 
بحسب ما في قلبه علِمئ» بنيّات العبيد» فيجازيهم عليها أتم 
الجزاء» وأيضًا فالله سميع عليم بكم» يكلؤكم» ويتولى تدبير 
أموركم» ويؤيدكم بنصرهء كما قال تعالى لموسى وهارون: 
#إِتى مَمحكُمآ أَْمَعْ وو * ومن لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه 
لما ممت طَايمَتَانِ4 من المؤمنين بالفشل» وهم بنو سلمة 
وبنو حارثة كما تقدم. ثبتهما الله تعالى نعمة عليهما وعلى 
سائر المؤمنين» فلهذا قال طوَنّه وَلييَْا» أي: بولايته 
الخاصة.» التي هي لطفه بأوليائه» وتوفيقهم لما فيه صلاحهم 
وعصمتهم عما فيه مضرتهم» فمن توليه لهما أنهما لما هما 
بهذه المعصية العظيمة» وهي الفشل والفرار عن رسول الله 
عصمهماء لما معهما من الايمان» كما قال تعالى: #أمَّهُ وَنُ 
ليت امنأ رجهم ين الظلمت إل التوْرٌ» ثم قال : لعل ار 
مول لْمؤْمُنَ4 ففيها الأمر بالتوكل الذي هو اعتماد القلب 
على الله في جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة بالله» وأنه 
بحسب إيمان العبد يكون توكله» وأن المؤمتين أولى بالتوكل 
على الله من غيرهم» وخصوصًا في موطن الشدة والقتال» 
فإنهم مضطرون إلى التوكل والاستعانة بربهم والاستنصار لهء 
والتبري من حولهم وقوتهمء والاعتماد على حول الله وقوته» 
فبذلك ينصرهم ويدفع عنهم البلايا والمحن» ثم قال تعالى : 
)١١1-177(‏ #وَلْمَد ضَرَكُمْ للَهُ در وَأَتُمْ وله متا اله 
َوَرسِم هذا حتددة رَكَك يمس الف ين المليكة ومين 6 وما 
جَعَلهُ أله إلا ترئ لك وَلِنطَمَينَ مونم بو وما أَلتَصَرُ إِلّا مِنَ عِندٍ 
أله الْمبِرٍ لَلكير » وهذا امتنان منه على عباده المؤمنين» 
وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة في قلة عددهم 
وعددهم مع كثرة عدد عدوهم وعددهم, وكانت وقعة بدر في 
السنة الثانية من الهجرة» خرج النبي يَكِةِمن المدينة بثلاث ماثة 
وبضعة عشر من أصحابه» ولم يكن معهم إلا سبعون بعيرًا 
وفرّسانٍ لطلب عير لقريش قدمت من الشامء فسمع به 
المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهم» وخرجوا في زهاء 
ألف مقاتل مع العدة الكاملة والسلاح العام والخيل الكثيرة» 
فالتقوا هم والمسلمون في ماء يقال له «بدر» بين مكة والمدينة 
فاقتتلواء ونصر الله المسلمين نصرًا عظيمّاء فقتلوا من 
المشركين سبعين قتيلًا من صناديد المشركين وشجعانهمء 
وأسروا سبعين» :واحتووا على معسكرهم ستأتي - إن شاء الله 


١6 
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- القصة في سورة الأنفال» فإن ذلك موضعهاء ولكن الله 
تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها المؤمنون ليتقوا ربهم ويشكروه» 
فلهذا قال: #دتَهُوا الله َلك مَنَوْرونَ4 لأن من اتقى ربه فقد 
شكرهء ومن ترك التقوى فلم يشكرهء إذ تقول يا محمد 
للمؤمنين يوم بدر مبشرًا لهم بالنصر #ألن يكم أن يدم 
يكم بعكم الس ين اميك مُرَلِنَ © بق إن ضيروأ وَتَنَقُوا 
نوكم من فَوْرِهِمَ مَدَابِ أي : من مقصدهم هذاء وهو وقعة بدر 
بعلامة الشجعانء» فشرط الله لامدادهم ثلاثة شروط: الصبر» 
والتقوى» وإتيان المشركين من فورهم هذاء فهذا الوعد بإنزال 
الملائكة المذكورين وإمدادهم بهم» وأما وعد النصر وقمع 
كيد الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين كما تقدم في قوله: 
لَإِنْ صَسْرُوا َتنا ل بسْرِكُمْ يدم كبا «وَمَا جه 
أن أي : إمداده لكم بالملائكة إلا مُتْرَى» تستبشرون بها 
وتفرحون 8وَلِطْمَينَ مُلويِك يد وما أَلتَصْرُ إِلَا مِنّ عِندٍ َس فلا 
تعتمدوا على ما معكم من الأسباب» بل الأسباب فيها طمأنينة 
لقلوبكم» وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له فهو مشيئة 
الله لنصر من يشاء من عبادهء فإنه إن شاء نصر من معه 
الأسباب كما هي سنته في خلقه؛ وإن شاء نصر المستضعفين 
الأذلين ليبين لعباده ا الاير كله بيديه» ومرجع الأمور إليه» 
ولهذا قال: #عندٍ أله أَلْمبزِ» فلا يمتنع عليه مخلوق» بل 
الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره #ألَكي» الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة في إدالة الكفار في بعض 
الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة» قال تعالى: ظدَلِكَ 

)١١0(‏ لَِقْطمَ طرَهًا ين الدنَ كَمرُوا از يَكِتَيْمَ مسَمَبوا 
حَاِينَ4 يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: إما 
ن يقطع طرفًا من الذين كفرواء أي: جانبًا منهم وركنًا من 
ركانهم» إما بقتل» أو أسرء أو استيلاء على بلد» أو غنيمة 
مال» فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون. وذلك لأن 
مقاومتهم ومحاربتهم للاسلام تتألف من أشخاصهم 
وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه الأمور تحصل منهم 
المقاومة والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم» 
الأمر الثاني: أن يريد الكفار بقوتهم وكثرتهم؛ طمعًا في 
المسلمين» ويمنوا أنفسهم ذلك» ويحرصوا عليه غاية 
الحرصء ويبذلوا قواهم وأموالهم في ذلك. فينصر الله 
المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهمء بل 
يرجعون بخسارة وغم وحسرةء وإذا تأملت الواقع رأيت نصر 


ع 


ا 
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الجزء الرابيغ بباسبسبسبيببيبس- دسح هوا 


الله لعباده المؤمنين دائرًا بين هذين الأمرين» غير خارج 
)١١59.174(‏ ##لسن ) 


عَذْبَهُحْ فِنَهُمْ 


لظ ع .عر 


كك ية الأتر كط أ أ 
هم ظلموت © وما فى أَلسَّمَوَّتِ وَمَا فى رض ينْفْرٌ 
ل فقا و ل ل أ عَفُورٌ يحِيمٌ» لما جرى يوم 
«(أحد) ما جرى» وجرى على النبي يكل مصائب» رفع الله بها 
درجته» فشج رأسه وكسرت رباعيته» قال: «كيف يفلح قوم 
شجوا نبيهم» وجعل يدعو على رؤساء من المشركين مثل أبي 
سفيان بن حربء. وصفوان بن أمية وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام» أنزل الله تعالى على رسوله نهيًا له عن 
الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن رحمة الله لِنَسَ لك من الأمر 
مَىَءُ# إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على 
مصالحهم. وإنما الأمر لله تعالى هو الذي يدبر الأمورء 
ويهدي من يشاء ويضل من يشاء» فلا تدع عليهم» بل أمرهم 
راجع إلى ربهم» إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم 
ويمن عليهم بالإاسلام» فعل» وإن اقتضت حكمته إبقاءهم 
على كفرهم وعدم هدايتهم» فإنهم هم الذين ظلموا أنفسهم 
وضروها وتسببوا بذلك فعل» وقد تاب الله على هؤلاء 
المعينين وغيرهم» فهداهم للإاسلام رضي الله عنهم» وفي هذه 
الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب على اختيار العباد» 
وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئًا وتكون 
الخيرة والمفيلحة في عبرو اران الرشول كاين لهام الاير 
شيء فغيره من باب أولى» ففيها أعظم رد على من تعلق 
بالقنا الل ون العا لكين وي وأن هذا شرك في 
العبادة» نقص في العقل. يتركون من الأمر كله له» ويدعون 
من لا يملك من الأمر مثقال ذرة» إن هذا لهو الضلال البعيد» 
وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه» ولم 
يذكر منهم سبيًا موجبًا لذلك» ليدل ذلك على أن النعمة معحض 
فضله على عبدهء من غير سبق سبب من العبد ولا وسيلة» 
ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم» ورتبه على العذاب بالفاء 
المفيدة للسببية» فقال: ار يُحَْبَهُمْ دنهم ظيِموت4 ليدل ذلك 
على كمال عدل الله وحكمته.ء حيث وضع العقوبة موضعهاء. 
ولم يظلم عبدهء بل العبد هو الذي ظلم نفسهء ولما نفى عن 
رسوله أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال: #وَلله 
ما فى أَلتَسَنوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ4 من الملائكة والانس والجن 
والحيوانات والأفلاك والجمادات كلهاء وجميع ما في 
السماوات والأرضء» الكل ملك لله مخلوقون مدبرون» 
متصرف فيهم تصرف المماليك» فليس لهم مثقال ذرة من 
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الملكء وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه» 
فيغفر لمن يشاء بأن يهديه للإسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك 
القصيان فيكقر لد ذليه «#ومشوت سن 122 ها رأ ذ يكله إلى نقينة 
الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشرء فيعمل الشر ويعذيه 
على ذلك» ثم ختم الآية باسمين كريمين دالين على سعة 
رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه وعميم إحسانهء فقال: 
#وَألَّهُ عَفُوْرُ يحي # ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت 
غضبه» ومغفرته غلبت مؤاخذته. فالآية فيها الإخبار عن حالة 
الخلق» وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبهء فلم يختمها 
باسمين أحدهما دال على الرحمة» والثاني دال على النقمة. 
بل ختمها باسمين كليهما يدل على الرحمة» فله تعالى رحمة 
وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشرء ولا يدرك لها 
وصفء فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده 
الصالحين. تم السفر الأول من هذا التفسير المبارك بيسر من 
الله وإعانة» فله الحمد والشكر والثناءء وأسأله المزيد من 
فضله وكرمه وإحسانهء ويليه المجلد الثاني» أوله قول الباري 
جل جلاله ييه ألَريَ امنا لا تَأَكُلُوا الرِيَدَا أضصدمًا 


سر عو م 


اموأ 


الجزء الرابع 


آم 


مُصسْحَفَةٌ # الآيق» وذلك في تسع وعشرين من شهر ربيع الأول 
من سنة 1757 ثالث وأربعين وثلا ثمائة وألف من الهجرة 


النبوية» ران ل عي وما رول لاك 1 1 
ولوالديه وإخوانه المسلمين» والحمد لله رب العالمين. 


المجلد الثاني من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام 
الرحمن لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر بن 


عبدالله بن سعديء غفر الله له ولوالديه» وللمسلمين آمين. 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِلْهِ إلا الله وحده لا شريك له 
بوداي ل وقوه ل طاننا ح تعن 

(183-1) لإيتيها امنا لا تَأَكُنُوا أرْيَا أصصدمًا 
صحنة وتنا الله لمكي مسوم ادال 0 
ِلْكَفْرِتَ ٠‏ وَأطيعوا اله وَالسُولَ لَلَكُم , رتحموت © رصَارعواً 
ِل مَعَفْرَوَ ص دَيْكُمْ 2 عَرْضُهًا ضْها السَموثٌ وَاَلْأَرْضُ أ عدت 
تق © لي شه فى تراه داشر لكين التيئا 
وَالْمَافِينَ عن لابين ونه يحب لْمُميينيرت © تيت ذا فَمَلُوا 
تَحِكَة أو عَكمُوًا أنشتمم 55 وا أله كأسكفكها لويم ون فد 


00 3 وا مر ان ا ؛ صعرس سم 
ور ا د و سر 0 


6 


٠ 
عام‎ 


د ١‏ ناكا فخا اعون ع لد بعد “للب ني« ممع ل ا كم 
0 من رَبْهِمَ وجنت تخرى من تحتها آلا 


24 


حي فيا وَنِعَمَّ ا ان تقدم في مقدمة هذا 
التفسير» أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه 
وفي غيرهء وأن الله تعالى إذا أمره بأمرء وجب عليه - أولّا - 
أن يعرف حدهء وما هو الذي أمر بهء ليتمكن بذلك من 
امتثاله» فإذا عرف ذلك اجتهد» واستعان بالله على امتثاله في 
نفسه وفي غيره:.بحبسب قدرته وإمكانه» وكذلك إذا تهي عن 
أمر عرف حدهء وما يدخل فيه وما لا يدخل» ثم اجتهد 
واستعان بربه في تركه . 

وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الالهية 
والنواهي. 
وهذه الآيات الكريمات» قد اشتملت على أوامر وخصال 


من خصال الخير» أمر الله بها وحث على فعلهاء وأخبر 


كها 


دما 


“*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 
عن جزاء أهلهاء وعلى نواهي حث على تركها . 

ولعل الحكمة - والله أعلم - في إدخال هذه الآيات أثناء 
قصة «أحد» أنه قد تقدم أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين» 
أنهم - إذا صبروا واتقوا - نصرهم على أعدائهم؛ وخذل 
الأعداء عنهمء كما في قوله تعالى: 8إوَإِنٌ تَصِيرُواً وَتَنَّعُواْ لا 
ركع 5 َي ثم قال : 56 إن تَصِيروأ وَتَمّقُوأ ١‏ انوكم 
اه #5 الآيات. 

فكأنْ النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى. التي 
يحصل بها النصر والفلاح» والسعادةء فذكر الله في هذه 
الآيات؛ أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد بهاء فقيامه 
بغيرها من باب أولى وأحرى . 

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ «التقوى» في هذه الآيات 
«أهدّت َِنّقِن» 
ومرتين مقيدتين» فقال: وتوا الله04 وتوا تار . 

فقوله تعالى: «يدأيهًا َل َامَئو4 كل ما في القرآن من 
قوله تعالى: «يَتَيهَا لَك مَأ : افعلوا كذاء أو اتركوا 
كذاء يدل على أن الإايمان م السبب الداعي والموجب 
لامتثال ذلك الأمرء واجتناب ذلك النهي؛ لأن الإيمان هو 
التصديق الكامل بما يجب التصديق بهء المستلزم لأعمال 
الجوارح . ٍ ١‏ 

فنهاهم عن أكل الربا أضعافا مضاعفة» وذلك هو ما اعتاده 
أهل الجاهلية» ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل 
الذي على المسدي» وله مح يني :تالز ادلمة إمارأق 
تقضي ما عليك من الدين» وإما أن نزيد في المدة» ويزيد ما 
في ذمتك فيضطر الفقير» ويستدفع غريمه» ويلتزم ذلك» 
اغتنامًا لراحته الحاضرة» فيزداد - بذلك - ما في ذمته أضعافا 
مضاعلة )عن غير جع وها . 1 

ففي قوله: «أَضصَكدمًا مُصَعَنَدَ 4 تنبيه على شدة شناعته 
بكثرته» وتنبيه لحكمة تحريمه» وأن تحريم الرباء حكمته أن 
الله منع منه لما فيه من الظلمء وذلك أن الله أوجب إنظار 
المعسرء وبقاء ما في ذمته من غير زيادة» فإلزامه بما فوق ذلك 
ظلم متضاعف. فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه؛ 
لأن تركه من موجبات التقوى 

والفلاح متوقف على التقوىء فلهذا قال: «#وَاتَّمُوا الله 
عَدَُ لون ه وَاتَّفُوا أَلثَّارَ ) ل أُهِدَّتّ لْكَمرِنَ 8 بترك ما 
يوجب دخولهاء من الكفر والمعاصي. على اختلاف 


52 8 4 8 


ثللاث مرات: مرة مطلقة, وهي قوله: 


. إلى هنا كان الاختلاف بين النسختين‎ )١( 


الجزء الرابع 


درجاتهاء فإن المعاصي كلها - وخصوصًا المعاصي الكبار - 
نجر إلى الكفر» بل هي من خصال إلكفرء الذي أعد الله النار 
لأهلهء فترك المعاصي ينجي من النارء ويقي من سخط 
الجبارء وأفعال الخير والطاعة.» توجب رضا الرحمن» 
ودخول الجنان» وحصول الرحمة . 

ولهُذا قال: #وآطيمُوا لَه وَالسُولَ4 بفعل الأوامر امتثالاء 
واجتناب النواهي لعل يُتونَ» فطاعة الله وطاعة رسولهء 

من أسباب حصول الرحفةء كما قال تعالى: #وَيَحَمَقَ 
عل عَرْءٍ كنا لِلَدِنَ يِنْقُونَ ريفوت الآَكرة4 

ثم أمرهم تعالى» بالمسارعة إلى مغفرته» وإدراك جنته 
التي عرضها السماوات والأرض» فكيف بطولهاء التي 
أعدها الله للمتقين» فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة 
إليها . 

ثم وصف المتقين وأعمالهم» » فقال: ادن ينْفِفُونَ فى 
َلشَرَاءِ والصَرآء» أي : في حال عسرهم ويسرهمء إن أيسروا 
أكثروا من النفقة» وإن أعسروا لم يحتقروا من المعروف شيئًاء 
ولو قل. 

رلكَفِينٌ الْمَيا4 أي: إذا حصل لهم من غيرهم أذية 
توجب غيظهم - وهو امتلاء قلوبهم من الحنق؛ الموجب 
للانتقام بالقول والفعل -» هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع 
البشرية» بل يكظمون ما في القلوب من الغيظ» ويصبرون عن 
مقابلة النسن اله 

َالْمَافِينَ عن أَلنَّايين4 يدخل في العفو عن الناس» العفو 
عن كل من أساء إليك بقول أو فعل. والعفو أبلغ من الكظمء 
لأن العفو ترك المؤاخذة» مع السماحة عن المسيءء وهذا 
إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة» وتخلى عن 
الأخلاق الرذيلة» وممن تاجر مع اللهء وعفا عن عباد الله 
رحمة بهمء وإحسانًا إليهم» وكراهة لحصول الشر عليهم 
وليعفو الله عنه» ويكون أجره على ربه الكريم» لا على العبد 
الفقير» كما قال تعالى : #هْمَنَ َك وَآسَلَ فلََرمُ عل أيه . 

ثم ذكر حالة أعم من غيرهاء وأحسنء وأعلى. وأجل» 
وهي الاحسانء فقال [تعالى]: 9وَألَّهُ يحب لمحي # 
والاحسان نوعان: الاحسان فى عبادة الت [والاحسان 
إلى المخلوق» لحان تن عادة الخال ]0 ره الم 
كه بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»). 

وأما الاحسان إلى المخلوقء فهو إيصال النفع الديني 


١ /اه‎ 


لضن 


و تفسير سورة آل عمران» الآيات: 


والدنيوي إليهم» ودفع الشر الديني والدنيوي عنهمء فيدخل 
في ذلك أمرهم بالمعروف». ونهيهم عن المنكرء وتعليم 
جاهلهم» ووعظ غافلهم» والنصيحة لعامتهم وخاصتهم» 
والسعي في جمع كلمتهم» وإيصال الصدقات والنفقات 
الواجبة والمستحبة إليهمء على اختلاف أحوالهم» وتباين 
أوصافهم . 

فيدخل في ذلك بذل الندى» وكف الأذىء واحتمال 
وصف الله به المتقين في هذه الآيات» فمن قام 
بهذه الأمورء فقد قام بحق الله وحق عبيده. 

ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهمء فقال: 

000 دا فَمَلُواْ مَحِمَةٌ أو ظلموا نش » أي : صدر منهم 
اعمال [نيئة]!" عتيرة: أ ما دوق دلق نادوؤا إلى القوية 
والاستغفار» وذكروا ربهمء وما توعد به العاصين» ووعد به 
المتقين» فسألوه المغفرة لذنوبهمء والستر لعيوبهمء» مع 
إقلاعهم عنهاء وندمهم عليها فلهذا قال: #أوَلَمَ نهاك 
مَأ و 2 111 رج 4. 

2 3 الموصوفون بتلك الصفات #جَرَوُمُ مَعَفرَة ين 
بّهِم» تزيل عنهم كل محذور «وَجَنَتٌ جر 0 
لأتكرُ4 فيها من النعيم المقيم» والبهجة [والحبور]”” 
والبهاء» والخير والسرورء والقصور والمنازل الأنيقة 
العاليات» والأشجار المثمرة البهية» والأنهار الجاريات في 
تلك المساكن الطيبات. 

كبن ني لا 00 ولا يبغون بها بدلّاء ولا 
يغير ما هم فيه من النعيم #وَنِمَمَ أَجْرٌ الْمَدياِينَ4 عملوا لله قليلًا 
فأجروا كثيرًا فاعند كر يحمد القوم السرى». وعند 
الجزاء يجد العامل أجره كاملًا موفرًا . 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة» 
على أن الأعمال تدخل في الايمان» خلاقًا للمرجئة . 

ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية» التي في سورة الحديد» 
نظير لهذه الآيات» وهي قوله تعالى: مَأ إل ممفرَةَ ين 
5 و مَجَنَّةِ عَرَضْهَا 2كُعَرَضٍ لسَمَة وَالارض هِدَّتّ ليت عَامنُوأ يله 
وَرُسلِد-» فلم يذكر فيها إلا لفظ الايمان به وبرسله» وهنا قال 
عدت لِلمتَّقِينَ . 

ثم وصف المتقين بهْذه الأعمال المالية والبدنية» فدل على 
أن هؤلاء المتقين الموصوفين بهذه الصفاتء هم أولتك 
المؤمنون. 
)١(‏ زيادة من هامش ب. (؟) زيادة من هامش ب. 
(السرور) والمثبت من طبعة النجار. (الناشر) 


الأذى. كما 


0 


(0) في الأصل: 


الجزء الرابع 


شري م قال تعالى: قد حَلَتَ من َي شك 
وأف الْأَرضٍ تأنظرُوا كك كن عَهِبَدٌ عيذ لفكي ه هذا بَيَادُ 

َس وَهُدَّى وَمَوعِهلةُ ِلْْتّتِيرتَ* وهذه الآيات الكريمات» 
وما بعدها في قصة «أحد» يعزي تعالى عباده المؤمنين 
ويسليهم؛ ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة ) 
امتحنواء وابتلي المؤمنون منهم بقتال الكافرين» فلم يزالوا 
في مداولة ومجاولة» حتى جعل الله العاقبة للمتقين» والنصر 
لعباده المؤمنين» وآخر الأمر حصلت الدولة على المكذبين» 
وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم . 

9صِيرُوا فى الْأَرضٍ4 بأبدانكم وقلوبكم #كأنظرُوا كِيِفَ عن 
يبه لتكَرْبِينَ4 فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع 
العقوبات الدنيوية» قد خوت ديارهم. وتبين لكل أحد 
خسارهم؛ وذهب عزهم وملكهم» وزال بذخهم وفخرهم. 
أفليس في هذا أعظم دليل» وأكبر شاهد على صدق ما جاءت 
به الرسل؟ ! 

وحكمة الله التي يمتحن بها عباده» ليبلوهم ويتبين صادقهم 
من كاذبهم» ولهذا قال تعالى: #هذًا بِيَانُ بين يناي » أي : : دلالة 
ظاهرة» تبين للناس الحق من الباطل» 0 السعادة من أهل 
الشقاوة» وهو الإاشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين. 

لاوَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ إِلشتّقِيتَ4 لأنهم هم المنتفعون بالآيات 
فتهديهم إلى سبيل الرشادء وتعظهم وتزجرهم عن طريق 
الغي» وأما باقي الناس» فهي بيان لهمء تقوم [به] عليهم 
الحجة من الله» ليهلك من هلك عن بينة . 

ويحتمل أن الإشارة في قوله: هذا بَيَانُّ لِنّين4 للقرآن 
العظيم» والذكر الحكيم. وأنه بيان للناس عمومّاء وهدىٌ 
وموعظة للمتقين خصوصًاء وكلا المعنيين حق 


)١57-١59(‏ #ولا مَهِيُوا ولا حَرَنوا وأننم نه التو إن كت 
مَومِنَاينٌ © إن يمس ع قدت الثم كنع ينا وَتنِْكَ 


م 7 سوم مايه مإءسء ير 27و ل دوه عدة م طش 
ليام ُدَاوِنُهَا بين الاين وَلَِمَلَمَ للَهُ اللزبست ءَامنوا ويد سكم 


ا 


و َه لا يب لطي ه وَلمَخِص أننّه لذبن انوا ودمحق 
/ الكفريت ةم سي 35 تَرَحلُوأ لْيصَنَّدَ لما يلو أله ألَذِنَ 


غك ل ماسو 


ل ألصَدرنَ © وَلْقَدَ كم تَمَنَوْنَ ألْمَوَتٌ من قَبْلٍ 
أن تَلْقَوَهُ فَقَدَ ققد يعمو وَأَي نم لنظرون * يقول تعالى مشجعًا لعباده 
المؤمنين» ا 0 ومنهضًا لهممهم: #ولا تَهِنُوا 
وَلا خَحَرَوْأ4 أي : ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم. ولا تحزنوا 
في قلوبكم» عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوى, 
فإن الحزن في القلوب». والوهن على الأبدان» زيادة مصيبة 


عليكم » وعون لعدوكم عليكم. 


1١8 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١8-19‏ 


ع فصو ضهنا 


0 و وس لير 


ولاش يذ و 00ل يق 
فلتي وَالمَئَة رَالحكطيين التيكا وَالْمَافِييَ 
عن لان وَأطيبُ 2 المحسينيري 099 9 لكك 


2 2 َه أَوَظَلْموَا أنَفسَهمٌ تم 5 ووَأالهَهَ 


0 


جام عر 


لولم يضرو عل 


2 00 


حت 79 َوْلتيكَ جراؤهم م مغفرة | 


لقيو سيق فب ا 
1 


مالحاو رمه 

يديهم 00 نت تجرى من َه الْدَمكرحَيرت 
ا 0 ا نين 9 56 عت ل و دغ 
سباق لض 6ط 0 5 


رس ل سساح 0 


© يفن تكزيكة تررس 6 
وَلَاتَهِيُوا وَل ولاشروار الورك وميم 
9 إن يمت 0011011 يَكَلْدُ 
تالاه كر متايه يم درت 
ماود يدك شد وَاهَدكيف تلن ) 


ءَأمَنْوأويسَخِدٌ م 

بل شجعوا قلوبكم. وصبّروهاء وادفعوا عنها الحزن 
وتصلّبوا على قتال عدوكمء وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق 

بهم الوهن والحزن. وهم الأعلون في الايمان» ورجاء نصر 
الله وثوابه» فالمؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي 
والأخروي لا يتبغي منه ذلك . 

ولهذا قال [تعالى]: #وَأت الود إن ككثر مُؤْمِنِينَ». 

لات ل وبين الحكم 
العظيمة المترتبة تبة على ذلك» فقال: #إإن يسك مح فَعَدْ 

مس ألْقَوْمٌ ف مَفْْ4 فأنتم [وهم]” 0 قد تساويتم في 
القرح» ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى : 
0 ا تالتوة فنص بالوريت كما اورت وتتثرة ع أمد 

لا يجو »*. 

ل 
والكافر» والبر والفاجرء فيداول الله الأيام بين الناس» يوم 
لهذه الطائفة» ويوم للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار الدنيا 


)١(‏ في الأصل : (وإياهم) ولعل الصواب ما أثبت. 


##تتقلب - عند أرباب البصائر - 


الجزء الرابع 
منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة» فإنها خالصة للذين 
آمنوا . 

لوَلِمَكمَ ألَهُ أ ءَامَئْوا4 هذا أيضًا من الحكم أنه يبتلي 
الله عباده بالهزيمة والابتلاء» ليتبين المؤمن من المنافق ؛. لأنه 
لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع لدخل في الاسلام 
من لا يريدهء فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع 
الابتلاء» تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام؛ في 
الضراء والسراء» واليسر والعسرء ممن ليس كذلك. 

وَيَتَحِدٌ دك شُبَرَآة4 وهذا أيضًا من بعض الحكمء لأن 
الشهادة عند الله من أرفع المنازل» ولا سبيل لنيلها إلا بما 
يحصل من وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» 
أن قيِّض لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس» لينيلهم ما 
يحبون من المنازل العالية والنعيم المقيم. 

ونه لا يحب الطَنَ4: الذين ظلموا أنفسهم» وتقاعدوا عن 
القتال في سبيله» وكأن في هذا تعريضًا بذم المنافقين» وأنهم 
مبغضون للهء ولهذا ثبطهم عن القتال في سبيله وَل أَرَادُوأ 
الْشُرْيَ لََدُوا لم عُدّهٌ وَلَكن صكره أَنَّهُ الِصَائهُم قَتَبَطْهُمَ 
وَقِبِلَ نْصدُوا مَمَ الفَِنَ» . 

0 وَليسَخِصَ أنه ألَدينَ !مَنوأ» وهذا أيضًا من الحكم» أن الله 
ينصين ذلك الموسسة عق من ذنوبهم وعيوبهم» يدل ذلك على 
أن الشهادة والقتال في سبيل الله يكفر الذنوب» ويزيل العيوب 
ويمحص الله أيضًا المؤمنين من غيرهم من المنافقين» 
ولط ولاءتي ) ويخركونالخوسن من الحكانى»* 

ومن الحكم أيضًا أنه يقدر ذلك» ليمحق الكافرين» أي: 
ليكون سببًا لمحقهمء واستئصالهم بالعقوبةء فإنهم إذا 
انتصرواء بغواء وازدادوا طغيانا إلى اقل يستحقون به 
المعاجلة بالعقوبة» رحمة بعباده المؤمنين 
0 : #آرْ حَيِبِمٌ أن يَدَحْنُواْ الْجَنَهَ وكا يعو آم 

جَلهكَدوأ جلهسدوأ نكم وَيِعَلَمَ يعَلَم الصَّدرينَ# هذا استفهام إنكاري» 
ا يطل الجنة من دون 
مشقة» واحتمال المكاره فى سبيل الله وابتغاء مرضاته. فإن 
الجنة أعلى المطالب» اسن ما به يتنافس المتنافسون» 
وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته» والعمل الموصل إليه؛ 
فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة» ولا يدرك النعيم إلا 
بترك النعيم . 

ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند 
توطين النفس لهاء وتمرينها عليهاء ومعرفة ما تؤول إليه» 
مننا سرون أنها-«ؤلة نالون 


0 000 


٠م‎ 


١5 


ارت 14 قور ل 
الت سمح سه سه قر 3 5 
مدن امنو ا ويسحقّالكفريرت 76 


يه مَالدَىَ جَنهسرُوأ 
رج سل سرع 7 
وَيحلمَألصَدرنَ | اولقن 6 


0 ا 00 شرو ل 0 


تمنون الموتمن 
َل عرق يشوم 


29 وما ص 00 
روت 9 
0 


شرل تكذيرقو نات وَفَكَلَّ 
00 د راع مده مووي 


كم وَمَنْيَسْقَلب عل عَقِبَيَه عقبيه فلن يضر 
ى أمَهالسكرِيَ 9 وَمَاكَادَ 


د ههه ل ل م سرظة 2 


ورد إِذنٍ أله كنبا مُوَجَلاوَمَرن برد 


1 


م 


خم م ب سر ضح سرح سر 


5 م 2 صم 
99 تمتها ومن ترد نوا بالأشرة ته 
سه آ ‏ رن لور 
رَى الشَكرنَ 9 وكين ينبي فَدَمَلَ مَصَه 


بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه» 
ويودوت عضول فقال: «إوَلْقَد كم تَمبَرْنَ ألْمَوْتَ من قَبْلِ أن 
مره وذلك أن كثيرًا من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته 
0 ل و و 

قال | الله [تعالى] لهم : #قَمّد ناينم أي : رأيتم ما تمنيتم 
بأعينكم لوَآسُْ و4 فما بالكم وترك الصبر؟ لهذه حالة لا 
كلقع ولا تكن + حضوا لحن تمت ذلك وسصل له نا 
تمنى» فإن الواجب عليه بذل الجهد. واستفراغ الوسع في 
ذلك. 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره تم: تمنى الشهادة» ووجه 
الدلالة أن الله تعالى أقرهم على أمنيتهم» ولا عل 
وإنما أنكر عليهم عدم العمل بمقتضاهاء والله أعلم . 


)١50:155(‏ ثم قال تعالى: #إوَمَا مَحَتَدٌ إلا رَسُولُ هد خَلَتَ 


رع فو اعت رع عي وه لم 4س سلية لل اس 
من كلسل ماين عَاتَ أو ميل انقبدم عل أعقا وَمَن يَنْقلبٌ 
ع عَمِبيْهِ قن يَصْرّ اله سكا وَسَيَجْرى َس كرب © وما 


َ< 0 0 
كان لتقيس أن تَمُوتَ إلا باذ أله كبا مُوَجَلا ومن يرد واب 


الجزء الرابع 

ع لم سي رت ة ا رم ا 2 526 0 رلك 
ألدنيا نويد منها ومن يرد تواب ب الأجِرق ُوْتِهء منها وسنجرى 
3 


لشكرنة . 
حول تسافا نزو نكا نزتو قافك يشداه 
أي: ليس ببدع من الرسل» بل هو من جنس الرسل الذين 
قبله» وظيفتهم تبليغ رسالات ربهم» وتنفيذ أوامرهء ليسوا 
بمخلدين» وليس بقاؤهم شرطًا في امتثال أوامر الله. بل 
الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال»ء 
ولهذا قال: مأأَْإِيْن كَاتَ أَوَ قيِلَ يِل اَم عل أمْمَيَكُم 4 بترك ما 
جاءكم به من إيمان أو جهاد. وير اللاو 

قال [الله] تعالى: ##وَمَن يْقَلِبٌ عَلّ عَقبَيْهِ فلن يصن الله 
مَينَاك إنما يضر نفسهء وإلا فالله قال ع عله وسيقيم 
دينه» ويعز عباده المؤمنين» فلما وبخ خ تعالى من انقلب على 
عقبيه» مدح من ثبت مع رسوله» وامتثل أمر ربهء فقال: 

وَسَيْجرَى أَنَّهُ الشَجرِيَ4 والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية 
الله تعالى في كل حال . 

وفي هذه الآية الكريمة؛ إرشاد من الله تعالى لعبادف أن 
يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم؛ أو عن بعض لوَازمه 
فْقَدُ رئيس ولو عظمء وما ذاك إلا بالاستعداد في كل أمر من 
أمور الدين» بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه» إذا فقد أحدهم 
قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين» قصدهم إقامة دين 
الله والجهاد عنه» بحسب الامكانء لا يكون لهم قصد في 
رئيس دون رئيس » فبهذه الحال يستتب لهم أمرهمء وتستقيم 
أمورهم . 

وفي هذه الآية أيضًا أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر 
أبي بكرء وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله وَل 
لأنهم هم سادات الشاكرين . 

ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها متعلقة بآجالهاء بإذن الله 
وقدره وقضائه» فمن حثّم عليه بالقدر أن يموت» مات ولو 
بغير سبب» ومن أراد بقاءه» فلو أتى''2 من الأسباب كل 
سببء لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله» وذلك أن الله قضاهء 
وقدَّرهء وكتبه إلى أجل مسمى : #إإدا 1 لَبَلَهْرْ قلا ترون 
008 سََفَيمُونَ # . 

ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا وا 
ما تعلقت به إراداتهم» فقال: #ومن يرد تَوَابَ 0 5 
32 وَمَن يُرِدَ توَابَ الْآَضْرََ تُوْتِه- يتب قال الله تعالى : كلا 


ص د هتؤلة وهلوٌلك م عط ريك وما هن عط رَيْلكَ َطُورًا 0 
أنظز يِفَ ضَلْنَا بَحْصَهُمْ عل عض وللآخرَه أك دحت 0 
0 د 


لحل 


١58-١55 تفسير سورة آل عمران» الآيات:‎ -'٠ 


#وَسَتَبْرَى شرن » ولم يذكر جزاءهم» ليدل ذلك على 
كثرته وعظمته» وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر ة قلة وكثرة 
وحسئًا . 

)١18-١57(‏ لوكين ين بي فَنَحَلَ مم ريون كد هَمَا ونوا 


ِمَآ أَصَابَهُمْ في سبل ألله لَه وما صَعَفُوا وما أسيكاواً واد يحت لصَّبرِيَ 
ه وما 56 لجر إل أن كَالُوأ ينا أَغْفْرَ لَنَا دُنوينَا وَإِسْرَاقنَا ف 


0 
ا 1 


اس ارس 7 02 0 000016 27 0 
وَتََتَ أقدامنا وانصربًا عل لوو ْكِب 0 كَاَهُمْ الله و 
ا تسا ا 


لديا وَحَْنَ واب الآ وَأنَّهُ يحب ألْحْبِينَ* هذا تسلية 
للمؤمنين» وحث على الاقتداء بهم» والفعل كفعلهم» وأن 
هذا أمر قد كان متقدمّاء لم تزل سنة الله جارية بذلك» فقال: 
دكين ين بَّيّ4 أي : وكم من نبي #اقََدَلٌ مَمَمْ ريون ك4 
أي: جماعات كثيرون من أتباعهم. الذين قد ربتهم الأنبياء 
بالايمان والأعمال الصالحة» فأصابهم قتل وجراح وغير 
ذلك. ٠‏ 

طمن وَحَنْوا لم1 اَم فى ميل الله وما حَمُفُوأ وما اشتكائاً» 
أي: ما ضعفت قلوبهم» ولا وهنت أبدانهم» ولا استكانواء 
أي : ذلوا لعدوهم. بل صبروا وثبتواء وشجعوا أنفسهمء 
ولهذا قال : «وَأسّه يحب الصَّرِيَ 4 . 

ثم ذكر قولهم» واستنصارهم لربهم فقال: #وَمَا كن 
َوَلَهِمِ# أي : في تلك المواطن الصعبة إل أن قَالُواْ ونا أغْفْرَ 
نا دُنْويََا وَإِسَرَاكَا : أَمْرِن4 والاسراف: هو مجاوزة الحد إلى 
ما حرمء علموا أن الذنوب والاسراف من أعظم أسباب 
الخذلان» وأن التخلي منها من أسباب النصرء فسألوا ربهم 
مغفرتها . 

ثم إنهم لم يتكلوا على ما بذلوا جهدهم به من الصبرء بل 
اعتمدوا على اللهء وسألوه أن يثبت أقدامهم عند ملاقاة 
الأعداء الكافرين» وأن ينصرهم عليهم» » فجمعوا ب بين الصبر 
وترك ضده.ء والتوبة والاستغفار» والاستنصار بربهم» لا جرم 
أن الله نصرهمء وجعل لهم العاقبة في الدنيا والآخرة» ولهذا 
قال: انهم ألَّهُ تَوَابَ الدُنيَا# من النصر والظفر والغنيمة 
5 يرز ركو لفون ناويك ؛ الك المنيمة 
الذي قد سلم من جميع المنكدات. 

وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال» فجازاهم بأحسن 
الجزاءء فلهذا قال: #أو) أله بحب الْمُحينت » في عبادة الخالق» 
ومعاملة الخلق. ومن الاحسان أن يفعل عند جهاد الأعداء 
كفعل هؤلاء الموصوفين'") 


)١(‏ في ب: فلووقع. (7) في ب: المؤمنين. 
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(191-159) ثم قال 00 لإيايها الذيت اصنوأ إن 

السك كصننا 2 يَرُْكُمْ عل كفكيمٌ يوا 

39 00 د حي اوري 0 

مَالَمْ يُكَرَلٌَ به 
0 7 وَيِنْسَ 0 لبيرت 4. 

3 نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين» من 
المنافقين والمشركين. فإنهم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا 
الشرء وهم [قصدهم]”'' ردهم إلى الكفرء الذي عاقبته الخيبة 
والختراد» 7 ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم. ففيه إخبار لهم 
بذلك» وبشارة بأنه سيتولى أمورهم بلطفهء ويعصمهم من 
أنواع الشرور. , 

وفي ضمن ذلك الحث لهم على اتخاذه وحده وليّا وناصرًا 
من دون كل أحدء فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه 
سيلقي في قلوب أعدائهم من الكافرين الرعب» وهو الخوف 
العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهمء وقد فعل تعالى» 
وذلك أن المشركين - بعدما انصرفوا من وقعة «أحد» - 
تشاوروا بينهم. وقالوا: كيف ننصرف» بعد أن قتلنا منهم من 
قتلناء وهزمناهم ولما نستأصلهم؟ فهموا بذلك» فألقى الله 
الرعب في قلوبهمء فانصرفوا خائبين. 

ولا شك أن هذا من أعظم النصر؛ لأنه قد تقدم أن نصر الله 
لعباده المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين: إما أن يقطع طرقًا 
من الذين كفرواء أو يكبتهم فينقلبوا خائبين» وهذا من الثاني . 

ثم ذكر السبب الموجب لالقاء الرعب في قلوب الكافرين» 
فقال: يمآ أَشْرَكُوا يأشَّهَ مَا لم يُكَرْلٌ بوء سنطنناً» أي : 
ذلك بسبب ما اتخذوا من دونه من الأنداد والأصنام» التي 
اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة» من غير 
حجة ولا برهان» وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن 

فمن ثم كان المشرك مرعوبًا من المؤمنين» لا يعتمد على 
ركن وثيق» وليس.له ملجأ عند كل شدة وضيق» هذا حاله في 
الدنيا وأما في الآخرة» فأشد وأعظمء ولهذا قال: لوَمَأُوَنْهُمُ 
لكا أي: مستقرهم الذي يأوون إليه» وليس لهم عنها 
خروج طاوَيِنْسَ مَنْوَى القلِبت» بسبب ظلمهم وعدوانهم 
صارت النار مثواهم . 

)١0١(‏ لاوَلقَد صَدَئَكُمْ الله وَعَدَهء 1 تَحْسُوتَهُم بإذنوء 
عَوَّى ذا ناشم رمك فى الأصر 
رسكم ما حيو مهنحكُم من يذ لأا ونم قل فيه 
لض كم صَرَمْصْ عَنهُمَ لبِنتَليَك وا 


دو قَضَلٍ ء 0 #وَلقَد د 


اآ6ك١‎ 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١65-١149‏ 
يتزع 6“ ذامل ل 
اه 00 0 
وعد عر مه و 
0 ل 
ال تالف 1 مامه 
ساس 1 


4 
وه 


2 موي انيلم كت © وَلعدصدة 10 
80 2 عدم 


ا ا 00 م 1 4 


سس سس قبت 
مَاتَحِمو, 0 مَّنْيْرِيِظَآلدَ لدعا ياونكُم 
رس ص - يتا 2 


ا 


عهم ب 
ا هد د 2 


كه وَأ 


وَعَدَهنَإِذ ت 


بالنصرء فنصركم الع رع لو 000 اي وطفقتم فيهم 
قتلاء حتى صرتم سببًا لأنفسكم. وعونًا لأعدائكم عليكمء 
فلما حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور #وَتَسوفتُمْ فى 
لَْمَرِ» الذي فيه ترك أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف» 
فاختلفتم» فمن قائل: نقيم في مركزنا الذي جعلنا فيه النبي 
يه ومن قائل: ما مقامنا فيه وقد انهزم العدوء ولم يبق 
محذور؛ فعصيتم الرسول» وتركتم أمره من بعد ما أراكم الله 
ما تحبون وهو انخذال أعدائكم؛ لأن الواجب على من أنعم 
الله عليه بما أحب» أعظم من غيره» فالواجب في هذه الحال 
ع ديا لك ع كو 

«منحكم نَّن يُرِِدُ ألدّيِا» وهم الذين أوجب لهم ذلك 
ما أوجب. 

«وكت تن زيل لاخر توه الفيق لزموا أ رسول 
الله كله وثيتوا حيث أمروا. 

«ثُمّ صَرَسْكُمْ عَم 8 أي: بعدما وجدت هذه الأمور 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء الرابع 


منكمء صرف الله وجوهكم عنهم؛ فصار الوجه لعدوكم» 
ابتلاء من الله لكم وامتحاناء ليتبين المؤمن من الكافرء 
والطائع من العاصي., وليكفر الله عنكم بهذه المصيبة ما صدر 
منكم» فلهذا قال: «وَلَقَدْ عَهَا عَنكُمْ وَأنَّهُ دو فصل عَلَ 
لم4 أي: ذو فضل عظيم عليهم» حيث من عليهم 
بالاسلام. وهداهم لشرائعه. وعفا عنهم سيئاتهم» وأثابهم 
على مصيياتهم. ‏ . 

ومن فضله على المؤمنين أنه لا يقدر عليهم خيرًا ولا 
مصيبة» إلا كان خيرًا لهمء إن أصابتهم سراء فشكرواء 
جازاهم جزاء الشاكرين» وإن أصابتهم ضراء فصبرواء 
جازاهم جزاء الصابرين. 

)١1١:.160(‏ 8إِدٌ مودت و 
الول يَدْمْوتُْ ف مرك دَنَبَكُْ عَنًا بكر كيد 
تَحْرَوَأ عل مَا دَانَحكُمْ وَلَا مآ بحم وَآللَّهُ حَبِيرٌ يِمَا 

ألم 


00 دي 2د لسر سام سه 


َمَلُونَ © ثم أَنَزلَ عَلَيَكمْ من بعد أ 
5 


3 لع عير الحو 
20 د سر 6 ع ور 0 ل ا كو ًُُ 
الجهلية يقولوت مِن الأمْرٍ من شَيَءٍ قل إِنَ الامرٌ كلم لله 
عبرم 0 4 راس ووو ار سعد ره عر اد ٠.‏ عرض عر لاص .ب شر رمن 
يحْفُونَ ف أنضهم ما لا بِبَدُونَ لك بَفُولُونَ لو كن نا مِنّ الأمر 

- ا ا ا 0 ع رقو 
نم ما يَلنَا نهنا قل لَوْ كم فى بيويكم لَرَدَ لذن كيب عَلِيْهِمْ 

1 0# كذ اع وس ع عي ع لو حم ال الى رد س ابماس 30 
الفتل إن مصّاجهم وَمِبْتَلَ أله ما فى صَدُورِكمٌ وَليمَخِصٌ ما فى 
رع ررعة رودو امه وه م . 0 5 
كُلوبكُم وََشَّهُ عَلِيداْ بِدَاتِ الصٌَّدُورٍ» يذكرهم تعالى حالهم» في 


وقت انهزامهم عن القتال» ويعاتبهم على ذُلكء فقال: #إدٌ 
يدرت 4 أي : تَجِدُون في الهرب «ولا كَلَوْرك عل صر » 
أي : لا يلوي احد منكم غلى أعند؛ ولا ينظر إليه» بل ليس 
لكم هم إلا الفرار» والنجاء عن القتال. 

والحال أنه ليس عليكم خطر كبير» إذ لستم آخر الناس مما 
يلي الأعداءء ويباشر الهيجاءء بل #ااََسُولُ يَذْمْوكُمْ ف 
أُخْرَسَمْهَ» أي: مما يلي القوم يقول: «إلىّ عباد الله فلم 
تلتفتوا إليه» ولا عرجتم عليه» فالفرار نفسه موجب للوم. 
ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لومًا 
بتخلفكم عنها . 

«تأتَبَحُْ 4 أي : جازاكم على فعلكم لحََنا مر أي : 
غمًا يتبع غمًا: غم بفوات النصر وفوات الغنيمة» وغم 
بانهزامكم» وغم أتساكم كل غمء وهو سماعكم أن محمدًا 

ولكن الله - بلطفه؛ وحسن نظره لعباده - جعل اجتماع 
هذه الأمور لعباده المؤمنين خيرًا لهم فقال: «#لِكيد 

فَاتَحكُمٌ4 من النصر والظفر . 


ترس “يمرا بل بي بعر ”تبر 


حول 


“'- تفسير سورة آل عمرانء الآيتان: ١64.187‏ 


#ولا مآ َسبَكُْ» من الهزيمة والقتل والجراحء إذا 
تحققتم أن الرسول كَل لم يقتلء هانت عليكم تلك 
المصيبات» واغتبطتم بوجوده المسلي عن كل مصيبة ومحنة» 
فلله ما في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم . 

وكل هذا صادر عن علمه وكمال خبرته بأعمالكمء 
وظواهركم وبواطنكمء ولهذا قال: «َإوَأسّهُ حَبيِنٌ يِمَا 
َتمتوم) . 

ويحتمل أن معنى قوله: «لِكَيّلَا عَلَّ ما 
َاكحُمْ وََا م1 أسَبْكُمْ4 يعني : أنه قدّر ذلك الغم والمصيبة 
عليكم»؛ لكي تتوطن نفوسكم» وتمرنوا على الصبر على 
المصيبات» ويخف عليكم تحمل المشقات لثم َل علج يا 
بْدِ أليرِ 4 الذي أصابكم طآمبَدٌ سا ينك ملآبكةٌ يدكْ4 . 

ولا شك أن هذا رحمة بهم» وإحسان وتثبيت لقلوبهم» 
وزيادة طمأنينة؛ لأن الخاتف لا يأتيه النعاس» لما في قلبه من 
الخوف. فإذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس . 

وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس هم المؤمنون 
الذي لبين الهم هَمّ إلا إقامة دين اللهء ورضا الله ورسولهء 
ومصلحة إخوانهم المسلمين. 

وأما الطائفة الأخرى الذين 8مَدَ أَهَمَّتَهُمْ أَنفْسم» فليس 
لهم هَمّ في غيرهاء لنفاقهم؛ أو ضعف إيمانهم» فلهذا لم 
يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم #يَتُولُوت هَل لَنَا يِنَ 
لْذَمْرِ من عَنْء» وهذا استفهام إنكاري. أي: ما لنا من الأمر - 
أي: النصر والظهور - شيء» فأساؤوا الظن بربهم وبدينه 
وبنبيهء وظنوا أن الله لا يتم أمر رسولهء وأن هذه الهزيمة هي 
الفيصلة والقاضية على دين الله . 1 

قال الله في جوابهم: طقُنَ إن الأَرّ كم ير الأمر يشمل 
الأمر القدريء والأمر الشرعي. فجميع الأشياء بقضاء الله 
وقدرهء وعاقبة2'0 النصر والظفر لأوليائه؛ وأهل طاعتهء وإن 
جرى عليهم ما جرى . 


د عر 


يحْمُونَ4 يعني المنافقين ا اشيم ما لا ببَدُونَ لك ثم 


ده | عر 


تحزوا 


46 


بين الأمر الذي يخفونه» فقال: ©#يَفُولُوتَ لَوَ كن لنا من لامر 
مم44 أي : لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة #إمّا فَيلنَا 


كهم4 . 
وهذا إنكار منهم» وتكذيب بقدر الله» وتسفيه منهم لرأي 
رسول الله يِه ورأي أصحابه. وتزكية منهم لأنفسهم ء فرد 


الله عليهم بقوله: ظطكُل لو كم فى بُبُويَكُم4 التي هي أبعد شيء 


. في ب : وعاقبته‎ )١( 


الجزء الرابع 


عن مظان القتل الَرَدٌ ألَدنَ كيب عَلِيهِمُ الْمَتلُ إل ملعو # 
فالأسباب - وإن عظمت - إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر 
والقضاءء فإذا عارضها القدر لم تنفع شيئاء بل لا بد أن 
يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ. من الموت والحياة. 

#وَلِبْتَلَ أللَهُ ما فى صُدُورِكُمْ» أي : يختبر ما فيها من نفاق 
وإيمان وضعف إيمان #وَلِيسخِصَ ما فى قُلُويكم4 من وساوس 
الشيطان» وما تأثر عنها من الصفات غير الحميدة لأوَأَشّهُ عَليما 
بِدَاتِ ألصٌّدُورِ» أي: بما فيهاء وما أكنتهء فاقتضى علمه 
وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبّتات الصدورء 
وسرائر الأمور. 

(150) 5 قال تعالى: #إنَّ الَدِنَ كوَلوَا مك يَوْمَ التق 
كلْنَمَانِ إِنَمَا أسْكَرلَهمُ الفط كتين 16 اا 1 نااك 

أَنَّهَ عَفُورٌ 2 ةبك سال عو مان ال كا 

يوم «أحد» وما الذي أوجب لهم الفرارء وأنه من تسويل 
الشيطان» وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم» فهم الذين أدخلوه 
على أنفسهم» ومكنوه بما فعلوا من المعاصيء لأنها مركبه 
ومدخله؛ فلو اعتصموا بطاعة ربهم لما كان له عليهم من 
سلطان. 

قال تعالى: #أإِنَّ بَادى لَيْسَ لَكَ علوم سُلْطدخ4 ثم أخبر أنه 
عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة. وإلا فلو واخذهم 
لاستأصلهم . 

«إإِنَّ أنَهَ عَفُورُ4 للمذنبين الخطائين» بما يوفقهم له من 
التوبة والاستغفارء والمصائب المكفرة» #حَلِيمٌ» لا يعاجل 
من عصاهء بل يستأني به» ويدعوه إلى الانابة إليه» والإقبال 
عليه . 

ثم إن تاب وأناب قبل منه» وصيره كأنه لم يجر منه ذنب» 
ولمشكر ا ل ا 

)١158-15(‏ «يتاها الدنَ “امنا لا حَكووا كلذ كقروا وَمَالُوا 


لإِخوْنهم دا صَرَبُوأ في اَلأَرَضٍ أو كَانوا خُرَّى لو كَانوا عِنْدَنَا ما مانو 
وما كيلو لَجَعَلَ َه دَلِكَ حَسْرَةٌ في ملو مد شضِِ وَمَيثُ وَألَّهُ يما 


هلو هه 22 4 جر 


َمَلوَنَ بصي © ولين مُيَأسْرٌ في سَييلٍ أله أَوَ مشر 0 
يعمد خز” كا سور ادا و ال تن 
ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين الذين لا 
بؤمتوة برهيو ل 
ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيءء وفي هذا الأمر 
الخاصء وهو أنهم يقولون لاخوانهم في الدين أو في 
الشست: اك صَرَبُوأ ف الْأَرَضٍ # أي : سافروا للتجارة أ 3 
شُبَّى 4 أي: غزاة» ثم جرى عليهم قتل أو موت» يعارضون 


م ع 0ه 


دول 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 8ه١8-1ه١‏ 


عد يفرع 7 
3 


تذلة كاذ" 
ةيبلت 
1 سي 0 0 كي 0 


ثم أنزل ألم أمنة تماسايتتَى ايمسة 


ل 2 عض 
يكم وَطآينَةقَدَ همي آَم ب 0 
0-8 ا 201 2 و 50-2 
لع كوي ؤس ل ]ركه 


-ء 501100 35 3 زر > سرصط 
َل نَأ دمر م يفون لشي تايوه أل 2 


لون ل لتر تاملك 3 


وو فى ع سم المت 


ا 80 ا 2 


عَليهم أَلُ إل مََلجِعِهم 4 . 

ولكن هذا التكذيب لم يفدهمء إلا أن الله يجعل هذا 
القول» وهذه العقيدة» حسرة في قلوبهم» فتزداد مصيبتهم» 
وأما المؤمنون بالله فإنهم يعلمون أن ذلك بقدر الله فيؤمنون 
ويسلمون» فيهدي الله قلوبهمء ويثبتهاء. ويخفف بِذّلك عنهم 
المصيبة . ِْ 

قال الله ردًا عليهم : لوَأمَهُ يبي ميث أي : هو المنفرد”") 
بذلك» فلا يغني حذر عن قدر #وَآنَّهُ يما تَْمَلُونَ بصِيدُ» 
فيجازيكم بأعمالكم وتكذيبكم. 

ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه» ليس فيه 
نقص ولا محذورء وإنما'هو مما ينبغي أن يتناقس فيه 
المتنافسون» لأنه سبب مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته» 
وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم» وأن الخلق أيضًا 


)١(‏ في ب: المتفرد. 


الجزء الرابع 
إذا ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت» فإنما مرجعهم إلى الله 
ومآلهم إليه؛ فيجازي كلا بعمله. 

فأين الفرار إلا إلى الله» وما للخلق عاصم إلا الاعتصام 
بحبل الله؟ ! ! 

)١59(‏ #يّمَا رَحْمَت من اه 
لدقُا ون عَوْلك َاَعَفُ عَنْنمَ 00 97 وَكَاوِرْكُمْ في فى اله 50 
عَْقَتَ كَتَوَكل عل الله إن أله بيت التوكية» أي برحمة الله لك 
ولأصحابك. من الله عليك أن ألنت”' لهم جانبك» 
وخفضت لهم جناحك» وترققت عليهم؛» وحسنت لهم 
خلقك؛ فاجتمعوا عليك وأحبوك؛ وامتثلوا أمرك. 

ولو كت ك4 أي: سبىء الخلق لعي القب» أي : 
قاسيهء ا لَأنَقصُوأ ين ولك لأن لهذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام 
به هذا الخلق السيىء . 

فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين» تجذب الناس إلى 
دين الله وترغبهم فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب 
الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس 
عن الدين» وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب 
الخاصء فهذا الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف 
بغيره؟ ! 

أليس من أوجب الواجبات» وأهم المهمات» الاقتداء 
بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به يه من 
اللين وحسن الخلق والتأليف. امتثالًا لأمر الله؛ وجنبًا لعباد 
الله لدين الله؟ . 

د ا لقان امار امار مي 
وي ند «ومستعار ليع في اللفصين في سانو جوع 
بين العفو والاحسان. 

«وَمَاوِرْهُمْ في لَه أي: الأمور التي تحتاج إلى 
استشارة» ونظرء وفكرء فإن فى الاستشارة من الفوائد 
والبسالئع الديية والديوية اغالا يمك بحصيرة. 

منها : أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله . 

ومنها: أن فيها تسميحًا لخواطرهمء وإزالة لما يصير في 
القلوب عند الحوادث» فإن من له الأمر على الناس - إذا 
جمع أهل الرأي والفضل» وشاورهم في حادثة من الحوادث 
- اطمأنت نفوسهم وأحبوه. وعلموا أنه ليس بمستبد") 
عليهم» وإنما ينظر إلى المصلحة الكلية العامة للجميع» فبذلوا 
حيدم ومتاورح ذو الاك علطي لانن معالة 
العموم. بخلاف من ليس كذلك. فإنهم لا يكادون يحبونه 
محبة صادقة» ولا يطيعونه» وإن أطاعوه. فطاعة غير تامة. 


يل 


“'- تفسير سورة آل عمرانء الآيتان: ١5١189‏ 


50 " كذ فرق 7 
هك عومد 


- م2 2 و2 2 سح س عل 
وليدمتم أوفيلتم |4 هه سرون ([0) فِمَارحْمَةٍ 

0 52 05 7 ع ورت سرح 2 م س سم 
هت لَهده وَلوَكدتَ م نيط لقب لككشرايز و" 


شتفي كح نييعت 
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9 أفمن أنيع يصون 

2-5-7 ا وم ا لْصِيرٌ 
© مرج نداب 7 دما سملو 0 
قمعل امون إذ بصت في وك انشع 


لح لخ 6 ساسا 


يَتَلْوأْعَليِم ء م 
000 وَإِنَكَانواصن مَبَلُلَفصَكلٍ مُبِينٍ 09 


لَكَا أ ب و 21 2 -ه 7 
لَمَا أَصَبِبتَكُم مُصِيبَةٌ دو ا اذا 
0 دعنك[ 


شن وهَرِصِرٌ 09 
ومنها: أن فى الاستشارة تنور الأفكار» بسبب إعمالها 
قب وفطت ل لجمار م ذلك اده للشنولة. 
ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيب». فإن 
المشاور لا يكاد يخطىء في فعله. وإن أخطأء أو لم يتم له 
مطلوب» فليس بملوم . / 
فإذا كان الله يقول لرسوله يَكيِِ - وهو أكمل الناس عقلاء 
وأغزرهم علمّاء وأفضلهم رأيًا-: #وَسَاوِرَهُم في ار فكيف 
بغيره؟ ! 
ثم قال تعالى : مأقًَِا عَْهْتَ4 أي : على أمر من الأمور بعد 
الاستشارة فيه» إن كان يحتاج إلى استشارة» انتوص عل أله » 
أي : اعتمد على حول الله وقوته» متبرئًا من حولك وقوتك: 
«إنّ لله يب لوكي 4 عليه» اللاجئين إليه . 
(17) #إإن لمر و 0 
َعَلَ لله مَِتَوكلٍ المؤمئوت» أي: ! 


الى ينرم ص 270 وَعْلَ أللى فلمنو 
0 ل لكي فلو مع عليكم 


36 2 0206 وَأ 7 


فَلاعًَا 


2 


يمددكم الله بنصره ومعونته #إقّلاً 


)١(‏ في الأصل: لنت. (؟) في ب: يستبد. 


الجزء الرابع 
من في أقطارهاء وما عندهم من العدد والعٌددء لأن الله لا 
مغالب له وقد قهر العباد» وأخذ بنواصيهم, فلا تتحرك دابة 
إلا بإذنه» ولا تسكن إلا بإذنه . 

#وإن يَخذُلكْ» ويكلكم إلى أنفسكم امس دا الى يتطثركم 
ا بَعَدِو4 فلا بد أن تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق . 

وفي 217 ضمن ذلك الأمر بالاستنصار باللهء والاعتماد 


عليه» والبراءة من الحول والقوةء ولهذا قال: #أوعَلَ أله 
يول َلْمُؤمننَ 4 وتقديم المعمول يؤذن بالحصرء أي: على 


الله توكلواء لا على غيره؛ لأنه قد علم أنه هو الناصر وحدهء 
فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصودهء والاعتماد على غيره 
شرك غير نافع لصاحبه» بل ضار . 

وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده. وأنه بحسب 
إيمان العبد يكون توكله . 

(1) دما 36 لي أن يَكْلَّ ومن يفل يَأتٍ يما عَلَّ يوم 
لِْمَِ ‏ ين حَكُلُ تين ا كسَبَتْ وَهمْ لا يظْلمُوة4 الغلول : 
هو الكتمان من الغنيمة» [والخيانة في كل ما يتولاه 
الانسان]”"'. وهو محرم إجماعًاء بل هو من الكبائر» كما 
تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من النصوصء فأخبر الله 
تعالى أنه ما ينبغى ولا يليق بنبى أن يغل» لأن الغلول - كما 

ت - من أعظم الذنوب وأشر العيوب . 

وقد صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهم» 
وجعلهم أفضل العالمين أخلاقاء وأطهرهم نفوسّاء وأزكاهم 
وأطيبهم» ونزههم عن كل عيب» 0 محل رسالته» 
ومعدن حكمته لإأَنَّهُ أَعَلَمُ حَيتُ يجَمَلُ رسالته ». 

منطده العسوا راسد يني 1 يجزم بسلامتهم من كل 
أمر يقدح فيهم ولا يحتاج إلى دليل على ما قيل فيهم من 
أعدائهم ؛ لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذُلك» ولذّلك أتى 

ِ صخ ينع فنها ودود المعل ميم جا #وَمَا كن لبي أن 


4 أي : يمتنع ذلك ويستحيل على من اختارهم الله 
مكو رماي طرفل لطا : #ومن يَخَدلَ يَأتِ يما عل 
5 يم لم4 أي : يأت به حامله على ظهرهء حيوانًا كان أو 
متاق أو قير ذلك » ليعذب به يوم القيامة . 
ثم تو عُلّ كذ نا كَسَبَت4 الغال وغيره» كل يوفى 


أجره ووزره؛ على مقدار كسبه «وَهمم لا يظْلبُونَ* أي : لا يزاد 
في سيئاتهم » ولا يهضمون شيئًا من حسناتهم . 

وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة» لما ذكر 
عقوبة الغال» وأنه يأتي يوم القيامة بما غله» ولما أراد أن يذكر 


١5ه‎ 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١51-151١‏ 


توفيته وجزاءه» وكان الاقتصار على الغال يوهم - بالمفهوم - 
أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون - أتى بلفظ عام جامع 


له ولغيره. 
(170175) لأأفَْنِ تمضو أل كس مأ سحل ون أو 
ووه 2 ا المْصِيرَ ه هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ أله وَالَُ بَصِيا يما 


يَعْمَنُوتَ» يخبر تعالى أنه لا يستوي من كان قصده رضوان 
ربه» والعمل على ما يرضيهء كمن ليس كذّلك ممن هو مكب 
على المعاصي» مسخط لربه» هذان لا يستويان في حكم الله» 
وحكمة الله. وفي فطر عباد الله #أمَمَن كَنَ مُؤْمنَا كَمّن كانت 
سما لا مس4 . 

ولهذا قال هنا: هم دَرَجَنكٌ عِنْدَ الله أي : كل هؤلاء 
متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم . 

فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات» 
والمنازل والغرفات» فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر 
أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في 
الدركات إلى أسفل سافلين». كل على حسب عملهء والله 
تعالى بصير بأعمالهم» لا يخفى عليه منها شيء» بل قد 
علمهاء وأثبتها في اللوح المحفوظء ووكل ملائكته الأمناء 
الكرام» أن يكتبوها ويحفظوهاء ويضبطونها . 

لبمس لاسا ل لمر لا من 
إن وأ ين م سُ ا 
على عباده أكبر التعم» بل املياة وهي الامتنان عليهم بهذا 
الرسول الكريم» الذي أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم 
به من الهلكة» فقال: ظلْقَدَ من أنَدُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعتَ هيم 
َسُولًا من أَشيِعْ» يعرفون نسبهء وحاله» ولسانه» من قومهم 
وقبيلتهم» ناصحًا لهم. مشفمًا عليهم» يتلو عليهم آيات الله 
يعلمهم ألفاظها ومعانيها وَيْرَقِيِمْ # من الشرك» والمعاصي» 
والرذائل» وسائر مساوىء الأخلاق. 

ويُعَلِمهُمْ ألكتب* إما جنس الكتاب الذي هو القرآن» 
فيكون قوله: يَنْنُوا عَلكنِِمَ مَاينتِ» المراد به الآيات الكونية» 
أو المراد بالكتاب - هنا - الكتابة» فيكون قد امتن عليهم 
بتعليم الكتاب والكتابة» التي بها تدرك العلوم وتحفظ. . 

وَلْشْكمَة4 هي : السنة» التي هي شقيقة شقيقة القرآن» أو وضع 
الأشياء مواضعهاء ومعرفة أسرار الشريعة» فجمع لهم بين 
تعليم الأحكام». وما به تنفذ الأحكامء وما به تدرك فوائدها 


. في ب: وقد. (5) زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء الرابع 


وثمراتهاء ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين» 
وكانوا من العلماء الربانيين. 

#وَإِن كَانْوا من مَل بعثة هذا الرسول «الَنى صَّكلٍ مُبينٍ 4 
لا يعرفون الطريق الموصل إلى ربهم» ولا ما يزكي النفوس 
ويطهرهاء بل ما زين لهم جهلهم فعلوهء ولو ناقض ذلك 
عقول العالمين: 

(118-175) أو لم1 أصببَتكُم مُصِيبَةٌ مد أصَبمُ فليا لم 


أن مدا كل هو مِنَ عند ا 4 
مك بم التق سان يِذ لَه ون الَْؤييهَ © وَِمَمَ ال 
لس توف ميل مو أو دمعو فوا أو كم وََال 
0 0 2 عل يَا يككشو ه الْدنَ 58 
هعونم وَقَعَدُوا لو ملاعو ما ميا أ هل هدروأ عَنْ لَشْيِكُمْ الْمَوَتَ 


إن كنم صَدِقييَ4 هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين» 

حين أصابهم ما أصابهم يوم «أحدةء وقتل منهم نحو سبعين؛ 
فقال الله : إنكم مد آصَبَثمْ4 من المشركين لتِئْها4 يوم بدر 
فقتلتم سبعين من كبارهم» وأسرتم سبعين» فليهن الأمر 
ولتخف المصيبة عليكم» مع أنكم لا تستوون. أنتم وهم» فإن 
قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. 

طقلم أنَّ هذا أي : من أين أصابنا ما أصابنا وهزمنا؟ كل 
هُوٌ مِنْ عند أَنشسِكِْ 4 حين تنازعتم» وعصيتم من بعد ما أراكم 
ما تحبونء فعودوا على أنفسكم باللومء واحذروا من 
الأسباب المردية . 

#إت الله عل كل م 4 فاياكم وسوء الظن باه فإنه 
قادر على نصركمء ولك له أتم الحكمة في ابتلائكمء 
ومصيبتكم لدَلِكَ وَلَوَ يم َم لَأنَهَرَ ينهم ولكن لبوا بفصَحكم 


عضن 4 . 


ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان.» جمع. 


المسلمين» وجمع المشركين في «أحد) من القتل والهزيمة» 
أنه بإذنه وقضائه وقدرهء لا مرد له» ولا بد من وقوعه . 
والأمر القدري - إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له وأنه قدّره 
لحكم عظيمة وفوائد جسيمة» وأنه ليتبين بذلك 0 
المنافق» الذين لما أمروا بالقتال #وَقِيلَ َنُمّ تالا ميلو في 
أنه أي : ذيّا عن دين الله وحماية له اه 
مم4 عن محارمكم وبلدكم؛ إن لم يكن لكم نية صالحة . 
فأبوا ذلك واعتذروا بأن انوا لو سَلَمْ وَسَلَا لأتبعن:»4 
أي: لو نعلم أنكم يصير ييتكم ويينهم قتال لاتبعناكمء وهم 
كذبة في هذاء قد علموا وتيقنوا وعلم كل أحد أن لمؤلاء 


١55 


)١(‏ زيادة من هامش ب. 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 58١1-1لا١‏ 


المشركين قد مُلِئُوا من الحنق والغيظ على المؤمنين بما أصابوا 
منهم. وأنهم قد بذلوا أموالهم» وجمعوا ما يقدرون عليه من 
الرجال والعددء وأقبلوا في جيش عظيم قاصدين المؤمنين في 
بلدهم» متحرقين على قتالهم . 

فمن كانت هذه حالهم» كيف يتصور أنهم لا يصير بينهم 
وبين المؤمنين قتال؟ خصوصًا وقد خرج السلمود من . 
المدينة» وبرزوا لهم « ذا من السجين» .ولكق الحبافنين 
ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين. 

قال تعالى: لمم نكر 4 أي: في تلك الحال 
التي تركراا فيها الخروج مع المؤمنين لأَقَربُ مِنهُمْ امن 
يَفُوبوتَ 9 كا ليس في ويم 4 . 

وهذه خاصة المنافقين» ' يظهرون بكلامهم وفعالهم ما 


يبطنون ضده في قلوبهم زسوائرهم 
ومنه 0 «لرّ مَلَمْ يِمَالَا أتبت5 »> فإنهم قد علموا 


ويستدل بهذه الآية على قاعدة «ارتكاب أخف المفسدتين 
لدفع أعلاهماء وفعل أدنى المصلحتين». للعجز عن 
أعلاهما». [لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن لم 
يفعلوا فللمدافعة عن العيال والأوطان]7"' . 

5 أنه أَعَلْمُ + مَا يَكْتْمُونَ# فيبديه لعباده المؤمنين» ويعاقبهم 
عليه . 


ثم قال تعالى: #الَدِنَ كَالواْ ينوي وَكَمَدُواْ لو أطاغونًا ما 
يأ أي : جمعوا بين التخلف عن الجهادء وبين الاعتراض 
والتكذيب بقضاء الله وقدرهء قال الله ردًا عليهم : دل 
دروا أي : ادفعوا #عَنّ يكم لْمَوَتَ إن كم صَدِود» 
أنهم لو أطاعوكم ما قتلواء لا تقدرون على ذلك» ولا 
تستطيعونه . 

وفى هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة 
كك وخطيلة إيداة»» رف يكرة إلى إحذاعما ارت هته إلى 
الأخرى. 

(171-179) ولا حَحْسَينَّ انين ميا ف سَِلٍ الَو أموكا بل 


ل 000 ا ا 


أحياء عند نَيهِم رفون © فرحين يما ءاتلهم أله من قُضْلدء 


0 


لح م ع و ال ال 6ق لصب ' 
تنود بس لم يفا يم ين لهم ألا حو 
و 20110 سه سحي و ص ١‏ عصان 

زق 


يحزورت َمَشْرُونَ بِنْعُمَة من أله وَقَضَلٍ و لَه ل يم ًََ 


مه 


َلْمُؤْمِنَ# هذه الآيات الكريمة”'' فيها فضيلة”" الشهداء 
وكرامتهم» وما منَّ الله عليهم به من فضله وإحسانه» وفي 


(0) في ب : الكريمات. (9) في ب : فضل . 


الجزء الرابع 
ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم» وتعزيتهم» وتنشيطهم 
للقتال في سبيل الله» والتعرض للشهادة. فقال: #ولا حَحَسَينَ 
لِِنَ مينأ في سَبِيلٍ أل أي: في جهاد أعداء الدين» قاصدين 
بذلك إعلاء كلمة الله لأَمْوّتًا» أي : لا يخطر ببالك وحسبانك 
أنهم ماتوا وفقدواء وذهبت عنهم لذة الحياة الدنياء والتمتع 
بزهرتهاء الذي يحذر من فواته» من جبن عن القتال» وزهد 
في الشهادة #بل» قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه 
المتنافسون» فهم لاأَحَيهُ عِندَ رَيَهمَ» في دار كرامته. ولفظ : 
«عِندٌ رَيّهِمْ 4 يقتضي علو درجتهم» وقربهم من ربهم . 

ارون من أنواع النعيم» الذي لا يعلم وصفهء إلا من 
أنعم به عليهم . 

ومع هذا لوحن يمآ ءاتَلهمٌ لنَّهُ من عط أي : مغتبطين 
بذلك» قد قرت به عيونهم» وفرحت به نفوسهم » وذلك 

لحسنهء وكثرته» وعظمته؛ وكمال اللذة في الوصول إليهء 

وعدم المنغص . 

فجمع الله لهمء بين نعيم البدن بالرزق» ونعيم القلب 
والروح» بالفرح بما م من فضله» فتم لوي 577 لتخم 
والسرورء وجعلوا #سََتَبتْرُونَ بدن 4 يلْحَفُوأ بهم ين خَلْفهِم 8 
أي : سيو نا 00 إخوانهم الذين لم يلحقوا 
بهم وأنهم سينالون ما نالوا . 

«األا حَوْفُ عَلَمْ ولا هُمَ يَخْروْت4 أي : يستبشرون بزوال 
المحذور عنهم. وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور. 

تيون بِنِعَمَةَ مُنَّ لد وَقَضلٍ # أي : يهنىء بعضهم 
بعضًاء بأعظم مهنأ به» وهو: نعمة ربهم» وفضلهء وإحسانه 
وان أله لا يَضِيع أََرَ الْمُؤْمِينَ4 بل ينميه ويشكره» ويزيده من 
فضله. ما لا يصل إليه سعيهم» وفي لهذه الآيات إثبات نعيم 
البرزخ» وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربهم» وفيه تلاقي 
أرواح أهل الخيرء وزيارة بعضهم بعضًا وتبشير بعضهم 


بعضًا . 

)١075-107(‏ «#البّنَ اسْتَجَابواً لَه وَأَلسُولٍ مرك بَحَدِ مآ 
اله ال أي خسنا مواقا أل عل ٠‏ اي د لَه 
نَاسُ إِنَّ آلناس مَدَ جَمَمُوا لك كَأَحْمَوْهمَ كرَادَهُمْ إِيممًا وَقَالُوا حَسَْنا 


هه يم س مص مهاج 


لله ويم 0 » قا يشو يم ل فطل لم يتف 

سو وَأتَبَعو ضْوانَ سد و وَأَنَّهُ ذو مَضْلٍ عَظِيوٍ ‏ إِنَنَا ا 
يحوت ولام كلا تاه واُونِ إن كم وني لما رجع النبي 
يكدِ من «أحد) إلى المدينة» وسمع أن أبا سفيان ومن معه من 
المشركين قد همّوا بالرجوع إلى المدينة» ندب أصحابه إلى 
الخروج». فخرجوا - على ما بهم من الجراح - استجابة لله 


سرح سه ع و 


1١6 / 


'- تفسير سورة آل عمران؛» الآيات: 7/ا1-ه/ا١ا‏ 


ع لفؤائرع 7 ةمرت ل 
سه سدم 200000 تمد متبرينا “لذ “هرا 


وَمآأ وم لتق امعان إن ولِيَمَ ومين 
سكاو تجاسيلاةء 


عه ث8 


أوآذ معو الوا لقالا لَمَبَعَتكَْهُهَ للكفر 
َوْمَِةٍ أَقَربمِتَهُم لايم م 5 

5-5 عم كشو 9 لاوأ غم 

وَقَعَدوأ لَوَأَطَاعْويًا ما تلوأ أل واكم 


2 0 
الموتإن َمْهصد فين | © ولا سين ادن لوأف 
أحَآءعِندَرَيْهِم رفوت فحن 


3 
1 
-_-- سر سح سرع رح سل بره 


َاتَلْهُمْ امن َف وَيسَئِمُو ةحقو 
من خلفهم أَلْاحَوَفُ عَلمَوَلَاهُمْ يَحَروْرح 63 


تن ل 2 00 
مسرو نبيْعَمَة مِنَاَهوفَضْلوَأَنَمَه لانضيع أ 
4 2 201 


َلْمومِيِينَ 110 لذن استجابوا رت والرسول مر بعوما 

م م ا سس ل 0 رح م 29 

صاب اقرع لذي حسمو أ ونم وأتَعوأكرْعوخْ 6 
ا م سساو جَمَعوألْكْفأَخمو رم 

2 525 وَْمَالركِيلٌ 07 


ولرسوله» وطاعة لله ولرسولهء فوصلوا إلى «حمراء الأسد؛. 
وجاءهم من جاءهم وقال لهم: إن الكافك .قل كرا جَبَعوأ ك4 
وقد عاتم ٠‏ تخويفًا لهم وترهيّاء فلم يزدهم ذلك إلا 
إيمانًا بالله. واتكالا عليه. 

«#وَكَالُواْ حَسَبْنَا أنه أي: كافينا كل ما أهمنا #وَيعَمَ 
لْوَصصِيلٌ4 المفوض إليه تديير عباده» اام 0 

لَََبَوًا» أي : رجعوا إِعمَةَ ين لله وَمَصْلٍ لَمْ يَنْسَنَهُمْ 
سو 4 . 

وجاء الخبر المشركين» أن الرسول وأصحابه قد خرجوا 
إليكم» وندم من تخلف منهمء فألقى الله الرعب في قلوبهم» 
واستمروا راجعين إلى مكة» ورجع المؤمنون بنعمة من الله 
وفضل». حيث منَّ عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة 
والاتكال على ربهم» ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة» 
فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم» وتقواهم عن معصيته؛ لهم أجر 


عظيم» وهذا فضل الله عليهم . 


1 
1١ 


8 

2 ا 
0 

1١ 


5 
ال‎ 
.١ 
0 


1 


(١)في‏ النسختين: فتم له. 


ثم قال تعالى: جرم كلك ليطن مود وَث أرباءة»4 أي: إن 
ترهيب من رهب من المشركين » دقان :"نهم حبدرا لداع 
من دعاة الشيطان» يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهم» أو 


ا 


ضِعُف. 

م اموه وَحَاموْنِ إن كم مُوْنينَ* أي: فلا تخافوا 
المشركين أولياء الشيطان» فإن نواصيهم بيد الله » لا يتصرفون 
إلا بقدرهء بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين له 
المستجيبين لدعوته . 

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحدهء وأنه من 
لوازم الإيمان» فعلى قدر إيمان العبدء يكون خوفه من الله 
والحرفة موود ل حم ال ل 0 اد 

)١١/7/117(‏ ولا يحْرُنكَ لذن يسَرِعُونٌ فى 00 1 هُمْ أن 
يبروأ أله ل اد جل ليع ار 
عَقِيعُ © إن لين شر 1000 
عَدَاب أَلِيِدٌ4 كان النبي كه حريصًا على الخلق» مجتهدًا في 
هدايتهم» وكان يحزن إذا لم يهتدواء قال الله تعالى: ول 
كَرُنكَ النَ سُرِعُونَ فى الكُثرٍ * من شدة رغبتهم فيه» وحرصهم 
عليه «إِنَهُمْ لن يَسُوا اله سينا فالله ناصر دينه» ومؤيد 
من دونهم» فلا تبالهم ولا تحفل بهم» 
إنما يضرون» ويسعون في ضرر أنفسهمء بفوات الايمان في 
الدنياء وحصول العذاب الأليم في الأخرى» من هوانهم على 
الله وسقوطهم من عينه»ء وإرادته أن لا يجعل لهم نصيبًا في 
الآخرة من ثوابهء خذلهم فلم يوفقهمء لما 
ومن أراد به خيراء عدلا منه وحكمة» لعلمه بأنهم غير زاكين 
على الهدىء ولا قابلين للرشادء لفساد أخلاقهم وسوء 

ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الايمان» ورغبوا فيه 
رغبة من بذل ما يحب من المال» في شراء ما يحب من السلع 
#الن يَصُرُوأ أله عَبَِا4 بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم» ولهذا 
قال: لوَلَهُمَ عَدَّابُ أيه 4 وكيف يضرون الله شيئًاء وهم قد 
زهدوا أشد الزهد في الايمان» ورغبوا كل الرغبة بالكفر 
بالرحمن؟ ! فالله غني عنهم . 

ا وأعد له 
- ممن ارتضاه لنصرته - أهل البصائر والعقول» وذوي 
الالبابرمن الرجال الفخول» قال الله تعالى: قل انوأ بوء أو 
و ا إنَّ لين وا لْعِلمَ ين كَل إدا ينل عَلَهمْ تيون لَِدَددانٍ 
يداه الآيات . 


(170) ولا يحسبن لذن كفروا نما كتلى لح حك لَه 0 نيمهم إد 


وفق له أولياءىف 


الملسل 


*- تفسير سورة آل عمرانء» الآيات: 5/ا١-ولا١ا‏ 
رك 3 ة القن 0 
َنفَكأيسَويِ نوصل ليتع شو وأبئا 
شوتر © اللن 
ل 99 

نك أدبن نَمْرِعُونَن الْكْفرِ إِنَهُمَ لنيصروا 7 
نا أسَأليجَعَلَ لهم حطانٍ ال ةعاب 
7 ا لمن أن يض ووأ 
ا 

توك َي انف إِنَمَا مل طح يردوأ رفم 
وَلجَعَدَابُ مهِينَ 69 © تدك رَالْمؤْننَ عَ1 مآ 
أد عبَو وير فيد يبون كنك طم 


عَلَ عيب ولك الله يتن شتوو 
2ج فو 26 0 ظ 7 


وَرسله-وإن نَؤّمِنُوا وتَمَّقوأ 
52 0-2 


كسب الَيبَحَون يآ كلهم هون 5 ا هحير ا 
لو 1 1م ار دين الو د 
0 


ب 


وس لوسر م 


مَل لم إيرْداداأ إِقْما وَكَمّ عَدَابُ مُهِينُ4 أي: ولا يظن الذين 
كفروا بربهم» ونابذوا دينه» 00 رسوله أن تركنا إياهم في 
هذه الدنياء وعدم استئصالنا لهمء وإملاءنا لهم خير 
لأنفسهم» ومحبة منا لهم» كلاء ليس الأمر كما زعمواء وإنما 
ذلك لشر يريده الله بهم» وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم» 
ولهذا قال: #إسَا تل فح يدادو إِفْمَا فَعًّ وَكمّ عَذَابٌُ مُهِينُ# فالله 
تعالى يملي للظالم» حتى يزداد طغيانه» ويترادف كفرانه» 
حتى إذا أخذه أخذ7١)‏ أخذ عزيز مقتدر. فليحذر الظالمون من 
الامهال» ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال. 

(1079) ها كن أله لِيَدَرَ أَلَمده مز عل مآ أَنم علي حَنَّ يعد 
ليت بن اليب وما ما كن أ يلد عل الي دكن ) 21 يتين 
يُسْلِوء من و كَامِنُواً بل رسيي وَإِن ُومِنُوأ وَتَنَعُوَا فلك اجر 
عَظِيةُُ أي : ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما 
أنتم عليه من الاختلاط» وعدم التميز”"؟» حتى يميز الخبيث 
الطياء والمؤمن من المنافق» والصادق من الكاذب. 


)١(‏ في ب: ثم أخذه. (5) في ب: التمييز. 


الجزء الرابع 


ولم يكن في حكمته أيضًاء أن يطلع عباده على الغيب 
الذي يعلمه من عباده. فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي 
عأداه ينهم يها للاكتن الخيكين الظدية من انراج 
الابتلاء والامتحان» فأرسل [الله] رسلهء وأمر بطاعتهمء 
والانقياد لهم» والايمان بهم» ووعدهم على الإيمان والتقوى 
الأجر العظيم» فانقسم الناس - بحسب اتباعهم للرسل - 
قسمين: مطيعين وعاصين» ومؤمنين ومنافقين» ومسلمين 
وكافرين» ليرتب على ذلك الثواب والعقاب» وليظهر عدله 
وفضله» وحكمته لخلقه . 

(18) «ولا يها الي يبسن يمآ اتَلهمْ لَه ون مَضِْو. 
هو حرا لم ب هو كر م سبوَوك ما خأ بد يدم الْقِيحَةٌ وله 
هِواثُ أَسَموتٍ وَالْأضٌ وَلَنَهُ جا تََمَنُونَ حَبيدُ4 أي: ولا يظن 
الذين يبخلونء أي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله من 
فضله. من المال والجاه والعلمء وغير ذلك مما منحهم الله 
وأحسن إليهم بهء وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعبادهء 
فبخلوا بذلك» وأمسكوه. وضنوا به على عباد الله وظنوا أنه 
خير لهم. بل هو شر لهمء في دينهم ودنياهم؛ وعاجلهم 
وآجلهم . [. 

لسَبْطوَفوَ ما يخأ يد. يوم الْقِيََمَةُ4 أي : يجعل ما بخلوا 
به» طوقًا في أعناقهم»ء يعذبون به كما ورد في الحديث 
الصحيح: «إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة شجاعًا أقرع» 
له زبيبتان» يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا مالك» أنا كنزك»» وتلا 
رسول الله يَِةٍ مصداق ذلك هذه الآية» فهؤلاء حسبوا أن 
بخلهم نافعهم» ومجد عليهم» فانقلب عليهم الأمرء وصار 
من أعظم مضارهمء وسبب عقابهم . 

لور مث ألسَمَوتِ وَالْأرنْ4 أي: هو تعالى مالك 
الملك. وترد جميع الأملاك إلى مالكهاء وينقلب العباد من 
الدنياء ما معهم درهم ولا دينار» ولاغير ذلك من المال» قال 
تعالى : نا من تررك الائيس وَبِنَ علا ونا ص4 وتأمل كيف 
ذكر السبب الابتدائى والسبب الغائى» الموجب كل واحد 
دنهم أن لذ ويه الحبد لم أعطاة الف 

أخير آولة+. أن الذي عنله وق يده فضل مق ال وتسمة 
اب مها مهن لول فين :1ه عليه راعياية لم بصّل 
إليه منه شيء» فمنعه لذلك منعٌ لفضل الله وإحسانه؛ ولأن 
إحسانه موجب للاحسان إلى عبيده كما قال تعالى: لأوَأحيين 
كد أحدن أنه كك #افمن تحمق أن ما بيده فضل من الله 
لم يمنع الفضل الذي لا يضره» بل ينفعه في قلبه وماله» وزيادة 
إيمانه» وحفظه من الافات. 


حول 


*- تفسير سورة آل عمران» الآيات: ١84-١8٠‏ 


ثم ذكر ثانيًا أن هذا الذي بيد العباد كلها ترجع إلى الله 
ويرثها تعالى» وهو خير الوارثين» فلا معنى للبخل بشيء هو 
زائل عنك» منتقل إلى غيرك . 

ثم ذكر ثالثًا السبب الجزائي» فقال: لوطه يما تَمَمَلونَ 
جد فإذا كان خبيرًا بأعمالكم جميعها - ويستلزم ذلك 
الجزاء الحسن على الخيرات» والعقوبات عن الشر - لم 
يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الانفاق الذي 
يُجِرّى به الثواب» ولا يرضى بالامساك» الذي به العقاب. 
)18١1481(‏ ظالَتَدَ سيع أنه مَوْلَ اليرت كَالوَا إِنَّ أله كير 


4 0 اتوي . جح بريد ان 1 


وق د لات ا ا 2 هد لمر عه 
وَكَنُّ أَكْنبَكة سَحَكدُب ما قَالوأ وَكَتْلَهُمْ الأنيية بِمَيْر حَقْ وقول 


له 


دُوقَُا عَدّابت الْحَرِيقٍ © ذَلِكَ يما مَدَّمَتَ أيَرِيِحٌ وَأنَّ الله ليس 
يكللام إِمِيدِ4 يخبر تعالى عن قول للمؤلاء المتمردين» 
الذين قالوا أقبح المقالة» وأشنعهاء وأسمجهاء فأخبر أنه قد 
سمع ما قالوهء وأنه سيكتيه ويحفظه ممع أفعالهم الشنيعة» 
وهو: قتلهم الأنبياء الناصحين» وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد 
العقوبة» وأنه يقال لهم - بدل قولهم : إن الله فقير ونحن أغنياء 
- #ذُوقُوا عَدَابَتِ الْحَرِيقَ» المحرق النافذ من البدن إلى 
الأفقدة, وأن عذابهم ليمن ظلمًا من الله لهم فإنه ليس 
لام ليد فإنه منزه عن ذلك . 

وإنما ذلك بما قدمت أيديهم من المخازي والقبائح» التي 
أوجبت استحقاقهم العذاب» وحرمانهم الثواب. 

وقد ذكر.المفسرون أن هذه الآية نزلت في قوم من اليهودء 
تكلموا بذلك» وذكروا منهم «فنحخاص بن عازوراء) من 
رؤوساء علماء اليهود في المدينة» وأنه لما سمع قول الله 
تعالى : لمن دا الى يُفْرِضٌ أَلَّدَ كَرْضًا حَسَناكك0 #وَأْوْسْوأ اله مضا 
حَسَنَاة قال - على وجه التكبر والتجرهم - هذه المقالة» 
قبحه الل فذكرها الله عنهم » وأخبر أنه ليس ببدع من 
شنائعهم ‏ بل قد سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك » وهو: 


(318 184) ##الدِرت فَالَوَا إنَّ أنه هد إِليَنَآ ألا مور 
7 م اكد عرب 00 0072 دض 5 و باح للم سفر م 
شالع باون يفن تالح التاد كل كد جك دشل ين كل 


لعزم عام مدبرر ره 


يكت وََالَرِى قُلَثْمْ كَرَ هُمْ إن سكم صَدِقِينَ فَإِن 
حَدَوْكَ كد كُْبَ دُسلٌ ين كِلِكَ جو بِاليتت وَالربرِ وَلَكتب 
َه هد لم4 أي : تقدم إليناء وأوصى 1 ألا يبت ُو 


دعر 


020 غ5 0 4 ١‏ 
حَقّ يَأِْيمَا بقُربانٍ تَأَكُلْهُ ألنَارٌُ4 فجمعوا بين الكذب على الله 


اللجزم الرايع با -- ا - يست ه9١‏ 


وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الافك المبين» وأنهم إن 
لم يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النارء فهم - في ذلك 
- مطيعون لربهم» ملتزمون عهده وقد علم أن كل رسول يرسله 
الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله آمن البشرء ولم 
يقصرها على ما قالوه» ومع هذا فقد قالوا إفكًا لم يلتزموه 
وباطلا لم يعملوا به. 

ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم : #كُلٌ 
ب بِالْبيتتتٍ» الدالات على صدقهم 8 0 بأن 
أتاكم بقربان تأكله النار مير مَتَلْمُوهُمْ إن كَُكُمْ صَدقِينَ» 
أي : في دعواهم' را 
فقد تبين بهذا كذبهمء وعنادهمء وتناقضهم . 

ثم سلى رسوله كوه فقال: #وَّن كَدَبْوَكَ مَقَدْ كُزْب رُسُلُ 
ين كَبَِكَ» أي: هذه عادة الظالمين» ودأبهم الكفر بالله» 
وتكذيب رسل اللهء وليس تكذيبهم لرسل الله عن قصور بما 
أتوا به» أو عدم تبين حجةء بل قد جهو يِلِيْتِ» أي: 
الحجج العقلية» والبراهين النقلية. 

#وَالريْرٍ4 أي: الكتب المزبورة المنزلة من السماء» التي 
لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل . 

#والكتب الْمَيِيرٍ» للأحكام الشرعية» وبيان ما اشتملت 
عليه من المحاسن العقلية» ومنير أيضًّا للأخبار الصادقة» فإن 
كان هذا عادتهم في عدم الايمان بالرسلء» الذين هذا 
وصفهمء فلا يحزنك أمرهمء ولا يهمنك شأنهم . 
(186) ثم قال تعالى: و تفي َبِقَةٌ لوت وإ 


9 
غمء لءده 2 


ورت رم يوم م الْقَمَةٌ د فمن عَنِ ألثَارٍ وَأدْيْلَ 
اكد مَقَدَ مذ وَمَا لْحَيَرَة ليآ لامك لمرو ي». 

هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم 
بقائهاء وأنها متاع الغرور» تفتن بزخرفهاء وتخدع بغرورهاء 
وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقلة» ومنتقل عنها إلى دار القرار» 
التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدارء من خير 
وود 

«كَمَن يُحْرْعَ4 أي: أخرج لاعَنِ الكار وَأْديْلَ البجكة مَتَد 

كَاّ» أي حصل له الفوز العظيم من العذاب الأليمء 
والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت, ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر ومفهوم الآية» أن من لم 
يزحزح عن النارء ويدخل الجنة» فإنه لم يفز» بل قد شقي 
الشقاء الأبدي» وابتلي بالعذاب السرمدي . 

وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابهء وأن 
العاملين يجزون فيه بعض الجزاء مما عملوه»ء ويقدم لهم 


00 56 25 ور 


ع 
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ماوت أ جَُحكْ َوْمَالْسَمَةَ طمن ينح 


02010 وم ا سيم 


عَنِالتَارِوَأَة دل ألْحَكَةَ ا ا لديم 
ل يه عكري و # مارت 


ابرع فم أسلفوه» يفهم هذا من قوله: موَإِنَمَا ورت 
جور وم الْقِسَسَةٌ 4 أي : توفية الأعمال التامة» إنما يكون 
يوم القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخ . بل قد يكون 


02 


:قبل ذلك في الدنيا كقوله تعالى: لوَلدْدِيفَهُم تت الْعَدَابٍ 


لضي دون الْعَدَابٍ الْأَكرٍ © . 

(183) «التبلوك ف أنَوْلِكُمْ رَأَشِحُمْ وَلْسَمْعَركَ من 
ابر خاي و اعوضي نيا 5 0000 9 
لِيِنَ ووأ الكتب من هنكم وين درت 


تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم» من 
التفقات الواجبة والمستحبة» ومن التعريض لاتلافها في سبيل 
الله وفي أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على 
كثير من الناس» كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتع» 
والقتلء والأسرء والجراح» وكالأمراض التي تصيبه في 
نفسهء أو فيمن يحب . 

«رلتتفى ين لبن أوْهًا الكتب ين تنكم وَينَ 


. في ب: دعواكم. (5) في ب: يأتيكم‎ )١( 


الجزء الرابع 
لدت ثريا لاف كَيْياً» من الطعن فيكم. وفي 
دينكمء وكتابكمء ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين 
بذلكء» عدة فوائد: 

بنهاة أن حكهه تعالن تقنضي بذللك؟ ليتمير المؤمن 
الصادق من غيره. 

ومنها : أنه تعالى» يقدر عليهم هذه الأمورء لما يريده بهم 
من الخير ليعلي درجاتهم» ورين اهمه وليزداد بذلك 
إيمانهم. ويتم به إيقانهم» فإنه إذا أخبرهم بذلك ووقع كما 
أخبر # كوأ هذا ما وعَدك للَهُ سوك وَصَدَقَ الله ومَسُوفةٌ وما رَادَهُم 
ِل يمنا وتسَليمَا» . 
| ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع 
ذلك» والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه» 
فيهون عليهم حمله؛ وتخف عليهم مؤنتهء ويلجأون إلى الصبر 
والتقوى, ولهْذا قال: #أوَإنْ تَصَيرُوأ وَتَتَّفُوا4 أي: إن تصبروا 
على ما نالكم في أموالكم وأنفسكمء من الابتلاى 
والامتحان. وعلى أذية الظالمين» وتتقوا الله فى ذلك الصبر 
بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه» ولم 56 صب ركم » 
الحد الشرعي من الصبر في موضع لا يحل لكم فيه 
الاحتمال» بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله . 

قن يلك 0 الأور» أى : من الأمور التي يعزم 
عليهاء وينافس فيهاء ولا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم 
العالية كما قال تعالى: لإوَمَا يلقّدهَآ إلا لين صَبُْواْ وما يلقَهَآ 
لاخر حَظٍِ عَظِيوٍ». 

1810 188) مود أَحَدّ أنَهُ سكَىّ الَدنَّ ووأ الكتب لييَننَهٌ 


5 
3 رج رست رربير مدع4 و مسر أو , ممح يدهز يسح 2 جا 
للناس ولا تكسمو فنبيدوؤهة وراء ظْهُورِهِمٌ واستروا بو عنما قليلا 
اس ١‏ ركة لع سر وس هه ل مولع م رم يه م نر رح 56 
فِسَسَ ما شروت ه لا تحسين الذبن يمرحون يما أنوا وَنحيونَ أن 


ع سار 84-5 وب عه ساد ول ع سوموء ده 


يُحْمَدُوا يا لم بفْعلواْ قلا َحْسَبَئّهُم يِسَفَانَوَ ين الْعَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابُ 
لي الميئاق هو العهد الثقيل المؤكدء وهُذا الميئاق أخذه 
الله تعالى» على كل من أعطاه [الله] الكتب» وعلمه العلم» أن 
يبين للناس ما يحتاجون إليه مما علمه الله؛ ولا يكتمهم ذلك» 
ويبخل عليهم به»ء خصوصًا إذا سألوه» أو وقع ما يوجب 
ذلك. فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن 
يبيئه»؛ ويوضح الحق من الباطل . 

فأما الموفقونء فقاموا بهذا أتم القيام» وعلموا الناس مما 
علمهم الله ابتغاء مرضاة ربهم» وشفقة على الخلق. وخوقًا من 
إثم الكتمان. 

وأما الذين أوتو الكتاب من اليهود والنصارى ومن 
شابههم» فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم» فلم 


١ا/ا‎ 


'- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 189-141 


يعبأوا بهاء فكتموا الحق. وأظهروا الباطل» تجررًا على 
محارم الله» وتهاونًا بحقوق الله» وحقوق الخلقء واشتروا 
بذلك الكتمان ثمنا قليلاء وهو ما يحصل لهم إن حصل من 
بعض الرياسات» والأموال الحقيرة» من سفلتهم المتبعين 
أهواءهم» المقدمين شهواتهم على الحق . 

#قِّمْنَ ما يشْرُورت4» لأنه أخس العوضء والذي 
رغبوا عنه - وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية, 
والمصالح الدينية والدنيوية - أعظم المطالب وأجلهاء 
فلم يختاروا الدنيء الخسيس ويتركوا العالي النفيس» إلا 
لسوء حظهمء وهوانهم» وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا 
له. 

َ قال تعالى : #الا سب ادنَ يقَحونَ يمآ وَأ أي : من 
القبائح» والباطل القولي والفعلي. 

«وَيبُونَ أن مُحْمَدُوا ما لم يَمَعَلْا* أي: بالخير الذي لم 
يفعلوه؛ والحق الذي لم يقولوه. فجمعوا بين فعل الشر 
وقوله» والفرح بذلك» ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير 
الذي ما فعلوه. 

لفلا حَْسَبَتُّمْ يِمَنَارَوَ يْنَ الْمَدَابٍ» أي: بمحل نجوة منه 
وسلامة» بل قد استحقوه» وسيصيرون إليهء ولهذا قال: 
لوهم عَدَابُ يم[ 4 . 

ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم. ولم ينقادوا الرطارد؛ وزعموا أنهم هم 
المحقون في حالهم ومقالهم؛ وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية 
أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق وغيره 
مبطل» كما هو الواقع من أهل البدع . 

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى 
عليه بما فعله من الخير واتباع الحق» إذا لم يكن قصده ذلك 
الرياء والسمعة» أنه غير مذموم» بل هذا من الأمور المطلوبة» 
التى أخبر الله أنه يجزي بها المحسنين له الأعمالٌ والأقوال» 
وآنه جازى بها خواص خلقه. وسألوها منه» كما قال إبراهيم 
عليه السلام: لوَاجَمَل ل لَِانَ صِدْقٍ فى الْآِنَ4 وقال: لسَكَمٌ 
َل مع فى الْعلِينَ ٠‏ إا كَتَِكَ ير الْمحننَ4 وقد قال عباد 
الرحمن : لاوَلَجْصلْنَا ِلمنّقيت إِمَام)# وهي من نعم الباري على 
عبده» ومننه التي تحتاج إلى الشكر . 

(184) ويه مُلكُ السَمْوتِ وَالْأَرَضٍْ وَآنَهُ عل كل سَىْء 
كدر أي: هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من 
سائر أصناف الخلق» المتصرف فيهم» بكمال القدرة» وبديع 
الصنعة» فلا يمتنع عليه منهم أحدء ولا يعجزه أحد. 


الجزء الرابع 


)١194-190(‏ #إِك فى حَلق َلسَّموتِ وَالْأَرْضِ وَاخْيَلفٍ أل 
لير لبت ولي الأنبتب ه الدنَ 0 لَه كما وفُُودا عل 


اي 2 خَلَقَتَ هادا : 7 


0 
3 
0 


7 ع لل 


غفر لنا 0 0 6 مكايا 


لْقَمَوَ إِنَّقَ ل 0 للِيمَاد# يخبر تعالى: 0 قًّ 5 
لسَمَوتٍ وَالْاَرضٍ وَأخْيَكَف أَيلِ وَالَارٍ لبت لأؤلي الألتب» 
وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيهاء والتبصر بآياتهاء 
وتدبر خلقها . 

وأبهم قوله: «آيات» ولم يقل: «على المطلب الفلاني» 
إشارة لكثرتها وعمومها؛ وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة 
ما يبهر الناظرين» ويقنع المتفكرين» ويجذب أفئدة 
الصادقين» وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الالهية . 

فأما تفصيل ما اشتملت عليه» فلا يمكن لمخلوق أن 
يحصرهء ويحيط ببعضه. وفي الجملة فما فيها من العظمة 
والسعةء وانتظام السير والحركة» يدل على عظمة خالقهاء 
وعظمة سلطانه وشمول قدرتهء وما فيها من الاحكام 
والاتقانء وبديع الصنع. ولطائف الفعل» يدل على حكمة 
الله»ء ووضعه الأشياء مواضعهاء وسعة علمهء وما فيها من 
المنافع للخلق يدل على سعة رحمة الله» وعموم فضله. 
وشمول بره» ووجوب شكره. 

وكل ذلك يدل على تعلق القلب بخالقها ومبدعهاء وبذل 
الجهد في مرضاته» وأن لا يشرك به سواهء ممن لا يملك 
لنفسه ولا لغيره»ء مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء 
وخص الله بالآيات أولي الألباب». وهم أهل العقول؛ لأنهم 
هم المنتفعون بهاء الناظرون إليها بعقولهم لا بأبصارهم . 

ثم وصف أولي الألباب بأنهم #يَدْكُرُونَ لهك في جميع 
أحوالهم: ##قِيمًا وَفُعُودًا وَعَ1َ جُنُويِهمَ 4 وهذا يشمل جميع 
أنواع الذكر بالقول والقلب» ويدخل في ذلك الصلاة قائمّاء 
فإن لم يستطع فقاعدّاء فإن لم يستطع فعلى جنب . 

وأنهم ليَتَفَكْرُوَ بن حَلْقَ التموتٍ وَالأرّضِ) أي : ليستدلوا 
بها على المقصود منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادةً من 
صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا بهاء عرفوا أن الله لم 
يخلقها عبثًا فيقولون: ##رَينَامَا حَلَقَتَ هذا كلا سْبْحَدَكَ 4 عن 
كل ما لا يليق بجلالك» بل خلقتها بالحق وللحق» مشتملة 
على الحق . 


١و‎ 
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لمَيَنَا عَدَابَ ته بأن تعصمنا من السيئات» وتوثُمنا 
للأعمال الصالحات» لننال بذلك النجاة من النار» ويتضمن 
ذلك سؤال الجنة؛ لأنهم - 
حصلت لهم الجنة» ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله 
بأهم الأمور عندهم . 

#إربنَآ إِنّكَ مَن تُدْحْلٍ آلثَّارَ فََدَ أَحْرَيْنَمُ» أي : لحصوله على 
السخط من اللهء ومن ملائكتهء وأوليائه» ووقوع الفضيحة 
التي لا نجاة منهاء ولا منقذ منها . 

ولهذا قال: #إوَمَا لِطَِِيت يِنْ أنصحار» ينقذونهم من 
عذابه» وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. 

#رّبنَآ إِنَنَا سَمِعَنًا منَاديًا يُتَادى إِلْإِيمن» وهو محمد يلو 
أي : يدعو الناس إليه» ويرغبهم فيه»ء في أصوله وفروعه 
ماما 4 أي : أجبناه مبادرة» وسارعنا إليه» وفي هذا إخبار 
منهم بمنة الله عليهم» وتبجحٌ بنعمته» وتوسل إليه بذلك أن 
يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهمء لأن الحسنات يذهبن السيئات» 
والذي منّ عليهم بالايمانء سيمنّ عليهم بالأمان التام . 


١‏ سد سس كك 


«#وَتَوََنَا مَعَ الْأَبْرَارٍ# يتضمن هذا الدعاءٌ التوفيقٌ لفعل 


الجزء الرابع 


الخيرء وترك الشرء الذي به يكون العبد من الأبرارء 
والاستمرار عليه» والثبات إلى الممات . 

ولما ذكروا توفيق الله إياهم للايمان» وتوسلهم به إلى تمام 
النعمة» سألوه الثواب على ذلك» وأن ينجز لهم ما وعدهم به 
على ألسنة رسله من النصرء والظهور في الدنياء ومن الفوز 
برضوان الله وجنته في الآخرةء فإنه تعالى لا يخلف الميعاد» 
لس را كر اود 

5 لال اشتهات لبن رثع :أن 5 ين عل عنيل وك رون 
ور 1 أن متشي يا بين لذن حاجَثوا 58 من ديهم 
ناتف شيل وكهذا تفيؤا لكر عت مقا واس 
يكن تخرى بن قي هق 07 نويد اق دان جل انق 
لتاب أي: أجاب الله دعاءهم. دعاء العبادة» 0 
الطلب» وقال : ني لا أضيع عمل عاملٍ منكم من ذكر وأنئئ 
فالجميع سيلقون ثواب أغمالهم كاملا موفرّاء وق د سََ 
بَعْضنَ4 أي : كلكم على حدٌ سواء في الثواب والعقاب. 

لمَالدينَ هَاجَرُوأ دلُو ين دِيَرِهِم وَأُودُوأ في صييلي وَمَسَلُوا 
وَفْيَنُوا# فجمعوا بين الايمان والهجرة» ومفارقة المحبوبيات 
من الأوطان والأموال. طلبًا لمرضاة ربهم. وجاهدوا في 
سبيل الله . 

للأكْرً عَنهم سيتام وَآدْيَِهُمْ جَنَتٍ بخرى ين غَنِهَا 
نهر توما ين عِندٍ 0 الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على 
العمل القليل. ْ 

وله عِندْمٌ حُْسَنٌ أَلثَّوابٍ» مما لا عين رأتء ولا أذن 
قت » لتحم عا كلب كتين عمق آرزة ذلك فليطله من 
الله بطاعته» والتقرب إليهء بما يقدر عليه العبد. 


0 سس قور 


)١198-195(‏ طلا يَسْبَئّكَ تَقَلْبُ ألَدِنَ كَمَرُوأ في البِلدٍ © مََم 
كِيُ كد مأرتهم جَهَكَمْ ويد لُنَهادُ © لكن ادن أتزا ديهم م 
ست تَرَى من يها الْأَْهرُ حير فيا نُُلَا مَنّ عِند الله وَمَا عِندَ 
أ ٍُ 7 إقرار» وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل 
للذين كفروا من متاع الدنياء وتنعمهم فيهاء وتقلبهم في البلاد 
بأنواع التجارات والمكاسب واللذات» وأنواع العز» والغلبة 
أ بع الأرفاية» فإن هذا كله ممم ذا بيز» لس لوت 
ولا بقاء. بل يد يتمتعون به قليلاء ويعذبون عليه طويلًاء هذه 
أعلى حالة تكون للكافرء وقد رأيت ما تؤول إليه. 

وال - قمع ما يحصل لهم من 
عز الدنيا ونعيمها لالت بدت جَرَى ين كَبَهَا الْأَنْهرُ حَبِييت 
فيا4. 

فلو قدر أنهم في دار الدئياء قد حصل لهم كل بؤس وشدة 


١# 


'- تفسير سورة آل عمران» الآيات: 5١١-198‏ 


ان “او ةنر 
َأسْتَجَاب لهَحْربهَمْ أن لَااضِيمْ عمل ِل كين 
دروا و نقَّ بَعَضكُم ماه ب ار ما جنا وجرا 
بن تدر ووأ سبل واوا وَفيِنُوا لهك مَفَرَنَ 
عنم ستاعوم وَكددنهُم بت حكن خَكَرق عن قينا 
اسيك ند امه را 
مما م اي 
دنارج هك ريف نهذ ©) لكي ناكا 
يهم طح حجنت 8 عر 2 رين كيه اله كور ص 
ا امب 610 09 
هَل الحكتاب لمن يُؤّمِن يله وَمَآأَئر 
ِل إل سين ناريك 0 
ليلا أوكيك لهم جر حرف : 


إل 
و 5000-0 


2 


وعناء ومشقةء لكان هذا بالنسبة إلى النعيم 57 والعيش 
السليم» والسرور والحبورء والبهجة نزرًا يسيرّاء ومنحة في 
صورة محنة» ولهْذا قال تعالى : #وَمَا عِندَ َه حَيْرٌ زَلارَارٍ 4 وهم 
الذين برت قلوبهمء فبرت أقوالهم وأفعالهم» ٠‏ فأثابهم البر 
الرحيم من بره أجرًا عظيمًاء وعطاء جسيمًا 
)9٠١149(‏ ظوَإنَّ من أَهْلٍ ا أله 
ِل إِلَكْ وما أْرِل الع حَنِمِنَ ِل لا يَنْترُونَ ايت 


2 وفورًا دائمًا . 


تَمَمَا كيلا أذكيك لَهُمَ أ جره عند تنه ادك رك الله 
ألْحِسَابِ © إيايها رت ءَامَنُواْ أصيروأ وَصَابِرُوا ونا وَرَابِطُوأ وَأَتَّفُوَأ 
لَهَ لحَنَكْمْ مفْلِمُرت4 أي : وإن من أهل الكتاب طائفة موفقة 
للخير» يؤمنون بالله» ويؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم» 
وهُذا الايمان النافع. لا كمن يؤمن ببعض الرسل والكتب» 
ويكفر ببعض . 

ولهذا - لما كان إيمانهم غامًا حقيقًا - صار نافعّاء 
فأحدث لهم خشية الله» وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد 
لأوامره ونواهيه» والوقوف عند حدوده. 

وهؤلاء أهل الكتاب والعلم على الحقيقة. كما قال 


الجزء الرابع 


تعالى: 8إِنَمَا يحنَى لَه من عِبَادِو )1 ملكو ومن تمام خشيتهم 
لَه أنهم #لا يِسْترُونَ بِعَايَتٍ اَلَو تَمَكَا ليلا * فلا يقدمون 
الدنيا على الدين» كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما 
أنزل الله ويشترون به ثمنًا قليلًا . 

وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة» وعلموا أن من 
أعظم الخسران. الرضا بالدون عن الدين» والوقوفٌ مع بعض 
حظوظ النفس السفلية» وتركٌ الحق الذي هو أكبر حظ وفورٌ 
في الدنيا والآخرة» فآثروا الحق. وبينوهء ودعوا إليهء 
وحذروا عن الباطل» فأثابهم الله على ذلك» بأن وعدهم 
الأجر الجزيل» والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه» وأنه سريع 
الحساب» فلا يستبطؤونَ ما وعدهم الله لأن ما هو آتِ محققٌ 
حصوله» فهو قريب . 

تم حصن الكوسين على نا يوصلهم إلى الفلا - وهم : 
الفوز والسعادة والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك». 
لزوم الصبرء الذي هو حبس النفس على ما تكرههء من ترك 
المعاصي. ومن الصبر على المصائب» وعلى الأوامر الثقيلة 
على النفوس» فأمرهم بالصبر على جميع ذلك . 

والمصابرة أي”'' : الملازمة والاستمرار على ذلك على 
الدوامء ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. 

والمرابطة وهي”'"': لزوم المحل الذي يخاف من وصول 
العدو منه؛ وأن يراقبوا أعداءهم» ويمنعوهم من الوصول إلى 
مقاصدهم. لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحيوت الديني 
والتتبوي والأخررق +:ويتعرن من المكروه ركذلك» 

فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون الصبر 
والمصابرة والمرابطة المذكورات, فلم يفلح من أفلح إلا بهاء 
ولم يفت أحدًا الفلاخ إلا بالاخلال بها أو ببعضها. واد 
الموفقء ولا حول ولا قوة إلا يه. 

تم تفسير «سورة آل عمران» والحمد لله على نعمته» ونسأله 
تمام النعمة. 


تفسير سورة النساء 


وهي مدنية 


)كت 


1 ا 0 


سق 010 


كيرا وضَل وَأنّسوأ أله الى 5 بو السام 


قبا قيبا# افتتح تعالى هذه السورة بالأمر بتقواه. 


)١‏ ياي أ لاس أتَفُوا َي الى لفك ينثي نفس وَأحِدو َ مَعَلقَ ينها 
ل 


:اذ سلللدسغح 4 تفسير سورة النساءء الآية: ١‏ 


ع م م 0 سر 00 
مها الناس أَتَمُوارة لك كدري موق 


ص 
ص سس سر سس فك د لس 01 0 عيورت ار 


هي ع ومع رمه 

6 أالله 0 
يدوا لام نكا علي ج00 اليس موك 

سس يه قراح صر جر ع لاسرع به 2 0 
ولام ل 1 يله 

03 حوبا جا ل وَإِنْحِفممٌ 

م 22000 0 هر و 0 سد خره 
مَاطابَ لَكْم ين 00000 7 
ص بستكي يك أََلَاَ 00 


ات 


004 222 آي له سس د 


قولجدة 5 أوما 


ا الما 00 سن 2 و 
لننَةَصَد يون ان ل ونه 
مَنَكَاءَيَكَا )ولا توأ الشكهة أعوَككمم) 2 


ع 55 عوء موقل )ونوا 


200 1 هم وهو اموا وابنأوأ 
لمن حَوََإِدابلْعوا أليّكاح فَإدَ 


ص عر ع وح تر ست 7 سمه 
اح فإِنْءا 
ره سر ل سرد 


ا 
الكل َم وكام وعكسمَكويدَرايَكيوأ سك 9 


عجو سومان مان و 5 ره ©رلره مج ا 


0 ا فيفإذا 
مر مولح دََشَيِدُوأْعَل كَقَ ضيبا ) 
والحث على عبادته» والأمر بصلة 2 والحث على 
ذلك» وبيّن السبب الداعي الموجب لكل من ذلك» وأن 
الموجب لتقواه أنه #رَيكْ الى حَلَقَحْ4 ورزقكمء ورباكم 
بنعمه العظيمة» التي من جملتها خلقكم فين نين وحد حِدَوَ وََلَقَ ها 
رَوْجََا ليناسبهاء فيسكن إليهاء وتتم بذلك النعمة.» ويحصل 
به السرور. 

وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به 
وتعظيمكم» حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم وماربكمء 
توسلتم لهاء بالسؤال بالله » فيقول مَنْ يريد ذلك لغيره: أسألك 
بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم 
الله الداعى أن لا يرد من سأله بالله. فكما عظمتموه بذلك» 
فلتعظموه بعبادته وتقواه. 

وكذلك الاخبار بأنه رقيب. أي: مطلع على العباد» في 
خال شركاتهم محرت وفرع وعلنهم. وجبيع 
أحوالهم» مراقبًا لهم فيهاء مما يوجب مراقبته» وشدة الحياء 


)١(‏ في ب: هي. (75) في النسختين: وهوء ولعل الصواب ما أثبت 


الجزء الرابع 


منهء بلزوم تقواه. 

وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة. وأنه بثهم في 
أقطار الأأرض» مع رجوعهم إلى أصل واحد - ليعطف 
بعضهم على بعض» ويرقق بعضهم على بعضء» وقرن الأمر 
بتقواه» بالأمر ببر الأرحام» والنهي عن قطعتهاء ليؤكد هذا 
الحق. وأنه كما يلزم القيام بحق الله؛ كذلك يجب القيام 
بحقوق الخلق» خصوصًا الأقربين منهم. بل القيام بحقوقهم 
هو من حق الله الذي أمر الله به. 

تأمل كيف افتتح هذه السورة بالأمر بالتقورى» وصلة 
الأرحام والأزواج عموماء ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم 
تفصيل» من أول السورة إلى آخرهاء فكأنها مبنية على هذه 
الأمور المذكورة» مفصلة لما أجمل منهاء موضحة لما أبهم. 

وفي قوله: #وَكَلقَ يها روجا تنبيه على مراعاة حق الأزواج 
والزوجات والقيام به لكون الزوجات مخلوقات من الأزواج 
فبينهم وبينهن أقرب نسبء وأشد اتصال» وأقرب”'' علاقة. 

)١(‏ وقوله تعالى: لإوءاثا انج أل ولا مَبَدوا اليِيتَ 
بالطب و1 تَأعوا امو إل أَوَلِكُم إِنَهُ كن وا يِيرا4 لهذا أول ما 
أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة» وهم اليتامى 
الذين فقدوا آباءهم الكافلين”'' لهمء وهم صغار ضعاف» لا 
يقومون بمصالحهم, فأمر الرؤوف الرحيم عبادة أن يحسنوا 
إليهم» وأن لا يقربوا أموالهم إلا بالتي هي أحسنء وأن 
يؤتوهم أموالهم» إذا بلغواء ورشدواء كاملة موفرة. 


وأن لا ماتَبََدَوَا ليت :الذي هو أكل مال اليتيم بغير حق 
يِب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعة #ولا تَأكُوا 


نوكم إل أََولِكُم» أي : مع أموالكم . 

ففيه تنبيه لقبح أكل مالهم بهذه الحالة» التي قد استغنى بها 
الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله» فمن تجرأ على 
هذه الحالةء فقد أتى ظعُ)ا كِيا4 أي: إثما عظيمّاء ووزرًا 
جسيمّاء ومن استبدال الخبيث بالطيب» أن يأخذ الولي من 
مان النج” القمرة “.جع رذلة رشن غاله لين »: وانيه 
الولاية على اليتيم» لأن مِنْ لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية 
المؤتى على ماله» وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم» لأن تمام 
إيتائه مالهء حفظه والقيامٌ به بما يصلحه وينميه؛ء وعدم 
تعريضه للمخاوف والأخطار. 

( 4) ون فم ألا نيطو في الت كمأ مَا طاب لك ين 
لس مق مَثْلَتَ ويح ون حِفٌَ ألا لو مده أ ما ملكت مَك 
لكَ تق ألا مولا ٠‏ ءا الت صَدَقَدِنَ عله هن ين لي 

| 


سطع م 


عَيْو هِنْهُ تنا فَعلُوهُ ميا يريا أي : وإن خفتم ألا تعدلو 
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5 - تفسير سورة النساع» الآيات: "5-3 


يتامى النساء» اللاتي تحت حجوركم وولايتكم» وخفتم أن لا 
تقوموا بحقهن ؛ لعدم محبتكم إياهن - فاعدلوا إلى غيرهن» 
وانكحوا ما طَابَ لكمم ين أَليْسَآهِ» أي: ما وقع عليهن 
اختياركم: من ذوات الدين» والمال» والجمال» والحسب» 
والنسبء وغير ذلك من الصفات الداعية لتكاحهن» فاختاروا 
على نظركم . 

ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين» كما قال النبي 
كه : «تُنكح المرأة لأريع : لمالهاء ولجمالهاء ولحسبهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يمينك» . 

وفي هذه الآية - أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل التكاح بل 
وقد أباح له الشارع النظر إلى مَنْ يريد تزؤّجَهاء ليكون على 
بصيرة من أمره ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال: 

مت وَثُلتَ وريع4 أي : مَنْ أحب أن يأخذ ثنتين فليفعل» أو 
ثلانًا فليفعل» أو أربعًا فليفعل» ولا يزيد عليهاء لأن الآية 
سيقت لبيان الامتنان» فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله 
تعالى إجماعًا . 

وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة» فأبيح له 
واحدة بعد واحدة» حتى يبلغ أربعاء لأن في الأربع غنية لكل 
أحد إلا ما ندر ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه 
الجور والظلم» ووثق بالقيام بحقوقهن . 

فإن خاف شيئًا من هذاء فليقتصر على واحدة»؛ أو على 
ملك يمينه فإنه لا يجب عليه القسم» في ملك اليمين 
#ودلك* أي : الاقتصار على واحدة, أو ما ملكت اليمين 

وفي هذا أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور 
والظلم» وعدم القيام بالواجب - ولو كان مباحًا - أنه لا 
ينبغي له أن يتعرض لهء بل يلزم السعة والعافية» فإن العافية 
خير ما أعطى العبد. 

ولما كان كثير من الناس يظلمون النساءء ويهضمونهن 
حقوقهن - خصوصًا الصداق الذي يكون شيئًا كثيرّاء ودفعة 
واحدة» يشق دفعه للزوجة - أمرهم وحثهم على إيتاء النساء 

صَدْكَدِنَ4 أي: مهورهن غ4 أي: عن طيب نفس» 
وحال طمأنينة» فلا تمطلوهن, أو تبخسوا منه شيئاء وفيه: أن 
المهر يدفع إلى المرأة» إذا كانت مكلفة» وأنها تملكه بالعقد؛ 
لأنه أضافه إليهاء والاضافة تقتضي التمليك . 

ين طبن لك عن مَىَو يَنَهُ4 أي : من الصداق لاتَفْسّا؛ بأن 
)١(‏ في ب: وأوثق. (5) كذا في بء وفي : الذين فقدت آباؤهم 
الكافلون . 


الجزء الرابع 


سمحن لكم عن رضا واختيار»ء بإسقاط شيء منهء أو تأخيره 
أو المعاوضة عنه لدَكلوهُ متنا مركا أي : لا حرج عليكم في 
ذلك ولا تبعة. 

وفيه دليل على أن للمرأة التصرفٌ في مالها - ولو بالتبرع - 
إذا كانت رشيدة» فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكمء وأنه 
ليس لوليها من الصداق شيء» غير ما طابت به. 

وفي قوله: «#فأتكحأ مَا طَاب لكمم ين ألِيْسَهِ4 دليل على أن 
نكاح الخبيثة» غير مأمور به» بل منهي عنه. كالمشركة» 
وكالفاجرة» كما قال تعالى : «و] تَكطُوا الشتركتٍ عي يُؤيناً 
وقال : لاألَيهُ لا يَكحها إلا رن أو مُفرلة 4 . 

(5) وقوله تعالى : #إولا توا الشقهة أتوكك: أب عل مه لكي 
نا ده فيا واكلوىّ وَوْرلا كز ملا 4 السفهاءء جمع 
«سفيه» وهو: من لا يحسن التصرف في المالء إما لعدم عقله 
كالمجنون والمعتوه» ونحوهماء وإما لعدم رشده» كالصغير 
وغير الرشيد. فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم. 
خشية إفسادها وإتلافها؛ لأن الله جعل الأموال قيامًا لعبادم 
في مصالح دينهم ودنياهمء وهؤلاء لا يحسنون القيام عليها 
وحفظها. 
فأمر الولي أن لا يؤتيهم إياها بل يرزقهم منها ويكسوهمء 
ويبذل منها ما يتعلق بضروراتهم وحاجاتهم الدينية والدنيوية» 
وأن يقولوا لهم قولّا معروقاء بأن يَعِدُوهم - إذا طلبوها - 
أنهم سيدفعونها لهم بعد رشدهم» ونحو ذلك. ويلطفوا لهم 
في الأقوال جبرًا لخواطرهم» وفي إضافته تعالى الأموالَ إلى 
الأولياء إشارةٌ إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في أموال 
السفهاء» ما يفعلونه في أموالهم: من الحفظ» والتصرف» 
وعدم التعريض للأخطار. 1 

وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في 
مالهم» إذا كان لهم مال» لقوله : دهم يا كوه وفيه 
دليل على أن قول الولي مقبول فيما يدعيه من النفقة الممكنة» 
والكسوة؛ لأن الله جعله مؤتمنًا على مالهم» فلزم قبول قول 
الأمين. , 

(1) #أوبئلوا السنس حَيَّهَ إذَا بَلعْوَا آليكاح هن ءَاكْنممْ عِنْهُمَ دشنا 

2 0 


الل ا ا 0 تعب دغ ع 2 “رصووو و ادم ار 
َأَدتعوأ لم أمَوْطمَ ولا تَأْعلوَهَآ إِسْرَاهًا ويدَارًا أن مكيروا ومن كان عَنيًا 
5-5 


يض 


تسْتَففٌ وَمَن كان مقا يأل بِالْمَعوف ود سمشم إلتيم أموطج 
ا 0 0 007 7 

والامتحان؛ وذلك بأن يدفع لليتيم المقارب للرشدء الممكن 
رشده» شيئًا من ماله» ويتصرف فيه التصرف اللائق بحالهء 
فيتبين بذلك رشده من سفهه. فإن استمر غير محسن للتصرف» 


كا 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: ه-م 


لم يدفع إليه ماله» بل هو باق على سفهه» ولو بلغ عمرًا كثيرًا . 

فإن تبين رشده وصلاحه في ماله» وبلغ التكاح عو 
لم مَوَطَبَ 4 كاملة موفرة . #و] كَأَطُوُم إِسْرَانًا» أي : مجاوزة 
للحد الحلال الذي أباحه الله لكم» من أموالكم إلى الحرام 
الذي حرمه الله عليكم من أموالهم . 

#وَيدَارًا أن يَكَيرُوا* أي: ولا تأكلوها في حال صغرهمء 
التي لا يمكنهم فيها أخذها منكم» ولا منعكم من أكلهاء 
تبادرون بذلك أن يكبرواء فيأخذوها منكم ويمنعوكم منهاء 
وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء» الذين ليس 
عندهم خوف من الله» ولا رحمة ومحبة للمولى عليهم» يرون 
هذه الحال حال فرصة. فيغتنمونهاء ويتعجلون ما حرم الله 
عليهم» فنهى الله تعالى عن هذه الحالة بخصوصها. 

(0) م إرَجَالٍ تيدب سما يلك الوَالِدَانِ وَالْأََنونَ ليسا تَصِب يما 
د الود روت كا كلّ ينه آذ كر يبنا مَتيُوسَ4 كان 
العرب في الجاهلية - من جبروتهم''' وقسوتهم. لا يورثون 
الضعفاء كالنساء والصبيان» ويجعلون الميراث للرجال 
الأقوياء؛ لأنهم - بزعمهم - أهل الحرب والقتال» والنهب 
والسلب» فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعًاء 
يستوي فيه رجالهم ونساؤهم» وأقوياؤهم وضعفاؤهمء وقدّم 
بين يدي ذلك أمرًا مجملاء لتتوطن على ذلك النفوسء» فيأتي 
التفصيل بعد الاجمال. قد تشوفت له النفوس» وزالت 
الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة فقال: الَرَبَالٍ تَيييث» 
أي: قسط وحصة 9إمّمًا ترَكَ4 أي : خلف #الوَلِدَانِ» أي : 
الأب والأم #وَالْاوْنَ4 عموم بعد خصوص لوَللِنََ 'صِيِبُ 
ينا رك الوَلدَانِ وَالأَووتَ» . 

فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العُرف والعادة» 
وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئًا مقدرًا؟ فقال تعالى: 
نهنا مَرُوسَ4 أي: قد قدره العليم الحكيم» وسيأتي - إن 
شاء الله - تقدير ذلك . 

وأيضًا فهاهنا توهم آخرء لعل أحدًا يتوهم أن النساء 
والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير»ء فأزال ذلك 
بقوله : هما كَل منْهُ أو كبر فتبارك الله أحسن الحاكمين . 


ررس امي مع رس ري ردغ ترهس لمع سم م رمالل اكير 
(00) «وَإدًا حَصَرَ الْهَسَمَهَ ولوأ الْمَرّق والتى ملحن 


تأززكوهم ينه وَقُولُوا َم مولا مَمَرُونَ» وهذا من أحكام الله 
الحسنة الجليلة» الجابرة للقلوب» فقال: #وَإِدًا حَصَنَ 
لْقِسْمَة4 أي: قسمة المواريث #أأُوْلُوأ ألمْرْقَ» أي : الأقارب 


الجزء الرابع 


غير الوارثين» بقرينة قوله: #أآلْقِسَمَة* لأن الوارثين من 
المقسوم عليهمء و« التي رَلَْكِيهُ4 أي: المستحقون من 
الفقراء #تَأردْفُوَهُم يَنْهُ4 أي : أعطوهم ما تيسر من هذا المال» 
الذي جاءكم بغير كد ولا تعب» ولا عناءء ولا نصبء» فإن 
نفوسهم متشوفة إليه؛ وقلوبهم متطلعة» فاجبروا خواطرهم. 
بما لا يضركم» وهو نافعهم. 

ويؤخذ من المعنى أن كل مَنْ له تطلع وتشوف إلى ما حضر 
بين يدي الانسانء» ينبغي له أن يعطيه منه ما تيسر» كما كان 
النبي يَلْةٌ يقول: (إذا جاء أحدّكم خادمه بطعامه. فليجلسه 
معهء فإن لم يجلسه معهء فليناوله لقمة أو لقمتين» أو كما 
قال. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم - إذا بدأت باكورة 
أشجارهم - أتوا بها رسول الله كد فبرّك عليهاء ونظر إلى 
أصغر وليد عنده» فأعطاه ذلك» علمًا منه بشدة تشوفه لذلك» 
وهذا كله مع إمكان الاعطاء» فإن لم يمكن ذلك - لكونه حقّ 
سفهاءء ا احم ون دل - فليقولوا لهم لقَولَا مَمرُوكاً 4 
يردوهم”"'' ردّا جميلاء كولس حبر فحن نولا تبيخ : 


ال 0 ل لو توا من عَلفهم ذُرَيّةَ ضِعَفَا 
سر له سوير 
حَافوَا عََتَهِمٌ َلْمَمَّفُوَأْ | 


2 


ولمقولواً قَوْلَا سَرِيدًا ه إن لذن 
يَأكُلُونَ أَمَولَ بتي لت أكون فى ونه كارا وَسَبَصْاو 
سَعِيرَا» قيل : إن هذا خطاب لمن يحضرء مَنْ حضره الموت 
وأجنف فى وصيته» أن يأمره بالعدل فى وصيتهء والمساواة 
فيها لب قله #ولمقولوا مر سَدِيًا 4 أي : سدادّاء موافمًا 
للقسط والمعروف, وأنهم يأمرون مَنْ يريد الوصية على أولاده 
بما يحبون معاملة أولادهم بعدهم . 

وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء» من المجانين» 
والصغارء والضعاف» أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية 
والدنيوية» بما يحبون أن يعامل به مَنْ بعدهم من ذريتهم 
الضُعاف لأتَلْمِنَّفُوَا لله في ولايتهم لغيرهم؛ أي: يعاملونهم 
بما فيه تقوى الله» من عدم إهانتهم» والقيام عليهمء وإلزامهم 
لتقوى الله . 

ولما أمرهم بذلك» زجرهم عن أكل أموال اليتامى» 
وتوعد على ذلك أشد العذاب فقال: إن الَدنَ يأَكُلُونَ أَمَولَ 
لت ظُلْمَا4 أي: بغير حق» وهذا القيد يخرج به ما تقدم» 
من جواز الأكل للفقير بالمعروف» ومن جواز خلط طعامهم 
بطعام اليتامى . 

فَمَنْ أكلها ظلمّاء ف #8إِنّمَا يَأَكُونَ فى بُلُونِهِمَ م 406 أي : 
فإن الذي أكلوه نار تتأجج في أجوافهم وهم الذين أدخلوها 


يفن 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: 9-؟١‏ 


ك4 
ون 002 
نوا هنون ولليسآءِ صب 
ره سر ترح عر رص 0 له 2 
عارك ايدان وار ساكل ونه كا 
2 ع ص وجح وى ع صصح سس عر 


روما © مَإِداحَصَ رانم وفرع وا 


رم سر له د ود 
والمتحكين ا عرو 


2 
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ل ا يت 000 
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هدي 0 0 عور 04 58 


فوت التق مله لكام 


في بطونهم وُسْبَمْرَْتَ سَهِيرا4 أي : نارًا محرقة متوقدة» وهذا 
أعظم وعيد ورد في الذنوب» يدل على شناعة أكل أموال 
اليتامى وقبحهاء وأنها موجبة لدخول النارء فدل ذلك أنها من 
أكبر الكبائر» نسأل الله العافية . 

)١1١1١(‏ طيوييكد أنه + لط لِدَّوّ مِثْلُ حَظلٍِ 


500 م وم ع ارا رلا جه 
دسي إن كل فْسَهُ هَوْقَ أَتْنَينِ هَلَهِنَّ ثُلنَا ما ترك وَإِن كانت 
هه كر رسو م مم 
وَحِدَةَ لها أَليَضْفُ وَلِأَبوَيْهِ لِك وحِدٍ يُنْهُمَا أ َلسّدُسٌُ هِمَا ررك إن 


02 م شويع م 


وو لم هه 1 4 7 
53 :وك يدل يكل لَه هَل مره واه مامه ألثلث فإن كان لم 


ل يمري - 4 


3 عو 
7 وَل فإن كَانَ لَهنّ ولد 


لي عرس ا كتير مطكرر ب مسوّرء 
بَسْدِ وَصِبَةَ بوصيدت بها َو َي وَلهُْرَىَ الريِعٌ هما 5 


حو 


. في ب: يردونهم‎ )١( 


الجزء الرابع 


لامي ا 


: 01 01 َو 4 عد مسرم ا 25 
يورت حكلللة أو مره وَلَهُء أ أو أَحْت كَلِكُلّ وَحِدٍ يَنَهُمَا 


91 لتر ام 1 ارقف اح 
سد ون كَانوًا أكَثرٌ من دَلِكَ فَهُمْ شر > فى الثْلْث من 

سك ل 2ع لل ممه ليه 
بَحْدٍ وَصِبِّةَ نوص يبآ أو دين غير مصَار وَصِيّه مُنَ الله وَأللهُ 


عَلِيِعٌ حَيغ # 

هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هنّ آيات 
المواريث المتضمنة لهاء فإنها - مع حديث عبد الله بن 
عباس» الثابت في صحيح البخاري «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقي فلأولى رجل ذكر» - مشتملات على جل أحكام 
الفرائض» بل على جميعهاء كما سترى ذلكء» إلا ميراث 
الجدات, فإنه غير مذكور في ذلك . 

لكنه قد ثبت في السئن عن المغيرة بن شعبة» ومحمد بن 
مسلمة أن النبي يك أعطى الجدة السدسء مع إجماع العلماء 
على ذلك . 

فقوله تعالى : يويك أَلَهُ يه اوْلَدِكْم 4 أي: أولادكم - 
يا معشر الوالدين - عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم. 
لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية» فتعلمونهم وتؤدبونهم» 
وتكفونهم عن المفاسدء وتأمرونهم بطاعة الله» وملازمة 
التقوى على الدوام كما قال تعالى: بايا أَلَِنَ مثا كرأ 
نمسي وَأَقِييٌ انا 5-9 َس وَلْشْجَرَةُ4 فالأولاد - عند 
والديهم - موصى بهم . 

فإما أن يقوموا بتلك الوصية؛ وإما أن يضيعوهاء فيستحقوا 
بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما يدل على أن الله تعالى 
أرحم بعباده من الوالدين» حيث أوصى الوالدين - مع كمال 

شفقتهم - عليهم . 
ثم ذكر كيفية إرثهم فقال : اإِلدّو مِثْلُ حك سين أي : 

ار لمت والأولاد للابن» للذكر مثل حظ الأنثيين» 
إن لم يكن معهم صاحب فرض. أو ما أبقت الفروض 
يقتسمونه كذلك . 

وقد أجمع العلماء على ذلك» وأنه - مع وجود أولاد 
الصلب - فالميراث لهم» وليس لأولاد الابن شيء» حيث 
كان أولاد الصلب. ذكورًا وإناثاء هذا مع اجتماع الذكور 
والاناث» وهنا حالتان: انفراد الذكورء وسيأتي حكمهاء 
واتفراد الاناث» وقد ذكره بقوله: 

«يّإن 2ك نمه هَرَقَ أَنْتتي4 أي: بنات صلبء أو بنات 
ابن» ثلانًا فأكثر مَلَهُنَّ ثُلنًا 
بنتّاء أو بنت ابن لأقَلَهَا أليِضَفُ» وهذا إجماع . 

بقى أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد 
الإجماع على ذلك؟ . 


586 


ثلعا ما ترك 3 وَإن كَاسَت وج 4 أي : 


4- تفسير سورة النساءء الآيتان: ١7١1١١‏ 


فالجواب أنه يستفاد من قوله: ##وإن كَامَتْ ولحبدة كلها 
ليِضْفُ؟ فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة» انتقل 
الى ل اال ا 0 

وأيضًا فقوله: #الِلذَّمّ مِثْلْ لُ حَفلِ الْأُسَييْنْ» إذا خلف ابن 
وبنتّاء فإن الابن له الثلثان» وقد أخبر الله أنه مثل حظ 
الأنثيين» فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين . 

وأيضًا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها - وهو أزيد 
ضررًا عليها من أختها - فَأَحُذُها له - مع أختها - من باب 
أولى وأحرى؛ وأيضًا فإن قوله تعالى في الأختين: لفن كاتا 
مْنَيَبنِ كَلْهُمَا أَلشدَانِ يا > نص فى الأختين الثنتين . فإذا كان 
الأختان الثنتان - مع بُعدهما - تأخذان الثلثين» فالابنتان - 
مع قربهما - من باب أولى وأحرى, وقد أعطى النبي ذَكِهِ ابنتي 
سعد الثلثين» كما في الصحيح . 

بقي أن يقال: فما الفائدة في قوله: »هوق أَتْنتَين» ؟ 

قبل : الفائدة في ذلك - والله أعلم - أنه ليعلم أن الفرض 
الذي هو الثلثان» لا يزيد بزيادتهن على الثنتين» بل من الثنتين 
فصاعدًا . 

ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة» وبنت 
ابن أو بنات ابن» فإن لبنت الصلب النصفء ويبقى من الثلثين 
اللذين فرضهما الله للبنات» أو بنات الابن السدس» فيعطى 
بنت الابن» أو بنات الابن» ولهذا يسمى هذا السدس. تكملة 
الثلثين» ومثل ذلك بنت الابن» مع بنات الابن» اللاتي أنزل 
منها . 

وتدل الآية أنه متى استغرق البنات أو بنات الابن الثلثين» 
أنه يسقط من دونهن من بنات الابن؛ لأن الله لم يفرض لهن 
إلا الثلثين» وقد تم؛ فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض 
لهن أزيدٌ من الثلثين» وهو خلاف النصء» وكل هذه الأحكام 
مجمع عليها بين العلماء» ولله الحمد. 

ودل قوله: ما ركد أن الوارثين يرئون كل ما خلف 
الميت» من عقار» وأثاث» وذهب. وفضة., وغير ذلك. حتى 
الدية التي لم تجب إلا بعد موته» وحتى الديون التي في 
ال ليان 

ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: #وَلأَبوَيَِ» أبوه وأمه 

5 حر َنَمَا السّدّش هِنَا رك إن 5334 3 0 أي : 
ولد صلبء أو ولد ابن» فكت كان از انر واحدًا أو متعد متعددًا 
فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد. 


)١(‏ في ب: الذمة. 
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: وأما الأب فمع الذكور منهم » لا يستحق أزيد. من 
السدسء. فإن كان الولد أنثى أو إنانّا» ولم يبق بعد الفرض 
شيء - كأبوين وابنتين - لم يبق له تعصيب» وإن بقي بعد 
فرض البنت أو البنات شيء» أخذ الأب السدس فرضاء 
والباقي تعصيبًا؛ لأننا ألحقنا. الفروض بأهلهاء فما بقي 
فلآرلى رجل ذكرء وهو أولى من الخ والعوة وغيرهما . 

#إفإن لَرَ يكن ل ولد وَوَرِتَهَ بوم مدي ث4 أي : والباقي 
للآبء لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة» ثم 
قدّر نصيب الأم» فدل ذلك على أن الباقي للأب . 

وعلم من ذلك أن الأب - مع عدم الأولاد - لا فرض لهء 
بل.يرث تعصيبًا المالَ كلهء أو ما أبقت الفروض ولكن لو 
وجد مع الأبوين أحد الزوجين - ويعبر عنهما بالعمريتين - 
فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضهء ثم تأخذ الأم ثلث الباقي 
والأبٌ الباقيّ. 

وقد دلَّ على ذلك قوله: «وَوَركَمُ واه مدي أتْلت» أي : 
ثلث ما ورثه الأبوان» وهوافييهاتين الضورتين» إما سدس في 
زوج وأم وأبء وإما ربع في زوجة ة وأم وأب» فلم تدل الآية 
على إرث الأمى ثلث المال كاملاء مع عدم الأولاد. حتى 
يقال: إن هاتين الصورتين قد استثييّتا من هذا . 

ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما 
يأخذه الغرماء» فيكون من رأس المال» والباقي بين الأبوين. 

ولأنا لو أعطينا الأمّ ثلث المال» لزم زيادتها على الأب في 
مسألة الزوجء أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها 
نصف السدسء» وهذا لا نظير له» فإن المعهود مساواتها 
لان أو أده ضعك مانت خذه الأم. 

إن كن لد إِحْوَهٌ ديه أَلشّدُسنْ4 أشقاء. أو لأب» أو 
لأمء ذكورًا كانوا أو إنانّاء وارثين» أو محجوبين بالأب» أو 
الجد. [لكن قد يقال: ليس ظاهرٌ قوله: قن كان لَه إحَوَة» 
شاملا لغير الوارثين؛ بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف» 
فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الاخوة. إلا الاخوة 
الوارثون. 

ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث. لأجل أن 
يتوفر لهم شيء من المال» وهو معدوم, والله أعلم]”''. ولكن 
بشرط كونهم اثنين فأكثرء ويشكل على ذلك» إتيان لفظ 
«الاخوة» بلفظ الجمع» وأجيب عن ذلك» بأن المقصود مجرد 
التعدد لا الجمع» ويصدق ذلك باثنين 

وقد يطلق الجمع» ويراد به الاثنان» كما في قوله تعالى 


عن داود وسليمان: «اوََكُنَ لكرهم شَهِريت4 وقال في 


الحمن 
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000 4 
١ 


فاطق لفظ الجمع» والمراد انان اك بالاجماع » فعلى 
هذا لو خلف أمَّا وأبًا وإخوة» كان للأم السدس» والباقي 
للآبا». تعجيوها عن الثلث» مع حجب الأب 00 
على الاحتمال الآخرء فإن للأم الثلث» والباقي للأب] 

ثم قال تعالى : من بعد وم صِِيَّةٍ بُوْص يبآ أو دين 4 أي : هذه 
الفروض والأنصباء» والمواريث» إنما ترد وتستحق بعد نزع 
الديون التي على الميت لله أو للآدميين» وبعد الوصايا التي 
قد أوصى الميت بها بعد موته» فالباقي عن ذلك هو التركة 
الذي يستحقه الورثة . 

وقدم الوصية - مع أنها مؤخرة عن الدين - للاهتمام 
بشأنهاء لكون إخراجيا:-قاقا غلن الورتة وزلا فالديوّن 
مقدمة عليهاء وتكون من رأس المال. 

وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل» للأجنبي الذي هو 
غير وارث» وأما 0 فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة.» قال 
تعالى : إءَاب]ؤْك وَإْنَاوْكُمْ لا مَدْرُونَ بهم َب ل تنما . 

فلو رد تقدير ارت إلى ترك واختياركم؛ لحصل من 
الضرر ما الله به عليم؛ لنقص العقول» وعدم معرفتها بما هو 
اللائق الأحسن» في كل زمان ومكانء فلا يدرون أيٍّ الأولاد 
أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية 


و َه إِنَّ أنه كن عَلِيمًا حَكِيمًا» أي : فرضها 
الله الذي قد أحاط بكل شيء علمّاء وأحكم ما شرعه. وقدّر 
ما قدّره على أحسن تقدير» لا تستطيع العقول أن تقترح مثل 
إحكان لالخ البرائقة آكل رمال ويا نابو الات 

م قال تعالى: وَلكر» أيها الأزواج #نِضفٌ 


7 ا 


ما ترك 


روج إن : لو يكن ذمُري وَلَدُ ين كان لَهَنَّ ود هكم 

ليع هما تَرَكْنّ ينا بَنْدٍ وَصِيَّةْ يوصيت بهآ أ دَبِنْ 
وَلَهُرىَ الع مِمَا تَرَكْثْرٌ | إن لم يَحكن لَك ولد إن كاد 

00 2000 202 ا ل 3 ووْصُورت 
بها أو دين * . 


اين الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد 


)١(‏ زيادة من هامش بء وهناك زيادة أخرى في هامش أ وإن لم يتبين 
محلهاء لكنها ذات صلة بهذا الموضوع» وهي قوله: [وعند شيخ الاسلام 
إذا كان الاخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون الأم] وبعد كلمة الأم كلمة غير 


واضحة فى الأصل. )١(‏ زيادة من هامش ب . 
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الصلب أو ولد الابن الذكر والأ؛ الواحد والمتعدد» الذي 
من الزوج أو من غيره» ويخرج عنه ولد البنات إجماعًا . 
نا هال لون كرك كل وية شككةة ار كرا 

وله ل 1 أَوَ لم4 أي: من تاي ل جك القرا اكه 
اح اليا ء على أن المراد بالاخوة - هنا - الاخوة للأم» 
فإذا كان يورث كلالة أي: ليس للميت والد ولا ولد. أي: لا 
أب ولا جد. ولااين» ولا ابن ابن» ولا بنتء» ولا بنت ابن 
وإن نزلواء وهذه هي الكلالة» كما فسرها بذلك أبو بكر 
الصديق رضي الله عنهء وقد حصل على ذلك الاتفاق» ولله 
الحمد. 

يكل وح مَنَهُمَاك أي : من الأخ والأخت ل الشدُسٌ» . 
شُرَكاءُ فى الدُلْثْ» أي: لا يزيدون على الثلث» ولو زادوا 
عن اثنين» ودل قوله: 9مَهُمَ شُرَكَاءٌ فى الث أن ذكرهم 
وأنثاهم سواءء لأن لفظ «التشريك”'' يقتضي التسوية. 

ودل لفظ: #الْككدلَة» على أن الفروع وإن نزلواء 
والأصول الذكور وإن علواء يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم 
شيئًا اتفاقًا . 

ودل قوله: #فَهُمَ شُرَكاءُ فى القُلت 4 أن الاخوة الأشقاء 
يسقطون في المسألة المسماة ة بالحمارية» وهي : زوج» وأمء 
وإخوة لم وإخوة ة أشقاء. للزوج النصف؟؛ وللأم السدس؟؛ 
وللاخوة للأم الثلث ويسقط الأشقاء؛ لأن الله أضاف الثلث 
للاخوة من الأم» فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعًا لما فرّق الله 
حكمه وأيضًا فإن الاخوة للأم أصحاب فروضص» والأشقاء 
عصبات . 

وقد قال النبى كةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقى 
فلأولى رجل ذكراء وأهل الفروض هم: الذين قدّر الله 
أنصباءهم» ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء» فيسقط 
الأشقاء» وهذا هو الصواب فى ذلك . 

وأما ميراث الاخوة والأخوات الأشقاءء أو لأبء 
فمذكور في قوله: #8 يَسْتَفو 
الآية. 

فالاأخت الواحدة شقيقة شقيقة أو لأب» لها النصفء» والثنتان 
لهما الثلثان» والقفيقة” الواحدة مع الأخحت للأب» أو 
الأخواتء تأخذ النصفء والباقي من الثلثين للأخت» أو 
٠»‏ وهو السدس تكملة الثلثين» وإذا 
استغرقت الشقيقات الثلثين سقط الأخواتٌ للأب» كما تقدم 


متك يقّ “ 3 م ار 


نَهُ يْنِيحكْمْ فى الككار» 


الأخوات لأي0) 
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فى البنات وبنات الابن» وإن كان الاخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل تحظ الاين 

فإن قيل: فهل يستفاد حكم ميراث القاتل» والرقيق» 
والمخالف في الدين» والمبعض0» والخنثى» والجد مع 
الاخوة لغير أم» والعول» والردء وذوي الأرحامء وبقية 
العصبة» والأخوات لغير أم» مع البنات» أو بنات الابن» من 
القرآن أم لا؟ . 

قيل : نعم» فيه تنبيهات وإشارات دقيقة» يعسر فهمها على 
غير المتأمل» تدل على جميع المذكورات؛ فأما (القاتل 
والمخالف في الدين) فيعرف أنهما غير وارثين من بيان 
الحكمة الالهية في توزيع المال على الورثة» بحسب قربهم»ء 
ونفعهم الديني والدنيوي . 

وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: #لا نَدْرُونَ أيهم 
أَوَبُ ل 3 تفما 4 . وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه'" بأعظم 
الضررء فلا ينتهض ما فيه من موجب الارث أن يقاوم ضرر 
القتلء الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الارث» فعلم من 
ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث» ويقطع الرحم الذي 
قال الله فيه ٠:‏ #وأؤلوا الأار بط وَل بعْضِ في كِنَِ الله مع 
أنه قد استقرت القاعدة الشرعية» أن «من استعجل شيئًا قبل 
أوانه» عوقب بحرمانه) . 

وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف لدين الموروث لا إرث 
له؛ وذلك أنه قد تعارض الموجبء الذي هو: اتصال السب 
الموجب للارث» والمانع الذي هو المخالفة في الدين» 
الموجبة للمباينة من كل وجه. 

فقوي المانع» ومنع موجب الارث الذي هو النسبء فلم 
يعمل الموجب لقيام المانع» يوضح ذلك أن الله تعالى قد 
جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار 
الدنيوية» فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى مَنْ هو أولى وأحق 
به» فيكون قوله تعالى : لإوأولوا الا بََسُم أل عض في كن 
لد إذا اتفقت أديانهمء وأما مع تباينهمء فالأخوة الدينية 
مقدمة على الأخوٌ وّة النسبية المجردة . 

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام»: «وتأمل هذا المعنى في 


آية المواريث» وتعليقه سبحانه التوارث فيها بلفظ الزوجة» 


دون المرأة» كما في قوله تعالى: #وَلَكُمْ نِصَفٌ ما صَرَكَ 
أَنْوجُكُمْ4 إيذانًا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجيةء 


المقتضية للتشاكل والتناسب. والمؤمن والكافر لا تشاكل 


- في ب: الشريك. (5) في النسختين: أخوات الأب» والصواب‎ )١( 
. والله أعلم - ما أثبته» وظاهر أنه سبق قلم . (؟) في الأصل : لموروثه‎ 
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بينهماء ولا تناسب» فلا يقع بينهما التوارث.ء وأسرار 
مفردات القرآن ومركباته» فوق عقول العالمين"'' [انتهى] . 

وأما (الرقيق)» فإنه لا يرث ولا يورّث . 

أما كونه لا يورث فواضح.ء لأنه ليس له مال يورث عنه» 
بل كل ما معه فهو لسيده» وأما كونه لا يرث» فلأنه لا يملك» 
فإنه لو ملك لكان لسيده» وهو أجنبي من الميت» فيكون مثل 
قوله تعالى : «إِلدّي يِئلُ عَفْد لم4 . «ولطْع نِصْثْ ما 
عكرت روسك 4 1 وحِدٍ مَنَهُمَا ألسُدُسشنَ» ونحوهاء لمن 
يتأتى منه التملك» وأما الرقيق» فلا يتأتى منه ذلك» فعلم أنه 
لا ميراث له. 

وأما من بعضه حر وبعضه رقيق» فإنه تتبعض أحكامه فما 
فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله في المواريث» لكون ما 
فيه من الحرية» قابلًا للتملك» وما فيه من الرق فليس بقابل 
لذلك. فإِذًا يكون المبعض يرث ويورث» ويحجب بقدر ما فيه 
من الحريةء وإذا كان العبد يكون محمودًا مذموماء مثابًا 
ومعاقيّاء بقدر ما فيه من موجبات ذلك» فهذا كذلك . 

وأما (الخنثى) فلا يخلو إما أن يكون واضحًا ذكوريته أو 
أنوثيته» أو مشكلاء فإن كان واضحًاء فالأمر فيه واضح. 

إن كان ذكرًا فله حكم الذكور, ويشمله النص الوارد فيهم 

وإن كان أنثى فله حكم الاناث. ويشملها النص الوارد 

وإن كان مشكلًا . فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما 
- كالاخوة للأم - فالأمر فيه واضح . 

وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته» ولم 
يبق لنا طريق إلى العلم بذلك. لم نعطه أكثر التقديرين؛ 
لاحتمال ظلم مَنْ معه من الورثة» ولم نعطه الأقل؛ لاحتمال 
ظلمنا له.» فوجب التوسط بين الأمرين؛ وسلوك أعدل 
الطريقين» قال تعالى: أَعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبٌ لِلتََّوَنْ» وليس لنا 
طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكورء 
ولا كنك آم سا إلا ؤسعها» الوا لما أستطعم» . 

وأما (ميراث الجد) مع الاخوة الأشقاءء أو لأب» َه 
يرثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهء وأن الجد يحجب الاخوة أشقاء أو لأب أو 
لأم» كما يحجبهم الأب. 

وبيان ذلك: أن الجد أب في غير موضع من القرآن كقوله 
تعالى : 0 حَصَرَ يَعَقُوبَ الْمَوَتُ إِدْ قَالَ لبنيه ما َبْدُونَ من 
َتَدِى مَالْواْ َبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ َمَآيِكَ إِنسمَ وَإسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ 4 
الآية. وقال . يوسف عليه السلام: #وَايَعْت مِلَّدَ “الوم إبَهِيمَ 


المجمل 
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قف 


له لس د مر 


وَإِسَحَقَ ويعقوبٌ 

فسمى الله الجد وجد الأب أبّاء فدل ذلك على أن الجد 
بمنزلة الأب» يرث ما يرثئه الأب» ويحجب مَنْ يحجبه. 

وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم 
يع الا وغيرهم» من بني 
0 ' المواريث - فينبغي 
ايها ان كرون كيه حك وو سج الاخر لض ام 

وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب, فلم لا يكون الجد 
بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ» قد اتفق 
العلماء على أنه يحجبه» فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ 
فليس مع مَنْ يورث الاخوة مع الجدء نص ولا إشارة» ولا 
تنبيه» ولا قياس صحيح . 

وأما مسائل (العول) فإنه يستفاد حكمها من القرآن» وذلك 
أن الله تعالى قد فرضء وقدّر لأهل المواريث أنصباء» وهم 
بين حالتين : إما أن يحجب بعضهم بعضّاء أو لا. 

فإن حجب بعضهم بعضّاء فالمحجوب ساقط لا يزاحم» 
ولا يستحق شيئًاء وإن لم يحجب بعضهم بعضًا فلا يخلوء إما 
أن لا تستغرق الفروض التركة» أو تستغرقها من غير زيادة ولا 
نقصء أو تزيد الفروض على التركة» ففي الحالتين الأوليين 
كلّ يأخذ فرضه كاملًاء وفي الحالة الأخيرة» وهي - ما إذا 
زادت القروض على التركة - فلا يخاو من كالين ' 

إما أن ننقص , بعض الورئة عن فرضه الذي فرضه الله له 
ونكمل للباقين منهم فروضهم. وهذا ترجيح بغير مرجح. 
وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر» فتعينت الحال الثانية» 
وهي : أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الامكان» 
ونحاصص بينهم » كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم» 
ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول » فعلم من هذا أن العول 
في الفرائض قد بينه الله في كتابه . 

وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم (الرد)» فإن أهل الفروض 
إذا لم تستغرق فروضهم التركة» وبقي شيء ليس له مستحق من 
عاصب قريب ولا بعيد» فإن رده على أحدهم ترجيح بغير 
مرجح» وإعطاؤه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل 
ومعارضة؛ لقوله: رولا لأساو بَنَمُمُمْ وَل يحض في كت 
َه فتعين أن يرد على أهل الفروض» بقدر فروضهم . 

ولما كان الزوجان ليسا من القرابة» لم يستحقا زيادة على 
فرضهم المقدر [هذا عند من لا يورث الزوجين بالرد؛ وهم 


الأب عند عدمه في ميراثه 


)١(‏ في ب: العاقلين. )١(‏ كذا في بء وفي أ: الأحكام. 


الجزء الرابع 


جمهور القائلين بالرد فعلى هذا تكون علة الرد كونه صاحب 
فرض قريبًا» وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي 
الفروض يرد عليهما ؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد 
كغيرهما فالعلة على هذا كونه وارنَاً صاحب فرضء فهذا هو 
الظاهر من دلالة الكتاب والسنة» والقياس الصحيح والله 
أعلم]”" . 

وبهذا يعلم أيضًا (ميراث ذوي الأرحام). فإن الميت إذا 
لم يخلف صاحب فرض ولا عاصيّاء وبقي الأمر داترًا بين 
كون ماله يكون لبيت المالء لمنافع الأجانب» وبين كون ماله 
يرجع إلى أقربائه المدلين بالورئة المجمع عليهم» ويدل على 
ذلك قوله تعالى: ووأ رساو بعصم وَل سَعْضِ في كن أله 4 
فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره» فتعين توريث ذوي 
الأرحام. 

وإذا تعين توريثهم» فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدّر 
بأعيانهم في كتاب الله وأن بينهم وبين الميت وسائطء 
صاروا - بسببها - من الأقارب» فينزلون منزلة مَنْ أدلوا به من 
تلك الوسائط . والله أعلم. 

وأما (ميراث بقية العصبة) كالبنوة والأخوة وبنيهم 
والأعمام وبنيهم... إلخ فإن النبي كل قال: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل ذكر». وقال تعالى: 
«وَلِكلٍ جِعَلْنَا موي مَنَا ترك الْوَلدَانِ الأرقة» فإذا ألحقنا 
الفروض بأهلهاء ولم يبق شيء؛ لم يستحق العاصب شيئًا . 
وإن بقي شيء أخذه أولى العصبةء» وبحسب جهاتهم 


ودرجاتهم . 
فإن جهات العصوبة خمس: البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة 
وبنوهم » ثم العمومة وبنوهم » ثم الولاع» فيقدم منهم الأقرب 


جهة» فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة» فإن كانوا في 
منزلة واحدة فالأقوى» وهو الشقيق» فإن تساووا من كل وجه 
اشتركواء والله أعلم. 

وأما كون الأخوات لغير أم مع البنات» أو بنات الابن 
عصبات» يأخذن ما فضل عن فروضهنء فلأنه ليس في 
القراناه ها يدل هان أن لأعرات قطن بالبناك ١‏ 

فإذا كان الأمر كذلك. وبقي شيء بعد أخذ البنات 
فرضهن» فإنه يعطى للأخوات» ولا يعدل عنهن إلى عصبة 
أبعد منهن» كابن الأخ والعمء ومَّنْ هو أبعد منهم. والله 


ءَ 
أعلم. 
ور ميع سس و 


(*11)) ##تيلك حَدُود اله ومن يط 


ما 
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د يرج ون قا 7 
2 2 85 200 سو 
00 و 0 ا 


ع 
2 لَء وآ بزو م شوو 


ا 000 


0 


ا 7 
ند وضع يقوشو يركز كَإنَكارك 


سر س ستو 


وروم وو ىود 04 و 30 
يَجْل ورت كله أوأمرا َأ أخ أَوَآحْتَ لكل 


وَاحِد مِنْهُمَ سدس ون كانوا كير من دَلِكَ 
فَهُمَ شرك كف لشت مسد وَصِيَةٍ بُوْصن بآ 


وْدَبنِ ير مُصَصارَ وْصية مَنَأَلَه َه عليه حَلِيدٌ 
ل سا 2271 

© ينك خْدُودَاه ومن يطِع الله لله وَرَسَولَه 

يُنَضِدَهُ بجنت تجرف ين مَحْيَهَاالْأَنهدرٌ َ 


د باج ود ُمَوْلةٌ 
كيين ضكا كلك التو ا عياب 9 


0 


وَمَ يحص الله و 
00 6 تيرك © 


د 


5-37 مم ما 
وَدَللك الْعَوَرُ الْمَظِيمٌ ه وس يحص أله رَسُولمْ وَيَتَعَدَ 
حدودم يُدَخِلْهُ نا كَارًا حَدِلِدًا فيهكا وَلَهُ عَدَاك هيرك # أى: 


تلك التفاصيل التى ذكرها فى المواريث حدود الله التى يجب 
الوقوف معهاء وعدم مجاوزتها. ولا القصور عنهاء وفي ذلك 
دليل على أن الوصية للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء 
الوارثين 

000 لالس ععا رمم يي (0). 8 8 

ثم قوله تعالى : اتلك حُدُودُ أنَّه4” '* فالوصية للوارث بزيادة 
على حقه. يدخل في هذا التعدي. مع قوله يَلهْ: «لا وصية 
لوارث». ثم كو طاعة الله ورسوله. ومعصيتهما عموماء 
لدخل في العموم لزوم يخدودة , فى الفرائض » أو ترك ذلك» 
فقال: #ومّن يُطِع َس وَرَسُوكةُ 4 بامتثال أمرهماء الذي 
أعظمه طاعتهما في التوحيدء ثم الأوامر على اختلاف 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من هامش أء وقد جاء في ب بدل هذه الزيادة ما 
نصه : [عند القائلين بعدم الرد عليهما. وأما على القول الصحيح أن حكم 
الزوجين حكم باقي الورثة في الرد فالدليل المذكور سشامل للجميع» كما 
شملهم دليل العول] . (؟) هنا سبق قلم من الشيخ - رحمه الله - فالآية 


ميَزْقَ حدود س4 وأثبت الشيخ - زيادة 0 دوع 4 وليس هنا محلهاء 
وعلى مقتضى ما أثبت فسر» فأبقيت الكلام كما هو. وعدلت الآية. 


الجزء الرابع 


درجاتهاء واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله» ثم 
المعاصي على اختلاف طبقاتهاٍ ليْدْضْلَهُ جَنَدتٍ تحرف من 
تسيا الْأَتهدرٌُ حي يها » . 

فْمَنْ أدى الأوامر» واجتنب النواهي» فلا بد له من دخول 
الجنة. والنجاة من النار #وَّدَِّلك الْمَوَرُ الْمَظِيِمٌ» الذي 
حصل به النجاة من سخطه وعذابه» والفوز بثوابه ورضوانه» 
بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. ش 


01 وايو عم 
وَيَخَدٌ حدودم يدَخْلْهُ ا 


0-11 
م 


وَمَرن يعض ألَّهَ وَرَسُولمٌ 
كلد فيا وَكَه عَدَارت مُهِيتٌ4 ويدخل في اسم المعصية 
الكفر فما دونه من المعاصيء» فلا يكون فيها شبهة للخوارج 
القائلين بكفر أهل المعاصيء فإن الله تعالى رتب دخول الجنة 
على طاعته» وطاعة رسوله»ء ورتب دخول النار على معصيته 
ومعصية رسوله» فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب» 
ومَنْ عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما 
دونهء دخل النار وخلّد فيهاء ومنِ اجتمع فيه معصية وطاعة» 
كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة 
والمعصية» وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين 
الم ا ا لم 
كم در 

(0ه53) دلق يَأَتِت الْفَحِمَّةَ من نَآبِحمْ اسْتفيد 
ته أنبة يسكع ين كيثرا ب شي إن الْسَيوتٍ حي يتَوَضهُنَّ 


لْمَوَتُ أدٌ يَحْمَلَ أله طَنَّ سبيلاً ه لدان انها مِنحكُم 


ل 


ع أ 2 و 


تاخرقة تنك آنا والتلها تأترا غنهها إن امد حكاة انا 
تَحِمّا أي: النساء #آلَّى يأتيت الْصَحِمَة»* أي: الزناء 
ووصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها. 


«تاستنيا ل عَكتَهِدٌ أي حك أي : من رجالكم 
المؤمنين لكر طبن كَهِدُوأ تَنيكوْشك فى الْبيُوتِ» 
د هن عن الخروج الموجب للريبة» وأيضًا فإنا لحبس من 


جملة العقوبات. 
ع َوه 1 موث # أي : هذا منتهى الحبس أو عحَمَلَ ع1 
نَهُ َنّ سبيلا4 أي: طريقًا غير الحبس في البيرت. وهذه 


ا وإنما هي مغياة إلى ذلك الوقت». فكان 
الأمر في أول الاسلام كذلك» حتى جعل الله لهن سبيلاء و 
رجم المحصن وجلد غير المحصن . 

#و» كذلك #الَّدَانِ يتنه أي : الفاحشة هنك » من 
الرجال والنساء كتَادُوهم» بالقول والتوبيخ والتعيير» 
والضرب الرادع عن هذه الفاحشة» فعلى هذا يكون الرجال 
إذا فعلوا الفاحشة يؤذون» والنساء يحبسن ويؤذين. 


1١م7‎ 
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اتاج 9" ةا ا 


5 َفَحِمَةٌ من نسآبصحت فسَْفيدوا 
ربص دس يد تَهِدُوأ كأتيكرشكيق 
0 َوَْالْمَوَثُ أَوَيخْمل كمه 


طن ميا 


1 


تر ل سرح قر عر ويه 


فأ ولا نعصلوهن 


2 ن يأتين بفلحشة 
001 ع سح عع عه يرل 
ل هسموهن فعسم 


تك رخو عَعَكا رينم 1َأهوِهِ كرا كَيْوًا ©) 
فالحبس غايته إلى الموت» والأذية نهايتها إلى التوبة 
والاصلاحء ولهذا قال: #مإِن تابا4 أي : رجعا عن الذنب 
الذي فعلاه» وندما عليهء وعزما أن لا يعودا #واصلح» 
العمل الدال على صدق التوبة مَأَعْرصُوا عمش أي: عن 
أذاهما #إِنَّ أسَّدَ كان نابا نما أي: كثير التوبة على 
المذنبين الخطائين» عظيم الرحمة والاحسانء الذي - من 
إحسانه - وفقهم للتوبة» وقبلها منهم» وسامحهم عن ما صدر 
ف 4 عِِ ع 0 
ويؤخذ من هاتين الآيتين أن بينة الزنا لا بد أن تكون أربعة 
رجال مؤمنين» ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم؛ لأن 
الله تعالى شدد فى أمر هذه الفاحشة» سترًا لعباده. حتى إنه لا 
يقبل فيها “الساء مفردات»'ولة مم الرجال» :ولا ما مون 
أربعة. 
ولا بد من التصريح بالشهادة» كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة وتومىء إليه هذه الآية لما قال: 
فَاستَضْيد دوأ عَلبَهِنَّ ريد تك 4 لم يكتف بذلك حتى قال: 
إن رن 59 لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد 


الجزء الرابع 


عياناء من غير تعريض ولا كناية . 
ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل» والحبس» 
شرعه الله تعزيرًا لجنس ا ام ا د 
)١18.610‏ #إِنّمَا الوه عَلَ ألو لبد 


سر 34 200 0 3 س2 2 2 


كد ُوَلَيِكَ أَعَمَدَ 
نوعان: توفيق منه 0 0 لها بعد وجودها من العبد» 
فأخبر هنا - أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسهء 
كرمًا منه وجودّاء لمن عمل السوء أي: المعاصي 17 
أي : جهالة منه بعاقبتهاء وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل 
منه بنظر الله ومراقبته له» وجهل منه بما تؤول إليه من نقص 
الايمان أو إعدامه» فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار» 
وإن كان عالمًا بالتحريم»ء بل العلم بالتحريم شرط لكونها 
معصية عافن ليها 

لثم يبوت من ريب # يحتمل أن يكون المعنى: :ثم 
يتوبون قبل معاينة الموت» فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل 
معاينة الموت والعذاب قطعّاء وأما بعد حضور الموت» فلا 
يقبل من العاصين توبة» ولا من الكفار رجوع؛ كما قال تعالى 
عن ارك : #حَقٍّ إِذَآ أدركة الْمَرَقُ قَالَ اه 0 
يد بنوا سيل الآية وقال تعالى : كلما رَََأ 
ا ب م وكَدَرنا يما كا يو مُتْرِكِينَ 0 
تمه إركاي لعا روا لما سيت آمو الى مَل حك ى د45 

وقال هنا: #وَلِسْسَتٍ ألَوسَةٌ للبت يَمْمَلونَ ألكيتاتِ» 
أي: المعاصي فيما دون الكفر. 

َي إِدَا حَصَرٌ أحَدَهُمْ لمَوَتُ كال إِنْ مُْتُ ألكن ولا الي 
ينووب وَمْمْ حطْدةً وتيك آم م 
أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرارء لا تنفع صاحبهاء إنما 
تنفع توبة الاختيار» ويحتمل"'' أن يكون معنى قوله: «من 
قريب" أي : قريب من فعلهم للذنب» الموجب للتوبة. 

فيكون المعنى: أن من بادر إلى الاقلاع من حين صدور 
الذنب. وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه 
بخلاف من استمر على ذنوبه”''» وأصر على عيوبه» حتى 
صارت فيه صفات راسخةء فإنه يعسر عليه إيجاد التوبة التامة» 
والقاليء الهلا بولق للئزية و ولاا سو لأساهاء كالدي يعد 
السوء على علم تام”" ويقين» وتهاون””'' بنظر الله إليه» فإنه 


ا 


184 
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نعم قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقين 
لتوبة تامة”" » [التي] يمحو بها ما سلف من سيئاته» وما تقدم 
من جناياته» ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب» ولهذا ختم 
الآية الأولى بقوله : #أوَكَان أَنَّهُ عَلِيِمًا حَحكيا؛ فمن علمه أنه 
يعلم صادق التوبة وكاذبهاء فيجازي كلا منهما بحسب ما 
يستحق بحكمته ومن حكمته أن يوفق من اقتضت حكمته 
ورحمته» توفيقه للتوبة» ويخذل من اقتضت حكمته وعدله 


عدم توفيقه» والله أعلم. 


(21-19) «يكاتها أِسِنَ امنأ 0 م 
ايسآ كين ولا ممَصلُوهنَ د عبرأ يض م1 ٠١‏ تَنتموهُنَ إل أن بين 
ِتَحِمَةٍ مُيَنَوْ مَاُِهُنَ بِالَْعْرُوفْ دن نشيو )| مص أن 


مَكْرَهُأ سَيَكًا وَحْعَلَ الله 1 كوه © وَإِنّ أَردتم 
سْيَبَدَالَ دَوْج كارت رَوّج وَدَاتَيْثُرْ إِحَدَسْهُنَّ يَنطانًا ملا تَأَحْدُوأ 
ونه ميا اتلمدوكه يَفْكَكا وَإِنْمًا بينا: 6 ركيت تأحدوند ركذ 
فص بتكم إل بض وَأَخَدْرت منحكُم يَبِكَنفًا غَلِيِظًا كانوا 
في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته» رأى قريبه» كأخيهء 
وابن عمه ونحوهما» أنه أحق بزوجته من كل أحدء وحماها 
عن غيره» أحبت أو كرهت» فإن أحبها تزوجها على صداق 
يحبه دونهاء وإن لم يرضها عضلهاء فلا يزوجها إِلَا مَنْ 
يختاره هوء وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئًا من 
ميراث قريبه» أو من صداقها . 

وكان الرجل أيضًا يعضل زوجته التى [يكون] يكرهها 
ليذهب ببعض ما آتاهاء ذنين انه النومين عن ندع هذه 
الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت» واختارت نكاح قريب 
زوجها الأول» كما هو مفهوم قوله: « كمه وإذا أتين 
بفاحشة مبيئة» كالزناء والكلام الفاحش» وأذيتها لزوجهاء 
فإنه فى هذه الحال يجوز له أن يعضلهاء عقوبة لها على فعلهاء 
لتفتدي منه إذا كان عضلًا بالعدل . 

ثم قال: لوَعَاشِرُوهُنَ ِالْمَمْرَوفِ» وهذا يشمل المعاشرة 
القولية والفعلية» فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف؛ من 
الصحبة الجميلة.» وكف الأذى» وبذل الاحسان» وحسن 
المعاملة» ويدخل في ذلك النفقة» والكسوة ونحوهماء قيجب 
على الزوج لزوجتهء المعروف من مثله لمثلهاء في ذلك 
الزمان والمكان, وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. 


4 في هامش أ [ويؤيد هذا الاحتمال أن الله قال: «إنَمَا التَوَبهٌ عل كد‎ )١( 
الحاضرة»ء ولم يقل: إنما يتوب الله وبين اللفظين فرق ظاهر]. (5) في‎ 
في ب: قائم . () في ب: متهاون. (5) في ب:‎ )9( 
إيستق : (5) في ب : للتوبة النافعة.‎ 


ب : ذليه. 


سرح سح 


#ّن وَهْْمُوهنَ فس أن مَكْرَهُوأ سَيْعًا وَتَحْمَلَ الله فيه حا 
كيرا أي: ينبغي لكم - أيها الأزواج - أن تمسكوا 
زوجاتكم مع الكراهة لهن» فإن في ذلك خيرًا كثيرّاء من ذلك 
امتثال أمر الله وقبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. 

ومنها أن إجباره نفسه - مع عدم محبته لها - فيه مجاهدة 
النفس» والتخلق بالأخلاق الجميلة» وربما أن الكراهة 
تزول» وتخلفها المحبة» كما هو الواقع في ذلك» وربما رزق 
منها ولدّا صالحَاء نفع والديه في الدنيا والآخرة» وهذا كله مع 
الامكان في الامساك» وعدم المحذور. 

فإن كان لا بد من الفراق» وليس للامساك محل» فليس 
الامساك بلازم» بل متى «اأردَتُمْ أسَيِبْدَالَ دَقْجِ تَكات ردج 4 
أ تطليق زوجة» وتزوج أخرى» أي: فلا جناح عليكم في 
ذلك ولا حرجء ولكن إذا اكيم | إِعْدَسْهنَ4 أي : المفارقة» أو 
التي تزوجها #تِنطاءًا» أي: مالا كثيرًا لملا تَأَمُدُوأ من 
بماك بل وفروه لهن» ولا تمطلوا بهن 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهرء مع أن 
الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي يك في تخفيف المهرء ووجه 
الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم» ولم ينكره عليهم» فدل 
على عدم تحريمه . 

[لكن قد ينهى عن كثرة الصداق» إذا تضمن مفسدة دينية» 
وعدم مصلحة تقاوم]""2»: ثم قال: لأتَأَحَدُوتَمٌ بهَمَما وَإِنْمَا 
يناك فإن هذا لا يحل» ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل» فإن 
2000 


عو لع عمء» 
خدونم وقد 


بِيّن تعالى حكمة ذلك بقوله: #وَكَيّفَ تَأَحْدٌ 
العام كد مار 700 
وبيان ذلك : أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج» 
ولم ترض بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لهاء فإذا دخل 
بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حرامًا قبل 
ذلكء التي لم ترض ببذلها إلا بذلك العوض. فإنه قد استوفى 
المعوض. فثبت عليه العوض0» فكيف يستوفي المعوض» ثم 
بعد ذلك يرجع على العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجورء 
وكذلك أخذ الله على الأزواج ميثاقًا غليظًا بالعقدء والقيام 


بحقوقها ثم قال تعالى : 


)1١(‏ ولا تكخوأ ما كم تانكم رص ألِنَسَآء إِلَّا ما قد 
سلف إِنَمُ كاد كَِمَةٌ وَمَنْمَا وسآء سيبلةا4 أي: لا 
أى : علا 


وَمَقَتَاكِ من الله لكم ومن الخلق» بل يمقت بسبب ذلك 


هما ًّ 
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رفك 41 ةا ل 
فَإِنَ أزد ان دوج 0 وشم 
إِحَدَسْهُنَ قِنَطارًا فَلَا مَأَحْدُوا 

ا 
حك ا ا ل ا 
عَلِيظًا 9 © وَلَاتَكْحوأمانَكحَ ‏ اب ل 
نص اكد كه مكاطه ‏ 
ا أصببلا © 2 0 


أَحَوانحكم 0 0 0 
وَينَا >7 و 00 0 ينات 


0 0 3 مهد سكم الى أ صَعدَم 

مك تايط 
حجورحكم ين يسآيكع 
لدي تيت 
2 تليطيولت 2 ايت الأنكر 


أ 


رج ريو سمو 


ّ 21 أتاخذونه,. 


الابن أيام» والأب ابن 0 


وَسَآءَ سَبِيلًا» أي: ب بئس الطريق طريقًا لمن سلكهء لأن 
هذا من عوائد الجاهلية» التي جاء الاسلام بالتنزه عنهاء 
والبراءة منها 

(51.70) حرم متَ عَيِحكْْ |4 د افك مومس 
وَعَسَفكُ وكلككم يتات لض وَبنَاتُ الْمْدْتِ وََنهِنْحْمْ الى 
6 لط مت 0 ليَصَحَة وَأمَهتُ ضح ويَئْكْ 
-/ يك فلا قحك وَعَلَلْ تابحم اليس مِنَ 
أمْكِبِتُْ وَآن تَجَمَعُوا بت الْحُمْكين إِلَّامَا قَدَ سلف ارك 


م 


00 رشي لي و سه فس سس اك ست ص مسجم 

20 ه وَلْيْخْصََتُ من اليس إلا ما ملكت 

6 200 ىّّ + > مسير ‏ ا م 2 ىى > سه سئي 

سانكم كشب لله م 57 م ورآء ذال أن مِتعواً 

يل سر ده 2 .عوتب الم ب 5 ي بمما دراه 
ع 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء الرابع 


مشتملات على المحرمات بالنسب» والمحرمات بالرضاعء 
والمحرمات بالصهرء والمحرمات بالجمع» وعلى المحللات 
من النساءء فأما المحرمات في النسب» فهن السبع اللاتي 
ذكرهن الله: الأم» يدخل فيها كل مَنْ لها عليك ولادة» وإن 
بعدت» ويدخل فى البنت كل مَنْ لك عليها ولادة» واللأخوات 
الففزتات» أن لات أ لآم والعنة: كل اعي لأنيكء أن 
لجدكء :وإ غلة» والخالة كل اعت لأملة» أو جدتك وإن 
علت. وارثة أم لاء وبنات الأخ» وبنات الأخت» أي: وإن 
نزلت. 

فهؤلاء هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء» كما هو 
نص الآية الكريمة» وما عداهن فيدخل في قوله: لوأل لكم با 
وَره كلحم 4 وذلك كبنت العمة والعم» وبنت الخال 
والخالة . 

وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأمء 
تحريم الأم مع أن اللبن ليس لهاء إنما 
0 يا 
للمرتضع فإذا ثبتت الأبوة والأمومة» ثبت ما هو فرع عنهماء 
كإخوتهما» وأصولهم» وفروعهه”" . 

وقال النبي عَلةِ: اليحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»» 
فينتشر التحريم من جهة المرضعة» ومّنْ له اللبن» كما ينتشر 
في الأقارب» وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقطء لكن بشرط 
أن يكون الرضاع خمس رضعات في الحولين» كما بينت 
الدنة: 

وأما المحرمات بالصهرء فهن أربع: حلائل الآباء وإن 
علواء وحلائل الأبناء وإن نزلواء وارثين أو محجوبين» 
وأنهات"الزوجة وإن علرن»“فيولاء الدلات يحرم بمتفرة 
العقد. 

والرابعة: الربيبة» وهي بنت زوجته وإن نزلت» فهذه لا 
تدم حتى يدخل بروجتة» كما فالا هنا : تنخ الى في 


والأخت» وفي ذلك د 


حُجُوركم ين يِسَآيِكُم الت دَحَلَثُم يهنّ4 الآية. 
وقد قال الجمهور: إن قوله: التي في حُجُورِكُم 4 قيد 


خرج مخرج الغالب. لا مفهوم له» فإن الربيبة تحرم ولو لم 
تكن في حجره» ولكن للتقييد بذلك فائدتان: 

إحداهما : فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة» وأنها 
كانت بمنزلة البنت» فمن المستقبح إباحتها . 

والثانية : فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة» وأنها بمنزلة 
مَّنْ هي في حجره من بناته ونحوهن» والله أعلم . 


وأما المحرمات بالجمع» فقد ذكر الله الجمع بين الأختين 


كما 
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وحرّمه. وحرّم النبي كَل الجمع بين المرأة وعمتهاء أ 
خالتهاء فكل امرأتين بينهما رحم محرمء لو قدر إحداهما 
ذكرّاء والأخرى أنثى» حرمت عليه» فإنه يحرم الجمع بينهماء 
وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام. 

ومن المحرمات في النكاح #المُحصَنْتٌ من اليسكه» أي : 
ذوات الأزواج» فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزرجء 
حتى تطلق» وتنقضي عدتها إِلَامَا ملكت أن سكم 4 أي : 
بالسبي» فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج» حلت للمسلمين بعد 
أن تستبرأء وأما إذا بيعت الأمة المزوجة» أو وهبت. فإنه لا 
ينفسخ نكاحها لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول» ولقصة 
بريرة» حين خيّرها النبي وكة. 

وقوله : ©# كب لله ك4 أي : الزموه واهتدوا به» فإن فيه 
الشفاء والنور» وفيه تفصيل الحلال من الحرام . 

الى لوه لراك نك ناي ارح مل لد 
في هذه الآية» فإنه حلال طيب فالحرام محصورء والحلال 
ليس له حد ولا حصرء لطفًا من الله ورحمة» وتيسيرًا للعباد. 

وقوله: #آن تَْمَعْواْ مك4 أي: تطلبوا من وقع عليه 
نظركم واختياركم» من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم 
لامُحْصِنِنَ 4 أي : مستعقّين عن الزناء ومعقين نساءكم . 
مُسَنفْحِين 4 والسفح: سفح الماء في الحلال 
والحرام» فإن الفاعل لذلك لا يحصن زوجته» لكونه وضع 
شهوته في الحرام» فتضعف داعيته للحلال» فلا يبقى محصنًا 


ا 


لزوجته » وف نها دلالة على أنه: لال يزوج غير العقيف» ٠»‏ لقوله 
تعالى : رن لا يكم إلا َانيَةٌ أو م مُقرِكهٌ ويه لا يتكحها إلا رن 
أو مشرلة 4 


مما اتكتمم روه مِنْبْنَّ* أي : ممن تزوجتموها فعا نُوَهُنَّ 
أُجُورَهَ أي : الأجور في مقابلة الاستمتاع» ولهذا إذا دخل 
الزوج بروحتة تقر عليه صداقها: 

لَه 4 أي : إيتاؤكه” '' إياهن أجورّهن فرض فرضه الله 
عليكم» ٠»‏ ليس بمنزلة التبرع الذي إن شاء مشا وإن قتا 
رده» 7 معنى 0 0 أي: مقدرة قل قدرتموها» 

1 01 
من الزوجء أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب 
نفس »2 [هذا قول كثير من المفسرين» وقال كثير منهم: إنها 
نزلت في متعة النساء التي كانت حلالَا في أول الاسلام» ثم 
)١(‏ في الأصل: (إتيانكم)؛ ولعل 


بزيادة 


)١(‏ في ب: وأصولهما وفروعهما. 
الصواب ما أثبت. 


الجزء الخامس 


حرمها النبي يله وأنه يؤمر بتوقيتهاء وأجرهاء ثم إذا انقضى 
الأمد الذي بينهماء فتراضيا بعد الفريضة» فلا حرج عليهماء 
والله أعلم]”" . 

إن أنّهَ كن عَلِيمًا حَكِيمًا* أي #كائل العلج واتبعده كاقل 
الحكمة. فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع, وحذ 
لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام . 

(5؟) ثم قال تعالى : ل 3 0 طون أن 
لْمُوْمِت له أ بيتك تك ف يننا كد مع بإذن 
أَمْلِهنَ ودشي أَجْورَهُن بالْمَعرُوفٍ حصنت غَيْرَ 5 1 
متجلار َخْدَانْ 6 حو إن أترح يمحِمَّة هلين ذه يضفم 
عن عست ويه الذاي كلك للق عي المتة بوك أن 
مَصَيرُوأ 0 37 أل عر ني 4 أن رمن لم مسنتطم الطوة 
0 لنكاح المحصنات» أي: الحرائر المؤمنات» 
وخاف على نفسه العنت. أي: الزنا أو المشقة الكثيرة» 
فيجوز له نكاح الاماء المملوكات المؤمنات» وهذا يحسب ما 
يظهر» وإلا فالله أعلم بالمؤمن 
مبنية على ظواهر الامو وأحكام الآخرة مبنية على ما في 
البواطن . 

#تَأنكمسنَ» أي: المملوكات « ا بإِدْن 
سيدهن» واحدّاء أو متعددًا . 

وََانُوشري أُجْورَهْنَ بِالْمَعرُوفِ أي : ولو كن إماءء فإنه كما 
يجب المهر للحرة» فكذلك يجب للأمة. 

ولكن لا يجوز نكاح الاماء» إلا إذا كن #مُحَصّكَقٍ» أي : 
عفيفات عن الزنا #غَيرَ مُسفِحَتٍ * أي : زائيات علانية 7 
مُتَحِدَاتٍ أَمْدَانْ» أي : أخلاء في السر. 

فالحاصلء أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمةء إلا بأربعة 
شروط ذكرها الله : [إيمانهن]7"'» والعفة ظاهرًا وباطناء وعدم 
استطاعة طول الحرة» وخوف العنت فإذا تمت هذه الشروط 
جاز له نكاحهن. 

ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل. لما فيه من تعريض 
الأولاد للرق» ولما فيه من الدناءة والعيب وهذا إذا أمكن 
الصبرء لإذلء يبك السبرخن لمجم إلا يتكاحهن» وجب 


ذلك ولهذا قال : #وآن تَصَرروا حار لَك وألّهُ حَفُوْرُ يجيه 4 . 


٠‏ الصادق من غيره» فأمور الدنيا 


- 


هَلِهنَ» أي: 


اع 


وقوله: مهاد ؟ أنوسّ» أي: تزوجن أو أسلمن» أي: 
الاماء ممَلبِنَ يضف ما عَلَ الْمخْصّئَتِ» أي: الحرائر ##يِنّ 
لْعَدّابٍ © . 


وذلك» الذي يمكن تنصيفه» وهو: الجلد» فيكون عليهن 


03 ١ /ام‎ 
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0 مم ةلكا 2011 
3 وَالْمُحصَكَدثونَ أليّسَءِ لاما 51 00 


كنب لَه لتحم و لَك ويل لكي عورا ولِحكع أن تبتَعوا 


م م ص سس ءاخر 
املك محَصِنِينَ ص عا 0 سيو قا توي 


فاخن أ 8 هس 
هن أجووهرى ور يِصَّهوَ لإجتاع عَلِدَكُمٌ 
3 


0 تر الم 1 دعنك 
حَكيمًا ( وَمَلمستَِعْ مَكمطولا يكح 


2 م2 0-4 
المخصتت المؤمات فمن تملكت أيمدك كن 


بيه موك بيطي يَنشك يا 


ره 6رهم 7 سر مو وه 
بَعَض فَأَنَكِحوَهْن بدن أَهْلِهِنَ و2ادو شرت حوره 
صج سرو 50 اس 22-0 4 
رق لم ار و لجراي 
ته م 02 تر 
دان كا حون نان أ 


7 سي 2 
نف نَ أتير بِمَْحِسَّة فلن يضف 
مَاعَلَ أ لمكت وه تَالْعَذَاب َلك لمن حَشَىّ 
صرح لسر سر عه بد باه وغوه 721 جرع ره 
0 أ د رولك وله عقو رجي 
020 سل سر وت ه10 

© ود اسَدِدْينَ لك ويب دِيَحكُمَ سْكنَألرِسِنَ 

رح سساعر لي يوقه ر, 20000 ير 
نكيت وب 412 وأ ا 


خمسون جلدة. وأما الرجم» فليس على الاماء رجمء لأنه لا 
يتنصف» فعلى القول الأول» إذا لم يتزوجن فليس عليهن 
حدء إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة» وعلى 
القول الثاني : إن الاماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضًا 
عزردت. 
وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين «الغفور 
والرحيم» لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد» وكرمّاء وإحسانا 
» فلم يضيق عليهم» بل وسع غاية السعة» ولعل في ذكر 
المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات» يغفر الله 
بها ذنوب عباده» كما ورد بذلك الحديث» وحكم العبد الذكر 
في الحد المذكور حكم الأمة؛ لعدم الفارق بينهما . 
ما له 2 1 رَيْدِيَحكُمْ سكن الرِنَ 


30 6 رسروة د وأ ع سم بر 
7 35 يريد ديت 3 06 وَدتِ أن م ل موع 2 


0000 
0 00 ند 


> سام 
أن 


يتَوبٌ 


)١(‏ زيادة من هامش بء والزيادة غير واضحة» وقد أتممتها من الطبعة 
السلفية. (؟) في الأصل: (الايمان بهن) ولعل مراده قائم بهن» والأقرب 
ما أثيت. 


الجزء الخامس 
© ير كاله ايت مك ملق الحنن سياه بخبر فعا 
بمنته العظيمة» ومنحته الجسيمة» وحسن تربيته لعباده 
المؤمنين» وسهولة دينهء فقال: برد لَه رِسَبَيَنَ لكم» أي : 
جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل» والحلال 
والحرام. 

ومْدِيَحكُمْ سكن أريِنَ من بَنِكُمْ4 أي : الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين وأتباعهم. في سيرهم الحميدة» وأفعالهم 
السديدة» وشمائلهم الكاملة» وتوفيقهم التام؛ فلذلك نفذ ما 
أراده»ء ووضح لكمء وبيّن بيانًا ما بين لمن قبلكم» وهداكم 
هداية عظيمة في العلم والعمل . 

يب ع4 أي : يلطف لكم في أحوالكم» وما شرعه 
لكم» حتى تمكنوا”© لي 
بما أحله. فتقل فتقل ذنوبكم» بسبب ما يسر الله عليكم» » فهذا من 
توبته على عباده؛ ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبواء فتح لهم 
أبواب الرحمة» وأوزع قلوبهم الانابة إليه» والتذلل بين يديه» 
ثم يتوب عليهم بقبول ما وفقهم له فله الحمد والشكر على 
دلك. 

وقوله: وَأنَّهُ عَلِيِمٌ حَكي4 أي: كامل الحكمة» 
علمه أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون» ومنها هذه الأشياء 
والحدودء ومن حكمته أنه يتوب على من اقتضت حكمته 
ورحمته التوبة عليه» ويخذل منِ اقتضت حكمته وعدله؛ مَنْ لا 
يصلح للتوبة. 

وقوله: #أوَآنَهُ ريد أن يَْوْبَ عََتِحكْمْ4 أي : توبة تلم 
شعتكم ‏ وتبدمع متف رفكو وتقرت بعيدكم: 

دَرْيدُ اليك يتن الدَجات4 أي : يميلون معها حيث 
مالت. ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم» ويعبدون 
أهواءهم» من أصناف الكفرة والعاصين» المقدمين لأهوائهم 
على طاعة ربهم . 

فهؤلاء يريدون #أن مُأ مَبَلَا عَظِيمًا4 أي : [أن] تنحرفوا 
عن الصراط المستقيم» إلى صراط المغضوب عليهم 
والضالين» يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى طاعة 
الشيطانء وعن التزام حدود من السعادة كلها في امتثال 
أوامره» إلى من الشقاوة كلها في اتباعه» فإذا عرفتم أن الله 
تعالى يأمركم بما فيه صلاحكم وفلاحكم» وسعادتكمء وأن 
هؤلاء المتبعين لشهواتهم يأمرونكمء بما فيه غاية الخسار 
والشقاءء فاختاروا لأنفسكم أولى الداعيين» وتخيروا أحسن 


الطريقتين. ١‏ 
د َدُ أن يحَيِكَ عدك » أي : بسهولة ما أمركم به و[ما] 
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مع مور و2 سير سس مي 
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خا َنوكي بتكم يه 1 ع 
يكورك :جره عن راض و نكم وَلَاكقَدو ا أنشسَكم 
إِنَأَلهَكانَيكُمَحِِمًا (©) وَمَِيْفعَلُولِكَ عُدَوَامًا 
وطللم فك ييه 0 كن ل عل لذ 0 
قبا © إن تتترؤ ا كبر انهو عذة تكو 


و رم ساح 
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و وص سا سا دم 


3 روت وَا عفد تَنََنْكْمْكتَافوهُم 1 
نه كاد عَلَحكُنٍ نَّىْء سَّهيدًا : 


ا ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع» أباح 
لكم ما تقتضيه حاجتكم, كالميتة والدم ونحوهماء للمضطرء 
وكتزوج الأمة للحرء بتلك الشروط السابقةء» وذلك لرحمته 
التامة» وإحسانه الشامل» وعلمه وحكمته بضعف الانسانء 
من جميع الوجوهء ضعف البنية» وضعف الارادة» وضعف 
العزيمة» وضعف الايمان» وضعف الصبرء فناسب ذلك أن 
يخفف الله عنه ما يضعف عنه» وما لا يطيقه إيمانه» وصبره» 

(0079) «يكايهًا الدِرت اموا لا تَأسكُلُوا أَمَولمم 
يَنَحكُم ليلل لآل تكرت يدر عن رَآضٍ يكم و1 لقحلا 
أنشكئ إن أله عن يكم يا 200 
شَوَفَ نضَلِهِ ثرا وَكَانَ دَلِلَك عَلَّ أله ِيرَا» ينهى تعالى 
50 أموالهم بينهم بالباطل» وهذا يشمل 
أكلها بالغصوب» والسرقات» وأخذها بالقمارء والمكاسب 
الرديئة» بل لعله يدخل في ذلك أكلٌ مال نفسك على وجه 


)١(‏ في ب: تتمكنوا. 


الجزء الخامس 


البطر والاسراف, لأن هذا من الباطل» وليس من الحق . 

ثم إنه - لما حرم أكلها بالباطل - أباح لهم أكلها 
بالتجارات» والمكاسب الخالية من الموانع» المشتملة على 
الشروط» من التراضي وغيره. 

ولا تعَملوا أنشسث» أي : لا يقتل بعضكم بعضّاء ولا 
يقتل الانسان نفسهء ويدخل في ذلك الالقاءٌ بالنفس إلى 
التهلكة» وفعل الأخطار المفضية إلى التلف والهلاك #إإنَ أله 
كان بَكُمْ رَحِيمّا4 ومن رحمته أن صان نفوسكم وأموالكمء 
ونهاكم عن إضاعتها وإتلافهاء ورتب على ذلك ما رتبه من 
الحدود. 

وتأمل هذا الايجاز والجمع في قوله: لا تأكادًا 
وك » «ول نموا أنشسكُ» كيف شمل أموال غيرك» 
ومال نفسكء» وقتل نفسك», وقتل غيرك» بعبارة أخصر من 
قوله : «لا يأكل بعضكم مال بعض» ولا يقتل بعضكم بعضًا» 
مع قصور هذه العبارة على مال الغير» ونفس الغير فقط . 

مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين» فيه 
دلالة على أن المؤمنين في توادهم. وتراحمهم» وتعاطفهم » 
ومصالحهم. كالجسد الواحد. حيث كان الإيمان يجمعهم 
على مصالحهم الدينية والدنيوية. 

ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل» التي فيها غاية الضرر 
عليهم. على الآكل» ومن أخذ ماله - أباح لهم ما فيه 
مصلحتهم من أنواع المكاسب والتجارات» انوع الجرّف 
والاجارات» فقال: #إإِلَ أن تكرت تحدرةٌ عن راض د45 
أي : فإنها مباحة لكم . 

وشرط التراضي - مع كونها تجارة - لدلالة أنه يشترط أن 
يكون العقد غير عقد رباء لأن الربا ليس من التجارة» بل 
مخالف لمقصودهاء وأنه لا بد أن يرضيل كل من المتعاقدين» 
ويأتي به اختيارًا . 

ومن تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلومًا» لأنه إذا لم 
يكن كذلك لا يتصور الرضا مقدورًا على تسليمه. لأن غير 
المقدور عليه شبيه ببيع القمار» فبيع الغرر بجميع أنواعه خال 
من الرضاء فلا ينفذ عقده. 

وفيها أنه تنعقد العقود بما دل عليها من قول أو فعل, لأن 
الله شرط الرضاء فبأي طريق حصل الرضا انعقد به العقد, ثم 
ختم الآية بقوله: إن أنه كن يَكُمْ يسما ومن رحمته أن 
عصم دماءكم وأموالكم» وصانهاء ونهاكم عن انتهاكها . 

ثم قال: لوم يَنْمَلُ ذَلِكَ)ه أي: أكل الأموال بالباطل» 
وقتل النفوس #عَدَوَانًا وَظُلْمَا4 أي: لا جهلا ونسيانًا #سسَوْفَ 


حي 3 


تفسير سورة النساءء الآيتان: "07١‏ 


ُصَِبِهِ كرا4 أي : عظيمة كما يفيده التتكير ركان دَللت 
عَلَ أله وقيةه _ 
لو 90 نْ 1 ا 1 مون معاعع عه تكو ع 


بر رمه سير 


ل 
على عباده المؤمنين» وعدهم أنهم إذا اجتنبوا كبائر 
المنهيات» غفر لهم جميع الذنوب والسيئات» وأدخلهم 
مدخلا كريمًاء كثير الخير وهو الجنة» المشتملة على ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 

ويدخل في اجتناب الكبائر فعلُ الفرائض التي يكون تاركها 
مرتكبًا كبيرة» كالصلوات الخمس» والجمعة وصوم رمضان» 
كما قال النبي يَكِ: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهماء ما اجتنبت 
الكبائر». وأحسن ما حُدَّت به الكبائر» أن الكبيرة ما فيه حد 
في الدنياء أو وعيد في الآخرة. أو نفي إيمان» أو ترتيب 
لمق" ار فيا عند 7 ١‏ 

0 ول تَكَمَئأ ما مضل اله يد بمصَكُمٍ عل بن 
تصِيبُ ْنَا آَحُسَبُوَأْ وَلِلِنْسَآِ مَصِيبُ ينا كين وَسَعَلُو أله من 
تَضَرِوْء إِنَّ أنَهَ كات يكل تَىَءٍ عَلِيِمَّاك ينهى تعالى 
المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم ما فضل الله به غيره» من الأمور 
الممكنة» وغير الممكنة» فلا تتمنى النساء خصائص الرجال» 
التي بها فضلهم على النساء» ولا صاحب الفقر والنتقص حالة 
الغنى والكمال» تمئيًا مجردّاء لأن هذا هو الحسد بعينه» تمني 
نعمة الله على غيرك أن تكون لك» ويسلب إياها . 

ولأنه يقتضى السخط على قدر اللهء والاخلاد إلى الكسل 
والأماني الباطلة» التى لا يقترن بها عمل ولا كسب» وإنما 
المكة انراقة المي العد عن بشني قدو نما د 
من مصالحه الدينية والدنيوية» ويسأل الله تعالى من فضلهء 
فلا يتكل على نفسهء ولا على غير ربه» ولهذا قال تعالى: 
لجال نَصِيبُ يِنَا أَحُسَبْا4 أي: من أعمالهم المنتجة 


للمطلوب. 

لوَِلِيَسَةٍ تَهِيبٌ يا أكَنَسَبنَّ» فكل منهم لا يناله غير ما كسبه ش 
وتعب فيه . 

1100 


الدين والدنياء» فهذا كمال العبد» وعنوان سعادته» لا من يترك 
العملء أو يتكل على نفسه» غير مفتقر لربه» أو يجمع بين 
الأمرين» فإن هذا مخذول خاسر. 

وقوله : «إد أله ون 


الجزء الخامس 


(08) #وَلِكُنٍ جََلْمَا مَوَلَ هِمًا تَرَكَ الْوَئِدَاِ وروت 
وَألنَ عَقَدَتْ أَبَسَيْكْم تََانوْهُمَ تصِيَيُمَ إِنَّ أنَّهَ كاد عَلَّ 
حكُلٍ شَىْء سَّهِيدًا4 أي : #وَلِكُلٍ # من الناس #جَمَلَنَا موا 4 
أي: يتولونه ويتولاهمء بالتعزز والنصرة» والمعاونة على 
الأمور يما يَكَ الْوَئِدَانِ وَالْأَوْبوْنَ4 وهذا يشمل سائر 
الأقارب؛ من الأصول والفروع والحواشي» هؤلاء الموالي 
من القرابة . 

ثم ذكر نوعًا آخر من الموالي فقال: ##وَالدنَ عَقَدَتُ 
مك4 أي: حالفتموهم بما عقدتم معهم من عقد 
المحالفة على النصرة والمساعدة. والاشتراك بالأموال» 
وغير ذلك» وكل هذا من نعم الله على عباده. حيث كان 
الموالي يتعاونون بما لا يقدر عليه بعضهم مفردًا . 

كال قياتى:« انتاوق قي 4 لي ١‏ انوا «الدوالرن 
نصيبهم» الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة» 
والمساعدة» على غير معصية الله» والميراث للأقارب الأدنين 

من الموالي. 

«إِنَّ أسَّهَ كان عَنَ كل من سي و شَّهِيدَا» أي: مطلعًا على 
كل شيء» بعلمه لجميع الأمورء ويصره لحركات عبادهء 
وسمعه لجميع أصواتهم 

(5©) لجال قورت عل ألنَسَ يِمَا ككل أنه بَتَصَهُْمْ 
م بن توي الكريكث ميقت عفتادث 
َِمَيبِ يمَا حَفِطك 0 وَل تحاف ورك طوش وَمْجُرُوهنٌ في 
المتتاجعٍ وَأَصْربوْهُنَ كَإِنْ أَلَدَنَسكُ ذلا بَبَعُوأ عن سيبلا إِنَّ الله 
كات عَلِئًا كَبيرا» يخبر تعالى أن #الِجَالُ قورت عَلَّ 
ألنّساءِ4 أي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى» من 
المحافظة على فرائضهء وكفهن عن المفاسدء والرجال عليهم 
أن يلزموهن بذلك. وقوامون عليهن أيضًا بالإنفاق عليهن» 
والكسوة. والمسكن. 

ثم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساء فقال: 
5 مَصَكل ألَّهُ يَنْضَهُم عل بِعْضٍ وَيمَآ أَنَفَقُواأ م مِنَ أَمَولِم4 
أى تهت فقول ارجا ع سنب الإققنالي علزون , 

فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من كون 
الولايات مختصة بالرجال» والنبوة» والرسالة؛ واختصاصهم 
بكثير من العبادات» كالجهاد؛ والأعياد» والجمع . 

وبما خصهم الله به من العقل» والرزانة» والصبرء 
والجَلّدء الذي ليس للنساء مثله» وكذلك خصهم بالنفقات 
على الزوجات. بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال» 
ويتميزون عن النساء. 


لالحلا 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: #-هوم 


ولعل هذا سر قوله : #يما أَنمَقُوا»# وحذف المفعول» ليدل 
على عموم النفقة» فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد 
لامرأته وهى عنده عانية أسيرة خادمة فوظيفته أن يقوم بما 
استرعاه الله به. 

ووظيفتهاء القيام بطاعة ربهاء وطاعة زوجهاء فلهذا قال: 
#ألصَِحَتُ هَنْنَتٌ» أي: مطيعات لله تعالى #حَفِْظَتٌ 
ِلْمَيْبِ» أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب» تحفظ 
بعلها بنفسهاء وماله. وذلك بحفظ الله لهن. وتوفيقه لهن» لا 
من أنفسهن» فإن النفس أمّارة بالسوء»ء ولكن مَنْ توكل على 
الله » عبائاي لعل سرادت ودلا 

ثم قال: وات تحاف متش » أي : ارتفاعهن عن طاعة 

0 بأن تعصيه بالقول أو الفعل» فإنه يؤدبها بالأسهل 
فالأسهل. 

#تَيِظُورى» أي: ببيان حكم الله في طاعة الزوج 
ومعصيته» والترغيب في الطاعة. والترهيب من معصيتهء فإن 
انتهت فذلك المطلوب» وإلا فيهجرها الزوج في المضجع» 
بأن لا يضاجعهاء ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به 
المقصودء وإلا ضربها ضربًا غير مبرح . 

فإن 0-7 ا بواحد من هذه الأمورء وأطعنكم 
فاتركوا ا على الأمور الماضية» والتنقيب عن العيوب 
التى يضر ذكرهاء ويحدث بسببه الشر. 

#إنّ الله كات عَلِئّا كَبيرا» أي: له العلو المطلق 
بجميع الوجوه. والاعتبارات» علو الذات» وعلو القدرء 
وعلو القهرء الكبير الذي لا أكبر منه» ولا أجل. ولا أعظمء 


كبير الذات والصفات. 
هي #وَإِن جِفْثمَ سْتَافَ هما فَأَبِمَتوأ حَكَمًا من أَهَلوء 
مَمَكم ين أله إن يدا إصلن وين أهة يبنا إذ الله 36 


عَلِيِمًا حَبِيرًا» أي م ا ا 
م0 موأ حَكَما من 
أخن جتكلات آدها ه أن اتركاي ماكافين: مسلميق عبلي 
عاقلين» 00 ما بين الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق» 
وهذا مستفاد من لفظ «الحكم» لأنه لا يصلح حكمّاء إلا مَنِ 
اتصف بتلك الصفات» فينظران ما ينقم كل منهما على 
صاحبهء ثم يلزمان كلا منهما ما يجب» فإن لم يستطع 
أحدهما ذلك» قنَّعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق 
والخلق. 
ومهما أمكنهما الجمع والاصلاح. فلا يعدلا عنه. 


الجزء الخامس 

فإن وسيلك الحال إلى أنه لأ يمكق"اعساعيننا 
وإصلاحهماء إلا على وجه المعاداة والمقاطعة» ومعصية 
الله» ورأيا أن التفريق بينهما أصلحء فرقا بينهماء ولا يشترط 
رضا الزوجء كما يدل عليهء أن الله سماهما حكمين. 
والحكم يحكووزوارا" لم يض المخكوم عاره 

ولهذا قال: «إإن بُرِيدَآ إِصَلَحًا يِوَيْق أله 4 أي : 
بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب» ويؤلف 
بين القرينين . 
والبواطن» مطلعًا على خفايا الأمور وأسرارهاء فمن علمه 
ع ام عم والشرائع الجميلة. 


)08-٠(‏ لاواغيذوا الله ولا متْركاأ يوء سينا وَبالْودينِ 


إِحْسََنًا وَيِذِى الْمْرْقَ 1 يتدئى وَالْمسكنٍ وَلَارٍ ذى الْفُرْقَ 
وَألْمَارٍ لمر وَألصَّاحٍِ لبن وَأسنِ كك ل وَمَا ئ 


ع كر ع لع بخ ره 


يمل 1 يت عن ححا تال كرما 0 لذبن سَحَلونَ 


3 1 شت ع د 
سكو مر 7 7 تعر مر ىل م2 
ود رون ألا سرت يأر ل َاتَلهُم أ من فضلوء 
رع سم ب عار ا رك 0 اع 0 الدع 2 
أعمَدنا إلكتفرن عذابا : 0 وَألذِين ينفقوت لهم ركاه 
04 ره ظة 


َرِيًا سَ رن يأمر تعالى عباده بعبادته 500 له 
وهو الدخول تحت رق عبوديته» والانقياد لأوامره ونواهيه» 
محبةٌ وذلًا وإخلاصًا لهء في جميع العبادات الظاهرة 
والباطنة» وينهى عن الشرك به شيئًاء لا شركًا أصغر ولا أكبر» 
لا ملكاء ولا نبنّاء ولا وليّا ولا غيرهم من المخلوقين» الذين 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرَّاء ولا مونًا ولا حياة ولا 
نشورًاء بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه. وله التدبير الكامل., الذي لا 
يشركه» ل ثم بعد ما أمر يعبادته والقيام 
بحقه» أمر بالقيام بحقوق العباد» الأقرب فالأقرب» فقال: 
وَبالوَن إعسائا» أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم» 
والخطاب اللطيف» والفعل الجميل» بطاعة أمرهماء 
وكات نينا "وامتقاق ليما وكرام كز له تعلق ريق 
وصلة الزعم الت درسم لف إلا بهعا: 

وللاحسان ضدان: الاساءة» وعدم الاحسان. وكلاهما 
منهي عنة . 

#وَيذِى الْفْري 4 أَيضا إحسانا ويشمل ذلك عع 
الأقارب» قربوا أو بعدواء بأن يحسن إليهم بالقول والفعل» 
وأن لا يقطع برّحمه بقوله أو فعله. السك 4 أي : الذين 
فقدوا آباءهم”"' وهم صغارء فلهم حق على المسلمين» سواء 


5- تفسير سورة النساىء الآيات: 8-75" 


جل ةالتاة 


926 7 0100 قد 
ار و لسك بوم 4 


دَاهَكات عَلتاكَييا 09 5 لثم 
يتنهم فَأبِعَنُوا يمتها حَكَمَامَنّ هاو وحكما يذ عله ان 


يُرِيِدَاإِضَ]: 7 أميمَدمد يما حبك 


مس ى سرع 


© 0 4# واعبدوا أللَّهو ششركوأيو- سكا بودن 
| إِحَسدنًا وَبذى الْفَرَن وَالْيِتَدَى وَالْمَسَكينِ وَلَلْمَارٍ 
ذى الْشرّن واج رِالجبب والصا ين بالبكبي 


وده هه 


وَآبْن سبل وَمَامَلَكتَ أن 0 اله دمن 


ذه سر رح هه 1 ل - 7 ل سل وى م 
كان ال ودرا © لذن حَلونَ وتاعمون 


لكان بِالْمفْل وَيسك شورب ات امه 

ين عسل وعدا أحكدمر رِيَعَدَابامَهِيئًا (©) 
كانوا أقارب أو غيرهمء بكفالتهم» وبرهم. وجبر خواطرهم» 
وتأديبهم» وتربيتهم أحسن تربية» في مصالح دينهم ودنياهم» 
#رالستحينٍ4 وهم الذين أسكنتهم الحاجة والفقرء فلم 
يحصلوا على كفايتهم» ولا كفاية مَنْ يمونون» فأمر الله تعالى 
بالإحسان إليهم بسد خلتهم» وبدفع فاقتهم. والحض على 
ذلك» والقيام بما يمكن منه. 

وَلَرٍ زى الْمُرَيَ* أي : الجار القريب الذي له حقان: 
0 الجوارء وحق القرابة» فله على جاره حق» 0 

جع إلى العرف #و» كذلك #الجَارٍ الْجَبِْ4 أي: الذي 

0 لداقزاة» وكلما كات الجان اقرب بايا كان أكل “حقاه 
فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقةء والدعوةء 
والنطاف ا لأ توا لدو لقال وعدم أذيته» بقول أو فعل. 

#وَالصَاحِيِ بالْجَنلي# قيل: الرفيق في السفرء وقيل: 
الزوجة» وقيل: الصاحب مطلقًاء ولعله أولى» فإنه يشمل 
الصاحب في الحضر والسفر» ويشمل الزوجة. 


. في ب: وإن. (١)كذا في بء وفي أ: الذين فقد آباؤهم‎ )١( 


مساعدته على أمور دينه ودنياه» والنصح له والوفاء معه» في 
اليسئن والعسرء والمنشط والمكره» وأن يحب له ما يحب 
لنفسهء» ويكره له ما يكره لنفسه» وكلما زادت الصحبة تأكد 
الحق وزاد. 
وَأ أَلسَبِيلٍ»* وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة» 
أو لم يحتج» فله حق على المسلمين لشدة حاجته» وكونه في 
غير وطنهء بتبليغه إلى مقصوده. أو بعض مقصودهء 
[وبإكرامهء وتأنيسه]("2. وما ملك أيَكتَك» أي: من 
الآدميين والبهائم» بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق 
عليهم وإعانتهم على ما يتحمّلونء وتأديبهم لما فيه 
مصلحتهم » فَمَنْ قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه» 
المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه» الذي يستحق 
الثواب الجزيل» والثناء الجميل . 
ومَنْ لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه» غير منقاد 
لأوامرهء ولا متواضع للخلق» بل هو متكبر على عباد الله 


٠. 2 3 


معجب بنفسه. فخور بقوله. ولهذا قال: »#إِنَّ أله لا يحت من 
حانَ ُْمَالا4 أي: معجبًا بنفسهء متكبرًا على الخلق 
هحور يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر 
على عباد الله . 
بالحقوق ولهذا ذمهم بذلك بقوله: « 0 أي : 
يمنعون ما عليهم من الحقوق الواجبة» لوَيَأَمرُونَ ألدّارت 
اقل باترااموافهاليء 

«وَيَحْسُْنَ مآ ءَاتَلهُمُ أنه ين قله * أي : من العلم الذي 
يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون» فيكتمونه عنهم »2 
ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق». فجمعوا 
بين البخل بالمال» والبخل بالعلم» وبين السعي في خسارة 
أنفسهم . وخسارة غيرهم وهذه هي صفات الكافرين» فلهذا 
قال تعالى: وَأعَمَدْنًا إِلَكَنْرِنَ عَذَبًا مُهِيئَا» أي : كما تكبّروا 
على عباد الله» ومنعوا حقوقه. وتسبيوا في منع غيرهم» من 
البخل» وعدم الاهتداءء أهانهم بالعذاب الأليم» والخزي 
الدائم» فعيادًا بك اللهم من كل سوء . 

2 الوص الف قاد عر ريا ومنو : وعدم إيمان 


بهء فقال: ردن ينففورت أَمَولَهُمَ ركاه لاس # أي : 
ليروهم. بسحو ويعظموهم . 

#ولا يُؤْميوْب بللَّهِ ول بِاليْوَو الآحز» أي: ليس إنفاقهم 
صادرًا عن إخلاص وإيمان بالله. ورجاء ثوابه» أي: فهذا من 


دحل 


4- تفسير سورة النساءء الآية: وم 


لم ل 


م3 لع 0 رسع ص هه 


لضفت آمو ركة لاي و1 مك 
0 آحروَمن يكن مط لهو كاه 
9) وَمَادَاعَلَمْوَءَ ا كوو بوو لامكا 
ك1 م 
م يس 00 دتم ناد 


فيك ملكو 


و 0 


وَأوَحَصوأاً 


اك 

1 

0 
لمكن 


سه 


أنه حَدِينًا ((6) يتأ 
وَأنَشْرَ شكرئ يك 0 


سَِلٍ حت مهأو كم تق 
دود اقبط أ و 0 0 


3 


ررك 


01 
1111111 
لْكن ب يسْرونَالصَلَله وبرِيدُونَ أن مَضِ سيبل (©) 


خطوات الشيطان وأعماله؛ التي يدعو حزبه إليهاء ليكونوا من 
أصحاب السعير» وصدرت منهم يسبب مقارنته لهم وأَزُّهم 
إليهاء فلهذا قال: #إوّمن ن يكن لشَيْطنُ لَمْ فنا َأ قَرِينا أي : 
بئس المقارن والصاحب الذي يريد إهلاك مَنْ قارنه» ويسعى 
فيه أشد السعى . 

ناكما اذ مذ مل بجلا الله وكتم ما من بيه الله عليه 
عاص آثم» مخالف لربهء فكذلك مَنْ أنفق وتعبّد لغير الله» 
فإنه آم عاص لربهء مستوجب للعقوبة؛ لأن الله إنما أمر 
بطاعته» وامتئال أمره. على وجه الاخلاصء كما قال تعالى : 
وم ِ إلا ليذو لَه مخِسِينَ لَهُ لين فهذا العمل المقبول 
الذي يستحق صاحبه المدح والثواب» فلهذا حث تعالى عليه 
بقوله : 

(9) لوَمَادًا عَلِمَ لو وَليوْوٍ الآيز ونا ما 
رَرَفَهُْرَ 04 ك0 أنه بهم عَلِيمًا» أي : أي شيء عليهمء وأي 
حرج ومشقة تلحقهم. لو حصل منهم الايمان بالله الذي هو 


عَامَيُوَا ألم 


2 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء الخامس 

#وإن كم تَوىَ أو عَلَ سَمَرٍ أو جك أَد يدم ين التابط 
كسم اإنسة كلم يدوأ م مم4 فأباح التيمم للمريض 
مطلقًا مع وجود الماء وعدمه. والعلة المرض الذي يشق معه 
استعمال الماءء وكذلك السفرء فإنه مظنة فقد الماىء فإذا فقده 
المسافر» أو وجد ما يتعلق بحاجته؛ من شرب ونحوه» جاز له 
التيمم. 

وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائطء أو ملامسة 
النساءء فإنه يُباح له التيمم إذا لم يجد الماءء حضرًا وسفرّاء 
كما يدل على ذلك عموم الاية. 

والحاصل : أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال 
عدم الماءء وهذا مطلقًا في الحضر والسفرء وحال المشقة 
باستعماله؛ بمرض ونحوه. 

واختلف المفسرون في معنى قوله: أأوْ لََمَدم النماة» 
هل المراد بذلك: الجمّاعء فتكون الآية نضًّا في جواز التيمم 
للجنب» كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة؟ أو المراد 
بذلك: مجرد اللمس باليدء ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة 
خروج المذي» وهو المس الذي يكون لشهوة» فتكون الآية 
دالة على نقض الوضوء بذلك؟ 

واستدل الفقهاء بقوله: ظهَلَمْ يَجَدُوا مآ4* بوجوب طلب 
الماء عند دخول الوقت. قالوا: لأنه لا يقال: «لم يجد» لمن 
لم يطلب» بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب» واستدل بذلك 
أيضًا على أن الماء المتغير بشىء من الطاهرات» يجوزء بل 
يتعين التطهر به لدخوله في قوله: كلم يحدُوأ م445 وهذا ماءء 
ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق» وفي ذلك نظر. 

وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم» الذي 
امتن به الله على هذه الآمة» وهو مشروعية التيمم» وقد أجمع 
على ذلك العلماء؛ ولله الحمد. 

وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب» وهو كل ما تصاعد على 
وجه الأرض» سواء كان له غبار أم لا ويحتمل أن يختص 
ذلك بذي الغبارء لأن الله قال: #اكامسَحوأ بوجريكتم وَأيدِيكم 
يِنَهُ» وما لا غبار له لا يمسح به. 

وقوله: < انضرا بمفروك وابريك م هد محل السع في 
التيمم: الوجه جميعه» واليدان إلى الكوعين» كما دلت على 
ذلك الأحاديث الضحيحة» ويستحب أن يكون ذلك بضربة 
واحدة» كما دل على ذلك حديث عمارء وفيه أن تيمم 
الجنب» كتيمم غيره؛ بالوجه واليدين. 

فائدة 
اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ 
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5- تفسير سورة النساءء الآيات: 55-44 


الصحة عن المؤذيات» والاستفراغ منهاء والحمية عنهاء وقد 
نبه تعالى عليها في كتابه العزيز. 

ها بحيال السية والحمية من المؤذي» فقد أمر بالأكل 
والشربء وعدم الاسراف في ذلك» وأباح للمسافر والمريض 
الفطرء حفظًا لصحتهماء باستعمال ما يصلح البدن؛ على 
وجه العدل» وحماية للمريض عمًا يضره. 

وأما استفراغ المؤذي» فقد أباح تعالى للمّحرِم المتأذي 
برأسهء أن يحلقه لازالة الأبخرة المحتقنة فيه ففيه تنبيه على 
استفراغ ما هو أولى منهاء من البول» والغائط» والقيء» 
والمني» والدم؛ وغير ذلك» نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله 
تعالى. 

وفي الآية وجوب تعميم مسح الوجه واليدين» وأنه يجوز 
التيمم» ولو لم يضق الوقت. وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا 
بعد وجود سبب الوجوب. والله أعلم . 

ثم ختم الآية بقوله: 9إإنَّ أَلَّهَ كنَ عَمَُاً عورا أي : كثير 
العفو والمغفرة لعباده المؤمنين» بتيسير ما أمرهم به» وتسهيله 
غاية التسهيل» بحيث لا يشق على العبد امتثاله»ء فيحرج 
بذلك . 

ومن عفوه ومغفرته» أن رحم الم بشرع طهارة 
التراب بدل الماء» عند تعذر استعماله» ومن عفوه ومغفرته. 
أن فتح للمذنبين باب التوبة والانابة» ودعاهم إليه» ووعدهم 
بمغفرة ذنوبهم . ومن عفوه ومغفرته» أن المؤمن لو أتاه بقراب 
الأرض خطاياء ثم لقيه لا يشرك به شيئّاء لأتاه بقرابها مغفرة. 

(47-41) آَم زر يِل رن ووأ نيبا ين اكب سرون 
الصَكلة وَريدُونَ أن عونا التبيل ٠‏ هه ألم يكندتيك كف لله 
ولا وكَضّ بأ تيا © ين لذن هَادُوأ يحَرَفوْنَ ألْكِلم عن مَوَاضِِهء 
يفوت مدا وَعَصََِا وَآممََ عو مُسَمّع وَوَنَا ليأ يليو وطَهْ 
فى لدي وَلَوْ ميم الوأ عا وَأَطعَنَا وهم وأنظ]ا لكان حيرا طم وأقوَم 
ولكن لَتَهُم أنه كتج كا مايا4 هذا ذم لمن «لأوثرا 
تيبا ين لْححتّبٍ» وفي ضمنه تحذير عباده عن الاغترار 
بهمء والوقوع في أشراكهم» فأخبر أنهم في أنفسهم يرون 
أَلصَّكَرْةَ* أي : يحبونها محبة عظيمة» ويؤثرونها إيثار من يبذل 
المال الكثير في طلب ما يحبه» فيؤثرون الضلال على الهدى, 
والكفر على الإيمان» والشقاء على السعادة» ومع هذا 
«رريدُوَ أن تَضِنُا لتيل 4. 

فهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص» باذلون 
جهدهم في ذلك» ولكن لما كان الله ولي عباده المؤمنين» 
وناصرهم, بيّن لهم ما اشتملوا عليه من الضلال والاضلال» 
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الإخلاصء وأنفقوا 
عليهم فجمعوا بين الاخلاص والانفاق. 

ولما كان الإاخلاص سرًا بين العبد وبين ربهء لا يطّلع عليه 
إلا الله أخبر تعالى بعلمه بجميع الأحوال فقال: #وَكنَ أ 
بهم عَلِيمًا» . 

(45-140) إن أله 15 عل عذال كز و كك حك 
يُصَعِفْهَا وَيُوْتِ من لَدنْهُ را عَنا 1 
ل 0 
كفَروأ وَعَصَوَا سول لو شو 
0 وتنزهه عمًا يضاد ذلك» 


من الظلم القليل والكثيرء فقال: إن أله كا يَظْلِمُ متْقَالٌ درَةِ)* 
أي : ينقصها من حسنات عبده. أو يزيدها في سيئاته. كما قال 
تعالى: #فَمَن يَمْمَلْ مِتْعَالَ دَرَةَ حَيْمٌ يَرَمٌ ٠‏ وَمَن يَمْمَلْ 
مال درو هايم 

##وإن َك حَسَمَةٌ يُصَمِفْهَا أي: إلى عشرة أمثالها إلى 
أكثر من ذلك» بحسب حالها وتفعهاء وحال صاحبهاء 
إخلاصًا وناسة و كنبال 

وبرت ين لَه له أَبْرَا عَظِيمًا أي : زيادة على ثواب العمل 
بنفسهء من التوفيق لأعمال أخرء وإعطاء البر الكثير» والخير 
الغزير. 

ثم قال تعالى : #مَكيت إِذا ينا من كل أَمَةِ مَمَ هيد وَِقْنَا 
يِكَ عل هتؤْلته سَبِيِدَا4 أي : كيف تكون تلك الأحوال»ء وكيف 
يكون ذلك الحكم العظيم» الذي جمع أن مَنْ حكم به» كامل 
العلم» كامل العدل. كامل الحكمة» بشهادة أزكى الخلق. 
وهم الرسل على أممهم» مع إقرار المحكوم عليه؟!! فهذا - 
والله - الحكمء الذي هو أعم الأحكام. وأعدلهاء 
وأعظمها . 

وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين له لكمال الفضل 
والعدل. والحمد والثناء» وهناك يسعد أقوام بالفوز والفلاح» 


والعز والنجاح» ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة» والعذاب 


من أموالهم التي رزقهم الله وأنعم بها 


3 
0 
ا 
3 
0 
0 
5 


المهين. 
ولهذا قال: #يَوْميِذٍ د يود لين كتروأ وَعَصَوًَا لول أي : 
جمعوا بين الكفر بالله 000 ومعصية الرسول #إلَو شو 


2 م الأش» أي : 0 ويكونون ترابًا وعدمّاء كما 1 
تعالى : ربل لكر مي كلك ]4 . 

#ولا يَكْمُونَ الله ديك أي: بل يقرون له بما عملواء 
وتشهد عليهم ألسنتهم. وأيديهمء وأرجلهمء بما كانوا 
يعملون» يومئذ يوفيهم الله جزاءهم الحق» ويعلمون أن الله هو 


١ 


َلَمْ يدوا مآ فَتَيَسّمُواأ 
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الحق المبين. 

فأما ما ورد من أن الكفار يكتمون كفرهم وجحودهمء فإن 
ذلك يكون في بعض مواضع القيامة» حين يظنون أن جحودهم 
مغن عنهم من عذاب الله فإذا عرفوا الحقائق» وشهدت 
عليهم جوارحهم» حينئذ ينجلي الأمرء ولا يبقى للكتمان 
وضع 06ل لقع ولاقائدة. 

(1) #يكآيًا ان ءامَنوا لا تَصْرَيوَأْ الصصلزة ور شكرَى حَقٌّ 
كرا ما و0 ول جنا إلا غارف فيل عق اتنا 00 
و نهو أَوَ عَنَ سَمَرٍ أو ج25 1 د مَِكْم يْنَ الْمَابطٍ أز كسم ائة 

قو ميد تانق بكري واي إن 
أسَّهَ كن عَهُوًا عَفُورَا ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يقربوا 
الصلاة وهم سكارى» حتى يعلموا ما يقولون» وهذا شامل 
لقربان مواضع الصلاة كالمسجدء فإنه لا يمكن السكران من 
دخوله. وشامل لنفس الصلاة» فإنه لا يجوز للسكران صلاة 
ولا عبادة؛ لاختلاط عقله» وعدم علمه بما يقول» ولهذا حدّد 
تعالى ذلك وغياه إلى وجود العلم» بما يقول السكران» وهذه 
الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقّاء فإن الخمر - في 
أول الأمر - كان غير محرّم» ثم إن الله تعالى عرض لعباده 
بتحريمه» بقوله: يَكَنوتَكَ عب الْحَنْرِ وَالمَبيِرٍ هل ضِهمآ إِنْمّ 
كب وَمَتَفْعٌ لِلنَّين وَإِنْمُهُمَآ أَكَيْرٌُ من نَنَمِهِم4 . ثم إنه تعالى 
نهاهم عن الخمر عند حضور ع سه ّ 
إنه تعالى حرّمه على الاطلاق في جميع 
«يآًا الَدِنَ امنوأ إِنََا لخر وَالْمتيرٌ 7 َالدكمُ رجن 0 
لشَّيِطَنٍ فَأجَتَنبوه4 الآية . 

ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت 0 الصلاة» .لتضمنه 
هذه المفسلدة العظيمة» بعد حصول مقصود الصلاة» الذي هو 
روحها ولبهاء وهو الخشوع وحضور القلب». فإن الخمر 
يسكر القلب». ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ويؤخذ من 
المغنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرطء 
الذي لا يشعر صاحبه بما يقول ويفعل» بل لعل فيه إشارة إلى 
أنه يتبغي لمن أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل 
فكرهء كمدافعة الأخبثين» والتوق لطعام ونحوه» كما ورد في 
ذلك الحديث الصحيح . 

ثم قال: لوكا شيا إلا عاو سبي أي : لا تقربوا الصلاة 
حالة كون أحدكم جتبًا إلا في هذه الحال» وهو عابر السبيل 
أي : : تمرون في المسجدء ولا تمكثون فيه . 

عب تَنتَثُواً* أي : فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان 
الصلاة للجنب» فيحل للجنب المرور في المسجد فقط . 


مر 
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ولهذا قال: 8©وَكَيَ بِللَّهِ وَل أي: يتولى أحوال عبادى 
ويلطف بهم في جميع أمورهمء وييسر لهم ما به سعادتهم 
وفلاحهم لوَكَ بِأئَّه تصِبرًا» ينصرهم على أعدائهم؛ ويبين لهم 
ما يحذرون منهم ويعينهم عليهم» فولايته تعالى فيها حصول 
الخير» ونصره فيه زوال الشر. 

ثم بِيّن كيفية ضلالهم وعنادهمء وإيثارهم الباطل على 
الحق فقال: مس لذن هَادواً» أي : اليهود. وهم علماء 
الضلال منهم . 

#يحَرَفونَ الْكَلِم عَن مَوَاضِعِء4 إما بتغيير اللفظ أو المعنى» 
أو هما جميعًاء فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في 
كتبهم. التي لا تنطبق ولا تصدق إلا على محمد يكل على أنه 
غير مراد بهاء ولا مقصود بهاء بل أريد بها غيره» وكتمانهم 
ذلك. 

فهذا حالهم في العلم أشر حال» قلبوا فيه الحقائق» ونزلوا 
الحق على الباطل» وجحدوا لذلك 0 وأما حالهم في 
العمل والانقياد فإنهم #يُولونَ سَيِعْنًا وَعَصَدْئَاكه أي: سمعنا 
قولك» وعصينا ا اي 
الانقياد. 

وكذلك يخاطبون الرسول كَِهِ بأقبم خطاب وأبعده عن 
الأدب» فيقولون: #اسمّع غَيْرَّ مَُسْمَع4 قصدهم: إسمع منا 
غير مسمع ما تحب» بل مسمع ما تكره. 

وَرعِنَاك قصدهم بذلك: الرعونةء بالعيب القبيح» 
ويظنون أن اللفظ - لما كان محتملًا لغير ما أرادوا من الأمور 
- أنه يروج على الله وعلى رسوله. فتوصلوا بذلك اللفظ الذي 
يلوون به ألستتهم» إلى الطعن في الدين» والعيب للرسول» 
ويصرحون بذلك فيما بينهم» فلهذا قال: «لا أَلْسِنَحَ وَطَمَنا وَطَعَنا 
فى ألدِن» . 

ثم أرشدهم إلى ما هو خيرٌ لهم من ذلك فقال: ##وَلوْ أََمْ 
َالْواْ حِعْنَا وَأَطَعنا نا وَأنَْمٌ وأنظر لكان حرا طلم وَأقْوَمَ وذلك لما 
تضمنه هذا الكلام» من حسن الخطاب والأدب اللائق في 
مخاطبة الرسول» والدخول تحت طاعة اللهء والانقياد لأمر 
وحسن التلطف في طلبهم العلم» بسماع سؤالهم» والاعتناء 
بأمرهم . 

فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه» ولكن لما كانت طبائعهم 
غير زكيةء أعرضوا عن ذلك. وطردهم الله 00 
وعنادهم. ولهذا قال: #ولكن لَمَتَهُمْ مه بكترم لا مرْمِنونَ إلا 
ميلا » 


50) ييا الَدِنَ أووا الكتب ءامنا ما تلن مُصَدْكًا لَمَا 


<2 


ناجل 
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عه بوبيك 


وَأَكَمُآََ 00110 يوق بار ا 
0 


عولد كاعد وو 
ا ع 2 0 ا 
مَعِمَنَاوَعَصيدَاوأسَمَع ير سَمَع وحن ليأيأ الست 


كح سس س6 وت سج سرصر 


تك ْوَل يح الوا عِسد وكاتوا 
لَكَانَخَرا َم وَأَفوَم ولك ممأ 3 رهم فلا موصن 
206 © يمان أوثا لكلتبفزاة 
كم ين َل أن تس وخ جوها فَتَردهَا 
0 صم 00000 


ا ا 


يرن ل 


ا ل ل 0] 0 


ةل 520 


آله 2 


يا 20 


ل 


3 ات 


مَعَكُم هي من قل أن تَطمِسَ وُجُوهًا مَرْدَهَا 2 و متهم كما 
ئنآا تب التنيا 06 أذ لله ملل 0 تعالى أهل 
الكتاب. من اليهود والتصارى» أن يؤمنوا بالرسول محمد 
يِه وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم» المهيمن على غيره 
من الكتب السابقة الذي قد صدقهاء فإنها أخبرت به فلما 
وقع المخبر به كان تصديقًا لذلك الخبر. 

وأيضًاء فإنهم - إن لم يؤمنوا بهذا القرآن» فإنهم لم يؤمنوا 
بما في أيديهم من الكتب. لأن كتب الله يصدق بعضها بعضاء 
ويوافق بعضها بعضّاء فدعوى الايمان ببعضها دون بعض 
دعوى باطلة» لا يمكن صدقها . 

وفي قوله: #دَامِنُوَا يما َرنَا مُصَدّكًا لَمَا لَمَا مَعَكُم ‏ حث لهمء 
وأنهم ينبغي أن يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما 0 
الله عليهم به من العلم» والكتاب الذي يوجب أن يكون ما 
عليهم أعظم من 0 ولهذا توعدهم على عدم الإيمان 
فقال: «يّن قَبلٍ أن تَطمْسَ وَجُومًا مَتَردهَا ع آَدْبارهَآ» وهذا 
جزاء من جنس ما عملواء 0 الحقء وآثروا الباطل» 
وقلبوا الحقائق» فجعلوا الباطل حمّاء والحق باطلاء جوزوا 
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من جنس ذلك» بطمس وجوههم» كما طمسوا الحق» وردها 

على أدبارهاء بأن تجعل في أقفائهم» وهذا أشنع ما يكون. 
«ق تلمع كا لَنَآ أتب ألتبي» بأن يطردهم من 

رحمتهء ويعاقبهم بجعلهم قردةء كما فعل بإخوانهم الذين 


اعتدوا في السبت لفَقُلنَا هم ونوا مرَدَةٌ خَنيِئِينَ 24 فون أَمْرٌ 


0000 


0 دجو 2 


كو مَْعُولًا* كقوله: #إِنَّمَآ أَمرُهء إ5آ ياد سَبْكًا أن 
مكو 4. 

(18) إن أله لا يَمْفْر أن يُشْرَكَ بو وَيَثْفرٌ ما مون دَلِكَ لمن 
َك وَمَن مُثْرِكَ بأ مَقَدِ درك نما عَظِيمًاك يخبر تعالى أنه لا 
يغفر لمن أشرك به أحدًا من المخلوقين» ويغفر ما دون 
الشرك”'' من الذنوب» صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته 
مغفرة ذلك» إذا اقنتضت حكمته مغفرته . 

فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسبابًا 
كثيرة» كالحسنات الماحية» والمصائب المكفرة في الدنياء 
والبرزخ» ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض» 
وشفاعة الشافعين» ومن فوق ذلك كله رحمته التى أحق بها 
أهل الابمان والتوحيد. , 

وهذا بخلاف الشركء فإنَّ المشرك قد سد على نفسه 
أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحمةء فلا تنفعه 
الطاعات من دون التوحيدء ولا تفيده المصائب شيئًا وما لهم 
يوم القيامة لين هوي © وكا صَدقٍ جم 4. 

ولهذا قال تعالى: #وَمن نْشْرِكَ ينه مَمَدِ أدْرَة نما عَظِيمًا 
أي : افترى جرمًا كبيراء وأي ظلم أعظم ممن سوّى المخلوق 
داكرات اللاففن ع تصبيع السو المغير دان من كل 
وجهء الذي لا يملك لنفسه - فضلًا عمّن عبده - نفعًا ولا 
ضرّاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا - بالخالق لكل شيء» 
الكامل من جميع الوجوهء الغني لاص جم بتارقادا 
الذي بيده النفع والضرء والعطاء والمنع» الذي ما من نعمة 
بالمخلوقين إلا فِنْه تعالى» فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟ 

ولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب 
«إِنَّه من ير مه مَقَدْ حَوَمَ نه عد الْجَنَّدَ وَمَأَئهُ ألكَاذٌْ4 وهذه 
الآية الكريمة في حق غير التائب . 

وأما التائب». فإنه يغفر له الشرك فما دوئه» كما قال 
تعالى : طقل يبادى ادن ترا ع أيهم ]ا شتظرا ين ين 
أ إنَّ أله يَمْيِرُ دنوب حِيعا» أي : لمن تاب إليه وأناب . 

(00.49) بلج تر إل اَدِنَ يون نشب نشم بل أله بر 
4 مَك ولا يظَلمُون 0 0 ايك بك 
مارك 45 هذا تمصبييين اله ساد روي للذين يزكون 


الحلا 


5 - تفسير سورة النساءء الآيات: لاه 


أنفسهم من اليهود والنصارى» ومَنْ نحا نحوهم» من كل مَنْ 
0 وذلك أن اليهود والنصارى يقولون: 
ع ذا و “لامعال 


لو ومسو 4 . ويقولون: #لن يَدْخْلَ الْجَنَةَ إِلَامَن 
53 ا و تسْرَكا* وهذا مجرد دعوى» 


لا برهان عليها 
وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله: لبَق مَنْ 


سرس بي ع يدو شرو ااي ماس كي اه كر رات معد 
وَجَهَمُ لله وهو مسن كَلَهُه رم عند رَيْو وَلَا حَوَتُ عَلِيهِم وَلَا هُمْ 
000 
محزيون 


تبولافق التين كام الا ولهذا قال هنا : مايل الله ير 

مَن يَمَلهُ» أي: بالايمان والعمل الصالحء بالتخلي عن 
الأخلاق الرذيلة» والتحلي بالصفات الجميلة . 

وأما هؤلاءء فهم - وإن زكوا أنفسهم بزعمهم أنهم على 
شيءء وأن الثواب لهم وحدهم - فإنهم كذبة في ذلك» ليس 
لهم من خصال الزاكين نصيب» بسبب ظلمهم وكفرهمء لا 
بظلم من الله لهمء ولهذا قال: #ولَا يِظَلَمُونَ قَتِيلَا* وهذا 
0 لا يظلمون شيئاء ولا مقدار الفتيل الذي 

دق الترا» أو الذي يناعن ويخ اليد وغيره. 

00 تعالى : «انثر يت يِنْتَونَ عَلَ مه الْكبّ» أي : 
بتزكيتهم أنفسهم. لأن هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأن 
مضمون تزكيتهم لأنفسهمء الاخبار بأن الله جعل ما هم عليه 
حقّاء وما عليه المؤمنون المسلمون باطلاء وهذا أعظم 
الغدبة. وقلب السقاق تحمل ادق نباطلة والباطل جقا.. 
ولهذا قال: موك بده إِثما ميت 4 أي : ظاهرًا بينّاء موجبًا 
للعقوبة البليغةء وا 


َه 4 + سس مه 7 
(١ه-لاه)‏ ألم ت تر د - ونوا تَصِيبًا ين ألحكتب 
لم 2 بر ر سلسو 8 عر يي مس 9 
ُُ لؤمئون اَلْجِبَتِ وَالطَدحُوتِ ومو لأذنَ و هو 3 ١‏ 0 من 
مك سا ع سير 2 كو لس الس مسو 6 اس 
لذبن َامنُوأ سيلا © أَوْليِكَ لذن نّ لمهم َه ومن يلْعَن الله فلن يد 
58 وواسد بكر يي كل روه م مس 24 2 4 


لم نصِيَا © آم لم تيب ين أَلْمْكِ دَإِذًا لا يَؤَبونَ لاس وريه آم 
3 ع ماس عرس 2 0-01 يم عد 
1 ألنّاس عل مآ َاتَنْهُمٌ و سيد 0 بهم 
لكت 1 ع2 سس موسر 49 7 
1 لُكنب ولكمة وءاتنسهم ملكا شف مَنّ بد وَمِنَهُم من 


بحو هء 2 
ًَ ع م "به 


3 


عَظِيمًا © فينهم من * 
دوعوم هيا ٠‏ © إنَّ أ لين كَقروأ ندا سرت نمم 


ذا تنس جُلُودهُم بَدَلَنَهُمَ جلُودًا ير ها لِيَدُوفُوا ألْعَدَابٌ إرك أله 
لوء الحلء ذكّلى 


كن عَِيرًا حَكِيمًا ه وَألدنَ امَنوأ ا َلصّلِحَتِ سَنْدُ جِلْهِرمٌ جَنتِ 

ين كنها التبكل بين يب لخ يا لك قله 
وَنْدَخِلُهُمَ يللا ظَِيلا4 وهذا من قبائح اليهودء وحسدهم للنبي 
كله والمؤمنين» أن أخلاقهم الرذيلة» وطبعهم الخبيث» 
حملهم على ترك الايمان بالله ورسوله والتعوض عنه بالايمان 


الجزء الخامس /ا ١‏ 5- تفسير سورة النساع.» الآيات: أه-لاه 


بالجبت والطاغوت» وهو الايمان بكل عبادة لغير الله» أو 
حكم بغير شرع الله . 
فدخل في ذلك السحر والكهانة» وعبادة غير الله» وطاعة 
الشيطان» كل هذا من الجبت والطاغوت؛ وكذلك حملهم 
الكفر والحسدء على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله - عبدة 
الأصنام - على طريق المؤمنين فقال: «وِيَعُولُوتَ لَِدِنَ كَمَرُواأ» 
أي: لأجلهم» تملقًا لهم ومداهنة» وبغضًا للايمان: لعولا 
هذى مِنّ الَدِنَ َأمَنُواْ سيلا أي: طريقاء فما أسمجهمء 
وأشد عنادهم» وأقل عقولهم!! 
كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم» والوادي الذميم؟!! 
هل ظنوا أن هذا يروج على أحد من العقلاء» أو يدخل 
عقل أحدٍ من الجهلاء . 
فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوثان» واستقام 
على تحريم الطيبات» وإباحة الخبائث» وإحلال كثير من 
المحرمات» وإقامة الظلم بين .الخلق» وتسوية الخالق 
بالمخلوقين؛ والكفر باللهء ورسلهء وكتبهء على دين قام على 
عبادة الرحمن» والاخلاص لله في السر والاعلان والكفر 
بما يعبد من دونه من الأوثان» والأنداد» والكاذبين» وعلى 
صلة الأرحام» والاحسان إلى جميع الخلق». حتى البهائم» 
وإقامة العدل والقسط بين الناس» وتحريم كل خبيث وظلمء 
والصدق في جميع الأقوال والأعمال فهل هذا إلا من 
الهذيان. 
وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس» وأضعفهم 
عقلاء وإما من أعظمهم عنادًا وتمردّاء ومراغمة للحق. 
57 هو الواقع» ولهذا قال تعالى عنهم: : #أوليكَ لذن 
عم ارد أي ارقم عن رعيفه راخكل علبهم قمتة. 
وَمَن يِلْمنِ أَطَهُ هن جر لم نيا أي: يتولاهء ويقوم 
تس تيد السارى حل قا الع لاله 
آم كم تهِيبٌ ين لم4 أي : فيفضلون مَنْ شاءوا على مَنْ 
شاءواء بمجرد أهوائهمء فيكونون شركاء لله. في تدبير 
المملكة» فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل» ولهذا 
قال: و4 أي: لو كان لهم نصيب من الملك إلا يُوَيوْنَ 
الئاس تَقَيرًا» أي : كسكاء ولا قليلاء وهذا وصف لهم» بشدة 
البخل» على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله وأخرج 
هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد . 
«آرّ يَحْمْدُونَ لاس عَل مَآ ءَاتَلهُمُ أَسَّدُ مِن مَضصْلو 4 أي : هل 
الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء للهء فيفضلون مَنْ 
شاءوا؟ أم الحامل لهم على ذلك. الحسد للرسول 


للة إلى 1 ل 


رك لوم سق ل ضِيا © 
مََح صب مَنَالَصك ذا لامو نَألنّاس تَقِيرًا (7© آم 


2ح ع ع وس سه سل ع يسح انر سج سم 


نسدون نم1 م211 شمن فَصَلِهِ مد َاتَيَْا 
المت ملكتب الحم واب يهم مُلْكَاحَظِيمً 9© 


َنهمِمَنْءَامَنَيوءو 1 ا - ير 
م يجهم سَعِيرا 


( نَأل كَمَروأنَايتَاسَووَ ف ك0 اميت 
جَلودُ هم بد لهم جلو ُو اعيَرَهَا ليل وقوأ ألْعَدَ اباك أله 
0 نامثو وعهلوا المتيكا- 
0 عجري من قب سود 7" 27 


ور ره دك 


له ود حِلْه نلا ليلا © مان 
هيامر أن موَرُوأ لمعت إلَدَأَهلهار! 2 0 


ا 


يا تكو لَك وكسيا 


0 


6 


000 0 41 
برااي نامثأ َه او 
مه > 32 2 22 و ره 
لمرو إن كر 0 فردوةإ1 م 


ٍء عه دي ره 1و م لك يا حَسَو 
ونون يألله والموورا لآخر و ويل © 


وللمؤمنين» 52 
00000 


000 


ا الْكِنب وَلَئْكَمَهَ وماتسهُم مُلْكًا عَظِيمً * 
9 ما ا الله “نه ضّ 0 وذريته» من النبوة» 
والكتاب» والملك الذي أعطاه من أعطاهء من أنبيائه 
ك «داود» و «سليمان»» فإنعامه لم يزل مستمرًا على عباده 
المويقة» كك يتعرون إمامة باليؤة؛ والتسن» والجلك» 
لمحمد يليه أفضل الخلق» وأجلهم» وأعظمهم معرفة بالله؛ 
وأخشاهم له؟!! 

تيم مَنْ مَامَمَ بو » أي : بمحمد يِه فنال بذلك السعادة 
الدنيويةء» والفلاح الأخروي وهم م عذذ4 عناداء 
وبغيّاء وحسدًاء فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو 
بعض آثار معاصيهم . 

لوَكَقَ بهم سَعِيرا# تسعر على مَنْ كفر بالله » وجحد نبوة 
ا و من أصناف الكفرة . 

ولهذا قال: إن أن كَمروأ انا سَوْقَ ملم زا أي 
عظيمة الوقود» شديدة الحرارة. 


الجزء الخامس 


«عنا يمت جلودهم» أي : احترقت ادلم جُلوًا يها 
و رده ع 


لِيدُوقوا لْعدَّابٌ# أي : ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ» وكما تكرر 
منهم الكفر والعناد» وصار وصفًا لهم وسجية؛ كرر عليهم 
العذاب جزاءً وفاقاء ولهذا قال: #إك لَه كن عَزيرًا حَكيمًا #4 
أي: له العزة العظيمة» والحكمة. فى خلقه وأمره» وثوابه 
وعقابه . 1 

لأوَالَدِنَ امنأ أي : باللهء وما أوجب الايمان به «وعيلوأ 
لصلِحَتٍ# من الواجبات والمستحبات «اسَنْدْجِهُرٌ جَنّتٍ يَرَى 
ين يها الاتيذ حَِينَ يها با للم نيا أزوج مُطهَرَة4 أي : من 
الأخلاق الرذيلة» والخلق الذميم» ومما يكون من نساء 
الدنياء من كل دنس وعيب لأوَنْدَجَِهُمَ ِلَا طليلا» . 


4 


2 مر لوسر > ابردم مم جرم جم الس عر ار ضر 
(09258) #إنَّ َه يمرم أن نَوَدَىأْ الأمكت إل أَملها وَإِدا 


ب 


2 عس مرة 3 ميسلاعة بمبسواع 4ه مير ع ا ا 
حَكْمنُم بَيْنَ ألئاس أن مَحَكْموأ بالعذل إِنّ اله نبا يعظك بن إِنَّ الله كن 


ءءء 


5200 روود مت ل ما ليله > دير ره 0 07 م 

ييا بَصِبرَا © ييا لذن َامَنوَأ أوليغوا اله وأيلِيعوأ الول وأو الأتر 
| لمعه د يل مرمو / مم سمه شر وء وعم مي 

هنل وإن لحم في شَىْءٍ كردوه إِلَ الله وارسولٍ إن كم مُوْمِنُونَ بل 


اٌ 
3 


َلِرُوِ الْآرٍ دَلِكَ حَيْرْ وَأحْسَنٌُ تَأْوِيلًا* الأمانات: كل ما اؤتمن 
عليه الانسان وأمر بالقيام به فأمر الله عباده بأدائها أي : كاملة 
موفرةء لا منقوصة ولا مبخوسة, ولا ممطولا بهاء ويدخل 
في ذلك أمانات الولايات والأموال» والأسرار؛ والمأمورات 
التي لا يطلع عليها إلا الله . 

وقد ذكر الفقهاء أن من اؤتمن أمانة؛ وجب عليه حفظها 
في حرز مثلهاء قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ 
فوجب ذلك . 3 

وفي قوله تعالى: #إل أَملِهاك دلالة على أنها لا تدفع 
وتؤدى لغير المؤتمن» ووكيله بمنزلته؛ فلو دفعها لغير ربها لم 
يكن مؤديًا لها . 

وَإِدا حَكَمَسُم بَيْنَ لاس أن كَحَكْنَُا ِالْمَدلِ4 وهذا يشمل 

الحكم بينهم في الدماءء والأموال» والأعراض. القليل من 
ذلك والكثير»ء على القريب والبعيد» والبرٌ والفاجرء والولي 
والعدوء والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم بهء» هو 7 
شرعه الله على لسان رسوله» من الحدود والأحكامء وهذا 
يستلزم معرفة العدل» ليحكم به ولما كانت هذه أوامر حسنة 
عادلة» قال: #أاإِنَّ ألَهَ ينا يعطْكر بد إِنّ اله كن يما بَصِرا؛ وهذا 
مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين» 
ودفع مضارهماء لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى 
عليه خافية» ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون. 

ثم أمر بطاعته وطاعة رسولهء وذلك بامتثال أمرهماء 
الواجب والمستحب» واجتناب نهيهماء وأمر بطاعة أولي 


فلحل 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: ره-"ل" 


الأمرء وهم: الولاة على الناس» من الأمراءء والحكام» 
والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهمء إلا 
بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله» ورغبة فيما عنده» ولكن 
بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله» فإن أمروا بذلك» فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» ولعل هذا هو السر في حذف 
الفعل» عند الأمر بطاعتهم» وذكره مع طاعة الرسول» فإن 
الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ومَنْ يطعه فقد أطاع الله وأما 
أولو الأمرء فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية . 

ثم أمر برد كل ما تنازع الناس فيه؛ من أصول الدين 
وفروعهء إلى الله وإلى رسولهء أي: إلى كتاب الله وَسّنَة 
رسوله؛ فإن فيهما الفصل في .جميع المسائل الخلافية» إما 
بصريحهماء أو عمومهما؛ أو إيماء» أو تنبيه» أو مفهوم» أو 
عموم معنى» يقاس عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسّنّة رسوله 
عليهما بناء الدين» ولا يستقيم الايمان إلا بهماء فالرد إليهما 
شرط في الايمانء فلهذا قال: إن كم يُوْمِنونَ ياه وار 
الْآحْرِ» فدل ذلك على أن مَنْ لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس 
بمؤمن حقيقة» بل مؤمن بالطاغوت, كما ذكر في الاية بعدها . 

«ذَّلِكَ4 أي: الرد إلى الله ورسوله لح" وَكُحَسَنُ تأوِيكا» 
فإن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلهاء وأصلحها 
للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم . 

(--2) طان تر إن الكرت الغيوة أنه #امثوا يما أل 
لبك وما انل عن لِك يدون أن يتعاكتوا إلى لفرت ركذ 


ال 2 


+ ورم > رسكب رو م 6 اس م عي ترم 9 
روأ أن يَكتْروأ بهد وَمُرِيدٌ َلسَيْطنُ أن يضِلْهُمَ صللا بَعِيدًا 0 


وَِدا ِل َم تعَالوا إِك مآ َك أنه وَل التثول وَليتَ المكفقية 
َسَدُودَ نك سُدُردا © فكت إ15 أسَبَنهُم سيب يما 
دست أيهم ثم جآئوك يمد يله إن أزدت1 إل خسنا 


مخ م 


عَنْسَمّ وَعِظهُمَ وكل لهم ف أنفْسِهمٌ مولا بليعًا» يعجب تعالى 


عباده من حالة المنافقين الت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ4 مؤمنون بما 
جاء به الرسول وبما قبله. ومع هذا #رِرِيدُونَ أن يَتَسَاكَمَوَا 1 
موت وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت . 

والحال أنهم لأثَدْ مرا أن يَكْمُرُوا .4 فكيف يجتمع هذا 
والايمان؟ فإن الايمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في 
كل أمر من الأمورء فمن زعم أنه مؤمن». واختار حكم 
الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك» وهذا من 
إضلال الشيطان إياهم. ولهذا قال: وَمِرِيدُ أَلشَّيِطنُ أن 
يُضِلّميَ صلا بَِيدًا4 عن الحق . 

لإتكنت4 يكون حال هؤلاء الضالين «إ15 أَصَبتَهُم 


الجزء الخامس 111 4- تفسير سورة النساءء الآيتان: 580514 


معسية يسما رمت نَّ أَيدِيِهِم 4 من المعاصي. ومنها تحكيم 
الطاغوت؟ . 
ع جَاموك 4 معتذرين”' لما صدر منهم ء ويقولون: : “إن 


ردن لَه ِحَسَننًا وَتَوْفِيقًَا» أي: ما قصدنا في ذلك إلا 
الاحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم» وهم كذبة في 
ذلك؛ فإن الاحسان كل الاحسان تحكيم الله ورسوله #وْمَنَ 
أَحَمَنٌ من ألو كما لَمَوو وتوت . 

ولهذا قال: لأوْلتيكَ لت يَمْكَمُ أله ما في لوبهم م 
أي : من النفاق والقصد السيء اتَأَعَرِض عَتَْمَ» أ : لاتب تبال 
بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه #وَعِظَهُمَ» أي : 
لهم حكم الله تعالى. مع الترغيب في الانقياد لله لت 
من تركه . 

#وقل لهم ف انهم مَرَلا َلِيعًا» أي: انصحهم سرًا 
بينك وبينهم» فإنه أنجح لحصول المقصودء وبالغ في زجرهم 
وقمعهم عمًّا كانوا عليهء وفي هذا دليل على أن مقترف 
المعاصي. وإن أعرض عنهء فإنه ينصح سرّاء ويبالغ في 
وعظهء بما يظن حصول المقصود به. 

(190:74) لإومآ أَرَسَلْمَا مِن رَسُولٍ إِلَّا ليملكاع بإِذين الد 
وَلَوْ هكم إذ طَكَْمُوَا أنَشَْهُمْ بحتوة «َسْتَقْئَرُوا الله وَاسْتَْصَرَ 
كذ ل لا را سك د وَرَيَكَ ل سوك 
0 يس ملك يخبر تعالى خيراء في مدا 
الأمرء والحث على طاعة الرسول» والانقياد لهء وأن الغاية 
من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين» ينقاد لهم المرسل إِلب 
في جميع ما أمروا بهء ونهوا عنه» وأن يكونوا معظمين» 
تعظيم المطيع للمطاع”" . 

وفي هذا إثبات عصمة الرسل» فيما يبلغونه عن الله وفيما 
يأمرون به وينهون عنه؛ لأن الله أمر بطاعتهم مطلقًاء فلولا 
أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ. لما أمر بذلك مطلقًا . 

وقوله: م بِاِدْنِ أَنَّو4 أي : الطاعة من المطيع صادرة بقضاء 
الله وقدره» ففيه إثبات القضاء والقدرء والحث على الاستعانة 
باللهء وبيان أنه لا يمكن الانسان - إن لم يِعِنْه الله - أن يطيع 
الرميول:. 

ثم أخبر عن كرمه العظيم وجوده. ودعوته لمن اقترف 
السيئات - أن يعترفوا ويتوبواء ويستغفروا الله فقال: ظوَلَوٌ 
أتّهُمْ إذ لما أنَشَهُمْ بحآئوك» أي: معترفين بذنوبهم» 
ا 

«النتفترا لله ولتتنمر تنم اتيز ينوا أنه يبا 


الاوكة 14 لا 7 


000 1 رح لاس ع0 م 1 
ألمتر إل الذرى رعمون 0 مَنْوَأَيِمَا أنزِلإليَكَ 
رس 00 ك1 م 
مالم مَك يدود أنيتتا أْإِلَ ألطدعُوتِ 
0 ووه 1 00207 عي يرس 


0 كم 2216 


0 1 سفقِينَ وه 00 
سوا © ككنتإه اقم ييه 


سام 


قَدَمَتَ أيدِ يهم ثم جا جاموك ك يحَلِعُونَ بأللّه إن زر نا 
يه م سح ع معو لم 
إحسلنًا وذو فِيفًا 6 أذ د لزب يعلمألله 


م ٍِ 42 
٠.‏ رو 07 3202 5 و 1 0-9 ص َو - 
في قلوبهم فا 0 4 00 


0 


|: 0 


سه ل 2 


عدوا أهَه يسما مل وَرَيْكَ ليومت 
ديم ا يج 


اسع 5 ا نَافَصَيَتَ سل عر 0724 جم ححصم 
يَحِيمًا» أي: لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم» ورحمهم بقبول 
التوبة والتوفيق لهاء والثواب عليهاء وهذا المجيء ! 
الرسول يِل مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك» 
لكون الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته» وأما بعد 
موتهء فإنه لا يطلب منه شىيءء بل ذلك شرك . 

ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا 
اختلاف» بخلاف مسائل الإاجماعء فإنها لا تكون إلا مستندة 
للكتاب والسنة . ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج 
من قلوبهم والضيق» وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض» 
ثم لا يكفي ذلك”'» حتى يسلموا لحكمه تسليمّاء بانشراح 
صدرء وطمأنينة نفسن» وانقياد بالظاهر والباطن . 
الايمان» والتسليم في مقام الاحسان. فمن استكمل هذه 
)١(‏ في الد لسختين : متعذرين . (5) في الد لنسختين : تعظيم المطاع للمطيع » 
وهو سبق قلم»؛ وقد عدلت في ب عن طريق المطبعة السلفية إلى : تعظيم 


المطاع من المطيع . (9) في ب: هذا التحكيم . 


3 


الجزء الخامس 


المراتب» وكملهاء فقد استكمل مراتب الدين كلهاء فمن ترك 
هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافرء ومَّنْ تركه مع 

التزامه فله حكم أمثاله من العاصين . 
(-18) #وَلَوٌ أن كبن عَيِِجَ أن أكَملُوَا أنمسكم أر 
ع ك2 مسيوء سس عر 04 


رجأ ين دبك ما َل إلا َل ينهم ولو مم ملوأ ما يوعَطُون 


7 
1056 كوو م2 


7 ل الى لَدَيَدَكهُم ين لَدنَّ أ 
عَظِيمًا © وَلَهَدَيَهُمَ صررْطًا مُسْتَقِيمَاه يخبر تعالى أنه لو كتب 
على عباده الأوامر الشاقة على النفوسء من قتل النفوس» 
والخروج من الديارء لم يفعله إلا القليل منهم والتادرء 
فليحمدوا ربهم» وليشكروه على تيسير ما أمرهم به 
التي تسهل على كل أحدء ولا يشق فعلها . 

وفى هذا إشارة إلى أنه ينبغى أن يلحظ العبد ضد ما هو فيه 
المكرو هات تحن عله لاد اك ويزداد حمدًا وشكرًا 
لربه. 

ثم أخبر أنهم لو فعلوا ما يوعظون به» أي: ما وظف عليهم 
في كل وقت بحسبه» فبذلوا هممهم» ووفروا نفوسهم للقيام به 
وتكميله» ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه» ولم يكونوا 
بصددهء وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة التي 
يلزمه القيام بهاء فيكملهاء ثم يتدرج شيئًا فشيئاء حتى يصل 
إلى ما قدر له من العلم والعمل في أمر الدين والدنيا . 

وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه» ولم 
يؤمر به بعد» فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة» 
وحصول الكسلء» وعدم النشاط» ثم رتب ما يحصل لهم على 
فعل ما يوعظون به وهو أربعة أمور: 

(أحدها) الخيرية في قوله: 8الَكَانَ حرا لَّهُم» أي : لكانوا 
من الأخيار المتصفين بأوصافهم» من أفعال الخير التي أمروا 
بهاء أي : وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار؛ لأن ثبوت الشيء 
يستلزم نفي ضده. 

(الثاني) حصول التثبيث والئبات وزيادته» فإن الله يثبت 


الذين آمنوا بسبب ما قاموا به من الايمان» الذي هو القيام بما 
وعظوا به. فيثبتهم في الحياة الدنياء عند ورود الفتن في 
الأوامرء والنواهي» ولمعا حم الوم انق يوقو 
لفعل الأوامرء وترك الزواجرء التي تقتضي النفس فعلهاء 
وعند حلول المصائبء التي يكرهها العبدء فيوفق للتثبيت 
بالتوفيق للصبر أو للرضاء أو للشكر. 

فينزل عليه معونة من الله للقيام بذلك» ويحصل له الثبات 
على الدين» عند الموت وفي القبر. 

وأيضًا فإن العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمرن على 
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ما 5 ودح - مسء بها 


الأوامر الشرعية» حتى يألفهاء ويشتاق إليها وإلى أمثالهاء 
فيكون ذلك معونة له على الثبات على الطاعات. 

(الثالث) قوله : #وَإًا لَأسِدهُم ين لَدنَا برا عَظِيمً4 أي : في 
العاجل والآجل» الذي يكون للروح والقلب». والبدن» ومن 
النعيم المقيم» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر 
على قلب بشر. 

(الرابع) الهداية إلى صراط مستقيم» وهذا عموم بعد 
خصوص» لشرف الهداية إلى الصراط المستقيم» من كونها 
متضمنة للعلم بالحق» ومحبته وإيثاره به» والعمل به» وتوقف 
السعادة والفلاح على ذلك» فمن هدي إلى صراط مستقيم ) 
00 0 


0 


)/١59(‏ لَه وَالسُولَ َوْكيكَمَمَ أ أن هم لَه 


22 


مره ا ري 


عَلبّهم ين م . ا والشهداء املس 7 يَحَيْنَ أَوْلِيكَ 
رَفِيقًا © ذَلِكَ الْفَضْلُ م يرج أ يكق بد عست أي : كل 


مَنْ أطاع الله ورسوله حيجن يالك رقلن الوا جيه علنه 


من ذكر وأنتى وصغير وكبير فوهك مم اله أت لله لَه حلم » 
أي : النعمة العظيمة التي تقتضي بي الكمال والفلاح» والسعادة 


الجزء الخامس 


ين أَلييِنَ4 الذين فضلهم الله بوحيه» واختصهم بتفضيلهم 
بإرسالهم إلى الخلق. ودعوتهم إلى الله تعالى #أوَأصَربِتِنَ»* 
وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق» 
وصدقوه بيقينهم» وبالقيام به قولا وعملًا وحالا ودعوة إلى 
الله «#والتبدة» الذين قاتلوا في سبيل الله لاعلاء كلمة الله» 
فقتلوا لوَالصَلِحِينَ4 الذين صلح ظاهرهم وباطنهم» فصلحت 
أعمالهم» ٠‏ فكل من أطاح: الله اتغالى كان مع: جؤلاء. وني 
صحبتهم رحن أوْليِكَ رَفِينًا» بالاجتماع بهم في جنات 
النعيم» والأنس بقربهم في جوار رب العالمين #دّيِكت 
لْمَضَْلٌ 4 الذي نالوه #مرت ب أله » فهو الذي وفقهم لذلك 
وأعانهم عليهء وأعطاهم من الثواب ما لا تبلغه أعمالهم . 

إَكَقٌ بش علِيمًا» يعلم أحوال عباده؛ ومَنْ يستحق منهم 

الثواب الجزيل بها قام به من الأعمال الصالحة التي تواطأ 
عليها القلب والجوارح. 

)971 و 5 امشو أ درسم نوا ت أو 
م و 1 أَصلْتة مُصِية َال قد نعم 
مخ إِدْ ل أن مَعَهُمْ سَِيدًا © وَلِينَ 0 
يم 16 1 تنا يك وي مَوَده كلبق كُنتُ مَعَهُمَ كدو 
ورا عَظِيمًا © متيل فى سيبل َه ا 
دنا يالآضِوَو ومن يُعََتلْ فى َيِل لله مبقتَلْ أو يَنْلِبَ صََوْقَ 
تبه لا عَظِم4 يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حِذّرهم من 
أعذائهم الكافرين» وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي 
بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم من استعمال 
الحصون والخنادق» وتعلم الرمي والركوب» وتعلم 
الصناعات التي تعين على ذلك وما به يعرف مداخلهم 
ومخارجهم ومكرهم والنفير في سبيل الله. ‏ - 

ولهذا قال: #9 تأنفْرُوأ ثّاتِ 4 أي : متفرقين بأن تنف رسرية أو 
جيش ويقيم غيرهم أو أَنفِروأ جَمِيعَا4 وكل هذا تبع للمصلحة 
والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم» وهذه الآية نظير قوله 
تعالى : #وَأَعِدُوا لَهُم نا أسْتَطعتّم ين فوَّة) . 

ثم أخبر عن ضعفاء الايمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: 
لون متك أي : أيها المؤمنون لالس بد أي : يتثاقل عن 
الجهاد في سبيل الله ضعمًا وخورًا وجبئّاء هذا الصحيح. 

وقيل معناه: ليبطئن غيره» أي يزهده عن القتال» وهؤلاء 
هم المنافقون ولكن الأول أولى» لوجهين: 

أحدهما : قوله: #مِتَكُة» والخطاب للمؤمنين. 

والثاني: قوله في آخر الآية: «كأن لَمَ كك يسك وينم 
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فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين 
المؤمنين المودة» وأيضّاء فإن هذا هو الواقع» فإن المؤمنين 
على قسمين: صادقون في إيمانهم» أوجب لهم ذلك كمال 
التصديق والجهاد وضعفاءء دخلوا في الاسلام فصار معهم 
إيمان ضعيف. لا يقوى على الجهاد كما قال تعالى: 8ثَالَتِ 
تراب امنا ل َم موأ ولكن مولا لم4 إلى آخر الآيات . 

ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين» ونهاية مقاصدهمء وأن 

معظم قصدهم الدنيا وحطامها فقال: لينْ أَمبكاٌ مُهِيَه 4 
أي : هزيمة» وقتل» رار الا ياه حلام فن لبنس لاوا 
لما لله في ذلك من الحكم . 

#ثَالَ4 ذلك المتخلف همد أحَمَ أنه ع إِدْ ل أكّ مَعَهُمْ 
سيدا رأى من ضعف عقله 0 
الذي فيه تلك المصيبة نعمة» ولم يدر أن النعمة الحقيقية هي 
التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الايمان» ويسلم بها 
العبد من العقوبة والخسران» ويحصل له فيها عظيم الثواب» 
ورضا الكريم الوهاب» وأما انود فإنه وإن استراح قليلاء 
فإنه يعقبه تعب طويل» وآلام عظيمةء ويفوته ما يحصل 
لان 
ثم قال: 8وَلِنَ أَصَبَمْ فَصْلُّ ين أمَِّك أي : نصر وغنيمة 
12 16 3 >1 يك ريك بزة* يقت لخت صل 
َأَفُوْرٌ هوَرًا عَظِيِمًا4 أي : يتمنى أنه حاضر لسن اليا 
ليس له رغبة» ولا قصد في غير ذلك» كأنه ليس منكمء »ايا 
معشر المؤمنين! ولا بينكم وبينه المودة الايمانية التي" من 
مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهمء ودفع 
مضارهم . يغرحون بحصولهاء ولو على يد غيرهم» من 
إخوانهم المؤمنين”"» ويألمون بفقدهاء ويسعون جميعًا في 
كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم» فهذا الذي يتمنى الدنيا 
فقط» ليست معه الروح الايمانية المذكورة. 

ومن لطف الله بعباده أن لا يقطع عنهم رحمته» ولا يغلق 
عنهم أبوابهاء بل من حصل منه غير ما يليق» أمره ودعاه إلى 
جبر نقصه وتكميل نفسهء فلهذا أمر هؤلاء بالاخلاص» 
والخروج في سبيله فقال: نلعيل فى سَييِلٍ لَه الَدسِنَ 
يدروك الْحَيَزةَ لديا لجرو هذا أحد الأقوال في هذه 
الآية» وهو أصحها. 

وقيل: إن معناه» فليقاتل في سبيل الله» المؤمنون الكاملو 
الايمانء» الصادقون في إيمانهم «أزّسِنَ يتدورت الْحَيَرةَ 
من إخوانه. 


)١(‏ في النسختين: الذي . (؟) في النسختين : على يد غيره 


الجزء الخامس 5 د دسح - تفسير سورة النساء. الآيات: املا 
لديا با و أى يبيعون الدنياء رغبة عنها بالآخرة رغبة كنوه ف سيل تلكوت مَفَجِلُوَا وليه لبط إِنَّ كِيْدَ لبط كن 
فيها . صَعِيقًا» . 


فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم الخطاب؛ لأنهم الذين قد 
أعدوا أنفسهمء ووطنوها على جهاد الأعداء لما معهم من 
الايمان التام المقتضي لذلك. 

وأما أولئك المتثاقلون» فلا يعبأ بهم خرجوا أو قعدواء 
فيكون هذا نظير قوله تعالى: قل اموا بو أَوَ لا نيوا إنَّ ادن 
أو الهم من فلو إدا ينك عَم يبون لَلأَدنان سيدا إلى آخر 
الآيات. 

وقوله: تإن يكثْرَ يا كول كَتَدَ وَكنَا يا هَرْمًا لَْسُوا بها 
بكفريت* وقيل : إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد 
للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» فيكون على هذا 
الوجه «الذين» في محل نصب على المفعولية . 

ومن يُقَكيِل ف سَِِلٍ أللَّهِ» بأن يكون جهادًاء قد أمر الله به 
ورسوله. ويكون العبد مخلصًا لله فيه قاصدًا وجه الله 
#مَيِفَمَلُ أَوْ يَفْيبَ سوق فوته أَْرَا عَظمًا زيادة في إيمانه ودينه» 
وغنيمة» وثناء حسنّاء وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين 

40 5 5 كد ل ليوك ف ميل أله والْمسَصْعَفِينَ 
َلآ وَالولدنٍ الَدِنَ بَمونُونَ ينآ أَْجَنَا من هذ / 
حل لاس انق رن تأجل لون انك عبن 4 هذا حتف دراه 
لعباده المؤمنين» وتهييج لهم على القتال في سبيله وأن ذلك قد 
تعين عليهم» وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه فقال: #وَما لك 
لا تُمَينُونَ فى سَِلٍ الله والحال أن المستضعفين من الرجال» 
والنساء. والولدان» الذين لا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون 
سبيلاء ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم . 

فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها 
لأنفسهم بالكفر والشرك» وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل 
الل ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة. 

ويدعون الله أن يجعل لهم وليّا ونصيرًاء يستنقذهم من هذه 
القرية الظالم أهلهاء » فصار جهادكم على هذا الوجه من باب 
القتال» والذب عن عيلاتكم وأولادكم» ومحارمكم» لا من 
باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار» فإنه وإن كان فيه فضل 
عظيم ‏ ويلام المتخلف عنه أعظم لوم فالجهاد الذي فيه 
استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرّاء وأكبر فائدة بحيث 
يكون من باب دفع الأعداء. 


ع ع ع ل 


(7/) ثم قال: #الَدِينَ امنا يُمَنِلونَ في سَبِلٍ أ 
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هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله #وَالدنَ 
كَمَيوا يَُينَ فى سيل الظمُوتٍ» الذي هو الشيطان» في ضمن 
ذلك عدة فوائد: 

منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله 
وإخلاصه. ومتابعته» فالجهاد في سبيل الله من آثار الايمان» 
ومقتضياته ولوازمه. كما أن القتال في سبيل الطاغوت من 
شعب الكفر ومقتضياته . 

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحسن منه 
من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره» فإذا كان أولياء الشيطان 
يصبرون ويقاتلون؛ وهم على باطل» فأهل الحق أولى بذلك» 
كما قال تعالى في هذا المعنى: 9إإن مَكوُوا َموي َإِنَهْمْ 
بالتركت كد تلوت وتنوة ون الرجاكا تقر 4 الآية: 

ومنها : أن الذي يقاتل في سبيل الله معتمدٌ على ركن وثيق» 
وهو الحق. والتوكل على الله»ء فصاحب القوة» والركن 
الوثيق» يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب 

: ممن يقاتل عن الباطل ال حقيقة له ولا عاقبة حميدة» 
فلهذا قال تعالى : كَمَيِلوًا ريه ليطن إنَّ كيْدَ الشَّيِطن كن 

والكيد: سلوك الطرق الخفية في ضرر العدوء فالشيطان 
وإن بلغ مكره مهما بلغ» فإنه في غاية الضعف. الذي لا يقوم 
لأدنى شيء من الحق. ولا لكيد الله لعباده المؤمنين . 

20 أ مل لين مَل كلا ديك ونوا الصّكرة 
واوا الك ًا كيب علوم الال ذا وق ممم يحَْونَ لاس كُصَفيَةٍ 
شم أو أ ََدَ حفيً :6و ار كبك علا اال 513 كوت إن 
بل ؤب هن مع لديا يِل وَالآَيرَهُ حَيْرُ ل أن ولا نظلمُون 
و يدانت 412 * 3 رك الْموْتُ وَل كُمُ في برج مُمَيدَةٍ4 كان 
المسلدوة عاذ كاتوا رمكة ما مرريق بالصلاة والركاد: أي : 
مواساة الفقراء» لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط» 
فإنها لم تفرض إلا بالمدينة» ولم يؤمروا بجهاد الأعداء» لعدة 
فوائد: 1 
منها : أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع 
على وجه لا يشق عليهم؛ ويبدأ بالأهم فالأهمء والأسهل 
فالأسهل . 

ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال - مع قلة عَددِهم 
وَعُدَدهم وكثرة أعدائهم - لأدّى ذلك إلى اضمحلال 
الاسلام. فرُوعيَ جانب المصلحة العظمى على ما دونهاء 
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ولغير ذلك من الحكم . 

وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في 
تلك الحال» غير اللائق فيها ذلك» وإنما اللائق فيها القيام بما 
أمروا به في ذلك الوقت». من التوحيد. والصلاة» والزكاة 
ل ا ا 
خا ل وَآسَد ‏ كليث» فلم" هاجزرا إلى النديئة» وقرى 
ا و ااه 

فقال فريق من الذين يستعجلون القتال قبل ذلك» خوفا من 
الناس. وضععمًا وخورًا: #إرَينا ِرَ كَبََتَ عَلْنََا ْنَل ؟ وفي 
هذا تضجرهم » واعتراضهم على الله وكان الذي ينبغي لهم 
ضد هذه الحال - التسليم لأمر الله؛ والصبر على أوامرف 
فعكسوا الأمر المطلوب منهم. فقالوا: #لَوْلّة ريا إل أجل 
عن الوقت 
الحاضرء وهذه الحال كثيرًا ما تعرض لمن هو غير رزين» 
واستعجل في الأمور قبل وقتهاء فالغالب عليه أنه لا يصبر 
عليها وقت حلولهاء ولا ينوء بحملهاء بل يكون قليل الصبر. 

ا 2 ما التي فيها التخلف عن 
القتال فقال: لأثُلَ مَلَعٌ لديا كَيِلُ وَالَْيرَهُ حَيْرُ لمن انق أي : 
التمتع بلذات الدنيا وراحتها قليل» فتحمل الأثقال في طاعة 
اللهء في المدة القصيرة؛ مما يسهل على النفوس ويخف 
عليها ؛ لأنها إذا علمت أن المشقة التى تنالها لا يطول لبثهاء 
هان عليها ذلك» فكيف إذا واذنك بين اانا والآخرة» وأن 
الآخرة خير منهاء في ذاتهاء ولذاتهاء وزمانها: 

فذاتها - كما ذكر النبى يَكةِ فى الحديث الثابت عنه - «أن 
اترضع وطاق الجدة ند بق الدنيا وما فهال 

ولذاتها صافية عن المكدرات» بل كل ما خطر بالبال» أو 
داري لمك من لصون له تلد الجر قوق وللكو كما كال 
تعالى : طقلا تَمْكَمُ تَنثل م1 خف َم ين دي عي وقال الله على 
لسان نبيه: «أعددت لعبادي الصالحين» ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وأما لذات الدنيا فإنها 
مشوبة بأنواع التنغيص, الذي لو قوبل بين لذاتهاء وما يقترن 
بها من أنواع الآلام» والهموم والغموم» لم يكن لذلك نسبة 
بوجه من الوجوه . 

وأما زمانهاء فإن الدنيا منقضية» وعمر الإنسان - بالنسبة 
إلى الدنيا - شيء يسيرء وأما الآخرة» فإنها دائمة النعيم»ء 
وأهلها خالدون فيهاء فإذا فكّر العاقل في هاتين الدارين» 
وتصور حقيقتهما حق التصورء عرف ما هو أحق بالايثار» 


51 ع 


والسعي لهء والاجتهاد لطلبهء ولهذا قال: «وَالْآَيوَهُ حر لمن 


وب # أي: هلا أخرت فرض القتال» مدة متأخرة 


"0 
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آذ هته 


ةراسك كيئار 


0 اتقى الشرك» وسائر المحرمات . 

#وَلا ظلمُون كبيلا# أي : فسعيكم للدار الآخرة» دونه 
كاملا موفراء غير منقوص منه شيئًا . 

ثم أخبر أنه لا يغني حذر عن قدرء اوأن القاعد لا يدفع عنه 
قعوده شيك فقال: ينا كز بتيكة البرخ» أي: في أي 
زمان» وأي مكان. #إوؤ 2 في برج در أي: قصور 
منيعة» ومنازل رفيعة . 

وكل هذا حث على الجهاد في سبيل الله» تارة بالترغيب 
في فضله وثوابه» وتارة بالترهيب من عقوبة تركه» وتارة 


'بالاخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم» وتارة بتسهيل الطريق 


في ذلك وقصرها . 

(80-0) ثم قال: #ون مَحِبَم حَسََهُ يَفُولُوأ هذِوِ مِنّ عِندٍ 
أو وَإن تبه كه يتوأ ذِو. من عِندك شل كل مِنْ عند لله َال 
عوك اعد ا يهو يَفْمَهونَ حَدبئًا 5 م1 أَبَكَ من سس قِنَ ل وآ 
صَابَكَ من ميت فِن ل تيك نَفِْكَ وَأرسَلنكَ لتايس 0 هَبِيدًا © مّن 


1 عي طاعز 300 حفظلًا 


لك يقد اتن هه وَمَنَ كول كنا حَِعل4 
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جاءت به الرسل» المعارضين لهم: أنهم إذا جاءتهم حسنة» 
أي: خصب وكثرة أموال» وتوفر أولاد وصحةء قالوا: 
#مَزِي من عِندٍ أل وأنهم إن أصابتهم سيئة أي: جدب» 
وفقر ومرض» وموت أولاد وأحباب قالوا: #هَذِيِ مِنْ 

عن 4 أي : بسبب ما جثتنا به يا محمد. 

تطيروا برسول الله يكن كما تطير أمثالهم برسل الله كما 
أخبر الله عن قوم فرعون أنهم قالوا لموسئ: دَِدَا جَادَتَهُمْ 
لست لوا نا حيد. وإن شي سيتكةٌ يووا يشر ومن مذ 
وقال قوم صالح: أغَيرَا يك ويمَن تَمَكَ4 وقال قوم ياسين 
إطايم : «إنا با يك إن ل متهأ أتَمُكمْ» الآية. فلما 
تشابهت قلوبهم بالكفرء تشابهت أقوالهم وأعمالهم» وهكذا 
كل مَنْ نسب حصول الشرء أو زوال الخيرء لما جاءت به 
الرسل أو لب لبعضه فهو داخل في هذا الذّم الوخيم . 

قال الله في جوابهم : «ثل ك4 أي : من الحسنة والسيئة» 
والخير والشر. لمن عند أله أي: بقضائه وقدره وخلقه 
فال عولد الَْرَرِ أي : الصادر منهم تلك المقالة الباطلة #لا 
يكَادْنَ يَفْقَهُونَ حَدِينَاك أي: لا يفهمون حديئًا بالكلية» ولا 
يقربون من فهمه» أو لا يفهمون منه إلا فهمًا ضعيقًا . 

وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم عن 
الله وعن رسولهء وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم» وفي ضمن 
ذلك مدح من يفهم عن الله وعن رسوله» والحث على ذلك» 
وعلى الأسباب المعينة على ذلك» من الاقبال على كلامهما 
وتدبره» وسلوك الطرق الموصلة إليهء فلو فقهوا عن الله 
لعلموا أن الخير والشرء والحسنات والسيئات» كلها بقضاء 
الله وقدرهء لا يخرج منها شيء عن ذلك» وأن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام لا يكونون سيبًا لشر يحدثء. هم ولا ما 
جاؤوا به» لأنهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدين. 

ثم قال تعالى : مآ أصَابَكَ مِنْ حَسَنَقِ* أي : في الدين والدنيا 
لقِنَ أله هو الذي منَّ بها ؤيسرها بت بتيسير أسبابها توما أَصَابَكَ 
من سين في الدين والدنيا «ين تَنية» أي : ٠‏ بذنوبيك 
وكسبك: وما يعفو الله عنه أكثر . 

فالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه» وأمرهم بالدخول 
لبره وفضله» وأخبرهمٍ أن المعاصي مانعة من فضلهء فإذا 
فعلها العبد فلا يلومن إِلَّا نفسه» فإنه المانع لنفسه عن وصول 
فضل الله وبره. 

ثم أخبر عن عموم رسالة رسوله محمد كك فقال: 
«وَأْسلنَكَ لئاس رَسُولا وَكقَ يه سيدا على أنك رسول الله حا 
بما أيدك بنصره» والمعجزات الباهرة» والبراهين الساطعة» 


58645 
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فهي أكبر شهادة 0 كما قال تعالى: قل 
2-6 2 واج غم سم له س0 


كن ميد ف أنه كي وى 2 

فإذا علم أن الله تعالى 8 العلم» وتام القدرة» عظيم 
الحكمة» وقد أيد الله رسوله بما أيده» ونصره نصرًا عظيماء 
تيقن بذلك أنه رسول الله» وإلا فلو تقول عليه بعض الأقاويل» 
لأخذ منه باليمين» ثم لقطع منه الوتين. 


(40١ى)‏ طمن ايطِع_أَلرسُولَ هقد أعكاع الله ومن ١‏ ا 
امالك عقية : 3 © وَبتُووْت طَاعَةٌ هذا بَرَيُوأ من عِندِهَ 


يه سه ساسم سخ 


يكت بق 2 غير أَلِى مول وَأسّهُ يكنب 01 عرض 
عن دك عل غك ب ك4 أي : كل مَنْ أطاع رسول 
الله في أوامره ونواهيه ققد أََاءَ أله تعالى» لكونه لا يأمر 
ولا ينهي :إل مباهر الله وشرعهء ووحيه وتنزيلهء وفي هذا 
عصمة الرسول ذَكلِِ؛ِ لأن الله أمر بطاعته مطلقّاء فلولا أنه 
معصوم في كل ما يبلغ عن الله؛ لم يأمر بطاعته مطلقّاء ويمدح 
على ذلك . 

وهذا من الحقوق المشتركة» فإن الحقوق ثلاثة: حق لله 
تعالى» لا يكون لأحد من الخلق» وهو عبادة الله والرغبة إليه» 
وتوابع ذلك. وقسم مختص بالرسول» وهو التعزيرء 
والتوقير» والنصرة» وقسم مشتركء وهو الايمان بالله 
ورسوله» ومحبتهما د ل 

لع ل عو 
وفسيبحوة 

بُحكَرَه وَأَصِيلَا» فَمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله. وله من 
الثواب والخير ما رتب على طاعة الله ومن نول عن طاعة 
الله ورسولهء فإنه لا يضر إلا نفسه. ولا يضر الله شيئًا . 

صا رََسَلْنَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظَاة أي: تحفظ أعمالهم 
وأحوالهمء بل أرسلناك مبلعًا ومبيئًا وناصحًاء وقد أديت 
وظيفتك» ووجب أجرك على الله؛ سواء اهتدوا أم لم يهتدواء 
كما قال تعالى: ظَدَكْرٌ إنََآ أت مُرَكَرٌ ه لَنْتَ عَلَيهِم 
ِمَصَيْطرِ # الآية. 

ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهرًا وباطاء في 
الحضرة والمغيب» فأما مَنْ يظهر في الحضرة الطاعة 
والالتزامء فإذا خلا بنفسهء أو أبناء جنسهء ترك الطاعةء 
وأقبل على ضدهاء فإن الطاعة التي أظهرها غير نافعة ولا 
مفيدة» وقد أشبه مَنْ قال الله فيهم: 2-0 طاعَةٌ * أي : 
يظهرون الطاعة إذا كانوا عندك ##هَإِدًا ا أي : 
1 وخلوا في حالة لا يطلع فيها عليهم بيت طلا طَأيِقَة 

رَ أَلَرِى' تَمُولُ * أي: بيتوا ودبروا غير طاعتك» 3 ثم إِلا 
الم 


في قوله: #لَتؤّمِموأ باللُو ورسولف وَتصَوّروة رفوه 


5 
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وفي قوله : يدَتَ طَآيمَة ينهم ير الى تَتولُ 4 دليل على أن 
الأمر الذي استقروا عليه غير الطاعة» لأن التبييت تدبير الأمر 
ليلا على وجه يستقر عليه الرأي . 

ثم توعدهم على ما فعلوا فقال: طوَأمَه يَكْيتٌ مَا يبون 
أي : يحفظه عليهم» وسيجازيهم عليه أتم الجزاء» ففيه وعيد 
0 أمر رسوله بمقابلتهم بالاعراض» وعدم التعنيف. فإنهم 
لا يضرونه شيًا إذا توكل على الله» واستعان به في نصر دينه» 
وإقامة شرعه ولهذا قال: عض عَنَْيَ وتوكلَ عَلَ الله وك لله 
وكيلا» . 

(؟0) «أفلة ديروت لمان وو كن من عِند حبر أله لَجدُوأ فيد 
َخِْكهًا كَيْرا4 يأمر تعالى بتدبر كتابهء وهو التأمل في 
معانيه. وتحديق الفكر فيه» وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك 
فإن تدبر كتاب الله مفتالح للعلوم والمعارف». وبه يستنتج كل 
خير وتستخرج منه جميع العلوم» وبه يزداد الايمان في 
القلب» وترسخ شجرته. 

فإنه يعرف بالرب المعبود» وما له من صفات الكمال؛ وما 
ينزه عنه من سمات النقص» ويعرف الطريق الموصلة إليه» 
وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه» ويعرف العدو الذي 
هو العدو على الحقيقة؛ والطريق الموصلة إلى العذاب؛ 
وصفة أهلها ؛ وما لهم عند وجود أسباب العقاب. 

وكلما ازداد العبد تأملًا فيه» ازداد علمّاء وعملاء 
وبصيرة. لذلك أمر الله بذلك» وحث عليه» وأخبر أنه [هو] 
المقصود بإنزال القرآن» كما قال تعالى: #كتبٌ أَرْلْنَهُ إِليَكَ 
برد يِتَئَا ليه وَلْتَدَكَرَ وبا الْأَبّب » وقال تعالى: يلد 
يتَدَيُونَ ألْقرءَات أم عل فُنُوبٍ أَكْمَالهآ» . 

ومن فوائد التدبر لكتاب الله : أنه بذلك يصل العبد إلى 
درجة اليقين» والعلم بأنه كلام الله» لأنه يراه يصدق بعضه 
بعضًاء ويوافق بعضه بعضّاء فترى الحكم والقصة 
والاخبارات» تعاد في القرآن في عدة مواضعء» كلها متوافقة 
متصادقة» لا ينقض بعضها بعضّاء فبذلك يعلم كمال القرآن» 
وأنه من عند مَنْ أحاط علمه بجميع الأمور. 

فلذلك قال تعالى: #وَلَوَ كَنَ مِنّ عند عَيْرٍ الله لَيَجَدُوا فيه 
أَخْنِكَنًا كَيْرا» أي : فلما كان من عند الله؛ لم يكن فيه 
اختلاف أصلا . 

(8) #وَإدًا جَاءَهُمَ أمث من الأمّن أو الْحَونٍ أَذاعوأ به وَلوْ 
رده إِلَ ْول وَإِلَت ولي الْأَمر مِنْهم لَمَِمَهُ ادن يولم نهم 


كه 0000070 


وَكوَا عَصْلُ أئَهِ عَلِكٌ وَرَحَمَثُمٌ لَاتَبَمُْرُ ألشَبِطنّ إلا مك4 هذا 


١8 


- تفسير سورة النساء. الآيات: 14-87 


تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه يتبغي لهم 
إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة» والمصالح العامة ما يتعلق 
بالأمن» وسرور المؤمنين» أو بالخوف الذي فيه مصيبة 
عليهم» أن يتثبتواء ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبرء بل 
يردونه إلى الرسولء وإلى أولي الأمر منهمء أهل الرأي 
والعلم والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمورء 
ويعرفون المصالح وضدها . 

فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطًا للمؤمنين» وسرورًا 
لهم؛ وتحررًا من أعدائهم» فعلوا ذلك» وإن رأوا أنه ليس فيه 
مصلحة”'' » أو فيه مصلحة» ولكن مضرته تزيد على مصلحته, 
لم يذيعوه» ولهذا قال: طلَمَلمَهُ الْدِنَ لطم اق أي : 
يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة» وعلومهم الرشيدة. 

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية» وهي أنه إذا حصل بحث في 
أمر من الأمورء ينبغي أن يولى مَنْ هو أهل لذلك» ويجعل إلى 
أهله» ولا يتقدم بين أيديهم» فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى 
للسلامة من الخطأ؛ وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر 
الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر 
فيهء هل هو مصلحة., فيقدم عليه الانسان» أم لا فيحجم عنه؟ 

ثم قال تعالى : #وَكوَلَا َل لَه عَلِيكُمْ وَرَحَمَيُمُ 4 أي: في 
توفيقكم» وتأديبكمء وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون 
«لاتبَمثُرٌ ألتَبَطنَ إِلَّا يَيلَا4 لأن الانسان بطبعه ظالم 
جاهل» فلا تأمره نفسه إلا بالشر» فإذا لجأ إلى ربه» واعتصم 
بهء واجتهد في ذلك» لطف به ربه» ووفقه لكل خير» وعصمه 
الشيطان الرجيم . 
07 «قيل وأعبيل أل 1 تلك 1 تسا تعزن ميت 
أن أن فكت قا الذن واف فد تنما راكد 
تتكيلا4 هذه الحالة أفضل أحوال العبد» أن يجتهد في نفسه 
على امتثال أمر الله» من الجهاد وغيره» ويحرض غيره عليه» 
وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهماء فلهذا قال لرسوله: 
لمَسَيلٌ فى سَِيلٍ أله لا تَكَلَتُ ِل َنْسَكَ) أي : ليس لك”" قدرة 
على غير نفسك» فلن تكلف بفعل غيرك . 

لوَحَرَضٍ الْومينَ4 على القتال» وهذا يشمل كل أمر يحصل 
به نشاط المؤمنين» وقوة قلوبهم» من تقويتهم» والإخبار 
بضعف الأعداءء وفشلهم» وبما أعد الله للمقاتلين من 
الثواب» وما على المتخلفين من العقاب» فهذا وأمثاله كله 
يدخل في التحريض على القتال. 


(1) في ب: ما فيه مصلحة. (1) في النسختين: ليس عليك . 


الجزء الخامس 


«صَى اله أن يكت بأسّ ال كمررا4 أي: بقتالكم في 
سبيل الله رتسريفن بشك ينا #وَأمّهُ أسَدَّ بَأسَا» أي: 
قوة وعزة وَآسَّدٌ تكيلا» بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره» 
فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته» ولم يجعل لهم باقية . 

ولكن - من حكمته - يبلو بعض عباده ببعض» ليقوم سوق 
الجهادء ويحصل الايمان النافع» إيمان الاختيار» لا إيمان 
الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئًا . 

(5م) لمن بَشْمَعٌ سَقلعة 2 عد و اده ع 1 وه لق 
عَمََهٌ مه يكل لم كفل جَنْهاً 36 أله ]1 00 َو مُقيك4 
المراد بالشفاعة هنا : المعاونة على أمر من اللأمور» فمن شفع 
غيره» وقام معه على أمر من أمور الخير - ومنه الشفاعة 
للمظلومين لمن ظلمهم - كان له نصيب من شفاعته» بحسب 


سعيه وعمله ونفعه. ولا ينقص من أجر الأصيل والمباشر 


3 


م 
ومَنْ عاون غيره على أمر من الشرء كان عليه كفل من الاثم 
بحسب ما قام به وعاون عليهء ففي هذا الحث العظيم على 
التعاون على البر والتقوى. والزجر ا 
الاثم والعدوان» وقرر ذلك بقوله: #وَكَانَ أسَّهُ عَلّ لش 
قينا أي : شاهدًا حفيظاء حسيبًا على هذه الأعمال 
فيجازي كلا ما يستحقه . 

(87) لوَإِدًا حنم بسي ا بِأَحْسَنَ وو إِنَّ أله 
كن عَلَ كل شَىَءٍ يبا التحية هي اللفظ الصادر من أحد 
المتلاقيين» على وجه الاكرام والدعاءء وما يقترن بذلك 
اللفظ من البشاشة ونحوها . 

وأعلى أنواع التحية ما ورد به الشرع من السلام ابتداء 
وردّاء فأمر تعالى المؤمنين أنهم إذا حيوا بأي تحية كانت» أن 
يردوها بأحسن منها لفظًا وبشاشة؛ أو مثلها في ذلك» ومفهوم 
ذلك النهي عن عدم الرد بالكلية» أو ردها بدونها . 

ويؤخذ من الآية الكريمة الحث على ابتداء السلام والتحية 
من وجهين : 

أحدهما : أن الله أمر بردها بأحسن منها أو مثلهاء وذلك 
يستلزم أن التحية مطلوبة شرعًا . 

الثاني : ما يستفاد من أفعل التفضيل» وهو «أحسن» الدال 
على مشاركة التحية وردها بالحسن» كما هو الأصل في ذلك . 

ويستثنى من عموم الآية الكريمة» مَنْ حيا بحال غير مأمور 
بهاء ك «على مشتغل بقراءة» أو استماع خطبة» أو مصلٌّ 
ونحو ذلك» فإنه لا يطلب إجابة تحيته» وكذلك يستئنى من 
ذلك من أمر الشارع بهجره» وعدم تحيته» وهو العاصي غير 


اس 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: 86-لام 


حك لضن 4 لم1 ل 


من يطِع لول قفد أطاع اهومن تَوَلَ صَمآأَرسَلَككَ 
عَليهمَ حَفِيظًا () وَيَشُولُوْت طَاعَة موصن 

ديك العمل كفك 
انمنَعِنحَيأه فعدوأ 


1 


ا من 1 اسح سس دسا 


ن فاعض عنهم عو 
© 2520 2000 انوع 


لَه ركم 


هِ حسما كيرا ©) وَإِدَاجَاءَهْمْ أمَرْمنَالْامَن 
ا دوه إِلَاليسُول وَإِلَت وني 


الأغري تي تالس يطو تولاط 
َه عَ]ٍ ا يمرلا كيا© 


ل م 3000 معو 


قي سَبيل َه لتكت إل لَحنَسَكَ وح ضٍألوين 
عَسَى مدن يَكْتَ بأ سال كترا أوَأسَه أَسَدَيأَْا 

متك © ينح تتعا سيق 1 
ماي اننا كاه 


ره 
0 
2 وق 11 جيل وني 


حسن منها أوَردوهاإنا 16 لَّشَنَءِ سحيب (() 


كنحل مآ مَىْمقينًا (09) 


سىء 


التائتب الذي يرتدع بالهجرء فإنه يهجر ولا يحياء ولا ترد 
تحيته» وذلك لمعارضة المصلحة الكبرى. 

ويدخل في رد التحية كل تحية اعتادها الناس» وهي غير 
محظورة شرعًاء فإنه مأمور بردها أو أحسن منهاء ثم أوعد 
تعالى وتوعد على فعل الحسنات والسيئات بقوله: 18 2 
كن عَلَ كُلّْ شَيَءِ حسِيبًا» فيحفظ على العباد أعمالهم» حسنها 
وسيئهاء صغيرها وكبيرهاء ثم يجازيهم بما اقتضاه فضله 
وعدله. وحكمه المحمود. 

(80) آنه آ5 إل 00 إِلَّ يدم الْقِيَسَوَ لا رَيْبَ 

! حَدِيئا4 يخبر تعالى عن انفراده 
بالوحدانية» 00 لكماله في ذاته 
وأوصافه. ولكونه المنفرد بالخلق والتدبير» والنعم الظاهرة 
والباطنة . 

وذلك يستلزم الأمر بعبادته» والتقرب إليه بجميع أنواع 
العبودية؛ لكونه المستحق لذلك وحده» والمجازي للعباد بما 
قاموا به من عبوديته» أو تركوه منهاء ولذلك أقسم على وقوع 
محل الجزاء - وهو يوم القيامة - فقال: «لِجَْمَدَك 4 أي : 


أولكم وآخركم» في مقام واحد. 

في يوم الْقمَة لا ريب و4 أي : لا شك ولا شبهة بوجه 
من الوجوهء بالدليل العقلي والدليل السمعي, فالدليل العقلي 
ما نشاهده من إحياء الأرض بعد موتهاء 0 وجود النشأة 
الأولى التي وقوع الثانية أولى منها بالامكان» ومن الحكمة 
التي يجزم بأن الله لم يخلق خلقه عبئّاء يحيون ثم يموتون» 
وأما الدليل السمعي» فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك» بل 
اده 

كذلك أمر رسوله كَكهِ أن يقسم عليه في غير غير 
القرآن» كقوله تعالى : ويم أن نياك ل يكرأ 5 ِل وَيقِ 
لع لنب يما عَم وَلِكَ عل هي كيد . 

وفي قوله: ومن أَصَدَقٌ عِنَ أله حَدِيئًا0 8وَمَنَ أَصَدَفُ من 
أنه تيا إخبار بأن حديثه وأخباره» وأقواله في أعلى مراتب 
الصدق» بل أعلاهاء فكل ما قيل في انافك عار 
والأعمال مما يناقض ما أخبر الله بهء» فهو باطل؛ لمناقضته 
للخبر الصادق اليقيني» فلا يمكن أن يكون حقًا . 

)84 ا ل م 
كَمَيا أَثريدُنَ أن تَهَدُوا من آصَلٌ هه مَن يُضصْللٍ أللّهُ فلن جك ل 
سبلا © وتوأ 3 كفو كا كتوأ ة موك كل كصجِدوأ من 


سل 8 


ان تا معد ع 
ني حَقّ يوا فى سيل مه إن يلأ َعدُوهم لوهم يت 9 


وَجَدسُُوقم و51 لودو متبع وَلِيَا وا هيا ه إلا لد يلون 3 


مم2 رس 2 ةق كم 2 2 3 29 

قوم بنك وَينهم مسق أ جا م هرت حُدُريف أن يكير أر 

يوا ممه ولو كة آله سَلْطَهمْ عيِك ملتتلوة كن دروم هم 
0 .0 ل 
0 1 5 ج , 03 40 0 1 


اد .ع2 


00 2 م ليح جَعَلَا لك عَم 
لطَدمًا م ل 0 
0 المظهرون إسلامهمء ولم يهاجروا مع كفرهم» 
وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه» 
فبعضهم تحرج عن قتالهم» وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه 
من الايمان» وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم» فحكم 

فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهو افيهم ولا 
تشكواء بل أمرهم واضح غير مشكل » إنهم منافقون» قد تكرر 
قرفم بوروراس بي لاقو فرك وان كارا متلوخ)؟ ٠»‏ فإذا 
تحققتم ذلك. منهم ئلا تتَحِدُوأ يم أله وهذا يستلزم عدم 
محبتهم » لأن الولاية فرع المحبة. 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: 41-88 


04 ول الوكلا 


مومسم 5ج سس بوسح 200 
هلك 52-07 إل د و الْقيمة أرب فيه 
ع علخي سجن عر .كر ١‏ اخ اك سد 60011 
وَمَنْ 100000 00 © 9 هَمَا لكف السكفْقِينَ 


فَمَتَيْنِ نر 8 ماهوا أَتْرِيدُونَأَنَتَهَدُوأْمَنْ 
ا نيصلل ههكن جك لمُسَيلا | م ولو 
كنود كاك وأ تود سو الاكتجذ ديت يه 
2000 كُ ج سل سسنة سم وير .وى رمج ورور 
0 ل 
7 00000 

7 مِتْبموَلِكَا لاصيا 009 
عه صف لاسا 2 0 

إلاا ا مَويسنهم ميدق دنا كن روك 
ل وول > ول علط ووه عومج وياد سل 
حَصِرَتٌ صِدورهم أن يفاد وك أويئاونومهم ولؤسّاء 


ا 20000 سسا سر رد سر رسفو دوع وسرر 
2 0 نس 


ل 


ردذولاك لكة أب : 00 1 


2200 ب و ول رصخ زر عرم ساح 
َلسَّلَمَوَيَكَمُوا اير و . 


يهم فَحَدُ وهم وَأَفُدْلُوهمْ حَيتْ : 
500 رخ ليخ لعي نللكائين © 


ويستلزم أيضًا بغضهم وعداوتهم؛ لأن النهي عن الشيء 
أمر بضدهء وهذا الأمر مؤقت بهجرتهم» فإذا هاجروا جرى 
غليهم .ما جرى على التسلميق» كما كان الي 8 يجري 
أحكام الاسلام لكل مَنْ كان معه وهاجر إليه» سواء كان مؤمنًا 
حقيقة » ابر اسن الايمات. 


زرى لمدرزرر 


4 
نهم إن لم يهاجرواء وتولوا عنها #هَحَدُوهمٌ وَامْسَلوهرٌ 
0 : في أي وقت» وأي محل كان» وهذا من 

جملة الأدلة الدالة» على نسخ القتال في الأشهر الحرم؛ كما 
هو قول جمهور العلماء» والمنازعون يقولون: هذه نصوص 
ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فِرَق: 
)١(‏ في هامش أ: (وقد ثبت في الصحيحين من 
حديث زيد بن أرقم أن رسول الله يَكيهِ خرج إلى أحدء فرجع ناس خرجوا 
معف فكان أصحاب رسول الله كثيْهِ فيهم فرقتين : فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة 
تقول: لاء فأنزل الله مما لَك فى الْتفْقِينَ وِكتَينِ» فقال رسول الله يك : «إنها 
طيبة» وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد». وليس هناك علامة 
تدل على محل هذه الزيادة . 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء الخامس 


إحداهما''' من يصل إلى قومء بينهم وبين المسلمين عهد 
وميثاق بترك القتال» فينضم إليهم» فيكون له حكمهم في حقن 
الدم والمال. 

والفرقّة الثانية قوم #حَصِرَتٌ صَدُورَهُم أن و أ و نيلو 
م4 أي: بقواء لا تسمح أنفسهم بقتالكم» ولا بقتال 
قومهم. وأحبوا ترك قتال الفريقين» فهؤلاء أيضًا أمر بتركهم. 
وذكر الحكمة بذلك في قوله: «ولرٌ سه أنه سَلَطْهُمْ عير 
مكرك 4 فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا 
معكمء ويقاتلوا أعداءكم» وهذا متعذر من هؤلاء. فدار الأمر 
بين قتالكم مع قومهمء وبين ترك قتال الفريقين» وهو أهون 
الأمرين عليكم. والله قادر على تسليطهم عليكمء فاقبلوا 
العافية» واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن 
000 فهؤلاء إن «عَدَرَلُوحٌ م يُمَيلوحٌ وَلمََا لي التلم قا 

١‏ الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهمء بقطع النظر 
عن احترامكم» وهم الذين قال الله فيهم : '#سَتَجِدُونَ َاحرنَ # 
أي: من هؤلاء 00 #رريدُونَ أن أن يَأمْوح» أي : خوقا 


منكم وَيَأْمنوأ مَوَمَهُمْ كُلَّ ما دوأ إِلَ الِْنْئَةَ أتكسوأ نيياً» أي : لا 
ا دو ونفاقهم . 


وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن» أعماهم, 
ونكسهم على رؤوسهمء وازداد كفرهم ونفاقهم» وهؤلاء في 
الصورة كالفرقة الثانية» وفي الحقيقة مخالفة لهاء فإن الفرقة 
الثانية تركوا قتال المؤمنين احترامًا لهم. لا خوفًا على 
أنفسهم: وأما هذه الفرقة فتركوه خوقا لا احترامّاء بل لو 
وجدوا فرصة في قتال المؤمنين». فإنهم مستعدون”") 
لانتهازهاء فهؤلاء إن لم يتبين منهم. ويتضح اتضاحًا عظيمّاء 
اعتزال المؤمنين وترك قلي فإنهم يقاتلون» ولهذا قال: 
ين ل يعوو يفوا لَك يي الكل أي : المسالمة والموادعة» 
ريما وأ بحم دوف ين عمو ولج 
جم لج 2 عَبمَ سلطلنًا صِينًا» أي : : حجة بينة واضحة. لكونهم 


معتدين ظالمين لك تازكين: للمسالمة فلا ليون إلا 


مُؤْمنًا حَطنًا سر رَكَبَق مُؤْمِنَةٍ وَدِيَهُ مُسَلَمَةَ 8 أهيدء إِلَآ أن 
يَصَدَّفوأ إن كانت من هَوْمٍ عدو ل وَهُوٌ مُؤُمركٌ هحور 
سق مُؤْمِكرٌ وَإِن كات ين وم بد ينَحكُم وَيكْتّهُم صَسِتقُ 
ديد فصلّعة 1 ميو وَعحَرُ وَكَةٍ 0 


لديا 


4- تفسير سورة النساءء الآية: 947 
حَحيمًا»ة هذه الصيغة من صيغ الامتناع» أي : يمتنع 
ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن أي: متعمدّاء وفي 
هذا الاخبار بشدة تحريمهء وأنه مناف للايمان أشد منافاة. 
وإنما يصدر ذلك. إما من كافر أو من فاسق» قد نقص إيمانه 
نقصًا عظيمًاء ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك . 

فإن الايمان الصحيح ب يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد 
عقد الله بينه وبينه الأخوة الايمانية» التي من مقتضاها محبته 
وموالاته» وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى. وأي أذى أشد 
من القتل؟ وهذا يصدقه قوله مَلِةِ: «لا ترجعوا بعدي كفارّاء 
يضرب بعضكم رقاب بعض»» فعلم أن القتل من الكفر 
العملي. وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. 

ولما كان قوله: #وَمَا كرت لِمُوْمِنِ أن يَمَثُلَ مُؤْمِمَا» لفظًا 
عامّاء لجميع الأحوال» رأ لز يعور عله قال اخ مو 
الوجوهء استثنى تعالى قتل الخطأ فقال: #إِلّا حَطا» فإن 
المخطىء الذي لا يقصد القتل غير آثم» ولا متجرىء على 
محارم الله. 

ولكنه لما كان قد فعل فعلًا شنيعًاء وصورته كافية في 
قبحهء وإن.لم يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية فقال: ##ومن 
َكَل مُوِمَِا حَطَلَاكه سواء كان القاتل ذكرًا أو أنثىء حرًا أو 
عبدّاء صغيرًا أو كبيرّاء عاقلا أو مجنوناء مسلمًا أو كافراء 
كما يفيده لفظ ١مَنْ»‏ الدالة على العمومء وهذا من أسرار 
الاتيان ب (مَنْ» في هذا الموضع؛ فإن سياق الكلام يقتضي أن 
يقول: فإن قتله» ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله 'مَنْ). 

وسواء كان المقتول ذكرًا أو أنثى. صغيرًا أو كبيرّا» كما 
يفيده التدكير في سياق الشرط» فإن على القاتل #حَحَرِيرٌ رَكَبَةِ 
مو مِنَدِ كفارة لذلكء تكون في ماله» ويشمل ذلك الصغير 
والكبير» والذكر والأنتىء والصحيح والمعيب. في قول 
بعض العلماء. 

ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزىء عتق المعيب في 
الكفارة؛ لأن المقصود بالحتق نفع العتيق» وملكه قتاقم نقسنه» 
في الرق أنفع له» فإنه لا يجزىء 
عتقه, مع أن في قوله: #كَرِيرٌ ركبَةٍ4 ما يدل على ذلك» فإن 
التحرير: تخليص مَنْ استحقت منافعه لغيره» أن تكون له 
فإذا لم يكن فيه منافع» لم يتصور وجود التحرير» فتأمل ذلك» 
فإنه واضح . 
وأما الدية» فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأء وشبه 


فإذا كان يضيع بعتقه » وبقاؤه فى ذ 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: أحدها. (؟) في ب: سيقدمون. 


الجزء الخامس 


العمد 9يُسََمَةُ إِكَ آمْلِو4 جبرًا لقلوبهم. والمراد بأهله هنا 
هم ورثته» فإن الورثة يرئون ما ترك الميت» فالدية داخلة فيما 
ترك» وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه. 

وقوله: 8 إل أن يدوا 4 أي : يتصدق ورثة القتيل بالعفو 
عن الدية» فإنها تسقطء وفي ذلك حث لهم على العفو» لأن 
الله سماها صدقة» والصدقة مطلوبة في كل وقت لقن كن4 
المقتول #إمن ور عدو و لئ» أي : 
تيرك تور ركس ُزمكة4 أي : 
لعدخ استرامهم في دناتهم وأموالهم. 

لود 6ت 4 المقنول «ين رم تتح وَينتكُم يكن 
كَدِيَةُ مسَلّمةٌ مسَلَصَةَ !4 هيه وَكْرِرُ رَكسَوَ مُوْمكَةَ 4 وذلك 
لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق» قن لَّمْ يد الرقبة 
ولا ثمنهاء. بأن كان معسرًا بذلك» ليس عنده ما يفضل عن 
مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة #فَصِيَامُ سَهْرَئنٍ 
مُتَتَابَِنِ# أي : لا يفطر بينهما من غير عذر. 

فإن أفطر لعذرء فإن العذر لا يقطع التتابع» كالمرض» 
والحيض ونحوهماء وإن كان لغير عذرء انقطع التتابع» 
ووجب عليه استئناف الصوم . 

ويد من أل 4 أي : هذه الكفارة التي أوجبها الله على 
القاتل» توبة من الله على عبادهء ورحمة بهم» وتكفير لما 
عساه أن يحصل منهم» من تقصيرء وعدم احترازء كما هو 
واقع كثيرًا للقاتل خطأ . 

#وكات أَمَّهُ عَلِيمًا حَحكيَاك أي: كامل العلمء كامل 


من كفار حربيين #أوَهُو 


وليس عليكم لأهله دية» 


الحكمة. لا يخفى عليه مثقال ذرة في الاأرض ولا في السماء, ' 


ولا أصغر من ذلك» ولا أكبر» في أي وقت كانء وأي محل 
كانء ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات م 
بل كل ما خلقه وشرعه. فهر متضمن لغاية الحكمة» و 


علمه وحكمته. ا ا ا 


منهء فإنه تسبب لاعدام نفس محترمة» وأخرجها من الوجود 
إلى العدم» فناسب أن يعتق رقبة» ويخرجها من رق العبودية 
للخلق إلى الحرية التامة» فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين 
متتابعين» فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية 
القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية» إلى التعبد لله تعالى بتركها 
تقربًا إلى الله» ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في 
عددهاء ووجوب التتابع فيهاء ولم يشرع الاطعام في هذا 
الموضع لعدم المناسبة» بخلاف الظهارء كما سيأتي إن شاء 
الله تعالى. 

ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية» ولو كان خطأء 


4 
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لتكون رادعة» وكافة عن كثير من القتل» باستعمال الأسباب 
العاصمة عن ذلك . 

ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع 
العلماء» لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية 
الباهظة؛ فناسب أن يقوم بذلك» من بينه وبينهم المعاونة 
والمناصرة» والمساعدة على تحصيل المصالح. وكف 
المفاسد. [ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من 
القتلء حذرًا من تحميلهم]”"', ويخف عنهم”'' بسبب توزيعه 
عليهمء بقدر أحوالهم وطاقتهم» وخففت أيضًا بتأجيلها 
عليهم ثلاث سنين. 

ومن حكمته وعلمهء أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم» 
بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل. 

(9) ومن يَقْشُلْ مُؤْمتَا مُتَعَجِّدَا فَبََرَاوْمُ جَهَنَمْ 
حَيِيِدًا نيا وَعَضِب أللَّهُ عَلِيّهِ وَلَمَنَهُ ا 
تقدم أن لله أخير أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن» وأن 
القتل من الكفر العملي» وذكر هنا وعيد القاتل عمدّاء وعيدًا 
ترجف له القلوب» وتنصدع له الأفئدة» وتنزعج منه أولو 
العقول. 

فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد» بل ولا 
مثلهء ألا وهو الاخبار بأن جزاءه جهنم» أي: فهذا الذنب 
العظيم قد انتهض وحدى أن يجازى صاحبه بجهنم» بما فيها 
من العذاب العظيم» والخزي المهين» وسخط الجبار وفوات 
الفوز والفلاح» وحصول الخيبة والخسارء فعيادًا بالله من كل 
متب لبعد عن م 

وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيدء على 
بعض الكبائر والمعاصي» بالخلود في النارء أو حرمان 
الجنة . 

وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلهاء مع اتفاقهم 
على بطلان قول الخوارج والمعتزلة» الذين يخلدونهم في 
النار» ولو كانوا موحدين» والصواب في تأويلها ما قاله الامام 
المحقق: شمس الدين بن القيم - 
فإنه قال - بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: 

وقالت فِرقّة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي 
للعقوبة» ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجودهء فإن 
الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه» وغاية هذه 
النصوص الاعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها . 


رحمه الله - في «المدارج» 


(١)زيادة‏ من هامش: ب (0) في ب: عليهم . 
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وقد قام الدليل على ذكر الموانع» فبعضها بالاجماعء 
وبعضها بالنص» فالتوبة مانع بالاجماع» والتوحيد مانع 
بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسنات العظيمة 
الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة 
الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه 
النصوصء فلا بد من إعمال النصوص من الجانبين» ومن هنا 
قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات» اعتبارًا بمقتضى 
العقاب ومانعه, وإعمالًا لأرجحها. 

قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهماء وعلى 
هذا بناء الأحكام الشرعية» والأحكام القدرية» وهو مقتضى 
الحكمة السارية فى الوجودء وبه ارتباط الأسباب ومسبباتهاء 
خلمًا وأموًا. ْ 

وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدًا يدافعهء ويقاومهء 
ويكون الحكم للأغلب منهماء فالقوة مقتضية للصحة 
والعافية» وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل 
القوة» والحكم للغالب منهماء وكذلك قوى الأدوية 
والأمراض» والعبد يكون فيه مقتض للصحة. ومقتض 
للعطب» وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومهء فإذا 
ترجح عليه وقهره. كان التأثير له 

ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى مَنْ يدخل الجنة» ولا 
يدخل النارء» وعكسهء ومَنْ يدخل النار ثم يخرج منهاء 
ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث.» في سرعة 
الخروج» وبطئه» ومَنْ له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله 
به في كتابه» من أمر المعاد وتفاصيله» حتى كأنه يشاهده رأي 
عين . 

ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه» وربوبيته» 
وعزته. وحكمته» وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة ذلك 
إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته» 
كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره . 

وهذا يقين الايمان» وهو الذي يحرق السيئات» كما تحرق 
النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الايمان يستحيل 
إصراره على السيئات» وإن وقعت منه وكثرت» فإن ما معه من 
نور الايمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في 
عدد أنفاسه. وهذا من أحب الخلق إلى اللهء انتهى كلامه, 
قدس الله روحه» وجزاه عن الاسلام والمسلمين خيرًا . 

(41) ايكيا الديرك اموا دا صَرَتيْرْ في ميل لَه متا و1 
نولا لِمَنْ لَه يكم انكلم لنت يؤيكا تلتثوت . 0 


لْحَيَوةِ لديا ند أله مَكَاندُ مكَيْرَةٌ كَدلِكَ حكُدتم ين 


للا 
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ا ا 0 


124 و2 


1 0 01 2 


ل موود حفن 
هو لدان يَصَسدّ مكرك 1 


ذا ارس وج وير ضصدامء» عر بر 2 8 
وهو مؤومس هك فُسَحوبررَفْبَة مؤريمنهة وإ 


فو تت ل 

إِكَأهَيِه وَكحَرِرْرَكبَةٍ مُؤْمسَةَ 

فَصِيَامْ سَهُر 1 07 سو 
أسَهُعلي ما خَحكيمًا (©) وَمَنْيَفَكْلُ مُؤّمَا 


م عدافت ]اوه هد آ ته م ندا فيب وَعَضِِسَت 
ل 


سر ترام 


60 


ور بك و 


أللّه عليه و لعنة. و أعد له, 


3 ا وو 


ل 
7 
- 
أأن -ه ما يك سس سر ارح ٠.‏ 
7 


بر اموا إذاضرسمف سبي لاله 0 


نالعالل لنت لؤمكاتتتة 


مر لو ل مده امد ا 


ا مه 
2 


2 أَشَّهَ كارت ب عا مورت 
حَيِيرَا» يأمر تعالى عباده المؤمنين» إذا 0 جهادًا في 
سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينواء ويتثبتوا في جميع أمورهم 
المشتبهة» فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة . 

فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين؛ لأن ذلك 

وأما الأمور المشكلة غير الواضحة» فإن الانسان يحتاج 
إلى التثبت فيها والتبين» ليعرف هل يقدم عليها أم لا؟ فإن 
التثبت فى هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة» والكف 
لشرور عظيمة » ما به يعرف دين العيد» وعقله. ورزانته» 
بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها''"» قبل أن يتبين له 
حكمهاء فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي . 

كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية» لما لم 
يتثيتوا. وقتلوا من سلّم عليهم» وكان معه غنيمة له أو مال 
غيره» ظنًا أنه يستكفي بذلك قتلهم» وكان هذا خطأ في نفس 


. في النسختين: بداوتها‎ )١( 


الجزء الخامس 


الأمرء فلهذا عاتبهم بقوله: #ولا نَُولُوا لِمَنْ أَلْهَعَ إليحكم 
سكم لنت مُؤْمِنًا تَنتعوت عَرَصَت لْحَيَؤْرَ أَلديا معِند أله 
مَكَانهٌُ كَيْرةٌ 4 أي : فلا يحملنكم العرض الفاني القليل» 
على ارتكاب ما لا ينبغي فيفوتكم ما عند الله من الثواب 
الجزيل الباقي» فما عند الله خير وأبقى. 

وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له» إذا رأى دواعي نفسه 
كله إلى ماله اله فيه يفاعي مقي المنه ]بيلك هاما 
أعد الله لمن نهى نفسه عن هواهاء وقدم مرضاة الله على رضا 
نفسهء فإن في ذلك ترغييبًا للنفس في امتثال أمر الله وإن شق 
ذلك عليها . 

ا قبل هدايتهم 
إلى الإاسلام: #كنايكت كنثْم ين مَل تمرى أله 
عَلِيِكُمَ4 أي : فكما هداكم بعد ضلالكم» 0 يهدي 
غيركم» وكما أن الهداية حصلت لكم شيئًا فشيئاء فكذلك 
غي ركم . 

فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصةء ومعاملته لمن كان 
على مثلهاء بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى» ودعاؤه له 
بالحكمة والموعظة الحسنة - من أكبر الأسباب لنفعه 
وانتفاعهء ولهذا أعاد الأمر بالتبين فقال: «هَبَيسا». 

فإذا كان مَنْ خرج للجهاد في سبيل الله» ومجاهدة أعداء 
الله وقد استعد بأنواع الاستعداد للايقاع بهم» مأمورًا بالتبين 
لمن ألقى إليه السلام» وكانت القرينة قوية» في أنه إنما سلم 
تعودًا من القتلء وخوفًا على نفسه - فإن ذلك يدل على الأمر 
بالتبين والتثبت» في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه» 
فيتثبت فيها العبدء حتى يتضح له الأمرء ويبين الرشد 
والصواب. 

«إرك أنه كت يما تتمتلورت حِِيًا4 فيجازي كلا ما 
عمله ونواه» يخلنب ما علمه من أحوال عباده وثياتهم» 

(41.95) الا مسْتَوى الْتَعِدُونَ من الُْؤمِدِنَ عَيْدُ أل ألصَرَرِ 
0 اموه فم فصل أنه يهن مولي 

شي عَلَ الْفَعِدَِ 1 1 2 امدق مضل أ لْمْبسهِرِنَ عل 
لقي أ عَظِيمًا © وَرجَتِ هِنّْهُ ومغفة ف وَكَانَ أَهُ عَفُويًا 
حِيمًاك أي : لا يستوي مَنْ جاهد من المؤمنين بنفسه وماله» 
ومَنْ لم يخرج للجهاد» ولم يقاتل أعداء الله» ففيه الحث على 
الخروج للجهادء والترغيب في ذلك» والترهيب من 
التكاسل» والقعود عنه من غير عذر. 

وأما أهل الضررء كالمريض» والأعمى» والأعرج» 
والذي لا يجد ما يتجهز به فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين» من 


لا 


1 
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1 ا ل 
34 1 20-1 070 


تر القوطرطياللؤمية أ ولي 0 


3 
- 
مي عرسم مكار هه َب < 


ع 
# هه م له آآ هت كه 0 


وضعل الْفَعِنَ درجة وأ وَحَدَأللَهُ 
لَمْجَهِ نَع الم َجَراعَظِيما 0 أ درجت 0 
0 انَحِمًا(7) لذن وهم الملتيكه 


ظَاليِىَ نف ا 
لسر 2 0 ع 2 لَك 


كتنر سَْوسعة هجوأ د 


فَاَاوليكَ 
0 > سس ً# 20 7 
جهام و2 وَسَآوَتَمَصِيرًا 7 ! ©إلالتتشميتيت انال 
وَاَليْسَاءِ و أو دان للامستطيعود د سبيلا (02) 
00 عسل سل ص ص وج ساس تإس مامه مَك < 
وليك عم أمهآديَفوعتهم وكا معط عَفُورا 61 
لاس وس آذه ل 00 دي 00 
وَمَنمايرَفِ سبي لديا لْارَضٍ مربما كرا وسَعَة 


ساس سيرع 8 ا ل 3 آلو 00 607 
وَمَن حرَح من : ببته مهاجرا إلى الله ورسول و ثم يدَركه لوت 


هه ته ور نر وماق سس ف يي و م لل عر در 
َقَدَوَقَم جره عل لله وان لله عَاتَِم 9ص 


وج عر سيوس لج 


في لأرض فليَسعلتت” تفصروامِنَأَلصَلوةَ 57 
أن 5-0 0 معَدُوَا ينا 00 


غير عذر. فمَنْ كان من أولي الضررء راضيًا بقعوده. لا ينوي 
الخروج في سبيل الله» لولا [وجود] المانع» ولا يحدث نفسه 
بذلك» فإنه بمنزلة القاعد لغير عذر. 

ومَنْ كان عازمًا على الخروج في سبيل الله لولاا وجود 
المانع» يتمنى ذلك» ويحدّث به نفسهء فإنه بمنزلة مَنْ خرج 
للجهاد لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها من القول أو 
الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل . ش 

ثم صرّح تعالى بتفضيل المجاهدين على القاعدين 
بالدرجة» أي: الرفعة» وهذًا تفضيل على وجه الاجمال» ثم 
صرّح بذلك على وجه التفصيل» ووعدهم بالمغفرة الصادرة 
من ربهم والرحمة التي تشتمل على حصول كل خير» واندفاع 
كل شرء والدرجات التي فصلها النبي يَِيٍ بالحديث الثابت 
عنه فى «الصحيحين» أن فى الجنة ماتة درجة» ما بين كل 
درجنيج تجا يك السناء وال رض + اعدها الله للمجاهدين في 

وهذا الثواب الذي رتبه الله على الجهادء نظير الذي في 


أخر َم ف 


سورة الصف في قوله: يكأما لين اموا هل 


الجزء الخامس 


ين عاب ألم © لود بأد ونوله. ودود فى ييل لد يأتولة وَلَفِي 
كد حير لَك إن كم كوه © يَعْرْ لك دبي وَيدْسلكٌ جَنّتِ جر 
من نما ال وم لَه في نت عَذَنْ وَلِكَ الود المي إلى آخر 
السورة. 

وتأمل حسن هذا الانتقال من حالة إلى أعلى منهاء فإنه 
نفى التسوية أولًا بين المجاهد وغيره» ثم صرّح بتفضيل 
المجاهد على القاعد بدرجة» ثم انتقل إلى تفضيله بالمغفرة 
والرحمة والدرجات» وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها 
عند التفضيل والمدح» أو النزول من حالة إلى ما دونهاء عند 
القدح والذم - أحسن لفظاء وأوقع في النفس. 

وكذلك إذا فضّل تعالى شيئًا على شيء؛ وكل منهما له 
فضل. احترز بذكر الفضل الجامع للأمرين؟ لثلا يتوهم أحد 
ذم المفضل عليه كما قال هنا : #وَكلا ود أنه لني 4 . 

وكما [قال تعالى] في الايات المذكورة في الصف في 
قوله: #وَبَيَرٍ الْمُرْنِيت4 وكما في قوله تعالى: الا يَسْرَى 
مسكر من أن من مَبلِ الْسَئّح َكَل أي : ممن لم يكن كذلك . 

ثم قال : ولا وَدَ َلَهُالُسَيَ #4 وكما قال تعالى : طمَتَهَنَنَهَ 
سَليْمنَ وَحكُلَا ْنَا كا وَعِلما» فينبغي لمن بحث في 
الفصيل بن الاششامن .. والظراتتت رالا عواله لاط 
لهذه النكتة . 

وكذلك لو تكلم في ذم الأشخاص والمقالات» ذكر ما 
تجتمع فيه عند تفضيل بعضها على بعضء لثلا يتوهم أن 
المفضل قد حصل له الكمال» كما إذا قيل: النصارى خير من 
المجوس. فليقل مع ذلك : وكل منهما كافر. 

والقتل أشنع من الزناء وكل منهما معصية كبيرة» حرمها 
الله ورسوله وزجر عنها . 

ولما وعد المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرين عن 
اسميه الكريمين ##الْعَفُورٌ أَلْيَصِمْ # ختم هذه الآية بهما فقال: 
(ؤكد له ًا مه . 

(49-90) إن لذن َسََهُمْ المكيكة طالِينَ أشي كَالْوأ نيم 
كم الوأ كا مسَتضْعَينَ فى الأ الوا ألم تكن أ مه عه كاجو 
دا تلك ملم جَهمّ مَسََّتْ مها إلا اميه يت ابل 
َلك واوا 1 ستليخرت مله و1 يدود سيلا 5 َوليِكَ عَنَى 
لَه أن يَعَفرٌ عَنْون وكرت اد حَذرًا عدوا 4 هذا الوعيد الشديد لمن 
ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات. فإن الملائكة الذين 
يقبضون روحهء يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم» ويقولون لهم: 
نِم ك4 أي: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن 
المشركين؟ بل كثرتم سوادهمء وربما ظاهرتموهم على 


"1 
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المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير» والجهاد مع رسوله؛ والكون 
مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم . 

«َالوأ كا سْتضْعَيِنَ في الْأّضن» أي: ضعفاء مقهورين 
مظلومين» ليس لنا قدرة على الهجرة» وهم غير صادقين في 
ذلك» لأن الله وبخهم. وتوعدهمء ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها . 

واستثنى المستضعفين حقيقة» ولهذا قالت لهم الملائكة: 
ألم كك انض لله وسِعَة كاجرأ فيا » وهذا استفهام تقرير» أي: 
قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة. 

فحيثما كان العبد في محل» لا يتمكن فيه من إظهار دينه» 
تن له ميقا واشبطة ع 1لا رشن وك لزيا دن 2 


8 عو انين ١‏ عي ١‏ اام م ىخوتي ا ير ل ا بر 
كما قال تعالى: #يَحِبَادىَ الْذِنَ عَامَنْوَا إِنَّ أضى وسِعَة فَإسَىَ 


َعَبدُون 4 قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم : دولك موه 
جَهَمَ وَسََتْ مَصِيَا وهذا كما تقدم» فيه ذكر بيان السبب 
الموجب» فقد يترتب عليه مقتضاه» مع اجتماع شروطه» 

وفى الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها 
كل مَنْ توفي» فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق» 
والأجل» والعمل» وذلك مأخوذ من لفظ «التوفى» فإنه يدل 
على ذلك» لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك» لم يكن متوفيًا . 

وفيه الايمان بالملائكة ومدحهمء لأن الله ساق ذلك 
الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهمء وموافقته 
لمحله . 

ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة» الذين لا قدرة لهم 


على الهجرة بوجه من الوجوه ولا يَمتَدونَ سيلا . 

فهؤلاء قال الله فيهم : ادَوْلَيِكَ عَسَى أنه أن يعفر عَنْيُمْ وكات 
لَه عفر عَتْوْئاك و «عسى» ونحوها واجب وقوعها من الله 
تعالى» بمقتضى كرمه وإحسانه» وفي الترجية بالثواب لمن 
عمل بعض الأعمال فائدة» قز اندلا و دس لقا ولا 
يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي» بل يكون مقصرّاء فلا 
يدق ذلك العوات.والله أعلم ير 

وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من 
واجب وغيره» فإنه معذور. كما قال تعالى في العاجزين عن 
الجهاد : لس عل الْنّقَ حَرَحٌ ولا عَلَ الأفيع حَرَحٌ وَلَا عل 
لْمرِضٍ حَرَجُ* وقال في عموم الأوامر: لاوا اله مَا 
أستَطنة» . 

وقال النبي كك : «إذا أمرتكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم»» 


الجزء الخامس 
ولكن لا يعذر الانسان إلا إذا بذل جهدهء وانسدت عليه 
أبواب الحيل» لقوله: لا يسَتَطِيعُونَ حِيله4 وفي الآية تنبيه على 
أن الدليل في الحج والعمرة» ونحوهما - مما يحتاج إلى سفر 
- من شروط الاستطاعة . 

055 لا بنذ قل أ هلان الت لقا كوك 
وَمَن رج مأ ينيد مهاج إِلَ أله هَ ورسولى ثم 2 ركه لوت هق ققد وَقَمَ جرم 
عَلّ مو 116 12 جنا هناش يان ايعان مزه 
والترغيب» وبيان ما فيها من المصالح» فوعد الصادق في 
وعده أن مَنْ هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته» أنه يجد مراغمًا 
في الأرض وسعة» فالمراغم مشتمل على مصالح الدين 
واتعط عا مااع الديار وذلك أن كثيرًا من الناس يتوهم 
أن فى الهجرة شتانًا بعد الألفة» وفقرًا بعد الغنى» ودلا بعد 
الخ وقد بد الات 

والأمر ليس كذلكء فإن المؤمن ما دام بين أظهر 
المشركين» فدينه فى غاية النقص. لا فى العبادات القاصرة 
علد عا لسلذة رتهرما ؤلة ف الكادات المعد ب والجياد 
بالول: والفعن) جوتوابع طللكا» المزم يكت من ذللك» وهر 
بصدد أن يفتن عن دينه»ء خصوصًا إن كان مستضعفا . 

فإذا هاجر فى سبيل الله تمكّن من إقامة دين الله وجهاد 
أعداء اللى وعراغمتهم: فإن المراغمة اسم جامع لكل ما 
يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل» وكذلك يحصل له 
سعة في رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالى. 

واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم» فإنهم لما هاجروا 
في سبيل الله وتركوا ديارهم» وأولادهم. وأموالهم لله. كمل 
بذلك إيمانهم» وحصل لهم من الايمان التام» والجهاد 
العظيم» والنصر لدين الله» ما كانوا به أئمة لمن يعدهمء 
وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات 
والغنائم» ما كانوا به أغنى الناس» وهكذا كل مَنْ فعل فعلهم 
حصل له ما يحصل لهم إلى يوم القيامة . 

ثم قال: ومن يرج ينأ يبيد مهاج إِلَ الله ورَسْولو.» أي : 
قاصدًا ربه» ورضاهء ومحبة لرسوله» ونصرًا لدين الله لا 


2 


معرء ار 0000 


لغير ذلك من المقاصد لاثم يدََكُهُ لَوّتُ» بقتل أو غيره #مَفَدَ وَقَمَ 
لعمُ عل مد 4 أي: فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك 
مقصوده بضمان الله تعالى» وذلك لأنه ثوى وجزم؛. وحصل 
منه ابتداء» وشروع في العمل» فمن رحمة الله به وبأمثاله أن 
أعطاهم أجرهم كاملاء ولو لم يكملوا العمل وغفر لهم ما 
حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها . 

ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: 


اولك 
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#إركانَ أّهُ عَفُوَا يسما يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من 
الخطيئات» خصوضًا التائبين المنيبين إلى ربهم . 

يحم بجميع الخلق» رحمة أوجدتهم وعافتهم» 
ورزقتهم من المال والبنين والقوة» وغير ذلك. رحيمًا 
بالمؤمنين» حيث وفقهم للايمان.» وعلمهم من العلم ما 
يحصل به الايقان» ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح» وما به 
يدركون غاية الأرباح » وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فتسأل الله 
أن لا يحرمنا خيره بشرٌ ما عندنا . 

(2001؟١٠)‏ 8وَإدًا صََيهُ في الْأرضٍ ليس عو جح 
لقَصروأ من ألصَلَة إِنَ حِفمُ أن 5 ادبن 5 إِنَّ لكي ع ِ 
عد ييا © وَإدا كنت هيم صنت لَهُمْ لكلا دَق طايكة 


اليل . يرل خسم 6 سيويا ا بازيم 
وك تمك وا لاوا إن َإِدًا مَجَذوأ ا 


وَلْنَأَتِ يك كت كد سانا كَُصَلُوا مَحَكَ وَلَأْخُرُوأ حِذَّرَهَم 
وََتلَِهُمْ ود الِينَ كَقَرُوا لو تقو عَنْ سلب ع لعي وَأمِتَعيكٍ 


8 تيا عليكم تبلا وكيا ولا تح علط بد 06 يك لك 


2 5 ِ سس رسام 4 2 ع 
من مَطْرٍ أن 3 ضَن أن ع أَمْلِحَكَ وَحُدُوأ أ حدر 9 
أنه أَعَدَّ لِلْكفْرنَ كط مهناك هاتان الآيتان أصل في رخصة 


القصر» وضلذة اللكوف يقول تعالى و ا عَم فى الأئٍ »* 
أي : فى السفرء وظاهر الآيق [أنه] يقتضي الترخص"' لفن 
أي سفر كان» ولو كان سفر معصية» كما هو مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله» وخالف في ذلك الجمهورء وهم الأئمة الثلاثة 
وغيرهم» فلم يجوزوا الترخص”'" في سفر المعصية» 
تخصيصًا للآية بالمعنى والمناسبة» فإن الرخصة سهولة من الله 
لعباده» إذا سافروا أن يقصروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا 
يناسب حاله التخفيف . 

وقوله: كليس عَلَيَيْ جاح أن لَمَصروا مِنَ الصّكَرة» أي : لا 
ل ا ولا ينافي ذلك كون القصر هو 
الأفضل ؛ لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير 

من النفوس» بل ولا ينافي الوجوب, كما تقدم ذلك في سورة 
البقرة» في قوله: إن ألضَّمًا وَالْمَروَة من عير أ 4 إلى آخر 
الآية. 

وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة؛ لأن الصلاة قد تقرر 
عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة» ولا يزيل هذا 
عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه . 

ويدل على أفضلية القصر على الاتمام أمران: أحدهما: 


() في ب: الترخيص . (0) في ب: الترخيص . 


الجزء الخامس 


ملازمة النبي كَلْةِ على القصر في جميع أسفاره» والثاني: أن 
هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد» والله تعالى 
يع لازن وعد بها كر أنانوتي مسطوتة» 

وقوله: أن تَعَصروأ أ يِنَ ألصَّلَزة# ولم يقل أن تقصروا 
الصلاة» فيه فائدتان: 

إحداهما : أنه لو قال: أن تقصروا الصلاة» لكان القصر 
غير منضبط بحد من الحدودء فربما ظن أنه لو قصر معظم 
الصلاة» وجعلها ركعة واحدةء لأجزأء فإتيانه بقوله: لمن 
ألصَّلَة4 ليدل ذلك على أن القصر محدود مضبوط» مرجوع 
فيه إلى ما تقرر من فعل النبي يَكَِهِ وأصحابه . 

الثانية: أن «من» تفيد التبعيض» ليعلم بذلك أن القصر 
لبعض الصلوات المفروضات» لا جميعهاء فإن الفجر 
والمغرب لا يقصرانء وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من 
أربع إلى ركعتين . 

فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة. فاعلم أن المفسرين 
قد اختلفوا في هذ القيد» وهو قوله: #إإنّ حِفْمٌ أن يفْيدَكم ادن 

موا الذي بدل ظاهره أذ القعي لا قرز إلا بوجود الأمرين 

كليهماء السفر مع الخوف», ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه 

هل المراد بقوله : «أن كَتشثوا ا ا 
والصفة؟ فالاشكال. إنما يكون على الوجه الأول. 

وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» حتى سأل عنه النبي يكل اك 
نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي والله يقول: إن فم أن شيمم 
لذن 016 فقال رسول الله كَكلهِ: «صدقة 0 الله بها 
عليكم» فاقبلوا صدقته» أو كما قال. 

فعلى هذا يكون هذا القيد أتي به نظرًا لغالب الحال التى 
كان النبي كَلِيةِ وأصحابه عليهاء فإن غالب أسفارهم أسفار 
جهاد. 

وفيه فائدة أخرى. وهي بيان الحكمة والمصلحة في 
مشروعية رخصة القصرء فبيّن في هذه الآية أنهى ما يتصور من 
المشقة المناسبة للرخصة؛» وهي اجتماع السفر والخوف» ولا 
يستلزم ذلك أن لا يقصر مع السفر وحدهء الذي هو مظنة 
المشقة. 

وأما على الوجه الثاني» وهو أن المراد بالقصر: قصر 
العدد والصفة» فإن القيد على بابهء فإذا وجد السفر والخوف 
جاز قصر العدد» وقصر الصفة» وإذا وجد السفر وحده جاز 
قصر العدد فقطء أو الخوف وحده جاز قصر الصفة . 

ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: #وَإِدًا كُنتَ 


تفسير سورة النساء. الآيتان: ١١٠21؟١٠‏ 


9 1 


لالم ل 
خسفي صمت له امتحكرة لف طايكة ف 
مَنممَحَكَ وَلََأُحْذ اهعد سَجَهواهليسكوثوا 
من وَرَآيِحكُمْ وَلَأت ا 1 
لك معَكَ وَليَأحدوأحِدرَهُوَأسَلِسَتَهُ دن 
كل لقف صيعز تلق نم2 92 
ميخ يتويد ولحفتد جاه 0 
كط مواقم حك 
وَحُدُوأَحِد أله أحَدَلكفنَعَدَدَائْهِينَ 0 
0 روأ 20 
ف دا أطمَاَتَُم اموأ ضكر وض 
اكتف 0 نقد 


0 


وأونََإِنصْديألَمُو كما 


وه 


ا لله ما ليجو 7 2 تَدُعَلِيمًا 
2-6 بالْحَقَ يبي 

7 4 
لحني خَصِيمَا 9)) 


ٍ كَأَقَمَتَ 0 00 أي : صليت بهم صلاة تقيمها. 

ثم فشر ذلك 0 «تَتقٌّ طابكةٌ يَبئْ تمك أي: 
وطائفة قائمة بإزاء العدو؛ كما يدل على ذلك ما يأتي: 

مدا سَجَذُواًك أي : الذين معك أي: أكملوا صلاتهم» 
وعبّر عن الصلاة بالسجود؟؛ ليدل على فضل السجود. وأنه 
ركن من أركانها, ابل هو اعظ أركاتها. 

00 م4 

كَلكونوأ من ورآر بحم وَلْتَأتِ م ل يصلواً» 
ين قاموا إزاء العدو #قَرْضَاءا مَحَكَ م دل ذلك 
على أن الامام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى» منتظرًا 
للطائفة الثانية» فإذا حضروا صلَّى بهم ما بقي من صلاته ثم 
جلس ينتظرهم» حتى يكملوا صلاتهم » ثم يسلم بهم» وهذا 
أحد الوجوه في صلاة الخوف . 

فإنها صحت عن النبي ذَلِْهِ من وجوه كثيرة» كلها جائزة» 
وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من 
وجهين : 

أحدهما : 


وهم الطائفة الذي 


أن اللّه تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة» 


الجر الفامين 


وقت اشتداد الخوف من الأعداءء» وحذر مهاجمتهمء فإذا 
أوجبها في هذه الحالة الشديدة» فإيجابها في حالة الطمأنينة 
والأمن من باب أولى وأحرى . 

والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرًا من 
الشروط واللوازم» ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة 
في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعةء لأنه لا 
تعارض بين واجب ومستحب» فلولا وجوب الجماعة لم تترك 
هذه الأمور اللازمة لأجلها . 

وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا 
بإمام واحد» ولو تضمن ذلك الاخلال بشيء» لا يخل به لو 
صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين 
واتفاقهم» وعدم تفرق كلمتهم. وليكون ذلك أوقع هيبة في 
قلوب أعدائهم» وأمر تعالى بأخذ السلاح» والحذر في صلاة 
الخوف. 

وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال 
الصلاة» فإن فيه مصلحة راجحة. وهو الجمع بين الصلاة 
0 والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على 

يقاع بالمسلمين» والميل عليهم وعلئ امتعتهع 0 1 

0 ورد ادن كَعروأ لو تلوس عَنّْ ن أَسْلِحَيَممْ وَأمَتميو 
َوُه ملل يله وكيد » 

ثم إن الله عذر من له عذرء من مرض أو مطرء أن يضع 
سلاحهء ولكن مع أخذ الحذرءٍ فقال: #ولا جِنَحَ عَيَِكُْ 
إن كان يكم أذى من تَظرٍ أو أ لق أ 
وَحُدُوأ عدر 9 أله عد إآ كَفْرينَ عَدَابًا مهِيئًا 4 . 

وله ل النووها ان ليها تسو الما 
دينه الموحدين» من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهمء 
ويأخذوهم. ويحصروهمء ويقعدوا لهم كل مرصدء 
ويحذروهم في جميع الأحوال» ولا يغفلوا عنهم خشية أن 
ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم» فلله أعظم حمد وثناء على 
ما منّ به على المؤمنين» وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو 
سلكوها على وجه الكمالء لم تهزم لهم راية» ولم يظهر 
عليهم عدو في وقت من الأوقات. 

وفي قوله : موَإدًا سَجَدُوا كليسكونوأ مِن وَرَآبِكُو 4 يدل على 
أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع 
الحارسين» وأن الرسول تَكةِ يغبت منتظرًا للطائفة الأخرى قبل 
السلام» لأنه أولًا ذكر أن الطائفة تقوم معهء فأخبر عن 
مصاحبتهم لهء ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول» فدل 
ذلك على ما ذكرناه. 


نا 


4- تفسير سورة النساءء الآية: ٠١‏ 
وفي قوله: وَلتَأتِ طايمد أُْرَى لد يُصَنْوا َِصلُوا 
مَمَكَ دليل على أن الطائفة الأولى قد صلواء وأن جميع 
صلاة الطائفة الثانية تكون مع الامام حقيقة في ركعتهم 
الأولى» وحكمًا في ركعتهم الأخيرة» فيستلزم ذلك انتظار 
الامام إياهمء حتى يكملوا صلاتهم» ثم يسلم بهم» وهذا 
ظاهر للمتأمل . 

)٠١6(‏ لإنَإِدًا عَصَيْثُمٌ الصَّلوة 0 لَه قِيَمَا وَفعودًا وَعَلّ 
يست ذا لماعي كوا الشكرءً إِنَّ الضّكرة كنت عَلْ 
لْمْؤِْيَت كنبا 5 أي : فإذا 0 صلاة 
الخوف وغيرهاء فاذكروا الله في جميع أحوالكم وهيئاتكم؛ 
ولكن خصت صلاة الخوف بذلك لفوائد» منها: أن القلب 
صلاحه وفلاحه وسعادته» بالانابة إلى الله تعالى في المحبة» 
وامتلاء القلب من ذكرهء والثناء عليه» وأعظم ما يحصل به 
هذا المقصود الصلاة التي حقيقتها : أنها صلة بين العبد وبين 
5 

ومنها: أن فيها من حقائق الايمان» ومعارف الايقان» ما 
أوجب أن يفرضها الله على عباده كل يوم وليلة» ومن المعلوم 
أن صلاة الخوف لا تحصل فيها هذه المقاصد الحميدة بسبب 
اشتغال القلب والبدن» والخوف. فأمر بجبرها بالذكر بعدها . 

ومنها: أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو 
مظنة لضعفهء وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة 
العدوء والذكر لله والاكثار منه من أعظم مقويات القلب. 

منها: أن الذكر لله تعالى دم الصبر واليات كيديا 
للفلاح والظفر بالأعداءء كما قال تعالى: #يَأَيَهَا ديت 
َامَنوَاُ إِذا لَقِبِثْرٌ فعَة كتيتأ وَأأكرا لد حكزرا كل 
قورت * فأمر بالاكثار منه في هذه الحالء إلى غير ذلك من 
| 
5 : «هَإدًا أطمَأكتم كأقِمُوأ الصَلرء * أي: إذا أمنتم من 
الخوف». واطمأنت قلوبكم وأبدانكم» فأتموا صلاتكم على 
الوجه الأكمل ظاهرًا وباطنّاء بأركاتها وشروطهاء 
وخشوعهاء وسائر مكملاتها . 

لإ الصّلرة عن عل النؤييت كتبًا مَرْوْسَا4 أي: 
مفروضًا في وقتهء فدل ذلك على فرضيتهاء وأن لها وقنًا لا 
تصح إلا بهء وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند 
المسلمين» صغيرهم وكبيرهم» عالمهم وجاهلهم» وأخذوا 
ذلك عن نبيهم محمد كَل بقوله: «صلّوا كما رأيتموني 
أصلى» . 

ل قوله: طعَلَ الْمُؤْمِنِنَ# على أن الصلاة 


ميزان 


الجزء الخامس 
الايمان» وعلى حسب إيمان العبد تكون صلاته» وتتم 
وتكمل» ويدل ذلك على أن الكفار - وإن كانوا ملتزمين 
لأحكام المسلمين كأهل الذمة - أنهم لا يخاطبون بفروع 
الدين كالصلاة» ولا يؤمرون بهاء بل ولا تصح منهم ما داموا 
على كفرهم» وإن كانوا يعاقبون عليهاء وعلى سائر الأحكام 
في الاخرة. 

1 #إوَلا مَهِنُوا فى أِيَمَاء الْمَوْرٌ‎ )٠١5( 
تورك كما كالونت َيَجُونَ من أله مَا لا يجوب وكنَ‎ 
عَلِيمًا حَكيمًا» أي : لا تضعفوا ولا تكسلوا في ابتغاء عدوكم‎ 
من الكفارء أي: في جهادهم. والمرابطة على ذلك» فإن‎ 
وهن القلب مستدع لوهن البدن. وذلك يضعف عن مقاومة‎ 
الأعداءء بل كونوا الم م ثم ذكر ما يقوي‎ 
قلوب المؤمنين» فذكر شيئين‎ 

الأول: أن ما يصيبكم من الألم» والتعب. والجراح ونحو 
ذلك» فإنه يصيب أعداءكمء فليس من المروءة الانسانية» 
والشهامة الاسلامية أن تكونوا أضعف منهم. وأنتم وهم قد 
تساويتم فيما يوجب ذلكء لأن العادة الجارية لا يضعف إلا 
مَنْ توالت عليه الآلام» وانتصر عليه الأعداء على الدوام» لا 
مَنْ يدال مرة» ويدال عليه أخرى . 

الأمر الثاني: أنكم ترجون من الله ما لا يرجونء» فترجون 
الفوز بثوابه» والنجاة من عقابه. بل خواص المؤمنين لهم 
مقاصد عالية» وامال رفيعة» من نصر دين الله» وإقامة شرعه. 
واتساع دائرة الاسلام. وهداية الضالين» وقمع أعداء الدين . 

فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوقق 
وتضاعف النشاطء. والشجاعة التامة؛ لأن مَنْ يقاتل ويصبر 
على نيل عزه الدنيوي إن ناله» ليس كمن يقاتل لنيل السعادة 
الدنيوية والأخروية؛ والفوز برضوان الله وجنته» فسبحان مَنْ 
فاوت بين العباد» وفرّق بينهم بعلمه وحكمته. ولهذا قال: 
وكات أسَّهُ عَلِيِمًا حَحكيًا؛ كامل العلم» كامل الحكمة. 


0200 


٠١0)‏ 0 زلا إِلّكَ الكتب بالْحَقّ تسم بي 


لئاس رمآ أرَنكَ هد ولا مَك ِنَمَيِنِينَ خَصِيمًا ه وَأسَتَعْفْرِ 0 
إرك أله يا ا 6 لدت يحْمَاوْنَ 
أنشَمَم إِنّ أنه لا يدف امن 36 خم آد ع ضما أت تهون هن 
اين لا تتخنوة ين لله َو ممه إذ ب م لا بك بن 
5 2 لع بكر 2 عر له رودي جم 


لْقَولٍ وَكنَ أَسَّدُْ يمَا يَمَمَنُوَنَ حيطا ه © هتانتم هَوْلَاء دلت عَبَمْ 
فى اعد لديا مَسَ يُجَددِلُ أنه نهم يَمَ الْتِيمَة أم من يكن 
2 لل مره عرسم عر 


م وَحكيا © ومن تَعَمَز سوا أو يعن نفس ثم لستعفر أله 


00 - 


كو ال نت كينا ولق يَكْيبٌ إِنْمَا وَإِنّمَا يكبم عل 


"1 
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سد يكن أَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا © ومن يكيب خَوكَةٌ أ | 
بوه رك عدن لفل كن وإننا بين © وَوَْا فَصْلُ الله عَلَيَكَ 
وَدَحَنُمٌ لَنّت طَبِكَةٌ مَنْهُرْ أن يُصِلُوْكَ دما لت ! 
أستع وما يَضُرُوئك من شَىْءٍ وَأَنَرّلَ أدَّدُ يلك الْكِنب وَلْدْكة 
وَعَلَمَكَ مَا لم كك صَلَمٌ وكا َضْلُ أله عَليَكَ عَفِيمًا»ه يخبر 
تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله الكتاب بالحق. أي: 
محفوظًا في إنزاله من الشياطين» أن يتطرق إليه منهم باطل» 
بل نزل بالحق» ومشتملًا أيضًا على الحقء. فأخباره صدق» 
وأوامره ونواهيه عدل «#وَبَدٌَ تت كلمت ويك يندم و42 . وأخبر 
أنه أنزله ليحكم بين الناس . 

وفي الآية الأخرى: أوَأنرلَاً إِيَكَ لكر لبن لئاس ما 
ُرْلَ إِلِمّ» فيحتمل أن هذه الآية في الحكم بين الناس» في 
مسائل النزاع والاختلاف. وتلك في تبيين جميع الدين» 
وأصوله وفروعهء ويحتمل أن الآيتين كلتيهماء معناهما 
واحد. فيكون الحكم ب بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في 
الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائدء 
وفي جميع مسائل الأحكام . 

وقوله: رمآ أَيَنكَ سد أي : لا بهواك؛ بل بما علمك الله 
وألهمك . كقوله تعالى: هوا ينَطِنُ عَنِ اخْو © إن هُرَ إِلَا متي 
وفي هذا ديل على عصد وله؛ فيا لغ عن افد من 
جميع الأحكام وغيرها. وأنه يشترط في الحاكه”'" العلم 
والعدل» لقو : يا أبنكَ اك ولم يقل : بما رأيت. 

ورتب أيضًا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب» ولما 
أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسطء نهاه عن 
لجرو الكت الذي اهو فيلا العدك ٠‏ فقال : ولا تكن لَدَكَبِنِينَ 

خَصِيمًا4 أي : اس ع حماس يي 

الى له | رمتكر حا ميك جرادعلم انلق أذ قله 

ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل» والنيابة عن 
المبطل في الخصومات الدينية» والحقوق الدنيويةء ويدل 
مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم 
يعرف منه ظلم . 

وَأَسَتَّعْفْرٍ لد مما صدر منك» إن صدر . 

«اإلت الله كان حَهْوًا يّحِيمّا» أي: يغفر الذنب العظيم 
لمن استغفرهء وتاب إليه وأناب» ويوفقه للعمل الصالح بعد 
ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه. 

«ولا مَل عَنِ الت يَدْمَاوْنَ أَشَبْع» «الاختيان» 


)١(‏ فيأ: الحكم. 


و«الخيانة» بمعنى الجناية والظلم والائم» وهذا يشمل النهي 
عن المجادلة» عن مَنْ أذنب وتوجه عليه عقوبة» من حد أو 
تعزير» فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة» أو 
بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية . 

«إِنَّ أنَّهَ لا يحت من كن حَوَانًا ماك أي: كثير الخيانة 
والائم» وإذا انتفى الحب ثبت ضده. وهو البغضء» وهذا 


كالتعليل للنهي المتقدم . 


ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يَسْتَحَيُونَ مِنّ الئاس ول 
52 نَ من أللَه وهو مَعَهمَ إِذ يحون نما لا برص من أل ل وهذا 


من ضعف الايمان» ونقصان اليقين» أن تكون مخافة الخلق 
عندهم أعظم من مخافة الله فيحرصون بالطرق المباحة 
والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس» وهم مع ذلك قد 
بارزوا الله بالعظائم» ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم. وهو 
نمهع بالعلم في جميع أخوالهم + خضوضًا في سخا تبييتهم نا 
لا يرضيه من القول» من تبرئة الجاني» ورمي البريء 
بالجناية» والسعي في ذلك للرسول يَكْةٌ ليفعل ما بيتوه. 

فقد جمعوا بين عدة جنايات» ولم يراقبوا رب الاأرض 
والسموات» المطلع على سرائرهم وضمائرهم» ولهذا 
توعدهم تعالى بقوله: “وكا أشَّهُ يما يَمَمَنُونَ ييا أي : قد 
أحاط. بذلك علماء ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى 
بهم ؛ وعرض عليهم التوبة وجذرهم من الاصرار على ذتبهم » 
الموجب للعقوبة البليغة . 

وهنش هَؤْلَت جَدَأثدٌ عَتَبُمْ ذ ق الحيزة الذنا فمن يدول 


شووء لول 


أنَّهَ عَنْهُمْ يوم الَْبمَةِ أم من يَكوْنُ عَليِيِمَ وَحكيلا4 أي : هبكم 
جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنياء ودفع عنهم جدالكم بعض 
ما تحذرون”'' من العار والفضيحة عند الخلق» فماذا يغني 
عنهم وينفعهم؟ ومَنْ يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه 
عليهم الحجة. وتسهد عابي امتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملون؟ 0 فم 71 دنهم الْحَقّ ويعلمون أن ألَهَ هْوَ 
لحن آلمِينُ4 فَمَنْ يجادل عنهم مَنْ يعلم السر وأخفى» ومَنْ 
أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار؟ . 

وفي هذه الآية إرشاد'”' إلى المقابلة بين ما يتوهم من 
مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين 
' ما يفوت من ثواب الآخرة» أو يحصل من عقوباتهاء فيقول 
مَنْ أمرته نفسه بترك أمر الله: ها أنت تركت أمره كسلا 
وتفريطّاء فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب 
الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان 
والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من 


ولا 
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الشهوات المحرمة» قال لها: هبك فعلت ما اشتهيت 
لذته تنقضي» ويعقبها من الهموم» والغموم. والمصيراكة 
وفوات الثواب» وحصول العقاب - ما بعضه يكفي العاقل في 
الاحجام عنها .' 
من أعظم ما ينفع العبد تدبره» وهو خاصة العقل 
الحقيقي بخلاف الذي”" يدعي العقل» وليس كذلكء فإنه - 
بجهله وظلمه - يؤثر اللذة الحاضرة» والراحة الراهنة» ولو 
ترتب عليها ما ترتب» والله المستعان. 

ثم قال تعالى: ومن يَمْمَلْ سُوءًا أو يَظلمْ كنْسَهٌ تي يَنْتَغْفرٍ 
أَنَّهَ يَحِدٍ أنه عَهُورَا يَحِيِمَّاك أي: مَنْ تجرأ على المعاصي» 
واقتحم على الاثم» ثم استغفر الله استغفارًا تامّاء يستلزم 
الاقرار بالذنب» والندم عليه» والاقلاع» والعزم على أن لا 
يعودء فهذا قد وعده مَنْ لا يخلف الميعاد بالمغفرة والرحمة. 
فيغفر له ما صدر منه من الذنب» ويزيل عنه ما ترتب عليه من 
النقص والعيب» ويعيد إليه ما تقدم من الأعمال الصالحة» 


إلا عسارة و 


وهذا 


. في ب: ما يحذرون. (1) في ب: الإرشاد. (9) في ب: من‎ )١( 


الجزء الخامس 
ويوفقه فيما يستقبله من عمرهء ولا يجعل ذنبه حائلا عن 
توفيقه» لأنه قد غفره» وإذا غفره غفر ما يترتب عليه . 

واعلم أن عمل السوء عند الاطلاق يشمل سائر المعاصي 
الصغيرة والكبيرة» وسمي «سوءًا») لكونه يسوء عامله بعقوبته» 
ولكونه - في نفسه - سيئًا غير حسن . 

وكذلك ظلم النفس عند الاطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما 
دونه» ولكن عند اقتران أحدهما بالآخرء قد يفسر كل واحد 
منهما بما يناسبه» فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء 
الناس» وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 

ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين الله وبين 
عبده. وسمي ظلم النفس «ظلمًا» لأن نفس العبد ليست ملكا 
لهء يتصرف فيها بما يشاءء وإنما هى ملك لله تعالى» قد 
جعلها أمانة عند العبد» زأمن أن ركتحيا عل طرين العدقة 
بإلزامها للصراط المستقيم علمًا وعملّاء فيسعى في تعليمها ما 
أمر بهء ويسعى في العمل بما يجب. فسعيه في غير هذا 
الطريق ظلم لنفسه. وخيانة» وعدول بها عن العدل الذي ضده 
الجور والظلم. 

ثم قال: ومن يكَيِتٍ إِنْمَا َإِنَمَا يَكْيسبُمٌ عل نَنْيهِ. * وهذا 
يشمل كل ما يؤثم» من صغير وكبير» فَمَنْ كسب سيئة فإن 
عقوبتها الدنيوية والأخروية على نفسه. لا تتعداها إلى غيرهاء 
كما قال تعالى : ولا زر وَازِرَةٌ وْرَ أُحْركا 4 . 

لكن إذا ظهرت السيئات فلم تنكر عمت عقوبتهاء وشمل 
إثمهاء فلا تخرج أيضًا عن حكم هذه الآية الكريمة» لأن مَنْ 
ترك الانكار الواجب فقد كسب سيئة . 

وفي هذا بيان عدل الله وحكمته» أنه لا يعاقب أحدًا بذنب 
أحدء ولا يعاقب أحدًا أكثر من العقوبة الناشئة عن ذنبه 
ولهذا قال: وكات أَنَّهُ عَلِيمًا حَحكيَا» أي: له العلم 
الكامل» والحكمة التامة. 

ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب» وما صدر منه. 
والسبب الداعي لفعله» والعقوبة المترتبة على فعله» ويعلم 
حالة المذنب» أنه إن صدر منه الذنب بغلبة دواعى نفسه 
الأمّارة بالسوءء مع إنابته إلى ربه في كثير من 5-6 أنه 
سيغفر له ويوفقه للتوبة . 

وإن صدر منه بتجرته على المحارم استخفافًا بنظر ربهء 
وتهاونا بعقابه» فإن هذا بعيد من المغفرة» بعيد من التوفيق 
للتوبة . 

ثم قال: ومن يَكْيبٌ حَطِيتَة» أي : ذنبًا كبيرًا «آرٌ إنما» 
ما دون ذلك لثم يرو به* أي : يتهم بذنبه مبرِين4 من ذلك 
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الذنب» وإن كان مذنبًا #مَفَدٍ أحَتَمل يِْتَمَا وَإِنْمَا مُبِينا» أي : فقد 
حمل فوق ظهره بهنًا للبريء وإثمًا ظاهرًا بينّاء وهذا يدل على 
أن ذلك من كبائر الذنوب وموبقاتها . 

فإنه قد جمع عدة مفاسد: كسب الخطيئة والاثم. 

ثم رمي مَنْ لم يفعلها بفعلهاء ثم الكذب الشنيع» بتبرئة 
نفسه واتهام البريء» ثم ما يترتب على ذلك من العقوبة 
الدنيوية» تندفع عمن وجبت عليهء وتقام على مَنْ لا 
يستحقها ٠.‏ 

ثم ما يترتب على ذلك أيضًا من كلام الناس في البريء» 
إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل الله العافية منهاء ومن كل 
شر 

ثم ذكر منته على رسوله بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله 
يجِنُوكَ» وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون 
أن سبب نزولها: أن أهل بيت سرقوا في المدينة» فلما اطلع 
على سرقتهم خافوا الفضيحة. وأخذوا سرقتهم» فرموها ببيت 
مَنْ هو بريء من ذلك» واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول 
الله يده ويطلبوا منه أن يبرىء صاحبهم على رؤوس الناس» 
وقالوا: إنه لم يسرق» وإنما الذي سرق مَنْ وجدت السرقة 
ببيته» وهو البريءء فهمّ رسول الله كَل أن يبرىء صاحبهم» 
فأنزل الله هذه الآيات تذكيرّاء وتبييئًا لتلك الواقعةء وتحذيرًا 


01 
ضسهم الله 


للرسول يكيِةِ من المخاصمة عن الخائنين» فإن المخاصمة عن 
المبطل من الضلال؛ فإن الضلال نوعان: ضلال في العلمء 
وهو الجهل بالحق. وضلال في العمل» وهو العمل بغير ما 
حفظه عن الضلال في الأعمال]7©. 
ماكرء فقال: ليما ينو إل الَشَْهُمْ4 لكون ذلك المكرء 
وذلك التحيل » لم يحصل لهم فيه مقصودهمء ولم يحصل 
لهم”" إلا الخيبة والحرمان» والاثم والخسران. 

وهذه”" نعمة كبيرة على رسوله يك يتضمن النعمة 

ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال: وَآنَرّلَ أَسَّهُ عَيَلَكت الكتبّ 
وَلفْكة أي: أنزل عليك هذا القرآن العظيمء والذكر 
الحكيم» الذي فيه تبيان كل شيء» وعلم الأولين والآخرين. 
)١(‏ زيادة من هامش ب. () في الد لنسختين : لهء وقد غيرتها للتوافق مع ما 
سبق من الضمائر. (”7) في النسختين: وهذا. 


الجزء الخامس 


0 إما السّنّة التى قد قال فيها بعض السلف: إن 


نه تنزل عليه» كما ينزل القرآن» وإما معرفة أسرار الشريعة 
0 أحكامهاء وتنزيل الأشياء منازلهاء وترتيب 
ا 

#وَعَلّمَكَ ما لَمْ تكن تَعَلهِ4 وهذا يشمل جميع ما علمه الله 


ل ما كت درك 
ما الكتبُ وك الْاِمن» لرَوَجَد1َ صَآلَا نهد ثم لم يزل يوحي 
الله إليه» ويعلمه» ويكمله. حتى ارتقى مقامًا من العلم» يتعذر 
وصوله على الأولين والآخرين 

فكان أعلم الخلق على الاطلاق» وأجمعهم لصفات 
الكمال» وأكملهم فيهاء ولهذا قال: #وكانت. مَصْلُ أن عَيكَ 
عَظِيمَا؛ ففضله على الرسول محمد يَلِةِ أعظم من فضله على 
كل مخلوق”' . وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن 
مارت مدا 

سحي م 
مَعْرُوفِ أَو إِصَلج بَبَت ببست ألنَّايس ومن 5 يك أبِتِغَآهَ مَرّضَاتِ 
أله يك قد 2 تقفتا الاجيرى كترهها ابي 
النائن ويتخاظيوة. .وإذا لم يكن افيه كير قإما لانخانذة فيه 
كفضول الكلام المباح» وإما شر ومضرة محضة, كالكلام 
المحرم بجميع أنواعه . 

ثم استثنى تعالى فقال: #إِلَّا مَنْ َمْرَ يصَدَكَةٍ4 من مال» أو 
علم أو أي نفع كان» بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة» 
كالتسبيح» والتحميد» ونحوه. 

كما قال النبي عله : «إن بكل تسبيحة صدقة» وكل تكبيرة 
صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن 
المنكر صدقة؛ وفي بضع أحدكم صدقة» الحديث. ١‏ 

#أوَ مَعْرُوفٍ؛ وهو الاحسان والطاعة» وكل ما عرف في 
الشرع والعقل حسنه» وإذا اطلق الا بالحروف كن غين آن 


يقرن بالنهي عن المنكر» دخل فيه النهي عن المنكر؛ وذلك 
لأن ترك المنهيات من المعروف» وأيضًا لا يتم فعل الخير إلا 
ترك الس 

وأما عند الاقتران» فيفسر المعروف بفعل المأمورء 
والمتكر بترك المنهي . 

30 إصلج بت بترت ألنَّاس # والاصلاح لا يكون إلا بين 


ارم جد بي وا راج لاقي ريا 
الشر والفرقة ما لا يمكن حصره فلذلك حث الشارع على 
الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض» بل وفي 
الأديان» كما قال تعالى: «أوَأْغْتَصِمُوا بل الله بَيِيعًا ولا 


8 ملستت ع 


تفسير سورة النساء. الآيات: ١1١5-1١14‏ 
دارفال الل : ون طيَمَنَانِ مِنَّ الْمُؤْمِنينَ متنأ مَأصَلِحُوأ 
تبَأ َدابقَتْ إِحَدَحهُمَا عل الزين عقوا الى تنِى حقٌ تنه 1 أ: 
مو الآية . 

وقال تعالى: لوَآلصُلْحٌ حَيةُ4 والساعي في الاصلاح بين 
الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة» 
والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله. 

كما أن الساعي في الافساد لا يصلح الله عمله. ولا يتم له 
مقصوده كما قال تعالى: #إإِنَّ أله لا يِضَلِمٌ عَمَلَ الْمُنْسِدِنَ* فهذه 
الأشياء حيثئما فعلت فهى خير» كما دل على ذلك الاستثناء . 

ولكن كمال الاج وتياتة بحسب النية والاخلاص» 
ولهذا قال: #وَمَن يَفْمَل دَلِكَ يمآ مَرْضَاتٍ الَو َوْفَ لوه 
را عَظِيًا . 

فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى» ويخلص 
العمل لله في كل وقت» وفي كل جزء من أجزاء الخيرء 
ليحصل له بذلك الأجر العظيم» وليتعود الاخلاص» فيكون 
من المخلصينء وليتم له الأجر» سواء تم مقصوده أم لاء لأن 
النية حصلت» واقترن بها ما يمكن من العمل . 

)١١1115(‏ لوس يَاقِقٍ الرَسُولَ مِن بَعَدِ ما بين له ألْهدَئ 
مت غَيْرَ سيل لْمؤْمِنيتَ وله ما تَوَلّ وَصلِو 0 جَهَنَمَ وَسَآعتٌ 

تيا © إ3 أ 1 يَف أ جد يد كيو ما ثرت كللق إن 


ص 


سرام احم 


يَكَاةٌ وَمَن شرك أله فَقَدَ صَنَّ صَّكَلَاً بَعِيدَا» أي : ومن يخالف 
الرسول كل ويعانده فيما جاء به #مِنْ بَعَدِ مَا بين لَهُ ألْهدَئ» 
بالدلائل القراية» والبراهين النبوية . 

#ونيِعَ حَيْرَ سيل الْمُؤْيِنَ وسبيلهم هو طريقهم في 

عقائدهم وأعمالهم. 

نولو ما توَلّ4 أي : نتركه وما اختاره لنفسه. ونخذله. فلا 
نوفقه للخير» لكونه رأى الحق وعلمه وتركه» فجزاؤه من الله 
عدلًا أن يبقيه في ضلاله حائرٌاء ويزداد ضلالَا إلى ضلاله 
كما قال تعالى: طقَلَمّا رَاهُوَا أََاعَ أنه 4 وقال تعالى: 
#وتقَاب دهم َه َأَبصدرَهَمَ هُمّْ كما ل ومسو بو وَل مو َو . 

ويدل خهريها على أن مزالم يشان ارول : ويتبع غير 
سبيل المؤمنين» بأن كان قصده وجه الله» واتباع رسولهء 
ولزوم جماعة المسلمين» ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها 
ما هو من مقتضيات النفوس» وغلبات الطباع» فإن الله لا يوليه 
نفسه وشيطانهء» بل يتداركه بلطفهء ويمن عليه بحفظه. 


ويعصمه من السوءعء كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام : 


)١(‏ في ب: الخلق. )١(‏ في النسختين: استقصاؤهء وقد عدلت في ب» 
ولعل الصواب ما أثبت. 


الجزء الخامس 


حََدكَ ترك عَنه لله والتخئة ِنَُ من يباو الشخليين» 
أي : بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء» وكذلك كل مخلص» 
كما يدل عليه عموم التعليل . ش 

وقوله: ##وَنْصِيي جه ان نعذبه فيها عذابًا عظيما 
ردت مَصب4 أي : مرجمًا له ومآلا . 

وهذا الوعيد المرتب(٠2‏ على الشقاق» ومخالفة المؤمنين» 
مراتب لا يحصيها إلا الله»ء بحسب حالة الذنب صِغرًا وكيرًا. 
فمنه ما يخلد في النار» ويوجب جميع الخذلان» ومنه ما هو 
دون ذلك» فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق. 

وهو: أن الشرك لا يغفره الله تعالى» لتضمنه القدح في رب 
العالمين وفي وحدانيته» وتسوية المخلوق الذي لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعّاء بمن هو مالك النفع والضرء الذي ما من 
نعمة إلا منه, ولا يدفع النقم إلا هوء الذي له الكمال المطلق 
من جميع الوجوهء والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات. 
فمن أعظم الظلم وأبعد الضلال» عدم إخلاص العبادة 
لمن هذا شأنه وعظمته» وصرف شيء منها للمخلوق» الذي 
ليس له من صفات الكمال شيء» ولا له من صفات الغتى 
شيء» بل ليس له إلا العدمء عدم الوجودء وعدم الكمال» 
وعدم الغنى» والفقر من جميع الوجوه. 

وأما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصى» فهو تحت 
المشيئة» إن شاء الله غفره برحمته وحكمته» فاه عذب 
عليه» وعاقب بعدله وحكمته» وقد استدل بهذه الآية الكريمة» 
على أن إجماء عله لأمة ححة وآنها معصرية مح اللخطا : 
أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين 
بالخذلان والنار» و«سبيل المؤمنين» مفرد مضاف. يشمل 
سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. 

فإذا اتفقوا على إيجاب شيءء أو استحيابه» أو تحريمه» 
أو كراهته» أو إباحته - فهذا سبيلهم» فمن خالفهم في شيء 
من -ذلك» بعد انعقاد إجماعهم عليه» فقد 0 غير سبيلهم» 
0 على ذلك قوله تعالى: #كُتُمْ حَيْرَ أمَةِ أُِجَتَ لئاس 
اموه يزوف وهزت عَن الرعكر 4. 

ا : أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه 
الأمة لآ يامروة إلا بالمعروت» قإذا اع تفقوا على إيجاب شيء» 
أو استحيابهف فهو مما أمروا بهء فيتعين بنص الآية أن يكون 
معروفاء ولا شيء بعد المعروف غير المنكر.. وكذلك إذا 
اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنهء فلا يكون إلا 
متكا . : 

ومثل ذلك قوله تعالى : لوك جمَلتاج أمَهُ وَسَطلا ركوو 


ووجه ذلك: 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: ١71١-١1١٠‏ 


أَوَمَعْرُوفٍ أَوَإِصْلنِج بَبَ ألنَا وَمَنْيَفْعَلْ داك 
ا ا 


آ لور ور 


يِسَاقِقٍ الرسُولَ من بِعَدٍ مَاتبِي لَه الْهُدَئْ 
سل الْمَؤْمِينَ وَلْومَا'وَلَّ وَمْضَلِو 1 2 
مر 
3 


2 سدس 


ماده 


ل عه 
عت 
20 


مَصِيرًا 0 ا ومنت ا 


بخ سمس س2 
١‏ 


َلك ليك وم 53 2 
5 . 
تيا يدا © كه 16 ليده 
ل 
َدمْرَتّهُمْ لْبَيِحكُن ادا الاتفي ولَأَممْ 
لك للك التشج توويك 
من دو الله فَقَدْ حَسِرَحْسَرَا حَافدكَا مُبِيكا © 
: 00 
ليما لايريس 0 


شُهَدَآء عَلَ الكاس» فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطًا 
أي: عدلًا خيارًا؛ ليكونوا شهداء على الناس. أي: في كل 
شيء؛ فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه» أو 
أباحه فإن شهادتهم معصومة؛ لكونهم عالمين بما شهدوا به 
عادلين في شهادتهم» فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا 
عادلين في شهادتهم» ولا عالمين بها. ' 

ومثل ذلك قوله تعالى : ين كَتَرعَمٌ في كوو مده إل أله 
ارول يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه» بل اتفقوا عليه» 
أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسّئَّة وذلك لا يكون إلا 
موافمًا للكتاب والسُئَّةَء فلا يكون مخالفا . ْ 

فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع» أن إجماع هذه الأمة حجة 
قاطعة. ولهذا بين الله 26 العتر بقوله: 

(0١١-١؟١)‏ #إن يَدَعُورَت من دونه نو إل إِنمًا وَإِن 
يَتَعُْوْرك إلا يدا كيه و لمة اله ولت لاحدن هق 


2 72 


ف د 5 
ل ال ل 6 "رع ع سور دواع روه + 
عِبَادِكَ نصِيبًا مَعْرُوضًا 0 وَلَأضِائَهُمْ وَلَأمِيسَهُم وَلأَمْرَنهُمْ ملسيّحكنّ 


5 


. في ب: المترتب‎ )١( 


الجزء الخامس 
َادذّانت الْألَفْ وَلأَمنَمَ متَيَّرَلَك لوك لَه ومن يِذ 
ليطن وَليكَا ليكَا مّن دوين أله فَقَدْ خَيسِرَ خُسَرَانًا مُبِيتًا ه 
يَعِدُهُمٌ وَيُمَتِيَج وَمَا يَهِدَهُمْ ألقّبِطنٌ إِلَّا عونا © وْلَيِكَ أنه 
جَهَئَمٌُ وَلَا جَدُونَ عَنَْا حيصا . 

27 ما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله إلا إنانّاء أي : 
أوثانًا وأصنامًاء مسميات .بأسماء الاناث2» ك «العزى» و 
«مناة» ونحوهماء ومن المعلوم أن الاسم دال على المسمى» 
فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة» دل ذلك على نقص 
المسميات بتلك الأسماء» وفقدها لصفات الكمال» كما أخبر 
الله تعالى في غير موضع من كتابه أنها لا تخلق ولا ترزق» ولا 
تدفع عن عابديهاء بل ولا عن نفسها نفعًا ولا ضرا ولا تنصر 
أنفسها ممن يريدها بسوءء وليس لها أسماع ولا أبصار ولا 
أفئدة» فكيف يُعبد مَنْ هذا وصفهء ويُّترك الاخلاص لمن له 
الأسماء الحسنى. والصفات العليا والحمد والكمال» 
والمجدء والجلال»؛ والعزء والجمال» والرحمة» والبر» 
والاحسانء والانفراد بالخلق والتديير» والحكمة العطيبة فى 
الأمر والتقدير؟!! ش 

هل هذا إِلّا من أقبح القبيح» الدال على نقص صاحبهء 
وبلوغه من الخسة والدناءة أدنى ما يتصوره متصور» أو يصفه 
واصف؟!! ومع ذلك”'"' فعبادتهم إنما صورتها فقط لهذه 
الأوثان الناقصة . 

وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان» الذي هو عدوهمء الذي 
يريد إهلاكهم» ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه» الذي هو 
في غاية البعد من الله» لعنه الله وأبعده عن رحمته» فكما أبعده 
لم يسعى في إبعاد العياد عن رحمة الله © إِنمَا يدعوأ 
حزية لكوأ مِنْ مم ابعر . 

ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العبادء وتزيين الشر لهم 
والفسادء وأنه قال لربه مقسمًا: «الأيَخَدَّنَّ مِنّ عِبَادِكَ نيا 
. مََرُوضًا أي : مقدرًا. 

علم اللعين أنه لا يقدر على إغواء جميع عباد الله وأن 
عباد الله المخلصين ليس له عليهم سلطان» وإنما سلطائه على 
من تولاه» وآثر طاعته على طاعة مولاه. 

وأقسم في موضع آخر ليغوينهم «الخْتريتهْ لَمَوِنَ ٠‏ إل 
ادك مِتبُمُ التْمْلَهِينَ» فهذا الذي ظنه الخبيث وجزم به 
أخبر الله 0 بوقوعه بقوله: #وَلَْدَ صَدَّقَ ليم إليسش ظَنَّمٌ 
َاتَبَعوه إلا ها من الْحَرمِِينَ 4 . 

وهذا النطيت المفروض الذي أقسم لله أنه يتخذهم'”'» 
ذكر ما يريد بهمء وما يقصده لهم بقوله: ولو 9 توم أي : 


15 متمد 


5- تفسير سورة النساءء الآيات: 1١71١-1١1١1/‏ 


عن الصراط المستقيمء ضلالًا في العلمء وضلالًا في 
الول 

«رَلْتِتهُْ 4 أي : مع الاضلال» لأمنينهم أن ينالوا ما ناله 
التكدرتة رونا كن ارون يعت فلم مسر علق ستكرة 


إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال» وهذا زيادة شر 
إلى شرهمء حيث عملوا أعمال أهل النار الموجبة للعقوبة» 


وحسبوا أنها موجبة للجنة» واعتبر ذلك باليهود والنصارى 
ونحوهم. فإنهم كما حكى لمعي #وَقَانُوأ آن يَدَخْلَ الْجَنَةَ 
يلك يف4 « كَدِكَ رين يفل 


أ تفن أَعَهَا ه لين عل تين 


- 


ا هورًا َو شَرَهاً تالت 
عكر 4 طث عل # 

لون ار س1 أن خرن شنا يماك الآية . 

وقال تعالى عن المنافقين: إنهع يقولون يوم القيامة 

للمؤمنين: ألم تك تم 6لا . ل كر د حك ولصع 

وأزتنثة وَعرّتك الما حي ج3 أنْمُ أ وَحَيَخْ بأل لمرو 4. 
وقوله : «إوَلَمرَنَهُمْ حكن ان الَف 4 أي : بتقطيع 


1 


نت بسنا 


لذ 3 


آذانهاء وذلك كالبحيرة» والسائبة والوصيلة» والحامء فنبه 


ببعض ذلك على جميعهء وهذا نوع من الاضلال» يقتضي 
تحريم ما أحل الله» أو تحليل ما حرّم الله ويلتحق بذلك من 
الاعتقادات الفاسدة م الجائرة» ما هو من أكبر 
الضلال. 

لدنم ديرك َلْوَح أسَّد» وهذا الم 
الظاهرة بالوشم» والوشرء والنمصء والتفلج للحسنء و 
ذلك؛» مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن. 

وذلك يتضمن التسخط من خلقته» والقدح في حكمتهء 
واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن من خلقة الرحمن» 
وعدم الرضا بتقديره وتدبيره. ويتناول أيضًا تغيير الخلقة 
الباطنة» فإن الله تعالى خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول 
الحق وإيثارهء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن هذا الخلق 
الجميل» وزينت لهم الشر والشرك» والكفر والفسوق 
والعصيان. 

فإن كل مولود يولد على الفطرة» ولكن أبواه يهودانه» أو 
ينصّرانه» أو يمجسانه» ونحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله 
عليه العباد؛ من توحيده» وحبه ومعرفته» فافترستهم الشياطين 
في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة. 

لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين» لجرى عليهم ما 
جرى على هؤلاء المفتونين» وهذا الذي جرى عليهم من 


(١)في‏ ب: ومع هذا. (1) في التسختين: إنهم يتخذهم . 


الحزء الخامس 


توليهم عن ربهم وفاطرهه”". وتوليهم لعدوّهم المريد لهم 
الشر من كل وجه. فخسروا الدنيا والاخرة» ورجعوا بالخيبة 
والصفقة الخاسرة» ولهذا قال: ##وَمَن يِذ اللَيَطلنَ وَنِتَا 
مّن دوين أّعَ فَمَد خَسِرَ خُسَرَانًا مُسِيكا» وأيٌّ خسار أبين 
وأعظم» ممن خسر دينه ودنياه» وأوبقته معاصيه وخطاياه؟!! 
فحصل له الشقاء الأبدي» وفاته النعيم السرمدي . 

كما أن مَنْ تولى مولاه» وآثر رضاهء ربح كل الربح» 
وأفلح كل الفلاح, وفاز بسعادة الدارين» وأصبح قرير العين» 
فلا مائع لما أعطيتء ولا معطي لما منعت» اللهم تولنا فيمن 
تراك وعافنا فمر حاقت:: 


22 


ثم قال: #يَعِدُهُمٌ يمني 4 أي يعد الشيطان من يسعى 
في إضلالهم» والوعد يشمل حتى الوعيد كما قال تعالى: 
لشب يدك ك4 فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله 
افتقرواء ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره» كما قال تعالى : 
لإِنَنا كلك طن مجك أَوْليَاءم4 الآية. ويخوفهم عند إيثار 
مرضاة الله بكل ما يمكن وما لا يمكن. مما يدخله في 
عقولهم» حتى يكسلوا عن فعل الخيرء وكذلك يمنيهم الأماني 
الباطلة؛ التي هي - عند التحقيق - كالسراب الذي لا حقيقة 
لهء ولهذا قال: #وَمًَا يَهِدُهُمْ الشَّيِطنٌ إِلَّا عدا ٠‏ وليك 
مَأُوَسهُمٌ جَهَئَرْ 4 أي : مَنْ اثقاد للشيطان» وأعرض عن ربه» 
وضار من أتباع إبليس وحزبهء مستقرهم النارء #إوَلا هِدُونَ 
عَنْهَا يحيضّاك أي : مخلصًا ولا ملجأء ؛ بل هم خالدون فيها أبد 
0 

)١١١(‏ ولما بِيّن مآل الأشقياء أولياء الشيطان» ذكر مآل 
السعداء أوليائه فقال: «وَألَدِبَتَ َامَنُوا ويلوأ_الصلِحَتٍ 

دحل جَتّتٍ يجرَى ين ها آلَْْكرُ حِونَ في ذا ١‏ وَعَدَ أَلَّو 
حَنَآ ومن أصَدَدُ مِنَ ألو زبلا" أي: طءَامبوا» بالله 
وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرهء على الوجه الذي أمروا بهء» علمًا وتصديقًا وإقرارًا 
اوَعمِلُوأ ألصَلِحَتٍ4 الناشئة عن الايمان. 

وهذا يشمل سائر المأمورات» من واجب ومستحب» 
الذي على القلب». والذي على اللسان» والذي على بقية 
الجوارح» كل له من الثواب المرتب على ذلك» بحسب حاله 
ومقامه؛ وتكميله للايمان والعمل الصالح . 

ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به.من الايمان 
والعمل. وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمتهء 
وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسُنَة 


رسولة: 


5 ببح ع 


. كذا في ب وفي أ: وفاطركم‎ )١( 
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ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: لاسَتُدْجِلْهُمٌ 
جَنتِ يَرَى من كيبا الْأَسرُ» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت. ولا خطر على قلب بشرء من أنواع المآكل 
والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبة» والأزواج الحسنةء 
والقصورء والغرف المزخرفة» والأشجار المتدلية» والفواكه 
المستغربة» والأصوات الشجية» والنّعَم السابغة» وتزاور 
الاخوان» وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان. وأعلى 
من ذلك كله وأجل رضوان الله عليهم» وتمتع الأرواح بقربه» 
والعيون برؤيته» والأسماع بخطابه» الذي ينسيهم كل نعيم 
وسرورء ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح 
والحبور» فلله ما أحلى ذلك النعيم» وما أعلى ما أنالهم الرب 
الكريم؛ وماذا حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه 
الواصفون. 

وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك الجتارق 
العاليات» ولهذا قال: ##حَدئِينَ فيا ذا وَعَدَ الل حت 0 
أَصَدَّقُ مِنَ آله لا فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه 
فى الصدق أعلى ما يكونء. ولهذا لما كان كلامه صدقاء 
سوج عات باس ل وتضمئاء وملازمة» كل 
ذلك مراد من كلامه. وكذلك كلام رسوله كيه لكونه لا يخبر 
إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. 

(5217؟١١)‏ لالس ِأَمَانيَكُم و57 
يَصْمَلْ سُوءًا حجر بو وَلَا يجذ لم من 
وَمَن يَعْمَلْ يِنّ أَلصَلِحَتٍ من دحكر أز أنق وهو مؤْينٌ مَأَوْليِكَ 
يَدَخُلُونَ لَه ولا يِظَلَمُونَ يتياه أي : لالَيْسَ)4 الأمر والنجاة 
والتزكية ما نِمَانِيِكُم ولآ آَمَاِنَ أَمَلٍ الححتب» والأماني: 
أحاديث النفس المجردة عن العمل». المقترن بها دعوى 
مجردة» لو عورضت بمثلها لكانت من جنسهاء وهذا عام في 
كل أمرء فكيف بأمر الإيمان والسعادة الأبدية؟! 

فإن أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بهاء أنهم قالوا: إلن 
َدْخُْلَ الْجَنَهَ إِلّا من كن هودًا كز ترا تَللك آمَانيّشْْ» 
وغيرهم ممن ليس ينتسب لكتاب ولا رسول من باب. أولى 
وأحرى . 

وكذلك أدخل الله في ذلك مَنْ ينتسب إلى الاسلام» لكمال 
العدل والانصاف,» فإن مجرد الانتساب إلى أيّ دين كان» لا 
يفيد شيئاء إن لم يأت الانسان ببرهان على صحة دعواهء 
فالأعمال تصدّق الدعوى أو تكذبهاء ولهذا قال تعالى: #مَن 
(؟) في ب أورد الآبة كاملة» بينما في 
أء اقتصر على أولها . 


الجزء الخامس 


يَعَسَلْ سُوءًا يجْرَّ بو.# وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأن السوء 
شامل لأي ذنب كان''» من صغائر الذنوب وكبائرهاء 
وشامل أيضًا لكل جزاءء قليل أو كثير» دنيوي أو أخروي . 

والناس في هذا المقام درجاتء. لا يعلمها إلا الله 
فمستقل ومستكثره فَمَنْ كان عمله كله سوءًاء وذلك لا يكون 
إلا كافرّاء فإذا مات من دون توبة» جوزي بالخلود في العذاب 
الأليم» ومَنْ كان عمله صالحًاء وهو مستقيم في غالب 
أحواله» وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض الذنوب 
الصغارء فما يصيبه من الهم والغمء والأذى» و[بعض]”0) 
الآلامء في بدنه» أو قلبه» أو حبيبه» أو ماله» ونحو ذلك - 
لإنوا كنا بدا الدتوي وهو كما يكزي به على تعمل ؛تيضها 
الله لطفًا بعباده» وبين هذين الحالين مراتب كثيرة . 

وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير 
التائبين» فإن التائب من الذنب كمَنْ لا ذنب له» كما دلت على 
ذلك النصوص 

وقوله: 1 جد لم من دون أله وَيئَا ولا مصِيرَا» لازالة 
فض جا لل عق وده ابد ق المجازاة على عمله؛ قد 
يكون له ولي» أو ناصرء أو شافع؛ يدفع عنه ما استحقه» 
فأخبر تعالى بانتفاء ذلك» فليس له ولي يحصل له المطلوب» 
ولا نصير يدفع عنه المرهوبء إلا ربه ومليكه . 

9س يَعْمَلْ ين اَلفلَت4 دخل في ذلك سائر الأعمال 
القلبية والبدنية» ودخل أيضًا كل عامل من إنس أو جن» صغير 
أو كبير» ذكر أو أنقى» ولهذا قال: «إين كر أو أل 57 
مُؤِْنُ4 وهذا شرط لجميع الأعمال لا تكون صالحة» ولا 
تقبل» ولا يترتب عليها الثواب» ولا يندفع بها العقاب, إلا 
بالايمان. 

فالأعمال بدون الايمان كأغصان شجرة قطع أصلهاء 
وكبناء بني على موج الماءء فالايمان هو الأصل والأساس» 
والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء» وهذا القيد ينبغي التفطن له 
في كل عمل أطلق» فإنه مقيد به. 

«تأوتيات» أي: الذين جمعوا بين الايمان والعمل 
الصالح © يَدَخُلُونَ لحن المشتملة على ما تشتهي الأنفس» 
وتلذ الأعين ##ولا يظَلْمُونَ نقِرًا» أي : لا قليلًا ولا كثيرًا مما 
عملوه من الخيرء بل يجدونه كاملا موفرّاء مضاععمًا أضعافًا 
كثيرة . 

)١١5(‏ ومن أحْمَنُ ديا ِمَّْ أَسْلَم مَجَهُمٌ لله وَهْوَ خسو 
يسع يله جيم حنيقاً اكد أله إزاهيمّ حِليلا4 أي : لا أحد 
أحسن من دين من جمع بين الاخلاص للمعبود» وهو إسلام 


رفن 
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يت اما وكيا لحت كلد خايا: 


نت جر من ينها لْأَنمركَرِرنَ 2 وعد 
حقو تاه وم جم 
وَلَاَأمانَ أَهْلٍ الحكتب أحكتب من يَعَمَلٌ سوءا جر بد 
وَلَا جد لهْ.من دون وكسيا © 9 وَمَرن 
يَعَمَلْمِنَألصَيل: مكلك 0 نقّ وطْو موصن 


وكيد حون لبد كلمو يني 09 9 وَمَنْ 
حْسَنْ يموجه 2027 
د ا وَأععَدَ َسَوْارهِي م خَليل 9 9 وَنَهِمَا 
ف لسوت وما الزن وَصكَات أل ميكل تق 3 


53 رسا 


يمي 0 .2 و2 
حيطا (( وَمسْحَفْمُوتَكَ فى لد عابي 


00 


فيهن وَمَابتَلَعدحكم فى الكت فى 
لق نونو هن ما كيب لَهنَّ بون أن تكحوهر 
وَالْمُسَصْعَفِنَ مر باون وان كا ألمت 


عَلِيمًا 09 


الوجه لله الدال على استسلام القلب وتوجهه وإنابته 
وإخلاصه» وتوجه الوجه وسائر الأعضاء لله . 

وَهْوَك مع هذا الاخلاص والاستسلام #خحْسِنُ4 أي 
متبع لشريعة الله» التي أرسل الله بها رسلهء وأنزل كتبه » 
وجعلها طريقًا لخواص خلقه وأتباعهم . 

وَأتسَعَ لد زهي » أي: دينه وشرعه طحَنِيمً» أي: 
مائلا عن الشرك إلى التوحيد» وعن التوجه للخلق إلى الإقبال 
على الخالق «وَاتَحَدَ أنه إِرَهِيمَ عَليلَا» والخلة أعلى أنواع 
المحبة» وهذه المرتبة حصلت للخليلين: محمد وإبراهيم 
عليهما الصلاة والسلام» وأما المحبة من الله» نهي لعموم 
المؤمنين» وإنما اتخذ الله إيراهيم علياق انه وى باهر 
به وقام يما ابتلي بهء فجعله الله إمامًا للناس» واتخذه 
خليلاء ونوه بذكره في العالمين. 

)١١7(‏ وه ما في اَلسَمَوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضٍْ وكات أنَّهُ يكل 
شَىْءٍ يلا وهذه الآية الكريمة فيها بيان إحاطة الله تعالى 


جم حرط 7د 


اط وما علدا من حَي اهكان بهو 


. زيادة من هامش ب‎ )١( كذا فى بء وفي أ: لأي سوء كان.‎ )١( 


الجزء الخامس 
بجميع الأشياءء فأخبر أن له إمَا في َلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ» 
أي: الجميع ملكه وعبيده» فهم المملوكون. وهو المالك 
المتفرد بتدبيرهم» وقد أحاط علمه بجميع المعلومات» 
وبصره بجميع المبصرات» وسمعه بجميع ا 
ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات». ووسعت رحمته 
أهل الأرض والسماوات» وقهر بعزه وقهره كل مخلوق» 
ودانت له جميع الأشياء . 

1 ورستوة ين لِنْسَءِ كل أمَّهُ بُفْتِيحكُمْ فيهن وَمَا بُثْلّ 
يكف الكين تنص اليْسَله الى ل وو تن ما كنب 
ون ويتون د تكطقة التدئها رست الول 
لنت لفيا متا نمأ من نر و أله 26 يده عَليكا4 
الاستفتاء: طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في 
ذلك المسؤول عنهء فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول 
كِْهُ في حكم النساء المتعلق بهمء. فتولى الله هذه الفتوى 
بنفسهء فقال: ثلٍ هه يْتِبكمْ فِبهنَ» فاعملوا على ما 
أفتاكم به في جميع شؤون النساءء من القيام بحقوقهن» ؤترك 
ظلمهن عمومًا وخصوصًا. 

وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله أمرًا ونهيّاء في حق 
النساء الزوجات وغيرهن, الصغار والكبار. 

ثم خص - بعد التعميم - الوصية بالضعاف من اليتامى 
والولدانء اهتمامًا بهم وزجرًا عه عن الغريط في حقوقهم» 
فقال: #وما ينل عَلِنَحَكُمْ ني الكتب فى يتس النْسو» أي : 
ويفتيكم أيضًا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من 
النساء الى لا ُوْوتَهُنَ مَا كُيِبَ لَهنَّ4 وهذا إخبار عن الحالة 
الموجودة الواقعة في ذلك الوقت» فإن اليتيمة إذا كانت تحت 
ولاية الرجل» بخسها حقها وظلمهاء إما بأكل مالها الذي لها 
أو بعضهء أو منعها من التزوج لينتفع بمالهاء خوقًا من 
استخراجه من يده إن زوجهاء أو يأخذ من مهرها الذي تتزوج 
به بشرط أو غيره» هذا إذا كان راغبًا عنهاء أو يرغب فيها وهي 
ذات جمال ومال» ولا يقسط في مهرهاء بل يعطيها دون ما 
تستحق »2 فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص» ولهذا قال: 


وَيَصَبُونَ أن تَكحُوهُنَ»* أي: ترغبون عن نكاحهن. أو فى 
ون كك اعييلة ْ 
وَالْسْصْمننٌ مرح لْولدكن # أي : ويفتيكم في المستضعفين 
من الولدان الصغارء أن تعطوهم حقهم من الميراث وغيره» 
وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد. 
#وأن تَفومُوا يت بِالْقَسْا» أي : بالعدل التام» وهذا 
يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله» وما أوجبه على عباده. 
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فيكون الأولياء مكلفين بذلك» يلزمونهم بما أوجبه الله . 

ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهمء 
وطلب الأحظ لهم فيهاء وأن لا يقربوها إلا بالتي هي أحسن»ء 
وكذلك لا يحابون فيهم صديقًا ولا غيره» في تزوج وغيره» 
على وجه الهضم لحقوقهم» وهذا من رحمته. تعالى يعباده» 
حيث حَثّ غاية الحث على القيام بمصالح مَنْ لا يقوم . 
بمصلحة نفسهء لضعفه وفقد أبيه. 

ثم حت على الاحسان عمومّاء فقال: وما تَمَْنُواْ مِنّ 
خَيْرِك لليتامى ولغيرهمء سواء كان الخير متعديًا أو لازمًا 
قن أسَّهَ كَانَ يد عَلِيمًا» أي : قد أحاط علمه بعمل العاملين 
للخيرء قلة وكثرة» حسنًا وضدهء فيجازي كلا بحسب 
عمله. 

(114) لون رت حَافَتَ أ بها ورا أو إِعَرَاضا قَلَا جاح 


آم ل 2 7 رسخو ل 5 8-6 

لمآ أن يصلحا ينها ع والل” وح رتٍِ نفس إل 
2 سل جا ير 

وَإِن ف وَتَحَّفُوا كارك أنه كات يما يما عَمَلُوََ حيرا # أ 


إذا خافت المرأة نشوز زوجهاء أي : ترفعه عنهاء وعدم رغبته 
فيها وإعراضه عنهاء فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا 
بينهما صلحًاء بأن تسمح المرأة عن بعض حقوقها اللازمة 
لزوجهاء على وجه تبقى مع زوجهاء إما أن ترضى بأقل من 
الواجب لها من النفقة» أو الكسوة» أو المسكن.» أو القسمء 
بأن تسقط حقها منهء أو تهب يومها وليلتها لزوجهاء أو 


الضرتها . 


فإذا اتفقا على هذه الحالة» فلا جناح ولا بأس عليهما 
فيهاء لا عليها ولا على الزوج» فيجوز حيتئذ لزوجها البقاء 
معها على هذه الحال. وهي خير من الفرقة» ولهذا 0 
وَألصّلمٌ 4 ويؤخذ من عموم هذا اللفظ والمعنى» 
الل ا ا 1 أنه 
خير من استقصاء كل منهما على كل حقهء. لما فيه من 
الاصلاح» وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح . 

وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حرامّاء أو حرّم 
حلالاء فإنه لا يكون صلححاء وإنما يكون جورًا . 

واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل» 
بوجود مقتضيهء وانتفاء موانعه» فمن ذلك هذا الحكم الكبير 
الذي هو الصلحء فذكر تعالى المقتضي لذلكء» ونبه على أنه 
خيرء والخير كل عاقل يطلبهء ويرغب فيهء فإن كان - مع 
ذلك - قد أمر الله به» وحث عليه ازداد المؤمن طلبًا له» ورغبة 
قنة . 


وذكر المانع بقوله : لوَأْحورَتِ الأشه نش لم4 أي : جبلت 


الجزء الخامس 


النفوس على الشح»؛ وهو عدم الرغبة في بذل ما على 
الانسان. والحرص على الحق الذي له. فالنفوس مجبولة 
على ذلك طبعًاء أي: فينبغي لكم أن تحرصوا على قلع هذا 
الخلق الدنيء من نفوسكمء وتستبدلوا به ضدهء وهو 
السماحة» وهو بذل الحق الذي عليك» والاقتناع بيبعض الحق 
الذي لك. 

فمتى وفق الانسان لهذا الخلق الحسن» سهل - حيتتذ - 
عليه الصلح بينه وبين خصمه ومعاملهء» وتسهلت الطريق 
للوصول إلى المطلوب» بخلاف مَنْ لم يجتهد في إزالة الشح 
من نفسهء فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة» لأنه لا يرضيه إلا 
جميع ماله» ولا يرضى أن يؤدي ما عليه» فإن كان خصمه مثله 
اشتد الأمر. 

ثم قال: ون تُحَيِنوا وَتَنَفُوا4* أي : تحسنوا في عبادة 
الخالق» بأن يعبد العبد ربه كأنه يراهء فإن لم يكن يراه فإنه 
يراهء وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الاحسان» من نفع 
بمال» أو علمء أو جا أو غير ذلك 8إوَتَمَّتَاْك الله بفعل 
جميع المأمورات» وترك جميع المحظور أو تحسنوا بفعل 
المأمورء وتتقوا بترك المحظور ##قّات أنه كانت يما تَْمَلُوْرت 
يا "ند أجاظء يه الما وخيراء 'يظاخرة بزياظنة» قيبحقظه 
لكمء ويجازيكم عليه أتم الجزاء . 

0 طوكن منعَيئا أد مدلا بن اينمّة مَلو حَضْكُ 
وَتَتَُّوَا وت أَلَّهَ كان حَهُورًا يّحِيِمَاك يخبر تعالى أن الأزواج 
لا يستطيعون. وليس في قدرهم العدل التام بين النساءء وذلك 
لأن العدل يستلزم وجود المحبة على السواء. والداعي على 
السواءء والميل في القلب إليهن على السواءء ثم العمل 
بمقتضى ذلك» وهذا متعذر غير ممكن, فلذلك عفا الله عمّا لا 
يستطاع» ونهى عمّا هو ممكن بقوله: لفلا تميأواً حكن 
لْمَبْلٍ مََدَرُومَا كَالمْعَلّنَةِ»# أي: لا تميلوا ميلا كثيرًا» بحيث 
لا تؤدون حقوقهن الواجبة» بل افعلوا ما هو باستطاعتكم من 
العدل. 

فالتفقة والكسوة» والقسم ونحوهاء عليكم أن تعدلوا 
بينهن فيهاء بخلاف الحب» والوطء ونحو ذلك. فإن الزوجة 
إذا ترك زوجها ما يجب لهاء صارت كالمعلقة التي لا زوج لها 
فتستريح وتستعد للتزوج» ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. 

#إوإن صَيِحَا» ما بينكم وبين زوجاتكم بإجبار أنفسكم 
على فعل ما لا تهواه النفس» احتسابًا وقيامًا بحق الزوجة» 
وتصلحوا أيضًا فيما بينكم وبين الناس» وتصلحوا أيضًا بين 


حقض 
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الناس فيما تنازعوا فيهء» وهذا يستلزم الحث على كل طريق 
يوصل إلى الصلح مطلقًا كما تقدم. 

تناك الله بفعل المأمور وترك المحظورء والصبر على 
المقدورء #فَإِت الله كن عَفُورًا يَحِيِمَا يغفر ما صدر منكم 
من الذنوب». والتقصير في الحق الؤاجب» ويرحمكم كما 
عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن. 

)0٠١(‏ «إوَإن يَتَمَرَهَا بْنْن ألَّدُ كلا من سَعَيد- ون أله 
وَاسِعًا حَكيمًا» هذه الحالة الثالثة بين الزوجين» إذا تعذر 
الاتفاق فإنه لا بأس بالفراقء فقال: ##وَإن يِتمَرَكَاك أي: 
بطلاق» أو فسخء أو خلعء أو غير ذلك ظيْمْنِ أنه كلا 
من الزوجين #يّن سَحَتِِ4 أي: من فضله؛ وإحسانه الواسع 
الشامل» فيغني الزوج بزوجة خير له منهاء ويغنيها من فضله. 
وإن انقطع نصيبها من زوجهاء فإن رزقها على المتكفل بأرزاق 
جميع الخلق, القائم بمصالحهم». ولعل الله يرزقها زوجًا خيرًا 
منه . 

ليكنَ أَسَّهُ وسِعَاك. أي: كثير الفضل. واسع الرحمة. 
وصلت رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمه . 

ولكنه مع ذلك ##حكيمًا» أي : يعطي بحكمة» ويمنع 
لحكمة. فإذا اقتضت حكمته منع بعض عباده من إحسانهء 
بسبب من العبد لا يستحق معه الاحسان.» حرمه عدلا 
وحكمة: 

)١179811(‏ ويه ما فى السَمَوَتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَلَقَدَ 
وَصَيْنا لين أووا الككب ين قَْنِكُمْ وَإِيَامْ أن 
تَكْفْرُوأ إن ِل مَا فى أَلسَمواتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وكانَ أللَهُ عي حِيدًا ه 
َه مَا فى أَلسَمْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَكَقَ يانه وَكِيلَا» يخبر تعالى 
عن عموم ملكه العظيم الواسعء المستلزم تدبيره بجميع أنواع 
التدبير» وتصرفه بأنواع التصريف قدرًا وشرعًا . 

فتصرفه الشرعي أن وصّى الأولين والآخرين؛ أهل الكتب 
السابقة واللاحقة بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي» وتشريع 
الأحكام, والمجازاة لمن قام بهذه الوصية بالثواب» 
والمعاقبة لمن أهملها وضيعها بأليم العذابء ولهذا قال: 
#وَإن تَكَمَرُوا» بأن تتركوا تقوئ الله وتشركوا بالله ما لم ينزل 
به عليكم سلطانًاء فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكمء ولا 
تضرون الله شيئّاء ولا تنقصون ملكه؛ وله عبيد خير منكم» 
وأعظم وأكثرء مطيعون لهء خاضعون لأمره. ولهذا رتب على 
ذلك قوله: #إوإن مَكْمرُوا وَإِنَّ يله مَا فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى لض 
كن ألَهُ غَنَّا حِيدًا4 له الجود الكامل والاحسان الشامل 
الصادر من خزائن رحمتهء التي :لا ينقصها الانفاق» ولا 


م أن أَتَّمُوا أنه وَإن 


0 


يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء لو اجتمع أهل 
السماوات» وأهل الأرض» أولهم وآخرهم» فسأل كل 
[واحد] منهم ما بلغت أمانيه» ما نقص من ملكه شيئًا؛ ذلك 
بأنه جواد واجد ماجد» عطاؤه كلام وعذابه كلام إنما أمره 
لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون . 

ومن تمام غناه أنه كامل الأوصاف» إذ لو كان فيه نقص 
جه من الوجوه. لكان فيه نوع افتقار إلى ذلك الكمال» بل له 
كل صفة كمال» ومن"تلك الصفة كمالهاء ومن تمام غناه أنه 
لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولا شريكًا في ملكه. ولا ظهيرّاء 
ولا معاونًا له على شيء من تدابير ملكه. ومن كمال غناه 
افتقار العالم العلوي والسفلي» في جميع أحوالهم وشؤونهم 
إليه؛ وسؤالهم إياه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلةء فقام 
تعالى بتلك المطالب والأسئلة» وأغناهم وأقناهم, ومن 
عليهم بلطفهء وهداهم . 

وأما الحميد فهو من أسماء الله تعالى الجليلة» الدال على 
أنه [هو] المستحق لكل حمد» ومحبة وثناء وإكرام» وذلك لما 
اتصف به من صفات الحمدء التي هي صفة الجمال 
والجلال» ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال» فهو 

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين ##الْعَوْكٌ 
لْحَيِيدٌ 4 فإنه غني محمود» فله كمال من غنام» وكمال من 
حمدهء وكمال من اقتران أحدهما بالآخر. 

ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات وما في الأرض» 
وأنه على كل شيء وكيل» أي: عالم قائم بتدبير الأشياء على 
وجه الحكمةء فإن ذلك من تمام الوكالة» فإن الوكالة تستلزم 
العلم بما هو وكيل عليه» والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره» 
من ذلك فهو لنقص بالوكيل» والله تعالى منزه عن كل نقص . 


(14.10) «إإن مَأ يدْعبْكْمْ يا لاس وَيَأتِ كاحت 
ال لديا مَعِندَ 2 
: هو الغني الحميد 


لديا وَالْحوْوَ وكا أَشَّدُ سَميعا ا بصِيرا 4 أي 

لذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم إن 6 
دخ أ أَلنَّاسُ وَيَأْت 8 ك20 غيركم» هم أطوع لله 
منكم وخير منكم» وفي هذا تهديد للناس على إقامتهم على 
كفرهم» وإعراضهم عن ربهم» فإن الله لا يعبأ بهم شينًا إن لم 
يطيعوه» ولكنه يمهل ويملي» ولا يهمل . 

ثم أخبر أن مَنْ كانت همته وإرادته دنية» غير متجاوزة 
ثواب الدنياء وليس له إرادة فى الآخرة» فإنه قد قصر سعيه 


5 للممححد ع 
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و ولك 


ونظرهء ومع ذلك فلا يحصل له من ثواب الدنياء سوى ما 
كتب الله له منهاء فإنه تعالى هو المالك لكل شيء» الذي عنده 
ثواب الدنيا والآخرة» فليطلبا منه» ويستعان به عليهماء فإنه لا 
ينال ما عنده إلا بطاعتهء ولا تدرك الأمور الدينية والدنيوية إلا 
بالاستعانة بهء والافتقار إليه على الدوام . 

وله الحكمة تعالى في توفيق مَنْ يوفقهء» وخذلان مَنْ 
يخذلهء وفي عطائه ومنعهء ولهذا قال: 8وَانَ أَنَّهُ سَمِيما 
4 

(15) ثم قال تعالى: 5 با ألَدِنَ امنأ كونأ مَوَدمِينَ 
الوط ينه لو راو عق اسح و الونِدَِ وين إن يك 
غَنِيًا أَوَ هَةِ قرا َه أل بين ملا تيا أ كه أن متدرا مإن كلا فآ 
ٌُ حرصو وَإنَّ أله كا ال 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا عَيمِنَ بالقئط عبن 
لَه والقوام صيغة مبالغة» أي: كونوا في كل أحوالكم 
قائمين بالقسط. الذي هو العدل في حقوق الله وحقوق 
عباده. فالقسط في حقوق الله أن لا يستعان بنعمه على 
معصيته » بل تصرف في طاعته . 


الجزء الخامس 

والقسط في حقوق الآدميين أن تؤدي جميع الحقوق التي 
عليك”''» كما تطلب حقوقك. فتؤدي النفقات الواجبة» 
والديون» وتعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به.» من 
الأخلاق والمكافأة» وغير ذلك . 

ومن أعظم أنواع القسطء القسط في المقالات والقائلين» 
فلا يحكم لأحد القولين» أو أحد المتنازعين» لانتسابه أو 
ميله لأحدهماء بل يجعل وجهته العدل بينهماء ومن القسط 
أداء الشهادة التي عندك على أيٌٍّ وجه كان.» حتى على 
الأحباب» بل على النفسء» ولهذا قال: شْبَدَة يله ولو عَحَ 
نفيك أو الْوْلِدَن وَالْدوْين إن يك عَدِيا أو هَقِيا كَأَنَهُ وَل 
ل : فلا تراعوا الغني لغناه» ولا الفقير - بزعمكم - 
رحمة له. بل اشهدوا بالحق على مَنْ كان. 

والقيام بالقسط من أعظم الأمورء وأدل على دين القائم 
به» وورعه ومقامه في الاسلام» فيتعين على مَنْ نصح نفسه. 
وأراد نجاتها أن يهتم له غاية الاهتمام» وأن يجعله نصب 
عينيه» ومحل إرادته» وأن يزيل عن نفسه كل مانع وعائق يعوقه 
عن إرادته القسط أو العمل به. 

وأعظم عائق إدالك انا العري رقا كه تحال على لاله 
هذا المانع بقوله: لقلا تتم موا موك أن تَْدلوأ» أي : فلا تتبعوا 
شهوات أنفسكم المعارقة للحق. فإنكم - إن اتبعتموها - 
عدلتم عن الصواب» ولم توفقوا للعدل ٠‏ فإن الهوى إما أن 
يقن بشبر عاج اح ررك الع باعلذه, واباطل كاه 
وإما أن يعرف الحق ويتركه لأجل هواه. فْمَنْ سلم من هوى 
ا للحق» وهدي إلى الصراط المستقيم . 

ولما ب بين أن الواجب القيام بالقسط. نهى عن ما يضاد 
ذلك.» وهو لي اللسان عن الحق في الشهادات وغيرهاء 
وتحريف النطق عن الصواب المقصود من كل وجه. أو من 
بعض الوجوهء ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم 
تكميلهاء أو تأويل الشاهد على أمر آخرء فإن هذا من الليّ؛ 
لأنه الانحراف عن الحق . 

#أوَ تُعْرِسُوا» أي: تتركوا القسط المنوظ بكم. كترك 
الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه» الذي يجب عليه القيام 
به. 
يما بِمَا عملت ديرا أي : محيط . بما 
يعلم أعمالكم» 00 وفي هذا تهديد شديد 
يلوي أو يعرضء ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم 
بالباطل» أو يشهد بالزورء لأنه أعظم جرمّاء لأن الأولين 
تركا الحق» و هذا ترك الحق وقام بالباطل . 


ويك اله عه 
فعلتم » 
للذ 
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اعلم أن الام إنا أن مرت الاين لم ليل في التي نولم 
يتصف بشىء منهء فهذا يكون أمرًا له بالدخول فيهء» وذلك 
كأمر مَنْ ليس بمؤمن بالايمان» كقوله تعالى: ييا اَن 
أُوثُوأ الكتنب َامِبُوا جما ْنَا مُصَدْكًا | ما مَعَكُم الآية. 

وإما أن يوجه إلى مَنْ دخل في الشيء» فهذا يكون أمره 
ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم يوجد» ومنه ما ذكره الله في 
هذه الآية من أمر المؤمنين بالايمان» فإن ذلك يقتضي أمرهم 
بما يصحح إيمانهم؛ من الاخلاص والصدق» وتجنب 
المفسدات والتوبة من جميع المنقصات . 

ويقتضي أيضًا الأمر بما لم يوجد من المؤمن» من لوم 
الايمان وأعمالهء فإنه كلما وصل إليه نص» وفهم معناه 
واعتقده. فإن ذلك من الايمان المأمور به. وكذلك سائر 


. في النسختين: الذي عليك‎ )١( 


الجزء الخامس 
الأعمال الظاهرة والباطنة» كلها من الايمان» كما دلت على 


ذلك النصوص الكثيرة» وأجمع عليه سلف الأمة . 

ثم الاستمرار على ذلك والثبات عليه إلى الممات» كما 
قال تعالى: يا ألَدْنَ ءَامَنُوا أنَمُاْ أسَّدَ حَىَّ تُقَاِو ولا عَوْيْءَ إل 
وََسْمْ مُسْلِسْنَ* وأمر هنا بالإيمان به وبرسوله» وبالقرآن» 
وبالكتب المتقدمة» فهذا كله من الايمان الواجب. الذي لا 
يكون العبد مؤمئًا إلا بى إعالاايم تسريه سه 
وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل» 
ا م 

من يَكفرَ بأللّه وَمَلقَكوء و وَرُسُلِو وَألْوَو الآ مَتَدَ 

ا س5 
الهدى المستقيم» وسلك الطريق الموصلة له إلى العذاب 
الأليم؟!! 

واعلم أن الكفر بشيء من هذه المذكورات كالكفر 
. بجميعهاء لتلازمهاء وامتناع وجود الايمان ببعضها د 

180) ثم قال: #اإِنَّ لد 0 كتروا شمّ ءَامَتْوا 5د 
كترُواأ مد أزداذوا كنا لَرَ يك الله َْرَ لح ولا لديم سبيكة» 
أي : مَنْ تكرر منه الكفر بعد الايمان» فاهتدى ثم ضلء 
وأبصر ثم عمي» وآمن ثم كفر واستمر على كفره» وازداد منهء 
فإنه بعيد من التوفيق والهداية لأقوم الطريق» وبعيد عن 
المغفرة؛ لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولهاء فإن كفره 
كر عفر ةا اير ل كا قال تعالى و0 لاا 
لَه مويه 4 وَنَْدبُ رمم َبصَدرَهُمْ كَمَا لد يَومِنُوأ بوه أَوَلَ 
1 

ودلت الآية: أنهم إن لم يزدادوا كفرّاء بل رجعوا إلى 
الايمان» وتركوا ما هم عليه من الكفران» فإن الله يغفر لهم 
ولو تكررت منهم الردة» وإذا كان هذا الحكم في الكفرء فغيره 
- من المعاصي التي دونه - من باب أولى أن العبد لو تكررت 
50 

)١1١98158(‏ ##يشر الْمكَفِقِينَ 
يَتَدِذُونَ الْكفرتٌ َيه هن دو لقني و بت عِندَهمْ الْمزّة 
إن الِْرّهَ يِل يما البشارة تستعمل في الخيرء وتستعمل فى 
الشر بقيد» كما في هذه الآية» يقول تعالى: 0 فين 4 
أي: الذين أظهروا الاسلام وأبطنوا الكفرء بأقبح بشارة 
وأسوئهاء وهو العذاب الأليم» وذلك بسبب محبتهم الكفار 
وموالاتهم ونصرتهم» وتركهم لموالاة المؤمنين» فأيّ شيء 
حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ . 


فمن آمن هذا الايمان 


ليقف 


؛- تفسير سورة النساءء الآيات: ١41-11‏ 


وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين» ساء ظنهم بالله 
وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين» ولحظوا بعض 
الأسباب التي عند الكافرين» وقصر نظرهم عمًّا وراء ذلك» 
فاتخذوا الكافرين أولياء» يتعززون بهم ويستنصرون. 

والحال أن العزة لله جميعًاء فإن نواصي العباد بيده 
مشيئته نافذة فيهمء وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين» ولو 
تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين» وإدالة العدو عليهم 
إدالة غير مستمرة» فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين» وفي هذه 
الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين؛ وترك موالاة 
النؤمنين» وأن ذلك من صفات المنافقين» وأن الايمان يقتضي 
محبة المؤمنين وموالاتهم؛ وبغض الكافرين وعداوتهم . 

م ل م 0 
ال ا 
يرو كك ذا يله إِنَّ أ 
جمِيعًا 0 لين يصون 9 إن 
كل ان ود #6 تين تبت كلا ف 
َس كي 0 + وقد د 0 - فيما 
أنزل عليكم - حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر 
والمعاصي طأَنْ ذا ممم يلت أله يَكْفرُ يها وَيسْكَبَرَا يبا أي : 
يستهان بهاء وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله 
الايمان بهاء وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها. وهذا هو 
المقصود بإنزالهاء وهو الذي خلق الله الخلق لأجلهء فضد 
الإيمان الكفر بهاء وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارهاء 
ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لابطال آيات الله 


أ سيرج سته 


وأ مَعَهُم حَقّ يَحُوصُوأ فى حَدِيثِ 
أله جع التتفقي الي فى جَهَمَ 
كن لكمم نَم معد مده ا و كَالوأ أكَرَ 
م و 


- 

لولج جح لسر 

ألم م 3 + )ام 
لستحود 


21011 


6 


ونصر كفرهم . 

وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم؛ فإن احتجاجهم 
على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات اللهء لأنها لا تدل إلا 
على حق, ولا تستلزم إلا صدقاء بل وكذلك يدخل فيه حضور 
مجالس المعاصي والفسوقء التي يستهان فيها بأوامر الله 
ونواهيه» وتقتحم حدوده التي عدا لعباده» ومنتهى هذا 
النهي عن القعود معهم حَقٌّ يوْصُوأ فى حَدِيثِ غَيرو4 أي : غير 
الكفر بآيات الله والاستهزاء بها . 

طني 45 أي : إن قعدتم معهم في الحال المذكورة 
«يَْدهُزٌ4 لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهمء والراضي 
بالمعصية كالفاعل لها والحاصل أن مَنْ حضر مجلسًا يعصى 
الله بهء فإنه يتعين عليه الانكار عليهم» مع القدرة» أو القيام 
مع عدمها . 


الجزء الخامس 


#إنَّ أله جَامِعٌ الْمَكَفْقِينَ وَالْكَفرنَ فى جَهَتَمَ جِيمَا» كما 
اجتمعوا على الكفر والموالاة» ولا ينفع الكافرين''' مجرد 
كرنهم حي الظاهر > مع المومنين كنا قال تعالىئ: بن يفول 
لفون وَالْمَفتُ لِلَديت امنا أنظرونا تقيّس من ورم إلى آخر 
الآيات . 

ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين» ومعاداتهم 
للمؤمنين فقال: #الِِنَ يَرَيَسُونَ ك4 أي: يننظرون الحالة 
التي تصيرون عليهاء وتنتهون إليها من خير أو شرء قد أعدوا 
لكل حالة جوابًا بحسب نفاقهم . 

إن 36 لك هنم يِنَّ أله كالوا أَلَمَ تَكْن مَعكم4 فيظهرون 
أنهم مع المؤمنين ظاهرًا وباطّاء ليسلموا من القدح والطعن 
عليهم. وليشركوهم في الغنيمة والفيء» ولينتصروا بهم 

«إوإن كن لِلْكَفنَ تصِدبُ* ولم يقل : فتح» لأنه لا يحصل 
لهم فتح» يكون مبدأ لنصرتهم المستمرة» بل غاية ما يكون أن 
يكون لهم نصيب غير مستقر» حكمة من الله . 

فإذا كان ذلك كلو أ مود ك4 أي : نستولي عليكم 
«وكنتتكم ين الْمؤمنن» أي: يتصنعون عندهم بكف أيديهم 
اتوم عع فلار كبو ممه "من المؤعيق »عدي ووه الموج 
من تفتيدهم» وتزهيدهم في القتال» ومظاهرة الأعداء عليهم» 
وغير ذلك مما هو معروف منهم . 

كمه يك يَنصُْمْ نوم ليمز فيجازي المؤمنين ظاهرًا 
وباطنًا بالجنة» ويعذب المنافقين والمنافقات» والمشركين 
والمشركات. 

لرَلك يمَلَ أنَهُ كيرت عَلَ اومن سبيلا» أي: تسلا 
واستيلاء عليهم» بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق 
منصورة» لا يضرهم مَنْ خذلهم ولا مَنْ خالفهم . 

ولا يزال الله يحدث من أسباب النصر للمؤمنين» ودفع 
لتسلط الكافرين» ما هو مشهود بالعيان» حتى إن [بعض]1"© 
المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة» قد بقوا محترمين 
لا يتعرضون لأديانهم. ولا يكونون مستصغرين عندهم. بل 
لهم العز التام من اللهء فله”" الحمد أولَا وآخرّاء وظاهرًا 
وباطنًا . 

)١588145(‏ #إإنَّ الْمَكَفْقِينَ يعون اله وهو و خَعهمٍ وَِدَا 
كَامُوأ 417 ألصَّلَرةِ كَامُوأ َال رون لاسن 5 يدوت ) 71 َّ 
ليلا © مُدَيْدَبينَ بين لِك 51 إِلَّ مول و5 لِلَ عو وَمَن يُضَللٍ أنه 
قن يد لم سا4 يخبر تعالى عن المنافقين بما كانوا عليه» من 
قبيح الصفات» وشنائع السمات» وأن طريقتهم مخادعة الله 
تعالى» أي: بما أظهروه من الايمان» وأبطنوه من الكفران» 


48 لداع 


تفسير سورة النساءء الآيتان: ١17"21١547‏ 
ظنوا أنه يروج على الله ولا يعلمه. ولا يبديه لعباده» والحال 
أن الله خادعهم » فمجرد وجود هذه الحال منهم » ومشيهم 
يعود عليه بالهوان والذل والحرمان؟!! ويدل بمجرده على 
نقص عقل صاحبه» حيث جمع بين المعصية» ورآها حسنة » 
عاخن !:! 

ومن خداعد لهم يوم القيامة ما ذكره الله في قوله: رم 
1 يول المتققون وَالْمُتَقِقَتٌ للدت وا أظيرا فيس من 33 55 


أنْجعوأ 5 ليسا ونا عَضْرِبَ يسيم سور 7 ب بَاطِهُ فِه أَلَمَهُ 
وَطَبِهِرُمٌ من هَبَلِهِ الْعَدَابُ © ينادو ب أ تك م4 إلى آخر 


الآيات. 

ومن صفاتهم أنهم #إإدًا مَامَُاْ إِلَ آلصَّلَرةِ» - إن قاموا - 
التي هي أكبر الطاعات العملية مأقَامُواْ كْسَاكَ» متثاقلين لهاء 
متبرمين من فعلهاء والكسل لا يكون إِلّا من فقد الرغبة من 
قلوبهم» فلولا أن قلوبهم فارغة من الرغبة إلى الله وإلى ما 
عنده» عادمة للإيمان» لم يصدر منهم الكسل . 

رون الئاس » أي : هذا الذي انطوت عليه سرائرهم» 
وهذا مصدر أعمالهم» مراءاة الناس. يقصدون رؤية الناس 
وتعظيمهم واحترامهم» ولا يخلصون للهء فلهذا «إلا يَدكيوت 
َّه لَّا ًا لامتلاء قلوبهم من الرياءء فإن ذكر الله تعالى 
وملازمتهء لا يكون إلا من مؤمن ممتلىء قلبه بمحبة الله 
وعظمته . 

مُدَبَدَيينَ بين دَلِكَ 51 ِل 57 ِل هو 4 أي مترددين 

بين فريق المؤمنين وفريق الكافرين» فلا من المؤمنين ظاهرًا 
وباطناء ولا من الكافرين ظاهرًا وباطنّاء أعطوا باطنهم 
للكافرين» وظاهرهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال يقدرء 
ولهذا قال: #وَمن يُضَللٍ أَلَّهُ قن يد لم سيِلا» أي : لن تجد 
طريقًا لهدايته» ولا وسيلة لترك غوايتهء لأنه انغلق عنه باب 
الرحمة» وصار بدله كل نقمة 

فهذه الأوصاف المذمومة» تدل بتنبيهها على أن المؤمنين 
متصفون بضدهاء من الصدقء. ظاهرًا وباطنًا والاخلاص» 
وأنهم لا يجهل ما عندهمء ونشاطهم في صلاتهم. 
وعباداتهم» وكثرة ذكرهم لله تعالى» وأنهم قد هداهم الله 
ووفقهم للصراط المستقيمء فليعرض العاقل نفسه على هذين 


الأمرين» وليختر أيهما أولى به. وبالله”؟2 المستعان. 


)١(‏ في ب: المنافقين. )١(‏ زيادة من هامش ب. (") في ب : فلله. 


الجزء الخامس 

)١44(‏ ييا ألَذِنَ امنا لا مَنَحِدُوأ الْكَفرِنَ أَوْلِيَة من دون 
لْمَؤْمِينَ أَرْسُونَ آل ينوا لَه عَيَحكُمْ مُلْطمًا م4 لما ذكر أن 
من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 
نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحة» وأن 
يشابهوا المنافقين» فإن ذلك موجب لأن ينوا يه َتَحكُمْ 
سُلْطَندًا ينإ أي : حجة واضحة على عقوبتكم» فإنه قد أنذرنا 
وحذرنا منهاء وأخبرنا بما فيها من المفاسدء فسلوكها بعد 
هذا موجب للعقاب. 

وفي هذه الآية دليل على كمال عدل الله وأن الله لا يعذب 
أحدًا قبل قيام الحجة عليه» وفيها التحذير من المعاصي؛ فإن 
فاعلها يجعل لله عليه سلطانًا مبيئًا . 

)147-١464(‏ إن أَلْكَفِِنَ فى ألدَّرَدٍ الْأَسَصَلٍ بِنَ ألثَارٍ وَل 

| 


و ره 


يح لهم يا ه إِلَا لدت تَبُوَا وَأصَلَحُوا وَلمْتصمُوا 


وَأَخُلصواً دِسْهُمٌ يهم لله َه ولك مَمّ لْمَرِْييرت وَسَوَقَ يَوْتِ أ لْمؤّمنِينَ 
2 سَّ ئَ 171 عر موه مه + ابي - 
أجَرَآ عَظِيمًا ه ما يفُعكلٌ أللَّهُ بعد ِعَدَابيكُمٌ إن بم اد كن 


لَهُ سّاحكرًا عَلِيمًا4 يخبر تعالى عن مآل المنافقين» أنهم في 
أسفل الدركات من العذاب» وأشر الحالات من العقاب. 
فهم تحت سائر الكفار؛ لأنهم شاركوهم بالكفر بالله» ومعاداة 
رسله» وزادوا عليهم المكر والخديعة» والتمكن من كثير من 
أنواع العداوة للمؤمنين» على وجه لا يشعر به ولا يحسء 
ورتبوا على ذلك جريان أحكام الاسلام عليهم» واستحقاق ما 
لا يستحقونه» فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب. 

وليس لهم منقذ من عذابه» ولا ناصر يدفع عنهم بعض 
عقابه» وهذا عام لكل منافق, إلا مَنْ من الله عليهم بالتوبة من 
السيئات وَأضَكَحُوا4 له الظواهر والبواطن وَلْعْتَصَمُوأ 0 
والتجأوا إليه» في جلب منافعهم ودفع المضار عنهم #وَأَخلصوا 
دِيتَهُمٌ » الذي هو الاسلام» والايمان والاحسان #إلو». 

فقصدوا وجه الله بأعمالهم الظاهرة والباطنة» وسلموا من 
الرياء والنفاق. فمّن اتصف بهذه الصفات «اتَوْللَك مَمّ 
لْمؤيتَ* أي : في الدنياء والبرزخ» ويوم القيامة #وَسَوْفَ 
يُوْتِ َه الْمُؤّمِنِينَ را عَظِيمًا4 لا يعلم كنهه إلا الله مما لا 
120 ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وتأمل كيف 9 ما والاخلاص بالذكرء مع 
دخولهما في قوله : #وَأَصَلَحُوا تلك]» لان الاختصاء والاخلاص ور 
جملة الاصلاح» لشدة الحاجة إليهماء خصوصًا في هذا 
المقام الحرج الذي تمكن من القلوب النفاق» فلا يزيله إلا 
شدة الاعتصام بالله» ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعهء 
وكون الاخلاص منافيًا كل المنافاة للنفاق» فذكرهما 


شك 
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3 وض لالتقة م 
ا 21111006 َمَنَأسهكَالوَاألَرَ 
نكن مع وكا كرس مر 
وس ِ 2200 وه 

جَعَلَأمهلْكمسَ ع1 سيل © 


لْميكَمَدَ ون مجعلا 
إِدَالْمْكَفقِينَ ححَرِعْو نَمَهوَهْوَكَدِعْهُمٌوَإِدَاَامَأإلَ 
تك . كاا» ناك سه سر ب ست سس 0001 
ار اموأ سال رَكءُونَ اناس ولايد كو ألما 


كليلا 9 © مُدَد َكَل 
2 ا زر 1 5 
لَه فلن يحَرَ 9 يتانا ار 


ري 7 0000 02 9 ا 
رار 0 0 9 دون 


16 


مرح س سر م 


4م 
دنهملله ك6 لاست مهد دك ١‏ 
الم عي لي َاَعَظِيمَا 7 مَايَقَعلُ أَسَمِعَدَابِكُمْ ١‏ 
إن سَكَرتموَءَامَنكمَ 6 وَكانَ أتَمُضَاحكِرًا عِلِيمًا عِلِيمَا © 


لفضلهماء وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهماء ولشدة 
الحاجة في هذا المقام إليهما . 
وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: 
وسوف يؤتيهم أجرًا عظيمّاء مع أن السياق فيهم» بل قال: 
#وَسَوك يُوْتِ أَلَّهُ الْمْؤْمِنِنَ كَبْرَا عَظِيمًا» لأن هذه القاعدة 
الشريفة - لم يزل الله يبدىء 7 ويعيد» إذا كان السياق في 
ترا باك وأراد أن يرتب”'' عليه ثوايًا أو عقايًا وكان 
ذلك الجنس الداخل فيه رتب الثواب في 
مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرهاء 


مشتركًا بينه وبين 


ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي» فهذا من أسرار 
القرآن البديعة» فالتائب من المنافقين مع المؤمنين» وله 


ثوابهم . 
ثم أخبر تعالى عن كمال غناه. وسعة حلمه. ورحمته 


وإحسانه فقال: طما يَتَكلُ أنه بعَدَبِحُْ إن مشر 
وَدَامَسكُ4 والحال أن الله شاكرء عليم. يعطي المتحملين 


. في ب : يترتب‎ )١( 


الجزء السادس 


لأجله الأثقال. الدائبين في الأعمال جزيل الثواب وواسع 
الاحسان. ومَنْ ترك شيئًا لله أعطاه الله خيرًا منه . 

ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم» وأعمالكم وما تصدر 
عنه من إخللاص وصدق» وضد ذلك» وهو يريد منكم التوبة 
والانابة والرجوع إليهء فإذا أنبتم إليه» 5 شيء يفعل 
بعذابكم؟ فإنه لا يتشفى بعذابكم» ولا ينتفع بعقابكم. بل 
ل ل ل 

والشكر هو خضوع القلب» واعترافه بنعمة الله» وثناء 
اللسان على المشكورء وعمل الجوارح بطاعتهء وأن لا 

ل لْجَهْرَ بلسو من الْقَوْلِ إِلَّا من 
طَلِدٌ وك أ سِيعًا عَلِيمًا 0 إن يدوأ حيرا أَوَ مُحْسُوهُ أو تصَفُوا عن سُوو 
َإِنَّ أنه كن عَمُوَاً هراك يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء 
من القولء أي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه» ويشمل 
ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء وتحزنء كالشتم» 
والقذف. والسب ونحو ذلكء. فإن ذلك كله من المنهي عنه 
الذي يبغضه الله . 

ويدل مفهومها أنه يحب الحسن 
الطيب اللين. 

وقوله: للا من طُيرٌ» أي : فإنه يجوز له أن يدعو على مَنْ 
ظلمه. ويتشكى”''' منه» ويجهر بالسوء لمن جهر له بهء من 
غير أن يكذب عليه» ولا يزيد على مظلمته» ولا يتعدى بشتمه 
غير ظالمه» ومع ذلك 0 وعدم مقابلته أولىء كما قال 
تعالى : لاقم عكا وكنك كج عل 42 . 

ل كانت الآية قد اشتملت على 
الكلام السيءء والحسن» والمباحء أخبر تعالى أنه سميع 
فيسمع أقوالكم» فاحذروا أن تتكلموا بما يغضب ربكم 
فيعاقبكم على ذلك . 

وفيه أيضًا ترغيب على القول الحسن ع4 بنياتكم 
ومصدر أقوالكم - 

ثم قال تعالى: إن بَدُوا حيرا أو مُحَمُوه4 وهذا يشمل كل 

خير قولي وفعلي» الاح لان ؛ من واجب ومستحب . 

«آو تَمَهْاْ عن سُوو» أي: عمّن أساءكم في أبدانكمء 
وأموالكم» وأعراضكم» فتسمحوا عنه» فإن الجزاء من جنس 
العمل» فمَنْ عفا لله عفا الله عنه» ومَنْ أحسن أحسن الله إليه» 
فلهذا قال: اَن ألَهَ كن عَهُوا صَرِرَاك أي: يعفو عن زلات 
عباده وذنوبهم العظيمة» فيسدل عليهم سترهء ثم يعاملهم 
بعفوه التام الصادر عن قدرته . 


من القول كالذكر والكلام 


خرف 
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مك2 سس 


مح _ 0 و رم 
0 


لاثما أ ااه 1 
لاييجب الله الجهربا لسوبء من | 


سم 2 0 
سَوء وَإِنَ الله كان عهوا 
سا 16 آ# مر 2 على د و رح سه 2 بيك سر عر 


يألله 4 وَرَسيِوَيرِيِدُ وت أن يفرفوا مِيْنَ الله ورسيو. 


أذ هه 24 ع ساء 
ور دورمن بعض وَنَحكفسَحَضِ و يدون 


00020010 


ايه | وليك هما 
َعَسَدَناللَكنَ عَذَابا مُهِيمًا 2 


2# سير 0 وه سرح سه سرح له 


العو ل قا ليت 


مهم جورف و 
قلالككب د 7 
01 سه بس مدو علو 


موس أ كرون َك مأو 5 لله جَهْرَه فَأَحَدَنهُمَ 


م لايم 
س6 | و 


ا يمره 2 ل 5 1 ا 


كاك دون لكب وَلمَدكيتئ ماديا بيطا 9 


وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله 
وصفاته وأن الخلق والأمر صادر عنهاء وهي مقتضية لهء 
ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنىء كما في هذه الآية. 

لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء» رتب على ذلك 

بأن أحالنا على معرفة أسمائه» وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها 
الخاص: 

(161-150) إن لت يفون أله وَرْسيو وَرْبدُوت 
أن بِعَرفوا بَيْنَ الله ورسْلو وتتولوت ذؤْمنٌ سَعْضٍ وَنَحكُفٌْ بَعضٍ 
وَيُرِيِدُونَ نّ أن يَتَجِدُوأْ بَيْنّ كَلِكَ سَبِيكًا © أَوْلَيِكَ هُمْ أ الكو 8 


وَأصَتَرَم 0 عَذَانا مهِينًا 0 وَألدنَ َامنوأ أله رس 4 ور 


كنَأللَهُ عَفُورانّحِيمَا ((0) 9 يتك يسَحَزْلَكَ 


اي 


قروا بَينّ حل م يم وليك سَوْفٌ يُؤْتِيِهِم جره وكنَأَ 5 عَفُورًا 
تَحِيمًا 4 . 


هنا قسمان قد وضحا لكل أحد: مؤمن بالله وبرسله كلهم 
وكتبه» وكافر بذلك كله. 
وبقي قسم ثالث: وهو الذي يزعم أنه يؤمن ببعض الرسل 


(١)في‏ ب: ويشتكي 1 


الجزء السادس 
دون بعضء وأن هذا سبيل ينجيه من عذاب الله إن هذا إلا 
مجرد أماني» فإن هؤلاء يريدون التفريق بين الله وبين رسله . 

فإن مَنْ تولى الله حقيقة تولى جميع رسله؛ لأن ذلك من 
تمام توليه» ومَنْ عادى أحدًا من رسله فقد عادى الله وعادى 
جميع رسلهء كما قال تعالى: من كَانَ عَدُدًا يلك الآيات . 

وكذلك مَنْ كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل» ٠‏ بل 
بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن» 00 ل وليك هم 
الْكفرونَ 4 وذلك لثلا يتوهم أن مرتبتهم متوسطة بين 
الايمان والكفر. 

ووجه كونهم كافرين - حتى بما زعموا الايمان به - أن كل 
دليل دلهم على الايمان بمن آمنوا به» موجود هو أو مثله. أو 
ما فوقه للنبي الذي كفروا به» وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون 
نها في النبي الذي كفروا به» موجود مثلهاء أو أعظم منهاء 
فيمن امنوا به. 

فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى» ومجرد الدعوى 
التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلهاء ولما ذكر أن هؤلاء هم 
الكافرون حمّاء ذكر عقايًا شاملا لهمء ولكل كافر فقال: 

وَأَعْسَدَنا لِلْكَفْرِنَ عَذَابَا مُهِيئًا4 كما تكبروا عن الايمان 
بالله. أهانهم بالعذاب الأليم المخزي. 

لرَالَنَ اموأ به وَرْسُلِهء وهذا يتضمن الايمان بكل ما 
لواف عد وبكل ما جاءت به الرسل من الأخبار 
والأحكام. #وَلَمْ بُعَرَفُوا بَيَنَ س4 من رسلهء بل آمنوا بهم 
كلهمء فهذا هو الايمان الحقيقي» واليقين المبني على 
البرهان. 

«أوْليك مَك يُوْتِيهم أُجْورَهُمْ» أي : جزاء إيمانهم» وما 
ترتب عليه من عمل صالح» وقول حسن» وخلق جميل؛ كل 
على حسب حاله؛ ولعل هذا هو السر في إضافة الأجور إليهم 
#وَكانَ أنه عَفُوًا حسما يغفر السيئات ويتقبل الحسنات . 

(131-165) «إيستلك أَهْلُ الكتبٍ أن ُيرَلَ عَلهِمَ ككبًا من 
ل َتَدٌ عألوأ مومهو أكرَ من كلك كتالًا 6 لَه جَيَرْه 
معدل ليله ظلَهم كن أعدوأ الكل ما بعل 6 2ت 
يت َعَقَو عن دَلِكَ وَءَائَينَا مُومئ سُلْطمًا مين © وَرَععَنا ركهم 
لور برركته 2 َعلَنَا للحم أَدَحُلْوا ألبَاب مَِدَا ونا لخ لا نَكَدُوأ في 


عو 1 مع 


ألتَبيِ وَأمَدَ ثم يكم ًا © يما تقْضِم يِيتَمَهْز و رهم 


مج أله عد اعد عاك 02 


َايتِ أله وقئلهم م ألآنية يعر حَيّ وَََلهِمَ لوا علدا بل مَل أله 
عَليَْا يكْفرِهِمْ كلا يُؤْمِنُونَ إلا يلا ٠‏ وَيكري وَعَرَلِهمْ عل مَرْيِمٌ 


ع 2 0 2 

ل م الم ام 
4 أذ 7 3 ا 

كلوه وما صَلبوة و ُ شن و اذ كرا رد فى لا 


سف سكككا 
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بيني حل له م القن يا كلوه قينا © بل رَهْمَهُ ًَّ 
اك الكت إلا لمق بو. قل 


طُ 


و مق َم ال كر نُ عَلحَ سَبِيدًا © فظو مِنَّ لدت كادَُا يسنا 
عَلهُم طَيَبَابٍ مك كم يرج عد عيل ا لَه كرا ه وَأَنَذِهِمْ 
ليزأ 8 موأ عَنَهُ وهم أَمَوْلَ لاس بالطلل وَأعَمَدَن لِلْكفرِنَ , مهم 
عدبا ألِيِمَاكه هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب 0 
محمد مَكِْدٌ على وجه العناد والاقتراح» وجعلهم هذا السؤال 
يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم» وهو أنهم سألوه أن ينزل 
عليهم القرآن جملة واحدةء كما نزلت التوراة والانجيل» 
وهذا غاية الظلم منهم والجهل» فإن الرسول بشر عبد مدبر» 
ليس في يده من الأمر شيءء بل الأمر كله لله» وهو الذي 
يرسل وينزل ما يشاء على عباده» كما قال تعالى عن الرسول» 
لما ذكر الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد كَلةِ: 
شل سْبََاد وق هن كت ارا و4 . 

وكذلك جعلهم الفارق بين الحق والباطل مجرد إنزال 
الكتاب جملة أو مفرقاء مجرد دعوى لا دليل عليهاء ولا 
مناسبة» بل ولا شبهة» فمن أين يوجد في نبوة أحد من الأنبياء 
أن الرسول الذي يأتيكم بكتاب نزل مفرقًا فلا تؤمنوا به» ولا 
تصدقوه؟ . 

بل نزول القرآن مفرقًا بحسب الأحوال مما يدل على 
عظمته. واعتناء الله بمن أنزل عليه» كما قال تعالى: وَثَالَ 
ل كما دلا تزْلَ عير الزياخ جملة وِمِدَةٌ حكَدلِكَ ليت لف 
ادك وريس تيلا © وَلا يفتك بِسَمَلٍ إِلَا يحشتتلك بِالْحَي لحن 
41 

فلما ذكر اعتراضهم الفاسد أخبر أنه ليس بغريب من 
أمرهم» بل سبق لهم من المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما 
سلكوه مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به» من سؤالهم له 
رؤية الله عيانّاء واتخاذهم العجل إلهّا يعبدونه. من بعد ما 
رأوا من الآيات بأبصارهم ما لم يره غيرهم . 

ومن امتناعهم من قبول أحكام كتابهم» وهو التوراة» حتى 
رفع الطور من فوق رؤوسهمء وهددوا أنهم إن لم يؤمنوا 
أسقط عليهمء فقبلوا ذلك على وجه الاغماض» والايمان 
الشبيه بالايمان الضروري . 

ومن امتناعهم من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها 
سجدًا مستغفرين» فخالفوا القول والفعل» ومن اعتداء مَن 
اعتدى منهم في السبت» فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة. . - 

وبأخذ الميثاق الغليظ عليهم». فنبذوه وراء ظهورهمء 
وكفروا بآيات الله» وقتلوا رسله بغير حق» ومن قولهم: إنهم 
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قتلوا المسيح عيسى وصلبوه»ء والحال أنهم ما قتلوه وما 
لبو بل تبه لهم خيره» فقتلوا خيره وصابوه. 

وادعائهم أن قلوبهم غلف لا 7 تفقه ما تقول لهم ولا تفهمه. 
وبصدهم الناس عن سبيل الله » فصدوهم عن الحق» ودعوهم 
إلى ما هم عليه من الضلال والغي» وبأخذهم السحت والرباء 
مع نهي الله لهم عنهء والتشديد فيه. 

فالذين فعلوا هذه الأفاعيل؛ لا يستنكر عليهم أن يسألوا 
الرسول محمدًا أن ينزل عليهم كتايًا من السماء؛ وهذه الطريقة 
من أحسن الطرق لمحاجة الخصم المبطل . 

وهو أنه إذا صدر منه من الاعتراض الباطل» ما جعله شبهة 
له ولغيره في رد الحق» أن يبين من حاله الخبيئة وأفعاله 
الشنيعة» ما هو من أقبح ما صدر منه. ليعلم كل أحد أن هذا 
الاعتراض من ذلك الوادي الخسيس» وأن له مقدمات يجعل 
هذا معها. 

وكذلك كل اعتراض يعترضون به على نبوة محمد كَكِل) 
يمكن أن يقابل بمثله» أو ما هو أقوى منهء في نبوة من يدّعون 
إيمانهم به؛ ليكتفى بذلك شرهمء وينقمع باطلهم. وكل حجة 
سلكوها في تقريرهم لنبوة مَنْ آمنوا به» فإنها ونظيرها وما هو 
أقوى منهاء دالة ومقررة لنبوة محمد كَل . 

ولما كان المراد من تعديد ما علد الله من قبائحهم هذه 
المقابلة» لم يبسطها في هذا الموضعء بل أشار إليهاء وأحال 
عن مراص كيام برقل ببنطها في عبر مدا المري كوي الممل 
اللائق ببسطها. ٠‏ 

وقوله: لان يَنْ آمل الكتب إلا لوك بو. مل مو» 
يحتمل أن الضمير هنا في قوله 41 يوه إلى اها 
الكتاب. فيكون - على هذا - كل كتابي يحضره الموت» 
ويعاين الأمر حقيقة» فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام» ولكنه 
إيمان لا ينفع لأنه إيمان اضطرار . فيكون مضمون هذا التهديد 
لهم والوعيدء وأن لا يستمروا على هذه الحال التي سيندمون 
عليها قبل مماتهمء فكيف يكون حالهم يوم حشرهم 
وقيامهم؟!! 

ويحتمل أن الضمير في قوله: َبلَ موي راجع إلى 
عيسى عليه السلام» فيكون المعنى: وما من أحدٍ من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن بالمسيح عليه السلام قبل موت المسيح . 
وذلك يكون عند اقتراب الساعةء وظهور علاماتها الكبار. 
فإنه كائرت الأجاديث الصحيحة في نزوله عليه السلام في 
مة. يقتل الدجال» ويضع الجزية» ويؤمن به أهل 
الكتاب مع المؤمنين. ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدّاء 


آخر هذه الأمة 


109" لس تا 
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2 ذو رسك وده هسم 


فمانفضيم ميثلقهم و غرهم ياي تله وَكئلهم بيه 


عَرْحقَ وصولهِم لو غلم عئابلل ليا بَكْترهمَ 
لايؤْمو ّالا © وَيكْفْروَطَوْلِه عل مَرَيَهٌ 


سه سسحت سه ل 9 


مسا عظِيمَا )و هو سي مهم 


20 م اي 0 10 2 00 
سو لوم كلوه وَماصآبُوه ولب خ شي نين 
لت 04 اس سر صر به 3 


فى سلِينَةماكُبد. نعو إلا باع لظن 
7 مُق ١‏ 12010000126 2220 2 سبسي بتر 
وَمَافكلُوميقِينَا (2ك بل رفْعه ما ليهو نَاللَمَعرِرَآحَكِيمًا 


0 سوم رو عد 


اندي أغانكتب رق بي يلم ووم 


لْعِمَةِيكونْعَليَ سَِيدًا (2) فطلم نَالرت كادُوأ 


رسن عليه طو لأست 3ي يج يلق 
كا © اوقد مو اعوأَطِهَ مولي 
31 ا ى حنم 1 
بعلل وعدن لتق 8 © 1 
عو 


روت الي" مون يوون ِل ليك 2 


لخدف ألو 


يدوالقيم نشكا رامو 0 ّ 


ل 7 


ِ< َّ ع4 1 2 درك دراك جم 
وَأَلْوصوْنَ و الآ ولك سمْوْتِو لبََاعَنِا 7 


ار 

وحينئذ لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليهء مما هو 
مخالف لشريعة القرآن ولما دعاهم إليه محمد يِه علمنا 
بذلك» لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه السلام وصدقه, وأنه 
لا يشهد إلا بالحق, إِلَّا أن ما جاء به محمد يكوه هو الحق» 
وما عداه فهو ضلال وباطل . 

ثم أخبر تعالى أنه حرم على أهل الكتاب كثيرًا من الطيبات 
التي كانت حلالا عليهم» وهذا تحريم عقوبة» بسبب ظلمهم 
واعتدائهم » وصدهم الناس عن سبيل الله » ومنعهم إياهم من 
الهدى» ويأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فمنعوا المحتاجين ممن 
يبايعونه عن العدل» فعاقبهم الله من جنس فعلهم» فمنعهم من 
كثير من الطيبات التي كانوا بصدد حلهاء لكونها طيبة. وأما 
التحريم الذي على هذه الأمة. فإنه تحريم تنزيه لهم عن 

لخبائث التي تضرهم في دينهم ودنياهم . 
(077) لالككن السو في الل متهم وَالْؤْمِوتَ ؤمنون 1 أل 
ِلك وما أثزلَ من 5 البو 1-2 وَالْمُؤْورَ لكك 
وََلْومِيُونَ بللَه وَالْيْوْرٍ أ الآ اُلتِكَ سَمُوْتو با عَظا» لما ذكر 


000 


الجزء السادس 


معايب أهل الكتاب, ذكر الممدوحين منهم» فقال: #الكن 
َلأسِخُونَ في العلِْ 4 أي: الذين ثبت العلم في قلوبهم, ورسخ 
الإيقان في أتدتهم فأثمر لهم الإيمان التام العام #أيما أَنزِل 
ِليِكَ 17 نل من فلك » وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» اللذين هما أفضل الأعمال. وقد 
اشتملتا على الاخلاص للمعبودء والإاحسان إلى العبيد. 
وآمنوا باليوم الآخر فخافوا الوعيد» ورجوا الوعد. 

لوْكيِكَ سَْوْتِيمَ لبا عَظه4 لأنهم جمعوا بين العلمء 
والايمان» والعمل الصالحء والايمان بالكتب» والرسل 


السابقة واللاحقة. 
التسحة نآ أَوْحيْمآ إِليْكَ كا أَوَعَيْنآ ِل وْح وَالَينَ 
ين بيد وَأوعنآ إل تيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبٌ 


وَالسْبَاط وَعِيسَى وَأَيوْبَ وَيُوشنَ وَهَرُونَ ل وَءَانَينَا داويد 
قن م وئلا ند تنكم عقك بن مَل وشلا ل لتشنهع 
د وَكَلّم أنه موس تحكيليمًا © سل * مسرن 1 
لي عل له حب بعد سل وكانَ ألُّ عا حكيمًا» يخبر 
نه أوحى إلى عبده ورسوله: من الشرع العظيمء 
والأخبار الصادقة» ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وفي هذا عدة فوائد: 

منها : أن محمدًا يك ليس ببدع من الرسل» بل أرسل الله 
قبله من المرسلين العدد الكثير والجم الغفير» فاستغراب 
رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. 

ومنها : أنه أوحى إليه كما أوحى إليهم من الأأصول والعدل 
الذي اتفقوا عليه. وأن بعضهم يصدق بعضّاء ويوافق بعضهم 

ومنها: أنه من جنس هؤلاء الرسل» فليعتبره المعتبر 
بإخوانه المرسلين» فدعوته دعوتهم؟ وأخلاقهم متفقة؛ 
ومصدرهم واحد؛ وغايتهم واحدة. فلم يقرنه بالمجهولين ؛ 
ولا بالكذابين» ولا بالملوك الظالمين. 

ومنها: أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهمء من التنويه 
بهم والثناء الصادق عليهم» وشرح أحوالهم. مما يزداد به 
المؤمن إيمانًا بهم. ومحبة لهمء واقتداء بهديهم»ء واستنانًا 
حي ا يا ا 
عَلَ وج فى الْعَكِينَ4 هٍاسَلَمٌ عَح إِتتهيم 24 سكم عل شربقكل 
وَعَنرُوت >2 سَلَمٌ عَلَ إل يَليِينَ © نا كيك يْزِى ست 

فكل محسن. له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب 
إحسانه» والرسل - خصوصًا هؤلاء المسمّون - في المرتبة 
العليا من الاحسان. ْ 


د ره 


م روم ام 


ا 
0ت 


خرف 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: ١55-1١57.‏ 


ولما ذكر اشتراكهم بوحيهء ذكر تخصيص بعضهم» فذكر 
أنه آتى داود الزبورء وهو الكتاب المعروفء. الزبور الذي 
خص الله به داود عليه السلام» لفضله وشرفه. وأنه كلّم موسى 
تكليمّاء أي: مشافهة منه إليه» لا بواسطة. حتى اشتهر بهذا 
عند العالمين» فيقال: «موسى كليم الرحمن». 

وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله. ومنهم مَنْ 
لم يقصصه عليهء وهذا يدل على كثرتهم» وأن الله أرسلهم 
مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم» بالسعادة الدنيوية والأخروية» 
ومنذرين مَنْ عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين» لثلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا: لما جنا من مشولا 


ساعد ممم 


َذِرٍ فَقَد ج2 م مدير وَنَذِر 4 . 

فلم يبق للخلق على الله حجة لارساله الرسل تترى» يبينون 
لهم أمر دينهم» ومراضي ربهم ومساخطه» وطرق الجنة وطرق 
النار. فْمَنْ كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

وهذا من كمال عزته تعالى وحكمتهء أن أرسل إل 
الرسل» وأنزل عليهم الكتب». وذلك أيضًا من فضله 
وإحسانه» حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء» أعظم 
ضرورة تقدرء فأزال هذا الاضطرارء فله الحمد وله الشكر. 
ونسأله كما ابتدأ عليه نعمته بإرسالهم» أن يتمها بالتوفيق 
لتلوك طريقهمء إنه جراد كريم: 

(1553) «لكن أسَّهُ يَنْبَدُ يمآ أل لَك ١‏ وله :نع ايف 
وَالْمليِكةُ 1 407 ماقا ري إلى 
رسوله محمد يِه كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين» أخبر 
هنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما جاء بهء وأنه لْأأَنرَامُ 
يِعِلْمِةُ.» يحتمل أن يكون المراد» أنزله مشتملًا على علمه» 
أي: فيه من العلوم الالهية» والأحكام الشرعية» والأخبار 
الغيبية» ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده . 

ويحتمل أن يكون المراد: أنزله صادرًا عن علمه» ويكون 
في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته. وأن المعنى: إذا كان 
تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامز والنواهي» وهو 
يعلم ذلك» ويعلم حالة الذي أنزله عليه» وأنه دعا الناس إليه» 
فمن أجابه وصدقه كان وليه» ومَنْ كذبه وعاداه كان عدوف 
واستباح ماله ودمهء والله تعالى يمكنه» ويوالي نصرهء ويجيب 
دعواته» ويخذل أعداءه وينصر أولياءه. 

فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟!! 

ولا يمكن القدح في هذه الشهادة» إلا بعد القدح بعلم الله 
وقدرته وحكمته» وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل 
على رسوله» لكمال إيمانهم» ولجلالة هذا المشهود عليه. 


الجزء السادس 


فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص» كما 
قال تعالى في الشهادة على التوحيد : #سَّهِد لَه أَتَمُ لآ لَه إل 
هُوٌ وَالْمَلَيكةٌ وَأُولا اليل كبا بِالْقِسْطاً لآ إِلَه 
لْعَحكيمْ 4 وكفى بالله شهيدًا . 

159-10) إن اَن كفَروأ وَصَدُوأْ عن سَِيلٍ أله هَدَ 
صَلُواْ ضَكَلَُ بَعِيدًا ه إِنَّ لذن كفو روأ موأ لم يكن أله فر ل 
لَهُمْ ر لدي ريا لط يق قي 1 وكا 
دَلِكَ عَلَ أَنَّهِ سيا لما أخبر عن رسالة الرسل. صلوات الله 
وسلامه عليهم» وأخبر برسالة خاتمهم محمدء وشهد بهاء 
وشهدت ملائكته - لزم من ذلك ثبوت الأمر المقررء 
والمشهود به» فوجب تصديقهم» والايمان بهم واتباعهم . 

ثم توعد من كفر بهم فقال: إن ألدِينَ كَفرُوأ وَصَدُوأْ عن 
سَيِيلٍ أسَّهِ» أي : جمعوا ب بين الكفر بأنفسهم» وصدهم الناس 
عن سبيل الله . وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال #مَدٌ 
صَلُواْ صَكَلدُ بَعِيدَا* وأيُّ ضلال أعظم من ضلال من ضل 
بنفسهء وأضل غيرهء فباء بالاثمين» ورجع بالخسارتين» 
وفاتته الهدايتان» ولهذا قال: #إنَّ ألَذنَ كَفَرُوأ وَكللَمُو» وهذا 
الظلم هو زيادة على كفرهمء وإلا فالكفر - عند إطلاق الظلم 
- يدخل فيه. 

والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه . فهؤلاء 
بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم. ولهذا قال: 
«لغ يك لَه َمْرَ لَهُمَ ولا لِيدِيَهُمَ ريا © إلا طَرِيَ 

وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية» لأنهم استمروا في 
طغيانهم» وازدادوا في كفرانهم''. فطبع على قلوبهم» 
وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا ##ومًا رَيْكَ يِطلوٍ 


إلا هر 


رم نيه 


#وكانَ للك عَلَّ أله راك أي : لا يبالي الله بهم ولا 
يعبأ» لأنهم لا يصلحون للخير» ولا يليق بهم إلا الحالة التي 


)17١(‏ بايا ألنَاسَ هد جسآءكُم اسُولُ ِالْحَيّ من رَيَكُمْ 
اميد تَمَوتَ رض وكانّ مد 
جميع النا سأ 


عَلَها حَكيما» يأمر تعا ن يؤمنوا بعبده ورسوله 
محمد َه . وذكر 0 عاك للايمان بهء والفائدة من 
الايمان بهء والمضرة من عدم الايمان به. فالسبب الموجب 
هو إخباره بأنه جاءهم بالحق. أي فمجيئه نفسه حق. وما جاء 
به من الشرع حق . 

فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق - في جهلهم يعمهونء 


حاوف 
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00020 


مبشربن دريل 
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ل بعد ا لرسل وكن الله عَرْبِرًا ا 
عد 


6 ا كد يارة 


آآ# ا ل كور ا © اع عر 
وءاتينا داوويد زدورا [ 0 وَرَسَلاقَدٌ 


عو 03 2ع اح عه سر 


00 و0 
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اه 


0 20 إلاطرفٌ ل 

شخت جاخ 
يا كمون كفو 
َإدَنَدمَافىأ 0700 كان لمعل حكيما 07 


للد 0 


تأترا © م01 


صرج< ماس 200 


لول يالْحقون رز سأك 


وفي كفرهم يترددون» والرسالة قد انقطعت عنهم - غير لائق 
بحكمة الله ورحمته. فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال 
الرسول إليهم» ليعرفهم الهدى من الضلالء» والغي من 
الرشاد.'فمجرد التظرقى زسالتة#لبل قاطم على ضيح البوتة: 

وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم» والصراط 
المستقيم» فإن فيه من الاخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة» 
والخبر عن الله وعن اليوم الآخر - ما لا يُعرف إلا بالوحي 
والرسالة. وما فيه من الأمر بكل خير وصلاح» ورشدء 
وعدل» وإحسان» وصدقء. وبرء وصلة» وحسن خلق. ومن 
النفي .عن الشر والفسباد» والبقي :والظلع) :وسوءا الخلق: 
والكذب, والعقوق» مما يقطع به أنه من عند الله » وكلما ازداد 
به العبد بصيرة» ازداد إيمانه ويقينهء» فهذا السبب الداعي 
لإلإيمان. 

وأما الفائدة في الايمان» فأخبر أنه خير لكم والخير ضد 
الشر. فالايمان خير للمؤمنين» في أبدانهمء وقلوبهمء 


الجزء السادس 


وأرواحهم. ودنياهم» وأخراهم . وذلك لما يترتب عليه من 
المصالح والفوائد» فكل ثواب عاجل وآجل» فمن ثمرات 
الايمان» فالنصرء والهدىء والعلم. والعمل الصالح. 
والسرورء والأفراح» والجنة وما اشتملت عليه من النعيم» 
كل ذلك مسبب عن الايمان. كما أن الشقاء الدنيوي 
والأخروي من عدم الايمان أو نقصه. 

وأما مضرة عدم الايمان به يك فيعرف بضد ما يترتب على 
الايمان به. وأن العبد لا يضر إلا نفسهء والله تعالى غني عنه» 
لا تضره معصية العاصين » ولهذا قال: #فَإِنَّ ِل ما فى ) َلسَموتَ 
وَالْارّضِ أي : الجميع خلقه وملكه» وتحت تدبيره وتصريفه 
وكات أنه عليمًا عَلِيمًاك بكل شيء #حَكيما» في خلقه وأمره فهو 
العليم بمن يستحق الهداية والغواية. الحكيم في وضع الهداية 
والغواية موضعهما. 

)17١(‏ #يَتاهَلَ الحكئب لآ نوا فى دبِيحكُم ولا مَفُولوا عل 
ل إلا الحقٌّ نما لْمَسِيحٌ عِيسى أبن 2 وك أنه وَكَلِمنه 
هآ إل عَم ينوج نه اموا بل وَمْئيةِ. و تقولا تلك 

أَنتَهُوأ ترا لحت ال وش ل 1 11 
َه ما فى الكموت وما فى الارض ركف يال عر سروم 
أهل الكتاب عن الغلو في الدين» وهو مجاوزة الحد والقدر 
المشروعء إلى ما ليس بمشروع. وذلك كقول النصارى في 
غلوهم بعيسى عليه السلامء ورفعه عن مقام النبوة والرسالة 
إلى مقام الربوبية الذي لا يليق بغير الله. 

فكما أن التقصير والتفريط من المنهيات» فالغلو كذلك. 
ولهذا قال: ولا مَمُونُُاْ عَلَ لَه إِلّ لس * وهذا الكلام 
يتضمن ثلاثة أشياء: أمرين منهي عنهماء وهما قول الكذب 
على الله والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعالهى 
وشرعهء ورسله. والثالث: مأمور به» وهو قول الحق فى هذه 
الأمور. ْ 

ولما كانت هذه قاعدة عامة كلية» وكان السياق في شأن 
عيسى عليه السلام» نص على قول الحق فيه» المخالف 
لطريقة اليهودية والنصرائية فقال: #أإنَمَا ألْمَِيحٌ يِسَى أبن مَرّ 
مَسُولُ أسَّهِ» أي : غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل 
إليه من مراتب الكمال» أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهى 
درجة الرسالة التي هي أعلى الدرجات» وأجل المثوبات . ْ 

«و» أنه هكَلِمَئْهُ4 التي طأَلتنهَآ إل مَرتمْ4 أي: كلمة 
تكلم الله بها فكان بها عيسى» ولم يكن تلك الكلمة» وإنما 
كان بهاء وهذا من باب إضافة التشريف والتكريم . 

وكذلك قوله: ##وروح تدش4 أي: من الأرواح التي 


1 


طرف 


4- تفسير سورة النساءء الآية: ١‏ 


- كاه و 01 
المسبخ مس ات شف 
7 رو س1 سح سس ع قر لتر م خذ 
2 و وخكلمتة ألفدها )ِل مريم وروح صَسَه مَتَاسوأ أ 
0 هه 


سه ولا ولوأ تلد أنهو حيرأ : 


تبه ل له فقوت 


تماق انوك سكيلا © ل يتك 
لْمَيسِيحٌ أن يكن عِبْدَايِلَهِ ولا الْملَكه الْعَيُونَ 


ا 00 0 


وم سكف عدبا يهو تحير سييحشره 


ِلَيتَوِحِيعَا 2) املد حَامَْوأ وح لصحت 
وب 00 


يهم جم ويد شوو ةو وَأَمَاأَلذِيتَ 


7 0 عدي 000 


مد 0 


< 


0 02 2 0 


ذم اي سد د 


خلقهاء وكملها بالصفات الفاضلة» والأخلاق الكاملة. 
أرسل الله روحه جبريل عليه السلام فتفخ في فرج مريم عليها 
السلام. فحملت بإِذن الله بعيسى عليه السلام . 

فلما بيّن حقيقة عيسى عليه السلامء أمر أهل الكتاب 
بالايمان به وبرسلهء ونهاهم أن يجعلوا الله ثالث ثلاثةء 
أحدهم عيسى» والثاني مريمء فهذه مقالة النصارى» قبحهم 
الله. 

فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خير لهمء لأنه الذي 
يتعين أنه سبيل النجاة» وما سواه فهو طريق الهلاكء ثم نزه 
نفسه عن الشريك والولدء فقال: 9إإِنَا أَنَهُ إِلَهُ جد أي : 
هو المنفرد بالألوهية» الذي لا تنبغي العبادة إلا له 

لسْبَحَدةٌ4 أي : تنزه وتقدس «آن يكت لَمُ وَلذُ4 لأن 
سَ ما فى ألسَّموتٍ وَمَا فى لْدرْض 4 فالكل مملوكون له 
مفتقرون إليه» فمحال أن يكون له شريك منهم أو ولد. 

ولما أخبر أنه المالك للعالم العلوي والسفلي» أخبر أنه 
قائم بمضالحهم الدنيوية والأخروية وحافظهاء ومجازيهم 
عليها تعالى . 


الجزء السادس 


)(١ 10 (‏ «لن بتكت المي أن : يكرٌرج عَبنَا لَه وَل 
الْمَليَكد ميو وَمَن يَسْسسكفٌ عَنّْ عِبَادَيوء وَمننَحكرٌ شي يحم 
لَه حِيعًا ه َم البح اموأ وَعْمِلُوا ألصَّلحَاتِ وهم أَجورَهم 
وَيَزِيدُهُم يمن ضيه وما الذمت اسشكدنا واستكرنا مد يق 
عَدَابمًا أليمًا وا يَدُونَ لهم ين دُون أله 520000 
تعالى غلو النصارى في عيسى عليه السلام» وذكر أنه عبده 
ورسوله» ا 0 أي لا يمتنع 
عنها رغبة عنها لا هو «ولا الْمَليَكَهُ الْفَيوْذ4 فتزههم عن 
الاستنكاف. وتنزيههم عن الاستكبار من بات أولى :وني 
الشيء فيه إثبات ضده. أي: فعيسى والملائكة المقربون» قد 
رغبوا في عبادة ربهم» وأحبوها وسعوا فيها بما يليق 
بأحوالهم. فأوجب لهم ذلك الشرف العظيمء والفوز العظيم» 
فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيدًا لربوبيته ولا لالهيته» بل يرون 
افتقارهم لذلك فوق كل افتقار . 

ولا يظن أن رفع عيسى أو غيره من الخلق» فوق مرتبته التي 
أنزله الله فيهاء وترفعه عن العبادة كمالاء بل هو النقص بعينه» 
وهو محل الذم والعقاب» ولهذا قال: ##وّمَن يَشْسََكفٌ عَنّ 
عِبَاَي وَسسََكَرٌ شَيَحَدْرُمٌ إِليَهِ بجِيعَا4 أي: فسيحشر الخلق 
كلهم إليه» المستتكفين والمستكبرين» وعباده المؤمنين» 
فيحكم بينهم بحكمه العدل» وجزائه الفصل . 

ثم فصل حكمه فيهم فقال: 8مَآنََ البح ءَامَيوَاْ وَعَيِلوا 
لمَدِِحَتِ أي: جمعوا بين الايمان المأمور به»ء وعمل 
الصالحات» من واجبات» ومستحبات» من حقوق الله 
وحقوق عباده. 

مبَوَهِرَ 42 أي: الأجور التي رتبها على 

الأعمال كاتكيي المانه عمل 

لرَيِيدُهُم بن فَضَيْو4 من الثواب الذي لم تنله أعمالهم» 
ولم تصل إليه أفعالهم» ولم يخطر على قلوبهم. ودخل في 
ذلك كل ما في الجنة من المآكل والمشارب» والمناكح. 
والمناظر» والسرورء ونعيم القلب والروح» ونعيم البدن. بل 
يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيوي» رتب على الايمان 
والعمل الصالح . 

وما درج أستتكفواً وأستكيرواً# أي : عن عبادة الله 
تعالى مامَيُعَزِيْحُمَ عَدَاب أَلِيمًا» وهو سخط الله وغضبه»ء والنار 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة. 

#ولا يجَدُونَ لهم ين دون أنه ولا وَلَا صِيرَا4 أي : لا يجدون 
أحدًا من الخلق يتولاهم» فيحصل لهم المطلوب» ولا مَنْ 
ينصرهمء فيدفع عنهم المرهوب» بل قد تخلى عنهم أرحم 


خرف 


4- تفسير سورة النساءء الآيات: ”/ا١-ه/ا١‏ 


الراحمين» وتركهم في عذابهم خالدين. وما حكم به تعالى 
فلا راد لحكمه» ولا مغير لقضائه . 
( 1107 ه7١)‏ يكبا لسُ هد جَهَمْ رهن ين رت 


مس لي م 


ليك ورا مُبِينَا ه ما الدبت َامَنُوأ الله وَاعتصموأ بو 
فَسَيْدَحهمُ في مَحَمَةَ مِنَهُ وَقَضْلٍ وَيَيْدِيَ إل ماعلا مُنَكوينا4 يمتن 
تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة» 
والأنوار الساطعة» ويقيم عليهم الحجة» ويوضح لهم 
المحجةء فقال: يما ألنَآس هَد جَاءَم برهن يْن ريك أي : 
عع لاعن الس ادو وميه وتبين ضذه . 

وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية» الآيات الأفقية 
والنفسية لسَدْبِهم ايا فى الما ون اشيم حَقَّ بين لَهُم 
يث) . 

وفي قوله: لين رَيَحكُمْ4 ما يدل على شرف هذا البرهان 
وعظمته» حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية 
والدنيوية. فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكرء أن 
أوصل إليكتم البينات» ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم» 
والوصول إلى جنات النعيم . 

#وَأَرَلنَآا ليح ورا مساك وهو هذا القرآن العظيم» الذي 
قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين» والأخبار الصادقة 
النافعة» والأمر بكل عدل وإحسان وخير» والنهي عن كل ظلم 
وشرء فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره» وفي شقاء 
عظيم» إن لم يقتبسوا من خيره. 

ولكن انقسم الناس - بحسب الايمان بالقرآن» والانتفاع 


به - و 


2100 


وَأَرَأنا 


اميأ بأل أي : اعترفوا بوجوده» واتصافه 
كراوفت كلمل وتنزيهه من كل نقص وعيب . 

لرَاعْتّصمُوا بو أي: لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه 
وتبرأوا من حولهم وقوتهم» واستعانوا بربهم . 

#سَيْديِمْ في رَحمَوَ يِنْهُ وَفَضْلٍ4 أي : فسيتغمدهم بالرحمة 
الخاصة» فيوفقهم للخيرات» ويجزل لهم المثوبات» ويدفع 
عنهم البليات والمكروهات. 

#ارَيَبَدِيَ إِلَهِ صِرْطا مُسَْقِيمَاك أي: يوفقهم للعلم 
والعمل». معرفة الحق والعمل به. 

أي: ومَنْ لم يؤمن بالله ويعتصم بهء ويتمسك يكتابه» 
منعهم من رحمته» وحرمهم من فضلهء وخلى بينهم وبين 
أنفسهم» فلم يهتدواء بل ضلوا ضلالا مبيئَاء عقوبة لهم على 
تركهم الايمانء فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله تعالى 
العفو والعافية والمعافاة. 


الجزء السادس 
(117/7) فو 


لغ هو كط 0 


َْنَ له وَل وله 
ل 4 


ند نيت ف كداز إن دوأ 

لمت لور ل برس سه 
عن ضف ت موقا 7 
يا و فَإِنْ إن كانوَا حو 


باك وَضَه ف يفل علا لني ين له لصفم أن 
2 َىّءٍ عَلِيط © أخبر تعالى أن الناس استفتوا 
رسوله يك أي : : في الكلالة بدليل قوله: قل مه ُفْتِبيِكُمْ فى 
الكلداة )4ه وهي الميت يموت». وليس له ولد صلب» ولا 
ولد ابنء ولا أب. ولا جدء ولهذا قال: #9إإن ) دا 56 
لِسَىَ لَمُ ولد ذأي : لا ذكر ولا لق لا ولد صلبء. ولا ولد 
17 

وكذلك ليس له والدء بدليل أنه ورث فيه الاخوة» والاخوة 
بالاجماع لا يرثون مع الوالد. فإذا هلك وليس له ولدء ولا 
والد ##وَلهُ, لحت 4 أي : شقيقة» أو لأب» لا لأمء فإنه قد 
تقدم حكمها . 

للها وضكاما 437 آى ضفن مترركات أحبيا :من 
نقود وعقار وأثاث» وغير ذلك» وذلك من بعد الدَّينَ والوصية 
كما تقدم . 

لوفو » أي: أخوها الشقيق» أو الذي للأب 8يرِئّهَآ إن 
يكن ا وَلذُ4 ولم يقدّر له إرنا لأنه عاصبء فيأخذ مالها 
كلهء إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصبٌ يشاركه» أو ما 
أبقت الفروض . 


إن كثنَا4 أي الأختان «أث تَنَنِ4 أي : فما فوق #قَلَهُمَا 
لان ما رك مَإن كنوَا إِحْوَه يجَالَا ونْسَآم © أي و اجن اكور 


ء شددءة 


من الاخوة لغير أمّ مع الاناث كلاذك مِثْل َك الأبي» 
فبسبقط فرص الانات» ويعضبهن [خوتهن” 

مين 1 لَه لَحكْمْ أن سل أي ين لكم أحكامه التي 
تحتاجونهاء ويوضحهاء ويشرحها لكم. ٠‏ فضا منه وإحساناء 
لكي تهتدوا ببيانه» وتعملوا بأحكامه. ولئلا تضلوا عن 
الصراط المستقيم» بسبب جهلكم وعدم علمكم . 

وَأََّهُ كل دَيْءٍ عَلِيِم 4 أي : عالم بالغيب والشهادة» 
والأمور الماضية والمستقبلة» ويعلم حاجتكم إلى بيانه 
وتعليمه» فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام؛ في 
جميع الأزمنة والأمكنة . 

آخر تفسير سورة النساء . فلله الحمد والشكر. 


سورة النساءء الآبة: ١75‏ وه- المائدة» الآية: ١‏ 


تفسير سورة المائدة 
وهي مدنية 


- 


5 0 
يم ال التتمز الحم 


)١(‏ ينها لدت ءَامَيُوَا أَوَكُوأ بالمقود أت ل 
الأ إلا ما بت سل عي غَيرَ مل لصَيدِ ونم م 1 0 
يرد هذا 7 من الله تعالى لعباده المؤمنين» بما يقتضيه 
الايمان بالوفاء بالعقود أي : بإكمالهاء وإتمامهاء وعدم 
نقضها ونقصها . 

وهذا شامل للعقود التى بين العيد وبين ربهء»ء من التزام 
عبوديته » والقيام بها أتم قيام » وعدم الانتقاص من حقوقها 
شينًا» والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي بينه وبين 
الوالدين والأقارب» يبرهم وصلتهم» وعدم قطيعتهم . والتي 
بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقرء 
واليسر والعسر» والتي بينه وبين الخلق من عقود المعامللات» 
كالبيع والاجارة» ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة 
في قوله: ##إِننَا الْمُؤْممُونَ إِحَوَةُ4 بالتناصر على الحق» 
والتعاون عليه» والتآلف بين المسلمين» وعدم التقاطع . 

فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعهء فكلها داخلة في 

5 5 5 5 ا د 
العقود التي أمر الله بالقيام بها"' 3 لمات 
لت ك4 أي لأجلكم. رحمة بكم #يِيمَةٌ الْأَعَثر 4 من 
الإبل والبقر والغنم. بل ربما دخل في ذلك الوحشي منهاء 
والظباء» وحمر الوحش ونحوها من الصيود. 

واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي 

«إلاما بق ع4 تحريمه منها في قوله: رك علي 
لْمَبِئَدُ وَلدَمُ وَلكَمُ القزير» إلى آخر الآية. فإن كما لد ورا 
وإن كانت من بهيمة الأنعام» فإنها محرمة. 

ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال 
والأوقات» انكئ متها الصيد في حال الاخراع فال عر 
يل ألصَّيِدٍ مخ أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل 
حال» إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد وأنتم 
)١(‏ في هامش أ ما نصه (ويستدل بهذه الآية أن الأصل في العقود والشروط 
الاباحةء وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لاطلاقها) وليس هناك 
علامة تدل على موضع الزيادة. ويبدو أن موضعها هنا - والله أعلم -. 


الجزء السادس اخرق ه- تفسير سورة المائدة» الآية: * 
حرم أي : متجرؤون على قتله في حال الاحرام» وفي الحرم ورين ل ا 
فإن ذلك لا يحل لكم» إذا كان صيدًاء كالظباء ولحوه. له 2 بد َ كَل لنيككارا 00 َإنْاتوأمكَ 
والصيد: هو الحيوان المأكول المتوحش |1 مرو مر و عو م هر ب سر رس ره 040 
لسن له.ولد وله آخت فلهايْصَفٌ 0 وهويرته 


إن أنه يحي مَا يرد أي: فمهما أراده تعالى حكم به 
حكمًا موافتًا لحكمته؛ كما أمركم بالوفاء بالعقود» لحصول 
مصالحكم ودفع المضار عنكم . 

وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم وحرم عليكم ما 
استثنى منها من ذوات العوارضء. من الميتة ونحوهاء صونا 
لكم واحترامّاء ومن صيد الاحرامء احترامًا للاحرام 
وإعظاما . 

0 ال ا ل 


أَهدِىَ بولا الْمَلتِيد لْمَلكِيِدَ و5 لقن َلْنَتَ لَذْرام ينمو هَضْلَا ين نَتهُمْ 
وَرِصَوان َي ولد عل اموا و رم 4 يج معان سوا ن صدُوكُْ عن 


لْمَسَجِد أَخَرَامِ أن مَعَتدواً وَتَعَاوَنوا عل لير لوو و موا عل 
الْائِْ وَالْمدونِ وَأتّقُوا أله ِ«َ أَلَّهَ سَدِيدُ الِْمَافِ4 يقول تعالى: 
«يام) ادن ءامنا 1 يلوا سَمَتيرَ أله أي: محرماته التي 
أمركم بتعظيمها وعدم فعلها . والنهي يشمل النهي عن فعلهاء 
والنهي عن اعتقاد حلها؛ فهو يشمل النهي عن فعل القبيح» 
وعن اعتقاده. 

ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الاحرام؛ ومحرمات 
الحرم. ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله: #إولا الثَّمَرَ 
م4 أي : لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم كما 
قال تعالى: م 3 لبور عِنِدَ أله أنَا عَثَسَ سَبَرًا 8 
حن اران عد ات ا 17م 
َلك ليبن أليََمْ قلا مَظلمُوأ فين أشَحكْْ» . 

الدب ن العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم 
منسوخ بقوله تعالى : مهدا أشَلمَ الْقَميْرُ لَلْوْمُ هَمَدْلُوأ الْمشركينَ 
0 وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر 
بقتال الكفار مطلمّاء والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقًا . 
وبأن النبي كَل قاتل أهل الطائف في ذي القعدة» وهو من 
الأشهر الحرم. 

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم. غير 
منسوخ لهذه الآية وغيرهاء مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه . 
وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك» وقالوا: المطلق 
يحمل على المقيد. 

وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر 
الحُرّمء وأما استدامته وتكميله» إذا كان أوله في غيرهاء فإنه 


يجوز. 


ال اموا مدر لت 
امار نامكم سيرد 00 
حَكَْمَارريد () يام الدنَءَامئوا الوا مياه 
لكلاو و ااَفْدَىَ ولا الْمهدَءك ]ينأ 

لْكَرَام 2170 
شخ كدو لس سطرع جد 


سي ع ل و بن 7 


ِ- 1 تَْتَدُوَومصَو عل اولتقو وَكاكعَاووا 
إن أله سَرِيدَالعِقَا بي 


وحملوا قتال النبى يك لأهل الطاتف على ذلك» لأن أول 
قتالهم في «حنين» في لشوال؟ . وكل هذا في القتال الذي ليس 
المقصود منه الدفع . 

فأما قتال الدفع إذا ابتدأً الكفار المسلمين بالقتال فإنه يجوز 
للمسلمين القتال» دفعًا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره» 
بإجماع العلماء . 

وقوله: #ولا أَهْدَىَ ولا الْتَكِيِدَك أي: ولا تحلوا الهدي 
الذي يهدى إلى بيت الله في حج» أو عمرة» أو غيرهما» من 
نحم وغيرهاء فلا تصدوه عن الوصول إلى محله. ولا تأخذوه 
بسرّقة أو غيرهاء ولا تقصروا به. أو تحملوه ما لا يطيق» 
خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محلهء بل عظموه وعظموا مَنْ 
جاء به . 

#ولا الْمَلَتيد4 هذا نوع خاص من أنواع الهدي. وهو 
الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى» فيجعل في أعناقه إظهارًا 
لشعائر الله» وحملا للناس على الاقتداء» وتعليمًا لهم للسنةء 
وليعرف أنه هدي فيحترم» ولهذا كان تقليد الهدي من السنن 
والشعائر المسنونة. 


يدخ ييه 


وَلا حرم 


سه مس سا2 


عَلَا لان وَالْمُدوان وَأتّفوأدَ 


0 


لَإِنْ 


لل 
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ولا َل الت خْرَام» أي : قاصدين له ليون لا ون 
يم كرض أ ي: مَنْ قصد هذا البيت الحرام» وقصده فضل 
الله بالتجارة» والمكاسب المباحة» أو قصده رضوان الله 
بحجه وعمرته» والطواف بهء والصلاة» وغيرها من أنواع 
العبادات» فلا تتعرضوا له بسوءء ولا تهينوه» بل أكرموه. 
وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم . 

ودخل في هذا الأمرء الأمرٌ بتأمين الطرق الموصلة إلى 
بيت الله» وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين» غير 
خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه» ولا على أمؤالهم من 
المكس والنهب ونحو ذلك . 

وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى : ينها 
لبت اميا ما التشرؤت تحن هلا يمَرَوا الْمَنْيدَ اكرام 
بَنْدَ عَامِهِمَ هسددا4 فالمشرك لا يمكّن من الدخول إلى الحرم . 

والتخصيص في هذه الآية» بالنهي عن التعرض لمن قصد 
البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه - يدل على أن مَنْ قصده 
ليلحد فيه بالمعاصي» فإن من تمام احترام الحرم صد مَنْ هذه 
حاله» عن الافساد ببيت الله» كما قال تعالى: ومن يرد فيه 
بإنكاح بظلر نُدِنَهُ مِنَ عَدَابٍ لير ». 

ولما الوا اسيك لل ود حلم 
كاسطارأ4 أي: إذا حللتم من الاحرام بالحج والعمرة» 
او اح م وزال ذلك التحريم . 
والأمر يعد التحريم» يرد الاضتياة لئام كانت عليه من قبل 

ورلا حر مَكَانُ رم أن صَدُوكُْمْ عَنٍ الْمَنْجِدِ أَْرَاو أن 
تعْتَدُواً4 أي : لا يحملنكم بغض قوم وعداوتهم» واعتداؤهم 
عليكم؛ حيث صدوكم عن المسجدء على الاعتداء عليهم» 
طلبًا للاشتفاء منهم. فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله» ويسلك 
طريق العدل. ولو جني عليه أو ظلم واعتدي عليه؛ فلا يحل له 
أن يكذب على مَنْ كذب عليه» أو يخون مَنْ خانه. 


لوَتَاوْوأ عَلَ أل وَاللَقوَق4 أي : ليعن بعضكم بعضًا على 


الير:: وهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأعمال 
الظاهرة والباطنة» من حقوق الله وحقوق الآدميين. 

والتقوى في هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما يكرهه 
الله ورسولهء من الأعمال الظاهرة والباطنة. وكل خصلة من 
خصال الخير المأمور بفعلهاء أو خصلة من خصال الشر 
المأمور بتركهاء فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه. وبمعاونة غيره 
من إخوانه المؤمنين عليها بكل قول يبعث عليها وينشط لها 


وبكل فعل كذلك . 
وا ناوا عل الْانْوِ4 وهو التجرؤ على المعاصي التي 
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يأثئم صاحبهاء ويحرج #وَالْمُرْوْنِ» وهو التعدي على الخلق 
في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكل معصية وظلم يجب 
على العبد كف نفسه عنه» ثم إعانة غيره على تركه . 

لرَاتَعُوأ أله إِنَّ أله سَدِيدُ الِْمَابِ4 على مَنْ عصاهء وتجراً 
على محارمه. فاحذروا المحارم» لئلا يحل بكم عقابه 


العاجل والآجل . 
ع ع ع لْمِنَتَةٌ ولد لدم صلم القنزير مآ لهل لمي أله 
بو وَالْمنْسيفَهُ وَالْمَوهْودهُ وَالْمََوِيهُ وَالتَِيسَةُ ومآ أكَلَ اَلسَيْمٌ إِلّا ما 
وه مكعم سه 


ديم وَمَا ديح عَلَ أَلنْصٌب وَأ سَسْنَتْسِمُا بالك دَلِكْْ فق 4 هذا 
الذي حولنا الله عليه في قوله: #إِلَامَا تق عَليْ)4 واعلم أن الله 
تبارك وتعالى لا يحرم ما يحرمء إلا صيانة لعباده» وحماية 
لهم من الضرر الموجود في المحرمات. وقد يبين للعباد 
ذلك» وقد لا يبين. 

فأخبر أنه حرم #الْمَيِئَهُ* والمراد بالميتة: ما فقدت حياته 
بغير ذكاة شرعية» فإنها تحرم لضررهاء وهو احتقان الدم في 
جوفها ولحمها المضر بآكلها . وكثيرًا ما تموت بعلة تكون سببًا 
لهلاكهاء فتضر بالآكل. ويستثنى من ذلك ميتة الجراد 
والسمك فإنه حلال. 

لوَألدَمْ4 أي: المسفوح. كما قيد في الآية الأخرى. 
كم قنزير # وذلك شامل لجميع أجزائه. وإنما نص الله 
عليه من بين سائر الخبائث من السباعء لأن طائفة من أهل 
الكتاب من النصارى» يزعمون أن الله أحله لهم. أي: فلا 
تغتروا بهمء بل هو محرم من جملة الخبائث. #وْمَا ُهل لعي 
أن 4 أي : ذُكر عليه اسم غير الله من الأصنام والأولياء 
والكواكب» وغير ذلك من المخلوقين. فكما أن ذكر الله 
تعالى يطيب الذبيحة» فذكر اسم غيره عليهاء يفيدها خبئًا 
معنويّاء لأنه شرك بالله تعالى لاوَالْمُنَحَيقَة4 أي : الميتة بخنق» 
بيدء أو حبل» أو إدخالها رأسَها بشيء ضيق» فتعجز عن 
إخراجه حتى تموت لوَالْمَوْوودَهُ4 أي: الميتة بسبب الضرب 
بعضّاء أو حصى, أو خشبة» أو هدم شيء عليهاء بقصد أو 
بغير قصد لوالْمردَيدُ4 أي: الساقطة من علوء كجبل» أو 
جدار» ل م 1 
تنطحها غيرها فتموت وَمَآ أكلَ ألسّبِم 4 من ذئب» أ 
نمرء أو من الطيور التي تفترس الصيوده فإنها إذا ماتت يسبب 
أكل السبع» فإنها لا تحل . وقوله: «إِلَّامَا مم4 راجع لهذه 
المسائل» من منخنقة» وموقوذةء ومتردية» ونطيحة» وأكيلة 
سبع» إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيها. ولهذا 
قال الفقهاء: «لو أبان السبع أو غيره حشوتهاء أو قطع 


سد أو 
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حلقومهاء كان وجود حياتها كعدمه. لعدم فائدة الذكاة فيها». 
0 لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة» فإذا ذكاها وفيها 
حياة حلت» ولو كانت مبانة الحشوة» وهو ظاهر الآية 
الكريمة]('2. «إوآن مَسَْفْسِيُا بالْأرْكمِ 4 أي: وحرم عليكم 
الاستقسام بالأزلام. ومعنى الاستقسام: طلب ما يقسم لكم 
ويقدر بها. وهي قداح ثلاثة كانت تستعمل في الجاهلية» 
مكتوب على أحدها «افعل» وعلى الثاني «لا تفعل» والثالث 
غفل لا كتابة فيه . 

فإذا همّ أحدهم بسفر أو عرس أو نحوهماء أجال تلك 
القداح المتساوية في الجرم, ثم أخرج واحدًا منها. فإن خرج 
المكتوب عليه «افعل» مضى في أمره. وإن ظهر المكتوب عليه 
«لا تفعل» لم يفعل ولم يمض في شأنه. وإن ظهر الآخر الذي 
لا شيء عليه؛ أعادها حتى يخرج أحد القدحين فيعمل به. 
فحرّمه 9 الله عليهم الذي في هذه الصورة وما يشبهه.ء 
وعوضهم عنه بالاستخارة لربهم في جميع أمورهم. #دَلِكُمْ 
فِنَقٌّ4 الاشارة لكل ما تقدم من المحرمات» التي حرمها الله 
صيانة لعباده وأنها «فِنقٌ» أي : خروج عن طاعته إلى طاعة 
الشيطان. 

2 ثم امتنَّ على عباده بقوله : 

(6) ٍ#اآليوْمَ يبس الَدِينَ كَقَرُوأ من دييكُم قلا عدم 3 وَلْحَسُون 
لوم كت كم دبِكح وََمَنْتُ عَلَحْْ عمق وَرَضِيتٌ لم الِسْلم 
ديا كن املد اق ال ا 0 

واليوم المشار إليه يوم عرفة؛ إذ أتم الله دينه» ونصر عبده 
ورسولهء وانخذل أهل الشرك انخذالًا بليقّاء بعدما كانوا 
حريصين على رد المؤمنين عن دينهم» طامعين في ذلك . 

فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره؛ يئسوا كل اليأس 
من المؤمنين» أن يرجعوا إلى دينهم» وصاروا يخافون منهم 
ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي يك - سنة 
عشر - حجة الوداع لم يحج فيها مشرك» ولم يطف بالبيت 
عريان. 

ولهذا قال: نَل حَحْتَوَهُمَ وَلْحَكُونْ» أي: فلا تخشوا 
المشركين» واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم» ورد 
كيدهم في نحورهم . 
<< يوم كلك لك نم4 بتمام النصرء وتكميل الشرائع 

الظاهرة والباطنةء الأصول والفروع. ولهذا كان الكتاب 
والسّنّة كافيين كل الكفاية» في أحكام الدين أصوله وفروعه. 

فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم 


المي 
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وأحكامهم» إلى علوم غير علم الكتاب والسّنّة:. من علم 
الكلام وغيره» فهو جاهل؛ مبطل في دعواه» قد زعم أن الدين 
لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه. وهذا من أعظم الظلم 
والتجهيل لله ولرسوله. 

ونث عَليمْْ نِعَمَتىَ» الظاهرة والباطنة وَرَضِيتٌ لم 
لاسَكَمْ دِينًا# أي : اخترته واصطفيته لكم ديناء كما ارتضيتكم 
له. فقوموا به شكرًا لربكم» واحمدوا الذي مَنَّ عليكم بأفضل 
الأديان وأشرفها وأكملها. 

#مَمَنِ اضر 4 أي: ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من 
المحرمات السابقة» في قوله: طخُرّمَتَ علي الْمَببَةُ» 5 
عَخْمَصَةِ؛ أي : مجاعة #عَيْرٌ مُتَجَانِفٍ» أي : مائل انر بأن 
لا يأكل حتى يضطره ولا يزيد في الأكل على كفايته . ون أله 
ف يِه حيث أباح له الأكل في هذه الحال. ورحمه بما 
بقع به بد ودين طبر اقفن لخاد فى دي 

() يتوق مدا يل كم ل يل كك فيلت وا علتثير 

رس ال تكرا جا أنشئ لتك وا1كرا 

نم لَه عه وَأنَقوأ 1 9 لَه سرع م َلْسَابٍِ» يقول تعالى لتبيه 
محمد كَلِ: «#يتَلوتكَ مَاد1 لل 4 من الأطعمة؟ 8ك يُمِلّ 
ككْ الطبَثُ4 وهي كل ما فيه نفع أو لذة» من غير ضرر بالبدن 
ولا بالعقل. فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في 
القرى والبراري. ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر 
وجميع حيوانات البرء إلا ما استثناه الشارع. كالسباع 
والخبائث منها. 

ولهذا دلت الآية بمفهومها عن تحريم الخبائث» 
0 م 4[ لذ ايب ف عه 
الييت». 

ما ْم ين وايج» أي: أحل لكم ما علمتم من 
الجوارح إلى آخر الآية . دلت هذه الآية على أمور: 

أحدها : لطف الله بعباده ورحمته لهم» حيث وسع عليهم 
طرق الحلال» وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح 
والمراد بالجوارح: الكلاب» والفهودء والصقرء و: 
ذلك» مما يصيد بنابه أو بمخلبه. 

الثاني: أنه يشترط أن تكون معلمة» بما يعد في العرف 
تعليمّاء بأن يسترسل إذا أرسل» وينزجر إذا زجرء وإذا اسيك 
لم يأكل» ولهذا قال : «اتَيتوجيَ م 52 َه تأ جآ انس 
ليك أي : أمسكن من الصيد لأجلكم. وما أكل منه الجارح 
(الأعذا في ف وفيا )١(‏ كذا في النسختين: ولعل الأقرب: 


سساو لط 2 سك 


0 ين الجوارج مُكلي تين ينا عل 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: كعدمه. 


فحرم. 
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فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه» ولعله أن يكون أمسكه 

الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهماء 
لقوله : لين اجوَاع* مع ما تقدم من تحريم المنخنقة. فلو 
خنقه الكلب أو غيره» أو قتله بثقله» لم يبح . [هذا بناء على أن 
الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابهاء أو مخالبها. 
والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أي: المحصلات 
للصيدء والمدركات لها”'' . فلا يكون فيها على هذا دلالة. 
والله أعلم]!” . 

الرابع : جواز اقتناء كلب الصيدء كما 
الصحيح» مع أن اقتناء الكلب محرمء لأن من لازم إباحة 
صيده وتعليمهء جواز اقتنائه . 

الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيدء لأن الله 
أباحه» ولم يذكر له غسلاء فدل على طهارته . 

السادس : فيه فضيلة العلم» وأن الجارح المعلم - بسبب 
العلم - يباح صيده» والجاهل بالتعليم لا يباح صيده. 

السابع : أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهماء 
ليس مذمومّاء وليس من العبث والباطل. بل هو أمر مقصودء 
لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. 

الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيدء قال: لأنه قد 
لا يحصل له إِلّا بذلك. 

التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنه إن 
لم يسم الله متعمدّاء لم يبح ما قتل الجارح . 

العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارحء سواء قتله 
الجارح أم لا. وأنه إن أدركه صاحبه. وفيه حياة مستقرة» فإنه 
لا يباح إلا بها . : 

ثم حث تعالى على تقواه» وحذر من إتيان الحساب في يوم 


ورد فى الحديث 


القيامة» وأن ذلك أمبٌ قد دنا واقترب فقال: ونوا أله إِنَّ مه 
عن انتب 
(0» هام أل اقليكدة وكلماة ان ذا اله 12 1 


0-2 


الكتب ين قنخ إ1آ التثلوشا لبور هن حدر مسن ول 


0 


وَطَعَاءم ص 2 وأَلْحْصَنَت من الْوْمتتٍ ولْحْصَتٌ ين الَدِينَ أونوا 
مُتَحِذِىة أَحَدَانٍ ومن يَكْفرْ الاين كَقَد حَِط عَمَُمُ وَهْوَ في اليو 
مِنّ لكَدِرنَ* كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان» ودعوة 
للعباد إلى شكره والاكثار من ذكره»ء حيث أباح لهم ما تدعوهم 
الحاجة إليه» اويحصل لهم الانتفاع به من الطيبات . 

#وطعَامٌ لَدنَ أوثوا لكب حل 43:1 أي: ذبائح اليهود 
والنصارى حلال لكم - يا معشر المسلمين - دون باقي 


يم 


ه- تفسير سورة المائدة» الآية: 


٠١ ا‎ 0١ 
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2 َه ممرديع 


الكفارء فإن ذبائحهم لا تحل للمسلمين. وذلك لأن أهل 
الكتاب» ينتسبون إلى الأنبياء والكتب. وقد اتفق الرسل كلهم 
على تحريم الذبح لغير الله» لأنه شرك. فاليهود والنصارى 
يتدينون بتحريم الذبح لغير الله» فلذلك أبيحت ذبائحهم دون 

والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم, أن الطعام الذي 
ليس من الذبائح» كالحبوب والثمارء ليس لأهل الكتاب فيه 
خصوصية» بل يباح ذلك؛» ولو كان من طعام غيرهم. وأيضًا 
فإنه أضاف الطعام إليهم. فدل ذلك على أنه كان طعامّاء 
بسبب ذبحهم . ولا يقال: إن ذلك للتمليك» وأن المراد: 
الطعام الذي يملكون. لأن هذا لا يباح على وجه الغصب»ء 
ولا من المسلمين. 

#وطعامَ5» أيها المسلمون ِل 4 أي : يحل لكم أن 
تطعموهم إياه. #و» أحل لكم #المُخحْصَنْتُ* أي : الحرائر 
العفيفات لين لوت والحرائر العفيفات لين ألَدِيِنَ أوثوا 


. في ب: له. (5) زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء السادس 


لكب من بَِِْكُمْ4 أي : من اليهود والنصارى . 

وهذا مخصص لقوله تعالى: #وَلا نحا الْستْركٌتٍ حَقَّ 
يُوْنَ4. ومفهوم الآية» أن الأرقاء من المؤمنات لا يباح 
نكاحهن للأحرار» وهو كذلك. 

وأما الكتابيات فعلى كل حال لا يبحن» ولا يجوز 
نكاحهن للأحرار مطلقّاء لقوله تعالى: #يّن كَنيَوَكُمُ 
لْمُؤْيَتٍ4. وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز 
للأحرار نكاحهن إلا بشرطين» عدم الطول» وخوف العنت. 

وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن» 
سواء كن مسلمات أو كتابيات» حتى يَثين لقوله تعالى : #ألرَن 
لا يكم إلا َانيَةَ أَوْ مُه مُقرَكَةٌ# الآية . 

وقوله: 8 إدآ 2 عرض 4 أي : أبحنا لكم نكاحهن» 
إذا أعطيتموهن مهورهن. فمن عزم على أن لا يؤتيها مهرها 
فإنها لا تحل له. وأمر بإيتائهاء إذا كانت رشيدة تصلح 
للإايتاء» وإلا أعطاه الزوج لوليها . 

وإضافة الأجور إليهن دليل على أن المرأة تملك جميع 
مهرهاء وليس لأحد منه شيء, إلا ما سمحت به لزوجهاء أو 
وليها أو غيرهما . 

«مُحْصِنِينَ عير مُسَنِْنَ# أي : حالة كونكم - أيها الأزواج 
- محصنين نسائكم؛ بسبب حفظكم لفروجكم عن غيرهن . 

َيْرَ مُسَنْحِينَ4 أي: زانين مع كل أحد #ولا مُتَدِذِىئَ 

َخْدَان» . وهو: : الزنا مع العشيقات, لأن الزناة في الجاهلية» 
منهع من يزني مع مَنْ كان فهذا المساقح +.ومنهم من يزني تمع 
خدنه ومحبه. فأخبر الله تعالى أن ذلك كله ينافي العفة. وأن 
شرط التزوج أن يكون الرجل عفيمًا عن الزنا . 

وقوله تعالى : طون يكف ,الاين كد حيط عَمَلمُ» أي : 
ومَنْ كفر بالله تعالى» وما يجب الايمان به من كتبه ورسله أو 
شيء من الشرائع» فقد حبط عمله» بشرط أن يموت 


ا 


كفره » كما قال تعالى : ومن يَرْمَدِدُ د مِنَكُم 5 دينهدء قمعت 
َك كاز كيك عبطت لمكتهز ن الذيا والاجرة» - 
وهو في لحرو ص الْكَيِرِن 4 أي : الذين خسروا 


أنفسهم . وأموالهمء و هليهم يوم القيامة» وحصلوا على 
الشقاوة الأبدية . 

)١(‏ يان الرت حَامَنُوا إذا 1 إِلَ الصاو 2 يلوا 
موق وَلديَك إل التراق واتسكوا مويك رانب إل 
ره سس و سرح 5 ُّ 5 52 11108 3 مر 2 
الكميين مَإِنٍ 3 جنا قا طهر لو وإ كم مز 10 
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ود 


ه- تفسير سورة المائدة» الآية: ” 
كَلَحكُمْ تنوت4 هذه و ل 
كثيرة» نذكر منها ما يسره الله وسهله : 
أحدها : أن هذه المذكورات فيهاء امتثالها والعمل بها من 
لوازم الايمان» الذي لا يتم إلا به لأنه صدرها بقوله: 526 
َلَدِنَ َامَمُوا4 إلى آخرها. أي: يا أيها الذين آمنواء اعملوا 
بمقتضى إيمانكم» بما شرعناه لكم . 


الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: #إدًا كُمْثْمَ إِلّ 
الصَلوة» . 
الثالث: الأمر بالنية للضلاة لقوله: #9إإدًا قُمَثُمُ إِلَ 


ألصَلوَة»* أي : بقصدها ونيتها . 

الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاةء لأن الله أمر بها 
عند القيام إليهاء والأصل في الأمر الوجوب . 

الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت» وإنما 
تجب عند إرادة الصلاة. 

السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة» من الفرض 
والنفل» وفرض الكفاية» وصلاة الجنازة» تشترط له الطهارة 
حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء» كسجود التلاوة 
والشكر. 

السابع: الأمر بغسل الوجهء وهو ما تحصل به المواجهة 
من منابت شعر الرأس المعتاد.إلى ما انحدر من اللحيين 
والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضًا . 

ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسّئّة» ويدخل فيه 
الشعور التي فيه. لكن إن كانت خفيفة فلا بد من إيصال الماء 
إلى البشرة. وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها . 

الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأن حدهما إلى المرفقين. و 
«إلى» كما قال جمهور المفسرين بمعنى «مع» كقوله تعالى: 
ولا تأكوا توج إل أَنْوْيَكْ * ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل 

جميع المرفق. 

١‏ : الأمر بمسح الرأس 

العاشر: أنه يجب مسح جميعهء لأن الباء ليست 
الرأس 

الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كانء بيديه أو 
إحداهماء أو خرقة أو خشبة أو نحوهماء لأن الله أطلق 
المسح. ولم يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه . 

الثاني عشر: أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه. ولم 
يمر يده عليه لم يكفء لأنه لم يأت بما أمر الله به . 


الجزء السادس 


الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال 
فيهما ما يقال في اليدين. 

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة» على قراءة الجمهور 
بالنصب . وأنه لا يجوز مسحهما ما دامتا مكشوفتين . 

الخامس عشر: فيه الاشارة إلى مسح الخفين» على قراءة 
الجر في ارركم 4 وتكون كل من القراءتين محمولة على 
معنى . فعلى قراءة النصب فيهاء غسلهما إن كانتا مكشوفتين. 
وعلى قراءة الجر فيهاء مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف . 

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوءء لأن الله تعالى 
ذكرها مرتبة. ولأنه أدخل ممسوحًا - وهو الرأس - بين 
مغسولين» ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. 

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة 
المسميات في هذه الآية. 

وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه» أو بين 
اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين» فإن ذلك غير واجب. 
بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه. 
وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين. وتقديم 
مسح الرأس على مسح الأذنين. 

الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة» لتوجد 
صورة المأمور به. 

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. 

العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن» لأن الله أضاف 
التطهر للبدن» ولم بخصصه بشيء دون شيء. 

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه فى 
الجنابة . ْ 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث 
الأكبرء ويكفي من هما عليه؛ أن ينوي» ثم يعمم بدنهء لأن 
الله لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على مَنْ أنزل المني» 
يقظة أو منامّاء أو جامع ولو لم ينزل. 

الرابع والعشرون: أن مَنْ ذكر أنه احتلم ولم يجد بللاء 
فإنه لا غسل عليه» لأنه لم تتحقق منه الجتابة. 

الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على العباد. 
بمشروعية التيمم . 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود 
المرض الذي يضره غسله بالماء» فيجوز له التيمم. 

السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه» السفر 
والاتيان من البول والغائط إذا عدم الماء. فالمرض يجوز 


2522 


ه- تفسير سورة المائدة» الآية: ” 


التيمم مع وجود الماء.ء لحصول التضرر به. وباقيها يجوزه 
العدم للماء» ولو كان في الحضر. 

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول 
وغائط . ينقض الوضوء. 

التاسع والعشرون: استدل بها مَنْ قال: لا ينقض الوضوء 
إلا هذان الأمران. فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 

الثلاثون: استحباب التكنية عمًًا يستقذر التلفظ به 
لقوله تعالى: #أوٌ جك أَحَدُ يكم ين الْمَابِط 4 . 

الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة» ناقض 
للوضوء . 

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم . 

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاةء 
يبطل التيمم» لأن الله إنما أباحه مع عدم الماء . 

. الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت» وليس معه ماءء 
فإنه يلزمه طلبه في رحله. وفيما قرب منهء لأنه لا يقال «لم 
يجد؛ لمن لم يطلب . 

الخامس والثلاثون: أن مَنْ وجد ماء لا يكفي بعض 
طهارته. فإنه يلزمه استعماله» ثم يتيمم بعد ذلك . 

السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهرات» مقدم 
على التيمم» أي يكون طهورًاء لأن الماء المتغير ماء» فيدخل 
في قوله: لكلَمْ يدوأ مآ46. 

السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم لقوله: 
#قَتَيمَمُوا أي : اقصدوا. 

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على 
وجه الأرض» من تراب وغيره. فيكون على هذا قوله: 
«انَأمْسَحُوأ بُِجْحِكُمْ وَأيدِيِكُم يَنُْ4 إما من باب التغليب» وأن 
الغالب أن يكون له غبار يمسح منه» ويعلق بالوجه واليدين. 
وإما أن يكون إرشادًا للأفضلء وأنه إذا أمكن التراب الذي فيه 
غبار فهو أولى . 

التاسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجس» 
لأنه لا يكون طيبّاء بل خبيمًا . 

الأربعون: أنه يمسح في التيمم» الوجه واليدان فقطء دون 
بقية الاأعضاء . 

الحادي والأربعون: أن قوله: ا يِوُجُوهِكُمٌ» شامل لجميع 
الوجه وأنه يعممه''' بالمسح, إلا أنه معفو عن إدخال التراب 
في الفم والأنف» وفيما تحت الشعورء ولو خفيفة. 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: فيه . () في ب: يعمه. 


الجزء السادس 


الثانى والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقط. 
لأن اليدين عند الاطلاق كذلك . 

فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين» لقيده الله 
بذلك» كما قيده فى الوضوء. 

الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم لجميع 
الأحداث كلهاء الحدث الأكبر والأصغرء بل ولنجاسة 
البدن» لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماء» وأطلق فى 
الآيا تفلم ذه | رقه انمد" إذانجانة لبن الا مسجل في 
حكم التيممء لأن السياق في الأحداث. وهو قول جمهور 
العلماء]” . 

الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر 
والأكبر واحدء وهو الوجه واليدان. 

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان» التيمم 
عنهماء فإنه يجزىء, أخذا من عموم الاية وإطلاقها . 

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأيٌّ شيء كان» بيده 
أو غيرهاء لأن الله قال: #مَأمْسَحُوا» ولم يذكر الممسوح به 
فدل على جوازه بكل شيء. 

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم» كما 
يشترط ذلك في الوضوء. ولأن الله بدأ بمسح الوجهء قبل 
مسمح اليد 

الثامن والأربعون: أن الله تعالى - فيما شرعه لنا من 
الأحكام - لم يجعل علينا في ذلك من حرج ولا مشقة ولا 
عسر. وإنما هو رحمة منه بعباده, ليطهرهم » وليتم نعمته 
00 هو التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء 
والتراب» تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد» والتوبة النصوح. 

الخمسون: أن طهارة التيممء وإن لم يكن فيها نظافة 
وطهارةء تدرك بالحس والمشاهدة» فإن فيها طهارة معنوية 
ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى . 

الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم 
والأسرار في شرائع الله في الطهارة وغيرهاء ليزداد معرفة 
وعلمّاء ويزداد شكرًا لله ومحبة لهء على ما شرع من الأحكام 
التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة . 

(0) وا دْكُرُوا يعمد أ 00 وَمِكدمه الذى والشك: بيد 
3 د شم سينا وَأَطعَناً وَأتَمُوأ اله َه عَِيرُ بِدّاتِ ألصّدُور 4 
يأمر تعالى عباده بذكر نعمه 9 والدنيويةء» بقلوبهم 
وألسنتهم . فإن في استدامة ذكرهاء داعيًّا لشكر الله تعالى 
ومحبته» وامتلاء القلب من إحسانه. 


فض 


ه- تفسير سورة المائدة» الآية: ٠‏ 


د 048 ةا جقاكة 
ع 00 سا ص هك ره < 0 
ايها َرَت ءَامَدُوا دا فُمشم إل الصَّلَوْةَ فَأَعْسِنُوا 


وجوه م ف ا 
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ل ل سي 
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0-0 ّ نعمة اللو حل ميثدفه الزىوا ىق 
170 0 رع 
سمعنا وأطعنا وانفوا لَمَإنَأسَهَعَلِيمْيدَاتِ 
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لادلا أعَدِ لاه وَاَفَرب للتَقَو وَأمَُّوا قو َك 
َه حير يِمَانعمَلُونتَ 1 0 

27 عي 2 0 

وَكحَمِلُو أ للكت لم مُغْفْر 


وفيه زوال للعجب من النفسء» بالنعم الدينية» وزيادة 
لفضل الله وإحسانه . وَلأوَمِيمَدمَهُ# أي : واذكروا ميثاقه 9ألزى 
وَانَقَكُم بي أي : عهده الذي أخذه عليكم . 

وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق. 
وإنما المراد بذلك» أنهم 0 بالله ورسوله قد التزموا 
طاعتهما. ولهذا قال: #9إِدْ كلثم لشم سينا وَأَطْنَا4 أي : :سمعنا 
ما دعوتنا به من آياتك القرآنية 0 سمع فهم وإذعان 


وانقياد. وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال» وما نهيتنا عنه 
بالاجتناب. وهذا شامل: لجميع شرائع الدين الظاهرة 
والباطنة . 


وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم» 
وتكون منهم على بال» ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا 


غير ناقص . 

#وَامَّمُا أللّه» في جميع أحوالكم «إنَّ آله كات 
َلصّدُورِ # أي : بما 00 عليه من الأفكار والأسرار 
)١(‏ زيادة من هامش ب . 


الجزء السادس 


والخواطر. فاحذروا أن يطلع من قلوبكم. على أمر لا 
يرضاه؛ أو يصدر منكم ما يكرهه» واعمروا قلوبكم بمعرفته» 
ومحبته» والنصح لعباده. فإنكم - إن كنتم كذلك - غفر لكم 
ل و ا ل ا و 

(0) كايا ارح ءامنوا ونوا ميت يِل شبد اقوط 
دلا جيم َكانُ َو ع ألا توا دلوا هُوٌ أَقَّرَبُ لِلتَّقوَئُ 
َأتَعُاْ لله إك الله حير يِمَا كَمَت4 أي : «كايا ارح 
َامَنوَاأ# بما أمروا بالايمان به قوموا بلازم إيمانكمء بأن 
تكونوا مريت ين شُبَدَ يِلْقِسْدّ4. بأن تنشط للقيام 
بالقسط. حركاتكم الظاهرة والباطنة. وأن يكون ذلك القيام 
لله وحدهء لا لغرض من الأغراض الدنيوية. وأن تكونوا 
قاصدين للقسطء الذي هو العدل. لا الإفراط ولا التفريطء 
في أقوالكم ولا في أفعالكم. وقوموا بذلك على القريب 
والبعيد» والصديق والعدو. 
#وَلا يرِمَتَكُم» أي: يحملنكم بغض ظقَوَرِ غ12 أل 
0 بل كما 
تشهدون لوليكم» فاشهدوا عليه. وكما تشهدون على عدوكمء 
فاشهدوا له. ولو كان كافرًا أو مبتدعًا . فإنه يجب العدل فيه 
وقبول ما يأتي به من الحق» لأنه حق لا لأنه قاله. ولا يرد 
الحق لأجل قوله؛ فإن هذا ظلم للحق . 

لأعَدِلُوا هُمَ أَقَرَبُ لِتَّقرَْ4 أي: كلما حرصتم على 
العدل. واجتهدتم في العمل بهء كان ذلك أقرب لتقوى 
قلوبكم» فإن تم العدل كملت التقوى . 

«إك أنه حي يما تتَمَرت4 فمجازيكم بأعمالكم» 
م ل ا 

)٠١9(‏ هوعد أنَّدُ ادن مَأ وحيثوأ الصَلِحَب لم 
جر عَظِيءٌ © والدرت كقروا رَكَدّوَأ ِكَايلِيمَآ أوكيلكت 


در 


0 2 


مُغْفْرَة 
وبق لير 4 أي : وعد سد 4 الذي لا يخلف الميعادء 
وهو أصدق القائلين - المؤمنين بهء وبكتبه» ورسلهء واليوم 
الآخر. 

#وَعمِلُوأ ألصَبِحَتِ» من واجبات ومستحبات - بالمغفرة 


لذنوبهم. اراسي وعن عواقبها. وبالأجر العظيم الذي لا 
2 لله تعالى لما تلم تقس مآ أ لم من قر عن 
ما كوأ يََمَلُو4 . 
د كوا وَكَدََأْ باينا الدالة على الحق المبين» 
فكذبوا بهاء بعد ما أبانت الحقائق لأأوْكَهِلك أَصَحَدبْ 
فير 4 الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. 


معو 
ل 


)١١(‏ ##يكايا الدرت َآمَنُوأ أَذْكُرُوأ يِعَمَتَ اله عَنِتَحكُمَ إذ 


>” 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: م-١‏ 


هَمَّ قوم أن يطو إِلبَكْ أيَدِيْهُمَ مَكَنّ يديو يَكْرْ عَنحكُ وَانَُأ 
20 وَعَلَ اله مَلْمَتَوَكلٍ الْنزِيبرت* يذكر تعالى عباده المؤمنين 
بنعمه العظيمة» اوحتم عاك بدكرها بالثليه واللينان ٠‏ وأنهم 
- كما أنهم يعدُون قتلهم لأعدائهم. وأخذ أموالهم وبلادهم 
وسبيهم نعمة - فليعدُوا أيضًا إنعامه عليهمء بكف أيديهم 
عنهمء ورد كيدهم في نحورهم نعمة. فإنهم الأعداء. قد 
هموا بأمرء وظنوا أنهم قادرون عليهء فإذا لم يدركوا 
بالمؤمنين مقصودهم» فهو نصر من الله لعباده المؤمنين» ينبغي 
لهم أن يشكروا الله على ذلك» ويعبدوه ويذكروه. وهذا يشمل 
كل مَنْ هم بالمؤمنين بشرء من كافر ومنافق وباغء كف الله 
شره عن المسلمين» فإنه داخل في هذه الآية. 

ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهمء 
وعلى جميع أمورهم؛ فقال: لوَعَلَ أل توك الْمؤْمِئُونَ4 أي : 
يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية» ويتبرأوا 
من حولهم وقوتهم؛ ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون. 
وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله» وهو من واجبات 
القلب المتفق عليها . 

)1١010(‏ لوَلَسَدَ أ حََدَ أله مِِنَقَ بف إِسْرّءِيلَ وَيَعَقَمًا 
وكا لق عقر لين الكل ان 0 
لصََلَوة وءَاتَدِسُمْ تك الكر وَءَامَنْتُم رسي روه وَأفضُم 


0 
02 


فَرَضا حَسَنًا 0 كين عسدك سَيعَانَكم ولا 3 لم ع ا 
يع لك سكد نه 6ك مسف ف فَكَرْ صَّنَّ 


سوه اسيل © هما تقنوم يتمهم م لَعَهُم وَجَعَلَنَا كُلُوبَهُمَ 
كَسِيَةٌ موت الحككرر عن مَوَاضِِدء وَسَمُوأْ حَطًا ما 54 و 
وكا إل تلم عل حَلْكَةَ مِ إلا يلا من َأعَثُ عَنَهمْ وَضقح 
إِنَّ ألَّهَ يحب لْسُحسِيِينَ» يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسرائيل 
الميثاق الثقيل المؤكد . وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا 
به» وإثمهم إن لم يقوموا به . م ذكر أنهم ما قاموا بهء وذكر ما 
عاقبهم بهء فقال: لوَلَمَدْ أَحَدَ أله مِيتىَ بت سر يل * 
أي : عهدهم المؤكد الغليظ لوَبَعَا مِنْهُم أت عشم ند قبا 4 
أي : رئيسًا وعريمًا على من تحته» ليكون ناظرًا 0 حانًا 
لهم على القيام بما أمروا به» مطالبًا يدعوهم. 
قال أَلَّهُ4 للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا 
ل(إنْ مك4 أي: بالعون والنصرء فإن المعونة بقدر 
المؤنة. 
ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: لين أَقَمْتُمُ ألمكلزة4 ظاهرًا 
وباطئًاء بالاتيان بما يلزم وينبغي فيهاء والمداومة على ذلك 
وَءَأتَدِسُمْ لكر » لمستحقيها #وَءَامَنْتُم ِرَسْلٍ # جميعهم 


الجزء السادس 


الذين أفضلهم وأكملهم محمد كله رهم أي: 
عظمتموهم » وأديتم ما يجب لهم من الاحترام والطاعة 
«وَاكْرَضُِمُ أَلَهَ كَرضًا حَسَنَاك وهو الصدقة والاحسانء 
الصادر عن الصدق والاخلاص» وطيب ا فإذا قمتم 
بذلك «الَأْكَيرَدً حك سيتايكم ويلك جَنتِ بحر من 
400 بج لمن بن عبرل الفيجرب لازنا 
فيها من النعيم» واندفاع المكروه بتكفير السيئات» ودفع ما 
يترتب عليها من العقوبات. 

إكمّن حمَرٌ بَنَدَ ذَلِلكَت4 العهد والميئاق المؤكد 
بالأيمان والالتزامات» المقرون بالترغيب بذكر ثوابه. 

إََدَ صَلَّ سَوَآ أَلسَبِيلٍ 4 أي : عن عمد وعلم» فيستحق ما 
يستحقه الضالون من حرمان الثواب» وحصول العقاب. فكأنه 
قيل: ليت شعري ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه؛ 
أم نكثوا؟ 

فين أنهم نقضوا ذلك فقال: ليّمَا َعَم مُسِتَمَهْرَ أي : 


بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات: 
الأولى: أنا لمهم # أي: طردناهم وأبعدناهم من 


رحمتناء حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمةء ولم 
يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهم» الذي هو سببها الأعظم . 

الثانية : قوله: #وَجَعَلنَا ُلْوبَهُمَ ييه 4 أي: غليظة لا 
تجدي فيها المواعظء ولا تنفعها الآبات والنذرء فلا يرغبهم 
تشويق» ولا يزعجهم تخويف, وهذا من أعظم العقوبات على 
العبدء أن يكون قلبه بهذه الصفة التى لا يفيده الهدى والخير 
إلاشرًا. ْ 

الثالئة: أنهم #يحَرَوونَ الْكَلمَ عَن مَوَاضْيِدء» أي : ابتلوا 
بالتغيير والتبديل» فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غير ما 
أراده الله ولا رسوله. 

الرابعة: أنهم موا حَظًا مما دُكْروأ يه.4. فإنهم ذكروا 
بالتوراة وبما أنزل الله على موسىء فنسوا حظا منه. وهذا 
شامل لنسيان علمهء وأنهم نسوهء وضاع عنهمء. ولم يوجد 
كثير مما أنساهم الله إياهء عقوبة منه لهم. وشامل لنسيان 
العمل الذي هو التركء فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. 
ويستدل بهذا على أهل الكتاب» بإنكارهم بعض الذي قد ذكر 
في كتابهم » أو وقع في زمانهم» أنه مما نسوه. 

الخامسة: الخيانة المستمرة التي 30 َال تَطَيِعٌ عل حَاينَةٍ 
مَنّْهْمَ 4 أي : .خيانة لله ولعباده المؤمنين. 

ومن أعظم الخيانة منهم» كتمهم [عن] مَنْ يعظهم . 
ويحسن فيهم الظن الحق» وإبقاؤهم على كفرهم» فهذه خيانة 


ه- تفسير سورة الماتدة» الآيتان: ١١1١15‏ 
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فكل مَنْ لم يقم بما أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام» كان 
له نصيب من اللعنة وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الكلمء 
وأنه لا يوفق للصواب» ونسيان حظ مما ذكر به. وأنه لا بدأن 
يبتلى بالخيانة . نسأل الله العافية . 

وسمى الله تعالى ما ذُكُروا به حظّاء لأنه هو أعظم 
الحظوظء ويا مداه نانك حي عار دوي . كما قال تعالى: 
نح عل ريو في يلوه ل لبت بُرِيدُوت الْحَيرةَ الذي يليت 
نَا ِثْلَ مآ أو قَدْرُونُ م ار ل لطسرة . 

وقال في الحظ النافع : «وهًا ينفَّنهَآ إِلَا الَِنَ صَبَرُوأ وما 
يلمَّنهَا إِلّا كر حَظٍ عَظِيٍ. 

وقوله: #إِلَّا فيلا مَنْهُم* أي: فإنهم وفوا بما عاهدوا 
الله عليهم فوفقهم» وهداهم للصراط المستقيم . 

امف ع واقق 4 أي : لا تؤاخذهم بما يصدر منهم 
من الأذى الذي يقتضي أن يعفى عنهم واصفح . فإن ذلك من 


الاحسان #8 إن لَه حب المخينيت* والاحسان: هو أن تعبد الله 


وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل مَنْ اتصف 
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كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 

وفي حق المخلوقين : بذل النفع الديني والدنيوي لهم . 

)١5(‏ #ويرج الت هَنوَأ إنا تصررّئ كذ ميكئَيُز 
مَنَنُوا حَكُلا ْنَا دُحكَروأ بد- ديا ينتّهُمُ الْعَدَاوَهً والبنضة ِلك 
وو الح ولك لتقي انمه حا ا ضعو * أي : 
وكما أخذنا على اليهود العهد والميئاق» فكذلك أخذنا على 
«البت فَاهَأ إِنَا”ّ تصكدرّئ4 لعيسى ابن مريم» وزكوا أنفسهم 
بالايمان بالله ورسله وما جاؤوا بهء فنقضوا العهد #هَسَوأ 
حَطا ْنَا دُحكَرُوأ به.* نسيانًا علميّاء ونسيانًا عملًا . 

550 غَيَنَا بَدِنَهُمْ الْمَدَاوَهَ وَالبَقْصَة إِك يو الْممَةٌ أي: 
سلطنا بعضهم على بعض» وصار بينهم من الشرور والاحن ما 
يقتضي بغض بعضهم بعضًا ومعاداة بعضهم بعضًا إلى يوم 
القيامة . وهذا أمر مشاهدء فإن النصارى لم يزالوا ولايزالون 
في بغض وعداوة وشقاق «اوَسَوفَت يِيْنَمُهُمٌ أَلَّهُ يمَا كَانوا 
بَصَنَعُوَ * فيعا قبهم عليه . 

(11615) #يتاهلّ الْحكدَب هد ْم رشوأما بيرك 


> ير ل م عه 


لك حكَيها يا كُددُم نورت من الصككب وَيَنثوا عن 
كير قَدَ جا جةكم ين لله ور وَكِنّبُ يرت ٠‏ يَهَدِى 
د اله عي اتى يشوكة شبل. الكلى تفرم 2ه 
لظُنُمَتِ له ألنُورٍ بإذنهء وَيَهُدِيهِرَ ِل صراط مُسَيَّقِبِ رو * 

لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى وأنهم نقضوا ذلك إلا قليلًا منهم. أمرهم جميعًا أن 
يؤمنوا بمحمد يَكِْوٌ واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة 
نبوته» وهي: أنه بين لهم كثيرًا مما يخفون عن الناس» حتى 
عن العوام من أهل ملتهم. فإذا كانوا هم المشار إليهم في 
العلمء ولا علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم, 
فالحريص على العلم لا سبيل له إلى إدراكه إلا منهم . 

فإتيان الرسول يَكِةٍ بهذا القرآن العظيم الذي بيّن به ما كانوا 
يتكاتمونه بينهم» وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب - من أدل 
الدلائل على القطع برسالته» وذلك مثل صفة محمد في 
كتبهمء ووجود البشائر به في كتبهم» وبيان آية الرجم ونحو 
ذلك. 
وَيَنْفُوا عن كَثيرٍ 4 أي : 
الحكمة. 

قَدّ بكم يرت ألو نُوْرُ4 وهو القرآن» يستضاء به فى 
لام الجهالة». رغيات العادلة: ١‏ 

#وَحكِنّبُ مُبتٌ* لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور 
دينهم ودنياهم» من العلم بالله وأسماته وصفاته وأفعاله» ومن 


يترك بيان ما لا تقتضيه 
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وم ح الدب شح فا لَوَأإِمَاتصدر: ا ك2 
ل 2 َي ماد 2 ره 
وَالخَس]: 2 وَسُوَو يَيَبَعْه مايه | 


00 


يمَاكاوايشتغورت 09 () يتأهلّ الحكتب 
قد بجاة كم رَسُونَايبت 51 


3 مكدئ وت م نالصككي وَيَفوأ عن 
كير قد بج كم 

فرت و وى داه م بم ضْوَاكَةُ. 
يللم رجهم يا اظتمت لت ا 


ون يإِذْنِهءوَيْهَدٍ يهم إل 


1١١ لقتنن‎ ١ 


رح سا نر 6 


م عه 


فرج الله نور وَحكِدابٌ 


3 
م 
هك 
س 


و 


>2 ع 
صِراط مُسْتَقَِيو 


ل ءءء حي ل ١‏ را 


بن ميم قل فمن يملِك من 


ا له دب 


0006 يَتمْمَ كن مَا فاه اّمع 


العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. 

ثم ذكر مَنِ الذي يهتدي بهذا القرآن وما هو السبب الذي 
من العبد لحصول ذلكء» فقال: #يَهَدٍ مر أَتَبَمَ 
رِضواكمٌ سْبْلَ ألسَلَِ 4 أي: يهدي به من اجتهد وحرص 
على بلوغ مرضاة الله وصار قصده حسنًا - سبل السلام التي 
تسلم صاحبها من العذاب» وتوصله إلى دار السلام» وهو 
العلم بالحق والعمل بهء إجمالا وتفصيلا . 

#وَيُخْرجْهُم يِنَ* ظلمات الكفر والبدعة والمعصية» 
والجهل والغفلة إلى نور الايمان والسُنَة» والطاعة» والعلم» 
والذكر. 

وكل هذه الهداية بإذن الله الذي ما شاء كانء وما لم يشأ 
لم يكن . وَيَهَدِيهِمْ إِلّ صررْطٍ مُسَيَّقِبِ و # . 


له #لَعَدَ كدر الرِبت تَالْوَا إنَّ لَه هْوَ لْمَسِيمٌ 


دِى به أّهُ م 


التيخ برت مَرَصِمَ وَأْصَمٌ ومن فى 
ُلك األسَموت د لَه 


3 
ع لها كير دع 1 بجبسوو عم وسا سا * >2ع ومس عه م2 وعم 
كل سَنْءِ هلس © وَمَالتِ الْمَهُودُ والتسرَئ حَنْ أبنكؤا الله وأبِسوم 
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ل 2 


كل كم يكم بذثويم بل آنشر بر مبَنْ حَلَن يمرُ من تك 
0 من م 0 مُْكُ لسوت وَالْذَرْضٍ وما 2 كَإلَنَه 
لْمَصِيرٌُ* لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين» 
وأنهم لم يقوموا به بل نقضوهء ذكر أقوالهم الشنيعة. 

فذكر قول النصارى, القول الذي ما قاله أحد غيرهم» بأن 
الله هو المسيح ابن مريم. ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب» 
مكدو انط االاعفاد ا لاطل» مع أن حواء نظيره» خلقت 
بلاأم . وآدم أولى منهء حُلق بلا أب ولا أم . فهلا ادعوا فيهما 
الإلهية» كما ادعوها في المسيح؟ 

بوذا على أن تولهم اتاع حوري امن قبن برافان 005 12 ” 
فردٌ الله عليهم بأدلة عقلية واضحة فقال: كل ة فَمَن يمك 
هلل الْمَسِيحَ ار مَرَمَ صم دَأَكمُ 
ومن في ايض جِيكا4. فإذا كان المذكورون 5 امتناع 
عندهم يمنعهم لو أراد الله أن يهلكهمء ولا قدرة لهم على ذلك 
- دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من الاهلاك» ولا في قوته 
شىء من الفكاك . 

«و» من الأدلة أنَّ نه وحده حيلف الصَموَتِ 
وَالْاَرْضِ 4 يتصرف فيهم بحكمه الكوني والشرعي والجزائي» 
وهم مملوكون مدبرون. فهل يليق أن يكون المملوك العبد 
الفقير؛ إلها معبودًا غنيًا من كل وجه؟ هذا من أعظم المحال. 

ولأوجه لاسدابيع لخلى السيح عسى ابن مريم مل عير 
أبء فإن الله يملق ما مكدٌ معد إن شاء من أب وأمء كسائر بني 
دم ة لإإققاة من أب بلا أم» سواه وإ خاء من أم بلذ أت 
كعيسى . وإن شاء من غير أب ولا أم؛ [كآدم]”'2. فنوع خليقته 
تعالى بمشيئته النافذة التي لا يستعصي عليها شيءء ولهذا 
قال: طوَاللهُ ع حكُنٍ عر قَيرُ4. 

ومن مقالات اليهود والنصارى أن كلا منهما ادعى دعوى 
باطلة» يزكون بها أنفسهمء بأن قال كل منهما : #حن بتكأ الله 
كور 

والابن في لغتهم هو الحبيب» ولم يريدوا البنوة الحقيقية» 
فإن هذا ليس من مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح. 

قال الله ردًا عليهمء حيث ادعوا بلا برهان: قل قَلِمَ 


ِب بدي 4 ؟ فلو كتتم أحبابه ما عذيكم» 0 


60 


مِنَ أله سَيَكًا إن أراد أن يُهَلِلت 


يحب إلا 0 
«بَل أشْر بَسَرٌ مَِنْ حَكقّ4 تجرى عليكم أحكام العدل 
والفضل . 
ِعْفْر لِمن يَنَآهُ وَيْمَرْبُ من يمه إذا أتوا بأسباب المغفرة 
أو أسباب العذاب. 


الح 
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لول مُلكُ التملوتٍ وَالْاَرضٍ وَمَا ينهم وَإلّد الصِرُ» 
أي : فأي شيء خصكم بهذه الفضيلة» وأنتم من جملة 
المماليك. ومن جملة مَنْ يرجع إلى الله في الدار الآخرة» 
فيجازيكم بأعمالكم . 

ام الككب هد جه رَسُولنَ يي لك عل فَرََ ين 
لرْسْلٍ أن تَمُولُوأ ما جك من جَثِيرٍ ولا يدير فَقَدَ جاه م 
وَأسّهُ عل كُلْ شَىْءِ مَدِيْرُ* يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب - 
بسبب ما منَّ عليهم من كتابه - أن يؤمنوا برسوله محمد ك3 
ويشكروا الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين #َمَوَْ ين 
لرُسُلٍ 4 وشدة حاجة إليه . 

وهذا مما يدعو إلى الايمان بهء وأنه يبين لهم جميع 
المطالب الإلهية والأحكام الشرعية» وقد قطع الله بذلك 
حجتهم » ٠‏ لئلا يقولوا : لاما جنا يرأ مَثِير ولا يدر هَقَدَ جوم 
م ودشي يبشر بالثواب العاجل والآجل» وبالأعمال 
الموجبة لذلك» وصفة العاملين بها. وينذر بالعقاب 
العاجل والآجلء وبالأعمال الموجبة لذلك» وصفة العاملين 
بها . 

#وَايَهُ عن كن عَيْ مدر 4 انقادت الأشياء طوعًا وإذعانًا 
لقدرته» فلا يستعصي عليه شيء منها. ومن قدرته أن أرسل 
الرسل» وأنزل الكتب» وأنه يثيب مَنْ أطاعهم ويعاقب مَنْ 

)55-٠6(‏ ظوَإِد قَالَ موسئ َوه ينَتَوْم أذ كرا يِعَمَدَ أله 
عَليَكُمْ إذ عل فيكم بهد مََصَلَخْ ره تدك ال فوت لهذا 
يَنَّ الْعَنَ © يَقَوّرِ أَدْدُوُا الْأيّصَ الْمُقَدَّسَةَ) إلى آخر القصة”". 
لما امتنَّ الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه. 
وأسرهم واستعبادهم» ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم» 
وهي بيت المقدس وما حواليه» وقاربوا وصول بيت 
المقدس. وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم». ليخر جوه 
من ديارهم . فوعظهم موسى عليه السلام؛ وذكرهم ليقدموا 
على الجهاد فقال لهم: #أدْدُرُوأ يعَمَتَ لَه عَلِِكْمْ» بقلويكم 
وألسنتكم . فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على 
العبادة #إِدْ جَمَلَ في أَنِي* يدعونكم إلى الهدىء 
ويحذرونكم من الردى ويحثونكم على سعادتكم الأبدية» 
ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون لاوَجَصلمْ مُو45 تملكون 
أمركمء بحيث إنه زال عتكم استعباد عدوكم لكمء فكنتم 
تملكون أمركم» وتتمكنون من إقامة دينكم . 
)١(‏ زيادة من هامش ب. (1) زيادة من هامش ب. 
الآبات إلى قوله: #مَلَا كأس عَلَ أَلْقَوْرِ ليقت * 


(9) في ب: كتب 
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أوَءَاتَدكُم»* من النعم الدينية والدنيوية آنا لَمْ يوْتِ كَسَدَا من 
لْمَكِدينَ4. فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق» وأكرمهم على 
الله تعالى . وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم . 

فذكرهم بالتّعم الدينية والدنيوية» الداعي ذلك لايمانهم 
وثباتهء وثباتهم على 00 وإقدامهم عليهء ولهذا قال: 


يقر ادحا الاي الْقدسَة4 أي: المطهرة «الّى كب لَه 


م4 

فأخبرهم خبرًا تطمئن به أنفسهم» إن كانوا مؤمنين مصدقين 
بخبر الله. وأنه قد كتب الله لهم دخولهاء وانتصارهم على 
وهم 

طاولا زندا» أي : ترجعوا ع أدباو فَتَنْقَليُوأ حَسِرِين 4 
قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح 
بلادكم. وآخرتكم بما فاتكم من الثواب» وما استحققتم - 
بمعصيتكم - من العقاب. فقالوا قولا يدل على ضعف 
قلوبهم. وخور نفوسهم. وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله 
<تَاثأ كشرع إَِّ يا مما حبر شديدي القوة والشجاعة» 


وخأ 


أى : فهذا من الموانع لنا من دخولها . 
نك تَدْخْلهَا حَقٌّ يَخْرُجُوا نهنا ين يَخْرُجُوا يبا فَإِنَا 


دَجِنُوَتَ*» وهذا من الجبن وقلة اليقين» وإلا فلو كان معهم 
رشدهمء لعلموا أنهم كلهم من بني آدمء وأن القوي مَنْ أعانه 
الله بقوة من عنده» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولعلموا أنهم 
سينصرون عليهم» إذ وعدهم الله بذلك» وعدًا خاصًا . 

لثَالَ رَمْلَانِ مِنَ الِنَ يحَاْت4 الله تعالى» مشجعين 
5 منهضين لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم 
#أَنْهمَ لَه عَكيِمَاك بالتوفيق» وكلمة الحق في هذا الموطن 
اماج إلى مثل كلاممم. وأنعم عليهم بالصبر واليقين. 

«أدَخْلأ عَيِمْ البابت هلدا مَكَلْمُوه ونم حَون4 أي : 
بوك نر بحي كورطبء لذ أمتند زرا متهن بارا 
عليهم الباب. فإذا دخلتموه عليهم فإنهم سينهزمون. ثم 
ا بعدة هي أقوى العدد فقالا: ##وَعَلَ َس توكو إن 
كُثمِ مُؤْنِينَ4 فإن في التوكل على الله - وخصوصًا في هذا 
الموطن - تيسيرًا للأمر» ونصرًا على الأعداء. ودل هذا على 
وجوب التوكل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 

فلم ينجع فيهم هذا الكلام» ولا نفع فيه الملامء فقالوا 
قول الأذلين: «# موسج إن آن تَدَخُلَهَة آنا ما دامُوأ فبهنا كََدَمَبَ 


د رم ميا 2200-1 


لت 0 لي 
المقام الحرج الضيق» الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى 
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لد وسو جل 
0 000000 
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و اوه 107 ودعو 


0 وَيعَرْبُ مينسا وله ملك الصَمنوات وَالأرض 
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5302 ا و ا ا ا 0 م 

2 َي كم حل فرعن لرسل أن توأ ما 3 

ل سد سل يل ساس عو رسيم -ه لوي 
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كارب 


١‏ مك ا 
وله اوور لتصدرط ححن ابسو بكو | 


4 قلم يعدب 


ووس .قد 2ه 2 


مشي ونيد والله 


سس سما 1 0 سه سس 2 
دكي كلمن “ان 
00 


0 د دنا لعَابِينَ 0 
و يك سسرخ سه سا ور و 0 0 
سَدآالق كنب 0 در 


راصم عير 


ة 
اله فُمَوُوانَ كحم شوم 9 


وا الم 


يم وعلى الله 


0 
وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة تين 
يَكِليِّ حيث قال الصحابة لرسول الله عَئِندِ - حين شاورهم في 
القتال يوم «بدر» مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول الله! لو 
خضت بنا هذا البحر لخضناه معكء ولو بلغت بنا برك الغماد 
ما تخلف عنك أحد. ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى: 
#مَادْهَبٌ أنتَ وَرَيْلكَ فَفَدَيْكَك إِنا هْهَنًا تَعِدُورتَ4. ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» من بين يديك ومن 

خلفك» وعن يمينك وعن يسارك . 

فلما رأى موسى عليه السلام عتوهم عليه ل#قَالَ رب إن /5 
أَمَلِكَ إلا تضسى وَأ * أي : فلا يدان لنا بقتالهم» ولستٌ بجبار 
على هؤلاء . 

فرق يَنْنَنا وَبَيْتَ الْقَوَوِ الْمَسِقِينَ» أي: احكم بيننا 
وبينهم» بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته حكمتك. ودل 
ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة 

«5ل) اله مجيًا لدعوة موسى : لبها حر َك يي 


ليده السادس 


مَك يتهُوت فى الأرَضَ» أي: إن من عقوبتهم أن نحرم 
اوم ا ا ا 
وتلك المدة أيضًا يتيهون في الأرضء لا يهتدون إلى طريق» 
ولا يبقون مطمئنين. وهذه عقوبة دنيوية» لعل الله تعالى كفر 
بها عنهم» ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على 
أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة» أو دفع 
نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر. ولعل 
الحكمة فى هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه 
المقالة العا دو دق فلوي لآ مام فيا زا فاكين رك 
ألفت الاستعباد لعدوهاء ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه 
ارتقاؤها وعلوها. ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على 
طلب قهر الأعداءء وعدم الاستعبادء والذل المانع من 
السعادة . 

ولما علم الله تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على 
الخلق» خصوصًا قومه. وأنه ربما رق لهم» واحتملته الشفقة 
على الحزن عليهم في هذه العقوبة» أو الدعاء لهم بزوالهاء 
مع أن الله قد حتمهاء » قال: #إقَلا تأس عَلَ الْقَرَو الْتسِيَرت»# 
أي : لا تأسف عليهم ولا تحزن» فإنهم قد فسقواء وفسقهم 
اقنضىئ وفرع ماتزل بي 9 ظلمااهنا: 


)١-0‏ #إواتل عَلَيِمَ تبَآ أَبَقَ ادم يالْحَقّ» إلى آخر 
القصة"©2. أي : قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت 


على ابني آدم بالحق» تلاوة يعتبر بها المعتبرون» صدقًا لا 
كذبّاء وجدًا لا لعبًا. والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه» 
كما يدل عليه ظاهر الاية والسياق» وهو قول جمهور 
المفسرين. أي: اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما للقربان» 
الذي أداهما إلى الحال المذكورة. 

مد هَرَيا ُرْبَآنا# أي : أخرج كل منهما شيئًا من ماله» لقصد 
التقرب إلى الله #كَْقيَلَ مِنَ أَحَدِجِمَا وَلمْ ْمَل ين 0 بأن 
عَلِمَ ذلك بخبر من السماءء أو بالعادة السابقة في الأمم: أ 

مة تقبل الله للقربان» أن تنزل نار من السماء فتحرقه . 

لقَالَ4 الابن» الذي لم يتقبل منه للآخر حسدًا وبغيًا 
«لَأَتَدلكَكَ4 فقال له الآخر - مترفةًا له في ذلك - # إِنّمَا يتَعَبّلُ 
أَشَّدُ من لْمََّقِِنَ4 فأيُّ ذنب لي وجناية توجب لك أن تقتلني؟ 
إلا أني اتقيت الله تعالى» الذي تقواه واجبة عليَ وعليك» 
ول كل اخ وأصح الأقوال في تفسير المتقين هناء أي: 
المتقين لله في ذلك العمل» بأن يكون عملهم خالصًا لوجه 
الله متبعين فيه لسنة رسول الله يَكة . 

ثم قال له مخبرًا أنه لا يريد أن يتعرض لقتلهء لا ابتداء ولا 


اه" 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 1-11" 


يمن ل از انلكا 4 
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نفسه وقد 


مزل 1 لك 


لق ابح من 
مدافعة فقال: ليا يسَطتَ إِكَ يدك لتَقتلنى مآ أنأ ِبَّاسِط يرِىَ إِلَيِكَ 


دعنك 4 وليس ذلك جيئًا مني ولا عجرًا. وإنما ذلك لأني 
«لََافُ أنَهَ رَتَ الْمَلَِينَ* والخائف لله لا يقدم'”" على 
الذنرب» خصوصًا الذنوب الكبار. 

وفي هذا تخويف لمن يريد القتل» وأنه ينبغي لك أن تتقي 
اللو تساف 

إن ريد أن و4 أي : ترجع ا يإثيى كَافكَ4 أي : إنه إذا 
دار الأمر بين أن أكون قاتلا أو تقتلني» فإني أوثر أن تقتلني» 
فتبوء بالوزرين 2 مِنّ أصحَب ألثَارٍ وَدَلِكَ جَروأ الطَِلِِنَ 4 
دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب» وأنه موجب لدخول 
النان. 

فلم يرتدع ذلك الجاني ولم ينزجرء ولم يزل يعزم نفسه 
ويجزمهاء حتى طوعت له 0 - الذي يقتضي الشرع 
والطبع احترامه طتَقَتََمُ كَأصبَحَ ون ليرت دنياهم 
وآخرتهم» وأصبح قد سن هذه 1 لكل قاتل. «ومن سن 
)١(‏ في ب : كتب الآيات إلى قوله تعالى: طمَأَصْبَحَ مِنّ ألتَدِيِنَ». )0( 
كواب لا قرم 


الجزء السادس 


سُنْهَ سيئة» فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة». 
ولهذا ورد في الحديث الصحيح أنه «ما من نفس تقتل إلا كان 
على ابن آدم الأول شطر من دمهاء لأنه أول مَنْ سنّ القتل». 
فلما قتل أخاه لم يدر كيف يصنع به؛ لأنه أوّل ميت مات من 
بني آدم لهبَمَت أنلّهُ عَم يبَحَتُ فى الْأَرْضِ» أي : يثيرها ليدفن 
غرابًا آخر ميا #لِيرِيَمٌ4 بذلك ا كَيْفَ يُوارى سَوْءَةٌ أَحيةٌ» 
أي : بدنه» لأن بدن الميت يكون عورة #تَأصبَمَ من أَلشَدِمِنَ 4 
كحت ام مو بكرن 


0002001 


اكت 2 ع | بتكم 1 فى الأ 0 
يقول تعالى : لمن أجل ذَلِكَ» الذي ذكرناه في قصة أي أحدا 
وقتل أحدهما أخاهء وسنّهِ القتل لمن بعده» وأن القتل عاقبته 
را انرا كي سر يل 4 
أهل الكتب السماوية #أَنَّمْ من قََلَ تَفْسا بِعَيرِ تَقِين أو فساو 
الَْرْضٍ * أي : بغير حق 9تَححَائًا ككل ناس جَمِيعًا ؟ لأنه 
اليس معه داع يدعوه إلى التببين» وأنه لا يقدم على القتل إلا 
بحق. فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل» علم 
أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره. وإنما ذلك 
بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمّارة بالسوء. فتجرؤه على قتله 
كأنه قتل الناس جميعًا . 

وكذلك مَنْ أحيا نفسًا أي: استبقى أحدّاء فلم يقتله مع 
دعاء نفسه له إلى قتله» فمنعه خوف الله تعالى من قتله» فهذا 
كأنه أحيا الناس جميعًا . لأن ما معة من الخوف يمنعه من قتل 
مَنْ لا يستحق القتل . 

ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل 
نفسًا بغير حق» متعمدًا في ذلك» فإنه يحل قتله» إن كان مكلمًا 
مكافئّاء ليس بوالد للمقتول. وإما أن يكون مفسدًا فى 
الأرض» بإفساده لأديان الناس» أو أبدانهم» أو أقواليية 
كالكفار المرتدين والمحاربين» والدعاة إلى البدع الذين لا 
ينكف شرهم إلا بالقتل. وكذلك قطاع الطريق ونحوهم» ممن 
0 

قد عَةتَهُمَ يُسنَا ابت التي لا يبقى معها حجة 
لأحد لثُرَّ إن 2 | مَنْهُم» أي: من الناس بَنْرِ ذَلِكَ)» 
البيان القاطع للحجةء المؤجب للاستقامة في الأرض 
«#المَسَروت» في العمل بالمعاصي» ومخالفة الرسل الذين 
جاؤوا بالبينات والحجج. 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 4-897" 
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جَمِيعَاوَلَقَدَ جََتَهَُ رُسْلا بيت مُتَمَ كه 
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موا وَدسَعون فى ا لاص 


0 3 وتام 3 6 


م ارسي ةراق يات 


2 و حمر | م 00 
تفوت 9 إنَلرنَ كدر لوأك 
ا" 8# 


ماق ا لأرض جيعاو وله يي مَصَه تيون 
عَذَابِ يو والْقِبِمَةِ مَانْقَيَلَ مِنْهُم 0 0 3 عَدَابُ اليم (©) ا 


1 با 


(75 75) إسّمَا جر 
فى الْأَنْضٍِ كَسَادًا أن 8 َو بْصَلوَا أو تَُمَلمَ أَيْدِيهِرَ 
َرْجلُهُم ين حِلفٍ أرٌ ينوا مرت الْأرَض للك لَهْرْ حِرْئ فى 
لد َلَهُمَ في الآرَد داك عي ه إلا لذت تَابوأ من قبل 
أن تَقَدِووأ 9 أعلموا أنتج أنه فور يح 4 المحاربون لله 
ورسولهء هم الذين بارزوه بالعداوة» وأفشدوا في الأرض» 
بالكفر والقتل» وأخذ الأموال» وإخافة السبل. 

والمشهور أن هذه الآية الكريمة في أحكام قطاع الطريق» 
الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي» فيغصبونهم 
أموالهم» ويقتلونهم» ويخيفونهمء فيمتنع الناس من سلوك 
الطريق التي هم بهاء فتنقطع بذلك . 

فأخبر الله أن جزاءهم ونكالهم - عند إقامة الحد عليهم - 
أن يفعل بهم واحد من هذه الأمور. 

واختلف المفسرون: هل ذلك على التخيير» وأن كل قاطع 
طريق يفعل به الامام أو نائبه» ما رآه المصلحة من هذه الأمور 
المذكورة؟ وهذا ظاهر اللفظ. أو أن عقوبتهم تكون بحسب 
جرائمهم» فكل جريمة لها قسط يقابلهاء كما تدل عليه الاية 


5-1-8 له-2 


00 عون 97 


رط لَذِنَ يحَارِمونَ 21 وَرَسُولمٌ ولسعوا 


الجزء السادس 
بحكمتها وموافقتها حد تان . وأنهم إن قتلوا وأخذوا 
مالا تحتم قتلهم وصلبهم» حتى يشتهروا ويختزواء ويرتدع 
غيرهم. وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم فقط. وإن 
أخذوا مالا ولم يقتلواء تحتم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» اليد اليمنى والرجل اليسرى . وإن أخافوا الناس ولم 
يقتلوا ولا أخذوا مالاء نفوا من الأرضء فلا يتركون يأوون 
في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله 
عنه» وكثير من الأئمة» على اعتلاف في تعض الا ندا ٠‏ 

لِدَلِكَ4 النكال طلَهُّرْ حِرْيُ فى الدّي]4 أي: فضيحة 
وعار لوَلَهُرَ في الْآخرَةَ عَدَابُ عَظِيْةٌ 4 فدل هذا أن قطع الطريق 
من أعظم الذنوب» موجب لفضيحة الدنيا وعذاب الآخرة. 
وأن فاعله محارب لله ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه 
الجريمة» علم أن تطهير الأرض من المفسدين» وتأمين السبل 
والطرق. عن القتل» وأخذ الأموال. وإخافة الناس» من 
أعظم الحسنات وأجل الطاعات» وأنه إصلاح في الأرض» 
كما أن ضده إفساد في الأرض . 

إلا لدت تبأ من قبل أن تَتدِرُوا عَم أي : من هؤلاء 
المحاربين. 

«دأعَليوَا ألك أللَّه خَمُوْرُ يِه أي: فيسقط عنه ما كان 
لله » مع ال والصلب» ا والنفي . . ومن حق 
الآدمي أيضّاء إن كان المحارب كافرًا ثم أسلم. فإن كان 
المحارب مسلمّاء » فإن حق الآدمى لا يسقط عنه من القتل» 
وأخذ المال. وذ مقووم الا على أن اتوي المحارب - بعد 
القدرة عليه - أنها لا تسقط عنه شيئًا. والحكمة فى ذلك 
ظاهرة. 1 

وإذا كانت التوبة قبل القدرة عليه» تمنع من إقامة الحد في 
الحرابة» فغيرها من الحدود - إذا تاب مَنْ فعلهاء قبل القدرة 
عاية - من باب أولى« 

(5") ايكيا البح ءَامَنُوا أنّهُوا لله وَأبْتَعُوَا ليه الْوسِيكةَ 
مَجَِهِدُوا في سبيليف لَك موت »# هذا أمر من الله لعباده 
المؤمنين» بما يقتضيه الايمان من تقوى الله؛ والحذر من 
سخطه وغضبه؛ وذلك بأن يجتهد العبد. ويبذل غاية ما يمكنه 
من المقدوره في اجتناب ما يسخطه الله» من معاصي القلب 
واللسان والجوارحء, الظاهرة والباطئة. ويستعين بالله “على 
تركهاء لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. 

وَابْمَعْوَأ إِلِيَهِ الْرَسِيرَة* أي : القرب منه. والحظوة لديه» 
والحب له. وذلك بأداء فرائضه القلبية» كالحب له وفيهء 
والخوف والرجاءء والانابة والتوكل. والبدنية: كالزكاة 


ولا 


ه- تفسير سورة المائدق الآيات: هع 


والحج. والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوهاء من أنواع 
القراءة والذكرء ومن أنواع الاحسان إلى الخلق بالمال والعلم 
والجاهء والبدن» والنصح لعباد الله . 

فكل هذه الأعمال تقرب إلى الله . ولا يزال العبد يتقرب 
بها إلى الله حتى يحبه الله . فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشى [بها]ء ويستجيب الله له الدعاء. 

3 عمن نارك رشان نه القادات المثرية لياه الطفاد 
في سبيلهء وهو: بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال» 
والنتفسء والرأي» واللسان» والسعي في نصر دين الله» بكل 
ما يقدر عليه العبد. لأن هذا النوع من أجل الطاعات». وأفضل 
القربات. 

ولآن مَنْ قام به. فهو على القيام بغيره أحرى وأولى 
تلد يمن إذا اتقيتم الله بترك المعاصيء وابتغيتم 
الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات» وجاهدتم في سبيله ابتغاء 
مرضاته. 

والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب مرغوبء والنجاة 
من كل مرهوب . فحقيقته السعادة الأبدية» والنعيم المقيم. 

(070) إن الربنَ كَدروا لو اك لمر نا فى الْأرضٍ 
جِيصًا وَمِئْكُمُ مم لِيَقْتَدُوأ بو مِنَ عَذَابٍِ يَرْوِ الْقِمَةِ ما نُقِبَلَ 
يذ م عَدَاكُ اليك ه وُِدُورتَ أن جوأ من لثَّارٍ وَمَا هم 
ريرك 5 ول كناك يخ بعلن عن بطناعة حال 
الكافرين بالله يوم القيامة ومآلهم الفظيع» وأنهم لو افتدوا من 
عذاب الله بملء الأرض ذهيًا ومثله معه ما تُقُيّنَ منهم. ولا 
أفاد. لأن محل الافتداء قد فات.» ولم يبق إلا العذاب الأليم» 
الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبدّاء بل هم ماكثون فيه 


سرمدا:. 


سن 


كَدُ مأَقَطعُوا أِدِيَهُمَا جَرَاء يما 
0ه 
َك | أله َنود َْ © اد نل أن لله 
0 َالَْدضٍ بحَوْبُ من يَقَله وين يمن يكل 
وَآلَّهُ ع كل سَّنْءِ قَرِيِرُ* السارق: هو مَنْ أخذ مال غيره 
المحترم خفية» بغير رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة 
لترتب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنى» كما هو في 
قراءة بعض الصحابة . 

وحد اليد عند الاطلاق من الكوع. فإذا سرق قطعت يده 
من الكوع؛. وحسمت في زيتء لتنسد العروق فيقف الدم. 
ولكن السُنّة قيدت عموم هذه الآية من عدة أوجه: 


الجزء السادس 


منها : الحرزء فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرزء» وحرز 
كل مال: ما يحفظ به عادة. فلو سرق من غير حرز فلا قطع 
عليه . 


ومنها: أنه لا بد أن يكون المسروق تصابّاء وهو ربع 
دينار» أو ثلاثة دراهم» أو ما يساوي أحدهما. فلو سرق دون 
ذلك فلا قطع عليه . 

ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعناها. فإن لفظ 
«السرقة» أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه. وذلك 
أن يكون المال محررًا . فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة 
شرعية . 

ومن الحكمة أيضًا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه . 
فلما كان لا بد من التقديرء كان التقدير الشرعى مخصصًا 
للكتاب . ْ 

والحكمة في قطع اليد في السرقة» أن ذلك حفظ للأموال» 
واحتياط لهاء وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن 
عاد السارق قطعت رجله اليسرى. فإن عاد فقيل: تقطع يده 
اليسرى» ثم رجله اليمنى» وقيل : يحبس حتى يموت . 

وقوله: #جَرَاء يما كَسَبَاك أي : ذلك القطع جزاء للسارق 
بما سرقه من أموال الناس . 

تكلا ين أن» أي: تنكيلًا وترهيبًا للسارق ولغيره» 
ليرتدع السراق - إذا علموا - أنهم سيقطعون إذا سرقوا . 

#وَأَطَه عير كرا عز وحكم فقطع السارق. 

من ئَآابَ من بَعَدِ ظلمه وَأصَلُمّ ورك الله يموت عَليْهِ إن أله 
0 يحم فيغفر لمن تاب فترك الذنوب» وأصلح الأعمال 
والعيوب . وذلك أن لله”2 ملك السموات والأرض» يتصرف 
فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية» والمغفرة 
والعقوبة» بحسب ما اقتضته حكمته ورحمته الواسغة 


مح سلا ل مت سل سه مإرر ص 6س لس سي عيرم مر زوع 

الْكْفْرِ من الذزرت َالْوَأ امنا يأفواههم لم تؤمِن فلويهم وَمِرَ 

ظِ 2 عد 

ته 0 2 52 0 ل ادم و اود ا 

الزن هَادواً سمعونَ بلكذب عون لْقُومٍ اجر تأنوك 

ا م سم 02 ا سبع كو عن ١‏ لخدا عرب 7 عي عط .جو ل أي 

يحرَقونَ الكم مِنْ بعد مواضياء يَفَولُونَ إِنْ أُوتسُر هذا فَحَدُوهُ 

2 6 ءُ م 

سل كس بكيم عبار فو عع جع م ل 

وإن نَوْه فاحذروا وَمَن يرِدٍ أَلنَّهُ هِمَّنْتَمِ فلن 11> مرت 
8 2< 3 

22-7 ا اسه 4ت ب كس عر مسو 5 عراس ل 2 سفرع أو 

لله شي ولج ف الذبن لم برد ألله ن بطع 0 ف 

موس 0 ا 

الذيا - لْأخْرَوَ ع 0 عم سمّعوت 
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قالوا امأف هه وَلَرمؤْصِن لوبهم وم ألدنَ 0 
وه مب 3 كات 


0 
لدأ نكميس موَاضِع 7 ضِعِدٍ 
لعي بي سا اي 100 


ل و فاحذروا 
وَمَن 21 10 ع 
ل لَه ضَكَا 


ا كو 
4 


و2 بام لسك عاسم 


فيا + كم لله شُّ بوت من بَشَد لِك وَمآ وليك ِالْمُؤْمنَ 


0 


ه إن أَتَرْلْنَا التَوَرَنَةَ فيا هدى ونوك ع 5 يبوت أن 
َسْلَمُوا رِدِنَ هَادُوأ وَالرَببنَ وَالَْحبَارُ يما أستُحفظ]أ من كن 
أله وَكانواً عَلَيْهِ شد أ قلا تَحْسّوأ ألنَاسّ حون وَل 
مدرو كيق كما قبلا وس لَرَ يكم يمآ أَرَلَ م وليك هُمْ 
كرون كان الرسول يَْهِ من شدة حرصه على الخلق يشتد 
حزنه لمن يظهر الايمان» ثم يرجع إلى الكفر. فأرشده الله 
تعالىء إلى أنه لا يأسى ولا يحزن على أمثال هؤلاء. فإن 
هؤلاء لا في العير ولا في النفير. إن حضروا لم ينفعواء وإن 
غابوا لم يفقدوا. 

ولبااقالت ا للحي عرفت لمهم الخرن علي كال 
من الت كَلوَا امنا بأؤْكِّهم وَلَرَ تومن لوبهم فإن 
الذين''' يؤسى ويحزن عليهم» مَنْ كان معدودًا من المؤمنين» 
وهم المؤمنون ظاهرًا وباطتًا . 

وحاشا لله. أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدواء فإن 


الجزء السادس 
الايمان إذا خالطت بشاشته القلوب» لم يعدل به صاحبه 
غيره» ولم يبغ به بدلا . 

«وّين الْدِنَ مَادُوا4 أي: اليهود «سَبَعُون بِلْكَذِبٍ 


0-7 


56 


سَتعُونٌ لِموْرٍ َاحَرِنَ كر يبود أي: مستجيبون ومقلدون 
لرؤسائهم». المبني أمرهم على الكذب والضلال والغي. 
وهؤلاء الرؤساء المتبوعون طلز ,بوك > بل أعرضوا عنك» 
وفرحوا بما عندهم من الباطل» وهو تحريف الكلم عن 
مواضعه» أي جلب معان للألفاظ, ما أرادها الله ولا قصدهاء 
لإضلال الخلق» ولدفع الحق. فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى 
الضلالء المتبعين للمحال» الذين يأتون بكل كذب, لا عقول 
لهم ولا همم. فلا تبال أيضًا إذا لم يتبعوك» لأنهم في غاية 
النقصء والناقص لا يؤّبه له ولا يبالى به. 

ينون إن أوْيسْرَ هَدَا مَحُذُره وَإن لد مُه تأحذوأ» 
أي : هذا قولهم عند محاكمتهم إليك». لا قصد لهم إلا اتباع 
الهوى : 

يقول بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم 
الذي يوافق أهواءكم» فاقبلوا حكمه. وإن لم يحكم لكم به 
فاحذروا أن تتابعوه على ذلك. وهذا فتنة واتباع ما تهوى 
الأنفس . 


2 وو لال لاغ 2 2 
وَمَن مُرِدِ اَلَّهُ هِتَنَهُ كَلَن تملك لم يرت أَهِ سَّيْكَا4 


كقوله تعالى: #إِنَّكَ لا ترى عَنْ أحَيبت مَلكنَّ أله يبدِى مَن 
«أوكتيك الدِنَ ل يرد كنك أن ل لوبو 4 أي 
تلذلكه مدر ينين بدن :فل ذلك :على إن من كان 
مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعيء اتباع هواهء وأنه إن 
حكم له رضي» وإن لم يحكم له سخطء فإن ذلك من عدم 
طهارة قلبه. كما أن مَنْ حاكم وتحاكم إلى الشرع؛ ورضي بهء 
وافق هواه أو خالفه. فإنه من طهارة القلب. ودل على أن 
طهارة القلب سبب لكل خير» وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد 
وعمل سديد. 

«تَهْرَ في الأيَْا خِرْئُ» أي: فضيحة وعار «وَلَهُرَ في 
الْآَجِرَةِ عَدَادك عَظِيةٌ # هو النار وسخط الجيار. 

سَكعُونَ إلْكَذِبٍ» والسمع ههناء سمع استجابة أي: 
من قلة دينهم وعقلهم» أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول 
الكذب. 

#أكَدُونَ إِلمْحَسّ4 أي : المال الحرام» بما يأخذونه على 
سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب التي بغير الحق. 
فجمعوا بين اتباع الكذب» وأكل الحرام. 


هه" 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 54-4١‏ 


«يّن بكاوك كحم يبب أو مس عَتَهمَ4 فأنت مخير في 
ذلك. وليست هذه منسوخة» فإنه - عند تحاكم هذا الصنف 
إليه - يخير بين أن يحكم بينهم؛ أو يعرض عن الحكم بينهم» 
بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي» إلا أن يكون 
موافتًا لأهوائهم . 

وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم» يعلم من حاله 
أنه إن حكم عليه لم يرض»ء لم يجب الحكم ولا الافتاء لهم . 
فإن حكم بينهم وجب أن يحكم بالقسطء ولهذا قال: «إوَإِن 
ِالْقِسَلٌ إِنَّ أنه حب المُفْسِِنَ» حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء» 
فلا يمنعك ذلك من العدل في الحكم بينهم . 

وفي هذا بيان فضيلة ألعدل والقسط في الحكم بين الناس» 
وأن الله تعالى يحبه. 

ثم قال متعجبًا لهم (": لرَيِفَ يحَصْوتكَ وَعِدَهمُ التَورسةٌ فيب 
فإنهم - لو كانوا مؤمنين عاملين بما يقتضيه الايمان ويوجبه - 
لم يصدفوا عن حكم الله الذي في التوراة التي بين أيديهم» 
لعلهم أن يجدوا عندك ما يوافق أهواءهم . 

وحين حكمت بينهم بحكم الله الموافق لما عندهم أيضّاء 
لم يرضوا بذلك» بل أعرضوا عنه» فلم يرتضوه أيضا . 

قال تعالى: ظوَم] أوْكَيَكَ»4 الذين هذا صنيعهم 
ٍابِالْمُوْمننَ»* أي: ليس هذا دأب المؤمنين» وليسوا حريين 
بالايمان. لأنهم جعلوا آلهتهم أهواءهم. وجعلوا أحكام 
الايمان تابعة لأهوائهم . 

«إنَآ أنَرَلنَاْ التَوَرهٌ» على موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام نيا هَدّى» يهدي إلى الإيمان والحق» ويعصم من 
الضلالة 9وَوْةٌ4 يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة 
والشكوكء» والشبهات والشهوات» كما قال تعالى: #وَلْقَدَ 
يك لوق مضتو القرقن د11 درك 14 

عم 8 بين الذين هادواء أي: اليهود في القضايا 
والفتاوى «#اليييوت لَدِنَ أَسْلَمُوا» يء واتقادوا لأوامرهء 
الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم» وهم صفوة الله من 
العباد. 

فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام» قد اقتدوا 
بها وائتموا ومشوا خلفهاء فما الذي منع هؤلاء الأراذل من 
اليهود» من الاقتداء بها؟ ما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف 


(١)في‏ ب : منهم . 


الجزء السادس ا ه- تفسير سورة المائدة» الآية: ه 
ما فيها من الايمان بمحمد تكله الذي لا يقبل عمل ظاهر ب #9إنتننا 7 لقال 


وباطن» إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم لهم 
أئمة دأبهم التحريف. وإقامة رياستهم ومناصبهم ب 
والتأكل بكتمان الحق. وإظهار الباطل» أولعك أئمة الضلال 
الذين يدعون إلى النار. 

وقوله: #إوالريسيو 58 وَالْخَحبَارُ» أي : : وكذلك يحكم بالتوراة 
للذين هادوا أكمة الدين من الربانيين أي : العلماء العاملين 
المعلمين» الذين يربون الناس بأحسن تربية» ويسلكون معهم 
مسلك الأنبياء المشفقين . 


والأحبار أي: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم» 


بين الناس» 


وترمق آثارهم ‏ ولهم لسان الصدق بين أممهم . 
وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق ##يمًا أُسَمُحِفِظُوا 


بور رسع 


من كنب ألَه وَكَانوا عَْهِ شْبَدَاء» أي: بسبب أن الله 
استحفظهم على كتابه» وجعلهم أمناء عليه»ء وهو أمانة 
عندهم» أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان» 
وتعليمه لمن لا يعلمه. 

وهم شهداء عليه؛ بحيث إنهم المرجوع إليهم فيه؛ وفيما 
اشتبه على الناس منه. فالله تعالى قد حمل أهل العلم ما لم 
يحمله الجهال. فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا. وأن لا 
يقتدوا بالجهال. بالاخلاد إلى البطالة والكسل. وأن لا 
يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة» من أنواع الذكرء 
والصلاة» والزكاة» والحج». والصوم» ونحو ذلك من الأمور 
ا و 

وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم 
أنفسهم. فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس وينبهوهم على ما 
يحتاجون إليه من أمور دينهم. عضوف الأدور الأعيولية: 
والتي يكثر وقوعها وأن لا يخشوا الناس بل يخشون ربهم. 
ولهذا قال: لقلا تَحَمَّوًا ألككاس وَأحَمُون ولا مَنْئُوا بابق 
نا يلا فتكتموا الحق» وتظهروا”' الباطل؛ لأجل متاع 
الدنيا القليل. وهذه الآفات إذا سلم منها العالم» فهو من 
توفيقه» وسعادته» بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم» 
ويعلم أن الله قد استحفظه ما" أودعه من العلم» واستشهده 
عليه؛ وأن يكون خائفا من ربه» ولا يمنعه خوف الناس 
وخشيتهم من القيام بما هو لازم له. وأن لا يؤثر الدنيا على 
الدين . 

كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدًا للبطالة» غير 
قائم بما أمر بهء ولا مبال بما استحفظ عليه. قد أهمله 
وأضاعه. قد باع الدين بالدنياء قد ارتشى في أحكامهء وأخذ 


مكنعو إِلْكَزِب أكون سحت ون بصَآمُوكَ 

ته م عع <> سحوواء صم 
يي 0" واعر ا 
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4 ا 022 غ سعد 1 
22 ذا كم بدتهم بألْقِسَطِ 


إن يِب الْمْفْسيلِينَ 09 220012116 


بمسوا ود ميد ذ 


[ الود يا حَكمَألّ ذلك 
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قِصَاضفَمَن دف بو مه كنار لَه 


20054 رمه 00 
لَرجَحَحكم يمرل أله اريك هم لفون © 


المال على فتاويه» ولم يعلّم عباد الله إلا بأجرة وجعالة . 

فهذا قد مَنَّ الله عليه بمنة عظيمة» كفرهاء ودفع حظًا 
جسيمّاء محرومًا منه غيره. فنسألك اللهم علمًا نافَاء وعملا 
متقبلاء وأن ترزقنا العفو والعافية» من كل بلاءيا كريم . 

ومن لَرْ يك يمآ أَنرَلَ أنّد4 من الحق المبين» وحكم 
بالباطل الذي يعلمه» لغرض من أغراضه الفاسدة #دوْكيِكَ هُمُ 

لْكفرُنَ4 فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفرء 
وقد يكون كفرًا ينقل عن الملة» وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. 
وقد يكون كبيرة أعمال الكفرء قد 
استحق من فعله العذاب الشديد. 

0 1 عَيمَ يآ أن النّفْسَ بالنّفْس وَالميرت بالمين 
وَآلْدَنفَ بِالْأنفٍ الت ددن وَأَليَنَّ يلين 0 قِصَاض 
هُمَن تَصَدَّفَتَ 1 عه 1 وق ام يكو أل 
أوكَيِكَ هُمُ الطَِمُونَ4 هذه المج م 
في التوراةء يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادواء 


)١(‏ في الأصل: (فتكتمون الحق وتظهرون الباطل) ولعل الصواب ما 
أثبت. )١(‏ في ب: بما. 


لفسظ 


6 525 


0-0 شَرَآء قلا تَحَمَوًا 


. من كبائر الذنوب» ومن 


الجزء السادس 


والربانيون والأحبار. إن الله أوجب عليهم فيها أن النفس - 
إذا قتلت - تقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة. والعين تقلع 
بالعين» والأذن تؤخذ بالأذن» والسن ينزع بالسن. ومثل هذه 
ما أشبههاء من الأطراف التى يمكن الاقتصاص منها بدون 
حيف . ١‏ 

لوَالْجْروحَ يِصَاصٌ» والاقتصاص: أن يُفعل به كما فعل. 
فَمَنْ جرح غيره عمدّاء اقتص من الجارح جرحًا مثل جرحه 
للمجروح ١‏ حدّاء وموضعًاء وطولاء وعرضًا وعممًا . وليعلم 
أن شرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بخلافه . 

من تَصَدَّفَت بو» أي: بالقصاصء في النفس وما 
دونها من الأطراف والجروحء بأن عفا عمن جنى» وثبت له 
الحق قبله . 

401 أي : كفارة للجاني» لأن الآدمي عفا 
عن حقه. والله تعالى أحق وأولى بالعفو عن حقه. وكفارة 
أيضًا عن العافى» فإنه كما عفا عمن جنى عليه» أو على من 
يتعلق به» فإن الله يعفو عن زلاته وجناياته. 

«وّس لَرَ يحَسكُم يمآ َل أَمّهُ وكيك هُمْ الطيِمُونَ» قال 
أبن عباس». كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون 
فسق. فهو ظلم أكبرء عند استحلاله» وعظيمة كبيرة عند فعله 
غير مستحل له. 

4105530 # وكيا ع عل ءاترهم بعيسى أبن مرج ا ا ل 


وعم ليرول سوس سح سس سوس لاساءع 


يديه من لتو وَءَايسكهُ لايل فيه هدى ودور ومصدقا لما بين يديه 


00 02 0 6 


2 وق م2 5 0 ليل يمآ أنزل 
فيو وَمَن لَدَ يَحَحكم يما انل َه يك ذا لْتَسِثت* أي : 
وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين» الذين يحكمون بالتوراة» 
بعبدنا ورسولنا عيسى ابن مريم» روح الله وكلمته التي ألقاها 
إلى مريم . بعثه الله مصدقا لما بين يديه من التوراة» فهو شاهد 
لموسى ولما جاء به من التوراةء» بالحق والصدق» ومؤيد 
لدعوته» وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور 
الشرعية . ش 

وقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام» 
كما قال تعالى عنه أنه قال لبني إسرائيل : لوَلِمْحِنٌ لَكُم بَمْسَ 
الى حُرْمَ نحط 4 . 

وََبَهُ الْاييلَ4 الكتاب العظيم المتمم للتوراة #فيه 

هدى ونوك عدي إلى الصراط المظتم »وبين الح من 
الباطل #وَمُصَيَكًا يما بن يَدَيْه مِنَ امورب بتشيتها والشهادة لها 
والموافقة لإرَمُدَى وَمَوْعِظَةَ لِنَمَْتِينَ4 فإنهم الذين ينتفعون 
بالهدى» ويتعظون بالمواعظ» ويرتدعون عمًا لا يليق. 


/اه ؟" 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 0-45١ه‏ 
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ذ  #‏ ل 5-5 حت سس لكر سر لع لبك لا سه رحسل 31001 2 
وقفينا عل رهم بعيسى أبن مج صر َالِمَابينَ يديه مِنَ 


عه له سر سا سه ار وبرج 0000 


لتَوَرةٍ وءايسه الإ يجيل فيه هدى ونور ومصر قَالِمَابينَ 
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سردم هو 


مصدقالماسر > 0 
+ ل دس سا سرع 

شرعة ومنهاجا 

و ا ب ملل حت د 
0 

: 0 به ل 2 


0 


و( دالت يريا 

له واف نَيَفْتِموك عن 
بِعضِ مآ آَل ميك نموا َعلمَمارِ ل لَه نيصيدهم 
يتحض ثي َك له 


1 م ع ساسم 2 012 اي 70 قن م 
اْْلِةبَعُونَ وَمنْأَحَس نو نَأل حَكما لقو نوقِنُونَ (©) 


لوَلَِمَوٌ آمل الإنجيلٍ يمآ أَرَلَ ألّهُ فِدِ4 أي : يلزمهم التقيد 
كادي ولا يجوز لهم العدول عنه. #وَمَن لد يَنَحكُم ب بمَآ انول 
أ وليك هم التيثوت* . 

(00-4) «وكرتنآ ِلْكَ الكِتبّ بأنحق مُصَدْكًا لَمَا بيت يده 
من األحكتب وَمُهيَمِنًا عَكِهِ حفر يتريما أر1 ل وك ع 
واكم عن جك من العق يي جتنا مك + يْرْعَة وَمِنْهًا 0 
مه أ أتَد ود ولككن إمبلوة ما عاتدك َاستبثوا 
لْكَتٍ إل أَلَّهَ مَرْجِمُكُمْ بسكا يرد ل 
ثم يمآ أَندلَ أنه أنه وا يب أَهوَآء هم وََحَدَرَهُمٌ أن يَنْيتبْاَك 


م 


220100 1 


ب 
03 
اد 
جم 
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م ا برِيلُ أنَهُ أن بيهم بِبَعضٍ 
3 ون لتيتر نت انق المفدة رن ردن 
لحن من أطَر حَكَنَا بُوْقِئوَك4 يقول تعالى: #وَآَرَلنة إِليَكَ 
الْكِنب 4 الذي هو القرآن العظيم» أفضل الكتب وأجلها . 
«بالحق » أي: إنزالا بالحقء ومشتملًا على الحق في 
أخباره وأوامره ونواهيه #مُصَدّفًا لْمَا بيرت يَدَيّْهِ من الحكتب # 
لأنه شهد لهاء ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارهاء وشرائعه 
الكبار شرائعها . وأخبرت به فصار وجوده مصداقًا لخبرها . 


- 
أن 


الجزء السادس 


#ومهِيمِنًا ع عَيهِ 4 أي : مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب 
السابقة» وزيادة في المطالب الالهية والأخلاق النفسية. فهو 
الكتاب الذي بد كل جق جاءت به الكتب فأمر به» وحث 
عليهء وأكثر من الطرق الموصلة إليه . 

وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين. وهو 
الكتاب الذي فيه الحكم والحكمة» والأحكام الذي عرضت 
عليه الكتب السابقة» فما شهد له بالصدق فهو المقبولء وما 
شهد له بالرد فهو مردودء قد دخله التحريف والتبديل» وإلا 
ال ا ل 

#تأححكم يِينَهُم يمآ أَرْلَ سد من الحكم الشرعي الذي 
أنزله الله عليك . «و تبح رةه عَنا ج14 بن الْحنآ4 أي : 
لا تجعل اتباع أهوائهم الفاسدة المعارضة للحق» بدلا عمًا 
جاءك من الحق» فتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. 

طلِعُلٍ عَمَلنَا ك4 أيها الأمم جعلنا ليْرَعَةٌ وَينْايا» 
أي : سبيلا وسّنْة» وهذه الشرائع التي تختلف باختلااف 
الأممء هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال» وكلها 
ترجع إلى العدل في وقت شرعتها . وأما الأصول الكبار التي 
هي مصلحة وحكمة في كل زمان., فإنها لا تختلف ٠‏ فتشرع في 

جميع الشرائع . 

ب أَنَّهُ لَجَمَلَكُمْ ند وحِدَهُ 4 تبعًا لشريعة واحدة» لا 
يختلف متأخرها و[لا] متقدمها . 

«دلكن تلوح في م1 مَاتَدم» فيختبركم وينظر كيف 
ال 
أحد ما يليق به خضل الكاقين يع الام فكل أمة 
تحرص على سبق غيرهاء ولهذا قال: «اتَأسْيِفوًا الْحَيْتَ» 
أي: بادروا إليها وأكملوهاء فإن الخيرات الشاملة لكل فرض 
ومستحب» من حقوق الله وحقوق عباده» لا يصير فاعلها 
سابقًا لغيره» مستوليًا على الأمرء إلا بأمرين: 

المبادرة إليهاء وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتهاء ويعرض 
عارضهاء والاجتهاد فى أدائها كاملة على الوجه المأمور به. 
ويستدل بهذه الآية فلن المتاكرة لأداء الصلاة وغيرها في أول 
وقتهاء وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ 
في الصلاة وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة 0-0 
أن يأتي اي ا ا ل 
بها السبق. 

إل الله مَرْحِعْكُمْ جَسِيعًا جيم الأمم السابقة واللاحقة» كلهم 
سيجمعهم الله ليوم لا ريب فيه نيكم يما كُمْرَ فيه 
مون 4 من الشرائع والأعمال» فيثيب أهل الحق والعمل 


مهة> مسد هم 


تفسير سورة المائدة» الآيات: 44-١اه‏ 


الصالح» ويعاقب أهل الباطل والعمل السيء. 

وَأ أعكم ينيم يما يمآ أَرَلَ نم4 هذه الآية حي التي قيل : إنها 
ناسخة لقوله: #تأحَكُم بَيْيَيمْ أ وَ عرض عَتَيَْ » والصحيح أنها 
ليست بناسخةء وأن تلك الآية تدل على أنه يَلْهِ مخير بين 
الحكم بينهم» وبين عدمهء وذلك لعدم قصدهم بالتحاكم 
للحق . 

وهذه الآية تدل على أنه إذا حكمء فإنه يحكم بينهم بما 
أنزل الله من الكتاب والسُئّة. وهو القسط الذي تقدم أن الله 
قال: #وَإِنَ حَكَنْتَ مََحَكْم ينهم الْقِسَعلٌ4 ودل هذا على بيان 
القسطء وأن مادته هو ما شرعه الله من الأحكامء فإنها 
المشتملة على غاية العدل والقسط» وما خالف ذلك فهو جور 
وظلم. 

#وَلَا تَنَّمِعَ َهْوآءَهُمَ4 كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة 
التحذير منها. ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى» وهو 
أوسعء وهذا في مقام الحكم وحده. وكلاهما يلزم فيه أن لا 

يتبع أهواءهم المخالفة للحقء» ولهذا قال: ##وَحَدَرَهُمْ أن 
يَْنِبوٌلكَ عن بَنْضٍ مآ أَرَلَ لنَّهُ لِك أي : إياك والاغترار بهم » 
وأن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما أنزل [الس] إليك. فصار 
اتباع أهوائهم سببًا موصلا إلى ترك الحق الواجب والفرض 
اتباعه . 

#يّن نَوُلَّا»# عن اتباعك اقل الحق «#مَعَْ » أن ذلك 
عقوبة عليهم وأن الله يريد #أك يم يحض ذنم فإن 
للذنوب عقوبات عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقوبات أن يبتلى 
العبد ويزين له ترك اتباع الرسول» وذلك لفسقه «وَإنّ كيرا ين 
لئس لَمَنسِفُونَ4 أي : طبيعتهم الفسق والخروج عن طاعة الله 
واتباع رسوله. 

طأنَحَكم لهي يََْنَ4 أي : أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم 
عنك حكم الجاهلية» وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على 
رسوله. فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو حكم الجاهلية. فْمَنْ 
أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم 
والغي» ولهذا أضافه الله للجاهلية. وأما حكم الله تعالى 
ا والهدى. 

لاون مسن ين لل كا لََِِ و4 فالموقن هو الذي 
مات ا سي و رمك سن ل 
من الحسن والبهاء» وأنه يتعين - عقلًا وشرعًا.- اتباعه. 
واليقين مو العل الثام الموحب العيل» 


(١1ه-09)‏ «إيآا الَدنَ امنوا لا تسِدُوا لبود والتصرئ َيه 


لرى خ ف و لع سس عد 0 
َعم أزليآه عض ومن يرهم يك ونم ننم إِنَّ أسَّهَ لا يَهَدِى الْقَوُم 


7 ا ال و 


يبه 7 سال 
سيوأ ب نشم تيت 0 5 لذبن اميا مولا الدنَ موا بالَّه 
جَهَدَ لطم تم َعم حيطت أَعَمَُهُمَ كَأصْبَحُوأ حَرتَ* يرشد 
تعالى عباده المؤمنين حين يِيّن لهم أحوال اليهود والنصارى 
وصفاتهم غير الحسنة» أن لا يتخذوهم أولياء. فإن بعضهم 
أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على مَنْ 
سواهم. فأنتم لا تتخذوهم أولياءء فإنهم الأعداء على 
الحقيقة. ولا يبالون بضركم» بل لا يدخرون من مجهودهم 
شيكااغلى إضلالحم؛ ٠‏ فلا وردم كح هر ايم ولهذا 
قال : لوس َم يك نر من 4 لأن التولي التام يوجب 
الانتقال إلى دينهم. والتولي القليل يدعو إلى الكثير» ثم 
يتدرج شيئنًا فشيئاء حتى يكون العبد منهم . 

إن أله ا يَهَدِى ألْقَمٌ ألطَِيِيتَ4 أي : الذين وصفهم الظلمء 
وإليه يرجعون» وعليه يعولون. فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك» 
ولا انقادوا لك. ولما نهى الله المؤمنين عن توليهم. أخبر أن 
ممن يدعي الايمان» طائفة تواليهم. فقال: فرك 00 5 
ُُوبهم تَرَضٌ؛ أي : شك ونفاق. وضعف إيمان» يقولون: إن 
تولينا إياهم للحاجة فإننا تحني أن تُحِيسَنا َر5 أي : تكون 
الدائرة لليهود والنصارى» فإذا كانت الدائرة لهم» فإذا لنا 
معهم يد يكافئوننا عنهاء وهذا سوء ظن منهم بالاسلام؛ قال 
تعالى - رادًا لظنهم السيء-: #مَسَى أَّهُ أن يأ يالمَتم* الذي 
يعز الله به الاسلام على اليهود والنصارى» ويقهرهم 
المسلمون #أَوْ آَمْرٍ يْنَ عند ييأس به المنافقون من ظفر 
الكافرين من اليهود وغيرهمء لامَيْصَيحُأ عل مآ أسرُوأ» أي : 
أضمروا #إف أَنشِيمٌ تدِييرت* على ما كان منهم وضرهم بلا 
نفع حصل لهمء فحصل الفتح الذي نصر الله به الإاسلام 
والمسلمين» وأذل به الكفر والكافرين» فندموا وحصل لهم 
التي ها الدية علوم 

َيتُولٌُ ألَذِنَ اميا متعجبين من حال هؤلاء الذين في 

قلوبهم مرض : امول لين أقْسمُوا اله جَهَدَ ليسم | تع كسك 
أي: حلفوا وأكدوا حلفهم. وغلظوه بأنواع التأكيدات: إنهم 
لمعكم في الايمان» وما يلزمه من النصرة والمحبة والموالاة. 

ظهر ما أضمروه» وتبين ما أسروهء وصار كيدهم الذي 
كادوهء وظنهم الذي ظنوه بالاسلام وأهله - باطلاء فبطل 
كيدهم وبطلت لأأْعْمَنْهُم4 في الدنيا اَاصْبَحُوأْ حَِرنَ# حيث 
فاتهم مقصودهم. وحضرهم الشقاء والعذاب. 


1 مم 


00 0 مود لعن م2 
26:0 يم لذن اموا من برتد 7 عن ديئىء فسوفٌ يق لله 
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عور محدهم والحيوا ركه دل عل الْمْؤْمِنينَ لعِزَّْ عل الْكَفْرتَ يجْهِدُوتَ فى 
سيل أله لا 126 لزنه كبح كلك كفل لله بهد عن يقكذ واه وسِِعٌ 
عَلِيمٌ» يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين» وأنه مَنْ يرتد عن 
دينه فلن يضر الله شيئّاء وإنما يضر نفسهء وأن لله عبادًا 
مخلصين. ورجالًا صادقين» قد تكفل الرحمن الرحيم 
بهدايتهم» ووعد بالاتيان بهمء وأنهم أكمل الخلق أوصاقاء 
وأقواهم نفوسّاء وأحسنهم أخلاقًاء أجل صفاتهم أن الله 
مي وَمَيُونه4 فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها 
عليه» وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه وإذا أحب الله عبدًا 
يسر له الأسباب» وهون عليه كل عسير» ووفقه لفعل الخيرات 
وترك المنكرات» وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. 

ومن لوازم محبة العبد لربه» أنه لا بد أن يتصف بمتابعة 
الرسول كَل ظاهرًا وباطتاء م أقواله وأعماله وجميع 
أحواله» كما قال تعالى : للأقُلٌ إن كر تون الله دَأتَعونٍ بم 
أ 

كما أن من لازم''' محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب 
إلى الله بالفرائض والنوافل» كما قال النبي يك في الحديث 
الصحيح عن الله : «وما تقرب إلىّ عبدي بشيء أحب إليّ مما 
افترضت عليهء ولا يزال [عبدي] يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
حي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء 5 
سألني لأعطينه» ولعن استعاذني لأعيذنه». 

ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى» والاكثار من ذكره» فإن 
المحبة بدون معرفة بالله ناقضة جدّاء بل غير موجودة» وإن 
وجدت دعواهاء ومَنْ أحب الله أكثر من ذكره؛ وإذا أحب الله 
عبدًا قبل منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير من الزلل . 

ومن صفاتهم أنهم ألو عَلَ الْمؤْمِنَ أَزَّوْ عَلَ الْكَفْرنَ4 فهم 
للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم» ولينهم ورفقهم 
ورأفتهم. ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم» وقرب الشيء الذي 
يطلب منهمء وعلى الكافرين بالله» المعاندين لآياتهء 
المكذبين لرسله - أعزة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على 
معاداتهم» وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار 
عليهم . 


ا «رأيشا لم نَا أسْتَطعْتّم ين قُوَّوَ ومن رَيّاظٍ 
لْحَيّلٍ هبوت 5 عدر أله هو وَمَدرَكم 4 . 


وقال تعالى: أده عَلَ الْكْتَارٍ 2 يِيِبَبمَ* فالغلظة 


)١(‏ في ب: لوازم. 


الجزء السادس 
والشدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله» ويوافق العبد 
ربه في سخطه عليهم» ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم 
إلى الدين الاسلامي بالتي هي أحسن, فتجتمع الغلظة عليهم» 
واللين في دعوتهم» وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد 
إليهم . 

هدرت فى سل آله بأموالهم وأنفسهم. بأقوالهم 
وأفعالهم «إولا يَاْتَ لرَمَدَ لآير » بل يقدمون رضا ربهم 
والخوف من لومه على لوم المخلوقين» وهذا يدل على قوة 
هممهم وعزائمهم» فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة» تنتقض 
عزيمته عند لوم اللائمين» وتفتر قوته عند عذل العاذلين» وفي 
قلوبهم تَعَّد لغير الله» بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم 
رضاهم ولومهم على أمر الله فلا يسلم القلب من التعبد لغير 
اللهء حتى لا يخاف في الله لومة لائم . 

ولما مدحهم تعالى بما منَّ به عليهم من الصفات الجليلة» 
والمناقب العالية» المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير - 
أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه؛ لثلا يعجبوا بأنفسهمء 
وليشكروا الذي. منَّ عليهم بذلك ليزيدهم من فضله» وليعلم 
غيرهم أن فضل الدتكائي لس عليه واي فقال: #أدَلِكَ 
فَضْلُ الله يُوْتبه من ع وَأَنَّهُ وسِعٌ عَلِيءٌ» أي : واسع الفضل 
والاحسان. جزيل المنن» قد عمت رحمته كل شيء» ويوسع 
على أوليائه من فضله. ما لا يكون لغيرهم» ولكنه عليم بمن 
يستحق الفضل فيعطيه» فالله أعلم حيث يجعل يجعل رسالته أصلا 
وفرعًا . 

(60ه520وه) 3 وَلَكُمُ أله وَرَسْولْمٌ وَائَدنَ امنا رن يقيعُونَ ألصَّلوة 


لس سمسلة مسرم ماي 


7 © ومن سول 21 رسو وَالَذنَ عامنوا إن حب 


لو 2 


يوون لكو وهم رك 
سه هُمُ الْمَِبْوْت* لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم» وذكر مآل توليهم أنه الخسران المبين» أخبر تعالى 
مَنْ يجب ويتعين توليه» وذكر فائدة ذلك ومصلحته فقال: 
#إننا وَلِكمْ أَلَهُ وَرَسُولُمُ4 فولاية الله تدرك بالايمان والتقوى» 
فكل مَنْ كان مؤمنًا تقيّا كان لله وليّاء ومَنْ كان وليّا لله فهو ولي 
لرسولهء ومَنْ تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي مَنْ تولاه» 
وهم المؤمنون الذين قاموا بالايمان ظاهرًا وباطّاء وأخلصوا 
للمعبود بإقامتهم الصلاة» بشروطها وفروضها ومكملاتهاء 
وأحسنوا للخلق» وبذلوا الزكاة من أموالهم لمستحقيها منهم . 

وقوله: «#إوَهُم رَكِمُونَ4 أي: خاضعون لله ذليلون» فأداة 
الحصر في قوله: #إِنَا وَلِفكُم ألَهُ وَرَسُولْمٌ والَدبنَ “امثوا# تدل على 
أنه يجب قصر الولاية على المذكورين» والتبري من ولاية 
غيرهم . 


خض 
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20 لوح تيد و سي لح سا مم رومس 
وَرَسُولد ون ا 
لاس عه مم2 


مه هر 1 1 
عامنوأ لاتجِذ وا الذي دوا ديت؟- هده اسأر 


م 4 2 رم ا 206 و - 
لكب مِنق, لوا لف روي وانقوأ أأَمَإن م مَؤْمِنِينَ 2 


ثم ذكر فائدة هذه الولاية فقال: ##ومن يول الله وَرَسُولهُ وَالَدِنَ 
َامَنْواأ ين حب أله هر الْمَلِبون # أي : فإنه من الحزب المضافين 


إلى الله إضافة عبودية وولاية. وحزبه هم الغالبون. الذين لهم 


العاقبة في الدنيا والآخرةء كما قال تعالى: 9ن سكا لم 
القيرن» . 
وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر ألله» وصار من حزبه 


وجندهء أن له الغلبة . وإن أديل عليه فى بعض الأحيان لحكمة 


يريدها الله تعالى» فآخر أمره الغلبة والاتتصار» ومَنْ أصدق 
من الله قيلا . 

مرضي ريه لبن امنا لا تيهِذوا ادن لتحدوا ديك هروا وَلهِبًا 
ين ال وا الكتب ين كد والكتارَ أزية ونوا أله إن سم 
مُوْمنِينَ © وَإذا ديح إل الصّلوة أحَدوها هزوا ولَبا للك ,تمر قو يه 
يمْتُونَ4 ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ومن سائر الكفار أولياء» يحبونهم» ويتولونهم» 
ويبدون لهم" أسرار المؤمنين» ويعاونونهم على بعض 


. كذا في بء وفي أ: ويبدون إليهم‎ )١( 


الجزء السادس 


أمورهم. التي تضر الاسلام والمسلمين» وأن ما معهم من 
الايمان يوجب عليهم ترك موالاتهم» ويحثهم على معاداتهم . 

وكذلك التزامهم لتقوى الله » التي هي امتثال أوامره 
واجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم . 

وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون 
للمسلمين» من قدحهم في دين المسلمين» واتخاذهم إياه 
:هزوًا ولعبّاء واحتقاره واستصغاره» خصوصًا الصلاة التي هي 
أظهر شعائر المسلمين» وأجل عباداتهم . 

إنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوًا ولعبّاء وذلك لعدم 

» ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها 
الوص 

فإذا علمتم - أيها المؤمنون! حال الكفار وشدة معاداتهم 
لكم ولدينكم - فمن لم يعادهم بعد هذا 000 
عنده رخيص » وأنه لا يبالي , بمن قدح فيه » أو قدح بالكفر 
والضلال» وأنه ليس عنده من المروءة والانسانية شيء. 

فكيف تدعى لنفسك ديئًا قيمّاء وأنه الدين الحق؛ وما 
سواه باطل» وترضى بموالاة مَنِ اتخذه هزوًا ولعبّاء وسخر به 
وبأهلة: من أهل الجهل والحمق؟ وهذا فيه من التهييج على 
عدارتهم ماهو معلىم لكل من له أدى[مفوو. 

(9ملم) 00 2 ال 0 ا إل أن 


عم ل م م 


وما أنزل اليد 
3 م قا 1ق تيب له مل يع ار 
مكار وعد لمت كيك 35 063 وَأْمْل عن سول التبيل :5 مَإدَا 
جَاءُوحُمْ قَالْوَا امنا وقد دَحَلُوا ألكثر قم قد رجأ يد وَأنَّهُ علد يما كَاوأ 
يكت ٠‏ ورك كرا جنم ليش ةفى الاثر افد ون وَحلِهمٌ ألشّحَتَ 
0 يَحْمَلُونَ © لوْلَا يتنهم لميوص كتاذ ع كريد 
ند أيهم الشحْتّ لِفَى عا كوأ يَصتمُون» أي : لم4 يا أيها 
0 «إياخل الككب» ب الهم » إن ديق الامتلا نعو 
الدين الحق» وإن قدحهم فيه قدح بأمر ينبغي المدح عليه 
#هل تَتقموت نآ إِلَّ أن َامَنَا بأ وَمَآ أَنلٌ لِيَنَا وَمَآ أل من كل ون 
كر سَيِمْوْنَ4 أي: هل لنا عندكم من العيب إلا إيماننا بالله » 
وبكتبه السابقة واللاحقةء وبأنبيائه المتقدمين والمتأخرين» 
وبأننا نجزم أن مَنْ لم يؤمن كهذا الايمان فإنه كافر فاسق؟ 
فهل تنقمون منا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع 
المكلفين؟!! 
ومع هذا فأكثركم فاسقون. أي: خارجون عن طاعة الله » 
متجرئون على معاصيهء فأولى لكم - أيها الفاسقون - 


355١ 
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فافض قاقد أله ماش سَلِنَى مَاكاوْا 
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ونسعون 


مور و كت 7102 


لم موقو ثارا لحر رب أَطْقَاهاكة 
ل 


السكوت» فلو كان عيبكمء وأنتم سالمون من الفسق - 
ا ا 0 

ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم 
على شرء قال تعالى: ل لهم» مخبرًا عن شناعة ما كانوا 
عليه هل ببدم بر ين دَلكَ» الذي نقمتم فيه عليناء مع التنزل 
معكم طمن لََنَدُ أنّد» أي : أبعده عن رحمته لوَعَضِب َل 
وعاقبه في الدنيا والآخرة «وَجَمَلَ منَم الْقردَة وَلْكَازِرَ وعَبَدَ 
لعدُوتَ 4 وهو الشيطانء وكل ما عَبدَ من دون الله فهو 
طاغوت. 

وليك4 المذكورون بهذه الخصال القبيحة «دّث ]4 
من المؤمنين الذين رحمة الله قريب منهم» ورضي الله عنهم ‏ 
وأثابهم في الدنيا والآخرة» لأنهم أخلصوا له الدين» وهذا 
النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه» وكذلك 
قوله : #وَآصَلُ عن سَوَلَِ آلسّيلٍ © أي : وأبعد عن قصد السبيل . 

#وَإدًا جَآمْوكٌ كَالَاْ ءامنا نفاقًا ومكرًا «و» هم لتَدَ دَسَنُواك 
مشتملين على الكفر لوَهُمْ هد حَرَجُوا بو فمدخلهم ومخرجهم 
بالكفر وهم يزعمون أنهم مؤمنونء فهل أشر من هؤلاءء 


الجزء السادس 
9 لا منب؟!! 
0300007 5 
وَنَّهُ أعَلَدُ يما كنأ يَكمونَ* فيجازيهم بأعمالهمء خيرها 
وشرها. 


ثم استمر تعالى يعدد معايبهم» انتصارًا لقدحهم في عباده 
المؤمنين» فقال: ور كا نهم 4 أي : من اليهود رعو 
في لانو وَألْعدَوَدِك أي : يحرصون.ء ويبادرون المعاصي المتعلقة 
في حق الخالق والعدوان على المخلوقين. 

رَآَحييِمْ لحت # الذي هو الحرام» فلم يكتف بمجرد 
الاخبار أنهم يفعلون ذلك» حتى أخبر بر أنهم يسارعون فيه» 
وهذا يدل على خبثهم وشرهم». وأن أنفسهم مجبولة على حب 
المعاصي والظلم» هذا وهم يدعون لأنفسهم المقامات العالية 
#لِمَسَ مَا كانوأ يََملونَ 4 وهذا في غاية الذم لهم» والقدح فيهم . 

«الولا يََنهُمُ اليو وَالْخَجَارٌ عن وَْلِمُ الث وَأَكهِمٌُ 
لشّحَتَّ 4 أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس» 
الذين مَنَّ الله عليهم بالعلم والحكمة - عن المعاصي التي 
تصدر منهمء ليزول ما عندهم من الجهل» وتقوم حجة الله 
عليهم: 

فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهم» وأن يبينوا لهم 
الطريق الشرعي» ويرغبونهم في الخير ويرهبونهم من الشر 
«لذن ما كوأ يصَتمُو4 . 

(55 00 الهو يذ أله تنو شك ا 0 0 
بل يذاه مِيسوطءَان فل ين بق ولريدَركت 5 
يك ا ريه َم قتا وق ل 
أوَقَدَوأ ناا ِدَحَرْبِ َطْمَأَهَا أيه وَيسَعَونَ فى لأ سام وَأَسَّهُ لا حت 
لْمُفْيِدِيَ © وَل أنَّ أَهلّ الحكتب - مَتوَا وَأتّقَوَا نكي عب 

د امم وََدّحَلتَهُرَ جَنَتٍ التي © ولو أََمْ أقاموأ التورة لدبي 
وا وَل الهم من مَيهِمَ لكلا ء من فَوقِهِمٌ ومن نحت يَمْلِهِرٌ مهم 
27 يَعْمَلُوتَ* يخبر تعالى عن مقالة 

وا عمط رمتسي النفل ٠‏ فقال: لإوقالتِ الود يد أله 
لوه أي : عن الخير والاحسان» والبر. 

طغلّك لَدِي ونا ا قالرأ» وهذا دعاء عليهم بجنس 
مقالتهم» فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم بالبخل وعدم 
الاحسان» فجازاهم بأن كان هذا الوصف منطبمًا عليهم . 

فكانوا أبخل الناس» وأقلهم إحساناء وأسوأهم ظنًا بالله, 
وأبعدهم الله عن رحمته التي وسعت كل شيء» وملأت أقطار 
العالم العلوي والسفلي» ولهذا قال: بل يِذَاهُ مسوطتانٍ ينفقٌ 
كن للا عجر علد ولا مانع يمنعه مما أراد» فإنه تعالى 
قد بسط فضلهء وإحسانه الديني والدنيوي» وأمر العباد أن 


2 


خض 
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يتعرضوا لنفحات جودهء وأن لا يسدوا على أنفسهم أبواب 
إحسانه بمعا 
فيداه''' سحاء الليل والنهارء وخيره في جميع الأوقات 
مدرار» يفرج كرباء ويزيل غمّاء ويغني فقيرّاء ويفك أسيرّاء 
ويجبر كسيرّاء ويجيب سائلاء ويعطي فقيرًا عائلًا»ء ويجيب 
المضطرين» ويستجيب للسائلين» وينعم على مَنْ لم يسأله» 
ويعافي من طلب العافية» ولا يحرم من خيره عاصيًا» بل خيره 
يرتع فيه البر والفاجرء ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح 
الأعمال» ثم يحمدهم عليهاء ويضيفها إليهم» وهي من جوده 
ويثيبهم عليها من الثواب العاجل والآجل ما لا يدركه 
الوصف. ولا يخطر على بال العبدء ويلطف بهم في جميع 
أمورهم» ويوصل إليهم من الاحسان» ويدفع عنهم من النقم 
ما لا يشعرون بكثير منه» فسبحان مَنْ كل النعم التي بالعباد 
فمنه» وإليه يجأرون في دفع المكاره. وتبارك مَنْ لا يحصي 
أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على نفسه. وتعالى مَنْ لا 
يخلو العباد من كرمه طرفة عين» بل لا وجود لهم ولا بقاء إلا 
بجوده . 

وقبّح الله مَن استغنى بجهله عن ربه» ونسبه إلى ما لا يليق 
بجلاله» بل لو عامل الله اليهود القائلين تلك المقالة» ونحوهم 
ممن حاله كحالهمء ببعض قولهمء لهلكواء وشقوا في 
دنياهم» ولكنهم يقولون تلك الأقوال» وهو تعالى يحلم 
عنهم» ويصفح» ويمهلهر» ولا يهملهم. 

وقوله: ردكت 0 5 ِلك من نَيْكَ طَفِيكا 
و4 وهذا أعظم العقوبات على العبد'"'. أن يكون الذكر 
الذي أنزله الله على رسولهء الذي فيه حياة القلب والروح» 
وسعادة الدنيا والآخرة» وفلاح الدارين» الذي هو أكبر منة 
امتن الله بها على عباده» توجب اه إلى قبولها. 
والاستسلام لله بهاء وشكرًا لله عليهاء أن تكون لمثل هذا 
غي إلى غيهء وطغيان إلى طفيائه» وكفر إلى كفره» 
وذلك بسيب إعراضه عنهاء ورده لهاء ومعاندته إياهاء 
ومعارضته لها بالشبه الباطلة . 

#وَآلعِيَنَ بم العكوة وَابْْسَهَ إل يَزر الْتَِمةِ4 فلا يتآلفون. 
ولا يتناصرون» ولا يتفقون على حالة فيها مصلحتهم» بل لم 
يزالوا متباغضين في قلوبهم. متعادين بأفعالهم إلى يوم 
القيامة . 

«كمآ ردأ نأو إِنَمرْبِ» ليكيدوا بها الاسلام وأهله 


زيادة غ 


)١(‏ في ب: فيده. (7) في ب: وهذا أعظم من العقوبات على العبد. 


الجزء السادس 


وأبدواء وأعادواء وأجلبوا بخيلهم ورجلهم لاأطْتَآمَا /ل45 
بخذلانهم؛ وتفرق جنودهم» وانتصار المسلمين عليهم . 
1 لض كَسَادَاك أي: يجتهدون ويجدونء. 
ولكن بالفساد في الأرض» بعمل المعاصي» والدعوة إلى 
دينهم الباطل» والتعويق عن الدخول في الاسلام. 
ونه لا يِب المُفيِدنَ4 بل يبغضهم أشد البغضء 


وسيجازيهم على ذلك . 
[ثم قال 0 لول أنَّ 0 الكتب امنا وَأتَّقََا 
لَكَدَرنا عَم يدام وَلدَتهُرْ جَنتِ ليميو 4 وهذا من كرمه 


وجوده 0 0 وأقوالهم 
الباطلة» دعاهم إلى التوبة» وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته 
وجميع كتبه» وجميع رسله. واتقوا المعاصي» لكمّر عنهم 
سيئاتهم؛ ولو كانت ما كانت» ولأدخلهم جنات النعيم» التي 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

ولو أََبمْ نامو التورةَ لانيل وما أثِلٌ الع زَيِمَ # أي 
قاموا بأوامرهما ونواهيهماء كما ندبهم الله وحثهم» ومن 
إقامتهما الايمان بما [دعوا]'' إليه» من الايمان بمحمد يَلِلٍ 
وبالقرآن» فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم 
إليهم ‏ أي : لأجلهم وللاعتناء بهم «لأكلوا من موَفِهِرَ وَمِن 
تحت أَيَمْلهِرٌ * أي: لأدرٌ الله عليهم الرزق» ولأمطر غلم 
السماءء وأنبت لهم الأرض. كما قال تعالى: #وَلَوْ أنَّ أَهْلّ 
لُْرَعة امنأ وَأتَقَوَأ مَدحَنا ليم بَرَكتٍ ين المسَل وَالْأرض 4 . 

#يْنْهُمْ4 أي : من أهل الكتاب لاأَْهٌ مُفَتَصِدَةٌ» أي : عاملة 
بالتوراة والانجيل» ؛ عملا غير قوي ولا نشيط #إ وك ع كل 
مَا يَعَملُونَ 4 أي : والمسيء ء منهم الكثير» وأما ا يه 
فقليل ما هم . 
قا بِلَقْتَ رِسَالتَمٌ وَأَنَّهُ يَمصِمْك من النَاسنَ إِنَّ أَلَّهَ لا يبدِى الْقَومْ 
لْكفِنَ4 هذا أمر من الله لرسوله محمد كَل بأعظم الأوامر 
وأجلها, وهو التبليغ لما أنزل الله إليه » ويدخل في هذا كل أمر 
تلقته الأمة عنه يل من العقائدء والأعمال» والأقوال» 
والأحكام الشرعية» والمطالب الالهية» فبلغ يَلةِ أكمل تبليغ» 
ودعاء وأنذرء وبشّرء ويسّرء وعلّم الجهال الأميين» حتى 
صاروا من العلماء الربانيين» وبلّْء بقولهء وفعله» وكتبهء 
ورسله. 

فلم يبق خير إلا دل أمته عليه» ل 
وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة» فمن بعدهم من 
أئمة الدين» ورجال المسلمين. 


ودما 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيتان: 58251 


03 ع بولا ل 7 


مداع عر 


ل 00 
سكاع ولد لهم جد 


ءوس مه 


وريه والإبجيل وما أثر 


جنات التي 09 9 لومم أقاموا 


22 وو 


أمّهَ مُقَنَصِ 1 مَنهم 


ار 
ع 
ل يله ما تل الره 
سُو يمرك 
ماو 701 2 مسقا م وله 


2000 شا بلغت رسالته. وَأَلَهيَصَصِمْلكَ 
0 بت () فَلْيتاهَلَ 

7 تقيموا التوَرطة وَالْإجلَ 

1 7117 3 

22 در هكمس عَلَالْمَو الْكفنَ 

4 ©ك »ايت كايف نا 


مَنْءامَرَ مو رو 


لح سرس م 


5 21 0 


ُُ 
صو 6س سه سر 


لَاتَهَوَعة أنَفْسَهُم فَرِيضَاكدَأُوورِفَايَقَسُلُونَ 67 


«وإن لَّرْ مَْمَلْك أي: لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك قا 
بَنَتَ رسَالَطُ» أي : فما امتثلت أمره. 

#وَأَهُ يَعَصمْلك مِنّ. النَّاسن# هذه حماية وعصمة من الله 
لرسوله من الناس» وأنه ينبغي أن يكون حرصك على :التعليم 
والتبليغ» ولا يثئنيك عنه خوف من المخلوقين؛ فإن نواصيهم 
بيد الله » وقد تكفل بعصمتك. فأنت إنما عليك البلاغ المبين» 
فمن اهتدى فلنفسه. وأما الكافرون الذين لا قصد لهم إلا 


اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم. ولا يوفقهم للخير بسبب 


وَاَلْاجيِلَ وم ل 9 من 0 9 ا مجم 
ليك من بَيْكَ ملغيدا وكا كلا تاس عل اتير ١‏ أ 
لأهل الكتاب مناديًا على ضلالهم» ومعلنًا بباطلهم: ( 
عل شَنّْءِ)ه من الأمور الدينية» 0 


ولا بنبيكم وكتابكم صدقتم» ولا بحق 


. في الأصل (دعيا) ولعل الصواب ما أثبت» والله أعلم‎ )١( 


الجزء السادس 33> ه- تفسير سورة المائدة. الآيات: 59-هلا 
أصل اعتمدتم . 370 -076) #القّدَ كَترٌ الت تَلْوَاْ إث أنه هْوَ لْمَسِيعٌ 

لحي تقيقوأ لوس وَالْإيِلَ» أي: تجعلوهما قائمين أبن ا وَدَالَ الْمَسِيحُ يب إِسَيَويلَ عدوا لَه ٍِ 1ك َم 
بالايمان بهما واتباعهماء والتمسك بكل ما يدعوان إليه. مَن يسرك الله فَفَد حَرَّمْ ند عَلَيَه الْيكَنَّدَ ووه ألكَاةٌ وما لِلطَلِيِيتَ 


«و» تقيموا #إمآ أِلَ إِلَيَمْ ين رَيَمْ» الذي رباكم» وأنعم 
عليكم؛ وجعل أجل إنعامه إنزال الكتب إليكم» فالواجب 
عليكم أن تقوموا بشكر الله وتلتزموا أحكام الله وتقوموا بما 
حملتم من أمانة الله وعهده. 

«مْردرك ويا تيم 1 بل لك ين رَيْكَ ظطفِما وَكُْ كا يَأ 
عَلَ الْمَوَرِ الْكَفْرنَ4. 

(19) إن الَنِنَ ءَامَنُوأْ وألدّت هَادُوأ وَالصَّيِمُونَ وَالتَصَرَكا من 
“امن بِللَهِ وَالْيَوْوِ الآ وَعَمِلَ صَِلِسَا ما حَوَفُ عَليْهِمَ ولا هُمْ 
يروت يخبر تعالى عن أهل الكتب""» من أهل القرآن 
والتوراة والانجيل» أن سعادتهم ونجاتهم في طريق واحدء 
وأصل واحدء وهو الايمان بالله واليوم الآخرء [والعمل 
الصالح]”". فَمَنْ آمن منهم بالله واليوم الآخرء فله النجاة» 
ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه من الأمور المخوفة» ولا هم 
يحزنون على ما خلفوا منهاء وهذا الحكم المذكور يشمل 

ئر الأزمنة. 

( 071007 #القَدُ أَنَذْمًا مكل بن إسرويلٌ وَآرْسَلَْآ ليم 
سْلا كلا جََهْمْ رَسُول يما لا تَهْوّعة اشم ورين مكَدَنوأ 
وَفْرِهًا يَقَدُُونَ © مَحَيدِيوًا ألا كورب وِتندٌ سَمُوأ وعسيُوا شر ادبت 
ل ل 
يَمَمَُوت 4 يقول تعالى: #الَقَدٌ أَحَذْمَا مِيكق بق إمرء يل 
! ري بالله» والقيام بواجباته؛ التي تقدم 
الكلام عليها في قوله : #وَلْمَدَ أكَدَ أله مِِتَىَ ب إسَِيلَ 
وَبَعَقَنَا مِنْهُمٌ أَنْقّ عَكَرَ تَقِيسًا4 إلى آخر الآيات . 

«وَارْسََنآ إِلَهِمَ رُسْلاً» يتوالون عليهم بالدعوة. 
ويتعاهدونهم بالارشاد ولكن ذلك لم ينجع فيهم ولم يفد . 

#كُمًا جََهُمَ رَسُول يما لا تَهَوَئ نسي » من الحق 
كذبوه» وعاندوه» وعاملوه أقبح المعاملة . 


معورروس 


#هْرِيهًا كديأ وَهْرِيهًا يَفَتُلُونَ © وَحَيِيوا ألا تكو ذِنندٌ4 
أي : ظنوا أن معصيتهم وتكذيبهم لا يجر عليهم عذابًا ولا 
عقوبة» واستمروا على باطلهم» ٠‏ هَممُوأ وَصسمُوا» عن الحق 
نم4 نعشهم و اتاب أله عَلتْهِرَ» حين تابوا إليهء وأنابوا 
#دمّ» لم يستمروا على ذلك» حتى انقلب أكثرهم إلى الحال 
القبيحة» لسَمُوا وَصَنُوا حكَيْرٌ ينم بهذا الوصف. والقليل 
استمروا على توبتهم وإيمانهم لوَأنَّهُ بَصِينُ يِمَا يكْمَنُوَ # 
فيجازي كل عامل بعمله» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. 


من أأصصار 0 لَمَدَ كَثر الذِنَ الوأ إك أنه نَالِتُ تلكو وكا 
ليو انه 0 ش 75 52 عر ماخر ها اع مل مخ 021110 
شرج له انناو ون لد يورا ف رن يقية يست 


شع و سر مي عدوده يع 


كَمَرُواْ مِنْهُمَ عَدَابْ ل يد © أقلا يُمَوبوتَ إل لله تعفرو 


ما ألْمَسِيح ‏ أث مَرَيمٌ 72 


ار سيق لك ا كم أنظرز أن يزتكرت »* 
بكر تعالى عن كم التصارى يمولهم : #إك أنه هْوَ الْمَيسِيحٌ 
أبن مرْيَمٌ» بشبهة أنه خرج من أم بلا أب» وخالف المعهود من 
الخلقة الإلهية . 

والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه 
الدعوىء وقال لهم : #يلبق: إِسَريدِيِلَ أَعَبَدُوا لَه رَقَ ريسك 4 
فأثبت لنفسه العبودية التامة» ولربه الربوبية الشاملة لكل 
مخلوق . 

#إِنّمٌ مَن يُشَرِكَ بَأسَّهِ4 أحدًا من المخلوقين» لا عيسى ولا 
غيره هقد حَرَّمْ ألَّهُ عليه الْجَنّدَ وماونة ألكَان» وذلك لأنه سوّى 
الخلق بالخالق» وصرّف ما خلقه الله له - وهو. العبادة 
الخالصة - لغير من هي له» فاستحق أن يخلد في النار. 

8 الل أو 

بعك ني يعسن ما ارك زهي 5 

للَنَدْ مكدر لذن كَالوَا إِركَ أله كَالِتٌ تَلَدمَوَ 4 وهذا من 
أقوال النصارى المنصورة عندهم» زعموا أن الل ثالث ثلاثة : 
الله وعيسى» ومريم» تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا . 

وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى. كيف قبلوا هذه 
المقالة الشنعاء» والعقيدة القبيحة؟ كيف اشتبه عليهم الخالق 
بالمخلوقين”"؟! كيف خفي عليهم رب العالمين؟ . 

قال تعالى - رادًّا عليهم وعلى أشباههم - : #وما مِنْ إل 
إل اله 4 متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص»ء 
منفرد بالخلق والتدبيرء ما بالخلق من نعمة إلا منه» فكيف 
يجعل معه إله غيره؟!! تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًا 
كبيرًا . 

ثم توعدهم بقوله: لون لَّدَ يَسَهُوا عا يَقُووْت لِيْمَسّنَ 
ليت كَنَوُوا مِنَهُرَ عَدَاتُ 4 ثم دعاهم إلى التوبة عمًا 


0 


صدر منهم» وبين أنه يقبل التوبة عن عبادهء فقال: ف 


(١)فى‏ ب: الكتاب . (؟)زيادة من هامش ب . 


(؟) في ب: المخلوق. 


الجزء السادس 


إل أله أي: يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه من 
الاقرار لله بالتوحيد»ء وبأن عيسى عبد الله ورسوله - عمًا كانوا 


ع ير 
يتوبوت 


يقولونه» #وستَعْفروة » عن ما صدر منهم #وَاَلَهُ عَفُورٌُ تحر 4 
أي: يغفر ذنوب التائبين» ولو بلغت عنان السماءء ويرحمهم 
بقبول توبتهم» وتبديل سيئاتهم حسنات . 
وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو في غاية 
اللطف واللين في قوله : ألا يوت إل أل . 
لرذكر جيقة المح 557 الذي هو الحقء» فقال: ما 
لْمَسِيحٌ أبنب مَرَْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ فَدَ حَلَتْ ين قَْيهِ أَللْسْلُ» أى 
هذا غايته» ومنتهى أمرهء أنه من عباد الله المرسلين» الذين 
ليس لهم من الأمرء ولا من التشريعء إلا ما أرسلهم به الله » 
وهو من جنس الرسل قبله» لا مزية له عليهم» تخرجه عن 
البشرية إلى مرتبة الربوبية . 
ؤرَأكُةُ4 مريم طسِدِيكَةٌ» أي: هذا أيضًا غايتهاء أن 
كانت من الصديقين» إلذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء» 
والصديقية» هي: العلم النافع المثمر لليقين» والعمل 
الصالح. وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية» بل أعلى 
أحوالها الصديقية» وكفى بذلك فضلًا وشرفا . 
وكذلك سائر النساءء لم يكن منهن نبية» لأن الله تعالى 
جعل النبوة ف في أكمل الصنفين» » في الرجال» كما قال تعالى : 
وما ماد ا د لهم . 
فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من 
قبله» 4 صديقة. فلأي شيء اتخذهما النصارى هوخ مع 
الله ؟ . 
وقوله: #حكانا بأَكُلَانٍ الكلسَامٌ> دليل ظاهر على أنهما 
عبدان فقيران» محتاجان كما يحتاج ب بنو آدم إل الطعام 
العراته ركان بيد مض ف عار و لخراي: ولم 
يحتاجا 0 شيء» فإن الاله هو الغني الحميد. 
بِيّن تعالى البرهان قال: #أنظرٌ كيف َي لهم 
0 التوضخة لحقء بالكاشفة لليقين + ومع نهنا" لا فيد 
فيهم شيئّاء بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهم» 


وو ا 
0770 قل آَم بُدُوَ يمن دوف نت ألو مَا لا يَملِكَ لحم صَنَ ولا 
ما و م التبيع التغ» أي: ك4 لهم أبها الرسوك: 
َه * 


مدت ين مو من المخلوقين الفقراء المحتاجين 
فق 8ل يكرك تسكع :2ن وله تداك وتتعون من اتفود بالغتز 
والتفعء والغطاء والمئع . 


26 هُرٌ أَلسََمِيعٌ © لجميع الأصوات باختلاف اللغات 
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ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 81-15 


1 ه22 سر قش ع سر ا 7 
ا 39 ثََ اس وَعموأ وكا و ا يا 
2 ل 0 كي أذ 1 
ا ل 1 


سرح سا 20011010 


عم 


ل عيدو 


ويب ساس ما سا 


ألله رو رَيَكُإَِْه مجر ائفد حَرَهَعئَه 


01 


1 ل 


2 سر 2م م 46 ور 

وري كفروأه مِنْهُمَعَدَاء كيم © فلايتوبوت 
و20 يت سساح ساح ووو سا و ور بس اجر هو 
نأ لل :. , 


لله ونستعهفرونه 2 © 
ا ل 
عد 


يا 


ا يا و 


0 06 تمنو ]هسك 


آذ 11711 م ف عرص 2 7-0-0 

يَمِْكُ كع صَرَ اوملسي اليم 7 
على تفئن الحاجات ٍْأالمَلِمُ4 بالظواهر والبواطن» والغيب 
والشهادة» والأمور الماضية والمستقبلة فالكامل تعالى الذي 


هذه أوصافه. هو الذي ب يستحق أن يقرد د بجميع أنواع العبادة» 
ويخلص له الدين. 
0 0 3 د ار 0 


و 


وكا عن سيل التبيل لي اك 
و اخ | مرت ل عرس سه ع عه ابو عر ا ا يد + 
إشرويل عل سان داود وعسى أبن مريم ذلك يما عصوا 


دس سل ل سوق 


وَحَكَاوواً يَعَْنَدُوَ ه حاوأ لا يَسَنَاهَوْنَ عن مُنحكرٍ هَعَلُوه 
0 ا ل مي كر 2 لت 


لذن مكدر وخ ماعل 1ق أشتق ان شف اله عتي: 


2 إفاع مين تنه و 00 


وَفى اذاي هُمّْ حَدِدُونَ 0 ولو حانوأ يَوْمِنُوت أله والنين 
1 أرقت اندها درق أَوَيَة وَلكنّ كيبا ع 


0 


00 


مسِفُوت* يقول تعالى لنبيه كل : #قل يتأهْلّ الحكتب لا تَنَلُوا 
في دِبِيِحكُْم غَيرٌ الْحَق 4 أي: لا تنجاوزوا وتتعدوا الحق إلى . 


الباطل» وذلك كقولهم في المسبيح ما تقدم حكايته عنهم » 
وكغلوهم في بعض المشايخ» اتباعًا ل #«آموَاة تَوْوِ قَدَ صَحَلُوا 


الجزء السادس 
ين قَبَلُ» أي : تقدم ضلالهم . 

وأصتاوا كرا من الاين بدعوتهم 3 إلى الدين 
الذي هم عليه «وَعتلوا عن سول التضيل 4 إلى - قصيد 
الطريق» فجمعوا بين الضلال والاضلال» وهؤلاء هم أئمة 
الضلال الذين 200 الله عنهم» وعن 3-9 أهوائهم المردية. 
وآرائهم المضلة» ثم قال تعالى : «لمرت الْدِنَ حكفروأ مأ 
بت إِسَردِيلَ 4 أي : طُردوا وأبعدوا عن رحمة الله لعل لان 
دَاوْدَ وَعِسى أَبْنِ مَرَيَمٌّ أي: بشهادتهما .وإقرارهماء بأن 
الحجة قد قامت عليهم» وعاندوها #ذَلك4 الكفر واللعن مي 
عَصَوا وَكَانوا يمْتَدُوت* أي : بعصيانهم لله. وظلمهم لعباد 
الله صار سببًا لكفرهم» وبعدهم عن رحمة الله فإن للذنوب 
والظلم عقوبات. 

ومن معاصيهم التي أحلت بهم المثلاتء وأوقعت بهم 
العقوبات أنهم: ابا لا يَتَنَامَوَهَ عن تبكر صَلرةُ» 
أي : كانوا يفعلون المنكرء ولا ينهى بعضهم بعضّاء فيشترك 
بذلك المباشر وغيره» الذي سكت عن النهي عن المنكر مع 
قدرته على ذلك . 

وذلك يدل على تهاونهم بأمر الله وأن معصيته خفيفة 
عليهم. فلو كان لديهم تعظيم لربهم لغاروا لمحارمهء 
ولغضبوا لغضبه» وإنما كان السكوت عن المنكر - مع القدرة 
- موجبًا للعقوبة» لما فيه من المفاسد العظيمة : 

منها: أن مجرد السكوت فعل معصية» وإن لم يباشرها 
الساكت فإنه - كما يجب اجتناب المعصية - فإنه يجب 
الإنكار على مَنْ فعل المعصية . 

ومنها: ما تقدم» أنه يدل على التهاون بالمعاصي» وقلة 
الاكتراث بها 

ومنها: أن ذلك يجرىء العصاة والفسقة على الاكثار من 
المعاصي إذا لم يردعوا عنهاء فيزداد الشرء وتعظم المصيبة 
الدينية والدنيوية» ويكون لهم الشوكة والظهورء ثم بعد ذلك 
يضعف أهل الخير عن مقاومة أهل الشرء حتى لا يقدرون 
على ما كانوا يقدرون عليه أولًا . 

ومنها : [أنه بترك]"'' الانكار للمنكر يندرس العلم» ويكثر 
الجهل؛ فإن المعصية مع تكررها وصدورها من كثير من 
الأشخاصء وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها - يظن أنها 
ليست بمعصية» وربما ظن الجاهل أنها عبادة مستحسنة» وأي 
مفسدة أعظم من اعتقاد ما حرّم الله حلالًا؟ وانقلاب الحقائق 
على النفوس ورؤية الباطل حمًا؟!! 

ومنها : أن بالسكوت”'' على معصية العاصين ربما تزينت 


اس 


ه- تفسير سورة المائدةء الآيات: ل/الا-1/ 


ا ان أ 
0 وح سا سورج سا ا 
فى دينحكم غيرالحقى 


3 
م 7 0 
صَكَلُوأ 


سس و جح ساسم م 5 0 ا 00 
اكزا لق ركد كلاب قل" 
6 سن سر ماسلا 1 ع و مه 

سكد ا سوا ود َلسَبِيلٍ 9 لع سَالْذين 
مكو وق سر يلعل لان د اويد وَعِيسَى 


بن مَرْيَمَِكَِسَاعَصَووكَا يدوت 0 


عن اخ ع ان عن ع صر سج سار 0 


حاوا لاِيَسَسَاهَوَ عن مُنحكر فْعلُوه ا 


وسح سا عه 


مَاحكَا نَمَو 9 كت رن سكويا تيه 2 


ص 
0007 آ# ات 0-7 


ار 0 مث ألشتهم 
مط امدعاكهنة َالْصَدَابِ هُمْ خَبِدُونَ (©) 
وَلَوكَا ومو صكىكآِأللَهِ وَأَلتَى وَمَآأنزك! له 
مَاْعَدُوهُم ويه وَلَكنّ كا متهُم َسِفُوت 
م 


©©#لتَجِدَنَ أَشَدَاَلنَاسعَكَاوَة لدي حَامَنُوا ليهو 


ور ا 00 


ادر دروأ ل ل 1 لَلَّذِينَ 
ا كا رركا سك الك يان يمير 


9 


المعصية في صدور الناس» واقتدى بعضهم ببعضء فالانسان 
مولع بالاقتداء بأضرابه» وبني جنسهء ومنها ومنها . 

فلما كان السكوت عن الانكار بهذه المثابة» نص الله تعالى 
أن بني إسرائيل الكفار منهم لعنهم بمعاصيهم واعتدائهم ء 
وخحص من ذلك هذا المنكر اللي ٠‏ #لَنَى ما كاوأ 
سورت:ه تزه حكني منهية يتولررت: الَذَىّ أ 
مر 

نس ما كَدَمَتَ شر نشم * هذه البضاعة الكاسدةء 
والصفقة الخاسرة. وهى: سخط الله الذي يسخط لسخطه كل 
شيءء والنخلودالذائم. نالعاب العظيي» :ققد ظلمتهم 
أنفسهمء حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم» وقد ظلموا 
أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم . 

لوَلَوٌ كاوا يسنوت بِأَلَّه وَاَلبّ ومآ أ إِلنهِ ما 
عَتَدُوهُمَ أدْليّة» فإن الايمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه؛ 
يوجب على العبد موالاة ربه» وموالاة أوليائه. ومعاداة مَنْ 


000 


بيرت وتعيانا نو لس ترون 


لجسلل 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: أن في ترك . (5) كذا في ب» وفي أ: السكوت. 


الجزء السابع 


كفر به وعاداة» وأوضع في معاصيهء فشرط ولاية الله 
والايمان به» أن لا يتخذ أعداء الله أولياء. 

بر ع لي ا 
#ولكن كثيرا كديرا مهم قفوت *» أي : خارجون عن طاعة الله 
والايمان به ا 7 لفو رالا أعداء اللهء ثم قال 
تعالى : 

(5-85م) الالتَجِدَنَ َسَدّ الئاس عََاوَةٌ لَلَدنَ اموا الْيَهُووٌ 


. مامد شاد سجر 0 


بقرت انرا كيده لتقم رده للزين :افوا ليت 


مَنَمْ 7 


3 


قَالوَا إنّا كرفا للك يان مِنَهُمَ فنسِيت > مَْمْحَة و 
خرة ة ره سبع أرق إل امول زع لمهم تقيض سح 
لدَّمّع هما عَرَهُوأْ من الي دور رآ ءَمَنَا 2 مم ألشََّهِدِنَ 0 


ما نا لا تون لله وَمَا جآنَ يت الح وَتَطمَعْ أن 26 
الصو لصن © َتَيَهُمُ أعَهُ يما تالوا جَنتِ يحْرِى من كَبَهَا 
الْدَتْهَْرٌ حَنِدنَ 2 وَدلِلكَ جَوَلهُ الْمْحَسِنِنَ © وَالَدنَ كفروأ 
وَكَدوا يكَايددآ وْلَيكَ صب لْلْحِيرِ 4 . 

يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين» وإلى 
ولايتهمء ومحبتهم ١‏ وأبعدهم من ذلك : #لَتَجِدَنَ أَشَدّ ألنّايس 
عَناوَةٌ لذن امنا الْيَيوَ الدب أَنَْعأ» فهؤلاء الطائفتان 
على الاطلاق أعظم الناس معاداة للاسلام والمسلمين» 
وأكثرهم سعيًا في إيصال الضرر إليهم» وذلك لشدة بغضهم 
لهمء » بغيًا وحسدًا وعنادًا وكفرًا. 

وَلَيَسِدَنٌ أفريوكم موده لَلَدِينٌ :امنا الذرتت 5 
01 وذكر تعالى لذلك عدة أسباب : 

أن #مِنْهُمٌ سيت وَرُهيانا» 3 علماء 

متزهدين» وعَبَادًا في الصوامع متعبدين» والعلم مع الزهد 
وكذلك العبادة؛ مما يلطف القلب ويرققه» ويزيل عنه ما فيه 
من الجفاء والغلظة» فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود» وشدة 
المشركيق: 

ومنها :لمم ا يَتَحَيرُرة4 أي : ليس فيهم تكبر ولا عتوء 
عن الانقياد للحق؛ وذلك موجب لقربهم من المسلمين» ومن 
محبتهم » فإن المتواضع أقرب إلى الخير من المستكبر . 

ومنها : أنهم #إدًا سيوأ مآ أْرِلَ إل الرَسُولِ» محمد يلو أثر 
ذلك في قلوبهم وخشعوا لهء وفاضت أعينهم بحسب ما 
سمعوا من الحق الذي تيقنوه» فلذلك آمنواء وأقروا به فقالوا : 
هربا عَآمَنَا نأكنبكا عَم الشهِدنَ4 وهم أمة محمد يلق 
يشهدون لله بالتوحيد» ولرسله بالرسالة» وصحة ما جاؤوا به 
ويشهدون على الأمم السابقة بالتصديق والتكذيب. 

وهم عدول. شهادتهم مقبولة؛ كما قال تعالى: #وَكَدَِكَ 


0 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 5-47م/ 


ع 2-8 
عمو سو« ب 
ا م 
يَاءَر 2011101117 
ره ل يو مي 


مانا لا 


م ذه سر سرصم سل 
0 


0 0 


مج رام 
5 


7 


مفب هال ١‏ 

فلك لغيه( 

اين أوْليِكَ أَصَبُ للحيو © © يناما لين اموأ 
لا 11 
كحيث المتيَينَ (7) وَصُوأْمكَارَرَقَكَْمعَلَلَاطيَبًا 
وَأتَّفوا أسَّهَالدٍ شح لقت © ايل 


مهاء 
ياللغو ف" أت أََملِيح و 


3 ابره - 2424 


لرنهوإطعام عسَرَو م 


لحت سه ل رسيم 


دوا 2 


اك يست يماك لانن 
من أو متها اممو 

ميك أوكت و 200111717 
يَامِ ولك 0 واحمتفلنا 


َل يا دِكَ ذلك 
5-06 1 0 ءءء 5 ع 5 04 هم 
د 0 الله كم 01 يليه لعلك- طننا 


مَل أمَهٌّ وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآة عَلَ الئاس وَيَكْونَ ارد 
رسك 
ع شَهِيدَاً4 فكأنهم ليموا على إيمانهم» له 
فقالوا : «وما نا لا ين بأ وما جآ]ا يرت أل" ونتلمحْ أن مدنا 
رَيْنَآ مم لَْوَرِ ألصَلِحِينَ4 أي: وما الذي يمنعناء من الايمان 
بالله والحال أنه قد جاءنا الحق من ربناء الذي لا يقبل الشك 
والريب» ونحن إذا آمنا واتبعنا الحق» طمعنا أن يدخلنا الله 
الجنة مع القوم الصالحين» فأي مانع يمنعنا؟ أليس ذلك 

قال الله تعالى : #فَتَبَهُمٌ أشَّدُ يمَا مَالَّا»* أي : بما تفوهوا به 
من الايمان» ونطقوا به من التصديق بالحق ##جَنّتٍ ير من 
ها اله خَللِدنَ وَدلِكَ وم لْسْحَسِنِتَ # وهذه الآيات 
نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد عد كالنجاشي 
وغيره» ممن امن منهم . 

وكذلك لا يزال يوجد فيهم مَنْ يختار دين الاسلام» ويتبين 
له بطلان ما كانوا عليه» وهم أقرب من اليهود والمشركين إلى 
دين الاسلام. 


الجزء السابع 
«والّت كنرُوا وكا بتلكينا وليك أب لير » 
لأنهم”'' كفروا الله وكذبوا 5 


عي عي 


الى 8م) ياي لْدنَ ءامَنوأْ لا ححَرْموأ يبت مآ 0 أ 
مر 4 


م إِت الله لا يب المعيِينَ ٠‏ وكا با رَرَقَك أيه 


عَكَلَا عيبا وَاكَفُوا أله الَرِىَ ا 
«يايا اين امنا لا خَرْمُوأ طيِبتِ مآ كعَلّ أَنَهُ لك4 من 


المطاعم والمشاربء فإنها نِعَم أنعم الله بها عليكم» فاحمدوه 
إذ أحلها لكمء واشكروه» ولا تردوا نعمته بكفرهاء أو عدم 
قبولهاء أو اعتقاد تحريمها . 

فتجمعون بذلك بين القول على الله الكذب» وكفر النعمة» 
واعتقاد الحلال الطيب حرامًا خبيئًاء فإن هذا من الاعتداء . 

والله قد نهى عن الاعتداء فنا : «ول مَتَمَدوا إرت أله ل 
يحب الْمَمْيرت4 بل يبغضهم ويمقتهم» ويعاقبهم على ذلك . 

ثم أمر بضد ما عليه المشركون؛ الذين يحرمون ما أحل الله 
فقال: #أوَكُوا عِنَا مَوَقَكُمُ أنه حلا مَلَِيا» أي : كلوا من رزقه 
الذي ساقه إليكم» بما يسره من الأسبابء إذا كان حلالاء لا 
سرقة» ولا غصبّاء ولا غير ذلك من أنواع الأموال التي تؤخذ 


الخبيث من السباع والخبائث 


واوا أله في امتثال أوامرهء واجتناب نواهيه #الََ 
شم يد مُوِْئُوت* فإن إيمانكم بالله يوجب عليكم تقواه 
ومراعاة حقه فإنه لا يتم إلا بذلك ودلّت الآية الكريمة على أنه 
إذا حرم حلالًا عليه من طعام. وشراب» وسرية» وأمة» ونحو 
ذلك» فإنه لا يكون حرامًا بتحريمه» لكن لو فعله» فعليه كفارة 
يمين» كما قال تعالى: «يمًا اين لِرَ عمْ مآ كَل آنَهُ 43 
الزوجة فيه كفارة ظهار. 

ويدخل في هذه الآية أنه لا ينبغي للانسان أن يتجنب 
الطيبات» ويحرمها نفسه. بل يتناولهاء مستعيئًا بهاء على 
طاعة ربه. 

(89) #لا يوا د 21 الهو ف كك ين أي: في 
أنتاتكع الى صسدرث. علن وج اللو وهى: الأيمان 8 
حلف بها المقسم من غير نية ولا قصدء أو عقدها يظن صدق 
نفسه فبان بخلاف ذلك . 

#ولكن للحم ما عَنَّدمُ الس 4 أي بما عزمتم عليه» 
وعقدت عليه قلوبكم. كما قال في الآية الأخرى: لإوَلكن 
يوادم يكبت فأويك 4 . 

#مَكَتَرَِ» أي: كفارة اليمين التي عقدتموها بقصدكم 


الآية . إلا أن تحريم 


0 >ككككتكتكتك 1 إن 


تفسير سورة المائدة. الآيات: /الم-1؟ 
#إطمام عَشَرَوْ مَسَكِكينَ 4 . 

بالك الاطعام لبن َوْسٍَِ مَا عِمُونَ ليك أو كسوثهز » 
أي: كسوة عشرة مساكين» والكسوة هي التي تجزئ في 
الصلاة. 

«أرّ خَرِيٌ ركبةِ» أي : عتق رقبة مؤمنة كما قيدت في غير 
هذا الموضعء فمتى فعل واحدًا من هذه الثلاثة فقد انحلت 

ل َّ يذ واحدًا من هذه الثلاثة ميم تك لير دَلك4 
النتكون ل كر توك ذا انث 4 كدر هاه وتمسوهاء 
وتع عن اام 

#وأحفطواً بتك » عن الحلف بالله كاذبّاء وعن كثرة 
00 واحفظوها إذا حلفتم عن الحنث فيهاء إلا إذا كان 
الحنث خيرًاء فتمام الحفظ : أن يفعل الخير» ولا يكون يمينه 
1 

« كك يي 1 
اله 
ما لم تكونوا تعلمون. 

فعلى العباد» شكر الله تعالى على ما منَّ به عليهم؛ من 
معرفة الأحكام الشرعية وتبيينها . 

)4١4(‏ ليا الْدِنَ ءامنوا إِنََا احير وَالْمَتِيمٌ وَالاكَصَابُ لولم 
بي ين عملٍ اَن َوه لمكم مود © نما سد ليطن 
أن يوقم نك لْعَدَوهَ وَالَفْصََ في لبرِ وَالْمَِيِرٍ وَيَصُدمّْ عن ور الله 
وَعَنِ الصَّكزدٌ هَل ألم مهوت 4 يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة» 
ويخبر أنها من عمل الشيطان» وأنها رجس 7 مَأبِسَبُوه» أي : 
اتركوه لَك مُِْمْنَ4 فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرّم 
الله خصوصًا عنما قواحدن الجددرروة وه الخد 
كل ما خامر العقل أي : غطاه بسكره. 

والميسر: وهو جميع المغالبات التي فيها عرض من 
الجانبين» كالمراهنة ونحوها. 

والأنصاب التي هي: الأصنام والأنداد ونحوهاء مما 
ينصب ويعبد من دون الله. 

والأزلام التي يستقسمون بها . 

فهذه الأربعة نهى الله عنها وزجرء وأخبر عن مفاسدها 
الداعية إلى تركهاء واجتنابها . 

فمنها : أنها رجس» أي: خبث» نجس معنى» وإن لم تكن 
نجسة حسًا والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابهاء وعدم التدنس 


07 آذآ 


َايتِقِ 4 المبينة للحلال من الحرامء 
عم تنكوت »4 الل حيث علمكم 


. فى ب كتب الآية كاملة‎ )١( كذا فى ب»ء وفى أ: لأنه.‎ )١( 


الجزء السابع بن سطس ص سس صل صل ببح 8*8 لبح 8- تفسير سورة المائدة» الآيتان: 097 48 


بأوضارها . ش الامج ا ل 


منها: أنها من عمل الشبطان» الذي هو أعدى الأعداء . | يَيُ لماجي 


للإنسان» ومن المعلوم أن العدو يحذر منه ) وتحذر مصايده مَنَعَمَ لاشيم ل 2 (ي) سام 2 
: 0 ا مْعم لٍ الشَيِطنٍ نوه لَك فلحو 20 
وأعماله, خصوصًا الأعمال التى يعملها» ليوقع فيها عذوه» 000 001 


فإنها فيها هلاكه. فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو ليطن أ 0 والبغضا يي الخمرو أ لميسر 


8 : 5 آآ و 2 دي سس 7 ل 2 
المبين» والحذر منها» والخوف من الوقوع فيها : 5 َكَل َم سَحبونَ 07 0 وأطيعواً 
ومنها : أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابهاء فإن الفلاح َو ول دوفن احم وأعل ماع 
نموأ 51 و و عَلْمَواأتَماعَلَ 


هو: الفوز بالمطلوب المحبوب» والنجاة 1 هوب » مولن زمر له سه ل ب م سير وم وه 
فم بلع ألْصِين 67 لِيَسَعَلَلَدءَ امنأو مِلُوأ 


وهذه الأمور مانعة من الفلاح» ومعوقة له. 0 ١‏ 
ونيا ' أن مله موده . العداوة: والتفضاء جو ا«التانتوب: سب ا 12 ؟ تَفوأوَءامَتواوَ لوأ 

والشيطان حريص على بثهاء خصوصًا الخمر والميسرء ليوقع ل سوأ ينين 
بين المؤمنين العداوة والبغضاءء فإن فى الخمر من انغلاب كك ين مه مجرتم مدي يليد لجنا 

العقل» وذعات حجان جار إن السمارريته ورين ن إخوانه 

المؤمنين»ء خصوضًا إذا اقترن بذلك من السباب» ما هو من 


و 00 ا يعلد لَحََا دهم معيو 5260 003 1 وده 
م ساسا 22011 


راض عشارت د التسمي: نإه ريما صل ران القدل ين :وها. في كلك كم داكا 1 م لاتعنلوا لصَيدَ 


الميشر ٠‏ غلة أحدهما للك - أخذ ماله الكد 0 ع جى.ء وو 04 سس كد 10000 مير 
يسر من 0 1 0 لكثير في غير وأضم حرم ومن قثو م معدا فر مُمَثلْمَافكلَمِنَالتَصَوِ 
مقابلة» ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. ا رت سن عر سس تحت سرس 0200 
ومنها : أن هذه الأشياء تصد القلب» ويتبعه البدن عن ذكر ب 0 5َطَعامٌ 
الث عن العلؤة اللذين علق ليما الكل وبيهنا شعافقة ُ مل أموعفا اهعم 
فالخمر والميسر يصدانه عن ذلك أعظم صدء ويشتغل قلبه» : هعبر ذو أَنئِفَامٍ 
ويذهل لبه في الاشتغال بهماء حتى يمضي عليه مدة طويلة 3 
وهو لا يدري أين هو. كذلك. وهذا الأمر أعم الأوامرء فإنه كما ترى يدخل فيه كل 
فأي معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحيهاء. أمر ونهي» ظاهر وباطن . 
وتجعله من أهل الخبث» وتوقعه فى أعمال الشيطان وشباكه. وقوله: : «ولعدرراً» أي : من معصية الله ومعصية رسوله. 


فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيهاء وتحول بين العبد فإن في ذلك الشر والخسران المبين #يَن نيمك عمًا أمرتم 
وبين فلاحهء وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين» وتصدا2 بهء ونهيتم عنه مَأعْلَموَا أنَّمَا عل رَسُولِا البَلَم ألْبِينُ4 وقد أدى 
عن ذكر الله وعن الصلاة؟!! فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر ذلك. فإن اهتديتم فلأنفسكمء وإن أسأتم فعليهاء والله هو 
منها؟!! الذي يحاسبكم» والرسول قد أدى ما عليه» وما حمل به. 
ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنهاء (46) إلى عَلَ اديت امنأ وَصَسِلوا لست ناح فيما طَمموأ 
عرضًا بقوله: #أمَهَلٌ أنه نم تبون لأن العاقل - إذا نظر إلى إِدَامَا أَتَّمَوا وََامَئُاْ وَصَمِنُوا ألصَّلِحَتٍ م ث2 أنَعَوا وََامَوأ ثم اموأ وأو 
مسا لمات ا عنهاء وكفت نفسهء ولم يحتج وَنَهُ يب لبن لما نزل تحريم الخمرء والنهي الأكيد 
إلى وعظ كثيرء ولا زجر بليغ. والتشديد فيه؛ تمنى أناس من المؤمنين أن يعلموا حال 
(95) #إواطيعوا أ أله وََطِيعُوأ الرَسُولَ عدوأ إن عل أَعَلَمُوَا إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم 
أَنَمَا عَلّ رَسْولنا البَلَعْ أَلْمِين4 طاعة الله وطاعة رسوله واحدة٠‏ يشربونهاء فأنزل الله هذه الآية» وأخبر تعالى أنه ##لَيسَ عَلّ 
فمَنْ أطاع الله فقد أطاع الرسولء ومَنْ أطاع الرسول فقد أطاع لذت َامَنُوأْ وََمُِواْ ألمَّدِحَتٍ بتاحٌ» أي: حرج وإثم #إفيما 
ل ل 3 طَهِمُوًا# من الخمر والميسر قبل تحريمهما . 
والأقوال الظاهرة والباطنة» الواجبة والمستحبة» المتعلقة زعا كان نفي العناخ ينمل الماكورات وغيرهاء قيد ذلك 


كي 2 2 


بحقوق الله وحقوق خلقهء والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنهد2 بقوله: إإدَا ما أنَّقَوا وَءَامَُواْ وَعَمِلُواْ لمحت أي : بشرط أنهم 


. الجزء السابع 


تاركون للمعاصيء مؤمنون بالله إيمانًا صحيحًاء موجيًا لهم 
عمل الصالحات» ثم استمروا على ذلك». وإلا فقد يتصف 
العبد بذلك في وقت دون آخرء فلا يكفي حتى يكون كذلك» 
حو وانيه أجله, :ريوع علق [تمنائه :قإن انوكي ادن 
في عبادة الخالق» المحسنين في نفع العبيد. 

ويدخل في هذه الآية الكريمة من طعم المحرم» أو فعل 
غيره بعد التحريم» ثم اعترف بذنبه وتاب إلى الله واتقى وآمن 
وعمل صالحّاء فإن الله يغفر له 0 

(97-95) كايا ايْدِنَ امنوأ لكك ألَهُ تئر من 
يديك َاشَك يع أَّهُ من ياف عيب مم ا بعَدَ دَلِكَ هََمُ 


مدشعرو ا ب بعغره م يعس 


40 03 5 
عَدَابُ ألم ه بايا لين امثوا 1 قثوأ اليد وَأث حل ون كه 


م تيك نا يتن كج كر :ثك) وه ا مل يت نا 
بم الْكَعبَةِ أو كَقَرَهٌ طَمَادُ مَسَكينٌ أَوَ عَدَلُ َِكَ صِيَامًا ليذ لَدُوقَ وبال 
أ عا الَُ عن سل ومن عَادٌ فَِنلَقَمُ أله 2 عير ذو 
يكام ٠‏ لل ل اضيد ال وتمائة تنظ للق رسيا ورم 


م عر اي سا وعرء روي دمع 4ل, 


عيَيَدُ لو ما دُمَثُرٌ حزما وَأنَّمُوا للَهَ اوت ِلّْهِ تروت 4 
ا 00 أن أخبرهم بما سيفعل قضاء 
وقدرّاء ليطيعوه؛ ويقدموا على بصيرة» ويهلك من هلك عن 
يويسا امن حي عن بيب .قار تغالى.: يان الَدِينَ 12 مو 
م 
لونم لَه وو ئَنَّ ألصّيْد؛ أي : بشيء غير كثير» فتكون 
محنة يسيرة» تخفيفًا منه تعالى ولطفاء وذلك الصيد الذي 
يبتليكم الله به تال يدي وَرِمَاحَك# أي : تتمكنون من 
صيده؛ ليتم بذلك الابتلاء» لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح. 
فلا يبقى للابتلاء فائدة . 
ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء فقال: 0 ل 
ظاهرًا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب من يَاقُمُ لم4 
ا ا ا 0 
الجزيل» ممن لا يخافه بالغيب» فلا يرتدع عن معصية تعرض 
له فيصطاد ما تمكن منه . 
فس أَعْتَدَ 4 منكم بِعْدَ ذلك البيان الذي قطع الحجج, 
وأوضح السبيل #مَلَمٌ عَدَابُ الِبرٌ» أي : مؤلم موجع, لا يقدر 
على وصفه إلا الل لأنه لا عذر لذلك المعتدي» والاعتبار 
بمن يخافه بالغيب. وعدم حضور الناس عنده» وأما إظهار 
مخافة الله عند الناس» فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس» 
فلا يناب على ذلك . 
لم صرح بالنيى عن كل الضيد كن عاله الاحرام فقالك* 
ابيا الِينَ امنا لا تلوأ ألصَيدَ وَأسْم ل أي : محرمون في 


خف 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: 45-944 


الحج والعمرة» والنهي عن قتله يشمل النهى عن مقدمات 
القتلء وعن المشاركة فى القتل» والدلالة عليهء» والاعانة 
على قله ومح إدمن ثمام :ذلك أنه يمن المسرم عن أكل ما 
قتل أو صيد لأجله» وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم» 
يحرم على المحرمء قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام . 

وقوله: دمن كَل نكم متمد مُتَعَيَدَا أي : قتل صيدًا عمدًا «(4»3 
عليه ##جَرَآءٌ مَثْلُ ما كَل مِنَ أَمَوِ4 أي: الابل» أو البقرء أو 
الغنم» فينظر ما يشبه شيئًا من ذلك» فيجب عليه مثله» يذبحه 
ويتصدى به. 

والاعتبار بالممائلة أن يكم به ذَوَا عَذْلٍِ مك» أي : 
عدلان يعرفان الحكم» ووجه الشبهء كما فعل الصحابة رضي 
الله عنهم؛ حيث قضوا بالحمامة شاة» وفي النعامة بدنة» وفي 
بقر الوحش - على اختلاف أنواعه - بقرة . 

وهكذا كل ما يشبه شيئًا من النَّعَم ففيه مثله» فإن لم يشبه 
شيئًا ففيه قيمته» كما هو القاعدة في المتلفات. وذلك الهدي 
لا بد أن يكون #مَدَيا بم الكمبَةِ» أي : يذبح في الحرم. 

أو كَتَّرَةُ طَعَادٌ مَسككينَ4 أي: كفارة ذلك الجزاء طعام 
مساكين» أي: يجعل مقابل المثل من التّعمء طعام يطعم 
المساكين . 

قال كثير من العلماء : يُقَوّم الجزاء» في 
ا ل 17 ا لح لا 
دَلِكَ يه الطعام #صِيَامَا» أي : يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا 
© لَدُوقَ 4 بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبال .#4 ومن 
عاد بعد ذلك #فِينكقم أله ند آله عَريدٌ در نما رٍ4. 

وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد»ء مع أن الجزاء 
يلزم المتعمد والمخطىء, كما هو القاعدة الشرعية - أ 
المتلف للنفوس والأموال المحترمة» فإنه يضمنها على أي 
حال كانء إذا كان إتلافه بغير حق» لأن الله رتب عليه الجزاء 
والعقوبة والانتقام» وهذا للمعتمدء وأما المخطىء فليس عليه 
عقوبة» إنما عليه الجزاءء [هذا جواب الجمهور من هذا القيد 
الذي ذكره الله وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء 
بالمتعمدء وهو ظاهر الاية» والفرق بين هذا وبين التضمين في 
الخطأ في النفوس والأموال في هذا الموضع الحق فيه لله 
فكما لا إثم لا جزاء لاتلافه نفوس الآدميين وأموالهم]”". 

ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري» استئنى 
)١(‏ ما بين القوسين زيادة من هامش أء وجاء في هامش ب بدلا منها بخط 


المؤلف: (هذا قول جمهور العلماء» والصحيح ما صرحت به الآية أنه لا 
جزاء على غير المعتمد كما لا إثم عليه) . 


فيشترى بقيمته طعام. 


الجزء السابع 


تعالى الصيد البحري فقال: مل لك صَيْدُ لبر وَطَعَامُمٌ» 
أي : 00 
من حيواناته» وطعامه وهو الميت منهاء فدل ذلك على حل 
ميتة البحر طميَنعًا لي تيار أي : الفائدة في إباحته لكم أنه 
لأجل انتفاعكم» وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم حرم 
عَلَيَحْ صَيَدُ ينه الى انق ناك وروخد عن تنظ «السيدة انال 
بد أن يكون وحشيًا؛ لأن الانسي ليس بصيدء ومأكولًا؛ فإن 
غير المأكول لا يصادء ولا يطلق عليه اسم الصيد لوَاتّمُوا لله 
ألمت إِلّهِ تتَروت4 أي: اتقوه بفعل ما أمر به» وترك ما 
نهى عنهء واستعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون» 
فيجازيكم. هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل» أم لم 
ات تتومواايهاء يعانيكم؟: 

(49-90) #جَمَلَ أنه الكتبة آلْيَتَ الكرام قبمًا ناس 
َاَهَرَ الام وأَمَدَىَ وَالتكِيدٌ دلِكَ لمَكبرا أن أله يَْلَمُ ما في 
لسوت وما فى الْدَرْضٍ وَلك لَه يكل عَْءِ عَلبِةٌ © أفلموًا أَركت 
لَه ضَدبدُ ألْيِنَاي وَأ أنه عَدْْدٌ يِحِيدٌ ه نا عَلَ ألَسُولٍ إلا البَلَهُ 
وََلُّ يَعلمُ مَا يُندُونَ وَمَا تَكتُمُونَ 4 يخبر تعالى أنه جعل #الكقبسة 
َلْبَيَتَ ألْكَرَامٌ قِبكمًا يناس يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم» 
فبذلك يتم إسلامهم» وبه تحط أوزارهم» وتحصل لهم - 
بقصده - العطايا الجزيلة» والاحسان الكثير» وبسببه تنفق 
الأموال» وتتقحه''" - من أجله - الأهوال» ويجتمع فيه من 
كل فج عميق جميع أجناس المسلمين» فيتعارفون» ويستعين 
بعضهم ببعض» ويتشاورون على المصالح العامة» وتنعقد 

بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية . 
قال تعالى: ## لِسَهِدُوا متم 0 وَيَْكُرُوأ | 
ياو مَحْلْومَتٍ عَلَ مَا رَرَقَهُم يا 
كون البيت قيامًا للناس قال مَنْ قال من العلماء : إن حج بيت 
الله فرض كفاية في كل سنةء فلو ترك الناس حجه لأثم كل 
قادرء بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهمء وقامت 
القيامة . 

وقوله: وَآفْدَىَ وَلتَكِيد4 أي: وكذلك جعل الهدي 
والقلائد - التي هي أشرف أنواع الهدي - قيامًا للناس» 
ينتفعون بهماء ويثابون عليهما . 

#ذَِكَ لَِمَلموا أن ألَهَ يَمَكْمْ ما فى السَمَوتٍ وما فى الْأَرْضٍ وَلَكَ 
لَه يكل تَىْءِ عَلِمٌ » فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام» 
لما يعلض مصالحكم الناض؟ والددوية ٠‏ 

«اقكجَا كك لله مَدِدُ يناي أذ لله عَدْدٌ بّسسه4 أي : 


ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم 


اا" 


ه- تفسير سورة المائدة» الآيات: ١٠١١-891/‏ 


لماج ١)‏ ادي 


و و صوسء 1 00 
غلك د البحروطعامة 0 


سار ع ملم ود بروء ل وَاكَمُأ 
ع ميد صِيْذالْبرِمَاد متم 
0 عله 
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ررس 2< سم 2ه بعر 
ا كد فك اف 
لَْرَءَانُ يَدَكَحُمعَهَ أله عَم مَعَمَها وم ا )قد 


2010 2-0 مي 


ٍِ 0 
سَأَلْهَافوَميْن مَيْلِكم نمأ مَبَحوأيماكفريت 9 
مَاجَعَ أده 0 
لمكن تون أت وألكز تاكتف انقو 


واليقين» تعلمون أنه شديد العقاب - العاجل والآجل - على 
مَنْ عصاهء وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه. فيثمر لكم 
هذا العلم الخوف من عقابه» والرجاء لمغفرته وثوابه» 
وتعملون علئ ما يقتضيه الخوف والرجاء. . 

ثم قال تعالى: ًا عَلَ سول إلا الكَمُ4 وقد بلغ كما 
أمرء وقام بوظيفته. وا عرق تاك فليس له من الأمر شيء 
لَه بعلم ما بَدُونَ وَمَا تَكْتمُو فيجازيكم بما يعلمه - تعالى 
00 لثُل لا مَْوى الْحَِيتٌ وَاكليِبُ ولو أعْجَيَك كثرة 
أَلْحِيث َأَتَفوأ أله يولي ل الأثتب لق تيوت * أي 0 
للناس - محذرًا عن الشر ومرغبًا في الخير - 1 مر 
لْحَيِيثٌ وَاَلِيبُْ4 من كل شيء, فلا يستوي الايمان ا 
5 الطاعة والمعصية» ولا أهل الجنة وأهل النارء ولا 
الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة» ولا المال الحرام بالمال 
الحلال. 


الجزء السابع ١‏ سح هم تفسير سورة المائدة؛ الآيات: ١١6-١١١‏ 
و أ 14 كك 5 5 ألْحِيثِ» فإنه لا ينفع صاحبه شيئاء بل ف م 5 طمَا جَمَلَ ألَّهُ من محيرَة و ولا سَيْبَةَ وَلَا وَصِيلَةَ ول 
رد د زد حَامٍ وَلكنّ ادن كوأ يعون عَلَ ألو الْكَذِبٌ ار 


لتَأنَعُوا أله يتأؤي الألبتب للك تفخورت4 فأمر أولي 
الألباب» أي: أهل العقول الوافية» والآراء الكاملة» فإن الله 
تعالى يوجه إليهم الخطابء. وهم الذين يؤبه لهم ويرجى أن 
يكون فيهم خير.. 

ثم أخبر أن الفلاح متوقف على التقوى التي هي موافقة الله 
في أمره ونهيه» فَمَنٍ اتقاه أفلح كل الفلاح» ومَنْ ترك تقواه 
حصل له الخسران» وفاتته الأرباح . : 


08 


(١0؟١٠)‏ #يكايًا البح ءامنا أ لا شَمَلُوا عَنْ شيا إن 


وردكممر مه 7 0020 


يد كك كموق وَإن تسلو عَنهَا حينَ يَكَرْلَ لقان ينْدَ 1 
عَنا وله حَمور شي اه 
يها كَفْرت# ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا إذا 
بينت لهم ساءتهم وأحزنتهمء وذلك كسؤال بعض المسلمين 
لرسول الله يَكِةِ عن آبائهم» وعن حالهم في الجنة أو النار فهذا 
ربما أنه لو بيّن للسائل لم يكن له فيه خير» وكسؤالهم للأمور 
غير الواقعة. 

وكالشؤال الذي يترتب عليه تشديدات في الشرعء ربما 
أحرجت الأمةء وكالسؤال عمًا لا يعني» فهذه الأسئلة وما 
أشبهها هي المنهي عنها 

وأما السؤال الذي لا يترتب عليه شيء من ذلك». فهذا0© 
مأمور بهء كما قال تعالى: 9صََتَلَُا َمل ألذمْ إن كُئْرٌ لا 
لون . ' 

ون ملوأ عتها ين يارد اردان يد ككُم4 أي : وإذا وافق 
سؤالكم محله. فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن. 
فتسألون عن آية أشكلت» أو حكم خفي وجهه عليكم في وقت 
يمكن فيه نزول الوحي من السماءء تبد لكم» أي: تبين لكم 
وتظهرء وإلاء فاسكتوا عمًّا سكت الله عنه . 

عا أنه ع4 أي : سكت معاقيًا لعباده منها.ء فكل ما 
سكت الله عنه فهو مما أباحهء وعفا عنه #إوَألةُ عمد عور عم 
أي: لم يزل بالمغفرة موصوقاء وبالحلم والاحسان معروفّاء 
فتعرضوا لمغفرته وإحسانه» واطلبوه من رحمته ورضوانه. 

وهذه المسائل التي نهيتم عنها قد سَألَهَا قَمٌ يّن 
َبِْكُمْ 4 أي: جنسها وشبههاء سؤال تعنت لا استرشادء 
فلما بينت لهم وجاءتهم #أمّ سْبَحُوأ يا وير 4 كما قال النبي 
يي في الحديث الصحيح: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما 
أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم 
كثرةٌ مسائلهم» واختلافهم على أنبيائهم». 


َإِدا قبِلَ قر تَالوا ِل مآ نَل أنَّهُ وَإِلَ الرَسُولٍ قََالُوا حَسَبَا 
وَجَدَْا عَلِنَو بهن ولو كن َبآوْهُمْ لا يمْلَمُونَ سينا وآ 0 
هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله 
وحرموا ما أحله الله. فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئًا من 
مواشيهم محرمّاء على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما 
أنزل الله فقال: #آإمَا جَمَلَ ألَهُ مِنْ بحِيرَوِ 4 وهي : ناقة يشقون 
أذنهاء ثم يحرمون ركوبهاء ويرونها محترمة #وَلا سَلِبَةَ) 
وهي: ناقة» أو بقرة» أو شاة» إذا بلغت شيئًا''" اصطلحوا 
عليه؛ سيبوهاء فلا تركب» ولا يحمل عليهاء ولا تؤكل» 
وبعضهم ينذر شيئًا من مالهء يجعله سائبة 9ل حَارٍ أ أي: 
جمل يحمى ظهره عن الركوب والحمل» إذا وصل إلى حالة 
معروفة بينهمء فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير 
دليل ولا برهان» وإنما ذلك افتراء على الله» وصادرة من 
جهلهم؛ وعدم عقلهمء ولهذا قال: #أوَلكن دن كتروأ يبون 
عَلَ أله الْكَذِبٌ كر 3 لا و4 فلا نقل فيها ولا عقل؛ ومع 
هذا فقد أعجبوا بآرائهم» التي بنيت على الجهالة والظلم . 

فإذا دعوا #أإِلَ مآ أَنَرَّلَ أنَّهُ وَإِلَ َلرَسُولٍ» أعرضواء فلم 
يقبلواء و##مَالْواً حَسَبْنَا مَا مَجَدَنا عَبَنَوِ ابَنآ# من الدين» ولو 
كان غير سديدء ولا ديئًا ينجي من عذاب الله. 

ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية» لهان الأمرء 
ولكن آباءهم لا يعقلون شيئّاء أي الس عدم ين المسهرد 
شيءء ولا من العلم والهدى شيء» فتبًا لمن قلّد مَن لا علم 

عنده صحيح» ولا عقل رجيح» وترك اتباع ما أنزل الله 
باع رسله؛ الذي يمل الوب عل وإيمانًا وهدى وإيقانًا . 

)٠٠(‏ #يايا ألَذينَ مُأ 12 ا لا يَضُيُممْ من صَنَّ إدًا 
أَمْتَرَيْرٌ إِلَ أ و يفك يسا هيفك يما كَثُمّ تَمَلْوْنَ * يقول 
تعالى : بايا دن اموا عَكَكي ألشسكة :* أي: اجتهدوا في 
إصلاحهاء وكمالهاء وإلزامها سلوك الصراط المستقيم» 
او ا ل ل 
ولم يهتد إلى الدين القويم» وإنما يضر نفسه. 

ولا يدل هذا على أن الأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء لا يضر العبد تركهما وإهمالهماء فإنه لا يتم هداه إلا 
بالاتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكرء نعمء إذا كان عاجرًا عن إنكار المنكرء بيده 
)١(‏ في ب: فهو. (؟)كذا في الأصلء وفي النسيخ المطبوعة (سنًا) ولعله 
المراد - والله أعلم -. 


الجزء السابع 


ولسانه» وأنكره بقلبه» فإنه لا يضره ضلال غيره . 


وقوله : #إِلَ اله مَرْجِعُحكُم يها أي : مآلكم يوم القيامة» 
ل لك ٠‏ تتم ب يمَا كت تَمَلُون 


01 < اه كم رو ب 2 6 ست 

( كحم ا د ؛ “أمنوأ بده بَنِيَكُ إِذَا حَصَرَ حدم 
صِيَّة سي أنتان دوا ا عن ين عت إِنْ 

ىء 204 ل 2 0 عي موس عام 3 


ع ع ل« 


يهن ري 3 مني بده م وو 36 6 و ولا 
إذا لَّمنَّ لأَضِينَ © من غرٌ عل َنصَمَا أسَتحمًا 


هما هران يَفُومَانِ مَقَامَهَمَا مرك أدبن اك ع لون 
وه عمسم عرعرت ه-قم 000 


كيِقَسِمَانِ بِأللَهِ لَسَبندثنا أحق ين مَمَدَتهمَا وما عَتَدَينآ إِنَآ إذا لَمنّ 


01000 


اذ 


العَبلمِينَ ه ذلِكَ دق ١‏ أن يوأ بالشبندو عل عَلّ وجههآ جييا أذ يامو 3 7 
َمل بعد ار ُو أله مما 5 وَأَّدُ لا يجْدِى ل لَْيِقنَ # يخبر 


تعالى خيرًا متضمئًا للأمرء بإشهاد اثنين على الوصية» إذا 
حضر الانسان مقدمات الموت وعلائمه؛ فينبغي له أن يكتب 
وصيته» ويشهد عليها اثنين ذوي عدل» ممن يعتبر شهادتهما . 

أو كران نَ عيمْ4 أي : من غير أهل دينكم» من اليهود 
أو النصارى أو غيرهم» وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم 
غيرهما من الممتلمين: 

إن أَسْرَ صَرَيْمُ في الْدّضِ) أي: سافرتم فيها #دَأَصسسَكم 
مُصِيبَةٌ ألمَوَتِ) أي : فأشهدوهماء ولم يأمر بشهادتهما إلا لأن 
قولهما في تلك الحال مقبول» ويؤكد عليهماء بأن يحبسا 

ك4 التي يعظمونها. 
إن ارتب كن شهادتهماء فإن مدتكفوها 00 حاجة إلى 
القسم بذلك . 

ويقولان: #ل نَْررَى بو 4 أي : بأيماننا ما تثَِنَا» بأن نكذب 
فيهاء لأجل عرض من الدنيا #وَلو كك ا وين فلا نراعيه 
لأجل قربه منا و دَمْك سَبَدةَ ألو بل نؤديها على ما 


سم م 


سمعتاها 1 1 إدكتمياها االو العكم 


ل 


0 ا م فَاحرَانٍ 
تقُومَاق-عقامهما “قري الذن سحي عَآئُ لْأَولْسنِ أ أي : فليقم 


رجلان من أولياء الميت» وليكونا من أقرب الأولياء إليه 
يسما لَه تدا لحل ين مَبْدَتِهِئ4 أي : أنهمًا كذباء 
وغيراء وخانا #إوَمًا أعَتَدَينآ إنّآ إذا لَّمِنَ لطي أي: إن 
ظلمنا واعتديناء» وشهدنا بغير الحق . 

قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة. وتأكيدهاء 


تست 


0 0 0 ءاب 


7 


7 0 َم 
اما سل اع لت يي 
يبتكم بمَا متم تَعَمَلونَ (2)) كه الذي امنوأسَبلدَة 
نيكم إِدَاحَصَرًا دلو سئاي 

عَدَلِمَسكْ لان ون يكن أَْرْصَرَيْة ف الْرْضٍ 
َأَصَبِنَتَكُم مُصِيبَة لوت تحِسُوتَهُمَامْبَْ ِالصَلرةٍ 
211101111111111 

0 َه ندا لَمنَالَآْمِينَ © وَدْعْزْعَلَ 
0 9 2 مم سعد 1001 


7 كُمَافَعًا ا ام ماهر الذي 


2 سس روس سه ا 


ا 


ه موسظاء م 


وَمَاأَعْمَدَ 
د 00 ل 5 


مس مه 3 


د 20007 1 2 قط 


وردها على أولياء الميت» حين تظهر من الشاهدين الخيانة: 
لِدَلِكَ نم4 أي: أقرب أن يَأ يَلشَّْدَوَ عل وَجههَآ4 حين 
تؤكد عليهما تلك التأكيدات #أرْ حَافُوَا أن ترد أَمَنا بَعْدَ بعد يبح 4 
أي: أن لا تقبل أيمانهم» ثم ترد على أولياء الميت. 

وه ا يبرى الْقَدمْ لْقَيِتِتَ4 أي : الذين وصفهم الفسق. 
فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم . 

وحاصل هذاء أن الميت - إذا حضره الموت في سفر 
ونحوه» مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين - أنه ينبغي أن 
يوصى شاهدين مسلمين عدلين» فإن لم يجد إلا شاهدين 
كافرين؛ جاز أن يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما فإن 
الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهم يحلفونهما”'' بعد الصلاة أنهما 
ما خاناء ولا كذباء ولا غيّراء ولا بدّلاء فيبرآن بذلك من حق 
يتوجه إليهماء فإن لم يصدقوهماء ووجدوا قرينة تدل على 
كذب الشاهدين فإن شاء أولياء الميت» فليقم منهم اثنان» 
فيقسمان بالله: لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين» 


. في النسختين : يحلفونهم‎ )١( 


الجزء السابع 


وأنهما خانا وكذباء فيستحقون منهما ما يدعون. 

وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة «تميم الداري» و 
«عدي بن بداء» المشهورة حين أوصى لهما العدوي, والله 
أعلم . 

ويستدل بالآيات الكريمات على عدة أحكام: 

منها: أن الوصية مشروعةء وأنه ينبغي لمن حضره 
الموت» أن يوصي . 

ومنها: أنها معتبرة» ولو كان الانسان وصل إلى مقدمات 
الموت وعلاماته» ما دام عقله ثابنًا . 

ومنها : أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. 

ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة 
لوجود الضرورة؛ وهذا مذهب الإامام أحمدء وزعم كثير من 
أهل العلم: أن هذا الحكم منسوخ. وهذه دعوى لا دليل 
عليها . 

ومنها: أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناهء أن 
شهادة الكفار - عند عدم غيرهم» حتى في غير هذه المسألة - 
مقبولة» كما ذهب إلى ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية . 

ومنها : جواز سفر المسلم مع الكافر» إذا لم يكن محذور. 

ومنها : جواز السفر للتجارة. 

ومنها: أن الشاهدين - إذا ارتيب منهماء ولم تبد قرينة 
تدل على خيانتهماء وأراد الأولياء - أن يؤكدوا عليهم 
اليمين» يحبسوهما من بعد الصلاة» فيقسمان بصفة ما ذكر الله 
تعالى . 

ومنها : أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن حاجة إلى 
حبسهماء وتأكيد اليمين عليهما 

ومنها: تعظيم أمر الشهادة.» حيث أضافها تعالى إلى 
نفسهء وأنه يجب الاعتناء بهاء والقيام بها بالقسط. 

ومنها : 
وتفريقهما لينظر عن شهادتهما . 

ومنها: أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين 
في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت» فأقسما بالل | أن 
أيماننا أصدق من أيمانهماء ولقد خانا وكذبا . 

ثم يدفع إليهما ما ادعياه» فتكون القرينة - مع أيمانهما - 
قائمة مقام البينة . 

)03٠١٠١9(‏ يوم يجْمَع أهَه السْلَ مقو م1 يمر 
عِلْمَ لآ إِنَّكَ أتَ عَلَّمُ الْعْبُوِ © إذ مَالَ أَمَهُ يعيسى إن ع 
َدْصكرٌ يعم عَليَكَ وَعَل وِدَيِكَ د يدن فرع القدين تكلم 
اأثاق:ق الته و ركهلا وذ علننك حكنت و الك وَاَلتورَةٌ 


يق 


سبح ه تفسير سورة المائدة» الآيتان: ١١١١١9‏ 


لاجمل إِذ تلق من ألطين كَهيَة ألطَيْرٍ بإذْف مَتَنَقُمُ كَنقُع يها مكو 
0 ان وَترُِ هُ لتحم والخترصت ادق وَإِدْ عخْرجُ لْمَوق بِإِدْقُ 
وَإِذْ كَنَنْتٌ بَنَ إِسَريَءِيِلَ عَنكَ إِذْ جِنْتهُر بِليَدَنَتِ فَقَالَ لين 
روا مي إن هنذا ؟ إِلَّا بي مِيتٌ 4 يخبر تعالى عن يوم القيامة 
وما فيه من الأهوال العظام» وأن الله يجمع به جميع الرسل 
فيسألهم مما ُصِثْمٌ 4 أي : ماذا افا ايك 1 

ف انوا لا عِلْرَ آنا » وإنما العلم لك» يا ربناء ٠‏ فأنت أعلم 
منا #إِنَّكَ أت عَلَّمٌ الْمْيُوِ4 أي: تعلم الأمور الغائبة 
والحاضرة. 

«إة َل أل يكيبتى أن مم لاصكُز ينمت َلك وَل ولدَيَك4 
أي : اذكرها بقلبك ولسانك» وقم بواجبها شكرًا لربك» حيث 
أنعم عليك نعمّاء ما أنعم بها على غيرك . 

«إذ أيدشك يروج الْتُدّي4 أي: إذ قويتك بالروح 
والوحي, الذي طهرك وزكاك» وصار لك قوة على القيام بأمر 
الله والدعوة إلى سبيله؛ وقيل: إن المراد «بروح القدس» 
جبريل عليه السلام» وأن الله أعانه به» وبملازمته لهء وتثبيته 
في المواطن المشقة. 1 

تكلم ألنَّاسَ فى الْمَهَدٍ وَكَهْلا* المراد بالتكليم هنا غير 
التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام» وإنما المراد بذلك 
التكليم الذي ينتفع به المتكلم والمخاطب. وهو الدعوة إلى 
الله . 

ولعيسى عليه السلام من ذلك؛ ما لاخوانه من أولي العزم 
من المرسلينء من التكليم في حال الكهولةء بالرسالة 
والدعوة إلى الخيرء والنهي عن الشر. 1 دم 
الناس في المهد. ا 0 ف عبد ا 00 الكت و وَجَعَلى 


5 
#وَإِذ عَلَمَدَكَ الحكتب وَلَِْكْمَة4 فالكتاب يشمل الكتب 
السابقة» وخخصوصًا التوراة» فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل 

- بعد موسى - بها . ويشمل الانجيل الذي أنزله الله عليه . 

والحكمة: هي معرفة أسرار الشرعء وفوائده وحكمهء 
وحسن الدعوة والتعليم» ومراعاة ما ينبغي» على الوجه الذي 

وَإِ غَخْلْقَ مِنَ ألظِينِ كَهَيْنَةَ ألطَيرِك أي: طيرًا مصورًا لا 
دح ليده شت فيه نيكوة ط :بره الأكم لني 
لا بصر له ولا عين #وَالْأَرصح بِإِدْق وَإِدْ يج الْمَوقٌّ بِاِدْنُ» 
فهذه آيات بيّنات» ومعجزات باهرات» ف الأطباء 
وغيرهم, أيد الله بها عيسى» وقوّى بها دعوته. 


الجزء السابع 

#وَإِد حَفَنْتٌ بَنَ إِسَريَِيِلَ عَنكَ إِذْ متهم بِالبِيَنَتٍِ فَقَالَ 
دِينَ كَنرُوا م4 لما جاءهم الحق مؤيدًا بالبينات الموجبة 
للإيمان به #إِنَ هنذَآ إلا سِحَي مُبِيتٌ4 وهمّوا بعيسى أن 
يقتلوه, وسعوا في ذلك » فكف الله أيديهم عنهء وحفظه منهم » 
وعصمه. 

فهذه منن امتنٌ الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريم » 
ودعاه إلى شكرهاء والقيام بهاء فقام بها عليه السلام أتم 
القياع»«وصير كما صبر إخوانه من أولي العزم.. 

)١١١-1١1١(‏ هرَإِدُ أَيْحَيْتٌ إِلَ الْسَوَارِبنَ أن ءامنا فى 
وَرَسُولِ كَالّوَا امنا إلى آخر الآيات. 2 أي: واذكر نعمتي 
عليك إذ يسرت لك أتباعًا وأعواناء فأوحيت إلى البو ويد 
أي: ألهمتهم. وأوزعت قلوبهم الايمان بي وبرسولي» أو 
أوحيت إليهم على لسانك» أي : أمرتهم بالوحي الذي جاءك 
من عند الله فأجابوا لذلك وانقادواء وقالوا: آمنا بالله واشهد 


بأننا مسلمون. 

فجمعوا بين الاسلام الظاهرء والانقياد بالأعمال الصالحة 
والايمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضعف 
الايمان. 

والحواريون: هم الأنصار كما قال تعالى: #إضًا قَالَ عسى 


مير سوعد اسم سن م 


أبن مر لِلْحَوارِيينَ مَنْ 


2 رع إل أهَدِ كَل للْوَِوُنَ كن أصَارُ ألو . 
مد مَالَ م مَرَيَمٌ هَنْ يَسْتَطِيمٌ رَبْلَك أن مُكْزْلَ 
9 َمل أي : مائدة فيها طعام» وهذا ليس منهم 
ل الله» واستطاعته على ذلك. وإنما ذلك من 

باب العرض والأدب منهم . 

ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيًا للانقياد للحق» وكان 
هذا الكلام الصادر من الحواريين ربما أوهم ذلك» وعظهم 
عيسى عليه السلام فقال: #آنَّقُوا أنَّهَ إن حكنمم مُؤْينَ» فإن 
المؤمن يحمله ما معه من الايمان على ملازمة التقوى». وأن 
ينقاد لأمر الله ولا يطلب من آيات الاقتراح التي لا يدري ما 
يكون بعدها شيئًا . 

فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودهم هذا المعنى» 
لهم مقاصد صالحةء ولأجل الحاجة إلى ذلك ف #8َالوا زِيدُ أن 
َأكُلَ نبا وهذا دليل على أنهم محتاجون لها ##وَتَطْمَنَ 
ليما بالايمان» حين نرى الآيات العيانية» فيكون7”) 
الإيمان عين اليقين» كما كان قبل ذلك علم اليقين» كما سأل 
الخليل عليه الصلاة والسلام ربه أن يريه كيف يحبي الموتى 
َال ألم تومن كَل بَلْ ولكن لمن ك4 فالعبد محتاج إلى 
زيادة العلم واليقين والايمان كل وقتء ولهذا قال: 8وَتَعَلَمْ أن 


نيف 
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تَعَلَماُْيُوبٍ (7)) ذال مه 
سكن ميملك 1 
ف س نكر ته 
ألحكتب وَالكمَة لور َالإجيلَ دعن 
مِنَالظِين كَهدَةألطَير طب ريذن مَتَنفْح فيا فشكن طيرا 
ونا الخد الو ور 
لْموَقّبِإذْقَ وَإِدَكَمَفْتُبََِسْرهِ يِلَعَنك إِذْ 


ذ# 


نه ايك ار ]لايس 


لكر 


ا يي 2 


1 


ص د مور أْأَييدَ 
يناكم ا 
عي سر شح سا يارو 


الو باقن رك 
ماود تَكْونَعَليهَامنَالشَهِيينَ 7 


ار آذ ته 


لعا 


0 عع 


كد صَدَقتَنَا # * أي : نعلم صدق ما جئت جئت به أنه حق وصدق . 

#وَتَكْونَ عَلََهَا ون ألشَلهِرِنَ4 فتكون مصلحة لمن بعدناء 
نشهدها لك» فتقوم الحجة» ويحصل زيادة البرهان بذلك . 

فلما سمع عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك» وعلم 
مقصودهم» أجابهم إلى طلبهم في ذلك فقال: #الهُرَّ ربَنآ 
ِل عَنَا مده مَنَّ ألصَمَة كن كنا 
ينك أي: يكون وقت نزولها عيدًا وموسمّاء يتذكر به هذه 
الآية العظيمة» فتحفظ ولا تنسى على مرور الأوقات» وتكرر 
السنين . 

كما جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكّرًا 
لآياته» ومنبّهًا على سنن المرسلين وطرقهم القويمة» وفضله 
وإحسانه عليهم طرَازيُا ولت حي ارتنَ» أي: اجعلها لنا 
رزقًا. 

فسأل عيسى عليه السلام نزولها أن تكون لهاتين 
المصلحتينء مصلحة الدين بأن تكون آية باقية» ومصلحة 


22# - عد عل مال 


. في ب أكمل الآيات إلى قوله: «إوَهرٌ عَلَ كل شَنْء مراك‎ )١( 
حتى يكون.‎ 


(0) في ب: 


الجزء السابع 


الدنياء وهي أن تكون رزقًا . 
وس ب 


مل أل اف مَُزْلهَا عَلَيَكُمْ هَمَن يَكَفْرْ بد نكم كان ع 2 
ل ل عرب دا فق : لتني» لأنه شاهد الآية الباهرة» وكفر 
عنادًا وظلمّاء فاستحق العذاب الأليم» والعقاب الشديد. 
واعلم أن الله تعالى وعد أنه سينزلهاء وتوعّدهم - إن كفروا - 
بهذا الوعيد» ولم يذكر أنه أنزلهاء فيحتمل أنه لم ينزلها بسبب 
أنهم لم يختاروا ذلك . 

ويدل على ذلك أنه لم يذكر في الانجيل الذي بأيدي 
النصارى. ولا له وجودء ويحتمل أنها نزلت كما وعد الله 
والله لا يخلف الميعاد» ويكون عدم ذكرها في الأناجيل التي 
بأيديهم» من الحظ الذي ذكروا به فنسوه. 

أو أنه لم يذكر في الانجيل أصلاء وإنما ذلك كان متوارثًا 
بينهم» ينقله الخلف عن السلف. فاكتفى الله بذلك عن ذكره 
في الانجيل» ويدل على هذا المعنى قوله: #وَتَكْونَ عَلَيْهَا من 
سلب4 والله أعلم ب بحقيقة الحال. 

وَإد مَالَ أله يَنعِسَى أبن ءا 
لمن سكو أله 4 هذا توبيخ للنصارى الذين قالوا : إن الله 
ثالث ثلاثة» فيقول الله هذا الكلام لعيسى» فيتبرأ عيسى 
ويقول : سْبْحََكَ » عن هذا الكلام القبيح. وعمًا لا يليق 
بك . 

ما يكن لج أن قل ما لس لي حي » أي : ما ينبغي لي » ولا 
إيليق أن أقول شينًا ليس من أوصافي ولا من حقوقي» فإنه ليس 
أحد من المخلوقين» لا الملائكة المقربون» ولا الأنبياء 
المرسلون ولا غيرهم» له حق ولا استحقاق لمقام الالهية» 
وإنما الجميع عباد مدبرون» وخلق مسخرون» وفقراء 
عاجزون. 

«إن كت قُلنُمُ متَدَ عَلِمتٌَ سََكَدُ ما فى كَنيى وله أَمَلدْ ما 
نيك فأنت أعلم بما صدر مني . . ولت عَلَّمُ الْدْيوٍ 4 د 
من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه» 
فلم يقل عليه السلام: «لم أقل شيئًا من ذلك». وإنما أخبر 
بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف» 
وأن هذا من الأمور المحالة» ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيفى ورد 
العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

ثم صرّح بذكر ما أمر به بني إسرائيل فقال: لآم قُلْتْ كم إِلّ 
مآ أ 4 فأنا عبد متبع لأمرك» لا متجرىء على عظمتك . 

لان أَعَبدُوأ َه وق وَرَيك4 أي : ما أمرتهم إلا بعبادة الله 
وحدهء وإخلاص الدين له» المتضمن للنهي عن اتخاذي 
وأمي إلهين من دون الله وبيان أن عبنديريوييةه فكما أنه 


8 نت قُلتَ لاس دون وَأَبََّ 


26 >كككتتكتتتتتا أن 
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د نت الْعَزيرُ كير 9 كيو 1 
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رص 


و لاض وَمَافيون وو كل عكر 


ربكم فهو ربي . َ 

8 نت عبتم يبدا نا دمت فوم أشهد على مَنْ قام بهذا 
الأمر ممن لم يقم به ألما ميق كْتَ أَنتَ ) لريب عَلِمَ* أي : 
المطلع على سرائرهم وضمائرهم لوت عل كل َو كيد 
علمًا وسمعًا وبصرًاء فعلمك قد أحاط بالمعلومات» وسمعك 


بالمسموعات» وبصرك بالمبصرات» فأنت الذي تجازي 


0 


م 


“إن م َنِم بام وأنت أرحم بهم من أنفسهمء 
وأعلم بأحوالهم» فلولا أنهم عباد متمردون» لم تعذبهم #وَإِن 
تَْفْرَ لهم وَإنكَ أت المي لذكر 42 أ أي : : فمغفرتك صادرة عن 
تمام عرة وقدرة» ا 00 
الحكيم: حيث كان من مقتضى حكمتكء. أن تغفر لمن أتى 
بأسباب المغفرة. 

قال سه لَه مبينًا لحال عباده يوم القيامة» ومن الفائز منهم» 
ومن الهالك» ومن الشقي» ومن السعيد: 6 و نفع 
َلصَددِقِينَ عدن » والصادقون هم الذين استقامت أعمالهم 


وأقوالهم» ونياتهم على الصراط المستقيم» والهدي القويم» 


الجزء السابع 
فيوم القيامة يجدون ثمرة ذلك الصدقء إذا أحلهم الله في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر» ولهذا قال: كم جَنّتُ جَرِى من تا 
لْأَتْمرُ حَلِدِنَ فيا دا يَضيَ أَلَهُ عَنَْهمْ ورصُوأ عَنْهُ دَلِكَ الْعَودُ اميم 
والكاذبون بضدهم» سيجدون ضرر كذبهم وافترائهم» وثمرة 
أعمالهم الفاسدة. 

نه مُلْكُ أَلسَموتٍ وَالْذَرضٍ 4 لأنه الخالق لهما والمدبر لذلك 
بحكمه القدري» وحكمه الشرعي» وحكمه الجزائي» ولهذا 
قال: #وَهُوَ عَلَ كل شَيْ كدر فلا يعجزه شيء» بل جميع 
الأشياء منقادة لمشيئته» ومسخرة بأمره . 

تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان., والحمد لله 


240 


نسم أ اققرلال أصصَر 


)١01(‏ اَذ ب الى حَلقَ السَمَوْتِ وَالأَرْسَ وَجمَلَ لظت 
الور ثرّ لين كَفَرُوا ريم يدرت © هو لَِى حلفم ين طبن 
ثم قَضَىَ أجل كل سق معز كذ أذ تَمبرونَ# هذا إخبار عن 
حمده والثناء عليه بصفات الكمال» ونعوت العظمة والجلال 
عمومًاء وعلى هذه المذكورات خصوصًا. فحمد نفسه على 
خلقه السماوات والأرضء الدالة على كمال قدرته» وسعة 
علمه ورحمتهء وعموم حكمتهء وانفراده بالخلق والتدبير» 
وعلى جعله الظلمات والنور. 

وذلك شامل للحسي من ذلكء» كالليل والنهار» والشمس 
والقمرء والمعنوي كظلمات الجهل والشكء» والشرك 
والمعصية» والغفلة» ونور العلم والايمان» واليقين والطاعة. 

وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى هو المستحق للعبادة» 
وإخلاص الدين له. 

ومع هذا الدليل ووضوح البرهان #ثُرّ لذن كَفَيُا يرتم 
يَمْوِلرت* أي: يعدلون به سواه. يسوونهم به في العبادة 
والتعظيم» مع أنهم لم يساووا الله في شيء من الكمال. وهم 
فقراء عاجزون ناقصون من كل وجه. ١‏ 

هُوٌ الى حَلَقَمْ ين طِينٍ* وذلك بخلق مادتكم وأبيكم آدم 

عليه السلام ثُرّ صن أبَلاّ4 أي : ضرب لمدة إقامتكم في هذه 
الدار أجلّاء تتمتعون به وتمتحنون» وتبتلون بما يرسل 
[إليكم]”'' به رسله . 


رج معد اح سر يري عي عي ةل 


يفف 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: *-١‏ 


م عسوو همه مت 01 ررح ع ل سل ع سم شم عرس 
الحَمَد يدها أزى حَلقَ السَّمَوَتِ وا لأرض وَجْعَ ا لظي 
د 
رف م مه 6 سج عو 9 لاني اله 7 7-0 م 
لنُورثُمَالْذِنَ كف رَوايرَيهِمْيَعَدِلوت 9 هْوَألزِى 
لمخطم 5 
و عريوي يعرم 


4 عع يي 020100 رسعو 2 - 
حَلْفَكُمْ من طن ثمقض أجلا وأجل مُسعى عنده. ثمأنتم 


ع 


ع عه ١‏ 2 حم عدم دو مس عار لان صواعم حارو آ ا 
تمترون وهوأللهف السَمواتَوقا لارض يعلم سكم 


ا 
ع سد له سح 


جرد وَيعَلَمُ تبون وَمَاتَأَئهممنْءَايَةَمَنْ 
ايت يمإ لا كاف أنه مُعرضِينَ فَفَدَكَدَوابالْحَقَ 


د 


مجاهم صسَوْفَ أت ابموبو يستهرهو5 1100 
يَرَوأكَمْأمْلْكنَامِن َيِه من ون متهم في رض مَالرَ 
َكلَكْ رسن ألسَمَعَلهممَدْرَدَاجَمَلَالأتْهدرَ 
وى من كح قأهلكتهم يدوم اانا م ْبََدِحِمْ رن 
مال كمون عَدَآلَاسرئينٌ () وَكَا لكأل 


11 جر 
١‏ / 
[إركي) 


كي م 26 ل د ب قرب 
عله ملك و وار اناملكا لقضى) لام شم لاسظرون 


بتو كم أَممَنُ عملا ويعمركم ما يتذكر فيه مَنْ 
تذكر وَلبَلُ مُسَعَّ عِندَهْ»# وهي: الدار الآخرة» التي ينتقل 
العباد إليها من هذه الدارء فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر. 

#ثُمَّ4 مع هذا البيان التام وقطع الحجة ار تَمَرُون © 
أي : تشكّون في وعد الله ووعيده» ووقوع الجزاء يوم القيامة. 

وذكر الله الظلمات بالجمع؛ لكثرة موادهاء وتنوع طرقها؛ 
ووحّد النور؛ لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة» لا تعدد 
فيهاء وهي الصراط المتضمنة للعلم بالحق. والعمل به» كما 
قال تعالى : #وَأنَّ دا رط مُسَعَقِيمًا َوه وََا تنيهُوا سبل 
تق يكم عن سيي». - 

(") «#وَهُوٌ أَنَهُ في السَموتِ وَفِ الْارْضٍ يَْلَمْ يِرَكُمْ وَجَهَرَكُْ وَيَعَلمٌ 
مَا تَكْيِبُونَ* أي: وهو المألوه المعبود في السماوات وفي 
الأرض» فأهل السماء والأرض متعبدون لربهم» خاضعون 
لعظمتهء مستكينون لعزه وجلالهء الملائكة المقربون» 
والأنبياء» والمرسلونء والصديقونء. والشهداءء 


)١1(‏ في الأصل (إليهم) ولعل الصواب ما أثبت. 


الجزء السابع 


والصالخؤن: 

وهو تعالى يعلم سركم وجهركم. ويعلم ما تكسبون» 
فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقربكم منه» 
وتدنيكم من رحمته» واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن 
رحمته . 

(:-5) 9وَمَا تأنيهم بن َي يَنْ يت رَيَهِمْ إلا كوا عَنَنّ 
تي ٠‏ كذ كذَوأ لحن لا جه توق أن وأ ما كوأ د. 
0 يَأ كم أَمْلَكنًا من متهم من قَرَنِ كَكْنهمْ في الْرضٍ ما 
ل شك لك وسكا الشمة عَم يدوا وَجَعنَا لْأنْهرَ يَرِى من 
ص ادكه دوي وَأَفمَانا من بَعَدِهِمٌ قَرنَا ءَاحَرنَ# هذا إخبار منه 
تعالى عن إعراض المشركين» وشدة تكذيبهم وعداوتهم. 
وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى تحل بهم المثلات» فقال: 
وَمَا تأنيهم من َايََ مّنْ يت رَيَبِم# الدالة على الحق دلالة 
قاطعة» الداعية لهم إلى اتباعه وقبوله إلا انوا عَنْهَا مُعضِينَ 
لا يلقون لها بالاء ولا يصغون لها سمعّاء قد انصرفت قلوبهم 
إلى غيرهاء وولوها أدبارهم . 

مد كُذَوا يلحي لنَا م4 والحق حقه أن يتبع ٠‏ ويشكر 
الله على تيسيره لهم» وإتيانهم به» فقابلوه بضد ما يجب مقابلته 
به فاستحقوا العقاب الشديد. 
تترارة 4 أي سوق يررن 
ما استهزأوا بهء أنه الحق والصدق» ويبين الله للمكذبين 
كذبهم وافتراءهم» وكانوا يستهزؤون بالبعث والجنة والنارء 
او هدو أَلَارُ التي كُسر يها 

006 


تعر 2 عع 0 2 اد .عم عه ب 
«صََوْفَ يتوم أنبوا مَا كنأ بو 


م + مءح سم كيم خرت عن وام 

قال تعا 0 أ بألله جهد 1 يملنهم لا يبعث الله من 
00 2 0 0 0 3 ىس 0 5-7 7 5 له 37 
يَمُوتٌ بل وَعَدا عليه حَهًا و1 أحكار التاس لا يِعَلمَوتَ ه 
سب سرع صر 2 24 وه 


لك لدف يمون فيه وله اليرت كرا أب كوأ 
لس م 
يَرَوَأْ كَمْ أَهَلَكا من مَبْلهم بن كَرْنِ * أي : : كم تتابع إهلاكنا 

4 0 وأمهلناهم قبل ذلك الاهلاكء بأن «اتَكنَيَ 
في الْأَرْضٍ ما لَدْ سك لهؤلاء من الأموال والبنين والرفاهية . 

طوسلا ألسمَة عَليُم عَدَْاًا وَجَمَلَا الْأَتْهرٌ جر من َم 4 
فينبت لهم بذلك ما شاء الله» من زروع وثمارء يتمتعون بها 
ويتناولون منها ما يشتهون. فلم يشكروا الله على نعمه؛ بل 
أقبلوا على الشهوات» وألهتهم أنواع اللذات. 

فجاءتهم رسلهم بالبينات. فلم يصدقوهاء بل ردوها 
وكذبوهاء فأهلكهم الله بذنوبهم وأنشأ ين بَمَدِهمَ كَرْنّ 
خرن 4 . 


يف 


5- تفسير سورة الأنعام, الآيات: 0-4 


فهذه سُنّة الله ودأبه في الأمم السابقين واللاحقين» 
فاعتبروا بِمَنْ قص الله عليكم نبأهم . 

(4-0) مو مك عَيَكَ كا فى لين فلسوة يدوج قَالَ ألَبنَ 
كَنروأ إِنْ هذا إلا حر جين © دالوأ إل يرل عََهِ ملك ولد َرََ 
0 ل كد لا وق د اك ال 1 
وَلَلبَسَنا عَلَيْهم ما يَلْبشُورتح* هذا إخبار من الله 5-8 
شدة عناد الكافرين» وأنه ليس تكذيبهم لقصور فيما جئتهم به» 
ولا لجهل منهم بذلك» وإنها لك طلم ويدييه ليله كم 
فيهء فقال: هوَلَوْ يزلا عَلَيْكَ كتبًا فى وطاس كََمَمُ :4 
وتيقنوه للْمَالَ ألِينَ كديا ظلمًا وعلوًا: إن مدآ إلا بده 

فأي بينة أعظم من هذه البينة» وهذا قولهم الشنيع فيهاء 
حيث كابروا المحسوس, الذي لا يمكن مَنْ له أدنى مسكة من 
عقل دفعه؟!! 

امال لأ أيضًا تعنمًا مبنيًا على الجهل» وعدم العلم 
بالمعقول: 519 أل عََيهِ د أي: هلا أنزل مع محمد 
ملك» يعاونه ويساعده 3 هو عليه بزعمهم أنه بشرء وأن 
رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة . 

قال الله في بيان رحمته ولطفه بعباده» حيث أرسل إليهم 
بشرًا منهم يكون الايمان بما جاء به عن علمء وبصيرة» 
وغيب : لأوَلْوْ أَرَلنَاْ مك45 برسالتناء لكان الايمان لا يصدر عن 
معرفة بالحق ولكان إيمانًا بالشهادة الذي لا ينفع شيئًا وحده. 

هذا إن آمنواء والغالب أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة» فإذا 
لم يؤمنوا قضي الأمر بتعجيل الهلاك عليهم؛ وعدم إنظارهم» 
لأن هذه سن الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بها . 

فإرسال الرسول البشري إليهم بالآيات البينات» التي يعلم 
الله أنها أصلح للعباد» وأرفق بهم. مع إمهال الله للكافرين 
والمكذبين خير لهم وأنفع 

فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون» ومع ذلك 
فالملك لو أنزل عليهم وأرسل» لم يطيقوا التلقي عنهء ولا 
احتملوا ذلك» ولا أطاقته قواهم الفانية. 

ولو رام لأن الحكمة لا تقتضي 
نلو الك «رلنة تي ف # أي :. ولكان الأمر 
ا لم ا ا 
فإنهم بنوا أمرهم على هذه القاعدة التي فيها اللبس» وعدم 
بيان الحق . 

فلما جاءهم الحق بطرقه الصحيحة» وقواعده التي هي 
قواعده. لم يكن ذلك هداية لهم. إذا اهتدى بذلك غيرهم» 


الجزء السابع 


والذنب ذنبهم حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى» وفتحوا 
أبواب الضلال. 

1 لوَلمَرِ أسْتْبَرِقَ برشل ين مَبْيِكَ مَحَافَ‎ )1١٠١( 
كا ولد كحك أبن قاو دق بوزا ل اله‎ 
روا كيك كارت 0 الَكدِين» يقول تعالى - مسليا‎ 
لرسوله ومصيرًا ومتهددًا أعداءه» ومتوعدًا: ##وَلمَدِ أسْتهرقً‎ 
ِرُسُلٍ ين تبك لما جاؤوا أممهم بالبينات» كذبوهم‎ 
واستهزأوا بهم وبما جاؤوا بهء فأهلكهم الله بذلك الكفر‎ 
والتكذيب» ودفى لهم من العذاب أكمل نصيب #إفحَاقَ‎ 
الت سَجِرُوا مِنْهُم ما حكَاووأ يو يَسْتْبْرِءُون4 فاحذروا - أيها‎ 
. المكذبون - أن تستمروا على تكذيبكم» فيصيبكم ما أصابهم‎ 

فإن شككتم في ذلك» أو ارتبتم» فسيروا في الأرض ثم 
انظروا كيف كان عاقبة المكذبين» فلن تجدوا إلا قومًا 
مهلكين» وأممًا في المثلات تالفين. 

قد أوحشت منهم المنازل» وعدم من تلك الربوع كل 
متمتع بالسرور نازل» أبادهم الملك الجبارء وكان بناؤهم 
عبرة لأولى الأبصارء وهذا السير المأمور به سير القلوب 
والأبدان» الذي يتولد منه الاعتبار» وأما مجرد النظر من غير 
اعتبار» فإن ذلك لا يفيد شيئًا . 

(15) لاقل لْسَن ما فى لسوت وَالْرْضٍ كل به كلب عَلَ َيه 
لتقن ينتكة إل يو اليمة ل ري يه الزيرت يردا 
أَنضَمَُ مهم لا يبوت * يقول تعالى لنبيه عَلْةِ: 0 
المشركين بالله» مقررًا لهم وملزمًا بالتوحيد: لمن نا 
َلسَّمْوتٍ وَالْأَرضْ» أي: من الخالق لذلك» المالك 7 
المتصرف فيه؟ . 

ث4 لهم: و4 وهم مقرون بذلك لا ينكرونه» أفلا 
حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له 
بالإخلاص والتوحيد؟ ! 

وقوله: # كب عل تَفْسهِ أتممة» أي: العالم العلوي 
والسفلى تحت ملكه وتدبيره» وهو تعالى قد بسط عليهم 
مككه ر اناا وتغمدهم برحمته وامتنانه» وكتب على نفسه 
كتابًا أن رحمته تغلب غضبهء وأن العطاء أحب إليه من المنع » 
وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة» إن لم يغلقوا 
عليهم أبوابها بذنوبهم. ودعاهم إليهاء إن لم تمنعهم من طلبها 
معاصيهم وعيوبهم» وقوله: عنم ِل نوم الْقِيْسَةَ لا رَيْبَ 
وُه وهذا قسم منهء وهو أصدق المخبرين» وقد أقام على 
ذلك من الحجج البينة والبراهين ما يجعله حق اليقين. 

ولكن أبى الظالمون إلا جحودّاء وأنكروا قدرة الله على 


4ا؟! لل 5 تفسير سورة الأنعام. الآيات: 


اتاج لقم ل 
يو 1 آلآ 020101 
ولوجعلئلة له ملكا لجعائه رجلا وللبستاعليه مما 


و م مع 7 - 
قل سيروافى الأرض ثم أنظ روأ كيف ا 
00 أ 0 و 
الْمَكدْبينَ 7 5 ل اه 
2 1 0 ل ل 1 شه 000 


2 ع 
سا عو و فم 3 عو آ 0# 


ري ابر كينو اأشب فه ملا تؤمنورت 
20-0 ع 6 


20 0 
9م عاد ويا لتكت وَالْارضِ وَهويلوم 
الققر: مأ 4 ث أن سورت وَل ماد 1 
هَالْمتْرِكِينَ 2 هلي لماك إن عصَع * 
07 وِعَظِيمٍ تدش ردعتة عمد 
تَحِمَ وكيك التي © ويد اعة را اه دي 
لَاكاسشِتَلَمئِلَاهُووَن ةر فر 


0 ل قرس وح سم ع ع سام + س 
و لير 09 


قَرِيرٌ | (9)) وهو الْفَاهِرفوفَعِبَادِو وهو ال 


بعث الخلات كق» فأوضعوا في معاصيه» وتجرأوا على الكفر 
به2 فخسروا دنياهم وأخراهم, ولهذا قال: «الديت حبرا 


سا رد 2 
أَنفسَهم فهم لا مومتورت # . 
2 - دخ ملعم 

)5١-1(‏ مإوَلم ما سكن فى اليَلٍ وَالَبارٍ وهو َلسَّمِيعٌ لْعَليمٌ ه 
وح هسم د ير علي م ل 240 ءًّ 
قل أغير أَّه أَنخْدَ ولا فاطر م 
يرت أن أكُررت أيَلَ من ضكر 1 ولا كَكوَْكَ ين الْمتْركِينَ 0 
ل ل 
2 2 


يَوْمَيِلٍ فَفَدُ يَحِمَمٌ وَذَلِكَ اموز ألَمِينٌ © وَإِن يَنَسَسَكٌ أنه بص لا 


امم 5 ير بلس مس مرلات م ام كز 
ري عل كل شيو قَِيدٌ © وهو 
ل 6د افد 2 ا 
لَْاهَر فوق عِبَادِو. َف م لخجِيرَ © ىع 35311 شهلدة 0 
ع 


جح عفر عل ا مي ا سم 


لتشبدون ا 


8 
8 
: 
ط‎ 
9 
5 
0-8 
1١ 
1 
00 


رده دلوم درم 


َدِبنَ حسروأ نز ل 0 إغل أن قله اليد 

قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلي 
ونقلى» بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد» ومجادلة 
المشركين بالط البلكاري نا لوقه 


1 


- 


الجزء السابع 3 5- تفسير سورة الأنعام, الآيات: ٠١-1١‏ 
فهذه الآيات ذكر الله فيها مايتبين به الهدى. وينقمع به والالهية. 
الشرك: #رَهْوَ الْفَاهِر هوق عِبَاد4 فلا يتصرف منهم متصرف»ء ولا 


فذكر أن لم4 تعالى لاما سَكَنَ فى ايل َنبا رِ» وذلك هو 
المخلوقات كلهاء من آدميهاء وجِنّهاء وملائكتهاء 
وحيواناتها وجماداتها . 

فالكل خلق مدبرون» وعبيد مسخرون لربهم العظيمء 
القاهر المالك. 

فهل يصح في عقل ونقل» أن يعبد من هؤلاء المماليك» 
الذي لا نفع عنده ولا ضر؟ ويترك الاخلاص للخالق» المدبر 
المالك. الضار النافع؟ 

أم العقول السليمة» والفطر المستقيمة» تدعو إلى إخلاص 
العبادة» والحبء والخوف». والرجاء لله رب العالمين؟! 

#أَلسَمِيعٌ* لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفتن 
الحاجات لأالْمَلِيمُ 4 بما كان» وما يكونء وما لم يكن. لو كان 
كيف كان يكون» المطلع على الظواهر والبواطن. 

لقُن لهؤلاء المشركين بالله : لآير ل أيِدُ وي من 
هؤلاء المخلوقات العاجزة» يتولاني» وينصرني؟ فلا أتخذ 
من دونه تعالى وليّا لأنه فاطر السموات والأرض» أي: 
خالقهما ومدبرهما لوَكْرٌ يلوم وَلَا يمر 4 أ ي: وهو الرازاق 
لجميع الخلق» من غير حاجة منه تعالى إليهم» » فكيف يليق أن 
أتخذ وليّا غير الخالق الرازق» الغني الحميد؟! 

لفل إن أْث أن أكررت أيلَ م أن4: له بالتوسيد: 
وأنقاد له بالطاعة . لأني أولى من غيري» بامتثال أوامر ربي . 

دلا تَكوْنَكَ بن الْستْركِنَ 4 أي : ونهيت أيضًا عن أن أكون 
من المشركين» لا في اعتقادهم» ولا في مجالستهمء ولا في 
الاجتماع بهم» فهذا أفرض الفروض علىيّ» وأوجب 


الواجبات . 
فح ا سم 2 يه “عوينا 
#فل إن أََافْ إِنْ عَصَيْتٌ رَقْ عَذَابَ يَرْرِ عَظِيرٍ # فإن 


المعصية في الشرك. توجب الخلود فى النارء وسخط 
الجبازء وذلك"اليوم حو اليوم: الذي .ياف عذابة» ويحدر 
عقابه؛ لأنه مَنْ صرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم» ومَنْ 
نجا فيه فهو الفائز حقّاء كما أن مَنْ لم ينج منهء فهو الهالك 
الشقي . 

ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضراءء وجلب 
الخير والسراء . ولهذا قال: #إوإن يَمْسَسَكٌ أَمّهُ بصْر4 من فقرء 
أو مرضء أو عسرء أو غمء أو هم أو نحو ما كَايْتَ 
كم َإِنِ يَسْسَسَكَ بير مَهِوَ عل كل سَنَوِ مير . فإذا كان 
وحده النافع الضارء فهو 031 يستحق أن يفرد بالعبودية 


يتحرك متحركء ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته» وليس للملوك 
وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانهء بل هم مدبرون 
مقهورون. فإذا كان هو القاهرء وغيره مقهوراء كان هو 
المستحق للعبادة. 

و وَهرَ للك فيما أمر به ونهى» وأثئاب» وعاقب, وفيما 
خلق وقدّرء «#لَفَِيرٌ» المطلع على السرائر والضمائر» 
وخفايا الأمورء وهذا كله من أدلة التوحيد. 

لكل لهم ل له 

-: أي كي أَكيرٌ عبد على هذا الأصل العظيم؟ موقل أ 
أكبر شهادة» فهو لأس ا اك الب 
أكبر» وهو يشهد لي بإقراره وفعله» فيقرني على ما قلت لكم . 

كما قال تعالى: #وَرُ لَقَوْلٌ عَلنَا بعص الأقاويل © لَخََدَم ينه 
مين © ثم لَقَطْعَنًا ممه أ ونين 4 . 

الله حكيم قدير» فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كاذبًا 
عليه» زاعمًا أن الله أرسله ولم يرسله» وأن الله أمره بدعوة 
الخلق. ولم يأمره. وأن الله أباح له دماء مَنْ خالفه. وأموالهم 
ونساءهم» وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعلهء فيؤيده على ما 
قال بالمعجزات الباهرة» والايات الظاهرة» وينصره» ويخذل 
مَنْ خالفه وقادام فأي شهادة أكبر من هذه الشهادة؟! ! 

وقوله: وأو إِلَّ هذا الْعرمَانٌ ددر بد وَمَنْ لم4 أي: 
وأوحى الله إلي هذا القرآن» لمنفعتكم ومصلحتكم» ٠‏ لأنذركم 
به من العقاب الأليم» والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم بهء 
من الترغيب» والترهيب» وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة 
والباطنة» التي مَنْ قام بها فقد قبل النذارة . 

فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبونء وكل مَنْ بلغه 
القران إلى يوم القيامةء فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من 
المطالب الالهية. 

لما بيّن تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على 
توحيدهء قال: قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله. والمكذبين 
لرسله: «لكك لتَدْبدوة ألك عم لله هد زه ل لآ أنهذٌ4 
أي: إن شهدوا فلا تشهد معهم. 

فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العالمين» وشهادة 
أزكى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة» 
على توحيد الله وحده لا شريك لهء وشهادة أهل الشرك الذين 
مرجت عقولهم وأديانهم» وفسدت آراؤهم وأخلاقهم» 
وأضحكوا على أنفسهم العقلا 


بل خالفوا بشهادة فطرهمء وتناقضت أقوالهم على إثبات 
أن مع الله آلهة أخرىء مع أنه لا يقوم على ما قالوه”'' أدنى 
شبهة» فضلًا عن الحجج . 

واختر لنفسك أي الشهادتين» إن كنت تعقل ونحن نختار 
لأنفسنا ما اختاره الله لنبيهء الذي أمرنا الله بالاقتداء به 
فقال: قل إِنَّمَا هو إِلَهُ وعد أي : منفرد لا يستحق العبودية 
والالهية سواه» كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير:. 

وَِنق برع عا كوت به من الأوثان» والأنداد» وكل ما 
أشرك به مع الله فهذا حقيقة التوحيد» إثبات الالهية لله ونفيها 
عمًا عداه. 

لما بين شهادته.» وشهادة رسوله على التوحيدء وشهادة 
المشركين الذين لا علم لديهم على ضده.ء ذكر أن أهل الكتاب 
من اليهود والنصارى 8أيَْروُئَمَ 4 أي: يعرفون صحة التوحيد 
«اكنا يِتْروونَ إَنآهَهُمَ 4 أي : لا شك عندهم فيه بوجهء كما أنهم 
لا يشتبهون بأولادهمء خصوضًا البنين الملازمين في الغالب 
لابائهم . 

ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد يلو وأن أهل 
الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته. ولا يمترون بهاء لما 
عندهم من البشارات به ونعوته التي تنطبق عليه» ولا تصلح 
لغيره» والمعنيان متلازمان. 

قوله: #الَدِت حَِرُوَا أَنَفْمَبُم 4 أي: فوتوها ما خلقت له 

من الايمان والتوحيد» وحرموها الفضل من الملك المجيد 

نهر ل يُؤْمِنُوت * فإذا لم يوجد الايمان منهم » فلا تسأل عن 
الخبارواخر الذي يعضيل ليم ” 

)١١(‏ رمن أَطلد بن امبر عَلّ أسَّه كَذبًا أؤ كدب يابو إِنَّمْ لا 
فلح ليِمُوتَ 4 أي : ا افك طلقا وعنادّاء ممن كان فيه أحد 
الوضفين» فكيف لو اجتمعاء افتراء الكذب على اللهء أو 
التكذيب بآياته التي جاءت بها المرسلونء» فإن هذا أظلم 
الناس» والظالم لا يفلح أبدًا . 

ويدخل فى هذا كل مَنْ كذب على الل بادعاء”"' الشريك 
له والفوينة أو [زعم] أنه ينبغي أن يعبد غيره أو اتخذ له 
صاحبة أو ولدّاء وكل مَّنْ رد الحق الذي جاءت به الرسل أو 
مَنْ قام مقامهم . 

)١1-15(‏ #وَبَوم حَشْرَهُمَ جيه مم تقول اي 
الدبنَ كي رَعْمُونَ ه ثم لز مَكْن فِتَتَهمَ إلّا أن كال 
مُتْرِكِنَ © أنظز كف كبوأ عله ل 
يخبر تعالى عن مآل أهل الشرك يوم القيامة» وأنهم يُسألون 
ويوبخون فيقال لهم: + هن ير أدبن َُ م يعَمُونَ* أي : إن 
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1- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 56-5١‏ 
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لله ليس له شريك» وإنما ذلك على وجه الزعم منهم والافتراء 
ثدِّ لز كَكُن فِتَنُُمْ4 أي: لم يكن جوابهم حين يفتنون 
ويختبرون بذلك السؤال إلا إنكارهم لشركهم وحلفهم أنهم ما 
كانوا مشركين لأأنظرْ # متعجيًا منهم ومن أحوالهم #كَْفَ. كديأ 
3 أشية» أي: كذبوا كذيًا عاد بالخسار على أنفسهم 
وضرهم - والله - غاية الضرر #وَصَلَّ عَنْهم با كان يقار هرون من 
الشركاء الذين زعموهم مع الله تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا . 

(15) لمي م تن يَنتيع إِكَ وعم ب أكنَهَ أن يِفْقَهُوه 
وف دانم كو وإن يرو كًُّ 34 7 مسوأ ع حئَ إِذا جَأدُوك 
ِلك يَفُولُ ألَنِنَ كمَروا إِنَ كذا إِلَّا سر لاد 


500 رن اق ءوء > عجهوو 


إن هذا إِلَّا لَسَطِيرَ الْأولين# أي: ومن 
هؤلاء المشركين قوم يحملهم بعض الأوقات» بعض الدواعي 
إلى الاستماع لما تقول. ولكنه استماع خال من قصد الحق 
واتباعهء ولهذا لا يتتفعون بذلك الاستماع لعدم إرادتهم 
للخير. 


)١(‏ في ب: على ما خالفوه. )١(‏ كذا في بء وفي أ: الدعاء. 


الجزء. السابع 

«يَجَمَنَا ع وم ك4 أي : أغطية وأغشية, لثلا يفقهوا 
كلام اللهء فصان كلامه عن أمثال هؤلاء َف مَادَامِتَ # جعلنا 
#وَراً» أي: صممّاء ذلا يستمكوة ها يشعهم” 

#وإن يرا كل َيه لا يومأ يَا4 وهذا غاية الظلم والعنادء 
أن الآيات البينات الدالة على الحق لا ينقادون لهاء ولا 
يصدقون بهاء بل يجادلون بالباطل الحقٌّ ليدحضوه. 

ولهذا قال: «#حَيَّهِ إِدَا جَبُوك يجيلوتك يَكُولُ الَنِنَ كفريَا إن هذا 
َ أَسَِيرٌ الْأوَلنَ 4 أي : مأخوذ من صحف الأولين المسطورة 
التي ليست عن الله ولا عن رسله. وهذا من كفرهم» وإلا 
فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين» 
والحقائق التى جاءت بها الأنبياء والمرسلونء والحق» 
والقسط. والعدل التام من كل وجهء, أساطير الأولين؟ . 

(15) لوهم هوه عَنْهُ ديرت عَندُ إن هيكرت إلا أشي وما 
رون وهم: أي المشركون بالله.» المكذبون لرسوله. 
يجمعون بين الضلال والاضلال» ينهون الناس عن اتباع 
الحق» ويحذرونهم منه» ويبعدون بأنفسهم عنهء ولن يضروا 
الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيئًا #وَإن يُملكونَ إل أشي 
وما مَتْعرُوْنَ # بذلك . 

)١9-1710(‏ ##ولز رج إِذ موأ عَلَ الَارٍ مقَالُوأ يكيِكَا ترد ولا مُكرْبَ 
بِعَايتِ رَينَا وي د بن الي * بل بدا لم ا نوأ مخفو من قل ول 
مدقا عاجوأ ِمَا موأ عه وَإمَب تيم لَكَدبودَ © وَهَالوَا إن ه إِلَّا حياننا لديا 
وَمَا تحن بمبَعوة َبوئْ» يقول تعالى - مخبرًا عن حال المشركين يوم 
القيامة» وكنارف النارة ولو تركة إذْ وقَهُوا عَلَ أذَارِ؛ ليوبخوا 
ويقرعواء لرأيت أمرًا هائلاء وحالا مفظعة» ولرأيتهم كيف 
أقروا على أنفسهم بالكفر والفسوق» وتمنوا أن لو يردون إلى 
الدنيا . 

كَمَالوا كينا مره ولا مُكَزْبَ يكَايتِ رَينًا تكن مِنَّ أَلْؤمنيسَ © بل بَدَا 

كم مَا كثوا يمن ين مب فإنهم كانوا يخفون في أنفسهم أنهم 
كانوا كاذبين» ويبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات» ولكن 
الأغراض الفاسدة صدتهم عن ذلك» وصرفت قلوبهم عن 
الخيرء وهم كذبة في هذه الأمنية وإنما قصدهم أن يدفعوا بها 


عن أنفسهم العذاب . 

أوَلوٌ روأ لَادُوأ لما موأ عنه وَإَِْمْ لَكَدبونَ 4 . 

وََالوأك منكرين للبعث ةي ِّا حيَائنًا لديا أي : ما 
حقيقة الحال والأمر وما المقصود د من إيجا دنا ٠‏ إلا الحياة 


الدنيا وحدها ##وما نحن بمعوث عون 4 . 


ره لبد كَالَّ أل 1 


)٠١ )ِ‏ ولو تروة قاع 
5 َال مَدُوَقُوا+ الْعدّات را ب 
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عم ابن 


الكافرين #إد وُقُِاْ عَلَ رَيَِمْ4 لرأيت أمرًا عظيمّاء وهولا 
إثَالَ» لهم موبخًا ومقرعًا : «لَبّس دا الذي ترون من 
العذاب 89 يلحي مَالوا بل ورين فأقرواء واعترفواء حيث لا 
ينفعهم ذلك َال كَدُوفىا الْعَدَابٌ بمًا ينا اقم 5 كو 4 
لإفرة مد 1 خَيِرَ الَدِنَ كَدَوأ يلمك ا تت إِدَا و ألمَاعَةٌ 


بَعْتَةّ مالو أ يحسَريمًا 0 مَا قطُن فا وهم كَمِلُونَ أورادهمٌ 35 هورم 
ألا سه مَا يرون أي : قد خاب وخسرء وحرم الخير كله. مَنْ 
كذّب بلقاء الله» فأوجب له هذا التكذيب الاجتراء على 
المحرمات» واقتراف الموبقات #حَيَّهِ إذَا جََتهُمْ ألسّاعَةٌ # وهم 
على أقبح حال وأسوئهء فأظهروا غاية الندم» ولمَالوا يَحَدْرَئِنَا 
عق نا سانو ف ولكن علا قد نميو 

وهم لون أونَارشم عل ظُهُورِهة آلا سه ما ما برْرون# فإن 
وزرهم وزر يثقلهم. ولا يقدرون على التخلص منهء ولهذا 
خلدوا في النارء واس ابام فصت الجانه 


000 5 ع رسخ سعغد 


إفقة وما لْحَيَرهٌ لديا إلا لَعث وَلَهَرٌ ودار الْآيرَه حر 


لد يتن أملا كتقرة4 هذه عتقيقة الدتيا وتتقعة الاخرة؛ أما 


الجزء السابع 


حقيقة الدنيا فإنها لعب ولهوء لعب في الأبدان» ولهو في 
القلوب . فالقلوب لها والهة» والنفوس لها عاشقةء والهموم 
فيها متعلقة» والاشتغال بها كلعب الصبيان. 

وأما الآخرة» فإنها لحر ََدنَ يََيُوْنَ4 في ذاتها وصفاتهاء 
وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» من 
نعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح . 

ولكنها ليست لكل أحدء وإنما هي للمتقين الذين يفعلون 
أوامر الله» ويتركون نواهيه وزواجره. 

أفْلا نَقِنوت4 أي : أفلا يكون لكم عقول» بها تدركون أي 
الدارين أحق بالايثار. 

)١0-7(‏ قد تعلم َو بَحْْنُكَ اذى يوون 1 إن لا كدوك 
وَلكنّ ألطَيِينَ يات أله يجْسَدُونَ © وَلَقَد 0 يمل من مَك 
صر مَصَيروا عل ما كرو وَأُودُوا ست حو تنه تنا وَلَا مْنَدِلَ لمت أله وَلَقَدَ 
جا د ين ين لْمرْسَِيَ © وَإنَ كن كير عَلَيكَ إِعَرَاضَيم إن 
أَسْسَطْعَتَ أن 5 تبن نَم فقا فى الَْرْضٍ ل العمل ا بايْوْ 
3 4 لله لجسو عل انها 3 845 ب لْجَهِدِينَ4 أي: قد 
نعلم أن الذي يقول المكذبون فيك يحزنك ويسوءكء ولم 
نأمرك بما أمرناك به من الصبرء إلا لتحصل لك المنازل العالية 
والأحوال الغالية» فلا تظن أن قولهم صادر عن اشتباه في 
أمركء وشك فيك . 

«يَنُمْ لا يكوك لأنهم يعرفون صدقك. ومدخلك 
ومخرجك؛ وجميع أحوالك» حتى إنهم كانوا يسمونه - قبل 
البعثة - الأمين» #وَلكنَّ ألطَِينَ بِدَاَتٍ لَه جْسَدُونَ4 أي : فإن 
تكذيبهم لآيات الله التي جعلها الله على يديك”" . 

ولد 55خ سل مّن قَبَلِكَ مصَبَروأ عل ما كُرووأ وكا حو 
نهُْ ص4 فاضي ر كما صبرواء تظفر كما ظفروا . 

جرد ج14 ين ين التزمارت4 ما به يبت فؤادك) ويطمتن 
به قلبك . 

«إوإن كَانَ كر عَلَيّكَ إِعرَاصب4 أي : شق عليك من حرصك 
عليهم؛ ومحبتك لايمانهم» فابذل وسعك في ذلك» فليس في 
مقدورك أن تهدي مَنْ لم يرد الله هدايته . 

ين أسَْطْنَتَ أ مَنلَقَّ عَمَا فى الأَضٍ أو سلما فى المَمَكِ 
تيم بَايْوٌّ4 أي : فافعل ذلك. فإنه لا يفيدهم شيئًا. وهذا 
قطع لطمعه في هداية أشباه هؤلاء المعاندين. 

«وكز هَل أَنَهُ لَجَمَمَهُمَ عل الْهُدَكا» ولكن حكمته تعالى 
اقتضت أنهم يبقون على الضلالء لقلا كرتن ِنَّ ألْجَهِيينَ» 
الذين لا يعرفون حقائق الأمورء وه ينزلونها على منازلها . 


سو 2 000 ديا 4 َو 


فسكارة ِنَم يتحت 9 امسسمعون والموك لله ثم 


اننفا 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 8ا-/الا 
له ييَجَْعُوسَ 0 2 لوكا يل عه ءاد من بيه ل ِب لَه كَلدِرٌ عله 
أن يِل ءايَهَ وَلَكنَّ أحكرهمٌ لا يَمَلَمُونَ4 يقول تعالى لنبيه كَل : 
إِنَمَا 0 لدعوتك» ويلبي رسالتك» وينقاد لأمرك 
ونهيك #الَذِنَ يمون بقلوبهم ما ينفعهمء وهم أولو الألباب 
والأسماع . 


والمراد بالسماع هنا: سماع القلب والاستجابة» وإلا 
فمجرد سماع الأذن» يشترك فيه البر والفاجرء فكل المكلفين 
قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع آياتهء فلم يبق لهم 
عذر في عدم القبول. 

«#وَالمَرَقَ يْعَنُمْ لله ثم إِله يمون يحتمل أن المعنى» 
مقابل للمعنى المذكورء أي: إنما يستجيب لك أحياء 
القلوبء وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم» 
ولا يحسون بما ينجيهمء فإنهم لا يستجيبون لك». ولا 
ينقادون» وموعدهم القيامة» يبعثهم الله ثم إليه يرجعون . 

ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرهاء وأن الله تعالى يقرر 
المعاد» وأنه سيبعث الأموات يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا 
يعملون . 

ويكون هذا متضمنًا للترغيب في الاستجابة لله ورسولهء 
والترهيب من عدم ذلك . 

ظوَقَانُأ* أي : المكذبون بالرسول تعنثًا وعنادًا : #وَلا نل 
3 تق لي 4 وفتوة يدرك ياك الأقراء :الى بحرنو 
بعقولهم الفاسدة. وآرائهم الكاسدة. 

1 «كانا لك يت لك عي عدج لا ين الأ 
َبُوعا © أر و تك آك جَند ين ججيلٍ وصنَِ نير نهار لها 
1 م 1 شيط القساد كنا رَمَدَتَ عَكََا كِنَها آذ كا تق بأل 
َالمََيِكَةٍ ييلّا» الآيات. 

ث4 مجيبًا لقولهم : إن لَه كَورُ عع أن يرل ايَه4 فليس 
في قدرته قصور عن ذلك» كيف وجميع الأشياء منقادة لعزته» 
مذعنة لسلطائه؟ . 

ولكن أكثر الناس لا يعلمون» فهم - لجهلهم وعدم علمهم 
- يطلبون ما هو شر لهم من الآيات» التي لو جاءتهم فلم 
يؤمنوا بها - لعوجلوا بالعقاب» كما هي سن الله التي لا تبديل 
لهاء ومع هذا فإن كان قصدهم الآيات التي تبين لهم الحق» 
وتوضح السبيل . 

فقد أتى محمد يل بكل آية قاطعةء» وحجة ساطعة» دالة 
على ما جاء به من الحق» بحيث يتمكن العبد في كل مسألة من 
)١‏ السياق يقتضي أن يأتي بخبر إن ومقصود الشيخ - رحمه الله - فإن 
تكذيبهم . . . جحود منهم لما علموه حا . 


- 
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مسائل الدين» أن يجد فيما جاء به عدة أدلة عقلية ونقلية 
تبقي في القلوب أدنى شك وارتياب . 

فته ارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» وأيده 
بالايات البينات ليهلك مَنْ هلك عن بينة» ويحيا مَنْ حيّ عن 


بيئة » وإن الله لسميع عليم. 


0 | لوا ين دَآبَوَ في الْأْرَضٍ ولا طهر يَطِيرٌ يناحيّهِ‎ )١( 


بحيث لا تر 


ور 


اال فا وتان الكت ور ب تررك أن 
جميع الحيوانات الأرضية والهوائية» من البهائم 0 
والطبورة كلها أن أمثالكم خلقناها كما خلقناكم» ورزقناها 
كما رزقناكم ونفذت فيها مشيكتنا وقدرتناء كما كانت نافذة 
فيكم . 

"ما فظنا في الْكتّبٍ من سو أي : ما أهملنا ولا أغفلنا في 
اللوح المحفوظ شيئًا من الأشياءء بل جميع الأشياء» صغيرها 
وكبيرهاء مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه. فتقع 
جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. 

وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع 
الكائنات. وهذا أحد مراتب القضاء والقدرء فإنها أربع 
مراتب: 

علم الله الشامل لجميع الأشياءء وكتابه المحيط بجميع 
الموجودات» ومشيئته وقدرته النافذة العامة لكل شيء» وخلقه 
لجميع المخلوقات» حتى أفعال العباد. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب هذا القرآنء وأن المعنى 
كالمعنى في قوله تعالى: «وَبَرَلَا عَليَلََ الكتّب يَنِيَنَا َكل 
تو . 

وقوله: #ثُرّ ِل رتم يمْسَرُوت» أي: جميع الأمم تحشر 
وتجمع إلى الله في موقف القيامة. في ذلك الموقف العظيم 
الهائل» فيجازيهم بعدله وإحسانهء ويمضي عليهم حكمه 
الذي يحمده عليه الأولون والآخرون» أهل السماء وأهل 
الأرض. 

090 موادي كَدَا يليا سد وَبَكمٌ في طلست من يم 
لَه يِه ومن يمأ يملهُ عَكَ رط مُسَكتِبِرٍ»# هذا بيان لحال 
2 بآيات الله المكذبين لرسله» أنهم قد سدوا على 
أنفسهم باب الهدى. وفتحوا باب الردى. وأنهم «مث م4 عن 
سماع الحق لوَيَكم» عن النطق به» فلا ينطقون إلا بال" . 

لإفي الظنْسْتْ» أي: منغمسون فى ظلمات الجهل» 
والكفرء والظلم» والعناد» والمعاصي» وهذا من إضلال الله 
إياهمء ف لمن يَمَلٍ أهَدُ يُصْيِلَةٌ ومن يَمَأْ يجْملَهُ عل صرطٍ 
تُسَتَقِيِمٍ # لأنه المنفرد بالهداية والاضلال» بحسب ما اقتضاه 


20 


5- تفسير سورة الأنعام الآيات: 41-78 


0 لمات "لامر ةلال ل 


00 2 اد عو 0 1 ا 0 
2 سه سه ع مه 11 للق به 5-0 ع هد 
0 لوَلانزِل م 
ال 0 08 

دعل أن ا كن كه لَايمَلمُونَ 9 

مج يم لس مر سس 2 
مد لتو الا وَلطريطِ مسب لاا مم 2 
اوْتذانالكتب يو قر فر 0 ل 

7 7 م 0 هه 

َال نَكدََْينَاضُةٌ َك وَبُكمفي لني مروكاةة 


0 00 


يصَلِلَه ومن عله عل صراط مُسَيَّقِي 00 م © كن ّ 
3 يكن تعدا اد اكت الصف أغَرَائَه 
ا تَدَعْونَ| إن كُْرَصدِقِينَ © | بلْإِيَامدَعونَ فَيَكُشِفٌمَا 


007 0 


تَدْعونَإِليْهإِن سَاءو هماو () ولقدار 

ا ِل أُمَعِمن تََكَ ملَذ تمر 1 
وهس أي فلل 

ياست نتوج 15 


ع وس نر م 0 


شَوأْمَاد كروا يو ماهد بوب حكن تق 
ا 00 02 أ 
حَيَِدذافّحوأما أو آلْحَدكهممَمْئَهَكِداهْم يموق © ١‏ 


)4١240(‏ ظفُن يكم إن أ عَدَّابُ أنه أو كه لماع 
َغَيْرَ أله تَدَعُونَ إن كُثْرٌ صَدِقِينَ © بل إَِاهُ نَدَعُونَ ميَكْقْكُ ما 
تَدَعُونَ لَه إن َه وَتَسَوْنَ ما مُتْركون # 0 تعالى لرسوله: 
كن للمشركين بالله» العادلين به غيره: #أَمَيتَكُمْ إن تدك 
عَدَاُ َس وَ كه ألمّاعة 0 َس عون إن كنشمر 51 صَدقِينَ # 
أي: إذا حصلت هذه المشقات» وهذه الكروب» التي يضطر 
إلى دفعهاء ا أم تدعون ربكم 
الملك الحق المبين . 

ميل إِياهُ يعون نّ فَيَكْشْفٌ ما بَنْعُونَ ليه إن سَُ ننسو و 
4 فإذا كانت هذه حالكم مع أندادكم عند 8 
تنشوتهي) حك ألم ابوجو ار ورد بتاراول 
عوتا ولا حناة ولا تكتورًا : 

وتخلصون لله الدعاءء لعلمكم أنه هو النافع الضارء 
المجيب لدعوة المضطرء فما بالكم في الرخاء تشركون به 


لله شم 1 


7 


ا 00 و 
لءاية ول 


. في ب: بالباطل‎ )١( 


الجزء السابع 


وتجعلون له شركاء؟ هل دلكم على ذلك عقل أو نقل» أم 
عندكم من سلطان بهذا؟ بل''' تفترون على الله الكذب؟ 

(45-41) #وَلقَد أرَسَلََآ إل أُمَرِ ين كنك كاذه بالبأسك 
َالصَّرَك لَلَّهمْ يعون © عَلوْكة إذ جَهَهُم ,أشنا تَصَرَمُوأ ولوكن عست 
ُلوهُمْ وَرَيّنَ لَهُم الشَّيْطنُ ما كاؤا يَمَمَنْوََ 0 كَلَمَا نوا ما 
مُحكردا بو سَنَحْنَا عَليْهِمْ باب كل تَىء حَوَّه إِدَا حو يمآ أوفواً 
تدهم بَنْهٌ دا هم ميَُِودَ ‏ فق دادُ العو الدِنَ طََوأ وَاخََدُ 
نه رت مك4 يقول تعالى : وَكمَدَ سل إل أمْرِ ين مك 
من الأمم السالفين» والقرون المتقدمين» فكذبوا رسلناء 
وجحدوا آباتنا #وَلَمَرْتهُر بِالأْسَ وألضَّيلِ» أي : بالفقر والمرض 
والآفات والمصائب» رحمة منا بهم الله بَصََعْون4 إليناء 
ويلجأون عند الشدة إلينا . 

«نلولة يذ جَكَهم يَأْسْنا تَصَرَعُوأ ولكن مَسَتَ لم4 أي : 
استحجرت فلا تلين للحق #وَرَيَنَ كَهُمُ ألقَّيِطدنُ ما كاؤا 
يَعَمََْ* فظنوا أن ما هم عليه دين الحق فتمتعوا في باطلهم 
برهة من الزمان» ولعب بعقولهم الشيطان. 
من الدنيا ولذاتها وغفلاتها #حيَّه إذا وّحوا يمآ أووا لَمَدْنَهُم بَمْتَدُ 
دا هم مُيَِمُونَ# أي: آيسون من كل خيرء وهذا أشد ما يكون 
من العذاب», أن يؤخذوا على غرة» وغفلة وطمأنينة» ليكون 
أشد لعقوبتهم » وأعظم لمصيبتهم . 

نيل دَلِدْ الور الدبنَ طلَبو4 أي: اصطلموا بالعذاب, 
وتقطعت بهم الأسباب «َوَلفَْدُ لَه رب الْعَدِيَ4 على ما قضاه 
وقدره من هلاك المكذبين» فإنه بذلك تتبين آياته» وإكرامه 
لأولياته» .وإماتعه لأعدائة» وصدق مااجاءت به المرسلوف: 

(407047) لكل أَرََنثْرٌ إن كَمَدَ لَه سممكُ وَأَصَرَحْ وَكَممْ عل 
هُمّ يَصَدِفْوَنَ © قل أرَءَنْتَكمْ إِنْ ندم عَدَاب الله بَقْنَةَ أ جَهَرَةَ هَل 
ُهَلِكُ إلا ألقَوْمُ الطَدِمُوت» يخبر تعالى أنه كما أنه المتفرد بخلق 
الأشياء وتدبيرهاء فإئه المنفرد بالوحدانية والالهية فقال: #إقُلٌ 
رَمْثْرٌ إن كََدَ لَه سََعكُم وَبَصرَح وَحَممْ عل فلووكم 4 فبقيتم بلا 
سمع ولا بصر ولا عقل لائَنَ إِلَهُ عَيْرُ أنه يأنيِكمُم 4 فإذا لم يكن 
غير الله يأتي بذلك. فلِمّ عبدتم معه مَنْ لا قدرة له على شيء 
إلا إذا شاءه الله . 

وهذا من أدلة التوحيد وبطلان الشرك» ولهذا قال: #انظرٌ 
كيف َرْثْ الْآَيَتِ)4 أي : ننوعهاء ونأتي بها من كل فن. 
ولتثير الحق» وتتبين سبيل المجرمين «إثُرّ هم مع هذا البيان 
التام #يَصَيِمُوْنَ4 عن آيات الله» ويعرضون عنها . 


م52 


*- تفسير سورة الأنعام؛ الآيات: 5١0-47‏ 


«كن أَرمَيَتَم4 أي : أخبروني إن أَنَدكُم عَدَاب ألو بَقْنَةَ 
َو جَهَرَة4 أي : مفاجأة أو قد تقدم أمامه مقدمات» تعلمون 
بها وقوعه. 

َل بُهََكُ إلا الْقَومٌ موت الذين صاروا سببًا لوقوع 
العذاب بهم. بظلمهم وعنادهم» فاحذروا أن تقيموا على 
الظلم» فإنه الهلاك الأبدي» والشقاء السرمدي. 

44:40 ) وا ريل الدرسلِنَ إلا مَُفْرنَ ومين قن امن 
عل كلا حزث عَم ولا هُمْ يرود © وَالينَ كَدَوأ يقتا يمسم 
داب يما 196 يتنو يذكر تعالى زيدة ما أرسل به 
المرسلين» أنه البشارة والنذارة» وذلك مستلزم لبيان المبشر 
والمبشر بهء والأعمال التي إذا عملها العبد حصلت له 
البشارة» والمنذِر والمنذّر به. والأعمال التي مَنْ عملها حقت 
عليه النذارة» ولكن الناس انقسموا - بحسب إجابتهم 
لدعوتهم وعدمها - إلى قسمين: 

كَمَنْ ءَآمَنَّ وَأَسْكمَ» أي: آمن بالله. وملائكته». وكتبهء 

ورسلهء واليوم الآخرء وأصلح إيمانه وأعماله ونيته «إقلا 
حَوَفُ عَلَيِمْ4 فيما يستقبل «إوَلَا هُمْ رون على ما مضى . 

لوَالدنَ كَدَوأْ ايكيا يَمَنْبُمُ الْمَدَابُ4 أي: ينالهمء 


ويذوقونه «يما كاهأ يَنْسَفُونَ 4 . 


2 هي عير "عون شاو دي هب + بو #اسء عر عر لديم 

(00) #قل لا أَمْولُ لكْمْ عندى حَرَِنُ الله ولا أعلم الْعَيْب ولا 
01 بسلء ابد 000 :02 من م عع ابعر نوم وج 4 رمه 
أقولٌ لَكم إِنْ ملك إِنْ أَنَيمٌ لاما بوت إِكَ كل هَل يسْتَوى الع 


0-9 ِ_ 
0-8 


انيد أ تَتََكونَ4 يقول تعالى لنبيه يل المقترحين”" عليه 
الآيات أو القائلين له: إنما تدعونا لنتخذك إلهّا مع الله : 

80 وول لكر عِندِى رن َيه 4 أي : مفاتيح رزقه ورحمته 
«ولة أَعَلَمْ ألْمَيَبَّ4 وإنما ذلك كله عند الله» فهو الذي ما يفتح 
للناس من رحمةٍ فلا ممسك لها وما يُمسك فلا مرسل له من 
بعدهء وهو - وحده - عالم الغيب والشهادة» لملا يُظهرٌ عَلّ 
عَيْبْوء لَمَدّا © إِلَامُنِ أرْضَى من رَسُولٍ». : 

ولك أَوْوْلُ لَك إِنْ مق فأكون نافذ التصرف قويّاء فلست 
أدعي فوق منزلتي التي أنزلني الله بها «إذ نَم اما 4 4 
أي : هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه. إن أتبع إلا ما 
إليّء فأعمل به في نفسي» وأدعو الخلق كلهم إلى ذلك . 

فإذا عُرفت منزلتي» فلأي شيء يبحث الباحث معي» أو 
يطلب منى أمرًا لست أدعيه» وهل يلزم الانسان» بغير ما هو 
بصدده؟ . 

ولأي شيء - إذا دعوتكم بما يوحى إليّ - تلزموني أني 
09 نيف 1م وى (لدامنا اي قله النلليه قبل علي الستوحين: (أن 
يخاطب) المقترحين . 


0 


١ 


الجزء السابع 


أدعي لنفسي غير مرتبتي» وهل هذا إلا ظلم منكم» وعنادء 
وتمرد؟ قل لهم في بيان الفرق بين مَنْ قَبلَ دعوتي» وانقاد لما 
أوحي إليّ وبين مَنْ لم يكن كذلك - ل هَل يسَتَوِى الأعَس 
اير أ تَتمَعرونَ»* فتنزلون الأشياء منازلهاء وتختارون ما 
هو أولى بالاختيار والإيثار؟ . 

لبك -00) مإوَاَنذر د و الدِنَ يا يحَافوْتَ أن يحْسَيُوا لِك ل 


لهم ين دون و لا َي ل كر 6و لاد دن يَدَعْونَ 


يهم ِالْعَدَوْةَ لمشي يدون و جْهَمْ ما عدَلكتَ سن حكايوم من شو 
كَمَا مِنّ حساك لبهم ين نيو منَطرْدَهُمَ مَتكوْنَ ين لظت ه 
وَكَدَلِك كثَنَا بعضهم بض ليقولواً 2 مرك أنه 000 


ليس أله بعلم ل ه مَإِدَا جه1كَ الت يُؤْممُوَ كينا مَل 


تلع مخ كنب رفك عل تثسه البقم ند مَنْ حول من 
سوا بهار شُمَّ تاب من يعدو َأَصَكَحَّ كأ نَم , عَفُورٌ يَحِيْمٌ © وَكَدَِكَ 
فصل الت وَلتَسَتَبِينَ سيل الْمَجْرِمِينَ# هذا القرآن نذارة للخلق 
كلهم» ولكن إنما ينتفع به لَدِنَ يحَافوْنَ أن يحْسَيوا إل نيهم 
فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار» فلذلك 
يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم . 

ليل لم ين دون» أي: من دون الله طول ولا مَنِعٌ4 
أي: لا من يتولى أمرهم؛ فيحصل لهم المطلوب» ويدفع 
عنهم المحذورء ولا من يشفع لهم» لأن الخلق كلهم» ليس 
لهم من الأمر شيء . 

طلَْلَّهُمْ يتن الله بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» فإن 
الإنذار موجب لذلك» وسبب من أسبابه. 

#أولا تطر لذبن يَدْعُون ريّهْر ِالْعَدَفْوَ لعشي يدون 4 
أي : لا تطرد عنك» وعن مجالمنتك أهل العبادة والاخلاص» 
رغبة في مجالسة غيرهم» من الملازمين لدعاء ربهمء دعاء 
العبادة بالذكر والصلاة ونحوهاء ودعاء المسألة.» فى أول 
النهار وآخرهء وهم قاصدون بذلك وجه الله» ليس 9 من 
الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل . 

فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والاعراض عنهمء بل هم 
مستحقون لموالاتهم ومحبتهم» وإدنائهم وتقريبهم. لأنهم 
الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراء» الأعزاء فى الحقيقة وإن 
كانوا عند الناس أذلاء . ْ 

لما عَلتلك مِنّ حسابهم ين شو وَمَا مِنْ حِسَلِك عَلتّهم مْن 

عي * أي : ل 

# فََطردَهب هم تون هن لطبت » وقد امتثل يَكهِ هذا الأمر 
أشد امتثال» فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه 
معهم. وأحسن معاملتهم» وألان لهم جانبه» وحسن خلقهء 


الليكا 


5ك - تفسير سورة الأنعام, الآيات: أه هه 
طزاعع يل ةلال / 
ومع ده و 2 سرف سرع قر ل 5 

فطع دايرألَقَو لقومأ ذبن ظلموأءك دور تِ لصي 09 
216 ل د ول ".ل عدا م م 2 وحم عل لُويكُم 
قلأرءيتم إن أخذا هعصرم كم ! 
8 سدع مي 8 ال 1 302 ويم 
مأك بطر كيك 3 2 0 ا 
و جح ساح 


تُدَّهْميَصَدفونَ 03 1 0 عَدَّا بأد 


بنرك ونا 


000 <5 


رح سر ته 00 00010000 


بعد أَوَجَهَرةَ هل يِهَرْكإ لا القَوم 


لعل المرَسين] لا مقر كز لت لات راتت 
2ء بق مس 


اوفع ولاه رون (©) وال كَذوأاينتنا ١‏ 


اللا ا ا 1 25 - 9 قل ل فول ل 


سم 100 مدو 2 شح م ظُّ 
عِندى حر نوكا كك فول كن مكلك 


6 
247 م رصورم و 
0-02 


اميك كمسو توى ا لأعمئ والبِصِير ١‏ 
2 مج ل لوساة ا 


2 07 ع ضر عر ال عه 
3 و 0 وَأَنذِرَبواً 2 


0 5 0 
إل ريه م مس لون دو زو وَلِموَلَاطَفِيمُ لهم ينو 
حت و أ وه 1 ا 


9 ميض تت تفقو 
0 2 كن - محابهم من 2 


ل 0 


- سَىَّءِ وَمَامِن حِسَايكَ 
لهسي موه تكد نايبت (© | 


ا م 

وكان سبب نزول هذه الآيات» أن أناسًا [من قريش» أو] 
من أجلاف العربء قالوا للنبي كَلْةِ: إن أردت أن نؤمن لك 
ونتبعك» فاطرد فلانًا وفلاناء أناسًا من فقراء الصحابة» فإنا 
نستحبي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. 

فحمله حبه لاسلامهم واتباعهم لهء فحدثته نفسه بذلك» 
فعاتبه الله بهذه الايات ونحوها. 

ل« ركَذيك لك قَدَنَا بعضهم بض ليوو أَهْوْلَةَ رك عه ا 
د يِذ » أي: هذا من ابتلاء الله لعباده». حيث 0 
و ل ال ل 
مَنَّ الله بالايمان على الفقير» أو الوضيع ؛ كان ذلك محل محنة 
للغني والشريف . 

فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلمء ولم يمنعه من 
ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف» وإن لم يكن 
صادقا في طلب الحق» كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق . 

وقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم: طأْموْلَة مك لَه 


له ره 


عَلْتهم مَأ ينا 4 فمنعهم هذا من اتباع الحق» لعدم زكاتهمء 


الجزء السابع 


قال الله - مجيبًا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في 
هداية هؤلاء» وعدم هدايتهم هم : #أَلِيس أَلَهُ بعلم بلسَكرنٌ4 
الذين يعرفون النعمة» ويقرون بهاء ويقومون بما تقتضيه من 
العمل الصالح. فيضع فضله ومنته عليهم؛ دون مَنْ ليس 
بشاكر. 

فإن الله تعالى حكيم» لا يضع فضله عند مَنْ ليس له بأهل» 
وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف مَنْ مَنّ الله عليهم 
بالايمان» من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون» ولما نهى 
الله رسوله عن طرد المؤمنين القانتين» أمره بمقابلتهم بالاكرام 
والاعظام» والتبجيل والاحترام» فقال: وا ج13 لدت 
مم انا َدلْ سَلَدٌ ع4 أي: وإذا جاءك المؤمنون» 
فحيّهم» ورخب بهم ولقهم منك تحية وسلامّاء وبشرهم بما 
ينشط عزائمهم وهممهمء من رحمة الله» وسعة جوده 
وإحسانه» وحثهم على كل سبب وطريق يوصل لذلك. 

ورمّبهم من الاقامة على الذنوب» وأمرهم بالتوبة من 
البعاطي+ لكالوا مغفرة رهم وجودهء ولهذا قال: # كس 
كك عل تنس اسه لتم مذ عل سكم سنون! ياو شد 
َآبَ مِنْ بَمَدِو وَأَصَلَمَ» أي : فلا بد مع ترك الذنوب والاقلاع 
والندم عليهاء من إصلاح العمل» وأداء ما أوجب الله 
وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة والباطنة . 

فإذا وجد ذلك كله وأقَأنمٌ فٍُُ يحم أي : صب عليهم 
من مغفرته ورحمته» بحسب ما قاموا به» مما أمرهم به. 

وَكَدَالِكَ نفَضلُ الآيتٍ» أي: نوضحها ونبينهاء ونميز بين 
طريق الهدى من الضلال» والغي والرشادء ليهتدي بذلك 
المهتدون» ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه . 

لرَسيينَ سيل لم4 الموصلة إلى سخط الله 
وعذابه» فإن سبيل المجرمين إذا استبانت واتضحت» أمكن 
اجتنابهاء والبُعد منهاء بخلاف ما لو كانت مشتبهة ملتبسة» 
فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل . 

)5ه -08) قل إِقْ ميت أن عبد الذين ند 


0 


3 َم ل قل #صللت إذا و 


بود قن الأند يتن ويتتحظ افلم أفل ديرت 4يقزل 
تعالى لنبيه يك : مل لهؤلاء المشزكين الذيننيد عون مع الله 
آلهة أخرى : ني 6 ميت أن 64 َرَت تَدَعونَ من دون 26 من 
الأنداد والأوثان التي لا تملك نفعًا ولا ضرّاء ولا مونًا ولا 


حياة ولا نشورًاء فإن هذا. باطل» وليس لكم فيه حجة ولا 


لام" 


كك تفسير سورة الأنعام» الآيات: كه مه 


2 0 2 0 4 
22و 278 وأأَهت دل م 


عه : 0 يي 0 
م1 مادا سكعي كنب 
رسك ره س2 


الل لبوا كك الل يل وا 


ده ا 202 62 بغ وريه 
00 ابم وو والح كانه حَمُورِْةٌ 89 


م م رسا ار ور جه 


وََ لِك نفصلا أبنت وَلْتَسَيَِينَ سبل الْمجرِمِينَ 60 
و وم م يمه 


لق : ل ال يا 

شن صَكَلْتِْدَاوَمَآأَنَأمِ نَ الْمْهَيَيينَ (©) 
4ه دم لس 

َل قعل بَيَنَةٍ طق سكعيو 


00 مع وسح وا سي 20001 
مَسَسَعَجِلُو رس بد ءَإِنٍ الْحَكم | لابه يقص الْحَقٌّ وهوحير 
ورور حي ار 8 93 عن ساعي الإ ل 

ور ا 


قد 


المريق 2 0 ا 


م الْقَت صاة لاه نعل 


ون 
##وعنده 00 
صرح سا ست 2 سر حت ل سر سر 0 ته 


لبر وا لبح روما تسقط منورئقه 
في ظلمن يلار ض و1 ورب وناب لد 0 


2 


شبهة» إلا اتباع الهوى الذي اتباعه أعظم الضلال. 

ولهذا قال: «ثُل لآ أَيّهُ أَدَْةَحكْمْ قَدْ صَكَنْتْ إ5ا4 أي: إن 
اتبعت أهواءكم وم أن من الْمَهيينَ# بوجه من الوجوه. 
وأما ما أنا عليه من توحيد الله» وإخلاص العمل له فإنه هو 
الحق الذي تقوم عليه البراهين والأدلة القاطعة. 

وأنا لعَكَ بَيَنَةٍ ين رق أي: على يقين مبين» بصحته. 
وبطلان ما عداه» وهذه شهادة من الرسول جازمة» لا تقبل 
التردد» وهو أعدل الشهود من الخلق على الاطلاق» فصدق 
بها المؤمنون» وتبين لهم من صحتها وصدقهاء بحسب ما مَنَّ 
الله به عليهم . 

«و» لكنكم أيها المشركون - 9 كَدَّبْمٌ يوِد» وهو لا 
يستحق هذا منكمء ولا يليق به إلا التصديقء وإذا 
استمررتم”'' على تكذيبكم» فاعلموا أن العذاب واقع بكم لا 
محالة وهو عند الله» هو الذي ينزله عليكم إذا شاء» وكيف 


شاءء وإن استعجلتم به فليس بيدي من الأمر شيء إن لحك 


. كذا في ب» وفي أ: استمريتم‎ )١( 


الجزء السابع 


َِّا 4 فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعيء قأمر 
ونهى» فإنه سيحكم بالحكم الجزائي» فيثيب ويعاقب بحسب 
ما تقتضيه حكمته فالاعتراض على حكمه مطلقًا مدفوع» وقد 
أوضح السبيل» وقص على عباده الحق قصّاء قطع به 
معاذيرهم» وانقطعت له حجتهم. ليهلك مَنْ هلك عن بن 
ويحيا مَنْ حيّ عن بيّنة . 

وَهْوَ حَيْرٌ أَلْتَصِِينَ بين عباده في الدنيا والآخرة» فيفصل 
بينهم فصلاء, يحمده عليه حتى مَنْ قضي عليه ووجه الحق 
نحوه. 

قل للمستعجلين بالعذاب» جهلًا وعنادًا وظلمًا: الَو 
أذ عقيف جا متستهلوه يوط لتين الل بق تفط #اداريت 
بكم ولا خير لكم في ذلك . 

ولكن الأمر عند الحليم الصبورء الذي يعصيه العاصون» 
<< ويتجرأ عليه المتجرؤون. وهو يعافيهم» ويرزقهم» ويسدي 
عليهم نعمه الظاهرة والباطنة. وَأَنَّهُ أَعَلَمْ بألطيت» لا 


يخفى عليه من أحوالهم شيء؛ فيمهلهم ولا يهملهم . 


سبي سام 0200 تج مومور م امه لب يشر 
(9) ##وعندم مَمَايِحَ ألْعَيْبِ لا يَعَلَمْهَا إِلَا هِوٌ وَيَعَلَمْ ما يى 
مدل موسا جع سر ل امه ب اج لا مين “نا الى لل 
لرِ والبَحَرٍ وَمَا مَسْمَط من وَرَقَةَ إلا يَمَلْمَهَا ولا حَئَةَ فى ظلمنتٍ 


-- 
32 

92 

3 


لْأرضٍ ولا رَطبٍ ولا ياب إِلَّا فى كنب مُينِ © هذه الآية العظيمة من 


أعظم الآبات تفصيلًاء لعلمه المحيط» وأنه شامل للغيوب 
كلها التي يطلع منها ما شاء من خلقه. وكثير منها طوى علمه 
عن الملائكة المقربين» والأنبياء المرسلين» فضلا عن غيرهم 
من العالمين» وأنه يعلم ما في البراري والقفار» من 
الحيوانات» والأشجار» والرمال والحصىء والتراب» وما 
في البحارء من حيواناتهاء ومعادنهاء وصيدهاء وغير ذلك» 
مما تحتويه أرجاؤهاء ويشتمل عليه ماؤها . 

“وما شفط من وَرَقَةٍ؛ من أشجار البر والبحر» والبلدان 
والقفرء والدنيا والآخرة» إلا يعلمها #وَلَا حَبََةَ في ظَلْتٍ 
لْرضٍ »# من حبوب الثمار والزروع» وحبوب البذور التي 
يبذرها الخلق؛ وبذور النوابت البرية التي ينشىء منها أصناف 
النباتات. ْ 

لوَلَا رطب وَل ين 4 هذا عموم بعد خصوص #إِلَّا ف ككل 
يُنِ4 وهو اللوح المحفوظء. قد حواها واشتمل عليهاء 
وبعض هذا المذكور يبهر عقول العقلاء» ويذهل أفئدة النبلاء» 
فدل هذا على عظمة الرب العظيم وسعته» في أوصافه كلها . 

وأن الخلق - من أولهم إلى آخرهم - لو اجتمعوا على أن 
يحيطوا بيبعض صفاته» لم يكن لهم قدرة» ولا وسع في ذلك» 
فتبارك الرب العظيم» الواسع العليم» الحميدء المجيدء 


584 


5- تفسير سورة الأنعام. الآيات: 55-89 


الشهيد» المحيط . 

وجل من إله لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما أثنى على 
نفسه» وكوف ما كي تعايه اعياقهة فهذه الآية دلت على علمه 
المحيط بجميع الأشياء» وكتابه المحيط» بجميع الحوادث . 

(11-70) 9وَهْوَ الى بَتَودكُم بالَيلِ وَيَنْلمْ ما جرحم يلار 
إذا جك عدخ الْمَوَتٌ توه رُسُنَا وَهُمْ لا طون © ثم ردأ إل أله 
لهم الع آلا 1 للك َم أي 4 هذا كله تقرير 
لألوهيته» واحتجاج على المشركين بهء وبيان أنه تعالى 
المستحق للحب والتعظيم» والاجلال والاكرام» فأخبر أنه 
وحده المتفرد بتدبير عباده» في يقظتهم ومنامهم» وأنه يتوفاهم 
بالليل وفاة النوم» فتهدأ حركاتهم» وتستريح أبدانهم» ويبعثهم 
في اليقظة من نومهمء ليتصرفوا في مصالحهم .الدينية 
والدنيوية . 

وهو - تعالى - يعلم ما جرحوا وما كسبوا من تلك 
الأعمال. ثم لا يزال تعالى هكذا يتصرف فيهم. حتى يستوفوا 
آجالهم» فيقضّى بهذا التدبير أجل مسمىء. وهو: أجل 
الحياة» وأجل آخر فيما بعد ذلك. وهو البعث بعد الموت» 
ولهذا قال: لتر لَه مرْجِمَكُم» لا إلى غيره لت بكم يما 
كم عَمَلوت من خير وشر . 

وهو تعالى 8االْمَاهِر هَوْقَ عِبَادِو# ينفذ فيهم إرادته 
الشاملة. ومشيئته العامة» فليسوا يملكون من الأمر شيئّاء ولا 
يتحركون» ولا يسكنون إلا بإذنه. 

ومع ذلك فقد وكل بالعباد حفظة من الملائكة» يحفظون 
العبد ويحفظون عليه ما عملء كما قال تعالى: لأوَإنَّ عَلَُْْ 
فين © كِرَامَا كبن © يلون ما تن 4. لاعن اين ون الل 
يد ه كا يلط ين كل إَِا َه يِب عند فهذا حفظه لهم في 
حال الحياة . 

لاحي إدَا جك أَعَدَمُ الْمَوَتُ تَرَنَهُ رُسْلنَاك أي: الملائكة 
الموكلون بقبض الأرواح» لرَهُمْ لا يروت في ذلكء. فلا 
يزيدون ساعة مما قدره الله وقضاهء. ولا ينقصون. ولا ينفذون 
من ذلك. إلا بحسب المراسيم الالهية» والتقادير الربانية. 

439 بعد الموت والندياة البررعية ».ونا فيها من اليكين 
والشر لرُدُوأ إِلَ َه مَوْلَهُمُ لحي 4 أي : الذي تولاهم بحكمه 
القدري» فنفذ فيهم ما شاء من أنواع التدبير» ثم تولاهم بأمره 
ونهيهء وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب. 

ثم ردوا إليه ليتولى الحكم فيهم بالجزاءء ويثيبهم على ما 


الجزء السابع 


عملوا من الخيرات» ويعاقبهم على الشرور والسيئات» ولهذا 
قال: لآلا له للكم» وحده لا شريك له #وَهْوَ أَشْرع لين 
لكمال علمه وحفظه لأعمالهم» بما أثبته في اللوح المحفوظء 
ثم أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم . 

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير» وهو القاهر 
فوق عباده» وقد اعتنى بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم, 
وهو الذي له الحكم القدري. والحكم الشرعي» والحكم 
الجزائي» فأين للمشركين العدول عن من هذا وصفه ونعتهء 
إلى عبادة مَنْ ليس له من الأمر شيء» ولا عنده مثقال ذرة من 
التفع» ولا له قدرة وإرادة؟1 2 

أما والله! لو علموا حلم الله عليهم» وعفوه ورحمته بهم 
وهم يبارزونه بالشرك والكفران» ويتجرؤون على عظمته 
بالافك والبهتان» وهو يعافيهم ويرزقهم لانجذبت دواعيهم 
إلى معرفته» وذهلت عقولهم في حبه. ولمقتوا أنفسهم أشد 
المقت. حيث انقادوا لداعي الشيطان» الموجب للخزي 
والخسران» ولكنهم قوم لا يعقلون. 

03 14) طقل من يتيك من طت ألو والبر وتم تيم 
مَخْنَْةٌ ن با من هذِو. لكو نّ لفكي 0 فل َه رمك ينا 
وين 11 كَرْبِ 2 م 1 أي: مل للمشركين باللهء 
الداعين معه آله أخرى. ملزمًا لهم بما أثبتوه من توحيد 
الربوبية» على ما أذكروا من توحيد الالهية: لص بُنيَكٌ من 
عات الي وابتر 4 أي : قندائدهما ومشفاتهما» وحن يتعنر أو 
يتعسر عليكم وجه الحيلة» فتدعون ربكم تضرعًا بقلب 
خاضع » ولسان لا يزال يلهج بحاجته في الدعاء» وتقولون - 
وأنتم في تلك الحال: 8لَّينَ بصنا ين مذو الشدة التي وقعنا 
فيها تكن بن ك4 لله أي : المعترفين بنعمته؛ الواضعين 
لها في طاعة ربهم» الذين حفظوها عن أن يبذلوها في 


0 
05 


1 


طُ اك : ىَّ َنبا وين كل كَرَبٍ »* أي : : من هذه الشدة 


م 1 


امم ار أ مُروْن» لا تفون 
لله بما قلتم» وتنسون نعمه عليكم فأي برهان أوضح من هذا ؛ 
على بطلان الشرك» وصحة التوحيد؟ !! 

(517-14) قل هر الْعَاِيرُ ع أن يَعَتَ عَلَيِكمْ عَذَابًا ين ويك أ 
من خَحتِ َمل أذ بلسي ييا ب ان 500 


عه 291 


لول م لفط بي 


بت لهم يَفقَوُورت ه وَكَدّبٌ بو قَرْمْكَ وَهْرَ ألَحَنُّ ل 

وك د نز تر مُسْتَفَرٌ وَسَوْقَ تعَلَمون» أي : 0 
قادر على إرسال العذاب إليكم من كل جهة: #إيّن مَوْيِكْم أَوْ من 
حت جيك أ يَنِسَك» أي : يخلطكم #إيْيعا ويزيتَ بعصم بس 


احا 


5- تفسير سورة الأنعام؛ الآيات: 51-/ا 


ومع 2 ةالول 3 
54 م 0 بي 6 04-0 2 سح ار دا 
ل مَاجَرَحَشُم مهارم 


أذ و خر < وس لا 00 - او ره و / 
8 سه ع 
فيه ليقضح أجل تم إِلَيَهِ م 


2 5 ل و وحديد 
ع 


بِمَاجم تعملون [ز2) © راعساو 


0 سس سل يه م وم+ سم دم دو 
وَبِرَسِلْعَا وحَمَظة حَوَإدًا 1 حدم الْمَوت تَوفَنْهُ 
001 وت سه د مه دود ارام 
رسلنًا سلا وهم لا قرم ا 0 
كلك مَههَ سح حيبي (© لمن يسحَي؟ ١‏ 
ضح 0 مح سه سج وو رم د د د له ودلاده دو دام مر 
ال 
84 أ ا د رودم 0201000077 ٍ 
نن من ألما كين 9 قلأ يكم 2 كينهأ ومن كرب 
سمح و هه كا 
ثم أنشم شركون (02) قل هوَالْمَادرْعَلَآن بْعَكَ عَليَكمعَدًا 
0 ا سويد سك ع 
1 من رجد حم اود و 
قل مم ست سا رمام 0ت 0011 .ءِ 
بأس بِعضٍ آذ ريف نصَرَفُا لبت لعَلَهُم د يَفقَهُوت © 
2007 ل ورمء ر عو 0 


0غ ل 6 


00 2ع إل عام ب 2 1ك 0 


0 


00 


م 


شيط نلاتْفَعدْبَحَدَلرْكرَئ مالم لطن 7 
تين أي : في الفتنة» وقتل بعضكم بعضًا . 

فهو قادر على ذلك كلهء فاحذروا من الإقامة على 
معاصيه» فيصيبكم من العذاب ما يتلفكم ويمحقكمء ومع هذا 
فقد أخبر أنه قادر على ذلك» ولكن من رحمته أن رفع عن هذه 
الأمة العذاب من فوقهم بالرجم» والحصبء» ونحوه» ومن 
تحت أرجلهم بالخسف. 

ولكن عاقب من عاقب منهم. بأن أذاق بعضهم بأس 
بعض» وسلط بعضهم على بعضء عقوبة عاجلة يراها 
المعتبرون» ويشعر بها العالمون”"' . 

«أنظر صِْفَ ضَرْفُ الْآيْتِ4 أي: ننوعهاء ونأتي بها على 
أوجه كثيرة وكلها ادالة على الحق لاكَلَّهُمَ يَمْتَهُورت» أي : 
يفهمون ما خلقوا من أجلهء ويفقهون الحقائق الشرعية» 
والمطالب الالهية. 

لوَكدبَ بد أي : بالقرآن اتَرْمُكَ وَهُوَ لحي 4 الذي لا مرية 
فيه» ولا شك يعتريه #إقٌ لَمْتُ عَليَحُّ بوكيل» أحفظ أعمالكمء 


)١(‏ في ب: العاملون. 


الجزء السابع 


وأجازيكم عليهاء وإنما أنا منذر ومبلغ . 
لكل تبر مُسْتَقةٌ 4 أي : 0 وزمان لا يتقدم 
000 


َ 
عنه ولا يتآخر. وسوف 
م سا سير انعاوت ٠ ٠‏ +2 


العذزاب. 
(1424) ##وَإدًا رت الْدبنَ عَمُوصُونَ في َي عرض عَنْهم حَقَّ 
سا ديب َي ذا بك لبط ا اذ بد اسفن م 
لْتَوْرِ لين © وَمَا عل زيرت يَنَعُونَ مِنَ حكابهم ين تو 
وَلَحيكن وِحكَرَ لمَنَهُمْ يََيْرت4 المراد بالخوض في آيات 
الله : الكل با بالق السد من تحسين المقالات الباطلة» 
والدعوة إليهاء ومدح أهلهاء والاعراض عن الحق» والقدح 
فيه وفي أهله. فأمر الله رسوله أصلاء وأمته تبعَاء إذا رأوا من 
يخوض بآيات الله بشيء مما ذكر بالاعراض عنهم. وعدم 
بحضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك» 
حتى يكون البحث والخوض في كلام غيره. فإذا كان في كلام 

غيره زال النهي المذكور. 

فإن كان مصلحة كان مأمورًا به» وإن كان غير ذلك كان غير 
مفيد ولا مأمور به» وفي ذم الخوض بالباطل حث على البحث 
والنظر والمناظرة بالحق . 

ثم قال : #إوإمًا ينييَئكَ يبتك ألشيطن» أي : بأن جلست معهمء 
9 وجه النسيان والغفلة #قلا تمعد بَعْدَ الْكرَئ م مم الْعَورِ 

ظلوِينَ4 يشمل الخائضين بالباطل. وكل متكلم بمحرّم؛ أو 
71 لمحرم؛ فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور 
المنكرء الذي لا يقدر على إزالته . 

هذا النهي والتحريم لمن جلس معهم» ولم يستعمل تقوى 
الله» بأن كان يشاركهم في القول والعمل المحرم» أو يسكت 
عنهم وعن الإنكارء فإن استعمل تقوى الله تعالى بأن كان 
يأمرهم بالخير» وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم. 
فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه - فهذا ليس عليه حرج 
ولا إثم» ولهذا قال: لإوَمَا عَلَ ال يَلَُونَ مِنَ حسابهم يْن 
تَءٍ ولكن زحكرئ لعَلَهْرَ يَنَفْوْر * أي : ولكن ليذكرهم. 
ويعظهم » لعلهم يتقون الله لله تعالى . 

وفي هذا دليل على أنه ينبغي أن يستعمل المذكر من الكلام 
ما يكون أقرب إلى حصول يوط النقوى : وفيه دليل على أنه 
إذا كان التذكير والوعظ» مما يزيد الموعوظ شرًا إلى شره» 
إلى أن تركه هو الواجب”"“©.: لأنه إذا ناقض المقصودء كان 
بون مادو لهذا وهنا عه لد 
يمَا كَسَبَتٌ ليس لا من دوب 


"4 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 78-58 
َه وَل وَل سيم وإ تَدِلُ حَكُلٌ دل لا بُْحَذْ نا وليك الي 


2 00 


ذا يذ كت تق كر ون غير قاف ا يا ذا 
يَكْتْرُوَتَ* المقصود من العباد أن يخلصوا لله 5 بأن 
يعبدوه وحده لا شريك له ويبذلوا مقدورهم في مرضاته 
ومحابه» وذلك متضمن لاقبال القلب على الله وتوجهه إليه 
وكون سعي العبد نافعّاء وجدًا لا هزلّاء وإخلاصًا لوجه الله 
لإارياء وسطحة: 

هذا هو الدين الحقيقي الذي يقال له دين» فأما مَنْ زعم أنه 
على الحق» وأنه صاحب دين وتقوى» وقد اتخذ دينه لعبًا 
ولهرّاء بأن لها قلبه عن محبة الله ومعرفته» وأقبل على كل ما 
يضرهء ولها في باطله» ولعب فيه ببدنهء لأن العمل والسعي 
إذا كان لغير الله فهو لعب. فهذا أمر الله تعالى أن يترك 
ويحذرء ولا يغتر به» وتنظر حاله» ويحذر من فعاله» ولا يغتر 
بتعويقه عمًا يقرب إلى الله . 

#وَدَحكرٌ بيء4 أي: ذكر بالقرآن ما ينفع العباد» أمرّاء 
وتفصيلاء وتحسيئًا له بذكر ما فيه من أوصاف الحُسنء وما 
يضر العباد نهيًا عنه» وتفصيلًا لأنواعه» وبيان ما فيه من 
الأوصاف القبيحة الشنيعة» الداعية لتركه . 

وكل هذا لثلا تبسل نفس بما كسبت» أي: قبل اقتحام 
العبد للذنوب وتجرئه على علام الغيوب» واستمراره على 
ذلك المرهوب» فذكرهاء وعظها؛ لترتدع وتنزجرء وتكف 
عن فعلها . 

دقوله: طلس كا من دو أنه وَل وا مَفِيمٌ4 أي : 
[أن] تحيط بها ذنوبهاء ثم لا ينفعها أحد من الخلق» 2 
ولا صديقء ولا يتولاها من دون الله أحدء ولا يشفع لها 
شافع . 

#وَإن تَنَِل كل عَدَلٍ) أي : تفتدي بكل فداء» ولو بملء 
الأرض ذهيًا طلا بِوْمَدْ ينا أي : لا يقبل ولا يفيد. 

«وليِكَ4 الموصوفون بما ذكر «الِْنَ أنيثوا» أي 
أهلكوا وأيسوا من الخيرء وذلك ليما كم 3 57 
حِيرٍِ» أي: ماء حار» قد انتهى حرهء يشوي وجوههمء 
ويقطع أمعاءهم لأوَعَدَابٌ ألِيها يما كوا يروت »4. 

(7-071) طقل أَنَدَعُوأ ين ذو أَمَّهِ ما لا يفَعَْا وَلَا يَصُينا وم 
عل أَعَقَابنًا بَعْدَ إِذْ هَدَهَا لَه كَلَيِى سْتَهُوْتَهُ الشَّيطِينُ فى الْارضٍ 


ع الت بيه 
3 عه 


صحُب يذ عونهة 


)١(‏ في ب: كان تركه هو الواجب 


الجزء السابع 

سعد مدان ار حي كور لور به ررد 
قو ألَذِى إِلْتَهِ عشرورت © وهو أأززى َل لسَمَلوَات 
رمع كم 00 57 

أ ضك بالحق ودوم عط بطر َو ل ل لْمزلك 


سول اع ص جر ّ سرع سرس موس 


فى ألصُورٌ عيلم الْمَيبِ وَالنّهَدَوَ وَهْوٌ للْحكِيم 
لير لَيِدُ4 )يا أيها الرسول للمشركين بالله» الداعين معه 
غيره» الذين يدعونكم إلى دينهم» مبينًا وشارحًا لوصف 
آلهتهم» التي يكتفي العاقل بذكر وصفهاء عن النهي عنهاء فإن 
كل عاقل إذا تصور مذهب المشركين جزم ببطلانه قبل أن تقام 
البراهين على ذلك» فقال : مأأنَدَعْوَاْ من وب أله مَا لا ينمَعْنَا ولا 
4 

وهذا وصف يدخل فيه كل من عبد من دون الله فإنه لا 
ينفع ولا يضر وليس له من الأمر شيء إن الأمرٌ إلا لله . 


مولع ددم جءوم روم دحج مسلا 


وَتْرَدُ عَلََ أَعْقَايَا بَعْدَ إِذْ هَدَسَا أنه أي : وننقلب بعد هداية 
الله لنا إلى الضلال» ومن الرشد إلى الغي» ومن الصراط 
الموصل إلى جنات النعيم» إلى الطرق التي تفضي بسالكها 
إلى العذاب الأليم . 
فهذه حال لا يرتضيها ذو رشدء وصاحبها 9 كَل أسْتَهوْتَهُ 
لنَّيطِينٌ فى الْأَرْضٍ» أي : أضلته وتيهته عن طريقه ومنهجه. 
اموس إل مقسدة فق 2 لالع 1ل 


أل 


يدعونه: ِل 
لْهَدَى» والشياطين يدعونه إلى الردى» 1 بين الداعيين 
حائرًا . 

وهذه حال الناس كلهم إلا من عصمه الله تعالى» فإنهم 
يجدون فيهم جواذب ودواعي”'' متعارضة» دواعي”" الرسالة 
والعقل الصحيح . والفطرة المستقيمة يدعوته ِلك الْهَرَى »# 
والصعود إلى أعلى عليين. 

ودواعي” " الشيطان» ومَنْ سلك مسلكه. والنفس الأمّارة 
بالسوءعء يدعونه إلى الضلال» والنزول إلى أسفل سافلين» 
فمن الناس مَنْ يكون مع داعي الهدى. في أموره كلها أو 
أغلبها . 

ومنهم مَنْ بالعكس من ذلك . 

ومنهم مَنْ يتساوى لديه الداعيان» ويتعارض عنده 
الجاذبان» وفي هذا الموضع تعرف أهل السعادة من أهل 
الشقاوة. 

وقوله: طكُلْ إِنََ هدى أََّهِ هُوَ هُوَ أَمْدَئْ» أي : ليس الهدى إلا 
الطريق ال شرعها الله على لسان 0 وما عداه فهو 
ضلال وردى وهلاك وَأ مرَنا لِشسْلِمَ برب العتليت*# بأن نتقاد 
لتوحيده» ونستسلم لأوامره ا ولدخل تحت رق 
عبوديته» فإن هذا أفضل نعمة أنعم الله بها على العباد» وأكمل 
تربية أوصلها إليهم . 


*- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 41-04 


اولعج 1 تجلة الفا 
ملأت أو 0 


ل 


ا امد 9 م سي 


> يدس سا ير« 0 51 7 
أن عسل من وعا بيت لب اهن دووف انر 1 


غلم 
ره + وي سم اش 1 2-1 


3 كنا سوا برعا 20000 آذ م 14 


0 ؛ 0 25 تمن ون اير 
مَا لَاينفَعنَاءَلَايِصُرنا ورد َل أَعهَايَابَعدَدْ هد اانه 


َي هته الّبنايكى الأض حزا ضحت 


ا ما ا ريه ابر صج يوم 


دَعُوتَملَ الْهُدَى أمْيَِافلَ رك هُدَى أَنَّه 20100 


2 5 يرم اس 11 
وَأمرنالِْسَلِم يرت أَعتلييرك (إ) وَأَنْ موا لصكرة 
1 ع2 هه ل ص 0 
وَأَتَقو اطول لبد نزوت 0 د هوَألززى 
00 برهج سر سرام كدي رشو و 71 
خَل قَاَلسَملوَاتِ و رض يا بلح ويوم يقول كن 


2 كوج ل 70 سو ل ل 


ورحكون قوله ا لحق وا له المزك يوم ينفح فى فى ألصُورٌ 
1 عَم لعي وَالشَّهَندة وَهْوَكْلْحكيع الْخِيرُ © 


56 أَقِيبُواً ألصَكر: لصكرة 4 أي : وأمرنا أن نقيم الصلاة ة بأركانها 
وشروطها وسننها ومكملاتها «راكثرة» بفعل ما أمر بهء 


واجتناب ما عنه نهى لوَهُوٌ كمه اله تررت4 أي : 


5 


وشرها. 

َه الى كلك التتكوت واأيت يلق ليامر العباد 
وينهاهم , ويثيبهم ويعاقبهم ##وَيَوم يَقْولُ كن ا 
ألْحَنُ 4 الذي لا مرية فيه ولا مثنوية» له 
لْمْلكٌ يِوْمَ يُنَمَحُ فى الصُورّ4 أي : يوم القيامة» خصه بالذكر - 
ل ا ا ل ا 
ملك إلا لله الواحد القهار #عدلم الْمَيبِ وَالَّهددٌ وهو 
لْلْحِيم الْصَِيرٌ4 الذي له الحكمة التامة» والنعمة السابغة» 
والانعسان: العظيم» والعلم الماحيط بالسرائنواليزاطن 
والخفاياء لا إله إلا هوء ولا رب سوأه. 

(/-88) موَادٌ كَالَ إنهِيم ليه ار أَتَسَنِذ أَضَنَامًا له 


)١(‏ كذا في بء. وفي أ: دواع. )١(‏ كذا في بء وفي أ: داع. (7) كذا 


فى ب» وفى أ: داعي . 


الجزء السابع 
إن نك وَوَومَكَ فى صَكلٍ من © وَكَدِكَ زى هيم مَلَكْوْتَ 
َلسَمَواتِ وَالْارضٍ وَلَكونَ مِنَ الْمُوقِيين# إلى آخر القصة». يقول 
تعالى : واذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» مثنيًا عليه 
ومعظمًا في حال دعوته إلى التوحيد» ونهيه عن الشركء إذ قال 
لأبيه آزر : 

اد َصَكَامًا لم أي : لا تنفع ولا تضر وليس لها من 
الأمر شيء» #أإِيَّ َك وَوَرْمَكَ فى صَكلٍ مين حيث عبدتم مَنْ 
لا يستحق من العبادة شيئّاء وتركتم عبادة خالقكم» ورازقكمء 
ومدبركم . 

لوَكَدَِكَ4 حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه #زّى اِبهِيمَ 
مَلَكْوْتَ السَموتٍ وَالْاَرْضِ4 أي : ليرى ببصيرته ما اشتملت عليه 
من الأدلة القاطعةء والبراهين الساطعة لوَلِيَوْنَ من 
لْعوقدِينَ4 . فإنه بحسب قيام الأدلة يحصل له الايقان» والعلم 
التام حم الحطالسام 

#تَلَمًا جَنَّ عَلَنِهِ أَلَبَلُ4 أي: أظلم ار يا يكنا 4 لعله من 
الكواكب المضيئة» ٠»‏ لأن تخصيصه بالذكر يدل على زيادته عن 
غيره ؛ ولهذا - والله أعلم - قال مَنْ قال: إنه الزهرة. 

مَالَ هذا ون أي : على وجه التنزل مع الخصم أي : هذا 
ربي» فهلم ننظرء هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على 
ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا 
برهان. 

لم أل أي: غاب ذلك الكوكب ظقَالَ لآ أحِثُ 
الآفيرت* أي: الذي يغيب ويختفي عمّن عبده» فإن 0 
لا بد أن يكون قائمًا بمصالح من عبدهء ومدبرًا له في جميع 
شؤونه. 

فأما الذي يمضي وقت كثير وهو غائب» فمن أين يستحق 
العبادة؟ وهل اتخاذه إلهّا إلا من أسفه السفه» وأبطل الباطل؟ 

لما يا الْصَمرَ زعا أي : طالعًاء رأى زيادته على نور 
الكواكب ومخالفته لها #ثَالَ مدا 4 تنزلًا كلما أَقَلَ كَل لين 
َّ دق 57 ن لأكُورك من الْمَرْر أَلصَالينَ # فافتقر غاية الافتقار إلى 
هداية ربه» وعلم أنه إن لم يهده الله فلا هادي لهء وإن لم يعنه 
على طاعته فلا معين له. 

اقلم 1 ألشَّمْسَ بَارْعَة فَالَ هَندًا رَنٍ هذا 1 1_0 من 
الكوكب ومن القمرء ١م‏ قدت تقرر حيئذ الهدى, 
واضمحل الردى ف #أثَالَ يِفَو إِفِ رى* هَمَا مْْرونَ 4 حيث قام 
البرهان الصادق الواضح على بطلانه . 

إن مهت مَجِْىَ لِلَدى طرٌ اللتؤب تالآ حنيئاً» 
أي : لله وحدء مقبلا عليه» معرضًا عن مَنْ سواه 9إوَمآ آنأ 


50 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 4/ا-ثام 


ا 08 


24 ساس 2 


تراه م لأسو اَنَل أَصِنا ما الهةإو 


2 


ار 3 


00 1 


10 7 
ل 0 


َه 


لهل نرق تولك ينتوم 
1 صن 09 فَلَمّارَ أَلسَّمَسَبَازغْ 
بلنلتهليََو رق 
لت تلط اس اك ١‏ 
مَعَكَدَّدُ 000 


0 «قال | 


عَدَقَالَ هندَارَقٍ هذا ْ 


#7 عو بر م2 
سم بي 
فى برو ءممَا دشر 


-_ 


6 اي 


ل لظ يوه 


0 


من و 


مَِ 04 فتبرأ من الشركء وأذعن بالتوحيد» وأقام 
على ذلك البرهانء [وهذا الذي ذكرنا فى تفسير هذه الآيات 
هو الصواب. وهو أن المقام مقام مناظرق» من إبراهيم لقومه. 
وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية وغيرهاء وأما مَنْ قال: 
إنه مقام نظر في حال طفوليته» فليس عليه د دليل]”" . 

سمه ومو 


«#وحآجَهٌ وما كَالَ تون ف أله وقد ذٌ هَدَسْنَ 4 أي فائدة 
جة مَنْ””' لم يتبين له الهدى؟ فأما مَنْ هداه الله» ووصل 


لمحا 


إلى أعلى درجات اليقين» فإنه - هو بنفسه - يدعو الناس إلى 


ما هو عليه . 

ولا حاف ما مشركوت يبودأ فإنها لن اصرق وان تمع 
عني من النفع شيئًا «إلَآ أن عم 0ك ون رن سن 
يلما اكلا كتك 4 فمنترن اه د وجوت البعيوه انفيض 
للعبودية . 

#وَحَيَفٌ لاف مآ امرك 4 وحالها حال العجزء وعدم 
النفع #إولا طَاووْت أنكم كر يله ما كم يرن به عَلَنِححْ 
)١(‏ زيادة من هامش باء وهي بخط الشيخ - رحمه الله -. 
بء وفي أ: المحاجة لمن. 


)١(‏ كذا في 


الجزء السابع 


سُلْطن» أي : إلا بمجرد اتباع الهوى لأكأىُ الْمرِيعَنِ أَحقَّ الام 
إد كم تتكثوت» . 

قال الله تعالى فاصلًا بين الفريقين: «#االَدِنَ َامَنوا وَلَرَ 

سا4 أي: يخلطوا طإبستهر يطل اوليك َم لاد وشم 
و4 الأمن من المخاوف.» والعذاب والشقاء» والهداية 
إلى الصراط المستقيم» فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم 
مطلقًاء لا بشرك» ولا بمعاصي. حصل لهم الأمن التام» 
والهداية التامة. 

وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحدهء ولكنهم 
يعملون السيئات» حصل لهم أصل الهداية» وأصل الأمن» 
وإن لم يحصل لهم كمالها . 

ومفهوم الآية الكريمة» أن الذين لم يحصل لهم الأمران» 
لم يحصل لهم هداية» ولا أمن» بل حظهم الضلال والشقاء. 

ولما حكم لابراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين 
القاطعة قال: #أوَتِرَكَ حُجَمُئآ ءَاتَبَهَآ إزاهِيم عل ويه » أي : 
غلا بها عليهم» وقلجهم بها . 

رفم درجت من ك4 كما رفعنا درجات إبراهيم عليه 
السلام في الدنيا والآخرة» فإن العلم يرفع الله به صاحبه فوق 
العباد درجات» خصوصًا العالم العامل المعلم» فإنه يجعله 
الله إمامًا للناس بحسب حاله» ترمق أفعاله» وتقتفى آثاره, 
ويستضاء بنوره» ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره. 

قال تعالى: #بَرْقَ أنَُّ ألدنَ امنوأ يسك وَالدنَ أوثوأ للم 


3 
عر ين ب 


دحت 
إن ريك 22 م42 فلا يضع العلم والحكمة إلا في 
المحل اللائق بها وهو أعلم بذلك المحل» وبعا ينيثي له 
(40-85) #وَوَعبنا ل إِنْحَقَ وَيَنَهُوبَ خلا هنا 
وَدْْحَا هَدَيّنَا عن 14 ومن دُرَييَفِ دود وَسُْلَيْمَنَ ردت وَيوْسُكَ 
وموس رون مَك جز الْمْحَيِنَ 3 زكري ونح وَعسَئ 


ل 0 
وَإِيَاسَ كل قن َلصَّبِلِحِيتَ © وَإِسَمَلعِيلَ 0 وَبوْضن لوط 


ل وهديه إل صل مُسْتَقيوِ © َلك شنّى َيه يجَدى بوء من 

يَمَةُ مِنْ عِبَادِوٌ وَلَوْ أَذْرَوٌا لط عَنَهُرم ما كنأ يَتمَلُونَ © وليك 
لبن تت لبه ال لي د يك يا ملا نقذ قا ج 
وما نسو ييا كيت ٠‏ لي لَّدِنَ هذى اند قِمُدَهُمْ أده 


١ 


مودت ع 22 


الْعَحلِمِينَ 0 ومن بيهم كرس 1 


: تمده 
كل لَه أَسْتَلَكُم ء َيه بْمنا إن هْوَ إلا وَكرَى للْمتورت4 لما ذكر 
الله تعالى عبذه وخليله إبراهيم عليه السلام» وذكر ما من الله 
عليه به من العلم والدعوة والصبرء ذكر ما أكرمه الله به من 
الذرية الصالحة» والنسل الطيب» وأن الله جعل صفوة الخلق 


يلف 


-- تفسير سورة الأنعام» الآيات: 84م-:و 


لس لمم 5 الالال 2 
ا سج برسم آذ و 


2 عى دس سا مومه م 
الذين ءا منوأوا ولسوأ إيماتهم بِظل وليك همأ لمن 
رام برع دعو م عو صنو سي 

وهم مهتدون © وَتِلَكَ حجت ءَاتَكنهاإرهِيمَعَإِن 
هه 0 سسا تم حر 


فو رقع درجتي تن أن ربك حَكِمُعِيةٌ ©) 


و اص سسا ء ل 2 


وَوَهبَنَا ل 35 سحنق ود د م 
َدَيتَ وين دُرَييو اوه واي 00 


و سك وَمُومئ ودود وكَددِكَ جر ىالْمْحَسِيِينَ © 6 
ور رياو 6 رع وي 1 تلفي © 
صنل وَالنتَوَيفْي ولط حت فَصََلْنَاعَ1َ 


1 ملم 200 
نكمي © ونبو وو م ولحونهم وأجلبِيتم 
تكن لاط تُسَئَقبو 6 0 
هه يور 220 0 0 56 
يد منيشاء ون عِبادوء ولوأ شُركوأ لحبط 


م سد سا سي ووم سس سر سر قر 0 


ن ما © أوْلَيِكَ ك أ لذِين ء اتبلهم ا لؤنا 0 

اا سر 5 50 5 و 5 

ن يَكفر يبا منولكت مََدَ وَكْايهَاقَوْمَا َموي بكفريت 
ولا سد وك سه ساسم 0 له - ,2 ايه 

0 0 0 


بحرن هو ل دَكرَى للعسيبت 09 


من نسله» وأعظم بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة» التي لا 
يدرك لها نظير فقال: ©وَوَكَبَهَا ]4 إِسْحَقَ وَيَمَقُوبٌ» ابنه» 
الذي هو إسرائيل» أبو اشع الذي تعيله عاق العالقين؟ 

«حكُلُ4 منهما لمَدَيِنَ4 الصراط المستقيم» في علمه 
وعمله. 

لوَُمًا مَدَيَنَا4 لإين مَل 4 وهدايته من أنواع”' الهدايات 
الخاصة التي لم تحصل إلا لأفراد من العالم؛ وهم أولو العزم 
من الرسل» الذي هو أحدهم. 1 

وين دُرَيَيْه 4 يحتمل أن الضمير عائد إلى نوح» لأنه 
أقرب مذكورء لأن الله ذكر مع مَنْ ذكر لوطاء وهو من ذرية 
نوحء لا من ذرية إبراهيم لأنه ابن أخيه . 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى إبراهيم 
مدحه والثناء عليه» 

ولوط - وإن لم يكن من ذريته - فإنه ممن آمن على يده 
فكان منقبة الخليل وفضيلته بذلك أبلغ من كونه مجرد ابن له . 


؟ لأن السياق في 


. في ب : أعلى أنواع‎ )١( 


الجزء السابع 34 5- تفسير سورة الأنعام» الآيتان: 94”291١‏ 
اود وَسَْلَيِمنَ* بن داود #وَأَيْوْبَ وَيُوسُّفَ بن يعقوب 0 للذين أعرضوا عن دعوتك: لاله أَسسَلكُم عَلَنِهِ 


(تلرس وكيرئ» ابني عمران #وَكَدَِكَ4 كما أصلحنا ذرية 
إبرا هيم الخليل» لأنه أحسن في عبادة ريه وأحسن في نفع 
الخلق ظكَذَلِكَ عرَى الْمُحَيِينَ# بأن نجعل لهم من الثناء 
الصدقء والذرية الصالحة بحسب إحسانهم 

لوَرَكرِيًا وح 4 ابنه لإوَعِيسى 4 ابن مريم #وَإِئَِاسَ 6 من 
هؤلاء فيس ألصيديت* في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم, 
بل هم سادة الصالحين وقادتهم » وأئمتهم . 

وَإِسَمَعِيلَ# بن إبراهيم أبو الشعب الذي هو أفضل 
الشعوب» وهو الشعب العربي» ووالد سيد ولد آدم محمد يكل 
وَبُوَشَ 4 بن متى «اوثوط 4 بن هارانء أخي 0 
ركلا من هؤلاء الأنبياء والمرسلين طضضَّئْنَا 
َلْمَلَيِينَ لأن درجات الفسائل أربع - وهي التي 0 الله 
بقوله : لإوّمن 33 لَه وَالسَمُولَ َأوْكَيِكَ مم لد َم أ عَلَييِم من 
ليييح وَلصِدْبفِنَ وَالشُبَدآ وَالصَلِحِينَ4 فهؤلاء من الدرجة العلياء 
بل هم أفضل الرسل على الاطلاق . 

فالرسل الذين قصهم الله في كتابهء أفضل ممن لم يقص 
علينا نبأهم بلا شك. 

ومن باهر » أي: آباء هؤلاء المذكورين #مَدْرَسومَ 
ولحو 4 أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم. 
ليم * أي : اخترناهم م ِل صاط ُسْتَّقِيِ و © . 

لدَلِكَ»4 الهدى المذكور #مُدَى ألَّهِ» الذي لا هدى إلا 
هداه. «يَبَدى بف مَن يَسَلهُ مِن عِبَادِو © فاطليوا منه الهدى فإنه 
إن لم يهدكم» فلا هادي لكم غيره»ء وممن شاء هدايته هؤلاء 
المذكورون. 

لول أَشْرّوا» على الفرض والتقدير «لَحَْط عَنْمُم ما كوا 
يَتْمَنُوْنَ4 فإن الشرك محبط للعمل» موجب للخلود في النارء 
فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيارء لو أشركوا - وحاشاهم - 
لحبطت أعمالهم» فغيرهم أولى . 

لأولتِكَ» المذكورون #االَدِنَ هَدَى أَمَهُ مَدَنهُمْ أ أَمْكَرةُ4 
أي: امش - أيها الرسول الكريم - خلف هؤلاء الأنبياء 
الأخيار» واتبع ملتهم. 

وقد امتثل يو فاهتدى بهدي الرسل قبلهء وجمع كل 
كمال فيهم . فاجتمعت لديه فضائل وخصائص» فاق بها جميع 
العالمين» وكان سيد المرسلين» وإمام المتقين» صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وبهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من الصحابة» أن 
رسول الله َكةِ أفضل الرسل كلهم . 


4 أي: لا أطلب منكم مغرمًا ومالّاء جزاء عن إبلاغي 
0 ودعوتي 3 فيكون من أسباب امتناعكم» إن أجري 
إلا على الله إن هُوٌ إِلّا وك ميت يتذكرون به ما ينفعهم 
فيفعلونه» وما يضرهم فيذرونه» 1-7 به معرفة ربهم» 
بأسمائهء وأوصافه» ويتذكرون به الأخلاق الحميدة» والطرق 
الموصلة إليهاء والأخلاق الرذيلة» والطرق المفضية إليهاء 
فإذا كان ذكرى للعالمين» كان أعظم نعمة أنعم الله بها عليهم, 
فعليهم قبولها والشكر عليها 

0 و إِذْ مَالوأ مآ أنرَلَ أمَّهُ عل صَشَرِ من ٠‏ 

شَيَوٌ كل من أَنرْلَ الْكنبَ ألِى جَآه بو مومئ ورا وهدى لِلنَّاسَ حو 
ويس يدون 1 0 و بوم ص 
امك ف اخ واشوية ان تشنيع على مَنْ نفى 
الرسالة» [من اليهود 0 وزعم أن الله ما أنزل 
على بشر من شيء» فمن قال هذاء فما قدر الله حق قدره. ولا 
عظمه حق عظمته» إذ هذا قدح في حكمتهء وزعم أنه يترك 
عباده هملا» لا يأمرهم ولا ينهاهم. ونفى لأعظم منة» امتن 
الله بها على عباده» وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل 
السعادة» والكرامة» والفلاح» إلا بهاء فأي قدح في الله 
أعظم من هذا؟!! 

#قُل لهم - ملزمًا بفساد قولهم وقررهمء بما به يقرون- : 

مَنْ أَرَلَ الكتبَ الَذِى به بو مُومَى» وهو التوراة العظيمة . 

ورا في ظلمات الجهل لأوَمُدّى4 من الضلالة» وهاديًا إلى 
الصراط المستقيم علمًا وعملا. وهو الكتاب الذي شاع 
وذاعء وملا ذكره القلوب والأسماع» حتى إنهم جعلزا 
يتناسخونه في القراطيس» ويتصرفون فيه بما شاءواء فما وافق 
أهواءهم منه أبدوه وأظهروه؛ وما خالف ذلك أخفوه وكتموه» 
وذلك كثير. 

لوَعْلمر 4 من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل دما 
نكا آْرٌ و5 +اب]4:53 فإذا سألتهم عن مَنْ أنزل هذا الكتاب | 
الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال وَلإثلٍ د 02 
الذي أنزله» فحيتئذ يتضح الحق. وينجلي مثل الشمس» 
وتقوم عليهم الحجةء ثم إذا ألزمتهم بهذا الإلزام ##دَرَهُمٌ في ' 
حَوْصِْمْ ينْعبوْنَ4 أي : اتركهم يخوضوا في الباطل» ويلعبوا بما 
كاتا قد سحت يلد فوا بويع الذي بوعلون” 


سر سخ د له 


(؟9) لإوهذًا كسك رلته مبارك 33 لِى بين يديد ندر أ 


)١(‏ زيادة من هامش: ب 


الجزء السابع 


رارج ده 164 0 2 بم عراس هد بره سي 07 


الْفرَئ 0 وَلَّذِينَ يَؤْمِنُونَ بالأحزة يَؤْمونَ يه وَهُمْ عَلنَ صَلَا 
يَاوِظوتَ* أي: مدا القرآن الذي لأأَرَْتهُ» إليك ١‏ 
أي : وصفه البركة. وذلك لكثرة خيراته» وسعة مبراته 
3 تُصَِدَقُ الى ديد # أي : موافق للكتب السابقة» وشاهد 
لها بالصدق. 

موسر َه الى ومن و41 أي : وأنزلناه أيضًا؛ لتتدو أم 
القرى» وهي مكة المكرمة. ومَنْ حولها مو كان العرت» بل 
ومن سائر البلدان» فتحذر الناس عقوبة الله» وأخذه الأمى 
وتجدزهم ا يوجب ذلك. 

#وَالدنَ يُوْميونَ بالآجزة يَوْمِبْونَ و4 لأن الخوف إذا كان في 
القلب» عمرت أركانه. وانقاد لمراضي الله . 

وهم عَنّ صَلَامِمْ يح فظو 34 أي: يداومون عليهاء 
ويحفظون أركانها وحدودها وشروطها وآدابهاء ومكملاتهاء 

00 وت أ مِمَن اوكا عل عَلَ أ كد أو كالَ أو ِلك 

2 5 و الصادن - - 2 

َل ل ليه تَىْءٌ ومن كال مأنزِل مِثّلَ مآ مآ أل 
0 2 أذ لخر 
للق 0-4 و 5 مياه _- 3 رون ا جح عوع متت ا ا ا 


م ا 0 5 2 


2 مر وَرَكنمْ ما 7 وراء هوت 7 تر مَعَكُم شفع ماك 
لِنَ يعنت أي نكم مُرَكَوأ لنَد تَعَطَمَ بدك وَصَلَّ عَنسكُم نا 


ْم يَحمُونَ4 يقول تعالى : لا أحد أعظم ظلمّاء ولا أكبر 
جرمّاء ممن كذب [على] الله بأن نسب إلى الله قولًّا أو حكمًا 
وهو تعالى بريء منه» وإنما كان هذا أظلم الخلق» لأن فيه من 
الكذب» وتغيير الأديان» أصولهاء وفروعهاء ونسبة ذلك إلى 
الله - ما هو من أكبر المفاسد. 

ويدخل فى ذلك ادعاء النبوة» وأن الله يوحي إليه» وهو 
كاذب في ذلك » فإنه - مع كذبه على الله وجرأته على عظمته 
وسلطانه - يوجب على الخلق أن يتبعوه» ويجاهدهم على 
ذلك» ود يستحز دماء من خالفه وأموالهم. 

ويدخل في هذه الآية كل مَنِ ادعى النبوة» كمسيلمة 
الكذاب» والأسود العنسي» والمختار» وغيرهم ممن اتصف 
بهذا الوصف. 

وس كَل مَل ِكل م1 أل مه أي : ومن أظلم ممن زعم 
أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله في أحكامه. 
ويشرع من الشرائع كما شرعه الله ويدخل في هذا كل مَنْ 
يزعم أنه يقدر على معارضة القرآن» وأنه في إمكانه أن يأتي 
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5 مف له الآيتان: “44297 


لسريقك 


الم 2 2 ا م عمجيل 7 نس ام 
ومافد روا الله حق قدروء! 2111 


ل ب سس صرح سس سل 3 2 02 عم ءي 

قل من أنزل الكتب الزىجاء آي موس نور وشدَى ينان 
ع مع م رودو د هه 50 سرود م سمو 
يجعلونه رطيس دوم هاو 2 ا مركا 7 
أشولة مازخ يلشرف ميغ( 


200001000 ل سر خا 0 7 رو لس ال 
وَعدَاكتب أله مَك 0 
و 0 سا ماج سر سأعم لك سا جح ابر سا مج اس ارد ب سر عد 
أدالقرق ومن وها ودين تؤمثوة بالآحزة يؤمِنون به- 


ماعو هده 


َهْمعك صَكَاحم يوون وَمَنَ طلس فراع 


0 ع سر ©“ مير عير 
نكا لوحك وَل بوحَإلِيوَموم لاد 
ِعْلَّما وَل دوك تركذ ْ 0 

طََ 
لمك ره 2 سل مر سر 


عَكهبَاسظوأ ديهم أَخْرِجوا نفس حكم الوم 

- يي اخ سه سرس ركيت سحت سرصم سين 

اطق ََولونَ لاله عير أَلحقٌ 
س ع 2 داء - 4 


5 72 00 جح رع م 
نتمعَن ءايَليَهَِسَتَكبرونَ 69 00 


ع ارس علد 


ل 


92 ا 06 د سس بو ئَ 0 ار« 1 5 

7 0 ور 0 

عي ل تير ل ير 1 0 و 2 0 
وَمَائرَكا مَعَكُشْفعَ] لذبن زعمتم عم 2 تك 


ل 2 0 


وأي ظلم أعظم من دعوى الفقير العاجز بالذات» الناقص 
من كل وجهء مشاركة القوي الغني» الذي له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه. في ذاته وأسمائه وصفاتد؟!! 
ولما ذم الظالمين ذكر ما أعد لهم من العقوبة في حال 
الاحتضارء ويوم القيامة فقال: «#وَلَوُ مَرَكةَ إذ الَدِمُونَ فى 
عَمَوّتٍِ أَلْرْتِ» أي : شدائده وأهواله الفظيعة» وكربه الشنيعة - 
ل ا 0 
َالْمَليَكةٌ بَأسِظوَا لَدِيِهِمْ * إلى أولعئك الظالمين 
المحتضّرين بالضرب» والعذاب». يقولون لهم عند منازعة 
أرواحهم وتلقهاء وتعصيها للخروج من الأبدان: حرجا 
لتم لوم موت عَدَابَ أَلْهُونِ» أي: العذاب الشديدء 
الذي يهينكم ويذلكمء والجزاء من جنس العمل . 
فإن هذا العذاب 8أيمَا كُنتُم تَفوُونَ عل أله عير أُلَيّ4 من 
كذبكم عليه. وردكم للحقء الذي جاءت به الرسل #وَكنُمَ عنْ 
ييه تَتتَّكْرُونَ» أي : ترفعون عن الانقياد لهاء والاستسلام 
لأحكامهاء وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمهء فإن 
هذا الخطابء والعذاب الموجه إليهم إنما هو عند 


الجزء السابع 


الاحتضارء وقبيل الموت ويعده. وفيه دليل على أن الروح 
جسمء يدخل ويخرج » ويخاطبء» ويساكن الجسد, ويفارقه. 
فهذه حالهم في البرزخ . 

وأما يوم القيامة» فإنهم إذا وردوهاء وردوها مفلسين 
فرادى بلا أهل ولا مال» ولا أولاد ولا جنودء ولا أنصارء 
كما خلقهم الله أول مرة» عارين من كل شيء» فإن الأشياء 
إنما تتمول وتحصل بعد ذلك بأسبابهاء التي هي أسبابها . 

وفي ذلك اليوم تنقطع جميع الأمور التي كانت مع العبد في 
الدنياء سوى العمل الصالح. لخم الي الذي هو مادة 
الدار الآخرة» الذي تنشأ عنهء ويكون حسنها وقبحهاء 
وسرورها وغمومهاء وعذابها ونعيمهاء بحسب الأعمال» 
فهي التي تنفع أو تضرء وتسوء أو تسرء وما سواها من الأهل 
والولدء والمال والأنصارء فعواري خارجية» وأوصاف 
زائلة» وأحوال حائلة» ولهذا قال تعالى : ##وَلْفَدٌ حِتَتُمُونا فردئ 
كا فنك أَوَلَ مَزَوَ ورك مَا ولك 4 أي : أعطيناكم» وأنعمنا 
به عليكم لود هورم 4 لا يغنون عتكم شيا وما تا مع 
شقعمك: اين عند أب يكم شركؤا 4 . 

فإن المشركين يشركون بالله» ويعبدون معه الملائكة, 
والأآنبياء والصالحين» وغيرهم » وهم كلهم لله > ولكنهم 
يجعلون لهذه المخلوقات نصيبًا من أنفسهم. وشركة في 
عبادتهم» وهذا زعم منهم وظلم» فإن الجميع عبيد لله والله 
مالكهم»ء والمستحق لعبادتهم» فشركهم في العبادة» وصرفها 
لبعض العبيد» تنزيل لهم منزلة الخالق المالك» فيوبخون يوم 
لقان وبعال ابم هذه المقالة : 

وما تر مَمَك سَْفَعَءة نوصت أ فيك مُيَكَواً كد 
0 بنك 4 أي: تقطعت الوصل والأسباب بينكم وبين 
شركائكمء بن الخداعة وها . فلم تنفع ولم تُجْدٍ شيئًا . 

#وَصَلَّ عَحكْم نا كم َعْمُونَ4 من الربح» والأمن, 
والسعادة» والنجاة» التي زينها لكم الشيطان» وحسّنها في 
قلوبكم؛ فنطقت بها ألسنتكم. واغتررتم بهذا الزعم الباطل» 
الذي لا حقيقة له» حين تبين لكم نقيض ما كنتم تزعمون» 
وظهر أنكم الخاسرون لأنفسكم» وأو و9 مرا لوي 

(48-965) إن أنه فاق كَل التو مج أل ين ألم 
ظٍُ َلْمْيتِ من الس َك يد أن ُوْفَكُونَ © فلن الإضباح 0 
لْتَلَ سكن وَالمَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَبَاناً لِك دير الْعيِرْ الْعَلِيِم © وَهْوَ 
ألِى جَمَلَ كك اليم يدوأ يا فى : ْ 


2 لودو سر و 0" ع سير الى يح 0 سس عل >و عافد 
لآبت لَِوْرِ يَمََموْتَ ٠‏ مَهْوٌ الذِى كن ين يك ا 
عن يها سرع سيك جس 02 
و ممسيَم د مضنا لبت لِقَوَمِ يَفْتَهُورت* يخبر تعالى عن كماله. 
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وعظمة سلطانه» وقوة اقتداره. وسعة رحمته» وعموم كرمه. 
وشدة عنايته بخلقهء فقال: «إإنَّ أنَّهَ وق َي » شامل لسائر 
الحبوبء. التي يباشر الناس زرعهاء والتي لا يباشرونها. 
كالحبوب التي يبثها الله في البراري والقفار» فيفلق الحبوب 
عن الزروع والنوابت» على اختلاف أنواعهاء وأشكالهاء 
ومنافعها . 

ويفلق النوى عن الأشجار» من النخيل» والفواكه» وغير 
ذلك» فيتتفع الخلق من الآدميين والأنعام والدواب» ويرتعون 
فيما فلق الله.ء من الحبء والنوى» ويقتاتون» وينتفعون 
بجميع أنواع المنافع» التي جعلها الله في ذلك . 

ويريهم الله من بره وإحسانه ما يبهر العقول» ويذهل 
الفحول» ويريهم من بدائع صنعتهء وكمال حكمتهء ما به 
يعرفونه ويوحدونه» ويعلمون أنه هو الحق. وأن عبادة ما سواه 
باطلة . 

لبج ل بن اميت كما يخرج من المني حيوانّاء ومن 
البيضة فرحاء ومن الحب والنوى زرعًا وشجرًا . 

َع لْمَيّتِ# وهو الذي لا نمو فيهء أو لا روح لين 
ل 4 كما يخرج من الأشجار والزروع النوى والحب»ء 
ويخرج من الطائر بيضًا ونحو ذلك . 

دَلِكُم» الذي فعل ما فعل» وانفرد بخلق هذه الأشياء 
وتدبيرها #أمَّهُ» ربكم أي: الذي له الألوهية والعبادة على 
خلقه أجمعين» وهو الذي ربّى جميع العالمين بنعمه» وغذاهم 
بكرمه كنف يُؤْفَكرت* أي: فأنى تصرفون» وتصدون عن 
عبادة مَنْ هذا شأنه» إلى عبادة مَنْ لا يملك لنفسه نفعًا ولا 
ضرًاء ولا موئًا ولا حياة ولا نشورًا؟!! 

ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقوات. ذكر منته بتهيئة 
المساكن. وخلقه كل ما يحتاج إليه العباد» من الضياء 
والظلمة» وما يترتب على ذلك من أنواع المنافع والمصالح 
فقال: طقَالِقُ الوصباح # أي : كما أنه فالق الحب والنوى» 
كذلك هو فالق ظلمة الليل الداجي» الشامل لما على وجه 
الأرض» بضياء الصبح الذي يفلقه شيئًا فشيئاء حتى تذهب 
ظلمة الليل كلهاء ويخلفها الضياء والنور العام» الذي يتصرف 
به الخلق في مصالحهم ومعايشهم» ومنافع دينهم ودنياهم . 

ولما كان الخلق محتاجين إلى السكون والاستقرار 
والراحة» التي لا تتم إلا بوجود النهار والنور جَمَلَ# الله 
#الَبَلَ سَكََاك يسكن فيه الآدميون إلى دورهم ومنامهمء 
والأنعام إلى مأواهاء والطيور إلى أوكارهاء فتأخذ نصيبها من 
الراحة؛ ثم يزيل الله ذلك بالضياءء وهكذا أبدًا إلى يوم القيامة. 


الجزء السابع 


زه جعل تعالى_«القمين والتمن نيا 4 بهما تزف 
الأزمنة والأوقات» فتنضبط بذلك أوقات العبادات» وآجال 
المعاملات» ويعرف بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا 
وجود الشمس والقمرء وتناوبهماء واختلافهما - لما عرف 
ذلك عامة الناس» واشتركوا في علمه. بل كان لا يعرفه إلا 
أفراد من الناس بعد الاجتهادء وبذلك يفوت من المصالح 
الضرورية ما يفوت . 

لدَلِك4 التقدير المذكور طتَتْيُ الم المي رٍ* الذي - من 
عزته - انقادت له هذه المخلوقات العظيمة.» فجرت مذللة 
مسخرة بأمره. بحيث لا تتعدى ما حده الله لهاء ولا تتقدم عنه 
ولا تتأخر. 

#الْمَلِم4 الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والأوائل 
والأواخر. 

ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه تسخير هذه 
المخلوقات العظيمة» على تقدير» ونظام بديع» تحير العقول 
في حسنه وكماله وموافقته للمصالح والحكم. 

َهْوٌ لرِى بَِعَلَ لكُم لدجم تدوأ يا فى ظلت الي وَالْيحر» 
حين تشتبه عليكم المسالك. ويتحير في سيره السالك. فجعل 
الله النجوم هداية للخلق إلى السبل التي يحتاجون إلى سلوكها 
لمصالحهم» وتجاراتهم» وأسفارهم. 

منها : نجوم لا تزال تُرى» ولا تسير عن محلها . 

ومنها: ما هو مستمر السيرء يعرف سيره أهل المعرفة 
بذلك» ويعرفون به الجهات والأوقات. 

باحو حراط مروت عل عير توخي 
ومحالها الذي يسمى علم التسييرء فإنه لا تتم الهداية ولا 
تمكن إلا بذلك. 

مد فنا ألآيتِ» أي: بيناهاء ووضحناهاء وميزنا كل 
جنس ونوع منها عن الآخرء بحيث صارت آيات الله بادية 
ظاهرة» #الِعَوْ يِحَلمُون» أي: لأهل العلم والمعرفة» فإنهم 
الذين يوجه إليهم الخطاب» ويطلب منهم الجواب» بخلاف 
أهل الجهل والجفاء» المعرضين عن آيات الله» وعن العلم 
الذي جاءت به الرسل» فإن البيان لا يفيدهم شيئاء والتفصيل 
لا يزيل عنهم ملتبسّاء والايضاح لا يكشف لهم مشكلًا . 

و هر ألرى نفام ين شين وَحِدَوْ» وهو آدم عليه السلام. 
لق منه هذا العنصر الآدْمي؛ الذي قد ملأ الأرض» ولم 
يزل في زيادة ونموء الذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقهء 
وأوصافه تفاونًا لا يمكن ضبطهء ولا يدرك وصفه. 

وجعل الله 


مستقرّاء أي: منتهى ينتهون إليهء وغاية 


"/ 
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ا م وَشْوَيكل 
يساقون إليهاء وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها. ولا 
نهاية فوقهاء فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناهاء» 
وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابهاء التي تنشأ عليها وتعمر 
بها . و 

وأودعهم الله في أصلاب آبائهم» وأرحام أمهاتهمء ثم في 
0 اده لل لسوت ا 

هي المستقر وأما هذه الدارء فإنها مستودع وممر. 

جمد عَيَِا الآبت لَِوَرِ يَنْقَهُورت* عن الله آياته» ويفهمون 
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َو ْنَا نه هرا تخي 
طَلْمها قِنْوَانُ ديه وجنت مَنْ أغنب وَالزَيونَ وَالرمَانَ مُشيبها وير 
متَعَنِيِةٌ أنظروا إل كرو إ15 أَثْمرَ وَينْهوّ إِنَّ في َلك لأبنت لْقَوْرٍ 
يُوْمسُونَ* وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطر إليها الخلقء 
من الآدميين وغيرهمء وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعٌاء 
وقت حاجة الناس إليهء فأنبت الله به كل شيء» مما يأكل 


الجزء السابع 


الناس والأنعام» فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه. 
وفرحوا بإحسانهء وزال عنهم الجدب واليأس والقحطء 
ففرحت القلوب» وأسفرت الوجوه.» وحصل للعباد من رحمة 
الرحمن الرحيم» ما به يتمتعونء وبه يرتعون» ما يوجب لهم 
أن يبذلوا وان لور امسن الم وعبادته والانابة 
إليه» والمحبة له. 

ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء» من أنواع الأشجار 


والنبات» ذكر الزرع والنخل» لكثرة نفعهما وكونهما قونًا' 


عو ب ما شء 


لأكثر الناس فقال: قَلَرَجَنَا مِنْهُ حَصًِا تحرج مِنَهُ4 أي : من 
ذلك النبات الخضر. 

«حبا مُرَاكبَاك بعضه فوق بعض» من بر»ء وشعير»ء 
وذرة» وأرز» وغير ذلك من أصناف الزروع . 

وفي وصفه بأنه متراكب» إشارة إلى أن حبوبه متعددة» 
وحديعها سعد رمن ماده واحدة» وهي لا تختلطء بل هي 
ونه السرويو متعيفة الأ صر #ارإشارة أرضا إل كرتي 
وشمول ريعها وغلتهاء ليبقى أصل البذرء ويبقى بقية كثيرة 
للأكل والادخار. 

ؤرَينَ شئلِ4 أخرج الله «ين طَنْيه4 وهو الكفرى: 
والوعاء قبل ظهور القنو منه» فيخرج من ذلك الوعاء #قِنْوانُ 
دَانيَةٌ* أي: قريبة سهلة التناول» متدلية على مَنْ أرادهاء 
بحيث لا يعسر التناول من النخل وإن طالت» فإنه يوجد فيها 
كرب ومراق» يسهل صعودها. 

«و4 أخرج تعالى بالماء جَنّبٍ يَنْ عب وَالَسوْنَ لمان 
فهذه من الأشجار الكثيرة النفع» العظيمة الوقعء فلذلك 
خصصها الله بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت. 

وقوله: #مشَْبِها ور متََّيَةِ4 يحتمل أن يرجع إلى الرمان 
والزيتون»ء أي: 0 في شجره وورقهء غير متشابه في 
ثمره. 

ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار والفواكه. وأن 
بعضها 
وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره» والكل ينتفع به العباد 
ويتفكهون» ويقتاتون» ويعتبرون» ولهذا أمر تعالى بالاعتبار 
بهء فقال: «أنظيُوا4 نظر فكر واعتبار إل كمَرِِ* أي : 
الأشجار كلهاء خصوصًا: النخلء إذا أثمر. 

وَيَنْعِِّ» أي : انظروا إليه وقت إطلاعه. ووقت نضجه 

وإيناعه» فإن في ذلك عبرّاء وآيات» يستدل بها على رحمة 
الل وكحة دنه دروم كمال افا ب وتاي بعاد 


ولكن ليس كل أحد يعتبر ويتفكر» وليس كل مَنْ تفكر أدرك 


مشتبه» يشبه بعضه بعضّاء ويتقارب في بعض أوصافه. 


١ 
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المعنى المقصودء ولهذا قيّد تعالى الانتفاع بالآيات بالمؤمنين 
فقال: إن فى كَل أبنت لِقوَرِ يُؤْمبُونَ4 فإن المؤمنين يحملهم 
ما معهم من الايمان» على العمل بمقتضياته ولوازمه» التي 
منها : التفكر في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منهاء وما 
تدل عليه عقلًا وفطرة وشرتًا . 

)٠١4-٠(‏ طوَجَعَوا ره شرك لِلْنّ وَعَلتَهُمَ مهو لَه بين 
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والارضٍ ن أن يكن لم وآ ود وك َك كك لز َه وك 211 دبل 
ييه الصطم لق و4 لآ إِلَهَ إلَاهُوَ حَيدقُ كُلٍ نو 
َعبَدُدة وَهْوَ عل كل شوءٍ وَكيلٌ © لا تدَركُةُ الابصر 5 
يدرك الأ و اللَطِيثٌ لَقبِيرُ © هد جاه بَصَإِرُ من 
هَمَنْ صر فِلنَفْسء وَمَنْ عَىَ فَعَلَتَهَا 0 
تعالى أنه مع إحسانه لعبادهء» وتعرفه إليهم بآياته البينات» 
وحججه الواضحات - أن المشركين به» من قريش وغيرهمء 
جعلوا له شركاء يدعونهم ويعبدونهم من الجن والملائكة» 
الذين هم خلق من خلق الله ليس فيهم من خصائص الربوبية 
والألوهية شيء» فجعلوها شركاء لمن له الخلق والأمر» وهو 
المنعم يسأئر أصناف النَّعَمء الدافع لجميع النقمء وكذلك 
لخرق المشركون» أي : اتتفكواء وافتروا من تلقاء أنفسهم لله 
بنين وبنات بغير علم منهم . 

ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم» وافترى عليه أشنع 
النقص» الذي يجب تنزيه الله عنه؟ ! ! 

ولهذا نزه نفسه عمًّا افتراه عليه المشركون فقال: 
#سْبِحَسْمٌ وَتََدَلّ عَمَا يَصِدُوْرَ 4 فإنه تعالى الموصوف بكل 
كمالء المنزه عن كل نقص وآفة وعيب. 

لبَدِيعٌ لسَموْتٍ وَالْأَرضٍ 4 أي : خالقهماء ومتقن صنعتهماء 
على غير مثال سبق» بأحسن خلق ونظام وبهاءء لا تقترح 
عقول أولي الألباب مثله» وليس له في خلقهما مشارك . 

«أنَّ يكن د و" وَلَرَ مَك لَهُ م4 أي : كيف يكون لله 
الولدء وهو الإله السيد الصمد الذي لا صاحبة له أي: لا 
زوجة لهء وهو الغني عن مخلوقاته» وكلها فقيرة إليه» مضطرة 
في جميع أحوالها إليه. 

والولد لا بد أن يكون من جنس والدهء والله خالق كل 
شيء» وليس شيء من المخلوقات مشابهًا لله بوجه من 
الوجوه. 

وي اس 0 
وَهْوَ يكل شَىْءِ عَليمُ* وفي ذكر العلم بعد الخلقء إشارة إلى 
1 العقلي إلى ثبوت علمه؛ وهو هذه المخلوقات» وما 


الجزء السابع 
اشتملت عليه من النظام التام» والخلق الباهرء فإن في ذلك 
دلالة على سعة علم الخالق. وكمال حكمته» كما قال تعالى : 

ألا يلم من حََقَ وهو ليث كر 4 وكما قال تعالى: #وَهو 
لق ألتير» «دَِكم»4 ا وقدّر ما قدّر 
و5 43 أي #المالر لسري الذي يستحق نهاية الذل» 
ونهاية الع الرب الذي رَبَى جميع الخلق بِالنّحَم» وصرف 
عو مخرف لكر 

#«لة إِله إِلّا هْوَ حَيلقُ حل مم 
استقر وثبت أنه الله الذي لا إله إِلّا هو ا 
أنواع العبادة» وأخلصوها لله؛ واقصدوا بها وجههء فإن هذا 
هو المقصود من الخلق الذي خلقوا لأجله #وّمَا حَلَنَتُ اَن 
وَالْانْنَ إلا يدون » . 

دمر عل كل تنو وَحكيلٌ» أي: جميع الأشياء تحت 
وكالة الله وتدبيره» خلقًا وتدبيرًا وتصريفا . 

ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته 
وتمامه. وكمال انتظامهء بحسب حال الوكيل عليه» ووكالته 
تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق» فإن وكالتهم 
وكالة نيابة» والوكيل فيها تابع لموكله . 

وأما الباري تبارك وتعالى» فوكالته من نفسه لنفسه. 
متضمنة لكمال العلم» وحسن التدبير والاحسان فيه والعدل» 
فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله» ولا يرى في خلقه 
خللاء ولا فطورّاء ولا فى تدبيره نقصًا وعيبًا . 

ومن وكالته: أنه تغالى توكل ببيان دينهء وحفظه عن 
المزيلات والمغيرات» وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم 

عمًا يزيل إيمانهم ودينهم . 

030 تُدْرِكُهُ الأَبْضرُ» لعظمته وجلاله وكمالهء أي: لا 
تحيط به الأبصارء وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه 
الكريم». فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية» بل يثبتها بالمفهوم. 
فإنه إذا نفى الادراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية» دل على 
أن الرؤية ثابتة 

فإنه لو أراد نفي الرؤية» لقال: «لا تراه الأبصار» ونحو 
ذلك» فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة» الذين 
ينفون رؤية ربهم في الآخرة» بل فيها ما يدل على نقيض 
قولهم . 

#وهو يدرك تار 4 أي : هو الذي أحاط علمه بالظواهر 
و ا 0 

بجميع المبصرات» صغارها وكبارهاء ولهذا قال: لوَهَوَ 
للطِيفٌ لَقدُ» الذي لطفف علمه وخبرته» ودق حتى أدرك 


ع 2 : إذا 
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(1) انتقل الشيخ 
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السرائر والخفاياء والخبايا والبواطن. 

ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه» ويوصلها إليه 
بالطرق التي لا يشعر بها العبد» ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى 
السعادة الأبدية» والفلاح السرمدي» من حيث لا يحتسب» 
حتى إنه يقدر عليه الأمورء التي يكرهها العبد. ويتألم منهاء 
ويدعو الله أن يزيلهاء لعلمه أن دينه أصلح» وأن كماله متوقف 
ا ا يشاء» الرحيم بالمؤمنين. 

هد جآ2 م بَصَإِينُ من رو تن تعر تنقية. ينعن كينها 
وما أن 2 م ْفِيظٍ» . 

لما بين تعالى من الآيات البينات» والأدلة الواضحات» 
الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصدء نبه العباد 
عليهاء وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم» فقال : قد جَآءكم 
صَايرٌ من تيك أي : آيات تبين الحق» وتجعله للقلب بمنزلة 
الشمس للأبصارء لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ. 
وبيانه» ووضوحهء ومطابقته للمعاني الجليلة» والحقائق 
الجميلة» لأنها صادرة 
الظاهرة والباطنة» التي من أفضلها وأجلّها تبيين الآيات» 
وتوضيح المشكلات. 

اهَمَنْ أَبْصَرَ» بتلك الآيات مواقع 
ا لد 


أي 77 ليو لخي 


العبرة» وعمل بمقتضاها 


رَمَنَ عَِىَ4 بأن بصر فلم يتبصرء وزجر فلم ينزجرء وبيّن 
له الحق فما انقاد له ولا تواضع» فإنما عماه مضرته عليه . 
#إوْمَآ نَأ أيها الرسول لاعَليكُم بحَفِيظٍ © أحفظ أعمالكم 
وأراقبها على الدوامء إنما على البلاغ المبين» وقد أديته» 
وبلغت ما أنزل الله إلىّ» فهذه وظيفتي, وما عدا ذلك فلست 
موظمًا فيه”" , 
2 


26١8‏ ولا لا صَسيُوأ ليت يَدُعونَ من دون أنه فِيَسنُوأ أله 


أ ً' 


دنا يعر علو كَدَلِكَ رين يل أ عو عََلَهُمْ ثم إِك ريم تتجعهز 
يِيََثْهُم يما كفا يَمْمَلوْنَ4 ينهى الله المؤمنين عن أمر كان 
جائرا» بل مشروعًا في الأصل» وهو سب آلهة المشركين» 
التي اتخذت أوثانًا وآلهة مع الله» التي يتقرب إلى الله بإهانتها 
وسيها . 

ولكن لما كان هذا السب طريقًا إلى سب المشركين لرب 


رحو ماك دسي ةلاه إلى قوله نمال ولا 
موا 4 فلم يفسر الآيات من قوله تعالى: #وَكدالِلَت نُْصَرْفُ الآيتِ» إلى 
قوله: وما أَنَتَ عَيَوم وكيل» ذات الأرقام )1١7-1١١(‏ فقام النجار 
سيره عن الأقار: إلى الها ليت من علاء الحسنية رجطة اله .- قر 
طبعة النجار (؟/ 14875-8449). 


الجزء السابع 


العالمين» الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب» وآفة» 
وسب»ء وقدح - نهى الله عن سب آلهة المشركين» لأنهم 
يحمون لدينهم» ويتعصبون لهء لأن كل أمة زيّن الله لهم 
عملهم, فرأوه ونا وذبوا عنه. ودافعوا بكل طريق» حتى 
الأبرار والفجارء إذا سب المسلمون آلهتهم . 

ولكن الخلق كلهم» مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة» 
يعرضون عليه» وتعرض أعمالهم. فيتبئهم بما كانوا يعملون 
من خير وشر. 

وفى هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعيةء» وهى أن 
الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن وسائل المحرم 
ولو كانت جائزة تكون محرمةء إذا كانت تفضي إلى الشر. 


سرحظء م 


ًَُ 0 #وَأْسَموأ مه هد انك لين‎ )١1١١-١09( 


َو يبا كل إِنَمَا الآبات عِندَ أله و نيرام أنهنَآ ذا يَلَوَتَ 

يُؤْمبُونَ © وَِتقَلْبُ فد 0 كَمَا لد يُوْمِنُوا بو أَوَلّ 9 
وَنَدَرُهُمَ في طعينهم يَعْمَهُونَ © وَلْوْ نا ل 27 لْمَلِبِكدَ 
هئ أ مكنا عي مق كد 613 كن ليميو إِلّه أ يق 
أَسَّهُ وَلَكنّ أحَدَرَهمَ يجْهَُون4 أي : وأقسم المشركون المكذبون 


للرسول محمد يه يانه جَهَدَ 0 أي: قسمًا اجتهدوا 
فيه» وأكدوه. 

لين متهم َيه تدل على صدق محمد يله # لون 
08 وهذا الكلام الذي صدر منهمء لم يكن قصدهم فيه 
الرشادء وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهمء ورد ما جاء به 
الرسول قطعًاء فإن الله أيد رسوله يلد بالآيات البينات» 
والأدلة الواضحات. التي - عند الالتفات لها - لا تبقى أدنى 
شبهة ولا إشكال في صحة ما جاء به. 

فطلبهم - بعد ذلك - للآيات من باب التعنت الذي لا يلزم 
إجابته» بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم . 

فإن الله جرت سنته في عباده. أن المقترحين للآيات على 
ومليى ]اجام ونم افلم يووا بها - أنه يعاجلهم بالعقوبة» 
ولهذا قال: ظثُلٌ إنَمَا الآيتُ عِندَ ألو4 أي: هو الذي يرسلها 
إذا شاء» ويمنعها إذا شاء» ليس لي من الأمر شيء. 

فطلبكم مني الآيات ظلم» وطلب لما لا أملكء وإنما 
توجهون إلي توضيح ما جئتكم به وتصديقه» وقد حصل» ومع 
ذلك فليس معلومًا أنهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقون» 
بل الغالب ممن هذه حاله أنه لا يؤمن» ولهذا قال: وما 
متعككع انآ إذا جَلَدْتَ لا يوون . 

«تنيك أقلئل تاتصترف ك3 يزمنوا بيد أيل عرو وكَدئف 


ثوثمم 


حح 5 تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١١١-1١١9‏ 


ومع ا اليل 2 
َلِحك الاين كل تت ء 
ل شىّءٍ وَحكيلٌ 9 © لاد ركه 

شوغ در الغو يك فين 3 

2 دجام ارين ل ا سح ع 


00 


ممص يفوم 

عَلهَوَمكانا 0 فيظٍ ©) وَكديكَت 

5 ل عرسم 2 فو سرج له 
وليه لِعَومبدٍ موت و9 

0 020 وس مره 


نع متاك أ 
مر 


مه 


قد 
لمر كين 03 و 006 و سد مم وَمَاجَعَلْسَكَ 0 
00 مريت 09 | _- 2 1 
١‏ حَفيظاوَمَاانت كر © احزائيت 
ا 4 ا 
سحا عي و 
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لله ل كر ب ححتكر 110 مه 8 رجف ل رد 
نل ا ا 


الل رعوء 00> يط أ 2111111 
ليُوّمِئنَ بها قل د الث هناك دوقوك هآ 
يدت ل وول 2-6 وَأَبصَدرَهجٌ كَمَاك 

00 0 وَنعَيبُ 


م سعط ب علو أ 
كاه اتاتروتكئف لفكي يتتؤر 0 

في ظَعَيِنِهِمَ يَعْمَهُونَ* أي: ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا أول مرة 
يأتيهم فيه الداعي. وتقوم عليهم الحجة بتقليب القلوب» 
والحيلولة بينهم وبين الايمان» وعدم التوفيق لسلوك الصراط 
المستقيم . 

وهذا من عدل الل وحكمته بعباده» فإنهم الذين جنوا على 
أنفسهمء وفتح لهم الباب فلم يدخلواء وبيّن لهم الطريق فلم 
يسلكواء فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق» كان مناسيًا 
لأحوالهم . 

وكذلك تعليقهم الايمان بإرادتهم» ومشيئتهم وحدهمء 
وعدم الاعتماد على الله من أكبر الغلطء فإنهم لو جاءتهم 
الآيات العظيمة» من تنزيل الملائكة إليهم» يشهدون للرسول 
بالرسالة» وتكليم الموتى» وبعثهم بعد موتهمء وحشر كل 
شىء إليهم حتى يكلمهو”"' كاف ومشاهدة» ومباشرة» 
بصدق ما جاء به الرسول ما حصل منهم الايمان» إذا لم يشا 
الله إيمانهم» ولكن أكثرهم يجهلونء فلذلك رتبوا إيمانهم 


. في ب: وحشرنا عليهم كل شيء حتى يكلمهم‎ )١( 


الجزء الثامن 


على مجرد إتيان الآيات . 

وإنما العقل والعلم» أن يكون العبد مقصوده اتباع الحق» 
ويطلبه بالطرق التي بينها الله» ويعمل بذلك» ويستعين ربه في 
اعد والارتكل ملك مده :وله جوفر نت ول رطلنية دن 
الآيات الاقتراحية ما لا فائدة فيه. 

)١١1١8119(‏ ##وَكَدَِكَ جَمَلنَا لِكُل ني عَدُوَا شَمَْطِينَ أ لاش 


وَألْجِنَّ يوج بَعَصْهُمْ إِلّ بَعْضٍ رُحَرفَ لْقَوَلٍ عونا وَلوْ هه رَيْكَ ما 
سس مَدَرَهُمْ و فرت 0 وَلِنصعَ لَه أَفْعَدَة لدم َال 
يومنت بالآخْرَؤ وَلِرْصَوهُ وَلَِفَرَوُا مَا هم مُفروْت* يقول تعالى 
- مسليًا لرسوله محمد يَكئِِ - وكما جعلنا لك أعداء يردون 
دعوتك» ويحاربيونك» ويحسدونك» فهذه ستتنا» أن نجعل 
لكل نبي نرسله إلى الخلق أعداء؛ من شياطين الانس والجن» 
0 

#يوى بَعَسُهُمْ إِلَ بَعَضٍ رُحَرَفَ الْقَوَلٍ و4 أي يزيل 
بعضهم لبعضء, الأمر الذي يدعون إليه من الباطل» 
ويزخرفون له العبارات» حتى يجعلوه في أحسن صورة» ليغتر 
به السفهاءء وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق» ولا 
يفقهون المعاني . 

بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة» والعبارات المموهة» 
فيعتقدون الحق باطلًا والباطل حمّاء ولهذا قال تعالى: 
#وَلِضَمّج إِلَيَوِ4ك أي: ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف 
5 د لذن ل وروت ِالْبَمْرَوَ #4 لأن عدم إيمانهم باليوم 
الآخر وعدم عقولهم النافعة» يحملهم على ذلك . 1 

#وَلرْصَوَه» بعد أن يصغوا إليه» فيصغون إليه أولاء فإذا 
مالوا إليه» ورأوا تلك العبارات المستحسنة. رضوهء وزين 
في قلوبهم» وصار عقيدة راسخة. وصفة لازمة. 

ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما هم 
مقترفون. أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل» ما هو من 
لوازم تلك العقائد القبيحة . 

فهذه حال المغترين بشياطين الانس والجن» المستجيبين 
لدعوتهم . 

وأما أهل الايمان بالآخرة» وأولو العقول الوافية» 
والألباب الرزينة» فإنهم لا يغترون بتلك العبارات» ولا 
الحقائق» فينظرون إلى المعانى التى يدعو إليها الدعاة. 

فإن كانت حمًّا قبلوهاء وانقادوا لهاء ولو كسيت عبارات 
ردية» وألفاظًا غير وافية» وإن كانت باطلًا ردوها على مَنْ 
قالها. كائنًا مَنْ كان ولو ألبست من العيارات المستحسنة» 


سح 6 تفسير سورة الأنعام الآيات: ١١5-١١7‏ 
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لع كرس ف لاض ينادان 
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00 د د 1 


9 0 


0016 اه 10 
كسم هن دم بكَاْيومُؤْمننَ 07 


ما هو أرق من الحرير. 

ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداء» وللباطل 
أنصارًا قائمين بالدعوة إليهء» أن يحصل لعباده الابتلاء 
والامتحان»ء ليتميز الصادق من الكاذب» والعاقل من 
الجاهل» والبصير من الأعمى . 

ومن حكمته أن في ذلك بيانًا للحق» وتوضيحًا لهء فإن 
الحق يستنير ويتضحء إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه» فإنه - 
حينئذ - يتبين من أدلة الحق» وشواهده الدالة على صدقه 
وحقيقته» ومن فساد الباطل وبطلانه» ما هو من أكبر المطالب 
التي يتنافس فيها المتنافسون. 


0 


)١١5١١5(‏ #أكْمَير الله أَبَتَم 


١ 
2١ 
خف‎ 


حَكََا وَهْوٌ الى 


د ع 24 5 ير سر وَالَدنَ 25 الكت م معدو أن م 
ل معسة ر 2 هه و 
ين بيك كلد كل 345 و يرب الْممرت وك مث رَيِكَ صِدَة 


ع 


وَعَدََاً لا مُبَدِلَ لِكَلِميِفِ وَهْوٌ لتَنمِيٌ ألْعلِيةٌ» أي: قل يا أ 
الرسول: ##أْتَمَيْرَ ألم 7 حَكمَاك أحاكم إليهء ا 
بأوامره ونواهيه» فإن غير لله محكوم عليه؛ لا حاكمء وكل 
تدبير وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص والعيب 


0 جد 


3 


الجزء الثامن 


والجور. 

وإنما الذي يجب أن يتخذ حاكمّاء فهو الله وحده لا شريك 
لهء الذي له الخلق والأمر. 

«الرّى ارَلَ إِليَْْ الْكَِبَ منَضّلاً* أي: موضحًا فيه 
الحلال والحرام» والأحكام الشرعية» وأصول الدين 
وفروعهء الذي لا بيان فوق بيانه» ولا برهان أجلى من 
برهانه» ولا أحسن منه حكمّاء ولا أقوم قيلاء لأن أحكامه 
مشتملة على الحكمة والرحمة . 

وأهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك 
وَطيَتَلمُونَ أَنَهُ مزل ين رَيِكَ بلُليَّ4 ولهذا تواطأت الاخبارات 
#خلا4 تشكن في ذلك ولا إتكوق مِنَ الْمَمئرِيَ©. . 

ثم وصف تفصيلها فقال: «وَكبّت كِِسَتُ رَيْكَ صِدَهًا وعَدَلا» 
أي: صدقًا في الأخبار. وعدلًَا في الأمر والنهي» فلا أصدق 
من أخبار الله التي أودعها هذا الكتاب العزيزء ولا أعدل من 
أوامره ونواهيه لا مُبَيْلَ لِكَلِمَحِر 4 [حيث حفظها وأحكمها 
بأعلى أنواع الصدق, وبغاية الحق» فلا يمكن تغييرهاء ولا 
اقتراح أحسن منها]”" . 

وَهُوٌ أَلسَمِيع# لسائر الأصوات» باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات» «المليم» الذي أحاط علمه بالظواهر 
والبواطن؛ والماضي والمستقبل.. 

)١1١17113(‏ ون نيلم كر من ف الْارْضٍ يُعِسِنُوكَ عن 
سَبلٍ أَّدٌ إن تسن إلا لطن وإِنَ هُمْ إلا يصون « إن ويلك هو 
علَمُ مَن يِل عن سبلي وَهْوَ ألم ِالمهَئينَ4 يقول تعالى لنبيه 
محمد كَل محذرًا عن طاعة أكثر الناس : لون تيل كير من 
ف الْأَرضٍ يُضِنُوكَ عن سَيِيِلٍ أنه فإن أكثرهم قد انحرفوا في 
أديانهم» وأعمالهم» وعلومهم, فأديانهم فاسدة» وأعمالهم 
تبع لأهوائهم» وعلومهم ليس فيها تحقيق» ولا إيصال لسواء 
الطريق. 

بل غايتهم أنهم يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئّاء 
ويتخرصون في القول على الله ما لا يعلمون» ومَنْ كان بهذه 
المثابة» فحري أن يحذر الله منه عباده» ويصف لهم أحوالهم ؛ 
لأن هذا - وإن كان خطابًا للنبي يَكلهِ - فإن أمته أسوة له في 
سائر الأحكام, التي ليست من خصائصه . 

والله تعالى أصدق قيلّاء وأصدق حديئًاء و طهر أَعَلَمْ من 
يِل عَن س4 وأعلم بمن يهتدي ويهديء فيجب عليكم - 
أيها المؤمنون - أن تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه لأنه أعلم 
بمصالحكم» وأرحم بكم من أنفسكم. 

ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله 


دوا 
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ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمورء أن يكون غير حق» بل 
الواقع بخلاف ذلك. فإن أهل الحق هم الأقلون عددّاء 
الأعظمون - عند الله - قدرًا وأجرّاء بل الواجب أن يستدل 
على الحق والباطل. بالطرق الموصلة إليه. 

)0١10110(‏ الوأ من دك أَمْ َه علَهِ إن كم 
مُوْمِنينَ © وَمَا ل ألا تَأَصَكُنُوا مِنَا ذكرَ أسْمْ أله عله وَكَدْ فصل 
لك يا حرم َلك لاما أفظردئة َه ون كبا لصون بأهوايهر 


غير عِلرّ إِنَّ رَبَلَفَ هْوٌ أعَلَمْ بِالمْمَئَديَ4 يأمر تعالى عباده 
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المؤمنين بمقتضى الايمان» وأنهم إن كانوا مؤمنين» فليأكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه من بهيمة الأنعام» وغيرها من 
الحيوانات المحللة» ويعتقدوا حلهاء ولا يفعلوا كما تفعله 
الجاهلية» من تحريم كثير من الحلال» ابتداعًا من عند 
أنفسهم» وإضلالا من شياطينهم . 

فذكر الله أن علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية» في هذه 
العادة الذميمة» المتضمنة لتغيير شرع الله وأنه أي شيء 
يمنعهم من أكل ما ذكر اسم الله عليه وقد فصّل الله لعباده ما 
حرّم عليهم» وبينه ووضحه؟ فلم يبق فيه إشكال ولا شبهة 
توجب أن يمتنع من أكل بعض الحلال» خوفًا من الوقوع في 
الحرام. 

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة 
الاباحة» وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منهاء فإنه باق 
على الاباحة» فما سكت الله عنه فهو حلال» لأن الحرام قد 
فضّله الله فما لم يفصله الله فليس بحرام. 

ومع ذلك فالحرام الذي قد فصّله الله وأوضحهء قد أباحه 
عند الضرورة والمخمصة» كما قال تعالى: ##حَرْمَتَ عيك 
لْمَنِنَهُ وَالدَمُ وَكُمْ انير * إلى أن قال: قم أضْظرٌ في عَخيْصَةٍ 

ثم حذّر عن كثير من الناسء فقال: لوَإِنّ كي لبون 
ِأَهوَآيهر * أي: بمجرد ما تهوى أنفسهم يمير عِلْرِ» ولا 
حجةء فليحذر العبد من أمثال هؤلاء. وعلامتهم - كما 
وصفهم الله لعباده - أن دعوتهم غير مبنية على برهان» ولا لهم 
حجة شرعية» وإنما يوجد لهم شبه بحسب أهوائهم الفاسدة» 
وارائهم القاصرة. 

فهؤلاء معتدون على شرع الله وعلى عباد الله والله لا 
يحب المعتدين . 

بخلاف الهادين المهتدين» فإنهم يدعون إلى الحق 


.- زيادة من هامش : ب بخط الشيخ - رحمه الله‎ )١( 
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والهدى. ويؤيدون دعوتهم بالحجج العقلية والنقلية» ولا 
ا والقرب منه. 

)١١٠١(‏ #أوَدَروا ظلهرَ الإثر وَبَاطْمَهُة إِنَّ اليرت يَكسِيُون 
لوم 2 0 قرفن 4 المراد بالاثم جميع المعاصي 
التي تؤثم العبد» أي: توقعه في الاثم والحرج» من الأشياء 
المتعلقة بحقوق الله وحقوق عبادهء فنهى الله عباده عن 
اقتراف الاثم الظاهر والباطن» أي: السر والعلانية» المتعلقة 
بالبدن والجوارح» والمتعلقة بالقلب. 

ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد 
معرفتها والبحث عنهاء فيكون البحث عنها» ومعرفة معاصي 
القلب والبدن» والعلم بذلك» واجيّا متعيئًا على المكلف . 

وكثير من الناس» تخفى عليه كثير من المعاصي» خصوصًا 
معاصي القلب» كالكير» :والعتجب»: والرياء» وتحو ذلك 
حتى إنه يكون به كثير منهاء وهو لا يحس به ولا يشعرء وهذا 
من الاعراض عن العلم. وعدم البصيرة. 

ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الاثم الظاهر والباطن» 
سيجزون على حسب كسبهم» وعلى قدر ذنوبهم» قلت أو 
كثرت» وهذا الجزاء يكون في الآخرة» وقد يكون في الدنياء 
يعاقب العبد». فيخفف عنه بذلك من سيئاته . ١‏ 

(١؟١١)‏ #ولا مكايا لك زنك اند م أ عله ونه سق ون 
النََطِينَ لوَعْونَ 4 أَرَلَيِهِرَ حي وَإِنّ أَطْعسْمُوهمْ د 
و4 ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير 
الله كالذي يذبح للأصنام وآلهتهم» فإن هذا مما أهل لغير الله 
به» المحرم بالنص عليه خصوضًا . 

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح للهء» كالضحايا 
والهداياء أو للحم والأكل» إذا كان الذابح متعمدًا ترك 
التسمية» عند كثير من العلماء. 

ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الآخرء الدالة 
على رفع الحرج عنه» ويدخل في هذه الاية ما مات بغير ذكاة 
من الميتات» فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه. 

ونص الله عليها بخصوصها في قوله: #خُرْمَتَ عي 
لين ولعلها سبب نزول الآية» لقوله : مون ليطن لوحن 
إل َوََآَيهِرَ ميجير » بغير علم . 

فإن المشركين - حين سمعوا تحريم الله ورسوله الميتة» 
وتحليله للمذكاةء وكانوا يستحلون أكل الميتة - قالوا - 
معاندة لله ورسوله» ومجادلة بغير حجة وبرهان - أتأكلون ما 
قتلتمء ولا تأكلون ما قتل الله؟ يعنون بذلك: الميتة . 

وهذا رأيٌّ فاسد» لا يستند على حجة ولا دليل» بل يستند 


.م 
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إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعًا لهاء لفسدت 
السماوات والأرض ومَنْ فيهن. 

فتنّا لمن قدَّم هذه العقول على شرع الله وأحكامه. الموافقة 
للمصالح العامة» والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهمء 
فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من 
الشياطين» الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم» 
ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. 

#وَإِن أَطْسْمُوهُم» في 00 وتحليلهم الحرامء 
وتحريمهم الحلال لتك كنوك لأنكم اتخذتموهم أولياء 
من دون الله ووالكمراف على ما بوافارقر) التليين + قلقلا 
كان طريقكم طريقهم . 

ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من 
الالهامات والكشوف. التي يكثر وقؤعها عند الصوفية 
ونحوهمء لا تدل بمجردها على أنها حق» ولا تصدق حتى 
تعرض على كتاب الله وسُنّة رسوله. 

فإن شهدا لها بالقبول قبلت» وإن ناقضتهما ردت» وإِن لم 
يعلم شيء من ذلك» توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب. لأن 
الوحي والالهام يكون من الرحمن» ويكون من الشيطان» فلا 
بد من التمييز بينهما والفرقان. وبعدم التفريق بين الأمرين 
حصل من الغلط والضلال؛ ٠‏ ما لا يحصيه إلا الله . 

5-170؟1) #آوَ من كن مَيَكًا كأَحبَيْئَهُ وَجَعَلنَا لم نورا 
يََثِى يوه فى اذاي كس مَتل ق لليف أن : ماوق ب 
كَدِك رين إآ كبِنَ ما كأ يموت 0 وَكَدِكَ جملا جَمَلَنَا في ص 
وَضَةِ ا مُجُر يهنا نكرو فيه وَمَا يَمَحكُرونَ إَِ شم 


ليحر 4 


وما 0 ملا اي الوا أن موِنَ حَقَّ مُق 0 


رع 22 7 2 ل و 
ره أسَمم ا لله أعلم حَيّث 2 حيث بعل رِسَالتَمٌ سَيْصِيبٌُ لذن حرم 
00 سا مي لعسماخو م 


يما كوا يَتْحُرُون4 يقول تعالى: 
مأو مَن كان* من قبل هداية الله له #مَيَمَا؟ في ظلمات الكفر 
والجهل والمعاصي . 

مإدَاحيَيْنَهُ»# بنور العلم والايمان والطاعةء فصار يمشي 
بين الناس في النورء متبصرًا في أمورهء مهتديًا لسبيله» عارقًا 
للخير» مؤئرًا له مجتهدًا في تنفيذه في نفسه وغيره» عارمًا 
بالشرء مبغضًا لهء مجتهدًا في تركه وإزالته عن نفسه وعن 
غيره. أفيستوي هذا بِمَنْ هو في الظلمات» ظلمات الجهل 
زالحق رو اعرد فاضي 

لس ياج م4 قد التبست عليه الطرق» وأظلمت عليه 
المسالك. فحضره الهم والغم والحزن والشقاء. فنبه تعالى 
العقول بما تدركه وتعرفه» أنه لا يستوي هذا ولا هذاء كما لا 


صغار عند للم وعذابت مدي يما 
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يستوي الليل والنهارء والضياء والظلمةء والأحياء 
والأموات. 

فكأنه قيل: فكيف يؤثر مَنْ له أدنى مسكة من عقل» أن 
يكون بهذه الحالة» وأن يبقى في الظلمات متحيرًا؟! فأجاب 
بأنه لُينَ كفن ما كانوا يلوت 4 فلم يزل الشيطان يحسن 
لهم أعمالهم» ويزينها في قلوبهم. حتى استحسنوهاء ورأوها 
حمًا. وصار ذلك عقيدة في قلوبهم» وصفة راسخة ملازمة 
لهم. فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. وهؤلاء 
الذين في الظلمات يعمهون0. وفي باطلهم يترددون غير 
متساوين . 

فمنهم: القادة. والرؤساءء والمتبوعون» ومنهم : التابعون 
المرؤوسون. والأولون منهم الذين فازوا بأشقى الأحوال» 
ولهذا قال: طوَكَدِكَ جَمَنَا في هل وَسَةَ كير مُجرِبيهتا» 
أي : الرؤساء الذين قد كبر جرمهمء واشتد طغيانهم 
«لينكررأ فيهن4* بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطانء 
ومحاربة الرسل وأتباعهم بالقول والفعل. 

وإنما مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم. لأنهم يمكرون 
ويمكر الله» والله خير الماكرين . 

وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم» يناضلون 
هؤلاء المجرمين» ويردون عليهم أقوالهم ويجاهدونهم في 
سبيل الله» ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى ذلك» ويعينهم 
الله ويسدد رأيهم» ويثبت أقدامهم» ويداول الأيام بينهم وبين 
أعدائهمء حتى يدول الأمر في عاقبته» بنصرهم وظهورهم. 
والعاقبة للمتقين. 

وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهم» وقاموا برد الحق 
الذي جاءت به الرسل» حسدًا منهم وبغيّاء فقالوا: #إلن فُوْمنَ 
حَقّ نوق مِثْلَ مآ أو رَسَلُ أله من النبوة والرسالة. وفي هذا 
اعتراض منهم على الله. وعجب بأنفسهم. وتكبر على الحق 
الذي أنزله على أيدي رسله» وتحجر على فضل الله وإحسانه . 

فرد الله عليهم اعتراضهم الفاسد, وأخبر أنهم لا يصلحون 
للخير» ولا فيهم ما يوجب أن يكونوا من عباد الله الصالحين» 
فضلًا عن أن يكونوا من النبيين والمرسلين» فقال: #اأَنَّهُ أَعَلَمُ 
حَيْت يجْمَلُ رِسَالَتَمُ4 فمن علمه يصلح لهاء ويقوم بأعبائهاء 
وهو متصف بكل خلق جميل» ومتبرؤ من كل خلق دنيء. 
أعطاه الله منها ما تقتضيه حكمته أصلًا وتبعٌاء ومن لم يكن 
كذلك؛. لم يضع أفضل مواهبه عند مَنْ لا يستأهله» ولا يزكو 
عندهة. 

وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى» لأنه وإن 


لق 
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حو بشقكه ١‏ ليل 7 
وَمَالكْألَدأْصك وماس وَآئَهعَليووَكَد فصل 
لك مَاحرََ لضن 
بأهوآيهم عبرل ريلك مْوأعلمْالْمََْدِيَ 
ودرأ رَالائْرِ وباوائة نال يَكيبو لم 
سَمجَرَنَبمَا قوفن () وََاتأحك ماودو 


32 74 0 دك هك مر 


أسْمَأهعلََهوَإِنَهليِسَقٌ نامكو لوَحْودَ 1 ١‏ 
يبرسم ام و ء 1< زو وم يبسكا ع سالا 
وهم جد أو وَإِنْ أأعشموهم يك لحريو 07 


ومَنَكَانَمْتَدَافأحميئهُ وَجَعَلْمَالَه ُرايْمْشى بو 
ين لفن مكف أيَصَمَنُوت 9 وَكَدَِكَ جَعَلْنَا 
فكُلْوَيةٍ كير مُجْرِ مه لينَحَكُرو هوا 

تضم وَمَايفغودَ © وَإدَاعَآءَنَهُمْ 
2 


ل اه 224 اج د سوه سرع مومع 
| لن نون حَقٌ نوق ِمِثْلَ مآ أو رس لَه له 


َالو 
7 سح ع سسا ل 20 


7 أ آذ ع 5 06 
حيث جعل رسالته,سيصيب الزبن أجرموا 
قر سم ص سس سس لوو يس ل عر سس لد م ل سس جر 


كان تعالى رحيمّاء واسع الجود. كثير الاحسان., فإنه حكيم 
لا يضع جوده إلا عند أهله. 

ثم توعد المجرمين فقال: ظسَيْصِبُ ان اربوأ صَمَارُ 
عِنْدَّ أَلَّهِ» أي : إهانة وذل» كما تكبروا على الحق أذلهم الله. 

وَعَدَابُ شَّدِيدٌ يِمَا كنا يَتَكرون4 أي: بسبب مكرهمء لا 
ظلمًا منه تعالى . 

)1١(‏ لاسن برد أَنَهُ أن يديم عَم صَدْرَةْ اسم مَمَن 
كلك عنصل أنه انجس عل اليك ا موت 4 يقول 
تعالى : - مبيئًا لعباده علامة سعادة العبد وهدايته» وعلامة 
شقاوته وضلاله - إن من انشرح صدره للاسلام» أي اتمنع 
وانفسحء فاستنار بنور الايمان»ء وحيي بضوء اليقين» 
فاطمأنت بذلك نفسه. وأحب الخير» وطوعت له نفسه فعله» 
متلذدًا به - غير مستثقل - فإن هذا علامة على أن الله قد هداه» 
ومنّ عليه بالتوفيق» وسلوك أقوم الطريق. 

وإن غلامة من يرد الله أن يضله» أنه يجعل صدره ضيئًا 
حرجا أي: في غاية الضيق عن الايمان والعلم واليقين» قد 
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انغمس قلبه في الشبهات والشهوات» فلا يصل إليه خير» لا 
ينشرح قلبه لفعل الخير كأنه من ضيقه وشدته يكاد يصعد في 
السماءء أي : كأنه يكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة له 

وهذا سببه عدم إيمانهم هو الذي أوجب أن يجعل الله 
الرجس عليهم» لأنهم سدوا على أنفسهم باب الرحمة 
والاحسان. وهذا ميزان لا يعول. وطريق لا يتغير» فإن مَنْ 
أعطى واتقى وصدّق بالحسنى» يسّره الله لليسرى. ومَنْ بخل 
واستغنى وكذّب بالحسنى» بره للسرى» 

11 08 هذا يرل ويك دوين ايد 
لِقَوَوٍ يًَّ كو ه كم واد لسَلَوِ عند بوم مه َع يا ا 
يَعَمَلوْنَ4 أي : معتدلّاء موصلا إل !نس إلى كان عزا ستل اف 
بينت أحكامه» وفصّلت شرائعه» وميّز الخير من الشر. ولكن 
هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحدء إنما هو 9الْمَرَرٍ 
يَدَكَرْونَ4 فإنهم الذين علمواء فانتفعوا بعلمهم. وأعدٌ الله 
لهم الجزاء الجزيل» والأجر الجميل. فلهذا قال: #هُم دَارْ 
السَكرِ عِندَ رَِمّ4 وسميت الجنة دار السلام» لسلامتها من كل 
عيب وآفة وكدرء وهمٌ وغم» وغير ذلك من المنغصات . 

ويلزم من ذلك أن يكون نعيمها في غاية الكمالء» ونهاية 
البعاء ».ينيك لا يقدر علي وضذة الواصفرة»و" بتيتى هر 
المتمنون» من نعيم الروح والقلب والبدنء ولهم فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

وهر وَليّهَُر* الذي يتولى تدبيرهم وتربيتهم» ولطف بهم 
ف جميع أمزرهم ا« واعاتهع علق طاع» وير لهم كل سيت 
موصل إلى محبته» وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة» 
ومقدماتهم التي قصدوا بها رضا مولاهم» بخلاف مَنْ أعرض 
عن مولاه واتبع هواه» فإنه سلّط عليه الشيطان فتولاه» فأفسد 
عليه دينه ودنياه. 

)170-١70(‏ ##ويوم محسْرهر ألِنَ كد 
استكرّثر يْنّ لانن وَل اهم من لاض ميا 0 00 


يء سا م ياد م 


بَعَضٍ يك نا انهه لَجَلَتَ لنا مَالَ التَادُ مَتوَسَكم حَد 


04 
جره جر 


حِيعًا يِمَعْشَرَ 


0 


هأ 0 كه فل د اقم تاي 
يَتْمَعََّرَ عع مهاد رم 
كوا يكُسِيُونَ 0 نَ لون ألَرَ أي مل 00 
للح سس رح الم د عمس سمه 26 
عَلِيِحكُم ايند 1 لق يوك مدا كَالوا 8 عَلََ أنفسنا 
0 كز لديا وَنَهِدُواْ علج في نَخْرَ كَانوأ ابر 0 


6 0 


أن لَمْ يكن َي مُفيل لك الْقرك يظلر وَأَهَنْهًا عَفِْنَ © وَلكُلٍ 
ع حبس 


ا ريك يِعَدفلٍ عمًا يَكْمَلوت 
ا ال للم مه 


ليو دو اليَمْمَةٌ إن تنكأ بُدْمِبِكُمْ وَيَنْسَطِفَ من تيس كا 


ن نا 


5- تفسير سورة الأنعام. الآيات: ١70-175‏ 


«ذ إزكة 0 لقال 2 
دسم لح سار ل ا ل ك2 


فجن درم مدان يدنه 4 سمح صَدْرَ د اسَلم وَمَنْيَرد 
أيه مز نيكاكد 
فَالعَمَل كَدَالك 2 0000 1 
لام نورت 9 © وََدَاوَسَيْكَ ميدكا 
270 0 اضر رالسَلرِعْدَريهم 9 


له جر ل سرح سد + ل ع 


وهو وليه يما كان يَعمَلُونَ )ا ووم سرش حيصا 


م ع جراد هم 2 ال ير 
يَتمَعْصَرَأجِنَ قل أ 2 0 


م تع دم هج جا صرحو 


لت نااك الا 0 


0 0 تس 
9 يك 


وى سه ع ا سه ل را ترم غ ل 
يكم االو 0 0 37 
0 عل َنم 1 7 كه وبرت 5 


2 يبلك دعر 5 و 


5 2 

ت وما د ه قل يعو موا ع 7 نكم إِنْ عامل 

مسوك تنكئوت من تكوّث لم عَتبَةٌ دَارِ إِنَمُ لا بُنعُ 
لطَللِمُونَ4 يقول تعالى : ©#وَيَوْمَ حَشُْرَهْمٌ حَِيكا» أي : جميع 


الثقلين» من الانس والجن, مَنْ ضل منهم؛ ومّنْ أضل غيره» 
فيقول موبخًا للجن الذين أشيلوا الأنتى»" ونكوا ليه الح 
وأزُوهم إلى المعاصي : : #يسَعَئَرٌَ أن كد أستكرثر يْنَّ لانن * 
أي : من إضلالهم» وصدهم عن سبيل الله فكيف أقدمتم 
على محارمي» وتجرأتم على معاندة رسلي؟ وقمتم محاربين 

لله» ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى سبيل الجحيم؟ . 
فاليوم حقت عليكم لعنتي؛ ووجبت لكم نقمتيء 
وسنزيدكم من العذاب بحسب كفركم» وإضلالكم لغيركم. 
وليس لكم عذر به تعتذرون» ولا ملجأ إليه تلجأون» ولا شافع 
يشفع ) ولا دعاء يسمع. فلا تسأل حيتئذء عمًا يحل بهم من 

النكال والخزي والوبال» ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذارًا . 
48 أولياؤهم من الإانسء» فأبدوا عذرًا غير مقبول» 
:١‏ «ريًا اق بنك يتضٍ» أي: تمنع كل من الجئي 


الجزء الثامن 5 ب بللل5 تفسير سورة الأنعام» الآيات: 8؟١-هم١‏ 

والانسي بصاحبهء وانتفع به. د بوه ١‏ لام ل 
قالجي يستهم ابطاعة الاتمى لق -وعيادتة» وتعظيمهة جك ل تكن سيار كارت ب نلِعمًا 

استعادز 95 الا إحوا 0ه 3 أ أذ 3 ع بحسنا مسح اس ا 4 

1 5 عرق لسسي 2 تع بنيل عاص لل 5 0 يعَمَنورت 9 وَريلكك] لعو دوا اكد ا 

خدمة الجني له بعض شهواته. فإن الانسي يعبد الجني» انس 2 ار أن م 


فيخدمه الجن » ويحصل له منه بعض الحوائج الدنيوية. أي : 
حصل منا من الذنوب ما حصل» ولا يمكن رد ذلك . 

ولد جنا ادكه لََلَتَ كنأ أي : وقد وصلنا المحل الذي 
تجازي فيه بالأعمال. فافعل بنا الآن ما تشاءء واحكم فينا بما 
تريد» فقد انقطعت حجتناء ولم يبق لنا عذرء والأمر أمرك, 
والحكم حكمك. وكأن في هذا الكلام منهم نوع تضرع 
وترقق» ولكن في غير أوانه. ولهذا حكم فيهم بحكمه 
العادل. الذي لا جور فيهء فقال: ##آلَارُ مَتْوَسَكُ حَِييَ 
في . 

ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته وعلمه» ختم الآية 
بقوله: #إإنَّ رَيَكَ حَكيمٌ عَلِيهٌ4 فكما أن علمه وسع الأشياء 
كلها وعمّهاء فحكمته الغائية شملت الأشياء وعمتها 
ووسعتها . 

كرك دُلِ بَتسّ اين بَننا يما كوا يَكيبة» أي : 
وكما ولينا الجن المردة» وسلطناهم 0 إضلال أوليائهم من 
الانس» وعقدنا بينهم عقد الموالاة والموافقة» بسبب كسبهم 
وسعيهم بذلك . 

كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالمًا مثلهء يؤزه إلى 
الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه» وذلك من 
عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرهاء البليغ خطرها. 

بلقم ليع لقاام» » فهو الذي أدخل الضرر على نفسه. 
وعلى نفسه جنى وما َك يطل ليد ومن ذلك أن العباد 
إذا كثر ظلمهم وفسادهم» ومنعهم الحقوق الواجبة» و 
عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب» ويأخذون منهم بالظلم 
والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده» على 
وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين . 

كما أن العباد إذا صلحوا واستقامواء أصلح الله رعاتهم. 
وجعلهم أئمة عدل وإنصاف. لا ولاة ظلم واعتساف. ثم وبّخ 
الله جميع مَنْ أعرض عن الحق ورده» من الجن والانس» 
وبين خطأهم» فاعترفوا بذلك 5 

2 لذ والإنين أكر 0 مَك يَفُومَ يسك 5 
85 الواضحات البينات» التي فيها اس 
والخير والشرء والوعد والوعيد. 

رَسَذِروئَك لَه ريك هذ ويعلمونكم أن النجاة فيه 


وَسْدِرود 


الما لت رت ا 


0 


آنتآحكم ون ُريكةٍ صَدَقوو ار رك © إِسَمَا 


ار يي ب 0 


صو ور 4 000 بد درو 
ع رس بجو سا و 93 س رمو 
1201 دَّارٍ يه لان 


إِنَّه افيح الطيلمُوت 
© وجعلاة تنام اند لانو 
جو .ب ته ل 


رصح 6 


-ه ص رصم 204 اين 
هَمَاكَ 0 بهِمخَلَايصِ ذلأ 
قد 


0 ره ا 
8 


ب 0 
ري مرو المكدرة ركيت قتل ترم 


رد تُرَكَاوُهُمْ لِيُردْوْهُمٌ وَلسَلسُوأْعَليَهمْ دي 8 
ولو شنا لزه 222 حَدَرْهْومَايَفَوب 69 


والفوز إنما هو بامتثال أوامر الله» واجتناب نواهيه» وأن 
ل بذلك واعترفوا» ف 
لدَالوَا4 بلى «كينا ع1 أشي وَعِرَتْمدُ كلية الدّيا» بزينتها 
وزخرفهاء ونعيمهاء فاطمأنوا بها ورضواء وألهتهم عن 
الآخرة. 

#وَمَيِدُوا عل أشي أ هَكْرَ كَاوْ) كينت » فقامت عليهم 
حجة الله؛ وعلم حينئذ كل أحدء حتى هم بأنفسهم عدل الله 
فيهم» فقال لهم حاكمًا عليهم بالعذاب الأليم: #أدْخْلوا في 4 
جملة لمم هد خَلَنْ ين قِنيِكُم ين الْجِنّ وَألضٍ» صنعوا 
كصنيعكم» واستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم» وخاضوا 
بالباطل كما خضتم» إنهم كانوا خاسرين. أي: الأولون من 
هؤلاء والآخرون. وأيٌّ خسران أعظم من خسران جنات 
النعيم» وحرمان جوار أكرم الأكرمين؟! ولكنهم وإن اشتركوا 


'في الخسران» فإنهم يتفاوتون في مقداره تفاونًا عظيمًا . 


ع 


لوَلعُل 4 منهم رجت يَنَاعفواً» بحسب أعمالهم» لا 
يجعل قليل الشير منهم ككثيره » ولا التابع كالمتبوع. ولا 
المرؤوس كالرئيس» كما أن أهل الثواب والجنة» وإن 


الجزء الثامن 


شتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة» فإن بينهم من 
الفرق» ما لا يعلمه إلا الله؛ مع أنهم كلهم قد رضوا بما آتاهم 
مولاهم» وقنعوا بما حباهم . 

فنسأله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس 
أعدها الله للمقربين من عباده» والمصطفين من 
الصفوة من أهل وداده. 

#«رّمَا رَيُلَكَ بعلل كنا يَتَمِنُورت4 فيجازي كلا بحسب 
عملهء وبما يعلمه من مقصده.ء وإنما أمر الله العباد بالأعمال 
الصالحةء ونهاهم عن الأعمال السيئة» رحمة بهم وقصدًا 
لمصالحهم. وإلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» فلا 
تنفعه طاعة الطائعين» كما لا تضره معصية العاصين . 

«إن يَمَأْ يدبَِكْ» بالاهلاك «اوَيَنْتَِِفُ من بَتَرِحكُم نا 
كا يَعَهُ كنآ لاحم يْن درك قوم كرت *# . 

فإذا عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل 
غيركمء وترحلون منهاء وتخلونها لمن بعدكم. كما رحل 
عنها من قبلكم وخلوها لكمء فَلِمَّ اتخذتموها قرارًا؟ وتوطنتم 
بهاء ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقرء وأن أمامكم دارّاء هي 
الدار التي جمعت كل نعيم وسلمت من كل آفة ونقص؟ . 

وهي الدار التي ب يسعى إليها الأولون والآخرون» ويرحل 
نحوها السابقون واللاحقون» التي إذا وصلوهاء ف فثم الخلود 
الدائمء والإقامة اللازمةء والغاية التي لا غاية وراءهاء 
والمطلوب الذي ينتهي إليه كل مطلوب» والمرغوب الذي 
يضمحل دونه كل مرغوب . 

هنالك» والله! ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» ويتنافس 
فيه المتنافسون. من لذة الأرواح وكثرة الأفراح» ونعيم 
الأبدان والقلوب, والقرب من علام الغيوب. 

فلله همة تعلقت بتلك الكرامات» وإرادة سمت إلى أعلى 
الدرجات» وما أبخس حظ من رضي بالدون» وأدنى همة من 
اختار صفقة المغبون! ولا يستبعد المعرض الغافل» سرعة 
الوصول إلى هذه الدار. 

ف #إنت ما ودورت لآب وآ أنثر يِعْعَجِزِنَ4 لله؛ فارين 
من عقابه» فإن نواصيكم تحت قبضتهء وأنتم تحت تدبيره 
وتصرفه . 

لم4 يا أيها الرسول لقومك إذا دعوتهم إلى الله» ويّنت 
لهم ما لهم وما عليهم من حقوقه» فامتنعوا من الانقياد لأمرهء 
واتبعوا أهواءهم» واستمروا على شركهم: يمور أعَمَلُوا عل 
يكم 4 أي : على حالتكم التي أنتم عليهاء ورضيتموها 
لأنفسكم إن تحايلٌ4 على أمر الله ومتبع لمراضي الله. 


العا التي 
3 خلقهء وأهل 


لحتنا 


1- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١40-115‏ 


«سَمَوْك تملئورت من حَكْوٌبٌ لم عَقبَةٌ ألذَارٍ» أنا أو أنتم . 

وهذا من الانصاف بموضع عظيم» حيث بيّن الأعمال 
وعامليهاء وجعل الجزاء مقرونًا بنظر البصيرء ضاريًا فيه 
صفْحًا عن التصريح الذي يغني عنه التلويح. وقد علم أن 
العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة للمتقين» وأن المؤمنين لهم 
عقبى الدار» وأن كل معرض عن ما جاءت به الرسل» عاقبته 
سوء وشرء ولهذا قال: #أإِنَّمُ لا يُنَيعُ لطَيِمُونَ4 فكل ظالمء 
وإن تمتع في الدنيا بما تمتع به» فنهايته [فيه] الاضمحلال 
والتلف (إن الله ليملي للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته» . 

014-153 لوعملا وما 15 عت ثُِ 
لانت ل مهم وعدا لِشرَكاينَا فَمَا 


كات لكيه كلا يَصِلْ إل الَو وما كات يِل كَهُوَ 


0 م مم 2ه 
يِل (إ1: ٠‏ شَكابهِمَ ساء ما يمكيرت © وكذالك 7 
ور رسبررء ابرسار عام 
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يَفَكروت 8ق : مذو نعم و 
كك مهم م َعَم حْرمَتَ طهُورهَا وَأَعْمٌ َ 5 رون أَسْمَ أَسَّم 
يها از نيز ستريهد رحا ار يمرو ه وَقَالُوا ما 

رحكورا ومح عل أَرُوجِصاً 


٠ 18‏ ينيد 7- 0 . دل لسع سرح م مس 4رء 7 
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في بطون هذه لمكو حَالِصَة 


عسكيغ علية ه قد حير الزن 5ه وا لهم سه ير عر 
وَحَرَهوأ ما رَدَفَهُمٌ أشَّهُ أفتر عل أله 5 د موا ونا كاف 


مُهَترِبت* يخبر تعالى عسًا عليه المشركون المكذبون للنبي 
يِه من سفاهة العقل. وخفة الأحلام» والجهل البليغ» 
وعدّد تبارك وتعالى شيئًا من خرافاتهم» لينبه بذلك على 
ضلالهم والحذر منهم» وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء 
للحق الذي جاء به الرسول» لا تقدح فيه أصلاء فإنهم لا 
أهلية لهم في مقابلة الحق» فذكر من ذلك أنهم لجَملوا هما 
درا مرج الْككرْث والأنصر تسِيبَاك ولشركائهم من ذلك 
نصيبًاء والحال أن الله تعالئ هو الذي ذرأه للعباد؛ وأوجده 
رزقّاء فجمعوا بين محذورين محظورين» بل ثلاثة محاذير: 
منتهم على الله في جعلهم له نصيبّاء مع اعتقادهم أن ذلك 


منهم تبرع . 
وإشراك الشركاء الذين لم يرزقوهم» ولم يوجدوا لهم شينًا 
في ذلك . 


وحكمهم الجائر في أن ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتمواء 
ولو كان واصلا إلى الشركاء . 


الجزء الثامن 


الله منه شيء. وذلك أنهم إذا حصل لهم - من زروعهم 
وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله .لهم - شيءء جعلوه 
قسمين : 

قسمًا قالوا: هذا لله بقولهم وزعمهم. وإلا فالله لا يقبل إِلَا 
ما كان خالصًا لوجههء ولا يقبل عمل مَنْ أشرك به. 

وقسمًا جعلوه حصة شركاتهم من الأوثان والأنداد. 

فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه لغيره 
لم يبالوا بذلك . وقالوا : الله غني عنه» فلا يردونه» وإن وصل 
شيء مما جعلوه لآلهتهم إلى ما جعلوة لله. ردوه إلى محلهء 
وقالوا: إنها فقراءء لا بد من رد نصيبها . 

فهل أسوأ من هذا الحكم وأظلم؟! حيث جعلوا ما 
للمخلوق» يجتهد فيه وينصح ويحفظء. أكثر مما يفعل بحق 
الله . 

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة» ما ثبت في الصحيح عن 
النبي يَكِيِ أنه قال عن الله تعالى أنه قال : «أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ مَنْ أشرك معي شيئًا تركته وشركه . 

وأن معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لأوثانهم» فهو 
تقرب خالص لغير الله ليس لله منه شيءء وما جعلوه لله - 
على زعمهم - فإنه لا يصل إليه لكونه شركاء بل يكون حظ 
الشركاء والأنداد» لأن الله غني عنهء لا يقبل العمل الذي 
أشرك به معه أحد من الخلق . 

ومن سفه المشركين وضلالهم أنه زيّن لكثير من المشركين 
شركاؤهم - أي : رؤساؤهم وشياطينهم - قتل أولادهم, 
وهو: الوأدء الذين يدفنون أولادهم خشية الافتقارء والاناث 
خشية العار. 

وكل هذا من خدع الشياطين» الذين يريدون أن يردوهم 
بالهلاك» ويلبسوا عليهم دينهم. فيفعلون الأفعال التي في غاية 
القبح. 

ولا يزال شركاؤهم يزينونها لهم. حتى تكون عندهم من 
الأمور الحسنة والخصال المستحسنةء ولو شاء الله أن 
يمنعهم ١‏ ويحول بينهم وبين هذه الأفعال» ويمنع أولادهم عن 
قتل الأبوين لهم. ما فعلوه. ولكن اقتضت حكمتهء التخلية 
بينهم وبين أفعالهمء استدراجًا منه لهم ٠‏ وإمهالًا لهمء وعدم 
مبالاة بما هم عليهء ولهذا قال: #هَدَرَهُمَ وَمَا فرت » أي : 
دعهم مع كذبهم وافترائهم» ولا تحزن عليهم فإنهم لن 
يضروا الله شيئًا . 

ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أحلها الله لهم عمومّاء 
وجعلها رزقًا ورحمةء ب يتمتعون بها وينتفعون. قد اخترعوا فيها 


4 
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بدعًا وأقوالا من تلقاء أنفسهم . 

فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام [والحرث] أنهم يقولون 
فيها : #إهلزيء أَمَمٌ وَكَرَثٌ حجر أي : محرم «لّا يطَمَمْهآ 
ِلَّا من نمه أي : لا يجوز أن يطعمه أحد. إلا مَنْ أردنا أن 
يطعمه » أو وصفناه بوصف - من عندهم - . 

وكل هذا بزعمهم لا مستند لهم ولا حجة, إلا أهويتهم 
واراءهم الفاسدة. 

وأنعام ليست محرمة من كل وجهء بل يحرمون ظهورهاء 
أي : بالركوب والحمل عليهاء ويحمون ظهرهاء ويسمونها 
الحام . ْ 

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء بل يذكرون اسم 
أصنامهم وما كانوا يعبدون من دون الله عليهاء وينسبون تلك 
اك ل بم وهم كذبة فجار في ذلك . 

يا يهم بِمَا جكادرا 12001018 على الله من إحلال 
الشرك» حزم الحلال من الأكل والمنافع . 

ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها 
عام يد ا على اانا ار 1 كور فيقولون: عم 
ف بون هذه الّْمَ حَالِصَة سه إدُصكورتا» أي: حلال لهمء 


لا يشاركهم فيها النساء. 
ورم عله أَزونت 4 أي : نساتناء هذا إذا ولد حيًا . وإن 
يكن ما [في] بطنها يولد ميئاء فهم فيه شركاء؛ أي: فهو حلال 
ا 
سيجَزيهم * الله أو علق #اخيك وعفرا نا أحله الديانه 


0 ووصفوا الحرام بالحلال» فناقضوا شرع الله وخالفوه. 
ونسبوا ذلك إلى الله . 

#إِنَمُ حَحكيمٌ4 حيث أمهل لهم؛ ومكنهم مما هم فيه من 
الضلال. #عَلِم# بهم» لا تخفى عليه خافية» وهو تعالى يعلم 
بهم وبما قالوه عليه وافتروهء وهو يعافيهم ويرزقهم جل 
جلاله . 

ثم بيّن خسرانهم وسفاهة عقولهم فقال: قد حَيرٌ لذن 
ف أَوََدَهُمْ سَقََنا ِعَير عِلْرٍ * أي: خسروا دينهم وأولادهم 
وعقولهم.ء وصار وصفهم - بعد العقول الرزينة - السفه 
المردي والضلال. 

تَحَرَّموأَمَا رَرَقَهُمْ ادك أي : ما جعله رحمة لهم. وساقه 
رزقًا لهم. فردوا كرامة ربهم» ولم يكتفوا بذلك» بل وصفوها 
بأنها حرامء وهي من أحل الحلال. 

وكل هذا لفيا علَ أن أي: كذبًا يكذب به كل معاند 
كفار. لقَدَ صََنُواْ وَمَا كَائوا مس4 أي : قد ضلوا ضلالًا 


الحزء الثامن 


بعيداء ولم يكونوا مهتدين في 6 من أمورهم . 
ر موم سجر 


2251١‏ وهو أرى كا جِدتِ مَعوُوِسَلتٍ وغير مَعرُوشَلتٍ 


شل ملي ينا كلم زيوت رَالئا متشليها وَعْرَ 
مَك معاون كمرك دآ أَثْمَرٌ وَمَانُوأ حَمَّهُ يَوَمَ حصادوء ولا 
رو إكم لا يِب النشرؤيت» لما ذكر تعالى . تصرف 
الك رما أحله الله لهم من الحروث والأنعام» 
ذكر تبارك وتعالى نعمته عليهم بذلك» ووظيفتهم اللازمة 
عليهم في الحروث والأنعام فقال: وَهْوَ لْدِىَ أندكآ جِنّتٍ)» 
أي: بساتين» فيها أنواع الأشجار المتنوعة» والنباتات 
المختلفة . 
تَعْرْوِسَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسََتٍ» أي: بعض تلك الجنات» 

مجعول له عرشء تنتشر عليه الأشجارء ويعاونها في النهوض 
عن الأرض» وبعضها خال من العروش» تنبت على ساق» أو 
تنفرش في الأرض . 

وفي هذا تنبيه على كثرة منافعها وخيراتهاء وأنه تعالى علم 
العباد كيف يعرشونها وينمونها . 

«إو» أنشأ تعالى #النَّخْلَ وَالرَْعَ ينا أكُْمُ4 أي : كله 
في محل واحدء ويشرب من ماء واحدء ويفضل الله بعضه 
على بعض في الأكل . 

وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة 
منافعهاء ولكونها هي القوت لأكثر الخلق. #و» أنشأ تعالى 
لالرَبْثُونَ وألرمّات مُتَصَيها4 في شجره لوَعَْرَ مسي في 
ثمره وطعمه. كأنه قيل : لأي شيء أنشأ الله هذه الجنات» وما 
عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع العباد فقال: #حكُلوا 
من كَمَرِوء# أي: النخل والزرع 1# أَتَمَرَ وَمَانُواْ حَقَّهُ يَوْمَ 
حَصَادِو» أي : أعطوا حق الزرع» وهو الزكاة ذات الأنصباء 
المقدرة في الشرع . 

أمرهم أن يعطوها يوم حصادها » وذلك لأن حصاد الزرع 
بمنزلة حولان الحول. لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس 
الفقراء» ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزروع» ويكون 
الأمر فيها ظاهرًا لمن أخرجهاء حتى يتميز المخرج ممن لا 
يخرج . 5 

وقوله: ولا تَرِفوًاً # يعم النهي عن الإسراف في الأكل» 
وهو مجاوزة الحد والعادة» وأن يأكل صاحب الزرع أكلا 
يضر بالزكاة» والاسراف في إخراج حق الزرع» بحيث يخرج 
فوق الواجب عليه» ويضر نفسه أو عائلته أو غرماءه» فكل هذا 
من الإاسراف الذي نهى الله عنهء الذي لا يحبه الله بل يبغضه 
ويمقت عليه . 


ا 
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نْمَآموحمهمْ وََنْمَلمحرَمَت طَهُورَهَاوَاً ون ليون 

سْمَايَه عليه أَفْرَةعَكّؤْ سيجزِيهم يِمَاحكَانُوأ 
وه 0 © تكائواما يلو وكي و التكر 
حَالِصَسَهُ ركورك محر 1 ل وَإِن يكن 


07 و 50 


0 ب 
مسَنَهُ فهمفِيهِ شرحكاء سيجزيهمٌ وصفهمإنه 
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علر وكدموأ ا 0 


ناجيت مَعْروسَلتٍ و 00 لرَرع 

وى له 000 200 مه 
,2 «والرمورت وا ماري مَتَشْنيهاوغر 
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مُتَسَليِهِ كوم مَمَرِوَدآأَكْمَرَوَءَاهوأْحَقّهُ يوم 
ار تأإكه ايب الْمْسَرِفِيت 5009 

يب الْأَتعل م حَمُوهوَووضَاْكُوومِكَاررَفَك 
معام مََحوأْخُطو تٍالشّمِطن َه ين 0 ١‏ 


وفي هذه الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمارء وأنه لا 
حول لهاء بل حولها حصادها في الزروع» وقداة اليل 
وأنه لا تتكرر فيها الزكاة» لو مكثت عند العبد أحوالا كثيرة» 
إذا كانت لغير التجارة» لأن الله لم يأمر بالاخراج منه إلا وقت 
حصاده. 

وأنه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع 
والثمرء أنه لا يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع 
قبل إخراج الزكاة منهء وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة» بل 
يزكى المال الذي يبقى بعذه .. 

وقد كان النبي يَيِيْهّ» يبعث خارصًا يخرص للناس ثمارهم» 
ويأمره أن يدع لأهلها الثلث» أو الربعء بحسب ما يعتريها من 


الأكل وغيره من أهلهاء وغيرهم . 
0 جح الَْنَكع حَبُوكه وها نوأ يما 
َرَفَك أسَّدُ وَلا تََيَُوأ حُطوتٍ القَّيِطن إن لك عدو مين © تَمَدِيَة 
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صَدِقِينَ © وَمِنَّ ابابل ا نين وس لمر نين هل بكرن حَيَّمٌ 


00 
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ا 2ع سر عرص لت عر 0 عأ ضكر 


الْأنتيَين أن شْكَمَكت عَلِن أنَعَامْ ار 0 
إذ وَصَّدِكُم أنه كد فَمَنَ هَمَنْ أَظْلَدُ مين أفْرَئ عَلّ سه كذنا 
َمِل ألنّاس ير عِلرِ إن أنّهَ لا يى آلقَومَ لطيت» أي : 
#و» خلق وأنشأ «#يّت الأتمئم حَبُوةٌ وَوَرَهَا 4 أي : 
بعضها تحملون عليه وتركبونه» وبعضها لا تصلح للحمل 
والركوب عليهاء لصغرها كالفصلان ونحوهاء وهي الفرش» 
فهي من جهة الحمل والركوب» تنقسم إلى هذين القسمين. 

وأما من جهة الأكل وأنواع الانتفاع. فإنها كلها تؤكل» 
ويتتفع بها. ولهذا قال: «كُلُوأ مما رَرَفَكْمُ أنه وا مَنيمُوا 
حُطُوتِ الشّيِطن 4 أي: طرقه وأعماله التي من جملتها أن 
تحرموا بعض ما رزقكم الله. 8إِنّهُ لَكُمْ عَدُوٌ ص4 فلا 
يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي. 

وهذه الأنعام التي امتنّ الله بها على عباده» وجعلها كلها 
حلالًا طيبّاء فصلها بأنها : لاتَمَدِيَةَ روج تت الكأنٍ أنن» 
ذكر وأنثى ##إوَّينَ الْسَمْرٍ أَنْتَيْنْ» كذلك. فهذه أربعة» كلها 
داخلة فيما أحل الله» لا فرق بين شيء منها . 

فقل لهؤلاء المتكلفين الذين يحرمون منها شيئًا دون شيء. 
أو يحرمون بعضها على الإناث دون الذكورء ملزمًا لهم بعدم 
وجود الفرق» بين ما أباحوا منها وحرموا: #مَآيَكرَنٍ4 من 
الضأن والمعز حرم الله» فلستم تقولون بذلك وتطردونهء 
«آو الْأنَن4 حرّم الله من الضأن والمعزء فليس هذا قولكمء 
لا تحريم الذكور الخلصء ولا الاناث الخلص من الصنفين . 

بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر وأنثئى» أو على 
مجهول فقال: #9إأم» تحرمون ما #8اأسْتَمَلَتَ عليه أَيْسَامْ 
الْأُنيّبي 4 أي : أنثى الضأن وأنثى المعز» من غير فرق بين ذكر 
وأنثى» فلستم تقولون أيضًا بهذا القول. 

فإذا كنتم لا تقولون بأحد هذه الأقوال الثلاثة» التي 
حصرت الأقسام الممكنة في ذلك. فإلى أي شيء تذهبون؟ . 

انون بِسِلٍ إن كُنئْرٌ صَدِتِينَ4 في قولكم ودعواكم . 

ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولًا سائمًا في 
العقل» إلا واحدًا من هذه الأمور الثلاثة. وهم لا يقولون 
بشيء منها. إنما يقولون: إن بعض الأنعام التي يصطلحون 
عليها اصطلاحات من عند أنفسهم. حرام على الاناث دون 
الذكورء أو محرمة في وقت من الأوقات» أو نحو ذلك من 
الأقوال» التي يعلم علمًا لا شك فيهء أن مصدرها من الجهل 


المركب. والعقول المختلفة المنحرفة» والآراء الفاسدة» وأن 


الله ما أنزل - بما قالوه - من سلطان» ولا لهم عليه حجة ولا 
برهان. 


للك 
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يي 6 9ن وَعَلَ لزي هادو حرم 
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كل ذى ظفروّصت ألبقر لَعَسَِحَرَمسَاعََيِهِمَ 
شُحومَهُمَلَامَاحمَت ظهُورْهْمآ و الْوَاي أوسا 


اده بك ع موا ا ا ار 2 


أخْتلطبِعَظي دَلِكَ ريه َعم وَإِنَالَصكِيفودَ 7 ْ 


ثم ذكر في الابل والبقر مثل ذلك . فلمًا بين بطلان قولهم 
لي ا 
شٍ اتباع شرع الله. #آم كثثر 5 سَكَدَآء إذ وصَّلِحُم َس 
يهسدا» أي: لم امك ا ا ا 
صدقها وصحتها. وهي أن تقولوا: إن الله وصّانا بذلك» 
وأوحى إلينا كما أوحى إلى رسلهء بل أوحى إلينا وحيّا مخالقًا 
لماح اريت ترات 8 لحت . وهذا افتراء لا يجهله 
أحدء ولهذا قال: #مَّمَنٌ أَظَلدُ مِئَنْ أنْرَئ عل أنَّو كذبا 
َيِل أَلنَاسَ بمَيْر عل أي : مع كذبه وافترائه على الله قصده 
بذلك إضلال عباد الله عن سبيل الله » بغير بيّنة منه ولا برهان. 
ولا عقل ولا نقل #إنَّ أله لا يَهَدِى آلْقَوم أَلقَيِينَ» الذين لا إرادة 
لهم في غير الظلم والجورء والافتراء على الله . 
للحي اي ِلك مَيّمًا عن ملاعو 
تنه 9 ل ات ينك 3 ا كنض لخم حور كذ 
تل أذ يتا أل تر أل يذ كس ن أضْطرٌ غَيْرَ باغ وَلَا عا 
بع ال ماف سين شل وى يذ 
وصرت الْقَرٍ وَالْعَسَو لَْسَوِ حَرَمَنَا عَلَيْهِمْ سُحُوِمَهُمَا إلا ما حَمَلَتْ 


الجزء الثامن 
هورَهماً و لْحوَايسا أو مَا أَخْتَلَط بعظي ذَلِكَ جَرَيكهُم 0 
َِنّا لَصَِوْنَ* لما ذكر تعالى ذم المشركين على ما حرموا من 
الحلال» ونسبوه إلى الله» وأبطل قولهم, أمر تعالى رسوله أن 
ييّن للناس ما حرّمه الله عليهم» ليعلموا أن ما عدا ذلك 
حلال. مَنْ نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل» لأن 
التحريم لا يكون إلا من عند الله على لسان رسولهء وقد قال 
لرسوله : 

قل لَدَ ندٌ في مآ أرق 9 حَرّما عَلَ طَاعِ #* أي : محرمًا 
أكله » بقطع النظر عن تحريم الانتفاع بغير الأكل وعدمه. 

#إِلَّد أن يَكْوْتَ مَْنَةَ»* والميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية» 
فإن ذلك لا يحل . كما قال تعالى : «خُرِمَت حَتخ الْمَدِبَدُ وَالدمْ 
مَك انير 4. 

مر دَمَا كَسَفُوهًا# وهو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند 
ذكاتهاء فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن» فإذا خرج من 
البدن زال الضرر بأكل اللحم. 
ومفهوم هذا اللفظء أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق 
بعد الذبح» أنه جلال طاهر . 

«أو لَحْمَ حير هَإِنَهُ رجش* أي 
الثلاثة رجس» أي: خبث نجس مضرء حرمه الله لطمًا بكم 
وتراهة لك ع يقار اتات 

هِلّ لعَثر أله يد أي 


: فإن هذه الأشياء 


أو إلا أن يكون #سْمًا 9 : إلا أن 
تكون الذبيحة مذبوحة 0 الله من الأوثان والآلهة التي 


طاعة الله إلى معصيته . 

أي: ومع هذاء فهذه الأشياء المحرمات» من اضطر 
إليهاء أي : حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منهاء بأن 
لم يكن عنده شيء» وخاف على نفسه التلف . 1 

#غَيرَ بَاعْ وَلَا عاد أي: طعَيرَ بَاعْ# أي: مريد لأكلهاء 
من غير اضطرارء ولا متعد أي: متجاوز للحدء بأن يأكل 
زيادة عن حاجته اسمن مَنِ أضْطرٌ غَيْرَ بَاعْ ولا عَادٍ فَإِنَ يلك عَفُود 
يَحِيْمٌ»# أي : فالله قد سامح مَنْ كان بهذه الحال. 

واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في 
هذه الآية» مع أن ثم محرمات لم تذكر فيها كالسباع» وكل ذي 
مخلب من الطير ونحو ذلك . فقال بعضهم : إن هذه الاية نازلة 
قبل تحريم ما زاد» على ما ذكر فيهاء فلا ينافي هذا الحصر 
المذكور فيها التحريم المتأخر بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما 
أوحي إليه في ذلك الوقت. 

وقال بعضهم : إن هذه الآية مشتملة على سائر المحرمات» 


"1١١ 


5- تفسير سورة الأنعامء الآيتان: ١552١48‏ 


بعضها صريحًاء وبعضها يؤخذ من المعنى وعموم العلة. 

فإن قوله تعالى في تعليل الميتة والدم ولحم الخنزير» أو 
الأخير منها فقط : لقَِنََةُ رجَشٌُ» وصف شامل لكل محرم» 
فإن المحرمات كلها رجس وخبث» وهي من الخبائث 
المستقذرة التي حرمها الله على عباده» صيانة لهم» وتكرمة 
عن مباشرة الخبيث الرجس . 

ويؤخذ تفاصيل الرجس المحرم من السُنّةء فإنها تفسر 
القرآن» وتبين المقصود منه. فإذا كان الله تعالى لم يحرم من 
المطاعم إلا ما ذكر» والتحريم لا يكون مصدره إلا شرع الله - 
دل ذلك على أن المشركين الذين حرموا ما رزقهم الله 
مفترون على الله» متقولون عليه ما لم يقل 

وفي الآية احتمال قري؛ لولا أن الله ذكر فيها الختنزير» 
وهو أن السياق في نقض أقوال المشركين المتقدمة» في 
تحريمهم ما أحله الله وخوضهم بذلك» بحسب ما سولت 
لهم أنفسهمء وذلك في بهيمة الأنعام خاصة. وليس منها 
محرم إلا ما ذكر في الآية: المكها ...وها هل الع اليف 
وما سوى ذلك». فحلال. 

ولعل مناسبة ذكر الختزير هنا على هذا الاحتمال» أن 
بعض الجهال قد يدخله في بهيمة الأنعام» وأنه نوع من أنواع 
الغنم» ؛ كما قد يتوهمه جهلة النصارى وأشباههم» فينمونها 
كما ينمون المواشي» وستجارنيا ولا يفرقون بينها وبين 
الأنعام» فهذا المحرم علقم الأمقء كل" من بات السرية 
لهم والصيانة. 

وأما ما حرم على أهل الكتاب» فبعضه طيب» ولكنه حرم 
عليهم عقوبة لهم» ولهذا قال: #وَعَلَ ألَذرت هَادُوا حَرَّنَنَا 
كل ذى ظُمر4 وذلك كالابل» وما أشبهها . 

وحرمنا عليهم من البَمَرٍ وَالْمَسَوِ 4 بعض 
لسُحُومَهُمَا *. 

وليس المحرم جميع الشحوم منهاء بل شحم الألية 
والثرب» ولهذا استثنى الشحم الحلال من ذلك فقال: ٠:‏ 6 إِلّامَا 
حَمَلتَ ظهُورُهْمَاً أو الْحَوَايسآ»* أي : الشحم المخالط للأمعاء 
#أوّ ما لَسَلَط يعظي © . 

هِدَلِك» التحريم على اليهود عكر ين # أي : 
ظلمهم وتعديهم في حقوق الله وحقوق عباده» فحرم الله عليهم 
هذه الأشياء عقوبة لهم ونكالًا . #وَإِنا لَصَيفوَ* في كل ما 
نقول ونفعل ونحكم بهء ومن 


أجزائهاء وهو 


02 ا 


. أصدق من الله حديئاء ومَنْ 


الجزء الثامن 
أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون. 
)١40(‏ #يَّإن حَدَبوَكَ مكل رَمْحكُْ ذو يَمَةَ وسمَرَ ولا جره 
د عَنِ ْو الْمُبْرمِيتَ* أي يه 
اليو على دعوتهم بالترغيب والترهيب» وأخبرهم بأن الله 
ذو يَعْمَمَ وْسِعَة»# أي: عامة شاملة [لجميع] المخلوقات 
كلهاء فسارعوا إلى رحمته بأسبابهاء التي رأسها وأساسها 
ومادتها تصديق محمد يلد فيما جاء به . ْ 
#إولا برد بَأْسْمُ عَنِ الْقَوْو المبربيت* أي: الذين كثر 
إجرامهم وذنوبهم» فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي 
أعظمها ورأسها لكليبا محمد 105 


)١119614(‏ طاسيَقولُ اَن أَْرَوا لو مَأ أنه مآ درك 
ذل ماوكا ولا نا عن قن متكة بك 3 ا 
حَقَ افوأ بسنا هل حل عندَحكم ين عر كش موه نا إن لحت 

سر كر اجا لتر اكل. اعضم 


ِلَّا لطن وَِنَ شد إِلَّا عوْصونَ © هُلَ هي لميَهُ اللمَهُ ملو مآ 
لَهَدَسَمم معن 4 هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون 
على شركهم وتحريمهم. ما أحل الله بالقضاء والقدرء 
ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشرء حجة 
لهم في دفم الوم عنهم. 

وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه؛ كما قال في الآية 
الأخرى : مأوَكَالَ اريت شرم لو نقاء أنه نما عن تن موتو فرك 
تَىَء# الآية . 

فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها 
عنهم دعوة الرسل» ويحتجون بهاء فلم تح نَجَدٍ فيهم شيئًا ولم 
تنفعهم» فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم يأسه. 

فلو كانت حجة صحيحةء لدفعت عنهم العقاب. ولما 
أحل الله بهم العذاب, لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. 
فعلم أنها حجة فاسدة» وشبهة كاسدة من عدة أوجه: 


منها : ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة» لم تحل بهم 
العقوبة . 

ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم 
والبرهان. 


فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا 
يُغني من الحق شيئّاء فإنها باطلة» ولهذا قال: لثُنّ هَل 
نكم ين عل مجو 41 فلو كان لهم علم - وهم خصوم 
ألداء - لأخرجوه. فلما لم يخرجره حلم أنه لا علم عندهم . 

#إن تَنَْموت إِلَّا لطن وَِنَ أن إِلَّا عوْصُون4 ومَنْ بنى 
بناها على البغى والعناد والشر والفساد؟ . 


؟ ”م 


حت تفسير سورة الأنعام. الآيات: ١194-1141‏ 


ع ؤاكة 1 ةليل ل 
52 ع سه سر ان وح ع لاسي م 2 
فإن كيوك فقل رَرحكم ذو يح واسِعَة وَلَادر: 
بَأسْه عن الَْو م المُجرميت © د سيول راتوا 
وْسَاء الهم أشرسكنا ولاءام]ة: اين مسن َي 
حَد كَكَدَبَال يورق 
> صد 
دسم دتمت ل 
د عر ع م جص الام شًِ ري | 
لطن وَنَأنَْرٌ لصون 00 َل ديه لَليجَة البلعَة 


# رس له ته 


دج وس ع © 200 700 ا 
لَوْسَ1 لَهَدَ سك معن © عل هَل سبلن 
تجوت لهذا شِدُوأْفَلا مَنْهسَدْ 
ا مَعَهم وَلَاتَنيع أَهُوا وهال كَدَ كلدت 


لص 


ا يؤّمِنُونَ آلآ ِخْرَوَوَهْم برَيّهِمَيَكَدِ لوت 09) # فل 
مه تصالوا تنما 0 2 عم الاخترفي. 
عاديا لدي نخسا قدو اود كرين ١‏ 
إنلو :شطع ركاه واطف رز لوس 


ياك ا 0 0 


0111 


ا اشام 
َه تَملَّايا سن 5 3 لك وَصَدكْبِهِلعَلَمتَقِونَ 6 


ومنها: أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرّاء التي 
اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون. والكتب الالهية. والآثار 
النبوية» والعقول الصحيحة. والفطر المستقيمة» والأخلاق 
القويمة . 

فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة”'' القاطعة باطل» 
لأن نقيض الحق لا يكون إِلَّا باطلًا . 

ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادق. 
يتمكن بها من فدلا كلقابه :فلا أوستب الله عل :"© أجداها 
لا يقدر على فعلهء ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. 
فالاحتجاج - بعد هذا - بالقضاء والقدرء ظلم محضء وعناد 

ومنها : أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم. بل جعل 
أفعالهم تبعًا لاختيارهم. فإن شاءوا فعلواء وإن شاءوا كفوا. 
وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا مَنْ كابر وأنكر المحسوسات. 

فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة 
)١(‏ في ب: الآية )١(‏ في الأصل : (على) ولعل الصواب ما أثبت. (”9) 
في ب : من الكلام المصيب عندهم والمخطىء. 


الجزء الثامن 


القسرية» وإن كان الجميع داخلًا في مشيئة الله ومندرجًا 
تحت إرادته . 

ومنها: أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدرء 
يتناقضون في ذلك . فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلكء» بل لو 
أساء إليهم مسيء بضربء أو أخذ مال» أو نحو ذلك» واحتج 
بالقضاء والقدرء لما قبلوا منه هذا الاحتجاج» ولغضبوا من 
ذلك أشد الغضب. 

فيا عجبًا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه» ولا 
بوفعووف انعو ان يع يدق بعاللاو املف 1# 

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودّاء 
ويعلمون أنه ليس بحجة» وإنما المقصود منه دفع الحق. 
ويرون أن الحق بمنزلة الصائل» فهم يدفعونه بكل ما يخطر 
والهم سن الكادم وإنكاتوا مر 1 

)١15١(‏ 8ل هك عل يدخ لَِنَ منْبَدُوت أن أ حر هد 
هّن َِدُوا ملا مسد مَمَوْمْ ول تَبِعَ هوه لد رج كَدّوا 
يِعَلِئِيسَا وَِ لا يُومنُونَ بالآضرةَ وَهْم بيهم يتَدِوت4 أي : 
قل لمن حرّم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: أحضروا 
شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإذا قيل لهم هذا 
الكلام» فهم بين أمرين: 

إما أن لا يُحضروا أحدًا يشهد بهذاء فتكون دعواهم إذا 
باطلة» خالية من الشهود والبرهان. 

وإما أن يُحضروا أحدًا يشهد لهم بذلك» ولا يمكن أن 
يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم» غير مقبول الشهادة. وليس هذا 
من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول؛ ولهذا قال تعالى - 
ا هّن سَهِدُوا مَلَا مَنْهحَدٌ 
1 ني هوا الت كَدَبوا بعَايييَا وَالَ لا مُوْميونَ 
ِالآَخْرَةَ وَهُم رَبْهِمَ يَعَدِلُوت* أي : يسوون به غيره من الأنداد 
والأوثان. 

فإذا كانوا كافرين باليوم الآخرء غير موحدين لله» كانت 
أهويتهم مناسبة لعقيدتهم» وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب 
بالحق. فحري بهوّى هذا شأنه» أن ينهى الله خيار خلقه عن 
اتباعه» وعن الشهادة مع أربابه» وعلم حينئذ أن تحريمهم لما 
آخل اموه درطي للك اللعراء المعيلة. 


)١68-15١(‏ لمن تصالوا ) و اط الك 
أل روا به ع وَياَلوّ ل 95 إِحْسَسنا ئ و و 0 22 
ملي َُُ عو فس دَإِيَا ف هُمٌ وَل طة تَفَرنوأ لْموَاسن ما طهر نهنا 


م عي 


وها بطري وَل تَفُْلُوا. آلتضّس أل حَرَمْ أنه 


إلا يلحي 7 
وَصَّنَكْم يد ملح شَوَوْنَ © ولا نَمْرَوا مَالَ لتب إلا يألَّى هّ لَحْسَنُ 


0 


يكنا 


5- تفسير سورة الأنعام» الآيات: ١6١1-"مه١‏ 
ىّّ يَِ 5 وَأَوْهوُا الْحكَبْلَ وَالْميرَانَ بالق لا مُكُلْفْ نَشَنَا لا 
وُسْعَهاً وَإِدَا كُلثْرٌ مغرلا طلا حكَانٌ 15 ون وَمَمْدٍ أمَرِ را 
دَلِكُم ل 0 
كج ول مهما اليل قد بكر عن مول لك 2 
بد السك ك4 يقول تعالى لب 3+ لبؤلاء الذي 
عكعوانها اخل 01 # مالو اكز اما سن انحط ود 4 
ل ا 
من المآكل» والمشارب» والأقوال» والأفعال. 

«آلا موا بو كينا 4 أي : لا قليلًا ولا كثيرًا . 

وحقيقة الشرك بالله : أن يُعبّد المخلوق كما يُعْبّد الله؛ أو 
يُعَظَّم كما يُعَظَّم الله أو يُضْرّف له نوع من خصائص الربوبية 
والالهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدّاء مخلصًا لله 
في جميع أحواله. فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه» ولا 
يش ركوا به شيئًا . 

ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال : مو وَباَلْوَِدتنِ إحسانًاك من 
الأقوال الكريمة الحسنةء والأفعال الجميلة المستحسنة» فكل 
قول وفعل» يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهماء فإن ذلك 
من الاحسان» وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق. 

«ولا تعَدُنَُا أَونَدَكُم 4 من ذكور وإناث لين إِمَلَي4 أي : 
بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم» كما كان ذلك موجودًا في 
الجاهلية القاسية الظالمة» وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه 
الحال وهم أولادهمء فنهيهم عن قتلهم لغير موجب» أو قتل 
أولاد غيرهم» من باب أولى وأحرى . 

و2 يتحت كاه هاي + قل تكتلنا يوق الجميمء 
ال اه 

ا تَفَرَبُوأْ الْمحِسن# وهي الذنوب العِظام المستفحشة 
ما علْهَرَ متها وَصا بَطَريّ4 أي: لا تقربوا الظاهر منها 
والخفيء أو المتعلق منها بالظاهرء والمتعلق بالقلب 
والباطن . 

والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد 
فعلهاء فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة 
إليها . 

ولا توا الى ال حرم أله وهي : النفس المسلمة 
من ذكر وأنثى» صغير وكبير» بر وفاجرء والكافرة التي قد 
عصمت بالعهد والميثاق. إلا ِلْحَيّ4 كالزاني المحصنء 
والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة. 
لدَليكُم4 المذكور طاوَصَّدمُْ ب للم سيو عن الله 


- 2 


الجزء الثامن 
وصيته» ثم تحفظونهاء ثم تراعونها وتقومون بها. 
ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر 


الله به . 


المحاباة لأساف 8 اع من غير سبب. #إِلُّ ا 
آحَسَجُ» أي : إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم. وينتفعون 
بها. فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بهاء على 
ها أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة. 

عَقّ َنم اليتيم وأندر» أي: حتى يبلغ ويرشد» ويعرف 
0 فإذا بلغ أشده أعطي حيتئذ مالهء وتصرف فيه على 
نظره . 

وفي هذا دلالة على أن اليتيم - قبل بلوغ الأشد - محجور 
عليه» وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظء وأن هذا الحجر 
ينتهي ببلوغ الأشد. 

وروا لكين #المواة بالخرة أي ,بالعدل: والوفاء 
التام . فإذا اجتهدتم في ذلك. ف 8لا دُكَنْنُ تَثَمَا إِلّا لا وُسَمَها 4 
أي: بقدر ما تسعه» ولا تضيق عنه. فمَنْ حرص على الايفاء' 
في الكيل والوزن» ثم حصل منه تقصيرء لم يفرط فيه ولم 
يعلمه» فإن الله عفو غفور7©. 

وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليونء بأن الله لا يكلف 
أحدًا ما لا يطيق» وعلى أن مَن اتقى الله فيما أمرء وفعل ما 
يمكنه من ذلك» فلا حرج عليه فيما سوى ذلك . 

لوَإًِا مشر قولا تحكمون به بين الناس» وتفصلون بينهم 
الخطاب» وتتكلمون به على المقالات والأحوال 0 وَأ 
في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبون ومن تكرهونء 
والانصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه. فإن الميل على مَنْ تكره 
بالكلام فيه» أو في مقالته من الظلم المحرم . 

بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع» فالواجب عليه 
أن يعطي كل ذي حق حقهء وأن يبّن ما فيها من الحق 
والباطل» ويعتبر قربها من الحق. وبعدها منه. 

وذكر الفقهاء أن القاضى يجب عليه العدل بين الخصمين 
فق الحظفا لنقلهة” ْ 

لرَمَهَدِ أنه أَرَوأ» وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه 
العباد» من القيام بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد الذي يقع 
التعاهد به بين الخلق. فالجميع يجب الوفاء به» ويحرم نقضه 
والاخلال به. 

لديكم» الأحكام المذكورة لوصّكم يه لعل 
َدَكَرُوتَ » ما بيّنه لكم من الأحكام» وتقومون بوصية الله لكم 


915 


0 
وَلَاتقَرَ: ماللا الى أحَسَنُ 
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5 ١ 


و وس ص صحس 


ل ا 
حل يبع شد ه, 


0 لع ور 20 
يل لَادَكنِفُ تَقْمَاإِلَّا 


0-9 
2 مين بق 


ووأ لَكَيْلَ وَالْراَلقِسَطٍ 


5 راس جوم ياء 2 2 
وُسْعَهَاوَإِدَافَُتْرَمأعِْلُوا وَلَوَكَان ذا فرى وبعهد 
ذلك را بد لعلّ يمد كرُوت 0 
هَدَا يك مسَههماذاتخو مو وَلَاتتَعوأ شيل 


070 لم ا 2 
يعن سيو لك رم به لعلحكم 


تَنَُونَ | ني شُيَّءَاتَدسَا هومى الْكنب سَمَامَاعَلَ ع 


أأزى 


انتمل وت قي 
يوون () وَعدَ اكب رلته مارك أت 
لتو لكلكزتمَود 2 نفولأ ركمآ أل الككث . 
طقن كاض راسي نيهت ١‏ 


(©) أوَتمُولُوأ وَأَمَا أل لدم لك كب لَك أهدئ مهم 
ون عن جود 0-0 


تقذ سط يع 266 ا 
أل ا 55 يدق اسكون ان 


يسدكون عن أ لَعَدَ لْعَدَّابٍ يما كاد أيَصَيفونَ © 


حق القيام» وتعرفون ما فيها من الحكم والأحكام. 

ولما بِيّن كثيرًا من الأوامر الكبار» والشرائع المهمة» أشار 
إليها وإلى ما هو أعم منهاء فقال: #أوَأنَّ هَدَا صِرَطِى مُسَنَقِيِمًا 
أي: هذه الأحكام وما أشبههاء مما بيّنه الله في كتابهء 
ووضحه لعباده.» صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته, 
المعتدل السهل المختصر . 

ادتَبَمَةٌ4 لتنالوا الفوز والفلاح» وتدركوا الآمال 
والأفراح. يه أي: الطرق المخالفة لهذا 
الطريق. تمر يكم عن سَيِلِى 4 أي : تضلكم عنه وتفرقكم 

يمينا وشمالاء فإذا شاك عن الفع ال لعفي فليس ثم 
إلا طرق توصل إلى الجحيم . 

تدلِكمم وض م به لمكم تَنَعُونَ* فإنكم إذا قمتم بما بينه 
الله لكم علمًا وعملاء صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين. 
ووحد الصراط. وأضافه إليه. لأنه سبيل واحد موصل إليه» 
والله هو المعين للسالكين على سلوكه. 


)١(‏ في ب : غفور رحيم. 


الجزء الثامن 

)١90-155(‏ مر عَايَيَنَا مُوى الكتبٌ تام ع4 ال 
أحس وَتَنصِيلا لكل حو وَهدى وَيَمة لَلّعم يه 5 
يوَمنُونَ © وَعَذَا كنب أَرْلنَهُ مبَارَكُ عو وَأَتَعُوأ الك .0 
ال تمأ يد لكب عَلَ طَاِمَتنِ من بَينَا وَإن كُنَا عن 
أو تَعُونوا و أك1 أيرِلَ عَدِدَمَا الككث لك أمدئ 
مد فق بس ين رَبَحكُمْ وَهُدَى وَنَحَمَة 60 
كد 5 5 مدت 2 سَتَجَرَى ادن يَصَدِفُونَ عَنْ َايَنِنَا 
سو الْمَدَابٍِ بمَا كنوأ يصَرِوون4 «ثم» في هذا الموضع» ليس 
المراد منها الترتيب الزماني» فإن زمن موسى عليه السلام 
متقدم على تلاوة الرسول محمد يَككِ هذا الكتاب» وإنما المراد 
الترتيب الاخباري. فأخبر أنه آتى #موسى الْكتبَ» وهو: 
التوراة تنام لنعمته» وكمالا لاحسانه. مَل الى 
مم4 من أمة موسى» فإن الله أنعم على المحسنين منهم بيعم 
لا تحصى. من جملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم» فتمت 
علي اله ووس علنيي القيام بشكرماة. 

#وَصِيلا لكل سَنْءِ » يحتاجون إلى تفصيله. من الحلال 
والحرام والأمر والنهي» والعقائد ونحوها ليَمدى وَنَمَةَ 
أي: يهديهم إلى الخير» ويعرفهم بالشرء في الأصول والفروع 
وَيَتمَة يحصل به لهم السعادة والرحمة. والخير الكثير 
طلَنَهُمَ4 بسبب إنزالنا الكتاب والبينات عليهم يلتك رَبّهِرَ 
يُؤْمِنُونَ4 فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء 
بالأعمال» اي عر 

وَمَدَاك القرآن العظيم. والذكر الحكيم #كتَبٌ أَا 

مبَارَكُ4 أي : فيه الخير الكثير والعلم الغزير» ل 
منه سائر العلوم؛ وتستخرج منه البركات» فما من خير إلا وقد 
دعا إليه ورغب فيه» وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه» 
وما من شر إلا وقد نهى عنه وحذّر من وذكر الأسباب المنفرة 
عن فعله. وعواقبها الوخيمة #تَأتَيِمُوَُ4 فيما يأمر به وينهى» 
وابنوا أصول دينكم وفروعه عليه نماك الله تعالى أن 
تخالفوا له أمرًا «لَلَكُمْ) إن اتبعتموه #يُحوْنَ4 فأكبر سبب 
لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علمًا وعملًا . 

#أن تَفولوا لك لْكِنَبُ عَلّ َابِمَتينِ من مِِنَا ون كنا عن 
دِراسَتيم لتتفييت» أي : أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعًا 
لحجتكم. وخشية أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين 
من قبلناء أي : اليهود والنصارى . 

«وإن كنا عن دِرَاسَتيم لَتَِيت» أي: تقولون لم تنزل 
علينا كتاّاء والكتب التي أنزلتها على الطائفتين ليس لنا بها 
علم ولا معرفة» فأنزلنا إليكم كتابًاء لم ينزل من السماء كتاب 


تلكا 


تتح كط اوفريل سورة الأنعام» الآيات: 4١١-مه١‏ 


أجمع» ولا أوضحء ولا أبين منه . 

#أرّ ولوأ لو أت ِل علدنا الككث كنآ أخدئ يِتب» أي 
أن تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم» وإما ين 
[بعدم] كمالها وتمامهاء فحصل لكم بكتابكم أصل الهداية 
وكمالهاء ولهذا قال: 8فَقَدَ هكم يبن ين رََكُمْ 4 وهذا 
اسم جنس» يدخل فيه كل ما يبين الحق . 

وَهُدّى 4# من الضلالة «ريضعة» أ ي: سعادة لكم في 
دينكم ودنياكم. فهذا يوجب لكم الانقياد لأحكامه؛ والايمان 
بأخباره. وأن مَنْ لم يرفع به رأسًا وكذّب بهء فإنه أظلم 
الظالمين» ولهذا قال: 8سَنَ أَظْلَدُ مئّن كدب كات أله 
وعدت 42 أ أعرضن ونأئ بحا 

«سَتَجَرَى ال يَصَدفُوَتَ عَنَ ءَايَينَا ْو الْمَدَابِ» أي : 
العذاب الذي يسوء صاحبه ويشق عليه. #يمَا كانْوا يصون © 
لأنفسهم ولغيرهم. جزاء لهم على عملهم السّيىء #وُمًا رَبك 
كر إلتبيره. 

وفي هذه الآيات دليل على أن علم القرآن أجل العلوم 
وأبركها وأوسعهاء وأنه به تحصل الهداية إلى الصراط 
المستقيم» هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرص المتكلفين» 
ولا إلى أفكار المتفلسفين» ولا لغير ذلك من علوم الأولين 
والآخرين. : 

وأن المعروف أنه لم ينزل جنس الكتاب إلا على 
الطائفتين» [من] اليهود والنصارى. فهم أهل الكتاب عند 
الاطلاق. لا يدخل فيهم سائر الطوائف, لا المجوس ولا 

وفيه:. ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآنء من الجهل 
العظيم وعدم العلم بما عند أهل الكتاب» الذين عندهم مادة 
العلمء وغفلتهم عن دراسة كتبهم . 

(150) مل يَظرُونَ إلا أن تأتَيَهْرٌ المليكة أ 
أن بنش يت ريك يدم يل بش يكت وَيَكَ لا يم تنا إيكنا كر 
تكن متت عن كَبَلُ أو كميث ذه إيميها حا عل يرت إنَا 
مُنَنّظِرَوتَ* يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمهم 
وعنادهم إلا أن تَيَهْرُ4 مقدمات العذاب» ومقدمات 
الآخرة» بأن تأتيهم ظَاالْمَكَيَكَهُ4 لقبض أرواحهمء فإنهم إذا 
وصلوا إلى تلك الحال لم ينفعهم الايمان.» ولا صالح 
الأعمال. #أرّ يق 42 اعال العا بين العبادء ومجازاة 
المحسنين والمسيئين . #آرٌ يَأَنَِ بعش ايت ريك الدالة على 
قرب الساعة. 


5 م يَأْقِ بَْضُ يات رَيَّكَ» الخارقة للعادة» التي يعلم بها أن 


مم 


يأ ريك 3 


الجزء الثامن 

الساعة قد دنت» وأن القيامة قد اقتربت. 
«لا يتن تنا إيلها 1 تن عأنتت من قل أو كَميت ذه نينا 
0 إذا وجد بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه أن 

آمن» ولا المؤمن المقصر أن يزداد خيره بعد ذلك» بل ينفعه 

ما كان معه من الايمان قبل ذلك» وما كان له من الخير 

المرجوّ قبل أن يأتى بعض الآيات . 

والحكية في هذا تظامزةة. قإنه إنما فا الاننات يهم إذا 
كان إيمانًا بالغيب» وكان اختيارًا من العبدء فأما إذا وجدت 
الآيات» صار الأمر شهادة» ولم يبق للإيمان فائدة» لأنه يشبه 
الايمان الضروري, كإيمان الغريق والحريق ونحوهماء ممن 
نبأ الموت أت عت هو فيه» كما قال تعالى: #قَلمًا رَأَوأ 

سََ كَالْوَأ َامَنَا أله وده وَحكَدَرَنًا د يما كا ايد مُشْرِكِينَ ه قَلَرَ 
95 ولد 111 نا بخان تر اقل خلنا بن 
عِبَادِق 4 . 

وقد تكائرت الأحاديث الصحيحة عن النبي يَلِةٍ أن المراد 
ببعض آيات الله» طلوع الشمس من مغربهاء وأن الناس إذا 
رأوها آمنواء فلم ينفعهم إيمانهم» ويغلق حينئذ باب التوبة. 

ولما كان هذا وعيدًا للمكذبين بالرسول يَِيهِ منتظرّاء وهم 
ينتظرون بالنبي يله وأتباعه قوارع الدهر ومصائب الأمورء 
قال : #ظلٍ أَنَظروا نا مننَظِرُوتَ4 فستعلمون أينا أحق بالأمن . 

وفي هذه الآية دليل لمذهب أهل السُنّةَ والجماعة في إثبات 
الأفعال الاختيارية لله تعالى» كالاستواءء والنزول» والاتيان 
لله تبارك وتعالى من غير تشبيه له بصفات المخلوقين 

وفي الكتاب والسّئَّةَ من هذا شيء كثير. وفيه أن من جملة 
أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربهاء وأن الله تعالى 
حكيم» قد جرت عادته وسُّنّته أن الايمان إنما ينفع إذا كان 
اختياريًا لا اضطراريّاء كما تقدم. 

وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه . فالطاعة والبر والتقوى 
إنما تنفع وتنموء إذا كان مع العبد الايمان. فإذا خلا القلب 
من الايمان لم ينفعه شيء من ذلك . 

)١5١.159(‏ إن الَذِنَ رفوا د 26 فين لمت ية فى 
نمآ رهم إل أله ثم بكم + ابم © من ج4 فت 
ََدُ عَنْدْ أنَالهاً ومن جآ بِأَلنمَة هلا ىه إلا لها وم ل 
كمون يتوعد تعالى الذين فرقوا دينهم» أي : شتتوه وتفرقوا 
فيه» وكل أخذ لنفسه نصيبًا من الأسماء التى لا تفيد الانسان 
في ديه شتكاء #التهودية والنصراية والمجوسيةة أو لا يكمل 
بها إيماتة أن يا عل دمن الريمة شيعا ويجحلة"دنيه» بويع 
مثله» أو ما هو أولى منهء كما هو حال أهل الفرقة من أهل 
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* أَوَيَأقَ ريك أَوَيَقت 
ميق عا ] 
0 متتو قبل سهد اهايا لطر 
0 و شت ل له مات 


بع روود مودو ل 


2007 


ل 0 وهم انوأ يماود | 
عَركاِهاوسمةويكة 
موك ( فل تن هرف رق 


0 
9 من 


0 وم : 


0 أ م 0 
رَبَالْعْلِِينَ (لَاسَر. بك هيمرت 1 اليد 
ليق َىَء وَلَانَكسبَكُلٌ 


2 00 


1 0ت و 
شين 00 ولا" ثزد رَكَازرَة زرخ ل فك ْ 


تقر بم متم فيه © وراد جَعَلَكُمْ ‏ 
30 حَكنَتَ 0 رْ 
يكال ريص كدض جد و 
يا ب ان ٠١‏ تر ا وه وم 
فمَآءَاتكإدَرَبّك سَرِيعُ لماي وَإِنَّهُ مورحم © 
البدع والضلال والمفرقين للأمة. 
ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف» 
وينهى عن التفرق 5 في أهل الدين» وفي سائر 
وأمره أن 2 ممن فرقوا دينهم فقال: «لَمَتَ 1 0 
عَيَء# أي : لست منهم وليسوا منك» لأنهم خالفوك وعاندوك 
#إنَنا أَتَرْهُمَ إِكَ َه يردون إليهء فيجازيهم بأعمالهم لاثم 
يعهُم يا كانوأ يفْعَلُون » . 
ثم ذكر صفة الجزاء فقال: #إمن جك لسن القولية 
والفعلية» الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحق الله» أو حق خلقه 
فم عَسْرٌ أَمَثَالِهًا # هذا أقل ما يكون من التضعيف . 
ومن جه بَِلبَحَةَ مَكَا يرك إِلّا لها وهذا من تمام عدله 
تعالى وإحسانهء وأنه لا يظلم مثقال ذرة» ولهذا قال وهم لا 
يظليون 4 . ش 


(150-19) قل إن هكد ف إل صر 


2 2 _ 


2 هه 9 


رياوهو رربم 


م _- 


وَححَيَاىَ وَمَمَلقِ نِلَهِ رب الْمَلِمِينَ © لا شرب 


الجزء الثامن 


2 
1 41 مده 32 


ْتِلِيِنَ © هل غْرُ الله أبيقى ربا وَهْوٌ رَثْ 1 ل شيو وكيس كل 
كين إل علا ول زر وار ند لمق غ إل ركذت 0 
يما كم فد طَلِوْنَ © مَهْرٌ الى جلث كيت لْأرْضٍ وَرَكَمَ 
بعص َه عض َرجَنتٍ 0 في ما مآ اتلك إِنَّ ريك سَرِبعٌ 
لاي رم لود دم 4 يأمر تعالى نبيه يله أن يقول ويعلن 
بما الم ا لع ا الدين المعتدل 
المتضمن للعقائد النافعة» والأعمال الصالحة» والأمر بكل 
حسن.» والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء والمرسلون» 
خصوصًا إمام الحنفاءء ووالد من بعث من بعد موته من 
الآنبياء»ء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو 
الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم» من أديان أهل 
الانحراف» كاليهود والنصارى والمشركين . 

وهذا عموم» ثم خصّص من ذلك أشرف العبادات فقال: 
قل إِنَّ صَلَاقِ وَنُتي4 أي: ذبحي» وذلك لشرف هاتين 
العبادتين وفضلهماء ودلالتهما على محبة الله تعالى» 
وإخلاص الدين لهء والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارحء 
وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال» لما هو أحب 
إليهاء وهو الله تعالى. 

ومَنْ أخلص في صلاته ونسكهء استلزم ذلك إخلاصه لله 
في سائر أعماله. 

وقوله: #وَحيَاىَ وَسَمَاقَ» أي: ما آنيه في حياتي» وما 
يجريه الله علىٌ» وما يقدر علي في مماتي. الجميع ينه رب 
لْعَِِينَ لا سَرِيكَ لو في العبادة» كما أنه ليس له شر يك في 
الملك والتدبير. ليس هذا الاخلاص لله ابتذاعًا منى» وبدعًا 
أتيته من تلقاء نفسي» بل يلك ث4 أمرًا حتماء لا أخرج 
من التبعة إلا بامتثاله وأا أَوَلُ لين من هذه الأمة . 

لكل أَرٌ د 4 من المخلوقين #آبْت ري أي : أيحسن ذلك 
ويليق بي» أن أتخذ غيره مربيًا ومديرًا والله رب كل شيء؟! 
فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته» منقادون لأمره. 

فتعين عليَ وعلى غيري أن يتخذ الله ربّاء ويرضى بهء وألا 
يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين 

ثم رغب ورهب بذكرا'' الجزاء فقال: ولا يكيب كل 
تي ن» من خير وهر إلا علي كما :فال تعالى : عي 
ملسا فيه وَمَنْ آم متها 4 . 

وي رِِ زر وِزْرَ ُْرَ» بل كل عليه وزر نفسه. وإن كان 
أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزرهء فإنه عليه وزر التسبب 
من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء. 


«ث إِلَ رَيكمْ مَيَضَكد 4 يوم القيامة تددم يما كُثْرَ ضيه 


/ا1؟ 


/-١ تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -١/ 


لبون من خير وشرء ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء . 
وَهْوٌ َلَرّى حَمَلَحكُمْ حَلَيِفَ الْأَرْضِ» أي : يخلف بعضكم 
بعضّاء واستخلفكم الله في الأرض» وسخَّر لكم جميع ما 
فيهاء وابتلاكم؛ لينظر كيف تعملون. 
ورتم بَنْصَكٌ هَرقَ بَنْضٍ َرَت في القوة والعافية» 
والرزق» والخلق والحُلق بوم فى مآ اتَدكد» فتفاوتت 
أعمالكم #إنَّ رَيّكَ سَرِيعٌ ألْهِقَا4 لمن عصاه وكذّب بآياته 
لونم عور م4 لمن آمن به» وعمل صالحًاء وتاب من 
الموبقات. 
آخر تفسير سورة الأنعام» فلل الحمد والثناء. 
وصِلَى الله وسلّم على نبينا محمد [وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين]”"". 


المجلد الثالث من تيسير الرحمن في تفسير القرآن 


لجامعه الفقير إلى الله: عبدالررحمن بن ناصر السعدي. 
تفسير سورة الأعراف 
)07-١(‏ #العس 0 كنت أَِلٌ ِلك نكا يكن ذ 


0 رت ئى د ا 2 
لِنُنَذِرَ يد وَدِكْرئ للْمَؤِْيِيت © أتَيعوأ م1 آنا 2 
05 يقه ل س 2 
ا 0 5م م كد م يست به جح سس سل 701 
مَتَِعُوأ من دونو أَولِياء قَليِلا ما تَذَكْرُونَ © وَمم ين كَرَيَةٍ أهلكتها 
2 ع 


شَجَدَهَا بَأَسنَا يَبدَا أو هم هََوْنَ 0 ها كن مَعَوَحهْرٌ د جاده بهن 
دج 2 ا عي" “ني ١‏ لتر 0 00 ”تر 
أن كَلوَا إِنّا كُكا طلِِينَ © ملتسن الرت أيْسِلَ إِلتْهِرّ 


لتك اتسين © طلْصَنَ عم ِل وما كا ع4 يقول 
تعالى لرسوله محمد يلل مبيئًا له عظمة القرآن: 8 كِتت أَِلٌ 


ِلك أي: كتاب جليل» حوى كل ما يحتاج إليه العباد» 
وجميع المطالب الالهية» والمقاصد الشرعية» محكمًا 
() في ب: بذلك. (5) زيادة من ب. وقد جاء بعدها قول الناسخ: 
(وكان الفراغ من كتابته» في يوم الجمعةء الموافق لخمسة وعشرين من 
جمادى الآخرة سنة 1746ه. بقلم الفقير إلى ربه المنان علي الحسن العلي 
الحسن البريكان. وقد نسخته على نسخة المؤلفء غفر الله لهء وأثابه على 
ذلك. الثواب الجزيل. وجزاه الله عنّاء وعن جميع المسلمين» أفضل 
الجزاءء في دار الجزاء. وأدخله الله - برحمته - فسيح الجنان» ووقانا 
وإياه» عذاب النيران» بفضله وكرمه؛ إنه قريب مجيب . وصلى الله على نبينا 
محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين - آمين ثم آمين. يا رب العالمين. 


الجزء الثامن 


واشتباه د ل ار 
بَبْنِ يَدَيْهِ ولا من َلَقِه نيل مِنْ حَكِيِرٍ حِيدِ» وأنه أصدق 
الكلام» فلينشرح له صدرك». ولتطمئن به نفسك» ولتصدع 
بأوامره ونواهيه» ولا تخش لائمًا ومعارضًا. 

لِنُنذِرَ بد الخلق» فتعظهم» وتذكرهمء فتقوم الحجة 
على المعاندين. «وَ» ليكون «زِكرئ لْمُزيِت4 كما قال 
تعالى : وَدَكْرْ فَإنّ الذّذّ َمَعْ الْمُؤْينَ4 يتذكرون به الصراط 
المستقيم» وأعماله ا والناطنة وما يحول ب العنن» 
وبين سلوكه . 

ثم خاطب الله العبادء وألفتهم إلى الكتاب فقال: يعوا 
مآ أنلَ ِنَم ين رَيَمْ» أي : الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم»ء 
وهو لين رَبْكُع 4 الذي يريد أن يتم تربيته لكمء فأنزل 
عليكم هذا الكتاب الذي إن اتبعتموه» كملت تربيتكم» وتمت 
عليكم النعمة» وهديتم لأحسن الأعمال والأخلاق» 
ومعاليها. ْ 

ولا تَبّهُأْ ين دون أَليآة# أي: تتولونهم وتتبعون 
أهواءهم» وتتركون لأجلها الحق. 

ميلا ما لاما تَدكَرُون4 فلو تذكرتم وعرفتم المصلحة» لما آثرتم 
الضار على النافع» والعدو على الوليّ . 

ثم حذرهم عقوباته للأمم الذين كذبوا ما جاءتهم به 
رسلهم» لثلا يشابهوهم''' فقال: لدَكم ين قَرْيَةٍ أمدكتها مَبََهَا 
بأْسْنَاه أي : عذاينا الشديد ينا أو هم فيو » أي : في حين 
غفلتهمء وعلى غرتهم غافلون» لم يخطر الهلاك على 
قلوبهم. فحين جاءهم العذاب لم يدفعوه عن أنفسهمء 
أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم» ولا أنكروا ما كانوا 
يفعلونه من الظلم والمعاصي . 

#ما كن موه إِذْ جاده بأد ع إِلّك أن مَالوَا نا ككس ظللمِينَ 4 
كما قال تعالنى: لوَّكمْ تصن 3 0 كنت ظَالِمَةَ وأفمااً 
عا لك قي ذا اسدر د ذا هم ينا يبون © لا 
ما بلط نر بر ميك للك شت + كل 
يويكنَآ إن ها ظَلِِينَ © قَمَا زات يلك دعوينهم حَقَّ جَمَلنَهُمْ حَصِيِدًا 
حَيدِنَ . 

وقوله: لمَلنسْعَكنَ أل أَرْسِلَ إِليِهِمَ» أي: لنسألن الأمم 
الذين باه سد ٠‏ عما أجابوا به رسلهم ##أوَيومٌ 


وخ لاعس يي كرو م 


نادم شِقُولُ مَاذَآ حبسم الْمَرْسَلِنَ4 الآيات . 


أ 


- 3 


م وارجعوا 


#وَلنْسَلَك الْمْرْسَدِنَ* عن تبليغهم لرسالات ربهم؛ وعما , 


"18 


/ا- تفسير سورة الأعراف. الآيتان: 428 


و2 


سا2 


1 حَرجيَنَهُ 
عور دوه و سه 3 
شورع لمؤمنيت 69 0 انيعو مكار[ 


ظٌُ 9 


51 2 كت د سس و سه جحتكر 
0 0 ءَ قليلا 9007 
و 


2ه م 


0 7 ا 


1711 2 00 
ظلوِينَ (0) مَلَدسَعَكنَ لد ري 03106 
عر رس مجه ا سيت 
ْ الترسَينَ © نشوم ب عِثْرِوَمَافاغَاببيت 3 


الت تكد لورفا يكن 
لْمَمْيْحوَ و2 
أَنفْسَمُم يِسََافأكَايِْنَايَظَلِمُونَ () وَلَقَد 

اك 0 
لمكتست فسرزي اميك أسَجدا 
س1 ائيس اتيت 


نتن م4 أي: على الخلق كلهم ما عملوا «بعار» 
الم ري ظًَ كا عَلتِييت» في وقت من 
الأوقات» كما قال تعالى: لَحْصَّدهُ أدَّهُ وَمَموة» وقال تعالى: 
لوَلَقَدْ حَلَقنَا وفك سَبْعَ طَرايقَ وَمَا كا عن لق عن *. 

(4) ثم ذكر الجزاء على الأعما فقال: #وَالْوَرْنُ يَوْمَيذٍ 
لح هَمَن َكلت مَوَزِيكُمٌ وكيك مم لْمُفِْحُونَ © وَمَنْ حَقَّتَ 
مَوزِيتم وليك أن حَسِ يأ أَنمْسَهُم يما كانوأ انا يَظَيِمُون» أي : 
والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسطء الذي لا جور فيه 
ولا ظلم بوجه. ش 

كن تَقُلَتْ مَوْزِيكُمٌ4 بأن رجحت كفة حسنناته على سيئاته 
م«ادَأرلتِيكَ شُ م الْمَمِسُتَ» أي: الناجون من المكروف 
المدركون للمحبوب الذين حصل لهم الربح العظيمء 
والسعادة الدائمة. 

وَمَنْ حَقَّتْ موزِيثمَ # بأن رجحت سيئاته» وصار الحكم لها 
وليك أدبن حَسِرواً نهم # إذ فاتهم النعيم المقيم» وحصل 


سر عه 0 عر ص 
ري ومن خفت موازينه, 0 0 


6 وا 


0 


الجزء الثامن 1 -١‏ تفسير سورة الأعراف. الآيات: ١/-1٠١‏ 
لهم العذاب الأليم ليما كانوأ باينا يَظَلِمُونَ4 فلم ينقادوا لهاء ومنها: أن قوله: ##أتأ حَيَ يّنْهُ بمجردها كافية لنقص 


كما يجب عليهم ذلك . 

)0٠١(‏ لوَلئد مَكنَسهمَ فى لض وَجَمََا لك ييا شن كلا 
* شرت يقول تعالى ليه 

وََكَدْ َكَنَحكَمْ في الْأَرضِ» أي : هيأناها لكم. بحيث 0 
من البناء عليها وحرثهاء ووجوه الانتفاع بها . «وَجَمَلنَا لكْم يبا 
ميسن مما يخرج من الأشجار والنبات» ومعادن الأرض» 
وأنواع الصنائع والتجارات» فإنه هو الذي هيأهاء وسخر 
أسبابها . 

ليلا ما تَفَكُرُوَك4 الله الذي أنعم عليكم بأصناف النعمء 
وصرف عنكم التقم . 

)1١0-١1١(‏ طوَلعَدَ َلدَتَحكُمْ ثم صَوَرَتَكمَ ثم كلا لملتيكة 


أَسَجُدُوا - سَجَدوأ إل اتيس ل يكن ين 2 


2- 
مَتَعَكَ ألا مَْجُدَ إِذْ أَرْئْكَ كال أ حي مَنْهُ 598 ين تار وَخَلقَسَةٍ من طَينٍ 
ليه يون لك ١‏ أن تسَكَرَ با فَحْريجَ إِنَكَ من الصَعْرنَ 0 
6 ا معو م رم 


َال أنطرن ِل بوه ببَعَنُونَ ه كَالَ إِنَكَ من الْمَظرِتَ# يقول تعالى 
مخاطبًا لبني آدم: وَلمَدَ مَلَدْتَحكُمَ4 بخلق أصلكم ومادتكم 
التي منها خرجتم: أبيكم آدم عليه السلام #إث صَوَرَتَكم4 في 
أحسن صورة وأحسن تقويم ' وعلمه الله تعالى ما به تكمل 
صورته الباطنة» أسماء كل شيء . 

ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجدوا لآدمء إكرامًا 
واحترامّاء وإظهارًا لفضلهء فامتثلوا أمر ربهم «اصَجَدُوَا4 
كلهم أجمعون #إإِلّآ بيس أبى أن يسجد لهء تكبرًا عليه 
وإعجايًا بنفسه. فوبخه الله على ذلك وقال: 

ما مَتَعَكَ ألا سَنَجُدَك لما خلقت بيديّ» أي : شرفته وفضلته 
بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيره؛ فعصيت أمريء» وتهاونت 
بي؟ 

ثَالَ4 إبليس معارضًا لربه: «أنا حر يَنُ4 ثم برهن على 
هذه الدعوى الباطلة بقوله: «َلَقْي من نَارٍ وَتَلَقَتَدُ من طن # 
وموجب هذا أن المخلوق من نار يل من المخلوق من 
طين» لعلو النار على الطين وصعودها. 
أفسد الأقيسة. فإنه باطل من عدة أوجه: 

منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود» والقياس إذا 
عارض النص» فإنه قياس باطل» لأن المقصود بالقياس أن 
يكون الحكم الذي لم يأت فيه نصء يقارب الأمور 
المنصوص عليهاء ويكون تابعًا لها . 

فأما قياس يعارضهاء ويلزم من اعتباره إلغاء النصوص» 
فهذا القياس من أشنع الأقيسة. 


وهذا القياس من 


إبليس الخبيث . فإنه برهن على نقصه بإعجابه بنفسه» وتكبره» 
والقول على الله بلا علم . وأيّ نقص أعظم من هذا؟!! 

ومنها: أنه كذب فى تفضيل مادة النار على مادة الطين 
والعراب) هناف الطين فيها: المشوع والسكون والرزانةة 
ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات» على 
اختلاف أجناسه وأنواعه. وأما النار ففيها الخفة والطيش 
والاحراق. 

ولهذا لما جرى من إبليس ما جرى» انحط من مرتبته 
العالية إلى أسفل السافلين» فقال الله له: مَاميظ با أي من 
الجنة ©كَمَا يَكوْنَ لكَ أن تَسَكبَرَ زاف لأنها دار الطيبين الطاهرين» 
فلا تليق بأخبث خلق الله وأشرّهم . 

تحرج إِنَكَ من الصَّغْرنَ# أي: المهانين الأذلين» جزاء 
على كبره وعجبه» بالاهانة والذل. 

فلما أعلن عدو الله بعداوة الله» وعداوة آدم وذريته» سأل 
الله النظرة والامهال إلى يوم البعث» ليتمكن من إغواء ما يقدر 
عليه من بني أدم . 

ولما كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم. 
ليتبين الصادق من الكاذب» ومن يطيعه ممن يطيع عدوهء 
أجابه لما سأل فقال: ند الْمظرنَ4. 

)١17١17(‏ #إثَالَ نمآ أَعْويْسَن يت عدن ل ررطَكَ ادم 


عرصم 


24 


دم 


م برعاو 


لَدَسَهُر مَنْ بن يد وين َلَنِهمَ مَعَنْ تمن وص سَايلهم ول جد 
أَهْرَهْمْ تكريت# أي : قال إبليس - لما أبلس وأيس من رحمة 
الله - مآ أَغْوَيْت لأََدَنَ 4 أي : للخلق «#امِرْطُكَ لْمسيَقِ م4 
أي : لألزمن الصراط ولأسعل غاية جهدي. على صد الناس 
عنهء وعدم سلوكهم إياه. 

«اثم لاتتثر ينا يق لديم وين حَلَنهمْ وَعَنْ اتوم ومن صَللهم 4 
أي: من جميع الجهات والجوانب» ومن كل طريق يتمكن 
فيه» من إدراك بعض مقصوهه فيهم . 

ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير 
منهم» وكان جازمًا ببذل مجهوده على إغوائهم» ظن وصدق 
ظنه فقال: «إولا يد اهرس تكرت * فإن القيام بالشكرء من 
سلوك الصراط المستقيم» وهو يريد صدهم عنه» وعدم قيامهم 
به قالغال + «يئنا بغرا يزية يكزذا ين اساي الت 4 

وإنما نبهنا الله على ما قال وعزم على فعلهء لنأخذ منه 
حذرنا ونستعد لعدوناء ونحترز منه بعلمنا بالطرق التي يأتي 
منهاء ومداخله التي ينفذ منهاء فله تعالى علينا بذلك أكمل 


نعمة . 


الجزء الثامن 


(18) قال احرج ا قو من يَعَكَ منقع لأنلادً جَهَمٌ 
يك َمْعِن أي : قال الله لابليس لما قال ما قال: علآحَيَ يباك 
خروج صغار واحتقارء لا خروج إكرام» بل همَدَءْومَا؛ أي : 
0 حورا © مبعدًا عن الله » وعن رحمته» وعن كل خير . 

الآ جَهَمَ4 منك وممن تبعك منهم مالَمَنَ4 وهذا قسم 
منه تعالى» أن النار دار العصاةء لا بد أن يملأها من إبليس 
وأتباعه من الجن والانس . 

ثم حذّر آدُم شره وفتنته فقال: 

ا هن أت وَرَوَمْكَ الْبَندَ فكلا ين حت ينقشا 
ولا ترا هذه ألشّجرَة شَكونا و 00 ه يوس نا لطم بك 
هَمَا مَا ورِىَ عَنْبُمَا من سَوْتِهِمَا وَكالَ ما يكنا يكنا عن هذ الشَّجَرَةِ 
سي وَََسَمَهْمَآ إن لكا ين 
لتصِصِيَ ه هَدَلَهُمًا مور كلم اها َلشَّجَرَه بدت هما سَوء'ممَا وَطْيِقًا 
َنْصِنَنِ علا ين وَرَقِ للخ وَكاسَهُهَا َيّيْمَا أ أتبَكْما عن يلكا 
لجر وَل كنآ بد لطن كا عَلدُ في 33 
ون لَر تعفر لَنَا وَرَبْحَمْنَا أ 5 من ألْحَسِرِنَ# . 

أي أمر الله تعالى» آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها 
عليه» ليسكن إليهاء أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها 
بما أراداء إلا أنه عّن لهما شجرة» ونهاهما عن أكلهاء والله 
أعلم ما هي» وليس في تعيينها فائدة لنا. وحرّم عليهما أكلهاء 
بدليل قوله: مَك ِنّ ألطَانَ» فلم يزالا ممتثلين لأمر الله 
حتى تغلغل إليهما عدوهما إبليس بمكرهء فوسوس لهما 
وسوسة» خدعهما بهاء وموه عليهما وقال: 

«نا تبنكا وكا عن كذ لقي له 3 تم ملكي أي: عن 
جنس الملائكة 0 تكو بن أخَْنِدِنَ* كما قال في الآية 
الأخرى: مَل أَدكَ عل سجر ار وم لَا ببق . ومع قوله 
هذا أقسم لهما بالله : إن لكا لمن لصحيب 4# أي : من جملة 
الناصحين» حيث قلت لكما ما قلت. 

فاغترا بذلك» وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقل . 

َدَلَهْمَاك أي : نزّلهما عن رتبتهما العالية التي هي البعد 
عن الذنوب والمعاصي إلى التلوث بأوضارهاء فأقدما على 
أكلها . ش 

لعََنَا آقا الشّجَرَه بَدَتْ هنما سَوْممَا أي : ظهرت عورة كل 
منهما بعدما كانت مستورة» 2 العري الباطن من التقوى 
في هذه الحال» أثر في اللباس الظاهر» حتى انخلع فظهرت 
عوراتهماء ولما ظهرت عوراتهما خجلاء وجعلا يخصفان 
على عوراتهما من أوراق شجر الجنة» ليستترا بذلك. 

#وَنَادنهُمَا رَعيمَآ4 وهما بتلك الحال موبحًا ومعاتبًا: 9ل 


م 


آ[# أ[ أ[ 


لامكال 


+ وو سابعو 
ينإل يسن 
سح مره 200 


َالفمأَعْويْتق لافعد نهم 


2 


- 
سر صر رمهو اس مسه لم “لق أمرة 


كا ا 
بو لولج هرهم شكيبس كال 
الم بلك كن لج 3 04 00 
أجمَعِينَ (2) ويْعَادم أ اس 3 
1ن كز ألشجر يديت () موس 
ما اط سدق طَشَامَاوِرِىَعَتْجْمَامِن سَوْءتَهِمَاوكَالَ 
مَآمَدَكمَرَبكُمَاعنَ هذ و سجر لذن مكنا ملْكين تكو | 
مكتاين( وَتاسَمَهمَاد يكال ناجيت © ١‏ 
0 لي شوض لاد لشَّجَرهيدَت لحاسو ولنمًا 
يدان كرابن ارق للك واه 1 أل نيكم 
0 َلَلَكْ]نَالمطنَ لكاعَدْرجِينٌ (© 
أنبَكْمَا عن يلكا اشر وَل لكآ إِنّ ليطن لكا عَدُوٌ جينُ4 فلم 
اقترفتما المنهى. وأطعتما عدوكما؟ 
فحينئذٍ منّ الله عليهما بالتوبة وقبولهاء فاعترفا بالذنب» 


دجعرج ود مجو 


يج هموما 


وسألا من الله مغفرته فقالا : #إرَيّنا طَلدَآ أنَشَْنَا وَإِن ل تَنْفْرٌ كا 
وَوَحَمًَا د ون مِنّ الْحَسرِنٌَ 4 » أي : قد فعلنا الذنب الذي نهيتنا 


عنهء وضررنا أنفسنا باقتراف الذنب» وقد فعلنا سبب الخسار 
إن لم تغفر لناء بمحو أثر الذنب وعقوبته» وترحمنا بقبول 
التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطايا. فغفر الله لهما ذلك 
وَصَصوخ -أدم ريم 0598 عم به ريم هاب عَليَه 4 وَهَدئ 4 . 

هذاء وإبليس مستمر على طغيانه» غير مقلع من عصيانه» 
فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والاقلاع - إذا 
صدرت منه الذنوب - اجتباه ربه وهداه. 

ومن أشبه إبليس 
المعاصي - فإنه لا يزداد من الله إلا بعدًا . 


- إذا صدر منه الذنب». لا يزال يزداد من 


(2075) طمَالَ نيا حون وَفِيهسا تَموثُونَ وَمِنهَا رجن يب 
َم هَدَ ْنَا َلييْ لاسا يورك َو ع رناى اللو كلك 12 


5000 9 


ذلك مِنْ ابت الله لَعَلْهُمَ 2-28 أي : لما أهبط الله آدم 


الجزء الثامن 

وزوجته وذريتهما إلى الأرضء أخبرهما بحال إقامتهم فيهاء 
وأنه جعل لهم فيها حياة يتلوها الموت» مشحونة بالامتحان 
والابتلاء» وأنهم لا يزالون فيهاء يرسل إليهم رسله. وينزل 
عليهم كتبه» حتى يأتيهم الموتء فيدفنون فيها. ثم إذا 
استكملوا بعثهم الله وأخرجهم منها إلى الدار التي هي الدار 
حقيقة» التي هي دار المقامة. 

ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري» 
واللباس الذي المقصود منه الجمال» وهكذا سائر الأشياءء 
كالطعام والشراب والمراكب» والمناكح ونحوها. قد يسر الله 
للعباد ضروريهاء ومكمل ذلك» وآبين لهم]”'' أن هذا ليس 
مقصودًا بالذات» وإنما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته 
وطاعته» ولهذا قال: 

لوَيَاسٌ اتير دَلِكَ 4 من اللباس الحسيء فإن لباس 
التقوى يستمر مع العبدء ولا يبلى ولا يبيد» وهو جمال القلب 
والروح. 

وأما اللباس الظاهري» فغايته أن يستر العورة الظاهرة في 
وقت من الأوقات. أو يكون جمالَا للإنسان» وليس وراء 
ذلك منه نفع . 

وأيضًاء فبتقدير عدم هذا اللباس» تنكشف عورته الظاهرة 
التي لا يضره كشفها مع الضرورة» وأما بتقدير عدم لباس 
التقوى. فإنها تنكشف عورته الباطنة» وينال الخزي 
والفضيحة . 

وقوله : #دَلكَ مِنْ -إيني امد لمَلَمُرْ يَذَّكرون 4 أي: ذلك 
المذكور لكم من اللباس» مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم» 
وتشبهون”"' باللباس الظاهر على الباطن . 

(50) يبي ادم لا يكيسكم 0" سََ 
لتك عنبها ونه رونا موكيا إن ركمو ين 
و إِنَا مَلنَا ألشََولِينَ َل لِلَدنَ لا يُوْمِْنَ 4 0 00 
محذرًا لبني آدمء أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم: 
«يَبّق ادم لا يفْنِنَنَكُمْ الشَيِطنُ4 بأن يزين لكم العصيان» 
ويدعوكم إليه» ويرغبكم فيه فتنقادون له كما لَخْريَ أَبويْكُم من 
لَْنَةِك وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل منه . 

فأنتم يريد أن يفعل بكم كذلك» ولا يألو جهده عنكمء 
حتى يفتنكم إن استطاع. فعليكم أن تجعلوا الحذر منه في 
بالكم» وأن تلبسوا لأمة الحرب بينكم وبينه» وأن لا تغفلوا 
عن المواضع التي يدخل منها إليكم . 

ف نّوك يراقبكم على الدوام. و بسك هو وميم من 
تباطين الجن تين حيد لا زوب نا جمَلنَا يلين وي لني 1 


كو 


ين 


- تفسير سورة الأعراف» الآيات: /11-:م 


< يقض 0 لاقل 8 
آذآ آذ[ سبك ٠‏ جني ريت 


َالَارَيَاظائَناأنضْسنا و إن لدف رلنَاو َحَمَنا ونون 
لْحَسرِنَ ()) مَالَ هم ص رن 
الس نت تفروت هلسن ليون ؤ 
فونه وود( املاس 
0 َيَكموَدسَاَلَا ]لتو لك سميلكَصِنَ 


ل و 


0 ياه ل كد ©يبقءاكمآبَنكم 
نكما حرج بود 

ةب هوَوينس تلاو 

إِنَاجَعَلَنَا شين وليك2 لِلَذِيَ لاير مون © وَإِدَافَسَلُوَا | 

هنكي وام نايا فلك أنه ا 

ا رك 00 .1ع سر جحي ا" ا 

ليميا لْفَحسَ1 أَتََولُونَع لام اموت ()فل 


ال مجه 


آذ آذه 


نيعا لاما 


0 


ام يم 


ا قي 2 ٍ 
اغا صرت 1 يكاب بوره (2) وين 
هَدَى وَفرِيِفَاحَقَّ ََعَكَمْالصَكا َه هذا التي | 


2 يسو جمء مو 1 


أَوَليَه مِن دو ن الله وحسبوت أنهم 


هو الموجب لعقد الولاية بين الإانسان 


يموت فعدم الايمان 
والشيطان ©َإِّمُ لسن َم سُلْلنٌ عَلَ اليرت امنا وعَك تيس 
مسر علد لاخر مل س عرو ساسا لع ع مو 1 


0 إِنَّمَا سُلْطليم درت بُوَلَوَنَم وَألَدنَ هم ب 


0 فَمَْوا مَلِحمَدَ فَالوأ وَجَدَنًا علتبا عابنا وَأنهُ‎ ١ ملكا‎ )" 8١ 
كه س مقو م« سام سرسم عرص ابه‎ 
بها قل إِرَكَ أله 1 2 لكر أن عل ألما ل تتكنورت هك‎ 
ا 2 عِندّ كل سجر ادعوم‎ 
برب مد‎ 54 2# 5 
لا ات ماري فنك اس هايم‎ 7 


ترم 32 


” ِنّهَمُ 1 ألسَّمنطِينَ وي من دون سد وسور أنجم 
مُهْنَدُوتَ #يقول تعالى مبينًا لقبح حال المشركين الذين يفعلون 
الذنوب» وينسبون أن الله أمرهم بها #وَإدًا تنا قَحِنَّة وهي 
كل ما يستفحش ويستقبح ةوسن ذلك طوافنم بالبيت عراة: 
َالو وَجَدْنا عَلَيبَآ 'بآت1 وصدقوا في هذا ووه ترك يبأ 
وكذبدا في هذاء ولهذ رد الله عليهم هذه النسبة فقال: 9# 


« 
ف 
3 انكل » أي لأ بلق كمالة وتكييف أن 


إِثَ أنه لا يا 


)١(‏ زيادة من هامش ب . (؟) هكذا في أ وفي ب : وتستعينون. 


الجزء الثامن 


يأمر عباده بتعاطي الفواحش. لا هذا الذي يفعله المشركون 
ولا غيره #أَنَقُولونَ عَلَ أنه مَا لا صَنَكَمُوت» وأيّ افتراء أعظم من 
هذا. 
ثم ذكر ما يأمر به فقال: #قُلَ أ رَقَ ِالْقِسَو» أي : بالعدل 

في العبادات والمعاملات» لا بالظلم والجور. 

لرَأقِيِسُأ وُجوهكُ عند حكُل سْبِرٍ 4 أ توجهوا لله» 
واجتهدوا في تكميل العبادات» خصوصًا «الصلاة» أقيموها 
ظاهرًا وباطناء ونقوها من كل نقص ومفسد لوَلاعُْوهُ نخِلصِيتَ 

ل أي أي : قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. 

والدعاء يشمل ذعاء المسألة ودعاء العبادة» أي : لا تراءوا 
ولا تقصدوا من الأغراض في دعائكم. سوى عبودية الله 
ورضاه. 

كنا بذاك أول مرة تومن للبعث, فالقادر على بدء 
خلقكم» قادر على إعادته» بل الإاعادة أهون من البداءة. 

ثريا منكم لمَدَئ» الله أي: وفقهم للهداية» ويسر 
لهم أسبابهاء وصرف عنهم موانعها وَيرِينَا حَنَّ عَم 
1 لمك 4 أي: وجبت عليهم الضلالة» بما تسببوا لأنفسهم» 


وعملوا بأسباب الغواية . 
ف ف إِنَهُمْ عدو أ ألضَّطِنَ آَل من دون مد 4 تومن ا 
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وَلِينَا من دوين الله فَقَدْ سر حْسَرَانًا مُبِينَا. 
فحين انسلخوا من ولاية الرحمن» واستحبوا ٠ولاية‏ 
الشيطان» حصل لهم النصيب الوافر من الخذلان» ووكلوا 
إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران. وهم يحسبون أنهم 
مهتدونء لأنهم انقلبت عليهم الحقائق» فظنوا الباطل حمّاء 
والحق باطلا . 
وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة 
انمه والتميابية حرف دكت لى أن ليتسور انا نكا 
تستفحشه وتنكره العقول» وأنه لا يأمر إلا بالعدل 
والاخلاص» وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنّه؛ وأن 
الضلالة بخذلانه للعبد» إذ تولى - بجهله وظلمه - الشيطان» 
وتسيب لنفسه بالضلال. وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال» 
أنه لا عذر له لأنه متمكن من الهدى, وإنما أتاه حسبانه من 
ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى . 
+0013 لاي 012 غذوا ورك عد تتيل وكا قروا ولا 
20 لجرك النسرو ل ينول هال ا يعدها ول على يتن 
آدم لباسًا يواري سوآتهم وريضًا -: بَبَي ءَادَمَ حُدُواْ زِينتَكزٌ عِندَ 
كن مَِْدِ أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلهاء وفرضها 
ونفلهاء فإن سترها زيئة للبدن» كما أن كشفها يدع البدن قبِيحًا 
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مسشوهًا. 

ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس 
النظيف الحسنء ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة» 
وباستعمال التجمل فيهاء ونظافة السترة من الأدناس 
والأنجاس. 

ثم قال: لووا ث4 أي: مما رزقكم الله من الطيبات 
«ولا شُرِياً4 في ذلك . والاسراف إما أن يكون بالزيادة على 
القدر الكافي» والشره في المأكولات الذي يضر بالجسمء 
وإما أن يكون بزيادة الترفه والتنوق في المآكل والمشارب 
واللباس » وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام . 

«إكمٌ لا يب المشرنيت* فإن السرف يبغضه الله» ويضر 
بدن الإنسان 00000 إنه ربما أدت به الحال إلى أن 
يعجز عما يجب عليه من النفقات» ففي هذه الآية الكريمة» 
الأمر بتناول الأكل والشرب» والنهي عن تركهماء وعن 
الإسراف فيهما. 

مسويرة #كلٌ مَنْ حَرَمَ زِسَةَ ا 


0 
1ط 
50 

3 
ا 
5 
1 


0 د 
00 م و_- ع جد معط مع بر ارق عم نر 
من لق فل ِى نموا في ليزه ) دي خَالِصَهَ يوم الْقِيَمَوَ كُذالِك 
وه بس 00 يح عل لص عن لي ١‏ براحت ص ص عر لع عتمي عوك 
فصل لبت لِقَوْرِ يَعَلمُونَ © قل 1 0 


م يلك لام ولق بت الع وأ را هما يل ب شقلا 
وأ تَعُولُواْ حَنَ سه مَا لا كَمََوَ 4 يقول تعالى : كرا على هن 
تعنت» وحرم ما أحل الله من الطيبات - #أإثُلٌ مَنْ حَرَمَ زِيمَة أ 
أل أن لسَادو # من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه» 
والطيبات من الرزق» من مأكل ومشرب بجميع أنواعه. أي: 
من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على العباد» 
ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله؟!! ؛: 

وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات» جعله لهم ليستعينوا 
به على عبادته» فلم يبحه إلا لعباده ا ولهذا قال: 


ع 


خَلِصَه يم اتيم أي 


5 


م أوضي 


مدل م م لي اموا في العتزة أ لديا 

ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله» بل استعان بها على 
معاصيه؛ فإنها غير خالصة له ولا مباحة» بل يعاقب عليها 
وعلى التنعم بهاء ويسأل عن النعيم يوم القيامة. 

كيك مَل الي أي: نوضحها ونبينها مقر 
يَعَلْمُونَ 8 
ويعلمون أنها من عند اللهء فيعقلونها ويفهمونها . 

ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من 
الشرائع فقال: قُلَ إِنَمَا حَرَمَ رَيَ الْمَويِسٌ # أي : الذنوب الكبار 
التي تستفحش وتستقبح» لشناعتها وقبحهاء وذلك كالزنا 


لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات» 


الجزء الثامن 


واللواط ونحوهما . 

وقوله: اما عَلمَرَ نهنا وَصا بَطَرحّ* أي : الفواحش التي 
تتعلق بحركات البدن» والتي تتعلق بحركات القلوبء كالكبر 
والعجب والرياء والنفاقء ونحو ذلك «وَالاتم وَالىَ بير 
لْحَقّْ* أي: الذنوب التي تؤثم» وتوجب العقوبة في حقوق 
الله والبغي على الناس» في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 
فدخل فى هذاء الذنوب المتعلقة بحق الله» والمتعلقة بحق 
العباد. ١‏ 

#وآن حرأ أله ما لد برد بو. سُلْطنَاك أي: حجة» بل أنزل 
الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك: هو أن يشرك مع الله 
فى عبادته» أحد من الخلق. وربما دخل فى هذاء الشرك 
ال الوك والحلف بغير الله وتحونلك: 

#رآن تَفُولَُا عَلَ أل مَا لا سَلَمُونَ» فى أسمائه وصفاته 
وأفعاله» وشرعه. فكل هذه قد حرّمها ا ونهى العباد عن 
تعاطيهاء لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة» ولما فيها من 
الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله» وتغيير 
دين الله وشرعه. 

(") #وَلِكلٍ مد 3 َإِذَا ج21 أَجَلْهُحْ لا يسْتَاون مع وآ 
تروت » أي : وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض» وأسكنهم 
فيهاء وجعل لهم أجلا مسمى, لا تتقدم أمة من الأمم على 
وقتها المسمى» ولا تتأخرء لا الأمم المجتمعة» ولا 
أفرادها . 

(775) يبي 0 ما يكم سل مَك يَفْضُونَ لكا َك عايلق 
فم كَمَنَ نَم وَأصَلمَ و 3 - ولا هم نون 0 ات كَذَيوَا 
مين وَاسْمَكيروا عَبَآ ُوُلَيِكَ أضْحب ألدَارٍ هُمْ نبا حَدِِدُونَ4 لما 
أخرج الله بني آدم من الجنة» ابتلاهم بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب عليهم» يقصون عليهم آيات الله» ويبينون لهم أحكامه. 
ثم ذكر فضل من استجاب لهم». وخسار من لم يستجب لهم 
فقال: لإسَمَنِ أتَقَنَ» ما حرّم اللهء من الشركء. والكبائر» 
والصغائر. 

لوَأَصْلَّحَ 4 أعماله الظاهرة والباطنة لقلا حَوْفُ عَلمْ# من 
الشر الذي قد يخافه غيرهم #وَلَا هُمْ كرون على ما مضى» 
وإذا انتفى الخوف والحزن» حصل الأمن التام» والسعادة» 
والفلاح الأبدي . 

#والرّيست كوا ِعَلِئينَا وسمكروأ 4 أي: لا آمنت بها 
ال ود «أزتيك آمب ألثَارٌ هم 
فا خَِدُونَ كما استهانوا بآياته» ولازموا التكذيب بهاء 
أهينوا بالعذاب الدائم الملازم. 


وفيض 


َلَ لح َلِعبَادوموَلطَيبَت مِنَ ررق قلح لذن ءَامنوأ 
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ايه 57 ااه 07 
رج م 


رامس درك 5 مسله م 
َي ادع 0032 0 عِندَكلمَسْجِرٍ وَحكلواوأشْريوأ ا 
الى و 02 ل هر ف ل 


ْ ولا سفوا نه لاحب الْمسَرِفِينَ 07 ا فَلَمَنْحََم زِيكَ أله 


م عن ار 


| فالحيزة دبك صيماإكمة كلك مي اليس 
ار 
بَطنوالِاع ايع لحي وأ ريأ مالبولَيو | 
سَلْطداوآن صو عل أّمَاكَاتحَكونَ () وَلِحُلْ أجل ْ 

مظوم بن لع رع عر عام د 2-1 


َإِدَاجَاَ 0 29 
يمَقءَادء لماي م يفصو عَكَيْءَايقَ سَمَنِ 
دو ع شيل © © وأأذست 


2 014 


2 1 كت م را د 
كدو ل 0 
أ 5 0 سل لذ ساي اس سم يور ا 
٠‏ 00 م 1 0 
ا 0 سس سمي م" 7 2 ممه 
ا نوف س نم 3 ار 
َالأصَواعَنَاَسَدُ وأعك أنفْسيح أتممكاوا كفي © 


0 


500 5 رس صمي 0007 7 3 
(0") سَنَ أله ومن فر عَلَ لَه كَدِنَا أو كرب بايد 


ح 


يك ك2 بيهم ين الككبٌ عله ا جَهَتْىُمَ وُسلنًا يِتَوفَتيمَ فَالواأ 
9 2 020 أله م َالو صَنُوا نا وَشَهِدُوا ع نشم 

َب كانوأ كَفرنَ» أي : لا أحد أظلم #مِنَّن افر عَلَّ ألو كنبا 
ل 
كَدّبَ يي الواضحة المبينة للحق المبين» الهادية إلى 
الصراط المستقيم. فهؤلاء. وإن تمتعوا بالدنياء ونالهم 
نضيبهم مما كان مكتوبًا لهم في اللوح المحفوظ» فليس ذلك 
بمغن عنهم شيئّاء يتمتعون قليلاء ثم يعذبون طويلا . 

محا إِذَا جَةَثْممْ رسلا تومي أي : الملائكة الموكلون 
بقبض اساي واستيفاء ا الوا 4ك لهم في تلك 
الحالة - توبيخًا وعتابًا - #آْنَ مَا كَثْرٌ تَدَعُونَ من ورت أله # 
سن الأصنام والأوثان» فقد جاء وقت الحاجةء إن كان فيها 
منفعة لكمء أو دفع مضرة. 

لأثَالُواْ صَنُوا عَنَا» أي : اضمحلوا وبطلواء وليسوا مغنين عنا 


الجزء الثامن 


للعذاب المهين الدائم. 

(") فقالت لهم الملائكة: #أَدْمْلوا فى ف أمَر» أي : في 
جملة أمم. مد خَلَتْ ين فيكم يْنَّ الجن الي » أي : مضوا 
على ما مضيتم عليه؛ من الكفر والاستكبار» فاستحق الجميع 
الخزي والبوار. 

كلما دخلت أمة من الأمم العاتية النار «الَمَتْ أُخرا # كما 
قال تعالى: #ثُرّ يَوْمَ الْقِيِمَةٍ يَكفْرٌ بحَصْكُم بِبَعْضٍ وَيَلَْكْ 
حَضُكُ بَنَصًاك» «اع إذا أدرسصْوا ينا يما أي : اجتمع 
في النار جميع أهلهاء من الأولين والآخرين» والقادة 
والرؤساءء والمقلدين الأتباع. #تَلت أُرهَرَ» أي: 
متأخروهم» المتبعون للرؤساء لالِأوْلهُمَ 4 أي : لرؤسائهم» 
شاكين إلى الله إضلالهم بام : ربا متؤلك أصَلونا فَنَاَهِمٌ عَذَابا 
ضِعَمًا يَنّ ألثارِ» أي: عذبهم عذابًا مضاعفًا لأنهم أضلوناء 
وزينوا لنا الأعمال الخبيثة . 

(59) لراك أركنهت لُِرَجِوْ4 أي: الرؤساءء قالوا 
لأتباعهم : «هًا قرت ل عَنَنَا من فَضْلِ؛ أي: قد اشتركنا 
جميعًا في الغي والضلال» وفي فعل أسباب العذاب» فأيٌّ 
فضل لكم علينا؟ ث4 الله نكن منكم لسْمْتٌ» ونصيب 


من العذاب. 
#قدوقواأ أَلْمَدَابٌ 6-6 يبون 0 ولكنه من المعلوم أن 


عذاب الرؤساء وأئمة الضلال» أبلغ وأشنع من عذاب 
الأتباع» كما أن نعيم أئمة الهدى ورؤسائه ارين زراب 
الأتباع . 


قال تعالى : #الدس> كَقَروا وَصصَدُوأ عن سبل لَه زدْسَهُمْ عَدَهمَا 
َوْقَ الْعَدَابٍِ بِمَا كانوا يفْسِدُوت4» فهذه الآيات ونحوهاء 
دلت ا أن سائر أنواع المكذبين بآيات الله. مخلدون في 
العذاب» مشتركون فيه وفي أصلهء وإن كانوا متفاوتين في 
مقداره» بحسب أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم» وأن 
مودتهم التي كانت بينهم في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة 
وملاعنة . 


تفتح أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج 
إلى الله» فتستأذن» فلا يؤذن لها. كما لم تصعد في الدنيا إلى 
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ا هه١‏ خوك ةالإزافة 


دف أمَعَد لتم نمكم يِنَالْجِنَ ألا 
ا 0 كمون الْجرة| 0 
ف التاركماد حلت م لمث 0 ب 


رر 
ل م وله يعولا أصَاو 2 

َال بشو الاق 
امَك نو كو نات لك عقةوو ضر 
ٌْ 10111 © كدو 


بتَايئئمَا وأسككيرو أ عَنها لا ات ا 


لْجَنَدَحَقَّيلِمَلَْمَلُ فى سَوَكَِامَكَدَلِك بره 


لْْجرمِينَ (7) لين جَهَمَ مهدو وقِهمْعَوَاثِ 
وَكَذَِكَ تجَرَى الطَيلِِينَ (©) ولت : اموا ع سملو | 


ا صرحت لَادَكلِث عنس ِلَاوْسَعَهَا وليك حصب ا 


أ 7 


| ِل 0 ا ْ 


| كا 00 ا بك 
مو هاي 00 0 


عدوا يكم سه أورة 
الإيمان بالله ومعرفته ومحبته» كذلك لا تصعد بعد الموت». 
فإن الجزاء من جنس العمل . 

ومفهوم الآية» أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله 
المصدقين بآياتهء تفتح لها أبواب السماء» حتى تعرج إلى 
الله وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي. وتبتهج 
بالقرب من ربهاء والحظوة برضوانه . 

وقوله عن أهل النار: #ولا يدَخْلُونَ الْجَنَهَ حَيَّ يَلِمَ ْمَل * 
وهو البعير المعروف في سَْ ك4 أي: حتى يدخل البعير 
الذي هو من أكبر الحيوانات جسمّاء في خرق الابرة الذي هو 
من أضيق الأشياء» وهذا من باب تعليق الشيء بالمحال. 

أي فكما أنه محال دخول الجمل في سم الخياط» فكذلك 
اللتكيوو ا ائع نمو يكان اكراك الجلده ؛ قال تعالى: #إِنَمُ 


0 سس يي 


ار ممه ع الْجَنَةَ رقاكية كاد وقال 
ا ش 
لإلمم ين جَهُمَ مهَاد# أي: فراش من تحتهم وين فوقهمم 


0 


عَوَاشَِ» أي: ظلل من العذاب» تغشاهم. ارَحَدَليِكَ ججْرِى 


الجزء الثامن 


لين 4 لأنفسهمء جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد 

لون 0 ١‏ ريعب 1 كلك كنت 

لا وْسَعَهَآ كيلك أَخَصَبُ هم نيا حَيدُودَ ه يناما ف 
صَدُورِهِم من من يل جك من نوم الاكر 7 نر وَثَالُوَا لَلَمَدٌ يله َزِى هَدَكْنًا 
عدا 07 ليد لوْلَا أن هَدَسًا أنه لعَدَ جَاءْتَ يشل وَيَنَا بلي نودو 
أن أن يَلَك ف موه .يما بمَا كُْثرَ صَمَنوْنَ؛ لما ذكر الله تعالى 
عقاب العاصين الظالمين» ذكر ثواب المطيعين فقال: 
«وائدي َامَيُوا# بقلوبهم لاوَصينُوأ الصَبِحَتٍ» بجوارحهم. 
فجمعوا بين الايمان والعمل» بين الأعمال الظاهرة والأعمال 
الباطنة» بين فعل الواجبات وترك المحرمات» ولما كان 
قوله: ونوا ألصَنِحَتِ» لفظًا عامًا يشمل جميع 
الصالحات» الواجبة والمستحبة» وقد يكون بعضها غير 
مقدور للعبد». قال تعالى : 

#لا ذُكلِت تنما | إِلَّا وْسَعهَ4 أي : بمقدار ما تسعه طاقتهاء 
ولا 0 فعليها في هذه الحال» أن تتقي الله 
بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض الو اجتاك الوه 
يقدر عليها غيرها سقطت عنهاء كما قال تعالى: «ل بيك 
أَسَدُ مسا إلا وْسَعَها 24 «لا يكين أَمَدُ دما لامآ انها 0 
جَعَلَ علد في أآلدْنِ ين حَرَح 4 كوا لله ما شنطم فلا 
(التبامع السسرة ولا محرم مع الضرورة . 

تيده أي: المتصفون بالايمان والعمل الصالح 
«أَسْحَبٌ الْجَنَةّ هُمْ فيا حَديدذوت* أي: لا يحولون عنهاء 
ولا يبغون بها بدلاء لأنهم يرون فيها 
وأصناف المشتهيات» ما تقف عنده الغايات» .ولا يطلب 


من أنواع اللذات» 


201114 


على أهل المجنة أن الغل 0 كان موجودًا في قلوبهم ء 
والتنافس الذي بينهمء أن الله يقلعه ويزيلهء حتى يكونوا 
إخوانًا متحابّين» وأخلاء متصافين. 

قال تعالى: ##وَبَرْعَنَا ما فى صدُورهم مَنْ غَلٍ إِحْوَنًا عل سْرْرٍ 
مُنَمَدِلِنَ* ويخلق الله لهم من الكرامة» ما به يحصل لكل 
1 والسرورء ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من 
النعيم نعيم» فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض» لأنه قد 
فقدت أسيابه. 

وقوله: #ترِى من نحلم اليد 4 أي يفجرونها تفجيرّاء 
حيث شاؤواء وأين أرادواء إن شاءوا فى خلال القصورء أو 
في تلك الغرف العاليات» واف تريا في الجناة» من تحت 
تلك الحدائق الزاهرات» أنهار تجري في غير أخدودء 


رقنا 


10-47 تفسير سورة الأعراف. الآيات:‎ -٠ 


وخيرات ليس لها حد محدود. 

#وَ لهذا لما رأوا ما أنعم الله عليهم وأكرمهم به مَأمَالُوا 
لَْدُ ينه الى هَدَسًا لِهدَا» بأن منّ عليناء وأوحى إلى قلوبنا 
فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدارء» وحفظ 
ألله علينا إيماننا وأعمالناء حتى أوصلنا بها إلى هذه الدارء 
فنعم الرب الكريم الذي آبتّدأنا بالنعم» وأسدى من النعم 
الظاهرة والباطنة» ما لا يحصيه المحصونء. ولا يعده 
العادون. 

ونا كا لِبْتَرَىَ لَزْلَة أن هَدَنَا أيه أي : ليس في نفوسنا 
قابلية للهدى» لولا أنه تعالى منَّ بهدايته واتباع رسله . 

للْقَدْ جلت رشق وَيَنَا لي أي : حين كانوا يتمتعون بالنعيم 
الذي أخبرت به الرسل. وصار حق يقين لهم» بعد أن كان 
علم يقين [لهم]ء قالوا لقد تحققناء ورأينا ما وعدتنا به 
الرسلء وأن جميع ما جاؤوا به حق اليقين» لا مرية فيه ولا 
إشكال لاوَبُورُوا4 تهنثة لهمء وإكرامّاء وتحية» واحترامًا #إأن 
يلك لَلَنَّهُ ُورنْتمُوهَا؛ أي كنتم الوارثين لهاء وصارت إقطاعًا 
1 إذ كان إقطاع الكفار النارء أورئتموها #يمًا كُتُمَ 
2 

ن 8 . 

قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله 
وأدخلوا الجنة برحمة اللهء واقتسموا المنازل وورثوها 
بالأعمال الصالحةء وهي من رحمتهء بل من أعلى أنواع 
رحمته . 


عل 2 22008 


(15.15) ##وتادئ حب لله أب الذَارٍ أن قد وَجَدَنَا مَا وعد 
ا عن مَل تدم ود َي حذا لا د عأق لؤنا يتلم أن لل 
ّم عَلَ الطَيلِيينَ 0 لين يَصُدُونَ عن مَل أله وَيَعْونًا عِوَجًا وهم لحرو 
روت يقول تعالى - لما ذكر استقرار كل من الفريقين في 
الدارين» ووجدوا ما أخبرت به الرسل» ونطقت به الكتب» 
من الثواب والعقابء أن أهل الجنة نادوا أصحاب النار بأن 
قالوا : ##آن هد وَجَدنًا ما وَعَدئًا ريا اكاك يق وعدانا' على الايمان 
والعمل الصالحء الجنةء نأدخلناهاء وأرانا ما وصفه لنا 
#قَمَلٌ معدم ها وعد رَيَي 4 على الكفر والمعاصي طحا الوا 

َرّ4 قد وجدناه حقّاء فتبين للخلق كلهمء ؛ ينانا لآ شتلك افيه 
صدق وعد الله» ومن أصدق من الله قيلّا» وذهبت عنهم 
الشكوك والشبهء وصار الأمر حق اليقين» وفرح المؤمنون 
بوعد الله واغتبطواء وأيس الكفار من الخيرء وأقروا على 
امبو اع لكر الدداب 

قادنَ مُووّن ينم 4 أ دق أهل النار وأهل الجنة» .بأن 
قال: أن لَتْنَهُ أّه4 أي: بعده وإقصاؤه عن كل خير عَلَ 


الجزء الثامن 


لقي إذ فتح الله لهم أبواب رحمته» فصدفوا أنفسهم عنها 
ظلمّاء وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم» وصدوا غيرهم. فضلوا 
وأضلوا. 

والله تعالى يريد أن تكون مستقيمة» ويعتدل سير السالكين 
إليهء #و*» هؤلاء يريدونها #عِوّبَّاك منحرفة صادة عن سواء 
السبيل» ##وَهُم الخو كفروة» , 

وهذا الذي أوجب لهم الانحراف عن الصراطء. والإقبال 
على شهوات النفوس المحرمة» عدم إيمانهم بالبعث. وعدم 
خوفهم من العقاب». ورجائهم للثواب. ومفهوم هذا النداءء 
أن رحمة الله على المؤمنين» وبره شامل لهم وإحسانه متواتر 
0 «ويتتنعا جات وَعَلَ الْترافٍ رجَال يرِوْنَ غلا ممم 
و6 أب ان أن سَكمٌ َل ل يدوا وَْ يمون © وَإدا مرت 
أبصديْه لَه حب ب أَّرِ الا ينا لا حملا مم القَورِ لطَليينَ © وَيادَم َم 


2 97 3 


ساي سل بسيو 


لاف رجالا عن مآ أقَقّ عدم 1 
تَتتكرون © عولد ان أتَسَنثز لآ يَانْهُمْ أنه رحْمَة لاخو بن 
ا حَوَكُ لكي وَلَآ امد تروت 4 أي: وبين أصحاب الجنة 
وأقسساب الثار ستماننه قال ل 
من النار. يشرف على الدارين» وينظر من عليه حال الفريقين» 
وعلى هذا الستجات رجال تحرفو علكين أعل الجن والتار 
مم س4 أي : علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون. فإذا 
رن أهل الجنة نادوهم #أن عَلَهُ يكم أي : : يحيونهم» 
ويسلمون عليهم؛ وهم - إلى الآن - لم: يدخلوا الجنةء 
ولكنهم يطمعون في دخولها ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم. 
إلا لما يريد بهم من كرامته . 


0 أ 


نح ألرِ ورأوا منظرًا شنيعاء 
بعرلا ذا 6/5 ل در لطي . فأهل الجنة 
[إذا رآهم أهل الأعراف]”'' يطمعون أن يكونوا معهم في 
الجنة» ويحيونهم ويسلمون عليهم. وعند انصراف أبصارهم 
بغير اختيارهم لأهل النار» يستجيرون بالله من حالهم. هذا 
على وجه العموم . 
ثم ذكر الخصوص بعد العموم فقال : 698 أب لاف 

بالا يَعرفوْتم سِيسخ* وهم من أهل النار»ء وقد كانوا في الدنيا 
لهم أبهة وشرف» وأموال وأولادء فقال لهم أصحاب 
الأعراف. حين رأوهم منفردين في العذاب» بلا ناصر ولا 
مغيث #إمآ أْقَّ عَمَكُمْ مم4 في الدنياء الذي تستدفعون به 
المكاراة :وتوسلرة بن إل ,مطالككم :في الدقاه فاليرم 
اضمحلء ولا أغنى عنكم شيئًاء وكذلك. أي شيء نفعكم 


00 7 
##وإذا صْرِفَتَ صرق نلقاء 


0 
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0 لتر ا( 2 3 
03 
0 تر و 58 
2100 دن موَوْنْيْنئْكْمْأن 
مر م 2 ا 2 | 


8 
0 0 ا 


عوجاوهميا لاجرو كروت (0) ويَيمك بوعل كران . 


ُْ ار سر سه سر © بج سه سر فد 7س 


002 و 201 
- الحا اه 
وَهْميظمُونَ 0 تِ انرق ها 6 


20 0 09 


0 


٠‏ ا نت مه 
3 5 00 
3 02021 0 


مول الزن تسن لايتالهم | 


يما 7 


0 كك أ ١‏ 
ينهم لَهُوَا لها ْ 
6 0 8 5 مامد ا 
08 لدم ا فَالْمَومَ 7 نشدهم كما سو 0 
سا شما 2 / سوا م حي | 
لك بمو عَدَاوَئاك ب يدوت اما أ 


/ 


استكباركم على الحق» وعلى من جاء به وعلى من اتبعه . 
ثم أشاروا لهم» إلى أناس من أهل الجنة» كانوا في الدنيا 
اء ضعفاء يستهزىء بهم أهل النارء ان لأهل النار: 

لأوْلآة4 الذين أدخلهم الله الجنة #الْدِيَ أكََنَثرْ لا يَالْهُمْ أ 

بِيْحْمَةِأه احتقارًا لهم» وازدراء» وإعجايًا بأنفسكم» قد حنثتم 

في أيمانكم» وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب. 
لأدَخْلا انه بما كنتم تعملونء أي: قيل لهؤلاء 


الضعفاءء إكرامًا واحترامًا: ادخلوا الجنة بأعمالكم 
الصالحة . لا حَوْفُ ليم 4 فيما يستقبل من المكاره #وَلآ أَثْرٌ 
تروت على ما مضىء بل آمنون مطمئنون» فرحون بكل 
خخين : 


عي جل 


وهذا كقوله تعالى: لإإِنّ لدت أُجْرَمُوا كوا من ألْذِينَ َامثوا 
يَصْحَكْوْنَ © وَإِذَا مَيُوأ ‏ بِمْ يتَتَامَرُونَ* إلى أن قال: #كاليقم ين 
و الكار ل ه عَلَ الأرايكِ يَظرُونَ» واختلف أهل 
العلم والمفسرونء من هم أصحاب الأعراف, وما أعمالهم؟ 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء الثامن 
والصحيح في ذلك» أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم» فلا رجحت سيئاتهم فدخلوا النارء ولا رجحت 
حسناتهم فدخلوا الجنة» فصاروا في الأعراف ما شاء الله » ثم 
إن الله تعالى يدخلهم - برحمته - الجنة» فإن رحمته تسبق 
وتغلب غضبه» ورحمته وسعت كل شيء. 
(08-50) موناد وه أَضْحَبُ لدَّارٍ أصَحَب لْلَنَهَ أن ليِسُا عقا 


من الل أو ما رَوَفَحكُمْ د الآ يرك لله يما عَلَ الكت ه 
ل أتَحَدُوأ دِيَهُمُ لَهوا وَلْصِبَا وَعَرَتَهُمْ الْحَيرة الذي الوم 
سه صا شو لم مهم مدا وم حاو كَاينًا 


جحدذوت مواق دي جا كت رخني ا لم 
ل 


يؤمِئون هَل ينظَرُونَ إل ويل وم يَأَنَ َأَوبُِمٌ يفول الت و 


من قَبْلُ قد جَاكَتَ رسل وينًا بنَا بلحي مهل لَنَا » من سُقَما يَسدْفَعُوا آنآ أو 
له عع 2 


ار قا “ولا ترص ٠‏ ارد عد ل وضره لقره 22 كا 
ترد ْمل عر الذِق كا تعمل كد حرأ انفسهم وضل علهم ما 


م 


خاوا يقترت # أي : ينادي أصحاب النار أصحاب الجنة» 
حو يع معو العداجد كل عبل ٠»‏ وحين يميج الج 
المفرط» والظمأ الموجع» يستغيثون بهم» فيقولون: أ آكصُوا 
كنا بس امل أو مِنَاوََقَكُمْ أ من الطعام؛ فأجابهم أهل 
الجنة بقولهم : «#إرك أنه حَيَمَهْنَا؛ أي: ماء الجنة وطعامها 
لعل الكَفرنَ4 وذلك جزاء لهم على كفرهم بآيات الله؛ 
واتخاذهم دينهم الذي أمروا أن يستقيموا عليهء ووعدوا 
بالجزاء الجزيل عليه. 

لهو وَقِبَاك أي: لهت قلوبهم» وأعرضت عنهء ولعبوا 
واتخذوه سخريّاء أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب» 
واستعاضوا بذلك عن الدين القيم . 

«وَعَيَّتَوُرْ الْحَيَره ادتبا 4 بزينتها وزخرفهاء وكثرة دعاتهاء 
فاطمأنوا إليهاء ورضوا بها وفرحواء وأعرضوا عن الآخرة 
ونسوها. 
طمَائِرْمَ تنسهر» أي: نتركهم في العذاب «إكًا موا 
لِمَه يَيْمِهِمْ مَنْدَايْهِ فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنياء وليس أمامهم 
عرض ولا جزاء. 

وما كَاوا باينا عَمْسَدُوتَ* والحال أن جحودهم هذاء 
لا عن قصور في آيات الله وبيناته. بل قد #يمتهُم يكنب 
تَصَلْنَهُك أي بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق 
ِعَلَ عِلْرِ؛ من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكانء» وما 
يصلح لهم وما لا يصلح» ليس تفصيله تفصيل غير عالم 
بالأمورء فتجهله بعض الأحوال» فيحكم حكمًا غير مناسب» 
بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء» ووسعت رحمته كل 


و 


يغدن 
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#مُدَى وَيَمَدٌ لَعَوْرٍ يُوْمبْونَ» أي: تحصل للمؤمنين بهذا 
الكتاب الهداية من الضلال» وبيان الحق والباطل» والغىٌ 
والرشدء ويحصل أيضًا لهم به الرحمة» وهي الخير والسعادة 
في الدنيا والآخرة» فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. 

وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب» لم يؤمنوا بهذا الكتاب 
العظيم» ولا انقادوا لأوامره ونواهيه» فلم يبق فيهم حيلة, إلا 
اتيم اليكل بهم ديا اختري» الغراتة 

ولهذا قال: «هل يَظُرُونَ إِلَا تَأويدُ4 أي : وقوع ما أخبر به» 
كما قال يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: #هذًا َأُويلُ 


متأسفين على ما مضى منهم» متشفعين في مغفرة ذنوبهم» 
مقرين بما أخبرت به الرسل : مد جَتَ مُسُلُ ينا بلي مهل لَنَا 
ين شماه مَنَمْمَعُوا نآ أو مُرَدُ4 إلى الدنيا «مَكَمَلَ عير الى كا 
َمْمَلُ4 وقد فات الوقت عن الرجوع إلى الدنيا ٠‏ (قا تقتقز تفع 
تَفَعَةُ لضي ٠‏ 

وسؤالهم الرجوع إلى الدنياء ليعملوا غير عملهم. كذب 
منهم ) 0 به دفع ما حل بهم» قال تعالى: لوَلِوْ روأ 
اموأ ما موأ حنْهُ وم لَكَذبوت» . 

قد يوا 2 حين فوتوها الأرباح» وسلكوا بها 
سبيل الهلاك» وليس ذلك كخسران الأموال والأثاث» أو 
الأولاد. إنما هذا خسران لا جبران لمصابه» «إوَصَلَّ عَم ما 
كوا يمرو في الدنياء مما تمنيهم أنفسهم به. ويعدهم به 
الشيطان» قدموا على ما لم يكن لهم في حساب. وتبين لهم 
باطلهم وضلالهم؛ وصذق ما جاءتهم به الرسل. 

(58) #إرك رك أ لَِى خَلقَ أَلسَّمْوتِ َالْأيضَ في سِنَةِ 
ياو ثم أت عل مرش يُنِْى اليل اترَ طلم ندم عي 
وَالفمن والشجوء' مرسكوت بأترد ال د قلق وَالكتد يرك لَه وت 
لْمَبرنَ 4 يقول تعالى مبيئًا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له 
«إرك رَيَِكْْ أنَّهُ الى حَلقَ اَلسَمْوتٍ وَالْدصٌَ » وما فيهماء على 
عظمهما وسعتهماء إحكامهما وإتقانهماء وبديع خلقهما. 

#في سِنَةِ يم أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» 
فلما قضاهماء وأودع فيهما من أمره ما أودع #أسْتَرَئَ» تبارك 
وتعالى ##عَِل لْمرشٍ # العظيم» الذي يسع السموات والأرض 
وما فيهماء وما بينهماء استوى استواء يليق بجلاله وعظمته 
وسلطانه» فاستوى على العرش» واحتوى على الملك» ودبر 
الممالك» 0 وأحكامه الدينية» 
ولهذا قال: لبتي ايَعَلَ» المظلم ]ير المضيء. فيظلم 
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0000 ل سول لا 


إلى مساكنهاء ويستريحون من التعب والذهاب والاياب»ء | وَلَقَدٌِ هم و يكب فَصَّلسَهُ عل عار هدى ونم ةَلِقَوْر | 
6 ث--- 2-8 6 و ( 


الذي حصل لهم في النهار . ود و ع حي سح عرو سا سه له ل 2 ع عرو لاير عي 

0 ْ و 00 هل ينظرون! لاتأويله,دوم يأف تاويله.يقول 
لايَظلمٌ حَثِينَا4 كلما جاء الليل ذهب النهارء وكلما جاء الل 0 

النهار ذهب الليل» وهكذا أبدًا على الدوام» حتى يطوي الله 5 
1 5 0 0 ا 012101107 70 سح سر لفوت 

هذا العالم» وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. من سفَعَاء فَيشُمَعوأ لنا أؤنرد فتعمل عي لذ ىكنانعمل 


لقني عالق وَالشمْ كات بأر ك4 أى د عه ب اوس 4 لسوء دع 4ععع 2 لد ووس عع سر حم ١‏ 
#وَالسّمْس وَالْفَمَرَ وَالنَحوم 7 أمرود4 أي بتسخيره قد خيروا انفسهم وضل عنهم مُاكاوايفارو ت وها ا 
وتذبيره» الدال على ما له من أوصاف الكمال» فخلقها ا 0 00 606 0 82 
2 أ 2 2 خلوَ 93 4 | 
وعظمها دال على كمال قدرتهء وما فيها من الاحكام : - وا لارص ف سدق 
7 س ‏ عر لم ص سرع 0 ل سرح شرع ل 23 


والانتظام والاتقان دال على كمال حكمته. وما فيها من | أَيَامِمأسموئ عل العرش يغشى اليل الهاريطابه حيثِيثًا 


الشاقم والسالف الغروزية ومادوتها «العل سه رسيفه - |امرعع ع موسقم لوم و ا للق ١‏ 


ذلك دال سعة علمه» أنه الاله الحىّ الذ لا تنم ع د سر تر سر سوس يه مس د ل جر مء و ول لظ سس بوسر ا 
ا داته الاله الحق الى 7 تبني | وَالَرْيبارَك صرب لين (©) أدعواريك تَصيهًا ١‏ 
1 دة 1 


0100 رسع اح وو يي سر بن سر سيل 


اقرح ين قود عقت تلن الح هل كنا 


0 


04 2 


| سا ترح سا 


ل مده 1 2 00م 07 2م عده 2 “0 0 4 2 5 
«ألا له لَفَلق وَانَلَنُ4 أي : له الخلق الذي صدرت عنه مَحُفْيَةَتَه ابيب مريت (ا ولانفسِدوافيٍ 


م _- 


جميع المخلوقات علويها وسفليهاء أعياتهاء وأوصافهاء .| الْاَيْضٍبَعَدَإِضْلحِهَا ادعوم حَوْهوَطمَعَانَ تمت ١‏ 
وأقعالهاء لانو اسمن للدراع و اليوات: ا ا بين لد ْ 
او او ا 0 الم 
أحكامه الدينية الشرعية؛ وثم أحكام الجزاءء وذلك يكون في ١‏ ارضاح سر باعتا يد عار ميو لود : 
دار البقاء. م 
ويرك لش أي: عظم وتعالى» وكثر خيرء واحسانه٠‏ .| التو بْكدَلك عوالمرقَ الك كروت 0 ١‏ 
فتبارك في نفسه» لعظمة أوصافه وكمالهاء وبارك في غيره آ! 
بإحلال الخير الجزيل» والبر الكثير» فكل بركة في الكون فمن إِصَلَحِهَا بالطاعات» فإن المعاصي تفسد الأخلاق 
آثار رحمتهء ولهذا قال: ف #يَارَكَ لَه رب الْمَمِين 4 . والأعمال والأرزاق» كما قال تعالى: ##ظهر الْقَسَادُ في لير 
ولما ذكر من عظمته وجلاله؛ ما يدل ذوي الألباب على أنه وَلْبَحْرٍ بِمَا كَسَبَتْ بِى النّاس» كما أن الطاعات تصلح بها 
وحده. المعبود المقصود في الحوائج كلهاء أمر بما يترتب الأخلاق, والأعمالء والأرزاق» وأحوال الدنيا والآخرة. 
على ذلك» فقال: لوَادْعُوهُ ونا وَطْمََا 4 أي: خوقًا من عقابه» وطمعًا في 
(1250ه) «ادعوأ رَيَِكُمْ 0 إِنَمُ لا يحب ثوابه» طمعًا في قبولهاء وخوفا من ردهاء لا دعاء عبد مدل 


سم 


لمْْتَيت 0 ولا دوأ في الْأَيْضٍ بَعَدَ إضلحها وَأدَعُوهُ حَوْهُ على ربهء قد أعجبته نفسه. ونزل نفسه فوق متزلته» أو دعاء 
طمَمَأ إن متك اله قيب قح المُخيسني» . من هو غافل لاه. 
الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة. ودعاء العبادة» فأمر وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: الاخلاص فيه لله 
بدعائه #تَصَيَّاك أي : إلحاحًا في المسألة. ودؤوبًا في العبادة وحدهى لأن ذلك يتضمنه الخفية» وإخفاؤه وإسراره» وأن 
يَحْيََه4 أني : لا جهرًا وعلانية يخاف منها الرياء» بل خفية يكون القلب خائمًا طامعًا لا غافلًاء ولا آمنًا ولا غير ميال 
وإخلاصًا لله تعالى. بالإجابة» وهذا من إحسان الدعاءء فإن الاحسان في كل 
لإِنَّمُ لا يت لْممتّيت# أي: المتجاوزين للحد في كل عبادة بذل الجهد فيهاء وأداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الأمورء ومن الاعتداء: كون العبد يسأل الله مسائل» لا تصلح الوجوهء ولهذا قال: #إنَّ يَممََتَ أله هَربُ قن الْمْحْيننَ © 
لهء أو يتنطع في السؤال. أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء»ء في عبادة الله. المحسنين إلى عباد الله» فكلما كان العبد أكثر 
فكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه . إحسانًاء كان أقرب إلى رحمة ربهء وكان ربه قرييبًا منه 
#دلا سيدا في الْأرضِ» بعمل المعاصي #بَثَدَ برحمته» وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى. 


الجزء الثامن 
مورك لع 2 5 


0800 طرَهْوَ اليف ررْسِلُ ريح يما بيت يَدَىْ 


َيه 7 دآ أقلَك سكل ْقَالَا سَقئهُ للد مَيَتِ هلما د الما 


لدي يد يمن كل التَمَرَت كد لك ع الْموقّ ألم ا 0 
وَالبَلدُ أَلعَليبُ حرج نباته بإِدْنٍ 75 وى 0 َِ ع إل كك 


حرو ممارر 
00 


كَدَلِكَ صَرْدُ الْآيتِ لِمَوَرِ يَدُدْروت4 يبين تعالى أثرا من آثار 
قدرته» ونفحة من نفحات رحمته فقال: 8وَهْوَ أرَى رسل 
ليح ثَرًا بي يَدَىَ رَحْمَيِيةُ4 أي : الرياح المبشرات بالغيث 
التي تثيره بإذن الله من الأرض» فيستبشر الخلق برحمة الله 
ا 5 
حَيّهِ إِآ أَقَلَتَ» الرياح #سَحَاا ا ان 
وألفه ريح أخرى» وألقحه ريح أخرى «سَفْنَهُ للد مَّيَتِ) قد 
كادت تهلك حيواناته, 0 
#كََرلَنَا يد أي: بذلك البلد الميت #الم4 الغزير من 
ذلك السحاب» وسخر الله له ريحًا تدرهء وتفرقه بإذن الله. 
لجنا يو. من كل التَرْت4 فأصبحوا مستبشرين برحمة 
الله راتعين بخير الله. 
وقوله: « كَدَلِكَ خٌ الْموَنَ هلك ك4 أي : كما 
أحيينا الأرض بعد موتها بالنبات. كذلك نخرج الموتى من 
قبورهمء بعدما كانوا رفانًا متمزقين» وهذا استدلال واضحء 
فإنه لا فرق بين الأمرين» فمنكر البعث استبعادًا له - مع أنه 
يرى ما هو نظيره - من باب العناد» وإنكار المحسوسات. 
وفي هذا الحث على التذكر والتفكر في آلاء الله والنظر 
إليها بعين الاعتبار والاستدلال» لا بعين الغفلة والاهمال. 
ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر فقال: 
وان ألقَيبُ» أي : طيب التربة والمادة» إذا نزل عليه مطر 
رع َبَانّهُ أ الذي هو مستعد له ا بِإِدْن َي 4 أي : بإرادة الله 
ومشيئته» فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء» حتى يأذن 
الله بذلك . 
لوَائرِى حَبتَ4 من الأراضي طلا يي لا تكداً» أي : إلا 
نباثًا لاا 0 بركة . 1 
#ححَدَلِكَ ضَرْتْ الت لِمَوْرٍ يَنَكْرْون* أي : ننوعها ونبينها 
ونضرب فيها الأمثال» ونسوقها لقوم يشكرون الله بالاعتراف 
بنعمهء والاقرار بهاء وصرفها في مرضة الله» فهم الذين 
ينتفعون بما فصل الله في كتابه من الأحكام» والمطالب 
الالهية» لأنهم يرونها من أكبر النعم الواصلة إليهم من ربهم. 
فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بهاء فيتدبرونها ويتأملونها. 
فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم . وهذا مثال للقلوب 
حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة» كما أن الغيث 


- تفسير سورة الأعراف» الآيات: لاه-54 


03 بإزلقنة 5 واكام ل 
لس رو هس سح رار 


آذ عار 

اد اليب يحرج انه دورو لف ا 

0 لِك نْصَرَ فا ليت لِمَو م يَفْكْرونَ 07 89 
لقو يوأ مالك 


الو مم 


دن 4 ر. ه14 
وَبكَقِ صَكلٍمُبينٍ 6 فَالَ ١‏ 


0 نصح لولدم ألو ١‏ 
ْ 0 جا هذ هرمن يك 
رجور كلل و0 12 
ده الس 

4 وم و2 


1 لوو 2 38 
شا لكي لاله عون 
0 يرح الكزبيك لمر | 
1 2 ا لَّ ادس به © ا 

| تن اه رلك رسوا مسرب الْعدلمينَ 69 


مادة الحياء فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي» تقبله 
وتعلمه» وتنبت بحسب طيب أصلهاء وحسن عنصرها . 

وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيهاء فإذا جاءها الوحي 
لم يجد محلا قابلاء بل يجدها غافلة معرضة» أو معارضة» 
فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخورء فلا 
يؤثر فيها شيئّاء وهذا كقوله تعالى : لأأَنَرّلَ ين السَّمَلِ مه هَنَالَكْ 
أَوِْيَة بِقَدَرِهَا دَحْتَمَلَ ألمَيْلُ وَيدَا َبِي# الآيات . 

(15-59) ظ#الَْقَدَ أَيَسَلنَا موا ِل مَوّْمِو 4 إلى آخر القصة”2. 
لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملة صالحة, أيّد ذلك بذكر ما 
جرى للانبياء الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك» 
وكيف أيد الله أهل التوحيدء وأهلك من عاندهم ولم ينقد 
لهم وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد» ومعتقد 
واحدء فقال عن نوح - أول المرسلين -: 

#لْقَدَ أَرْسَلََا نا ِل قَوّمِه # يدعوهم إلى عبادة الله وحدهء 


مر 5 


حين كانوا يعبدؤن الأوثان» تفَمَالَ» لهم : و اعد بدو أنه 


(١)فى‏ سء ذكر الآيات كاملة . 


الجزء الثامن 
أي : وحده ما لَك ين 8 لأنه الخالق الرازق المدبّر 
لجميع الأمورء وما سواه مخلوق مدبرء ليس له من الأمر 
0 00 إن لم يطيعوه عذاب الله فقال: ِف أخافُ 
م عَظِيوِ وهذا من نصحه عليه الصلاة 
والسلام» وشمقته عليهم» حيث حاف عليهم العذاب 
الأبدي» والشقاء السرمدي» كإخوانه من المرسلين الذين 
يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم. فلما قال 
لهم هذه المقالة» ردوا عليه أقبح رد. 

طقَالَ ألْمَكَأُ من قَرَمِهِ» أي: الرؤساء الأغنياء المتبوعون 
الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحق» وعدم انقيادهم 
للرسل. #إِنَا زنك في صَلَلٍ مين فلم يكفهم - قبحهم الله - 
أنهم لم ينقادوا له» بل استكبروا عن الانقياد له» وقدحوا فيه 
أعظم قدحء ونسبوه إلى الضلال. ولم يكتفوا بمجرد الضلال 
حتى جعلوه ضلالَّا مبينًا واضحًا لكل أحد. 

وهذا من أعظم أنواع المكابرة التي لا تروج على أضعف 
الناس عقلّاء وإنما هذا الوصف منطبق على قوم نوح. الذين 
جاؤوا إلى أصنام؛ قد صوروها ونحتوها بأيديهم؛ من 
الجمادات التي لا تسمع ولا تبصرء ولا تغني عنهم شيئّاء 
فنزلوها منزلة فاطر السماوات» وصرفقوا لها ما أمكنهم من 
أنواع القربات . 

فلولا أن لهم أذهانًا تقوم بها حجة الله عليهم لحكم عا 
بأن المجانين أهدى منهم 2 بل هم أهدى منهم وأعقل. »© فرد 
نوح عليهم ردًا لطيفّاء وترقق لهم «العلي ادر فقال: 


جم مم نت مسف 


#يقَوَمِ لَيْسَ بى صَللِهَ 4 أي: لست ضالا في مسألة من 
المسائل بوجه من الوجوه» وإنما أنا هاد مهتد» بل هدايته عليه 
الصلاة والسلام من جنس هداية إخوانه» أولي العزم من 
المرسلين ٠»‏ أعلى أنواع الهدايات وأكملهاء وأتمهاء وهي 
هداية الرسالة التامة الكاملة» ولهذا قال: #أوَلكيَ رَسُولٌ من 
د اكيت أي ري توريكم ورسه جسم الخلق + الذي 
ربى جميع الخلق بأنواع التربية» الذي من أعظم تربيته أن 
أرسل إلى عباده رسلاء تأمرهم بالأعمال الصالحةء 
والأخلاق الفاضلة» والعقائد الحسنة» وتنهاهم عن 
أضدادها . 

ولهذا قال: بدك رِسَْلَتٍِ رَقَ وَأَنصَحُ له أي : 
وظيفتي تبليغكم» ببيان توحيده. وأوامره» ونواهيه؛ على وجه 
النصيحة لكم؛ والشفقة عليكم. 

0 وََعَلْرٌ مرح اله مَا لا تَملَمُْنَ4 فالذي يتعين أن تطيعوني 
وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. 


م 


- تفسير سورة الأعراف» الآبات: 58-؟/ا 


«أر ع يجْثْرَ أن جه ذكْرٌ من نيك عل يبل تكد أي : 
كي عدر تو شاه يوي لل وهو أن جاءكم 
التذكير والموعظة والنصيحة» على يد رجل منكم» تعرفون 
حقيقته وصدقه وحاله؟ . 

فهذه الحال من عناية الله بكم وبره وإحسانه الذي يتلقى 
بالقبول والشكرء وقوله: # لِنَذِركم وَلدنقوا وعلم يحون أي : 
لينذركم العذاب الأليم» وتفعلوا الأسباب المنجية من 
استعمال تقوى الله ظاهرًا وباطئاء وبذلك تحصل عليهم وتنزل 
د 

فلم يفد فيهمء ولا نجح 0-6 ينه ادن مَعَمٌّ فى 
لتك أي : السفينة التي أمر الله نوحًا عليه الصلاة والسلام 
بصنعتها » وأوحى إليه أن يحمل من كل صنف من الحيوانات» 
زوجين اثنين» وأهله» ومن آمن معهء فحملهم فيها ونجاهم 
0 

عن الهدىء 0 0 ل - من 
الآيات البينات» ما بهم يؤمن أولو الألباب» فسخروا منهء 
واستهزؤوا به.» وكفروا. 

(75-764) وَل عَادٍ د أََام 00 إلى آخر القصة” 
«و» أرسلنا ِل عاد الأولى» 000 
لام في السب هُوَاك عليه السلامء يدعوهم إلى 
التوحيد؛ وينهاهم عن الشرك والطغيان في الأرض . 
ف لثَالَ» لهم: يفوم أعبدوأ أ أنه مَا لَك يِنْ إل أ 

تَنَفودك سخطه وعذابه» إن أقمتم على ما أنتم عليه» فلم 

يستجيبوا ولا انقادوا. 

ف 8قَلَ الله ات كَمَرُواْ من قَرْمهء» رادين 0 


2-4 


تزع عر اع 


قادحين في رأية: ما لُرَسلَكَ 4 سَفَاهَةَ وَإِنًا لنظطئنك مرح 
ألكَنِيت* أي : ما نراك إلا سفيهًا غير رشيدء ويغلب على 
ظننا أنك من جملة الكاذبين. ش 

وقد انقلبت عليهم الحقيقة» واستحكم عماهم» حيث 
روا تي عل الجلام وما عتم متصفون يه وتراه الاين 
عنه» فإنهم السقهاء ء حمّاء الكاذبون. 

وأي سفه أعظم ممن قابل أحق الحق بالرد والانكارء 
وتكبر عن الانقياد للمرشدين والنصحاءء وائقاد قلبه وقالبه 
لكل شيطان مريدء ووضع العبادة في غير موضعهاء. فعبد من 
لا يغني عنه شيئًا من الأشجار والأحجار؟ . 


. فى بء كتب الآيات كاملة‎ )١( 


الجزء الثامن 


وأي كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله 
تعالى؟ . 

ثلَ يمور ليس بى سَمَاعَةٌ» بوجه من الوجوه.ء بل هو 
الرسول المرشد الرشيد موَلككن يَسُولٌ ين ري السَهِيتَ ٠‏ 
يكم رسللتٍ رَقٍ وَأنأ لك نمع أَبِين4 . 

فالواجب عليكم أن تتلقوا ذلك بالقبول والانقياد» وطاعة 
رب العباد. 

د بْثْرْ أك جَةم وَكْرُ ين يبي عَلْ يمل تكد زرك » 
أ ا لعو ان سب نه وهو أن الله أرسل 
إليكم رجلا منكم تعرفون أمرهء يذكركم بما فيه مصالحكمء 
ويحثكم على ما فيه النفع لكمء فتعجبتم من ذلك تعجب 
المنكرين . 
جَمَلَكُمْ خُلَقَهَ بِنْ بَنَدِ قَرَرٍ م4 أي: 
واحمدوا ربكم واشكروه؛ إذ مكن لكم في الأرض» وجعلكم 
تخلفون الأمم الهالكة الذين كذبوا الرسلء» فأهلكهم الله 
وأبقاكم» لينظر كيف تعملون». واحذروا أن تقيموا على 
التكذيب كما أقامواء فيصيبكم ما أصابهم . 

«إو» اذكروا نعمة الله عليكم» التي خصكم بهاء وهي أن 
ظرَادَكُمْ في الْسَلقِ بَضطَهٌ)4 في القوة» وكبر الأجسامء وشدة 
البطش «تاأتكرنا َالَه أشَّهِ»ك أي: نعمه الواسعةء وأياديه 
المتكررة «#اَلَكُمْ» إذا ذكرتموها بشكرهاء وأداء حقها 
0 أي : تفوزون بالمطلوب» وتنجون من المرهوب» 
فوعظهم» وذكرهمء وأمرهم بالتوحيدء وذكر لهم وصف 
نفسهء وأنه ناصح أمين» وحذرهم أن يأخذهم الله كما أخذ 
من قبلهمء وذكرهم نعم ألله عليهم وإدرار الأرزاق إليهم» فلم 
ينقادواء ولا استجابوا. 

ف مَالْوَا متعجبين من دعوتهء ومخبرين له أنهم من 


00 


المحال أن تعره : #أِمَئََا لِتَعَبْدَ أللَّهَ مَحْدَمْ وَتَدَرَ ما كان 
يَعَبَدُ َامَاوْنا 3 قبحهم اللهء جعلوا الأمر الذي هو أوجب 
الواجبات» وأكمل الأمور من الأمور التي لا يُعَارَضْون بهاء 
ما وجدوا عليه آباءهم» فقدموا ما عليه الآباء الضالون» من 
الشرك وعبادة الأصنام» على ما دعت إليه الرسل» من توحيد 
الله وحده لا شريك لهء وكذبوا نبيهم» وقالوا: مَنِنَا يمَا 


ِيِدُن إن كُنتَ عِنّ المَددِقِينَ4 وهذا استفتاح منهم على 
فقال لهم هود عليه السلام: لامَدْ وَقَمَ عَلَتِحكُم ين رَيَكْمْ 


زو جد ع عه 


رجس وعط 4 أئ: لا بد من وقوعه. فإنه قد انعقدت 
أحائكود عاق رلك البالة 


تفوس 


آلهة وهي لا شيء 


7١-6 تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -٠ 


1 انهه 5 لالم 2 
فكع رسكب رن وأنالك جع © عبر ا 
أن جا دِكْرَيرَيَم عل رَجْلٍ قَسَكُمْ إكنذد 
وأدكروا كك لق حدق شع و 
ف الْسَلْقَبَصبطه ادكو ءا لَه هلظ لون 
٠‏ 9 قَالوَاآحِقَئنا لد 
يَعَمد ءَايَآوْنَا نيمات مم َكُتََِألصدقهد 


دور سا هبه 57 
رشي وعصب 
يس عرو 1 


و تمل ةب وى 5 ارك 0 
3 ا 0 
كارأ تلد كن زيوت 


2-7 


| الس تلوط قن 


5-0 ار 


رب هدزوناقة 


ع 


ا رَبك 


( َال هد وَكَمَ علِئَحكم ير 


ب 


آ ته 2 سس 2 


ا ل اتش رعابضرر شتفم 


ليق فت امه مَيَْتْموهَا ألَْرٌ وََايَآوكُم 4 أي : كيف 
تجادلون على أمورء لا حقائق لهاء وعلى أصنام سميتموها 
من الالهية فيهاء ولا مثقال ذرة و#إمًا نَل 
أنَهُ بها مِن سُلْطَنْ» فإنها لو كانت صحيحة لأنزل | الله بها 
سلطانًا . 
فعدم إنزاله له دليل على بطلانهاء فإنه ما من مطلوب 
ومقصود - وخصوصًا الأمور الكبار - إلا وقد بين الله فيها من 
الحجج ما يدل عليهاء ومن السلطان ما لا تخفى معه. 
َسلروا ما يقع بكم من العقاب الذي وعدتكم به إن 
مَعَحكُم ين الْسَنَظرِنَ# وفرق بين الانتظارين» انتظار من 
يخشى وقوع العقاب. ومن يرجو من الله النصر والثواب» 
ولهذا فتح الله بين الفريقين . 
فقال > ##تأيكة 4 > أي : : هودًا هوأ زين © آمنوا َعَم َم 
يَنَا فإنه الذي هداهم للإيمان» وجعل إيمانهم سببًا ينالون به 
لح ار 
«وَكَطننا دَارَ الَدِنَ حكَدَّوا ع4 أي: استأصلناهم 
بالعذاب الشديد الذي لم يُبِقِ منهم أحدّاء وسلط الله عليهم 


رو 2 خم 


الجزء الثامن 


الريح العقيم» ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» 
فأهلكوا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين الذين أقيمت عليهم الحججء فلم ينقادوا لهاء 
وأمروا بالايمان» فلم يؤمنوا فكان عاقبتهم الهلاك» والخزي» 
والفضيحة . 
ريسا فى هذه لديا عند وَيَوَ الْيمَدِّ آلآ إنَّ عدا كتَروا ميم 
ألا بدا لْعَادٍ قور هود © , 
وقال هنا: لوَكَطَعنَا دَارَ الِنَ كَدَوا باينا وما كوا 
مُؤْمِنيت* بوجه من الوجوهء بل وصفهم التكذيب والعنادء 
ونعتهم الكبر والفساد. 

(09-70) َلك مود لَحَاهُمَ صِيكا»4 إلى آخر 
قصتهه''". أي: «و» أرسلنا #إِلَ تَمُودِ4 القبيلة المعروفة 
الذين كانوا يسكنون الحجر وما حوله من أرض الحجازء 
وجزيرة العرب . 

أرسل الله إليهم لأَحَاهُمْ صبِكا4 نيا يدعوهم 
والتوحيد» وينهاهم عن الشرك والتنديد. 

ف قال مقر امنذرا للها 11 ون الو 11 له اموق خلية 
الصلاة والسلام من جنس دعوة إخوانه من المرسلين: الأمر 
بعبادة الله» وبيان أنه ليس للعباد إله غير الله . . 

كالح انه عن يك 4 ا خارف نل رارق 
العادات التي لا تكون إلا آية سماويةء لا يقدر الناس عليهاء 
ثم فسرها بقوله: مذو نَاقَهُ أنه لَحكُم ءاي أي : هذه ناقة 
شريفة فاضلة لاضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف, لكم فيها 
آية عظيمة . 


0 


إلى الايمان 


< وو سبسمء 


وقد ذكر وجه الآية في قوله: نا شِرَي و 
مور وكان عندهم بثر كبيرة» وهي المعروفة ببثر 
يتناوبونها هم والناقة» للناقة يوم تشربهاء ويشربون اللبن من 
ضرعهاء ولهم يوم يردونهاء وتصدر الناقة عنهم . 

وقال لهم نبيهم صالح عليه السلام : 'مَدَرُوَهًا تَأَكُلْ قن 
رض نو فلا عليكم من مؤوتتها شيء ولا تَمَسُوهَا + سْوو» 
أي بعقر أو غيره لاكيلئدة عَدَايٌ ليك 4. 

«واذكروا إِذْ جَمَلَكُمَ خُلَنآة4 في الأرض تتمتعون بها 
وتدركون مطالبكم من بعد عاد» الذين أهلكهم الل 
وجعلكم خلفاء من بعدهم #وَبَوَكحكُمْ في الْارَضٍ 4 أي: مكن 
لكم فيهاء وسهل لكم الأسباب الموصلة إلى ما تريدون 
وتبتغود. 

#اتَنَدِدُوت من سْهُولِها فْصوئًاك أي : الأراضى السهلة التى 
لست وجاك مقدون: فها'التمتور العالية رالابه العفب: 


سْرَبٌ وم 
الناقة. 


شف 


7 6 سورة الأعراف» الآيات: */ا-ولا 


جاص سي مع ما 


وَْحِنْونَ الْجبَال سو 3 كما هو مشاهد إلى الآن» من 
أعمالهم التي في 0 من المساكن والحجر ونحوهاء 
وهي باقية ما بقيت الجبال. 

ناكرا َالَأ شوك أي : نعمهء وما خولكم من الفضل 
والرزق والقوة. #وَلا تَعَئَوَاْ ف الْرْضٍ مُفْسِدِنَ # أي: لا 
تخربوا الأرض بالفساد والمعاصي» فإن المعاصي تدع الديار 
العامرة بلاقع» وقد أخلت ديارهم منهمء وأبقت مساكنهم 
تو بحشة بعلهو* 

لثَالَ الملا ادن سْتَكَيرا يت كَوْيِهء* أي: الرؤساء 
والأشراف» الذين تكبروا عن الحق 8لِلَدِنَ أَسضْعِفُا» ولما 
كان المستضعفون سر كلهم مومين: قالوا #لِمَنَّ ءَامَنَ مِنْهُمَ 
كمون أرك سكلها م سال قن َيه 4 أي: أهو صادق م 
كاذب؟ . 

فقال المستضعفون: إن يما أرسْلَ به مُؤْمِنُوت #4 من 
توحيد الله » والخبر عنه» وأمره ونهيه. 

لكل الييست لَتَكَرا إنَا ياه َاسَمٌ يه. كفو * 
حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء . 

#هَعَمَروأ ألتَاثَةَك التي توعدهم إن مسوها بسوءء أن 
يصيبهم عذاب أليم. وتوا عَنْ أت رَيْهِمَ 4 أي : قسوا عنهء 
واستكبروا عن أمره الذي من عتا عنه أذاقه العذاب الشديد» 
لا جرمء أحل الله بهم من النكال ما لم يحل بغيرهم . 

لوَتَالأ مع هذه الأفعال متجرئين على الله » معجزين له 
غير مبالين بما فعلواء بل مفتخرين بها: 9يَصَديحٌ ميا يما 
يَهِدُنَ 4 إن كنت من الصادقين من العذاب فقال: #تَمَتَعُوا في 
َارِحكُمْ يلَنَدَ يارو ويلك وَعَدُ غَْرٌُ مكذوب 4 . 

امَسَدَتْهُمٌ لَه دَأصَبَحُوأ في دَارِِمْ جَْمِنَ4 على ركبهم. 
را 

ومو ع صالح عليه السللام حين أحل الله بهم 
العذاب #وَثَالَ 4 مخاطبًا لهمء توبيخًا وعتابّاء بعدما أهلكهم 


ع سدم يي عيبن ا ا 


الله : # يتقو لقد نكم رصالة رق ونصحت 4 أي : 
جميع ما أرسلني الله به إليكم» قد أبلغتكم به وحرصت على 
هدايتكم» ا الصراط المستقيم » والدين 
القويم #ولكن َّ ًََ لصحيب #4 بل رددتم قول النصحاعء 
وأطعتم كل شيطان رجيم . 

واعلم أن كثيرًا من المفسرين يذكرون في هذه القصةء 
الناقة قد خرجت من صخرة صماء ملساء اقترحوها على 


. فى بء كتب الآيات كاملة‎ )١( 


الحزء الثامن 


صالح» وأنها تمخضت تمخض الحامل» فخرجت الناقة وهم 
ينظرون» وأن لها فصيلًا حين عقروهاء رغى ثلاث رغيات» 
وانفلق له الجبل. ودخل فيهء وأن صالحًا عليه السلام قال 
لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من 
الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة. واليوم الثاني: محمرة» 
والثالث: مسودة» فكان كما قال. 

وكل هذا من الاسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير 
كتاب الله وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من 
الوجوه» بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى» لأن فيها من 
العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى» ويدع ذكره». حتى 
يأتي من طريق من لا يوثق بنقلهء بل القرآن يكذب بعض هذه 
المذكورات» فإن صالحًا قال لهم: #تَمَنَعُواْ في دَارِكُمْ ته 
يام أي: تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جدَّاء فإنه 
ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا . 

وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب» وذكر 
لهم وقوع مقدماتهء فوقعت يومًا فيومّاء على وجه يعمهم 
ويشملهم [احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من 
العذاب]0' , 

هل هذا إلا مناقض للقرآن. ومضاد له؟. 
الكفاية والهداية» عن ما سواه. 

نعم لو صح شيء عن رسول الله يكو مما لا يناقض كتاب 
الله 000 الرأس والعين» وهو مما أمر القرآن باتباعه #وما 


عع مهدر لُُ بس عر لجس| رس 


الرسول فخذدوه وما 


فالقرآن» فيه 


0 


م عَنَهُ هوأ . 

وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار 
الاسرائيلية» ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا 
يجزم بكذبهاء فإن معاني كتاب الله يقينية» وتلك أمور لا 
تصدق ولا تكذب. فلا يمكن اتفاقهما. 

(4-80) لووط إِذْ دَالَ لِقَوّْمِوء أتَأووْنَ الْمَحِمَهَ ما سَبَفَم 
ها ين حو ب الْمْلّبَِ4 إلى آخر القصة'"2. أي: و4 اذكر 
عبدنا لوطا عليه الصلاة والسلام» إذ أرسلناه إلى قومهء 
يأمرهم بعبادة الله وحدهء وينهاهم عن الفاحشة» التي ما 
سبقهم بها أحد من العالمين» ٠‏ فقال: #آَمَأَوْنَ الْسَحِمَّةَ أي : 
الخصلة التي بلغت - في العظم والشناعة - إلى أن استغرقت 
أنواع الفحش . 

ما سَبِقَكُمْ يا من أَحَدٍ ينه الْمَلَمِينَ* فكونها فاحشة من 
أشنع الأشياء» وكونهم ابتدعوهاء وابتكروهاء وسنوها لمن 
بعدهم ؛ من أشنع ما يكون أيضًا . 

ثم ينها بقوله: © إِنَكُم مون َليِجَالَ 01 من دوت 


يتك 


81-8٠١ تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -٠ 


ع الزلقنة 0 ةلتاق ل 


لاد صكروااة ل ”2 مْبسَ دعا وَب وَأ كم 
ذآ#ا هه سه ص عه 


ا ف الأَرْضٍ تلخ دو سن وم انسور ولسجكرة 0 


آلْحِبَالَ 0 ا 


1 


1 
0 وَفَال أمصك 


أمْرِرَيّهِمَوَقَا بصا ا 
آلْمَرْسَِينَ 63 تَحَدَتهُمٌ 11111111 


2007 لكر أناذ عي 5303 


جَدثِمِينَ | 0 نَمَو لقَدَ 
رِسَالدَرَقَ ضحت لَك ولك لاجو نَالتصِِيت 
٠‏ 69 وَلْوْطَاد قَالَ لقو ا ْ 


الو “جر ء روز سا صم عن 
اين أعوقتَ ل نكم لاون ألرِجَالَ 
2س أيه له عرء دوز د « فرك 69 6 


| شَهَوَةمّن ده 


وفيهن المستمتع الموافق للشهوة والفطرة» وتقبلون على أدبار 
الرجال» التي هي غاية ما يكون في الشناعة والخبث» محل 
تخرج منه الأنتان والأخباث» التي يستحيى من ذكرها فضلًا 


عن ملامستها وقربها . 
#بل أسر قوم 0 أي: متجاوزون لما حده الله 


َبَيكُم إِنَّهُمْ نامر 5 ودر اح 
لوم تمأ نهم إلا أن موأ له عرب لويد يا 
اكه وَلَقَلهُه إِلَّا انتم كنت منت الْمَرِيِنَ* أي 


الباقين المعذبين» أمره الله أن يسري بأهله ليلا فال 00 


ره فسرى بهمء إلا امرأته أصابها ما أصابهم . 
«وَأمطرنًا عَلتِهِم مطرا» أي: حجارة حارة شديدة من 


.وت ع 


سجيل » وجعل أ الله عاليها سافلها #تَأنظرز حَيْفٌ كان عَلهِبَه 


)١(‏ زيادة من هامش ب. (7) في بء أورد الآيات كاملة. 


الجزء الثامن 
لْمُجْرِبِيتَ* الهلاك والخزي الدائم . 

(18-40) طوَلِلَ مَنَيست أَحَام هم شينياً» إلى آخر القصة”2 
أي: ##و#» أرسلنا إلى القبيلة ا بمدين انام » في 
النسب «شباه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
ويأمرهم بإيفاء المكيال والميزان. وأن لا يبخسوا الناس 
أشياءهم. وأن لا يعثوا في الأرض مفسدين., بالاكثار من 
عمل المعاصي» ولهذا قال: ولا نُفَسِدُوا فٍ الْأرْضٍ بَعَدَ 
ِصْلحِهاً دَلِكْمْ حر لَك إن مشُدثر تُؤمنيت4: فإن ترك 
المعاصي امتثالًا لأمر الله وتقربًا إليه خيرء وأنفع للعبد» من 
ارتكابها الموجب لسخط الجبارء وعذاب الثار. 

#ولا نَفَعْدُواُ» للناس ِكل مِرّطِ» أي: طريق من 
الطرق التي يكثر سلوكهاء تحذرون الناس منها وَ##نوعِدُونَ © 
من سلكها #وَتَصدُوتَ عَن سبيلٍ ألو من أراد الاهتداء به 

را موي ف أ تدتكو داوضي اح الله كرك “موي 
وتميلونها اتباعًا لأهوائكم . 

وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام والتعظيم 
للسبيل التي نصبها الله لعباده ليسلكوها إلى مرضاته» ودار 
كرامته؛ ورحمهم بها أعظم رحمةء وتصدون لتنصرتهاء 
والدعوة إليها. والذب عنهاء لا أن تكونوا أن نتم قطاع طريقهاء 
الصادين الناس عنهاء فإن هذا كفر لنعمة الله» ومحادة لله 
وجعل أقوم الطرق وأعدلها مائلة» وتفتموة على سن خلكها : 

«واذ و4 نعمة الله عليكم #إدّ كر يلا دَكرَك 
أي : نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات» والنسل. والصحة 
وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أمراض من الأمراض المقللة لكم» 
ولا سلط عليكم عدوا يجتاحكم ولا فرقكم في الأرض» بل 
أنعم عليكم باجتماعكم» وإدرار الأرزاق» وكثر كثرة النسل . 

#وانظرٌوا كْكَ كرح عَقِبَةٌ عَاتِبَةَ ألْمُئْسِدِيَ4 فإنكم لا تجدون 
في جموعهم إلا مايه ولا في ربوعهم إلا الوحشة 
والانبتات. ولم يورثوا ذكرًا حسنّاء بل أتبعوا في هذه الدنيا 
لعنة» ويوم القيامة أشد خزيًا وفضيحة. 

وين كن طَلِكَة بصخ َ'مَبُوأ الى أَرَسِلْتٌ بد 
َظسَهٌ لَّ يْينا/4 وهم الجمهور منهم لاَصَيرُوأ حَقٌّ يكم أنه 
بسنا وَهْرٌ حَيْدُ الحكييت* فينصر المحق». ويوقع العقوبة على 
المبطل . 

مهل الئل اين انتَحَيها يت فَرمِه4 وهم الأشراف. 
والكبراء منهمء الذين اتبعوا أهواءهمء. ولهوا بلذاتهم» فلما 
أتاهم الحق» ورأوه غير موافق لأهوائهم الرديئة» ردوف 
واستكبروا عنه» فقالوا لنبيهم شعيب» ومن معه من المؤمنين 


ارين 


/- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 6م-مو 


8 اه 0 


31 


بيط توم اه بدا ير ا 
ا 0 0 
مَطَيَا اط ركيت ا 
وَإِلَمَدْيتَ أ 0 , | 
ا مَالَحكم يلودج سمت ةين ٠‏ 


2 


ل 0070006 0 


دُوأْألْحكيل والْميرات وَلابْحَسُوأ ظ 
لحاس أشَيَاء هُمَوَلَا تُفَسِدُواف]ا لض يقد 
0 َلِحكُم َلك إن حت شر مُؤَونه 

© وَلَانَفَعْدُوأْبِكُلَْصرَّط نوْعِدُونَ 8 
ظ 0 ءال يو كفو توا مويك 
وَأأَحرْوَ سقلا فك حك و نظرٌوأ | 
0 7 عَِقبَة أ تا تفبية روك يك 0 


#آ[خ#ه 


:2 22 ا 


رَيَحكم فَأَوْفُوا 


0 527 


ا مَنحكم ءَامَنُوأ ألىَأَدٌسِلْتُ بو وطايصَة لموَموا 
١‏ و - روا أ هه 2011186 220 هوير) كيرب و0 
رو أحَقٌ : 8 


52 2 
اي ع سور مز ع رسع 2 


لمستضعفين : «الَحِْجَنَكَ يسيب وَالَذِنَ انوأ مَعَكَ ين وَرَيْينآً أو 

تمدن في مِيّنَا4 استعملوا قوتهم السبعية في مقابلة الحق» 
ولم يراعوا دينّاء ولا ذمةء ولا حقّاء وإنما راعواء واتبعوا 
أهواءهم. وعقولهم السفيهة التي دلتهم على هذا القول 
الفاسد. فقالوا: إما أن ترجع أنت ومن معك إلى ديئنا أو 
لنخرجنكم من قريتنا . 

ف «شعيب» عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طامعًا في 
إيمانهم» والآن لم يسلم من شرهمء حتى توعدوه إن لم 
يتابعهم بالجلاء عن وطنهء الذي هو ومن معه أحق به منهم . 

ف لأثَالَ4 لهم شعيب عليه الصلاة والسلام متعجيًّا من 
قولهم: ألو كا كَرِهِينَ» أي : أنتابعكم على دينكم وملتكم 
الباطلة» ولو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلانهاء فإنما يدعى إليها 
من له نوع رغبة فيهاء أما من يعلن بالنهي عنهاء والتشنيع على 
من اتبعها فكب 0 
مد ثريا عَلَ أسَّهِ كَذِبًا إن ْنَا فى مِلَكُم بَمَدَ إذ 


إِذْ خَحَنَنَا أنه 


)١(‏ فى بء أورد الآيات كاملة. 


الجزء التاسع 


عي ءِ ع 
مِنبَا4 أي: اشهدوا عليناء أننا إن عدنا إليها بعدما نجانا الله 


منهاء وأنقذنا من شرهاء أننا كاذبون مفترون على ١‏ 
الكذب» فإننا نعلم أنه لا أعظم افتراء ممن جعل لله شريكّاء 
وهو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يتخذ ولدًا ولا 
صاحبة؛ ولا شريكا في الملك . 

ووم يس نآ أن تَمُودٌ نيَآ[» أي : يمتنع على مثلنا أن نعود 
فيها فإن هذا من المحال» فآيسهم عليه الصلاة والسلام من 
كونه يوافقهم من وجوه متعددة» من جهة أنهم كارهون لهاء 
مبغضون لما هم عليه من الشرك» ومن جهة أنه جعل ما هم 
عليه كذيًا» وأشهدهم أنه إن اتبعهم ومن معهء فإنهم كاذبون. 

ومنها : اعترافهم بمنة الله عليهم إذ أنقذهم الله منها . 

ومنها: أن عودهم فيها - بعدما هداهم الله - من 
المحالات؛ بالنظر إلى حالتهم الراهنة» وما في قلوبهم من 
تعظيم الله تعالى» والاعتراف له بالعبوديةء وأنه الاله وحدهء 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك لهء وأن آلهة 
المشركين أبطل الباطل» وأمحل المحال. 

وحيث إن الله منَّ عليهم بعقول يعرفون بها الحق والباطل» 
والهدى والضلال. 

وأما من حيث النظر إلى مشيئة الله» وإرادته النافذة في 
خلقه التي لا خروج لأحد عنهاء ولو تواترت الأسباب» 
وتوافقت القوى2. فإنهم لا 0-00 على أنفسهم أنهم 
سيفعلون شيئًا أو يتركونه» ولهذا استنتى ##وَما يَكْوْنُ لَنَآ أن نعود 
بآ إل أد يمه أنه ينا 4 أي مسو د 
عن مشيئته التابعة لعلمه وحكمته» وقد لويم رَبنا كل نَنْ 
لماك فيعلم ما يصلح للعباد وما يدبرهم عليه . 


لعل أله توكلا * أي: اعتمدنا أنه سيثبتنا على الصراط 
المستقيم » وأن يعصمنا من جميع طرق الجحيم » فإن من 


توكل على الله كفاهء ويسر له أمر دينه ودنياه. 

#إربنا أَفْمَحْ بَينَنَا وَبيْنَ قَرْنَا بالْحَقّ* أي: انصر المظلوم 
وصاحب الحقء على الظالم المعاند للحق #وَأتَ حير 
لْفْيْحِنَ* وفتحه تعالى لعباده نوعان: 

فتح العلم بتبيين الحق من الباطل» والهدى من الضلال» 
ومن هو من المستقيمين على الصراط » ممن هو منحرف عنه. 

والنوع الثانيى: فتحه بالجزاء وإيقاع العقوبة على 
الظالمين» والنجاة والاكرام للصالحين. 

فسألوا الله أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق والعدل» وأن 
يريهم من اياته وعبره» ما يكون فاصلا بين الفريقين. 

َكَل كه اَن كَعرواْ من فرعو محذرين عن اتباع شعيب: 


م 


- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 941-868 


لواسع 5 ةا ل 


لالس مس ل كرح روس ع سوا و 
8 َالَالْمَة ألدنَ أسدّكيروأمِن قوْمِو م لْحْسنّكَ يسيب 
وَألَذِيَءَامَتوأْمَحَكَ دوي 7 


كاكرمنَ )مداع َأنوكدمن عذناف وليك 


سرح ست ا ل سا عن د م عل ارس سه ع 
إٍ بعد إذ يجنا ال للهمئها وما ن لا أن نعود فيها! أن لت 2 
مسر 00 ارد م سر سرس فرح سر حأ 


رامنا د نورين أفْسَحَ 

| رع لذ سن سظاس 0 دع ا 1 2-4 221 ع وجل ف 
7 ا 0 

| لكأ قد ليا 


سس ءه رسوي , 2 عام م 
2 سوك 


00 تتا ال نت 0 


6 1 


ؤ حت © فَلْعنمعكليكد 
ار 
ْ عَلَكَوْ فر 3 2 وَمَآأَرْسَلنَاف فَرَيَةٍ 
َحَزْنَا أَهْلهَاَأْسَة وَالضَرَآهِ لَه مْصَرَعُودَ 6 ثم 


آ آ آل دي بي م ساح سا 


ْنَا مَك نَالسَدحةِ أْلْسَنَةَ حو عمَواوَ 0 


َب ألصَرَة اَذ هم عه وه ْكايفعود 9 ١‏ 


«لنٍ اتبَعثمْ سيب در ِدَا لَيرُوتَ4 هذا ما سولت لهم أنفسهم 
أن الخسارة والشقاء في اتباع الرشد والهدىء ولم يدروا أن 
الخسارة كل الخسارةء في لزوم ما هم عليه من الضلال 
والاضلال» وقد علموا ذلك حين وقع بهم التكال. 

«مَلعَدَئْهُرٌ اليجكةٌ 4 أي : الزلزلة الشديدة #تَأَصَبَحْوأ فى 
َارهِمَ جين أي : صرعى ميتين» هامدين . 

قال تعالى ناعيًا حالهم : الزن كدو ا شي كن ل ينا 
هاه أي : كأنهم ما أقاموا في ديارهم» وكأنهم ما تمتعوا في 
عرصاتهاء ولا تفيئوا في ظلالهاء ولا غنوا في مسارح 
أنهارهاء ولا أكلوا من ثمار أشجارهاء حين ةا 
العذاب» فتقلهم من مورد اللهو واللعب واللذات» إلى مستقر 
الحزن والشقاء والعقاب والدركات» ولهذا قال: #الَديَت 
كَدَوا سيا كانوأ هم لسرت # أي: الخسار محصور فيهم؛ 
لأنهم خسروا دينهم وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك 

هو الخسران المبين» لا من قالوا لهم: إن المت عيبا إن 


ا 
ينثالا | 


الجزء التاسع 


لسوت . 

فحين هلكوا تولى عنهم نبيهم شعيب عليه الصلاة والسلام 
وَوَالَ4 معاتبًا وموبحًا ومخاطبًا بعد موتهم: 9يْفَوْوِ لَقَدَ 
تمك رست رق4 أي : أوصلتها إليكم» وبينتها حتى بلغت 
منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه»ء وخالطت أفتدتكم 

وشح َحْتْ لم4 فلم تقبلوا نصحي ولا انقدتم لارشادي» بل 

بباح وحم 

«كتاسا عل ور ركاه إى نيف اخون عن 
قوم لا خير فيهم؟ أتاهم الخير فردوه» ولم يقبلوه» ولا يليق 
بهم إلا الشرء فهؤلاء غير حقيقين أن يحزن عليهم» بل يفرح 
بإهلاكهم ومحقهمء فعياذًا بك اللهم من الخزي والفضيحة» 
وأي شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرأ منهم أ نصح 
الخلق لهم؟ . 


(43:944) وما أَيَسَلْنَا فى مَرَبَمَ من نَّ إل ألم دُثا أملهًا 
س1 وَالصَّرَاءِ 1 0 يَصَّرَعُونٌ 0 2 بدن مَكَانَ الْسَّيْتَةِ عو َلْسَنَةَ 


حَقّ عَمَوا عَنَواْ وََانُوأْ صَدَ مَك َبَلَنَا ألصَيَكهُ وَالشَب تدهم بن و 
لا يمرو يقول تعالى: اوم أَرَسَلَنَا فى هَرَيَةَ ين بَّيِ)» 
الو ا ا 0 
ينقادوا لهء إلا ابتلاهم الله بابس وأصَرَو أي : بالفقرء 
والمرض» وأنواع البلايا . 

مالَعَلْهم © إذا أصابتهم. أخضعت نفوسهم فتضرعوا إلى 
الله واستكانوا للحق. 

ثم إذا لم يفد فيهمء واستمر 
طغيانهم إبَدَلَا مَكَنَ الِيدمَةِ كْلْسََة)4 قَأَدَرّ عليهم الأرزاق» 
وعافى أبدانهم» ورفع عنهم البلاء . 

#حَقٌ عَفَواْ4 أي: كثرواء وكثرت أرزاقهم وانبسطوا في 
نعمة الله وفضله. ونسوا ما مر عليهم من البلاء لأوَثَالُوا قَد 
ست بها الصَرَكُ وَالسَيَّه4* أي: هذه عادة جارية» لم تزل 
موجودة في الأولين واللاحقين» تارة يكونون في سراء وتارة 
في ضراءء وتارة في فرح » ومرة في ترح » على حسب تقلبات 
الزمان» وتداول الأيام» وحسبوا أنها لنت للموعظة 
والتذكير» ولا للاستدراج والنكير. 

حتى إذا اغتبطواء وفرحوا بما أوتواء» وكانت الدنيا أسر ما 
كانت إليهم؛ أخذناهم بالعذاب 8ابكْنَهُ وهم لا مَنمروة4 أي : لم 
يخطر لهم الهلاك على بال وظَنّوا أنهم قادرون على ما آتاهم 
11 


استكبارهم. وازداد 


(44-95) #وَلَو أَنَّ أَهلَ الشرى حَامبُوأ واتقو اكه فحنا عَم 
بَرَكَتِ ين اليسَك والْأرضٍ ولكن كديا مََسَدْكَهُم بها كَاوا 


كرون 


- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 49-94 


اقرط ل 


1 عو 


ا م 


0 0 07 


عو لس سا جرع لسعو ع ع ووس 9 ا 


ار 16 منوامحكراللهفلايامن ١‏ 
ا 
| ير الْارضَ م نْبَحْ د أَهْلِها أن لَوَمَمَهٍ ار | 
يديهم وَتطبَع عل فُلوبِهم هه رآ ”0 9 ع حت 2) ا 
١‏ تلك لمر تقض كك ا شل 
0 ظ 

يطب مه لكو ٍالحكفره اودكا | 


ن ‏ ساع مرج سمه 000 


ل امكارى لم كي ٌْ 


وت 


سح بل م كه 


2 ممبعَنَنَ تان دحتو إل عدوم 
فَظلمو 0 رسّاح ا لمفسدين 0 


هه مه 000000 


َال مُوسَى يعون ف رس قاد اكه 09 ْ 


و 


يحسيون انان أَهَلْ افر أن نيم َأَسْنًا يلما وهم َايمُونَ 0 
أمنَ أَهْلُ القرئ أن يَأتَي تِيَّهُم “أشنا ضح وَهمْ يَلْمَيُونَ © أَفَأمِنُوا 
تضكر اق 9 بئذ مكَرَ أنه إلا الْمَرمُ الْكَيِرُونَ» لما ذكر 
تعالى أن المكذبين للرسل يبتلون بالضراء موعظة وإنذارًاء 
وبالسراء استدراجًا ومكرّاء ذكر أن أهل القرى لو آمنوا 
بقلوبهم إيمانًا صادقًا صدقته الأعمال» واستعملوا تقوى الله 
تعالى ظاهرًا وباطتّاء بترك جميع ما حرّم الله لفتح عليهم 
بركات السماء والأرض» فأرسل السماء عليهم مدرارًا؛ 
وأنبت لهم من الأرض ما به يعيشون» وتعيش بهائمهم» ة 

أخصب عيش» وأغزر رزق» من غير عناء ولا تعب» ولا كد 


الم 


جيك يعن عت لور 


ولا نصب. ولكنهم لم يؤمنوا ويتقوا #فَأَذّسَهُم ب بِمَا كاذ 
يَكِْبُونَ4. بالعقوبات والبلاياء ونزع البركات» وكثرة 
الآفات. وهي بعض جزاء أعمالهم» وإلا فلو واخذهم بجميع 
بالكسوا ما له على هرقا مدان 

طهر الَْسَادُ في لير وَالبَحْرٍ يِمَا كُسَبّتْ يدِى ألدَّاس لذِيقَهُم 
ب الى هلوا للم يون 4 . 


1 2 


مِنَ أَمَلُ الْْر» أي: المكذبةء بقرينة السياق أن 


الجزء التاسع 
ا بَأَسْنَا؟ه أي : عذابنا الشديد ##بَينم وَهُمْ تَأيِمُونَ# أي: في 
غفاتهع » وغرتهم * وراحتهم : 

11 أل لقره لاقع لقنا شق ع تنه 
أي: أي شيء يؤمنهم من ذلك» وهم قد فعلوا أسبابه, 
وارتكبوا من الجرائم العظيمة» ما يوجب بعضه الهلاك؟ ! 

«أفَأمِئا مَحكرٌ أنه حيث يستدرجهم من حيث لا 
يعلمون» ويملي لهم» إن كيده متين #قلا يَأْمَنُ مَِكَر أله إلا 
لَْوْمُ ألْكَسِرُنَ4 فإن من أمن من عذاب الله» فهو''' لم يصدق 
بالجزاء على الأعمال» ولا آمن بالرسل حقيقة الايمان. 

وهذه الآية الكريمة فيها من التخويف البليغ » على أن العبد 
لا ينبغي له أن يكون آمناء على ما معه من الايمان. 

بل لا يزال خائقًا وجلا أن يبتلى ببلية تسلب ما معه من 
الايمان» وأن لا يزال داعيًا بقوله: «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك»» وأن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من 
الشر عند وقوع الفتن» فإن العبد - ولو بلغت به الحال ما 
بلغت - فليس على يقين من السلامة . 

(١٠-؟١٠)‏ لور يَهْدِ لِلَدِينَ يرت الْأَرْضَ من بَنَدٍ 


54 + 5 0204 ا شن يمر قر لو يت ساسح مر نازر و 
أمِريصآ أن لو تقكة أَتَهُم يديه وَتَطبمُ . 
رح مه مسرل بعري عاد 35 رس مرا ده سير عر« 1 
سمعوت © يَلِكَ القرئ نقص عليِك من أنبايها ولقد جَاء نهم رسلهم 
وبر د نر سيره يرد ره وه و هدب مه 
ِاَلَيسَتِ هَمَا كَاوًا لِيُؤِْيوُأْ يما كَدبوا ين هَل كنك يطبع 


مير عشم عر مم ارك مس عرس عر صرء جر ,ا نه ءا لعو ده 1 

َنّهُ عل مُلُوبٍ الْكفْرنَ © وما وَجَدَنَا لِأكَرْهِم مْنْ عَهْدٍ وإن وَجَد 

3-1 وملىء دده 2 7 ع 3 

أكَيرهم لَفْسِقِينَ4 يقول تعالى منبهًا للأمم الغابرين بعد هلاك 
١‏ و عرض عه ين م 2 ا 

الأمم الغابرين . م#أوَلرَ يبهد للزين ينوت رض سن بعر 
9 0000-0 


هلها أن :لو نملك أسيتهم يدُوْبِهم» أي: أو لم يتبين ويتضح 
للآمم الذين ورثوا الأرضء بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم» ثم 
عملوا كأعمال أولئك المهلكين؟ . 

أو لم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابهم بذنوبهم» فإن هذه 
سنته في الأولين والآخرين. 

وقوله: لوَتَطبَعٌْ عَلَ قُلويهم مهم لا يسْمَعْرت4» أي: إذا 
نبهَهُم الله فلم ينتبهواء وذكرهم فلم يتذكرواء وهداهم بالايات 
والعبر فلم يهتدواء. فإن الله تعالى يعاقبهم» ويطبع على 
قلوبهم» فيعلوها الران والدنس». حتى يختم عليهاء فلا 
يدخلها حق. ولا يصل إليها خيرء ولا يسمعون ما ينفعهم» 
وإنما يسمعون ما به تقوم الحجة عليهم . 

#يَْكَ الّى» الذين تقدم ذكرهم انَنْسٌ عَيكَ ين أَبآِهاً4 
ما يحصل به عبرة للمعتبرين» وازدجار للظالمين» وموعظة 

#وَلْفَدَ جََحُمَ رسُلهم بِالبِيتِ4 أي: ولقد جاءت هؤلاء 


يف 


- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١7١-١٠١‏ 


المكذبين رسلهم» تدعوهم إلى ما فيه سعادتهم؛ وأيدهم الله 
بالمعجزات الظاهرة» والبينات المبينات للحقء» بيانا كاملا » 
ولكنهم لم يفدهم هذاء ولا أغنى عنهم شيئًا . 

كذ حكاوا لزيا يما كعدوا ون كل 4 "أى بست 
تكذيبهم» وردهم الحق أول مرةء ما كان الله ليهديهم 
للإديمان. جزاء لهم على ردهم الحقء كما قال تعالى: 
ٍيَْدَيك تدم وَصترهم كما لا ينوا يو- أوَلَ مرَوَ وَتَدَْهمْ في 

« كَذللك يي أنه عل موب 
ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم . 

«وبا وَجَذَْا ِأكَرهِم ين عَهَدِب أي: وما وجدنا لأكثر الأمم 
الذين أرسل الله إليهم الرسل من عهد. أي: من ثبات والتزام» 
لوصية الله التي أوصى بها جميع العالمين» ولا انقادوا 
لأوامره التي ساقها إليهم على ألسنة رسله. 

#وَإن وَجَدْئاً أَكَرَهِرْ لََسِيِنَ؛ أي: خارجين عن طاعة 
الله» متبعين لأهوائهم بغير هدى من الله فالله تعالى امتحن 
العباد بإرسال الرسلء وإنزال الكتب» وأمرهم باتباع عهده 
وهداه» فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس الذين سبقت لهم 
من الله سابقة السعادة. 

وأما أكثر الخلق فأعرضوا عن الهدى» واستكبروا عما 
جاءت به الرسل» فأحل الله بهم من عقوباته المتنوعة ما أحل . 

)17١-1١(‏ لثم ْنَا مِنْ بَتَدِهِم توس انتآ إك وَعَوْنَ 
و4 إلى آخر قصته””*» أي : ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل 
موسى الكليم» الامام العظيم» والرسول الكريم» إلى قوم 
عتاة جبابرة» وهم فرعون وملؤه» من أشرافهم وكبرائهم, 
فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهد له نظير مَطلَمُوا يب 
بأن لم ينقادوا لحقهاء الذي من لم ينقد له فهو ظالمء بل 
استكبروا عنها . 

«تأظر كنَتَ كنت عَتقِبَةُ لْنيِدِنَ» كيف أهلكهم الله» 
وأتبعهم الذم واللعنة في الدنيا ويوم القيامة» بئس الرفد 
المرفودء وهذا مجمل فصّله بقوله : 

إوَكَالَ مو » حين جاء إلى فرعون يدعوه إلى الايمان 
لا يعون إن رَسُولٌ مّن رت الْمَلَمينَ4 أي : إني رسول من مرسل 
عظيم» وهو رب العالمين» الشامل للعالم العلوي والسفلي. 
مربي جميع خلقه بأنواع التدابير الالهية؛ التي من جملتها أنه 


كن * عقوبة منهء وما 


)١(‏ في ب : فإنه . (؟) في هامش ب في بيان معنى كلمة الغابرين المتكررة 
ما يلى: الغابرين : الباقين» الغابرين : الماضين . 
الآيات كاملة . 


زهوة في ب اورد 


الجزء التاسع 


لا يتركهم سدىء» بل يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» 
وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرأ عليه؛ ويدعي أنه أرسله. ولم 
برشل 

فإذا كان هذا شأنه. وأنا قد اختارنى واصطفانى لرسالتهء 
تحتيق عاق أن اله اكد ب علي !بولا أترل عليه ]لا لبس قات 
لو قلت غير ذلك لعاجلني بالعقوبة» وأخذني أخذ عزيز 
مقتدر . ١‏ 

فهذا موجب لأن ينقادوا له ويتبعوه.ء خصوصًا وقد جاءهم 
من الحقء فوجب 
عليهم أن يعملوا بمقصود رسالته» ولها مقصودان عظيمان: 
إيمانهم به» واتباعهم له» وإرسال بني إسرائيل» الشعب الذي 
فضله الله على العالمين» أولاد الأنبياء» وسلسلة يعقوب عليه 
ا ل 

فقال له فرعون: #إن كت جِمْتَ بَِيْمَ دَأتِ يبآ إن كُنتَ مِنّ 
أَلصَدِقِنَ ه مَأَلْقََ » موسى لعَصَاه © في الأرض لهذا فى 
نَُبَانٌ مين أي : حية ظاهرة تسعى» وهم يشاهدونها . 

ونع يدم من جيبه #هَدًا بهى بِيْضَُ للتَطرِسَ4 من غير 
سوءء فهاتان آيتان كبيرتان» دالتان على صحة ما جاء به موسى 
وصدقه. وأنه رسول رب العالمين» ولكن الذين لا يؤمنون لو 
جات كل 21لا بوطرو بست يرا العذاب لالم 

فلهذا ظقَالَ لْمََةُ من قو رذحي وير بها رامن 
الآيات» ولم يؤمنواء وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: #إِرّت 
هذا لير عم أي : ماهر في سحره. 

ثم خوفوا ضعفاء الأحلام» وسفهاء العقول» بأنه يريد © 
موسول 1 هذا ##آن يج 3 بن أَرضِك » أي : يريد أن 
يجيي 'عن أوطانكم ظأمَمَادًا تأثزوت 4 أي : إنهم تشاوروا 
فيما بينهم ما يفعلون بموسى» وما يندفع به ضرره بزعمهم 
عنهمء فإن ما جاء بهء إن لم يقابل بما يبطله ويدحضهء وإلا 


ببينة من الله واضحة على صحة ما جاء به 


دخل في عقول أكثر الناس» فحيتئظٍ انعقد رأيهم إلى أن قالوا 
لفرعون: 
ميمه واه أي احبسهماء وأمهلهماء وابعث فى 


المداقه 01انا جد ون اهن «السسيلكة و اكرات بك سحاد 
عليم؛ أي: يجيئون بالسحرة المهرة» ليقابلوا ما جاء به 
موسى» فقالوا: يا موسئ اجعل بيننا وبينك موعدًا لا نخلفه 
يدر ولذاانت كا شرع » 

قال موك وم لرسَةٍ وَأ مير لاس 


011001 


دومع ع 6ه 
فجمع حكيدو ثم ١‏ أن 4 , 


9 008 عر 


8 © فتول فرعون 


١س‏ سرصم د 3 


وقال هنا : #أوجاءَ السَّحَرَرٌ وعوّت » طالبين منه الجزاء إن 


يفن 


١70-1٠١ تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -٠ 


| 2 
ْ 0 


* ذه سرس ل ا لس لت ماص 7 
ظ ل سيرعير 03 0 القن عوك الوأيت | 


بن 9 قالتعم اد 
2000 4 مو من مُلْقِىَوَإِمآن 
5 علقي 69 6ل الف نَمو سكين ْ 
0 دو حَرِعَظِيمٍ 7 


عم تَآلتَاس وَأسهبُوهْ وبا الس 
ٌْ # وَأوَحِيَنَآإِكَ مومع أن ألْقَعَصَا عَصسا كك وَإِدَ ل 


0 ل 


ا همالك وانقا 


ف طقال فرعون: 4 لكم 3 0 7 ص 
لْمْمَرسَ» فوعدهم الأجر والتقريب. وعلو المنزلة عنده؛ 
ليجتهدوا ويبذلوا وسعهم وطاقتهم في مغالبة موسى» فلما 
حضروا مع موسئ بحضرة الخلق العظيم 8ثَالْوَا» على وجه 
التألي وعدم المبالاة» بما جاء به موسل: لا يَمُوسَق إمَ أن 
تُلْتِنَ4 ما معك لوَإِمّ أن تكن عن أ لْمُلْقِنَ 4 . 

ف قال موسى: #ألثراً» لأجل أن يرق" الناين ما 


معهمء وما مع موسى . 

اقلم قرا حبالهم وعصيهم ء إذا هي من 0 
كأنها حيات تسعى )2 ف #اسَحوروأ أ أعرت تان هوه او 
بور لالد لم بويد زد جاتير من السباور 

رارحا إِلَ موس أن 5 عَصَاك» فألقا لقاها 8أدَإِدًا هىَ* حية 


الجزء التاسع 


2010011 


موقم اَن أي : تبين وظهرء واستعلن في ذلك المجمع 
بطل مَا كنأ يتَملُونَ © مَحْْواْ هَالِكَ» أي في ذلك المقام 
#وَانقَبُوأ متَعْرنَ4 أي: حقيرين. قد اضمحل باطلهمء 
وتلاشئ سحرهمء ولم يحصل لهم المقصود الذي ظنوا 
حصوله. 

وأعظم من تبين له الحق العظيم أهل الصنف والسحر 
الذين يعرفون من أنواع السحر وجزئياته ما لا يعرفه 
غيرهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من آيات الله لا يدان لأحد 
بها . 

واي لق مريت 5 5و1 :01 رك الكرن هدري نوين 
وَهَرُوتَ4 أي : وصدقنا بما بعث به موسى من الآيات البينات . 

ف قَالَ4» لهم زِرَعَوْنُ» متهددًا على الايمان: لأدَامَنتم بو 
بن أن َادَنَ لَك كان الخبيث حاكمًا مستبدًا على الأبدان 
والأقوال» قد تقرر عنده وعندهم أن قوله هو المطاع» وأمره 
نافذ فيهم» ولا خروج لأحد عن قوله وحكمه. 

وبهذه الحالة تنحط الأمم» وتضعف عقولها ونفوذهاء 
وتعجز عن المدافعة عن حقوقهاء ولهذا قال الله عنه: 


«تَسْتَحَتٌ هَيْمَهُ مَأطَاعْرهُ4 وقال هنا: طاءَامنث بو قَنْلَ أن ادن 


ل أي : فهذا سوء أدب منكم وتجرؤ علىّ» ثم موه على 


5 
5 


قومه وقال: #إإنَّ هذا لكر مَعَرْتمُوهُ في لْمَدِيئَةَ لتخرجوأ يبآ أهلها 4 
أي: إن موسئ كبيركم الذي علمكم السحرء فتواطأتم أنتم 
وهو على أن تنغلبوا لهء فيظهر» فتتبعوه. ثم يتبعكم الناس أو 

وهذا كذب يعلم هوء ومن سبر الأحوالء أن موسئ عليه 
الصلاة والسلام لم يجتمع بأحد منهم» وأنهم جمعوا على نظر 
فرعون ورسله» وأن ما جاء به موسى آية إلهيّة» وأن السحرة قد 
بذلوا مجهودهم في مغالبة موسئ». حتى عجزواء وتبين لهم 
الحق» فاتبعوه. 

ثم توعدهم فرعون بقوله : #سَسَوْفَ تَعَكَموَ# ما أحل بكم 

ا ل 
مفسدون في الأرض» وسيصنع بهم ما يصنع بالمفسدين» من 
تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف» أي: اليد اليمنئ والرجل 
السشري » 

هثٌمّ لَأْصَنَكم» في جذوع النخل» لتختزوا بزعمه 
ملَمَينَ؛ أي : لا أفعل هذا الفعل بأحد دون أحد. بل كلكم 
سيذوق هذا العذاب. 

فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهددهم: إن إِلّ 


يْنْ جِلّقٍِ» زعم الخبيث أنهم 


أخرفن 


١1/0-1١١7 تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -٠ 


ع راج الو لت ل عر 


ْنا مون أي : فلا نبالي بعقوبتك» فالله خير وأبقئ» فاقض 
ما أنت قاض. ْ 

#وَمَا لبقم يِنَآ# أي: وما تعيب منا على إنكارك عليناء 
وتوعدك لنا؟ فليس لنا ذنب 8إِلَ أأَت َامَنَا [بَِيتتِ] رَينَا [لََا 
]4 فإن كان هذا ذنبًا يعاب عليه» ويستحق صاحبه 
العقوبة» فهو ذنبنا . 

ثم دعوا الله أن يشتهم ويصبرهم فقالوا: #ربّسآ أَمْيعْ» 
أي: أفض #اعَيَيَنَا ص4 أي: عظيمّاء كما يدل عليه 
التتكيرء لأن هذه محنة عظيمة» تؤدي إلى ذهاب النفس» 
فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير» ليثبت الفؤاد؛ ويطمئن 
المؤمن على إيمانه» ويزول عنه الانزعاج الكثير. 

#وَتَوْعًا مُسَلِِينَ4 أي: منقادين لأمرك, متبعين لرسولك» 
والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم عليه؛ وأن الله تعالى ثبتهم 
على الايمان. 

هذاء وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملا قد استكبروا 
عن آيات اللهء وجحدوا بها ظلمًا وعلرَّاء وقالوا لفرعون 
مهيجين له على الايقاع بموسى» وزاعمين أن ما جاء باطل 
وهاد: افد ترصن ريز نيدن أن الانس» الدعرة إلى 
الله وإلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال التي هي 
الصلاح في الأرض» وما هم عليه هو الفسادء ولكن الظالمين 
لا يبالون بما يقولون. 

ةيدرك يَإنيْتكْ» أي؛ يدعك أنت. والهتك» -وينهئ 
عنك» ويصد الناس عن اتباعك . 

ف 8أثَالَ فرعون مجيبًا لهمء بأنه سيدع بني إسرائيل مع 
موسىء بحالة لا ينمون فيهاء ويأمن”" فرعون وقومه - بزعمه 
- من ضررهم : سَْقَيلُ ِنَم وَتنسَق. نِسَآءَهُمْ4 أي : نستبقيهن 
فلا نقتلهن» فإذا فعلنا ذلك أمنا من كثرتهم» وكنا مستخدمين 
لباقيهم. ومسخرين لهم على ما نشاء من الأعمال. 

وَإِنَا موَقَهُمْ مَهرُوت# لا خروج لهم عن حكمناء ولا 
قدرة» وهذا نهاية الجبروت من فرعون والعتو والقسوة. 

ف مَإقَالَ مُومَئ لِمَوْمِهء © موصيًا لهم في هذه الحالة» التي لا 
يقدرون معها على شىءء» ولا مقاومة بالمقاومة الإلهية» 
والاستعانة الريانية: انيما اسه أي: اعتمدوا عليه في 
جلب ما ينفعكم» ودفع ما يضركمء وثقوا بالله أنه سيتم أمركم 
لوَاضرْدا4 أي: الزموا الصبر على ما يحل بكم» منتظرين 
للفرج . 


)١(‏ زيادة من هامش بء وهي في أ: آمنا بربنا . (؟) كذا في بء وفي أ: 


ويؤمن. 


الجزء التاسع 

«إرت الْأَيْسَ بِلّه ليست لفرعون ولا لقومه. حتى 
يتحكموا فيهاء نْوْرِئهسَا من يَكَلهُ من عادو 4 أي : يداولها 
بين الناس» على حسب مشيئته وحكمته» ولكن العاقبة 
للمتقين» فإنهم - من الله وحكمة - فإن 
النصر لهم #وَالْمَِبَةُ4 الحميدة لهم على قومهم . 

وهذه وظيفة العبدء أنه عند القدرة أن يفعل من الأسباب 
الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليهء وعند العجز أن يصبر 
ويستعين الله وينتظر الفرج . 

مالو » لموسين متمجرين ون ولو ها بكترا و عداب 
فرعونء وأذيته: لأُوذِينًا ين كَبّلٍ أن تَأْتِينَا4 فإنهم يسوموننا 


وإن امتحنوا مدة ابتلاء 


سوء العذاب» يذبحون أيناءنا ويستحيون نساءنا ##وَمِنْ بَعَدٍ مَا 
عِنَتََا» كذلك . 

ف لثَالَ4 لهم موسىء مرجيًا ال الفرج والخلاضن 
من شرهم: 9عَمَى رَبك أن يُهْلِلك عَدوَكُمْ وَينْتَئِْنَمُمْ في 
لْأرضِ4 أي : يمكنكم فيهاء ويجعل لكم التدبير فيها ابطر 
كيف تَعْمَلُونَ4 هل تشكرون أم تكفرون؟. وهذا وعد أنجزه 
الله لما جاء الوقت الذي أراده الله . 

)1١(‏ #وَلَقَدَ أَسَزْ َال وعَوْنَ بِلسَنِينَ وَنَقْصِ من َلشَّمرَتِ 
مَلَّهُمْ يَدََكَرُونَ4 قال الله تعالى فى بيان ما عامل به آل فرعون 
في هذه المدة الأخيرة» أنها على غادثة وسنته في الأممء أن 
باتنع نالا نامو افر او لقلو وود الاباك 

#وَلْعَدَ مد ءال فَِعَوْنَ بِأَلسَيِينَ 4 أي : بالدهور والجدب 
لوَنَقْص ين التَّرتٍ لمَلْهُمْ بَدَكَرُون4 أي : يتعظون أن ما حل 
بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم لعلهم يرجعون عن كفرهم. 
فلم ينجع فيهم ولا أفادء بل استمروا على الظلم والفساد. 

0 ' جَدَتَهُمُ لَلَسَنَةُ4 أي : الخصب وإدرار الرزق ملوأ 

هَذِد# أي: نحن مستحقون لهاء افو سانا 
ون صِنْهُمْ سَيَنَةٌ 4 أي : قحط وجدب ##يَطيرَوأْ يموسى ومن 
تَعَدُء) أي : : يقولوا: إنما جاءنا بسبب مجيء موسئء واتباع 
بني إسرائيل له. 

قال الله تعالى: آلآ إِنَمَا طَرُهُمَ عِندَ أَنَوك أي : بقضائه 
وقدرته. ليس كما قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في 
ذلك بل أَكرَرَهُمْ لا يَْلَمُوتَ4 أي : فلذلك قالوا ما قالوا . 

#وقالرا» مبينين لموسئ أنهم لا يزالون» ولا يزولون عن 
باطلهم : مهما تا يو مِنْ ايو لِتَسََا يبا هَمَا حَنّ َك يمؤمنت »# 
أي : قد تقرر عندنا أنك ساحرء فمهما جئت بآية جزمنا أنها 
سحرء فلا نؤمن لك. ولا نصدقء وهذا غاية ما يكون من 
العناد» أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات» 


لمكن 


- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 1١1/:-1١‏ (180) 


للولسع ا تلةاكؤلة 
لامر تله () نَبَمُوسوَسَيُوه كَل 
فالتا تكش 
تخ امن هلها مستتو 9 لطن 
1 ا 


متقليون (15 وما أخد ٠.‏ جو يوي يذ 


َالو إن إل ريا منقلبون 79 وَمَاننقَم مإ لانت 

9 رصاق ميلع 
رسع 015 دبع ومو دع امار ع سد ا غير 5 

وَكَالَلَكا ةيند 


ض ويذرك و 


اميت © 


هر هم 


َإلهَكَقَالَ متهي اه وسكي 


أستهيثا أله وَأصيره ارك الْارْضَبلَهِ وْرِتهسَامَن 
4 0 متساء سن عادو وَالْمَئقة مُللْمتّقِيس 3) تلوأ أوزييًا | 


تله 


مكل لين نواتد طقال سور ْ 


عو عدوكم و ّ- يَنْتَخِْفَحكْعْ ف الْأرضٍ ا 


ع كيت ل 00 لق 2 72000 
فتظرَ كيت تَعْمَلُونَ ا وَلَقَدَ 


َف يمرت ويد كنون 6 ْ 


سواء نزلت عليهم الآيات» أم لم تنزل. 

#دَرْسَلنَا عَلتيمُ الطُودَانَ» أي: الماء الكثير الذي أغرق 
أشجارهم وزروعهم» وأضر بهم ضررًا كثيرًا #وَلطراة © فأكل 
تمارهمء وزروعهم.ء ونباتهم. لوَالْقَمّلَ4 قيل: إنه الدبا 
أي: صغار الجرادء والظاهر أنه القمل المعروفء 
الإوَالصَّايمَ4 فملأت أوعيتهم. وأقلقتهم. وآذتهم أذية شديدة 
#وَألدَ# إما أن يكون الرعاف. أو كما قال كثير من 
المفسرين» أن ماءهم الذي يشربون انقلب دمّاء فكانوا لا 
بشريوة كك ولا غوف لاريدم» 

#ادَتِ مُقَصَّتِ؛ أي : أدلة وبينات على أنهم 
ال ا ا 

اتَاسْتَكُبروا» لما رأوا الآيات وَكَانوا في سابق أمرهم 
لاما تميس * فلذلك عاقبهم الله تعالى» بأن أبقاهم على 
00 


كك ده 


َمَا وهم عَلَيْهُمَ أ ليحر أي: العذاب» يختمل أن المراد 


كانوا كاذبين 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء التاسع 


به: الطاعون» كما قاله كثير من المفسرين» ويحتمل أن يراد به 
الطوفان» والجرادء والقمل» 
والضفادع. والدمء فإنها رجز وعذاية وهم كلمل أصابهم 
واحد منها لفَالوأ ينُوسى آَم لَنَا رَيَكَ يما عَهِدٌ عِندَك4 أي : 
تشفعوا بموسئ بما عهد الله عنده» من الوحي والشرع #لين 
عَنََا لجر نوين لك وَلَرْسِلَنَ مَعَدَ3ِتْ مَعََكِكَْ بو سيل * 
وهم في ذلك كذبة» لا قصد لهم إلا زوال ما حل بهم من 
ا لكا د لا يصيبهم غيره . 

«قدًا كَمَننَا عَنَيُمُ عر إل أجل هم بيكوة» أي: إلى 
مدة قدَّر الله بقاءهم إليهاء وليس كشمًا مؤبدّاء وإنما هو مؤقت 

“إإذا هُمْ يَكُوْنَ4 العهد الذي عاهدوا عليه موسولء ووعدوه 
بالايمان بهء وإرسال بني إسرائيل» فلا آمنوا به» ولا أرسلوا 
معه بني إسرائيل» بل استمروا على كفرهم يعمهون. وعلى 
تغدي ين [شؤائيل دانبين» 

مأ تََنْقَمََا منَهُمَ# أي: حين جاء الوقت المؤقت لهلاكهم. 
أمر الله موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاء وأخبره أن فرعون 
سيتبعهم هو وجنوده. 

0 َأرْسَلَ وِيُعَوْنُ في الْمَدَينِ 
إسرائيل» وقالوا لهم : 

ل ا َم كنا َِطونَ © وَلن ليع 
جَق تكن و َمَقَاوِ م ه كَدايِكَ 


ما تقدم من الآيات: 


ذو اي ع 
م 


حَشِرينَ4 يجمعون الناس؛ ليتبعوا بني 


أ سلجو 


حرو 0 َأخرَحتهم من نت 


وأورتها بي سيل 0 57 تُتْرقت ه فَلَمًا تا الْجَمَْانٍ قَالَ 
مح و نا رفن © هل علا نَم رق سَبَدنٍ ه تأَوَعَيْمآ 


ِل مرت أن أضب بَتصَل ار علق نكن كل فزق كالطوو 


لْمَظِيوٍ 0 وَّلَنَا كه الْآحَرنَ © وَأَضِنا مُومَى وَمَن مَعَهه لَمِينَ 5 كر 
حم 


وقال هنا : «كَأَغْرَفَتَهُم فى اليد أَمَنم 
َنبا عَفِيتَ* أي: بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عما 
0 
#وَوَنْنَا الْقوَمَ الت كنأ يْتَصْعَمْن» في الأرض0ء أي : 

بنى إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون» يسومونهم سوء 
العذاب أورثهم الله «#مَسَسرِقَ الْأَرضٍ وَمَصَرِيهَا» والمراد 


بالأرض ههناء أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين» أذلين 


ب كُذَّبواْ بَايِنَا وَكَانوا 


١ م‎ 11 


#وَتَمَتَ كِلِسَتُ رَيْكَ الْحْنَىَ عَلَ بق إِسَرهِيلَ يمَا صَبَروا 4 حين 
قال لهم موس : ##أسَتَعِينوا باه 0 إنك الْأَيْضَ لله 
برها من يك مِنْ عادو وَالْعمبَهُ لمتّقيت # 

وَدَمَرَنَا ما كنت يضَكَمٌ وَرَعَوَتَ وَثَرْمُمٌ 4 من الأبنية 


"5:١ 


١/١-1١ تفسير سؤرة الأعراف» الآيات:‎ -٠ 


ود ب عفد 


0-5 


سرجروو +1 عن من به 


022 عاحه عب له 


' 0 و 2000 
ارط كفوشاو وتككت 
ْمَك وما حزمت 79 وَلَمَاوقم لهم 
لجر فَالويمُو: انه يدينه يت 
سِلنّمعلك بوه 


050 تَعَنَا الرَجرَ لَمؤْمِنَ لك وَلَير 
إِسَرَدِيلَ © تََدَأكَمَفْنَاعَم م أليَمْرَ ِل أجر 


| هم بئلغوةإِذَاهَمي: © قاد انق 
فِالْبَ و بأَتدَكَدَبأَيتَاركَاواصْمَاَفِ © 


2000101001 للاء داع ا 
لأست »فاتكنعؤس نكرة 


0 كلمت ريلك 


ٍ ارط ومكتر الى بَرَكافاوَكمَتَ 
| الْحْسَوَ عل بَوَِِسْرَيَةِيِلَبِمَاصَبروا أ 


ساح سلر ىج سر حت و سر ا تر سرس 


يَصمَعٌ ورَعَوتُ وَقَوْمَهُ.وَمَاحكانو عرشو 09 


2 


000 يوه الهم 


الهائلة» والمساكن المزخرفة #وَمَا كاووا يَمْرشُون»* 
«تله 5 م حَاوية يما ا > ث نك فى ذَلِكَ ديه لْقَوْرٍ 
يعَلَمُونَ 4 . 


م دمع 


#وجَوَزْئا ببق إِسَكْوِينَ الَْحْرَ © بعدما أنجاهم الله من عدوهم 
فرعون وقومهء «راعاكيه اه وبنو إسرائيل ينظرون . 
نا 0 > م 


- 


إِسدِيلَ 


4 أي : مروا عل قَرْرِ يََكُْوْنَ ع أضنَارِ لهم أي : 
يقيمون عندها ويتبركون بهاء ويعبدونها . 

ف همَالوَا» من جهلهم وسفههم لنبيهم موسى بعدما أراهم 
الله من الآيات ما أراهم: #يموسى أجْعَل لَنآ إلها كما للح 
اله # أي: اشرع لنا أن نتخذ أصنامًا آلهةء كما اتخذها 
هؤلاء. 

ف لثَالَ4 لهم موسئ: إِنَكم قَوْمُ تيَنود4 وأي جهل 
أعظم مِنْ جَهْلٍ مَنْ جَهِلَ ربه وخالقه وأراد أن يسوي به غيره» 
ممن لا يملك نفعًا ولا ضرا ولا موتاء ولا حياق» ولا 
نشورًا؟ . 

ولهذا قال لهم موسئ: : #إنّ تولك متي مَا هُمْ فِه وَنَطِلٌ مَا 
كأ يَْمَدُوتَ» لأن دعاءهم إياها باطل» وهي باطلة بنفسهاء 


الجزء التاسع 


فالعمل باطل» وغايته باطلة . 

لدَالَ أُعَيْرَ أنه بَفِيكُمْ إكها» أي: أأطلب لكم إلهًا غير 
الله المألوفى الكامل في ذاته» وصفاته. وأفعاله؟ . 

#وهْرٌ مسَلَكْمَ عَلَ الْملّيت4 فيقتضي أن تقابلوا فضله. 
وتفضيله بالشكرء وذلك بإفراده وحده بالعبادة» والكفر بما 
يدعى من دونه . 

ثم ذكرهم بما امتن الله به عليهم فقال: موَإِدْ م 
َال فِرَعَوْست* أي : من فرعون وآله «يسوموككٌ شو امراب 4 
أي : يوجهون إليكم من العذاب أسوأه. وهو أنهم كانوا 
«بُقَِددَ إنَآءكْ وَمَْسَونَ سآ ون دَلِصكُم4 النجاة من 
عذابهم طبلا ين رَيَكُمْ عَظِيئُ» أي: نعمة جليلة» ومنحة 
جزيلة» أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم 
عليكم عظيم» فلما ذكرهم موسئ ووعظهم, انتهوا عن ذلك . 
ولما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم» وتمكينهم 
في الأرض» أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم. بإنزال 
الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعيةء والعقائد المرضيةء 
فواعد موسى ثلاثين ليلة» وأتمها بعشرء فصارت أربعين ليلة» 
ليستعد موسئء ويتهياً لوعد الله ويكون لنزولها موقع كبير 
لديهم؛ وتشوق إلى إنزالها . 
ل إلى ميقات ربه قال لهارون موصيًا له 
على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته : #ااخَلْقن في قرى © 
أي: كن خليفتي فيهم» واعمل فيهم بما كنت أعمل. 
«َأسَيِمَ4 أي: اتبع طريق الصلاح #ولا تيم سبل 
لْمُفْسِدِينَ4 وهم الذين يعملون بالمعاصي . 

#إوَلنَا جه مومئ لِمِيفَدِئَا؛ك الذي وقتناه له لانزال الكتاب 
لولم رَيُمُ4 بما كلمه. من وحيه» وأمرهء ونهيه» تشوق إلى 
رؤية الله ونزعت نفسه لذلك» حرا لربه ومودةً لرؤيته . 

ف ثَالَ رت ِف أنَظر إِليْلكْ قال4 الله #إآن تن أي: لن 
تقدر الآن على رؤيتي» فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق فى 
هذه الدار على نشأة لا يقدرون بهاء ولا يثبتون لرؤية الل 
وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة . 

فإنه قد دلت النصوص القرآنية» والأحاديث النبوية» على 
أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى» ويتمتعون بالنظر إلى 
وجهه الكريم» وأنه ينشئهم نشأة كاملة. يقدرون معها على 
رؤية الله تعالى. 

ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل» 
فقال - مقنعًا لموس في عدم إجابته للرؤية - إوَلكن أنظرٌ إِكّ 


< مضه بع «عيتها يك . 


أَسَمَكَرٌ مَحكَائمُ © إذا تجل الله له هوف راو 


ولما ذهب موسل 


سسا 


لْجَبّلٍ إن 


ين 


- تفسير سورة الأعراف» الآيات: ١070-1١٠١‏ 
كك 55 ةالو ل 
262 2 يسع ل سرد 


وَحَنْوَرْن جَو باسك يل الْبَحَرَفَأَتا وَأَعِل قوم يع ن عل 
أسَتَاراً مُمَقَالوْيَمُوسَىآجَعَل للها كما ماله ١‏ 


| ب فو ل و لا 07 دس للم وم 572 
فَالَإِكَمة َوَمَهَنُونَ 9 9 نهتؤككي اول 


ع عه يه سل وس هر يه 


مَاكانيَحَمَلُورج 9 © مَدَمرَائهأَنِسك لهك 
سكسك ع الشكيت © وإذاتكم ‏ 


هه عور 0 98 


امنا لفرعونت تسوه موتكم و سَوءَ ا لعذاب يفيلو 


أنه وتوت نارون لطت ظ 
رَبَحكم عَظِيٌ عَظِيِمٌ 7 © وَوعَدَنَا مُوسَى تل ليله ْ 


2 0 ا 0 


تركذ رق مقرو أربي لِيَنَدُوْفَالَ ١‏ 
موس له هَدرُوت لفن في فى وَضِْحوَلاتَيَع 
ظ سب لَالْمُقَيِدِقَ | 9 وَلْمَاجَ مُومئ لِمِيقَئِنَا وَكلّمَه 
رَبهُبَالَ رت رف أَنَظ رليك قَالَ أن رسن ولك أنظر , 


و هر 


ِل الْجَبَلِ ون أسَتَكَر كانه فسوف ترش فلم تحن 


31 7 


ا 


206 00 


َيه ِْجَبَِجَصَة كا وَكَرَموْمَقْصَوِعَاقلئَآدَاقَ | 
َال سْبَحَسَك يتإِلتَك ونا أوَلالْمُؤمِييت 9 ١‏ 


امدق هه 


امن غحَنَّ َيه 


ِنَصَبَلٍ» الأصم الغليظ َكل دحكاك 
أي : انهال مثل الرمل» انزعاجًا من رؤية الله وعدم ثبوته لها”") 
لرَحَرَّ موس حين رأى ما رأى لصوا . 

فتبين له حينتذٍ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله» فموسل 
أولى أن لا يثبت لذلك» واستغفر ربه لما صدر منه من 
السؤال» الذي لم يوافق موضحًا و[لذلك]”" ظثَالَ سُبْحَدنَكَ» 
أي : تنزيهًا لك» وتعظيمًا عما لا يليق بجلالك . 

ايْيْتُ إِليَككَي من جميع الذنوب» وسوء الأدب معك, 
ونأ أَوَلْ المُؤِيت4 أي : جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه» 
بما كمل الله لهء مما كان يجهله قبل ذلك» فلما منعه الله من 
رؤيته - بعدما كان متشوقًا إليها - أعطاه خيرًا كثيرًا فقال: 

#يْمُومج إن أَمَطَْفْنّكَ عَلَّ آلنّايس 4 أي : اخترتك واجتبيتك» 
وفضلتك.» وخصصتك بفضائل عظيمة» ومناقب جليلة. 
ا رسكت 4 التي لا أجعلهاء ولا أخص بها إلا أفضل الخلق. 

#وَبِكليى 4 إياك من غير واسطة» وهذه فضيلة اختص بها 


. كذا في بء وفيأ: وعدم ثبوت. (؟) زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء التاسع 


موسئ العم وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين» 
مذ مَآ َامَيْدكَ # من النعمء اا اي 
بانشراح صدرء وتلقه بالقبول والانقيادء 9ت يرت 
لشَّكِنَ 4 لله على ما خصك وفضلك . 

«وَكَبنًا له فى لواح من حكُلٍ تَىْي يحتاج إليه العباد 
وس مَوْعِْظةَ © ترغب النفوس في أفعال الخيرء وترهبهم من 
أفعال الشرء وَتَفْصِيلًا لكل شَنْو» من الأحكام الشرعية» 
والعقائد والأخلاق» والآداب. 

لتَمُدْمَا برو أي: بجد واجتهاد على إقامتهاء #وَأمز 
َوْمَكَ يُلْعْدُوا يأحنناً» وهي الأوامر الواجبة» والمستحبة» 
فإنها أحسنهاء وفي هذا دليل على أن أوامر الله - في كل 
مرو كا ملةدها ذل سي ْ 

سأيي دَارَ آلْتَسِقِينَ4 بعدما أهلكهم الله. وأبقى ديارهم 
عبرة بعدهم» يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. 

وأما غيرهمء فقال عنهم: سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايقَ4 أي عن 
الاعتبار في الآيات الأفقية» والنفسيةء والفهم لآيات الكتاب 
«الَدَِ يَكَروتَ ف الْأَرْضٍ بِعَيْرٍ الْحَقّ4. أي: يتكبرون على 
عباد الله وعلى الحق» وعلى من جاء به» فمن كان بهذه 
الصفة حرمه الله خيرًا كثيرّاء وخذله» ولم يفقه من آيات الله ما 
يتتفع بهء بل ربما انقلبت عليه حقاش وابدمين المع 

#إوإن يَرَوَا حكُلّ َيه لا يمسا يبَا» عراصي 
واعتراضهم» ومحادتهم لله ورسولهء #وإن يَرَوأْ سيل الَمَدِ» 
أي: الهدى والاستقامة. وهو الصراط الموصل إلى الله 
وإلى دار كرامته . 

«لا يَتَحِدُوهُ4 أي : لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه دان َرأ 
سَبِيِلَ ألْيَ؛ أي: الغواية الموصل لصاحبه إلى دار الشقاء 
55-6 سيلا والسبب في انحرافهم هذا الانحراف 
«دَيكَ ِأَبَِمَ كوا يعَاييِسا وَكَانوأ َنبا عَنِينَ4. فردهم لآيات 
الله وغفلتهم عما يراد بهاء واحتقارهم لها - هو الذي 
أوجب لهم من سلوك طريق الغي» وترك طريق الرشادء ما 
أوجب . 


دمة 


موَالدِنَ كَذَّا أ يتاك العظيمة الدالة على صحة ما أر رسلنا 
صمي عل تر 


به رسلنا» ولق لخر حَبظتٌ َعْسَل * لأنها على غير 
أساس» وقد فقد شرطها وهو الايمان بآيات الل والتصديق 
بجزائه . 

مَل يُجْرَرَست» في بطلان أعمالهمء 


اعد خم ادر لسر 


وحصول ضد 
مقصودهم إلا كا كَانُوأ يَمْمَلْوِ يَمَمَنْوَْ * فإن أعمال من لا يؤمن 
باليوم الآخرء لا يرجو فيها ثوابّاء وليس لها غاية تنتهي إليهاء 


ودين 


١7١-1١١7 تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -٠ 


ته لاقل 
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يلالق تمده سبيلا َلك اسوك دَنوأَِكَاينِيِسَا | 
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| الشروخطة طأَعمَدهُم هلي تروك إلا صاكافوأ ١‏ 


1 2< 
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ظان ' 
| مسترت © وعد قَوْم ونين بِعَدومنْ حلِنَهم 

ا 007 الدترقاً 00 00 39 
عجَلَابسدا هحور الي 0 2م 


فر 7 ماه أظتلموّتت (0] وَلَاسَقَط 
د لوب نا 


| تبك ا لكر نكا( اطلييه 
ف أبْديهحْ وَرَأواأَتّهُمةَ عل الدتريعت 
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| رساويغهرلنا نا أتحكوسنٌ دي الْكييت 09 


فلذلك اضمحلَّت وبطلت. 

اعد كم ومن مِنْ بدرو. ين خُلتِهِمْ يبلا جَسَدَا صاغه 
التامرى'والتى عق تبهنة من .انو 'الرشول فعنان 19م حوارٌ 4 
وصوت فعيبدوهء واتخذوه إلها . 

وقال: هذا إِلهُكُمْ وَإِلَهُ موت فَسَىَ؟ موسى» وذهب 
يطلبه» وهذا من سفههمء وقلة بصيرتهم؛ كيف اشتبه عليهم 
رب الأرض والسماوات» بعجل من أنقص المخلوقات؟ . 

ولهذا قال مبينًا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية» ولا 
الفعلية» ما يوجب أن يكون إلهّاء آَل يِرَوَا أَنَمُ لا يُكَلِمْهمَ * 
أي: وعدم الكلام نقص عظيمء فهم أكمل حالة من هذا 
الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم #وَلا يندعم سبلا 4 أي 
لا يدلهم طريًا ديئيّاء ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية» لأن من 
المتقرر.في العقول والفطرء أن اتخاذ إله لا يتكلم» ولا ينفع. 
ولا يضرء من أبطل الباطل» وأسمج السفه. ولهذا قال: 

«اغََدُوهُ وَحكَانوأ ظَنِييت4 حيث وضعوا العبادة في 
غير موضعهاء وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانّاء وفيها دليل 
على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهية الله 


2-1 7 


سَأَصَرِفُعَنْ ءاي ]لذن كروت ا 


الجزء التاسع 
تعالى» لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية 
الذي لا يتكلم للالهية . 

#وَلَمَّ# رجع موسئ إلى قومهء فوجدهم على هذه الحال» 
وأخبرهم بضلالهم. ندموا و##سقَط فت يديهم 4 أي: من 
الهم والندم على فعلهم. #أوَرََا أَنَّهُمْ د صَنُوا» فتنصلوا إلى 
الله وتضرعوا وَ8ْأثَالوا لَين لَمْ بَرْحَسَنَا ريسا فيدلنا عليه» ويرزقنا 
عبادته» ويوفقنا لعالع الأعمال #وَيمَهِرٌ لَنَاك ما صدر منا من 


عبادة العجلء لَكْونَ مِنّ الْحَسِرِنَ# الذين خسروا الدنيا 


وَلَمَا يَجَمَ مُوسَخ إِلّ فَوْمِوء عَصْبّنَ ماك أي : ممتلئًا غضبًا 
وغيظًا عليهم» لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام» وكمال 
نصحه وشفقته لدَالَ ِنْسَمَا حَلفْمُوَفٍ من بوك4 أي : بئس الحالة 
التي خلفتموني بها من بعد ذهابي عنكم. فإنها حالة تفضي إلى 
الهلاك الأبدي» والشقاء السرمدي . 

«أَعَجِلْثْرَ أن رَيَكْم 4 حيث وعدكم بإنزال الكتاب» 
فبادرتم - برأيكم الفاسد - إلى هذه الخصلة القبيحة وَالْيَ 
الألوم > أي: رماها من الغضب #وَأَمَدَ وأ أيه 4 هارون 
ولحيته ير ليو وقال له: لآم منَعَكَ م 0 ه أل 
تَيِمَْنَ أت أ أمْرِى4 لك بقولي # القن 

د «06 مق 1 لئذ يق لا رليك إن دك أ تو 
َرَقْتَ بن َو سيل و رقب وَل و قال هنا : ابن 
هذا ترقيق لأخيهء بذكر الأم وحدهاء وإلا فهو شقيقه ا 
وأبيه إن أَلَْومَ أسْتَصْمَيْنِ؛“ أي: احتقروني حين قلت لهم : 
يقرو إِنَّمَا ُيِنشّم به وَإِنَّ رَيكُْمْ اسمن بون وَطِيعوًاً مر 
ردنا يتَثلُوتنى»* أي : فلا تظن بي تقصيرًا #إقلَا شنْيتَ بو 
0 بنهرلة ل ونشبك: إباي. سوه “فإن: الأعداء 
حريصون على أن يجدوا علي عثرة» أو يطلعوا لي على زلة 
ولا حملن مَمَ ألْمَوَوِ َلطَنِمِينَ4 فتعاملني معاملتهم . 

فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه 
قبل أن يعلم براءته» مما ظنه فيه من التقصير» و#دَالَ رَبَ أَغَفْرٌ 
لي وَلِنى 4 هارون لارَأَدََِنَا ف رَحمَتكَ) أي: في وسطهاء 
واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب. فإنها حصن حصين» 
من جميع الشرورء وثم كل خير وسرور. 

وَاَنَتَ حم ريت * أي : أرحم بنا من كل راحمء 
أرحم بنا من آبائناء وأمهاتناء وأولادناء وأنفسنا. 

قال الله تعالى مبيئًا حال أهل العجل الذين عبدوه: ©إنَّ 
لَِنَ أعَنَدُوأ الْيجْلَ4 أي : إلهًا مسَيَنَاحُمَ حَصَبٌ ين رَيْهِمْ وَذلةُ 


و د اديه 


أخلفنى في وى وَأْصَلِحَ وللا 


بن 45 


1 


هه ب 


56 


ظ 0 إلى الطاعات 
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دس حي سر 


سه سر ل دسل ره حت وه دص سر د ع جه ا سسؤم در 


| 1 نتوين عفرلا وأيحست] وَأنت حير لَختفرين 29 


4" الوه انا 4 كما عضيو ررهه واستهاتوا بامرة 

«وَكَدَلِكَ خَرَى الْمَفْمرَِ* فكل مفتر على الله كاذب على 
شرعهء متقول عليه ما لم يقل» فإن له نصيبًا من الغضب من 
الله» والذل في الحياة الدنياء وقد نالهم غضب الله حيث 
أمرهم أن يقتلوا أنفسهم» وأنه لا يرضئ الله عنهم إلا بذلك . 


فقتل بعضهم بعضّاء وانجلت المعركة عن كثير من 
القعلء ”ل نااك لاحي واو اق رزيد كمي عاض 
يدخلون فيه هم وغيرهم فقال: لأوَالَِينَ عَمِنُوا أَلشَينَاتِ؛ من 
شرك» وكبائر» وصغائر لثم َابوَأ رأ بَدرِهَا» بأن ندموا على ما 
مضىء وأقلعوا عنهاء وعزموا على أن لا يعودوا #إوَامَئْوًا» 
بالله» وبما أوجب الله من الايمان بهء ولا يتم الايمان إلا 
0 وأعمال الجوارح المترتبة على الايمان #إِنَّ 

يك سِنْ بَعَدِمَاك أي : بعد هذه الحالة» حالة التوبة من السيئات 
#لَعَفُوْرُ 4 يغفر السيئات ويمحوهاء 
ولو كانت قراب 0 ليحي 4 بقبول التوبة» والتوفيق 


. في النسختين : قتلى كثيرة‎ )١( 


الجزء التاسع 
0 

313 3ك ع توق القلك 4 أنه سان لتقي 
وتراجعت نفسهء وعرف ما هو فيهء اشتغل بأهم الأشياء 
عندم» ف#أحَدَ الدلْوح 4 التي ألقاهاء وهي ألواح عظيمة 
المقدار. جليلة #وَفِ شَْسَبَا4 أي : مشتملة ومتضمنة #هدّى 
وَنَحَهُ 4 أي: فيها الهدى من الضلالةء وبيان الحق من 
الباطل» وأعمال الخيرء وأعمال الشرء والهدى لأحسن 
الأعمال». والأخلاق» والآداب» ورحمة وسعادة لمن عمل 
بها وعلم أحكامها ومعانيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هدى 
الله ورحمتهء وإنما يقبل ذلك وينقاد له» ويتلقاه بالقبول الذين 
هم" يريم يَرْمَبُونَ4 أي : يخافون منه ويخشونه . 

وأما من لم يخف الله ولا المقام بين يديه فإنه لا يزداد 
بها إلا عتوًّا ونفورّاء وتقوم عليه حجة الله فيها . 

#و» لما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رشدهم #اختّار 
مُومئ # منهم لأسَبَعِينَ رجلا من خيارهم ؛ ليعتذروا لقومهم عند 
ربهم » ووعدهم الله ميقانًا يحضرون فيهء فلما حضروا قالوا: 
يا موسئ آنا أله جَهْرَه* فتجرؤوا على الله جراءة كبيرة» 
وأساؤوا الأدب معدء فٍِاأَحَدَتهُمُ أَليَجَمَهُ4 فصعقوا وهلكوا. 

فلم يزل موس عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله 


ويتبتل» ويقول: #ارَبٌ لَوّ شِنْتَ أَمْلَكْتَهُر مّن مَبْلُ4 أن يحضروا 
ويكونوا في حالة يعتذرون فيها لقومهم. فصاروا هم 
الظالمين. 


ليها يا َل الشّتهآة 4 أي: ضعفاء العقول. سفهاء 
الأحلام» فتضرع 3 اللهء واعتذر بأن المتجرئين على الله 
ليس لهم عقول كاملة» تردعهم عما قالوا وفعلواء وبأنهم 
حصل لهم فتنة يخطر بها الانسان» ويخاف من ذهابٍ دينه 
فقال: إن هه إلا وكَ مضل يها من كَمَل أت 
ا وَأنتَ خَيْرُ ألْمَفرتَ» أي : أنت خير من غفر» 
وأولى من رحمء وأكرم من أعطئ. وتفضل . 

فكأن موسئ عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يا رب 
. بالقصد الأول لنا كلناء هو التزام طاعتك, والايمان بك» وأن 
من حضره عقله ورشده. وتم على ما وهبته من التوفيق» فإنه 
لم يزل مستقيمّاء وأما من ضعف عقلهء وسفه رأيه» وصرفته 
الفتنة» فهو الذي فعل ما فعل» لذينك السيبين» ومع هذا فأنت 
أرحم الراحمين» وخير الغافرين» فاغفر لنا وارحمنا . 

)١51(‏ فأجاب الله سؤاله. وأحياهم من بعد موتهم؛ وغفر 
لهم ذنوبهم» وقال موسى في تمام دعائه: #رَأحْنْبْ لا فى هذه 
لديا حمس من علم نافع» ورزق واسع» وعمل صالح» 


/ا- تفسير سورة الأعراف. الآيات: ١7/:0-1١17‏ 
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يِذ اليرت تامو ابوه وج زرده تمسرو وأسبمما ّْ 


م 07 20 2 ا 
| آلتورَالَزِىَ رل مه : اا ملحو 19 
أيه" و 9# َو لح سا | 


27 وأ بألنه ووس 


| كَحَامِبُوا أله و لص يُوْصِتُ يلل 


عي وه “0 9 
إٍ ل تهددُورح 7 0 
0000 له دي حجر ا( 
ا وَمِن وو مومو أمَّة مَبَدُو بطق وَبِه يعدِلونَ 


#وَفي الْآخِرَّة حسنة» وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من 
الثواب. 
إن هذ | ل ا 
0 َالَ» الله تعالى: ظعَذَايَ 
4 ممن كان شقيّاء متعرضًا لأسبابه #وَيَحْمَّتٍ وَسِعَتَ 
كنَّ مَنَيْ» من العالم العلوي والسفلي» البر والفاجرء المؤمن 
والكافرء فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره 
فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا 
والآخرة ليست لكل أحدء ولهذا قال عنها : 8 تايا لِلَذِنَ 
0 ينَقَونَ4 المعاصي» صغارهاء وكبارها. 
< ووو اكز الواجبة مستحقيها ظوَالينَ هُمْ يك 
ونون 24 وف كمام لبماك بابانب اله معرفة معناهاء والعمل 
عا رضاح كيم َئِةِ ظاهرًا وباطنًاء في أصول 


هو 
أصِدث بود من 


مم 4 
الأّت* احتراز عن 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء التاسع 
سائر الأنبياء» فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب يه . 

والسياق في أحوال بني إسرائيل وأن الايمان بالنبي محمد 
يَكِدِ شرط في دخولهم في الايمان» وأن المؤمنين به المتبعين 
هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهمء ووصفه بالأمي؛ 
لأنه من العرب, الأمة الأمية التى لا تقرأ ولا تكتب» وليس 
عندها قبل القرآن كتاب . ْ 

لالد يَدُوتَمُ مَكْوًا عِندَهُمْ في التَرةِ وَالاضيل4 باسمه 
وصفته التي من أعظمها وأجلهاء ما يدعو إليه وينهى عنه وأنه 
طبَأسْرْهُم بِلسْرُوقِ» وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه. 


وتفعه. 


ا عمسي عم 


وَيْبَلهُمَ عَنِ الْمِكر »4 وهو كل ما عرف قبحه في 
العقول. والفطرء فيأمرهم بالصلاة» والزكاةء والصومء 
والحجء وصلة الأرحامء وبر الوالدين. والاحسان إلى 
الجارء والمملوك. وبذل النفع لسائر الخلق» والصدق» 
والعفاف» والبرء والنصيحةء وما أشبه ذلك». وينهى عن 
الشرك بالله » وقتل النفوس بغير حق» والزنا» وشرب ما يسكر 
العقل» والظلم لسائر الخلق» والكذب» والفجورء ونحو 
ذللكه: 

فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله » ما دعا إليه» وأمر بهء 
ونهى عنهء وأحله. وحرّمه. فإنه لبْحِلُ لَهُْمْ لطبت من 
المطاعم, والمشاربء والمناكح . 

لوَمحَرْمٌ عَلَتِهِمٌ الْحَبَيِتَ» من المطاعم» والمشارب» 
ل 


دص ل اخ ءاي مصاع غم 0 


لَيِصَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمٌ وَالْْدَلَ الى كنت عَيهِزَ4 أي : 
ومن وصفه أن دينه سهل سمح ميسرء ا 
أغلال» ولا مشقات» ولا تكاليف ثقال. 

تاليرت اموا يه َعَرَيوهُ4 أي : عظموه وبجلوه 


0 4-١ 


#وصصرُوهُ وَأتَبَعُوأ لبر آلَدِى ِل مح وهو القرآنء الذي 
يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا 
تعارضت المقالات. لأأُوْلَيكَ هُمْ الْمُنْمْنَ» الظافرون بخير 
الدنيا والآخرة؛ والناجون من شرهماء لأنهم أتوا بأكبر 
أسباب القلاح . 


ا 


وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي» ويعزره. وينصره» ولم 
يتبع النور الذي أنزل معه» فأولئك هم الخاسرون. 

ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه. وكان 
لامح لد اس ا در هد 
العموم فقال: لمن يَآيْهًا ألا و . 


4 


لح 0 تفسير سورة الأعراف. الآيات: ١7/:0-1١‏ 


وكا» اي فريوك « وعجيكه ب أخل الكتات مجه 


وغيرهم . 
ول الاك الى 4381 سرف فا بان 


الكونية والتدابير السلطانية» وبأحكامه الشرعية الدينية التي من 
جملتها : أن أرسل إليكم رسولًا عظيمًا يدعوكم إلى الله وإلى 
دار كرامته» ويحذركم من كل ما يباعدكم منهء» ومن دار 
كرامته . 

دلا إِلَهَ إِلَا هْوَ4 أي: لا معبود بحق إلا الله وحده لا 
شريك لهء ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله «#إيحي. 
وَيْمِيثُ» أي: من جملة تدابيره: الاحياء والاماتة التى لا 
بشاركة فيها أحدء الذي جعل الموت جسرًا ومعيرًا 00 
إلى دار البقاء التي من آمن بها صدق الرسول محمدًا ييل 

#كتامثوا أله وَرَسُولِهِ أَلتَىَ الذي » إيمانًا في القلب» متضمنًا 
لأعمال القلوب والجوارح #اّى يُوْصِْ به وكيد # 
أي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في عقائدهء وأعماله 
«زاتيثة اتلس تَهْتَدُونَ» في مصالحكم الدينية 
والدنيوية» فإنكم إذا لم تتبعوه وعلائم طلالا بيدا 

(159) ومن قوم موسج ع4 أي : جماعة ©« يبُدُوتَ 
بلي ويه يَعَرِلُونَ» أي : يهدون به الناس في تعليمهم إياهم, 
وفتواهم لهم. ا و 
كما قال تعالى: #وَحَمَلْنَا مهم به لوك ني لم1 
وَكَانوا َاِنَا بوِبُونَ* وفي هذا فضيلة لأمة موسئ عليه 
الصلاة والسلام» وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون 
بأمره . 

وكأن الاتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم» 
فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل» 
المنافية للكمال المناقضة للهداية» فربما توهم متوهم أن هذا 
يعم جميعهم. فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية 
مهدية . 

(0) طوَمطْتهُمٌ* أي: قسمناهم «ائنق عَدرََ أسبَاما 
1غ أى تت خشرة قبيلة + مشارفة > متوالفة» كل شن رسكل 
ودار لاه لقو ا ْ 

ويسم إل مُوتحت إذ اسْتسْقّدة مَوَمْدب؛ أي : طلبوا منه أن 
يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء يشربون منه» وتشرب منه 
مواشيهم» وذلك لأنهم - والله أعلم - في محل قليل الماء . 

فأوحئ الله لموسئ إجابة لطلبتهم لأ أضَرِب يَمَصَاكٌ 
مجر » يحتمل أنه حجر معين» ويحتمل أنه اسم جنس» 


الجزء التاسع 
ع ره 


يشمل أي حجر كان» فضربه #تَبِحَسَتٌ» أي : 
ذلك الحجر لأاآنََْا عَثْرَهَ عَيِما 4 جار نه"سارحةة 

كد عَيرَ كل أناين مَفْرَيَهْمٌ 4 أي : قد قسم على كل قبيلة 
من تلك القبائل الاثنتي عشرةء وجعل لكل منهم عينّاء 
فعلموهاء واطمأنواء واستراحوا من التعب والمزاحمة» 
والمخاصمة؛ وهذا من تمام نعمة الله عليهم . 

لوَظَلَنَا عَلَيِهُمُ الْعَمَمَ فكان يسترهم من حر الشمس 
وارلا عليهِمُ لْمَركَ 4 وهو الحلوى #وَالسَلْوق 4 وهو لحم 
طيرء من أحسن أنواع الطيور» وألذهاء فجمع الله لهم بين 
الظلال» والشراب» والطعام الطيب» من الحلوى واللحوم» 
ة 

وقيل لهم : #كلوأ من دَقنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونا حين لم 
شك ان ول قوسا أب ال طلم 

«ولكن 6و1 شه يظْلِمُون» حيث فوتوها كل خيرء 
0 

)17١(‏ 9رَإذ قبل لَهُمْ أسَكُوأ هذه الْقَيَة» أي: 
ادخلوها لتكون وطنًا لكم ومسكنًا» وهي «إيلياء» #وَكُلوا 


انفجرت من 


ِنْهَا حَيْثُ شِتَشْرْ4 أي: قرية كانت كثيرة الأشجارء غزيرة 


الثمارء رغيدة العيش, فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث 
شنا ؤول. 

##وَفُونُوا» حين تدخلون الباب: #جِئّلة»* أي: احطط عنا 
خطاياناء واعف عنا . 

مإَادَحْنُوا بات سُجسدَا» أي : خاضعين لربكم » مستكينين 
لعزته. شاكرين لنعمته» فأمرهم بالخضوع» وسؤال المغفرة» 
ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل» 

نَْفْرَ لَكُمْ حَوئيِت سَوَرِيدُ د الْمُحْسِنَ4 من خير الدنيا 

والآخرة» فلم يمتثلوا هذا الأمر الالهي» بل بدّل #أيّرت 
ظَلَمُوا نم4 أي : عصوا الله واستهانوا بأمره لقَوَكا غير أأرف 
قِلَّ لَمُمْك فقالواء بدل طلب المغفرة» وقولهم : #حِظّة4 (حبة 
في شعيرة)» وإذا بدلوا القول - مع يسره وسهولته - فتبديلهم 
للفعل من باب أولىء. ولهذا دخلوا وهم يزحفون على 
أستاههم . 

#دَرْسَنَا عَليِمّ» حين خالفوا أمر الله وعصوه بترا يِنَ 
آَلسَمَ» أي: عذابًا شديدّاء إما الطاعون وإما غيرهء» من 
العقوبات السماوية. 

وما ظلمهم الله بعقابه» وإنما كان ذلك #يمًا انوا 
يَظْيمُرت* أي : يخرجون من طاعة الله إلى معصيته» من غير 
ضرورة ألجأتهم ولا داع دعاهم سوى الخبث والشر الذي كان 


فين 


- /- تفسير سورة الأعراف» الآيات: )١151( 11/:-1١١7‏ 


ات لاا و ة لوقه 2 
آ ص --ه وح دم ساح سا َه جر سم سرصم 
2 أذ نىئّعشرة عه ل ل 


مه دع سا برا ين 


عد 
إذ أاسسقله مهأ أضْرِ ب يَعَصَا ا فَبَر | 


1011-4 ني عه 


فانبجسّت» 


ل ا 0 


سه و سه كس سر 1270070111 


ونع ميارك 


اسلو لطبت مَارَرَفْتَحَكُرْ وما 
للاعوناو لك ون 7 تشم يموت 109 ا 


دَوَكُلْوأمنْهَاحَيثُ 


7 


لهم أسَْكُوأْهذ وا لكَرسة 
مش وف فال وااخو يات شكدائئد: 


5 حماست ل مه سَكرِيةا شخ حت 9 


ا 


| 0 م 21 | 
َأ رُسَلْمَا سَلْنَاعَلَيَهمٌ كرات رح الْسَسمآء يِمَاحكَانوا ا 


9 لمرو | © لوعن ةو ساقت 
حَاضْرَة لخر إِذْيَكَدُو َف السبْتِا كاه 
حي 2 1 ع 
حيشَانهم يَوْم مسبلتهم سرع ووم لايشيدتونت 


لاتأنيو: كدلِكَ يوم ماكو ينمو © ْ 


كامنًا في نفوسهم . 9 

#وَسَْلْهُمَ# أي: اسأل بني إسرائيل #عَنِ الْقَرَةَ ألبى 
حاتت حَاضْرَةَ الْبَحْرِ» أي: على ساحله. في حال تعديهم 
وعقاب الله إياهم . 

#إِذْ يَتَدُورت ف أَلسََبْتٍِ؟ وكان الله تعالى قد أمرهم أن 
يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدّاء فابتلاهم الله 
وامتحنهم ء ٠»‏ فكانت الحيتان تأتيهم يوم سَبْتَهِم شُيَمَأ 4 
أي : كثيرة طافية على وجه البحر. 


20001 


0 كا صَبوت* أي: إذا ّ يوم السبت #لَا 
كرك تلك د هيا 


اوجن ايده "لشي اذ وليه سك الب وإلا 
فلو لم يفسقواء لعافاهم الله» ولما عرضهم للبلاء والشرء 
سيلا علق اليد #“فكانوً) جف رون لها حفر 4 ويتصيون لها 
الشباك. فإذا جاء يوم السبت» ووقعت في تلك الحفر 


. كذا في بء وفي أ: يبليهم‎ )١( 


الجزء التاييع حتت تسح 8”# - /ال تفسير سورة الأعراف» الآيات: 11/:-1١‏ (158-155) 


والشباكء لم يأخذوها في ذلك اليوم» فإذا جاء يوم الأحدء ب١5‏ للإوايتج 55 ل ةقلق ل 
أخذوهاء وكثر فيهم ذلك وانقسموا ثلاث فرق: وَإِدْقَااتَ ميرد ممق نيك رليم 


ا عَذَابَاسَدِيدَاقَالوأ أمَعْذِرَةَإلَ ريو وَلدَلْمْرَسَئَفُونَ 69 
لاصوأ أما دحك روا بودن الْرنَمبَو عن 5 


و َحَدْن اليرت ست ظَلم وعدا يديس بِمَا ا أيفُسقُوتَ 0 


© عامقا ركيت 
تربك لِبَعانَ 25 لهمي اموس 
يَسُومُهُمْ سو الْعَدَا بإ إن ريكفت أسدرة بِعلْمَِا ب وَإِنَهُ إِنَهُ 
| لعمور ريم (7) و5 ص نوؤالض أَحمايِتقد وه 
الصسحوص وَمهمْ متهم لسكب 
وَألسَييَِاتِ مَلمُرجِعُوتَ ا مَحَلَفَم نِم حَلكُ 
ا م رس 
ظ براق رت فل زر توعد عل عق ئَُ 
ظ ل 
عَبلر ب ل ؤ 


يلكت وَأقَاموا َوه إنَالانْضِيعٌَاْلْضَيحِينَ 0 ١‏ 


معظمهم اعتدوا وتجرؤواء وأعلنوا بذلك. 

وفرقة أعلنت بنهيهم» والانكار عليهم . 

وفرقة اكتفت بإنكار اراتك 0 ونهيهم لهم وقالوا 
لهم < للم يطُوة تنا لل مقيكي 1 متَزْيي عذابًا سَرينا» كأنهم 
يقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله» ولم يصغ 
للنصيح. بل استمر على اعتدائه وطغيانه» فإنه لا بد أن 
يعاقبهم الله إما بهلاك» أو عذاب شديد. 

فقال الواعظون : نعظهم وننهاهم ممَمَذِرَة إل رَيَئٌ4» أي : 
لنعذر فيهم . 

#وَلعَلُّمَ َنَُْنَ4 أي : يتركون ما هم فيه من المعصية» فلا 
نيأس من هدايتهم» فربما نجع فيهم الوعظ. وأثر فيهم اللوم . 

وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة» 
وإقامة حجة على المأمور المنهي. ولعل الله أن يهديه؛ فيعمل 
بمقتضئ ذلك الأمر والنهي . 

#قَدَمًا شا ما دُحكَرْوا بو.» أي: تركوا ما ذكروا بهء 
واستمروا على غيهم واعتدائهم . 

ياك من العذاب #الَرنَّ يَنْبَوَتَ عن السَوَءِ» وهكذا سنة 
الله في عباده» أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر. 

لوَكَمَدْنا ارت طَدَُوا» وهم الذين ادر في السبت أعلم إعلامًا صريحًا: 8لِْبْميَنَ عَلِيَهِمَ ِل يَرْ الْقيَمَةَ من 
بِعَدَابِ بكيسٌن* أي: شديد #إيمَا كنأ يَنْسْمُوَ* وأما الفرقة يسُومُهُمُ سوّء الْمَدَاب * أي : يهينهم. ويذلهم . 
الأخرى التي قالت للناهين: لم مط ما مَك مفيكي»*<2-< إن ريلك لَسَرِيمٌ الْمِنَاي» لمن عصاهء حتى إنه يعجل له 
فاختلف المفسرون في نجاتهم. وهلاكهمء والظاهر أنهم العقوبة في الدنيا «إوإِنّهِ لحمو ةق 4 لين داك اللهتوانابب اه يعن 
كانوا من الناجين لأن الله خص الهلاك بالظالمين» وهو لم له الذنوب» ويستر عليه العيوب» ويرحمه بأن يتقبل منه 
يذكر أنهم ظالمون. الطاعات» ويثيبه عليها بأنواع المثوبات. ؤقد فعل الله بهم ما 

فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت» ولأن أوعدهم بهء فلا يزالون في ذل وإهانة تحت حكم غيرهم, لا 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به تقوم لهم راية» ولا ينصر لهم عَلَم . 
البعض سقط عن الآخرين» فاكتفوا بإنكار أولتك» ولأنهم (110) لوطسم ف الأَيَضٍ أمما» أي: فرقناهم 
أنكروا عليهم بقولهم: لالم يَطْونَ ًا لَه مهم أو مُمدَيْيْم ومزقناهم في الأرضء بعدما كانوا مجتمعين لايَنَُْمٌ 
عدبا سَيِيدًا» فأبدوا من غضبهم عليهم. ما. يقتضي أنهم أصَّلِحُونَ* القائمون بحقوق الله. وحقوق عباده. لإوَمِتهُمَ دون 
كارهون أشد الكراهة لفعلهم» وأن الله سيعاقبهم أشد وَلتٌ» أي: دون الصلاح» إما مقتصدونء وإما ظالمون 


العقوبة. لأنفسهم ينهم # على عادتنا وسنتنا # بسكت 
)١17(‏ لإقَلَمَا عَتَوَاْ عن نا هوأ عَنَهُ4 أي: قسوا فلم يلينواء وَآلسَّيَمَاتِ؟ أي : بالعسر واليسر. 
ولا اتعظوا طلا 4 قولًا قدريًا # يوا أْ قَرَدَةٌ حَنِيِتِينَ 4 فانقلبوا كس بَْجِعونَ © عما هم عليه مقيمون من الردى» 


بإذن الله قردة» وأبعدهم الله من رحمته. ثم ذكر ضرب الذلة يراجعون ما خلقوا له من الهدى. فلم يزالوا بين صالح. 
والصغار على من بقي منهم فقال: «إوإذ ا رَيْكَّ)ه أي : وطالح» ومقتصدء حتى خلف من بعدهم خلف؛ زاد شرهم 


الجزء التاسع 


#ورثواً 4 بعدهم 1[ لَكِنَبَ * وصار المرجع فيه إليهم؛ وصاروا 
يتصرفون فيه بأهوائهم. وتبذل لهم الأموال. ليفتوا ويحكموا 
نيز الحيقة فقت اتن الرضوة. 
#يأْحْدُونَ عَرَضَ هَذَا الْنََنٌ ويملنَ4 مقرين بأنه ذنب وأنهم 
ظلمة: سَيْممَرٌ لَنَاك وهذا قول خال من الحقيقة» فإنه ليس 
استغفارًا وطلبًا للمغفرة على الحقيقة» فلو كان ذلك لندموا 
على ما فعلواء وعزموا على أن لا يعودواء ولكنهم - إذا 
أتاهم عرض آخر» ورشوة أخرى - يأخذوه. 
فاشتروا بآيات الله ثمنًا قليلّاء واستبدلوا الذي هو أدنى 
بالذي هو خير. 
قال الله [تعالى] في الانكار عليهم» وبيان جراءتهم : أل 
د علتهم تيك الكتنب أن لا يووا عل امه لا لحن فما بالهم 
يقولون عليه غير الحقء اتباعًا لأهوائهم؛ وميلا مع 
مطامعهم . 
«إو» الحال أنهم قد طدَرَسُوا ما يوك فليس عليهم فيه 
إشكال» بل قد أنَّوا أمرهم متعمدين» وكانوا في أمرهم 
مستبصرين» وهذا أعظم للذنب» وأشد للوم» وأشنع للعقوبة» 
وهذا من نقص عقولهم» وسفاهة رأيهمء بإيثار الحياة الدنيا 
على الآحرةء ولهذا قال: طوَادَادُ الآيمرة جز للدت و4 
ما حرّم الله عليهم؛ من المآكل التي تصاب» وتؤكل رشوة على 
الحكم.ء بغير ما أنزل الله» وغير ذلك من أنواع المحرمات . 
أ سََِننَ* أي: أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما 
ينبغي إيثاره» وما ينبغي الايثار عليهء وما هو أولى بالسعي 
للك واقتقي لدعلى غرف كخافية النقا الظارندواقت ٠.‏ 
وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع» يفوت نعيمًا عظيمًا 
باقيًا فأنى له العقل والرأي؟ . 
وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله: طوَالدِنَ 
وْبَ بالكتب# أي: يتمسكون به علمًا وعملاء فيعلمون 
0 
'ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون» وسرور 
القلوب» وأفراح الأرواح» وصلاح الدنيا والآخرة. 
ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات» إقامة 
الصلاة ظاهرًا وباطنّاء ولهذا خصها الله بالذكر لفضلهاء 
وشرفهاء وكونها ميزان الايمان» وإقامتها داعية لاقامة غيرها 
من العبادات. 
ولما كان عملهم كله إصلاحاء قال تعالى: ©إإِنَا لا نضِيمٌ 
عر أَلْصَنِِنَ4 في أقوالهم وأعمالهم» ونياتهم. مصلحين 


حك 


١14-1١1١ تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -٠ 


وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم 
الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد» وبالمنافع لا بالمضارء 
وأنهم بعثوا بصلاح الدارين» فكل من كان أصلح كان أقرب 
إلى اتباعهم . 

)١1(‏ ثم قال تعالى : #وَإِدْ نَتقََا أَبْبَلَ فَوَقَهُمَ © حين امتنعوا 
من قبول ما في التوراة. 

فألزمهم لله العمل ونتق قوق زؤوسهم الجبل» فصار 
فوقهم عَم لوطا وق و4 وقيل لهم: لخدو مآ 
تينم بقُرّوِ4 أي : بجد واجتهاد. 

دكا ما فيه دراسة ومباحثة» واتصافًا بالعمل به 


«كَلَحْْ تَتَّهُونَ إذا 0 


> مما 
06 


تبنم ع أشي أ 7 5 520 ل سا ََ 
َقِيَمَة إن حكن عَنْ هلدا عَِنَ أو تقُولُوا مآ مرك َابَآوْنَا من قَبَلُ 
وتسط) :27 أ تي دك ا قل : الْمبَطِلُونَ نّ © وَكَدَلِكَ نفصَلٌ 


و ع 1 


ألْآَيتِ وَلََلَّهُم يَنْجِعُوتَ # يقول تعالى : ةر إذْ أَحَذ رَبك مِنْ بف عدم 
ينظو مُورهر ُرَيَتَيْ» أي: أخرج من أصلابهم ذريتهم. 
وجعلهم يتناسلون» ويتوالدون قرنا بعد قرن. 

«إو» حين أخرجهم من بطون أمهاتهم وأصلاب آبائهم 
«أَنْهَدَمُمْ ع1 أَشِيمْ كنت رَيمْ4 أي: قررهم بإثبات 
ربوبيته» بما أودعه في فطرهم من الاقرارء بأنه ربهم 
وخالقهم ومليكهم . 

لثَانوا ب قد أقررنا بذلك» فإن الله تعالى فطر عباده على 
الدين الحنيف القيم . 

فكل أحد فهو مفطور على ذلكء» ولكن الفطرة قد تغير» 
وتبدل» بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة. ولهذا #كَالوا بل 
عهِدَنا أت تفُولوا بوم لِْيَمَةٍ إِنَا حكُنًا عَنْ هذا غَلْفْدِنَ 4 . 

أي : إنما امتحناكم» حتى أقررتم بما تقرر عندكم» من أن 
الله تعالى ربكم» خشية أن تنكروا يوم القيامة» فلا تقروا بشيء 
من ذلك» وتزعمون أن حجة الله ما قامت عليكم», ولا عندكم 
بها علم» بل أنتم غافلون عنها لاهون. 

فاليوم قد انقطعت حجتكمء وثبتت الحجة البالغة لله 
عليكم: أو تحتجون أيضًا بحجة أخرىء فتقولون: #إما أده 
موا من قَبْلُ سكن دُرَيَدٌ يَنْ بنْددمٌ» فحذونا حذوهمء 


نتيا ب أ بطِلُونَ4 فقد أودع الله في فطركم ما 


ا ل وأن الحق ما جاءت به 
الرسل» وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم» ويعلو عليه. 


الجزء التاسع 


نعمء قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين» ومذاهبهم 
الفاسدة» ما يظنه هو الحق. وما ذاك إلا لاعراضه عن حجج 
الله وبيناته» وآياته الأفقية» والنفسية» فإعراضه عن ذلك» 
وإقباله على ما قاله المبطلون» ربما صيره بحالة يفضل بها 
الباطل على الحق» هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات. 

وقد قيل : إن هذا يوم أخذ الله الميئاق على ذرية آدم» 
استخرجهم من ظهرهء وأشهدهم على أنفسهم» فشهدوا 
بذلك» فاحتج عليهم بما أقروا به في ذلك الوقت على ظلمهم 
في كفرهم» وعنادهم في الدنيا و ا 
ما يدل على هذاء ولا له مناسبةء ولا تقتضيه حكمة | 
تعالى» والواقع شاهد بذلك. 

فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكرواء أنه حين أخرج الله 
ذرية آدم من ظهرهء حين كانوا في عالم كالذر» لا يذكره أحدء 
ولا يخطر ببال آدمي فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم 
به خبر» ولا له عين ولا أثر؟ . 

ولهذا لما كان هذا أمرًا واضحًا جليّاء قال تعالى: 
لوَكَدَِكَ نُفْصَلُ الْآيَتِ أي: نبينها ونوضحها وي 
َرْجِعُوتَ* إلى ما أودع الله في فطرهمء وإلى ما عاهدوا الله 
عليه عر عو ير 


(178-1075) وَأئلٌ عَلهمْ تبأ الع عاتبتهُ ينا مَضَكم 


تعد 03 22 مس عد ل + هل 


طن كان بن القاويت ه وَلوْ شِننا تمه يا 


زر 


00 لد إل اليس واب َه مَتَُمُ كندل ]' لكب إن 
مل عي يلك أ تَرْحكَةُ يَنْهّث ذَلِكَ مَمَلُ الْمَرْرِ اليرت 
كدو باينا َأقْسْصٍ الْعَصيِص مَل لَه يتفكرون 6سا كلا الدزه 


رمن كدو 5 0 يَظلِمُونَ © مَن يبد أله فَهَوَ 
لْمْهْيَدِىُ وَمَن يُضْلِلُ رليك هم دم الْتيِرُونَ © يقول تعالى لنبيه 
يِه : «وآتل عَيِهمْ تبأ الى َأتَْنَهُ َاينَا# أي: علمناه علم 
كتاب الله فصار العالم الكبير» والحبر النحرير. 

ماكح مِنْهَا دَتبِمَهُ لشَيِطنُ4 أي : انسلخ من الاتصاف 
الحقيقي بالعلم بآيات الله. فإن العلم بذلك يصير صاحبه 
متصمًا بمكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» ويرقى إلى 
أعلى الدرجات» وأرفع المقامات. فترك هذا كتاب الله وراء 
ظهرهء ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب». وخلعها كما 
يخلع اللباس . ْ 

فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان. أي: تسلط عليه.» حين 
خرج من الحصن الحصين» وصار إلى أسفل سافلين» فأزه 
إلى المعاصي أرَّا فَكَانَ ين الْتَاويت» بعد أن كان من 
الراشدين المرشدين» وهذا لآن الله تعالى خذله ووكله إلى 


وم 
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١ك ١‏ قلغل 
و مه 900 - | 


أن له وظنوا أن اقيم : 


#وَإدتنقا بل فوفَهم 


رمرم 0000 2-2 يعي اك 


ته 2 ا 

| خدوأماء ءا مم فوقو كروامَاهِلعلَتننو د © ١‏ 
00 كه جح لسوسو ول 5س سر عو ا 

/ َإِذَْحَدَرَبكمنْبَضءَادَم من مورهر درِيمم وَأشْهَدَ شهدم ا 


ا لس ور 0 2 26 
ا سوم 
ري لاه لا بر 0 177 


َلْقيَمَةإِنَّحَكُنَاعَنَ هَذَاعَفِْينَ 9 وَتُقولوا ها أشرك 


0 
2 ا 


بادا لياص 


0 5 لكت وا وا دم 
مبِطلون 9[ وَكَدَنِكَ فص لالد 97 رجعوت 1 
00 


1ه تانق 
فَاتبَعَهُأَلشَمِطدنفَكَانَمنَالْمَاوريت 69 و1 وَلوَشِئم ؟ 
لككني رلك دا لالْأنضءائم مه كله ! 
ل 6 2 


ور 


اي ْ 


عر ل ص 


يلْهَتَدَِكَ مَكَلُالْمَوْ ا 
2 َعلَهُمِيَتَهَ 0 6 يل ال الور 
0 باينا وَأَنَفْسَمعك وأيظلِمُونَ 997 9 من بد الله ْ 
مله يف ومن فلل إِلَْأْوَليكَ هلك 5 09 


نفسهء فلهذا قال تعالى: 
وَل سِنََا لَفَمْنَهُ يا بأن نوفقه للعمل بهاء فيرتفع في 
الدنيا والآخرة» فيتحصن من أعدائه . 
وَلكنَهء فعل ما يقتضي الخذلان» فأخلد إلى الأرض» 
أي : إلى الشهوات السفلية» والمقاصد الدنيوية أوأتبِع 4 


10 


هَمَنَّلُمُ # في شدة حرم على الدقاءه 
واقطاع يه إيا تئر لكب إن خَحَمِلْ عَلَيِهِ يَلْهَتْ أو 
تَرَ'كهُ يلْهَث »4 أي: لا يزال لاهدًا في كل حال» وهذا لا 
و الوسريط حرا ويه 0 مساك نه شي كين الدنياهة 

لذَّلِكَ مَثلُ الْقَرْرِ اليرت كَذَهَا كايا 4 بعد أن ساقها الله 
إليهم» فلم ينقادوا لهاء بل كذبوا بهاء وردوهاء لهوانهم على 
الله واتبامتم لا حراتهي رثير على من اله 


وترك طاعة مولاف © 


00 ره سهدي مر 


قَأُْقصْص فصطل ' الْتَصَم لعلهم د وه في ضرب الأمثال» 
لد له فإذا تفكروا علمواء وإذا علموا عملوا. 
لسك ملا لمم الزن كَدَبوأ يليا وأتشمُع كوأ يَظيمُوة» 


أي : ساء وقبح مثل من كذب بآيات الله 0 
المعاصي» فإن مثلهم مثل السوءء وهذا الذي آتاه الله آياتفى 


الجزء التاسع 


يحتمل أن المراد به شخص معين. قد كان منه ما ذكره الله 
فقص الله قصته تنبيهًا للعباد» ويحتمل أن المراد به بذلك أنه 
اسم جنس. وأنه شامل لكل من آتاه الله آياته. فانسلخ منها . 

وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم» وأن ذلك 
رفعة من الله لصاحبهء وعصمة من الشيطان. والترهيب من 
عدم العمل بهء وأنه نزول إلى أسفل سافلين» وتسليط 
للشيطان عليهء وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى 
الشهوات. يكون سبيًا للخذلان. 

ثم قال تعالى - مبينًا أنه المنفرد بالهداية والاضلال -: 
#إمَن يمد أله بأن يوفقه الوا 
الفكو رطا ويعلمه ما لم يكن يعلم # (َهْوَ الْمْمْمَرئٌ4 حفًا 
لأنه آثر هدايته تعالى #ومَن يُصْلِلٌ» فيخذله ولا يوفقه للخير 


ويعصمه من 


توليك هم يرون © لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك 
هو الخسران المبين. 


2 


3 


5-5 00 


0( ) # ولقد ذرأنا لِجَهَئَمَ كيرا ين لْنّ لانن 


ع 
2 


لا ينْمَهُونَ يا 200 َع ل سحِرُونَ ينا َك دا لا سَبَعْونَ يب أؤليك وليك 
عَلَمو بل ى أَصَلّ وليك هث التتنارت» ل 
الغاوين الضالين» المتبعين إبليس اللعين: لوَلْقَدَ درأ أي : 
أنشأنا وبئثنا «لِجَهَبَرَ كيرا يَنَ لْلْنَ لانن 4 صارت البهائم 
أحسن حالة منهم . 

للم مُلُوبُ لا يَنْمَهُوَ يبا» أي: لا يصل إليها فقه ولا علمء 
إلا مجرد قيام الحجة. 

لوَكَمَ أن لا يصِرُونَ يبال ما ينفعهم. بل فقدوا منفعتها 
وفائدتها . 


مَك يوا ل ع 4 شاع يصل معناه إلى قلوبهم . 
«ولتِكَ» الذين بهذه الأوصاف القبيحة 9 كَلْخَمَِ # أي : 

البهائم التي فقدت العقول. وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما 
يبقى» فسلبوا خاصية العقل . 
بل هم أَصَنٌّ» من البهائم» فإن الأنعام مستعملة فيما 
خلقت لهء ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتهاء فلذلك 
كانت أحسن حالًا منهم ا لأوْليكَ هم لْعْفلَتَ # الذين غفلوا 
عن أنفع الأشياء. غفلوا عن الايمان بالله» وطاعته. وذكره. 

خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصارء لتكون عونًا لهم 
على القيام بأوامر الله وحقوقه» فاستعانوا بها على ضد هذا 
المقصود. 

فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذراً الله لجهنم وخلقهم 
لهاء فخلقهم للتارء وبأعمال أهلها يعملون. 

وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله» وانتصبغ قلبه 


اه" 


1١8٠١ 11/4 تفسير سورة الأعراف» الآيتان:‎ -٠ 


النزابتج 0 لو اققلقة ‏ ل 
0000007 56 أ هه غم وبو 
ا وَلقَد دنا ِجَهَتّمَ حكَييرَا م لين وا لين طم هلوب 


سرح عر يي 0100 ون 3 1 


همعن عبن ايرود سَاوهُم عاذان لاد 
يود َلك لهل يكن ليزت © 


ص ست عدي رار ساو وميه لا 

وَينَوأ لا سماء الل ونيا وروا اذى يلد راقن 

سسم خا يو احونيد من نير رح ل اوه اويح رسع سس جر جور 

أَسْمَنِيهِء سَيجِرُوْنَ مَأكا ف أيَعَمَلُونَ 7 ا 0 
ب ير ده 

(ْ ل 6 


سم س2 خرعر 
8 


سستد رجهم من حيث ل 


كدى مين 9 انيه حرم مَنْحِنَة د ا 


ساح سح تر إل ل 


2 
5 
0 0 
١ 
5 


هوَإِلَاتدير مين ين 09 أو 21 درو كت اموت 
ْ 0 ولق 0 
لمأي حَدِيث بَسدَمُوصون مهَيُضَل ل أمد فلا | 
َع يكوه ظفِي عه يسود 00 ظ 
مهاف اينع مدر ييه ةلك 
ْ لسوت وَالارْضٍَلاتاتيك 0 | 


0 عطفوم ست جو 


عَنْمَا قل إِنَّمَاعِلمهَاعِنلَ اه ولكنَأ كَثالنا 


بالايمان بالله ومحبته» ولم يغفل عن اللهء فهؤلاء أهل الجنة» 
وبأعمال أهل الجنة يعملون. 

(18) وينم اناه ألحسئ فادعوة 8 ودرواأ دن يُلْحِدُوََ فى 
َسْمَنَيو سَيْجَرَوْنَ مَا كنأ يَمْمَنُونَ4 هذا بيان لعظيم جلاله وسعة 
أوصافه. بأن له الأسماء الحسنى» أي: له كل اسم حسن» 
وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة» وبذلك 
كانت حسنىء فإنها لو دلت على غير صفةء بل كانت علمًا 
محضّاء لم تكن حسنى» وكذلك لو دلت على صفة ليست 
بصفة كمال» بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح 
والقدح» لم تكن حسنى» فكل اسم من أسمائه دال على جميع 
الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لجميع معناها . 

وذلك نحو «العليم» الدال على أن له علمًا محيطا عامًا 
لجميع الأشياء؛ فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا 
فى السماء. 
| واكالرحيم» الدال على أن له رحمة عظيمة» واسعة لكل 
شيء . 

و«كالقدير» الدال على أن له قدرة عامة» لا يعجزها شيء. 


رتم21 


الجزء التاسع 
ونحو ذلك. 
ومن تمام كونها «حسنى» أنه لا يدعى إلا بهاء ولذلك 
قال ع(تاتهوة ,4 ١‏ وهدا: شال لدعاء العيادة» ووغاء 
المسألة؛ فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب» 
فيقول الداعي مثلّا: اللهم اغفر لي وارحمني. إنك أنت 
الغفور الرحيم.» وتب علي يا تواب. وارزقني يا رزاق» 
والطف بي يا لطيف ونحو ذلك . 

وقو له: ##ودروأ لزن لْحِدُوتَ 3 
يَعْمَنُوهَ* أي : عقوبة وعذايًا على إلحادهم في أسمائه: وحقيقة 
الالحاد الميل بها عما جعلت له. إما بأن يسمى بها من لا 
يستحقهاء كتسمية المشركين بها لآلهتهم. وإما بنفي معانيها 
وتحريفهاء وأن يجعل لها معنى. ما أراده الله ولا رسوله. 
وإما أن يشبه بها غيرها. فالواجب أن يحذر الالحاد فيهاء 
ويحذر الملحدون فيهاء وقد ثبت في الصحيح عن النبي 845 : 
«أن لله تسعة وتسعين اسمّاء من أحصاها دخل الجنة» . 

» وقوله: لوَِمَنَ لقا أمَهُ يََدُونَ أن ويد يلو‎ )18١( 
أي: ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة» كاملة في نفسهاء مكملة‎ 
لغيرهاء يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق» فيعلمون الحق.‎ 
ويعملون بهء ويعلمونهء ويدعون إليه وإلى العمل به.‎ 

ريد يلون بين الناس في أحكامهم. إذا حكموا في 
الأموال. والدماء والحقوق. والمقالاتء وغير ذلك» 
وهؤلاء هم أئمة الهدى. ومصابيح الدجى» وهم الذين أنعم 
الله عليهم بالايمان» والعمل الصالحء والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبرء وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة 
الرسالة» وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حالهء 
وعلو منزلته» فسبحان من يختص برحمته من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم . 


يار «رَالَدِنَ كَذَّوأْ حََِيَا ستَتَرْيمكُم ين حَيْتُ لا 


ب جد سح سر نر صمي عر و 


لسر 6 
أسمليهء سبِحِرُونَ ما كوأ 


من ع 
وج دي > بر كةو 
يَعَلْمُونَ 0 اص 2 تَ كرى م م 60 أولم يتفُكرواً م صاحيوم 
37 2 7 0 0 
ئَن حِنَّةَ إِنّ هْرَ إِلَّا نَذِرٌ مُبِينٌ © أوَلَرَ يظرُوأ فى مَلَكْوْتِ السَمواتِ 
1 4 م 
رمع عي ساعن 2 سم . 


ع مويسم وسعوء بور 
القع لتاقن امي كوو وأ عند 1ط ل امه جلهم فأيَ 
ع أ جربوامة 0 م نرم 1 7 س2 مس كير رورم . 5 
ا ا دا 


د مْنْ حَيَثُ لا يَعَلَمُونَ» بأن يدر لهم الأرزاق» 
لارأملٍ لَه أي : : أمهلهم» حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون». ولا 
يعاقبون» فيزدادون كفرًا وطغياناء وشرًا إلى شرّهم. وبذلك 
تزيد عقوبتهم » ويتضاعف عذابهم» فيضرون أنفسهم من حيث 


دنا 


١م14‏ -لمما 


-٠‏ تفسير سورة الأعراف. الآيات: 
لا يشعرون. ولهذا قال: لإ كَبْوى مين أي: قوي بليغ . 

أو يَتَفَكرُوأمَا بصَايوم » محمد وَل «يّن حِنَةْ أي : أو 
لم يعملوا أفكارهم. وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفونه 
يحي عليهم عر جالف كي عل عو معنؤة؟ بابنكررا في 
أخلاقه وهديه. ودله وصفاتهء وينظروا في ما دعا إليهء فلا 
يجدون فيه من الصفات إلا أكملهاء ولا من الأخلاق إلا , 
أتمهاء ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين» ولا 
يدعو إلا لكل خيرء ولا ينهئ إلا عن كل شر. 

أفبهذا يا أولي الألباب من جنّة؟ أم هو الإمام العظيمء 
والناصح المبين» والماجد الكريم» والرؤوف الرحيم؟ . 

ولهذا قال: إن هو إلا بَدِرُ مين أي : يدعو الخلق إلى ما 
ينجيهم من العذاب» ويحصل لهم الثواب. 

#أرَلَدْ بيَظرُوأ في مَلكوْتِ السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ » فإنهم إذا نظروا 
إليهاء وجدوها أدلة دالةٌ على توحيد ربهاء وعلى ما له من 
صفات الكمال. 

#إو» كذلك لينظروا إلى جميع لما خَلَقَ أَنَهُ من نَىْءِ؛ فإن 
جميع أجزاء العالم يدل أعظم دلالة على علم الله وقدرته. 
وحكمته؛ وسعة رحمته؛. وإحسانه. ونفوذ مشيئته» وغير ذلك 
من صفاته العظيمةء الدالة على تفرده بالخلق» والتدبيره 
الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمودء المسبح الموحد 
المحيوت: 

وقوله : ون سج أن يَكْْنَ كِب لم4 أي : لينظروا في 
خصوص حالهم. وينظروا لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم. 
ويفجأهم الموت. وهم في غفلة معرضون» فلا يتمكنون 
حينئذٍ من استدراك الفارط . 

يي حَدِيثٍ بَعْدَمٍ يُؤِينْوْنَ4 أي : إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب 
الجيل» ذأى حديك يو نونيه؟ أبقنيالعدب والقثلال4 آم 
بحديث كل مفتر دجال؟ . 

ولكن الضال لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايتهء ولهذا 
قال تعالى: لمن ييل أ 4 كلا حَادِىَ لَه وَيَدوهُمَ في طفْيهم 
مهوت أي: متحيرين”'' يترددون». لا يخرجون منهء ولا 


يهتدون إلى حق . 

السسرشي ةا نَمَو لَيآنَ مرْسَنهَا كل نما عِلْما 
عند وق ل يها وها إلا ْو قت فى لوت وَالْاين 1 تيك إلا 
لك ا عو 0 00 أَكمَرَ لدي 
لا يمون ه ثُل له أَمِكُ لتفْسى تَنْمًا وَلَا صَدًا إل مَا هَل أمَدْ ول 


69 يتحيرون ويترددون. 


كت أله النيب للنتكتت يق الحثر ونا مقن الثوا إذ أنا ل دنه 


0 


َب لوم يمون يقول تعالى لرسوله محمد كله : بوك4 
أي : المكذبون لك. المتعنتون طعَنٍ الَامَةْ أَآنَ مرسَلهَا أي : 
متى وقتها الذي تجيء به» ومتى تحل بالخلق؟ . 

لل إََِا عِلْمُهَا عندَ مق أي : إنه تعالى مختص بعلمها «آا 
يدها ًا إلا مو أي : لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم 
فيه إلا هو. 

انَثَتْ في لسوت مَالّْ»* أي: خفي علمها على أهل 
السماوات والأرض» واشتد أمرها أيضًا عليهم» فهم من 
الساعة مشفقون. ‏ , 

ولا تَلَيَي إِلّا بف أي : فجأة من حيث لا تشعرون:ء لم 
يستعدوا لهاء ولم يتهيؤوا لقيامها . 

ليسسَنْوتَكَ كنَكَ حَهقٌ ع4 أي : هم حريصون على سؤالك 
عن الساعةء كأنك مستحف عن السؤال عنهاء ولم يعلموا 
أنك - لكمال علمك بربك» وما ينفع السؤال عنه - غير مبال 
بالسؤال عنهاء ولا حريص على ذلكء» فَلِمّ لا يقتندون بك» 
ويكفون عن الاستحفاء عن هذا السؤال الخالي من المصلحة» 
المتعذر علمه» فإنه لا يعلمها نبي مرسل. ولا ملك مقرب»ء 
وهي من الأمور التي أخفاها الله عن الخلق. لكمال حكمتهء 
وسعة علمه . 

قل إِنَمَا علمهَا عِندَ اله وَلَكنّ أَكْثَرَ تين لا لمن فلذلك 
حرصوا على ما لا يتبغي الحرص عليه» وخصوصًا مثل حال 
هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم. ويدعون ما يجب 
عليهم من العلم» ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه. 
ولا هم مطالبون بعلمه. 

قل لد أَمِكُ لِتَفى تَنْمَا وََا صَرَّا فإني فقير مدبرء لا يأتيني 
خير إلا من الله ولا يدفع عني الشر إلا هوء وليس لي من 
العلم إلا ما علمني الله تعالى . 

«ولز كنث ألم العَْب للنتَحَرّث ين الْحَرِ وا مَتَىَ الئوأ» 
أي: لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح 
والمنافع. ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروهء 
لعلمي بالأشياء قبل كونهاء وعلمي بما تفضي إليه. 

ولكني - لعدم علمي - قد ينالني ما ينالني من السوء» وقد 
يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعهاء فهذا أدلٌ دليل 
على أني لا علم لي بالغيب. 

«إِنْ آنأ إِلَّا نَِيرُ» أنذر العقوبات الدينية والدنيوية 
والأخروية» وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك» وأحذر منها . 


+ م عر 


#وَيَثِيرٌ © بالثواب العاجل والآجل. ببيان الأعمال 


/ا- تفسير سورة الأعراف. الآيات: 98-١489‏ 1: 


الموصلة إليه» والترغيب فيهاء ولكن ليس كل أحد يقبل هذه 
البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك» ويقبله المؤمنون» وهذه 
الايات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي مد ويدعوه 
لحصول نفع» أو دفع ضر. 

فإنه ليس بيده شيء من الأمرء ولا ينفع من لم ينفعه الله 
ولا يدفع الضرء عمن لم يدفعه الله عنه» ولا له من العلم إلا ما 
علمه الله تعالى» وإنما ينفع من قبل ما أرسل بهء من البشارة 
والنذارة» وعمل بذلك. فهذا نفعه يكن الذي فاق نفع الاباء 
والأمهات. والأخلاء والاخوان» بما حث العباد على كل 
خيرء وحذرهم عن كل شرء وبيّنه لهم غاية البيان والايضاح . 

(19-185) هُوَ ألَرِى سَلَفَكُم ين نَفْي وَِدَوَ وَجَعَلَ ينا 
انها فاخن كلها جلت خنو بويد د 
بسَرِكْونَ © أسْرِكوْنَ ما لا يلْقُ سينا وم لفون © ولا مسْتَطيعُونَ للَمْ 
التق الشزرك ف وإ تعر لقال بر 1 
علي روم أم أنثز جرس » أي : مو أرِى حلفم 4 أيها 
الرجال والنساءء المنتشرون في الأرض على كثرتكم 
وتفرقكم . #يّن نَّ وَبددَوِ» وهو آدم أبو البشر كك . 

#وَجَعَلَ ينا رَوْجَهَاف أي : خلق من آدم زوجته حواء لأجل 
أن يسكن إليها لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة 
والموافقة» ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخرء فانقاد كل 
منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة. 

هلما تََنَّدِهَاِ أي تجللها مجامعًا لها قدر الباري أن 
يوجد من تلك الشهوة. وذلك الجماع النسل» [وحيتذِ]”"2 
لحَمَلَتْ حَمَلَا حَفِينَاك وذلك في ابتداء الحمل» لا تحس به 
الأنثى. ولا يثقلها. 

لقَلمَآ4 استمرت به و لأأَنْقَ به حين كبر في بطنهاء 
فحينئذٍ صار في قلوبهما الشفقة على الولدء وعلى خروجه حيًا 
معي ل ال فيه. [كذلك]”'' فدعوا أنه رَيهُمَا لين 
اتناك ولدًا #إصَيِحَاك أي: صالح الخلقة تامهاء لا نقص 
فيه توق بن شرن 4 .| 

لاثَلمَا َاتَنهُمَا صنِسَاِ على وفق ما طلباء وتمت عليهما 


2-3 ار ا 000 8--2-832 000 00 
النعمة فيه ##جِعَلا لم شَرَكاء فيما َاتلهُمًا» أي : جعلا لله شركاء 


في ذلك الولدء الذي اتفرد الله بإيجاده. والنعمة به» وأقرَ به 
أعين والديه. فعبّداه لغير الله . 


)١(‏ زيادة من هامش باء وفى أ: فحملت. (؟) زيادة من هامش ب. 


الجزء التاسع 

إما أن يسمياه بعبد غير الله ك «عبد الحارث») و«عبد 
العزيز»"'' و«عبد الكعبة» ونحو ذلك» أو يشركا بالله في 
العبادة» بعدما من الله عليهما بما منَّ من النعم التي لا يحصيها 
أحد من العباد. 

وهذا انتقال من النوع إلى الجنسء فإن أول الكلام في آدم 
وحواءء ثم انتقل إلى الكلام ف فى الجنسء» ولا شك أن هذا 
موجود في الذرية كثيرًاء نلذلك قررهم الله على بطلان 
الشرك» وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم» سواء كان الشرك 
في الأقوال. أم في الأفعال. فإن الخالق لهم من نفس 
واحدةء الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم 
أزواجًاء ثم جعل بينهم من المودة والرحمة» ما يسكن بعضهم 
إلى بعض. ويألفهء ويلتذ به» ثم هداهم إلى ما به تحصل 
الشهوة واللذة» والأولاد والنسل. 

ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات. وقنًا موقتّاء تتشوف 
ليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويًّا صحيحًاء فأتم الله 
عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم . 

أفلا يستحق أن يعبدوه» ولا يشركوا به في عبادته أحدّاء 
ويخلصوا له الدين» ولكن الأمر جاء على العكس» فأشركوا 
بالله من لا ميَلقُ سينا وم يتن © ولا يسْتطِيعُونَ 4 أي : 
لعابديها «ترا وك شيم يَشُوت» . 

فإذا كانت لا تخلق شيئًاء ولا مثقال ذرة» بل هي مخلوقة. 
ولا تستطيع أن تدفع المكروه عن من يعبدهاء بل ولا عن 
أنفسهاء فكيف تتخذ مع الله آلهة؟ إن هذا إلا أظلم الظلمء 
وأسفه السفه. 

وإن تدعواء أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتم من 
دون الله لل للد لا يدك سو لتك ووه آم أنثز 
7 ترك انحا لافنات اجنين خاناارينيا ٠‏ لأنها لا تسمع 
ولا تبصرء ولا تَهِدِي ولا تُهِدَىء وكل هذا إذا تصوره اللبيب 
العاقل تصورًا مجردًاء جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة من عبدها . 

)١95-194(‏ إن دن عون من دون أله عجَادُ أكتّالثُ 
دعوم لْسْتَحِيأْ كر إن كُثْرٌ صَدِوِنَ ‏ أَلْهُمَ اتَبْلّ يَمَشُونَ 


3 


5 7 طَ أ أَيَدِ يبَطِسُون 0 5 رعرع عد و 


أَرَ لهر عي مروت 00 1 :له 
َآذَاتُ مِْمَعُونَ يبا هل أذطوأ شركءك ثم كيدذون ملا تُظرُون © إن وَلِتَىَ 
نلَّهُ ألِى مََّلَ لكب وَهْوٌ يََوَكُ ألصَِّسِنَ* وهذا من نوع التحدي 
للمشركين العابدين للأوثان» يقول تعالى: #إنَّ أن دعُت 
ين دون أله ِبَادُ ناكم 4 أي : لا فرق بينكم وبينهم» فكلكم 
عبيد لله مملوكون» فإن كنتم كما تزعمون صادقين» في أنها 


تستحق من العبادة سكا ممَادَعوهم َلستَحيُوا لحر 4 فإن 


ان 


١195-1914 تفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ -٠ 


لات هاا جل ة غات 8 
للد امرك تنس ملاتا | لَمَامَةَاسْوَككُث ١‏ 


| آتكعالقيب تكرت الكروماسيوآلثوين | 


5 إلَاِيرُوَكِ لقو ومن (0) © هْوَادِى حَلْقَكُم (ء 
ْ كن فون رد ص عِدَةَ وَجَعَلَ متها زَوَْجَهَا ل 5 ا علا 
| عع تت ع يد ا سر سر سح حون حل عرس سرس 2 مص 


| تلت تَعَشَدهاحَمَآت حَمَلاحَقِمَ َرَت مقت دعو 0 


هريما لانن ملسا لمج تن ين اذا كيت 9 


وبمك مل ا سرك قدا اتنهما مفدل 
جز سر حرو 


ما :3 شرق 5 رطم انزف" ؤ 
00 66 200011 عم 


1 5 7 3 
ل 56 لسعو سولاك َرأ دعوتموهم 
أْرْصمِيُوت ب | 


عاد ُأَا لُك دوه سبوا لَك دن | 

إلى سا 5-5 62 و اي ا 

- صدودين 9 أله نجل متشو ب اذك أَبْدٍ 
در 


مشوتي) أن لم يبروس ]مادا 


شُُ 


7 مسْمَعُون يهال ادعو 0 كيدون ملا ظرون 9 


استجابوا لكمء وحصلوا مطلوبكم وإلا تبين أنكم كاذبون في 
هذه الدعوى» مفترون على الله أعظم الفرية . 

وهذا لا يحتاج إلى التبين فيهء فإنكم إذا نظرتم إليها 
وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء» فليس 
لها أرجل تمشي بهاء ولا أيد تبطش بهاء ولا أعين تبصر بهاء 
ولا آذان تسمع بهاء فهي عادمة لجميع الآلات والقوى 
الموجودة في الإنسان. 

فت عد دعوتموهاء وهي عباد أمثالكم» 
بل أنتم أكمل منهاء وأقوى على كثير من الأشياء. فلأي شيء 


ل ولا مس و مه ع1 


راك اشم يصوت 9 ظ 


لير دعو ب 2 


#أقلٍ ادعوا شركاءكم ثم كيدون دلا تظرون # أي : اجتمعوا أنتم 
وشركاؤكم» " إيقاع السوء والمكروه بي» .من غير إمهال 
ولا إنظار'”'» فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه بي . 

لأن وليّي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني 
المضار. 


)١(‏ في ب: العزى. (؟) كذا في بء وفي أ: إنظال. 


الجزء التاسع 


«الرِى تَزَّلَ الكتبَّ» الذي فيه الهدى. والشفاءء والنورء 
وهو من توليته وتربيته لعباده الخاصة الدينية 

لوَهُوٌ بَتَوَلَ أَلصَِّسِينَ» الذين صلحت نياتهم وأعمالهم. 
وأقوالهم» كما قال تعالى : أله وَحُ أت ءامنا يُخْرجهُم ين 
لظلمَتٍ ! ل الثور» فالمؤمنون الصالحون - لما تولوا ربهم 
بالايمان والتقوى» ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع» ولا يضر - 
تولاهم اللهء ولطف بهمء وأعانهم على ما 9 الخير 
والمصلحة لهم؛ في دبتهم ودياهمء ودقع عنهم بيماتهم كل 
مكروه» كما قال تعالى : : 9إت لَه م عن ا 

)١986191/(‏ هوا ودين ا يستَطيعون فرك 


2 
كه لوسرم م 7 ميل اع 


ولا أذ ينصَرُوََ © وَإن َدَعْوهمٌ إِلَ الى لا سمعوا وتَرسهُم 
يَنظرُونَ ِلك وَهُمٌ لا + بهِرُونَ# وهذا أيضًا في بيان عدم استحقاق 
هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله لشيء من العبادة. 
لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدارء في نصر أنفسهمء. ولا في 
نصر عابديهاء وليس لها قوة العقل والاستجابة» فلو دعوتها 
إلى الهدى لم تهتدء وهي صور لا حياة فيها . 

فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقة» لأنهم 
صوروها على صور الحيوانات» من الآدميين أو غيرهمء 
وجعلوا لها أبصارًا وأعضاء.ء فإذا رأيتها قلت: هذه حية» فإذا 
تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك بهاء ولا حياة» فبأي 
رأي اتخذها المشركون آلهة مع الله؟ ولأي مصلحة أو نفع 
عكفوا عندهاء وتقربوا لها بأنواع العبادات؟ . 

فإذا عرف هذاء عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوهاء 
ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر الأرض 
والسماوات» متولي أحوال عباده الصالحين» لم يقدروا على 
كيده بمثقال ذرة من الشرء لكمال عجزهم وعجزهاء وكمال 
قوة الله واقتداره» وقوة من اختمى بجلاله» وتوكل عليه. 

وقيل: إن معنى قوله: . #وِبَرَبِهُم يَظَرُونَ إِليْكَ وَهُمْ ل 
يبصِرّونَ4 أن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله 
كد فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله! نظر اعتبارء يتبين 
به الصادق من الكاذبء» ولكنهم لا يبصرون حقيقتك» و 
عربت الترععر حك من الماك رادها بر ااعيا فه. 

(199) لاحَذٍ مثو وَأَسَ بالْرْفٍ وَأَعْرِض عَنٍ التهايت» هذه 
الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس» وما ينبغي في معاملتهم» 
فالذي ينبغي أن يعامل به الناس. أن يأخذ العفوء أي: ما 
سمحت به أنفسهم» وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق» 
فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبعائهم» بل يشكر من كل أحد ما 
قابله به» من قول وفعل جميل» أو ما هو دون ذلك» ويتجاوز 


مهم 


1 نسي ورت 6 دادو وَإِن تدعوهم إل أطركلاتسمعواً‎ ١ 


/- تفسير سورة الأعراف. الآيات: 5٠١7-1١91/‏ 
اام كال ريد م 
592 جاص وو 3 م ودس عر يفن 6 جر 
لله الزى نرل الكنب وهر سول للححا, 


ا 


لدت عن دمن دون تيعو رك وَأ 0 


وَتَرسهُمَ 0 ا () حْذالْمنووأمٌ 
وَإِمَايْرَعْتلَكَمنَ 


لقف رأميضي هيت ته 
2/01 0 
من لْستِطنن كد ع ْ 


2 ب 
دع مونم 


يتأتف قا سمي 


وَإِدَاهُم مُبَصِرُونَ 00 © وَبَِمميَدو لكر ا 


1 ا وهالو لول لسيتها 
ٍ خم رس و ل ا أ 
1 فل نما تيع ميهد ِصَإْديونَيَحم 


| سر عرس سس رخ ف 


ل © وَإِدَافرِع كَالْشرَانُ 
اَل حون 9) واد ريلك ١‏ 

ُ يق ةمزر ار ا 

وَالْآصَالِ وَلَاتَك م نَلعَفْلي 9 نَلربنعِندَرَيلَقَتَ 0 


سس ره سدس 20000 002004 76 
لاست ره ودعَنْعباديهء وسبحونه.وَلهمَسَجدُوتَ 8 (3) 


عن تقصيرهم» ويغض طرفه عن نقصهم. ولا يتكبر على 
الصغير لصغره» ولا ناقص العقل لنقصهء ولا الفقير لفقرهء 
بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال» 
وتنشرح له صدؤرهم . 

مم اعرف # أي : بكل قول حسن. وفعل جميل» وخلق 
كامل للقريب والبعيدء فاجعل ما يآتي إلى الناس منكء» إما 
تعليم علمء أو حث على خيرء من صلة رحمء أو برٌ والدين» 
أو إصلاح , 
معاونة على بر وتقوى» أو زجر.عن قبيح» أو إرشاد إلى 
تحصيل مصلحة دينية» أو دنيوية . 

ولما كان لا بد من أذية الجاهل» أمر الله تعالى أن يقابل 
الجاهل بالاعراض عنه وعدم مقابلته بجهله فمن آذاك بقوله 
أو فعله لا تؤذه» ومن حرمك لا تحرمه؛ ومن قطعك فَصِلَةُ 
ومن ظلمك فاعدل فيه. 

وأما ما ينبغى أن يعامل به العبد شياطين الانس والجن» 
فقال تعالى: ْ 

)2٠١-٠(‏ بوَإِنًا يَوَعَبَلَكَ 


بين الناس» أو نصيحة نافعة» أو رأي مصيب »2 أو 


و م تا يت هيم حص 5 يها ارا م ا 0 
نه سَمِيعٌ عَلِيمٌ © إِث ليت أ تَعَوَأْ إذا مَسَمُمْ طتيف سمط 


و 


ل ثرّ لا 


روغ > 


لا حص لمعم م 
5 ولخوانهم يمذونهم في 


أي: أي وقتء وفي أي حال يَترْعَتلَكَ مِنَّ القَّيِطن 
تَرْم 4 أي : تحس منه بوسوسة.» وتثبيط عن الخير» أو حث 
على الشرء وإيعاز إليه . 

#تَسْمَوِدْ أنه 4 أي : التجىء واعتصم بالله. واحتم بحماه 
فإنه 9# سَمِيعٌ# لما تقول . 

ا 0000 
2 ريات شرن وسوس" كه قال تعالن ا“خزنل امد ورت 
لايس إلى آخر السورة . 

ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا 
يزال مرابطًاء ينتظر غرته وغفلته» ذكر تعالى علامة المتقين من 
الغاوين. وأن المتقي إذا أحس بذنب» ومسه طائف من 
الشيطان» فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب - تذكر من أ 
باب أتَىَ» ومن أي مدخل دخل الشيطان عليهء وتذكر ما 
اكت علي وما ملاع لزارم لاسا تابس واستفز 
الله تعالى» واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوحء والحسنات 
الكثيرة» فرد شيطانه خاسئًا حسيرًاء قد أفسد عليه كل ما أدركه 
منه . 

وأما إخوان الشياطين. وأولياؤهمء فإنهم إذا وقعوا في 
الذنوب» لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبًا بعد ذنب» ولا 
يقصرون عن ذلك . فالشياطين لا تقصر عنهم بالاغواء. لأنها 
طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لهاء وهم لا يقصرون 
عن فعل الشر. 

"٠ 39‏ ونا لأ تلتهم عاق هَالُوا لوكا ليَيئِتهاً قل نمآ أَنَمُ ما 
يوخ إِكّ ين يق هَذًا بِصَلِرٌ من رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحمَهُ لَمَرْوِ 
مون 4 أي لا يزال هؤلاء 50 لك 2 تعنت وعناد» 
ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاد. فإذا جئتهم 
بشيء من الآيات الدالة على صدقكء لم ينقادوا . 

لوَإِدَا لم تأتهم َيه من آيات الاقتراح» التي يعينونها 
مانا لْلَا أجِيَييِئَهَا* أي : هلا اخترت الآية» فصارت الآية 
الفلانية» أو المعجزة الفلانية كأنك أنت المنزل للآيات» 
المدبر لجميع المخلوقات؛ ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر 
شيء. أو أن المعنى : لولا اخترعتها من نفسك . 

فل نمآ أَتََعُ ما وح إِكَ مِن رق 4 فأنا عبد متبع مدير» والله 
تعالى هو الذي ينزل الايات ويرسلها على حسب ما اقتضاه 
. حمده وطلبته حكمته البالغة» فإن أردتم آية لا تضمحل على 
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كن 


- تفسير سورة الأعراف» الآيات: 5١5-77‏ 


تعاقب الأوقات» وحجة لا تبطل في جميع الآنات . 

فهذا القرآن العظيم» والذكر الحكيم ا 0 من 43535 
يستبصر به في جميع المطالب الالهية» والمقاصد الانسانية: 
وهو الدليل والمدلول» فمن تفكر فيه وتدبره» علم أنه تنزيل 
من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وبه 
قامت الحجة على كل من بلغهء ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. 
وإلا فمن آمن» فهو لأهدَى4 له من الضلال #وَيَحْمَة» له من 
الشقاءء فالمؤمن مهتد بالقرآن» متبع لهء سعيد في دنياه 
وأخراه. 

وأعا من ام يوم بده فإنه ضال شقي 0 

)5١:(‏ 9وَإدًا قُرىه الْفُيَانٌ تَأسْتيعوا لم وَأنصِنُوا عا للك 
ممت هذا الأمرنعاع فن كل من تمع اكات الله جلن» اله 
مأمور بالاستماع له والانصات» والفرق بين الاستماع 
والانصات» أن الانصات في الظاهر بترك التحدث أو 
الاشتغال بما يشغل عن استماعه . 

وأما الاستماع له» فهو أن يلقي سمعهء ويحضر قلبه ويتدبر 
ما يستمع» فإن من لازم على هذين الأمرين» حين يتلى كتاب 
الله فإنه ينال خيرًا كثيراء وعلمًا غزيراء وإيمانًا مستمرًا 
متجددّاء وهدى متزايدًا» وبصيرة في دينه»ء ولهذا رتب الله 
حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك على أن من تلي عليه 
الكتاب» فلم يستمع له وينصت» أنه محروم الحظ من 
الرحمة» قد فاته خير كثير . 

ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن» أن يستمع له وينصت 
فى الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه. فإنه مأمور بالانصات» حتى 
إن أكثر العلماء يقولون: إن اشتغاله بالانصات أولى من قراءته 
الفاتحة وغيرها . 

0 لواذثر ريلك فى نفيك تَصَيكَا وَخِيمَةٌ‎ )٠١7000( 
لْجَمْرِ من الْقَوْلِ ِالْمْدُوٌ وَالآصَالِ ولا مَك بن الْقَفِلَِ © إِنَّ أ‎ 
عند ريلف ا يمَدَكبرونَ عَنّ عباديو حولم وه م‎ 
الذكر لله تعالى يكون بالقلب. ويكون باللسان» ويكون بهماء‎ 
وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله؛ فأمر الله عبده ورسوله‎ 
محمدًا أصلاء وغيره تبعاء بذكر ربه في نفسه أي: مخلصًا‎ 
خا‎ 


6 


#تصَرَاك أي: متضرعًا بلسانك» مكررًا لأنواع الذكر 
إوَخبمَةٌ» في قلبك بأن تكون خائقًا من الله؛ وَجِلَ القلب منه»ء 
خوفًا أن يكون عملك غير مقبول» وعلامة الخوف أن يسعى 
ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحهء والنصح به. 

#ودُنَ الْجَمْرٍ من الْمََِكُ أي: كن متوسطاء لا تجهر 


الجزء التاسع 


بصلاتك» ولا تخافت بهاء وابتغ بين ذلك سبلا يلْدُدُرٌ» 


أول النهار وَالْآصَالٍِ» آخره» وهذان الوقتان لذكر الله فيهما 
وي وفيا على رف 

#ول” تكن ين الْمَملِنَ4 الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهمء 
ل والآخرة» وأعرضوا عمن كل السعادة 
والفوز في كره وعيوسنة -رأقلن على مز كل العقارة 
والخيبة؛ في الاشتغال به. 

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها , 
وهي الاكثار من ذكر الله آناء الليل والتهارء خصوصًا طَرَفي 
النهارء مخلصًا خاشعًا متضرعًاء متذللا. ساكنًا وتواطنًا 1 
قلبه ولسانه بأدب ووقارء وإقبال على الدعاء والذكرء 
وإحضار له بقلبه» وعدم غفلة» فإن الله لا يستجيب دعاء من 
قلب غافل لاو. 

ثم ذكر تعالى أن له عبادًا مستديمين لعبادته» ملازمين 
لخدمته وهم الملائكة. فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر 
بعبادتكم من قلةء ولا ليتعزز بها من ذلة» وإنما يريد نفع 
أنفسكم» وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم» فقال: 

#إذّ الدِسَ عِنْدَ َيِل من الملائكة المقربين» وحملة 
العرش والكروبيين #آلَا يسْتَكرونَ عَنَ عِبَادَيو. # بل يذعنون لهاء 
وينقادون لأوامر ربهم لاوَبَيَحْوتَمُ# الليل والنهارء لا يفترون. 

#واً:» وحده لا شريك له ا يَرْجُدُونَ4 فليقتد العباد بهؤلاء 
الملائكة الكرام» وليداوموا [على] عبادة الملك العلام . 

تم نفسير سورة الأعراف,. ولله الحمد والشكر والثناءء 
وصلى لله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


وهي مدنية 


عر تاي 


)5--١(‏ # مََلْونَكَ عن آلْأَنمَالِ كل اَلْأَنمَالٌ يِه ارول مَانَقُوا أ 
وَأضْلِسُوأ ذَاتَ يصع َلِيعُوأ لَه وَرَسُوكُ إن كُشْم مُرْمينَ ه 


إِنَّما الْؤْمِبوت الَدِنَ إذا ذكر أله وَجِلَتْ 00 مذ تلِت عتري 

ا ددحم إيسانا عل رَيَهَِرَ 1 7 0 بت يتيوت الصَّلَوٌ 

1 وَمك رَدقُكهُم 4 فون 0 وليك هم م 1 2 يعنت عند 
0 

رَيْهِرٌ ومغفرة وَرِرْفَ د كَرية 4 الأنفال: هي الغنائم التي ينفلها 

الله لهذء الأمةع من أموال الكفار» وكانثت هذه الآيات فى هذه 


السورة قد نزلت فى قصة «بدر» أول غنيمة كبيرة غنمها 


/اه ؟ 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 4-١‏ 


المسلمون من المشركين» ا ل ا 
نزاع» فسألوا رسول الله يك عنهاء فأنزل الله ا يَسَنُونَكَ عَنٍ 
لقتل كيف تقسم وعلى من تقسم؟ . 

#كُلَ» لهم: الأنفال لله ورسوله يضعائها حيث شاءاء فلا 
اعتراض لكم على حكم الله ورسولهء بل عليكم إذا حكم الله 
ورسوله أن ترضوا بحكمهماء وتسلموا الأمر لهماء وذلك 
داخل في قوله: داتعا سه بامتثال أوامرهء واجتناب 
نواهيه. 


ملحا م4 أي: أصلحوا ما بينكم من 

اشاح 9 والتدابرء بالتوادد, 6 
والتواصل» فبذلك تجتمع كلمتكم» ويزول ما يحصل - بسبب 
التقاطع - من التخاصمء والتشاجر والتنازع . 

ويدخل في إصلاح ذات البين تحسينٌ الخلق لهمء والعفو 
عن المسيئين منهم فإنه بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب 
من البغضاءء والتدابرء والأمر الجامع لذلك كله قوله: 
#وأليعوا لَه وَرَسُول إن كُشْر مُوْمينَ4» فإن الايمان يدعو إلى 
طاعة الله ورسولهء كما أن من لم يطع الله ورسوله؛ فليس 


ع 


حوس 

ومن نقصت طاعته لله ورسوله» فذلك لنقص إيمانه . 

ولما كان الايمان قسمين: إيمانًا كاملا يترتب عليه المدح 
والثناءء والفوز التام» وإيما مانا دون ذلكء» ذكر الايمان الكامل 
فقال: 8إِنّمَا الْمرْيت* الألف واللام للاستغراق لشرائع 
الايمان. 

ادن إِذَا كر أ وَجِلتَ وي أي : خافت ورهبت» 
فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم» فإن 
ل ا ع ل 0 

(وَدَا لت عَلَيهِمْ َإِيَنُمْ رَادتهُمْ يمان ووجه ذلك أنهم 
0 1 السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره فعند ذلك يزيد 
إيمانهم, لأن التدبر من أعمال القلوب» ولأنه لا بد أن يبين 
لهم معنى كانوا يجهلونه. أو يتذكرون ما كانوا نسوهء أو 
يحدث في قلوبهم رغبة في الخير» واشتياقًا إلى كرامة ربهم, 
أو وجلا من العقوبات» وازدجارًا عن المعاصيء وكل هذا 
مما يزداد به الايمان. 


ممه 


لوَعلّ رَيهِدَ » وحده لأ شريك له «يَتَوكُوة# أي: 
يعتمدون في قلوبهم على ربهم؛ في جلب مصالحهمء ودفع 
مضارهم الدينية» والدنيوية» ويثقون بأن الله تعالى سيفعل 
ذلك. 

والتوكل هو الحامل للأعمال كلهاء فلا توجد ولا تكمل 


الجزء التاسع 
إلاابه. 

«اِينَ يقيُوتَ انصّكزة» من فرائضء» ونوافل» بأعمالها 
الظاهرة والباطنة كعمو لفل ها الذي هو روح الصلاة 
ولبهاء #ويمًا رَرَوسهُم يُقِمُوت* النفقات الواجبة» 
كالزكوات» 200 والتفقة على الزوجات والأقارب» 
وما ملكت .أيمانهم» والمستحبة كالصدقة في جميع طرق 
الخيرٍ 

وليك4 الذين اتصفوا بتلك الصفات #هم الْمَؤْمُونَ 
حَتَا4 لأنهم جمعوا بين الاسلام والايمان» بين الأعمال 
الباطنةء والأعمال الظاهرة» بين العلم والعمل» بين أداء 
حقوق اللهء وحقوق عباده. 

وقدم تعالى أعمال القلوبء» لأنها أصل لأعمال 
الجوارح. وأفضل منهاء وف فيها دليل على أن الايمان يزيد 
وينقص. فيزيد بفعل الطاعة» وينقص بضدها . 

وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه» وإن أولى ما 
عرو اردان نان وات معاد 

ثم ذكر ثواب المؤمنين حمًا فقال: َم ديجنت عِندٌ 

2 عالية بحسب علو أعمالهم لوَمَميرَةُ4 لذنوبهم 
لوَرِرْقُ حكَرِيمٌ4 وهو ما أعد الله لهم في دار كرامتهء مما لا 
عين رأت, ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

ودل هذا على أن من لم يصل إلى درجتهم في الايمان - 
وإن دخل الجنة - فلن ينال ما نالواء من كرامة الله التامة . 

(-6) كما لَحْرَبَكَ رَيْكَ من بيك بِأنْحَنّ وَإِنَّ هَرِبَِا من 
لْمْؤْمِِينَ لكْرِهُونَ 0 1 بحَدَنَا تيد كنا مسَافونٌ 7 
لوت وَهْمْ يَظرُونَ © وذ يكم أله إنتى الما . 


5 


وتوت أن عر دَاتِ توكو تكو لكر وَيْرِيدُ أله أن ين 
لْحَقّ بكمليه. وبقطع دار الْكفرِينَ © لحن الحق وَبِبْطِلَ الْبطِلَ ولو 


كر الدب » قدم تعالى - أمام هذه الغزؤة الكبرى المباركة 
- الصفات التي على المؤمنين أن يقوموا بهاء لأن من قام 
بهاء استقامت أحواله» وصلحت أعماله التى من أكبرها 
١ 50‏ 

نكما آذ إيعاني هل الائبان التي : وجزاءهم هو الحق 
الذي وعدهم الله بهء كذلك أخرج الله رسوله يَنهِ من بيته إلى 
لقاء المشركين في «بدر» بالحق الذي يحبه الله تعالى» وقد 
00 

وإن كان المؤمنون لم يخطر ببالهم في ذلك الخروج أن 
يكون بينهم وبين عدوهم قتال. 

فحين تبين لهم أن ذلك واقع» جعل فريق من المؤمنين 


مهم 


و-م 


- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 


© 3" سه سا لوس سف م و ره 35 
ْ 20 منو ب الَذْين دا دك رالَهوَجِلتٌ 
ا 0 معو ع عر صر سه لل 


ا 0 ءانه «رَادهمإِيمَنَا وَعَلَ رَيَهمَ ا 


ا 0 ُونَ لي ألدِيت يقيمود الصَلء انهم ا 
ينفِشُونَ () أي ملؤي حتاف مَمجَد تلد 

ورور كريه 9 كمَآ دوك 0 

منْيَيتِكَ بلحي وَإِنَعرِحَامَنَالْمَؤّمنِينَ َلَكَرِهُونَ (© ١‏ 


والح تال ات لالز 


يي سس سل سرع 


وه وَهُمينظرُونَ 9 (ي) وإ يعد حم أله مُإحَدَى] لطَايعَئين أَهَا 0 
1 5 :ودورت ديرت سكو تكو 0 | 


يلين لوكين | 
9 لحن الَقَ 71> لتر 89 0 


يجادلون النبي كَكِْةٍ في ذلك» ويكرهون لقاء د كأتما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون. 

والحال أن هذا لا ينبغي منهم؛ خصوضًا بعدما تبين لهم 
أن خروجهم بالحق» ومما أمر الله به» ورضيهء فهذه الحال 
ليس للجدال محل [فيها]("2. لأن الجدال محله وفائدته عند 
اشتباه الحق» والتباس الأمرء فأما إذا وضح وبان» فليس إلا 
الانقياد والاذعان. 

هذا رصيو لص لم جر عم بن جنا اسابل 
شيءء ولا كرهوا لقاء عدوهمء وكذلك.الذين عاتبهم الله 
انقادوا للجهاد أشد الانقياد» وثبتهم الله وقيض لهم من 
الأسباب ما تطمئن به قلوبهم كما سيأتي ذكر بعضها . 

وكان أصل خروجهم يتعرضون لعير خرجت مع أبي سفيان 
بن حرب لقريش إلى الشام» قافلة كبيرة. 

قلما سمعوا يرجوعها بن العامة . ندب النبي 5 
فخرج معه ثلاثماثة وبضعة عشر رجلاء معهم سبعون بعيرّاء 


مع يرم 


يك الناسء 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


يعتقبون عليهاء ويحملون عليها متاعهم» فسمعت بخبرهم 
قريش» فخرجوا لمنع عيرهم» في عدد كثير وعُدَةٍ وافرة من 
الوح يوان ا مو ا من الألف. 

فوعد الله المؤمنين إحدى الطائفتين» إما أن يظفروا بالعيرء 
أو بالنفير» فأحبوا العير لقلة ذات يد المسلمين» ولأنها غير 
ذات الشوكة» ولكن الله تعالى أحب لهمء وأراد أمرًا أعلى 
مما أحبوا. 

أراد أن يظفروا بالنفير الذي خرج فيه كبراء المشركين 
وصناديدهم لوَيْرِيدُ أَسَدُ أن من ألْحَنّ بِكَلميو.4 فينصر أهله 
يْْطمَ ابر لَكفِينَ4 أي يستأصل أهل الباطل» وَيْرِيَ عباده 
من نصره للحق أمرًا لم يكن يخطر يبالهم . 

يق ألَقَّ4 بما يظهر من الشواهد والبراهين على صحته 
وصدقه. لأوَبْبطللَ البَطِلَ» بما يقيم من الأدلة والشواهد على 
بطلانه وَل كره لم4 فلا يبالي الله بهم . 

)١5-9(‏ #إِد مََيَعيِيُونَ ركم تَأستَمَابَ لحم أن عمد 
أن من الميكة مروؤيت 0 وما عله أذ نَدُ إلا شُتْرَى وَلظْمَينَ 
ف لكك ونا اله لدبي فدداة 
تبك القاض أحَد منه ول 2 7 ل لكي 


0 
0 
لجا 3 


مت عي رن القن يريط عكري ورت به 
هدام © إِذ نوج رَبْكَ إِلَ الْمَليِكةَ أن معَكم فد علدا النيت اما 


0 5 أللونا 0 00 لفرت اضيا يد 3 اق 


0 


متاق 7 وَرَسُومٌ 050 أنه سَدِيدُ أل 07 0 - 58 
وَأَتَ يِلَكَفرِِنَ عَدَابٌ ألنَارٍ» أي : اذكروا نعمة الله عليكم. لما 
قارب التقاؤكه بعدوكم. استغئتم بربكم»ء وطلبتم منه أن 
يعينكم وينصركم وَتَسْتَبَات لحكُم» وأغائكم بعدة أمور : 

منها: أن الله أمدكم م بالق ص لْمليَكدِ مرّدؤيت * أي : 
ردك مدي كا ٠‏ “وما عله مد أي إنزال الملائكة طب 

تر أي : لتستبشر بذلك نفوسكم» لوَلطمَينٌ بيه مويك 4 
راز لالسرجيد اكه لبن بكارة عده ولا عدو 

#إِنَّ أنَّهَ عَِدٌ # لا يغالبه مغالب» بل هو القهار الذي يخذل 
من بلغوا من الكثرة» وقوة العدد والآلات ما بلغوا. 

و حَكِيمٌ 4 حيث قدر الأمور بأسبابهاء ووضع الأشياء 
مواضعها . 

ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاسًا 
سيك 4 [أي :] فيذهب ما في قلوبكم من الخوف 
والوجلء ويكون ##أأْمََةُ* لكمء. وعلامة على النصر 
والطمأنينة . 


احلدانا 


4- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ٠014-9‏ 


ا 17 
32 2 ب 


6 8 20 
6 ع ا م 2 
اوها مَك زَعلَهَرَكُم بو وذ هب 2ه 
ص ريو 


00 


له 
2 2 


| 0 


0 5 


دبك 0 كاكالبت ل 000 
يو 0 وص عم وما ل سامير . 
0 

دبر هلا محرو لقال أَوَ 1 دي ْ 


20 020200000 م سس 


بغضب م ألله و م ا قا ْ 


ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطرًا ليطهركم به من . 

الحدث والخبثء وليطهركم من وساوس الشيطان ورجزه. 
لوَرِيط عَلَ فُُوبحكُمٌ4 أي : يثبتهاء فإن ثبات القلب أصل 

ثبات البدنء طوَيْئَيتَ يه الْأَْدَام» فإن الأرض كانت. سهلة 

دهسة فلما نزل عليها المطرء تلبدت» وثبتت به الأقدام. 

إلى الملائكة لأأَنَ مَعَكُم © بالعون 


ومن ذلك أن الله أوحى 
والنصر والتأييد. 

#فَييوًا لدت ا أي: ألقوا في قلوبهم. وألهموهم 
الجراءة على عدوهم» ورغبوهم في الجهاد وفضله . 

#سَأْلتِى في ُو أأذيت كََرُوا اليف 4 الذي هو أعظم 
جند لكم عليهم, فإن الله إذا ثبت المؤمنين» وألقى الرعب في 
قلوب الكافرين» لم يقدر الكافرون على الثبات لهم. ومنحهم 


أ هَوَقَ الْنَمَنَاق © أي: على الرقاب #وضْرنوأ نهم 


وهذا حا إما للملائكة الذين أوحى الله إليهم أن يثبتوا 
الذين آمنواء فيكون في ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدرء 


الجزء التاسع 


أو للمؤمنين يشجعهم الله» ويعلمهم كيف يقتلون المشركين» 
وأنهم لا يرحمونهم. / 

وذلك لأنهم هاوأ أنه ورسراث» أي: حاربوهماء 
وبارزوهما بالعداوة» #وَمن سِنَاقِتٍ أَلَّهَ وَرَسُولمٌ مإرك أله شَدِيدُ 
ل ل 

كم العذاب المذكور لمَدُويوُهُ» أيها المشاققون لله 
ورسوله عذابًا معجلًا #وَأَت إِلْكَفِسِنَ عَدَابٌ ألثّار» . 

وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة» ما يدل على أن ما 
جاء به محمد يَنَئْةةِ رسول الله حق . 


منها : : أن الله وعدهم وعدّاء ون 


ومنها : ما.قال الله تعالى : 6 كان لَكْمْ ايه فى هتين 
تقد حكة تيل ق بين ال ولقكا كَارة برزتث 


'مَنْتِهِرَ رأف 7 

ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من 
الأسباب. وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنين» 
وتقييض الأسباب, التي بها ثبت إيمانهم» وثبتت أقدامهم, 
وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. 

ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسهل عليه طاعته. 
وييسرها بأسباب داخلية وخارجية . 

)١15.15(‏ ايها اليينَ “امنوَا إدا لََبِتّمٌ ال كَمَرُوأ يَحَمًا 
لا وهم اليب باد * وس يل يريد ديرم إلا متَكَرة لال أ 
مَتَحَيَاْ إل فنَةَ فَقَدْ بك يِعَصَبٍ 
ونس ألْصِيرٌ» يأمر تعالى عباده المؤمنين بالشجاعة 
الايمانية» والقوة في أمرهء والسعي في جلب الأسباب 
المقوية للقلوب والأبدان» ونهاهم ع ارات إذا التقى 
ذا شمر الت كقروا 
يَحَنَاك أي: في صف الفعال» وتزاحف التسالء واقتراب 
بعضهم من بعض لقلا وم بار بل اثبتوا لقتالهم, 
واصيروا على جلادهم» فإن في ذلك نصرة لدين الله» وقوة 
لقلوب المؤمنين» وإرهابًا للكافرين 


0-0 


رت أله ومأونة جَهبَهُ 


12 ا 


الزحفان فقال: «يَتأَيُهًا لين اموأ 


سق 


200 


ومن لوهم يويد بره إلا م - ينال أو متَحَيْرا يل 
هو مَكَدَ ب42 أي : : رجع # يِعَضَبٍ 212 لله وما 2 لق 


مقره لجَهَمَةُ ون لصي د . 

وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذر من أكبر 
الكبائر» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة. وكما نص 
هنا على وعيده بهذا الوعيد الشديد. 

ومفهوم الآية: أن المتحرف للقتال» وهو الذي ينحرف من 
جهة إلى أخرى, ليكون أمكن له في القتال» وأنكى لعدوه. 


ل 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ١9-١8‏ 


فإنه لا بأس بذلكء» لأنه لم يول دبره فارّاء وإنما ولى دبره 
ليستعلي على عدوه.» أو يأتيه من محل يصيب فيه غرتهء أو 
لعنهه بولقو أو لخر لكان مقا مه العا وني 31 
المتحيز إلى فئة تمنعه وتعينه على قتال الكفارء فإن ذلك 
جائز» فإن كانت الفئة في العسكرء فالأمر في هذا واضح . 

وإن كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام المسلمين 
بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو 
إلى عسكر آخر من عسكر المسلمين» فقد ورد من آثار 
الصحابة ما يدل على أن هذا جائز» ولعل هذا يقيد بما إذا ظن 
المسلمون أن الانهزام أحمد عاقبة» وأبقى عليهم . 

أما إذا ظنوا غلبتهم للكفار في ثباتهم لقتالهم» فيبعد - في 
هذه الحال - أن تكون من الأحوال المرخص فيهاء لأنه - 
على هذا - لا يتصور الفرار المنهى عنه» وهذه الآية مطلقة» 
وسيأتي في آخر السورة تقييدها بالدده 

)١19-10(‏ #وقلم تعشلوهم ولكرت أ قا رَمَيَك إِذْ 
َك ولككرج الله َك وَلمْيَلَ الْمؤييرت ينه بلثة حنكتا إنك أله 
سَمِيعٌ عَِيِدُ © دَلِكُمَ وَأك أنه مُوهن كيد الكفرينَ 5 إن 
تقح هَقَذَ جَدكُمْ التسنخ وإ نيوأ هو زد كم رن 
قرا كك ره قن كل ين يا 1 كلد بولا لدي 
لْمُوّنينَ* يقول تعالى - لما انهزم المشركون يوم 0 وقتلهم 
المسلمون -: كَل تَعَسْوْهُمْ # بحولكم وقوتكم #ولكرت الله 
تَنَتَمُمَ أ حيث أعانكم على ذلك بما تقدم ذكره. 

#ومًا رَمَيسَك إِذْ رَمنتَ ولككرت أله رح وذلك أن النبي يلل 
وقت القتال دخل العريش» وجعل يدعو الله» ويناشده في 
نصرته» ثم خرج منه» فأخذ حفنة من تراب» فرماها في وجوه 
المشركين» فأوصلها الله إلى وجوههمء فما بقي منهم واحد 
إلا وقد أصاب وجههء وفمه» وعينيه منهاء فحيئئظٍ انكسر 
حدهمء وفتر زندهم» وبان فيهم الفشل والضعف. فانهزموا . 

يقول تعالى لنبيه: لست بقوتك - حين رميت التراب - 
أوصلته إلى أعينهم وإنما أوصلناه إليهم بقوتنا واقتدارنا 
ويل لْمُؤبيِت همه بكته حسناً؛ أي : إن الله تعالى قادر 
على انتصار المؤمنين من الكافرين» من دون مباشرة قتال» 
ولكن الله أراد أن يمتحن المؤمنين» ويوصلهم بالجهاد إلى 
أعلى الدرجات» وأرفع المقامات. ويعطيهم أجرًا حسنّاء 
وثوايًا جزيلا . 

إن لَه يع علي يسمع تعالى ما أسر به العبدء وما أعلن» 
ويعلم ما في قلبه من النيات الصالحة وضدهاء فيقدر على 
العباد أقدارًا موافقة لعلمه وحكمته» ومصلحة عباده. ويجزي 


الجزء التاسع 
كلا بحسب نيته وعمله . 

لديكم» النصر من الله لكم #وأت أنه مره كبر 
لْكفْرنَ# أي : مضعف كل مكر وكيدء يكيدون به الاسلام 
وأهله. وجاعل مكرهم محيقًا بهم . 

#إن تَسْتَمْأْ» أيها المشركونء. أي: تطلبوا من 
يوقع بأسهبوعدايه على التستنين الظالمين . 
#هْفَدُ بكم ححُمْ الَْسَئّحٌ4 حين أوقع الله بكم من عقابه ما 
كان نكالًا لكمء وعبرة للمتقين #إوَإن تَنتَبواً© عن الاستفتاح 

َهْوَ حي لأنه ربما أمهلتم» ولم يعجل لكم النقمة لون 
تَعُودوأ» إلى الاستفتاح وقتال حزب الله المؤمنين ند في 
صرهم للك 

#ولن تَىَ تك ذِتَمَكُْمْ4 أي: أعوانكم وأنصاركم الذين 
تحاربون وتقاتلونء معتمدين عليهم شيئًا #وَأَنَّ أَلَهَ مَمْ 


وم / 
لْمُؤّْمِنِنَ 4 . 


الله أن 


ومن كان الله معه فهو المنصور وإن كان ضعيمًا قليلًار 


عددهء وهذه المعية التى أخبر الله أنه يؤيد بها المؤمنين» تكون 
نيه نامز امن اخنان لهات 

فإذا أديل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات» فليس 
ذلك إلا تفريطًا من المؤمنين ع قيام بواجب الإايمان 
ومقتضاه وإلا فلو قاموا بما أمر الله به من كل وجهء لما انهزم 
لهم راية [انهزامًا مستقرًا]''' ولا أديل عليهم عدوهم أبدًا . 

٠:0‏ ”ا ترج اموأ أطليحوا الله ورَسُولة ولا تَوَلََا 
عه ولد تتتيزة د ول مكؤؤا الذرت ازا سينا رق ل 
ْمَعُونَ4 لما أخبر تعالى أنه مع المؤمنين» أمرهم أن يقوموا 
بمقتضى الايمان الذي يدركون به معيته فقال: م 21 
انوأ أَطِيعوأ اللَّهَ وَرَسُوامُ > بامتثال أمرهما واجتناب نهيهما . 

عإولا مَل عَنْهُ؛ أي : عن هذا الأمر الذي هو طاعة الل 
وطاعة رسوله» وَأسْرٌ تَسْمَعُونَ* ما يتلى عليكم من كتاب الله» 
وأوامره. ووصاياهء ونصائحهء فتوليكم في هذه الحال من 
أقبح الأحوال. 

#ولا مَووا كرت َالْوأْ يكنا وَهُمْ لا مَْمَعُوْنَ4 أي : لا 
تكتفوا بمجرد الدعوى الخالية التى لا حقيقة لهاء فإنها حالة 
لأيرماها النولا ره فلس "الايماة بالعض والتسن 
روماو تي القلرت برص كا خمالة 

(8205) إن شَّنَّ أَلدَوَآبَ عند اله لصم كم لزت ل 
يقن ٠‏ وَلرْ عِلِمَ لَه دِيم حرا لَخْسَمَهُم ولذ النمتهم لََلأ يَهْم 
مُعِضُورت» يقول تعالى : لإإِنَّ سَرَّ أَلدَوَآتٍ عند ألَّو4 من لم تفد 
فيهم الآيات والنذرء وهم #أَلمّمٌ4 عن استماع الحق نكم #4 


ليان 
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ات 0 ةا ل 


لس اج ر لخرل 3 دعوت هسه سر سس 1 


0 أله لهم وَمَارَمَيسكإِذْرَمَينَتَ ميت ١‏ 
0 57 نهر و[ 5 يلَالْمُؤْمِدي نه 2-0 00 

أ تكن ععلية | © ب رأ هكد | 
ام 


سس « برسم 


1 فر 7 إن مَسْتَفِْح اعفد ةكم الفسقةٌ ١‏ 
ايزا و 9 ل سرع عرو وا 

وَإِنتَنْتهوا فهو 1 5-1 ١‏ 

6 2 أ - وس | 

شياو كثرتٌ 0 


ع 2 
ع سه رس فيك و سر 


يت ءامث ابي وتوا م ال ل 


نممو 0 © ملاتكفا ءيست اؤاصيتارةع ' 


م يك ()) إن سَنَّ ارادام كم 
َلاقو 9 لمأ 0 كك سورءة | 


لق امه 
سس ب السك 8 ور 2 7 

وَلوَأَسْمَعَهُمْ لوهم مُعَرِضُوَت © © يما لين | 

اموا سيا دلد وَلِرَسُولٍ دادع ميسكم ا 


رصح موسة ع سه سردم 


ل ح المره فليو قي اله 
م ذه 0 ا 


0 0 0 2-7 


عن النطق به اد لا يحْقيُوت ما ينفعهم. ويؤثرونه على ما 
يضرهم » فهؤلاء شر عند اللى من جميع”" الدواب؛ لأن الله 
أعطاهم أسماعًا وأبصارًا وأفئدة» ليستعملوها في طاعة الله 
فاستعملوها في معاصيه وعدموا - بذلك - الخير الكثير» فإنهم 
كانوا بصدد أن يكونوا من خيار البرية» فأبوا هذا الطريق» 
واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شر البرية . 

والسمع الذي نفاه الله عنهم سمع المعنى المؤثر في 
القلب» وأما سمع الحجة» فقد قامت حجة الله تعالى عليهم 
بما سمعوه من آياته» وإنطام ينسيهم البجماج النائع: لآنه لم 
بعلم فم حيرا بصلتعوة به اسم ايا 

17# عم أذ يقالته ولو أشده #علق الفرضن 
والتقدير ولا عن الطاعة وشم مُعْرِضُوتَ# لا التفات لهم 
إلى الحق بوجه من الوجوه» وهذا دليل على أن الله تعالى لا 
يمنع الايمان والخير» إلا لمن لا خير فيه» الذي لا يزكو 
لديه» ولا يثمر عنده» وله الحمد تعالى والحكمة في هذا . 


)١(‏ زيادة من هامش ب. (7) في ب: من شرار. 


(25015) طيَائيا رينَ اموا استجيتوا يد ارول إذا 0 
يك وَأَعَلموا أنك لله يحول بن المرء ولو وا 
نه شتت ٠‏ تالا لذ لا ضها ل كنا منك 
عو وََعْلَمُوَا أ أَنَّهَ سَرِيِدُ الْهِتَابٍ» يأمر تعالى عباده 
المؤمنين بما يقتضيه الإايمان منهم وهو الاستجابة لله 
وللرسولء أي: الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك» 
والدعوة إليه» والاجتناب لما نهيا عنه» والانكقاف عنهء 
والنهي عنه. 

وقوله: © إدَا 5 م ايت 4 وصف ملازم لكل ما 
دعا الله ورسوله إليه» وبيان لفائدته وحكمته» فإن حياة القلب 
والروح بعبودية الله تعالى» ولزوم طاعته» وطاعة رسوله على 
الدوام. 

ا ل ا و #وَاعلموا 
> لَه يحُولُ بيست الْمَرْءِ وَل # فإياكم أن تردوا أمر الله أول 
ما يأتيكم» فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك» وتختلف 
قلوبكم فإن الله يحول بين المرء وقلبه» يقلب القلوب حيث 
شاء»ء ويصرفها أن شا 

فليكثر العبد من قول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
ديناك» يا مصرف القلوب» اصرف قلي إلى طاعتلةفي ” 

ونه ليه سروت 4 أي : تجمعون ليوم لا ريب فيه. 
فيجازى المحسن بإحسانهء والمسيء بعصيانه . 

رَانَمُا مِنْنَدٌ لا ضير لين طَلَما يدك حَآضصَةٌ» بل 
تصيب فاعل الظلم وغيره» وذلك إذا ظهر الظلم فلم يغير» فإن 
عقوبته تعم الفاعل وغيره. .وتقوى”''' هذه الفتنة بالنهي عن 
المتكرء وقمع أهل الشر والفسادء وأن لا يكوا من 


المعاصي والظلم مهما أمكن . 

وعلَموَا أن أَنَهَ عَدِيدُ الِْيبِ# لمن تعرض لِمَساخطهء 
وجانب رضاه. 

(10) «وانكرا إذ نش كل ْم ى الاْسٍ حافت أن 
سَحَطَفَكُمْ الاش صَنَاوَسَكْم وَأْبَدمْ بنضْره. وَرَرَهَكم ين لطبت 


ع ا 
الذلة» رع ا وإغنائهم بعد العيلة : 

«رانسظرا إ لد كيل منتعفي لض 4 أي: مفهورون 
عت خق عبر افو ل بطم انفلا أي 
يأخذونكم . 

لضَاوَسك وَلْتَدحْ يضر وَرَرْهكمْ ين الت فجعل لكم 
بلدا تأوون إليه» وانتصر من أعدائكم على أيديكم» وغنمتم 


نض 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 59-1754 

#َلكُم تَنْكُرت4 الله على منته العظيمة» وإحسانه 
التامء بأن تعيدذوف ولا تشركوا به شيئًا . 

)١8670(‏ بايا ألَرِيِنَ امنا لا عويوا الله والسول ونوا 


أمتلية وخ بسر أَتَمَآ أَمْولْححُم وَرَلدُح جِنَنَةُ 
َْرٌ عَظِيمْ © يأمر تعالى عباده المؤمنين أن 
يؤدوا ما 0 الله عليه من أوامره ونواهيه. فإن الأمانة قد 
عرضها الله على السماوات والأرض والجبال» فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلومًا جهولًاء 
فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل» ومن لم 
يؤدها بل خانهاء استحق العقاب الوبيل» وصار خائنًا لله 
وللرسول ولأمانته» منقصًا لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخس 
الصفات» وأقبح الشيات» وهي الخيانة» مفوًا لها أكمل 
الصفات وأتمهاء وهي الأمانة. 
ولما كان العبد ممتحنًا بأمواله وأولاده» فريما حمله 
محبة'"' ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته أخبر الله 
تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده» وأنها 
عارية» ستؤدى لمن أعطاهاء وترد لمن استودعها #وَآبٌ الله 
عَنْدَمه لجر عَظِيةٌ 4 . 
فإن كان لكم عقل ورَأَيٌّ» فآثروا فضله العظيم على لذة 


ميغ جه 


وأ الله عنك 0 


صغيرة فانية مضمحلة» فالعاقل يوازن بين الأشياءء ويؤثر 


أولاها بالايئارء وأحقها بالتقديم. 


40 2 الوه اننا إن تكو الله فل لك ونا 
وتَكو لحك سيكانة يقد 503 والساق التشق التادر»ة 


لي ساد وعلامة الفلاح» وقد 
رتب الله على التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئًا كثيرا» فذكر 
هنا أن من اتقى الله حصل له أربعة أشياء». كل واحد منها خير 
من الدنيا وما فيها : 

الأول: الفرقان» وهو العلم والهدى الذي يفرق به صاحبه 
بين الهدى والضلال» والحق والباطل» والحلال والحرام» 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة . 

الثاني والثالث: تكفير السيئات» ومغفرة الذنوب» وكل 
واحد منهما داخل في الآخر عند الاطلاق وعند الاجتماع» 
يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر» ومغفرة الذنوب بتكفير 
الكبائر. 

الرابع: الأجر العظيم» والثواب الجزيل لمن اتقاه» وآثر 
رضاه على هوى نفسه لوَأَنَّهُ دو الْفَضْلٍ الْمَظِيوٍ # 


)١(‏ هكذا في النسختين» والمراد ظاهرء وهو أن اتقاء هذه الفتئة يكون 


بالنهي عن المنكر . 


الجزء التاسع 


> لذ متلا بك ليه كتها نغ 1 يئية أ 
رج ريتكو ويدف الآ وله حر التكرد» أي: <ر» 
اذكر أيها الرسول ما من الله 35 عليك. #إذ يَمَكْدْ بك الي 
كََروا# حين تشاور المشركون فى دار الندوة» فيما يصنعون 
بالنبي كل إما أن يشتوه عندهم بالحبس» ويوثقوه. 

وإما أن يقتلوه فيستريحوا - بزعمهم - من شره. 

وإما أن يخرجوه ويجلوه من ديارهم . 

فكل أبدى من هذه الآراء رأيًا رآه. 

فاتفق رأيهم على رأي رآه شريرهم أبو جهل - لعنه الله - 
وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتى» ويعطوه 
سيفا صارمّاء ويقتله الجميع قتلة رجل واحدء ليتفرق دمه في 
القبائل» فيرضى بنو هاشم [نَمّ ] بديته. فلا يقدرون على 
مقاومة سائر' '' قريش» فترصدوا للنبي يليه في الليل ليوقعوا به 
إذا قام من فراشه . 

فجاءه الوحي من السماء وخرج عليهم» فذرٌَ على رؤوسهم 
استبطؤوه» جاءهم آت وقال: خيبكم الله قد خرج محمد وذرّ 
على رؤوسكم التراب. 

فنفض كل منهم التراب عن رأسه» ومنع الله رسوله منهم . 
وأذن له في الهجرة إلى المدينة. فهاجر إليهاء وأيده الله 
بأصحابه المهاجرين والأنصارء ولم يزل أمره يعلو حتى دخل 
مكة عنوة» وقهر أهلهاء نأذعنوا له» وصاروا تحت حكمهء 
بعد أن خرج مستخفيًا منهمء خائقًا على نفسه. فسبحان 
اللطيف بعبده » الذي لا يغاليه مغالب. 

فد -74) وقوله : #وَإدًا تتْلَ عَلَيهِم َاينتُمَا قَالُوا مَدَ سَبِعَمَا لو 
1 كاه لثما يل كنذا إن هنذا َه سيل الأيَلينَ ه يَأ كارا 
إن كنت هلدا هو آلحنّ من ينك تانيز عَيدََا ججكلاً 


ول ب مو 2 


يَنّ ألتصكل أ كنا كدان اث .وما خكارس 1 َس عدبم وأنتَ 


رمد 
2 97 
ألم 7 


فِهمٌ وَمَا كنت أله مُعَزْبَهُمْ وَهُم يسْتَعْفْرُونَ © وَمَا لهِزْ ألا يم 
لَه وهْمْ_يَصْدُوت عن الْسَسْجِدٍ الْحَرَامِ وا حكَائواً أزيا:: إن 


عي اسعرو 5 


أوْلياوم إل لْمنّقُونَ وَلكنّ رمم لا يملئُون» يقول 0 
بيان عناد المكذبين للرسول يَكةِ: ظوَِدًا نَل عَلَيهِمْ ءَاينتْسَاك 
الدالة على صدق ما جاء به الرسول. 

#مَانوا هد سَبمِعْنَا لَوَ نَم َيُْنَا مل هذا إن هذا إل 
سَطِيرُ الْدَوَدِينَ ‏ وهذا من عنادهم وظلمهم» وإلا فقد تحداهم 
الله أن يأتوا بسورة من مثله» ويدعوا من استطاعوا من دون 
الله فلم يقدروا على ذلك» وتبين عجزهم . 

فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوى» كذبه 


ينض 


م 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 


3 ع 576 ولق الكلل. آ 
1 ل 
املد كاد قاو لد تيد 

72 سي كم يماما ظ 
2 الا ا ل َعَلَمو | 
7 أشمأئوستكم وأركذ كم يننا 
ولد نعطي 8 الت 5-9 نوا 

سمس 0 رك سطع سيو وز م 

ددا شراط © رسكتا ل 
كَعر ْمك يدلو أوَْرِجْوظويَسَكرو د وَيسَوْ 

تراكيد © 6 مدال كن كثنا 


ا سر حي و 


8 


5 


0 


أ 


ورم » دلوم لوس ماس ساح على سل جحهدر 


لَه معد بهم وهم سْسَعْفْرونَ 07 


وَأنتَفِيهم وَمَأ موَمَأكٌات] 


الواقع» وقد علم أنه يك أَمّْمْء لا يقرأ ولا يكتب» ولا رحل 
ليدرس من أخبار الأولين» فأت بهذا الكتاب الجليل» الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من طاوتريل رسام 
حميد. 

مواد مانا اللَمُمَ إن كانت هَدَا» الذي يدعو إليه محمد 


د متت 


تاهو ا ين لسَمَِ أو ينا 
ِمَدَابٍ ليو قالوه على وجه الجزم منهم بباطلهم؛ والجهل 
بما ينبغي من الخطاب . 

فلو أنهم إذ أقاموا على باطلهم من الشبه والتمويهات ما 
أوجب لهم أن يكونوا على بصيرة ويقين منهء قالوا لمن 
ناظرهم وادعى أن الحق معه: إن كان هذا هو الحق من 
عندكء فاهدنا له “لكان اول ل رادت امهنع 

فمذ قالوا : #اللهُمَ إن لات هذا هُرّ ألْحَنَّ مِنْ عند # 
الآية» علم بمجرد قولهم أنهم السفهاء الأغبياء» الجهلة 
الظالمون» فلو عاجلهم الله بالعقاب لما أبقى منهم باقية» 


)١(‏ في النسختين: ما منّ الله بك عليك. (5) في ب: جميع. 


الجزء التاسع 8 - تفسير سورة الأنفال» الآيات: ه*-لالا 

ولكنه تعالى دفع عنهم العذاب» بسبب وجود الرسول بين -5 لإؤابتج 4 3اتل ‏ 2 

أظهرهم» فقال : وَمَا رايهم َوَهْميَصْدُو ب عَنلْسْجدٍ 
00 ا وله رعو ا ع 5 . ع 1 ا ىه محدوي 

لوا حكات أله لِعَذْبهمْ وأنت فيم» ##جوده #5 يمن | الْحَرَارِ وماحكانواأوْلياء :إن وَلَاوْملَاالْمتّمُونَ | 

أظهرهم أمنة لهم من العذاب. ظ ا عو( 
وكانوا مع قولهم هذه المقالة التي يظهرونها على رؤوس وَلكنَ رهم لايعلمون 3 وَمَاكانَصَلَايُم 


الأشهادء يدرون بقبحهاء فكانوا يخافون من وقوعها فيهمء 
فيستغفرون الله [تعالى فلهذا] قال تعالى: ##وَمًَا كات أنه 
مُعَدْبَهُمْ وهم سرون # . 

فهذا مانع يمنع من وقوع العذاب بهمء بعدما انعقدت 
أسبانة: 

ثم قال : عوما لَهْرْ أل يعدبم أسّه4 أي : أي شيء يمنعهم 
من عذاب الله» وقد فعلوا ما يوجب ذلك. وهو صد الناس 
عن المسجد الحرام»ء خصوصًا صدهم النبي يلد وأصحابه 
الذين هم أولى به منهمء ولهذا قال: وما كاناً» أي : 
المشركون #أأرِْيآء:47* يحتمل أن الضمير يعود إلى الله؛ أي : 
أولياء الله» ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام»ء أي: وما 
كانوا أولى به من غيرهم» “إن امم إآّ لْمنّقُونَ 4 وهم الذين 
آمنوا بالله ورسولهء وأفردوا الله بالتوحيد والعبادة» وأخلصوا 
له الدين ##وَلكنَ أكره ا يمََمُونَ4 فلذلك اذَّعَوْا لأنفسهم 
أمرّاء غيرهم أولى به. 1 

(5") توما كن صَلَامُم عند الت إلا شك وَنَسْدِيَةٌ 
جاينا كت دكزرت ان أن الله تعالى إنما 
جعل بيته الحرام ليقام فيه دينه»ء وتخلص له فيه العبادة» 
فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا الأمرء وأما هؤلاء المشركون 
الذين يصدون عنهء نما كان صلاتهم فيه" التي هي أكبر أنواع 
العبادات «إِلَّا مك 1 ٠‏ فعل 
الجهلة الأغبياء الذين ليس في قلوبهم تعظيم لربهم. ولا 
معرفة بحقوقه, ولا احترام لأفضل البقاع وأشرفهاء فإذا كانت 
هذه صلاتهم فيه فكيف ببقية العبادات؟! ٍ 

فبأي شيء كانوا أولى بهذا البيت من المؤمنين #ألَذِنَ هُمْ في 
صَكَامَ حَشِنَ © وَاينَ هُمْ عَنِ الَف مُعْرسُوت4 إلى آخر ما 
وصفهم الله به من الصفات الحميدة» والأفعال السديدة. 

لا جرم. أورثهم الله بيته الحرامء ومكنهم منه. وقال لهم 


ره مولام 


كَدُوَفوا العذاب 


- بعدما مكن لهم فيه - : #يتايهًا ليت ءامنا 5 ما المشروت 
ارم | انيد اكرام بند يهم كذا) © وقال هنا : 


#كدوقوا اعد داب يما كن كرون 4 
(93 0 إن اتيت ا يسْفِفُونَ أَتَولَهُمٌ لِيَصُدُوا عن 


ويخ دسل رس لدي سه 0 عي م شح لخ 


سَبيلٍ الله فسيليفونها ثم 4 حَسَرَهٌ ثم 5 


دالت لد سظا و را كات 
بماطتزتكزوت © لكر يفره 
0-00 ظ 
عَلْيَهمَحَدَ سرع ووه 
يتوت 9 ايميز تيك نل ليب دبعل 
ظ 0 ُريِكِسنَ | 
| حكفروا إن ينتهوأيمفر لهم مَاقَدٌ سلف وإنيعودا | 
ل © مُمَحَقٌّ 


| ا ا ات 


وا إل كم توت + لبأ اليك م ايب 
وَتخَصَلَ 1 “اا ار م عل يحض 7 اي المرصراع ا ل اا ا 


كد لم 


جهم 0 77 لْخَيرُوَ #* يقول 0 مَبِيًا 0 
المشركين» وكيدهم» ومكرهمء ومبارزتهم 1 لله ولرسوله» 
وسعيهم في إطفاء نوره» وإخماد كلمته» وأن وبال مكرهم 


00 


: سيعود عليهم ؛ ولايخو المكر اسيم إلا بأهله. فقال: #إنَّ 


روأ سْفِفُونَ أَتَوَلَمْرَ لصُدُواْ عن مَبِيلٍ مه أي 
ليبطلوا الحق. وينصروا الباطل» ويبطل توحيد الرحمن» 
ويقوم دين عبادة الأوثان. 

أ شَفِيُوَهَا أ أي : فسيصدرون هذه النفقة» وتخف عليهم» 
لتمسكهم بالباطل» وشدة بغضهم للحقء ولكنها 0 
لبهم حَسْرَة4 أي : ندامة» وخزيّاء وذلًا ٠‏ ويُعَلُوَت 
فتذهب أموالهم» وما أملواء ويعذبون في الآخرة أشد 
العذاب» ولهذا قال: ©#رَألِينَ كَيُوَا إل جَمَئَدَ يحتروت * 
أي : يجمعون إليهاء ليذوقوا عذابهاء وذلك لأنها دار الخبث 
والخبثاءء والله تعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب» 


ويجعل كل واحدة على حدةء وفي دار تخصه » فيجعل 


ا ليرت 


الجزء التاسع 


الخبيث بعضه على بعض» من الأعمال والأموال 
والأشخاص. 
١م‏ روعع ماس مدوم عر 


3 ا م أزلتيلك هُمُ الْكَيرْرتَ »4 
الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو 


الخسران المبين. 
(*-50) #قل لَِيِيِنَ كَتَروا إن يَنْتَهُوا يُمْمَرَ لَهُم نا قَدَ 
سَلفٌ ون يعُودُوأ فَقَدْ مَصَتٌ سَدتُ لزي ٠‏ ميث عل 


000 


مورت يَِنَهَ وَيَحكون اما َه قَإت أَنتَهُوأ 1ه 2 
يِمَا يَحَمَلُورتَ بَصِدٌ © وَإن نَولََاْ َعَلَموَأ أن الله ا 
لْمَوْلَ وَيعَمَّ ألتَسِيرٌُ»# هذا من لطفه تعالى بعباده لا يمنعه كفر 
العباد» ولا استمرارهم في العناد» من أن يدعوهم إلى طريق 
الرشاد والهدى» وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي 
والردى» فقال: #قل لِيَرِيِنَ مكَدَروَا إن يَنَهُوا4 عن كفرهم. 
وذلك بالاسلام لله وحده لا شريك له. 

8# يمقر جاور 107 ساد ا بكم مرا الحرائم #وإن يعودواً# 
إلى رم وعنادهم #قَقَدَ مَصَتَ سُنَتْ الْأوّيت4 بإهلاك 
الأمم المكذبة» فلينتظروا ما حل بالمعاندين» فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزئون. 

فهذا خطابه للمكذبين» وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم 
بمعاملة الكافرين فقال: 

#وَعَِلوَهْ عن لا تكرْنَ يِنتة4 أي : شرك» وعد عن سكل اله 
ويذعنوا لأحكام الاسلام #رَيَحكُونَ أليِينُ كلم بن فهذا 
المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين» أن يدفع شرهم 
عن الدين. وأن يذب عن دين الله الذي خلق الخلق له.» حتى 
يكون هو العالي على سائر الأديان. 

لون انبا عن ما هم عليه من الظلم ز 
فملورت بَصِيرٌِ لا تخفى عليه منهم خافية . 

#رَين وأا عن الطاعة وأوضعوا في الإضاعة #َعْلْموا أن 
لَه مولَدَكُمَ نهَمّ امول الذي يتولى عباده المؤمنين: ويوصل 
إليهم مصالحهمء ويبسر” لهم منافعهم الدينية والدنيوية 
#وَْقمَ التصِيرٌُ4 الذي ينصرهم. فيدفع عنهم كيد الفجارء 
وتكالب الأشرار. 

ومن كان الله مولاه وناصره فلا خوف عليهء ومن كان الله 
عليه فلا عَِّ له ولا قائمة له. 

ا ل 
وليف العف والنتق والسكن اتن الصيل إن فد امدثم 
أله وَمَآ ْنَا عَلَ عَييا » دوم الْدرْكَانٍ يم الي لْْجَمْعَانَ وَأسَّهُ عل 
حَكُلٍ نَنْء هبر إذ آم ينا وهم باذ 


د 


هت أله يما 


الْعَدَوَو الدنيا وهم الْعَدُوَةَ الْفْصُوَى 


كم 


4- تفسير سورة الأنفال» الآيات: 17-18 


ن الى أَنَهُ أرًا كانت مَتَعُولا لِيََلِكَ مَنْ عَلَلَك عَنْ 

0 يي من خم عَنا َو يت أ لتتبغ يز » ينول 
تعالى : ##وَعَلَموَا أَنَّمَا غْيِسثم ين كَنَءٍ» أي: أخذتم من مال 
الكفار قهرًا بحق» قليلًا كان أو كثيراء لفان يله خمسم» أي: 
وباقيه لكم أيها الغانمون» لأنه أضاف الغنيمة إليهم» وأخرج 
ا ل ل ل لي 
رسول الله يك للراجل سهمء وللفارس سهمان لفرسه؛ وسهم 
له. 

وأما هذا الخمسء فيقسم خمسة أسهمء سهم لله 
ولرسولهء يصرف في مصالح المسلمين العامة» من غير تعيين 
لمصلحة, لأن الله جعله له ولرسوله» والله ورسوله غنيان عنهء 
فعلم أنه لعباد الله فإذا لم يعين الله له مصرقاء دل على أن 
مصرفه للمصالح العامة. 

والخمس الثاني لذي القربى» وهم قرابة النبي يِل من بني 
هاشمء وبني المطلب» وأضافه الله إلى القرابة دليلا على أن 
العلة فيه مجرد القرابة» فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم» ذكرهم 
وأنثاهم . 

والخمس الثالث لليتامى» وهم الذين فقدت اباؤهم وهم 
صغارء جعل الله لهم خمس الخمس رحمة بهم؛ حيث كانوا 
عاجزين عن القيام بمصالحهم» وقد فقد من يقوم بمصالحهم. 

والخمس الرابع للمساكين» أي: المحتاجين الفقراء» من 
صغارء وكبارء ذكور» وإناث. 

والخمس الخامس لابن السبيل» وهو”" الغريب المنقطع 
به في غير بلده . 

[وبعض المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لا.يخرج عن 
هذه الأصناف, ولا يلزم أن يكونوا فيه على السواءء بل ذلك 
تبع للمصلحة, وهذا هو الأولى]”” . 

وجعل الله أداء الخمس على وجهه ا للإيمان فقال: 
«إن كر َامَنَتُم بال وَمَآ أََلنَا عَلَ عَبَدِنا يوم الْمُرَهَانِك وهو 
يوم ابدر» الذي فرق الله به بين الحق والباطل؛ وأظهر الحق» 
وأبطل الباطل . 

يَوْمَ التق للْمَعَان 4 جمع المسلمين» وجمع الكافرين؛ 
أي : إن كان إيمانكم بالله» وبالحق الذي أنزله الله على رسوله 
يوم الفرقان» الذي حصل فيه من الآيات والبراهين» ما دل 
على أن ما جاء به هو الحق #أوَلهُ عَلنَ كن نَوْو مدر »* لا 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: وتيسر. (7) في ب: وهم. (7) زيادة من 


هامشن جا 


الحزء العاشر 
يعاق احه إلا عليه 
«إِذ أَننْم ِالَسُدْوَوَ لديا أي: بعدوة الوادي القريبة من 


المدينة. وهم بعدوته أي : جانبه البعيد من المدينة» فقد 


جمعكم واد واحد. 

لرَالرَحْبُ4 الذي خرجتم لطلبه» وأراد الله غيره #أَسْفَلَ 
منحكُمٌ4 مما يلي ساحل البحر . 

لور وَاصَدثر» أنتم وإياهم على هذا الوصفء وبهذه 
الحال مالَأَخْتَلَدْثْرٌ في الْمِيِمْد» أي: لا بد من تقدم أو تأخرء 
أو اختيار منزل» أو غير ذلك» مما يعرض لكمء أو لهمء 
0 

يذ جع فاق جلما الا 1 
ا مَفْعُولَا أي : مقدرًا في الأزل» 5 

0 أي ليكون حجة وبينة 
للمعاند. فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه» فلا يبقى له 
عذر عند الله . 

وَيَحَىّ مَنْ حمست عن عن بِيَنَةِ» أي : يزداد المؤمن بصيرة 
ويقيئًاء بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه» ما هو 
تذكرة لأولي الألباب. 

لوانت أنه لسَمِيعٌ عِلِيمُ4 سميع لجميع الأصوات 
باختلاف اللغات على تفئن الحاجات . 

عليم بالظواهر» والضمائرء والسرائر» والغيب» والشهادة 

(45215) مد تمكية أمدين تايلك عم 1 سم 
كرا تله ولَترقثد فى الأتر وَلحكم أله حل يتم 
عَلِيِممُ بدَاتِ اَلصُدُورِ وَإِذَ مرب 2« هم إذ التَقَيِثُمْ ف شيك في 
سَلْكُمْ في أَعَببِهِمَ لَقْضَِ أله مرا كات منكولاً وَل ال 
م جع الأموذ » وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا 
عددًا قليلاء فبشر بذلك أصحابه» فاطمأنت قلوبهم» وتثبتت 
أفتدتهم . 

ولو أراكهم الله إياهم كثيرًا فأخبرت بذلك أصحابك 
«لْتَشِلمْرٌ وَلنَتَصَدْرٌ ين لْْثْرٍ 4 فمنكم من يرى الاقدام على 
قتالهم» ومنكم من لا يرى ذلك؛, فوقع من الاختلاف والتنازع 
ما يوجب الفشل . 

#رَلَكِنً أنَهَ سَلّمّة فلطف'" بكم #إِنَّمُ عَِيِمُ بِدَاتِ 
أَلْصدُورٍ 4 أي: بما فيها من ثبات وجزع. وصدق وكذب»ء 
فعلم الله من قلوبكم ما صار سبيًا للطفه وإحسانه بكم؛ وصدق 
الله رؤيا رسولهء فأرى الله المؤمنين عدوهم. قليلًا في 
أعينهم» ويقللكم - يا معشر المؤمنين - في أعينهم. فكل من 
الطائفتين ترى الأخرى قليلة» لتقدم كل منهما على الأخرى . 


5 


000 في ب: عن ميعادهم . 
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اوتنه 4 اد 0 
00101 2 | 


ذه الشزق انكل متكي وني اكير 


عر 8# 


| كمرءام: تم يآسوَمَاأَرَلَتَاعكَعَبَِايوْمَ مرا نا 
ا سَهُعِل كل سَىْوِوَرسِرٌ (6) إذ 


أ 7 


نتم يِالْعْدَوَة داهم مدو َلْضْوَى وَابَحَبُ 0 


| 0 وار لكنتلئة واليكد أ 
وَلَحكن لِقضى أَسَّهأاحكات مَتعولا لْبَهَلِكَ من | 


ع ص سر ع له سج له مر د سا 


هلق عن ميق رتم2 يعد بين َوَمَتَ أله ْ 
هيع علي 9 © إِديحهُم دق مَتَامكَ كيلا | 
0 0 كرا مد شومر الأثر| 


وَللحنّ لَكِنَانَه ونه علي هيدًا َاْلصضُدُورٍ ) وَإِدْ ا 
يري يرم 


02211 5 7 حر سوس ع حر 
د همإذا م 


0 
سر ل 00 1" 00 517 
يه م لذ ح ةروص 


0 0 أنَه كيرا علخ يمست © 


متأو 3 كوأ 

للَقَيِىَ أنَهُ أ كات مَنْمُولًا4 من نصر المؤمنين» 
وخذلان الكافرين وقتل قادتهمء ورؤساء الضلال منهم. ولم 
يبق منهم أحدء له اسم يذكرء فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا 
دعوا إلى الاسلام» فصار أيضًا لطمًا بالباقين الذين مَنَّ الله 
عله نا مادم : 

#وَإِلَ الله جم الأموز » أي : جميع أمور الخلائق ترجع إلى 
الله فيميز الخبيث من الطيب» ويحك قن التتلاق يسكمه 
العادل الذي لا جور فيه؛ ولا ظلم . 


ان 


(15-1:0) يها البح عَمَنَا إذا لَيَبِثْرٌ نكةٌ تتأ 
وأدكُررأ أنه كيرا ل يورب وَأَطِيعوأ 0 وَرَسُولَم ولا 


100 


ساروا افتشكيوا زهي 5 وَأَصَبِرواً إِنَّ أ َه مم َلصَّررِستَ ه ولا 
ووأ كليِينَ حَرَجُوأْ من ديهم بَطرًا وَرَِآء لياس وَيَصُدُوَ عن 
شيل ال رانتروةا كدرة فيه ول اليه الكل لكاي 
للحت لحك الل ررك ادبي و2 لكا نه 
رأ لقنا كص عل َف َقَالَ اذ 


(0) في ب: أي لطف. 


و العو ع ل ني م ع بي 5 ع 
لا تَرَوَنَ إِيْ لَحَافْ لَه وَأَنَّهُ سَدِيدٌ لْهِقمّاب © إذ يكتقول 
مودم عاب موا دمخي 0 رروة 008 242 

لمنلفقون أت ف ذُلويهم مَرَصُ عر هَؤْلَةٍ دينهم ومن َكَل 


عل لل حك أله عرب حكية 4 يقول تماق + «كايها اورت 
َأمَنْوَا ًا لَِِشْرَ فِكةّ؛ك أي : طائفة من الكفار تقاتلكم . 

تاتب لقتالهاء واستعملوا الصبرء وحبس النفس على 
هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر. 

واستعينوا على ذلك بالاكثار من ذكر الله «تعلّك خرن 4 
أي : تدركون ما تطلبون من الانتصار على أعدائكم» فالصبر 
والثبات» والاكثار من ذكر الله من أكبر الأسباب للنصر. 

#وَاَطِيعُوأ َه وَرَسُوله» فى استعمال ما أمرا بهء والمشي 
الف ذلك في جم الاجوال. ْ 

#وَلَا سسرَعُوا# تنازعًا يوجب تشتت القلوب وتفرقهاء 
#مَنَفْتَنُوا4 أي: تجبنوا «وِيَدْهبَ 4 أي: تنتحل 
عزائمكم» وتفرق قوتكم» ويرفع ما وعدتم به من النصر على 
طاعة الله ورسوله. 

وَأَصيرواً4 نفوسكم على طاعة الله #إنَّ أله مم ألصَدِرِينَ# 

بالعون والنصر والتأييدء واخشعوا لربكم» واخضعوا له. 

«ولا مَكُووُا كلَيِينَ حَرَجُاْ من ديدرهم بَطرًا وَرضَة ألنّاس 
يسدر عَن سيل ارك أي : هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه 
وهذا الذي أبرزهم من ديارهم» لقصد الأشر والبطر في 
الأرضء وليراهم الناس ويفخروا لديهم. 

والمقصود الأعظم : أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من 
أراد سلوكهء 9وَامَهُ يما يَحْمَلُوْنَ يحيظ» فلذلك أخبركم 
بمقاصدهم. وحذركم أن تشبهوا بهم؛ فإنه سيعاقبهم على 
ذلك أشد العقوبة. 

فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى» وإعلاء دين 
اللهء والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه. 
وجذب الناس إلى سبيل الله القويم» الموصل لجنات النعيم . 

لوَإِد رين لَهُمُ ألتَّيطَنٌ أَعَسَلَهْرَ» حتنها في قلوبهم 
وخدعهمء لوَكَالَ لا غَالِبَ كم لوم و مرج _النّاس 2# فإنكم 
وك مقر رحا جرس نه مسدراق يل 

#وَّإِنٍ جَارٌ لَكُم4 من أن يأتيكم أحد. ممن تخشون 
غائلته» لأن إبليس قد تبذى لقريش في صورة سراقة بن مالك 
ابن جعشم المدلجي» وكانوا يخافون من بني مدلج لعداوة 
كانت بينهم . 

فقال لهم الشيطان: أنا جار لكمء فاطمأنت نفوسهم. 
وأتوا على حرد قادرين. 

طثْلَنَا َرَت الْقِئََن» المسلمون والكافرونء فرأى 


وتان 
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40000 


طوليع 
0 جربو طبختت ل ا بواجت عي ل.ل بج لني كنيد 3 
وَأَطِيعُوأ لَه ورسولة, ولَاسرعوأفتَفسَلُوأ ويَدْهبَ ركم 
2 ء. اا 
وَصْيروأإِنَأسَهَمَمَ ضير 3 7 وَلاتَكُوبمَ ين 


6 آذ 0 
حَرَجُواْمن دِيَكرِهِمِبَطَرَاوَرِ الئاس وَيَضُدُوت | 


ٌْ عن سبي لٍ| ا لا 22 ا | 
| لتَّيَطَنُ أَعَمْلْهُمْ وَقَالَ اهاب لحكم الوم ميرت 
ل ل 
عَلَعَقبَيهِ وَقَالَإِقِ بره عينص إنأرعام ارود 
لدف نهدي دألَِْايٍ 9 إِدْيحَفولٌ 


رس سق لا سل قر ل ل اميت وو 


ْ َمتفِقونَ وذ تف لوبهم مَرَصعْرَهوْلاهِ دنهم 


الذدا 


إٍ 
ا 


0 
1 
1 


الى د وكأ يك َم 97 


ل 


الشيطان عليه السلام يزع الملائكة خاف خوفًا شديدًا 
جبريل مس حو 


كص عل عَتِبيه أي: ولى مديرّاء و4 لمن خدعهم 
وغرهم: 10 برىء ينص إن رك مَا لا مَرَوْنَ» أي : أرى 
الملائكة الذين لا يدان» لأحد بقتالهم . 

إن أَحَافْ أله أي: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في 
الدنيا ليام سَدِيدُ ألْيمَاتِ». 

ومن المحتمل أن يكون الشيطان قد سوّل لهم» ووسوس 
في صدورهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» وأنه جار 
لهم. فلما أوردهم 0 0 0 وتوا منهم» كما 
قال تعالى : صل اَلشَّيِطنِ نين أكَثْرٌ لما كر َل 


06 2 مه 1 م سل مس سه 
ال لَعَلِمِينَ © فَكَانَ علقبتهما 


2 باغ 


#إذ يكثول الْمتيففُونَ وات فى قلوبهم مَرَضُ؛ أي : شك 
وشبهة» من ضعماء الايمان» للمؤمنين. حين أقدموا - مع 


قلتهم - على قتال المشركين مع كثرتهم . 


#غر هنؤلاءِ دِْمرٌ 4 أي : أوردهم الدين الذي هم عليه هذه 
الموارد التي لا يدان لهم بها. ولا استطاعة لهم بهاء يقولونه 


الجزء العاشر 


احتقارًا لهم» واستخفافًا لعقولهم. وهم - والله - الْأخِمَّاءُ 
عقولّاء الضعفاء أحلامًا. 

فإن الايمان يوجب لصاحبه الاقدام على الأمور الهائلة 
التي لا يقدم عليها الجيوش العظام. فإن المؤمن المتوكل على 
الله الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا 
بالله تعالى» وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص 
بمثقال ذرّة لم ينفعوه» ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه 
إلا بشيء قد كتبه الله عليهء وعلم أنه على الحقء وأن الله 
تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاهء فإنه لا يبالي بما 
أقدم عليه من قوة وكثرة» وكان واثئقًا بربه» مطمئن القلب لا 
فزعًا ولا جبانًاء ولهذا قال: #رمَن سَوَكَلْ عَلَ أنه ورك أ 
عَرِيرٌ4 لا يغالب قوته قوة 9# حَصكيمٌ 4 فيما قضاه وأجراه. 

(25-0) #وَلَوَ مَرَئَ إذ يَتَوَقَّ دن 0 لْمَلكَهٌ 
يصَرِنوت وَجوهَهُم وَأَدَسْرَهُمٌ وَدُوقوا عَدَابَ ألْحَرِيقِ © ذَلِكَ يما 
دمت حك وَلت أله لس بِطلّوِ بيد ٠‏ كَدَأنِ َال يعو 
َلرنَ من مَبَلِهِم كَفْروا بِحَايتِ َس نَم كَأَحَدَهمُ 2 مي إِنَّ الله 
وك سَدِيدُ الْهِئّابِ» يقول تعالى: ولو ترى الذين كفروا بآيات 
الله حين توفاهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد 
بهم القلقء وعظم كربهمء وٍَاالْمَلَيِكَوٌ يَطْرِوْت ومُجُومَهُمْ 
وَأَدْصرَهُمَ 4 يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم. ونفوسهم متمنعة 
مستعصية على الخروج, لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم . 

ولهذا قال: ##ودوقواً عَدَاب الْحَرِقٍ» أي : العذاب الشديد 
المحرقء ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم» 
وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما 
أثرت» وهذه سنة الله في الأولين والآخرين» فإن دأب هؤلاء 
المكذبين أي : نهنم وها أجرى الله عليهم من الهلاك بذنوبهم . 

# كدان ءال ور لمن ؛ من مَبَلِهِمٌ # بن الس المكدة 
كُفرواأ بعَاِيتٍ اله كََحَدَهُمْ أَنَهُ4 بالعقاب يدقن إِنَّ 
يد البقّاق 4 لا يحجوه الخد يريد اذه عزنا من 4 ل 
ليفك ينَاصيييا 4 . 

(55. 4 ه) هوا 0 
روأ ما لضي 
َأذنَ من يِه كَدَهوا حت ريم ل يدُوْيهِرٌ ا َال 
11 كنوَاْ ظَلِمِيتَ# . مَإدَلكَ؟ العذاب الذي أوقعه الله 
بالأمم المكذبيه” '» وأزال عنهم ما هم فيه من النعم والنعيم» 
بسبب ذنوبهمء وتغييرهم ما بأنفسهمء فإن أله ل يَكُ ميا 
تفع همه عَلّ فَوَرِ» من نعم الدين وال بل ونيا 
5 منهاء إن ازدادوا له شكرّاء «حَيّ ميرو م ما اشيم 


2 
أ 


3 


632 2 


وس سر ص | عرص صو 


ا ا 


18 


مه لاه 


4 تفسير سورة الأنفال» الآيات: 


من الطاعة إلى المعصيةء فيكفروا نعمة الله» ويبدلوها كفرّاء 
فيسلبهم إياهاء ويغيرها عليهم» كما غيروا ما بأنفسهم . 

ولله الحكمة في ذلك والعدل والاحسان إلى”” عباده 
حيث لم يعاقبهم إلا بظلمهمء وحيث جذب قلوب أوليائه 
إليه» بما يذيق العباد من النكال إذا خالفوا أمره. 

وت أَلَّهَ سَمِيعٌ عَيِرٌ# يسمع جميع ما نطق به الناطقون» 
سواء من أسر القول ومن جهر به» ويعلم ما تنطوي عليه 
الضمائرء وتخفيه السرائرء فيجري على عباده من الأقدار ما 
اقتضاه علمه وجرت به مشيئته . 

كار َال فِرْعَوَََ* أي : فرعون وقومه لأوَالينَ ين 
لهم كَدَبوأ بات رَتِِمَ 4 حين جاءتهم «فََمْلَكتهم يدوي * كل 
بحسب جرمه . 

عقن ءال وَعَوَب و4 من المهلكين المعذبين «كَاوا 
ظَيلِِيتَ* لأنفسهم» ساعين في هلاكهاء لم يظلمهم الله ولا 
أخذهم بغير جرم اقترفوه» فليحذر المخاطبون أن يشابهوهم 
في الظلم» فيحل الله بهم من عقابه ما أحل بأولئك الفاسقين. 

(007-55) وإإِنَّ سَرّ لدَوَآبَ عِندَ أله ألْدِنَ كقروأ مَهْمَ لا 
َؤْممُونَ ه اد عهَدث عِنهم 2 فوت عَهْدَهُمُ فى كل 7 
وَهُمُ لا يَنَقُونَ ه وَإمَا نفدم و في الْحَرْبِ مَتَرَدُ يهم سن حَلَفَهُمَ َلَّهْرَ 
يَدَكَرُونَ 4 هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الثلاث : الكفر» 
يثبتون على عهد عاهدوه» 
ولا قول قالوه. هم شر الدواب عند الله» فهم شر من الحمير 
والكلاب وغيرهاء لأن الخير معدوم منهم» والشر متوقع 
فيهم. فإذهاب هؤلاء ومحقهم هو المتعين» لتلا يسري داؤهم 
لغيرهم ولهذا قالم: 

كما نمَمنَبُمْ في لْحَرْبِ؛ أي : تجدنهم في حال المحاربة» 
بعيث لا يكون لهم عهداويئاق, 
#مَشَرْدُ يهم مَّنَ حَلَهُم أي : نكل بهم غيرهم. وأوقع بهم 

من العقوبة ما يصيرون [به]” "' عبرة لمن بعدهم ظالنَلَّهُمَ)» أي : 
من خلفهم لايَدَكَرونَة صنيعهمء لثلا يصيبهم ما أصابهم . 
وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرتبة على المعاصيء 
أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصيء بل وزجرًا لمن 
عملها أن لا يعاودها. 

ودل تقييد هذه العقوبة فى الحرب أن الكافر - ولو كان 
قدرالحياة نرم القدرت آنه ذا أخطئ أعيا لا جور يات 
وعقوبته . 
)١(‏ في ب : المكذبة. )١(‏ كذا في بء وفيأ: على . 


التاق عافن السهدين: 


وعدم الايمان» والخيانة» بحيث لا يك 


() زيادة يقتضيها 


الجزء العاشر 


خرعية ١ ٠‏ ع رن 


(50) مرَمًا تحَافَتَ من قرو حْبَائَهُ كأئِذْ لتم عَلَ سواه إن 
أنه لا يِب لابين أي : وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق 
على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرا ثن أحوالهم 
ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة. 

يِذ إلَتِهِرَ» عهدهمء أي: ارمه عليهم. وأخبرهم أنه 
لا عهد بينك وبينهم #أعَلّ سَوَِ* أي: حتى يستوي علمك 
وعلمهم بذلك» ولا يحل لك أن تغدرهم» أو تسعى في شيء 
مما منعه موجب العهد. حتى تخبرهم بذلك. 

«إِنَّ أنه لا يِب َدَآِدِينَ4 بل يبغضهم أشد البغض. فلا بد 
من أمر بِيّنِء يبرئكم من الخيانة . 

ودلّت الآية على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة”' منهم لم 


ا لي ا لي ا 


ذلك م الفائدة ولقوله: #وعل سو لج وهنا قد كان 

ودل مفهومها ل بأن لم 
يوجد منهم ما يدل على ذلك» أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم» بل 
يجب الوفاء إلى أن تتم مدته. 

(09) طول سن دن اه 
لا يحسب الكافرون بربهم المكذبون بآياته, أنهم سبقوا الله 
وفاتوه» فإنهم لا يعجزونه» والله لهم بالمرصاد. 
بالعقوبة» التى من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين» وامتحانهمء 
وتزودهم من طاعته ومراضيهء ما يصلون به إلى المنازل 


م لا يعَجِرُون» أي : 


العالية» واتصافهم بأخلاق وصفات لم يكونوا بغيره بالغيها ٠‏ 


فلهذا قال لعباده المؤمنين : 
(1) طوَلْهِدُوا لَهُم نا أسْتَطفثر ين قرو ومن رَبَايلِ الكَيْلٍ 


ا 2 7 تن معدو بوي مهو 
رو به عدو ألله وعدوكم ٠‏ وءاخرين من دونهم لاا تعلمو: الله 
مدكووة عللااع 7 2 +2 وري ردصسش ركورم > 
ِعلمَهِمَ وَمَا تنفقوا من شْوَءٍ في سبيلٍ الله يوف إِلِتَحم وانتم لا 


أي : #وَعِدا» لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككمء 
وإبطال دينكم. نا أَسْتطعَثُر ين قرَّرِ» أي: كل ما تقدرون 
عليه من القوة العقلية والبدنية» وأنواع الأسلحة ونحو ذلك» 
مما يعين على قتالهمء فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي 
تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع. 
والرشاشات. والبنادق» والطيارات الجوية. والمراكب البرية 
والبحرية» والحصون والقلاع. والخنادق. وآلات الدفاع, 
والرأي والساعة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر 
أعدائهمء وَتَعَلّم الرّمّيء والشجاعة والتدبير. 


لآيات: مه- .0ه 


و ككار ل ة اكلا 2 
ْ ل 9 دأ 5 ال 
ا لقي رين هلهم 1 
1 0 ظ 
--- قبثرة 7 


1١ 
اع‎ 


ْ 3 عاد سلس © ووطرت" 3 


3 ولح 0 أن لجتجزرة 20 
ْ همسش دفوو َي الخلا 


وم در عادلدوة زء سد 
ار ا 
00 0 جام 
م4 عد>ه ءءء م جاع بر 18 | 


> سي هر ع ل هه 


ل 0 

ولهذا قال النبي يَئةِ: «ألا إن القوة الرَّمّخْ)اء ومن ذلك 
الاستعداد بالمراكب 00 إليها عند القتال» ولهذا قال 
تعالى : #وّمن رَبَالِ الْكِلٍ هبوت به. عدر الله وَمَدْرَكْ 4 , 
وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان» وهي إرهاب 
الأعدا والحكم يدور مع علته. 

فإذا كان شيء موجودا"' أكثر إرهابًا منهاء كالسيارات 
البرية والهواقة المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشدء 
كانت مأمورًا بالاستعداد بهاء والسعي لتحصيلهاء حتى إنها 
إذا لم 'توجد إلا يتعلم الصعاعة ونب ذلك 4 لآن: لما لا يدم 


الواجب إلا به» فهو واجب». 

وقوله: هبوت به. عَدُوَّ لَه وَعَدرَكُمْ4 ممن تعلمون 
أنهم أعداؤكم. وَءَاحرينَ من دُونهرٌ لا كمون 4 ممن 
سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به سه 
يَعْلَمْهُة 4 فلذلك أمرهم بالاستعداد لهمء ومن أعظم ما يعين 
على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار . 


. في النسختين: إذا كان موجودًا شيئًا‎ )١( في ب: المحقة.‎ )١( 


الجزء العاشر 


ولهذا قال تعالى مرغبًا في ذلك: وما تُنفِقُوا من مَّوْءٍ ف 
سبل لَه قليلًا كان أو كثيرًا ليوف إِلَكُمْ) أجره يوم 
القيامة مضاعمًا أضعافًا كثيرة» حتى إن النفقة في سبيل الله 
تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 


لاج ترس م 2 186 


وَأنممّ لا تَظلبُوت* أي: لا تنقصون من أجرها وثوابها 
(14-5) ورين جَتَأ سل تتح ذا وَتركنَ عَلَ له إِنَّهُ هْوَ 


الشبيع لْعَلم © وَلِدِ يدوا أن يحُدَعْوكَ مرك شَشيك أن شر القن 
7 ينص رول ليون مراك جك اي لد ماق الأرض 
تيم 1 الذك. برت فلوييةز م وَلحكنّ لله أَلَفَ يِنَب إن عر 
َك ه يأ ييخ حَدَئة أََّدُ وَمَن أتَّحَكَ مِنّ الْمُؤْتَ* يقول 
تعالى: #رَإن جَمَمْْ* أي: الكفار المحاربون. أي: مالوا 
ملم 4 أي : الصلح وترك القتال. 

تلح لها وَيكلَ عل أل أي : أجبهم إلى ما طلبوا متوكلا 
على ربك» فإن في ذلك فوائد كثيرة . 

منها : افطل اكافة تار يه كل وق فإذا كانوا هم 
المبتدئين في ذلك,» كان أولى لاجابتهم . 

ومنها: أن في ذلك إجمامًا لقواكم» واستعدادًا منكم 
لقتالهم في وقت آخرء إن احتيج لذلك . 

ومنها : أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضّاء وتمكن كل 
من معرفة ما عليه الآخرء فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 
فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه إنصاف» فلا بد أن يؤثره 
على غيره من 
معاملته للخلق» والعدل فيهم. وأنه لا جور فيه ولا ظلم 
بوجهء فحيتئزٍ يكثر الراغبون فيه» والمتبعون له» فصار هذا 
السلم عونا للمسلمين على الكافرين؛ ولا يخاف من السلم إلا 
خصلة واحدةء وهي أن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع 
المسلمين» وانتهاز الفرصة فيهم . 

فأخبرهم الله أنه حسبهم وكافيهم خداعهم» وأن ذلك يعود 
عليهم ضرره فقال: #وَإن بِيدُوأ أن يحْدَعُوكٌ َرَت حَسْبَكَ أده 
أي : كافيك ما يؤذيك» وهو القائم بمصالحك ومهماتكء» فقد 
سبق [لك] من كفايته لك ونصره ما يطمئن به قلبك . 

فل ظهْوٌ الى يدك بتشرو. وَْمُْمِنينَ أي : 
سماويةء وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء». ومعونة 
بالمؤمنين بأن قيضهم لنصرك . 

لوَأَلكَ بيت قُنويمْ4 فاجتمعوا وائتلفواء وازدادت قوتهم 
بسبب اجتماعهم» ولم يكن هذا بسعي أحدء ولا بقوة غير قوة 


الله 


الأديان» لحسنه في أوامره ونواهيه» وحسنه في 


أعانك بمعونة 


ونا 


8- تفسير سورة الأنفال؛ الآيات: 55-51 


فلو أنفقت ما في الأرض جميعًا من ذهبء» وفضة 
وغيرهما ٠‏ لتأليفهم بعد تلك النفرة» والفرقة الشديدة ما أَلنتَ 
بي وهم 4 لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله تعالى . 
#رَلكن أله الف رين تم عر حَكيمٌة ومن عزته أن 
ألف نين قلوبهمء وجمعها بعد الفرقة كما قال تعالى: 
ار يوأ يِعْمَتَ اللو عَليَكمْ ا داك كلك بِيْنّ موب صْبَحمُ 


27 
ركه 2 


بتعميوء بنعميَوء إِخونا وَكُدممٌ عَلّ سما حَفَرَوْ يْنَ ألّارٍ نفدم 4 

ثم قال تعالى : يناما لين حَنْبدَ أَنّهُ» أي : كافيك 9إرَمَنِ 
مَك بِنَّ اميت أي : وكافي أتباعك من المؤمنين» وهذا 
وعد من الله لعباده المؤمنين المتبعين لرسولهء بالكفايةء 
والنصرة على الأعداء . 

فإذا أتوا بالسبب الذي هو الايمان والاتباع» فلا بد أن 
يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنياء وإنما تتخلف 
الكفاية بتخلف شرطها . 

(5705) #ايكأئها لين كرض الْمُؤْمنِيتَ عَلَ الْقِتَال إن يكن 
ف عَسرُونَ صَدْبرَونَ سلا هتين وَإِن يكن مَنحكم يَأ َك نه يَفْلوا 
نا : 0 ل ام هرم لا يتتهورت: 6 لشن حْنْكَ أله 
مِأمين 0 لْمَيْنِ بدن الله وَلنَهُ مَمَ ضري * 
يقول تعالى لنيه كَلِْ: اما لين رض الْمُؤْيِتَ عَلَ الْقِتَال» 
أي: حنَّهم وأنهضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم. وينشط 
هممهم» من الترغيب في الجهاد» ومقارعة الأعداء» والترهيب 
من ضد ذلك. وذكر فضائل الشجاعة والصبر»ء وما يترتب على 
ذلك من خير الدنيا والآخرة» وذكر مضار الجبن» وأنه من 
الأخلاق الرذيلة» المنقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة 
المؤمنين أولى من غيرهم لإإن كوا تالوم َك بألمورت 
كما تلوت وَرَيْجُونَ ون اله ما لا وجوت *. 

إن 5-6 مك 4 أيها المؤدوم عِشْرَونَ صَدِيرُونَ يَنْلوأ 
هِأنيْن وَإِن 1 مُنِحكم عَأَفَُ يلوا نا مَنّ الدرت كتروا» 
يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفارء وذلك بأن الكفار #قَوْمْ 
لا ينْقَمُورت * أي : لا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في 
سبيله» فهم يقاتلون لأجل العلو في الأرضء والفساد فيهاء 
وأنتم تفقهون المقصود من القتال» أنه لاعلاء كلمة الل 
وإظهار دينهء والذب عن كتاب الله» وحصول الفوز الأكبر 
عند الله» وهذه كلها دواع للشجاعة والصبر والإاقدام على 
القتال. 

2 سي سدور #الكَنَ خَنَّتَ 


بك ١‏ م وَعَلم نح ف صَعق 4 فلذلك اقتدذ فتصت رحمته 


الحزء العاشر 
وحكمته التخفيف. إن يك يَنحكْم يَأئَدٌّ صَاِرَهُ يَكْيوَا ينين 
ل ا ا 
بعونه وتابيده. 

وهذه الآيات صورتها صورة الاخبار عن المؤمنين» بأنهم 
إذا بلغوا هذا المقدار المعين» يغلبون ذلك المقدار المعين فى 
مقابلته من الكفارء وأذ ا لون عليه بدا عمل يهم قن 
الشجاعة الايمانية . 

ولكن معناها وحقيقتها الأمرء وأن الله أمر المؤمنين - في 
أول الأمر - أن الواحد لا يجوز له أن يفر من العشرة» 
والعشرة من المائة» والماثة من الألف. 

ثم إن الله خفف ذلك» فصار لا يجوز فرار المسلمين من 
مثليهم من الكفار. فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرارء 
ولكن يرد على هذا أمران: 

أحدهما : أنها بصورة الخبر» والأصل في الخبر أن يكون 
غلى بايد ؤأة المقصود يذلك الأمعاة:والاخبال بالواقع 

والثاني : تقييد ذلك العدد أن يكونوا صابرين بأن يكونوا 
متدربين على الصبر. 

ومفهوم هذا أنهم إذا لم يكونوا صابرين» فإنه يجوز لهم 
الفرارء ولو أقل من مثليهم ‏ [إذا غلب على ظنهم الضرر "2 
كما تقتضيه الحكمة الالهية. 

ويجاب عن الأول بأن قوله: #آلتَنَ خَنَفَ أَمَهُ عَكُمْ4 إلى 
آخرهاء دليل على أن هذا أمر'"' لازم» وأمر محتمء ثم إن الله 
خففه إلى ذلك العددء فهذا ظاهر في أنه أمرء وإن كان في 
صيغة الخبر. 

وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر نكتة بديعة» لا توجد فيه 
إذا كان بلفظ الأمرء وهي تقوية قلوب المؤمنين» والبشارة 
بأنهم سيغلبون الكافرين 

ويجاب عن الثانى: أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين» 
أنه حث على اليو وأنه ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب 
الموجبة لذلك» [فإذا فعلوهاء صارت الأسباب الايمانية» 
والأسباب المادية مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر 
لهذا العدد القليل]!” . 

10 -194) فإمًا كا ل أن يَكوْنَ له أسرّئ حَقٌّ ينك فى 
الْاَيَضْ تيدُو عَرَضٌ لديا 07 يُريِدٌ الأيدرة وَأهّد زيل ككي2 به 
رلا ككث من أله سَبَقَ 1ه لدم ا ب عَظِيهُ 0 © ذَكنوأ مما 
جَِمس حَدَلا تبأ م ند رت أ 0000 9 
الله لرسوله وللمؤمنين يوم ابدر» إذ أسروا المففن وأبقوهم 
لأجل الفداءء وكان رَأَيّ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في 


2 


حي 4 هذه معاتبة من 


7 
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بطزلمعن 56 31ل 


0 ا 


وَإِنْبْرِسِدُوأ يدوك مرت حَسْبَكَ مواق يدك | 


قرم ورالفؤسيت (والتمت كر بك اوعدت 
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6 
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| او اكع يمنا و ارود ركه 
ظ َدَيَنْمْنَه بكيم 3 كَأمألبَوْ نم3 / 
أنه وَمَناتبَحَكَ من لْمُؤمِييت 9 9 يناما تيحض | 
| المؤمفار علا لقتال ينيك مَسكْمْعِشْرُونَصدِرُونَ ا 
يَمِْبو كين وَإِنبَك منِحكم يَأتَهيفْيوَاألََامَنَ ظ 
الِب كدر تمهوت لقف 
أ هسك وَعَلِم ركف ضعفا معلازة ل بك بق 
صَارَ ةيلو أي وَإِنِيَكن يَسَكم ألٌيَمْبوا ألْمَين | 
ِإِذْنٍ أَسَهوَأسَدْمَعَألصَيرِنَ | اي نيك 
0 لصاويو مكايا ْ 


2 0 


5 


ع مه م خردويًا ع وودة 


ا 1 ب 0 عير مطل وود 
ْ عَنِمْتَمَ حَلَلَاطِيبا وأتقوأ للم تَ| عَفورُيَيِمٌ 9 


3 


هد الحال» 0 

فقال تعالى : *إما كا ت لي أن 
لْأَرَضنْ» أي: ما ينبغيء ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين 
يريدون أن يطفتوا نور الله ويسعوا لاخماد دينه» وأن لا يبقى 
على وجه الأرض من يعبد الله» أن يتسرع إلى أسرهم وإبقائهم 
لأجل الفداء الذي يحصل منهم». وهو عرض قليل بالنسبة إلى 
المصلحة المقتضية لابادتهم» وإبطال شرهمء فما دام لهم شر 


ع كم 
يَكوْنَ لهه أسرئ حَقَّ ينح في 


فإذا أثخنواء وبطل شرهمء واضمحل أمرهم» فحيئذٍ لا 
بأمن باخد الاترف نهم ٠‏ وإبقائهم . 

يقول تعالى: «ؤيدُوت ل بأخذكم الفداء وإبقاتهم 
##عَرَضَت سا و 
لخر 4 بإعزاز دينه» ونصر أوليائتف وجعل 
همء فيأمركم بما يوصل إلى ذلك . 
أي : كامل العزةء لو شاء أن ينتصر من 


3 


يم عالية فوق غير 
و2 ع 4 
(©) زيادة من هامش ب . 


)١(‏ زيادة من هامش ب. (5) في ب: الأمر. 


الجزء العاشر 


الكفار من دون قتال لفعل لكنه حكيم» يبتلي بعضكم ببعض . 

رلا كتبٌ ين لَه سَبَىَّ به القضاء والقدرء أنه قد أحل 
لكم الغنائم» وأن الله رفع عنكم - أيها الأمة - العذاب 
للسَسَم فم حدم عدت عَظيك وفي الحديث : «لو نزل 
عذاب يوم بدرء ما نجا منه إلا عمر. 

#ذكنُوأ ,مما غَنمَُمَ حَلَلًا طِنبا وهذا من لطفه تعالى بهذه 
الأمةء أن أحل لها الغنائم» ولم يحلها لأمة قبلها . 

اوراتكرا أنه لاحل خاي بوركم ولازمونا تيكزا الشوالة 
عليكم. إن الله عَمُورٌ » يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب». 
ويغفر لمن لم يشرك به شيئًا جميع المعاصي . 1 

حير * بكم. حيث أباح لكم الغنائم» وجعلها حلالا 


ف 
ايا ألنَىّ فل لِمَن ف أَبْدِيكُم د تست الْأسَرّ إن 

دار أنه 
اسيم ل م م5 
متم دَألَه عِية كيد 4 وهذه نزلت في أسارى يوم بدرء وكان 
في جملتهم العباس عم رسول الله يَف . فلما طلب منه القداء» 


اذعى ا ا سر عنه الفداءء 0007 


بي كليم الغ لتم 


ع 


00 تر لاسر 0 م حير 
ام من المال» بأن ييسر لكم من فضله 
خيرًا وأكثر''' مما أخذ منكم. 
ييز 455 ذنوبكم. ويدخلكم الجنة ونه عَنُورٌ 
وقد أنجز الله وعده للعباس وغيرهء فحصل له - بعد ذلك 
- من المال شيء كثيرء حتى إنه مرة لما قدم على النبي كَل 
مال كثيرء أتاه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله» 
واعسي ا ا ب ا 
في السعي لحريلك ٠.‏ وهنا يدبك 
##نَقَدٌ حَانوا أسَّهَ من قل ل تنك منعة نو فليحذروا خيانتك» فإنه 
00 عليهم ؛ وهم تحت قبضته. 
َه علِيِمٌ ك4 أي: عليم بكل شيء؛ حكيم يضع 
0 8 ومن علمه وحكمته أن شرع لكم هذه 
الأحكام الجليلة الجميلةء وأن تكفل”" بكفايتكم شأن 
ا 
(70) مَوإنّ الْذِيِنَ َامَمُوا وَهَاجوُوا وَجَتهَدُوا بأمؤلهر شي 


سَيلٍ أ دل 2 سرك ْلَكَ بعصم م أَرَيِ 2 وَألَِنَ اموا 


#إوَإِن يرِبِدُوأْ ْيَائتَكَ؟ ذ 


فض 


8- تفسير سورة الأنفال» الآيات: ١٠١-"الا‏ 
القن ايل مدلل 7 
ا 24 فا كر 0 رن له > ميو ا 
بتاعا الي تعاس السدساه 


58 عع 7 ا 012 
قف ٍِ مخارا دو د مك ولو 


مر م 


مهفي () نري داك قد كَاها 
ْ 20 لهم صل فَأَمَكن متهم 0 وَأَلنَدعلر 2 كيم 60 (©) إِدَالَرِيِنَ | 
ْ _ ا 


ساسا عر هس أ 0 اس 35 اع 52. | 
انوأ وَهَاجَروأ َبَهَذ ياموْلِهم وَأنفسيمفي سَيِيلٍ 


التو وا لني دروا وروا لبك بصي رابا بض ارين 
ا 3 
ءَامنوأوَلَم اجر وأما لم نْوَلبَحهِم ضيه حَقٌَّ ماروا | 
وات كس وكين لز كيك نذا لعَلَقَوم ‏ 
ظ ا ا ظ 
23100 
لض وك كب © راأدّرت : م 
ٌْ َجَهَدُو ف سي لله ودين ووأ 00 أَوْلَيكَ 
اوعدا هوركم 6 وَلدنَهامثوين 
ْ 0 وال 


يه م 


ا 


--_ 


ابو ميا 


تعملون ب 
المهاجرين: الذين آمنوا. وهاجروا فى ..سبيل الله وتركوا 
أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله » وبين : الأنصار الذين 
آووا رسول الله عَكةٍ وأصحابه وأعانوهم في ديا رهم وأموالهم 
وأنفسهم. فهؤلاء بعضهم أولياء بعضء لكمال إيمانهم وتمام 
اتصال بعضهم ببعض . 

وَل امنأ وَلَمَ ياجِرُوأ مَا لكر ين وَليَهِم من شَيْءِ حَقٌّ 
ا( # فإنهم قطعوا ولايتكم بانتفصالهم عنكم ٠‏ في وقت شدة 
الحاجة إلى الرجال» فلما لم يهاجرواء لم يكن لهم من ولاية 


بص * هذا عمد موالاة ومحبة» عقدها الله بين 


لكنهم إن أَسْتَصَرْوَكُمَ في ألدَنِ# أي : لأجل قتال من قاتلهم 
والقتال معهمء وأما من 

قاتلوهم لغير ذلك من المقاصد فليس عليكم نصرهم . 
وقوله تعالى: إلا ع نَم يكح ينبم مَكَقٌ)ه أي: عهد 


. في ب: كثيرًا. (5) في ب : وقد تكفل‎ )١( 


بترك القتال» فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم 
يهاجروا قتالهم. فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بينكم وبينهم 


سه ماخ 2» م 1 
وآلله يما تعملور 


بَصِيرٌ # يعلم ما أنتم عليه من الأحوال» 
فبشرع لكم من الأحكام ما يليق يكم . 
00 #وَالَيِنَ كفرواأ يَعْصّهُم لكان 


فِنَنهُ و لاض وَفَسَاد كبر # 0 عقد الولاية بين 


المؤمنين» أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر فبعضهم أولياء 
لبعض”"' » فلا يواليهم إلا كافر مثلهم . 

وقوله: لإإِلَا مَنََنُوَهُ#4 أي: موالاة المؤمنين». ومعاداة 
الكافرين» بأن واليتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم» 
واليتم الكافرين» وعاديتم المؤمنين. 

#مَك فِنْنَهُ ف الْأَرْضٍ وَهَسَادُ حكَبيرٌ 4 فإنه يحصل بذلك 
من الشر ما لا ينحصر من اختلاط الحق بالباطل» والمؤمن 
بالكافرء وعدم كثير من العبادات الكبارء كالجهادء 
والهجرة» وغير ذلك من مقاصد الشرع والدين» التي تفوت 
إذا لم يتخذ المؤمنون وحدهم أولياء بعضهم لبعض . 


00 «رايت ءَامَنْوأ اجر مَجَْهَدُوا 5 سيل نيد 


0 10 قز عن برك 5ت لح عع ادك سج عر 


وكين اووأ وا ونصروا | أولتهك حم مويو حَنا َم مه وق لم 5 


َأنَ امنا ين بَعَدُ وَمَاجَرُأْ وَجَهَدُوا مع أوْكَ 72 ولوأ 
لاو َه وَل يَمْض ف كِتَب أَمْهِ إن لَه يكل طَنء عَلِمٌ 4 
الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من 
المهاجرين والأنصار. 

م الآيات في بيان اوم وثوابهم » فقال : «إواييت 

موا وَكَاجَرُوا وَجَْهَدُوا 5 َيِل أله وَألدنَ “ووأ وَمَصَروا ليك » 

أى: المؤمنون من المهاجرين والأنصار #إهمُ الْمَوموْنَ 1 
لأنهم صدقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة 
والموالاة بعضهم لبعض. وجهادهم لأعدائهم من الكفار 
والمنافقين. 

«لم مَغْفْرَة4 0 تمحى بها سيثاتهم» وتضمحل بها 
زلاتهمء و# لهم #إرزق م4 أي: خير كثير من الرب 
الكريم في جنات النعيم . 

وربما حصل لهم من الثواب المعجل ما تقر به أعينهم» 
وتطمئن به قلوبهمء وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين 
والأنصار» ممن اتبعهم بإحسان فامن وهاجر وجاهد في سبيل 
الله مإمَأولكَ > لهم ما لكم وعليهم ما عليكم”” . 

فهذه الموالاة الايمانية - وقد كانت في أول الاسلام - لها 
وقع كبيرء وشأن عظيمء حتى إن النبي 


يفف 


4م الأنفال» الآيات: لاهلا و9- براءةء الابات: 17 


المهاجرين والأنصار أخوة خاصةء. غير الأخوة الايمانية 
العامة وحتى كانوا يتوازثوت بها هاتول الف ورا تتاو 
أَوْلّ يعض في كنب أله فلا يرثه إلا أقاربه من 

العصبات. وأصحاب الفروض. فإن لم يكونواء فأقرب 
قراباته من ذوي الأرحامء كما دل عليه عموم هذه الاية 
الكريمة» وقوله: أن كِنَنِ لَه أي : في حكمه وشرعه. 

ِنَّ أنَهَ يكل شَىْءِ عل ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي 
يجري من شرائعه الدينية عليكم ما يناسبها . 

تم تفسير سورة الأنفال ولله الحمد . 


تفسير سورة براءة ويقال: سورة التوبة 
وهي مدنية 

(0؟) بَرَةَةٌ من لَه وَرسُولوه إِلَ أن عهَدث يِنّ ألْفْرِينَ 5 
يحوأ في لاض أَرَيَعَدَ أسْمِرٍ وأعلَموأ أ ا ال 5 
حخْرِى الْكَفْرنَ» أي : هذه براءة من الله كم 
المشركين المعاهدين» أن لهم أربعة أشهرء يسيحون في 
الأرض على اختيارهم» آمنين من المؤمنين» وبعد الأربعة 

الأشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق. 

وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدرء أو مقدر بأربعة 
أشهر فأقل. أما من كان له عهن مقدرء بزيادة على أربعة 
أشهر» فإنه يتعين أن يتمم له عهدهء إذا لم يخف منه خيانة» 
ولم يبدأ بنقض العهد . 

ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا امنين» 
فإنهم لن يعجزوا الله» ولن يفوتوه» وأنه من استمر منهم على 
شركه فإن الله لا بد أن يخزيهء فكان هذا مما يجلبهم إلى 
الدخول في الاسلامء إلا من عاند وأصرء ولم يبال بوعيد الله 
له. 

(0) وود تن له وَرَسُولك إِلَ النّاس َم م لدي الأَكَرر أن 
يود لقا نكرل فك ل حلسم ود فد 
َأَعَلمهَا عَلَموَا أَتَكُمْ ع مُعْجِرِى ”7 وَشَرِ الذي 
هذا ما وعد الله به المؤمنين» من نصر دينه» وإعلاء كلمته 
وخذلان أعدائهم. من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن 
معه من مكة. من بيت الله الحرامء وأجلوهم مما لهم التسلط 
عليه من أرض الحجاز . 

نصر الله رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة.. وأذل 


2 


مرو َعَدَاب ليو # 


. في ب: بعض . (7) كذا في بء وفي أ: له ما لكم وعليه ما عليكم‎ )١( 


الجزء العاشر 


المشركين» وصاء للمؤمتين الحكم والغلبة على تلك الديار 

فأمر النبي”' ' مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبرء وهو يوم 
النحر.ء وقت اجتماع الناس. مسلمهم وكافرهم. من جميع 
جزيرة العرب. أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين» 
فليس لهم عنده عهد وميثاق» فأينما وجدوا قتلواء وقيل لهم: 
لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذاء وكان ذلك سنة 
تسع من الهجرة. 

وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنهء وأذن ببراءة 


الله عنه . 
تورعت تعالن اليشزكين بالقوية: ريحي من الابرار 
على الشرك فقال: #ّن بُنِتُمْ هَهْوَ حَيرٌ كم وَإن ويد 
2 و لاع 


عَلَيوَا َك عر مُحَجِرِى الل © . 

أي : فائتيه» بل أنتم في قبضته » قادر أن يسلط عليكم عباده 

#وسثْر ادن كَقروأ بعَدّابي ألير # أي: مؤلم مفظع في 
الدنيا بالقتل. والأسرء والجلاءء. وفي الآخرة بالنار» ويئس 
القرار. ْ 

8 إلا ايت عَهَدث ون ارين 2 4 بتفشوكر كع 
َلَمْ يُطهرُوا عَلتَكْ أَسَدَا ميا ليه عَهُدَهْ إل مُدَّعمْ 2-0 
مين أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين 
إلا ألديت عَهَدتُم ين الْمْْرِكِينَ4 واستمروا على عهدهم. 
ولم يجر منهم ما يوجب النقضء فلا نقصوكم شيئَاء ولا 
عاونوا عليكم أحدَّاء فهؤلاء أتموا لهم''' عهدهم إلى مدتهم» 
فلك أو كترت» لآن الاسلام لأ يأمسن بالخياتة: وإتما باهر 
بالوفاء . 

إن أنَّهَ حب الْمَنَِينَ 4 الذين أدوا ما أمروا بهء واتقوا 
الشرك والخيانة» وغير ذلك من المعاصي . 

(5) مها اسَلح امور ل دَائئلوا الْمتركنَ حَيَتُ وَبَدشوهرٌ 
وَحُدُوطر حرم را 3 كك د فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا 
َلصَلْوَة وات ييا لكر ا 0 
تعالى : دا كَسَلمَ التتيز لْرُمُ» أي: التي حرم فيها قتال 
المشركين المعاهدين» وهي أشهر التيسير الأربعة» وتمام 
ا د فقد برئت منهم الذمة . 

نئلو الْمتركينَ حَيْتُ وَبَدتْموهُر 4 في أي مكان وزمان 
وَنْدُوَمرْ 4 أسرى ل وَأَحَصْر ضيقوا عليهم» فلا 
تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها [الله] معبدًا 
لعتادة: 


وهر أي 8 


0 


تفسير سورة براءة. الآيتان: 4.ه 


ا 


ع 0 ع فل “عفر 
١‏ كتين( القت أنووود. 


01 


| 00 ا دق تر عَث 


عجر لهو ا َكوَأِصَدَا ب ألو ١‏ 
© ادس عهَدة ل ا 
ٌْ 2 


ع ع ا ل 
ا مَدْتهِم إِنَنَه يحب الْمَنْقِينَ 


5 
070 


عَهَدَه 


داليم عَهَدَهْاِلَ | 
لْمنْقِينَ ليا فَإِذا أ اأَشَلح 0 | ش 
َأَفَُْوالْمُشْرِكينَ > م لطر 
ا 2 لوعو 0 


ا 0 ألَهُمسكُلَمَرْصَرٍكَنمَابوا وأفاموا القتارة 0 


الك هلله عَطوديجيةٌ 0 
1 2 مر صجد ع دع سد قهه مو لاد | 


ا وإن د 0 ا 
َئِفُ مَأمتَصدَئِكَ أب ِ! 


فهؤلاء ليسوا أهلًا لسكناهاء ولا يستحقون منها شيراء 
لأن الأرض أرض الله وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله. 
المحاربة الذين يريدون أن يخلوا الأرض من دينهء ويأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

مدو لَهُمْ كن مَرْصَدِة أي : كل ثنية وموضع يمرون 
عليهء ورابطوا في جهادهم» وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك» 
ولا والراع ان هذا الأمرء حتى يتوبوا من شركهم . 

ولهذا قال: دن تابو من شركهم #أوَأَقامُوأ ألصَلوة © أي : 
أووها بحقوقها رقنا لكر 4 تستحقيها مدو جيك 4 
أي: اتركوهمء وليكونوا مثلكم. لهم ما لكمء وعليهم ما 
0 أَنَهَ غَفُوْرٌ تَحِيةٌ؛ يغفر الشرك فما دونه للتائبين, 
ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة» ثم قبولها منهم . 

وفي هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو 
الزكاة» فإنه يقاتل حتى يؤديهماء كما استدل بذلك أبو بكر 


0 مه جو 


)١(‏ كذا في بء وفي أ : الله (5) في ب: إليهم 


الصديق رضي الله عنه . 

() طبن لم ين الْمدْركِنَ اَسْتَجَرَةَ دلرْهُ حَقَّ يسْمَمَ كلم 
مر كد ازلقة مامد ذلك َم عَم ل كوت 4 لما كان ما تقدم 
من قوله: ويا كملع اتير كلم تاثثرا النفردييَ حَيَكْ 
وَدشلوطز مَمدُوط ولتشلوم واتنثرا له حكن مرْسَد) أمرا 
عامًا في جميع الأحوال» وفي كل الأشخاص منهم. ذكر 
تعالى أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز» بل وجب 


لك منطال عن ا 2 الي 231 41 أي لبن 
منك أن تجيره» وتمنعه من الضررء لأجل أن يسمع كلام الله» 
وينظر حالة الاسلام . 


رده لام 


5 رَهُ حَقَّ يسَمَمَ كَلَمّ نّوك ثم إن أسلم فذاكء وإلا فأبلغه 
مأمنه. أي : المحل الذي يأمن فيه والسبب في ذلك أن الكفار 
قوم لا يعلمون». فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل 
منهمء إذا زال اختاروا عليه الاسلام» فلذلك أمر الله رسوله» 
وأمته أسوته في الأحكام» أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام 
الله . 

وفى هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة. 
القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» لأنه تعالى هو 
المتكلم بهء وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفهاء 
وبطلان مذهب المعتزلة» ومن أخذ بقولهم: إن القرآن 
مخلوق. 

وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول» ليس هذا 
محل ذكرها . 

يد يَكوْنُ بسكن عَهَدٌ عند أل 2 رَسُولو 
ا ا ال د 
ا ل ا 
لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين» فقال: #كيف يكن 
للْمتْرِكِيَ عَهَدُ عند أسَّه وَعِنْدٌ رَسُولِِ» هل قاموا بواجب 
الأيمان» آم 'تزكوا رول اه والمومين كن اذعيب؟ أما 

حاربوا الحق ونصروا الباطل؟ . 

أما سعوا في الأرض فسادًا؟ فيحق لهم أن يتبرأ الله منهمء 
وأن لا يكون لهم عهد عنده؛ ولا عند رسوله . 

«إِلَّا الي عَهَدثم 4 من المشركين #يِندَ لُلنيرٍ رار 4 
فإن لهم في العهد وخصوصًا في هذا المكان الفاضل حرمة 
أوجب أن يراعوا فيها . 

نما أسْتَقَمُوا لكمم استقبهوا 
قال: 

)1١-(‏ كيت وا 


ل إِذَّ أنَّهَ حب الْمَنَقِينَ 4 ولهذا 


7 مبيعرر 


ن يظهَرُوا قحك لا يرَشرا فك إل 


نيس 


9- تفسير سورة براءة» الآيات: ١١-5‏ 


ليد 44 


كا ينل كه و - 
2 عي )مني إن كلك عرزن 
سود 0 الريك غود تَمَعِنْدَالْمَسَجِدٍ حرام 


2 / 


التكشرلك انتي اكإالته اتيت 


ظ ا ا ل ل ٍ 
٠‏ سقورت ييا أشرَوَأتَيتٍ الله تَمَمَاقَِيكا فَصَدٌ ا 
عَنَسَِإوءَئَ ةس ماكو ايعَمَلونَ 0 0 ْ 
م كه كد ولك مْمْاْلْمْمَنَدُو نت © ا 


وَدْسَابوَأاَكَامُولصلَؤة وَءَائَوا لكو ِحْوفكُم 


2 


ف ليبن وَنْفَض لُلأَبَت لِمَوْ وِيعَلَمونَ ل( وَإِن نكو 


نه ممع سرس ليسم 


أيَمْتَمِيْيسَوِعَهد هو وَطَعَثوأف دينيحكُم فيلو . 
أَمََ لكف إِنَهُمْ يمن لهز لعَلَْينتهوت ١‏ 
٠ 0 3 0‏ 
حراج الول وَهُم دوعر ولد مة و 

أَحَنا أن قو إن كر موف بيت © 


أ ا 07 
ل 


4 > العام ع يزررء‎ ٠ 


1 يرَسُوكَكُم امهم وَتأَن مُلوبهم اكه فب 
أَسترواً ِحَايتِ َه كَمَمَا كيلا عَصَدُاْ عن سبلو إخب «لبكاء نا 


حَاوا يَعْمَْوْنَ ه لّا شرن فى مُرْمنِ | إلا ولا مه وَأوْليِكَ هم 
النشتثوة ه ين كالوا وأكاثرا الصلز؟ ناكا الكو يدم 
ليبن وَنْفَضِلُ الْآَبتِ لِتَوْوِ يَعَلَمُونَ 4 . 

أي : لا كَيَفَيُ ع لبد عو ب #ذو» 
الحال أنهم «إن بظهروا ع2 » بالقدرة والسلطة. لا 
يرحموكم » و طلا يوا فك إِلَّا ولا بد أي: لا ذمة ولا 
قرابة» ولا يخافون الله فيكم» بل يسومونكم سوء العذاب» 
فهذه حالكم معهم لو ظهروا . 

ولا يغرنكم منهم ما يعاملوتكم به وقت الخوف منكم» 
فإنهم لآ يِرَصُوتَكُم أفرم وََأْنّ مُنوبْهُمْ # الميل والمحبة لكمء 
بل 0 الأعداء حمّاء المبغضون لكم صدمًا #رأكرم 

تسِتُورت * لا ديانة لهم» ولا مروءة. 

اق ِعََتِ أسَّهَ ثَمَنَا قَيِلا» أي: اختاروا الحظ 
الفاجل النفسين <قن الذنا علي الايمان: بال ورسولة) 
والانقياد لآيات الله . 


الجزء العاشر 


#مصَرُوأ» بأنفسهم» وصدوا غيرهم لعن سَيِِله- إِنَحُمَ سآ 
ما كاوأ يَعَمَلُونَ © لا يبون فى مُؤْمٍ إِلا 2 ي: 
لأجل عداوتهم للايمان وأهله. 
فالوصف الذي جعلهم''' يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو 
الايمان» فذبوا عن دينكم» وانصروه واتخذوا من عاداه لكم 
عدوا ومن نصره لكم وليّاء واجعلوا الحكم يدور معه وجودًا 
وعدمّاء لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية”"' تميلون بهما 
0 مال الهوى» وتتبعون فيهما النفس الأمارة بالسوىء 
كلل عن شركهمء ورجعوا إلى الايمان 
7 0 ألصَلزة وَدَائوا لكر وِخْونُكُمْ في ليبن وتناسوا 
تلك العداوة إذ كانوا مشركين» لتكونوا عباد الله المخلصين» 
وبهذا يكون العبد عبدًا حقيقة . 
لما بين من أحكامه العظيمة ما بين ووضح منها ما 
وضحء أحكامًا وحِكَمَاء وحُكْمّاء وحكمة قال: «وَنْتَصَلُ 
لآينتِ4 أي : نوضحها ونميزها لالِمَوْمِ يَعَلَمُونَ4 فإليهم سياق 
الكلام» وبهم تعرف الآيات والأحكام» وبهم عرف دين 
الإسلام وشرائع الدين. 
اللهم اجعلنا من القوم الذين يعلمونء ويعملون بما 
يعلمون» برخمتك وجودك؛. وكرمك [وإحسانك». يا رب 
العالمين]. 
0 0 ياك ا 0 
27 ل كياب ونا كرا لسافز مصلل | بيشراج 
0 وَهُم بَدَموكٌ 0 3 َحَنّ أن مم 
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رورم 9 بي رارج 
د كع الريك تارقم بكر يُعَدْبْهُمٌ أنه بِأَيْدِيتُ وَمخْرِمْ 
و يهام وَيَشْفِ دو قو مُؤّميتٌ 0 ويد مُذْهِبَ عَبْظْ 


عرس 8 


مُويهٌ وَيوْبُ أَلَهُ عَكَ من يَنَآهُ وََلَهُ علي حَكِيِمٌ 4 يقول تعالى 
بعدما ذكر أن المعاهدين من المشركين إن استقاموا على 
عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء: #وإن نَكَنْوا أيَمَتهُم ينْ بَعَدِ 
عَهّدِهِمَ* أي: نقضوها 000 فقاتلوكم أو أعانوا على 
0 أو نقصوكمء #وَطمَبَُا فى دبنِكُمّ4 أي: عابوه. 


000 أو 
إلى القرآن . 
#فَمَديلواً أَيِمَّدَ د هَ ألْحكُفْرٌ » أي : القادة فيه» الرؤساء الطاعنين 


في دين الرحمن» الناصرين لدين الشيطان» وخصهم بالذكر 
لعظم جنايتهم» ولأن غيرهم تبع لهم . وليدل على أن من طعن 
في الدين وتصدى للرد عليه فإنه من أئمة الكفر. 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: ١6-١7‏ 


#إِنَّهُمَ 5 أَيَمنَ تسن لَهْرَ * أي : لا عهود ولا مواثيق يلازمون 
0 ؛ بل لا يزالون خائنين» ناكثين للعهد. لا يوئق 


تلك» في قتالكم إياهم #ينتَهُوت* عن الطعن في 
دينكم» وربما دخلوا فيهء ثم حث على قتالهم» وهيج 
المؤمنين بذكر الأوصاف التي صدرت من هؤلاء الأعداء 
والتي هم موصوفون بهاء المقتضية لقتالهم فقال: آلا 
تيلوت فَرْمَا تَكَنْوًا أيمستهد وَهَكُاْ بِإِخْرَاجٍ البَسُولٍ» 
الذي يجب احترامه وتوقيره وتعظيمه؟ وهم هموا أن يجلوه 
ويخرجوه من وطنهء وسعوا في ذلك ما أمكنهمء ظوَهم 
بَدَموْكُمْ ولك مَرَوْ» حيث نقضوا العهدء وأعانوا عليكمء 
وذلك حيث عاونت”" قريش - وهم معاهدون - بني بكر 
حلفاءهم» على خزاعة حلفاء رسول الله كَل وقاتلوا معهم 
كما هو مذكور مبسوط في السيرة . 

«أْحَتْوتمْر» في ترك قتالهم دَألَهُ لحن أن عَخْسَوَهُ إن كثثر 
مُؤْمنِيت4 فإنه””' أمركم بقتالهمء وأكد ذلك عليكم غاية 
التأكيد. 

فإن كنتم مؤمنين فامتثلوا لأمر الله. ولا تخشوهم فتتركوا 
أمر الله ثم أمر بقتالهم وذكر ما.يترتب على قتالهم من الفوائد» 
وكل هذا حث وإنهاض للمؤمنين على قتالهم فقال: #قَدِلُوهُمْ 
يُمَدْبَهُمُ أنه بأبَديتُ4» بالقتل لرَمحْرْهِم4 إذا نصركم الله 
عليهم» وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص عليه. 
يقر لكيه 4 دل اوعة بو اه ودار بذ انجزها . 

لوَيَنْفِ صُدُورَ قَوْرِ ميت ه وَيُدْجِت عَبْظ فلوبهرٌ 4 
ل ا 
وقتلهم شفاء لما في قلوب المؤمنين من الغم والهمء إذ 
يرون هؤلاء الأعداء محاربين لله ولرسولهء ساعين في 
إطفاء تور الل وزوالًا للغيظ الذي في قلوبهم؛ وهذا يدل على 
محبة الله للمؤمنين» واعتنائه بأحوالهم» حتى إنه جعل - من 
جملة المقاصد الشرعية - شفاء ما في صدورهم وذهاب 
غيظهم . 

ثم قال : لاوَيوْبُ أللّهُ عَلَ من 42153 من هؤلاء المحاربين» 
بأن يوفقهم للدخول في الإسلامء ويزينه في قلوبهم» ويكرَّه 

الكفر والفسوق والعصيان. 

ونه عَلِيِمُ حَكِيمٌ4 يضع الأشياء مواضعهاء ويعلم من 

يصلح للايمان فيهديه» ومن لا يصلح فيبقيه في غيه وطغيانه . 


)١(‏ في النسختين : جعلوهم» ولعل الصواب ما أثبت 
طبعية. (")في ب: أعانت. (4)في ب: فالله. 


(0) في ب: 


الجزء العاشر 


)15 7 جتن أن أن مركأ وَلَمَا بعل َعَم أنه أ رن جَهَدُوا 
كم وَل يَتَّحِدُوأ مِن دون لَه وَلَا وَسُولِِء ولا ل ل وَأ 
ًٍ يما يمًا كَمَثْْت # يقول تعالى لعباده المؤمنين - بعدما 
أمرهم بالجهاد -: #آرٌ حَسِبشْرَ أن تُترَكُأ» من دون ابتلاء 
وامتحان» وأمر بما يبين به الصادق والكاذب . 

وكا ير لَه لزن جَنسدا مك4 أي: علمًا يظهر مما 

في القوة إلى الخارج» ليترتب عليه الثواب والعقاب» عدم 
الذي يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته لور يَتَّحِذُوأْ من دون 
نه وَلَا وَسُولِه- ولا الْمؤْمِيَ يلج4 أي : وليّا من الكافرين» بل 
000 

فشرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم» وهو 
أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين اللهء من 
الكاذبين الذين يزعمون الايمان وهم يتخذون الولائج 
والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. 

#وَأنَهُ حَبِيِرْ يِمَا سَمَُوْنَ4 أي: يعلم ما يصير منكم 
فحن قد كرجا تيه اعد ها اق مله ويجازيكم 
على أعمالكم خيرها وشرها . 

)١180010(‏ ما كن شري أن موا ستديد الله هريس 


م نهم 


مع سرع 6 11 20000 5 98 5 
عَلِّجِ أ لكف واج كيك حَطْتْ أَعَسَلْهْمَ و النار هم 
8 82 معام 2 سم 0 
7 0 تر َامرح يأللَه أ الآخر 

د مه به مه . 2 20 - 


َم لصَلَوةٌ و2 مَحَسَ أوْلتيِكَ أن 
كوا التققية» قول عالى. 00 أي ما ينبغي ولا 
يليق إِلممْرِكِنَ أن يَمَمُرُوأ مسد ألو بالعبادة» والصلاة» 
وغيرها من أنواع الات والحال أنهم شاهدون ومقرون 
على أنفسهم بالكفر» بشهادة حالهم وفطرهم,» وعلم كثير منهم 
أنهم على الكفر والباطل . 
فإذا كانوا ظسَْهِدِينَ عل أنَمِهم. يلكت » وعدم الإيمان 
الذي هو شرط لقبول الأعمال» فكيف يزعمون أنهم عَْمَارٌ 
مساجد الله» 3 ا 
ولهذا قال: «أوْلَكَ حَِطْتْ أَعَمَنُهْمَ»4 أي : بطلت وضلت 
لم كراب ينم عمان يناج ال فقال: © إِنَّما يمر مَسَنِدَ 
لَه مَنّ امن يله وَاليوْوِ الْآخْرٍ وهام الصَّكَرَة الواجبة 
والمستحبة» بالقيام بالظاهر منها والباطن. 
اق ألسكرة» لأهلها «وَكر يش إِلَّا لله أي: قصر 
خشيته على ربهء فكف عما حرم الله ولم يقصر بحقوق الله 
الواجبة . 
فوصفهم بالإيمان النافع» وبالقيام بالأعمال الصالحة التي 


يننا 


9- تفسير سورة براءة» الآيات: 15-15 


ددنت 4 الم 

لبهم وَيْشْفٍ صُدُورَ َو مؤت 0 وَيُذَْهِبٌ 
افو زيشت ات كاي كم 
مه 3 11 وَلَمَّايحَل لَه َمَلنَجَهَدُواأ 
500 ل لَه وَلَارَسْولِه وَل الْمُؤْمِنِينَ 
ل (7] مَاما مشر لمكم كن 


7 د وو 
أن 


مه مخ 


يعمروأ امسج ليتع أنشيهم يلك 


وليك حت أُعْمَلْهُمْوَفٍ فِأكَارف كيذرت © 


نما عم رف مَسَحِدَ َه مَنَ !مر بِألله وأ 0 
ََماضَلكوءقَارسَكَوة مسأل 2 
وليك ديكو ْم نَالْمَهَتَدتَ 0 

لد ا ون 

وَجَتهَدَفِ سَِلأبَهِ لك 

م و لسعاي اسيلا 


02 5 2000 لم هيت ل 00 جر 
أمُووأ فس أعظم دَرَجَةَعند لَه اولك هرون () 


ا الصلاة والزكاة» وبخشية الله التي هى أصل كل خير» 
فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها. 

«تصمَى أوْلَيِكَ أن يكوا مِنّ الْمْهْتَدنَ4 و «عسى» من الله 
واجبة» وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء ولا عنده 
خشية لله» فهذا ليس من عمار مساجد الله» ولا من أهلها 
الذين هم أهلهاء وإن زعم ذلك وادعاه. 

(57-19) طلْجَمَلكُ سِمَيَدَ لاج وَصَارَة لْمَسْحِدٍ لَلْرَارِ صن 
امن بأد اليو لآ مَجنْهَدَ في ميِلٍ أََهُ لا يون عند 00 
يبَدِى عَم الطَدلِينَ 0 ألَينَ موأ هاجو وحْهَدُوأ في سَيِلٍ 20 
1 و 3 َعَم درج عِندَ أت وَأوْليِكَ 7 هر فاون 0 يسرَهم 
رَيُهُم بَحْمَةَ هِْنْهُ وَرِضُوان كلت كه ها فِيَا يم مُقِيِمٌ 
ري 3 د لله دم أَجْدٌ عيب > لما اختلف بعض 
المسلمين» أو بعض المسلمين وبعض المشركين» في تفضيل 
عمارة المسجد الحرامء بالبناءء والصلاة والعبادة فيه» 
وسقاية الحاج» على الايمان بالله والجهاد في سبيله» أخبر الله 
تعالى بالتفاوت بينهماء فقال: «أجَمَمٌ سِمَايدَ كدج 4 أي : 
سقيهم الماء من زمزم» كما هو المعروف إذا أطلق هذا 


60 


الجزء العاشر 


الاسمء أنه المراد لأوَيمَارَةَ أَلْسَسَجِدِ لَلَرَارِ كن امن الله واَلْوْرِ 
لآب وَجَهَدَ فى سيل لله لا يون عند ألو . 

فالجهاد والايمان بالله» أفضل من سقاية الحاج». وعمارة 
المسجد الحرامء بدرجات كثيرة» لأن الايمان أصل الدين» 
وبه تقبل الأعمال وتزكو الخصال. 

وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين» به يحفظ 
الدين الاسلامي ويتسع. وينصر الحق ويخذل الباطل . 

وأما عمارة المسجد الحرام» وسقاية الحاج» فهي وإن 
كانت أعمالا صالحة» فهي متوقفة على الايمان» وليس فيها 
من المصالح ما في الايمان والجهاد. فلذلك قال: «إلا سَتَوْنَ 
عِنْدَ أله وَأنَهُ لا ييْدى الْقَوم القَايِمِنَ4 أي: الذين وصفهم 
الظلمء الذين لا يصلحون لقبول شيء من الخيرء بل لا يليق 
بهم إلا الشر. 

ثمّ صرح بالفضل فقال: «الَِينَ امبو وَمَاجَروا وَبَهَدُوا في 
سَيبِلٍ أله م4 بالنفقة في الجهادء وتجهيز الغزاة 
«وأنشيْ 4 بالخروج بالنفس عط يبد عند لَلَّهّ وليك هر 
لفو أي: لا يفوز بالمطلوب» ولا ينجو من المرهوب» 
إلا من اتصف بصفاتهم. وتخلق بأخلاقهم. 

#يُبَسْرْهُمْ رَبّهُر» جودًا منهء وكرمًا وبرًّا بهم واعتناء 
ومحبة لهمء #ابِرَحَمَةَ مُنْهُ4 أزال بها عنهم الشرورء وأوصل 
إليهم [بها] كل خيرء لأوَرِضَوتٌ4 منه تعالى عليهم. الذي هو 
أكبر نعيم الجنة وأجلّهء فيحل عليهم رضوانه» فلا يسخط 
عليهم أبدًا . 

وجنت لّمْ فيا يبد مُقيمٌ4 من كل ما اشتهته الأنفس» 

وتلذ الأعين» مما لا يعلم وصفه ومقداره إلا الله تعالى» الذي 
منه أن الله أعد للمجاهدين في سبيله مائة درجة» ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرضء ولو اجتمع الخلق في درجة 
واحدة منها لوسعتهم . 

«خَِدنَ ذيآ أَبْدَا 4 لا يتتقلون عنهاء ولا يبغون عنها حِوَلًا 
ل#إِنَّ لَه عِندَمهِ أَجْرٌ عَظِيِمٌ 4 لا تستغرب كثرته على فضل الله 
ولا يتعجب من عظمه وحسنه على من يقول للشيء: كن 
فيكون . ٠‏ 

(3407) طايكأيها الي امنا لا مَتَّحِذُوأ بك وَلِخْودَكم 
وب إن تتَموًا لكر عل امسر ون يلك ينث 
َأوْلَكَ هُمُ ألمت ٠»‏ قل إن كن >ابأؤكم واكم خودي 
َدَجَو وعَيِكد وَأَتَولُ أَيَْسوُهَا وَتَِرَهُ تْسَونَ كُسَادَها ومسدكن 
تَضْوْمَهقَ كس إيتحكم ين لله وَرَسُولدِ وَجِهَادٍ في سَبيله. 


وكسوم مدر ب 


سا عق يَأ أله بترو وَلَهُ لا يبوى الْمَومْ الْمَسِوِنَ#يقول 


0 


> حمر 
2 


يمضنا 


4- تفسير سورة براءة» الآيتان: 71421717 


تعالى: ييا اد ءَامَيَْاك اعملوا بمقتضى الايمان» بأن 
توالوا من قام بهء وتعادوا من لم يقم به. 

و لا صَتِذُأ بكم وَلِخوتَكم4 الذين هم أقرب الناس 
إليكم» وغيرهم من باب أولى وأحرى» فلا تتخذوهم «زَيَة 
إنِ أسْتَحَبُوا# أي: اختاروا على وجه الرضا والمحبة 
«الكْر عل الإيسن». ظ 

ون يَوَكَكُر يكم وليك حُمْ الفيبئرت4 لأنهم تجرأوا . 
على معاصي الله واتخذوا أعداء الله أولياء. وأصل 
الولاية: العيدة والنصرة» وذلك أن اتخاذهم أولياء موجب 
لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله 
ورسوله. 

ولهذا ذكر السبب الموجب لذلك. وهو أن محبة الله 
ورسوله يتعين تقديمهما على محبة كل شيء. وجعل جميع 
الأشياء تابعة لهما فقال: #كُلٌ إن ك3 ابأؤك»* ومثلهم 
الأمهات ريارح وَلِعْوَدَكْ* في النسب والعشرة”؟ 
لدَوجَوٌ ص45 أي : قراباتكم عمومًا لوَأَتَولُ نيرما 
أي : اكتسبتموهاء وتعبتم في تحصيلها . 

خصها بالذكرء لأنها أرغب عند أهلهاء وصاحبها أشد 
حرصًا عليهاء ممن تأتيه الأموال من غير تعب ولا كَد. 

لوَيحَْرَهٌ عَحْسَوْحَ كَسَادَهَا4 أي: رخصها ونقصهاء وهذا 
شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب من عروض 
التجارات» من الأثمان» والأواني» والأسلحة» والأمتعة» 
والحبوب» والحروثء والأنعام» وغير ذلك . 

#وَسَدكنٌ رَرْصَوْتَهَآ4 من حسنها وزخرفتهاء وموافقتها 
لأهواتكم. فإن كانت هذه الأشياء لحب إلتَحكم ين أله 
وَرَسُولِهء وَجهَادٍ في سَِلِو © فأنتم فسقة ظلمة . 

#نَربّصُوا» أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب ظحَقٌّ 
َأ ألُّ امو 4 الذي لا مرد له . 

#وأسَهُ لا يبْدى الْقَومَ ألْقَينَ4 أي : الخارجين عن طاعة الل 
المقدّمين على محبة الله شيئًا من المذكورات . 

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله 
ورسوله» وعلى تقديمهما على محبة كل شيء» وعلى الوعيد 
الشديد والمقت الأكيدء على من كان شيء من المذكورات 
أحب إليه من الله ورسولهء وجهاد في سبيله . 

وعلامة ذلك أنه إذا عرض عله امالك أحدهما يحبه الله 
ورسوله» وليس لنفسه فيه هوى» والآخر تحبه نفسه وتشتهيه» 


)١(‏ في ب : والعشيرة. 


الجزء العاشر 


ولكنه يُمَرَتُ عليه محبوبًا لله ورسوله. أو ينقصه» فإنه إن قدم 
ما تهواه نفسه على ما يحبه اللهء دل ذلك على أنه ظالم» تارك 


لما يجب عليه . 
19 -707) لد صرحكم م ألّهُ في مَواطِن ككيرز وَبِومٌ حكن 


|1 عط يتنم كنس 16 : دن عنص كيك رافك علبصطة 
لف ينا يقت َو نورك +112 8 مك عا 
رَسُولق وَعَلَ الْمْوْمِنِينَ وَأنَرْلٌ جَيودًا ل تَرَوها وَعَذّبَ الت 
كئوا مكلك جر الْكَفْرِينَ ه ثم يوْبُ أله من بَمْدِ ديك عل 
من يآ وَآلُْ حَدُدٌ 4 يمتن تعالى على عباده المؤمنين 
بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء» ومواضع 
الحروب والهيجاءء حتى في يوم «حنين» الذي اشتدت عليهم 
من التخاذل والفرار» ما ضاقت عليهم به 
الأرض على رحبها وسعتها . 

وذلك أن النبي كَل لما فتح مكة» سمع أن هوازن اجتمعوا 
لحربه» فسار إليهم كَِةِ في أصحابه الذين فتحوا مكة. وبمن 
أسلم من الطلقاء أهل مكةء فكانوا اثني عشر ألفاء 
والمشركون أربعة آلاف. فأعجب بعض المسلمين بكثرتهم» 
وقال بعضهم : لن تُغلب اليوم من قلة . 

فلما التقوا هم وهوازن» حملوا على المسلمين حملة 
واحدة» فانهزموا لا يلوي أحد على أحدء ولم يبق مع رسول 
لله كه إلا نحو مئة رجل» ثبتوا معهء وجعلوا يقاتلون 
المشركين» وجعل النبي كَلِةِ يركض بغلته نحو المشركين 
ويقول: «أنا النبي لا كذبء أنا ابن عبد المطلب». 

ولما رأى من المسلمين ما رأى» أمر العباس بن عبد 
المطلب أن ينادي في الأنصار وبقية المسلمين» وكان رفيع 
الصوت» فناداهم: يا أصحاب السمرة! يا أهل سورة 
البقرة! 

فلما سمعوا صوته عطفوا عطفة رجل واحدء فاجتلدوا مع 
المشركين» فهزم الله المشركين هزيمة شنيعة» واستولوا على 
بكر وما توما اراموالهم. 

رذك از نايا لج 1ل اكز مرك إقذ ن لاه اك 


رصي ص الإ سس 


وعم اموس م سود 


50 عر لمر عرص له 


فيه الأزمة» ورأوا 


والطائف. 
هد ع قصِنْم 2 5 تح ك4 ثمْنٍ 0 ع س4 1 : لم 
تفدكم 0 0 كثيرا وق يسم ليل 7 


على رحبها وسعتهاء 0 و ل 
لثم أل أنه ينم / عَلّ رَسُولِهء وَعَلَ الْمُؤْمِينَ# والسكينة ما 


اس 


8 تفسير سورة براءق الآيات: تكسف 


3ض عند “ار عد 2و 
وات بر مر 


يلسرهم ره كدر سمو رةةر ررعني تل لت لفيا 


ودغ 2 


(© حبس مَآبْدَآِدَامَسدَهأجِرٌ 
لي © 0 متا لامتجِدواء اناد 


صم 11 و جم راس وه 


وَإحواد أرلء ]إن اسكموا أالدكدرعلا لإِيمدن 
21 وه 


ومنيو 2 مِسكْ توليك 0 9 فلن 
ْ. باحك ولوأ عضرو 

ول قفوت ور كرس 

كبيصي وياد 
و أ 3 سب قد سم و 0 


في سَسِلِهِ نيأ أله ووموأ 


2< سج سر ورج سر 


لَْومألْمَسقِيتَ 9 لمَّدَ تَدَكَرَك ْدق 


00 ا 2 0 


كدر ل 2 
تَفْنْعِك مَناوَضَافتَ قََ عكِح كَاالأرّش 
يارت و1 ٍ ثم ديري )لاله مُسَكيلنَة 


”7 سُولِهوَعَلَ مؤي وَأَنْرَلَ جره جَنودًا َرَتَرَوهَا 
بالك أمككَجَرةالَكَيِيَ 5 ١‏ 


و ب 


يجعله الله في القلوب وقت القلاقل والزلازل» والمفظعات» 
مما يثبتها ويسكنهاء ويجعلها مطمئنة» وهي من نعم الله 
العظيمة على العباد. 


0 3031 # مر 


#وَأَنرْلٌ جَنْوًا ل تَرَوّها» وهم الملائكة» أنزلهم الله معونة 
للمسلمين يوم حنين» يثبتونهم ويبشرونهم بالنصر. 

وَعَدَبَ درت كر« بالهزيمة والقتل» واستيلاء 
المسلمين على نسائهم وأولادهم وأموالهم. 

لوَدَلِك جَرَآهُ ألْكَِينَ» يعذبهم الله في الدنياء ثم يردهم 
0 
جر يرث أنه يأ يمد كلك عل من يكسآة4 فتاب الله على 
كثير ممن كانت الوقعة عليهم» وأتوا إلى النبي يَكهِ مسلمين 
تائبين» فرد عليهم نساءهمء وأولادهم. 

#وَأنَهُ عَفُورُ تيم أي : ذو مغفرة واسعة» ورحمة عامة» 
يعفو عن الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة 
والطاعة» والصفح عن جرائمهم» وقبول توباتهم» فلا ييأسنّ 
أحد من مغفرته ورحمتهء ولو فعل من الذنوب والاجرام ما 


فعل . 


الجزء العاشر 


)١0(‏ «يكايهًا الدرت َامَنْوَا سما شروت عن يس قلا يَفْرَنوأ 
ع 
م 


- 5 جو مال ١‏ دعي امل 


لْعَتلٌ الك بَحَْدَ عَامِهِمٌ هنذا وَإِنْ حِفْثُمْ عَيلَةٌ ضَوَقَ 
نيكم أله من ملو إن 4 ارك لَلَهَ علِيِةُ حَكبة4 يقرل 
تغالى: (ياني ليت َامَنَْا إِنَمَا الممركت4 بالله الذين 
عبدوا معه غيره ##حسَنٌ # أي : : خبثاء في عقائدهم وأعمالهم» 
وأيّ نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضرء 
ولا تغني عنه شيئًا؟ ! 

وأعمالهم ما بين محاربة لله» وصد عن سبيل الله» ونصر 
للباطل» ورد للحق» وعمل بالفساد في الأرض لا 7 
الصلاح ؛ فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم 

«نل يَقْرَأ سند الْكَرَام بد امهم كسدذاً4 وهو سنة 
شمن القعردة حين حج بالناس أبو بكر الصديق» وبعث 
النبي يَكْةِ ابن عمه عليّاء أن يؤذن يوم الحج الأكبر ب «براءة» 
فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. 

وليس المراد هنا نجاسة البدن» فإن الكافر - كغيره - 
طاهر البدن» بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية 
ومباشرتهاء ولم يأمر بغسل ما أصاب"(' منها . 

والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفارء» ولم ينقل 
عنهم أنهم تقذروا منهاء تَقّذْرَهم من النجاساتء» وإنما المراد 
- كما تقدم - نجاستهم المعنوية بالشرك» فكما أن التوحيد 
والايمان طهارة» فالشرك نجاسة . 

وقوله: #وَإِنَ جِنَتِ؛ أيها المسلمون #عيَّلَهُ* أي: فقرًا 
وحاجة» من منع المشركين من قربان المسجد ا بأن 
تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية َه 0 
ِقْنِيكُمٌ أَنَهُ ين مَضْلِدء» فليس الرزق مقصورًا على 0 
واحد. ومحل واحدء بل لا ينغلق باب إلا وفتح غيره أبواب 
كثيرة» فإن فضل الله واسع» وجوده عظيم» خصوصًا لمن ترك 
شيئًا لوجهه الكريم» فإن الله أكرم الأكرمين 

وقد أنجز الله وعدهء فإن الله أغنى المسلمين من فضلهء 
وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك . 

وقوله: #إن سَآء4 تعليق للاغناء بالمشيئة» لأن الغنى في 
الدنيا ليس من لوازم الايمان» ولا يدل على محبة الله فلهذا 
علقه الله بالمشيئةء فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا 
يحب» ولا يعطي الايمان والدين إلا من يحب. 

#إك أله عِيِمٌ حَحكيدُ4 أي: علمه واسع. يعلم من 
يليق به الغنى» ومن لا يليق» ويضع الأشياء مواضعهاء 
وينزلها منازلها . 

وتدل الآية الكريمة» وهي قوله: لقلا يَقْرَوُا الْمَمْحِدَ 


3 


ليق 


9- تفسير سورة براءةء الآيتان: ١942748‏ 


ةل 
و ا عير 


أله ع فور 


14١ يقليده‎  - 


0 4 120 22 ل سرس ةر 
ات 0 لا را كما ام 
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و ل ره رسو 
جسن لاي يفَرَنأْأَلْمَسْحِدَ الْحَرَاء بَعَدَ يَحْدَعَامِهِمَ هسدذ 
نف عله وف نيكم ل 
كَكإركَ أذ نهَعِيِةٌ تحكبة (© مارت 
كله ال ارما 
دب الْحَقّمنَ د الوح أوثُوأ 


هه 


ليه ويد وَهُم صرت 

1 6 اد وى اك لسر 
ليخ نك ألو ادكأتم 5 

روم قَبَلُ ك1 و 

ذأ بطر © امكذتالبسارف 

0 يباين دؤ أله وَألْمّسِيحَ أت 

مرا إِلاليَسَدوَا جاجد 


ركوب © 


َلْكَرَامْ بَمَدَ عَامِهمَ صندا» أن المشركين بعدما كانوا هم 
الملوك والرؤساء بالبيت» ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول 
الله يكل والمؤمنين» مع إقامتهم في البيت» ومكة المكرمة. ثم 
نزلت هذه الآية . 

ولما مات النبى يله أمر أن يجلوا من الحجازء فلا يبقى 
فها كا ةركل هذا لأجل بُعْدٍ كل كافر عن المسجد الحرام» 
فيدخل في قوله: قلا يَفَرَنا ألْمَمْحِدَ الكرام بَحَدَ عَامِهم 


داك . 


0 


2 5 ع 
ا ا 


الآية أمر بقتال الكفار من | ورا راد 


يؤسِئوت إِللَّهُ ولا برو الآ » إيمانًا صحيحًا لصاف 
بأفعالهم وأعمالهم . : 
ولا يحرمون ما حرّم الله ورسولهء فلا يتبعون شرعه في 


)١(‏ الجملة غير واضحة في أء وأقرب ما تكون أنها : (ولم يأمر أن يغتسل 
مما أصاب). 


الجرء العاشر 


تحريم المحرمات. ##وَلا يدبو دن ألْحَيَ»* أي: لا يدينون 
بالدين الصحيح؛ وإن زعموا أنهم على دين» فإنه دين غير 
الحق: لأنه ما بين دين مبدل» وهو الذي لم يشرعه الله أصلاء 
وإما دين منسوخ قد شرعه الله» ثم غيره بشريعة محمد يدق 
فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز . 

فأمره بقتال هؤلاء. وحتٌ على ذلك» لأنهم يدعون إلى ما 
هم عليه. ويحصل الضرر الكثير منهم للناس» بسبب أنهم 
أهل كتاب . 

وغبَّى ذلك القتال حي يغطوا الجرّية* أي: المال الذي 
يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم» وإقامتهم آمنين على 
أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين» يؤخذ منهم كل عامء 
كلَّ على حسب حاله؛ من غني وفقير ومتوسط» كما فعل ذلك 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء المؤمنين. 

وقوله: عن ير أي: حتى يبذلوها''' في حال ذلهم. 
وعدم اقتدارهم» ويعطونها بأيديهمء فلا يرسلون بها خادمًا 
ولا غيره؛ بل لا تقبل إلا من أيديهم» #وَهُمَ صَروت # . 

فإذا كانوا بهذه الحال» وسألوا المسلمين أن يقروهم 
بالجزية» وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم؛ وحال الأمن 
من شرهم وفتنتهمء واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم 
المسلمون» مما ينفي عزهم وتكبرهم» وتوجب ذلهم 
وصغارهم. وجب على الامام أو نائبه أن يعقدها لهم . 

وإلا بأن لم يفواء ولم يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرونء لم يجز إقرارهم بالجزية» بل يقاتلون حتى 
سلهواة 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ 
الجزية إلا من أهل الكتاب. لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا 
0 : 
وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم حتى يسلمواء والحق 
بأهل الكتاب في أخذ الجزية» وإقرارهم في ديار المسلمين» 
المجوس. فإن النبي #َكَيْةِ أخذ الجزية من مجوس هجرء ثم 
أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس . 

وقيل : إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار» من أهل الكتاب 
وغيرهم؛ لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب 
المشركين» والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم» فيكون 
هذا القيد إخبارًا بالواقع» لا مفهوم له. 

ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية؛ وليسوا 
أهل كتاب» ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن 
بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما 


لمكن 
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الإسلام» أو أداء الجزية» أو السيف. من غير فرق بين كِتَابِيّ 
وغيره. 

(«-م” 2َوََاكَي اليَهُودْ عُرَدٌ أبن ألَهِ وَقَالتِ التَصَدرَى 
لْمَيِيحٌ بك أو ددح فَوَلَهُم بألومهةً بتعيثرت قَرْلَ الي 
كَدَروا ين نَل كنكلقه أنَدُ أ يكور ٠‏ اتصذكا 
سارف وَرْفِتَهُمْ دبا ين دون أله وَالْمَسِيعَ أ مَرْيمَ 
يمآ ميا إلا لَمَجْدُوَا إلهًا وَجِدَا لآ إِلهَ إِلَا هو 
ه يُرِيدُوت أن يُطفعوا ور أله يأفوتمهز 
كاك 141 4ك زد كل حكرة الكدزة دخ اعت 
رَسَلَ وَسُْوامٌ يلْمْدئ وَدِيِنِ ألِْيّ بِظهرَمُ عَلَ لين كله وَل 
كر الْمْتْرونَ4 لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب» ذكر من 
أقوالهم الخبيئة ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه» 
على قتالهم» والاجتهاد وبذل الوسع فيه فقال: #وَقَاَي 
لْبَهُودُ عُيَّبدُ أبن سر وهذه المقالة» وإن لم تكن مقالة لعامتهم 
فقد قالها فرقة منهم» فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث 
والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها 
على الله» وتنقصوا عظمته وجلاله. 

وقد قيل: إن سبب ادعائهم في «عزير» أنه ابن الله أنه لما 
سلّط الله الملوك””' على بني إسرائيل» ومزقوهم كل ممزق» 
ولو مل التوراة وجدوا عريةا بد ذلك حافطا دلها أو 
لأكثرهاء فأملاها عليهم من حفظه» واستنسخوهاء فادعوا فيه 
هذه الدعوى الشنيعة . 

يدك التَسَرّى انيع عيسئ ابن مريم ل 4 
قال الله تعالى: ##دلك* القول الذي قالوه #إفولهم 
هوم 4 لم يقيموا عليه حجة ولا برهانًا . 

ومن كان لا يبالي بما يقول». لا يستغرب عليه أي قول 
يقوله» فإنه لا دين ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام . 

ولهذا قال: 8 يُصهترت4 أي: يشابهون في قولهم هذا 
لَرْلَ اين حكَمَرُواْ ين مَبَلُ4 أي: قول المشركين الذين 
يقولون : «الملائكة بنات الله) تشابهت أقوالهم في البطلان. 

«كَئْلَقُمْ أله أن يُوْتَكُونَ» أي: كيف يصرفون عن 
الحق الصرف الواضح المبين» إلى القول الباطل المبين. 

وهذا - وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة» أن. تتفق 
على قول - يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه - 
فإن لذلك سيبًا وهو أنهم: «أتصذنا أَخسارَم4 وهم 
علماؤهم مأوَرْمسَنَهُمٌ؛ أي : العيّاد المتجردين للعبادة . 


ا 


وو سدم ل سناد عد 


. كذا في ب؛ وفي أ: يبذلونها. (؟) في ب: أنه لما تسلط الملوك‎ )١( 


الجزء العاشر 


ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه. ويشرعون لهم من 
الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها . 

وكانوا أيضًا يغلون في مشايخهم وعبّادهم. ويعظمونهمء 
ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله. وتقصد بالذبائح 
والدعاء والاستغائة . 

لوَالْمَسِيمَ أت مَرَسمَ اتخذوه إلهّا من دون الل 
والخال أنهم خالفوا في ذلك أمر ا 0 رسله. 
فما لأْمِرْرا ال ا 0 إِلَّهَ ِل م4 
فيخلصون له العبادة والطاعة. ويخصونه بالمحبة والدعاف 
فنبذوا أمر الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانًا . 

لاسْبْحندَةٌ4 وتعالى كنا مُمْرَيُنَ» أي : تنزه وتقدسء 
وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم. فإنهم ينتقصونه في 
ذلك. ويصفونه بما لا يليق بجلاله» والله تعالى العالى فى 
أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليهء مما ينافى كباله 
لدي ْ 

فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه. ولا برهان لما 
أصَّلوهء وإنما هو مجرد قول قالوه» وافتراء افتروه» أخبر أنهم 
#رريدُونَ» بهذا #إأن يفوا وْرَ أله بأكوههز )*. 

ونور الله: دينه الذي أرسل به الرسل» وأنزل به الكتب»ء 
وسماه الله نورّاء لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان 
الإاظالاة تابد كلم كلدي بوضول الم د .رما: عدف كانه 
بضده. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن [ضاهاهم]”' من 
المشركين» يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهمء التي 
ليس عليها دليل أصلًا . 

#وَيَأت أنه إلا أن يشم وْرَمُ» لأنه النور الباهر الذي لا 
يمكن لجميع الخلق. لو اجتمعوا على إطفائه؛ أن يطفئوف 
والذي أنزله. جميع نواصي العباد بيده. وتداتكيل يعلط بن 
كل من يريده بسوءء ولهذا قال: #وَيأى أَنَهُ إل أن بي درم 
وَلَرَ كر | رن وسعوا ما أمكنهم في رده وإيطاله» فإن 
سعيهم لا يضر الحق شِيئًا . 

ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه 
فقال: 

هر الى أَرْسَلَ مَسْولَمٌ يألْكْدَئ4 الذي هو العلم النافع 
لودِيِنٍ الْسَنَ # الذي هو العمل الصالحء فكان ما بعث الله به 
محمدًا يةِ مشتملًا على بيان الحق من الباطل» فى أسماء الله 
وأوضاف و أفعاله صوق تعكانة راجيا رمو ونا ركز عاق 
نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله 


دين 
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وحدهء ومحبة الله وعبادته. والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم» والأعمال الصالحة» والآداب النافعة» والنهي عن كل 
ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة» المضرة 
للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. 

فأرسله الله بالهدى ودين الحق 8 لِظِهِرَم عل ألِنِ كةو 
ولو كر الْمُنْرِوْنَ4 أي : ليعليه على سائر الأديان بالحجة 
والبرهان» والسيف والسنانء وإن كره المشركون ذلك» وبغوا 
له الغوائل» ومكروا مكرهم. فإن المكر السيّىء لا يضر إلا 


صاحبه؛ فوعد الله لا بد أن ينجزهء وما ضمنه لا بد أن يقوم 


به. 
0 م 

دحوت إعاوة يام أ لَنَ ءامنوا شسََ حكزرًا 2 ٠.‏ الكو حبار 

وَالرهان لَأْكلُونَ أَمْوّلَ أ لئاس بِالْسنَطلٍ وَيَصْدُوَ عن سَبِيلٍ الله 


يت كنوت اذهب وَالفِضَة ولا يُفُِومًا في سَبيلٍ لله 
كرك كدق أذ موق عل كوي ارج ب نكري 
ترد 3 بيج الج درن 

كمه تَكَنرْوََ* هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين 
عن كثير من الأحبار والرهبان». أي: العلماء والعباد الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل» أي: بغير حق. ويصدون عن 
سبيل اللهء فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس» أو 
بذل الناس لهم من أموالهم» فإنه لأجل علمهم وعبادتهمء 
ولأجل هداهم وهدايتهم. وهؤلاء يأخذونهاء ويصدون 
الناس عن سبيل الله فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحنًا 
وظلمّاء فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى 
الطريق المستقيم . 

ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق. أن يعطوهم 
ليفتوهم. أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء الأحبار 
والرهبانء ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال 
الناس بغير حق. وسدات ا ناس عر شيكل الله. 

#وكذتة ككرت لحب والرمهةه أق + يسكرنهها 
لوا بَفِقُومَا ف سَبِيِلٍ أله أي: طرق الخير الموصلة إلى 
الله وهذا هو الكنز المحرم» أن يمسكها عن النفقة الواجبة» 
كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو 
الأقارب» أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت. 

لامَبَيِرَمُم بداب أيِرِ» ثم فسره بقوله: يرم مح 
يه أي : على أموالهم: «ي ثَارِ جَهَتّمٌ4 فيحمى كل دينار 
أو درهم على حدته. 


أ 


- ارج ابر 2 
يها حِبَاهَهُمَ وحومة و 


2 


(١)في‏ الأصل (ومن ضاهوه) ولعل الصواب ما أثبت. 


الجزء العاشر 
ل عر عر لحر رةه 


#إفتكوئك بها حِبَاهُهُم وَحَنْوميمٌ وَظهُورْشُمٌ # في يوم القيامة 
كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء 
ويقال لهم توبيحًا ولومًا: #هَدَاما كرتم لأنثس5 نَدُوقوا ما 
كم تَكزرت4» فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم: 
وعذبتموها بهذا الكنز. 

وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الانسان في ماله. 
وذلك بأحد أمرين : 

ا ونه ل البلا ني زا يضمي لقا لل 
يناله منه إلا الضرر المحضء. وذلك كإخراج الأموال في 
المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإخراجها 
للصد عن سبيل الله . 

وإما أن يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات» و«النهي 

عن الشيء» أمر بضده». ْ ْ 

(250) وقوله 0 


0 
3 وَالأرضسق يبآ أَرَبحَةٌ 0 
كلت أ أن ال د قلي ين شك ريا المترية 
كته كما به بتليؤتة: سال رألئرا أن أله م ميدن يقول 
ا لشبُورٍ عِندَ أَشَّو» أي : في قضاته وقدره آثنَا 
عَكَرَ مَهَْاه وهي هذه الشهور المعروفة في كِبٍ أله أي : 
0 القدري #يوْمٌ خَلَقَّ أَلسَموتٍ وَالْدَرْصَ» وأجرى ليلها 
ونهارهاء وقدّر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور الاثني عشر 
[شهرًا]. 

]| أب 4 وهي: رجب الفردء وذو القعدة 
وذو الحجة. والمحرمء وسميت خحرّمّاء لزيادة حرمتهاء 
وتحريم القتال فيها . 

فتلا ليرا ديع أَشسَحكمْ» يحتمل أن الضمير يعود إلى 
الاثتى عشر شهرّاء وأن الله تعالى بيّن أنه جعلها مقادير 
لخاد" وان عدر مطافنة بريككر الها قال عا كد 
بهاء وتقييضها لمصالح العباد» فلتحذروا من ظلم أنفسكم 
فيها . 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرم» وأن هذا 
نهي لهم عن الظلم فيهاء خصوصًا مع النهي عن الظلم 
كل وقتء لزيادة تحريمهاء وكون الظلم فيها أشد منه في 
غيرها. 

ومن ذلك النهى عن القتال فيهاء على قول من قال: إن 
الغا في الأشهن ‏ لعراء !"1 لم مسح تعر عل بالتسرمل 
العامة في تخريم القتال فيها . 

ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ» أخدًا بعموم 
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يا صََ 


7 فد تي 2 
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0 دٍآليِيم 2 يحم | 

جس ‏ ع 7 ى مار 5 
00 ا 
عد 


ممع ار 2 0 2 ا 
وَظهوره م هاذ كردم لأف ىسك فل وفوأما ا 


ا 5 إِنَّعِدَةَ 0 0016 


2 


م كا 


ظ :الاك الها واي 


0 وَقَدِلأألْمُتْركيت كين أفدَ كما 
0 حكا نه ل سه 0 0 


نحو قوله تعالى : وكيوا ارين عند كما ميتم 
حكائد 4 أي : قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب 
العالمين. 

ولا تخصوا أحدًا منهم بالقتال دون أحدء بل اجعلوهم 
كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلكء» قد اتخذوا أهل 
الايمان أعداء لهم. لا يألونهم من الشر شيئًا . 

ويحتمل أن كآنه حال من الواو فيكون معنى هذا : 
وقاتلوا جميعكم المشركين» فيكون فيها وجوب النفير على 

وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله: #وَمًا كارت 
لْمؤْمُِونَ لينفرواأ أ حائَة4 الآية. لما أن أنه مَحَ الْمَيّتِنَ 4 
بعونه ونصره وتأييده. فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في 
سركم وعلنكم. والقيام بطاعتهء خصوصًا عند قتال الكفار. 
فإنه في هذه الحالء ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في 
مله الكاذا ذال عاد العيعا د 


)١(‏ في تب الخرم. 


الجوء العاشر يبب -ببيباحايييت )لب 


0" 8إِنّمَا ألنَّىَءُ ريده في الحكثر يصَلٌّ به لين كنا 
يلُوسَمٌ عَامَا ره َامًا واوا حِدَّةَ ما حَيَمَ أمَّدُ يمنا ما 
ا ا ا ا و 
لْكَفْرِنَ# النسىء: هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه فى 
الأشهر الحرم» وكان من جملة بدعهم الباطلة» أنهم لما رأوا 
احتيا جهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم» رأوا ب 
بآرائهم الفاسدة - أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي 
حرم الله القتال فيهاء وأن يؤخروا بعض الأشهر الحرم. أو 
يقدموه» ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا. فإذا جعلوه 
مكانه أحلوا القتال فيه» وجعلوا الشهر الحلال حرامّاء فهذا 
- كما أخبر الله عنهم - أنه زيادة في كفرهم وضلالهم, لما فيه 

منها : أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهمء وجعلوه بمنزلة شرع 
الله ودينه» والله ورسوله بريئان منه . 

ومنها : أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حرامّاء والحرام 
حلالا . 

ومنها : أنهم مَوّهوا على الله بزعمهم وعلى عباده» ولبسوا 
عليهم دينهمء واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله 

ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليهاء 
يزول قبحها عن النفوس. وربما ظن أنها عوائد حسنة. 
تحسل :بن العلط والضاال:نا صل »لهذ ارفاك 0 
ييح كوا ُوتَةُ عَامًا وَححَرِمُوسَمٌ عَم لبوَاطِهُوا يِدَّةَ مَا حَرَم 
أنه أي : ليوافقوها في العددء فيحلوا ما حرّم الله . 

وت لهس ,سوم سوه أممبلهرٌ» أي : زينت لهم الشياطين 
الأعمال السيئة » ٠»‏ فرأوها حسئةء» بسيب العقيدة المزينة ف 
قلوبهم . 

وا لا يَهُوى ألْقَومَ الْكفريَ» أي: الذين انصبغ الكفر 
والتكذيب في قلوبهم. فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا . 

(.3") قال تعالى: «إيتايّكا اليرت اميا ما لكي دا 
قَبِلَ لك5د أنْقِرُوأ في سَبِلٍ اله أتَاتََثْرٌ إل الْأيضٍ ضير بالْكيزة 


لديا م ا 1 َنم الكييزة لديا فى الآيجْرَةَ إل 


- 
ع م ل مرح مه 2 


ل 0 ل فروأ بِعَرْنَحمْ عَذَابًا ليما وَصسْبَرِلُ قوما 


0 


-_- 


ره سك 06 2 


عَرَكُم ولا روه شَبْدا وَأَنَهُ عل كل تَءٍ قَرِيِرٌ © اعلم 
أن كثيرًا من هذه السورة الكريمة» نزلت في غزوة تبوك» إذ 
ندب النبي يبِةِ المسلمين إلى غزو الروم» وكان الوقت حارّاء 
والزاد قليلاء والمعيشة عسرة» فحصل من بعض المسلمين 
من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم, 
فقال تعالل: 


- 49- تفسير سورة براءة» الآيات: /الادوم 


١‏ وخ اسن 


! كما ترص السك فيل به أأزرح رو ا 
د عِدَدَمَاحَرَّمََيّه 
ل اكزة نزت لإدخة لتصبم ]ا 


ل في سَبِيِ لٍأَللَهِ 1 
ا سوه قرس ل جه 
إلى الارض أرضيتم بالحيؤة الديامِر الآجِرَو | 
: مه لوت ص بدح سر مه ٍ ١‏ 1 حر 
فَمَامَتَمَ ألْحَيَؤة لديف الخ رو لَاكيِلٌ 69 
32 2 ا 12 


واج سقرم ! 


ودر هرد لشن 
0 ! 


تكانتا درت امَو ألا تعملون بمقتضى الايمان» 
وداعى''' اليقين من المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضاهء 
وجهاد أعدائه والنضرة لدبتكم : ف طاما لك إدَا َل لك ليتوأ 
في سَبِيلٍ لَه أَتَاقَثْرٌ إل الْأرضٌ» أي: تكاسلتمء وملتم إلى 
الأرض» والدعة؛ والسكون فيها. 

#ارويثر بالكيزة لديا مرت الف :+ أي : ما حالكم 
إلا حال من رضي بالدنياء وسعى لهاء ولم يبال بالآخرة» 


فكأنه ما آمن بها . 
#هَمَا ملم 1 لكا الت مالع كر وكدمتيوها 


ادح 7 1ه أطي د جيل انو رد 
تَرِنُون بها الأمورء وأيها أحق بالإيئار؟ 
امك لديا من أولها إلى عرض ت لامك ليادني 
الآخرة؟ . 
فما مقدار عمر الانسان القصير جدًا من الدنيا» حتى يجعله 
الغاية التي لا غاية وراءهاء فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته 


232 في ب : ودواعي. 


الجزء العاشر نايكنا 4- تفسير سورة براءةق» الآية: 4٠‏ 
لا يتعدى حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار» المشحونة واد 
بالأخطار. ادنيل لد سَكبسَدُ عد 4 أي : الثبات والطمأنينة. 


فبأيٌّ رَأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل 
نعيم » التي فيها ما تشتهيه الأنفس.» وتلذ الأعين» وأنتم فيها 
خالدون؟! فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان فى 
فلب ولس صل رالا ول من غلامى اراق الأ قات 
لوعديه على هدع العبرانة 0 , 

«إِلّا تَهُررأ بمَدْنْكْمْ عَدَابًا أيِمَاك في الدنيا والآخرة. 
فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة 
لأشد العقاب. لما فيه من المضار الشديدة. فإن المتخلف قد 
عصى الله تعالى وارتكب لنهيه. ولم يساعد على نصر دين 
الله ولا ذب عن كتاب الله وشرعهء ولا أعان إخوانه 
المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق 
دينهم» وربما اقتدئ به غيره من ضعفاء الايمان» بل ريما فت 
في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله فحقيق بمن هذا حاله 
أن يتوعده الله بالوعيد الشديدء فقال: ل#آإِلَّا تَفِرُوأ بمُزْيْكْْ 

عَدَابًا ألما تيل قَوَمّا ك4 ثم لا يكونوا أمثالكم 


ما افر . ل قل ١‏ مي 


«ولا تَسُرُوهُ شيعا فإنه تعالى 0 بنصر دينه وإعلاء 
كلمتهء فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهريًا . 


#والّه عن كل نَْء قَدِرٌ؟ُ لا يعجزه ه شيء أرادف. ولا 
يغالبه أحد. 

مو يه 2 

(0) ظإد تصضروه فَقَدْ تصكره أشَّهُ إِذ 


مج سو 


دروأ آن أنَيْنِ إِد هُمَا ف ألْصَارٍ 


تَحَرَّنْ إِت ألَّهَ معنا دده 0 سَكِيِنَتَهُ علد وَأكَدَمْ 
عع مع سر جع حا ية 
بترو لم تَرَوَْا هيد حكيطة ألزيت مكدر لشفي 


واي 2 فالله غني عنكم أ 

فى أقل ما يكون وأذله «إإذ َمْيّيَهُ الزِنَ كمرواً4 من 
0 لما هموا بقتله» وسعوا في ذلك» لهس أشد 
الحرص » فألجأوه إلى أن يخرج . 

#ثان أَنَيْنِ؛ أي : هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه» 
#إِد هما ف ألْغار» أي: لما هربا من مكة» لجآ إلى غار 

ر”'' فى أسفل مكة. فمكثا فيه ليبرد عنهما الطلب. 

0١‏ يح سان الس مه زد الكت ار 
الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما فأنزل الله عليهما 
ا و ا 

«إذ يكثُرل4 البي كله ل لصحيو * أبي بكر لما حزن 
1 لس سر 


واشتد قلقه. س7 تَحَدَنْ نك لَه مَعَسسَ #4 بعونه ونصره 


والسكون المثبتة للفؤاد». ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال: 
للا عي إن لله معناف. 

#وَأَيكدَمٌ يجتو لَّمّ كر تَرَوَهَا# وهي الملائكة الكرام الذين 
جعلهم الله حرسًا له #وجكل كله الزت كَدَرْا 
سمل * أي: الساقطة المخذولة» فإن الذين كفروا قد كانوا 
على حرد قادرين»٠‏ في ظنهم على قتل الرسول يِل وأخذه. 
حنقين عليه» فعملوا غاية مجهودهم في ذلك. فخذلهم الله 
ولم يتم لهم مقصودهمء بل ولا أدركوا شيئًا منه . 

ونصر الله رسوله بدفعه عنه» وهذا هو النصر المذكور في 
هذا الموضع. فإن النصر على قسمين: نصر المسلمين إذا 
طمعوا في عدوهم.ء بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدواء 
ويستولوا على عدوهم» ويظهروا عليهم. 

والثاني : نصر المستضعف الذين طمع فيه عدوه القادر. 
فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه» ويدافع عنه» ولعل هذا النصر 
أنفع النصرين» ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
اثنين من هذا النوع . ' ش 

وقوله: #رَحَيَةٌ أئَهّ هه لم4 أي كلماته القدرية 
وكلماته الدينية» هي العالية على كلمة غيره؛ التي من جماتها 
قوله: #ركات عَفًا عَيَنَا نَضْرٌ الْمُؤْمِِينَ4 8إنًا لصم رسكنا 
وَأَذت امنا فى لََيَزو لديا وَيَرمَ يَقوُمْ الْخَنْدُ4. لين جنا 
َم الْعَبُنَ*. فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان» 
بالحجج الواضحة» والآيات الباهرة والنلظاك الناصة: 


لوَأنّهُ عَرُك لا يغالبه مغالب». ولا يفوته هارب. 


. #حَككيم 4 يضع الأشياء مواضعهاء وقد يؤخر نصر حزبه إلى 


وقت آخر اقتضته الحكمة الالهية. 

وفي هذه الآية الكريمة» فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة 
نه تكن الشيرة من كنذه الأمة» اوه القور بهذ المنقة الجليلة؛ 
والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد 
بهذه الآية الكريمة» ولهذا عدّوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي 
يد كافرًا ؛ لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها . 

وفيها فضيلة السكينة» وأنها من تمام نعمة الله على العبد 
فى أوقات الشدائد والمخاوف التى تطيش بها الأفئدة» وأنها 
تكون على حسب معرفة العبد 78 وثقته بوعده الصادق» 
وبحسب إيمانه وشجاعته. 
)١(‏ في أ: (إلى غار حراء)» وفي ب: عدلت إلى: (غار ثور) وهو 


الصحيح ١‏ فيبدو - والله أعلم - أنه سبق قلم . 


الجزء العاشر 
وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين» 
مع أن الأولى - إذا نزل بالعبد - أن يسعى في ذهابه عنهء فإنه 


مضعف للقلب» موهن للعزيمة . 

(5041) #أنفِروأ جِمَانًا وَيِكَالا وجَهِدوا يولك وميم 
سبي أل لك حي لخ بد نش تتلتيرت ء لو 6 حرا 
ريب وَسَفَرَا قَاصِدًا يمرك ولك بَعْدَت تيه لش م 6 أنه 
ذ التقك كك تك امبناياة كلد كن 
لدبت يقول تعالى لعباده المؤمنين فر رار 
في سبيله - فقال: 8أأنْقِرُوا حِمَانًا وَيِمَالَاِ» أي: في العسر 
واليسرء والمنشط والمكرهء والحر والبردء وفي جميع 
الأحوال. 

#وجهدرأ ِأَمَولِحْمٌ م وشيم في سَبِلٍ 090 أي: ابذلوا 
جهدكم في ذلك» واستفرغوا وسعكم في المال والنفس» وفي 
هذا دليل على أنه - كما يجب الجهاد في النفس - يجب 
الجهاد في المال» حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك . 

ثم قال : مدل 2 حَير لَك إن كُثْرٌ تنتثرت 4 أي : الجها 
في النفس والمال» خير لكم من التقاعد عن ذلك» 8 
رضا الله تعالى» والفوز بالدرجات العاليات عنده. والنصر 
لدين الله والدخول في جملة جنده وحزبه . 

#لوَ كنَ» خروجهم لطلب العرض القريب» أي منفعة 
دنيوية» سهلة التناول #و» كان السفر #سَمَرًا قَاصِدَا» أي: 
1 

َحتَوْةَ4 لعدم المشقة الكثيرةء #ولكن يَعْدَتْ ع 
0 أي: طالت عليهم المسافة» رماب السفرء 
فلذلك تثاقلوا عنك. وليس هذا من أمارات العبودية» بل 
العبد حقيقة هو المتعبد لربه في كل حال. القائم بالعبادة 
السهلة والشاقة» فهذا العبد لله على كل حال. 

يلون َه لو سْسَطعَمَا زجنا مَسَكْه4 أي : سيحلفون 
أن تخلفهم عن الخروج. أن لهم عذرّاء وأنهم لا يستطيعون 
ذلك | 

يكن أَنشْسَمْجَ 4 بالقعود والكذب والاخبار بغير الواقع» 
ونه يَعْلَمُ نمم كيو . 

وهذا العتاب إنما هو للمنافقين الذين تخلفوا عن النبى يك 
فى «غزوة تبوك» وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما اكوا هنا 
الى كلة على مخز اعتد رامع + عن خير أن تمتحتهم: تب 
له الصادق من الكاذب» ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة 
إلى عذرهم فقال: 


ا لس ميرم 


5غ -وع) وعم أََّدُ علت لم أذنت لهم حَىٍّ ب 0 ين لت 


ليكلا 


:ه-:١‎ 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: 


حا للززالعن 144 
0 عن ١‏ 
الفواحتةازتك لارجهة ابلس ولي 2 


لكْمحَرلك نش رسَلَمُونت 00 


5 7 0 


3 فريا وس ف ]لفيا الاسعودوك: 


9 ع سغ اج 


١ 0‏ ا تور ,أله لوا لمم يجن 
0 شه يتل مَلكَيفنَ 9 / 
وس وم ل 


لت ل 2 رع 
ل حت 63 ) لامَمجعذ ريلك دَبنَ ْ 


0 


و 0 28 


بدك وله لير أشي لهم | 
َس واس بالمتوين 69 إِنَمَايَسْبَحَذِ نك لذب 
اممو ,أله وأ مرا هن قف 6 

/ وت 5 508 2 
ْ ف رتبهم دوت © © + لاا دوأ لخر 0 
كعدوا همده ولك حكرء ألَهأيِصَائَهمْ فتَبَطهُمَ ' 

6 سر سر صرح ححص م ساسا 2 

َمِل دوا القديزت” 7 لَوَحَرجوأفيك 

7 و 00 0 م 
اه سغونجحكم ١‏ 


5 سَمَعون 1 وَأَُعلِيم يلما ليت () 


مج جح ررس را 


الفئنة وف 


لزت مدقو ول لكين 0 يْتَْذِئك الذن بؤمنوت 


8 امَو الآخر أن يجَبِهِدُوأ هقر وَأنْفْسِهِم و عَلِيمً 


5 م عو لي 


ِالْمَيَّقينَ © إِنَمَا يْعَنْذِئُكَ الدنَ لا يوسيو يله وَالبَوَمِ لآ 
وَارْتَابتٌ كُلُوبْهُرَ عَهُمٌ في رَيْبهِرَ يترددوَ # يقول تعالى لرسوله 
كد : ©عَمَا أده عددكت* أي : سامحك وغفر لك ما أجريت . 

«لم لت لَمْرْ4 في التخلف لاحي بتي الك ارت ٠‏ 
صَدَهُوا وَتَمْلّمَ الْكَذِنَ4 » بأن تمتحنهم, ليتبين لك الصادق من 
الكاذب» فتعذر من يستحق العذر ممن لا يستتحق ذلك . 

ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخرء لا يستأذنون في 
ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهمء لأن ما معهم من الرغبة في 
الخير والايمان» يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه 
حاث» فضلًا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر . 

واه عَلِيء لنت * فيجازيهم على ما قاموا به من 
تقواه. .ومن علمه بالمتقين» أنه أخبر» أذرمن علامانمع | أنهم 
لا يستأذنون في ترك الجهاد . 

ماما يْتَنْذِيكَ ادن ا متو باللّه وَالَرَمٍ لآ 


ُلُوبِهُمَ #4 أي : ليس لهم إيمان تام» ولا يقين صادق» فلذلك 


0120 7 


وازتابت 


الجزء العاشر 
قلت رغبتهم في الخيرء وجبنوا عن القتالء واحتاجوا أن 
يستأذنوا 000 به كدت # أي : لا 


(18-4) مر نَاضا الْحْيْنَ لهذا لَمْ عْدَهٌ ولك * 
بكر ال يتاتو كته وهل تدرا مه لْفحِيِنَ ه لو 
رحا فيك انا 3 ِلَا بالا وَلرْصَمُوا 00 06 


وفك اسمن لك 0ع باللتلين © عد اختزا القن ين 


ب خخ لسر وم > سر وم ام 0 8 2# معدم 
فل ومكلوا المت الامور حو حناء الحق وَظهِرَ أم أله وَهُمٌ 
كردن يقول تعالى مبيئًا أن المتخلفين من المنافقين قد 


ظهر منهم من القرائن ما يبين أنهم ما قصدوا الخروج للجهاد 
بالكلية» وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلة» فإن العذر هو 
المانع الذي يمنع» إذا بذل العبد وسعه؛ وسعى في أسبا 
الخروج متاك لبرحي نهد للا عار 

#و» أما هؤلاء المنافقون فَمألْوٌ أَرَامُوا الْحُريَ دوأ لم 

عَدَّه» أي : لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم 7ه 
ا ا ل ل ا 

لك كَرِه أ ال نَهُمْ4 معكم في الخروج للغزو 
«تتلن:» قدرًا وقضاءء وإن كان قد أمرهم وحثهم على 
الخروجء وجعلهم مقتدرين عليهء ولكن بحكمته ما أراد 
إعانتهم. بل خذلهم وثبطهم 9وَقيِلَ أَفْحْدُوأ مَمَ ألْتَدمِرِن» من 
النيناء والمعدورين: 

لودكر الحكمة فى ولاك تفال لوح فرحأ خأ يك ما روك 
ل 3 أ نقصًا ل وَلاوْصَمما حِلَلَ» أي : ولسعوا فى 
الفتنة والشر بيتكم» وفرقوا جماعتكم المجتمعين م 
الْفنئدَ» أي : هم حريصون على فتنتكم» وإلقاء العداوة بينكم . 

#رَفِكُمْ4 أناس ضعفاء العقول ظسَمَعْْنَ م4 أي : 
مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم . فإذا كانوا هم حريصين على 
خذلانكم» وإلقاء الشر بينكمء وتثبيطكم عن أعدائكم» وفيكم 
من يقبل منهم ويستنصحهم . فما ظنك بالشر الحاصل من 
خردحم مع المؤمنين» والنقص الكثير منهم؟ . 

فلله أتم الحكمة حيث شبطهم ومنعهم من الخروج مع عباده 

المؤمنين رحمة بهم» ولطمًا من أن يداخلهم ما لا ينفعهمء بل 
يضرهم . 

وَلئهُ عَِم بلَاِينَ» فيعلم عباده كيف يحذرونهم» وبين 
لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم . 

ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشر فقال: 

للد أبَتَعَوا الْفِئْنَهَ ين تَْلْ» أي: حين هاجرتم إلى 


المدينة». بذلوا الجهد. #وكيرا الك الور 4 أي: أداروا 


انا 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: 61١-45‏ 


الأفكارء وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وخذلان دينكم» 


مي لتر 


ولم يقصروا في ذلك. «احَيٌّ بجا الْحَن وظهِرٌَ أ أله وَهُْمْ 
كرهون 8 © فبطل كيدهم واضمحل باطلهم . فحقيق بمثل 
هؤلاء أن يحذر الله عباده المؤمنين منهم ء وأن لا سَالئّ 


المؤمنون بتخلفهم عنهم . 

(9) ينهم تن يشل أخدّن في ولا ني" آلا في أ لْفِنَنَةٍ 
كفلا اورت عيكه انعد اكير أى وس عولتم 
المنافقين من يستائد ف التخلف» ويعتذر عر آخر عجيب 
فيقول: لأأَشَدّن لي في التخلف ولا لد نْيَوَ4 في الخروج . 
الأصفرء لا أصبر عنهن» 
عار 
والنفاق» بأن مقصودي مقصود حسن» فإن في خروجي فتنة 
رصا لقره روني عدم تزويسي عائة وعدا لمن الخو 

0 الله تعالى - مبيئًا كذب هذا القول -: ألا فى الْفِنْنَةَ 


عم 


فإنه على تقدير صدق هذا القائل في قصده. [فإن] في 


فإني إذا خرجت »2 فرأيت نساء بني 
كما قال ذلك «الجد بن قيس» . ومقصوده - قبحه 


التخلف مفسدة كبرى» وفتنة عظمى محققة» وهي معصية الله 
ومعصية رسوله. والتجرؤ على الاثم الكبير» والوزر العظيم. 
وأما الخروج فمفسدة قليلة بالنسبة للتخلف. وهي متوهمة» 
مع أن هذا القائل قصده 0 ولهذا توعدهم الله 
لكَرتَ 4 ليس لهم عنها مفر 


08 


بقوله : #وَإِركَ + عير التخيطة ا 
ولا مناص» ولا فكاك. لمن 


(01650) #إن مُبَلكَ حكئة 0 وَإن تبك 
قييقة 12 هد عزنا نينا ين كل ترا وَهْمَ 
تبذك > فل ضيئة 3 حلت لك هر مأ 

لَه مَلِسِتوَكَلٍ الْمُؤِْبتَ* يقول تعالى مبيئًا أن المنافقين هم 
الأعداء. خمّاء»- المنغضون للدين 0 «إن ضِبَككَ 

مده خسر ارزاة عن العدر وكثر هُم* أي: تحزنهم 


وتغمهم لون تُصِبَك مُصِيبَةٌ 4 كإدالة العدو عليك 
يأ منبجحين بسلامتهم من الحضور معاك 

مد أَحَرْمَآ أَمَرَنَا من مَِّعَلُ» أي: قد حذرنا وعملنا بما 
بجنا عن الركر لي كل قله لعفني . 

«ويتولوا رَهْمْ كرحت * يترحوة اسيك +( ويجةم 

مكنا ركتهم إياك فيها . 

قال تعالى - رادًا عليهم في ذلك -: طقل لَنَ يُصِيبَكًا إِلَامَا 

كتب أنَّهُ نا أي : قدره وأجراه في اللوح المحفوظ . 

طهْرٌ مَوْلدنا» أي : : متولي أمورنا الدينية والدنيوية» فعلينا 
الرضا بأقداره. وليس في أيدينا من الأمر شيء. 


الجزء العاشر 

«ول ائْ4 وحده متَتوَكَلٍ اللزيرت» أي: يعتمدوا 
عليه في جلب مصالحهم. ودفع المضار عنهم. ويثقوا به في 
تحصيل مطلوبهم؛ فلا خاب من توكل عليه. وأما من توكل 
على غيره» فإنه مخذول غير مدرك لما أمل . 

310883 حل سرت ا" إل هده المسين ع 
يس يكم أن بيك أله يِعَدَابٍ من عندود و يبنا 
سوا إن متحكم مين أي : 
يتربصون بكم الدوائر: أي شيء تربصون بنا؟ فإنكم لا 
تربصون بنا إلا أمرًا فيه غاية نفعناء وهو إحدى الحسنيين» إما 
الظفر بالأعداء والنصر عليهمء ونيل الثواب الأخروي 
والدنيوي. وإما الشهادة التي هي من أعلى درجات الخلق» 
وأرفع المنازل عند الله . 

وأما تربصنا بكم - يا معشر المنافقين - فنحن نتربص بكم 
أن يصيبكم الله بعذاب من عندهء لا سبب لنا فيه أو بأيديناء 
بأن يسلطنا عليكم فنقتلكم . 

ميض وأً» بنا الخير #إإنًا مَمَحكم مُرَيضُونَ» بكم الشر . 

(250) مل أَنِنفُوأ طَوعًا أو كَرْهًا أن ينبل سكم إِتكي 


م كر مير 2 حرم ممص رزج 
0 2 


ا عع ارمع ع 220 5 
حكبتر قوما فيتين ه وما مَتَعَهِمَ أن تقبل هِنْهُمٌ نفقدتهمٌ إِلآ 
00 تعء ‏ ور ل 


نهر حكدررا باه وَبرَسُولو. ولا يأو لله إِلَاوَهُمْ حكسَاكَ 
المنافقين» وذاكرًا السبب فى ذلك -: 

لم4 لهم : «أَنِقوا طرْءًا من أنفسكم أو كرما على 

أن ينبل مِسَكُم# شيء من أعمالكم نكم حك قَوْمَا 
وأعمالهم. فقال: 

وما متَعَهُرْ أن تُقَبَلَ منوع تَمَقثْهُمْ إِلَ أنهمْرَ حكفروا أله 
َرَسُول © والأعمال كلها شرط قبولها الايمانء فهؤلاء لا 
إيمان لهم. ولا عمل صالح . حتى إن الصلاة التي هي أفضل 
أعمال البدن, إذا قاموا إليها قاموا كسالىء قال: #إولا ينون 
ألصّسلرةٌ إلا وهم سال 4 أي : متثاقلون. , يكادون 

اا مف ِل وهم كنرمون4 من غير انشراح صدر 
وثبات نفس . ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهمء وأنه 
ينبغي للعبد أن لا يأتي الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب 


ولا يُفِفُونَ إلا وَهْحَْ كُرِهُوتَ» يقول تعالى - مبيئًا بطلان نفقات 


إليهاء ولا ينفق إلا وهو منشرح الصدرء. ثابت القلب». يرجو 
ذخمرها وثوابها من الله وحده ولا يتشبه بالمنافقين . 


ا 


ع رس كم دوم عدب ود روية هده 07 
(د5ه-00) إلا تبك أمولهم ولا أولدهم إِنَمَا ريد أَنَّدُ 


84 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: ؟ه-لاه 


ح ‏ للزالت ا امه ل 


سا ص ساس وو مع رام 2ج ال ساس تو 78 م 24 ا 
قد أسَعوا الْفِنَنَدَمِ نفل ولوأ لك الامورحَقٌ ' 


0-2 020010 ا ومني لدوم 


بجا لحن وَظه رأ أللوَوَهْمْ كترهوت" 9 


00 7 7ع > ؟ دييبىب+ 2 0 
وَمِنْهَمئَنيمُولأمذنب ولائْفْتِي لاف الْهِئَنَةَ | 
2 خَّ 5 م 3 
أ 1 3 أله مظلف أ عدن سس ْ 
حص . + . 7 ا راع ا ا 
9ن ضبَكَ حَسَنَةسْؤْهُمَ وَإنَضِبَكَ ١‏ 


ا سر ل ا ف مسر حت سج سر مسمس سس م رسا سر 6 | 
٠‏ مضيية يفولوا فد أخذما أمرنا من فيسل و مستواوأ 
رهم واس حم ل در تر :برسم اللي يمد ديك سم | 


0000 


لَامْمركََاوعَأهتَوك ل التؤيثورت . 


هدهو سر > وى را سح 7 مو ساما سام 

تربص بكم أن بصي ءيدابم عندود | 
كم م هخ لس ع سر يت 

أوْيأيديسَا فتريصو ا نامكم مارج م ٠‏ لاع فل 


عد 


0 2 18 عدهه 2 : 0 2 
أَنِقِموا طوْعَااوَ ها أنيتقبل مك نك كدت ا 


022008 9 . و ره حوس دده ررح | 

قَوَمَافسِقِينَ ا وَمَامتَحَه أن تفل نهم سْقتهُرٌ | 

3م ا لد صو 8 2ه ددع ) عي سقد ب سر 41 ١‏ 

إلا أتهم حكفرواباله ويرسولو_ولا ينون الصّسلوه أ 
3 ىو 0 


حكسال ولا بسَفِفونإ لاو هج كَْرِهُونَ 


00 


6 جوع السرم م 
م ول 0 


ِ ىف انفسهم وهم 
توم اسك وا هم يلك لكام تن 
تروك 6ل فذرويتة لهذا أ نكرت ند رار لبد 
ع تيل 4 يون تناك :جل تسق أمر] لجعولا ا لجافعين 
ولا أولادهم. فإنه لا غبطة فيها. وأول بركاتها عليهم أن 
قدموها على مراضى ربهم» وعصوا الله لأجلها . 

ؤَإِنَنَا يْيدُ أنَهُ لِعَذِيكُم يا فى الكّزة دياك والمراد 
بالعذاب هناء ما ينالهم من المشقة في تحصيلهاء والسعي 
الشديد في ذلك» وهم القلب فيهاء وتعب البدن. 

فلو قابلت لذاتهم فيها بمشقاتهم. لم يكن لها نسبة إليهاء 
فهي - لما ألهتهم عن الله وذكره - صارت وبالا عليهم» حتى 
في الدنيا. ومن وبالها العظيم الخطرء أن قلوبهم تتعلق بهاء 
إرادتهم لا تتعداها فتكون منتهى مطلوبهم. وغاية مرغوبهم. 
ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب» فيوجب ذلك أن ينتقلوا 


5 


اي م عدي 


من الدنيا لوبَرْمَقَ أنفْسَهُم وهم كَفْرُونَ 4 . 
فأي عقوبة أعظم من هذه العقوبة الموجبة للشقاء الدائم» 
والحسرة الملازمة 7 


«تقيش يلل ينم سكم هنا م يكز رلككم» 


جاد«لد عءدمك 


قصدهم في حلفهم هذا أنهم ظقَوْمٌ يفرووت* أي : افون 
الدوائرء وليس في قلوبهم شجاعة تحملهم على أن يبينوا 
أحوالهمء فيخافون إن أظهروا حالهم منكمء ويخافون أن 
تتبرأوا منهم» فيتخطفهم الأعداء من كل جانب . 

وأما حال قوي القلب, ثابت الجنان» فإنه يحمله ذلك 
على بيان حاله؛ حسنة كانت أو سيئة. ولكن المنافقين خلع 
عليهم خلعة الجبن» وحلوا بحلية الكذب. 

ثم ذكر شدة جبنهم فقال: #لَوّ تجدرت مَلْجَنَا؛ يلجأون 
إليه عندما تنزل بهم الشدائد. #9أأَرٌ مَعَررَتِ» يدخلونها 
فيستقرون فيها أو مُدَّمََا4 أي : محلا يدخلونه فيتحصنون فيه 
طلَوَلَأْ ليه وَهُمَ يحون أي : يسرعون ويهرعون. فليس لهم 
ملكة يقتدرون بها على الثبات . 

24500 لومم من يلوك فى الصَّدتٍ َنَ وأ متها ووأ 
ون ل يما منهآ 5 هُمْ بَحظونَ © وَل أن وَشُوأ مآ انهم 
أله وَرَسُولٌَ وَكَالُوا حَسَيْكا أله سَمْوَتِيا أَلَهُ ين مَضَيو ورشوأك” 
إن إِلَّ أله لك اق و لبر هر زنها نادت طن قياف 
في قسمة الصدقات» وينتقد عليك فيهاء وليس انتقادهم فيها 
وعيبهم لقصد صحيح» ولا لرأي رجيح» وإنما مقصودهم أن 
5006 

ون مرا ينها ثرا ويد لد بنطنا يننا إذَا هم يَسَحَطونَ# 
وهذه حالة لا ينبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبهء تابعًا لهوى 
نفسه الدنيوي وغرضه الفاسدء بل الذي ينبغي أن يكون هواه 
تبعًا لمرضاة ربه» كما قال النبي يله «لا يؤمن أحدكم حتى 
يكون هواه تبعًا لما جئت به . 

وقال هنا: ظوَلَوْ أَنهكْمَ رَصوأ مآ تله أنه وَرَسُولةٌ4 أي : 
أعطاهم من قليل وكثير . وَكَانُوأ حَمَيًا أنه أي : كافينا الله 
فنرضى بما قسمه لناء وليؤملوا فضله وإحسانه إليهم بأن 
. يقولوا: ظسَيْوْتِيمَا أَنَهُ من تَضْليِ رَيَسُولك إنّآ إل الله 
عبرت # أي : متضرعون في جلب منافعنا» ودفع مضارناء 
لسلموا من النفاق ولهدوا إلى الايمان والأحوال العالية. 

ثم بين تعالى كيفية قسمة الصدقات الواجبة فقال: 

) 0 #إِنََا الصَدَكَتُ لِلْفْقَرَءِ والْمَسكين وَالْعَمِاينَ عَيهَا 
َالْمُوَلََْ ميم وف الاب وَالْصرِمِينَ وف سل أله وان سيل 
َيه ب د وك 4 ميم حَحكية» يقول تعالن: #إئنا 
الزكوات الواجبة» بدليل أن الصدقة 
الستحة كن انو لا يخص بها أحد دون أحد. أئْ: إنما 


الصدقات لهؤلاء المذكورين دون من عداهمء لأنه حصرها 


الحيان 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: مه - م1 
وق الي رو 


لامجك أمولهر ولا ولد هْهَإِنَمَإرِيِ د اليثم 
0 
لحي لديا هق نهم وشم كرون 
ساس عو و سين 
ل ولك 
ؤ ل ا #نت ليل ْ 


ف الصَدَقَتَمَنَ أُعَظُوأيبًا حَبَارصوأو ليواي 


هم 2 04 


8 

1 

عل 
١1ج‏ 


لوح دمر 0 تأده 


ت 69 © سوا 

رع 006 
وَرَسُولمإنكَ ضرت © © »| إِنَمَاالصَدَكَتُ ١‏ 
العدراء وَالْصَسَدكينوَالْم ا نَعَلِيبَاولموَ و ا ْ 
وَف أ كرون كز اقر ااي 


و- 2 دوه 7 
١‏ فَرصصَةَ مر أله آنه مُحَحكيمٌ 00 عم 
ا واو سمي 6 د د" 
الح يوطني رست هر أذن قل أذن حير ١‏ 


سس حك 


ٌْ امَو نمؤن وَيََييسَ 
وار لذبن مؤذون رس سُولَأَمَه مَعَدَ عَدَاب اليه © ٠‏ 


فيهم» وهم ثمانية أصناف: 

الأول والثاني: الفقراء والمساكين» وهم في هذا الموضع 
صنفان متفاوتان: فالفقير أشد حاجة من المسكين» لأن الله 
الفقير بأنه الذي 
لا يجد شيئًاء أو يجد بعض كفايته دون نصفها. 

والمسكين: الذي يجد نصفها فأكثرء ولا يجد تمام 
كفايتهء لأنه لو وجدها لكان غتيّاء فيعطون من الزكاة» ما 
يزول به فقرهم ومسكنتهم . 

ا 0 على الزكاة. 1 كل 0-8 له عمل 
أو عاب 2 أو كاتب» 0 نحو ذلك». فيعطون ان 
اي 1 
ا 00 
بعطيته قوة إيمانه» أو إسلام نظيره» أو جبايتها ممن لا 
يعطيها . فيعطى ما يحصل به التأليف والمصلحة. 
الرقاب» وهم المكاتبون الذين قد اشتروا 


بدأ بهم ء ولا ينذا إلا بالأهم فالأهم, ففسر 


الخامسن: 


الجّء العاشر كن 9- تفسير سورة براءة» الآيات: 78-51" 
أنفسهم من ساداتهم . فهم يسعون في تحصيل ما يفك رقابهم. ألم يَعَلموَا أَمّمْ من ساو الله ووشوولة تارك لذ نار همك حزما 


فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقبة المسلمة التي في 
حبس الكفار داخل في هذاء بل أولى. ويدخل في 007 
يجوز أن يعتق منها الرقاب استقلالاء لدخوله في قوله: ##وَفٍ 
لزاب © . 

السادس: الغارمون. وهم قسمان: أحدهما: الغارمو 
لإصلاح ذات البين» وهو أن يكون بين طائفتين من الناس شر 
وفتنة» فيتوسط الرجل للإاصلاح بينهم» بمال يبذله لأحدهم أو 
لهم كلهم . فجعل له نصيب من الزكاة» ليكون أنشط له وأقوى 
لعزمه. فيعطى ولو كان غنيًا. والثاني: من غرم لنفسه ثم 
أعسرء فإنه يعطى ما يُوَفَى به دينه . 

والسابع: الغازي في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة 
الذين لا ديوان لهمء فيعطون من الزكاة ما يعينهم على 
غزوهم» من ثمن سلاح» أو دابة» أو نفقة له ولعياله» ليتوفر 
على الجهاد. ويطمئن قليه. 

وقال كثير من الفقهاء: إن تفرغ القادر على الكسب لطلب 
العلم. أعطي من الزكاة» لأن العلم داخل في الجهاد في سبيل 
الله . 

وقالوا أيضًا: يجوز أن يعطى منها الفقيرء لحج فرضهء 
[وفيه نظر]”'*. 

والثامن: ابن السبيل» وهو الغريب المنقطع به في غير 
بلده. فيعطنى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. فهؤلاء الأصناف 
الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. 

دْرِيِصَةٌ يس أنه فرضها وقدرهاء تابعة لعلمه وحكمه 
ونه عد حكية #. 

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية» ترجع إلى أمرين: 

أحدهما: من يعطى لحاجته ونفعهء كالفقير والمسكين 
ونحوهما. 

والثاني: من يعطى للحاجة إليهء وانتفاع الاسلام به. 
فأوجب الله هذه الحصة في أموال الأغنياء» لسد الحاجات 
الخاصة والعامة للإسلام والمسلمين. فلو أعطى الأغنياء زكاة 
أموالهم على الوجه الشرعي لم يبق فقير من المسلمين. 
ولحصل من الأموال ما يسد الثغور. ويجاهد به الكفارء 
ا ا 1 

(15-11) لومم هم القت يؤْدُونَ أَليَىّ وَيفُولوت ا 
أ حبر لك بين بلمّه فصن نمؤن ويه لس -امثوا 
سكا ال يقاو شرل ل حم ع ا ال ٠‏ يلمت يمه لك 


0 50 ع 


َ< رما ورء 
نوكم وله وسو 7 أَحنٌ أن يَرَضُوه إن حكاوًا مُؤْمنِيت ه 


ف ديك الْجِرَّىٌ الَْظِيرٌ» أي: ومن هؤلاء المنافقين 
#أرّت نؤُدُونَ ألتّىَّ* بالأقوال الردية» والعيب له ولدينه. 
رتفولوتت هو هد أنذ» أي: لا يبالون بما يقولون من الأذية 


وتشولوت 


للنبي» ويقولون: 


فيقبل مناء لأنه أذن» أي: يقبل كل ما يقال له لا يميز بين 


صادق وكاذب. وقصدهم 2 قبحهم الله - فيما بينهم ' أنهم 
غير مكترثين بذلك» ولا مهتمين بهء لأنه إذا لم يبلغه فهذا 
مطلوبهم . وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل . 

فأساءوا كل الاساءة من أوجه كثيرة» أعظمها أذية نبيهم 
الذي جاء لهدايتمء وإخراجهم من الشقاء والهلاك, إلى 
الهدى والسعادة. ْ 

ومنها: عدم اهتمامهم أيضًا بذلك» وهو قدر ا 
مجرد الأذية. 

ومنها : قدحهم في عقل النبي ع وعدم إدراكه وتفريقه 
بين الصادق والكاذب» وهو أكمل الخلق عقلى وأتمهم 
إدراكاء وأثقبهم رأيًا وبصيرة» ولهذا قال تعالى: #كل أَذْنْ 
حَبْرٍ لَكْمْ4 أي: يقبل من قال له خيرًا وصدقًا. وأما 
إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار 
الكت فلبيعة خلقت 0 لكام 000 وامتثاله 


لشرشوأ عل تأتروا + ع ب 


وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه. فقال عنه : يون يله ومن 
للتزي ل المنافق المضلفية» ويعلم الصادق من الكاذب» 
وإن كان كثيرًا يعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقهم . 

لوَيحمَةٌ لين >امثوا 22 فإنهم به يهتدونء وبأخلاقه 
يقتدود. 

وأما غير المؤمنين فإنهم لم يقبلوا هذه الرحمةء بل 
ردوهاء فخسروا دنياهم وآخرتهم . رَألدنَ يُؤْدُونَ رَسُولَ أله 
بالقول أو الفعل تر عَدَابُ أَلِيٌ» في الدنيا والآخرة» ومن 
العذاب الأليم أنه يتحتم قتل مؤذيه وشاتمه. 

عدوت لَه لك إِينثُوكُْ 4 فيتبرأوا مما صدر منهم من 
الأذية 0 فغايتهم أن ترضوا عليهم. لأوَأدَهُ ورسوله 
0ك بَرْضُوهُ إن حكَاوَأ مُؤمِنِيت4 لأن المؤمن لا يقدم شيئًا 
على رضا ربه. فدل هذا على انتفاء إيمانهم. حيث قدموا رضا 


غير الله ورسوله. 


. في النسختين: بشأنه‎ )١( 


. زيادة من هامش: ب‎ )١( 


الجزء العاشر 

وهذا محادة لله او مشاقة له يم 
لآم يَنكئوًا أن مَن يحتادد أله وَرسُوامٌ* أي''': يكون في 
وشق مبعد عن الله و سوله بأن تهاون بأوامر الله 0" 
محارمه . 


#تيت لذ أر تر حرا نيأ تلك الهرى الكل 41 
الل ل ا 0 
وحصلوا على عذاب الجحيم عيادًا بالله من أحوالهه”” . 


دع در مجور ع ل > 2يم” وارظك عسو 2 
(:5 01 عدر لْميفِفَونَ أن تَترل عَلْيَهِم سورة نَنتهُم يمَا 
1 68 


: 
في ريم ل ا سَتَهَووواً إنت الله 0 ما تَحْدَرُونَتَ © وَلَين 
صالتهز قو إِنّمَا حكنًا وش وََلْصَث ل لَب كاي 

م ع .- يبه سو 0-0 31 عبج صا 84 رع ره 
ورسولو ع مون ه لا تمكذروأ َدذ اقم ؟ 0" إن 


02 عداة 


نَفُ عن طايمَوَ مُنَكُي نمَذَِبٌ طَأِفَةٌ بأتبع كَاوًا مريت # 
كانت هذه السورة الكريمة تسمى «الفاضحة» لأنها بينت أسرار 
المنافقين» وهتكت أستارهم. فما ومنهم 
ومنهم.ء ويذكر أوصافهم. إلا أنه لم يعين أشخاصهم 
لغائدتين : 


زال الله يقول: 


5 


إحداهما : أن الله سِتَّيرٌه يحب الستر على عباده. 


والثانية: أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من 


القيامة. فكان ذكر الوصف أعم وأنسب. حتى خافوا غاية 


00 0 2 3 5 

قال الله تعالى : لين لَر يل لْمَِفِقُونٌ وَلنَ في لوبهم مض 

َالْمرْجِفُنَ فى الْمديئةٌ لغريتت 1 0 ا وتويك فا إل 
3 4001 0 


قال هناء ج12 التتوثرة 5 
يْ 4 أي : تخبرهم وتفضحهمء وتبين أسرارهم» حتى 
تكون علانية لعباده؛ ويكونوا عبرة للمعتبرين. 
أي: استمروا على ما أنتم عليه من 
الاستهزاء والسخرية ٠‏ #إت أله عُخْيجٌ ما حُدَرُوت* وقد وفَّى 
تعالى بوعدهء فأنزل هذه السورة التي بينتهم وفضحتهمء 
وامتكك اهنا رهم 

لوكين سَاآلْمَهُرْ عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي 
دينهم. يقول طائفة منهم في غزوة تبوك : «ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء - يعنون النبي يَكةٍ وأصحابه - أرغب بطوئًا [وأكذب 
]00 وأسرسسن لقان ونحو ذلك . 

ااه اع سورك ورف 
إليه ويقولون: «إإنَّمَا كد وص وَتَلْمَتْ بلعث أي نتكلم بكلام لا 
قصد لنا به» ولا قصدنا الطعن والعيب. 


للحا 


4- تفسير سورة براءة. الآيات: 55-514 


خالهة 2 


ا 


0 اليه ١31‏ 0 
لدو ْلَه لك برضو كك وله ورسوا ل 

لط سظاذ ريت (6 ناراك 
و عت تَمَخَاِدَ ِحَيدَافَاً 0 
1( َك الْحِرَك اميم 9© يد 0 ا 3-0 ١‏ 


0 وو 

دنار ل عه سور نكم يسان ري نتن 
22 ل 2ه ب - 

اث تأنه تنيع تعْدَرُوت 9 

و 0 و اميه مث مل بام يِه 


ظ لوا تَمَاصكُنً وض وَبَلْعَتُ 


هسلو 


عم ع وم 
وَرَسْولهء كشت تسكَبزِءوت © 5-0 


0 2 ولاب 00 ا 
بح ا 0 بِعَوَمكْم ند مرب طَابِنَة 
ا م عل لظ اس رصح عرسا 


أَتَمهِحكَاووأ مجرييست 9 لفون وَالْمَفِقَتُ 
0-2 م مرج 3 يًَ ل سرح جه 
بعضه مون بَعَضِ ب َأصُرُو َبِالْمسِحكر وَيَنهو 052 


ْ عَروالمف: زوف يفيطُوت لدي لوال 

اكاك كَفقيت هُمٌالْمسِمُوت 67 و عدا 

هه رصح سس له 5 1ك ا 

المتكفقيب وأ وَالْمَسفِمَتوالْحَقَارَ 27 خَدِرِينَ | 
ع 


سس سس عي معو 2 ص ا وو جح 
فباهى ختييه ولعدهوائله أبَْمَقِيم لكك 
0 فى م ارهد 


3 و 


مَنمحمّاددٍ و ا د 


2 معوة 


قال الله تعالى - مبيئًا عدم عذرهم وكذبهم في ذلك -: 
قل الهم : باضه وََاييِو ورَسُولهء مر سرون 936 
كفو مد رمم ع كد ريك #نإن الاستهراء بالل ورسوله عفر 
ا لأن أصل الدين مبني على تعظيم اللهء 
وتعظيم دينه ورسلهء والاستهزاء بشيء من ذلك مناف لهذا 
الأصل. ومناقض له أشد المناقضة. 

ولهذا لما جاؤوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالق» . 
والزسول لا يزيدهم على قوله: اكه وَايليه- وَرَسُولو كثْرٌ 
تتتزوارن وال ستزفا قد كع بنذ سي 4 

وقوله: إن نََْكُ عَن طكمَةَ يَمَكْةِ 4 لتوبتهم واستغفارهم 
وتسم وافنن كلكة» مبعم ,م4 أي سيب أنهم 
#إكاوا ١‏ تروارت #انتيين عاق كفرنهم ونقا نهنم 

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسر سريرة»؛ خصوصًا 
السريرة التي يمكر فيها بدينه؛ ويستهزىء به وبآياته ورسوله. 
فإ الله تغالى يظهوها وتفيع اها بريعاقنة اند العفرنة . 
(#ا زياد من طامقن ين 


الجزء العاشر 


وأن من استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثابتة 
عنه. أو سخر بذلك. أو تنقصهء. أو استهزأ بالرسول» أو 
تنقصهء أنه كافر بالله العظيم» وأن التوبة مقبولة من كل ذنب» 
وإن كان عظيمًا . 

(/18071) ا الْمتَفِهُونَ وَالْمُكَفَِتُ بَحَضُهم من بَعْضٍ يَأمْرُورتَ 
0 وَيَبْبَوََ عن الْمَعْروفٍ وَبَفَِصُونَ ا قر ترود 
نك الْمَفِقِينَ هم هُمٌ الْتَسِكُونَ © وَعَدَ أنه الْمَتَِقينَ ملستت 
اله د م كيان حتف ملنتفط ال دفر 
عدن م4 بقول تعالى : «اللتفثرة ليق بتشهر نا 
بض ) ل اشتركوا في النفاق. فاشتركوا في تولّي بعضهم 

بعضاء وفي هذا قطع للمؤمنين من ولايتهم . 

ثم ذكر وصف المنافقين العام الذي. لا يخرج منه صغير 
منهم ولا كبيرء فقال: ا يَأْمُيُورت بُلْصْكر © وهو الكفر 
والفسوق والعصيان. 

#وَيتيوّت عَنِ الْمَمَرُوفِ؛ وهر الايمان. والأخلاق 
الفاضلة..زالأعمال الصالحة» والآداب الحسنة ##أوَيِفيِصُونَ 
د4 عن الصدقة. وطرق الاحسان» فوصفهم البخل . 

«نثرأ للّه4 فلا يذكرونه إلا فليا طمَتَسِيمْ4 من رحمته. 
فلا يوفقهم لخيرء ولا يدخلهم الجنة» بل يتركهم في الدرك 
الأسفل من النارء خالدين فيها مخلدين. 

#إرت الْمَتفِقِينَ هم لَْسِفُونَ4 حصر الفسق فيهم» لأن 

فسقهم أعظم من فسق غيرهم, بدليل أن عذابهم أشد من 

عذاب غيرهمء وأن المؤمنين قد ابتلوا بهم. إذ كانوا بين 
0 

و1 الله الْمنفِقَينَ والْمبنفْد ميمت وَالْكْدَرَ كار جَهَمٌ حَدِيينَ يهأ 
عت ولت ولا 4 جمع المافقي 
والكفار في النارء واللعنة والخلود في ذلك. لاجتماعهم في 
الدنيا على الكفر» والمعاداة لله ورسوله. والكفر بآياته . 

د ون درت من َم حادًا أَضَدَ سك 3 
َوْلَددًا مََسْتَمَْعُوأ لَتِهِمْ مَسْتَنَعمٌ تيك حكن 


مع م سم لك ا ع2 #2 جع له و و 
كدق ارت من كم يخلبقهم وخضتم لَِى حاضو 
0 1 ىس ررم 38 مه 2 - م 

أزلتيك حيطت أعْسَلهمَ في الذيًا والآجِرَر ليت هم 
00 م عق اع يس + دي 37 

الخنيسرون 1 يام سا ١‏ ذِبَت من مَبلِهِمٌ قر شٍََ وَعاق 
ديمعو را ده 0 8 و2 


وثمود وَهُوٍَ إِتْرْهِم وَأَصحنين مَنَيَت ِكب أنه رَسَلَهُم 


ليت ها كاد آنه يَظْسَهم ولك 106 أشب 
يمون 4 
يقول تعالى محذرًا للمنافقين» ع ل 


را مده« 


قبلهم من الأمم المكذبة ##كَوْ شٍٍ وَعَنَادٍ وَتَمُود وقور انهم 


كحي 


9- تفسير سورة براءة» الآيات: /51- ٠/١‏ 


2 


!لالع 54 لاتيم 
009 0# 1 مء 0 2 20 
كاذ : د 
0 2 10 ولد فَأمْتَمتَهوا عا 04 َأَسْتَمتَعُمُ 7 5 ْ 


سم سه 62 _- 1 او ا 
سكم به" ل دح و سس دوم . مادم 
هحصو 0 كيكح أعَمََهم في دنا 


1 م1 4 ا 
9 ع مهْمٌالْكَِرُونَ © اربعم 
1 ألْزرََمن مله ونوج وَحَاووَتَمُود و وو | 

بز 0 ل 
نِم وأضَحَدي مني و وَالْمُوِْكتٍ انهم 
٠‏ رز وه َل تَقَم كان اسه لظ ار ولك 


كوا شم ليترت (© والمؤيوم نومك يتش 
ظ لتو ات امنود و ناض در ظ 
وَيقسمُو تالص ءوؤفو الكل ويه 


2 
ل 


و3 كَحِرَة كلك ٍ 


سه ار 


مع 
| ورسو[ م لِك سَإمهم َه 


| ان المزمنت والمزمتت 1 
2ه له ليحار 3 


الانهلر خرن فِسَاوَمَسَدْكنَطيبَة ال حت عدن 
م ستم اليد 50 


ورضوان م أله 


وَأْضْحَدبِ مَنبِ وِلْبْويِكّتِ) أي : قرى قوم لوط . 
فكلهم انهم نَهُمَ مُسَلهُم بِلبِيْتتِ» أي: بالحق الواضح 


ا و الأشياءء ا 7 
بخلاقكم أي : بنصيبكم من الدنياء فتناولتموه على وجه اللذة 
والشهوة. معرضين عن المراد منه. واستعنتم به على معاصي 
الل وم ال كما فعل 
الذين من قبلكم اوَحْضْمم اذى حََاضوأ # أي : وخضتم 
بالباطل والزورء وجادلتم بالباطل لتدحضوا به الحق. فهذه 
أعمالهم وعلومهم. استمتاع بالخلاق» وخوض بالباطل . 
فاستحقوا من العقوية والاهلاك, ما استحق من قبلهم ‏ من 

ونا الموسوة نين 310 نموا استبيهم ونلا ران بن 
الدنيا فإنه على وجه الاستعانة به على طاعة الله 

وأما علومهم فهي علوم الرسل» وهي الوصول إلى اليقين 
في جميع المطالب العالية» والمجادلة بالحق. لادحاض 
الباطل . 


الجزء العاشر 


يد نوم 


قوله : #قمَا كان ألَهُ لظْلِمَهُمْ إذ أوقع بهم من عقوبته 
ما أوقع #ولكن كا أشي نَكَْهُمْ يَظَِمُونَ# حيث تجرأوا على 
ل ا الم 

(0307 077 إوَالْمؤْموْنَ وَالْمْوَِت ينسم ا -500 
لْمعْرُوفٍ وِيَنْهَوْنَ عَنِ السك وشفوت لصَلرة رتؤيت لكر 
وغوت الله سك فل 00 3 إن أله عَريِةٌ حكيظ ه 
وَعَدَ أله الْمُؤوين والْمْؤْصِتٍ ين عَيِهَا الْأَتمَرٌ حَريَ 
فيا وَسكنّ طِنَبَةٌ ف جَنَّتِ ل َيصْوَئك ين اللو كيد 
0 6 هو التو ليث )4 لما ذكر أن المنافقين بعضهم أولياء 

ل ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» ووصفهم 

بضد ما وصف به المنافقين فقال: #وَالْمَوْمِيُونَ وَالْمُومِتَتُ * أي : 
ذكورهم وإنائهم #بتطم أوليآة بَحْض * في المحبة والموالاة» 
والانتماء والنصرة #يَأدروت بِِلْمَعْرُوفٍ 4 وهو اسم جامع لكل 
ما عرف حسنه من العقائد الحسنة» والأعمال الصالحةء 
والأخلاق الفاضلةء وأول من يدخل في أمرهم أنفسهم. 
#وَنْهَوْنَ عَنِ الْشَكر» وهو: كل ما خالف المعروف وناقضه 
من العقائد الباطلة» والأعمال الخبيثة» والأخلاق الرذيلة . 
#وقيلن ان سر 
ورسوله على الدوام٠‏ _ 

«أرْكيكَ للك 
تَإحسا يقد 


7 أي لا يزالون ملازمين لطاعة الله 


صر الو 


#إِنَّ أنه عد حكِية» أي: قوي قاهرء ومع قوته فهو 
حكيمء يضع كل شيء موضعه اللائق به الذي يحمد على ما 
خلقه وأمر به. 

ثم ذكر ما أعد الله لهم من الثواب فقال: 

وعد أله لْمُؤْين وَالْمُؤْمِتتِ حَدّتِ جرى من خََنِهَا الأتهدرٌ مر 
جامعة لكل نعيم وفرح » خالية من كل أذى وترح» تجري من 
اا 6 ودورهاء نا 0 المروية 
إلا الله تعالى . 

#حَِرِنَ ذا لا يبغون عنها مِوَّلّا #وَسَكِنَ طِيَْبَةَ ف 
ترق عَدنْ» قد زخرفت وحسّنت وأعدت لعباد الله المتقين» 
قد طاب مرآهاء وطاب منزلها ومقيلها» وجمعت من آللات 
المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنون» حتى إن الله تعالى 
قد أعد لهم غرنًا في غاية الصفاء والحسن, يرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرها . 

فهذه المساكن الأنيقة التى حقيق بأن تسكن إليها النفوس » 
وتنزع إليها القلوب» وتشتاق لها الأرواح» لأنها في جنات 


وح 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: ١/ا-14/٠‏ 


عدن» أي: إقامة لا يظعنون عنهاء ولا يتحولون منها . 
لوَرِضْوتٌ يت أنه يحله على أهل الجنة #أأكَبرٌ؛4 مما 

هم فيه من النعيم. فإن تعيمهم لم يطب إلا برؤية ربهمء 

ورضوانه عليهم. ولأنه الغاية التي أمّها العابدونء والنهاية 

التي سعى نحوها المحبون» فَرِضا رب الأرض والسموات 

أكراس نعم لحلاف ١‏ 

لأدَلِكَ هْرّ الْمَوْدُ ألْمَظِيمَ # حيث حصلوا على كل مطلوب» 
وانتفى عنهم كل محذور. وحسنت وطابت منهم جميع 
الأمورء فتسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. 

(007 0074 بايا الي بهد الْحكُدارٌ وَالْمتَفِقِنَ وأغلظ 
عي تاونق ونه رق انهو م خلتررت» يله ما قرا 
لذ قا كن الكتر وكيا :2د إفقيد رعثرا يا ذا يا 
1 أن أَغْمَهُم أ وََوٌ ِن مَصَوء كإن يسُويوا يك حرا 1 

وَإن مَتَوَلَاْ يمَدِيَيْمُ آسَّهُ عَدَابا أَلِيمًا فى لدي ار 5 ان 
لْذَرَضٍ ين و وَلَا صِيرٍ 4 يقول تعالى لنبيه كَل 


221 وحوض 


هد اللكدارٌ وَالْمِتَفْتِنَ* أي: بالغ في الور والغلظة 
عليهم حيث اقتضت الحال الغلظة عليهم . 

وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليدء والجهاد بالحجة 
واللسان» فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليد» واللسان» 
والسيف. والبيان. 

ومن كان مذعنًا للاسلام» بذمة أو عهدء فإنه يجاهد 
بالحجة والبرهان» ويبين له محاسن الاسلام» ومساوىء 
الشرك والكفرء منهذاها لي فى لديا 

#و» أما في الآخرة. ما مَأوَنهُمَ جَهَئَمَ 4 أي: مقرهم الذي 
لا يخر جون منها لويش الْتَصِررٌ © . 

يدرت يِأسَّهِ ما كَاثوأ وَلَقَدَ كَالْوأْ كِِمَهَ الْكْثْر# أي: إذا 
قالوا قولًا كقول من قال منهم: «ليخرجن الأعز منها الأذل» 
والكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد» في الاستهزاء 


بالدين» وبالرسول. 
فإذا بلغهم أن النبي يَدِيدَه قد بلغه شيء من ذلك» جاءوا إليه 
يحلفون بالله ما قالوا. 


ل ِمَهَ الكْثْرٍ وَكَمَررا بعد 
إِسْلِهرٌ # . فإسلامهم السابق - وإن كان ظاهره أنه أخرجهم 


دك : الكفر - فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم» ويدخلهم 
بالكفر . 


- ٠ : 


وَّمَنُواْ يما لَرَ يََانْواً# وذلك حين هموا بالفتك برسول الله 


الجزء العاشر كن 9- تفسير سورة براءة» الآيات: هلا-ملا 
د فى غزوة تبوك. فقص الله عليه نبأهمء فأمر من يصدهم 003 القن كل ول الول 7 
0 أذ عت مه بور م رصموع8 ا 
عن قصدهم. آم أيه د الْصكُدَروَالْمْتفِِينَ وغل عَليوم 
الحال أنهم ما نَفَمُا» وعابوا من رسول الله علد 5 عم م 24ل 2م 
(و» م صر ورين وس مَمأم جَمَكَدْوينسَ لير( ِف بِللَّه 


«#إِلَّا أن أَعْنَمهُمُ انَدُ وَيَسْومٌ من صَضْلِيٌ» بعد أن كانوا فقراء 
معوزين . وهذا من أعجب الأشياء» أن يستهينوا بمن كان سببًا 
وهل حقه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا به ويجلوه؟! فاجتمع 
الداعي الديني وداعي المروءة الانسانية. 

ثم عرض عليهم التوبة فقال: #إَإن يسُوبوأ يك 
التوبة أصل لسعادة الدنيا والآخرة. 

ون يَمَوَلَوَاُ عن التوبة والانابة لايمَدِبهُم ألّهُ عَدَابَا أليمًا فى 
لديا وَالْآرَةِ» في الدنيا بما ينالهم من الهم والغمء والحزن 
على نصرة الله لدينه» وإعزاز نبيه. وعدم حصولهم على 
مطلوبهم وفي الآخرة في عذاب السعير. 

وما كر في الْأَرَضٍ م من وَن* يتولى أمورهم. ويحصل لهم 
المطلوب» ول ير يدفع عنهم المكروه» وإذا انقطعوا 
من ولاية الله تعالى» ف* نَم أصناف الشر والخسران» والشقاء 
والحرمان. 

(ه لاسمما) وميم كَنّ عَلهَدَ الله لَيِتٌ ءَاتدنًا .من فَضَلودء 


لايل عن جد عد ."لير ع سلا جد .++ عن 1710 


لنصّدقنٌ وَل ننَّ من ألصَّيلحِينَ © فَلْمَ انهم ين صَضصَلْوء يَأ هه 
ا رج سدع سر 


ولو وشم مَُرِضُوتَ © فَأَعْقِبهُمْ نِمَاقَا في وي ِلَ بيرم بلتونهر يبا ٍ 
َحْلَسُا لَه مَا وَعَدُوهُ ويم كانوا يكرت ه أل يلوا أرك أله 


يَعْلَمْ يِرَهْرْ وَنَجْوَسهُءْ وت الله عَلَدمْ الْشْيُوبِ» أي: ومن 
هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه ##لَيِنٌ اتنا من 
تَضْلِه» من الدنيا فبسطها لنا ووسعها النْصَّدَّكنَ وَلَتَكْوْئَنَ مِنَ 
00 فنصل الرحم. ونقري الضيف. ونعين على 
ثب الحق» ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة. 

5" 
توك عن الطاعة والانقياد لإوَّكُم مُتْرشوت4 أي: غير 
ملتفتين إلى الخير . 

فلما لم يفوا بما عاهدوا الله عليه اي مامََعَقبجمْ نِمَاة 


نِمَاقا في 
ا و يي 
25000 
حصل مقصوده الفلاني» ليفعلن كذا وكذاء ثم لا يفي بذلك» 
1 اكد زمره 

وقد قال النبي يَكِْ في الحديث 
المنافق ثلاث: 


4 لأن 


إذا حدث كذب» وإذا 2 غدر» ٠‏ وإذا وعد 


مَاقَالْوأوَلَْدَكَالُواطِمَةَ لْكْثْرِوَكَفْروأبسْاسْليِهِرٌ ' 


ج 
1 كح أ 27 ع م 
لعي بع مساعر ‏ سي 1 عير جرع وعدم ا 


أسَمْعَذَاَا أليِمّافى لياو يوري لذي 
من و وَلَاضرٍ © # وَمِنَهم مَنعنْهَدَ نهآ 

ا ظ 
0 2 وجو 


تنه مين فصاو ء بح أيه وتَو ُو وهم مُعْرِضُوَ 


م 


اه ممت بل 


اتنا مِن فضإ لَنصَدقنو1: 


سرس لسر 


فلمًا 7 


7 تتاف ويم ل 
أعَهَمَاوَصَضُوموَبَمَا كاف أ تكزز رج © ويلا | 


ع ل سه ص اج سا ير و ا 0 


أَرَككَ أله يمور رَوَتسوَ آله . 

ظ عيوب © الدب يلوو 1 مطوّعِيت من 
لْمَؤْمِنِينَ 3 
كوتو اسدا ول © 


ف نمت وَائ لاجَدُو َل ْ 


أخلف) . 


فهذا المنافق الذي وعد الله وعاهده. لثن أعطاه الله من 
فضله؛ ليصدقن وليكونن من الصالحين» حدث فكذب» 
وعاهد فغدرء ووعد فأخلف . 

ولهذا توعد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: أ سانا 
أت لله يكلم يرهز وَتَجْوهْرْ وك لَه علََمْ الَشُبُوبٍ4. 
وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال التي يعلمها الله تعالى» 
وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له: "ثعلية)» 
جاء إلى النبي يَلْةِ وسأله أن يدعو الله له أن يعطيه من فضلهء 
عطاه ليتصدقن. ويصل الرحم. ويعين على النوائب» 
فدعا له النبي يد فكان له غنم فلم تزل تتنامى حتى خرج 
بها عن المدينة؛ فكان لا يحضر إلا بعض الصلوات الخمسء 
ثم أبعد» فكان لا يحضر إلا صلاة الجمعة» ثم كثرت فأبعد 
بهاء فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة. 

ففقده النبى يِه فأخبر بحاله. فبعث من يأخذ الصدقات 
من كلها » فمرر ا على لعلف تقال ماتهدة | لاسر مالعل 
إلا أخت الجزية. فلما لم يعطهمء جاؤواء فأخبروا بذلك 


وأنه إن أ 


الجزء العاشر 
النبي بَكِْةِ فقال: يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة» ثلانًا 
فلما نزلت هذه الآية فيه وفي أمثاله؛ ذهب بها بعض أهله 
فبلغه إياهاء فجاء بزكاته. فلم يقبلها النبي ويد ثم جاء بها 
لأبي بكر بعد وفاة النبي يل فلم يقبلهاء ثم جاء بها بعد أبي 
بكر إلى عمر فلم يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان"" . 
0٠ 009(‏ «ألّيت يروت لْمُطَوْعِنَ من الْمؤْنِيدَ نف 
َلصَدَفَتِ وَالَدِت لا يدون لدم لتر ب ع ا 
ينع صل عَناث 24 تنتنفز خخ أن 8 مَتَتَنيل لج إن تقد 
ك3 ينيد 42 قل تور لك لح كيك بأ كتررأ يألو ورسوله. 
وَأنَهُ لا يبوى الْمَوَمَ الْمَسِقِينَ* وهذا أيضًا من مخازي 
المنافقين» فكانوا - قبحهم الله - لا يدعون شيئًا من أمور 
الاسلام والمسلمين يرون لهم مقالاء إلا قالوا وطعنوا بغيًا 
وعدوانًا. فلما حت الله ورسوله على الصدقة» بادر المسلمون 
إلى ذلك» وبذلوا من أموالهم. كل على حسب حاله» منهم 
المكثرء ومنهم المقل. فيلمزون المكثر منهم. بأن قصده 
بنفقته الرياء والسمعةء وقالوا للمقل الفقير: إن الله غني عن 
فأنزل الله تعالى : #الّرت بلْمرُورت* أي: 


يعيبون ويطعنون #االْمطَوّعِنَ عن ١‏ 


صدقة هذاء 
لْمُؤِْنِيتَ ف الصَدَمَّتٍ» 
فيقولون: مراءون» قصدهم الفخر والرياء. 

ووه يلمزون ادن ل عدون 3 جَهَدَهرٌ 4 فيخرجون ما 
استطاعوا ويقولون: الله غني عن صدقاتهم ليون ينيم 4 . 

فقابلهم الله على صنيعهم بأن #سَيٌ أَلَهُ مِنْبُمَ وَكَمَ عَدَاتُ 
ليه فإنهم جمعوا في كلامهم هذا بين عدة محاذير . 

منها : تتبعهم لأحوال المؤمنين» وحرصهم على أن يجدوا 
مقالّا يقولونه فيهم. والله يقول: #إإلت ألنَ يبن أن مَنِيمَ 
ل 


0 


3 


لتَحِمَهُ فى ألربت امنأ حي عَدابْ أ 2 

ومنها : طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم؛ كفر بالله تعالى» 
وبغض للدين. 

ومنها: أن اللمز محرم. بل هو من كبائر الذنوب في أمور 
الدنياء وأما اللمز في أمر الطاعة. فأقبح وأقبح. 

ومنها: أن من أطاع الله وتطوع بخصلة من خصال الخير» 
فإن الذي ينبغي [هو] إعانته وتنشيطه على عملهء وهؤلاء 
تعدو وله بنااقانوا قيهم وعابرف خلية. 

ومنها : أن حكمهم على من أنفق مالا كثيرًا بأنه مراء» غلط 
فاحش. وحكم على الغيب. ورجم بالظن. وأيٌّ شر أكبر من 
هذا؟! 

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة القليلة: (الله غني عن 
صدقة هذا). كلام مقصوده باطل» فإن الله غني عن صدقة 


2 


4- تفسير سورة براءة. الآيات: لم 


المتصدق بالقليل والكثيرء بل وغني عن أهل السموات 
والأرض» ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه . فالله - 
وإن كان غنيًا عنهم - فهم فقراء إليه فم يَفْمَلَ مِنْقسَالَ دده 
حَيرا َه . وفي هذا القول من التثبيط عن الخير ما هو ظاهر 
ع ولهذا كان جزاؤهم أن سخر الله منهم »2 ولهم عذاب 
أليم:. 
ا نْتَفْفِرٌ طخ أو لا مَْتَفْفِرَ لج إن مَنتَخْقر للم سنن 4 
على وجه المبالغة» وإلا فلا مفهوم لها . 

##قلن 4 م يثْفْرَ أَسَّهُ اال و 01 اضرم : موسَواء 
عو اند نَ لَهُمْ أم لم مَتتَغْمَر َتَتَعْفِرَ ْم أن يَخَفِرَ سد )4 ثم 
ذكر السبب المانع لمغفرة الله لهم فقال ذلك مم كدروا 


ف 7 ين 


لَه وَرَسُولِةِّ#» والكافر لا ينفعه الاستغفار ولا العمل ما دام 


كافرًا . 

زا لا يرى ألم لتقي أي : الذين صار الفسق لهم 
وصفاء بحيث لا يختارون عليه سواه ولا يبغون به بدلاء 
يأتيهم الحق الواضح. فيردونه» فيعاقبهم الله تعالى. بأن لا 
يوفقهم له بعد ذلك . 

81 ار لْمَسَلَُوتَ بِمَتْعَدٍ مقع يمَممَدِم يلك يسول مه مكيهرأ 
أن هدو ترك أشي في سَبيلٍ َس وََانْوا ا فوا في َخَرَّ كل 3 


افر استزد وه لديو رم 


ري حر سس د ع ست لخ رس جه ير لسسع 
0 شر جر 


جَهِنْم أَسْدذ 
إِلّ طَأيفَةٍ و َعم ََسْتَتْدوْكٌ 


بمَا كانوأ يَكسِيُونَ © فإن يَجَعَلكَ أله 
إلشنيع كل أ نوا ميخ أبن ولد تيا بعلن 3 ريت 
الْفْعُورٍ أَوَلّ عَم مَأَفَعدُوأ مم لين يقول تعالى مبيئًا تبجح 
المنافقين بتخلفهم وعدم مبالاتهم بذلك». الدال على عدم 
الايمان. واختيار الكفر على الايمان. 

مّرح الْمَسََتَ يمَمْمَدِهِمْ حِلَفَ رَسُول يك وهذا قدر زائد 
على مجرد التخلف. فإن هذا تخلف محرّم» وزيادة رضا بفعل 
المعصية» وتبجح به. 

لرَكمرَا أن حجَهِدُأ بِأََرَهِمْ وَأَضِمَ في سَبِلٍ أله وهذا 
بخلاف المؤمنين الذين إذا تخلفوا - ولو لعذر - حزنوا على 


)١(‏ قصة ثعلبة هذه ذكرها كثير من المفسرين». وقد ضعّفها جهابذة أهل 
لبيهقي؛ والقرطبي» والهيثمي. والعراقي» وابن 
حجر وا! لسيوطي والمناوي وغيرهم - رحمهم الله - وبينوا أن في إسنادها 
علي بن يزيد. وهو ضعيف. كما أن من رواتها : معان بن رفاعة. والقاسم 
بن عبد الرحمن وهما ضعيفان؛ وذكر ابن حزم تضعيفها من جهة متنها 
أيضًا. ينظر المحلى: .42508/١١(‏ والاصابة: ترجمة ثعلبة. ومجمع 
الزوائد (9/ 57). والجامع لأحكام القرآن (8/ :)5١١‏ وفيض القدير (5/ 
751 وفتح الباري (0)8/7 ولباب النقول للسيوطي )١5١(‏ وتخريج 
الاحياء للعراقي 2778/7 . 


الحديث كاين حزمء وا 


الجزء العاشر 


تخلفهم وتأسفوا غاية الأسف» ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله. لما في قلوبهم من الايمان» ولما 
يرجون من فضل الله وإحسانه وبره وامتنانه . 

#وَثائوا» أي: المنافقون لا نيوا في ار أي : قالوا : 
إن النفير مشقة علينا بسبب الحرء فقدموا راحة قصيرة منقضية 
على الراحة الأبدية التامة . 
من الحر الذي يقي منه الظلال» ويذهبه البكر”") 
بالأمان كال اندر العدية لني 1 عادر قدوود ور الثاز 
الحامية . 

ولا قال «ثلال قيقر هذ حر و ارا تكورة ان 
0 ولما فروا من المشقة الخفيفة 
المنقضية. إلى المشقة الشديدة الدائمة. 

لحاس سيم ا وس 
في هذه الدار المنقضيةء ويفرحوا بلذاتهاء ويلهوا بلعبها 
فسيبكون كثيرًا في عذاب أليم #جزاء يما كانوا بسب 5500 
الكفر والنفاق. وعدم الانقياد لأوامر ربهم . 

#إنإن يَجَمَكَ أَنَّهُ إل طَبِمَةٍ يَتَُمْ» وهم الذين تخلفوا من 
غير عذرء ولم يحزنوا على تخلفهم. #مَسْسْدُوكَ 58 
لغير هذه الغزوة» إذا رأوا السهولة. و4 لهم عقوبة ##لَّن 
ترجو معى بدا وَلّن كيلا ل 2د 4 : فسيغني الله عنكم . 

6 افعو وَل عو ا ألْتلِفِنَ* وهذا 
كما قال تعالى نفلك َكَدَممَ َأَبصدرَهْجَ كما ًَ ونوا بو َو 
مرو فإن المتثاقل المتخلف عن المأمور به عند انتهاز 
الفرصة, لا 

وفيه أيضًا تعزير لهم. فإنه إذا تقرر عند المسلمين أن هؤلاء 

من الممنوعين من الخروج إلى الجهاد لمعصيتهم. كان ذلك 
توبِيخًا لهم؛ وعا أغدي رجعالا لاقمل حل سملي 


مزه عر مم 2 


20 ولا ضَلْ 355 أَحَدِ ينهم عات 24 ولا نهم عل فو د ع 


وحذروا 


يوفق له بعد ذلك» ويحال بينه وبينه . 


قَروا أله وَرَسُوله- وَمَانوَا وهم فَنسِفُونَ* يقول تعالى : ##أوَلَا صل 
موه ار سم © 


ع د مِنْيم نَاتَ ابذاك من المنافقين #إولا كنم عق قَرْوءِ © بعد 
الدفن لتدعو لهء فإن صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه 
رت ا ا 

ممم كرو يانه وَرَسُوله- وَمَاوا وَهُمْ تسِفُوتَ# ومن كان 
كافرًا ومات على ذلك, فما تنفعه شفاعة الشافعين» وفي ذلك 
عبرة لغيرهم» وزجر ونكال لهمء وهكذا كل من علم منه الكفر 
والنفاق. فإنه لا يصلى عليه. 

وفي هذه الآية دليل على مشروعية الصلاة على المؤمنين» 
والوقوف عند قبورهم للدعاء لهم» كما كان النبي كه يفعل 


8 


4- تفسير سورة براءة. الآيات: 84-لام 


0 ةلي 


َ مََتَعْفِرَطُمإنِشَستَعْفِرَ 
نمأم تر وأا وول ' 
وَآَهلَايبَدى الْهَوَمالْمْسِقِينَ (©) فَرِحَألم 000 ب 


5-4 
ا 


ْ مَمَعَوِهِمخِلَفَ رَسُول ور فر هرايد | 


فس لواف رجهت 12000 ا 


فدح لوكا أيِْفَهُونَ () يضاقي براك 
ْ رثكي 0 دنس 0ن م 
َنم دوك ِلْحْرُوج ققُل لَن تدجوأ 


عي هس 1 


| معدو إتوضِيسُمبا لك 
1 علو نين ) وَلَاضَلْ عل أَحد متهم مَاتَ أ 


ذه 


1 فو‎ ْ٠ 


-ه 
حفر < ألو« سد 


سبعان مرا 


5 2 2 02 
ذبره مم كفَروأ أله وَرَسُول 
38 عه يمك 2 
لووك لدان يعبهم ! 
9 0 ته عمو سار 0 ب حم عدا 
: مذ وو 9 
7 000 وه مس ساسا دحت اسن لحن 


0 سورة أن ءامِسُوأ يللع وجلهدوأمم رسو[ إواستعدنك 
ولوأ لطولِ متهم وَقَالُوأدَرَاصَكْن مََالْمدِينَ © 


ذلك فى المؤمنين» فإن تقييد النهى بالمنافقين» يدل على أنه 
قد كان متقررًا في المؤمنين. 
(02) ينك أموْم وَأوْلَدَهُمْ إِنَمَا بريد أله أن يَعَذِيُم يا 


آيَْا َكرْعنَ شه مَهُمْ حصيو أي: لا تغتر بما 
اعطاف الله في الدنيا من الأموال والأولاد. فليس ذلك 
لكراهيم عام واحا اك عا ب ير 

مما ريد أنه أن ديم يبا في دياك فيتعبون في تحصيلها . 


5-7 52 3 
لد نواوهم فقوب | 


ا م 


ويخافون من زوالهاء ؤلا يتهنؤون بها . 


بل لا يزالون يعانون الشدائد والمشاق فيهاء وتلهيهم عن 
الله والدار الآخرة» حتى ينتقلوا من الدنيا وَبَرْمَىَ أَنشْسهُمَ وَهُمْ 

كرون قد سلبهم حبها عن كل شيءء فماتوا وقلوبهم بها 
و ا 

(حى /لى) مْوَادٌ 5 أت أ اموأ يالل وَجَنْهِدُوا مم َسُولهِ 
َسْتَدْدَتَكَ أوا ال أ دنا تَكْن مم الْمعدِينَ سر 


1 َم لْحَوَالِفِ وَظيعَ عل قُلوييَ فهر لا بَنْتَهُورت* يقول 


1 


الجزء العاشر 
7500 
وأنها 2 تؤثر فيهم 0 والآنات كما أنزلت 0 


ْوأ ألوَلِ منْهُمْ» يعني : أولي الغنى والأموال الذين لا 

لهمء وقد أمدهم الله يأموال وبنين » أفلا 0 الله 
ويحمدونه» ويقومون بما أوجبه عليهم» وسهل عليهم أمره. 
ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود «وَمَالَوا دَرَنا 


كك مم التيِين» . 
قال تعالى: لإرَشُوأ يأك يكوا مم الْكواليفٍ» كيف رضوا 


لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد.ء هل 
معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك؟ أم طبع الله على قلوبهم فلا 
تعي الخيرء ولا يكون فيها إرادة لفعل ما فيه الخير والفلاح؟ 
فهم لا يفقهون مصالحهم, فلو فقهوا حقيقة الفقه؛ لم يرضوا 
ل 

(حى 4م) #لحكني الرَسُول ‏ والدرست. اموا ممم يدوا 
اموي أيهم ولك له لمث رويك هه النكيثة 9 
عد أ هكم + عع و قن الأتوة. نكريية يا ذلك النر 
لعل يقول تعالى *"إذا تخلف خولاء المتافقون عن الجهاف 
فالله سيغني عنهم» ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم 
بفضلهء يقومون بهذا الأمرء ع 7 لرَسْولُ» محمد كَ 
«واليت اموأ مَمَمٌ بكتهذوأ بأمَوَِرْ وَنْفِْيوْ # غير متثاقلين 
ولا كسلين» بل هم فرحون مستبشرون. رويك ا 
لدت الكثيرة في الدنيا والآخرة ل وولتيِكَ م المفلحون» 
الذين ظفروا بأعلى المطالب» وأكمل الرغائب. 

ل ل ال 
لد لم4 فيا لمن لم يرغب بما رغبوا فيهه وخسر دينه 
ودنياه ع وهذا نظير قوله تعالى: #أقلُ عَايِئوأ بو أَوَ لا 


و مك م وم مم جمس 534 5 
تَومنوا إِنْ الذين أونوا العلم من شلوءة إذ ل لهم رون دان 


ما يسو يما 


عد عن عضر 


(48-50) #إونا الْمَعَذْرُونَ مرت الاب مود د م وقعد 


كد لله وول تيصب لني كارا أ عَنَابُ لبد ه 


عَلَ الشعصا و عَلَ الى ولا عل ايت لا درت ما 
للع م سس 3 


00 إذا ل لله 0 


وام يور مي 


5 
8_0 
1-0 
5 
6 
5 
2 
0 
ا 
0 
0 
1١‏ 
ع 
6 7 
ا" 
هد 
احا 
5 
0 02 
5 8 
0 ----- 
لسع ام ل ا ل ا 


1ك 
لسعم 


ارت زوك 


9- تفسير سورة براءة» الآيات: 975-87 


اذامو 
رممايعئر . سوج 


| 0 


امأ 2 


زلسد 0" 
يا 4 2 وام أ 2004 
ا رضوا يآن د م ألْحَوَالِقفِ وم 


ْ امقر ( لكي الي يت نامز 


- 


! مها تلد ودياك الانة ا 
|| ولك هم هَمَالْممْلحور نَ © أعَدَاسهُ كم جَنتٍ كَمْر ! 


و 2 


نيه اله كيدي كاز لوي 


| 2 مرج الَْعرا ب لمق مد يوَكَدوا 


اجرج باو 5 م م2 أ جر 0 َي ا 
ألله ورسوله.سَيّصِيب | ا | 


ا لمعا عزن ا عن عن 


© تَرَعَلَ المعكاء ولا 


| 0 00 د وريه عو ححص | 
نيك عر ني > 0017 3 ا 
عع عَكَه 0 0 روود عي لماضسء 00( 

ْ ا هتوَلواوَاَعسْه م تيص م نَّألدَمُع 
ع ماد 


عرة لاثما اجرج © تملس لْعَلَ/ 


ل 


وت نر هانق اننا شار 2 


كلك عفري تفز الي 0 


وَهْمْ أَفْنِيَآةٌ رَضُوأ يأك يَكْروَأْ مَمَ الْحَوالِفِ وطبعَ اله عل لويم 
فهر ل يعلمون # * يقول تعالى : م المعدروة عر لان 


3 طح 4 أي: جاء الذين تهاونواء وقصروا منهم في 
الخروج لأجل أن يؤذن لهم في ترك الجهاد» غير مبالين في 
الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم» وإتيانهم بسبب ما معهم من 
الايمان الضعيف. ش 

وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهمء فقعدوا وتركوا 
الاعتذار بالكلية» ويحتمل أن معنى قوله: #الْمَعَدْرُونَ؛ أي : 
الذين لهم عذرء أتوا إلى الرسول يَيْةِ ليعذرهم» ومن عادته أن 
0 0 

رَكمَدَ الَِنَ كديا دعواهم الايمانء 
ل" ع ثم توعدهم بقوله: 


#سَيْصِيث أن حكدروا من رن * في الدنيا والآخرة. 
لما ذكر المعتذرين» وكانوا على قسمين» قسم معذور في 
الشرعء وقسم غير معذورء ذكر ذلك بقوله: 
ولس عَلَّ ألصّعكاء» في أبدانهم رارم الذين لا قوة 
لهم على الخروج والقتال. ##وَلَا عَلَ الْمَرَضَئْ وهذا شامل 


لَه وَرَسُولمٌ #4 في 


الجزء العاشر 


لجميع أنواع المرض الذي''' لا يقدر صاحبه معه على 
الخروج والجهاد. من عرج. وعمى؛ وحمىء 
الجنب» والفالج» وغير ذلك . 

#ولا عل أت لا يدو ما مُفِئرت4 أي: لا يجدون 
زادّاء ولا راحلة يتبلغون بها في سفرهم. فهؤلاء ليس عليهم 
حرجء بشرط أن ينصحوا لله ورسولهء بأن يكونوا صادقي 
الايمان.ء وأن يكون من نيتهم وعزمهم. أنهم لو قدروا 
لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من الحث والترغيب 
وت اجات 

(ناح شيب كن لقنو فهل كرة نين 
فيه تبعة» فإنهم - بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق 
العباد - أسقطوا توجه اللوم عليهم. وإذا أحسن العبد فيما 
يقدر عليه» سقط عنه ما لا يقدر عليه 

ويستدل بهذه الآية على قاعدة وهيى: أن من أحسن على 
غيره؛ في [نفسه لا" أو في ماله. ونحو ذلك؛ ثم ترتب على 
إحسانه نقص أو د تلف. أنه غير ضامن لأنه محسن, ولا سبيل 
على المحسنين» كما أنه يدل على أن غير المحسن - وهو 
المسيء - كالمفرط. أن عليه الضمان. 

لوََلَهُ عَفُورٌ نِم من مغفرته ورحمته. عفا عن 
العاجزين. وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين . 

ولا عل قرت إِذَا م مَآ توك الحياي > ذل يعاادرا عتاة 
شيئًا #قلكت» لهم معتذرًا م عد مآ أْمْلْححُّْ عَلِهِ نولا 
متهم تَفِيِصٌ من ألدّمع حرا ألا يدُوأ ما مْفِقُوت4 فإنهم 
عاجزون». باذلون لأنفسهم . وقد صدر منهم من النحزن 
والمشقة» ما ذكره الله عنهم . 

فهؤلاء لا حرج عليهم. وإذا سقط الحرج عنهم». عاد 
الأمر إلى أصله. وهو أن من نوى الخيرء واقترن بنيته الجازمة 
سَعَْيٌ فيما يقدر عليهء ثم لم يقدرء فإنه ينزل منزلة الفاعل 
التام . 

إِسَّمَا أَلسَبيِلُ # ؛' يتوجه واللوم يتناول الذين”" يستأذنوك 
وهم أغنياء قادرون على الخروج لا عذر - نيول 
#رضواً» لأنفسهم ومن دينهم بأ يوا مم لحا لِفٍ كه 
كالنساء والأطفال ونحوهم. 

«إو» إنما رضوا بهذه الحال» لأن الله طبع على قلوبهم 
أي: ختم عليهاء فلا يدخلها خيرء ولا يحسون بمصالحهم 
الدينية والدنيوية #فهم لا يعلمون # #عترباليي علىيننا افتركوا: 

(45-44) ليَسْتَدونَ إلكم نا يَجَعَشم إِلَِمْ ثل لا تَدمَدرُوا أن 
ون لحك ند تتلا الله ين لنْبَارك ويرك أمَدُ عمد ورشوأة 


لالحنا 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: 45-914 
ع2 عد 1 عع 5 3 
5 - ل 1" ا 5 أن 7 57 ا لتغرطوا نهم 
بكو عر سو ل رس ارو 00 سكرم 7 0 
عَرِصضُوأ عم ل 10 وَمَاوهم جهنم جَِرَاء يما حكاوا 


بع - سراي م مي 0 بس سوه سحو بس 
يبون © يمون حت يِرْصَوَا َنِم هن عرْصَوا عَنَكمَ نت 


أ 


القور لْمَسِقَِ# لما ذكر تخلّف المنافقين 


51 > 


أَنَّهَ لا يَرْضَئ عَن 
الأغنياء» وأنهم لا عذر لهم. أخبر أنهم سه يَحَتَدْرُونَ 
َجمْشَْ لم4 من غزاتكم . 

كن لهم طلا تَتَذِرُا لك وِنَ لحكم4 أي : لن نصدقكم 
في اعتذا 0 

8 بن 25 مِنْ 1 
للاعتذار 
ا صادقين فيما يخالف خبر الله الذي هو أعلى 

تب الصدق. 


سس 


#وسيرىق أ 


ك4 وهو الصادق في قيله. فلم يبق 
فائدة» لأنهم يعتذرون بخلاف ما أخبر الله عنهم » 


ا 0 ا 


وَرَسُومٌ# في الدنياء لأن العمل هو 
ميزان الصدق من الكذب. وأما مجرد الأقوال فلا دلالة فيها 
على شيء من ذلك . 

لاثم تُرذوت إِلَّ عَديوٍ ألْمَيْبٍ وَألفَصَدَة الذي لا تخفى 
عليه خافية. #مَيْيَيَفُح يما م تَحَمَلُونَك من خير وشرء 
ويجازيكم بعدله أو بفضله» من غير أن يظلمكم مثقال ذرّة . 

واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات : إما يقبل قوله 
وعذره ظاهرًا وباطنًاء ويعفى عنهء بحيث يبقى كأنه لم يذنب» 
[فهذه الحالة هي المذكورة هنا في حق المنافقين» أن عذرهم 
غير مقبول» وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم 
السيئة]”'» وإما أن يعاقبوا بالعقوبة والتعزير الفعلي على 
ذنبهم» وإما أن يعرض عنهم. ولا يقابلوا بما فعلوا بالعقوبة 
الفعلية. وهذه الحال الثالثة هي التي أمر الله بها في حق 


6 7 4 


المنافقين» ولهذا قال التو اد سكو را أنَبََمّدٌ لبهم 
لتَعَرِصُوأ عَنْيمْ تعرسأ عَنَهْم» أي : لا توبخوهم» ولا تجلدوهم 
أو تقتلوهم . إِنَّبُمَ رجن أي: إنهم قذر خبثاء» ليسوا بأهل 
لأن يبالى بهمء وليس التوبيخ والعقوبة مفيدًا فيهم. #إو» 
تكفيهم عقوبة جهنم لجَِرَ يما كاوا يَكْسبون . 

وقوله» ولاش السك امنا ع 4 أي : ولهم أيضًا هذا 
المقصد الآخر منكم. غير مجرد الاعراض» بل يحبون أن 
ترضوا عنهم» كأنهم ما فعلوا شيئًا 
) في ب : واللوم 


النسختين» مشطوب 
تأملى - 


5( في النسختين: التي. (5) زيادة من هامش: ب.‎ )١( 
يتأكد على الذين. (4) ما بين المعقوفتين موجود فى‎ 
في ب بخط مغاير. وقد حذف من المطبوع. والشاق يحتاج إلى‎ 
.- والله أعلم‎ 


الجزء الحادي عشر 


من كَرْصَوَا عَبْيْم درت أله لا يَرْضَ عَنِ الْمَوَرِ اَلْفْسِقِنَ* 
أي : فلا ينبغي لكم - أيها المؤمنون - أن ترضوا عن من لم 
يرض الله عنهء بل عليكم أن توافقوا ربكم في رضاه وغضبه. 

وتأمل كيف قال: لهت أله لا يَرْضَى عَنِ الْمَوَرِ الْمَسِقِنَ © 
ولم يقل: «فإن الله لا يرضى عنهم» ليدل ذلك على أن باب 
التوبة مفتوح. وأنهم مهما تابوا هم أو غيرهم. فإن الله يتوب 
عليهم ويرضى عنهم . 

وأما ما داموا فاسقين. فإن الله لا يرضى عليهم» لوجود 
المانع من رضاهء وهو خروجهم عن ما رضيه الله لهم من 
الايمان والطاعة. إلى ما يغضبه من الشرك والنفاق 
والمعاصى . 

0 ذكره الله أن المنافقين المتخلفين عن الجهاد 
من غير عذرء إذا اعتذروا للمؤمنين» وزعموا أن لهم أعذارًا 
في تخلفهم. فإن المنافقين يريدون بذلك أن تعرضوا عنهمء 
وترضوا وتقبلوا عذرهم. فأما قبول العذر منهم والرضا عنهم 
فلا حبًّا ولا كرامة لهم. 

وأما الاعراض عنهم» فيعرض المؤمنون عنهم» إعراضهم 
عن الأمور الردية والرجس 

وفي هذه الآيات إثبات الكلام لله تعالى في قوله: هد ينا 
أَنَهُ من أَحبَايكْمَ4. وإثبات الأفعال الاختيارية لله الواقعة 


بمشيئته [تعالى] وقدرته فى هذاء وفى قوله: لإوْسَيرَى أله 
00 وَرَسُوة # أخبر أنه سيراه بعل وقوعه. وفيها إثبات 


2 مخز 0 


(0و-ة4) 8 الخراث ال اسصوريكة ليع أل حلم 


ع بارت 0 اقزر م 0 
حدودٌ م أنزل الله عل رسولوء والله عَليمٌ حك 0 وس الْخَرَاِ ص 
2 ررع مو مي ممودهعر 0 


دَكيِرَة المّوء وَاللّهُ 


يَنَحِذ ما سَفقُ مَغْرَمَا ويترصض يك لدوكيرٌ عَلجْهَرٌ 


سَمِيعٌ عَلِيِدٌ ٠‏ ورت ب الَْقَرَابِ من وص بِأنَه وَلْيَووِ لآْر 
د ا ١‏ م - للد .لعي 
بض ما موق عند د وَصَلك الل ألا نا فيه 


َم ممديلو لد فى يوه و إن أله عور ع4 يقول تعالى : 
ل الْرَابُ4 وهم سكان الباذية والبراري #أْمَّدذّ كرا 
وَنِضَّاكًا» من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق» وذلك لأسباب 
كثيرة : ' 
منها: أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية» والأعمال 
والأحكام؛ فهم أحرى طوَلْدَرُ ألا يلما دود مآ أَنرلَ أله عل 
من أصول الايمان» وأحكام الأوامر والنواهي. 
بخلاف الحاضرة؛ فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله 
على رسوله. فيحدث لهم - بسبب هذا العلم - تصورات 
حسنة. وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية. 


لي 
رَسُولو # 


لكل 


سوس عير 


جنك فيل متا 


2 سساو 


م ور هه مم 
تلحو لقب 
0 > 01 6 52 اكت م0 02 49 سَيَحْلِسُونَ 7 
ْ أن لَحكْمَ داع ثم أت روطو توا ْ 


ا | و 


- ال ل ين سار ١‏ 
عنهم َم جَرعَمَوض جم هْجَرَآيِ كنا ! 
ْ كينوت © بلطن لسك انضرا تيد ف 


ترضوأ َإسَتَ أله َلايَرَصْع نالْمَوَ ِالْمَسِقِيتَ 
5 هد سرع سير 


© الث أَسَدُكْتْرَاونَِائَ ودرا ما 
| حدود لمعل لوحكم( ون 

0 ل 00 ا 0 
ْ و اكه إن مويله 


جح سام 9 جوج 


لفلسقيت 


اهالت رسيي يل 5 © زهت 
ل سوب ؤم ث يواضيب ّ يتخدذ و 
ا 5 7 وم ص سا سل اير لطر 
مَيَنَفْق فرتعن دَ لَه وص اكور أل إِتَافدية | 


!| 5 ع 3 مر 0 يدخ وود 

| 00000 لَه عسو ريحم 0 
البادية . ويجالسون أهل الايمان» ويخالطونهم أكثر من أهل 
اليادية. فلذلك كانوا أحرى ) للخير من أهل البادية» وإن كان 
كفار ومنافقون» ففى البادية أشد وأغلظ 


في البادية والحاضرة 
فى الحاضرة. ومن ذلك أن الأعراب أحرص على 
الأموالة واشع ها 

لمهم ! : #إمن يَتَّحْذُ ما فق من الزكاة والنفقة في سبيل الله 
وغير ذلكء لمَعْرَمَا» أي : يراها خسارة ونقصّاء لا يحتسب. 
فيهاء ولا يريد بها وجه الله ولا يكاد يؤديها إلا كرمًا. 
وَيَريسُ يك ورك أي: من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم 
لهمء أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهرء وفجائع 
الزمان» وهذا سينعكس عليهم. فعليهم دائرة السوء. 

وأما النويتره لهم لامر الحسنة على أعدائهم» ولهم 
العقبى الحسنة. وَالّهُ سَمِيعٌ علي # يعلم نيات العباد. وما 
مد ل ل ا اح 1 

وليس الأعراب كلهم مذمومين» بل منهم لمن يُوْصبُ يله 
وَأَلْيَرَو الآخر 4 فيسلم بذلك من الكفر والنفاق. ويعمل 


الحزء الحادي عشر 


بمقتضى الايمان. 

#وَيَتَحِدُ مَا يُنفقُ هَرْنتٍ عِنْدَ أ أنه أي: يحتسب نفقت 
ويقصد بها وجه الله تعالى والقرب منه #و* يجعلها وسيلة ل 
#صَلَّواتِ الرَسُولٍِ)ك أي: دعائه لهم. وتبريكه عليهم. قال 
تعالى مبينًا لنفع صلوات الرسول: آلآ نا فد لَجْمْ تقربهم 
إلى الله وتنمي أموالهم» وتحل فيها البركة. 

«سَيْدْعِلُهُدُ ألَهُ في يَحمَيِي4 في جملة عباده الصالحين إنه 
0 م4 فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه؛ ويعم 
عباده برحمته التي وسعت كل شيء». ويخص عباده المؤمنين 
برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات؛. ويحميهم فيها من 
المخالفات» ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. 

وفي هذه الآية دليل على أن الأعراب كأهل الحاضرة. 
منهم الممدوح ومنهم المذموم. فلم يذمهم الله على مجرد 
تعربهم وباديتهم. إنما ذمهم على ترك أوامر الله. وأنهم في 
مظنة ذلك . 

ومنها: أن الكفر والنفاق يزيد وينقصء ويغلظ ويخف 
بحسب الأحوال. 

ومنها: فضيلة العلم» وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن 
يعرفه. لآن الله ذم الأعرابء وأخبر أنهم أشد كفرًا ونفاقاء 
وذكر السبب الموجب لذلكء وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله. 

ومنها : أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم. معرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله؛ من أصول الدين وفروعه. كمعرفة 
حدود الإيمان والاسلام والاحسان, والتقوى. والفلاح» 
والطاعة. والبرء والصلةء والاحسان؛ والكفرء والنفاق» 
والفسوقء. والعصيان. والزناء والخمرء والرباء ونحو ذلك» 
فإن في معرفتها يتمكن من فعلها إن كانت مأمورًا بها" » 
تركها إن كانت محظورة» ومن الأمر بها أو النهي عنها . 

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق» 
منشرح الصدرء مطمئن النفس». ويحرص أن تكون مغنمّاء 


ولا تكون مغرمًا 
55 كن مر “مع ا فاخن لمن مَالَكدًا رمع م2 
0٠٠‏ «والشيئرة الوه عن التهبوت «التمار وري 
0 جه 2 7 9 
أنبعوهم ل هم جنل 


يري غَنَهَا الأَنْهترٌ حَنِينَ فيا أبدا ذَلِكَ الْمَودُ 
السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمق» وبدروها إلى الايمان 
كد 00 وإقامة دين الله . 

٠‏ ادن 0 سن دِيَنرِهم وَأَمولِهِرَ تون 
علا مَنَ اللو 00 ويصَرُونَ َه وسو وْليِكَ هُمْ اَلَفَأ 


4- تفسير سورة براءة» الآيات: ٠١"-١١٠٠١‏ 


1 4 
زوه 


27 


. من الْأنصَار ر# الَّذِينَ يَوَوُو ألدَّارَ وَالْايِمَنَ ين مَنلِهرْ 


00 0 “و 1 اضر 


حبَونَ من هَاحَرَ لم 37 عدوت فى جدوردم حابجحة هنآ أونوأ 
وَيْيْرونَ ص نقح كلو 33 يم ع حَصَاصَةٌ # . 


0 2 


#وَالَدِنَ أتَبعوهم بِإِحْسن » بالاعتقادات والأقوال 

والأعمال: فهؤلاء هم الذين سلموا من الذم. وحصل لهم 
نهاية المدح» وأفضل الكرامات من الله . 

رض الك © وزعاء تعالى احر ين تنوم امه #ورضوأ 
عَنَهُ وَلَعَدَ لخ جَنَّتٍ تجْرى خَحَنَهََا الأَنْهرٌُ» الجارية التي 
تساق إلى سَفّي الجنان» والحدائق الزاهية الزاهرة» والرياض 
الناضرة. 

01 ل بحرن فزي ويا :ولا يطلبون منها 
بدلاء لأنهم مهما تمنوه أدركوه؛ ومهما أرادوه وجدوه. 

ديك الموز لود الم » الذي حصل لهم فيهء كل محبوب 
للنفوس». ولذة للأرواح» ونعيم للقلوب. وشهوة للأبدان» 
واندفع عنهم كل محذور. 

١)‏ 0 0 3 الْقَعراِ 0 ومن أمْلٍ 
لوس َلَ انق ل تللق عن سَلنهُمْ نميهم مَرَق ثم 


يت 


5 


1 كلم #يترل صالى ع٠‏ رين 12 
الاعراب متلقفون ومن َمل لْمَدِيَةٍ» أيضًا منافقون ممَرَدوَا عَلَ 


0 ا لتقي لابوا لوج 


ا 0 

عن عَلمي سَتْعر يم مَرّتَئْن ب يحتمل أن التثنية على 
بابهاء وأن عذابهم عذاب في الدنياء وعذاب في الآخرة. 

ففي الدنيا ما ينالهم من الهم والحزن”"©. والكراهة لما 
يصيب المؤمنين من الفتح وال: 
وبئس القرار. 

ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب» ونضاعفه عليهم 
ونكرره. 


)٠١".0(‏ #وءاحرون اعترفاً دم اط عملا مَكلما 


» وفى الآخرة عذاب الثار 


وََلمََ ميًا عَسَى أله أن يوب حلم أنه عتدُ يم © خُذ من 
أَمرِمْ صَدَكَه تأ رهم و هم با وَصَلّ عَيْهم إِنَّ صَلَودكَ كَ سَكَن لم 
وَأَنَهُ سَمِيعٌ عَِيِمٌ # يقول تعالى : إوَءَاحَرْوْنَ* ممن بالمدينة ومن 
حولهاء بل ومن سائر اليلاد الاسلامية» أعترفاً دفي 
أي: أقروا بهاء وندموا عليهاء وسعوا في التوبة منهاء 


والتطهر من أدرانها . 


)١(‏ في ب: إن كانت مأمورة. (؟) في ب: والغم 


الجزء الحادي عشر 


عقا غك عَيلكا وين بتياك ولا يكوة العمل ضالشاء 
إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والايمان» المخرج عن 
الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح. فهؤلاء 
خلطوا الأعمال الصالحة» بالأعمال السيئة» من التجرؤ على 
بعض المحرمات» والتقصير في بعض الواجبات» مع 
الاعتراف بذلك والرجاء بأن يغفر الله لهمء فهؤلاء #عَنَى لله 
أن يوْبَ عدم 4 وتوبته على عبده نوعان: 

الأول: التوفيق للتوبة. والثاني: قبولها بعد وقوعها منهم . 

«إِنَّ أَنَّهَ عَفُوْرٌ تَحِيءٌ» أي: وصفه المغفرة والرحمة. 
اللتان لا يخلو مخلوق منهما. بل لا بقاء للعالم العلوي 
والسفلي إلا بهماء فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على 


جه إِنَّ أله انه يتيلك الشموات والارض 95 وَلَّين زالتا إِنَ 
ىس عرس اس ع لم ره م 


0 نَُ كن يما فوا . 
أعمارهم بالأعمال السيئة» إذا تابوا إليه وأنابواء ولو قبيل 
موتهم بأقل القليل» فإنه يعفو عنهم» ويتجاوز عن سيئاتهم» 
فهذه الآية دلت”١2‏ على أن المخلط المعترف النادم» الذي لم 
يتب توبة نصوححاء أنه تحت الخوف والرجاى وهو إلى 
السلامة أقرب. 

وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منهء بل 
لا يزال مصرًا على الذنوب» فإنه يخاف عليه أشد الخوف . 
قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه. آمرًا له بما يطهر 


المؤمنين» ويتمم إيمانهم : إحُذ مِنّ أَمَوَهِمَ صَدَقَهُ 4 وهي الزكاة ش 


المفروضة» «اتطهْرهم ورك 
والأخلاق الرذيلة . 
وأعمالهم الصالحة» وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي» 

موصن عَهمّ» أي: ادع لهمء أي: للمؤمنين عمومّاء 
وخصوصًا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم . 

إن صاوة سَلَوْتَكَ تك سك 4 أي : طمأنينة لقلوبهمء واستبشار 
لهم ٠‏ ونه سِيمٌ4 لدعاتئك» سمع إجابة وقبول. 

ل#علم» بأحوال العباد ونياتهم» فيجازي كل عامل بعمله» 
ْ وعلى قدر نيته. فكان النبي كل يمتثل لأمر الله ويأمرهم 
بالصدقة» ويبعث عماله لجبايتهاء فإذا أتاه أحد بصدقتهء دعا 


يَا» أي : تطهرهم من الذنوب 


له ويرك . 
ففى هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع 


9- تفسير سورة براءق الآيتان: 7 ٠١"239١‏ 


لين 
1 ل لامعو 


تبثو لوو الكيرنوالأمار سَارِوَلدنَ 
عو 8 00 سد وس > وه 
تبعوهم بإخس رض ا 58 


دو تهتر كر حَِينَفيا 16 


3 ب اراب 


كوم سمه 1 


نت تَجْرِى 
-- سرح م 


عه ل حت سرع ل لل 
ذلك القور ليم 2 ينا صمحو 
ون ماهلا لمقكة 5 وَأَعَلَالْمَاق لالم 


دا ود دروو ممه لوول 


كر 


ربجم مَرَكَيِ ميرد إالْعَنَابٍ 


عَظِيِ () وَاحَرون عرف يفيو حلط أعَمَلاِسكيمًا 


3 تر ار ور 


وَاحرَ سا أَهأنيوب يدودحم 9 
ف ملم صدَكَهُ هرد مرشم ور ولعيو 
إتَصوقكَ سي عَليِمُ © الريعليوا 


ا له سج سر للد ص وس يي سحو 00 
أن أله هو تقل 300 ذَأَلصَدَقَتِ وك 


هُوَيَقبُالتوَة 
توا اليم (©) ولاعت اسيك الامَلوٌ 


ين ل خ سه لد و مرو 7 010 
ورسو| 2 ور لعراتت اقبت 
ل 2 سسا رح بع 


0 3 وءاحروت مولا 


0 يَاْوْ عب وَأَّدء ا 0 
مي اط م ان ل 


الأموال» وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة» فإنها أموال تنمى 
ويكتسب بهاء فمن العدل أن يواسى منها الفقراء» بأداء ما 
أوجب الله فيها من الزكاة. 

وما عدا أموال التجارة» فإن كان المال ينمى» كالحبوب 
والثمار والماشية المتخذة للنماء» والدرء والنسل. فإنه تجب 
فيها الزكاة» وإلا لم تجب فيهاء لأنها إذا كانت للقنية» لم 
تكن | بمنزلة الأموال التي يتخذها الانسان في العادة مالا 
يتمؤل» ويطلب منه المقاصد المالية» وإنما صرف عن المالية 


بالقنية ونحوها. 
وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج 


زكاة مالهء وأنه لا يكفرها شىء سوى أدائهاء لأن الزكاة 


والتطهير متوقف على إخراجها . 

وفيها: استحباب الدعاء من الامام أو نائبه» لمن أدى 
زكاته بالبركة» وأن ذلك ينبغي أن يكون جهرًاء» بحيث يسمعه 
المتصدق فيسكن إليه 
)١(‏ في ب: دالة. 


الجزء الحادي عشر 

ويؤخذ من المعنى» أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن 
بالكلام للرو »وو الدعاء له وتيدو ذللك عدا وكرت فيه ظليا نط 
وسكون لقلبه. 

وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملا صالحًا بالدعاء 
له والثناء» ونحو ذلك . 

)0٠١:(‏ #أكر ا أ أن لَه هْرَ يَقَبَلُ ارد عن عِبَاده. وَيَأْمْدُ 
لصَّدَقتِ أن لَه هْرَ أَلََآبُ أليِّمُ» أي: أما علموا سعة 
رحمة الله وعموم كرمه وأنه لإيََبَلُ اَلتَوَهَ عن عِبادِو# التائبين 
من أي ذنب كانء بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب» أعظم 
فرح يقدَّر. 

وَتَأْصْدُ لصَّدَكّتِ) منهم. أي يقبلها ويأخذها بيمينه» 
فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوّه» حتى تكن التمرة 
الواحدة كالجبل العظيم بك جياه اك راك ا ذلك 

#وَأتٌ الله هْرَ لتاب أي : كثير التوبة على التائبين» فمن 
تاب إليه تاب عليهء ولو تكررت منه [المعصية]”'' مرارًا. ولا 
يمل الله من التوبة على عبادهء.حتى يملوا همء ويأبوا إلا 
النفار والشرود عن يابه» وموالاتهم عدوهم. 

#اليحِيمْ # الذي وسعت رحمته كل شيءء وكتبها للذين 
يتقون» ويؤتون الزكاة» ويؤمنون بآياته» ويتبعون رسوله . 

)0١5(‏ لوقل أعَمَلوأ ضَيرك لَنَهُ َل وَرَسْومٌ والمؤمئون 
َسَودوْنَ إل عير اليل وَالدَمَدةْ مبتَشرْ يما كُمٌّ م4 7 
تعالى: موقل لهؤلاء المنافقين: #أعَسَلا»# ما ترون من 
الأعمالء واستمروا على باطلكم» فلا تحسبوا أن ذلك 

شيرق أَدَُ عملي ورسوأة لبون 4 أي: لا بد أن يتين 
ل د ٠‏ اوَسَؤردُونَ إِلّ عير الب وَلتَدَةَ مِيتَمْدُ يما 
كم تعَملُونَ4 من خير وشر . قفي هذا التهديد والوعيد الشديد 
على من استمر على باطله وطغيانه» وغيه وعصيانه . 

ويحتمل أن المعنى : أنكم مهما عملتم من خير أو شر» فإن 
الله مطلع عليكم» وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على 
أعمالكم» ولو كانت باطنة. 

)٠١1(‏ ##و حورب ميجو 2 لَه ما يديم وَإِمَا سوب عَليوُ 
لَه عيِدٌ حكدة 4 أي : «او) ورت * من المخلفين مؤخرون 
«لثر لَه نا يبي ونا > ع4 ففي هذاء التخويف 
الشديد للمتخلفين» والحث لهم على التوبة والندم . 

أنه عَلِيِةٌ4 بأحوال العباد ونياتهم «عكيةٌ» يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء فإن اقتضت حكمته أن 


يغفر لهم ويتوب عليهم؛ غفر لهم وتاب عليهم» وإن اقتضت 
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4- تفسير سورة براءة» الآيات: ١١١-١١5‏ 


حكمته أن يخذ ولا به هُ 
لهم ايوفقهم للتو, فعل ذلك 50 


)11١-00(‏ #وارّ لقسذوأ سَنْجِدًا جِرَارًا 1 سن وَبَفْرِيعًا 


دم و8 رودم جه 


بس بر الْمَؤينيرت وَإنَصحادًا لْمَنْ حرص ب ج أله وَرَسولمٌ م بن قبل لسن 
ل يد إلا الْحَنقٌ وَلنَّهُ يَتْبَدُ اننم لكذوت 22 
جرع ل .2 


تتشي يس عل كين ل تر كذ ل كش في ند وال 


غوست أ يَظهُروا وَلنَهُ ِب الْسطفِنَ ٠‏ أكَمَنْ تست 
- ا م 2 و مير مه 
ل مر أله ورضُوانٍ خَيْرٌ أم ئَنْ مس بِنِسَكَةٌ عل 


سَنَا جُرْقٍ هار كَنْبَارَ ب في نر 1 َأ ا يِبَدِى ألْقَوَم 
البليت ه لا يكال شه ) لَيَى عا رِبَهُ ا 
تَفَطُمّ مُلُوُمُرٌ وَأنَهُ عَلِيِمٌ حَكيِةٌ» كان أناس من المنافقين من 
أهل قباء» اتخذوا مسجدًا إلى جنب مسجد قباء» يريدون به 
المضارة والمشاقة بين المؤمنين» ويعدونه لمن يرجونه من 
المحاربين لله ورسوله؛ يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليهء 
فين تعالى خريهم» وأظهر سرهم فقال: 

«وارّت الكذراأ مَسْجِدًا مِرَارَا# أي: مضارة للمؤمنين 
ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه #رَكُذ 4 أي: قصدهم فيه 
الكفرء ارا 

َكفْرِبقاً تبنت الْمُزنِت» أي: ليتشعبوا ويتفرقوا 
ويختلفواء وَإِرَصَادا» أي : إعدادًا «#لْمَنَ حار الله ورسولم 
7 أي: إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم 
حرابهم؛ واشتدت عداوتهم» وذلك كأبي عامر الراهب»ء 
الذي كان من أهل المدينة» فلما قدم النبي كك وهاجر إلى 
المدينة» كفر به» وكان متعبدًا في الجاهليةء فذهب إلى 
المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله وَل 

فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصرء بزعمه أنه 

» فهلك اللعين في الطريق» وكان على وعد وممالئة» 

هو والمنافقون. فكان مما أعدوا له مسجد الضرارء فنزل 
الوحي بذلك» فبعث إليه النبي كلد من يهدمه. ويحرقه. فهدم 
وحرقء وصار بعد ذلك مزيلة . 

قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك 
المسجد ##وَلَخْلِسُنَ إن ردنا * في بنائنا إياه إلا الْحْسَيٌ * أي : 
ا و 

#وَأسَهُ يَنْبَدُ نعم لكَدبوتَ* فشهادة الله عليهم أصدق من 
0 لا تصل في ذلك المسجد الذي 
بني ضرارًا أبدّاء فالله يغنيك عنه» ولست بمضطر إليه . 


)١(‏ زيادة من هامش: ك0 


الجزء الحادي عشر 


«لَمسَيِدٌ أيِس عَلَ التََوَك بن أل يَوْرِ 4 ظهر فيه الاسلام في 
«قباء»» وهو مسجد «قباء»» أسس على إخلاص الدين لله» 
وإقامة ذكره وشعائر دينه» وكان قديمًا في هذاء عريقا فيه 
فهذا المسجد الفاضل #اأَحَقٌ أن تَقُوم فِيةٌ» وتتعبدء وتذكر الله 
تعالى فهو إاضل» وأهله فضلاءء ولهذا مدحهم الله بقوله: 
#فِيه يِجَالُ بوت أن يتم ثرأ» من الذنوب»ء ويتطهروا من 
الأوساخ. والنجاسات» والأحداث. 

ومن المعلوم أن من أحب شيئًا لا بد أن يسعى له ويجتهد 
فيما يحبء قلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من 
الذنوب والأوساخ والأحداث. ولهذا كانوا ممن سبق 
إسلامه» وكانوا مقيمين للصلاة» محافظين على الجهاد مع 
رسول الله يَتْدْء وإقامة شرائع الدين» وممن كانوا يتحرزون من 
مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبي يل بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن 
طهارتهمء فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء» فحمدهم 
0 

ونه يحبُ الْمْطَلِفَرنَ» الطهارة المعنوية» كالتنزه من 
الشركء والأخلاق الرذيلة» والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس 
ورفع الأحداث . 

ثم فاضل بين المساجدء بحسب مقاصد أهلها وموافقتها 

لرضاه فقال : #أكَمَنَ أسّسى بُنِسَكمٌ عَلَ تَقُو مرت ألو أي : 
على نية صالحة. وإخلاص وإوَرِضُونِ # بآن كان موافقا لأمره 
0 بين الاخلااص د 2 2 من أس 
بَنِسسمُ عَلَ سَمَا؛ أي: على طرف #جُرّفقٍ هارٍ» أي: بالء 
قد ا للانهدامء تار بهم في ثارٍ 2 َأَلَّهُ لا يبْدِى الْقَوَمْ 
لطَللمِنَ4 لما فيه مصالح دينهم ودنياهم . 

للا يَجَالُ سكتْهُرْ لِى ينو ربد في مُلُويه * أي : شكًا وري 
ماكنًا في قلوبهم. «إلَة أن نَم مُلوُْ4 بأن يندموا غاية 
الندم» ويتوبوا إلى ربهم» ويخافوه غاية الخوف» فبذلك يعفو 
الله عنهمء وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبًا إلى ريبهم» ونفاقا 
إلى نفاقهم . 

أنه عَلِمُ» بجميع الأشياءء ظاهرها وباطنهاء خفيها 
وجليهاء وبما أسره العباد» وأعلنوه. 

#حَكيء 4 لا يفعلء ولا يخلق» ولا يأمر ولا ينهى, إلا 
ما اقتضته الحكمة وأمر به قللّه الحمد”" . 

وفى هذه الآيات فوائد عدّة : 

نيا أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد 
آخر بقربه» أنه محرم» وأنه يجب هدم مسجد الضرار الذي 
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9- تفسير سورة براءة» الآيات: /ا1 ١١١-1١‏ 
ايم 2 
7 م سر 


ازيب لكوت نايرلا وسطنارئئر ,تبرت 


لْمَوّمِنيب وإِرْصادًا يْمَنْحَاَ ب ْوأ دمِنَقسَلُ 
اا ا ال الى | 0 


00 لكالا لْحسقَ وَأ وله ]ل 0 
0 أ سس 
أن 0 


ا يه و 20 
وَأ يت 1 ص يت 9) أَفَمَنَ معو بيه 


م2 م ء رد موعرة 6 وء ور 
عل تَقَوكْ مر ا 27 سكس بلملحه 


لس سل سر ء ريو 


عل تئر كر ةتون كي 16 16 يق 


رح سح سر د ل وو د 070 


لْعَوَمالطدبييت ©) لاير دورب 
ف 000 0 211111 


ذأ انتعاوب النؤيبيس ته وتوم 
أرب رك هالص ةيؤرب ف مسلا يقلن 
يكو توَعَدَاكد حتاف مودو وَأ لإيجيل 


نوف ور عي عد ع 511 ” 


وَاَلْمَرَءَانِ وَمَنْأوول يعهّده عرو اند ا 
بعكم الى ى يحم يدو وَدَلْلقَ هوا لِعُورَا لظي 
اطلع على مقصود أصحابه . 

منها : أن العمل وإن كان فاضلًا تغيره النية» فينقلب منهيًا 
عنه» كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما 
ترى ٠‏ 

ومنها : أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين» فإنها 
من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها . 

كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهمء 
يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليهاء لأنالله علل اتخاذهم 
لمسجد الضرارء بهذا المقصد الموجب للنهي عنهء كما 
يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله. 

ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصيةء والبعد 
عنهاء وعن قربها . 

ومنها: أن المعصية تؤثر في البقاع» كما أثرت معصية 
المنافقين في مسجد الضرار» ونهي عن القيام فيه. وكذلك 
الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد «قباء» حتى قال 


و 


َتَيَشْبُوأ 
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)١(‏ كذا فى ب» وفىأ: وأمر به : الحمد. 


الجزء الحادى عشر 
000 م > علوم 


5000-6 كم ل عد موة ء ءَن” لم ممه 


ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره حتى كان 
يك يزور قباء كل سبت» يصلي فيه» وحث على الصلاة فيه . 

ومنها: أنه يستفاد من هذه التعاليل المذكورة في الآية» 
أربع قواعد مهمة» وهي : 

كل عمل فيه مضارة لمسلمء أو فيه معصية لله. فإن 
المعاصي من فروع الكفرء أو فيه تفريق بين المؤمنين» أو فيه 
معاونة لمن عادى الله ورسوله» فإنه محرم ممنوع منه» وعكسه 
بعكسه . 

ومنها: أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال 
مبعدة لفاعلها عن الله بمنزلة الاصرار على المعصية حتى يزيلها 
ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات . 

ومنها : أنه إذا كان مسجد قباء مسجدًا أسس على التقوى» 
فمسجد النبي كلد الذي أسسه بيده المباركة» وعمل فيه» 
واخختاره الله له؛ من باب أولى وأحرى . 

ومنها: أن العمل المبني على الاخلاص والمتابعة» هو 
العمل المؤسس على التقوى» الموصل لعامله إلى جنات 
النعيم . 
والعمل المبني على سوء القصدء وعلى البدع والضلال» 
هو العمل المؤسس على شفا جرف هارء فانهار به فى نار 
جهنمء والله لا يهدي القوم الظالمين. ١‏ 

0 إن لله أَفْرّك مت اللزين هم وَأمَوكم 
يأك لَهُمُ البكنه يقليو فى سبيل َم َنود وطْنوتَ وَتدا 
َلك حَنَا ف التو وَالاجِل وَالشنَانَ وََنْ أو يمَقَدِوء 
يرت كد النتندئا تنوك الى اينغ يِذ كيلك هر التو 
لْمَظِيِمُ4 يخبر تعالى خبرًا صدقّاء ويعد وعدًا حمًّا بمبايعة 
عظيمة» ومعاوضة جسيمة» وهو أنه #أَشْكرئ» بنفسه الكريمة 
مت الْمؤْيِيت أَشْسَهُمْ وَأَتْوَكُم4 فهي المثمن والسلعة 
المييعة . 

يأك لَهُمْ النَ4 التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين من أنواع اللذات» والأفراح» والمسرات» والحور 
الحسانء والمنازل الأنيقات. 

وصفة العقد والمبايعة» بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في 
جهاد أعداتهء لاعلاء كلمتهء وإظهار دينه ف8 قيلت في 
سَيِلٍ أَلَّه مون ويشَُْوتَ فهذا العقد والمبايعة قد صدرت 
من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات. 


عرج عو م 


7 هه 5 ا 000 11 ع 
وعدا َيه َم ف التو الال وَالَشرْءان» التي هي 
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4- تفسير سورة براءة» الآيتان: ١١751١١١‏ 


أشرف الكتب التي طرقت العالم» وأعلاهاء وأكملهاء وجاء 
بها أكمل الرسل» أولو العزم» وكلها اتفقت على هذا الوعد 
الصادق. 
وَمَنْ أو يِعَهَيوء يرت أمَّهُ مََسْتَبدِيُو* أيها المؤمنون 
القائمون بما وعدكم الله يك الى أبعم 4 أي : 
لتفرحوا بذلك» وليبشر بعضكم بعضًاء ويحث بعضكم بعضًا. 
لوَكَلكت هْرَ الْتَردُ لمَظِية4 الذي لا فوز أكبر منه ولا 
أجل » لأنه يتضمن السعادة الأبدية» والنعيم المقيم» والرضا 
من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات. وإذا أردت أن تعرف 
مقدار الصفقة» فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل 
جلاله» وإلى العوضء وهو أكبر الأعواض وأجلهاء جنات 
النعيم» وإلى الثمن المبذول فيهاء وهو النفس» والمال الذي 
هو أحب الأشياء للإنسان». وإلى من جرى على يديه عقد هذا 
التبايع» وهو أشرف الرسل» وبأي الكتب رقم» وهي كتب الله 
الكبار المنزلة على أفضل الخلق . 

)١١0(‏ ©#الئَتيوتَ المبذرن يدرت السَيِحُونَ اللَكِعُونَ 
لَجِدُوتَ الْآَمِرُونَ بالْمَمْرُونٍ وَألشَاهُونَ عَنِ الشحكر وَلْلَنِظْونَ 
لدوم أله وَكَّرِ الْمُؤْينيت* كأنه قيل: من هم المؤمنون الذين 
لهم البشارة من الله بدخول الجناتء. ونيل الكرامات؟ فقال: 
هم تبون » أي : الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن 
جميع السيئات . 

#الْميدرنَ4 أي : المتصفون بالعبودية لله» والاستمرار على 
طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت» فبذلك 
يكون العبد من العابدين . 

طاْلحَمِدُونَ4 لله في السراء والضراءء واليسر والعسرء 
التامدوفون بها ل علهم من الف الظاخرة والباظية» المنتون 
على الله بذكرها وبذكره فى آناء الليل وآناء النهار. 

#السَبِيِحْونَ 4 فسرت الا بالصيام» أو السياحة في 
طلب العلم» وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبتهء 
والإنابة إليه على الدوام» والصحيح أن المراد بالسياحة: 
السفر في القربات» كالحج والعمرةء والجهاد»ء وطلب 
العلم» وصلة الأقارب» ونحو ذلك. 

#اليَحِدُونَ السَعِدُونَ# أي: المكثرون من الصلاة 
المشتملة على الركوع والسجود. 

#الْأمِرونَ بِلَْمْرُونٍِ» ويدخل فيه جميع الواجبات 
والمستحبات. 
#وَلتَاهُونَ عن الشحكر» وهي جميع ما نهى الله ورسوله 


عله 


الجزء الحادى عشر ل 235 


اولظ مدوم أنه بتعلمهم حدود ما أنزل الله على 
رسوله» وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام» وما لا 
يدخل» الملازمون لها فعلًا وتركًا . 

#وَبَشِرِ الْمُمنِت4 لم يذكر ما يبشرهم به» ليعم جميع ما 
رتب على الايمان من ثواب الدنياء والدين والآخرة» فالبشارة 
متناولة لكل مؤمن . 

وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين 
وإيمانهم» قوةً وضعمّاء وعملًا بمقتضاه. 

)١١1611(‏ ما كرت لِلتََيَ َرَت امنا أن يسْتَمْفرُوأ 
لْستْرِكِينَ ولد كوا اذل امن يتما ب لم ميم أُضَحَبُ 
لحيو © وما كانت أسْيَعْمَارَ برهي َيِه إِلَّا عن مَوَصِدَةٍ 


000000 2 


يدها قاذ قلذا ين أكد أك عن 2 هنا 00 1 
عَلِيهُ4 يعني: ما يليق ولا يحسن للنبي وللمؤمنين به #أن 
سسْتَفْفِروأ ِلمتْركِينَ4. أي : لمن كفر به» وعبد معه غيره مَل 
كلا أؤلي مق مِنْ بَمْدِ ما يبب طم أَنَْمْ أسَحَبُ الحو 24 
فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد» فلا يليق 
بالنبي والمؤمنين» لأنهم إذا ماتوا على الشركء أو علم أنهم 
يموتون عليه» فقد حقت عليهم كلمة العذاب» ووجب عليهم 
الخلود في النارء ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين» ولا 
استغفار المستغفرين . 

وأيضّاء فإن النبي والذين آمنوا معهء عليهم أن يوافقوا 
ربهم في رضاه وغضبهء ويوالوا من والاه الله» ويعادوا من 


عاداه الله والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار قي يرك افر كا دوت د إن أنه ب نيط +1 و 
د ره د و 7 
َلسَّموتِ لالض شي وَيُعيث و ما أكم ين دوت أَنَّهَ من وك 


مناف لذلك» مناقض له. ولئن وجد الاستغفار. من .خليل 


ممع ب 


د تمه 2 2 4 


د فوا م 7 يبد 


لدعم 4 ص22 سل دي 2 جو اسع ا م «# جنم 


9- تفسير سورة براءة» الآيات: ١١5-11١7‏ 


0 ا 


اتائوت شو تمحر لفطو ات 


و ب 


تاوق انع اكت حب لْلِْبِو © وَمَاكَات 


سْيَعَْامإندهِي مله إلصمَوْعِدَووَعَدَهَلَإِيَاة 


.7سا 


01 ع و لعو فا هي سروه - ٌّ 


فلمانكن ركه عَدُوَ مر وميه 
وكات أَسَملِِضِلَ امدق 
لوكو واه كل كر عم ناه 
1 ملعمو توا رمي موصو وها لصم ون 
دو أله سنو وَلَاضِيرٍ | ساك 
0 آ 2# 


لبي والْمهدجريرت .وا والأصار الذي ب اتبعوهفى 
لخر ل لكر 


الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه #عن مَوَعِدَةَ وَعَدَهَآَ ولا سِيرٍ» يعني أن الله تعالى إذا منَّ على قوم بالهداية» 
ياه في قوله: «سَاستغفر لَك رق إِنَّهُ كت بى حَفِي4ه وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم» فإنه تعالى يتمم عليهم 


وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه . فلما تبين لابراهيم أن أباه عدو 


إحسانه» ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليهء وتدعو إليه 


لله سيموت على الكفر» ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير لتر ضرورتهم» فلا يتركهم ضالين» جاهلين بأمور دينهم» ففي 
م43 موافلة لرية وتادنا عه هذا دليل على كمال رحمتهء وأن شريعته وافية» بجميع ما 


#إنّ رسيم لَأنه4 أي: رجّاع إلى الله في جميع الأمورء 
كثير الذكر والدعاء» والاستغفارء والانابة إلى ربه . 


يحتاجه العباد في أصول الذين وفروعه . 


ويحتمل أن المراد بذلك #وّمًا كات أنه لِضِلّ فَرْمَا بَكَدَ 


علي 4 أي : ذو رحمة بالخلق» وصفح عما يصدر منهم ِذْ مَدَنهُمْ حَىٌّ بيت لَهُم ما يَنَفُْتَ4 فإذا بين لهم ما يتقون فلم 
إليه من الزلاات» لا يستفزه جهل الجاهلين» ولا يقابل الجاني ينقادوا له عاقبهم بالاضلال جزاء لهم على ردهم الحق 


عليه تعرمة ا «ليمكة وهو يقول له: أسَلمْ 


المبين» والأول أولى. 


#إِنَّ أنَهَ يكل شَىَءِ عَلِيمٌ * فلكمال علمه وعمومه علمكم ما 


فيكم تدرا بهء وتبعو مل إراهم في كل شي (ز اكور كلجر وبين لكمرها تحرف 


ع برهم ديه د لَك كما نبهكم الله عليها وعلى 


«إذّ لله لَمُ مآكُ السَموتٍ وَالأرْض يي وَيعِيتَ» أي: هو 


المالك لذلك» المدبر لعباده بالاحياء والاماتة وأنواع التدابير 


الجزء الحادي عشر 
الإلهية» فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري فكيف يخل بتدبيره 
الديني» المتعلق بإلهيته. ويترك عباده سُدّى مهملين» أ 
يَدَعهم ضالين جاهلين» رخو اعظم تؤليه لعباده؟ ! 

فلهذا قال: جوم لكم من دون َس سن م وَل ضير # 
أي : ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم». أو «ضر» يدفع 
عنكم المضار. 

020 «القّد تبت 
اليرت الث ى نشاف التي ين 
ل تي © د 


رس سر 


1 دعوم 57 كك سه 0000 1 4 
هع فهر و أ أن لا ملبجا ين أنه | كت ير 


0 نَّهَ هر ألتَرَابُ أَليحِيِمُ» يخبر تعالى أنه من لطفه 
وإحسانه #ثَابت أَنَّدُّ ع1 البَّيَ* محمد كَل «#والمهج 


وَالأتصار» فغفر لهم الزلات» ووفر لهم الحسنات» ورقاهم 
إلى أعلى الدرجات» وذلك بسبب قبامهم بالأعمال الصعبة 
الشاقات» ولهذا قال: #الرت أتَمعوة فى 0 الْعسرَة# 
أي: خرجوا معه لقتال الأعداء في وقعة «تبوك)0١‏ ' وكانت في 
حر شديد» وضيق من الزاد والركوب» وكثرة عدو. مما يدعو 
إلى التخلف . 


فاستعانوا الله تعالى» وقاموا بذلك #ين بَمَدِ ما كاد 


بو برو سان امخ رم 01 5 5 
يبع كلوبٌ مرق مَنْهَمَ) أي: تنقلب قلوبهم» ويميلوا إلى ' 


الدعة والسكونء ولكن الله ثبتهم. وأيدهم وقواهم. ورَيْعُ 
القلبء هو انحرافه عن الصراط المستقيمء فإن كان 
الانحراف في أصل الدين كان كفرًاء وإن كان فى شرائعه, 
م ار موا ماسر توونيا 
أو فعلها على غير الوجه الشرعي 

وقوله: #ثُمَّ كابت 0 أي: قبل توبتهم ار 
كوك يَحِدٌ # ومن رأفته ورحمته أن مَنَّ عليهم بالتوبة» 
وقبلها منهم» وثبتهم عليها . 

«و» كذلك لقد تاب الله لعل الكت اليرت ملو عن 
الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة» وهم: «كعب بن 
مالك» وصاحباهء وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح 
ل 

لحَرَّى إدَا» حزنوا حزئًا عظيماء وعم لْدَرْضٌُ 
نا يد أي: على سعتها ورحبها 9يَمَاقكَ عه 
أمْسُمُمَ4 التي هي أحب إليهم من كل شيء؛ فضاق عليهم 
الفضاء الواسع » والمحبوب الذي لم تجر العادة بالضيق منه. 
وذلك لا يكون إلا من أمر مزعجء بلغ من الشدة والمشقة ما لا 
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9- تفسير سورة براءة» الآيات: ١١9-111‏ 


يمكن التعبير عنه» وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا 0 


على كل شيء. ِ 
#وطتوا أن أن لا نحا من الله إل إل ك4 أي : تيقنوا وعرفوا 


بحالهم» أنه لا ينجي من الشدائدء ويلجأ إليه» إلا الله وحده 
لا شريك لهء فانقطع تعلقهم بالمخلوقين» وتعلقوا بالله ربهم» 
وفَرُوا منه إليه» فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين ليلة . 

«ثمّ ابت عَلتْهِرَ» أي: أذن في توبتهم. ووفقهم لها 

و4 أي لتقع منهمء فيتوب الله عليهم . 

#إِنَ أله هْرٌ ألئرَآبُ» أي : كثير التوبة العفو والغفران عن 
الزلات والعصيان. 

#أَليسيِمُ #4 وصفه الرحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على 

العباد في كل وقت وحين» في جميع اللحظات» ما تقوم به 
أمورهم الدينية والدنيوية. 

.وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على العبد» أجل 
الغايات» وأعلن التهايات» فإ الله .جيلها: نهاية خواض 
عباده» وامَنّ عليهم بهاء حين عملوا الأعمال التي يحبها 


ويرضاها. 
ومنها: لطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد 
والنوازل المزعجة. 
ومنها: أن العبادة الشاقة على النفس» لها فضل ومزية 


ليست لغيرهاء وكلما عظمت المشقة عظم الأجر. 

ومنها : أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد» 
وأن من لا يبالي بالذنب» ولا يحرج إذا فعلهء فإن تويته 
مدخولة» وإن زعم أنها مقبولة . 

ومنها : أن علامة الخير وزوال الشدة» إذا تعلق القلب بالله 
تعالى تعلمًا تامّاء وانقطع عن المخلوقين 

ومنها: أن من لطف الله بالثلاثة» أن وسمهم بوسم» ليس 
بعار عليهم فقال : «ختاه إشارة إلى أن المؤمنين خلفوهم» 
[أو خلفوا عن من بُتَّ في قبول عذرهمء أو في رده]'"' 2 
وأنهم لم يكن تخلفهم رغبة عن الخيرء ولهذا لم يقل: 
«تخلفوا». 

ومنها: أنَّ الله تعالى مَنَّ عليهم بالصدق» ولهذا أمر 
بالاقتداء بهم فقال: 

)1١9(‏ #كام الرت َامثوأ ُو أله موثو مم اَلصَديقتَ» 
أي: يكبا الذي َامْا» باللهء وبما أمر الله د به 
قوموا بما يقتضيه الايمانء وهو القيام بتقوى الله تعالى» 


)١(‏ في ب : غزوة تبوك. )١(‏ زيادة من هامش: ب 


الجزء الحادي عشر 
باجتناب ما نهى الله عنه» والبعد عنه. #وكونواأ مَمّ ألْصَنِدِونَ ‏ 
في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. الذين أقوالهم صدق. 
وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقًا خلية من الكسل 
والفتورء سالمة من المقاصد السيئة» مشتملة على الاخلااص 
والنية الصالحة. فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي 
إلى الجنة . ْ 
قال الله تعالى : #هَدا يوم نمم ألصَّدِقِنَ ِدَفُم 4 الآية . 
)١1١١.1٠0(‏ هما كان لأهلٍ الْمَدِيّة وَمَنْ حور ين 
تََلَوأْ عن رول اله ولا ربوأ يشم عن تنس 
كر لي 1 و1 لت لا ةب يل 
0 كر م مَوْوكًا يَقِيظ الْحكَدَار ولا , ع 
ِلَّا كيب 0 بو عَمَلُّ م 4 
َلْمحَيِيينٌ هي سففوت نقد صَفِيرَة ولا 
وَدِيا إلا كيب 2 لِسَجَرِيَهُم ألّد لحسي نا سكا و 0 
يقول تعالى 000 لأهل المدينة ا من المهاجرين» 
والأنصارء ومن حولهم من الأعراب الذين أسلمواء فحسن 
إسلامهم -: لما كاد لِأهْلٍ الْمَدِبنَةِ وَمَنَ حور ين الْأَرَابٍ أن 
تَحَلَُّوَاُ عن يَسُولٍ ألو أي: ما ينبغي لهم ذلك» ولا يليق 
بأحوالهم . 

#ولا يَرْعبوأ بأَشيِج»* في بقائها وراحتهاء وسكونها عن 
َفْسِيْ» الكريمة الزكية» بل النبي يَكِةِ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم ء فعلى كل مسلم أن يفدي النبي كِلَِهِ بنفسه ويقدمه 
عليها. فعلامة تعظيم الرسول كد ومحبته والايمان التام به 
أن لا يتخلفوا عنه» ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج 
فقال: ديك تمر # أي: المجاهدين في سبيل الله هلا 
يبه علدا وا ستُ4 أي: تعب ومشقة لوكا عَْمصَةٌ فى 
يل أت أي : مجاعة . 

#ولا يوت مَوْيِكًا يَقِيظ الْكُدَارَ من الخوض 
لديارهم والاستيلاء ء على أوطانهم ولا لا يتات مِنْ عَدُرْ يَيََا4 
كالظفر بجيش» أو سرية» أو الغنيمة لمال #إِلَّا كُيِبَ لهم به 
م 0 هذه آثار ناشئة عن أعمالهم . 

«إرى أله لا يْضِيعٌ أَبرَ المْحْرِِنَ4 الذين أحسنوا في 
ارا وقيامهم بما عليهم من حقه وحق خلقه. 
فهذه الأعمال» آثار من آثار عملهم . 

ثم قال: 7و1 فقوت لَلَقَهُ صَفِرَهٌ ولا حكييرة ولا 
بكترت وده 00 إلى عدوم «إلا كيب م 

0 000 إذا 56 فيها للهء ونصحوا 


اا أن 


0 


2 


و1 
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برعم 1 لاله 
َو رمت حُلْدوا حَعَدَصَاقتَ عو َرضُ 
ا هم وَظنواآ لاملجاً 
ل بحيو َهَهْوَأرَبُ 
مذ 9 ك زرب انل تقو َه مومع 
ا لطت 
لَه اربوا شيم 


يس وو 
دصسب.٠‏ 


فسََسِلٍأ لَه لايعو مَوْطِئًيَفِيظ 
ا اك 00 لك 
ْ يباين 9 
م 

وَليَا| لسكيب ع 
ا يتمَلوَ () © وَمَاكات الْمؤْ ص 


ا سر سس سس ور 


َورَكَوِهُمطَآيِمَة لسَتمَفَهوأن أَلديِن 
وَلِْنَذِ مه رَإِدَاوَجَعوَ تي عله يدوو 9 


مزم عبر" رع عل 


20 


فيها. ففي هذه الآيات أشد ترغيب» وتشويق للنفوس إلى 
الحووع إل الجياد في سيل الله والاحتساب لما يصيبهم فيه 
من المشقات. وأن ذلك لهم رفعة درجاتء وأن الآثار 

لمترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير. 

(؟١١)‏ ظوَمَا كارت الْحْؤْمِيُونَ لينفرواً كافة فَلوْلَا نْقَرَ من 
ٍِ فرق نهم طَِمَةٌ إَِتَمَقَهُواْ في أَلدِينِ وَلسَزِنوا مَرْمَهُمْ إِدَا 
يَجَموأ إل لعَلَهُمَ يحَدَرُوت* يقول تعالى منبهًا لعباده المؤمنين 
على ما ينبخي لهم : لوا كنت الْمْؤْمِئْنَ يبوروا كان 4 
أي : : جميعًا لقتال عدوهم. سل علي الحيك يدنك 
ويفوت به كثير من المصالح الأخرى امَلدْلَا صَرَ من كل فقو 
نهم # أي :. من البلدان والقبائل والأفخاذ #َللِِمَةُ4 تحصل 
بها الكفاية والمقصود لكان أولى . 

7 ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهمء وعدم خروجهم 
مصالح لو خرجوا لفاكيو فقال: «لِكَتَتَهُا* أي: 
القاعدون #إفى أليْبِنِ ولنذروا مر ُمَهُمَ إِدَا بَجَعَا ليم * أي : 
ليتعلموا العلم الشرعي. ويعلموا معانيه» ويفقهوا أسراره» 
وليعلّموا غيرهمء ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 


رسي مم سس 


الجزء الحادي عشر 


ففي هذا فضيلة العلم؛ وخصوصضًا الفقه في الدين» وأنه 
أهم الأمورء وأن من تعلم علمّاء فعليه نشره وبثه في العبادء 
ونصيحتهم فيه فإن انتشار العلم عن العالم» من بركته وأجره 
الذي ينمى له. 

وأما اقتصار العالم على نفسه. وعدم دعوته إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنةء وترك تعليم الجهال ما لا 
يعلمون. فأيٌّ منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجت 
من علمه؟ وغايته أن يموت» فيموت علمه وثمرته» وهذا غاية 
الحرمانء لمن آتاه الله علمًا ومنحه فهمًا . 

وفي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف. لفائدة 
مهمة» وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من 
مصالحهم العامة» من يقوم بهاء ويوفر وقته عليهاء ويجتهد 
فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم, وتتم منافعهم» 
ولتكون وجهة جميعهمء ونهاية ما يقصدون قصدًا واحدّاء 
وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم» ولو تفرقت الطرق» 
وتعددت المشاربء فالأعمال متباينة» والقصد واحدء وهذه 
من الحككمة العانة! انمه تر استعيم امور 

(7) 0 لي َامَنْوَا عدوا لدت ل كت 
َلِيجِدُوا فك ِلْظهٌ ولفْلنا أن لَه مم اتيت وهذا أيضًا 
إرشاد آخرء بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال» 
أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفارء 
والغلظة عليهم» والشدة في القتال» والشجاعة والثبات . 

يكرا أ لله مع التيِّنَ4 أي: وليكن لديكم علم أن 
المعونة من الله تنزل بحسب التقوىء فلازموا على تقوى الله 
نكم وينصركم على عدوكم . 

وهذا العموم في قوله: #اقَييلوا ارت يلدي يرت 
لكر » مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير 
الذي ن.يلوننا ء:وأتواع المصالح كيرة جد : 

1311م «وَدًا مآ َك سُورهٌ منْهُر سن يَفُولُ بسكم 


معرء امي مره سورء 


رديه هوج يس كنا المت ءا اموأ | فزاد هم إيملنا وهر سْتَبْسْرُونَ 0 


و اليرت 3 قلُويهم رع ا رِجَنًا إِلّ رجسهر مَ وَمَانوا 
وشم كيرند 0 2 يرون أَتكْرَ شرت 3 ككل عا مر 


عر بيه 


85 مَرَتَ نمه م لا يوت ولا هم يَرَككَرْنَ» يقول تعالى مبيئا 
حال المنافقين» وحال المؤمنين عند نزول القرآن» وتفاوت ما 

بين الفريقين فقال: 9إوَإِدًا مآ أرا 5 لت سورة © فيها الأمر والنهي» 
والكيز عن شط ا فزي وعن الأمور الغائبة» والحث على 
الجهاد. 


9 
1 


ئَن يَقُولُ أَيْحكُمْ رَادَئْدُ مذو إيمما» أي: حصل 


10 
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يأب ا لَدِينَءَام مَنوأقديلوأ الذي يلود مَالحكفار 
252 :2 2110 1 ملم 2-000 
ليَحِدِوأضِكْمعلظة #واع اموا أن| 0 


00 


ر غاب ء 74 ل 
امَك سور هميقو 2 زادنه هدوع 


د له اك سس ارج سرع سوه 


ب وَأ الدب ءامنوافزاد ا هر هسَبِيْرُون ١‏ 
0 ؤ 


4 رن وم رون ا 
بر بين 18 ا هله 


0 يوا نورك ىكل عَا كرجا 0 َمَرَتَن م 


لَانَووْن ولاه يرحكرورت 0 0 

0 06 5 220 
ب را ماه بحَضه م إِلّ بعضٍ هل بر عكوين 
01 


ثم انصرفوأ مرك امد وميا 


1 


و موقاس دج هاو 


هر 

عله ماو مه ا 

9 قد جا كع رولك يأر كمع زور 
4 5 

عَلَكِّه ماش حر حَريض لِك بالفؤييت 


دع مَصِدٌ 09 © يد وَأفَكُل حَِى اها له ا 


و جنر تنو 


0 الي دص يع 
0 222 صرب 1 سر اق © 


الاستفهام لمن حصل له الايمان بهاء من الطائفتين 

قال تعالى - مبيئًا الحال الواقعة -: #كَأمَ لررت َامَْا 
دنهم إِيمَنَا؟ بالعلم بهاء وفهمها واعتقادهاء والعمل بهاء 
والرغبة في فعل الخيرء والانكقاف عن فعل الشر. 

#وَهرٌ يْتَسْرُونَ4 أي: يبشر بعضهم بعضّاء بما من الله 
عليهم من آياته» والتوفيق لفهمها والعمل بها. وهذا دال على 
انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم» وسرعة 
انقيادهم لما تحثهم عليه . 


دنا ألمت فى فلوبهم تَرَسٌُّ4 أي: شك ونفاق 
دتمم يجنا ِل رجسهر 4 أي : مرضًا إلى مرضهم » وشكًا 


إلى شكهمء من حيث إنهم كفروا بهاء وعاندوها وأعرضوا 


عنهاء فازداد لذلك مرضهمء وترامى بهم إلى الهلاك #و» 
الطبع على قلوبهم» حتى مانا وَهُمْ حككيرون» . 

وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله. 
فأعقبهم نفاًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه . 

ا داعال لاشو على ناج عا 
الكفر والتفاق -: ط رون أَتكْرَ شْتَنورت فى كل عار 


الجزء الحادي عشر 


500 كَرَةَ أ د 


و مَرَّترن* بما يصيبهم من البلايا والأمراض» وبما 
يبتلُون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم . 
68 لا يتوت 4 جما هم غليه من الشر #إوَلَا هُمَّ 
كرون ما ينفعهم» فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه . 

فالله تعالى يبتليهم - كما هي سنته في سائر الأمم - بالسراء 
والضراء وبالأوامر والنواهي» ليرجعوا إليه» ثم لا يتوبون» 
ولا هم يذكرون. 

رحد الكباك وان فلن انه لات وود قور ٠‏ وأنه 
ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهدهء فيجدده وينميه» 
ليكون دائمًا في صعود. 

)١1700(‏ وقوله: ##وَإدًا مآ مآ أت :شور ميشه إل بض 
هَل يرَلحكم ف أكرة كرا ضرفت أله قُلْويكُم 7 م 
: 0 : أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم 

رة تنبئهم بما في و إذا نزلت سورة ليؤمنوا بهاء 
سماو مها 2 شم إلى يتي» جازمين على 
ترك العمل بهاء ينتظرون الفوصة في الاختفاء عن 
المؤمنين» ويقولون: #هل ير ين أحَدٍ ثم اصرذأ» 
متسللين» وانقلبوا معرضين» كارا ألله بعقوبة من جنس 
عملهم؛ فكما انصرفوا عن العمل #صرَئت أله مُلْويكْم» أي : 
صدها عن الحق وخذلها . 

لبِأَنَّهُمْ هَرْمٌ لّا يفْقَهُوت4 فقهًا ينفعهم. فإنهم لو فقهواء 
لكانوا - إذا نزلت سورة - آمنوا بهاء وائقادوا لأمرها. 

٠‏ بوالتتميوة م هذا عاذ كد تقورم اع الها ويه من 

شرائع الايمانء كما قال تاق عنهم : 1 نزت 0 
6066 َك ركز فيا الَْكَالُ را ريت لبن في كُلُوييم رص يَظرُونَ إِليَكَ 
در مني عه من الْمَوتٌ» . 

)1١10174(‏ لد ةكم سوك ين أَشْيحكُم عير 
َيِه مَا عَِنِشرَ عر عَيِحكْم بلْمُؤيينَ وف بم 0 
إن ولوأ مكل خسو أََّهُ لآ لَه و كك 14 د 
َلْعرّشٍ الْمَِيِوِ #4 يمتن [تعالى] على عباده المؤمنين بما بعث 
فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم» يعرفون حاله» ويتمكنون 

من الأخذ عنهء ولا يأنفون عن الانقياد له» وهو يكِةٍ في غاية 
التصع ليع والكتي فى مضا لججي. 

عَزِيرٌ عيِهِ ما عَنِثّرٌ» أي: يشق عليه الأمر الذي يشق 
عليكم ويعنتكم . 

#عَرِيض عَبَحكُمٍ4 فيحب لكم الخيرء ويسعى جهده 
في إيصاله إليكمء ويحرص على هدايتكم إلى الايمان» ويكره 
لكم الشرء ويسعى جهده في تنفيركم عنه #يِلْمُؤيينَ روف 


4 - 9 براءق الآيات: /1١-519١و١٠١-‏ يونس» الآيتان: 1" 


يِه أي: شديد الرأفة والرحمة بهم. أرحم بهم من 
والديهم. 

ولهذا كان حقه مقدمًا على سائر حقوق الخلق» وواجب 
على الأمة الإيمان به» وتعظيمه» وتعزيره» وتوقيره لون 


آمنواء فذلك حظهم وتوفيقهمء وإن ولو عن الايمان 


والعمل» فامض على سبيلك» ولا تزل في دعوتك» وقل: 
#«حَسّى أنه أي : الله كاف في جميع ما أهمني لالّا |1 
لاهو أي : لا معبود بحق سواه. 

لع وَصَطَلَة4 أي : اعتمدت ووثقت ب في جلب ما 
ينفع» ودفع ما يضرء #أوَهْرٌ رَبُ الْصَرْشٍ الْمَِيوِ * الذي هو 
أعظم المخلوقات. 

وإذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات» كان 
ربا لما دونه من باب أولى وأحرى . 

تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنّه. فللّه الحمد أولا 
وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا . 


لخ 


نفسير سورة يونس 
مكية 
وحن اث افر اميم 


)١١(‏ #الرد ْكَ بت ألكتب المكبير 0 كن لئاس عَجَا د 
وم ِل رَجٍَِ ل يهم ان ندر أَلنّاسٌَ ور لت اممو أن هر دم 
رك لْكَفْرونَ إِت هنذا لس مين يقول تعالى: 
#الَرٌ يَنْكَ عَايَتْ الكت لكر * وهو هذا القرآن» المشتمل 
على الحكمة والأحكام الدالة آيانّه على الحقائق الايمانية» 
والأوامر والنواهي الشرعية»ء الذي على جميع الأمة تلقيه 
بالرضا والقبول والانقياد. 

ومع هذا فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمونء فتعجبوا ظأنَ 
ينا اك مثل متو أن ادن أَلنّاسَ» عذاب الله وخوفهم نقم 
اللهء وذكرهم بآيات الله . 

وَييْرِ اد موا إيمانًا صادمًا #إأدّ لَهُمَ هَدَمَ صِذْقٍ عِندَ 
رَيم4 أي: لهم جزاء موفور”''» وثواب مذخور عند ريهمء 
بما قدموهء وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة . 

فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبًا حملهم 


- 


على الكفر بهء فَ#8مَالَ لك عنه ##إرك هنذا لس مين 


)١(‏ كذا فى ب» وفي أ: موفر. 


الجزء الحادي عشر 


رو وو 


أَئْ : بِيْنْ السحرء لا يخفى - بزعمهم - على أحد» وهذا من 
سفههم وعنادهم» فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه 
ويستغرب» وإنما يتعجب من جهالتهم وعدم معرفتهم 
بمصالحهم . 

كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله من 
أنفسهم » يعرفونه حق المعرفة» فردوا دعوته» وحرصوا على 
إبطال دينه» والله متم نوره ولو كره الكافرون. 

روك رمج أذ أ 5 ألّى حََقّ اموت ولاك ى سن ار مم 
0 عل ارش يد لامر نما مق من سفِيع إلا مأ بَعْدِ ديف لحك 

ها بُح لبدو ) قا َدد فت © لَه م م حميعًا وعد 
ل لجْرِىَ الَدِنَ “اموأ وحمِلُوأ صمت 
الْقِسْا واي حكَدروا لمم سرَابتٌ ين حير وَعَدَاتْ أي يا 26 
يَكْفروت* يقول تعالى - مبينًا لربوبيته» وإلهيته» وعظمته -: 
إن َُ مه لرِعدحَقَّ الشنون لاض في سند يار مع أنه قادر 
على خلقها في لحظة واحدة. ولكن لما له في ذلك من 
الستكية الالييف ولأنه رفيق في أفعاله . ١‏ 

ومن جملة حكمته فيهاء أنه خلقها بالحق وللحق. ليعرف 
بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة . 

4# بعد خلق السموات والأرض #9 سس 
استواء يليق بعظمته . 

يلد الادر » في العالم العلوي والسفلي» من الاماتة 
والاحياءء وإنزال الأرزاق» ومداولة الأيام بين الناس»ء 
وكشف الضر عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين. 

فأنواغ التدابير نازلة منه. وصاعدة إليه» وجميع الخلق 
مذعنون لعز" » خاضعون لعظمته وسلطانه . 


قم 


َل لير 


لما ين عَفِيج إِلَّا يِنْ بَمَدِ دي فلا يقدم أحد منهم على 


الشفاعة ولو كان أفضل الخلق. حتى يأذن الله ولا يأذن إلا 
لمن ارتضى» ولا يرتضي إلا أهلٌ الاخلاص والتوحيد له. 

8 دكُم4 الذي هذا شأنه ماه ركم أي : عراس الي 
وصفٌ الالهية الجامعة لصفات الكمال. ووصفٌ الربوبية» 
الجامع لصفات الأفعال. 

لاتمَيْدُةُ4 أي : أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع 

لعبودية ألا يركو الأدلة الدالة على أنه وحده المعبود 
0-0 ذو الجلال والاكرام . 

فلما ذكر حكمه القدري. وهو التدبير العام» وحكمه 
الديني» وهو شرعه. الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا 
شريك له ذكَرٌ الحكم الجزائي» وهو مجازاته على الأعمال 


بعد الموت» فقال: إِلِه مَرْحِفَكْ جَِيعَ4 أي: سيجمعكم 


* تفسير سورة يونس » الآيتان:‎ -١١ سح‎ 54٠ 


الست سركت 
الَريَلكَءايكثالكتب لذبي 3 أَكنَإتَيس عبتا 


يي ساح لس لد ا 000 


َرَمَأ ناس وك لز 


م سه 


حَحَاميو 


ع دمر 2 ا 0 غن اخرل 14 354 
حجر مين (يي) نرب أله َع حَقَالسَوت لاض 
فس أيَا و مأسْتوَئع ل الْعرض ليب 


ادف لطع رست نانك أذ 
1 0 مع َو 
نه دما م يي محفت 


0007 2 وم 


دوا لقثم يعِيدُة ىدي عء|منوأ وعملوا لصحت 
الا وسكا منت اخ ريق 
أَليميمَا كوأ أيكفرو (ي) هوا ىج لالشنس 


ؤننا كوا آم ور ره سج دعو © لمر برط 
0100 


آذآ رن مر 0 ركعياى مع 
وَأَلْحِسَابَ 0 0-0 كال يلنب 
0 جروا حَلقَ 0004 


ِنَم د 000 فالقادر على ابتداء الخلق قادر 


5 إعادتهء والذي يرى ابتداءه بالخلق» ثم يُنكر إعادته 
للخلق» فهو فاقد العقل, منكر لأحد المثلين مع إثبات ما هو 
أولى منهء فهذا دليل عقلي واضح على المعاد. 

ثم ذكر الدليل النقلي فقال: لوَعَدَ أله حَنَا» أي: وعده 
صادقء لا بد من إتمامه . 

20073 لسري ايض ياد 

#وَعيلوأ ألصَدلِسَتٍ بجوارحهم . من واجبات ومستحبات 
"بالط أي : عات وأعمالهم. جزاء قد بيئه لعبادف 
وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين مَالدِينَ 
كُفرُوا» بآيات الله وكذبوا رسل الله الهم سَرَابُ من حير »© 
أي: ماء حارٌء يشوي الوجوه. ويقطع الأمعاء وَعَدَابُ يدا 4 
من سائر أصناف العذاب «#إيمَا كاه يَكْثْرُوت* أي: بسبب 
كفرهم وظلمهم » وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 


. في ب: لعزته‎ )١( 


الجزء الحادى عشر 
سس ص به رص رس سم ١‏ و ل لي سر 


)اهو اليفه جل لقنن .حقة لكر ونا ددم 
مَنَازِلَ لِتَمْلَمُوا عَدَدَ أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ ما حَلَقَّ أنَّهُ كلك ِل يلحي 
فصل الآيدقي َم يلون © إن في أَخْقٍ ل 
أَّهُ في السَّمنوْتِ وَالْارَضٍ بت لْقَووِ يَتَّفُورت* لما قرر ربوبيته 
وإلهيتهء ذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى 
كماله, في أسمائه وصفاته : من الشمس والقمر» والسموات 
والأرض وجميع ما خلق فيهما من سائر أصناف المخلوقات» 
وأخبر أنها آيات الِمَووِ يَعَلَمُون 4 و #لِقَوْوِ يَتَتُوت*. 

فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيهاء وكيفية استنباط 
الدليل”'' على أقرب وجه»ء والتقوى تُحدث في القلب الرغبة 
في الخير» والرهبة من الشر» الناشئين عن الآدلة والبراهين» 
وعن العلم واليقين. 

وحاصل ذلك أن مجرد خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة» 
دال على كمال قدرة الله تعالى» وعلمه» وحياته» وقيوميته» 
وما فيها من الاحكامء والاتقان» والابداع والحشنء» دال 
على كمال حكمة اللى ا 
أنواع المنافع والمصالح - 
ار او ا 
ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعباده وسعة بره وإحسانه . 
وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله» وإرادته 
النافذة . 

وذلك دال على أنه وحده المعبود» المحبوب المحمود. 
ذو الجلال والاكرام والأوصاف العظامء الذي لا تنبغي 
الرغبة والرهبة إلا إليه» ولا يصرف خخالص الدعاء إلا ل لا 
لغيره من المخلوقات المربوبات» المفتقرات إلى الله في جميع 
شؤونها. 

وفي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في 
مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار. فإن بذلك تنفتح 
البصيرة» ويزداد الايمان والعقل» وتقوى القريحة. و 
[همال ذلك تهاوثٌ بما أمر الله بهء وإغلاقٌ لزيادة الايمان» 


وجمود للذهن والقريحة . 
وام سضَّ الذرح ًا يوت لِقَاءَنا وَرضوأ 06 لديا 
د 0 ويلك مأو نهم النَادُ 


كادمأ 


وأ يَكْسِبُونَ* يقول تعالى : إن الت لا يوت 
0 لا يطمعون بلقاء الله. الذي هو أكبر ما طمع فيه 
الطامعون» وأعلى ما أمله المؤملون» بل أعرضوا عن ذلك» 
وربما كذبوا به #وَيَصُوأ بلكو ألدّيَاك بدلا عن الآخرة. 
اها يا أي: ركنوا إليهاء وجعلوها غاية 


لحليقف 


١٠١-ه تفسير سورة يونسء. الآيات:‎ -٠١ 


مرامهم””'؛ ونهاية قصدهم. فسعوا لهاء وأكبوا على لذاتها 
5 بأي طريق حصلت حصلوهاء ومن أي وجه 
لاحت ابتدروهاء قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم 
وأعمالهم إليها . 

فكأنهم خلقوا للبقاء فيهاء وكأنها ليست بدار ممرء يتزود 
منها المسافرون» إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون 
والآخرون» وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. 

#رالّت مْمْ عَنَ َايلينَا عَفِلونَ4 فلا ينتفعون بالآيات 
القرآنية» ولا بالآيات الأفقية والنفسية» والاعراض عن الدليل 
مستلزم للاعراض والغفلة» عن المدلول المقصود. 

وليك4 الذين هذا وصفهم موه لنَّارُ4 أي : مقرهم 
ومسكنهم التي لا يرحلون عنها . 

ينا 6و وكيثرة» من الكقر والشرك وأنواع التساضي: 
فلما ذكر عقابهم» ذكر ثواب المطيعين فقال: 

٠١ 3‏ إن لزت مُأ وَحمُِوأ ألصَدلِحَتِ يَبدِبِهِمْ ربكم 
يسيم تجرف ين تَنِهمُ م الأتهرُ في جَّتِ الو © وهم فا 
سْبَْحَتَكَ 1 الم وفك با شك ونا مرو أن كمد يِه ري 
ليت # . 

يقول تعالى : #إإنَّ الررح َامَنُواْ وحيلوأ الصَلِحَتِ» أي 
جمعوا بين الايمان». والقيام بمؤجبه ومقتضاه من 0 
الصالحة» المشتملة على أعمال القلوب؛ وأعمال الجوارح» 
على وجه الاخلاص والمتابعة. 

ليَبْدِبهِرٌ رَيثُم بإيكنيٌ» أي : بسبب ما معهم من الايمان» 
يشيبهم الله أعظم الثواب» وهو الهداية» فيعلمهم ما ينفعهم» 
ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية» ويهديهم للنظر في 


آياته» ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي 


الصراط المستقيم؛ وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل 1 
جنات النعيم» ولهذا قال: مرِى ين كَمَيمُ لنب الجارية 
على الدوام «إفي جَنَّتِ تمي #4. أضافها الله إلى النعيمء 
لاشتمالها على النعيم التام. نعيم القلب بالفرح والسرورء 
والبهجة والحبورء ورؤية الرحمن وسماع كلامهء والاغتباط 
برضاه وقربهء ولقاء الأحبة والاخوانء والتمتع بالاجتماع 
بهم» وسماع الأصوات المطربات» والنغمات المشجيات» 
والمناظر المفرحات. ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب»ء 
والمناكح» ونحو ذلك., مما لا تعلمه النفوس» ولا خطر يبال 
أحدء أو قدر أن يصفه الواصفون. 


. في ب: الدلائل. (0) في ب: أمرهم‎ )١( 


الجزء الحادى عشر 


عونم فيا سَْحَتَدَ أللَهُم4* أي عبادتهم فيها للهء أولها 
تسبيح لله وتنزيه له عن النقائص» وآخرها تحميد لله 
فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاءء وإنما بقي لهم أكمل 
اللذات» الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة» ألا وهو ذكر 
الله الذي تطمئن به القلوب. 0 به الأرواح» وهو لهم 
بمنزلة النَّمّسء من دون كلفة ومشقة 

«و» أما م4 فيما بينهم عند التلاقي والتراوى فهو 
السلام» أي: كلام سالم من اللغو والائم؛ موصوف بأنه 
لم24 وقد قيل في تفسير قوله: امَعَوَيِهُمَْ فا سُبِحَتَكَ) إلى 
آخر الآية» أن أهل الجنة - إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب 
واعرد ارا ل ال » فأحضر لهم في الحال. 

فإذا فرغوا قالوا : لََمْدُ ينه رَيَ الملييرت4 . 

)0١(‏ ولو يُعيَلُ لَه ناس الشَّرَّ أسيَمْجَلَمم بِالْكَيرٍ لقضى 
ِلَب ل كدر يسن لا يرح هك فى طفْيدييع يَعْمَهُوت »* 
وهذا من لطفه وإحسانه بعباده» أنه لو عجل لهم الشرء إذا أتوا 
بأسبابه» وبادرهم بالعتوة على ذلك» كما يعجل لهم الخير 
إذا أتوا 9 2 حو نهم أي لمحقتهم العقوبة» 
ولكته تعالى يمهلهم» ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه» 
فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم» ما ترك على ظهرها من دابة. 

ويدخل في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده؛ أو أهله 
أو مالف ربما دعا عليهم دعوة. لو قبلت منه لهلكواء وللأضره 
ذلك غاية الضررء ولكنه تعالى حليم حكيم . 

وقوله: مهدر لَنِسِنَ ل ورت 066 أي : لا يؤمنون 
بالآخرة. فلذلك لا يستعدون لهاء ولا يعملون ما ينجيهم من 
عذاب الله لإفى طَيْكَنَِ » أي : باطلهم الذي جاوزوا به الحق 
والحد. ش 

يعمهون 4 يترددون حائرين» لا يهتدون السبيل» ولا 
يوفقون لأقوم دليل» وذلك عقوبة لهم”2 على ظلمهمء 
وكفرهم بآيات الله . 

)١١(‏ #وَإدًا صَلّ لسن لصي دَعانَا لِجَلَيود أو معدا أو يما 


َلَنَا كُنَفَمَا عَنَهُ صُيّوُ مَيّ كان لَرَ َدَعْنَاً إل صر تس كَدلِكَ 
رين للْمْسْرِوينَ ما كا 53 نوأ يَعَمَلُورت * وهذا إخبار عن 5 الانسان 


من حيث هوء وأنه إذا مسه ضرء من مرض أو مصيبة» اجتهد 
في الدعاءء وسأل الله في جميع أحوالهء قائمًا وقاعدّاء 
ال ع ب 

«نا كلما عنة 1 ند كك ل يا ل د 1 
أي : استمر في غفلته معرضًا عن ربهء كأنه ما جاءه ضرُّه 
فكشفه الله عنه» فأيّ ظلم أعظم من هذا الظلم؟! يطلب من الله 


دلق 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: 


١4-1١١ تفسير سورة يونسء» الآيات:‎ -٠ 


#ر 1 لسر م 5 


ان 

يا الست همعن ايا علو يولك مأْونهُرٌ 
لتَادْيِمَكانأ كيبوت © إِنَلرسءَامَنُوأ 
و فاه ا اه 
2 جَتَت ليو 9 2ض دَعوَهُم فا سْبحدَكٌ 
اللي ل ادو يتينم ا 
كتريس 9 ف لا لَه 9 لد ! 


سي 897 
0 


هنما بكر والكزر اماك 1 جلهمفنذ 
ا 57 2ت ف( وَإِدَاصَسّ 


000000 5-010 


فسن لصي دعانا لِجَسيِهءَأَوَْاعِدَاأوَكَايِمَلمَاكَعَفْمَا 


سدع لروع سد هه 


كمه فاه ًَ عه كلك رس 


0 


مسرو ماكانوأيدملونت | 0 © وَََدَاملك لمرو ْ 


0 
سي 5 
00 رماير 2680 كام 


ِنَالْذِ لَإِيَجوت لِقَاءَناورَضوابا 


0 


لعا ظلموا بقل الست وَمَاكاوأ 
ْ فا كاك مزى القن السترية 9 © مك 
كيك لاض ينتيج تطريك تسا © 


قضاء غرضهء فإذا أناله إياه» لم ينظر إلى حق ربه» وكأنه ليس 
عليه لله حق . وهذا تزيين من الشيطان» زين له ما كان مستهجنًا 
مستقبحًا في العقول والفطر: 

© كَدَلِكَ رين ِلْمْمَرِفِنَ4 أي: المتجاوزين للحد «إما كوأ 
يَعَمَوَنَ 4 . 

: «وَلقد أفلكنا الْمُرُنَ من مني تن‎ .)١4٠( 
وَجََعَكُمَ تشلهر بلست وما كوأ 2 كَدِكَ يحرِى الْقَوم‎ 
لْمْجرِمِينَ 5 ه 2 جلك حَليكَ كيف فى الارض ين بعَدِهِمْ لِتَظرَ كيك‎ 
تَعَمَلُوْنَ*# يخبر تعالى أنه أهلك الآأمم الماضية بظلمهم‎ 
وكفرهم» بعدما جاءتهم البينات على أيدي الرسل تبيّن الحق»‎ 
فلم ينقادوا لها ولم يؤمنوا. فأحل بهم عقابه الذي لا يرد عن‎ 
كل مجرمء متجرىء على محارم الله» وهذه سنته في جميع‎ 
الأمم.‎ 


8 نه جَمَنَكُمْ4 أيها المخاطبون «اعَكَيِكَ فى لْدرْضٍ 2 
قد كف تَعْمَلُونَ4 فإن أنتم اعتبرتم واتعظتم بمن 


عقوبة منه . 


الحزء الحادي عشر 
قبلكم واتبعتم آيات اللهء وصدقتم رسلهء نجوتم في الدنيا 
والآخرة. 

وإن فعلتم كفعل الظالمين قبلكم» أحل بكم ما أحل بهم» 


)17-1١(‏ لوَإدًا تُنَلَ عَلَيِهِمَ َايَانثَا بيست قَالَ لذ 


رون لَِكَنا أن بِشرْءَانٍ غَيْرٍ هنذا أو بَيْلَهُ قل ما يكرت فل أن 
يِلُْ من يَلْمَآى كني إن أَتَِمْ إلا ما يفكت إلَح هذه لَمَافُ اد 
م0 ه قل لَرّ سه أنه مَا مَنوَكُمُ عَيَِصكُمْ 

أ أدرسكم يِه مَصَدٌ لَنْكُ فِكم عمرا ين ملي أثلا 
7 21 أنه كَل أو كدت 


َِدِءِ كم لا يَفْلحٌ الْمَجرمُونَ يذكر تعالى تعنت المكذبين 
0 نهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرآنية 
المبينة للحقء أعرضوا عنهاء وطلبوا وجوه التعنت فقالواء 
جراءة منهم وظلمًا ##أنت ترم 
الله» ما أجرأهم على الله» وأشدهم ظلمّاء وردًا لايا 

فإذا كان الرسول العظيم» اه أن يوك يع 0 
يكوك أي ما يخي ولا يلبق للد جد ع 


ع 43 أي :لبس لي غبر ذلك. الاق مار 1 

00 أَحْافُ إن عَصَيتٌ رن عَذَابَ يَوَرٍ عَظِيرٍ # فهذا قول خير 
الخلق» وأدبه مع أوامر ربه ووحيهء فكيف بهؤلاء السفهاء 
الضالين الذين جمعوا بين الجهل والضلال» والظلم والعناد» 
والتعنت والتعجيز لرب العالمين» أفلا يخافون عذاب يوم 
عظيه؟! 

فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي 
طلبوا فهم كَذَيَةٌ في ذلك» فإن الله قد بين 
على مثله البشرء وهو الذي يصرفها كيف يشاء. 
لحكمته الربانية» ورحمته بعباده . 

ل ل م أَنَهُ ما كَلوْثُمُ عَيِصَكْْ ولا رسكم به فد 
بَنْكُّ فِكُم مم4 طويلا ظيّن مَنْلِد» أي: قبل تلاوته» 
وقبل درايتكم به» وأنا ما خطر على بالي» ولا وقع في ظني . 

لأنلا تَنتَئَ4 أني حيث لم أتقوله في مدة عمري» ولا 
صدر منى ما يدل على ذلك» فكيف أُتمَوّله بعد ذلك» وقد 
لبثت فيكم عمرًا طويلاء تعرفون حقيقة حالي. بأني أميّ لا 
أقراولة أكتب» ولا أدرس ولا ]علب من أنعن؟] 

فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاءء وأعيا العلماء» فهل 
يمكن - مع هذا - أن يكون من تلقاء نفسي, أم هذا دليل قاطع 
أنه تنزيل من حكيم حميد؟ . 


من الآيات ما يؤمن 
6 


يلت 


-٠١‏ تفسير سورة يونس » الآيات: هاما 


مسي لا 
- 


وَإدَ 5200 َايَانَْا ب 


وج إمت اف 


ا اا ل ا ا ا ا 00 00-4 سر 
أ اف إن عصيت رى عذاب يوم عَظِيم يا قل ساء 
ود ردي دع مع 


000 د سه س تس 
أل عا ريه مَلكم وَلآ در يك 


يحت عمَرَامن لوفلا تَحَقِلُو رت 99 فَمَنٌأظلم 
مِمَنافر ات تسكن أوك رو بكالتت مايه 


سا ارج ل 


2 


1 2000 ا 5 عه ح ‏ 
أَبَدِلَهمِنت لقي تفَمِىَإنَ أتيع! 


ريج م سر عه 1 


يماح المجرة () وَسَيْدُورت من دوين لله 
ا 0 ا شفَعكونا 


يتفعهم ونقوا ورك ولك : 


مسنائ ذل مينست )هيما يِمَالَايِحَلَم قِاَلسَموتِ ولا | 
في الارض 2 و عَتلَعمَاشْرِدوت > 9 مأك 
آلتنا فلاأكاكيةا كاز وت يه 
صَبَكت من تلك لقنتو فبتافه حَمَلدوت 


ساد عد ماهم 01 


26 يعوو لَوَكآأْلَعَكو ءايه مره فق إِنَمَا 
لْعَيبُ نه دَنَتَظِر وق مَعَكُم يرح المنتظريت 29 


فلو أعملتم أفكاركم وعقولكمء وتديرتم حالي وحال هذا 
الكتاب» لجزمتم جزمًا لا يقبل الريب بصدقه» وأنه الحق 
الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكن إذ' أبيتم إلا التكذيب 
والعناد» قاض لااشك أنكم طالموك. 


لانن َل بن أفْبَى عل لَه حي )و كُذبت 
كلوقه 4؟ ! 


فلو كنت مُتَقَولَا لكنت أظلم الناس» وفاتني الفلاح» ولم 
تخف عليكم حالي» ولكني جنتتكم بآيات الل فكذبتم بهاء 
فتعين فيكم الظلم» ولا بد أن أمركم سيضمحلء ولن تنالوا 
الفلاح ما دمتم كذلك . 

ودل قوله : دَالَ الرِح لا يَرَجُونَ لهاك الآية» أن الذي 
حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم 
بلقاء اللهء وعدم رجائهء وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد 
لهذا الكتاب ويؤمن به لأنه حسن القصد. 


141 ب مركو لاب مد برعم 


)١18(‏ ##اوَمْيْدُوت من دوين أله ما لا يضرهم ولا سفعهرر 


. في ب: إذا‎ )١( في ب: تبعًا.‎ )١( 


الجزء الحادى عشر 


رس لغ ص سوسس ارس سر رصمل مي بره ير 


ا 


ألَّهَ يما لا يحَلَُ ف 
لا يعلم في 


تعاب 0ن الأير؟ شبكت ذتكق عا ميقت >4 يقول 
تعالى:. #رَسَبُدرت* أي : 0 المكذبون لرسول الله 
يلد 


#من دوف َه ما لا ولا يسَتَعْهُمٌ * أي : لا تملك 
لهم مثقال ذرة من التفعء ولا تدفع عنهم شيا . 

وَيفولورك # قولًا خاليًا من البرهان امول شونا عِنِدَ 
4 أي : يعبدونهم ليقربوهم إلى الله» ويشفعوا لهم عنده» 
وهذا قول من تلقاء أنفسهم» » وكلام ابتكروه هم» ولهذا قال 
تعالى - مبطلًا لهذا القول -: قل أتيشرح إنَّهَ يما يما لا يَعَلمُ في 
َلسّموتٍ وَلَا في الْأرّضٍ4 أي : الله تعالى هو العالم الذي أحاط 
علمًا بجميع ما في السموات والأرض» وقد أخبركم بأنه ليس 
له شريك ولا إله معه. أفأنتم - يا معشر المشركين - تزعمون 
أنه يوجد له فيها شركاء؟» أفتخبرونه بأمر خفي عليه 
وعلمتوه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ فهل يوجد قول أبطل من هذا 
القول» المتضمن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء. أعلم 
من رب العالمين؟ . 

فليكتف العاقل بمجرد تصور هذا القول. فإنه يجزم بفساده 
وبطلانه. «سْبَحَحَمُ وَعَلقَ عمًا شَركوٌرت4 أي : تقدس وتنزه 
أن يكون له شريك أو نظيرء بل هو الله الأحد الفرد الصمد 
الذي لا إله في السموات والأرض إلا هوء وكل معبود في 
العالم العلوي والسفلي سواه فإنه باطل عقلًا وشرعًا وفطرة. 

مك يلك لَه هر الْحَنٌّ ولك ما ينُشْورك من دوند- هو 
الل وأ ولك اله هو لعن الكبيرٌ4. 

لال ا ألكاش 5 أَكَدٌ وبْحِدَةُ مخصكفاً وَلَوَلَا 
حكيمة سنت سَبَقَت من رز لك لَفَضىَ ينهم فِيمَا فد نرت ه 
يوت للا رد عي 36 د م عل نا التيب يله 
انيتا إن معكم ون الْسْتير4 أي : وما كن آلكاش لآ 
32 وبْحِدَةُ4 متفقين على الدين الصحيحء ولكنهم اختلفواء 
فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 

«وَلَؤلا حكيِسةٌ سَبَقَتْ من ريلك بإمهال العاصين» 
وعدم معاجلتهم بذنوبهم الْقَضىَ يهم 4 بأن ننجي 0 
ونهلك الكافرين المكذبين» وصار هذا فارنًا بينهم لفِيما 
عْمَيشورت* ولكنه أراد امتحانهم» وابتلاء بعضهم ببعض» 
لكين لانن الكاذيل 

ويَفوْنُوْتَ * أي : المكذبون المتعنتون. لوكا أنْرِلَ عََكَهِ 
أيه ين ديو 4. يعنون: آيات الاقتراح التي يعينونهاء 


00 همل ب 
يضرهم و 


5ك 


-٠١‏ تفسير سورة يونس » الآيات: ا الكيرف 


0 عو 
مالف 


10 نكرت ار ك3 


ا علمًا بأحوال العياد» 8 يقتضيه علمه فيهم . 
وحكمته البديعة» وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل» ولا 
غاية ولا تعليل. 

«امَأننِرَا إِنْ مَمَحكُْم ين الْسْتَطردَ4 أي: كل ينتظر 
بصاحبه ما هو أهل له والركا ل رن ا 

(11) رذآ أذمنا الئاس يمة من بعد مد م متاق با رغد 
ف ابابا كل مه 2 ١‏ إِنَّ رسكنا ا ل 08 يقول 
تعالى : #أوَإآ أَدَهَا اناس يَحَهُ يَنْ بَحْدِ صَرَله مَسَتهْح 4 كالصحة بعد 
المرضء والغنى بعد الفقرء والأمن بعد الخوف» نسوا ما 
أصابهم من الضراء» ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة» 
بل استعروا فين اتانوس ومخر هد 

ولهذا قال: #8إإِدًا لهم مَكرٌ ف ءَايَائنَآ4 أي يسعون بالباطل» 
ليبطلوا به الحق. 

طثلٍ لله سرع مَكرا» فإن المكر السبّىء لا يحيق إلا بأهلهء 
فمقصودهم منعكس عليهم» ولم يسلموا من التبعة» بل تكتب 
الملائكة عليهم ما يعملون. ويحصيه الله عليهم» ثم يجازيهم 


رض رفم 5 ََى شيك في ) لي وار حي إن كُثْرٌ في 


رحدو مي “رش و 00 يد 0 


الْفلكِ وَجَرَيْنَ بوم بريج طَيْبَةٍ 10 يها جام با ريخ عاصت اهم 
لم2 ين ف تكن وتيا ابد بح يط بهد مَعَوَأ أَنَّهَ ميلِصِينَ له أي 
بن بان كوو تلت 2 الك قا مرف 
يعون في لض بعر ألم يما ألتاش ع1 نيكم مَتَمَ 
الكيزز الثنا مد م جه ل 
ذكر تعالى القاعدة ١‏ العامة : فى أحوال الناس عند إصابة الرحمة 
لهم بعد الضراءء واليسر بعد العسرء. ذكر حالة تؤيد ذلك وهي 
حالهم في البحر عند اشتداده» والخوف من عواقبه» فقال: 
ظهْرٌ الى مَك في لير وَلِ4 بما يسر لكم من الأسباب 
المسيرة”© لكم فيهاء وهداكم إليها . 

حي إذا مَّ ف الْقْلْكِ» أي : السفن البحرية ١ق‏ يم 
بيج طَبْبّةِ4 موافقة لما يهوونه» من غير انزعاج ولا مشقة 

لوَمَرحُوأ يبَا» واطمأنوا إليهاء فبينما هم كذلك» إذ 5 اتج 
ين هل مَكَانِ وتوأ 


3 م 


ل ضح العو ساس عر 


ريح عَاصِكٌ 4 شديدة الهبوب # جاء هم لْمُوَج ,2 


(١)في‏ ب: الميسرة. 


الجزء الحادي عشر 


نَم حيط يِهمٌ» أي : عرفوا أنه الهلاك» فانقطع حيتظٍ تعلقهم 
بالمخلوقين» وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله 
وحده» فدعوه مخلصين له --0 ووعدوا من أنفسهم على 
وجه الالزامء فقالوا: طن اميك 26 
أ ورين نّ © كَلَمَّآ أَمحنهُم ! 0 بعَيْر الْحق» أي : 
نسوا تلك الشدة وذلك الدعاء» وما ألزموه أنفسهمء فأشركوا 
بالله من اعترفوا بأنه لا ينجيهم من الشدائد» ولا يدفع عنهم 
المضايق. فهلا أخلصوا لله العبادة فى الرخاء. كما أخلصوها 
في الشدة؟! 1 

ولكن هذا البغي يعود ‏ وباله عليهمء ولهذا قال: «يأم 
لاس إِنَمَا يميم ع : مَتَمّ لصي لديا 4 أي : غاية ما 
تؤملون ببغيكم» وا رار أن تنالوا شيئًا 
من حطام الدنيا وجاههاء النزر اليسير الذي سينقضي سريعًاء 
ا و 

كد إِينَا مك4 في يوم القيامة طقنَئمٌ يما كد 
مورت * وفي ف غاية التحذير لهم عن الاتعمز 0 


عملهم. 


و« ا 
من هلدى 


)١14(‏ إِنَمَا مكل الْحَيَؤِة لديا كَل أنرَلئَهُ من السمَلهِ تأختلط بدء 
55 31 1 ا روج فوم 27 0220 
يات الأتض ينا يأك الس وَالْأمَمٌ حَج إن لندت لاض يها 
وَأَرَينَتَ وَطركىت أهلهآ ) ع كَندِرُوَ عَبَآ أتلهآ و كت أو عجارا 


101 


َجعَلكَهَا حَوِيدًا كأن لم تله بالامين كَدَِكَ فصل ليت لِمَوَوِ 
تَتَكَينَ» وهذا المثل من أحسن الأمثلة» وهو مطابق لحالة 
اانا قإنلذاتها.-ركهواتها وجاعهاء :ونم ذلك يرهن 
لصاحبه إن زها وقنًا قصيرّاء فإذا استكمل وتم اضمحل» وزال 
عن صاحبه» أو زال صاحبه عنه» فأصبح صفر اليدين منهاء 
ممتلىء القلب من همها وحزنها وحسرتها . 


فذلك «كةٍ رلته مِنَ أَلسَمة مط بو. بات الأْيضٍ » أي : 
نبت فيها من كل صنف» وزوج بهيج بمب «ينا 4 ناس 4 
كالحبوب والثمار «إو» مما تأكل لالأنْعَا4 كأ نواع العشب» 


والكلاً المختلف الأصناف . 

«حَيٌ إِذآ مدت لاض يُْهَهَا وَأَزَيَمَتْ أي : تزخرفت في 
منظرهاء واكتست في زينتهاء فصارت بهجة للناظرين» ونزهة 
للمتفرجين» وآية للمتبصرين» فصرتٌ ترى لها منظرًا عجيبًا ما 
بين أخضرء وأصفرء وأبيض وغيره. 

«وظري أمَلْهآ أَبَّبْمَ كدرو ع4 أي: حصل معهم 
طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم» لوقوف إراداتهم عنده» وانتهاء 
مطالبهم فية . 


فبينما هم في تلك الحالة ##أتلها أَمرم 26 


للم 0 


يلا أو ارا مَجَمَلتَهًا 


ل 


55-1714 تفسير سورة يونسء. الآيات:‎ -٠ 


2 1" قف 7 
ا 1 0 كرف 
سمأ تَعمَكر سنا ماكر ور 

اذى شرفي رابحا ذا داشر ف لتك 


11 ل أ سوس عو 
ميس يعات 
ار 1 6 2 إلا سهرهة 


مه 1 أحيًا 
وَجَاء هم الْمَوجُ نكل كان وَوَا م حيط بهم دعوأ 


أل لين أن نكا زر 1 ول ص 
لكين (©) © لمهم داه سوق الْارْض يمير 
لعاف كاطع كشك تع الجيرة 

ا 99 


356 


ص احد 


6 


رآ ل 


دنا ثم الينام 


يس سر سر لكر ص2 500/0 0 سم رصح سر سرس 
تَمَامَك للحيو ادنيل تلن ع نَالسَمَله حرطيو 
و مع 7 و 0 022 2 عزوت زع فزع 3 
0 0 اناس وا انامح حَوََإِدَا أخذ لاض 


4 1 


عم مدرو عَلهَآ 
ا بها وين كلاق 
نت لِمَو يه 2 عو 1 أ 


ل 


لَدَارٍ كييك 11 تقر © 


حَصِيدًا كأن لَّْ ع بِالْأَم؟ أي : كأنها ما كانت» فهذه حالة 
الدنياء سواء بسواء. 

#كدَلِكَ نَصِلُ الآَبَتِ4ُ أي: نبينها ونوضحهاء بتقريب 
المعاني إلى الأذهانء وضرب الأمثال للِمَوْرِ يتَفَكَروه4 أي : 

وأما الغافل المعرضء فهذا لا تنفعه الآيات. ولا يزيل 
عنه الشكٌ البيانٌ. 

ولما ذكر الله حال الدنيا وحاصل نعيمهاء شوق إلى الدار 
الباقية فقال: 

(5564) ران يَدْعُوَأْ إِلّ دار كك وَبَبَدى من كِكَآهُ إِلّ 
و 2-0 © لَلَدِينَ 1 2 خا و ا ولا يرهق وجوكهم فك 

117 َْلَيِكَ أَحْبْ لَنَةَ هم فا دون 4 . 

عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام» والحث على , 
ذلك والترغيب. وخص بالهداية من شاء استخلاصه ' 
واصطفاءه. فهذا فضله وإحسانه. والله يختص برحمته من 
يشاء» وذلك عدله وحكمته» وليس لأحد عليه حجة» بعد 


البيان والرسل . 


الجزء الحادي عشر 


وسمى الله الجنة «دار السلام» لسلامتها من جميع الآفات 
والنقائلص. وذلك لكمال نعيمهاء وتمامه. وبقائه» وحسنه من 
كل وجه. 

ولما دعا إلى دار السلامء كأن النفوس 
الأعمال الموجبة لها الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: 
«الِنَ َمََنْوا حسَنُوا لس وَزِسَادَة4 أي: للذين أحسنوا في عبادة 
الخالق» بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة فى عبوديته 
وقاموا بما قدروا عليه منهاء وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون 
عليه من الاحسان القولي والفعلي» من بذل الاحسان المالي» 
والاحسان البدني» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
وتعليم الجاهلين» ونصيحة المعرضين» وغير ذلك من وجوه 
البر والاحسان. 

فهؤلاء الذين أحسنوا لهم لْلْسَىَ4 وهي الجنة الكاملة في 
حسنها و زِيَادَة» وهي النظر إلى وجه الله الكريمء وسماع 
كلامه؛ والفوز برضاه والبهجة بقربه» فبهذا حصل لهم أعلى 
ما يتمناه المتمنون» ويسأله السائلون. 

7 اندفاع المحذور عنهم فقال: #ولا برهن وجوكهم فر 


قرت إن 


و 0 لا ينالهم مكروه بوجه من الوجوه» لأن 
المكروه إذا وقع بالانسان.. تبين ذلك في وجههء وتغير 
وتكدر. 


وأما هؤلاء - فهم 0 قال الله عنهم -: #تَرِفُ فى 
وُجُوههز نَخْرَةَ اليو 04 #أوْلتِيكَ أصَحَبُ الْجَنَةِ4 الملازمون لها 
##هُمٌ فِبَا حَنِدُونَ4 لا يحولون» ولا يزولون» ولا يتغيرون. 

0 وَالدِينَ كب تان جر سق لوعف ليا 
م ين لله من عاسم كنآ يت ف فيلك ما ين أذّلِ مُظللماً 
َوليِكَ اث كر هم فيا حَِدُوتَ* لما ذكر أصحاب الجنة ذكر 
أصحاب النار» فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي 
الأعمال السيئة المسخطة لله. من أنواع الكفر والتكذيب» 
وأصناف المعاصي . 

فجزاؤهم سيئة مثلها أي : جزاء يسوؤهم بحسب ما عملوا 
ف احساض على اجتلاقت حولي اي 

#رَرَمَفهم»* أي تقشاهم «إلة» في قلويه وخوف 
من عذاب الله لا يدفعه عنهم دافع ولا يعصمهم منه عاصمء 
دصري 0 الذلة الباطنة إلى ظاهرهم. فتكون سوادًا 5 
الوجوه'” 


« كنآ أت مُبْوهْهُرْ وما ين ايلٍ مُفلِمً أوليِكَ أمحث ألَرٌ 


هُمْ فيا حَدُود4 فكم بين الفريقين من الفرقء ويا بعد ما بينهما 
من التفاوت؟! 


املف 


-٠‏ تفسير سورة يونسء الآيات: /11- .لم 


(نغة يذ أي © إل يها يل 6 تح وبين ليرا 6 تلن أن 
َل يها تافرة 0# «إرجرة يِذ مره © صَايكة مُتَيَشْرة © وتجة 
وميد عليها غيرة ه يمتها كرو 1 ككرَهُ الْفَرة 4 . 

١0‏ لوبو تَشْيهُمَ جَيهًا نم نول َس أمرك| مكاتكُم 
0 2 0 ع نع وَكَالَ وهم ما 3 إِنَّانَا تَبُدُونَ © فَكَقَ 
لله بيدا يدننا وَيننَكُمَ إن كنا عن عا 0 
قي تلق و لل أنه موْلهُمْ الح وَصَلَّ عنم ا ذا 
مروت يقول تعالى: ##وَيوم سرهم عا أي: نجمع 
جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم» ونحضر المشركين وما 
كانوا يعبدون من دون الله. 

لمم تنولُ يَِِنَ أشْروا مكاكم أ مر وَشه3 4 أي : الزضرا 
مكانكم ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم ويلا ينبم 
أق: فرقنا بينهم» بالبعد البدني والقلبي»ء وحصلت بينهم 
العداوة الشديدة» بعد أن بذلوا لهم في الدنياء خالص المحبة 
وطفر الخد قاثقابت ثيك الفح والر دا يق كفا وعللاوة:. 


ك2 إِيَانا مَنَبُدُوت* فإننا 
ا ا 0 
فكي بِلَّه شَهِيدًا يننا وييسكُم عَنْ عبَادَيك كنت 
الراك بها دلا 2-0 وإنما ا 
إلى ذلك» وهو الشيطانء كما قال تعالى: #آلْرَ أَعْهَدْ ل 


حور طن إِنَه ل عَدُوٌ ضينُ4 


يَبَىَ يْبَىَ عَادَمَ أن لا تَعَيْدُوأ لدج 

وقال: #وَيَوم حَشْرْهم 5 0 يَعُْلُ للمليكة مولع إ 
اذأ يبدو © الوأ سْحَتَكَ أت وَلِثنَا من دونه بل كوأ 
يَعبدون أ َ لجن أ أَحكارهم بم مره موصو . 

فالملائكة الكرام» والأنبياء» والأولياء ونحوهم يتبرأون 
ممن عبدهم يوم القيامة ويتنصلون من دعائهم إياهم إلى 
عبادتهم وهم الصادقون البارون في ذلك. فحيئئدٍ يتحسر 
المشركون حسرة لا يمكن وصفهاء ويعلمون مقدار ما قدموا 
من الأعمال» وما أسلفوا من رديء الخصال» ويتبين لهم 
يومئذٍ أنهم كانوا كاذبين» وأنهم مفترون على الله» قد ضلت 
عبادتهمء واضمحلت معبوداتهم» وتقطعت بهم الأسباب 
والوسائل. 

عي مالك #4 أي : في ذلك اليوم «يّوا عل 

ئَآ أَسَلَقَت» أئ : تتفقد أعمالها وكسبهاء وتتبعه بالجزاءء 

08 بحسبه» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

وضلَّ عنهم ما كانوا يفترون من قولهم بصحة ما هم عليه 


وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: #آنًا 


(١)في‏ ب: فكما. (1)في ب: في وجوههم. 


الجزء الجادي عشر 
من الشركء وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم 
العذاب. 

038-81 #قلٌ من يفك ين أَلسّمَِ وَالْأرْضٍ أمَّن يَمِْكَ 
أن البو عر وين جرخ الك ون الي تمزه ا عا 
و يدي الأ موود دمل أن فون © مدال لَه وي أن 
كَمَادًا بَعَدَ بد لحن ل الكل كن ويه اك عقت 3272 
َك عل ايت ثرا مم لا ؤمثرة4 أي: «ثل4 لهؤلاء الذين 
أشركوا بالله. ما لم ينزل به سلطانًا - محتجّا عليهم بما أقروا 
به من توحيد الربوبية» على ما أنكروه من توحيد الالهية - لإمّن 
يَرْرْفُكُ يْنَ سم وَالْأَرضِ بإنزال الأرزاق من السماءء 
وإخراج أنواعها من الأرض»؛ وتيسير أسبابها فيها؟ . 

لآ يَنْلِكُ أَلسَمْعَ َالْأبمرَ» أي: من هو الذي خلقهما 
وهو مالكهما؟ وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول 
بالفاضل» ولكمال شرفهما ونفعهما . 

ومن يج أل م مِنَ ألْمَيْتٍ» كإخراج ا 

من الحبوب والنوى» وإخراج 0 الكافر» والطائر من 
البيضة» ونحو ذلك #ومرج 1 من ألْسَيَ# عكس هذه 
المذكورات. 

م در اَن 4 في العالم العلوي والسفلي» وهذا شامل 
لجميع أنواع التدابير الالهية» فإنك إذا سألتهم عن ذلك 
فسَيفولونَ أن لأنهم يعترفون بجميع ذلك» وأن الله لا شريك 
ا 

تل لهم إلزامًا بالحجة : لأأقَلا تَتَْسَ* الله فتخلصون له 
العبادة وحده لا شريك له» وتخلعون ما تعبدون من دونه من 
الأنداد والأوثان. 

لمَدل4 الذي وصف نفسه بما وصفها به «لَنّهُ و4ؤ:)4 
أي : المألوه المعبود المحمود» المربي جميع الخلق بالنعم 
رهن ل 6 هال إِآَّ صلل 4 . 

فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياءء الذي 
ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا 
يدفع السيئات إلا هوء ذو الأسماء الخيفن والصفات الكاملة 
العظيمة والجلال والاكرام . 

دن تُصْرَفنَ4 عن عبادة مَنْ هذا وصفه. إلى عبادة الذي 
ليس له من وجوده إلا العدم» ولا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء 
ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا . 

فليس له من الملك مثقال ذرة» ولا شركة له بوجه من 
الوجوهء ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. فتيّا لمن أشرك بهء 
وويحًا لمن كفر بهء لقد عدموا عقولهم بعد أن عدموا أديانهم» 


اا 


- تفسير سورة يونسء الآيات: 85-71١‏ 
حك افق ل 


000 ل سر ع لسارم 2 دعو 


0 ولا يرهق وجوههم قار 
هْمّفِيبَاحَِدونَ | (0) وَالدينَ 


ره 2 00 7 
رهم ول مالم ين َ 
سمأ لاس جرير برعو .” 2 ص 
مِنَعاص ينما أَعْشِيَت وجوههم قِطْعامْنَ َأليلٍ مظلمًا 
سح سه ل ارا 


لكأب حب مقا َوه © ويم تحَشُرَهُم 


سَعا نفل 0 ره سد هو 2 سير 
0 تقول دنا ا أنتموسْرَكاوكرُ فيلا 


يق 7 هار 


2ه 


ع 9 


سس 


2 ”هه س0 جحت م 7 مو 
1 ما ينا هرون 0 مَكَفَبلَه 


ب ابوك اتات 09 


0977 الت رو كسرع ب ماي مح لد 
ملت مدو إِلَأَللَهِ ومولنهم 


50 ا -ه ا 
يمْترورت ( (ي) لمن 


تالمة ولاس ييا 50 
رار 
مأوت 00 7 


آ 1# بام 
أن 1 © 


بل فقدوا دنياهم وأخراهم . 
ولهذا قال [تعالى] عنهم: 8 كَدَِكَ حَقَّتَ كمَتَ رَيْكَ عل 


222 


بس عه 4 


انيت ها تم لا يوبن بعد ما أراهم 
البينات والبراهين النيرات ما فيه عبرة لأولي الألباب» 
وموعظة للمتقين وهدى للعالمين. ْ 

(7-75©) لفل هَل ين ا 
دوا قلق م يذ نك ه قل هل يد شك : 
لق قل أنَد ينيك للحي أق يع ِل آلْحيْ أحَقّ أك يب أت لا 
يَدِى إلا أن يدع قَا لكل كت تحَكُوت ه وَمَا ينبم أَكْترهرْ إلا طن 
إن القن لا يمت من كلَيّ سينا إِنَّ أله عله يا ًا نم4 يقول تعالى 
- مبيئًا عجز آلهة المشركين. وعدم اتصافها بما يوجب 
اتخاذها آلهة مع الله -: قل هَلْ ين شيك مَن يبدَوَا للق 4 أي 


يبتديه 37 يلم . 


0 


. في ب : بعد أن أراهم‎ )١( 


الحجزء الحادى عشر 


لمم ررد 


مبْدَوَا الخلق م 4 من غير مشاركء ولا معاون له على 
ذلك . 

«كأنك يُؤْمَكت» أي: تصرفون» وتحرفون عن عبادة 
المنفرد بالابتداء والاعادة» إلى عبادة من لا يخلق شيئًا وهم 
لكر 

قل هَل ين 
بإلهامه وتوفيقه . 

«ثلٍ أمَّد4 وحده ليَّى لِنْسَنَّ» بالأدلة والبراهين» 
وبالالهام والتوفيق» والاعانة إلى سلوك أقوم طريق . 

لأس لا ببَيِى» أي : لا يهتدي إلا أن يبَدَ» لعدم علمه 
ولضلالهء وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن 
تدَى نا لك كت تمكرت4 أي: أي شيء جعلكم 
تحكمون هذا الحكم الباطل» و حر بعد 
ظهور الحجة والبرهان» أنه لا ب يستحق العبادة إلا الله وحده. 

فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصافٌ 
معنوية» ولا أوصافٌ فعلية» تقتضي أن تعبد مع الله» بل هي 
متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتهاء فلأي شيء جعلت 
مع الله آلهة؟ 

فالجواب: أن هذا من تزيين الشيطان للانسان» أقبح 
البهتان» وأضل الضلال» حتى اعتقد ذلك وألفه. وظنه حمّاء 
وهو لا شيء. 

ولهذا قال: #وما بِتَّيِمٌ لت يَنْعْوْ ين دوب أله 
شيك 4 أي : ما يتبعون في الحقيقة شركاء لله فإنه ليس لله 
شريك أصلاء عقلا ولا نقلاء وإنما يتبعون الظن و إن الطّنَّ 
لا يق بن كي طينًا 4 . فسموها آلهة» وعبدوها مع الله إن 
إِلَّة تمل ميَْوهآ أت وءَابَوٌَ مآ اَل أنه يها من سُلَطن 4 . 

إِنَّ ألَّهَ عل بمَا يعون وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة 
البليغة. 

)4١-0(‏ وما كن هذا الْمََْانُ أن يشر من دوت أَسَّهِ ولكن 
صسْدبنَ الى بن يدْهِ نيل الكت لا ربب فيو ين يت المي © 
من أسْتطعر من دون 


مكبر نَن يبي إِلَ الْحَقّ» ببيانه وإرشاده أو 


َ ولو سس كل مَأَنوأ بسورق مَثْلِو وادعوأ 


كم همه 2 1ن دل قط بيد ا ارد 
عر سي بيد سر و تيه ره بجا رم توغ 2 

كَدَلِكَ كدب الْدنَ يد يله تأر كيت كنت 0 
000 - مده كم 
نيم شد لذي ايده سكم تن لا يوصث ا ودبك الل 
0500 و1 وسغاك ع رياني١7‏ عرته 
ِالْمنيِدِنَ © وَإِن كَدَبوَكَ مَقْل في عَم 8 ملك نش وود ينا 


رعو سيا مو مر 


اعمل و برىء هَنَا تَعَمَلُوْنَ 4 يقول 0 دوم كن هنذا لفان 
أن بفْرَك من دون أسَّه» أي : غير ممكن ولا متصورء أن يفترئى 


هذا القرآن على الله تعالئ» لأنه الكتاب العظيم الذي لا يِه 


لولف 


41١-ا/ تفسير سورة يونسء الآيات:‎ -٠ 


31 لمعه يلف 0 


ىء ماج يه م حجر لعو 


2 0 رشي سوس 7 
قلهل من سر كاد من يبدؤا لق نيش اندصبدا 


2 00 0 كييك 


و ودر يو 2 رج حرس 


0 ا 


03 5 
ير رلك اوناك 
عَلِمكِمَايْعَلُوكَ (7) مَأكَانَّ هلدا لكاي ني 
200 
ع لح سر صرح سارر 1 


فيدِمن زَتَالْحَلِنَ © © ليل كأ ةابشرز 


م حو أمإكه يق 09 
دسا جو وميم 20010 3 


20 1 عايب 9 


نهم تمي د ممم لا يوري ملم 


اتيت () د! ك2 عل عل ول صل 
لشؤيف ةي ذو أنأبرَممَامَلودَ ومن 


رآ[ هه 


مسْحمَعُونليكَ نت مسو الش61رالجتؤب 0ج 


لكلل من بن يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِه نَزِِلُ يْنَ كير حيدٍ» وهو 
للع و ا ده 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا. وهو كتاب الله 
الذي تكلم به [رب العالمين]» ؛ فكيف يقدر أحد من الخلق أن 
يتكلم بمثلهء أو بما يقاربهء والكلام تابع لعظمة المتكلم 
ووصفه؟! 

فإن كان أحد يماثل الله في عظمته وأوصاف كماله» أمكن 
أن يأتي بمثل هذا القرآن» ولو تنزلنا على الفرض والتقدير» 
فتَقوّله أحد على رب العالمين» لعاجله بالعقوبة .وبادره 


ع مس مم آذه 


بالتكال . 
© ولدكن # الله أنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين» وحجة 


أنزله «اتَصْيِينَ الى بَبنَ يديو من كتب الله السماوية» بأن 
وافقها وصدقها بما شهدت بهء وبشرت بنزوله» فوقع كما 
أخبرت . 

«وَتَفْصِيلَ الْككَبٍ» للحلال والحرام» والأحكام الدينية 
وَالعدزية» والاخبارات الصادقة . 


الجزء الحادي عشر 

للا ريب فيه ين رب لم4 أي: لا شك ولا مرية فيه 
بوجه من الوجوهء بل هو الحق اليقين: تنزيل من رب العالمين 
الذي ربّى جميع الخلق بنعمه. 

ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي 
فيه مصالحهم الدينية والدنيوية» المشتمل على مكارم 
الأخلاق ومحاسن الأعمال. 

يَتوْنَ4 أي: المكذبون به عنادًا وبخيًا: أيه 
محمد على الله واختلقه #قُلَ» لهم - ملزمًا لهم بشيء - إن 
قدروا عليه» أمكن ما ادّعوه» وإلا كان قولهم باطلا . 

لكأو مشوكؤ مَنَيو- وَأدْعُوأ من اسْتطعثر ين ذون أله إن كم 
دون يعاونكم على الاتيان بسورة مثله» وهذا محال» ولو 
كان ممكنًا لادعوا قدرتهم على ذلك» ولأتوا بمثله . 

ولكن لما بان عجزهم تبين أن ما قالوه باطل» لا حظ له 
من الحجة. والذي حملهم على التكذيب بالقرآن» المشتمل 
على الحق الذي لا حق فوقه» أنهم .لم يحيطوا به علمًا . 

فلو أحاطوا به علمّاء وفهموه حق فهمهء لأذعنوا 
بالتصديق به. وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم 
أن ينزل بهم العذاب ويحل بهم التكال» وهذا التكذيب 
الصادر منهم من جنس تكذيب من قبلهم» ولهذا قال: 8 كَدَلِكَ 
كدب ان ين ملم تأظز كنك كت عَبَةُ 4 وهو 
الهلاك الذي لم يبق منهم أحدًا . 

فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم» فيحل بهم ما 
أحل بالأمم المكذبين» والقرون المهلكين. 

وفي هذا دليل على التثبت في الأمورء وأنه لا ينبغي 
للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو ردّه» قبل أن يحيط به علمًا . 

لوَمتهُم من يُوِينُ به أي : بالق رآن وما جاء به #وَمتكُم من لّا 
يوب بد وَرَيّْكَ أَعَكَمُ بِلْمُئَيِدِنَ* وهم الذين لا يؤمنون به 
على وجه العناد والظلم» والفساد» فسيجازيهم على فسادهم 
بأشد العذاب. 

#وَإن كَدَبوْة4 فاستمر على دعوتك» وليس عليك من 
حسابهم من شيءء وما من حسابك عليهم من شيء» لكل 
عمله طمَكل في عَمَلٍ وَل عَمَلكُمْ كثر وود مآ أعملُ ونأ برى:* 
يْنَا مَْمَنوْن كما قال تعالى : إن حَمِلَ مَبِلسًا يُلَفْسدء وَمَنْ َس 
مَلتهاً». 
(45-45) لوي يسَسِمنَ َك أدأَتَ شي السُمَّ ولو كنأ 
لا يعقوت ه وَهُم سن يَظرٌ إِلَلكْ نأك َيه الث وَلَوْ 
كنا لا يروت ه إنَّ أنه لا يَظلِمَ لحاس سَيْكًا ولكنَّ الئاس 
أنَفْسَهمْ يَظلِمُونَ# يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول ولما 


الف 
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جاء به «إو» أن أنه ين ث4 إلى النبي يل وقت قراءته 
للوحي. لا على وجه الاسترشادء بل على وجه التفرج 
والتكذيب. وتَطلّب"' العثرات» وهذا استماع غير نافع» ولا 
مُجْدِ على أهله خيرًّا؛ لا جرم انسد عليهم باب التوفيق» 
وحرموا من فائدة الاستماع» ولهذا قال: لاأدَأَتَ شيم آلسُمَ ولو 
نوالا يمَقَُوتَ*. وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقرر» أي : 
لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به 
وخصوصًا إذا كان عقلهم معدومًا . 

فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام» 
فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم إسماعًا ينتفعون 
به . 

وأما إسماع الحجة فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله 
البالغة» فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم» وهو 
طريق المسموعات المتعلقة بالخبر. 

ثم ذكر انسداد الطريق الثاني» وهو طريق النظر فقال: 
وميم نّن بَظرٌ إِللكَْ» فلا يفيده نظره إليك» ولا سبر 
أحوالك شيئًاء فكما أنك لا تهدي العمي ولو كانوا لا 
يبصرونء فكذلك لا تهدي هؤلاء. 

فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق 
الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق» فأين الطريق الموصل 
لهم إلى الحق؟ . 

ودل قوله: لوهم نَن بظرٌ إِللَتْ» الآية» أن النظر إلى 
حالة النبى يَكلةِ وهديه. وأخلاقه. وأعماله» وما يدعو إليه من 
أعظم الأدلة على صدقهء وصحة ما جاء به» وأنه يكفي البصير 
عن غيره من الأدلة . 

وقوله: إن أَنَّهَ لا يَظلِمْ آلنّاس سَيِمَا؛ فلا يزيد في 
سيئاتهم» ولا ينقص من حسناتهم . 

#وَلككنَ أَلنَاسَ أَنشَْهُمْ يَظلِمُونَ4 يجيئهم الحق فلا يقبلونه» 
فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهمء والختم على 
أسماعهم وأبصارهم . 

(45) لويم يرهم كأن ل يلوا إلا سَاعَة من الا يتافو 
يتم عد حير اين نوأ ِل لَه وما كوا مُهمَدنَ4 يخبر تعالى 
عن سرعة انقضاء الدنيا وأن الله تعالى إذا حشر النامن 
وجمعهم ليوم لا ريب فيه» كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهارء 
وكأنه ما مر عليهم نعيم ولا بؤس» وهم يتعارفون بينهم» 
كحالهم في الدنيا. ففي هذا اليوم يربح المتقون» ويخسر 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: وتتطلب. 


الجزء الحادي عشر 


الذين كذبوا بلقاء الله» وما كانوا مهتدين إلى الصراط المستقيم 
ودين التوي, » حيث قاتيم التعي ب راتحت دخول الال 

(5) موَِمً يسك 7 عض الى م أو توصك ينا تجعهز ث2 
أَنَهُ سَبِيدٌ عل مَا يقعلوت* أي: لا تحزن أيها ا على 
هؤلاء المكذبين» ولا تستعجل لهمء فإنهم لا بد أن يصيبهم 
الذي نعدهم من العذاب. 

إما في الدنيا فتراه بعينك» وتقرٌ به نفسك . 

وإما في الآخرة بعد الوفاة» فإن مرجعهم إلى الله 
وسينبئهم بما كانوا يعملون. أحصاه الله ونسوهء والله على كل 
شيء شهيد» ففيه الوعيد الشديد لهم» والتسلية للرسول الذي 
كذبه قومه وعاندوه. 

لمر رو توق ]إن سه رخو ار شين نك 

لَقِسٍِْ وه لا يِظلمُونَ © وَيَفُولُونَ مَق ' هذا الْوعَد إن مُثْمٌ مَِدِقِيتَ 0 

3 بعَِبى َب ولا عنصا لاما كك لد لكل أمَوِ جل إن ج2 
أجَلْهْرَ قلا سْسْحِرْوْنَ سَاهَدٌ ولا تمن يقول تعالى : لكل 
عو من الأمم الماضية #رَسُولٌ* يدعوهم إلى توحيد الله 
ودينه . 

لدَدًا 427 هم ©رَسْولْهُرَ # بالآيات» صدقه بعضهمء 
وكذبه اخرون» فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين» 
وإهلاك المكذبين ##وَهُم لا يظَلبون» بأن يعذبوا قبل إرسال 
الرسول وبيان الحجةء أو يعذبوا بغير جرمهم. فليحذر 
المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين» فيحل بهم ما حل 
بأولئك . 1 

ولا يستبطئوا العقوبة ويقولوا: لمق عَدَا اَعَد إن كُثُرٌ 
صدقِينَ#» فإن هذا ظلم منهمء حيث طلبوه من النبي كلو فإنه 
ليس له من الأمر شيء» وإنما عليه البلاغ والبيان للناس . 

وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم». فمن الله تعالى» 
ينزله”'' عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيه» والوقت الذي 
قدره فيه » الموافق لحكمته الالهية . 

فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 
فليحذر المكذبون من الاستعجال بالعذاب» فإنهم مستعجلون 
لا يرد بأسه عن القوم المجرمين» 


بعذاب الله الذي إذا نزل» 


ولهذا قال: 
(05-650) هيل شر لِنَ أَتَدكُم عَدَابمُ بَينمًا أو عََارَا مادا 
ل 2 22 02 5 شع 
منَهُ الْمَجَرِمُونَ 1 ثم إذا ما وف 7 عن وقد بهو 
مح دم لطاع د ومو حّ 00 م 53 
تيل 30 وار للذين موأ دوقو عَدَابَ اُلْدْلْرٍ هَل غَرَوْنَ إلا 


يما كنع عَكِبُون» يقول تعالى : لوُلَ ِرمَيْْرَ إِنْ أكَدكُم عَدَايٌ 
َناك وقت نومكم بالليل #أَوٌ اا في وقت غفلتكم 3 


1 
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ا م ل لل سمي 1 

لاسبهرٌوست> 9 إِنَآسَهَكَانِظلِمْلتَاسَ سَبكَاوَلكنَّ 
الا فت عيفرت © ويخ مكأن رمو 


000000 


سق 0 0 000 قل 
سحت ور 


7 35 اه 2 د 2١‏ وه 
اترجكه د لَه بل نكرب 0 لكل ؤ 
و 


0 


ب و 2 ا 


مه رسو[ 


0 كدو د © ريشو مق دا وعدا 9 


200000067 اماس يلم 


1 لمر ملاسسْسعرونَ سَاعَوَلإسَتَفيمُون © ْ 


ل سحو رج ء عر ا 00000 


قلأرء سم إناته عذابة دنأ وَحمَارَامَادَإمسْتَعْيِل هِنْهُ 
00 آل ل 

ظ 0 0 4 لاتوت تار قاط 
مسسحجأو ١‏ تُمَقيلَلَِدنَ ظلموأذوقوأعدَا ب لكر ا 
1-10 آذ ا 
لكوتي 0 


20 


أ ل | إن ا 0 


كيل د لوقه أي إن جاية اتنغارا باه 12ج 
عقاب ابتدذروه؟ . 


700 إِذَا ما وَقَم ادم 4 فإنه لا ينفع الايمان حين حلول 
عذاب الله ويقال لهم تونيخا وعتانًا - في تلك الحال التي 


طرف » د تؤمنون في حال الشدة والمشقة؟ «إومَدٌ كذ كم 7 
محلو مَحِلوَتَ 4 فإن سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبو ه قبل 


وقوع العذاب» فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسًا إنمانها ٠»‏ كما 
قال تعالى عن فرعون» لما أدركه الغرق: ظأمَالَ ءَامَنتُ أَنَمْ 57 
ِلَهَ إلا الى امت بيه بو سيل وَلنَا بن ألْسْلنَ » وأنه يقال له: 
#َآلَنَ وَقَدَ عَصَنَتَ مَِنَلُ وشست ين الْمُنَيِدِينَ4 وقال تعالى: 
«قلر يك يتمهم إيكثم لنا وأا نآ شت لل لت مَدَ حَلَتَ في 
عِبَادِقٌ#» وقال هنا : لأأَثْدٌَ ذا ما ما َم َامَمُ بو بالكنَ» تدّعون 
الايمان”"2, ل تَنْتَسْسِلُنَ4 فهذا ما عملت أيديكم. 


)١(‏ في ب: ينزل. (7) كذا في بء وفي أ: للإيمان.. 


الجزء الحادي عشر 


لاثم َيِل لِلَدنَ ظَلَمُوأ# حين يوفون أعمالهم يوم القيامة 
#إذوقا عَذَابٌ للخار» أي : العذاب الذي تخلدون فيه» ولا يفتر 
عنكم ساعة لهل خمررَتَ إِلّا يا كم كَكْريُون» من الكفر 
والتكذيب والمعاصي . 

(01-07) « يسو أَحنَّ هو كل إى رق إِنَمُ َس 
يععجري © وَل أن لكل تين ظَلَت ما فى آلْدرْضٍ لَآقتَدَتَ يه وأسروا 


عا ع عر م وه معي عط 


امه لمارا لاب وق يتنشر بلسي رمم لا بلي ه 


010 ذف اتيت 1 و 2000 2 1 

ل إن ينه ما فى لسوت والاض أله إن وَعَدَ الله حقّ وك 25 
02 

0 هر شي يت وَإِليْه يْحَعُوربِ * يقول تعالى لنبيه 


وَمَآ نشو 


0 عم ترم 1 
ك: 9وستَبْكَ أَحَنّ هر أي : يستخبرك المكذبون على وجه 
التعنت والعناد. لا على وجه التبين والرشاد”"©. 
2 
#أحقّ هر أي : أصحيح حشر العباد» وبعثهم بعد موتهم 
ليوم المعاد» وجزاء العباد بأعمالهم» إن خيرًا فخير» وإن شرًا 


فشر؟. 

قُنَ» لهم مقسمًا على صحتهء مستدلًا عليه بالدليل 
الواضح والبرهان: #إإى وري إِنَهُ , لح لا مرية فيه ولا شبهة 
تعتريه . 


#ومآ أنَشّر يِمَعْجِزِنَ» لله أن يبعثكم» فكما ابتدأ خلقكمء 

ولم تكونوا شيئًاء كذلك يعيدكم مرّة أخرى ليجازيكم 
بأعمالكم . 
0٠‏ «و» إذا كانت القيامة لز أن لكل ني لم4 بالكفر 
والمعاصي جميع لإنا فى الْأَرْضِ) من ذهب وفضة وغيرهماء 
لتفتدي به من عذاب الله «#لَأفتَدَتَ 4 ولما نفعها ذلك» 
وإنما النفع والضرء والثواب والعقاب». على الأعمال 
الصالحة والسيئة . 
وَأسَرُوا» [أي :] الذين ظلموا ل التَدَامَةَ لما رادأ اتات 

ندموا على ما قدمواء ولات حين مناص #ومُقوح _بَيْنَهْم 
بأَلْفِسَط » أي : العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من 
الواتحوة: 

«أل إِذّ يِه ما فى السّموْتٍ وَالأرْضْ)» يحكم فيهم بحكمه 
الديني والقدري؛ وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي. ولهذا 
قال: آلآ إِنّ وَعَدَ لَه حَنُ ولكنّ أَكْرَهُمْ لا يمْلمَ4 فلذلك لا 
يستعدون للقاء الله» بل ربما لم يؤمنوا به» وقد تواترت عليه 
الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية. * 

هو يُئ. وَيثَ» أي : هو المتصرف بالاحياء والاماتة» 

وسائر أنواع التدبير”"2» لا شريك له في ذلك . 

#وَإلِهِ مجَعُونَ4* يوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم خيرها 
وشرها. 


حت 
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عد مه 


(0850) ييا ألَاش هَدَ جَكَنَْ مَرْعِظَهُ ين يي وشقآة 
لْمَا فى اَلصُدُورٍ وَهْدى وَيمَةٌ َِمُؤْمِنِينَ © كل بَِصْلٍ اله ورتمتوء 
يرك تتتخرا حر ننة ينا تئر 4 قزل تفال - مرهنا 
للخلق: في الاقبال على هذا الكتاب الكريم» بذكر أوصافه 
الحسنة الضرورية للعباد فقال: بيبا لئاس قد جََنَمْ مَوَعِظَةُ 
طق ري 4 أي : تعظكم» وتنذركم عن الأعمال الموجبة 
لسخط اللهء المقتضية لعقابه» وتحذركم عنها ببيان آثارها 
ومفاسدها #وَشْقَكه لِمَا فى الصَّدُورٍ # وهو هذا القرآن. شفاء لما 
في الصدور من أمراض الشهوات الصادّة عن الانقياد للشرع»ء 
وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. فإن ما فيه من 
المواعظ. والترغيب والترهيبء. والوعد والوعيد» مما 
يوجب للعبد الرغبة والرهبة . 

وإذا وجدت فيه الرغبة في الخيرء والرهبة من الشرء ونمتا 
خللن وز ما ير إلها من معاتن القرآت ١)‏ اوتحي ذلك اتقلايم 
مراد الله على مراد النفس» وصار ما يرضي الله أحبٌ إلى العبد 
من شهوة نفسه . 

وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرّفها الله غاية 
التسريت ‏ بوركها 'احنس' بيات جما اوري الذي الفاسنة قن 
الحق» ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين . 

وإذا. صح القلب من مرضهء ورفل بأئواب العافية» تبعته 
الجوارح كلهاء فإنها تصلح بيصلاحه» وتفسد بفساده. لوَهُدَى 
وَيعمَةٌ زََمْوْمِنِينَ» فالهدى هو العلم بالحق والعمل به. 

والرحمة هي: ما يحصل. من الخير والاحسان» والثواب 
العاجل والدن لمن ا 0 فالهدى أجلّ الوسائل» 
والرحمة أكمل المقاصد والرغائب» ولكن لا يهتدي بهء ولا 
يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. 

وإذا حصل الهدى وحلّت الرحمة الناشئة عنه» حصلت 
السعادة والفلاح » والربح والنجاح» والفرح والسرور. 

ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال: لأإكُل بِنَضصْلٍ لِك 
الذي هو القرآن» الذي هو أعظم نعمةٍ ومنة» وفضل تفضل الله 
به على عباده وميه الدين والايمان» وعبادة الله ومحبته 
ومعرفته. يك َرأ هو حَيْدُ ما يجَْثت4 من متاع 
الدنيا ولذاتها . ش 

فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين» لا نسبة بينها وبين 
جميع ما في الدنياء مما هو مضمحل زائل عن قريب . 
وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته» لأن ذلك مما 


)١(‏ في ب: الاسترشاد. (7) في ب: التدابير. 


الجزء الحادي عشر 


يوجب انبساط النفس ونشاطهاء وشكرها لله تعالى» وقوتها. 
وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهماء وهذا 
فرح محمود»ء بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتهاء أو الفرح 
بالباطل» بجا مخ كي قال [تعالى عن] قوم قارون له: 
ملاع إِنَّ أنه كا ئ يحب الْفَرِحِينَ 4 . 

وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل 
المناقض لما جاءت به الرسل : #عَلَمَا جََنْهُمْ رَسْلهُم بلست 
فَرِحوَأ يِمَا عِنْدَهُم من الْعِلْر» . 

(2009) لهل يشر 1 نَل لَه لكم بين رَرْق مَجَمََثْر 
مه ينُْ حرَامًا وََكَلَا قل آنه أذرت لك أَر عل الله تفرَورت © وما طن 
رت بتئدة عل اله كدب يرم الْتيَمَةِ إتَ لَه آدُو فَضْلٍ عَلَ 
لئاس وَلَكنَّ أَكْرَهُمَ لا يَنْكْرُونَ4 يقول تعالى - منكرًا على 
المشركين الذين اضيا تحريم ما أحل الله؛ وتحليل ما 
حر 0 -: لفل اينم كا أنَرّلٌ أنه لكم يمن رَزْقُِ يعني 
ادا جنات الس الى موك ا ل عي 
حقهم . ' 

إقل لهم - موبخًا على هذا القول الفاسد -: «مَآنَهُ ورت 
لم ار عَلَ أله تَفَرّورت4؟ ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم 
نعم أنهي مفترون : 

وما عن أل يِنْرُونَ عل الله ْكِب يَرْمَ الْتيمَةِ4 أن يفعل 
الله بهم من التكال» ويحل بهم من العقاب. قال تعالى: 
لوبو ْم ترق ألرس كَدبوا عل لله وُخُوغهم ود 4 . 

#إت أنه أو مَضْلٍ عَلَ ألثّاين» كثير» وذو إحسان جزيل» 
ولْكن أكتر الناس لآ يشكروت» إما آلا يقوموا بشكرها + وإما 
أن يستعينوا بها على معاصيه» وإما أن يُحرموا منهاء ويردوا ما 
منّ الله به على عباده» وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة» 
ويثني بها على الله» ويستعين بها على طاعته . 

ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع الأطعمة» 
الحل» إلا ما ورد الشرع بتحريمه؛ لأن الله أتكر على من حرم 
الرزق الذي أنزله لعباده. 

الا ل سا سه 
عَمَلِ إلا معلا َك شونا إِذْ تُقِيصُونٌ ذِيدُ وَمَا يرب عن ريد 
ِتْقَالِ دَدَّوَ ف الْأَرْضٍ وَلَا في السَمَةِ ول أَصَمَرَ من دَلِكَ وآ 5 1 
فى كنب من يخبر تعالى عن عموم مشاهدته» واطلاعه على 
جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم» وفي ضمن هذاء 
الدعوة لمراقبته على الدوام فقال: #إربا تَكوْنُ في عَأَن4 أي : 
ا له لد ما كلو من من كيان 4 
أي : وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك . 


0 


ضف 
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4 ا 1" ققفانة‎ 

د 6 رلرك سه عام ال سر صرح ساس عو 
َلوَأنَ لكل نقين ظَلَمَتَ مالا ضِلَأَْتَدتيدوأسَرُوأ 


ب ديك سه 1 آذه سر ميديو 


آلتَدَامَةَ لَنَا ددا بَوَضص ينه سوم 
لابظلمون ع لاني ماف لسوت وَالْار ضٍأَلاإنَ 


سمه 20066 اح ب سحا ع اس ير عل قرح سير 
0 1 هم لابعلمون[ ل 


در ع عه م ير عت سرصم 
و سج 0 ((0) .يتأمها الناس قدجاء نكم مَوَعِظَةٌ 
م عرلر سس سق “”و< 


101 الشدروط ةي 
عم ملام رح ل بر 0 رس سل | 
وم ' رما 


_ جمعون 60 

سن © 
| ره 0 ع1 
0 


معواض ع د 8 
0 ظَن أذ 


مهتوق الأ ولاق 
ذا َل كلق كِتَبِمِينٍ (© ١‏ 


الكل كرون كك 1 


سرس 


«(لا ينمل ين عَمَلٍ» صغير أو كبير «إِلَّا كد عي 
شُهُودًا إِذْ تُقِيِصُونَ فِيهِ أي: وقت شروعكم فيه» واستمراركم 
على العمل به. 

فراقبوا الله في أعمالكم» وأدوها على وجه النصيحة 
والاجتهاد فيهاء وإياكم وما يكره الله تعالى. فإنه مطلع 
عليكم» عالم بظواهركم وبواطنكم . 

وَمَا يَكَرُْبُ عن رَيْكَ#4 أي: ما يغيب 
وبصره ومشاهدته #ين يَنْقَالٍ دَدَّوْ في الْأَرْضٍِ ولا في السَمَهِ ولا 
صْعَرٌ من دَلِكَ ,]5 أكْرَ ِل فى كِب تين أي: قد أحاط به 
علمه» وجرى به قلمه . 

وهاتان المرتبتان من مراتب القضاء والقدرء كثيرًا ما يقرن 
الله بينهماء وهما العلم المحيط بجميع الأشياءء وكتابته 
المحيطة بجميع الحوادث» كقوله تعالى: أل تَكَلَمْ أت اله 
َكَل مَا فى السَسَاءِ والارض إِنَّ ذلك فى كِتَب إِنَّ ذَلِكَ عل اله 


سار . 


)١(‏ في.ب: ما حرّمه. 


. في النسختين: ما يغاب‎ )١( 


0 

لحب لديا وف الآَخْرَةَ لا يديل إِكَتٍ أو دلت هْو الود 
لْعَظِيمُ * يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه» ويذكر أعمالهم 
وأوصافهمء وثوابهم» فقال: #ألآ اك يليه الله لا حَوَفٌ 
عَلَبَهِرَ 4 فيما يستقبلونه» مما أمامهم من المخاوف والأهوال 
#وَلَا هُمْ كَروْنَ4 على ما أسلفواء لأنهم لم يسلفوا إلا صالح 
الأعمال» وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» ثبت 
لهم الأمن والسعادة» والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى . 

ثم ذكر وصفهم فقال: الت عَامَئَْأ4 بالله. وملائكته 
وكتبه»ء ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء وصدقوا 
إيمانهم باستعمال التقوى» بامتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

فكل من كان 0 تقيّاء كان لله [تعالى] وليّاء وللهم 
شرك فى الحيزة لديا من الضْرَة4 . 

أما البشارة في الدنياء» فهي الثناء الحسنء والمودة في 
قلوب المؤمنين» والرؤيا الصالحة» وما يراه العبد من لطف 
الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق. وصرفه عنه 


مساوىء الأخلاق. 
قال تعالى: #إنَّ المج الوا ريا أمَّدُ كَ أسْتَصمُوا مَيَكرلُ 


0 


عَلَتِهِرٌ الْنَكبِحَهُ ألا كَاوُا ولا روا وَاشِرُوا بِلَلْنَّةِ الى جر 
وعدون 4 . 

وفي القبر» ما يبشر به من رضا الله تعالى» والنعيم المقيم . 

وفي الآخرة» تمام البشرى بدخول جنات النعيم» والنجاة 
من العذاب الأليم. 

«لا يَدِيلَ لِكَلِمَتٍ أَلَّهِ4 بل ما وعد الله فهو حق» لا يمكن 
تغييره ولا تبديله» لأنه الصادق في قيله؛ الذي لا يقدر أحد أن 
يخالفه فيما قدره وقضاه. 

لذّلِكَ هو الْمَوَرُ الْمَظِيم © لأنه اشتمل على النجاة من كل 
محذورء والظفر بكل مطلوب محبوب. وحصر الفوز فيه» 
لأنه لا فوز لغير أهل الايمان والتقوى 

والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب» رتبه الله في 
الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى. ولهذا أطلق ذلك فلم 


يقيده . 


مكو رع عد ار 


(10) ولا ممؤنلك مَوَلَهَر إِنَّ ألْعِرَّه به جِيعًا هو السّمِيعٌ 
لْمَإِيِمُ» أي: ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال 
التي يتوصلون بها إلى القدح فيك» وفي دينك» فإن أقوالهم لا 
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0 ا 
دم نت بده خآ عيات وى سح سعر 5-8 


0 


ا 


ل 57 ا الك 5 
ل ةا لقب لعي 8 أ > 
مَنْ ف اموت ومن ف ٠‏ الارض وما يكَمع لذ 


حَ 
رذعي و ذأ اس اا ال سس ص ير 
دعوت من دوب لله شرحكاء إن ينيعو ر- 0 


1100 0 


لطلََوَإِنَ هَْإلايحْرْصُوت © هْوَارى جَعللك 
0 إتتحكنوافيه لوك ل إن ف ذَلِكَ 
بات لَمَوَ م متعقورت 69 فَالوا مده داكن 


ص 


27 2 


سبحلنه , هوا 


ال تن لكر 

لاتعلمون (2) فلك لد ل 
224 م سِّ 0 3-1 0 2 

اموت 69 مهف ألداثْرَ يننا 1 

عو رح سه ره ص 21 

يما لقب بتاك 014 4 


ع .2 


تعِزُهُم ولا تضرك شيئًا إن ألْهِرَّهَ يله جَمِيعا» يؤتيها من 
يشاءء ويمنعها ممن يشاء. 

قال تعالى: #إمن كن بد َه مله لعز جيعا» أي 
فليطلبها بطاعتهء بدليل قوله بعده: ك2 يصَعَدُ الْكلرْ الطَيبُ 
َمملُ ديع ممم . 

ومن المعلوم أنك على طاعة الله وأن العزة 
من الله لوَلنه لْمِرَّه وَلرَسُوله- وَلِلْمُؤَمنينَ4. 

وقوله: زهو السَّمِيعٌ 4 يع ملم » أي : سمعه قد أحاط بجميع 
الأصواتء فلا يخفى عليه شيء منها . 

وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن» فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة في السموات والأرض»ء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر . 

وهو - تعالى - يسمع قولك وقول أعدائك فيك» ويعلم 
ذلك تفصيلاء فاكتف بعلم الله وكفايته» فمن يتق الله فهو 


1 
3 


2 


لك ولأتباعك 


(610777) ألا إت يِه من في السَمَوتِ وَمَن ف الْدرْضٍ 
وَمَا بَكَيِعٌ الت يَدْعْوسَ من ذو الله شك إن يَجعْورتَ 


الجزء الحادى عشر 


لا لطن وَإِنْ هم هُمْ إل مورك قحو ارق كل 4 نجل 
1 86 لُقَو 
لتقت # بشي تعالن الها فى السمرات والأرهى», عقا 
وملكا وعيدًا + يضرت قبهع يمانعاء!' من الدكانوب فالتتميع 
مماليك لله» مسخرون مدبرون. لا يستحقون شيئًا من العبادة 
وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه. ولهذا قال: ##وْمَا يَتَيمُ 
اوت تَكغورت يوحت الل شككاء إذ يبور إلا لم4 
الذي لا يغني من الحق شيئًا #وَإِنَ هُمْ إلا يبون في ذلك 
خرص كذب وإفك وبهتان. 

فإن كانوا 0 فى أنها شركاء للهء فليظهروا من 
أوصافها ما : ا لي 
فهل منهم أحد يخلق شيئًا أو يرزق» أو يملك شيئًا من 
المخلوقات» أو يدبر الليل والنهار الذي جعله الله قيامًا 
للناس؟ . 

و لمْرٌ الى جَعَلَ لك ايَلَ َنْبا نيد» في النوم 
والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض» فلو استمر 
الضياء لما قَرُواء ولما سكنوا. 

«و» جعل الله #الَهَرَ مُبَصِرَا» أي: مضيئّاء يبصر به 
الخلق» فيتصرفون في معايشهم» ومصالح دينهم ودنياهم . 

(إدّ ف كَلِكَ كآبَتٍ لْمَرَرِ يَنَمثرت» عن الله سمعّ فهم 
وقبول واسترشاد» لا سمعٌ تعنت وعناد» فإن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون» يستدلون بها على أنه وحده المعبود وأنه الاله 
الحق. وأن إلهية ما سواه باطلة» وأنه الرؤوف الرحيم العليم 


# 


0١-1(‏ «قالها اتكد أمَّدُ ولا عم 02 د 


ة َلسََمْوتِ م ى الْدَرَضٍََ إِنْ عِدْدَ 7 من 9 سَلْطد د 
ودع رد مه بي مءد موب ني تاعمد 1 م 
0 © قل إث أليينَ بفتروت عَلَّ أله 
و سر ”- 24 ير 
الكَدِبَ لا يخوت ه مَتعٌ في الدّيسا شد إيكَنا مَجِمْهْ ثم ليثهُمْ 
وح سر ره و ح شو 34 


َلْعَدَابَ ا ان - مخبرًا عن 
بهت المشركين لرب العالمين - لمَالوا تكد أنه وَكدَأ4 فنرّه 
نفسه عن ذلك بقوله: تيده أي: تنزه عما يقول 
الظالمون» في نسبة النقائص إليه علوًا كبيرّاء ثم برهن عن 
ذلك بعدة براهين : 

أحدها: قوله: هر أل 4 أي: الغنى منحصر فيه. 
وأنواع الغنى مستغرقة فيه فهو الغني الذي له الغنى التام بكل 
وجه واعتبار من جميع الوجوه. فإذا كان غنيّا من كل وجهء 
فلأي شيء يتخذ الولد؟ 

العاحة من الن_الولذ فيك ببداف لضان فلا رخف انيد 


15 
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ولدًا إلا لنقص في غناه. 

البرهان الثاني» قوله : ملم ما ف السَمَوَتٍ وما فى الْارضْ» 
تمل كفي ا ملا سانة اندها مرحو ناه 
السموات والأرض» الجميع مخلوقون عبيد مماليك . 

ومن المعلوم أن هذا الوصف العام» ينافي أن يكون له 
منهم ولد فإن الولد من جنس والدهء لا يكون مخلوقًا ولا 
مملوكًا. فملكيته لما في السموات والأرض عموماء تنافي 
الولادة. 

البرهان الثالث» قوله: إن عِنَدَكُم ين سُلْطن يندا 
أي: هل عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله ولدّاء فلو 
كان لهم دليل لأبدوه. فلما تحداهم وعجّزهم عن إقامة 
الدليل» عُلمٍ بطلانٌ ما قالوه. وأن ذلك قول بلا علم» ولهذا 
قال: #أَنَفُولوتَ عَلَ لَه ما لا سَْكمُوت* فإن هذا من أعظم 
المحرمات. 

لكل يت الْدنَ شروت عَلَ الله الْكدبَ لا يلوت * أي : 
لا ينالون مطلوبهمء ولا يحصل لهم مقصودهمء وإنما 
يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا قليلاء ثم ينتقلون إلى 
اللهء ويرجعون إليهء ا العذاب الشديد بما كانوا 
يكفرون تا عله لله ولكن ألشتهم يفيئوة» . 

07-07 مإوَائلُ عَلتومْ نَأ وج 0 ا قور إد كن كر 
ا وَتذْكيرى كانت له ا ركنت دجوا ترم 
وَشركاءكم شر لا يكن أتركُم عَلِكرٌ شْنَهُ كر أفضْوأ إل لا ون 0 
فَإن اه" مَنْ أْحرِ إن َجَرىَ ِلَّاعَلَ ألو وَأَمِرْتُ أن كن 
مرت ألْسَلِينَ © مَكَزُوهُ هَجَيْنَهُ وَمَن مَعَمٌ فى الْقلكِ وَجَمَلْتَهْمَ 
حَكيت وَأَرّنَا النَ كَذَوا جين كشا كِيِقَ 16 عَنِبَةُ ددرن 4 
يقول تعالى لنيّه: لأرَائلُ» على قومك #بَآَ وج 4 في دعوته 
لقومه» حين دعاهم إلى الله مدة طويلة. فمكث فيهم ألف سنة 
إلا خمسين عاماء فلم يزدهم دعاؤه إياهم إلا طغيانا فتمللوا 
منه وستمواء وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل ولا 
مُتوانٍ في دعوتهمء فقال لهم : ليَفَوْرِ إن 6 كر عَلكرٌ مق 
وَتَدكِيرى ِكَاَتِ أنَّهَ# أي: إن كان مقامي عندكم وتذكيري 
إياكم ما ينفعكم”" ا ِدَيَتٍ أله الأدلة الواضحة البينة» قد 
شق عليكم» وعَظّم لديكم» وأردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا 
الحق نَمل لَه نَحَكَْتُ 4 أي : اعتمدت على الله في دفع كل 
شر يراد بي» وبما أدعو إليهء فهذا جندي وعدت . وأنتم فأتوا 
بما قدرتم عليه من أنواع العَدَّد والعدّد. 


. في النسختين : ما ينفعهم‎ )١( في ب: بما يشاء.‎ )١( 


الجزء الحادي عشر 


لتَأجِعوا أنرُ» كلكمء بحيث لا يتخلف منكم أحدء ولا 
تدخروا”'' من مجهودكم شيئًا . 

«#و» أحضروا #شسُرَكاءك4 الذين كنتم تعبدونهم وتوالونهم 
و 

0 لوث مد 00 7 م2 
لعا لي 

#ثْمَّ أَقَصَْأ 4 أي: اقضوا علي بالعقوبة والسوء الذي 
في إمكانكمء ولا تُظِرُونِ» أي: لا تمهلونٍ ساعة من نهار. 
فهذا برهان قاطع» وآية عظيمة على صحة رسالته وصدق ما 
جاء به حيث كان وحده لا عشيرة تحميه» ولا جنود تؤويه. 

قد باد0") قومه بتسفيه آرائهم » وفساد دينهم » ' وعيب 
آلهتهم . وقد حملوا من بغضه وعداوته ما هو أعظم من الجبال 
الرواسي» وهم أهل القدرة والسطوةء وهو يقول لهم: 
اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم» وأبدوا كل ما تقدرون 
عليه من الكيدء فأوقعوا بي إن قدرتم على ذلكء. فلم يقدروا 
على شيء من ذلك . 

فعلم أنه الصادق حمّاء وهم الكاذيون فيما يدّعون» ولهذا 
قال: 

يان يتك عن ما دعوتكم إليه» فلا موجب لتوليكمء 
لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطل إلى حق» وإنما تولون عن 
حق قامت الأدلة على صحته. إلى باطل قامت الأدلة على 
فساده. 

ومع هذا 8مَمَا سَأَلْشَرٌ يَنْ أَجْرِ» على دعوتي. وعلى 
إجابتكم فتقولوا : هذا جاءنا ليأخذ أموالناء فتمتنعون لأجل 
ذلك إن لَجْرَىَ إِلَّا عَلَ لله 4 أي : لا أريد الثواب والجزاء إلا 
منه #و# أيضًا فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضدهء بل 
«أْيرْتٌُ أن أكرّنَ يم الْسَلِينَ4 فأنا أول داخل» وأول فاعل 
لما أمرتكم به. 

#مَكَدَبوهُ4 بعدما دعاهم ليلا ونهارّاء وسرًا وجهارٌاء فلم 
يزدهم دعاؤه إلا فراراء #«#فَجِيَنه وم 


عْمَّة# أي : مشتبهًا خفيّاء بل ليكن 


فتجنله ومن عه ف لتك 4 الذي 
أمرناه أن يصنعه بأعينناء وقلنا له إذا فار التنور: أجل ذيا 

ين كُلٍ رَوَجَْنِ نبي وَأَعْك إِلَا من سَبَقّ عَله الْمَوَلُ وَمَنَ امن 
ففعل ذلك . 

فأمر الله السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيوناء فالتقى 
الماء على أمر قد قُدِر: هارَتَمَلََهُ عَكَ داتِ اوج وَدُسْرِ 4 تجري 
بأعيننا «وَبَمَلْتَهُمَ سَلَتِيكَ4ُ في الأرض» بعد إهلاك 
المكذبين. 


ثم بارك الله في ذريته» وجعل ذريته هم الباقين» ونشرهم 


٠ 1: 


تفسير سورة يونس» الآيتان: 4لا. ه7٠‏ 
في أقطار الأرض «وَأغْرَقنَا لت كَبَّوا بَِيناً» بعد ذلك 
البيان» 0 
#تأظز كن عَنِبَة الْدَرِقَ وهو الهلاك المخزي» 
ا ان لاسي هم 
إلا لومّاء ولا ترى إلا قدحًا وذمًا . 
فليحذر هؤلاء المكذبون أن يحل بهم ما حل بأوائك 
الأقوام المكذبين» من الهلاك والخري والنكالة: 
0 ثم بعثنا من بعرو رسلا ِل مهم جوم بيست هما 
وأ ليُؤْمنوأ يما كَدَوأ بو ين مَل كَدَلِكَ مطبَمْ عل قوب الْمُميَرنَ» 
00 س4 من بعد نوح عليه السلام أرْسْلًا ِل مهم * 
ا يدعونهم إلى الهدى» ويحذرونهم من أسباب 


الردى . 

#جْامُومُ بِالِيََتِ) أي : كل نبي أيّد دعوته بالآيات الدالة 
على صحة ما جاء به. 

نا كوا ليؤمنوا يما كَدَاْ يد ين قبلّ4 يعني : أن الله تعالى 


عاقبهم» حيث جاءهم الرسول. فبادروا بتكذيبهء طبع الله 
على قلوبهم» ل 
منهء كما قال تعالى: لأوَنْمَلْبُ أَكَدََهُمْ وَأَبَصَدرَهُم كم 

بيه وَل مرو 4 

ولهذا قال هنا: 8 كَدَلِكَ تطْبَعْ عَكَ قوب الْمُعتَدِتَ4 أي: 
نختم عليهاء فلا يدخلها خير. وما ل [الشا]ء ولكنهم 
لمر ادي ركم الحو لكا جاريم رتكديق 011+ 

(075) ثم بَِثنَا مِنّْ بَتْدهِم موي وَمرُورت* إلى آخر 
القصة.”” أي: لاثم بَمَثنَاِ من بعد هؤلاء الرسل الذين 
000 

موسو 4 بن عمران كليم الرحمن» أحد أولي العزم من 
المرسلين» وأحد الكبار المقتدى بهم» المنزل عليهم الشرائع 
المعظمة الواسعة. 

#و» وجعلنا معه أخاه #هحدرونَ4 وزيرّاء بعثناهما ©#إِلّ 
ِيَعَوَسَ وَمَلَاِيْهك أي : كبار دولته ورؤسائهم» لأن عامتهم 
تبع للرؤساء . 

بات الدالة على صدق ما جاءا به من توحيد الله 
والنهي عن عبادة ما سوى الله تعالى كَسْمَكيوأ4 عنها ظلمًا 
وعلتاء بعدما استيقنوها . 

لإوكانأ هرما ميت * أي : وصفهم الاجرام والتكذيب. 


)١(‏ في النسختين: : ولا تذخرون. () في النسختين: يادىء. () في 
ب أكمل الآيات إلى قوله تعالى: «إنَ ربك يَتَضِى ينب يرم لقم نيما كاوْاْ فد 


سس ره 


يمون 4 . 


الجزء الحادي عشر 


007 طإتَلمًا حَآدَهُمْ ألْحَنٌ مِنّ عِنلِا4 الذي هو أكبر أنواع 
الحق وأعظمهاء وهو من عند الله الذي خضعت لعظمته 
الرقاب» وهو رب العالمين؛ المربي جميع خلقه بالنعم . 

فلما جاءهم الحق من عند الله على يد موسى ردّوه فلم 
يقبلوه» و َالَو إِنَّهَدَا ليحر مُِينُ» لم يكفهم - قبحهم الله - 
إعراضهم ولا ردهم إياهء حتى جعلوه أبطل الباطل» وهو 
السحر الذي حقيقته التمويه؛ بل جعلوه سحرًا مبيئًا ظاهراء 
وهو الحق المبين. 

(70) ولهذا طثَالَ4 لهم «إئوتى» - موبخًا لهم عن ردهم 
الحق الذي لا يرده إلا أظلم الناس -: #اأْتفونُونَ بِنْسَقَ لما 
وك 4 أنه اعرلرة امس 

#أِخْرٌ هناك أي: فانظروا وصفه وما اشتمل عليهء 
فبمجرد ذلك يجزم بأنه الحق. طلا ينيم التيزُوة4 لا في 
الدنيا ولا في الآخرة» فانظروا لمن تكون له العاقبة» ولمن له 
الفلاح» وعلى يديه النجاح . وقد علموا بعد ذلك» وظهر لكل 
أحد أن موسى عليه السلام هو الذي أفلحء وفاز بظفر الدنيا 
والآخرة. 

070 الوا لموسى رادين لقوله بما لا يرده: #أيْطْتََا 
ِتَلِْنَنَا عَنَا وَبَدْنا عَلَيْو 415112 أي : أجتتنا لتصدنا عما وجدنا 
عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله» وتأمرنا بأن نعبد الله 
وحده لا شريك له؟ فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة» يردون 
بها الحق الذي جاءهم به موسيل عليه السلام . 

وقولهم”"' : لوَبَكوْنَ لكا الكريآة في الْأرْضٍ4 أي : وجتتمونا 
لتكونوا أنتم الرؤساء» ولتخرجونا من أرضنا. وهذا تمويه 
منهمء وترويج على جهالهم» وتهبيج لعوامهم على معاداة 
موسىء وعدم الايمان به. 

وهذا لا يحتج به من عرف الحقائق وميز بين الأمورء فإن 
الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين. 

وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمثال هذه الأمورء فإنها تدل 
على عجز موردها عن الاتيان بما يرد القول الذي جاء به 
خصمه.ء لأنه لو كان له حجة. لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله: 
قصدك كذاء أو مرادك كذاء سواء كان صادمًا في قوله وإخباره 
عن قصد خصمه أم كاذيّاء مع أن موسئ عليه الصلاة 
والسلام» كل من عرف حاله وما يدعو إليه؛ عرف أنه ليس له 
قصد في العلو في الأرض. وإنما قصده كقصد إخوانه 
المرسلين : هداية الخلق2 وإرشادهم لما فيه نفعهم . 

ولكن حقيقة الأمر كما نطقوا به بقولهم: «إوَمًا كن لك 
يِمُؤّْمِنِينَ# أي: تكبرًا وعنادّاء لا لبطلان ما جاء به موسى 


ا 


-٠١‏ تفسير سورة يونسء» الآبيات: 1715م 


2 عست‎ . ١ 
د لاع 0 ينف ل ةق 2و‎ 
000 02 


8 ح 42 )ده ليه | سس سف سس 
# وَاتلْعَلوم بأو إِدَال عوقو ِإنكا كعك 
م ده سا رصي يس رس+ ع 52ح عم 
مَقَاى وَتَدْكيرى كَاباتٍ أله فَعَلَأللَّهِ وَحكَاْتْ ذأ جمعوأ 
د ا 2 2 1 
حك وَشرَكاءِ محرلا يكن مركم عكر عْمَّهَ ثْمَ أقضوأ 

عذ ا 


002 ل عرس له سسا سلا 25-8 م 
َِوَلَا مُظِرُونِ (7) فَإنولَتَتْمَهَمَاسَا فحن أجراد 
82 ع عر دض رك 8 م2 2 0200 حمس | 
أَجرىَإ لاعلَ َه وَأمِرَتٌ أن أ ونون الْمسَلِوِينَ 


مد عم 0000 


آذ و ته 2 5 رآ و 7 

مَكَدووَهُ فيَجَينَه وَمَنمَعَه فى لفاك وَجَعَلنَهَمْ حلتيف 
سك رس 4 رس خم ل رصع 2 
وَأَغْمنا الذِينَ كُذَبوأ يتا نظ رَكيِفَكاَعهِبَةَألْنُدَرِيَ 


7-0-3 00 37 مي مء 8 ا 02002 
(9)) تمبِعشنا من عدو رسلا إلى فومه م جاء وهم يا بين 
.2 آذ هه 2 


سس مرك الور 0 و 0 مك حر و جين م : 
مأ انوا لمؤِْسُوأبمَا كَدَبوأوِمِن قبل كَدَِكَ طبع عل قوب 
02 


ماع مه 7 0-2 يال لماشسعر 421 
المعيين (0) ترَبعتنا مِنْبعَرٍ هم مُوسى وهروت إن 0 


0 


سه سهد به ب اماع دغ أ ا ا ل 5-0 ا 
رعَونَوَمَليِ ينا َاسْتَك وأ وكا فقوم حرمت 2) ١‏ 
سر مد راظ ‏ م ل سس لمسف يي سس لس لخوفر ير ع جحي 
َلَاجَآء ها ْحَقٌ معن انا لون دَالَسحرمِيِينٌ 7 
صد 
ع ع رس ل سس ع صن سات اح 2 ع وس لت عي 
قال موسو أتقوا ن للحق لما : ء حكم أبخرهناولا يفلم 
جر د اسه هس سح ل 


التجزوة ملاعمو دعبا 


سس سد سوس فد سح سو ا ل يا سس ف س | العرج | ل حير 
ود لحم الكبرياء فيا لأرض ومائحن بمؤمنين ا 


وهارونء ولا لاشتباه فيه. ولا لغير ذلك من المعاني» سوى 
الظلم والعدوان» وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون. 

(079) ##وَكَالَ فِرَعَوْنُ* معارضًا للحق الذي جاء به موسى 
مغالطًا”" لملئه وقومه: نتن يكُلّ سح عَليِوِ» أي: ماهر 
بالسحر» متقن له. 

فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السحرة» على 
اختلاف أجناسهم وطبقاتهم . 

(80) لما 1 اَلتّحرَهُ4 للمغالبة مع موسى”" لثَالَ كر 
وت النواعا قث ملثرت» ائ* أي شيء اردقي لا أعين لكم 
شيئاء وذلك لأنه جازم بغلبته» غير مبال بهم» وبما جاءوا به. 

)8١(‏ مَلمَ مرا حبالهم وعصيهمء إذا هي كأنها حيات 
تسعىء فَظثَالَ مُوى ما قشر يه أليَحَرُ» أي: هذا السحر 
الحقيقي العظيم» ولكن مع عظمته ##إإِنَّ أله سَبْبْطِلهه إِنَّ لَه لا 
َم عمَلَ الْمُنِيِدِنَ4 فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على 
الحق» وأيٌّ فساد أعظم من هذا؟! 

)١(‏ في ب: وقوله. (5) في ب: ومغالبًا. 
لموسئ . 


ورف في ب: للمغالبة 


الجزء الحادي عشر 

وهكذا كل مفسدٍ عمل عملاء واحتال كيدّاء أو أتى 
بمكر» فإن عمله سيبطل ويضمحل» وإن حصل لعمله رَوَجانٌَ 
في وقت ماء فإن مآله الاضمحلال والمحق. 

وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى» 
وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بها فإن الله يصلح أعمالهم 
ويرقيهاء وينميها على الدوام» فألقى موسئ عصاهء فتلقف 
جميع ما صنعواء فبطل سحرهمء واضمحل باطلهم . 

(05) لون لله الْنّ يميد وَل حكر الْمُْرمُون» فألقي 
السحرة سجَّداه حين تبين لهم الحق. فتوعدهم فرعون 
بالصلب» وتقطيع الأيدي والأرجل» فلم يبالوا بذلك وثبتوا 
على إيمانهم . 

وأما فرعون وملؤه وأتباعهم» فلم يؤمن منهم أحدء بل 
استمروا في طغيانهم يعمهونء ولهذا قال: 


و غود 
د 


(8) لمآ ءَامَنَ موت إِلَّا دريَةٌ ين موود أي : شباب من 
بني إسرائيل» صبروا على الخوفء لما ثبت في قلوبهم 
الايمان. 

#عل حَوْنٍ ين وَعَوْنَ وَمَلَائِهِرْ أن يَفْدَِهْرٌ# عن دينهم لوَإِنَّ 
فِرَعَوْبَ لْمَالٍ في الْأرضٍ 4 أي : له القهر والغلبة فيها. فحقيق بهم 
أن يخافوا من بطشه . 

#و»# خصوصًا ظإُِْ»4 كان ظلِنَ الْمْرِنِيَ* أي: 
المتجاوزين للحد في البغي والعدوان. 

والحكمة - والله أعلم - بكونه ما آمن لموسئ إلا ذرية من 
قومهء أن الذرية والشباب أُقبَلُ للحق. وأسرع له انقيادّاء 
بخلاف الشيوخ ونحوهمء ممن تربئ على الكفر فإنهم - 
بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة - أبعد من الحق 
من غيرهم . 

(84) لوال مو * موصيًا لقومه بالصبرء ومذكرًا لهم ما 
يستعينون به على ذلك فقال: #بَمَم إن كم امن نّوك فقوموا 
بوظيفة الايمان. 


سل سس 


لشَيهِ كوأ إن كم سُِْينَ4 أي : اعتمدوا عليه؛ والجأوا 
إليه واستنصروه. 

(5) مقَمَالوَا» ممتثلين لذلك : ماعل لَه يكنا را لا جحمَلنا 
ِتَنَدٌ لِلَقَروِ اللي أي: لا تسلطهم علينا فيفتنوناء أو 
يغلبونا فيفتتنون بذلك» ويقولون: لو كانوا على حق لما 
عُليوا. 

(87) لوَيِحنَا تمتك ون الْقَرْوِ الْكَفِيَ4 لنسلم من شرهمء 
ولنقيم [على] ديننا على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه» 
وإظهاره من غير معارض» ولا منازع . 


يفف 


88-47 تفسير سورة يونس. الآيات:‎ -٠١ 


ع3 اوعد 14 0 
ةم د ره 7 ا ف 1 لاا تدده 
وَكَالفِرَعَونَ توف بحل حرطيو (()) لماج ألْسَحَرَة 
4 عي سكاو يجبي جع سر د ررسمعة ا 
َالَ له موس ألهواماأنشر مُلقُورت 79 مَلَمَآألْقََاقالَ 
2 


- 0 
عيذ 


عو 


71 30 


ن لكا ورححيقا 
0 
ا 0 1 
فماء امن لمومئ | لادْزِية من قومه 12ل 
يح جيرج عي نئي به 


0 5 ون ا اسع عانق حامر عع قرع مز زيل 
حون من فرعون وملإِيْهمَ أن يفدتهم وَإِنَفِرَعَوَ نَلَعَالٍ 


- 


خن ل 


5 يي | سرسو ع عصمووى ل ع جحتم ده د وام سمه شو 
فالْارْضٍ وَإِنَّه ل نَالْمسس ؤي (ج) وهال موس بودن كد 


َأمَس همي كوكم يلين 0 فعَاوْع1لٌه 
تدارا لاجَلَافْئة لقو القليبيرك وَيَنَا 


بتكي نالفو الْكفرىَ () وَأوَحِ]إلَ موس ويه 


و 
020201 غم 


نبوا لَِوَوَكمًا. اا 1 


2 ع 
لي يدوم 10010 2 9 جحك سد ل تين 
وأقيِموأالصّلوة وش رالمؤمنيت رانك مود 
اه 7 يه وساع دس يو 5 2012 000 
ربناإنكءانيت فرعو وملاه:زِسَة وأموالا فى الود 


و 01 ص 


ماه 020 ررس ع 00 

دارا ضوعن سيك رين طشك أموله 
مره <> زج عاد ور ع بسب نر< وه سان سوه مسار مج 2 ر جتهر 
سد علٌ قلويهح ملا مونو حورو ألعدَا بَ ]للم 62 


-_ 


(80) لارَأوْسَبَئآ إِلّ موك وَأِدِ حين اشتد الأمر على 
قومهما من فرعون وقومه» وحرصوا على فتنهم عن دينهم . 

يوا لِمَووِكًا بِوِضْرَ يونا أي : مروهم أن يجعلوا لهم 
بيوئّاء يتمكنون [به] من الاستخفاء فيها . 

وَْجْمَلواْ يتَحكْمْ ِتْلَهُ4 أي: اجعلوها محلا تصلون 

فيهاء حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس» والبيّع 
العامة . 

#رَأَقِيمُوا ألصّلْة* فإنها معونة على جميع الأمورء #وَييِرِ 
مم4 بالنصر والتأييدء وإظهار دينهم» فإن مع العسر 
يسرّاء إن مع العسر يسرّاء وحين اشتد الكرب وضاق الأمرء 
فرّجه الله ووسعهء فلما رأى موسيئ القسوة والاعراض من 
فرعون وملئه”'' دعا عليهم» وأمّن هارون على دعائه؛ فقال: 

(00) بآ إَِلك تيت وَعَوْ وَمَلاَو ِينَةُ4 يتزينون بها 
من أنواع الحلي والثياب» والبيوت المزخرفة» والمراكب 
الفاخرة» والخدامء #وَآئول» عظيمة ظفى كَل اتا ينا 


)١(‏ في السختين: وملئهم. ولعل الصواب ما أثبت. 


الجزء الحادي عشر 


نوأ عن سك أي: إن أموالهم لم يستعينوا بها إلا على 
الاضلال في سبيلك ٠‏ فَيَضِلُونَ ويُضلون. 

#رَينا الس عل أَمَولِهِمَ »# أي : أتلفها عليهم إما بالهلاك, 

وإنا بجعلها تحجارة غير منتقع بها 
وَأَفُدُد عَلّ مُلُويهز * أي : قَسّها إفلا وما حَقٌّ يرو لْعَدَابَ 
اليم . 

قال ذلك غضيًا عليهم»ء حيث تجرأوا على محارم الله 
وأفسدوا عباد الله» وصدوا عن سبيله» ولكمال معرفته بربهء 
و وحور ارو و م 

(89) قال 4 الله تعالى: : قن أ بت دَعْوَتكُما # هذا دليل 
على أن موسئ [كان] يدعو وهارون يُوّمّن على دعائه» وأن 
اذى يزان بكرن شرك للناضي فى ذلك الدحام. 

مَاسْتَّقِيمَا» على دينكماء واستمرا على دعوتكما ولا 
يمن سبل أت لا يَمْلَمْنَ أي : لا تتبعان سبيل الجهال 
الضَّلّال» المنحرفين عن الصراط المستقيم» المتبعين لطرق 
الجحيم . فأمر الله موس أن يسري ببني إسرائيل ليلّاء وأخبره 
أنهم يُتبعون» وأرسل فرعون في المدائن حاشرينء يقولون: 
#إِنّ عتؤلآ* أي: موسئل وقومه الِرْدِمَةٌ فين © وَلنَيمْ آنا 
َمَأيظُونَ ه وَإِنَ يع حذوون 4 . 

فجمع جنوده» قاصيهم ودانيهم. فأتبعهم بجنوده بغيًا 
وعدوّاء أي: خروجهم باغين على موسئل وقومه» ومعتدين 
في الأرض. وإذا اشتد البغي. واستحكم الذنبء فانتظر 
العقوبة . 

(40) طوَجَنوركا ببق إِسْرَدِيلَ انْبَحرٌَ4 وذلك أن الله أوحى 
إلى موسئ لما وصل البحرء أن يضريه بعصاه فضربه» فاتفلق 
اي عشر طريقًاء وسلكه بنو بنو إسرائيل . وساق فرعون وجنوده 
خلفه”'' داخلين. 

فلما استكمل موسئ وقومه خارجين من البحرء وفرعون 
وجنوده داخلين فيهء أمر. الله البحر فالتطم على فرعون 
وجنوده» فأغرقهمء وبنو إسرائيل ينظرون. 

حتى إذا أدرك فرعون الغرق» وجزم بهلاكه #ثَالَ امت أَنَمُ 
]5 إِلهَ ا الى سمت به بَوَا إسريلٌَ* وهو الله الاله الحق الذي 
لا إله إلا هو ونا من الْمَْلِيِينَ* أي: المنقادين لدين الله 
وَلِمَا جاء به موسئ 

( قال الله تعالى - مبيئًا أن هذا الايمان في هذه الحالة 
غير نافع له -: مَآلَْنَ» تؤمن» وتقر برسول الله #وَقَدٌ عَصَنْتَ 
َل أي : بارزت بالمعاصي» والكفر والتكذيب (يكت 
من ألْمْفَيِدِينَ* فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادة الله. أن 
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- 0 0 0 0 
0 ع 00000 
0 له سي لا 00 ل سح لا 
الس اسه #رعتا بها 1 
جرس لح سا ترس برعي سج سير سم سج 2 سكم غر 
بَْهْروْعَوَنوَجُوُمْبَدْياوَعَدوَاحََدآدَرَكَهُ 
ذه رو هر 6 20001000 


الْعْرقََالَءَامَنتٌ كله إلا ألِىَامنت بوبنوا سردل 


ءءء 


يناف الا ِ م00 َالْعنَوَقرٌ يي ل 35 سير ْ 
فين © مين ةدك كرس لمن 
َلََكَءَ اذإ يآ نييلت 0 


وم 


8 


ا 


0 فاش كر اه 


0 


54 8 ص ع عرصم 


را ليق 1 
سد دي قوس 2 سل - 0 
2 م 00 00 ا 


َ عع واس 


0 د ذو سلب7 000 
مجعو و و لالد 004 11 
رسآ جه هم حكُلَءَايَوحقَبرواألْعدَابَ الاير 7 


الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينقعهم 
إيمانهمء لأن إيمانهم صار إيمانًا مشاهدًا كإيمان من ورد 
القيامة» والذي ينفع إنما هو الايمان بالغيب. 

(90) َل تَييكَ بدك لكوت لِمَنّ عَلَْكَ َي قال 
المفسرون: إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم 
من فرعونء» كأنهم لم يصدقوا بإغراقه. وشَّكُوا في ذلك . فأمر 
الله البحر أن يلقيه على نجوة مرتفعة ببدنه» ليكون لهم عبرة 


3 


وآية . 
لوَإنّ كبا يَنَ لس عَنْ يا لتَتَ» فلذلك تمر عليهم 
وتتكرر فلا ينتفعون بهاء لعدم إقبالهم عليها 
وأما من له عقل وقلب حاضرء فإنه يرى من آيات الله ما هو 
ارال غلى سعد يا أخبرة به الوسلو» 


(95) ولد يا بق إسرّيل مآ صِدَقٍ) أي: أنزلهم الله 
دنس لدعا ور 


عل خم 


. فيأ: وجنودهم خلفهم» وفى ب عدلت إلى : وجنوده خلفه‎ )١( 


الجزء الحادي عشر 


نما أخْتَلَتوأ في الحق حي جَءَهُم ليل الموجب 
لاجتماعهم وائتلافهم» ولكن بغى بعضهم على بعض» وصار 
لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق. فحصل بينهم من 
الاختلاف شيء كثير. 

إن ربّكَ بَقْضى يتم يوم الْقِْمةَ فِيمَا كنأ فد لفون بحكمه 
العدل الناشىء عن علمه التام وقدرته الشاملة» وهذا هو 
الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح وهو : أن الشيطان إذا 
أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية» سعى في التحريش 
بينهم» وإلقاء العداوة والبغضاءء فحصل من الاختلاف ما هو 
موجب ذلك» ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض» وعداوة 
بعضهم لبعض» ما هو قرة عين اللعين . 

وإلا فإذا كان ربهم واحدّاء ورسولهم واحدّاء ودينهم 
واحدّاء ومصالحهم العامة متفقة» فلأي شيء يختلفون 
اختلاقًا يفرق شملهمء ويشتت أمرهمء ويحل رابطتهم 
ونظامهم» فيفوت من مصالحهم الدينية والدنيوية ما يفوت» 
ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت؟ . 

فنسألك اللهم لطفا بعبادك المؤمنين» يَجمّع شملهم 
ويرأب صدعهمء ويرُّدٌ قاصيهم على دانيهم. يا ذا الجلال 
والإكرام . 
(:40:9) #يّن كت فى مَك يَمَآ أَََا ِلك مَمَلٍ الدرت 
اعت ين تن ف قا لم لك 1 ره 
لْمْمْكرفَ ه ولا ميسن من ايت كوا ميات لله 000 
لْحَسِرِينَ# يقول تعالى لنبيه محمد كَلهِ: ين كتَ فى سك يِمَآ 
َلآ دا أم غير صحيح؟ 

#سََلٍ اليرت يَقْريُونَ د لصحتب من َك أي : اسأل أهل 
الاب لعفي والعلماء الراسخين» فإنهم سيقرون لك 
يصدق ما أخبرت بهء وموافقته لما معهم. فإن قيل: إن كثيرًا 
من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» بل ربما كان أكثرهم 
ومعظمهم كذبوا رسول الله وعاندوه» وردوا عليه دعوته . 

والله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بهم. وجعل شهادتهم 
حجة لما جاء به» وبرهانًا على صدقه» فكيف يكون ذلك؟ 

فالجواب عن هذا من عدة أوجه: 

منها : أن الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة» أو أهل مذهب» 
أو بلد ونحوهمء فإنها إنما تتناول العُدولَ الصادقين منهم . 

وأما من عداهمء فلو كانوا أكثر من غيرهم فلا عبرة فيهم» 
لأن الشهادة مبنية على العدالة والصدق. وقد حصل ذلك 
بإيمان كثير من أحبارهم الربانيين» ك «عبد الله بن سلام» 
[وأصحابه» وكثير ممن أسلم في وقت النبي يكِْدِء وخلفاته» 
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: . ومن بعده]'' وكعب الأحبار وغيرهما‎ 

ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول كله مبنية على 
كتابهم التوراة الذي ينتسبون إليه» فإذا كان موجودًا في التوراة 
ما يوافق القرآن ويصدقه» ويشهد له بالصحة» فلو اتفقو 
أولهم لآخرهم'”' على إنكار ذلك» لم يقدح بما جاء به 
الرسول. 

ومنها: أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب 
على صحة ما جاءهء وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس 
الأشهاد. 

ومن المعلوم أن كثيرًا منهم من أحرص الناس على إبطال 
دعوة الرسول محمد يَكِةِ. فلو كان عندهم ما يرد ما ذكره الله» 
لأبدوه وأظهروه وبينوه. فلما لم يكن شيء من ذلك» كان عدم 
رد المعادي» وإقرار المستجيب من أدل الأدلة على صحة هذا 
القران وصدقه. 

ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب رد دعوة الرسول» بل 
أكثرهم استجاب لهاء وانقاد طوعًا واختيارّاء فإن الرسول 
بعث وأكثر أهل الأرض المتدينين أهل كتاب”" . 

فلم يمكث دينه مدة غير كثيرة» حتى انقاد للاسلام أكثر 
أهل الشام» ومصرء والعراق» وما جاورها من البلدان التي 
هي مقر دين أهل الكتاب» ولم يبق إلا أهل الرياسات الذين 


آثروا رياساتهم على الحق» ومن تبعهم من العوام الجهلة» 


ومن تدين بدينهم اسمًا لا معنى : كالافرنج الذين حقيقة أمرهم 
أنهم دهرية منحلون عن جميع أديان الرسل. وإنما انتسبوا 
للدين المسيحي ترويجًا لملكهم» وتمويهًا لباطلهمء كما 
يعرف ذلك من عرف أحوالهم البينة الظاهرة . 

وقوله : لإلَقَرَ 27 الْحَقٌّ4 أي : الذي لا شك فيه بوجه من 
الوجوه ولهذا قال: #ين رَيَكَ دلا كوي بن لم4 كقوله 
تعالى : ِنب أل لَك ما يكل فى صذرة كرح ينه . 

«ولا حكن بن الت كُنَوَأْ كيت أنه سكت من 
َلْخَسِرِينَ» وحاصل هذا أن الله نهى عن شيئين : الشك في هذا 
القرآن والامتراء فيه. 

وأشد من ذلك التكذيب به» وهو آيات الله البينات التي لاا 
تقبل التكذيب بوجه» ورتب على هذا الخسار وهو عدم الربح 
أصلاء وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة» وحصول 
العقاب في الدنيا والآخرة» والنهي عن الشيء أمر بضدهء 
)١(‏ زيادة من هامش بء بخط المؤلف» وقد شطبت في ب الجملة التالية» 
وهي قوله: (وكعب الأحبار وغيرهما). )١(‏ في النسختين: وآخرهم» 
ولعل الصواب ما أثبت. (") في ب: أهل الكتاب. 


الجزء الحادي عشر 


فيكون أمرًا بالتصديق التام بالقرآن» وطمأنينة القلب إليهء 
والاقبال عليه علمًا وعملًا . 

فبذلك يكون العبد من الرابحين الذين أدركوا أجل 
المطالب. وأفضل الرغائب» وأتم المناقب» وانتفى عنهم 
الخسار. 

(97.5) #إنَّ اليرت حَنَتَ عَيَّيِمَ كلِمَثْ رَيْكَ لا 
يمون © َل عاتم حكل ايو عق يرا اكات الألن » يفول 
تعالى : إن أب حَدَّتَ علوم كَلِمَتُ رَيْكَ4 أي : إنهم من 
الضالين الغاوين أهل النارء لا بد أن يصيروا إلى ما قدره الله 
وقضامء فلا يؤمنون ولو جاءتهم كل آيةء فلا تزيدهم الآياتُ 
إلا طغياناء وغَيّا إلى غيهمء وما ظلمهم الله ولكن ظلموا 
أنفسهم بردهم للحق لما جاءهم أول مرة» فعاقبهم الله بأن طبع 
على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم الذي وعدوا به. 

فحيتئذٍ يعلمون حق اليقين أن ما هم عليه هو الضلال» وأن 
ما جاءتهم به الرسل هو الحق. ولكن في وقت لا يجدي 
عليهم إيمانهم شيئّاء فيومئذٍ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم» 
ولا هم يستعتبون» وأما الآيات فإنها تنفع من له قلبء أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 

(4) لهْوْا كن فيد امنب ممَمَه 1 
انوأ كسَفنَا عَنُْمَ عَدَابَ لزي في لحب ادا ومعته إل ين » 
يقول تعالى: 1 نَنْ هيه من قرى المكذبين لأدَامَتَتَ © 
حين رأت العذاب #فتفعهآ 00 أي : لم يكن منهم أحد 
ال 0 قال تعالى عن فرعون ما 
قتع تراه ليا كال : دمت أَتَمُ آ إِلَهَ إلا الى متت بو يوا 
نويل ونا من الْسسْليِيت» 0 1 #َآلْتَنَ وَكَدَ عَصَيَتَ هَل 
2 0 
تعالى : كلما را بَأْسََا كَالْوآْ امنا أله وَحَدَمْ 
00 0 ا 
سنا ست أ ألتى عد حََتَ فى عبَادوت» . 

وقال تعالى ##حيّه 8 جَآءَ أ أعدهم الْمَوْق 15 رت أرجعون 0 
َمل أَعَمَلُ صَيسًا ذ فِما تكد 456 . 

والحكمة في هذا ظاهرة» فإن الايمان الاضطراري ليس 
بإيمان حقيقة» ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره 
إلى الايمان» لرجع إلى الكفران . 

وقول 9ل فم وق تكله اتثرا» بمتما زاوا اليدات 
«كَسَقَنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الي في الْحَبرةَ ادا وَمعََهْ إل حين» فهم 
ا ١‏ ولا بد لذلك من حكمة لعالم 


2 


3 


3 


غوف 


)١(‏ زيادة من هامش ب (؟) 
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الغيب والشهادة لم تصل إليناء ولم تدركها أفهامنا . 

قال الله تعالى: 9إوَإِنَّ يونس لمِنّ الْمْرْسَلِنَ» إلى قوله: 
#وَأرْسَلْئَنةُ ِل مِأْمَدِ ألَفٍ أو 0-7 ه هَتَامنُوأ متهم إِلّ حِنٍ # 
ولعل الحكمة في ذلك أن غيرهم من المهلكين» لو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه» وأما قوم يونس فإن الله علم أن إيمانهم 
سيستمره [بل قد استمر فعلًا وثبتوا عليه]! "أ والله أعلم . 

(449 55 © (ولر هربك لآم فى الاي كله جنا 
أت أَلنّاسَ حََ نَّ يكوأ مؤْمنيت ه وَمَا كانت لتقيس أن 
تنيت إلا اتن الله تمل اليضت. غل الت ل يتين » 
يقول تعالى لنبيه محمد كَلدةِ : : ولو هَل 59 لآمَنَ مّن فى لْأَرْضٍ 
كا بيع 4 بأن يلهمهم الايمان» ويوزع قلوبهم للتقوى» 
فقدرته صالحة لذلك» ولكنه اقتضت حكمته أن كان بعضهم 
م د 

كلت تكية قاس عق فكوا تويك 4 انيلا تدر على 
1 0 في إمكانك» ولا قدرة لغير الله" [على]!” شي 
من ذلك : 

وما كات لتقي أ تق إلا بِإِدْنِ هدي أي : بإرادته 
ومشيئته. وإذنه القدري الشرعى» فمن كان من الخلق قابلًا 
لذلك» يزكو عنده الايمان» و 

«مَيجْمَلُ س4 أي: الشر والضلال #عَلَ الت لا 
يَحْقَيُوْنَ4 عن الله أوامره ونواهيه» ولا يلقون بالا لنصائحه 
ومواعظه . 
)1١-1١١(‏ ##قلٍ أنظروأ مادا في اَلسَّمْوت وَالارْضٍ وما تت 
لزن ولا ع مم لا منت + مهل يوه ل مِْلَ أَبنَارِ 

بت حَلوأ من قيلِهم قل روأ | يّ مَعكمم يرب الْسْنَظرنَ © ثُرّ 

0 اديت عامنواً كَدِكَ حَنَا عكِكا مج النؤيني» يدعو 
عاق عباده إلى النظر لما في السموات والأرض» والمراد 
بذلك: نظر الفكر والاعتبار والتأمل» لما فيها وما تحتوي 
عليه» والاستبصار» فإن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» وعِبّرًا 
لقوم يوقنون» تدل على أن الله وحده المعبود المحمودء ذو 
0 والأسماء والصفات العطام: 

وما مت الآبتُ وَالدْدْرُ عن َو لا يَوْمِْونَ» فإنهم لا 
ينتفعون بالآيات ام 

لتَهُلٌ ينتَِرُونَ إلا مثل أَنَاِ الت حَلََا من لهم أي : 
فهل ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها 
طإِلَا مِثْلَ نَم الت حَلَا من مْنِهم» أي: من الهلاك 
فى النسختين : غير الله» وكان لا بد من زيادة 
اللام لتستقيم العبارة. (©) زيادة يقتضيها السياق. 


الجزء الحادي عشر 


والعقاب» 0 صنعوا كصنيعهم » وسنة الله جارية فى 
0 3 07 إن مَعكم يرت الْسْنَظرنَ# فستعلمون لمن 
تكون له العاقبة الحسنة» والنجاة في الدنيا والآخرة» وليست 


إلا للرسل وأتباعهم . 

ولهذا قال: #ثُرّ شب رُسُلنَا وَألدِيَت انوأ من مكاره 
الدنيا والآخرة» وشدائدهما. 

© كَدَلِكَ حا عَلَنَا؛ أوجبناه على أنفسنا لاتشجى الْمَزْمِِينَ 4 
وهذا من دفعه عن المؤمنين فإن الله يدافع عن الذين آمنواء فإنه 
- بحسب ما مع العبد من الايمان - تحصل له النجاة من 
المكاره. 

)٠١1-1(‏ لل ييا الاش إن كم في سل ين وين كك 


سس مع عر 


أعبد الله اَلَذِى نود 


كمرع 14 مايه 


أعَبد الذن تَعبدون نَ من دون وامرت أنَّ 


نا 

أكرْنَ مِنّ الْمْْمِنِيسَ © وَأَنْ نير مَجْهَكَ لين حَنِيمًا ولا مكو يرت 
التتريي ه ولا تن ين خمن لله م 1 ينك ولا يل د ملت 
َنَكَ إِذا يِنَ الطَليِينَ4 يقول تعالى لنبيه محمد يج سيد 
المرسلين» وإمام المتقين وخير الموقنين: 

لكل كنا ألنَّاسُ إن كم في سق من دبنى» أي : فيلت 
واشتباه» فإني لست في شك منه» بل لدي العلم اليقيني أنه 
الحق» وأن ما تدعون من دون الله باطل؛ ولي على ذلك الأدلة 
الواضحة» والبراهين الساطعة. ولهذا قال: 58ل أَمَبُدُ الَدنَ 
تَعَبْدُونَ من دون أله من الأنداد والأصنام وغيرهاء لأنها لا 
لق ولا تردق نول ند فنا من الأمورء وإنما هي مخلوقة 
عبنخزة: ايبن فيها ما يقتضي عيادتها , 

موولكن 1 عبد أله ل 44 أي : هو الله الذي خلقكم» 
فقو الى يماك ف ماك ليجازيكم بأعمالكم» فهو الذي 
يستحق أن يعبد؛ ويصلى له ويخضع ويسجد. 

يرث 1 أكيْنَ مِنّ الْمؤْمِنِينَ ‏ وَأَنْ لَيِرْ مَجْهَكَ للد حَنِيمًا» 
أي : أخلص أعمالك الظاهرة والباطنة لله» وأقم جميع شرائع 
الدين حنيمّاء أي: مقبلا على الله؛ معرضًا عما سواه #وّلا 
تون ين الْسْركينّ بِنّ4 لا في حالهمء ولا تكن معهم. 

#إولا مَدْعٌ من ذون أله ما لا يتفَعكَ ولا رهةا رشيف 
لكل مخلوق» أنه لا ينفع ولا يضرء وإنما النافع الضارء هو 
الله تعالى . 

لين مَمَدْتَ» بأن27 دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك طَإنَكَ إذَا مَنَ الطَيِمِينَ4 أي: الضارين أنفسهم 
بإهلاكها. وهذا الظلم هو الشرك كما قال تعالى: «9إركت 
لتَرْكَ لَظُلرٌ عَظِيٌ#. فإذا كان خير الخلق لو دعا مع الله 


أكوة 


٠١ا/-١١5 تفسير سورة يونسء. الآيات:‎ -٠ 
قف ل‎ 1 


3١‏ باع 
ا يا | ال لام سلما 


ضح « هي 


ءَامَنُوا كَشَفَْاعَتهُم عَذَاب ار يف الحير وا دياو ومن 
إِلَّحِينٍ 2ك ور كر انر الس ساد ش 


2 


جيَا ات مَك ره اناس حَقٌ يكو أ مؤت ()) وما 


كانت كيان ورت إِلَبِذ نه هِ وَعَجَم لالت 
عَلَالدِ ََلايعَقِلُونَ (2) ف لأنظرواأ مَاذَاف سمت 
رصح 6 ل على قرح عن مر 

َالْضوَمَا تالوص َو امون 07 


فول يلظ ورت للوتل مايا لت كان يه 


.م ل و 


ا ترق 


م 


0-2 0 و 0 03 سس ور ا 
0 فسوي تدك اليه 


فييك 6 اصن ا 
0 0-0 


ل اضر ون مَعَلْتَ نك دامنَالطَليلِينَ 3 


غيره» لكان من الظالمين المشركين فكيف بغيره؟ ! 0 

7 «وَإن يَنْسَسْكَ أَنَّهُ بسر تلا كَايْفٌ له إلا مر‎ 0١0 
وَإِبت ردك بير قلا رد لِمَضْلِدء يصِبيب بد من يَنَآءُ مِنْ عِبَاد وهو‎ 
الْمَفْوْرُ أليَسِمْ» هذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده‎ 
المستحق للعبادة» فإنه النافع الضارء المعطي المانع» الذي‎ 
كلقن وترضن م وتوم لطن تكافت للا‎ ١ إذا مَنّ بضر:‎ 
هو لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا‎ 
بما كتبه الله» ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدًا لم يقدروا على‎ 
شيء من ضررهء إذا لم يرده الله.‎ 

ولهذا قال: #ارَلِيت بُردَكَ بير نكا رَآدَ مك4 أي: لا 
يقدر أحد من الخلق» أن يرد فضله وإحسانه» كما قال تعالى: 


3 


أو "شيخ عي ف 4و 0048000 أى .شب مع :فط .مر يه 7 ريت شر 
وض ٠‏ عدم رو 


شاء من خلقه» والذو الفضل الحطك زرف التذلة لجميع 


. في ب: أي‎ )١( 


الجزء الحادي عشر 


الزلات» الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته» ثم إذا فعلها 
العيد. غفر الله ذنوبه كبارها وصغارها. 

#آليحِيمٌ 4 الذي وَسِعت رحمته كلّ شيء» ووصل جُوده 
إلى جميع الموجودات» بحيث لا تستغنى عن إحسانه طرفة 
عين. فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد 
بالنعم» وكشفب التّقَّم وإعطاء الحسنات» وكشف السيئات 
والكربات» وأن أحدًا من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما 
أجراه الله على يدهء جزم بأن الله هو الحق» وأن ما يدعون من 


دونه هو الباطل . 

ولهذاء لما بين الدليل الواضح قال بعده : 

)٠١9.١(‏ كل ييا ألدَّاس هَدْ جك حم اَن ين نيك 
عن اهتدع هنما يتوق لقي ومن صل :نا بهل علا ونا آنا 
َك يكبل ٠‏ وم نا فخ إِلّكَ وَصْيرٌ حَقٌّ يحَممْ اَعَد وهر 
َي للكبية» أي : ث4 يا أيها الرسول» لما تبين البرهان 
كايا داس كد دحكُمْ لحن ين رَيَكْمْ4 أي : الخبر الصادق 
المؤيد بالبراهين» الذي لا شك فيه بوجه من الوجوهء وهو 
واصل إليكم من ربكم» الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل 
إليكم هذا القرآن الذي فيه تبيان لكل شيء» وفيه من أنواع 
الأحكام والمطالب الالهية.» والأخلاق المرضية» ما فيه 
أعظم تربية لكم وإحسان منه إليكم» فقد تبين الرشد من الغي» 
ولم يبق لأحد شبهة . 

وني أنكلف» بلق الل + بأن علخ الح وتنهمة 'واكزه 
على غيره فلنفسه والله تعالى غني عن عباده» وإنما ثمرة 
أعمالهم راجعة إليهم . 

َمَن صّلَّ4 عن الهدى بأن أعرض عن العلم بالحق» أو 
عن العمل به» لأمَنّما يَضلٌَ َك ولا يضر الله شيئّاء فلا يضر 
00 

وَمَآ أَنَأْ عات يرَكيلٍ4 فأحفظ أعمالكم وأحاسبكم 
00 وإنما أنا ا لكم نذير مبين» والله عليكم وكيل . فانظروا 
لأنفسكم ما دمتم في مدة الامهال. 

لوَائَيمَ»* أيها الرسول ما يُوسَحَ إِِكَ4 علمًا وعملا 
وحالاء ودعوة إليه» #وَأصيرٌ»* على ذلك. فإن هذا أعلى 
ألواع العير» و إن دعاقت بسميدة قلا فكيل ولا تيدر بل 
ار حَقّ يحَكْم أنه بينك وبين من كذبك 

وهو سيد المتكيت» فإن حكمه مشتمل على العدل التام؛ 
0 

وقد امتثل يَكِةٍ أمر ربهء وثبت على الصراط المستقيم» 
حتى أظهر الله دينه على سائر الأديان» ونصره على أعدائه 


4-١ الآيات:‎ .دوه-١١و‎ ٠١461١8 يونسء الآيتان:‎ -٠١ - 4”"” 


اللا عي 0" لاف 
لز سح سه ع سد م سي ارس يس سل م كيو 6 
ا ل وام 1 هوواإيت 
ردك كَيرٍقلارَآدَِمَضْلِه نصِيبٌ به 
ا ل هو 


تيمم 9 هل د اتاد كديس 


الح من د دق لق ومن 


حَدَوَنَصِْعََاومآ امك وسكي َي 
كتاف وأتوحكفأنرضلةتكيد 1 2 
2 0 5 
0 وا شوج 
010 


مسح 


سرس صراج عامل 


كفم نَأَهْمَدَ 20 


78 0 0 ج ساس 1 
الرككدث أحكتءا فتن دن عكر 0 7 


سج وس كك مي م و8 7 ول 
سبدو أ إلا امت لد ضنْه بر وكرثرر ريا وأن سمه 
1000 0 ول دع | 
2 كت عرفل 
10 سح سيو سا سرس ين م صا د 0 ١‏ 
لع ْله دوقم 58 فَعت عد ذأ ب بومر 
كير 2 إِلَأسَه مب 00 ملسَى وكير ) اليم ْ 
عو مر ع وساس ساءه 
ينون صدُورَهِرلِيسْحَحفوأسَه 
بعلم مارو وم 2 0 


بالمفه والكباد يسنا تصن[ [على باسح وادرنان: 
فلله الحمد. والثناء الحسن. كما ينبغي لجلاله وعظمته 
وكماله وسعة إحسانه. 


ل سر ساح عر ل موه 
حِان سَتَعْسُون بهم 


تفسير سورة هود عليه الصلاة والسلام 


زوهي] مكية 
تسر َس قزل الت 


ل ل ل 0 
أله لَه إنّى لكو جه ذو وكشت ه وَأَنِ استفوروأ ويد مم 
وبا إل بُميِمَمْ مما حَسَنًا إل يل نسي وت يك قي كك 
إن تَولوَ ِف حَافُ عَيح عَدَابَ يور كير كير 0 لَ أنه مدخ ور ع 
ِل شيو 0 يقول تعالى : هذا #كِنَبُ4 عظيم» ونزل كريم 


«أمكت َيثْمُ» أي: 


ه ألا ميدكا إل 


أتقنت وأحسنت» صادقة أخبارهاء 


الجزء الحادي عشر بوم ل- ١١‏ تفسير سورة هودء الآيات: 8-8 
عادلة أوامرها ونواهيهاء فصيحة ألفاظه بهية معانيه. بل ايَمْلم ما مُيرُوت* من الأقوال والأفعال ما يمون 


«#ثمّ ميت أي : ميزت وبينت بيانًا في أعلى أنواع البيان» 
#إين لَدْنَ كرك يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء لا 
يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه حكمته #حَيرٍ# مطلع على 
الظواهر والبواطن. 

فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير»ء فلا 
تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال 
الحكمةء وسعة الرحمة. وإنما أنزل الله كتابه للأَلَا سَبْدُوَا إل 
نَم أي : لأجل إخلاص الدين كله لله؛ وأن لا يشرك به أحد 

لإ لم4 أيها الناس طينة4 أي: من الله ربكم لد 
لمن تجرأ على المعاصى» بعقاب الدنيا والآخرة لوسر » 
مط وليه جنا به الا سوا لكر 

#وَكٍ اسْتَغْفروأ ريب عن ما صدر منكم من الذنوب #ثمّ 
وبَأ لَه فيما تستقبلون من أعماركم بالرجوع إليهء بالانابة 
والرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويرضاه. 

ثم ذكر ما يترتب على الاستغفار والتوبة فقال: #يِمَيِمَكُم 
نلعا عسي »أي :يمطكي من وزقدها مجتعرذابه ولعو 

«إل بحل فسم كسم أي: إلى وقت وفاتكم #وَيْوْتِ» 
منكم #كلّ ذِى فَضْلٍ س4 أي: يعطي أهل الاحسان والبر 
من فضله وبرهء ما هو جزاء لاحسانهمء من حصول ما 
يحبون» ودفع ما يكرهون. 

لون رأ عن ما دعوتكم إليه» بل أعرضتم عنه» وريما 
كذبتم به مقي أحَافُ عَيَكْدْ عَدَابَ بور صر وهو يوم القيامة» 
الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين» فيجازيهم بأعمالهم» 
عر فخيرة بون ندا قشر. 

وفي قوله: + وهو عل كل شَيْءِ مَرِر# كالدليل على إحياء الله 
الموتى» فإنه قدير على كل شيء'''» ومن جملة الأشياء إحياء 
الموتى» وقد أخبر بذلك وهو أصدق القائلين» فيجب وقوع 
ذلك عقلا ونقلا . 

(5) لآل ١‏ دون صُدورَطرٌ لِيسْتَحَفوا الاي ون 
َِابْهُمْ يَعَلَمُ ما مروت وم مون | إِتّمُ عَلِيعا بِدَّاتِ الصَّدُور# يخبر 
تعالى عن جهل المشركينء وشدة ضلالهم أنهم #يِنونَ 
سُدُورضُ) أي : يميلونها ل لِيَمَخْث4 من الله فتقع صدورهم 
حاجبة لعلم الله بأحوالهم» وبصره لهيئاتهم . 

قال تعالى - مبيئًا خطأهم في هذا الظن - #ألَا مِِنَ 
يَنْتَفْشُونَ بَِابَهُرَ 4 أي يتغطون بهاء يعلمهم في تلك الحال 
التي هي من أخفى الأشياء . 


ا 


0 » بل ما هو أبلغ من ذلك. وهو: #8إِنَّمُ علي بِدَاتِ 

لصّدُورِ؛ أي : يما فيها من الارادات» والوساوسء» والأفكار 
0 سرًا ولا جهراء فكيف تخفى عليه 
حالكم. إذا ثنيتم صدوركم لتستخفوا منه. 

ويحتمل أن المعنى في هذاء أن الله يذكر إعراض 
المكذبين للرسولء الغافلين عن دعوته» أنهم - من شدة 
إعراضهم - يِلْنونَ صُدُورَهرْ # أي: يحدودبون» حين يرون 
الرسول كَل لتلا يراهم» ويسمعهم دعوتهء ويعظهم بما 
ينفعهم » فهل فوق هذا الاعراض شيء؟ ! 

ثم توعدهم بعلمه تعالى بجميع أحوالهم» وأنهم لا يخفون 
عليه » وسيجازيهم بصنيعهم . 

00 53 من دَآبَوَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله ررَقَها وَيتلَكَ مسد 
واي لمكن بن بِنِ# أي: جميع ما دب على وجه 
الأرض» من آدمي أو حيوان بري أو بحري, فالله تعالى قد 
غزا اراخي تيوه ارزكها ملاةة. 

ول مُستَقيهًا وَمستَرْدعَهَا 4 أي: يعلم مستقر هذه الدواب» 
وهو: المكان الذي تقيم فيه» وتستقر فيهء وتأوي إليهء 
المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئهاء 
وعوارض أحوالها . 

ك4 من تفاصيل أحوالها #إفى حكتب تبن أي: في 
اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة» 
والتي تقع في السموات والأرض . الجميع قد أحاط بها علم 
اللهء وجرى بها قلمه» ونفذت فيها مشيئته»ء ووسعها رزقه. 
فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علمًا 
بذواتهاء» وصفاتها . 

(/81) ع#ؤوهو ألنَى حلق لسوت وَالْأَيْصَ فى سِنَدَ ته أنَامِ 
وكات عَرْشُمٌ عل المَل لبرت كه ا لك 
قُلنتَ تم تَتقُووت من بَمْد الْمَوْبِ لَقُولنَ الدِنَ كَنَروا إِنْ هنذا 
لايك ميد م ون أَمْنا عتيع التداب |4 أت متدجو لوذه 
3-5 كاي يله تس مَصَرْهنًا عَم تاق يم ما كنأ بد. 

كبرت يخبر تعالى أنه محَقَ السَّمْوتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَهِ 
تَارِ» أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة #و# حين خلق 
السموات والأرض لان عَرَشُّمْ عَلَ الْمَهِ4 فوق السماء 
السابعة . 

فبعد أن خلق السموات والأرضء استوى عليه» يدبر 


5 سي 


ومستودعها: 


)١(‏ في ب: فإنه على كل شيءقدير. (1) في ب: فرزقهم. 


الجزء الثاني عشر 
الأمور, ويصرفها كيف شاء من الأحكام القدرية» والأحكام 
الشرعية . 

ولهذا قال: لوستم لِتَح لمن عمَلاْ4 أي: 
ليمتحنكم» إذ خلق لكم ما في السموات والأرض بأمره 
ونهيه» فينظر أيكم أحسن عملا . 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله : «(أخلصه وأصوبه) . 

قيل: يا أبا على : ١ما‏ أخلصه وأصوبه)؟ . فقال: إن العمل 
إذاكاو انق ول كو سيران لم عل وإذا كان صوايًاء 
ولم يكن خالضًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوايًا . 

والخالص: أن يكون لوجه الله» والصواب: أن يكون 
متبعًا فيه الشرع والسنة. وهذا كما قال تعالى: “وما حَلَقَتٌ 
لَنَّ لان إلا يدون *. 

وقال تعالى: #أْنَهُ أله حَلَقَ - وت ون الْأيْضٍ مِتَلهنَ 
كَل الح ينبب لعَلوَا أن أَنَّهَ عَكَ هَل شَيْءِ هن وَأن أنه قن أَاط 
َكل شَنْءٍ عِلَماك فالله تعالى خلق الخلق لعبادته» ومعرفته 
بأسمائه وصفاته» وأمرهم بذلك . فمن انقاد وأدى ما أمر به 
فهو من المفلحينء ومن أعرض عن ذلكء» فأولئك هم 
الخاسرون» ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها على ما 
أمرهم به ونهاهم . 

ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء. فقال: ##وَلَين 
نت يكم َبَعُووت ين بَمَد الْموْتِ َقونَ ان كَئَررأ إن هَدآ 
َّا حر من 

أي : ولئن قلت لهؤلاء» وأخبرتهم بالبعث بعد الموت» لم 
يصدقوكء بل كذبوك أشد التكذيب 
بهء وقالوا: #إِنَ هَندَآ إِلَا بِحيٌ مُبِيتٌ4 ألا وهو الحق 
المبين. 

لوَلَينَ أحَب عَْهُمُ الْعَدَابَ 
مقدر فتباطأوه» لقالوا من جهلهم وظلمهم وما 
ومضمون هذا تكذيبهم به» فإنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم 
عاجلاء على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب. فما أبعد 


/ 


'» وقدحوا فيما جئت 


ب !لخ أَمَدِ مَعْدُودَةٍ# أي : إلى وقت 


ا 


جْسة:» 


رمي 


هذا الاستدلال 
آلا ب ييه 4 العذاب #الَتَ مَصَرُودًا عَنْيْ* فيتمكنون 
من النظر في أمرهم . 


يعاق بيم* أي: نزل #آإما كوأ بو يبنو من 
العذاب» حيث تهاونوا به» ل 

)١١1-9(‏ لوَلِينَ أَدَشَا لاضن هنا يَحْمَةٌ ثُمّ بَرْعَمنِهًا مِنْهُ 

ِنَم لوس كدر ٠‏ لبن انق كس بعند. خسراة مسكه 


0 هه مو )>ه عور برع 00 


يفوأ َ هب آَلسَعمَاتُ عَهّ ِنَم َي حور © إلا لذبن صبروأ وَعبلُوا 


5 
5 م مرا 1 
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مك 


ا 


ا م هر 


0 ررقهاوعام :ةر ا 
0 


لصوت لاض ف بك عه 
ا ار ظ 


5 ل 


نكم مبعُوؤت والركاي سا فكب ل تور 
تلاس ود 6 نيا يَاعَتهْ الْعدَ 1 08 
أرقت 


مه ب« 


م ا 
1 مَصَرْوقًا عع و باك يوم ماكو مانتب روت 0 
بوجي بويا خبن ' بجبزن اج لحر اس 


لالض نَمِنَارَحْمَةكمَتَرَحْهَاوِنَةنَهُ 
لوا ور سر 

مو جحت تين وو داع و حخير 
َه فور 00 


0 1( 0007 2 0 عرزي 2 
إلاا مين صاره ا ا و " 
البتسطية ( تلمك بض ماوت تلك 


سير عرو ل 


وَصَإِ يِه صَدركَ أَنيَفولُوا وَل ْلَه كر أوجآه 


رص م 


رخن دهع أن عه و 27 
مه مل كإِتَّمآ أذ وَأسَدعل كل سَىَِوكيلٌ (7) 


9 


| 


مه لسعو .لير 2 سح بر بر 
مه وو كا ليق 


1 


لصَلِحَتٍ أوْلَيِكَ لهم تَعْفِرَةٌ وعد 


1 رٌ كبيا #4 يخبر تعالى عن 
طبيعة الانسان» أنه جاهل ظالم» بأن الله إذا أذاقه منه رحمة» 
كالصحة والرزق والأولادء ونحو ذلكء» ثم نزعها منهء فإنه 
يستسلم لليأس» وينقاد للقنوطء فلا يرجو ثواب الله» ولا 
يخطر يباله أن الله سيردها أو مثلها أو خيرًا منها عليه . 

وأنه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء مسته» أنه يفرح ويبطر» 
ويظن أنه سيدوم له ذلك الخيرء ويقول: لإدَهَّبٌ يعات عو 
إِنَّمُ مح مَخوْرٌ»# أي : فرح”" بما أوتي مما يوافق هوى نفسهء 
فخور بنعم الله على عباد الله وذلك يحمله على الأشر والبطر 
والاعجاب بالنفس» والتكبر على الخلق. واحتقارهم 
وازدرائهم» وأي عيب أشد من هذا؟! . 

وهذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إلا من وفقه الله 
وأخرجه من هذا الخلّق الذميم إلى ضدهء وهم الذين صبروا 
أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند السراء فلم يبطرواء 
وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات. 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: أشد الكذب. )١(‏ في ب: يفرح. 


الجزء الثانى عشر 


«أزْليِكَ لكر مَعْفِرَةُ4 وا عد اوه ار 
#وَأجرٌ كبرد 4 وهو الفوز بجنات النعيم التي فيها ما تشتهيه 
الأنفس. وتلذ الأعين. 

)١5-10(‏ ##ممَلَكَ لذ ب ما فت 
صَدْرْكٌ أن يَفُووأ لزلا أل ليك أو جا 
دن وَأَلَهُ عل كل سَىْءٍ وَحكيلٌ © أمْ ينأ 


8 دس سم ء و 5 ع 


ِعَشْرِ سور مثو فيكت وَأدْعُوأ من سح 
كنثر مود ه وَل متيو لك تاعكيوا آتنآ 56 
ِل إلا هر مَهَلُ أنشر تُسْمُرت» يقول تعالى - مسليًا لنبيه 
محمد يد عن تكذيب المكذبين - -: «مَلّكَ تارك بِعْضَ ما 
يوحت إِلْتَلك وصَلَق بوم صَدِرَكٌ أن يقولوا وله ِل عَكَدِ ك4 
أي : لا ينبغي هذا لمثلك» أن قولهم يؤثر فيك» ويصدك عما 
ا ا ل 
بقولهم : «لرل أنِلَ عَككَوِ كنز أَوَ جة مَعَمُ مَلَقُ4 . فإن هذا 
القول ناشىء من تعنت» وظلمء وعنادء وضلال» وجهل 
بمواقع الحجج والأدلة. فامض على أمرك, ولا تصدك هذه 
الأقوال الركيكة التي لا تصدر إلا من سفيه» ولا يضق لذلك 
صدرك. 

فهل أوردوا عليك حجة لا تستطيع حلها؟ أم قدحوا ببعض 
ما جئت به قدحًا يؤثر فيه» وينقص قدرهء فيضيق صدرك 
لذلك؟ . 

أم : حك سنا يي وبطالت بهذا هم جيرا : 

«إثنآ أت يب ولف ع كل كم تيل فهر الركيل 
عليهم ٠‏ يحفظ أعمالهم» ويجازيهم بها أ تم الجزاء . 

ظَ تعولُونَ دْيةٌ4 أي : افترى محمد هذا ار 

فأجابهم بقوله : كلك لهم : لمأنو ِعَشْرٍ سور مثلم 
مُفْرَيَتٍ وَآدْعُوا من أسَْطعْثُ من دون أَلَّهِ إن كثْرٌ صَدِوينَ4 أنه قد 
افتراء'" "0 فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة» 
وأنتم الأعداء حمّاء الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال 
دعوته» فإن كتتم صادقين فأتوا بعشر سور مثله مفتريات . 

ول بَنَيَصِبوا لكُم» على شيء من ذلكم لامَأعَلَوا تنآ ل 
بعلم أنه [من عند الله]1”“, لقيام الدليل والمقتضى» وانتفاء 
المغار بن 

أن لا إِلهَ إِلَّا مرك أي : واعلموا أنه لا 0 هو أى: 
هو وحده المستحق للألوهية والعبادة #فَهَلٌ أَنثْر 
أي : منقادون لألوهيته» مستسلمون لعبوديته . 

وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى الله أن 
يصده اعتراض المعترضين» ولا قدح القادحين» خصوصًا إذا 


و 


)١(‏ فى ب : أي أنه قد افتراه. 


١-١7 تفسير سورة هود الآيات:‎ -١ 


كان القدح لا مستند لهء ولا يقدح فيما دعا إليه» وأنه لا يضيق 
صدرهء بل يطمئن بذلك؛ ماضيًا على أمره. مقبلًا على شأنه» 
وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي 
يختارونهاء بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارض» على 
جميع المسائل والمطالب. 

وفيها أن هذا القرآن معجز بنفسهء لا يقدر أحد من البشر 
أن يأتي بمثله» ولا بعشر سور من مثله» بل ولا بسورة من 
مثلهء لأن الأعداء البلغاء الفصحاء تحداهم الله بذلك» فلم 
يعارضوه. لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك 

وفيها: أن مما يطلب فيه العلم» ولا يكفي غلبة الظن» 
علم القرآن» وعلم التوحيدء لقوله تعالى : لتَعَلما َنَمآ أل 
بول لوأك لآ لله إلاهر» . 

)١15615(‏ إمَن الْحَيرة لديا وزيتتا وَفِِ آَم 
َسَلَهُمَ هاوه ذا لا يحون © أُوليكَ لين لس لحم في الآيزة إلا 
الكادٌ وحبط ما صَكَعُوا با وَبِلٌ ما كان يَنمَوْن* يقول 
تعالى : من كن بُرِيدُ الْحَيّرة لديا وَزِيئتبًا# أي: كل إرادته 
مقصورة على الحياة الدنياء وعلى زينتها من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة» من الذهب» والفضة» والخيل المسومة» 
والأنعام والحرث» قد صرف رغبته وسعيه وعمله في هذه 
الأشياء» ولم يجعل لدار القرار من إرادته شيئّاء فهذا لا يكون 
إلا كافرّاء لأنه لو كان مؤمئًا لكان ما معه من الايمان يمنعه أن 
تكون - جميع إرادته للدار الدنياء بل نفس إيمانه وما تيسر له من 
الأعمال» ا ا 

ولكن هذا الشقي الذي كأنه خلق للدنيا وحدها نوق إِلَتِمْ 
ََمَلهُمَ يَا4 أي: نعطيهم ما قسم لهم في أم الكتاب من ثواب 


س2 
3 فريك 


الدنيا. 
#وَهْرٌ فيا لا بحسن أي : لا ينقصون شيئًا مما قدر لهم» 
ولكن هذا منتهى نعيمهم . 


وليك لِنَ بي للم في اليزْة إل كاد 4 خالدين فيها 
أبداء لا يمَثَر عنهم العذاب» وقد حرموا جزيل الثواب . 

إرحيط ما صَتمْأ وبا أي: في الدنياء أي: بطل 
واضمحل ما عملوه مما يكيدون به الحق وأهله» وما عملوه 
من أعمال الخير التي لا أساس لهاء ولا وجود لشرطهاء وهو 


الايمان. 
0 عد ماما 0 لسارو سس لخي حبر اي 
)١07(‏ مأقَمّن كان عل يد يَنَةٍ من ريو ويسَلُوهِ شاهذ ونه ومن 
5 2 نس و 20 جر يس عع وس © سس ع 
َو كنب مومخ إِمَامَا وبَحَمَة أوْلتِيِكَ يؤْمنُونَ به. وَمَن يكثْرٌ بد 


ف 


(0) في ب : ليوا أثنَآ لَ يلم نوك من 
عند الله . والجملة الأخيرة قد شطبت في أ. 


الجزء الثاني عشر 
ص لتاب لاد مر لاك فى مي ين | إن ل يق ريك 

حر ناس لا يُؤْميُرتَ* يذكر تعالى حال رسوله 
ا اه القائمين بدينه»ء وحججه 
الموقنين بذلك» وأنهم لا يوصف بهم غيرهم ولا يكون أحد 
مثلهمء ٠‏ فقال: لأأْقَمَن كن عَلَّ يَيَنَةٍ يّن ريه بالوحي الذي 
أنزل”'' الله فيه المسائل المهمة» ودلائلها الظاهرة» فتيقن تلك 
البينة . 

#وَيتَلُوه* أي : يتلو هذه البينة والبرهان برهان آخر #يَاهِدٌ 
هِنْه 4 وهو شاهد الفطرة المستقيمة» والعقل الصحيح». حين 
شهد حقية ما أوحاه الله وشرعهء وعلم بعقله حسنه» فازداد 
بذلك إيمانًا إلى إيمانه . 

#و* نَم شاهد ثالث وهو 8 كِتبُ مُوبَ4 التوراة التي 
جملها لله 439 للناس ريم لهم: يشهد لهذا القرآن 
بالصدق» ويوافقه فيما جاء به من الحق . 

أي: أفمن كان بهذا الوصفء. قد تواردت عليه شواهد 
الاإيمان.» وقامت لديه أدلة اليقين»ء كمن هو في الظلمات 
والجهالات ليس بخارج منها؟! ا 

لا يستوون عند الله ولا عند عباد الله #أولتيِك» أي: 
الذين وفقوا لقيام الأدلة عندهم لبُوْين4 بالقرآن حقيقة» 
فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. 

«وَمن يَكْثْرَ و4 أي: القرآن لين الْتَرافِ4 أي: سائر 
طواتف أهل الأرض0ء المتحزبة على رد الحق لاثَلثَارُ 
4 لابد من وروده إليها فلا ككف م يذ | : فى 
أدنى شك ١ٌْإِنَّهُ‏ لَلَنّ من ريل ولكنّ 
نوميت 4 إما جهلًا منهم وضلالاء وإما ظلمًا وعنادًا وبغيّاء 
وإلا فمن كان قصده حسنّاء وفهمه مستقيمّاء فلا بد أن يؤمن 
به لأنديرى فاايداعوء إلى الايمان. من كل ونجه. 

(10١-7؟)‏ ومن لد مس َرَى عل أله كيبا أزلجلت 
برشو عَلل تم شر نهد عا آرت كَدَيوا 7 
يم لهي أ 
وبَكويهًا عِوَجًا وهم لي كه لق ينا دي 
لَأَيْضٍ وما كآنَّ لثم من دون أَلَّهُ مِنْ أله ضمت 


ا 


كوا 37 يستطيعور سَتطِيْونَ ألسَّمَعَ وما كاوا + 9 سصِرُونَ 0 وليك الزن ن حَيروأ 


1 بك ممع 


شب مكل عَم نا كائا يق ٠‏ ل جم ل م في لجرو هم 
4 يخبر تعالى أنه لا أحد #أأَظْلهُ مِئّن فتك عَلَ أَكَهِ كَذبا» 
ويدخل في هذا كل من كذب على الله» بنسبة الشريك له» أو 
وصفه بما لا يليق بجلاله» أو الاخبار عنه بما لم يقل» أو 
ادعاء النبوة» أو غير ذلك من الكذب على الله؛ فهؤلاء أعظم 


كع 
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بتكن 5 يفف ات 
2 < روّيره 2 ود سج 2-0 


أمَيقُولُو أفترنه 5 قلفاتوابعشرسور وش له مفتريلتٍ 


مس عير هل ع سكء. 
وَأدعوأمٍأَسْسَطْعْس ين دون هنتم صكدوِينَ 7 © 
و م 


3 ٍمَعِ كك ليولا موده 
لايل مومتييورت 01 كان ريد الجيرة 
اقح هليسو 


002000 
- 060 


ألدَياوَزِينََا نوق 
:© وباي كو الآيزة إلا كار حيطا 
مَاصَمَعْوَ ها وَبَطِلُمَاصكَانوأيَْمَلُونَ (7) أفَمركانَ 
عل يَنَةمَن ري ويسَلُوه شَاهِدصَنْهوَمنْمِِوكنبُ | 
2 ولك مؤْمونَ ومن بكريو 


524 


0 ات 
رَيلكوَلكنَ كرا لحاسلا يورت 073 ا ومن 


أ 0 


د د صددم ‏ سرد صيها ّ روماو ا 
توحك را أوإئياء تسوب 5 


أَظلمّممَن افترى على 


ب 


م4 


عَلَ رهم ويقوأ اسهد ول لد 
رَيهِؤَألَا لعَمَة ول الطَلِنَ َي ( الَيسْدُوَ ظ 
عنس لَه ار فوم كرون 9 
الناس ظلمًا طأوْليكت يعرْضُوت عل رَيهمْ# ليجازيهم 
بظلمهم. فعندما يحكم عليهم بالعقاب الشديد' #يَكُولُ 
لْأسَمَدُ» أي: الذين شهدوا عليهم بافترائهم وكذبهم: 
«هؤْلة درت كَدَوا عل رَيَهِزّ ألا لمَنَدٌ أسَهَ عَلَ الطَدِيِينَ4 
أي : لعنة لا تتقطعء لآن ظلمهم صار وصمًا لهم ملازئا لا 

ثم وصف ظلمهم فقال: #آلَِنَ يصُدُونَ عن سيل أ فصدوا 
بأنفسهم عن سبيل الله» وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس 
إليهاء وصدوا غيرهم عنهاء فصاروا أئمة يدعون إلى النار. 

وبا أي: سبيل الله #عوَجَا أي: يجتهدون في 

ميلهاء وتشيينهاء وتهجينهاء لتصير عند الناس غير مستقيمة» 
فيحسنون الباطل ويقبحون الحقء قبحهم الله لوهم لَه ثم 
نون . 

«أوْلَيِكَ لم يكوأ ممَجرِنَ في الْأَرْضِ) أي : ليسوا فائتين الله 
لأنهم تحت قبضته وفي سلطانه. 


مع و ده 


, كذا في ب» وفىأ: أنزله‎ )١( 


الجزء الثاني عشر 
ظوََا كن هم من درْنِ لَه مِنَ أَرَلآه4 فيدفعون عنهم 
المكروهء أو يحصلون لهم ما ينفعهم.ء بل تقطعت بهم 
الأسباب. 

# يسع آم لْعَذَاتُ 4 أي: يغلظ ويزداد» لأنهم ضلوا 
بأنفسهم وأضلوا غيرهم . 

«نا كوا ينين لم4 أي : من بغضهم للحق ونفورهم 
عنه» ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا آيات الله سماعًا ينتفعون 
به هنا لم عَنِ التَدْكرع مُحَرضِينَ © نه فر 0 رن 
َْوَرَةِ2 #ومًا كاؤا يعِرُرتَ* أي: ينظرون نظر عبرة 
وتفكرء فيما ينفعهم» وإنما هم كالصم والبكم الذين لا 
يعقلون . 

«أرْلَيكَ ألَدِنَ حيرا م4 حيث فوتوها أعظم الثواب» 
واستحقوا أشد العذاب» ##وَصَلَ عَنْم 
اضمحل دينهم الذي يدعون إليه ويحسنونه» ولم تغن عنهم 
آلهتهم التي يعبدون من دون اللهء لما جاء أمر ربك . 

ا لا جَرم4 أي : حمًا وصدقًا ممم في لْآَخْرَدَ هم الَْسَررَ* 
حصر الخسار فيهم» بل جعل لهم منه أشده» لشدة حسرتهم 
وحرمانهم وما يعانون من المشقة من العذاب» نستجير بالله من 
حالهم. 

ولما ذكر حال الأشقياء» ذكر أوصاف السعداء وما لهم 
عند الله من الثواب» فقال: 

(77. 51) إن لبن اموا وصِلوأ ضيحت وَأَخْبَيوَا ِكَ نيهم 
أُوْلَيِكَ حب لجن هم نيا حيثرة ٠‏ مَئل 0 
َالو وبصي وَاليعٌ هَل يَسيومانِ ملا أََا دوت يقول تعالى 
«إذَّ الدِسَ َامثْو بقلوبهمء أي : صدقوا واعترفواء لما أمر الله 
بالايمان به من أصول الدين وقواعده. 

وَعَمِنُوأ ألصَلِحَتِ» المشتملة على أعمال القلوب 
والجوارح وأقوال اللسان, ##وَأَحْمَئوَا إِلَ ريم أي : خضعوا 

له واستكانوا لعظمتهء وذلوا لسلطانه» وأنابوا إليه بمحبته 
وخوفه ورجائه والتضرع إليه. 

وليك4 الذيخ جمعوا تلك الضفات #آسحب الْجَنه هُمْ 
فا خَدِدُرنَ# لأنهم لم يتركوا من الخير مطلبًا إلا أدركوه» 
ولا خيرًا إلا سبقوا إليه. 

مَل الْمَربمَينِ* أي: فريق الأشقياء وفريق السعداء 
«كالأقيّ وَالَر 4 هؤلاء الأشقياء #وألبصير وَألسّمِيع # مثل 
النتعداء: 

#هلٌ يَسْيَويانِ ملا لا يستوون مثلا » بل بينهما من الفرق 
ما لا يأتي عليه الوصف #أَا ألا بنكو الأعمال التي تنفعكم 


ا كنوأ يَمْرُونَ» أي 


خرف 


م 


١‏ تم سير سورة هود لاد 


ت: 1# ) 


كد 1 ا 
م 57 م 1ت“ 
م 6 وَأسطَيعونٌ 


نامر ا 2 0 


آسَمَعَوَمَاكَاوا يروت © وليك ادن حورأ 


م 


وَسَلََّنْمكوْأيدرَفه لحرأ 
اهمأو 21 بت © إدَسَمامعا ها 


2 عوسده 


5-0 ليوا وريم َأوْليِكَ اث الْيحَنَة 
ل تك كا اعم 


وَوالهر ليع ليشيو وانمكلاا و 
داعال ببق يسيك © 
0 اس افع مَعَدَابَيوءٍ وأليم 


2 


ون كن ديات 


م أ يسكت عل ٍِ - يلوي 
رو ليث ا 2-6 ْم ها ككرِهُونٌ () 


فتفعلونهاء والأعمال التي تضركم فتتركونها . 

(0؟ -14) ##وَلقَدَ سلما وْعَا إل رمه إِقْ كم نديد ميت »* 
إلى آخر القصة”©2. أي: ولقد أرسلنا رسولنا نوحًا أول 
المرسلين طإِلَ .4 يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك . 
فقال لهم: #! ف لَكْم نير م س4 أي: بينت لكم ما أنذرتكم 
به بيانًا زال به الاشكال . 

“أن لا كَيُدُوَا إِلَّا أسّه* أي : أخلصوا العبادة لله وحدهء 
واتركوا كل ما يعبد من دون الله #إِقِّة أَحَافُ 2 عَدَابٌ يور 
لير إن لم تقو موا بتوحيد اللهء وتطيعوني . 

(707) مفَقَاكَ لد لذن 100 من وعد 4 أي : الأشراف 
والرؤساءء رادين لدعوة نوح عليه السلامء كما جرت العادة 
لأمثالهم» أنهم أول من رد دعوة المرسلين . 

ما رلك إِلَّا مرا مَتْلنَاك وهذا مانع - بزعمهم - عن 
الامسيي الى د ونام + الواح لوال لا د 
غيره» لأن البشر يتمكن البشر أن يتلقوا عنه» ويراجعوه في كل 


. في ب: أكمل الآيات إلى قوله تعالى : إفاصبر إن العاقبة للمتقين»‎ )١( 


الجزء الثاني عشر 
أمرء بخلاف الملائكة . 

وا رلك ايك إلا أي مم آنا 
اتبعك منا إلا الأراذل والسفلة بزعمهم . 

وهم - في الحقيقة - الأشراف وأهل العقول الذين انقادوا 
للحق» ولم يكونوا كالأراذل الذين يقال لهم الملأء الذين 
اتبعوا كل شيطان مريد» واتخذوا آلهة من الحجر والشجرء 
يتقربون إليها ويسجدون لهاء فهل ترى أرذل من هؤلاء 
وأخس؟ . 

وقولهم: #بادى أي أي: إنما اتبعوك من غير تفكر 
وَرَويّة» بل بمجرد ما دعوتهم اتبعوك. يعنون بذلك أنهم ليسوا 
على بصيرة من أمرهم» ولم يعلموا أن الحق المبين تدعو إليه 
بداهة العقول» وبمجرد ما يصل إلى أولي الألباب يعرفونه 
ويتحققونه» لا كالأمور الخفية التي تحتاج إلى تأمل وفكر 
طويل . 

ماه لستم أفضل منا فننقاد 

بل بل تدك كذييت4 وكذبوا في قولهم هذاء فإنهم رأوا 
من 4 التي جعلها الله مؤيدة لنوح» ما يوجب لهم الجزم 
التام على صدقه . 

ولهذا تال لهم نوح مجاويًا : #يْقَرْر وميه إن كُتْ عَلّ 
ين ين رَقَ4 أي: على يقين وجزمء يعني وهو الرسول 
الكامل القدوة» الذي ينقاد له أولو الألباب» ويضمحل فى 
حب صتلةعقول النحرل من الرجال ]دهز المادق عقاء فإذا 
قال: إني على بينة من ربي»ء فحسبك بهذا القول شهادة له 


ذِأنك» أي: ما نرى 


وتصديقًا . 

#أوءالنى ممه َّ عندد؟ أي: أوحى إلي وأرسلني. و 
علي بالهداية» ظمَمْييَتَ عَيَكدّ4 أي: خفيت عليكم. و 
ا كلقي . 


«أْرِكون4 أي: أنكرهكم على ما تحققناه. وشككتم 
أنتم فيه؟ لوا ثْرْ ها كَرِهونَ4 حتى حرصتم على رد ما جئت 
به» ليس ذلك ضارناء وليس بقادح من يقيننا فيه» ولا قولكم 
وافتراؤكم علينا صادًا لنا عما كنا عليه . 

وإنما غايته أن يكون صادًا لكم أنتمء وموجيًا لعدم 
انقيادكم للحق» الذي تزعمون أنه باطل» فإذا وصلت الحال 
امسو ل عي ا 
إلزامكم ما نفرتم عنهء ولهذا قال: #أَرِمَكْوهَا وَأسْرَ لا 
هون . 

ويمور 5 أَنتنُسكمْ عَقة أي: على دعوتي إياكم 
لمالا فستستثقلون المغرم . 


لوكو 
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إن لَجْرَىَ إِلَّا عَلَ #4 وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين 
الضعفاءء فقال لهم: ##وْمَ] آنأ بطارد لَنَ َامثراً » أي: ما 
ينبني لي ول يليق.بي "ذلك بل أتلقاهم الخد 00 
والاعزاز والاعظام © إِنَّهُم مُلَشأ ريم 4 د على إيما 
وتقواهم بجنات النعيم. 

#ولكي أَنككي قَرْمَا يْمَنُرت» حيث تأمروننى بطرد أولياء 
الأاروايعا دهع فى بوغرين برقت الحن الأنهم اباي وجيت 
استدللتم على بطلان الحق بقولكم إني بشر مثلكم وإنه ليس لنا 
ملحن قل 

وَيقَرَوِ من يصُرُفٍ ين أَنَّهِ إن ويم » أي : : من يمنعني من 
عذابه» فإن طردهم موجب للعذاب والنكال الذي لا يمنعه من 
دون الله مانع 

«أئلا ندَ» ما هو الأنفع لكم والأصلحء وتدبرون 
الأمور. 

#ولا ْول ل عندى حَرَنُ لَه وله ألم ألْمَبْبَ ولا أَفْولُ إن 
مَلَكٌّ كه أي: غايتي أني رسول الله إليكم» أبشركم وأنذركم» 
وأما ما عدا ذلك فليس بيدي من الأمر شيء» فليست خزائن 
الله عندي أديرها أناء وأعطي من أشاء وأحرم من أشاء 5 
عَم َلْمَيبَ4 فأخبركم بسرائركم وبواطنكم #ولآ أَقْوْلُ إِفْ 
َلك والمعنى: أني لا أدعي رتبة فوق رتبتي» ولا منزلة 
سوى المنزلة التي أنزلني الله بهاء ولا أحكم على الناس 
بظني . 

5 أقُولُ ليت رده بلك 4 أي : ضعفاء المؤمنين 
الذين يحتقرهم الملا الذين كفروا : « يبيغ أنه حي أنه مل 
يما ف أنفسهمٌ »* فإن كانوا صادقين في إيمانهم فلهم الخير 
الكثير» وإن كانوا غير ذلك فحسابهم على الله . 

#إِيَّ ذا أي: إن قلت لكم شيئًا مما تقدم #لَمِنَ 
لطَلِِينَ4 وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومهء أن 
ينبذ فقراء المؤمنين أو يمقتهم» وتقنيع لقومه بالطرق المقنعة 

فلما رأوه لا يتكف عما كان عليه من دعوتهم» ولم يدركوا 
مهم ايع ل يق كر حِدَالَنَا فَأنِنَا يما 
يدن 4 من العذاب إن حكنت بِنّ الصَّدِقِيتَ» فما أجهلهم 
وأضلهمء حيث قالوا هذه المقالة لنبيهم الناصحء فهلا قالوا 
إن كانوا صادقين: يا نوح قد نصحتنا وأشفقت عليناء ودعوتنا 


إلى أمر لم يتبين لنا فنريد منك أن تبينه لنا لننقاد لك. وإلا 


فأنت مشكور فى نصحكء لكان هذا الجواب المنصفء 
الذي قد دعي إلى أمر خفي عليه» ولكنهم في قولهم كاذبون» 


الجزء الثانى عشر 


وعلى نبيهم متجرؤون» ولم يردوا ما قاله بأدنى شبهة. فضلا 
عن أن يردوه بحجة . 

ولهذا عدلوا - من جهلهم وظلمهم - إلى الاستعجال 
بالعذاب» وتعجيز الله» ولهذا أجابهم نوح عليه السلام بقوله: 
لِإنَمَا يكم يد أنَّهُ إن سه أي : إن اقتضت مشيئته وحكمته 
أن ينزله بكم فعل ذلك رمآ أنشر يِمُعْجِرِنَ4 للهء وأنا ليس 
بيدي من الأمر شيء. 

«يلا يفتك نض إن أنَدتُ أن أنسَعَ لكم إن 00 
يفوي 4 أي: إن إرادة الله غالبةء فإنه إذا أ 
لردكم الحق» » فلو حرصتٌ غاية مجهودي» ار 
1 سار ا ا كي 1 

لم ك4 يفعل بكم ما يشاءء ويحكم فيكم بما يريد 

0 يعون 4 فيجازيكم بأعمالكم . 

ظَ ولو ات 1 هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح 
كما كان السياق في قصته مع قومه. وأن المعنى أن قومه 
يقولون: افترى على الله كذبّاء وكذب بالوحي الذي يزعم أنه 
من الله وأن الله أمره أن يقول: لمُلٌ إن أَفْريَثُمٌ مَك يجرَاى وأنأ 
بر يما رون 4 أي : كل عليه وزره #ولا رد وَازِرَةُ ونْدَ 
خرن . 

ويحتمل أن يكون عائدًا إلى النبي محمد كَل وتكون هذه 
الآية معترضة في أثناء قصة نوح وقومه» لأنها من الأمور التي 
لا يعلمها إلا الأنبياء» فلما شرع الله في قصها على رسوله؛ 
وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته» ذكر 
تكذيب قومه له مع البيان التام» فقال: “آم يَمُولُونَ فته 4 أي : 
هذا القرآن اختلقه محمد من تلقاء نفسه» أي : فهذا من أعجب 
الأقوال وأبطلهاء فإنهم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب» ولم 
يرحل عنهم لدراسة على أهل الكتب, فجاء بهذا الكتاب الذي 
تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله . 

فإذا زعموا - مع هذا - أنه افتراف عُلم أنهم معاندون» 
ولم يبق فائدة في حجاجهم» بل اللائق في هذه الحال 
الإعراض عنهمء ولهذا قال: طقل إن أندَبثمٌ َك ينراى» 
أي: ذنبي وكذبي #وأنأ برق يَمَا مُحرثرة» أي: فلم 

وقوله: «وأوى إل نوج أَنَّمُ آن يقست من فَوْمِكَ إلامن 

ءام أي : قد قسوا لملا بَنتِسَ بِمَا انوأ يَقَمَنُوت* أي : 
تحزنء ولا تبال بهم وبأفعالهم. فإن الله قد مقتهمء وأحق 
عليهم عذابه الذي لايرد. 


رعس سم 


#واضتع لُْرْكَ بَِعَينَا وَيَسِنَا؛ أي : بحفظناء ومرأى مناء 


2 


وق 
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هو 7 


روس () ريفو مِيشدنينَ 
أَفلائدَ كرون 00 )ولا أهولُ لكْمٌعندى حَرَآ اه ولا 
ع عر” كر ع و 


عَلمالميبوَل اقلق ماك وَلا أل لَِستَزدرق 


ا 


وه 3000 


2 


اك رززيت أسشيرا أ ألم يما فأ نفْسِهم يا 


2 - 


208 يمأ يَعَدْناإن حكنت م نَالصَدٍقِينَ لوواثَالَ 


ُْ | 


اسمن 0 2 0 لكر 


م و و 2 


00 د لجعو رتك 50 
فيه عع ! اا ادامر ما رفوه 4 
مج وج أَمه نمؤم مغك مدان 


2 ع ال ب 


: نمس يماكا ينمت (7) دا 0 
ا ف الَدِينَ ذا لما مم مُعْرَفونَ 7 


ََّ وه 


وعلى مرضاتنا ولا تتبن في لبن ظمواً» أي : لا تراجعني 
في إهلاكهم لإنَيم مُفرَوَْ4 أي: قد حق عليهم القول» ونفذ 


فيهم القدر. 

ل ا ع بم 

يّن هوم ورأوا ما يصنع اسَجِرُوا مِنْهُ كَالَ إن سَْحَرُوا من 
الآن من ف معد يسكع كنا ترون 0 صوق تتلئوت م يلد 
عَذَابُ ب يِه ويل عه عَدَابٌ مُقِيمٌ# نحن أم أنتمء وقد علموا 
وللقاسن بحل يور العكاتي: 

حي إِدَا جَآهَ أَتَرْئا4 أي قدرنا بوقت نزول العذاب بهم 
#وَمارَ التَبْرَ * أي : أنزل الله السماء بالماء المنهمرء وفجر 
الأرض كلها عيوئًا حتى التنائير التي هي محل النار في العادة» 
وأبعد ما يكون عن الماءء تفجرت. فالتقى الماء على أمر قد 
قدر. 

«45 لنوح : «أغل ذا ين حكُلٍ رَدٍَْ أنتيي4 أي: من 
كل صنف من أصناف المخلوقات» ذكر وأنئى» لتبقى مادة 
سائر الأجناس» وأما بقية الأصناف الزائدة عن الزوجين» 


00 


فلأن السفينة لا تطيق حملها طوَأهْلَك إِلَّا م سَبَقَ عَيه اقول » 


الجزء الثانى عسر 


ممن كان كافرّاء كابنه الذي غرق . 
وَمَنْ امن «#و» الحال أنه #إمَآ عَامَنَ معَهُم إلا يل . 

موَمَالَ © نوح لمن أمره الله أن ن يحملهم: #أركبنا نبا 
سم أل يحْرنهًا مرْسهاً» أي : تجري على اسم الله» وترسو 
على اسم الله وتجري بتسخيره وأمره. 

إن رق لَعَفُورٌ 
القوم الظالمين. 

ثم وصف جريانها كأنا نشاهدها فقال: #أوَق جر به »* 
أي : بنوح ومن ركب معه #إفي مَوْج كالْجبالي» والله حافظها 
وحافظ أهلها لوَبَادَئ نح أبن * لما ركب. ليركب معه #وكن4 
ابنه #فى مَعَرِلٍ عنهم حين ركبواء أي : مبتعدًا وأراد منه أن 
يقرب ليركب» فقال له: 9يَبُقَ اكب مَعَنَا ولا تكن مَمْ 
ألْكَفِنَ4 فيصيبك ما يصيبهم . 

ذَظقَالَ4 ابنه مكذبًا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب معه 


َمْعُودٌ م4 حيث غفر لنا ورحمناء ونجانا من 


0 

ما وم 
0 5 
3 


5 ا اح به من الماى وطئال» نوح فلا عا 
سه | ل ولو تسبب 
بغاية ما يمكنه من الأسباب» لما نجا إن لم ينجه الله #وَعَالَ 
يما المح كات 4 الابن طمن و4 . 

فلما أغرقهم الله ونجى نوحًا ومن معه #وَقِبِلَ يَكأرَضُ الى 
مَك 4 الذي خرج منك, والذي نزل إليكء أي: : ابلعي الماء 
الذي على وجهك ##وسَم يسمه أَقَلم 4 فامتثلتا لأمر الله. فابتلعت 
الأرض ماءهاء وأقلعت السماءء فتُضب الماءُ من الأرض 
لرَقيىَ الْأتْرٌ4 بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين 

وَأَسَعتَ4 السفينة #عَلَ لَلْوُوِيَ4 أي: أرست على ذلك 
الجبل المغروف في أرض 1 


5 


الموصل. اوقل عدا عور 
لطَيليِينَ» أي : : أتبعوا بعد هلاكهم لعنة ويعدًا وسحمًا لا يزال 
محم 

لإوتادى نح وَنّمُ فَقَالَ رت 2 
أي : وقد قلت لي: ذ حمل فا 
ل 

لعله عليه الصلاة والسلام حملته الشفقة» وأن الله وعده 
بنجاة أهله ٠‏ ظن أن الوعد لعمومهم. من آمن ومن لم يؤمن» 
فلذلك دعا ربه بذلك الدعاع» ومع هذا ففوض الأمر لحكمة 
الله البالغة . 

فَطثَالَ» الله له: إِنّهُ ليس مِنْ أَمَِدَتَ4 الذين وعدتك 
بإنجاتهم ِنَم عَمَلٌ غَْرُ ملح أي : هذا الدعاء الذي دعوت217 


ود وَعَدَكَ اَلْحَقُ 4 


يفف 


0 لكين لحف ل و 


ج عرنة يس 000 ع 


بع الفالك وحككاما مرَعليَهِ ملامن هوه سنا 
ترسكنا تطروت 19 


اس 2 عرس 0 


وق تَمُو مَنيأنيه عَدَابُيكْرِيهِوَجلَحَلوعَدَابٌ 
2 ير جحي عن خم عي أ أ صي < 
مَقِيم © 9 حَيَيَِدَاجَآء أ شر 


مَاوَقَارَا يقلن أَحِلْفيبًا 
منت | لْ رَوَجَنِأَنَْينٍ وَأَصْلكَ] لمن سَبَقَ عدا 0 
ممع ليلٌ) وال نكا 


فهاسما أله يجرمهاومرسته] 0-0 | 


م عه 


طون الجا و لفرت | 


َمَعْرِ يركب ناكل مهفي © ' 
لماوعل سويت الاي ْ 
رأَهه ا لآ وال يلوح قكان 

عو صرودا 


بالتتقت اممكائث ه21 وَسْسَمَاة | 
5 أي مهل للد 0 3 


0 


ا ع د و 


ا تاف 


ا ل 


0 200 رايت (©) واف ضري ُ 1 ا 
أبن مِ نامل وَإنَوَعْدَكَألْحَقُ وت لمكن فين © ١‏ 


بهد لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا رسوله . 

#إقلا تََلْنِ مَا لس لَكَ به عِلَمُ 46 أي : ما لا تعلم عاقبته ومآلهء 
م 

إن أعِظكَ أن تَكْوْنَ من الْبهِاِينَ* أي : : أني أعظك وعظًا 
ا وتنجو به من صفات الجاهلين . 

فحينئظٍ ندم 0 شديدة على ما صدر منه 

و <تنَ ين إن َعْودُ بلك أَنْ حل ا اول ل ل 
لوتعين سوق اكير 4 ش 

فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين» 
ودل هذا على أن نوحًا عليه السلام لم يكن عنده علم يأن 
ما ييه #ولا طبن 

ف الَدِنَ ظَلَموَأ ؛ يم مُعْرَفُوْنَ* بل تعارض عنده الأمران» وظن 
00 

وبعد ذلك تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهمء 
والمراجعة فيهم . 


)١(‏ في النسختين: دعيت» ولعل الصواب ما أثبت. 


الجزء الثاني عشر 

قل ينح أفيظ سل يَنَا وَيَكَتٍ عَلْكَ وظلة أُمَو يكن 
تَعَلَقَتْ4 من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معه» 
فبارك الله في الجميع؛ حتى ملأوا أقطار الأرض ونواحيها . 

رت ع سيت 4 في الدنيا م و 00 عَدَاك ليث » 
أي : هذا الانجاء ليس بمائع لنا من أن من كفر بعد ذلك ؛ 
أحللنا به العقاب» وإن متعوا قليلاء فسيؤخذون بعد ذلك . 

قال الله لنبيه محمد يل بعدما قص عليه هذه القصة 
المبسوطة التي لا يعلمها إلا مّن منَّ عليه برسالته. 

يلين ايل ال جييها كما كت تتلنها لك إلا ريك 
مِن تَبَلِ ذا فيقولوا: إنه كان يعلمهاء فاحمد الله واشكره» 
واصبر على ما أنت عليه من الدين القويمء والصراط 
المستقيم» والدعوة إلى الله «إنَّ اْمَعِبَدَ ِمنِّيت» الذين 
يتقون الشرك وسائر المعاصيء. فستكون لك العاقبة على 
قومك, كما كانت لنوح على قومه. 
(10-50) #وَلِك عاد عام هوا إلى آخر القصة”2. أي 
«و» أرسلنا إل عاد وهم القبيلة د 
من أرض اليمن طلَنَام في النسب هُودًا4 ليتمكنوا من 
الأخذ عنه والعلم بصدقه. 

فَلكَالَ» لهم #يَمَرْمِ اعَبُدُوا أله ماد 
أَنَثْمَ إِلَّا ممكَرّوت* أي : أمرهم بعبادة الله وحدهء ونهاهم عما 
هم عليه من عبادة غير الله» وأخبرهم أنهم قد افتروا على الله 
الكذب في عبادتهم لغيره» وتجويزهم لذلك» ووضح لهم 
وجوب عبادة اللهء وفساد عبادة ما سواه. 

ثم ذكر عدم المانع لهم من الانقياد فقال: 9إيمَرَرٍ لآ 
َكَل عَكّهِ أَحَنَا # أي : غرامة من أموالكم على ما دعوتكم 
إليه» فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ أموالتاء وإنما أدعوكم 
وأعلمكم مجان . 

إن جرت ِل عل الى فصر قلا تَحَقَلُونَ* ما أدعوكم 
إليه» وأنه موجب لقبوله» مُنتفي المانع عن رده. 

وََفَوَوِ اسْتَعْفِروا ري عما مضى منكم لثم وبأ له » 
فيما تستقبلونه بالتوبة النصوح والانابة إلى الله تعالى . 

فإنكم إذا فعلتم ذلك رِلٍ الكمَة عتتحكم يَدَرَار4 
بكثرة الأمطار التي تخصب بها الأرض» ويكثر خيرها . 

#وبزذَكم وه إل ك4 :فإنهم كانوا من أقوى الناس» 
ولهذا قالوا: 8مَنْ أَمَدُ هِنَا 4 فوعدهم أنهم إن آمنوا 
زادهم قوة إلى قوتهم . 

ارلا نورًا4 عنه. أي: عن ربكم «يخْربيت» أي 
مستكبرين عن عبادته» متجرئين على محارمه . 


5١ 


وهم دو" 


-١‏ تفسير سورة هودء الآيات: 


كن موت 


قد 


يك 00 
سحريالكيريه 1 

أقبظ َك ين 00 ك3 0 

وَأممْسَتْمِيُهُم يَمَسُهُم ينَاعَذَاتُ أيه ويلك 


ل فى وتيك 


أنت ولاقومك 


سم وح مر 


َال فْحمآيكَ مامه 4 
مسقل مَدَاهَاضرنَالعيقبَة مقت 9 © رَلِلّعَا 
اهم دالبو اعدو أله نماكم نإل 


ينآر | إلامفترودت 0 0 ينوم وله عه 
حي دحوت لَاعَلَألَرى فقون © 


0 وه 


د 1# سه 


حش م 


يفوم أُستَعْفِروارَوٌ 


1 م 6 م يض 


كم دروا وَيَزِد حك وهل فو «ولانولوا 
رمت 7 فَالأيهْودُ مَِحْتَسَإِبََتَةِوَمَاضحَنُ 
تَاركءَالهَمِناعنْعوِلكَوَمَاحنْككَ بمُؤميت 9 | 


فَمَانُوَا4 رادين لقوله: ©#يَدهُودُ ما ِمْتَمَا بِبَيَمَةِ» إن كان 
قصدهم بالبينة» البينة التي يقترحونهاء فهذه غير لازمة للحق. 
بل اللازم أن يأتي النبي بآية تدل على صحة ما جاء به وإن 
كان قصدهم أنه لم يأتهم ببينة تشهد لما قاله بالصحة. فقد 
كذبوا في ذلك» فإنه ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يديه 
من الآيات ما يؤمن على مثله البشر. 

ولو لم يكن له آية إلا دعوته إياهم لاخلاص الدين لله 
وحده لا شريك لهء والأمر بكل عمل صالح وخلق جميل» 
والنهي عن كل خلق ذميم من الشرك باللهء والفواحش 
والظلمء وأنواع المنكرات» مع ما هو مشتمل عليه هود عليه 
السلام من الصفات التي لا تكون إلا لخيار الخلق وأصدقهم» 
لكفى بها آيات وأدلة على صدقه . 

بل أهل العقول وأولو الألباب يرون أن هذه الآية أكبر من 
مجرد الخوارق التى يراها بعض الناسء هي المعجزات فقط. 
و نوطنا الداة عن سدق ان كسمن راحاتة لله 


# في ب: ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعال : ألا بْمْدَا لْمَادٍ ور حور‎ )١( 


أنصار ولا أعوان» وهو يصرخ في قومه ويناديهم» ويعجزهم» 
ويقول لهم : #آ#إِنٍ تَوَكنُ علَ أنه رَِ ويك 4 . 

وك يد أله وأقبتدا أن بر هما تررة 0 ين ترم 
ككِدُوفٍ جَِيعًا شر م لا نْظِرُودِ» وهم الأعداء الذين لهم السطوة 
والغلبة» ويريدون إطفاء ما معه من النور» بأيٍّ طريق كان وهو 
غير مكترث منهم» ولا مبال بهم» وهم عاجزون لا يقدرون أن 
ينالوه بشيء من السوءء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. 

وقولهم: رما حَحْن تارك َالِهَينَا عن مَرِلَكَ» أي: لا 
نترك عبادة آلهتنا لمجرد قولك الذي ما أقمت عليه بيئة بزعمهم 
#وْمَا عَحْنُ لَكَ بِمُؤْبت4 وهذا تأييس منهم لنبيهم هود عليه 
السلام في إيمانهم» وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون. 

#إن نَْوْلُ فيك إلا أعتربيك بنش اهيا يع » أي : 
أصابتك بخبال وجنون» فصرت تهذي بما لا يعقل» فسبحان 
من طبع على قلوب الظالمين» كيف جعلوا أصدق الخلق 
الذي جاء بأحق الحق» بهذه المرتبة التي يستحبي العاقل من 
حكايتها عنهم لولا أن الله حكاها عنهم . ْ 

ولهذا بين هود عليه الصلاة والسلام أنه واثق غاية الوثوق 
أنه لا يصيبه منهمء ولا من آلهتهم أذى فقال: إن أَمَيدُ آله 
وَآنْبَدوَأ أَفَ بَرىء مْمَا ْركرنَ © من درنه. مكِدُونٍ جِيمَاك أي : 
اطلبوا لي الضرر كلكم» بكل طريق تتمكنون بها مني #ثُرّ لا 
نظِرُون» أي : لا تمهلون. 

#إِنْ توَكلَتْ عَلَ أله أي : اعتمدت في أمري كله على الله 
رق وَرَيكرْ # أي : هو خالق الجميع» ومدبرنا ولياكم "» 
وهو الذي ربانا. 

«بًا من مَيَةٍ إِلَّا هر ينا نَاصيياً 4 فلا تتحرك ولا تسكن 
إلا بإذنه. فلو اجتمعتم جميعًا على الإايقاع بي» والله لم 
يسلطكم عليّ» لم تقدروا على ذلك؛» فإن سلطكمء فلحكمة 
أرادها . 

إن وق عل مِرْلٍ مُنْتَقِم4 أي: على عدل» وقسطء 
وحكمة. وحمد في قضائه وقدرهء في شرعه وأمرهء وفي 
جزائه وثوابه وعقابه, لا تشرج أقعالة عن الصراظ المسعيد: 
التي يحمد ويثنى عليه بها . 


#يّن وَلوا4 عما دعوتكم إليه «مَقَد لتك مآ أَرَسِلْتُ بده 
لَك 4 فلم يبق علي تبعة تبعة من شأنكم . 
وَمَنْتَظْلِتُ رن هما عرَكد 4 يقومون بعبادته ولا يشركون به 


00 


شيا «إولا صَْيْوتمُ سينا 4 فإن ضرركم إنما يعود عليكم. فالله لا 
تضره معصية العاصين» ولا تنفعه طاعة المطيعين''" لمن جَعِلَ 
لحا ملنفْسه وَمَنَّ ص كلتب إن 59 عل 13 س2 


7 


1١‏ تفسير سورة هود» الآيات: 


238 
صرح رس سن سح جر سر 


ا 


على أل 
0 دين 32 د د 


عماس © < خخ 2م 


ا 
ان داو 1 
متَاويحيسَمْ مَنَعَذَّابٍ عَليظٍ ( و: 0 أيَايتٍ 


الا اي ل كن 


رهم وعصوا اتسلدنا نبوا تَبَعوَا مَل جَبارِعَنِيدٍ 00 00 ْ 


1س سه بد سسبو سر ور 


في هذ لديا لعنَه ويوم لْقمَة عاد كتروأ ريسم 2 


ع 


مامح هيريَخْمَةٍ 


مه 


2 تامشر رركي قم يفل 
3 م خخ سر 2 2 

وم ل 0 نمأ امن لارْضٍ 

وَاستَعَوعَاهَأستَفدروة شر ولوقت يب + 


5 1 020 تر ِ 
وبصي َدَكْعسَضِِنَا مجو لهند نهد 
ربد َابَآوْنَا إلى سَلِيَمَاتَدَعوبَإيَد مر 

حَفِظ 4]. 
لوَلَمًا جه ترا أي : عذابنا بإرسال الريح العقيم» الت 


ما لَدَرُ من مََيْءِ أت عَلنَهِ إلا جَعَلَتَهُ “اليو 4. 


جتنا هودًا لين 7 مَعْمُ بِيَحْمَةٍ مَنَا وَيِكُمْ من 2 


ع4 أي : عظيم شديدء أحله الله بعاد فأصبحوا لا يرى إلا 
باكيم 

رتك 4 الذين أوقع الله بهم ما أوقع بظلم متهم 0 
جَحَدُواْ بكَايتتِ رَيَبِة #4 ولهذا قالوا لهود: اما مِمْتَنَا بِبَيَكَةٍ © 
فتبين بهذا أنهم متيقنون لدعوته» وإنما عاندوا 0 
وَعَصَوَأ عَصَوَأ رَسْلمْ 4 لأن من عصى رسولا فقد ين تميع 
المرسلين» 01 فغرنهم رااعدة . 

ور د 11 جَبَارٍ» أي: متسلط على عباد الله 
بالجبروت #عَنيدٍ أي: معاند لآيات الله» فعصوا كل ناصح 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو غير صحيح. لأن (إياكم) ضمير منصوب 
منفصل» وقد عطفه على الضمير المجرور (نا) في (مدبرنا) والضمير 
المنصوب لا يجوز عطفه على الضمير المجرورء فلو قال: ومدبرنا 
ومدبركم» لكان صحيحًا . والله أعلم . (الناشر) (؟) في ب: الطائعين. 


الجزء الثاني عشر 


ومشفق عليهم» واتبعوا كل غاش لهم يريد إهلاكهم لا جرم 
أهلكهم الله. 

وبا في هذه لديا لَعنَهُ4 فكل وقت وجيل» إلا ولأنبائهم 
القبييحة وأخبارهم الشنيعة» ذكر يذكرون بهء وذم يلحقهم 
ليم لم4 لهم أيضًا لعنة . 


أ 92 عَاوَا كمْروأ 1 : جحدوا مَن خلّقهم ورزقّهم 
وربّاهم لآلا بْْدًا | لْعَادٍ قَرْرِ هوي # أي ي : أبعدهم الله عن كل خير 
وقربهم من كل شر. 


3 كم 


(18-705) وَل تَمُود َعَاهّ صلِحَا» إلى آخر قصتههم”" . 
أي #و» أرسلنا #إِلَ تَمُءِ» وهم عاد الثانية» المعروفون 
الذين يسكنون الحجرء ووادي القرى» لأأََامِ4 في النسب 
صَيِحَا» عبد الله ورسوله كد يدعوهم إلى عبادة الله 
وحدى فَلإكَالَ 2 أَعَبْدُوأ آله أي : وحدوهء وأخلصوا له 
الدين ما لَك » عن إلى عير #الذ من آنل الستماء» ولا من أغل 
الأرض. 

لحْرٌ أنتأكم ين الّْضِ)4 أي : خلقكم فيها «واستعمرة دبا 
أي : استخلفكم فيهاء وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة 00 
ومكنكم في الأرض»ء تبنون» وتغرسون» وتزرعون» وتحرثون 
ما شئتم» وتنتفعون بمنافعهاء وتستغلون مصالحهاء فكما أنه 
لااشريك له في جميع ذلك» فلا تشركوا به في عبادته . 

#مَاسْتَعْورهُ# مما صدر منكم من الكفر والشرك 
والمعاصيء. وأقلعوا عنهاء لإثمّ نبوا إل أي: ارجعوا إليه 
بالتوبة النصوح والانابة #إنَّ رَقَ قَرِيبٌ يِب أي: قريب ممن 
دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة» يجيبه بإعطائه سؤله» وقبول 
عليها أجل الثواب. واعلم أن قربه تعالى 
نوعان: عامء وخاص . فالقرب العام: قربه بعلمه من جميع 
الخلق» وهو المذكور في قوله تعالى: ونح أرب ِل من حَبْلٍ 
لوَرِيدٍ © والقرب الخاص: قربه من عابديهء وسائليه» ومحبيه» 
وهو المذكور في قوله تعالى : #وَأسْجِدٌ ورب » . 

وفي هذه الأب وفي قوله تعالى: #أوَإدًا م 
عَنْ فَإِيْ فََرِيبٌ أيبُ دَعْوَة ألذَّع4 وهذا النوع» قرب يقتضي 
إلطافه تعالى» وإجابته لدعواتهمء وتحقيقه لمراداتهمء ولهذا 
يقرن باسمه «القريب» اسمه «المجيب». 


عبادته» وإثابته 


سلكت عبتاوى 


الإخلاص لله وحدهء ردوا عليه دعوته. وقابلوه أشنع 
المقابلة. 
تنا يصَِعٌ مد كنت هِنَا يمر كبْلَ هداأ» أي: قد كنا 


نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفعء وهذا شهادة منهم لنبيهم 


ودف 
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صالح أنه ما زال معروفًا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم»ء 
وأنه من خيار قومه . 

ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم 
الفاسدةء قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك [قد] كنت 
كاملا والآن أخلفت ظننا فيك» وصرت بحالة لا يرجى منك 
خير. 

وذنبه ما قالوه عنه» وهو قولهم: هدم أن" د رما عي 
بويا وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالحء كيف 
قدح في عقولهم وعقول آبائهم الضالين» وكيف ينهاهم عن 
عبادة من لا ينفع ولا يضرء ولا يغني شينًا من الأحجار 
والأشجار ونحوها. 

وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم 
تترى » وإحسانه عليهم دائمًا ينزلء» الذي ما بهم من نعمة إلا 
منه» ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو. 

#وَإِنَنَا لَتى سَكِ مِمَا تَدَعْوياً لَه م4 أي : ما زلنا شاكين فيما 
دعوتنا إليه شكًا مؤثرًا في قلوبنا الريب» وبزعمهم أنهم لو 
علموا صحة ما دعاهم إليه لاتبعوه. ا ولهذا 
بين كذبهم في قوله : لقَالَ بَمَوم ريم إن كت عل من رق #4 
أي : برهان وبقين مني لوَءَاتَلتى ِنَهُ يَمَه4 0 اعك 
برسالته ووحيهء أئ: أفأتابعكم على ما أنتم عليهء وما 
تدعونني إليه؟ . 

من تَصُرُفِ منت أله | 


أي : : غير خسار وتباب وضرر. 
ا 000074 1 


ويلفور هللو نَاقَدَ 2 


عد اموس وو فص 23 و 


نْ عَصَنَتُمُ ها يدوق غَيرَ تخسير # 


لَحكُمْ ءَايَه4 لها شرب من البثر 
يومّاء ثم يشربون كلهم من ضرعهاء ولهم شرب يوم معلوم . 

مَدَيُوهًا تَأَكُلْ ف أَيضٍ امد أي 0 
وعلفها شيءء #وَلَا تَسَنُومَا شوو أي: بعقر 9قَأْمْدَقٌ عد 
يت © مها مَل لهم صالح تفي رسام قل 
أيَّارِ د اس د ده 

عَلمًا بجة أآنرْة4 بوقوع العذاب بدن سَلِمَا وَلديت 
ك1 مجم يشمو وقنا وو الى اير أي تعينا عم هرق 
العذاب والخزي والفضيحة. 

«إدّ يلك هر التو لم4 ومن قوته وعزته أن أهلك 
الأمم الطاغية» ونجَّى الرسل وأتباعهمء وعد ات ثرا 
ألصّيْحَةُ» العظيمة فقطعت قلوبهمء طتَأْمَيَحُوا في ديرج 


جَشِمِيت4 أي : خامدين لا حراك لهم . 


. في ب ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى : ألا بدا تسود‎ )١( 


«كأن لَمْ يتوأ فيا أي: كأنهم - لما جاءهم العذاب - 
ما تمتعوا في ديارهم» ولا أنسوا بها”'2. ولا تنعموا بها يومًا 
من الدهرء قد فارقهم النعيم» وتناولهم العذاب السرمدي 
الذي لا ينقطعء الذي كأنه لم يزل. 

لآلا إِنّ حَمُوءًا مكدرو ريم أي : جحدوه بعد أن جاءتهم 
الآية المبصرة» ألا بدا لِتَمْةِ» فما أشقاهم وأذلهم» 
بالله من عذاب الدنيا وخزيها . 

(9-لم) وقد - جَكَتْ رُسنَآ اهم الْشْرَى* إلى آخر 
القصة”"2. أي: وَلَقَدَ جَدَتَ رُسْنَآ4 من الملائكة الكرام» 
رسولنا إِيَمم» الخليل ما يِلْشرَى* أي: بالبشارة بالولد» 
حين أرسلهم الله لاهلاك قوم لوط». وأمرهم أن يمروا على 
إبراهيم» فيبشروه بإسحاق» فلما دخلوا عليه #قَالْوا سَلَما مَا 
سَكَة4 أي : سلموا عليه؛ ورد عليهم السلام . 

ففي هذا مشروعية السلامء وأنه لم يزل من ملة إبراهيم 
عليه السلام» وأن السلام قبل الكلام» وأنه ينبغي أن يكون 
الرد أبلغ من الابتداءء لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على 
التجدد. ورده بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت 
والاستمرار» وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية. 

هما لْتَ4 إبراهيم لما دخلوا عليه #أن عله يعمْلٍ حَنِيِذٍ» 
أي : بادر لبيته» فاستحضر لأضيافه عجلًا مشويًا على الرضف 
سينا فقربه إليهم فقال : ألا تأكلون؟ . 


06 2 


نا 1 دين ا هَل به أي: إلى تلك الضيافة 
يه رس د َه وظن أنهم أتوه بشرٌ ومكروه: 
وذلك قبل آنا بعرف مره » 

دالوا لا تحن إِنَا أَرمينتآ إل م لُوِ» أي : إنا رسل الله» 


أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط . 

وامرأة إبراهيم #َيِمَةُ 4 تخدم أضيافه «َسِكْ» حين 
سمعت بحالهم وما أرسلوا به تعجيًا . 

ا رَنَهَا يإِسْحَقٌّ ومن ور إِسْحَقٌّ يََقُوبَ 4 فتعجبت من ذلك 
و لقَالك يَوَيلقَ َأَلِد وَأَنَا عَجُودٌ وعدا بَعَلي مَينَ4 فهذان مانعان 
من وجود الولد #إت هندًا نَم عيب #. 

6 مين رن أتن أنهي فإن أمزه لا عجن فيه» لفرة 
مشيئته التامة في كل شيء. فلا يستغرب على قدرته شيءى. 
وخصوصًا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك . 

نَحَمَتُ الله وَركَهْمُ عَليَك2 أَهْلَ أَلنَيَ) أي : لا تزال رحمته 
وإحسانه وبركاته» وهي الزيادة من خيره وإحسانه» وحلول 
الخير الالهي على العبد #عَلَكدُ أَمَلَ لني إِنّمُ حَيِدُ يد 
أي: حميد الصفات. لأن صفاته صفات كمال. حميد 


5 


/5-59 تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


توه ل 
بْسَةٍمَنْرّقَ وَءَاتَلبى . 


< وا لور كه دس سدوو 5 2 و 


ص7 
مند رمه فُمنيتصرق ير أن عقارق 


جم عاد هى 6س . ج4+227ه 4 بده سالايّ 
059 ويدقو م هدذو-ناقة الله لحكم ءاب 


جو مي 


َدَروَهَاتَأصكُلْ ف رض أَلَهوَلَاتَمَسُو هاو ف رد 
َعَفَرَوَهَافَقَالَ تَمَتَحَأْفْدَارِكُمْ 
ساح شه ب 


وعد عر مكُدذوب © متتّابحة 
- 2 26 حواري امثامعة - 2-8 2 


20 


> ينعو مه وو 
. يب لودا 


ومن خْرَي يوميفذ مبِذِإِد ريلك هْوَالْقوِنُ رن © وم | 
المت ارا لخد اط رار أت 
0 1 هه يدو ره ا 00 


نوفيأ لزن تمر اسكدر اد ا 
حَدَبٌ رسلا لاقم نسل 


000 


م 


00 0 وأتركة قََيِمَةُ 


0 0 ته رس سح د © ا 

ووس َإِسْحَوَيَعَفُوبَ 7 ١‏ 

الأفعال» لأن أفعاله إحسان» وجودء وبرء وحكمة» وعدل» 
وقسط. 


مجيدء والمجد: هو عظمة الصفات وسعتهاء فله صفات 
الكمال» وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها. 

ونام ذهب عَنّ نهم لرَوعْ أ الذي أصابه من خيفة أضيافه 
ٍوَيَةَئهُ 4 بالولد» التفت حيتئٍ إلى مجادلة الرسل في 
إهلاك قوم لوط وقال لهم : #إرك ذبهنا فيه طلا الوا حت أ 
بِمَن فا له اناد إلا أمرأتَم» . 

#إنَّ إِبرْسِمَ لَسَلِمٌ4 أي : ذو خلق حسن وسعة صدرء وعدم 

لأََّهُ4 أي : متضرع إلى الله في جميع الأوقات 8امُيِيبُ» 
أي: رجّاع إلى الله بمعرفته ومحبتهء والاقبال عليه, 
والاعراض عمن سواهء فلذلك كان يجادل عن من حتّم الله 
بهلاكهم . 

فقيل له: كانه أقرض عن كذأ4 الجدال ره قد ج1 أن 


)١(‏ في ب: فيها . (؟) في ب أكمل الآيات إلى قوله تعالى : وما هّ من 


طيلبت سَعي و6 . 


الجزء الثاني عشر 
ريك بهلاكهم َنم تيم عَذَابٌ غَيرُ مردُور4 فلا فائدة في 
جدالك. 
#وَكِمًا جَلدَتْ رَسُلنَاك أي: الملائكة الذين صدروا من 
إبراهيم لما أتوا لْوطا بو بم أي: شق عليه مجيئهم 
#وَصَافٌ بح كرا وَقَالَ هدَا يوْمُ عَصدبٌ* أي : شديد حرجء لأنه 
علم أن قومه لا يتركونهم» لأنهم في صور شباب جرد» مرد 
في غاية الكمال والجمال» ولهذا وقع ما خطر بباله. 
رمه ممَرَعُونَ لد أي : كرك" ويبادرون» 


0 وم مبرعون 


00 كل كنا 6 0 أي ا : الفاحشة التي ما سبقهم 


5000 أ 


«ل يقر كز ان كه تلود كم 4 من أضيافي» [وهذا 
كما عرض لسليمان يَكئْةِ على المرأتين أن يشق الولد المختصم 
فيه» لاستخراج الحق. ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن» ولا 
حق لهم فيهن» والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة 
ا 

#عَائَتُوأ ألَّهَ وكا ُحَوُونِ في صَيْفيَ» أي : إما أن تراعوا تقوى 
الله» وإما أن تراعوني في ضيفي» ولا تخزونٍ عندهم . 

«ألنس معد نَجُلّ رَشِيدٌ فينهاكم ويزجركمء وهذا دليل 
ار لامي 0 

فْقَالُوَا» له : #لْمَدَ عَلمَتَ ما لَنَا في بََاِكَ من حَنّ وَإِنَكَ علد مَا 
زيدُ4 أي : لا نريد إلا الرجال» ولا لنا رغبة في النساءء فاشتد 
قلق لو غليه الصلاة والسلاع» و «قل 3 أ لي يك نيه أ 
عاو إِكَ رهن سَدِيِرٍ» كقبيلة مانعة لمنعتكم . 

وهذا بحسب الأسباب المحسوسة. وإلا فإنه يأوي إلى 
أقوى الأركان وهو اللهء الذي لا يقوم لقوته أحدء ولهذا لما 
بلغ الأمر منتهاء واشتد الكرب طكالرَا4 له إن شل :يك 
أي : أخبروه بحالهم» ليطمئن قلبه» #لن يلوا ليك بسوءء 
ثم قال جبريل بجناحهء فطمس أعينهم» فانطلقوا يتوعدون 
لوطًا بمجيء الصبح». وأمر الملائكة لوطًا أن يسري بأهله 
#بقظع يَنَ أييلِ4 أي: بجانب منه قبل الفجر بكثير» ليتمكنوا 
من البعد عن قريتهم . 

ولا يلقت حك كك أي : بادروا بالخروج» وليكن 
همكم النجاء» ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم . 

إلا تنك إِنَّمُ مُصِيبَا4 من العذاب ظمَآ أَصَابيْم 4 لأنها 

تشارك قومها في الاثم» فتدلهم على أضياف لوط إذا نزل به 
أضياف . 

مان مَوْعِدَهُمٌ ألصبَخٌ4 فكأن لوطا استعجل ذلك» فقيل له: 


هع 
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0 حذ بززقيه:‎ 


ع ا هي ا 


ا 17 لدو كيت هنل 
0 سيك ةي 00 م ناتهب 


1 سرف مخ رو 


0 


ع -2. 
2 


كدج مويك وتوم عدا رودا لولم 


ا ولا ك2 بهِمَوَصَاقَبِهِمُ دَرْعَاوَقَالَ هنذا 


2 50 
حأ نتن رد 


0 


٠‏ يَوْمعَصدبٌ © وجاء ه.قومه مب رعو نإ ل 
هوهلا رون فْصَيْق ليس مِسَي رَجَلرّشِيةٌ 

دا بتَاتكمِنحَقَ وك لماي 

م : س3 


9 ل 


م وعد ب 
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ع 2 الوص يم 26 
أسَام موك هْالشبخ لد 
ليس الصُبح يقري » . 

#كَلَمَا جه أترْنا» بنزول العذاب وإحلاله فيهم جَمَلْنَا» 
ديارهم طعََلِيَهَا سَانِتهًا» أي: قلبناها عليهم لوَأَنَطَزًا عَلِها 
حِجَارَةٌ يّن. سِجلٍ» أي: من حجارة النار الشديدة الحرارة 
لنَسُودٍ 4 أي متتابعة» تتبع من شذ عن القرية . 

مُسَوّمَدَ عِندَ رَتلكَْ» أي: معلمة» عليها علامة العذاب 
والغضب ظوََا هَ بِنَ أطبلييت# الذين يشابهون لفعل قوم 
لوط ## رِبَِدِ» فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم لتلا يصيبهم ما 
أصابهم . 

(45-85) وَل مَنَنَ لَمَاهْرْ شْمَيبًا 4 إلى آخر القصة”" . 
أي: #و» أرسلنا #إِلَ مين القبيلة المعروفة الذين يسكنون 
مدين» في أدنى فلسطين» طلَنَامُ# في النسب «شْينيا» 
لأنهم يعرفونه» وليتمكنوا من 

فَطثَالَ4 لهم : لايَمَورِ أعَبدوا أنه ما لم من لد غير أي : 
أخلصوا له العبادة» فإنهم كانوا يشركون به وكانوا - مع 


(؟) في ب أكمل الآيات إلى قوله تعالى: ألا 


٠‏ الأخذ عنه. 


)١(‏ زيادة من هامش ب. 
بعْدَا لَمَِنَ كا بدت مَمُود» . 


شركهم - يبخسون المكيال والميزان» ولهذا نهاهم عن ذلك 
فقال: #رَلا تَقْصُاْ لحيل وَالْيرَان» بل أوفوا الكيل 
والميزان بالقسط. 

«إنْ: أرنحكم جَرة أي: بنعمة كثيرة وصحةء وكثرة 
أموال وبنين» فاشكروا الله على ما أعطاكم» ولا تكفروا نعمة 
الله فيزيلها عنكم . 

2 نَ لَمَاكُ عَيَحكْمْ عَدَابَ بَوَرِ نيط » أي : عذايًا يحيط 
ا 6 

ركقرق أزذا البكبال والبرانت. بالويل4 أي: بالعدل 
الذي ترضون أن تعطوهء ولا يََحَسُوا آلكاس أَشيَاءَهُمْ 4 أي : 
لا تنقصوا من أشياء الناس» فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال 
والميزان. 

إلا تغتنأ ف الأَيضِ امُنْسِدتَ4 فإن الاستمرار على 
المعاصي» يفسد الأديان» والعقائد. والدين» والدنياء 
ويهلك الحرث والنسل . 

يَقِنّتُ أله حَبٌ لَكْمْ4 أي: يكفيكم ما أبقى الله لكم من 
الخير» وما هو لكمء فلا تطمعوا في أمر لكم عنه غنية» وهو 
ضار لكم جدًا . 

(إد كنت بن منيرح* فاعملوا بمقتضى الايمان #وَم] آنأ 
عي + 100 لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليهاء 
وإنما الذي يحفظها الله تعالى. وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت 
به. 

الوا يشُعَيَت أصلوئلك تمرك أن تَبَرْكَ ما يَعَحْدُ َابَأْنا * 
قار قعل ره الول شو : رز لواف حاكن 
له. 

ومعنى كلامهم: أنه لا موجب لنهيك لناء إلا أنك تصلي 
لله» وتتعبد له» أفإن كنت كذلك, أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد 
آباؤناء لقول ليس عليه دليل» إلا أنه موافق لك» فكيف 
نتبعك» ونترك آباءنا الأقدمين» أولي العقول والآلباب؟! 

وكذلك لا يوجب قولك لنا #أن تَتَمَلَ ف أَمْوَِاك ما قلت 
لنا من وفاء الكيل والميزان» وأداء الحقوق الواجبة فيهاء بل 
لا نزال نفعل فيها ما شئناء لأنها أموالناء فليس لك فيها 
تصرف . 

ولهذا قالوا في تهكمهم: «إنَلىَ لَْتَ اكليم ألرَمِيدُ» 
أي: أئنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق» والرشد لك 
سجية» فلا يصدر عنك إلا رشدء ولا تأمر إلا برشدء ولا 
تنهى إلا عن غي» أي : ليس الأمر كذلك . 

وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه 


5 
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تأعا” 


والغواية» أي: أن المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيدء 
0 

وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم» وأن الأمر 
بعكسهء ليس كما ظنوه» بل الأمر كما قالوه» إن صلاته تأمره 


' أن ينهاهم عما كان ارت الضالون» وأن يفعلوا فى 


أموالهج نا يشازونة فإن الصلاة 3 شي طن الفعاءا سكن 
وأَيُّ فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله» ومن منع حقوق 
عباد الله» أو سرقتها بالمكاييل والموازين» رموعله اسه 
والسلام الحليم الرشيد. 

َال 4 لهم شعيب : يمرم أََمَيَهُ إن كُثُ عل يينَوَ من رق 4 
أي : ال و 0 
عَْسيا4 أي : أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني . 

«و» أنا لا أْرِبٌ أذ أُمَلِمٌَ إِلَ م1 اَمَك عَنَذُ)4 فلست 
أريد أن أنهاكم عن البخس في المكيال والميزان» وأفعله أناء 
حتى تتطرق إلى التهمة في ذلك» بل ما أنهاكم عن أمرء إلا 
ل ٍ 

#إن أَرِمِدُ إل لْإِصَلمَ ما عطقت 4 أي: ليس لي من 


الجزء الثاني عشر 
المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم» وتستقيم منافعكم» 
لي من المقاصد الخاصة لي وحدي» شيء بحسب 
استطاعتي . 

ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس» دفع هذا بقوله: «وَما 
َيقٍ إَِّا نّوك أي: وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير 
والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى» لا بحولي ولا بقوتي. 

عله و يحَكلةٌ4 أي : اعتمدت في أموري» ووثقت في 
كفايته رك أَنيث ‏ في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات» 
وفى [هذا] التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات . 

مهتين اديه عق احواك الح نيان لأنصانة بره 
والإنابة إليهء كما قال تعالى : #دَأعَمُدة وَتَوكَلْ عليه وقال : 
«إِيَّاكَ نعبد وإِيَّاكَ فَحَحِينُ»4. 

ويمور لا رمت سْقَاقَ4 أي: لا تحملتكم مخالفتي 
ومشافتي #أن ِصِبِبِحكُم 4 من العقوبات #مَثْل مآ أْصَابٌ قوم م نوج أو 
َم هود أو قَوْمَ صَلِحَ وما قَومُ ول يَنحكُم يِبَعِيدٍ» لا في الدار 
ولا في الزمان. 

#وَاسْتَغْفرواأ أ ركم 4 عما اقترفتم من الذنوب لومم وبر 
لَه فيما يستقبل من أعماركم» بالتوبة النصوح.» والانابة إليه 
بطاعته» وترك مخالفته . 

#إِنَّ رق بحم وَدُوَدُ4 لمن تاب وأناب» يرحمه فيغفر له؛ 
ويتقبل توبته ويحبه» ومعنى الودود من أسمائه تعالى» أنه 


يحب عباده المؤمنين ويحبونه» فهو «فعول» بمعنى «فاعل» 
ومعنى «مفعول»). 
لدَالْوأ يسيب ما نَفْقَهُ كَثِيرا مَمَا تَعولُ4 أي: تضجروا من 


5 ول 4 


نصائحه ومواعظه لهمء فقالوا: لآم تَفْقَهُ كينا يِمَا تَمُولُ)» 
وذلك لبغضهم لما يقول. ونفرتهم عنه. 

لوَإِنَا لَرَبكَ شنا صَعِينًا 4 أي: في نفسك لست من الكبار 
والرؤساءء بل من المستضعفين لوَلوْلا رقطكَ» أي: 
جماعتك وقبيلتك #لَيَنَكُ مآ أنْتَ عَلِنمَا بِعَزِرٍ 4 أي : ليس 
لك قدر في صدورناء ولا احترام في أنفستاء وإئما احترمنا 
قبيلتك بتركنا إياك . 

ذَظَالَ4 لهم مترققًا لهم : «يمَرْرِ يعي أَغَرُ عَِيَكْم يِنَ 
آله أي: كيف تراعوني لأجل رهطي» ولا تراعوني لله 
فصار رهطي أعز عليكم من الله. 

ومو رآ طِفْرن 4 أي: نبذتم أمر الله وراء 
ظهوركم» ولم تبالوا به ولا خفتم منه. 

إِت رن يمَا تَْمَوْنَ يحرظ 4 لا يخفى عليه من أعمالكم 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء فسيجازيكم على ما 
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عملتم أتم الجزاء . 

4 لما أعيوه وعجز عنهم قال: يمور 
متك أي 1 

إن حايلٌ سَوْفَ تَتلمُوت من يَأَتِهِ عَدَابُ يريو ويحل 
عليه عذاب مقيم أنا أم أنتم» وقد علموا ذلك حين وقع عليهم 
العذاب . 

«وَرْيَقِيوَا4 ما يحل بي «اإِنَ مَمَحكْم رَفِيبُ4 ما يحل 
بكم. 

#وَكنًا ج1 أََبئا4 بإهلاك قوم شعيب طجَيمَا شْمَيبا والْدنَ 
ءَامنوا مَعَهُ يِرَسمَةٍ ينا وأَحَدّتٍ الذِينَ ظَلَُوأ ألصَيْعَةُ مأصبَحُوأ فى يرهم 
بوك4 لا تسمع لهم صوئًاء ولا ترى منهم حركة 9كأن لم 
َنأ ذه أي : كأنهم ما أقاموا في ديارهمء ولا تنعموا فيها 
حين أتاهم العذاب. 

«آلا بْمَدَا لْمَتَنَ» إذ أهلكها الله وأخزاها «# كنا بي 
تَمُودُ» أي: قد اث ا 
والهلاك. 

وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء» لحسن 


دف 2 7 
سوف رت من 


ضع راكرم سملم 


عْمَنوا عل 


50 


الجزء الثاني عشر 
مراجعته لقومه» وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير 

منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الاسلام» 
فكذلك بشرائعه وفروعه. لأن شعيبًا دعا قومه إلى التوحيدء 
وإلى إيقاء المكيال والميزان» وجعل الوعيد مرتبًا على 
مجموع ذلك . 

ومنها: أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب» 
وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك» وأن ذلك من 
سرقة أموال الناس» وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين 
موجبة للوعيدء فسرقتهم - على وجه القهر والغلبة - من باب 
أولى وأحرى 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل» فمن بخس أموال 
الناس يريد زيادة ماله» عوقب بنقيض ذلكء» وكان سببًا لزوال 
الخير الذي عنده من الرزق لقوله: #إِيّْ أرببحكم بِمَبرٍ4 أي : 
فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم. 

ومنها : أن على العبد أن يقنع يما آتاه الله ويقنع بالحلال 
عن :الخراع وبالمكامت العبانه عن المكامني المخوافة» وأن 
ذلك خير له لقوله: آي يقِيّتُ لله حَيْرٌ لم4 ففي ذلك من البركة 
وزيادة الرزق» ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من 
المحق» وضد البركة . 

ومنها : أن ذلك من لوازم الايمان وآثاره» فإنه رتب العمل 
به على وجود الايمان». فدل على أنه إذا لم يوجد العمل» 
فالايمان ناقص أو معدوم. 

ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين» 
وأنها من أفضل الأعمال» حتى إنه متقرر عند الكفار فضلهاء 
وتقديمها على سائر الأعمال» وأنها تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وهي ميزان للايمان وشرائعه. فبإقامتها تكمل 
أحوال العبد» وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية . 

ومنها: أن المال الذي يرزقه الله الانسان - وإن كان الله قد 
خوّله إياه - فليس له أن يصنع فيه ما يشاءء فإنه أمانة عندهء 
عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق» والامتناع من 
المكاسب التي حرمها الله ورسولهء لا كما يزعمه الكفار ومن 
أشبههم. أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون 
ويختارون» سواء وافق حكم الله أو خالفه. 

ومنها: أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول 
وادزالا باالرحري وا ر ابرع كنا وين ره عله اكه فال 
شعيب عليه السلا : «إومَآ يد أ نملف إِل مآ أنمحُم عَنذ4 
ولقوله تعالى: 37 ما أل اموا لم توت مَا لا تَفْعَلُونَ ه 
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ومنها: أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم» إرادة الاصلاح 
بحسب القدرة والامكان» فيأتون بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء أو بتحصيل ما يقدر عليه منهاء وبدفع المفاسد 
ا ا ا ا 20 

حقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العبادء 

وتستقيم ا أمورهم الدينية والدنيوية. | 

ومنها: أن من قام بما يقدر عليه من الاصلاح» لم يكن 
ملومًا ولا:مذمومًا في عدم فعله ما لا يقدر عليه» فعلى العبد أن 
يقيم من الاصلاح في نفسهء وفي غيره ما يقدر عليه . 

ومنها : أن العبد ينبغى له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين» 
بل لا يزال مستعيئًا بربه» متوكلًا عليه سائلًا له التوفيق» وإذا 
حصل له شيء من التوفيق» فلينسبه لموليه ومسديهء ولا 
يعجب بنفسه لقوله : #وَمَا وَِيِقٍ إلا لَه ع كت وَإلَد ث4 . 

ومنها: الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم» وأنه 
ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين 
في سياق الوعظ والزجر. كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به 
أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى . 

ومنها : أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه» ويعفى 
عنه فإن الله تعالى يحبه ويودهء ولا عبرة بقول من يقول: (إن 
التاتب إذا تاب. فحسبه أن يغفر له» ويعود عليه العفوء وأما 
عود الود والحب فإنه لا يعود)ء فإن الله قال: وإوَاسْتَغْفْرُوا 
ريحكم ثم نونوأ له إِنَّ رَق تحيم ودود ». 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة» قد 
يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئًا منهاء وربما دفع عنهم 
بسبب قبيلتهم» أو أهل وطنهم الكفار» كما دفع الله عن شعيب 
رجم قومه بسبب رهطهء وأن هذه الروابط التي يحصل بها 
الدفع عن الاسلام والمسلمين» لا بأس بالسعي فيهاء بل ربما 
تعين ذلك». لأن الاصلاح مطلوب على حسب القدرة 
والامكان. 

فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار» 
وعملوا على جعل الولاية جمهورية» يتمكن فيها الأفراد 
والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية» لكان أولى من 
استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية» 
وتحرص على إبادتهاء وجعلهم عَمَلَةَ وحَدَمًا لهم . 

نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين» وهم الحكام» 
فهو المتعين. ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة» فالمرتبة التي 
فيها دفع ووقاية للدين والدنياء مقدمة» والله أعلم. 


)٠١١-47(‏ وقوله تعالى: 8وَلَقَدَ أَرَسَلَنَا وى ايا 


تكن ننه إلى آخر القصة”'' . يقول تعالق : ##وَلَقَدَ أَرْسَلَنا 
موس بن عمران #8 يِدَاِيِنَ4 الدالة على صدق ما جاء بى 
كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي 
موسى عليه السلام . 

9رَسْلْطَنٍ م4 أي: حجة ظاهرة بينة» ظهرت ظهور 
الشمس ©#إِكَ يِرَعَوّسَ وَبَليْ أي: أشراف قومه لأنهم 
المتبوعون وغيرهم تبع لهم. فلم ينقادوا لما مع موسى من 
الآيات التي أراهم إياها كما تقدم بسطها في سورة الأعراف؛ 
ولكنهم يعوا أت فون وَمآ أمَنُّ وعورت سيد بل هو ضال 
غاوٍء لا يأمر إلا بما هو ضرر محض» لا جرم - لما اتبعه 
قومه - أرداهم وأهلكهم . 

#يقدم فَوْمة يوم الْقِبَدمَةٍ َوَرَدَهُمُ لكر وين الْورَدٌ 
المورود ه وَأَتَيعوأ فى هََذِي# أي : في الدنيا ملَعََةٌ وس لِْيَمَةٍ4 
أي : يلعنهم الله وملائكته والناس أجمعون في الدنيا والآخرة. 

ينس ألرَقدُ الْمَرَهوِدُ» أي: بئس ما اجتمع لهم» وترادف 
عليهم من عذاب الله ولعنة الدنيا والآخرة. 

ولما ذكر قصص هؤلاء الأمم مع رسلهمء قال الله تعالى 
لرسوله: دَلِكَ بِنْ بآ الْفرئ نَعْصُّمُ عَلَيكَ» لتنذر به ويكون 
آية على رسالتك» فرط ركرى ار 

##ينبًا فَآيمٌ4 لم يتلف» بل بقي من آثار ديارهم ما يدل 
عليهم «و» منها #حَصِيدٌ قد تهدّمت مساكنهم» واضمحلت 
منازلهمء فلم يبق لها أثر #إوَمَا طَلَمنَهُمَ 4 بأخذهم بأنواع 
العقوبات #وَلكن ظَلَمُوَا أَنشْسَمْجَ# بالشرك والكفر والعناد. 

مما أ أَغَْْ ع عَنْسَمَ َالهنهم أ ان لَّى يَدَعُوْنّ من دون أَللَّهِ ين سيو َّ 
2 أت ريك وهكذا كل من التجأ إلى غير الله» لم يتفعه ذلك 
عند نزول الشدائد. 

م زافق 36 لقي آي خسان وسار #القسدمنا 
خطريالهم. ش 

)٠١(‏ طريَكَدَلِك أَمْدُ رَيّْكَ دآ كَمَدَ ألْشُرَئ وَهَ ظَلَةٌ إِنَّ 
أَعْدَمُ يد كَرِيدٌُ4 أي: يقصمهم بالعذاب. ويبيدهم» ولا 
ينفعهم ما كانوا يدعون من دون الله من شيء . 

)٠١(‏ إن في دللّت» المذكور من أَخَذِو للظالمين بأنواع 
العقوبات ليد لِمَنَ حَاكَ عَدَابَ الْآخْرَة» أي : لعبرة ودليلًا 
على أن أهل الظلم والإجرام لهم العقوبة الدنيوية» والعقوبة 
الأخروية» ثم انتقل من هذا إلى وصف الآخرة فقال: هدَلِكَ 
ينم تخموخ له التاش» أي: : جمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازاة» 
وليظهر لهم من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه 
حق المعرفة. 


2 


الف 


٠١5-1١١” تفسير سورة هودء الآيات:‎ -١ 


هد 00 لا ل 


يعدم مسوم ةكارش كارت ِنْسَالْورَدٌ 
الموروذ 02 َأ هذه دويق 
رفوه © كندنَ لَك ل نَشسْه ليك 
ايحو د () وَمَاظْلْمَتَهُمَ وَللكن ظَلموأ 
دسو 2 2 ل 2 عَنُْمََإلهعهُم يدون دون 


ريو رتيب 9 
عو 0 


ا 
5020010 20 عل خب حي ابا يت ا 


اله سوط 9 © 


0 1 و 


اي ا 


0 ا ا 
3 2 


-فمنه م سنى وسعيد 
ارمع د فَيروَسَهِيقٌ 3 حَددِديسَمَِامَادَامَتِ 


0202 ل سل اخ بع مره 


لوت ل ل 42 


غُِ 


9 © © وم سود َلَخَد مامت 
اميك عط حَرَيجَدُو دز 6 


4 


لمكت 0 أ 16 


رياص معيو 2د بير 


وَدلِكَ الوم مهو 4 أي : يشهده الله وملائكته وجميع 
المخلوقين. 

)٠١:(‏ “وما نُوَخَرم» أي: إتيان يوم القيامة ## إل ِحْجَلٍ 

تَعَدُودٍ » إذا انقضى أجل الدنيا وما قدر الله فيها من الخلق» 


فحيتئظٍ ينقلهم إلى الدار الأخرى» ويجري عليهم أحكامه 


الجزائية» كما أجرى عليهم في الدنيا أحكامه الشرعية. 
001 م يْأَتِ4 ذلك اليوم» ويجتمع الخلق «لَا تَكَلَمٌ 

تك إل ِإِذْند؟ حتى الأنبياء والملائكة الكرام» لا يشفعون 
إلا بإذنهء ظقَيتهُم» أي: الخلق لاسَقيٌ وَسَعِيدُ24 فالآشقياء 
هم الذين كفروا بالله» وكذبوا رسله وعصوا أمرهء والسعداء 

هم المؤمنون المتقون. 

)1٠١5(‏ وأما جزاؤهم دنا النَ 0 حصلت لهم 
الشقاوة» والخزي والفضيحةء لمت أل 1 
عذابهاء مشتد عليه عقايهاء 4 م ا 


5 


دي وَسّهِينُ 4 وهو أشنع الأصوات وأقبحها. 


جع 


. 6 في ب أورد الآيات إلى قوله تعالى : وما رَادوَهُمَ غير تنيب‎ )١( 


ف 55 خَنِدنَ ذا» أ أي: في النار التي هذا عذابها ي#إما 
امت التَموتُ وَالْاَيْضُ إِلَامَا َل رَيّْك4 أي : خالدين فيها أبدّاء 
إلا المدة التي شاء ان سر ها واكك 1 مويه 
كما قاله جمهور المفسرين» فالاستثناء على هذا راجع إلى ما 
قبل دخولهاء فهم خالدون فيها جميع الأزمان» سوى الزمن 
الذي قبل الدخول فيها . 

ٍإِن رَبّكَ كنال يِمَا يري فكل ما أراد فعله واقتضته 
111110101310101 

)٠١(‏ #وَنًا الَدنَ سُعِدُوا4 أي: حصلت لهم السعادة» 
والفلاح والفوز #فنى ْم و خَللِدِينَ فا ما دَامَتِ لسوت وَاَلديْضٌ 
لاما م رَيْكُ» ثم أكد ذلك بقوله: عط غَبْرَ دون » أي : 
ما أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة العالية» فإنه دائم 
مستمرء غير منقطع بوقت من الأوقات» نسأل الله الكريم من 

ا ف يمنا يبد لاه مي 


0 


يدي 5000 فى ميق ينا ك1 416 
المشركون, أي: لا تشك في حالهمء وأن ما هم عليه باطل» 
ليس ليع علية وليل شعي بولا علي + وإئما «لبليتم والييتيتع 
أنهم «إمَا يَمْيُدُوَ إلا كا يَنيْدُ ينهم ين بل . 

م اسان أن كنا لين د رار شا د ار 
دليلا, لأن أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بهاء 
أقوالهم في أصول الدين؛ فإذ أقوالهم وإن اتفقر | عليهاء فإنها 

خطأ وضلال. 

نا لتقم ص عد 0 أي: لا بد أن ينالهم 
مب 0 اوري ام 
الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطي الايمان والدين 
الصحيح إلا من يحب. والحاصل أنه لا يغتر باتفاق الضالين 
على قول الضالين من آبائهم الأقدمين» ولا على ما خولهم الله 

)1١7- ١‏ ولد انا مُوسى أ أحكتب دَخْيلِتَ يه وَلرْلا 
درتب ب 

ل سَبَقَّتٌ من رَيْكَ لض يب وبي كَنى ملك مِنهُ مريب © وَإنَّ 
م سوم كك مه ع مرو 000 07 
254 ا ون يك أممَلهُرٌ إِنَّهِ يما يَعَمَلونَ وَخِرٌ ه سبق كبا 
تَّ ومن دَابٌ مَعَكَ وآ مرا نه يما يما ملو بهد © ولا دَكُوَا 
1 لين لكوأ ا0000 ا لكا 1 2 مّن دون أله 7 نُ أيه 


كي 2 يخبر تعالى أنه آنى موسئئ الكتاب الذي هو 


.و4 للح ١١‏ تفسير سورة هودء الآيات: ١١5-1١١1/‏ 


التوراة» الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه» والاجتماع» 
ولكن مع هذا فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلاقًا أضر 
بعقائدهم » وبجامعتهم الدينية . 

«وكؤلا مكمه من رَيْلَكَ»ُ بتأخيرهم وعدم 
معاجلتهم بالعذاب «الْقَضِىَ بهم # بإحلال العقوبة بالظالم» 
ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن أخر القضاء بينهم إلى يوم 
القيامة» وبقوا فى شك منه مريب . 

وإذا كايك هذه حالهم مع كتابهم فمع القرآن الذي أوحاه 
الله إليك غير مستغرب من طائفة اليهود, أن لا يؤمنوا به» وأن 
يكونوا في شك منه مريب . 

لون كلا لَنَا لَوَمَيَ رَيّْقَ أَمَملَهُرٌ 4 أي: لا بد أن الله 
يقضي بينهم”!2 يوم القيامة بحكمه العدل فيجازي كلّا بما 

«إِنَّهُ يما يممَنْونِ4 من خير وشر َي فلا يخفى عليه 
شي من أعمالهم» دقيقها وجليلها . 

ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم 
وافتراقهم» أمر نبيه محمدًا كله ومن معه من المؤمنين أن 
يستقيموا كما أمرواء فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع» 
ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة» ولا يزيغوا عن 
ذلك يمنة ولا يسرة» ويدوموا على ذلك» ولا يطغوا بأن 
يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة . 

وقوله: لاإِنّمْ يما تعْمَلْوَ بَصِيُ4 أي: لا يخفى عليه من 
أعمالكم شيءء وسيجازيكم عليهاء ففيه ترغيب لسلوك 
الاستقامة وترهيب من ضدهاء ولهذا حذرهم عن الميل إلى 
من تعدى الاستقامة فقال: «إولا دَدَكيوَا4 أي : لا تميلوا إل 
الت ملكت »قنك إزااجات إليوم وموم عاق الامو »أو 
رضيتم ما هم عليه من الظلم لقتَمسَكُم التَاذُ) إن فعلتم فعلتم ذلك 
#رّما أَحكُم ين ذون اللو م مِنْ يآ يمنعونكم من عذاب الله» 
ولا يحصلون لكم شيئًا من ثواب الله . 

«إثرٌ لا تُصرٌوست 4 أي : لا يدفع عنكم العذاب إذا مسكم . 
ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالمء والمراد 
بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك» 
والرضا بما هو عليه من الظلم . 

وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة» فكيف حال 
الصاح ا د اليو مر 


عر غير ع سس 


)١١51١4(‏ طوَلْتِر الصَلرهٌ طْرَقّ الَارِ وَدُلنَا مَنَّ اَل إن 


000 
عبفت 


. في ب : لا بد أن يقضي الله بينهم‎ )١( 


الجزء الثاني عشر اع -١‏ تفسير سورة هودء الآيتان: ١١1/6»1١١5‏ 
للستت يُدْهِنَ يعات دَلِكَ ور للتكييت ٠‏ وأآضير 0 لَه لا تمد 56 و ل 


يضِيمٌ أَرَ الشميند 4 يأمر تعالى بإقامة الصلاة كا 
لتبَارٍ» أي: أوله وآخرهء ويدخل في هذا صلاة الفجر 
وَطَلانا الظير والعضر «وثلثا عن ال ويدخل فى اذللة 
صلاة المغرب والعشاءء ويتناول ذلك قيام الليل» فإنها مما 
ا 

«إنّ شتت يِدْهِنَ ألتَيكَاتِ» أي: فهذه الصلوات 
الخمسء وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات» 
وهي - مع أنها حسنات - تقرب إلى الله وتوجب الثواب» 
فإنها تذهب السيئات وتمحوهاء والمراد بذلك الصغائرء كما 
قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي كلِِ مثل قوله: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى كييك ورمضان إلى 
رمضانء مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر»» بل كما 
قيدتها الآية التي في سورة النساءء وهي قوله تعالى: #إإن 
يدوا حكَبَارٌ مَا تون عَنْهُ كَكَيْرٌ عَدَكُهْ سَيدَاك كم 
مد عا يماك . 

ذلك لعل الاشارة لكل ما تقدم من لزوم الاستقامة على 
الصراط المستقيم وعدم مجاوزته وتعديهء وعدم الركون إلى 
الذين ظلمواء والأمر بإقامة الصلاة» وبيان أن الحسنات 
يذهبن السيئات الجميع #إرى للذكريت* يفهمون بها ما 
أمرهم الله به ونهاهم» ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرة 
للخيرات» الدافعة: للشرور والسيئات» ولكن تلك الأمور 
تحتاج إلى مجاهدة النفس » والصبر عليهاء ولهذا قال: 

ضير # أي : احبس نفسك على طاعة الله» وعن 
معصيته ) 0 لذلك» واستمر ولا تضجر . 

ون آله لا ينيع بر الشخيي» بل يتقبل الله عنهم أحسن 
الذي عملواء ويجري يهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» وفي 
هذا ترغيب عظيم» للزوم الصبرء بتشويق النفس الضعيفة إلى 
ثواب الله كلما ونت وفترت. 

)١1١(‏ مولا كن من لون ين بلك أؤلوا يمن ينوت عَنٍ 
لْقَسَادِ في الْأدض لا بلا : د كم تَبَمَ ارت طَلموأ 

م أترمأ فِيهِ ووأ يجرميح# لما ذكر 00 إهلاك الأمم 
المكذبة للرسل» وأن كر منحرفون» حتى أهل الكتب 
الإلهية؛ وذلك كله يقضي علئ الأديان بالذهاب 
والاضمحلالء ذكر أنه لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا 
من أهل الخير يدعون إلى الهدى» وينهون عن الفساد والردى» 
فحصل من نفعهم ما بقيت به الأديان» ولكنهم قليلون جدًا . 

وغاية الأمر أنهم نجوا باتباعهم المرسلين» وقيامهم بما 


ددرو 


سه ست و 


داح هن تن حلى رز يتخ 00 
لاك ف مريَةَمَايصبدُ هتؤلاء م مأ 9 ع 
مدو صحفل واكم عم 


ات جل لوف شيك ع سئس © 
وَلقَدَ انامس ىكيب تايلك فْهِوَوْلا كمه 
َه سَبَقت من ريك فى يندب | نَم فى سَكصِنْه مْرِبٍ 
276 1 2210117 
بير © الست كا روسك بَممَة 1لا 
ةو ين كنا 


د و د ار هه 7 2 006 


00 


© وََقَأ لصَلْوه طرفي لما رِوَرلَفَامَنَ 
ل كيت 


5--_- 


9 رص لاله 0 ا 
ًَ اج عو به 5200 م صوما 
كن من الْفَرون مِن قب لوبقب َوَيمَوَسَ عن الْفَسَادٍ 
2 وى ع هه سد 2 اج رمم 001 
الس يمسن باون أت لزت 


1 
ف وه 2-6 ظَلّ هَلْهَامْدٌ ليخرست 9 


ُ من دينهم ء ويكون حجة الله أجراها على أيديهم » 
ليهلك من هلك عن بن ويحيا من حي عن ييلة'"' . 

«و» لكن اتيم الت ظَلكمْا ماروأ فيد أي: اتبعوا 
ا ل ولم يبغوا به بدلا . 

واوا مجخرمت* أي: ظالمين باتباعهم ما أترفوا فيه 
تلذلك سو عبهم العقا» واستأصلهم العذاب» وفي هذا 
حث لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد 
الناس» قائمون بدين اللهء يدعون من ضل إلى الهدىء 
ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرونهم من العمى . 

وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» وصاحبها 
يكون إمامًا في الدين» إذا جعل عمله خالصًا لرب العالمين. 

)1١0‏ «يا كاه رَيْكَ لبْمِْكت ألْشُرَئ بطل وَأمَلْهَا 


قاموا به 


)١(‏ جاء في هامش أ ما نصه: (والمعروف في تفسيرها غير هذا المعنق 
الذي ذكر هناء وهو أن هذا بمعنى النفي» أي : إنه لم يكن في القرون 
السالفة أولو بقية. . ٠‏ إلخ «إِلَا يَكا م يَكَنَ يما نهر * أي : لكن بقى قليل 
بهذه الصفةء وهو قريب من المعنى الذي ذكرناء لكن ما ذكرنا في 
الأصل. . .) ثم لم يتضح باقي الكلام لاصابته بالبلل» وهو يسير. 


الجزء الثاني عشر 
مُصَلِحورت* أي : وما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم» 
والحال أنهم مصلحونء أي: مقيمون على الصلاحء 
مستمرون عليه فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلمواء وقامت 
عليهم حجة الله. 
ويحتمل أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم 
السابق» إذا رجعوا وأصلحوا عملهم» فإن الله يعفو عنهمء 
ويمحو ما تقدم من ظلمهم . 
(3118 #وَلَو مَك رَيّقَ جَمَلَ ألدَاسَ أَمَدٌ وده ولا مانن 


2 0086 


ا ا 50 2 سس 
تلفي © إلا من رَحِم رَبْكَ وَلِذالِكَ حَلفهر وَتَمّت طمَهُ رَيْفَ 


تلد جَهَتَمَ من الْجنَة ونان أَجَعينَ4 يخبر تعالى أنه لو شاء 


لجعل الناس كلهم أمة واحدة على الدين الاسلامي» فإن 
مشيئته غير قاصرة» ولا يمتنع عليه شيء» ولكنه اقتضت 
حكمته أن لا يزالون مختلفين» مخالفين للصراط المستقيم» 
متبعين للسبل الموصلة إلى النار» كل يرى الحق فيما قاله, 
والضلال في قول غيره. 

«إِلّا من بّحِمَ رَيْقَّ4 فهداهم إلى العلم بالحق والعمل بهء 
والاتفاق عليهء فهؤلاء سبقت لهم سابقة السعادة» وتداركتهم 
العناية الربانية والتوفيق الالهي . 

وأما من عداهم فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم . 

وقوله: وَلِدَِكَ حَلَتَهُرٌِ4 أي : اقتضت حكمته أنه خلقهم» 
ليكون منهم السعداء والأشقياء» والمتفقون والمختلفون» 
والفريق الذين هدى اللهء والفريق الذين حقت عليهم 
الضلالة» ليتبين للعباد عدله وحكمته» وليظهر ما كمن في 
الطباع البشرية من الخير والشرء وليقوم سوق الجهاد 
والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء. 

#و» لأنه «اتَمَّتْ َه رَيْكَ لأقلاناً جَهَئمَ مِنَّ الْحِنَّةَ وَأَلئّاس 
لَمِينَ* فلا بد أن يبسر للنار أهلا » يعملون بأعمالها الموصلة 
إليها . 

)17-1١٠١(‏ وك نَنْضُ عَتَكَ مِنْ َه اسل ما ميت بوء 
ا يوون أعََلوأ عل مَكاتَك إِنَا لون © وَانتِروأ إذَا مون © ويل 
لسوت وَالارْسِ وَل و الأدد كلم ملبيذه وَمكَلْ عل 
وما ريك ِسَفِلٍ عَنَا تََمَنْْنَ4 لما ذكر في هذه السورة من أخبار 
الأنبياء ما ذكرء ذكر الحكمة في ذكر ذلك فقال: «يَكلا نَقْصٌ 
عَيِكَ ين لَبَْ ألْمْلٍ ما تت بد فادْكْ» أي» قلبك ليطمئن 
ويثبت» ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» فإن التفوس 
تأنس بالاقتداء» وتنشط على الأعمال» وتريد المنافسة 
لغيرهاء ويتأيد الحق بذكر شواهده. وكثرة من قام به. 


دف 


١78-١18 تفسير سورة هؤدء الآيات:‎ -١ 


يم ضرف كانت 


ا 6 
0000 ع د لس و م لو له 50 


سر سه 0 سا .9 
وَلَوَسَاهَ ربك بع لَالنَسَأْمَّدُ وده ولادرَالُونَ يفيت 
3 


م كل د ل ب ع ل دح سل سه د سل سر 
(9)) لامن رجو ريك وَلِذَِكَ حلَفَهُم وَكَمَتكِمَهُ ريك 
0 سس واس صصخ اليك سيد وم سلس حجر وس هعد 
لأملان جهتممِنَ] لجنة والناس أجمعينت 9 ولا تفص 


ل 


لس سا ١‏ ل يم سم م د 320072 
عَلَيَكَ مِنَأباء الرسل مانثيتٌ 


ور 


ملسست و 2 
ي#ءفوّاد ك وجاء كفى هلذه 


سي ساب 


ا 0 ل توه ل مجر ار اخ عر 
الْحَق وَمَوَعِظه ود ِلْمَؤِْيينَ (ي) وفل للد نَلامومنُونَ 
هد 6 رس ا ل 8 سر > ع بوسر ص عي لس 000 
أعَمَلوأَعلَ مَكَانيَكْمَ إن عنِملُوتَ ([)) وَانَظِروأإنَامَظِوونَ ١‏ 

2 


جم ع هد مدن يا عر سا كم عي وح م و 
يويند غيب السَموات والارض و إِليه بجعا لامركله: | 


سدم 
م 


76 8-2 ب جم 


#2 - 


ع لو الو سس يس ١‏ ريه + سر انا سر سه سر سر 
عبده وتوكل عليه وماريك 


50 5 | 
3 2 سسمل[إ هلم ريسم ا 

الرولك ايت الكني الِْينٍ 2ب إنَاأرلَ ف ذاعرَيًا ١‏ 
ِمَآأوحَِنَليَكَ هذ الْكُرَءَانَوَإِنِ كسمن قَنَلِوء 


ملعي (وكإذَْا لوس فلك ِاقْرَايتْ ١‏ 
00070 آي سه عر ص 30 هر 5 5 جه 
أحَدَعَسَ َك وبا والشَّمْسَوَالْقمرَرَئْيُم ل سبيت 0 ١‏ 


بدك فى هذ السورة ظالْحَقُّ» اليقين» فلا شك فيه 
بوجه من الوجوه؛ فالعلم بذلك من العلم بالحق الذي هو أكبر 
فضائل التفوس . 
لوَمَرْعِظة وَوَذك ِلمؤمنَ4 أي : يتعظون به» فيرتدعون عن 
الأمور المكروهة» ويتذكرون الأمور المحبوبة لله فيفعلونها. 
وأما من ليس من أهل الايمان» فلا تنفعهم المواعظ 


وأنواع التذكير» ولهذا قال: مأوَمْل لَبَدِنَ لا يويننَ»* بعدما قامت 


عليهم الآيات #أعَمَلوا ع مَكَيِكُوٌ4 أي : حالتكم التي أنتم 
عليها «إِنَا عبن على ما كنا عليه #وَانتظروا» ما يحل ينا 
إن طروي ما يحل بكم . 

وقد فصل الله بين الفريقين» وأرى عباده تصره لعباده 
المؤمنين» وقمعه لأعداء الله المكذبين. 

ونه جَبُ السَمَوتِ وَالأَرضِ؛ أي: ما غاب فيهما من 
الخفاياء والأمور الغيبية. 

لوَإلِه بحم اليد كُذْمُ4 من الأعمال والعمال» فيميز 
الشيث من الطيين: 


(أمنزة عم اده رس 8 
3 


َأعْبُدْهُ وَتَوكَلْ عَلَيَوِ4 أي : قم بعبادتهء وهي جميع ما 


الجزء الثانى عشر 
ا ل 0 
01 0 د َمَلُونَ 
أحاط علمه بذلك» وجرى به قلمه» وسيجري 0 0 
وجزراؤه. 
تم تفسير سورة هود والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على محمد وسلم . [وكان الفراغ من نسخه في يوم السبت في 
١‏ من شهر ربيع الآخر 407 17ه]”'. 


الرب المنان لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي, غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمينء آمين. 


تفسير سورة يوسف بن يعقوب عليهما 
الصلاة والسلام 


)-١(‏ #الر يَلّكَ يت الكت ألْئِينٍ ه إن 3 0 عَيكًا 
ملك ينقت عن تش عَكَ تخسن الس ينآ اننا ايد 
هنذا الْقْرْءَانَ إن حكنت من مَبَلو- لَمِنَ عر 
أن آيات القرآن هي 9دَيَتُ الكتب ألمِينِ» أي: ١‏ 
الواضحة ألفاظه ومعانيه» ومن بيانه وإيضاحه: 

أنه أنزله باللسان العربى» أشرف الألسنةء وأبينهاء 
“الع كل راكاج الناس من ن الحقائق الناففة] 7" وكل 
هذا الايضاح والتبيين «الملَّحْ قاو بت# أي : لتعقلوا حدوده 
وأصوله وفروعه» ا 

فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم » واتصفت قلويكم بمعرفتهاء 
أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد إليه» و «لَمَلَّح تَعَقَلُوْت # 
أي: تزداد عقولكم بتكرر المعاني الشريفة العالية على 
أذهانكم» فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل . 

عن نض عَلَنَكَ أَحْسَنّ الْقصّصِ 4 وذلك لصدقها وسلاسة 

عبارتها ورونق معانيها #يمآ أَيََبَنَآ إِليِكَ هذا الْمْرَانَ4 أي: 
بما اشتمل عليه هذا القرآن الذي أوحيثاه إليكء وفضلناك به 
على سائر الأنبياء» وذاك محض مِنَّةَ من الله وإحسان. 

لإوَإن حكنت ين مله لَيِنَّ ألْكفت4 أي : ما كنت تدري 
ما الكتابء ولا الايمان» قبل أن يوحي الله إليك» ولكن 
جعلتاه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا . ْ 


##مم الل)تي؟| 


تفسير سورة يوسفء الآيات: 5-١‏ 


ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصصء وأنها 
أحسن القصص على الاطلاق» فلا يوجد من القصص في 
شىء من الكتب مثل هذا القرآن» ذكر قصة يوسف وأبيه 
وإخوته» القصة العجببة الحسنة؛ فقال: 

(1-5) اد كَالَ نو عَدَ عَكَّرَ ها 
قسن لمر رايم مر 

عاق تبث 4 نا إ ادن نكن مه ذُوُ ميت © وَكَديكَ 


0-1 ل 0 


يك رَيْكَ وَيعَلْمَكَ من أُوِيلٍ آل أل 
َال يَعَقُوبَ كما أَنمَهَا عَلحَ أَبَويِكَ من 
كر 4. 

واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في 
هذا الكتاب» ثم ذكر هذه القصة وبسطهاء وذكر ما جرى 
فيهاء فعلم بذلك أنها قصة تامة كاملة حسنة» فمن أراد أن 
يكملها أو يحسنها بما يذكر في الاسرائيليات التي لا يعرف لها 
سند ولا ناقل» وأغلبها كذب» فهو مستدرك على الله»؛ ومكمل 
لشيء يزعم أنه ناقص» وحسبك بأمر ينتهي إلى هذا الحد 
قبحَاء فإن تضاعيف هذه السورة قد ملئت في كثير من 
التفاسيرء من الأكاذيب والأمؤر الشنيعة المناقضة لما قصه الله 
تعالى بشيء كثير . 

فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصهء ويدع ما سوى ذلك» 
مما ليس عن النبي كَل ينقل . ١‏ 

فقوله تعالى : *إإد مَالَّ يُوسُُ لأ يعقوب بن إسحاق بن 
إب. هيم الخليل عليهم الصلاة والسلام : 58 إِقِّ ميت 1 

ها والنّمْسَ وَالْقَمَرَ مق لي سَجِدتَ*# فكانت هذه 

ا مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه السلام من الارتفاع في 
الدنيا والاخرة. 

وهكذا إذا أراد الله أمرًا من الأمور العظامء قدم بين يديه 
مقدمة» توطتة لهء وتسهيلًا لأمره» واستعدادًا لما يرد على 
العبد من المشاق» لطفًا بعبده» وإحسانًا إليه» فأوّلها يعقوب 
بأن الشمس: أمهء والقمر: أبوه» والكواكب: إخوتهء وأنه 
ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له. 
ويسجدون له إكرامًا وإعظامّاء وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب 
تتقدمه من اجتباء الله لهء واصطفائه لهء وإتمام نعمته عليه 
بالعلم والعمل» والتمكين في الأرض . 

وأن هذه النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له 
وصاروا تبعًا له فيهاء ولهذا قال: 


للد كيت إن با رَأََتَ 


و 2 0 3 اال 0 0201 
يمَعَكَمٌ عَيَِلَكَ وَل 


يثِ سم ن 


يه وَإِنعيّ إِنَّ رَبّكَ عَليِمٌ 


(١)زيادة‏ من ب. (5)زيادة من هامش ب . 


#أوَكدِكَ جيك رَيّْكَ* أي : يصطفيك ويختارك بما يمن به 
عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة #وَيِمَلَمْكَ من 
َأوِيلٍ ألْحُمَاديثٍ # أي: من تعبير الرؤياء وبيان ما تؤول إليه 
الأحاديث الصادقة؛ كالكتب السماوية ونحوها #وَيِيِدٌ يعَمَتَمُ 
َلك في الدنيا والآخرة» بأن يؤتيك في الدنيا حسنةء وفى 
الآخرة حسنة « كآ أنَتهًا عَكَ ع أَبوْيِكَ من قَبَلُ هي و و4 حيث 
أنعم الله عليهماء بِنِعَم عظيمة واسعة» دينية ودنيوية . 

«إنَّ رَيّكَ عليِدٌ عَْرٌ 4 أي: علمه محيط بالأشياء» وبما 
احتوت عليه ضمائر العباد من البر وغيرهء فيعطي كلا ما 
تقتضيه حكمته وحمده» فإنه حكيم يضع الأشياء مرا سيا 
وينزلها منازلها . 

ولما بان تعبيرها ليوسف. قال له أبوه: 

ببق لا تقمْض رياد ع4 إغريك يَكِيدا لك ها أي : 
حسدا من عند أنفسهم » أن تكون أنت الرئيس الشريف 
عليهم . 

إن الَبِطَنَ لانن عَدُوُ يِتُ» لا يفتر عنه ليلا ولا 
نهارّاء ولا سرًا ولا جهارّاء فالبعد عن الأسباب التي يتسلط 
بها على العبد أولى» فامتثل يوسف أمر أبيهء المي رن 
بذلِك» بل كتمها عنهم . 

(4-0) #لَقَذ كن في يُوسْفٌ وَلِحْويوء ينث لْمَايليَ ه َالو 


ل 1 حُوهُ لحب اله أَييَ هنوع عضي إذ أ لنى سَكلٍ 
يي ٠‏ قثا وفك از طيخو ايا م ل كم مه يكم و5 2 
بَعَدِو هَوَمًا صلِحِينَ4 يقول تعالى: ظلَقَدَ كن في بُوسُكٌ وَلِوََدء 


ءَإينتُ# أي: عِبَرٌ وأدلة على كثير من المطالب الحسنة 
#لْسَلْانَ* أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان 
المقال» فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما 
المعرضون فلا ينتفعون بالآيات» ولا [بالقصص 20 
والبينات. 

«إِدّ مَالواك فيما بينهم 0 وَأَحُوه» بنيامين» أي : 
شقيقه» وإلا فكلهم إخوة #أَحَيُ ليا نا دَكَنُ عُضبَةٌ4 
ل ا 1 ١‏ 
نِى صَكَلٍ مين أي: لفي خطأ بَيّنِء حيث فضَّلهما علينا من 
جرخا را ولا أمر'تشتاهده: : 

#أمْلُوا يُوسْفَ أو اطرحوة أَرْضَاكه أي : غيبوه عن أبيه في أرض 
عله مد زليه ديا 

فإنكم إذا فعلتم أحد هذين الأمرين #يلٌ يحْلُ لك وََهُ يكم 4 
أ: يتفرغ لكمء ويقبل عليكم بالشفقة والمحبة» فإنه قد 
اجرح ويد 1 را حر ووأ مِنْ بدو 4 


6.6 


١و‎ : تفسير سورة يوسف » الآيات‎ -١ 


0 0 ذفن ل 
ا شف نه غ2 يكنا أل دكن 
را وَكدَِكَ جيك | 


وَعَلحْءَالِ عقو و َك َآأتَتهاعَكَ كلو تق 


إِدَمَيكَعِءْ سكم © ليه مويه 
يسان 69 إذ هاوأ 1 


000 


وحن عصَبَّة 0 0 


أيسَامنًا 
ا وَصَا حل ل نل كرابا 
مو زوه 


ا 0 كت 


و روه 0 
ل سب و د 


ا 
وتستغفرون من بعد ذنبكم . 

فقدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلًا 
لفعله» وإزالة لشناعته» ا م 

)٠١(‏ قال كَإيلٌ : ينهم لا توا بوث سف وَآلْقُودُ في عيبت أَلْجْتَ 
َلنَيَطَهُ بعَسُ_المَيَارِ 0 أي : َال ككل 
إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: لا كَفَْلُوا ْو 
فإن قتله أعظم إثمًا وأشنع» والمقصود ا 
من غير قتل» ولكن توصلوا إلى تبعيده بأن تلقوه #إفيى غَيبتِ 
لْجْيَ4 وتتوعدوه على أنه لا يخبر يشأنكم, ا 
مملوك آبق متكمء لأجل أن طبَلطَهُ بنش الكارَة4 الذين 
يريدون مكانًا بعيدٌاء فيحتفظون فيه . 

وهذ القائل أحسنهم رأيّا في يوسف» وأبرُهم وأتقاهم في 
هذه القضيةء فإن بعض الشر أهون من بعض. والضرر 
الخفيف يدفع به الضرر الثقيل . فلما اتفة تفقوا على هذا الرأي . 


© من 
َوْسْقَ 4 


. في الأصل (في القصص) ولعل الصواب ما أثبت‎ )١( 


الجزء الثاني عشر 

)١5-1١(‏ #قَالوأ يكَأبانَا مَا لَك لا ة 
سي م مُ لَحَنفِظُونَ ه تا 
إن لَحَرْنىَ أن تَدْسَبوأ بو وَلْمَاكُ أن ذَنْبُ وَأنث 
عَنْفِلوتَ 066 إن كه لزنه ب وَبَحْنُ عُصبَة إِنّآ إذا 
لَحَيِرُونَ» . 

أي : قال إخوة يوسف» متوصلين إلى مقصدهم لأبيهم : 
« يأ ما لَكَ لا تأعنًا عَكَ بوْسْتَ وَإِنَ أو لنَصِمْنَ4 أي: لأي 
شيء يدخلك الخوف منا على يوسف. من غير سبب ولا 
موجب؟ #وَ» الحال إإِنَا إَمْ لَتَصِحُونَ أي : مشفقون عليه 
نود له ما نود لأنفسناء وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام 
لا يترك يوسف يذهب مع إخوته للبرية ونحوها . 

فلما نفوا عن أنفسهم التهمة المانعة من عدم إرساله معهمء 
ذكروا له من مصلحة يوسف وأنسه الذي يحبه أبوه له. ما 


8 


27 


3 


1-1 
المع 
١‏ 
6 
_- 
ءا 


3 


الجا 2 


تتفي أن يبتع بإرمال معهم» فقالوا: 


#أَرسِلهُ مَمَنَا غََدَا غَذَا يَرْتَعُ وَيَلَْحَبَ 4# أي : يتنزه في البرية 


ويستأنس 8إوَإنًا َمْ لَحَنفِظُونَ4 أي : سنراعيه. ونحفظه من أذى 
يريده. 
فأجابهم بقوله: د كو أن 5 َدْهَيوأ أ بو # أي : : مجرد 


ل الأنني لا أقدر على فراقه» ولو 
مدة 0 فهذا مانع من 0 و» مانع ثان» وهو أني 


«أحَافُ أن يَأْكُلهُ ألزْئْ وَأشْر عَنْهُ عَنفُِوت* أي : في حال 


ع ار لو ا 

#مَالرا لِنَ كله الزّْمَك وَبَحَنُ عُضَبَةُ4 أي: جماعة 
حريصون حل يل «إنآ 6 لَحَِرُونَ» أي: لا خير فينا 
ولا نفع يرجى مناء إن أكله الذئب وعُلبنا عليه . 

فلما مهدوا لأبيهم الأسباب الداعية لارساله.؛ وعدم 
الموانع» سمح حيتئظٍ بإرساله معهم لأجل أنسه. 


)١18-16(‏ كلما دَهَبْوا بو ل ات 


وَرسَِآ إل كدر بِأتْرِهمَ هنذا وهم لا منْعرونَ © وَجَامْوَ أَبَاهُم 
عِمَهُ يكت ه الوا يكأبانا إنَا دَهْبْنًا شبن وكا يُوْسْفٌ عند 


عد 
2 


تسا َأكَلَهُ لزنب وَمَآ أت بِمُؤين لا وَلَوْ كنا مدقن ه 

دن كني كَل بل موك لك نمم 2 
01 لْمتَيمَانٌ عل ما طون أي لما خكي رة روت 
بيوسف بعد ما أذن له أبوه» وعزموا على أن يجعلوه في غيابة 
الجبء كما قال قائلهم السابق ذكرهء وكانوا قادرين على ما 
أجمعوا عليه فنفذوا فيه قدرتهم» وألقوه في الجبء ثم إن 
الله لطف به بأن أوحى إليه وهو في تلك الحال الحرجة 
00 ِأَتَرِهِم هنذا وهم لا يتْممونَ 5 أي : سيكون منك معاتبة 


برط عد 


مَجَامُو عل قميصةفء 


0-2 - 


هه 


1- تفسير سورة يوسفء الآيات: 5١-1١‏ 


لهمء وإخبار عن أمرهم هذاء وهم لا يشعرون بذلك الأمر. 
ففيه بشارة له بأنه سينجو مما وقع فيه وأن الله سيجمعه 
بأهله وإخوته» على وجه العز والتمكين له في الأرض . 
ري ام عِنَآهُ يكت 4 ليكون إتيانهم متأخرًا عن 
عادتهم» وبكاؤهم دليلا لهم» وقرينة على صدقهم.» فقالوا - 
معتذرين” بعُذر كاذب - إيكأبانآ إِنَا دعبا سين إما على 
الأقدام» أو بالرمي والنضال ركنا يوْسُفٌ عند متَعِنًا» 
توفيرًا له وراحة «أكة لدم في حال غيبتنا عنه في 
استباقنا ظإوَمَآ أنَتَ يِمُؤْمنِ ا ولو كنا صَدِوِنَ4 أي : تعذرنا 
بهذا العذرء والظاهر أنك لا تصدقنا لما فى قلبك من الحزن 
عل يويكة رالرن لودع ْ 
ولكن عدم تصديقك إياناء لا يمنعنا أن نعتذر بالعذر 
الحقيقي» وكل هذا تأكيد لعذرهم #و* مما أكدوا به قولهمء 
أنهم ع4 عل ِو يدَمِ كَذِنْ4 زعموا أنه دم يوسف حين 
أكله الذئب» فلم يصدقهم أبوهم بذلك» و طقَالَ بل سَوَلتَ لَك 
أَشْمَحُْ آئرا» أي: زينت لكم أنفسكم أمرًا قبِيحًا في التفريق 
بيني وبينهء لأنه رأى من القرائن والأحوال» [ومن رؤيا 
يوسف التي قصها عليه]”"©2. ما دله على ما قال . 
«تصسَبث جيل رآدَهُ الفنتداُ عل ما م4 أي: أما أنا 
فوظيفتي سأحرص على القيام بهاء وهي أني اع كل د 
المحنة» صبرًا جميلاء سالمًا من السخط والتّشكي إلى 
الخلق» وأستعين الله على ذلك» لا على حولي وقوتي» فوعد 
من نفسه هذا الأمر وشكى إلى خالقه في قوله: «إئنا انما 
بَقَ يَُرْنَ إِلَّ أنه لأن الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر 
الجميل» لأن النبي إذا وعد وفى . 
)٠١019(‏ «وَيَةتٌ سيره مَْسَلاْ وار 
بنرك هذا غلا وأ يسع كن ع يما متعت « ورد 
بسن كين دَرهِمَ مَعَدُودَةَ ركان فد من ألرّمِيت4 أي: 
مكث يوسف في الجب ما مكثء حتى «لإجاءث سيَرة4 أي : 
قافلة تريد مصر قروا وَارٌَِ4 أي: فرطهم ومقدمهم الذي 
يعس لهم المياه» ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو 
ذلك لادَأَدَلَ4 ذلك الوارد 0 فتعلق فيه يوسف عليه 
السلام وخرج َال مشرئ هد ع4 أي : استبشر وقال: 
هذا غلام نفيس ( ع4 وكان إخوته قري منه) 
فاشتراه السيارة منهم #8 بِتَمٍ بَخْيس4 أي: قليل جدّاء فسره 
بقوله: #دَرهِمَ مَعَدُودَوَ كاذنا فد من لدت #. 


)١(‏ في الأصل متعذرين» ولعل الصواب ما أثبت. (؟) زيادة من هامش 


اباء. 


الجزء الثانى عشر 


لأنه لم يكن لهم قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه» ولم يكن 

والمعنى فى هذا : أن السيارة لما وجدوهء عزموا أن يُسِرُوا 
أمرى ويجعلوه من جملة بضائعهم التي معهمء حتى جاءهم 
إخوته فزعموا أنه عبد أبق منهمء فاشتروه منهم بذلك الثمن» 
0ه 0 

أ مك 1 + هده ونا 0 0 
وَلِيَلَمُمُ من تَأْوِيِلٍ الْتُحَادِيث وَأشَّهُ عَانكُ ع4 أمْرو. وَلكنَّ 
لدان له امود رت# أي لما ذهب به السيارة إلى مصر وباعوه 
بها فاشتراه عزيز مصرء فلما اشتراه أعجب به ووصى عليه 
امرأته وقال: «أكري مَتُوَنهُ عسو أن عم أ تَتَحِدَّدُ وأ 
أي: إما ينفعنا كتفع العبيد بأنواع الخدمء وإما أن نستمتع فيه 
استمتاعنا بأولادناء ولعل ذلك أنه لم يكن لهما ولد 
«ركذلك 55 لفكت فق السن »4 آي:: كنا يسرنا له أن 
يشتريه عزيز مصرء ويكرمه هذا الاكرام» جعلنا هذا مقدمة 
لتمكينه في الأرض من هذا الطريق . 

حلمم م من كَأَوِسِل لْحُحَادِي ث4 إذا بقي لا شغل له ولا هَمّ 
سوى العلم صار ذلك من أسباب تعلمه علمًا كثيراء من علم 
الأحكامء وعلم التعبير» وغير ذلك» وَآَلَهُ عَالِتُ عَلَ مرو # 
أي : أمره تعالى نافلء لا" يبطله مبطل » ولا يغليه مغالب» 
ولكنٌ أَكْثْرَ الاين لا يَْلمنَ4» فلذلك يجري منهم ويصدرما 
يصدرء في مغالبة أحكام الله القدرية» وهم أعجز وأضعف من 
ذلك. 

(50) «إولمًا بِلَمَّ أَسْدّهء َايَسَهُ حَكُمَا وعم مَكَدلِكَ ى 


م 


2000 


لْمُحَيِنِتَ* أي : المآ بِلّم* يوسف لأَشُدَةٌ» أي : كمال قوته 
المعنوية والحسيةء» وصلح لأن يتحمل الأحمال الثقيلة» من 
الثبوة والرسالة لمَايْديَهُ كما ووِلْمَا» أي : جعلناه نييًا رسولاء 
وعالمًا ربانيًا #وَكَدَلِكَ جر لْمْحيِيِنَ 4 في عبادة الخالق ببذل 
الجهد والنصح فيهاء وإلى عباد الله ببذل التفع والاحسان 
إليهم» نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علمًا نافعًا . 

ودل هذا على أن يوسف وفى مقام الاحسانء فأعطاه الله 
العكمبين الناين»:والغل الكثير والتيوة. 

)59-١0(‏ #وَوَودَئهُ الى هْرَ ف يِْتِهَا عن تن وَمََقِ 
ليوب وَقَالْ هَتَ لت فَالَ مَمَاد أَلَّهِ ِنَم رََ َحْسَنّ مَنْوَافٌ ِنَم 


0 


000777 


لوده دي ء ال لاي 


6 0 
لا يمح لصدِلمُونَ © وََقَدَ هَمّتَ يو وهم يبا لو أن ينا برهن ريو 
سروح سح مر سوا من عاو 1 شي 0 


كذدلك لِنصَرِفٌ عَنْهُ السو وَالْفَحَمَاء نه 


56 ع ا 


واستبقًا لبَابَ وَقَدَتَ هَمِيصَمٌ من دَثرٍ وَأليا 


كمع 


7- تفسير سورة يوسفء الآيات: 794-17١‏ 


سرج رس 


هه كذ 
آ تر سس و 9 1 > كرسرة 2 4 رجراعيو 


قلماذهبوايوءوا 


20002 
تئر تدرف اتنل 16006 
باهم عِسَهبَبَْ >> 3 ثاعبنا 0 
ا ا ب 1 امن 1 522 
ِمُؤْمِنٍ ناوا لوََكُنَصَيِوِنَ )0 امع بصو 
كني رد رفصي جيل 


مُسَتَحَانُعلَ مَأتصِهُود تون (2) و عتم م 

نَ م ا 

ل كرو سكي 6 2 و 21 و ع 

00100 3 1 
2ح سار و 


وَأبن وه عم 1 
لله مِميِمَايَمَمَلُورت 059 سومش بلي 


اح عر 


سد اندي مدت 10 


ل دم 


وكا ييا 


12 111014 


0 
الأرض لفلف مِنْتَأُوسِ لٍالتُحَاديث وَأشُّءَ الع 
أَمرِووَا لحر رَأَايدلايعلي لَب 
أَسدَّه ايده 2 وَعِلَمَاوَكدكَ جرَى لحني 0 


شذده وءانسنئه ى 


7 رك 91 ماو بأَمَلِكَ سر ب ل“ سحن أو َي 
00 - ع لاي هه 5 م 
رَوَدَنى عن تب وَسَّهِدَ سَاهِدٌ مَنْ أهلهآ إن 2 

0 0 عو 


5 
بن ل عَدَفك يمن الْكَيَ © تإد 6ن فيصم فين ثر 


لحن 


اكت 


0 


- 


“لي 
ا ا 


2 - 


رت فيصم 


0-0 


5 لص عه لع ور 


كذ مين لصَّدرِقِينَ 0 لمآ يا َمِيِصَمُ قد من دُبرٍ قال ِنَم 

0 إن كََ عَم © يَوَسُْ أَعْرضُ عَنْ هذا ١‏ واستره 
لِذَيْكِ إِننِ كنب ين لفَاطِيِينَ4 هذه المحنة العظيمة أعظم 
على يوسف من محنة إخوته: وصبره عليها أعظم أجرّاء لأنه 
صبر اختيار مع وجود الدواعي الكثيرة» لوقوع الفعل» فقدم 
محبة الله عليهاء وأما محنته بإخوتهء فصبره صبر اضطرار» 
بمنزلة الأمراض والمكاره التي تصيب العبد بغير اختياره 
وليس له ملجأ إلا الصبر عليهاء طائعًا أو كارمّاء وذلك أن 
يوسف عليه الصلاة والسلام بقى مكرما في بيت العزيزء وكان 
له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلكء أن #رَاوَدَتَهُ 
َل هْرّ ف بَيتِهًا عن ننسو أي : هو غلامهاء وتحت تدبيرهاء 
والمسكن واحدء يتيسر فيه إيقاع الأمر المكروه من غير إشعار 
أحد»ء ولا إحساس بشر. 

#وَ» زادت المصيبة» بأن ظعَلَّتِ الْأَببَ» وصار المحل 


الجزء الثانى عشر 


خاليّاء وهما آمنان من دخول أحد عليهماء بسبب تغليق 
الأبواب» وقد دعته إلى نفسها لوََالْ مَْتَ للتّ» أي : افعل 
الأمر المكروه وَأْقْيِلُ إِليّ» ومع هذا فهو غريب» لا يحتشم 
مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين معارفه» وهو أسير تحت 
يدهاء وهي سيدته» وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما هنالك» 
وهو شاب عزبء وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به 
بالسجن, أو العذاب الأليم . 

فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القوي فيه لأنه 
قد هم فيها هما تركه لله وقدم مراد الله على مراد النفس 
الأمارة بالسوعء ورأى من برهان ربه - وهو ما معه من العلم 
والايمان» الموجب لترك كل ما حرم الله - ما أوجب له البعد 
والانكفاف. عن هذه المعصية الكبيرة» وأدَالَ مَحَادَ أنه 4 
أي : أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح» لأنه مما يسخط الله 
ويبعذ منه» ولأنه خيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي . 

فلا يليق بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم 
الظلم, والظالم لا يفلح. 

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الله 
ومراعاة حق سيده الذي أكرمه» وصيانة نفسه عن الظلم الذي 
لا يفلح من تعاطاهء وكذلك ما منّ الله عليه من برهان الايمان 
الذي في قلبه. يقتضي منه امتثال الأوامرء واجتناب الزواجر» 
والجامع لذلك كله أن الله صرف عنه السوء والفحشاءء لأنه 
من عباده المخلصين له في عباداتهم الذين أخلصهم ا 
واختارهمء واختصهم لنفسهء وأسدى عليهم من النعمء 
وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه . 

ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة» وذهب 
ليهرب عنها ويبادر إلى الخروج من الباب ليتخلص» ويهرب 
من الفتنة» فبادرته إليه» وتعلقت بثوبه» فشقت قميصه» فلما 
وصلا إلى الباب في تلك الحال» ألفيا سيدهاء أي زوجها 
لدى الباب» نذا شق عليه» فبادرت إلى الكذب» أن 
0 قد كانت من يوسف» وقالت: إمَا جَرَآءُ مَنَ أَناد 

مَلِكَ سا4 ولم تقل (من فعل بأهلك سوءا) تبرثة لها وتبرئة 

0 

وإنما النزاع عند الإرادة والمراودة #إِلا ل أن 
ليم 4 أي : أو يعذب عذابًا أليمًا . 

فبرأ نفسه مما رمته به» وقال: #هى رُوَدَتَنى عن فى 
فحينئذ احتملت الحال صدق كل واحد منتهماء ولم يعلم 
أتهما: 

ولكن الله تعالى جعل للحق والصدق علامات وأمارات 


سمه 4 008 
سحن أو عناب 


لاه 
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كه 00 زفت كل 


وَوَوَدنهُالَهْر يتاع وَل اباب 


ااا 0 ليا 


م رط 00 20 15 2 
وَل متك وَالمَصَا هأ سن ىََ 


اح سه رك م عد ل سه هه 


ِنَم علطيب © ةمسن ة كينا 


صاسيم يه 


ولا أن ءا ا نزيو حك ذلك لِنَصَرِفٌ ع لسو 
وَالعَحَْاءَنَُم نباو لُْخلصِيت () وآ ني 


لي ا ل عرو م م صخ سر 


لاب وقَدَت قميصة من بلاس سَنْدَهَا لد الاب 


كال مَاحَوَاءٌ 
ليم 9) 2 كاله رود تْعِن نفسو وَسَّهَدَ سَاهِد من 
ما مكارت سس ع جح سر ورم 


2 وم ساس عم عا 


ا باسك ويلك تجنر 


َصهُ. دم فوص 
كني © دن مضه فل من 3 رِفَكدَبوَهوَ 
ناصَدول | © تائيس نل ركز 


0 95 ساي 


ود 


عع و سد سر 


لْعَري راود فثلها 


تدل عليه» قد يعلمها العباد وقد لا يعلمونهاء فمنّ الله في هذه 


عو 


معد ا فقال: 3" ل" 
ا و مسي د ل 

عليهاء المراود لها المعالج, وأنها أرادت أن تدفعه عنهاء 
فشقت قميصه من هذا الجانب . 

#وَإن كن فَمِيِصمْ هد من دير مَكَدَيْتْ وَهْرَ مِنَّ ألصَّددِونَ4 لأن 
ذلك يدل على هروبه منهاء وأنها هي التي طلبته فشقت قميصه 
من هذا الجانب #قَلمَا ا قَمِيصَمْ قُدَّ من دُبرٍ» عرف بذلك 
صدق يوسف وبراءتة وأنها هي الكاذبة فقال لها سيدها: 
<إِنَوُن كدق إد يدن عليك4. 

وهل أعظم من هذا الكيد الذي برأت به نفسها مما أرادت 
وفعلت. ورمت به نبي الله يوسف عليه السلام» ثم إن سيدها 
لما تحقق الأمر؛ قال ليوسف: ليوْسْتُ أَعَرض عَنْ هنذا أي : 
انكو قا را ني رد انكر و عرية ار الحم على اهل 


2 


وَأسْتَعْفِرِى* أيتها المرأة «إِدَيْك إنّقِ حكدُنبٍ من لَلَاطِيِينَ» 


الجزء الثانى عشر 


فأمر يوسف بالاعراض» وهي"' ' بالاستغفار والتوبة . 


00-0 موَتَالَ ضْْوَةٌ في الْمَدِسَة أَمْرَآتُ لْعزير ترود ها عن 
شرم د كلدي 6 إِنَا لها فى صَكلٍ مين © لما ممت يمكْرهِنَ 
1 ِلتِنَّ وََعَتَدَتْ طن متكا وَانَتْ كُلَّ وبجدةٍ متهن سكينًا وَقَالتِ 
لقع عر لا لله أَكَرنهُ وَمَطَمْنَ دهن وقلنَ سس ينه مَا هذا را إن 
هد إلا مك كيد © َلك ملك الى ليتق فد ولد مود عن 
َنِْه- نتم ول ل ينمل 1 ثم يتنك هد فك ين 
أَلصَغْرينَ © فَالَ ر رَبَ أَليَجَنُ آَسَبّ إِلنَّ مما دعوتي إكِ وو صَرِفُ 
كات يد َأ يد هي ٠‏ تبات ل وي َرَت 

كش :| ته هو السية اليك 5 12411 كياها انا 
لبت انكلم عل ب» يعني : أن الخبر اشتهر وشاع في 
البلد» وتحدث به النسوة» فجعلن يلمنهاء ويقلن: أمْرَآتُ 
لزي تود هَنلهَا عن تَفْسهء كد سَعَمَهَا حي غ4 أي : هذا أمر 
مستقبح» هي امرأة كبيرة القدرء وزوجها كبير القدر» ومع هذا 
لم كزله تزاوع فناه! :لذي تجح يليهاء و في مخدمتها ين قله ؟ 
ومع هذا فإن حبه قد بلغ من قلبها مبلعًا عظيمًا . 

مد سَمَمَهَا خنا» أي: وصل حبه إلى شغاف قلبهاء وهو 
باطنه وسويداؤه» وهذا أعظم ما يكون من الحب #إِنًا لَرَهًا 
في صَلَلٍ مين حيث وجدت منها هذه الحالة التي لا تنبغي 
منهاء وهي حالة تحط قَذْرها وتضعه عند الناس . ش / 

وكان هذا القول منهن مكرّاء ليس المقصود به مجرد اللوم 
لها والقدح فيهاء وإنما أردن أن يتوصلن بهذا الكلام إلى رؤية 
يوسف الذي فتنت به امرأة العزيز» لتحنق امرأة العزيز» 
وتريهن إياه ليعذرنهاء ولهذا سماه مكرّاء فقال: 

7 مَعِعَتَ يِمَكرِهِنَ لت ِلِْنَّأ4 تدعوهن إلى منزلها 

عد كن متكا أي: محلا مهيأ بأنواع الفرش 
والوسائدء وما يقصد بذلك من الماكل اللذيذة. وكان في 


ل ل ل ا 


سكين » إما أترج» أو غيره وات كل ص كل وحِدوَ منبين هن سين 4 
ليقطعن فيها ذلك الظعام #وَدَاتِ 4 ليوسفف: لاخر 2 عت في 


حالة جماله وبهائه. 

م ا أي: أعظمنه في صدورهن» ورأين 
منظرًا فائقّاء لم يشاهدن مثله وََطّمَنَ4 من الدهش طالديينَ 
بتلك السكاكين اللاتي معهن, لون حش يلوك أي : تنزيهًا لله 
لما مدا يكرا ِنَ هذا إلا مَك ريد 4 وذللك أن يوسفا اعطو من 
الجمال الفائق والنور والبهاء» ما كان به آية للناظرين» وعبرة 


ع 


للمتأملين. 
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0 0 كيف قت 2 
لما مئية يت حنست نودت كران 
0 اك اع له أن : 
5 يمو حَسيماهَدَابََمَحَ لامك 5 
د لفاكت أت هَدَ! لك الى سنن فيه ولمدرود اه 

انتم لود طم مره لجسن يوون 
سويت 9 16ي تيج أح']مل دض 
در لسرن يده 


جحم كر نه 0 08 ل مكو رقو 10701 
9 فاستجابله.ريه.فصرف عه 5 


أَلَمَاد و لك ير عور 0 
عجن ع اه وي 00 1 
© وَحلمعة اليج هلأ همآ 


50 لي 


الو م 


حَيَّّحِينِ | 


0 


1008 
الكحو كيزن © 
فلما تقرر عندهن جمال يوسف الظاهرء وأعجبهن غاية» 
وظهر منهن من العذر لامرأة العزيز شيء كثير - أرادت أن 
تريهن جماله الباطن بالعفة العامة قات اول لقالك 4 وميه 
لحبه الشديد غير مبالية» ولأن اللوم انقطع عنها من النسوة: 
وقد رَوَدِنُهُ عن تنو ت» أي : امتنع وهي مقيمة على 
مراودتة» لم يزدها مرور الأوقات إلا قلقًا ومحبة وشوقًا 
لوصاله وتوقا. 
ولهذا قالت له بحضرتهن : #وَلِين لَّْ يَعْعَلٌ مآ َامُرُمُ يُمنْجَتَنَ 
وَكَكْوْنا بن الصَدعْرنَ4 لتلجئه بهذا الوعيد إلى حصول مقصودها 
منه» فعند ذلك اعتصم يوسف بربه» واستعان به على كيدهن » 


م 


ولدَالَ ري أليِجَنٌ أَسَبّ إِلنَ مما يَدَعُوََة إلَيه4 وهذا يدل على .أن 
النسوة» جعلن يشرن على يوسف في مطاوعة سيدته» وجعلن 
يكدنه فى ذلك . 

يعدن اده رالولانة: الفوق ل انه شاف 
توجب العذاب الشديد وَإِلَا صَسْرِفَ عَيَ كيدَهُنَ أَمْبٌ إِلوِنّ» 


)١(‏ كذا فى الأصلء والمراد: وإياها. 


الجزء الثاني عشر 
أي : أمل إليهن» فإني ضعيف عاجزء إن لم تدفع عني السوء 
لوَأكٌ» إن صبوتٌ إليهن لابن َلتهاِنَ4 فإن هذا جهل» لأنه آثر 
ة قليلة منغخصة. على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في 
جنات النعيم» ومن آثر هذا على هذاء ف فمن أجهل منه؟!! فإن 
العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المصلحتين» وأعظم 
اللذتين» ويؤثر ما كان محمود العاقبة . 
لاتَسْتَيَابَ ل رَيُُ4 حين دعاء صَصَرَقَ عه كِدَهُنه فلم 
تزل تراوده وتستعين عليه بما تقدر عليه من الوسائل» حتى 
أيّسهاء وصرف الله عنه كيدهاء #9إِنّمُ هُوٌ أَلسّمِيعُ» لدعاء 
الداعي لمم 4 بنيته الصالحةء وينيته الضعيفة المقتضية 
لإمداده بمعونته ولطفهء فهذا ما نجى الله به يوسف من هذه 
الفتنة الملمة والمحنة الشديدة» وأما أسياده فإنه لما اشتهر 
الخبر وبان» وصار الناس فيها بوعالرزرلام رتاع: 
با لم4 أي: ظهر لهم لين بَثَدِ مَا رََوَأْ الأب الدالة 
على براءته» «السَجْمُتَمُ حي حِينٍِ» أي: لينقطع بذلك الخبر 
ويتناساه الناس» فإن الشيء إذا شاع لم يزل يذكرء ويشاع مع 
وجود أسبابه فإذا عدمت أسبابه نُسِيَء فرأوا أن هذا مصلحة 


وت 4) «وسكل مه الجن كيان كال أعذهنا إن أرف 
وم حَد] وَكالَ لحك إن أن َحْمِلُ مق رأى حا تع اط 
ِنْدُ يَكْنا ابوه إن ولك من اتسين ه قل ل ل يلكا عا 
كت ِل ور لا يوْمِْونَ أله وَهُم بالْسرَوَ هُم كَفْرُونَ © وَاتعَتُ 
0072 2 ع عل العو« )بد الوط برج عد . ابر 0 


0 
. 
3 

١ 
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2 
ا‎ 
2 


أ 1١‏ 
5 
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يوسف احيرا ف قال ] 1 هُمَآ إِيّ أ _- بن أَعَمِرٌ حَمَرَا وَقَالَ 
الآسَ إن أ رش ح أَحْيِلُ َوْقَّ رَأبى 4 رلك الخبز 37 الطيرٌ 
مِنْهُ يَمْنا بأو » أي : بتفسيرهء وما يؤول إليه أمرهماء 
وقولهما: إن نَ 


تللكت من الْمْحْسِنِينَ# أي : من أهل الاحسان 
إلى الخلق» فأحسن إلينا فى تعبيرك لرؤياناء كما أحسنت إلى 
غيرناء فتوسلا لو ان 

ف لثَالَ4 لهما مجيبًا لطلبتهما: الا يَأَتِكُمَا طَعَامٌ 5ران 


1١7 14 


تفسير سورة يوسفء الآيات: 10-75 
إِلَّا بتأكمًا ولو قَبَلَ أن بَأََكن» أي: فلتطمئن قلوبكماء 
فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكماء فلا يأتيكما غداؤكما أو 
5-7 أول ما يجيء إليكماء» إلا نبأتكما بتأويله قبل أن 


- 


ولحو بورق طليبآ فقوا ا شو إلى 
الايمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه» ليكون أنجع 
لدعوته» وأقبل لهما. 

ثم قال: لدَلِكْمَا؛ التعبير الذي سأعبره لكما لإمِمًا عَلَمَيِ 
ريت أي: هذا من علم الله علمنيه وأحسن إلى بهء وذلك 
لاإ كت مله مور لا ومنو يانه وهم الحو هم كنرُونَ» 
والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنهء يكون لمن لم 
يدخل فيه أصلا . 

فلا يقال: إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم 
#واتنث هله ادف اميت (إنتقق ويتقى 4 اق هبي يلك 
الملّة بقوله: «إمَا كن 41:1 أي: ما ينبغي ولا يليق بنا #أن 
ُمَرِكَ به مِن مَىَءٌ4 بل نفرد الله بالتوحيدء ونخلص له الدين 
والعبادة. 

ذلك ين مَضْلٍ الله عَلَدنَا وَكَىَ آلنّاس» أي : هذا من أفضل 
مننه وإحسانه وفضله عليناء وعلى من هداه الله كما هدانا» فإنه 
لا أفضل من مِنَهَ الله على العباد بالاسلام والدين القويم» فمن 
قبله وانقاد له فهو حظهء وقد حصل له أكبر النعم وأجل 
الفضائل. 

ولي أَحكَررٌ الئاس لا بَنَكُرّرت* فلذلك تأتيهم المنة 
والاحسانء فلا يقبلونها ولا يقومون لله بحقهء وفي هذا من 
الترغيب للطريق التي هو عليها ما لا يخفى . فإن الفتيين - لما 
تقرر عنده أنهما رأياه بعين التعظيم والاجلال» وأنه محسن 
معلم - ذكر لهما أن هذه الحالة التي أنا عليهاء كلها من فضل 
الله وإحسانهء حيث مَنَّ عَلَىَ بترك الشرك وباتباع ملة آبائي 
فبهذا وصلت إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن تسلكا ما 
سلكت. 

3 م لهما بالدعوة فقال: #يصَحِيٍ الجن رياب 
ترفوت حَبْرٌ أ أَلّهُ لْوحِدُ الْمَهَادْ؛ أي : لاي حي 
لا تنفع ولا تضرء ولا تعطي ولا تمنع» وهي متفرقة ما بين 
أشجار وأحجار وملائكة وأموات. وغير ذلك من أنواع 
المعبودات التى يتخذها المشركونء أتلك #حَدٌ أ مذي 
الذي له صفات الكمالء الود في ذاته وصفاته وأفعاله» 
فلا شريك له فى شىء من ذلك . 

«الْقَهَاثْ» الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه» فما شاء 


الجزء الثاني عشر .4 لل-8١‏ تفسير سورة يوسفء الآيات: 14-4١‏ 


كان وما لم يشأ لم يكن نا من دَآبةٍ إلَا هر عند بتاصييا * 
اسك ال د انل ل 
التي هي مجرد أسماء» لا كمال لها ولا أفعال لديهاء ولهذا 


قال: طآمَا تَبْدُونَ من دونو إل سمل سَتَتْمْمُوهَآً أسْرٌ 
بُح * 

أي: كسوتموها أسماء» وسميتموها آلهة» وهي لا شيء. 
ولا فيها من صفات الألوهية شيء لمآ أنَرَلَ أَنّهُ يها من سُلْطن* 
بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانهاء وإذا 
لم ينزل الله بها سلطاناء لم يكن طريق ولا وسيلة» ولا دليل 
لها. 

لأن الحكم لله وحدهء فهو الذي يأمر وينهى» ويشرع 
الشرائع ويسن الأحكامء وهو الذي أمركم #آلَا تََبْدَُا إلّه 
ياه مَلِكَ ألدِينْ ألْقَيَمُ» أي: المستقيم الموصل إلى كل خير» 
وما سواه من الأديان فإنها غير مستقيمة» بل معوجة توصل إلى 
كل شر. 

ولك أَكْثَرَ انين ل يَنْلَمْنَ* حقائق الأشياء»ء وإلا فإن 
الفرق بين عبادة الله وحده ولاه كل رين ن الشرك بهء أظهر 
الأشياء وأبينها . 

ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك» حصل منهم ما 
حصل من الشركء فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن 
لعبادة الله وحده». وإخلاص الدين له» فيحتمل أنهما استجابا 
وانقاداء فتمت عليهما النعمة» ويحتمل أنهما لم يزالا على 
شركهماء فقامت عليهما - بذلك - الحجةء ثم إنه عليه 
السلام شرع يعبر رؤياهما بعد ما وعدهما ذلك» فقال: 

)4١(‏ #يصَحِي آليْجْن أَمَآ أَحَدَكُْمَا؛ وهو الذي إرأى أنه 
ع كا سه بترو لو 0 ني حَنْا 4 أي : 
يسقي سيده الذي كان يخدمه خمرّاء وذلك مستلزم لخروجه 

من السجن #وَآمًا لآَخَرُ * وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه 
خبرًا تأكل الطير منه . ٠‏ 

«بْضَبُ فَأَكُلُ الظَيْرُ من رَأيِه» فإنه عبر [عن] الخبز 
الذي تأكله الطيرء بلحم رأسه وشحمه» وما فيه من المخ» 
وأنه لا يقبر ويستر عن الطيور» بل يصلب ويجعل في محل» 
تتمكن الطيور من أكله؛ ثم أخبرهما بأن هذا التأويل الذي 
تأوله لهماء أنه لا بد من وقوعه فقال: فض الْأَمَرٌ الى فيد 
َمتَفئِيانِ4 أي : تسألان عن تعبيره وتفسيره . 

(15) َكَل ليرّى طن أَتَمُ كج عِنَهُمَا أْأحكُرنٍ مهد رتلف 
تأنسنة ابن صخر روم عت في ليخن يط سا4 
أي: 46:7 يوسف عليه السلام إلى طم نُك و4 


7و 


04 13 
روسن يي « ” مارعه سي ساسح د اس سا 


وَأَتمَعَتَ مِلَة «اباء كتاترهيم مو سحق ويعقوب ما تَّ 


سرس عه لح م مي 2 ور :عر عر بوعل 
لنا أن فنشرك يالل ه من م سَْء ذلك مِن فض لألنَهِ عَلِتَدَاوعَلَ 
موي عسر عه ع يدمع 


عو ب حم ب - 5 


فيسقى ريه حَمَرَا وأ 1 رسك سناد 
فو واه و ل وَألَّزِ فيه سَتَتَقْتِيَان(وكَالَلليى 


طَنَأَتَهُنَاجَ مَنْهُمَاأ للك مدر اانه 
أَلسصَّبِطْننُ دِحكرَرَيه- تف سج يِضَمٌ سيِينَ م 
() وََالَالْملِكَ ةرك سَمْمبَهَوتِ سِمَانِء أحكلين 
0 3 ا 


وهو الذي رأى أنه يعصر خمرًا «أَدْحكْرْنٍ عند َيِل * أي : 
اذكر له شأني وقصتي» لعله يرق + فيخرجني مما أنا فيه» 
فَتَسَنةُ نسَنةُ الشَّيْطَنُ دِحَكْرٌَ ري * أي : فأنسى الشيطان ذلك 
الناجي ذكر الله تعالى» وذكر ما يقرب إليهء ومن جملة ذلك 
نسيانه ذكر يوسف الذي يستحق أن يجازى بأتم الاحسان» 
وذلك ليتم الله أمره وقضاءه. 

ليت في أآلسَجَنِ يضم سين * والبضع من الثلاث إلى 
التسعء ولهذا قيل: 207 ولما أراد الله أن يتم 
أمره» ويأذن بإخراج يوسف من السجن, قدر لذلك سببًا كان 
سبيًا لاخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدرهء وهو رؤيا 
الملك. 

فق )تيال الترف إن أرق اعنم بقرت سملن صن 

مَيْعٌ عِبَافُ وَسَبَمَ سُبكتِ حْصْرٍ ا يد 0 مَك 


2 


ون ف وني إن كر لديا تروت ه قَالُو أَضَعَنتُ أعلر 


2 


كن بَأُويلٍ التَمَم يميت © وَبَالَ أ ألِى نا مِنبمَا وَأمَكرَ يعد أَمَّةِ أن 
َيَقُسَكُم . يأرب َأدَسِلُوو ه يُوْسُفٌ أنْنَا ألصَدَتُ أقيِنَا في سَبْعِ 


رج رويب سوتظٌ عو سس سام وغل 


2 يِمَانِ يتأكلهن سبع عِجَافٌ وَسَيع لكي خضي وك 


0 


لآين لماز عله علْهُم يَعَلْمونَ كل لكر نح بيهن 
ا في م ا 
مد دل 55 52 نم كن إلا ويلا يما محْصِنُونَ 5 ثم 

لِكَ عا د يات ا ونه ينوب ل 

يخرج يوسف من السجنء أرى الله الملك هذه الرؤيا 
ار ل ل 
يد يوسفء فيظهر من فضلهء ويبين من علمه ما يكون له رفعة 
في الدارين» ومن التقادير المناسبة أن الملك الذي ترجع إليه 
أمور الرعية هو الذي رآهاء لارتباط مصالحها به. 

وذلك أنه رأى رؤيا هالته» م 7 علماء قومه وذوي 
الرأي منهمء وقال: #إإنه أرق سَبْمٌ بَقَوْتِ سِمَانٍ يَأْكُلْهنَ 
ل 
السبع العجاف الهزيلات اللاتي سقطت قوتهن» يأكلن السبع 
السمان التي كُنَّ نهاية في القوة. 

#و* رأيت «اسَبَْعَ سيك اق يأكلن سبع سنبلات 
يست » يم لم تله تون فى رُءَسَىَ 4 لأن تعبير الجميع 
وابحد». وتأويلة شيء واحد إن كَ 51 كروت 4 
فتحيرواء ول 07 وجها. 

وَ8قَالُوا أَضِحَتٌ نثُ أَحَلئرِ # أي : أحلام لا حاصل لهاء ولا لها 
تأويل. 

وهذا جزم منهم بما لا يعلمون» وتعلن سوم * [يما ليس 
بعذر]”" . ثم قالوا : #وما حي بَِأوِيلٍ لْخَمَلّم بعيِيَ»* أي: لا 
نعبر إلا الرؤياء وأما الأحلام التي هي من الشيطان» أو من 
حديث النفس. فإنا لا نعيرها . 

فجمعوا بين الجهل والجزمء بأنها أضغاث أحلام» 
والاعجاب بالنفس» بحيث إنهم لم يقولوا: لا نعلم تأويلهاء 
وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والحجاء وهذا 
أبصاامن لطاف تويك عله السالام »قله إن عبرها ابقد الت 
قبل أن يعرضها على الملا من قومه وعلمائهم» فيعجزوا عنها 
- لم يكن لها ذلك الموقع» ولكن لما عرضها عليهم فعجزوا 
عن الجواب. وكان الملك مهتمًا لها غاية» فعبرها يوسف - 
وقعت عندهم موقعًا عظيماء وهذا نظير إظهار الله فضل آدم 
على الملائكة بالعلمء بعد أن سألهم فلم يعلمواء ثم سأل آدم 
فعلّمهم أسماء كل شيء» فحصل بذلك زيادة فضلهء وكما 
يظهر فضل أفضل خلقه محمد يََِ في القيامة» أن يلهم الله 
الخلق أن يتشفعوا بآدم» ثم بنوح» ثم إبراهيم» ثم موسى. ثم 
عيسى عليهم السلام» فيعتذرون عنهاء ثم يأتون محمدًا كن 
فيقول: «أنا لها أنا لها»» فيشفع في جميع الخلق؛ وينال ذلك 


2 


؛ك١‎ 


- تفسير سورة يوسفاء الآيات: 49-47 


المقام المخموة الذي يغيطه به الأولوت والخرون : 

فقسيحان من خفيت ألطافه» ودقتُ في إيصاله البر 
والاحسانء إلى خواص أصفيائه وأوليائه . 

مووقَالَ أّى يا نيما أي من الفتيين» وهو الذي رأى أنه 
يعصر خمرّاء وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه 
#وَأذَكْرَ بََدَ أمَةع أي : وتذكر يوسف. وما جرى له في تعبيره 
ارشاهماء وما وصاءه به» وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد 
مدة من السنين فقال: «أنا أيََيُكُم وبل ترون إلى 


يوسف لأسأله عنها . 


فأرسلوهء فجاء إليهء ولم يعنفه يوسف على نسياته» بل 

استمع ما يسأله عنهء وأجابه عن ذلك» فقال: 
يوْسُْ أَيهًا ألصَدَتُ* أي : كثير الصدق في أقواله وأفعاله» 

«أفْيِنا في سَبْع بَقرّتٍ سما كلهم سبع عجَاكُ وَسَيّع شبك 
خُضصْرٍ وَأُخَرَ يبس لل أَنحِمُ ِل ألَآسن لَعَلَهُمَ يَتَلمُون» فإنهم 
متشوقون لتعبيرها» وقد أهمتهم. 

فعبر يوسف السيع البقرات السمان» والسبع السنيلاات 
الخضرء بأنهن سبع سنين مخصبات» والسبع البقرات 
العجاف»ء والسبع الستبلات اليابسات» بأنهن ستين 
مجدبات» ولعل وجه ذلك - والله أعلم - أن الخصب 
والجدب لما كان الحرث مبئيًا عليه» وأنه إذا حصل الخصب 
قويت الزروع والحروث» وحسن منظرهاء وكثرت غلالهاء 
والجدب بالعكس من ذلك . 

وكانت البقر هى التى تحرث عليها الأرض» وتسقى عليها 
الحروث في الخالف”» والسنبلات هي أعظم الأقوات 
وأفضلهاء. عبرها بذلك لوجود المناسبة» فجمع لهم في 
تأويلها بين التعبير والاشارة لما يفعلونه» ويستعدون به من 
التدبير في سني الخصب إلى سني الجدبء فقال: 

ون َع سِنِينَ دأبا4 أي : متتابعات . 

لما حَصَدتَم4 من تلك الزروع #مَدَرُوهُ* أي: اتركوه #في 
س4 لأنه أبقى له وأبعد عن الالتفات إليه إلا فليا يَمَا 
و4 أي: دبروا أيضًا أكلكم في هذه السنين الخصبة» 
وليكن قليلًا» ؛ ليكثر ما تدخرون ويعظم نفعه ووقعه. 

«ثم يق من بد دَلِكَ4 أي: يعاد يلك السين" السيع 
المخصبات #اسَبْعٌ شِدَادُ ‏ أي : مجدبات جدًا 9225 مَا عَم 
كن أي : يأكلن جميع ما ادخرتموه ولو كان كثيرًا إلا كيلا 
يَمَا تُحْصِئُونَ4 أي : تمنعونه من التقديم لهن . 


. زيادة من هامش: ب‎ )١( 


لَك أي : بعد السبع الشداد عام فيه يِغا ِعَاثُ 
أَلنّاس وَفِيهِ 0 أي: فيه تكثر الأمطار والسيول» وتكثر 
الغلات» وتزيد على أقواتهم. حتى إنهم يعصرون العنب 
ونحوهء زيادة على أكلهم» ولعل استدلاله على وجود هذا 
العام الخصبء. مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك. لأنه 
فهم من التقدير"'' بالسبع الشداد» أن العام الذي يليها يزول به 
شدتهاء ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين 
متواليات» إلا بعام مخصب جدّاء وإلا لما كان للتقدير فائدة. 
فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» وأخبرهم بتأويل 
يوسف للرؤياء عجبوا من ذلك» وفرحوا بها أشد الفرح . 


2206 


(007-00) طوَمَالَ ألْلِكَ انون يد كلما ج21 ؛ ليسول لُ َال أنْحِمٌ 


إِلَ رَيَككَ صَسَعَلْهُ مَا بَالُ النْسَووَ الوم ل إِنَّ رق يدهن 
ل © كَل ما حَطبَكنَ د ود رشق عَن لقيو قت حش ينما 
لا عد من سو كل آرت الْعَرِب أن حضحص لحن أنأ ددم 
لا ييدى كد افليس © وَمآ أ َنيى إِنّ الس لَأمَارَةٌ يألشي إِلَا 
ما ارق ١‏ رق خلرة تعن د وكال يد الزن به أنقمة 
ل سح ررس ص سسا عات ف رن 


تقبى كلما كلَمَهُ مَالَ إِنَّكَ ألو لَدينَا مكينُ مين ه تل جملن عل 
حَرَآيِنِ الْأَرَضَ إِنْ حَفِيظٌ عَليِدٌ » كنك كنا رشق 


1 توا عر ع يد من 


عأ ينا نت مكل حيث بعتا طنذ ولا ضيغ أب 


فى آلآ اط 
لتحي وِلَدَجْرُ الْآَجْرََ حي لَلَدبنَ «امنوأ وكانوأ يتَُون* يقول 
تعالى : #وَقَالَ الْمَلِكَُ» لمن عنده #آنوْنٍ به:» أي: بيوسف 
عليه السلام» بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه» فلما 
جاء يوسف الرسول» وأمره بالحضور عند الملك» امتنع عن 
المبادرة إلى الخروج» حتى تتبين براءته التامة» وهذا من صبره 
وعقله ورأيه التام . 

ف لإثَالَ* للرسول «أنيخ 3 رَيلَك » يعني به الملك 
لسَْعَلَهُ ما بَالُ الَِوَوَ الت مَطْعَنّ ريق 4 أي : اسأله ما شأنهن 
وقصتهن. فإن أمرهن ظاهر متضح #إنّ رق يِكْدِسِنَ عليم 4 . 

فأحضرهن الملك. وقال: #آإمَا حَظمَكَ* أي : شأنكن # إِدْ 
رَودشدَ يُْسْفَ عَن ْو # فهل رأيتن منه ما يريب؟ . 

قَبرَّأنَه و #قت حَسٌ يِه ما عِمْنَا عَلنَهِ ِن سُوَوٌ» أي: لا 
قليل ولا كثير»ء فحينتئذ زال السبب الذي تنبني عليه التهمة. 
ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز ف#ادَلتٍ أَرَآثُ الْمَرِيزٍ آلكَنَ 
حَصْحَصٌ الْحَنّْ»4 أي : تمحض وتبين» بعد ما كنا ندخل معه من 
السوء والتهمة» ما أوجب له السجن”"' #آنأ رودت عن تيد 
َإِنمُ لمن ألصََدِنَ* في أقواله وبراءته . 

«لدَلِكَ» الاقرار الذي أقررت» [أني راودت يوسف] 


5 


قت ل 


2ح لع ل سم 0 


1 اتيت 


-5 


تعر وماد 


س يغ 0 م مرو 
لنامن 


عام فيه يغاث ١‏ 

عر 20-7 و 70 

أ ككف از بطم 1 ١‏ 

مَاحَطَكْنذ وود بوسقعَن َوه 

ماعَلمَي عله من مرو قا لت أ قرت ارقن شكس 

0 لم نَالصَدقِيت (©) دلق 
وَأَنَنَ ابد يد لني © 


3 


06 1 


500 

00 أن 0 5 زوجهاء أي : ليعلم أني حين 
أقررت أني راودت يوسف» أني لم أخنه بالغيب» أئ: لم 
يَجْرِ من إلا مجرد المراودة» ولم أفسد عليه فراشه. ويحتمل 
أن المراد بذلك» ذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا الذي 
راودته» وأنه صادق, أني لم أخنه في حال غيبته عني #وَأَنَ أله 
لا يبك هِّدَ اَْنِينَ4 فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره 
على نفسهء ولا بد أن يتبين أمره. 

ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لتفسهاء وأنه لم يجر 
منها ذنب في شأن يوسفء استدركت فقالت: 

ظوّمآ بره ننْبَِ* أي: من المراودة والهمّ. والحرص 
الشديدء والكيد في ذلك «##إإنَّ التّفْس لَحُمَارَة لشي # أئ: 
لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء» أي: الفاحشة وسائر الذنوب» 
فإنها مركب الشيطان» ومنها يدخل على الانسان لإِلّامَا يَحِرَ 
رت فنجاه من نفسه الأمارة» حتى صارت نفسه مطمئنة إلى 


. في ب: التعبير. (؟) كذا في ب» وفي أ: لسجن يوسف‎ )١( 


الجزء الثالث عشر 


ربهاء منقادة لداعي الهدى. متعاصية عن داعي الردى» فذلك 
ايض كن النقين» بل من فضل الله ورحمته بعبده . 

«اإِنَّ وق عَمُورٌ نحم أي : هو غفور لمن تجرأ على الذنوب 
والمعاصيء إذا تاب وأناب ليحي بقبول توبته» وتوفيقه 
للأعمال الصالحة» وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة 
العزيزء لا من قول يوسف. فإن السياق في كلامهاء ويوسف 
إذ ذاك في السجن لم يحضر. ْ ش 

فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة» أرسل إليه 
الملك وقال: #إأتثونٍ بود أ أَنْتَمِلِصَهُ لتفبى» أي : أجعله خصيصة 
ليء ومقربًا لديّء فأتوه به مكرمًا محترمّاء كلا كلَمْمٌُ» 
أعجبه كلامه. وزاد موقعه عنده فقال له: #إِنَّكَ لوم دين 
أي : عندنا #مكينٌ أبِينٌ* أي : متمكن, أمين على الأسرار . 

ف #قَالَ» يوسف طلبًا للمصلحة العامة 9 اَجْمَلْن عل حَرَآيِنٍ 


لْدرْضِ 4 أي : على خزائن جبايات الأرض وغلالهاء وكيلًا 
حافظًا مديرًا . 


إن حَفِيظٌ عَليِدٌ* أي : حفيظ للذي أتولاه» فلا يضيع منه 
شيء في غير محلهء وضابط للداخل والخارج» عليم بكيفية 
التدبيرء والاعطاءء والمنع؛ والتصرف في جميع أنواع 
التصرفات» وليس ذلك حرصًا من يوسف على الولاية» وإنما 
هو رغبة منه في النفع العام؛ وقد عرف من نفسه من الكفاءة 
والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. 

فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن 
فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها . 

قال تعالى: 9أوَكَدَلِكَ*# أي بهذه الأسباب والمقدمات 
المذكورة» مَكَنًا _لِوْسْفَ فى الْأَيّضٍ يِتبَوَاُ مها حَيِتُ يَنَآةُ4 في 


هه 


نْصِيِب رَحَمَيِنَا من 


ن الأرض»ء 


عيش رغد ونعمة واسعة» وجاه عريض» 
ث4 أي: هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بهاء 
وقدرها له» وليست مقصورة على نعمة الدنيا . 

مولا نضِيعٌ أ لْمَحْيِدِينَ# ويوسف عليه السلام من 
سادات المحسنين فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» 
ولهذا قال : ودج الأآجرَةَ حَيْر» من أجر الدنيا مالَلَدنَ امنأ 
كنأ ينون أي : لمن جمع بين التقوى والايمان. فبالتقوى 
تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنئرب وصغائرهاء وبالايمان 
التام يحصل تصديق القلب» بما أمر الله بالتصديق به» وتتبعه 
أعمال القلوب وأعمال الجوارحء من الواجبات 
والمستحبات. 

00-0 طريجة ره شك محا علو تمر مق 2 
مكونَ ‏ وَلَنَا جَهرَهُم يجَهَاذِهمَ كَل أنْوْنٍ بأن لَكْم : 1 


ئَنْ أي ألا 


و 


58-88 تفسير سورة يوسفء الآيات:‎ -١ 


0 0 و2 


ع الور 0 و مسر 


لحرو ردن ء|منوأ وَكَانوأسقَونَ (7©) وجا إِحوة 
يُوْسْفَ فد حَلوأعَكيَهِ عَكيِ مهم وهم شكروتَ ولس 
جره جَمَرَهْصهَازهِ نويا لك يني ارو 


35 00 م مرو وم 
3 وف الكل وَأَتأحَي الم زِلِنَ () فَإن ل توف بوفلا 


رلوم وممو 


ل لمعن لقره يون لي فَالْوأْسَود عَنَهُأَبَاهُ 
وَإنَالْفَعِلُونَ ا وَقَالَ ليده أَجَمَلْوأِصَعَئي ف 0 
مله ميحر شي 2 مر مو 


0 إل 
0 00 


0 نَامَيِمَ م 


روت أنه أوفي لْكِيْلٌ ونأ حَيرٌ لْمزِلِينَ © فَإن ل تهون يه فلا مل 


مسر 5 ل عور 35 0 ميض بتر 
ا 0 00 0 قال 
يتنبو اتا يتمع فى يللع لم ينب 


سه رصع 11 


أت ز لود يجرب ٠‏ كنا مشا | ف 
الكل فرصل مك حَانا مسحل و1 كَل هَل 
امك عَلَنِهِ إلا حكمآ يفك ع جيه َل فَلَهُ سَيرٌ حَنفْظًا 


2 
لعم كر سير من 0 3 عرس لمارا عا ميخ 7 - 
وهو ريحم الريجين 6 لما فتَحوأ متلعهم وو بطع نهم ردت 
لتم َالو يتأبانا ما به هدي يصَعَئنًا 0 


تح ستل .سر سرعم عل لس لخر سس الور 0 


ا أخانا ترد 0 عير مر دك احكيل يد 


ل 
9 


1 2 +ء رسع 5 
باب وَآحِرٍ ا ا 
إن كلتك إلا ينه عله مكلت وَعَكو هلد َوكلٍ الْمموحَلُونَ ه وَلَمَا 
ع اخرري ا 2 0 1 


عن حيث أمَرَهُمْ أَبْوَهُم مَا كات يعن عنهم : 


جا حل 
لا 
جح ا 
5 
4 


عكر الئاس لا يَمَلَمَْ 4 أي : لما تولى يوسف عليه السلام 
خزائن الأرض» دبرها أحسن تدبير » فزرع في أرض مصر 


الجزء الثالث عشر 

جميعها في السنين المخصبة زروعًا هائلة» واتخذ لها 
المحلات الكبارء وجبى من الأطعمة شيئًا كثيراء وحفظه. 
وضبطه ضبطًا تامّاء فلما دخلت السنون المجدبة» وسرى 
الجدب حتى وصل إلى فلسطين» التي يقيم فيها يعقوب 
وبنوهء فأرسل يعقوب بنيه لأجل الميرة إلى مصرء #إوجة 
ِخْوُ بُوشق مَدَحَا عه مهد مَهُمْ لم شكزون» أي: لم 
يعرفوه . 

وما جَهَرَهم يحهَازِهمَ # أي : كال لهم كما كان يكيل 
لغيرهم » وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر 
من حمل بعيرء وكان قد سألهم عن حالهم» فأخبروه أن لهم 
أحَا عند أبيه» وهو بنيامين . 

ف ظإثَالَ» لهم نون بآ لم : أيكي» ثم رغبهم في 
الإتيان به فقال: ##ألا تَرَوَ أي وف الكل نَأ حَيْرُ ألم ِينَ* في 
الضيافة والاكرام . 

ثم رهبهم بعدم الاتيان بهء فقال: قن ل تأْفٍ يو ملا كَبِلَ 
لم عِندى وَلَا نَفَرَونِ4 وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الاتيان 
حا ل ع د يه 

ف ##قَالوأ سَمُرودُ عَنْهُ أباة» دل هذا على أن يعقوب عليه 
السلام كان مولعًا به لا يصبر عنه» وكان يتسلى به بعد يوسف» 
فلذلك احتاج إلى مراودة في بعثه معهم لأوَإنَا لَتَِْونَ* لما 
أمرتنا به. 

«وَكلّ» يوسف ليه الذين في خدمته: «تبمَارا 
ِصَعَتَبَ 4 أي : الثمن الذي اشتروا عن لمر 


سح ار سرس 


ني يَالِمْ لَمَلَهُمَ يَمْرفئبَآ» أي : بضاعتهم إذا رأوها بعد , 


ذلك في رحالهم» «فَلَعْر رعو # لأجل التحرج من أخذها 
على ما قيل» والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم 
بالكيل لهم كيلا وافيّاء ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا 
يحسون بهاء. ولا يشعرون لما يأتي» فإن الاحسان يوجب 


الا مام ا الج 0 
لقَلَمَا مَجَعُوَاأ 11 لهم كَالُوأ بت باا ميم هن نَّ ألكيلُ» أي: إن 


سل سر در سرع 


لم ترسل معنا أخاناء امَأرَيِلٌ مَعَنَآ كن حكتل» أي : 
ليكون ذلك سببا لكيلناء ثم التزموا له بحفظهء فقالوا: لوَإنَا 
لَحَِظُونَ من أن يعرض له ما يكره. 

«نَالَ» لهم دن مَل متك علد إِلَّ 
حكنآ أبِندَكٌ عَلحَ لَضِيهِ خِِيه ين قَْلُ4 أي: تقدم منكم التزام أكثر 
من هذا في حفظ يوسفء ومع هذا لم تفوابما عقدتم من 
التأكيد ع إنما أثق بالله تعالى . 

لنأمَهُ حَيِرٌ حفط وَهْوَ أَيْحَمْ أيّحِينَ4 أي: يعلم حالي» 


55 


-١1‏ تفسير سورة يوسفء الآيات: /ه-58 
هَل ءَامَث لاست يست أ يديز 
ا 1 اوعر بَحَمَألريجِينَ 


سوس مسصميير 6 ا 


كيم 0 
3 


عور 0 5-068 أيتأبانًا 
بتي يثنا رياوت 0 | 
يليم دقَ 0 د 0 15 ؛ 
للك تتسك عل مزتلت 
أنيضَاط بكْ فلََآء 2 


0 5 صر 0 

7 وَََيَينَامدلوْ باب ود دحوأ 
2-2 2 5 2 4 مرح سرف سه 

ل لَه من سو إن للْتَكْهالا | 

3 200 سر همل موك موك ود 203 داولما ' 

ل صخر مه اح سح تر 76 


7 .من حيمث أمره 


18 


لوه اكاك ينو نهر 
و سان نشت هه 
5 عَلَْنَهُ وَلدِكنَحكرَالنَاس لايسْلمُوتَ 
ل لوقك ميت تولك فَالَ 
خوك ملا تَْميسَيِمَاكانَأعَمَوَ 6 


26 سوم ام 


وأرجو أن يرحمني» فيحفظه ويرده عَليّ» وكأنه في هذا الكلام 
قد لان لارساله 

ثم إنهم ك] 2 أ مَتَعَهُمٌ وَجَدُوأْ يِطْنْعَئَهِرٌ ردت ال 
هذا دليل على أنه قد كان معلومًا عندهم أن يوسف قد ردها 
عليهم بالقصدء وأنه أراد أن يملكهم إياهاء ف لمَانوَا» لأبيهم 
- ترغيبًا في إرسال أخيهم معهم -: يناما ب أي : أي 
شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل» حيث وفى لنا الكيل» 
ورد علينا بضاعتنا على الوجه الحسن» المتضمن للاخلاص 
ومكارم الأخلاق؟ . 

#هَنذِوء يعن ردت إِقنا ء. 
بأخينا صار سببًا لكيله لنا 0 أهلناء وأتينة 9 لهع بمما 
هم مضطرون إليه من القوت. لاوَحَنَظ لمانا وََرْدَادُ كَل بعر » 
بإرساله معناء فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير» #ذَلِكَ َيل 
يسِيرُ4* أي: سهل لا ينالك ضررء لأن المدة لا تطول» 
والمصلحة قد تبينت. 


)١(‏ في ب: فنمير. (1) في ب: ونأتي. 


الجزء الثالث عشر 


ف تال لهم يعقوب : #لنْ سام سكم حي تُؤنونِ مَويمًا 
يت أله أي: عهدًا ثقيلاء وتحلفون بالنه لكأت ييه إل أن 
اط يكم 4 أي : : إلا أن يأتيكم أمر لا قِبِلَ لكم به ولا تقدرون 
دفعه قَلَئَآ َاتَرَهُ مَوْئْقَهُرَ # على ما قال وأراد 8قَالٌ أَنَّهُ على 

عُولُ ركلٌ4 أي : تكفينا شهادته عليناء وحفظه وكفاءتهء ثم لما 
0 هم قدموا مصرء أن #إلا تَدَخُلُواْ مِنْ بَابٍ 
وحِرٍ وَأدْخُُواْ مِنْ أب مُتمَرَكَةِ4 وذلك أنه خاف عليهم العين» 
لكثرتهم وبهاء منظرهم» لكونهم أبناء”'؟ رجل واحدء وهذا 


طإو» إلا ف ما أي عَكْ يرت آم ين لَه فالمقدر لا بد 
أن يكون #إن الْحْكْمْ إِلَا هك أي: القضاء قضاؤهء والأمر 
أ فنا قعراء :رسكو يلايد أن بهم #اعقير و مطل » 
أي : ل ل 
لوَعَيْهِ ملَْتَوَكلٍ الْمَوَكْلْون4 فإنه بالتوكل يحصل كل مطلوب» 
افع كل مرهوي. ش 

#وَلَمَاك ذهبوا و «دَحَلُواْ من حَيْثُ أمَرَهُمْ أوْهُم ا كّات»* 
ذلك الفعل ظيُمتى عَنْهُم ين َه ين َْءِ إلا حَاجَةٌ في تين يَعقُوبَ 
قَصَلها4 وهو موجب الشفقة والمحبة للأولادء فحصل له في 
ذلك نوع طمأنينة» وقضاء لما في خاطره . 

وليس هذا قصورًا في علمهء فإنه من الرسل الكرام 
والعلماء الربانيين» ولهذا قال عنه: #وَإِنَّمُ اذو عِلْرِ» أي: 
لصاحب علم عظيم ظلْمَا عَلَننَهُ# أي : لتعليمنا إياه» لا بحوله 
وقوته أدركه, بل بفضل الله وتعليمه ##وَلكنَّ 5 لئاس ك 

كين عواقب الأمور ودقائق الأشياءء وكذلك أهل العلم 

منهم ء يخفى عليهم من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير . 


(74-79) #أوَلَمَا دَحَلُواْ عل يوشفكت عاومت إِلَيِهِ لها لكا مَل 


إن أنا لَك هَكَا يتيس يما كَاوا يموت ٠‏ فلن جَهَُرَهُْم 
َنِم َمل لياه فى يَمَلِ أيه ثم د مُووْنَ متها لِْيرُ إنَكُم 
سرِقوتَ © مالا لوا عَليَهم مَادًا دوت ه كوأ َنيدُ سو 
ل ل 
علش قا فقا ليك الض ونا كا سنرية 6 الرا ذا 


سطع وه 


جَرَوْم إن كُثْرَ كَدِبِنَ © لأ جره من ود فى مله مهو 
ع كلك ره وه را ع 


فى دين َلْمَيِكِ 31 7 عَم لام عرق قاذ ةسل 
ذى عِلَمِ عَلِيِمٌ ه مََالْوَا إن يَسْيِقٌ فَقَدْ سَرَوَت أح َم من بل 
ا لَهُرّ مَالَ أنَثْرَ 1 م ع 


وَنَّهُ أَعَلَمُ يسَا تفوت ه كا 2 فر إن 3, )عي ها 


د ال عرو 


فَأَسَرّهَا ولك ا السو - هَلَمْ يبد بد 


7- تفسير سورة يوسفء الآيات: 91-59/ا 


ل 7 طفن ل 


ىكم حَهَرَهْمِيحَهَازْهمٌ جَعَلَ لقا قَايَة ف رَحْلِأَحِيهِ نه 
أَََموَون بهار إكَكُم رفون( قالوأ وفوا 
يم ما ا 0 1 0 


ا 2 تقاض م 76 


9 الوأ أَهَم َمَاجَووْمَكْثْرٌ كزون9الأحاثة 
يت و01 5 


ا مو جح سمه 
00 


0 26 ل 


هو- و 


000 


فد ن امكل نيمك هتفع مرحت مَْْساٌ 


#آ ل 


ل كان 


2 آذ آهل ا ا 


أرق أتكئينا 
لدبا 2 ا 


مل بج بو جاخ ري نين 


وك أي فشا إِنّا زنك من الْسُحْيِيِينَ © قَالّ مكاد أله أن 
تَأْمْدَّ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِنَدَهه إِنَآ إذًا 5 


شقيقه وهو م الذي أمرهم 0 بهء 00 
واختصه من بين إخوتهء وأخبره بحقيقة الحال» و#قًا 8 
موك مَلَا تتتيش» أي: لا تحزن يما كوأ يَتمَلونَ4 فإن 
العاقبة خير لنا. ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عند 


5 ا يجَهَازِهم 4 أي: كال لكل واحد من إخوته, 
ومن جملتهم أخوه هذا «جَعَ1َ أَليَقَايَة وهو الاناء الذي 
يشرب به» ويكال فيه #فى رَعْلٍ أ خِيهِ شم أوعوا متاعهم» فلما 
انطلقوا ذاهبين طأَدَنَ مُوَرَنُ لها الْهِيرُ إِنَكم رفون ولعل 
هذا النوذه لجيج يحتيفة الماك 


الوا أي : إخوة يوسف لوقبلا عَلَتَهر* لابعاد التهمة» 
فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمن سرق منه» 


:. كذا في ب» وفي أ: أن‎ )١( 


الجزء الثالكث عشر 


لتسلم له سرقتهء وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم» ليس لهم هم إلا 
إزالة التهمة التي رموا بها عنهم. فقالوا في هذه الحال: #أمَّادًا 
تَفْقَدُوت 4 ولم يقولوا: «ما الذي سرقنا» لجزمهم بأنهم برآء 
من السرقة . 

«تالوا تنقدُ موَاعَ الملِك وَلِمَن جك بو جل يمير أي: 
أجرة له؛ على وجدانه #وَآنَأ بوء رَعِيِمٌ» أي : كفيل» وهذا 
يقوله المؤذن المتفقد. 

لمالا تان لد عدِنثّم ما قا لِفْسِدَ فى الْأرْضِ بجميع 
أنواع المعاصي» وما كا سََرِقِينَ» فإن السرقة من أكبر أنواع 
الفساد في الأرض0ء وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا 
مفسدين ولا سارقين» لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما 
يدلهم على عفتهم وورعهم» وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم 
من اتهموهم. وهذا أبلغ في نفي التهمةء من أن لو قالوا: 
اتالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق». 

#قالوأ هَمَا روه أي: جزاء هذا الفعل #إن كُثْرَ 
كَدِنَ4 بأن كان معكم؟ تالأ جَريُمُ سن ود فى رَجَلِو- مهو 
أي: الموجود في رحله #جَروُه,» بأن يتملكه صاحب 
السرقة» وكان هذا في دينهم أن السارق إذا ثبد ثبتت عليه السرقة» 


كت 


كان ملكا لصاحب المال المسروقء» ولهذا قالوا: #8 كَدلِكَ 
2 المفتش لا بِأيّْيِهِرْ قبَلَ وِعَل جد وذلك لتزول 


الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصدء فلمًا لم يجد في أوعيتهم 
شيئًا #أسْبَخْرَجَهًا من وعَاءِ أِيو» ولم يقل «وجدهاء أو سرقها 
أخوه» مراعاة للحقيقة الواقعة 

فجيتيل تم ليوسفةاما أراد من بقاء أخيه عندهه .على به لا 
يشعر به إخوته. قال تعالى: # كناك كِذنا ليُوسفٌ 4 أي : 
يسّرْنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم #إمَا كن 
كن لحان وعدن المرزك 4 لأعد لين من دنه أن ملك 
السارق» وإنما له عندهم جزاء آخرء فلو ردت الحكومة إلى 
دين الملك» لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده؛ ولكنه 
جعل الحكم منهم» ليتم له ما أراد. 

قال تعالى : قم َرَجَدتٍ من سَّمَآُ4 بالعلم النافع» ومعرفة 
الطرق الموصلة إلى مقصدهاء كما رفعنا درجات يوسفء 
وََرَقَ كل ذى عِلْوِ عَلِيمٌ4 فكل عالم» فوقه من هو أعلم 
منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا لقالا إن يرف هذا 
الأخ» فليس هذا غريًا منه طقَقَدْ سَرَهك أمٌ لو ين يذ» 
يعنون: يوسف عليه السلام» ومقصودهم تبرئة أنفسهم. وأن 


ككع 


1- تفسير سورة يوسفء الآيات: /8-8٠١‏ 


هذا وأخاه قد يصدر منهما ما يصدر من السرقةء وهما ليسا 
وفي هذا من الغض عليهما ما فيه؛ ولهذا أسرها يوسف في 
نفسه وَلَمْ بها لهم أي: لم يقابلهم على ما قالوه بما 
يكرهون؛ بل كظم الغيظ» وأسرّ الأمر في نفسهء و لقال في 
نفسه الح جز لسرا 1 
منه #إوَأّهُ أَعَلَمُ يمَا تصِغُوت4 مناء من وصفنا بالسرقة» يعلم 
اضيا ا لجرا بها ملت لياق لعله يسمح 


52 و إِنَّ له : ا سَيًا يِكّيرَا4 أي : وإنه لا 
يصبر عنه») وسيِسْو ل ا نا رّنْكَ 
من سنن 4 فأحسن إلينا وإلى أبينا بذلك. ف #ثَالَ يوسف 
#مصاد أنَهِ آن تَأعْدَ إِلَامَن وَجَدْنَا مَتَصَنَا عنْدَهه4 أي : هذا ظلم 
مناء لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده» ولم يقل : 
«من سرق» كل هذا تحرز من الكذب #إإنَّآ داك أي : إن أخذنا 
غير من وجد في رحله موت » حيث وضعنا العقوبة في 
غير موضعها . 

).8م -82) لما 0 
ألَمْ تَعَلَموًا أ كك اباك كد عه يكم مَوْئِضَا مَنَّ أنه وَمِن هَل مَا 
اياك 1 كر سس مي ب سي ةدب رر 6 كي مسر ملو اعد 
َرَطشُمْ في يوْسفٌ فَلَنْ َب الْأرْضَ حَقٌّ يَأَدَنَ لي أن أو حَكْم أله لى 
وَهْرَ حَيْرُ لفَكيِينَ ه رجهو إ أَِكْْ ولوأ يكأبئاً لك ابتك 
سََقَ وا عَهِدتاً إلا ب نا سا قي حقو د 
ل ره 14 56 ع 
وَسَكَلِ الْمَربيّة لي كنا يبا وَالْمِيرَ لَىَ آنا ف فبَا وَإِنَا َصَدِقْونَ ه 
َلَ بل سوك لك أنذه أ قصَ' جب ع مأك تأي 
بهم جيسا إِنَمُ هْرَ اليم الحَكير» أي : فلما استيأس إخوة 
يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم #حَنصُوأ ييا4 أي : 
اجتمعوا وحدهمء ليس معهم غيرهم» وجعلوا يتناجون فيما 
بينهم ف#ئل كَبِرْفُمْ ألم تعَلَئوَا أت أباح مَدَ أَحَدَّ عليَكم مَوْيْكَا 
ين أله في حفظهء وأنكم تأتون به إلا أن يحاط بكم #وَمِن 
بَلُ ما مرثّمْ في يُوْسُّقَ4 فاجتمع عليكم الأمران» تفريطكم 
في يوسف السابق» وعدم إتيائكم بأخيه باللاحق, فليس لي 
ويه أ واسديه ابي 
00 س 5 أي: 0 في لابين ولا أزال 
وحدي» 1 مع أعى 1 29 ' لفكيب» : اف 0 
يقولون لأبيهم» فقال : #انجهوأ 1خ أ فولأ يتبائاً ارت 
أبنَكَ سَرَقٍّ 4 أي #وأخد سيره ولء يحصل لا أناتاتيك ب 
مع ما بذلنا من الجهد في ذلك» والحال أنا ما شهدنا بشيء لم 


نعلمه» وإنما شهدنا بما علمناء لأننا رأينا الصواع استخرج 
من رحله #وّمَا نا إلَعَيْبِ حَلفِظِينَ4 أي : لو كنا نعلم الغيب 
لما حرصنا وبذلنا المجهود فى ذهابه معناء ولما أعطيناك 
عهودنا ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ . 

لرَنْلِ» إن شككت في قولنا هالعَريَةَ الى ْنَا دن 
َلِْيرَ أَلَىَ ْنَا دبا فقد اطلعوا على ما أخبرناك به #وَإنًا 
فوت لم نكذبء ولم نغير» ولم نبدل» بل هذا الواقع 
فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر» اشتد حزنه 
وتضاعف كمده» ل ؛ كما اتهمهم 
في الأولى» و 8ثَلَ بل 3 فشك أمرا فَصَبرُ عه 
أي الجا قي ذلك إلى الصس الجايل الذي لا بعلت حك 
ولا جزعء ولا شكوى للخلق» ا 
رأى أن الأمر اشتد»ء والكربة انتهت فقال: #عَنى أنَّهُ أن 
تن بهم جيِصَا4 أي: يوسف و «بنيامين»: وأخوهم الكبير 
الذي أقام في مصر . 

©إِنَمُ هُرَ الْمَلِيِمُ» الذي يعلم حالي» واحتياجي إلى 
تفريجه ومِنَّيهه واضطراري إلى إحسانه « لذ » الذي جعل 
لكل شيء قدراء ولكل أمر منتهى , بحسب ما اقتضته حكمته 
الربانية . 


(85-8) ##وتوك ع ل يتاسَق عل و وم 
عَنِنَدُ ورج الْحُزن هَهْوَ كَظِيدٌ ه كَالوا أله تَفْنَوْاْ تأصكر 


ووب 310 8 هسه 


يبوسف حق يت عا آو تكن يرب المنيكت © قال +' 
فكوا بَيْ وَحْرَْ إِلَ أله وََمَكَمُ وس أله مَا لا تعْكَمُوت* أي : 
وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه 
هذا الخبر» واشتد به الأسف والأسىء» وابيضت عيناه من 
الحزن الذي في قلبه» والكمد الذي أوجب له كثرة البكاءء 
حك رقي عاد هو للك 

فهو ا أي: ممتلىء القلب من الحزن الشديد 
لوَكالَ كأمَقَ عَلَ بُمْتَ» أي: ظهر منه ما كمن من الهم 
القديم والشوق المقيم» وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة 
للأولى» المصيبة الأولى» فقال له أولاده 
حاله -: 

#تَادَه تَفْنَوا بَرْحكُرْ بُوسُْتَ4 أي : لا تزال تذكر يوسف 
في جميع أحوالك #حَنّ تكوت حَرّضَّاك أي : فانيًا لا حراك 
فيك» 0 

أو تكرْنَ يرت الْهَدِِكيَ4 أي: لا تترك ذكره 
على ذكره أبدًا . 

«إتال» يعقوب: 9إثَمَآ مَك : 


- متعجيين. من 


مع قدرتك 


اع 


- تفسير سورة يوسف» الآيات: 88-814 


له 


1 لهل 


رم م ل د ين 2 يق 
د ترايئة راق 
5-8 7 722 ساح سالوسو اج 6 سرس سسالا 
حرق اَم كيرا انك ياد هَدَأخَدَعَكُم 


مد 
عاو > ثم 32 


ا ا طَتَمْقِ يوا سف فلن أب 
ل عم ساح وم + 
دل وشح كيين 


دوخ 


ل 


ل و عم 


فصي جمبل عسى الله ال 
لْعَليِ الح كير ي) وَيَوَلَعَنْبَوََالَيتاسَفْعَكَ 
وشت ريست ناوص الْخزو هركي (© ١‏ 
1 عَوَتْ بوش 3عي تكرت عق ٍْ 
وَمَكرُنورك الهدلكيرج © ةَالَإِنَماأَفْكوابَقٌ 
0 َّ هَوَأعَلَمَِأَلَو م لاتعَلَمُوت (©) 


وحرا قال لى أل 

الكلام #وَحْرّن» الذي في قلبي إل هو 4 وحدهء لا إليكم 

ولا إلى غيركم من الخلق» فقولوا ما شتتم لوَأمكدٌ رح أِّ ما 

ا نَكَكَمُونَ؛4 من أنه سيردهم عَلَىَ ويقر عيني بالاجتماع بهم . 
(/141م) ٍايَبيقَ اذهو سوا وبر شق واد 4لا 


نوأ ين 5 0 ِل لقم الْكَفِرقَ 0 
ََنَا مَعَنَُا عَكَهِ مَالُوا يكأئا لْعزرُ سنا وَأ وَأَهْلَا لصن وَبشمًا بِضحَةَ 
يبْحَلةٍ مََوَفٍ لنَا الْكَلَ 0 إِنَّ لَه يحْرى الْمَصَذِدِنَ4 
أي : قال يعقوب عليه السلام لبنيه: يب أَذْهَبوأ متَحكَسُوأ ين 
وْسْفَ وَأَحِيو»» أي: الخرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما 
#وَلا تَنَتَسُوأ من رَدْجٍ أنه » فإن الرجاء يوجب للعبد السعي 
والاجتهاد فيما رجاه» والإاياس يوجب له التثاقل والتباطؤ» 
وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحهء #إِنَّمُ 
ا يَأنِمَسُ ين روح أله إلا اقم الْكَدِرتَ» فإنهم - لكفرهم - 
يستبعدون رحمته») ورحمته بعيلة ملهم» فلا تتشبهوا 
بالكافرين . 

ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة 


الله وروحه. 


فذهبوا #كَلَمَا دَحَلُواْ عَكيوِ* أي : على يوسف #أقَالو)» 
متضرعين إليه: ايكيا ألْمَرِينُ سنا وهلا ألم وَيمْدًا يِضلحَةَ 
محل ََوَفِ نا الكل وتصَدَقٌ 2 أي : قد اضطررنا نحن 
وأهلنا #وِسْنًا يِضَعَةَ مُرْحَلةِ4ه أي: مدفوعة مرغوب عنها 
لقلتهاء وعدم وقوعها الموقع لمََوْفٍ لنَا الْيلَ)4 أي : م 
وفاء العرض» وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب #إإِنَّ اله 
كَحَرِى الْمتَصَيْوِنَ4 بثواب الدنيا والآخرة . 

فلما انتهى الأمرء وبلغ أشده. رق لهم يوسف رِقَّهٌ شديدة» 
وعرّفَهُمْ بنفسه» وعاتبهم . 

0 كل 00 هآ 0007 


2 
267 


بسِوسف ويه 3 شي 


ا عر تاماعد يأ 
م 


ال 1 تت يقن ويد 


مور جب ور وا ءءء س 


0 


لَحَلينَ ٠‏ كَل لا تَزِيب عهك رت 
الجج» تل هل عَِمْ نا يك لخد أما يوسف 
لظام يليم قي وأما أخوهء 0 أعلم - قولهم: 
#إن يرف فَقَدْ سَرَفَح م د من يِتق3» أو أن الحادث الذي 
فرّق بينه وبين أبيه» هم السبب فيه» والأصل الموجب لهء 
#إِذ أَمثْرَ جتهلوت # وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم. أو توبيخ 
لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين» ل 
فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسفء ققالوا: وبل 
ا وشت كان أ نك و1 كد مقي انه 7 4 
بالايمان والتقوى» والتمكين في الدنياء وذلك بسبب الصبر 
والتقوى 9إِنَّمُ من يمن وَيَصَيرَ) أي: يتقي فعل ما حرم الله 
ا والمصائب. وعلى الأوامر بامتثالها لون 
لَه لا يديم أ. جْرَ أَلْْحْْينَ* فإن هذا من الاحسانء والله لا 
0 
#قَالَوا مَأنَهِ لَقَدَ 2 ارك لَه عَلِنَنَا؛ أي: فضلك علينا 
بمكارم الأخلاق» 0 الشيمء وأسأنا إليك غاية 
الاساءة» وحرصنا على إيصال الأذى إليك» والتبعيد لك عن 
أبيك. فآثرك الله تعالى» ومكنك مما تريد #وّإن حكن 
لَحَدِنَ4 وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم 
على يوسف. 
ف قال لهم يوسف عليه السلام كرمًا وجودًا: «إلا 
تيت ملك انا أي : لا أثرب عليكم ولا ألومكم #يَمْفِرُ 
أن كم وَهْرَ حم ليّحِنَ 4 فسمح لهم سماحًا تامّاء من غير 
تعيبر لهم على ذكر الذنب السابق» ودعا لهم بالمغفرة 
والرحمة» وهذا نهاية الاحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص 


15 


48-489 تفسير سورة يوسفء الآيات:‎ -١7 


صرح سر 1 بخص بير 


يكم ميك مسَنَأهلَاألضُرٌ 
ايك 0 55 ا 1 


مجر المتصَذقك 0 


اه 
0 و بوعار 
لانت يوسف قا 


وعر اسه اه 


تايوست وَمَد دأ مَدَمَكَ 


ذه ُُ 0200 كم 


علِسَنا إن 


5 2 
مج ساو 6ه هبه ب مجع و 


00 


مه 


الخلقء وخميارآا هن 
لخلق. وخيار المصطفين. 


(48-99) #ادْمَبُوا بتَمِيصى هنذا كَألقُوهُ عل وَمْهِ أَّى يأَتِ 
امأف نسم توت © ولد سل لْيرٌ 16 
3 إِقْ لبَحِدُ ريح يوْسْفَ 000 لك أن تَهيدوق 0 ه ملوأ أي ند لَفى 

صَكيدك الْتسدِيرٍ 0 مآ أن جة اْبَدِيرُ ألَقَنهُ عل وَمْهِوء هربد 
عي كك أخ أل لسك إن 1 علَمْ ِنَأ ما لا موت 0 فَاوا 


0 مغه 56 020001 ريا 
تنيت قن يي 1 و 


لأن كل داء يداوى بضدهء ين 
يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم 
- أراد أن يشمهء فترجع إليه روحهء وتتراجع إليه نفسه. 
ويرجع إليه بصرهء ولله في ذلك حكم وأسرارء لا يطلع عليها 
العباد» وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. 

«رَأنوْنٍ بِمِصكْمْ ممت أي: أولادكم وعشيرتكم 
وتوابعكم كلهم. ليحصل تمام اللقاءء ويزول عنكم نكد 
المعيشة؛ وضنك الرزق . 


ناف انها عن أرقن سر ببقبلة :إلى رضن 
فلسطين» شَّمّ يعقوب ريح القميص فقال: «إِقٍّ لَأَّجِدُ رِيِمَ 
ُوسُفَ لوْلَا أن تُمَيَدُونِ4 أي : تسخرون مني» وتزعمون أن هذا 
الكلام صدر مني من غير شعور» لأنه رأى منهم من التعجب 
وكا حي رن الا 

تأيه إِنَكَ لنِى صَلَِر الْقسرير» أي: لا تزال تائهًا في 
00 ل تدري ما تقول. 

#قلمًآ أن َه الْشِيرُ» بقرب الم بيوسف وإخوته 
وأبيهم (أكنه أي : القميص #أعَكَ وجهوء فَارْيدَ د سينا 4 أي : 
رجع على حاله الأولى بصيرّاء بعد أن ابيضت عيناه من 
الحزنء فقال لمن حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون 
رأيه» ويتعجبون منه منتصرًا عليهم» متبجحًا بنعمة الله عليه: 
«ألَمَ أقل نكم إن أَعَلَمْ ين أله ما لا لم4 حيث كنت 
مترجيًا للقاء يوسفء مترقبًا لزوال الهم والغم والحزن. 

فأقروا بذنبهم ونجعوا بذلك و قَالُوا يكَأبانا اسَتَغْفر لا ذنويمآ 
ِنَّا كا حَطِيِينَ4 حيث فعلنا معك ما فعلنا . 

فؤال» مجيبًا لطلبتهم؛ ومسرعًا لاجابتهم: #سَوْقَ 
مرق إِنَمْ هو الْعَعُور َلبَصِرٌ # ورجائي به أن يغفر 
لكم ويرحمكمء ويتغمدكم برحمته» وقد قيل: إنه أخر 
الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضلء ليكون أتمٌّ 
للاستغفارء وأقرب للاجابة . 

)٠٠١99(‏ #إمَلمًا دَحَلَوا عل نود 
أَدَخْلوا ‏ مِصَرَّ إن سَله أَسَُّ َإمِنِينَ © وَرَهَمَ بون عل الْعَرْشٍ وَحَرْأ 


م سي َك يكبت هذا وبل ديَىَ ين ققد جلها وقِ حَفَا وَهَذ 


ا 


ين لبدو من بد أن َع 


5 


رو 


رع م 


سف عَاوَقَ إِليّهِ 5 تال 


2 


أَحْسَنّ بي إِذ هر كه 

ل قن وبين إِخَوَق إَِّ رَقِ لَطِيفٌ ا ع2 ند هْوَ اليك 
لدكر4 أي : «قلما» حور كدرب زأراحقة اقلم السمرن) 
وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر 
وسكناهاء فلما وصلوا إليهء وسمََلُوا عل يُوْسْفَ او إِليه 
بَوَيَّوِ4 أي : ضمهما إليه» واختصهما بقربهء وأبدى لهما من 
البر والاكراه'”'2 والتبجيل والاعظام شيئًا عظيمًا طوَدَلَ4 
لجميع أهله: أَدَخُلُواْ مِصْرٌّ إن طَلَهَ ألَهُ انين من جميع 
المكاره والمخاوف» فدخلوا في هذه الحال السارة» .وزال 
عي ود وحصل السرور والبهجة. ا 


#ورقع أبود 1 عَلَ الْمَرَشٍ # أي: على سرير الملك» 
ومجلس 6 وحَرواً لم بدا أي : أبوى وأمه 


وإخوتهء سجودًا على وجه التعظيم والتبجيل والاكرام لوَدَالَ 4 


لما رأى هذه الحال» ورأى سجودهم له: يكت هذًا تأُويلُ 


اح 


- تفسير سورة يوسفء الآيتان: ٠٠١99‏ 
7 


ل 
ل 1 
تملك رَيَتنَهُ هَْالْسَفُوراليحِيمْ © كما 


00 صم 2 


واه اك 
إِنْسَاء ‏ أسَشءامنية 0ه 9 ورَهَمَ يدع لَلْعرش وَحَرواأ 


7 7 أ 07 سو 2 2007 
له 0 داو لَيكامتِحَذَدَأوِلُ ريون ل بَلقَدَجِعلهَا 


رَقَحَقَاود عسوا ف 


مَنَالبَدوِمنْبك و أن تزع الصّمَطنن بتو ويب وف إن 
ًِ ليث لْمَاممَة| ع 7 امي كم | © رب 


ري لتك توق بأوير/ ديار 


م دوس المي 


وات والارض أَنت وي فِالديا لحرو فى 
م ا 5 52 بن 0 الاسم درو 


(() ذلِكَ مِنأنباء الْعِيبِ 
شد لماكت ليي دجا حم أ 0 
وَمَآأحكر 


كر لاس وَوَحَرَصَت بِمْؤْمِينَ © 

0 فهذا ع الذي آلت إليه رجات قد جلها رَقِ 
4 ذا يوكلا أضخات أخلام” 

لود أَحْسَنّ 4 إحسانًا جسيمًا #إِذ أَخْرحن مِنّ أليَجَنٍ 
وَجَهَ يكم ين برو وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام» 
عفوه عن إخوته. وأنه لا يذكر ذلك الذنب» وأن إتيانكم من 
البادية من إحسان الله إِلَىّ . 

فلم يقل : جاء بكم من الجوع والنصبء ولا قال: «أَحْسَنّ 
بكم» بل قال : #أحْسَنّ َحْسََّ بح» جعل الاحسان عائدًا إليه» فتبارك 
من يختص برحمته من يشاء من عباده» ويهب لهم من لدنه 
0007 00« 


الشيطان 0 بل كأن أن الذنب لعجي صدر من 0 
فالحمد لله الذي أخرى الشيطان ودحره» وجمعنا بعل تلك 


)١(‏ في ب: والاحسان. 


الجرء الثالث عشر 
الفرقة الشاقة . 

رق تتلا جك ووس بره اه إلى افيدين 
حيث لا يشعر» ويوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها 
لإنّمُ مُرٌ الْملِيمٌُ» الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنهاء 
وسرائر العباد وضمائرهم «لذكيرة في وضعه الأشياء 
مواضعهاء وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها . 

)٠١١(‏ #ارَبٌ هَدَ َايسَق من ْمك وَعَلَمَتَ من يي الْحََادِيت 
ار السّموات وَالْارّضٍ لت ون فى لديا والآخرؤ وس مُسَيمًا 
وَأَلْحَِ بِصَِّدِحِينَ4 لما أتم الله ليوسف.ما أتم من التمكين في 
الأرض والملك». وأقر عينه بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم 
الذي أعطاه الله إياهء قال مقرًا بنعمة الله شاكرًا لها داعيًا 
لات عار الام 

5 ب هد ءاسي مِنَ الْمُزك* وذلك أنه كان على عرائن 
الأرض وتدبيرها ووزيرًا كبيرًا للملك موَعَلَمَتََ من فق اول 
لْتََادِيتٍ» أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل 
الرؤيا وغير ذلك من العلم ماطِرٌَ السّموات وَالْارَضٍ أت ن. في 
لديا والْآيضرة نوت مم4 أي : أَدمْ عَلَيَ الاسلام وثبتني عليه 
حتى توفاني عليه» ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت 
وَأَلْحِقَ لكان الأنجارالابرار والأصفياء الأخيار. 

)0١(‏ طذَلِكَ ين أَبْك ألْمَيِ وه لِك وَمَا كُتَ لديم إذ 

وم ويك لما قص الله هذه القصة على محمد كك 


قال الله له: ##ذلك4 الانباء الذي أخبرناك به ين أنبا تبك أَلْعَيبِ # 
الذي لولا إيحاؤنا إليك» لما وصل إليك هذا الخبر الجليل» 
فإنك لم تكن حاضرًا لديهم #إدْ أبَمَموَا أَترَمٌ) أي: إخوة 


يوسف 9إوَهمْ يَرن4 به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين 
أبيه» في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى» ولا يمكن أحدًا أن 
يصل إلى علمهاء إلا بتعليم الله له إياها . 

كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى له. ذكر 
الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمهل إلا بوحيه #وََا كُنتَ 
ِجَاِِ الْمَيْقَ إذ صَيْكَآ إِلَ مو الأترَ وَمَا كتَ ين شهدت 
الآيات» فهذا أدل دليل على أن ما جاء به رسول الله َي حق 

مدلل 0٠‏ وما كار كر الكّاس وَلوٌ حَرَضت بِمؤْمنينَ 5 
وَمَا تَتمَلْهُمٌ عَلَهِ , جر نف ِل ذِكْرٌ لِحَلِنَ ٠‏ رَكَّن يَنْ 
دن وَالْدَرْضِ يمروت عَليهَا وهم عَنهَا معَرِصُونَ © وما 

يَؤّمِنُ أَكُرَهم يالل لاوم ترون © امنا أن تَأنَم غلشية ين 
2 لاع بَنْمَه وَهُمْ لا يَْعُرت» يقول تعالى 
لنبيه محمد 8: « ونا أَكَرٌ كر انكاس وَلَوْ حَرَضَتَ4 على 
إيمانهم مز بِعُؤّمِنِينَ فإن مداركهم ومقاصدهم» قد أصبحت 


ع1 
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فاسدة» فلا فعهع حرص الناصحين عليهم ولو عدمت 
الموانع بأن كانوا بعلمزنيع ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم 
ودفع الشر عنهم؛ من غير أجر ولا عوضء ولو أقاموا لهم من 
الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقامواء ولهذا 
قال: 

وا تَنَتَثُهْرْ عََيْهِ مِنْ لَبْرٍ إِنْ هُوٌ ِل لا وِكرٌ لِْعْلين4 
يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوه. وما ترم كر 

«اوكلين 4 أن : وكم لين أيه في السَّموت وَالْأَرْضٍ بمرورت 
ع4 دالة لهم على توحيد الله لوهم عَنهَا مُمْرضُوق4 . 

ومع هذا إن وجد منهم بعض الايمان فلا #يْوّْمنٌ كرس 
ِب إِلَا وَُم مُتْركوْت4 فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى» وأنه 
الخالق الرازق المدبر لجميع الأمورء فإنهم يشركون في 
ألوهية الله وتوحيده. فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم 
يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب» ويفجأهم العقاب وهم 


آمنون» ولهذا قال: 


آيات الله لأن تبي 0 ين عَدَابِ أنَك أي : عذاب يغشاهم 


86 5 00 مه 


ويعمهم ويستأصلهم أو تبهم السّاعَة بعََي أ فجأة اوه 
4 اجات قنك قن اعت جز للك فليتوبوا إلى الله 
ويتركوا ما يكون سببًا في عقابهم . 

زم ١‏ كيف )٠‏ قل مذو سَبِيِلَ أَدْعْرَا ِل الله عل بَصِيرَوَ أنأ 


وَمَنِ نسحي وَسْبَحَنَ لله وم أنأ , من الشركة ٠‏ وآ أيَسَلنَا من 
ا ام بن أن اك أ ييا ف 
رض فسَنظروأ كك ل عَيقَبَهُ الس من مْلِهِمْ وَِدَادْ لحر 


عي ليت انَأ ل ا 
لاقن للناس: مذو سَببَِ4 أي: طريقي التي أدعو إليهاء 
وهى السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار 555 المتضمنة 
للعلم بالحق والعمل به وإيثاره» وإخلاص الدين لله وحده لا 
شريك له دعأ 00 م4 أي: أَحْتٌ الخلق والعباد إلى 
الوصول إلى ربهم» فح في ذلك» وَأَرَمْيُهُم مما يبعدهم 
عله . 

ومع هذا قأنا معَلَ بَصِيرَةِ4 من ديني» أي: على علم 
ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية #وَ» كذلك #«##من 
تبح يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره لوَسْبَسَنَ 
َه عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله» أو ينافى كماله. ‏ 

«وما نأ ين الْمتْركَ4 في جميع أموري. بل أعبد الله 
تعلق له الاي 

ثم قال تعالى: وما أَرْسَلْنَا من مَك إلا رالا» أي: لم 


2 


الجزء الثالث عشر 


نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق» فلأي شيء 
يستغرب قومك رسالتك» ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل» 
فلك من قللك مىا الما أشر فس روه ل امن 
لْقَ» أي : لا من البادية» بل من أهل القرى الذين هم أكمل 
عقولاء وأصح آراء» وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم . 

كير يسِيرُوا ف الْأَرْضٍ 4 إذا لم يصدقوا لقولك #مسنظرواً 
كك كانت عَنهبَةُ اَن من ميلِهِدُ4 كيف أهلكهم الله 
بتكذيبهم» فاحذروا أن تقيموا على ما أقاموا عليه فيصيبكم 
ما أصابهمٍ ودار لَْنْرَة» أي: الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم #حَيرٌ َي للدت تدأ 4 الله في امتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه» فإن نعيم الدنيا منغص منكد منقطع» ونعيم الآخرة تام 
كامل» لا يفنى أبدّاء بل هو على الدوام» في تزايد وتواصل 
#عطَة عَيْرَ يَحَدُوزِ 4 مألا تمَقِلُنَ 4 أي : أفلا تكون لكم عقول 
تُؤْيْرٌ الذي هو خير على الأدنى . 


0 0 لحي إدَا استبتس الرُسْلُ ونوا أَنَجمَ هد 
ود عن ؤم 7 رط رفن وق عا حل 26 
كزوأ أ جءهم نصرنًا َنب من سام ولا 3 بأسدًا عن الَو 


رغد سم 


ريه 6نذ لكان ووم 2 لَأَوْلٍ أبنب مَا ك5 حَرِيكًا 
وى ولحجكن صصَدِينَ الى بَبِنَّ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل شَيْءٍ 
وَهُدّى وِيَحْمَةٌ لَموْوِ يبوت يخبر تعالى أنه يرسل الرسل 
الكرام» فيكذبهم القوم المجرمون اللئام» وأن الله تعالى 
يمهلهم ليرجعوا إلى الحق» ولا يزال الله يمهلهم حتى 

الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل . 


حتى إن الرسل - على كمال يقينهم» وشدة تصديقهم بوعد 


الله ووعيده - ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الاياس» ونوع 
من ضعف العلم والتصديق» فإذا بلغ الأمر هذه الحال 
جه هم ترا مني من شَمَاةُ4 وهم الرسل وأتباعهم ولا ” 1 
بَأَسَمَا عَنِ الْمَروِ الْمُجرِمِنَ# أي: ولا يرد عذابئا عمن اجترم» 
وتجرأ على الله #قَا لَه ين فو وكا تار * . 

لق كس فى مَصَصِيم* أي : قصص الأنبياء والرسل مع 
قومهم 2298 َه بَأُْل الْأَلْنَ» أي : يعتبرون بهاء أهل الخير 
وأهل الشرء وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو 
إهانة» ويعتبرون بها أيضًا ما لله من صفات الكمال والحكمة 
العظيمة» وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك 


له. 
وقوله: #إمَا كن حَرِينًا يَفَرّى* أي: ما كان هذا القرآن 
الذي ة قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من ن الأحاديث 


المفتراة المختلقة 8 وليكن 4 كان #تصَديقَ أَلَِّى 56 4 من 
الكتب السابقة» يوافقها ويشهد لها بالصحة» ##وَتَمَصِيلَ 


اع 
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وَمَالَه 57 حر ادك لعَلمنَ 609 


0-4 


ل 


كان ين لي ا 


ساكر ج سوس رو 26 هس 2 - مي م 
ص 1 7 رغد جح مد 2 
1 00 


سار 


أو يتوه لغوت 109 قَلهزِو 


000 00 م وء د به 


سب أَدْعوَ أل لعل بصِيرَةَ وَأَنأو: موأتسن وشتكن 

آأنأ َأمِنَالمشركيت 93 مَمَآأْسَتَامن قنك 

لارجا اويح الهم ينم لالش سروف 

لْرْضِ فَنظروا يفكت عليه ان من قله 
0 


وَلمَذالارَو مر ري اتقو أأقَلآا حَقِنونَ لواحي 


2 مر سم 


أللّه وم أن 


ذَاأْسَتَيك سَالرسَلُ وَظَمْواائم أَئَههَد حكُذ وأ جَاءهُمْ 
00 آ 2 ايك 01 مجوء 
ل وكا ساعن لتر التجرمن 


000 4 0 دار سد سر 
لَقَدَكانَ ف فَصّصيِمٌ عبرة لا لََوْبي لا لبتي مَاكَانَ 


74 


0000 


000 


كل شَىَءِ يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه؛ ومن 
الأدلة والبراهين. 
#وَهدى وَيَحمَةَ 


سه حت سبد 


وَنَفْضصِيْلَ كل شوو وظدى وَيَحمَة لمر رد مون 07 


د لَمَووِ يوون فإنهم - بسبب ما يحصل لهم 
به من العلم بالحق وإيثاره - يحصل لهم الهدى» وبما يحصل 
لهم من الثواب العاجل والآجل» تحصل لهم الرحمة . 

فصل 
من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه 


7 سُُ 


في ذكر شيء 
القصة العظيمة» التي قال الله في أولها: : #كن 


2 


ب د 


لْقَصّصِ* وقال: «لَنَد كن فى يُوسْفٌ وَلِعْوَيوه يلت 
يْسَايإِنَ4 وقال في آخرها : #لَقَدَ كت فى فَصَصهمٌْ لون 
لنب غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد . 

فمن ذلك» أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها 
وأبينهاء لما فيها من أنوع التنقلات من حال إلى حال» ومن 
محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة ومِنْةِ» ومن ذل إلى عزء 
وقن رق إن ملك » ومن اقرقة وهات إلى اجتماع واخلاف» 
ومن حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جدب» ومن جدب إلى 
رخاء؛ ومن ضيق إلى سعة» ومن إنكار إلى إقرار» فتبارك من 


الجزء الثالث عشر 
قصها فأحسنهاء ووضحها وبيّنها. 

ومنها: أن فيها أصلًا لتعبير الرؤياء وإن علم التعبير من 
العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عبادهء وإن أغلب 
ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفةء فإن رؤيا 
يوسف التي رأى أن الشمس والقمرء وأحد عشر كوكيًا له 
ساجدين» وجه المناسبة فيها : أن هذه الأنوار هى زينة السماء 
وجمالهاء وبها منافعهاء فكذلك الأنبياء والعلقاه زي 
للأرض وجمالء وبهم يهتدى في الظلمات» كما يهتدى بهذه 
الأنوار ولآن الأصل أبوه وأمه. وإخوته هم الفرع. فمن 
المناسب أن يكون الأصل أعظم نورًا وجرمّاء لما هو فرع 
عنه. فلذلك كانت الشمس أمهء والقمر أباه» والكواكب 
إخوته 

ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنثء فلذلك كانت أمفى 
والقمر والكواكب مذكرات. فكانت لأبيه وإخوتهء ومن 
المناسبة» أن الساجد معظّم محترم للمسجود له» والمسجود 
[له] معظًّم محترّم؛ فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون 
معظمًا محترمّاء عند أبويه وإخوته. 

اح ا سا اك 
الموجبة لذلك. ولذلك قال له أبوه: #أوَكُدَلِكَ َيِيِكَ 
وَيِمُلْمُكَ من َأَويلٍ لْحََاِيثِ ب ومن المناسبة في رؤيا السين ا 
أول رؤياء الذي رأى أنه يعصر خمرّاء أن الذي يعصر فى 
الغادة يكوة: خا دنا لعرة» واتحصن يقضد لت هه فندلك كله 
بما يؤول إليهء أنه يسقي ربهء وذلك متضمن لخروجه من 
ل ْ 

وأوّلَ الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبرًا تأكل الطير منهء 
بأن جلدة رأسه ولحمهء وما في ذلك من المخ» أنه هو الذي 
يحمله؛ وأنه سيبرز للطيورء بمحل تتمكن من الأكل من 
رأسهء فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز للطيور 
فتأكل من رأسهء وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. 

وأوَّكَ رؤيا الملك للبقرات والسنبلات» بالسنين 
المخصبة. والسنين المجدبة» ووجه المناسبة أن الملك» به 
ترتبط أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلحء وبفساده 
تفسدء وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية» واستقامة 
أمر المعاش أو عدمه. 

وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليهاء ويستقى عليها 
الماء» وإذا أخصبت السنة سمنت» وإذا أجدبت صارت 
عجاقًاء وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضرء وفي 
الجدب تقل وتيبس وهي أفضل غلال الأرض . 
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ومنها : ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد يَكِلَدّ حيث 
قص على قومه هذه القصة الطويلة» وهو لم يقرأ كتب الأولين 
ولا دارس أحدًا . 

يراه قومه بين أظهرهم صباحًا ومساءً»؛ وهو أْمينٌ لا يخط 
ولا يقرأ وهي موافقة لما في الكتب السابقة. دعاق تيه 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 

ومنها : أنه ينبغي البعد عن أسباب الشرء وكتمان ما تخشى 
مضرته» لقول يعقوب ليوسف: ليبج ل تَنيْض (:,2 عَكَ 
لحو لِْوَتِكَ يدوا لك هذا 4. 

ومنها : أنه يجوز ذكر الانسان بما يكره على وجه النصيحة 
لغيره لقوله: «اتكيزأ أ كد 4 

ومنها: أن نعمة الله على العبدء نعمة على من يتعلق به من 
أهل بيته؛ وأقاربه وأصحابه» وأنه ريما شملتهم. وحصل لهم 
ما خضل له يي كما قال يعوب في ططبيزه لرؤيا يوسف 
#كدَلِكَ جيك رَيُّكَ وَيمَنَمُكَ من تَأوِيلٍ الشََاويثِ وَبْيِرٌ يِقَمَنَمُ 
عَلَيِك وَعَلَ َال يَعْقُوبَ 4 ولما تمت النعمة على يوسف» حصل 
لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرضء والسرور والغبطة» 
ما حصل يسبب يوسف . 

ومنها: أن العدل مطلوب في كل الأمورء لا في معاملة 
السلطان رعيته ولا فيما دونه» حتى في معاملة الوالد لأولاده» 
في المحبة والايثار وغيره» وأن في الاخلال بذلك يختل عليه 
الأمرء وتفسد الأحوال» ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في 
المحبة وآثره على إخوته» جرى منهم ما جرى على أنفسهم 
وعلى أبيهم وأخيهم . 

ومنها: الحذر من شوم الذنوب. وأن الذنب الواحد 
يستتبع ذنويًا متعددة. ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائكم» فإخوة 
يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا لذلك بأنواع 
من الحيل» وكذبوا عدة مرات» وزوّروا على أبيهم 95 
القميص والدم الذي فيهء وفي إتيانهم عشاء يبكون» ولا 


تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة» بل لعل ذلك 


اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف. وكلما صار البحث. حصل 
من الاخبار بالكذب والافتراء ما حصل» وهذا شؤم الذنب 
وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. 

ومنها: أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية» لا بنتقتص 
البداية؛ فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في 


أول الأمر. مما هو أكبر أسباب النقص واللوم. ثم انتهى 
أمرهم إلى التوبة النصوح» والسماح التام من يوسف ومن 


أبيهم » والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وإذا سمح العبد عن 


الجزء الثالث عشر 


حقه» فالله خير الراحمين . 

ولهذا - في أصح الأقوال - أنهم كانوا أنبياء لقوله تعالى: 
«وَوْصِئآ إِك إنَاهِيم وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقّ وَيَعْفُوبَ وَالأسبَايا» 
وهم : أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم» ومما يدل على ذلك 
أن في رؤيا يوسف, أنه رآهم كواكب نيرة» والكواكب فيها 
النور والهداية الذي من صفات الأنبياء» فإن لم يكونوا أنبياء 
فإنهم علماء هداة. 1 

ومنها: ما مَنَّ الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من 
العلم والحلم» ومكارم الأخلاق» والدعوة إلى الله وإلى دينه» 
وعفوه عن إخوته الخاطئين عفُوًا بادرهم به» وتمم ذلك بأن لا 
يغرب عليهم ولا يعيرهم به. 

ثم بِرهُ العظيم بأبويه» وإحسانه لاخوته» بل لعموم الخلق . 

ومنها: أن بعض الشر أهون من بعضء وارتكاب أخف 
الضررين أولى من ارتكاب أعظمهماء فإن إخوة يوسف لما 
اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضًاء وقال قائل منهم : لا 
َقُْوْ يوْسْفَ وَألفُوهُ في عَيَبَتِ الْجْيَ4 كان قوله أحسن منهم 
وأخف, وبسببه خف عن إخوته الاثم الكبير. 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة 
الأموال» ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرعء أنه لا إثم 
على .من باشره ببيع أو شراء» أو خدمةء أو انتفاع أو 
استعمال» فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بِيعًا حرامًا لا 
يجوز. ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بهاء» وبقي عند 
سيده غلامًا رقيمّاء وسماه الله شراء'"'. وكان عندهم بمنزلة 
الغلام الرقيق المكرم. 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء اللائي يخشى منهن 
الفتنة» والحذر أيضًا من المحبة التي قفو ضررهاء فإن 
امرأة العزيز جرى منها ما جرىء بسبب توحدها بيوسف». 
وحبها الشديد لهء الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة» 
ثم كذبت عليه» فسجن - يسببها - مدة طويلة . 

ومنها: أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة» ثم تركه لله 
مما يقرّبه إلى الله زلفى» لأن الهم داع من دواعي النفس 
الأمارة بالسوءء وهو طبيعة لأغلب الخلق» فلما قابل بينه 
وبين محبة الله وخشيته» غلبت محبة الله وخشيته داعي النفمس 
والهوى» فكان ممن بإحَاتٌ مَقَمَ ري ونه لئس عَنِ فوا ومن 
السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهء 
أحدهم «رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني 
أخاف الله؛. وإنما الهم الذي يلام عليه العبدء الهم الذي 
يساكنهء ويصير عزمّاء ربما اقترن به الفعل. 


برفة 


١١١6١١١ تفسير سورة يوسفء الآيتان:‎ -١١ 

ومنها: أن من دحل الايمان قلبه» وكان مخلصًا لله في 
جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه» وصدق 
إخلاصه. من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصيء, ما 
هو جزاء لايمانه وإخلاصه لقوله: لوَهَمَ يبا لول أن را برهن 
لْمُعْلَصِنَ4 على قراءة من قرأها بكسر اللام» ومن قرأها بالفتح 
فإنه من إخلاص الله إياه» وهو متضمن لاخلاصه هو بنفسه. 
فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء 
والفحشاء. 

ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب 
معصية. أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكنه» ليتمكن من 
التخلص من المعصية» لأن يوسف عليه السلام - لما راودته 
التي هو في بيتها - قر هاربّاء يطلب الباب.ليتخلص من 
شرهاء 0 

ومنها: أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم 
رجل وامرأته في شيء من أواني الدارء فما يصلح للرجل فإنه 
للرجل؛ وما يصلح للمرأة فهو لهاء إذا لم يكن بينة» وكذا لو 
تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة» والعمل بالقافة 
فى الأشباه والأثر من هذا الباب» فإن شاهد يوسف شهد 
بالقرينة؛ وحكم بها في قد القميص» واستدل بِقَّدَّه من ديره 
على صدق يوسف وكذيها . 

ومما يدل على هذه القاعدة» أنه استدل بوجود الصّواع في 
رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة» من غير بينة شهادة ولا 
إقرارء فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق» خصوصًا 
إذا كان معروقًا بالسرقة» فإنه يحكم عليه بالسرقة» وهذا أبلغ 
من الشهادة» وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمرء أو وجود 
المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملًا فإنه يقام بذلك الحدء 
ما لم يقم مانع منهء ولهذا سمى الله هذا الحكم شاهدًا فقال: 

ومنها: ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن» فإن 
جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب» 
وللنساء اللاتي جمعتهن حين لُمْنَهَا على ذلك أن قطعن أيديهن 
وقلن: لأا مَدَا برا ِنْ هنذا إِلَامَكُ كيم # وأما جماله الباطن» 
فهو اليقة العظية عن التعصية» مم جوف الدواقي الكيرة 
لوقوعهاء وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك يبراءتف 
ولهذا قال" امراء العويز: لإرانة 2-37 2 يوه السرم 


)١(‏ كذا فى أ وفئ ب : سيداء ويبدو والله أعلم أن مراد الشيخ - رحمه الله 
- أن الله قال: «وَسَرَوَه فسمى الله فعلهم شراء مع كونه حرامًا . 


الجزء الثالث عشر 
وقالت بعد ذلك : «#آلكَنَّ حَصَِحَص ا َأ 
لْمِنَّ ألصَدِقِنَ* وقالت النسوة: 
4 

ومنها: أن يوسف عليه السلام اختار السجن على 
المعصية» فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين - إما فعل 
معصية» وإما عقوبة دنيوية - أن يختار العقوبة الدنيوية على 
مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة فى الدنيا والآخرة. 
ولهذا من علامات الايمان» أن يكره اليد أن يعود في الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار. 

ومنها : أنه ينبغي للعبد أن يلتجىء إلى الله» ويحتمي بحماه 
عند وجود أسباب المعصية» ويتبرأ من حوله وقوته.ء لقول 
يوسف عليه السلام: لوَإِلّا صَرِفْ عَنْ كدَهْنَ أَصَبُ لَّنّ داك 
ين لهاي . 

ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخيرء 
وينهيانه عن الشرء وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى 
النفس» وإن كان معصية ضارًا لصاحبه. 

ومنها: أنه كما على العبد عبودية لله فى الرخاءء فعليه 
عبودية له في الشدة» ف #يوسف؛ عليه السلام لم يزل يدعو إلى 
الله» فلما دخل السجن استمر على ذلك» ودعا الفتيين إلى 
التوحيد» ونهاهما عن الشرك» ومن فطنته عليه السلام أنه لما 
رأى فيهما قابلية لدعوته؛ حيث ظنا فيه الظن الحسن وقالا له: 
«#إِنَا دلت مِنّ أَلَنْحْسِنِينَ4 وأتياه لأن يعبر لهما رؤياهماء 
فرآهما متشوفين لتعبيرها عنده - رأى ذلك فرصة فانتهزهاء 
فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح 
لمقصودهء وأقرب لحصول مطلوبهء وبين لهما أولّاء أن 
الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم» 
إيماثه» وتوحيدٌه. وتركّه ملةَ من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء 
وهذا دعاء لهما بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبين فساد 
الشرك وبرهن عليه» وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. 

ومنها: أنه يبدأ بالأهم فالأهم» وأنه إذا سثئل المفتي» 
وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد أنه ينبغي له أن يعلمه 
ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله» فإن هذا علامة على نصح 
المعلم وفطنته» وحسن إرشاده وتعليمه» فإن يوسف - لما 
سأله الفتيان عن الرؤيا - قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى 
الله وحده لا شريك له. 

ومنها: أن من وقع في مكروه وشدة» لا بأس أن يستعين 
بمن له قدرة على تخليصه. أو الاخبار بحاله» وأن هذا لا 
يكون شكوى للمخلوق» فإن هذا من الأمور العادية التي جرى 


ع 
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العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض» ولهذا قال يوسف 
للذي ظن أنه ناج من الفتيين : «أَدْحكْرنٍ ند رَيَلت) . 

ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الاخلاص 
التام في تعليمه وأن لا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في 
مال» أو جاهء أو نفع» وأن لا يمتنع من التعليم» أو لا ينصح 
فيه» إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم» فإن يوسف عليه . 
السلام قد قال ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربهء فلم 
يذكره ونسي» فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا 
ذلك الفتى. وجاءه سائلًا مستفتيًا عن تلك الرؤياء فلم يعنفه 
يوسفء ولا وبّخهء لتركه ذِكْرّه بل أجابه عن سؤاله جوايًا تامًا 
من كل وجه. 

ومنها: أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه 
مما يتعلق بسؤاله؛ ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه 
ودنياه» فإن هذا من كمال نصحه وفطنته؛ وحسن إرشاده» فإن 
يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك» بل دلهم 
- مع ذلك - على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من 
كثرة الزرع» وكثرة جبايته . 

ومنها : أنه لا يلام الانسان على السعي في دفع التهمة عن 
نفسهء وطلب البراءة لهاء بل يحمد على ذلك» كما امتنع 
يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن . 

ومنها: فضيلة العلمء علم الأحكام والشرع» وعلم تعبير 
الرؤياء وعلم التدبير والتربية؛ وأنه أفضل من الصورة 
الظاهرة» ولو بلغت فى الحسن جمال يوسف. فإن يوسف - 
وجي انح كيز 4 الراك لمن نوف اوسيل 
علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرضء» فإن كل 
خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. 

ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية» وأنه يئاب 
الإنسان على تعلمه وتعليمه» وأن تعبير المرائي داخل في 
الفتوى» لقوله للفتيين: لهْتِىَ الأمْرٌ ألِى يو سَمَتَِيّنِ» وقال 
الملك: أبن فى رُءَيَىَ4 وقال الفتى ليوسف: ْنَا ف 
سبع بَقَرَتِ» الآيات» فلا يجوز الاقدام على تعبير الرؤيا من 
غير علم . 

ومنها : 
صفات الكمال من علم أو عمل» إذا كان في ذلك مصلحة» 
ولم يقصد به العبد الرياء» وسلم من الكذب,» لقول يوسف: 
على عَك حَرَآين الْأدَضٍْ إن حَفبظٌ عَليِمُ» وكذلك لا تذم 
الولاية» إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله 


أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسهء من 


وحقوق عبادهء وأنه لا بأس بطلبهاء إذا كان أعظم كفاءة من 
غيره» وإنما الذي يذمء إذا لم يكن فيه [كفاءة]'''. أو كان 
موجودًا غيره مثله» أو أعلى منهء أو لم يرد بها إقامة أمر الله 
فبهذه الأمور ينهى عن طلبهاء والتعرض لها . 

ومنها : الجود والكرم. يجود على عبده بخير 
الدنيا والآخرة» وأن خير الآخرة له سببان: الايمان والتقوى» 
وأنه خير من ثواب الدنيا وملكهاء وأن العبد ينبغي له أن يدعو 
نفسهء ويشوقها لثواب الله» ولا يدعها تحزن» إذا رأت أهل 
الدنيا ولذاتهاء وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها بثواب الله 
الأخروي» وفضله العظيم لقوله تعالى: «اوَلَثجْرُ لاخر حَيْرٌ 
لَلَدَينَ >امنوأ وكاثوأ ينون 4 . 

ومنها: أن جباية الأرزاق - إذا أريد بها التوسعة على 
الناس من غير ضرر يلحقهم - لا بأس بهاء لأن يوسف أمرهم 
بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات» للاستعداد 
للسنين المجدبة» وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله بل 
يتوكل العبد على الله ويعمل الأسباب التي تنفعه في دينه 
ودنياه. / / 


أن الله واسع 


ومنها: حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض» حتى 
كثرت عندهم الغلات جدّاء حتى صار أهل الأقطار يقصدون 
مصر لطلب الميرة منهاء لعلمهم بوفورها فيهاء وحتى إنه كان 
لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل» لا يزيد كل 
قادم على كيل بعير وحمله . 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين» 
وإكرام الضيف لقول يوسف لاخوته: آلا تروت أنه أوفي الْكيلَ 
َنأ يد الزية» . 

ومنها : أن سوء الظن - مع وجود القرائن الدالة عليه - غير 
ممنوع ولا محرم» فإن يعقوب قال لأولاده - بعد ما امتنع من 
إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة» ثم قال لهم 
بعد ما أتوه» وزعموا أن الذئب أكله: بل سَوََ َك لك شم 
أ وقال لهم في الأخ الآخر: مَل امثك عَلَنْهِ إلا حكرآ 
نمك عل أَخِيهِ ين قَبَلُ4 ثم لما احتبسه يوسف عنده» وجاء 
إخوته لأبيهم قال لهم: بل مَوَلكَ لَك سك آم تيا فهم في 
الأخيرة - وإن لم يكونوا مفرطين - فقد جرى منهم ما أوجب 
لأبيهم أن قال ما قال» من غير إثم عليه ولا حرج . 

ومنها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من 
المكارهء أو الرافعة لها بعد نزولهاء غير ممنوع» بل جائزء 
وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدرء فإن الأسباب أيضًا من 
القضاء والقدرء لأمر يعقوب. حيث قال لبنيه: #يَبََ لا 


ويف 


)١(‏ في الأصل (كفاية) ولعل الصواب ما أثبت. 


- تفسير سورة يوسفء الآيتان: ١١١١١١١‏ 


لم رعرع 


دلوأ من أبن واد املو أن أب ك4 . 
الحقوق» وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها 
واجب» أو فعل محرم. 

ومنها : أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره» بأمر لا يحب أن 
يطلع عليه» أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له 
من الكذب, كما فعل يوسف حيث ألقى الصّواع في رحل 
أنحيه » ثم استخرجها منه » موهمًا أنه سارق» وليس فيه إلا 
القرينة الموهمة لاخوته» وقال بعد ذلك: #مصاد أَلَّهِ أن تَأَحْدَ 
ِلَّا من وَجَدْمَا مَتَهَنَا عِنْدَمُ4 ولم يقل: «من سرق متاعنا» 
وكذلك لم يقل: «(إنا وجدنا متاعنا عنده» بل أتى بكلام عام 
يصلح له ولغيره» وليس في ذلك محذورء وإنما فيه إيهام أنه 
سارق ليحصل المقصود الحاضرء وأن يبقى عند أيه" 
وقد زال عن الأخ هذا الايهام بعد ما تبينت الحال. 

ومنها: أنه لا يجوز للانسان أن يشهد إلا بما علمه 
وتحققه» إما بمشاهدة» أو خبر من يثق به وتطمئن إليه النفس 
لقولهم : #إوَمًا مَبدَمَآ إلا يما عَلِمَمَاك . 

000 
يعقوب عليه السلام.ء حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه 
يوسف», الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة» ويحزنه ذلك 
أشد الحزن» فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة» لا تقصر 
عن خمس عشرة سنة» سودي 
المدة لحرن هَهْوَ كظية 4 . 


ثم ازداد به الأمر شدةء حين 0 الفراق بينه وبين أبئه 


اج سح سيو 


اتيت عنناة مرت 


الثانى شقيق يوسف» هذا وهو صابر لأمر الله» محتسب الأجر 
في الا اقوط فل اتيته لشو اميه ولا شك أنه وفى 
بما وعد به ولا ينافي ذلك قوله: 8 إِتَمَآ أَفْكُوأ بَق مَحْرفٍ إل 
سد فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبرء وإنما الذي ينافيه 
الشكوى إلى المخلوقين. 

ومنها: أن الفرج مع الكرب؛ وأن مع العسر يسرّاء فإنه 
لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون» ثم 
حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضرء أذن الله حينئذ 
بالفرج» فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة 
واضطرارًاء فتم بذلك الأجرء وحصل السرورء وعلم من 
ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاءء والعسر واليسر 
(؟) لعل المراد والله 


أعلم : (وأن يبقى عنده أخوه) . 


ليمتحن صبرهم وشكرهمء ويزداد - بذلك - إيمانهم ويقينهم 
وعرفانهم . 

ومنها: جواز إخبار الانسان بما يجدء وما هو فيه من 
مرض أو فقر ونحوهماء على غير وجه التسخطء. لأن إخوة 
يوسف قالوا: «بتأيها الْعرِدُ مَسَّنَا وها لضن ولم ينكر عليهم 
يوصمعء 

ومنها: ‏ فضيلة التقوى والصبرء وأن كل خير.في الدنيا 
والآخرة فمن آثار التقوى والصيرء وأن عاقبة أهلهما أحسن 
العواقب. لقوله: «إقَدَ م ترج أنه عق إِنَعْ من يتن وَيَضصِيرَ 
وت أَلَّهَ لا يضِيعْ 0 

ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر 
وسوء حالء» أن يعترف بنعمة الله عليهء وأن لا يزال ذاكرًا 
حاله الأولى» ليحدث لذلك شكرًا كلما ذكرهاء لقول يوسف 
عليه السلام: #وَمَدَ أَحْسَنَ بن إِذْ أخْرحين مِنَ الجن وج يكم ين 
بَدْوِك. 

ومنها : لطف الله العظيم ييوسفء حيث نقله في تلك 
الأحوال» وأوصل إليه الشدائد والمحن» ليوصله بها إلى 
أعلى الغايات ورقيع الدرجات. 

ومنها: يتملق إلى الله دائمًا في تثبيت 
إيمانهء ويعمل الأسباب الموجبة لذلك» ويسأل الله حسن 
الخاتمة» وتمام النعمة لقول يوسف عليه الصلاة و 


4 


مِنَ الْملكِ وَعَلْمْتَن من تَأوِلٍ الْخَمَادِيثِ فَاطِرَ 


6 


: أنه ينبغي للعبد أن يت 


2 


#ربٍ قد ابسن م 


لسوت وَالْأَرَضٍ أت و في لديا والآخرة خقما عدن 
بألصَِّلِدِ 4 . 1 
فهدًا ما ب يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة» 


ولا بد أن يظهر للمتدير المتفكر غير ذلك . 
قنسأله تعالى علمًا نافعًا وعملا متقبللا. إنه جواد كريم . 
تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة 
والسلام» والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة الرعد 
وهي مدنية» وقيل : مكية 


عم بعر م ل 


)١(‏ #المرٌ يَلْكَ َلِنَتْ الكتب وَالَدِىَ أرِلَ 0 رَيْكَ الْحَقّ 
وَلَكنَّ أَكْثرٌ الئاس لا يوْمِبنَ4 يخبر تعالى أن هذا القرآن هو آيات 


ا يبب سلب0 117 
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تردق لعفل 1 9 ثريا الى حََقٍ 


مويك الكل 
2200 بهذي َو 0 
الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين 
وفروعهء وأن الذي أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق المبين» 
لأن أخباره صدقء وأوامره ونواهيه عدل؛ مؤيدة بالأدلة 
والبراهين القاطعة» فمن أقبل عليه وعلى علمهء كان من أهل 
العلم بالحق الذي يوجب لهم علمهم» العمل بما أحب الله. 
«رَلكنَ حر ألنّاس لا يُؤمت4 بهذا القرآن» إما 
جهلًا وإعراضًا عنهء وعدم اهتمام به» وإما عنادًا وظلمّاء 
فلذلك أكثر الناس غير منتفعين بهء لعدم السبب الموجب 
7 0 أده ليه َع لوت عير عمْرٍ 0 0 ستو عل 
الى بوكر الشسين 7 كٌّ حرِى دمل مسَمَى مسَم .يديل الأثر 
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00 هه 
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ها روي ورا ومن كل ارات ت جحل ها ورين انين يُنَنى أجل 


002010 عو 
اهار إِنَّ في ذَلِكَ ديت وو تون © وَفي لدَرَضٍ قَطَمٌ متجلورات 
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وجنت من عت ودع تل سنن ود نوا يق يلو د 


كدان ل له سس) سد 


وْفَضَلُ بَْصَهَا عن بِْعْضٍ فى. النكل إِنَّ في ديلت يت لْتَرُوِ 
يَحَقِلُرتِ* يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتديير» والعظمة 


ار 


الجزء الثالث عشر 
والسلطان الدال على أنه وحده المعبود» الذي لا تنبغي العبادة 
إلا لىء فقال: أله َه ليع وق لوت 4 على عظمها واتساعها 
بقدرته العظيمة عير عَرِ روي 4 أي : ليس لها عمد من 
تحتهاء فإنه لو كان لها عمد لرأيتموها 49 ثم بعد ما خلق 
السماوات والاأرض ##اأسْتوئ عل الْمرّشٍ » العظيم الذي هو 
أعلى المخلوقات» استواء يليق بجلاله ويناسب كماله . 

#وَسَكَرٌ ألّمْس وَالْتَمرٌ)» لمصالح العباد ومصالح مواشيهم 
وثمارهم» 4 من الشمس والقمر #يَرِى 4 بتدبير العزيز 
العليم لالجل تُسَمَّ» بسير منتظم. لا يفتران ولا ينيان» حتى 
يجيء الأجل المسمى وهو طن الله هذا العالم» ونقلهم إلى 
الدار الآخرة التي هي دار القرارء فعند ذلك يطوي الله 
السماوات ويبدلهاء ويغير الأرض ويبدلهاء فتكور الشمس 
والقمرء ويجمع بينهماء فيلقيان في النارء ليرى من عبدهما 
أنهما غير أهل للعبادة؟ فيتحسر بذلك أشد الحسرةء وليعلم 
الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. 

وقوله: #ايْدَبَرُ الْأْمرَ بِفَضّلُ الْآَبَتِ» هذا جمع بين الخلق 
والأمر. أي: قد استوى الله العظيم على سرير الملك». يدبر 
الأمور في العالم العلوي والسفليء فيخلق ويرزق» ويغني 
ويفقرء ويرفع أقوامًا ويضع آخرين» ويعز ويذل» ويخفض 
ويرفع» ويقيل العثرات» ويفرج الكربات» وينفذ الأقدار في 
أوقاتها التي سبق بها علمه» وجرى بها قلمه» ويرسل ملائكته 
الكرام» لتدبير ما جعلهم على تدييره. 

وينزل الكتب الالهية على رسلهء ويبين ما يحتاج إليه العباد 
من الشرائع» والأوامر والنواهيء ويفصلها غاية التفصيل 
ببيانهاء وإيضاحها وتمييزهاء #الَلَكُمْ)4 بسبب ما أخرج 
لكم من الآيات الأفقية» والآيات القرآنية 8بلق رَيَكم نقِئُونَ» 
فإن كثرة الأدلة وبياتها ووضوحهاء من أسباب حصول اليقين 
في جميع الأمور الالهية» خصوصًا في العقائد الكبارء 
كالبعث والنشور والاخراج من القبور. 

وأيضّاء فقد علم أن الله تعالى حكيم لا يخلق الخلق 
سدّىء ولا يتركهم عبئاء فكما أنه أرسل رسلهء وأنزل كتبه 
لأمر العباد ونهيهم» فلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيهم 
جزاؤه. فيجازي المحسنين بأحسن الجزاءء ويجازي 
المسيئين بإساءتهم . 

#رَهْرَ الى مَدَّ الأَرْسَ» أي : خلقها للعيادء ووسعهاء 
وبارك فيهاء ومهدها للعباد» وأودع فيها من مصالحهم ما 
أودع #وَجَعَلَ ذا رَوَسِىَ»4 أي:. جبالًا عظامّاء لئلا تميد 
بالخلق» فإنه ولا الجبال لمادت بأهلهاء لأنها على تيار ماء» 


يفت 


-١‏ تفسير سورة الرعد» الآبة: ه 


لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي التي جعلها الله 
أوتادًا لها . 

«و» جعل فيها #أَنْهَرِ4 تسقي الآدميين وبهائمهم 
وحروثهمء فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرًا 
كثيرّاء ولهذا قال: #وَين كَل َلتَّردتِ جَعَلٌ فا رون 4 أي : 
صنفين مما يحتاج إليه العباد. 


يُْتِى اَلََلَ النبارٌَ4 فتظلم الآفاق» فيسكن كل حيوان إلى 
مأواه» ويستريحون من التعب والنصب في النهارء ثم إذا 
قضوا مأربهم من النوم» غشي النهار الليل» فإذا هم مصبحون 
منتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار. 
0 جَعَنَ 51 كل 'والتواك إتتكرا هيد ولتبتهوا 
قَضْيِو وَعَلَحكُمْ دروت *. 

1 في ذَلِكَ لَآيَتِ» على المطالب الالهية ظلِمَرَوِ 
يتَتَكَرْتَ4 فيهاء وينظرون فيها نظر اعتبار دالة على أن الذي 
خلقها ودبرهاء وصرفهاء هو الله الذي لا إله إلا هوء ولا 
معبود سواهء وأنه عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيمء 
وأنه القادر على كل شيء» الحكيم في كل شيء» المحمود 
على ما خلقه وأمر به تبارك وتعالى. 

ومن الآيات على كمال قدرته» وبديع صنعته» أن جعل 
«فى الْأَرْضٍ قِطْمٌ مُتَجَوِوتٌ وَجَنَتْ4 فيها أنواع الأشجار من 
عت وََرْعٌ وتيلٌ4 وغير ذلك» والنخيل التي بعضها 
«مناة4 أي: عدة أشجار في أصل واحدء لوَعَيْرٌ سِنْوَانٍ# 
بأن كان كل شجرة فى حننيا؛ والجميع شقن بِمَاءِ وْحِرٍ # 
وأرضه واحدة #وَبْفَضَلُ بَعْصَبَا عل بْعَضٍ في تشطرم لوئاء 
وطعمّاء ونفعًاء ولذة؛ فهذه أرض طيبة» تنبت الكلأ والعشب 
الكثيرء والأشجار والزروع» وهذه أرض تلاصقهاء لا تنبت 
كلأء ولا تمسك ماءء وهذه تمسك الماء. ولا تنبت الكلا» 
وهذه تنبت الزروع والأشجار» ولا تنبت الكلأء» وهذه الثمرة 
حلوة. وهذه مرة» وهذه بين ذلك . 

فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها؟ أم ذلك تقدير العزيز 
الرحيم؟ . 

لإِنَ في دَِلك لَآَيتٍ لِمَوْوِ يَمَقِأُوت4 أي: لقوم لهم عقول 
تهديهم إلى ما ينفعهم» وتقودهم إلى ما يرشدهم ويعقلون عن 
الله وصاياه وأوامره ونواهيه» وأما أهل الاعراضء وأهل 
البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون» وفي - يترددون2» لا 

(6) رن تنب تند قل 61 6 


5 
وليك أدبت ا سس + وَأوْلنيكَ اَن 


الجزء الثالث عشر 4 لل -١8‏ تفسير سورة الرعدء الآيات: ١١-5‏ 

و2 جع سير هود مه8 2 مور لواو رم عا صا در عد 
صَصَبُ أثَارِ هم فا فا حَِدونَ* يحتمل أن معنى قوله: وَإِن أَنَفُسِهمْ لا نَقْمَطُوأ من يَحمَةِ لَه إن الله يَمْفْر الذثوب جَمِيعًا ِنَم ه 
تَنْجَبَ4 من عظمة الله تعالى وكثرة أدلة توحيدهء فإن العجب -2 الْعَفُورُ اتيم ». 


مع هذا - إنكار المكذبين» وتكذيبهم بالبعث» وقولهم : مأوِدًا 
كا ثريا لا لبَى حَلْقٍ جَرِيرُ4 أي : هذا بعيد في غاية الامتناع 
بزعمهم» أنهم بعد ما كانوا ترايّاء أن الله يعيدهم» فإنهم - من 
جهلهم - قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق. 

فلما رأوا هذا ممتنعًا في قدرة المخلوق» ظنوا أنه ممتنع 
على قدرة الخالق» ونسوا أن الله خلقهم أول مرةء ولم يكونوا 

ويحتمل أن معناه: وإن تعجب من قولهم وتكذيبهم 
للبعث» فإن ذلك من العجائب. فإن الذي توضح له الايات» 
ويرى من الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك 
والريب» ثم ينكر ذلك» فإن قوله من العجائب . 

ولكن ذلك لا يستغرب على «الدّبست كَمَرُوا يم »* 
وجحدوا وحدانيته»ء وهي أظهر الأشياء وأجلاها رولك 
لْأَْكَلُ4 المانعة لهم من الهدى ف أَعَنَاقهِمٌ 4 حيث دُعُوا إلى 
الايمان فلم يؤمنواء وعرض عليهم الهدى فلم يهتدواء فقلبت 
قلويهم وأفئدتهم » عقوبة على أنهم لم يؤمنوا به أول مرةء 
#رَأْلَيِكَ أسْحَبُ أثَارٌ هُمّْ نهنا حَإِدُرت4 لا يخرجون منها 
أبدًا . 


(1) يتملك بِأَلئَنَةَ هَل ألْحَسَمَةٍ وَكَدْ حَلَف من يَنَلِهِرُ 
لْمتلاث وَإِنَّ ريّكَ اذو مَعْفِوَق دّيس عل ظُأمهمٌ وَإِنَّ ريلك لَشَدِيدُ 
َلْعِمَاِ4 يخبر تعالى عن جهل المكذبين لرسوله» المشركين 
به» الذين وعظوا فلم يتعظواء .وأقيمت عليهم الأدلة فلم 
ينقادوا لهاء بل جاهروا بالإنكارء» واستدلوا بحلم [الله] 
الواحد القهار عنهم» وعدم معاجلتهم بذنوبهم» أنهم على 
حق» وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب» ويقول قائلهم: 
هر إن كانت هَندًا هْوَ أَلْحََّ مِنْ عِندكٌ كَأَمْطِرْ عَلِدََا - حار 
مْنَ لسك أو أمَيِنًا يعَدَابٍ ير 4. 

##و» الحال أنه قَدْ حت من قَنَلِهِمٌ الْمتلّث» أي : وقائع 
الله وأيامه في الأمم المكذبين» أفلا يتفكرون في حالهم 
ويتركون جهلهم #وَإِنَّ ريك لذو مَمِْرَة يديس عَلَ ظلِهرٌ» أي : 
لايزال خيره إليهم. وإحسانه وبره وعفوه نازلا إلى العباد. 
وهم لا يزال شرهه”", وعصيانهم إليه صاعدًا . 

يعصونه فيدعوهم إلى بابه» ويجرمون فلا يخرمهم خيره 
وإحسانه» فإن تابوا إليه فهو حبيبهم» لأنه يحب التوابين 
وبحب المتطهرين» وإن لم يتوبوا ف 


. في ب: شركهم‎ )١( 


اَن ربك لَسَدِيدُ ألْهِقَاي» على من لم يزل مصرًا على 
الذنوب» قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز 
الغفار» فليحذر العباد من عقوباته بأهل الجرائم» فإن أخذه 
أليم شديد. 

(1) #ويثول أ لبن كَتَروأ للا أنرلَ عَبَهِ َيه من ريد إِنَمَآ أنتَ 
مَنِة وَلِكُلٌ مير مَادِ أي : : ويقترح الكفار عليك من الآيات 
الي يعينونها ويقولون: طلرْلَا أن عَينَهِ ايه من ريو 
تجار هنا الترن موف عنقا اجويقي طفع لجار ان 
الرسول» والحال أنه منذرء ليس له من الأمر شيءء والله هو 
الذي ينزل الآيات . 

وقد أيده بالأدلة البينات التي لا تخفى على أولي الآلباب» 
وبها يهتدي من قصده الحقء وأما الكافر الذي - من ظلمه 
وجهله - يقترح على الله الايات» فهذا اقتراح منه باطل وكذب 


0 


1 زهرفق 
وافتراء 

فإنه لو جاءته أيّ آية كانت» لم يؤمن ولم ينقدء لأنه لم 
يمتنع من الايمان» لعدم ما يدله على صحته» وإنما ذلك لهوى 


نفسهء واتباع شهوته ريل قر مايه أي: داع يدعوهم إلى 
الهدى من الرسل وأتباعهم» ومعهم من الأدلة والبراهين ما 
ا و 

4 م ا تل حكُلٌ أُقَ وما يس الأيكام 
وَمَا اذ وَحكُلُ عََء عِندَمٌ يمِنْدَارٍ ٠‏ عد اليب شد 
الكبير الْمسَمَالٍ ه سَوَاءٌ 6 الو رم عه - وَمَّنْ 
الس رو اي 0 
لَه إكت َه لا يعي ما ِقَوَمٍ حي يرأ ما 
اشيم وَإِدَآ أراد أله بِقَرْمٍ سوم 0 ا 
شه شا عع له وسة ام الت كل 
شيء فقال: آله ما تَحِِلُ حَكُلٌ أنقّ4 من بني آدم 
رهطا فيل الأيسة4 أي : تنقص مما فيهاء إما أن 
يهلك الحمل» أو يتضاءل أو يضمحل #ومًا دا 4 الأرحام 
وتكبر الأجنة التي فيها #رَكُلٌ شن عِندَمُ يمِتَدَارٍ4 لا يتقدم 
عليه وال يقاغير :ولا ور يذ :لاامقمن إلا ينا" نوه كيه 
وعلمه. 

فإنه عَم الْعَيَبِ وَآلتَّبْدَةٍَ الْحكَبيرُ4 في ذاته وأسمائه 
وصفاته #الْمتَمَالِ» على جميع خلقهء بذاته وقدره وقهره. 


(؟) كذا في بء وفي أ: وافتراه. 


الجزء الثالث عشر 


سَوَآةٌ يدو 4 في علمه وسمعهء وبصره. 


دده ور رو 42 


َنْ در التو مم جَهَرَ يود وَمَنْ هو متككن بالكل» أي: 
مستقر بمكان خفي فيه لوَسَاربٌ بِألبَارٍ4 أي: داخل سربه في 
النهار». والسرب هو ما يختفي فيه الانسان» إما جوف بيته» أو 
غارء أو مغارة» أو نحو ذلك. 

لم4 أي : للانسان طمُعَيبتٌ» من الملائكة» يتعاقبرن في 
الليل والنهار. 

جاع عازن قرو سالرااية لوقا ايه بز 
بدنه وروحه من كل من يريده بسوءء ويحفظون عليه أعماله» 
وهم ملازمون له دائمّاء فكما أن علم الله محيط بهء فالله قد 
أرسل هؤلاء الحفظة على العباد» بحيث لا تخفى أحوالهم 
ولا أعمالهم» ولا ينسى منها شيء #إِرك أله لا يميد مَا بقَورٍ » 
من النعمة والاحسان. ورغد العيش #حيٌٍّ يرا مَا بشي * 
بأن ينتقلوا من الايمان إلى الكفرء ومن الطاعة إلى المعصية» 
أو من شكر نعم الله إلى البطر بهاء فيسلبهم الله عند ذلك 
إياها . 

وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية» فانتقلوا 
إلى طاعة الله غَيِّر الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير 
والسرور والغبطة والرحمة» لأوَإدَا راد أنَّهُ بقَوَوِ سُءا» أي : 
عذابًا وشدة» وأمرًا يكرهونه؛ فإن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم . 

«#ف4 إنه لا مر م4 ولا أحد يمنعهم منه #إومًا لهم ين 
دونه ين وال يتولى أمورهمء فيجلب لهم المحبوب» ويدفع 
عنهم المكروهء فليحذروا من الاقامة على ما يكره الله» خشية 
أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن القوم المجرمين . 


)1١010(‏ هْرٌ الى برِحَكُمْ لوت حَوَهًا وَطَمضًا وينشىٌ 


0 


ألتّحابت الْنْقَالَ © وَمْسَيَحْ اليَعَدُ يمرو والمليكة عِنْ حيقيهء 
550 اس لس بير و لطر سل يد “عضي 
ودرسلٌ الشووق قت 0000 وهم يدوت فى الله وهو 


و مدسم 0 


سَدِيدُ يبعال يقول تعالى: #هرٌ الى ربكم لزنت حَرّكا 
وطل] طَمَكَاي أي : يخاف منه الصواعق والهدم, وأد نواع الضرر 
0 بعض الثمار ونحوهاء ويطمع في خيره ونفعه 3 ونش 
ألتَحَابت اليْقَالَ4 بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد. 
لوَضَيحٌ الرعَدُ مرو 4 وهو الصوت الذي يسمع من 
السحاب ا 0 فهو خاضع لريه» مسبح بحمذده 
##و# تسبح #الْمَلَيِكَةٌ من 2 فيه 4 أي : خشعًا لربهم» خائفين 
من سطوته #ومرسلٌ ألصَّواعِقَ أ وهي هذه النار التي تخرج من 
السحاب ا مي 2 يهحامن يه من عباده. بحسب ما شاءه 
وأراده وهو سَدِيدٌ إِنْسَالٍ# أي : شديد الحول والقوة» فلا يريد 
شيئًا إلا فعله؛ ولا يتعاصى عليه شيء» ولا يفوته هارب . 


.هت 


*1- تفسير سورة الرعد. الآيات: ١5-١7‏ 


تيه 2 03 ل 
وَمَسْتَعْجَلُوتَك باليحَةِ َل الْحَسَنَةِ وَفَّدُ حَمَفَمِن 


و ممه وقد عر ١‏ علد ار 1 سم رج 


بكترا ريك لدو معْفِرَةٍلِتَاسعلظ لمهم 
ريلك لَشَرِيدَالِْعَابٍ( ا 
20 كد 6 > بي 0 ده 


لَك 211 نمأت منذ رول 


سر سس ع سج 


هادٍ 


2 
وما دوك ده يوفدَالِ )كيدا لْعَيِ 
وَاَلشَّمَْدَةِ الحكبير المت 0 سات ل 
صر سج إل سر سر سر سر 0 

ل 

0 8 عله مساح ع حارم 


مم سل 


5- 


38 عمو 


روأ 


ا 


مايق حل 


حي فويس لْألصوعقَ يب يهنا 
91 وه سس لو ص 


5-2 لَهُوَهْوَسَرِيدُلِلْحَالٍ 07 


فإذا كان هو وحدهء الذي يسوق للعباد الأمطار والسحب 
التي فيها مادة أرزاقهم, وهو الذي يدبر الأمور. وتخضع له 
المخلوقات العظام التي يخاف منهاء وتزعج العباد» وهو 
شديد القوة - فهو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا شريك له 
ولهذا قال: 

)١4(‏ لخ موه لل وَالْدِنَ يدعُونَ ين دوندء لا مسْتَحِيونَ لهم جوم 
ِل كط كه إل إل ألمله لي 6ه وما هو يد وما مه الكت إلا ف 
صَّكَلٍ) أي : لله وحده مأوَعَوَةُ لي وهي عبادته وحده لا شريك 
له وإخلاض دطاء العيادةة ودعاء الال له مال أي: هن 
الذي ينبغى أن يصرف له الدعاءء والخوف والرجاءء 
والحب» والرغية» والرهبة» والاثابة» لآن الوهيته هي .السق: 
وألوهية غيره باطلةء لإا يَدَعْْنَ ين درن من الأوثان» 
والأنداد التي جعلوها شركاء لله. 

لا مَنتَحِبُونَ لَه ر» أي : لمن يدعوها ويعبدهاء بشيء قليل 
ولا كثير» لا من أمور الدنياء ولا من أمور الآخرة» 0 
كط كُنَيهِ إِلَّ لمآ الذي لا تناله كفاه لبعدهء 8 لِيَلمَ# ببسط 
كفيه إلى الماء «#يَمُ#. فإنه عطشان» ومن شدة عطشه او 


الجزء الثالث عشر 


بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه؛ فلا يصل إليه 

كذلك الكفار الذين يدعون معه آلهة» لا يستجيبون لهم 
بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات إليهم حاجة» لأنهم 
فقراء» كما أن من دعوهم فقراء» لا يملكون مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء» وما لهم فيهما من شركء وما له منهم 
من ظهير . 

وا دم الْكَفتَ إلا في صَكَلٍِ»4 لبطلان ما يدعون من دون 

الله» فبطلت عباداتهم ودعاؤهم» لأن الوسيلة تبطل ببطلان 
غايتهاء ولما كان الله تعالى هو الملك الحق المبين» كانت 
عبادته حا متصلة النفع لصاحبها في الدنيا والآخرة. 

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة؛ فإن ذلك تشبيه بأمر محال» فكما 
أن هذا محالء فالمشبه به محال» والتعليق على المحال من 
أبلغ ما يكون في نفي الشيء؛ كما قال تعالى : إن اديت 
كَدَوأ ينا وَسْتَكبروا عا ل َنم 
عن بح التمل واس انيد 4د 

(15) لو سْجِدُ م في السَّموتِ وَالدْرَضٍ طوْعَا وما وَطِلُهُم 
بلَمدُرٌ وَالْآَالِ 48 أي جميع ما احتوت عليه السماوات 
والأرض كلها خاضعة لربهاء تسجد له «طْوْعًا وَحكَرّها4 
فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارًا كالمؤمنين» 
والكره لمن يستكبر عن عبادة ربه» وحاله وفطرته تكذبه في 
ذلك. ©رَظِئَنُهُم بِلمْدُرٌ وَالآَمَلِك أي: ويسجد له ظلال 
المخلوقات أول النهار وآخرف وسجود كل شيء بحسب 
حاله؛ كما قال تعالى: لون ين مَوْءِ إِلَا مُبَعْ ب تكن لا 

فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد لربها طوعًا وكرمّاء 
كان هو الاله حمّاء المعبود المحمود حقّاء وإلهية غيره باطلة» 
ولهذا ذكر بطلانها وبرهن عليه يقوله : 

)١15(‏ لإقُلٌ من رب لسوت وَالَْرَضٍ قُلٍ ) مد م دم ين مونو 
أي 1 َي مولام فل هَل يست الى ابص ام هل 
سسمَرِى لمت ولد آم + جَعلوأ نه ركه حَلفوأ كَسَلْقو- ممَبَه اق عَلهُم 
هل أله حَقُ كل َنْء وَهْوَ الود الْمَهّرُ4 أي : قل لهؤلاء المشركين 
به أوثانًا وأنداداء يحبونها كما يحبون الله» ويبذلون لها أنواع 
التقربات والعبادات: أفتاهت عقولكم حتى اتخذتم من دونه 
أولياء» تتولونهم بالعبادة» وليسوا بأهل لذلك؟ . 

فإنهم الا يَنَْ لح كنا وكا مر وتتركون ولاية من هو 
كامل الأسماء والصفات» المالك للأحياء والأأموات» الذي 


بيده الخلق والتدبير» والتفع والضر؟ فما د 


000 


قن كم بوب لتم ولا يَدَخْلُونَ الْجَنَّدَ 


ستوي عبادة أللّه 


يك ق79ل77ترن 


تفسير سورة الرعدء الآيات: 6١-لا١‏ 
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00 ل 5 
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وَدونَ عَلَيَهِف أَلَار بتعا ل 0 ركنالك 
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5 0 حون . 
فل تابف 43 


وحدهء وعبادة المشركين بهء كما لا يستوي الأعمى والبصير 
وكما لا تستوي الظلمات والنور؟ . 

فإن كان عندهم شك واشتباه» وجعلوا له شركاءء زعموا 
أنهم خلقوا كخلقه» وقعلوا كفعله» 
واللبسء بالبرهان الدال على تفرد الاله بالوحدانية» فقل لهم : 
سه حَِقُ كن نَىْء# فإنه من المحال أن يخلق شيء من الأشياء 

ومن المحال أيضًا أن يوجد من دون خالق» فتعين أن لها 
لها خالقّاء لا شريك له فى خلقهء لأنه الواحد القهار. فإنه لا 
توجد رحدو والنين 40 وعد فالمخلوقات كل مخلوق 
فوقه مخلوق يقهره» ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى 
ينتهي القهر للواحد القهارء فالقهر والتوحيد متلازمان. 
كسان و فتبين بالدليل العقلي القاهرء أن ما يُدُعَى 
من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات» وبذلك كانت 


َأَزِلُ عنهم هذا الاشتباه 


عبادته باطلة . 
(10) آنل يس التََةٍ مله ضَالتْ أَردِيَةٌ بَِدرِهَا اسم أَلَيِلُ 
َبَدَا ديا وما مُوهِدُوتَ عل ب ار بعل ِل أو مع رد ند كد 


الجزء الثالث عشر لك -١‏ تفسير سورة الرعدء الآيات: ١4-١8‏ 
يَصْرتُ أَمَّدُ ألْحَنَّ وابنطل كَأنَا ليد يَدْهَتْ جقة وَأنَا ما َك لنَاسَ وحقوق عباده قد كتب ذلك». وسطر عليهم» وقالوا: #بَوَيَكنَا 


كو مدي 6 


يَمَكْكْ في الأَرّضِ كَدلِكَ يَصْرِبُ نَّهُ الْأَيتالَ4 شبه تعالى الهدى الذي 
أنزله على رسوله لحياة القلوب والأرواح» بالماء الذي أنزله 
لحياة الأشباح» وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي 
يضطر إليه العباد» بما في المطر من التفع العام الضروري» 
وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوتهاء بالأودية التي تسيل 
فيها السيول» فَوادٍ كبير يسع ماء كثيرّاء كقلب كبير يسع علمًا 
كثيرا» ووَادٍ صغير يأخذ ماء قليلاء كقلب صغير يسع علمًا 
قليلا وهكذا . 

وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات» عند 
وصول الحق إليهاء بالزبد الذي يعلو الماء» ويعلو ما يوقد 
عليه النار من الحلية التي يراد تخليصها وسبكهاء وأنها لا 
تزال فوق الماء طافية مكدرة له» حتى تذهب وتضمحل» 
ويبقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة. 

كذلك الشبهات والشهوات» لا يزال القلب يكرههاء 
ويجاهدها بالبراهين الصادقة. والارادات الجازمة») حتى 
تذهب وتضمحل» ويبقى القلب خالصًا صافيّاء ليس فيه إلا ما 
ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره» والرغبة فيه» فالباطل 
يذهب ويمتحقه الحق | إِنَّ لل كنَ رَهُوكًاه وقال هنا : 8 كَدَلِكَ 
يَصَرِبُ كد الا َال ليتضح الحق من الباطل والهدى من 
الضلال. 

(10) طالِلَدنَ سسَجَابوا ريم ل ل 
كال ١5‏ فى لاض جَييسًا وَمِنمٌ مَعَمٌ لايور لال د 
اسان ركيم 4 م ونس لَنْهَادُ» لما بيّنَ تعالى الحق من 
الباطل» ذكر أن الناس على قسمين: مستجيب لربه» فذكر 
ثوابه» وغير مستجيبء فذكر عقابه فقال: ظلِلَدِنَ تتابو 
رَبِمُ» أي: انقادت قلوبهم للعلم والايمان» وجوارحهم 
للأمر والنهي؛ وصاروا موافقين لربهم فيما يريده منهمء فلهم 
##لشسى » أي : الحالة الحسنة» والثواب الحسن. 

فلهم من الصفات الي ومن المناقب أفضلهاء ومن 
الثواب العاجل والآجلء, ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر #وَأّت لم يَنْتَحِبُاْ 4 بعد ما 
ضرب لهم الأمثال» وبين لهم الحق» لهم الحالة غير الحسنة 
ف الَو أت لهم ما في الْأَرْضِ سنِيِصَاه من ذهب وفضة وغيرهاء 
#وَمْمٌ مَعَمُ لَكْنَدَوَأْ يوء» من عذاب يوم القيامة» ما تقبل 
منهم» وأنّى لهم ذلك؟! 

لوْلَيِكَ هَمْ سْرَهُ نَيمَافِ4: وهو الحساب الذي يأتي على 
كل ما أسلفوه من عمل سيّىءء وما ضيعوه من حقوق الله 


2 5 1 5 20-06 0 لَه نموا 2 أ 
مَالِ هاذًا لتب لا يعار صَعِررَة ولا كير إلآ أَحصَلها وَوَجَدُوأْ ما 


عبرا عاو ول يك ريك ك4 

#و# بعد هذا الحساب السيىء لمَأُونْهُمْ ا جهن الجامعة 
لكل عذاب» من الجوع الشديد» 0 ا والئار 
الحامية» والزقوم» والزمهرير» والضريع» وجميع ما ذكره الله 
من أصناف العذاب #إوينسَ ألْهَدُ» أي: المقر والمسكن 

(51-19) لأس يد آثآ أَدَ بلك من َيْكَ ) كن كن هر أغ 
5 05 أو أ | الأب ه لبن مف فد أنه ولا 2 ليتق 0 
ان يصون مآ أمْرَ اله يوه أن يِوصَلٌ تر ريم وَكَافنَ سو 
لِِسَاِ ه وَأليّنَ صَيُوا ايم وَجَهِ ريم | وما لصَكر وَأَنْفَقُوا مم 


عر صخ مو ترم م 3 
3 عَقَىَ ألدَارٍ ل 


َه نوكي ودرعوت نت بِلْمَدَ اليه وُلَيَكَ َم + 
جَنَتْ عدن يحبا ومن صلم ين الهم م شق والمتيكة 
َع عتم يد كل ب © سكم ملك يا با صَبْمٌ يَعُمَ عقّى ادا ر» 
يقول تعالى مفرقًا بين أهل العلم والعمل وبين ضدهم ا 
علد أثََآ رن إِلِكَ ين رَيكَ كنَقّ4 ففهم ذلك وعمل به كن هْرَ 
ل 0 
السماء والأرض» فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكرء أيٌٍّ 
الفريقين أحسن حالاء وخير مآلاء فيؤثر طريقهاء ويسلك 
خلف فريقهاء ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفعه ويضره. 

«إمًا ينك روا | الأب» أي: أولو العقول الرزينة» والآراء 
الكاملة الذين هم نب العالم» وصفوة بني آدم» فإن سألت عن 
وصفهمء فلا تجد أحسن من وصف الله لهم بقوله: 

لَألِنَ بوْنَ يمَهْدٍ أن الذي عهده إليهم. والذي عاهدهم ‏ 


عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة» فالوفاء بها توفيتها حقها 


من التتميم لهاء والنصح فيها. #و» من تمام الوفاء بها أنهم 
##لا ينَقَصُونَ ألْسِنَقَّ): أي : العهد الذي عاهدوا عليه الله فدخل 
في ذلك جميع المواثيق والعهود. والأَيْمَانُ والنذور التي 
يعقدها العبادء فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم 
الثوا العظيم» إلا بأدائها كاملة» وعدم نقضها وبخسها . 
#وَالَينَ يَصِلْوتَ مآ أمْرَ أُّ يو-.أن يُوْصَلٌ» وهذا عام في كلّ ما 
أمر الله بوصله» من الايمان به وبرسوله» ومحبته ومحبة رسوله. 
والانقياد لعبادته وحده لا شريك له ولطاعة رسوله. ويصلون ْ 


آباءعهم وأمهاتهم» يبرهم بالقول والفعل» وعدم عقوقهم. 


ويصلون الأقارب والأرحامء بالاحسان إليهم قولّا وفعلاء 
ويصلون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والمماليك» بأداء 
حقهم كاملا موفراء من الحقوق الدينية والدنيوية . 


الجزء الثالث عشر 

والسبب الذي يجعل العبد واصلا ما أمر الله به أن يوصل» 
خشية الله وخوف يوم الحسابء ولهذا قال: ##وكْمَرت 
# أي : يخافونه» فيمنعهم خوفهم منه» ومن القدوم عليه 
يوم الحسابء أن يتجرأوا على معاصي الله » أو يقصروا في 
شيء مما أمر الله به» خوفا من العقاب» ورجاءً للثواب. 

رَالدّنَ صَيروَا» على المأمورات بالامتثال» وعن المنهيات 
بالاتكفاف عنها والبعد منهاء وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم 
تسخطها . 

0 بشرط أن يكون ذلك الصبر #أَبَِة وََهِ رَيِبِةِ» لا 
لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة» فإن هذا الصبر 
النافع الذي يحبس به العبد نفسه. طلبًا لمرضاة ربه» ورجاء 
للقرب منهء والحظوة بثوابه» وهو الصبر الذي من خصائص 
أهل الايمان» وأما الصبر المشترك الذي غايته التجلدء 
ومنتهاه الفخرء فهذا يصدر من البر والفاجرء والمؤمن 
والكافر»ء فليس هو الممدوح على الحقيقة . 

#وأقاموا 0 بأركانها. وشروطهاء ومكملاتهاء 
ظاهرًا وباطنًا ٠‏ #وأتققواً قوأ ينا ررَفسَهمْ ا وََكانيَة 4 دخل في ذلك 
النفقات الواجبة» كالزكوات والكفاراتء. والنفقات 
المستحبة» وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقةء سرًا 
وعلانية» #ويَدَرءُوت بِآَْسَنَةِ ته أي : من أساء إليهم بقول 
أو فعل» لم يقابلوه بفعله» بل قابلوه بالاحسان إليه. 

فيعطون من حرمهم» ويعفون عمن ظلمهم»؛ ويصلون من 
قطعهم. ويحسنون إلى من أساء إليهم». وإذا كانوا يقابلون 
المسيء بالاحسان» فما ظنك بغير المسيء؟! 

وليك4 الذين وصفت صفاتهم الجليلة» ومناقبهم 
الجميلة لُمّ عُقَىَ دار فسرها بقوله: 8 جَنَّتُ عدن أي : 
إقامة لا يزولون عنهاء ولا يبغون عنها حِوَلَاء لأنهم لا يرون 
فوقها غاية لما اشتملت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي 
إليه المطالب والغايات . 

ومن تمام تعيمهم وقرة أعينهم» أنهم ينها ومن صَلَممَ من 
َب # من الذكور والاناث #وَرْجِهةَ»# أي: الزوج أو 
الزوجةء وكذلك النظراء والأشباهء والأصحاب والأحباب» 
فإنهم من أزواجهم وذرياتهم #8 وَالْملَيَكةٌ يَدَحَلُونَ عََّهِم بن 11 
4 يهنئونهم بالسلامة» وكرامة الله لهمء ويقولون سك 
عَتَي أي: حلَّتُْ عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت 
لكمء وذلك متضمن لزوال كل مكروه» ومستلزم لحصول كل 
محبوب . 


يما ص4 أي: صبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه 


1١ 14 


تفسير سورة الرعدء الآية: ه 
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بحيد 0 060000 يكن هوض ده 


5 م 15 لس ساغر هه ام 
ووأ لذبي 1099 ادن سَه واه ولا فصو افق 
00 أطي أن بوصل وسور ريم 
0 ا 5 


ويحَاهونَ سو ءَلَلِسَابٍ © ادن صرد اع كعد ريه 


له 3 سر لد حبر غير تين هسحت له 
-20 


رع وم سم 
وَأقامواصوة وأنققوأ مِمَار دهم يراوعلانيَة ويدرءوت 
0072001 0 < سر ص به سس تع ره 
ةادأ رلبَكَفعْمَىَ دار ست عد نِيلَحلوتها 
سعء د 1 سرج اخ و لا 
و فم وروم ألم يدخلون 
ا 6 ول جرح سا م ص 


0 ميم مَيَيَمَمْْمَكر 


رص مك سه 0 سح عر ار 07 
نك 


() وَالَْينفصُو عه ادكو وبل 
سر سس ساد د جووم هداعاو 
0 رض أوليِكَ لََالمَنهُ 


ته 1 


وَمَنْصَلح مِنْءا 


ودج سو ألدَار لذي اليبس ط الررْقَ رما 
لل وَالديَاومالْْيو رياني كولم و 

كا 6 ع 
لذن كقروأ أ لوَلَا ِل عليَهِءَايَةٌ ينمي لإ كله هَيضِلٌ 


204 ماما 


َيَكَُوَي تناب )دنا منوا ومين 
لوبهم بذك ره اَل لقَنُوبُ 9) 


المنازل العالية» والجنان الغالية َعَم عب ألذَا رك . 

فحقيق بمن نصح نفسهء وكات لها مده فيج أن 
يجاهدهاء لعلها تأخذ من أوصاف أولي الألباب بنصيب» 
لعلها تحظى بهذه الدار التي هي منية النفوس» وسرور 
الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح» فلمثلها فليعمل 
لعلو ريا و 0 


34" مقع 505 3 اه أ 
7 روه ا 52 
قد بيه أن 1 ا 5 5 ل 7 الْعَنَهُ ولح سوه 


أدَّارِ لما ذكر حال أهل الجنة» ذكر أن أهل النار بعكس ما 


ا ا ا ل 


وصفهم به فقال عنهم : لوَأنَ ُو عَهَد لَه يا بت قد 4 
أي: من بعد ما أكده عليهم على أيدي رسله؛ وغلظه عليهم» 
فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم» بل قابلوه بالاعراض والنقض 
#وَيْتَطهُونَ مآ أَمَرَ أمَّهُ يوء أن يوْصلَ4 فلم يصلوا ما بينهم وبين 
ربهم 5 والعمل الصالح. ولا وصلوا الأرحام ولا أدوا 
الحقوق» بل أفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي» 0 
عن سبيل اللهء وابتغائها عِوَجًا لأَزْلَيِكَ كم الَمنَهُ4 أي : 

والذم» من الله وملائكته وعباده المؤمنين #وَلُمَ سوه 1 


2 


بنِحك ره مين 


الجزء الثالثت عشر 


وهي الجحيمء بما فهااس العذاب الآل, 

(55) ااه نفل يط ارق 0د حو بلي لديا وما 
لَه لديا فى الآخرد إل متم أي : هو وحده يوسع الرزق 
ويبسطه على من يشاءء ويقدره ويضيقه على من يشاء 

وَمَرْحواً» أي : الكفار الميرز لديا فرحًاء أوجب لهم 
أن يطمئنوا بهاء ويغفلوا عن الآخرةء وذلك لنقصان عقولهم 

وما كليو لديا في الْحرة إِلَا مم أي : شيء حقيرء يتمتع به 
قليلاء ويفارق أهله وأصحابه» ويعقبهم ويلّا طويلا. 

)١9-10(‏ #ويثول ال كفراأ لَولَا أل عليه ايه من ري قل 

رت > َه ِل م ك1 ير ِلَيْهِ مَنٌ أَنآابَ ه لبن مثا ومين 

م بذكر لله آلا بصكر اله طمن اتوت ٠‏ الذبت ءَامنوأ 
00 لمَّنِلِستٍ طُوي لم مَحُْسَنٌّ مَنَانِ» يخبر تعالى أن الذين 
كفروا بآيات الله يتعنتون م رسول الله» ويقترحون 
ويقولون: را ك2 عَلْهِ أيه ين نيو وبزعمهم أنها لو 
جاءت لآمنواء فأجابهم الله بقوله : لكل إرك أله بضِلّ من كد 
وجَدِى إِلْهِ من َابَ4 أي: طلب رضوانهء فليست الهداية 
والضلال بأيديهم؛ حتى يجعلوا ذلك متوقمًا على الآيات» 
ومع ذلك فهم كاذبون #وَلَوْ أَنَنا ترا إِلَهِمُ الَْلِيكة ع 


ء آلله 


يد لبوْمئوًاً إل أن 5 
ولي اكات تبارةه. 

ولا يلزم 7 يأتي الرسول بالآية التي يعينونها ويقترحونهاء 
بل إذا جاءهم بآية تبين ما جاء به من الحقء كفى ذلك» 
وحصل المقصودء وكان أنفع لهم من طلبهم الآيات التي 
يعينونهاء فإنها لو جاءتهم طبق ما اقترحواء فلم يؤمنوا بها 
لعاجلهم العذاب» ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال: 

«ادّنَ اموأ وتَطْمَينٌ مور يِذَكْر الَو أي: يزول قلقها 
واضطرابهاء وتحضرها أفراحها ولذاتها . 

ا بِزِحكَر لَه تَطمَينُ الْعلُوبُ» أي : حقيق بهاء وحَرِيٌ 
أن لا تطمئن لشيء سوى ذكرهء فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا 
أشهى ولا أحلىء. من محبة خالقهاء والأنس به ومعرفته» 
وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له هذا على 
القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه» من تسبيح وتهليل وتكبير 
وغير ذلك . 

وقيل: إن المراد بذكر الله كتابة الذي أنزله ذكرى 
للمؤمنين: فعلى هذا معنى طمأنينة القلوب بذكر الله: أنها 
حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لهاء فإنها تدل على 
الحق المبين» المؤيد بالأدلة والبراهين» وبذلك تطمئن 
القلوب» فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم» وذلك في كتاب 
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“1- تفسير سورة الرعدء الآيات: 1-75" 


الله مضمون على أتم الوجوه وأكملهاء وأما ما سواه من 


الكتب التي لا ترجع إليه»ء فلا تطمئن بهاء بل لا تزال قلقة من 
تعارض الأدلة وتضاد الأحكام. 
1 ولو كن مِن عِند عَيْرِ لَه لَوَجَدُوا فِهِ أُخْيِلََمَا كَيْرا» وهذا 
إنما يعرفه من خبر 'كتاب الله وتدبره» وتدبر غيره من أنواع 
العلومء فإنه يجد بينها وبينه فرقًا عظيمًا . 

ثم قال تعالى: #الَيِسَت َامْنُوا وَعَيِلوأ المّيدِحَتِ» أي: 


آمنوا بقلوبهم بالله وملاتكته؛ وكتبه ورسله. واليوم الآخرء 
وصدقوا هذا الايمان بالأعمال الصالحة» أعمالٍ القلوب» 
كمحبة اللهء وخشيته ورجائهء وأعمالٍ الجوارح» كالصلاة 
ونحوها #9طُويَ لَهُمْ مَحْسَنُ مَتَابٍِ» أي: لهم حالة طيبة» 
ومرجع حسن . 

وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا 
والآخرة» وأن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة» ومن جملة 
ذلك شجرة طوبى التي في الجنة» التي يسير الراكب في ظلها 
جالةعاء ما بتطمهلء كما ردك ها الأحاصيه ايده . 

(0) لكَدَِقَ أ أَرَسَلنَكَ م 0 
عَم للق أنْحيْنا إِلكَ وشح .بكفروت لمن فل هْرَ رق لآ | 
ل 
«كَدَكَ لتك إلى قومك تدعوهم إلى الهدى مد خَلَتَ من 
هآ مم4 أرسلنا فيهم رسلناء فلست ببدع من الرسل حتى 
يستنكروا رسالتك» ولست تقول من تلقاء نفسك» بل تتلو 
عليهم آيات الله التي أوحاها الله إليك. التي تطهر القلوب» 
وتزكي النفوس . 

والحال أن قومك يكفرون بالرحمن» فلم يقابلوا رحمته 
وإحسانه - التي أعظمها أن أرسلناك إليهم رسولاء وأنزلنا 
عليك كتابًا - بالقبول والشكرء بل قابلوها بالإنكار والردء 
أفلا يعتبرون بمن خلا من قبلهم من القرون المكذبة» كيف 
أخذهم الله بذنوبهم؟ لقْل هُرٌ رَيَ 5 إِلَهَ إلا مو وهذا متضمن 
للتوحيدين» توحيد الألوهية» وتوحيد الربوبية . 

فهو ربي الذي .وباي بعبدامتة أوجدلي» وهو إلهي الذي 
عه ره ث4 في جميع أموري لاوَإلَيهِ م4 أي : أرجع 
في جميع عباداتي» وفي حاجاتي . 

إلنضية «علر أن انا سُيْرتَ يه أَلْحبًا 


رو .له 55 


م بد الْمَيْقٌ بل ينه الأمر جِيمًا بانس 
عم مه 4 لهَدَى َس يما ولا يال لذن كَمَروأ نْصِييم يما 
ما ارد و عل با مد مار عن بلق 0 


ليع يقول تعالى - مبيئًا فضل القرآن الكريم 


الكتب المنزلة -: #وَلْوَ أَنَّ اناك من الكتب الالهية #سيرَتَ 
بد الْجِبَال»* عن أماكنها #آوّ قَطْعَتَ به رس » جنانًا وأنهارًا 
«أر م يد ابرق لكان هذا القرآن «بل لله لامر جين » 
فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته. فما يال المكذبين 
يقترحون من الآيات ما يقترحون؟ فهل لهم أو لغيرهم من 
الأمر شيء؟ . 

كم يتيس الِب َامَيُواْ أن ل يه لَه لهُدى ألبَاسَ 
جيم * فليعلموا قاذ على هذا ينهم ميا ولك 1 بار 
ذلك» بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا يال ألَذنَ 
كفَرواأ» على كفرهمء لا يعتبرون ولا يتعظون, والله تعالى 
يوالي عليهم القوارع ارتسا أو تحل قريبًا 
منهاء وهم مصرون على كفرهم #أحَىّ يَأْقَ وَعَدُ أنه الذي 
وعدهم به 0 
أنه كا يُخْلِتُ الييحاء» وهذا تهديد لهم وتخويف من نزول ما 
وعدهم الله به على كفرهمء وعادهم؟ وظلمهم . 

00 «وَلْقَدِ أسْمبري برشل ين هنِكَ كَمَيتُْ لِلَدِنَ رو 
حدم يت كان عِنَا4 يقول تعالى لرسوله - مثبنًا له 
بايا -: وَلْقَدِ أسْمُبَرضٌ يَسْلٍ ين قَْكَ4 فلست أول رسول 
كُذّب 5 ميت لِبّنَ كرأ »4 برسلهم » أي أمهلتهم مدة 
حتى ظنوا أنهم غير معذبين ثم دم بأنواع العذاب 
#تكيِقَ كان عِنَابِ4 كان عقايًا شديدًا وعذابًا أليمّاء فلا 
يغتر هؤلاء الذين كذبوك, واستهزأوا بك بإمهالناء فلهم أسوة 
فيمن قبلهم من الأممء فليحذروا أن يفعل بهم كما فعل 
بأولئك . 


800 34) مل أَفْمَنَ هو هو كيد عل كل َف يما 1 تَحَعَلوا َِ 
سر هع ار م لد عد 50 رن موس 2 
قل سثرف أ مد يا لا ب ف الأ لم طهر ين ا لَقَوْل 
بل دين للَدنَ كفروأ مَكْرْهُمٌ دا عن اليل ومن يِل لل ]ا َم 
يِنْ مَاوٍ © هَمْ عَدَابٌ فى لي لديا وَلَمَدَاتُ النحرَةٍ 6 وَمَا لم ين 


1١ 


0 

ين واقٍ»* يقول تعالى: لأأََمَن هر هْرٌ كَآيدٌ عل كل تقس يما 
كت بالجزاء الخال والكجل + بالعدل والقشط + وعواله 

تبارك وتعالى» كمن ليس كذلك؟ . 1 
ولهذا قال: ##وَجَمَلُواْ به شرَك»* وهو الله الأحد الفرد 
الصمدء الذي لا شريك لهء ولا نْدَ ولا نظير قل لهم» إن 
كانوا صادقين: «سَنُوم» لتعلم حالهم «أّ ْو ب يما لا بعلم 
ف لْديَضٍ #* فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة» وهو لا يعلم 
له شريكًا » علم بذلك بطلان دعوى الشريك له؛ وأنكم بمنزلة 
الذي يُعَلّمُ الله لله أن له شريكاء وهو لا يعلمه. وهذا أبطل ما 
يكون. ولهذا قال: لآم طهر ين اقول أي : غاية ما يمكن 
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-١‏ تفسير سورة الرعدء الآيات: ؟1- هلا 


ا و قا ل 
ل 0 


لِك سنا كو حت يوقلا 2 


عله تعر ...برضم عل عن 0 


عاسي 017 5 ل وء رس وو 
4 1 الزىا أَوَحَيَما لَك وهم 2 نرون يا رمن 


8 
ست مه 


لْمَإل هعجوم د ني و 


-01000- 3 


ورف انارت ِداَلْجِبَالُ ار ا د يدالارش أو 


0 


2 
أن ل 
2 


ل 00 
لكل نفس يمأ كل ذا / 


0 


مرو 


و ع وام 


سف بول 
بِظهرِيناً ينَلْعَو ا رهم ون 
ناو( معدا ليو 
سََوَمَاطُم مله مِنْوَافٍ 69) 


من دعوى الشريك له تعالى» أنه بظاهر أقوالكم . 

وأما في الحقيقة فلا إله إلا الله وليس أحد من الخلق 
يستحق شيئًا من العبادةء ولكن دين لِبَدنَ كتروأ مَكُرهم 4 
الذي مكروهء وهو كفرهم. وشركهمء وتكذيبهم لآيات الله 
#رَصُدُواْ عَنِ أَلسَيلّ» أي : عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى 
الله وإلى دار كرامته #ومن يُضَلِلٍ أنَهُ قا لَمُ من مَادِ» لأنه ليس 
لأحد من الأمر شيء. 

ل«كُمْ عَدَابُ فى يو لد 
الدنياء لشدته ودوامه. 8 0 
عذاب الله فعذابه إذا وجهه إليهم. لا 

لو ني 


8 
أ ته ده 


الدياوآ 006 


5 


() لاتكلٌ الْبََئَّدَ ّ 7 0 من عه الأبة 

5ذزآ 
00 1 0 م 00006 مض - ليد 
أحكلها حآيك 'وطلياً لْكَ عْتَىَ الي أنْقوأ وَعْقَى الكفرتَ 


ألدّادُ4 يقول تعالى: «بَّكَلْ البَيّة ) أل وعد لكين 4 الذين 
تركوا ما نهاهم الله عنهء ولم يقصروا فيما أمرهم بهء أي: 
صفتها وحقيقتها #يَمْرِى من مها الْأَن أ »4 أنهار العسل» 
وأنهار الخمرء وأنهار اللبن» وأنهار الماء التي تجري في غير 
أخدود. فتسقي تلك البساتين والأشجار» فتحمل من جميع 


الحزء الثالث عشر 
أنواع الثمار. 

«أكُنيًا به وَيِنهاً» دائم أيضًا طيْكَ عُمَىَ ارت 
أي: عاقبتهم ومآلهم التي إليها يصيرون َم 
لكَينَ لتَارُ4 فكم بين الفريقين من الفرق المبين؟ ! 


(5) #وَالدِينَ انهم الْكمب يفرخرت يما يمآ َل لَك مَمنَ 
الكذان قت بي يتم ل إن لرك أ قد امول أتركة يزه اند 
مُأ وَإِلِنَهِ مَكَاٍِ» يقول تعالى : طوَآيِنَ يهم الكتّبَ» 
أي : مئنّا عليهم به وبمعرفته #يَفْرَحُوب يمآ بَآ ِل لِك 4 فيؤمنون 


به ويصدقونهء» ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض» 
وتصديق بعضها بعضّاء وهذه حال من آمن من أهل الكتابين 
لوَمِنَ الْخَحرَآابِ من يكز بَعْضَمٌ4 أي: ومن طوائف الكفار 
المنحرفين عن الحق» من ينكر بعض هذا القرآن ولا يصدقه. 

لهَمَن أفتدّكد نَفْيِيءُ وَمَن صَلَّ ونا يَضِلْ ع4 إنما 
أنت يا محمد منذر» تدعو إلى الله لمُلْ نآ أيرثُ أَنْ أَعبَْ أله و5 
مرك بك أي: بإخلاص الدين لله وحده #إِلْه أَدمُوا وَإِنِهِ 
مَتَابٍ*# أي : مرجعي الذي أرجع به إليه. فيجازيني بما قمت 
به من الدعوة إلى دينه» والقيام بما أمرت به. 

(0") إوَكدِكَ أَرَلَْهُ حَكنَا عا ولِنِ امت أَهوَآءَهُم بَعْدَ مَا 

جََكَ من أَلِْلمِ ما لَكَ من ألَهِ من ون وَلَا وَاقٍ 4 أي : ولقد أنزلنا 
هذا القرآن والكتاب حكمًا عربيّاء أي : محكمًا متقئّاء بأوضح 
الألسنة وأفصح اللغات, لثلا يقع فيه شك واشتباه» وليوجب 
أن يتبع وحده» ولا يداهن فيه ولا يتبع ما يضاده ويناقضه من 
أهواء الذين لا يعلمون. 

ولهذا توعد رسوله - مع أنه معصوم - ليمتن عليه بعصمته؛ 
ولتكون أمته ا" فقال: وَلِنِ أَبَعْتَ أهواءهم 
بَعَدَ ما جك مِنّ لعل 4 البين الذي ينهاك عن اتباع أهوائهم. 
0 الس قا #هرلاله سم لك الاثر المصزية 
ولا وَاقٍ» يقيك من الأمر المكروه. 


سرس عر ل 


وارك رةه ولق أزسلنا رسلا من قبِكَ وَحَعَلنَا لم دوجا وَدْرِيَةٌ 
نا 56 لول أ بن يكليةٍ إِلَّا إن لتر لكي بل كنات ه 


00 دما هناك وَبيِْت وَعِنْدَهُ: أذ ألحكئ4 أي: لست أول 
رسول أرسل إلى الناس» حتى يستغربوا رسالتك #وَلِقَدَ أَرَسَلنَا 
رُسْلَا من قَلِكَ وَجَعَلَنَا ُمْ روجا وريه فلا يعيبك أعداؤك بأن 
يكون لك أزواج وذرية» كما كان لاخوانك المرسلين» فلأي 
شيء يقدحون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك؛ 
إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم؟ وإن طلبوا منك آية 
الكرحرماء قلي لكان الامراتوى 

وما مَا كن لِرَسُولٍ أن يَأَقَ كَايَةَ إِلَا باذ 


ع 


ن أمَّهِ والله لا يأذن فيها 


هم سح 8١١‏ 


: 1 )اذ © 00 م 
00 


تفسير سورة الرعدء الآيات: 95-و؟ 
تاكن 0 ةاون ست 


ذه صد 
ل رح سه د 2 م مو 


9 ان 


و سه سرس 


مَل ليْكَوَ رامن بعص آي ُ 


4م 
ع و د م ور ل سد 


0 0 َإِعِومَحَابٍِ 089 


2007 رع سح ساسا 


م 


ع صرحت 2ت سر تسا 


ا ا وق 8ق 


0 م 0006 اع رع رط 


دمأ : 1 دكات 
يم حو ماما رك ا الصهكر 5 © 


آم يتن 0 لا 
نتوفيتك فإِنَماليِك 


0 يْسَابَ 5 و 0 0 


لد تويك 
م در ره 2 ع وح ل ص مه 9 

يعا ماك ككل نفس 5 

إلا في وقتها الذي قدره وقضاه لكل نَمل كِنَاثُ» لا يتقدم 

موجبًا لأن يقدم الله ما كتب أنه يؤخرء مع أنه تعالى فعال لما 


5 لوه سه مق را جو 0 
وَإنما ينك بعض أ أَزى نجدهم أو : 


7 52 


يريد. 

#يمحوأ أدَدُ ما يمَمَةْ) من الأقدار وي ث4 ما يشاء منهاء 
وهذا لسر والظير» في خير اما ببق بد علي ركه قلمةء 
فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير» ايا 
أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال: #وعندة أ 
ألحكئبٍ» أي: اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه ا 
الأشياء» فهو أصلهاء.وهي فروع له وشعب. 

فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب, كأعمال اليوم 
والليلة التي تكتبها الملائكة» ويجعل الله لثبوتها أسبايّاء 
ولمحوها امتاياء لا تتعدى ثلك الأسباب ما رسم فى اللوح 
المحفوظ» كما جعل الله البر والصلة والاحسان» من أسباب 
طول العمرء وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سببًا لمحق 
بركة الرزق والعمرء وكما جعل أسباب النجاة من المهالك 
والمعاطب سببًا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سيبًا 


الجزء الثالك عشر 


للعطب». فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادتهف 
وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح 
المحفوظ . 

)4١0(‏ #وَإن ًا وك بَعْسَ الى يدهم أو نونك وا 
عَيَكَ لبَكَعْ وَعَكِن السَابُ 0 0 برو 3 أقِ لص فص من 
وها وذ َك لا مفب حك وَْوُ تريخ سا4 يقول 
سسا بم جره 
من العذاب» فهم إن استمروا على طغيانهم وكفرهم» فلا بد 
أن يصيبهم ما وعدوا به #وَمًا بنك إياه في الدنياء فتقر بذلك 
عينك أو وَبْد4 قبل إصابتهمء فليس ذلك شغلا لك 
000 بكة» والتببين للخلق . 

(وَعيَنَا لَلْسَابُ4 فنحاسب الخلق على ما قاموا به مما 
لجر ف 02 

ثم قال - متوعدًا للمكذبين -: #أوَلَمَ برا أَنَا تق الْأَرْضَ 
تتقسبًا مِنْ أطرافهاً 4 قيل: بإهلاك المكذبين. واستعصال 
الظالمين» وقيل : بفتح بلدان المشركين» ونقصهم في أموالهم 
وأبدانهم» وقيل غير ذلك من الأقوال. 

والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك» أن أراضي 
هؤلاء المكذبين جعل الله يفتحها ويجتاحهاء ويحل القوارع 
بأطرافهاء تنبيهًا لهم قبل أن يجتاحهم النقص» ويوقع الله بهم 
من القوارع ما لا يرده أحدء ولهذا قال: #وَأَنَهُ يحي لا مُعََبَ 
لِحَكِِة4 ويدخل في هذا حكمه الشرعي» والقدريء 
والجزائى 7 

بد ققد ان كن فيهاء توعد فى أعانةالتطلة 
والاتقانء لا خلل فيها ولا نقص» بل هي مبنية على القسط 
والعدل والحمدء فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح فيهاء 
بخلاف حكم غيرهء فإنه قد يوافق الصواب» وقد لا يوافقه 

وهو وَهْوّ سَرِيعٌ لَيْسَابٍِ» أي : فلا يستعجلوا بالعذاب» فإن كل 
ما هو آأتء فهو قريب. 

400 45) لوق كر أله لوم هله الم د يسا يعلد ما 
ل وَسَبَعٌ الكثّرٌ بِمَنْ لِمَنْ عَقَىَ ألدّارٍ ه وَيَقُولُ ليرت 
كما كدت مسلا ل حك يلل هما يت ريتك وم 
عِنْدمْ عِلْمُ ) لَكِتَبٍ* يقول تعالى: رمد مكرٌ ين من قَلهمَ» 
برسلهمء وبالحق الذي جاءت به الرسل» فلم يغن عنهم 
مكرهم. ولم يصنعوا شيئاء فإنهم يحاربون الله ويبارزونه هله 
َلْمَكْرُ يض أي : لا يقدر أحد أن يمكر مكرًا إلا بإذنه 
وتحت قضائه وقدرهء فإذا كانوا يمكرون بدينه» فإن مكرهم 

سيعود عليهم بالخيبة والندم» فإن الله #يَعلمُ في 2 نه 


ك3 


العرب وغيرهم » فلا فائدة في 


48-140 تفسير سورة الرعدء الآيات:‎ -١ 


أي : همومها وإراداتها وأعمالها الظاهرة والباطنة. 

والمكر لا بد أن يكون من كسبهاء فلا يخفى على الله 
مكرهم» فيمتنع أن يمكروا مكرًا يضر الحق وأهله. ويفيدهم 
شينًا #وَسَيَعَكٌ الْكخَرُ لِمَنْ عَقَىَ ألذَارٍ 4 أي: ألهم أو لرسله؟ 
ل 

«رَيَقُلُ ارت كقروأ لنت نزسل» أي: يكذبونك» 
0 ما 54 به #قُن» لهم - إن طلبوا. على ذلك 

: #حكي بِأَنَّهُ سَّهِيدا بين وَبَتََكمْ4 وشهادته بقوله 

ا أما قوله فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه» مما 
يثبت به رسالته . 

وأما فعلهء فلآن الله تعالى أيد رسولهء ونصره نصرًا 
خارجًا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه» وهذا شهادة منه له 
بالفعل والتأييد. 

وأما إقراره» فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسوله» وأنه أمر 
الناس باتباعه. فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته» ومن لم 
يتبعه فله النار والسخطء وحل له ماله ودمهء والله يقره على 
ذلك» فلو تقول عليه بعض الأقاويل لعاجله بالعقوبة . 
عِلْمٌ لكب وهذا شامل لكل علماء أهل 
الكتابين» فإنهم يشهدون للرسول؛ من آمن واتبع الحق» صرّح 
بتلك الشهادة التي عليه ومن كتم ذلك. فإخبار الله عنه أن 
عنده شهادة أبلغ من خبرهء ولو لم يكن عنده شهادة» لرد 
استشهاده بالبرهان» فسكوته يدل على أن عنده شهادة 
مكتومة . 

وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتابء لأنهم أهل هذا 
الشأنء وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله» ومن هم أعلم به من 
غيرهمء بخلاف من هو أجنبي عنه؛ كالأميين من مشركي 
حادم رمدم رهم 


000 26 
ومن عندم عِلم 


ومعرفتهم . والله أعلم. 
تم تفسير سورة الرعدء والحمد لله رب العالمين. 


الجزء الثالكث عشر 


تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


0-١‏ «الَرّححِتَبْ أنرَلنَهُ إَِكَ ينمج الس من المت 
ِل ألثر بدن رَيَهم ِل صر الْعرر اليد ه لله أ ل لَمُ ما 


7 
ا ل مه 


6 

لذن يسْسَحِبُونَ الْحَية لديا عل الأبَخْرَة وَيَصُدُونَ عن سَبِيلٍ الله 
ويا يو وْلِكَ في صَكَلٍ بَعِيدِ4 يخبر تعالى أنه أنزل كتابه 
على :رنوله ميحمنا كا لتقم النخلق ليخرج الناس ,من مانت 
الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور 
العلم والايمان والأخلاق الحسنة» وقوله: ©#بِاِدْنِ رَيَهِمَ 4 
أي: لا يحصل منهم المراد المحبوب لله إلا بإرادة من الله 
ومعونة» ففيه حث للعباد على الاستعانة بربهم . 

ثم فسر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب» فقال: إل 
عط الْمَِرٍ لَلِيدِ4 أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته» 
المشتمل على العلم بالحق والعمل بهء وفي ذكر ##أالْمَرِيزٍ 
َلْحمِيدِ» بعد ذكر الصراط الموصل إليهء إشارة إلى أن من 
سلكه فهو عزيز بعز الله قوي» ولو لم يكن له أنصار إلا الله 
محمود في أموره» حسن العاقبة. 

وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله 
من صفات الكمال». ونعوت الجلال» وأن الذي نصبه لعباده 
عزيز السلطان» حميد فى أقواله» وأفعاله, وأحكامهء. وأنه 
تآلزه تعيود باليادات الى سن بتازل الصزاط اليم وأنه 
كما أن له ملك السماوات والأرض» خلقًا ورزقًا وتدبيرّاء فله 
الحكم على عباده بأحكامه الدينية» لأنهم ملكه. ولا يليق به 
أن يتركهم سدىء فلما بين الدليل والبرهان» توعد من لم ينقد 
لذلك. فقال: طوَوَئلٌ لَلْكَفِنَ من عَدَابٍِ ستَدِيدِ» لا يقدر 
قدرهء ولا يوصف أمرهء ثم وصفهم بأنهم ادن يونا 
لْحَيرةَ لديا عل الْآخْرَّةِ4 فرضوا بها واطمأنواء وغفلوا عن 
الدار الآخرة. 

#رَصْدُوتَ 4 الناس عن سَبِِلٍ اس التي نصبها لعباده» 
وبينها في كتبهء وعلى ألسنة رسلهء فهؤلاء قد نابذوا مولاهم 
بالمعاداة والمحاربة ويب أي: سبيل الله #عِوَجَا» أي : 
يحرصون على تهجينها وتقبيحهاء للتنفير عنهاء ولكن يأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
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اتسين سوزة إيزاهين» الآنات 11 
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كن تجةاتلضتة 


مه" 
ل 3 0 فلكي يانه 
للا لفك ترط 0ل 
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إلر_شودةأ للك , 


عي 2-0 


ا : اد 0 
وى لَهُ. ما لوت وماق ره وَوَثِلُ 


لَك مِنْء عَذَاٍ سَّدِيدٍ 6 لذن سْسَحبُونَ 


َه 
مخز 


يَخْرَةَ وَصُدُو ب عرسي لاله 
لهَقَو كله( ممَلن 
بِلسَانِ مب طم فض ننه 
تددم مسا رخو لَعَرِي رْاَلْحَكِمْ 


010 


2 م يتأن أخيخ 


و لفل ل الثر تتستفرا بأيدم 
اك لَأَينتٍ لكل بار شَكوْرٍ © | 


0 الذين ذكر وصفهم إفى صَكلٍ بَيِيدِ» لأنهم. 
فجلو واطلوا 'وتاقرا ]له ووسرلة وحار وهم فأ امناو 
أبعد من هذا؟!ء وأما أهل الايمان فبعكس هؤلاء» يؤمنون 
بالله وآياته» ويستحبون الآخرة على الدنياء ويدعون إلى سبيل 
الله ويحسنونها نيما امكهم» تريرن انعا ينها 

(طزرنا لكايو اشر الأيهل قوم ا 1 
يل أده موقل وَتَهْضِك من نقاة وهو امريد الشكز »4 
وعدا من الطفة ناذه أنه ما أرسل رنيولة 9#إلا لكان ميد 
عبت لم 4 ما يحتاجون إليه. ويتمكنون من تعلم ما أتى به» 
بخلاف ما لو كان على غير لسانهم. فإنهم يحتاجون إلى أن 
يتعلّموا تلك اللغة التي يتكلم بهاء ثم يفهمون عنهء فإذا بين 
لهم الرسول ما أمروا به» ونهوا عنهء وقامت عليهم حجة الله 
#مِيْضِلٌ ألَهُ من 02453 ممن لم ينقد للهدى» ويهدي من 
يشاءء ممن اختصه بر حمته . 

لوَهُوَ الْمَرِيرُ أَلَحَكيرْ» الذي - من عزته - أنه اتفرد 
بالهداية والاضلال» وتقليب القلوب إلى ما شاءء ومن حكمته 
أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به 


0 
١‏ 
ب( ج.ا: 
يذكم 
سس 
0 


فومز سبل 
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1 


ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة 
إلى تبيين كلامه وكلام رسولهء أمور مطلوبة» محبوية لله لأنه 
لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بهاء إلا إذا كان الناس في 
حالة لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا تمرنوا على العربية» ونشأ 
عليها صغيرهم» وصارت طبيعة لهم» فحيئئذ قد اكتفوا المؤنة 
وصلحوا لأن يتلقوا عن الله وعن رسوله ابتداءء» كما تلقى 
ممص ا او 

)5 -6) وقد وَلَمَدْ أَرََسَلنَا موت بتايليتكآ أن 
مرت لطُلمتَ إِك الثير وَدَكَيَفْم اع الع 
بت َكل عصبار سَكْوْر © وَإِدْ قَالَ مومئ لِعَوْمِهِ 
همه أ يكم إذ 0 لي 
َلْعَذَانِ مسو ا ا 


001 


01000 


كن 0 َِ 1 ترد 0 3 موس إن تكفروا أ وَمَن في 
لْأَرْضٍ جَيِيسًا فرك أله لَمَحّ حِيدٌ» يخبر تعالى أنه أرسل موسى 
بآياته العظيمة الدالة على صدق ما جاء به وصحتهء وأمره بما 
أمر الله به رسوله محمدًا كل 00 جميع الرسل 
قومهم لأ هي َوَمَكَ مرت الظُلْمتِ إِكَ لتو رٍ» أي : 
ظلمات الجهل والكفر وفروعهء إلى نور العلم والايمان 
وتوابعه لوَتَكَرَهُم بِأيّمٍ أله أي: بنعمه عليهم» وإحسانه 
إليهم وبأيامه في الأمم المكذبين» ووقائعه بالكافرين» 
ليشكروا نعمه» وليحذروا عقابه #إِنَّ ف دَللَك 4 أي : في أيام 
الله على العباد #لَآبَتٍ لكل مكيار شَكوْر » أي : صبار في 
الضراء والعسر والضيق» شكور على السراء والنعمة. 
فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته» وعميم إحسانه» وتمام 
عدله وحكمته؛ ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربه» 
فذكرهم نعم الله فقال: ##أذْكُرُوأ يِعَمَت الله عَنِيَحكُمَ4 أي : 
بقلوبكم وألستتكم «إدّ أَنْحَدكُم يَنْ ل فرعوت يسومرتكم » 
أي : يولونكم وسو 0 أي : أشدهء وفسر ذلك بقوله: 
دعوت سدم وستغون وتاك 4 أ بعرنين فل 
يقتلونهن لرَفي دَلِكُم* النجاء «بلا ين رَيَكْمْ عَظِيمُ4 أي : 
نعمة عظيمة» أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون 
وملأه ه ابتلاء من الله عظيم لكمء لينظر هل تصبرون أم لا؟ . 
وقال لهم اا على لو حا اذ تآدنت 
5 أي : أعلم ووعد «لين سَكرثْرٌ يدك 4 من نحمي 
«دّلَينَ كنم إِنَّ عَدَن لَتَيئْ4 ومن ذلك أن يزيل عنهم 
النعمة التي أنعم بها عليهم» والشكر: هو اعتراف القلب بنعم 
الله والثناء على الله بهاء وصرفها في مرضاة الله تعالى» وكفر 


284 


عن 


مذ ل تت رلب انسل ارضتة ال بيست 
للمو و مس وما 


ذف دكين عوك يَمُوموَك مَسَوءَ العذاب 


دور اه 17 تحور هاه حوفي 


دلحكم لين رَيحكْمْ عَظِيةٌ © مكدر 
بين سح د يه 


ا ولي صكدم] إن 
عَذَا سيد | 


جعحك سد دو م 


0 إن تكفرو ان 2 


111 


م 


يلك وم و وكاووكثوة وَالدرت 


تدهم لاتَعَلته لامجا 3ه شل بات 


ريز ذأومز ول ل 
دَمُرِيبٍ 9 © قَالَتَ 


ار إلى لكايه 

مُسُلْه رأف أنه سَلهَاط اموت ولاب وِيْدْعو 
عفرا لحم ند نوكم فوسك أجل 
مُسَع فاون ار إِلَاِ ينا 


رس يم 


اسه 2 ْ 


معنا دون أن ةا 


النعمة ضد ذلك . 

وال موس ! ن ككفروا َنم ومن في الْأرْضٍ جِيمَا؟ فلن تضروا 
لله شيئًا ترك أَمَّه ل 4 فالطاعات لا تزيد في ملكه» 
والمعاصي لا تنقصه. وهو كامل الغنى» حميد في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» ليس له من الصفات إلا كل صفة 
حمد وكمالء ولا من الأسماء إلا كل اسم حسنء» ولا من 
الأفعال إلا كل فعل جميل . 

(15-9) ظألر 2-6 با الت بت من كم وو شَ 
وَعََادِ 0 ليمكت من بَتَدِهم لا يعَلْمُهُمٌ إلا أله جَاءَتَهُمَ 
لهم لدت هَرَدوَا أيْدِبَمُرَ فى أؤتههر وَكَالوا إِنَا كربا يمآ 
َرُسِثُم به وَإذَا إنى سك مما تدَعُنَ ليه مب ه فَالت رُسْلْهُرُ 
5 ل يوه لتر لَحكم ين 


مع م د د 


دو م مَقَنِك كت مل مُسَمَنَ مائو إن مر إلا مر مِنَنَا 
ريون أن صَسْدُونَا عَمَا كآنه يَمَبْدُ 12 ْنَا يسَلْطن 
تيمب * لك لهم مشلهم بن عد إلا عد ينفسكم ملك لله 
لذ لاتقلاو عبقاوة هذا كارك 3 الانايى اندي 1 
بن أله وَل لله تَِركلٍ النؤوئوت 0 وَبَا آنآ أل توَحكَلَ ع1 


ويه دساء و عي زم ١:‏ ايه 34 5200 ردم وه 


أللّهِ وَقَدْ هََّنمًا سُثانا نّ عل ما ءاذسمونا وعل الله 0 
ْميرَكلُوَ* يقول تعالى - مسخوقًا عباده - ما أحله بالأمم 
المكذبة حين جاءتهم الرسل» فكذبوهمء» فعاقبهم بالعقاب 
العاجل الذي رآه الناس وسمعوه فقال: #ألَر يَأيَكُمْ َو 
لت ين قَلِحكُمْ فَرْوِ نح وعد وَتَمُودٌ4 وقد ذكر الله 
قصصهم في كتابه» وبسطها آرت ينا يده لا يهم ِل 

4 0 وكون أخبارهم 00 1 

لاء كلهم «جَاءَحهم رُسْلهم بِالْيتت4 أي : بالآدلة الدالة 

0 صدق ما جاؤوا به» فلم ا الله رسولًا إلا آناه من 
الآيات ما يؤمن على مثله البشرء فحين أتتهم رسلهم بالبينات 
لم ينقادوا لهاء بل استكبروا عنها #فَردواً 0 تمه »* 
أي : لم يؤمنوا بما جاؤوا به» ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على 
الايمان كقوله: ##يعَلُونَ سيم ف انهم سي صوق حدر 
لْمَوْت 4 . 

رَمَانُوأ» صريحًا لرسلهم: إن كرا يمآ رسآ 
َبَى سَكَ ْنَا بدَعُوآ إِليّهِ مُرِيبٍ 4 أي: موقع في الريبة» وقد 
كذبوا في ذلك وظلموا . 

ولهذا طمَالت» لهم امُسْلْهُرْ ف أله مَك أي: فإنه 
أظهر الأشياء وأجلاهاء فمن شك في الله لطر السَّمْوَتِ 
وَالْرْضَ4 الذي وجود الأشياء مستند إلى وجودهء لم يكن عنده 
ثقة بشيء من المعلومات؛. حتى الأمور المحسوسة» ولهذا 
خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الريب فيه 
بوك4 إلى منافعكم ومصالحكم لالِْقِرٌ لَحكُم ين 
دوي ميك إت أجل مُسَمّ4 أي: ليثيبكم على 
الاستجابة لدعوته. بالثواب العاجل والاجلء فلم يدعكم 
لينتفع بعبادتكمء بل النفع عائد إليكم . 

فردوا على أرسلهم رد السفهاء الجاهلين #ثَالُوا» لهم: 
«إِنْ أسْرٌ إِلَا بسي يندا أي : فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة 


رصقام 


دون أ : ونا عَدَا كآرت يعد َأبَآؤْنا# فكيف نترك رأي 
الآباء وسيرتهم لرأيكم؟ وكيف نطيعكم وأنتم بشر مثلنا؟ . 


لاوما يِسَلْطنٍ ميت 4 أي : بحجة وبينة ظاهرة» 
ومرادهم بيئة يقترحونها همء وإلا فقد تقدم أن رسلهم جاءتهم 
بالبينات . 

«اك لَهُمْ مُسُهُم4 مجبيين عن اقتراحهم واعتراضهم: 
#إن ُ ل هم مُتْلْكُم 4 أي : صحيح وحقيقة» أنَا بشر 
مثلكم 9و1 لسن قي ذللئه ما يدقع با جتناءيه من الجو» 


فإن أله يَمْنُ عَكَ مَن يَمَهُ مِنَ عِبسادو) فإذا مَنَّ الله علينا بوحيه 
ورسالته. فذلك فضله وإحسانه» وليس الأحد أن يحجر على 


م 


حبك 


4- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: ١7-9‏ 

الله فضلهء ويمنعه من تفضلة . 

فانظروا ما جتناكم به» فإن كان حمًّا فاقبلوه» وإن كان غير 
ذلك فردوه»ء ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم 
به» وقولكم: هونا تا يشَلطئن م4 فإن هذا ليس بأيديناء 
وليس لنا من الأمر شيء. 

وَمَا كرت لْنَآ أن تأيم بتاورلا بإِذْنِ أَنَّهِ*ٌ فهو الذي 
إن شاء جاءكم بهء وإن شاء لم يأتكم بهء وهو لا يفعل إلا ما 
هو مقتضى حكمته ورحمته» لوَكَلَ َه لا على غيره لفَلمتَوَكلٍ 
لْمُؤْمِبُْنَ4 فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم » 
لعلمهم بتمام كفايته» وكمال قدرته» وعميم إحسانه. ويثقون 
به في تيسير ذلك» وبحسب ما معهم من الايمان يكون 
توكلهم . 

فعلم بهذا وجوب التوكل» وأنه من لوازم الايمان» ومن 
العبادات الكبار التي يحبها الله ويرضاهاء لتوقف سائر 
العبادات عليه ##ومًا 1 ألا تَوَكَلَ عَلَ ألَّهِ وَقَد هَدَسنَا 
سبلن . أي: أي شيء يمنعنا من التوكل على الله والحال 
أننا على الحق والهدى» ومن كان على الحق والهدى» فإن ‏ 
هداه يوجب له تمام التوكل» وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل 
بمعونة المهتدي وكفايتهء يدعو إلى ذلك» بخلاف من لم يكن 
على الحق والهدى. فإنه ليس ضامنًا على الله فإن حاله 
مناقضة لحال المتوكل . 

وفي هذا كالإاشارة من الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لقومهم. بآية عظيمة» وهو أن قومهم - في الغالب - لهم 
القهر والغلبة عليهم. فتحدَّتهم رسلهم بأنهم متوكلون على 
اللهء في دفع [كيدهم ومكرهم]"' أ وجازمون بكفايته إياهم, 
وقد كفاهم الله شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما 
معهم من الحق» فيكون هذا كقول نوح لقومه: ايَمَوَرٍ إن كن 


ا كرك لت لله يمَقَ أ مر 
1 كر اتوك انز عي طنة كد انطو إل ولا 
ا 


5 


وقول هود عليه السلام قال: «إنَ أُمْيدُ أَنَّهَ وَآَمْبَدوَا د 
بَرىء مقا شرو :مين كرد ككلزق عياث لاتطزوو»: 

«وَلصَيرٌ عَكَ مآ َدَيَْمو4 أي: ولنستمرن على دعوتكم 
ووعظكم وتذكيركم» ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى, فإنا 
سنوطن أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى» احتسابًا للأجرء 
ونصحًا لكمء لعل الله أن يهديكم مع كثرة التذكير لكل م4 


. في الأصل (كيدكم ومكركم) ولعله سبق قلم‎ )١( 


وحده لا على غيره َبتك مك4 فإن التوكل عليه مفتاح 
لكل خير. 

واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام» توكلهم في أعلى 
المطالب وأشرف المراتب» وهو التوكل على الله فى إقامة دينه 
ونصرهء وهداية عبيده» وإزالة الضلال عنهم» 15 أكمل ما 
يكوان من التوك لي 

)١7١1(‏ وال 3 أيه كتروأ لشلهم فرعم ين نضا 


01 0 ل ل 0 
3 ردقه فى ميا مأئعك 1 كي لمكن الظيلميي 0 
582 و ا م مم 


0 من يد لِك د لم َافَتَ مَقَاى وَحَافَ وعيد 0 


مهو مده 


وسقَئ من 
ا اد اموت :فقن 
كل مَكَنِ وَمَا هر بِمِتّ وين وَرَآبدء عَذَابُ عَليظٌ# لما ذكر 
دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك» وعدم مللهم» كر 
ارا موي ا 0 #وََالٌ لذن 


6 1 


كَدَرراأ إرنشلهْ» متوعدين لهم: رضم ين أنضنآ أو 
قات 5 ياه وهذا أبلغ ما يكون من ن الردء وليس بعد 
هذا فيهم مطمعء لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى» بل 
توعدوهم بالاخراج من ديارهم ونسبوها إلى أنفسهم» وزعموا 
أن الرسل لا حقٌّ لهم فيهاء وهذا من أعظم الظلمء فإن الله 
أخرج عباده إلى الأرض» وأمرهم بعبادته» وسخر لهم 
الأرض وما عليهاء يستعينون بها على عبادته . 

فمن استعان بذلك على عبادة الله. حل له ذلك وخرج من 
التبعة» ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي» لم 
يكن ذلك خالصًا له ولم يحل له فعلم أن أعداء الرسل في 
الحقيقة» ليس لهم شيء من الأرض التي توعدوا الرسل 
بإخراجهم منهاء وإن رجعنا إلى مجرد العادة فإن الرسل: من 
جملة أهل بلادهم» وأفراد منهم» فلأي شيء يمنعونهم حمًا 
لهم صريحًا واضحًا؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة 
بالكلية؟ . 

ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال» ما بقي 
حيتئذ إلا أن يمضي الله أمره» وينصر أولياءه #فَامكّ ليم نيج 
جيك الده» أتراع المتربات 

حنم لص ضُْ تدهم لِك » أ العاقبة الحسنة 
التي جعلها الله للرسل ومن تبعهم؛ جزاء للمَنْ عاك مَنَاى* 
عليه في الدنياء وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه» #وَحَافَ 
وَعِيدٍ # 1 ما توعدت به من عصانى» فأوجب له ذلك 
الاككفا فتهدا وكرحه اشذو والعاضرة إلى بالينط ابن : 

وَسَنْتَساْ» أي: الكفارء أي: هم الذين طلبواء 


«1 بلع ا ةفق ل 
الت لَهُم وُسَْلْهُم إن كن لاد مَتَرَوِتْلْحكم وَلكنَالَه 

َمْعَل نكمُم نْعبَاوِودوَمَء رب لَدَآأَن تانكم 
لط لبذ ناه وَعلَاهَّه يوك لالم موت 


تأاالاتوحل اوور مدان 


َُ 
0 - 


رك عكَمَآءاديونَعلهتول لوكو 
( وَمَالَادنَ كدر 0 ْ 
ضَِأرَعوذك ف يلأسإ رب لمكن 
الييبيت © وكلحيتككم] 000 ا 
َلك لِمَنَمَافَ مَقَاى وَحَافَ ويد © تتا ٍْ 
وم يَكََكُنْ جار عَنِيرٍ © (وككمنورايه همون 7 
دماء مويق () يسَحَرَّعْهُوَلايحكاد سيغة 
يرث ونْسكُ ريمدت 
0 عَذَا عط | © تلاز كهَروابرَيَهِرٌ ١‏ 
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7 ل 


تدأو اولبقي 
2 2 4 ته ل ل مر 


ات وفرقانه بين 
استفتحوا به. وإلا فالله حليم» لا يعاجل من عصاه بالعقوبة 
#وَئَابَ ككل بكار عَنِيدِ» أي : خسر في الدنيا والآخرة من 
تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد الله» واستكبر في 
الأرضء وعاند الرسل» وشاقّهم . 

ين وَرآيو. جَهَنَه4 أي: جهنم لهذا الجبار العنيد 
بالمرصاد»ء فلا بد له من ورودهاء فيذاق حيئذ العذاب 
الشديد #أوَدْنْصَ ين نَاءِ صَدِيدٍ» في لونه وطعمه ورائحته 
الخبيثة» وهو في غاية الحرارة. 

سجَرَّعُمُ4 من العطش الشديد #إولا يحَكَادُ سِيعْمٌ 
فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه» وإذا وصل إلى بطنه قطع ما أتى 
عليه من الأمعاء «وَبَأَتِهِ الْمَوَتُ من كل مَكَانِ وَمَا هو 
بِمَيْتٌ» أي: يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع 
العذاب» وكل نوع منه من شدته يبلغ إلى الموت. ولكن الله 


بين أوليائه وأعدائه فجاءهم ما 


قضى أن لا يموتواء كما قال تعالى: إلا يِمَصَى عَلَبهم فيمونوأ 
لا محم ديم بره كنك جر لل كر ه بق 


وين وَيآيدِ4 أي: الجبار العنيد طعَدَابُ 
ا و 0 
)١(‏ ثَثَلُ اليرت كُمَرُوا بِرَيْهِدٌ أَعَمَلهُرْ كَرَمَادٍ أَنْتَدَتْ 
بد ألَيُ في يَوْرِ عَاصِقَ لا يََدروهَ هنا حكسَجوأ عل شو 000 
أَلصَّلُ الْبَعِيدٌ* يخبر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها : إما 
أن المراد بها الأعمال التي عملوها للهء بأنها في عابي 
وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرمادء الذي هو أدق 


الأشياء وأخفهاء إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد 


عَيطظٌ» أي : 


الهبوب» فإنه لا يبقى منه شيئّاء ولا يقدر منه على شيء يذهب 
ويضمحل» فكذلك أعمال الكفار الا تيو يدا كيرا ع1 
تَىّْءِ» ولا على مثقال ذرة منهء لأنه مبني على الكفر 
والتكذيب. 

«كللت مر الكل أنبي2» حيث بطل سعيهم» واضمحل 
عملهم. وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوهاء 
ليكيدوا بها الحق» فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك» ومكرهم 
عائد عليهم؛ ولن يضروا الله ورسله وجنده وما معهم من الحق 
9 

(51-19) #آر ير أت لله حَلقََ 

إن يك بك تك ل ع + ناك ل كي 0 
وَبَرَرْوأ وأ َو ًا فقا َقَالَ الضعفكؤاً ين أسمكرقاً بن حكن لك بَنَا 
ا ل اي أله قر لاق ددا 
كس موا 0 
تعالى عباده بأنه 2 شعي ل اليس ل أي : ع 
الخلق ويعرفوه» ويأمرهم وينهاهم» وليستدلوا بهما وما 
فيهماء على ما له من صفات الكمال» وليعلموا أن الذي خلق 
السماوات والأرض - على عظمهما وسعتهما - قادر على أن 
يعيدهم خلقًا جديدّاء ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم» وأن 
قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك» ولهذا قال: #إن يَمَأْ 
هبك وَيَأْتِ يلق جَدير» . 

يحتمل أن المعنى: إن يشأ يذهبكم ويأت بقوم غيركم» 
يكونون أطوع لله منكمء ويحتمل أن المراد أنه: إن يشأ يُفيكم 
اا ويدل على هذا الاحتمال ما 
ذكره بعده» من أحوال القيامة 

وما دَلِكَ عَلَّ اله 1ه م 
جدًا انا حَلفَكمْ ولا بكَدْكْْ إلا كين وبجدة)» ٠‏ #وهر ألْزِ 
موا كلق ثم عيدم 7 هون عند . 

ويروأ أي: الخلائق ظنّهِ جِيعَا حين ينفخ في 
الصورء م د ا 


علوت السسوت: والارض أَلَنّ 


4١ 
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حم دااع 1 2 د 0 و 

0 ا ٠‏ ع ٠.‏ 
2 سر 5 
مساح جع لاح ل سه ماي جح سا 


ل 


ا 206 وعه سا 
ح سس كك اس سمح بم | م جر ا 1 0 2 
جزعنا آم صارة 0 وَكَال الشيطن 
ل ررصه عم يل لع اث أل عه عمس السك 
ا 5 وَعَدَ 0 
ا 2 


ند شلكي لل أ 


ظ امك (© أل يسكس صَرَ يمكلا كَلِمَةٌ د 0 


كرو طبةٍ نكيت مهاو التسمة © 
لا ترى فيها عِوّجَا ولا أمْنَاء ويبرزون 
لهء لا يخفى [عليه] منهم خافية» فإذا برزوا صاروا يتحاجون» 
وكل يدفع عن نفسهء ويدافع ما يقدر عليه ولكن أنى لهم 
ذلك؟. 

فيقول لالصَُّتتو» أي: التابعون والمقلدون #الِلَدِنَ 

ستكروا 4 وهم المتبوعون الذين هم قادة في الضلال 50 
0 : في الدنياء أمرتمونا بالضلال» وزينتموه 
لنا فأغويتمونا لفَهَل أنثر مُعْبوْنَ عَنَا من عَدَّابٍ أله من سَنْءٍ # 
أي: ولو مثقال ذرة 8مَالوَا أي: المتبوعون والرؤساء 
«أغويناكم كما غوينا» ولْوٌ هَدَسا آله َه دكت » فلا يغني 
أحد أحدًا لسَوآ ميا ع4 من العذاب لآم صَبرنا4 عليه 
#إمًا آنا من تَحِيصٍ* أي: من ملجأ نلجأ إليهء ولا مهرب لنا 
ووغعذاب اله 

(55؟؟) لوَقَالَ ليطن لما ين ش 
عد لي ودش سلفم وبا 0 


ف ع صر عو بوكه برس بر 0 0 
مودو تيئر لي غلا مون وَلُومُوأ نسم م1 آنا بيخت وما 
1 -وسة 0* 0 وي و عازه اع 000 200 
ثم و إِنْ حكَدَرَتُ بم أَكُسنِ بن مبَلْ إِنّ الظدلييت لهم 


الجزء الثالث عشر 
24 0 ريحي ل امه 4 6 يي 018 8 
عَدَابٌ اليم © وَأدْجْلَ لدت امنا وَعَمِلُوأ الصَّلِحتٍ جَنتٍ يْرِى 


من كنا لتر ريت يها يإذن تنه عَم ذهَا م4 أي : 
لوَفَالَ السَّيِطَّنُ» الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع في العالم» 
مخاطبًا لأهل النارء ومتبرًا منهم لما فض الككذ 4 ودخل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار : #إرك أله وَمَدَحكُمْ وَعْدَ 
لَفَىّ» على ألسنة رسلهء فلم تطيعوه» فلو أطعتموه. لأدركتم 
الفوز العظيم» #وَوَعَددك 4 الخير «كآْنئْحُمٌ»* أي : لم يحصل 
ولن يحصل لكم ما منيتكم به من الأماني الباطلة . 

وَمَا كن لي عتم ين سُلطَن# أي: من حجة على تأييد 
قولي «إلّه أن 0 تر 0 أي : هذا نهاية ما عندي, 
أني دعوتكم إلى ا وزينته لكمء فاستجبتم ليء انَبَاعًا 
لأهواقكم وشهواتكم. فإذا كانت الحال بهذه الصورة لأثلَا 
تَلْومُوفٍ وَلومواً أنَصْسَحم # فأنتم السبب» وعليكم المدار في 
موجب العقاب» ما أنأ ِسْمْرِنِحُ» أي : بمغيثكم من الشدة 
التي أنتم بها وم اس كر صا ين العايه 

إن ححَدَرْتُ بآ لمن ين مَنلُ4 أي: تبرأت من 
جعلكم لي شريكًا مع الله» فلست شريكًا لله» ولا تجب طاعتي 
إن ليت لأنفسهم بطاعة الشيطان ##لَهرٌ عَذَابُ أليد» 
خالدين فيه أبدًا . 

وهذا من لطف الله بعباده» أن حذرهم من طاعة الشيطان 
وأخبر بمداخله التى يدخل منها على الانسان ومقاصده فيه 
وأنه يقصد أن يدخله النيران» وهنا بيّن لنا أنه إذا دخل النار 
عرد ' أنه يتبراً منهم هذه البراءة» ويكفر بشركهم ول 

وام أذاك ذكر في هذه لآ أله لي ل سلطا وقال 
في آية أخرى : لإنّمَا سُلْطَدئُمُ عَلَ الذي يلوتم لذن هم بو 
مُتْرِوّت* فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة 
والدليل» فليس له حجة أصلًا على ما يدعو إليه» وإنما نهاية 
ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات» ما به يتجرأون على 
المعاصى . 

وأما السلظاة الذي أثبته» فهو التسلط بالاغراء على 
المعاصي لأوليائه يَؤُرُمُعْ إلى المعاصي أزّاء وهم الذين 
سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبهء ولهذا ليس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. 

ولما ذكر عقاب الظالمين» ذكر ثواب الطائعين فقال: 
لَْدْلَ لت موأ وَحَمِلوأ ألصّلِحَتٍ)» أي : قاموا بالدين» 
قولّاء وعملاء واعتقادًا #جَنَّتٍِ تَجْرى من يها لاتير 4 فيها 
من اللذات والشهوات. ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 


4 


-١5‏ تفسير سورة إبراهيم ‏ الآيات: /0؟ 
ولا خطر على قلب بشر يت فيا يإذن 1د ا 3 
بحولهم وقوتهم بل بحول الله وقوته عدي با مك4 ] 


05-1 أ قي كت صرت أنه كل نه هبه 


اط اضي. لخر 5 ل 1 7 5 52 م الاسم 
حرق سبق طِِبَةِ لها ثبت وَفرَعهًا 2 السسماء 0 توق أكنها 
د ديو م عممه 7 دع 
كل ين بِإِدْنِ ع وَيَضْرِي اللَهُ الأمثال لِلنّان لعَلْهُمْ 


مده ررورو وَمَكَلُ 


سَنَكَرُونَ 0 
أي نا لها ين قار» يقول تعالى : وأ م2 > . 
مَدَلَا كمه طْيبَة4 وهي شهادة أن لا إله إلا الله» وفروعها 
«كتجرَو طِِبَةِ4 وهي النخلة لأْصَلْهَا تَيت4 في الأرض 
عه منتشر لف َلَمَهِ 4 وهي كثيرة ة التفع دائمًا . 
ِيْوْقِ أكُلَهًَا4 أي ثمرتها كل مين بِإذْنِ رَيّهَاك فكذلك 
شجرة الايمان» أصلها ثابت في قلب المؤمن علمًا واعتقادّاء 
وفرعها من الكلم الطيب» والعمل الصالح» والأخلاق 
المرضية» والآداب الحسنة» في السماء دائمّاء يصعد إلى الله 
منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الايمان» ما 
ينتفع به المؤمن وينفع غيرء لويرب أله ادل ناي خَلَهْرْ 
يتَتَكَرون4 ما أمرهم به ونهاهم عنه» فإن في ضرب الأمثال 
تقريبًا للمعانى المعقولة من الأمثال المحسوسة» ويتبين 
المعنى الذي آزاكه الله غاية البيانء ويتضح غاية الوضوحء 
وهذا من رحمته وحسن تعليمهء فللّه أتم الحمد وأكمله 
«لعمفه قهله ينه فاده ترح رجاتي في ولت المواين . 
ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها فقال: ##وَمَثَلُ 
مد 0 كَتَجَرَةَ حَيِنَةِ* المأكل والماعيه وهي شجرة 
الحنظل ونحوها 9 انك » هذه الشجرة إين مَوْقِ الْأَرْضٍ ما لَهَا 
مِن قَرَارٍ# أي: من ثبوتء فلا عروق تمسكهاء ولا ثمرة 
صالحة تنتجهاء بل إن وجد فيها ثمرةء فهي ثمرة خبيئة 
كذلك كلمة الكفر والمعاصي. ليس لها ثبوت نافع في القلب» 
ولا تثمر إلا كل قول خبيث» وعمل خبيث» يستضر به صاحبه 
ولا يتتفع» فلا يصعد إلى الله منه عمل صالح» ولا ينفع نفسه 


ا 0 7 تر د العدوع ل 
حَبنَةِ كُتَْجَرَق حبيثةٍ احتثت من فوق 
0 ع 


صرب 20 


0 


ولا ينتفع به غيره 
(30) بيت أَمَهُ أت اموأ اقول أَلتَاتِ في الي لديا 


تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين» أي: الذين قاموا بما عليهم 
من إيمان القلب التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرهاء 
فيثبتهم الله في الحياة الدنياء عند ورود الشبهات بالهداية إلى 


)١(‏ في ب: وجنده. 


الجزء الثالث عشر 


اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة» على تقديم 
ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها . 

وفى الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الاسلامي» 
والخاتمة الحسنة» وفي القبر عند سؤال الملكين» للجواب 
الصحيحء إذا قيل للميت : (من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟) 
هداهم للجواب الصحيحء بأن يقول المؤمن: (الله ربي» 
والانبلام دين ومبحمد نكي) : 

لوَيْضِلٌ أنَهُ لين 4 عن الصواب في الدنيا والآخرة» 
وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهمء وفي هذه الآية دلالة 
على فتنة القبر وعذابه ونعيمه» كما تواترت بذلك النصوص 
عن النين كلة: في الفنة وصفتهاء ولعيم القبر وعذايد: 

لم0 طال ل إل الت يدا يتم أكد كنا ولعلا 
رُم 6د اليا © جَهَم يَصَلوتهاً ويقى الهَرَارُ © وَجَعَلوا به 
أنَدادًا لضِلُواْ عن سَيسِلِو قل تَمتَُّوَا إن مصِيرَكُمْ إِلَ أَلنَار» يقول 
تعالى - مبيئًا حال المكذبين لرسوله من كفار قريش» وما آل 
إليه أمرهم : ألم ثرَ إِلَ الَدِنَ بَدَْوأْيَمَتَ اله كْر4 ونعمة الله 
هي إرسال محمد كله إليهم» يدعوهم إلى إدراك الخيرات في 
الدنيا والآخرة» وإلى النجاة من شرور الدنيا والاخرة فبدلوا 
هنو التي برها والكر يهاوا لكك معنا بامشتتيم. 

تلو صدهم غيرهم حتى #أَحَلُوا َوْمَهُمْ دارَ ألْْوَا رٍ 4 وهي 
النار» حيث تسببوا لإضلالهم» » فصاروا وبالَا على قومهم» 
من حيث يظن نفعهم؛ ومن ذلك أنهم زينوا لهم الخروج يوم 
«ابدر» ليحاربوا الله ورسولهء» فجرى عليهم ما جرىء وقتل 
كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة. 

«جَهُمّ يَسَلرَئها4 أي: يحيط بهم حرها من جميع 
جوانبهم «وَيلّس الْقَرا لْعَرَار © . 

#وَجَعَلُوا لله يم اناما أي : نظراء وشركاء لصاوأ عن 
سَِيلِه»# أي : ليضلوا العباد عن سبيل الله» يسبب ما جعلوا لله 
من الأنداد. ودعوهم إلى عبادتهاء ظمُل»# لهم متوعدًا: 
لتَمَتَّمُا4 بكفركم وضلالكم قليلاء فليس ذلك ينافعكمء 
إن مَصِيرَكُمْ إِلَ أَلَآرِ» أي : مآلكم ومقركم ومأواكم فيهاء 


(1*) طقل لَعِبَادىَ الَننَ اموأ يقيثوا الصَّلَرة فقوأ مما 
لكك يز فيه تن كل لاو 1 لا بَيْدُ فيه وَلَا حِللُ4 


أي : قل لعبادي المؤمنين آمرًا لهم بما فيه غاية صلاحهم» أن 
ينتهزوا الفرصة» قبل أن لا يمكنهم ذلك: يِتِيمُوا الصَّلَرة» 
عاك ع 


ظاهرًا وباطنًا #وَيفِقوا مِنَا رَرَفْنَهُمَ 4 أي : من النعم التي أنعمنا 
بها عليهم» ٠‏ قلِيلا أو كثيرًا سنا وَعَلَانةٌ* وهذا يشمل النفقة 


1 


5- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: 4-74" 


0 00 وه ؟ ةنهم ٠.‏ ا 
لي 0 
عا ده 
و سم سر لل مره 
سوب ح 2 وَمَكَلُك 


34 
3 


38 
1 


ل وح 2 > م م 2 
د اع 06 ٠.‏ 5 7 
:. وَحِيثَةٍ أجتثت من فوق الا رض ا 


م حر ادع 


9 بيت الله لدب َامَمُوأالْمَوَ لكات فيا ير: 8 
هه 0 2 0000 .سه 
الذياوفب و الأخرة وتسلان 5 دلي وَيَفْعَلُ 


جر بس ماله 


| آسَمْمَايمَآء #9 ألْمْكر| ا مرا 
لعافتل اناتور ا جه كد اوري 
العَرَار (7) ا 0 
ا يه كب 6 ل 
"امقس ]لصل َمْوَي 
دل معنيو لكل © الى حَلقَ 
موت وَا رض وَأَنَرَ َع السَمَلء مَهَُأخْربَ 
يلتعت وكا لكو للك لخر 
ف حر بِمرودوَسَخَوَك ال اهدر 9 وَسَحَرَلكم 


جب هه > 00 0 201171 
لقَّمْسَوَالفَمَرَهآبَينِ وَسَخَرَلْحَْابلْوالبَارَ 07 


الواجبة» كالزكاة ونفقة من تجب [عليه] نفقته» والمستحبة 
كالصدقات ونحوها . 

لين مَل أ يَأ يم لا بيع يه ولا حِلَلُ» أي : لا ينفع.فيه 
شيء» ولا سبيل إلى استدراك ما فاتء لا بمعاوضة بيع 
وشراءء ولا بهبة خليل وصديقء فكل امرىء له شأن يغنيه» 
فليقدم العبد لنفسه. ولينظر ما قدمه لغدء وليتفقد أعماله 
ويحاسب نفسه» قبل الحساب الأكبر . 

(04-50) طن الى حَلَقَ السَموات _ الس وَتَرَلَّ يرت 
القعاء نظ فلح يودي التدات ينك لَك و لد 


سَخَّرَ لَكُمْ الفللف 
لِتَجْرقَ في لْسَحْرٍ يمرو مَسَخَرَ لَك 00 يكن 51 
السك وَالقمرٌ َي وَسَكْرَ لك الَ وهار ه اَم ين 
ا 0 إن الْاضَكنَ 
َظَلُوم حنارٌ» يخبر تعالى : أنه وحده «االيّى حََقَّ ألسَمُوتِ 
وَالَْتسَ» على اتساعهما وعظمهما #وَأرْلَ مِنَّ ألسَمَآهِ مه وهو 
المطر الذي ينزله الله من السحاب اكَأخَجَ4 بذلك الماء لين 
شمر تِ» المختلفة الأنواع لرِدُهًا ك4 ورذمًا لانعامكم 
سَحَّرٌ لَكْمْ دلت أي: السفن والمراكب لالِتَجْرِقَ في 


وك 


الحزء الثالث عشر 


بحر بترو فهو الذي يَسَر لكم صنعتهاء وأقدركم عليهاء 
وحفظها على تيار الماء لتحملكم» وتحمل تجاراتكم 
وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه . 


2 
بن بت 9 لني 


وَسَخْرَ كم الْأَتْهكرَ 4 لتسقي حروثكم وأشجاركم» 
وتشربوا منها . 
و سَحَرَ ل ألصَّمْس وَالْفَمَرَ داب بين 4 لا يفتران» ولا ينيان» 
يسعيان لمصالحكم» من حساب أزمنتكم ومصالح أبدانكم» 
وحيواناتكم. وزروعكم. وثماركم وَسَخَرَ ل بل 
لتسكنوا فيه #وَأَلئّمارٌ4 مبصرّاء لتبتغوا من فضله. 
وََانَدمْ ين حكُلٍ ما سَأْلشبرة» أي : أعطاكم من كل ما 
تعلقت به أمانيكم وحاجتكم, مما تسألونه إياه بلسان الحال» 
أو بلسان المقال» من أنعام» وآللات» وصناعات وغير ذلك . 
عون مَْدُوا نعْمَتَ اله ل مُسُوماً4 فضلًا عن قيامكم 
بشكرها #إرت الإننَ لََلُوُمٌ حكَنَادُ4 أي: هذه طبيعة 
الإنسان من حيث هو ظالم متجرىء على المعاصي» مقصر في 
حقوق ربه. كار لنعم الله » لا يشكرها ولا يعترف بهاء إلا من 
هداه الله فشكر نعمه» وعرف حق ربه وقام به. 
ففي هذه الآيات من أصناف نعم الله على العباد شيء 
عظيم» مجمل ومفصلء يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره 
وذكرهء ويحثهم على ذلك» ويرغبهم في سؤاله ودعائه آناء 
الليل والنهار. كما أن نعمته تتكرر 0 
(5") ود كال رهم رَبَ آَجَعَلْ هذا للد ايتاك أي : 
#إو» اذكر إبراهيم عليه الصلاة 56 في هذه الحالة 
الجميلة إذ قال: #ارَتَ أَجْمَلٌ هذًا الْبَلَدَ4 أي : الحرم دايا 
فاستجاب الله دعاءه شرعًا وقدرّاء فحرمه الله في الشرع» ويسّر 
من أسباب حرمته قدرًا ما هو معلوم. حتى إنه لم يُرِدْهُ ظالم 
بسوء إلا قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم 
ولما دعا له بالأمن؛ دعا له ولبنيه بالأمن فقال : ولتي 
وس أن لي أي: اجعلني وإياهم. جانبًا بعيدًا عن 
عبادتهاء والالمام بهاء ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى 
بنيه» بكثرة من افتتن وابتلى بعبادتهاء فقال: 


يع بره 


0 من أَصََنَ يرا مِنَّ أَلتَين4* أي : ضلوا بسببها 

من ع ييق4 على لوقت يمن اللواعيد وا لجلكضن ل زب 
اه لتمام الموافقة ومن أحب قومًا وتبعهم» 
0 

رَمَنْ عَصَافٍِ وَِنّكَ عَفُوْرٌ. تح # وهذا من شفقة الخليل 
ا ا ل ا 
الله » والله تبارك وتعالى أرحم منه بعباده. لا يعذب إلا من 


1:55 


5- تفسير سورة إبراهيم, الآيات: ه#-/ا 


قا ل 


ين 3 
زه عدرمر 2 0 م م عن 
تا ع 


010 قت 
مكَدَاد 150 


| عا س ا جعزي # جيم له 
لسوتت 0 29 ءَامسَاوَاجنْبن وبق 
عرص ب عله 


تحب دَالْأَصَنامْ (كا رب إِتَجنَأَصَللن مرا ملاس 


و مي وَمَْعَصَاقٍ نك حشرتي © | 
تا فَأسَكتُ مِنَذْرَسَق بوَادٍ 0 دحك 

فصن ليلكا نجع ديت 2 
موِعليِم وأَرْفَهُم يمرت عله ري 8 
س1 كس و ا 0 يعاق 


نَ لظَلُوم 


رسناإنك تعلمما 
0 0 ا 


و 


4 ل مه د و 


5 ا رد ع 0 يفوم 
5 20 | 


عرص 


(30) «ريا ! 
لْمَحَرّم* وذلك أنه أتى ب «هاجر» أم إسماعيل وبابنها إسماعيل 
عليه الصلاة والسلام. وهو في الرضاع. من الشام» حتى 
وضعهما في مكة. وهي - إذ ذاك - ليس فيها سكن». 7 
ولا مجيبء فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء» فقال متضرعًا 
متوكلًا على ربه: #رَيّنَآ إن سكنت من ذُرَيِي4 أي: لا كل 
ذربتي» لأن إسحاق في الشامء وباقي بنيه كذلك» وإنما 
أسكن في مكة إسماعيل وذريته» وقوله: باد عير ذى مدع 4 
أي : لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. 

رين التفنمياً لصَّلَرة # أي : اجعلهم موحدين مقيمين 
الصلاة. لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات 
الدينية» فمن أقامها كان مقيمًا لدينه مَأَجَمَلُ أَقْيِدَهٌ مرت 
تيس تبوكة لم4 أي: تحبهم. وتحب الموضع الذي هم 
ساكنون فيه. 

فأجاب الله دعاءه» فأخرج من ذرية إسماعيل محمدًا يله 
حتى دعا ذريته إلى الدين الاسلامي» وإلى ملة أبيهم إبراهيم» 


06 200 
ف أسكدث من ذَرَسّقٍ بوَادٍ عيْرٍ ؤى رَرَعِ عِندَ بَبْيِكَ 
تلب - 


الجزء الثالك عشر 
فاستجابوا له وصاروا مقيمى الصلاة. 

وافترض الله حج هذا البيت» الذي أسكن به ذرية إبراهيم» 
وجعل فيه سرًا عجيبّاء جاذبًا للقلرب. فهي تحجهء ولا 
تقضي منه وطرًا على الدوام» بل كلما أكثر العبد التردد إليه 
ازداد شوقهء وعظم ولعه وتَؤْقهء وهذا سر إضافته تعالى إلى 
ممه المقلاسة. 

«وَأَررْقَهُم يْنّ المت لَعَلَهُرْ تكن 4 فأجاب الله دعاءف 
فصار يجبئ إليه ثمرات كل شيء» فإنك ترى مكة المشرفة كل 
وقت» والثمار فيها متوفرة» والأرزاق تتوالى إليها من كل 
جانب. 

(0) «ريّتآ إِنَكَ تلد مَا حَنى وبا م4 أي : أنت أعلم بنا 
مناء فتسألك من تدبيرك وتربيتك لناء أن تيسر لنا من الأمور 
التي نعلمهاء والتي لا نعلمهاء ما هو مقتضى علمك ورحمتك 
وما عق عَلَّ الله من سَيَءٍ في الْدَرضٍ ولا ف ألسَمَآ» ومن ذلك 
هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير» وكثرة الشكر 
لله رب العالمين. 

(09) «#الحَدُ له الى وَمَبَ لى عَلَ أ مضل 

8 3ك سم ون ادر لمعي وجرن قال الكت ساد 
الاياس من الأولادء نعمة أخرى» وكونهم أنبياء صالحين 
أجل وأفضل #اإنَّ رن لَسَمِيمُ ادعو أي : لقريب الاجابة ممن 
دعاهء وقد دعوته فلم يخيب رجائي » خما اللسو اتوي 

)4١١40(‏ فقال: #رب أجَعَلَق مق مقيم الصَّلَرْوَ ومن ذرِيَق 
ريا وَتَقَصَلْ ذعكة ه رَيَنَا أَظْفرٌ لى لودع وَللْمَؤّمِنِينَ يوم يَقُوم 
حساك 4 فاستجاب الله له فى ذلك كلهء إلا أن دعاءه لأبيه» 
إنما كان عن وطن وف انا فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ 


أي 


ده يا ع 


منة . 
(45045) ثم قال تعالى: #وَلَا 


ع يس علس 


عل الللدترن نا يهم ليور فنحَصٌ فيه صر * 0 
مُقْنى روسيم ل د لم 2 2 هوا هذا وعيد 
شديد للظالمين» وتسلية للمظلومين يقول تعالى: #إوَلَا 
يتك أنه علا عَمَا بممَلُ امن حيث أمهلهم وأكرٌ 
عليهم الأرزاق» وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين» 
فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم, فإن الله يُمْلي للظالم 
ويمهله» ليزداد إثمّاء حتى إذا أخذه لم يفلته يَكَدَلِلت لخد 
رَيْكَ ذا كَمَدَ الشرَئ و ظَيهٌ | إن لَمْدَممِ لبد سَدِيدٌ4 والظلم - 
عي تمل الطل متها من الج ور وظلمه لعباد الله 
#إِنّما يوَحَرهُم لوم تشخص فيد لْأَيَصرُ * أي : لا تَطرْفْ من شدة 
ما ترى من الأهوال» وما أزعجها من القلاقل. 


جد 
لا يَحْسَرَكَ الله 


4- تفسير سورة إبراهيمء الآيات: 45-7 


#مهْطِوِيت#4 أي: مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم 


إلى الحضور بين يدي الله للحساب. لا امتناع لهم ولا 


٠ 0‏ ولا ملجأ طمُقْنبى كُوسيخ» أي: رافعيها قد عْلَتْ 
بهم إلى الأذقان» فارتفعت لذلك رؤوسهم م 3 ِلِمَ 


8 وَأَفِدم ب هول 4 أي : أفتدتهم فارغة من قلوبهم» قد 
صعدت إلى الحناجر» لكنها مملوءة من كل هم وغم» وحزن 
وقلق. 

(45-44) #وَاذر آلنّاسَ 8 ع أي لمَدَابُ مول أ أبن ظَلَموأ 


ودلام لاما ع كره 


را 8 3 0 رب يت مَعْوَئّكَ ونشّيع الل أوَْمْ َحكووا 


أَقْسَمْثُمٍ ين قَبَلْ مَا 0 ين روا © وَسَكَكُمَ في مسحكن 
5 0 ا اليك 


ل الْأَمَمَالَ ه 17 كر مَكُرَهُم وَعندٌ أنه 0 وَإِن 
كانت مَكُرْممْ درول مِنَهُ لُلْبَالُ4 يقول تعالى لنبيه محمد 
يكذ #وأنذر لاس 2 اتبيه لْعَدَابُ4 أي : صِفْ لهم صفة 
تلك الحال» 5-0-6 من الأعمال الموج للعذاب» الذي 
حين يأتي في شدائده وقلاقله #يَيُوْلُ اس طَلموا» بالكفر 
والتكذيب» وأنواع المعاصي, نادمين على ما فعلواء سائلين 
للرجعة في غير وقتها : #رَبَنَآ أَحَريَا إل أجل مَرِبٍ» أي: ردنا 
إلى الدنياء فإنا قد أبصرناء يب مَعْوَيّكَ4 والله يدعو إلى دار 
السلام ويح الِشلٌ» وهذا كله لأجل الستافون 3 
العذاب» وإلا فهم كَدَبةٌ في هذا الوعد #وَلْوٌ رُدُوأ لَعَادوا لِمَا موأ 
عَنَّهك. 

0 يوبخون ويقال لهم: مَأوَلَمْ تتحكووًا أَسْسَعْثُم ين 
يَنَلُ ما آَحكُم ين رَوَال# عن الدنياء وانتقال إلى الآخرة» فها 
اي ا 

#و» ليس عليكم قاصرٌ في الدنيا من أجل الآيات 
البينات» بل لمكت في مسحي أن ظَلَما شه وَبَقَت 
كسم كن ْنَا بهم 4 من أنواع العقوبات؟ وكيف أحلّ 
الله بهم العقوبات. حين كذبوا بالآيات البينات» وضربنا لكم 
الأمثال الواضحة التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا أزالته» 
فلم تنفع فيكم تلك الآيات. بل أعرضتم» ودمتم على 
باطلكم» حتى صار ما صار» ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا 
ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل . 

وَكَدّ مَكَرُواً4 أي : المكذبون للرسل 9مَكُرَهُم* الذي 
وصلت إراداتهم» وقدر لهم عليهء ##وَعَندَ لله كر هُمَ* أي : 
هو محيط به علمًا وقدرة» فإنه عاد مكرهم عليهم علا يق 
لكر أله إلا يخود *. 
«وّإن 6ت مَحكُرْمُْ لول مِنْهُ لَلْبَالُ4 أي: ولقد كان 


الجزء الثالكث عشر 


مكر الكفار المكذبين للرسل بالحق» وبمن جاء به - من عظمه 
- لتزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنهاء أي : #مَكرواً 
مَكرا حبرا لا يقادر قدره ولكن الله رد كيدهم في نحورهم . 

ويدخل في هذا كل مَنْ مكر من المخالفين للرسل» لينصر 
باطلاء أو يبطل حمّاء والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئّاء 
ولم يضروا الله شيئاء وإنما ضروا أنفسهم . 

(9:-5؟ه) لقلا عَسَيَنّ أله ميلف وعدو 0 إن َس عر 
ذو َنتِقَاوِ 0 و يدل ارس 7 لْدْرضٍ لون ويروأ 2 
لْوحِدٍ مهار © وَتَرَى لْمُجْرِمِينَ يَوَمَبِذٍ مُقَرَينَ ف الْأسَعَادٍ 
سَرَاِيلُهُم من فَطْرانٍ وَيَْيَى وَجُوهَهمٌ ألنَّارُ © لِجْرِىَ أل مل ين 
مَا كسَبَتَ ِنَأ سريعٌ لْحِسَابٍ 0 هذا بلع ين وَلسََا يوه 
كوا ناه هوس ويك ا 4 يقول تعالى: لان 

' ف ول بنجاتهمء ونجاة أتباعهم 
وسعادتهم. وإهلاك 20 وخذلانهم في الدنياء وعقابهم 
في الآخرة» فهذا لا بد من وقوعهء لأنه وعد به الصادق قولًاء 
على ألسنة أصدق خلقه. وهم الرسل» وهذا أعلى ما يكون 
من الأخبار»ء خصوصًا وهو مطابق للحكمة الإلهية» والسنن 
00 0 والله تعالى لا يعجزه شيء» فإنه 


أي . 0 أراد أن تضم من أحد. فإنه لا يفوته ولا يعجزه ع 
وذلك في يوم القيامة يوم ندل الأدض 7 لْدرْضٍ كمون » 
تبدل غير السماوات» وهذا التبديل تبديل صفات,» لا تبديل 
ذات. فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم» ويلقى 
ما على ظهرها من جيل ومعلم» قتصير قاعًا صفصماء لا ترى 
فيه عوجًا ولا أمتاء وتكون السماء كالمهل» من شدة أهوال 
ذلك اليوم» ثم يطويها الله تعالى بيمينه. 

ويروأ أي: الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهمء 
ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيء ألْوحِدٍ 
لْمَهّارٍ# 0 المتفرد بعظمته وأسمائه وصفاتهء وأفعاله 
العظيمة» وقهره لكل العوالم فكلها تحت تصرفه وتدبيره» فلا 
يتحرك منها متحرك. ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. 

#وَترَى الْحْجَرِمِينَ 4 أي: الذين وصفهم الاجرام» وكثرة 
الذنوب» في ذلك اليوم #مُقَيَينَ في الْأَسَمَادِ أي: يسلسل 
كل أهل عمل من المجرمين» بسلاسل من نارء فيقادون إلى 
العذاب» في أذل صورة وأشنعهاء وأبشعها . 

سَرَالهُر» أي : ثيابهم من مَطِرانٍِ4 وذلك لشدة اشتعال 
النار فيهم وحرارتها» ونتن ريحها #وتَعبَئ وجوههم4 التي هي 
أشرف ما في أبدانهم #ألثَّارُُ أي: تحيط بهاء وتصلاها من 


لمحف 


4- تفسير سورة إبراهيم» الآيات: /ا7-4ه 


ا مل عه 


يكم 2 
ل او 1 رَفْهموافِدتهم 
وَأ لاس يناعد اب يللين 


0 لدوب يت عوك وني 

املو تَححُو و أَقَسَمْتْمينْْلُ مَالَكُم 
مُنْروَالٍ 69 © وَسَكَمْفٍ مَسَنصكن ادن ظَلمُوأ 
ل ا 
لما لامعال © مَكروأمَحكرَه وعدأ 
206 كات تسشلفز اق يال 
© فلا سن لَه ملف وعدو سات ِدَسَعِيرٌ ' 


0200 20000 7 000 أ 
دُوائيِمَام 0 (ي) يوم بدَلَالْرَض مرا لض وَالسَموتٌ 


لع 2 مدر 


برو تار 9 () وَتَرَى الْمجَرمِين يَوْمرِذٍ 


قا لاد 1 © امت اف 
صُمُوهَهُمْألتَادُ (©) لجر لله فين مَاكْسَيتَ 


سه سس لاو بل 


إن الله سرد بِعٌالْحِسَابٍ | () هدابع كاين لحأ 
يه ولِيعلَموا ماهو لَه جد وَل م22 لوا لابب 2 0 


غير الوجوه من باب أولى وأحرى. وليس هذا 
وإنما هو جزاء لما قدموا وكسبواء ولهذا 
ما كَسَبَت4 من خير وشر» 


كل جانب» وغير 
ظلمًا من الله لهمء 
قال تعالى: لالِجَرِىَ الله كل شين 
بالعدل والقسط الذي لا جور فيه بوجه من الوجوه. 

#إرك أله سَرِيِمٌ ألْحِسَابٍِ» كقوله تعالى : # قرب لِلنّاس 
حِسَابِهُمُ وَهُمْ في عفدو مُعْرصْونَ# ويحتمل أن معناه: سريع 


المحاسبة» فيحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم 
ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة» لا يشغله شأن عن 
شأن» وليس ذلك بعسير عليه . 

فلما بين البيان المبين في هذا القرآن. قال في مدحه: 
هذا لم يتاي أي : يتبلغون به» ويتزودون إلى الوصول إلى 
أعلى المقامات وأفضل الكرامات» لما اشتمل عليه من 
الأصول والفروع» وجميع يع العلوم التي يحتاجها العباد. 
#وَلِيُندَووأ يد لما فيه من الترهيب من أعمال الشرء وما 


مع ل عو 


أعد الله لأهلها من العقاب 8وَلِعْلموَا أََا هو إِلْهُ ود حيث 
صرف فيه من الأدلة والبراهين» على ألوهيته ووحدانيته» ما 
صار ذلك حق اليقين. 


الجزء الرابع عشر 

#وَيدقٌ زا الأَبَبِ» أي: العقول الكاملة» ما ينفعهم 
فيفعلونه وما يضرهم فيتركونهء وبذلك صاروا أولي الألباب 
والبصائرء إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم» وتنورت 
أفكارهم» لما أخذوه غضًا طريّاء فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى 
الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى 
الأدلة وأبينها. وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي» لم 
يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة. 
و ا 


و 32 3 وي عا ا 1 
(١-ه)‏ طاكر يلكَ يكت الحكتّب وَفِرَانِ مُبِينِ © وما يَوْدْ 
دوم 2 تتأ 


أي كَدروا لو كنا مُسْلمِينَ © دَرَهُمْ يَأكُلوا ر 

بق الكل قرت رد زلا ملكا ون قرحم ا وا ات 
76 ه مَا مَنِيِقُ مِنَ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وما يَنْتَتْوْن4 يقول تعالى 
معظمًا لكتابه» مادحًا له: #يَْكَ يت ألححكتبٍ4 أي : الآيات 
الدالة على أحسن المعاني» وأفضل المطالب #إوَفْنَانٍ بين 
للحقائق» بأحسن لفظ وأوضحه.ء وأدله على المقصودء وهذا 


مما يوجب على الخلق الانقياد إليه» والتسليم لحكمه وتلقيه 


بالقبول» والفرح والسرور. 

فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردهاء والكفر بهاء فإنه 
من المكذبين الضالين الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم 
مسلمونء أي: منقادون لأحكامه.» وذلك حين ينكشف 
الغطاءء وتظهر أوائل الآخرة. ومقدمات الموت» فإنهم في 
أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون» وقد فات وقت 
الامكان» ولكنيع في جنا لننا مختروت: 

ف #دَرَهُمٌ يَأَكُلُوا وَيسَمْتَعُوَأ بلذاتهم #لهم الدُمل» 
أي: يؤملون البقاء في الدنياء فيلهيهم عن الآخرة #سسَوْقَ 
يَعْكَمتَ* أن ما هم عليه باطل» وأن أعمالهم ذهبت خسرانًا 
عليهم» ولا يغتروا بإمهال الله تعالى» فإن هذه سنته في الأمم . 

وما أَهلّكَا من نَرْيَةِ4 كانت مستحقة للعذاب #8إِلَا وكا 

كا تَعَلُوة4 مقدر لإهلاكها . 


7 


ًا تَنْيِقُ ِنَ أُمَةٍ أجَلَهَا وَمَا يسْتَمْحرُون4 وإلا فالذنوب لا بد 


بإةع لل و!طا 


ار ا 8 3 

لي كَفَروأ 6 ذَرَهُم يكوا 
ظ يتَتَأوبلِ«الأمل موقن © (ج)ويآاهلها 
مِنْكَرَيَةٍإلَاوَطَا كاب مَعَلُومٌ 0 5 
أجَلَهَاوَمإسَتعْحِرُونَ () وَكَالوأيَأَ الى مْرْلَعََيَه 
اليك لتهفة ©ومكأيسيلمتيكتادكلت 
دوت © مان المكيكةإلَايآخيَ وَمَاكاوُا 
إِذَا معن ل( إِنَامحَنَ تناد مرَوَإنَ ملظو © 


م 


- 
لم صع وي سا 


0 أَرَسَلَمَا لِك في شيع الْأوَلين(ومَاأتيِممّن 


ثم 


2 تس عه سر جر سدم سا مر عمو . 
سول إلا نويه يسود كدَكَ مَلَكُه ف 


لو بٍالْمجَرِمِيتَ (7) مووود تسن سَنَةالْدُوَلينَ 
20-0 


9 ولوف 0 ١‏ مله ضيه يعرجون 
55 00 ل جر 
من وقوع أثرها وإن تأ عن» 
ع الا 


بتصلرنا بلنحنقوم مَسّحورونِ (5ا) 

(4-7) مإوَقَالُوا يأ يبا أل حُرَْ عله اليم َك لسَجَُوٌ © لو 
ًا وكيز إن كت ين الصَددوة ٠‏ ها تََذُ التتيكة إل 
ِأَلَىّ وَمَا كأثْا ذا مُظرِنَ © إِنَّا حنُ عحْنٌ رَرَلنَا أَلذْكرٌ وَإِنَا آَم نظت 
أي: وقال المكذبون لمحمد يِه استهزاء وسخرية :. #يكأما 
لِك مل ع لم4 على زعمك طإِكَ لَجئونٌ4 إذ تن أنا 
سنتبعك» وق لما مدنا عله لعن المتدرة قرلله: 

دلو ما تَأَهِمَا الْمْكَيِكَةِ يشهدون لك بصحة ما جئت 


«إن كُتَ مِنَ ألصَدِقِنَ4 فلما لم تأت ا 


بصادق» وهذا من أعظم الظلم والجهل . 

أما الظلم فظاهرء فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت بتعيين 
الآيات التي لم يخترهاء وحصل المقصود والبرهان بدونها من 
الآيات الكثيرة» الدالة على صحة ما جاء به» وأما الجهل» 
فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم» فليس في إنزال الملائكة 
خير لهمء بل لا ينزل الله الملاتكة إلا بالحق الذي لا إمهال 
على من لم يتبعه وينقد له. 

وما انوا إِذَا أي : حين تنزل الملائكة» إن لم يؤمنواء 


الجزء الرابع عشر 


ولن يؤمنوا ب لمُطَرنَ4 أي: بممهلين؛ فصار طلبهم لانزال 
الملائكة تعجيلًا لأنفسهم بالهلاك والدمارء فإن الايمان ليس 
في أيديهم » وإنما هو بيد الله كر 5 وك لم لْمَلِيِكَدٌ 
لمهم أنْقَ عكر ميم كل م شلا ا عانا ليزوا إلّة أد ج25 
لَه وَلكنّ أكَرَهْْ يجهلون4 ويكفيهم من الآيات» إن كانوا 
صادقين» هذا القرآن العظيم ولهذا قال هنا : 

«#إنا تحن نَرلنَا ادر أي : القرآن الذي فيه ذكرى لكل 
شيء» من المسائل والدلائل الواضحةء وفيه يتذكر من أراد 
التذكر لوَإَا لَمُ لَحْيِظُون» أي : في حال إنزاله» وبعد إنزاله» 
ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم . 

وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله» واستودعه فيها ثم 
في قلوب أمتهء وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيهاء والزيادة 
والنقص» ومعانيه من التبديل» فلا يحرف محرف معنى من 
معانيه» إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين» وهذا من 
أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين» ومن حفظه: أن 
الله يحفظ أهله من أعدائهمء ولا يسلط عليهم عددًا 
يجتاحهم . 

.)18-١(‏ ##وَلقَدَ نسلا من مَك فى يحم لْدَيَينَ © وبا 
ينهم ين يَسُول إلا كان بده مكبر رون نّ © كَدَلِكَ مََلْكُم في لوب 
لْمُجْرمِينَ © لا بون بد وهَدَ حَلتَ سن الْأَوَلينَ يقول تعالى لنبيه 
إذ كذبه المشركون: لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون 
الماضية #وَلَفَدٌ أَرَسَلَنَا ين قَبَلِكَ في سِيّع الْأَرَلينَ* أي: فرقهم 
وجماعتهم رسلا . 

وما مَأ ينيم ين رَسُول» يدعوهم إلى الحق والهدى إلا كَاثرا 
بد- يَتتبووت»* 8« كَنلِكَ مَمَلَكُمْ» أي : ندخل التكذيب في 
لو النتررية» أي: الذين وصفهم الظلم والبهت. عاقبناهم 
لما اشتبهت قلوبهم بالكفر والتكذيب». تشابهت معاملتهم 
لجان وومكلهم الا متهزاء و السكريا وضع الانناك: .ليذ 
قال : «الا يَؤموْنَ به وَكَدَ حَلَتَ سنَّهُ الْأَولِين4 أي : عادة الله فيهم , 
بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله. 

(15215) #وَلَرٌ مَنَحَنَا عيرم اما من مَك فطلا فيه 
يَحْرُيُونٌ © لاوأ إِتَمَا سكت أنصدرنا بل حَنْ قوم سوروت 4 أي : 
ولو جاءتهم كل آية عظيمة لم يؤمنوا وكابرواء لأوَلَرُ مَدَحَنَا 
ليم يبا من آَلسَّمَهِ4 فصاروا يعرجون فيه» ويشاهدونه عيانًا 
ل ٠‏ منكرين لهذه الآية -: 
«إِنَمَا سرت أبَصَدرا» أي : أصابها سكر وغشاوة» حتى رأينا 
مال ل 2 تيم مون أي : ليس هذا بحقيقة» بل هذا 
سحرء وقوم وصلت بهم الحال إلى هذا الانكارء فإنهم لا 
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مطمع فيهم ولا رجاءء ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت 


به الرسل من الحق فقال: 
6-15 وقد عا ف ألسَّمَاءِ برومًا وَرَيَهًا ا 0 


ع 


وَحَفِظْئَهًا من كل سَبَطْنِ تّجِيوٍ 0 ِلَامّنِ أَسْرَقَ ألتَنمَ كاب ثبعم شباب 
يك ه وَالايْص مَدَدْنَها وَالقَمًا ها بوب وَأَْنَا فيا من كل شق 
عورفو ه وَيَعَلَا لَك فيا مَعيسٌ وَمَن لَسَمْ َم لم ارقي . 
يقول تعالى مبيئًا كمال اقتداره ورحمته بخلقه : ##وَلْمَدَ جَعَلنَ 
فى ألسَمَهِ بُروبَاك أي: نجومًا كالأبراج» والأعلام العظام 
يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وَرَيتَهَا للتَظرِتَ4» فإنه 
لولا النجوم لما كان للسماء هذا المنظر البهيء والهيئة 
العجيبة» وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمل فيهاء والنظر في 
معانيهاء والاستدلال بها على باريها . 
لوَحَفِظتَهَا من كل سَبْطلنِ تجو # إذا استرق السمع» أة 
الشهب الثواقب» فبقيت السماءء ظاهرها مجملا ا 
التيرات» وباطنها محروسًا ممنوعًا من الآفات. 
إإِلّا م أسََْقَ ّنم أي : في بعض الأوقات» قد يسترق 
بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس» سم بات مين 4 
أيه بين منير يقتله أو يخبله. 
فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها الشيطان إلى وليه 
فيتقطع خبر السماء عن الأرض» وربما ألقاها إلى وليه قبل أن 
يدركه الشهاب» فيضمُّها ويكذب معها مائة كذبة» ويستدل 
بتلك الكلمة التى سمعت من السماء . 
وَالْارْصَ مده أي: وسعناها سعة يتمكن الآدميون 
والحيوانات كلهاء على الامتداد بأرجاتهاء والتناول من 
أرزاقهاء والسكون في نواحيها . 
موَلقَِمًا شه رَوسِىَ* أي: جبالًا عظامًا ٠‏ تحفظ الأرض 
بإذن الله أن تميدء وتثيتها أن تزول نيتم ف 3 شي 
تَوُْونِ 4 أي : نافع متقومء يضطر إليه العباد والبلادء ما بين 
نخيل وأعناب» رأكفات الأججان وأنواع النبات . 
وَجَمَلنا بجَعَلنَا لَك فيا فِبَا مَعَيسَ» من الحرثء ومن الماشية» ومن 
ادكه #وسن لََم لم برْقينَ4 أي : أنعمنا 
عليكم بعبيد وإماءء وأنعامء لتفعكم. ومصالحكمء ولي 
عليكم رزقها بل حولم يلما وتكفل بأرزاقها . 
(١؟)‏ #وإن من صَيْءِ إِلّا عندنا حَرَآبتم وما تنَزْلهُد إلا بقدَرٍ 
تَعُْو و أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدارء لا يملكها 
أحد إلا الله» فخزائنها بيدهء يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء 
بحسب حكمته ورحمته الواسعة وما تُتَزْلهُ# أي : المقدر من 
كل شيء» من مطر وغيره إلا بِعَدَرِ مَل ِ فلا يزيد على ما 
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قدره الله» ولا ينقص منه . 

(36) ورسلا ليح لَوْقِمَ دالا من السَمآ مه ايش 
رآ أنَضُّمْ لَمُ بحَدرِنتَ4 أي: وسخرنا الرياح» رياح الرحمة» 
تلقح السحاب. كما يلقح الذكر الأنثى» فينشأ عن ذلك الماء 
بإذن الله» فيسقيه الله العباد» ومواشيهم» وأرضهمء ويبقى في 
الأرض مدخرًا لحاجاتهم وضروراتهم» ما هو مقتضى قدرته 
ورحمته وآ أَنشّمْ لَمُ يخَدِنِنَ4 أي : لا قدرة لكم على خزنه 
وادخاره» ولكن الله يخزنه لكم» ويسلكه ينابيع في الأأرض» 
رحمة بكم» وإحسانًا إليكم. 

(05-7) ونا لحن ضّي. وَيْمِيتُ مكحن اورفو © وَلْمَدَ عَلِمَنا 
شتفي مد وَلقَدْ عن للْتَتِفَ © وَإدَّ ربك هو ديم إن 
َك ع4 أي : هو وحده لا شريك له. الذي يحبي الخلق من 
العدم» بعد أن لم يكونوا شيئًا مذكورًا ويميتهم لأجالهم» التي 


قدرها لمحن الورِْوتَ»* كقوله: إن تحن يرت الْأيّضَ وَمَنَ عَلَِا 
وَإِلنَا رْحَعُون # وليس ذلك بعزيز» ولا ممتنع على الله فإنه 
تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم» ويعلم 
ما تنقص الأرض منهمء وما تفرق من أجزائهم. وهو الذي 
قدرته لا يعجزها معجزء فيعيد عباده خلقًا جديدّاء ويحشرهم 
إليه . 
لإِنَمُ حَحكِيمٌ4 يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلهاء 
ويجازي كل عامل بعمله, إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر. 
(44-55) #وِلْقَدَ حلفا الْإضنَ ين صَلْصَلٍ يِنْ حمر مَسْنُوٍ ه 
َلَلَنَّ حَلفَنَهُ من مَلُ ين نر أَلسّمُوم ‏ وَإِدْ كَل رَيّْكَ لِلَْلِكَةِ ِب حدق 
بَنْسَرًا ين صَلْصَدِلٍ مْنْ حَمَلٍ مَسَيُونٍ © فَإِدَا سوسم وَنَفَحْتٌ فيه من 


عمو عمدو 


عا 


عاض لخم ل ل 3 اي ع" مام » حاو ريرك ,مزل سر 
بلس أن أن يكونَ مم السَدجِدِيتَ ه مَالَ يتإبليش ما لَك ألا تَكون مَمْ 


لسَجِدِينَ © فَلَ لم آكُن لَأَسْجْدَ لِسَرٍ حَلْقنَمُ من صَنْصَدلٍ ين ] 
مثو ه َال تلترج ينها يلق تيت إن عَدَلكَ' العنه إل بور 
لينِ © قَالَ رَبَ تَنَظِرْنِ إِلَّ يور يََتنَ © مَالَ وَإِنَكَ من 
شري 5 إِكَ َم لوقت الور © كَل يت يآ ميت أيه 
لهم فى رض لَأعْويَيَكم معن ه إِآَّ بادك متهم الْمْخْلَصِينَ 5 


ايو عن :بين ؛ عت ا ازور و 7 57 50 31 
َال هنذا صرّمل ع مُسَيَقِيِمٌ © إِنَّ عبَادى لَيْسَ لَك علج سُلْطنةٌ إلا 
مَنِ أيَعَكَ من ألْمَاونَ © وَإِنَّ جَهُمَّ لوده أَحَوِينَ © لها سبعة أبواب 
يذكر تعالى نعمته وإحسانه على 


أبينا آدم عليه السلامء وما جرى من عدوه إبليس » وفي ضمن 
ذلك التحذير لنا من شره وفتنته» فقال تعالى: #وَلَْدَ حَلقَنا 
امس يدير 


ودل مدر ع 


مره مر 57 
لْكلْ باب مهم جر مَفَسَومٌ 


4ك 
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سين ناتيت 69 


وصوتء كصوت الفخارء والحمأ المسنون: الطين المتغير 
لونه وريحه» من طول مكثه . 

َكََآنَ4 وهو أبو الجن أي: إبليس طَلقَهُ من مْلُ4 خلق 
آدم #إين نَرٍ أَلتَمُوو © أي: من النار الشديدة الحرارة» فلما 
أراد الله خلق آدم قال للملائكة : 
جسدًا تامًا وبحت ذه من روج مَفَعُوأ لم سَتجِدِينَ4 فامتثلوا أمر 
ربهم . ! 
#مَبَدَ الْمَليَكةٌ كُلْهُمْ لَمَعْونَ4 تأكيد بعد تأكيد. ليدل 
على أنه لم يتخلف منهم أحدء وذلك تعظيمًا لأمر الله» 
وإكرامًا لآدم» حيث علم ما لم يعلموا. 

#إِلَّا إبيس أن أن يَكيْنَ مَمَ ألتَدسِدنَ* وهذه أول عداوته 
لآدم وذريته» قال الله : #يكإئليسُ ما لكَ ألا مَكْرنَ مم السَحِدِينَ ه 
فاستكبر على أمر الله» وأبدى العداوة لآدم وذريته»ء وأعجب 
بعنصره وقال: أنا خير من آدم . 
٠‏ قال الله معاقيًا له على كفره واستكباره : إتحْرجَ ينها وَإِنّكَ 
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حب أي: مطرود مبعد من كل خير #وَإِنَّ َلك لَه 
أي: الذم» والعيب» والبعد عن رحمة الله #8إِلٌ بَرْرِ أَلدَنِ» 
ففيها وما أشبههاء دليل على أنه سيستمر على كفره» وبعده من 
الخير . 
0 رََ قَنطِرْن 4 أي: أمهلني #8إلَّ يَوْمِ يْمَْونَ © كَل 
مِنَ الْسْظرِينَ © إِلَّ يور الْوَمْتِ الْمََلورٍ © اي إجابة الله 
اي وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له 
وللعباد. ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوهء ممن 
ليس كذلكء, ولذلك حذرنا منه غاية التحذير» وشرح لنا ما 


يريده منا 
مال 0 لَه ااه أي : أنين لهم 


2 أصدهم كلهم عن الصراط 
المستقيم 3 بادك متهم الْمُخْلَصِنَ4 أي: الذين أخلصتهم 
واجتبيتهم. لاخلاصهم وإيمانهمء 0 

قال الله تعالى: #هندًا 1 عم 
موصل إليّء وإلى دار كرامتي. 

إن عِبَادى لس لكَ علوم سَلْطَدَنٌ4 تميلهم به إلى ما تشاء 
من أنواع الضلالات» بسبب عبوديتهم لربهم» وانقيادهم 
لأوامره» أعانهم الله وعصمهم من الشيطان. 

«#إِلّا منِ اَمَك فرضي بولايتك وطاعتكء» بدلا من طاعة 
الرحمن» #اينَ ألْعَاونَ4 والغاوي: ضد الراشدء فهو الذي 
و ا 0 

لوَإِنَّ جَهَمَ لمَوعِدمْ لمعن 4 أ ي : إبليس وجنوده ذا سَبَعَةٌ 
أو كل باب أسفل من الآخر لل ب مَنْوْم» أي: من 
أتباع إبليس جر مَفَسُومُ# بحسب اعبالهم: قال الله 
تعالى : ديكأ ذاش لاون © وميد ئيس م4 . 

ولما ذكر تعالى ما أعد لأعدائه, أتباع إبليس» من التكال 
والعذاب الشديد. ذكر ما أعد لأولياته من الفضل العظيمء 
والنعيم المقيم فقال: 

(00-15) #إإت الْمُنَّقِينَ فى جَنّتِ وَعُيُونٍ © أَدْخْلُومًَا سر 
من © وَتَرْعَنامانى سورهم ينحنا عل سور تفلن © 
لا يَمَسّهُمَ يها > سي وما هم هَنهَا شو 0 ه َعم عبَاوى أنه أنا 
لْمَفُورُ لتحم ه وَنَّ عَدَان هُوَ أَلْعَدَابُ ) اليم . 

يقول تعالى: #إب الْمنَّقِينَ اس اكرز سا المبياده 
وما يدعوهم إليهء من جميع الذنوب والعصيان “#إنى ب بجنت 


وَعيُون # قد احتوت على جميع الأشجار. وأينعت فيها جميع 


مُسَيَقِيِةٌ #6 أي : معتدل 


م وهم لتب م١‏ 


هوه 
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يَوَمَعبَادِى ْنا لْعَفُور اسيم 0 َأََدَي 


ئداب الام © يهم ع سَنْفيارهم 1 


الثمار اللذيذة؛ في جميع الأوقات. 

ويقال لهم حال دخولها: دلوم سَلرٍ 2 من من 
الموت. والنوم والنصب» واللغوب» 0 شيء من 
النعيم» الذي هم فيه أو نقصانه» ومن المرضء والحزن» 
والهمء وسائر المكدرات ووَبَرَعَنَامَا فى صُدُورِهِم مِنْ عل فتبقى 
قلويهم سالمة من كل دغل ١”‏ وحسدء متصافية متحابة 8 إِحْوَن 
عل سور مُنْقَليِاِنَ4 . 

دل ذلك على تزاورهم» واجتماعهم: وحسن أدبهم فيما 
بينهم ١‏ في كون كل منهم مقابلًا للآخر لا مستديرًا له متكت 
على تلك السرر المزينة» بالفرش واللؤلؤء وأنواع الجواهر. 

#لا يَمَسُهُمَ فِيهَا َب لا ظاهر ولا باطن» وذلك لأن 
الله ينشئهم نشأة وحياة كاملة» لا تقبل شيئًا من الآفات #وَمًا 
هم يَنْبَا يمُحْرِينَ* على سائر الأوقات. 

ولما ذكر ما يوجب الرغبة والرهبة» من مفعولات الله» من 
الجنة» والنارء ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى فقال: 


الجزء الرابع عشر 


َمَ عبَادكت* أي : أخبرهم خبرًا جازمّاء مؤيدًا بالأدلة لأ 
5 لْمَفُور ليحر »# فإنهم إذا عرفوا كمال رحمته ومغفرته» 
سعوا في الأسباب"'' الموصلة لهم إلى رحمته» وأقلعوا عن 
الذنوب» ا لي مغفرته . 


والادلال» فنبئهم 15 د هو الْحَدَاثُ الأي2» أي: لا 
عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقادر قدرهء ولا 
يبلغ كنههء نعوذ به من عذابه» فإنهم إذا عرقوا أنه #لّا يمَزْبُ 
عَدَاده د © ولا يوق وََاقَهه د حذرواء وأبعدوا عن كل سبب 
يوجب لهم العقاب» فالعبد ينبغي أن يكون قلبه دائمًا بين 
الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة» فإذا نظر إلى رحمة ربه 
ومغفرته» وجوده وإحسانهء أحدث له ذلك الرجاء والرغبة» 
وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربهء أحدث له الخوف 
والرهبة والإقلاع عنها . 

)01-5١(‏ #وَتَيْتَهُمَ عن ضيف إِبَهِيمَ © إِذْ دَحَلُوأ علي فَمَالوا 
سَلَنما َالَ ِنَا مِنَكُمْ وَيِلُونَ © قَالوأ لا يوَجَلٌ إِنا يتَرَكَ يعر علي ه 
كَلَ أَتَرَتُيُنٍ عَخ أن سَنََ الصكيرٌ جم يُسيَرُونَ © دلوا مَتَرَكَكَ 
بِألْسَقٍ قلا تكن ين الْفَننِِنَ © كَل وَمَن يَفْنَلُ من كَحْمَةَ رَيْهء إلا 
ألصّالرت »4 يقول تعالى لنبيه محمد يَكَِِ: وَنَدْتَهُمَ عن صَيْفِ 
نهم أي: عن تلك القصة العجيبة» فإن في قصك عليهم 
أنباء الرسل» وما جرى لهمء مما يوجب لهم العبرة» 
والاقتداء بهمء خصوصًا إبراهيم الخليل الذي أمرنا الله أن 
نتبع ملته» وضيفه هم الملائكة الكرام» أكرمه الله بأن جعلهم 
أضيافه . 

إِذْ مَعَلوا عليه مََالوا لما أي : سلموا عليه» فرد عليهم 
لثَالَ إِنَّا مِسَكُمْ وَمِنُوتَ4 أي : خائفونء لأنه لما دخلوا عليه 
وحسبهم ضيوفاء ذهب مسرعًا إلى بيتهء فأحضر لهم 
ضيافتهم» عجلًا حنيدًا فقدمه إليهم» فلما رأى أيديهم لا تصل 
إليه» خاف منهم أن يكونوا لصوصًا أو نحوهم. 

ف طتَارَا4 له: طلا بل إِنَا َك ْو عير وهو: 
إسحاق عليه الصلاة والسلام» تضمنت هذه البشارة» بأنه ذكر 
لا أنثى» عليمء أي: كثير العلمء وفي الآية الأخرى وأوَشَريَهُ 

فقال لهم متعجبًا من هذه البشارة: لأْبَتَرتْمُي4 بالولد 
مخ أن سََيَ الحكبرٌ4 وصار نوع إياس منه لضم يسَْرُونَ* 
أي : على أي وجه تبشرون وقد عدمت الأسباب؟ . 

انوا بتَّركَكَ بَِلْحَيْ 4 الذي لا شك فيهء لأن الله على كل 
نتم بالخصوص - يا أهل هذا البيت - رحمة الله 
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0 © وَايسَدَبنحَقْوَإِنَا مكدو سر 
مط فاق سكلل 
اميت َوْمَرْونَ 69 يمكارت 
برهتو مقطوج بين 003 () وه أَهْلْاْلْمَرِيسَةَ 
1 معي فسن لوألا 

1 سس ا 
ا هوا غحْرْون ( اوتنه كع الكلييس 69 
وبركاته عليكم» فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم . 

نلا مَك يْنَ الْمََِطِينَ4 الذين يستبعدون وجود الخير»ء بل لا 
تزل راجيا لفضل الله وإحسانهء» وبره وامتنانه» فأجابهم 
إبراهيم بقوله : 


عِِ 


لهم بربهمء وكمال اقتداره» وأما من أنعم الله عليه بالهداية 
والعلم العظيم» فلا سبيل إلى القنوط إليه» لأنه يعرف من كثرة 
الأسباب والوسائل والطرق» لرحمة الله شيئًا كثيرّاء ثم لما 
بشروه بهذه البشارة» عرف أنهم مرسلون لأمر مهم . 
9 اا ال 3 كَمَا ما َلك يها الْمرْسَلُونَ ه 0 نآ 60 
َال نط إِنَا لَحتَجُوهُم جعت 0 
0 | كين القبيت ٠‏ كنا جك 16 و التزساوم 
قَالَ إِنَكْم َرْمُ سكرونَ ه دَالا بل جنتك يما كوأ فيه 
يمتروت 0 وَأَييَكَكُ بالْحَنَ وَإِنَا لفرت ه قمر بِأملِكَ بقَطع يِنَ 
أل و3 َم بهم ولا يلقت مكل أحدٌ حل وَأمْصُوأ حت تَوْمَيُونَ © 


ا 


)١(‏ في ب: بالأسباب. 


الجزء الرابع عشر 


ل به ص ع رس وديم مد عر ار 


وفضينا ِلْهِ دنِكَ الأمَرَ 0 
أَهَلُ الْمريصة يِسْتَشِرُونٌَ © مَل شن هَؤْلاة صَفِى قلا فصحون 0 وَآَرُ 
أ وَل مرو 0 كَالَأ لل تَنْهَكك عن العلميت ه قَالَ مول بنايه 
إن "كفنا طمن 0 لمتزة إتع لي متكي إستهرة و سدم الشيعة 
رةه ل عا سك ون رخ حت مضل ٠‏ 
َِمرِينَ* أي : ظْمَالَ» 0 عليه السلام للملائكة: كما 
تلت يها تسل 4, أي : ما شأنكم» ولأي شيء أرسلتم؟ . 

متَالواً 6 6 ِل َو مريت * أَىئ: كثر فسادهم» 
وعظم شرهمء لنعذبهم ونعاقبهم «إلّآ َال لل أي: إلا 
لوطّاء وأهله إلا ْنَم مَدَركا إَِّنَا لين المبريدت» أي : 
الباقين بالعذاب» وأما لوط فستتخرجنه وأهلهء 3 
منهاء #جعل إبرزاعيم يجادل الرسل في إهلاكهم» ويراجعهم 
فقيل له # اهم أَعْرِض عَنْ هذا إِنَّدُ د جه أفم ويك ايم 


وه 


0 
00007 

نا جَآءَ َال لول الترصارة 0 قال4 لهم لوط ولكمام 
تُكرون4 أي : ١‏ اعرف ولا يوبن نتم . 

#تَالوا بل جتْتلك يما كوأ فِهِ يَنَررُوت*# أي: جتناك 
بعذابهم الذي كانوا يشكون فيهء ويكذبونك حين تعدهم به 
ِوَاينَكَ بِآلمَقْ4 الذي ليس بالهزل نا َصَيفوْنَ* فيما قلنا 
لك. 

«تأتر بَِمْلِاكَ بِيِظم ين أللِ4 أي: في أثنائه حين تنام 
العيون» ولا يدري أحد عن مسراك #إوَلَا يقت مي أَحَُ 
أي: بل بادروا وأسرعوا #وَآمْصُوأ حَيْتُ نُوْمَرُونَ4 كأن محهم 
دليلًا يدلهم إلى أين يتوجهون . 

#وَفَصَيْمَآ إِلَيَهِ دَلِكَ أي : أخبرناه خبرًا لا مثنوية فيه #أنكّ 
بر هتؤْلاةَ مَفْطوعٌ مُصَيحِينَ4 أي: سيصبحهم العذاب الذي 
يجتاحهم ويستأصلهم رَبَة أملُ و4 أي: المدينة التي 
فيها لوط #ايَنَْبْدِرُونَ4 أي: يبشر بعضهم بعضّاء بأضياف 
لوطء وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم؛ وذلك لقصدهم 
فعل الفاحشة فيهم» فجاؤوا حتى وصلوا إلى بيت لوطء 
فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافهء ولوط يستعيذ منهم 
ويقول: 

#إنّ مَوْلة صَيْنى كلا لصحن 0 واوا الله ولا مون أي : 
راقبوا الله أول ذلك» وإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا 
تفضحون في أضيافي» وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع . 

ف َالو » له جوابًا عن قوله: ولا تخزون فقط: #أْكمْ 
ْمَك عن العلييت 


نْهَككَ ِيت* أن تضيفهمء فنحن قد أنذرناك» ومن 


1١6 مه‎ 


تفسير سورة الحجرء الآيتان: 8لا2.ول/ا 
أنذر فقد أعذرء ف لأثَالَك لهم لوط من شدة الأمر الذي 
أصابه : مأمََوْلَة ينان إن كر معلِيبَ 4 0 بقوله» ولهذا 


قال الله لرسوله محمد يةِ: الَعَدرك إِنَنمْ كم يحْمَهُون» 
وهذه السكرة» وس ات 
بعذل ولا لوم. 


فلما بينت له الرسل حالهم» زال عن لوط ما كان يجده من 
الضيق والكرب» فامتثل أمر ربه وسرى بأهله ليلاء فنجواء 
وأما أهل القرية اتأَحَدَتُمُ الصَّيْسَهُ مُثْرِوِينَ» أي: وقت شروق 
الشمس» حين كانت العقوبة عليهم أشدء #حَجَمَلَا عدي 
انها أي: قلبنا عليهم مدينتهم وَأَنَطرنا عَلَيمَ حِجَارَة ين 
سِجيِلٍ 2 تتبع فيها من شذ من البلد منهم . 

إن في دَلِكَ لَآبّتِ لَلتوَِينَ4 أي: المتأملين المتفكرين 
الذين لهم فكر وروية وفراسة» يفهمون بها ما أريد بذلك» من 
أن .من تجرأ على معاصي الله خصوصًا هذه الفاحشة 
العظيمة» وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات» كما تجرؤوا 
على أشنع السيئات 

وناك أي: مدينة قوم لوط #لِسَبيلٍ مُقيرٍ» للسالكين» 
يعرفه كل من تردد في تلك الديار إن فى ذَلِكَ لَأَبدَ ؤي 
وفي هذه القصة من العبر: عنايته تعالى بخليله إبراهيم» فإن 
لوطًا عليه السلام من ممن آمن به فكأنه تلميذ له 
فحين أراد الله إهلاك قوم لوط. حين استحقوا ذلك» أمر رسله 
أن يمروا على إبراهيم عليه السلام؛ كي يبشروه بالولدء 
ويخبروه بما بعثوا لهء حتى إنه جادلهم عليه السلام في 
إهلاكهم» حتى أقنعوه» فطابت نفسه. 

وكذلك لوط عليه السلام» لما كانوا أهل وطنه» فريما 
أخذته الرقة عليهم والرأفة بهم» قدَّر الله من الأسباب»ء ما به 
0 حتى استبطأ إهلاكهم لما قبل له: 

#إِنّ مَوعِدَهُمْ ل يس ألصُبَحٌ برب ومنها : أن الله تعالى 
إذا أراد أن يهلك قرية» [ازداد] شرهم وطغيانهم. فإذا انتهى» 
أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه . 

0400700 لون كن حب الك لَطليِينَ © هفسا مني 
نما لِاِمَارٍ مُبنِ4 وهؤلاء هم قوم شعيبء نعتهم الله 
وأضافهم إلى الأيكةء وهو البستان كثير الأشجارء ليذكر 
نعمته عليهم» وأنهم ما قاموا بهاء بل جاءهم نبيهم شعيب» 
فدعاهم إلى التوحيدء وترك ظلم الناس في المكاييل 
والموازين» وعالجهم على ذلك أشد المعالجة فاستمروا على 
ا وفي حق الخلق» ولهذا وصفهم هنا 
بالظلم ممق 


أتباعه و 


ِنْهُمّ4 فأخذهم عذاب يوم الظلة» إنه كان 


عذاب يوم عظيم يماك أي: ديار قوم لوطء وأصحاب 
الأيكة طلِاِمَامٍ م4 أي: لبطريق واضح؛ يمر بهم 
المسافرون كل وقتء فَيَبِينُ من آثارهم ما هو مشاهد 
بالأبصارء فيعتبر بذلك أولو الألباب. 

(14-0) وَلْتَد كَذَّبّ أَحبْ الجر الْمرْسَلِنَ © وَائْسَهُمْ 
ني كوا عن مريت © هالا بد بن لبا ييا نرت © 
أَمْدَتهُمْ ألصَّيْحَةٌ مُمْيِسِينَ © مآ أَفْقّ عَنُْم ما كنأ يَكبُون» يخبر 
تعالى عن أهل الحجر» وهم قوم صالح الذين يسكنون الحجر 
المعروف في أرض الحجازء أنهم كذبوا المرسلين» أي: 
كذبوا صالحاء ومن كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل» 
لاتفاق دعوتهم» وليس تكذيب بعضهم لشخصه. بل لما جاء 
به من الحق الذي اشترك جميع الرسل بالاتيان به #وََاننَهُمْ 
َايينَاُ الدالة على صحة ما جاءهم به صالح من الحقء التي 
من جملتها تلك الناقة» التي هي من آيات الله العظيمة . 

لمكاو عا مُمْرضِنَ4 كبرًا وتجبرًا على الله «وَِكَافا» - من 
كثرة إنعام الله عليهم - ليَِنوْنَ من للْبَالِ يونا لينيت* من 
المخاوف مطمئنين في ديارهم» فلو شكروا النعمة» وصدقوا 
نبيهم صالحًا عليه السلام» لأَدَرّ الله عليهم الأرزاق» 
ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجلء ولكنهم - لما 
كذبواء وعقروا الناقة» وعتوا عن أمر ربهمء وقالوا: 

انََحَدَتُم ألصَيْحَةٌ مُمْيِبِنَ* فتقطعت قلوبهم في أجوافهم» 
وأصبحوا في دارهم جائمين هَلْكَىءمع ما يتبع ذلك من 
الخزي واللعنة المستمرة #آ أََقّ عَتَيم ما كنأ يَكْبْون» لأن 
أمر الله إذا جاء» لا يرده كثرة جنودء ولا قوة أنصارء ولا 
غزارة أموال. 

(818) وما لقنا التَمنوات والاص وما يتتينآ إلا بلحي 
َك المَعَدَ لآبيد سح ألصّفْمَ لَلِيلَ © إنّ ريلك هر اخَلَنُ 
ليم أي : ما خلقناهما عبئًا وباطلاء كما يظن ذلك أعداء 
الله» بل ما خلقناهما #إِلّا بلَحَيّ4 الذي منهء أن يكونا بما 
فيهما دالتين على كمال خالقهماء واقتداره» وسعة رحمته 
وحكمته» وعلمه المحيط» وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وحده لا شريك لهء لوَإِرك ألنَاعَةَ لآَيّة» لا ريب فيها 
«لََلْقٌ التَمَوَتٍ وَالْاَرْضٍ أحَيَرُ مِنْ حَلْقِ الكّاس» #فاضتح 
ألصَّفْمَ اليل وهو الصفح الذي لا أذية فيه» بل يقايل إساءة 
المسىء بالاحسانء وذنبه بالغفران» لتنال من ربك جزيل 
الأجر والغؤاب» فإن كل ما هو آت فهو قريب» وقد ظهر لي 
معنى أحسن مما ذكرت هنا . , 


«.ه 


1 تفسير سورة الحجر» الآيات: لكك 
لي د جح 1ع مو 1. سك « 
َال سولج بات نكُْر مون ((0) لحمر إلى سكم 


له دع د جم 2 1 د دخ رب جم له 


0 


سكس سكم كمي مك ع رموه ا | م ا اد 
سَافلهَ وَأَمطَرْنا ليح حجَارَةمّن سيل (9) إِنَف ذلك 
7 توه ص - 2 له ا 02 
بست إََوَسِينَ و نا َمِل مُقيرٍ( نف دّلِكَ 
مد اع وج اه وم 


2 ل جور ره ل سك مه 2 ده ل بجر 
َديدَيلْمُوّمِِنَ وإ نكَانَ أضص ب الْأبْكة لين 


-ه 


تقنَآ لاون (يا ددصب 
الْجْرآ لسن )اسه كفا معْرضِينَ 


سي 


ولس ار سا رصح سال عوج سا ردصمو واو 
. 


دعر اع _ 0 
وكانوم َال بويا انيت (إ) وأخذ هم 
د 2 سح ا رسي -ه 
لصَيْحَهُ مصبِحِنَ لها وهم مَأ انوأ يَكسبُون 


2 


خب تيب خب “7704 اللا يو ين بين ا ا 02 ل يقر 
وَمَاَلَقَنا سمت وَالْأرْصَ وَمَايبتَالابالْحقٌ وإ 


2 ا - ص ير + لم ام +1 ححخير 4 0 

لسَّاعَة لَه ص حلصم اميل )إن ريلك هو 

حك و سر وك 2 ل ا الم 

لني لقدءائسك سبعامن امئاق وَالْشَرَءَانَ 
070000 


العم ()لَاتَدَنَ يك إل امايو زو جَامْنهُم 
عر تبي ص ساح ساي ع سنح ل 2 آذ له ا وا ل بحس ره 7 
وََاخحرَن علي وَآَخْفْضَ باحك ِلمؤْمنينَ (2)) وَكلَ وت 
2 ب جنم 
أن كتير لضت 9 صا أْرََاعلَالْمْقسيِينَ 


0 


وهو: أن المأمور به هو الصفح الجيله أي : الحسن 
الذي قد سلم من الحقدء والأذية القولية والفعلية» دون 
الصفح الذي ليس بجميل» وهو الصفح في غير محلهء فلا 
يصفح حيث اقتضى المقام العقوبة» كعقوبة المعتدين الظالمين 
الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة» وهذا هو المعنى. 

إن ولق مر اَلَو لكل مخلوق لَألتلم» بكل شيء؛ 
فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه وجرى عليه 
خلقه» وذلك سائر الموجودات. 

30-00) وذ ملتكَ سب ين المتان والشزئات اليم ٠‏ لا 
تََدَّنَّ عِيكَ إِلّ ما مَتََنَا بوء انوا مَنْهُمْ ولا كَرَنْ عم وأخيض 
َناَك نبي - وَل ين ا التَرُ اليك ه كنآ أرلنا ل 
تيبي ه أن ذا الشراد عبد ه يريك لتتلتهن 
مهن ه عَنَا كنا يَمْملنَ* يقول تعالى مُمْتَنُّ على رسوله: 
لد مَك سما من لَه وهن - على الصحيح - السور 
الب الطوال: «البقرة» و «آل عمران» و «النساء» و «المائدة» 
5 «الأنعام» 97 «الأعراف» و «الأنفال» مع «التوبة؟). أو أنها 


فاتحة الكتاب لأنها سبع آيات» فيكون عطف 8ٍآاألْقيَانَ الم 
ٍ 0 


الجزء الرابع عشر 


على ذلك؛ من باب عطف العام على الخاصء لكثرة ما في 
المثاني من التوحيدء وعلوم الغيب» والأحكام الجليلة» 
وتثنيتها فيها . 

وعلى القول بأن «الفاتحة» هي السبع المثاني» معناه: أنها 
سبع آيات. تثنى في كل ركعةء وإذا كان الله قد أعطاه القرآن 
العظيم مع السبع المثاني» كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس فيه 
المتنافسون» وأعظم ما فرح به المؤمنون لكل َِصْلٍ لَه وميه 


- صدعة جر و عر 


اك سرخا تو نج ينا خس» رلدلك قال يعنه” 

#لا سَدَنَ عيْنيّكَ إِل .ما متنا بوه أَرُوجَا مَنْهرَ»4 أي: لا 
تعجب إعجايًا يحملك على إشغال فكرك» بشهوات الدنيا 
التي تمتع بها المترفون» واغترٌ بها الجاهلون؛ واسْتَعْنِ بما 
آتاك الله» من المثاني والقرآن العظيم #وَلَّا حَحْرَنَ عَليِمَ 4 فإنهم 
لا خير فيهم يُرْجَىء ولا نفع يُرْتَقَبِ . 

فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل» وأفضل العوض 
خض جَنَاسَكَ لم4 أي: أَلِْنْ لهم جانبك» وحَسّن لهم 
خلقك. محبة وإكرامًا وتَوَدُدًا . 

مَثلَ نت أن ألتيرٌ ألشِيثْ4 أي: قم بما عليك من 
النذارة» وأداء الرسالة» والتبليغ للقريب والبعيدء والعدو 
والصديق. فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حسابهم من 
شيء» وما من حسابك عليهم من شيء. 

وقوله: كما أََلَْا عَلَ اْمَمْسِينَ4 أي: كما أنزلنا العقوبة 
على المقتسمين على بطلان ما جئت به» الساعين لصد الناس 
عن سبيل اللّه. 

#الَدِنَ جَمَنُاْ ألْكُنَانَ عِضِينَ» أي: أصنافًا وأعضاء 
وأجزاء. يصرفونه بحسب ما يهوونه» فمنهم من يقول: سحرء 
ومنهم من يقول: كهانة؛ ومنهم من يقول: مُفْتَرى إلى غير ذلك 
من أقوال الكفرة المكذبين به الذين جعلوا قدحهم فيه 
ليصدوا الناس عن الهدى . 

#ورَيلك لَتَلتَهِرْ أَجمَنَ4 أي: جميع من قدح فيه 
وعابهء وحرّفه وبدّله اعَمَا كوأ يلو 4 وفي هذا أعظم 
ترهيب» وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا عليه”"'. 

(458945) ثم أمر الله رسوله أن لا يبالي بهمء ولا 
بغي رهم وأن يصدع بما أمر الله ويعلن بذلك لكل أحد ولا 
يُحَوَقََهُ عن أمره عائق ولا تَصُدَّه أقوال المتهوكين لوَأَعْرضٌ عَن 
لْْتَرِكنَ4 أي لا تبال بهم» واترك مشاتمتهم ومسابتهم» مقبلا 
على شأنك #إنَا كَينَكَ الْسْتَبْنَ4 بك وبما جئت بهء وهذا 
وعد من الله لرسوله. أن لا يضره المستهزتون. وأن يكفيه الله 
إياهم بما شاء من أنواع العقوبة . 


مه 


6ك 
أجمعين ون عمَكانوأيحَمَلُونَ )ةصح بمَانوَمروأعرِضُ 


آذ ا ري آ ا ل ور 


يجعلون مع أله للها ءاخر فسوف يعلموس () ولد عل 
2000 لع وس عل سب ج ل يجير ساس بن لج ساح ماس سا سر 

نك يِضِيق صَدر يمَابَِولُونَ (7) يح حمر ريك وحن 
لسن 9 وأعبذ ريك حَقَ ينيك لقي 69 


أ 


0 _ َ 3 م # ره سيم قو الي ا 
نر ل الملتيكديا ص من أمروء عل منسَكَاء مِنعبَادِوء 


0-0 


500 جم ب ا سل 
أنأنذِروا أَنَهَلاإِلهإٍلا أنأفاتفون () حَلَقََلِتَموَتٍ ١‏ 
ذه ا يدم هس ساي - بغر ” 
وَالْارَض بِالْحَق كنل عمَاستْروت © خَقََ 
م 5 2055 0 ووعع د جر هه بس ل 
لضن من نْطفَّة دا هوحَصِيمميينُ (ن) وَالَْنْعمَ 


ظذ 1 رورم 


0 َ 
خلقهالحكم فيهادفء ومتع وَمِنَها كلون 
حنم سد . لا ١‏ مساق سم له رع دس ب ملع ب جم 
و ل ب 0 
(95) وقد فعل تعالى» فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء 


ثم ذكر وصفهم وأنهم كما يؤذونك يا رسؤل الله فإنهم 
أيضًا يؤذون الله ويجعلون معه #إِلهًا مَآحَرَ# وهو ربهم 
وخالقهم» ومدبرهم لأشَْوْفَ يَعَلَمُوتَ* غِبٌ أفعالهم إذا وردوا 
القيامة . 

(90) وقد سَدُ أنَّكَ يَضِيقُ صَذَركَ يما يكو لك من 
التكذيب والاستهزاء. فنحن قادرون على استتئصالهم 
بالعذاب» والتعجيل لهم بما يستحقونء ولكن الله يمهلهم ولا 
7ف مسلط بق واد 
أي: أكثر من ذكر الله» وتسبيحه» وتحميده» والصلاةء فإن 
ذلك يوسع الصدرء ويشرحهء ويعينك على أمورك . 


2 
200-0700 ع رس صم 


(49) وعد رَبك حَقٌَّ يَأيَكَ الْتِيت4 أي: الموت» أي : 


استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع 


الجزء الرابع عشر 


العبيادات» فامتَكَلَ عَلِهِ أمر ربه» فلم يزل دائبًا فى العبادة» حتى 
أتاه اليقين من ربه كك تسليمًا كثيرًا . 


ديح ىل يه 040 
0 


1 أت أمرٌ أَسَه قلا مَْتَعَجِلا‎ )500١( 
دترت ه يرل لْمَلتَكه لشي ين أت ع جك يل او أ‎ 
أََذِرَُا أَتَمُ آلآ لَه | ِل نأ تو 4 يقول تعالى - مقربًا لما وعد‎ 
به محققًا لوقوعه -: #أن ا ئَرُ أله ما شَْتَحيِلُة4 فإنه آت» وما‎ 
هو آت فإنه قريب «اسْبَْحَكَمٌ وَشَلَقَ عَمَا شركوت4 من نسبة‎ 
الشريك» والولد والصاحبة والكفءء رفي تلقام نسبه إليه‎ 
المشركون» مما لا يليق بجلاله» أو ينافى كمالهء ولما نزه‎ 
افحدهما" وفقة رود ا عداوه) قفن الو الى تله بعلن‎ 
كاف ساسع اناف ل نقد ها ردي لله ال قيقات‎ 
١ الكمال فقال:‎ 

يول المليكة بار وج مِنْ أَمْرِو# أي : بالوحي الذي به حياة 
الأرواح #أعَلَ مَن يَمَآهُ مِنّ عِبَادِوةُ# ممن يعلمه صالحًاء لتحمل 


وزبدة دعوة المرسلين كلهم ومدارهاء على قوله: #إأَنَ 
َذِروَا أَتَمُ ل إِلَدَ إِلَا لكأ دَأنَّعْْنِ4 أي: على معرفة الله تعالى 
رتوحلم ني:صعات التقلية الى عن ملنات الالرهيةة وعبادته 
وحده لا شريك لهء فهي التي أنزل الله بها كتبه»ء وأرسل 
رسلهء وجعل الشرائع كلها تدعو إليهاء وتحث وتجاهد من 
حاربهاء وقام بضدهاء ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك» 
فقال: 
04-7 00 التموات. والأنت. يالعق . تل عن 
0 
عم كم فيها دفء وَمَلْقِعْ وَمِنَهَا تَأكْردَ ه 
رن لاك بار ا ع أَنَعَالَحُْمْ إِلّ 
ار كوا ب 
كيل َلعَالَ لبد َِكَبْوها يس وَذْنُ ما 1 تََلَمونَ ه وَعَلّ 
لله قَسَدُ لتيل وَمِنْهَا بجا وو كة حَدَحْمْ ميت 4 هذه 
السورة تسمى سورة النعم» فإن الله ذكر في أولها أصول النعم 
وقواعدهاء وفي آخرها متمماتها ومكملاتهاء فأخبر أنه خلق 


لك 2 ا 


لق الشَسَ ين تُلْمَةٍ وَِدَا هْوَ حَصِيْدٌ ميد ه 


ل 2 ع 


َيه إِلّا مشي لين إك نيك لووك حدر ه 


لك 15 


تفسير سورة النحلء الآيات: 4-١‏ 
السماوات والأرض بالحقء» ليستدل بها العباد على عظمة 
خالقهماء وما له من نعوت الكمالء ويعلموا أنه خلقهما 
مسكنًا لعباده الذين يعبدونه» بما يأمرهم به من الشرائع التي 
الإلماعان الننه رسلوه ارلهذا رو بوص فرة المتركيق بن 
فقال: تملك عَما يشر ورت #4 أي : تنزه وتعاظم عن شركهم» 
فإنه الاله حمّاء الذي 1 تنبغي العبادة» والحبء» والذلء إلا 
له تعالى» ولما ذكر خلق السماوات [والأرض7""»: ذكر خلق 
تاافهمًا 

وبدأ بأشرف ذلك وهو الانسان فقال: «حََىََ الْإننَ ين 
تُطَفَةِ)ه لم يزل يدبرهاء ويرقيهاء وينميهاء حتى صارت بشْرًا 
تانّاء كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» قد غمره بنعمه 
الغزيرة» حتى إذا استتمء فخر بنفسه وأعجب بها #هَإدَا هُوَ 
حَصِيرٌ من يحتمل أن المراد: فإذا هو خصيم لربه» يكفر 
به ويجادل رسله»ء ويكذب بآياته ونسي خلقه الأول» وما 
أنعم الله عليه به من النعمء فاستعان بها على معاصيهء 
ويحتمل أن المعنى : أن الله أنشأ الآدمي من نطفة» ثم لم يزل 
ينقله من طور إلى طورء حتى صار عاقلًا متكلمّاء ذا ذهن 
ورأي» يخاصم ويجادل» فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى 
هذه الحال» التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها 

«َلاسَمٌ حَلَقَهَاْ ك4 أي : لأجلكم» ولأجل منافعكم 
ومصالحكم» من جملة منافعها العظيمة أن لكم #فيهًا وف # 
مما تتخذون من أصوافها وأوبارهاء وأشعارهاء وجلودهاء 
من الثياب» والفرش» والبيوت. 

(و» لكم فيها متليٌِ4 غير ذلك لو 4 «و 
فيهَا بمَالُ حِيت يحون وَحِين نه تَرَحُون أي : في وقت راحتها 
وسكونهاء ووقت حركتها وسرحهاء وذلك أن جمالها لا يعود 
الذين تتجملون بهاء كما تتجملون 
بثيابكم. وأولادكمء وأموالكم» وتعجبون بذلك «اوَتَحْيلُ 
أنْقَالَحُم» من الأحمال الثقيلة» ٠‏ بل وتحملكم أنتم لإِكَ بَر ل 
تَكْوْوا ليه إلا بشي الْأَنشين4 ولكن الله ذللها لكم . 

فمنها ما تركبونه» ومنها ما تحملون عليه ما تشاؤون من 
الأثقال إلى البلدان البعيدة» والأقطار الشاسعة #إرك رَيَُّمْ 
روك تحير إذ سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجونهء فله 
الحمدء كما ينبغي لجلال وجههء وعظيم سلطانه» وسعة 
جوده وبره. 

رَلفيلَ وَل والْح 4 سخرناها لكم طلرَكَبهَا وريه 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


الجزء الرابع عشر 


أي: تارة تستعملونها للضرورة في الركوب» وتارة لأجل 
الجمال والزينة» ولم يذكر الأكل» لأن البغال والحمر محرم 
أكلهاء والخيل لا تستعمل - في الغالب - للأكل» بل ينهى 
عن ذبحها لأجل الأكل خوفًا من انقطاعهاء وإلا فقد ثبت في 
الات ل 0 

#وَيخْلْقُ ما لا لمن مما يكون بعد نزول القرآن من 
الأشياء التي 0 الخلق في البر والبحر والجو. 
ويستعملونها في منافعهم ومصالحهمء فإنه لم يذكرها 
بأعيانهاء لأن الله تعالى لا يذكر في كتابه إلا ما يعرفه العبادء 
أو يعرفون نظيرهء وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفوه»ء 
ولم يفهموا المراد منهء فيذكر أصلًا جامعًا يدخل فيه ما 
يعلمون وما لا يعلمون» كما ذكر نعيم الجنة» وسمى منه ما 
نعلم ونشاهد نظيره» كالنخل والأعناب والرمان» وأجمل ما 
لا نعرف له نظيرًا في قوله : #أهِيمَا ين كل مَكمََ يدان . 

فكذلك هناء ذكر ما نعرفه من المراكبء كالخيل» 
والبغال. والحميرء والابل» والسفنء وأجمل الباقي في 
قوله: #وَكْلْقَمَا لا تَنْلَمْنَ4 ولما ذكر تعالى الطريق الحسي» 
وأن الله قد جعل للعباد ما يقطعونه به من الابل وغيرهاء ذكر 
الطريق المعنوي الموصل إليه فقال: 

وَعَلَ أله قَصَدُ لتيل أي: الصراط المستقيم الذي هو 
أقرب الطرق وأخصرهاء موصل إلى الله . 

وأما:الطريق الجائر :في عقاتده واعماله» وم كلما خخالك 
الصراط المستقيم» فهو قاطع عن اللهء موصل إلى دار 
الشقاءء فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم» وضل 
الغاوون عنهء وسلكوا الطرق الجائرة» #وَلَوْ شك كَدَحم 
جع » ولكنه هدى بعضًا كرمًا وفضلاء ولم يهد آخرين 


حكمة منه وعدلًا . 
113 )ام دالبل مرك القمة نه لكر ند عه 
21 حب د 000 


نه كر فيو يون © يُييث لكر بو اولوت وَلتيلَ 
وَالْأَعَنبَ ومن كُلْ التَّمرات إِنَّ فى للكت للَيَدَ لُقَرَرِ يتفَكرون 4 
بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب 
الرقيق اللطيف» ورحمته» حيث جعل فيه ماء غزيرًا منه 
يسُربون» وتشرب مواشيهم » ويسقون منه حروثهمء فتخرج 
لهم الثمرات الكثيرة» والنعم الغزيرة. 

1١‏ مسر تحط ليود القن ول تالخ 


سا م سج عي 


مسخرات يمري إك فى ذُللكت ديت لْقَوَرِ يَعْقِلوَ # أي : سخر 
لكم هذه الأشياء لمنافعكم» وأنواع مصالحكم» بحيثث 0 
تستغنون عنها أبدّاء فبالليل تسكنون وتنامون» وتستريحون». 


كدهة 


5-5 


15 تفسير سورة النحل» الأيات: ااا 
د رمد 3 ةلفان 4 
00000 كلذبف اميق 
فين اركح م و د 1 (ليلَوائِملَ 


أ ست سس سسحت وو سس عور 


روماو( 
وض م نوطنا 000 
00 لمر الما مامأ 

0 مرضي ضِيمُورت 0629 2 
دريل وَالأعنب ووحكز 
لمر تإنَف لَك لد لفو ع يتكَحكروت 09 
مَسََرَلَكْ يلوا ول اللخ 
مسخَرا بام ر مارك ف ذلك ليت لِمَوْ علوت 
©) وصادرا سكيف لاض عي لنت ظ 


في دَلِلكككديَةٌ ْو رِبْدَحكَرُوتَ 49 وَهْوَالرَى 


ال سه لمن 0 لَحَمَاطرِياوَشَسْسَخيحوأ 2 
ماي نر ارد وى القت بلجت وده 
ب ا لت 2ر0 


وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم» 
وبالشمس والقمرء من الضياءء والنورء والاشراق» وإصلاح 
الأشجار والثمار» والنباتء وتجفيف الرطوبات» وإزالة 
البرودة الضارة للأرض وللأبدان» وغير ذلك من الضروريات 
والحاجيات» التابعة لوجود الشمس والقمر. 

وفيهما وفي النجوم من الزينة للسماء» والهداية في ظلمات 
البر والبحر» ومعرفة الأوقات» وحساب الأزمنة» ما تتنوع 
دلالاتهاء وتتصرف آياتهاء ولهذا جمعها في قوله: #إِرك فى 
للك لبت لْعَوَرِ يَمْقَُت» أي : لمن لهم عقول يستعملونها 
في التدبر والتفكرء فيما هي مهيأة له مستعدة» تعقل ما تراهء 
وتسمعه» لا كنظر الغافلين الذين حظهم من النظر حظ البهائم 
التي لا عقل لها . 

(06) وما درا كم ف الْأَيْضٍ عََيِمًا لونم إنكت في 
دَيلَك لَأَيَهَ لْعَوَمِ يَدَكَرُونَ4 أي: فيما ذرأ الله ونشر للعباد» 
من كل ما على رت الأرض» من حيوان» وأشجار»ء ونبات» 
وغير ذلك» مما تختلف ألوانه» وتختلف منافعه آية على كمال 
قدرة الله» وعميم إحسانه» وسعة برهء وأنه الذي لا تنبغي 


الجزء الرابع عشر 

العبادة إلا له وحده لا شريك له #الْمَرَمٍ يَدَكَرُونَ4 أي: 
يستحضرون في ذاكرتهم» ما ينفعهم من العلم النافع» 
ويتأملون ما دعاهم الله إلى التأمل فيهء حتى يتذكروا بذلك ما 
هو دليل عليه. 

0 0 ل 
ل ع 0 هو وحله لا 
شريك له #األرِى سَخَّرَ لير وهيأه لمنافعكم المتنوعة» 
لاإِنَأَكُوا ِنْهُ لَحَمًا طْرِيًا» وهو السمك» والحوت الذي 
يصطادونه منه وتخا نه مِلِسَهٌ تلسوتَهَا4 فتزيدكم جمالًا 
وحسنًا إلى حسنكم #ويّرّقف الْتْلْلك 4 أي : السفن والمراكب 
مَوَاخِرٌ فيه أي: تمخر البحر العجاج الهائل» بمقدمهاء 
حتى تسلك فيه من قطر إلى آخرء تحمل المسافرين وأرزاقهم» 
عن ٠»‏ وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله 

تلت تَنْكرُوت* الذي يسر لكم هذه الأشياء 
وهيأهاء وتثنون على الله الذي مَنَّ بهاء فلله تعالى الحمد 
والشكر والثناء. حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم 
فوق ما يطلبون» وأعلى مما يتمنون» وآناهم من كل ما سألوه» 
ل 0 

(1116) #وَألق فى الْْضٍ روبوى أن صِيدَ بحكم وهنا 
وي عَلَك َِتَدُونَ ه وَعُلسَتِ وَياَلنَحُم هم هم يَمْتَدُون # أي : 
لرَآلقَ4 الله تعالى لأجل عباده لف الْأرّضٍ ربيت» وهي 
الجبال العظام؛ لثلا تميد بهم وتضطرب بالخلق» فيتمكنون 
من حرث الأرض والبناء» والسير عليهاء ومن رحمته تعالى 
أن جعل فيها أنهارّاء يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض 
مضطرة إليها لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهمء أنهارًا على 
وجه الأرضء» وأنهارًا في بطنها يستخرجونها بحفرهاء حتى 
يصلوا إليها فيستخرجونها بما سخر الله لهم من الدوالي 
والآلات ونحوهاء ومن رحمته أن جعل في الأرض سبلا 
أي: طرقًا توصل إلى الديار المتنائية» «لَلّكُمْ مَتَدُوتَ» 
السبيل إليهاء حتى إنك تجد أرضًا مشتبكة بالجبال» مسلسلة 
فيهاء وقد جعل الله فيما بينها منافذ ومسالك للسالكين. 

7-1 طمن 0 0 َّ 0 35 0 م 


سح اا سه سس سير 


0 


خوج . ٠‏ قرع خلا مين 


و > و و 0 يت يَدُعون من دون أ لا 


وف ا 3 وو 
رس 8 موت ع أَحاءِ وم سروت مان عور زق 


دوو لع لير 


2 ل 3 أي لا يمون بالأحرؤ قلومهم مكرة وهم 


/اءدهة 


5- تفسير سورة النحل» الآيات: ١-1١14‏ 


إِتَدُ لا 


وَمَا يعلورت | 
من المخلوقات 


كرون © لا جَرَمّ نك أله يَحْلَدْ ما سروت 
0 ل 


لمكي وما د + من النعم العميمة» ذكر أنه لا يشبهه أحد 
ولا كفاء له ولا ند لهء فقال: أفَمَن امسن 


المخلوقات» يما 
قليلاء ولا كثيرًا # ا و4 فتعرفون أن المنفرد بالخلق» 
أحق بالعبادة كلهاء فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره» فإنه 
واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته . 

وكما أنه ليس له مشارك إذ أنشأكم وأنشأ غيركمء فلا 
ناز ل اندااني ماهير ١‏ علموا له الدين لإدن لشكي 
نِعْمَتَ أسَِّ» عددًا مجرردًا عن الشكر #لا ء ُسُومَاً 4 فضلا عن 
كونكم تشكرونهاء فإن نعمه الظاهرة والباطنة على العباد» 
بعدد الأنفاس واللحظات» من جميع أصناف التعمء مما 
يعرف العباد» ومما لا يعرفون» وما يدفع عنهم من النقم فأكثر 
من أن تحصى #إرك أَلَهَ لعَفُورٌ تَحِيءٌ» يرضى منكم باليسير 
من الشكرء مع إنعامه الكثير . 

0 أن رحمته واسعة» وجوده عميمء ومغفرته شاملة 

دء فعلمه محيط بهم مَك ما ضرت وما لوت » 

0 فإنهم ««لا كَلْمُونَ سَبََاك قليلًا ولا 
كثيرًا لرَهُمْ يخْلَقُونَ4 فكيف يخلقون شيئًا مع افتقارهم في 
إيجادهم إلى الله تعالى؟! ! 

ومع هذاء ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء؛ لا علمء 
ولا غيره #أَنَوتٌ غَيدُ أ يَأَو4 فلا تسمع» ولا تبصرء ولا تعقل 
شيئًاء أفتتّخذ هذه آلهة من دون رب العالمين» فتيا لعقول 
المشركين» ما أضلهاء وأفسدها! حيث ضلت. في أظهر 
الأشياء فسادّاء وسووا بين الناقص من جميع الوجوهء فلا 
أوصاف كمال» ولا شيء من الأفعال» وبين الكامل من جميع 
الوجوه الذي له كل صفة كمال» وله من تلك الصفة أكملها 
وأعظمهاء فله العلم المحيط بكل الأشياءء والقدرة العامة 
والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم» والحمد والمجد 
والكبرياء والعظمة» التي لا يقدر أحد من الخلق أن يحيط 
ببعض أوصافهء ولهذا قال: 

لجر يله" و وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم 

و ذل كن ل من الع فأهل الإيمان والعقول» 
أجلته قلوبهم وعظمتهء وأحبته حبّا عظيمّاء وصرفوا له كل ما 
استطاعوا من القربات البدنية والمالية» وأعمال القلوب 
وأعمال الجوارح» وأثنوا عليه بأسمائه الحسنى» وصفاته» 
وأفعاله المقدسة ماتَالي لا يَويونَ بالأحر دلويم شكرة » لهذا 


الجزء الرابع عشر 
الأمر العظيم الذي لا ينكره إلا أعظم الخلق جهلًا وعنادّاء 
وهو توحيد الله #وَهُم كرون 4 عن عبادته . 
«لا جَرم4 أي : اث 
يمون من الأعمال القبيحة ©إِنَمُ لَا يِب المسْتَكن» بل 
يبغضهم أشد البغض» وسيجازيهم من جنس عملهم #إنَّ 
لدت سَتَكْرُونَ عَنّ عِبَادَقِ مدخن جَهَمٌ دآيخرين *. 
(595-54) #وَإدًَا قِلَ للم تاذ أنرْلَ رق كالوا امه 
الأوينت 6ل َورَارهُمَ كَاملَة 0 ألْقيدمَةٌ وَمِنْ وََادٍ 


ألَذِيت بِصِلُونُ مرا ور ألا ةن ما زروت ه سد مَحكر 
الما 2 اماف لور ار الفرمو ودر بعرم 
تلهمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مَتْعْرُوقَ ه ثُرّ 


أ لَص ل كثر تكثرت وخ 
لجِرَى الوم وَألسّوءَ عَلّ 1 عَلَ ألْكَفْرِنَ ه لذن 
نشي الها الكار ما مَا حكن تعمل من سو 
7 1 ل مع وعم ل سه سس 

23 لَه علِيِمْ كر تس + تا أن عه خيس 
عط ره ور عام 

فها فَليِدَ موك لمكن يقول تعالى مخبرًا عن شدة 7 يب 
المشركين بآيات الله: وَإدًا قل هم مَادَا ١‏ أَوَلَ ويم » أي : إذ 


فا لي ب عاد ارام م 


قَالَ يبت أوثأ لْعِلَرَ ل 
000 ته المكيكةُ ظَالمن أَندُ 1 


27 


العباد» فماذا قولكم به وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون 


بهاء أم تكفرون وتعاندون؟ . 

فيكون جواب بهم أقبح جواب وأسمجه. فيقولون عنه: إنه 
لأسَِرٌ الْأَرَينَ4 أي : كذب اختلقه محمد على اللهء وما هو 
إلا قصص الأولين التي يتناقلها الناس جيلًا بعد جيل» منها 
الصدق ومنها إلكذت: فقالوا هذه المقالة» ودعوا أتباعهم 
إليهاء وحملوا وزرهم» ووزر من اناد لهم ال يوم القيامة . 

وقوله: «#وَمِنٌ درا لت ير عير عِلِ 4 أي: من 
أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم إليهء 
فيحملون إثم ما دعوهم إليهء وأما الذين يعلمون, فَكُلّ مستقلٌ 
بجرمه» لأنه عرف ما عرفوا #ألاسَ ما روت أي : بئس ما 
حملوا من الوزر المثقل لظهورهم» من وزرهم» ووزر من 
أضلوه . 

«مَدَ تحكرٌ اح ين يلهِر» برسلهم» واحتالوا بأنواع 
الحيل على رد ما جاؤوهم به» وبنوا من مكرهم قصورًا هائلة 
«اتأق أَنَّهُ بتيكتهر بن الْمَراعِ4 أي: جاءها الأمر من 
أساسها وقاعدتها صر 0 َلسَّقَفُ ين فَوْقِهِرٌ» فصار ما 
م أَلْعَدَابُ من حَيْتْ لا متُعروت» 
وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان سينفعهم» ويقيهم العذاب» 
فصار عذابهم فيما بنوه وأصَّلوه. 


بنوه عذابًاء عذبوا به #وَأتَنهُرٌ 


مهم 


5- تفسير سورة النحلء الآيات: 59-5714 


مين 555 ةل ل 
04 20 


ولف لض روام و أن يميد بحك وأتباراوسبة 


لح جَدوة حصو التَجْ يتنو 
© نم يتل نكس لمكم كروت ل ون 


ون أن لاوما اركح أ لَه لحفورتيِةٌ 07 


رم 


يمارو وَمَافوْت وا يعون 
دي 7 موزو سس سا ص لاوم وده 


مندون ألله لايخلقون شيعا ملقو 6 موت عرد 


ه ا جِ 
إلموجد 


يوعوت َو ت1!)3 
ا وم كر و 0 
00 مك أنه اها سر وه وما ل 
0 رإِدَاقيِلَ كم 1 
> 9 تجا انه فم كإملة 


3 سير ريت 
ل ل ا أ 

مر الْمَوَاعِدِ ضَخَرَ عل أَلسَّقَفْ 
21111111111 


م ات 
؟ الله اينهم 


وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائه فإنهم 
فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوهم» وجعلوا لهم 
أصولا وقواعد من الباطل» يرجعون إليهاء ويردون بها ما 
جاءت [به] الرسلء. واحتالوا أيضًا على إيقاع المكروه 
والضرر بالرسل ومن تبعهم» فصار مكرهم وَبَالّا عليهم» 
فصار تديبرهم فيه لمر وذلك لأن مكرهم سيّىء مولا 
ين الْمَكرٌ لهم إلا م4 هذا في الدنياء ولعذاب الآخرة 
أخزى, ولهذا قال: ودر يوم الْقِيمَةِ ريهز » أي : يفضحهم 
ف رارنن الحا بعر ا لس ولايد لاه 
وَيَقُولُ أن سكلف لذبن 03 5 كت فن» أي : 
تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم. وتزعمون أنهم شركاء 
للهء فإذا سألهم هذا السؤالء لم يكن لهم جواب إلا الإقرار 
بضلالهمء والاعتراف بعنادهم فيقولون: «صَلُوا عَنَّا وَسَهِدُوا 
ع أشي أتَبعَ كا كفرت4: اتن الذت أووا الير» أي : 
العلماء الربانيون لإدّ ارق اليم أي : يوم القيامة للشو 
أي : العذاب عل الكفرين # . 
وفي هذا فضيلة أهل العلم» وأنهم الناطقون بالحق في هذه 


الجزء الرابع عشر حكن 5- تفسير سورة النحل» الآيات: 837-7٠‏ 
الدنياء ويوم يقوم الأشهادء وأن لقولهم اعتبارًا عند الله وعند 3 بدن 3 وم لفقا 

.ا و ع سا م ورد ىو 54 - 
خلقه . 


ثم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة» وفي القيامة فقال: #آلدِنَ 
وهم لْمليَكةٌ ظَالمِيَ لَفِيم» أي : تتوفاهم في هذه الحال 
التي كثر فيها ظلمهم وغَيّهمْ» وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك 
المقامء من أنواع العذاب والخزي والاهانة. 

مالعا التَكرَ» أي : استسلمواء وأنكروا ما كانوا يعبدونهم 
من دون الله وقالوا: ره فيقال لهم : 
ا ع د ف لإإنَ َنَهَ عي يما شر 
تَحْمَْوْنِ4 فلا يفيدكم الجحود شيئّاء وهذا في بعض مواقف 
القيامة. يتكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظنا أنه ينفعهم, فإذا 
شهدت عليهم جوارحهم» وتبين ما كانوا عليه أقروا 
واعترفواء 7 لا يدخلون النارء حتى يعترفوا بذنوبهم . 

تَادخْلَا َب جَهَم4 كُلْ أهل عمل يدخلون من الباب 

للائق بحالهم ا مَتْوَّى الْمسَكَيرِنَ* نار جهنم » فإنها مثوى 
الحسرة والندمء ومنزل الشقاء والألم»ء ومحل الهموم 
والغموم» وموضع السخط من الحي القيوم» لا يُمثّرَ عنهم من 
عذابهاء ولا يرفع عنهم يومًا من أليم عقابهاء قد أعرض عنهم 
الرب الرحيم» وأذاقهم العذاب العظيم . 

1-0 موقيل لِدَنَ انَأ مدآ أل كم الوأ حا ديت 
لَحْسَنوا في هذ الديا سن و ار الْأَمْرَوَ د لم 00 لْمَّقَنَ ه 
جَكَثُ عَدنِ يَدَحَلوَبًا 4 ين يها انهل كم ذا 
كلك يجرِى أدَدُ المتّقبت ه نين 0 لبك 7 0 
سك ا أدَحْلُواُ ألْجَنَدَ يما تْمَنْوْنَ* لما ذكر الله قيل 
المكذبين بما أنزل الله ذكر ما 3 المتقون» وأنهم اعترفوا 
وأقروا بأن ما أنزله الله نعمة عظيمة» وخير عظيم امتن الله به 
على العبادء فقبلوا تلك النعمة» وتلقوها بالقبول والانقياد» 
وشكروا الله عليهاء » فعلموهاء وعملوا لها للدي أحَسَمُوأ4 في 
عبادة الله تعالى» وأحسنوا إلى عباد الله فلهم #إفي هذه لديا 
سه رزق واسع. وعيشة هنية» وطمأنينة قلب» وأمن 


2 
35 
يوت 


وسبرون- 

#ولدار الَْخْرَوَ 4 من هذه الدارء وما فيها من أنواع 
اللذات والمشتهيات» فإن هذه نعيمها قليل» محشو بالآفات 
منقطعء بخلاف نعيم الآخرةء» ولهذا قال: ##ولَعَمَ دار 
ع 4 


-_ 


27 جما زر عرس ٠‏ م 


ست عدن يدخلونها جحرى من 0 لي آ فيا م 
32116 أ مهما د تمنته أنفسهم» ٠»‏ وتعلقت به إرادتهم» 
حصل لهم على أكمل الوجوه وأتمهاء » فلا يمكن أن يطلبوا 


ومسو بين وقول نشكا مك اليا 
كك فستقور ص فلآ لظ نَالْحِرْقَ 


لولس عَلَالجكافر: ين )الدب موضهم الملهكه 


مذ سرج" 1 ل 


0 لصَكرَمَاحكيَحَمَلُ من سو بك 


إَهَعَيِمَا هت رْتَحَمَلُونَ (8))فََدحلوَا بوب جَهُمَّ 


َب يباه كيت : 9) # وَقِيلَ 
داتعا َوَْمَءأنرَلَ هاوأ 1 حََا لد أَحْسَنُواف 


ص تدعس سس طق ساسم 58 20 سس رم ره 


هنزو الدَمِاحسَئة ولدا الاير ةَحَير وعم دا مقن 


عو سس سج جرع لم 


0 ندحم جر مضه الانهدرشوفها | 


كرك رامق )11 07 
اتجاي بالطل انج 
ُمر صمل ملظو مل يهنا كيس 
اانا ويل كَدِكَ مَصَلَالدَبنَمِنَلهِموَمَا مكمه 
نكت وان شي يتللخورت ©) تَأصَابهُمَ 


تبرت 69 


نوعًا من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب. وسرور الأرواح» 
إلا وهو حاضر لديهمء ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تمنوه 
عليه حتى إنه يُذَكرُهم أشياء من النعيم» لم تخطر على قلوبهم . 

فتبارك الذي لا نهاية لكرمه, ولا حد لجودهء الذي ليس 
كمثله شيء في صفات ذاتهء» وصفات أفعاله» واثار تلك 
النعرتء وعظمة الملك والملكوتء 8 كَدلِكَ يجرِى ألَهُ 
لْمُتّقِرت »# لسخط الله وعذايه» بأداء ما أوجبه عليهم. من 


سَييّعَات ماعملواً فَحَاقَ و قا 


الفروض» والراسافالعرلة بالتلف واليذن: -واللسانة 


بو حى وحن عاد وترك ما نهاهم الله عنه. 

«َّنّ يَرَتَوْْ اتيك مستمرين على تقواهم طمدين» 
أي: طاهرين مطهرين من كل نقص ودنس يتطرق إليهم» 
ويخل في إيمانهمء فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبتهء 
وألسنتهم بذكره والثناء عليهء وجوارحهم بطاعته والإقبال 
عليه . 

«بثوبت سَلَمُ 452 أي: التحية الكاملة» حاصلة 
لكم» والسلامة من كل آفة. وقد سلمتم من كل ما تكرهون 
دحلو لْجَنَّهَ د بمَا تر تمَمَلْوْنَ» من الايمان بالله» والانقياد 


الجزء الرابع عشر 
لأمره فإن العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة 
والنجاة من النارء وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومنته 
عليهم؛ لا بحولهم وقوتهم. ْ 

0106 لكل بَظروةَ ِل أن لهم الْملبكة أ بلق أكْرْ 
0 كَِكَ ضَلَ ان ين مَِلهِرٌ وَمَا طَلمهد أَنَهُ ولك كَاناً 
أل نهم يظيموت ه كَصَابَجْرَ سَيَعَاتُ ما عَمِلُوا واف بهم يا كاضوأ 
يه يترون يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء الذين جاءتهم 
الآيات فلم يؤمنواء وَذُكُرُوا فلم يتذكروا إل أ تَأْتَهْرٌ 
لْمليَكةُ4 لقبض أرواحهم أ بَأَقَ أكْرُ رَيلَكٌ4 بالعذاب الذي 
سيحل بهمء فإنهم قد استحقوا لوقوعه فيهم ل كَِكَ صَمَلَ ادن 
ين ملهر» كذبوا وكفرواء ثم لم يؤمنواء حتى نزل بهم 
العذاب. 

«وما طَلَهُمُ أنّه4 إذ عذبهم «إرَلي كا َه بظلئرة» 

4 مخلوقة لعبادة اللهء ليكون مآلها كي كرامة الله 
فظلموهاء وتركوا ما خلقت له» وعرضوها للاهانة الدائمة» 
0 

ادَْصَابَهُمْ سَتعَاتٌ مَا عَأوأ» أي : العقويات إعتما لي واناريها 
وماق يم * أي : نزل هما كوأ بو يَستمَرمُوتَ» فإنهم كانوا إذا 
أخبرتهم رسلهم بالعذاب» استهزؤوا به» وسخروا ممن أخبر 
ل 0 

(0؟) موَمَالَ ليت أَشْرَوا لَوْ سَءَ أنه 
00000 ا نا ندم نه 
ف تله فيل 1 عل السْلٍ إِلَّا للم ) لَسِينْ» أي: احتج 
المشركون على شركهم بمشيئة الله» وآن الله لو شاء ما 
أشركواء ولا حرموا شيئًا من [الأنعام] التي أحلها كالبحيرة» 
والوصيلة والحامء ونحوهاء من دونهء وهذه حجة باطلة» 
فإنها لو كانت حمًّا ما عاقب الله الذين من قبلهمء 
أشركوا به فعاقبهم أشد العقاب» فلو كان يحب ذلك منهم 
لما عذبهم؛ وليس قصدهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به 
الرسل» وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله . 

فإن الله أمرهم ونهاهمء ومكنهم من”2 القيام بما كلفهم» 
وجعل لهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم» فاحتجاجهم 
بالقضاء والقدر من أبطل الباطل» هذاء وكل أحد يعلم 
بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريده» من غير أن ينازعه 

منازع» فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب رسلهء وتكذيب 
الأمور العقلية» بلطي لمَمُلَ عَلَ الْسْلٍ إِلَا البكخ لم4 
أي: البين الظاهر الذي يصل إلى القلوب. ولا يبقى لأحد 
على الله حجة. فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهيه» واحتجوا 


تنا من دوف ينك وكدَِكَ 
0 


سح سر سج 2 3 


© يشان مل بوكر , 


َّء نحن 
1 
فَعلأ لذ 


رص هر 


حَقَتْ عَك و الصََكَلد واف لض تأنظروأ َك 
حلت وب شا 
1 أنه وى مََبضِلٌ وَمَالهُوون صرت 9 
ا 
سه دكن حرا 
لبن لَهمالدِى يحَلِمُوتذ 0 ايت 
كَافْأْحكنِبينَ (©2) إِنَمَاوَ ىت ء دا دنه انول 
اذك مَسَكونُ (ج) ودين بكرو فاه ميد رِمَاظلوا 
تيأ لدي عسكة ولكمه ايروكو كنا 
يَعَلْمُونَ | (© ال نَصَر وَل رَيْهِ كلت © 


عليهم بالقدر. فليس للرسل من الأمر شيء» وإنما حسابهم 


رذن 
00 


أ 
7 


2 


على الله عز وجل . 
ضرم و0 


َكل وى الي ثرا يق 6 حهية الشكية 


0 


إد تيش عل مُدَطِح 0 لله ل ييى تن ميل وا لفن 
تَصِريت* يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم. وأنه 
ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم 
متفقون على دعوة واحدة» ودين والحناا! وجو عادة الله وحده 
لا شريك له #أنن أعَبْدُوا لَه وَلحَمَنيوأ 52 
الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين 
#تَمِئَهُم نَنَ هَدَى أَنَّهُ» فاتبعوا المرسلين علمًا وعملاء 
ربنق تن حَدت عد ك4 فاتيم سيل القن . 

#سيروا فى الأرض »4 بأبداتكم وقلوبكم #دانظروا كِيِفَ كان 
عله ا[ لْمَكَدْيِيَ» فإنكم سترون من ذلك العجائب» فلا تجدون 


. كذا في ب: وفي أ: على‎ )١( 


الجزء الرابع عشر 
مكذبًا إلا كان عاقبته الهلاك . 

«إإن عمس عَل هُدَهُم4 وتبذل جهدك في ذلك اَن َه لا 
يبك من يِل 4 ولو فعل كلَّ سبب لم يهده إلا الله» وما آهك 
ين تصِرِيت4 ينصرونهم من عذاب الله ويقونهم بأسه . 

(م”-١1)‏ لوَأَكَسَمُوا أله جَهْدَ أَيِمَبهِمٌ لا يبْعَتُ أَنَّهُ من 
يَمُوتُ بل وَعَدَا عََِهِ حَنًا وَلكنّ أحكَررٌ ألدَاين لا يَعَلَمُوت 5 
ني لهم الى يَيِضْنَ هه وَلِحَةَ الت كوا مم كا 
كين ٠‏ إِنَمَا يرا ِتّىء إذ1 أَردََهُ أن تقول أ كن مَكون» 
يخبر تعالى عن المشركين المكذيين لرسوله» أنهم أتسئُوا له 
جَهَدَ ليَسَدِمُ4 أي: حلفوا أيمانًا مؤكدة مغلظة على تكذيب 
الله» وأن الله لا يبعث الأموات» ولا يقدر على إحيائهم بعد 
أن كانوا ترابّاء قال تعالى مكذبًا لهم: أل # سيبعثهم» 
ويجمعهم ليوم لا ريب فيه #وَعَدًا عليه حَنَا» لا يخلفه ولا 
يغيره لاوَلكنّ أكْثَرَ دين ل يَدَلمنِ4 ومن جهلهم العظيم 
إنكارهم للبعث والجزاء . 

ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث فقال: لِِيينَ لَهُمْ الى 
بين فده من المسائل الكبار والصغار» فيبين حقائقها 
ويوضحها. 

ولعو الت كرو أ انوا كَدذينَ# حين يرون 
أعمالهم حسرات عليهم» وما نفعتهم آلهتهم التي يدعون مع 
الله من شيء» لما جاء أمر ربك» وحين يرون ما يعبدون حطبًا 
لجهنم» وتكور الشمس والقمرء وتتناثر النجوم» ويتضح لمن 
يعبدها أنها عبيد مسخرات» وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع 
الحالات؛ وليس ذلك على الله بصعب ولا شديدء فإنه إذا 
أراد شيئًا قال له: كن فيكون» من غير منازعة ولا امتناع» بل 
يكون على طبق ما أراده وشاءه. 

41 ؟4) لرَائرنَ كابصروا في أل 
لقا تح رائنة التفلة 141 4 انرا شكثرة د الى سكا 
وَعَلَ رَيَهِمْ يتَوَكَنن4 يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين 
لالَذِينَ مَابكرٌوأ فى و4 أي : في سبيله» وابتغاء مرضاته لين 
بَددِ ما ظُلبا4 بالأذية والمحنة من قومهمء الذين يفتنونهم 
ليردوهم إلى الكفر والشركء فتركوا الأوطان والخلان» 
وانتقلوا عنها لأجل طاعة الرحمن» فذكر لهم ثوابين» ثوابًا 
عاجلًا في الدنيا من الرزق الواسع» والعيش الهنيء الذي رأوه 
عيانًا» بعدما هاجرواء وانتصروا على أعدائهم» وافتتحوا 
البلدان» وغنموا منها الغنائم العظيمة» فتمولواء وآتاهم الله 
في الدنيا حسنة . 


ركد ادرو الذي وعدهم الله على لسان رسوله 


_ 


ع سح اس م رس معن 
من بعر ما ظاموا لنبَوْتنْهم في 


ااه 


514-1٠ تفسير سورة النحل» الآيات:‎ -١ 
«أكْيرُ4 من أجر الدنيا كما قال تعالى: ألْينَ اموأ وَسَاجروأ‎ 
مهدا فى سيبل الل ينول وَآَشِيمْ لطم يمد ند لله وليك هر‎ 
متيف رَبْهُم بحمو ينه وَرصونٍ وجنت لم فيا‎ ٠ ل‎ 
.4 عع ثُقية ه خريرت هآ أبدآ إذّ أله عِندَم أْمْدٌ عَظِيةٌ‎ 
وقوله: #إلَؤْ كَانوَأ يَنْكمُورت* أي: لو كان لهم علم ويقين‎ 
بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله؛‎ 
لم يتخلف عن ذلك أحد.‎ 

ثم ذكر وصف أوليائه فقال: #أَلَدنَ صَروَأ» على أوامر الله 
وعن نواهيه» وعلى أقدار الله المؤلمة» وعلى الأذية فيه 
والمحن لوَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ4 أي : يعتمدون عليه في تنفيذ 
محابّه؛ لا على أنفسهم. وبذلك تنجح أمورهم» وتستقيم 
أحوالهم» فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلهاء فما فات 
أحدًا شيء من الخير إلا لعدم صيره» وبذل جهده فيما أريد 
منه» أو لعدم توكله واعتماده على الله . 

(5:: : ) «إومآ أبَسَْنَا من قَِكَ إلا رجالا يح إِليِم مسَمَلْوَا 
َل ذو إن ُتْر لا سَهَوَنْ ٠‏ ليت وَالزرُ ْنا إِيْدَ 
لكر بين دّيس ما دل ِل وَلعلَّهُمْ يتَكرُوت» يقول تعالى 
لنبيه محمد يك : طإرمَآ نان قََِكَ إِلّا رجالا أي: لست 
ببدع من الرسل» فلم نرسل قبلك ملائكة» بل رجالا كاملين لا 
نساء يي إلكنبم من الشرائع والأحكام. ما هو من فضله 
وإحسانه على العبيد» من غير أن يأتوا بشيء من قِبّل أنفسهم 
«تملا تل ا5ْ4 أي: الكتب السابقة «إن كُثر لا 
لمن نبأ الأولين» وشككتم: هل بعث الله رجالًا؟ . 

فاسألوا أهل العلم بذلك الذين نزلت عليهم الزبر 
والبينات» فعلموها وفهموهاء فإنهم كلهم قد تقرر عندهم أن 
الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى» وعموم هذه 
الآية فيها مدح أهل العلم» وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله 
المنزل. 

فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث» 
وفي ضمنه تعديل لأهل العلم» وتزكية لهمء حيث أمر 
بسؤالهم» وأنه بذلك يخرج الجاهل من التبعة» فدل على أن 
الله ائتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية 
أنفشهم» والاتصاف بصفات الكمال. 

وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم» فإنهم أهل 
الذكر على الحقيقة» وأولى من غيرهم بهذا الاسمء ولهذا قال 
تعالى : وَأَرَلًَ ِلك الرَحكَرَ 4 أي : القرآن الذي فيه ذكر ما 
يحتاج إليه العباد» من أمور دينهم ودنياهم» الظاهرة والباطنة 
ءثِيَ بين ما تل |4 وهذا شامل لتبيين ألفاظه» وتببين 


الجزء الرابع عشر 
معانيه لوَلكَلَّهُمْ يتدَكروت»* فيهء فيستخرجون من كنوزه 
وعلومه؛ بحسب استعدادهم» وإقبالهم عليه. 

(40-55) امن ال مَكَرُوا الييدَاتِ أن يِف أن 2 ألْدرْضَ 
9 و يهم لْعَدَابُ من حَيْتْ لا مسعرون هآ يَأَخْدَهُمٌ في لي 
هم بِمُعَجِريسَ © أ يلْعدَهِر عل عرف وإ تدك روت يع 4 هذا 
تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب» وأنواع 
المعاصيء من أن يأخذهم بالعذاب على غِرَّةء وهم لا 
يشعرونء إما أن يأخذهم العذاب من فوقهمء أو من أسفل 
منهم بالخسف وغيره» وإما في حال َقَلَبهم وشغلهم» وعدم 
خطور العذاب ببالهم؛ وإما في حال تَخْوّفهم من العذاب» 
فليسوا بمعجزين لله في حالة من هذه الأحوال» بل هم تحت 
قبضته» ونواصيهم بيذه. 

ولكنه رؤوف رحيم» لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل 
يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم» وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه. ومع 
هذا يفتح لهم''' أبواب التوبة» ويدعوهم إلى الإقلاع من 
السيئات التي تضرهمء» ويعدهم بذلك أفضل الكرامات» 
ومغفرة ما صدر منهم من الذنوبء قَلْيَسْنَح المجرم من ربه أن 
تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات”"'. ومعاصيه 
صاعدة إلى ربه في كل الأوقات. وَلْيَعلّمُ أن الله يمهل ولا 
يهمل» وأنه إذا أخذ العاصي» أخذه أخذ عزيز مقتدر, فَلَييْتْ 
إليهء وَلْيَرْجِعْ في جميع أموره إليه» فإنه رؤوف رحيم . 

فالبدار البدار إلى رحمته الواسعة» وبره العميم» وسلوك 
الطرق الموصلة إلى فضل الرب الرحيم» ألا وهي تقواهء 
ا 

(00-54) 8أوَلَرْ يررَأ إِلَ مَا حَلَقَ أسَمُ م 
َلَْمِينِ وَلسَّمَابلٍ مدأ 0 دخَرونَ © وَيلَهِ جد ما 


تَوْءٍ يَكَقَيَوا ظِلَهُمُ عن 
في لسَّموتِ 
وم ذا لْأَرْضٍ من َآبَةٍ 0 وهم لا كرون © يحَافُونَ 5 

ين يهم ينعن ما مرو يقول تعالى : ألم يرو أي : 
الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله إل ما حَلْقَ أَنَّهُ مِن 
تَىْءِ»* أي: إلى جميع مخلوقاته» وكيف تتفيأ أظلتها عن 
لَْمِنِ4 وعن #السَّمَئْل سْبّدًا يَهِ»* أي : كلها ساجدة لربهاء 
خاضعة لعظمته وجلاله وم سرون 4 أي ذليلون تحت 
التسخير والتدبير والقهرء ما منهم أحد إلا وناصيته بيد الله 
وتدبيره عنذه . 


َلتَّموتِ وَمَا ف الْأَرْضٍِ من دَآبَةِ من 
الحيوانات الناطقة والصامتة وَالْمَلَيِكَة» الكرامء » خصهم بعد 


العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادتهم» ولهذا قال: #أوَهُمٌ لا 
درون 4 أي : عن عبادية » على كثرتهم» وعظمة أخلاقهم 


ووه سَجِدٌ ما فى 


؟اه 


75- تفسير سورة النحلء الآيات: ه4-هه 


3 ومين ا ا ل 


سس للرسمو ع ح سس 


مسا بَِكَ مَك لاا الا هَل 
لذ نمحرلا همون( بلست وَالريروَأَناإليقَ 
ا نِكَرَليَِدَامَائرلي لم يتوت 
9 َم نَ لد مَكرْوا ليت نيحف د 


ميم اكات ين حي لفغو (أ ريأ يأَخْدَهُم | 
مط نهم ديق ف ودع سل سياد ا 
0 هم بِمُحْجِرتَ © ا 
يك لوت تم 00 أولةإلمَحكدَأي َو | 


لص يس صرصسيم 


0 يَتَفَيَاظِلَدْهعِ نَأ لبِمِينٍ وَالْسَّمايلٍ سجَد انه وهر رون 
2 0 2 تسد ماف لصوت وَمَاف لض من اب 
وم _- 5 2 هه 

ا ل 


ل 0 0 


الك و21 مط ل 0ك 


0 000 
تعمففمن 
م 


- 
بهم لارض 


ساو م 


رم رط 

وَفَمِن لوثم | ذَامَةَ َيه حر 
بن ع م مم 71 جه ا 
دا صف ألصْرحسَك دا رق سيوم درو 2 
وقوتهم» كما قال تعالى: ا«لن يَتَكِتَ الْمَسِيحٌ أن رت 
عَبْدَا له وكا الْمليكة الْميون» . 

#يَافْنَ ريم ين مفَهِرَ» لما مدحهم بكثرة الطاعةء 
والخضوع لله.» مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم 
0 ا 
لأمره طوعًا بم الوا اح 
سجود اضطرار» ودلالة على ما له من صفات الكمال» وهذا 
عام لكل مخلوق. من مؤمن وكافرء وبر وفاجرء وحيوان 
0 وغيره») وسجود 0 يمن 3 وعباده 


ره رت و 


يتن مو 0 ولد ما فى ليون وال 7ك لين وَاصبًا أفْعيرٌ الل 
ل ل 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: عليهم. )١(‏ في ب: الحالات. 


م ص 0 


يتختوا بنآ لت متسر مرق متكثرة» يأمر تعالى بعبادته 
وحده لا شريك لهء ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم 
والوحدانية فقال: #إلَا تَنَخِدُا إلَهَيْنِ أنَيَنِ* أي : تجعلون له 
شريكًا في إلهيته» وهو 57 هُوٌ إِلَهُ ويد متوحد في 
الأوصاف العظيمة» متفرد بالأفعال كلها . 

فكما أنه الواحد في ذاتهء وأسمائهء ونعوتهء وأفعاله 
َلَيُوَحُدوه قي عبادتهء ولهذا قال: لهتَىَ هبون أي: 
خافوني» وامتثلوا أمري. واجتنبوا نهيي» من غير أن تشركوا 
بي شيئًا من المخلوقاتء فإنها كلها لله تعالى مملوكة. 

لوَلَمُ ما فى اتوت وَالايّضٍ وَل ادن داعبا أي : الدين» 
والعبادة» والذل في جميع الأوقاتء لله وحدهء على الخلق 
أن يخلصوه لله وينصبغوا بعبوديته . 

#أَمْمرَ أَسَهِ قنك من أهل الأرض أو أهل السماوات» 
فإنهم لا يملكون لكم ضرًا ولا نفعًاء والله المتفرد بالعطاء 
والاحسانء #رَمَا يكم ين يَسْمَةِ4 ظاهرة وباطنة لقِنَ أنه لا 
أحد يشركه فيها #ثُمَّ إدَا 3 صر # من فقرء ومرض» 
وشدة ليه يرون 4 أي : تضجون بالدعاء والتضرع»ء 
لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هوء فالذي انفرد 
بإعطائكم ما تحبونء وصرف ما تكرهون, هو الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحده. 

ولكن كثيرًا من الناس يظلمون أنفسهمء ويجحدون نعمة 
الله عليهم إذا نجاهم من الشدةء فصاروا في حال الرخاء 
اكوا به بسكن ماخر انه انكر واراو| قا 

«ليكثروأ بمآ ايمر أي : إعتكاف سيت لجاهم دن 


الشدة. عاص حار الح 17 متَمَتَّموَْ# في دنياكم قليلًا 
تسرك نكرت 4 عاق كفركم. ٠‏ 
(00-07) لوَْمَلَ يما ل يد تيبا نا نهذ َه لكل 


د سح مع 1 ل ره 


عَم َؤَون © وَصمَلونَ يِه الت سبْسَعَُ ولَهم ما سْتَبُوتَ ه 
رع يودي لدعم 5 سم م 


وَِذَا 0 َحَدَهم لُق ظَلَّ وَجَهُمُ مود وَهْرٌ كَظيه © يكور من 


اقزر ين 42 كد يذ أت عل حك د ينشرى ذا الارية 


6 لون ل ووه التدره كل القن وي انكل الل 
وهر المَرِرُ الْحَكِمٌ» يخبر تعالى عن جهل المشركين» 
وظلمهمء وافترائهم على الله الكذب. وأنهم يجعلون 
لأصتامهم التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر - نصيبًا مما رزقهم 
الل وأتعم ب به عليهم» فاستعانوا برزقه على الشرك بهء وتقربوا 


به إلى أصنام منحوتةء كما قال تعالى: 0 َه مِنَا درا 
مرج الْحََرْتِ والأصر نصِيبًا ثَمَالُواْ هنذا نل ع ف 


َعنَدَا لِمُركَبَساً هَمَا كات لتْرَكَيهِمْ كلا يم 0 إل أل 


؟زاه 


اليد مولن د 
عرو 0 ور ل يس عت سل سيو 1 
تروايما اند 2 ته مساوق ُو وين 

ع مل 2 ساح م عا ء” 2ه 0 شرم 
َبتك ا أده 6 ع كح 


ا ا 0 5 10 02 و 

هرون (ا لهاست سبْحَلئَةُ ا سيره 

١‏ 00 1 مه 6 ب اه مه عي سو 

© امقر لله «مسوداأ ود رظي 
ساعرس مس خ 0 زر دم عي 


69 يسور ناعون سوه مابشريء أيم كه ,عقهونٍ 
دسق الاب لاس تون م 522006 


ع سخ ص سه يذ مر يك اج سر سر عل ص ل 2 له لور سر اح عر 


ا محلَ السو وَينَهالْمَلْ الل وَهوالْمَر اسيم | 


0 


ير لويذ هاس لماك هاندا يدوك 
)اع سوم 


همأل مس 
سَاعَة د ولَامَمْتَفَدِمُونَ ليو ملو 2 هوت 


سك داحآ لَه تروت 


مير 


ا 0 
روي فرطو 9 


ل جرم أن 

َِكَ هري مأ اللخ قفر 2007 0 0 

ديه )وبر عيةالكتب لي د 
000 


7 0 لس عه عه كه 2 5 جم 
ألذى أَحَتْلفواضِهِ وَهدى وَيَحمَة تقرش فت 
تت 6 


الآية #لَتْتَمَلنَ عَنَا كُسْمْ يَفْرْوْنَ* ويقال 

0" 
ال 0 
2 بتي حيث قالوا عن الملائكة: العباد ‏ 
الذكورء حتى انهم يكرهونٍ اينات كراهة شديدةء فكان 
أحدهم #إذا سر بر أحدهم بالق هآ ظَلَّ وْجَهُمُ مُودا» من الغم 
الذي أعبايه 6 صم أي : كاظم على الحزن والأسفء 


ا رَ بأنثى» وحتى إنه يفتضح عند أبناء جنسهء ويتوارى 


منهم من سوء ما بشر به. 

ثم يعمل فكره ورأيه الفاسبء فيما يصنع بتلك البنت التي 
بشر بها يكم َل هون * أي : يتركها من غير قتل على إهانة 
وذل بأد يَدْسُمُ فى ألّآ» أي: يدفنها وهي حية» وهو الوأد 
الذي ذم الله به المشركين ألا س5 مَا يحَكْونَ إذ وصفوا الله 
بما لا يليق بجلاله» من نسبة الولد إليه. 

ثم لم يكفهم هذاء حتى نسبوا له أَرْدَاً القسمين» 
الاناثء اللاتي يأنفون بأنفسهم عنهاء ويكرهونهاء فكيف 


فعوم ان 4 نف الى جسني 


ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسبها إليه أعداؤه 
المشركونء قال تعالى : الِلَنَ لا يوْموْتَ بالآخرَة متَلُ السو © 
أي: المثل الناقص والعيب التام؛ وه ألْمَكلُ الْتَمْقَّ)» وهو كل 
صفة كمال» وكل كمال في الوجود فالله أحق به» من غير أن 
يستلزم ذلك نقصًا بوجهء وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه» 
وهو التعظيم والاجلال» والمحبة والانابة والمعرفة. 
وَهُوٌ الْعَرِيِرٌ # الذي قهر جميع الأشياء» وانقادت له 
المخلوقات بأسرها امك » الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
فلا يأمر ولا يفعلء إلا ما يحمد عليه» وَيُثْنى على كماله فيه . 
(31) موق 0 ذُ أَّهُ ألنّاس يظلمهر مَا رَكَ عَلَيهَا من وَابَدِ ولك 
طخ إل لجل فشي« إذ1 2 لسلهر له وتشورون نماقة :ولا 
يَمْتَعَرِمُونَ 4 لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه. ذكر كمال 
حلمه وصبره فقال: #أوَلَوْ يَوَِدُ أَلَهُ أَلنّاسَ بِظُلْيهر * من غير 


زيادة ولا نقتص ما رك عَليّهَا من دَآبْدِ * أي : لأهلك المباشرين 
للمعصية وغيرهم» من أنواع الدواب والحيوانات» فإن شؤم 


المعاصي ب يهلك به الحرث والنسل . 
«#ولكن يََحْرْهُم»* عن تعجيل العقوبة عليهم إلى أجل 
مسمى» وهو يوم القيامة ©هَدًا >1 أَجَلْهُمَ لا مسْتَأرُونَ سَاعَة ولا 
عندرت» فَليَحْدَروا ما داموا في وقت الامهال» قبل أن 
(فتسينة 25 ًّ ا يكوش و ال 


لكَدْبٌ نج لَهُرُ كلت لا جر رم أ نط أَلثَرَ وا َم مُفْرْطونَ © تله 
َقَد آَنِسَتَآ إِكَ أمر ب تيك 53 ل لطن لجر مَهْوَ وَلبيم 
لوم وَكْْرْ عَدَابُ ألم يخبر تعالى أن المشركين #يَجْعَلُونَ لله 
مَا يَكُرَهُوَ# من البنات» ومن الأوصاف القبيحة» وهو 
الشرك» بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي 
هي عبيد لله فكما أنهم يكرهون» ولا يرضون أن يكون 
عبيدهم - وهم مخلوقون من جنسهم - شركاء لهم فيما رزقهم 
الله» فكيف يجعلون له شركاء من عبيده؟ !! 

#و» هم - مع هذه الإساءة العظيمة - #تَصِفْ هر 
الْكَذِبٌ أرى لهم لَلْتىّ» أي : أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا 
والآخرة»ء رد عليهم بقوله : «إلا رم آَم ألدَارَ وم مُفْرْظونَ# 
مقدمون إليهاء ماكثون فيهاء غير خارجين منها أبدًا . 

بين تعالى لرسوله ككل أنه ليس هو أول رسول كُذَّب فقال 
[تعالى]: تنه لتَدَ أَرَسَتَآ إِك أُمَمِ من مك4 رسلا يدعونهم 
إلى التوحيد طَيْيَنَ لم القَبطَنُّ أَمَكهُرَ4 فكذبوا الرسل» 
وزعموا أن ما هم عليه هو الحق المنجي من كل مكروه» وأن 


15 ه١:‎ 


الآيات: 51لا" 


ما دعت إليه الرسل فهو بخلاف ذلكء» فلما زين لهم الشيطان 
أعمالهم صار وليهم في الدنياء فأطاعوه و واتبعوه وتولوه 
ا أَفتَجِدُويهٌ وَدريتَه ويا الا 0 1 ِلطَدلِمِينَ 
باك 

لوَكَرْ عَدَابُ أللِمُ4 في الآخرة» حيث تولوا عن ولاية 
الرحمن» ورضوا بولاية الشيطان» فاستحقوا لذلك عذاب 
الهوان. 

(15) موه نَل عن اسم مآ كمي 95 لض 0 
لِك كك َعَوَمِ يسْمَعُونَ # عن الله مواعظه وتذكيره» 0 
بذلك على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له 
وحدهء لأنه المنعم بإنزال المطرء 
النبات» وعلى أنه على كل شيء قديرء وأن الذي أحيا 
الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات» وأن الذي نشر 
هذا الاحسان لذو رحمة واسعة» وجود عظيم . 

(30707) «وَرن لك في الْأفر لرة ِبر ياف لوبو من يتن 
وب وَدَمِ نا حَاِصًا مايا ات م وين كت التكيل والأقلت 
تََمِدُونَ مه سَحكرًا وَرذْما عا إن في دَلِكَ لأَيَه لَمَوْرِ 0 
إن لي فى الأمير » التي سخرها الله لمنافعكم هبه 
تستدلون بها على كمال قدرة الله» وسعة إحسانه» حيث 
أسقاكم من بطونها المشتملة على الفرث والدم» فأخرج من 
بين ذلك لبن خالصًا من الكدر سائعًا للشاربين» للذته» ولأنه 
يسقى ويغذي» فهل هذه إلا قدرة إلهية» لا أمور طبيعية . 

أي شىء فى الطبيعة يقلب العلف الذي تأكله البهيمة. 
والشراب الذي تشربه من الماء العذب والملح. لبنّا خالصًا 
سائعًا للشاربين؟ 

وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع 
للعباد ومصالح. من أنواع الرزق الحسن الذي يأكله العباد» 
طريًا ونضيجًاء وحاضرًا ومدخراء وطعامًا وشرايًا يتخذ من 
عصيرها ونبيذهاء ومن السكر الذي كان حلالًا قبل ذلك» ثم 
إن الله نسخ حِلَّ المسكرات» وأعاض عنها بالطيبات من 
الأنبذة» وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة. 

©إِنّ فى دَلِكَ لَأَيَدٌ لَعَوْرِ يَعَقَننَ 4 عن الله كمال اقتداره» حيث 
أخرجها من أشجار شبيهة بالحطب» فصارت ثمرة لذيذة 
وفاكهة طيبة» وعلى شمول رحمتهء حيث عو" بها عباده 
ويسرها لهمء وأنه الاله المعبود وحدهء حيث إنه المنفرد 
بذلك . 


وإنبات جميع أصناف 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: عمم. 


5 


َل أن أَتَذِى من لِلْبَالِ يوي ومن 


(مىت34) واي رَيْكَ إِلّ لتلٍ أن 
ّبر وَمِنَا ل ا 
يع ما ونا شرك ميلف لونم فيد سْمَك لَدَينَ إِنّ في دَلِكَ لَدَيدَ 
يَْوَرِ بتَفَكرُونَ4 في خلق هذه النحلة الصغيرة التي هداها الله 
هذه الهداية العجيبة» ويسر لها المراعي» ثم الرجوع إلى 
بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها وهدايته لهاء ثم يخرج من 
بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان» بحسب اختلاف 
أرضها ومراعيهاء فيه شفاء للناس من أمراض عديدة» فهذا 
دليل على كمال عناية الله تعالى» وتمام لطفه بعباده. وأنه 
ال ار اف جو 

0١‏ «وائة حافك 2 يونم ور من يي ِل أدلِ الشثر لك 
لاب َه يذ عي 8 أ ل ث4 يحبر تعالى أنه الذي خلقى 
العباد» ونقلهم في الخلقة طورًا بعد طورء ثم بعد أن 
يستكملوا آجالهم يتوفاهم» ومنهم من يعمره حتى #أبَِدُ إل أل 
لْعمْرٍ 4 أي: أخسه الذي يبلغ به الانسان إلى ضعف القوى 
الظاهرة والباطنة» حتى العقل الذي هو جوهر الإنسان يزيد 
ضعفهء حتى إنه ينسى ما كان يعلمه» ويصير عقله كعقل 
الصبيء ولهذا قال: «لك لا بَنَلَ بعْدَ علِ سينا إن لله علِيءٌ 
ك4 أق : قب اخاط عله وقدرته بسميع الأطياء وين ذلك 
ما ينقل به الآدمي من أطوار الخلقة» خلمًا بعد خلق» كما قال 
تغالن: أنه لِك حلفم ين سَع ثم جَعلَ من يد صَعْفٍ ف 
شُمَّ جَعَلَ من بعد فو عنقا وقية يحل نا يك يحل لكيه 
لْقَرِيِرُ #. 

ونه َضَلَ يَمَصَكْ عَلَ بَعْضٍ في اررق هنا ليت مضلا 
بتك رِنْتِهِمْ عَلَ كلسكك لكل ني وو م 

يحَسَدُونَ* وهذا من أدلة توحيده» وقبح الشرك بهء يقول 
تعالى : كما أنكم مشتركون بأنكم مخلوقون مرزوقون. إلا أنه 
تعالى صل بَعَضَكدْ عل بض في لرِرْق»# فجعل منكم أحرارًاء 
لهم مال وثروة» ومنكم أرقاء لهم لا يملكون شيئًا من الدنياء 
فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا يدق 
رِرْقَهِمْ عل ا ملكت َم َه فيد سا4 ويرون هذا من 
الأمور الممتنعة» فكذلك من أشركتم بها مع اللهء فإنها عبيد 
ل ا ا ل 
تعالى؟ ! 

هل هذا إلا من أعظلم الظلم: والجحود لنعم الله؟ !! ولهذا 
قال: لأأْقْبِنِعَمَةَ أنه يحَحَدُونَ4 فلو أقروا بالنعمة ونسبوها إلى من 
0 


00 طوَآنَهُ جَعَلَ كم بن افك أَرونجًا وََعَلَ لكم من 


5-5 


َفِنِعَمَةَ الله 


ماه 


5- تفسير سورة النحل» الآيات: 75-574 
قل ة لفن 


0-0 57 و 
1 م حاب ال سَيدَمَوتَن دَِكَ 
َه مومعو )وان لكو عقا لخم لمر 2 
0 ينبن در ود حالص سأي لشَدرِيِينَ © 


دوعا لس 


وتم تالت َال نََِدُومونَُسحكراورزقا 0 


ا حسن ف كلمعو يقن واس ربكل لفل | 


5 52 رز صن يه سه عر سل سرحو 


أن أَجَذِى مِنَلِلْبَال ‏ طون( مكل ظ 


ص م ا وار 
مكل التََرت شلك سْجْلْرَيْكِ دللا يي منْبِطُونِها 
كر وو 


ا 0 قيوفناء يدف كك لي لَمَوَمِ 


00 2 00 سد 1 و8 0 


00 ب ره ور 2 0 ب 6 و 


كر 0 بعد عام ارتاعية و ونه | 


َصَلَبَحَصَ عل عَلْبعْضٍ ف الرِرْقَهَمَا 0 َال كنارف 


رع 

رِرْفِهِمعمَامَكت أيهم فَهمْ م 5 

ل ا 0 
10 


50-7 50 


أَزوجِحكُم بين وَحَفَدَةٌ ركم 9 الات مطل مون وَبتِقَمَتِ 
لهم يوون يخبر تعالى عن من العظيمة على عباده» حيث 
جعل ليم أزواجًا ليسكنوا إليهاء وجعل لهم من أزواجهم 
أولادًا تَمَرُ بهم أعينهم ويخدمونهم» ويقضون حوائجهمء 
ويتتفعون بهم من وجوه كثيرة» ورزقهم من الطيبات» من 
جميع المآكل» والمشارب» والنعم الظاهرة التي لا يقدر 
العباد أن يحصوها. 

مالل يوون وَبتت أله هم بكرو أي: أيؤمنون 
بالباطل الذي لم يكن شيئًا مذكورّاء ثم أوجده الله» وليس له 
من وجوده سوى العدم» فلا تخلق» 0 ترزق» ولا تدبر من 
الأمر شيئّاء وهذا عام لكل ما عبد من دون الله فإنها باطلة» 
فكيف يتخذها المشركون من دون الله؟ ! ! 

ريعست أله هم يَكْمرُونَ# يجحدونهاء ويستعينون بها على 
معاصي الله والكفر بهء هل هذا إلا من أظلم الظلم» وأفجر 
الفجورء وأسفه السفه؟ 

(075-079) مإوَيَمِدُونَ ين ذون أله ما لا يَمَلِكَ لهِر 


ص 
رس مح بره 


لسوت وَالْأرْضٍ شَيْنا وَلَا مَمَنَطِيعُونَ 5 5 مَصْرِبوأ ينه الْأَمتَالَ إِنَّ 


ل وسظ 2 2 م 


وي منْبدإِكَأَرَذِلِ 


الجزء الرابع عشر مضه 57- تفسير سورة النحلء» الآيتان: /ال1م/ا 
نَّهيََلُ وَأْ لا تو د مرب انه ما بها سوك لا قور عل 3 ةين .0 لذاقة ر 4و 


سعم بور 2_1 


شَوْءٍ وَمَن رَرَفْنَهُ مِنَا ررْمًا 0 وجهر اهَل 


تورك لقند يد ب[ قزق لا كلقن مروت أنه ننه 
هو دء 15 9 و 3 عي 207 ر 4 عم 
نَجَلِنٍ أمدهماً بكم لا ل ا وهر كل عل 
لله ا وي اوناك يها قري ل و مال 


وَهْرٌ عَلَ مَررْطٍ مُسْتَقِيرٍ» يخبر تعالى عن جهل المشركين 
وظلمهمء أنهم يعبدون من دونه آلهة اتخذوها شركاء لله 
والحال أنهم لا يملكون لهم رزقًا من السموات والأرضء فلا 
ينزلون مطرًا ولا رزقّاء ولا ينبتون من نبات الأرض شيئًاء ولا 
يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض» ولا يستطيعون لو 
أرادواء فإن غير المالك للشيء» ربما كان له قوة واقتدار على 
ما ينفع من يتصل بهء وهؤلاء لا يملكون ولا يقدرون. 

فهذه صفة آلهتهم» كيف جعلوها مع الله» وشبهوها بمالك 
الأرض والسماواتء. الذي له الملك كلهء والحمد كله 
والقوة كلها؟! 

ولهذا قال: ملا تَصْرِبُوا نَّهِ آلَْمتَالَ4 المتضمنة للتسوية بينه 
وبين خلقه لإِنَّ أله يعلد وَأشْرَ لا مون فعلينا أن لا نقول عليه 
بلا علم. وأن نسمع ما ضربه العليم من الأمثال» فلهذا ضرب 
تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونهء أحدهما عبد مملوك. 
أي : رقيق لا يملك نفسهء ولا يملك من المال والدنيا شيئاء 
والثاني حر غَنٌِ قد رزقه الله منه رزقًا حسنّاء من جميع أصناف 
المال» وهو كريم محب للاحسان.» فهو ينفق منه سرًا وجهرًاء 
هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستويان» مع أنهما مخلوقان» غير 
محال استواؤهما . 

فإذا كانا لا يستويان» فكيف يستوي المخلوق العبد الذي 
ليس له ملك ولا قدرة ولا استطاعة» بل هو فقير من جميع 
الوجوه. بالربٌ الخالق المالك لجميع الممالك؛» القادر على 
كل شيء؟!! 

ولهذا حمد نفسه. واختص بالحمد بأنواعه.» فقال: 
#الْحَمَدُ يِه فكأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فَلِمَ سرّى 
0 بالله؟ قال: ##بل أكَرم لا يَمَلَمون4 فلو 

علموا حقيقة العلم لم بتجرأوا على الشرك المظيم. 

والمثل الثاني مثل «يجَلَينِ أحد دهم هنآ كمه لا يسمع 
ولا ينطق ولإلًا ا 
عل مولدة» أي : يخدمه مولامهء ولا يستطيع هو أن يخدم 
نفسه» فهو ناقص من كل وجهء فهل يستوي هذا ومن كان يأمر 
بالعدل» وهو على صراط مستقيم» فأقواله عدل. وأفعاله 
مستقيمة» فكما أنهما لا يستويان» فلا يستوي من عُبِدَ من دون 


2 .ع م 


رسجروعر ” : و 
وَيعَبدُونَ من دون لم 


ل | 
3 1 لس ل سا 


يدوأ لضله © # رباكا 


2 


0 08 2 


تن لَدترْطَعوءِوَثَوَفتهُمِكِنةاحسَ 


دومع ىاج ع ست 
ا د 

00 3 عدي دمع 1 
ن 9 وضرب ألله مثلا نَجِاين ا 


و 


شم بسك لمكت , ع وحرك لعل 


1 ل 0 


10 


ع مه 2000 502 7 م خط ل 0 آذه 
ْ كاه بحي رهز يسَسَوى هوومن ١‏ 


مر مدل 220 ين ( وَيَدَعِيبُ 
| لسوت ده إل 0 0 
وم 

8 طون هيلك سيره 1 
20 والأي لكل تدكثرك 1 
مَسَخَرتِ ف جوَالسمَآءِ 
1 َف لِك َي قو ِيومت 09 


الله» وهو لا يقدر على شيء من مصالحهء فلولا قيام الله بها 
لم يستطع شيئًا منهاء لا يكون كفوًا وندّاء لمن لا يقول إلا 
الحق» ولا يلاتن دهان 
000 وه حب أَلسَمَوَاتٍ وَالْانّض وَمَآ أَكَر لقاع لا طنج 
فذير 


مر 


الْصَرِ أو هْرٌ أَقْرَب إرك لله عل كُلٍ نَىْء فَدِرُ4 أي: هو 
تعالى المنفرد بغيب السموات والأرضء» فلا يعلم الخفايا 
والبواطن والأسرار إلا هو ومن ذلك علم الساعةء فلا يدري 
أحد متى تأتى إلا الله » فإذا جاءت وتجلت» لم تكن م« 
كلمح البِصَرِ أو هُوَ أَفَرَبُ4 من ذلك» فيقوم الناس من قبورهم 
إلى يوم بعثهم ونشورهم» وتفوت الفرص لمن يريد الامهال 
«إث الله عل كل سَْءِ مدر 4 فلا يستغرب على قدرته الشاملة» 
إحياؤه للموتى . 

(07/4) مويه َحرَسَكُم ين : بطون أََهَدَيْ لا مَلَمُورت مين 
اخ اي 1 م مر ممح 24 00 5 
حك لسَّمعَ وَالْأبصدرٌ القيدا ملك تتكرت * أي: هو 
المنفرد بهذه النعم حيث 7# لخي شَْْ بظُّونِ مهكد و َِ 
ملمورت بج سَيعَاك ولا تقدورن على شيءى. ثم إنه #جَمَلَ لَكُم 
لسَّعمَ وَالْأْصرٌ وَالْأَِرَة»4 خص هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها , 


الجزء الرابع عشر 
وفضلهاء ولأنها مفتاح لكل علم» فلا وصل للعبد علم إلا من 
أحد هذه الأبواب الثلاثة» وإلا فسائر الأعضاءء والقوى 
الظاهرة والباطنةء هو الذي أعطاهم إياهاء وجعل ينميها 
فيهم» شيئًا فشيئًا إلى أن يصل كل أحد إلى الحالة اللائقة به 
وذلك لأجل أن يشكروا الله» باستعمال ما أعطاهم من هذه 
الجوارح في طاعة الله فمن استعملها في غير ذلك» كانت 
م ل 0 
(9/ الم يَرّوا إل الطبر محري ون جر 
نيك إل أذ إن ى يك لاني لتر مت أي: ا 
المنتفعون بآيات اللهء المتفكرون فيما جعلت آية عليهء وأما 
غيرهم فإن نظرهم نظر لَهْوٍ وغفلة . ووجه الآية فيهاء أن الله 
تعالى خلقها بخلقة تصلح للطيران» ثم سخر لها هذا الهواء 
اللطيف. ثم أودع فيها من قوة الحركة وما قدرت به على 
ذلك. وذلك دليل على كمال حكمته. وعلمه الواسع» وعنايته 
الربانية بجميع مخلوقاته وكمال. اقتدارهء تبارك الله رب 
العالمين. ١‏ 
(05-0) طول جَعَلَ لكمْ ينويع سكا وَل لكين 
جلو لتر نا متطه ج) للك بر نيكم ومن أَصْوَافِهًا 
وََرْبَارِهًا وَأَشْعَارِمَاً ا وَمَتَهَا 4 جين 0 00 1 0 ع 
ع للا كلا ل 5 11 ا عَكنا وَجكل 51 
تيح َلْحَرَّ وَسَرِلَ ته يذ لط 1 لك سس 


00 59 2 


يك الل شير - جد ا ذا كذ الك 


لشي ه يِحَروْنَ يِعَمَتَ الله ثُرّ ينكروها ركهم الْكفرون4 1 


يُذكّر تعالى عباده نعمه» ويستدعي منهم شكرها والاعتراف 
بهاء فقال: «إوَآنَهُ جَمَلَ لَك ين يُوْتِحكْمْ سكن في الدور 
والقصور ونحوهاء عع بن ار والبرفب وتستركم أنته3) 
وأولادكم وأمتعتكمء وتتخذون فيها الغرف والبيوت7©) التي 
هي لأنواع منافعكم ومصالحكم» وفيها حفظ ا 
وحرمكم. وغير ذلك من الفوائد المشاهدة. 
#وجَعَلٌ ل بن جلو لمر 4 إما من الجلد نفسه»ء أو مما 
نبت عليه» من صوف وشعر ووبر ينا َْتَحِنيه4 أي : خفيفة 
الحمل» تكون لكم في السفر والمنازل التي لا قصد لكم في 
استيطانهاء فتقيكم من الحر والبرد والمطرء وتقي متاعكم من 
المطرء #و» جعل لكم «بن أَصَوَافَِا» أي: الأنعام 
ماوَْرْبَارِهًا َأَشْعَارِمًَ أَنَنَا4 وهذا شامل لكل ما يتخذ منهاء من 
الآنية والأوعية والفرش والألبسة والأجلة» وغير ذلك. 
وَمَتَهًا إِلَ سِينِ» أي: تتمتعون بذلك في هذه الدنياء 
وتنتفعون بهاء فهذا مما سخر الله للعباد لصنعته وعمله . 


/ااه 


-١5‏ تفسير سورة النحلء» الآيات: 9/ا-7م 


8 ار 4 


كا" 


رم معو 0000 اك 
وَلَهجَعَلَ بوتكم سَحا وجل 00 
لير 5200 ا يديس 


وَعنأصَوًا بارا 0 تاوْمتَعَاِلَحِنٍ 
© وَاَبََلَكك تماق ظِدلَاوَعَ1 لك 
رت موي 
000 2 
ا : 0 
وَأحك رهم الكيفرورت © 9 دوم تَبَعَثُ من َم 
هيداه ابوث رِلدنَ حكهروأولاهم يسَتَعببونَ 
© دنَ للستت ما دسم 
مطرورك © وَإِدَارا أل رواش سك هر 
اوأر اه لكر شرحكازنا ا د 
اليه مالمَوَل كك تحكددبت 9©) ولوأ 
َك برد زع 13000 © 0 


لك 


0 


وَأللَّه جَمَلَ لَكُم يما حَلقَ4 أي : : من مخلوقاته التي لا 
صنعة لكم فيها ظِدّلا» وذلك كأظلة الأشجار والجبال» 
والآكام ونحوها «#رجكن لكر ين الْحِبَالٍ أَحَنَما4 أي : 
وا ا ا والأعداء. 

#وَجَعَلٌ جَعَلَ ل سَرَبِيِلَ »4 أي : ألبسة وثيايًا «تقبحكم الْحَر4 
ولم 00 الله البرد» لأنه قد تقدم أن هذه السورةء أولها في 
أصول النعم» وآخرها في مكملاتها ومتمماتهاء ووقاية البرد 
من أصول النعم» فإنه من الضرورة» وقد ذكره في أولها في 
قوله: «لحكم فِهَا ِف وَمَكْقْعَ4. 
أي: وثيابًا تقيكم وقت البأس 
والحرب» من السلاح» وذلك كالدروع» والزردء ونحوهاء 
كذلك يتم نعمته عليكم حيث أسبغ عليكم من نعمه ما لا يدخل 
تحت الحصر «الَلَكُمْ)4 إذا ذكرتم نعمة الله ورأيتموها 
غامرة لكم من كل وجه فيلوت # لعظمتهء وتنقادون 
لأمرهء وتصرفونها في طاعة موليها ومسديهاء فكثرة النعم من 
3 ناي الأعر «الامظتار هذا اللي مو اناف في اعد 
(؟) في الأصل (البيوت والغرف والبيوت). 


الجزء الرايع عشر 
الأسباب الجالبة من العباد مزيد الشكرء والثناء بها على الله 
تعالى» ولكن أبى الظالمون إلا تمردًا وعنادًا . 

ولهذا قال الله عنهم : هن نولا عن الله وعن طاعته» بعد 
ما ذكُروا بنعمه وآياته #وَنََا عَلَكَ بلع أَلْمِينُ4 أي: ليس 
عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء» بل أنت مطالب بالوعظ 
والتذكيرء والانذار والتحذير» فإذا أديت ما عليك» فحسابهم 
على اللهء فإنهم يورن ا هنان» ويعرفون نعمة الله» ولكنهم 
ينكرونها ويجحدونها #وَأَحهمْ كيم الْكفرون 4 لا خير فيهم» وما 
ينفعهم توالي الآيات» 0 مشاعرهم وسوء قصودهمء 
وسيرون جزاء الله لكل جبار عنيد» كفور للنعم» متمرد على 
الله وعلى رسله . 

شه -817) موَيوَمٌ تبَحَتُ من أ 


5 


1 


كوروا ولا هم سََعبُونَ ه د 7 أن م 8 دكا 
ع عن ولا م تطروت 0 وَإِذا در ١‏ ديت أَدْرَم 0 
الوأ 0 2 شركاز أ لذن 23 ندعوأ من ويك مأ َأ لبهم 


لْقَوَلَ لع لَكَنرْنْوْنَ ه وَألْعَوَا ِل لله يوَمَيِذٍ أَلنَأُمٌ 6 

ما كنأ يفْرْنَ* يخبر تعالى عن حال الذين كفروا في يوم 
القيامة. وأنه لا يقبل لهم عذرء ولا يرفع عنهم العقاب. وأن 
على الله » فقال : '#وَيوْم تبعت 1 أ كببنا4 يشهه طليا 
بأعمالهم» وماذا أجابوا به الداعي إلى الهدىء وذلك الشهيد 
الذي يبعثه الله » أزكى الشهداء وأعدلهم» وهم الرسل الذين 
إذا شهدوا تم عليهم الحكم. | 

ف نولا بردت لِلَدينَ نَ كدرراً4 في الاعتذار» لأن اعتذارهم 
بعدما علم يقيئًا بطلان ما هم عليه» اعتذار كاذب» لا يفيدهم 
شيكاء وإن طليرا أيضا الرجوع إلى النتياء لستركوا لم 
يجابوا ولم يعتبواء بل يبادرهم العذاب الشديد. الذي لا 
يخفف عنهم من غير إنظار ولا إمهال من حين يرونه» لأنهم لا 
وتحصى» ويوقفون عليها ويقررون بهاء ويفتضحون. 

ظوَإِدًا يا ارت أشْرَدا شكآءَهْرُ * يوم القيامة وعلموا 
بطلاتهاء ولم يمكنهم الإنكار. 

تلوأ ربا كلا شرك ان كنا سَعُوأ من دُونِكٌ4 ليس 
عندها نفع ولا شفعء فنوّهوا بأنفسهم ببطلانهاء وكفروا بهاء 


1 


وبدت البغضاء والعداوة بينهم وبينها إمَأَلمَوَا ِليهمٌ القول » 
أي: ردت عليهم شركاؤهم قولهم» فقالت لهم : لزلككه 
لَكَْنونَ4 حيث جعلتمونا شركاء لله» وعبدتمونا معه» فلم 
تأمزكم بذلك» ولا زعمنا أن فينا استحقاقًا للألوهية» فاللوم 


ماه 


5- تفسير سورة النحل» الآبيات: 89-84 


3 استسلموا للهء وخضعوا لحكمهء وعلموا أنهم 
مستحقون للعذاب. 

#وَصَلَّ عَنْهُم كا كنأ يَفتَونَ فدخلوا النار» وقد امتلاأات 
لوبهم من اتناك تممه اومن حمل ريام واه لم بعاقبيم 
إلا بما كسبوا. 

(0) #الدّست كفروأ وَصدُوا عَن سَبِلٍ أله رِدَهُمْ عَذََا قوق 
لْعَدَابٍ يِمَا كاووا يِفْيدُوت4 حيث كفروا بأنفسهم» وكذبوا 
الا اللهء وحاربوا رسلهء» وصدوا الناس عن سبيل الله 
وصاروا دعاة إلى الضلال» فاستحقوا مضاعفة العذاب» كما 
تضاعف جرمهم» وكما أفسدوا في أرض الله . 

(04) لوَيَوم بست فى كل َه سّهيدًا لتيدو يناعي يننا 
ا الكتب تكن لكل نوم شلك 


8 عَهِيدَا4 ذكر ذلك أيضًا هناء وخص ع د 
الكريم فقال: لوَجِنْمًا يلق حَهِيدًا عَلَ عْلَآِ* أي : على أمتنك 
تشهد عليهم بالخير والشر. وهذا من كمال عدل الله تعالى أن 
كل رسول يشهد على أمته لأنه أعظم اطلاعًا من غيره على 
أعمال أمتهء وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما 
يستحقون. 

وهذا كقوله تعالى: «إوَكَدَلِكَ جَمَلْتَك: أُمَّدٌ وَسَطا لَنَحكُووا 
1 ع 1 0 00 2 ا وقال 0 


كَبِيما © يَوْمِيذٍ يَوَدُ أي 207 وَعَصَوَا صو مول لَوَ شو يم 
لأرْضُ 4 . 


وقوله : #وَبرَلا عَيَلَك لكب يَِينًا_لَجْلّ شّنْءِ 4 في أصول 
الدين وفروعهء وفي أحكام الدارين» وكل ما يحتاج إليه 
العباد» فهو مبين فيه أتم تبيين» بألفاظ واضحة» ومعان جلية. 

حتى إنه تعالى يئني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب 
لمرورها عليه كل وقت» وإعادتها في كل ساعةء ويعيدها 
ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة» لتستقر في القلوب فتثمر 
من الخير والبر»ء بحسب ثبوتها في القلب. وحتى إنه تعالى 
يجمع في اللفظ القليل الواضحء معاني كثيرة» يكون اللفظ 
لها كالقاعدة والأساس. واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه 
الآيق وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصى. 
فلما كان هذا القرآن تبيانًا لكل شىء» صار حجة الله على 
العباد كلهم ب #اتقطيت. يه سي «الظالمين». .وانتفة “به 
المسلمونء فصار هدى لهمء يهتدون. به إلى أمر دينهم 


الجزء الرابع عشر 


ودنياهم» ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. 
فالهدى ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح والرحمة» ما 
ترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة» كصلاح القلب 
وبره» وطمأنينته» وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على 
معانيه التي هي أجل المغانى وأعلاهاء والأعمال الكريمة 
والأخلاق الفاضلة» واللروق الواسعء والنصر على الأعداء 
بالقول والفعل» ونيل رضا الله تعالى» وكرامته العظيمة التي لا 
بعلم ما فيها من النعيم المقيم إلا الرب الرحيم ' 
(940) إن ات رُ بِالْعَدلٍ وَالْاسسسن كاي ذى الْقُرق 
وَيَنَق عَنِ الْفَحَنَِ والشكر وَالبَ يمد ع تَلَحتْْ تكو » 
فالعدل الذي أمر الله به» يشمل العدل في حقهء وفي حق 
عباده. فالعدل في ذلك» أداء الحتوق كاقلة مقر بأد يقد 
العيدنا أوجب" الشاعلية من الحفرق القالية والبدنية» والمركة 
منهماء في حقه وحق عباده» ويعامل الخلق بالعدل التام» 
فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته.ء سواء في ذلك ولاية 
الامامة الكبرىء وولاية القضاء ونواب الخليفة» ونواب 
القاضي . 
والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه» وعلى لسان 
رسولهء وأمرهم بسلوكه؛ ومن العدل في المعاملات» أن 
تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات» بإيفاء 
جميع ما عليك» فلا تبخس لهم حقّاء ولا تغشهمء ولا 
فالعدل واجبء» والاحسان فضيلة مستحب» وذلك كنفع 
الناس بالمال والبدن والعلم» وغير ذلك من أنواع النفع» حتى 
إنه يدخل فيه الاحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. 
وخخص الله إيتاء ذي القربى - وإن كان داخلا في العموم - 
لتأكد حقهم. وتعين صلتهم وبرهم»ء والحرص على ذلك. 


ويدخل في ذلك جميع الأقارب» قريبهم وبعيدهم» لكن كل . 


ما كان أقرب كان أحق بالبر. ا 

وقوله: «وَبَنَ عَنِ الْفَحْسَلوِ4 وهو كل ذنب عظيم 
استفحشته الشرائع والفطرء كالشرك بالله. والقتل بغير حق» 
والزناء والسرقة» والعجب,. والكبر» واحتقار الخلق» وغير 
ذلك من الفواحش 

ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى . 

وبالبغى. كل عدوان على الخلقء في الدماء والأموال 
والأعراض ْ 

فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات» 
لم يبق شيء إلا دخل فيهاء فهذه قاعدة ترجع إليها سائر 


احلنك 


5- تفسير سورة النحلء الآيات: 45-9٠‏ 


3 بلةالاتكية 1/1" لذ 2 


ا جا 


العذام 
هي" ا 000 


سه ار عر بحس ره 


د لفك لكتبَ هلعل هدك 


ال ا يا 20 ل عر ير رع 0200 
وَيَحَمَدَ وشَرَئ لِلْمْسْلِمِيتَ (©) © ناسيم رْبألَعَدْلٍ 
ل ا 


وَالْإِحْسَن وَإِيتَآي ذى الشركة 
22 700 32 00 نكم سج 


والمجكروالبغييء 
0 ققد قي عكداء افش القت 8 


لاه سم ابه ل يد سس جو بو فر مم ل 
يال إن 


بَعَدَ و حكير هاوقد كد جعلشم أنه 16 2 
د يتكراهعزت #املتؤؤاء كل 


هت ير ال ا آذ مض 
عياف دار الست ياك لق 


2 


نفعت - 


هم 5 5-4 3 


ين مد 
ميم 1000 عد 
00-44 


مه واجدة ا من 
1 04 6 ا ا سس حرج سح سر 
200000 ل عم متر صملا نََ 


مو م 010010 


0 


ع د ا دم 
وه 2 2 
17 


الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء 
ذي القربى» فهي مما أمر الله به. وكل مسألة مشتملة على 
فحشاء أو منكر أو بغي» فهي مما نهى الله عنه. وبها يعلم 
حسن ما أمر الله به» وقبح ما نهى عنه. وبها يعتبر ما عند 


الناس من الأقوال» وترد إليها سائر الأحوال» فتبارك من 
جعل من كلامه.» الهدى. والشفاء» والنور» والفرقان بين 
جميع الأشياء . 


ولهذا قال: #ييظكٌ * به أي : ما و ها 
ترك اليه عاب طلست ؟ ونهيكم عما فيه مضرتكم 
لَلَحمْ تَدَدو» ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه» فإتكم إذا 
تذكرتموه وعقلتموه» عملتم بمقتضاه» فسعدتم سعادة لا 
شقاوة معها . 

فلما أمر بما هو واجب في أصل الشرعء أمر بوفاء ما 
أوجبه العبد على نفسه فقال: 
(4191) وفوا مهد أله دا عَهَدتُمَ ولا تفضا الْأَبْسَنَ 
1 اضيا راد ا َبِحكْمْ كيلا إن لله يعلد م 
5-82 ه ولا مَكْوْوأ كلت نَقَضصَتٌ عَزْلَهَا من بَنْد مرو نكما 


5273 


الحزء الرابع عشر 
تتَجِذُورت امن وي حَل يكم أ أن مجرت أنه هى أرق من أَنَةِ سم 


يلو كم أله به ولبييَنَ لك يوم اِْيمَة مَا شر ديد طَتلِفُونَ» . 

وهذا يشمل جميع ما عاهد العبد عليه ربه» من العبادات 
والنذور والأَيّمانٍ التى عقدهاء إذا كان الوفاء بها برا . ويشمل 
أيضًا ما تعاقد ل وغيره» كالعهود بين المتعاقدين» 
وكالوعد الذي يعده العبد لغيره» ويؤكده على نفسه» فعليه في 
جميع ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة» ولهذا نهى الله عن 
نقضها فقال: لوَلَا لََفضُوأ الْأَبمَنَ بَمَدَ يتكيِدِهَا؛ بعقدها على 
اسم الله تعالى: #وَهَدٌ جَمَلْثُمٌ ألَهَ عَنَحكُمْ4 أيها المتعاقدان 
ا 
كفيلاء فيكون ذلك ترك تعظيم لله. واستهانة به» وقد رضي 
الآخر منك باليمين» والتوكيد الذي جعلت الله فيه كفيلا. 
فكما ائتمنك وأحسن ظنه فيكء فَلْتَفٍ له بما قلت وأكدته . 

إن أنه يعلَهُ ما تفَعَلوت4 يجازي كل عامل بعمله» على 
حسب نيته ومقصله . 

ولا تَكووا» في نقضكم للعهود بأسوإ الأمثال وأقبحها 
وأدلها على سفه متعاطيهاء وذلك «كألّق» تغزل غَزْلَا قوباء 
فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته #أَنَحكَئًاك فتعبت 
على الغزل» ثم على النقض0. ولم تستفد سوى الخيبة والعناء. 
وسفاهة العقلء ونقص الرأي» فكذلك من نقض ما عاهد 
عليه؛ فهو ظالم جاهل سفيه؛ ناقص الدين والمروءة. 

وقوله : #تذورت إبك 6 و ل يسم أن تكرت أ أ مَدَ هىَّ 
أرق مِنَ أن أي : لا تنبغي هذه الحالة منكمء تعقدون الأيمان 
المؤكدة» وتنتظرون فيها الفرص» فإذا كان العاقد لها ضعيمًا 
غير قادر على الآخرء أتمهاء لا لتعظيم العقد واليمين» بل 
لعجزه. وإن كان قويّاء يرى مصلحته الدنيوية في نقضهاء 
نقضها غير مبال بعهد الله ويمينه . 

كل ذلك دورانًا مع أهوية النفوس. وتقديمًا لها على مراد 
الله منتكمء وعلى المروءة الإنسانية» والأخلاق المرضيةء 
لأجل أن تكون أمة أكثر عددًا وقوةٌ من اللأخرى . 

وهذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم الله به حيث قيض من 
أسباب المحن الذي يمتحن به الصادق الوفي من الفاجر 
الشقي . 

يتيك كز بي ابم ما تر ذه تَلِثْن فيجازي كلا 
بما عمل» ويخزي الغادر. 

(90) ولو مآ أده َه ساك أ مه جه ولك بل م 
َك وَيَهَدى من يِفَل كل عا كُيْرُ صَملوْن* أي : الو مَل 

نه لجمع الناس على الهدى. وجعلهم لأْمَدٌ وده ولكنه 


الح حتفف أ 


تفسير سورة النحل. الآيات: 917-/او 
تعالى المنفرد بالهداية والإضلال» وهدايته وإضلاله» من 
أفعاله التابعة لعلمه وحكمته. يعطي الهداية من يستحقها 
فضلاء وميا ف لذ متها عدلة 022119 <0 كبر 
4 من خير وشرء فيجازيكم عليهاء أتم الجزاء وأعدله . 
(44) ##ولا تنَحِذوا ابممَك َيه يكم مر يا 
وَدُويُوأ لشو يما صَدَدثُمْ عن صييلٍ لَه ولك عَذَابٌّ عَظِيةٌ» أي : 
مولا دا أ أيََك 4 وعهودكم ومواثيقكم تبعا لأهوائكم. 
متى شئتم وفيتم بهاء ومتى شكتم نقضتموها . فإنكم إذا عام 
ذلك تزل أقدامكم بعد ثبوتها على الصراط المستقيم #وتذوقوا 
لس # أي : العذاب الذي يسوءكم ويحزنكم فيمًا صَدَدشْْ 


عن سَبيلٍ ألو حيث ضللتم وأضللتم غيركم #وَلكمٌ عَدَابُ 
عَظِيمٌ 4 مضاعف . 

(96-/90) #إولا مَنْيرَوا بِعَهْرٍ أله كَمَنَا لا نما عنْدَ أله هو 
سعد تسلا ذه مو 8 2 ل ع ري فرعي م كر 
ا 0 ينقد وما عِنْدَ أل ه باق 
ب علي عو ول 1 ا 8 2 
ولنجرين لين صَروا حفر بأَحْمَنٍ ما كاوا يحْمَنْوَتَ ٠‏ من 
و ا ل ا ا ا 2 عقت رج عور عمده منائق " رم #< 2 
عمل صللحا من كر أو أ نئ وهو مؤمن فلتْحييسمٍ حيوة طِيَبَّةٌ 


ع اه مايه ىوه سح رعر مر 


جرهم أَجْرَهُم ِأَمْسَنِ مَا كاوا يحَمَلْنَ4 يحذر تعالى عباده 
من نقض العهود والأيمانء لأجل متاع الدنيا وحطامهاء 
فقال: 9#ول صَمْرَوأ بِعَهَدٍ سد م َليلا» تنالونه بالنققض وعدم 
الوفاء . #إِنّمَا عِنْدَ أله من الثواب العاجل والآجل» لمن آثر 
رضاهء وأوقى بما عاهد عليه الله #هُرٌ حَيْرُ لك من حطام 
الدنيا الزائلة إن كُسْرْ تَعَلَمُون» . 

فآثروا ما يبقى على ما يفنى» إن الذي عتدسم ولو كر 
جدَّاء لا بد أن يف4 ويفنى #ومًا عِنْدَ أل َه باق ببقائه لا 
يفنى ولا يزول. فليس بعاقل من آثر الفاني الخسيس على 
الاي لكي وها كنوه عابي : #يل يُوَيْرُونَ الْحَيْوةٌ أَلنا ه 
اليه حر وأَبهّح#. «ومَا عِندَ لله حَيرُ بِلَدَرَار 4 وفي هذاء 
الحث والترغيب على الزهد في الدنيا. خصوصًا الزهد 
المتعين» وهو الزهد فيما يكون ضررًا على العبدء ويوجب له 
الاشتغال عما أوجب الله عليه» وتقديمه على حي الله. فإن 
هذا الزهد واجب. 

ومن الدواعى للزهدء أن يقابل العبد لذات الدنيا 
وشهواتها بخيرات الآخرق فإنه يجد من الفرق والتفاوت» ما 
يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين. [وليس الزهد الممدوح» هو 
الانقطاع للعبادات القاصرة كالصلاة والصيام والذكر 
ونحوها . بل لا يكون العبد زاهدًا زهدًا صحيحًاء حتى يقوم 
بما يقدر عليهء من الأوامر الشرعية الظاهرة والباطنة» ومن 
الدعوة إلى الله وإلى دينه بالقول والفعل . فالزهد الحقيقي هو 


الجزء الرابع عشر 
ما يفم( . 1 دن 


7 ل 


#وَلَجْريتَ أ لد صَيرواً# على طاعة الله» وعن محعصيته» 
وفطموا أنفسهم عن الشهوات الدنيوية المضرة بدينهم #أجرهر 
بلج تاكن بنرك #النحعةة عكر أنالهاة. إن سسناتة 
ضعفء إلى أضعاف كثيرة؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن 

عملاء ولهذا ذكر جزاء العاملين في الدنيا والآخرة» فقال: 

مَنْ عَيِلَ َننِكًا ين كر أرَ أَنقٌ وَهُرٌ مؤْوٌ4 فإن الايمان 
شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولهاء بل لا تسمى 
أعمالا صالحة إلا بالايمان» والايمان مقتض لهاء فإنه 
التصديق الجازم» المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات 
والمستحبات. فمن جمع بين الايمان والعمل الصالح 
ميتم يتم تين غير نيد 4 وذلك بطتانينة قلبه» وسكون نفسه» 
وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه» ويرزقه الله رزقًا حلالا 
طيبًاء من حيث لا يحتسب . 

#وَلْجْنَهُرٌ 4 في الآخرة طلَجرَشر بِلَمْمَن ما اما 
يَحْمَلُوَتَ» من أصناف اللذات» مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر . فيؤتيه الله فى الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسنة . ْ 


)٠٠١-94(‏ يدا مَأْتَ ليان مَسْتَهِدَ أله من الشَّيْطنن 
الصو 6ن ان 21 للم عل ليت . عَامَنُوا مع لَوْهِرْ 


م ع2 


يتَوَكَلوْنَ 5 إِنَّمَا سُلطكم عَلَ ١‏ 
مُترِوٌسَ4 أي: فإذا أردت القراءة لكتاب - الله ل هو 
أشرف الكتب وأجلهاء وفيه صلاح القلوب» والعلوم 
الكثيرة» فإن الشيطان أحرص ما يكون على العبد» عند 
شروعه في الأمور الفاضلة» فيسعى في صرفه عن مقاصدها 
ومعانيها . 

فالطريق إلى السلامة من شره الالتجاء إلى الل 
والاستعاذة به من شرهء فيقول القارىء: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» متدبرًا لمعناهاء معتمدًا بقلبه على الله في 
صرفه عنه» مجتهدًا في دفع وساوسه وأفكاره الرديئة» مجتهدًا 
على السبب الأقوى في دفعهء وهو التَّحلَّ بحلية الإيمان 


والتوكل . 
فإن الشيطان لس لم سُنْطَنُ4 أي: تسلط هعَكَ لدت 
اممو وَعَنُ رَيُهِرَ # وحده لا شريك له #8 يَبَوظُونَ 2 فيدفع الله 


عن المؤمنين المتوكلين عليه» شر الشيطان» ولا يبقى له 


دطإنَا ث4 أي سلطه «عل لذت يول أي: 


1 مح 


5- تفسير سورة النحل.» الآيات: ٠١١-94‏ 


ع إلةاواعية 22 تالفنا ىم 
ا عار و0 له 7 0 001 سس ره وما برع لا 
ا وَلَالدْحِد وأ أيمنتكم دخلا 0 


لاسر خر وم 


ويَدُوَقوا السو َاصدَدشُرْعَ نسي لٍ الَو وَل عَدَانُ 
عَظيم ولا سفتروأ 0 ماده 


يو 7 دي 
إن حك :در تامور 5 (2) ماعندة ل 
0 قار دعا« 01 1 هو 


ا وَلتَجِرِيب لذن صرروأ جره ريمن 


2 سج برعو 6 18 اع مد ”يه 
مَاكاأيحَمَلُورَ ( محل ل مُنْدَكَرٍ 
سر مساح سيرج 


2 7 2 و سو ار ع لما 
أذ نى وهومومن فلتحبيتهحيو: طِيْبَهُ ولتجزينهم 
52 أ 222 ل مره 


0 أو تاصكل 121 99 (9) فَإِذا فرت لْفَرءان 


7 


1 


عرص و مه 


سَتَعِدينَه 0 


نَ 9 إِسَّمَا 


00 ديه 


ل 0 رص 2 م وَاَلَن 


15 د 
© وَإِدَابْدَنَاءَامٍ 
عمو 


بِمَاييرْف كَالْوإِمّمَا 


2006 و 
0 تدرف عمل 
ر ل كر 2002 ا 
© وه وعي برصء ل سرت لخ يام 

6 ا لد 57 


0 


ات 


يجعلونه لهم وليّا. وذلك بتخليهم عن ولاية الله» ودخولهم في 
طاعة الشيطان وانضمامهم لحزبه. فهم الذين جعلوا له ولاية 
على أنفسهم » رهم إلى المعاصي أ أزْاء وقادهم إلى النار 
قَوْدًا . 

(0؟١٠)‏ لوَإدًا بَدَأَنَآ اب 
عام لك تنك ل أ ل ل كل 
2 َلْمْدْس من ريلك بِأَلَيّ عت ألرّيح ءَامَنُوأْ وَهْرَى 
وَصْتْرس للْمْمَلِمِينَ» يذكر تعالى أن المكذبين بهذا القرآن» 
يتتبعون ما يرونه حجة لهم»ء وهو أن الله تعالى هو الحاكم 
الحكيم الذي يشرع الأحكامء ويبدل حكمًا مكان آخرء 
لحكمته ورحمته» فإذا رأوه كذلك» قدحوا فى الرسول وبما 
جاء بهء وظقالوَا إِكَمَآ أَنتَ مني4 قال الله تعالى: يبل 
شخ ل عككر )نيع هال لا حلم لسر مربي نولا شرع 
ومن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرة بهء فإن القدح 
في الشيء فرع عن العلم: به+ وما يشتمل عليه هما يوجب 


- 


يد تجار عي وَأ 0 


(١)زيادة‏ من هامش ب . 


الجزء الرابع عشر 
المدح أو القدح. 

ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك فقال: 8قُلُ مََلَمُ ُو 
َلَمّدُ سن وهو جبريل الرسولء المقدس المنزه عن كل عيب 
وخيانة وآفة . 

ليلْقَّ» أي: نزوله بالحق» وهو مشتمل على الحق في 
أخباره» وأوامره ونواهيه» فلا سبيل لأحد أن يقدح فيه قدحًا 
صحيحًاء لأنه إذا علم أنه الحق» علم أن ما عارضه وناقضه 
باطل . 

«لْيَّتَ لدبت َاميْوأ4 عند نزول آياته وتواردها 
عليهم» وقنًا بعد وقت» فلا يزال الحق يصل إلى قلوبهم شيئًا 
فشيئًاء حتى يكون إيمانهم أثبت من الجبال الرواسي» وأيضًا 
فإنهم يعلمون أنه الحق. وإذا شرع حكمًا [من الأحكام]ء ثم 
نسخهء علموا أنه أبدله بما هو مثله» أو خير منه لهمء وأن 
نسخهء هو المناسب للحكمة الربانية» والمناسبة العقلية. 

#وَهُدى وَششْرَ للْمْمَلِينَ4 أي: يهديهم إلى حقائق 
الأشياء؛ ويبين لهم الحق من الباطل» والهدى من الضلال» 
ويبشرهم أن لهم أجرًا حسئاء ماكثين فيه أبدًا. وأيضًاء فإنه 
كلما نزل شيئًا فشيئًاء كان أعظم هداية وبشارة لهم. مما لو 
أتاهم جملة واحدة» وتفرق الفكر فيه» بل ينزل الله حكمًا 
وبشارة [أكثر ]2 فإذا فهموه وعقلوه وعرفوا المراد منه 
وترووا منهء أنزل نظيره وهكذا. ولذلك بلغ الصحابة رضي 
الله عنهم به مبلغًا عظيمّاء وتغيرت أخلاقهم وطبائعهمء 
وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال» فاقوا بها الأولين 
والآخرين 

وكان أعلى وأولى لمن بعدهمء أن يتربوا يعلومه. 
ويتخلقوا بأخلاقه» ويستضيئوا بنوره في ظلمات الغي 
والجهالات» ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات» فبذلك 
تستقيم أمورهم الدينية والدنيوية. 

فت 0٠60-٠‏ وقد سَلمْ لَه 11 
ناث الى يُلْحِدُوت إِلَتَهِ كات وَهَدًا 08 


[تَمَا * جوع سب وَثُُ 


ار 


يت ٠‏ إن اين لا يموت د بي 1 

عَدَاكُ ليد ه إِنَّمَا يََْرَى الْكَرِبَ ادن لا يوي بيات أله 
َأوْليكٌ هُمْ الكَدِوْن4 يخبر تعالى عن قيل المشركين 
المكذبين لرسوله «أتهر يوبرت إِنَمَا يمَنَمْهُ» هذا الكتاب 
الذي جاء به ك4 وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي 
اللسان وعدا القرآن لِسَانُ عحَرَوتٌ مُِينٌ* هل هذا القول 
ممكن؟ أو له حظ من الاحتمال؟ ولكن الكاذب يكذبء ولا 


يفكر فيما يؤول إليه كذبه» فيكون في قوله من التناقض 


ا 


2 وسوس 
1 لمعه 
مسح ساح 1 وج 6 و 


ولد موك إتتلقلقة. ْنَا 


ل ل سخ 


رمن اله عَبَ'عىٌوَهددَالِسَانَ عَرتٌ 


مكإلحه 
يت نسوس سات كيدا 


ووم عَدَاك يد نَمَف الك بدن 
ل 0 نْههوْيكَ هْْالكدبوت 


عد ختو ايه ري 


7 مَنَحكه رياه مِنْبْعَ يميه ا | 

ل دس سر سج 1 ا 

00 0 لكاي ا 

ْ ود ا أ وك 
وَأكأَمَهَلَايَهَدِى الْقوما الحكدفرين (7) ولد 

0 1 ملُويهخ وَسَمْعِهم وَأَبْصرهِم 
اتلك هوا آ ا ٠.‏ 

> احم اموت © لاجم نهمل ا 


0 ا ْ 


كمي وم ور لإ لت 
ا ل 
ل 


والفساد»ء ما يوجب رده بمجرد تصوره. 

« إن أن لا يُؤمِبورت بَِايتٍ لَه الدالة دلالة صريحة على 
الحق المبين» فيردونها ولا يقبلونها لا يَبدِيُمْ 
جاءهم الهدىء فردوه» فعوقبوا بحرمانه» وخذلان الله لهم 

لهم في الآخرة لعَدَابُ 4 . 

#إِنَّمَا يَفْرَى الْكَزِبَ» أي: إنما يصدر افتراء الكذب من 
الس لا يُؤِبُوت يَِايَتٍ نّوك كالمعاندين لرسوله» من بعد ما 
جاءتهم البينات «وأؤكيق خث لكَدِوْنَ4 أي : الكذب منحصر 
فيهم» وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما محمد كك 
المؤمن بآيات الله » الخاضع لربه» فمحال أن يكذب على الله » 
ويتقول عليه ما لم يقل. فأعداؤه رموه بالكذب الذي هو 
وصفهم فأظهر الله خزيهم» وبين فضائحهمء فله تعالى 
الحمد. 

)٠١9-05(‏ ##مّن كدر بِأَنََ مِنْ بَعَدِ 
حك وَقَلْب مُظمَين 


م ند حيث 


3 
يملنهء 
2 


2 


اليم ولكن من سَنّ بالكثر صَدْدًا 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


للم او 5 وزامي ع وات ع م 3 د 
فعليّهم غضبٌ شرج ألله و عذارت عَظِيمٌ 0 كلل يانهم 
م 22 ِ 


0 دسم ميو عد 


سْتَحَيُوا الْحَيَزة لديا عل الْآجِرَة وَأ أَمَهَ لا يَهَدى الْعَوم 
| أئله عام 

شُمُ الْحَِرُون» يخبر تعالى عن شناعة حال لمن حَكَئر به 
مِنْ بَحَدِ إِيِمَنِه# فعمي بعد ما أبصرء ورجع إلى الضلال بعد 
ما اهتدى» وشرح صدره بالكفرء راضيًا به مطمئتّاء أن لهم 
الغضب الشديد من الرب الرحيم» الذي إذا غضب لم يقم 
لغضبه شيء؛ وغضب عليهم كل شيء طوَلهُمْ عَدَابُ عَظِيةُ4 
أي : في غاية الشدة» مع أنه دائم أبدًا . 

و#كللك بِأَتّهُمٌ سيا الْحَيزةَ اليا عَلَ الْآخْرَة حيث 
ارتدوا على أدبارهم» طمعًا في شيء من حطام الدنياء ورغبة 
فيهء وزهدًا في خير الآخرة. فلما اختاروا الكفر على 
الايمان» منعهم الله الهداية» فلم يهدهمء لأن الكفر وصفهمء 
فطبع على قلوبهم فلا يدخلها خيرء وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم» فلا ينفذ منها ما ينفعهم» ويصل إلى قلوبهم. 
فشملتهم الغفلة» وأحاط بهم الخذلان» وحرموا رحمة الله 
التي وسعت كل شيء. وذلك أنها أتتهم فردوهاء وعرضت 
عليهم فلم يقبلوها . 

لا جرم أَتّمُمَ ف الْآجِرَةٍ هُمُ الْحَِرُونَ» الذين خسروا 
أنفسهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وفاتهم النعيم المقيم» 
وحصلوا على العذاب الأليم . 

وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه» وقلبه 
مطمئن بالايمان» راغب فيه» فإنه لا حرج عليه ولا إثم» 
ويجوز له النطق بكلمة الكفر» عند الاكراه عليها . 
ش ودل ذلك» على أن كلام المكره على الطلاق» أو العتاق» 
أو البيع» أو الشراءء أو سائر العقودء أنه لا عبرة به» ولا 
يترتب عليه حكم شرعي» لأنه إذا لم يعاقب على كلمة الكفر 
إذا أكره عليهاء فغيرها من باب أولى وأحرى . 

)١1١1١(‏ «شرَّ إركت وَيَلَك لِلرّبح هَلْكرُوأ من بَعَدٍ 


له م عع 0 آ# هل مه ل ؤسرة 7 عاط تي 1 ا ا ا 
مَا فِيَنُوا ثم جنهدوا وصبرواً إرك ربك من بعدها لغعفور 


عت وَهُمْ لا يظَكَيُوت4 أي: ثم إن ربك الذي ربّى عباده 
المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله» 
وخلى دياره وأموالهء طلبًا لمرضاة الله. وفيِنَ على دينه ليرجع 
إلى الكفرء فثبت على الايمان» وتخلص ما معه من اليقين. ثم 


جاهد أعداء اللى ليدخلهم فين دين الله بلساته ويلذه») وصبر 
على هذه العبادات الشاقة» على أكثر الناس . 


يف 


55- تفسير سورة النحل» الآيات: ١١7-1١١١‏ 
ا ءا وه 8 يور عدم 30 2 سم وه 
ا # يوم تأت حكل نفس تجار ل عن نفيها ونوفكل 
5 بس سح ص ترح ارك ير جر له ل سه 6 وم كر 
نف مَاعَمِك وَهْمْلابظكمُوت إوَصَرَبَ أ #مثلا ١‏ 


عءد ع لامع سا ع وههجم عه هووسة ساح هد سه هع 
قَرَيِدَ حكانتءامنة مطميئة يأتيهارزفهارعدا 
سه 2 مساح ‏ جير مص 32 و سم 
من كل مَكَان ْنَع لوقا قهااله باس 


ألجوع وَاذكوَ نيما كا توت لوبعد 
ل و 1156 التق القداث لق 
ظامُورت 9 فك أْمِئَارَرَقكُمْ أسَمُعللاطيبًا 


إتَمَاحَرَمََيحكُمْألْمَنََوَالدُموَكَحْمَالْحِز وا 
َمِل يمي نوص فط ريرس لاع قرت 
لَه عور 6 وَلَاسوأِمَاتص ف سكم 
لكَذ ب م دحل وعدا حرام لفيروا علَ لكر | 
َََيفَْنَعلَآمَالَكربَلَاِفيسُوت (0) متع قل 
وَلَمَعَدَا بأل © وَعلَالَهَادحيَامافَصصََاعَيكَ 
منَملْوَمَاطلسَهُم لوكا شه يظيِمُود 8 


فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطاياء وأفضل 
المواهب». وهي مغفرة الله للذنوب» صغارها وكبارهاء 
المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه؛ ورحمته العظيمة التي بها 
صلحت أحوالهم» واستقامت أمور دينهم ودنياهم. فلهم 
الرحمة من الله في يوم القيامة حين دَق َكل تفن يدل عن 
4 كل يقول: نفسي نفسي» لا يهمه سوى نفسه. ففي ذلك 
اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير. 

#روق حكن قن :ث1 نيك 4 عن غير وشن ايف ل 
يلوك فلا يزاد في سيئاتهم» ولا ينقص من حستاتهم فليو 

(؟١1"١١)‏ ؤوَصَيَبَ ألَّهُ متلا قَرَيَةَ كانت عَامِنَة 
مُطمِنَةٌ ينها رِدْفُها رَعَدًا من كل مكان مكدر يأنو الله 
دما له ِيَاسَ الجيع وَالْحَوْفِ يما حكَاذوا بَصَنَعُونَ © وَلِقَد 
جَآدَهُمْ رَسُولٌ ينم مَكَدَوْهُ هََحَدَهُمٌ ألْعَدَابُ وَهُم ظيلئون »* 
وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة» لا يهاج 
فيها أحد. وتحترمها الجاهلية الجهلاء. حتى إن أحدهم يجد 
قاتل أبيه وأخيه. فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنعرة 


الجزء الرابع عشر 


العربية» فحصل لها من الأمن التامء ما لم يحصل لسواها 
وكذلك الرزق الواسع 

كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجرء ولكن يسر الله لها 
الرزق يأتيها من كل مكان» فجاءهم رسول منهم» يعرفون 
أمانته وصدقه. يدعوهم إلى أكمل الأمور. وينهاهم عن 
الأمور السيئة» فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم» فأذاقهم الله 
ضد ما كانوا فيه» وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغدء 
والخوف الذي هو ضد الأمن» وذلك بسبب . صنيعهم وكفرهم 


وعدم شكرهم #رَمَا ظَمَهمٌ لنَهُ وككن كا 2 شه 
يَظْلِمُوت* . 

)1١18-١١5(‏ #افكُوأ هنا رَرَحَسكْمْ أَنَّهُ حكلا طَيبا 
لكا : نِعْمَتَ لَه إن 2 إيَاهُ اس 0 نما حرم 


2 20 د هَإِركَ 1 


و 


> 2 ا 
تصضصف م الْكَزِب هذا 


رس ل سه م ررهو سدوموه لد صمي 


| حلال وهلذا حرام للفتروا على الل 
لله الْكَدْبَ لا يحون © متثعٌ كيل لم 
7 


دمع عه عر 


0077 إن لين يترون م1 
0 ما قصصنا عَلْكَ من هَل وما 
ظَلمَتَهُمْ ولكن كانوأ نهم يَظلِمُونَ» يأمر تعالى عباده بأكل ما 
رزقهم الله من رم والحبوب» والثمارء وغيرها 
علا مَِيَبَاك أي : حالة كونها متصفة بهذين الوصفين بحيث 
لا تكون مما حرم الله» أو أثرًا عن غصب ونحوه. فتمتعوا بما 
خلق الله لكم من غير إسراف ولا تَعَذَّ #وَأْنْكروأ نِعَمَتَ لله 
بالاعتراف بها بالقلب» والثناء على الله بهاء وصرفها فى طاعة 
الله #إن كر رِيَّهُ مَْبْدُوت# أي: إن كنتم ام له 
العبادة» فلا تشكروا إلا إياه» ولا تنسوا المنعم. 

#إِنَا حَرّمَ عَِنَحكُمَ4 الأشياء المضرة تنزيهًا لكم وذلك: 
ك #الْمَيَتَة ويدخل في ذلك كل ما كان موته على غير ذكاة 
مشروعة. ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك . 

5 وَأَلدّم4 المسفوح» وأما ما يبقى في العروق واللحم فلا 
يضر #وَلَحْمَ الْحِنرِرٍ4 لقذارته وخبئه» وذلك شامل للحمه 
وشحمه وجميع أجزائه #وَمَآ أل لعي أله بد كالذي يذبح 
للأصنام والقبور ونحوهاء لأنه مقصود به الشرك . 

لهْمَنِ أَصْطرَ إلى شيءٍ من المحرمات - بأن حملته 
الضرورة» وخخاف إن لم يأكل أن يهلك - فلا جناح عليه إذا لم 
يكن باغيًا أو عاديّاء أي: إذا لم يرد أكل المحرم» وهو غير 
مضطر» ولا متعد الحلال إلى الحرام» أو متجاوز لما زاد على 
تعر عرو نهدا الذي بريه ال مر التعبابعا ني 

وه موأ 


عه عار 


1م قت اناق لكرج قا لل ركذا 


5ه 


5 تفسير سورة النحلء الآيات: ١77-11١4‏ 


حَرَامُ# أي: لا تحرموا وتحللوا من تلقاء أنفسكمء كنبا 
وافتراء على الله وتَقَؤُلا عليه . 

تاغل امو الكزة يق الوذ انتيوه غلا الكت 
لا يفلحُوت # اننا ولا في الآخرة» ولا بد أن يظهر 
الله خزيهم» وإن تمتعوا في الدنيا فإنه مَك يِل ومصيرهم 
إلى النار #وَلَهُمْ عَذَابُ اليم » . 

فالله تعالى ما حرّم علينا إِلّا الخبيثات» تفضلًا منه وصيانة 
عن كل مستقذر. 

وأما الذين هادوا فحرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بسبب 
لمهم توي ليع كما قصه في سورة الأنعام في قوله: 
وَعَلَ لت حَادوا حَرّئََا كل ذى ظُثر وي البَكَر 
وَالْعَسَم 00 عَكَهم امهنا إل عا حمك اطهورْهما أو 
الْحَوَايآ تا لتلا بقلي كيك يتبكر يم كرا لصرقة» . 

01 210 إِنّ ريلعت بارت عملا لشو 0 ثم حَابوأ 
من بَعَدِ ذلِكَ و 0200-7 
منه لعباده على التوبة» ودعوة لهم إلى الإنابة» فأخبر أن من 
عمل سوءًا بجهالة» بعاقبة ما تجنى عليه» ولو كان متعمدًا 
للذنبء فإنه لا بد أن ينقص ما في قلبه من العلم» وقت مقارفة 
الذنب. فإذا تاب وأصلحء بأن ترك الذنب وندم عليه'") 
وأصلح أعماله. فإن الله يغفر له ويرحمهء ويتقبل توبته» 
ويعيده إلى حالته الأولى» أو أعلى منها 

(8-1؟١)‏ إن سبد عض أن كن لَه حَنيهًا ولو يك 
1 الشهة + سور يز كذ قط لك مز شتوو * 0 
1200101 اله لِن لفق ف اب 
ِليَكَ أن يمل هبه حبقا 56 بن النشريد» يخر تعالى 
عما فضل به خليله عليه الصلاة والسلام» وخصه به من 
الفضائل العالية والمناقب الكاملة فقال: 

«إن يمير كات أتد أى + إفامًاجاممًا لخصال الخيرء 
هاديًا مهتديً #مَنِثًا يله أي : مديمًا لطاعة ربه» مخلصًا له 
الدين اح حَنِينًا4 مقبلا على الله بالمحبة» والإنابةء والعبودية» 
معرضًا عمن سواه لول 55 من نّ الْمتْركِت» في قوله وعمله» 
وجميع أحواله. لأنه إمام الموحدين الحنفاء . 

#«ماكرًا لَأَنمِةِ» أي : آناه الله في الدنيا حسنة» وأنعم 
عليه بنعم ظاهرة وباطنة» فقام بشكرها. فكان نتيجة هذه 
الخصال الفاضلة أن #أحَبَهُ رَيُمُ4 واختصه بخلتهء وجعله من 
صفوة خلقه وخيار عباده المقربين #وَمَدَنهُ إل صِرّطٍ مسقم # 


مَهُمَآ إلا 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: عزم. 


الجزء الرابع عشر 
في علمه وعمله؛ فعلم بالحق وآثره على غيره. 

رَائتَهُ في لديا حَسَه» رزقًا واسكاء وزوجة حسناء» 
وذرية صالحين» وأخلاقًا مرضية وَإِنَمُ فى الْآجرَةِ لمن ألصَلِحِينَ © 
الذين لهم المنازل العالية» والقرب العظيم من الله تعالى . 

ومن أعظم فضائله» أن الله أوحى لسيد الخلق وأكملهم» 
أن يتبع ملّة إبراهيم» ويقتدي به هو وأمته . 

)1١(‏ لاما جْهِلَ ألتََتُ عَلَ الس لَعْتَلثوأ ِو وَإِنَّ ريك 
م 

يقول تعالى: #إِنَمَا جُيلَ ألتَبَتٌ» أي: فرضًا عل 
لس ألما فد حين ضلوا عن يوم الجمعة» وهم اليهودء 
فصار اختلافهم سببًا لأن يجب عليهم في السبت احترامه 
وتعظيمه» وإلا فالفضيلة الحقيقية ليوم الجمعة الذي هدى الله 
0 

لون رَبك لحك َنم يم الْقِيمَةٍ هما كان فه 
َْلِمُونَ4 فيبين لهم المحق من المبطل» والمستحق للثواب 
من استطق العقابن7 7 

)1١5(‏ ##ادع إِلّ مَل رَيْكَ بالجكمة وَالْمرَعِطلة للسو 
دهم يلت هَ أَحَسَنّ إِنَّ ريّكَ هْرٌ أَعَلَرُ يمن صَلَّ عن سبلي 
وهر أَعْلَمٌ بالْمْمِئَنَ* أي: ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم 
وكافرهم», إلى سبيل ربك المستقيم» المشتمل على العلم 
النافع» د أي : كل أحد على حسب 
حاله وفهمه» وقبوله وانقياده. 

ومن الحكمةء الدعوة بالعلم لا بالجهل» والبداءة بالأهم 
فالأهم. وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبما يكون قبوله 
أتمء وبالرفق واللين. فإن انقاد بالحكمة» وإلا فينتقل معه 
بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر والنهي المقرون 
بالترغيب والترهيب . 

إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء 
والنواهي من المضار وتعدادها. وإما بذكر إكرام من قام بدين 
الله» وإهانة من لم يقم به. وإما بذكر ما أعد الله للطائعين من 
الثواب العاجل والآجل» وما أعد للعاصين من العقاب 
العاجل والآجل . فإن كان [المدعو] يرى أن ما هو عليه حق. 
أو كان داعية إلى الباطل» فيجادل بالتي هي أحسن» وهي 
الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلًا ونقلًا . 

ومن ذلك. الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدهاء فإنه 
أقرب إلى حصول المقصودء وأن لا تؤدي المجادلة إلى 
خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة 
منهاء بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة 


حفن 


١78-1754 تفسير سورة النحلء» الآيات:‎ -١5 
1 ع3 يززاتاهعية 41" الفةان.‎ 
ُرَنَرََ د عو السو ءٍجَهدةِ هحَانوْينْ‎ 

ددحي © 
كه وكا مداه حاو يكم نَالْمْركِينَ 
00 ةميقم 


2 01 


وءَاتَ 


00 


سه ف الْدَنماحَسََه وَلِنَّه.فى اده لصحن 
9 تُمَأوسإليَكَ أَأَبَعْ مِلَإِدسِيمَحَنِيفًا نا كن 


1 ل 1 
أختَلففِة ريك رميو مما 


ْ كاوا فلن مون 9 دع إلسَسلِريكبالميكمة 


حسن نيك 


معطو لقمة كلد لوي افيض هد 
سدع اعيوةانة ول نمي © 
اس سس ره وه ا 


| اكيت 5 دسق 0000 


ولا خرن عل هر ولا تلك فِصَيْقٍ مَمَايَمَحَكُرونَ 


وقوله : «إن َك مر ْله يمن لعن سي علم السيب 
الذي أداه إلى الضلال» وعلم أعماله المترتبة على ضلالته» 
ومنيجازيه عليها . 

لرَمْرَ أعَلمْ مهتي علم أنهم يصلحون للهداية. 
نهداهم» ثم من علبهم فاجتباهم : 

)١118-13(‏ لون عَامَنَممَ فَعَاقِبوا بِمِثْلٍ مَا عُوقتم يه 


ءءء 71 وس عرفة 


وَلِين صرح لهو حَيْر للصَّديقَ 0 وَصَيرْ وَمَا صَبْرْلك ِلَّا بأد وآ 
عَرَنْ عَبَنهِمٌَ وَلَا تلك فى صق يَمَا يَنَكُرنَ 0 إِنَ أله مم ألَدنَ 
انعا رن ف شيك 4 هرل عالق - مبِيحًا للعدل» ونادبًا 
للفضل والاحسان -: وَإنْ لك ار أده إليكم بالقول 
والفعل #نَمَاقبواْ يِمِئْلٍ مَا عُوفَبشُر يه» من غير زيادة منكمء 
علن نا أجزاءمعكم: 

وين صَبَرْمْ 4 عن المعاقبة' وعفوتم عن جرمهم #الهِوَ 
حَيرُ كيرت من الاستيفاء» وما عند الله خير لكمء وأحسن 


لي 


)١(‏ فى ب: العذاب. 


الجزء الخامس عشر 


عاقبة كما قال تعالى : #هَمَنَ عَهَا كا وَلبَل تلْعَرمُ عَلَ لو » ثم أمر 
رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة بالله على 
ذلك؛ وعدم الاتكال على النفس» فقال: 

وَأصْيرٌ وَمَا صََرلَك إِلَّا يله هو الذي يعينك عليه ويثبتك 
#وَلا خرن عَكمَ4 إذا دعوتهم» فلم تر منهم قبولًا لدعوتك» 
فإن الحزن لا يجدي عليك شيئًا #وَلا تلك فى صق أي : 
شدة وحرج #يّمَا يَتَكُرْرِن» فإن مكرهم عائد إليهم» وأنت 
من المتقين المحسنين . 

والله مع المتقين المحسنين» بعونه» وتوفيقه وتسديده. 
وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي» وأحسنوا في عبادة الله 
بأن عبدوا الله كأنهم يرونهء فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم . 
والاحسان إلى الخلق يبذل النفع لهم من كل وجه. 

نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين . 

تم تفسير سورة النحل والحمد لله. 


(1) لسْبْحنَ الى ه شر يبدو للا قرت الْسسْجِر الْكرَار إِلّ 
لْسَْيِدٍ الْأَقصَا الى برها حولم ليم من “ليا إن 
لْبَصِيرٌ © ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمهاء لأن له الأفعال 
العظيمة والمنن الجسيمة» التي من جملتها أن لأَسْرَى يِسَبَد* 
ورسوله محمد كله #منت ألْسَسَجِرٍ الْكَرَارٍ» الذي هو أجل 
المساجد على الاطلاق #إِلَ الْمَمْحِدٍ الْأَنَسَايِ الذي هو من 
المساجد الفاضلة» قري الات 

فأسريّ به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدَّاء ورجع في 
ليلته» وأراه الله من آياتهء ما ازداد به هدى وبصيرة وثبانًا 
وفرقانًا. وهذا من اعتناته تعالى به» ولطفهء حيث يسره 
لليسرى في جميع أمورهء وخوّله نعمًا فاق بها الأولين 
والآخرين. وظاهر الآية أن الاسراء كان في أول الليل» وأنه 
بواتقسن الييجد الشرام: لكو قم في المحك» أنه ابيرق 
به من بيت أم هانىء. فعلى هذاء تكون الفضيلة في المسجد 
الحرام لسائر الحرم» . فكله تتضاعف فيه العبادة كتضاعفها 
في نفس المسجدء وأن الإسراء بروحه وجسده معّاء وإلا لم 
يكن في ذلك آية كبرى» ومنقبة عظيمة . 

وقد تكائرت الأحاديث الثابتة عن النبي يليد في الاسراءء 


5 لبن /7١ا‏ 


إسرائيل» -الآيات: 8-1١‏ 


وذكر تفاصيل ما رأى» وأنه أسري به إلى بيت المقدس. ثم 
عرج به من هناك إلى السماوات» حتى وصل إلى ما فوق 
السموات العلى» ورأى الجنة والنارء والأنبياء على مراتبهم» 
وفرض الله عليه الصلوات خمسين . 

ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم» حتى صارت 
خمسًا بالفعل» وخمسين بالأجر والثواب» وحاز من المفاخر 
تلك الليلة» هو وأمته» ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل . 

وذكره هنا وفي مقام الانزال للقرآن» ومقام التحدي بصفة 
العبودية» يد بتكميله لعبودية ربه. 

وقوله : #الرِى ريا حَوْلة4 أي : بكثرة الأشجار والأنهار 
والخصب الدائم. 

ومن بركتهء تفضيله على غيره من المساجد» سوى 
المسجد الحرام» ومسجد المديئنة» وأنه يطلب شد الرحل إليه 
للعبادة والصلاة فيه» وأن الله اختصه محلاء لكثير من أنبياته 
وأصفيائه . 

(؟-8) #وَاتَينَا مُوسى 0 0 هُدّى لج 00 أل 


0 
د 


تفسير سورة بني 


تون وف ف رك + 0 


222 1 كد 00 0 
د 


لض مربي 4 000 


ليحك عِبَادًا 6 55 ع سَّدِيارٍ 0 ألدّيَارٍ كانت وعدا 
وى روس بسكو م 2 عي سه مس 051 24 
مَفْعُولا © ثم رَدَدْنَا لم لْحكَرَه عَلِم وأ دتكم امول 5 
ليست عسي 0ن كََّ عع ان ل مي عا وز ني ل 
َجََنَك ل مر 
5 ذا جه وَعَدُ الْآَجْرَدَ نوا مُجُومَحُمَ وَلِيَتَخْلوا الْسْجِد 


كي 0 2124 


حكمًا دَخَلُوه أول مرو وتوأ ما نا علو ييا © ع ريك أ 

و عي 1 وَجَمَلَنَا جَهُمّ لِدْكفرنَ حَصِررًا 4 كثيرًا ما يقرن 
الباري بين نبوة محمد كله ونبوة موسى يلد وبين كتابيهما 
وشريعتيهماء لأن كتابيهما أفضل الكتب» وشريعتيهما أكمل 
الشرائع» ونبوتيهما أعلى النبوات» وأتباعهما أكثر المؤمنين» 
ولهذا قال هنا: 8أوَءَاتَيَنَا مُوسى الْكتّبَّ4 الذي هو التوراة 
لوَجَعَلَنَهُ هُدَّى لبَق إِسَريّمِيلَ 4 يهتدون به في ظلمات الجهل إلى 
العلم بالحق . 

ألا تَتَنِدُْ من حون رَكيلا» أي: وقلنا لهم ذلك» 
وأنزلنا إليهم الكتاب لذلكء» ليعبدوا الله وحدهء وينيبوا إليه» 
وينَّخذوه وحده وكيلًا ومدبرًا لهمء ذ في أمر دينهم ودنياه م 
ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئّاء ولا 

يرجه من بن حَمَلنَا مَعّ رج أي : يا ذرية من مئنا عليهم» 
وحملناهم مع نوح لإإِنَّمُ كن عَبْدَا صَكْوْنا 4 ففيه التنويه بالثناء 


الجزء الخامس عشر 


على نوح عليه السلام»ء بقيامه بشكر الله» واتصافه بذلك» 
والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليهء وأن 
يتذكروا نعمة الله عليهمء إذ''' أبقاهم واستخلفهم في 
الأرضنء راغ قاقييهم. 
«وَمسَيْنَآ إل بَقَ إِترَهيل» أي: تقدمنا وعهدنا إليهم» 
وأخبرناهم في كتابهم. أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في 
الأرض مرتين بعمل المعاصي» والبطر لنعم الله» والعلو في 
الأرض والتكبر فيهاء وأنه إذا وقع واحدة منهماء سلط الله 
عليهم الأعداء» وانتقم منهمء وهذا تحذير لهم وإنذار» لعلهم 
يرجعون فيتذكرون . 
ندا +3 وَعَدُ لهاك أي: أولى المرتين اللتين ار 
فيهما . أي: إذا وقع منهم ذلك الفساد لعشا 2 حك 4 بعثًا 
قدريّاء وسلطنا عليكم تسليطًا كونيًا جزائًا هبام ك1 أل 5 
سَدِيدٍ # أي ذوي شجاعة وعدد وعدة فنصرهم الله عليكم. 
فقتلوكم وسبوا أولادكمء ونهبوا أموالكم. وجاسوا خلال 
دياركم فهتكوا الدورء ودخلوا المسجد الحرام» وأفسدوه 
وكات وَعَدَا مَنْعُولَا لا بد من وقوعه» لوجود سببه منهم . 
واختلف المفسرون في تعبين هؤلاء المسلطين» إلا أنهم 
اتفقوا على أنهم قوم كفار» إما من أهل العراق» أو الجزيرة» 
أو غيرهاء سلطهم الله على بني إسرائيل» لما كثرت فيهم 
البغاصي#.وتركوا كثيرًا من شويعتهع» وطفوا في الأرض: 
ا د ل لْحكَرَهَ عَم أي: على هؤلاء الذين 
سلطوا عليكم. تأجليتموهم من دياركم #وَائْدَدتكُْ يمول 
وَبَنيت* أي: أكثرنا أرزاقكمء وكثرناكم» وقويناكم عليهم 
ار 4 تَقِيرا 4 منهم» وذلك بسبب إحسانكم 
إن 0 لكر لأنشية » لأن النفع عائد إليكمء 
0 
مَأَمٌ قلهاً» أي : فلأنفسكم يعود الضرر كما أراكم الله» من 
م 
هذا جَآءَ وعد الْآَخِرّةِ4 أي : المرة الآخرة"' التي تفسدون 
فيها في الأرض» سلطنا أيضًا عليكم الأعداء. 
لسستئوأ وُجُوسَكُمَ# بانتصارهم عليكم وسبيكم» وليدخلوا 
المسجد الحرام كما .دخلوه أول مرة» والمراد بالمسجدء 
مسجد بيت المقدس . 
ويروا أي : يخربوا ويدمروا #أما 
فيخربوا 0 ومسا جدكم وحروثكم. 
: أن م4 فيديل لكم الكرة عليهم. فرحمهم 


عَلوَا4 عليه إتَبِيرا4 


يفن 


١٠١4 تفسير سورة بنى إسرائيل» الآيتان:‎ -١ 


وا ل 


00 عَبَو-ََابَ نَالْمَسَحِ رِالْصَرَاءٍ 


50 عرو ادلم 
ىبتركتاحوا رك ري عنمي اد 
هه © ينامو الككب ب 2 


هوالسي 555 


هُدَى لوسرل الَاتَتَحِدُوأْمن دون وكيلا 0 
هو 


اساي ب 9 


ل -0 © داوكا 
ا أن ديجا 0 


آ#| ل ا َو 4 


سيو وس كرفا 7 


عرس ررح 7010 0 


كس 0 عش ورين سام لماجا 
31 وَعَدَالْأخْرَةَ ل لسكعواً وجوه مَوَليَتَخاوا ا 


ا ل و ا[ ل م 
كما كار ار ود ميرو مَاعَلوَا يرا © 


وجعل لهم الدولة. 

وتوعدهم على المعاصي فقال: مأوَِنَ عُدثم4 إلى الإفساد 
في الأرض عُدْئا» إلى عقوبتكم. فعادوا لذلك» فسلط الله 
عليهم رسوله محمدًا كه فانتقم الله به منهمء فهذا جزاء 
الدنياء وما عند الله من التكال أعظم وأشنعء ولهذا قال: 
وَعَلنَا بهم للْكَفرِنَ حَصِيرَ4 يصلونها ويلازمونهاء لا 
يخرجون منها أبدًا . وفي هذه الآيات التحذير لهذه هالأمة.» من 
العمل بالمعاصي لثلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل. فسنة 
الله واحدةء لا تبدل ولا تغير. 

ومن نظر إلى تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة عرف 
أن ذلك من أجل ذنوبهم» عقوبة لهم. وأنهم إذا أقاموا كتاب 
لله وسنة رسوله» مكّن لهم في الأرضء» ونصرهم على 
أعدائهم . 

23١ 9(‏ لإِنَّ هَدًا لقَانَ يَبَدِى للى يح فق وير الْمومنينَ 
لد يتملرة المتلكث أ 4 كما 4ه وذ ] 


(؟) في ب: الأخرى . 


. في النسختين: إذا‎ )١( 


الجزء الخامس عشر 


دي سر | ماسح سلا 2 9 


الأحرَةَ أعَتَدنَا م عَدَ عَدََا أَيِما» يخبر تعالى عن شرف القرآن 
وجلالته» وأنه #يَبْدى لِلَّى هو أنوم» أي : أعدل وأعلى» من 
العقائد. والأعمال». والأخلاق» فمن اهتدى بما يدعو إليه 
القرآنء كان أكمل الناس» وأقومهم. وأهداهم في جميع 
موا 

وَيْشّرُ الْمؤينِينَ الدِينَ يََمَدوْنَ ألصَّدِحّتِ» من الواجبات 
والسنن أذ للم لعا كيرا أعده الله لهم في دار كرامته» لا 
يع واصفة د موه 

مون لد لا يوون بالآخرة أعندم لم عَدَئا أَلِيِمَاك فالقرآن 
مشتمل على البشارة والتذارة» وذكر الأسباب التي تنال بها 
البشارة» وهو الايمان» والعمل الصالح» والتي تستحق بها 
النذارة وهو ضد ذلك. 

)0١(‏ طوَينم اسن يالئّرٌ كم بِنذَرٌ دكن اهن و41 
وهذا من جهل الانسان وعجلتهء حيث يدعو على نفسه 
وأولاده وماله بالشر عند الغضب. ويبادر بذلك الدعاء. كما 
يبادر بالدعاء في الخيرء ولكن الله - بلطفه؟'؟ - يستجيب له 
في الخيرء ولا يستجيب له بالشر #وَلَوْ يُمَجَلٌ أنَّهُ بلاس الشَّرّ 


أسْيَْجَالَهُم بالْحَيرٍ فضي اليم أجلم 4 . 


0 اي 


)1١١‏ #وََعَلنَا الل والتَّار اين محَونَا َاةَ أجل وَحعَلنآ اه 
ار مص تكن قاد تيك رقكنا عدَدَ الَنينَ 


نض ف عر مدر عر 4 


ب وهل سَنْءٍ ضَلنَهُ تَنْصِيلًا* يقول تعالى : «وَعَدَنَ أكَلّ 


وألٍ 
وَاَلبَبَارَ 0 ي: :١‏ دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته» 
وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له طمَحَون َيه أجل أي : 


جعلناه مظلمّاء للسكون فيه» والراعة #وَحَعَل 2 التَارٍ 
م مبْهِرَة4 أي : مضيئة ة # لتبتغوأ توأ فَضْلا فضلاً من رَيَكْرْ 4 في معايشكمء 
رمنالفت» وجا راك وأسفاركم . 

#وَلتََلَمُا» بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر #عَدَدٌ 
أَلضِنِينَ 0 0 عليها ما تشاؤون من مصالحكم. 

«رَكلّ شَيْءِ ضََلنَهُ تَنْصِيلا» أي: بينا الآيات وصرفتاه» 
لتتميز 00 ويستبين الجن من الباطل» كما قال تعالى: 
ما رطا في لْكنّبٍ من شَىْ 4 . ش 

)١11(‏ لاوكُلّ إفن الرسَهُ تيرم فى علد وطح لم بوم 
لْقْمَوَ حكتبا يِلْقَهُ مَنثُورًا ه أ كتبك كف ك ا د 
حب وهذا إخبار عن كمال عدله» أن كل إنسان يلزمه طائره 
في عنقهء أي: ما عمل من خير وشرء يجعله الله ملازمًا لى 
لا يتعداه إلى غيره» فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره 
بعمله . 


لء 9 سول م 


ل ورج ل يوم الِْْمَِ كنبا يْقَنهُ مَنتُورًا4 فيه ما عمله من 


يسن 


(© َامْتَدَى وَتََِمُتَدى لَفْسِدوَمَنْصَلَوَإنَعَايَضِلٌ | 


ا١الحال١‎ 


-١١‏ تفسير سورة بني إسرائيل» الآيات: 


َ ” 0 7 
07 - ع م و ا وبحَعل] جَهَمِ 


لح ل لمرو 00 00 


0 
لْمَؤْمنَلَذِنَيَعَمَلُونَ لصحت أ م 66 


00110 سروه و جه روي 


لسوت لكيس كينا 9 


وَيدَم لضان اشر ارتنلإ عوك 00 
تسل بس سرح لسعم 07 


جل واه د سف يدس ع سل مرصو عله بن نو عار د 


اع ا وي 0 
نَيكْرَولَِلَمُوأ م 10001 5 ا 
00 سس سر ور و 27 و أ 
00 كُلَّ ١‏ 
0000 7 200 دي ظ 


لاا ب * حل عت عل قد عر بر 


م يد ىم 2 


النها رمبصرة لتَبْسَعْوأْفْضْلامُن 


سر 


ل 


00 


رس سس وه و لجس 4ح ل قه ل ملي ووس ل سه سك 2 ا 
عليها وا َاثرِروازِرة وز أخرئ وما ه52 ْ 


ا 


سول )أن يك مَيهَ مر موقي معسَمُوبَا. 
10 سه ل له مس وح به سل ا 7 ته ا 
فَحَقَّ عَليهَا الْمَولُ فد مده تَدَمِيرا 0 امامت 
ص م كأ أ 6 1 | 
ير ل 0 


الخير والشر حاضرًاء صغيره وكبيره» ويقال له: ##أوراً كتَبَكَ 
55 يسَفْسِكَ أنوْمَ عَِكَ حَيِيبٌ*. وهذا من أعظم العدل 
والانصاف» أن يقال للعيد: حاسب نفسك» ليعترف يما عليه 
من الحق الموجب للعقاب . . 

(5) طسّن أختدى هنا وى لتفية ومن صَلَّ وما يِل عا 
سُولا» أي : 
هداية كل أحد وضلاله لنفسه» لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا 
يدفع عنه مثقال ذرة من الشرء والله تعالى أعدل العادلين» لا 
يعذب أحدًا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة» ثم يعاند الحجة. 

وأما من انقاد للحجة» أو لم تبلغه حجة الله تعالى» فإن الله 
تعالى لا يعذبه. 

واستدل بهذه الآية على أن أهل الفترات» وأطفال 
المشركينء لا يعذبهم الله» حتى يبعث إليهم رسولاء لأنه منزه 
عن الظلم . 


(11713) مولن ردي 


5خ وا وم سر اسع و 


رع حدس 4ه ار 2 922 
ولا ترد وازرة وزد أخرئ وما 6 ذَدِينَ حول بعلرث رسوء 


00 آ ع 


أن لِك ميد مر مترَفيها ففسفوا يها فحقَّ 


. في ب: من لطقه‎ )١( 


الجزء الخامس عشر 
نتيا التزل ميته تيبا ه :4 أخلنا مك التود يذ تند شن كو 
رَيْكَ يدُوْبٍ عاو سيا بَصِرَا# يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك 
أمرًا قدريّاء ففسقوا فيهاء واشتد طغيانهم #مَحَيَّ عَلَا الْمَرْلُ)» 
أي : كلمة العذاب التى لا مرد لها مأمَدَمَرَسَهَا تَدِميرا © . 

وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب» من بعد قوم نوحء 
كعاد وثمود» وقوم لوطء وغيرهم » ممن عاقبهم الله لما كثر 
بغيهم» واشتد كفرهم» أنزل [الله] بهم عقابه العظيم . 

#وكق رَيِكَ يدُوْبٍ عِبَاِو. حا بصِرا4 فلا يخافوا منه ظلمّاء 
وأنه يعاقبهم على ما عملوه. 


باع مس 00 


)5١-18(‏ كن كن يريد اَلْمَاحِلَةَ عجَلا لَمْ فيه مَا َنَآهُ لمن 


يدُ ثُّ جَمَلنَا لَه جَهُمٌ يَصلَلها مَدْمُومًا مَدْحْورًا © وَمَنْ راد افر 
د عو ومؤلة ين عل يدا ون 36 علا ريك عونا :ه 
أظز يت صَنَلنَا بَنصهم عل ين وَللرَةُ كد مرحت وكيد 
تَقَضِيلًا» يخبر تعالى أن ##مّن كن يُرِدُ» الدنيا الْمَاحِلَة 4 
المنقضية الزائلة» فعمل لها وسعىء» ونسي المبتدأ والمنتهى» 
أن الله يُعجل له من حطامها ومتاعها ا مشا ويريده» مما 
كتب [الله] له في اللوح المحفوظ. ولكنه متاع غير نافع ولا 
دائم له. 

ثم يجعل له في الآخرة لجَهَممٌ يَصَلَهَا» أي : يباشر عذابها 
#مَدْمُومًا مَدَحْورَا أي : في حالة الخزي والفضيحة والذم من 
اللهء ومن خخلقهء والبعد عن رحمة الله فيجمع له بين العذاب 
والفضيحة . 

لوَمَنَ اد الْآيدْرَة4 فرضيها وآثرها على الدنيا #وّسَع ها 
سَمْيَهَاك الذي دعت إليه الكتب السماويةء والآثار النبوية» 
فعمل بذلك على قدر إمكانه #وَهْرٌ مُؤّمِرتٌ* بالله وملائكته» 
وكتبهء ورسله» واليوم الآخر. 

اقيق حكاة -تلتفر 4032 آي :يقير لد نتن 
مدخرّاء لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم . ومع هذاء فلا يفوتهم 
نصيبهم من الدنياء فكلا يمده الله منهاء لأنه عطاؤه وإحسانه 
#وا كن عطاءُ ريلك عَظُورًا 4 أي : ممنوعًا من أحد» بل جميع 
الخلق راتعون بفضله وإحسانه. 

#انظز يِفَ صضَلْنَا بَتْصَبُمْ عل بَحْض» في الدنياء بسعة 
الأرزاق وقلتهاء واليسر والعسرء والعلم والجهل» والعقل 
والسفه» وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم 
على بعص ايها : 


ونه َكب مرحت وَأَكْيدُ تَقضِيلا» فلا نسبة لنعيم الدنيا 


ان 
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4 > لين‎ 
كيريد آلْصَاطَة عَجَلالهَامَاضَقَملِمَنترِيدُ شم‎ 
عَمَلَالمُجهَميصدهَامَدْمُوما موا () وَمَنْأراد‎ 
| الْأْرَوَسَعَِدَاسََيَهَامهوْمُِم وليك كاد‎ 
ستيه ممَفَكوا )لايد مَؤْلة وَعوْاة مر‎ 
يسارك عونا () أ كي سن‎ 
)7 لَصَمَل مهلها رتفد مَذْمُومكَدُولًا‎ ©( 

لس سه سقس ص سدع وسمء ‏ لآسه 


4# وَقَصَئ ريك لبدو لايم ويا ودين إِحْسَمَاِمًا 


0-8 52 


ل 


ل ور َه 
. 


هه 


ع 


كدو أِحونَالشَمنطِين 


راس صه كي و قر سم 
عِنَدَكَ الكبي أحد هما أوولاهما فلا تفللمما 
سي بجح ل سا سخ وس يجي ل .2 
فول تَمِرَهُمَا وَل لَهُمَافوَ لاحك ريما وَأَخْفِضُ 
م ده لم يده سل عش ع مع ]يت | 
لهماجناح الذل من الرحمة وقل رب أرحمهماهارثافي ١‏ 
د لح جم رعسم عمو لا. تمل سئ ست جىو س0 20 
صَعِرًا )ره ََعَلريِمَافِ نهو سك إن تَكونأصلِحِينَ 
2 00100 جر مه ل وح ل م 00 
نكن إلدوبير عفورا 2 وءات ذا الْفرق حفه: 
2 سر ررحت سر م 7 207 0 جر وص ول سا 
وَالْمِسَكين وب نَالسَسِل وَلَابُذْرسَذدا 0 إنَالْسَدْرنَ 
001 2 ى حجحر 
ولذاتهاء إلى الآخرةء بوجه من الوجوه. فكم بين من هو في 
الغرف العاليات» واللذات المتنوعات» والسرور والخيرات 
والأفراح» ممن هو يتقلب في الجحيمء ويعذب بالعذاب 
الأليم وقد حل عليه سخط الرب الرحيم» وكل من الدارين 
بين أهلها من التفاوت ما لا يمكن أحدًا عدّه. 

20 الا يَحَسَل مم لَه إلا حر هَنفَعدَ مَذْمُوما عَمدُولًا* أي : 
لا تعتقد أن أحدًا من المخلوقين يستحق شيئًا من العبادة» ولا 
تشرك بالله أحدًا منهمء فإن ذلك داع للذم والخذلان. فالله» 
وملائكته» ورسلهء قد نهوا عن الشرك» وذموا من عمله أشد 
الذمء ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة» والأوصاف 
المقبوحة» ما كان به متعاطيه» أشنع الخلق وضفاء وأقبحهم 


وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه» بحسب ما تركه من 
التعلق بربه. فمن تعلق بغيره فهو مخذولء قد وكل إلى من 
تعلق بهء ولا أحد من الخلق ينفع أحدًا إلا بإذن الله . وكما أن 
من جعل مع الله إِلها آخرء له الذم والخذلان. فمن وحده. 
وأخلص دينه لله وتعلق به دون غيره» فإنه محمود معان في 
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جميع أحواله . 
عكري ١‏ عسل" عع اتوي ولونيرة" م ااي اث عور انزلود + رار نو 
)١1017(‏ #وقضى رَيّكَ ألا بدو إلا يه وَالْويديْنِ حسما 


#4 معدي رص صءع 0 2 عر ١‏ حم مغر 2 عرص ايز مرت 
إِمّا يَلْمَنَ عِنَدَكَ الحكير أحدهما أز ولاهما قلا تفل ذما أن وَل 
0000 ريح موم لءم 8 00 توم لعصمار ماواه اس 
هرهم وقل لهما قولا حكريما © وأخفض لهما جناح الذل من 
سح عر مح سح عر 


ليّحْمَةِ وَثْل رت أنْكَهُمَا ما رَيَّانِ صَعِرا» لما نهى تعالى عن 
الشرك بهء أمر بالتوحيدء فقال: «#إوَقَصَئ رَيُّكَ قضاء ديئيّاء 
وأمر أمرًا شرعيًا «أن لا نَكَبْدُوَ4 أحدًا من أهل الأرض 
والسماوات الأحياء والأموات. 

«إلة ينه لأنه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي له 
كل صفة كمال» وله من تلك الصفة أعظمهاء على وجه لا 
يشبهه أحد من خلقهء وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» 
الدافع لجميع النقم» الخالق» الرازق» المدبر لجميع الأمورء 
فهو المتفرد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شيء. 

ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين» فقال: مأوَيلوَدَيٍ 
تسدنا أي: أحسنوا إليهما بجميع وجوه الاحسان» القولي 
والفعلي» لأنهما سبب وجود العبد. ولهما من المحبة للولد 
والاحسان إليه» والقرب» ما يقتضي تأكد الحق ووجوب 
البر. 1 

#إما يََلْمَنَ عِنَدَكَ الحكررٌ أَحَدُهْمَآ أو كلامْما4 أي: إذا 
وصلا إلى هذا السن. الذي تضعف فيه قواهماء ويحتاجان 
من اللطف والاحسانء ما هو معروف «طثلا تَكّل طَّمَآ أيّ» 
وهذا أدنى مراتب الأذى» نبه به على ما سواه. والمعنى لا 
تؤذهما أدنى أذية . 

لإولا نَمْرَهَمَاك أي: تزجرهماء وتتكلم لهما كلامًا خشنًا 
#دَثل لَّهُمَا ولا كَرِيمًا4 بلفظ يحبانه» وتأدب» وتلطف 
بكلام لين حسن يلذ على قلوبهماء وتطمئن به نفوسهماء 
وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. 
لواش لَهُمَا جَنامَ لذن بن أليسمَة4 أي : تواضع لهماء 
ذلا لهما ورحمة» واحتسايًا للأجرء لا لأجل الخوف منهماء 
أو الرجاء لما لهماء ونحو ذلك من المقاصد التى لا يؤجر 
عليها العبد. ْ 

لوقل رت أَنْحمَهْمَاك أي : ادع لهما بالرحمة أحياء وأموانًا 
جزاء على تربيتهما إياك صغيرًا . 

وفهم من هذاء أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق. 
وكذلك من تولى تربية الانسان في دينه ودنياه» تربية صالحة 
غير الأبوين» فإن له على من رباه حق التربية . 

(15) ردك أَعَلرُ يما فى مويك إن تَكرْوا ملِحِينَ ِنَم 
حكَادّ لأرّيت عَفُوْرا4 أي : ربكم تعالى مطلع على ما أكنته 


7 


لون 
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سرائركم من خير وشرء وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم» 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. 

«إن ووأ مِلِحِينَ4 بأن تكون إراداتكم ومقاصدكم دائرة 
على مرضاة الله ورغبتكم فيما يقربكم إليه» وليس في قلويكم 
إرادات مستقرة لغير الله . 

ِنَم كان الأوّيت4 أي: الرجاعين إليه في جميع 
الأوقات #عَفورا» . فمن اطلع الله على قلبه» وعلم أنه ليس فيه 
إلا الانابة إليه ومحبتهء ومحبة ما يقرب إليهء فإنه» وإن جرى 
منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية» فإن الله 
يعفر عنه» ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة . 

0-7 وات ذا الْمُرّقَ حَفَّمُ وَالِْسَكينٌ وَآبْنَ ألسيِلٍ ولا 


يدر تدر © إنَّ ألْصَدونَ كنْوَأ يحون الشَّبْطِينَ وكانَ ألشَّمْطنُ لريو 
كُقوما 6 وما عَسَن عتم أئقة رخو ين ويك يوه فل لور نول 
يَنسُورًا © ولا يَحْحَلْ يَدَكَ مَْلُولةَ ِل عَْقِكَ ولا مها كُنَّ السلا 
تعد علوم سوا + 61 رَبك يننظا اروف لمن يك وَيَكْدد إئة 1ن 


م مجؤور 


باو سير بصِيرا» يقول تعالى : لوَءَات ذا الْقرَقَ حَفّم4 من البر 
والاكرام» الواجب والمسنون» وذلك الحق يتفاوت بتفاوت 
الأحوال» والأقاربء والحاجة وعدمهاء والأزمنة. 

'#وَالْمِسَكينَ4: آته حقه من الزكاة ومن غيرهاء لتزول مسكنته 
#وَأنَ اَلسَبِيلٍ» وهو الغريب المنقطع به عن بلده» فيعطى 
الجميع من المالء. على وجه لا يضر المعطي» ولا يكون 
زائدًا على المقدار اللائق» فإن ذلك تبذيرء وقد نهى الله عنه 
وأخبر : 

إن الْبَدْكَ كنْوَأ إِخْونَ أَلشَّنْطِين 4 لأن الشيطان لا يدعو 
إلا إلى كل خصلة ذميمةء فيدعو الإانسان إلى البخل 
والامساكء. فإذا عصاهء دعاه إلى الإسراف والتبذير. والله 
تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطهاء ويمدح عليه» كما في 
قوله عن عباد الرحمن الأبرار: لني إكآ لتقا ل شروو كلم 
قروا وحكانَ ببست ذللك اما . 

وقال هنا: ولا يَْمَلُ يدك مَعَلُولَةَ ِل عَنْقِكَ» كناية عن شدة 
الامساك والبخل ولا تُبَسَلها كُلَّ الب فتنفق فيما لا 
ينبغي » أو زيادة على ما ينبغي . 

#ففَعُدَ4 إن فعلت ذلك 8مَنْومَ# أي : تلام على ما فعلت 
«إْسُورَا أي: حاسر اليد فارغهاء فلا بقي ما في يدك من 
المال ولا خلفه مدح وثناء . 

وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى» مع القدرة والغنى. فأما مع 
العدم» أو تعسر النفقة الحاضرة» فأمر تعالى أن يُرَدُوا ردًا 
جميلا فقال: لوَِمًا ترصن عتم آَم يَحَوْ ين رَيكَ وماك أي : 
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تعرض عن إعطائهم إلى وقتٍ آخرء ترجو فيه من الله تيسير 
الأمر. 

#كثل لهم مَوَلَا مَسُويًا ‏ أي : لطيقًا برفق» ووعد بالجميل» 
عند ستوح الفرصة. واعتذار بعدم الامكان في الوقت 
الحاضرء لينقلبوا عنك مطمئنة خواطرهم» كما قال تعالى: 

ول مَعروكُ وَمَشْفرة حير ُ من صَدَفَةَ يتبِعهآ أ أذ 4 . 

وهذا أيضًا من لطف الله تعالى بالعباد أمرهم بانتظار 
الرحمة والرزق منه» لأن انتظار ذلك عبادة» وكذلك وَعُدُهُمْ 
بالصدقة والمعروف عند التيسرء عبادة حاضرة» لأن الهم 
00 ولهذا ينبغي للانسان أن يفعل ما يقدر 

من الخيرء وينوي فعل ما لم يقدر عليه» ليثاب على 
رشو سه 

ثم أخبر تعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده» ويقدره 
ويضيقه على من يشاءء حكمة منه مإِنَّمُ كن بعبادو- حرا برا 4 
تسريهم على وا يكلب عتالخا لهم وديرقم ينعد بلطفه وكرمه . 

)9١(‏ #ولا دلوا كدي حَسْيَةَ كي كن وهم مياد إِنَّ كلهم 
كان خِظكًا هرا وهذا من رحمته بعباده» حيث كان أرحم 
بهم من والديهم» فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من 
الفقر والاملاق. وتكفل برزق الجميع. وأخبر أن قتلهم كان 
خطأ كبيرّاء أي: من أعظم كبائر الذنوب» لزوال الرحمة من 
القلب» والعقوق العظيم» والتجرّؤ على قتل الأطفال» الذين 
ل يخ لهم ذنيا ولا بعصي" 

(؟؟) ##ولا تمَريواً لز إِنّهُ كنَ َحِسَّهٌ وَسَءَ سبلا والنهي 
عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعلهء لأن ذلك يشمل 
النهي عن جميع مقدماته ودواعيه؛ فإن: «من حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه»اء خصوصًا هذا الأمرء الذي في 
كثير من النفوس أقوى داع إليه . 

ووصف الله الزنى وقبحه بأنه كان مَحِنَة4 أي: 
يستفحش في الشرع والعقل والفطرء لتضمنه التجرؤ 0 
الحرمة في حق الله وحق المرأة» وحق أهلهاء أو زوجهاء 
وإفساد الفراش» واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. 

وقوله: #وسَآء سَببِلَا» أي : بئس السبيل» 0 
على هذا الذنب العظيم . 

0 #ول كُمَثْلوَا ألنّفْسَ يي ََ ند إل لعي ومن مل 
مَظلُومًا مد جَمَلنَا لوَليَوِء سُلْطًَا قلا مُتَرف ف المَتْل إِنَهُ كن 
منضُويًا 4 وهذا شامل لكل نفس حَرَمَ أنَه4 قتلها من صغير 
وكبير» وذكر وأنثى» وحر وعبدء ومسلم وكافر له عهد. 

إلا ع4 كالنفس بالنفسء والزاتي المحصنء 


اغه 
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مي 


ار 
> 3 


ا وين ريك بَجُوها ففَل لَهم كوا 


ه528 


أ 


يَمسوراق0) ولا عل يدك معلُوله إِلَعنْقك ا / 
قم كسوبا إن رَيّكيبمْظ الرَرْقَ ١‏ 
7 ره 


لتوكق ورت لمكن عاضا 6 0 
00 عور را رسيت 0000 

َوَلَدمحَْيةَ ملق كرما َه 

خظلكا كوا (© لانتو 2 20 ا 


سبيلا © ولاتمتلوا لتم َفْسَألق حَيََأمَه إلا حون 


ا وم ل ل جَعَلْنا لويم نافلا مُْتَرِف في 


001 


الْمَتَلْإِنّهُ كا نَمنضويًا 7 وَلامفربوَأْما لال ابلق 
هَأحنْ يبلأ اال نال سس 3 


عد مي جح 


م مشولا (ووْوَ ييل كََِ لَكِلَإِدًا 00 مسقي 


سو 1 5 و 1 3 2 ا 
ل 7 وبا 009 قف مَالس لَك يه عِلم 


دسم وَالصمَوَالْموَ 5006 نَدُمَسَعُولًا © ١‏ 
لاض مرحأ دل الل 1 ١‏ 


بالطل م ربك نم69 
والتارك لدينه المفارق للجماعة» 5-0-5 بغيه» إذا 
لم يندفع إلا بالقتل. 

ون مل مَظلْومًا4 أي : بغير حق أمْقدَ َمَلنًا َيه 4 وهو 
أقرب عصباته وورثته إليه #«سنطنما» أي : حجة ظاهرة على 
القصاص من القاتل وجعلنا له أيضًا تسلطًا قدريًا على ذلك» 
وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاصء» كالعمد 
العدوان» والمكافأة. 

«َا مترف» الولي ظنٍ القند نَم 06 مشررا» 
والاسراف مجاوزة الحدء إما أن يمثل بالقاتل» أو يقتله بغير 
ما قتل به» أو يقتل غير القاتل . 

وفى هذه الآية» دليل إلى أن الحق في القتل للوّلي» فلا 
يقتص إلا بإذنه» وإن عفا سقط القصاص . وأن وَلِيَ المقتول 
يعينه الله على القاتل ومن أعانه حتى يتمكن من قتله . 
(5") «إولا نََرَوا مَالَ لتب إِلَّا بأل هي لَحسَنُ حي يلم 2 


مه 


وََوْوأ يِالمَهَدِّ إِنَّ الْمَهَدَ 6ن منقولا» وهذا 


آذ[ 0 


سَِيْعُة عند ركم 


مده سس © 


من لطفه ورحمته 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 
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تعالى باليتيم الذي فقد والده» وهو صغيرء غير عارف 
بمصلحة نفسهء ولا قائم بهاء أن أمر اانه بططه وخظ 
ماله وإصلاحهء وأن لا يقربوه إلا بل هّ لَحْسَنُ* من 
التجارة فيه» وعدم تعريضه للأخطارء العم كا ا 
وذلك ممتد إلى أن 4 الكم م4 أي : بلوغه» 
وعقله» ورشدهء فإذا بلغ أشده. زالت عنه الولاية» وصار 
ولي نفسهء ودفع إليه ماله . 

كما قال تعالى : قن اهنم جَْهُمَ مُسَدَا كأدَفوَأ لتم وطك 4 
و ِالْمَهْدِ» الذي 0 عليه» والذي عاهدتم الخلق 
عليه #إِنَّ الْمَهد كانت مث مَتَعْولا# أ ي: مسؤولين عن الوفاء به 
وعدمه. فإن وفيتم» فلكم الثواب الجزيل» وإن لم تفوا'"”' 
بعكم الات المقو ده 

(5) ووأ الكل دا كلم وروا بالقتطاين لتقي كَلِكَ حر 
وَلَحَسَنُ تويلا 23 أمر بالعدل وإيفاء المكاييل والموازين 
ا ا ل 
النهي عن كل غش في ثمن, أو مثمن» أو معقود عليهء والأمر 
بالنصح والصدق في المعاملة . 

أدلِكَ حَب# من عدمه لوَلّحْسَنُ تأوِيلَا4 أي : أحسن عاقبة» 
به يسلم العبد من التبعات» وبه تنزل البركة . 

(©) #إولا تقف ما لت لك به عِلْمّ إِنَّ التَنم مَالبِصرَ وَالْمَْاد 
كَل وليك 36 عَنْهُ مضل ّا» أي: ولا تتبع ما ليس لك به علمء 
تَيّتْ في كل ما : تقوله وتفعلهء فلا تظن ذلك يذهب لا لك 
ولا عليك إن ألسَّمَعَ وَلِصَرَ وَالْفوَادٌ 04 وليِكَ كان عَنَهُ مََطُوك 4 
فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله. وعما 
استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته» أن يُعِدَّ للسؤال 
جوابّاء وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله» وإخلاص 
الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى. 

(94-70") ولا تمش في الْاضٍ مَرَعَا إِنّكَ أن غَخْرِقَ اديص 
لك ب دل عرلا »ل خق كا سم من رَيّْكَ مكروما ه 
دلِكَ هنآ تكح | لَكَ دي ين الْكمة هلا يمل مم لله لها حر لق 
في جَهُمّ مَلُومًا مَدَحُوره يقول تعالى : #ولا تَمْش في الْأَرْضٍ م4 
أي: كبرًا وتيهًا وبطرّاء متكبرًا على الحق» ومتعاظمًا على 
الخلق. 

انك 4 في فعلك ذلك #لن عَخْرقَ أليّضصّ ول َم لهال 
ظولا* في تكبرك بل تكون حقيرًا عند الله ومحتقرًا عند الخلق» 
مبغوضًا ممقوتّاء قد اكتسبت أشر الأخلاق» واكتسيت 
أرذلهاء من غير إدراك لبعض ما تروم . 


عل ملك 4 المذكور الذي نهى الله عنه فيما تقدم من قوله: 


نفك 
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سر مرح زمر 


3 جحَعَل مم أله إلا كر # والنهي عن عقوق الوالدين وما 
عطف على ذلك م« كان مع عند رَيْكَ موه # أي : كل ذلك 
يسوء العاملين ويضرهم. والله تعالى يكرهه ويأباه. 

0 دَلِكَ )4 الذي بيناه ووضحناه من هذه الأحكام الجليلة 
امنا تيح إِّكَ رَيّكَ مِنّ لذكة» فإن الحكمة» الأمر بمحاسن 
الأعمال» ومكارم الأخلاق» والنهي عن أراذل الأخلاق» 
وأسوأ الأعمال. 

وهذه الأعمال المذكورة في هذه الآيات» من الحكمة 
العالية» التي أوحاها رب العالمين لسيد المرسلين» في أشرف 
الكتب. ليأمر بها أفضل الأمم. فهي من الحكمة التي من 
أوتيها فقد أوتي خيرًا كثيرًا . 

ذم ان مرت لسار و ون 
فقال: #وَلا جَحَعَل مم لله لها 2 احْرَ ملق في جَهَم4 أي : خالدًا 
مخلداء فإنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنّة ومأواه 
النار. 

#ملومًا مَدَحُورًا* أي : قد لحقتك اللائمة واللعنة والذم من 
الله وملاتئكته. وألناس أجمعين. 

(0:) #أناصفلك رَبْحكُم ,اليس وقد من الْمليكة ّ د 
زا ا ردنا عار حدي ور مر أغاة اعد 
من خلقه بنات» فقال: #أََاصَفدي رَيُحكُم لين أي : اختا 
لكم الصفوة والقسم'' الكامل» واتخذ لنفسه من الملائكة 
إنانًاء حيث زعموا أن الملائكة بنات الله 

س2 نعوْونَ ولا عَظِيمً* فيه أعظم الجرأة على الله» حي 
نسبتم له الولد المتضمن لحاجته» واستغناء بعض المخلوقات 
عنه» وحكموا له بأردأ القسمين» وهنّ الاناث». وهو الذي 
خلقكم» واصطفاكم بالذكورء فتعالى الله عما يقول الظالمون 
علرًا كبيرًا . 

(45-41) لوَلْمَدَ مَمَكَآ فى هدًا لقان يَدَهوا كما يريدم إل 


جام 02 ع د ا 2 صل عام 50 
ورا © قل لو 53 معد يبل كا ها يقولون 8 عدا ِلّ ذى العش 
ني له لوت ليع 


0 
مودو م 


-_ 


يرلا © سَْحتة ويك عن يوه علو كرا ه في 
رض ومن فين ون ين شَوَءِ إلا نيح عد كن لا تَفمهونَ 


و م 0 


نّم كن حَلِيمًا عَفُورا» يخبر تعالى أنه صرّف لعباده في 
هذا ذا القرآن» أي: نوّع الأحكام ووضحهاء وأكثر من الأدلة 
والبراهين على ما دعا إليه؛ ووعظ وذكّرء لأجل أن يتذكّروا ما 
ينفعهم فيسلكوه» وما يضرهم فيدعوه. ولكن أبى أكثر الناس 
إلا نفورًا عن آيات الله لبغضهم للحق» ومحبتهم ما كانوا 


)١(‏ في.ب: تفعلوا. (5) في ب: النصيب. 


الجزء الخامس عشر 


عليه من الباطل» حتى تعصبوا لباطلهم» ولم يعيروا آيات الله 
لهم سمعًاء ولا ألقوا لها بالا . 

ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة» التوحيد الذي هو 
أصل الأصولء فأمر به» ونهى عن ضدهء وأقام عليه من 
الحجج العقلية والنقلية شيئًا كثيرّاء بحيث من أصغى إلى 
عمييان » لا تدع في قلبه شكًا ولا ريا . 

ومن الأدلة على ذلك» هذا الدليل العقلي الذي ذكره هناء 
فقال: #ثُلٌ4 للمشركين الذين يجعلون مع الله إلهّا آخر: لَوْ 
كن مَعَهه لَه كا يف4 أي : على موجب زعمهم وافترائهم 
«إذا لَبتمَاْ إل ذى ال سيلا أي : لاتتخذوا سبيلًا إلى الله 
بعبادته والانابة إليه» والتقرب وابتغاء الوسيلة» فكيف يجعل 
العبد الفقير الذي يرى شدة افتقاره لعبودية ربهء إلهّا مع الله؟! 
هل هذا إلا من أظلم الظلم وأسفه السفه؟!. 

ل 00 د ٠‏ «أزليك 
يّهِمُ ألوْسِيلة َم أمرَبٌُ4 

وكقوله تعالى : ب 0-6 وما يبترت من دون أله 
فيتول أ نسم نشم أَصْلَلمٌ عبتادى ترد آم هُمَ صصَنُأ اليل ه قَالوا 
سْبَحَكَ ما كن يَبِتى نآ أن تكد ين دولك بن أزليآه* . 

ويحتمل أن المعنى في قوله : : قل لو كن مَعَده َلِدَةُ كنا 
يَُوُونَ دا لَجنمََا ِل ذى الْمْششِ سيلا أي : لطلبوا السبيل» وسعوا 
فى مغالبة الله تعالى» فإما أن يعلوا عليه فيكون من علا وقهرء 
و ألات الاله. فأما وقد علموا أنهم يقرون أن آلهتهم التي 
يعبدون”' من دون الله مقهورة مغلوبة» ليس لها من الأمر 
شيء» فلم الكدوها وهي بهذه الحال؟ فيكون هذا كقوله 
تعالى : مم ا ا تك ا د كت 
كل إل يمَا حََقَ ولَلا بَتَضْهُحْ عل بين 4 . 

«سْبَحَمَمٌ وَتَعَدلَ» أي: تقدس وتنزه وعلت أوصافه 
لعَنًَا يَُونُوتَ* من الشرك بهء واتخاذ الأنداد معه #غلوً 
كبرا4 فَعَلا قدره وعظمء وجلّت كبرياؤه التي لا تقادر أن 
يكون معه آلهة» فقد ضل من قال ذلك ضلالَا مبِيئّاء وظلم 
لكا يا 

لقد تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة» وصغرت لدى 
كبرياته السماوات انبج ومن فيهن» والأرضون السبع .ومن 


ع 


فيهن الاش جَمسًا وََحْم ب الَمة وَلسموت متلوكدت 


دن يدعو يتتفوت 


وافتقر إليه العالم العلوي والسفلي فقرًا ذائيّاء لا يتفك عن 
أحد منهم في وقت من الأوقات . 
هذا الفقر بجميع وجوههء فقر من جهة الخلق والرزق 
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اديه ل 


را 6 
ا ل ال 


مم5 ل ل 
سس سر للح ره 


_ 0 فك 
0 لق فجَهمَلوماَدَُون )فتك 
بين ادم نَلْملهَكةِإِنَمً | 60 0 


2 


هَدَا مار ليتقمَودُ لاوا 9 


ل ص عو م ل أل 001 


لكان معد ءالهة و ذا لَدبتعوَا ِل ذىالْمش سيلا 
© تحتتركو ين نيو نيئاهرة 


ا 


ل سي 


ولقد صرفنافى هذ 


ا وود 
َال وسفن وإنينغَقَء إل سي جد كن 
1 رع 5 مَحَلِيمَاعْفُورًا (6) وَإِدَافَرََتَ 
لقان جملابيتك وين ان اومن الخْرَةحِجَابا 


امد ص ب د 00077 
الم يلاعا م22 مسدمور و 
م () وَحمََا عل روم كله يموهفم 


وعد وس 


١ 0‏ وَإِدَا كرت ريك ف اليم ان حدم ولو عل أدبترهر قور 
© اغحنعلمإيسيَموبَِذسوَليك وض وكا 


يوحيو راسحنا © أنظرٌ 
َسيل كأ لْدَمَعَالَ مَصَلُوالاستَطِيعُونَ سيلا (0) 


برحو مامه 


وَكَالَألدا معطم اورقا نا لمَعُوبُونَحَلَْاجَرٍ يدا 9 


والتدبير» وفقر من جهة الاضطرارء إلى أن يكون معبودهم 
ومحبوبهم » الذي إليه يتقربون» وإليه في كل حال يفزعون» 
ولهذا قال: 

#نيح له اتوت السَبعْ 
حيوان ناطق وغير ناطق» ومن أشجارء ونبات» وجامدء 
وحيّ وميت #إلًا شيم ير 4 بلسان الحال» ولسان المقال 
#ولكن لا تفْمَهُونَ نَبسِحَه 4 أي : تسبيح باقي المخلوقات التي 
على غير لغتكم» بل يحيط بها علام الغيوب. 

إِنّمُ كن حَلِيمًا عَفُورا» حخنيث لم يعاجل بالعقوية من قال فيه 
قولًا تكاد السموات والأرض تتفطر منه وتخر له الجبال» 
ولكنه أمهلهمء وأنعم عليهمء وعافاهمء ورزقهمء ودعاهم 
إلى بابهء ليتوبوا من هذا الذنب العظيم» ليعطيهم الثواب 
الجزيل» ويغفر لهم ذنبهمء فلولا حلمه ومغفرته» لسقطت 
السموات على الأرض0» ولما ترك على ظهرها من دابة. 


2017 2 


(6:-18) #وَإِدًا كرات لكر جَعلنًا بيك وبين لين لا يمون 


ف 
روه عق ا ام ا ع 2 خا م 2 
والأرْض ومن فين وإن ين شَىْء من 
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الْآَخْرََ ابا و © وجعلنا عل قرم أكنة َّ ير يفقهوه وف ِلك وهم وتقولورت مق هو قل عسو أن ررك را © يوم 
1 كك َإِدًا 56 رَبك نيْ ألْفيَانٍ وَحَدم وِلَوَا عل كرو قور 0 4 ون يمدو 5 إن 6 إل ليلا يخبر تعالى 


ح مدي بوي الس ماج 4 


نحن ملك يما بما يعون بد إِذ عون ِلك ولا م جو إذ يقول 

لي + إن ال رشك تعفن ١‏ ه أنظر هف صَرَبوا لك الدَميَالَ 
َصَلوأ فلا يستطِيعُونَ سيلا يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين 

بالحق الذين ردوه» وأعرضوا عنهء أنه يحول بينهم وبين 
الايمان» فقال: 

لإوَإدًا قَرَأتَ الْمْرَانَ4 الذي فيه الوعظ والتذكير»ء والهدى 
والايمان» والخير والعلم الكيو 

«جَعذَا ينك وين ادن لقف دور يوان تتترن 4 
يسترهم عن فهمه حقيقة» وعن التحقق بحقائقه. والانقياد لما 
يدعو إليه من الخير . 

«وَجَعَلنَا عَلَ مُلُوِيمَ أكِنَّةّ أي : أغطية وأغشيةء لا يفقهون 
معها القرآن» بل يسمعونه سماعًا تقوم به عليهم الحجة #إوَفَ 

مانا قرا أي : صمما عن سماعه لوَإِذا كت ويك ف أ كر ان # 
داعيًا لتوحيده, ناهيًا عن الشرك به ولا عل بر تور من 
شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل» كما قال 
تعالى : وَإدًا فر أَلّهُ وده انْمَأرت قُلوث ادن ل" بقمثورت 


ال وَإِدَا ذ؟ د زَ لسن من دونه إِذا هم سر مسرو 8 7 


0 علد يما يْسَمِعُونَ بد أي : إنما منعناهم من الانتفاع 
عند سماع القرآن. لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة» يريدون أن 
يعثروا على أقل شيء ليقدحوا به» وليس استماعهم لأجل 
الاسترشاد وقبول الحق» وإنما هم متعمدون على عدم اتباعه . 
ومن كان بهذه الحالة» لم يفده الاستماع شيا ولهذا قال: 
«إذ ينك الك كلذ م 45> أي: متناجين لاإ يتل 
لمن في مناجاتهم إن تَيعُوَ الدرجلة تتث > اذا كانت 
هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم» وقد بنوها على أنه مسحور. 
فهم جازمون أنهم غير معتبرين لما قال. وأنه يهذيء لا يدري 
ما يقول. 

قال تعالى : أن رٌ* متعجبًا +[ صف صَرَنْوا لك الَْمَتَال 4 التى 
هي أضل الأمثال. وأبعدها عن الصواب «مَسَنُأك في ذلك » 
أو فصارت سببًا لضلالهم. لأنهم بنوا عليها أمرهم. والمبني 
على فاسد» أفسل منه. 

عن م الل أي: لا يهتدون أيّ اهتداء. 
تعدي العارد لسعو الطلى لعي كاه 


(05-49) وال ود اك عِظاما وَرقاقا ا موق َل 
جَدِيدَ داه قل كنأ حِجَاةَ أو حَدِيدًا © أو حَلمَا هِنَا يكير في 


0000 6 6 


و فسَيَقولُونَ مَنْ ب شُِ ألَرَى فَطَرَم أول مرق سِنفْصون 


عن قول المنكرين للبعك» :وتكديوم يمه وامتعاحهم كولهم: 
«ذّذا كا طم ك4 أي: أجسادًا بالية ون لمَعوثُونَ حَلْمَ 
جَدِيدَاك أي : لا يكون ذلك» وهو محال بزعمهم. فجهلوا 
أشد الجهل. حيث كذبوا رسل الله» وجحدوا آيات الل 
وقاسوا قدرة خالق السموات والأرض بقدرتهم الضعيفة 
العاجزة» فلما رأوا أن هذا ممتنع عليهم لا يقدرون عليه» 
جعلوا قدرة الله كذلك . 

فسبحان من جعل خلقًا من خلقهء يزعمون أنهم أولو 
العقول والألباب» مثالا فى جهل أظهر الأشياء وأجلاهاء 
وأوضحها براهين وأعلاهاء ليرى عباده أنه ما نّم إلا توفيقه 
وإعانته, أو الهلاك والضلال. 

ين ل 
لومَّابُ4 ولهذا أمر رسوله يك أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث 
استبعادًا : 

١ 00‏ 5 أو خَلعَا مَِا يكير 4 أي : يعظم 
ك4 لتسلموا بذلك على زعمكمء. من أن تنالكم 
قدرة الله أو تنفذ فيكم مشيئته» فإنكم غير معجزي الله في 
أي حالة تكونون» وعلى أيٍّ وصف تتحولون. وليس لكم في 
أنفسكم تدبير في حالة الحياة وبعد الممات. 

فدعوا التدبير والتصريف لمن هو على كل شيء قديرء 
وبكل شيء محيط. . لم4 حين تقيم عليهم الحجة في 
البعث : 8أمَنَّ : يدن هل الى مَطْرَكُمْ أل مَرَؤْ4 فكما فطركمء 
ولم تكونوا شيئًا مذكوراء فإنه سيعيدكم خلقًا جديدًا #كما 
0 عو فيا 

فَمَخِصضونٌ لَك مس4 أي : يهزونها إنكارًا وتعجبًا مما 
قلت. # ويفُوبوت 7 مَقّ هو أي : متى وقت البعث الذي تزعمه 
على قولك؟ لا إقرارًا م: منهم لأصل البعث, بل ذلك سَمَدٌ منهم» 
وتعجيز #أقُلْ عَمَمَ أن يم نت قَربَا# فليس في تعيين وقته فائدة» 
وإنما الفائدة والمدارء على تقريره» والاقرار بهء وإثباتهء 
وإلا فكل ما هو آت. فإنه قريب . 

#يَومَ يَدَعْوَكُمَ4 للبعث والنشورء وينفخ في الصور 
بون مدو # أئْ: تنقادون لأمرهء ولا تستعصون 
عليه . وقوله: يمدو أي: هو المحمود تعالى» على ما 
يفعله» ويجزي به العباد. إذا جمعهم ليوم التناد. 
فب () سيو اقلم الفيع - رحيه الات إلى كيه أخرى فيا قلا يدون وعلى 
ذلك فشرهاء فأبقيت التفسير كما هوء وصوبت الآية . 


22 000 


اكع وي بد آذ عديكا وعد ذا ع الك د إِنَك أنت 


في صِدوره 


الحزء الخامس عشر وعناه 


#وَيَظيُونَ إن بَِثْرَ إلا ملا من سرعة وقوعهء وأن الذي مر 


عليكم من النعيمء كأنه ما كان. فهذا الذي يقول عنه 
ا لاي دن 
لهم : #هدًا ليك كم به تكبو 

50-هه) لش لبيك 7 الى ين كنتق بد الب يع 

1 ألشَّيَطلنّ آرت لاضن عدوا مبِيمًا ه يَكْ علد كد إن مَمَأْ 
12 إن يَأ يعد 0 رَسَلَنَكَ عَكَحَ وحكيلا © وَرَيْكُ 
عد يمن في السّمواتٍ وَالْأَرْضٍِ وَلَقَدَ فصلا بعص اليَينَ عل بين وَدَاتننَا 
0-8 يورا 4 وهذا من لطفه بعباده» حيث أمرهم بأحسن 
الأخلاق والأعمالء والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا 
والآخرة» فقال: وَل نَعِبَادِى يَفُوُوا الى م أَحْسَنْ # وهذا أمر 
بكل كلام يقرب إلى اللهء من قراءة» وذكرء وعلمء وأمر 
بمعروف» ونهي عن منكرء وكلام حسن لطيفء. مع الخلقء 
على اختلاف مراتبهم ومنازلهم . وأنه إذا دار الأمر بين أمرين 
حسنين» فإنه يؤمر بإيثار أحسنهماء إن لم يمكن الجمع 

والقول الحسن داع لكل خلق جميل» وعمل صالحء» فإن 
من ملك لسانه» ملك جميع أمره. 

وقوله: #8 إِنَّ لشَيِطنَ يَخوَعْ س4 أي: يسعى بين العبادء 
بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم . 

فدواء هذاء أن لا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي 
يدعوهم إليهاء وأن يلينوا فيما بينهم» لينقمع الشيطان الذي 
ينزغ بينهم» فإنه عدوهم لوحتي اير عابيو 
فإنه يدعوهم #لَِكْووا مِنْ حصب السَعير #. 

وأما إخوانهم» فإنهم وإن نزغ الشيطان فيما بينهم» وسعى 
في العداوة» فإن الحزم كل الحزم» السعي في ضد عدوهمء 
وأن يقمعوا أنفسهم الأمارة بالسوء» التي يدخل الشيطان من 
قبَلهاء فبذلك يطيعون ربهم» ويستقيم أمرهم » ويهدوت 

ري علد يك من أنفسكم فلذلك لا يريد لكم إلا ما 
هو الخير» ولا يأمركم إلا بما فيه مصلحة لكم. وقد تريدون 
شينًا الخير في عكسه. 

ين يَكأ يحمَكُْ أذ إن يك يمَْتَك فيوفق من شاء 
لأسباب الرحمة» 0 من شاءء فيضل عنهاء فيستحق 
العذاب . 

وَمآ أَْسَلتك عَلَهِمَ ركبلا تدبر أمرهمء وتقوم 
بمجازاتهم» وإنما الله هو الوكيل» وأنت مبلغ هاد إلى صراط 


مسفهدم . 
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4 مة ادل‎ 7 : ١ 

2-07 سيد( أوْحَلمَامَمَايَ مكرك 
0010 هه 00 0 - 

ل يوون سبي الى مطرَكم ألمي 


ص لحر ار سس رح سو سس يل 


نونك موس يتور مك مور سسأ 
يورت قريب () يوم يدعوكُم فسَسْنُوت يمدو 
فيد بخ يللي عا ألِيَ 

ما 5 0 شك رك لاضن 
0 : 0 ما َلِدِيَكَأ 
بكم وَمَاأَرَسَلتَكَ علوم كيلا 9 05 وَرَيك علد 
بم لسوت وَالْرْضولقَدمصَلَبح لي لبن 
وَائَنَاداود وجرا 62 قلادعو لذن يَعَمْشُمِن ذ نوفلا 
كر عككاو/ا0© بدي 
يدغورت بكترت الور الوق سيلة لدبم أرب بنجو ن 
52 24 12و 4 


وَإِنِيِنْهرَيَةٍ لاضن مُْلِِكُومَا فل دوالفسية 
َو مَعَدَوَمَاعَدَايا أنا 8 نيدان دك فلكتي مسَطُور 07 


«وَربكَ مَل ين فى المت وال من جميع أصناف 
الخلائق» فيعطي كلا منهم ما يستحقهء وتقتضيه حكمته» 
ويفضل بعضهم على بعض في جميع الخصال الحسية 
والمعنوية» كما فضل بعض النبيين المشتركين بوحيه على 
بعض بالفضائل والخصائص الراجعة إلى ما مَنَّ به عليهم» من 
الأوصاف الممدوحةء والأخلاق المرضيةء والأعمال 
الصالحة. وكثرة الأتباع» ونزول الكتب على بعضهمء 
المشتملة على الأحكام الشرعية» والعقائد المرضية كما أنزل 
على داود زبورّاء» وهو الكتاب المعروف. 

فإذا كان تعالى قد فضل بعضهم على بعض» وآتى بعضهم 
كتبّاء فلم ينكر المكذبون لمحمد وله ما أنزله الله عليه وما 
فضله به من النبوة والكتاب . 

(<ى 01 طثل أذغوا ليمش تن ونه قلا ب وت كُنْفَ 
صر 0 ولا ويلا 0 وليك لد يَرُعْوت 7 ِل رَيّهِمٌ 
لوي آم بويت يَحْمَتَمُ وعاوْت عَدَاي إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ 


000 


534 محذورا 


500 هل للمشركين بالله الذين اتخذوا من دوته 


الجزء الخامس عشر 
أندادًا يعبدونهم كما يعبدون الله ويدعونهم كما يدعونه» 
ملزمًا لهم بتصحيح ما زعموه واعتقدوه إن كانوا صادقين: 
«أنعْوا النَ رََمَثْر» آلهة من دون الله فانظروا مل 
ينفعونكم » أو يدفعون عنكم الضرء فإنهم لا «ييلكّت كن 
أَلصرٌ عَسَكم* من مرض0ء أو فقرء أو شدة ونحو ذلك» فلا 
يدفعونه بالكلية ولا يملكون أيضًا تحويله من شخص إلى 
آخرء ومن شدة إلى ما دونها . 

فإذا كانوا بهذه الصفة فلأي شيء تدعونهم من دون الله؟ 
فإنهم لا كمال لهمء ولا فعال نافعة» فاتخاذهم نقص في 
الدين والعقل» وسفه فى الرأي. ومن العجبء أن السفه عند 
الاعتياد والممارسة. وتَلقّيه عن الآباء الضالين بالقبول» يراه 
صاحبه؛ هو الرأي السديد» والعقل المفيد. 

ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم 

بجميع النعم الظاهرة والباطنة» هو السفهء والأمر المتعجب 
منهء كما قال المشركون: #اآبصَلَ الآبلْدَ لها وحِدًا إِنَّ هذا لدم 
4 
ثم أخبر أيضًاء أن الذين يعبدونهم من دون اللهء في شغل 
شاغل عنهمء باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة 
إليه فقال: 

يليك ان يَدَعُرت* من الأنبياء والصالحين والملائكة 
# يسكورت ِل رَيّهِمٌ َلْوَيسِيلْدَ م َكَرَت أ أي : يتنافسون في 
القرب من ربهمء ويبذلون 1 يقدرون عليه من الأعمال 
الصالحة» المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمتهء ويخافون 
عذابه» فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب #إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن 
محذورا ‏ أي : هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقى من 
أسبابه . ْ 1 

وهذه الأمور الثلاثة» الخوف. والرجاء» والمحبة» التى 
وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده» هي الأصل والمادة في 
كل خير. فمن تمت له. تمت له أموره. وإذا خلا القلب منهاء 
ترحلت عنه الخيرات. وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة 
ما ذكره اللف أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الل 
وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيهاء 
وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها. فمن زعم أنه 
بحت ابعر للق فهو كاذت: 

(08) لإوإن من هَرَبّةِ ِل ضَُ مَهْلِكرمَا مل يَوْرِ القبسمعة أو 
مُعَِبوْمًا عدا سَدِيدًا كن دَلِكَ في لكب مسَطور» أي : ما من قرية 
من القرى المكذبة للرسلء إلا لا بد أن يصيبهم هلاك قبل يوم 
القيامة» أو عذاب شديدء كتاب كتبه الله» وقضاء أبرمه. لا بد 


0 


.١-ه/م تفسير سورة بنى إسرائيل. الآبيات:‎ -١١/ 
من وقوعهء فليبادر المكذبون بالانابة إلى الله وتصديق رسله.‎ 


قبل أن تتم عليهم كلمة العذاب» ويحق عليهم القول. 


(1009) لوَمَا متنا أ يِل يالآبتِ إل أن حَدَّبَ يا 
لون كََاثَنَا تنوه امه مره مُطلموا يبأ وما نيل بالأيني إل 
تسا © وَإِ نا آك إِنَّ ويل حاط بِآلنَّاسَ وَمَا جَمَلنَا أ ألو 
بك إل رفك زتي لتيل التلوة ني الثرين مَفْوَمْفْ ها 


عر ير 


ردُهُمٌ إلا طُيَْنًا ييا يذكر تعالى رحمتهء بعدم إنزاله 
الآيات التي يقترح بها المكذبون» وأنه ما منعه أن يرسلها إلا 
خوف من تكذيبهم لها. فإذا كذبوا بهاء عاجلهم العقاب» 
وحل بهم من غير تأخيرء كما فعل بالأولين الذين كذبوا بها . 

ومن أعظم الآيات» الآية التي أرسلها الله إلى ثمودء وهي 
الناقة العظيمة الباهرة التي كانت تصدر عنها جميع القبيلة 
بأجمعهاء ومع ذلك كذبوا بهاء فأصابهم ما قص الله علينا في 
كتابه . وهؤلاء كذلك» لو جاءتهم الآيات الكبارء لم يؤمنواء 
فإنه ما منعهم من الايمان خفاء ما جاء به الرسول واشتباه 
هل هو حق أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة» ما دل 
على صحة ما جاء به» الموجب لهداية من طلب الهداية فغيرها 
مثلهاء فلا بد أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرهاء فترك إنزالها 
والحالة هذهء خير لهم وأنفع 

وقوله: #إوُمًا رِْلُ ِلآيَتٍ إِلّا وباك أي : لم يكن القصد 
بها أن تكون داعية وموجبة للايمان الذي لا يحصل إلا بهاء 
بل المقصود منهاء التخويف والترهيب. ليرتدعوا عن ما هم 
عليه . 

#َدْ قلنَا لك إِنَّ رَيَلفَ أَحَاط بِألنَّاينَ4 علمًا وقدرة» فليس 
لهم ملجأ يلجأون إليه» ولا ملاذ يلوذون به عنه. وهذا كاف 
لمن له عقل في الانكفانت عنما يكرهه اللا الذي أحاطبالناس.. 

لإومًا جَمَلَا ألثديا ألَىَ أَرَيَكَ إِلَّا وْنَةٌ4 أكثر المفسرين على 
أنها في ليلة الاسراء . 

للش 4 التي ذكرت «في الكن: 
الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم . 

والمعنى, إذا كان هذان الأمران»ء قد صارا فتنة للناس 
حتى استلج الكفار بكفرهم. وازداد شرهمء وبعض من كان 
إيمانه ضعيفًاء رجع عنه بسبب أن ما أخبرهم به من الأمور 
التي كانت ليلة الاسراء» ومن الاسراء من المسجد الحرام إلى 
المعد الأقصى» كان خارقًا للعادة. 

والاخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضًاء من 
الخوارق» فهذا الذي أوجب لهم التكذيب» فكيف لو شاهدوا 
الآيات العظيمة والخوارق الجسيمة؟! أليس ذلك أولى أن 


ران وهي شجرة 


الحزء الخامس عشر 


يزداد بسببه شرهم؟ فلذلك رحمهم الله وصرفها عنهم. 

ومن هنا تعلم أن عدم التصريح في الكتاب والسنة» بذكر 
الأمور العظيمة التي حدثت في الأزمنة المتأخرة» أولى 
وأحسنء لأن الآمور التي لم يشاهد الناس لها نظيرّاء ربما لا 
تقبلها عقولهم لو أخبروا بها قبل وقوعهاء فيكون ذلك ريا في 
قلوب بعض المؤمنين» ومانعًا يمنع من لم يدخل الاسلام» 
ومنفرًا عنه ال 0 

«مَغْوَهحَ 4 بالآيات طمَما مم4 التخويف «إِلًا 
يِيا4 وهذا أبلغ ما يكون في التملي بالشر ومحبته» وبغض 
الخر وعدم لقال 

(105-505) مود 55 تكد اسْجَدُوا 3 شَجَدَُا إل 
بيس قَالَ ََسَجُدُ لِمَنْ حَلَنْتَ طِيمًا © كَل َبتك هذا الى كَرَّدتَ 
عِحَ لين لَخَريَّنِ إِلّ يَوْمِ الْمِْسَةِ لأَحْنَيَكنَّ ريه إِلَّا قِيلا ه دَلّ 
يَحَكَ مِنْهُم يِب جَهَئَرَ جَرَازْفٌ جَرَةَ مَوَوْا ه 


0 


آنْتَطتَ متهم بِصَوْتكَ يِب عتم ِف وتجلكت 
ل في امول وَالْأَوْلدٍ وَعِدَهُمْ دما يَِدُهُمْ ألشّيِطَّنُ إلا 
8 رموه للك اميق نطلل كل برَيْكَ 
وَحكيلا» ينبه تبارك وتعالى عباده على شدة عداوة الشيطان» 
وحرصه على إضلالهمء وأنه لما خلق الله آدى استكبر عن 
السجود له و قال متكبرًا: #َأَسْجْدُ لِمَنْ حَلَقَتَ طبنا» أي : 
من طينء وبزعمه أنه خير منهء لأنه خلق من نار. وقد تقدم 
فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. 

فلما تبين لابليس تفضيل الله لآدم مَل مخاطبًا لله : 
#أرءَيتك هذا الى حَرَنْتَ عل لَبنَ َخَرئَنِ إِلَ يور الْعمَةٍ 
دَحنَيَك دُرَيَتدُ) أي: لأستأصلنهم بالاضلال» ولأغوينهم 


#إِلَّا قِيِلَا؛ عرف الخبيث» أنه لا بد أن يكون منهم من 


يعاديه ويعصيه. 


0101 


0 اليا 


فقال الله له: ##أذْهَبٌ هُمَن يَبَعَكَ مِنْهُمٌ» واختارك على ربه 
ووليه الحق. #اوَإِتَ جَهَتَمَ جره 
لكمء موفرًا جزاء على أعمالكم . 


م اي اي 


رَ جَرَآءُ مَوَفورا» أي : مدخرًا 


#وَاسْتَفْزِرْ من أسْتَطْمَتَ متهم بِصَوْتَكَ»* ويدخل في هذا كل داع 
إلى المعصية . 
وَلَِبَ عَم عَيِكَ وَتَجِلِلَت4 ويدخل فيه كل راكب 


وماش في معصية الله» فهو من خيل الشيطان ورجله . 
والمقضره أن ناجل العاشبية العدى النيق الداضي 

لهم إلى معصية الله» بأقواله وأفعاله. 1 
#وَسَارِتهُرٌ في الْأَمَولٍ وَالْأَولد4 وذلك شامل لكل معصية 


الام 
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امد 14 ةلقل 3 


متنا زم لال كلسي لل 
١‏ وءاننا مود الثاقة مصيرة مَظَلموا اوكا سل ل 
ِلَاحَوسَا(عوَإد الك ريلف 0 7 


0 0-3 54 ني عر بت ره مرح 
1 ا 7 00 
ا اس سا ال و 


21 لوهم كمومه إلا 


3 


ولي لي 


ريه لاقلا )ا َالَأذْهَبَ فْمَنْيَعَكَ مهمون 
جَهِنَجرَا رجاه وفوا 67 وَاَسْتَفزِرْم ِاسِتَطعتَ 


لوح ل 


متهم بصوتِك ولت عل لِك ومَجلاك وَسَاركهرٌ 


- 
1 


امول ادودحم وَمَِ مالسل 
غرورًا© جا انالك ميو تلط وك 
ل اط القت 


ع كاك يك ريما 67 


في البح رلتبتعواً من َضِلِوِءَإِنَهُ 


تعلقت بأموالهم وأولادهم.. من منع الزكاة والكفارات» 
والحقوق الواجبة وعدم تأديب الأولاد» وتربيتهم على الخير 
وترك الشرء وأخذ الأموال بغير حقهاء أو وضعها بغير حقهاء 
أو استعمال المكاسب الردية . 

بل ذكر كثير من المفسرين. أنه يدخل في مشاركة الشيطان 
في الأموال والأولادء ترك التسمية عند الطعام والشراب 


والجماع . وأنه إذا لم يسم الله في ذلك» شارك فيه الشيطان» 
كما ورد فيه الحديث. 
«وعدف 4 الوعود") المزخرفة التي لا حقيقة لهاء ولهذا 


قال: وما يَعِدَهُم الشَيَطدنٌ إل عونَاك أي : بابلل مداق 
كأن يزين لهم المعاصي والعقائد الفاسدة» ويعدهم عليها 
00 لأنهم يظنون أنهم على الحق. وقال تعالى: 


9 ص - عدم ومركم ِالْفَحك] 2 ا وَاللّهُ د 0 هر 
1 و 0 ” 


2 أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد» وذكر ما 


وء باخ 


الفمرَ 


)١(‏ في النسختين: الأوعاد. 


الجزء الخامس عشر مه 


يعتصم به من فتنتهء وهو عبودية اللهء والقيام بالايمان 
والتوكل» فقال: #إِنَّ يبَادى لس لَكَ عل سلطدخٌ4 أي : 
تسلط وإغواءء بل الله يدفع عنهم - بقيامهم بعبوديته - كل 
شرء ويحفظهم من الشيطان الرجيم»ء ويقوم بكفايتهم. 
ا(زى لاد وك 401 لين توكل علد» وأدياها مر ين 

04-55 لاتيم لك يب لَحكُم الثللك في البخر لتبتثرا 
من فَضَلِهء : إن كانت يكم يحسما © وَإِذَ مَسَكُم لش في لْبَحْرِ صَلَّ 
و إلا إِيَاهِ لما 2 إِلّ لير أَعرَضْم وك وك لاسن كفو 0 
َأ أ ينيف يكم اب ألو أ مل عَئِصكْمْ حَاصًِا د لا 
جا لك وَسكيلًا © أر يشر أ يكم فيه نان أخرئ ومسل 
َلك قَاصِفًا من الريج فبِغْرفَة َكْرَمَ نه لا يحذوأ لكي ليا يه 
عر ل ل بما سخر لهم من 
الفلك» والسفن» والمراكب» وألهمهم كيفية صنعتهاء وسخر 
لها البحر الملتطمء يحملها على ظهره. لينتفع العباد بها في 
الركوب والحمل للأمتعة والتجارة. وهذا من رحمته بعباده 
فإنه لم يزل بهم رحيمًا رؤوقاء يؤتيهم من كل ما تعلقت به 
إرادتهم ومنافعهم . 

ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود» دون ما سواه» 
أنهم إذا مسهم الضر في البحرء فخافوا من الهلاك» لتراكم 
الأمواج» ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال 
الرخاء من الأحياء والأمواتء فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في 
وقت من الأوقات لعلمهم أنهم ضعفاء. عاجزون عن كشف 
الضرء وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسموات الذي 
تستغيث به في شدائدها جميع المخلوقات» وأخلصوا له 
الدعاء والتضرع في هذه الحال. 

فلما كشف الله عنهم الضرء ونجاهم إلى البر» نسوا ما 
كانوا يدعون إليه من قبل» وأشركوا به» من لا ينفع ولا يضرء 
ولا يعطي ولا يمنع » وأعرضوا عن الاخلااص لربهم 
ومليكهم . وهذا من جهل الانسان وكفرهء فإن الانسان كفور 
للنعم» إلا من هدى الله فمن عليه بالعقل السليم» واهتدى 
إلى الصراط المستقيم . فإنه يعلم» أن الذي يكشف الشدائد» 
وينجي من الأهوال» هو الذي يستحق أن يفرد وتخلص له 

ئر الأعمال في الشدة والرخاء» واليسر والعسر. 

وأما من خذل؛ ووكل إلى عقله الضعيف» فإنه لم يلحظ 
وقت الشدة إلا مصلحته الحاضرة» وإنجاءه فى تلك الحال. 
نلنا ملعتل القجائة بووالع عه لمق عن ميلد اند 
قد أعجز الله» ولم يخطر بقلبه شيء من العواقب الدنيوية» 
فضا عن أمور الآخرة. 


7١-55 تفسير سورة بني إسرائيل» الآيات:‎ -١7 
2 ا 1 ويلك‎ 
عم 0 وح سرج 2 2 و‎ 2 
| وَإِدَا صر فِالْبَحرصَلٌ من تدعوه 18 310 «فاما جلك‎ 
ِذَاليِ رضم وك نَالإضت رفوا (7) امت‎ 
عع 0 020 ا هب وو وه‎ 
ب جَابَألرَِْلَعَيِحكْمْحَا وا كلاج ولو‎ 


7 00 
ويلا( رس قيفوتل أخرئ فوسل 
020 سيوج سه يد هد 


َكمأصدَائ ليح خرف يماكفرء مُلَايحدُوا 
ديسا 0 © وقد ك”: وعم 


وروم برص ء راو 0 
لواح رَِتفكهُمي الت وفضلئتهم عل 
صكثير: 0 0 ا 

عذ عو 


ء ساد ع مع مو ده 


| 1 2 دي جثور 
1 5 0 


أعمى فَهوذ فى لير ةم سا9 إد اا 


م 
0 0 تو عوبر ١‏ تو 0 


َفمِوْئَكَعئَأِبَكو يه 0 ا 


ل 


0 


منت أن ييف 


ل سل سرع 


001 


وَإِذَا لَأَعَحَدُوكَ خَلِلا 67 


صج مرا سه ترح سر سر 02 0 
الحبوة وَضِعْقَألسَمَات هدك كضرا © 


ولهذا ذكرهم الله ذلك بقوله: #أقَأَمنشْمَ أن يحْيفَ يك جَابَ 
ير أو برسِلَ عََنِحَكُمْ حَاصِبا4 أي : فهو على كل شيء قديرء 
إن شاء أنزل عليكم عذايّاء من أسفل منكم بالخسفء أو من 
فوقكم بالحاصب» وهو العذاب الذي يحصبهم»ء فيصبحوا 
هالكين» فلا تظنوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر. 

وإن ظننتم ذلك» فأنتم آمنون" “من أن يمِيدَكُمَ 4 في البحر 
طتَارةَ أخرئ هُرُسِلَ عَلدَكُمْ كَآصِمَا ين ألرَيح4 أي: ريحًا شديدة 
0 

#مِبِتْرفَكُم يما كَفرْمٌ ثم لا يحذوأ لك عَينَا به- ييسَاك أي : 
تبعة ومطالبة. ل 

: 0 0 7 ب ادم كلتم في الْبَرَ وَالْسَخْرٍ وردكتهم 
مر ألما عِبات وَيَصَلْتَهُمْ عل كَْرٍ يْمَّنْ حَلَقَنَا تَفَضِيلًا» وهذا من 
ف نهدي رواب ني 1 يقادر قدره» حيث كرم بني آدم 
بجميع وجوه الاكرامء فكرمهم بالعلم والعقل» وإرسال 
الرسل» وإنزال الكتبء وجعل منهم الأولياء والأصفياءء 


(١)مراد‏ الشيخ - رحمه الله - الاستفهام . والله أعلم. 


الحزء الخامس عشر 


وأنعم ع 5 بالنعم الظاهرة والباطنة.. 
َملمْ في الي على الركاب» من الابل» والبغال» 
والعين لامك 0 اويا لي لدان 


0 ا 0 
وقد أكرمهم الله به» ويسره لهم غاية التيسير. 

#وضَلَهُمْ عل مكدر يَمَّنْ حلفا نقضِيلًا4 بما خصهم به من 
المناقب؛ وفضلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من 
أنواع المخلوقات . 

أفلا يقومون بشكر من أولى النعمء ودفع النقمء ولا 
تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم» بل 
ربما استعانوا بها على معاصيه . 

0/1/1 ليم نَدَعُوأ حكُلّ اس بإِميم مَمَنْ أُوي محِتَبمُ 
يسنو ولك يَقَرُونٌَ ككتَبِهُرٌ ولا يظْلَمُنَ فَتِيلًا ه وَمَن 
كات ف هوه أَمَمَئ مَهُوَ فٍ الْآَخْرَة َع وَأَصَلُ سيلا يخبر تعالى 
عن حال الخلق يوم القيامة. وأنه يدعو كل أناس» معهم 
إمامهم وهاديهم إلى الرشد. وهم الرسل ونوابهم» فتعرض 
كل أمة؛ ويحضرها رسولهم الذي دعاهم» وتعرض أعمالهم 
على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول» هل هي موافقة له أم لا؟ 
فيتقسمون بهذا قسمين : 

لمَمَنْ أو محِتَبَمُ بيه 4 لكونه اتبع إمامه» الهادي إلى 
صراط مستقيم » واهتدى بكتابه» فكثرت حسناتهء وقلت 
سيئاته «تأؤليلك يَقَرمُونَ حكِتَبَهِرٌ # قراءة سرور وبهجة. على 
ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم . 

#وَلَا يظَلَمُونَ مَتِيلا؟: مما عملوه من الحسنات . 

ومن كات فى مذِوِ» الدنيا لم4 عن الحق» فلم يقبله» 
ولم ينقد له» بل اتبع الضلال مهو ف ار َم عن سلوك 
طريق الجنة كما لم يسلكه في الدنيا لوَأْصلُ سا4 فإن 
الجزاء من جنس العمل» وكما تدين تدان. 

وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها 
وكتابهاء وهل عملت به أم لا؟ . 

وأنهم لا يؤخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه: وأن الله لا 
يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه» ومخالفته لها . 

وأن أهل الخيرء يعطون كتبهم بأيمانهم ويحصل لهم من 
الفرح والسرور شيء عظيمء» وأن أهل الشر بعكس ذلك» 
وأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم» من شدة غمهم وحزنهم 
وثبورهم. 


(7-/ا/) «#وإن كادوا يَفْتَْوْئكَ عَن الى يصن تلت 


خرن ا 


تفسير سورة بني إسرائيل» الآيات: ١/ا-/ا/ا‏ 
تر عقا عَبةٌ وا كَدْةَ دكا ه للا أ ميلك القن 
كيذ حكن يد ها قينا ه إذا لَأَدَفنَككَ صِعَفٌ لحرو 
وَضِعْفٌ الباق ا تَصِبرا ه وَإِن كازوأ 
توك من الس يخروة ينها 1 له تورك شك إلا 
فيلا ا 
عورا#يذكر تعالى منته على رسوله محمد يةٍ وحفظه له من 
أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق» فقال: #وّإن كادوا 
بَمْتِوْئَكَ عَنِ أده أَوَعْنآ ايك شَنْرَىَ عاك أي : قد كادوا 
لك أمرًا لم يدركوه» وتحيلوا لك على أن تفتري على الله غير 
الذي أنزلنا إليك. فتجيء بما يوافق أهواءهم» وتدع ما أنزل 
الله إليك . 

رادا لو فعلت ما يهوون #الَأْتَدُوكَ خيلا أي: حبيبًا 
صفيّاء أعز عليهم من أحبابهم» لما جبلك الله عليه من مكارم 
الأخلاق» ومحاسن الآداب». المحببة للقريب والبعيد» 
والصديق والعدو. 

ب عاط ع لا ده 
الذي جئت بهء لا لذاتك؛. كما قال الله تعالى: ##قد سَلم إِنَمُ 


يدنك أَلِى 5 عَم لا مكروْئككتَ ولس دين حَاِيَتِ َس 


ون 

4 مع هذا ف طلَوْلَا أن تَبَنَكَ على الحق». وامتننا 
عليك بعدم الإجابة لداعيهم لْقَدَ كدت تكن إِلََهِمَ سَبًِا 
يلا من كثرة المعالجة» ومحبتك لهدايتهم 

«إذا» لو ركنت إليهم بما يهوون «الَأَدَمَتَلَكَ ضِعْفَ الحيّرة 
وَضِعَفَ ألْمَمَاتِ؛ه أي: لأصبناك بعذاب مضاعفء في 
الدنيا والآخرة» وذلك لكمال نعمة الله عليك» وكمال 


معرفتك . 


العذاب» ولكن الله 0 دك من آنياب الغر ومن 
البشر» فتثبتك وهداك الصراط المستقيمء ولم تركن إليهم 
ل ل و 

#وإن كارا ادو يو الأض يخي ايها 4 أيياسن 
بغضهم لمقامك ب بين أظهرهم» قد كادوا أن يخرجوك من 
الأرضء ويجلوك منها . 

ولو فعلوا ذلك» لم يلبئوا بعدك فيها إلا قليلّاء حتى تحل 
بهم العقوبة» كما هي سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في 
جميع الأممء كل أمة كذبت رسولها وأخرجته: عاجلها الله 
بالعقوبة . 

ولما مكر به الذين كفرواء وأخرجوه لم يلبثوا إلا قليلاء 


الجزء الخامس عشر 
حتى أوقع الله بهم ب ابدر» وقتل صناديدهم» وفض بيضتهم » 
فله الحمد. 

وفي هذه الآيات» دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت 
إياه» وأنه ينبغى له أن لا يزال متملقًا لربه 0 
الايمانء ساعيًا في كل سبب موصل إلى ذلكء لأن النبي كَل 
وهو أكمل الخلق» قال الله له: #إوَلَوْلَ أن يَََكَ لَقَدُ كدت 
يكن وم سينا 4 فكيف بغيره؟! 

وفيها تذكير الله لرسوله مِنَّه عليه» وعصمته من الشر. فدل 
ذلك على أن الله يحب من عباده أن يتفطنوا لانعامه عليهم - 
عند وجود أسباب الشر - بالعصمة منهء والثبات على 
الأيمات: | 

وفيها: أنه بحسب علو مرتبة العبد» وتواتر النعم عليه من 
الله يعظم إثمهء ويتضاعف جرمه. إذا فعل ما يلام عليهء لأن 
الله ذكّر رسوله لو فعل - وحاشاه من ذلك - بقوله: #إدًا 


2 
7 - جر مه ير وم رم # عع ني 


لأذقتتك صَعف الحيزة وَضِعف آلْمَمَاتِ ثمّ لا يمد لك عَلَيِنا 
وفيها أن الله إذا أراد إهلاك أمة» تضاعف جرمهاء وعظم 
وكبرء فيحق عليها القول من الله» فيوقع بها العقاب» كما هي 


)81١-1(‏ ##أقي الصَّلَرةَ لدلوك ألتدين إل عََقٍ الل وَفرَانَ 


لْفَجَرٍ إن شاد الجر رس 0 ه ومن الل لكاي فد 
أ عَم أن بَعَكَكَ ريك مَمَامًا م عَحْمُودًا © وثُل رت لق مُدَخَلَّ صِدْقٍ 


لقو مرح صنو تأجل ل بن لتق طن فيا + وف جا 
لحن وَرَعَقَ البنطل إِنّ البطل كان هوقا يأمر تعالى نبيه محمدًا 
يو بإقامة الصلاة تامةء ظاهرًا وباطنًا في أوقاتها ##إِدُلُوكِ 
َلشَّمَيس» أي : ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال» فيدخل 
في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر. 

«إِلّ عَمَتقِ أثَّنِ4 أي: ظلمته. فدخل في ذلك صلاة 
المغرب وصلاة العشاء #وَفْرَانَ الْفَجَرٌ» أي: صلاة الفجرء 
وسميت قرآنّاء لمشروعية إطالة القراءة فيها أطول من غيرهاء 
ولفضل القراءة حيث يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة 
النهار. 

قفي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات 
المكتوبات» وأن الصلوات الموقعة فيها فرائفض» لتخصيصها 
بالأمر. 

وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة» وأنه سبب 
لوجوبهاء لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. وأن الظهر 
والعصر يجمعان» والمغرب والعشاء كذلك» للعذرء لأن الله 


لك 


/اا- تفسير سورة بنى إسرائيل » الآيات: 14م 


جمع وقتهما جميعًا . 
وفيه : فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيهاء وأن 
القراءة فيها ركن» لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائهاء دل 
على فرضية ذلك . 
وقوله: لوَيِنَ ) نل فَتَهَجَّدَ يه.» أي: صل به في سائر 
أوقاته منود 4 أي : لتكون صلاة الليل» زيادة لك في علو 
القدرء ورفع الدرجات بخلاف غيرك» فإنها تكون كفارة 
لسيئاته . 
ويحتمل أن يكون المعنى: أن الصلوات الخمس فرض 
عليك وعلى المؤمنين» بخلاف صلاة الليل» فإنها فرض 
عليك بالخصوصء لكرامتك على الله أن جعل وظيفتك أكثر 
من غيرك» وليكثر ثوابك» وتنال بذلك المقام المحمودء وهو 
المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرونء» مقام الشفاعة 
العظمى» حين يستشفع الخلائق بآدم» ثم بنوح» ثم إبراهيم» 
ثم موسى»ء ثم عيسى. وكلهم يعتذر ويتأخر عنهاء حتى 
يستشفعوا بسيد ولد آدم» ليريحهم الله من هم الموقف وكربه. 
فيشفع عند ربهء فيشفعهء ويقيمه مقامّاء يغبطه به الأولون 
والاخرون. وتكون له المنة على جميع الخلق . 
وقوله: لوثُل رب الى مُدَعَلَ صِدَقٍ وَلَمْْجِن مر صِدَقٍ 4 
اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى 
مرضاتك» وذلك لتقمنها الاخلاضن» وموافقة الأمر. 
وََجْمَل في بن لَدْنكَ سْلْطَدنًا نَِيَا؛» أي: حجة ظاهرة» 
وبرهانًا قاطعًا على جميع ما آتيه وما أذره. 
وهذا أعلى حالة» ينزلها الله العبد. أن تكون أحواله كلها 
خيرّاء ومقربة له إلى ربه» وأن يكون له - على كل حالة من 
أحواله - دليلًا ظاهرّاء وذلك متضمن للعلم النافع» والعمل 
الصالح» للعلم بالمسائل والدلائل. 
وقوله: وَقُلُ جك لحن وَرَعَيَّ البَطِلٌ4 والحق هو ما أوحاه 
الله إلى رسوله محمد يَكِدِه فأمره الله أن يقول ويعلن» قد جاء 
الحق الذي لا يقوم له شيء» وزهق الباطل أي: اضمخل 
وتلاشى. ْ 
إن البنطِل كان رَهُوًا4 أي : هذا وصف الباطل» ولكنه قد 
يكون له صولة وروجانء إذا لم يقابله الحق» فعند مجيء 
الحق يضمحل الباطل» فلا يبقى له حراك. ولهذا لا يروج 
الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله 
وبيناته . 


مع هو دام وركة #حوم 


)5م وقوه : وَل من الْمْرءَانٍ ما هو شقاء ورحمة ومني 
1 9 لين 31 حَسارا # فالقرآن مشتمل على الشفاء 
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والرحمة. وليس ذلك لكل أحدء وإنما ذلك للمؤمتين به 
المصدقين بآياتهء العالمين به. وأما الظالمون بعدم التصديق 
به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خساراء إذ به تقوم 
عليهم الحجة. 

فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب» من الشبهء 
والجهالة» والآراء الفاسبدة والانحراف السيّىء». والقصود 
السيئة''2. فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل 
شبهة وجهالةء والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة 
تخالف أمر الله ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها . 

وأما الرحمة» فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التى يحث 
عليهاء متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية» 
والثواب العاجل والآجل . 

(87) لوَدَآ امسا عَكَ لضن أَعرْضَ ونا انف وَإدَا مسَّهُ ألشّرُ 
كن ويا هذه طبيعة الانسان» من حيث هو إلا من هداه الله. 
فإن الإنسان - عند إنعام الله عليه - يفرح بالنعم» ويبطر بها 
ويعرض وينأى بجانبه عن ربه» فلا يشكره» ولا يذكره لوَإدا 
سَنَّهُ ألو كالمرض ونحوه 8كَنَ يناك من الخيرء قد قطع 

عن ربه رجاءه» وظن أن ما هو فيه دائم أبدًا . 

وأما من هداه الله فإنه - عند النعم - يخضع لربه» ويشكر 
نعمته» وعند الضراء يتضرع» ويرجو من الله عافيته» وإزالة ما 
وله بد لات ريخت عا ليدم 

(4) فل حكن مَل عل مَاكَيو ديك ألم يمن 
سبِيكا» أي: قل كُلّ» من الناس 8يَتْمَلُ ع كير أي 0 
على ما يليق به من الأحوالء إن كان من الصفوة الأبرار» لم 
يشاكلهم إلا عملهم لرب العالمين. ومن كان من غيرهم من 
المخذولين لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين» ولم يوافقهم إلا 
ما وافق أغراضهم . 

َم نم ين ْو د سبي4 فيعلم من يصلح للهداية؛ 
فيهديه» ومن لا يصلح لها فيخذله ولا يهديه. 

(19) «وَيتمَدكَ عن الوح هل البح ين أَصرٍ رَقٍ وَمَآ يشر مِنَ 
لِْلِ إِلَّا ًا وهذا متضمن لردع من يسأل المسائل التي لا 
يقصد بها إلا التعنت والتعجيزء ويدع السؤال عن المهمء 
فيسألون عن الروح التي هي من الأمور الخفية» التي لا يتقن 
وصفها وكيفيتها كل أحدء وهم قاصرون في العلم الذي 
يحتاج إليه العباد . 

ولهذا أمر الله رسوله أن يجيب سؤالهم بقوله: #ثُلٍ الب 
مِنَ أَمَرٍ رَنَ4 أي: من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكون 
فكانت. فليس في السؤال عنها كبير فائدة» مع عدم علمكم 


لين /1 


ع بور إسرائيل» الآيات: 88-417 
الى 
إدصكَادنا يكم نري مرخ ونه 
وَإذالا كروي ا مَنْقَدٌ 
َوسَلنَاقَكمن رُسْوَا يج سيا َالَو 


ر باصوما ء صد يه 


َلصَلَوة نوكلمي إِكَعقٍاليلوَفُرَانَ الفح رِإِن 
فر نَالْسَجُركا حمَتهوة وَل كدي 
ااه لك عَمَي أن يبِعَكَكَ ريك مهما كحَمود الؤكوفلرٌ 
أَدخلنى مُدْحَلَصِدْقٍ وَلْخْرجِن مرح صِدَ قٍ وََجَعَل لمن 
2 


تك سُلْطدئا تصِيرا فين وَقْلجَآَالْسَنُ وَرَهَقَ الْبنطل 


2-4 


ِل كدوك 0 © نولش راِمَاهْوَسَِة 
جر مه 06 


ل مزين ولَابزي رداون إلاحَسَاَا (©) وَإدَا 


ا رحا 
حور 


أنعَمنَاع لَألَافس عرض وما انهم وإِدَامِسَهالشّبٌكانء 
مه ور 


فرْكُرْحْمَزْعَلَ سكليه 0 ينهدا 
سبل 09 سمو تلك ع نٍالروخ ُلِالروح من صربق 


شل قد © ونين شِتْنَا دهن 
هبتك كيده دحآ مكيلا © 


وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمرء 
الأؤلى بالسائل غيره أن يعرض عن جوابه» ويدله على ما 
يحتاج إليه» ويرشده إلى ما ينفعه . 


هه 


(8787) ##ولين شِئْنا لنَدْهَينَ الى لكا لَك م لا يد 
لك بو عَلَنِنَا ويلا © إِلَّا يَحْمَدٌ من ريلك | إِنَّ مضْلَمٌ كانت عَليِكَ 

حِكَبا 4 يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى 
رسولهء رحمة منه عليه وعلى عباده» وهو أكبر النعم غلى 
الاطلاق على رسوله» فإن فضل الله عليه كبير» لا يقادر قدره. 

فالذي تفضل به عليكء» قادر على أن يذهب به. ثم لا تجد 
رادًا يرده» ولا وكيلًا يتوجه عند الله فيه . َلتَغْتَبطُ به تعر به 
عينك» ولا يحزنك تكذيب المكذبين» واستهزاء الضالين» 
فإنهم عرضت عليهم أجل النعم» فردوها لهوانهم على الله 
وخذلانه لهم . 

(ممى) قل 95 أجسَمْعَتٍِ الاض وَاَلْجِنُ 006 ن ينأ بِمِثلٍ هد 


. في ب : الرديثة‎ )١( 
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رد ورم اس لح زوه امه 


لفان لا أو ِمِنْيه وَلَوْ كانت بعصم َعْضِ ظْهِير» وهذا دليل 
قاطع» وبرهان ساطع» على صحة ما جاء به الرسول وصدقه. 
حيث تحدى الله الانس والجن أن يأتوا بمثله» وأخبر أنهم لا 
يأتون بمثله» ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه. 
ووقع كما أخبر الله فإن دواعي أعدائه المكذبين بهى 
متوفرة على رد ما جاء به بأيٌّ وجه كان» وهم أهل اللسان 
والفصاحة. فلو كان عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك» 
فعلم بذلك» أنهم أذعنوا غاية الاذعان» طوعًا وكرمّاء 
وعجزوا عن معارضته . 
وكيف يقدر المخلوق من تراب» الناقص من جميع 
الوجوه. الذي ليس له علم ولا قدرةء» ولا إرادة ولا 
مشيئة» ولا كلام ولا كمالء إلا من ربهء أن يعارض كلام رب 
الأرض والسموات» المطلع على سائر الخفيات الذي له 
الكمال المطلق. والحمد المطلق» والمجد العظيمء الذي لو 
أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادّاء والأشجار كلها 
أقلام» لنفد المدادء وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلمات الله . 
فكما أنه ليس أحد من المخلوقين ممائلًا لله فى أوصافه» 
فكلامه من أوصافهء التى لا يمائله فيها أحد. لك 
شو ةوق ذانس رأسيياتة وعيهاتة را فعاله تارك وقالين» 
فتّا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوق. وزعم 
أن محمدًا يَكِةِ افتراه على الله واختلقه من نفسه . 


0 ور 


(45-85) لوَلْمَدَ صَرَهَا لِلنّاس فى هذا الْفْرءَانِ من كل مُثلٍ 
لا لل سطفوا + وال سك كك حك تر 6ر1 
لاي يونا ٠‏ أز تكوة لك جل ين يحل عب عفر هر 
عَلَنَهَا تَفْجيا +5 خا اه كر ل 1 1 


1 ده 


يألله والمكيكة م ميلا ه أو يَوْنَ لكَ يَنْتُ مَن يُحْرْفٍ أو يرق فى اَلسَمَاءِ 


حل أ جه 2 13 ا كا 11 از قل بعاد رق هل 
اث لاع يلا © ونا مع قلس أن ييا إة جم اهدع إل 
ا ار نض مَلِيِك 
خترو قيلت نا متهر يه لسكا يشلا ٠‏ ل 
كن يال شَبِيدا بتي 6 نَم 54 نادو حرأ مَصرًا # 
يقول تعالى : طوَلتَدَ سينا يديس في هذا لثمن من كل مكل 


أي: نوعنا فيه المواعظ والأمثال. وثنينا فيه المعانى التى 
يضطر إليها العبادء لأجل أن يتذكّروا ويتقواء فلم يتذكر إلا 
القليل منهم الذين سبقت لهم من الله سابقة السعادة» وأعانهم 
الله بتوفيقه . وأما أكثر الناس فأبوا إلا كفورًا لهذه النعمة التي 

هي أكبر من جميع النعمء وجعلوا يتعنتون عليه [باقتراحم]0© 


يدك 


بني إسرائيل» الآيات: 45-48 


ْ تفسير سورة د‎ - ١١ 


كن عَلبَكَ كبا اقل 

5 ل ب ظ 
ْ 200007 وقد أ 
اتيس ايروكل 2 
إلَأسكُفُورًا هالو أل توم لَك حَقٌ تلان | 


س لك حو تفج لنامن 
الْارَضِينْوءا 7 وتَكود َك جَنَةن جيل وص ا 
فج را لاه رِللَهَاتَفْجِرًا (©) أَوَشْتقِط السَمَاءَكُمَ | 
رَحَمَتَ عَلِيَما ؟ سََ وَأ قَبَأَهوَالمَكقِِكَرَ يلا © ْ 
أوَيَكونَ 17 ك يبت من حر َوتَقَلسَمَآ 0 


كك يد عا رع ما مرا ني 20 00 


1211111111 
َك ا و 0 © ما كنات اذخ ا 


2 


الْهُدَى] ل أت قا لوا أبعت دوك را دَسُولا (2) فل لوكا ١‏ 
ف الْاْرْضٍ ماوحكة مث مسشووت ملمين انراناملتهير 
ير السَّمَةِ ملحكارسولا 09 00 
سد سم سح سول مو 7 9 ِ 
يبن ينادو بصا © 
آيات غير آياته» يخترعونها من تلقاء أنفسهم الظالمة الجاهلة. 

فيقولون لرسول الله يِه الذي أتى بهذا القرآن المشتمل 
على كل برهان وآية: #لن ورت 2 لَكَ حَقٌ تَفَجِرَ لآ مِنّ أ لْدَرْضٍ 
َنْبُو» أي : أنهارًا جارية . 

«أز مَكْدَ آكَ جَنَّد ين يَجيلٍ وَعِنَِ» فستغني بها عن 
المشي في الأسواق والذهاب والمجيء. 

«آرّ مْتقِط ألسَمَآه كا يعنت 042 4321 أي : قطعًا من 
العذاب أ تَأَقَ سه م 5 أي: جميعًاء أو مقابلة 
ومعاينة» يشهدون لك بما جئت 


سح بِعضهُم لبعضن 


بعضهم أبعض و 


#«أر يَ يكن لك د شي أي مزخرف بالذهب وغيره 
«أز رق فى لم4 رقبًا حسيًا «إو» مع هذا ف #إآن ل 28 
يبك حل َيل علا كتبا تترَدرُ4 . 

ولما كانت هذه تعنتاتٍ» وتعجيزات» وكلامَ أسمَهِ الناس 
وأظلمهم. متضمنةٌ لرد الحقء وسوءٍ الأدب مع اللهء وأن 
الرسول يَكلدِ هو الذي يأتي بالآيات - أمره الله أن ينزهه فقال: 


 قايسلا زيادة يقتضيها‎ )١( 
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قل سْبْحَانَ و4 عما تقولون علوًا كبيرّاء وسبحانه أن تكون 
أحكامه وآياته تابعة لأهوائهم الفاسدة. وآرائهم الضالة من 
كنت إِلَّا ما وله ليس بيدي شيء من الأمر . 

وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الايمان» حيث 
كانت الرسل التي ترسل إليهم من جنسهم بشْرًا. وهذا من 
رحمته بهمء أن أرسل إليهم بشرًا منهم. فإنهم لا يطيقون 
التلقي من الملائكة . 

فلو «كت في لض ملبكةٌ يدون مُظمَئنَ4 يثبتون 
على رؤية الملائكة» والتلقي عنهم #الَندَا عَليْهم يس السَمَلِ 
ملكا و4 ليمكنهم التلقي عنه. 
بَصِيرا4» فمن شهادته لرسوله ما أيده به من المعجزات» وما 
أنزله عليه من الآيات» ونصره على من عاداه وناوأه. فلو تقّّل 
عليه بعض الأقاويل» لأخذ منه باليمينء ثم لقطع منه الوتين. 
فإنه خبير بصير» لا تخفى عليه من أحوال العباد خافية . 

)٠٠١-410(‏ #إومن يبد أَنَهُ فَهِوَ الْمَهِمَدِ ومن يَضَدلٌ فلن يحدَ 
ٍِ ويه من دونو سرهم بوم الْقبَِمٍَ 15 وجوههم ميا يكن 


2 إعرها> سمس 00س دام ممبسورو 


جَدِيدًا © ألم روأ ألا لله الى حَلَقَّ لسوت وَالْأيْضَ مَادرٌ علخ أن 
ْلُق ْله وَجَعَلَ لَه لمَلَا لا رب فيد كك الطيلمُونَ إِلَّا هتور 0 
فل لو أنتم تلكوت رين معمّة رو [ذا السك حَنيةٌ الإتفان ون 
لانن هَورًا# يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والاضلال. فمن 
يهده» فييسره لليسرى ويجنبه العسرى» فهو المهتدي على 
الحقيقة. ومن يضلله» فيخذله» ويكله إلى نفسه»ء فلا هادي له 
من دون الله. وليس له ولي ينصره من عذاب الله حين 
يحشرهم الله على وجوههم خزيًا وإهانة. عميًا وبكمّاء لا 
يبصرون» ولا ينطقون. 

مهم 4 أي: مقرهم ودارهم لجَهَئَوُ4 التي جمعت كل 
همء وغمء وعذاب. 

كنا حَتْ4 أي : تهيأت للانطفاء #ردتهم سَمِيرا » 
أي: سعرناها بهم لا يُقئَّرَ عنهم العذاب ولا يقضى عليهم 
فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولم يظلمهم الله تعالى» 
بل جازاهم بما كفروا بآياته وأنكروا البعث الذي أخبرت به 
الرسل ونطقت به الكتب وعجّزوا ربهم وأنكروا تمام قدرته. 

واوا لاطأ عِظما وَرَْمًا لون لمبعوثُونَ حَلْمًا جدِيدًا4 أي : لا 
يكون هذا لأنه في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة. 


ما خم م تت عل عل 


دن 


- تفسير سورة بنى إسراتيل» الآيات: /1و-؛ ٠١‏ 


ل تلاو ل 
بوم صرح واد مصاراس ارج 0< 


ا غير 0 م 1 م 3 52 11 

وَمَنْيبَدٍأََهُ فهو ا لمهمَدٍ ومن يضلل فلن يحد هم أولِيَاءَ 

و م01 وو > 

من دوندء ونحشرهم يوم القَيلمةٍ عن جحو د عمياوبكما 
عد 


ا هه ذه كك - 
بسن عير . 
> ارح اليم ون > دما 
٠.‏ 


22 >2 اح ميرم سا ى جيم 
وَسَْا وهم جَهَمككَُلصتَ زد سه سَعِيرًا © 


سه صر صرصس م راع بخ :8 اخ مز سرس لسع سطع 20004 
َك جَرَآْهم تايولوا اعظما 


عه 2 4 4 سق جب جني ل 2 جك مور 112-14 1ك 
ونا ونا لمبعوبُون سَلَعَا جَدِيدًا 50 #0 أول يرو ناه 
ع مس برس ا سروه 


مض 0 رصد - 2 د 

لَذِى حَلقَالسَمنوات والأرض قادرع كج أن يخلق متلهم 
ا وم كس ع نلك سح ما ا 0 ص سيق ع ع جر 
وَجَعَلَ لهاجلا لارسبفيه فأبى الظدلمون إلا “فور 9 


22خ ساح سال 
يت 


ع ب > كوو سم 0 سح سه سل سر 97 

قل لوانتم : نخراين نت تدا لأَصََكْحَحْشْيَة 

ص ب لص سمو سل مل ى جحو عاك متك ل در جح ده 
صصص صدك 0001 


نه ١‏ 5 يج سر سر 9 50 عي ده فقا أ 
داهن و و فك : 5 : 
ءابات بيني فشكل بى إسرةء يل إذ جاءَ هم فقال .فرعون 


34 سر شاع سل سام او ع جو دم مه ماع د سكع 1 
إِقْ لأظنك ينموس مَسحووا قاللقدعامتماانزل 


سوسم ل ا 20 رصح عم جب لض حنة: صخر 14ل 
هدو إلاربالسَّموات والأرض بصايروإنٍ لأظنك 
وا مه عر وى جحو د يد ل 6ه سح ع و ا 
يتفرعورت مشبورا فأراد ن ستفرزهم م نالارض 
سج ل ع سدس ور ل سر لجس ل د 0م مرح رم ار ب 
ا َه وَمَنمعه :عا (©) وقلنا من بحده لبق زمر بل 


1 جر 


الع وور< 2 سا سل سس سرس سر ع ل عي ا راس سر 
أ تكنو اا رص فَإدَاجَ وعدا لأخْرو جما بك لِنِيمًا 7 


زم 


خلق الناس. قَادِرٌ عَلَجَ أن يحَلْقَ مِتَلَهْرْ بلى» إنه على ذلك 
قدير. 

او لكنه قد لجَمَلَ4 لذلك لاملا لا رَيبَ فيد» ولا شك. 
وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة» ومع إقامته الحجج والأدلة على 
البعث كَلَنَ الَلِمُونَ إلا 4 ظلمًا منهم وافتراء . 

#قل لَوْ سم تَمْدِكْوْنَ خَرَلينَ بَحْمَةِ ري التي لا تنفد ولا تبيد 


م 


«إذا لَْتَسَكمٌ حَدْيَةَ الإنفّاق4 أي : خشية أن ينفد ما تنفقون منه» 
مع أنه من المحال أن تنفد خزائن الله. ولكن الانسان مطبوع 
على الشح والبخل . 


٠١4-١1‏ #وَلْمَدَ َايننَا موس يِسْم ايت بيت مَسْمَلَ بق 
تيل إذ جادهم قَقَالَ َو عْرَعوْنُ إِنْ لتك يكحومى مَسَحْويًا © كال 
لَقَدْ عِلَتَ مآ َل عَوْلي إِلَّا رب السَّمْوات وَالارضٍ يَصَلِرَ وق 
للك يعو متبورا 
ومن مَحَمٌ ميا © وقْلنا من بَحْدِف لبق إِسْرَكِيلَ أسَكُوأ الَْرْصَ فَلِدَا ج23 
مععر مري 2 


وَعَدُ الأئخرة جنا ُّ قن أي: لست أيها الرسول المؤيد 


ده ع م 


عر اك سح سس لد 


© فَأراد أن يستَفْرّهم من الارض 


1 
ع امور عه 6 كام ننه 


و 5 


#أُولَم يرأ أن َه الى حَلَقَ ال نوت وَالْأَرْصَ* وهي أكبر من إبن عمران الكليم» إلى فرعون وقومه» وآتيناه ْم ءايلتي 


الحزء الخامس عشر 


يت كل واحدة منها تكفي لمن قضده اتباع الحق : كالحية» 
والعصاء والطوفان والجراد» والقُمَل والضفادع» والدم, 
والرّجزء وفلق البحر. فإن شككت في شيء من ذلك َكَل 
بن إِنْرِيلَ إِذ جَآدَهُمْ فَقَالَ لَمٌّ فِرْعَوَنُ* مع هذه الآيات إن 


| 


لأطنك ينموسئ مَسَحورًا 

ذجةل» عرس وق وَدَة عَفْتَ 4 يا قرعون #إمَآ َل مول 4 
الآيات إلا رب السَّموتِ وَالْاَرْضٍ بَصَ رك منه لعباده» فليس 
قولك هذا بالحقيقة» وإنما قلت ذلك ترويجًا على قومك» 
واستخفافًا لهم لون كنك ينيوث مَنَبُورا4 أي: ممقوئًا 
ملقى في العذاب» لك الويل والذم واللعنة. 

#مَارَاه» فرعون أن يسْتَِهُم ين الْأيْضِ» أي: يجليهم 


ويخ رجهم منها . ل ْأعرينَهُ ومن مَعمٌ محا وأورئنا بني إسرائيل 


أرضهم وديارهم . 
ولهذا قال: 56 من يعدو لبق إسرهٍ ِل أسكوأ رص َإِدا 


2 
7 


بِضنا بك لئاه أي : جميعاء لكل ماده 


سرس سرح ل معي 


جود اللدرواينا 
بعمله . 

4 ربكي أله ولي وَل ومآ أرَسلكَك إِلَّا مثا ودرا‎ )3١١( 
أي : وبالحق أنزلنا هذا القرآن الكريم» لأمر العباد» ونهيهم»‎ 
وثوابيهم» وعقابهم #وَبالحَقّ 4 أي: بالصدق والعدل»‎ 
. والحفظ من كل شيطان رجيم‎ 

وما أَرسَلنَكَ إِلَّا مير من أطاع الله بالثواب العاجل 
والكجل «وَبَذِرًا4 لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» 
ويلزم من ذلك» وياد ا شري راش ٠‏ 

)١١4-1١5(‏ مانام رقن نش عَلّ 
كزيل م ل ليا بد أذ لا ندا 4 الت أرقا اي قل 000 
عم جر لاقن مدا ا ا 
لمَتَعَْا ه معدن لِلَدَددَانِ بكرن 
وأنزلنا هذا القرآن مفرقًا فارقًا , 


له 


ار 


وَيَِدْهْرَ خسوا 8* أي: 
بين الهدى والضلال» والحق 
والباطل تقر عل اين عل مُكن» أي : على مهل » ليتدبروه؛ 
ويتفكروا في معانيه» ويستخزجوا علومه . 
وَررَلََهُ نَِيلًا# أي : شيئًا فشيئّاء مفرقًا في ثلاث وعشرين 
سئة . 
#وّلا يَأْلَكَ بِمَمَلٍ إِلَّا نلك بِالْحَيَ وَلَحَنَ ميا * . فإذا 
عن الالض النئالا فك فقولا رشي برج من الرجوواف» 
«كن» لمن كذب به وأعرض عنه: #ءاء وغ بود أَوَ كا 
و4 فليس لله حاجة فيكم ولستم بضارّيه شيئٌاء وإنما ضرر 
ذلك عليكم . فإن لله عبادًا غيركم» وهم الذين آناهم الله العلم 
النافع : #إإذا يْلَ عَلَمْ ييُونَ لان سجَّدا» أي : يتأثئروت به 


ان 


١١١-١١8 تفسير سورة بنى إسرائيل» الآيات:‎ -١7 


وعم 20 تاقد ل 


0 00 
وَبَِلَىَ أنه وبأَلَى وَلُوما رساك إِلامسراويزرا 09 
ءانا رفن تلاس عل مَك وهيل 3) 


سمه 0007 - لالعرءه لد 


َلءَا مسوأ بود أولا تومنو سينو ألم مِنقله َإِدَايئَك 


برام < 2< ا دض سي ل ل لو مه بي سس ع 
ذفان سه يفو و سَبَحنَر]نَكنَ 


وعد رين المفعولا 09 يا رودا أَدَدْكَانَ -2 
موه )ادع أنَهوا دوا تمن يماد مواد 
الما كلسئ َلَاجمَرَِصَلَائِكَ ولَاحَافتَ هاس 

يك سيلا ) ولا فيا ىلر ذولي 
د . ع ْ 


سس سرس صرحو 


ذى أنزل عل عبدٍ دو 


“هل 


4 20 هج ره ا 4 ا 
ّ 70 ره 
0 من نَالَدِينَ 


00 كيه 
تَالأ د امود © 


غاية التأثر» ويخضعون له. 

وَبَفُوُونَ سْبَحَنَ رآ عما لا يليق بجلاله» مما نسبه إليه 
المشركون #إن كن وَعَدُ ينا بالبعث والجزاء بالأعمال 
لمَتْعُولًا* لا خلفٌ فيه ولا شك . 

«وَيحِرُونَ لدان أي : على وجوههم «يكوت وده 

القرآن #حْشُوءًا»# وهؤلاء كالذين مَنَّ الله عليهم من مؤمني أهل 
الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره» ممن آمن"') في وقت النبي 
0 وبعد ذلك . 


الكت كفني ولا ججْهَرَ يسَلائِكَ 0 ع 0 بن ذلك 
يل ه دلي كلذ ير كك ل بيذ و و1 ي ل شَرِبِكُ في املد 
َك يك لَه ود ذل وك كرا » ا 59 


أنه أو أد دَعُوأ لمن أي : أيهما شكتم . أي مَآ يدعُوأ دل الأسسمآه 
لَلَقّ» أي: ليس له اسم غير حسنء حتى ينهى عن دعائه به» 
بل أي اسم دعوتموه به حصل به المقصودء والذي ينبغي: 


)١(‏ في ب: أسلم. 


الجزء الخامس عشر 


أن يدعى في كل مطلوب, بما يناسب ذلك الاسم . 

رص اماج نل عبر بم 5 8 د ع “عر 

ولا يَجَهَرَ بِصَلَانِكَ4 أي : قراءتك #إولا ماوت يب فإن في 
كل من الأمرين محذورًا . أما الجهرء فإن المشركين المكذبين 
به إذا سمعوه» مسو وسيّوا من جاء به. 

وأما المخافتة» فإنه لا يحصل المقصود لمن أراد استماعه 
مع الاخفاء. رابع َيِنَ دَلِكَ» أي: بين الجهر والاخفات 
ًا أي : توسط فيما بينهما . 

«وَكْلٍ كلَيْدُ يِه الى له الكمالء» والثناءء والحمد 
والمجد من جميع الوجوهء المنزه عن كل آفة ونقص . 

«أّى لز يِذ وا وَد يق ل سَرِيكُ في امك بل الملك كله 
لله الواحد القهار. فالعالم العلوي والسفلي» كلهم مملوكون 
لله» ليس لأحد من الملك شيء. 


عد 
2 


#ولر يك لَمُ وَلِهُ من ذل أي : لا ينولى أحدًا من خلقه. 
ليتعزز به ويعاونه. فإنه الغني الحميد الذي لا يحتاج إلى أحد 
من المخلوقات». في الأرض ولا في السماوات» ولكنه يتخذ 
اويا سانا مه الهم ورحمة بف 2019 33 البرك انرا 
يُخرِجهُم ين المت إل الور» . 

#ركرهُ كَجِر4 أي: عظمه وأجله بالإخبار بأوصافه 
العظيمة» وبالثناء عليه» بأسمائه الحسنى» وبتمجيده بأفعاله 
المقدسة. وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحدفء لا شريك لف 
وإخلاص الدين كله له. 

تم تفسير سورة الإسراء. ولله الحمد والمنة والثناء الحسن 
على يد جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين وصلى الله على محمد وسلم 
تسليمًا وذلك في /ا جمادى الأولى 44 "1 . 


المجلد الخامس من تيسير الكريم الرحمن من تفسير 
كلام المنان لجامعه الفقير إلى الله عبدالر حمن بن ناصر 
السعدي". 


2 


عا كيل ع عَنو الكتب ود يتل له 


2 ا الخد اع ين د عر رز معدو رود معوه را مك سد 
ط قنك رن نا كو كاف اند وسقن انرون البيد 
سه بعر 04 39 مرج 22ج 04 8 2 
عَمَلوت ألصَللِحَتٍ أن لهم أجَرا حَسَنًا 5 تلكنيت فيه أبَدا ه 


سك 


- تفسير سورة الكهفء الآيات: 5-١‏ 


موق المت قال اعد آذه واه قا لح يده من على ل 
بيهم كرت كله عْرُجٌ بِنْ أفرم إن بَمُونُوت إِلَّا دبا ه 
الحمد لله هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال» 
وبنعمه الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية وأجل نعمه على 
الاطلاق: إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله؛ محمد 
كوء فحمد نفسهء وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على 
إرسال الرسول إليهم» وإنزال الكتاب عليهم. ثم وصف هذا 
الكتاب بوصفين مشتملين» على أنه الكامل من جميع 
الوجوه. وهما نفي العوج عنهء وإثبات أنه قيم''' مستقيم» 
فنفي العِوّجٍ يقتضي أنه ليس في أخباره كذب» ولا في أوامره 
ونواهيه ظلم ولا عبث. 

وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجلٌ 
الاخبارات وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانًا 
وعقلاء كالاخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب 


)١(‏ كان الشيخ - رحمه الله- قد طلب في /5١‏ 7/ 177/5 من الشيخ محمد 
نصيف - رحمه الله - أن يختار من يتولى طباعة خمسة الآف نسخة من 
المجلد الخامس من التفسيرء وذكر محب الدين الخطيب والشيخ حامد 
الفقي - رحمهما الله - فبعث الشيخ محمد نصيف - رحمه الله - بالكتاب 
إلى الأستاذ محب الدين الخطيب لطباعته» وطبع بالفعل عام 5010/6اهء 
وقد جعل الشيخ - رحمه الله - لهذا الجزء مقدمة» وأتبعه بخاتمة فيها أصول 
وكليات من أصول وكليات التفسيرء وهذه هي مقدمة الشيخ لهذا الجزء. 
وأما الخاتمة فقد جعلتها فى آخر التفسيرء قال - رحمه الله-: 

(بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله وأصلي وأسلم على محمد وآله 
وصحبه. أما بعد قلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الاطلاق 
وأهمها وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه لكونه تنزيلًا من حكيم حميد» 
أنزله هدى ورحمة للعباد وتبيانًا لكل شيء؛ وتفصيلًا لكل ما يحتاجونه في 


' دينهم ودنياهم وأخراهمء وكان من خاصة علم القرآن أن فهم بعضه وطائفة 


منه يعين على فهم جميعه» لأن القرآن من أوله إلى آخره يدور على تقرير 
الأصول النافعة والحقائق والشرائع الكبار والأحكام الحسنة والعقائد 
الصحيحة» ويوجه العباد إلى كل خيرء ويحذرهم من كل شرء ويعيد تقرير 
هذه الأمور ويتديها بأساليب متنوعة وتصاريف مناسبة في غاية اليسر 
والسهولة والاحكام والحسن الذي لا مزيد عليه. وقد تكرر علىّ السؤال من 
كثير من الأصحاب في نشر تفسيرنا هذا جميعه وألحوا لما يرونه من الفائدة 
الكبيرة» فاعتذرت بأن ذلك يصعب جدًا لأنه مبسوطء وأيضًا في هذه 
الأوقات قلت رغبات الناس في الكتب المطولة» لذلك أحببت إجابتهم 
لنشر بعض ما طلبواء وهو الاقتصار على جزء واحد من أجزاء هذا التفسيرء 
ووقع الاختيار على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى آخر النمل» فما لا 
لوجهه ء نافعًا لنا ولاخوانناء وأن يمدنا بعونه وعنايته وتوفيقه » إنه جواد 
كريم رءوف رحيم . وأتبعته بكليات وأصول من كليات التفسير لاستدراك ما 
لعله يفوت القارئ' فى غير هذا الجزءء فإن الأصول والكليات تبنى عليها 
الفروع والجزثيات» ويحصل بها من النفع والفائدة على اختصارها ما لا 
يحصل في الكلام الطويل» وهو حسبنا ونعم الوكيل . (1) في ب: مقيم . 


الجزء الخامس عشر 


المتقدمة والمتأخرة» وأن أوامره ونواهيه تزكي التفوس» 
وتطهرها وتنميها وتكملهاء لاشتمالها على كمال العدل 
والقسطء والاخلاصء والعبودية لله رب العالمين» وحده لا 
شريك له. وحقيق بكتاب موصوف بما ذكرء أن يحمد الله 
نفسّه على إنزاله» وأن يتمدح إلى عباده به. 

وقوله : ل لَتَدرَ بَأَمًا مَدِيدًا يَن لَدنهُ» أي : لينذر بهذا القرآن 
الكريم» عقابه الذي عنده؛ أي: قدره وقضاه»ء على من خالف 
أمره» وهذا يشمل عقاب الدنياء وعقاب الآخرة» وهذا أيضًا 
من نعمه أن حَوّف عبادهء وأنذرهم» ما يضرهم ويهلكهم. 
كما قال تعالى - لما ذكر في هذا القرآن وصف النار - قال: 
لادَيِكَ بوك أَلَهُ يد يِبَادزْ يَعِبَاد َيِه فمن رحمته بعباده» أن 
قيض العقويات الغليظة على من خالف أمرهء وبينها لهمء 
وبين لهم الأسباب الموصلة إليها . 

وَسَقَّرٌ الْمْوْمِينٌ الْيِينَ يتسملرت_الصّدلحت أنّ لهم أجا 
حَسََا؛ أي : وأنزل الله على عبده الكتاب» ليبشر المؤمنين به 
وبرسلهء وكتبهء الذين كمل إيمانهم. فأوجب لهم عمل 
الصالحات. وهي الأعمال الصالحة. من واجب» 
ومستحب. التي جمعت الاخلاص والمتابعة. 

أن لَهُمْ بر سا وهو الثواب الذي رثتّبه الله على 
الإيمان والعمل الصالحء وأعطلي راقن الفرة زوهنا “ابد 
ودخول الجنة» التي فيها ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن دلالة على أنه لا 
مكدر فيهء ولا منغص بوجه من الوجوهء إذ لو وجد فيه شيء 
من ذلك لم يكن حسنه تامًا . 

ومع ذلك فهذا الأجر الحسن #اتكدين ذه أَبَدَا لا يزول 
عنهمء ولا يزولون عنه» بل نعيمهم في كل وقت متزايد» وفي 
ذكر التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجية للمبشر به. وهو 
أن هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح» موصل لما 
تستبشر به النفوس» وتفرح به الأرواح . 

#ويزر ابت فَلْوَاْ أتَحدَ أَنَّدُ ولاك من اليهود 
والنصارى» والمشركين الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة» 
فإنهم لم يقولوها عن علم وآلا] يقين» لا علم منهم. ولا علمٍ 
من آباتهم الذين قلدوهم واتبعوهم» بل إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس . 

«كَرْتَ حكَمَة خَرَحُ بن أقوهِهم4 أي: عظمت شناعتها 
واشتدت عقوبتهاء وأي شناعة أعظم من وصفهء بالاتخاذ 
للولد”2» الذي يقتضي نقصّهء ومشاركة غير له في خصائص 
الربوبية» والالهية» والكذبَ عليه؟! 


65 


- تفسير سورة الكهف» الآيتان: /اءم 


ع عر 


هَمَنْ أَظْلَرٌُ مِمَّن أنْترَئ عَلَ أَسَّهِ كزْبا» ولهذا قال هنا : 
«إإن يَمُوُوس إِلَّا كَِب4 أي: كذبًا محضًا ما فيه من الصدق 
شيء» وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من 
شيء إلى أبطل منه» فأخبر أولًا: أنه كا لم به- مِنْ عِلرِ ولا 
ِدَببِهٌ 4 والقول على الله بلا علم» لا شك في منعه زبطلانه» 


ثم أخبر ثانيّاء أنه قول قبيح شنيع فقال : # كرت حكلمة رح 
مِنَ أَفْرهِهِمٌ» ثم ذكر ثالثًا مرتبته من القبح» وهو 5-7 
المنافي للصدق . 


ولما كان النبي كَكِدِ حريصًا على هداية الخلق» ساعيًا في 
ذلك أعظم السعي» فكان كلوه يفرح ويسر بهداية المهتدين» 
ويحزن ويأسف على المكذبين ‏ الضالين» شفقة منه عل 
عليهم؛ ورحمة بهم» أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف 
على هؤلاء الذين لا يؤمنون بهذا القرآن» كما قال في الاية 
الأخرى. 

لعَلّكَ بح نَسَكَ ألا يكوا مُؤْمِينَ» وقال: #فلا ذهب نعسَكَ 
عَم سرت وهنا قال : : ملك بَجِمٌ نَنْسَكَ) أي “نتيا 
غمًّا وأسمًا عليهم. وذلك أن أجرك قد وجب على الله 
وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرًا لهداهم. ولكنه علم أنهم لا 
يصلحون إلا للنارء فلذلك خذلهمء فلم يهتدواء فإشغالك 
نفسك غمًًا وأسمًا عليهم» ليس فيه فائدة لك. وفي هذه الآية 
ونحوها عبرة. 

فإن المأمور بدعاء الخلق إلى اللهء عليه التبليغ» والسعي 
بكل سبب يوصل إلى الهداية» وسد طرق الضلال والغواية 
بغاية ما يمكنه» مع التوكل على الله في ذلك» فإن اهتدوا قَبهَا 
وَيْعْمَتْء وإلا فلا يحزن ولا يأسف. فإن ذلك مُضعف 
للنفس » هادم للقوى» ليس له فيه فائدة» بل يمضي على فعله؛ 
الذي كُلْفَ به وتوجه إليه» وما عدا ذلك» فهو خارج عن 
قدرته . 

وإذا كان النبي يَِةٍ يقول الله له : إِنَّك 
وموسى عليه السلام يقول: #إرَبٌّ إن 5 أمَيِكُ إلا تَقِبى وَأ » 
الآيةء فمن عداهم» من باب أولى وأحرى» قال تعالى: 
تدك إِئمَآ أت مُلَكَدُ ه لَنْتَ لهم يِمُصَيِطر 4. 

(80) لإنّا جَمَْنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِيئَةٌ لا 2 مم أْحْسَنُ 
عَمََاُ © وَإذَا لَجَعِلُونَ مَا عليّهَا صَعِيِدًا جْرْرَا» يخبر تعالى» أنه دل 
جميع ما على وجه الأرضء» من مآكل لذيذة» ومشارب» 
ومساكن”") طيبة» وأشجارء وأنهار» وزروع» وثمار» ومناظر 


نك ل يَْدى مَنْ ليرت # 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: الولد. (؟) في ب: ملابس. 


الجزء الخامس عشر 


بهيجة» ورياض أنيقة» وأصوات شجية» وصور مليحةء 
وذهب وفضةء وخيل وإبل ونحوهاء الجميع جعله الله زينة 
لهذه الدار» فتنة واختبارًا . 

ما لِتَبَلوَهر ْم أَحْسَنُ عملا أي: أخلصه وأصوبهء ومع 
ذلك سيجعل الله جميع هذه المذكورات. فانية مضمحلة» 
وزائلة منقضية» وستعود الأرض صعيدًا جررًا قد ذهبت 
لذاتهاء وانقطعت أنهارهاء واندرست آثارهاء وزال نعيمهاء 
هذه حقيقة الدئياء قذ جللاها الله لنا كأنها رأ عين» وحذرنا 
من الاغترار بهاء ورغبنا في دار يدوم نعيمهاء ويسعد مقيمها. 
كل ذلك رحمة بنا. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى 
ظاهر الدنياء دون باطنهاء فصحبوا الدنيا صحبة البهائم» 
وتمتعوا بها تَمنّ السوائم» لا ينظرون في حق ربهم. ولا 
يهتمون لمعرفته» بل همهم تناول الشهوات» من أيٌٍّ وجه 
حصلتء. وعلى أيٍّ حالة اتفقتء» فهؤلاء إذا حضر أحدهم 
الموت» قلق لخراب ذاته» وفوات لذاته. لا لما قدمت يداف 
من التفريط والسيئات. 

وأما من نظر إلى باطن الدنياء وعلم المقصود منها ومنه» 
فإنه تناول منهاء ما يستعين به على ما خلق لهء وانتهز الفرصة 
ل ا ال يي 

ش شفّة سفر لا منزل إقامة» فبذل جهده في معرفة ربه» وتنفيذ 
هه بصا السل» هنايسن امازل عدا وهو 
قِيق منه بكل كرامة ونعيم» وسرور وتكريم» فنظر إلى باطن 
7 حين نظر المغتر إلى ظاهرهاء وعمل لآخرته» حين 
عمل البطال لدنياه» فشتان ما بين الفريقين» وما أبعد الفرق 
بين الطائفتين!! 

1 لما د لي ير امن 
3 أ كا ٠‏ فريك ع اي ١‏ لكف 
وك 2 236 سكن قل أذ لطر تسن زا ثرا 
وهذا الاستفهام بمعنى النفي» والنهي . أ ا 
أصحاب الكهف وما جرى لهمء غريبةٌ على آيات الله» وبديعة 
في حكمتهء وأنه لا نظير لهاء ولا مجانس لهاء بل لله تعالى 
الأياك المسدوة لحري ناا هو كنيو عن معنن ابانهدالق 
أصحاب الكهف. وأعظم منهاء فلم يزل الله يُرِي عباده من 
الآيات في الآفاق وفي أنفسهم.ء ما يتبين به الحق من الباطل» 
والهدى من الضلال» وليس المراد بهذا النفي عن أن تكون 
ده اعحات العف من السدائيي برهن الاكدانه 
العجيبة. وإنما المراد. أن جنسها كثير جدَّاء فالوقوف معها 
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أ ران رجه هبد نآ سا زلا عِِ 
سر دن حل يسا سس ا 1 6 
ِسَلطَن باد ا 16 2 


وحدهاء في مقام العجب والاستغراب. نقص في العلم 
والعقل» بل وظيفة المؤمن التفكر بجميع آيات الله؛ التي دعا 
الله العباد إلى التفكر فيهاء فإنها مفتاح الايمان» وطريق العلم 
والايقان. وأضافهم إلى الكهف الذي هو الغار في الجبل؛ 
والرقيم» أي: الكتاب الذي قد رقمت فيه أسماؤهم 
وقصتهم. لملازمتهم له دهرًا طويلًا . 
ثم ذكر قصتهم مجملة. وفصلها بعد ذلك فقال: #إذ أوّى 

لْنيَةُ» أي : الشباب» لاإِلَ الْكَهْفٍ4 يريدون بذلك التحصن 
والتحرز من فتنة قومهم لهم . 

#فَمَانُواْ ربَنَآ ايا من لَدنكَ نمه أي : تثبتنا بها وتحفظنا من 
الشر وتوفقنا للخير #وَمِيْوَ لَنَا مِنَ مرا رَسََدَّا4 أي : يسر لنا كل 
سبب موصل إلى الرشذء وأصلح لنا أمر ديننا ودنياناء 
فجمعوا بين السعي والفرار من الفتنة» إلى محل يمكن 
الاستخفاء فيه؟ وبين تضرعهم وسؤالهم لله تيسيرَ أمورهم؛ 
وعدّم اتكالهم على أنفسهم. وعلى الخلق . 

فلذلك استجاب الله دعاءهم» وقيض لهم ما لم يكن في 
حسابهم قال: #فَصَرَيمَا عل ءَادَانِهِمَ فى الْكَهْقٍ4 أي : أنمناهم 


موت والأرض 


الجزء الخامس عشر 8ه 4- تفسير سورة الكهف. الآيات: 18-17 
لإسنين عَدَدَا» وهي ثلاثمائة سنة وتسع سنين» وفي النوم عَكتِهِم بلطن بين هَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ فرك عَكَ لَه كَذبَا» لما 


المذكور حفظ لقلويهم من الاضطراب والخوف. وحفظ لهم 
من قومهم وليكون آية بيئة . 

«ثرّ بمَسسَهمَ4 أي: من نومهم الِنََلرَ أن ارين لَص لِمَا 
موا 08 أي : لنعلم أيهم أحصى لمقدار مدتهم» كما قال 
نحالى :"ل رَكَدَيكَ ينكد نتملا بك الآبتء .رفي القلم 
بمقدار لبثهم ضبط للحساب» ومعرفة لكمال قدرة الله تعالى» 
وحكمتهء» ورحمته. فلو استمروا على نومهم» لم. يحصل 
الاطلاع على شي دمن ذلك من تيم 

)١5:17(‏ ##عحنُ نَعْصٌ عَليَْكَ بَأكمٍ لحي بض تي ءَامَنْوا 
بيذ وَرِدَسَهُمٌ هُدَى ه وَرَيَطظَنَا عل ريهز إذّ فَاموا َمَالُوا رين 
يت أَلتَّمنوات وَالْديْضٍ أن تَدَعُوَأ من دونيء إلا لَقَد نآ ذا سَطَبا4 
هذا شروع في تفصيل قصتهم» وأن الله يقصها على نبيه بالحق 
والصدقء الذي ما فيه شك ولا شبهة بوجه من الوجوه. 

#إِنَّْمْ هِنْيَدٌ َ'مَنْاْ برَيَهِرْ» وهذا من جموع القلة» يدل 
ذلك على أنهم دون العشرة» لادَامَيْوا» بالله وحده لا شريك 
له» من دون قومهمء فشكر الله لهم إيمانهم» فزادهم هدى. 
أي: بسبب أصل اهتدائهم إلى الايمان زادهم الله من الهدى. 
الذي هو العلم النافع» والعمل الصالح» كما قال تعالى: 
#وَيَرِيدُ أَنَّهُ اريت أَمَْدوأ هُدَئ4. 

وَرَبَظَنَا عَك قُلويِهِرٌ * أي: صبّرناهم وتبّتناهم. وجعلنا 
قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة» وهذا من لطفه تعالى 
بهم ويرّهء أن وققهم للايمان والهدى» والصبر والثبات» 
والطمأنينة . 

©إِذْ قَاموا مَمَالُواْ ينا رب َلسَموتٍ وَالْأَرِضٍ» أي : الذي خلقنا 
ورزقناء ودبرنا ورباناء هو خالق السموات والأرض؛ المتفرد 
بخلق هذه المخلوقات العظيمة» لا تلك الأوثان والأصنام» 
التي لا تخلق ولا ترزق» ولا تملك نفعًا ولا ضرّاء ولا موثًا 
ولا حياة ولا نشوراء فاستدلوا بتوحيد الربوبية» على توحيد 
الإلهية» ولهذا قالوا: 

إن نَدعَُأ بن دونه إل أي : من سائر المخلوقات #الَقَد 
فنا إِذَاكه أئ: إن دعونا معه آلهةء بعد ما علمنا أنه الرب 
الاله.ء الذي لا تجوز ولا تنبغي العبادة إلا له #إسَطَطًا» أي : 
ميلا عظيمًا عن الحق» وطريقًا بعيدة عن الصواب» فجمعوا 
بين الاقرار بتوحيد الربوبية» وتوحيد الالهية» والتزام ذلك» 
وبيان أنه الحق» وما سواه باطل» وهذا دليل على كمال 
معرفتهم بربهم» وزيادة البدى من اه ليم 0 

)1١(‏ مولت هَرْمَْا أَغَحَدُوأ من من دونه عَالْهَةٌ 


وكا يَأثوت 


. في ب : والتقوى» وهو تصحيف‎ )١( 


ذكروا ما منَّ الله به عليهم من الايمان و الهدىء التفتوا"'' إلى 
ما كان عليه قومهم. من اتخاذ الآلهة من دون الله فمقتوهم» 
وبينوا أنهم ليسوا على يقين من أمرهمء بل هم في غاية الجهل 
والضلال فقالوا: ظلَرْلَا يَأوْس عَلَيِهم سُلطن بَنِ4 أي: 
بحجة وبرهان» على ما هم عليه من الباطل» ولا يستطيعون 
سبيلا إلى ذلك» وإنما ذلك افتراء منهم على الله» وكذب 
عليهء وهذا أعظم الظلم» ولهذا قال : #مَمَنَ أَظَلدُ مِمَّن أفترئ 
عَلّ ألو كزباك . 

(15) #وإذ أمرأتسوهم و وما يَمَيُدُرح إِلَّا أله ووأ إل الْكَيْفٍ 
ينشْر لك ري من تَحْمَتهم وتهيئ ل مَنْ أمرمٌ مَرْقَكَاك أ : قال 
بعضهم لبعض» إذ حصل لكم اعتزال قومكم في أجسامكم 
وأديانكم. فلم يبق إلا النجاء من شرهم» والتسبب بالأسباب 
المفضية لذلك. لأنه لا سبيل لهم إلى قتالهم ولا بقائهم”'' بين 
أظهرهم» وهم على غير دينهم . 

دنا إلى آلكَهْتٍِ؛ أي: انضموا إليه واختفوا فيه ميَنش 

وفيما تقدم أخبر أنهم دعوه بقولهم: رين َائِمًا من لَدنكَ 
يََدٌ وَهَوَنْ لَنَا من أَمْرِئ رَسَّدَاك فجمعوا بين التبرّي من حولهم 
وقوتهم. والالتجاء إلى الله في صلاح أمرهمء ودعائه بذلك» 
وبين الثقة بالله أنه سيفعل ذلك» لا جرم أن الله نشر لهم من 
رحمته » وهيأ لهم من أمرهم مرفمّاء فحفظ أديانهم وأبدانهم» 
وجعلهم من آياته على خلقه» ونشر لهم من الثناء الحسن» ما 
هو من رحمته بهم» ويسر لهم كل سبب» حتى المحل الذي 
ناموا فيه» كان على غاية ما يمكن من الصيانة» ولهذا قال: 

(800) لوَرَى أشَّمْسَ إِذَا طَلَعت تَروَرُ عن كَمَفْهِمْ دَاتَ 


لْيمِنِ وَإدَا عربت تَفْضهُمْ ذَاتَ نَ آلِيَمَالٍ وَهُمْ في هَجَووَ مندُ َلِكَ من 


عاينت هه من يبد أنه هَهوَ مهد ون يُضلِل فلن يج م وَل 


و عع و سوم 8 


د 0 وَكَسَبهُمْ بَكحاظًا وهم رقود بهد ذا تَ ألْيَمِينِ وكات 
مَل وطَبْهُم بلي دَِعيْهِ بِلوصِيدٌ لو اَطَلَْتَ عَم لوليَتَ 
مِنْهُمْ هرَاًا وَلَمِْنتَ مُِْمْ رُعبَاه أي : حفظهم الله من الشمس» 
فيسر لهم غارًا إذا طلعت الشمسء تميل عنه يميئّا» وعند 
غروبها تميل عنه شمالاء فلا ينالهم حرها فتفسد أبدانهم بها . 

لوهم فى مَجْوَوْ يذه أي: من الكهف أي: مكان متّسع» 
وذلك ليطرقهم الهواء والنسيم» ويزول عنهم الوخمء والتأذي 
بالمكان الضيق» خصوصًا مع طول المكث» وذلك من آيات 


(؟) في النسختين : ولا بقاؤهم 


الحزء الخامس عشر 


الله الدالة على قدرته ورحمته بهم» وإجابة دعائهم وهدايتهم» 
حتى في هذه الأمورء ولهذا قال: #مَن يبد أَنَهُ فَهَوَ الْمهيَرٍ» 
أي : لا سبيل إلى نيل الهداية إلا من الله» فهو الهادي المرشد 
لمصالح الدارين. 

لع ب ع لذ ون 36ة4 ايلا وعد من 
يتولاه ويدبره» على ما فيه صلاحهء. ولا يرشده إلى الخير 
والفلاع» لآن الل قد عتكم عليه بالضلال؛ :ولا را لحكمه: 

وتلق تاوف 4117 اي + ايهو آيها الناظر 
إليهم [كاأن تاه" أبقاط» واللسال أن مام . 

قال المفسرون: وذلك لأن أعينهم منفتحة» لثلا تفسدء 
0 يحسهم اإقاظا» وتم ركو 

لوَنْييهُمْ دَاتَ الْيمينِ ودَاتَ أَلشّمَالِ» وهذا أيضًا من حفظه 
لأبدانهم» لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتضاء 
بهاء فكان من قدر الله أن قَلَبهم على جنوبهمء 
ل ل 
على حفظهم من الأرض» من غير تقليب. ولكنه تعالى 
حكيمء أراد أن تجري سنتهُ في الكون» ويربط الأسباب 
بمسبباتها . 

لوبهم بيط وِرَعيِهِ سيد 4 أي : الكلب الذي كان مع 
أصحاب الكهف,. أصابه ما أصابهم من النوم وقت حراسته» 
فكان باسطًا ذراعيه بالوصيدء أي: 
حفظهم من الأرض.. وأما حفظهم من الآدميين» فأخبر أنه 
حماهم بالرعب » الذي نشره الله عليهم. فلو اطلع عليهم 
أحد. لامتلا قلبه رعبّاء وولى منهم فرارّاء وهذا الذي أوجب 
أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة» وهم لم يعثر عليهم أحدء مع 
قربهم من المدينة جدًا. والدليل على قربهم»ء أنهم لما 
استيقظواء أرسلوا أحدهم» يشتري لهم طعامًا من المدينة» 
وبقوا في انتظاره» فدل ذلك على شدة قربهم منها . 


الباب» أو فنائه» هذا 


)٠١015(‏ لوَكَدَلِكَ سَنْنَهُمْ لِتسَدَلوا يبي ال ملل متب 
ست فد كا بي أدبت بز كل رك م أعَلَرُ يما لبِمْثَرَ 


عو 66 


كَابْمَيا أسحكم َرَفَك هذ إل الْمَربئَةَ مِنَظر أي رد 
طَمَامًا ََأَيَحُم برق مَنْهُ وَلَآ لَتَلْطَْف وَلَا مُنْعِرَن , 0 
نهم إن يظهروا علق موك أو 00 في مِلَتهِمَ وآن م 
إِنَا أبدَا» يقول تعالي: #وَكَدَلِكَ ل 
الطويل 8 لِِتَسَآءَاوا َم نَم أي : ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة 
من مدة لبثهم . 

سس سس كر ع ريع ع عير ع سوع - ح ١‏ امسعواجة . م برا 

«6ل َيِل ين سكم بن تالأ يا ينا أ مس يوز 
وهذا مبني على ظن القائل» وكأنهم وقع عندهم اشتباه في 


أحدا ه 


-١‏ تفسير سورة الكهف» الآيتان: ات ا 


لكين ل 


0 ِ تاكن 
عولد إلا مَأ , 
0 متسر[ 7 ا ونهةئل5 تيفك 

من زحمته -ويهئ 


0 
أ 


أ ال 3 
لْيَمِنِوَإِدَاعريت نهم ذا ََلْمَالوَهُمْف فَجْوَوٍ ا 


كان من دان فهو المهدر وََرَت 
يِل مكِيحدَلهوَيَاموَشِدَا © وَتَْسَمهُم أبمَحاظًا 


ل ل ىا 


0 ٍ ا" وكيم 


21 ل ع 
5 
5000 

00 خم بو وس ج سا 


تدارا ةر ليا 


سا أ 


عد ملك ع2 


نوما أو بعص الور ُ ََعلَوَيِمًا ليسم فَأَبِسَمُوأ 
عر مين دح 26 
أخرحكم يورق كم هذ مل الْمدي بنَةَ فلمنظرامها 5 


ست سر ع 


طَعَمَاقَأتِصكمبِرِزْقِمَنْهُوَلتَلْطف وَلَامْْصِرنَ 
حت متاق سردل رد سار 
َوَيِيدُو سكف ملح َلدمنِيحوَإِدَاأبسهَا 9© | 


طول مدتهمء فلهذا َالو رَيْكُمْ أَعْدَرُ يما ِْثْر. فردوا العلم 
إلى المحيط علمه بكل شيء» جملة وتفصيلا . ولعل الله تعا 

- بعد ذلك - أطلعهم على مدة لبثئهم» لأنه بعثهم ليتساءلوا 
بينهم» وأخبر أنهم تساءلواء وتكلموا بمبلغ ما عندهم» وصار 
آخر أمرهم الاشتباه. فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقيئّاء علمنا 
ذلك من حكمته في بعثهم» وأنه لا يفعل ذلك عبثا. ومن 
رحمته بمن طلب علم الحقيقة.في الأمور المطلوب علمهاء 
وسعى لذلك ما أمكنهء فإن الله يوضح له ذلك؛ وبما ذكر فيما 
بعده من قوله : «رَكَدَِكَ أعَرنا َب لِسَلمُوأ أت وعد لله حَقُ 
َم َلَاهَةَ لا رب فِيهآ4. فلولا أنه حصل العلم بحالهم» لم 
يكونوا دليلًا على ما ذكرء ثم إنهم لما تساءلوا بينهمء وجرى 
منهم ما أخبر الله به أرسلوا أحدهم بورقهم. أي: بالدراهم 
التي كانت معهم. ليشتري لهم طعامًا يأكلونه» من المدينة التي 
خرجوا منهاء وأمروه أن يتخير من الطعام أزكاه» أي: أطيبه 
وألذه. وأن يتطلف في ذهابه وشرائه» وإيابه» وأن يختفي في 


)١(‏ في النسختين : كأنه. 


الجزء الخامس عشر 


ذلك. ويخفي حال إخوانه» ولا يشعرن بهم أحدًا. وذكروا 
المحذور من اطلاع غيرهم عليهم» وظهورهم عليهم» أنهم 
بين أمرين» إما الرجم بالحجارة. فيقتلونهم أشنع قتلة» 
لحنقهم عليهم وعلى دينهمء وإما أن يفتنوهم عن دينهم. 
ويردوهم في ملتهم. وفي هذه الحالء لا يفلحون أبدّاء بل 
يخسرون في دينهم ودنياهم وأخراهمء وقد دلت هاتان 
الايتان. على عدة فوائد: 

منها: الحث على العلم» وعلى المباحثة فيه لكون الله 
بعثهم لأجل ذلك . 

ومنها : الأدب فيمن اشتبه عليه العلم» أن يرده إلى عالمه؛ 
وأن يقف عند حذه. 

ومنها: صحة الوكالة في البيع والشراء»؛ وصحة الشركة في 
ذلك. 

ومنها: جواز أكل الطيبات» والمطاعم اللذيذة» إذا لم 
تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه لقوله: #قََظر أي زد 
طَعَامًا مَلبِأَيَكُم برِرْقٍ مَنْهُ»ك. وخصوصًا إذا كان الإنسان لا 
يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرينء القائلين 
بأن هؤلاء أولاد ملوك. لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي 
جرت عادة الأغنياء الكبار بتناولها . 

ومنها:: الحث على التحرزء والاستخفاء» والبعد عن 
مواقع الفتن في الدين» واستعمال الكتمان في ذلك على 
الإنسان وعلى إخوانه في الدين. 

ومنها : شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين»:وفرارهم من كل 
فتنة» في دينهم» وتركهم أوطانهم في الله . 

ومنها: ذكر ما اشتمل عليه الشرء من المضار والمفاسدء 
الداعية لبغضه. وتركه دوالك 5ه الى رةه الملاطتين 
المتقدمين» والمتأخرين لقولهم : #ولن مد ممْيِحُوا ذا أَبكاك . 

)١١(‏ «اوَحكَدَلِكَ عدا عم يكوا أل وَعَدَ أله حَقٌّ ون 
آلنَاعَهَ لا مب هآ إِذ يسْرَعُون م َقَالُوا أبنوأ عَلَتِم 
1 بل 1 تق الو قل نوا لقنا قات 
تَسَجِدَا يخبر الله تعالى أنه أطلع الناس على حال أهل 
الكهف. وذلك - والله أعلم - بعدما استيقظواء وبعثوا 
أحدهم يشتري لهم طعامّاء وأمروه بالاستخفاء والاخفاءء 
فأراد الله أمرّاء فيه صلاح للناسء وزيادة أجر لهم» وهو: أن 
الناس رأوا منهم آية من آيات الله المشاهدة بالعيان؛ على أن 
امح السك 4 ال بعدما كانوا 
يتنازعون بينهم أمرهم» فمن مثبت للوعد والجزاء» ومن نافٍ 
لذلك» فجعل قصتهمء ةب بصيرة ويقين للمؤمنين» وحجة 


وه ا لما 


تفسير سورة الكهف. الآيتان: 5707١‏ 


على الجاحدين» وصار لهم أجر هذه القضية. 

وشهر الله أمرهمء وزفم قدرع حو عظلبي الدين اطليوا 
عليهم و طثَانُوا ْوأ يهم بنْينَ4 الله أعلم بحالهم ومآلهم . 

وقال من غلب على أمرهم - وهم الذين لهم الأمر: 
لالَتَحِدَت عََهِمِ تَسَجِدَاك أي: نعبد الله تعالى فيهء ونتذكر به 
أحوالهم» وما جرى لهم. وهذه الحالة محظورة» نهى عنها 
النبي يكئْةِ وذم فاعليهاء ولا يدل ذكرها هنا على عدم ذمهاء 
فإن السياق في شأن تعظيم أهل الكهف والثناء عليهم» وأن 
هؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا: ابنوا عليهم مسجدًا 
بعد خوف أهل الكهف الشديد من قومهمء وحذرهم من 
الاطلاع عليهم» فوصلت الحال إلى ما ترى . 

وفي هذه القصة» دليل على أن من في بدينه من الفتن» 
سلمه الله منها. وأن من حرص على العافية عافاه الله» ومن 
أوى إلى الله آواه اللهء وجعله هداية لغيره. ومن تحمل الذل 
في سبيله وابتغاء مرضاتهء كان آخر أمره وعاقبته» العرّ 
العظيم» من حيث لا يحتسب #8وَمَا عِندَ أله حَي للَأَبَا رك . 


عرس ع رمه معد 2 عع رن رروعير 


(10) طسَمَفولونَ تلك رَعهُْ يفوت خَسَة 
سَاوِئهم يي يتنا عيب وبقوارت» سَبَعة وَتَامنهُم كلهم ل 
م دمن يو لا قا خا يم اطهط ول 
شَنْتَفْتَ فيهم مَنْهُمَ لَحَدَا؛ يخبر تعالى عن اختلاف أهل 
الكتاب في عدة أصحاب الكهفء اختلافًا صادرًا عن رجمهم 
بالغيب» وتقَوّلهم بما لا يعلمون. وأنهم فيهم على ثلاثة 
أقوال: 

منهم من يقول: ثلاثة» رابعهم كلبهم. ومنهم من يقول: 
خمسة؛ سادسهم كلبهم. وهذان القولان» ذكر الله بعدهماء 
أن هذا رجم منهم بالغيب» فدل على بطلانهما . 

ومنهم من يقول: سبعةء وثامنهم كلبهم»ء وهذا - والله 


أعلم - الصواب» لأن الله أبطل الأولين» ولم يبطله. فدل 


على صحته. وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحتهء ولا 
يحصل بمعرفة عددهم مصلحة للناس» دينيةء» ولا دنيوية» 
اا 

َي عل بعدتهم نا يعَلَمَهُمْ ِلَا تل وهم الذين أصابرا 
ا إصابتهم قلا كُمَار» أي: تجادل وتحاجخ 
«فيمّ إِلَا مه ظهرًا» أي : مبئيًا على العلم واليقين» ويكون 
أيضًا فيه فائدة» وأما المماراة المبنية على الجهل والرجم 
بالغيب» أو التي لا فائدة فيها يها. إما أن يكون الخصم معاندّاء 
أو تكون المسألة لا أهمية فيهاء ولا تحصل فائدة دينية 
بمعرفتهاء كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك» فإن في كثرة 


الجرء الخامس عشر 
المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة» تضييعًا للزمانء وتأثيرًا 
في مودة القلوب بغير فائدة. 

للا تتفت فيهم 4 أي: في شأن أهل الكهف لمَنْهُم 
أي: من أهل الكتاب «آ-د1» وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم 
على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئاء ففيها 
دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى» إما لقصوره 
في الأمر المستفتى فيه» أو لكونه لا يبالي بما تكلم به» وليس 
عنده ورع يحجزه. وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنسء فنهيه 
هو عن الفتوى» من باب أولى وأحرى . 

وفى الآية أيضّاء دليل على أن الشخص» قد يكون منهيًا 
عق اسلتالة فى قوم اكون أخرد فيستفتى فيما هو أهل له. 
بخلاف غيرهء لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقّاء إنما نهى 
عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف. وما أشبهها. 

04 #ولا سُولنّ 52 إنٍِ صلا دَلل عَدَا ه إل أن 
يع اكد وَذكر ريق إِدَا ع وَكُلٌ عرو أن دين رق أدب 
ع5 1314 الى كترم رون كان ارت خا صى دوسا 
للرسول كلك فإن الخطاب عام للمكلفين» فنهى الله أن يقول 
العبد في الأمور المستقبلة إن ماعل 4 من دون أن يقرنه 
بمشيئة الله. وذلك لما.فيه من المحذورء. وهو الكلام على 
الغيب المستقبل الذي لا يدري» هل يفعله أم لا؟ وهل يكون 
أم لا؟. 

وفيه رد الفعل إلى مشيئة العبد استقلالا» وذلك محذور 
محظورء لأن المشيئة كلها لله ##وما تَمَلَمُونَ إلا أن عَم سد رَثُ 
لْعلَّييتَ4 ولما في ذكر مشيئة الله» من تيسير الأمر وتسهيله» 
وحصول البركة فيه» والاستعانة من العبد لربه؛؟ ولما كان 
العبد بشرًاء لا بد أن يسهو”'' فيترك ذكر المشيئة» أمره الله أن 
يستئني بعد ذلك إذا ذكرء» ليحصل المطلوب ويندفع 
المحذور. 

ويؤخذ من عموم قوله: 9وَأذَكُر رَيَكَ ذا يت الأمر 
بذكر الله عند النسيان» فإنه يزيله» ويُذّكُر العبد ما سها عنه. 
وكذلك يؤمر الساهي الناسي لذكر الله. أن يذكر ربه» ولا 
يكونن من الغافلين. ولما كان العبد مفت مفتقرًا إلى الله في توفيقه 
للإصابة» ع الخطأء في أقواله وأفعاله» أمره الله أن 
يقول: 0 ج أن دين 39 لذب من هذا ركذا فأمره أن 
يدعو الله ويرجوهء ود يثق به أن يهديه لأقرب الطرق الموصلة 
إلئ الرشد. ل هذه حالهء ثم يبذل جهدهء 
ويستفرغ وسعه في طلب الهدى والرشدء أن يوفق لذلك» وأن 
تأتيه المعونة من ربه» وأن يسدده في جميع أموره . 


أهه 


4- تفسير سورة الكهف.ء الآيات: 75-17 


ع 


207000 0١ 
2 ا سرج الؤسمه‎ 


وحكلإك أعار: انا ع موك وَع وقول 


< سس ماع سد مو شوح عو روعه رسال براه 


ألسَاعَةَ هَ ارب فيهاإذ باسرعوت بيني اهرهم قفالوا 


عو 2 م د 124و 


أبنوأعلومِبسيا رجهم َعَلْمْ بهم يهن لزي عبرا ص 
نر تدك عَكوم ًا () سَيِقُولُون تلنَيَةُ 


2 و 0 وو ء سرع ء وم 
خمسةساد مج كلهم رما 


صرح ساس صل ساس فر عر ره 50 عو 


لسعاي كلبهم فل يا 
بعِدَيهِم م َِلمهُملاطيل لاما رفي عورا 


سيك يج لد 5 ا ال 2 00 ممه 
امد ونيم ها ألحدا )ولا نوكن لسَأَىْءٍ 


سم جه 0 و 0 


ِف َاعلُ لِك غَدَا © انيما لَه وَاَذْكْررَيقَ 


تويبو رق 5 
00 
رماب ع بُ لسوت وَالْارْضِ 
ابن مَالْهْرين ده دويود مِنْولنٍ وَلاسْرِك 
في خكييء أحدا () وأتلمآ لتك من كان 


يلك ادل مايه وان دفن دوه نو لتحا © 


قدت تسن وَأزدا ذقنا 


لوصوورمية 


(5276) #ولِئا كِ كَمُفْهِمَ لت مِأتَوَ سيت وَأزْدادوأ 
تسْعا تنما © فل لَلَّهُ غلم ب اما 1 ا 
الى ذا موك ارداية اك للد و فشكني لَحَدَا؛ لما 
نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب» في شأن أهل الكهف - 
لعدم علمهم بذلك» وكان الله عالم الغيب والشهادة» العالم 
بكل شيء - أخبره بمدة لبثهم» وأن علم ذلك عنده وحدهء 
فإنه من غيب السموات والأرض». وغيبها مختص بهء فما 
أخبز به عنها على ألسنة رسلهء فهو الحق اليقين» الذي لا 
يشك فيهء وما لا يطلع رسله عليه» فإن أحدًا من الخلق لا 
يعلمه . 


ات لض" صر بهه 


وقوله: لأأَبْصِرٌ به وَأسْيعٌ» تعجب من كمال سمعه 
وبصره» وإحاطتهما بالمسموعات والمبصرات» بعدما أخبر 
بإحاطة علمه بالمعلومات . ثم أخبر عن انفراده بالولاية العامة 
والخاصة. فهو الولي الذي يتولى تدبير جميع الكون؛ الولي 
لعباده المؤمنين» يخرجهم من الظلمات )كا إلى النور وييسرهم 


(١)كذا‏ فى باء وفى أ: يسهى 


الجزء الخامس عشر 


لليسرى» ويجنبهم العسرىء ولهذا قال: ما لَهُم ين دونيهء 
من وَلِيِ* أي: هو الذي تولى أصحاب الكهف.ء بلطفه 
وكرمه» ولم يكلهم إلى أحد من الخلق . 

#ولا بثك في حَكْيِيه أَحَدَاكُ وهذا يشمل الحكم الكوني 
القدري» والحكم الشرعي الديني» فإنه الحاكم في خلقه. 
قضاء وقدرّاء وخلقًا وتدبيرًا والحاكم فيهم بأمره ونهيه. 
وثوابه وعقايه. 

ولما أخبر أنه تعالى له غيب السموات والأرض» فليس 
لمخلوق إليها طريق» إلا من الطريق التي يخبر بها عباده - 
وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثير من الغيوب - أمر تعالى 
بالاقبال عليه فقال : 
0) «وائل مآ أيى 

كن 


ِيّكَ من حجَدب رَبك لا ميل 
الكلمليهء وَل يح دقئة ملسَمنا أ التلاوة هي الاتباع. أي : 
اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمهاء وتصديق 
أخباره» وامتثال أوامره ونواهيه» فإنه الكتاب الجليل» الذي 
لا مبدل لكلماته» أي: لا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلهاء 
وبلوغها من الحسن فوق كل غاية وَكسَتَ كِلِسَتٌ وَيْكَ صِدَقَ 
ودلا فلتمامها استحال عليها التغير والتبديل. فلو كانت 
ناقصة. لعرض لها ذلك» أو شيء منه. وفي هذا تعظيم 
للقرآن» في ضمنهء الترغيب على الاقبال عليه . 

#وآن تَحد من مونو مسما» أي : لن تجد من دون ربك». 
ملجأ تلجأ إليه» ولا معاذًا تعوذ به فإذا تعين أنه وحدف 
الملجأ فى كل الأمورء تعين أن يكون هو المألوه المعبود 
المرغوب إليهء في السراء والضراءء المفتقر إليه في جميع 
الأخوال» الممؤول في جميع المطالت» 

و6 #وآضير َك مم اليس يتَغوت ديهم العَدَفة 317 


يبد ذِ'َةَ الحمزة لدي ولا ْم 


رعو دك 


يُرِيدَونَ و وَجَهَم 0 
من ْنا بن وَونا اَم هوه وكات آَم م4 يأمر تعالى نبيه 
حمل 8 - وير برب في الا اواو أن سير 
نفسه مع المؤمنين العْبّاد المنييين «الْدِتَ يَدَعْودَ بهم بِالْعَدَفوَ 
َألْمَتِيَ* أي: أول النهار وآخره يريدون بذلك وجه الله . 
فوصفهم بالعبادة والاخلاص فيهاء ففيها الأمر بصحبة 
الأخيار» ومجاهدة النفس على صحبتهم» ومخالطتهم وإن 
كانو فقراء» فإن في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى . 

#وَلا َدُ عَْنَاكَ عَنَهْم4 أي: لا تجاوزهم بصرك؛. وترفع 
عنهم نظرك . 9 

ِب زِيَةَ ألحَيَرةَ ألدّيَاك فإن هذا ضار غير نافع» قاطع 
فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنياء 


؟*مهه 


- تفسير سورة الكهفء الآيات: /1 "١-1‏ 


فتصير الأفكار والهواجس فيها وتزول من القلب الرغبة في 
الآخرة» فإن زينة الدنيا تروق للناظر» وتسحر العقل» فيغفل 
القلب عن ذكر الله ويُقُيل على اللذات والشهوات» فيضيع وقته 
وينفرط أمرٌهء فيخسر الخسارة الأبدية» والندامة السرمدية 
ولهذا قال: ولا تلع من أَعْفَلنَا فليم عن يَؤْنَاك غفل عن الله 
فعاقبه بأن أغفله عن ذكره . 

ٍرَئبمَ ونةُ4 أي: صار تبعًا لهواه» حيث ما اشتهت نفسه 
فعله» وسعى فى إدراكه» ولراكان فيه عاد ده وجسرانة فهو قد 
اعفد إلية غراء»: كي قال ال لا اتوك ني لك إلية 42 
وَأَسَلَهُ هع عأ و الآية . 

وكات أَمرم 4 أي: مصالح دينه ودنياه درطا أي : ضائعة 
معطلة. فهذا قد نهى الله عن طاعتهء لأن طاعته تدعو إلى 
الاقتداء به» ولأنه لا يدعو إلا لما هو متصف به. ودلت الآية 
على أن الذي ينبغي أن يطاعء ويكون إمامًا للناس» من امتلاً 
قلبه بمحبة الله وفاض ذلك على لسانهء فلهج بذكر الله 
واتبع مراضي ربهء فقدمها على هواهء فحفظ بذلك ما حفظ 
من وقته»ء وصلحت اجوامة واستقامت أفعاله. ودعا الناس 
إلى ما منّ الله به عليه . فحقيق بذلك» أن يتبع ويجعل إمامّاء 
والصبر المذكور فى هذه الآيق» هو الصبر على طاعة الله 
الذي عو أغلى أنواع الضبر» وتمامه م يافي الأقنام . 

وفي الآية استحباب الذكر والدعاء والعبادة طَرّفِي النهارء 
لأن الله مدحهم بفعله.» وكل فعل مدح الله فاعله» دل ذلك 
على أن الله ا ا مي 

(1-59) #إوَُلٍ الْحَقّ من من ديو هَمَن يق يون ومن شاه 
يكف إِنَا أَعتَدنَا للطلدليينَ تنا أَحَاطَ سم ردقه إن مستا 
يعافا يِمَِ كَلْمْهْلٍ مَنَوى ال ات لشَّرَابُ وَسَءَتَ مُرْتَقَقَا ه 
إن ايت َامَنأْ وَعَحُِوأ ألضَّلِحَتٍ إِنَا لا ضِيعْ لَعْرَ من أَحْسَنّ 
عَمََا © وليك لم جَنّتُ عَدْنِ يرك ين خم ادر يلون فيا مِنْ 
أُسَاورَ من دَهَبِ وَينْممُونَ يبا حُيْرًا ون سدس وَإِسْتَبرَّقٍ تكن فا عَلَ 
الأرايك ََ م لتَابُ وَحَسْدَتٌ مرتققً ‏ أي : قل للناس يا محمد: 
هذا الحق من ربكم. أي: قد تبين الهدى من الضلال» 
والرشد من الغي» وصفات أهل السعادة» وصفات أهل 
الشقاوة» وذلك بما بينه الله على لسان رسولهء فإذا بان 
واتضح » ولم يبق فيه شبهة . 

لم سه فون وَمَن َه َيَكمْر أي : لم يبق إلا سلوك 
أحد الطريقين» بحسب توفيق العبدء وعدم توفيقه» وقد أعطاه 
الله مشيئة» بها يقدر على الايمان والكفر. والخير والشر. 
فمن آمن فقد وفق للصواب» ومن كفر فقد قامت عليه الحجةء 


الجزء الخامس عشر 


0 على الايمان» كما قال تعالى: لآ داه فى الذين 

صن ألرشّدُ مِنَ ألْي4 وليس في قوله: هم سآ ملؤْين ومن 
6 َه مكبر الاذن في كلا الأمرين. وإنما ذلك تهديد ووعيد 
لمن اختار الكفر بعد البيان التام» كما ليس فيها ترك قتال 
الكافرين. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين فقال: #إإنَا أََتَدْنا 
للطَّدِلمِينَ* بالكفر والفسوق والعصيان ##نّرًا أَحَاط 7 سُرَادِفهَا* 
أي: سورها المحيط بها. فليس لهم منفذء ولا طريق» ولا 
مخلص منهاء تصلاهم النار الحامية . 

#وَإن يسْتَعِِثُوا* أي : يطلبوا الشراب» ليطفىء ما نزل بهم 
من العطش الشديد ياوا يو كلمهلِ4 أي: كالرصاص 
المذاب» أو كعكر الزيت» من شدة حرارته #يَنْوى الْوُجُوة» 
أي : فكيف بالأمعاء والبطون» كما قال تعالى : #يِصَهَرٌ به ما 
فى مُطُونم وَاللُودٌ © وَكُم مَقليُِ ون حَدير4. 

#بنى ألشَرَابٌُ4 الذي يراد ليطفىء العطش » ويدفع بعض 
العذاب» فيكون زيادة في عذابهم» وشدة عقابهم ##وَسَآءَتَ»* 
النار مُرْيَئَتَاك وهذا ذم لحالة النارء أنها ساءت المحل» الذي 
يرتفق به. فإنها ليس فيها ارتفاق» وإنما فيها العذاب العظيم 
الشاق الذي لا يُمَثَّر عنهم ساعةً» وهم فيه مبلسون قد أيسوا من 
كل خيوه ولسي الرخيم لي الندات» كنا رةه 

ثم ذكر الفريق الثاني فقال: 8ق اأيت امك وميا 

لصَلِحَتٍ» أي: جمعوا بين الايمان بالله وملائكته» وكتبه» 

ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره لتر 0 
الصالحات: من الواجبات والمستحبات #8 إن لا ضِيعٌ جر م 
413و اسان القدل 17ل بريد العيد العمل لو جه الله 
متبعًا في ذلك شرع الله. فهذا العمل لا يضيعه الله» ولا شيئًا 
منهء بل يحفظه للعاملين» ويوفيهم من الأجرء بحسب عملهم 
وفضله وإحسانه» وذكر أجرهم بقوله: لَك َم جَنّتُ عدن 
حر من يم ال 52 فا مِنْ نّ أَسَاورَ من ذه وَتلْسون 35 


00000 


خُذًْا ين شدي وَإِنَْتَقٍ تكن ذا عل الأريد» أي: أولئك 
الموصوفون بالايمان والعمل الصالح» لهم الجنات العاليات 
التي قد كثرت أشجارهاء فَأجَنّت من فيهاء وكثرت أنهارهاء 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة» والمنازل 
الرفيعة . وحليتهم فيها الذهب, ولباسهم فيها الحرير الأخضر 
من السندس» وهو الغليظ من الديباج» والإستبرق» وهو ما 
رق منه. متكئين فيها على الآرائلك وهي السرر المزينة» 
المجملة بالثياب الفاخرة» فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون 
كذلك. وفي اتكائهم على الأرائك. ما يدل على كمال 
الراحة» وزوال النصب والتعب» وكون الخدم يسعون عليهم 


وك 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: 814-877 


ل كينت ل 


ع امم و 


كسك مدعو يهم لفك ووش 
عو و ع لط ا حورو برا و لا 
يدون وَجهَهُبوَلَاتعدُ ال ورك الخ 


وس سح مه 00000 


لديَاوكيمنْ لاي عن ؤَِنأ تيع هوهق وكات 
مره فرط لا وهل الْحَقُ من رَيَهَمَنِسَ اء فلْبْؤّمِنَوَمَن 


أمره.قرطا 
26 ا 1 م سرادِفهَا 
أبمَآوَِالْمْهُلِ: وى الب يس 0 
بُوَسَاءَتْمَرتَعَقَا )َال ءَامَمْأْوعيُِوا 
لكي اشر لرَمَنْأَحمنَعملا () أَوْليِكَ 
بَنَتُ عدن بحر من َم الْاتم لون فاون أُسَاورَ 


ولد مانا ا سوم 


من ذهب وَلسُونَئياء بَأَحَصرامَن سرس و إِستَرق مُتَكِينَ 
فال ]نوعست مره #واضْنَ 


لم مَتَلايَجَنِجعَنَ لحل هما سين ندر وَحَقفكها 
س ح ‏ سسسس سسخت سس سجس وس باج كر © مويسم عامج ل 
راكذا هاور 


رعو 00 فا خالينا مللَهمَا مما ئَ 0 وكات د قال 
لممنه شيعا وو الك 
انه 


9 000 100 


0-1 34 و 74 


بما يشتهون» وتمام ذلك الخلود الدائم والاقامة الأبدية. 

فهذه الدار الجليلة يم اليَابُ» للعاملين «وَحَدتَ ريه 
يرتفقون بهاء ويتمتعون بما فيها: مما تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين» من الحبرة والسرورء والفرح الدائم» واللذات 
المتواترة» والنعم المتوافرة. وأي مرتفق أحسن من دارء أدنى 
أهلها يسير في ملكهء ونعيمه» وقصورهء وبساتينه ألفي سنة» 
ولا يرى فوق ما هو فيه من التعيم» قد أعطي جميع أمانيه 
ومطالبهء وزيد من المطالب»ء ما قصرت عنه الأماني. ومع 
ذلك» فنعيمهم على الدوامء متزايد في أوصافه وحسنه. 
فنسأل الله الكريم» أن لا يحرمنا خير ما عنده» من الاحسانء 
بِشَرٌ ما عندنا من التقصير والعصيان. 

ودلت الآية الكريمة» وما أشبههاء على أن الحلية عامة 
للذكور والاناث» كما ورد في الأحاديث الصحيحة» لأنه 
أطلقها في قوله : #يْمينَ4 وكذلك الحرير ونحوه. 


2201 020 


(04-7) وَأصْرِبَ 1 مكلا تجن جَمَلَنَا لِتّمرِها جَنَّينِ مِنْ 


2 


ا ا 2004 ام 


عب وَحَفَفْكها سَخْلِ وجلا يَهمَا رَرمًا 2 
لم ث4 يقول تعالى 


رم ”احم رج رض ريز سوم | 


د تير ينه ينا وفجرنا خلالهما نهرا © 


الجزء الخامس عسر 


لنبيه يكِةِ : اضرب للناس مثل هذين الرجلين الشاكز لنعمة الله 
والكافر لها» وما صدر من كل منهما» من الأقوال والأفعال» 
وما حصل بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب» 
ليعتبروا بحالهماء ويتعظوا بما حصل عليهماء وليس معرفة 
أعيان الرجلين» وفي أي زمان أو مكان هما فيهء فائدة أو 
نتيجة . فالنتيجة تحصل من قصتهما فقط». والتعرض لما سوى 
ذلك» من التكلف. فأحد هذين الرجلين الكافر لنعمة الله 
الجليلة ار ا 1 من أعناب . 

«وَحََدْكَعا يَمْلِ»4 أي : في هاتين الجنتين من كل الشمرات» 
وخصوصًا افرف الأشجار: العنب» والنخل. فالعنب فى 
ومسظيات والتكل لكيه يذللك ب «رذار يدع ص ري 
حسن المنظر وبهائه» وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح 
التي تكمل بها الثمار» وتنضج وتتجوهرء ومع ذلك جعل بين 
تلك الأشجار زرعًا . فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمار 
هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماء يكفيهما؟ . 

فأخبر تعالى أن كلا من الجنتين آنت أكلها أي: ثمرها 
وزرعها ضعفين أي : متضاعفًا «و4 أنها لم تر يَنَهُ عَبئأ) 
أي: لم تنقص من أكلها أدنى شيء. ومع ذلك» فالأنهار في 
جوانبهما سارحة» كثيرة غزيرة . 

«زكت 4 أي: لذلك الرجل 9ر4 أي: عظيم كما 
يفيده التنكير أي: قد استكملت جنتاه ثما 
أشجارهماء ولم تعرض لهما آفة أو نقصء» فهذا غاية منتهى 
زينة الدنيا في الحرث, ولهذا اغتر هذا الرجل بهماء وتبجح 
وافتخرء ونسي آخرته. 

0 0 مد لص فر 0 أَكَُ منكَ مال وأعَرّ 

ا أن أن يد هده 

براه و 5 الستساعة قَآيمَةٌ م زُودثٌ ِل 59 دن تر 
مَنْهَا مُنَقَلََا» أي: فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن» 
وهما يتحاوران» أي: يتراجعان بينهما في بعض الماجريات 
المعتادة» مفتخرًا عليه . / 

#أنا أَكَيَدُ مِنكَ مَالَا وأَعَرُ ترا فخر بكثرة ماله» وعزة 
أنصاره» من عبيدء وخدمء وأقارب» وهذا جهل منهء وإلا 
فأي افتخار بأمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية» ولا صفة 
معنوية» وإنما هو بمنزلة فخر الصبي بالأماني التي لا حقائق 

ثم لم يكفه هذا الافتخار على صاحبه؛ حتى حكم بجهله 
وظلمه» وظن لما دخل جنته. ف #قَالَ مآ أن أن ييدَ» أي : 
تنقطع وتضمحل لأهَذَِ أَبَدَاك فاطمأن إلى هذه الدنياء ورضي 


رهماء و ]رخدت 


همه 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: 89-84 


بهاء وأنكر البعثء فقال: #وَمَا أَطْنّ ألاعة فَايمَةٌ وَلَّين 
يُددثُ إِلَّ رق على ضرب المثل لد حرا مَنْهَا مَمَسا4 
أي: ليعطيني خيرًا من هاتين الجنتين» وهذا لا يخلو من 
أمرين. إما أن يكون عالمًا بحقيقة الحال» فيكون كلامه هذا 
على وجه التهكم والاستهزاء فيكون زيادة كفر إلى كفرهء وإما 
أن يكون هذا ظنه في الحقيقة» فيكون من أجهل الناس» 
وأبخسهم حظًا من العقل» ٠‏ فأي تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء 
الأعووه موق رقن يسيله انان اق يفي :الدنيا أعطي في 

الآخرة. بل الغالب» أن الله تعالى يَزْرِي الدنيا عن أوليائه 
وأصفيائه» ويوسعها على أعدائه, الذين ليس لهم في الآخرة 
نصيب»ء والظاهر أنه يعلم حقيقة الحالء ولكنه قال هذا 
الكلام على وجه التهكم والاستهزاءء بدليل قوله: #وَدَخَلَ 
جَنَّنَمُ وَهْوَ ظَالِمٌ لنَفْيِهء» فإثبات: أن وصفه الظلم في حال 


دخوله. الذي جرى منه من القول ما جرى» يدل على تمرده 


وعناده. 
(4-90") مال لم صَاحيم وهو اورم كرت الى سَلقَكَ من : 
ا ثم ين لُقَو م سوك يمل لَكنَا هْوَ لَه رق و5 ألا شرك برق 


- 


عدا ه وَلََْ إِذ مَعَنْتَ جَنَتَكَ قُنْتَ مَا سَلَهُ أنه لا ميد إلا يله 
أي: قال له صاحبه المؤمن - ناصحًا له. ومذكرًا له حاله 
الأولى» التي أوجده الله فيها في الدنيا ين يَابٍ ثم ين طم ثم 
سَرَِكَ يَمْلَا© فهو الذي أنعم عليك بنعمة الايجاد والامدادء 
وواصل عليك النعم؛ ونقلك من طور إلى طورء حتى سواك 
رجلاء كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة» 
ربذلك يكز لك الأبيات» وها نكاما هاه عن تحب الدتياء 
فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك» بل بفضل الله تعالى 
عليك» فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب» 
200 
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ثم من نطفة ثم سواك رجلا وتجحد 
يبعتك» وإن بعثك أنه يعطيك خيرًا من جنتك» هذا مما لا 
ينبغي ولا يليق. 

ولهذا لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره 
وطغيانه» قال مخيرًا عن نفسهء على وجه الشكر لربه» 
والإعلان بدينهء عند ورود المجادلات والشبه: #الَّكِنَا هُوَ أنه 


نعمته» وتزعم أنه لا 


رَقَ ولا أشرك برَيَ أَحَدَاك فأقر بربوبيته لربهء وانفراده فيهاء 
وال طاعته وعبادته» وأنه لا يشرك به أحدًا من 
ثم أخبره أن نعمة الله عليه» بالايمان والاسلام ولو مع قلة 


)١(‏ في ب: وتجهل. )١(‏ في ب: والتزام. 


الحزء الخامس عشر 
ماله وولده - أنها هي النعمة الحقيقية» وأن ما عداها مُعَرَضَ 
للزوال والعقوبة عليه والتكال» فقال: 
(45-19) إن صَمَن أنأ أل منك مالا وول | ه فَسَى ري أن 
يُؤْيينِ خَيرا من يدك وَبرْسِلَ عَلهَا حسْبَانًا ين لسّمَاءِ فب م 


َلن شَنْنَطِيعَ م طلم :0 وليل كترن 


عر زجعي 


كي ابرع عر 


رَلَنَا © أو مِصبحَ مَوُمًا عورا 
نيح بك كيه عل مآ أَقنّ ديا و ويد عل عروشبًا وينول يلتق 
0 دَق لَمَدَّا © وَلَمْ حكن لم أَمُ فِنَدٌ ينَصْرُويمٌ ين دون أله وَمَا كن 

ف ا ل حي توابا وكير عقب . 

1 قال للكافر صاحبه المؤمن: أنت - وإن فخرت علىّ 
بكثرة مالك وولدك» ورأيتني أقل منك مالا وزلدا ند ان نا 
عند الله خير وأبقى» وما يرجى من خيره وإحسانه أفضل من 
جميع الدنياء التي يتنافس فيها المتنافسون. 

#صْصَى ري أن يُوْينِ خَبْرا من جَيَدِكَ وَيرْسِلَ عدبا أي : على 
جتتك التي طغيت بها وغرتك ##حَْسَبَانا يْنَ سملو أي: 
عذابًا» بمطر عظيم أو غيره. 

لنضْيحَ4 بسبب ذلك #صَِيدًا رَلَقَّ أي: قد اقتلعت 
أشجارهاء وتلفت ثمارهاء وغرق زرعهاء وزال نفعها . 

مو ِصَيِحَ مَآَوْمَاُ الذي مادتها منه #عَوْرا» أي : غائرًا في 
الأرض #فآن تَنَنَطِيمٌ لم لَمُ طَلَاك أي: غائرًا لا يستطاع 
الوصول إليهء بالمعاول ولا بغيرها. وإنما دعا على جنته 
المؤمن. غضبًا لربه» لكونها غرته وأطغتهء واطمأن إليهاء 
لعله ينيب» ويراجع رشدهء ويبصر في أمره. 

فاستجاب الله دعاءه لوط بسَمَرِو » أي : أصابه عذاب» 
أحاط بهء واستهلكه. فلم يبق منه شيء» والاحاطة بالثمر 
يستلزم تلف جميع أشجاره» وثمارهاء وزرعه. فندم كل 
الندامةء واشتد لذلك أسفة تايح بيك كُنَيْهِ عل مآ القن ذبا» 
أي : على كثرة نفقاته الدنيوية عليها. حيث اضمحلت 
وتلاشت» فلم يبق لها عوض» وندم أيضًا على شركه» وشره» 
ولهذا قال: وش َك كر أنرة رق دا . 

قال الله تغالى : لولم تكن كك ل فد يصو من دون ) 
مَنتَعررًا 4 أي : لما نزل العذاب بجنته» ذهب عنه ما كان يفتخر 
به من قوله لصاحبه : #أَنَأْ أَكُث مك مالا وأَعر قرا فلم يدفعوا 
عنه من هذا العذاب شيئَاء أشد ما كان إليهم حاجةء وما كان 
أي : يكون له أنصار - على 
جتمع أهل السماء 


3 م 


لَه وَمَا كن 


بنفسه منتصراء وكيف ينتصر - 
قضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وقدره: لو اجد 
والأرض على إزالة شيء منه» لم يقدروا؟!! 

ولا يستبعد من رحمة الله ولطفه» أن صاحب هذه الجنة 
التي أحيط بهاء تحسنت حالهء ورزقه الله الانابة إليه»ء وراجع 


ه62 
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ل ةلكيه 7 


500110 0 


7 هوظالم لي كالما أن أن يك دود 
بدا 22 (اوْمَا أَظْنَّالسَاعَةَ فَايمَدو وَلَين رُدِدثلَرَقٍ 


مه 0 مه سار هه وو مد زؤدو” 


أجِدَنَحيانهَا منقَلبا © لقَالَله صَلجه وغوغاونة 


| © ارد اررق 5 وك 


دَخَلْسَ بيتك قَلْتَ مَاسَاء انهلا لمر تمن 

قنك موود( مسَى رَ دوي حرا 

كو فلعلا سافن العم قفر مفيكا | 

لوصح مَآؤْمَاهوراَن ديعل 5 
رخ سه سو 2000 


لسر اتيف ناكرا 
للع نماي طرفم 0 لوتكرلة 


فتَدبس وبه رهن ذو نمه ومَاكانَ منتصرا (9)) همالك الولية 


كفي محر نابا ترهبا 1 10 


ا كمامأ لَه ِنَالسَمَاء 00 يد َال كَالَارضٍ 
أْصَسَحَ عَيِيمَاكذْ وه ليع وَكنَأَدعلكلْ َنْءِ مُفَعدِرًا 9 


رشده» وذهب تمرده وطغيانه» بدليل أنه أظهر الندم على 
شركه بربهء وأن الله أذهب عنه ما يطغيهء وعاقبه في الدنياء 
وإذا أرادا الله بعبد خيرًاا عجل له العقوبة في الدنيا. وفضل الله 
لا تحيط به الأوهام والعقولء ولا ينكره إلا ظالم جهول. 

هْنَالِكٌ الوكَيدُ به الى هر حَيْ نابا وَسَيْرٌ عْمَبَاك أي : في تلك 
الحال التي أجرى الله فيها العقوبة على من طغى» وآثر الحياة 
الدنيا . والكرامة لمن آمن. وعمل صالحاء وشكر الله ودعا 
غيره لذلك» تبين وتوضحء أن الولاية لله الحق» فمن كان 
مؤمنًا به تقيّاء كان له وليّاء فأكرمه بأنواع الكرامات» ودفع 
عنه الشرور والمثلاات» ومن لم يؤمن بربه ويتولاه. خسر دينه 

: 5 5 أ --2202 | 
ودنياءء فثوابه الدنيوي والاخروي خير ' ثواب يرجى 
ويؤمل . 

ففي هذه القصة العظيمة» اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه 
نَعَمًا دنيوية » فألهته عن آخرته وأطغته. وعصى الله فيهاء أن 
)١(‏ في الجملة إشكال دفع إلى جعلها في بعض الطبعات (شر ثواب) وهي 
في النسختين (خير ثواب) وظاهر أن المقصود بذلك من كان مؤمنًا تقيّاء فهو 
الذي ثوابه خير ثواب. 


الجزء الخامس عشر 
مآلها الانقطاع والاضمحلال» وأنه وإن تمتع بها قليلاء فإنه 
يحرمها طويلًا . 

وأن العبد» ينبغي له - 
أن يضيف النعمة إلى موليها ومسديهاء وأن يقول: ما شاء 
الله» لا قوة إلا بالله»؛ ليكون شاكرًا لله متسبمًا لبقاء نعمته عليه» 
لقوله : لوَلَلَا إذْ مَعَلْتَ جَتَكَكَ قُْتَ مَا مَأ لَه لا مره إلّا يمره . 

وفيها: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتهاء 
يما عند الله من الخير لقوله : 9#إن تَرَنٍ أنَأ أكَلّ نك مَالَا وَوَلدًا 
© فسَى رن أن يُؤْينِ حَإرَا ين جَنَِق 4 . 

وفيها : أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة 
الله» كما قال تعالى : #ومآ امول ولا أولدمٌ لت تفرَكوٌ عند 
ُلْقَ إِلَامَن َامَنَ وَصَسِلَ صما . 

وفيه الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره 
وخسرانهء خصوصًا إن فضّل نفسه بسببه على المؤمنين» وفخر 
000 : أن ولاية الله وعدمهاء إنما تتضح نتيجتهاء إذا 
الى الخا وح الج وود الالو جره دش 
وليه يِه الي هو حَُْ نابا وَحَيْرٌ عْمبًا4ه أي : عاقبة ومآلا. 

اين لل ل لين الذي كك أَرَلَدُ مِنَّ العمل 
تلط يد بنَاث الارْضٍ نيع هَشِيمًا لذْرُوه رين ود أنه عل كل 
شٍٍ مُقَيَدِر ه لْمَالُ ا زبنة َه لحز لدي وَالْبَقِينتُ المَّبِحَتٌ 
حير عِندَ رَيْكَ نابا وير أَملا» يقول تعالى لنبيه كله أصلًا . ولمن 
قام بوراثته بعده تبعًا: اضرب للناس مثل الحياة الدنياء 
ليتصوروها حق التصورء ويعرفوا ظاهرها وباطنهاء فيقيسوا 
بينها وبين الدار الباقية» ويؤثروا أيهما أولى بالايثار.ء وأن مثل 
هذه الحياة الدنيا كمثل المطرء ينزل على الأرض فيختلط 
نباتهاء تنبت من كل زوج بهيجء فبينا زهرتها وزخرفها تسر 
الناظرين» وتفرح المتفرجين» وتأخذ بعيون الغافلين» إِذ 
أصبحت هشيمًا تذروه الرياح» فذهب ذلك النبات الناضرء 
والزهر الزاهرء والمنظر البهي» فأصبحت الأرض غبراء 
ترابّاء قد انحرف عنها النظرء وصدف عنها البصرء وأوحشت 
القلب. 

كذلك هذه الدنياء بينما صاحبها قد أعجب بشبابهء وفاق 
فيها على أقرانه وأترابه» وحصل درهمها ودينارهاء واقتطف 
من لذته أزهارهاء وخاض في الشهوات في جميع أوقاته 
وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه؛ إذ أصابه الموت أو التلف 
لماله. فذهب عنه سروره» وزالت لذته وحبوره» واستوحش 
قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله» وانفرد بصالح أو 


إذا أعجبه شىء من ماله أو ولده - 


كمم 


4- تفسير سورة الكهف. الآيات: 44-48 


سبىء أعماله؛ هنالك يعض الظالم على يديهء حين يعلم 


حقيقة ما هو عليه» ويتمنى العود إلى الدنياء لا ليستكمل 
الاك بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات بالتوبة 
والأعمال الصالحات. 

فالعاقل الحازم الموفق» يعرض على نفسه هذه الحالة» 
ويقول لنفسه: قدّري أنك قد مِتّء ولا بد أن تموتي» فأي 
الحالتين تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدار» والتمتع بها 
كتمتع الأنعام السارحة أم العمل لدار أكلها دائم وظلهاء وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين؟» فبهذا يعرف توفيق العبد من 
خذلانه» وربحه من خسرانه . 

ولهذا أخبر تعالى» أن المال والبنين زينة الحياة الدنياء 
أي: ليس وراء ذلك شيء» وأن الذي يبقى للانسان وينفعه 
ويسره.ء الباقيات الصالحات. وهذا يشمل جميع الطاعات 
الواجبة والمستحبة : من حقوق الله. وحقوق عباده من صلاة» 
وزكاة» وصدقة») وحجء. وعمرة» وتسبيح» وتحميد» 
وتهليل» وتكبيرء وقراءة» وطلب علم نافع» وأمر بمعروف» 
ونهي عن منكرء وصلة رحمء وبر والدين» وقيام بحق 
الزوجات والمماليك والبهائم» وجميع وجوه الاحسان إلى 
الخلق» كل هذا من الباقيات الصالحاتء فهذه خير عند الله 
ثوايًا وخير أملا فثوابها يبقى» ويتضاعف على الآبادء ويؤمل 
أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة» فهذه التي ينبغي أن يتنافس 
بها المتنافسون» ويستبق إليها العاملون» ويجِدٌ في تحصيلها 
المجتهدون. 

وتأمل.ء كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها 
واضمحلالهاء ذكر أن الذي فيها نوعان: نوع من زينتهاء 
يتمتع به قليلاء ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبهء بل ربما 
لحقته مضرته وهو المال والبنون. 

ونوع يبقى وينقع صاحبه على الدوامء وهي الباقيات 
الصالحات. 

[( 39 -49) «ويوم شير َلْبَالَ وبر الأرض باروة وَحَتَوْتهُمْ فر 
ل ٠‏ موا وَيْكَ صا قد شونا كما لقأو 
مرق بل عممْرَ أن جعَلَ لكر تَوودا ه فض الكنب هرق الْمُجرِمِينَ 
توي مك مه وةئ ملا خا ألكتب لا بِعَادرٌ صَغِيرَةٌ 
2007 ِلَد مه كير ما يلوأ انما ولا يَظِمْ رَيّكَ لَمدَا)» 
يخبر تعالى عن حال يوم القيامة» وما فيه من الأهوال المقلقة» 
والشدائد المزعجة فقال: لوَيَومَ شّيْدُ كنبال أي: يزيلها عن 
أداكنهاء يجعلها كثيّاء ثم يجعلها كالعهن المنفوش» ثم 
تضمحل وتتلاشى» وتكون هباء منبئّاء وتبرز الأرض» فتصير 


قاعًا صفصماء لا عوج فيه ولا أمنًا. ويحشر الله جميع الخلق 
على تلك الأرضء فلا يغادر منهم أحدًا . 

بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات» وقعور 
البحارء ويجمعهم بعدما تفرقواء ويعيدهم بعد ما تمزقواء 
خلقًا جديدّاء فيعرضون عليه صفاء ليستعرضهم» وينظر في 
أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل. الذي لآ جور فيه ولا 
ظلمء ويقول لهم: مِلَقَد حْسُمُوًا كما حَلفنَو وَل مم4 أي : بلا 
مالء ولا أهل» ولا عشيرة» ما معهم إلا الأعمال التي 
عملوهاء والمكاسب في الخير والشرء التي كسبوها. كما 
قال ا ودَكثَد شتمونا فد كما كما حَلقَكم َيل زر 00 
حَوَلَك و ورك وك تق سف ا فين 1 
فِكُم مركو . 

وقال هناء مخاطبًا للمتكرين للم للبعث» وقد شاهدوه عيانًا : 
ليل َعَمَشْرَ أَلّن يجَعَلَ لكر ء 4 أي: أنكرتم الجزاء على 
ال ووعد الله ووعيده فها قد رأيتموه وذقتموه» فحينئذ 

تحضر كُّبُ الأعمال التي كتبتها الملائكة الكرام”''» فتطير 

لها القلوب» وتعظم من وقعها الكروب. وتكاد لها الصم 
الصلاب تذوب» ويشفق منها المجرمونء فإذا رأوها مسطرة 
عليهم أعمالهم ؛ مُخُْصى عليهم أقوالهم وأفعالهم » » قالوا: 
«يَوَيْككَا مَالِ هذا الحكتب لا يعَادر صعِيرةٌ ولا مره لد َحصَهاً»* 
أي: لا يترك خطيئة صغيرة ولا كبيرة» إلا وهي مكتوبة فيه 
محفوظة لم ينس منها عمل سر ولا علانية» ولا ليل ولا نهار. 

وَوَجَدُوأ ما عمِلُوأ حرا لا يقدرون على إنكاره #وَلَا يَظْددُ 
رَيّكَ أَحَدَاك فحينئذ يجازون بهاء ويقررون بهاء ويخزونء 
ويحق عليهم العذاب ذلك بما قدّمت أيديهم وأن الله ليس 
بظلام للعبيد بل هم غير خارجين عن عدله وفضله. 

(00) #وَإدٌ قلا لِلْمليْكةَ أَسْجَدا لدم سََجَدَوأ إل بيس كن 

مِنَ الجن فَفَسَقَ ع أَمرِ ريد أَفَسَجِدويَهٌ وَدرَيسَهُ ف ويه ءَ من د 
وَهُمْ لَكُمْ عَدُ 00 ل 
لآدم وذريته» وأن الله أمر الملائكة بالسجود لأدم» إكرامًا 
وتعظيماء وامتثالا لأمر الله فامتثلوا ذلك 8 إلا إبلِيسَ كان من 
لْحِن هَعَسَقّ عَنْ أَمْرِ رَيْدةُ# وقال: لأَسْجْدُ لِمَنْ حَلقَتَ طينا» 
وقال: #أَتأ حي يِنَهُ4 فتبين بهذاء عداوته لله ولأبيكم ولكم» 
فكيف تتخذونه وذريته» أي : الشياطين أو من دُوفٍ وَهُمْ 
لَكُمْ عد ع نس لِطَدلِيِينَ بدَلُا4. أي : بئس ما اختاروا لأنفسهم 
من ولاية الشيطان - الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمئكر - 
عن ولاية الرحمن» الذي كل السعادة والفلاح والسرور في 
ولايته . 


/عمهة 


6 
6 
2 


4- تفسير سورة الكهف» دكين 


اسهد 2 لكين 2 
لْمَالْوَا لون زَِةالْسَي ادن واي ثَالمَيِسَتٌ 


6 20000 و أ 


ليآ بوم شَيرلْسَالَ وترى 


0110 
حر عِندَرَيْك وبا وكير أملا 03 
صرح ع عر سر حل ربكتي و كبن ال جح جورم 


الارض بارزة كركف نيزم للد وفرشها 


عَلرَيَكَ صَفَا لَقَدَتسموة يونا كما ا ين 6 
نمل مود () ووضم ألو لُكتب فر َِالْمجَرِمِينَ 


مُسفْقِينَ مِنَافِِهِوَيمُولُونَيويْكََامَالِ هدَا أ أحكتب 


ابعادرصعرة و و دمر إلَالْحْصَلهاوَوجَدُوا مَاعِلُوا 
و َلَايِظَلِمرَيُكَ لحدا (©) وَإِدْقلَنَا! مجك أسَجدُواأ 
ددم فَسجَدوأ! أل إِلِيسَكان من ألْجنّ فَفَسَقَعَ نامر رد 
أَفنْسَجِدُ ونه ودر يُسَهد أَوَليَآء من دوف وَهُمٌ لحم عر ع 


0200 00 رج سر ص 


ْكَلِطيَكَلَا © # ماهد هم حَلَقَالسّمواك 
لض وأ اَل شح وَمَاْتُ منَحِدَالْمْضِنَ 


6 0 سه سد سح ار جه لس سس جور عو 


© وَبَرشْاشركةعَنَ يعد عو 


نا 0222 م ٍ- 06 و 
ل رسْسحِبواطُم وحَعلا مَويعًا © الس 
00 


لتر كرات واف 59 ها اول 


وفى هذه الآية» الحث على اتخاذ الشيطان عدوًاء 
واللاع ام تلاك رفك ليت الفرعصي القللك جاه له يفعل 
ذلك إلا ظالم» وأي: ظلم أعظم من ظلم من اتخذ عدوه 
الحقيقي وليّاء وترك الولي الحميد؟!! قال تعالى : أنه ون 
درت لي يخَرجهم من الكت ِل 0 لدت كقروا 


2 
من الثور ا 000 


د موه 


لمضلين عضدا 


-- 6 2 


َليَآوُهُمْ الطَدعُوتٌ يُخَرِجُونَهُم 2 
تعالى: ا أ ألشَّسَطِينَ وَل من كن 41 

)075١(‏ لامآ مدي حَلْقَ السَمواتِ وَالْأرضٍ و 
وَمَا كت مُتَحِدَ الْمْضِيْنَ عَضّدًا © وبَوم ينول تامأ سكل لذن 
ل مَوْبَاك يقول تعالى: 
ما أشهدت الشياطين [وهؤلاء المضلين] #حَلَقَ لسوت 
والارض وله تلق شيم * أي: ما أحضرتهم ذلك ولا 
شاورتهم عليه» فكيف يكونون خالقين لشيء من ذلك؟! بل 
المنفرد بالخلق والتدبير» والحكمة والتقديرء هو الله خالق 
الأشياء كلهاء المتصرف فيها بحكمته» فكيف يجعل له شركاء 


)١(‏ في ب: الأبرار. 


الجزء الخامس عشر 


. من الشياطين» يوالون ويطاعونء كما يطاع اللهء وهم لم 
يخلقوا ولم يشهدوا 0 ولم يعاونوا الله تعالى؟! ولهذا 
قال: «#إومَا كت مُتَحِدَ الْمْضِيْنَ عَسّْدَاكِ أي: معاونين» 
مشافري لقان ناوسن اشرق أي: ما ينبغي ولا يليق 
بالله أن يجعل لهم قسطًا من التدبير» لأنهم ساعون في إضلال 
الخلق والعداوة لربهم» فاللائق أن يقصيهم ولا يدنيهم . 

ولما ذكر حال من أشرك به في الدنياء وأبطل هذا الشرك 
غاية الاإبطال» وحكم بجهل صاحبه وسفهه. أخبر عن حالهم 
مع شركائهم يوم القيامة» وأن الله يقول لهم: #إتادوأ 
سُرَكاوى 4 بزعمكم أي: على موجب زعمكم الفاسدء وإلاء 
فبالحقيقة» ليس لله شريك في الأرض ولا في السماءء أي: 
نادوهم» لينفعوكم ويخلصوكم من الشدائد #فَدَعوهمٌ فز 
يسْتَجِبُوأ ل لأن الحكم والملك يومئذ لله» لا أحد يملك 
مثقال ذرة من النفع لنفسه ولا لغيره. 

ََمَلنا بم* أي: بين المشركين وشركائهم بَريَ4 

أي : مهلكاء يفرق بينهم وبينهمء ويبعد بعضهم من بعض » 
ويتبين حينئذ عداوة الشركاء لشركاتهم: وكفرهم بهمء 
وتبرّيهم منهمء كما قال تعالى: 8أوَإدًا + خْشِرَ آلنّاش كنوا للم عدا 
كوأ ادوم كَفرنَ4 . 


0 


(05) ويا الْمُجَرمُوْنَ ألثّارَ مظنو - مُوَايَُوهًا وَلَمْ يدوأ 
عَبَا مَصَرِها» أي : لما كان يوم القيامة وحصل من الحساب ما 
حصلء وتميز كل فريق من الخلق بأعمالهم» وحقت كلمة 
العذاب على المجرمين» فرأوا جهنم قبل دخولهاء فانزعجوا 
واشتد قلقهم لظنهم أنهم مواقعوهاء وهذا الظن قال 
المفسرون: إنه بمعنى اليقين» فأيقنوا أنهم داخلوها هوَلَمْ 
يجَدُوأ عَتََا مَسْرَِاك أي : معدلا يعدلون إليهء ولا شافع لهم من 
دون إذنه» وفى هذا من التخويف والترهيب» ما ترعد له 
الأفئدة والقلوب. 

(05) #وَلَقَدْ صََفْنَا فى مدا ) لكر ِلنّين من حكن مَل وكانَ 
لسن كر نَْءٍ جَدَلَا» يخبر الله تعالى عن عظمة القرآن 
وجلالته وعمومه» وأنه 120000 * أي: من كل 
طريق موصل إلى العلوم النافعة» والسعادة الأبدية» وكل 
طريق يعصم من الشر والهلاك. ففيه أمثال الحلال والحرامء 
وجزاء الأعمال». والترغيب والترهيب» والأخبار الصادقة 
النافعة للقلوب. اعتقادًا وطمأنينة ونورّاء وهذا مما يوجب 
التسليم لهذا القرآن وتلقيه بالانقياد والطاعة» وعدم المنازعة 
لهء في أمر من الأمورء ومع ذلك» كان كثير من الناس 
يجادلون في الحق بعد ما تبين» ويجادلون بالباطل # لِيُدْحِضُوا 


4 لما 


تفسير سورة الكهف. الآيات: “اه-وه 


بم لَلَقَّ * ولهذا قال: 

ون الإضكن كم دير جَدَلَا» أي : مجادلة ومنازعة فيه 
مع أن ذلك» غير لائق بهمء ولا عدل منهمء والذي أوجب له 
ذلك وعدم الايمان بالله » إنما هو الظلم والعناد» لا لقصور في 
بيانه وحجته وبرهانه» وإلا فلو جاءهم العذاب» وجاءهم ما 
جاء قبلهم» لم تكن هذه حالهم؛ ولهذا قال: 

0ك اَن متم لاس أن مُوْمِئْوا إذ جَآدَهُمْ الْهُدَى وَيسْتَففِرُوأ 
َه ل 5-7 الْأَوَلِينَ أو امم الْعَدَابُ قُبُلا» أي : ما 
منع الناس من الايمان» والحال أن الهدى الذي يحصل به 
الفرق بين الهدى والضلال» والحق والباطل قد وصل إليهم» 
وقامت عليهم حجة الله فلم يمنعهم عدم البيان» بل منعهم 
الظلم والعدوان عن الإيمان» فلم يبق إلا أن تأتيهم سنة الله 
وعادته في الأولين من أنهم إذا لم يؤمنواء عوجلوا بالعذاب» 
أو يرون العذاب قد أقبل عليهم» ورأوه مقابلة ومعاينة» أي: 
َلْيخافوا من ذلك, وليَتُوبوا من كفرهمء قبل أن يكون العذاب 
الذي لا مرد له. 

(0) #وومَا ِل الْمْرْسَينَ | ل 200 0 مَل ادن 
كهدروا بِالْبَطِلٍ ليدْحِصُوأ به 1 وأعذنأ اكت وما أنذِرواً هروك 
أي: لم نرسل الرسل عبئّاء ولا ليتخذهم الناس أرباياء ولا 
ليدعوا إلى أنفسهم» بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير» 
وينهون عن كل شرء ويبشرونهم على امتثال ذلك» بالثواب 
العاجل والاجل» وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب 
العاجل والآجل» فقامت بذلك حجة الله على العباد» ومع 
ذلك يأبى الظالمون الكافرون» إلا المجادلة بالباطل ليدحضوا 
به الحق؛ فسعوا في نصر الباطل» مهما أمكنهم؛ وفي دحض 
الحق وإبطاله.ء واستهزؤوا برسل الله واياته» وفرحوا بما 
عندهم من العلمء ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» ويظهر الحق على الباطل بل تَقَذِفُ ألمي عل اَل 


ا 6 ا 02 و 


فِدْمُعْه فإِذا هو رَاهِقٌ* ومن حكمة الله ورحمته» أن تقييضه 
المبطلين المجادلين الحق بالباطل» من أعظم الأسباب إلى 
وضوح الحق وتبين شواهده وأدلتهء وتبين الباطل وفسادهء 
فبضدها تتبين الأشياء . 

0ه سده) لوي ين أظلرُ من دك 


00 


جمد عل ٠.‏ اضينه مي .عي مدعي 


يَايتِ ريه فَأَعَرَضَ عَنهَا وى ما 
1 إَِا ملا عل ويه سل حكنَةٌ أن يفْفَهُوه وف ين وف 


وَإن دَعَهَرْ ِلَ هئ فلن تدوأ 8 ب 0 وري الْعَفُور در 
يم يما ها حم تاي بل لهم كي 


ظَلأ 


ليم و بواضدهم م« 
عجدُوأ من دونهء مَوْيِلًا ه وَيَلكَ الْقَرَوت أَملَحتَهُمْ كما 


ممه 


ته نكي ازن )ا بغر ماق ل 
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أكبر جرمًا مِن عبدٍ ذُكّر بآيات الله وبُيّن له الحق من الباطل» 
والهدى من الضلال» وحُوّف ورُهُب ورُغْبٍء فأعرض عنهاء 
فلم يتذكر بما ذُكّر به» ولم يرجع عما كان عليه؛ ونسي ما 
قدمت يداه من الذنوب». ولم يراقب علام الغيوب» فهذا 
أعظم ظلمّاء من المعرض الذي لم تأته آيات الله ولم يذكر 
بهاء وإن كان ظالمّاء فإنه أخف”'' ظلمًا من هذاء لكون 
العاصي على بصيرة وعلم» أعظم ممن ليس كذلك . 

ولكن الله تعالى عاقبه بسبب إعراضه عن أياته» ونسيانه 
لذنوبه» ورضاه لنفسه حالة الشر مع علمه بها أن سد عليه 
أبواب الهداية» بأن جعل على قلبه أكنة» أي : أغطية محكمة 
تمنعه أن يفقه الآيات وإن سمعها فليس في إمكانه الفقه الذي 
يصل إلى القلب . 

وف دهم وقرا أي : صممًا يمنعهم من وصول الآيات» 
ومن سماعها على وجه الانتفاع وإذا كانوا بهذه الحالة» فليس 
لهدايتهم سبيل ٠‏ 

#وإن َدَعَهر ِل الْهُدَئْ فلن تدوأ إِذًا 4 لأن الذي 
يرجى أن يجيب الداعي للهدىء من ليس عالمًا . وأما هؤلاء؛ 
الذين أبصروا ثم عمواء ورأوا طريق الحق حمًا فتركوهء 
وطريق الضلال ضلالًا فسلكوه» وعاقبهم الله بإقفال القلوب 
والطبع عليهاء فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق. وفي هذه 
الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه» وأن يحال بينهم 
وبينه» ولا يتمكن منه بعد ذلك» ما هو أعظم مرهب وزاجر 
عن ذلك . 

ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمتهء وأنه يغفر 
الذنوب» ويتوب الله على من يتوب» فيتغمده برحمته» ويشمله 
بإحسانه. وأنه لو آخذ'" العباد على ما قدمت أيديهم من 
الذنوب» لعجل لهم العذاب؛ ولكنه تعالى حليم لا يعجل 
بالعقوبة» بل يمهل» ولا يهمل» والذنوب لا بد من وقوع 
الأرزقاء ران خر سه بنه كريات وليذا ال 

#بل لهم موود أن يجدُوأ م مويلا أي : لهم موعد» 
يجازون فيه بأعمالهم, لا بد لهم منهء ولا مندوحة لهم عنهء 
ولا ملجأء ولا محيد عنه. 

وهذه سنته في الأولين والآخرين» أن لا يعاجلهم 
بالعقاب» بل يستدعيهم إلى التوبة والانابة» فإن تابوا وأنابواء 
عارلي وحم 0 وإلا لان امكار! 


من دونه م 


مس مم 


أنزل بهم بأسهء ولهذا قال : «وَيللك ' لتر كم 


ظا» أي : بظلمهم» لا بظلم منا لوَجَعَلنا م 


ههه 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: ٠755م‏ 


ا ل 
5 نت 

الذي سكل مز كان 

نطقي 9 © كافك لي 


مساب وضعو دن عماج هج 


إِدْجَاءهُمْالْهْدَئ و يْتَعْْرُوأْرَيّهُإِلَدَنَكَيبُ 6 


لق ع 


الْدوَلِينَ أ أَمالْعَدَاب فبلا ب قبلا نا وَمَائرَسِلالْمَرْسَلِينَ 
سين يلين كدرل 


لِيَدَحِصُوأبه لق وأ َمْوَي قوَمَآثُز روهز صن 
ظْلرْمِسَن دكْرَيكَايتِ مهد 
إِتَاجَعَلمَا عل فلو يهم أكنَدَ نيا يِفْفَهُوه 00 
وَإنْتَدَعْهُمْإِلَالْهُدَئ فلن بمِتَدَوِدَا بدا (ي) وريّك 
لعل راود اليف و الل كز 


ل مه جح وو م 


لْعَذَابُ بل لَه مود لَنَيحدُوأمن دونه مويلا 9©) 


ويلك الثرت أَملكتهمْلمَاطلوأوجمَلَِفيكهِم 


و سيوم سار 


ةا 0 
قا هَكَنَ كع 
5 


5 رسا سل حت ١‏ سر سر ترج سل جه سر و 


أب مجم حَالَْحْرَنِأَوََمْضِىَ 


سج سر سر صرح و دوس عه 010 ف < سح سل سرك 


حْمََْبَنِهِمَا تماد 2000 


أي : وقنًا مقدرّاء لا يتقدمون عنه» ولا يتأخرون. 
(45-0) لوَإِدْ كان مومئ لِقَمَنهُ /آ أَمِحْ حون أَبْلمَ 
لحرن أَوْ أمَضىَ حقبًا © مَلَمَا بلَمَا يحُمَمَ بيَنِهِمَا شيا 


سح ساسك ص م رازه من 


ا قد عد سَيلمُ في لبر سَريا © فَلَمَا جَاوَرًا َال لِفْمَلهُ َانَا عَدَاءَنا 
لا وت را ل ا يتآ إِلَ أصَّحْرَوَ فق 
يِب لَلْوْتَ ونا أَدَيِنْهُ إل لنَِطَنُ أن ّ ا 5 
لتر ع ه مَالَ ذَلِكَ مَا كنا ب ع رتنا عَلحَ َاثَارهًا قَصَضَّا ه 


بعر عل لون ١‏ + بي سفن 527 عع عاك خب عور 


فوجدأ عبدا مَنْ عبَادئآ ءيس قة من من عندنا وعلمنله من دن 


ساح ماس لصاح مرح 


20000 00 


عِلْمّا ه قَال َمْ موس هَل انَبَعْكَ عل أن تمن مسا مْلَمَتَ مُينَدًا قال 


سه همل 


5 


5 
لس سا ره 20010111 


تو عد وم كه أت أك بن 165+ تق حلا 7 
فى ألسَفِبِبَةٍ حَرَقَهَا* إلى قوله: #دَلِكَ تَأَويلُ ما لَرّ شِع َيه 
صَبرَا» يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السلام» وشدة رغبته 
في الخير وطلب العلم» أنه قال لفتاهء أي: خادمه الذي 
)١(‏ في ب: فإنه أشدء والسياق يدل على ما أثبته. )١(‏ في الأصل : 
واخذ. 


الجزء السادس عشر 
يلازمه في حضره وسفره» وهو ايوشع بن نون» الذي نبأه الله 
بعد ذلك: الآ أَبِحُ حََّت أَبَعَ مَجْمَمَّ الَحْرَيْنِ4 أي: لا 
أزال مسافرًا وإن طالت علي الشقة» ولحقتني المشقة.» حتى 
أصل إلى مجمع البحرين» وهو المكان الذي أوحي إليه أنك 
ستجد فيه عبدًا من عباد الله العالمين» عنده من العلم» ما ليس 
عندك . 

#أو أَمَضَِ حقبًا» أي: مسافة طويلة» المعنى: أن الشوق 
والرغبة» حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة» وهذا عزم منه 
50 

مكنا بَََا4 أي: هو وفتاه ليختمَ يتما ضَيَا هماه 
وكاتاععهما حوت يتزودان منه ويأكلان» وقد وعد أنه متى فقد 
الحوت فثم فَتَمّ ذلك العبيد» الذي قصدته. فاتخذ ذلك الحوت 
سبيله 9 طريقه فى البحر سريًاء وهذا من الآيات . 

قال المفسرون: إن ذلك الحوت الذي كانا يتزودان منهء 
لما وصلا إلى ذلك المكانء» أصايه بلل البحرء فاتسرب بإذن 
الله في البحرء وصار مع حيواتاته حيًا . 

فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين» قال موسى لفتاه: 
"ءانا عَدَآمَنَا لَقَدْ لَمَيِمَا من سَمَرِنَا هذا نصَبَا أي : لقد تعبنا من 
هذا السفر المجاوز فقطء وإلا فالسفر الطويل» الذي وصلا به 
إلى مجمع البحرين» لم يجدا مس التعب فيهء وهذا من 
الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه» وأيضًاء 
فإن الشوق المتعلق بالوصول إلى ذلك المكان. سهل لهما 
الطريق» فلما تجاوزا غايتهماء وجدا مس التعبء. فلما قال 
موسى لفتاه هذه المقالة» قال له فتاه: 

«#أيَدتَ ِذْ أَوَينَآ إِلَ ألصَّحْرَهَ وق شِيتٌ لوت » أي : ألم تعلم 
حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما هّن شيتُ 
لوت وَمَآ أَسَينَهُ إِلَّا آلنَّيِطَنُ4 لأنه السبب في ذلك #وَاتحَدَ 
سَيبِدْمُ في الجر عب أي : : لما انسرب في البحرء ودخل فيه 
كان ذلك من العجائب . 

قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سرباء 
ولموسى وفتاه عجبّاء فلما قال له الفتى هذا القول» وكان عند 
موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوتء وجد الخضرء فقال 
موسى : 

لدَلِكَ مَا كايَعْ» أي: نطلب لمَآزيَدَا أي: رجعا #عَلَ 
َاثَارِهًا قَصَضَا»ك أي: رجعا يقصان أثرهماء الذي نسيا. فيه 
الحوتء فلما وصلا إليه» وجدا عبدًا من عبادناء وهو 
ال 0 » لا نيّاء على الصحيح . 


آتيناه [2رَحْمَةٌ مَنْ نَ عِندنا» أي : أعطاه الله رحمة خاصةء 


هك٠‎ 


- تفسير سورة الكهف. الآيات: /75-5٠‏ 


1 كمد ١‏ لكي 2 


َلَمَاجَاورًا قَالْلِفَمَنه ءَإنْتَاغَدَاءنَا 0 3 
هذا نصبال) قَالَ اريت إذ أو يتك لصخ إن َِيتٌ 

لوت وَمَآأسَينةلَّاأَلمَيِطَ نان وك سيك ْ 
فالبحْرعبا 3 مال لِك مَاَحَاتَعْ َأْتدَاعَحءَاثَارهَا 


قصصًا( 9 فوجدَاعبدا مَنْعِبَادِتَاءَانسَهُ لق 0 
عِنْدِناوَعلمَنه من لدعم( عل بعك 58 


لح أن تَعَلَمَنِ ملت رَبْدًا () فَالتَك أن دسا 


له ع ار 


مَعيَصَيرا © 30 
سَتَجِدف دك ساراس 1001 
0 


سروه سر سل صل 


(© نطلا 


ا ا 0 


حَوَبإدارَكنَا فا لسَقيِيَة كاقل قب | 
اس َأَهْلَهَا لَعَدَ جِنْتَ سينا إِمرَا () قَالَ ألا َفْيَك ١‏ 
أن سسَتَطِمْمىَ وصيرا 00 !9 َالَلَانوَحِذْنِ يِمَاضِِتُول | 


ضر روش لع ا ْ 


بها زاد علمهء وحسن عمله لوَعَلمَئَةُ7]4'" طإين لَدْنّ4 [أي: 
من عندنا] لم4 .وكان قد أعطي من العلمء ما لم يعط 
موسىء وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء» 
وخصوصًا في العلوم الإيمانية» والأصولية» لأنه من أولي 
العزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق» 
بالعلم» والعمل» وغير ذلك. فلما اجتمع به موسىء قال له 
على وجه الأدب والمشاورة» والاخبار عن مطليه : 

مَل أَبَبَعْكَ عَلَ أن تُعَلِْمّن نا مُلَنَتَ رُعْدَا» أي: هل أتبعك 
على أن تعلمنى مما علمك اللهء ما به أسترشد وأهتدي» 
وأعرف'يه البين في تلك القشبايا؟ وكات الكغير» عد أخطاء 
الله من الالهام والكرامةء ما به يحصل له الاطلاع» على 
بواطن كثير من الأشياءء التي خفيت» حتى على موسى عليه 
السلامء فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك» ولكنك 
«إلن مَْنَظِيمَ مَِنَ صَبَرَا» أي : لا تقدر على اتباعي وملازمتي» 
لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عليه» من الأمور التي 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء السادس عشر 
ظاهرها المنكرء وباطنها غير ذلك» ولهذا قال: 

لويف تَصَيرٌ عل ما لز يحل بوء خُرا 4 أي : كيف تصبر على 
أمرء ما أحطت بباطنه وظاهره وعلمت المقصود منه ومآله؟! 

فقال موسى: ##سَتَجِدفَ إن سَله أنه صَايًا وَل أَعَصِى لَك 
نر وهذا عزم منه» قبل أن يوجد الشيء الممتحن بهء والعزم 
شيءء ووجود الصبر شيء آخرء فلذلك ما صبر موسى عليه 
السلام حين وقع الأمر 

فحيتذ قال له الخضر : أن أتبَعتَن قلا سَسَلْنى عن شَىْءِ حَوَّ 
أُحَدِتَ لَك مِنْهُ #5 أي: لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار» حتى 
أكون أنا الذي أخبرك بحاله» في الوقت الذي ينبغي إخبارك 
بهء فنهاه عن سؤاله» ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. 

ٍانَنطلنًا حي إذا ركنا فى اَلمِئة م4 أي : اقتلع الخضر 
منها لوحاء وكان له مقصود في ذلك» سيبينه» فلم يصبر 
موبى عليه السام لأن ظطاهرء آنه متكرزء. لأنه عي للشفينة» 
وسبب لغرق أهلهاء ولهذا قال موسى 

«لترقبًا إِنتِقَ أَمْلَهًا لقَدَ يِمْتَ مَينَا إنرا» أي: عظيمًا 
شنيعًا» وهذا من عدم صبره عليه السلام» فقال له الخضر: 

«أثر أن إن أن تَنْنَطِمَ مَ صَبَرا4ك أي: فوقع كما 
أخبرتك» وكان هذا من موسى نسيانًا فقال: 8لا نُوَاخِنُْقِ يِمَا 
صَِيِتُ وَلَا يهنن ين أمرِى غترا» أي : لا تعسر علي الأمرء 
واسمح لي» فإن ذلك وقع على وجه النسيان» فلا تؤاخذني 
في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والعذر منه» وأنه ما ينبغي 
00 الشدة على صاحبكء» فسمح عنه الخضر. 


اتَاظَلنًا حي إِذا لتيَا عُكَمَاكه أي : صغيرًا #مَتَئَمُ 4 الخضرء 
فاشتد بموسى ا وأخذته الحمية الدينية» حين قتل 


غلامًا صغيرّاء لم يذنب. 

#دَالَ قنك عنما ركه عير فين لَقَدْ جنت ميا 53 . و 
ربكل نكل المليطين ارو اك للةاففيك م 
وكانت الأولى من موسى نسياناء وهذه غير نسيان» ولكن 
عدم صبرء فقال له الخضرء معاتبًا ومذكرًا: آَل أل لَك إِنَكَ 

فقال [له] موسى: ا 
مُسِيىّ4 أي: فأنت معذور بذلك» وبترك صحبتي مد بعد 
من لَدْنْ عذْرا» أي “درت مع برام تممان: 

طناطَلَنًا عي إذآ أنآ أَهْل دَرْيَةِ اسْنَطمَمَا أَهْلَهَاك أي: 
استضافاهم فلم يضيفوهما #فَوَبَدَا 6 جِدَارًا رد سآن 1 
يار قد عاب واستهدم و أي : بناه 

ٍ فقال له موسى: لو شِنَتَ‎ .١ 


اكه 


4- تفسير سورة الكهف. الآيات: 85-5٠‏ 


أهل هذه القريةء لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم» وأنت 
تبنيه من دون أجرة» وأنت تقدر عليها؟! فحيتذ لم يف موسى 
بلي اماو جا 01 واستعذر الخضر منه» فقال له: 

«هدًا فِراقٌ بن وَيَنِيكَ» فإنك شرطت ذلك على نفسك» 
فلم يبق الآن عذرء ولا موضع للصحبة. 

لسَْيتُكَ ويل مَا ل سَمَطِم عَيّهِ صَبَرَا4 أي : سأخبرك بما 
أنكرت علىّ؛ وأنبئك بأن لي في ذلك من المآرب» وما يؤول 


إليه الأمر . 
«أما َلتَّفِيئَة» التي خرقتها 9مَكَنَتَ لِمسَكينَ يَعَمَُونَ في 
لْبهْرِ # يقتضي ذلك الرقة عليهم» والرأفة بهم كدت أن 2 


ؤ ع *يلة 


7 وَرَآءمْ بَكُ يَأْحْدُ كل سَفِيئَةٍ عَضَبَّاك أي : كان مرورهم على 
ذلك الملك الظالم» » فكل سفينة صالحة تمر عليه» ما فيها 
عيب » غصبها وأخذها ظلمّاء فأردت أن أخرقهاء ليكون فيها 


عيب » ذلك الظا 
لام من م 


مووَآم الْعْلر» الذي قتلته 5 وا مَؤّمِدينِ فَحَشيراً أن 
ع ١‏ اضر ا 


يرهقهمً م 1 قد قدر عليه» أنه 
لو بلغ» لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا. أي: لحملهما على 
الطغيان والكفرء إما لأجل محبتهما إياه» أو للحاجة إليه أو 
يحدهما على ذلك» أي : فقتلته» لاطلاعي على ذلك» سلامة 
لدين أبويه المؤمنين» وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة 
الجليلة؟ وهو وإن كان فيه إساءةٌ إليهماء وقطعٌ لذريتهماء فإن 
لله تعالى سيعطيهما من الذرية ما هو خير منه؛ ولهذا قال: 
فد أن يدِلَهُمَا ييا حرا مِنُْ ركه ووب مُتما4 أي : 
ولدًا صالححاء زكيّاء واصلًا لرّحمهء فإن الغلام الذي قتل» لو 
بلغ لعقهما أشد العقوق» 0 
0 لْدَارُ4 الذي أقمته «هك3 لعُلمَينِ يَتمَِ فى امس 
ب عَخْتَمُ كر لَهُمَا وكا ينا 42 أى: حالهما تقتضي 
0 بهما ورحمتهماء لكونهما صغيرين» عدما أياهماء 
وحفظهما الله أيضَاء بصلاح والدهما . 


#داراد رَيْكَ أن يِْنْمَآ أَشُدَّهُْمَا وَيَمْسَخْينَا كَنرَهُمَاك أي : فلهذا 
هدمت الجدار» واستخرجت ما د تحته من كنزهماء وأعدته 
يجان : 
لك 


عد كن نيك 4 أي : هذا الذي فعلته رحمة من الله» 
آناها الله عبده الخضر لوم مََلنمُ عَنَ أمْرِ» أي : أتيت”'" شيئًا 
من قبل نفسي» ومجرد إوانتي» وإنما ذلك من رحمة الله 
ا 


. كذا فى النسختين» ومراد المؤلف - رحمه الله - النفي» أي: ما أتيت‎ )١( 


الجزء السادس عشر 


«ذلِك4 الذي فسرته لك طتَأِيلُ ما لز سَنيلم عليه ص 
وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائدء ا 
والقواعد. شيء كثير» ننبه على بعضه يعون الله. 

فمنها فضيلة العلم» والرحلة في طلبهء وأنه أهم الأمور. 
فإن موسى عليه السلام رحل مسافة طويلة» ولقي النصب في 
طلبهء وترك القعود عند بني إسرائيل» لتعليمهم وإرشادهم» 
واختار السفر لزيادة العلم على ذلك . 

ومنها: البداءة بالأهم فالأهم. فإن زيادة العلم - علم 
الانسان أهم من ترك ذلك - والاشتغال بالتعليم من دون تزود 
من العلم» والجمع بين الأمرين أكمل . 

ومنها: جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر لكفاية 
المؤنء وطلب الراحة» كما فعل موسى. 

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوهء إذا 
اقتضت المصلحة الاخبار بمطلبه» وأين يريده» فإنه أكمل من 
كتمهء فإن فى إظهاره فوائد 
الاموان سي وإظهارًا لشرف هذه العبادة الجليلة 
قال موسى: الآ أَبَِحٌ حَوّ أَبَلم مَجْمَمَ البَحْرَنٍ أو أ 
حَقبًا4 وكما أخبر النبي كَل أصحابه - حين غزا 6 3 
بوجهه.» مع أن عادته التورية» وذلك تبع للمصلحة . 

ومنها: إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان. على وجه 
التسويل والتزيين» دادر 0 الله وقدرهء لقول فتى 
موسى : “وما أسَبنهُ | أن كر . 

ومنها: جواز 0 1 عما هو من مقتضى طبيعة 
النفس» من نصب أو جوعء, أو عطشء إذا لم يكن على وجه 
التسخط وكان صدقًاء لقول موسى: ##لَمَد لَقَِنَا من سََرِنَا هذا 
با . 

ومنها: استحباب كون خادم الانسان» ذكيًا فطنًا كيسَاء 
ليتم له أمره الذي يريده. 

ومنها: استحباب إطعام الانسان خادمه من مأكله. 
وأكلهما جميعًاء لأن ظاهر قوله: لأآدَائنَا عَدَآَنَا» إضافة إلى 
الجميع» أنه أكل هو وهو جميعًا. 

ومنها: أن المعونة تنزل على العبد على حسب قيامه 
بالمأمور بهء وأن الموافق لأمر الله. يعان ما لا يعان غيره 
لقوله : «الَقَدْ لَيَِنَا من سَمَرِنَا هَذَا تَصَبَاك والاشارة إلى السفر 
المجاوز.» لمجمع البحرين. 

وأما الآول» فلم يشتك منه التعب مع طولهء لأنه هو السفر 
على الحقيقة. وأما الأخيرء فالظاهر أنه بعض يومء لأنهم 
فقدوا الحوت حين أووا إلى الصخرة. فالظاهر أنهم باتوا 


من الاستعداد له عدته. 00 


حك 


4- تفسير سورة الكهف» الآيات: ١٠7-5م‏ 


0 العم‎ ١ 


5000 لحم 
( مَأنطلمًا > 0 


أنيحَيَُوهْمَا جد افَِاجدَارَابرِيد بق 
َالَاَوْفقت ا ل 


ره 
فيه فُكَامَتْ لم ' 


ساح سل الى سام 


ينَيَعَمَكُون فأ 0 
تال ميض وما لع 

فَكَانَ يوا مسن مهما صحفا 
لين مدنا نيد 0 0 
© تاد 0 م 500 ا 
كمه كن هماو 0 0 
لس سح رعو | 


00 و2 7 مج سا دام ١‏ 
أ 00 


اا لتك تدس 20 [ 
ا لْفَرَبَيْنٍِ الوا 25 من ذْكرًا 


عندهاء ثم ساروا من الغدء تخت إذا جاء وقت الغداء قال 


0 


لس سكا 5 


عَنذى 


موسى لفتاه: لَائِنَا غدَآءنَا# فحينئذ تذكر أنه نسيهء في 
الموضع الذي إليه منتهى قصده. 

ومنها: أن ذلك العبد الذي لقياه» ليس تبيّاء بل عبدًا 
صالحًاء لأنه وصفه بالعبودية» وذكر مِنَّهَ الله عليه بالرحمة 
والعلمء ولم يذكر رسالته ولا نبوته» ولو كان نبيّاء لذكر 
ذلك» كما ذكر غيره. 

وأما قوله في آخر القصة: #إوما فَعَلدُهُ عَنَ أَمْرِى» فإنه لا يدل 
عن انو نه يدل على الالهام والتحديث؛ كما يكون 
لغير الأنبياء» كما قال تعالى: #وَأْيَعَيّئا ِل 
َضْعِِهِ 04 ونس رَبْكَ ِل القّلٍ ل أَجَذِى مِنَ لَبَالٍ يو . 

ومنها: أن العلم الذي يعلمه الله [لعباده]”'' نوعان: علم 
مكتسب يدركه العبد بجده واجتهاده. دقع علم لدني» يهبه 
الله لمن يمن عليه من عباده لقوله: وآ عَلَمنَهُ من لَدنا عِلْمّا؛ . 

ومنها: التأدب مع المعلم»ء وخطاب المتعلم إياه ألطف 


م أ 


. زيادة من هامش : ب‎ )١( 
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خطاب» لقول موسى عليه السلام: مَل أَنََعْكَ عل أن تُمَلْمَنِ 
مِمًا عُلَمْتَ رُنْدَاك فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة» 
وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا وإقراره بأنه يتعلم منهء 
بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبرء الذي لا يظهر للمعلم 
افتقاره إلى علمه بل يدعي أنه يتعاون هو وإياه» بل ربما ظن أنه 
يعلم معلمه. وهو جاهل جدّاء فالذل للمعلم» وإظهار الحاجة 
إلى تعليمه» من أنفع شيء للمتعلم . 

ومنها : تواضع الفاضل للتعلم ممن دونه فإن موسى - بلا 

شك - أفضل من الخضر. 

ومنها: تعلم العالم الفاضل» للعلم الذي لم يتمهر فيه 
ممن مهر فيه» وإن كان دونه في العلم بدرجات كثيرة. فإن 
موسى عليه السلام من أولي العزم من المرسلين» الذين 
منحهم الله: وأعطاهم من العلم» ما لم يعط سواهمء ولكن 
في هذا العلم الخاص» كان عند الخضر ما ليس عندهء» فلهذا 
حرص على التعلم منه. فعلى هذاء لا ينبغي للفقيه المحدث» 
إذا كان قاصرًا في علم النحوء أو الصرف» أو نحوه من 
ل ل ل ولا 


ومنها : إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» » والإقرار 
بذلك» وشكر الله عليها لقوله : ماتَعَلِمَنِ مِما عْلَنَتَ» أي : مما 


علمك الله تعالى . 

ومنها: أن العلم النافع» هو العلم المرشد إلى الخيرء 
فكل علم يكون فيه رشد وهداية لطرق"'1' الخيرء وتحذير عن 
طريق الشرء أو وسيلة لذلك.» فإنه من العلم النافع» وما سوى 
ذلك فإما أن يكون ضارًاء أو ليس فيه فائدة لقوله : #إأن تُمَلْمَنِ 

مما لبت م4 . 

ومئها: أن من ليس له قوة الصبر على صحبة العالم 
والعلم» وحسن الثبات على ذلك» أنه يفوته بحسب عدم 
صبره كثير من العله'''» فمن لا صبر له لا يدرك العلم» ومن 
استعمل الصبر ولازمه. أدرك به كل أمر سعى فيهء لقول 
الخضر - يعتذر عن موسى بذكر المانع لموسى من الأخذ 
عنه : إنه لا يصبر معه. 

ومنها: أن السبب الكبير لحصول الصبرء إحاطة الانسان 
علمًا وخبرة» بذلك الأمرء الذي أمر بالصبر عليه» وإلا فالذي 
لا يدريه» أو لا يدري غايته ولا نتيجته» ولا فائدته وثمرته 
لل عد نعمت العيين القولة :1 وق تيون ل كا ا عط بيه 
4 فجعل الموجب لعدم صبره» عدم إحاطته خبرًا بالأمر. 

ومنها: الأمر بالتأني والتثبت» وعدم المبادرة إلى الحكم 


؟ده م1 
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على الشىء» حتى يعرف ما يراد منه» وما هو المقصود. 

ومنها : تعليق الأمور المستقيلة - التي من أفعال العباه - 
بالمشيتة» .وآن لا يقول:الاننان للحيء ‏ إتي فاعل ذلك في 
المستقبل» إلا أن يقول (إن شاء الله . 

ومنها: أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله. فإن 
موسى قال: لاسَتَّجِدُفة إن سَآَ أَنَّهُ صَارة# فوطن نفسه على 
الصبر ولم يفعل. 

ومنها: أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم» 
أن يترك الابتداء فى السؤال عن بعض الأشياءء» حتى يكون 
المعلم هو الذي يوقفه عليهاء فإن المصلحة تتبع: كما إذا كان 
فهمه قاصرًا . أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها 
أهم منها . أو لا يدركها ذهنه. أو يسأل سؤالاء لا يتعلق في 
موضع البحث. 

ومنها: جواز ركوب البحرء في غير الحالة التي يخاف 
منها . 

ومنها : أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه لا في حق الله» ولا 
في حقوق العباد لقوله : ##لا نُوَاِذْفِ يمَا ضَِيتُ ». 

١‏ ومنها: أنه ينبغي للانسان أن يأخذ من أخلاق الناس 
ومعاملاتهم العفو منهاء وما سمحت به أنفسهم . ولا ينبغي له 
أن يكلفهم ما لا يطيقون؛ أو يشق عليهم ويرهقهم. فإن هذا 
مدعاة إلى النفور منه والسآمة» بل يأخذ المتيسرء ليتيسر له 
الأمر. 

ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتعلق 
بها الأحكام الدنيوية» في الأموال» والدماء وغيرهاء فإن 
موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقه السفينة» وقتل 
الغلام» وأن هذه الأمور ظاهرهاء أنها من المنكر» وموسى 
عليه السلام لا يسعه السكوت عنهاء في غير هذه الحال التي 
صحب عليها الخضرء فاستعجل عليه السلام» وبادر إلى 
الحكم في حالتها العامة» ولم يلتفت إلى هذا العارض» الذي 
يوجب عليه الصبر» وعدم المبادرة إلى الانكار. 

ومنها : القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه «يدفع الشر الكبير 
بارتكاب الشر الصغير» ويراعى أكبر المصلحتين» بتفويت 
أدناهماء فإن قتل الغلام شرء ولكن بقاءه حتى يفتن أبويه عن 
دينهما أعظم شرًا منه. وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته» 
وإن كان يظن أنه خير» فالخير ببقاء دين أبويه» وإيمانهماء 
)١(‏ في ب: لطريق. (؟) بدلا من الجملة : (أنه يفوته. . . كثير من العلم) 


جاء في ب: (أنه ليس بأهل لتلقي العلم) وجاءت هذه الجملة في: أ 
نشطوية. 
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خير من ذلك. فلذلك قتله الخضرء. وتحت هذه القاعدة من 
الفروع والفوائدء ما لا يدخل تحت الحصرء فتزاحم 
المصالح والمفاسد كلهاء داخل في هذا . 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضًا وهي أن «عمل الانسان في 
مال غيره» إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفستلةة أنه 
يجوز ولو بلا إذن حتى ولو ترتب على عمله» إتلاف بعض 
مال الغير»» كما خرق الخضر السفينة لتعيب» فتسلم من 
غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق» أو غرق» أو 
نحوهماء في دار إنسان أو ماله» وكان إتلاف بعض المالء» أو 
عدم يعم الدان» فيه سلامة للباقي» اك ١‏ 
ذلكء حفظًا لمال الغيرء وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال 
الغير» ودفع إليه إنسان بعض المالء افتداء للباقي» جاز ولو 
من غير إذن . 

ومنها: أن العمل يجوز في البحرء كما يجوز في البر 
لقوله : #أيَعَمَلُونَ فى لحر ولم ينكر عليهم عملهم . 

ومنها: أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته» ولا 
يخرج بذلك عن اسم المسكنة» لأن الله أخبر أن هؤلاء 
المساكين» لهم سفينة . 

0 أن القتل 

نت سينا كرا . 

0 : أن القتل قصاصًا غير منكر لقوله : ا بِعَيرٍ تَقْين» . 

وها + آنالحيد المبال يحتيظه الن. في نقله» وق لذرييه. 

ومنها: أن خدمة الصالحينء أو من يتعلق بهم. أفضل من 
غيرهاء لأنه علل استخراج كنزهماء وإقامة جدارهماء بأن 
أباهما صالح . 

ومنها: استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظء 
اله آضاف عيب. الشفينة لق تيه يقوله :- ردت 1 
ًا . وأما الخيرء فأضافه إلى الله تعالى لقوله: كراد وي 
أن اغآ شد هما وصسصَخق يا كَنْرَهُمَا هُمًا مَحْمَدٌ من ريلك كما قال 
إبراهيم عليه السلام #6 رت فَهَوَ عَنْفِينِ4. وقالت 
الجن : رق ا تدرف أ 0 بِمَن في في الْأَرْض نأا 5 7 
َسَدَاك مع أن الكل بقضاء الله وقدره. 

ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه فى حالة 
من الأحوال» ويترك صحبته» حتى يعتبه» ويعذر د كما 


من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام : 


فعل الخضر مع موسى . 

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه. في غير الأمور 
المحذورة» مدعاة»ء وسبب لبقاء الصحبة» وتأكدهاء كما أن 
عدم الموافقة» سبب لقطع المرافقة. 


5ه 
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ومنها: أن هذه القضايا التي أجراها الخضر هي قدر 
محض أجراها الله وجعلها عن يد هذا العبد الصالح» ليستدل 
العباد بذلك على ألطافه في أقضيته. وأنه يقدر على العبد 
أمورًا يكرهها جدّاء وهي صلاح دينه: كما في قضية الغلام» 
أو وهي صلاح دنياه» كما في قضية السفينة» فأراهم نموذجًا 
من لطفه وكرمهء ليعرفوا ويرضوا غاية الرضا بأقداره 
المكروهة . 

(18-85) وتويك عن ذى الْمَرَمَيْن قل سَأئلوا علب يَنَهُ 
ذِخرًا ه 6ل اله تلق خرن ف 
ا ل 0 


ل يه يت مال + و 


اع 0 م 1 ا 0 


من وَجِلَ صا هلَمُ جره لني وَسََُولُ َم يِنْ أَتْرئا م4 كان 
أهل الكتاب أو المشركونء سألوا رسول الله ِ عن قصة ذي 
القرنين» فأمره الله أن يقول : #سَأتلوا ع م يَنَهُ ْصكءا 4 فيه 


نبأ مفيد» وخطاب عجيب. أي : سأتلو عليكم من أحواله» ما 
يتذكر فيه» ويكون عبرة» وأما ما سوى ذلك من أحواله» فلم 
يتله عليهم . 
#إنَا مكنا ل في الْأَيِّ4 أي: ملكه الله تعالى» ومكنه من 
التفوذ في أقطار الأرض0ء وانقيادهم له لأوْءَائيتَهُ ين كل شَيَء 
سيا © كيم سَبن4 أي : أعطاه الله من الأسباب الموصلة لهء 

لما وصل إليهء ما به يستعين على قهر البلدان.» وسهولة 
الوصول إلى أقاصي العمران. وعمل بتلك الأسباب» التي 
أعطاه الله إياهاء أي: استعملها على وجههاء فليس كل من 
عنده شيء من الأسباب ب يسلكه. ولا كل أحد يكون قادرًا على 
السبب» فإذا اجتمع القدرة على السبب الحقيقي» والعمل به 
حصل المقصودء وإن عدماء أو أحدهما لم يحصل . 

وهذه الأسباب التي أعطاه الله إياهاء لم يخبرنا الله ولا 
رسوله بهاء ولم تتناقلها الأخبار على وجه يفيد العلم» فلهذاء 
لا يسعنا غير السكوت عنهاء وعدم الالتفات لما يذكره النقلة 
للإاسرائيليات ونحوهاء ولكتنا نعلم بالجملة» أنها أسباب قوية 
كثيرة» داخلية وخارجيةء بها صار له جند عظيم» ذو عَدَدٍ 
وعَدَّدٍ ونظامء وبه تمكن من قهر الأعدا ومن تسهيل 
الوصول إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائهاء فأعطاه الله 
ما بلغ به مغرب الشمس» حتى رأى الشمس في مرأى العين» 
كأنها تغرب في عين حمئة. أي: سوداءء وهذا المعتاد لمن 
كان بينه وبين أفق الشمس الغربي ماءء رآها تغرب في نفس 
الماء ون كانت في غاية الارتفاع» ووجد عندهاء أي : عند 
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مغربها قومًا. 

طقلا يدَا الْمرين ما أن تُمَرْبَ وَإمَآ أن تند يم حُسا» أي : إما 
أن تعذبهم» بقتل » أو ضرب» أو أسر ونحوه» وإما أن تحسن 
إليهم فَخْيّرَ بين الأمرين» لأن الظاهر أنهم إِمّا كفار» أو 
فساق. أو فيهم شيء من ذلك». لأنهم لو كانوا مؤمنين غير 
فساق. لم يُرَخْص له في تعذيبهم» فكان عند ذي القرنين من 
السياسة الشرعية» ال ات هد لتوفيق الله له 


أن ده باكر مين ديم ث2 برد إل ريه فجدية 
عَذَابا كُكنا # أي : تحصل له العقوبتان» عقوبة الدنياء وعقوبة 
الآخرة. 


ا 00 


#وَأن مَنْ امن وَعِلَ لحا عَلَمُ جَرَه لَلسَنٌّ» أي : فله الجنة 
والبحالة الحسسنة عند الله جزاء يوم القيامة . 

وَستَفُولُ لَمُ من أَمَرنَا مرا » أي : وسنحسن إليه» ونلطف له 
بالقول» ونيسر له المعاملة» وهذا يدل على كونه من الملوك 
الصالحين والأولياء العادلين العالمين» حيث وافق مرضةة الله 
فى معاملة كل أحدء بما يليق بحاله . 
لومم مم نم سيا © حَيَّهَ إذَا بََمَ مَظَلمَ الشَّمين وَجَدَهَا 
لل عل َمِل جل لَهُم ين دوها يرا © كلك ود أحَطنا ما لدي 
يا 2٠‏ أب سيا ه حي إن بن بن لدي ويد ون ذونِهمًا وما 
لا يكامويَ 4 يفَفَهُونَ نَّ كَوَلا ه كَالوا يدا لْفَرَِينِ ‏ 


10 أن 2 


نَ يجح ومأْجيَ مُفيدُودَ في 
لض مهل َل أك حَينا عل ل يام - ه قَالَ مَا مَكقَ 


فيه رق حي عسوي لوق و بعل يتك وينم يمح وما © انون وير لويد 

حَهَمَ إِدَا عيذ ب قر 1 اط عل ا جم 0 36 + افق مر 
0 هَمَا أُسْطلهُوا أن يَظهَرُوهُ وَمَا أسَتَطلمُوأ لَمُ تعبا © قَالَ 
و01 وكا وَعَدُ وق حَنَاك أي : 

لما وصل إلى مغرب الشمس كَرَّ راجعّاء قاصدًا مطلعهاء 
متبعًا للأسباب التي أعطاه الله» فوصل إلى مطلع الشمس ف 
لوَجَدَها طلم عل قرم لَرَ يحل لهُم ين دوا نا أي : وجدها 
تطلع على أناس ليس لهم ستر من الشمسء إما لعدم 
استعدادهم في المساكن» وذلك لزيادة همجيتهم وتوحشهم» 
وعدم تمدنهم» وإما لكون الشمس دائمة عندهم» لا تغرب 
غرويًا يذكرء كما يوجد ذلك في شرقي أفريقيا الجنؤبي» 
فوصل إلى موضع انقطع عنه علم أهل الأرضء فضلًا عن 
وصولهم إياه بأبدانهم » ومع هذاء فكل هذا بتقدير الله له 


001 


وعلمه به» ولهذا قال: كَدَلِكَ ود أحطنا يما لديو وو أي : 
أحطنا بما عنده من الخير والأسباب العظيمة وعلمنا معه» 


مده 
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َمَكتَالهُ 2 اي دمل موسا 7 2-0 
© حيمر اللي التو ير 


هدشبو تن جد 


سمو م المج وو 22 


في خسنا( أَقَالَ ال 6ه تاق نه 


جح ب عر أعيزر .عر عي اخبو.. صم خب 


يذه عدا بادك ل( وََمَمَنْءَامَنَوَعَمِلَصلِحَافلهُ. 0 
را وان كار سما 2 مسي سَينا ( حََ 


سرس صر سر حت و سس اج ا لس مس سم 


لاب شين جالع علو ويل لمُمن 


نكن 


ونا سوا لا كَدلِكَوَهَدلَحَطَنَايمَا لدي حبرا 7 َنْب 
سيب 9 ّ حك بكترت يوا ايسارد 


لَايكاد ون يَففَهَونَ قلا (07) اليد الور مجع 


7 2 00# كد سوس سر سر 


مفس دو رض ميملك رادج لويم 
18 كَالَمَامَكق يرق حصفي بووَأجعلْ يتك 


اس ا مرو له 


ينرم نورفوي حوَِداسَاوطي لصن 


م ل 1 


َال انفخوأ أحوةإذاجعله َاءلافوَأفْعكِ هلما 
(زك) فَمَاأسَطْنعُوا ند سَتطنعوأله.تَقبا 9 | 


مح ساو 11 


دوماا 


سدم سوم 


بم سينا ه حَقََّ إذا بِلَمَ بن ألسَتَينِ» قال المفسرون: 


ذهب متوجهًا من المشرق» قاصدًا للشمالء» فوصل إلى ما بين 
السدين» وهما سدانء كانا سلاسل جبال معروفين في ذلك 
الزمان» سدًا بين يأجوج ومأجوج وبين الناس» وجد من دون 
السدين قومّاء لا يكادون يفقهون قولاء لعجمة ألسنتهمء 
واستعجام أذهانهم وقلوبهم» وقد أعطى الله ذا القرنين» من 
الأسباب العلمية» ما فقه به ألسنة أولئك القومء وفقههم» 
وراجعهم» » وراجعوه» فاشتكوا إليه ضرر يأجوج ومأجوجء 
وهما اد عاد ين بني آدم فقالوا : 

3 56 ملُح مُفْيِدُونَ في الْدَرّضٍِ» بالقتل وأخذ الأموان 
وغير ذلك لمَهَلْ يَمَلُ أكَ حَيْما؛ أي : جُغْلا «عك أن يعَلَ ينا 
ص سام ودل ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم 5 بنيان 
السدء وعرفوا اقتدار ذي القرنين عليه» فبذلوا له أجرة ليفعل 
ذلك. وذكروا له السيب الداعي». وهو: إفسادهم في 
الأرض. فلم يكن ذو القرنين ن ذا طمع» ولا رغبة في الدنياء 
ولا تاركًا لإصلاح أحوال الرعية. بل كان قصده الاصلاح» 


فلذلك أجاب طلبتهم» لما فيها من المصلحة» ولم يأخذ منهم 


الجزء السادس عشر 


أجرة؛ وشكر ربه على تمكينه واقتداره» فقال لهم: 

3 تش فيه رق حل » أي: مما تبذلون لي وتعطوني» 
وإنما أطلب منكم أن تعينوني بقوة منكم بأيديكم لأْبْعلْ ينكد 
وهم ماه أي : مانعًا من عبورهم عليكم . 

لدان زيْرَ لَكَرِيدِ أي: قطع الحديدء فأعطوه ذلك #حَقَّ 
إِذَا ساو بَيْنَ الصَدَدنٍ 4 أي : الجبلين اللذين بني بينهما السد قال 
أشثر 4 النان أي أوقدوها إيقادًا عظيياء واستعملرا لها 
المنافيخ» لتشتد» فتذيب النحاسء فلما ذاب النحاس» الذي 
يريد أن يلصقه بين زبر الحديد #قَالَ َاوْن أُِعْ علَئِهِ قَرًا4 
أي: نحاسًا مذابّاء فأفرغ عليه القطرء فاستحكم السد 
استحكامًا هائلاء وامتنع به مَنْ وراءه من الناس» من ضرر 
يأجوج ومأجوج . 

نما أَسَْطْلعُوا أن يِظهَرُوه وَمَا أسَتَطلعُوأ لَمُ نْبا أي : فما لهم 
استطاعة» ولا 0 لارتفاعه. ولا على 
نقبه لاحكامه وقوته» فلما فعل هذا الفعل الجميل والأثر 
الجليل. أضاف النعمة إلى موليها وقال: هذا يَتمَدٌّ ين رن 
أي : من فضله وإحسانه علىّ . 

وهذه حال الخلفاء الصالحين» إذا مَنَّ الله عليهم بالنعم 
الجليلة» ازداد شكرهم وإقرارهم» واعترافهم بنعمة الله. كما 
لك ا ا اد 
البعد العظيم قال : «مّدًا ين صَدْلٍ رق يدق أن خ أكئة» 
بخلاف أهل التجبر والتكبرء والعلو في الأرض فإن النعم 
الكبار. تزيدهم أشرًا وبطرًا . كما قال قارون - لما آتاه الله من 
الكنوزء ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قال: 8إِنّمَ 

وقوله: «إنَدا جَهَ وَعَدُ رَقَ» أي : لخروج يأجوج ومأجوج 
جع أي : ذلك السد المحكم المتقن 356 أي : دكه 
فانهدم» واستوى هو والأرض ##وَكنَ وَعَدُ رَقِ حَفَا) . 

(49) ##إوتما نا بعضيم يَوْمَيِذٍ يَمُوج في بَعْضٍ» يحتمل أن الضمير 
يعود إلى يأجوج ومأجوج. وأنهم إذا خرجوا على الناس - 
من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها ل 
كما قال تعالى: #حَرَّح إدَا ميحَتَ م ملُح وهم من 
كل حَدَبٍ يَنِئوت* ويحتمل أن الضمير يعود إلى الخلائق 
يوم القيامة» وأنهم يجتمعون فيه فيكثرون ويموج بعضهم 
ببعضء من الأهوال والزلازل 1 بدليل قوله: موقم في 
ألصُور بيه © وَعَضَا جَهَمّ يوذ لِلْكَفِينَ عَرْضًا © الزن 
53 ت أيهم في 2 يطل عن وكَى كوا لا نيعون من أي : : إذا نفخ 
إسرافيل في الصورء أعاد الله الأرواح إلى الأجسادء ثم 
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حشرهم» وجمعهم لموقف القيامة» الأولين منهم والآخرين» 
والكافرين والمؤمنين» ليسألوا ويحاسبوا ويجزون بأعمالهم» 
فأما الكافرون - على اختلافهم - فإن جهنم جزاؤهمء 
خالدين فيها أبذدًا . 

)٠١١٠٠١(‏ ولهذا قال: 52 جَهَممَ يوم لِلْكفِينَ 
عَرْضَا كما قال تعالى : #إوبرزت لحم ِْمَاوِينَ 2104 أي : عرضت 
لهم لتكون مأواهم ومنزلهم» وليتمتعوا بأغلالها وسعيرهاء 
وحميمهاء وزمهريرهاء وليذوقوا من العقاب» ما تبكم له 
القلوب» وتصم الآذان» وهذا اا ليوو وجزاء أفعالهم» 
فإنهم في الدنيا كنت يميم في + غِطءٍ عن وَكْرِى» أي : معرضين 
عن الذكر الحكيمء والقرآن الكريمء وقالوا: #9قُلُوينَا ف 
أحكنَةٍ يما لعونآ لَه وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية 
آيات الله النافعة كما قال تعالى : لأوَعَلَ أتصرهم عِسَوَهُ 4 . 

وكا لا يَنطِيعونَ سَمْمَا» أي : لا يقدرون على سمع آيات 
الله الموصلة إلى الايمان» لبغضهم القرآن والرسول» فإن 
المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه. فإذا 
انحجبت عنهم طرق العلم والخير» فليس لهم'"' سمع ولا 
بصرء ولا عقل نافع » فقد كفروا بالله» وجحدوا أياتهء وكذبوا 
رسلة. فاستحقوا جهنم » وساءت مصيرًا . 

(؟١٠)‏ #أمحيب الْدْنَ كُفَروأ أن دوأ باد من دوف أَرَنَة 
0 مدنا جَهَمٌ َكَنَ ترلا4 وهذا برهان وبيان» لبطلان دعوى 
المشركين الكافرين 
شركاء لله يعبدونهمء ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياءء 
ينجونهم من عذاب الله وينيلونهم ثوابه» وهم قد كفروا بالله 
وبرسله. 

يقول الله لهم على وجه الاستفهام الانكاري المتقرر بطلانه 
في العقول: طأَحَحَيِبَ الِْينَ كمَرا أن يتدُوْ با يت دوي 
أَرَية» أي: لا يكون ذلكء ولا يوالي ولِينٌّ الله معاديًا لله 
أبدَاء فإن الأولياء موافقون لله في محبته» ورضاهء وسخطهء 
وبغضه»ء فيكون على هذا الععزى » مشابهًا لقوله تعالى: #أوَيِومٌ 
سرهم بيع ثم يقُولُ ليك َو يك اا يَتَبْدُونَ ه مَالْأ 
سبحتك أت ويا من دونو» . 

فمن زعم أنه يتخذ وَلِيَ الله وليّا لى وهو معاد لله» فهو 
كاذب» ويحتمل - وهو الظاهر - أن المعنى: أفحسب الكفار 
باللهء المنابذون لرسلهء أن يتخذوا من دون الله أولياء 
ينصرونهم» وينفعونهم من دون الل ويدفعون عنهم الأذى؟ 
)١(‏ في النسختين: (وإذا الجحيم برزت) وهو سبق قلم. 
النسختين : له. 


الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء. 


(0) في 


الجزء السادس عشر 


0 حونو تراط بوط فابتلية تان تم المخار قين 6 الننن 
بيدهم من النفع والضر شيء» ويكون هذا كقوله تعالى: لقُلٍ 
زا دن وعتشر تن وق فلا سورت كلق الصر عدكم ولا 
عَويلًا 4 2 «ولا يَيِْكُ اليرت يَدَعُوت من ذونه التّفْعَة4 ونحو 
ذلك من الآيات التي يذكر :١‏ فيهاء أن المتخذ من دونه ولا 
ينصره ويواليه» ضال خائب الرجاءء غير نائل لبعض 
مقصوده . ش 

إن مدنا جَهَميَكينَ لا4 أي : ضيافة وقرى» فبئس النزل 
نزلهم» ويئست جهنم ضيافتهم . 

)1١5-(‏ قل هل كم لسرن اها © لين صَلَّ سَتَي 
في كيز كديا وم بون م جين نما © وليك ال كتروا 


8و 


ل ا د ير ص اسم روي يي دي جوم مز عر 42 00 
عت ريم وَلقَيو خبطت لهم ها نم لم ينم انمةِ وز ٠‏ ذلكَ 


رسعو ووء 


وض جَهَمٌ با كوأ عدوأ لق وس هُيُرَا» أي: قل يا 
محمدء للناس - على وجه التحذير والانذار -: هل أخبركم 
بأخسر الناس أعمالا على الاطلاق؟ 

«النَ صَلَّ سَعَيْيمْ في َلْيةَ لديا أي : بطل واضمحل كل ما 
عملوه؛ من عمل» يحسبون أنهم محسنون في صنعه» فكيف 
بأعمالهم التي يعلمون أنها باطلة» وأنها محادة لله ورسله. 
ومعاداة؟ فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالهم» فخسروا 
أنفسهم وأهليهم يوم القيامة؟ ألا ذلك هو الخسران المبين. 

«أوليك أن كَفَروا بت رَبَهِمْ وَلَِآيه 4 أي: جحدوا 
الآيات القرآنية والآيات العيانية» الدالة على وجوب الايمان 
به وبملائكته» ورسلهء وكتبه» واليوم الآخر. 

«خمك» بسبب ذلك «َأْمتلهْ مانم كم بم اتبمة 41:5 
لأن الوزن فائدته: مقابلة الحسنات بالسيئات» والنظر في 
الراجح منها والمرجوح» وهؤلاءء لا حسنات لهم لعدم 
شرطهاء وهو الايمانء كما قال تعالى: 9ومَن بَتَمَلَ مِنَ 
لصحت وَهْرَ مُزْيرتٌ قلا ياف ظُلَا ولا هَضْمَا؛» لكن تعد 
أعمالهمء وتحصىء ويقررون بهاء ويخزون بها على رؤوس 
الأشهادء ثم يعذبون عليهاء ولهذا قال: لدَلِكَ جَرَآزْهُم4 أي : 
حبوط أعمالهم» وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وري لحقارتهم 
وخستهم» بكفرهم بآيات الله واتخاذهم آياته ورسلهء هزوًا 
يستهزؤون بهاء ويسخرون”' منهاء مع أن الواجب في آيات 
الله ورسلهء الايمان التام بهاء والتعظيم لهاء والقيام بها أتم 
القيام» وهؤلاء عكسوا القضية فانعكس أمرهم» وتعسوا 
وانتكسوا في العذاب. 

ولما بين مآل الكافرين وأعمالهمء بَيّن أعمال المؤمنين 
ومالهم فقال: 


/لااهة 18 


1 لمعيه 

لعَدتننق وَدَاعَة درق عاط كوهد رن 

حَنا() # وركبحصَم يوم يمو بحي وصور 

جَمَعتهْمجَعَال)وَعرَضَاجهَم بوم لَلَكفِرنَعرْضَّا 
00002 


00 200 0 عرد م سم 
ممع ()) أفحي با لذن كفروا أن دْجِذوأْعِبّادى من دوف 


م 5 تي رح سه سه عر موسر سير ل جمس لم ررح ول سل ص2 جور سا 
1 اَعَد هم لفنلا 7 هلح ليدم آشّضَرنَ 


3 للق 4 


سس لمر ل ل ل هه ساح ووه . مر رمعل سخ سم ساو بمو 
أعمئلا 79 الْدينْصَل سَعبهه في الَو الدنياوهم يحسبو يهم 


سين ضنعَا 7 وليك اَذ َكعَروأَات رَيَهِمولِمَآيو 
خبطت مهم لايم طم يَوْمَالِْينمةِوَدْنا )ذلك رفم 
جَهَكمَكفر ادويق وَمُسلهْروا 7 اموا 
وَعألصَيِس كات بست الْموسِنركَا 0 خَدِرنَ 
َالاببَصْونَعَتاحوَلًا )فل لوك نَالْحرْمِدَادالْكلم توق 
َدَالبحرقلَن كتوق ولوْحِتَنَإِفسدَةا() هل 


وسور مه مو ءفس رق و مرا ك2 ل لل 00 0 
إنَمَأأنمسرم ل وح إل نماي لهك إله وحد معان بجوأ 


سرع ١‏ سرع سرحت سدس كح سه عير سك قت 7 ساس لاص سم جحي 
ريو يملعمل صلل ولاش ةرادأ 


0 ج--- لي 


نه 


ع يوه سم نرم و ار 


٠١8610‏ ) إن اَن موا وَعمِنُوا لصحت كنت جَنت 
ووس ثَُْا © خَنِنَ فا لا يبَمْْنَ نا ولا أي : إن الذين آمنوا 
بقلوبهم» وعملوا الصالحات بجوارحهمء وشمل هذا 
الوصف جميع الدين» عقائدهء وأعماله» أصولهء وفروعه 
الظاهرةء والباطنة» فهؤلاء - على اختلاف طبقاتهم من 
الايمان» والعمل الصالح - لهم جنات الفردوس . 

يحتمل أن المراد بجنات الفردوس» أعلى الجنةء 
وأوسطهاء وأفضلهاء وأن هذا الثواب» لمن كمّل الايمان» 
والعمل الصالح» وهم الأنبياء والمقربون. 

ويحتمل أن يراد بهاء جميع منازل الجنان» فيشمل هذا 
الثواب» جميع طبقات أهل الايمان» من المقربين» والأبرار» 
والمقتصدين» كُلَّ بحسب حاله؛ وهذا أولى المعنيين لعمومه» 
ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس» ولأن 
الفردوس يطلق على البستان» المحتوي على الكرم» أو 
الأشجار الملتفة» وهذا صادق على جميع الجنة. 


)١(‏ في النسختين: ويستخرون. 
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فجنة الفردوس نَرُلُ وضيافة لأهل الايمان والعمل 
الصالح» وأي ضيافة أجلّء وأكبر» وأعظمء من هذه 
الضيافة» المحتوية على كل نعيم» للقلوب. والأرواح» 
والأبدان» وفيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» من المنازل 
الآنيقة» والرياض الناضرة» والأشجار المثمرة» والطيور 
المغردة المشجيةء والمآكل اللذيذة» والمشارب الشهية» 
والنساء الحسان» والخدمء والولدان» والأنهار السارحةء 
والمناظر الرائقة» والجمال الحسي والمعنوي» والنعمة 
الدائمة. 

وأعلى ذلك وأفضله وأجله. التنعم بالقرب من الرحمن 
ونيل رضاهء الذي هو أكبر نعيم الجنان» والتمتع برؤية وجهه 
الكريم؛ وسماع كلام الرؤوف الرحيم. 

فلله تلك الضيافة» ما أجلها وأجملهاء وأدومهاء 
وأكملها!! وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من 
الخلائق» أو تخطر على القلوب. فلو علم العباد بعض ذلك 
النعيم علمًا حقيقيًا. يصل إلى قلوبهم». لطارت إليها قلوبهم 
بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق» ولساروا إليها 
زرافات ووحداناء ولم يؤثروا عليها دنيا فانية» ولذات منغصة 
متلاشية» ولم:يفوتوا أوقانًا» تذهب ضائعة خاسرة» يقابل كل 
لحظة منها من النعيم من الحقب, آلاف مؤلفة» ولكن الغفلة 
شملت. والايمان ضعف. والعلم قَلَّء والارادة نفذت0© 
فكان ما كان» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقوله: حَدِرِنَ ذيياً»* هذا هو تمام النعيم» إن فيها النعيم 
الكامل» ومن تمامه أنه لا ينقطع الا يَبَمْْنَ عَنبَا ولا أي : 
تحولًا ولا انتقالاء لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم. 
ويسرهم ويفرحهمء ولا يرون نعيمًا فوق ما هم فيه. 

)0١(‏ لكل لو كن لحر هِدََا إكمتٍ ون لَقِدَ الم َل أن 
تَعَدَ كِمْتُ وَقَ وَلَرْ جِثنا يمل مَدَه» أي: قل لهم مخيرًا عن 
عظمة الباري» وسعة صفاته. وأنها لا يحيط العباد بشيء 
منها: ملو كن لمر 4 أي : هذه الأبحر الموجودة في العالم 

هِدَادًا لِْكْسّتِ رَقِ» أي: وأشجار الدنياء من أولها إلى 
آخرهاء من أشجار البلدان والبراري» والبحار أقلام هلنيْدَ 
لمر وتكسرت الأقلام لبّلَ أن تمد كسَّتْ رَقٍِ» وهذا شيء 
عظيم. ٠‏ لا يحيط به أحد. 

وفي الآية الأخرى لوَلَوَ َنم 
بتك ير با تنيب سح إقثر ث يدت 324 14 |1 4 
ريل عكر . وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهاف 
لأن هذه الأشياء مخلوقة» وجميع المخلوقات منقضية منتهية» 


5ه 
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وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته» وصفاته غير مخلوقة. 
ولا لها حد ولا منتهى» فأيٌّ سعة وعظمة تصورتها القلوب» 
فالله فوق ذلك. وهكذا سائر صفات الله تعالى» كعلمف 
وحكمته» وقدرتهء» ورحمتهء فلو جمع علم الخلائق 
الأولين والآخرين» أهل السموات وأهل الأرضء لكان 
بالنسبة إلى علم العظيم» أقل من نسبة عصفور وقع على حافة 
البحرء فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمتهء ذلك 
بأن له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة» وأن إلى ربك 
المنتهى . 

)1١(‏ طقل إَِمَآ أنأ سر ينلكز بون إل آنآ لمك يل ويد 
قن ك0 ينأ لَه َو كسمل عَمَل ملكا ولا بر ده 
أي: #ثل4 يا محمد للكفار وغيرهم: «إنآ كا بد يتل» 
أي «السك إل ولا لي شركة في الملك» ول كي 
ولا عندي خزائن اله. 

وما نَأ بسر مِنْذّوٌ» عبد من عبيد ربي وى إِلَّ ص 
كه لله ويد أي : فضلت عليكم بالوحي » الذي يوحيه الله 
إلي » الذي أجَلَهُ الاخبار لكم: نما إلهكم إِله واحدء أي : لا 
شريك له ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره» 
وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه وينيلكم ثوابه» ويدفع 
عنكم عقابه. ولهذا قال: #إفّن كن يوأ بِمَه رَيْو مَليَمْمَلُ عَم 
صَِلِنَاك وهو الموافق لشرع الله» من واجب ومستحب . 

#ولا مرك باد ريك دا أي : لا يرائي بعمله. بل يعمله 
خالصًا لوجه الله تعالى» فهذا الذي جمع بين الاخلاص 
والمتابيعة» هو الذي ينال ما يرجو ويطلب» 17 من عدا 
ذلك. فإنه خاسر في دنياه وأخراه» وقد فاته القرب من مولاه» 
ونيل رضاه. 

آخر تفسير سورة الكهف. ولله الحمد. 


)١(‏ كذا في أ وفي ب: وهت. 


)5-١(‏ #كهيعص ٠‏ وكْرُ يَمْتِ رَيْكَ عَبَدَمُ بكرا 5 إذ 
اذى رَيَّهُ يِذ حَفِتَا ه َال رَبَ إِقْ وَهَنَّ لْعْظمْ مق وََشْتَعَلَ 
َلرَأسٌ يا وَلَمْ حكن يدك مت لقنا ٠‏ وَإِنْ فت الْمويلَ 
من وَرَِى وَكَائتِ انرأ ق نام فت ل ين اأنك وكا © يرق 
وَيَرِثُ مِنّ َال يَعْقُوبُ وأجْكله رَبْ تَضِيًاف أي : هذا #إوكرُ رمت 
رَيّْكَ عَبْدُمُ رَكَريا# سنقصه عليك» ونفصله تفصيلاء يعرف 
به حالة نبيه زكرياء وآثاره الصالحة» ومناقبه الجميلة» فإن في 
قصها عبرة للمعتبرين» وأسوة للمقتدين» ولأن في تفصيل 
وعد هارا انهه روا وياب عملت لوو مما يدعو إلى حيخرة 
الله تعالى» والاكثار من ذكره ومعرفته» والسبب الموصل إليه» 
وذلك أن الله تعالى اجتبى واصطفى زكريا عليه السلام 
لرسالته.؛ وخصه بوحيه» فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين» 
ودعا العباد إلى ربه» وعلمهم ما علمه الله» ونصح لهم في 
حياته:وبعد مماته» كإخوانه من المرسلين ومن اتبعهم» فلما 
رأى من نفسه الضعف». وخاف أن يموت» ولم يكن أحد 
ينوب منابه في دعوة الخلق إلى ربهم والنصح لهم شكا إلى 
ربه ضعفه الظاهر والباطن» وناداه نداء خفيّاء ليكون أكمل 
وأفضل وأتم إخلاصًا فقال: 

#رَبٌ إِنْ وَمَنَّ المَظَمُ من »4 أي : وَهَى وضَعُفَء وإذا ضعف 
العظم الذي هو عماد البدن. ضعف غيره. 

#وَاَشْتَعَلَ الس سَيْبا لأن الشيب دليل الضعف والكبر» 
ورسول الموتء ورائده ونذيره» فتوسل إلى الله تعالى بضعفه 
وعجزهء وهذا من أحب الوسائل إلى الله. لأنه يدل على 
لتر من الحول والقوة» وتعلق القلب بحول الله وقوته . 


لولم كن يدعَايكت رت سَقِينا أي : لم تكن يا رب 
تردني حائمًا ولا محرومًا من الاجابة» ل 
ولدعائي مجيئًا » ولم تزل ألطافك تتوالى علي وإحسانك 


واصلا إل وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه» وإجابة دعواته 
السابقة» فسأل الذي أحسن سابقّاء أن يتمم إحسانه لاحمًا . 
لوَإِنْ حخْشْتُ الْمَويكَ من ورآوى* أي : وإني خفت من يتولى 
على بني إسرائيل من بعد موتي» أن لا يقوموا بدينك حق 
القيام ولا يدعوا عبادك إليك» وظاهر هذا أنه لم ير فيهم 
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لس سحو 
مه ا 


لف نر نك 


يم 0 َ ياي 
إِْنَادئد_ريَّهُ مُرنْدَآة حَفِيكً 0 َال رَبَ عَم 


مم وَلمْ حك نيد ايك رََ 
سَقيًا وَإِفْ مخِفْتُ1 ا كه 


| أمْرَأَقَعَاقِوا هبي من نك وَلِينًا () برب وير 
ور و ل , در رَبنَضِيًا © يَرَسكرنَا 
رشك سمهي لم جَحَصَل لمن قبل سكا 


ْ () َال رَبَ أَنَّ يكو بعلم وكا أَمْرَأَقٍ 
ملعتم َالْححبَِعِتِيًا )0 لكك 
َالَرَيْك هوعِلمَين وقد قد حَلَْتكَ من قَبَلْوَلوَتلك 


شيعا (© الم يمرن مَايَة الا يتل 


ل ل 


تُكلمألنَا س0 وق ا 


مِنَالْمِحَرَابٍ أو حلم أن سَيَحوأْمَكرةوعَشيًا 00 


أحدًا فيه لياقة للامامة في الدين» وهذا فيه شفقة زكريا عليه 
السلام ونصحهء وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره» قصده 
مجرد المصلحة الدنيوية» وإنما قصده مصلحة الدين» 
والخوف من ضياعه» ورأى غيره غير صالح لذلك . 

وكان بيته من البيوت المشهورة في الدين» ومعدن 
الرسالة» ومظنة للخير» فدعا الله أن يرزقه ولدًا يقوم بالدين من 
بعده» واشتكى أن امرأته عاقرء أي: ليست تلد أصلاء وأنه 
قد بلغ من الكبر عتيّاء أي: عمرًا يندر معه وجود الشهوة 
والولد #فَهّيٌ لي من لَدُنكَ وَلِيَاة وهذه الولاية ولاية الدين» 
وميراث النبوة والعلم والعمل.: 


4 لح 4د عد فى به 
ولهذا قال: رشقي وَيَرثُ من 5 يعقوب وَأَجَصُله رب 
َضِيَّاك أي: عبدًا صالحًا ترضاهء وتحببه إلى عبادك, 


والحاصل أنه سأل الله ولدا ذكرًا صالحًا يبقى بعد موتهء 
ويكون وليًا من بعده» ويكون نبا مرضيًا عند الله وعند خلقه» 
وهذا أفضل ما يكون من الأولاد, ومن رحمة الله بعبده أن 


. لعل الصواب أنها مكية» والله أعلم‎ )١( 
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يرزقه ولدًا صالحًا جامعًا لمكارم الأخلاق» ومحامد الشيم» 
فرحمه ربه» واستجاب دعوته فقال: 


0020 0200007 


7 1 كر ره يللي ا َعم مق كم بحسل لَه 
قرا وقد يلت ين السكير 
بتكل 

خ١‎ 


ره 
خأ 6 د 56 
عل فرصو م 5 7 لم أن عَشًا أي : 
بشره الله تعالى على يد الملائكة ب #بحى» 00 الله له 
اليحيى»»2 وكان اسمًا موافقًا لمسماه: يحيا حياة حسية» فتتم 
به المنةء ويحيا حياة معنوية» وهى حياة القلب والروح» 
ار 
0 2 ا مس4 اي ل ل 
ومساميّاء فيكون ذلك بشارة بكماله, واتصافه بالصفات 
الحميدة» وأنه فاق من قبله» ولكن على هذا الاحتمال» هذا 
عليهم السلام» ونحوهم» ممن هو أفضل من يحيى قطعَاء 
فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه» استغرب 


وتعجب وقال: 


#ربّ أَنَّ يَكْوْدُ لي لي عم والحال أن المانع من وجود الولدء 


موجود بي وبزوجتي؟ وكأنه وقت دعائه, لم يستحضر هذا 
المانع لقوة الوارد في قلبه» وشدة الحرص العظيم على الولد 
وفي هذه الحال» حين قبلت دعوته» تعجب من ذلك» فأجابه 
الله بقوله : 

« كَدِك مَل َلك هْرٌ ع مَيه4 أي : الأمر مستغرب في 
العادة؛ وفي سنة الله في الخليقة» ولكن قدرة الله تعالى صالحة 
لاحت الأحناديدوة أسابها فذلك عن عيض لي رأ فت 
من إيجاده قَبْلُّ» ولم يكن شيئًا . 

#قَالَ َي تمكل ل ءَايَة4 أي : : يطمئن بها قلبي» وليس 
اا ان ا ا لي 
#رَب أرِنٍ حيْفَ تن الْمَوْنَ كَل ألم يُوِْينَ كَالَ بل وَلكن 
لََظَمَيِنَّ قَِىُ4 فطلب زيادة العلم» والوصول إلى عين اليقين 
بعد علم اليقين» فأجابه الله إلى طلبته رحمة به. 

ذ ظقَالٌ عَِيَمكَ أل 5ُكِلْمَ ألدّا تلت لِنَالٍ سَوِياك وفي 
الآية الأخرى «أل كلم ألتارح تَكمَة يا إلا ََنّ» والمعنى 
واحدء لأنه تارة يعبر بالليالي» وتارة بالأيام ومؤداها واحدء 
وهذا من الآيات العجيبة» فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام» 


داهم 
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وعجزه عنه من غير خرس ولا آفة» بل كان سويّاء لا نقص فيه 
- من الأدلة على قدرة الله الخارقة للعوائد - ومع هذاء ممنوع 
من الكلام الذي يتعلق بالآدميين وخطابهم. وأما التسبيح 
والتهليل» والذكر ونحوهء فغير ممنوع منه» ولهذا قال في 
الآية الأخرى: «وأاؤ يَبَّكَ كيرا وَسَبنَح بِالمَتِيَ وَالْإبْكَرِ 4 
فاطمأن قلبه» واستبشر بهذه البشارة العظيمة» وامتثل لأمر الله 
له بالشكر بعبادته وذكرهء فعكف في محرابه» وخرج على 
قومه منه ارجح ِلَيِةَ) أي : بالاشارة والرمز #إأن سَيَحوا مَكْرَةٌ 
0 تق لأ البشار بايحى؟ في حق الع مصلحة دية. . 

فنا -15) يبد خُز ألحكتب شَ ايه هكم صَِيا 0 
1 1 وكانت قينا © وَيَنَا يولِدَيْه 2 
عسي تسل كد جم ل يك يق 4 ل 
الكلام السابق على ولادة يحبى» وشبابه» وتربيته» فلما وصل 
إلى حالة يفهم فيها الخطاب» أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة» 
أي : بجد واجتهادء وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه» وفهم 
معانيه» والعمل بأوامره ونواهيه» هذا تمام أخذ الكتاب بقوة» 
فامتثل أمر ربه» وأقبل على الكتاب. فحفظه وفهمه؛» وجعل 
0 والفطنة» ما لا يوجد في غيره ولهذا قال: 

وَاَهُ لَلدَكمَ صبِنَا؛ك أي: معرفة أحكام الله والحكم بهاء 
0 

«إو» آنيناه أيضًا طحَتَانًا ين َنم أي: رحمة ورأفة, 
تيسرت بها أموره» وصلحت بها أحوالهء واستقامت بها 
أفعاله . 

5ه ل سيار وق ارآناف والنتو ملي قله 
وتزكى عقلهء وذلك يتضمن زوال الأوصاف المذمومة» 
والأخلاق الرديئة» وزيادة الأخلاق الحسنة» والأوصاف 
المحمودة. ولهذا قال: 

«اوكاست تَتيَ# أي : فاعلًا للمأمور. تاركًا للمحظورء ومن 
كان مؤمنًا تقيّا كان لله وليّاء وكان من أهل الجنة التي أعدت 
للمتقين»ء وحصل له 
الله على التقوى. 

«و» كان أيضًا غبرًا لِك أي: لم يكن عاقّاء ولا 
ال ا 

#وَلر يك جََّرَا عَصِيَاك أي : لم يكن متجبرًا متكبرًا عن 
عبادة الله» ولا مترفعًا على عباد الله» ولا على والديه» بل كان 
متواضعًاء متذللاء مطيعاء أوَّابًا لله على الدوام. فجمع بين 
القيام بحق الله وحق خلقه. ولهذا حصلت له السلامة من الله 
في جميع أحواله» مبادئها وعواقبها . 


من الثواب الدنيوي والأخروي» ما رتبه 


الجزء السادس عشر 


020 لس سجر مو 


فلهذا قال: #وسكم عَلَيّهِ يوم وَلِدَ وتوم يَمَوت وَيَومَ يبْعَْث حا 
وذلك يقتضي سلامته من الشيطان» والشرء والعقاب في هذه 
الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنه سالم من النار والأهوال» ومن 
أهل دار السلامء قصلوات الله وسلامة عليةء وعلى والده 
وعلى سائر المرسلين» وجعلنا الله من أتباعهم, إنه جواد كريم . 

ل ل ا ل 
00 ه َلك | م مقن يقد عن ينث ه قَالَ 
إنّمَآ آنأ رَسُولُ رَيْكِ كر ه تَالَتَ أَنَّ يكن لي 
لم وَل يمسنبى در ولَم أ َي قال كَدَلِكِ فَالَ ريلك هو 
ع هين وَلِنَجْصَله ايه ناس وه يَنَا وكات أمَرًا مَقضِيًا» 
لما ذكر قصة زكريا ويحيى» وكانت من الآيات العجيبة» انتقل 
منها إلى ما هو أعجب منهاء تدريجًا من الأدنى إلى الأعلى 
فقال: لرَدَكُرٌ في الكتب4 الكريم لمَريمَ» عليها السلام» 
وهذا من أعظم فضائلهاء أن تذكر في الكتاب العظيم» الذي 
يتلوه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء تذكر فيه 
بأحسن الذكر» وأفضل الثناءء جزاء لعملها الفاضل» وسعيها 
الكامل» أي: واذكر في الكتاب مريم» في حالها الحسنةء 
حين «أنتبَدَتَ4 أي : تباعدت عن أهلها ممَكَانًا سَرَقناك أي : 
مما يلي الشرق عنهم . 

«تَعَحَدَتْ من دُونِهمَ عَِه4 أي: سترًا ومانعاء وهذا 
التباعد منهاء واتخاذ الحجابء لتعتزل» وتنفرد بعبادة ربهاء 
وتقنت له في حالة الاخلاص والخضوع والذل لله تعالى» 
وذلك امتثال منها لقوله تعالى : #وَلد َلك الَْكبكةُ يَمَرْيمْ إِنَّ أله 
أمَطمَدكِ وَطهّرَكٍ وَلْطَئَلكِ عل نك الطييرت © يميم ام 
يك وأسَجُرى وَأرَكِى مم اكيت * . 

وقوله: بتكم ليها رُوِحَنَا وهو جبريل عليه السلام 
#مْتَمَثَّلَ لَهَا بَسَرَا سيك أي: كاملًا من الرجال. في صورة 
جميلة» وهيئة حسنةء لا عيب فيه ولا نقصء» لكونها لا 
تحتمل رؤيته على ما هو عليه» فلما رأته في هذه الحال» وهى 
يله عن اليا “م هع الناس + قن اتكلت الخيجات عن 
أعز الناس عليهاء وهم أهلهاء خافت أن يكون رجلا قد 
تعرض لها بسوءء وطمع فيهاء فاعتصمت يربهاء واستعاذت 
منه فقالت له: 

ِف أَعُودُ اسمن مِنكَ» أي : ألتجىء به وأعتصم برحمتهء 
أن تنالني بسوءء #إإن كُنتَ تياب أي: إن كنت تخاف الله 
وتعمل بتقواه» فاترك التعرض لي» فجمعت بين الاعتصام 
بربهاء وبين تخويفه وترهيبه» وأمره بلزوم التقوى. وهي في 


الاه 


8- تفسير سورة مريمء الآيات: 7١-1١5‏ 


2 ل 
عماس مودو 


ل ل 


وَحَمَائامَن لدتو كوه ص 00 

ا 1 62 1 عه ح ته و ذه جر ار الو 
جََارَاعصِيًا | وسللم عليه يبوم ولد وَيوْم يَمُوتَ 

وَيَوء يبعت كينا د 7 ومرعازاليدت 


مِنَأَهْلِهَا مَكَاَاسَرَقِي 9©) خحَدَتَمن دونهم > 


لع سرح عرسم ال ا ا - 


ستيه معنَامتَلَنهَلكسَ 1100 5 


0 


6 


1 


ع م 


أعوْيآمَنكَإدَحْسَيَقًِا 6 نار ب 
رَيَكِلِأَهَبَككِ عُكمّارَحكيًا ©) فَالك أَنَ يحول 
2 وو 1ح ساح م ا م 


ْ 00 ينس يروك أي © كلق 


از 2 جح سر سه يه 


َالَرَيُك هوعل هين ولت ايه لتانن ومة 
1 ب أمراتَقَِ ا 6 © جاتن رت 


به مَكاناقصِيًا 67 م لْمَخَاض إل دع التَخْلةٍ 


-9 


00 


ا 0 ا ل ا 


7 مي 2" 7 ل ص جر 
ا و لم م 
وَمُرَعََلفصرْع تلو شْكقِط عَليِكِ رَطبَاجِنًا 


تلك الحالة الخالية» والشباب» والبعد عن الناس» وهو في 
ذلك الجمال الباهرء والبشرية الكاملة السوية» ولم ينطق لها 
بسوءء أو يتعرض لهاء وإنما ذلك خوف منهاء وهذا أبلغ ما 
يكون من العفة» والبعد عن الشر وأسبابه. 

وهذه العفة - خصوصًا مع اجتماع الدواعي؛ وعدم المانع 
0 أفضل الأعمالء ولذلك أثنى الله عليها فقال: وس 
أبنت عِمرن نَ ليه أَْحَصَنَتْ وَْحَهَا َفَخَنَا فيه ين رُوحِمَا» ٠‏ #وَالَىَ 
أَحْصَصَنتَ مَيَحَهَا مَفَخنَا ذيهكا ين رُوحنا وَحَعَلْمنَهَا وأبنهآ 
ايه د لَلْمَتَلمِقَ4 . 

فأعاضها الله بعفتها ولدًّا من آيات الله ورسولًا من رسلهء 
فلما رأى جبريل منها الروع والخيفة» قال: 8إإنَّمَآ أنأ رَسُول 
رَيَكِ» أي : إنما وظيفتي وشغلي تنيفذ رسالة ربي فيك لهب 
لَكِ عْلمًا تَحكيًا4. وهذه بشارة عظيمة بالولد وزكائه» فإن 
الزكاء يستلزم تطهيره من الخصال الذميمة» واتصافه بالخصال 
الحميدة» فتعجبت من وجود الولد من غير أب فقالت: «أَنَّ 
ين لي عُلَمُ وَلَمْ يَمْسَسْنى صَشَرٌ وَكَمْ أ يَِيا4 والولد لا يوجد إلا 
بذلك؟!! 


الحزء السادس عشر 


تدل على كمال قدرة الله تعالى» وعلى أن اللأسباب جميعها لا 
تستقل بالتأثير» وإنما تأثيرها بتقدير الله. ‏ - 

فيري عباده خرق العوائد في بعض الأسباب العادية» لثلا 
يقفوا مع الأسباب. ويقطعوا النظر عن مقدرها ومسبيها 

وَيَنَةَ مَنَأْ أي: ولنجعله رحمة منا بهء وبوالدتف 
وبالناس. 

أما رحمة الله به» فلما خصه الله بوحيه ومَنَّ عليه بما من به 
على أولي العزم. وأما رحمته بوالدته. فلما حصل لها من 
الفخرء والثناء الحسن. والمنافع العظيمة» وأما رحمته 
بالناس ء فإن أكبر نعمه عليهم أن بعث فيهم رسولا يتلو عليهم 
آياته» ويزكيهمء ويعلمهم الكتاب والحكمة. فيؤمنون بهء 
ويطيعونه» وتحصل لهم سعادة الدنيا والاخرة. 

م« أي : وجود عيسى عليه السلام على هذه الحالة 
#أمَرَا نَقَضِيًا؛ قضاء سابقّاء فلا بد من نفوذ هذا التقدير 
والقضاءء فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها . 

(51-10) ##فَحَمَلَنَهُ كَأشَدَت بي مَكنَا قَصِيًا ه مَلَْمَادَهَا 
نيا © قَنادَهَا ين كَيهَا ألا عرف عَدْ جَملَ رَيْكِ َك سَرًا .0 
وَهْرَىَ إِلَيّكِ ريجذْع التَحْلَهَ شط عَلَيِكِ رطَبًا جَينًا © فَكِى وَأَمْرى 
هن سكيم الور إن 4 أي : .لما .حملت بعيسى علية 
السلام» خافت من الفضيحة» فتباعدت عن الناس مكنا 
قَصِيَّاكء فلما قرب ولادهاء ألجأها المخاض إلى جذع 
نخلة» فلما آلمها وجع الولادة» ووجع الانفراد عن الطعام 
والشراب» ووجع قلبها من قالة الناس» وخافت عدم صبرهاء 
تمنت أنها ماتت قبل هذا الحادث؛ وكانت نسيًا منسيّاء فلا 
تذكر. 
وهذا التمني بناء على ذلك المزعج» وليس في هذه الأمنية 
خير لها ولا مصلحةء وإنما الخير والمصلحة بتقدير ما 
حصلء فحينئذ سكن الملّكُ روعها وثبّت جأشها وناداها من 
تحتهاء لعله في مكان أُنْرّلَ من مكانهاء وقال لها: لا تحزني» 
أي : لا تجزعي ولا تهتمي» ف مد جَمَلَ رَبْكِ كك سي أي : 
نهرًا تشربين منه . 

لاوَمْرّْى إِليَكِ جنع التَحَْوَ مقط عَلَيِكِ رطا جنا أي : طريًا 
لذيذًا نافعًا طإتك 4 من التمر طوَآدْيّ4 من النهر «مَمَرّى 
عينًا» بعيسى» فهذا طمأنينتها من جهة السلامة من ألم 
الولادة» وحصول المأكل والمشرب الهنيء. 


"لاه 


4- تفسير سورة مريمء الآيات: 7-17" 
وأما من جهة قالة الناس» فأمرها أنها إذا رأت أحدًا من 
البشرء أن تقول على وجه الإشارة: #إِنْ نَدَرْتُ ليحن صَوْمًا» 
أي: سكوًا هّن كيم الور ني أي: لا تخاطبيهم 
بكلام» لتستريحي من قولهم وكلامهم. وكان معروقًا عندهم 
أن السكوت من العبادات المشروعة» وإنما لم تؤمر بخطابهم 
في نمي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقونهاء ولا فيه 
فائدة» وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد. أعظم شاهد 
على براءتها . 

فإن إتيان المرأة بولد من دون زوج» ودعواها أنه من غير 
أحدء من أكبر الدعاويء التي لو أقيم عدة من الشهودء لم 
تصدق بذلك». فجعلت بينة هذا الخارق للعادة» أمرًا من 
جنسه» وهو كلام عيسى في حال صغره جدًا. ولهذا قال 
تعالى : | 

00-0 قات يه مَرْمَهَا تحمل الا يمَرْيمُ لَقَد يت 
شما ويا © يتحت هرود ما كن ُو آمراً سَرْء وَمَا كنت أنكِ 
بس © فَأسَارتْ ِل مَانُوأ كنِفَ كَكلْمْ من كن في ألْمَهْدِ صَييًا 0 
َل إنِ عَبَدُ أل ملي الكتب مَك با ٠‏ وَجََلق مارك بن ما 
حكنت وَأوْصَف بأصّلَروَ وَألرَكَوو مَا دمت حَيًا © وَببرًا دَق ملم 


مال © مي 2 2-0-6 4 ع و و ع مسال كو ع ص علد 
يجعلنى جبارا شقيًا © والسّلم عل يوم ولدث ويوم أمومك وبَوم 


عت ع4 أي: فلما تعلت مريم من نفاسهاء أتت بعيسم 


قومها تحملهء وذلك» لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتت 
غير مبالية ولا مكترثة» فقالوا: «لْقَد حِنْتِ سَّيِمَا ياك أي : 
عظيمًا وخيمّاء وأرادوا بذلك البغاء27 حاشاها من ذلك . 

ليأُحْتَ هََرُونَ» الظاهر أنه أخ لها حقيقي» فنسبوها إليه» 
وكانوا يسمون بأسماء الأنبياءء وليس هو هارون بن عمران 
أخا موسىء لأن بينهما قرونًا كثيرة لما كنَ أو أمراً سَوْءِ وَمَا 
كنت أَنّكِ يَنِيَا» أي : لم يكن أبواك إلا صالحين سالمين من 
الشرء وخصوصًا هذا الشر الذي يشيرون إليه». وقصدهم: 
فكيف كنت على غير وصفهما؟ وأتيت بما لم يأتيا به؟ وذلك 
أن الذرية - في الغالب - بعضها من يعض»ء» في الصلاح 
وضده» فتعجبوا - بحسب ما قام بقلوبهم - كيف وقع منها . 

فأشارت لهم إليهء أي: كلموه» وإنما أشارت لذلك» 
لأنها أمرت عند مخاطبة الناس لها أن تقول: #إإن نَدَرْتُ 
لمن صَوْمًا هلَن أْكَلْمَ الَوْمَ إنيريًا4. فلما أشارت إل 
بتكليمه» تعجبوا من ذلك وقالوا: «كِنتَ كُكَلَهُ سن كن في 
َلْمَهْدِ مين لأن ذلك لم تجر به عادة. ولا حصل من أحد في 
)١(‏ كذا في بء وفي أ: البغي» وما في ب يبدو أنه معدل من البغي» فصار 
(البغاء) هو الأقرب المتوافق مع القصة. 


الجزء السادس عشر لاه 4- تفسير سورة مريمء الآيات: 75-94 
ذلك السن. | ١د‏ اديه 20 و 2 
فحينئذ قال عيسى عليه السلام. وهو في المهد صبي : فج وَأشَر وَفَرَى عد 208 ِأَحَدَافقول 

©#إنّ عَبْدُ أسَّه َاتَديَ الكتب وَبَمَلَى باك ٠‏ فخاطبهم بوصفه ا ع 2 
4 ِف ندر م أحكلما إضتًا 
بالعبودرة» ونه لين فه مقةار سس ييا أن كوة الما لاما ف دترم صوما فلن ليوم! 0 نييًا © 


للالهء تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى - في 
قوله : إن عبد أن ومدعون موافقته . 
#داتديَ الكتبَ» أي: قضى أن يؤتيني الكتاب «إوَجَمَلنى 
ينا فأخبرهم بأنه عبد لله» وأن الله علمه الكتاب» وجعله من 
جملة أنبيائه» فهذا من كماله لنفسه. 
ثم ذكر تكميله لغيره فقال : #وَعَمَلت مبَاوك أبن ما حكنت 4 
8 في أي مكان» وأي زمانء» فالبركة جعلها الله فيّ من 
تعليم الخير والدعوة إليه» والنهي عن الشرء والدّعوة إلى الله 
في أقواله وأفعاله» فكل من جالسه. أو اجتمع به نالته 
بركته» وسعد به مصاحيه . 
موصن بِأصَّلنَ وَالرَكَرْرَ ما دُمَتْ حَيَ4 أي: أوصاني 
بالقيام بحقوقه) التي 0 الصلاة» وحقوق عباده.» 
التي أجلّها الزكاة» مدة حياتي. أي: فأنا ممتثل لوصية ربي» 
عامل عليهاء منفذ لها . 
ووصّاني أيضًا أن أبر والدتي فأحسن إليها غاية الاحسبان» 
وأقوم بما ينبغي لهاء لشرفها وفضلهاء ولكونها والدة» لها 
حق الولادة وتوابعها . 
لولم يجْمَنَنِ جَبَارا4 أي: متكبرًا على الله» مترفعًا على 
عباده س4 في دنياي أو أخراي. فلم يجعلني كذلك بل 
جعلني مطيعًا له خاضتحًا خاشعًا متذللّاء متواضحًا لعباد الله 
سعيدًا في الدنيا والآخرة» أنا ومن اتبعني. 
فلما تم له الكمال» ومحامد الخضال قال: واكم عل 
2 وُلِدثُ وسقَ أمُوك وَبقَم مث حي 4 أي: من فضل ربي 
وكرمهء حصلت لي السلامة يوم ولادتي» ويوم موتي» ويوم 
بعثي - من الشرء والشيطان والعقوبة» وذلك يقتضي سلامته 
مز الأهوال» ودار الفجار» وأنه من أهل دار السلامء فهذه 
معجزة عظيمة» وبرهان باهرء على أنه رسول الله وعبد الله 
(5-4") ذلك عيسى أبن ص قلت ألْحَقّ الَّذِى فيه 
298 © ما كن لَه أ يِذ من وأ ستحله: إذا ضح أَمرا فَإِنَمَا 
يول له كن مَكوْنُ 0 وَلِنَّ لله رن وريد مدو هذا عب 
مُسْتَقِيٌِ # أي : ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن مريم 
من غير شك ولا مرية» بل قول الحق» وكلام الله» الذي لا 
أصدق منه قيلا» ولا أحسن منه حديئّاء فهذا الخبر اليقيني عن 


وو ج اس سر لاع 


كامتبةءقومي يله قا لوا هري لقداية جِْتِ شيعا 
هيا( يتاحت هترود مَاوا نأبو أمْرَأسَو. روعت 
0 كفتك مَنَكانَّ في 
المَيُوصيا تَل لكب وَجَعَاتٍ 
ين( وحمل ما ماركا ين مَاحكُنت وأَوْصض الصاو 


رم مو ره 


كر وَمَادْمَتحَيَا © وَبِرَابولدَق ولَِْصَلِْ 


ا رسي 


9 قالإف عبد الله 17 


ارا سف 1 (7 وَالسَلم عل وو مو د تُويومأمُومك 
يوم تيا( ذلك عِيسىاب للق 


عدت كك 9ن تارشعل 
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بد وهَدَا ِرَطمُستَقِيءٌ | (©) فَأَحْتَلفَالْدْحرَابْمِنْ 


مولي أ دوتو © أي 


يونين آطدِمُواليوهفِسَكلٍئيين 69 


عيسى عليه السلام» وما قيل فيه مما يخالف هذاء فإنه مقطوع 
بيطلانه» وغايته أن يكون شكا من قائله لا علم له به» ولهذا 
قال: الدّى فيه يَمكرون » أي : يشكون فيمارون بشكهمء 
ويتخادلون بخرصهم» فمن قائل عنه: إنه اللهء أو ابن الل أو 
ثالث ثلاثة» تعالى الله عن إفكهم وتقَوّلهِم علوًا كبيرًا . 

ف ًا كن به أن يِذ ين ور أي : ما ينبغي ولا يليق» 
لأن ذلك من الأمور المستحيلة. لأنه الغني الحميدء المالك 
لجميع الممالك» فكيف يتخذ من عباده ومماليكه ولدًا؟ ! 

لاسْبحددَةٌ4 أي : تنزه وتقدس عن الولد والنقص 9إإدا ص 
أن» أي : : من الأمور الصغار والكبار» لم يمتنع عليه ولم 
يستصعب لما يَُوْلُ لد كن مَيَكرْنُ* فإذا كان قدره ومشيئته 
نافذًا في العالم العلوي والسفلي. فكيف يكون له ولد؟! وإذا 
كان إذا أراد شيئًا قال له: #كن مَيَكوٌنُ4 فكيف يستبعد إيجاده 
عيسى من غير أب؟ ! 

ولهذا أخبر عيسى أنه عبد مربوب كغيره فقال : وَإِنَ َه مَيَ 
وَريَو» الذي خلقناء وصورناء ونفذ فينا تدبيره» وصرفنا 


0 


الحزء السادس عشر 


لبدو » أي : أخلصوا له العبادة» واجتهدوا في الانابة» 

وفي هذاء الاقرار بتوحيد الربوبية» وتوحيد الالهية. 
والاستدلال بالأول على الثاني» ولهذا قال: #8امدًا ور 

سسَيَقِيمٌ4 أي : طريق معتدل؛ موصل إلى الله» لكونه طريق 
الرسل وأتباعهم» وما عدا هذاء فإنه من طرق الغىّ 
والضلال. 

090 58) #اقلمئلكت الْدّحَابُ م 0 َي كفَروا من 
يوي طلم 9 2 ظَدمُوت ألم ف 

سَكلٍ بِين4 لما , بين تعالى تقال عيشي ' ابرع نري الذي لا متك 

فيها ولا يمترى» أخبر أن الأحزاب» أي: فرق الضلال» من 
اليهود والنصارى وغيرهم»؛ على اختلاف طبقاتهم - اختلفوا 
في عيسى عليه السلام؛ فمن غالٍ فيه وجافي. 

فمنهم من قال: إنه الل ومنهم من قال: إنه ابن الل 
ومنهم من قال: إنه ثالث ثلاثة» ومنهم من لم يجعله رسولاء 
بل رماه بأنه ولد بَغيَ كاليهود . 

وكل هؤلاء أقوالهم باطلة» وآراؤهم فاسدة» مبنية على 
الشك والعنادء والأدلة الفاسدة» والشبه الكاسدةء» وكل 
هؤلاء مستحقون للوعيد الشديدء ولهذا قال: ##فويلٌ لِلَذِنَ 
كُقروأ» بالله ورسلهء وكتبهء ويدخل فيهم اليهود والنصارى. 
القائلون بعيسى قول الكفر. 

ين منَبَدٍ يَوَوٍِ عَظِم4 أي: مشهد يوم القيامة» الذي 
يشهده الأولون والآخرونء أهل السماوات» وأهل الأرض» 
الخالق والمخلوق. الممتلىء بالزلازل والأهوال المشتمل 
على الجزاء بالأعمال» فحيئئذ يتبين ما كانوا يخفون ويبدون» 
وما كانوا يكتمون. 

ٍأَتْ ب لبور َنم يأيَا4 أي : ما أسمعهم وما أيصرهم 
في ذلك اليوم؟ فيقرون بكفرهم وشركهمء وأقوالهم ويقولون : 
#ريآ بْصَرا وَسَيِعَنَا مَأيَجعَنَا تَتْمَلَ مَنلِسًا إن موقئويب 4 خفي 


القيامة. يمتكترن جفيقة ما اهو هليه 

الك الظَِمُوَ الي في صَلَلٍ مين وليس لهم عذر في هذا 
الضلالء لأنهم بين معاند ضال على بصيرة عارف بالحق 
صادف عنه» وبين ضال عن طريق الحق متمكن من معرفة 
الحق والصواب, ولكنه راض بضلاله وما هو عليه من سوء 
أعماله, غير ساع في معرفة الحق من الباطل» وتأمل كيف 
قال: #هَويِلٌ لِيَدِنَ كَتَرُواً» بعد قوله: «اتَأحْتَلفَ الْخَمْرَابُ من 
م4 ولم يقل «فويل لهم) ليعود الضمير إلى الأحزاب» 
لأن من الأحزاب المختلفين طائفة أصابت الصواب» 
ووافقت الحق فقالت في عيسى : (إنه عبد الله ورسوله» فآمنوا 


عه 


؟لاه 
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به» واتبعوه, فهؤلاء مؤمنون» غير داخلين في هذا الوعيد» 
فلهذا خص الله بالوعيد الكافرين 

1 وار تر ة إذ م الاير يه في عَفَوَ وهم 
لا يَؤمِبوْنَ © إِنَا ححَنُ نرت ابص وَمَنْ عَلَهَا وَإلََا يحون الانذار 
هو: الاعلام بالمخوف على وجه الترهيب» والإخبار 
بصفاتهء وأحق ما ينذر به ويخوف به العباد يوم الحسرة حين 
يقضى الأمرء فيجمع الأولرة والآخرون في موقف واحدء 
ويسألون عن أعمالهم» 
سعادة لا يشقى بعدهاء ومن لم يؤمن بالله ويتبع رسله شَقِيَ 
قتقاوة لا سا0 
ويندم ندامة تتقطع منها القلوب» وتنصدع منها الأفقدة. وأي 

حسرة أعظم من فوات رضا الله وجنته» واستحقاق سخطه 
والنارء على وجه لا يتمكن من الرجوع ليستأنف العمل» و 
سبيل له إلى تغيير حاله بالعود إلى الدنيا؟ ! 

فهذا قدامهم. والحال أنهم في الدنيا في غفلة عن هذا 
الأمر العظيم لا يخطر بقلوبهم. ولو خطر فعلى سبيل الغفلة» 
قد عمتهم الغفلة وشملتهم السكرة» فهم لا يؤمنون بالله» ولا 
يتبعون رسلهء قد ألهتهم دنياهم» وحالت بينهم وبين الايمان 


فمن آمن بالل واتبع رسله. سعد 


بعدهاء وخسر نفسه وأهله. فحينئذ يتحسر 


اشهواتهم المنقضية الفانية» فالدنيا وما فيها من أولها إلى 


آخرها ستذهب عن أهلهاء ويذهبون عنهاء وسيرث الله 
الأرض ومن عليهاء ويرجعهم إليهء فيجازيهم بما عملوا 
فيهاء وما خسروا فيها أو ربحواء فمن فعل خيرًا فليحمد الله» 
ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌّ إلا نفسه . 

)20-4١(‏ #إوادة- فى الكتّب نهم إِنَمُ كن سِيَِينًا بِنَاّ ه إِذّ 


ل سجعرمه ل شح سر 


َل ليه يتلم مد ما 1 ملعم ولا مر ولا ينى عَنكَ عَيَا 0 


الوم 


كت ت ِف قد آم مرى آلهلمِ مالم يك دأَبََمْنَ أَمَيِكَ صرَطا سوا 


0 503 اح بد ليطن إ إن الشَّيْطنَ 53 ِليَمْنِ عَصِيًا 0 0 يكت 
بن لنت أن يسَكَكَ عَدَابُ ين ليمي تكن شين ويا © فل 
أَرضبٌ أت عَنْ المت انمع ب ل َه َه لَامَيكَ و 3 هجر هَجِرن مَليًا 


ه دل سَكَمُ عَْكَ سَأْتَتَفرٌ لَك رق إن كت بى عفي. « 0 
وَأَعَفَرِلَيم وم وَمَا يَدْعْورَتَ من كُون 0 وَأَدَعُوا ين عَنَق آلآ 
ِدُعَلِ وق سَّقِيًا ه قَلَما أعترَطُم وَمَا يَعبْدُونَ من دون أله وعَبنا ا 
إِسَحَقَ ا ا ينا 5 وَوَعَبنا للم ين يََيِمَا وَجَعَلنَا طم 
لِسَانَ صِدْقٍ عَلِنَا» أجل الكتب وأفضلها وأعلاها هذا الكتاب 
المبين» والذكر الحكيم» فإن ذُكِرَ فيه الأخبار» كانت أصدق 
الأخبارء وأحقهاء وإن ذُكِرَ فيه الأمر والنهي» كانت أجل 


0 


)١(‏ في ب: لا يسعد. 


الجزء السادس عشر 


الأوامر والنواهى» وأعدلها وأقسطهاء وإن ذكر فيه الجزاءء 
والوعد وَالوعيل كان أصدق الأنباء وأحقها وأدلها على 
الحكمة والعدل والفضل» وإن ذكر فيه الأنبياء والمرسلون» 
كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل» ولهذا كثيرًا ما يبدىء 
ويعيد في قصص الأنبياء» الذين فضلهم على غيرهم» ورفع 
قدرهمء وأعلى أمرهمء بسبب ما قاموا به من عبادة الله 
ومحبتهء والانابة إليهء والقيام بحقوقه» وحقوق العباد» 
ودعوة الخلق إلى اللهء والصبر على ذلك» والمقامات 
الفاخرة» والمنازل العالية . 

فذكر الله في هذه السورة جملة من الأنبياء» يأمر الله رسوله 
أن يذكرهم, لآن في ذكرهم إظهار الثناء على الله وعليهمء 
وبيان فضله وإحسانه إليهم» وفيه الحث على الإايمان بهم» 
ومحبتهم» والاقتداء بهم فقال: واد في لكب م نه 
كان صِدِيقَا يك جمع الله له بين الصديقية والنبوة. 

فالصديق: كثير الصدق» فهو الصادق فى أقواله وأفعاله 
وأحوالهء المصدق بكل ما أمر بالتصديق 5 وذلك يستلزم 
العلم العظيم الواصل إلى القلب» المؤثر فيه» الموجب 
لليقين» والعمل الصالح الكامل» وإبراهيم عليه السلام هو 
أفضل الأنبياء كلهم بعد محمد كَل 

وهو الأب الثالث للطواتف الفاضلة» وهو الذي جعل الله 
فى ذريته النبوة والكتاب». وهو الذي دعا الخلق إلى الله» 
ومبرعلن ما تالذبرى المقاب المقك» فده القربي والتلاة 
واجتهد في دعوة أبيه» مهما أمكنه . 

وذكر الله مراجعته إياه فقال: لأإِدْ مَالَ لَه مهجنًا له عبادة 
الأوثان ايت لم تعَبدُ مَا لا يسْمَمْ ولا صر ولا يفت عَنكَ سا4 
أي: لِمّ تعبد أصنامًا ناقصة في ذاتهاء وفي أفعالها؟ فلا 
تسمع» ولا تبصرء ولا تملك لعابدها نفعًا ولا ضرّاء بل لا 
تملك لأنفسها شيئًا من النفع» ولا تقدر على شيء من الدفع» 
فهذا برهان جليئٌ دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله 
مستقبح عقلًا وشرعًا . 

ودل بتنبيهه وإشارته أن الذي يجب ويحسن عبادة من له 
الكمال» الذي لأ ينال العباد نعمة إلا منهء ولا يدفع عنهم 
نقمة إلا هو وهو الله تعالى . 

يكت ِب هَدَ دن مب الل مَا لم يأَيِكَ)4 أي : يا أبت لا 
تحقرنى وتقول: إنى ابنك» وإن عندك ما ليس عندي» بل قد 
أعطاني الله من العلم ما لم يعطك» والمقصود من هذا قوله: 
متم أَمَيدَ صِرَطَا سوا أي : مستقيمًا معتدلّاء وهو عبادة 
الله وحده لا شريك لهء وطاعته في جميع الأحوال» وفي هذا 


ولاه 
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من لطف الخطاب ولينه ما لا يخفى» فإنه لم يقل : «يا أبت أنا 
عالم» وأنت جاهل») أو «ليس عندك من العلم شيء)2 وإنما 
أتى بصيغة تقتضى أن عندي وعندك علمّاء وأن الذي وصل 
إلى لم يصل إليك» ولم يأتك. فينبغي لك أن تتبع الحجةء 
وتنقاد لها . 


>0 عام سلما و 
اهم 


من دون الَهِوعبنالَهَسْحقَ وَيَحَقُوبُ وو 


معو 


وكان رسولا 


التَيِطَنَّ» لأن من عبد غير الله فقد عبد 
الشيطان» كما قال تعالى: لالز أَمْهَدْ إِلَِكُمْ يب عَادَم أن لا 
تعبْدُوا لَيْطنَ م ذُ جِينُ4 

إن ألصَّيِطَنَ كن لانم ل 
وليّا وكان عاصيًا لله بمنزلة الشيطان» وفي ذكر إضافة العصيان 
إلى اسم الرحمن إشارة إلى أن المعاصي تمنع العبد من رحمة 
اللهء وتغلق عليه أبوابهاء كما أن الطاعة أكبر الأسباب لتيل 
رحمتهء ولهذا قال: 

«يبّتِ إِنّْ لَمَاكُ أن يَسَسََكَ عَدَابتُ ين اسمن أي: سبب 
إصرارك على الكفرء وتماديك في الطغيان طاقَتَكْوْنَ ليطن 
وَلِيَا أي : في الدنيا والآخرة» فتنزل بمنازله الذميمة» وترتع 
في مراتعه الوخيمة» فتدرج الخليل عليه السلام بدعوة أبيه 
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بالأسهل فالأسهل, فأخبره بعلمه» وأن ذلك موجب لاتباعك 
إياي وأنك إن أطعتني اهتديت إلى صراط مستقيم» ثم نهاه عن 
عبادة الشيطان» وأخبره بما فيها من المضارء ثم حذره عقاب 
الله ونقمته إن أقام على حاله. وأنه يكون وليًا للشيطان» فلم 
ينجع هذا الدعاء بذلك الشقيٌ» وأجاب بجواب جاهل وقال: 


ليث أت عَنْ عمق كإتزهي» كَبجّح بالهنه [الني 
هي ]21 من الحجر والأصنامء ولام إبراهيم عن رغبته عنهاء 


وهذا من الجهل المفرط. والكفر الوخيمء يِتمَدّحٌ بعبادة 
الأوثان» ويدعو إليها. 

«إلين ل نَم أي : : عن شتم آلهتي» ودعوتي إلى عبادة الله 
للَدََمْنّكُ4 أي: تتلا بالحجارة لوَأمْجْرْفٍ مَيَا4 أي: لا 
تكلمني زمانًا طويلًا . 

فأجابه الخليل» جواب عباد الرحممن عند خطاب 
الجاهلين» ولم يشتمه بل صبرء ولم يقابل أباه بما يكره» 
وقال: ##سَلم 4 أي: ستسلم من خطابي إياك بالشتم 


متي حت ب حفِئًاك أي : لا أزال أدعو 


اللهالك بالهداية والمغفرة بآن يهديك للاسلام الذي تمتصضل يه 
المغفرة . 

ف 8 إِنَمُ كن بى حَييًا4 أي : رحيمًا رؤوفًا بحالي» معتيًا 
بنع فلم وق ولعيقر الله الهم تراه أن زهدية 8401 قلما تين له 
أنه عدو الله وأنه لا يفيد فيه شيئًاء ترك الاستغفار له» وتبرأ 
مله . 

وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم» فمن اتباع ملته سلوك 
طريقه في الدعوة إلى اللهء بطريق العلم والحكمة» واللين 
والسهولةء والانتقال من مرتبة إلى مرتبة'"'» والصبر على 
ذلك» وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال الداعي من أذى 
الخلق بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفوء بل 
بالاحسان القولي والفعلي. 

فلما أيس من قومه وأبيه قال: ##وَأَعَيرِلُم وَمَا تَدَعُورت من 
دون أَنَّو4 أي: أنتم وأصنامكم لوَأَدعُوا أوَقَ» وهذا شامل 
لدعاء العبادة» ودغاء المسألة #«عَموت أَلَّ كين دعل 5 سَّقما 4 
أي : عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي» وقبول أعمالي» 
وهذه وظيفة من أيس ممن دعاهمء - فاتبعوا أهواءهم. فلم 
تنجع فيهم المواعظ» فأصروا في طغيانهم يعمهون -. أن 
يشتغل بإصلاح نفسه. ويرجو القبول من ربهء ويعتزل الشر 
وأهله. 

ولما كان مفارقة الانسان لوطنه ومألفه وأهله وقومهء من 


كلاه 
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أشق شيء على النفس» لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده 
عمن يتعزز بهم ويتكثرء مر 
منه» واعتزل إبراهيم قومه؛ قال الله في حقه 

كلما َعمَرَطمَ وَمَا يَحَبُدُونَ من دون لنَّهِ وَمبنَا لهم إِسَحقٌّ اك 

من إسحاق ويعقوب بجنا نياك فحصل له هبة هؤلاء 
الصالحين” '' المرسلين إلى الناس» الذين خصهم الله بوحيه» ٠‏ 
واختارهم لرسالته واصطفاهم من العالمين. 

ووَمبنا هم أي : لابراهيم وابئيه #«إيّن يمنا وهذا يشمل 
جميع ما وهب الله لهم من الرحمة» من العلوم النافعة» 
والأعمال الصالحة,» والذرية الكثيرة المنتشرة» الذين قد كثر 
فيهم الأنبياء والصالحون. 

#وَجَمَلنَا هم لِسَانَ صِدَّقٍِ عَلِيَاك وهذا أيضًا من الرحمة التي 

وهبها لهم ؛ لأن الله وعد كل محسن أن ينشر له ثناء صادمًا 
بحسب إحسانه» وهؤلاء من أئمة المحسنين» فنشر الله الثناء 
الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفي» فذكرهم ملأ 
الخافقين» والثناء عليهم ومحبتهم. امتلأت بها القلوب» 
وفاضت به الألسنة فصاروا قدوة للمقتدين» وأئمة للمهتدين» 
ولا تزال أذكارهم في سائر العصور متجددة» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

(١ه‏ -0) آذك في الكتب موت إِنَّه كن مخضا وَكانَ رشولا 
4 0 يديه من جانب طون لمن وَقَسَه ين 0 وَوََبْنَا لم من 
تَحْننا لاه مَرُونَ بيك أي : واذكر في هذا القرآن العظيم موسى 
إبن عمران»ء على وجه التبجيل له والتعظيم» والتعريف بمقامه 
الكريمء وأخلاقه الكاملة. 

لإِنَُّ كن لصا قرىء بفتح اللام» على معنى أن الله 
تعالى اختاره واستخلصهء واصطفاه على العالمين» وقرىء 
بكسرهاء على معنى أنه مخلص لله تعالى في جميع أعماله 
وأقواله ونياته» فوصفه الاخلاص في جميع أحواله. 
والمعتيان متلازمان» فإن الله أخلصه لاخلاصهء وإخلاصه 
موجب لاستخلاصه» وأجل حالة يوصف بها العيد الاخلاص 
منه والااستخلاص من ربه. 

وان شا َي أي: جمع الله له بين الرسالة والنبوة» 
فالرسالة تة تتضي تبغ كلام المرصل» 0 
من الشرعء دقه وجلهء والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه 
وتخصيصه بإنزال الوحي إليهء فالنبوة بينه وبين ربهء والرسالة 
بينه وبين الخلق» بل خصه اله امن انراج الوحي بأجل أنواعه 


| 506 


)١(‏ زيادة من هامش ب . (5) فئ ب : من رتبة إلى رتبة. (9) في ب: 


فحصل له ولهؤلاء الصالحين . 


الجزء السادس عشر 


وأفضلهاء وهو تكليمه تعالى وتقريبه مناجيًا لله تعالى» وبهذا 
اختص من بين الأنبياء بأنه كليم الرحمن» ولهذا قال: 
وقت مسيرهء أو الأيمن أي: الأبرك من «الْيْمْنَ» والبركة» 
ويل على .فنا" مانن" قوله عال :اه و يق ار و3 
حَولَهَا 4 . 

#وقيَبه يح والفرق بين النداء والنجاء»ء أن النداء هو 
الصوت الرفيع؛ والنجاء ما دون ذلك. وفي هذا إثبات الكلام 
لله تعالى وأنواعه من النداء والنجاء» كما هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. خلاقًا لمن أنكر ذلك» من الجهمية» والمعتزلة» 
ومن نحا نحوهم. 

وقوله: #أوَوَمبا لَه ين بحآ أحَاهُ هَرُونَ 4 هذا من أكبر 
فضائل موسى وإحسانهء ونصحه لأخيه هارون» أنه سأل ربه 
أن يشركه في أمرهء وأن يجعله رسولًا مثله» فاستجاب الله له 
ذلك ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيّا . فنبوة هارون تابعة 
لنبوة موسى عليهما السلام» فساعده على أمره وأعانه عليه. 

(205:65) وَادكُرٌ في الككب إِنْمَِيلَ إِنَمُ كن صَادقَ وعد وان 
أي : واذكر في القرآن الكريم هذا النبي العظيم الذي خرج منه 
الشعب العربي» أفضل الشعوب وأجلهاء الذين منهم سيد ولد 
ادم . 
#إِنّهُ كنَ صَادِقَ الْوَعَدِ؛ أي: لا يعد وعدًا إلا وفى به. وهذا 
شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع العباد ولهذا لما وعد من 
نفسه الصبر على ذبح أبيه [له]”'' وقال : اسَتَِدُنَ إن م أَمَدُ مِنّ 
لمر وفّى بذلك ومكّن أباه من الذبح» الذي هو أكبر 
مصيبة تصيب الإنسان» ثم وصفه بالرسالة والنبوة التي [هي] 
أكبر منن الله على عبده» وأهلها”'' من الطبقة العليا من الخلق . 

لون أ ملو بص وَارْكزة4 أي: كان مقيمًا لأمر الله 
على أهله فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للاخلاص للمعبود» 
وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد» فكمل نفسه» وكمل 
غيره» وخصوصًا أخص الناس عنده وهم أهله لأنهم أحق 
بدعوته من غيرهم . 

#وكانَ عِندّ رَيّْء مَرَضِيَا وذلك بسبب امتثاله لمراضي ربه 
واجتهاده فيما يرضيه» ارتضاه الله وجعله من رامن عاد 
وأوليائه المقربين» فرضي الله عنهء ورضي [هو] عن ربه. 

(00755) ودر في الكتب إنرسس إِنَمُ كن صِدَيعًَا ب ه 
وَرََعنَهُ مَكَنَا ع4 أي : اذكر في الكتب”" على وجه التعظيم 
والاجلال» والوصف بصفات الكمال 8 إِدْرسسَ إِنَّهُ كن صِدَيعًا 


يفك 
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َي جمع الله له بين الصديقية الجامعة للتصديق التام والعلم 
الكامل واليقين الثابت والعمل الصالح» وبين اصطفائه لوحيه 
واختياره لرسالته . 

وَرمصْنَهُ مَكَنَا دين أي : رفع الله ذكره في العالمين» ومنزلته 
بين المقربين» فكان عالي الذكرء عالي المنزلة . 

00 لبك ازِيسَ نعم َه علوم ين لبي ين دي دم ومن 
حَمَلَا مم نح ومن ذرَبَهَ إتّهم وَإِنرَهِيلَ وَمِمَنْ هََينًا وأجََيناً إذا تق 
- َينتُ لمن حَرُوأ سيدا وككًاك لما ذكر هؤلاء الأنبياء 
المكرمين» وخواص المرسلين» وذكر فضائلهم ومراتبهم 
قال: «زرليِكَ الي أهم آنَهُ علهم يِنَ البيتنَ* أي : أنعم الله 
عليهم نعمة لا تلحق» ومن لا تسبق» من النبوة والرسالة» 
وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين [أنعم]”*) 
عليهم» وأن من أطاع الله كان #ممَ الَدِبنَ أَهمَ ألَهُ عََيهِم ين 
لَّيَتنَ4 الآية» وأن بعضهم #إين ذرَيَةَ دم وَمِمَنْ حَمَلََا مم نوج # 
أي: من ذريته ومن دَيََّهَ رهم وَإِسْرَهِيلَ4* فهذه خير بيوت 
العالم» اصطفاهم الله. واختارهم» واجتباهم» وكان حالهم 
عند تلاوة آيات الرحمن عليهم» المتضمنة للاخبار بالغيوب 
وصفات علام الغيوب» والاخبار باليوم الآخرء والوعد 
والوعيد. 

#حَروأ_سْجدًا ويك4 أي: خضعوا لآيات الله وخشعوا 
لهاء وأئرت في قلوبهم من الايمان والرغبة والرهبة» ما 
أوجب لهم البكاء والانابة» والسجود لربهم» ولم يكونوا من 
الذين إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما وعميانا . 

وفى إضافة الآيات إلى اسمه #الرّ_* دلالة على أن 
آياته ف رحمته بعبادهء وإحسانه إليهم حيث هداهم.بها إلى 
الحق» وبصرهم من العمى» وأنقذهم من الضلالة» وعلمهم 
من الجهالة . 

(5-09) طخَلَكَ ين بتي حَلكُ أمَاغُوأ صر وتوا لهت 


مدع يون ع ٠.‏ صرب مااع ا ا 


ضََوْفٌ يِلْقَوَنَ عَنََا 5 31 من تَابٌ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صيلِحا تواتك يَحَلُونَ 
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آذ 
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معريه دن عج عو دع ماعو موس ع 


نه ولا يظلَمُونَ سينا © جَنّتِ عَدَنِ الت وَعَدَ اليَمَن عبادم اليب 


س0 


د ع هات 00 م بريه ع عر ره 2 وف ومع ويه ادر 
إِنَهٌ كن وَعَدُمْ ميا © لا مِسْمَعُونَ يبا لوا إلا سلما وَلَم ررقهم فب 
جح سس سجر دم معروع مه يك > د تبن النتزر : ميالعر اع د 

بَكْره وَعَيدِيًا © يِلْكَ لََنَدُ ألتى وْرِتُ مِنْ عِبَاِنا من كان يتا لما 


ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء» المخلصون””' المتبعون لمراضي 


)١(‏ زيادة من هامش ب (0) فى ب: وجعله. (0) فى ب: فى 
الكتاب. (4) في الأصل (أنعمت عليهم) ولعل الصواب ما أثبت. (0) 
جعل الشيخ هذه الكلمات بالرفع» وجعل فوق كلمة (المخلصون) بخط 
صغير كلمة (قطع) وفي هذا إشارة إلى أنه من باب القطع في النعت» فلما 
نص الشيخ - رحمه الله - على ذلك أبقيتها كما هي . 


الجزء السادس عشر 


ربهم» المنيبون إليهء ذكر من أتى 
وأنه خلف من بعدهم خلف». رجعوا إلى الخلف والوراء» 
فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتهاء 
فتهاونوا بها وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة التي هي عماد 
الدين» وميزان الايمان والإخلاص لرب العالمين+ التي هي 
آكد الأعمال» وأفضل الخصالء. كانوا لما سواها من دينهم 
أضيع» وله أرفض والسبب الداعي لذلك أنهم اتبعوا شهوات 
أنفسهم وإراداتها فصارت هممهم منصرفة إليهاء مقدمة لها 
على حقوق الله فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه» والاقبال على 
ع د لك ا ا 
اتفقت تناولوها #صََورْفَ يلْقَوَنَ غَينََاكُ أي: عذابًا مضاعمًا 
شديدا. 

ثم استثنى تعالى فقال: #إإِلَّا من نَابَ عن الشرك والبدع 
والمعاصي» فأقلع عنها وندم عليهاء وعزم عزمًا جازمًا أن لا 
يعاودها مإوَءَامَنَ* بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وَعيِلَ صَبِحَا» وهو العمل الذي شرعه الله على ألسنة رسله» 
إذا قصد به وجهه. 

«تأرليك» الذين جمعوا بين التوبة والايمان» والعمل 
الصالح يَدْخُلُونَ الْجَنّةَ) المشتملة على النعيم المقيم» 
والعيش السليم» وجوار الرب الكريم. 
لإولا يِظَلَمُونَ سينا من أعمالهم» بل يجدونها كاملة موفرة 
أجورهاء مضاعفا عددها . 

ثم ذكر أن الجنة التي وعدهم بدخولهاء ليست كسائر 
الجنات» وإنما هي #بَنّتِ عَنَنْ» أي : جنات إقامة» لا ظعن 
فيها ولا حِوَّلَ ولا زوال» وذلك لسعتها وكثرة ما فيها من 
الخيرات والسرورء والبهجة والحبور. 

#ألى وَعَدَ البَمَنْ عادو بالمَيِ4 أي : التي وعدها الرحمن» 
أضافها إلى اسمه يمن لأنها فيها من الرحمة والاحسان 
ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
[بشر] . وسماها تعالى رحمته فقال : وَأ كن أَِصَتْ وَجُوههُم 
قفي َحمَةَ أل هُمّ ذا حَلِدُوتَ4 وأيضًا ففي إضافتها إلى رحمتهء 
ما يدل على استمرار سرورهاء وأنها باقية ببقاء رحمته التي 
هي أثرها وموجبها . 

و«العباد» فى هذه الاية المراد عباد إلهيته الذين عبدوه 
وال نوا شرائقة: فصارت العبودية وصمًا لهم كقوله : #وَعحادٌ 
لمكن # ونحوهء بخلاف عباده المماليك فقط. الذين لم 
يعبدوهء فهؤلاء وإن كانوا عبيدًا لربوبيتهء لأنه خلقهم 
ورزقهم» ودبرهم» فليسوا داخلين في عبيد إلهيتهء العبودية 


مناه 
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بعذهم » وبذلوا ما أمرًوا به» 
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دهده 2 علوي 2 
زه سح سور 


يدهج الطو رلا وعبََيا () وبين 
يدعي( أن الكت | ميل ' تدان 


2 
ع 


صَاوِقٌَ اوعد وكانَ رسولا ييا (02) وكانيا مر أهله. الصَكرة 
ك3 وَكادعِنَدَرَيْ مَرَضِيًا © وأ كبر 
3 دكات صِرَيمَائَك ع وَرَمعهمكداءلَا © أوْلبكَالدنَ 


2 آ اه ل 


أنعم عنمن دري ءأدمْوَصِمَنحَمَلَامٌ نوج 


دي 


١ 


7 


مهم ودر بلوَسئَْمدَََللدنَمَع 
يت اَليمَ حرو أْسْجَدَاوَكيا 8 (©) # خَلْفَمنْيعمْ 


سل« 9 هدس خرن تر 0 يي ا ال ا 6 


ْ حَلتٌ أضاعوالصّلوه واتبعوا لوت فَسَوْفَ يْقونَعْيا 


ا 00 لج خخ ص ا هه 
© إلسَكدَوَ عسويو كل ا 


ات و ع مه 1 كس عر 


ولالظليزة 0 0 
بيهن وعَدُه. مانا ا لَّايسْمعُون نبا لوا 


و دقفا بكرو 01 سن | 
عبَادِئامكاتَييًا (7) وَمَانرَلَإِ ابام ريك لَهدمَابَيْنَ 


5 ل 0 


يدسَآومَاَلْفَئَاوَمَاب لِك وَمَاكنَرَيّكَ ضِيًا 9 


الاختيارية» التي يمدح صاحبهاء 

وقوله: ##بِالْغِبٍِ»* يحتمل أن تكون متعلقة ب وعد اليَمَنُ 
فيكون المعنى على هذاء أن الله وعدهم إياها وعدًا غائبًا لم 
يشاهدوه ولم يروهء فآمنوا بهاء وصدقوا غيبها وسعوا لها 
معيااع أتهم لايروناء افكتتت لوبرايهاء لكانوا أشد لها 
طلبّاء وأعظم فيها رغبة» وأكثر لها سعيّاء ويكون في هذا مدح 
لهم. بإيمانهم بالغيب» الذي هو الايمان النافعء ويحتمل أن 
تكون متعلقة بعباده» أي : الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم 
رؤيتهم إياه. 

فهذه عبادتهم ولم يروه» فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة. 
وأعظم إنابة» وأكثر حبّاء وأجل شوقًاء ويحتمل أيضًا أن 
المعنى: هذه الجنات التى وعدها الرحمن عباده» من الأمور 
التي لا تدركها الأوصافء ولا يعلمها أحد إلا الله ففيه من 
التشويق لهاء والوصف المجمل» ما د يهيج النفوس » ديح 
لاقن اللبوطلماة 0 لقلا تلم شن يك 
كَانا يَحْمَنْْنَ* والمعاني كلها 


وإنما عبوديتهم عبودية 


أَخْىَ لم من هه عن جَزَا يما 


الجزء السادس عشر 


صحيحة ثابتة» ولكن الاحتمال الأول أولىء بدليل قوله: 
1 كن وَعَدُمْ مناه لا بد من وقوعهء فإنه لا يخلف الميعاد» 
وهو أصدق القائلين. 

3 مْمَعُونَ نا لَيْن4ّ أي : كلامًا لاغيًا لا فائدة فيه» ولا ما 
يؤثم» فلا يسمعون فيها شتمّاء ولا عيبّاء ولا قولًا فيه معصية 
نش أو قولا مكدرًا. 

#إِلَا سَكمَا 4 أي : إلا الأقوال السالمة من كل عيب»ء من 
ذكر اللهء وتحية» وكلام سرورء وبشارة» ومطارحة الأحاديث 
الحسنة بين الاخوان» وسماع خطاب الرحمن» والاأصوات 
الشجيةء من الحورء والملائكة. والولدان» والنغمات 
المطرية» والألفاظ الرخيمةء لأن الدار دار السلام» فليس 
با اوسن سبع الوجوة: 

وم ردقه قهم فبا با بكر وعشيًاك أي : أرزاقهم من الماكل 
11100 وأنواع اللذات. مستمرة حيثما طلبواء وفي أي 
وقت رغبواء ومن تمامها ولذتها وحسنها أن.تكون في أوقات 
معلوفة. 

بكر و4 ليعظم وقعها ويتم نفعهاء فتلك الجنة التي 
وصفناها بما ذكر #ألّى ورت من عِبَادِنا من كان َناك أي : نورتها 
المتقين» ونجعلها منزلهم الدائم» الذي لا يظعنون عنهء ولا 
يبغون عنه حِوَّلَا كما قال تعالى: 
رَبَحكُمْ وَجَنَّة و شه ألسَموث وألا 


- 


صر السو ا ما م ا 
وسارعوا إن معهرق من 
0 


يض أَعِدّتٌ ِلْمَتَّقِينَ . 


(5034) طون ار 27 بَيْنَ أَيدِينَا وما حَلْقَنا 
وما برح كما كن يك يا رت لصوت وَألْضٍ وها يننا 


1 0 


َأَعبُدَهُ طبر لِِكدَوِءٌ هل تَعَلَدُ لَمُ سَمِيَاكه استبطأ النبي يِل جبريل 
عليه السلام بع ادك إليه فقال له: «لو تأتينا أكثر مما 
تأتيناك» تشوقًا إليه» وتوحمًا لفراقه. 00 قلبه بنزوله . 
فأنزل الله تعالى على لسان جبريل #إومًا ننارا نل إلا يأمر ري 
أي: ليس لنا من الأمر شيء» أ ابتدرنا أمرهء ولم 
نعص له أمرّاء كما قال عنهم : إلا يَحَصُوتَ أله مآ أمَرَهُمٌ وَبَفَْلُونَ 

مَا يورو فنحن عبيد مأمورون . 

#لم مَا بَيْنَ َيْدِينَا وَمَا حَلْفَنَا وَمَا بن ذَلِكَ » أي : له الأمور 
الماضية والمستقبلة والحاضرة» فى الزمان والمكانء فإذا 
تبين أن الأمر كله للهء وأئنا عبيد 0 فيبقى الأمر دائرًا 
بين» هل تقتضيه الحكمة الالهية فينفذه؟ أم لا تقتضيه فيؤخره؟ 
ولهذا قال: 

هَمَا كن مَيّكَ ضََِّا أي: لم يكن الله لينساك ويهملك», 

كما قال تعالى: #إما وَدَعَكَ رَيّْكَ وما كَل بل لم يزل معتنيًا 
بأمورك؛ مجريًا لك على أحسن عوائده الجميلة» وتدابيره 


ه4/اه 


5 
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الجميلةء أي: فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتادء فلا 
يحزنك ذلك. ولا يهمك. واعلم أن الله هو الذي أراد ذلك» 
لما له من الحكمة فيه . 

ثم علل إحاطة علمهء وعدم نسيانهء بأنه رب لسوت 
وَالْأرَضٍ # فربوبيته للسماوات والأرض» وكونهما على أحسن 
نظام وأكمله. ليس فيه غفلة ولا إهمالء» ولا سُدىٌء ولا 
باطل» برهان قاطع على علمه الشامل» فلا تشغل نفسك 
بذلكء بل اشغلها بما ينفعك» ويعود عليك طائله» وهو 
عبادته وحده. لا شريك له. 

#وَصْطيِرٌ لِعَدَنوةُ» أي: اصبر نفسك عليهاء وجاهدهاء 
وقم عليها أتم القيام وأكملها بحسب قدرتك» وفي الاشتغال 
بعبادة الؤتيل العانيسو حي طلقا رالسجدوي ايه كا 
قال تعالى: #ولا تمدن عَيِييَكَ إإ ل ما معنا بود ريسا مهم بم هر 
يو ألدََا لقيتجُمَ فِةِ4 إلى أن قال: دامر أَمْلَكَ بالصَّلَرة 
تن يا 4 الآية: 

هل تََلَرْ لَمُ سَمِيَّاك أي : هل تعلم لله مساميّاء ومشابهّاء 
ومماثلا من المخلوقين» وهذا استفهام بمعنى التَّفَيه المعلوم 
بالعقل. أي : لا تعلم له مساميًا ولا مشابهّاء لأنه الرب وغيره 
مربوب» الخالق وغيره مخلوقء الغني من جميع الوجوه. 
وغيره فقير بالذات من كل وجهء الكامل الذي له الكمال 
المطلق من جميع الوجوه؛ وغيره ناقص ليس فيه من الكمال 
إلا ما أعطاه الله تعالى» فهذا برهان قاطع على أن الله هو 


المستحق لافراده بالعبودية» وأن عبادته حق»ء وعبادة ما سواه 


باطلء فلهذا أمر بعبادته وحده» والاصطبار 
بكماله وانفراده» بالعظمة» ا 

(077)) وقول لانن كا مَا مِتّ لَسَوفَ أُخرمُ 
يرحكر الإضن ل ب 4404 لماه الاشان 
ههنا كل منكر للبعث» مستبعد لوقوعه. فيقول - مستفهمًا على 
وجه النفي والعناد والكفر:- دا مَا مت لسَرْفَ خم ياك 
أي: كيف يعيدني الله حيّا بعد الموت» وبعد ما كنت 
رميمًا؟!! هذا لا يكون ولا يتصورء وهذا بحسب عقله 
الفاسدء ومقصده السيء» وعناده لرسل الله وكتبه» فلو نظر 
أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل, لرأى استبعاده للبعث فى غاية 
السخافة» ولهذا ذكر تعالى انا ثاطناء .ودللة رامقا 
يعرفه كل أحد على إمكان البعث فقال: 

«أوَلا كر لضن أن حَلَقَنَهُ من مَبَلُ وَلَرَ يَكُ ميك أي : أو 
لا يلفت نظرهء ويستذكر حالته الأولى. وأن الله خلقه أول 


مرةء ولم يك شيئاء فمن قدر على خلقه من العدم. ولم يكن 


لهاء وعلل ذلك 


الجزء السادس عشر 


شينًا مذكورًاء أليس بقادر على إنشائه بعد ما تمزق» وجمعه 
بعد ما تفرق؟ وهذا كقوله: #9وَهْوَ الْذِى يدوا الْسَاقَّ ثم بعيدم 
وَهْرَ أَهَوَتٌ عَلَنَةِ4. 

وفي قوله: #أوَلا يَدْكْرٌ الإننُ» دعوة للنظر بالدليل 
العقلي» بألطف خطابء وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على 
غفلة منه عن حاله الأولى» وإلا فلو تذكرها وأخفيها فى 
ذهنه لم ينكر ذلك . ١‏ 


مص ف 


03٠١-10‏ ويك لَحَشْرَبَهُمْ وَالّلِينَ شر لتَحَضْريَه حَولَ 
جَهَمْ نا تيك مك21 اذ ال 
ه ثم لحن َلَمْ بلِينَ هم 0 
أصدق القائلين - بربوبيته» ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث 
هم وشياطينهم فيجمعهم لميقات يوم معلوم . 

ثم رهز حول جَهَمَ ينا أي : : جاثين على ركبهم من 
شدة الأهوال» وكثرة الزلزال» وفظاعة الأحوال» منتظرين 
داه اده ديد 

«إثمّ لوعت من كل سِيعَةٍ أي أَعَدُ عَلَ امن 4 أي 
ل ل ل وا 
. والكفرء والعْبُو أشدّهم عترّاء وأعظمهم ظلمّاء وأكبرهم 
كفراء فيقدمهم إلى العذاب» ثم هكذا يقدم إلى العذاب 
الأغلظٌ إئمًا فالأغلظ, وهم في تلك الحال متلاعنون» يلعن 
بعضهم بعضّاء ويقول أخراهم 1 #رينا متؤلكر 52 
َم عد ضما دن لتر كل لعل د ضِعْفُ ولكن لا مَلَْنَ ه 
َقَالتَ أوتهع بذ 216 كن عَلَنَمًا من فَصْلٍ» وكل هذا 
تابع لعدله نمطا راي ولهذا قال: 

لثم لحن أعَلَمْ ين هم أَوْلَ يبا صيًا4 أي : علمنا محيط بمن 
هو أولى صلا بالنار» قد علمناهم وعلمنا أعمالهم 
واستحقاقها وقسطها من العذاب. 

0 «إوَإن يسك إلا وَادُهاً كن عَلَ رَيَقَ حَتَما تفضا‎ 003١ 07١( 
نه تيت ادن َو وَدَرُ المت وبا حتيّ» وهذا خطاب لسائر‎ 
الخلائق» برهم وفاجرهمء مومنهم وكافرهم, أنه ما منهم من‎ 
أحد إلا سيرد النارء حكمًا حتمه الله على نفسهء وأوعد به‎ 
خا ولا محيد عن وقوعه.‎ 

واختلف في معنى الورود فقيل: ورودهاء حضورها 
للخلائق كلهم. حتى يحصل الانزعاج من كل أحدء ثم بَعْدُ 
ينجي الله المتقين» وقيل: ورودهاء دخولهاء فتكون على 
المؤمنين بردًا وسلامّاء وقيل: الورود هو المرور على 
الصراط الذي هو على متن جهنم» فيمر الناس على قدر 
أعمالهمء فمنهم من يمر كلمح البصرء وكالريح» وكأجاويد 


ور م 


لمهم 
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زَتّالسموات والارض وما 


سرح سس 


اع ن انط ليت 
00 سيا 60 وشلا اماك 0 
رحا () لاير حك رالا ار 
557 ع شَّمطِنَ 
مو مده هع جح 0 لق مرق 
عدا ريع 0 ره لحن لمان 
يب © () نيمك ريه 
حَتْمَامُقضْيًا ( م ميلد َأسعوأوَئَدََا ايت 
فَاحِئيً! لَه ايت لالد كما 
ِبَنَءامئوََىَالْمرِبِقَينِحَِرمَقَامَاوَلُحْسَن يِه )و5 
هلكا هَلحدَاملهُم همس ناويا 09 َزّمُن 
كان فا لصَلةَ مد مامد حوَيَِدَا رما عدون 


إمَااْلعَتَابَ1 إتَالكاءةة ب ع ومن ركاذا 


ومع ضَعَف ندا 9) وَيَزِي دأ دالت أمْتَرَوَأْهُرَىهٌ 


0 


روكت تست يريك )ترا © 


سه سرح فوط ره 


الخيل» وكأجاويد الركاب» ومنهم من يسعى» ومنهم من 
يمشي مشيّاء ومنهم من يزحف زحماء ومنهم من يخطف 
فيلقى في النار» كُلْ بحسب تقواه» ولهذا قال: 

8 تب ادن توأ الله تعالى بفعل المأمورء واجتناب 
المحظور 70 ألطببِيت» أنفسهم بالكفر والمعاصي وفيا 
جني وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم. وجب لهم''' الخلودء 
وحق عليهم العذاب» ع ا 

(الاء 4 7) مإوَدًا ل عَلَيِهِم َتنا بست كَالَ اين كفروا دين 
اممو أي لط 2د تنا واه ف أ مكو ين ل 
ا نا ورءيا» أي : وإذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا 
بينات» 9 واضحات الدلالة على وحدانية الله» وصدق 
رسلهء توجب لمن سمعها صدق الايمان» وشدة الايقان - 
قابلوها بضد ما يجب لهاء واستهزءوا بها وبمن آمن بها 
واستدلوا بحسن حالهم في الدنياء على أنهم خير من المؤمنين 
فقالوا معارضين للحق : 


ومن 00 


)١(‏ كذا في ب » وفيأ: له. 


الجزء السادس عر 


لق الْمَريَيّنِ» أي : نحن والمؤمنون لحب مََام4 أي : : في 
الدنياء اده د وتوفر الشهوات 
يك أي مجلسًا أي فا 
أنهم أكثر مالا وأولادًا وقد 21 لهم أكثر مطالبهم من 
الدنياء ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوقة» والمؤمنون 
بخلاف هذه الحال» فهم خير من المؤمنين» وهذا دليل في 
غاية الفساد» وهو من باب قلب الحقائق» وإلا فكثرة الأموال 
والأولاد» وحسن المنظرء كثيرًا ما يكون سببًا لهلاك صاحبه 
وشقاته وشرهء ولهذا قال تعالى: 

ود هلكا مْلَهُم ين كََنٍ هُمْ لَحْسَنُ تاك أي ٠‏ من 
أوان وفرش» وبيوت» وزخارف» وأحسن ع أي : 0 
مرأى ومنظرًاء من غضارة العيش» وسرور اللذات» وحسن 
الصور. فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثانًا ورئيّاء 
ولم يمنعهم ذلك من حلول العقاب بهم» فكيف يكون هؤلاء 
وهم أقل منهم وأذل» معتصمين من العذاب 00 0 سِ 
لع لكر مَرَهَةٌ في لْيْرُ 4 ؟ وعلم من هذا أن الاستدلال 
على خير الآخرة بخير الدنياء من أفسد الأدلة» وأنه من طرق 
الكفار. 

(786) مَإقُلٌ من 6 فى اص تينئة 1 التق مل ع ا دما 
وْكَدُنَ إِنّا ألْمَدَابَ وَإِنَا أَلتَاعَةَ شَيَعْلَمُونَ من هْوَ شن مَكَانا وَأضْعَفُ 
ندا لما ذكر دليلهم الباطل الدال على شدة عنادهم» وقوة 
ضلالهم. أخبر هناء أن من كان في الضلالة» بأن رضيها 
لنفسه. وسعى فيهاء فإن الله يمده منهاء ويزيده فيها حبّاء 
عقوبة.له على اختيارها على الهدى» قال تعالى: #مَلَمًا رَاعْوَا 
راع أنه لوبهم 4 ماوعَيبُ أَفْدَمهمَ وَبَصَرَهُمَ كما ل َوَمِنُوأ بوء أو 
7 0 في طُيْْنِهِمْ يَعْمَهُونَ 

محم إِذا نَأ أئ: 00 أ َلْرِبقَينٍ حي مقَاما 

وَلَحْسَنَ يي #إمًا يَوعَدُونَ إِنَا الْعَدَابَ4 بقتل ا غيره «إوَإِمَ 

الكاقة # الي هي باب الجزاء على الأعمال «مَينلمون عن هًِ 
كن ع ندا # أي : فحينئذ يتبين لهم بطلان 
دعواهم» وأنها دعوى مضمحلة» ويتيقنون أنهم أهل الشر . 

#وَأضْعَفُ جْندًا» ولكن لا يفيدهم هذا العلم شيئّاء لأنه لا 
يمكنهم الرجوع إلى الدنياء فيعملون غير عملهم الأول. 

(05) طوَيَرِيدُ أَلَهُ اريت أهْنَدَوَا حدق وَآلْْتِيتُ الصَلِحَتْ 
حَْرُ عِندَ رَيْكَ نبا وَعَرْدّ مَرَدَا لما ذكر أنه يمد للظالمين في 
ضلالهم» ذكر أنه يزيد المهتدين هداية من فضله عليه 
ورحمتهء والهدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح» فكل 
من سلك طريقًا في العلم والايمان» والعمل الصالح. زاده الله 


وَأَحْسنُ 
ستنتجوا ستنتجوا. من هذه المقدمة الفاسدة» 


سه سم سر 2م 2-2 


أمه 
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منه وسهله عليه ويسره له. ووهب له أمورًا أخرء لا تدخل 
تحت كسبهء وفي هذا دليل على زيادة الايمان ونقصهء كما 
قاله السلف الصالح» ويدل عليه قوله تعالى: #ويزداة لين امنأ . 
يك لود ليت عَلتهعَ َإِيَحُمٌ رَادتهَمْ إيمَانا. 

ويدل عليه أيضًا الواقع. فإن الايمان قول القلب واللسان. 
وعمل القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في 
هذه الأمور أعظم تفاوت . 

ثم قال: 2وَالْبَقِيَتُ ألصَِّحَتُ 4 أي : الأعمال الباقية التي 
لا تنقطع إذا انقطع غيرهاء ولا تضمحلء هي الصالحات 
منهاء من صلاة وزكاة» وصومء وحجء وعمرة» وقراءة» 
وتسبيح» وتكبيرء وتحميدء وتهليل» وإحسان إلى 
المخلوقين» وأعمال قلبية وبدنية. 

فهذه الأعمال 8ح عِندَ رَيْكَ نابا وَمَيْرُ مَرَدَا أي : خير عند 
الله ثوابها وأجرهاء وكثير للعاملين نفعها وردهاء وهذا من 
باب استعمال أفعل التفضيل في غير بايه» فإنه ما ثَّمَّ غير 
الباقيات الصالحات» عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابه» ولا 
0 00 0 

ومناسبة ذكر الباقيات الصالحات» - والله أعلم - أنه لما 
ذكر أن الظالمين جعلوا أحوال الدنيا' من المال والولدء 
وحسن المقام ونحو ذلك. علامة لحسن حال صاحبهاء أخبر 
هنا أن الأمر ليس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوان 
السعادة» ركوو ل هو العمل بما يحبه اللتوترضاف 

(7/ا1-١٠م)‏ مآد ريت لَِى كَمَرٌ باينا َكَل لأرترص مال 
وَولْدًا ه طلم ليب أ أععلَّ عندَ ليحن عَهُدّا ه كَل سَنَكِنُ 
مايقل ونيد لم هن المَدَاب مدآ :5 وترتةما يثول ورأنينا فرنا» أ : 
أفلا تتعجب من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات 
الله ودعواه الكبيرة» أنه سيؤتّى في الآخرة مالا وولدّاء ٠‏ أي: 
يكون من أهل الجنة» هذا من أعجب الأمورء فلو كان مؤ 
بالله وادعى هذه الدعوى. لسهل الأمر. 

وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين» فإنها تشمل كل 
كافر زعم أنه على الحقء وأنه من أهل الجنة . 

قال الله توبيخًا له وتكذيبًا : لأَطَلمَ لم4 أي : أحاط علمه 
بالغيب حتى علم ما يكون» وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى 
يوم القيامة مالا وولدًا؟ . 

رِ عد عِنْدَ لين عَهَدَا؛ أنه نائل ما قالهء أي: لم يكن 
شيء من ذلك» فعلم أنه مُتَقَوٌلُ » قائل ما لا علم له به وهذا 
التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الالزام وإقامة الحجة» 
فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة» لا 


الجزء السادس عشر 
يخلو: 

إما أن يكون قوله صادرًا عن علم بالغيوب المستقبلة» وقد 
علم أن هذا وحفه فلا أحد يعم شيك من الستلات 

وإما أن يكون 8 عهدًا عند الله بالايمان به واتباع 
رسلهء الذي عهد إن لأهلهء وأوزع أنهم أهل الآخرةء 
الناجون الفائزون» فإذا انتفى هذان الأمران علم بذلك بطلان 
الدعوى» ولهذا قال:تعالى: 

«علا» أي: ليس الأمر كما زعم» فليس للقائل اطلاع 
على الغيب» لأنه كافر ليس عنده من علم الرسل شيء» ولا 
اتخذ عند الرحمن عهدّاء لكفره وعدم إيمانه» ولكنه يستحق 
ضد ما تَقَئَله وأن قوله مكتوب محفوظء ليجازى عليه 
ويعاقب ولهذا قال: 8سَبَكْبُ ما يَقُولُ وَنَمدٌ لم من الْعَدَابِ مَذَّا4 
أي : نزيده من أنواع العقوبات. كما ازداد من الغي 
والضلال. 

وَترِثُهٌ مَا يَُولُ4 أي : نرثه ماله وولده» فينتقل من الدنيا 
فردّاء بلا مال ولا أهل ولا أنصارء ولا أعوات وَيئيَا مَرمَا4 
فيرى من وخيم العذاب وأليم العقاب ما هو جزاء أمثاله من 


الظالمين. 
7م 844 ما َل ثَرَ مآ أَرَسَلنَا نا أَلشَّيْطِينَ عل أ كفن تَرُهُمْ آنا 
ه نلا سََجَلْ عََتْهِمَ نما نَحْدُ لَهُمْ عَدَاِ وهذا من عقوية الكافرين 


أنهم - لما لم يعتصموا بالله» ولم يتمسكوا بحبل الله» بل 
أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين - سلطهم عليهم» 
وقيضهم لهم» فجعلت الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أزَّاء 
وتزعجهم إلى الكفر إزعاجاء فيوسوسون لهمء ويوحون 
إليهم» ويزيتون لهم الباطل» ويقبحون لهم الحقء فيدخل 
حب الباطل في قلوبهم» ويتشربها فيسعى فيه سعي المحق في 
حقه فينصره بجهده» ويحارب عنهء ويجاهد أهل الحق في 
سبيل الباطل : : 

وهذا كله جزاء له على توليه من وليه وتوليه لعدوه: جعل له 
عليه سلطانٌ . وإلا فلو آمن بالله» وتوكل عليه لم يكن له عليه 
سلطان كما قال تعالى: ©#إِنّمُ لين لم سُلْطن 2 عَلّ الديح َامَنُوأ 
وَعَلَّ رَيْهِرٌ ركنن ه 00 ووم ولد 
هم بو متْركوت 4. 

قلا صَنْجَلُ َجَلْ عَليِهم 4 أي : : على هؤلاء الكفار المستعجلين 
2 «إِننا نَْدُ لَهُمْ َناك أي: أن لهم أيامًا معدودة لا 
يتقدمون عنها ولا يتأخرون» نمهلهم ونحلم عنهم مدة 
ليراجعوا أمر الله» فإذا لم ينجع فيهم ذلك أخذناهم أخذ عزيز 
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حوس سه 


9 0 221 
ل مَمَاشِيى َمل يدود (©) إن كُلمَنقٍ 
لسَموات وَالْرْضٍ لامها لَتَدَاَحْم: 
وَعَدَّهُمْعَدًَا 4 ل اتيه يوم الْقيمَةفَرْدًا 4 


1 لاا 


ح مر < 


َكَاسَجَل عل ماحد له 1 6 


معتدر. 


(5-/ه) ليو حشر الْميَّقِينَ إِلّ للحن وَفَدَا © وَسُوقٌ 


لْمُجمِينَ إِلّ جَهَمّ ِيَدا ه لا يَمْلكوْنَ ألسَفحَةَ ِلَّا من عمد عِندَ 
لمن عَهَدَا4 يخبر تعالى عن تفاوت الفريقين» المتقين 
والمجرمين» وأن المتقين له - باتقاء الشرك والبدع والمعاصي 
- يحشرهم إلى موقف القيامة مكرمين» مبجلين معظمين» وأن 
مآلهم الرحمنء وقصدهم المنان» وفودًا إليدء والوافد لا بد 
أن يكون في قلبه من الرجاء وحسن الظن بالوافد [إليه]"2. ما 
هو معلوم . 

فالمتقون يفدون إلى الرحمن» راجين منه رحمتهء وعميم 
إحسانهء والفوز بعطاياه في دار رضوانه. وذلك بسيبب ما 
قدموه من العمل بتقواه» واتباع مراضيهء وأن الله عهد إل 
بذلك الثواب على ألسنة رسله فتوجهوا إلى ربهم مطمئئين به» 
واثقين بفضله . 

وأما المجرمون» فإنهم يساقون إلى جهنم ورداء أي : 


(١)زيادة‏ من هامش ب . 


الجزء السادس عشر 


عطاشاء وهذا أبشع ما يكون من الحالات» سوقهم على وجه 
الذل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع عقوبة» وهو جهنم2 في 
حال ظمأهم ونصبهم» يستغيثون فلا يغاثون» ويدعون فلا 
يستجاب لهم» ويستشفعون فلا يشفع لهم. ولهذا قال: 
للا يَنِكنَ لشَّقمَد4 أي: ليست الشفاعة ملكهمء ولا 
لهم منها شيء» وإنما هي لله تعالى #ثُل يِه لمَّفَحَدُ جيم 4 
وقد أخبر أنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين»؛ لأنهم لم يتخذوا 
عنده عهدًا بالايمان به وبرسلهء وإلا فمن اتخذ عنده عهدًا 
فآمن به وبرسلهء واتبعهم» فإنه ممن ارتضاه الله وتحصل له 
الشفاعة كما قال تعالى: #ولا يَنْتَمت إِلَّا لمن ارس »* 
سمى الله الايمان به واتباع رسله عهدّاء لأنه عهد في كتبه 
وار ألسةازسة بارجراء لصيل لحل لبقو 
(4-ه4ة) #وقَالوا عد لحن ولد ه لذ نم سَينا | ّ 
ه تحكاد السَمورةُ 


دحو ده 


ثُ بِنْفَطرْهٌ ِنْهُ وَيََنٌ الَيّسُ وَيْرٌ لَلْبَالُ هنا ه 
أن مَعَوَأ ليحن وَلدا 6 نض لاتقل أن منود ونا ه إن كل 
من في اَلسّمنوتٍ َالْدرّضٍ إِلَّد لق امن عبْدَا © لَعَد لَحَصَدمّ وعَدَهُمْ 

مك فل امد د تدك 4 رجذا عبي رتنس لفزر 
المعاندين الجاحدينء» الذين زعموا أن الرحمن اتخذ ولدًا 


كقول التصارى: #أَلْمَيِ م سويد أبن 


201 


21 


عور أبن 
أنه والمشركين: الملائكة بنات الله تعالى الله عن قولهم 
علوًا كبيرًا . 

«لْقَد حِدمُ َتنا داك أي : عظيمًا وخيمًا . 

من عظيم أمره أنه #تَكَادْ ألسَموتُ4 على عظمتها وصلابتها 
#ينْقَطَّرْنَ ِنْهُ4 أي : من هذا القول #أوَتََنٌ الْْرّسُْ4 منه. أي : 
تتصدع وتنفطر #وَيَخِرٌ لَلْبَالُ هنا أي : تندك الجبال . 

#أن مَعَوَا يمن أي : من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد 
هذه المخلوقات» أن يكون منها ما ذكرء والحال أنه : #إمَا 
4 أي : لا يليق ولا يكون لمن أن يََخْدَ وَلَدَاكُ وذلك 
6 اتخاذه الولد. يدل على نقصه واحتياجهء وهو الغني 
الحميد» والولد أيضًا من جنس والدهء والله تعالى لا شبيه له 


ول كل يول سي 
إن كك مَن فى السَّمْوتٍ وَالْأَرضٍ إِلَّاَ اق من عَبْدًا # 


أي : ذليلا منقادّاء غير متعاص ولا ممتنع » الملائكة» 
والانس» والجن وغيرهم» الجميع مماليك» متصرف فيهم » 
ليس لهم من الملك شيء» ولا من التدبير شيء» فكيف يكون 
له ولد» وهذا شأنه وعظمة ملكه؟ !! 


للََدَ أَحْصمٌ وَعَدَهُمْ عدا أي : لقد أحاط علمه بالخلائق 
كلهمء أهل السماوات والأرض» وأحصاهم و 


ردك 


8- تفسير سورة مريم» الآيات: 4-488و 


ع 


» فلا يضل ولا ينسىء ولا تخفى عليه خافية. 
#رَطْهُمْ انيد يوم الْقِيَمَةَ فَرْدَا4 أي : لا أولاد ولا مال ولا 
أنصارء ليس معه إلا عمله؛ فيجازيه الله» ويوفيه حسابه. إن 
0 فخيرء 9 18 0 كما قال تعالى: وَلْقَدَ حِتْتُمُوا 

0 5 ليرت 0 أ وَعِلُوا اصَلِحَتِ سَيَجْحَلُ هم 
القن وذ 4 مزاعن معدن عناده الذين تابيخ الايناك 
والعمل الصالح» أن وعدهم أنه يجعل لهم ودًّا أي: محبة 
وودادًا في قلوب أوليائه» وأهل السماء والأرضء وإذا كان 
لهم في القلوب وذ تيسر لهم كثير من أمورهم وحصل لهم من 
الخيرات والدعوات والارشاد والقبول والامامة ما حصل» 
ولهذا ورد في الحديث الصحيح: «إن الله إذا أحب عبدّاء 
نادى جبريل : إني أحب فلانًا فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي 
فى أهل السماء: إن الله يحب فلانًا فأحبوهء فيحبه أهل 
السماءء تع يوضع له القنول في الأرضن#. وإفناجعل لهلهم 
وذّاء لأنهم ' ودوه فوددهم إلى أوليائه وأحبابه . 

ليلكا لفَإنّمَا يَمَرْكَهُ يإسَانلك لِتْبَفْرَ به القت 
ود يف يا ا انك ام ين قن عل م يلم مذ 
أحَدِ أو مَْمَعُ لَهُمْ كرا يخبر تعالى عن نعمته تعالى» وأن الله 
يسر هذا ل يسر ألفاظه 
ومعانيه» ليحصل المقصود منه. والانتفاع به. 

لبف به الْمتّقِيت4 بالترغيب في المبشر به من الثواب 
العاجل والآجل» وذكر الأسباب الموجبة للبشارة. 

ودر به هرما 4 أي : شديدين في باطلهم أقوياء في 
كتره م للاترعني ترج عليهم الحكة ودين لمي الهج 
فيهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة» ثم توعدهم 
بإهلاك المكذيين قبلهم فقال : 

ود هلكا مَلَّهُم , 
وفرعون» وغيرهم من المعاندين المكذبين» لما استمروا في 
طغيانهم. أهلكهم الله فليس لهم من باقية . 

ل يش يق نوف محم و4 لركر: الات 
الخفي. أي: لم يبق منهم عين ولا أثرء بل بقيت أخبارهم 
عبرة للمعتبرين» وأسمارهم عظة للمتعظين . 
تم تفسير سورة مريم, ولله الحمد والشكر. 


ين قرَنِ)ه من قوم نوح» وعاد» وثمود» 


(١)فيأ‏ : لأنه. 


ل 1 


لمن مح © تنزبلا مَمَنْ حَلَقَ الْأرض والسمواتِ 


عَحْتَ ألزّى © وَإن جَجْهَرَ بول ونم بعلم لي وَلَخْقَ ‏ أَنَّهُ لآ لَه 


المقطعة» المفتتح بها كثير من السورء وليست اسمًا للنبي 

«إمآ ونا عَيَكَ لان تنه أي : ليس المقصود بالوحي» 
وإنزال القرآن عليك» وشرع الشريعة» لتشقى بذلك». ويكون 
في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى 
العاداية اونما الوسسي والقرآن والشرعء شرعه الرحيم 
الرحمن» وجعله موصلا للسعادة» والفلاح» والفوزء وسهله 
غاية التسهيل». ويسر كل طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب 
والأرواح» وراحة للأبدان» فتلقته الفطر السليمة والعقول 
المستقيمة بالقبول والإذعان» لعلمها بما احتوى عليه»ء من 
الخير في الدنيا والآخرة» ولهذا قال: 

«إلا تنك بسن يحْنَى4 إلا ليتذكر به من يخشى الله 
تعالى» فيتذكر ما فيه من الترغيب إلى أجل المطالب» فيعمل 
بذلك» ومن الترهيب عن الشقاء والخسران» فيرهب منه. 
ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كانت 
مستقرًا في عقله حسنها مجملاء فوافق التفصيل ما يجده في 
فطرته وعقله» ولهذا سماه الله #يذأكرة ‏ . 

والتذكرة لشيء كان موجودّاء إلا أن صاحبه غافل عنه» أو 
غير مستحضر لتفصيله» وخص بالتذكرة لمن يخ لأن غيره 
لا ينتفع به» وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نارء ولا في 
قلبه من خشية الله مثقال ذرة؟ هذا ما لا يكون» «اسَيِدَّةٌ من 
عت © وَِجَنَها الْقَنْىّ ٠‏ الى يَصْلَ انر المرك» . 

ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيمء وأنه تتزيل خالق الأرض 
والسماوات» المدبر لجميع المخلوقات» أي: فاقبلوا تنزيله» 
بغاية الاذعان» والمحبةء والتسليم» وعظموه نهاية التعظيم . 

وكثيرًا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية» وكما 


د 
00 


في قوله: #آلا له أَخَلقُ وَالْدُ» وفي قوله: أنه الى حَقَ مم 
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008 2 سرظ سر ب سل مح ل جك كر ساي لوت سد 

فَفَاللاهلواف؟- ِف ءاشت تارا لعكَءَ نيك مَنها يقبي 
2 ود مس دوع جتحي ست داع لدو سر هم 
أوأجدعل النارهدى (و] فلما أننهانودى ينمُومئ 9 


عد 


ات تعر ا سا رص و سح سر ا له 
3 


تمي مَخَلَمَ ليك نك الوا معد طوى 9 


6 


0000 اع 


سَتِ ون الْرْضِ يِنْلَهنَ يرل الم يتن وذلك أنه الخالق 
الآمر الناهي» فكما أنه لا خالق سواهء فليس على الخلق 
إلزامء ولا أمرء ولا نهي إلا من خالقهم» وأيضًا فإن خلقه 
للخلق» فيه التدبير القدري الكوني» وأمره فيه التدبير الشرعي 
الديني» فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة» فلم يخلق شيئًا 
عبئّاء فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل. وحكمةء 
وافتات 

فلما بين أنه الخالق المدبر الآمر الناهي أخبر عن عظمته ' 
وكبريائه» فقال: 

#اليَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ»* الذي هو أرفع المخلوقات وأعظمها 
وأوسعها #أسْتَوَيَ# استواء يليق بجلاله. ويناسب عظمته 
وجماله. فاستوى على العرشء واحتوى على الملك . 

ا مان التتوات وا فى الْفْضٍ وََايبنَ4 من مَلَكِ وإنسي 
وجني » وحيوان» وجمادء ونبات. 

طِوََا عَحَتَ أَلرّ» أي : الأرض» فالجميع ملك لله تعالى» 
عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره» ليس لهم من 
الملك شيء». ولا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا مونًا 


الجزء السادس عشر 
ولا حياة ولا نشورًا . 

9 وَإِن جَمُهَرَ بول ِنَم يحلمْ آليرَ * الكلام الخفي «وَلَفْق * 
من السر الذي في القلب» ولم ينطق به أو السر ما خطر على 
القلب #وَلَخْت» ما لم يخطرء يعلم تعالى أنه يخطرفي وقتهء 
وعلى صفته . 

المعنى: أن علمه ال مط بجميع الأشياء» دقيقهاء 
وجليلهاء خفيهاء وظاهرهاء فسواء جهرت بقولك أو 
أسررته» فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى. 

فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه» وعموم أمره ونهيه» 
وعموم رحمته» وسعة عظمته. وعلوه على عرشه» وعموم 
ملكه. وعموم علمه نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة» وأن 
عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة» وعبادة 
غيره باطلة» فقال: #آَلَهُ [5 لَه إلا هو أي : لا معبود بحق» 
ولا مألوه بالحب والذل» والخوف والرجاءء والمحبة والانابة 
والدعاء إلا هو. 

طِلَهُ الْأَسْمَك لَلْسْىَ» أي: له الأسماء الكثيرة الكاملة 
الحسنىء. من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح» فليس 
فيها اسم لا يدل على المدح والحمدء ومن حسنها أنها ليست 
أعلامًا محضة. وإنما هي أسماء وأوصاف» ومن حسنها أنها 
دالة على الصفات الكاملة» وأن له من كل صفة أكملهاء 
وأعمهاء وأجلهاء ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بهاء 
لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها ويحب. من يحبهاء ويحب من 
يحفظها. وبع من يدك عن معانيها ويتعبد له بهاء قال 
تعالى : لوَِيَهُ الأساة للْسَى تادعوه َك 

)1١- 4)‏ ول أََلكَ حَدِيتُ موسق ه إِذْ اا 
1: 7 مار تق يك يبآ ا أ يد عل الآ هُدَى 
لْمُقَدّس ا د م 
الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصة والتفخيم لها : هَل 
َتنك حَدِيتُ مُوسَى4 في حاله التي هي مبدأ سعادته ومنشأ 
نبوته» أنه رأى نارًا من بعيد» وكان قد ضل الطريق وأصابه 
البرد ولم يكن عنده ما يتدفا به في سفره . 

لقَتَاكَ لِدَحْيدِ آمكْنوا إن َاسََتْ) أي : أبصرت #إتارَا وكان 
ذلك في جانب الطور الأيمن. 
' «لَيلَ ليك يَنبَا بَبي* تصطلون به #أوْ أَجِدٌ عَكَ ألثَارٍ 
هُدّى» أي: من يهديني الطريق» وكان مطلبه النور الحسي 
والهداية الحسية» فوجد ثم النور المعنوي. نور الوحي الذي 
تستنير به الأرواح والقلوب» والهداية الحقيقية» هداية 


همه 


تفسير سورة طهء الآيات: ١6-9‏ 


الصراط المستقيم» الموصلة إلى جنات النعيم» فحصل له أمر 
لم يكن في حسابه» ولا خطر بباله. 

قْلَمَا أننها» أي : النار التي آنسها من يعيدء وكانت - في 
الحقيقة - نورّاء وهي نار تحرق وتشرق» ويدل على ذلك قوله 
يك : «حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره»» فلما وصل إليها نودي منها أي : ناداه الله 
كما قال: «إوَيَدَينَه من جا لور الس و ييا . 
«إن كا رَيْكَ ململ تيك إِنَّكَ بألوادٍ الْمُقَدّس طوى» أخبره 
أنه ربهء وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك» ويلقي 
نعليه لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم» ولو لمْ يكن من 
تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاته كليمّه موسى لكفى . 

وقد قال كثير من المفسرين: (إن الله أمره أن يلقي نعليه» 
لأنهما من جلد حمار» فالله أعلم بذلك. 

)1١‏ مووَأنا أخَْتِكَ4 أي : تخيرتك واصطفيتك من الناس» 
وهذه أكبر نعمة ومنة أنعم الله بها عليه تقتضي من الشكر ما 
يليق بهاء ولهذا قال: سنن لِمَا يوك أي: ألق سمعك 
للذي أوحي إليك فإنه حقيق ق بذلك» لأنه أصل الدين ومبدأه. 
وغعاة الدعرة الاسلايةي 

)١5(‏ ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله : إن آنا آنَّهُ لآ لَه إل 
أنتَأ» أي: الله المستحق الألوهية المتصف بهاء لأنه الكامل 
في أسمائه وصفاته» المنفرد بأفعاله الذي لا شريك لهء ولا 


مثيل » ولا كفو. ولا سَمِيّ . 
50 عَبدق # ب بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطتها» أصولها 


وفروعهاء ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة 
لفضلها وشرفهاء وتضمنها عبودية القلب». واللسان» 
والجوارح . 

وقوله: « زكرن 4 اللام للتعليل أي : : أقم الصلاة لال 
ذكرك إياي» لأن ذكره تعالى أجل المقاصدء وهو عبودية 
القلب». وبه سعادته» فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن 
كل خيرء وقد خرب كل الخراب» فشرع الله للعباد أنواع 
العبادات التي المقصود دعنه! إقامة ذكرء و اوختصوما الميادة. 

قال الله تعالى: #أثلُ أده إِلَكَ يست الكتب وَأْقِمِ 
تحار إرك السلا تَنْق عن الْفَحَهَ1 لكر ركد أيه 

أَكَيدٌ 4 أي : عافها قن حك له نغ انفيها عن السطاء 
والمنكرء وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية» وتوحيد 
العبادة» فالألوهية وصفه تعالى» والعبودية وصف عبده. 

(15) إن ألصاعة َانِيَةٌ» أي : لا بد من وقوعها #أَكَدُ 
َحْفِيَاه» أي: عن نفسي كما في بعض القراءات» كقوله 


الجزء السادس عشر 


تعالى : م يَسَيْكَ ناس عَن اليَاعدَ ل إِنَمَا عِلمَُهًا عِندَ 5 وقال: 
#وَعِندَمٌ لم آلَاءَةِ4 فعلْمُها قد أخفاه عن الخلائق كلهم» فلا 
يعلمها ملك مقرب» ولا نبي مرسل . 

والحكمة في إتيان الساعة لبر كي تي ما نم4 من 
الخير والشرء فهي الباب لدار الجزاء © لَجَرِىَ لبن سيوأ يما 
لوا ورَىَ أ أن أَحَسنا بكلتتى 4 . 

(15) ثلا يَصَدَّئّكَ عَنَهَا من لَا مون يبا وَانّبَعَ هوَبدة هتردق » 
أي : فلا يصدك ويشغلك عن الايمان بالساعة والجزاء والعمل 
لذلك» من كان كافرًا بها غير معتقد لوقوعهاء يسعى في الشك 
فيها والتشكيك» ويجادل فيها بالباطل» ويقيم من الشبه ما 
يقدر عليه» متبعًا فى ذلك هواهء ليس قصده الوصول إلى 
الحق» وإنما قصاراه اتباع هواهء فإياك أن تصغي إلى من هذه 
حاله» أو تقبل شيئًا من أقواله وأعماله الصادة عن الايمان بها 
والسعي لها سعيهاء وإنما حذر الله تعالى عمن هذه حاله» لأنه 
من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيل'". وكون 
النفوس مجبولة على التشبه» والاقتداء بأبناء الجنس» وفي 
هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير عن كل داع إلى باطل يصد عن 
الايمان الواجب» أو عن كمالهء أو يوقع الشبهة في القلب» 
وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك. وذكر في هذا 
الايمان بهء وعبادته» والايمان باليوم الآخرء لأن هذه الأمور 
الثلاثة أصول الايمان» وركن الدين» وإذا تمت تم أمر الدين» 
ونقصه أو فقده بنقصهاء أو نقص شيء منهاء وهذه نظير قوله 
تعالى في الاخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين أوتوا الكتاب 
وشقاوتهم : 8 إن أيَدنَ ءَامَنُوأْ وكرت هَادُوأ وَأَلصَّبِمُونَ وَالتصَركا من 
تام بِآَه َالو الآخر وَعَلَ صَدِِكًا ملا تَوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
4 . 

وقوله : #مَترْدَئ» أي : تهلك وتشقىء إن اتبعت طريق من 
يصد عنها وقوله تعالى: 

(5-10) وما يَلَلكَ إسَمِيِيِكَ يلمومو 
كوأ ليا وَأَهْشُ يه ع حَتَِى وَل ذا مَاربُ أ 1 خرن 0 مَل ألتما 
موسي © مَألْفَنَهَا دَإِدًا يه 12 0 َال حُدْمَا ولا عَنْ 
سَتُعِيدُه] ها يتما الأول ه وَاضْهُمْ يَدَكَ إل جَتَلِمكَ عوج بِضَهَ من 
1 د أي © لِرِيِكَ مِنْ نا الجر * لما بين الله لموسى 
أصل الإايمان» أراد أن يبين لهء ويريه من آياته ما يطمئن به 
قلبهء» وتقر به عينه» ويقوى إيمانه يتأييد الله له على عدوهء 
فقال: «#َوَمَا يَلْلََت سَمِِيِكَ يَسُوَئِك هذا مع علمه تعالى» 
ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام بطريق 
الاستفهام. 


كمه 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ 
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3 دهن “ير تلاظكم ‏ ل 
ونا مار نكستو لماوح 79 تَىَأنا سه كله لنَا 
امدق وَأق لوم كر 0 إنَالتَاعَدَءَانيَةٌ 
دنعف لُِجرَ ىكل تَقييِمَاتنَىَ (2) فَلَاِيَسْدَنكَ 
عن امناو وده رد | 9وَمَايَلكَ 
ل ا 
هش باعل عَنَوى وَلََفْبَامَتَا ربأ أخرئ )نَأل 
0 © ا 8 م 
وَلَا َف سَنْعِيدُهَا كَاسيرَتَهَ الأول 07و 


00 


إِلَ لحك حرج بيصا صن عيرسو وْءِ ءاي أخر ل 
مَنْ يننا لكك ل 


000 


رَبَاً اي ل من 


سان هاقلي 69 وَأجْحَل ل امأف( هرون | 
أن 3 لشليدء رك © راتوثوكو واكشية ( 
م00 ادكو باضه 6160 


وت سول كينمُوسون 2 6 (© وَلَعَدْمسَنَعَليَكَ مَرَهَ أُخره © 


فقال موسى: م عَصَانَ أَنَوَكَؤَا عَلهَا وَأَمْش يبا عل 
عَنَّمِى» ذكر فيها هاتين المنفعتين» منفعة لجنس الآدمي» وهو 
أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيهء فيحصل فيها معونة» ومنفعة 
للبهائم» وهو أنه كان يرعى الغنم» فإذا رعاها في شجر الخبط 
ونحوه هش بهاء أي: ضرب الشجر ليتساقط ورقه» فيرعاه 
الغنم . 

هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره» 
حسن رعاية الحيوان البهيم» والاحسان إليهء دل على عناية 
من الله له واصطفاءء وتخصيص تقتضيه رحمة الله وحكمته . 

لرَنَ فبًا مَتَاربُ4 أي: مقاصد لاأُخَرَىى» غير هذين 
الأمرين : 

ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عما في 
يمينه»ء وكان السؤال محتملًا عن السؤال عن عينهاء أو 
منفعتها أجابه بعينها» ومنفعتها . 

فقال الله له: ليها يجُومَى © ,َآلَمَنهَا مَإِدَا هى حََّهٌ من 4 


: وتدخيله . 


الجزء السادس عشر 
انقلبت بإذن الله ثعبانًا عظيمّاء فولى موسى هاربًا خائاء ولم 
يعقب. وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجودهء 
وهو أن يظن أنها تخييل لا حقيقة» فكونها تسعى يزيل هذا 
الهم 

فقال الله لموسى : #حُدْمَا وَلَا َحَفَ أي : ليس عليك منها 
تمن : 


عو قن ال تمن 


سَمِيدُها سِرَتَهًا الأول4 أي : هيئتها وصفتهاء إذ كانت 
عصاء فامتثل موسى أمر الله إيمانًا به وتسليماء فأخذهاء 
فعادت عصاه التي كان يعرفها هذه آية. 

ثم ذكر الآية الأخرى فقال: ظوَآضْهُمْ يَدَكَ إِلَ جَتَايِكَ» 
أي : أدخل يدك في جيبك» وضم عليك عضدك الذي هو 
جناح الانسان ترج بيِصََ مِنْ ن عر نوو أي : بياضًا ساطعًاء 
من غير عيب ولا برص لأ أ قال الله لله : #فتانكك برْمَنَانِ 
ين تيك ِل فعوت وَمَلَابْو إِنَّهُمَ كاف قَرْمَا فتيقيت 4 . 

للِرِيِكَ ين تا الْكْرك؛ أي : فعلنا ما ذكرنا من انقلاب 
العصا حية تسعى» ومن خروج اليد بيضاء للناظرين» لأجل أن 
نريك من آياتنا الكبرى» الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما 
جئت بهء فيطمئن قلبك ويزداد علمك». وتثق بوعد الله لك 
بالحفظ والنصرة» ولتكون حجة وبرهانًا لمن أرسلت إليهم . 

)١5-(‏ اذهب ِل فرعو إن 0 قال رت شًَََ لي 


صَدّرِق © وََيْرٌ ل أَمْرقَ وَاحَدل عُمَدَةٌ من لسن © يفقهوأ قولى 0 


5 


وأَجْمَل في وزيا من أَهلي ه هَرونَ أنى © أسْددٌ يد أَرِى 00 0 
ت وَبَدّوُكَ كيرا © إِنَكَ كت ينا > 

َلَ كد أُوتيت سُؤْلكَ ا ال 
الآيات الباهراتء أرسله إلى فرعون. ملك مصر فقال: 
لأدْمَبَ إل وَعَوْنَ إِنَمُ طَقق أي : تمرد وزاد على الحد في الكفر 
والفسادء والعلو في الأرض» والقهر للضعفاءء حتى إنه ادعى 
الربوبية والألوهية - قبحه الله - أي: وطغيانه سبب لهلاكه. 
كوه برضي الل رعو هذل انه ليوات هذا إلذ بعد 
قيام الحجة بالرسل» فحيكذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل 
حملا عظيماء حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له 
منازع في مصر من الخلق» وموسى عليه السلام وحدهء وقد 
جرى منه ما جرى من القتل» فامتثل أمر ربه» وتلقاه 2 
والقبوكة نؤسأله المعوثة»“وكيسير الأسباتة الى [هي]*" من 
تمام الدعوة فقال: 

رب أشي لي صَدََ 4 أي : وسعه وأفسحهء لأتحمل الأذى 
القولي والفعلي» ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري» 
فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلقء 


022 


مق ه 3 شبك كيرا 


امه 


© تفسير سورة طهء الآيات: 5-715" 


ودعوتهم . 3 

قال الله لنبيه محمد كلِةِ: مّمَا رَحْمََ ين أله لنت لَهُمّ ولو 
كُنتَ قَطًَّا طَدِظ الْقَلْبِ لاسا من 2 وعبى الاق يعيلون 
الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم . 

وير ي أئْك4 أي : سهّل عليّ كل أمر أسلكه وكل طريق 
أقصده في سبيلك», وهرّنْ علي ما أمامي من الشدائد» ومن 
تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابهاء 
ويخاطب كل أحد بما يناسب له» ويدعوه بأقرب الطرق 
الموصلة إلى قبول قوله. 

َكعثل عفد ين َل © يَتمَهو 4 وكان في لسانه ثقل 
ا ل ا ا الله عنه 
أنه قال : #وأخى موث هر أَنْصَحٌ بن يكانا» فسأل الله أن 
يحل منه عقدة يفقهوا ما يقول» فيحصل المقصود التام من 
المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني . 

#وَاجَعل شٍٍ ونا 5 أل # أي : عن يعاونني» 
ويؤازرني» ويساعدني على من أرسلت إليهم» وسأل أن يكون 

من أهله. لأنه من باب البر» وأحى بن الانسان قرابئهءتوعيته 
بسؤاله فقال: هرون أنى 0 أَشْددَ يده ريك أي : : قونى به 
ود به ظطهرئ» قال الله: #سَنَمْدُ عَصُدَكَ بِلّمِيكَ 0 


لوأْسْركه ف أَمق» أي : : في النبوةء أن تجعله :نا سول 


كما جعلتني . 
ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: : ىق فبك كيرا 0 155 


4 علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها 
والدين على ذكر الله فسأل الله أن يجعل أخاه معه. يتساعدان 
ويتعاونان على البر والتقوى» فيكثر منهما ذكر الله من 
التسبيح» والتهليل» وغيره من أنواع العبادات . 

نك ََ 85 يرا # تعلم حالناء» وضعقناء وعجزناء 
وافتقارنا إليك في كل الأمورء وأنت أبصر بنا من أنفسنا 
وأرحمء ٠»‏ فَمَنَّ علينا بما سألناك» وأجب لنا فيما دعوناك. 

فقال الله: : مد أُوتِيت مُوَّلكَ يمو * أي : أعطيت جميع ما 
طلبت» فسنشرح صدرك». وئيسر أمرك» ونحل عقدة من 

وَتحَصَلُ 

الم بو و ونشد عضدك بأخيك هارون لأوَتجَعَل 
لَكَنَا سُلطننًا قلا يَصِلُونَ َم كَبَِآ أنشَا وَمَنِ 
لْعتِيويَ 4 . 


وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته 


28 


(7)في النسختين: عويئًا. 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء السادس عشر 
بالله » وكمال فطنته ومعرفته للأمورء وكمال نصحهء وذلك أن 
الداعي إلى الله المرشد للخلق» خصوصًا إذا كان المدعو من 
أهل العناد» والتكبرء والطغيان'''» يحتاج إلى سعة صدرء 
وحلم تام» على ما يصيبه من الأذى» ولسان فصيحء يتمكن 
من التعبير به عن ما يريده ويقصده. 

بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما 
يكونء لكثرة المراجعات والمراوضات» ولحاجته لتحسين 
الحق» وتزيينه يما يقدر عليه» ليحببه إلى النفوس» وإلى تقييح 
الباطل وتهجينه» لينفر عنه . 

ويحتاج مع ذلك أيضّاء أن يتيسر له أمره» فيأتي البيوت من 
أبوابهاء ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة» 
والمجادلة بالتي هي أحسن» يعامل الناس كلاً بحسب حاله» 
وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفتهء أعوان ووزراءء 
يساعدونه على مطلوبهء لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن 
تؤثرء فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمورء 


وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق» رأيتهم 
بهذه الحال» بحسب أحوالهم» خصوصًا خاتمهم وأفضلهم 
محمد يل فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال وله من 
حسن التعبير 
والبيان» والأعوان على الحق من الصحابة فمن بعدهم» ما 
ليس لغيره. 1 
)4١-07(‏ لوَلَمّد من عَكَكَ مَرَهَ أُفَهه © إذ أوسا إِكَ يك ما 
يوك ه أن اتذفيه في بوت عه فى ال مله ألم 2000 
ا ه إِذ 
نئي غلك قَتَُولُ هَل لكر عل من يَكْفُاوٌ مرجَمتكَ إل أيِكَ ك5 
عد نولا ع َك كنك مي م لد وك ا يف 
ِِينَ ف أَهل مدن نم حت عل قَدَرٍ يكموم 0 واصطبعدٌك لتقسى 4 
لما ذكر منته على عيده ورسنوله موسى بن عمرانء. في الدين 
والوحي والرسالة وإجابة سؤاله» ذكر نعمته عليه وقت التربية 
والتتقلات في أطواره فقال: لوبعد من عَلَكَ َه أُخة4 حيث 
ألهمنا أمك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع خوقًا من 
فرعون. لأنه 
عليه خوفًا شديدًا فقذفته في التابوت» ثم قذفته في اليم» أي : 
شط نيل مصرء فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل وقيض أن 
يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى. ويتربى في أولاده. ويكون 
قرة عين لمن رآه . 
ولهذا قال: ©اوَألفِيتٌ عَيَكَ محَنَهَ مَقّ) فكل من رآه أحبه 


شرح الصدرء وتيسير الأمرء وفصاحة اللسان» و 


أمر بذيح أبناء بني إسرائيل» فأخفته أمه وخافت 


لفلين 


*- تفسير سورة طهء الآيات: 41١-81/‏ 


#وَلنْصنَمَ عل عَيْ* ولتتربى على نظري وفي حفظي وكلاءتي» 
وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم» القادر 
على إيصال مصالح عبده ودفع المضار عنه؟! فلا ينتقل من 
حالة إلى حالة» إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة 
موسى . 

ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوهء قلقت 
أمه قلمًا شديدّاء وأصبح فوادها فارغاء وكادت تخبر به لولا 
أن الله ثبتهاء وربط على قلبها . 

ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع» فلا يقبل 
ثدي امرأة قطء ليكون مآله إلى أمه فترضعه ويكون عندها 
الوقن ساك قرئرة العدية: فجعلوا يعرضون عليه المراضع ٠‏ 
ل فقالت لهم : هل أَدلٌٍ 

بيت يفوي أ لحم وَهُمْ لم َم صخرب * . 

ا له 5 21 72 17 13 رقت ته وهو 
القبطي» لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها وجد رجلين 
يقتتلان» واحد من شيعة موسى» والآخر من عدوه قبطي 
لاتَانتَكَهُ الى من سْيعَيْوء عل الى مِن عَدُوْو فكرْم مويئ فقصَئ 
َيه فدعا الله وسأله المغفرة» فغفر له» ثم فرّ هاربًا لما سمع 
أن الملا طلبوه يريدون قتله . 

فنجاه الله #من 


د مه 


نَ لمم # من عقوبة الذنب» ومن القتل وفك 
ُي» أي: اختبرناك وبلوناك» فوجدناك مستقيمًا في 
أحوالك» أو نقلناك في أحوالك» وأطوارك» حتى وصلت 
ل 

لإقَلِنتَ سِنِينَ ف أهلٍ مَنْينَ*# حين فر هاربًا من فرعون 
وملئهء حين 0 قتله. فتوجه إلى مدين» قي إليهاء 
وتزوج هناك» ومكث عشر سنين» أو ثمان سنين لثم جد جِنْتَ عل 
َدَرِ يمُوسَئ» أي: جئت مجيئًا قد مضى به القدرء وعلمه الله 
واف فى هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان. ليس 
تجيلة: اناك لين غير عيكو زا تدا وهذا يدل على 
كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام» ولهذا قال: 

وَاَصْطَتْعئُكَ لتَفْبى»* أي: أجريت عليك صنائعي ونعمي» 
وحسن عوائدي» وتربيتي» لتكون لنفسي حبيبًا مختضّاء وتبلغ 
في ذلك مبلعًا لا يناله أحد من الخلق» إلا النادر منهم . 

وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين» 
وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ» يبذل غاية 
جهدهء ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك» فما ظنك 


)١(‏ كذا فى بء وفى أ: عنادٍ وتكبر وطغيان. 


الحزء السادس عشر 


بصنائع الرب القادر الكريم» وما تحسبه يفعل بمن أراده 
لنفسه» وامتعانار من خا 


صخر م 


(40:-15) #أأذْهَبْ أنتَ ولخوك كَابقِ 1 
دعبا إِكَ عون إِنَمُ لمن © فقولا لم 00 0 
قَالَا ري نا تحَاكُ أن ينل عَلبِناً أو أن بيطي ه قَالَ لا عَعَاكا إِنَى 
مك لنت 116 4الما امن على نوسي يننا الت مام 
النعم الدينية والدنيوية قال له: #أَذْهَبَ أتَ وَلَموْكَ؛ هارون 
#يابتي4 أي: الآيات التي مني الدالة على الحق وحسنهء 
وقبح الباطل» كاليد» والعصا ونحوهاء في تسع آيات إلى 
فرعون ومليه . 

#وَلا نيا في ور 4 أي : لا ته 
اه ه كما وغدتما بذلك 98 فى سبك 

0 2ك 45 اتن كك اك كيه مرق علق جنيع 
الأمورء يسهلها ويخفف حملها . 

«أذعبَا إِلَ دَعَوْنَ ِنَم »4 أي: جاوز الحد في كفره 
وطغيانه» وظلعة وعلواتة: 

مولا لم م ولا ينك أي : سهلًا لطيمّاء برفق ولين وأدب في 
اللفظ من دون فحش ولا صلفء ولا غلظة في المقال» أو 
فظاظة في الأفعال. ْ 

«لَعَزّهُ4 بسبب القول اللين ليده ما ينفعه فيأتيه أو 
يح ما يضره فيتركه» فإن القول اللين داع لذلك» والقول 
الغليظ منفر عن صاحبهء وقد فسر القول اللين في قوله: #ثَقَلَ 
عل لَكَ ِل أن يك ه وَأمَِيّكَ إل رَيْكَ مت فإن في هذا الكلام 
من لطف القول» وسهولتهء وعدم بشاعته» ما لا يخفى على 
0 فإنه أتى ب «هل» الدالة على العرض والمشاورة التي 

يشمئز منها أحدء ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس 
ره التطهر عن الشرك» الذي يقبله كل عقل سليم» 
ولم يقل : «أزكيك» بل قال : «تزكى» أنت بنفسك . 

ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه» وأنعم عليه بالنعم 
الظاهرة والباطنة. التي ينبغي مقابلتها ا وذكرها 
فقال: #وَآَمدِيكَ إِلَ رَيْكَ متحت فلما لم يقبل هذا الكلام اللين 
الذي يأخذ حسنه بالقلوب» علم أنه لا ينجع فيه تذكيرء فأخذه 
الله أخذ عزيز مقتدر . 

#قالا ري 5 عَحَافُ أن يفط علدنا » أي : يبادرنا بالعقوبة 
والايقاع بنا قبل أن نبلغه رسالاتك» ونقيم عليه الحجة «أر أن 
يط * أي : يتمرد عن الحق ويطغى بملكهء وسلطانه» 
وجندهء وأعوانه. 

ظثَالَ لا كَدَانَا* أن يفرط عليكما «#إنَّى كما أسْمَعٌ 


تفترا» ولا تكسلا عن مداومة 


وه 6 


بوره 


148-47 تفسير سورة طدء الآبات:‎ "٠ 


1 يسود لفن كن 2 
لعو سي سن 1 ع د مرو د حوره م2 . .مر 2 
ذْأَوْحيَما اك مَك مَابوحى )نقذ فيه فيأَلتَابوتِ فَمَذْفِهِ 


رحوء ‏ صة 1< ع سه 


فِالْبِوَفللقَهالِمْبالسَاح لِياحْدٌ 2 
حدق 3 وَلِْصمَععلَعيق (7) إِدْسئىَ 


بسع ع اج هو ً 7 0 04 مس سح ع سه م ل سس 2 هه 
فول هلأ لعل من يكف كال 0 
000 0 208 


عب م سر صرح سر بل سه سرس ويح ١‏ الج جر ب 


كاوق كايند لوقك فا 


< سر ساسمر 


2 رع دو 


-- 


02 سس هو 


لنت سنن أهلٍ مدن مَحِنتَعَلَ ريفو 6 
وَأصطتحعكَ فى( ذهب أتَوأخوككَلئِقٍ لاقي 


في وك غ2 ونا 
ََّ َب كدرضْمَى ) وَلَاربإتَاكَاتُ أده يفرط عَلَيِما 
ع دح ده جحو ده د ٌُ سس لس سو س2 


0 00 »| أ١٠..‏ أسمع وأزهك . 


1 آ[ ا هه 


0 


وك 4 أي : أنتما بحفظي ورعايتي» أسمع أقوالكماء وأرى 
جميع أحوالكماء فلا تخافا منهء» فزال الخوف عنهماء 
واطمأنت قلوبهما يوعد ربهما . 


8040 1) ادناه مول نا رسولا ريك كََرْسِلُ معنا بق إِسَرَِيلَ 
1 0 7 ينك ِعَايْةَ من رَيْكَ وَالسَلمِ عا ١‏ من أب ْدَق ه 
إِنَّا قن أو إِلِنَمآ أَنَّ ألعَدَابَ عل عن كدب وََوْل* أي : فأتياه 


بهذين الأمرين» دعوته إلى الإسلام» وتخليص هذا الشعب 
الشريف» بني إسرائيل» من قيده وتعبيده لهمء ليتحرروا 
ويملكوا أمرهم» ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه . 

قد يتنك بِكَايَةٍ 4 تدل على صدقنا لالض عََاهُ فَإِدَا هىَ 


حْبَانٌ مين ه ولع يدم دا هى بَيْضَءُ لِلنَطرنَ4 إلى آخر ما ذكر 
0 


د 0 بالشرع المبين» حصلت له السلامة في 
الدنيا والآخرة. 

مِإِنَا كد أربي ِبَم4 أي: خبرٌ من عند الله لا من عند 
أنفستا أن الْعدًا لا اب عل من كَذبت كول أي : كذب بأخبار الله 


الجزء السادس عشر 


وأخبار رسله. وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم» وهذا فيه 
الترغيب لفرعون بالايمان والتصديق واتباعهماء والترهيب من 
ضد ذلك. ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكيرء فأنكر ربه 
وكفرء وجادل في ذلك ظلمًا وعنادًا . 

(05-19) #قال هَمَن يَنْكُنَا جوم 0 وَل رما الى عط عل 


َه ته وم سام رع سس سه ل صر 2 4 55-0 7 
شَىْءٍ حَلْقَمُ ثم هدّى ه قَالَ هَمَا بأل ٠‏ لون اليل © قال عِلْمَهَا عِندَ 
2 عط 16 عو د مر اليد جد 0 ساد رمع مج ع ل 
0 يسى 0 الى جعل لكم الأرض 
دع ع 70 مسرطره م 5 ص سرعم سر ماح ساح م لديم م مز 


كك 


ّ 20000 إِنَّ فى دَلِكَ ديت لَأَوْل آلثّضّ ه 

عق وها في ما رفم : 56 أو 
0 على وجه الانكار: #فمن رَيِكُمَا يموت » فأجاب 
موسى بجواب شاف كاف واضح فقال: #رَبنا أَدَىَ قط كل 
َْءِ حَلْقَمُ ثم هَدّئ» أي : ربنا الذي خلق جميع المخلوقات» 
وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به» الدال على حسن صنعه 
من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه. وجميع صفاته. 
«نهّ هَدَئْ كل مخلوق إلى ما خلقه لهء وهذه الهداية 

العامة؟''' المشاهدة في جميع المخلوقات» فكل مخلوق تجده 
يسعى لما خلق له من المنافعء وفي دفع المضار عنه» حتى إن 
الله تعالى أعطى الحيوان البهيم ٠‏ من العقل ما يتمكن””' به من 
ذلك 

وهذا كقوله تعالى : الى كَمسَنَ كل مَْءِ حَلقَهُ4. فالذي 
خلق المخلوقات» وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح 
العقول فوق حسنه. وهداها لمصالحهاء هو الرب على 
الحقيقة» فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودّاء وهو مكايرة 
ومجاهرة بالكذب» فلو قدر أن الانسان أنكر من الأمور 
المعلومة ما أنكرء كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك . 

ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع» 
عدل إلى المشاغبة وحاد عن المقصود. فقال لموسى: #فمًا 
َال الفرون لول 4 أي: ما شأنهم. وما خبرهم؟ وكيف 
وصلت بهم الحالء وقد سبقونا إلى الانكار والكفرء والظلم» 
والعناد» ولنا فيهم أسوة؟ . 

تقال عوسى > الاعلنها يسدق فى كنب لا يدل رق 
يسَى » أي: قد أحصى أعمالهم من خير وشرء وكتبه في 
كتاب» وهو اللوح المحفوظ. وأحاط به علمًا وخبرًا فلا يضل 
عن شيء منهاء ولا ينسى ما علمه منها . 

ومضمون ذلك أنهم قدموا إلى ما قدمواء ولاقوا أعمالهم» 
وسيجازون عليهاء فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون 
عنهم» فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم» فإن 
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كان الدليل الذي أوردناه عليك» والآيات التي أريناكهاء قد 
تحققت صدقها ويقينهاء وهو الواقع. فانقد إلى الحق. ودع 
عنك الكفر والظلمء وكثرة الجدال بالباطل» وإن كنت قد 
شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة» فالطريق مفتوح وباب 
البحث غير مغلق» فرد الدليل بالدليل» والبرهان بالبرهان» 
ولن تجد لذلك سبيلًا ما دام الملوان. 

كيف وقد أخبر الله عنهء أنه جحدها 8 كما 
قال تعالى : #وَحَحَدُوأ يبا وَاسْبَتَهآ 0 ظُلْمًا وَعثْرك وقال 
موسى : : طلَقَدَ عَلنَتَ مآ أَوْلّ عُؤْلةَ إلا رب السَّمواتِ والارضٍ 
بَصَابِرَ ‏ فعلم أنه ظالم في جداله» قصده العلو في الأرض . 

ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نعمه 
وإحسانه الضروري» فقال: 

«الَِّى جَمَلَ لم الْأيْسَ مَهْدَاكُ أي : فراشًا بحالة تتمكنون 
من السكون فيهاء والقرارء والبناء» والغراس» وإثارتها 
للازدراع وغيره» وذللها لذلك. ولم يجعلها ممتنعة عن 
0 

#وَسَلَكَ لَكْمْ فِبَا سُبْلَا» أي: نفذ لكم الطرق الموصلة من 

0 إلى أرض» ومن قطر إلى قطرء حتى كان الآدميون 
يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكونء 
ا ا 

لوأل مِنَ السَّمل مه مَلَحْرَحنا بده أَونهًا من بَاتِ سَقَّ4 أي 
أنزل المطر كلما به الْأَرْصٌ بَمَدَ مَوْيهَا4 وأنبت 0 
أصناف النوابت على اختلاف أنواعهاء وتشتت أشكالهاء 
وتباين أحوالهاء فساقه» وقدرهء ويسرهء رزقًا لنا ولأنعامناء 
ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وحيوان. 

ولهذا قال: #طوا وَارعَوا تعس 4 وسياقها على وجه 
الامتنان» ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النوابت 
الاباحة» فلا يحرم منهم إلا ما كان مضرًّاء كالسموم ونحوه. 

«إِنَّ في دَلِكَ أي لول الت 4 أي : لذوي العقول الرزينة» 
والأفكار المستقيمة على فضل الله وإحسانه» ورحمته. 
0 وعلى أنه الرب المعبود» المالك 
المحمود الذي لا ب يستحق العبادة سواهء ولا الحمد والمدح 
والثناء» إلا من امتن بهذه النعم. وعلى أنه على كل شيء 
قدير» فكما أحيا الأرض بعد موتها » إن ذلك لمحبي الموتى 

وخخص الله أولي النهى بذلك» لأنهم المنتفعون بهاء 
الناظرون إليها نظر اعتبارت وأما من عداهمء فإنهم بمنزلة 
)١(‏ في ب: الكاملة . 


(1) كذا في بء وفي أ : ما تتمكن. 


الحزء السادس عشر 


البهائم السارحة» والأنعام السائمة» لا ينظرون إليها نظر 
اعتبار ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منهاء بل حظهم حظ 
البهائم» يأكلون ويشربونء وقلوبهم لاهية» وأجسادهم 
معرضة #ارَكَِّن يَنْ يو في اموت وَالْأَرَضِ بَعرُوت عَلهَا وهم 
عن مُعَرصُود» . 

ولما ذكر كرم الأرض» وحسن شكرها لما ينزله الله عليها 
من المطرء وأنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف الأنواع - 
أخبر أنه خلقنا منهاء وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيهاء ومنها 
يخرجنا تارة أخرى» فكما أوجدنا منها من العدم» وقد علمنا 
ذلك» وتحققناه» فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتناء ليجازينا 
بأعمالنا التي عملناها عليها . 

وهذان دليلان على الاعادة عقليان واضحان: إخراج 
النبات من الأرض بعد موتهاء وإخراج المكلفين منها في 
إيجادهم . 


الي م رم 


(11-5) موَْمَدَ أَرسَهُ نا لها مَكَدَّبَ وَلَّقّ © َال ِصَتَنا 


د 
عو ل 


20 1 سءو ده ب ٠‏ الى معسة 
ِمُخْرحَنًا مِنْ أَنْضِنًا حك يلمُومى © فَلنَأْيْسَك بحر عَنْلو فج[ 
0 


يننا وَيتَكَ مَوْعِدًا لَّا خْلِقُمُ هَنْ و5 أت مكلا سُوى ٠‏ قَالَ 
موْعِذك يم الْسَةِ وَأ يحثَرَ انس ضح © فَتولّ دعن مجم 
حيدم نم أن © مَالَ لهم مُومئ ويل لا مقرو عل أل دما 
يسْحَِمْ داب وَهَدْ حَابَ من فر يخبر تعالى أنه أرى فرعون 
من الآيات والعبر والقواطعء جميع أنواعها العيانية» والأفقية 
والنفسية» فما استقام ولا ارعوى» وإنما كذب وتولى . 

كذب الخبر» وتولى عن الأمر والنهي؛ وجعل الحق 
باطلاء والباطل حمّاء وجادل بالباطل» ليضل الناس فقال: 
اما مرحنا من أَنَضِنًا حر 4 زعم أن هذه الآيات التي 
أراه إياها موسىء سحر وتمويهء المقصود منها إخراجهم من 
أرضهمء والاستيلاء عليهاء ليكون كلامه مؤثرًا في قلوب 
قومهء فإن الطباع تميل إلى أوطانهاء ويصعب عليها الخروج 
منها ومفارقتها . 

فأخبرهم أن موسى هذا قصده.ء ليبغضوهء ويسعوا في 
محاربته» فلتأتينك بسح مثل سحرك فأمهلناء واجعل لنا 
#موودًا لَّا نْلِفُمٌ كن و5 ألمت مكنا سُوى 4 أي: مستو علمنا 
وعلمك بهء أو مكانًا مستويًا معتدلا ليتمكن من رؤية ما فيه . 

فقال موسى: #امَوعِدَكُمٌ يوم َلزيسَةِ وهو عيدهمء الذي 
يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم . 

وَأ محُشَرَ انس ص4 أي: يجمعون كلهم في وقت 
الضمحى» وإنما سأل موسى ذلكء» لأن يوم الزينة ووقت 
الضحى منهء يحصل فيه من كثرة الاجتماع» ورؤية الأشياء 


ه١‎ 
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على حقائقهاء ما لا يحصل في غيره. 
#فَنَوك وَرَعَوْنُ هَجَمَمَ حيدم 4 أي: جميع ما يقدر عليه, 
مما يكيد به موسى» فأرسل في مدائنه من يحشر السحرة 
علمًا مرغوبًا فيه» فجمع خلقًا كثيرًا من السحرة» ثم أتى كل 
فكان الجمع حافلاء حضره الرجال والنساع» والملأء 
والأشراف» والعوام. والصغارء والكبار» وحضوا الناس 


عات "لراك 


7 0 


على الاجتماع وقالوا للناس: مَل أَنْمُ حْسِعُونَ 0 للا َم 
َلسَحَرَةَ إن كاثوأ هم الْميليين4 . 

فحين اجتمعوا من جميع البلدان» وعظهم موسى عليه 
السلام» وأقام عليهم الحجة» وقال لهم : #وَيْلكُم لا تبروا عل 
أنه كَيِبًا مَمنْحِمَوٌ يعَدَابٍ» أي : لا تنصروا ما أنتم عليه من 
الباطل بسحركم وتغالبون الحق. وتفترون على الله الكذب 
فيستأصلكم بعذاب من عنده» ويخيب سعيكم وافتراءكم» فلا 
تدوكوق ها تطلتوة :من النصر والحاء اعلا فرعو وقلقة» :رالا 
تسلمون من عذاب الله . 

وكلام الحق لا بد أن يؤثر في القلوب» لا جرم ارتفع 
الخصام والنزاع بين السحرةء لما سمعوا كلام موسى» 
وارتبكواء ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى » هل هو 
على الحق أم لا؟ ولكن هم إلى الآن ما تم أمرهمء ليقضي الله 


ع كي سس يصاع 
2 


أمرًا كان مفعولا «#الْبَهَيِ»كَ مَنْ هلك عن بَيَنَوَ وَيَيِىْ مَنْ ىن 


عَنْ بَيَنَةّ24 فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوى.» وأنهم يتفقون 


على مقالة واحدة» لينجحوا في مقالهم وفعالهم» وليتمسك 
الناس بدينهم . 

والنجوى التي أسروها فسرها بقوله: #قَالُوا إِنَ مدن 
لَسْحِرنِ برِيدَانِ أن مراكم منْ أَرْضِكْم برها كمقالة فرعون 
السابقة» فإما أن يكون ذلك توافقًا من فرعون والسحرة على 
هذه المقالة من غير قصدء وإما أن يكون تلقينًا منه لهم مقالته 
التي صمم عليهاء وأظهرها للناس» وزادوا على قول فرعون 
أن قالوا: طرَيَدهَا رسيم 4 أي: طريقة السحر 
حسدكم عليهاء وأراد أن يظهر عليكمء ليكون له الفخر 
والصيت والشهرةء ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي 
أشغلتم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه» وما 
يتبع ذلك من الرياسة» وهذا حض من بعضهم على بعض» 
على الاجتهاد فى مغالبته» ولهذا قالوا: 

ا كَيْدة4 أي : أظهروه دفعة واحدة» متظاهرين 
متساعدين فيه متناصرين» متفمًا رأيكم وكلمتكم . 
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لثم ديرا سَنَاك ليكون أمكن لعملكم؛ وأهيب لكم في 
القلوب» ولثئلا يترك بعضكم بعض مقدوره من العمل» 
واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره» فإنه المفلح 
الفائزء فهذا يوم له ما بعده من الأيام . 

فلله درّهم ما أصلبهم في باطلهم. وأشدهم فيهء حيث أتوا 
بكل سبب» ووسيلة وممكن» ومكيدة يكيدون بها الحق» 
-ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ويظهر الحق على الباطل» فلما 
ثمت مكيدهن: والحضرتقضدهم » ولم يوق إلا الطبل «(كرا 
يَمُومج إِنَآ أن تُلَْ»# عصاك #وَإَآ أن نَكرْنَ ول من لق » 
خيروه» موهمين أنهم على جزم من:ظهورهم عليه» بأي حالة 
كانت. 

فقال لهم موسي + «بل ارا » فألقوا حبالهم وعصيهم لأوَإِدَا 
جَاهُمٌ وَعِصِيْهُمْ يحبَل ليوك أي : إلى موسى «إين ِحْره» البليغ 
لأا 4 أي : أنها حيات تسعى فلما خيّل إلى موسى ذلك 
«أَوْجَسَ فى تَنْيِدِء ِنَهٌ يُوبَى»* كما هو مقتضى الطبيعة 
البشرية» وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره. 


عليهم, ٠أي‏ : ستعلو عليهم وتقهرهم. ويذلوا لك ويخضعوا . 

#وآلقٍ مَا في يَسِنِكَ* أي : عصاك طاللقَفَ مَا صَنَئرا إِننَا صَتَا 
هد سر ولا بفِْمٌ ألتَاِرٌ حت أَقَ4 أي : كيدهم ومكرهم ليس 
بمثمر لهم ولا ناجح فإنه من كيد السحرة الذين يموهون على 
الناس» ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على الحق» فألقى 
موسى عصاهء فتلقفت ما صنعوا كلهء وأكلته» والناس 
ينظرون لذلك الصنيع . 

قعلم السحرة علمًا يقيئّاء أن هذا ليس بسحرء وأنه من 
الله فبادروا للإيمان. 

لت لتَحَرَةُ سَْجِدِينَ © َالَو َامنًا ِو الْلِنَ © رب مر 
وَمَرُونَ# فوقع الحق وظهر وسطعء. وبطل السحر والمكر 
والكيد في ذلك المجمع العظيم . 

فصارت بينة ورحمة للمؤمنين» وحجة على المعاندين ف 
لثَالَ4 فرعون للسحرة: اءاسم لم مْلَ أن 6 لك * أي : 
كيف أقدمتم على الايمان من دون مراجعة مني ولا إذن؟ . 

استغرب ذلك منهمء. لأدبهم معهء وذلهمء وانقيادهم له 
في كل أمر من أمورهمء وجعل هذا من ذاك» ثم استلج 
فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان» واستخف عقول 
قومه. وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للسنحرة» ليس لأن 
الذي معه الحق» بل لأنه تمالاأً هو والسحرةء ومكرواء 
ودبروا أن يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم» فقبل قومه هذا 
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لْزى عل لَححالْارْض مهدَاوسَأَكَ لفيا سبلا سبلاناً 
َِالسَمَاِماخْرحنايد أو امن تبات شَقٌّ 26 
اموا هت 


ىلا ما يه سه سر جك للح سل ا 
نيدم وونها ركم تارة أخرئ وع) ولف 
ما داومك 


0 يي 
وح سا سرصم 


شرك 1 زيم لسوت وى 2 
© © دنجم يده دَق قَالَلهُم ْ 
و لك لا أعلَاك نديد ِعدَاب 
وَهَدحَاب م نأفترى (©) فلك ير غ رهم هد وا ظ 
ألتَجوى وا فَالْوأنَ هنذا ن لحرن يريد إن أن * 0 
ننس بيتهماوَيد عرسي النفل 6 أجِها 


حكيدة 2 قد لاتق © ؤ 


إِنَهُمْ كانوأ 


ه أذ 
3 


1 م 


2206 


م 


> جر سر صر سم ته آ#آ#أ لا 
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المكر منه» وظنوه صدمًا #َأسْتَحَفٌ هَوْمَمٌ مَأطَاءْ 
وما فَسِقِينَ 4 . 

مع أن هذه المقالة التي قالهاء لا تدخل عقل من له أدنى 
مسكة من عقل ومعرفة بالواقع» فإن موسى أتى من مدين 
وحيدّاء وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم» 
بل بادر إلى دعوة فرعون وقومهء وأراهم الآيات» فأراد 
فرعون أن يعارض ما جاء به موسىء فسعى ما أمكنهء وأرسل 
في مدائنه من يج يجمع له كل ساحر عليم» فجاءوا إليه» ووعدهم 
الأجر والمنرلة عند الغلبة» وهم حرصوا غاية الحرص» 
وكادوا أشد الكيدء على غليبتهم لموسى» وكان منهم ما كان» 
فهل يمكن أن يتصور مع هذا أن يكونوا دبروا هم وموسى» 
واتفقوا على ما صدر؟ هذا من أمحل المحال. 

ثم توعد فرعون السحرة فقال: لللأَطظِمَب لديم وَايْملكم 
يَنَ حِلّفٍِ4 كما يفعل بالمحارب الساعي بالفسادء بقطع يده 


أ 


اليمنى» ورجله اليسرى. 
ولتم فى بذع ألتَمْلٍ» أي: لأجل أن تشتهروا 
وتختزوا. 


الحزء السادس عشر 

#وَلكعلمن دنا أشن عد َب أب يعني بزعمه هو أو اللهء وأنه 
أشد عذايًا من الله وأبقى. قلبًا للحقائق» وترهيبًا لمن لا عقل 
له. 


ولهذا لما عرف السحرة الحق» ورزقهم الله من العقل ما 
يدركون به الحقائق» أجابوه بقولهم: لن نُوْرَكَ عَكَ مَا جنا 
وت الت أي: لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر 
والتقريب» على ما أرانا الله من الايات البينات الداللات على 
أن الله هو الرب المعبود وحده» المعظم المبجل وحده. وأن 
ما سواه باطل» ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقناء هذا لا يكون 
دَاَفْضٍ مآ أََتَ مَاضَ4 مما أوعدتنا به. من القطع. والصلب» 
والعذاب. 

#إِتََا تَقَضِى هذ ليون ليآ 4 أي : إنما توعدنا به غاية ما 
يكون في هذه الحياة الدنياء ينقضي ويزول ولا يضرناء 
باخلوقك عقات الله لمن النحمر على كقر 6 قإلة تداق ليه 

وهذا كأنه جواب منهم لقوله: #أوَلَكمُنَّ ينآ أَسَدّ عَدَبَا 
َب وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل 
أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة» وبين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة. 

#إنَا َامَنَا برَينَا لعْفرَ لَنَا حَطينَا# أي : كفرنا ومعاصيناء فإن 
الايمان مكفر للسيئات» والتوبة تََجْبُ ما قبلها . 

وقولهم : #إوبَا أَكْرَهْئَنَا عله مِنّ أليَخْر # الذي عارضنا به 
الحق» هذا ل سك الهع تر امكار بن و فليم المقدة: 
وإنما أكرههم فرعون إكرامًا . 

والظاهر - والله أعلم اللو 0 
قوله: #ويلكك لا روأ عل أله كبا حك ِعَنَاتَ4 أثر 
معغهم» ووقع منهم موقعًا كبيرّاء ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام 
والموعظة» ثم إن فرعون ألزمهم ذلك» وأكرههم على المكر 
الذي أجروه. ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم» حيث 
قالوا: #8أإِنْ هَدَنِ لََجِرّنِ بِرِيِدَنِ أن يمرعاكر من أَضِمم 
سِحْرِهِمًا4 فجروا على ما سَنَهُ لهم » وأكرههم عليه . 

ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوبهم» من كراهتهم 
لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه الاغماض» 
هي التي أثرت معهم. ورحمهم الله بسببهاء ووفقهم للايمان 
والتوبة #وَآنّهُ حَيْنُ»# مما وعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه 
وبق * ثوابًا وإحساناء لا ما يقول فرعون : #وَلعَلسنَ ينا أشن 
عَذَبا وبق يريد أنه أشد عذابًا وأبقى». وجميع ما أتى من 
قصص موسى مع فرعونء يذكر الله فيه إذا أتى على قصة 
السحرة» أن فرعون توعدهم بالقطع والصلبء ولم يذكر أنه 


01 


- تفسير سورة طهء الآيات: 4/ا-”/ا 


ع جنق لماه لحلضن جك ل 
سل ره 


َ أمُوسو ما تلقو لمان تكن وا ار 


6016 5 دَاجَا هو يوون يخره اسن 
() تاوكس ف نفسو يضِفَهٌ موسق (07) فنا لا محف إِنَلَكَ 


تالاحل لو ولق مَاف يَمِِيْك تلق 000 
24 جروا نيع لتيرْعنثأق 6 0 


2 575 2000 


زور لل 013 
نقلي الى ءا ا ار لامر ديك 
يلق سكف ذو الَْلِ لمن 


اتا 6 
نا سد عَذَابَا واب (0) قا مولن سيرك عل معان موس 


5-1 


ليأ راي مأل ت كاين إنها لقضون هذهو 
م 1 5 0 حَطمسنَاوَم ا كْرهسَنًا 


00 م 0 عد 00 20 دوورو. بر 

7 092 هه ار ١‏ نووني 8 

فإِنْ ا م وال 

ل ص ص سا م كووم 202 0 7-5 9300 20 
لدوَحَ تالف 1709 


200 


فعل ذلك» ولم يأت في ذلك حديث صحيحء والجزم بوقوعه 
أو عدمه يتوقف على الدليل» والله أعلم بذلك وغيره» ولكن 
توعده إياهم بذلك مع اقتداره دليل على وقوعهء ولأنه لو لم 
يقع لذكره الله» ولاتفاق الناقلين على ذلك . 

(4 077-107 م إِنّمُ من يَأتِ رَيّمُ مما إن أَمْ 
وا كح 0 ومن يَأيَو- مُؤْمئًا قد عَعِلَ ليست كَوْلِيكَ همْ لد 


عور 


لعل ٠‏ يكت عن فى ين قنها الك حبري هرأ وك جز م 
َيَكَّ 4 يخبر تعالى أن من أتاه وقدم عليه مجرمًا 
الجرم من كل وجهء وذلك يستلزم الكفر - واستمر على ذلك 
حتى ماتء فإن له نار جهنمء الشديد نكالهاء العظيمة 
أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها وقرهاء التي فيها من 
العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب» ومن شدة ذلك أن المعذب 
فيها لا يموت ولا يحياء لا يموت فيستريح» ولا يحيا حياة 
يتلذذ بهاء 
والبدن» الذي لا يقدر قدرهء ولا يفتر عنه ساعةء يستغيث فلا 
يغاث» ويدعو فلا يستجاب له. 

نعم إذا استغاث أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوه. وإن 


0 


يك 


- أي: وصفه 


وإنما حياتهء» محشوة بعذاب القلب» والروح» 


الجزء السادس عشر 


دعا أجيب ب َنأ با ولا دُكَلْمُونِ ومن يأت ربه مؤمنًا به 
مصدقًا لرسلهء متبعًا لكتبه قد عمِلَ التَلِسَتٍِ» الواجية 
والمستحبة ظدَوْلَيِكَ لم دحت الفق» أي: المنازل 
العاليات» وفى الغرف المزخرفاتء واللذات المتواصلات» 
والاهاز اسار حاك: والخلود الدائم» والسرور العظيم» فيما 
لاعين رأت» رلا اذك سفنت و2 خطر على تابي بكر 
وَدَلِلَتَ» الثوابء طجَرَهُ مَن تَرَقّ»4 أي: تطهر من 

الشرك والكفرء والفسوق. والعصيانء. إما أن لا يفعلها 
بالكلية» أو يتوب مما فعله منهاء وزكى أيضًا نفسه» ونماها 
بالايمان والعمل الصالحء» فإن للتزكية معنيين» التنقية» وإزالة 
الخبث» والزيادة بحصول الخير» وسميت الزكاة زكاة لهذين 
الأمرين 

784-170 مولبد أَوْسَيِنَآ إِلّ موق أَنْ 
طَرِيعًا في الْكْرِ يا لا عََتُ :رك وَلَا طْنَّى ه مهم وَعَوْنُ 
نودو فَعْشيهم ص ليم 7 ع © وَأصَلَّ فِعَونُ قوَمُمُ وَمَا هَدَى ‏ 
لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه» مكث في مصر 
يدعوهم إلى الاسلام» ويسعى في تخليص بني إسرائيل من 
فرعون وعذابه» وفرعون في عتو ونفور» وأمره شديد على بني 
إسرائيل» ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه الله علينا فى 
القرآن. ْ 

وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه» قد 
اتخذوا بيوتهم مساجدء وصبروا على فرعون وأذاهء فأراد الله 
تعالى أن ينجيهم من عدوهمء ويمكن لهم في الأرض» 
ليعبدوه جهرًاء ويقيموا أمره. 

فأوحى إلى نبيه موسى”'"2. أن سِرُ أو سيروا أول الليل» 
ليتمادوا() في الأرض» وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه. 
فخرجوا أول الليلء جميع بني إسرائيل» هم ونساؤهم 
وذريتهم»ء فلما أصبح أهل مصر إذا ليس فيها منهم داع ولا 
مجيب» فحنق عليهم عدوهم فرعون» وأرسل في المدائن من 
يجمع له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل» 
ليوقع بهم وينفذ غيظه» والله غالب على أمره» فتكاملت جنود 
فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل ممََموْهم مُتْرِقت ه قَلَمًا 
يَ * وقلقوا وخافواء 


أسسر بعباوى فَأَضْرِبَ - 


يا لْجَْمَانِ كَالّ أَسَحَنبُ موم إِنّا لمَدَرَفن 4 
البحر أمامهم. وفرعون من ورائهم» قد امتلاً عليهم غيظًا 
وحنقاء وموسى مطمئن القلب» ساكن البال» قد وثق بوعد 
ربه فقال 8 إِنَّمَىَ رق سََهْدنِ . 

فأوحى الله إليه أن يضرب البحر بعصاهء فضربه» فانفرق 
اثني عشر طريقّاء وصار الماء كالجبال العالية» عن يمين 


ن 
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لازالقهية 3 كن 2 فى 
م ا 


ف لحريس لَاصسْ درك وى © مه ل عور 
نودو فَعسِيَممِ لمعيه رصقي 


2 20 له جع 


وَمَاهدَى 090 9 ببسب بل قد أضَدويْنَمدوه 1511 


ا امالسو 2 1 
منطبَتِ ملعاف 0100 


ومنيحللعايه عضي قدو لا وَإِنلعَفَارْلِمَنكَابَ 


عصرى 


آذآ ته 0 0000 | 
وََامنَوَك لصحام شد (() #ا وما أَعْجَلَكعَن 
وى 6 كَل 252001118 ١‏ 


د و 


ما ك من بعر ك و 1 


رَب لض )َال فَإِنَاقَدَ نومك 
لامرك )تحمسول قوم عَصْبَنَأسمَاقَالَ | 


د يَعَوم أليجِدك رد 


ا 
.6 


رح ساء 2 موصي ىمر 


وَعَدَسَسَد قال عََكْمْ | 
مهد أده ديل ع 1 مَِرَيك لقم | 
مَوَعِرِى (© قَالُوأ م 5 0 
000 ؤ 
الطرق ويسارهاء وأيبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماءء 
وأمرهم الله أن لا يخافوا من إدراك فرعون» ولا يخشوا من 
الغرق في البحر فسلكوا في تلك الطرق» فجاء فرعون 
وجنودهء فسلكوا وراءهم» حتى إذا تكامل قوم موسى 
خارجين وقوم فرعون داخلين» أمر الله البحرء فالتطم عليهم» 
وغشيهم من اليم ما غشيهم» وغرقوا كلهم ولم ينجح منهم 
أحدء وبنو إسرائيل ينظرون إلى عدوهمء» قد أقر الله أعينهم 
بهلاكه2” . 
وهذا عاقبة الكفر والضلال. وعدم الاهتداء بهدى الله 
ولهذا قال تعالى: #وَأَصَلَ فَِعَوْنُ تومه بما زين لهم من الكفرء 
وتهجين ما أتى به موسى » واستخقافه إياهم» وما هداهم في 
وقت من الأوقات» فأوردهم موارد الغي والضلال» ثم 
أوردهم مورد العذاب والتكال. 
(45-8) ليبق إنرةبل عد أبمُ من دوف ووعتكفٌ جيب 


)١(‏ هنا زيادة في ب: أن يواعد ؛: 


بنى إسرائيل» ويبدو أنها مشطوبة في أ. 
(؟) كذا في ب. وفي أ: : الكلمة غير واضحة. () كذا في بء وفي أ: 


بهلاكهم . 


الجزء السادس عشر 
افير امم وا لِك المن وَلتلك ه كأ ين 
وق لا ا دم 
َقَدٌ عو ه وَإِنْ لَعَذّرُ من تاب مَامَنَ وَكمِلَ صَِيسًا ثم أمَتدَئ» 
يُذَّكّر تعالى بني إسرائيل مِنَنَهُ العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم, 
ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن» لينزل 
عليه الكتاب الذي فيه الأحكام الجليلةء والأخبار الجميلة» 
فتتم عليهم النعمة الدينية» بعد النعمة الدنيوية» ويذكر منته 
أيضًا عليهم في التيه» بإنزال المن والسلوىء والرزق الرغد 
الهني» الذي يحصل لهم بلا مشقة» وأنه قال لهم : 

هوأ من طِبتِ ما فتك أي : واشكروه على ما أسدى 
إليكم من النعم #إولا تَطعوا فيد » أي في رزقهء فتستعملونه 
في معاصيهء وتبطرون النعمة» فإنكم إن فعلتم ذلك» حل 


عاج | سمل 


وخاب وخسرء لأنه الرضا والاحسان وحل عليه 
القفسي. والخسزات: 

ومع هذا فالتوبة معروضة» ولو عمل العبد ما عمل من 
المعاصيء فلهذا قال: طوَإِقٍ لَمَتَدُ4 أي: كثير المغفرة 
والرحمة لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق» وآمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وعمل صالحًا من أعمال 
القلب والبدن» وأقوال اللسان. 

لثم أَمتدَئ4 أي : سلك الصراط المبتايعة وتابع الرسول 
الكريم» واقتدى بالدين القويم» فهذا يغفر الله أوزاره» ويعفو 
عما تقدم من ذنبه وإصرارهء لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة 
والرحمة» بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياءء فإن 
القوبة كفك ما عبلياء والايماق والاسلام) «يهدم با قبل 
والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات» وسلوك 
طرق الهداية بجميع أنواعهاء من تعلم علم» وتدبر آية أو 
حديث » حي يكيل امعد قن )لمماني تيان ودعوة إلى 
دين الحق» ورد بدعة أو كفرء أو ضلالة» وجهادء وهجرة» 
وغير ذلك من جزئيات الهدايةء كلها مكفرات للذنوب 
محصلات لغاية المطلوب. 

(85-8) وما عَجَك عَن موك هِكَ يمُوسئ ه قَالَ هُمْ 
ع أرى وَعَجِلَتْ إِلَكَ رَنِ لرّعَى ه 1 
بدك وَصَلُمْ لامرك © هَرَجَمَ مومع إل مَرْمِو عَصْبَنَ أَسِمًا قَالَ 


يعرم ألم يَعِدَم ع ربكي وقد اه ا أَفَطَالَ َ 2 آلعَهَدُ آم 
الله تعا 


ل نل دك عدت بج رك أ تيده كان 


واعد موسى أن يأتيه» لينزل عليه التوراة ثلا 


1 
1 
0 
1١ 
0 


مؤةه 


-٠‏ تفسير سورة طه الآيات: 1م وم 


بعشر» فلما تم الميقات بادر موسى عليه السلام إلى الحضور 
للموعد شوقًا لربه» وحرصًا على موعوده» فقال الله له: مما 
عبَلَك عن فَرْمِكَ يشوئ» أي : ما الذي قدمك عليهم؟ وَلِم 
لمْ تصبر حتى تقدم أنت وهم؟ قال : هُمْ وله ع أترِى4 أي : 
قريبًا مني» وسيصلون في أثري» والذي عجلني إليك يا رب 
طلبٌ لقربك» ومسارعةٌ في رضاكء وشوقٌ إليك . 

فقال الله له: لبن عد متنا َرمَكَ مِنْ بَعَدِكَ) أي : بعبادتهم 
للعجل» ابتليناهم » 0 فلم يصبرواء وحين وصلت 
إليهم المحنة كفروا مأ صَلَّمُ اتام 4 . 

20 نََ لَهُمْ عجْلا 0 وصاغه فصار لم + حوَارُ مَمَالُوا» 
لهم : #هذًا إلهكم لَهحُمْ وَإِلَهُ مُوسَئك فنسيه موسى. فافتتن به بنو 
إسرائيلء» فعبدوه» ونهاهم هارون فلم ينتهوا . 

فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسفء أي: 
٠ 0‏ قال لهم موبخًا ومقبحًا لفعلهم : 

يَقَرْو ألم يعد و كم وَعَدًا حَسَنَا؛ وذلك بإنزال التوراة. 

مأَقَطَالَ ا و4 أي: المدة» فتطاولتم غيبتي 
وهي مدة قصيرة؟ هذا قول كثير من المفسرين» ويحتمل أن 
معناه : أفطال 0 عهد النبوة والرسالة» فلم يكن لكم 
بالنبوة علم ولا أثرء واندرست آثارهاء فلم تقفوا منها على 
خبر»ء فانمحت آثارها لبعد العهد بهاء فعبدتم غير الله لغلبة 
الجهل» وعدم العلم بآثار الرسالة؟ أي: ليس الأمر كذلك» 
بل النبوة بين أظهركمء والعلم قائم» والعذر غير مقبول؟ أم 
أردتم بفعلكم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ أي : فتعرضتم 
لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه» وهذا هو الواقع 

اقم تَرَهِدِى 4 حين أمرتكم بالاستقامة» ووصيت بكم 
هارونء» فلم ترقبواءغائبّاء ولم تحترموا حاضرًا . 

(19-80) #قَانُوا مَآ لَحْلَقَنَا مَوَعِدَكَ بِمَلْكنَا وَلَكنَا حمَلنَا ويام 
من زينَةٍ لْمَرْمِ مَقَدّفنَها مَكَدَلِكَ لق أُلتاميُ ه ترج لَهُم عِجَلا 
مدا لو ار انُ قَتَالُواْ هذا إلهحكم وَإِلَهُ مومئ فى ه أقلا يرون 
ل لا بجع م ليه كلا ولا يَنْيِكَ َم صا ولا فاك أي : قالوا له: 
ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد مناء وملك منا لأنفسناء ولكن 
السبب الداعي لذلك» أتنا تأثمنا من زينة القوم التي عندناء 
وكانوا - فيما يذكرون - استعاروا حليًا كثيرًا من القبط. 
فخرجوا وهو معهمء وألقوه» وجمعوه حين ذهب موسىء 
ليراجعوه فيه» إذا رجع . 

وكان السامري قد يَصُرَ يوم الغرق بأئر الرسول» فسولت له 
نفسه أن يأخذ قبضة من أثرهء وأنه إذا ألقاها على شيء حَبِيَ » 
فئنة وامتحاناء فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة 
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عجل» فتحرك العجلء وصار له خوار وصوتء وقالوا: إن 
موسى ذهب يطلب ربهء وهو ههناء فنسيهء وهذا من 
بلادتهم؛ وسخافة عقولهم» حيث رأوا هذا الغريب الذي صار 
لد خوان بعل أن كان جماذا +اقظيوو ]له الأرفن والارات. 

#أفلا يرَوْنَ* أن العجل لا «يِّجمٌ إِلَيَهِرْ كَريا»* أي: لا 
يتكلم ويراجعهم ويراجعونه» رمات ا 
فالعادم للكمال والكلام والفعال» لا يستحق أن يعبد وهو 
أنقص من عابديهء فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض 
الأشياءء من النفع والدفع» بإقدار الله لهم . 

4:0 -15) ولق َال لحم مَرُوكُ من مَل يوم إِتَما يتم يوه 


له ل 


وَإِنَّ دي م اللخ ينون ولنينا أنرى ه الوا لن نح عليه كين 


ل ا ا ه أل 
ل سنك رك ذل يق لال ىل لط ا إِقَِ 


5 موس ه قال 5 
حَشِيتُ أن نول رقت بَيْنَ بق إِسْوِعِيلَ وَلَمْ تَرَقْتَ قَوي* أي : | 
اتخاذهم العجل» ليسوا معذورين فيه. ل 
لهم الشبهة في أصل عبادته» فإن هارون قد نهاهم عنهء 
وأخبرهم أنه فتنة» وأن ربهم الرحمن, الذي منه النعم الظاهرة 
والباطنة» الدافع للنقمء وأنه أمرهم أن يتبعوهء ويعتزلوا 
العجلء فأبوا وقالوا: #لن نَحَ عَلّهِ عَدِكِدينَ حَقَّ يعم 3 
موس # . 

فأقبل موسى على أخيه لاثما له وقال: هرون ما مَنَعَكَ إِدَ 


ل © ألا َم فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم؟ ٠‏ 


لأقْعَصنَتَ أمَرِى » في قولي : الت في قَرَى وَأصَحْ 6ل تنم 
َيِل الْمْْسِدِنَ» . 
فأخذ موسى نرأين هارون ولحيته» يجره من الغضب 


والعتب عليهء فقال هارون: يِبَْوُم» ترقيق له وإلا فهو 
4 شقيقه «(لا تلد يلتق فلا يرق ل ل 
بن إِسَوةِيلّ و تَرهبٌ نَمَو . 

فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم» فلو تبعتك لتركت ما أمرتني 
بلزومه وخشيت لائمتك. و #إأن تَمُولَ طَركفْتَ يتن بي إِسَيَدِيلَ 4 
عن ركيم ولت متصدو راك را لف »اوإن هاا يرتم 
ويشتت يشتت شملهم» فلا تجعلني مع القوم الظالمين» ولا تشمت 


فينا الأعداء . 
قد فوس على ينا ضع اتوم بورهو كيز بسحن ق لذلك ف 
َال رَبَ أَغْفْرَ في ولق وَأَدَجِلَنَا 52 يَمَتلَكُ أت تَ أَنكَمْ 


أربت * ثم قبل على الساهري . 
(40-45) ف لقال هما حَظْبك يسريج © قَالَ بَصْرَتُ يما 


عتاين قفف ةاون أت امترن كدنها 


- تفسير سورة طهء الآيات: 0-4و 


0 لمكن ل 
وو ساس اجر وس برسم 


ا مدا دخان ملوأ هن الهمكم 
ملبه ولوك 


4 


١‏ اسهد 
2< ساس وو - 


فلخرح 
ىم © ارون ألاييَحِعْ 


02 لح عر 


يَمَلِكَطُوْءَ 2000 ل هرون من قَبَلُ 
تعر إِتََافش ريو ريك اليو أوعلينا 
ترك (مَالوألك عقي نام 
ناذه صَلُواً 07 مب 


رعوء يد 


أفَعصِيّت أمَرى 7 200000 برسي 


5 ٍِ سربر م ييه 2 سر عرو يلد و 
ا * 
2 مع 510 20 دموء يي 
وَل ا قَالَ هَمَاحَطب كك يسرك 7 َال بَجُْرَتُ 
0 أنه متت يدن الول 1 


فَبَدْمْمَاوكَدَلِك سوك تقَيى © كال ظ 
ك لكف لحي أن ن تقول الامساس ونه 


فاذهب ف 
00 م 


مَوعَِا ممه طرق روط 6 
اي ركه 


200 0 0 م 
إله 
ظُ 


2 


تك 


مه تمر 58 2 


2 


فى ه قحال فََدْهَبَ ورت لَك فى الْحَيَةَ أن 
د لك تعدا أن ل وَأنظرٌ إِكَ إِلهكَ لَرِى 
ظلَك عَلَِهِ 1 لَيْحَرْقَنَمُ كُمّ لتَنِفَتَمُ في ابر ممما أي: ما 
شأنك يا سامري» حيث فعلت ما فعلت؟ . 

فقال: #بَصُرَتُ يما لَمّ يَمْرُواْ به.# وهو جبريل عليه 
السلام» على فرس رآه وقت خروجهم من البحرء وغرق 
فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون» فقبضت قبضة من أثر 
حافر فرسه» فتبذتها على العجل لوَكَدَِكَ سَوَلتْ لى تَقْبى * 
أن أقبضهاء ثم أنبذهاء فكان ما كان. 

فقال له موسى: كَأَدْمَبَ» أي : تباعد عني واستأخر مني 
لات لك فى الْحَيرِةَ أن تَعُوْلَ لا مِسَابتٌ » أي : تعاقب في الحياة 
عقوبة» لا يدنو منك أحد» ولا يمسك أحد. حتى إن من أراد 
القرب منك قلت له: لا تمسني» ولا تقرب مني» عقوبة على 
ذلك» حيث مس ما لم يمسه غيرهء وأجرى ما لم يُجْرِِ أحد. 

«وَإنَ َك موْعِمًا ل ََمَةُ4 فتجازى بعملك» من خير وشر. 

#وانظر إِكَ إِلهكَ الى طنح عَكَهِ عاكِنا» أي: العجل 


حر 1 لَنَسِفَكَمُ في أَلْيَرْ شَنَمَاك ففعل موسى ذلك» فلو 
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كان إلهَا لامتنع ممن يريده بأذى» ويسعى له بالاتلاف» وكان 
قد أَشْربَ العجل في قلوب بني إسرائيل . 

فأراد موسى عليه السلام إتلافه وهم ينظرون» على وجه لا 
تمكن إعادته - بالاحراق والسحق ودَرْيِهِ في اليم» وتَسْفِو» 
ليزول ما في قلوبهم من حبهء كما زال شخصهء ولأن في 
إيقائه محنةء لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل . 

فلما تبين لهم بطلانه أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا 
شريك لهء فقال: 

(40) نمآ لهك أنه الى لآ | لك هر وَيمَ كل َه 
عِلْمّا أي :يوه إلا وجهه الكريم» فلا يؤله» ولا يُحَبّء 
ولا ياج ولا حاف ولا يُدْعَى إلا هوء لأنه الكامل الذي له 
الأسماء الحسنى» والصفات العلى» المحيط علمه بجميع 
الأشياءء الذي ما من نعمة بالعباد» إلا منه» ولا يدفع السوء 
إلا هو فلا إله إلا هو. ولا معبود سواه. 

)٠١١-14(‏ ا كََلِكَ نس عَليَكَ من أَنَاهِ مَا هد سَبَق وَقَدَ دَاييكَ 
من لَدُمَّ ذِكْرًا ٠‏ مَنْ مص عَنَهُ ِنَم يحل يَوْمَ الْقِبسَةَ وزيا © 
خَِْينَ فِهِ وَسَلَ لم بوم الْعِيّسّةِ حمْلًا» يمتن الله تعالى على نبيه 
يد بما قصه عليه من أنباء السابقين» وأخبار السالفين» 
كهذه القصة العظيمة» وما فيها من الأحكام وغيرهاء التي لا 
يتكرها أحد من أهل الكتاب, فأنت لم تدرس أخبار الأولين» 
ولم تتعلم ممن دراهاء فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم 
دليل على أنك رسول الله حمّاء وما جئت به صدق . 

ولهذا قال: «وَمَرٌ مَتنَكَ من لد أي : عطية نفيسة ومنحة 
جزيلة من عندنا #ذِخْرّا» وهو هذا القرآن الكريم» ذكر 
للأخبار السابقة واللاحقة» وذكر يتذكر به ما لله تعالى من 
الأسماءء والصفات الكاملة» ويتذكر به أحكام الأمر والنهي» 
وأحكام الجزاء . 

وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون 
من الأحكامء التي تشهد العقول والفطر بحسنهاء وكمالهاء 
ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيها . 

وإذا كان القرآن ذكرًا للرسول ولأمته؛ فيجب تلقيه بالقبول 
والتسليم. والانقياد» والتعظيمء وأن يهتدى بنوره إلى 
الصراط المستقيم» وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم . 

وأما مقابلته بالاعراضء أو ما ار منه من الانكار 
فإنه كفر لهذه النعمة» ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة 
ولهذا قال: 8أمَنْ أَعضَ عَنْهُ4 فلم يؤمن به 0 تهاون بأوامره 
ونواهيه» أو بتعلم معانيه الواجبة ©إَِنمُ يحل يَرْمَ الْقيَمَةَ وزيا » 
وهو ذنبه» الذي بسببه أعرض عن القرآن وأولاه الكفر 


/اؤه 


*- تفسير سورة طدء الآيات: ١١7-948‏ 


والهجران. 

#حَِِينَ فِهُ4 أي: في وزرهمء لأن العذاب هو نفس 
الأعمال» تنقلب عذابًا على أصحابهاء بحسب صغرها 
وكبرها . 

لوس لم َم الْقيَمَةِ حمْلَا»# أي: بئس الحمل الذي 
يحملونه» والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة» ثم استطردء 
فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 

0 ل 0 لْمُجرمِيتَ يومد قا 
يَتَخَفَون سد ْمْ إن لتم إلا عفرا ا كر 
تنه لَه 5 إه ب إلا 4 أي: إذا نفخ في الصورء 
وخرج الناس من قبورهم كُلَّ على حسب حاله» فالمتقون 
يحشرون إلى الرحمن وفدّاء والمجرمون يحشرون زُرْقًا 
ألوانهم من الخوف والقلق» والعطش» يتناجون بينهم. 
ويتخافتون في قصر مدة الدنياء وسرعة الاخرة» فيقول 
بعضهم : : ما لبثتم إلا عشرة أيام » ويقوك بعضهم خن .ذلك 
والله يعلم تخافتهم» ويسمع ما يقولون ##إدٌ يَقُولُ لهم 
طَرِيسَّة أي: أعدلهم وأقربهم إلى التقدير: إن لَثْثْرَ ِل 
يرم والمقصود من هذا الندم العظيم» كيف ضيعوا الأوقات 
القصيرة» وقطعوها ساهين لاهين» معرضين عما ينفعهم. 
مقبلين على ما يضرهمء فها قد حضر الجزاءء وحق الوعيد» 
فلم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور . 

كما قال تخالى * #كَلٌ كم لثم في الأض 
اناا ممص يو قشي لْمَادنَ © ككل إن 
و تك مر تَلمُو» . 

0111-1 «يتاية عن لقال قل بتيثها وق كنم 0 
َيَدَرْهًا قَامَا صَقَصَفَا 5 لا تر فيا وجا ولا أنئنا 3 يَومِذِ 
و ت لديم لا يح د مَحَفَدَت الْحصْوَاتٌ ملق ما منيع إل 
هنا ه يم لان الفقعة إلا م أيه 3 از تضق مم 
© يَعَلَوٌَ مَا بين دم وَمَا حَلَمَهُمْ وَلا حظوت يو عِلَمَا ه وَعَنَتِ 
الخ لل الور وعد حاتت من حل طلا © ومن يعمل من 
فيلت ره مُرٌيِرتٌ قلا يَحَافُ ظأما ولا هَضْمًا © يخبر تعالى عن 
أهوال القيامة» وما فيها من الزلازل والقلاقل» فقال: 
#وَيَسسَلُونكَ عَنِ لُْبَالِ4 أي: ماذا يصنع بها يوم القيامة» وهل 
تبقى بحالها أم لا؟ . 

#مَمُل ينما رَىَ تَنْمَاك أي: يزيلها ويقلعها من أماكنها 
فتكون كالعهن» وكالرمل» ثم يدكها فيجعلها هباء منبنّاء 
فتضمحل وتتلاشى» ويسويها بالأرض.» ويجعل الأرض قاعًا 
صفصفًاء مستويًا لا ترى فيه أيها الناظر عوجّاء هذا من تمام 


20202 74 
عدد سيئين 0 
ج برد اله 


َمْْرَ إلا كيلا 
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استوائها #عَلَآ أُمتَا» أي: أودية وأماكن منخفضة» أو 
الأديم» فيكونون في موقفف واحد» يسمعهم الداعى» 
ويتقدهم البصره ولهذا قال: 

يَوْمِذِ 0 ألا 4 وذلك حين يبعثون من قبورهم» 
ويقومون منها. يدعوهم الداعي إل الحضور والاجتماع 
للموقف. فيتبعونه مهطعين إليه» لا يلتفتون عنه» ولا يعرجون 
يمنة ولا يسرة. 

وقوله: «لا عي 41 أي : لا عوج لدعوة الداعي» بل 
تكون دعوته حمًا وصدقًا لجميع الخلق» ال وا 
ويصوحع بهم أجمعين » فيحضرون لموقف القيامة. خاشعة 
أصواتهم للرحمن . 

و 0 ممم إلا همسا أي : إلا وطء الأقدام, أو المخافتة 
| 0 الشفتين فقط. يملكهم الخشوع والسكون» 
أي : تذل وتخضعء فترى في ذلك الموقف العظيم» الأغنياء 
والفقراءء والرجال والنساءء والأحرار والأرقاء. والملوك 
والسوقة» ساكتين منصتين» خاشعة أبصارهم, خاضعة 
رقابهم» جاثين على ركبهم» عانية وجوههمء لا يدرون ماذا 
ينفصل كل منهم بهء ولا ماذا يفعل به قد اشتغل كُلَّ بنفسه 
وشأنه, عن أبيه وأخيف وصذيقه وحبييه الكل آنري عنقم بَإمَيذٍ 

مَأ يد يبد فحينئذ يحكم فيهم الحاكم العدل الديان» ويجازي 
المحسنّ بإحسانه» والمسىء بالحرمان. 

والأمل بالرب الكريم» الرحمن الرحيم» أن يري الخلائق 
منهة» من الفضل والاحسان» والعفو والصفح والغفران, ما لا 
تعبر عته الألسنة, ولا تتصوره الأفكار. 
المؤمنون به ورسله بالرحمة]”''» فإن قيل: من أين لكم هذا 
الأمل؟ وإن شئت قلت: من أين لكم هذا العلم بما ذكر؟ . 

قلنا: لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه» ومن سعة جوده» 
الذي عم جميع البراياء ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرناء 
3 من النعم المتواترة في هذه الدارء » وخصوصًا في تفيل 
القيامة» فإن قوله: #وْحَنََتِ الْسَوَاتٌ لِلتَمَنَ #4 مَإِلَّامَنَ أَذِنٌ 
له يمن نُ مع قوله : #الملك ملك يَوْمِذٍ ألْحََّ لمكن مع قوله كَلل: 
«إن لله مائة رحمة أنزل لعباده رحمة» بها يتراحمون 
ويتعاطفون. حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدهاء خشية 
أن تطأهى - أي - من الرحمة المودعة في قلبهاء فإذا كان يوم 
القيامة ضم هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة. فرحم بها 


8ه 


“- تفسير سورة طهء الآيات: ١١5-1١١٠‏ 


د لفان بوم ل 


كناك تَسْص عَلدَكِ مَنَأناءِ اهميق وهر َاَتكَ م لد | 
زحكرا ( ([) مَنَأَعَرض َه ونه بحل يوم أ ب لَقِيْمَةَوزراً | 


لسر شاع 1 


0 7 رو فيوس 2 0 
فالخور ضما ونح الْمْجره عع لَمَجَرِمنَيَوْميِذِرُرقًا (7©) 2 م 
دلق لاحر © غزانة يتلم ا 


و مقو 


ل ِدَرهَا 
0 © (7) يَوْميِذِ الاي 
| ا ل ْ 
مذ افع الشَّمَعةإِلَامَلوْنَكه من ورَضىَكه. 
ظ 5 © ميدي ومَاَلفَهُم ولاإحيطوبيو. ‏ 
عِلَمَا) 96 وَحَنت لوعو لحي الْفبو و وَقَد حا مَنْ 
2 ظَلْما (ا وَمَنْيحَمَلْمِ نصحت وَهْوَمُؤي تقلا | 


لاجر سير< وو عد 
و جر عل صخر 


20000 
وَصَرََافِوِمنَاَصد لعَلَهَم يسو أَفْرثُوة] © 


العباد) . 

مع قوله 355: «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»» فقل ما 
شئت عن رحمته» فإنها فوق ما تقول» وتصور ما شئت» فإنها 
فوق ذلك» فسبحان من رحم في عدله وعقوبته» كما رحم في 
فضله وإحسانه ومثوبته . 

وتعالى من وسعت رحمته كل شيء» وعم كرمه كل حي 
وجَلَّ من غَنِيٌ عن عباده» رحيم بهم» وهم مفتقرون إليه على 


جين مل كر متا اتير 


ل م يكبل | 


َاعاصَقصَمًا 08 


و- 06 


الدوام وف جم ارا 0 
وقوله : “يو َيل لا تنقع ألشَّفعَةٌ إلَامَنَ أدِنَ د و 2 
رلا | أي: لا يشفع أحد عنده من الخلق, إلا إذا أذن في 


الشفاعة” '"» ولا يأذن إلا لمن رضي قوله» أي : : شفاعته» من 
الأنبياء والمرسلين» وعباده المقربين» فيمن ارتضى قوله 
وعملهء. :وهو المومك «المخلض + قإذاا اقل ولخد مر هله 
الأمورء فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد. 

وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين: ظالمين بكفرهم 


. زيادة من هامش ب. (1) في ب : إلا من أذن له في الشفاعة‎ )١( 


الجزء السادس عشر 
وشرهمء فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان» والعذاب 
الأليم في جهنم» وسخط الديان. 

والقسم الثاني : من آمن الايمان المأمور به وعمل صالحًا 
من واجب ومسنون كا يََاكُ )4 أي: زيادة في سيئاته 
ولا َضْمَاك أي : نقصًا من حسناته» بل تغفر ذنوبه» وتطهر 
00 01 نَكَ حَسََهٌ يَصَحِفَهَا وَيْوَتِ من 

َجَرَا حَظِيمًا 4 . 

)١١(‏ ©رَكدَِكَ أنرلتة هاا عَرَييًا وَصَرَنَآ فيه مِنَ الْعِيدٍ 
ََلَهُم ْنَأَو يدرت طَمْ 455 أي : وكذلك أنزلنا هذا الكتاب» 
باللسان الفاضل العربي الذي تفهمونه وتفقهونه. ولا يخفى 
لك للق ل هنا 

وَصَنَقْنَا فيه مِنّ لد أي: تَوَّعْناها أنواعًا كثيرة» تارة 
بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام» وتارة بذكر المثلات 
التي أحلها بالأمم السابقة» وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة» 
وتارة بذكر آثار الذنوب» وما تكسبه من العيوب» وتارة بذكر 
أهوال القيامة» وما فيها من المزعجاتء» والمقلقات» وتارة 
بذكر جهنم» وما فيها من أنواع العقاب» وأصناف العذاب» 
كل هذا رحمة بالعيادء لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر 
والمعاصي ما يضرهم . 

«لر بت ل :415 فيعملون من الطاعات والخير ما 
ينفعهم» فكونه عربيّاء وكونه مصرقًا فيه [من] الوعيد» أكبر 
سبب» وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح» فلو كان غير 
عربي أو غير مصرف فيه» لم يكن له هذا الأثر. 

)1١(‏ مَل أله ليك آلْحَقُ وا َجَلْ لمان ين مل 
نا يُقَصَهج َلك مَحَيّةٌ وَكل رب دن عِلَمَا 4 لما ذكر تعالى حكمه 
الجزائي في عباده» وحكمه الأمري الديني» الذي أنزله في 
كتابه وكان هذا من آثار ملكه قال: طمَصلَ أَمَّهُ* أي: جَلَّ 
وارتفع» وتقدس عن كل نقص وآفة لآلمَِكُ» الذي الملك 
0 والخلق كلهم مماليك لهء وأحكام الملك القدرية 


0 تصنفات الكمالة لا تكون حقيقة» إلا لذي الجلال» 
ومن ذلك : الملك» فإن غيره من الخلق» وإن كان له ملك في 
بعض الأوقات» على بعض الأشياء» فإنه ملك قاصر باظل 
يزول» وأما الرب» فلا يزال ولا يزول مَِكَا حا يرما ما جليلًا . 

#وَلَا مَنْجَل بِالْمنَانِ من قبل أن يُقسّح ِلك مَحيةٌ4 أي : 
لا تبادر تق القرآن حين يتلوه عليك جبريل» واصبر حتى 
يفرغ منه» فإذا فرغ منه فاق رأه» فإن الله قد ضمن لك جمعه في 
صدركء وقراءتك إياهء كما قال تعالى: إلا ترك بو. لسَنَكَ 


4ه 


9- تفسير سورة طهء الآيات: ١77-117‏ 


ا ل 0 سار 5 


لتَعْجَلَ بوه 0 إِنَّ عَلينَا محم وَفْرَاتمٌ ه هذا أنه فَأبَعْ فانم م 


مكنا ين . 

ولما كانت عجلته يكن على تلقف الوحي ومبادرته إليه 
تدل7' على محبته التامة للعلم» وحرصه عليه» أمره الله تعالى 
أن يسأله زيادة العلم» فإن العلم خير» وكثر كثرة الخير مطلوبة» 
وهي من الله» والطريق إليها الاجتهادء والشوق للعلم» 
وسؤال الله » والاستعانة به» والافتقارإليه في كل وقت . 

ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم» وأن 
المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنّى ويصبرء حتى يفرغ المملي 
والمعلم من كلامه» المتصل بعضه ببعض » فإذا فرغ منه سأل 
إن كان عنده سؤال» ولا يبادر بالسؤال»ء وقطع كلام مُلْقِّي 
العلم» فإنه سبب للحرمان» وكذلك المسؤولء ينبغي له أن 
يستملي سؤال السائل» ويعرف المقصود منه قبل الجواب» 
فإن ذلك سبب لاصابة الصواب. 

)١1١5(‏ #وَلْعَدَ عهدن إل عدم ين قَبَلُ فى وَلم د لَمُ عَرما» 
أي: ولقد وصّينا آدم» وأمرناهء وعهدنا إليه عهدًا ليقوم به 
فالتزمه» وأذعن لهء وانقاد» وعزم على القيام به ومع ذلك 
نسي ما أمر به» وانتقضت عزيمته المحكمة» فجرى عليه ما 
جرى» فصار عبرة لذريته» وصارت طبائعهم مثل طبيعته» 
نسي آدم فنسيت ذريته» وخطىء فخطئواء ولم يثبت على العزم 
المؤكدء وهم كذلك» وبادر بالتوبة من خطيئتهء وأقرّ بها 
واعترف» فغفرت له» ومن يشابه أباه فما ظلم . ثم ذكر تفصيل 
ما أجمله فقال: 

(7-9955) #وَإِدٌ قُلْنَا لِلْملَيِكَةٍ أسْجَدواأ ددم ةا 


وكد سس 


ل 5 يست أن ه قَقُلنَا يكعَادَمُ إِنَّ هذَا عَدْوٌ لَك وَلِرَوْجِكَ قلا 


طُُ 


أ عير دجت مسري 01 


مِنَّ الْجَنَّةَ فتَمّْح ه إنَّ لك ألا تع دنا ولا تدكا 0 
لا تظمَوًا فا ولا ضح ه هَوَسْوْسَ إِلَنّهِ آلَّيِطَنُ قال 
ا سَجَرَوَ لَللْرٍ وَمُْقِ لا يل ه تكلا ينا 
َرَت لا سََنُهُمَا وَطفِقًا يَخْصِهَانِ عَلهِمَا ا وق لدو وعم 
أده ريه فو عَكَهِ وَحَدَْ؛ أي : لما أكمل 
خحلق آدم بيده » وعلمه الأسماءء وفضلهء وكرمه. أمر 
الملاتكة بالسيجوة الها إكرامة :وتعظيمًا وإجلدلا».: فبادروا 
بالسجود ممتثلين» وكان بينهم إبليس» فاستكبر عن أمر ربه» 
وامتنع من السجود لادم وقال: 
«أتأ حي مَنَهُ حَلَقَيَن ين نارٍ وَعَلَقَتَهُ من طن # فتبينت حينئذ 
عداوته البليغة لآدم وزوجهء لما كان عدوا لله» وظهر من 


م ء سس ع لط ل مره 0 


20 العنينه ريع قذاب عليه 


)١(‏ في النسختين: يدل. 


الجزء السادس عشر 
حسده ما كان سببا العداوة, فحذر الله آدم وزوجه منه» 
8 اجر يقد راعسا انر . 1 
وقال: لا جرتم بن الْجَنَّةِ مفو إذا خرجت منهاء فإن 
لك فيها الرزق الهنىء والراحة التامة. 

إن لكَ ألا جوع فا وكا تعر © وَأَنَكَ لا تَظمَوًا ذا ول 
الطعام والشراب» والكسوة. والماع. وعدم التعب والنصب» 
ولكنه نهاه عن أكل شجرة معينة فقال: #ولا نرا عزو اسح 
ونا دن أَلظَِيين4 فلم يزل الشيطان يسول لهماء ويزين أكل 

ره 26م ري عرصم ورعوم 
الشجرة. ويقول: هَل أدلك عل شجرق الخار» اي : الشجرة 
0 و92 

التي من أكل منها خلد في الجنة . 

ويلك لا 4 أي: لا ينقطع. إن أكلت منهاء فأتاه 
بصورة ناصح » وتلطف له في الكلام» فاغتر به آدم» وأكلا من 
الشجرة فَشقط فى أيديهماء وسقطت كسوتهماء واتضحت 
معصيتهماء وبدا لكل منهما سوأة الآخرء بعد أن كانا 
مستورين» وجعلا يخصفان على أنفسهما من ورق أشجار 
الجنة» ليستترا بذلك» وأصابهما من الخجل ما الله به عليم . 

وَحَصَنَ ادم ريم موك فبادرا إلى التوبة والانابة» وقالا: 


ينا طَهَآ َمْسا وَإن ل تَْفْرَ لكا وَرَيحَنََا َكوْنَ من الْحَسِرنَ 4 
فاجتباه ربهء واختاره» ويسر له التوبة #فَنَابَ عََيّهِ وَمَدَئْ)»ك 
فكان بعد التوبة أحسن منه قبلهاء ورجع كيد العدو عليه 
وبطل مكره» فتمت النعمة عليه» وعلى ذريته» ووجب عليهم 
القيام بها والاعتراف» وأن يكونوا على حذر من هذا العدو 
المرابط الملازم لهمء ليلا ونهارًا ليبق م 1 ينتسم 
وَنهَ يدب ل يمون 

0 لقال أَمْبطَا ينها 1 بك لطن‎ ) ١١7-١١6 


5 42 
دلج موده دم 22 عاق اب ١‏ شري م عرق عدت ع او و 


ومن أَعْرضٌ عن ذحكرى فإنَ له معيسة صنكا وحشرم يوم الْقَيلمَةٍ 


0001 1 مس واس ساسح ير 2س سرح جر ع سه سر مر بلطي نهر 
عمس ه قال رَبَ لِمَ حَسَرِتَقَ اع وقد كت بَصِيا 0 فَالَ كَدَنِكَ 


تيت وَيوْ وَلَحَدَابُ الْآخرة أَمَدُ و4 يخبر تعالى أنه أمر آدم 
وإبليس أن يهبطا إلى الأرض» وأن يتخذوا [آدم وبنوه]"2 
الشيطانَ عدوًا لهم» فيأخذوا الحذر منه. ويُعِدُوا له عُدَّته 
ويحاربوه» وأنه سينزل عليهم كتبّاء ويرسل إليهم رسلا ييينون 
لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته» ويحذرونهم من 
هذا العدو المبين» وأنهم أيٍّ وقتٍ جاءهم ذلك الهدى, الذي 
هو الكتب والرسل» فإن من اتبعه اتبع ما أمر به» واجتنب ما 


- تفسير سورة طدء الآيات: 17-/ا17: 


جم وس 


مي مور و مول ترد 0 جح 20م 
فعا أله امَك الحق ولا تعجل يا لفَرءانِ من قب لأن 


رون 


يروج لا 0 شابوع رك ص سالح. 1 
يقضوحإِليتك وَحَيْةُبوَفَلرَبَ رِد ف عِلَمَا 9 ولَقَدعَهدنَا 


7 سا سام 2 وو مه لس لدج ب 8 1و دح ى جم را < فلس 
كد اسجدوا لدم شَجَدُوا إلا إييسأى 


ا ا 


و ع لس رو سق 
()) فعلما ياد من هد اعدو لك وَلِرَوْجِك مَلايحْرحنما 


0 


سَالْجَنَوسَفْقَ نك لاجو نولك 09 


د باح سا 00000 


دعاس ع عاك امه 2 ع 
وَأنَكَ لانظمَوَ كنضح () وسوس إِليّهِ 

م لدع يه دسم راع م سرس سس سس ص جرح سارح 
الشيطن قَالَيكَادَمْ هل أد لك عل سجر وَاْشَلرِوَملكِ 
م 01 ا ا 41 

| ابل ا وأصكلا نا قدت طمَاسوء'تهَمَاوْطفِقَا 


سح جب دي > ده له سر ل ص واس و اليس ير 
يخصِفان عليِّمامن ورق الجنة وعصوخ ادم ريه فغوي (07) 
0 سه كى١‏ جحو سداد مد له 5 
تبه ريه هناب عليه وَهدَع © قال اهيظامنها 
عد 5 9 1 

0 شد مرح 0010 2 ساس بيو د 

ٍ يع بعضكُم عض وَفَإِماياننحكم مَىْهَدَى 
آ هو له .9 00 


ِ ِ 1 27 2 جم 0 
حكرى وه معيسَة صَنكا ونحشره .يوم الْقِيمَةٍ 


3 


ام 


0-1 


2-9 


و د بحر بد ده سي كر 6ح لس سج د ع سا ص حسم 
أعم 9 قال رب لِمَحَسَرتَقَأع وقد 3 صر 9 


نهي عنهء فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة» ولا يشقى 
فيهماء بل قد هدِيّ إلى صراط مستقيم» في الدنيا والآخرة» 
وله السعادة والأمن في الآخرة. 

وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى لقوله: مم 
َِمَ هْدَاكَ ها حَوْكُ عَلَِمْ وَلَا هُمْ يرون واتباع الهدى بتصديق 
الخبر» وعدم معارضته بالشبه» وامتثال الأمر بأن لا يعارضه 
بشهوة . 

وَمَنْ عرض عَن وصكرى #4 أي: كتابي الذي يتذكر به جميع 
المطالب العالية» وأن يتركه على وجه الاعراض عنهء أو ما 
هو أعظم من ذلك» بأن يكون على وجه الانكار له» والكفر به 
#بَِنَ لم مَيسَّةٌ صَتَكَا4 أي : فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة 
مشقةء ولا يكون ذلك إلا عذايًا . 

وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر» وأنه يضيق عليه 
قبره»؛ ويحصر فيه» ويعذب» جزاء لاعراضه عن ذكر ربه» 
وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر» والثانية: قوله 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء السادس عشر 


تعالى: مور تر اذ الطَدلِمُونَ ْ عَمَرتِ َلْوْتِ وَالْملهَكة بأسيظوأ 


دِبهِرَ * الآية» والثالئة : قوله : #وَلْدِفَهُم يس الْمَدَابٍ الْأَدْقَ 
دون الْعَدَابِ الأكير 84 والرابعة : قوله عن آل فرعون: #آلثَارُ 
وو خا ع2 م 


بعرضوت عليتها عدوا وَعَشْيًا 4 الآية . 

والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف» 
وقصرها على ذلك - والله أعلم - آخر الآية» وأن الله ذكر في 
آخرها عذاب يوم القيامة . 

وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار 
الدنياء بما يصيب المعرض عن ذكر ربهء من الهموم. 
والغموم» والآلام التي هي عذاب معجلء وفي دار البرزخ » 
وفي الدار الآخرة» لاطلاق المعيشة الضنك» وعدم تقييدها . 

«وَقْمْرْمُ4 أي : هذا المعرض عن ذكر ربه #يَوْمَ الْقِيِلمَةَ 
َعْسّ» البصر على الصحيح, كما قال تعالى: لوَكَسْرهُم يوم 
عا ون 20 ا 
'. قال على وجه الذل» والمراجعة» والتألم» والضجر من 
هذه الحالة: رب لم حَكَرَيَقَ أَعََ وَقَدَ كت 4 في دار الدنيا 
لابَصِيرا 4 فما الذي صيرني إلى هذه الحالة البشعة. 

َال كَدَلِكَ أنتك ينثا ما * بإعراضك عنها #وَكدِكَ ال 
نم » أي : تترك في العذاب . 

فآجيب» بأن هذا هو عين عملك. والجزاء من جنس 
العمل» فكما عميت عن ذكر ربك» وعشيت عنه» ونسيته» 
ونسيت حظك منهء أعمى الله بصرك فى الآخرة» فحشرت إلى 
النان: اعكى 4 اضية الكو واعرض فك ,قلت ذفن 
العذاب. 

«رَكَديكَ» أي: هذا الجزاء #نجزيهه لمن أَتَرَقَ)ه بأن 
تعدى الحدود» وارتكب المحارم وجاوز ما أذن له #وَآم بَوْمِنْ 
يَييَتِ رَيْع-* الدالة على جميع مطالب الايمان دلالة واضحة 
صريحة» فالله لم يظلمه ولم. يضع العقوبة في غير محلهاء 
وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه . 

لوَمَدَابُ الأَِرَةَ أَتَدُ4ع من عذاب الدنيا أضعافًا مضاعفة 
> لكونه لا ينقطعء بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع» 
فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة . 

0000 طأكم عر للم كم أ هلكا قَلَهُم ين الْقوْنِ مَسُونَ في 
سَكِب إِنَّ في دَلِكَ لبت لَأوْل ألتّهّ» أي : أفلم يهد هولاء 
المكذبين المعرضين» ويدلهم على سلوك طريق الرشادء 
وتجنب طريق الغي والفسادء ما أحل الله بالمكذبين قبلهم»ء 
من القرون الخالية» والأمم المتتابعة الذين يعرفون قصصهم» 
ويتناقلون أسمارهم» وينظرون بأعينهم مساكنهم من بعدهم. 


ا 


تفسير سورة طهء الآيات: ١71١-1١78‏ 


كقوم هود» وصالحء ولوط وغيرهم» وأنهم لما كذبوا رسلناء 
وأعرضوا عن كتبناء أصبناهم بالعذاب الأليم؟ . 

فما الذي يُوْمّن هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك؟ 
«امائة حر بن تي أ كز رةه في زْرُ ا 
شتَهِرٌ لا شيء من هذا كله فليس هؤلاء الكفار خيرًا من 
أولئك» حتى يدفع عنهم العذاب بخيرهم» بل هم شر منهم» 
لأنهم كفروا بأشرف الرسل» وخير الكتب» وليس لهم براءة 
مزبورة» وعهد عند الله وليسوا كما يقولون» أن جمعهم 
ينفعهم ويدفع عنهم» بل هم أذل وأحقر من ذلك . 

فإهلاك القرون الماضية بذنوبهم» من أسباب الهداية» 
لكونها من الآيات الدالة على صحة رسالة الرسل الذين 
جاءوهمء وبطلان ما هم عليهء ولكن ما كل أحد ينتفع 
بالآيات» إنما ينتفع بها أولو النهى» أي: العقول السليمة» 
والفطر المستقيمة» والألباب التي تزجر أصحابها عما لا 


(9 ل )1*٠‏ 00 َم سَبَقَتٌ .من 59 لكان ِرَامًا أما أجل 
0 ه فَأصِيرٌ ع ما ون وَسيَحَ بح َيكَ مَل طلوع ألشَئين 
يود برو لسا به مه 


وقبل ا ومن انآ ست فسيح وََطَرَافٌ ألَبَارٍ لََلّكَ مضه هذا 
تسلية للرسول» وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين» 
المعرضين» وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول 
العذاب بهمء ولزومه لهمء لأن الله جعل العقوبات» سببًا 
وناشئًا عن الذنوب» ملازمًا لها . 

وهؤلاء قد أتوا بالسبب» ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك 
المتضمنة لامهالهم وتأخيرهم» وضرب الأجل المسمى» 
فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله هو الذي أخر عنهم العقوبة 
إلى إبان وقتهاء ولعلهم يراجعون أمر الله» فيتوب عليهم» 
ويرفع عنهم عنهم العقوبة» إذا لم تحق عليهم الكلمة . 

ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول» وأمره أن 
يتعوض عن ذلك» ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه في هذه 
الأوقات الفاضلة» قبل طلوع الشمس وغروبهاء وفي أطراف 
النهارء أوله وآخره» عموم بعد خصوصء» وأوقات الليل 
وساعاته» لعلك إن فعلت ذلك» ترضى بما يعطيك ربك من 
الثواب العاجل والآجل» وليطمئن قلبك» وتقر عينك بعبادة 
ريك» وتتسلى بها عن أذيتهم» فيخف حينئذ عليك الصبر. 


0 


)طبلا يتن بك إل ما متنا يوه أَمًا بَنهْ وَعرة لية 
لديا لفقم ف وَرثْقُ رَيْكَ 0 وب 4 أي : لا تمد عينيك 
معجياء ولا تكرر النظر مستحسنًا إلى أحوال الدنيا والممتعين 
بهاء من المآكل والمشارب اللذيذة» والملابس الفاخرة» 


الجزء السادس عشر 

والبيوت المزخرفة» والنساء المجملة فإن ذلك كله زهرة 
الحياة الدنياء تبتهج بها نفوس المغترين» وتأخذ إعجابًا 
بأبصار المعرضين» ويتمتع بها - بقطع النظر عن الآخرة - 
القوم الظالمون» ثم تذهب سريعًاء وتمضي جميعاء وتقتل 
محبيها وعشاقهاء فيندمون حيث لا تنفع الندامة» ويعلمون ما 
هم عليه إذا قدموا في القيامة» وإنما جعلها الله فتنة واختيارّاء 
ليعلم من يقف عندهاء ويغتر بهاء ومن هو أحسن عملًا كما 


قال تعالى : ©إِنا جََلنَا مَاعَلَ الْأَضٍ زِينَةٌ ا لَمَبَلْوَهرٌ يم أَحْسَنُ 
00 وَإِنَّ لَجَعِلُونَ مَا عليه صَعِيِدٌ 571 ١‏ جِررًاك, 


لوَيِئفٌ ريك العاجل من العلم والايمانء وحقائق 
الأعمال الصالحة. والآجل من النعيم المقيم» والعيش 
السليم في جوار الرب الرحيم #خَيُْ مما متعنا به أزواجّاء 
في ذاته وصفاته اميق لكونه لا ينتقطعء أكلها دائم وظلهاء 
كما قال تعالى: #بل تُوْئِرُونَ الْحَيوة ألدّيًا ٠‏ وَالآَيخرَهُ حير 
أب 4. 

وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه. 
طَمَوَحًا إلى .زينة الذنيا». وإقبالا عليها * أن بذكرها ما أمامهًا 
من رزق ربه» وأن يوازن بين هذا وهذا . 

ُُ 7 #وأمرٌ أَمْلَكَ يالصَّكَرةٍ 0 لا مَسَنكَ‎ )1١0( 
َالمِبَة لِنََوك» أي : حث أهلك على الصلاة وأزعجهم‎ 5 
إليها من فرض ونفل» والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا‎ 
بهء فيكون أمرًا بتعليمهم ما يصلح الصلاة» ويفسدهاء‎ 
ويكملها.‎ 

#وَاسْطيرٌ يا أي : على الصلاة بإقامتهاء بحدودهاء 
وأركانهاء وآدابهاء وخشوعهاء فإن ذلك مشق على النفس» 
ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك والصبر معها دائمّاء 
فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور بهء كان لما 
سواها من دينه أحفظ وأقوم» وإذا ضيعها كان لما سواها 
أضيع » ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق» وأن لا يشغله الاهتمام 
به عن إقامة دينه فقال : 

لغَنَ رَرْفّك4 أي : رزقك عليناء قد تكفلنا به» كما تكفلنا 
بأرزاق الخلائق كلهمء فكيف بمن قام بأمرناء واشتغل 
بذكرنا؟ ورزق الله عام للمتقي وغيره» فينبغي الاهتمام بما 
يجلب السعادة الأبدية» وهو التقوى. ولهذا قال: #وَالْعَيتبَهٌ 4 
في الدنيا والآخرة #لِلتّقَوَك* التي هي فعل المأمور وترك 
المنهي» فمن قام بها كان له العاقبة» كما قال تعالى: 
#والمييةُ لتقت #. 

)١185-10(‏ م وقَالواً لو 


>. 


0 تفسير سورة طهء الآيات: 17-هما 


5 لظم 


000 


باوؤرددهية 


َال كدَالِك أَنتَكء يتا يها اس رك 


سج ع ساس عر لدج 7 


رومن أسرف وَلَمبؤْنْيَايتٍ 
2 سا سر رصح عر 2 


بم 0 م كا انر 
1 للف واي | 


سبق مَبَكتْموَيك نكنم ولق 3 تأضبركَق 
كوه رعو 


عْدمسيعْصَررَك ف مَرَطلوع التَميوقلعروي 0 
َمَدآ اسح ورا َال ركرك )هلا 


ون َكَِلَمَاسسعايوء أجلم يليوا لديا | 


و2 لج بر راس 1 00 22 

: هم فيه ورف يك حيروأبقى (9) 9 وامأمَك لصاوو 
فير ينمتن د ررد تطبر ا عه رص جر 
واصطيرعلتها لا معنا حَنرَدُفكَ اهلقا 


20 


9 وكَالُواً/ اينمتم ةمايق ْ 
5007 000 


0 000 دس عو ا 


0 © © محر ريت ا ٍ 
عستم سح ارط مواقت © | 


فى آصْحْفٍ الأول ٠‏ وَلَر د ملكتم يتب ند م له لعَالأ 
0 0 أَرسْتَ بن لم وده 0 دل 
كر 


مه 


1 1 


1 


وك سس عو 


لصَرلِ سي وَمَنِ أفتدعا» أي : قال المكذيون 0 د 
ل ب ل 1 مالو 
مرب لَكَ حَقٌّ تَفْجِرٌ لا مِنّ الْدرض يِلْيُوءًاً 0 أ تَكْوْنَ لك ند 
د كل ركو قد المت جلها تيل أو مقط ألسَّمَآهَ 
كا يَحَمْتَ عَكِنََا كْسَعَا أو َأَقَ بأد وأ َالْمَكبِكَدَ يلاك 
وهذا تعنت منهم» وعناد وظلمء فإنهم هم والرسول بشر 
االو ااي 
0 هو الله لله 
0 


ت١‎ 


ري سوس لم 


دس 6 


قولهم : #لْوَلآ ارك تجو انك تب » يفطي 
ل ولا بينة على حقه.» وهذا كذب 
وافتراءء فإنه أتى من المعجزات الباهرات» والآيات 
القاهرات :ما يتحص ييعفيه التقضوة» ولهذا قال + اول 


(١)في‏ ب: ولما كان. 


م4 إن كانوا صادقين في قولهمء وأنهم يطلبون الحق 
بدليله . 
َه ما فى ألضُحْفٍ الدُول4 أي: هذا القرآن العظيم 


المصدق لما في الصحف الأولى» من التوراة والانجيل» 
والكتب السابقة المطابق لهاء المخبر بما أخبرت بهء 
وتصديقه أيضًا مذكور فيهاء ومبشر بالرسول بهاء وهذا كقوله 
تعالى : مور يَكْفِه أنَآ لَرََاعَيَكَ الحكتب ينل عَهِرْ إبت 
في دَلِلكَ لحصةٌ وزكر لِمَرْر وب »0 فالآبات تنفع 
المؤمنين» ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم» وأما المعرضون عنها 
المعارضون لهاء فلا يؤمنون بهاء ولا ينتفعون بهاء إن 
الل و2 حَنَتْ عَيِّمَ كلت رَيْكَ لا يومد 0 ولو جاسم 
0 َيَةِ حَقٌّ يوا ألْعَدَابَ الْدَيمَ4» وإنما الفائدة في سوقها 
ومخاطبتهم بهاء لتقوم عليهم حجة اللهء ولئلا يقولوا 
00 : ملَوْلا أَرَسَلْتَ دنا رَسُولًا كنِم ينيك 
ين مَبْلٍ أن نَّذِلَّ وَتَخْرَ» بالعقوبة» فها قد جاءكم رسولي 
ومعه آياتي وبراهيني» فإن كتتم كما تقولون فصدقوه. 
قل يا محمد! مخاطبًا للمكذبين لك الذين يقولون: تربصوا 


كرت المون يؤل بك 220 و تتريضرا بي المرت ا برانا 
اريس ركم المذاق لل جل شروت 1 1/1 إإختف 
لبي أي: الظفر أو الشهادة ويف تَرَيَسُ يح أن 
ا أله بِعَذَّابِ قرفتو أو س4 . 


سبر 


وما تون مث تر الت أي الستقيم. 
الراشب الناجي المفلح. لاح مه 0 
وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالةء وأعداؤه 


تفسير سورة الأنبياء عليهم السلام 


0 “لامب لِلسَّاس حسَابهم هم في عَفَلَقٍ م مُُرِضُون‎ )5-1١( 


مم ع لح لأسد واد 


ما يهم ين وحكر فن يهم حْدَثٍ إلا لنتتهوة وق يلما 0 


عدو ء 2 
لوبهم سوأ التّجوَى الَذِينَ ظاواْ هَل هنذا إلا بسر 
رء وسور عار 


تلحكت تاوت النشر وأثر مروف ه كَالَ رق بعلم الْقول 
م سم 56 د سا عرس تيم 


في السَّمَاِ وَالارضٍ وهو لْسَحِيعٌ لْعَيِرُ» هذا تعجب من حالة 


لَاهيَة 


5, 


:-١ 


7 تفسير سورة الأنبياء الآيات: 


9 


دتو 6 جب 0 0 


تر مُعْرصونَ 03 


7 
س0 
ميك 


رمسم فك سس لو و و 3 0 2 
عله مركم اوت التَخْرَ شر 


بوم سدد سر سم سرج 


كاد (ي) قَالَ رَقِيَعلمالقول ف السَّمَاءِ الْدرضٍ 


وَهوَالسَمِيعٌالْعَيِمْ 9 (©6 بَلْهَالوأأضْعل ث حلم ب بَلٍ 


صرج دم الي مره 74 رس 8ك سا فرع 00 


أقتزيله جل هو وما اراي كمسل الْدوَلونَ 
مَدَامتْقَِلَمُينقريَةٍ َه ملكتها نهتمت 
( وَمَرَسَنَاقَاكلَجَالَاف مهل ' 
لكر إن كش كالمو 0 ا وَمَاجَعَلْهَمْجَسَدَ د 

يأك لون الطعَاء وماك دأحَريدَ 0نم وده 2 
ةط يق 


لقدائرك يي مكتبافيه دحك أفلا تعلو 07 


ام 


الناس» وأنهم لا ينجع في فيهم تذكير» ولا يرعوون إلى نذير» 
وأنهم قد قرب حسابهمء 0 0م الصالحة 
والطالحة» والحال أنهم في غفلة معرضون., أي: غفلة عما 
خلقوا له. وإعراض عما زجروا بهء كأنهم للدنيا خلقواء 
وللتمتع بها ولدواء وأن الله تعالى لا يزال يجدد لهم التذكير 
والوعظ. ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم ٠‏ ولهذا قال: 

اما نيم من زكر ين نيهم ُحَدَث 4 يذكرهم ما 
ينفعهم» ويحثهم عليهء وما يضرهمء ويرهبهم منه إلا 
أسْتَمَعُوهُ # سماعا 5 اا 

وم يَلْمَبوْنَ © لَاهيَة د لوبهم أي : لوبي غافلة معرضة 
لاهية بمطالبها الدنيوية وأبدانهم لاعبة» قد اشتغلوا بتناول 
الشهوات» والعمل بالباطل» والأقوال الردية» مع أن الذي 
ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة» تقبل قلوبهم على أمر 
الله ونهيهء وتستمعه استماهًا تفقه المراد منه» وتسعى 
جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا لأجلهاء ويجعلون 
القيامة والحساب والجزاء منهم على بال» فبذلك يتم لهم 
أمرهم وتستقيم أحوالهم» وتزكو أعمالهم. 


وفي معنى قوله: قيب ناس حِكَابُمْ 4 قولان: 

أحدهما: أن هذه الأمة هي آخر الأممء ورسولها آخر 
الرسل» وعلى أمته تقوم الساعةء فقد 0 الحساب منها 
بالنسبة لما قبلها من الأمم» لقوله كيد «بعئت أنا والساعة 
كهاتين» وقرن بين إصبعيهء السبابة والتي تليها . 

والقول الثاني : أن المراد بقرب الحساب الموت» وأن من 
مات قامت قيامته» ودخل في دار الجزاء على الأعمال» وأن 
هذا تعجب من كل غافل معرض. لا يدري متى يفجأه 
الموت. صباحًا أو مساءًء فهذه حالة الناس كلهم إلا من 
أدركته العناية الربانية» فاستعد للموت وما بعده. 

ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد» 
ومقابلة الحق بالباطل» وأنهم تناجواء وتواطأوا فيما بينهم» 
أن يقولوا فى الرسول طَلةِ: إنه بشر مثلكم» » فما الذي فضله 
عليكمء وخطنةامن بكي فلو ادعى أحد منكم مثل دعواه 
لكان قوله من جنس قوله» ولكنه يريد أن يتفضل عليكمء 
ويرأس فيكم» فلا تطيعوه» ولا تصدقوه» وإنه ساحرهء وما 
جاء به من القرآن سحرء فانفروا عنهء ونفروا الناس.» وقولوا. 

«أقَاوت لخر ور بُصروت * هذا وهم يعلمون أنه 
رسول الله حمًّا بما شاهدوا”'' من الآيات الباهرة ما لم يشاهد 
غيرهم» ولكن حملهم على ذلك الشْقاءٌ والظلم والعناد» والله 
تعالى قد أحاط علمًا بما تناجوا به وسيجازيهم عليه ولهذا 
قال: 

لثَالَ رَيَ يَمْلمْ اقول أي: الخفي والجلي #في السَمَةِ 
وَالْدرض 4 أي : في جميع ما احتوت عليه أقطارهما و 
َلتَمِيعٌ # لسائر الأصوات باختلاف اللغات على تفنن 
الحاجات وال ين في الضمائر» وأكنته السرائر. 

(20) #بلٌ َالو 1 0 أفتيه بل هو سَاعرٌ 
اننا اير حكما ا الْأَوَوْنَ ه مآ ءَامَمَتَ بَلَهُم من هَرَيَةٍ 
أملكنها أ هم م يمور * يذكر 0 اثتفاك المكذبين بمحمد 
كد وبما جاء به من القرآن العظيم» وأنهم سفهوه”". وقالوا 
فيه الأقاويل الباطلة المختلفة» فتارة يقولون: ##أضصْعَتٌ 
علمِ4 بمنزلة كلام النائم الهاذي» الذي هريما يقول» 
وتارة يقولون: ٍأْرةُ4 واختلقه و 
يقولون: إنه شاعر وما جاء به شعر. 

وكل من له أدنى معرفة بالواقع» من حالة الرسول. ونظر 
في هذا الذي جاء به» جزم جزمًا لا يقبل الشكء أنه أجل 
الكلام وأعلاه» وأنه من عند الله وأن أحدًا من البشر لا يقدر 
على الاتيان بمثل بعضهء كما تحدى الله أعداءه بذلك» 


تَقَوّله من عند نفسه. وتارة 
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-١‏ تفسير سورة الأنبياء. الآيات: ه-و 


ليعارضوا مع توفر دواعيهم لمعارضته وعداوتهء فلم يقدروا 
على شيء من معارضته» وهم يعلمون ذلك. وإلا فما الذي 
أقامهم» وأقعدهم؟ وأقض مضاجعهم» ٠‏ ويلبل ألسنتهم إلا 
الحق الذي لا يقوم له شيء؟ ؟ وإنما يقولون هذه الأقوال فيه - 
حيث لم يؤمنوا به - تنفيرًا عنه لمن لم يعرفه» وهو أكبر الآيات 
المستمرة» الدالة على صحة ما جاء به الرسول بده وصدقه» 
وهو كاف شاف. 

فمن طلب دليلًا غيره» أو اقترح آية من الآيات سواه فهو 
جاهل ظالم مشبه لهؤلاء المعاندين الذين كذبوه» وطلبوا من 


آيات الاقتراح ما هو أضر شيء عليهم» وليس لهم فيها 


مصلحة لأنهم إن كان”” قصدهم معرفة الحق إذا تبين دليله» 
فقد تبين دليله بدونها» وإن كان قصدهم التعجيز وإقامة العذر 
لأنفسهمء إن لم يأت بما طلبواء فإنهم بهذه الحالة - على 
فرض إتيان ما طلبوا من الآيات - لا يؤمنون قطعّاء فلو 
جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. 

ولهذا قال الله عنهم : طَلْمَلْنَا بسَهَةٍ حكما يِل الأول » 
أي : كناقة صالحء 0 ونحو ذلك. 

قال الل: مآ متت قَلَهُم ين َي أملكتهاً» أي: بهذه 
الآيات المقترحةء وإنما سنته تقتضي أن من طلبها. ثم 
حصلت له فلم يؤمن أن يعاجله بالعقوبة» فالأولون ما آمنوا 
بهاء أفيؤمن هؤلاء بها؟ ما الذي فضلهم على أولتك؟ وما 
الخير الذي فيهم» يقتضي الايمان عند وجودها؟ 

وهذا الاستفهام بمعنى النفيء أي: لا يكون ذلك منهم 
أبدًا . 

(9-0) «وَما أَرَسَلْنَا َلك إلا 
لكر إن كُنْرٌ لا علو وما ما جَعَتَهُمْ بدا لا يحون 
الطَعَام وما كَاوا حَِيينَ © ثم صَدَقتَهُمُ الوعمدَ متهم وَمَن شَقَءُ 
اماك لْمْسَرِوِنَ* هذا جواب لشبه المكذبين للرسول 
القائلين : هلا كان مَلَكَا لا يحتاج إلى طعام وشراب» وتصرّف 
في الأسواق؟ وهل كان خالدًا؟ فإذا لم يكن كذلك دل على 
أنه ليس برسول . 

وهذه الشبه ما زالت فى قلوب المكذبين للرسل» تشابهوا 

فى الكفرء فتشابهت انزالي) فأجاب تعالى عن هذه الشبه 
لوولة :ا لمكليين للؤسترل فزي بإثبات الرسل قبله - ولو 
لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام الذي قد أقر بنبوته جميع 
الطوائف» والمشركون يزعمون أنهم على دينه وملته - بأن 


() كذا في بء 


م هوه 55 


لا يالا وى لَوم مما أغلَ 


)١(‏ في ب: بما يشاهدون. 
وفيأ: كانوا. 


(0) في ا تقولوه فيه . 


الحخزء السابع عشر 


الرسل قبل محمد يَقِِ كلهم من البشر الذين يأكلون الطعام» 
ويمشون في الأسواق» وتطرأ عليهم العوارض البشرية من 
الموت وغيره» وأن الله أرسلهم إلى قومهم وأممهم» فصدقهم 
من صدقهم » وكذبهم من كذبهم » وأن الله صدقهم ما وعدهم 
به من النجاة» والسعادة لهمء ولأتباعهم» وأهلك المسرفين 
المكذبين لهم . 

فما بال محمد يك تقام الشبه الباطلة على إنكار رسالته؛ 
وهي موجودة في إخوانه المرسلين» الذين يُقِرٌ بهم المكذبون 
لمحمد؟ فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح» وأنهم إن أقروا 
برسول من البشرء ولن يقروا برسول من غير البشرء إن شبههم 
باطلة» قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادهاء وتناقضهم بهاء فلو 
قدر انتقالهم من هذا إلى إنكار نبوة البشر رأسّاء وأنه لا يكون 
نبي إن لم يكن ملكا مُحَلْدَا لا يأكل الطعام» فقد أجاب [الله] 
تعالى عن هذه الشبهة بقوله : لوَدَالوأ [وك ألَ علي ملك ولو أَرْنا 


عر دي ى عربيور رس جل و ع ست لت سس فو عو ص 


ملك لَنْمِىَ الَْنْ ل 1 
وَللبَسَنَا علي بورج 4# . 
00000 


6ق الاق تفحكة متثورت» تتلتيين را عثير قرت 
لسَمَك ملَحكا مَلَحكَا رثلًا#؛ فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة 
الرسل المتقدمين صَسَمَْوَا أَمْلَ لد 4 من الكتب السالفةء 
كأهل التوراة والانجيل» يخبروكم بما عندهم من العلمء 
وأنهم كلهم بشر من جنس المرسل إليهم . 

وهذه الآية وإن كان سببها خاضًا بالسؤال عن حالة الرسل 
المتقدمين لأهل الذكر”'» وهم أهل العلم» فإنها عامة في كل 
مسألة من مسائل الدين» أصوله وفروعهء إذا لم يكن عند 
الإنسان علم منهاء أن يسأل من يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم 
والسؤال لأهل العلم» ولم يؤمر بسؤالهم» إلا لأنه يجب 
عليهم التعليم والاجابة عما علموه. 

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم» نهيٌ عن سؤال 
المعروف بالجهل» وعدم العلم. ونهيٌ له أن يتصدى لذلك» 
وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهن نبية» لا مريم ولا 
غيرهاء لقوله: إلا رجالا . 

)٠١(‏ ##لقد برل ار 0 قَلُوربت 

لقد أنزلنا إليكم م سم ا 
عبد المطلب - كتابًا جليلاء وقرآنًا مبيئًا #ضيه ك4 أي : 
شرفكم وفخركمء وارتفاعكمء إن تذكرتم به ما فيه من 
الأخبار الصادقة» فاعتقدتموهاء وامتثلتم ما فيه من الأوامرء 
واجتنبتم ما فيه من النواهي» ارتفع قدركم. وعظم أمركم . 


م 


١6-٠١ تفسير سورة الأنبياء» الآيات:‎ -١ 


مل تمدن ما ينفعكم وما يضركم؟ كيف لا ترضون ولا 
تعملون على ما فيه ذكركم» وشرفكم في الدنيا والآخرة؟ فلو 
كان لكم عقل» لسلكتم هذا السبيل. 

فلما لم تسلكوهء وسلكتم غيره من الطرق» التي فيها 
ضَعَّكُم و - في الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهماء علم 
أنه ليس لكم معقول صحيح ء ولا رأي رجيح. 

وهذه الآية مصداقها ما وقع» فإن المؤمنين بالرسول الذين 
تذكروا بالقرآن من الصحابة فمن بعدهم» حصل لهم من الرفعة 
والعلو الباهر» والصيت العظيم» والشرف على الملوك» ما 
هو أمر معلوم لكل أحدء كما أنه معلوم ما حصل» لمن لم 
يرفع بهذا القرآن رأَسّاء ولم يهتد به ويتزك به» من المقت 
والضعة» والتدسية» والشقاوة» فلا سبيل إلى سعادة الدنيا 
والآخرة» إلا بالتذكر بهذا الكتاب. 

)16-1١(‏ 9وَكم قَصَمْنَا ين فرفر كنت ظَالِمَه ونان بَعَدَمَا 
وما َرَت كلما أحنوا: باسح إن هم متا فد نَ و لا 


7 فاصوا ِل مآ فم فيه وسكيك لَلكم شود كَاثوا 
وبآ إن كا ظلِيِنَ © ضَا رَالك يلك مَعَونهُم حَقّ جَمَلتهمْ 
حَصِيدًا حَيِدِنَ يقول تعالى - محذرًا لهؤلاء الظالمين 
0 للرسولء بما فعل بالأمم المكذبة لغيره من الرسل - 

و قَصَمْنَا أي: أهلكنا بعذاب مستأصل #يّن كَرَيّةِ» 
تلفت عن آخرها وَأَنْمَاَن بَعْدَهَا فَوْمّا َحَرِيت» وأن هؤلاء 
المهلكين» لما أحسوا بعذاب الله وعقابه» وباشرهم نزوله. 
لم يمكن لهم الرجوع ولا طريق لهم إلى النزوع» وإنما ضربوا 
الأرض بأرجلهم ندمًا وقلقّاء وتحسرًا على ما فعلوا وهروبًا 
من وقوعه. 

0 «لا رَكُْوأ هوأ إِلَ مآ 
فم فِيه 22 كم لمكم شتاو مون أي : لا يفيدكم الركقض 
والندم» ولكن إن كان لكم اقتدار» فارجعوا إلى ما أترفتم فيه 
من اللذات والمشتهيات» ومساكتكم المزخرفات» ودنياكم 
التي غرتكم وألهتكمء حتى جاءكم أمر الله فكونوا فيها 
متمكنين» وللذاتها جانين» وفي منازلكم مطمئنين معظمين» 
لعلكم أن تكونوا مقصودين في أموركمء كما كنتم سابقّاء 
مسؤولين من مطالب الدنياء كحالتكم الأولى» وهيهات» أين 
الوصول إلى هذا؟ وقد فات الوقت. وحل بهم العقاب 
والمقت. وذهب عنهم عزهم» وشرفهم ودنياهم» وحضرهم 
ندمهم وتحسرهم؟ . 


الجزء السابع عشر 

ولهذا «والوأ وبآ ةا كا لين ٠‏ ا رك يك مَعوسهم» 
أي : الدعاء بالويل والثبورء والندم» والاقرار على أنفسهم 
بالظلم» وأن الله عادل فيما أحل بهم . 

#حَقّ جَعلَهُمْ حَصِيدًا حَِدِينَ4 أي : بمنزلة النبات الذي قد 
حصد وأنيم» قد خمدت منهم الحركات» وسكنت منهم 
الأصوات» فاحذروا - أيها المخاطبون - أن تستمروا على 
تكذيب أشرف الرسل» فيحل بكم كما حل بأولئك . 

)17١15(‏ وما حَلْقنَا السّماه وَالْارْض وما يما لَعِيِينَ © لَرّ 
ردن أن تََِدَ ها لَدكحَرْنَهُ من لَدنَا إن صَكُنًا ع4 يخبر تعالى 
أنه ما خلق السماوات والأرض عبئّاء ولا لعبّا من غير فائدة» 
بل خلقها بالحق وللحق, ليستدل بها العباد على أنه الخالق 
العظيم» المدبر الحكيم؛ الرحمن الرحيم» الذي له الكمال 
كلهء والحمد كلهء والعرة كلهاء الصادق في قيله» الصادقة 
رسله فيما تخبر عنه» وأن القادر على خلقهما مع سعتهما 
وعظمهماء قادر على إعادة الأجساد بعد موتهاء ليجازي 
المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته. 

لز رد ل َيَدَ م4 على الفرض والتقدير المحال 
«لكحَذْئهُ ين َدنَّ4 أي: من عندنا «إن سكن مََِِ4 ولم 
نطلعكم على ما فيه عبث ولهوء لأن ذلك نقص ومثل سوءء لا 
نحب أن نريه إياكم . 

فالسماوات والأرض اللذان بمرأى منكم على الدوام» لا 
يمكن أن يكون القصد منهما العبث واللهوء كل هذا تَتَرْل مع 
العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة» فسبحان 
الحليم الرحيم» الحكيم في تنزيله الأشياء منازلها . 


سح لخر يوا سل سل الول سر 


)3١-14(‏ ##بل تَقَذِفُ يِلَلَّ عل البكطل مَيَدْمَعمُ دا هو رهق 


سور ا در ع جع قل علي لاخر جين يم ع ماعرم مع م 
ولحم الويل مِمًا نصمون © وله من في السملوات والارض ومن عندم لا 


ل ل م 


متكرده عن ادير ول تتغييرة 8 متنة أكل عار /: 
يَفَبرونَ» يخبر تعالى أنه تكفل بإحقاق الحق وإبطال الباطل» 
وأن كل باطل قيل و جودل به» فإن الله ينزل من الحق والعلم 
وألبيان» ما يدمغه فيضمحل» ويتبين لكل أحد بطلانه مإفَإدًا هو 
رَاهِقٌّ» أي: مضمحل فانٍء وهذا عام في جميع المسائل 
الدينية» لا يورد مبطل شبهة عقلية ولا نقلية في إحقاق باطل أو 
رد حق» إلا وفي أدلة الله من القواطع العقلية والنقلية» ما 
يُذْهبٌ ذلك القول الباطل ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل 
أحدء وهذا يتبين باستقراء المسائلء مسألة مسألة. فإنك 
تجدها كذلك . , 

ثم قال: #اوَلِكر4 أيها الواصفون الله بما لا يليق بهء من 
اتخاذ الولد والصاحبة» ومن الأنداد والشركاء» حظكم من 


0 


دعر ه 5 00 مه 
| اتخذوامن دونوءءاهة قلهاتوا برهك هلذازكرمنمى ١‏ 


5١-١5 تفسير سورة الأنبياء» الآيات:‎ -١ 


ع3 العامة ينض , ا 
د سس حا م ل ل ا ا ل | 

وكم قصمنامن قربي كانت ظالمة وأنشأنابعدهاقومًا 

دس رست لس رد 05 


د سه سس مه 00 
ا خَري (إ) فلم أحسوأباسناإداهم منها كضُون © 0 


2 سه عو ورصج ووسية م7 مس ود آذه له ررم 0 
لات ركضو ا وأرجعوا إل مآأد فتمفيه وَمَسَلك نكم لعلكم 
27001 1 > حم بك ب 1 01 
علُونَ 7 مَالوأيوَيَكَإنَامْاطنَ سمارت يلق ١‏ 
سح > ب راج 020 24 8 جح سد 01 
دعوبلهم حو جعانلهم حوري د اخيدين [وإذ وماخلقنا 
آ سس ل 


ص 9 م 7 م سي وس 37 2 0 ا 
السّماءوا لارض ومابينهما لعبين [,9) لواردنا أن تتجِدهوا ١‏ 
0021101 بعس يم 2 ع جحي لد بج + ار 
دنه من د ناإن حكن فعلِينَ () بلْتَفَذِف يلق 


- 
سك صر مد 7ج 
5 


2ه 0 سح سه رخو سس لخر سس انوس لقره 


سس عر سرس عرس و ا 
على البلطل فيد مغد: فإذا هوزاهق ولك الْوَيل مون 
ع عه ل 7 رس مس سا كي © مماء سو ولوس ستاو لس 
وله: منف الْسَمنوات والارض ومنْعنده.لايسمَكيرونَ | 


سح ساس عله حم >< و 00 
عَنَِبَادتِه- ولاسسحسرون ()) سبحو نالل النهار 
1ك أ 


د سدوو د جر ص يك سمه ره 


9و 


ع ا 
منالارضهمينشِرون ١‏ 
0 1 لك 01 ص هه 2س سر سر مسر ءًٍ 020000 
لي لوكان فيبمَاءإلدإِلَّا أمَهلْمَسَدَنَفَمبَحَكيَوريَالْمشل | 
0 


عَمايصفُوتَ () لاسْعمَافَع لوهم محلو (7) م 


2 
01 2 


2١ 
ا و مه عد‎ 
م‎ 


د سح سح قاس عطقي سحاو م دي بع عه 
وذكرمن قبل بل كاه لايعلموت َلَىَّفهم مُعَرِصُونَ © 


ذلك ونصيبكم الذي تدركون «#الْوبْلٌُ* والندامة والخسران» 
ليس لكم مما قلتم فائدة» ولا يرجع عليكم بعائدة تؤملونها. 
وتعملون لأجلهاء وتسعون في الوصول إليهاء إلا عكس 
مقصودكمء وهو الخيبة والحرمان. 

ثم أخبر أنه له ملك السموات والأرض وما بينهماء فالكل 
عبيده ومماليكه» فليس لأحد منهم ملك ولا قسط من الملك» 
ولا معاونة عليه» ولا يشفع إلا بإذن الله» فكيف يتخذ من 
هؤلاء آلهة؟ وكيف يجعل لله منها ولد؟ . 

فتعالى وتقدس المالك العظيم» الذي خضعت له الرقاب» 
وذلّتُ له الصعاب» وخشعت له الملائكة المقربون» وأذعنوا 
له بالعبادة الدائمة المستمرة أجمعون. 

ولهذا قال: ومن عندَمُ# أي : من الملائكة لا يكو 
عَنْ عِبَاديَه ولا يسْسَحِرُونَ أي : لا يملون ولا يسأمونهاء لشدة 
رغبتهم» وكمال محبتهم» وقوة أبدانهم . 

ليحن ايلَ وَالبارَ لا يَْيوْت4 أي : مستغرقين في العبادة 
والتسبيح في جميع أوقاتهم فليس في أوقاتهم وقت فارع منها 
ولا خالٍ منهاء وهم على كثرتهم بهذه الصفة» وفي هذا من 
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داق عطاك وتجلكلة وبلطائه وكنناق علمه وسعنفة »ملا يوج لله كا كرون رذ لمم ليف الوق كيلا جه نعم وق عا 


أن لا يعبد إلا هو» ولا تُصْرَفَ العبادة لغيره. 
ممم در عدوأ أ اله مِنَ الْأرْضٍ هُمْ يْشِرُونَ ٠‏ لو 
ومو سر سرس 22011 


ا 3 أنه دنا بحل وب لش ما به يصِغُونَ 0 


فر كر ع يي سح ص كر سار ارس كر 7 ع 0 


لا محل عنَا يتعل َع تلوت ه أو دوا عن موتو الله فل 
هاو ع2 ذا 5 0 1 أَكُدهْرٌ لا يعلمون 
أن مهم مون © وَمَآ سَلَكَا من قَنيدك من سول إلا وي 
إِلبَهِ آَم لآ إِلَهَ إلا أتأ مأَعْبَدُونٍ» لما بيّن تعالى كمال اقتداره 
وعظمتهء وخضوع كل شيء له أنكر على المشركين الذين 
اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض» في غاية العجز وعدم 
القدرة #هُمْ بِنْشِرُوتَ4 استفهام بمعنى النفي» أي: لا يقدرون 
عاق شرهه حشر يفسرها قوله تعالى : #وَََعَدُوأ من دونييه 
َإلهَدٌ لا لفرت عَيًا وى لم4 «ولا ينيكون لأَنشهم 
مرا ولا نقَعًا ولا يَمْلِكوْنَ مَوبًا ولا حَيؤة ولا ورا وَاَدُاْ من 
م ه لا سْتَيعُونَ كَرَهْمَّ وَهُمْ م 
جُندُ مُحْصَرُونَ* فالمشرك يعبد المخلوق الذي لا ينفع ولا 
يضرء ويدع الاخلاص لله الذي له الكمال كله وبيده الأمر 
والنفع والضر. 

وهذا من عدم توفيقه» وسوء حظه. دفر جهله» وشدة 
ظلمه. فإنه لا يصلح الوجود إلا على إِله واحدء كما أنه لم 
يوجد إلا برب واحد» ولهذ قال: لز كن فيما» أي : في 
السماوات والأرض 6 دا أ نَهُ مَمَدَاك في ذاتهماء وفسد 
من فيهما من المخلوقات . 

وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي على ما يرى» في 
أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام» الذي ما فيه خلل ولا 
عيب» ولا ممانعة» ولا معارضة» فدل ذلك على أن مدبره 
واحد. وربه واحد» وإلهه واحد» فلو كان له مدبران وربان أو 
أكثر من ذلك. لاختل نظامهء وتقوضت أركانهء فإنهما 
يتمانعان ويتعارضان» وإذا أراد أحدهما تدبير شيء» وأراد 
الآخر عدمهء فإنه محال وجود مرادهما معّاء ووجود مراد 
أحدهما دون الآخرء يدل على عجز الآخرء وعدم اقتداره 
واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن . 

فإِذّاء يتعين أن القاهر الذي يوجد مراده وحده» من غير 
ممانع ولا مدافع» هو الله الواحد القهارء ولهذا ذكر الله دليل 
التمانع في قوله : ٍ 

لما أححَدَ لَه ين ود وَمَا حكات مَعَهٌ مِنْ إل ذا ذهب كل لع 

لق وملا يعض 0 


1 


مع ع ل عع علو كبا . 


يقولون علو 

ولهذا قال هنا: #مسبَحَنَ نو أي : : تنزه وتقدس عن كل 
نقص لكماله وحدء #رَبٌ الْصَرْشٍ» الذي هو سقف 
المخلوقات وأوسعهاء وأعظمهاء فربوبية”'' ما دونه من باب 
أولى» عَم يَصِبُوتَ4 أي: الجاحدون الكافرون» من اتخاذ 
الولد والصاحبة» وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه. 

للا يَْلُ عا يفَعلُّ* لعظمته وعزته» وكمال قدرته» لا يقدر 
أحد أن يمانعه أو يعارضهء لا بقول» ولا بفعل. ولكمال 
حكمته ووضعه الأشياء مواضعها وإتقانهاء أحسن كل شيء 
يقدره العقل» فلا يتوجه إليه سؤال» لأن خلقه ليس فيه خلل 
ولا إخلال. 

لوَهُمْ» أي: المخلوقون كلهم #يسعلوت4 عن أفعالهم 
وأقوالهم» لعجزهم وفقرهم» ولكونهم عبيدّاء قد استحقت 
أفعالهم وحركاتهم» فليس لهم من التصرف والتدبير في 
أنفسهم» ولا في غيرهم فثقال ذرة. 

ثم رجع إلى تهجين حال المشركين» وأنهم اتخذوا 
دونه آلهة فقل لهم موبحًا ومقرعًا : #أم درا من اه ءام 
قل هانوأ برمئئ * أي : حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم 
إليه» ولن يجدوا لذلك سبيلًاء بل قد قامت الأدلة القطعية 
على بطلانه» ولهذا قال: #إهدًا وك من ب وَدكُْ من قَيلٍ» أي : 
قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم» من إبطال 
الشركء فهذا كتاب الله الذي فيه ذكر كل شيء» بأدلته العقلية 
والنقلية» وهذه الكتب السابقة» كلها برهان وأدلة لما قلت. 

ولما علم أنهم قامت عليهم الحجة والبرهان على بطلان ما 
ذهبوا إليه» علم أنه لا برهان لهم لأن البرهان القاطع يجزم 
انهلا يعارن 841 إل لريكن تدا ة وإ وجد محازمانه 
فإنها شَبَهٌ لا تغني من الحق شينًا . 

وقوله: ##بل أكرْهرٌ لا يمون ك4 أي : وإنما أقاموا على 
ما هم عليه تقليدًا لأسلافهم يجادلون بغير علم ولا هدى, 
وليس عدم علمهم الحق لخفائه وغموضهء وإنما ذلك 
لاعراضهم عنهء وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات» تبين لهم 
الحق من الباطل تبيئًا واضحًا جليّاء ولهذا قال: ظفَهُم 


عء وب 
معرضون 


ولما 7 تعالى على ذكر المتقدمين» وأمر بالرجوع إليها 


م 1 


ٍُ | 


0 في النسختين : فربوبيته . 


الحزء السابع عشر 
َلك من يسُولٍ إِلَّا يت إِليْه لم لآ إِلَهَ إلا أنأ معدو ن» فكل 


الرسل الذين من قبلك مع كتبهم. زبدة رسالتهم وأصلها الأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك لهء وبيان أنه الله الحق المعبود» 


وأن عبادة ما سواه باطلة . ش 
(<09-1) «وَكانا اصَمَدَ يمن لكا سْبِحَعدٌ بل يباه 
كوت ه لا سَبِفُوئةٌ بلقو وَهُم يمرو يَتْمَلرت ه يَعَلَمْ 
مَا بين يدم وَمَا حَلْمَعمْ و ولا تتتغورت إل لمن انض وه ين 
حَْييو مشْفِفُونَ ه بت يذل وغ لك إل ين وه كك قري 


جَهَتَمَ كَدَلِلَك مرِى الظدلِيينَ4 يخبر تعالى عن سفاهة 
المشركين المكذبين للرسول» وأنهم زعموا - قبحهم الله - أن 
الله اتخذ ولدًا فقالوا: الملائكة بنات الله تعالى الله عن 
قولهم. 

وأخبر عن وصف الملائكةء بأنهم”'' عبيد مربوبون 
مدبرون» ليس لهم من الأمر شيء» وإنما هم مكرمون عند 
الله قد أكرمهم الله وصيرهم من عبيد كرامته ورحمته. 
وذلك لما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل» وأنهم 
في غاية الأدب مع الله والامتثال لأوامره. 

ف للا يبقوب بألتَرلِ4 أي : لا يقولون قولًا مما يتعلق 
بتدبير المملكة.» حتى يقول الله لكمال أدبهمء وعلمهم 
بكمال حكمته وعلمه. 

لوهم بِأمْرِوء يَتْمَلُوت* أي: مهما أمرهم امتثلوا لأمره» 
ومهما دبرهم عليه فعلوه» فلا يعصونه طرفة عين» ولا يكون 
لهم عمل بأهواء أنفسهم من دون أمر الله ومع هذاء فالله قد 
أحاط بهم علمه. 

فعلم #إما بَيْنَّ ديهم وما عَلَنََ 4 أي : أمورهم الماضية 
والمستقبلة» فلا خروج لهم عن علمه» كما لا خروج لهم عن 
أمره وتدبيره . 

ومن جزئيات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول» أنهم لا 
يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاهء فإذا أذن لهم» وارتضى من 
يشفعون فيه شفعوا فيه» ولكنه تعالى لا يرضى من القول 
والعملء إلا ما كان خالصًا لوجههء متبعًا فيه الرسول» وهذه 
الي يو اده اباد الدقاء ورا الملايقة تور رز 

0 هم ين 200 مَشْفِفُونَ# أي : خائفون رَجَلَوْدة قد 
ا وعنت وجوههم لعزه وجماله. 

فلما بين أنه لا حق لهم في الألوهية» ولا يستحقون شيئًا 
من العبودية بما وصفهم به من الصفات المقتضية لذلك - ذكر 
أيضًا أنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوى. وأن من قال 
منهم: 9إِيْت إِلَهُ من دون على سبيل الفرض والتنزل 
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ستتوويك 7 لابه لا 
جحممم سد 0 لس سح م ىر 


لوت ىت 9] يعلم يعلم مابين ايوم وماخلفهم 


لال دسنس ساس دس 


> إلالسيا: ا ون 
7 310 يتَإِلْمُمَن دونو مَك نجْرِيِهِ 


000 


رع عبر مين ده سحت ا ل سسحت سس الور حت مر عا سر جك سس 


نْ أن السمنوات ِوَالْرْضَ تاراهمو جعلنا 
2-0 سم ريه 0 0 0 

المآ كلسَىْءٍ حي ألا يوون (ية) وبحعلنافٍالاضٍ 

روامى نت يديهم وعسلاوموساجا بلا لهم 


عه 1 2 11 56 ضلا ا 
دوب ( (7) وحَعَلن ألما 0 طَاوَهْمْعنَ ا 
ئها سود وى حَلقَ رسنس 
2 ويه لد سم 0 م رع 6م 
ركلف فلك بحُن © وَمَاجمَلَاشَوف مَك 

24 و ةا 
الْحلْد أَقَاد يتمهم يدود 22001 
فر« ساو حر و سر 2 سي له مره و 5-0 
الموتٍ وتبّلو ميلشروأ يرِفتَنَة ليما ريسعو 9 
لامََلِكَ جْرِيِهِ جَهَئَرٌ كَدَِلك جرِى الظدينَ4 وأي ظلم أعظم 
من ادعاء المخلوق الناقصء الفقير إلى الله من جميع الوجوه. 
ل ا 
5 سلب2 د غنم ع أ »أي 1 أو لم 
ينظر هؤلاء الذين كفروا بريهم ٠»‏ وجحدوا الاخلاص له في 
العبودية» ما يدلهم دلالة مشاهدة» على أنه الرب المحمود 
الكريم المعبود» فيشاهدون السماء والأرضء» فيجدونهما 
رتقّاء هذه ليس فيها سحاب ولا مطر» وهذه هامدة ميتة» لا 
نبات فيهاء ففتقناهما: السماء بالمطرء والأرض بالنبات» 
أليس الذي أوجد في السماء السحاب» بعد أن كان الجو 
صافيًا. لا قزعة فيه» وأودع فيه الماء الغزير» ثم ساقه إلى بلد 

ميت؛ قد اغبرّت أرجاؤهء وقحط عنه ماؤهء فأمطره فيهاء 
و وتحركت» وربت» وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج 2 
مختلف الأنواع» متعدد المنافع» ا ذلك]”" دليلًا على 


١ 


. في النسختين: بأنه. (؟) زيادة من هامش ب‎ )١( 


الجزء السابع عشر 


أنه الحق» وما سواه يباطل» وأنه مخيى الموتى» وأنه الرحمن 
الرحيم؟ ولهذا قال: «أمَلا يرون أي : إيمانًا صحيبًاء ما 
فيه شك ولا شرك. 

ثم عدد تعالى الأدلة الأفقية فقال: 

031-7١‏ #ويععلنا في الْايْضٍ رَوَاسِىَّ أن يَعِيِدَ بهم وَحَمَلًا فبًا 
يذاذا كفك كله كنوه 5 و2 القناة: نه مريت 
وَهُمْ عَنْ َإننهًا سن 0 وَهْوَ أل حَلَقَّ الكل وار والشّس 
افر ع فى مَك مَنْيَحُو4 . 

أي: ومن الأدلة على قدرته وكماله ووحدانيته» ورحمته» 
أنه لما كانت الأرض لا تستقر إلا بالجبال» أرساها بها 
وأوتدها» لثلا تميد بالعباد. أي : لئلا تضطرب» فلا يتمكن 
العباد من السكون فيهاء ولا حرثهاء ولا الاستقرار بها . 

فأرساها بالجبال» فحصل بسبب ذلك من المصالح 
والمنافع ما حصل» ولما كانت الجبال المتصل بعضها 
ببعض» قد تتصل اتصالًا كثيرًا جدّاء فلو بقيت بحالها جبالًا 
شامخات» وقُللا باذخات» لتعطل الاتصال بين كثير من 
البلدان. 

قمن حكمة الله ورحمته» أن جعل بين تلك الجبال فجاجًا 
سبلاء أي : طرقًا سهلة لا حَؤْنَةٌ» لعلهم يهتدون إلى الوصول» 
إلى مطالبهم من البلدان» ولعلهم يهتدون بالاستدلال بذلك 
على وحدانية المنان. 

وَحَمَلَا السَّمَهُ سَفْمَاك للأرض التي أنتم عليها 
«فْوْطَ]» من السقوط «إإنّ لله بيك لسوت وَالْأيْسَ أن 
4 محفوظ أيضًّا من استراق الشياطين للسمع . 

وهم عن -إيئا مُعَرِسُونَ# أي : غاقلون لاهون» وهذا عام 
في جميع آيات السماء» من علوهاء وسعتهاء وعظمتهاء 
ولونها الحسنء» وإتقانها العجيب» وغير ذلك من المشاهد 
فيهاء من الكواكب الثوابت» والسيارات؛ وشمسهاء وقمرها 
التيرات» المتولد عنهما الليل والتهارء وكونهما دائمًا في 
فلكهما سابحينء» وكذلك النجوم . 

فتقوم يسبب ذلك منافع العباد من الحر والبرد» والفصول» 
ويعرفون حساب عباداتهم ومعاملاتهم» ويستريحون في 
ليلهم» ويهدأون ويسكنونء ويتتشرون قي نهارهم» ويسعون 
في معايشهم . 

كل هذه الأمور إذا تدبرها اللبيب» وأمعن فيها النظرء جزم 
جزمًا لا شك فيهء أن الله جعلها مؤقتة في وقت معلوم» إلى 
أجل محتومء يقضي العباد منها مآربهم» وتقوم بها منافعهم. 
وليستمتعوا وينتفعواء ثم بعد هذا ستزول وتضمحلء» ويفنيها 
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الذي أوجدها» ويسكنها الذي حركها . 

وينتقل المكلقون إلى دار غير هذه الدار» يجدون فيها جزاء 
أعمالهم: كاملا موفرًا ويعلم أن المقصود من هذه الدار أن 
تكون مزرعة لدار القرار» وأنها منزل سفرء لا محل إقامة. 

(25.84) #وَمَا جَمَلنا لسر ين ميك الْخلدّ أإين مث مَهمْ 
دون ٠‏ كَل تين وَلِسَهُ الْمرَبُ ويم بِالئرْ وكير مه 
وَإلَََا حمُونَ4 لما كان أعداء الرسول يقولون”'' : تربصوا به 
ريب المئون» قال الله تعالى: هذا طريق. مسلوك ومعبد 
منهوكء فلم تجعل لبشر لين قَبلِكَ4 يا محمد طالْمَدٌ» في 
الدنيا» فإذا مت قسبيل أمثالك. من الرسل والأتبياء والأولياء 
وغيرهم . , 
«أَقَِيْن يت فهم يدون أي: فهل إذا مت خحُلَدُوا 
بعدكء فَلَيَهْنهِمْ الخلود إِذَّا إن كان» وليس الأمر كذلك» بل 
كل من عليها فانِء ولهذا قال: # كل تفيس كَآِمَهُ لوت وهذا 
يشمل سائر نوس الخلائق» وإن هذا كأس لا بد من شربه وإن 
طال بالعبد المدى» وعمر سنين. 

ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنياء وأمرهم ونهاهم. 
وابتلاهم بالخير والشرء بالغنى والققرء والعز والذل. 
والحياة والموت» قتنة منه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملاء 
ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو. 
وَإِلََِا يحَعُنَ 4 فنجازيكم بأعمالكم» إن خيرًا فخير» وإن 


د 


شرًا فشر #إوما رَبك بطل ليد . 
وهذه الآية تدل على بطلان قول من يقول ببقاء الخضر» 
وأنه مخلد فى الدنياء فهو قول لا دليل عليه» ومناقض للأدلة 


| الشرعية. 


1-5 4) #وإدا راك الِنّ حكهرا إنب. يتسَدوَك إلا 
هُيُوًا عدا اليف يَنْكْرُ َالِهَمَكُمْ وَهُم بزدكر الْملِ هُمْ 
كرون © ملق الانطنُ بن عَجَلٍ مويك يق كلا مَدتَعيُِونِ 0 
يعوب مَقَ هَذًا لَْقَدُ إد كش سدقت ٠‏ لَو يََلَمْ الذِنَ 
كُفَرُواْ جين لا يَكُفوْت عن وُجْوهِهمْ لكر وَلا عن طْهُورسِة 
دح بره 


7 97 58 مول د بدء دخوه ري سد ي) برب 
ولا هم بتصروت © بَلْ تأتيهم بغحّة فتبهتهم فلا سَتطِيعونَ 
عر نا ره 0 1 ديك مسيره 3 _ ا ير 
رَدَهًا ولا هم يتظروي 0 ولقد: أستهزئً برسّل من بيلق فحاق 


2 


سا سح ابو 
20 
3 

- 


سرع ون 4 وهذا من شدة 
كفرهم » فإن المشركين إذا رأوا رسول الله يك استهزؤوا به 
59 ع سس مم 28 عرو سباع سظطدي *؟ 2 5 
وقالوا: #أهذدًا ألْرِى ينَكر لمتكم * أي : أهذا المحتقر 
بزعمهم » الذي يسب آلهتكم ويذمها» ويقع فيهاء أي : فلا 


و 5 5 2 رس عره 
لك لانو كا 


)١(‏ في النسختين: يقولون قل تربصوا. 


تبالوا به» ولا تحتفلوا به. 

هذا استهزاؤهم واحتقارهم لهء بما هو من كمالهء فإنه 
الأكمل الأفضل الذي من فضائله ومكارمه إخلاص العبادة 
لله وذم كل ما يعبد من دونه وتنقصهء وذكر محله ومكانته» 
ولكن محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار» الذين جمعوا 
كل خلق ذميم» ولو لم يكن إلا كفرهم بالرب» وجحدهم 
لرسله فصاروا بذلك من أخس الخلق وأرذلهمء ومع هذا 
فذكرهم للرحمن» الذي هو أعلى حالاتهم» كافرون بهاء لأنه 
لا يذكرونه ولا يؤمنون به إلا وهم مشركونء فذكرهم كفر 
وشرك. فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟ ولهذا قال: #إوهم 
بكر امن هُمْ كلفرون4 وفي ذكر اسمه # لكر 4 هناء 
بيان لقباحة حالهم» وأنهم كيف قابلوا الرحمن - مسدي النعم 
كلهاء ودافع النقمء الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا 
يدفع السوء إلا [هو]”' - بالكفر والشرك. 

املق الإننُ ين عَبَلٍ 4 أي : خلق عجولاء يبادر الأشياء» 
ويستعجل بوقوعهاء فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله 
للكافرين» ويتباطأونهَاء والكافرون يتولون”" ويستعجلون 
بالعذاب» تكذيبًا وعنادّاء ويقولون: 

لمق هذا الْوَعْدُ إن كُثْرٌ صدِقِينَ* والله تعالى غيل ولا 
يهمل ويحلمء ويجعل لهم أجلا مؤقنًا إذا 9ج أَبَلْهُمَ لا 
سْتَيْوُونَ سَعَهٌ ولا يَتَتْرئوت* ولهذا قال: ملي 00 
أي : في انتقامي ممن كفر بي وعصاني لقلا مَدْتَمَسُِونِ» ذلك 
وكذلك الذين كفروا يقولون: #أمقَ هذا لو إن شر 
صَدقِينَ* قالوا هذا القول اغترارًاء ولما يحق عليهم العقاب. 
وينزل بهم العذاب . 

ف لو يَلَمْ الدنَ كَمَرُوأ» حالهم الشنيعة ظحِينَ ل 
كفت عن وُجُْوحِهِمٌ الكَارَ ولَاعن طُهُورِ 4 إذ قد أحاط بهم 
من كل جانب» وغشيهم من كل مكان ولا هم يُصَرُونَ4 أي : 
لا ينصرهم غيرهم» فلا نصروا ولا انتصروا. 

«بل تييهم» انار «بنقة كَبَهَم 
والذعر والخوف العظيم. 

لإقلا يسْتَطِيعُنَ رَدَهَا إذ هم أذل وأضعف من ذلك . 

ولا م تطروت * أي: يمهلون» فيؤخر عنهم العذاب» 
فلو علموا هذه الحالة حق المعرفة» لما استعجلوا بالعذاب» 
ولخافوه أشد الخوف» ولكن لما ترحل عنهم هذا العلم» 
قالوا ما قالواء ولما ذكر استهزاءهم برسوله بقولهم: ##أَهِدًا 
اف يَنْكْرٌ َالِهَتَكُم 4 سلّاه بأن هذا دأب الأمم السالفة 


مع رسلهم فقال: 


4 من الانزعاج 
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414-147 تفسير سورة الأنبياء» الآيات:‎ -١ 


د م 59 اي ل 
0 0 ص سس رس عد عو + ووءع 
وَإذَارءَاك الذن كف روا إن يتجِذدونك إلاهزوا 
ا مم عر ووم سار لم - مود 
أهنذا از بزصكرء المتكم وهم بنك رامن 


ل ع سر عر 


كز كيت © نوين عرزي 


0 مَك هذا اوعد 
إن حك شر صدر نيت يللين كَفَرَوأْحِينَ 
لَايَكفُو عن لوب اكد راض ل 000 


ا 000 


هم ينصروت 4 بَلْتََتِيهمِيَعحَة توي قاد 


ستطيعورت ردهأ ولاه باه 0 
فرك اوأرو سَض 28 متهم مَأكانوأيوء 


سام تنروت ل لم قز تر ْ 
سحن 00 أ 
ته ي 00 
هه 0 ودوك لاطي ري هيه 220 
لاش وا شعنت 9 تع 
سا سه 0 


0 ير 
نس تَفْسهَاي راوها هتيبو 9 ظ 


مِنَأَطْرَافِها أ 


2 0 برعم حو 


ساسم دصي 
22 


9# ولق أسَ 
أي : 0 6 بد يسْتبْرُِونَ4 أي : نزل بهم العذاب» 
وتقطعت عنهم الأسباب» فليحذر هؤلاء أن يصيبهم ما أصاب 
أولتك المكذبين. 

(45-47) قل من ييحم بأَيّلٍ لها 
عن ؤْكْرٍ رَيْهِر مُعْرضُو ه 0 ا 0 
لا يطعن ضر 0 ه بل معنا 


2 ََهْمْ حي عل عَكْهِمْ الشدٌ ألا يرت 0 تلق 
بت تَقْمُهَا ين أَطْرافهاً أََهُمْ التدبوت4 يقول تعالى - 
ا عجز هؤلاء الذين اتخذوا من دونه آلهة» وأنهم 


البو والفاجرء في ليلهم ونهارهم - فقال: 

طقُلٌ من يَمْلَرْكُم4 أي: يحرسكم ويحفظكم ليلل إذ 
كنتم نائمين على فرشكمء وذهبت حواسكم لوَالنَهَارٍ»# وقت 
في الأمل (ز)م ولمل الصرانما اقيق )١(‏ في أ الكلمة أقرب إلى 


أن تكون (يقولون)» وفي ب غير واضحة» وكلمة (يتولون) أقرب مناسبة 
للسياق. 


انتشاركم وغفلتكم «يَنَ أَليَّمكّنِ4 أي: بدله غيرهء أي: هل 
يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو. 
ابل هُمْ عن صخر رَيَهِر تُعْرسُت4 فلهذا أشركوا به 
وإلا فلو أقبلوا على ذكر ربهم. وتلقوا نصائحهء لَهُدُوا 
آرم ا لي لوه تلن عن ارخا ةي إذا أردناهم بسوء 
هل من آلهتهم من يقدر على منعهم من ذلك السوءء والشر 


النازل بهم؟! 
الي 4 ينا ضْحَبُونَ4 أي : لا 


يعانون على أمورهم من جهتناء وإذا لم يعانوا من الله فهم 
مخذولون في أمورهم» لا يستطيعون جلب منفعة» ولا دفع 
مضرة . 

والذي أوجب لهم استمرارهم على كفرهم» وشركهم 
قوله : ابل مَنّسًا دل رةه حَقّ مدال عَلتِهِمُ الشدة» أي : 
أمددناهم بالأموال والبنين» وأطلنا أعمارهم» فاشتغلوا 
بالتمتع بهاء ولهّوًا بها عما له خلقواء وطال عليهم الأمدء 
فقست قلوبهم» وعسا طغيانهم» وتغلظ كفرانهم» فلو ألفتوا 
أنظارهم إلى مَنْ عن يمينهم» وعن يسارهم من الأرض» لم 
يجدوا إلا هالكاء ولم يسمعوا إلا صوت ناعية» ولم يحسوا 
إلا بقرون متتابعة على الهلاك. وقد نصب الموت في كل 
طريق لاقتناص النفوس الأشراك . 

ولهذا قال: #أقلا بَرَورت أن تأق التوتى تقصها عن 
افيا * أي : بموت أهلها وفنائهم شينًا فشيئاء حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» فلو رأوا هذه الحالة 
ل يكرواءا ووستهروا علن نا عتم كايا 

لأَنَهُم 2 لْعَلبُويت* الذين بوسعهم الخروج عن قدر الله؟ 
وظافيع الأسام يمن العوك؟ خيل هذا رمدو جل يكرا 
بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربهم لقبض أرواحهم» 
افعتراء اودارا ول جاور سيا أدوي مالك + 

(45245) ##قل إِنَمَآ 


كم لوحي وَل ممع لصم 


ل ل غلا 


لد ذا م 0 0 وَلَين 0 من عذان ريك 
َعُولت يَوَيلنَآً إِنَا حكن لييرت* أي: طمُنْ)4 يا 


00 #إِنّمآ تويك الي » أي: إنما أنا 0 
لا آتيكم بشيء من عندي» ولا عندي .خزائن الله ولا أعلم 
الغيب» ولا أقول إني ملك» وإنما أنذركم بما أوحاه الله لي» 
فإن استجبتم فقد استجبتم للم وسيثيبكم على ذلك. وإن 
أعرضتم وعارضتمء فليس بيدي من الأمر شيء» وإنما الأمر 
لله والتقدير كله لله . 


>1١ 


40-48 تفسير سورة الأنبياء» الآيات:‎ -١ 


مده 58 ةا ل 


2 سا راو عو موساس تسمه ده سدم عي د 
قلإنّما انز رحكم بالوحي ولا يسمع لصم الدعاءإذا 
ا ا ا فا بتر ع ساسا 


نَفَحَهَمَنْعَذَابٍ رَيْكَ 


| اندرو | © وَلين مَسَتَهُم ب 
لبفو ارك يو حاطيت 9 وَعلوونَ 


2-0 


لقصل ليو الْقِيَمَةِ لا نظام ل مر كار كات 
ا ال ا 0 


ْ ا وقد ءَايسَامُومى وَهدرونالفرقان وضسياة وَدكاً 
لتك ©الدَئَر نيهم لبقت 0 
لتَعَومُفْفُرت © وَعَدَاوكرْبرَكُ أرَلَهأائْهُ 
ممكزونَ (©) # وقد برسم رشْدَة ةك 
ِدعَِلِمِينَ () إِذْدَالَ لاد وَمَوِومَا مذو لتَمَامِراقَ 
00 كنون (ن) َالو وَجَدمَاءابَكاط]عييي 673 
لآ دراط و سك شير ©1064 
دي 5 © يركو ساموت 
ريسيت 


1 0 2200 2 


3 مَرلكيدَنَأ بعد أنتولوأمديرِينَ © 


رصج 2 210111 


اه 


عع و ا د 


#وَلا يمَسْمَعٌ لضم اذه أي: الأصم لا يسمع صونّاء 
لأن سمعه قد فسد وتعطل». وشرط السماع مع الصوت» أن 
يوجد محل قابل لذلك؛ كذلك الوحي سبب لحياة القلوب 
والأرواح» وللفقه عن الله. ولكن إذا كان القلب غير قابل 
لسماع الهدى, كان بالنسبة للهدى والايمان» بمنزلة الأصمء 
بالنسبة إلى الأصوات» فهؤلاء المشركون صم عن الهدى» 
فلا يستغرب عدم اهتدائهم.» خصوصًا في هذه الحالة التي لم 
يأتهم العذاب», ولا مَسّهِم ألمه. 

فلو مسَّهم 9تَنْحَةٌ من عَدَّانٍ ريك أي : ولو جزء يسير » 
و9 ديري عذايم: 


«ايَتورى يَوَيكآً إِنَآ حكن عآيييت* أي: لم يكن قولهم 
إلا الذعاء ادل والثبور. والندم. والاعتراف بظلمهم 
وكفرهم واستحقاقهم للعذاب. 


0 


(40) وضع الوزن الْقِسَط لِوْرِ الْقِيئمَةٍ فلا نظلم نشي فح شيعا 
ون كات ينقالَ حَكدٍ يَنْ حَردَلٍ أَيَنَا بها وك ينا 
حَسِييت4 يخبر تعالى عن حكمه العدل» وقضائه القسط بين 
عباده إذا جمعهم في يوم القيامة» وأنه يضع لهم الموازين 


الجزء السابع عشر ده -١‏ تفسير سورة الأنبياء. الآيات: 78-48 
العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذرء التي توزن بها الحسنات وأحوالهمء ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات 
والسيئات. وغيرهاء ومن أحكام الجزاءء والجنة والنارء فيتذكر به 


عا يه د 


«نكا نكم َنْسْ)4 مسلمة أو كاقرة طحَي4 بأن تنقص من 
حستاتهاء أو يزاد في سيئاتها . 

#وَإن كات يِنْقَالَ حََةٍ يِنْ حَرَدَلٍ 4 التي [هي ١١]‏ أصغر 
الأشياء وأحقرهاء مكار ار فير «أينَا بهَا» وأحضرناهاء 
ليجازى بها صاحبهاء كر #هُمَن يَمَمَلُ مِتَْالَ دَرَوْ حَيْرا 
يَرٌَْ ه وَمَن يَمْمَلْ مِنْفَكَالَ دَرَوَ شَّرًا َرَمْ4. وقالوا: بويا 
مَالِ هذَا ألْحكِئب لا عدر صَعِيرة ولا ره ِل لْمَصَنها ويدوا ما 
لوا ارا . 

وم ينا حَليييت4 يعني بذلك نفسه الكريمة» فكفى به 
حاسيّاء أي: عالمًا بأعمال العباد» حافظًا لهاء مثبئًا لها في 
الكتاب» عالمًا بمقاديرها ومقادير ثوابها 0 
واستحقاقهاء موصلا للعمال جزاءها . 

(60-4) ولْقَد ايا موس 0 وهدرون الْفرهانَ وَضِيَ ودكا 
سيقت ه اَن توت رت بالْعَيلٍ وهم مرج ألسَاعَةَ 
ممففُوت ه وَعَدَا كر مارك وله ادام لم مُنكزُون 4 كثيرًا ما 

يجمع تعالى. بين هذين الكتابين الجليلين» اللذين لم يطرق 
العالم أفضل منهماء ولا أعظم ذكرّاء ولا أبرك» ولا أعظم 
هدى وبياناء [وهما التوراة والقرآن]”"' ٠‏ فأخبر أنه آتى موسى 
أصلاء وهارون تبعًا لدان وهو التوراة الفارقة بين الحق 
والباطل» والهدى والضلالء وأنها #ضِيّة4 أي: نور يهتدي 
به المهتدون. ويأتم به السالكون. وتعرف به الأحكام» ويميز 
به بين الحلال والحرامء وينير في ظلمة الجهل والبدع 
والغواية . 

«وَوكا لِلمبّقت4 يتذكرون به ما يتفعهم وما يضرهمء 
ويتذكر به الخير والشرء وخص المتقين بالذكرء لأنهم 
الممحرد ب لكا علمًا وعملًا. ثم فسر المتقين ققال: 

لين ختّوت رَيّهُم بِالْعيلِ» أي: يخشونه في حال 
غيبتهم» وعدم مشاهدة الناس لهم. فمع المشاهدة أولى» 
فيتورعون عما حرم» ويقومون بما ألزم . 

«يهم ين ألسَاعََ 0 أي: خائفون وجلون» 
لكمال معرفتهم بربهمء فجمعوا بين الاحسان والخوف. 
والعطف هناء من باب عظف الصفات المتغايرات» الواردة 
على شيء واحد» وموصوف واحد. 0 

وكذا4 أي : القرآن ور برك ذه فوصفه بوصفين 
جليلين» كونه ذكرًا يتذكر به جميع المطالب» من معرفة الله 
بأسمائه وصفاته وأفعالهء ومن صفات الرسل والأولياء 


المسائل والدلائل العقلية والنقلية» وسماه ذكرّاء لأنه يذكر ما 
ركزه الله في العقول والفطرء من التصديق بالأخبار الصادقة» 
والأمر بالحسن عقلاء والنهي عن القبيح عقلاء وكونه 
#مبَارَه» يقتضي كثرة خيراته”" ونمائها وزيادتهاء ولا شيء 
أعظم بركة من هذا القرآنء فإن كل خير ونعمة» وزيادة دينية 
أو دنيوية» أو أخرويةء فإنها بسببهء» وأثر عن العمل بهء فإذا 
كان ذكرًا مباركًا وجب تلقيه بالقبول والانقياد» والتسليم» 
وشكر الله على هذه المنحة الجليلة» والقيام بهاء واستخراج 
بركته» بتعلم ألفاظه ومعانيه» وأما مقابلته بضد هذه الحالة» 
من الاعراض عنه. والاضراب عنه صِفحًاء وإنكاره» وعدم 
الايمان به فهذا من أعظم الكفر وأشد الجهل والظلمء ولهذا 
أتكر عالق ل فقال: مله م مسكروت 4 . 
)078-5١(‏ (وَلقَدَ َلآ ايم رسْدَمْ من قَبْلُ وَعْنَا يه 
علين؟ إلى آخر المع وهو قوله: #وَأَوْسيِم إِلَهِمْ 
فِمْنّ الْحَتٍ وَلِقَامٌ الصَّلة وَإِيسَهَ الرَكَروٌ وكافوأْ نا عَنيرن» 
لما ذكر تعالى موسى ومحمدًا 0 الله عليهما وسلمء 
وكتابيهما قال: «وَلْقَدَ انين هم رَشّدَمٌ من مَبلُ4 أي: من 
قبل إرسال موسى ومحمدء ونزول كتابيهماء فأراه الله ملكوت 
السماوات والأرض» وأعطاه من الرشد» الذي كمل به نفسهء 
ودعا الناس إليهء ما لم يؤته أحدًا من العالمين غير محمدء 
وأضاف الرشد إليهء لكونه رشدًا بحسب جالهء وعلو مرتبته» 
وإلا قكل ممؤمن له من الرشد يحسب ما معه من الإيمان . 
ركنا به ع4 أي: أعطيناه رشدهء واختضصناه 
بالرسالة والخلةء واصطفيناه في الدنيا والآخرة» لعلمنا أنه 
أهل لذلكء. وكفء لهء لزكائه وذكائهء ولهذا ذكر محاجته 
لقومهء ونهيهم عن الشرك. وتكسير الأصنام»ء وإلزامهم 
بالحجة . 
فقال: #إِدْ فَالَ لابه وَمَوْمِو مَا مَذِو ) 0 
ونحتّموها بأيديكم» على صور بعض المخلوقات «أي را 
و4 مقيمون على عبادتهاء ملازمون لذلك» فما 0 
وأي فضيلة ثبتت ثبتت لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى أفنيتم 
أوقاتكم سام والحال أنكم مثلتموهاء ونحتموها 
بأيديكم» فهذا من أكبر العجائب» تعبدون ما تنحتون. 
فأجايوا بغير حجةء جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى 
() في النسختين 


- زيادة يقتضيها السياق. (؟) زيادة من هامش ب‎ )١( 
. خيره» وقيرثٌ الكلمة لتتوافق مع الضمائر :التي بعدها‎ 


سرع مت 


شبهة» فقالوا: ##وََرَنا َابَدَنَا# كذلك يفعلونء فسلكنا 
سبيلهم» وتبعناهم على عبادتها . 

ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل» ليس 
بحجة. ولا تجوز به القدوة» خصوصًا في أصل الدين» 
وتوحيد رب العالمين» ولهذا قال لهم إبراهيم - مضللًا 
للجميع : «لْقَد كُثْرَ أَيْرْ واكم في صَكَلٍ ين » أي : ضلال 
بين واضح» وأي ضلال أبلغ من ضلالهم في الشرك» وترك 
التوحيد؟ أي : فليس ما قلتم يصلح للتمسك به» وقد اشتركتم 
وهم”'' في الضلال الواضح. البيّن لكل أحد. 

لثَانْوَا* على وجه الاستغراب لقولهء والاستعظام لما 


صم مسال 


قال» وكيف بادأهم بتسفيههمء وتسفيه آبائهم -: #أضََنَا بلي 
َرَ أَنتَ مِنّ اللِينَ* أي : هذا القول الذي قلتهء والذي جتتنا 
به هل هو حق وجد؟ أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزىء. 
لا يدري ما يقول؟ وهذا الذي أرادواء وإنما رددوا الكلام بين 
الأمرين» لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحدء أن 
الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما يقول. فرد 
عليهم إبراهيم رذا بِيّن به وجه سفههم. وقلة عقولهم فقال: 

#بل يدم رب الَوتِ وَالارّضٍ اذى مطرهرى وَأنا عل ذلك ين 
لشَّهِرِنَ* فجمع لهم بين الدليل العقلي» والدليل السمعي . 

أما الدليل العقلي» فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين 
جادلهم إبراهيم» أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات» 
من بني آدمء والملائكة» والجنء» والبهائم» والسماوات» 
والأرض»ء المدبر لهن بجميع أنواع التدبيرء فيكون كل 
مخلوق مفطورًا مدبّرًا متتصرفا فيه» ودخل في ذلك جميع ما 
عبد من دون الله أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل 
وتمييزء أن يعبد مخلوقًا متصرقًا فيه. لا يملك نفعّاء ولا 
ضرّاء ولا موئّاء ولا حياة» ولا نشورّاء ويدع عبادة الخالق 
الرازق المدير؟ . 

وأما الدليل السمعي» فهو المنقول عن الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» فإن ما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر 
بغير الحق» ومن أنواع هذا القسم شهادة أحد من الرسل على 
ذلك» فلهذا قال إبراهيم: #وَأنَأ عل دَلكرْ 4 أي : أن الله وحده 
المعبود» وأن عبادة ما سواه باطل هيّنَ التَّدِهِرِيَ» وأي شهادة 
بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل؟ .خصوضًا أولي العزم 
منهم. خصوصًا خليل الرحمن . 

ولما بين أن أصنامهم ليس لها من التدبير شيء أراد أن 
يريهم بالفعل عجزها وعدم انتصارهاء وليكيد كيدا يحصل به 
إقرارهم بذلك فلهذا قال: «وَتَائََ اتَحِيدَنَ و4 أي : 
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أكسرها على وجه الكيد لإبَدَ أن توا مس4 عنها إلى عيد من 
أعيادهم» فلما تولوا مدبرين» ذهب إليها بخفية . 

#َبَمَلَهُمْ ددا أي : كِسَرًا وقِطَعَاء وكانت مجموعة في 
بيت واحدء فكسرها كلها «إإلّا حكَييًا غَّمْ)4 أي : إلا صنمهم 
الكبير» فإنه تركه لمقصد سيبيئه . 

وتأمل هذا الاحتراز العجيب» فإن كل ممقوت عند الله لا 
يطلق عليه ألفاظ التعظيم إلا على وجه إضافته لأصحابهء كما 
كان النبي يَكئْةِ إذا كتب إلى ملوك الأرض المشركين يقول: 
«إلى عظيم الفرس» «إلى عظيم الروم» ونحو ذلك» ولم يقل : 
إلى العظيم) . 

وهنا قال تعالى: إلا مَكَييا لم4 ولم يقل: «كبيرًا من 
أصنامهم». فهذا ينبغي التنبه'"' لهء والاحتراز من تعظيم ما 
حقره الل إلا إذا أضيف إلى من عظمه. 

وقوله: لأعَلّهُمْ إِلْهِ يتَحمُوت4 أي : ترك إبراهيم تكسير 
صنمهم هذا؛ لأجل أن يرجعوا إليه» ويستملوا حجته. 
ويلتفتوا إليهاء ولا يعرضوا عنهاء ولهذا قال في اخرها: 

فَرَحَعوَا إل أشهز *. 

فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الاهانة والخزي #تَالوا من 
تَمَلَّ هنذا جَالهينَآ إِنَمُ لمن الطدلِييت» فرموا إبراهيم بالظلم 
الذي هم أولى به حيث كسرها ولم يدروا أن تكسيره لها من 
أفضل مناقبه ومن عدله وتوحيدهء وإنما الظالم من اتخذها 
آلهة» وقد رأى ما يفعل بها دلو معنا مق يَدْكُرْهُمَ4 أي: 
يعيبهم ويذمهم» ومّن هذا شأنه لا بد أن يكون هو الذ 
كسرهاء أو أن بعضهم سمعة يذكر أنه سيكيدها يقال لهم 
هيم فلما تحققوا أنه إبراهيم تلوأ مَأ بوِ.4 أي : بإبراهيم 
علخ أي اين » أي : بمرأى منهم ومسمع «َلَم 
يَتْبَدُوت*» أي: يحضرون ما يصنع بمن كسر آلهتهم» وهذا 
الذي أراد إبراهيم وقصد أن يكون بِيانُ الحق بمشهد من الناس 
ليشاهدوا الحق وتقوم عليهم الحجة. كما قال موسى حين 
واعد فرعون : لامَوْعدكٌ بوم الرْسَة ون يحسَرَ َس ضح 4. 

فحين حضر الثاس وأحضر إبراهيم قالوا له: امَأتَ فَعَلْتَ 
مََدَا أي: التكسير 8 يَاطْيَنَا يَإِبرْحِيِمْ4؟ وهذا استفهام 
تقرير» أي: فما الذي جرأكء» وما الذي أوجب لك الاقدام 
على هذا الأمر؟ . 1 

فقال إبراهيم والناس شاهدون: #بل مَعَلمٌ كبرهُمْ هذا 
أي: كسرها غضيًا عليهاء لما عبدت معهء وأراد أن تكون 
)١(‏ في الأصل: وإياهمء ولعل الصواب ما أثبت. )١(‏ في الأصل 
(التنبيه) ولعل الصواب ما أثبت.. 
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العبادة منكم لصنمكم الكبير وحده. 


وهذا الكلام من إبراهيم» القصد منه إلزام الخصم وإقامة 
الحجة عليه» ولهذا قال: #مَسَلُوَهُمْ إن كاوًا يتطِئُوت 24 
وأراد: الأصنامٌ المكسرةً» اسألوها لم كسرت؟ والصنم الذي 
لم يكسرء اسألوه لأي شيء كسرها؟ إن كان عندهم نطق 
فسيجيبونكم إلى ذلك» وأنا وأنتم» وكل أحد يدري أنها لا 
تنطق ولا تتكلم» ولا تنفع ولا تضرء بل ولا تنصر نفسها ممن 
0 

َرحَمُأ إك أَشِهِد» أي: ثابت عليهم عقولهمء 
2 5 أحلامهم» وعلموا أنهم ضالون في عبادتهاء 
وأقروا على أنفسهم بالظلم والشرك 8ثَمَانَْا إنَُ 76 
م4 فحصل بذلك المقصود» ولزمتهم الحجة بإقرارهم 
أن ما هم عليه باطل» وأن فعلهم كفر وظلم . 

ولكن لم يستمروا على هذه الحالة» ولكن #نَكسُوا عل 
وسِهرٌ» أي: انقلب الأمر عليهم» وانتكست عقولهم 
وضلت أحلامهم» فقالوا لابراهيم: «الْقَد عَلِمتَ ما هؤْلَاءِ 
يَنطِهُوت4 فكيف تهكّمٌ بنا وتستهزىء بنا وتأمرنا أن نسألها 
وأنت تعلم أنها لا تنطق؟ . 

فقال إبراهيم - موبخًا لهم ومعلنًا بشركهم على رؤوس 
الأشهادء ومبيئًا عدم استحقاق آلهتهم للعبادة -: #أَفَحَبْدُونَ 
من دوت أله ما لا خش كارا 112 م فلا نفع ولا دفع . 

أ 54 وَلِم و من دوف أنه أي : ما أضلكم 
وأخسر صفقتكم! وما أخسكمء أنتم وما عبدتم من دون الله ! 
إن كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال. فلما عدمتم العقل» 
وارتكبتم الجهل والضلال على بصيرة» صارت البهائم أحسن 
حالا منكم. 

نيعل لما أفتمهنم ,"ول ببيترا ححة» استدملوا توليم في 
معاقبتهء ف«والرأ حَرَفهُ وَأصروأ َإلِهَمَحْ إن كم معت » 
أي: اقتلوه أشنع القتلات» بالاحراق» غضبًا لآلهتكمء 
ونصرة لهاء فتعسًا لهم تعسّاء حيث عبدوا 
إلى نصرهمء واتخذوه إلهّاء 

فانتصر الله لخليله لما ألقوه في النار وقال لها : 9 كن يرما 
وَسَلَمًا عل إيَْهِيِمَ 4 فكانت عليه بردًا وسلامّاء لم ينله فيها 
ا ولا أحس بمكروه. 

لواو يد. كيدا حيث عزموا على إحراقه لفَبَلكَهُمْ 
لْكَمْسَرَِ* أي: في الدنيا والآخرة» كما جعل الله خليله 
وأتباعه هم الرابحين المفلحين. 

وَيحَيسَهُ وَلُوْلًا4 وذلك أنه لم يؤمن به من قومه إلا لوط 


”515 


11- تفسير سورة الأنبياء. الآيات: اه 97 


2 

فجعلهم جذذا! 
ل ا 
لها قا 0 


0 


َالو افق 
0 ل ا 
0 0 


بغي 60 متكا 0 
ا 


بت قال | 


20 قَالواإة 6 ا 3 


سر سح رعو رط 02000 
0 


١ إنرك‎ 0 


00 002 0 5 ا 


تتعليت () لايناد وسكا مارم © 


ار 50-6 وروص 2000 
وأرادوأيه- كيدا المخسريت () وَححَيقَهُ 
41 


ملل الضٍالوبتركا قي إأعدلهيت 97 وبا 


سا سل ص صرعة 


ممح قيمعو ب كو لجسن صلسيت © 


عليه السلام قيل: إنه ابن أخيهء فنجاه اللهء وهاجر #إإلّ 
الْأَيضٍ الى بَرَكَا نبا لصَكَيِيتَ* أي: الشامء فغادر قومه في 
«بابل» من أرض العراق . 

لرَمَالَ إن مهاجر إل رق إِنّمُ هْوَ الْمَزِيدُ ألَكيِمٌ 4 ومن بركة 
الشامء أن كثيرًا من الأنبياء كانوا فيهاء وأن الله اختارها 
مهاجرًا لخليله. وفيها أحد بيوته الثلاثة المقدسة. وهو بيت 
المقدس. 

وَوَهَبََا 4 حين اعتزل قومه لإِسْحَقَّ وَيَتَفُوبٌ» ابن 

إسحاق ْلَه بعدما كبر» وكانت زوجته عاقرّاء فبشرته 
الملائكة بإسحاق. 

ومن وَرَآه إِسْحَقَّ يَعَقُوبَ4 ويعقوب هو إسرائيل» الذي 
كانت منه الأمة العظيمة» وإسماعيل بن إبراهيم» الذي كانت 
منه الأمة الفاضلة العربية» ومن ذريته سيد الأولين والآخرين. 

لوكلا من إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلا لحرت »* 
أي: قائمين بحقوقهء» وحقوق عباده» ومن صلاحهم أنه 
جعلهم أئمة يهدون بأمره» وهذا من أكبر نعم الله على عبده أن 
يكون إمامًا يهتدي به المهتدون» ويمشي خلفه السالكون» 


الجزء السابع عشر 

يوقنون. 

يهدون الناس بدينناء لا 
يأمرون بأهواء أنفسهمء بل بأمر الله ودينه» واتباع مرضاتهء 
ولا يكون العبد إمامًا حتى يدعو إلى أمر الله . 

ا لهم فِمْلَ الْحَيررّتِ* يفعلونها ويدعون الناس 
إليهاء وهذا شامل لجميع الخيرات» من حقوق الله وحقوق 
العباد. 

وَِقَامَ الصَّلَرَ وَلِسَه الرَكَررَ» هذا من باب عطف 
الخاص على العام لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء ولأن 
من كملهما كما أمر كان قائمًا بدينه» ومن ضيعهما كان لما 
سواهما أضيع» ولأن الصلاة أفضل الأعمال» التي فيها 
حقهء والزكاة أفضل الأعمالء التي فيها الاحسان لخلقه. 

#وكانوا نا أي : لا لغيرنا #عَليِدِتَ4 أي: مديمين على 
العبادات القلبية والقولية والبدنية في أكثر أوقاتهم» فاستحقوا 
أن تكون العبادة وصفهمء فاتصفوا بما أمر الله به الخلق» 


وخلقهم لأجله. 


(726174) ##ولوطًا َائيسهُ حَكما وعِلْمًا وله مب الْفَرَييَةَ 
2000 ت 4 5 
لي كانت ا شل فتهت 2 0 َوَمََ 00 8 


2 0 


بالصواب والسدادء وأن الله أرسله إل قومهء يدعوهم إلى 
عبادة الله وينهاهم عما هم عليه من الفواحشء فلبث 
يدعوهمء لم حجريو 40 افقلي للاتعابوم نيا ري كدري 
و فَنْسِقِينَ 4 كذبوا الداعي» 


وتوعدوه بالاخرا ٠‏ ونجى الله لوطا وأهله, فأمره أن يسريق 
بهم ليلاء ليبيعدوا القرية» فسَرَوا ونجوا من فضل الله 
0 


0 حي ص .يزه 


كشن يمآ » التي من دخلها كان من الآمنين من 
جميع المخاوف» النائلين كل خير وسعادة وبر وسرور وثناء» 
وذلك لأنه من الصالحين» الذين صلحت أعمالهم» وزكت 
أحوالهمء وأصلح الله فاسدهم والصلاح هو السبب لدخول 
العبد برحمة الله كما أن الفساد سيب لحرمانه الرحمة 
والخيرء وأعظم الناس صلاحًا الأنبياء عليهم السلام» ولهذا 
يصفهم بالصلاح» وقال سليمان عليه السلام: وَأَتَخلنى 
ِيَحْمَيلك فى عِبَاوِكَ الصيلحيت». 
لدي #وًَْا إِدْ كادئا من كَبْلُ تأستبنا لَه فيكيسسه 
0 ليو ه وَتَصَرْيَهُ هن امور أل 000 
د و اممو و فَأَعْرَتهُمَ لمن 4 1 واذكر 


ه51 
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ةي ل 


٠١‏ همده ف 
َحمَلكه مهدو آمو يَحسَإِليهِم فصل 
الشيراث عِوَإِكَاءصَلوةوَإِسََالرَكوووكاأ نا 


3 102006 


0 ار و 
عَدِينِين ( 7 وَلْوطاءائيسة + 
ره 


ل تم قب متكا رسو 
و1 تر دي 
مهف بحتنَإِنَّهم نَالصَلِحِيتت 


عع دوو م د سم 4 


2-7 8 0000000 
5 1 مَإَد َالْكرْ ب الْمَظِي م 7 © يدير 


صو 2 ع سح ص ورج 
لكوي كنامز تارق 


ا 
ا م ل ل 


اي ف (7ي) وداوود يمنإ : ا 
506 م 2 لمع سيت 9 
سي سكن وَكْلَا ءانا احْكَماوعلمَاوب” 0 


ع تت عبر بف ع لد 


5 ضيح لطر و امات © 


ل ا لس ينوت ناأيك 
َه لتم كه 0 شتسرارج تروت 
كر ل مين (©) 


عبدنا ورسولنا نوحًا عليه السلام» مثنيًا مادحاء حين أرسله الله 
إلى قومهء فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامّاء يدعوهم إلى 
عبادة الله» وينهاهم عن الشرك بهء ويُبّدِي فيهم ويعيل) 
زيلعوهم سرًا وجهارّاء وليلًا ونهارًا . 
فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظء ولا يفيد لديهم الزجرء 
تاذ ره ركان 9 بإ نز عل الأ ون الكفية يك 0 إَِ 
إن تدَرَضَ لوا عبادك ولا يدوأ إلا داجيا كَدَارَا4 فاستجاب الله 
5200 شيط امقر شا وكا لدوم 
معه من المؤمنين في الفلك المشحون. وجعل ذريته هم 
الباقين» ونصره الله على قومه المستهزثين. 
(مبدسم) #ودافة وَسَلَيمنَ إِذ يَحكَانٍ في لي ا 566 
حي يرك د ل ل 


ا اور تن ا خا عرف م 7 


مُكل َائيسَا كم لمأ وَسَخَّرنا مم اود الْيسبَال بسحن وَالطَمٍِ 
مكنا تمت © و عَََهُ صنصة لَوْسِ لسك نوكم ين 
أَيِك قَهَأْ فَهَلْ آم 7 وَِسْلْمْنَ ارح عَاصِفَةٌ مجك بأمْروة إل 
لض لت برقا فيا وسكا يل م لود ه ونه التَْطنِ 
يَوْسُونت ل ويشتلت عمَلًا دوه لد وكا لَهُمْ حفطن» 


لين 0011 


دم و موس 


فيه غنم قوم تك 


هل 


أي: واذكر هذين النبيين الكريمين «داود» و «سليمان» مثنيًا 
مبجلاء إذ آتاهما الله العلم الواسع» والحكم بين العباد» 
بدليل قوله : #إِذ يَيَحكمَانِ في ليث | وحدووت انه 
أي: إذ تحاكم إليهما صاحب حرث,» نفشت فيه غنم القوم 
الآخرين» أي : رعت ليلاء فأكلت ما في أشجاره» وَرعت 
زرعةف فقضى فيه داود عليه السلام» بأن الغنم تكون لصاحب 
الحرثء نظرًا إلى تفريط أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوية. 

وحكم فيها سليمان بحكم موافق للصواب» يأن أصحاب 
الغنم يدفعون غنمهم إلى صاحب الحرث فينتفع بِدَرّها 
وصوفهاء ويقومون على بستان صاحب الحرث» حتى يعود 
إلى حاله الأولى» فإذا عاد إلى حاله ترادّاء ورجع كل منهما 
بماله» وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه السلامء ولهذا 
قال: 

#فَمَهّسهَا سُلَيَمنَّ4 أي : فهمناه هذه القضية» ولا يدل ذلك 
أن داود لم يفهمه الله في غيرهاء ولهذا 0 بالذكر بدليل 
قوله: «وكلا4 من داود وسليمان #دَانيِنَا حَكَمَا و حْكما وعِلم 4ك 
وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد 
يخطىء ذلك » وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. 

1 ثم ذكر ما خص به كلّا منهما فقال: #وَسَخَرَنًا مم داو 
الْجبَالٌ سبح 41 وذلك أنه كان من أعبد الناس 
وأكثرهم لله ذكًا وتسبيحًاء وتمجيدّاء وكان قد أعطاه [الله]ء 
من حسن الصوت ورقته ورخامته» ما لم يؤته أحدًا من 
الخلق. فكان إذا سبح وأثنى على الله جاويته الجبال الصمء 
والطيور البَهُمء وهذا فضل الله عليه وإحسانه فلهذا قال: 
«وَكنًا تيت 4. 

#وَعلسهُ صنْصة لوس ك4 أي: علم الله داود عليه 
السلام صنعة الدروع» فهو أول من صنعها وعلمها»ء وسرت 
صناعته إلى من بعده» فألانَ الله له الحديدء وعلمه كيف 
يسردها والفائدة فيها كبيرة . 

للِنْحْصِم ين بكم 4 أي: هي وقاية لكمء وحفظ عند 
الحرب واشتداد البأس . 

قي يِل أت لي سَلكرون 4 نعمة الله عليكم» 0 على 
يد عبده داود كما 0 تعالى : #وَجَعَلَ 0 بل تقيحكم 
لْحَرٌّ وَسَرَبِيلَ تيك بسكم كَدَلِكَ بيد نمه ات ك0 
ل وك 

يحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الدروع» وإلانّتها أمر 
خارق للعادة» وأن يكون - كما قاله المفسرون -: 
ألانَ له الحديد» حتى كان يعمله كالعجين والطين» من دون 


إن الله 
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إذابة له على النار . 

ويحتمل أن تعليم الله له على جاري العادة» وأن إلانة 
الحديد لهء بما علمه الله من الأسباب المعروفة الآن لإذابتها» 
وهذا هو الظاهرء لأن الله امْئَنَّ يذلك على العباد وأمرهم 
بشكرهاء ولولا أن صنعته من الأمور التي جعلها الله مقدؤرة 
للعياد» لم يمتن عليهم يذلك» ويذكر فاتدتهاء لأن الدروع 
التي صنع داود عليه السلام متعذر أن يكون المراد أعيانهاء 
وإنما المنَّهَ بالجنس » والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا دليل 
عليه إلا قوله : #وَآلنًا لهُ لَلَرِيدَ»ُ وليس فيه أن الالانة من دون 
سبب» والله أعلم بذلك. 

#وَيسْليِسَنَ 4 أي : سخرناها اما 
مرورها. 


صِمَهّ4 أي : سريعة فو 


جر رو حيث ديرت امتثلت أمرهء غدوها شهر 
ورواحها شهر لأإِلَ الْأرْضٍ لي ركنا ذبَاك وهي أرض الشامء 
حيث كان مقرهء فيذهب على الريح شرقًا وغربّاء ويكون 
مأواها ورجوعها إلى الأرض المباركة» #وَححنًا يكل شَنْءِ 
نوين قد أحاط علمنا بجميع الأشياءء وعلمنا من داود 
وسليمان» با أرضناغمايه إلى ا ذكرتا. 
#ويت التَسَطِينِ من يغوصورت لم لو وممار عسَلا دون 
لَك وهذا أيضًا من خصائص سليمان عليه السلام» أن الله 
سخر له الشياطين والعفاريت. وسلطه على تسخيرهم في 
الأعمال التي لا يقدر على كثير منها غيرهم» فكان منهم من 
يغوص له في البحرء ويستخرج الدرء واللؤلؤء وغير ذلك» 
ومنهم من يعمل له ريب وَيَسشِيلَ وحِمَانٍ كلْوَانٍ وَقدُورٍ 
ث4 وسخر طائفة منهم لبناء بيت المقدس» ومات وهم 
على عمله» وبقوا بعده سنة» حتى علموا موته» كما سيأتي إن 
0 
وكا لَّهُمَ حَفِظِينَ حفْظينَ» أي: لا يقدرون على الامتتاع منه 
0 ب حفظهم اف له بقوته وعزته وسلطانه. 
مك )رقة 1 اسرد 


إلى 5م ووب 9 تَادئْ ره 4 أَنْ مسبى لص وأنت نت احم 


بم مدي عل رد اه و 


اليرت 3 تحبا لم مَكْتَفنَامَا بو من عشي واه هلم 


وَمتْلَهُم مَمْهُمْ يَمَهَ من عِنْنا وَذِكْرَئ د أي: واذكر 
عبدنا ورسولنا أيوب - مثنيّا معظمًا له رافعًا لقدره - حين 
ابتلاه ببلاء شديدء فوجده صابرًا راضيًا عنهء وذلك أن 
الشيطان سلط على جسدهء ابتلاء من الله وامتحاناء فتفخ في 
جسدهء فتقرح قروحًا عظيمة ومكث مدة طويلة» واشتد به 
البلاء. ومات أهلهء وذهب ماله. فتادى ربه: رب لأأَيّ سَتَيَ 


1 


لص وَأتَ يكحا يحم لصت 4 . 


الجزء السابع عير 


فتوسل إلى الله بالاخيار عن حال نفسه - وأنه بلغ الضر منه 
كل مبلغ - وبرحمة ربه الواسعة العامة» فاستجاب الله له 
وقال له: 

«لض بعك عدا مُنْسَل برد وَتَرابُ» فركض برجلهء 
فخرجت من ركضته عين ماء باردة» فاغتسل منها وشرب». 
فأذهب الله ما به من الأذى. 

#وَاتَيكهُ أهام4 أي : .رددنا عليه أهله وماله #وَيثْلَهُم 
مَعهْرٌ # بأن منحه الله - مع العافية - من الأهل والمال شيئًا 
كثيرًا . 

يَحْمَدَ ين عِندِنَاك بى حيث صبر ورضي» فأثايه الله ثوابًا 
عاجلًا قبل ثواب الآخرة» لإرَدِكْرَئ لْمَبِدِنَ4 أي: جعلناه 
عبرة للعابدين» الذين ينتفعون بالعبرء فإذا رأوا ما أصابه من 
البلاء. ثم ما أثابه الله بعد زواله» .ونظروا السبب» وجدوه 
الصبرء ولهذا أثنى الله عليه به في-قوله: إن وَجَدْمَهُ ص َم 
لد وَآَبُ# فجعلوه «أسرة وقدرة عندما يصييهم الفي: 

(85685) للوَإِسْسَعِيلَ وَإِدْرسسن وذا لْكفْلٌ ضك ص 
َلصَّيرِينَ ه وَأدَعَلكهُمْ ون 0 ِنَم قت من الصكلحت* أي : 
واذكر عبادنا المصطفين» وأنبياءنا المرسلين بأحسن الذكرء 
وأنْنٍ عليهم أبلغ الثناء : إسماعيل بن إبراهيم» ا وإدريس » وذا 
الكفل. نييّين من أنبياء بني إسرائيل لحكُلٌ4 من هؤلاء 
المذكورين هين أصَّدِينَ4. والصبر هو حبس النفس 
00 مما تميل بطبعها إليه»ء وهذا يشمل أنواع الصبر 

ثة: الصبر على طاعة الل بالصبر عن معصية الل 
ا فلا يستحق العبد اسم الصبر 
التام حتى يوفي هذه الثلاثة حقها . 

فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» قد وصفهم الله 
بالصبرء فدل أنهم وفوها حقهاء وقاموا بها كما ينبغي» 
ووصفهم أيضًا بالصلاح» وهو يشمل صلاح القلوب بمعرفة 
الله ومحبته» والانابة إليه كل وقت» وصلاح اللسان بأن يكون 
رطبًا من ذكر الله» وصلاح الجوارح باشتغالها بطاعة الله 
وكمُها عن المعاصي. فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله 
برحمتهء .وجعلهم مع إخوانهم من المرسلين» وأثابهم الثواب 
العاجل والآجل» ولو لم يكن من ثوابهم إلا أن الله تعالى نَوَّهُ 
بذكرهم في العالمين» وجعل لهم لسان صدق في الآخرين» 
لكفى بذلك شرقًا وفضلًا . 


8840 ) ##ونا البُون إذ ذهب معنيبيًا فظن أن أن تَقوِرَ عَلَنَهِ 


قنادئ في الك أي 1 أنت سْبْحَتَكٌ إن كنث يِنّ 
0 ل بك مسو سل يو ابر مءساع سكم 
الظبليين © فَسْتَحِبنًا لم وَيحسَهُ مِنَ العم وكتلك شجى 


11/ 
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2 بتجصعة واي‎ ١ 


اخحض 
هه سغعر 7 سسا افر 8 
اله 29 0 


ع هم 


2 
7 6 200118 مينر واه ا 


هه 0 بومسم وو سود 8و3 


ومثلهممعهمرحمة نوو صر ليرت 9 58 
وَإِسْمَيِعِيلَ وإدرس وذا داالْكتْل كل لمن الْصَّدِرِينَ 


و 


جم ماهم سد 


حكرث 


(©) وأدخلتنهم ف يتنهم و الصسيلحيت 


ساسا 


(©) وَدَا الوذ ذهب محنضِبافنَ لَه 
تكادئ ف الظْلْمَْت لَلَدلَهَإ لانت سْبَحنَكَإِقْ 


- 


حكنث دنا يديت . 0 الع 0 0 و 
00 


ِذَ 10000 ا ريت 


0 جه ال 0-0-7 


ع و 2 


سساح اال سبل ب يدر صر يهن 


ا م 


لْمُؤْمِننَ# أي: واذكر عبدنا ورسولنا ذا النون وهو يونس» 
أي : صاحب النون» وهي الجوتء بالذكر الجميل» والثناء 
الحسن. فإن الله تعالى أرسله إلى قومهء فدعاهم» فلم 
يؤمنواء فوعدهم بنزول العذاب بأمد سماه لهم . 

[فجاءهم العذاب] ورأوه عيانّاء فعجُوا إلى 
20 00 فرفع الله عنهم العذاب كما قال تعالى: 


| رت اي ير ا اا 


و د ال ل وس اك سرس ىعس سس 
فلولا كنت ريه منت هَنَقعهآ إيملثها إلا وم يوقي لَمَ1 عامنوأ 


00 عَنْهُمَ عَدَابَ لحري فى الح لديا معنم إل حين». 
وقال: «وآنسلكة بل مأئة آقِ أ بوت © قائوا سََتهمَ إل 


حِيِنِ #* وهذه الأمة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس من أكبر 
فضائله. ولكنه عليه الصلاة والسلام ذهب مغاضبًاء وأبق عن 
ربه لذنب من الذنوب التي لم يذكرها الله لنا في كتابه» ولا 
حاجة لنا إلى تعيينها [لقوله: #إد أَبَقّ إِلَ الْمُلكقٍ .. . . وَهَوَ 
ل أي: فاعلٌ ما يلام عليه]”''» والظاهر أ عجلته 
ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله 


(١)زيادة‏ من هامش.ب. (١)في‏ الأصل: أنه 


الجزء السابع عشر 
بذلك» وظن أن الله لا يقدر عليه» أي: يضيق عليه في بطن 
الحوت» أو ظن أنه سيفوت الله تعالى» ولا مانع من عروض 
هذا الظن للكُمّل من الخلق على وجه لا يستقرء ولا يستمر 
عليه» فركب في السفينة مع أناس» فاقترعواء مَّنْ يلقون منهم 
في البحر؟ لما خافوا الغرق إن بقوا كلهم» فأصابت القرعة 
يونسء» فالتقمه الحوت» وذهب به إلى ظلمات البحارء» فنادى 
في تلك الظلمات: «لَّد إِلَهَ إلَد أت سْبْحَبَك إن حكنت هن 
لين فأقر لله تعالى بكمال الألوهية» ونزهه عن كل نقص 
وعيب وآفة» واعترف بظلم نفسه وجنايته. قال الله تعالى: 
#كركة نَم كنَ بن المسَبَحِين © للِتَ فى يظيوء إل يؤر بعتو 08 

ولهذا قال هنا: #8 نَاسْتَحْنًا 
الشدة التي وقع فيها . 

لوَكَدَيكك شى لْمْؤْننَ* وهذا وعد وبشارة لكل مؤمن 
وقع في شدة وغمء أن الله تعالى سينجيه منهاء ويكشف عنه 
ويخ با كا بل بز رع لاي المي 

(4024) «وَركريًاً إذ تاف رَبَّهُ رَبَ لا سَذَرْفِ كردا 


00 41 مور عو دس مس 


لم ويه من لْمَوِ»* أي 


نز كك جز ل ع 4 0 


وأنت 8 لْوْرئيت 0 َأسْتَجبِنًا لمر 
وَأصَلَحَا لم تنك إِنَّهُمْ ا شرت فى الْخَرتِ 
عو 57 0 وركاواً آنا خَسْعِت 4 أي: واذكر 
عبدنا ورسولنا زكرياء منومًا بذكرهء ناشرًا لمناقبه وفضائله 
التي من جملتها هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصحه للخلق» 
ورحمة الله إياه وأنه #إتادئ رَيمُ رن لا سَدَرَقٍ كسرْوًا» أي : 
كَل رت إن مَعنَ الم بق وَآفْسَلَ لأس كينا ول حكن 
م ه وَإِنْ 'خْفْتُ الْمَوَيكَ من وَرَِى وَِكَانتِ 
رد عَاقِمَا فَهّبَ لى من لَدُنلكَ وَلِئًا 0 يرث وَيرِتُ من َال 
يَعَقُوبٌ وجصله رَبٌ نَضِيًا4 . 

من هذه الآيات علمنا أن قوله: #رَبّ لا سَدَرْفٍ كََرْدًاك أنه 
لما تقارب أجلهء خاف أن لا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة 
إلى اللهء والنصح لعباد الله» وأن يكون في وقته فردّاء ولا 
يخلف من يشفعه ويعينه» على ما قام به . 

لوَتَ حَيْرُ اريت 4 أي : خير الباقين» وخير من خلفني 
بخير» وأنت أرحم بعيادك مني » ولكني أريد ما يطمكئن به 

قلبي» وتسكن له نفسي» ويجري في موازيني ثوابه. 

«تتينن سَتَجبِنًا آم وَوَمبِنَا لَمُ حوس »4 النبي الكريم الذي لم 
يجعل اللهالدعن قبل يدميا + 

«وَسْلَحْمَا لَمُ رَيجة4 بعدما كانت عاقرّاء لا يصلح 
رحمها للولادة فأصلح الله رحمها للحمل» لأجل نبيه زكرياء 
وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالحء» أنه مبارك على 
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44-489 تفسير سورة الأنبياء» الآيات:‎ -١ 


قرينه» فصار يحبى مشتركًا بين الوالدين. 

ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلينء كُلّا على انفرادى 
أثنى عليهم عمومًا فقال: 

هٍُ إِنَهُمْ كوا نرغوت ف الْحَيَررْتٍ 4 أي : يبادرون إليها 
ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة» ويكملونها على الوجه اللائق 
الذي ينبغيء ولا يتركون فضيلة يقدرون عليهاء إلا انتهزوا 
الفرصة فيها . 

لمتكا را ورم أي : يسألوننا الأمور المرغوب 
فيهاء من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوذون بنا من الأمور 
المرهوب منهاء من مضار الدارين» وهم راغبون راهبون لا 
غافلون» لاهون ولا مدلون. 

ليَكانا كا خزوت4 أي: خاضعين معدذللين 
متضرعين» وهذا لكمال معرفتهم بربهم . 

01-9 لاق كنسسك وَيعها فتقنكا نكا ين 
تُوجنسا وَحَعلئلهَا وأبنها ءَايَةٌ َلعَكلييتَ 3 9 هلذوء 5 


َم َحِدَهٌ و يبصع َأَعَْبَدُون 0 10 م هم ينهم 
م سرج سه 7 فر 
0 كما جهوت 0 فمن يصمل م يس ألصَلِحَتٍ وهو مَُؤْمن 


2 


قَلَا كران سعد وَِنَّا َم مكار 4 أ زاكر عري هلها 
السلامء مثا عليها مبينًا لقدرهاء شاهرًا لشرفهاء فقال: 
انق مستت وَمَها4 أي : حفظته من الحرام وقربانه» بل 
ومن الحلال» فلم تتزوج لاشتغالها بالعبادة» واستغراق وقتها 
بالخدمة لربها. 

وحين جاءها جبريل في صورة بشر سَوِيٌ تام الخلق 
والحسن لَك ِف أَعودُ يمن مِنكَ إن كنت يَتيَا فجازاها 
الله من جنس عملهاء ورزقها ولدّا من غير أبء» بل نفخ فيها 
جبريل عليه السلام» فحملت بإذن الله . 

«يَحَعَلَْهَا وَلَنَهآ ءَايَدٌ لِلَْلَيِنَ4 حيث حملت به 
ووضعته من دون مسيس أحدء وحيث تكلم في المهدء وبرّأها 
مما ظن بها المتهمون» وأخبر عن نفسه في تلك الحالة» 
وأجرى الله على يديه من الخوارق والمعجزات ما هو معلوم» 
فكانت وابنها آية للعالمين» يتحدث بها جيلًا بعد جيل» ويعتبر 
بها المعتبرون. 1 

ولما ذكر الأنبياء عليهم السلام» قال مخاطبًا للناس: 
و إن هلزوء كت أت ولَحِدة # أي : هؤلاء الرسل 
المذكورون» هم أمتكم وأئمتكم الذين ب بهم تأتمون» وبهديهم 
تقتدون» كلهم على دين واحدء وصراط واحدء والرب أيضًا 


واحد. 


ولهذا قال: لإوأَنَ رَيُحَكُمْ 4 الذي خلقتكم» وربيتكم 


بنعمتي» في الدين والدنياء فإذا كان الرب واحدّاء والنبي 
واحدّاء والدين واحدّاء وهو عبادة الله وحده لا شريك 7 

بجميع أنواع العبادة كان وظيفتكم» والواجب عليكم» القيام 
59 ولهذا قال: #َعْبدُونِ» فرتب العبادة على ما سبق 
بالفاء» ترتيب المسبب على سببه . 

وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمرء وعدم التفرق فيه 
ولكن البغي والاعتداءء أبيا إلا الافتراق والتقطع» ولهذا 
قال: #ويَقَطيا أمَرَهُم و4 أي: تفرق الأحزاب 
المنتسبون لأتباع الأنبياء فِرَقَاء وتشتتو ا كل يدعي أن الحق 
معهء والباطل مع الفريق الآخرء و كل حَرْبٍ بِمَا لديم 
حون 

وقد علم أن المصيب منهمء من كان سالكًا للدين القويم 
والضراط المستقيم» مؤتمًا بالأنبياء» وسيظهر هذا إذا اتكشف 
الغطاء. وبرح الخفاءء وحشر الله الناس لفصل القضاءء 
فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب» ولهذا قال: : #حكلٌ4 من 
الفرق المتفرقة وغيرهم لأإِلَنَمًا تَحِعُوت4 أي : فنجازيهم أتم 
الجزاء . 

ثم فصل جزاءه فيهمء منطوقًا ومفهوماء فقال: لفَمَن 
يَعَمَلُ يرس ألصَّلِحَتِ» أي: الأعمال التي شرعتها الرسل» 
وحثت عليها الكتب #أوَهَوَ مُؤْيتٌ4 بالله وبرسله. وما جاؤوا 
به ملا كران لِسَنيِد 4 أي : : لا نضيع سعيه ولا نبطله» بل 
نضاعفه له أضعافًا كثيرة . 

وَإِنَّا كم كيبن » أي : مثبتون له في اللوح المحفوظء 
وفي الصحف التي مع الحفظة. أي: ومن لم يعمل من 
الصالحاتء أو عملها وهو ليس بمؤمن.» فإنه محرومء خاسر 
في دينه ودنياه . 

(95) «وكرم عل هري أكلكهآ أ ل و4 أي : 
يمتنع على القرى المهلكة المعذبة الرجوع إلى الدنيا 
ليستدركوا ما فرطوا فيه» فلا سبيل إلى الرجوع لمن أهلك 
وعذب. فليحذر المخاطبون أن يستمروا على ما يوجب 
الاهلاك فيقع بهم. فلا يمكن رفعه» وليقلعوا وقت الامكان 
والادراك. 

90 #حَوّح إذَا فِيصَتَ يح ملُح 2 ين 
حكن حَدَبٍ يلوت 0 واقرب الْوعَد لْحَقُّ دا هو سخِصَةُ 
سدم ا ا ينا قَدَ حكُنًا فى عَفْ)وَْ ين دا ل حكن 
هذا تحذير من الله للناس» أن يقيموا على الكفر 
والمعاصي. وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج. وهما 
قبيلتان عظيمتان من بني آدم؛ وقد سد عليهم ذو القرنين» لما 
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-1١‏ تفسير سورة ة الأنبياء. الآيات : مهة-لاة 


ل 7 
5 3 كوم 2 4 ع2 . 

َالوَكعمست 77 فرح همافنفخنافيهامن رُوحنَا 

بحا" 14 اوابتهب 1 يليت نهدو 


01 0 2 


د انا 


لتلظااتن نو كك اتات 6 

ريو << خرف د 
ب الصللحنت وهومؤْمِن قلا كفران 
حرم عل 


1 الوق 


و نور 
فَأَعَبَدُوتِ ( 09 


ل لا 


فَمَنَيَكَمَلّمَ 


لسعو ونال 0 0 
526 نهم لاي 


رعو لسسع ب بو اه 


ياجوج مطل تف 


فَع لطامت سقس ادن 

017 0 - 5 5 4 
كي 
ظيلميرت © نكم وما مَانَعبدُو تمن دوت 


7 24 7 0 12 
2 مله وردوت د © وكات 


ءِِ الي قاور وهنا كَأوكُزْني حيفرة 9 


ناتخ ب جني 
0 


بن صر ا 


سق كتذلف يك الشها وتيك عا مبَعَدُونَ 7) 


0 
وفي آخر الزمان ينفتح السد عنهم». فيخرجون إلى الناس 
في هذه الحالة والوصفء الذي ذكره الله» من كل مكان 
مرتفع» وهو الحدبء ينسلون أي: يسرعون. وفي هذا دلالة 
على كثرتهم الباهرة» وإسراعهم في الأرضء إما بذواتهم» 
وإما بما خلق الله لهم من الأسباب التي تقرب لهم البعيد» 
وتسهل عليهم الصعب» وأنهم يقهرون الناس» ويعلون عليهم 

في الذدا وان لا ينات ١‏ علا لقم 
قرب اوعد ذُ الْحَىٌّ4 أئ: : يوم القيامة الذي وعد الله 
بإتيانه» ووعده حق وصدق» ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار 
شاخصةء من شدة الأفزاع والأهوال المزعجة» والقلاقل 
المفظعة» وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهمء وأنهم 
يدعون بالويل والثبورء والندم والحسرة على ما فات 
ويقولون: 
ل هد حكُنًا فى عَفْكَْ ين هذَاك اليوم العظيم» فلم نزل 
فيها مستغرقين» وفي لهو الدنيا متمتعين» حتى أتانا اليقين» 
ووردنا القيامة» فلو كان يموت أحد من الندم والحسرة» 


لماتوا ليل حصنا ليت اعترفوا بظلمهمء وعدل الله 
فيهمء فحينئذ يؤمر بهم إلى النارزء هم وما كانوا يعبدون. 
ولهذا قال: 

)٠١5-50(‏ «إِيحكُم وَمَا تَحَبُدُونَ من دون أله حَصَبُ 
6 أنْر لها وردوت ه لو كات ولا َالِهَد م ل 
مكل ذا حون لهم فيها رويد وهم فيها لا صمتو 0 
ا دك سَبَقَتَ لَهُم يَِّ 0 َوْلتيكَ عب مَعَدُونَ 5 لا 


رط سام 


و ع وهم في ما ل 0 يدود ه ل 
يي لذن الكت 0 لتَدِيِحَدُ هنذا بوث الى 


كندر وعَدُوت 4 أي : إنكم أيها العابدون مع الله آلهة غيره 

َحَبُ جئّرَة أي: وقودها وحطبها طأَشْرَ كها 
ته زاضتافكم. 

والحكمة في دخول الأصنام النار» وهي جماد لا تعقل» 
وليس عليها ذنب» بيان كذب. من اتخذها آلهة. وليزداد 
عذابهم» فلهذا قال: 1 

#لوّ كت مولا ءالهَة ما وردومها* وهذا كقوله تغال: 
لبن لهم أ لى َيَلِفُونَ هه وَلِعَلَرَ ليرت كوا 0 
حكَذِينَ4 وكل من العابدين والمعبودين فيها خالدون» لا 
يخ رجون منهاء ولا يتتقلون عنها . 

9ل يها 4 من شدة العذاب لوَمُمَ يهنا لا تست » 
صم بكم عميء أو لا يسمعون من الأصوات غير صوتهاء 
لشدة غليانها واشتداد زفيرها وتغيظها . 

ودخول آلهة المشركين النار» إنما هو الأصنام» أو من عبد 
وهو راض بعبادته. 

وأما المسيح» وعزير» والملائكة ونحوهم» ممن عبد من 
الأولياء» فإنهم لا يعذبون فيهاء ويدخلون في قوله : "إن 
1 سَبَْقَتَ لهم مَنَا الْحْمَع» أي: سبقت لهم سايقة 
السعادة في علم الله » وفي اللوح المحفوظ » وفي تيسيرهم في 
الدنيا لليسرى والأعمال الصالحة. 

«وْلَيِكَ عَبَا4 أي : عن النار طمبْمَدُونَ* فلا يدخلونهاء 
ولا يكونون قريبًا منهاء بل يبعدون عنها غاية البعد» حتى لا 
سممرا حسها والأازروا شخصها: 

لوَهُمْ في ما أَنْكَهَتَ أََسْسُهُمْ َِدُونَ4 من المآكل» 
والمشارب» والمناكح والمناظر» مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر.. مستمر لهم ذلك» يزداد 
حسنه على الأحقاب . 

«لا حر ره نهم الْفَنمْ الت » أي : لا يقلقهم إذا فزع 
الناس أكبر فزع» وذلك يوم القيامة» حين تقرب النار» تتغيظ 


1 


1١١١-98 تفسير سورة الأنبياء» الآيات:‎ -١ 


على الكافرين والعاصين فيفع الناس لذلك الأمر وهؤلاء لا 
يحزنهم» لعلمهم بما يقدمون عليه وأن الله قد أمنهم مما 
يخافون «وَيلتَهُمٌ الْمَتِيِكَةُ4 إذا بعثوا من قبورهم» وأتوا 
على النجائب. وفدًا لتشورهم» مهكتين لهم قائلين: #هدًا 
يوفكم رَى كنثرز عدوت »4 لَيهْيَكُم ما وعدكم الله 
وليعظم استبشاركم» بما أمامكم من الكرامة» وليكثر فرحكم 
وسروركم» بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره. 

)٠١01١(‏ و م تطوى السماء _كطيَ التجل لكي 
كا ينآ أ كان يد نكا عن اك كدري به 
وَقَرْ كينا فى لبور مأ صن بعل لز أ أرى الْيْضَ زتها عِبسَادِىَ 
لصسِحُونَ# يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات - 
على عظمها واتساعها - كما يطوي الكاتب للسجل أي: 
الورقة المكتوب فيهاء فتنتثر نجومهاء ويكور شمسها شمسها 
وقمرهاء وتزول عن أماكنها «كمَا بَدَأَنَآ أو حَْقٍ 
يدم أي: إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهمء فكما 
ابتدأنا خلقهم» ولم يكوتوا شيئّاء كذلك نعيدهم يعد 
موتهم . 

دعكا 8 6 فيرو ه اسهد ماعنا عبان 
دراه اران ا تملع نه الا قياء: 

«وَلَقَرْ كينا فى ازور وهو الكتاب المزبورء 
والمراد: الكتب المنزلة» كالتوراة ونحوها لين بَحَدِ الذي * 
أي: كتبناه في الكتب المنزلة» بعد ما كتبنا في الكتاب 
السابق» الذي هو اللوح المحفوظء وأم الكتاب الذي توافقه 
جميع التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في ذلك: #أركت 
س4 أي: أرض الجنة ينها عبَادى أصَلِحُنَ» الذين 
قاموا بالمأمورات» واجتنبوا المنهيات» فهم الذين يورثهم الله 


10 


الجنات» كقول أهل الجنة: «الصند لَحَنَدُ يِه الرّى صَدَقََا وَعَدَمْ 


ينا الكسَ تتأ يبت الْجَبَّدَ حَبَثْ 4551 
ويحتمل أن المراد: الاستخلاف في الأرض» وأن 


العالضي لك 1ه لبر لي الأرقنة ويوليهم عليها كقوله 
تعالى : لود َه ّنَ موأ مك ولوأ ضيحت لْمَخهُر في 
ارس حكمًا تلق أليرت ين فَلهم4 الآية. 

ا 0 لبو ا 


5 كييك ٠‏ قل يتنا بيج بلي أئنآ 


فى لوده 


2< سَلسَلكَ إلا رمه 


11014 


لط 4 وَحِدٌّ مهل شر تنيت ه فَإِن نولا فَقَلُ 


71 
انم عل سو إن أت يمت أقريبٌ أم بَعِيدُ ما ودورت ه إِنَّهُ 
صرح سرح عر < ووس راح ع 7 
تلم الجَهَرَ و اقول ويد َم ما يمون © وَإنَ أذيف لعَلْمٌ 

لغ م 22 دع ىل مسلا محل ليهس 2 
5 قل رَنَ لحك بلفَي وربنا ليحن 


فتد 


ومثلع إِلّ حِينٍ 


الجزء السابع عشر 


لْسْتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ* يثني الله تعالى على كتابه العزيز 
«القرآن»» ويبين كفايته التامة عن كل شيءء وأنه لا 
يستغنى عنه فقال: إن ف هَلدًا كما لور حبييت» أي: 
يتبلغون به في الوصول إلى ربهم» وإلى دار كرامتة» فيوصلهم 
إلى أجل المطالب» وأفضل الرغائب. وليس للعابدين 
الذين هم أشرف الخلق وراءه غاية» لأنه الكفيل 
بمعرفة ربهمء بأسماته» وصفاتهء وأفعاله. وبالإاخبار 
بالغيوب الصادقة. وبالدعوة لحقائق الايمان» وشواهد 
الايقان» المبين للمأمورات كلهاء والمنهيات جميعًاء 
المعرف بعيوب النفس والعمل» والطرق التي ينبغي سلوكها 
في دقيق الدين وجليله. والتحذير من طرق الشيطان» وبيان 
مداخله على الانسان. فمن لم يغنه القرآن فلا أغناه الله» ومن 
لا يكفيه فلا كفاه الله . 

ثم أثنى على رسوله الذي جاء بالقرآن» فقال: #أومآ 
َيَسَلتََك إِلَّا يمه ِلْعَكَمتَ4» فهو رحمته المهداة لعباده 
فالمؤمنون به قبلوا هذه الرحمةء وشكروهاء وقاموا بها. 
وغيرهم [كفروها]””'» وبدلوا نعمة الله كفرّاء وأبوا رحمة الله 


ونعمته . 
ع : 202 5 سر 0 71 59 د 
#مُلَ» يا محمد: #إِنَمَا يوق إلت أنما الهكم إللنه 


3 


20 


وَنُحِدٌ* الذي لا يستحق العبادة إلا هوء ولهذا قال: #مَهَلُ 
نشم مُمْلمُورت # أي : منقادون لعبوديته مستسلمون لألوهيته» 
فإن فعلوا فليحمدوا ربهم على ما منَّ عليهم بهذه التعمة التي 
فاقت المنن. 

إن تَولَوَاك عن الانقياد لعبودية ربهم» فحذرهم حلول 
المثللات» ونزول العقوبة. 

مَثُل نم4 أي: أعلمتكم بالعقوبة «إع1 و4 
أي : علمي وعلمكم بذلك مستو» فلا تقولوا: - إذا نزل بكم 
العذاب - ما جنا ين مَثِيرٍ وَل يدير 8. بل الآن» استوى 
علمي وعلمكم. لما أنذرتكم وحذرتكم» وأعلمتكم بمآل 
الكفر» ولم أكتم عنكم شينًا. 

«وَإِنَ أدرت أرب أم بَعِيدُ ما * أي: من 
العذاب» لأن علمه عند الله وهو بيده ليس لي من الأمر 


3 


سب ى 2 


ع 2 دلو 
وؤعدوت 


0 
0 


«وَإِنَ ديف تَعَلّمُ فِتَنَدُ لَك وَمَكمٌ إِلَ حِين» أي: لعل 
تأخير العذاب الذي استعجلتموه شر لكم» وأن. تتمتعوا في 
الدنيا إلى حين» ثم يكون أعظم لعقويتكم. 

طكَلَ رَنَ كمَرْ يلل أي: بيننا وبين القوم. الكافرين» 
فاستجاب الله هذا الدعاء»ء وحكم بينهم في الدنيا قبل 


>1١ 


١١5-1١١5 تفسير سورة الأنبياء. الآيات:‎ -١ 


لمعه 5 اي 2 
0 جه صاصر ى 0 


جر عر مسر لد سرمرصة عبر صمح سا 
لاإسمعوت حسِيسها وهو في ما اشتهت أنفسهم 


ع ب جحي سق جع ومس عاق 4 د مع سوباك ع 
حَلِدُونَ لايحخزنهم الفرع الأكبر ونثلقلهم 


001 جد سل م سا سد رصع ع ا اوه 
المتيحكة مهنذايو مك ألذ صكنتر وعدوت 


500 7 سيم صب رز حت . 5 ين د وووءع كن ص 
بوم تطوىالسسماء كط يلجل لحكتب 
سب سه 2-0 و يا ع رك هه 
بدَأَمَآأوَلَكَأْقٍ نعِيدَهوَعَدَاعكَإِنَكَافنْعِيتَ 
ل و 00 0 عم ره يه 
وإفَركتساف الزبورون بع دالذ 1 - لارض 
مه عراش نز ص ء. ب نه د 
قور نيدبت )ا وَمَآأَرَسَْسَكَ ]لاس ةللْعنلمِينَ 
مساك د 5 عه 
000000 


مين + 
مسح عع ابد بو 5 
ك1 
ميا 


ؤو 
سرس عله م سر لز ع عر سد 
فَهَلْ سر سلمورت )ا فَِنْتولوأْفَفَلُ ءا د كم 


١ 
0-2 


قرح قوس 
عد 


آآ سه سر عرصم “عر اح عاو 5 8 - ووب اماو حير 
عل سوا وإ ندر ى أقرِيبٌ أمبعيد عدوت 


يقل سرح لو ضح سراح سل صرح ساح 550 3 >< زو 
إِنَهَيَحَلُمْ لجهرمر القول ون اله كسا عه 
30 م عو 001 جر اه 
وَإِنأْدر لعَلَهفِتَنَة رومت إِلْحِينٍ لاقل 
00 ع مءرظة صل ب حت سر ضح فرح سس لكر عر سإ ب لز سل حجر 
رَ باح بلي ورب اليَحنَالْسسْتَعَانْلْمَاصِفُونَ 09 


هه 1 


الآخرة» بما عاقب الله به الكافرين من وقعة «بدر» 


وغيرها. 

وَرَنًا َلتَمَنُ الْسْتَمَانُ عق ما صَسِمْوْن4 أي: نسأل ربنا 
الرحمن» وتستعين به على ما تصفون. من قولكم؛ سنظهر 
عليكم. وسيضمحل دينكم» فنحن في هذا لا نعجب بأنفسناء 
ولا نتكل على حولنا وقوتناء وإنما تستعين بالرحمن» الذي 
ناصية كل مخلوق: بيذه» ونرجوه أن يتم ما استعناه به من 
رحمته» وقد فعل» ولله الحمد. 


)١1(‏ في الأصل (كفرها) ولعل الصواب ما أثيت. 


6 ليايهًا لبس أنَفُوا ١‏ يكم إرك كَرَلهَ اتاد 
شَىْء عَظِيم يم ترؤتها نَْصَدُ سكل مركو عنَا مَك 
ض فك ذاتِ حَمْلٍ خَلَهَا وَرَى ادس سكررئ وما هُم 
رَى ملكي عَذَاب أن مَدِيدُ» يخاطب الله الناس كافة» 
بأن يتقوا ربهم الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطئةء فحقيق 
بهم أن يتقوهء بترك الشرك والفسوق والعصيانء ويمتثلوا 
أوامره مهما استطاعوا . 
ثم ذكر ما يعينهم على التقوى. ويحذرهم من تركها. وهو 
الإخبار بأهوال القيامة» فقال: #إرك يَلرَلَةَ الكاعة كت 
عَلِيرٌ» لا يقدر قدره. ولا يبلغ كنهه. ذلك بأنها إذا وقعت 
الساعة» رجفت الأرض وارتجت» وزلزلت زلزالهاء 
وتصدعت الجبال واندكتء وكانت كثيبًا مهيلاء ثم كانت 
هباء منبثًاء ثم انقسم الناس ثلاثة أزواج . 
فهناك تنفطر السماءء وتكور الشمس والقمرء وتنتثر 
النجوم» ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدع له القلوب» 
وجل منه الأفتدة» وتشيب منه الولدان» وتذوب له الصم 
الصلابء ولهذا قال: 
ليم تَرَوتَهًا تَدَلُ حَكُلُ مْضكة عَنَآ أَسَعتَ4 مع أنها 
مجبولة على شدة محبتها لولدهاء 0 ايف الحال» 
الي لذ يعيش إلا بها اتَتَيَعٌ حكُل كات حمل عتلها4 من 
خنو الدع وليوك 
#ورّىٍ انس سشكرئ وما هم بكر أي: تحسبهم - 
أيها الرائي لهم - سكارى من الخمرء وليسوا سكارى #وَللَكنَّ 
عَدَابَ أَنَّو سَدِيدٌ4 : فلذلك أذهب عقولهم؛ وفرغ قلويهم» 
وملأها من الفزع.» وبلغت القلوب الحناجرء وشخصت 
الأبصار. وفي ذلك اليوم لا يجزي والد عن ولده» ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئًا . ويومئذ #أيْفرٌ أله مِنْ 


2000 


© وصحبيوء وبنيه 0 ِل أنري مهم يمهف عأ 


أَحِه ه و أيه 


و2774 
وهناك يعض لالم 35 يديه يَقُولٌ يق عدت 2 
ْول ميا © يبلَق يت ]: أَيَْذْ هلان ملدلا وتسود حينئذ 
وجوه وتبيض وجوه. وتنصب الموازين التي يوزن بها مثاقيل 
الذرء من الخير والشرء وتنشر صحائف الأعمالء» وما فيها 


222 


- تفسير سورة الحج» الآيات: 4-١‏ 


ومما ير 56 


تويكو رلك 
7 


0 


4. 


ال لو و 


عطس لم54 ا 
00 7 همي سك ولكرعَد لي 


م ده عو 


ومن الاش 6 مدل فس يرل نكل 


لي 


م (7) يبع َه من كولاه ا 1 
وَيَدَيدِإك عذاي تمي رج هناما سرف 


رو سع ص ةمع سياهه 2 
رمن البعث فَإِنَا + 
5 دض عي برح سل اباس > مامه 0 


مِنْ علق ثرون مَضِعَةٍ تخلقة وغير خلق ة ل لير تنكم 0 
ْنَل الى فيكم 


صن 1101 20 


طِفْلافء تلكوأ منص ودسك م تويك 
سوردل لشف لحك يلَايتلرَين ١‏ 
بَحَدعِلِه مَيتويَرَىالأَرض حَامِدَةفَإِذَا لامها 
صحار_سر صرح ع ب جح سرس سرحو 0221011 واس سام 


الماء هه توربت وأنبت تمن حكل زوج بهيج 


مِنْثرَابِ تُمَمنَنْطْفَةَثُمٌ ا 


بعل علي 


من جميع الأعمال والأقوال والنيات» من صغير وكبير» 
وينصب الصراط على متن جهنمء وتزلف الجنة للمتقين» 
وبرزت الجحيم للغاوين «إذا َنم ين نكا يد يعوا لا يا 
وَيَفِيرا © وإذا دآ ألقُوأْ ينبا مَكَها صَِيَهًا مُفَرَِنَ دعَوَأْ هُتاللك مُبويًا # 
ويقال لهم: الا يدوأ َم تُبورًا وبدا وَأدعُوأ ل كدر 4 
وإذا نادوا ربهمء ليخرجهم منهاء قال: لإلضئوأ فِبًا ولا 
تُكَلْمُونِ» قد غضب عليهم الرب الرحيم» وحضرهم العذاب 
الأليم» وأيسوا من كل خيرء ووجدوا أعمالهم كلهاء لم 
يفقدوا منها نقيرًا ولا قطميرًا . 

هذاء والمتقون في روضات الجنات يحبرون» وفي أنواع 
اللذات يتفكهونء وفيما اشتهت أنفسهم خالدون. 

فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامهء أن يعد له 
عُدَّنَهّه وأن لا يلهيه الأمل» فيترك العمل» وأن تكون تقوى الله 
شعاره» وخوفه دثاره» ومحبة الله وذكره» روح أعماله . 

(05 4) لون دين مَن مدل في الله بغي عِلْمِ وَسَْمُ كُلّ 
(1) صار في هذه الآيات خطأ وتداخل بين آيات سورة المعارج وآيات سورة 
عبس» فأثبت آيات سورة عبس . 


الجزء السابع عشر 
عد تعر » أي: ومن الناس طائفة وفرقة» سلكوا طريق 
الضلال» وجعلوا يجادلون بالباطل الحقء يريدون إحقاق 
الباطل» وإبطال الحقء والحال أنهم في غاية الجهل» ما 
عندهم من العلم شيء» وغاية ما عندهم» تقليد أئمة الضلال 
من كل شيطان مريد» متمرد على الله وعلى رسله. معاند لهمء 
قد شاق الله ورسوله» وصار من الأئمة الذين يدعون إلى 
النار. 

كْيِبَ عَيّو4 أي : قدر على هذا الشيطان المريد أَنمٌ مَن 
ْلَه أي : اتبعه مادَأنُّ يُضِيْمُ» عن الحقء ويجنبه الصراط 
المستقيم #وَيدِيهِ ِل عَدَابٍِ ألتنَعيرٍ 4 . وهذا نائب إبليس حمّاء 
فإن الله قال عنه : © إِنَما يدعوأ حرية كوا مِنّ حصب ألسّعيرٍ . 

فهذا الذي يجادل في الله قد جمع بين ضلاله بنفسه. 
وتصديه إلى إضلال الناس» وهو متبع» ومقلد لكل شيطان 
مريدء» ظلمات بعضها فوق بعضء. ويدخل في هذا جمهور 
ا ل ا لي 1 


(4-/ع) يي ألنَّاصُ إن كت في رت من بعت 5 


2 
86 ل ل وى ف 5 ع ا 0 


هن تراب ثم 2 ون لمق ماين عقر كر عن 2خ مَضِعْة ملقم 
طق يق لك ويد في أ لحان كاده له لحل 
لتق لين مف 21 تبلا شاط سم قد تك 
ريحت 11 إل ألا قر سكا ان بد ِو هجا 


وََرَى الأرصك عَامِدَةٌ فَدَآ نا دهن لمك أَهْرريت 5 وَأَنْبنَتَ 
من حل رع يميج ه دَلِكَ أن أَنَّهَ هو هو كَلَي َنم مي لم و وم 
عل كَل شوو مَرِبِوٌ 0 وَأَنَّ ألا وي لا رب يا وأنك أله 
مَن في لقو ر» يقول تعالى : : «يكآيُها ألنّاسُ إن كُْرٌ في 207 
لبَعَث 4 أي: شك واشتباه.» وعدم علم بوقوعهء مع أن 
الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم» وتصدقوا رسله في ذلك» 
ولكن إذا أبيتم إلا الريب» فهاكم دليلين عقليين تشاهدونهماء 
كل واحد منهما يدل دلالة قطعية على ما شككتم فيه» ويزيل 

عن قلويكم الريب . 
أحدهما: الاستدلال بابتداء خلق الإنسان» وأن الذي 
نا حَلقَكَوٌ : من ثرابٍ # وذلك بخلق 


ابتدأه سيعيده» فقال فيه : هونا 
أبي البشر آدم عليه السلام . طم ين نُطْمَةِ4 أي : مَنِنّء وهذا 


ابتداء أول التخليق ثم بِنْ عَلَقَةَ 4 أي : تنقلب تلك النطفة 
بإذن الله دما أحمر لثم مِن مُصْعَةٍ» أي: ينتقل الدم مضغة» 
أي: قطعة لحمء بقدر ما يمضغ. وتلك المضغة تارة 3 

عَلَنَةِ 4 أي : مصور متها خلق الآدمي عير حَلَقَة4 تارة» 
بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقها . 


وف 


؟؟ تفسير سورة الحج. الآيات: هو 


«إِنْبنَ ك4 أصل نشأتكم » مع قدرته تعالى على تكميل 

خلقه في لحظة واحدة» ولكن ليبين لنا كمال حكمته» وعظيم 
قذرته» وسعة رحمته. 

«وَبْقِرٌ في الْأَيمَاوِ ما سه إك أجل مس4 أي: ونقر 
أي : نبقي في الأرحام من الحمل» الذي لم تقذفه الأرحام» 
ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمى» وهو مدة الحمل . 

لثم مك4 من بطون أمهاتكم ليِقَلآا4 لا تعلمون 
شيئّاء وليس لكم قدرة. وسخرنا لكم الأمهات» وأجرينا لكم 
في ثديها الرزق» ثم تنتقلون طورًا بعد طورء حتى تبلغوا 
أشدكم» وهو كمال القوة والعقل . 

ربكم تن يو 4 من قبل أن يبلغ شن الكت بوتكم 
من يتجاوزه فيرد إلى أرذل العمرء أي: أخسه وأرذله» وهو 
سن الهرم والتخريف. الذي به يزول العقل ويضمحلء كما 
زالت باقي القوة» وضعفت . 

#لكيلا بعلم مِنْ بَعَدِ بد عِلَم هَيا4 أي : : لأجل أن لا يعلم 
هذا المعمر شيئًا مما كان يعلمه قبل ذلك» وذلك لضعف 
عقله. فقوة الآدمي محفوفة بضعفين: ضعف الطفولية 
ونقصهاء وضعف الهرم ونقصهء كما قال تعالى: لأأنّهُ ألّى 
لد بن سَعْفٍ فد جك و بد َف فيه شم جحل ينيد 
صَعمًا وَعَيبَةٌ يلو مَا تله وَهرٌ اليم الْمَريد 4 . 

والدليل الثانى» إحياء اللأرض بعد موتهاء فقال الله فيه : 
| عَلِيِرَة4 أي : خاشعة مغبرة لا نبات فيهاء 


هدم 


(كرى الأيت 
ولا خضر. 

#مَإدًا َل عليه الله أَمْمَرّتَ» أي: تحركت بالنبات 

وَرَيتَ» أي: ارتفعت بعد خشوعها وذلك لزيادة نباتهاء 

وَأَنْبَنَتَ من حك ع4 أي : صنف من أصناف النبات 
#بهيج4 أي: يبهج الناظرين» ويسر المتأملين» فهذان 
الدليلان القاطعان يدلان على هذه المطالب الخمسة» 
هذه. 

لِدلِك »4 الذي أنشأ الآدمي من ما وصف لكمء وأحيا 
الأرض بعد موتها أن أنه هو كَلَيُّ4 أي : الرب المعبود» 
الذي لا تنبغي العبادة إلا لهء وعبادته هي الحق» وعبادة غيره 
0 : 

مي لمق كما ابتدأ الخلق» وكما أحيا الأرض بعد 

موتها 2 عَك كل شَنْءِ قَرِيِرٌ4 كما أشهدكم من بديع قدرته» 
وعظيم صنعتهء ما أشهدكم: 

وَل ألتَاعَةَ بريه لّا م ريب فاك فلا وجه لاستبعادها #وأرى 
لَه يَبَصَتُ من في الْقبور # فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها . 


لحن 07 ليل تن ينيل اك 
رط 8 007 


رع ع 04 


ونديقة يوم اليك عَزَابٌ 6 الممجادلة المتقدمة للمقلدء 
وهذه المجادلة للشيطان المريد» الداعي إلى البدعء قأخبر أنه 
ليجل في أنه أي: يجادل رسل الله وأتباعهم بالباطل 
ليدحض به الحق. 

عبر عِلْرِ4 صحيح لوَلَا هُدّى» أي: غير متبع في جداله 
هذا من يهديه. لا عقل مرشد. ولا جوع نفد لزلا كلب 
مر »* أي: : واضح بيّنء أي : فلا له حجة عقلية ولا نقلية» إن 
هي إلا شبهات؛ يوحيها إليه الشيطان وَإنَّ آَلنَّكَطِينَ وود 1 

ومع هذا لاثَانَ عَطفِدء» أي: لَاوِيَ جانبه وعنقه. وهذا 
كناية عن كبره عن الحقء واحتقاره للخلق. فقد فرح بما معه 
من العلم غير النافع» واحتقر أهل الحق». وما معهم من 
الحق» #لضِلَ» التاس أي: ليكون من دعاة الضلال» 
ويدخل تحت هذا جميع أثمة الكفر والضلال. 

ثم ذكر عقوبتهم الدنيوية والأخروية فقال: لْمُ في ألدُيَا 

أي : يفتضح هذا في الدنيا قبل الآخرةء وهذا من آيات 
الله العجيبة» فإنك لا تجد داعيًا من دعاة الكفر والضلال» إلا 
وله من المقت بين العالمين» واللعنة» والبغضء والذمء ما 
هو حقيق به» وكل بحسب حاله. 

#وَيذِيفة يَوْمَ الْممَةَ عََابَ للَرِقِ* أي: نذيقه حَرّها 
الشديدء وسعيرها البليغء ودلك بما قدمت يداه #وَأن الله ليس 
بِظَلَامِ إِنسِيد . 

)11 0 لين من يعد لله عل رذ 


مت 2 جد مات م ا مرفي عر حا لاما ٍِ 
أطمأن د 2 ف انقاب علل وجهةء حير لديا والآخرة 
لخر لان لي © يَدَعُوأْ من دوين أنه ما لا وي 
ا يَمَعةٌ تلك للك هو الصَّلدلُ الْبَعِيدُ © يدَعُوأ لمن صَدُهه كرب من 


فح سح 2 


لَنَْ الْمَولَ وَلنْسَ الْسَثِيِرٌ4 أي: ومن التاس من هو 
ضعيف الايمان» لم يدخل الايمان قلبه» ولم تخالطه بشاشته» 
بل دخل فيه إما خوقّاء وإما عادة على وجه لا يثبت عند 
المحن. 

لين يم حر لمأن يود أي : إن استمر رزقه رغدّاء ولم 
يحصل له من المكاره شيع اطمأن بذلك الخيرء لا بإيمانه . 
فهذاء ربما أن الله يعافيف ولا يقيض له من الفتن» ما ينصرقف 
به عن دينه . 

لون أمَإَنهُ ون من حصول مكروه» أو زوال محبوب 


عت 


#اقَلبَ عل وَحَهِهِ أي : ارتد عبن دينه . 


00 
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دنا خرف ونذيقة .يوم لِيَمَةَعَدَابَ أل ِقٍ 9 ذلك 


يمَاهَدَمَتَيدَاكَ اهلظ اليد نْصِيدِ (2) ومزً!. 


سح و جره يرم ماح عاب < 6 بو سو 6م عدم 2م 
من يعبد الله عل حرف فَإنَ صاب حي ماني عوإن 1 
20 


3 
عم _- رصح و 


و سه م مس سر ا 02 
قئنة انقلب عللوجحهه. + -خسسرالدنيا وا لأخرة ذلك هو 
كسان لين 010) 00 1 


ع ووم 1 1 كل يد جور داه 
0 .ذلك هوا يعوا لمن 


لئالق © 


ا عيرم 


نكن مدخلا لينءامثوا وعيلوا الرلحدن + : 
حرَى من تحنها اهدر إِنَسَسفْعَلْمَارِيدُ )كات 


0 0 0 
له 200011 2 ايه 0 
السَم مقط فإبنظر هل ين «»مايغيظ 


ير ألدّنا وَالأحِرَة» أما قي الدنيا ٠»‏ فإنه لا يحصل له 
بالردة ما أمله الذي جعل الردة رأسًا لمالهء وعوضًا عما يظن 
إدراكه فخاب سعيهء ولم يحصل له إلا ما قسم له. 

وأما الآخرة»ء فظاهرء حزم الجنة التي عرضها السماوات 
والأرض» واستحق النار. 

َلك هر لَْسْرَانٌ لْميِنُ4 أي: الواضح ال 

«يتَعُوا» هذا الراجع على وجهه ين دوي أنه ما لَا 
وما لك سنك 4 هذا حفة كل "مدعر ومعوة بخ كون 
الله فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا ‏ 

#ذللك هْرٌ أَلصَّلَلُ الَعِيدُ» الذي قد بلغ في البعد إلى حد 
النهاية» حيث أعرض عن عبادة الناقع الضارء الغني المغني» 
وأقبل على عبادة مخلوق مثله أو دونهء ليس بيده من الأمر 
جر ب عد اك كفو جد تسود أكرية ولهذا قال: 

9يَدَعُا لمن صَرّه: أقَرَبُ من سعد 4 فإن ضرره في العقل 
والبدنء والدتيا والآخرة. معلوم «لِنَىَ لْمَوَلَ» أي: هذا 
المعبود #وَلِنْس الْعشِيرٌ» أي : القرين الملازم على صحبتهء 
قإن المقصود من المولى والعشيرء حصول التفعء» ودفع 


سرس سم الخو بر جر مه سزة 3 


القيرزة عزنا لم يحصلا شي .عن هذاء قإنه ملموم علوم 

(14) #إنٌ أنه يدل الدِبنَ عاميوا وعيرلوا الْصَلِمتٍ بيت 

ين عا الْأتهلرٌ إِنَّ أله يَفْمَلُ ما يرْدُ لما ذكر تعالى 

ا بالباطل» وأنه على قسمين: مقلد» وداع. ذكر أن 
المتسمي بالايمان أيضًا على قسمين: قسم لم يدخل الايمان 
قلبه كما تقدم. والقسم الثاني: المؤمن حقيقة.» صدق ما معه 
من الايمان بالأعمال الصالحة» فأخبر تعالى أنه”'' يدخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار. وسميت الجنة جنةء 
لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي 
تُجِنٌ مَنْ فيهاء ويستتر بها من كثرتها . 

إن أله ينمل م ا ا 
ولا معارضء ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليهاء جعلنا الله 
منهم بمنه وكرمه . 7 

(19) لإمن كانت ين أن أن ينضره أنه في لديا والأخرة فلَيَمَددٌ 
سب إِلَ الس ثم لْقطْعْ فظر كل يذه كيْدُمْ مَا يفيظ » 
أي : من كان يظن أن الله لا ينصر رسولهء وأن ديته 
سيضمحلء فإن النصر من الله ينزل من السماء #طَليَمَدَدٌ # 
ذلك الظات #سَبَبٍ * أي: حبل إل السََّلهِ © وليرقى إليها 
م َقَلَم» الع لا لتعلية مالسا : 

#«تيَظر كل يُذْهِبَنَ كَيَدُمُ» أي: ما يكيد به الرسول» 
ويعمله من محاريته» والحرص على إبطال دينه» ما يغيظه من 
ظهور دينهء وهذا استفهام بمعنى النفي » [وأنه] لا يقدر على 
شفاء غيظه» بما يعمله من الأسباب . 

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيها المعادي للرسول محمد 
يو الساعي في إطفاء دينه الذي يظن بجهله» أن سعيه سيفيده 
شيئّاء اعلم أنك مهما فعلت من الأسباب» وسعيت في كيد 
الرسول» فإن ذلك لا يذهب غيظكء ولا يشفي كمدك» فليس 
لككيرة ني خلن» ولكن سنشير عليك برَأيِء تتمكن به من 
شفاء غيظك» ومن قطع النصر عن الرسول إن كان اكات 
ائت الأمر مع بابه» وارتق إليه بأسبابه» اعمد إلى حبل من 
ليف أو غيره» ثم عَلَقُهُ في السماءء ثم اصعد به حتى تصل 
إلى الآبواب التي يمرل منها النصرء ضسُدَّهاء وأغلقهاء 
واقطعهاء فبهذه الحال تشفى غيظك. فهذا هو الرأي 
والمكيدة. و ما سوى هذه 8 فلا يخطر يبالك أنك 
تشفي بها غيظك ولو ساعدك من ساعدك من الخلق . 

وهذه الآية الكريمة» قيها من الوعد والبشارة بنصر الله 
لدينهء ولرسوله. وعباده المؤمنين ما لا يخفى» ومن تأييس 
الكافرين» الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأقواههم» والله 
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0 مِنْغَو عِيدُوافيَا وَدُوَفوأْعَدَابَ أرق 
صخر 


0 وعداو الطدلكنتك 
ا يي 
أحاور من ذهب لوو ! بَاسْهُمفيِهَاحَرِرٌ 09 


متم نوره ولو كره الكافرون» أي: وسعوا مهما أمكنهم . 

(15) #وَكِدَلِكَ ركه ليت بيت وَأ سه يع م ثيية» 
أي: : وكذلك لما فصلنا في هذا القرآن ما فصلناء » جعلتاه ايات 
بينات واضحات دالات على جميع المطالب والمسائل 
النافعة» ولكن الهداية بيد اللهء فمن أراد الله هدايته» اهتدى 
بهذا القرآن» وجعله إمامًا له وقدوةٌء واستضاء بنوره» ومن لم 
يرد الله هدايته» فلو جاءته كل آية ما آمن» ولم يتفعه القرآن 
شيئًاء بل يكون حجة عليه. 


عي ريه 0 0# 


(21-10) #إنّ ان امنوأ وَالدّنَ هَادُوأ وَاصَّدِينَ وَالصَرك 


جرس مَل سفوا لله َيل يه يم اليم إن 
أله ع كل سَئ عع شد اه ألا أت اتوت 
وم فى الْأْضٍ وَالشّمس ولْقَمر والتُجوم وَلْْبَالُ وَالسّجرُ والدُواثُ 
وحصي تن الاين و 00 
من تُكْرِس إِنَّ أله يفعَلْ ما يتل © هَدَانِ حَصَمَان خصموا فى 


4 إلى قوله: «#وَهُدُوَا إل مط للمِيدِ يخبر تعالى عن 


. في النسختين: أنهم‎ )١( 


ليقطع)النصرعن الرصول. 2 ٠‏ 


الجزء السابع عشر 


طوائف أهل الأرضء من الذين أوتوا الكتاب» من المؤمنين 
واليهود والنصارى والصابئين» ومن المجوسء ومن 
المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم ليوم القيامة» ويفصل 
بينهم بحكمه العدل» ويجازيهم أعمااي التي حفظها 
وكتبهاء وشهدهاء ولهذا قال: #إإِنَّ أنه عل كل شيع شَوِيدٌ 4 . 


ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله : : #هذَانِ حَصمَان لختصموا 
ف ريم كل يدعي أنه المحق . 
مدن صكوروا 4 يشمل كل كافرء من اليهودء 


ل 5 


والنصارى» والمجوسء. والصابئين» والمشركين. #فَطِعتٌ 
م بياب يّن بر أي: يجعل لهم ثياب من قطران» وتشعل 
فيها النار» ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم #يِصَبٌ من قوق 
موسيم لَلَمِيم الماء الحار جدّاء يصهر به ما في بطونهم من 
الحم الحم والامها امن شده حرو وتيطلية ازا 

لولم مَمَلِعٌ يِنْ حَدِيرٍ» بيد الملائكة الغلاظ الشدادء 
تضربهم فيها وتقمعهم . 

كلما َادوَأ أن رحو نبا مِنَ حر أُجِيدُوأ فياك فلا بِمبَرْ 
عنهم العذاب» ولا هم ينظرون» ويقال لهم توبيحًا : #ذُرقُوا 
عَدَابَ الْحَرِيِقٍ»* أي الجكرق للغاري وزالا بدان. 

من 7 يدل لُ الس امثوا أ وعد ُو ألْصَلِحَاتِ جَنَّتِ حرق من 
تحبا الأتهار». ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير 
بعادي لد اموا ست لكوع الرال. 

م حَلونَ فيا ين أَسَاورَ من دَهَبٍ» أي : : يُسَوّرونَ في أيديهم» 
رجالهم ونساؤهم أساور الذهب. 

راسم فيها حَرُ4 فتم نعيمهم بذكر أنواع 
المأكولات اللذيذات المشتمل عليهاء لفظ الجنات» وذكر 
الأنهار السارحات» أنهار الماء واللبن والعسل والخمرء 
وأنواع اللباس» والحلي الفاخرء وذلك بسبب أنهم #مُدُوا 
إِلَ اليب ست الْمَوَلِ4 الذي أفضله وأطيبه كلمة الاخلاص» 
ثم سائر الأقوال الطيبة» التي فيها ذكر الله» أو إحسان إلى 
عباد الله . 

#وهدأ إِلَ مط لَِيدٍ»* أي: الصراط المحمود. 
وذلك». لأن جميع الشرع كله محتو على الحكمة والحمدء 
وحسن المأمور به» وقبح المنهي عنهء وهو الدين الذي لا 
إفراط فيه ولا تفريط. المشتمل على العلم النافع. والعمل 
الصالح. أو: وهدوا إلى صراط الله الحميد. لأن الله كثيرًا ما 
يضيف الصراط إليه» لأنه يوصل صاحبه إلى الله . 

وفي ذكر #اأَمِيدِ4 هناء ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد 
ربهم ومنته عليهم» ولهذا يقولون في الجنة: فد َه الى 


حر 


7- تفسير سورة الحجء» الآية: ٠6‏ 
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يعظ حرمت الله فهو حر له عندرية:وا 
اك انيت كط اكيم نبوأ 
لمتايدك وَأحَصَنْبوأ وُأمَولتألزُور © 


حث ال 


لس 


هَدَسْنًا لِهدَا وا كا لِبْبَدِىَ لَه أن هد ا )4 . 

0 بذكر سجود المخلوقات 
له؛ جميع من في السماوات والأرض» والشمسء والقمرء 
والنجوم, والجبال» والشجرء والدواب». الذي يشمل 
الحيوانات كلهاء وكثير من الناس» وهم المؤمنون. 

لوَكَِرٌ حَنَّ علي الْعَدَا ب أي: وجب وكتبء لكفره وعدم 
إيماتفى فلم يوفقه الله للايمان» لأن الله أهانه . 

#وَمن بين أَنَّهُ هَمَا َم من مُكْرم» ولا راد لما أراد. ولا 
معارض لمشيئته» فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة لربهاء 
خاضعة لعظمته» مستكينة لعزته» عانية لسلطانهء دل على أنه 
وحده الرب المعبود» والملك المحمود» وأن من عدل عنه 
إلى عبادة سواه» فقد ضل ضلالا بعيدّاء وخسر خسرانًا مبينًا. 

(15) #إنّ الدّس كقروأ وَيَصِدُونَ عن سَبيِلٍ لله وميد 
الْكَرَار الْرّى جَعَلَئَهُ إلكاس مَوَهُ لْحَدكف ؤيه وَالَاوْ وَمَن رد فيه 
بإِنْكاد بظلر ثُدْفَهُ من عَدَابٍ أَليِرٍ» يخبر تعالى عن شناعة ما 
عليه المشركون الكافرون بربهم» وأنهم جمعوا ب بين الكفر بالله 
ورسولهء وبين الصد عن سبيل الله» ومنع الناس من الايمان» 


الجزء السابع عشر 
والصد أيضًا عن المسجد الحرام الذي ليس ملكا لهم ولا 
لآباتهمء بل الناس فيه سواءء المقيم فيه» والطارىء إليه. بل 
صدوا عنه أفضل الخلق محمدًا وأصحابه» والحال أن هذا 
المسجد الحرام» من حرمته واحترامه وعظمته» أن من يرد فيه 
بإلحاد بظلم» نذقه من عذاب أليم . 

فمجرد إرادة الظلم والالحاد في الحرم موجب للعذاب» 
وإن كان غيره لا يعاقب العبد عليه إلا بعمل الظلمء فكيف 
بمن أتى فيه أعظم الظلمء من الكفر والشرك» والصد عن 
سبيله ومنع من يريده بزيارة» فما ظنكم''' أن يفعل الله بهم؟! 

وفي هذه الآية الكريمة وجوب احترام الحرمء وشدة 
تعظيمه» والتحذير من إرادة المعاصى فيه» وفعلها . 

05-6 «ولذ بيك تسر تكات أنْيْتِ أن َ 
ل فى شيعا وَطَوَ هر بت بن لِلطَيفِينَ َع لضع لشب 


»َل ىللين بأل ود يكالا ول سكل يا 2 
نل َع عييق © إِسَهَدُوا متيف لهم ويروأ أن شم ألو في 

ياو توت فل ما لفقم ا تدبو القت قثا مب 
لما لس الْمَقِيرَ ٠ه‏ ثُرَّ لَقَسُاْ نَنَهُمْ وَلْيُوفُوأ 


رم مء» 


وهم وَلْيَطَرَهاْ بِلببَيْتِ الْعَيِيقِ» يذكر تعالى ا البيت 
الحرام وجلالته وعظمة بانيه وهو خليل الرحمنء, فقال: #وَإدْ 
وكا إتزهيم مكات البَيْتِ4 أي : هيأناه لهء وأنزلناه إياى 
وجعل قسمًا من ذريته من سكانهء وأمره الله ببنيانه» فبناه على 
تقوى الله. وأسسه على طاعة الله وبناه هو وابنه إسماعيل» 
وأمره أن لا يشرك به شيئاء بأن يخلص لله أعماله؛ ويبنيه على 
اسم الله . 

#وَطَهَرٌ بِنيَ* أي: من الشرك والمعاصي» ومن 
الأنجاس والأدناس. وأضافه الرحمن إلى نفسهء لشرفه» 
وفضلهء ولتعظم محبته في القلوب» وتنصب إليه الأفئدة من 
كل جانب» وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه» لكونه بيت الرب 
للطائفين به والعاكفين عندهء المقيمين لعيادة من العبادات من 
ذكرء وقراءة» وتعلم علم وتعليمهء وغير ذلك من أنواع 
القرب. 

«واليم الشُجور # أي : المصلين» أي : طهره لهؤلاء 
الفضلاءء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته» والتقرب إليه 
عند بيته» فهؤلاء لهم الحق ولهم الاكرامء ومن إكرامهم تطهير 
البيت لأجلهم. ويدخل في تطهيره» تطهيره من الأصوات 
اللاغية والمرتفعة التي تشوش على المتعبدين بالصلاة 
والطواف» وقدم الطواف. على الاعكافة والضلاة» 
لاختصاصه بهذا البيت» ثم الاعتكاف». لاختصاصه بجنس 


يفن 


- تفسير سورة الحج» الآيات: 1-75* 
المساجد. 
دن 3 ساس لي 4 أي : أعلمهم به وادعهم إليه» 
وبَلْغْ دانيهم وقاصيهمء فرضه وفضيلتهء فإنك إذا دعوتهم» 
أتوك حجاجًا وعُمَّارَاء رجالاء أي: مشاة على أرجلهم من 
الشوق. 
َمل حكن سا4 أي: ناقة ضامرء تقطع المهامه 
والمفاوز. وتواصل السيرء حتى تأتي إلى أشرف الأماكن . 
ين كل في عَمِيق» أي: من كل بلد بعيدء وقد فعل 
الخليل عليه السلام» ثم من بعده ابنه محمد ولق فدعيا الناس 
إلى حج هذا البيت» وأبديا في ذلك وأعاداء وقد حصل ما 
وعد الله بهء أتاه الناس رجالا وركبانًا من مشارق الأأرض 
ومغاربهاء ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرامء مرغبًا فيه 
فقال: 
#لسْهِدُوا نِم لَهُمَ4 أي: لينالوا ببيت الله منافع دينية» 
من العبادات الفاضلة» والعبادات: التي لا تكون إلا فيه 
ومنافع دنيوية» من التكسب» وحصول الأرباح الدنيوية» وكل 
هذا الام ال 
َيَدْكُرُوأ سم لَه فى او سَمْنُومتٍ عَلَ مَا رَنَقَهُم من 
بَهيِمَةٍ 0 وهذا من المنافع الدينية والدنيوية أي: 
ليذكروا أسم الله عند ذبح الهداياء شكرًا لله 7 ما رزقهم 
منهاء ويسرها لهمء فإذا ذبحتموها «مكا يتا وَلَلْمِمُوا 
لس الْمَقِيرَ 4 أي : شديد الفقر. 
ثُرَّ لَيَقَسُوأْ سََتَهُمْ4 أي: يقضوا نسكهمء ويزيلوا 
الوسخ والأذى» الذي لحقهم في حال الإحرام. #وَلْبُوفُوا 


ندُورَهُمٌ 4 التي أوجبوها على أنفسهم. : من الحج. والعمرة 
والهدايا. 
«#وَنْيَطُوَوَا بِأَليْتِ الْعَتِيقِ4 أي: القديمء أفضل 


المساجد على الإطلاق. المعتق من تسلط الجبابرة عليه 
وهذا أمر بالطواف» خصوصًا بعد الأمر بالمناسك عمومًا 
لفضله وشرفهء ولكونه المقصودء وما قبله وسائل إليه. 
ولعله - والله أعلم أيضًا - لفائدة أخرى» وهو أن الطواف 
و ل 
)3١070(‏ للدَلِكَ ومن يعم حر فَيَو كر 1 


مت اله فَهُوَ خَيرٌ لم عند 
تيد تأمك لصم الهم انا يق يسا كته 
اليضىح من لْأوَتدنِ وَلْحَسَنوأ أضوت زور ه حا لله غْرَ 
مفْركِينَ بو وس يرف يال فكَتمَا خرّ ون السَمَآِ مسَخْطفُهُ الطَيْرُ أو 


الجزء السابع عشر 
تَهْوك يد ارم في مكَانٍ سق . لمَلِكَ4 الذي ذكرنا لكم من 
تلكم الأحكامء وما فيها من تعظيم حرمات الله وإجلالهاء 
وتكريمهاء ٠‏ لأن تعظيم حرمات الله من الأمور المحبوبة لله 
المقربة إليهء التي من عظمها وأجلهاء أثابه الله ثوابًا جزيلاء 
وكانت خيرًا له في دينه ودنياه وأخراه عند ربه. 

وحرمات الله: كل ماله حرمة» وأمر باحترأمه» بعبادة أو 
غيرهاء كالمناسك كلهاء وكالحرم والاحرام» وكالهداياء 
وكالعبادات التي أمر الله العباد بالقيام بها . فتعظيمها إجلالها 
بالقلب» ومحيبتهاء وتكميل العبودية فيهاء غير متهاون. ولا 
متكاسل » وله متثاقل» ثم ذكر منته وإحسانه» بما أحله لعباده 
من بهيمة الأنعام» من إبل وبقر وغنم» وشرعها من جملة 
المناسك التي يتقرب بها إليه» فعظمت منته فيها من الوجهين . 

إلا مَا بتَلَ عَليِكم4 في القرآن تحريمه من قوله: ##حُْرْمَتَ 
علي لَه وَلدّمُ صلم اللخنزير * الآية. 

ولكن الذي من رحمته بعباده» أن حرمه عليهم» ومنعهم 
منهء تزكية لهم. وتطهيرًا من الشرك به وقول الزورء ولهذا 
قال: ##فاجتنيوأ اربشب 4 أي: الخبث القذر ##مِنَ 
دوعن # أي: الأندادء التي جعلتموها آلهة مع الله فإنها 
أكبر أنواع الرجس . 

والظاهر أن #إمن* هنا ليست لبيان الجنس» كما قاله كثير 
من المفسرين» وإنما هي للتبعيض» وأن الرجس عام في 
جميع المنهيات المحرمات» فيكون منهيًا عنها عمومّا» وعن 
الأوئان التي هي بعضها خصوصًا . 

#وَلعمييوا ولت لور 4 أى: جميع الأقوال 
المحرمات» فإنها من قول الزور الذي هو الكذب» ومن ذلك 
شهادة الزور. فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور» 
أمرهم أن يكونوا #حْتفا لَه أي : مقبلين عليه وعلى عبادته» 
معرضين عما سواه. 

عر مُتْرٍكِنَ يود وَمَن شرك 4 فمثله لافْكَأنمَا حَرّ وى 
َلسَمَآهِ) أي : سقط منها لسسَحْطفَهُ الطَيْرُ» بسرعة #أوٌّ تَهْوِى 
به ألرَيحٌ في مَكَانِ سَحِقٍ» أي: بعيد» كذلك المشرك» فالايمان 
بمنزلة السماء» محفوظة مرفوعة. 

ومن ترك الايمان» بمنزلة الساقط من السماءء» عرضة 
للآفات والبليات» فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء. كذلك 
المشرك إذا ترك الاعتصام بالايمان تخطفته الشياطين من كل 
جانب» ومزقوهء وأذهبوا عليه دينه ودنياه. 


0070755 طوَلِكَ ومن يِعَظِمْ سكير أَنَّهَ نا من َقوف 
ب هه عع الام 
ْقوْبِ ٠‏ لك با مَكمٌ إِك كَل مسن ثم عِلَهَآ إل ايت 


لوا 


- تفسير سورة الحج.» الآيات: 877-هم 

أَلْسِيقِ* أي: ذلك الذي ذكرنا لكم» من تعظيم حرماته 
وشعائره». والمراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة» ومنها 
المناسك كلهاء كما قال تعالى: ##إِنَّ الصَمًا وَاَلْمرَوَةَ من سَعَارٍ 
ل ومنها الهدايا والقربان للبيت. ‏ - 

وتقدم أن معنى تعظيمها» إجلالهاء والقيام بهاء وتكميلها 
على أكمل ما يقدر عليه العبدء ومنها الهداياء فتعظيمهاء 
باستحسانها واستسمانهاء وأن. تكون مكملة من كل وجهء 
فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب». فالمعظم لها يبرهن 
على تقواه وصحة إيمانهء لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله 
وإجلاله . 

«لكْم نيا أي: [في] الهدايا سيم ِك أجل مُسَمّى» هذا 
في الهدايا المسوقة» من البدن ونحوهاء ينتفع بها أربابهاء 
بالركوب» والحلب ونحو ذلكء مما لا يضرها #إك أبكلٍ 
مي 4 مقدر موقت» وهو ذبحهاء إذا وصلت محلها وهو 
البيت العتيق أي: الحرم كله «منى» وغيرهاء فإذا ذبحت» 
أكلوا منها وأهدواء وأطعموا البائس الفقير. 

مق نه « رسكل أو انا مق 1 سم ألَّهِ عل 
مَا َقَهُم ين بهم لعي لَه له وحِد فَلَهُه يي وتو 


د 


لْمْحِْتِينَ ٠‏ النَ إِذا ذكر لَنَهُ ولت فَلُوبُهُمَ وَاصَّدرنَ عل ما 
أصَابُم لقي الصَّكو فته فقون أي : ولكل أمة من 
الأمم السالفة جعلنا منسكّاء أي: فاستبقوا إلى الخيرات 
وتسارعوا إليهاء ولننظر أيكم أحسن عملاء والحكمة في 
جعل الله لكل أمة متسكّاء لاقامة ذكرف والالتفات لشكرهء 
ولهذا قال: 

«لِدرُوا انم لَلَّهِ عَلَ ما مَنَقَهُم يَنْ بَهِبِسَةَ لاشو لهو 
لَه وَحدٌُ4» وإن اختلفت أجناس الشرائع» فكلها متفقة على 
هذا الأصل» وهو ألوهية الله وإفراده بالعبودية». وترك الشرك 
بهء ولهذا قال: #قلمه أتلثاً» أي : انقادوا واستسلموا له لا 
لغيره» فإن الاسلام له طريق إلى الوصول إلى دار السلام 
وشْرِ الْسحِِدِنَ# بخير الدنيا والآخرة» والمخبت: الخاضع 
لربه» المستسلم لأمرهء» المتواضع لعباده . 

ثم ذكر صفات المخبتين فقال: #الدِنَ دا ذكرَ أللَّهُ وَِلَتَ 
4 أي: خخوقًا وتعظيمّاء فتركوا لذلك المحرمات» 
0 

لاوَالصّدينَ عل مآ أَصَابَبُم4 من البأساء والضراءء وأنواع 
الأذى فلا يجري. منهم التسخط لشيء من ذلك». بل صبروا 
ابتغاء وجه ربهم» محتسبين ثوابه» مرتقبين أجره. ##وَالْمْقِهى 
ألصَّارة» أي: الذين جعلوها قائمة مستقيمة كاملة» بأن أدوا 


ع ورم 


اللازم فيها والمستحبء» وعبوديتها الظاهرة والباطنة. #ويمًا 
00 يفف » وهذا يشمل جميع النفقات الواجبة» 
كالزكاةء والكفارة» والنفقة على الزوجات: والمماليك» 
والأقارب. والنفقات المستحبة» كالصدقات بجميع 
وجوهها. 

وأتى ب #إمن» المفيدة للتبعيض» ليعلم سهولة ما أمر الله 


بهء ورغب فيه» وأنه جزء يسير مما رزق الله» ليس للعبد فى 


تحصيله قدرة» لولاا : تيسير الله له ورزقه إياه. فيا أيها 
المرزوق من فضل الله أتفق مما رزقك الله ينفق الله عليك» 
ويزدك من فضله. 


(5 00 «والدت> بمَلَْهَا لكر ين سَمتير أله لَك ذا 
1 ننم لت عا سآن ا بت اخثونا فكوا ين 
ا 5 ها كد ملع درون ه أن 
َال أنه لحُوْمُهَا ولا ِمازُها وَلكن بنالَهُ التقرى يمك كَدَِكَ سَحَرهَا 
لغ لذكيها لله ع نا كتس وكير الشخييق» هنا دليل أن 
الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة. وتقدم أن الله 
أخبر أن من عظم شعائره فإن ذلك من تقوى القلوب». وهنا 
أخبر أن من جملة شعائره, البَّدّنَء أي: الابل» والبقر» على 
اعد القرلين» ا وتستحسن . 

«لكّ فِبَا حَيْدّ* أي: المهدي وغيرهء من الأكل»ء 
والصدقةء ا والثواب» والأجر. 7 أسْم لله 
علتبا أي ند ذبعها واوا : (بسم الله) واذبحوها. 

صَوَآف 4 أي: قائمات» بأن تقام على قوائمها الأربع» 
ثم تعقل يدها اليسرى» ثم تنحر . 

#هَدًا وجَتْ جْنْويهًا 4 أي : سقطت في الأرض جنوبها» حين 
تسلخ» ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض» فحيئذ قد 
استعدت لأن يؤكل منها . 

«نَكُنوا ينها4 وهذا خطاب للمهديء فيجوز له الأكل 
من هذديه . 

#وَأَطْهِموأ لانم 1 أي : الفقير الذي لا يسأل تقنعًا 
وتعفمّاء والفقير الذي يسأل» فكل منهما له حق فيها . 

كَدَلِكَ سَحَعهًا لكو » أي : البدن «المَلَحكُمْ تَنكروت4 الله 
على تسخيرهاء فإنه لولا تسخيره لهاء لم يكن لككم بها طاقة, 
ولكنه ذللها لكم وسخرهاء رحمة بكم وإحسانًا إليكم 
فاحمدوه. 

وقوله: ظإلن يََالَ لَه لُوْمُهَا ولا وماك أي: ليس 
المقصود منها ذبحها فقط . ولا ينال الله من لحومها ولا دماتها 
شيء» لكونه الغني الحميدء وإنما يناله الاخلاص فيهاء 
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ليق © وَلِحك ل أُمَوجَعَلَامَه مَسَكَلدفنم 
هيوس لوول" 2 
مَكمأَمْلم وس رالْمْخِجِينَ (©ا داوكا ا 
لما سل َم وَاَلْمَقِيي ىأصَلوووصًا 
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رزقنتهم ينفقون لو 9 والبدس جَعَلئئهًا عه كرون متي 
ميماصت اوت 
كران لمارا مالكل سَيه 
7 لمر 2 


يا لمَآذها 
يسا له أذ تك ْكدَِكَ لِك م ره 0 1 لِتُكإروأ 
1 رخسي © #ك 2 


2 أن كور 0 © 


والاحتساب» والنية الصالحة» ولهذا قال: #ولكن ياله 
لتَقَوى ي45 . 

ففي هذا حث وترغيب على الاخلاص في النحرء وأن 
يكون القصد وجه الله وحدهء لا فخرًا ولا رياءة ولا سمعةٌء 
ولا مجرد عادةء وهكذا سائر العبادات» إن لم يقترن بها 
الاخلاص وتقوى الله كان [كالقشر]”" الذي لا لُبِّ فيف 
والجسدء الذي لا روج فيه. 

دكن علي 11 كا 40 أي حلمو وسار 
#عَك ما مَدَسَكُمِ4 أي: مقابلة لهدايته إياكم» فإنه يستحق 
ل 

وَسْرِ الْمَحْسِدِيَ» بعبادة الله بأن يعبدوا الله كأنهم يرونه» 
فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة» فليعبدوه معتقدين وقت عبادتهم 
, ْ 
اطلاعه عليهم» ورؤيته إياهم . والمحسنين لعباد الله بجميع 
وجوه الاحسان من نفع مال» أو علمء أو جا أو نصحء» أو 
أمر بمعروف» أو نهي عن منكرء أو كلمة طيبة ونحو ذلك. 


221106 


الب 


)١(‏ في الأصل (كالقشور) ولعل الصواب ما أثبت. 


فالمحسنون لهم البشارة من الله بسعادة الدنيا والآخرة» 
وسيحسن ألله إليهم ؛ ٠‏ كما أحسنوا في عبادته ولعباده مَل 
+ الْاعسين إلا الاحسدن» « إن أَحَمَنوا لبدو للدي روا 4 
ا مم ؛ أنه لا يحب كل را 
ص4 هذا إخبار ووعد وبشارة من الله» للذين آمنواء أن الله 
يداع نهم كل مكروة. ويددع هم كل هن حيميت إيمانهم 
- من شر الكفارء وشر وسوسة الشيطان؛ وشرور أنفسهم. 
وسيئات أعمالهمء ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا 
يتحملون» فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه 

المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه» فمستقل» ومستكثر. 

إن لله لا يِب كل حَرَنِ4 أي : خائن في أمانته» التي 
حمله الله إياهاء فيبخس حقوق الله عليهاء ويخونهاء ويخون 
الخلق. 

ثور لنعم الله يوالي عليه الاحسان: ويتوالى منه 
الكفر والعصيان. فهذا لا يحبه الله. بل يبخضه ويمقتهء 
وسيجازيه على كفره وخيانته» ومفهوم الآية» أن الله يحب كل 
أمين قائم بأمانته؛ شكور لمولاه. 

(4+-١غ)‏ أن لبن تلوت كت ينهم طلا َإِنَّ أنه عَلّ 
سَرِهِرْ قير 0 أدبن يخا من ديرم بِعَيْرٍ حَقّ ِل أت يقولوا 
ينا اند ولو 0 ألم 0 


يتصرةد إرت لَه لوك عَريرٌ ه 0 1 8 في لاضن 


كما لكلل وَانواْ لكر وَلَمَرُوا بالْمعْروفٍ رف ال 
َي عَِبَُ أو ر» كان المسلمون في أول الاسلام ممتوعين 
من قتال الكفارء ومأمورين بالصبر عليهم» لحكمة إلهية . فلما 
هاجروا إلى المدينة وأوذواء وحصل لهم منعة وقوة» أذن لهم 
بالقتال» قال تعالى: أن لِلَذِينَ يتتتلوب »* يفهم منه أنهم 
يي فأذن الله لهم بقتال الذين يقاتلون» وإنما 
أذن لهم لأنهم طلموا بمنعهم امن دينهم ء وأذيتهم عليه 
وإخراجهم من ديارهم وان أله صَّ تعره قرب * 
قلبطةتصيزوة» والننكسييو ايد 

ثم ذكر صفة ظلمهم فقال: األينَ جوأ ين يرهم 0 

ألجئوا إلى الخروج؛ بالأية والفحة يكير حي 5 أن 
الذي نقم منهم أعداؤهم «أت بَمُولوا وبا أ 43 أي 0 98 
وحَدوا الله. وعبدوه مخلصين له الدين» فإن كان هذا ذنباء 
فهو ذنبهم كقوله تعالى: #إومَا تَكَمُوا متهم إل أن يُؤمُوأ بأل ألْعريز 
ميد 4 . 


2 


وهذا يدل على حكمة الجهاد. وأن المقصود منه إقامة دين 


لس بي م شغخر 


د 
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الله» وذَبٌ الكفار المؤذين للمؤمنين» البادئين لهم بالاعتداءء 
عن ظلمهم واعتدائهم. والتمكن من عبادة الله» وإقامة 
الشرائع الظاهرة» ولهذا قال: 

لداع أله آلنَاسَ ينْصَهُم يبَغضٍِ» فيدفع الله 
بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين #فَيّمَتْ صَوْيِعُ ويم 
وَصَلوتُ وَمَسَحِدُ؛ أي : لهدمت هذه المعابد الكبارء لطوائف 
أهل الكتابء معابد اليهود والتنصارى. والمساجد 

ليذْكَرٌ يِبَا أي: في هذه المعابد #أَسْمْ أله مكدر * 
تقام فيها الصلوات» وتتلى فيها كتب الله ويذكر فيها اسم الله 
بأنواع الذكرء فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض» لاستولى 
الكفار على المسلمين» فخربوا معايدهمء وفتنوهم عن 
دينهم ‏ فدل هذا أن الجهاد مشروعء لأجل دفع الصائل 
والمؤذي» ومقصود لغيره. 

ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة 
بعبادة الله وعمرت مساجدهاء وأقيمت فيها شعائر الدين 
كلهاء من فضائل المجاهدين وببركتهم » دفع الله عنها 
الكافرين» قال الله تعالى : وله فم أنه ألنّاس بَعَصَهُم 
يِبَعْضٍ أَنَسَدَّتٍ الأٌَ وَلحكلً لَه در سْلٍ عل 
أصنبرت». 

فإن قلت: نرى الآن مساجد المسلمين عامرة لم تخرب» 
مع أنها كثير منها إمارة صغيرة» وحكومة غير منظمة» مع أنهم 
لا يدان لهم بقتال من جاورهم من الافرنج . بل نرى المساجد 
التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة» وأهلها آمنون 
مطمئنون» مع قدرة ولاتهم من الكفار على هدمهاء والله أخبر 
أنه لولا دفع الله الناس بعضهم يبعضء لهدمت هذه المعابد» 
ونحن لا نشاهد دفعًا . 

أجيب» بأن هذا السؤال والاستشكال. داخل في عموم 
ع زو دقن رادم . فإن من عرف أحوال الدول الآن 
ونظامهاء وأنها تعتبر كل أمة وجنس تحت ولايتهاء وداخل 
في حكمهاء تعتبره عضوًا من أعضاء المملكة. وجزءًا من 
أجزاء الحكومة؛ سواء كانت تلك الأمة مقتدرة بِعَدّدِها أو 
عَدَدِهاء أو مالهاء أو عملهاء أو خدمتها. 

فتراعي الحكومات مصالح ذلك الشعب الدينية والدنيوية» 
وتخشى إن لم تفعل ذلك أن يختل نظامهاء وتفقد بعض 
أركانهاء فيقوم من أمر الدين بهذا السبب ما يقوم»ء خصوصًا 
المساجد. فإنها - ولله الحمد - في غاية الانتظام» حتى في 
عواصم الدول الكبار. 


وتراعي تلك الدول الحكومات المستقلةء نظرًا .لخواطر 
رعاياهم المسلمين مع وجود التحاسد والتباغض بين دول 
النصارى, الذي أخبر الله أنه لا يزال إلى يوم القيامة» فتبقى 
الحكومة المسلمة التي لا تقدر تدافع عن نفسهاء سالمة من 
[كثير]”'' ضررهمء لقيام الحسد عندهم» فلا يقدر أحدهم أن 
يمد يده عليها خوفًا من احتمائها بالآخرء مع أن الله تعالى لا 
بد أن يُرِيَ عباده من نصر الاسلام والمسلمين» ما قد وعد به 
فى كتابه . 
“وله ورت تون لشي كانتا ون الكسرى اليه 
بضرورة رجوعهم إلى دينهم » والشعور مبدأ العمل" فتحمد 
ونسأله أن يتم نعمته. ولهذا قال في وعده الصادق المطابق 
للواقع : #وَآيَنصُرَّ أَلَّهُ من ينصرْهة» أي: يقوم بنصر دينه» 
مخلصًا له في ذلك» يقاتل فى سبيله» لتكون كلمة الله هي 
اندي ْ ْ 
#إرك َس لْقَوٌ عر 4 أي : كامل القوةء عزيز لا يرام» 
قد قهر الخلائق» وأخذ بنواصيهم فابشروا يا معشر المسلمين! 
فإنكم وإن ضعف عَددُكُمْ وعُدَدُكُمْ وقويّ عدد عدوكم 
وعدتهه'” 2 فإن ركنكم القوي العزيزء ومعتمدكم على من 
خلقكم وخلق ما تعملون» فاعملوا بالأسباب المأمور بهاء ثم 
اطلبوا منه نصركم» فلا بد أن ينصركم . 
لايتايها الدِِنَ َامنوَأ إن تتصررا لَه تصرح وَبِيَتْ أقدامَهر» وقوموا 
أيها المسلمون! بحق الايمان والعمل الصالح: فقد و1 أنه 
لين “مثو نك ويلا لصحت لْتَطفتهُرٌ في ق«الأرض. حكن 
تملكت لكاي د كن هم ويم أله اتن لثم 
برام ياد عزديع أن يدوق لا ركورك فى طَيكاً» . 
ثم ذكر علامة من ينصره» وبها يعرف أن من ادعى أنه ينصر 
ألله» وينصر دينه» ولم يتصف بهذا الوصف. فهو كاذب» 
فقال: ادبن إن إن عتمم 5 لْرْضٍ 4 أي : ملكناهم إياهاء 
وجعلناهم المتسلطين عليهاء من غير منازع ينازعهمء ولا 
معارض لأأَقَامُواْ ألصَّبَلَوَة4 في أوقاتها وحدودها وأركانها 
وشروطها في الجمعة والجماعات. 
ا ك4 التي عليهم خصوصًا وعلى رعيتهم 
عموماء آتوها أهلهاء الذين هم أهلها . 
#وَأمَرُوا بِالْمَعْرُونِ4 وهذا يشمل كل معروف حسنه شرعًا 
وعقلًاء من حقوق الله» وحقوق الآدميين. 
وَتَهُوَأْ عن الْسَك4 كل منكر شرعًا وعقلاء معروف 
قبحه» والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا بهء 
فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم» أجبروا 


فين 
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50 
شرعًاء أو غير مقدرء كأنواع التعزيرء قاموا بذلك» وإذا كان 
يتوقف على جعل أناس متصدين له لزم ذلك» ونحو ذلك مما 
لا يتم الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر إلا به. 
لَه عَبتَبَةُ لم4 أي: جميع الأمور ترجع إلى اللهء 
وقد أخبر أن العاقبة للتقوى. فمن سلطه الله على العباد من 
الملوك» وقام بأمر الله كانت له العاقبة الحميدة والحالة 
الرشيدة» ومن تسلط عليهم بالجبروت» وأقام فيهم هوى 
نفسهء فإنه وإن حصل له ملك موقتء فإن عاقبته غير حميدة» 


فولايته مشؤومة» وعاقبته مذمومة. 
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مُعَطاق وَقَضَرٍ مَشيِدٍ أن تاق لاض تكن ل قرت 


)١(‏ زيادة من هامش ب. )١(‏ زيادة من هامش ب. (9) في أ: وعدتكم» 


وهو سبق قلم - والله أعلم -. 


َعَقَو بها أو ءانا مسممون يب قا ل من الاتماد ولكن تن 
قوب أل في آسّدورِ» يقول تعالى لنبيه محمد كهِ: وإن 
يكذبك هؤلاء المشركون فلست بأول رسول كُذَّبِء وليسوا 
بأول أمة كذبت رسولهاء «انْقَدْ َدَتْ ْلَه كنم وج وَعَادُ 
وَودُ 5 وَكم بهم كَقَمْ ور © وَسحَبُ م4 أي : قوم 
لوَكْدْبَ مويق ميت للْكَفِرنَ4 المكذبين» فلم أعاجلهم 
بالعقوبة بل أمهلتهم. حتى استمروا في طغيانهم يعمهون. 
وفي كفرهم وشرهم يزدادون. 

«ثم أَحَدْثهُم* بالعذاب أعذ عزيز مقندر «دَكنِتَ كاد 
تكير # أي : إنكاري عليهم كفرهم. وتكذيبهم كيف حاله. 
كان أشد العقوبات. وأفظع المثلات» فمنهم من أغرقهء 
ومنهم من أخذته الصيحة» ومنهم من أُمْلِكٌ بالريح العقيم. 
ومنهم من خسف به الأرض» ومنهم من أرسل عليه عذاب يوم 
الظلة» فليعتبر بهم هؤلاء المكذبون؛ أن يصيبهم ما أصابهمء 
فإنهم ليسوا خيرًا منهم» ولا كتب لهم براءة في الكتب المنزلة 
من الله وكم من المعذبين المهلكين أمثال هؤلاء كثيرء ولهذا 
قال: 

تك يْن مَرَصِوِ4 أي: وكم من قرية «أفلكه» 
بالعذاب الشديد والخزي الدنيوي لوي ظَِمَةُ4 بكفرها بالله 
وتكذيبها لرسله. لم يكن عقوبتنا لها ظلمًا مناء لمَهىَ حَاوِيَةٌ 
عَنّ عروشِها» أي : فديارهم متهدمة» قصورها وجدرانهاء قد 
سقطت عروشهاء فأصبحت خرايًا بعد أن كانت عامرة» 


مي م سوج 


وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة. #وَيثٍ مُمَطَلْةَ وَقَضَرِ 
قَشْيِرٍ# أي : وكم من بئرء قد كان يزدحم عليه الخلق 
لشربهمء وشرب مواشيهمء ففقد أهله» وعدم منه الوارد 
والصادر. وكم من قصرء تعب عليه أهلهء فشيدوه ورفعوه 
وحصنوه وزخرفوهء فحين جاءهم أمر الله لم يغن عنهم 
شيئّاء وأصبح خاليًا من أهلهء قد صاروا عبرة لمن اعتبر» 
ومثالا لمن فكر ونظر. 

ولهذا دعا الله عباده إلى السير في الأرضء لينظروا 
ويعتبرواء فقال: لأمَيرٌ تَسِيرُواً ف لْْرْضٍ * بأبدانهم وقلوبهم 
لكوت لم قُلُوبُ بَمْقِلُونَ يب41 آيات الله ويتأملون بها مواقع 
عبره #أوٌ دَاثَانّ يَسْمَُونَ يبا أخبار الأمم الماضينء وأنباء 
القرون المعذبين» وإلا فمجرد نظر العين» وسماع الأذنء 
وسير البدن الخالي من التفكر والاعتبار» غير مفيدء ولا 
موصل إلى المطلوب. 

ولهذا قال: هويا لا ص الْأبصكرٌ ولكن تنى اقرب ال فى 


فل 
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السُدور # أي : هذا العمى الضار في الدين» عمى القلب عن 
الحق» حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات» وأما 
عمى البصرء فغايته بلغة ومنفعة دنيوية . 
400 )) يليك بِآلْمَداب وَل عيْلتَ لله مَفْمةٌ مت 
عا عند رَيْكَ لق سق يك دوت ح وحَكلق تن يد 
0 


ميت لما وه ظَالِمَةٌ ثم لدبا وَإِلنَ ألْسَسِيدُ» أي : يستعجلك 
هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم. وعنادهم 
وتعجيرًا لله. وتكذيبًا لرسلهء ولن يخلف الله وعده. فما 
وعدهم به من العذابء. لا بد من وقوعه. ولا يمنعهم منه 
مانع . وأما عجلته والمبادرة فيه» فليس ذلك إليك يا محمد. 
ولا يستفزنك عجلتهم وتعجيزهم إيانا. فإن أمامهم يوم 
القيامة» الذي يجمع فيه أولهم وآخرهم. ويجازون بأعمالهم» 
ويقع بهم العذاب الدائم الأليم» ولهذا قال: #أوَلِت يوم عِنْدَ 
نيك الف سق هك مروت لاعن طول وقدتت رهزل 
فسواء أصابهم عذاب في الدنياء أم تأخر عنهم العذاب» فإن 
هذا اليوم» لا يد أن يدركهم. 

ويحتمل أن المراد: أن الله حليم» ولو استعجلوا العذاب» 
فإن يومًا عنده كألف سنة مما تعدون. قالمدة» وإن 
تطاولتموهاء واستبطأتم فيها نزول العذاب» فإن الله يمهل 
المدد الطويلة» ولا يهمل» حتى إذا أخذ الظالمين بعذابه لم 


ركان بن كَرْيَةٍ أميتْ 41 أي: أمهلتها مدة طويلة 
و 


موجبًا لمبادرتنا بالعقوبة. 


لثم أُحَذْتها» بالعذاب لوَإِلكَ ألْمَصِدُ» أي : مع عذابها في 
الدنياء سترجع إلى الله فيعذبها بذنوبها. فَْيَحْذْرْ هؤلاء 
الظالمون من حلول عقاب الله. ولا يغتروا بالإمهال. 

(01-49) قل يكبا ألنَّاسٌ إِنّمَآ أنا لك نر جُُ ٠‏ كلدت 
اموأ ولوأ للست طم مَعْفِرَ وَرزْفٌ كُرِيمٌ © وَلدِينَ سَعَوأ فيه 
كيتنا مجن أوْليكَ أسْحَبٌ لم74" يأمر تعالى عبده 
ورسوله محمدًا يكةٍ أن يخاطب الناس جميعَاء بأنه رسول الله 
حمّاء مبشرًا للمؤمنين بثواب الله منذرًا للكافرين والظالمين 


من عقابه . 


)١(‏ سبق قلم الشيخ - رحمه الله - إلى الآية رقم (05) من هذه السورة 
فجمع بينها وبين هذه الآية فكتب <فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب الجحيم) ثم 
فسرها بما يوافق الذي كتبء فعدلت الآية وصوبتهاء وأبقيت التفسير كما 
هو. 


الجزء السابع عشر 
وقوله: لإمِين# أي: بين الانذارء وهو التخويف مع 


الإعلام بالمخوف. وذلك لأنه أقام البراهين الساطعة على 
صدق ما أنذرهم به. 
ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال: «تاليت م4 
لدم إيمانًا صحيسًا صادثًا حيرا ك4 بجرارحهم 
جَنَتِ ألنَِيِوِ * أي : الجنات التي يتنعم بها بأنواع النعيم 
0 والمشارب والمناكح والصور والأصوات والتنعم 
برؤية” ة الرب الكريم وسماع كلامه #وَالَدينَ كدرأ» أي : جحدوا 
نعمة ربهم وكذبوا رسله وآياته فأولئك أصحاب. الجحيم أي: 
الملازمون لها المصاحبون لها في كل أوقاتهم » فلا يخفئف 
عو دن عدا بهاولا عد متو الحظله مق عنابها., 
0 -/اه) وما رسكنا .من كَبلِكَ من رَسُولٍ ول ني 
َي أل القَّبِطَنٌ ف أُمننيه اق ل َّ 
بج َك 6 كه على حَكم 3 1 


2ع 54 


0 ل 22 
فِنَنَدٌ لِلَِي فى يم مَرض والْقاسيةٍ سِيةَ لوبهم إرت الظدليين لفى 


1 


ل نر دم مي 26و مد ره 2 
د © ولب لبرت أوثأ | العام أنه لْحَقَّ من ديلقت 
و 4 5-86 ر مو عرووة 3 ب مير بس مم ممع م 5 
فيؤمنوا بف 00 لم قلوبهم وَإِنْ أللَهَ لهادٍ الذين ءامنواً إل صرط 
06 دمل امه سكس 
مستقيم 0 كك يت قروا فح ريق 2 2 أيهم 


عر سخ 00 ع سام ا 
السّاعة 14 بيقع تلك قر عقر ه لاف كسار 
يحَحكم يهم فألذرت اموا يلوأ أصَبِحَتِ فى 
التعيو 0 وَلذِينَ وغ 7 يعَايِبِينَا تبك لبن عات 
م هيرك © يخبر تعالى بحكمته البالغة» واتياره لعياده» وأت الله 
ذا ]جل قن ميد وين تال َلَا بي إِلَّا ذا تمََّه»* أي : قرأ 
قرادت » التو يدر بها الناس» ويأمرهم وينهاهم . 

«آلق الَِّطَنُ ف أُمْنَيد4 أي: في قراءته» من طرقه 
ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة» مع أن أللّه تعالى قد 
عصم الرسل بما يبلغرن عن الله» وحفظ وحيه أن يشتبه» أو 
يختلط بغيره. ولكن هذا الإلقاء من الشيطان غير مستقر ولا 
مستمرء وإنما هو عارض يعرض ثم يزول» وللعوارض 
أحكامء ولهذا قال: نسح أله مَا يلّقى الْشَّيْطنٌُ4 أي : يزيله 
ويذهبه ويبطله» ويبين أنه ليس من آياته.و «يخسكم أنه 
ءَإيديَو أي: يتقنها ويحررها ويحفظهاء فتبقى خالصة من 
مخالطة إلقاء الشيطان. 

#وَاّهُ عَيِدٌ4 أي: كامل القوة والاقتدار. فبكمال قوته 
يحفظ وحيهء ويزيل ما تلقيه الشياطين #حَحكية يضع 
الأشياء مواضعهاء فمن كمال حكمته مكن الشياطين من 
الالقاء المذكور, ليحصل ما ذكره ه بقوله: 


«لجَعَلَ ما يلتى الشَيِطَنُ هِنْنَهُ4 لطائفتين من الناس» لا 


رضن 


7- تفسير سورة الحج» الآيات: ؟ه-لاه 
3 ا 


5 ا توؤلقة 4 
سسا ساح ال سرس صرح سي سل ص هي سح سا 
سعدا وليل تَ دكين 

حل صر و ات و37 5 كان 
درك الف مَتَقمكَادُورت ارك 
1 5 
| 26 لا 000 


قريَةٍ أمْليْتَها وه ل انس 
© ملام داس إتماكال رسيو انارت ١‏ 


8 


| مز عر ل« واعتره 5 ل 5 د 
اك اصددد و نكري - 
رصم َه اك 


527 2-7 ا لومخ 


ْ ألقَالتَيِطن فِأَمكَيهء يَسَْلئميلالشبطن. 

| ثم يخسوكماد جه واد الدعليم. ملكي 0 جد 

| نيخط يت ورم لي لقي سي 

ْ 1 رك لطن لفى سِمَاقبَضِمِدٍ ا وَليعلُم 

أل وفوا اليا نهآ حٍُ ا 
ا يمول كط 


اي ا ا 0 
سىس 2 


فتخيت له م نس 
كوف يتيند حَقٌَ | 


- 
71 


مسَتَقِي و (6) الذي 


ل 
01 72 شرو سه 


لسَعَةبَعْحَةَ يهم عذَابٌ يَوْوِعَقِيوِ 9 


ا م 


رمعو مل اء 


يلي ال بهم وهم الذي طن قوم 4 أي: 000 
عليهاء فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان» داخلهم الريب والشك» 
فصار فتنة لهم . 

ما َلْقَاسيَةٍ بهم 4 أي : الغليظة» التي لا يؤثر فيها زجر 
ولا تذكير» ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتهاء فإذا 
سمعوا ما ألقاه الشيطان» جعلوه حجة لهم على باطلهم » 
وكا ذلر] ةوقا 11 توس اونا 

«رك الَلِمِنَ لِى مَِاقٍ بَِيدِ» أي: مشاقة لش 
ومعاندة للحق» ومخالفة له» بعيد من الصواب» فما يلقيه 
من الخبث الكامن فيهاء وأما الطائفة الثالثة» فإنه يكون رحمة 
في حقها. وهم المذكورون يقوله : 

#وليعلم أ لتر أوثوا اهار أَنَهُ ألْحَنُ من ديلت 4 ولأن الله 
منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل» والرشد من 
الغي» فيميزون بين الأمرين» الحق المستقر الذي يحكمه الله» 
والباطل العارض الذي يتسخه الله؛ بما على كل منهما من 


الجزء السابع عسر 


الشواهد. وليعلموا أن الله حكيم» يقيض بعض أنواع 
الابتلاع» ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة. 


#فَبِؤينوا يو.» بسبب ذلك» ويزداد إيمانهمء عند دفع 
0 
و مو فو ل 5 


همء #وَإِنَّ لله لهَادِ أن امنوًأ» 
بسبب إيمانهم #إك صلطر و 3 بالحق» وعمل 
بمقتضاه. فيئبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
وفي الآخرةء وهذا النوع من تثبيت الله لعبده. 

وهذه الآياتء فيها بيان أن للرسول يكِلةِ أسوة بإخوانه 
المرسلين» ٠‏ لما وقع منه عند قراءته كك 9# جر # فلما بلغ 
م أت وَالْعُرّق ه وَمَتَرهَ أَالئَةَ الدع الت الخيطاد يي 
قراءته «تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعته. 7 رق تجى») فحصل 
بذلك للرسول حزن وللناس فتنة» كما ذكر الله ا 
الآيات: ##ولا يَرَالُ اليرت كنروأ ف ري ينه حَبٍّ 3 َه 
00 يهم 5 ه التللف يه ل 
0 يسَهُمْ كارت امم أ يلوأ أصَبِحَتِ في جَنَتِ 
ه وان ككروا وكَدَا بِعَيَنيِنَا َأوْكيلكتَ 0 ا 
مهِيثٌ» يخبر تعالى عن حالة الكفار» وأنهم لا يزالون في 
شك مما جنتهم بهيا محمد لعنادهمء وإعراضهمء وأنهي ٠‏ 
لا يبرحون مستمرين على هذه الحال ##حَيٌٍ ع 
بَعْنَه4 أي : مفاجأة «إرّ يليه عَذَابك | أي: لا 
ال ا 

فإذا جاءتهم الساعة» أو أتاهم ذلك اليوم» علم الذين 
كفروا أنهم كانوا كاذبين» وتدموا حيث لا يتفعهم الندمء 
وأبلسوا وأيسوا من كل خيرء وودوا لو آمنوا بالرسول» 
واتخذوا معه سبيلًا. ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على 
مريتهم وفريتهم . 

«الثلث يَرْمَيِن4 أي: يوم القيامة يِه تعالى» لا لخيره 
يكم ينه 4 بحكمه العدل» وقضائه الفصل . 

«كالديت ءَامَبْاْ» بالله ورسلهء وما جاءوا به «(ويأوا 
صَبِحَتٍ ليصدقوا بذلك إيمانهم #في جَنّتِ الجر # نعيم 
القلب والروح والبدن» مما لا يصفه الواصفون» ولا تدركه 
العقول. 

لوَالَدِينَ كَمَروا» بالله ورسلهء وكذبوا بآياته الهادية للحق 
والصواب فأعرضوا عنهاء أو عاندوها . 

«تأزليلت لو عَدَات ثهوك» لهم من شدتهة وألمةء 
وبلوغه للأفئدة كما استهانوا برسله 1 


00-862 وهذا من هدايته إيا 


9 


مه 7 


ان 


7- تفسير سورة الحج. الآيات: لمه-.ه 
(050) #والرت كابكروأ في صبيلٍ لَه خُرّ ِنُوَا أو 
5-0 م معد مدر 


مانو ركهم أله رو كنا وإرت أ 
الرّزْقِيَ 0 لِدْحِاتَهُم مكلا 0 وإ 2 لكا 
حَلِيِمٌ» هذه بشارة كبرى» لمن هاجر في سبيل الله فخرج 
من داره ووطنه وأولاده وماله ابتغاء وجه الله ونصرة لدين 
الله فهذا قد وجب أجره على الله» سواء مات على فراشه» أو 
د 

«لَررسسهُم أله 21 سنا في البرزخ» وفي يوم القيامة 
بدخول الجنة 5 8 والريحان» والحسن والاحسان» 
ونعيم القلب والبدن» ويحتمل أن المعنى”": أن المهاجر في 
سبيل الله؛ قد تكفل برزقه في الدنياء رزقًا واسعًا حسنّاء سواء 
علم الله منه أنه يموت على فراشهء أو يقتل شْهِيدّاء فكلهم 
مضمون له الرزق. فلا يتوهم أنه إذا خرج من دياره وأمواله» 
سيفتقر ويحتاج» فإن رازقه هو خير الرازقين» وقد وقع كما 
أخبر» فإن المهاجرين السابقين» تركوا ديارهم وأبناءهم 
وأموالهم» نصرة لدين الله فلم يلبثئوا إلا يسيرّاء حتى فتح الله 
عليهم البلاد» ومكنهم من العباد فاجتبوا من أموالهاء ما كانوا 
به من أغنى الناس» ويكون على هذا القول» قوله: «لِدْحِائَهُم 
ملكا تيكل 4 إما ما يفتحه الله عليهم من البلدانء 
خصوصًا فتح مكة المشرفة» فإنهم دخلوها في حالة الرضا 
والسرورء وإما المراد به رزق الآخرة». وأن ذلك دخول 
الجنة» فتكون الآية جمعت بين الرزقين رزق الدنياء ورزق 
الآخرة» واللفظ صالح لذلك كله» والمعنى صحيح» فلا مانع 
من إرادة الجميع 

#وَإِنَّ أَنَهَ لعل بالأمورء ظاهرهاء وباطنهاء 
متقدمهاء ومتأخرها. #أحَلِيمٌ 4 يعصيه الخلائق» ويبارزونه 
بالعظائم» وهو لا يعاجلهم بالعقوبة مع كمال اقتدارهء بل 
يواصل لهم رزقهء ويسدي إليهم فضله . 

(1) #اذللك وَمَنْ عاقب بِمِئْلٍ مَا عوقب به. ثم بف عَلَيْهِ 
كه أنه ررك أنه شن حدر فذلب بانس خن علي 
وظْلِمَء فإنه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته. فإن فعل 
ذلك» فليس عليه سبيل» وليس بملوم» فإن بَغِيَ عليه بعد 
هذاء فإن الله ينصرهء لأنه مظلوم» فلا يجوز أن يُبْعَى عليه 
بسبب أنه استوفى حقه. وإذا كان المجازي غيره بإساءته إذا 
ظلم بعد ذلك» نصره الله فالذي بالأصل لم يعاقب أحدًا إذا 
(اإعذا ف رف 1 (1) في النسختين: وأنه. 
ب: المراد. 


8 شفاعتهم . (9) في 


ظُلمء وجني عليه فالنصر إليه أقرب . 
«إرك أنَّهَ لَمَفْرٌ غَمُورٌّ»4 أي : يعفو عن المذنبين» فلا 


يعاجلهم بالعقوبة» ويغفر ذنوبهم فيزيلهاء ويزيل آثارها عنهم . 
فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي» ومعاملته لعباده في 
جميع الأوقات بالعفو والمغفرة. 
فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهمء أن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا ليعاملكم الله كما تعاملون عباده «أهّمَنْ عمسا عَعَحَا 
تأت ناز ع 0ه 
(050303) لك _يأنت 


ر 
- م2 ود 3 5 2 
وَيوِلِجُ التَهَارَ في اَْلٍ وَأَنَ لله 0 بصي © ذلك يأت أ 
عل ماه 7 عر مجر ابي لع ير لمر م 
هْرّ ألْحَقّ وأك ما ينْغُورك من دونه. هو اَل وأنك ١‏ 


لعن الكبيرٌ 4 ذلك الذي شرع لكم تلك الأحكام الحسنة 
العادلة» هو حسن التصرف في تقديره وتدبيره الذي يولج 
بل فى انَهَحَارٍ» أي: يدخل هذا على هذاء وهذا على 
هذا. فيأتي بالليل بعد النهارء وبالنهار بعد الليل» ويزيد في 
قيام الفصول ومصالح الليل والنهارء والشمس والقمر» التي 
هي من أجل نعمه على العباد» وهي من الضروريات لهم . 


0 م2 


وَأَنُ لله ةا يسمع ضجيج الأصوات باختلااف 
اللغات على تفنن الحاجات. ا بَصِير © يرى دبيب النملة 


السوداءء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء 7 
مَك مَنْ سر لد 
لَار» . 

لدَلِكَ4 صاحب الحكم والأحكام ليد لَه هر لُلَنُ» 
أَئ5 الثابت» الذي لايزال ولا يزول؛. الأول الذي ليس قبله 
شيءء الآخر الذي ليس بعده شيءء كامل الأسماء 
والصفات». صادق الوعدء الذي وعده حق ولقاؤه حق» ودينه 
حق» وعبادته هي الحق» النافعة الباقية على الدوام . 

#وك ما يَنْعُورك من دُونِدء» من الأصنام والأنداد» من 
الحيوانات والجمادات. #هرٌ الْنَطِلُ» الذي هو باطل فى 
نفسهء وعبادته باطلة» لأنها متعلقة بمضمحل فَانْء فتبطل تبعًا 
لغايتها ومقصودها. 

«ونّت َنَّهَ هو الْعَُ اكير »4 العلى في ذاته» فهو عال 
على جميع المخلوقات وفي قدرهء فهو كامل الصفات» وفي 
قهره لجميع المخلوقاتء الكبير في ذاته» وفي أسمائه» وفي 
صفاته؛ الذي من عظمته وكبريائه» أن الأرض قبضته يوم 
القيامة» والسماوات مطويات بيمينه. ومن كبريائه» أن كرسيه 


أحدهما ما ينقصه في الآخرء ثم 


مت نيو ييه ماس اروس الرحي 


رن جورين رتق كو تعفن رامل رتارة 


وسع السماوات والأرض» ومن عظمته وكبريائه» أن نواصي 


- 
عقر كنا 


نَل تالتعيو © © يكنا 


ٌ 00 7 00 ا سك 
ا ليك لهمّعدَا هيت 67 


مهيت 


22 عير رس 


ل 


ره ع2 200 


وا مراف ميل مخفا َوَمتاتو 
بر ا كار اللي 
الرّزفيت ١‏ 5200 
أسَهكََم ير © © © َلك وَمَرْعَافَبَبِِئْلٍ 


«* 
5 
ا ا 


ا 85 20 اس وه 44 
موقيو يهو / يَدُاسد آله ا 


و 00 7 


لَمَفْوْضَهُورٌ () للك بِأَك ابول اَلَف 
انسار هبص 
© ذلكبأره سب أله هوَالْحَقٌ وأنكت ماي عوك من 
وض 0 هولع لحي ير 
نك الهَأكرَلَ مر الما يليد 
م سرك سرك 0 حَبير 9 لما له مَاف اَلسَموتِ 
وَمَافِالْأرَضٍ ولك امايو السية 


العباد بيده.ء فلا يتصرفون إلا بمشيئتهء ولا يتحركون 
ويسكنونء إلا بإرادته. 
حقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلا هوء لا ملك مقرب» 
0 أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة» 
فهي ثابتة له وله من تلك الصفة أجلها وأكملهاء ومن كبريائه 
أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرضء كلها 
المقصود منهاء تكبيره وتعظيمه. وإجلاله وإكرامه. ولهذا كان 
التكبير شعارًا ري 
(14.30) «أثر مَرَ أنه نك لله أرَل مرت الصمل مله نصح 
لْرْسُ مُخصصرةً إرت أ 0 9 0 ماي التصنوت وما 
ف الأَنْض وَإرك الله لهو عوك الْحَمِيرٌ4 هذا حث منه 
تعالى» وترغيب في النظر بآياته الدالات على وحدانيته» 
وكمالهء فقال: 0 أي: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك 
«أت لله أَرَلّ يس السَمَهِ مه وهو المطر فينزل على 
أرض خاشعة مجدبة» قد اغبرت أرجاؤهاء ويبس ما فيهاء 


د 


من شجر ونبات . 
فتصبح مخضرة قد اكتست من كل زوج كريم» وصار لها 


الجزء السابع عشر 
بذلك منظر بهيج» إن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحبي 
الموتى» بعد أن كانوا رميمًا . 

«إرك لله لَِيثُ حَُِ4 اللطيف الذي يدرك بواطن 
الأشياء وخفياتهاء وسرائرهاء الذي يسوق إلى عبده الخيرء 
ويدفع عنه الشر””“» بطرق لطيفة تخفى على العباد»ء ومن 
لطفه. أنه يري عبده عزته في انتقامه وكمال اقتدارهء ثم يظهر 
لطفه بعد أن أشرف العبد على الهلاك . ومن لطفهء أنه يعلم 
مواقع القطر من الأرض» وبذور الأرض في باطنهاء فيسوق 
ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على علم الخلائق فينبت 


منه أنواع النبات . 
ص4 بسرائر الأمورء وخبايا الصدورء وخفايا 
الأمور. 
طلَه ماني التسموت وبا ف الْأَيْضَ» خلقًا وعبيداء يتصرف 


فيهم بملكه. وحكمته. وكمال اقتداره» ليس لأحد غيره من 
الأمر شيء. 

#ويرت أله لَهُوَ الْحَوُِ» بذاته الذي له الغنى المطلق 
التام» من جميع الوجوه. ومن غناه» أنه لا يحتاج إلى أحد من 
خلقه ولا يواليهم من ذلة» ولا يتكثر بهم من قلة. ومن غناهء 
أنه ما اتخذ صاحبة ولا ولداء ومن غناه» أنه صمدء لا يأكل 
ولا يشرب. ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق. بوجه من 
الوجوه» فهو يُطْعِمْ ولا يُطْعَمُّء ومن غناهء أن الخلق كلهم 
مفتقرون إليه» في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم» وفي دينهم 
ودنياهم. ومن غناه» أنه لو اجتمع من في السموات ومن في 
الأرض» الأحياء منهم والأموات. في صعيد واحدء فسأل 
كل منهم ما بلغت أمنيته» فأعطاهم فوق أمانيهم. ما نقص 
ذلك من ملكه شيءء ومن غناه أن يده سحّاء بالخير 
والبركاتء» الليل والنهارء لم يزل إفضاله على الأنفاس . ومن 
غتاه وكرمه. ما أودعه في دار كرامته؛ مما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر. 

#ألْحَييدُ» أي: المحمود في ذاته» وفي أسماته لكونها 
حسنى» وفي صفاته لكونها كلها صفات كمالء» وفي أفعاله 
لكونها دائرة بين العدل والاحسان والرحمة والحكمة. وفى 
شرعه لكونه لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحةء ولا 
ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة, الذي له الحمد» 
الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهماء وما شاء 
بعدهاء الذي لا يحصي العباد ثناء على حمده. بل هو كما 
أثنى على نفسه. وفوق ما يثني عليه عباده. وهو المحمود على 
توفيق من يوفقهء وخذلان من يخذله» وهو الغني في حمده. 


لفن" 


7- تفسير سورة الحج» الآيات: 7١-58‏ 
الحميد في غناه . 
(11035) أل تر أن له سَخَّر لكر ماني الْدرَضٍ وَالُْلْكَ تج 
في البخر بأعروه وَبنيك الصا أن نَم عل آلا ضٍ إِلّا بإذْيِف إن أله 
زر ذل 2 داع 


اَي دوت تحيمم ه مَهْرٌ ارت يكم ثم سك ق 
2 إِنَّ لاضن لكدور 4 أي : ألم تشاهد ببصرك وقلبك 
نعمة ربك السابغة» وأياديه الواسعةء و أن الَهَ سَكَّرَ لَك ما في 
لْأَرضِ»4 من حيوانات» ونبات» وجمادات» فجميع ما في 
الأرضء مسخر لبني آدمء حيواناتها لركوبهء وحمله 
وأعماله» وأكله وأنواع انتفاعه» وأشجارها وثمارها يقتاتهاء 
وقد سلط على غرسها واستغلالهاء ومعادنها يستخرجهاء 
وينتفع بها . 

#وَالْدكَ4 أي : وسخر لكم الفلك» وهي السفن #تجْرى في 
لبحْرٍ ِأَر 4 تحملكم»ء وتحمل تجاراتكم» وتوصلكم من 
فخل إلى جيه والتكر جوو كن ابعر تله للسوتها ...رمق 
رحمته بكم أنه ميُمْسِكُ الصمَة أن َعَم عَلنَ الأرضٍ* فلولا 
رحمته وقدرته» لسقطت السماء على الأرض» فتلف ما 


عليها.ء وهلك من فيها إن ألَهَ مميلكٌ السَّمواتِ وَالْأَرْضَ أن و 


عل تصو عو ل لخدم اانه “6 وار ير 
أ من أحد من بحو إِنَّمُ كن ليما عورا 4. 


ا 


لَه بألكساس يَدُوفُ تَحبم 4 أرحم بهم من والديهم. 
76 ابت ولهذا يريد لهم الخيرء ويريدون لها الشر 
والضر. ومن رحمته» أن سخر لهم ما سخر من هذه الأشياء . 
وَهْوَ الت أَحْيَاكُْ» أوجدكم من العدم لاثم 
ك4 بعد أن أحياكم للم ك4 بعد موتكم ليجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء ء بإساءته . 


#إركت لاضن # أي : جنسه.ء إلا من عصمه الله 


#لَكدُور 4 لنعم الله. كفور بالله» لا يعترف بإحسانه» بل 
ربما تارايت وتدره ريه 
07١0-0‏ لكل أُمَمَ ِجَمَلنَا منشكا َه ا ملا 


رتك فى الأمر وأ له لل لمر © وَإِن 


َدَلُوكَ قَقْلٍ اله أعَلْمْ ب جما تعملرت: +1312 2< 6 ع 
مره اند ه كر تَكَم أت أذ ا 


ا ا 200 


لمصَل وَالْارْضٍ إِنَّ يلك فى كِتَب إنّ ذلِكَ عل لَه س4 يخبر 
تعالى أنه جعل لكل أمة #مَسَكَاك أي : 0000 
1 م دع 
كما قال تعالى: لكل جَعَلنَا جَعَلَنَا منكم سْرَعَةٌ ينها وَلَوُّ ضَله أَّدُ 
اناس أنه ويرك رتك لبي ذم مآ انج 4 الآية . 


(١)في‏ ب: (عباده الخير» ويدفع عنهم الشر). 


الحم اسك 4 ]1 عامارك مله بسب اخزاليابه 
فلا اعتراض على شريعة من الشرائع» خختصوصًا من الأميين 
أهل الشرك والجهل المبين. فإنه إذا ثبتت رسالة الرسول 
بأدلتهاء ل ا لمر يرا 
وترك الاعتراض» ولهذا قال: #قلا سرْعَنَكَ نك فى الَأ » أي : 
لا ينازعك المكذبون لك» .ويعترضون ع بعض ما جئتهم 
به بعقولهم الفاسدة. مثل منازعتهم في حل الميتة» بقياسهم 
الفاسد يقولون: «تأكلون ما قتلتم» ولا تأكلون ما قتل الله». 

وكقولهم: (إنما البيع مثل الربا» ونحو ذلك من 
اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون 
لأصل الرسالة» وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادهاء بل 
لكل مقام مقال. 

فصاحب هذا الاعتراض»ء المنكر لرسالة الرسول» إذا 
زعم أنه يجادل ليسترشد» يقال له: الكلام معك في إثبات 
الرسالة وعدمهاء وإلا فالاقتصار على هذه دليل على أن 
مقصوده التعنت والتعجيزء ولهذا أمر الله رسوله أن يدعو إلى 
ربه بالحكمة والموعظة الحسنة» ويمضي على ذلك» سواء 
اعخرض المشرطرة !م روا 1 ذبحي أدايج تيحن الداعوة 
شيء) لأنك على # هدّى سسْتَقي و4 أي: 000 
للمقصودء متضمن علم الحق والعمل به» فأنت على ثقة من 
أمركء ويقين من دينك» فيوجب ذلك لك الصلابة والمضي 
لما أمرك به ربك» ولست على أمر مشكوك فيهء أو حديث 
مفترىء فتقف مع التاس ومع أهوائهم وآرائهمء ويوقفك 
اعتراضهم. ونظير هذا قوله تعالى: نوكل عَلَ أله نلك عَلَ 
لْسَن ألْبِينِ» مع أن في قوله: #إنَّكَ كَل هدّى تُسْتَقير» 
إرشادًا لأجوبة المعترضين» على جزئيات الشرع» بالعقل 
الصحيح» فإن الهدى وصف لكل ما جاء به الرسول. 

والهدى ما تحصل به الهداية من مسائل الأصول والفروع » 
وهي المسائل التي يعرف حسنها وعدلها وحكمتها بالعقل 
والفطرة السليمة» وهذا يعرف بتدبر تفاصيل المأمورات 
والمنهيات . 

اونا اسه انه عوك عر بع اليد و مله الجوالة فقال: 
«وإن جَدَلْوكَ قَقُلٍ أنه غلم يما ما تَْمَنْونَ* أي: هو عالم 
بمقاصدكم ونياتكم» فمجازيكم عليها في يوم القيامة الذي 
يحكم الله بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» فمن وافق الصراط 
المستقيم» فهو من أهل النعيم» ومن زاغ عنه. فهو من أهل 
الجحيم» ومن تمام حكمه» أن يكون حكمًا بعلم» فلذلك ذكر 
إحاظة علمهء وإحاطة كتايه فقال: 


ضنه 


تفسير سورة الحج. الآيتان: "1/١‏ 


مك 84 قبع ىه 
م 2# دب صمي برصحردد يه . مره 
ألوترأن الله سخَرَلُكر ماف الأرضٍ وا لفاك تجرى ف البخر 


أَرو ومني الكماء دَمََع لاض يوان 


هتايوتحم | © وَمْوََرَ ى ياك 
فك لانن كدر © 


د 
لَكُلأمَيعََا مَنسَكاهمنا ركوو سنك 


2 0 
فَكتَبَإِنَ َلك لاسر 77 7 ] ود عدون دوق 
ملب لس لاوما كيدمي 
مدر © ا 
أ مور كك المُسكريكان بسَيسَطوت 
أ يتوت ء 9 يكز رن | 
وعد لتكت رويك سخ © 


«الَّ هَلَمْ نك لله يسْلَمُ مَا فى الك وَالْأرْْ» لا يخفى 
عليه منها خافية» من ظواهر الأمور وبواطنها خفيها وجليهاء 
متقدمها ومتأخرهاء أن ذلك العلم المحيط بما في السماء 


ِو ىو 0 


والأرض قد أثبته الله في كتاب» وهو اللوح المحفوظء حين 


خلق الله القلم قال له: «اكتب قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما 
هو كائن إلى يوم القيامة». 
7 جد غير 


إن دَلِكَ عل لله سِير# وإن كان تصوره عندكم لا يحاط 
به فالله تعالى يسير عليه أن يحيط علمًا بجميع الأشياءء وأن 


يكتب ذلك في كتاب مطابق للواقع : 


حر حرا 


2 #اوَيَعبدونَ من و أنه ما لَرَ يرل يو سُلطننًا‎ )7١1١( 


عَمَيٌ عَانكمًا 


كل لك يدي ونا ااي دن ين تير وَإنَا تق عَلَتهِمَ يننا 
عرف فى مجو أت كو لْسَكرٌ يَكدوْت 
تتثرت يليت يتارت عبيم رجا فل ليك بكر هد 
كلك لاد وَعَدَهَا أنه اأذرت 1 ١‏ ونَّىَ الْمَصِيرٌ 4 يذكر تعالى 
حالة المشركين بهء العادلين به غيره» وأن حالهم أقبح 
الحالات» وأنه لا مستند لهم على ما فعلوه» فليس لهم به 
علمء وإنما هو تقليدء تلقوه عن آبائهم الضالين» وقد يكون 


الجزء السابع عشر 4 57 تفسير سورة الحجء» الآيات: ٠-107“‏ 

الإنسان لا علم عنده بما فعله» وهو - في نفس الأمر - له 3 ع 2ك ١4م‏ ةلت ره 
- 2 4 سس سس لتق سد 1 

حجة ما علمها . ناض ضري مَك فاضكوثرا عوا لك ا 0 


فأخبر هناء أن الله لم ينزل في ذلك سلطاناء أي: حجة 
تدذل عليه وتجوزه» بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده 
وبطلانه» لاا حو العا اران : وما 
إطَِِينَ من نصِيرٍ © ينصرهم من عذاب الله إذا نزل بهم وحل . 
وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قضدٌ في اتباع 
الآيات والهدى إذا جاءهم؟ أم هم راضون بما هم عليه من 
الباطل؟ . 

ذكر ذلك بقوله : #وَإدًا ل عَلَيّهمَ يننا التي هي آيات الله 
الجليلة المستلزمة لبيان الحق من الباطلء لم يلتفتوا إليهاء 
ولم يرفعوا بها رأسَاء بل لكَِكُ فى مُجُوو ايت كَمَروا 
لْسَكَر 4 من بغضها وكراهتها ترى وجوههم مُعَبِّسة 
وأبشارهم مكفهرة . 

كرب ينظوت 1 نت تَنْوت نت متهم يتن أي 
يكادون يوقعون بهم القتل والضرب البليغ من شدة بغضهم 
وبغض الحق وعداوته» فهذه الحالة من الكفار بئس الحالة» 
وشرها ب ف الشوو اواك 0 ما فور تو مو + جالتهج التي 
يؤولون إليهاء فلهذا قال: طقل أَدتَكُم بكر من ملك لاز 
وعدا ند الوك كدر وِنّىَ الْسَمِيرٌ» فهذه شرها طويل 
عريض » ومكروهها وآلامها تزداد على الدوام. 

(007 0074 #ايتأيهَا أَلنَآسُ عرب مُكَل فأستيعوأ له 


| 
000 7 و 2س :ا رط 
اليك تلغوت ون ذون لَه أن يلقو ذ. نا 2 جَتمعوأ لم وَإن 


ل كوو م 0 


دياب سَيْعَا لا ٠‏ 
لمث 5 ما هدروأ لَه حَقّ كدري إِنَّ لَه مووي عر 4 هذا 
مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان» وبيان نقصان عقول من 
عبدهاء وضعف الجميع» فقال: #يَتأيهَا أَلنَّاسُ» هذا خطاب 
للمؤمنين والكفارء المؤّمنون يزدادون علمًا وبصيرة» 
والكافرون تقوم عليهم الحجةء صرب مَثَلُّ فأسكيعرا لم45 
أي: ألقوا إليه أسماعكم وتفهموا م احتوى عليهء ولا 
يصادف منكم قلوبًا لاهية» وأسماعًا معرضة,ء بل ألقوا إليه 
القلوب والأسماعء وهو هذا: 

لإ أل توت من مون ألو شمل كل ما يُدْعَى من دون 
الله «#آن فوا دايا » الذي هو من أحقر المخلوقات 
وأخسهاء فليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف» فما 
فوقه من باب أولى . 

وَل 


سَبْكَا ل مق 10 رهزا عاية نا رهد" 


2. 


ا عتمأ 45 بل أبلغ من ذلك لو يل ألذبَابُ 
من العجز. 


توي اراك اك الت بول وأحَمَمعُوأ كوا 
نذاب سَيْكالممَتَقِةُ 0 


2211 


لطاب وَالمطأوب © واكك وحن دود إن | 


لقو عر 7 ليطن ون الَلَهِكَةَ 


ا ير ا بصر )يعار 


يس يديهم وما ف 0 مور 


ا ام ور ا 
م 


1 1 1 0010 عع ل ب © 0 
000 ا 


ّ اك يت وماجعل 
2 


ا 


عل ساو عرو 


1 إتراهيمهود ا 
تعاس تويك ا شَهِيدٌامكَكرٌ 


000 


ا سر سر سر الور 6 2 


ل ْ 
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#صّعكت الطَلِث» الذي هو المعبود من دون الله 
419 الى حر الذباب أفكل ننهها ضعيف: وأ ملعك 
منهماء من يتعلق بهذا الضعيف» وينزله منزلة رب العالمين. 

فهذا ما قدر #أَنَّهَ حَقَّ كَدْرٌِ4 حيث سوّئ الفقير العاجز 
من جميع الوجوه. بالغني القوي من جميع الوجوهء سوّى من 
لا يملك لنفسه. ولا لغيره نفعًا ولا ضرًاء ولا موئًا ولا حياة 
ولا نشورًاء بمن هو النافع الضارء المعطي المانع» مالك 
الماك را جيف كو يجي اراح الشريت» 

«إك أنلَهَ لقو عَرِيرُ» أي: كامل القوة» كامل افيه 
من كمال قوته وعزته» أن نواصي الخلق بيديه» وأنه لا يتحرك 
متحرك» ولا يسكن ساكن.ء إلا بإرادته ومشيئته» فما شاء الله 
كانء وما لم يشأ لم يكن. ومن كمال قوته أنه يمسك 
السموات والأرض أن تزولاء ومن كمال قوتهء أنه يبعث 
الخلق كلهمء أولهم وآخرهم. بصيحة واحدة. ومن كمال 
قوتهء أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء يسيرء وسوط 


من عذابه. 
(0270075) الله يسَطفى يرت الَْلَيِكَةٍ رسلا ويب ألنَاينَ 


الجزء السابع عشر 


و و 5 غ2 ددواةظة 
إرك الله سمِيع بصي © يَعَلمَ مَا بيت أَيْدِيهِمُ وما َلَمَهُمٌ وَلِلَ 


لَه يبحم الأُمورُ 4 لما بين تعالى كماله وضعف الأصنامء وأنه 
المعبود حمّاء بِيّن حالة الرسل» وتميزهم عن الخلق» بما 
تميزوا به من الفضائل فقال: 

«للَه يسَلِنى يت الََبِكَة سلا وب أنَاينْ» أي: 
يختار ويجتبي من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلاء يكونون 
أزكى ذلك النوعء وأجمعه لصفات المجدء وأحقه 
بالاصطفاء. فالرسل لايكونون إلا صفوة الخلق على 
الإطلاق» والذي اختارهم واصطفاهم”'' ليس جاهلًا بحقائق 
الأشياء» أو يعلم شيئًا دون شيء» وإنما المصطفي لهم 
السميع البصيرء الذي قد أحاط علمه وسمعه وبصره بجميع 
الأشياءء فاختياره إياهم عن علم منه أنهم أهل لذلك» وأن 
الوحي يصلح فيهم, كما قال تعالى: أنه أَعلَم حَيتُ يَجِسَلُ 
رسَالتَم» . 

لوَلِلَ أله بيجم الْأمورُ» أي: هو يرسل الرسل» يدعون 
الناس إلى الله فمنهم المجيب» ومنهم الراد لدعوتهم» 
ومنهم العامل» ومنهم الناكل» فهذا وظيفة الرسل» وأما 
الجزاء على تلك الأعمال فمصيرها إلى الله فلا تعدم منه 
فضلا وعدلا. 

008070 ليها أل ءامنا ارككُوا ونج ذو واعبدُوأ 
كارا هر َي وما عل َلك زمه ين ع هله ليك 
رسيم هْرَ سَمَّدَكُمْ الْممْلِدِينَ من قْلْ وف هدًا كن ُو سَهِيدًا 


ع 


سا ساس بره 


يك كنا شبد عل ين موا الصكرة ونا 
رمدي وه م2 بر مورسهك مور مدي مهد مي 1 
وَأعَتصِموا أله هو مَوللك فَيُْمَ الْمَوْلَ ونم التَمِيرُ 4 يأمر تعالى 
عباده المؤمنين بالصلاة» وخص منها الركوع والسجود» 
لفضلهما وركنيتهما» وعبادته التي هي قرة العيون» وسلوة 
القلب المحزون» وأن ربوبيته وإحسانه على العباد» يقتضى 
منهم أن يخلصوا له العبادة» ويأمرهم بفعل الخير عمومًا . 
500 0 : لعن 2 عر ربرم 

وعلق تعالى الفلاح على هذه الأمورء فقال: #العَلحكم 
وه .”يهاب لة ار ٠‏ جد 1 
تمُيكُوت*. أي: تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتنجون من 


المكروه المرهوب» فلا طريق للفلاح سوى الاخلاص في ' 


عبادة الخالق» والسعي في نفع عبيده» فمن وفق لذلك» فله 
القدح المَعَلى» من السعادة والنجاح والفلاح . 

#مَجَنْهِدُوا في أَشَّه حَنَّ جهادو.» والجهاد بذل الوسع في 
حصول الغرض المطلوب . فالجهاد في الله حق جهاده؛ هو 
القيام التام بأمر الله ودعوة الخلق إلى سبيله بكل طريق 
موصل إلى ذلك» من نصيحة وتعليم وقتال وأدب وزجر 


م 


لكر 


7- تفسير سورة الحج» الآيتان: /ا/748.1 
ووعظء وغير ذلك . 

هر أََبَدَكْمَ4 أي : اختاركم - يا معشر المسلمين - من 
بين الناس» واختار لكم الدين» ورضيه لكمء واختار لكم 
أفضل الكتب وأفضل الرسل . فقابلوا هذه المنحة العظيمة» 
بالقيام بالجهاد فيه حق القيام. ولما كان قوله: #وَجَنِهِدُوا في 
لَه حَنّ جهادو» ربما توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما 
لا يطاق» أو تكليف ما يشق» احترز منه بقوله: 

وا جَعَلَ دك في ان بِنْ حرَجْ4 أي : مشقة وعسرء بل 
يسره غاية التيسيرء وسهله بغاية السهولة» فأولا ما أمر وألزم 
إلا بما هو سهل على النفوسء لا يثقلهاء ولا يؤودهاء ثم إذا 
عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف» خفف ما أمر به) 
إما بإسقاطه» أو إسقاط بعضه. ويؤخذ من هذه الاية» قاعدة 
شرعية» وهي أن «المشقة تجلب التيسير» و «الضرورات تبيح 
المحظورات»» فيدخل في ذلك من الأحكام الفرعية شيء كثير 
معروف في كتب الأحكام . 

ليلد ليكُمْ إِيعِيرَ4 أي: هذه الملة المذكورة» والأوامر 
المزبورة» ملة أبيكم إبراهيم» التي ما زال عليهاء فالزموها 
واستمسكوا بها. 

لمرٌ سكم اللي ين تبُ4 أي: في الكتب السابقة؛ 
مذكورون ومشهورون. 

#وَفى مَنذَاك أي: هذا الكتاب» وهذا الشرع. أي : ما زال 
هذا الاسم لكم قديمًا وحديًا . 

رك الول سهيدًا 436 بأغمالكم خيرها وشرها 
#وَتَكوبُوا شُبدَاء عَلَ اَن 4 لكونكم خير أمة أخرجت للناس» 
أمة وسطًا عدلًا خيارًا. تشهدون للرسل أنهم بلغوا أممهم» 
وتشهدون على الأمم أن رسلهم بلغتهم بما أخبركم الله به في 
كتابه أ كَقِِمُوأ الصَّلوْة 4 بأركانها وشروطها وحدودهاء وجميع 
لوازمها واوا ألرَكَرَة4 المفروضة لمستحقيها شكرًا لله 
على ما أولاكم. 

لإوَمْتَصَمُوأ بأسَّهِك أي : امتنعوا به وتوكلوا عليه في ذلك» 
ولا تتكلوا على حولكم وقوتكم ظهُرٌ مَوْلم» الذي يتولى 
أموركم» فيدبركم بحسن تدبيره» ويصرفكم على أحسن تقديره 
ويم الل وَنترَ اتِرُ4 أي: نعم المولى لمن تولاء» 
فحصل له مطلوبه #وَيعَمَ ألتصِيِرُ» لمن استنصره فدفع عنه 
المكزوة. 
تم تفسير سورة الحج» والحمد لله رب العالمين. 


. في ب: واجتباهم‎ )١( 


0 وَديٍَ مم ركو فََعِلُونَ 0 
0 


اس لا 


وَالَدينَ 5 لفررحهم حَليْظونَ 5 إل ع 1 ل 
تتام ممم عد مافييك ٠‏ 5 
0 0 ل 7 لمهم 08 عون ه0 ان هر صَّ 
تم جَايِظنَ ٠‏ وليك هم لورِوْنَ © اليرت يرن 
17 هُمٌ فِبَا حَدِدَونَ4 هذا تنويه من الله بذكر عباده 
المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعادتهم. وبأي شيء وصلوا إلى 
ذلك. وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم» 
والترغيب فيها. فَليّرِنٍ العبد نفسه وغيره على هذه الآيات» 
يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الايمان زيادةً ونقصّاء 
كثرةٌ وقلة . 
فقوله: 9ق فلم لْمَرْميْنَ# أي: قد فازوا وسعدوا 
ونجحواء وأدركوا كل ما يرام. المؤمنون الذين آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين الذين من صفاتهم الكاملة أنهم لف صَلَامهْمْ 
عون 
والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله 
تعالى» مستحضرًا لقربه» فيسكن لذلك قلبه» وتطمئن نفسه» 
وتسكن حركاته» ويقل التفاته» متأدبًا بين يدي ربهء مستحضرًا 
جميع ما يقوله ويفعله في صلاته» من أول صلاته إلى آخرهاء 
فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الرديةء وهذا روح الصلاقء 
والمقصود منهاء وهو الذي يكتب للعيد. 
فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب» وإن كانت 
مجزئة مثابًا عليهاء فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب 
منها . 
ان هُم عِ لكو وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا 
فائدة #( معرطو رب # رغبة عنه» وتنزيهًا لأنقسهمء وترفعًا عنه» 
وإذا مروا باللغو مروا كرامّاء وإذا كانوا معرضين عن اللغو. 
فإعراضهم عن المحرم من باب أولى وأحرى . وإذا ملك العبد 
لسانه وخزنه - إلا في الخير - كان مالكًا لأمره» كما قال 
النبي عَئةٍ لمعاذ بن جبل حين وصاه بوصايا قال : «ألا أخبرك 
بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا رسول الله» قأخذ بلسان نفسه 


55 


7- تفسير سورة المؤمئون» الآيات: ١١-١‏ 


وقال: كف عليك هذا . 

قالمؤمنون من صفاتهم الحميدة» كف ألسنتهم. عن اللغو 
والمحرمات . 

«دَادينَ هُمْ لكر م4 أي: مؤدون لزكاة أموالهم» 
على اختلاق أجناس الأموال» مزكين لأنفسهم من أدناس 
الأخلاق ومساوئء الأعمال التي تزكو النفس بتركها : 
وتَجَُهاء فأحسنوا في عبادة الخالق» في الخشوع في 
الصلاة» وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة. 

لوَالدِنَ هُمَ لِمُروِجهمْ حَفِظون» عن الزناء ومن تمام حقظها 
تَجِْبٍ ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما. فحفظوا 
فروجهم من كل أحد لٍاإِلَّا عََ دهم أو مَا مَلَكنَ يكبي » 
من الاماء المملوكات انهم عَيْد مَلُوبت» بقربهماء لأن الله 
تعالى أحلهما . 

لمن لَتَقَ وَيَهَ دلِك4 غير الزوجة والسرية لادَوْليَكَ هُمْ 
لْعَادُونَ* الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه» المتجرئون 
على محارم الله. وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح 
المتعة» فإنها ليست زوجة حقيقة مقصودًا بقاؤهاء ولا 
مملوكة» وتحريم نكاح المحلل لذلك. 

ويدل قوله: َو ما مَلَكنَ أَيْمَئهُم* أنه يشترط في حل 
المملوكة. ا فلو كان له بعضها لم 
تحل. لأنها”'' ليست مما ملكت يمينه» بل هي ملك له 
ولغيره» فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان» 
فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدان. 

لون هْرْ امتهم وَعَهْدِِمَ دَعْوتَ4» أي : مراعون لهاء 
ضابطون» حافظون» حريصون على القيام بها وتنفيذها. وهذا 
عام في جميع الأمانات التي هي حق لله. والتي هي حق 
للعباد. 

كاك تعالى : ##إِنًا عَرَضنَا الْدَمَائَةَ عَلَ لوت وَالْاَرْضٍ وَالْبَالٍ 
بك ل ييل وََنْمَنَ ينوعلا الاكنٌ4؛ فجميع ما أوجبه 
الله َك عبده أمانة» على العبد حفظها بالقيام التام يهاء 
وكذلك يدخل في ذلك أمانات. الآدميين» كأمانات الأموال 


- ك3 


والأسرار ونحوهما. 

فعلى العيد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين إن سه يَأ س1 
أن تُوّدُوأْ الأميت إل أَمَلِهَا» وكذلك العهد. يشمل العهد 
الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العبادء وهي 
الالتزامات والعقود التى يعقدها العيد» فعليه مراعاتها والوقاء 


)١(‏ في أ : المؤمنين. () في أ: لأنه » وفي ب: لأن ء ولعل الصواب 


ما أثبت. 


بهاء ويحرم عليه التفريط فيها وإهمالها . 

لَالنَ هر عَك صَلْرعِمْ يحَافْونَ4 أي : يداومون عليها في 
أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانهاء فمدحهم بالخشوع 
بالصلاة» وبالمحافظة عليهاء لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين» 
فمن يداوم على الصلاة من غير خشوعء أو على الخشوع من 
دون محافظة عليهاء فإنه مذموم ناقص . 

«ُليك» الموصوفون بتلك الصفات هم الْوْرِوْنَ ه 
اليرت يَرُِونَ الْفِرَدوْسَ» الذي هو أعلى الجنة ووسطها 
وأفضلهاء لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتهاء أو 
المراد بذلك جميع الجنة» ليدخل بذلك عموم المؤمنين» على 
درجاتهم و”''مراتبهم. كل بحسب حاله. 

لهُمْ نبا خَلِدُونَ» لا يظعنون عنهاء ولا يبغون عنها حِوَّلُاء 
لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله. وأتمهء من غير مكدر 
ولا منغخص. 

)١1-١0(‏ #وَلقَدٌَ حَلَقَمَا أ لصن سن 
اه للب ار 8 

مُضْصَةً كلقا 


ين طِين 5 0 
0 0 
ا 0 و0 يي لِقِينَ ٠‏ إِنَّم بَعَدَ كلك مسو 
يو لْقِيَكَمَةَ تَعَنُورت 4 ذكر الله في هذه الآيات أطوار 
الآدمي 0 من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليهء فذكر 
أبي النوع البشري آدم عليه السلام» وأنه #من سكللق 
0 0 قد سلت» وأخذت من جميع الأرض» ولذلك 
حاويترة علق فذق الأرض عه الطب والخيت وين ولك 
والسهل والحَزُنَء وبين ذلك . 
لثم جمَلنَهُ4 أي : جنس الآدميين لنْظمَة» تخرج من بين 
الصلب والترائب» فتستقر فى قَارٍ تَكبنِ» وهو الرحم 
محفوظة من الفساد والريح وغير ذلك . 
إن حَلَقَنَا ألطْمَة» التي قد استقرت قَبْلُ عَلَقَة» أي : 
أحمرء بعد مضي أربعين يومًا من النطفة ا 
بعد أربعين يومًا لمُضْدٌ 4 أي : قطعة لحم صغيرة» بقدر ما 
يمضغ من صغرها. لمَحَكَقَسَا الْمضَعَة» اللينة مأعِظما» 
صلبة» قد تخللت اللحمء بحسب حاجة البدن إليها . #مَكمَوَيا 
لْعِظمٌ لما أي: جعلنا اللحم كسوة للعظام. كما جعلنا 
العظام عماتا للحم» وذلك في الأربعين الثالثة . 
2 أَسَأنَهُ حَْكَا كر » نفخ فيه الروح» فانتقل من كونه 
جماداء إلى أن صار حيوانًا . 
0 0 أي : تعالى وتعاظم » وكثر خيره #أَجَسَنّ 
ليقِنَ4 «الرِى لحن عل عَنْءٍ حَلَقَمُ 6 يدا حَلْقَّ لاضن من طينٍ 


انمد 


ابتداء خلق 


"4١ 
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ا نَ )اكد 

ووس اله 9 وال 

تعلو ليا وَالَِّينَ هملق 0 
هوام 20 أبَمم كَإِنم عبرَمَلْومَِ 9 


لمن كتين حدر ١‏ عبر عدن 


فمن أبس وراء 0 


ال 0 
والذين هر 


ِأَمَكتتَهُمو وَعَهْدِهِم عون( لمعك صَلوتهِمَ 


يحافْظُونَ © لِك مْم ووه () ا يرو 
لْفِردَوْسَ هِب حَدِدُوكَ © وَلَقَدخَلَمَاالْإضْسنين 
سُكَكوَوَوِنٍ © ملت مَهفوَا رتك نف 


لو دق > 
010 


ا 0 عد يِكَكدََا 
المي د لمجا| فك - آلب 2 0 
0 


2 سمت مار امد 1600 
و لآ 
بح 9 وَلقَد 


اخرسَبارك ألله 

6 0 

َْقنَاوق عَنآَاوَخَينَ © 
0 ا ن كلد ين مَاءِ مهبو © ثم سوبلة وَبَنَمَ فِهِ 
لويد وخراق اقم ادر وَالكيدة صا ما كَفْكرُون» 
فَخَلْقُهٌ كله حَسَنٌء والإنسان من أحسن مخلوقاته. بل هو 
أحسنها على الاطلاق» كما قال تعالى: ##لَمَدَ حَلَقَن لضن في 
أَحَمَنِ تَتَويِوٍ ' ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها . 

طم ِنَم بَمْدَ مك4 الخلق» ع الروح #لْمتبوْن* في 
أحد أطواركم وتنقلاتكم» اكه َنم الْقِيدَمَةٍ لحرت ؟ 
فتجازون بأعمالكم» حسنها وسيئها . قال تعالى : ##أَسَبُ 
لْإِضَنُ أن رك سْنّى أل يك طفَد ء من مي ين ٠خ‏ 6 عق مق 
ضَوّى © جَمَلَ ينه الرَوْعينِ لذَكرٌ الاي ه أَنْس دَلِكَ بِعَدِرٍ عَخَ أن مخ 
لوق 4 . 

)3١-10(‏ «اوَلقَد حَلَقَنَا 5 طَرَقَّ وما كا عل 


1 للكت 


لسرا لين 


1 | هه 
رس مويسم 
رُسَبْعٌ م م 


أيِق و 


عَنفْينَ ه وَأنْرَلنَا من السَمَلهِ مامأ يئر لكاو لأ إن دهاك 
م د 34 | سكم كمقر دس سل 
بف لَعدرونَ كَأنشَأنا لَرْ بق جِنَتٍ من تخيل وأعد لك ف 2 


ع عر 22 74 برج تومه | ضر 0 
كيرة ومنها كا لون 2000 من طور سَِنَاءَ نيدت يِاَلدَهْنِ 


الجزء 0 عشر 


لَِْكنَ4 لما ذكر تعالى خلق الآدمي» ذكر سكنه» وف 
0 فقال: #وَلقَدٌ َلَقَنَا مَوْفَك 4 سقمًا 
للبلاد» ومصلحة للعباد #سَبْعَ طَرابِنَ# أي: سبع سموات 
طباقاء كل طبقة فوق عر قد زينت بالنجوم والشمس 
والقمرء وأودع فيها من مصالح الخلق ما أودع. 

وما كا عَنِ أَخْلْقِ غَفْلِنَ4 فكما أن خلقنا عام لكل 
مخلوق» فعلمنا أيضًا محيط بما خلقناء فلا نغفل مخلوفًاء 
ولا ننساهء ولا نخلق خلقًا فنضيعه. ولا نغفل عن السماء فتقع 
على الأرض» ولا ننسى ذرة في لجج البحار وجوانب 
الفلوات» ولا دابة إلا سقنا إليها رزقها وما من آم في الْأَرضٍ 


سكير اي ابي مر 0 


ل 0 َس دتما وا م 0 


1 ليث كيذ»4. 0 ل 
المخلوقات» من أقوى الأدلة العقلية» على علم خالقها 


وحكمته . 
#وَأرَلنًا من اَلسَمَةِ مَأ يكون رزقًا لكم ولأنعامكم» بقدر 
ما يكفيكم. فلا ينقصهء بحيث لا يكفي الأرض والأشجارء 
فلا يحصل منه المقصودء ولا يزيده زيادة لا تحتمل بحيث 
يتلف المساكن» ولا تعيش معه النباتات والأشجارء بل أنزله 
راك ان الجا سر كلد الجر من ترات 
«تأنكنّة فى الْأَنَضَ» أي : أنزلناه عليهاء فسكن واستقرء 
وشوج بقدرة منزله» جميع الأزواج النباتية» وأسكنه أيضًا 
معدًا في خزائن الأرض بحيث لم يذهب نازلا حتى لا يوصل 
إليه ولا يبلغ قعره. 
#وَِنَا عق دَهَابِ به لَقَدِرُونَ»* إما بأن لا ننزلهء أو ننزله 
فيذهب نازلاء لا يوصل إليه» أو لا يوجد منه المقصود منهء 
وهذا تنبيه منه لعباده.» أن يشكروه على نعمتهء ويقدروا 
عضي كاذا يوتصل يان ضير مالي : #قل أَرَميم إن 
خص تعالى هذين النوعين» مع أنه ينشىء منه غيرهما من 
الأشجارء لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجارء 
ولهذا ذكر العام في قوله : لَك فِبَا4 أي: في تلك الجنات 
#فركة كر 


ل 


وَينبا كَأعلن 4 من تين وأترج ورمانء وتفاح 


وغيرها. 
لوا مم ايه ابره 2 
#وَسَجَرَهٌ حرج من طور سَيْنَآه# وهي شجرة الزيتون» أي: 
جنسها . 


"55 


لحل "م" تفسير سورة المؤمنون. الآيتان: 5525١‏ 


ةلكيه 0 ل ةلل لقنا 2 
لان لصَمَلهمآمبِفَدرَِسَكنَه ف الْارضٍ و | َل دَهَابٍ 
بولك وه )فسأن كير > نولوتي ؤ 
كرفا كه كران ون( وسَجَ رين 
طُورسنآء 3 موسي ل ؟ كيت (2) مَإِنَلدرفٍ 
ل ليش بمقِمَاف طون ولكضهَامفِمكثِيرة ' 
مأك معاون ]وقد 
8 وف فقال تكو عدوا أله 

تون ل 


1 اي 2 برب دَِنيتفَضَل --- و و 


بد أن يفضل 


ان و 


نهنا ُو 


ا 


ا 
وأمِن ةر 


آل 


ا خا بج 


ل نلك اكت يل 


07 


5 نهولا طبن ف الدب طلمرا يتم فرت 69 


خصت بالذكرء لأن مكانها خاص في أرض م 
ولمنافعها التي ذكر بعضها في قوله: تت يدهن وَصبخْ 
اذ كلينَ # أ فيها الزيت الذي هو دهن يستعمل”7'' استعماله 
من الاستصباح بهء واصطباغ الآكلين» أي: يجعل إدامًا 
للآكلين» وغير ذلك من المنافع . 

00510 لول لك فى الأتكم لا هبكر نئافى برب 

فا مقع كيه وها تالو ٠‏ يعت عل ألثاي »> 
00 ومن نعمه عليكم» أن سخر لكم الأنعام؛ الابل» والبقرء 
والغنم» فيها عبرة للمعتبرين» ومنافع للمنتفعين تق ينا 
فى بطويا» من لبن» 2 من بين فرث ودم خالص سائغ 
للشاربين #ولكٌ ا م مقع كَتيرَة * من أصوافهاء وأويارهاء 
وأشعارهاء وجعل 2 من جلود الأنعام بيونّاء تستخفونها 
يوم ظعنكم» ويوم إقامتكم لرَئَا تَأَكلونَ* أفضل المآكل من 
لحم وشحم : 

ركه َل ادا ث4 أي : جعلها سفنًا لكم في البر» 
)١(‏ كذا في النسختين» وقد شطبت كلمة (يستعمل) في ب» وكتب فوقها 
بخط مغاير : يكثرء وهي كذلك في الطبعات المختلفة للتفسير. 


الجزء الثامن عسر 


تحملون عليها أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس» كما جعل لكم السفن في البحر تحملكم» 
متاعكمء قليلًا [كان] أو كثيرًا . 

فالذي أنعم بهذه النعم» وصنففت 28 الاحسان» وأدر 
علينا من خيره المدرارء هو الذي يستحق كمال الشكرء 
وكمال الثناء» والاجتهاد في عبوديته» وأن لا يستعان بنعمه 
على معاصيه . 

)١-7(‏ »و وَلفَد أَرْسَلْنَا ملك ِل 50 فَقَالٌ تقوو عدوأ أله 
ما لَك مِنْ َه عر ألا تتُّوَ4 إلى آخر القصة وهي قوله : م 
في دَلِكَ لبت وإن كنا لَمتَِنَ4 يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله 
نوح عليه السلام» أول رسول أرسله لأهل الأرض فأرسله إلى 
قومهء وهم يعبدون الأصنام» فأمرهم بعبادة الله وحده فقال: 
يفَو أَعَبدُوأ أله » َي أخلصوا له العبادةء لآن العبادة لا 
تصح إلا بإخلاصهاء لما لك ء من إلى قي افيه إبطال الوهية 
غير الله» وإثبات الالهية لله تعالى» لأنه الخالق الرازق الذي له 
الكمال كلهء وغيره بخلاف ذلك لأأَقَلَا تَنَّقُونَ4 ما أنتم عليه من 
عبادة الأوثان والأصنام التي صورت على صور قوم 
صالحين» فعبدوها مع الله» فاستمر على ذلك» يدعوهم سرًا 
وجهارًاء وليلًا ونهارّاء ألف سنة إلا خمسين عامّاء وهم لا 
يزدادون إلا عتوًا ونفورًا . 

مَقَالَ الْمآ» من قومه الأشراف والسادة المتبوعون - 
ا والتحذير من اتباعه -: 8م 

هذا إِلَّا بر نلك بريد أن بِنْقصَّلَ عَِيَسَكُمْ 4 أي : ما هذا إلا بشر 
مثلكمء تمن حل ادع الثبوة اديز علك نعيةة: يكن 
متبوعّاء وإلا فما الذي يفضله عليكم» وهو من جنسكم؟ 
وهذه المعارضة» ما زالت موجودة في مكذبي الرسل . 

وقد أجاب الله عنها بجواب شافء على ألسنة رسله كما 
في قوله : لقالوا» أي : لرسلهم ؤإِن أَشْرَ إلا َي يندا يبون 


أن يمَدْدُوكًا عَمَا كرت ح يَمْبْدُ اباو فَأَوْمَا شاط ميت ٠‏ كَل 


لَهُمْ رُسْلَهُمْ إن عن إلا َعَم مَمْلْصَكُم و َّ ألَّهَ يَمنّ عل من يمه 
مِنّ عِبسَادو-» فأخبروا أن هذا فضل الله ومنتهء فليس لكم أن 
تحجروا على الله» وتمنعوه من إيصال فضله علينا . 

وقالوا هنا: #ور سأ الهُ لَأرلّ مك4 وهذه أيضًا 
معارضة بالمشيئة باطلةء فإنه وإن كان لو شاء لأنزل ملائكة» 
فإنه حكيم رحيم» حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول 
من جنس الآدميين» لأن الملك لا قدرة لهم على مخاطبته» 
ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل ثم يعود اللبس عليهم كما 
كان. 


اه 


*7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: "11" 


وقولهم : ما سَمِعْمَا يبدا أي : بإرسال رسولٍ ل َابَاينا 
ّي وأي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم 


م 2 


يكونوا على الهدى» فلا حاجة لارسال الرسول إذ ذاك» وإما 


أن يكونوا على غيره» فليحمدوا ربهم»ء ويشكروه أن خصهم 
بنعمة لم تأت آباءهمء ولا شعروا بهاء ولا يجعلوا عدم 
الاسان على غبرهو سكا اكفزهع للاجبياد لتم 

#إِنْ هُوَ إِلّا رَلّ بد حِنَّة» أي : مجنون لفْربصوا» أي : 
انتظروا به حي ِنٍ 4 إلى أن يأتيه الموت . 

وهذه الشُبَهُ التي أوردوها”'"2» معارضة لنبوة نبيهم» دالة 
على شدة كفرهم وعنادهم» وعلى أنهم في غاية الجهل 
والضلال» فإنها لا تصلح للمعارضة» بوجه من الوجوهء كما 
اي 0 

نقوله :. طنا علا إل ج” ينل ريد ك يتتسل متنك > 
ارت ماسر م 5 - مع 
هذا - أن يحذر منه لئلا يغتر به. 

فكيف يلتئم مع قولهم: «إِنْ هو ِل م جل بو. نه وهل 
هذا إلا من مشبه ضالء منقلب عليه الأمرء قصده الدفع بأيٌّ 
طريق اتفق لهء غير عالم بما يقول؟! ويأبى الله إلا أن يظهر 
خزي من عاداه وعادى رسله . 

فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارًا لأدَلَ رت صرف 
يمَا كَرَوُْنِ4 فاستنصر ربه عليهم غضبًا لله حيث ضيعوا 
أمرهء وكذبوا رسوله وقال: «إرّتَ لا ندَرُ عل الْأَرْضٍ من الْكَفْرنَ 

أ 


َ 
دما ه ِنَكَ نك إن رمم ملوأ ساك 000 يدوأ لا اجا حفارا 4 


١ ا‎ 


ده اراسي 


قال تعالى : وقد نادسا نح َعَم الْميسِبون4 . 

نومآ إِلَهِ4 عند استجابتنا له سببًا ووسيلةٌ للنجاة» 
قبل وقوع أسبابه . 

07 مه صَنَع لفك » أي: السفينة. يمينا ووه أي: 
بأمرتا لك» م وأنت فى حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك 
ونسمعك . 

ممَإِدًا جك داك بإرسال الطوفان الذي عذبوا به ##وفار 
َلدَثْرْ 4 أي: فارت الأرض» وتفجرت عيونًاء حتى محل 
النار» الذي لم تجر العادة إلا ببعده عن الماء #تَأَسَلْلك فيا 

مِن حكُلٍ رَوْبَينِ أنْينِ4 أي : أدخل في الفلك من كل جنس من 
الحيوانات» دكا وأنثى» تبقى مادة النسل لسائر الحيوانات» 


. كذا في ب وفي أ: أوردها‎ )١( 


الجزء الثامن. عشر 
التي اقتضت الحكمة الربانية إيجادها في الأرض . 
جرتك» ا ي : أدخلهم إلا سبق َي للّ» كابنه . 
«ولا مين في لَبنَ لكي للد أ : لا تدعني أن أنجيهم» 
فإن القضاء والقدر قد حتم أنهم مغرقون . 
#قَإدًا سنوت أنْتَ ومن مَعَكَ عَلَ القْقِ4 أي : علوتم عليهاء 
واستقلت بكم في تيار الأمواجء ولجج اليم » فاحمدوا الله 
على النجاة والسلامة مَمْلٍ لَلَْدُ يل الى يا بنَ الْقوْو الطَدلِينَ 
وهذا تعليم منه له ولمن معهء أن يقولوا هذا شكرًا له وحمدًا 
على نجاتهم؛ من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم . 
لول رت أل مزلا مب ولَتَ حَيْرٌ المْرِاِنَ* أي: وبقيت 
لك نح أخرىء فادعوا الله فيهاء وهي ا 
منزلًا مباركاء فاستجاب الله دعاءف قال الله: «أوَمْفِيَ آلا 


وَأسَيَتَ عل لَلْووِيٌ وَقلَ بْعدَا ِمَرَرِ اَلطبلِينَ4 إلى أن قال : 0 
َه أفيظ سل يَنَا وَرَكّتِ عَلكَ وَعََ مو مَمّن تَمَلَصسْ»4 
الآية. 

إن فى دلت 4 أي : في هذه القصة مآإلَآَبَتِ» تدل على أن 
الله وحده المعبودء وعلى أن رسوله نوحًا صادق» وأن قومه 
كاذبون» وعلى رحمة الله بعباده» حيث حملهم في صلب 
أبيهم نوح. في الفلك لما غرق أهل الأرض . 

والفلك أيضًا من آيات الله قال تعالى: «#ولقّد يََكتهَآ َايَدٌ 
مَل من مُدَكرٍ 4 ولهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات 
ل 

)4١-81(‏ #أث َتنا مأ 
لوم 4 لعلقق) أنَّدَ ما لي ري “قن ره 00 


قود لين تنا مكنا با الأيرة 0 اه ما هنذا 


قحس بع و ميرد 07 و 


00 ألدنيا تَمُوت وَححيَا وما نحن بمبعوث» 
عَلَ اله كبا وما َنْ لم ا )ه كل ين رن يما 
كدو ه مَل عَمَا قبل لي د 0 فَحدَتَهُمْ + اليه بَلْحَيّ 
تكن سد كنك تر امالرن4 العا نذكر نوخا رترمف 
وكيف أهلكهم قال: 2د أنتأنا مِنْ بَحَدِهِرٌَ مَريَا مَآحَرينَ» الظاهر 
أنهم «ثمود؛ قوم صالح عليه السلام لأن هذه القصة تشبه 
قصتهم . 

ديسلا هيم مسولا 0 يعرفون نسبه وحسبه 
وصدقه. ليكون ذلك أسرع لانقيادهم» إذا كان منهم. وأبعد 
عن اشمئزازهمء فدعا إلى ما دعت إليه الرسل أممهم «آنٍ 


5.5 


41١-7١ 


وف تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 


بوم 8 4 
َِذَااسَيَويتَأتَوَمِنْمَعكَ ع لَالفْكِ ل 0 


7 ا ل 


مِنَالْفوْ لين () ول رب تلن مذلا مروت خَيْرٌ 
0 دكين سين ولق 


وْبَعَدهروياخَرنَ 7©) اه 


دونه عرب ألا قوب (ي) وكالَالْمدعنكوه 
لذن كفروأ دوا يلم يوووا 


0 : 0 0 
0 7 وكين ألَعم مسرا وَعْلَح كو دا حيرو 


ا 20 0 يي 
0 إِنْهَإِلَاحائنًا 


هه ح ىوس وموعة 


ديات 1-0 0 


00 55 
لصيس لصَبحَهوالْحَقَ عاك 2 داور 
يري ©© مُدلتَنْ ْو كي ا 


أصِدوا أله مَا مَا لَك يَنْ لَه حير 4 فكلهم اتفقر | على هذه الدعوة» 
وهي أول دعوة يدعون بها أممهم » الأمر بعبادة اللهء والاخبار 
أنه المستحق لذلكء» والنهي عن عبادة ما سواهء والاخبار 
ببطلان ذلك وفساده» ولهذا قال: نك 06 ربكمء 
فتجتنبوا علا ونان وا مطانء 


0 0 2 


وَكَالَ َال الْمَلَذُ من قويه الدنَ كتروا مَكَدَوا يلضَلهِ لحرو وانرفتهم في 
كْلَبَةَ ألدّيا# أي: قال الرؤساء الذين جمعوا بين الكفر 
والمعاندة» وأطغاهم ترفهم في الحياة الدنياء معارضة لنبيهم» 
وتكذيبًا وتحذيرًا منه: ش 

«إما هلآ إلا رك 4 أي : من جنسكم بعل ينا مون 
مِنْهُ وشَرَب مما تَتْرَيونَ# فما الذي يفضله عليكم؟ فهلا كان 
بلكلا ناكل الطمام دلا يشرب الشراب . 

وين أَطْعْثّم مرا مله ند إذا لير 4 أي : إن تبعتموه 


وعناتين لكم رئيسًاء وهو مثلكم إنكم لمسلوبو العقل» 
)١(‏ كتب الشيخ هذه الآية فقال: «إِنْ هر يِل وَل يد يِضَّدّ فَكَرَتسُوأ بو حو 
حِينِ # وهذا سبق قلم منه د ل را 
أثبت» وقد تركت تفسيره للآيات كما هو. 


الجزء الثامن عشر 
نادمون: على ما فعلتم» وهذا من العجبء. فإن الخسارة 
والندامة حقيقة» لمن لم يتابعه» ولم ينقد له» والجهل والسفه 
العظيم» لمن تكبر عن الانقياد لبشر خصه الله بوحيه. وفضله 
برسالته» وابتلي بعبادة الشجر والحجر. 

وهذا نظير قولهم: ثََالراً بترا دك وَسَِا تيمك نآ ذا لََى 
صَكَلٍ وَسْمْرٍ © [َلِقَ الذَكرٌ عه من يننا بَلّ هْرٌ كَذَابٌُ در » فلما 
أنكروا وسالكة وردوهاء أنكروا ما جاء به من البعث بعد 
الموت. والمجازاة على الأعمال فقالوا: 

«أَيدة ل إذا مِنُمْ وَصُسْرَ يبا وعِظنما نكر مرحت 0 عَييَاتَ 
عبات لما توعَرُوتَ* أي : بعيد بعيد ما يعدكم به» من البعث» 
بعد أن تمزقتم» وكنتم ترابًا وعظامّاء فنظروا نظرًا قاصرّاء 
ورأوا هذا بالنسبة إلى قدرهم غير ممكن., فقاسوا قدرة الخالق 
بقدرهمء تعالى الله فأنكروا قدرته على إحياء الموتى 
وعجزوه غاية التعجيز»ء ونسوا خلقهم أول مرة» وأن الذي 
أنشأهم من العدم. فإعادته لهم بعد البلى أهون عليه 
وكلاهما هين لديهء فلم لا ينكرون أول خلقهم» ويكابرون 
المحسوسات» ويقولون: إننا لم نزل موجودين حتى يسلم لهم 
إنكارهم للبعث.» وينتقلوا معهم إلى الاحتجاج على إثبات 
وجود الخالق العظيم؟ . 

وهنا دليل آخرء وهو أن الذي أحيا الأرض بعد موتهاء إن 
ذلك لمحيي الموتى» إنه على كل شيء قدير» ولّمّ دليل آخرء 
وهو ما أجاب به المنكرين للبعث في قوله: بل يبا أن جََهُم 


7 وو عاض معوض :وز ا اح نل . اسلقرك مو عر 
مُنَذِْرٌ يَنْهُمْ كَقَالَ الكفرونَ هذا تَيَءٌ عَيِتٌ © ووذَا متنا مَك رابا ذَلِكَ 
رءعم افا عد عن قن 


را بعِيدٌ4 فقال في جوابهم : طقَدَ لاما تَقْسُ الْارْسُ م4 
أي : في البلى «وَعندَكا كنب حَنيظ *. 

إن هّ إِلّا حيساثنًا ادا نمُوتُ وَعحيَاك أي: يموت أناسء 
ويحيا أناس #وبَا حَحَنَ موي04 إن هْرَ إِلَ رَجُل به 
د74 فلهذا أتى بما أتى به» من توحيد الله» وإثبات المعاد 
#فَمَرَيصُاْ ب حص ِينٍ» أي: ارفعوا عنه العقوبة بالقتل 
وغيرهء احترامًا لهء ولأنه مجنون غير مؤاخذ بما يتكلم ب 
أي : فلم يبق بزعمهم الباطل مجادلة معه لصحة ما جاء به 
فإنهم قد عرفوا”"' بطلانه» وإنما بقي الكلام» هل يوقعون به 
أم لا؟ فبزعمهم أن عقولهم الرزينة اقتضت الابقاء عليهء وترك 
الايقاع به مع قيام الموجبء فهل فوقٍ هذا العناد والكفر 
غاية؟! 

ولهذا لما اشتد كفرهم» ولم ينفع فيهم الإنذار» دعا عليهم 
نبيهم فقال: «رَبَ اصرق يما كَدَوْنِ)4 أي: بإهلاكه. 
وخزيهم الدنيوي» قبل الآخرة ظثَالَ» الله مجيبًا لدعوته: 


"5. 


7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 49-47 
عَم يل لني © دهم لصَيِعَُ لحن لا بالظلم 
والجورء بل بالعدل وظلمهمء أخذتهم الصيحةء فأهلكتهم 
عنآخرهم. 0 

مَجَمَْتَهمَ غتآه4 أي: هشيمًا يبسًا بمنزلة غثاء السيل 
الملقى في جنبات الوادي» وقال في الآية الأخرى: إن أرْسَلَا 
م سبع وده و1 َب التطر ». 

تعدا َلَمَوِرِ الظَّدِِنَ» أي: أتبعوا مع عذابهم البعد 
واللعنة والذم من العالمين هسنا بك عَكَْمْ اَلسَمَآء والارصٌ وَمَا 
كَانوأ مظرت *. 

(4-10) اث أعمَأنا ين يعدم ون «لزيت: 0 ما ميق من 
للها ريستو 2.6 [بنا يتنا 18 ع[ ع2 لذ موا 
َو نا بهم ينعا وله اريت مدا لوو لا يف4 
أي: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين قرونا 
آخرين» كل أمة في وقت مسمى» وأجل محدوده لا تتقدم عنه 
ولا تتأخرء وأرسلنا إليهم رسلا متتابعة» لعلهم يؤمنون 
وينيبو . 

فلم يزل الكفر والتكذيب دأب الأمم العصاةء والكفرة 
البغاة» كلما جاء أمة رسولها كذبوه» مع أن كل رسول يأتي 
من الايات ما يؤمن على مثله البشرء بل مجرد دعوة الرسل 
وشرعهم. يدل على حقية ما جاءوا به. 

يمنا بَنَصَمُم يتسا بالهلاكء فلم يبق منهم باقية» 
وتعطلت مساكنهم من بعدهم رَجَمَلكهُرْ و4 يتحدث بهم 
من بعدهمء ويكونون عبرة للمتقين» ونكالًا للمكذبين» وخزيًا 
عليهم مقرونًا بعذابهم» لمْمدًا لِعرَرِ لَّا يؤمونَ4 ما أشقاهم!! 
وتعسًا لهم» ما أخسر صفقتهم!! 

(45-14) م أرَسَلنَا موبى وَلَحَاه هرون بِعَاََِا وسُلْطنٍ من 
ه إل يعت كَمَلَايْو داستكرةأ ونأ قرا عَلِنَ © هالو أن 
ه وَلَْدَ ينا وى الدب لََبَهُرْ ينَدُونَ 4 مر عَلَيّ منذ زمان 
طويل» كلام لبعض العلماء لا يحضرني الآن اسمهء وهو أنه 
بعد بعث موسى ونزول التوراة» رفع الله العذاب عن الأمم» 
أي : عذاب الاستئصال» وشرع للمكذبين المعاندين الجهاد, 
ولم أدر من أين أخذه» فلما تدبرت هذه الايات». مع الايات 
التى في سورة القصصء» تبين لي وجههء أما هذه الآيات» 
فلأن الله ذكر الأمم المهلكة المتتابعة على الهلاك» ثم أخبر 
أنه أرسل موسئ بعدهمء وأنزل عليه التوراة فيها الهداية 


)١(‏ ينظر التعليق السابق . (1) في ب : زعموا. 


الحزء الثامن عشر 


للناس. ولا يرد على هذا إهلاك فرعونء فإنه قبل نزول 
التوراة» وأما الآيات التي في سورة القصص0» فهي صريحة 
0 ْ 

وَلْقَدُ ايسا موىى الْكتبَ من بعد مآ أهلكنا الشرور 0 
2 لِلئَّاس وَهُدٌى ريَععة علق 200 صريح أنه 
آتاه الكتاب بعد هلاك الأمم الباغية» وأخبر أنه أنزله بصائر 
للناس » وهدى ورحمة. 

زلعل مت هذا ءاما.ذكر الل في سورة ايوئن) من قوله: لاثم 
بَعَنْآ من بَعده» أي : من بعد نوح رشلا ِل مهم وم 
ببست نا كوأ لم م 


لْمَعَتَدِنَ 0 بِعَثَنًا من جرهم 00 وشترورت # الآيات» والله 


أعلم . 

فقوله: لثم أسَلْنَا مُوتى» بن عمرانء كليم الرحمن 
وأحَام هرون حين سأل ربه أن يشركه في أمره فأجاب 
سؤله. 

#بَايِيَ» الدالة على صدقهما وصحه ما جاءا به 
وَسْلْطَْنِ مُبِينِ4 أي: حجة بينة» من قوتها أن تقهر القلوب» 
وتتسلط عليها لقوتها فتنقاد لها قلوب المؤمنين» وتقوم الحجة 
البينة على المعاندين وهذا كقوله: ا 9 
يست ولهذا رئيس المعاندين عرف الحق وعاند #صَكَلَ بن 
ِسَرَيِيلَ إذ مَآءَهُمَ» أي: بتلك الآيات البينات 1 3 
لِرَعرُ إن لأقأئك يك متخولا4 ف لم4 موسى : للق 


9 عر ناعير 20100 
عَلمَتَ مآ دآ ل هؤْلة إلا رب السَمَوتٍ وَالارضٍ بِصَبْرَ وَإِيّْ انك 
م ءوده في 


َفرعَوْْ مِنَبْوراه وقال تعالى : طوَحَسَدُوأ ها وَانيسَتَهَا انهم 
طْننا ر402 . 

وقال هنا : م سلما مُوبى وَلْحَاه هرون باينا وَسَلْطنِ م مي 
ه يِل فعرت كمَمَلَيْو 4 ك «هامان» وغيره من رؤسائتهم 
9# فاست كرو أي : تكبروا عن الايمان بالله» واستكبروا على 
أنبياته . 

واوا رما عَنَ4 أي: وصفهم العلو والقهر والفساد في 
الأرضء» فلهذا صدر منهم الاستكبارء ذلك غير مستكثر 
منهم . 

لقَمَانُوَا* كبرًا وتيهّاء وتحذيرًا لضعفاء العقولء وتمويهًا : 

أن َي وليك4 كما قاله من قبلهم سواء بسواء» تشابهت 
قلوبهم في الكفرء فتشابهت أقوالهم وأفعالهم» وجحدوا منة 
امشتعلهها بالرقالة. 

#وَمَرْمَهُمَا» أي: بنو إسرائيل لا عَيدُونَ» أي: معبدون 


مي سم 


بالأعمال والأشغال الشاقة قة كما قال تعالى: ##وَإِدُ يبْنَكُم يَنْ 


ص 


5.5 


*7- تفسير سؤرة المؤمنون» الآية: ٠ه‏ 
٠د‏ لمم 5 0 
8 0 يكم 


0 َأجلهاومَسَسَونَ (7) مسلا ناكما 
ل 2 عَصَهَم يَعَصَاوحعَلئهُرٌ 


سسش سه ووو سر -_ رعس عور 
لما ا لاف يله ا 
هرون يا يتناو نين (© إِلوْعَوس «وَمَلايُو ْ 


| فأستكروأوك أفذْقمَا لياصا 0 
تلزن لايق 6 كنوه ما زاك تنباي 


(09) ولْفَدَ ءابنا موه 212118 ون © ونا | 


066 هر سي 000 


0 ءاية ا 0 
لال ا 


3 

0 َه 7 عر 0 0 | 
م07 إدَّهَذِدا نوأ مدو 0 

َنْقُونِ 3ك للا عي جع 0 


فيحوت| 0 0 فَعَمْرَتَهِحَقَحِاِنٍ | 0 


ص جرورم حار له سحو 


م هريد مِنمَال وبين ( () شَارع مق الات لاسنو | 


00 


1 َنينهْم ين حَسْيَوَريْم مُسْفِفُوت (©) 49 لذن هر ْ 
لت ريم يمون 7 © ابن هرت شروت 6 


َال وس 7 سار سم رسام 
3 


ِرَعَونَ يتسوموككئ سوه الْعداب يدون أننآهة: وَيسْسَخيُونَ شاد 
كف دلِكُم بل ين ن رَيَكُمْ عَظِيمُه فكيف نكون تابعين بعد أن كنا 
متبوعين؟ وكيف يكون هؤلاء رؤساء علينا؟! 

ونظير قولهم» قول قوم نوح: لأأَْوْمِنُ لك وَاتَبَعَكَ الْأرْدلون» 
وَمَا كلك املك إلا اليرت هُمْ أَراذِنا بادى أرَآي4 من 
و اس ا ع يي 

ولهذا قال: ا تَكَدَوهُمَا كا بر الْمُهْلَوِنَ* في الغرق في 
البحرء وبنو إسرائيل ينظرون . 


#وَلْمَدَ اتنا مُوَى» بعدما أهلك الله فرعون وخلص الشعب 


الاسرائيلي مع موسى» وتمكن حينئذ من إقامة أمر الله فيهمء 
وإظهار شعائرهء وعده الله أن ينزل عليه التوراة أربعين ليلة» 
فذهب لميقات ربهء قال الله تعالى: #وَكيبنَا م فى الْأَلوَاج 
من كل نَْء مَوْعِظةٌ وَتَقَصِيلا لَك ؟ تر ولهذا غال هنا 
لمر جَنَدُونَ ‏ أي : بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي» والثواب 
والعكات ويس ثره ريهنم ا سكائه وضنات: 
20000 5 


وجعلنا ابن م وأمهد ءاية وءَاوسَهماً ِل ع ات قرارٍ 
وَمَعِيتٍ # أي : وَامْتَدنَاَ على عيسى ابن مريم» وجعلناه وأمه من 


الجزء الثامن عشر 
آيات الله العجيبة» حيث حملته وولدته من غير أب»ء وتكلم في 
المهد صبيّاء وأجرى الله على يديه من الآيات ما أجرى . 
وَاوسَهُمَاً ِل رَيْوَوَ © أي : مكان مرتفعء وهذا - والله 
أعلم - وقت وضعها. 
لادَاتٍ قَرَارٍ # أي : مستقر وراحة لأاوَمَعِينٍِ» أي : ماء جارء 
بدليل قوله: مد جَعَلَ رَيّْكِ تنك أي: تحت المكان الذي 
أنت فيهء لارتفاعه. مإسَربًا» أي : نهرًا وهو المعين #وَهْرَْ 


ِليّكِ يملع أ َلتَخْلَدَ حُتقِظ عَلِيِكِ رطب جَنِكًا ه فى وَأَشْرّق وَفَرّى 
ا 
(51 -07) لايتأيها الرسل هلوأ من لطبت َاضيأ سَديعاً إن 


يِمَا تَعْمَلُونَ طلم © وَإِنّ هزد تدم أ ولحِدةٌ وأا ريك انون 
م مما تر يهم ثرا كل حب ينا ديم فحن © هَدَرَهُرٌ في 
عَمْرَتهِر حَقَّ حين 0 تسر أن واه وين كال يكن © ايع 
هم في رت بل لَّا يِنْمرنَ» هذا أمر منه تعالى لرسله بأكل 
الطيبات» التي هي الرزق الطيب الحلال» وشكر الله بالعمل 
الصالح» الذي به يصلح القلب والبدنء والدنيا والآخرةء 
ويخبرهم أنه بما يعملون عليم» فكل عمل عملوه؛ وكل سعي 
اكتسبوه» فإن الله يعلمهء وسيجازيهم عليه أتم الجزاء 
وأفضله»ء فدل هذا على أن الرسل كلهم متفقون على إباحة 
الطيبات من المآكل وتحريم الخبائث منهاء وأنهم متفقون 
على كل عمل صالح وإن تنوعت بعض أجناس المأمورات» 
واختلفت بها الشرائع» فإنها كلها عمل صالح ولكن تتفاوت 
بتفاوت الأزمنة . 

ولهذاء الأعمال الصالحة التي هي صلاح في جميع 
الأزمنة قد اتفقت عليها الأنبياء والشرائع» كالأمر بتوحيد الله 
وإخلاص الدين له ومحبته وخوفه ورجائه» والبر» والصدق» 
والوفاء بالعهد» وصلة الأرحام» وبر الوالدين» والاحسان 
إلى الضعفاء والمساكين. واليتامى» والحُيْرٌ والاحسان إلى 
الخلق» ونحو ذلك من الأعمال الصالحة» .ولهذا كان أهل 
العلم والكتب السابقة والعقل حين بعث الله محمدًا كَل 
يستدلون على نبوته بأجناس ما يأمر بهء وينهى عنه. 

كما جرى لهرقل وغيرهء فإنه إذا أمر بما أمر به الأنبياء 
الذين من قبله» ونهى عما نهوا عنه» دل على أنه من جنسهمء 
بخلاف الكذاب» فلا بد أن يأمر بالشر» وينهى عن الخير. 

ولهذا قال تعالى للرسل: #وَإنَّ هَذَِ أَتَدَكْرَ أمّه4 أي : 
جماعتكم - يا معشر الرسل - جماعة لود 4 متفقة على 
دين واحدء وربكم واحد. 


انون بامتثال أوامري» واجتناب زواجري» وقد أمر 
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الله المؤمنين بما أمر به المرسلين» لأنهم بهم يقتدون» 
وخلفهم ساكرة فقال: ايَآيْهَا أل ءَامَوَا كُلُوا ين 
طظِيبتتِ ما رَرَفَاك: وَأشْكروأ يلو إن مخز ريه مَبْدُرت» 
فالواجب من كل المنتسبين إلى الأنبياء وغيرهم» أن يمتثلوا 
هذاء ويعملوا به. ولكن أبى الظالمون المفترون إلا عصياناء 
ولهذا قال: 

# طعأ 1 أ أي : تقطع المنتسبون إلى اتبع 
الأنبياء #أمرمر» أي : دينهم م عم 4 أي : قطعًا # كل 
ا 0 

#«فَرِحوتَ* يزعمون أنهم المحقون. وغيرهم على غير 
الحق. مع أن المحق منهم من كان على طريق الرسل» من 
أكل الطيبات» والعمل الصالحء وما عداهم فإنهم مبطلون. 

فدْفٌ في عَنرَتِهِر# أي: في وسط جهلهم بالحق. 
ودعواهم أ أنهم هم”'' المحقون حي حِن 4 أي : إلى أن ينزل 
العذاب بهم. فإنهم لا ينفع فيهم وعظء ولا يفيدهم زجرء 
وكيف يفيد من يزعم أنه على الحق» ويطمع في دعوة غيره إلى 
ما هو عليه؟ . 

« ابوت أنَنَا مُدْمُ يد ين مَل وبين ٠‏ شايع كَمْ فى لَفرنْ» 
أي: أيظنون أن زيادتنا إياهم بالأموال والأولاد: دليل على 
أنهم من أهل الخير والسعادة» وأن لهم خير الدنيا والآخرة؟ 
وهذا مقدم لهم» ليس الأمر كذلك. 

بل لَا و4 أنما نملي لهم» ونمهلهم» ونمدهم بالتعمء 
لنزداذوا إثعاء وايتردر غقابهم في لاخر » ولبنتعطوا با أونوا 
لحي إِذَا وحوأ ا ]أ أَحَذْكَهُم بَمْنه)4. 

(لاه ةلي توي قط ع َه 
جَلآِ روم يمون © لدم بم ل خثرقت 
انأ م 0 إِلّ رم نْجِعُون 0 أوْلتيِكَ عون في ا 
وهم ها سَُِونَ تا إلا وسَعَها كبن كب تلن يلي 

لا يظْدْنَ* لما ذكر تعالى الذين جمعوا بين الاساءة 
والأمن» الذين يزعمون أن عطاء الله إياهم في الدنيا دليل على 
خيرهم وفضلهمء ذكر الذين جمعوا بين الاحسان والخوف. 
فقال: لإإنَّ ان هُم يَنْ حَفْيَة رَيْهم تُفنش» أي: وجلونء 
مشفقة قلوبهم كل ذلك من خشية ربهمء خوقا أن يضع عليهم 
عدله» فلا يبقى لهم حسنة» وسوء ظن بأنفسهم أن لا يكونوا 
قد قاموا بحق الله تعالى» وخوفا على إيمانهم من الزوال» 
ومعرفة منهم بربهمء وما يستحقه من الإاجلال والاكرام» 


(١)في‏ النسختين: هو. 


وخوفهم وإشفاقهم يوجب لهم الكف عما يوجب الأمر 
المخوف من الذنوب», والتقصير في الواجبات. 

ان هر َِلتِ رَيَمْ يُؤمنْت4 أي : إذا تليت عليهم آياتى 
زادتهم إيماناء ويتفكرون أيضًا في الآيات القرآنية» 
ويتدبرونهاء فيبين لهم من معاني القرآن وجلالته واتفاقه» 
وعدم اختلافه وتناقضهء وما يدعو إليه من معرفة الله » وخوفه 
ورجائه وأحوال الجزاءء فيحدث لهم بذلك من تفاصيل 
الإيمان» ما لا يعبر عنه اللسان. 
ويتفكرون أيضًا في الآيات الأفقية» كما في قوله: 9إر 
فى علق السَمَوتٍ وَالْأْرضٍ وَاخْيِكقٍ ال وَالَارٍ لبت لدبي 

وت هر برَيِمْ لا متْروٌت4 أي : لا شركًا جليّاء كاتخاذ 
غير الله معبودّاء يدعوه ويرجوه. ولا شركًا خفيًا كالرياء 
ونحوهء بل هم مخلصون لله في أقوالهم وأعمالهم» وسائر 
أحوالهم 

موادت يُؤْوْنَ مآ ات أي: يعطون من أنفسهم مما أمروا 
بهء ما أتوأ من كل ما يقدرون عليه» من صلاة.ء وزكاة» 
وحج. وصدقةء وغير ذلك. 

#و» مع هذا لفُلوبهُمْ و4 أي : خائفة لينم ِل نم 
نْجِعُونَ# . أي : خائفة عند عرض أعمالها عليهء والوقوف بين 
يديه» أن تكون أعمالهم غير منجية من عذاب الله » لعلمهم 
بربهم» وما يستحقه من أصناف العبادات . 

لولَيكَ سُرِعُونَ في لَخيدتِ4 أي: في ميدان التسارع في 
أفعال الخيرء همهم ما يقربهم إلى الله » وإرادتهم مصروفة فيما 
ينجي من عذابه» فكل خير سمعوا به» أو سنحت لهم الفرصة 
إليه» انتهزوه وبادروهء قد نظروا إلى أولياء الله وأصفيائه. 
أمامهمء ويمنة» ويسرة» .يسارعون في كل خير» وينافسون في 
الزلفى عند ربهمء فنافسوهمء. ولما كان المسابق لغيره 
المسارع» قد يسبق لجده وتشميره» وقد لا يسبق لتقصيره. 
أخبر تعالى أن هؤلاء من القسم السابقين فقال: 

#وَمُمَ لاك أي: للخيرات ظسَنِفُنَ4 قد بلغوا ذروتهاء 
وتباروا هم والرعيل الأول» ومع هذا قد سبقت لهم من الله 
سابقة السعادةء أنهم سابقون. ولما ذكر مسارعتهم إلى 
الخيرات وسبقهم إليهاء ربما وهم واهم أن المطلوب منهم 
ومن غيرهم أمر غير مقدور أو متعسرء أخبر تعالى أنه لا 
يكلن مانلا زتمها4 أي «يقدر ما تمنساء يتفهل من 
قوتها عنه» ليس مما يستوعب قوتهاء رحمة منه وحكمة» 
لتيسير طريق الوصول إليهء ولتعمر جادة السالكين في كل 
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وقت إليه . 
لوَلديًا كنت ين بِلَذْقَّ4 وهو الكتاب الأول» الذي فيه 
كل شيء» وهو يطابق كل واقع يكون» فلذلك كان حقًا . 
وهم لا يِظْليو» ينقص من إحسانهمء أو يزداد في 
عقوبتهم وعصيانهم . 


له الجخورم ل 


(17-7) #إبَل قُلُويهُمَ في عَمَرَقَ من هلذًا وَطَمْ عل من دون مَلِكَ 
هُمْ كهكا عَمِلنَ © حَيَّهَ إدَآ أَحَذْنا مترفيم بِالْدَاِ ذا هُمْ تروت © 
ا جنقوا أبن يك ينا لا مُصروة © عد كنت لتق فل كك 
تعالى أن قلوب المكذبين في غمرة من هذاء أي: وسط غمرة 
من الجهل والظلم والغفلة والاعراض» تمنعهم من الوصول 
إلى هذا القرآن. فلا يهتدون بهء ولا يصل إلى قلوبهم منه 
شيء» لوَدا كَرَأتَ الْترءانَ جَمَلَا يتَكَ وَيَتنَ ان لا يمون بالْآَضْرَة 
حِجَبا سوا © وبلا عل روم كه أل بفَْهُوهُ وف وم وقأ» 
فلما كانت قلوبهم في غمرة منهء عملوا بحسب هذا الحال» 
من الأعمال الكفرية»ء والمعاندة للشرع» ما هو موجب 
لعقابهم . 

«إو» لكن طلَهُمْ َعَم من دونِ» هذه الأعمال ظهُمْ لها 
عزوت أي : فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهمء فإن الله 
يمهلهمء ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم» مما كتب 
عليهم» فإذا عملوها واستوفوها انتقلوا بشر حالة إلى غضب 
الله وعقابه. 

«احَيَهَ إن لَمَذنا متّفِيم* أي : متنعميهم الذين ما اعتادوا إلا 
الترف والرفاهية والنعيم»ء ولم تحصل لهم المكارهء فإذا 
أخذناهم ايالْعَدَانِ»4 ووجدوا مَسّه #إدَا هم رو » 
يصرخون ويتوجعونء لأنه أصابهم أمر خالف ما هم عليه. 

ويستغيثون» فيقال لهم: طلا يترا لوم إِككْ يَنَا لا 
تُصَرُونَ» وإذا لم تأتهم النصرة من اللهء وانقطع عنهم'"2 
الغوث من جانبه لم يستطيعوا نصر أنفسهم. ولم ينصرهم 
أحد. 

فكأنه قيل: ما السبب الذي أوصلهم إلى هذا الحال؟ قال: 
لتَدَ كنَتْ َايِت دَق عَليَح» لتؤمنوا بها وتقبلوا عليهاء فلم 
تفعلوا ذلك. بل كنتم لَك مَك تكسن أي: راجعين 
القهقرى إلى الخلف. وذلك لأن باتباعهم القرآن يتقدمون, 
وبالاعراض عنه يستأخرون وينزلون إلى أسفل سافلين . 

#سسَتَكرِقَ بد سَمِرًا تَهَجْرُونَ قال المفسرون: معناه: 


)١(‏ كذافى ب» وفى أ: عنه. 


الحزء الثامن عشر 


مستكبرين بهء الضمير يعود إلى البيت» المعهود عند 
المخاطبين» أو الحرمء أي: متكبرين على الناس بسببهء 
تقولون: نحن أهل الحرمء فنحن أفضل من غيرنا وأعلى 
#سَسرًا» أي : جماعة يتحدثئون بالليل حول البيت #تهجرون» 
[أي: تقولون الكلام الهُجْرَّ الذي هو القبيح في]”' هذا 
القرآن» فالمكذبوك كانت طريقتهم في القران الاعراض عنة» 
ويوصي بعضهم بعضًا بذلك طوَكَالَ الَدنَ كُفَرُوأ لا صََمَعا لا 
لشن وَالْعَوَا ف 8 2 تَعْليُونَ# وقال الله عنهم : #أفْنَ هذا اث 
نْعَوْنَ ولا يَكَوْنَ ٠‏ وَأ سيذون4: أ يعون 
ك4 

فلما كانوا جامعين لهذه الرذائل» لا جرم حقت عليهم 
العقوبة» ولما وقعوا فيهاء لم يكن لهم ناصر ينصرهمء ولا 
مغيث ملعو ويوبخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة 
#أفار يد روأ الْقوْلَ» أي: أفلا يتفكرون في القرآن ويتأملونه 
ويتدبرونهء أي: فإنهم لو تدبروه» لأوجب لهم الايمانء 
ولمنعهم من الكفرء ولكن المصيبة التي أصابتهم بسبب 
إعراضهم عنه. ودل هذا على أن تدبر القرآن يدعو إلى كل 
خير» ويعصم من كل شرء والذي منعهم من تدبره أن على 
قلوبهم أقفالها. 

ثَرّ دم ما ل يت دهم الْأوَلينَ4 أي: أو منعهم من 
الايمان» أنه جاءهم رسول وكتابء ما جاء آباءهم الأولين» 
فرضوا بسلوك طريق آبائهم الضالين» وعارضوا كل ما خالف 
. ذلك. 0 0 ا ما أخبر الله 
سَلَنَا ين قَبَلِكَ فى كَرَيَقَ ين يَدرٍ إلا قال مترفوهآ 
1 عد و وَإِنَا علج امهم مَفَحَدُوتَ # فأجابهم 
بقوله : 0 0 ما وَجَدّ عََهِ 453 فهل 
عدر [دكان تصدك لجرو لاجابيا بحقيقة أمرهم تَالوا إِنَا 
بمَآ أرسِلثْر يد كَفرُون». 

وقوله: ا لم روأ وسوطُم فَهُمْ لم متكزوت* أي: أو 
منعهم من اتباع الحق أن رسولهم محمدًا يل غير معروف 
عندهمء فهم متكرون له؟ . 

يقولون: لا نعرفه» ولا نعرف صدقهء. دعونا حتى ننظر 
حاله» ونسأل عنه مَنْ له به خبرة» أي: لم يكن الأمر كذلك» 
فإنهم يعرفون الرسول كع معرفة تامة»ء صغيرهم وكبيرهم 
يعرفون منه كل خلق جميل» ويعرفون صدقهء وأمانته» حتى 
كانوا يسمونه قبل البعئة «الأمين»» فلم لا يصدقونه حين 
جاءهم بالحق العظيم والصدق المبين؟ . 

#أر يُوبُنَ بد حِنَّهأ* أي: جنونء فلهذا قال ما قال» 


د م و م 


اا 


*7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 57-/1” 
3 يفده لوي ل 
2ق د ا 
نووم وله َم إل ريم 0 تَجِعونٌ 3 
وت سكعو فلات وَهُم سيفو | (© وَلادْكلْن 
َل وسهَبَاكب و60 
لح عرو 


بل لوبهم 
عن © 


45 


2 02117 عن ار 
في عر وَينَهَدَاوَمحَسرْس موك هلها 


2 هر 


حَوَإِدأحَذنامرفيم اعد ا داهم تروت 


9 2 1 مِسَالَانْصَوُونَ 62 مَدَكَات يق 


0 0 243 9_0 - ذه 
5 ف 0 3 رين 


به سيمرا تَهُجرونَ (07) ألم يدب مول 8 


ا لي © يار رسوطمفَهم له. منكروت 


0 سوه ج سال 


يوون ب بد ع دَبلجَآَهُم الْحَيْوَ دحي 
7 هن © وتلق مر هم تسد موت 


رصء عير ج مم 1 ءا ل 
وَالْارض ومن فيهركح بل ينهم ول ره معني 


2 0 0 


كر عروشوست 49 © امهم امكح يك 
شوح اررق 9 دوم صر ط مُسَنَقِوٍ © 
ناموت ,اروص الور لكوت 09 


والمجنون غير مسموع منهء ولا عيرة بكلامهء لأنه يهذي 
بالباطل» والكلام السخيف. 

قال الله في الرد عليهم في هذه المقالة : #بل جَآءَهم بِالْحَيٍ » 
أي : بالأمر الثابت الذي هو صدق وعدلء لا اختلاف فيه ولا 
تناقض ». فكيف يكون من جاء به به جنة؟ ! وهلا يكون إلا في 
أعلى درج الكمال» من العلم والعقل ومكارم الأخلاق» 
وأيضًا فإن في هذا الانتقال مما تقدم. أي: بل الحقيقة التي 
منعتهم من الايمان أنه «جَآءَهُم يِلْحَيّ وَلَكَرُمْ نحن كَرِهُونَ»* 
رس الح ا يتك سدم اا لله وحده» وترك 
ما يعبد من دون الله وقد علم كراهتهم لهذا الأمرء وتعجبهم 
منهء فكون الرسول أتى بالحقء وكونهم كارهين اللحق 
بالأصلء هو الذي أوجب لهم التكذيب بالحقء لا شكًا ولا 
تكذيبًا للرسول» كما قال تعالى: اكيم لا يُكَدبوكَكَ وَلكنّ 
الَبامِينَ بِعَايتٍ َس ححَدُونَ 4. 


فإن قيل: لِمَّ لَمّ يكن الحق موافتًا لأهوائهم 


لأجل أن 


(١)زيادة‏ من هامش ب . 


يؤمنوا ويسرعوا الانقياد؟ . 

أجاب تعالى بقوله: #وَلْوٍ أتَبمْ بَم النَنُ أعواءهم لدت 
أَلسَموتٌ وَالكض # ووجه ذلك 2 أهواءهم متعلقة بالظلم 
والكفر والفساد من الأخلاق والأعمال» فلو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السماوات والأرض لفساد التصرف 
والتدبيرء المبني على الظلم وعدم العدل» فالسماوات 
اعد استقامتا إلا بالحق والعدل. 

#بل أيهم بِدَكرِهِم» أي: بهذا القرآن المذكر لهم بكل 
خير» الذيية برجم وشرفهم» حين يقومون به» ويكونون به 
سادة الناس . 
فَهُم عَن َكْرهِم مضو * 00 0 وعدم توفيق 
«مثرا لَه مَِيَيَ 4 طنَثوأ لَه كأنسهُم أشَم» فالقرآن ومن 
جاء به أعظم نعمة ساقها الله إليهم» اه بالرد 
والإعراضء فهل بعد هذا الحرمان حرمان؟ وهل يكون وراءه 
إلا نهاية الخسران؟ . 

000 طن كتَلي حَيَها منج رَيْك حر مث حَرُ الق4 
ي: أو منعهم من اتباعك يا محمد أنك تسألهم على الاجابة 
جرًا لمهم ين مَعْرَرِ مُتْملُود4 يتكلفون من اتباعك» بسبب ما 
تأخذ منهم من الأجر والخراج» ليس الأمر كذلك ##مخراج 
0 1 1 37 لقن وهذا كما قال الأنبياء لأممهم : 

ل لك عه َجَرَ4. إن لَبْرَىَ إلا عَلَ لله أي : 
ليسوا يدعون الخلق طمعًا فيما يصيبهم منهم من الأموال» 
وإنما يدعون نصحًا لهمء وتحصيلا لمصالحهم» بل كان 
الرسل أنصح للخلق من أنفسهم» فجزاهم الله عن أممهم خير 
الجزاء» ورزقنا الاقتداء بهم في جميع الأحوال. 

(0307 004 وَِنَكَ لَتَعوُمْ إل مِرْط مسقب ٠‏ وَإنَّ ان لا 
موت بِالآْرو عن الصَرّطٍ لكبو4 ذكر الله تعالى في هذه 
الآبات الكريمات كل سبب موجب للايمان» وذكر الموانع» 
وبين فسادها واحدًا بعد واحدء فذكر من الموانع أن قلوبهم 
في غمرةء وأنهم لم يدبروا القول» وأنهم اقتدوا بآبائهمء 
وأنهم قالوا: برسولهم جنة» كما تقدم الكلام عليها . 

وذكر من الأمور الموجبة لايمانهم: تدبر القرآن» تلفي 
نعمة الله بالقبول» ومعرفة حال الرسول محمد ذَلكْة» وكمال 
صدقه وأمانته» وأنه لا يسألهم عليه أجرّاء وإنما سعيه لنفعهم 
ومصلحتهم» وأن الذي يدعوهم إليه صراط مستقيم» سهل 
على العاملين لاستقامته» موصل إلى المقصود من قرب حنيفية 
سمحةء حنيفية في التوحيدء» سمحة في العمل» فدعوتك 
إياهم إلى الصراط المستقيم» موجبٌ لمن يريد الحق أن 


أ 
أٌ 


6ه 


7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 7/ا80-1 


يتبعك» لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنهء وموافقته 
للمصالحء فأين يذهبون إن لم يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما 
يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك» لأنهم ص الصَرْط لكوت » 
متجنبون منحرفون عن الطريق الموصل إلى الله» وإلى دار 
كرامته» ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات. 

وهكذا كل من خالف الحق» لا بد أن يكون منحرفا في 


وت اورف قال تعالى : قن َ إستسيوأ كَ غلم آَم 
عونت ره وَمَنْ أَصَلُ هِب ايم هون ِسَبْرٍ هُدَى ينه 
4 
22 58 ون اصبعاه 


(5 0117-0 ولو يمتهم وَكَنَفَا ما يهم ين سر لجرا في 
طُعَنْهمَ يعَمَهُونَ ه وَلَقَدَ أَحَذْتَهُم ِالْعَدَانٍ شا أسْمَكانوا ريم وم 
عون 0 حيّة ل إِدَا كَنَحنَا علَيِم بَبا دا عدَابٍ سَدِيدٍ إَِا هُمّ فِهِ 
مبَلِسُونَ# هذا بيان لشدة تمردهم وعنادهم» وأنهم إذا أصابهم 
الضر دعوا الله أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ابتلاهم بذلك 
ليرجعوا إليه؛ إن الله إذا كشف الضر عنهم لجُجواء أي: 
استمروا في طغيانهم يعمهونء أي: يجولون في كفرهم» 
حائرين مترددين . 

كما ذكر الله حالهم عند ركوب الفلك. وأنهم يدعونه 
مخلصين له الدين» وينسون ما يشركون بهء فلما أنجاهم إذا 
هم يبغون في الأرض بالشرك وغيره. 

لوَبَقَدَ أَحَدْتَهُم بِاْعَدَابِ4 قال المفسرون: المراد بذلك 
الجوع الذي أصابهم سبع سنينء وأن الله ابتلاهم بذلك» 
ليرجعوا إليه بالذل والاستسلامء فلم ينجع فيهم» ولا نجح 

أحد. 

لها أَسْتَكلوا لِريِة» أي : خضعوا وذلوا #إوما يصون إليه 
ويفتقرون» بل مَرٌ عليهم ذلك» ثم زالء كأنه لم يصبهمء لم 
يزالوا في غيهم وكفرهم » ولكن وراءهم العذاب الذي لا يرد 
وهو قوله : 

م يا دا عَدَابِ سَّدِيوٍ» كالقتل يوم بدر 
وغيره #إنَا هُمَ فد مُْلِسُنَ4 آيسون من كل خير» قد حضرهم 
الشر وأسبابه» قَلْيَحَْدَرُوا قبل نزول عذاب الله الشديد الذي لا 
يردء بخلاف مجرد العذاب» فإنه ريما الليعهم' كالعقوبات 
الدنيوية التي يؤدب الله بها عباده. 1 


قال تعالى فيها: #ظهرٌ الَْسَادُ في لير والبَحرٍ يِمَا 
ِى ألنّاس 0 ى عَمِلُوأ لَعَلْهُمْ يعون 


00 ار مر اق عي 


أن ل لسن صر 20 
وَإهِ 0 0 5 ألِى 
ر ألا منْقُِت* يخبر تعالى 


)8١-170(‏ وهر اق 
و 00006 
مَكْرُونَ © وَهْوَ الى دراه في الْأضٍ 


لع وا سه 32000 


نض ويميث وله لَعْيْكتثْ ليل وا 


الجزء الثامن عشر 
معان عات الذا عية''' لهم إلى شكره» والقيام بحقه فقال: 
#وَهْرٌ الى ألما لئ َم مم4 لتدركوا به المسموعات فتتتفعوا في 


ديتكم ودناكم» 

لاوَالأبصرٌ4 لتدركوا بها المبصرات» فتنتفعوا بها" في 
مصالحكم . 

«والايدة» أي: العقول التي تدركون بها الأشيا 
وتتميزون بها عن البهائم» فلو عدمتم السمع والأبصار 
والعقول بأن كنتم صما عميًا بكمًا ماذا تكون حالكم؟ وماذا 
تفقدون من ضرورياتكم وكمالكم؟ . 

أفلا تشكرون الذي مَنَّ عليكم بهذه النعم» فتقومون 
بتوحيده وطاعته؟ ولكنكم قليل شكركم مع توالي النعم 
عليكم . 

ْو 'تعالى الى وناك في آلْأض» أي: بتكم في 
أقطارهاء وجهاتهاء وسلطكم على استخراج مصالحها 
ومنافعهاء وجعلها كافية لمعايشكم؛ ومساكنكم . 

لوَإِهِ سروه بعد موتكمء فيجازيكم بما عملتم في 
الأرض من خير وشرء وتحدث الأرض التي كنتم فيها 
بأخبارها . 

وَهْرَ» تعالى وحده #الرِى يُنيء وَييِيتُ» أي: 

المتضرت فى الضناء والحوك » عن لد رجه 

#وَلهُ تكس للِ وَالتَهَارِ» أي : تعاقبهما وتناويهماء فلو 
شاء أن يجعل النهار سرمداء من إله غير الله يأتيكم بليل 
تسكنون فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمدًاء مَنْ إله غير الل 
يأتيكم بضياء أفلا تبصرون؟ #اوين يَحْمَيِهء جَصلّ لك ال 
َالتَمَارَ تدكا فد وتوأ من مضو وَلتلَع كَدَوون4 . 

ولهذا قال هنا : #أفلا تود فتعرفون أن الذي وهب لكم 
من النعم» السمع والأبصار والأفئدة, والذي نشركم في 
الأرض وحدهء والذي يحبي ويميت وحدهء والذي يتصرف 
بالليل والنهار وحدهء أن ذلك موجب لكم أن تخلصوا له 
العبادة» وحده لا شريك له» وتتركوا عبادة من لا ينفع ولا 
يضرء ولا يتصرف بشيء» بل هو عاجز من كل وجه؛ء فلو كان 


لكم عقل لم تفعلوا ذلك . 
(1م-؟88) يبل مَالْواْ مِثَلّ مَا مَالَ الأولورت ه قَلْوَا لَودَا يَنَمَا 


رار أ 


وحكنًا نرابا وعْظنمًا أونا لمبعوثونَ 
َُُ إن هذا ل أسَطِيرٌ لويس 4 أي: بل سلك هؤلاء 
المكذبون مسلك الأولين من المكذبين بالبعث» واستبعدوه 
غاية الاستبعاد وقالوا: #وّدًا هّنا وكُنًا يب وعظمًا ان 
مبَعويَ4 أي : هذا لا يتصورء ولا يدخل العقل» بزعمهم. 


جب ال سس سه 


0 د وعدنا نحن وَءَاصَاونَا هدًا من 


للحلة 


م-وم 


7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: 


تمي ا #400 
عراس مت ره 


# و1 ل نومام ضوافي فم 
ود نومعدي مستا ا 


00 0 ع نحطي ايان سنا سياد 


داهم فيد مسن 07 () وهو آنأ لالص 


دادمو ون لزي وهو الى درا كف لاض 
سرون 69 (7) وهوَالرى مي وَيمِيتُ وَهلَغْيِللَتُ 


د له 00 


ألْيلوَألتَا رملا مَقلوت ا بلكالوأيل تلمَاقَالَ 


الأ ولورك 7 َالو ءوسا رسك بايا وود 


4 


مبَعودُون | 20000 
لاسر 0 9 6 ينلاس تكد 


و عد يء بو (0) فون يله لأفلا ير كروي 


١‏ دكاتم اموب لها سيفو لون لَه قل أفلا نَل 

مسرو تور الصياطم 
(() سَيقوأورت, لد 500 م عمدو 
5 عط 0 فشن 


0 ما زلنا نوعد بأن 
البعث كائن» نحن وآباؤناء ولم نره» ولم يأت بعد. 

إن عدا إِلّا سوير الْأوَلينَ* أي : قصصهم وأسمارهم التي 
يتحدث بها وتلهى» وإلا فليس لها حقيقة؛ وكذبوا - قبحهم 
الله -. فإن الله أراهم من آياته أكبر من البعثء ومثله #لحَلَْقُّ 


فم غبتف 1 


لحرت وَالَْرَضٍ حير مِنّ َلْقِ لاس 4. لوسرب لَنَا مَثَلا 
000 كَالَ مَن يحي الْمِظدم وه رَمِيمٌ # الآيات #وترى 
2 عَامِدَهٌ فَإِذَا درلا عليه الْمله هدرت وَرَيتَ 4 الآيات . 
(89-85) #ثل نِمَنِ الْأَرْسُ ومن فيهسآ إن حكنت صَلموت 


سس 


ه سَيَفُولونَ يِه هل أقلا دروت ٠‏ هُلْ من رب الكمنوات ب التنع 


مه سخ 4 دج رو ير 
ورت ب العسرّش الَْظِيم © سَيَفُولونَ يله قل أقلا للقورت © قل من 
00 0 5 و ع 021 


يدوه ث كل تنو مَقْرٌ حر ملا اذ علق إن كُثد 
د تسَحَروت» أي : قل لهؤلاء 
المكذبين بالبعث» العادلين بالله غيره» محتجًا عليهم بما 
أثبتوه» وأقروا به من توحيد الربوبية» وانفراد الله بها - على ما 
)١(‏ كذا في بء وفي أ: الداعي. )١(‏ كذا في بء وفي أ: لتدركوا به 
المبصرات» فتنتفعون به. 


الحزء الثامن عشر 


أنكروه من توحيد الالهية والعبادة» وبما أثبتوه من خلق 
المخلوقات العظيمة» على ما أنكروه من إعادة الموتى» الذي 
هو أسهل من ذلك: 

للْمِنِ الْأَرُْ وَمَن فيهسآ4 أي: مَنْ هو الخالق للأرض» 
ومن عليها من حيوان» وثيات» وجماد وبحان» وأنهار 
وجبال» المالك لذلكء, المدبر له؟ فإنك إذا سألتهم''؟ عن 
ذلكء لا بد أن يقولوا: لله وحدهء فقل لهم إذا أقروا بذلك: 

ألا و4 أي : أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به» مما 
هو معلوم عندكم» مستقر في فطركم» قد يغيبه الاعراض في 
بعض الأوقات . 

والحقيقة أنكم إن رجعتم إلى ذاكرتكم» بمجرد التأمل 


علمتم أن مالك ذلك» هو المعبود وحده. وأن إلهية “مزه اهو 
مملوك أبطل الباطل» ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك» 
فقال: 

لكل من رب الكمنوّت ألسسبْع» وما فيها من النيرات» 


والكواكب السيارات» والثوابت #وَرَبُ المسرش الْمَظِيم» الذي 

هو أعلى المخلوقات وأوسعها وأعظمهاء فمن الذي خلق 
ذلك» ودبرهء وصرفه بأنواع التدبير؟ تون ب أي : 
سيقرون بأن الله رب ذلك كله. 

قل لهم حين يقرون بذلك : لأأَدَلَا تَنَفُونَ4* عبادة المخلوقات 
العاجزة» وتتقون الرب العظيمء كامل القدرة» عظيم 
السلطان؟ وفي هذا من لطف الخطاب» من قوله: #ألا 
تَنَدون » لأفلا كتيوه والوعظ بأداة العرض الجاذبة 
للقلوب, ما لا يخفىء ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من 
ذلك كله فقال: 

#قُلٌ من دو مَلَكْوتُ كل سَنْء 4 أي : ملك كل شيء: من 
العالم العلوي» والعالم السفلي, ما نبصرهء وما لا نبصره؟ 
و «الملكوت» صيغة مبالغة» بمعنى الملك #وهو ير # 
من الشرء ويدفع عنهم المكاره. ويحفظهم مما 
يضرهم . 

#ولا نسار عليه أي : لا يقدر أحد أن يجير على الله » 
ولا يدفع الشر الذي قدره الله . بل ولا يشفع أحد عنده إلا 
بإذنه . 

#سَقُونُونَ يِه أي: سيقرون أن الله المالك لكل شيءء 
المجير الذي لا يجار عليه 

لمن لهم حين يقرون بذلك» ملزمًا لهم : لدان متحروت»* 
ق: قايي لتقي تراك رسيي ستلاتم عن لم أنهي ا 
ملك لهمء ولا قسط من الملك» وأنهم عاجزون من جميع 


عباده 


نا 


77- تفسير سورة المؤمنونء الآيات: 45-9٠‏ 


الوجوهء وتركتم الاخلاص للمالك العظيم القادر المدبر 
لجميع الأمورء فالعقول التي دلتكم على هذا لا تكون إلا 
مسحورة» وهي - بلا شك - قد سحرها الشيطان» بما زيّن 
لهمء وحَسّن لهم وقلب الحقائق لهم» فسحر عقولهم؛ كما 
معرب البميزة أعين الناسن. 

(41-5) #بل أَيسَهُم بلحي وَإِنَهرْ لَكَنِوَ :ما اعد أي 


وك حكاك شرن د زا لعن 1 إل يا يما حَلَنَ ولعلا 


شه عل بن شبد للم عن يطرت © عَم التي 
وَالتَّهَدَوَ فَتَعدق عَمَا ركو 4 يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء 
المكذبين بالحقء المتضمن للصدق في الأخبارء العدل في 
الأمر والنهيء فما بالهم لا يعترفون به» وهو أحق أن يتبع؟ 
وليس عندهم ما يعوضهم عنهء إلا الكذب والظلم» ولهذا 
قال: موَإتَهمَ لَكَدْيون © . 

لإا اَعَد للَهُ ين ولد وَنَا كان َعَم مِنْ إِلوِ كذب يعرف 
بخيرااقهء وحوتريله» ويعرف بالعكل المحيج» ولهذا نبه 
تعالى على الدليل العقلي» على امتناع إلهين اله #إا» 
أي : لو كاو من الهةا كما "يقؤلرن عت كل كم ينا بد 


يما حَلقَ 4 
أي : لانفرد كل واحد من الالهين بمخلوقاته واستقل بهاء 
ولحرص على ممانعة الآخر ومغالبته . 

#وائلا بِحضْهُمْ عل بِمَضنَ» فالغالب يكون هو الالهء وإلا فمع 
التمانع لا 0 وجود العالم» ولا يتصور أن ينتظم هذا 
الانتظام المدهش للعقول» واعتبر ذلك بالشمس والقمرء 
والكواكب الثابتة والسيارة» فإنها منذ خلقت. وهي تجري 
على نظام واحد» وترتيب واحدء كلها مسخرة بالقدرة» مدبرة 
بالحكمة لمصالح الخلق كلهم» ليست مقصورة على مصلحة 
أحد دون أحدء ولن ترى فيها خللًا ولا تناقضًا ولا معارضة 
في أدنى تصرف» فهل يتصور أن يكون ذلك» تقدير إِلْهين 
َيَيْنِ؟! 

#سْبَحَنَ أله عَمَا يصِئُوت* قد نطقت بلسان حالهاء 
وأفهمت ببديع أشكالهاء أن المدبر لها إِله واحدء كامل 
الأسماء والصفات» قد افتقرت إليه جميع المخلوقات في 
ربوبيته لها وفي إِلْهيته لهاء فكما لا وجود لها ولا دوام إلا 
بربوبيته» كذلك لا صلاح لها ولا قوام إلا بعبادته وإفراده 
بالطاعة» ولهذا نبه على عظمة صفاته بأنموذج من ذلك» وهو 
علمه المحيط . 

فقال: #عدلم الْمَيِِ» أي : الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا 


)١(‏ في [أ: سألتم. 


الجزء الثامن عشر 
من الواجبات والمستحيلات والممكنات. 

#وَالشَهَدَةَ وهو ما نشاهد من ذلك ممق أي: ار 
وعظم . 

عا شر ار لوطه ١‏ ماولمة ‏ 

(-40) 0 3 م سقٍِ يا عدوت 0 59 ك3 
تتصننى ف ألْقَرْر الظَدِلِمِينَ © وَإنَا عك أن ثيك مَا حِدُهُمْ 
لََِرِرُونَ4 لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة» فلم 
يلتفتوا لهاء ولم يذعنوا لهاء حق عليهم العذاب» ووعدوا 
بنزوله» وأرشد الله رسوله أن يقول: #إل رت إِمَا تس ما 
يوَعَدُوت 4 أي: أي وقت أريتني عذابهم» وأحضرتني ذلك . 

رت عَلَا تصلنى ف أَْوَرِ الطَدمِنَ* أي: اعصمني 
واحمني» مما ابتليتهم به من الذنوب الموجبة للنقم» واحمني 
أيضًا من العذاب الذي ينزل بهم» لأن العقوبة العامة تعم - 
عند نزولها - العاصي وغيره. 

قال الله في تقريب عذابهم: اَن عل أن 59 مَا بذهم 
َعَنِدِرُونَ4 ولكن إن أخرناه فلحكمةء وإلا فقدرتنا صالحة 


(44-95) مادقم بأل 7 أَعمَنٌ المَيَعَة 7_8 حَنّ ألم يما 
يصِفُوت © وقل رب َعُودُ بك من همرت ا ف رايت 
رب أ حصرون 4 هذا من مكارم الأخلاق التي أمر الله رسوله 


مره داع دنه 


بهاء فقال: لالَهَمْ يأنّى مي لسن لين أي : إذا أساء إليك 
أعداؤك, بالقول والفعل» فلا تقابلهم بالاساءة» مع أنه يجوز 
معاقبة المسيء بمثل إساءته» ولكن ادفع إساءتهم إليك 
باإلاحسان منك إليهم» فإن ذلك فضل منك على المسيء . 

ومن مصالح ذلك أنه تخف الاساءة عنك» في الحال» 
وفى المستقبل» وأنه أدعى لجلب المسىء إلى الحق. وأقرب 
إلى ندمه وأسفف ورجوعه بالتوبة عما فعل . 

وليتصف العافى بصفة الاحسان» ويقهر بذلك عدوه 
الملا وليستوجب الثواب من الربء. قال تعالى: '#فَمَنّ 

عَصَا للح ع ص عل 4 وقال تعالى : و ألم فى المدة أ 
َإِدًا أَلََى ينك وينم علاوة عن كَل حَمِيدٌ © وما كه 
أي ها يوقق لهذا الخلق: الجميل 5 إل لدت سينا وا يانه 
لاد حَظٍ عَظِي © . 
وقوله: #ححَنٌ أَعْلَمْ يما يَصِفُوت4 أي: بما يقولون من 
الأقوال المتضمنة للكفرء والتكذيب بالحق» قد أحاط علمنا 
بذلك» 00 وأمهلناهم. وصبرنا عليهم. والحق 
على ما يقولون» 020 72 '» وظيفة العبد في 


مد 


*7- تفسير سورة المؤمنون» الآيات: ٠١١-98‏ 


لعز 4 ةلف ل 
لء عيو دو 


أيهم بلحي وَإِنَهرْلْكدِونَ 69 3 مأ ونور 


وماكار معة مَعَهمن لود هبعلل يما حَلقَولك 


"1 


بعض هع عل بض سب سمحَنضَنوعميصُوت () عدم 
الب افو تسل ترسوك 0 : قل رت 


د هه 


موسق مَلوَعَدُوت 69 07 
دين 9 اك 
206 نعم شت 90 


وَقَلرّتَ1 أ 700 ) وأعوديكٌ 
8 رن أنحصرون ن ا حَيَرِدَاجَاءَ أ حدم المت الوه ب 
أَيْجعون لعي عَم صلِسَافِيمَاتك انها تَهَاكمَةَ 
0 يهان هيع لبو سعشون 29 0 


ضورفلا أسَابَ» نهم مني زولوت 0 


فمن” ثقات موازينصفا لْمُقيخت 9و وس 


000 ت مواز يوت انين 7 اك ع عل فى 226 
وو م تروش فب 
10 ظ1 يغ © 


وأما المسىء من الشياطين» فإنه لا يفيد فيه الاحسانء ولا 


ص 


001 


صرح برهو 


| هلأسن 


1 5306 عو سخ 1 
وليِكَهُمْ 


يدعو حزبه إلا ليكونوا من أصحاب السعير. 

فالوظيفة فى مقابلته أن يسترشد ما أرشد الله إليه رسوله. 
فقال: ١‏ 

#وفل رب أَعْودُ يكَ) أي : اعتصم بحولك وقوتك متبرئًا من 
حولي وقوتي لين عَمَرتٍ التَطِينِ © وَأَعُودُ يك رب أن 
يحصْرُون 4 أي : أعوذ بك من الشر الذي يصيبني يسبب 


مباشرتهمء وهمزهم ومسّهمء ومن الشر الذي بسبب 
حضورهم ووسوستهم » وهنء استعادة من مادة الشر كله 
وأصلهء ويدخل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان» 
ومن مسّه ووسوستهء فإذا أعاذ الله عبده من هذا الشرء 
وأجاب دعاءى بام عن كل ره ووفق لكل خير. 
)٠١٠١99(‏ عو إِدَا جه أده الموث قال ريت أرجعونٍ 60 
)١(‏ في ب شطب حرف الجر (من) وغيرت الجملة فصارت (ولا علم 


عندهم إلا ما علمه الله). (5) في النسختين: هذا. () في النسختين: 
هذا. 


الجزء الثامن عشر 
ع مَل منيكا يما 26 52 يها لها وه انيه 
ف َع إِكَ يور عون يخبر تعالى عن حال من حضره الموت» 
من المفرطين الظالمين» أنه يندم في تلك الحال إذا رأى مآله» 
وشاهد قبح أعماله» فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع 
بلذاتها واقتطاف شهواتها وإنما ذلك يقول : 

«لل مَل ملكا يما 4347 من العمل وقرطت: في 
جنب الله «كلا» أي : لا رجعة له ولا إمهال» قد قضى الله 
أنهم إليها لا يرجعون ياك أي: مقالته التي تمنى فيها 
الرجوع إلى الدنيا 826 7 رَ قَها» أي : مجرد قول 
باللسان» لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو أيضًا غير 
صادق في ذلك» فإنه لو رُدّ لعَاد لما نْهِي عنه . 

#وس كتآيهم يَنَع إل يود معثو» 1 من أمامهم وبين 


أيديهم برزخ» وهو الحاجز بين الشيئين» هنا: الحاجز 
بين الدنيا والآخرة. 
م البرزخ يت: يتنعم المطيعون. ويعذي الخاضون» عن 


موتهم إلى يوم يبعثون» أ َليُعِدوا له عُدَّتَه وليأخذوا له 
أهبته 

)١١5-10(‏ لفَادًا ضح في صر كلا أن شاب يتَهُرْ يَوْمَيِذٍ 
ولا مون © صن قت مويه يك خم التيخا ه وس 


سيج سم يريو 4 0 2 بعرم 0. ا سدصام 


خفت موازينم اليف ال يو وأ أنفْسَهمُ في جهنم يدون 0 


لهم وَجُوهَهم التاد وهم فا كلخو ه أل تكن اك شل عكَ5 


فك 2 كرو 0 َانُوأ ريا وس ا عْلتْ ع سفوا 1 و رم 


برضت ا ريسك جع ول وشا مه إرءى م م 7 
عت ه ريا أخْرحنا ينها من عدّنا فإِنَا ظللمورت ه قال 0 
ا عد 1 1 


با ولا تُكَلِمُونِ © إِنَّمُ كن فق من عبَادى يقُونوت 


لس رصي مسس سه سل سايعر مما 


ك3 6 بننا رن 2 اليه مدوم مني ع أي 
وى مهش ينع تسكن ه إِقَِ سه ل 92 ا لي 

هُم الْفَإِرونَ 0 كل > فثكي الي جلة يه ا 
ون أو بس وير تقل الكون قل إن لنت إلا كيل 1ك 
كُسْرٌ تمَلَمُوْنَ4 يخبر تعالى عن هول يوم القيامة» وما في ذلك 
اليوم من المزعجات والمقلقات.» وأنه إذا نفخ في الصور نفخة 
البعث» فحشر الناس أجمعون لميقات يوم معلوم» أنه يصيبهم 
من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأسباب» فغير 
الأنساب من باب أولى» وأنه لا يسأل أحد أحدًا عن حاله. 
لاشتغاله بنفسه. فلا يدري هل ينجو نجاة لا شقاوة بعدها؟ أو 
يشقى شقاوة لا سعادة بعدها؟ قال تعالى: #يَق يَفرٌ أَليَهُ مِنْ 


3 : يذه عن عقن فل . 0 
مد زع ود وه 0 وعليمان ويه زفق لكل أرق م وميد شن 
حيد ضيف وليه سكل شيك روم اوم 

2220 0 


وفي القيامة مواضع. يشتد كربهاء ويعظم وقعهاء 


#ه" ‏ 758 تفسير سورة المؤمنونء الآيات: 


١١4-٠36١ 


كالميزان الذي يميز به أعمال العبد» وينظر فيه بالعدل» ما له 
وما عليه» وتبين فيه مثاقيل الذر من الخير والشر. 

0 َعَلَتَ مَوزِيكُمٌ © بأن رجحت حسناته على سيئاته 
نولك هُمْ ألْمَئِْستَ» لنجاتهم من النارء واستحقاقهم 
الجنة» اه الجميل. 

وَمَنْ حَقَّتْ مُوزِيئُمٌ# بأن رجحت سيئاته على حسناته» 
وأحاطت بها خطيئاته لدَولِكَ الزن حَسِرأ نش »* كل خسارة 
غير هذه الخسارة» فإنها - بالنسبة إليها - سهلة . 

ولكن هذه خسارة صعبة» لا يجبر مصابهاء ولا يستدرك 
فائتهاء خسارة أبدية» وشقاوة سرمدية» قد خسر نفسه 
الشريفة» التي يتمكن بها من السعادة الأبدية ففوّتها هذا النعيم 
المقيم» في جوار الرب الكريم 

لاف جَهَنَمَ حَِدُونَ4 لا يخرجون منها أبد الآبدين» وهذا 
الوعيد» إنما هو كما ذكرناء لمن أحاطت خطيئاته بحسناته» 
ولا يكون ذلك إلا كافرّاء فعلى هذاء لا يحاسب محاسبة من 
توزن حسناته وسيئاته» فإنهم لا حسنات لهمء ولكن تُعَدٌ 
أعمالهم وتحصىء فيوقفون عليهاء ويقررون بهاء ويخزون 
بهاء وأما من معه أصل الايمانء ولكن عظمت سيئاته» 
فرجحت على حسناته» فإنه وإن دخل النارء لا يخلد فيهاء 
كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة . 

ثم ذكر تعالى سوء مصير الكافرين فقال: #اتلفح وجوههم 
َلَرْ أي: تغشاهم من جميع جوانبهم» حتى تصيب 
أعضاءهم الشريفة» ويتقطع لهبها عن وجوههم . 

وهم فَبَا ك4 قد عبست وجوههمء وقلصت 
شفاههم» من شدة ما هم فيهء وعظيم ما يلقونه . 

فيقال لهم - توبيخًا ولومًا -: #آلمّ تكن ايت ثثل عَكِك)» 
تدعون بها لتؤمنواء وتعرض عليكم لتنظروا «تخثر يا 
5ُكَرْوسَ 4 ظلمًا منكم وعتادّاء وهي آيات بينات» دالات على 
الحق والباطل» مبينات للمحق والمبطل. 

فحينئذ أقروا بظلمهم» حيث لا ينفع الاقرار ثَلوأ أ ريسا غلبت 
عَيِنَنَا سْفَونَا أي: غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم 
والاعراض عن الحق» والاقبال على ما يضرء وترك ما ينفع . 

#رَكُم وما صَاليت* في عملهم» وإن كانوا يدرون أنهم 
ظالمون» أي: كما م 1 الضال السفيهء كما 
قالوا في الآبة الأخرى رثا لز ا مع أ كََُ ا أن تي 

سير * , 
(1) في النسختين وقع تداخل بين آيات سورة عبس وآيات سورة المعارج» 
فكانت أقرب إلى آيات سورة عبس فأثبتها منها . 


الجزء الثامن عشر 


اوسا سا ابرح يم 


ربا أَخِجنَا هافن عدَنا دا موت 4 وهم كاذبون في 
وعدهم هذاء فإنهم كما قال تعالى: لأوَلَوٌ ردأ لَمَادُواأ لِمَا مبوأ 
حا ول وى الشاي سسا ب ولع الذاريم» بوع رز في 
الدنياء ما يتذكر فيه [من] المتذكر» ويرتدع فيه المجرم. فقال 
الله جوابًا لسؤالهم . 

حسمو فا ولا تَكَلِمُونِ» وهذا القول - نسأله تعالى العافية 
- أعظم قول على الاطلاق يسمعه المجرمون في التخييب» 
والتوبيخ» والذل» والخسارء والتأييس من كل خيرء 
والبشرى بكل شرء وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم» 
أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم . 

ثم ذكر الحال التي أوصلتهم إلى العذاب» وقطعت عنهم 
الرحمة فقال: إِنَهُ كن ريق مَنَ عبَايى .يقولوت» وَبنَآ امنا 
َأَغْفِرَ لنَا كنا وَأَتَ حَيْرٌ أَليّحِينَ* فجمعوا بين الايمان 
المقتضي لأعماله الصالحة»ء: والدعاء لربهم بالمغفرة 
والرحمةء والتوسل إليه بربوبيته»ء ومنته عليهم بالايمانء 
والاخبار بسعة رحمته؛ وعموم إحسانهء وفي ضمنه ما يدل 
على خضوعهم وخشوعهم. وانكسارهم لربهم وخوفهم 
ورجائهم . 

فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم اندعوم 4 أيها الكفرة 
الأنذال ناقصو العقول والأحلام لحرن تهزءون بهم. 
وتحتقرونهم» حتى اشتغلتم بذلك السفه. 

«حَيّ أَنَرَّحٌ ورَى وَكُشْر مَنْبمَ تِحَمن4 وهذا الذي 
أوجب لهم نسيان الذكرء اشتغالهم بالاستهزاء بهم؛ كما أن 
نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاء» فكل من الأمرين يمد 
الآخرء فهل فوق هذه الجراءة جراءة؟ ! 

إن جَرُْم أ يما صَيرأك على طاعتي» وعلى أذاكمء 
حتى وصلوا إلي لأأْنَّهُمْهُمُ الْفَإِرنَ4 بالنعيم المقيم» والنجاة 
من الجحيم» كما قال في الآية الأخرى : انَل لين مثو من 
امار يصْسَكْوُنَ 4 الآيات . 

#مَالَ» لهم على وجه اللوم» وأنهم سفهاء الأحلام» حيث 
اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة» كل شر أوصلهم إلى غضبه 
وعقوبته» ولم يكتسبوا ما اكتسبه المؤمنون [من] الخير الذي 
يوصلهم إلى السعادة الدائمة» ورضوان ربهم . 

كم لَثْمٌ في الْأرْضِ عد سنن 6 الوا لننا وكا أو مض 
يوَرِ 4 كلامهم هذا مبننٌ على استقصارهم جدّاء لمدة مكثهم 
في الدنيا وأفاد ذلك» لكنه لا يفيد مقدارهء ولا يعينهء فلهذا 
قالوا: مَل الْمَآدّنَ# أي : الضابطين لعدده. 

وأما همء ففي شغل شاغل”'. وعذاب مذهل عن معرفة 


هه" ل 58 تفسير سورة المؤمنونء الآيتان: ١١5.1١8‏ 


عه لح 20000 
رَينَاعَبَسعَلِكَئَآسْفَوْبنآوكُنَافوَما صا ره 
َلَامُكنْمُونٍ 2 إنَه افق مَنْبَادى يفُولُوت ريكآ 
ره كد عو 


سير و سمح د سرس لتر جه سس مه رم 


َأمَنَا عفرلا وأرَحسَاوأَنت حا راليّحِينَ (3)) اذ تموهر 
أ غ2 ور جر 

> © 
ِف جَرَسهمالَْوْميمَاصإرةأ همهم الْمَإرُونَ )كل 


ح بج دي 2 ما 


سِخْريَحوَأَضْوَحُم دك ل 5< 


2 


سر > < ىم . مج عي - د يه 
م لثمب الارضٍ ع سنن () الوا لِنْنَايوْمَا أويسَصَ 


3 ا ب حر سا د 28 2< رق 4 "كم رسام 
بوسح لِالعَوِبنَ 9 هَئلَإِنلِنْسَم إلا قليلا لوأتَكُم 
ب كرى ساح جر يس مس الى وى ون < سر تسر 
اشر لون © تعبش أئمَا افك عيَكَ كم 


سم عر عر ص 


كه ا الحم سن ب جم ور 1 دامر 

كنا لا نيعون 9 فتَعل لاله لمر 
720000 ون ع جور 

هو ثالْسر كرو 09 
01 مه وو 


22011 ير هد سح سه سد سس 2 ل 
ل كرون )و3 رَبٌ اغفرواتح م وانت خي را مين 


-.-_- 5 


عددهء فقال لهم: #إن لَِمْمَ إلا ويا سواء عينتم عدده» أم لا 
هل كك كر تلئوة». 

)١١1011(‏ هبتر أنَمَا حَلقنَمْ عبَنَا وَأتكمْ يننا لا 
لمر 0 تكن أله املك العق 37 يله إلا حو رت 
الكرر» أي: #أنَحِبْثْر4 أيها الخلق «#أنَّمَا حلفم 
عَم أي: سدى وباطلاء تأكلون وتشربون وتمرحون» 
وتتمتعون بلذات الدنياء ونترككم لا نأمركمء و[لا] ننهاكمء 
ولا نثييكمء ونعاقبكم؟ ولهذا قال: واكم ينا لا حَمُون»* ‏ 
لا يخطر هذا يبالكم . 

لمعل أَنّه4 أي: تعاظم وارتفع عن هذا الظن الباطل 
الذي يرجع إلى القدح في حكمته . 

«الْمَِكُ الْحَنّ لآ لَه ِل هْرٌ رب الْمَرّشٍ الْحكَررٍ 4 فكونه 
مَلِكَا للخلق كلهم حمًا في صدقه ووعده ووعيدهء مألومًا 
معبودّاء لما له فن الكمال رت الْمرّشٍ الْحكرر » فما دونه 


00 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: كلمة غير واضحة كأنها : متاغل. 


الجزء الثامن عشر 
سس عير رم يه ا00 1“ 


1170م وَمَن يَدْعٌّ مَمَ أنه لها َاحَرَ لا برهن لم بف 
نما حِسَابْمٌ عِندَ رَيْودَ إِمَمْ لا يفِْحُ الْكَتفرقِدَ © وقل رب أغْفر 
َأيْحَرْ ولت حر أ ليّمِينَ # أي: ومن دعا مع الله آلهة غيره» بلا 
بينة من أمره ولا برهان يدل على ما ذهب إليه» وهذا قيد 
ملازم؛ فكل من دعا غير الله فليس له برهان على ذلك» بل 
دلت البراهين على بطلان ما ذهب إليه؛ فأعرض عنها ظلمًا 
وعنادّاء فهذا سيقدم على ربه» فيجازيه بأعماله» ولا ينيله من 
55000 

لَه لا يع ك4 فكفرهم منعهم من الفلاح . 

ك4 داعيًا لربك مخلصًا له الدين #رَتَ أَغْفْرٌ 4 لنا حتى 
تنجينا من المكروهء وارحمناء لتوصلنا برحمتك إلى كل 
حير 

وت حَيْرٌ م4 فكل راحم للعبد» فالله خير له منهء 

أرحم بعبده من الوالدة بولدهاء وأرحم به من نفسه. 

تم تفسير سورة المؤمنين» من فضل الله وإحسانه. 


تفسير سورة النور 
وهي مدنية 


)١(‏ شور لها وفضها وار ف ايت َِِتٍ ل مر 5 رش 
أي : هذه #سْورة * عظيمة القدر 4 رحمة منا بالعباد» 


وحفظناها من كل شيطان #أوَوْضْتَهَا؛ أي : قدرنا فيها ما قدرنا 


من الحدود والشهادات وغيرها. 
مولن ف َاياتٍ يت 4 أي : أحكامًا جليلة. وأوامر 


وزواجر وحكمًا عظيمة #لَلَّكُمْ دسو حين نبين لكمء 
ونعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. 

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 

0) طايه وك دلُو عل وير مَنْنَا نه جلو ولا تمدق يهنا 
قد في دن َس إن كم مرو أله ه وََلْوَوٍ الآخر 1 ديا م ا 
من الْمُؤِْنَ* هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين» أنهما 
يجلد كل منهما مائة جلدة» وأما التَّيبء فقد دلت السنة 
الصحيحة المشهورة» أن حده الرجمء ونهانا تعالى أن تأخذنا 
رأفة [بهما] في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهمء سواء 
رأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك» وأن 
الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله 
فرحمته حقيقة بإقامة حد الله عليهء فنحن وإن رحمناه لجريان 
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القدر عليه فلا نرحمه من هذا الجانب. 

وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة» أي: جماعة 
من المؤمنين ليشتهرء ويحصل بذلك الخزي والارتداع» 
وليشاهدوا الحد فعلّاء فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل» 
مما يقوى بها العلم» ويستقر بها الفهم» ويكون أقرب لاصابة 
الصواب» فلا يزاد فيه ولا ينقص 0 

نا ع رلا رَافِةَ أو مرك كه وَارَيَةٌ لا يتَكحهاً إِلَّا ران 
أو مرك وَحْرْمٌ ذَلِكَ عَلَ الْمزييِنَ # هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه 
يدنس عرض صاحبهء وعرض من قارنه ومازجهء ما لا يفعله 
بقية الذنوب» فأخبر أن الزاني لا يقدم على نكاحه من النساءء 
إلا أنثى زانية» تناسب حاله حالهاء أو مشركة بالله لا تؤمن 
ببعث ولا جزاع» ولا تلتزم أمر الله . 

والزانية كذلك» لا ينكحها إلا زان أو مشرك #وَحُيْمٌ دك 
عَكَ الْمؤْمينَ# أي: حرم عليهم أن ينكحوا زائيّاء أو يتكحوا 
زانية . 

ومعنى الآية: أن من اتصف بالزناء من رجل أو امرأة. 
ولم يتب من ذلكء» أن المقدم على نكاحه مع تحريم الله لذلك 
لا يخلو إما أن لا يكون ملتزمًا لحكم الله ورسوله. فذاك لا 
يكون إلا مشركاء وإما أن يكون ملتزمًا لحكم الله ورسولهء 
فأقدم على نكاحه مع علمه بزناهء فإن هذا التكاح زناء 
والناكح زان مسافح» فلو كان مؤمنًا بالله حقًا لم يقدم على 
ذلك» وهذا دليل صريح على تحريم نكاح الزانية حتى تتوب» 
وكذلك إنكاح الزاني حتى يتوبء فإن مقارنة الزوج لزوجته. 
والزوجة لزوجهاء أشد الاقترانات والازدواجات. 

وقد قال تعالى: لاآحَُروأ اينَ طلموا وَأَرَىِجَهُم* أي : 
قرناءهم. فحرم الله ذلك لما فيه من الشر العظيم» وفيه من قلة 
الغيرة» وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج» وكون الزاني 
لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرهاء مما بعضه كاف للتحريه'", 
وفي هذا دليل: أن الزاني ليس مؤمئّاء كما قال النبي يكِ: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فهو وإن لم يكن مشركاء 
فلا يطلق عليه اسم المدح» الذي هو الايمان المطلق . 

(5 6) ونين يمون بحصت 1 د بأ ينس مده مأجَلرُوهر 
تين جَلدَه ولا نبوأ لم عبد 45 َلك هُمْ الْفَسِفونَ © إِلَّا لين 
وأ مِنْ بَحَدِ دَلِكَ وَأمْلَحُواْ دَإِنَّ له عَمُورٌ تّيم 4 لما عظم تعالى أمر 
الزاني” *“ بوجوب جلده وكذا رجمه إن كان محصئاء وأنه لا 
تجوز مقارنته» ولا مخالطته على وجه لا يسلم فيه العبد من 
الزناء وفي ب الكلمة 


)١(‏ في ب: كاف في التحريم. )١(‏ في أ: 


مشطوية . 


الشرء بين تعالى تعظيم الاقدام على الأعراض بالرمي بالزنا 
فقال: 
َأ يَيْنَ اليْمْصَئتٍ» أي : النساء الحرائر العفائف»ء 

وكذاك الرجال» لا فرق بين الأمرين» والمراد بالرّمي الْرّمَيْ 
بالزناء بدليل السياق . ١‏ 

مم َم أ على ما رموا به مآبأرَيمَةَ سُبَره* أي: رجال 
عدول» يشهدون بذلك صريحًا. 

دوه تين جَلْرَه4 بسوط متوسط يؤلم فيهء ولا يبالغ 
بذلك حتى يتلفهء لأن القصد التأديب» لا الاتلاف» وفي هذا 
تقرير حد القذف». ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال 
تعالى محصئًا مؤمئًاء وأما قذف غير المحصن» فإنه يوجب 
التعزير. 

ور علدا عبَلوْ هم سَبَنْدَةٌ أبن أي : لهم عقوبة أخرى, وهو أن 
شهادة القاذف غير مقبولة» ولو حُدَّ على القذف». حتى يتوب 
كما يأتي . 1 

وتيك هم الْقَسِفّنَ» أي: 
الذين قد كثر شرهمء وذلك لانتهاك ما حرم الله وانتهاك 
عرض أخيه. وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وإزالة 
الأخوة التي عقدها الله بين أهل الايمان» ومحبة أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنواء وهذا دليل على أن القذف من كبائر 
الذنوت: 

وقوله: إلا الَدِنَ تَابُوا من بَمَدِ دَلِكَ وَآسَكمُوأ َإِنَّ أله عَفُورٌ 
يحي فالتوبة في هذا الموضع» أن كدت القاذف نفسه. 
ويقر أنه كاذب فيما قال» وهو واجب عليه أن يكذب نفسه ولو 


الخارجون عن طاعة الل 


تيقن وقوعه. حيث لم يأت بأربعة شهداء. فإذا تاب القاذف 
وأصلح عمله. بدل إساءته إحسانًاء زال عنه الفسق» وكذلك 
تقبل شهادته على الصحيح, فإن الله غفور رحيم يغفر الذنرب 
جميعًا لمن تاب وأناب» وإنما يجلد القاذف إذا لم يأت بأربعة 
شهداء إذا لم يكن زوججاء فإن كان زوجاء فقد ذكر بقوله : 
)٠١-5(‏ ولت يمون َنم َل يكل هم شبكة إله 00 


هرس ع 


فشَهْدَةٌ أحرهرٌ 5 سَبَللات أ إِنَمُ لسن العَجيقتَ © وَالْنَمِسَةٌ أن 
لَحْمَتَ أله عليه إن كان من الْكَذِينَ ه ْو عنْبَا الْعذاب أن تشهد أَديم 
ِنَّمُ لَنَ الكذيب ٠‏ وَلَفَنسَة أن عَصَبَ لَه عَبَآ إن 
كد بن ِو © وَلوْلَا مَضْلُ لَه يع وَرَحَنُهُ ون لَه توب 
حَحكي #4 وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته دارئة عنه 
الحدء لأن الغالب أن الزوج لا يقدم على رَمْي زوجته. التي 
يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقًاء ولأن له في ذلك حقّاء 


وخوفًا من إلحاق أولاد ليسوا منه به ولغير ذلك من الحكم 


000 م يدلا 


تلات بالله 


دفوم 


/اه" 
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ا سر 


سد سه سس سه سر حت سس سس سك 


سورة أنزلتهاوةضتهاوارلنافم]: َي يت لصلدر كرو ون 
© ياو مو لقال 
افد نكم يله واليوما لخر و لشب" 


مو دوو وما لآخرولِسْبِد 
ده كوه 


ا منَالْمَؤمِينَ لي لراذ ولا يَكِمْإلَادسَةَوَ 


كةو : وريه لابكنها لان أوَمُمْرلف وَخْرَم قعل 
ؤي 0 حصنت لوأو يوشب 


مرك - غين. حر جضن وص سب مضه 


ورتين لد ولاتقبلو لح هلد بدا وليك هُمْ 
لفوت () لا لَب لِك لوحو 


َه )ونيد يبود هرك 1 الكشم 
217 خن تبر بو سب ا 


فشهلدة أحرهر َع سهدت أله نه .لم نا يفيت 6 © 


56 2 ع اه هه مسح ر بره 
للدامسة ارا 0 


سح 000 4 18 رك 


0 وَلِسَدَانَ 2 0 


مد كح به وعم هه 4 لم ا 0 122 00 
ولولافض لاله يكرَوَحَنه ,ون أله توا ححكم أو 


المفقودة في غيره فقال: 

لوَلدِنَ يَمْونَ م4 أي : الحرائر ”'' لا المملوكات. 

زكر يك مم4 على رميهم بذلك «قبئةة إلا أَفلم) بأن لم 
يقيموا شهداء» على ما رموهم به فَمَهدَهٌ حدر أي سهدت يمه 
ِنَم لَمنّ اَلصَدِنَ* سماها شهادة» لأنها نائبة مناب الشهودء 
بأن يقول: «أشهد بالله. إني لمن الصادقين» فيما رميتها به». 

#وَلفَيسَةٌ أَنَّ آحَنَتَ لَه عليْهِ إن كن مِنّ الْكَذِبين» أي : يزيد 
في الخامسة مع الشهادة المذكورة» مؤكدًا تلك الشهادات» 
بأن يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذبّاء فإذا تم لعانه سقط 
عنه حد القذف . 

ظاهر الآيات» ولو سمى الرجل الذي رماها به فإنه يسقط 
حقه تبعًا لهاء وهل يقام عليها الحد بمجرد لعان الرجل 
ونكولها أم تحبس؟ فيه قولان للعلماء» الذي يدل عليه الدليل 
أنه يقام عليها الحد بدليل قوله : #وِبَرْرَوا عنْبَا الْعَدَابَ أن تشْبَد 4 
إلى آخره» فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه» لم 


07 


ذبيت 


(١)فى‏ النسختين : الأحرارء ولعل الصواب ما أثبت. 


الجزء الثامن عشر 
يكن لعانها دارنًا له ٠.‏ 
ويدرأ عنهاء أي : سخ عنها العذاب» إذ قابلت شهادات 


7 هد 12 بدت يِنَهُ إِنّمُ لِِنَ الكذيت* وتزيد في 
الخامسة» مؤكدة لذلك, أن تدعو على نفسها بالغضب. فإذا 
تم اللعان بينهما فرق بينهما إلى الآبد. وانتفى الولد الملاعن 
عليه . 

وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان» 
منه ومنهاء واشتراط الترتيب فيهاء وأن لا ينقص منها شيء؛ 
ولا يبدل شيء بشيء» وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى 
امرأتهء لا بالعكس. وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة 
به» كما لا يعتبر مع الفراش 
إلاهو. 

«زيا صنل لل ل أله يك عمكيئه 
وجواب الشرط محذوفء يدل عليه سياق الكلام أي : لأَحَلٌ 
بأحد المتلاعنين الكاذب منهماء ما دعا به على نفسهء ومن 
رحمته وفضله ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين» لشدة 
الحاجة إليه» وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته» وفظاعة القذف 
به» وأن شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها . 

9ح 2ن اذو ان الثم ني 0 و 
ل يل م حيرُ لخر إلى آخر الآيات» وهو قوله الهم تند 
لي ا اد 
صار ذلك كأنه مقدمة لهذه القصة التي وقعت على أشرف 
النساء» أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهذه الآيات نزلت في 
قصة الافك المشهورة الثابتة في الصحاح والسئن والمسانيد. 

وحاصلها أن النبي يَلْدٌ في بعض غزواته؛ ومعه زوجته 
عائشة الصديقة بنت الصديق» فانقطع عقدها فانحبست في 

طليه ورحلوا جملها وهودجهاء ٠‏ فلم يفقدوها : ثم استقل الجيش 
راحلا وجاءت مكانهم» وعلمت أنهم إذا فقدوها رجعوا 
إليهاء فاستمروا في مسيرهم. وكان صفوان بن المعطل 
السلمي» من أفاضل الصحابة رضي الله عنه» قد عَرّس في 
أخريات القوم ونام فرأى عائشة . رضي الله عنها فعرفهاء 
فأناخ راحلته؛ فركبتها من دون أن يكلمها أو تكلمه 
يقود بها بعد ما نزل الجيش في الظهيرة» فلما رأى بعض 
المنافقين الذين في صحبة النبي يَليهِ في ذلك السفر مجيء 
صفوان بها في هذه الحال أشاع ما أشاعء ووشى. الحديث» 
وتلقفته الألسن» حتى اغتر بذلك بعض المؤمنين» وصاروا 
يتناقلون هذا الكلام. وانحبس الوحي مدة طويلة عن 


؛ وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح 


رسع لمم مزع 
5 وردمصم 


م و م 
تحسيوه شرا 


ره ام 


» ثم جاء 


58 
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عد عر 0 ةالو 9 
لم 2 سَبو ألمب هو 
يفظن ركس ا 

1 اا يننا سي خوك 
4 نهم لمعَذَابعها له © 8 واد م شمو طن امون 
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و راشم ماقرأ اكتف ين 7 ل 
جا ليدريمَوَهَْدَاء يوا بالشُبَدَاِ َ ليك 
عند اهدهم لكيفة © راض لل يوق 
3الدياوا ره لك قات 


100000 
موص دَأموعَظِم )وود 5 ا 0 
سما يكن لانن اس 
ا 
نياكم لوطي 


0 


لوتيد 09 


22 3 107 1 وَأَنْشر ل 5 


ليرا خروواللهد 


فض لاله 2101 
الرسول كَكة. 
وبلغ الخبر عائشة بعد ذلك بمدة» فحزنت حزنًا شديدّاء 
فأنزل الله تعالى براءتها في هذه الآيات., وَوَعظ الله المؤمنين» 
وأعظم ذلك» ووصاهم بالوصايا النافعة» فقوله تعالى: #إِنَّ 
أدبن ادق لاك # أي : الكذب الشنيع ' وهو رَمَيُ أم المؤمنين 
لِعْمَيةٌ يََوْ4 أي : جماعة منتسبون إليكم يا معشر المؤمنين» 
منهم المؤمن الصادق [في إيمانهء ولكنه اغتر بترويج 
اليا 2 ومنهم المنافق . 
«لا مسب را لَك بل هْرَ حْرُ َككذْ4 لما تضمن ذلك تبرئة أم 
المؤمنين ونزاهتهاء والتنويه بذكرهاء حتى تناول عموم المدح 
سائر زوجات النبي يكوه ولما تضمن من بيان الآيات المضطر 
إليها العباد. التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة فكل هذا 
خير عظيم» لولا مقالة أهل الافك لم يحصل ذلك؛ وإذا أراد 
الله أمرًا جعل له سببّاء ولذلك جعل الخطاب عامًا مع 
المؤمنين كلهمء وأخبر أن قدح بعضهم ببعض» كقدح في 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


أنفسهم» ففيه أن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
واجتماعهم على مصالحهم كالجسد الواحدء والمؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضّاء فكما أنه يكره أن يقدح أحد 
في عرضهء فليكره من كل أحد أن يقدح في أخيه المؤمن الذي 
بمنزلة نفسه» وما لم يصل العبد إلى هذه الحالة» فإنه من نقص 
إيمانه» وعدم نصحه . 

لكل آنري يَنهُم ما أَكْسَبَ يِنَ الاثر» وهذا وعيد للذين 
جاءوا بالافك» وأنهم سيعاقبون على ما قالوا من ذلك» وقد 

«وايّه وَل كبر أي: معظم الافك» وهو المنافق 
الخبيث» عبد الله بن أ بي ابن سلول» لعنه الله ألم عَذَابٌ عَظيم# 
الأنوهر الحلود في الدرلعالا سل فن الدار؟ 

ثم أرشد الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام فقال: ملو 
3 تلش عله النقمرة «التؤملث: ,أشي 4172" آي1 ظن 
المؤمنون بعضهم ببعض خيرًاء وهو السلامة مما رموا به 
وأن ما معهم من الايمان المعلوم» يدفع ما قيل فيهم من الافك 
الباطل . 

لرَكَاثأ» بسبب ذلك الظن: طسُبْحَمَ» أي: تنزيهًا لك 
عن كل سوءء وعن أن تبتلي أصفياءك بالأمور الشنيعة. 

#«هدا إِنَكُ تُبِينُ4 أي: كذب وبهتء من أعظم الأشياء 
وأبينها فهذا من الظن الواجب» حين سماع المؤمن عن أخيه 
المؤمن» مثل هذا الكلام» وأن يبرئه بلسانهء ويكذب القائل 
لذلك. 

لزلا جَامُر عليه بأريمَةٍ شهدا أي : هلا جاء الرامون على 
ما رموا به بأربعة شهداءء أي : عدول مرضيين ٠‏ 

لفَِد لم يأو بالشُبَدَكِ كولَيِك عِندَ أنه هُمْ الْكَدبوْد4 وإن 
كانوا في أنفسهم قد تيقنوا ذلك» فإنهم كاذبون في حكم الله 
الله جرع عليهي اللكلم غلك عن دون اريدة شهودة ولهذا 
قال : «دوليِك عِدَ أيه 0 
الكاذبون». وهذا كله من تعظيم حرمة عرض المسلم» بحيث 
مجر الاقناء مووي من درن ساقت | ها فليا لمراق + 

لوللا عضْلُ أله 
شملكم إحسانه فيهماء » في أمر دينكم ودنياكم #لَسَتَكْرْ في مآ 
َقَضْثْرٌ * أي : خضتم فيد من شأن الافك #عَدَابٌ ص 
لاستحقاقكم ذلك بما قلتم ولكن من فضل الله عليكم ورحمته 
أن شرع لكم التوبة» وجعل العقوبة مطهرة للذنوب . 

إذ ونه ك4 أي: تلقفونهء ويلقيه بعضكم إلى 


بعض وتستوشون حديثه» وهو قول باطل . 


سو 


مسرو | ممم لمجي ل 
يتم فى الدُيا الاق بحيث 


1 
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#وََدوبنَ يأنراِكٌ نا بن لَكُم بد علد والأمران 
محظوران,ء التكلم بالباطل» والقول بلا علم 7م ف تحسبوية هين 
فلذلك أقدم عليه من أقدم من المؤمنين الذين تابوا منه» 
وتطهروا بعد ذلك #أوَهْرٌ عِندَ أله هِ عَظِم 4 وهذا فيه الزجر البليغ 
عن تعاطى بعض الذنوب على وجه التهاون بها فإن العبد لا 
يفيده حسبانه شيئاء ولا يخفف من عقوبة الذنب» بل يضاعف 
الذنب» ويسهل عليه مواقعته مرة أخرى . 

#وَلوْلًا إذ سِعْمهُ4 أي : وهلا إذ سمعتم - أيها المؤمنون - 
0 منكرين لذلك» معظمين لأمره: لما 

آنآ أ أن تكلم دا أي : : ما ينبغي لناء وما يليق بنا الكلام 
بهذا ا١لافك‏ المبين» » لأن المؤمن يمنعه إيمانه من ارتكاب 
القبائح هذا يتن أي : كذب عظيم . 

«يَيِظكُ لَه أن تَعُودُوا ليلد أي: لنظيره من رمي 
المؤمنين بالفجورء فالله يعظكم وينصحكم عن ذلك» ونعم 
المواعظ والنصائح من ربناء فيجب علينا مقابلتها بالقبول 
والاذعان» والتسليم والشكر له على ما بِيّن لناء إن أله نا 

«إإن كم مُؤِْنت4 دل ذلك على أن الايمان الصادق 
يمنع صاحبه من الاقدام على المحرمات . 

وس أنه لحم لبي المشتملة على بيان الأحكام 

والوعظء والزجر والترغيب والترهيب» يوضحها لكم 
توضيحًا جليًا #دَأنّهُ عَليْ» أي: كامل العلم عام الحكمة. 
فمن علمه وحكمته أن علمكم من علمه» وإن كان ذلك راجعًا 
لمصالحكم في كل وقت . 

«إت ال حبْونَ أن مَتِيعَ الْتَحِمَةُ4 أي: الأمور الشنيعة 
المستقبحة المستعظمة» فيحبون أن تشتهر الفاحشة #إفى 
ليت عَامَُوأ لج عَنَا ب 4 أي : موجع للقلب والبدن» وذلك 
لغشه لاخوانه المسلمين» ومحبة الشر لهم» وجراءته على 
أعراضهم» فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع 
الفاحشة» واستحلاء ذلك بالقلب» فكيف بما هو أعظم من 
ذلك من إظهاره ونقله؟! وسواء كانت الفاحشة صادرة أو غير 
صادرة. 

وكل هذا من رحمة الله بعباده المؤمنين» وصيانة 
أعراضهم » كما صان دماءهم وأموالهم» وأمرهم بما يقتضي 
السانات ليست حدم اح لاك 1 وله 
ما يكره لنفسه لوألل يد يَحْلمُ وَأشْر ا كَلَمُوت4 فلذلك علمكم» 
وبين لكم ما تجهلونه. 

' #وَلَوْلا مَضْلُ أسَّهِ عَلَيَك)4 قد أحاط بكم من كل جانب 


الجزء الثامن عشر 


2 0-008 


وبحم # عليكم ون َلَهَ وف نِم 4 لَمَا بيّن لكم هذه 
الأحكام والمواعظ. والحكم الجليلة؛ ولما أمهل من خالف 
أمرهء ولكن فضله ورحمتهء وأن ذلك وصفه اللازم أثر لكم 
من الخير الدنيوي والأخرويء ما لن تحصوهء أو تعدوه. 
ولما نهى عن هذا الذنب بخصوصه.؛ نهى عن الذنوب 
عمومًا فقال : كايا اي ما لا موا لوت الَن» أي : 


طرقه ووساوسهء وخطوات الشيطان» يدخل فيها سائر | 


المعاصي المتعلقة بالقلب واللسان والبدن. 

ومن حكمته تعالى أن بِيّن الحكمء وهو النَّهْيْ عن اتباع 
خطوات الشيطان» والحكمة وهو بيان ما في المنهي عنه من 
الشر المقتضىء والداعي لتركه فقال: لون يبع خُلْوتِ 
لشَّيَطن فَإنَم أي: الشيطان #يَأمُ / بالتخترة أي: ما 
تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة» مع ميل 
بعض النفوس إليه. #أرَالْسكرٍ» وهو ما تنكره العقول ولا 
تعرفهء فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن 
ذلك. فنهي الله عنها العباد نعمة منه عليهم» أن يشكروه 
ويذكروه. لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح . 

لبن لجاعو الإشام جها كنا ماهم عن أكل 


#وَلرا فَضَلُ لد 4 َيَمْْمُ ما رق مدكر يَنْ لَمَلِ داك أي : 


ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان» لأن الشيطان يسعى. هو 
وجنده في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس ميالة إلى السوء 
أمارة بهء» والنقص مُسْتَوْلٍ على العبد من جميع جهاته. 
والايمان غير قوي» فلو خُلَّي وهذه الدواعي» ما زكى أحد 
بالتطهر من الذنوب والسيئات» والنماء بفعل الحسناتء فإن 
الزكاء يتضمن الطهارة والنماء. ولكن فضله ورحمته أوجبا أن 
يتزكى منكم من تزكى . 

وكان من دعاء النبي كك : «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها 
الجتحري اماع الت ردوا وير زاهال وليا | قالة 

وَلكنّ َه لَّهُ رق من يماد من يعلم منه أن يرَكّى بالتركية» 

ولهذا قال: #وَأنَهُ سمِيمٌ عَليِم» . 


لوا يَأَترِ4 أي: لا يحلف #أوُْوا لمر مك لسع أن 
ا ول الْدَرْقَ وَالْسسَدِنَ مهجرف فى ميل م 


كان من جملة الخائضين في الافك «مسشطح بن أثاثة) وهو 
قريب لأبي بكر الصديق رضي الله عنهء وكان مسطح فقيرًا من 
المهاجرين في سبيل الله. فحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه 
لقوله الذي قال. 


0 
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عامنواً لاحَدَ اريتك حو وما 


ل لس سو وعاصس 2< د ف آذه سكو 
و وَشَموأعكأهلهاة! رلك ملكت ري ١‏ 


فنزلت هذه الآية» ينهاههم''' عن هذا الحلف المتضمن 
لقطع النفقة عنهء ويحثه على العفو والصعع . ويعده بمغفرة 
الله إن غفر له فقال: #ألا حون أن ب يعْفر أللّهُ لَك واد عدر 
نم4 إذا عاملتم عبيده بالعفو 50 عاملكم بذلك» فقال 
أبو بكر - لما سمع هذه الآية -: بلى» والله إني لأحب أن 
يغفر الله لي» فرجع النفقة إلى مسطح . 

وفي هذه الآية دليل على النفقة على القريب» وأنه لا تترك 
النفقة والاحسان بمعصية الإنسان» والحث على العفو 
والصفح» ولو جرى عليه ما جرى من أهل الجرائم 

ار الوعيد الشديد على رمي المحصنات فقال: #أإنَّ 

لذن يروت الْمْمْصَّتِ» أي : العفائف عن الفجور #الْمَفِلت » 
اللاتي لم يخطر ذلك بقلوبهن «االْمُوِْتتٍ لُهِنوا في لديا 
وَالآخْرَةٌ4 واللعنة» لا تكون إلا على ذنب كبير. 

وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم في الدارين #وَلَّهُمَ عَدَابُ 
عَظِيِدٌ* وهذا زيادة على اللعنة» أبعدهم عن رحمتهء وأحل 


لْصِينَ © لد يكث لل شين ولح 2 


لص لس اراس 


2210111 


سل ارعدءء هت 


)١(‏ كذا في النسختين. 


بهم شدة نقمته . 

وذلك العذاب يوم القيامة بوم كَنْبَدُ عَلهمَْ الهم ولد 
وَيَملُهُم يمَا كنوأ يَتَمَنَْ* فكل جارحة تشهد عليهم بما عملته» 
ينطقها الذي أنطق كل شيء»ء فلا يمكنه الانكارء ولقد عدل 
في العباد» من جعل شهودهم من أنفسهم . 

ليذ يوْفَمْ أله دِيتهُمْ آلْحَنَّ4 أي : جزاءهم على أعمالهم . 
الجزاء الحق الذي بالعدل والقسطء يجدون جزاءها موفرّاء 
لم يفقدوا منها شيئًا . 

وت يوَيْكنَا مَل هذا لصحتب لا ِسَلدرُ صَعِيرَة ولا مير 
له لتسها بترا نا عبار عاو 1ل بطي ويك نويلمو 
في ذلك الموقف العظيم أن الله هو الحق المبين» فيعلمون 
انحصار الحق المبين في الله تعالى . 

فأوصافه العظيمة حق» وأفعاله هي الحق. وعبادته هي 
الحق. ولقاؤه حق» ووعده ووعيده وحكمه الديني والجزائي 
حق» ورسله حقء فلا ثَمّ حق إلا في الله ؛ وما من الله . 

للست لِلْكدْنَ وَالْحِيدُونَ بِلْخِِيِتَتَ* أي: كل خبيث من 
الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث» وموافق 
له» ومقترن به» ومشاكل له؛» وكل طيب من الرجال والنساء 
والكلمات والأفعال مناسب للطيب» وموافق له» ومقترن به 
ومشاكل له. 

فهذه كلمة عامة وحصرء لا يخرج منه شيء» من أعظم 
مفرداته أن الأنبياء خصوصًا أولي العزم منهمء خصوصًا 
سيدهم محمد يكوه الذي هو أفضل الطيبين من الخلق على 
الإطلاق» لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء. 

فالقدح في عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي 
يك وهو المقصود بهذا الافك» من قصد المنافقين» فمجرد 
كونها زوجة للرسول كله يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة» 
من هذا الأمر القبيح. 

فكيف وهي هي؟! صِدَيقَةٌ النساء. وأفضلهن وأعلمهن 
وأطيبهن» حبيبة رسول رب العالمين» التي لم ينزل الوحي 
عليه وهو في لحاف زوجة من زوجاته غيرها . 

عو ا اا ار ا 
وشبهة مجالًا فقال: #أوْليكَ مورك هيأ 0 والاشارة 
إلى عائشة رضي الله عنها أصلاء وللمؤمنات المحصنات 
الغافلات تبعًا الم ار 

ًَ كرد 4 في الجنة صادر من الرب الكريم 

١9-07‏ ) يام ان مَأ لا مَدَغْلُوا 5 عر عر يوْنِحكُم 


دو 


عو ككَأئوا ويدوا ع مها كيك حَزدُ لم َلك تددو 


مَغْفْرَة # تستغرق الذنوب ورف 
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ه ين أ مثا يها لعن ا تنه ع بات اليل لك 
أيجطرأ فأتجموا هر أيّكَ لك وده ل 
ل خلا يرن 2 مكلو بي م 
يدوت وما تَكْتْسُيَ * يرشد الباري 00 0 أن لا 
يدخلوا بيوثًا غير بيوتهم بغير استئذان» فإن في ذلك عدة 
مفاسد : 
منها ما ذكره الرسول كلِيّه حيث قال: (إنما جعل ( 
الاستئذان من أجل البصر»ء فبسبب الاخلال بهء يقع البصر 
على العورات التي داخل البيوت» فإن البيت للإانسان في ستر 
عورة ما وراءه» بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده . 
ومنها : من الداخحل» ويتهم بالشر 
سرقة أو غيرهاء لأن الدخول خفية يدل على الشرء ومنع الله 
المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى يستأنسوا أي: يستأذنواء 
سمي الاستئذان استئناسًاء لأنه به يحصل الاستكناس» وبعدمه 


أن ذلك يوجب الريبة 


تحصل الوحشة. 
#وشلما علج أَمْلِهَا »* وصفة ذلك ما جاء في الحديث: 
«السلام عليكى» أأدخل!؟ . 


5 ذلك 4 أي : الاستئذان المذكور #خَررٌ ل 6ك 
َدَكوت* لاشتماله على عدة مصالح» وهو من مكارم 
الأخلاق الواجبة» فإن أذن دخل المستأذن. 

«يّن ل تدرأ نهآ أحدا كلا دلوا حَقّ رن للا 
مثا ايا 4 أي : فلا تمتنعوا من الرجوعء ولا تغضبوا 
منهء فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقًا واجبّا لكم» وإنما هو 
متبرع » فإن شاء أذن أو منعء فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر 
بحم نو الجر 

هر أَنَّكٌ 4 أي: أشد لتطهيركم من السيئات» 
وتنميتكم بالحسنات» ونه يما تْمَنوَنَ عَليِعٌ» فيجازي كل 
عامل بعمله» من كثرة وقلة» وحسن.» وعدمه. 

هذا الحكم في البيوت المسكونة» سواء كان فيها متاع 
للإنسان أم لاء وفي البيوث غير المسكونة التي لا متاع فيها 
للإنسان. 

وأما البيوت التي ليس فيها أهلهاء وفيها متاع الإنسان 
المحتاج للدخول إليه» وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه» 
وذلك كبيوت الكراء وغيرهاء فقد ذكرها بقوله: #لَيْسَ 
عَِكُمَ جحاغٌ» أي : حرج وإثم» دل على أن الدخول من 
اهنال فى لجرك 1 السابقة» أنه محرم» وفيه حرجء #إأن 
كيلا يريا عير سكي فيا مَتَعٌ ليد وهذا عن احترازات 
القرآن العجيبة» فإن 0 3 ا أ بوك عبر يُوْتِحكُ 4 


الجزء الثامن عشر 


لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للانسان» أخرج منه تعالى 
البيوت التي ليست ملكهء وفيها متاعه» وليس فيها ساكن» 
فأسقط الحرج في الدخول إليها . 
وله َعَم ما تُنْدُونَ وَمَا تَكْسُمُون4 أحوالكم الظاهرة 
والخفية» وعلم مصالحكم» فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه 
وتضطرون بن الاجعام الشرعية. 

(0) #قل ليت يشا ين أَبَصصدرهِم كنظأ مُوَجَهُرٌ 
دلِكَ بط إِنَّ أله حي يِمَا يِصَنَعُونَ أي : أَرْشِدٍ العف 
كل تق "لسرا بيه زا ن» يمنعهم من وقوع ما يخل 
بالايمان: يَمْسّأ مِنْ أَبَصدرهِم 4 عن النظر إلى العورات وإلى 
النساء الأجنبيات» وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم 
الفتنةق. وإلى زينة الدنيا التي تفتن» وتوقع في المحذور. 

«وحْفظوأ | مُيجَهْمٌ4 عن الوطء الحرام في تُبلٍ أو در أو ما 
ن التمكين من مسها والنظر إليها «دَلِكَ» 
الحفظ للأبصار والفروج #أرَكٌّ 4 أطهرء وأطيب» وأنمى 
لأعمالهم» فإن من حفظ فرجه وبصره. طهر من الخبث الذي 
يتدنس به أهل الفواحش» وزكت أعماله؛ بسبب ترك المحرم 
الذي''' تطمع إليه النفس وتدعو إليه» فمن ترك شيئًا لله عوضه 
الله خيرًا منه» ومن غض بصره عن المحرم أنار الله بصيرته» 
ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع 
داعي الشهوة» كان حفظه لغيره أبلغ» ولهذا سماه الله حفظاء 
فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظهء 
وعمل الأسباب الموجبة لحفظهء لم ينحفظء كذلك البصر 
والفرج»ء إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعاه في بلايا 
ومحن . 

وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقًاء لأنه لا.يباح في حالة 
من الأحوال» وأما البصر فقال: يَحْضُا ين أتصدرهة» أت 
بأداة «من» الدالة على التبعيض» فإنه يجوز النظر فى بعض 
الأحوال لحاجة» كنظر الشاهد والعامل والقاطنء ونحو 
ذلك» ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم» ليجتهدوا في حفظ أنفسهم 
من المحرمات. 

1" 9ثل لِمؤبتِ يَنَصْضّْ من أيَصَدرِسنَ وحمَطنَ مُوْجَهُنَ 


ا ار 


كلا بيس رهن لاما طهر ينها وَلِطَرَِ وي 


دون ذلك» وعن 


لا يبرت رِسْتَهن إل بعُولتون أ ابآيهري أ ءاسك جولتهرك 
و أصآرهرك أو أبصآء بمُولتهن أ إِخْونهنَ أو بق إِحْونِهنَ أو بق 
احتهة انبهو أل نا ملكة سيفن أو التروره نز أزك 
ا به ليل ل لفل الي 1 ظهَرُوا عل وت النساه 
كلا ترقا تلهس ينمل ما بدن ين رهن ميا إل أله 
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بيه 55 0001 
ركه ل سس سح الور 


دلج دض تكد لومت لون 
و 0 9 ا سح سر لور 
رلك انور نايت امرارك 2-1 دما تسماوتة 


مو وم 6 هو 


لد (7 لجسا ميركو 
امه لَْرواسيتدمَابدُود كرتانكتت © ١‏ 


رسع مع وعرو سو 


ؤب يشرأين بسر ِوَيمَظ اهجمد ْ 


ل 


نما دصتعول ََ لج وَفل مؤت ا 
ته ير سل ع سل عو 0 عو َس 
و0 0 


توُنلاماطف ون 
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ا ا 


رسخ يه و 


يجيا أَيّه ع * لما أمر المؤمنين بغض 
الأبصارء وحفظ الفروجء أمر المؤمنات بذلك فقال: #وثل 
مؤت يَنَصْضْنَ ين أَبْصَدرِسِنَ4 عن النظر إلى العورات 
والرجال» بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع . 

#وحَفَظنَ وْوْجَهْنَ4 من التمكين من جماعهاء أو مسهاء 
أو النظر المحرم إليها . 

#ولا بيس رِبنتَهن 4 كالثياب الجميلة والحلي» وجميع 
البدن كله من الزيئة . 

ولما كانت الثياب الظاهرة» لا بد لها منها قال: إِلَّا م 
طهر مِنَها4 أي: الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا 
لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها . 

«اوَلْصْرِكَ يمره عل جْبُوونَ4 وهذا لكمال الاستتارء ويدل 
ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع 
البدنء كما ذكرناء ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن» ليستثني منه 
قوله: طإد لبعوتهنَ» أي : أزواجهن #أوّ ابآيهرك أو اسل 


)١(‏ كذا في ب. وفيأ: التي. 


الجزء الثامن عشر 


وت كرات بنفسهء والجد وإن علا #أوّ بهرت 


َو أبسآءِ بُمُوآتهرى»* ويدخل فيه الأبناء وأبناء البعولة مهما 
نزلوا. 
مر لِحْوِنِهِنَ أو م بن إِخَوِنِهنَ4 أشقاء» أو لأب» أو لأم أو 


بف أَحْوتِهنٌ أ هة» أي : يجوز للنسا 0 
بعض مطلقاء ويحتمل أن الاضافة تقتضي الجنسية» 
النساء المسلمات اللاتي من جنسكم» 0 
المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية . 

«أوٌ ما مَلَكْتَ أَيَمَنُهُنَ* فيجوز للمملوك إذا كان كله 
للأنثى» أن ينظر لسيدته» ما دامت مالكة له كلهء فإن زال 
الملك أو بتضه» لم يجز النظز. 

أو التبعبت عر أولي الاربَةٍ سن الال # أي : أو الذين 
يتبعونكم» ويتعلقون بكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه 
الشهوة؛ كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك» وكالعِنَّين الذي 
لم يبق له شهوة» لا في فرجهء ولا في قلبهء فإن هذا لا 
محذور من نظره . ذَ 

«أر الظفْلٍ الدِت ل يظهروا عَلكّ عَوَرتٍ النْسَآِ» أي : 
الأطفال الذين دون التمييزء فإنه يجوز نظرهم للنساء 
الأجانب». وعلل تعالى ذلك» بأنهم لم يظهروا على عورات 
النساءء أي: ليس لهم علم بذلك» ولا وجدت فيهم الشهوة 
بعدء ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على 
عورات النساء. 
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#ولًا يَضْريَ بأتَجلهنَ لِعَلم ا يفيت من يتن أي: لا 
يضربن الأرض بأرجلهن » لِيُصوّت ما عليهن من تخلىٌ» 
كخلاخل وغيرهاء فتعلم زينتها بسببهء فيكون وسيلة إلى 
الفتنة» ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل» وأن الأمر 
إذا كان مباحًاء ولكنه يفضي إلى محرم» أو يخاف من وقوعه» 
فإنه يمنع منهء فالضرب بالرجل في الأرض» الأصل أنه 
مباح» ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة» منع منه. 

ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة» ووصى بالوصايا 
المستحسنة وكان لا بد من وقوع تقصير من المؤمن بذلك - 


أمر الله تعالى بالتوبة فقال: #وتويواً إِكَ أله جِيحًا 6 
مرت لأن المؤمن يدعوه إيمانه إلى التوبة ثم علق على 


ذلك الفلاح فقال: لعل من فلا سبيل إلى الفلاح إلا 
بالتوبة» وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا وباطتاء إلى ما 
يحبه ظاهرًا وباطاء ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة» 
لأن الله خاطب المؤمنين جميعًا وفيه الحث على الاخلاص 
بالتوبة» في قوله: 8وَتُويُوا إِلَ ألّهِ4 أي: لا لمقصد غير 


اند 
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وجهه. من سلامة من آفات الدنياء أو رياء» وسمعة» أو نحو 
ذلك من المقاصد الفاسدة. 
027 52 0 
(«ى مم «راكيا الذي بك وَاصّلِحِنَ ين عدم 
عو عو 


0 0 


لس كة جد جل 


دعوو 


سْتَحْفِفٍ اللَينَ لا ينون ءا حَق ينيم 
لكب من كك يكتكر كرة: ف إن عق شيخ خب اهم 
تن مَالِ اس ألدِىَ َاكَدَكُم ولا تخيها يي عل ايمل إن إن ردن عَسُنًا 
هوا عض ليو أ الذي وس مكرعوق ين لله لَه مِنْ بَحَدِ إؤْلهِهنَ حَفُورٌ 
َحِيِمٌ#* يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم 
من الأيامى وهم : من لا أزواج لهم» من رجال» ونساء ثيب» 
وأبكارء فيجب على القريب» وولي اليتيم» أن يزوج من 
يحتاج للزواج» ممن تجب نفقته عليه» وإذا كانوا مأمورين 
بإنكاح من تحت أيديهم» كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب 
أولى. 
َصَِسِينَ ين عبد وَإِكُمْ4 يحتمل أن المراد 

بالصالحين» صلاح الدين» وأن الصالح من العبيد والاماءء 
وهو الذي لا يكون فاجرًا زائيّاء مأمور سيدّه بإنكاحه» جزاء 
له على صلاحه» وترغيبًا له فيه ولآن الفاسد بالزنا منهيّ عن 
تزوجه» فيكون مؤيدًا للمذكور في أول السورة» أن نكاح 
الزاني والزانية محرم حتى يتوب» ويكون التخصيص بالصلاح 
في العبيد والإماء دون الأحرار» لكثرة وجود ذلك في العبيد 
عادة» ويحتمل أن المراد بالصالحين» الصالحون للتزوج 
المحتاجون إليه”'» من العبيد والاماء. 

يؤيد هذا المعنى» أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل 
حاجته إلى الزواج» ولا يبعد إرادة المعنيين كليهماء والله 
أعلم. 
وقوله: #إإن يَكُوبوأ كُقَر# أي: الأزواج والمتزوجين 
ينهم أَنَهُ ين لد فلا يمنعكم ما تتوهمون» من أنه إذا 
تزوج» افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوهء وفيه حث على 
اتردج: ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. ا 

وَأَنَّهُ وسِعٌ4 كثير الخير عظيم الفضل عليه » بمن 
يستحق فضله الدينى والدنيوي» أو أحدهماء ممن لا يستحق» 
ببسل :ل جارعاك وااء كف 

#وَلْسْتَحفِفٍ ادن لا يجَدُونَ نّ يَكهًا حي يسم أَنَّدُ من فَضْلِيئٌ #* هذا 
الع لامكا امعان نستي اد اده 
المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه» من صرف دواعي 


أهّدُ من فصل لين يحون 


عه سور 


الجرء الثامن عشر 
قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه. ويفعل أيضّاء كما قال 
النبي يَْةْ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»؛ . 

وقوله: #االنَ لا يجَدُونَ ِكَامَا4 أي : لا يقدرون نكاحًا إما 
لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم, أو امتناعهم من تزويجهم. 
[وليس لهم]”'' من قدرة على إجبارهم على ذلك». وهذا 
التقدير أحسن من تقدير من قدر "لا يجدون مهر نكاح». 
وجعلوا المضاف إليه نائبًا مناب المضاف. فإن في ذلك 
محذورين: 

أحدهما : الحذف في الكلام» والأصل عدم الحذف. 

والثاني: كون المعنى قاصرًا على من له حالان» حالة غنى 
بماله. وحالة عدمء فيخرج العبيد والاماء ومن إنكاحه على 
وليه. كما ذكرنا . 

#حَقٌ ينهم أنَهُ ين مَضصَِينٌ# وعد للمستعفف أن الله سيغنيه» 
ويبسر له أمرهء وأمر له بانتظار الفرج» لثئلا يشق عليه ما هو 
فيه . 

وقوله: لوَالَدِنَ يتن ألكتب مما مَلَكتْ يتك مَكيَوْهُمْ إن 
لثم فهة * أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابة» وأن 
يشتري نفسهء سن عبيد وإماء» فأجيبوه إلى ما طلب» وكاتبوه. 

إن عَلِمَُمْ فم » أي : في الطالبين للكتابة «حَيرا» أي : 
قدرة على التكسب. وصلاحًا في دينه. لأن في الكتابة 
تحصيل المصلحتين» مصلحة العتق والحرية» ومصلحة 
العوض الذي يبذله فى فداء نفسه. وريما جد واجتهد. وأدرك 
لسيده في مدة الككاية. من الماك "ما أ يحصل في رقا .يلد 
يكون ضرر على السيد في كتابته» مع حصول عظيم المنفعة 
للعبدء فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمرٌ إيجاب» 
كما هو الظاهرء أو أمر استحباب على القول الآخرء وأمر 
بمعاونتهم على كتابتهم» لكونهم محتاجين لذلك» يسبب أنهم 
لا مال لهم فقال: #8إوَءَانْوْهُم ين مَالٍ أسّهُ ألذِىَ َاكَدَكُم يدخل 
في ذلك أمر سيده الذي كاتبه» أن يعطيه من كتابته» أو يسقط 
عنه منهاء وأمر الناس بمعوتتهم٠ ‏ , 

روا تيل 1لا الاين قبط ن الركاة ورغب في 
إعطائه بقوله: #إيّن مَالِ أله لد ا 4 أي: فكما أن 
المال مال الله وإنما الذي اللي معطا الله لكم ومحض 
منة» فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم . 

ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابةء لا 
يؤمر سيده أن يبتدىء بكتابته» وأنه إذا لم يعلم منه خيرّاء بأن 
علم منه عكسه. إما أنه يعلم أنه لا كسب لهء فيكون بسبب 
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ذلك كَلّا على الناس ضائعًا وإما أن يخاف إذا عُتق. وصار في 
حرية نفسهء أن يتمكن من الفسادء فهذا لا يؤمر بكتابته» بل 
ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. 

ثم قال تعالى: للا مُكْرشا ينيم » أي: إماءكم عل 
ْم أي: أن تكون زانية إن أَرَدنَ تَضَا» لأنه لا يتصور 
إكراهها إلا بهذه الحال» وأما إذا لم ترد تحصنًا فإنها تكون 
بغيّاء يجب على سيدها منعها من ذلك.» وإنما هذا نهي لما 
كانوا يستعملونه في الجاهلية» من كون السيد يجبر أمته على 
العا اناعد مكيا اجن ذلك ولول اله 

ليوا هن يرو ث4 فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم 
خيرًا منكم. وأعف عن الزناء وأنتم تفعلون بهن ذلك» لأجل 
عرض الحياة» متاع قليل يعرض. ثم يزول. 

فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة - بقطع النظر عن ثواب 
الآخرة وعقابها - أفضل من كسبكم العرض القليل» الذي 
يكسبكم الرذالة والخسة. 

ثم دعا من جرى منه الاكراه إلى التوبة فقال: #إومن 54 
َإِنَّ أَلَهَ من بَحَدِ 0 
صدر منه» مما يغضبهء فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه» ورحمه 
كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب» وكما رحم أمته بعدم 
إكراهها على ما يضرها . 

(55) وقد أَرلنا إلك يلي مينست ومئلا يَنَ ألِينَ حَلَوَاْ ين 
لِك ومَوْعِظةٌ ِمْتَّقِن4 هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات التي 
تلاها على عبادهء ليعرفوا قدرهاء ويقوموا بحقها فقال: 
#وَلقَد أَرَنَا الك ايت مُبَنَتِ4 أي : واضحات الدلالة على 
كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع» بحيث لا يبقى 
فيها إشكال ولا شبهة . 

«لو» أنزلنا إليكم أيضًا مدلا ين أن حلأ ين مك4 من 
أخبار الأولين» الصالح منهم والطالح» وصفة أعمالهم؛ وما 
جرى لهم» وجرى عليهم تعتبرونه مثالا ومعتبرّاء لمن فعل 
مثل أفعالهم أن يجازى مثل ما جوزوا . 

لرَمَوْعِطَةٌ لِلْمَِْين4 أي : وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين» من 
الوعد والوعيدء والترغيب والترهيب» يتعظ بها المتقون» 


فيتكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله. 
(5) أنه مود السَمكوتٍ وَالْرْضٍ مَتَلْ و كِتْكََ فا 


2 الْسَبَحٌ في مهاد الُجَاجَةُ كم كرك دري يركذ من سَجَرَ 


ب) عنئة ولو ل 


ع ضير 
صرَكَوَ وَيَوْوْ لا مَهِيَوْ ولا عَرييَوَ يك 0 


(١)زيادة‏ من ب بخط مغاير» وقد حذف بعدها حرف (من). 


الجزء الثامن عشر نل - تفسير سورة النورء الآية: 88-85 
5 ور عَلَ شر يكرك َه لور سن يك وَتعْريث لله ١١‏ طقلنهز م التو لك 
1 7 > عو و 01م مه 6د رمه 00 - اد 07 برسم 5 
لكل نين وله يكل عَنْءِ علي2ُ04 أنه مْرُ السَكوت | وأنكحوأ لايس مدو والصَلحِينَمِنْعِبَا ا 


لض )4 الحسي والمعنوي». وذلك أنه تعالى بذاته نور» 
وتحجابة -: الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهة ما انتهى 
إليه بصره من خلقه - نورء وبه استنار العرش» والكرسي» 
والشمس» والقمر والنور» وبه استنارت الجنة» وكذلك التو 
المعنوي يرجع إلى الله » فكتابه نورء» وشرعه نورء :والايمان 
والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورء فلولا نوره 
تعالى لتراكمت الظلماتء. ولهذا كل محل يفقد نوره فَتَمَ 
الظلمة والحصر. 

مَمَلُ نورو © الذي يهدي إليه» وهو نور الايمان والقرآن في 
فلولا النزمين» ل[ كتكار 4 آي + كرة يرطي 4 لأن 
الكوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق» ذلك 9أالِصَبَحٌ في 
امَو ليباه من صفائها وبهائها « كما كرك در » أي : 
مضيء إضاءة الدر. 

يويد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية #من 

مَجَرَوْ مرََكَةٍ رَيَةٍ © أي: يوقد من زيت الزيتون الذي ناره 
من أنور ما يكون إلا سَرَمِيّةِ4 فقطء فلا تصيبها الشمس آخر 
النهار. 

وَل عَرييةٍ4 فقط» فلا تصيبها الشمسء [أول1'' النهارء 
وإذا انتفى عنها الأمران» كانت متوسطة من الأأرض» كزيتون 
الشام» تصيبها الشمس أول النهار وآخره» فتحسن وتطيب» 
ويكون أصفى لزيتهاء ولهذا قال: 8يكد رباك من صفائه 
نضئ: وَلَوَ لَرَ تَسَسَسَهُ مَارُ فإذا مسته النار» أضاء إضاءة 
بليغة نور عل ثُورِ © أي : نور النار» ونور الزيت. 

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله» وتطبيقه على حالة 
المؤمن» ونور الله في قلبه» أن فطرته التي فطر عليهاء بمنزلة 
الزيت الصافي» ففطرته صافية» مستعدة للتعاليم الالهية 
والعمل المشروعء. فإذا وصل إليه العلم والايمان» اشتعل 
ذلك النور في قلبه» بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك 
المصباح» وهو صافي القلب من سوء القصدء وسوء الفهم 
عن الله إذا وصل إليه الايمان أضاء إضاءة عظيمة» لصفائه 
من الكدورات» وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية» فيجتمع 
له نور الفطرة ونور الايمان ونور العلم وصفاء المعرفة» نور 
على نوره . 

ولما كان هذا من نور الله تعالى» وليس كل أحد يصلح له 
ذلك قال: ##يدى أَلَّهُ لبور من 4453 ممن يعلم زكاءه 
وطهارته» وأنه يزكو معه. وينمو. 


يكونوأ هرا ينهم لون فصو وَأَلَهوسِعٌ كليم © 


زر 2 سر جو سس عو 


وَلسْتَعَف الزن لايجدون نكا حا حو بخنيهه امون فَضَلوة 
0 1 


م 00 03 


خرن كييك اله 
6 ا 2 طن و -- 
لدنياومَنة هه نَ لَه من بعلإ هه عفور تّحِيدٌ 


نيتارك ايت مينست ومنلا مان حلأ 

َبَلومَوْعِظةَ لقرن9© # أنهو لسوت 
وك ربا مِصبًا 
لماج كأ 


ا ولاعَربيّةٍ 


عدم 5 0 0 


وغوه 


ةا حدم غير 
باح الصاح في رما جةٍ 
ور روم 6و لدو 220 2000 سدع مه 
رو روبك ووو 
26 واو 


ياد ريض و 5 0 ا 


4 


علد و قارم و- و 


تورع قنور برى لوت لقا و امكل 
م 20 0 
لنَّاسوَالَه يكلس 


نْء عَلِبِمُ (ه) في ام 
ومنْكَرَوي سمه عدوا لكدوَوالآَسَالٍ 9 


وَيَضْرِبُ أَنَهُ الْأَثَالَ س4 ليعقلوا عنه» ويفهمواء لطفًا 
منه بهم. وإحسانًا إليهم» وليتضح الحق من الباطل» فإن 
الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسةء فيعلمها 
العناد علمًا واضحًا. 
وَأنّهُ بِحكُلٍ نَىْءِ عَلِيِمٌ» فعلمه محيط بجميع الأشياء. 
َلْتَعْلّمُوا أن ضَربه الأمثال ضَرْبُ من يعلم حقائق الأشياء 
وتفاصيلها وأنها مصلحة للعباد» فَلْيَكُن اشتغالكم بتدَبّرها 
وتعقّلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتهاء فإنه يعلم وأنتم 
لا تعلمون. 
ولما كان نور الايمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في 
المساجدء ذكرها منومًا بها فقال: 
(8-م؟) هبي + وت دن مد أن 3 م وزكر فبَا أسمة شبح 
الآسَال © ِعَالٌ لا هيم يِحَرَ ات 


ور م مو 


01 بكرو يان يَومًا لنَقَلَّكُ يد الْقورك والأصد 

1 عو لبر لل رسع اع لخر ال ع سمهو مرو ع ل سكو 

حْسَنَ مَا ملوأ ويَرِدَهُم ين فطل والله ررق من يِسَاءٌ 

. في النسختين : آخر التهاز» ولعل الضواب ما أثيته» ثم إن الكلمة معدلة‎ )١( 
. من آخر إلى أول في ب» بقلم مغاير لما كتبت به النسخة‎ 


الجزء الثامن عشر 
عيْرِ حِسَابٍ» أي: يتعبد لله #إني بوت عظيمة فاضلة» هي 
اعيز المع إليه» وهي المساجد مدن دم أي : أمر ووصى 
أن تُرْقَمَ وَنذْكَرَ فا أسْئُم» هذان مجموع أحكام 
المساجد. فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من 
النجاسة والأذى..وصونها عن المجانين والصبيان الذين لا 
يتحرزون عن النجاسة» وعن الكافرء وأن تصان عن اللغو 
بيا ررق الأصراه حي كر اله 

لرَيْيْكَرٌ ذبَا أسْمْةُ» يدخل في ذلك الصلاة كلهاء 
فرضهاء قلي وقراءة القرآن» والتسبيح» والتهليل» وغيره 

من أنواع الذكرء د العلم وتعليمهء والمذاكرة فيهاء 
والاعتكاف» وغير ذلك من العباداتء. التى تفعل في 
العكاتكدي راهنا كاله عنانه انما عا ب د 17 

عمارة بنيان» وصيانة لهاء وعمارة بذكر اسم الله من 
الصلاة وغيرها وهذا أشرف القسمين. 

ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد 
وجويًا عند أكثر العلماءء أو استحبابًا عند آخرين» ثم مدح 
تعالى عمَّارَهَا بالعبادة فقال: ضيح لم»* إخلاصًا 8 يلْمْدُرُ» 
أول النهار لوَالْآصَالٍِ» آخره #رِبَالٌ# خص هذين الوقتين» 
لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله وسهولته. 

ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرهاء ولهذا 
شرعت أذكار الصباح والمساءء وأورادهما عند الصباح 
والمساءء أي: يسبح فيها لله رجال» وأي رجال» ليسوا ممن 
يؤثر على ربه دنيا ذات لذات» ولا تجارة ومكاسب مشغلة 
عنه . 

الا هيم يِمَرَهُ4 وهذا يشمل كل تكّسّبٍ يقصد به 
العرض» فيكون قوله: ولا ْم من باب عطف الخاص على 
العام» لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره» فهؤلاء الرجال. وإن 
اتجرواء وباعواء واشترواء فإن ذلك لا محذور فيه» لكنه لا 
اميف بلكدبأن يقدموها ويؤثروها على لوك الله وَإَِوٍ أصَلْرٍ 
َيل لَك بل جعلوا طاعة الله وعبادته غاية مرادهمء ونهاية 
مقصدهم.ء فما حال بينهم وبينها رفضوه. 

ولعا :مان جزلة الدنا. ريا على "اكت اتوي بد وني 
المكاسب بأنواع التجارات محبوبًا لهاء ويشق عليها تركه في 
الغالب» وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك» ذكر ما يدعوها 
إلى ذلك ترغيبًا وترهيًا - فقال: 

لباو يا تقل يِه اتوت والأصصد4 من شدة هوله 
وإزعاجه للقلوب والأبدان» فلذلك خافوا ذلك اليوم» فسهل 
عليهم العمل» وترك ما يشغل عنه . 


كك" 


4- تفسير سورة النور» الآيتان: 1٠١79‏ 


ا بقهه 55 الو سس 
ا ل سخ سد دق لا 


جل هيم جره ولايععنة م 
الكو حاونَيَوْمَانتقَلث في والْتُورث ولط 


هه ا 5" وف 


رج عنما أيهم منْفَصلِوء واه ترزف 
مَنْيِسَاءبعيْرِحِْسَاٍ | (0) ولد كتروااً ع عَمَلهمكمَابٍ 


1 3 ةا 
شيعه جسبهة لاه مخفا بصاء د لوده مَشَيعَا ا 


سه سس سس يو لل 


22 0 
دده ها د وال سَرِيعْأْسَابٍ (9©) 


سج علا م 


/ -ء 3 رح ماه ل ساح خلال 2 ا 
أَوَكَظْلْمَتٍ ف حرأ حي يغشله موح من فوقِه- مو من ا 


فوَقِدِسَهَا او ل ال 1 
سج سر ريقة 00 و 
كد برها ومن أريحعل أده نور قنور (7) اران 
ارصم بن 1 صذ رع د عر ا 
أله 1 


ةساود لاض لويم صقت كل قَدٌ 


201101 ل 2 
صلاوك اقيم وا يلمك 


السَمنوتٍ والارض وَلِلَأسَالمصِير 7 () دترا ََمْرْى 
و و 


00 قل 0 24 9 
محاباء نولفا م عي نكاما مر الود ريم من 


وه رسخ 00 1 
خلدله وينر رمن لسّما : 0 


رمج يرو سا همه سو سه ماو صم 


ويصرفه.عنمنيشاء ميك دسَتَابرْقِ يذهب يالبصر 9 


ا 2 


#« لجر 1 ع 2 


مَا عَعِلوا # والمراد بأحسن ما عملوا: 
أغتالي | 0 5 لأنها أحسن ما عملواء لأنهم 


عتلون المناحات وفووهاء» كالنوات ل كو لعن العدل 


كسم مهو 


الحسن كقوله تعالى: «لِلحكير أله عَنهْمْ أ 
مََُم برمُ بحسن الى حكَاوأ يسَملو» . 
لرَيِيدُهُم ين مَصَيْد»4 زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل 
لأعمالهم» #أوَالَّهُ ررق من يِنَهُ بعَيْرِ حِسَابٍ» بل يعطيه من 
الأجر ما لا يبلغه عملهء بل ولا تبلغه أمنيته» ويعطيه من الأجر 
بلا عَدَّ ولا كيل» وهذا كناية عن كثرته جدًا . 
1 «وَالدنَ كوا أغله] كرب بقِيعَةٍ حسَبْهُ 


ْو الى عَمِلُوا 


00 مودو 


س7 حَهَّهِ إِذا جا ََ يده سَّمِعً ووجد الله عِنْدَهٌ فوقفله 


8 


متاك مآ 
حصَلدٌ أله مرِيخ اساي ه أو م كت فى جر بو يَفمَلهُ مج 


م 
سه ا سم 


ين موق مع بن َوه ات لشن بنشها ََقَ بض إ: أخرج 
كر ل يك بها ون 3 حل 1 أنَهُ لد درا كما لَمُ من ور هذان 
مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سدى 
وتحسر عامليها منها فقال: لوَالَدينَ كَدرُوأ» بربهم وكذبوا رسله 
لمهم كَرَيٍ يقِيعَةِ» أي : بقاع ؛ لا شجر فيه ولا نبت . 


3 ظَمْعَانٌ م42 شديد العطش الذي يتوهم ما لا 
يتوهم غيره» بسبب ما معه من العطش» وهذا حسبان باطل» 
فيقصده ليزيل ظمأه. 

حي إِذا بجا تر يذه سَيْمَاك فندم ندمًا شديدًاء وازداد ما 
به من الظمأ» بسبب انقطاع رجائه. 

كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب» تُرَى ويظنها الجاهل 
الذي لا يدري الأمور أعمالًا نافعة» فيغره صورتهاء ويخلبه 
خيالهاء ويحسبها هو أيضًا أعمالا نافعة لهواه» وهو أيضًا 
محتاج إليها بل مضطر إليهاء كاحتياج الظمآن للماء» حتى إذا 
قدم على أعماله يوم الجزاءء» وجدها ضائعة» ولم يجدها 
شيئّاء والحال إنه لم يذهبء لا له ولا عليه» بل لوَجَدَ أله 
عِندَهُ موه حِسَاةٌ4 لم يَخْفَ عليه من عمله نقير ولا قطمير» 
ولن يعدم منه قليلًا ولا كثيرًا . 

لوقه سَربِعٌ لْيْسَابٍِ 4 فلا يستبطىء الجاهلون ذلك الوعدء 
فإنه لا بد من إتيانه» ومَئّلها الله بالسراب الذي بقيعة, أي: لا 
شجر فيه ولا نبات» وهذا مثال لقلوبهم. لا خير فيها ولا بر؛ 
فتزكو فيها الأعمال وذلك للسبب المانع» وهو الكفر. 

والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار # كَظنُمَتٍ في بحر 
َي بعيد قعره» طويل 0 
وت تع لكا بسب رق بين ظلمة البحر اللجي» ثم 
فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة» ثم فوق ذلك ظلمة السحب 
المدلهمة؛ ثم فوق 0 ابهيمء » فاشتدت الظلمة 
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با 


هأ مع قريها إليف 1 بغيرهاء كذلك الكفار 0 
على قلوبهم الظلمات. ظلمة الطبيعة التي لا خير فيهاء وفوقها 
ظلمة الكفرء وفوق ذلك ظلمة الجهل» وفوق ذلك ظلمة 
الأعمال الصادرة عما ذكر» فبقوا في الظلمة متحيرين وفي 
غمرتهم يعمهون. وعن الصراط المستقيم مدبرين» وفي طرق 
الغي والضلال يترددون» وهذا لآن الله تعالى خذلهم. فلم 
يعطهم من نوره. 

#وين ل مَل أَنَهُ لَه نورا هما لم ين دور » لأن نفسه ظالمة 
جاهلة» فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاهاء 
ومنحها ربهاء يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع 
الكفارء كل منهما منطبق عليهاء وَعَدَّدَهُما لتعدد الأوصاف» 
ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة: فالأول للمتبوعين» 
والثاني للتابعين» والله أعلم . 

(45241) وأ آم رم في الات والاض 


اللو ماقت ال قاض رلا ا و5 - 2 


0 
6 
1 
كن 


لاك 


)١(‏ في اللسختين منه. 


5- تفسير سورة النورء الآيات: 45-4١‏ 


لاي مي 2 


ول مَك لسوت لض وَلِلَ أن الْمَصِيرَ © ينبه تعالى عباده على 
عظمته؛ وكمال سلطانه» وافتقار جميع المخلوقات له في 
ربوبيتهاء وعبادتها فقال: #ألرْ صَرَ أن أله 0 في التَموتِ 
وَالْدَرضِ# من حيوان وجماد #وَالظَيرٌ ملعت أي : صافات 
أجنحتها في جو السماءء تسبح ربها «كلُّ» من هذه 
المخلوقات #أقَد عَلِمّ صَلَائمٌ ل أي : كل له صلاة وعبادة 
بحسب حاله اللائقة به» وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح» 
إما بواسطة الرسل» كالجن والانس والملائكةء وإما بإلهام 
منه تعالى» كسائر المخلوقات غير ذلك» وهذا الاحتمال 
أرجحء بدليل قوله : ونه عَلِما يما يَنْعلُوت* أي : علم جميع 
أفعالها, » فلم يخف عليه منها”© شيءء» وسيجازيهم بذلك 
فيكون على هذا قد جمع ون عليه" بأغتالياء. ‏ رذلك 
بتعليمه» وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء . 

ويحتمل أن الضمير في قوله: #أقَدَ عَلِمَّ صَلَائَمَ ل 
يعود إلى الله» وأن الله تعالى قد علم عباداتهم» وإن لم تعلموا 
- أيها العباد - منهاء إلا ما أطلعكم الله عليه وهذه الآية 
كقوله تعالى : #شيع له لَه ألتَعوتٌ ألسَبْعٌ وَالَْيْضْ 553507" 
إل شيخ يد ل لا فود ته َُِّ 06 يما و4 . 

فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه - من جهة العبادة 
والتوحيد - بَيّن افتقارهم» من جهة الملك والتربية والتدبير 
فقال: وله ملك اسَموتِ وَالْأَرْضُ» خالقهما””"». ورازقهماء 
والمتصرف فيهماء في حكمه الشرعي [والقدري]”” 
الدارء وفي حكمه الجزائي» بدار القرار بدليل قوله: #أوَإِكَ 
الو التي 1 مرج لحان روالهيم» ؛ ليجازيهم بأعمالهم . 

(0؛. ؛:) ملأ تر أن لَه م َحَهَا ثم يولك ينه 2 0 


م مس 


كما رف ادق حر مِنَّ خالله. 759 ل من الما 7001 


3 فى هذه 


اي ا 0 6 
اضر ه بِيَلَتْ أنَّهُ َل ولا إِنَّ في ذَلِكَ لعبرة بَأُوْلِ صر * 
أي: ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله» وكيف ليَزّى»» 
أي: يسوق «إسَحابا» قطعًا متفرقة م يُوَكُْ بين تلك 
القطع. فيجعله سحابًا متراكمّاء مثل الجبال . 

#ذرى الْوَذَقت» أي: الوابل والمطرء يخرج من خلال 
السحاب» نقطًا متفرقة» ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر» 
فتمتلىء بذلك الغدران» وتتدفق الخلجانء وتسيل الأودية» 
وتنبت الأرض من كل زوج كريم» وتارة ينزل الله من ذلك 
السحاب بَرَدًا يُنْلِفُ ما يصيبه . 
(0) كذا في بء وفي أ: 
النسختين: خالقهاء ولعل الصواب ما أثبته . 


علمها. () في 
(5) زيادة من هامش ب . 


الحزء الثامن عشر 


سوا عدم جع د سي > 


"قيضب بده من يمام كرف عن عن 4057 بحت ما اقتضاة 
حكمه القدري» وحكمته التي يحمد عليها . 

يكار سنا سنا برقو * أي : يكاد ضوء برق ذلك السحاب» من 
شدته يذهب لامر 4 أليس الذي أنشأها وساقها لعباده 
المفتقرين» وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به 
الضررء كامل القدرة» نافذ المشيئة» واسع الرحمة؟ . 

ليميْبُ أمَُ ال وَالَهَارْ4 من حر إلى بردء ومن برد إلى 
حرء ومن ليل إلى تهارء ونهار إلى ليل» وَيّدِيلٌ الأيام بين 
عباده . 

#اإرك ف ذلك قِررَهٌ لأئلٍ الأبصسر» أي: لذوي 
البصائرء والعقول النافذة للأمور المطلوبة منهاء كما تنفذ 
الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية» فالبصير ينظر إلى هذه 
المخلوقات نظر اعتبار وتفكر» وتدبّر لما أريد بها ومنهاء 
عرض ااال ره إليها اول عد رو 

(40) “واه حَلَقَ كل 
ال مارك كد تن عل كد كل اي إِنَّ الله 
عل كل شَىْءِ مدير ينبه عباده على ما يشاهدونه» أنه خلق 
جميع الدواب التي على وجه الأرض #ين ملو أي : مادتها 
كلها الماء» كما قال تعالى : لوَحَعَلْنَا من الْمَلِ 6 4ه 

فالجيرانات "الت الاين آماوتها ماء الطقف بحن بلفيخ 
الذكر الأنثى» والحيوانات التي تتولد من الأرضء لا تتولد 
إلا من الرطوبات المائية» كالحشرات لا يوجد منها شيء. 
يتولد من غير ماء أبدًا . ْ 

فالمادة واحدة» ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة 
لِْهُم من يَمْشِى عَكَ بَطْهء # كالحية ونحوها وهم من يَنَيِى عَك 
يكن 4 كالآدميين» وكثير من الطيور #إوَمِتكم من ينْيِى َك ربع * 
كبهيمة الأنعام ونحوها . 

مسري د اك ا ا ورا 
اللهء وعموم قدرته» ولهذا قال: يَلقُ ألَهُ ما مَمَكذُ أي : من 
ابكار تانق وكلى ا زوين العا 

«إت لله عل كُلْ شَىْءِ مَدٌِ» كما أنزل المطر على 
الأرضء وهو لقاح واحدء والأم واحدة» وهي الأرضء 
والأولاد ماهر الأصناف والأوصاف رف لْدَرْضٍ يل 
مُتَجَوووتٌ وجنت من أغتّب ب ودع كَل صِوَانُ وَعَيْرٌّ صِنْوَانٍ شق 
ابا ولاك ويه ديت 
وم يَحَقَلُوتَ». 

0 َرَلنَآ ءإينت مُيَيَدَبٍ وَآلَهُ يَبْدى من يَمَهُ إِ صرط 
5ُسْتَقِيرٍ #4 أي: لقد رحمنا عبادناء وأنزلنا إليهم آيات بينات» 


توق كر تتم تن يتفى عل بايد 00 
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أي: واضحات الدلالة على جميع المقاصد الشرعية» 


والآداب المحمودة» والمعارف الرشيدة» فاتضحت بذلك 
السبل» وتبين الرشد من الغي» والهدى من الضلال. فلم يبق 
أدنى شبهة لمبطل يتعلق بهاء ولا أدنى إشكال لمريد 
الصواب. لأنها تنزيل مَنْ كَملَ علمه» وكملت رحمته دكمل 
بيانه» فليس بعد بيانه بيان © لْيَهَلِكَ »* بعد ذلك # مَنّ مَلْلَك عن 
ق الواع دز 4 

#وَاسَهُ يَهْدى من يََآهُ4 ممن سبقت لهم سابقة 
وقدم الصدق. 

#إِلَّ مط مُسْتَقِيِرٍ * أي : طريق واضح مختصرء موصل 


5 الحستى : 


إليه» وإلى دار كرامته» متضمن العلم بالحق وإيثاره» والعمل 


به 
عمم البيان التام لجميع الخلق» وخصص بالهداية من 
يشاء» فهذا فضله وإحسانه» وما فضل الكريم بممئون وذاك 


عدله» وقطع الحجة للمحتج » والله أعلم حيث يجعل مواقع 


إحسانه . 


رمعو دعس لون عسد 


(00-400) (وشولوت امنا يأ وَياليَسُولٍ لما تر كول 237 
وا د فلك 1 وْكَ الْمُرْمنِينَ © وَإذا دعو ِل لله ورسُولف 
تنك يهم إذا وين حنم مشو © وَإن ل ل ييا له 
ه أفِ قُلريهم َرْضُ ل ابو أمّ يجاو أن يحيك أله عَم 
يخود بل أزلقك ليِكَ هُمُ طيوس ب يخبر تعالى عن حالة الظالمين» 
ممن في قلبه مرض وضعف إيمانء أو نفاق وريب وضعف 
علمء ؛ أنهم يقولون بألسنتهمء ويلتزمون الايمان بالله والطاعة» 
ثم لا يقومون بما قالواء ويتولى فريق منهم عن الطاعة توي 
عظيمًا » بدليل قوله: سم مُعَرضُوَ ا عه 
نية عود ورجوع إلى ما تولى عنهء وهذا المتولي معرضء لا 
التفات له» ولا نظر لما تولى عنهء وتجد:هذه الحالة مطابقة 
لحال كثير ممن يذَّعِي الايمان والطاعة لله وهو ضعيف 
الايمان» تجده لا يقوم بكثير من العبادات» خصوصًا 
العبادات» التي تشق على كثير من النفوس»ء كالزكوات» 
والنفقات الواجبة والمستحبة» والجهاد في سبيل الله ونحو 
ذلك. 

وَلِدَا هوأ إِلَ لله ورسوله. ع أي : إذا صار بينهم» 
وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله ذا ميق من 
مُحرضُونَ 4 يريدون أحكام الجاهلية» ويفضلون أحكام القوانين 
غير الشرعية على الأحكام الشرعية» لعلمهم أن الحق عليهم» 
وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع 

إن يك لُمْ كلق يلوا يد أي: إلى حكم الشرع 


ع 
مذعنيت 


الجزء الثامن عشر 


#مَدْعِدِنَ# وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي» وإنما ذلك 
لأجل موافقة أهوائهم» فليسوا ممدوحين في هذه الحال» ولو 
أتوا إليه مذعنين» لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب 
ويكرهء وفيما يسره ويحزنه. وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة 
هواه. ويتبذه عند مخالفته. ويقدم الهوى على الشرع. فليس 
بعبد على الحقيقة . 

قال الله في لومهم على الإاعراض عن الحكم الشرعي : 
«أقِ قُنويم تَرَضَه أي: علةء أخرجت القلب عن صحته 
وأزالت حاستهء فصار بمنزلة المريض الذي يعرض عما 
ينفعه» ويقبل على ما يضره . 

هلرِ ]4 أي: شكواء وقلقت قلوبهم من حكم الله 
ورسوله» واتهموه أنه لا يحكم بالحق. 

«أّ يكَاوْت أن يبت أَلَّهُ علَيمْ ورَسْولٌ4 أي : يحكم عليهم 
حكمًا ظالمًا جائرّاء وإنما هذا وصفهم #بَل وليك هُمُ 
لظيس *. 

وأما حكم الله ورسولهء ففي غاية العدالة والقسطء 
وموافقة الحكمة 9إوْسنْ أَحَسَنٌ يِنَ اسه حَكمَا لِمَووِ بوقِئونَ* وفي 
هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول» حتى 
يقترن به العمل» ولهذا نفى الايمان عمن تولى عن الطاعةء 
ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال» وأن من لم 
ينقد له دل على مرض في قلبه» وريب في إيمانه» وأنه يحرم 
إساءة الظن بأحكام الشريعة» وأن يظن بها خلاف العدل 
والجكنةة 
ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعيء ذكر حالة 
المؤمنين الممدوحين فقال: 

)0185١(‏ #8إِنَمَا كن قَولٌ الْمَؤْمِنِينَ إذَا دعوأ إِلَ أله ورسوله. 
لحي ينَمُ ك3 ينوا يتنا وَلَلَننا وأؤتيك حُمْ المُنِيضن ه ومن 


يطل لَه وروم وش أله َبَتَك وليك حم الْمَبيْن» أي : «إثَما 
كن فول الْمُؤْمنَ4 حقيقة» الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم 
حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سواء وافق أهواءهم 
أو خالفها لأ يلوأ سَِعَنَا وََطَمَ]»ك أي: سمعنا حكم الله 
ورسولهء وأجبنا من دعانا إليه» وأطعنا طاعة تامة» سالمة من 
١‏ ا 
ور عر مرح عام ا 0 
١‏ وأولتيك هم المفلحون» حصر الفلاح فيهم ء لآن الفلاح : 
الفوز بالمطلوب» والنجاة من المكروهء ولا يفلح إلا من 
حكّم الله ورسولهء وأطاع الله ورسوله. 

ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصّاء ذكر فضلها 
عمومًا في جميع الأحوال» فقال: 


554 
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حكن 


وو م يوم د عم وهس م مه . جد 1642-1 اكه 7 حجر 
هملك لكر 
0020 شه سيك نه ست بد حو يي ددح ترصن - ترد ل حو نو 
وأللّه خلق كل دابَوَمْن مَاءِ فنهم من يَمْشِى عل بطزه- وَمنهم من 
و 
002 مب سيج م حو سي دثى 121001000 2 


عبد فر كنة ع يت 


22 عله ع 2 عد ححص دنع اسرا ل د دسم رج 
ِذَّددَعَكَكُلتَىْوِمدررُ © لقد أنز لما اينت مبينات 


7# نووم ساس او 0 - ا جه مدع و 
وى منْيَشَاء إل رط مُسْتَقِيِوٍ (() وقولون 


سك م ع لع ]1س له سرد ب لالجو ل مده 
ءايلوا سول وأطعناث مسوك فريق متهم منْبْحَدٍ 
سمه سس صر م 


ع 00 رج س0 ب دمو 
لِك وما وليك با لْمؤْمِِينَ () وإذادعوا إل الله ورسوله 
كر ومحره 
سح لمت ا و م ا ا ا 1 
سكم بتهه إذأ فربق نهم مُعَرِضونَ لك وإنيكن طم لق 


_- 
عد صدس, ره 


0 3 0 قر م 

َيه مذْعِنِينَ أفي قلوييم مرض أ رارتابو أ أميخافونت 
ا ا ا 200 ره داس حر روا 2 جر 
أديحت الله علوم ورَسولة. بل أولتيك هم الظلموتن 
ل معد مك 35 ع سه جد ص هه ساس 6 0 
مما نَ قول الْمَوْمِنِين دادع وأ إلا د ورسُولِه- تكسن 


| 
سياه د سم سخ ل د وصور و سه جم مدال 
أن يقولواسمعا وأطعناواؤلتيك هم المفلحون [ز») ومن 
: و 
سه و ل رك و 2 
بطع الله ورسولة, وش اله وَسَِفَهِ فَأوْلتيكهمالفايزون 
عد 
جحو ليج سد بو 6 26 ساح س عير > 2 1 + كاه هه )را حو ع ل 2 
(# وَأَقْسَمو أله جَهْدََمبْ م لين أيهم حرفل 
سح خت يو م ور سج لخم سامح ل13 م حم 


ح 


2 
#82 2ه 


أمرهما . 
وَيخْسَ أَنَّهك أي : يخافه» خوقا مقرونًا بمعرفة» فيترك ما 

نهى عنهء ويكف نفسه عما تهوىء ولهذا قال: #وَيَّتَفَهِ» بترك 
المحظورء لأن التقوى - عند الاطلاق - يدخل فيها فعل 
المأمورء وترك المنهي عنه» وعند اقترانها بالبر أو الطاعة - 
كما في هذا الموضع - تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه . 

«درَليِك »4 الذين جمعوا يق طاعة الله وطاعة رسوله. 
وخشية الله وتقواهء هر الَّْرْت4 بنجاتهم من العذاب» لتركهم 
أسبابه» ووصولهم إلى الثواب». لفعلهم أسبابهء» فالفوز 
مخصور فيهم » وأما من لم يتصف بوصفهمء فإنه يفوته من 
الفوزء بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة . 

واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين 
رسولهء وهو الطاعة المستلزمة للإايمان» والحق المختص 
باللهء وهو الخشية والتقوى» وبقي الحق الثالث المختص 
بالرسول» وهو التعزير والتوقير» كما جمع بين الحقوق الثلاثة 
في سورة الفتح في قوله: «الَْؤمِمُوا يله ورسوله. وَبسَرَبوهُ 


وبهسرروه 


الحزء الثامن عشر 


دواع معد سرع ع م 


مَوْفِرُده وَشيْحُوهُ بحكرة وَأصِيلا 4 

ل ا ل 
سر عد توق إِنَّ أله حير ا ه قل طِبعُوأ 2 
وتوا لَسُول قب َو 221 ل اك ا ل 
ِيِعُوهُ تَهْنَدُوا ومَا عَلَ الول إلا اَم لم4 يخبر تعالى عن 
حالة المتخلفين عن الرسول ع2 في الجهاد من المنافقين» 
ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان أنهم يقسمون بالله : لين 
4 فيما يستقبل» أو لئن نصصت عليهم حين خرجت 
«لَخي4 والمعنى الأول أولى . 

قال الله - رادًا عليهم -: «ثل لا تفيِمْراً» أي: لا نحتاج 
إلى إقسامكم ولا إلى أعذاركم» فإن الله قد نبأنا من أخباركم» 
وطاعتكم معروفة» لا تخفى عليناء قد كنا نعرف منكم التثاقل 
والكسل من غير عذر» فلا وجه لعذركم وقسمكم. إنما يحتاج 
إلى ذلك من كان أمره محتملاء وحاله مشتبهة» فهذا ربما 
يفيده العذر براءة» وأما أنتم فكلا ولماء وإنما ينتظر بكم 
ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته» 00 
«إث أنه حير بِمَا تَمَمَلُوتَ* فيجازيكم عليها أتم الجزاءء 
هذه حالهم في نفس الأمر. 

وأما الرسول عليه الصلاة والجلام: 000 
وينهاكم. ولهذا قال: طقل أَطِيعُوا أله وَأطِيمُوا ليسول م 
امتثلواء كان حظكم وسعادتكه” .وان ا 0 5 7 
حمل من الرسالةء وقد أداهاء «وَمَيِسَكْم ما شر 4 من 
الطاعة» وقد بانت حالكم وظهرت» فبان ضلالكم وغيكم 
واستحقاقكم العذاب9وَن مُلِيمُْ تَمْتَدُراأ4 إلى الصراط 
المستقيم قولّا وعملاء فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته» 
وبدون ذلك لا يمكن, بل هو محال. 

وما عَكَ الول إلا بكم ألْيرِيكٌ4 أي : تبليغكم البين الذي 
لأر يقن لأعديقكا بولا شي وقد فعل يك بلغ البلاغ 
المبين» وإنما الذي يحاسبكمء ويجازيكم هو الله تعالى» 
ارول لسن له من الاعر شي 1 وذ قام بوطاففة. 

(55) طوِيَرَ أَّدُ الزن “امنأ أ دك وَصيرلوأ لصحت لِسَْضْتَهْرُ في 
لض حكمًا أشتخلت ايت ين قَنْلِهمْ يتن 0 
رف انتتى لم مَلبَدَكم ين بد حَرَفهم 
نرت ب تيا وت مر سد كلك اك مم اقتيشت» 
هذا من أوعاده”” ' الصادقة التي شوهد تأويلها ومخبرهاء فإنه 
وَعَدَ من قام بالايمان والعمل الصالح من هذه الأمة» أن 
يستخلفهم في الأرض.» يكونون هم الخلفاء فيهاء المتصرفين 
في تدبيرهاء وأنه يُمكّن لهم دينهم الذي ارتضى لهمء وهو 


-_ 


3 >« وو ب 


أمنا يعبدوني 5 


4- تفسير سورة النورء الآيات: “اه-هه 


/ الن 2‏ سس 
ملأطِيعوا أله سول تت مومه عَليهِمَاحمْلَ 


م سس ص كوو 


0 ا 
ل 0 09 وعَكَ أل ادن ءاموأمت وصياوا 


م ا 
م لهم وسور ديهم ار اأزتصى طم 

كبز زات د كني تيسق اقرقركي ١‏ 
يتيند للك هلفو 4 


لس ل عر 


وَأقبِموأ صل وءاثوالرَكوة وَيْ نكم 0 


حون 6 (©) لَاحسِنَاد نموأ واكتسودت و الاتض 


كتهو © َانْماائيب اننا 
28 8 ”5 1-0 2< عم مه ولد ار 


لحم متك 
قري لقتنتو و1 
لمهم 
نا بعد هن و 0 وحَصُِْكم عل 


« 
ا 1 و 5 0 


دين الاسلام الذي فاق الأديان كلهاء ارتضاه لهذه الأمةء 
لفضلها وشرفها ونعمته عليهاء بأن يتمكنوا من إقامته» وإقامة 
شرائعه الظاهرة والباطنةء في أنفسهم وفي غيرهم»ء لكون 
غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين» وأنه 
يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من 
إظهار دينهء وما هو عليه إلا بأذى كثير :من الكفارء وكون 
جماعة المسلمين قليلين جدًّا بالنسبة إلى غيرهم؛ وقد رماهم 
أهل الأرض عن قوس واحدةء وبغوا لهم الغوائل. 

فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية» وهي لم تشاهد 
الاستخلاف فى الأرض والتمكين فيهاء والتمكين من إقامة 
الدين الاسلامي» والأمن التام» بحيث يعبدون اللهء ولا 


يشركون به شيئاء ولا يخافون أحدًا إلا الله فقام صدر هذه 
الأمة» من الايمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم؛ 
فمكنهم من البلاد والعباد» وفتحت مشارق الأرض 
ومغاربها. وحصل الأمن التام والتمكين التام» فهذا من آيات 


)١(‏ في ب: كان حظهم وسعادتهم. )١(‏ كذا في النسختين» ولعل 
الصواب: وعوده. 


الجزء الثامن عشر 


الله '“لعجيبة الباهرةء ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة» مهما 
قاموا بالايمان والعمل الصالح» فلا بد أن يوجد ما وعدهم 
الله“ وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين» ويُديلهم في بعض 
الأحيان» بسبب إخلال المسلمين بالايمان والعمل الصالح. 
ا ا ا ل يا 
معشر المسلمين طالولَهك هُمُ التيثرك4 الذين خرجوا عن 
طاعة الله. وفسدواء فلم يصلحوا لصالح» ولم يكن فيهم 
أهلية للخيرء لأن الذي يترك الايمان في حال عزه وقهره. 
. وعدم وجود الأسباب المانعة منهء يدل على فساد نيته 
وخبث طويته» لأنه لا داعي له لترك الدين إلا ذلك . 
ودلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلنا» واستخلفهم في 
الأرضء كما قال موسى لقومه: تتفل و الأ تنظ 


كيت تَنْمَود» وقال تعالى: لرَرْدْ د دن عل أذ 
أسْتُصْعِفُوا ف الْدْرَضٍِ وَيحْمَلَهُمَ أَيِسَّه نِم ويَحَصَلَهُمْ اورت © وَشكن 


َم في الْدرضٍ ‏ . 

(«ه لاه) لوَأقيِمُوأ اصّكَلة وماثا الك وََيِيمُوأ الول 
تنكم يمون ٠‏ عت أ كته تنيت فى ان 
َمَأْوهُمُ ل وَلِنَىَ ألْمَصِيرٌ» يأمر تعالى بإقامة الصلاة» 
بأركانها وشروطها وآدابهاء ظاهرًا وباطنّاء وبإيتاء الزكاة من 
الأموال التي استخلف الله عليها العباد. وأعطاهم إياهاء بأن 
يؤتوها الفقراء وغيرهم. ممن ذكرهم الله لمصرف الزكاة» 
فهذان أكبر الطاعات وأجلهماء جامعتان لحقه وحق خلقه 
للإخلاص للمعبود» وللاحسان إلى العبيد» ثم عطف عليهما 
الأمر العامء فقال: «إوَآَطِيمُوأ اول وذلك بامتثال أوامره. 
واجتناب نراظيه طئن بلع الزمثول ققد الح اذ 40 

«لَلَكُمْ4 حين تقومون بذلك 8«ايُموْنَ»* فمن أراد 
الرحمة» فهذا طريقهاء ومن رجاها من دون إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وإطاعة الرسول» فهو مُتَمَنّ كاذب» وقد منته 
ا اا 

«ل كس ين كَعَروأ مُتْجزت ف الْأَنْضَ4 فلا يغررك ما 
مُتَعُوا به في الحياة الدنياء فإن الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم 
انمه ليلا 24 ثم نصْطرُهم هُمْ إِلَ عَدَابِ عَليِظلٍ». 

ولهذا قال هنا 200 كد وين الِيدئُ» أي 
المآل مآل الكافرين؛ ل 

(0) «يتايها أي موا ينعفد اين ملكن يكدي ردن 
ينوا الخ يسك تدك م ين قل سلاة الت مين مسَعو بكم 
ين أله ومن بَكَدِ صَلَةٍ ل 
قر قا كن مروت ع1 سطع قر كه 


048 


4- تفسير سورة النورء الآيات: *"ه-وه 
بين أنَّهُ لم الْلَبنتْ وَلنَهُ عَليِمٌ حَكيمٌ» أمر المؤمنين أن 


يستأذنهم مماليكهم» والذين لم يبلغوا الحلم منهم ء قد ذكر 
الله حكمته وأنه ثلاث عورات للمستأذن عليهم» وقت نومهم 
بالليل بعد العشاء» وعند انتباههم قبل صلاة الفجرء فهذا - 


في الغالب - أن النائم يستعمل للنوم في الليل ثوبًا غير ثوبه 
المعتادء وأما نوم النهارء فلمًا كان في الغالب قليلٌاء قد ينام 


فيه العبد بثيابه المعتادة» قيده بقوله: «إوِنَ تَصَعْونَ شبك من 
الظهِيرةَ4 أي : للقائلة وسط النهار. 

ففي ثلاثة هذه الأحوال يكون المماليْك والأولاد الصغار 
كغيرهم ‏ لا يُمَكتون من الدخول إلا بإذن» وأما ما عدا هذه 
الأحوال الثلاثة فقال: ##آتبى عَِكدٌ ولا عَيهمْ جنم لم يدهن 
أي: ليسوا كغيرهمء فإنهم يحتاج إليهم دان فيشق 
الاستئذان في كل وقتء ولهذا قال: طرف عدر 
بسكم عل 6 َحْضِنَ 4 أي : يترددون عليكم في قضاء أشغالكم 
وحوائجكم. 

« كَدَلِكَ بين أله كم بلي 4 بيانًا مقرونًا بحكمته» ليتأكد 
ويتقوى ويعرف به رحمة شارعه وحكمته» ولهذا قال: ##وَأنهُ 
عَلِيمٌ حَكيثرٌ» له العلم المحيط بالواجبات» والمستحيللات» 
والممكنات» والحكمة التي وضعت كل شيء موضعهء 
فأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به» وأعطى كل حكم شرعي 
حكمه اللائق بهء ومنه هذه الأحكام التي بّنها وبيّن مآخذها 
وحسلها . 

(59) #وَإنا لم الَْلْتَلُ يكم الحم 4 وهو إنزال المني يقظة 
أو مناماء ويدوا كما أسْتَنْدَنَ اديت من يَلهِرَ »4 أي : في 
كر الأوقات» والذين من قبلهمء هم الذين ذكرهم الله 
بقرله : يكام ادن َأمَنوا لا حَدَحَلُوا بويا عير يُوْنِكُْمْ حَونق 
ا 

(كَنكَ ين لله لَك الي ويوضحهاء ويفصل 
أحكامها لَه يم 42:52 . 

وفي هاتين الآبتين فوائد» منها: أن السيد وولي الصغير 
مخاطبان بتعليم عبيدهم» ومن تحت ولايتهم من الأولادء 
العلم والآداب الشرعية» لأن الله وجه الخطاب إليهم بقوله: 
«يكايها ا نوا نكو لين ملكك لني وين 3 يلما 
0 0 إلا سد ولقوله: 

ومنها : عاد ل 5 لذلك من كل 
وجهء وأن المحل والمكان الذي مظنة لرؤية عورة الانسان 
فيهء أنه منهيٌ عن الاغتسال فيه والاستنجاء» ونحو ذلك. 


الجزء الثامن عشر 

ومنها : جواز كشف العورة لحاجة» كالحاجة عند النوم. 
وعند البول والغائط ونحو ذلك. 

ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين للقيلولة وسط النهارء 
كما اعتادوا نوم الليل» لأن الله خاطبهم ببيان حالهم 
الموجودة. 

ومنها: أن الصغير الذي دون البلوغ» لا يجوز أن يُمكّن 
من رؤية العورة» ولا يجوز أن تُرى عورتهء لأن الله لم يأمر 
باستئذانهم إلا عن أمر ما يجوز . 

ومنها: أن المملوك أيضًا لا يجوز أن يرى عورة سيده. 
كما أن سيده لا يجوز أن يرى عورته» كما ذكرنا في الصغير. 

ومنها: أنه ينبغي للواعظ والمعلم ونحوهم» ممن يتكلم 
في مسائل العلم الشرعي», أن يقرن بالحكمء بيان مأخذه 
ووجههء ولا يلقيه مجردًا عن الدليل والتعليل» لأن الله - لما 
ين الحكم المذكور - علله بقوله : #كَلَتُ عَوْوتٍ لم4 . 

ومنها: أن الصغير والعبد مخاطبان. كما 1 وليهما 
مخاطب لقوله: «أنى ك1 ولا طبهم جا يدهن . 

ومنها: أن ريق الصبي طاهرء 2 كان بعد 5 
كالقيء لقوله تعالى : #طَرفرت علد 4 مع قول النبي كَللة» 
حين سئل عن الهرة (إنها ليست بنجس» إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات». 

ومنها : جواز استخدام الانسان مَنْ تحت يدهء من الأطفال 
على وجه معتادء لا يشق على الطفل لقوله: #إطرّفوت 
عدر . 

ومنها: أن الحكم المذكور المفصل» إنما هو لما دون 
البلوغ» فأما ما بعد البلوغ» فليس إلا الاستئذان. 

ومنها: أن البلوغ يحصل بالانزال» فكل حكم شرعي رتب 
على البلوغ.ء حصل بالانزال» وهذا مجمع عليهء وإنما 
الخلاف» هل يحصل البلوغ بالسن» أو الاننبات للعانة» والله 
أعلم . 

(1) مَلْفَوهدٌ من التنكة الى لا يَيْجْونَ يَكَلمًا ثرت 
هرت متام أن يبَعْن ييابَهرك جر مُتَبَرْحنتٍ بِرِسَوٌ وأن 
يْتَعْفِفْقَ حي لَص أده أنَهُ سمِيعٌ عَيِمُ 4 والقواعد من النساء 
أي: اللاتي قعدن عن الاستمتاع والشهوة لالت لا يرون 
نِكَمَاك أي : لا يطمعن في النكاح» ولا يُطْمَعُ فيهن» وذلك 
لكونها عجورًا لا تُشْتَه 
تُشتهَى'"' #فّتّى عَيّهِرك جاع أي: حرج وإثم «أن 
يضَعََ يبرح * أي : الثياب الظاهرة» كالخمار ونحوهء 


تَشْتَهَى» أو دميمة الخلقة» لا تَشْتَهى ولا 


د كرو 


الذي قال الله فيه للنساء : #ولْصَرِينَ يحمرهنَ عل اه : 


ف 


- تفسير سورة النورء الآيتان: 5١25٠‏ 


فهؤلاء» يجوز لهن أن يكشفن وجوههن» لأمنٍ المحذور 
منها وعليهاء ولما كان د نَفَيْ الحرج عنهن في وضع الثياب. 
ريما توهم منه جواز استعمالها لكل شيء» دفع هذا الاحتراز 
ي بِزِمَةٌ4 أي : غير مظهرات للناس زينة» 
من تجمل بثياب ظاهرة؛ وتستر وجههاء ومن ضرب الأرض 
برجلهاء ليعلم ما تخفي من زينتهاء لأن مجرد الزينة على 
الأنئنى» ولو مع تسترهاء ولو كانت لا تشتهى - يفتن فيهاء 
ويوقع الناظر إليها في الحرج. 

#وآن يِسْتَعْفِفْنَ حَيرٌ لَهْرَح4 والاستعفاف: طلب العفة 
بفعل الأسباب المقتضية لذلك» من تزوج وتَرْكِ لما يُحْشَّى منه 
الفتنة . 

ونه يم لجميع الأصوات «علع» بالنيات 
والمقاصدء فَليَحْدَرْنَ من كل قول وقصد فاسدء ويعلمن أن 
الله يجازي على ذلك . 

)31١(‏ لين عل للم عن حَرعٌ ولا عل اللقيع عع قلا عَك 
لض عت فلا و كم أو بوت 
يت 1 ىه أو سمُوتٍ دك أو بَُوتٍ يكم 5 


وق 6 1 بيت متيل أو : وت 0 0 يوت 


0 ما مَلسكثْر ناه أَر صَرِيفِح] إتتت كحك 


بقوله : #مَيرٌَ مُتَبريَحتَ 


أن تَأَكُلُواْ جميعًا أ ل اناك باك ين نذا ا 
نف كه جا سد كايا لأ حَدللك بيت أنه 


فك ااي أَلَّكُمْ تَمَقِنُت* يخبر تعالى عن مله 
عباده» زه لممط روعي قن زديل عن سرع بل يسّره غاية 
التيسير» فقال: الى عَلَ التق حَرُ وَلَا عَلَ الأفرع حَرَجٌ ولا 
عَلَ الْمَرِضِ حترَحٌ* أي : ليس على هؤلاء جناح في ترك الأمور 
الواجبة التي تتوقف على واحد منها . وذلك كالجهاد ونحوه» 
مما يتوقف على بصر للأعمى» أو سلامة للأعرج» أو صحة 
للمريضء ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه» أطلق الكلام في 
ذلك» ولم يقيدء كما قيد قوله: ولا عخ شح » أي: حرج 
#أن كاكلا مأ بُبوتِحكُ:4 أي: بيوت أولادكم» وهذا موافق 
للحديث الثابت «أنت ومالك لأبيك» والحديث الآخر: (إن 
أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم». 

وليس المراد من قوله: لي يُتِحَكْمْ4 بيت الانسان 
نفسه» فإن هذا من باب تحصيل الحاصل» الذي ينزه عنه كلام 
الله» ولأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الائم» من هؤلاء 
المذكورين» وأما بيت الانسان نفسهء فليس فيه أدنى توهم . 
ا ا 0 (عجورًا لا 

تَشْتَهِي ولا مد ُشْتَّهَى » أو دميمة الخلقة لا تُشْتّهَى 


طأر ميوت جايكم أ يوب أتهديكْ أر ميوت يغريم أز 
الى ار 


بوت 3 بد اسح ليد لس بوت 


أَخَولِكٌم أ أو بَيَوتٍ حك 3 وهؤلاء معروفون. 


#أوّ ما مَلَكْْر تكافه.4 أي: البيوت التي أنتم 
متصرفون فيها بوكالة» أو ولاية ونحو ذلك» وأما تفسيرها 
بالمملوك, فليس بوجيه» لوجهين: 


أحدهما: أن المملوك لا يقال فيه «ملكت مفاتحه»» بل 
يقال : «ما ملكتموه» أو «ما ملكت أيمانكم) لأنهم مالكون له 
جملة» لا لمفاتحه فقط . 

والثاني : أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الانسان 
نفسهء لأن المملوك وما ملكه لسيده. فلا وجه لنفي الحرج 
عله . 

أو صَدِبتِحُمْ» وهذا الحرج المنفي عن الأكل”''. من 
هذه البيوت كل ذلك. إذا كان بدون إذن» والحكمة فيه معلومة 
من السياق» فإن هؤلاء المسمين”””*» قد جرت العادة والعرف 
بالمسامحة في الأكل منهاء لأجل القرابة القريبة» أو التصرف 
التام» أو الصداقة فلو قُدّر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة 
والشح في الأكل المذكورء لم يجز الأكل» ولم يرتفع 
الحرج» نظرًا للحكمة والمعنى. 

زقوله: #إدن كم جما اغا ةا 3 
أَمَيَنَا4 فكل ذلك جائزء ا أو 
أكل كل واحد منهم وحده وهذا نفّىٌ للحرج» لا نَفْىٌ للفضيلة» 
وإلا ار ا 

#فَإدًا «َحَأْْر بيُوبَا» نكرة في سياق الشرط» يشمل بيت 
الإنسان وبيت غيره» سواء كان في البيت ساكن أم لاء فإذا 
دخلها الإنسان ##مَلْما علخ علخ نفيك » أي: َليلَم بعضكم 
على بعضء. لأن المسلمين كأنهم شخص واحد. من 
تواددهم» وتراحمهم»ء وتعاطفهم . 

فالسلام مشروع لدخول سائر البيوت» من غير فرق بين 
بيت. وبيت» والاستئذان تقدم أن فيه تفصيلًا في أحكامه. ثم 
مدح هذا السلام فقال: عد مَنْ عند اله بُرَكَة 4 
أي : سلامكم بقولكم: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أو 
«السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» إذ تدخلون البيوت. 

َه سْنْ عدر أَلَّهِ4 أي: قد شرعها لكمء وجعلها 
تحيتكمء ظابْبرَِحَة4 لاشتمالها على السلامة من النقص» 
وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة 4 لأنها من 
الكلم الطيب المحبوب عند اللهء الذي فيه طيب نفس للمحياء 
ومحبة وجلب مودة. 


فنا 


"١5٠ 


4- تفسير سورة النورء الآيتان: 


«ذ ‏ بافدة 2 ةلق 


ودبع فلكم ألْحام ةلس جمد وأَحمَا مدن 
زيوت ل 
أن موده 


سي 11 2 
7 0 ا ستعففت حير لَهَُ أله 
00 كاد 53951 أل أ 


عرو 


عر كي دكت لكشك ناا 
ا ا تءَاصَاد نوت أن َك 


شرت لوبط يوي مو : 
فيرصت تجوت كيبوت وَل 
وجوت كَلَيِحُ وا ماماجسكث رتتحافه: 
ربكتت ميسكم جْبَاح أ تَأكاوا 
اما عَعَدَافدامَم رموه نايك 
دمن عن داللَهِ م امك ا حك قله 


يرك الس الأب للست تدب 9 


00 


لما بين لنا هذه الأحكام الجليلة قال: « كَدَلِكَ بين لله 
لحم لبت الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها . 

نكم تَنْقِرت4 عنهء فتفهمونهاء وتعقلونها 
بقلوبكم» ولتكونوا من أهل العقول والألباب الرزيئة» فإن 
معرفة أحكامه الشرعية على وجههاء يزيد به العقل» وينمو به 
اللب» لكون معانيها أجل المعاني» وآدابها أجل الآداب» 
ولأن الجزاء من جنس العمل فكما استعمل عقله للعقل عن 
ربهء وللتفكر فى آياته التى دعاه إليهاء زاده من ذلك . 

وفى هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية وهي «أن 
الغرك والطادة مخصص للألفاظ» كتخصيص اللفظ للفظ؛ا. 
فإن الأصل أن الانسان ممنوع من تناول طعام غيره» مع أن الله 
أباح الأكل من بيوت هؤلاء»ء للعرف والعادةء» فكل مسألة 
تتوقف على الاذن من مالك الشيء» إذا علم إذنه بالقول أو 
العرف» جاز الإقدام عليه 

وفيها دليل على أن الأب يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال 
)١(‏ في ب: من. (5) مراد الشيخ - رحمه الله - فإن بيوت هؤلاء 


المسمينء كما يبدو - والله أعلم -. 


الجزء الثامن عشر 
ولده ما لا يضره» لأن الله سمى بيته بِينًا للإنسان. 

وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الانسان» كزوجته» 
وأخته ونحوهماء يجوز لهما الأكل عادة» وإطعام السائل 
المعتاد. 

وفيها دليل على جواز المشاركة في الطعام» سواء أكلوا 
مجتمعين » أو متفرقين» لقي ذلك إلى أن يأكل بعضهم 
أكثر من بعض . 

(54-75) إِتّمَا التزيبو الذي موأ لَه ورَسُولي. وَإِدَا كانواأ 


عرس حر يك 


َم عل أن كع لذ اميا عق قرزا 9 لين سْتَزِوْئكَ أزليلى 
ممع اع م 211 


لين ورت بت يبأب ورسولهفء َإِذَا أ دوك لبعض كَأَنِهم ادن لْمّن 


2 - 2 2 ا + ميرو ني 
ل ا 5 ل 


0 ا دح سح مو مي 
ملوأ ذسآ الول حك كَدعاءِ بعكم ينض 0 

هل له 3 موه مه ل ورم 
لزت يَتسَلَلونَ 86 لواذًا مَلَحَدَرٍ ألْذِينَ يحالفو : 
ل 0 
الاي هد يلم مآ أثز علد وبر تعر إِلبْه مَيدَمْهُم ينا 
عِلوا وأَلَُّ يكل غَنْءٍ اا المؤمنين؛ 
أنهم إذا كانوا مع الرسول ككَةٍ على أمر جامع» أي: 
00 أن يكونوا فيه جميعًا 565 
والمشاورة» ونحو ذلك من الأمور التي يشترك فيها 
المؤمنون. فإن المصلحة تقتضي اجتماعهم عليه» وعدم 


جت 
دا 
اح 


6 


1 


تفرقهم» فالمؤمن بالله ورسوله حمقّاء لا يذهب لأمر من 
الأمورء لا يرجع لأهله؛ ولا يذهب لبعض الحوائج التي يشذ 
بها عنهمء إلا بإذن من الرسول أو نائبه من بعدهء فجعل 
موجب الايمان عدم الذهاب إلا بإذن» ومدحهم على فعلهم 
هذاء وأدبهم مع زصوله وولي الأمر منهم فقال: #إِنَّ أن 
ويك للكت أدبن تسورب يله هَ وَرَسُولو 4 ولكن هل يأذن 
لهم أم لا؟ ذكر لاذنه لهم شرطين: 

أحدهما: أن يكون لشأن من شؤونهم» وشغل من 
أشغالهم» فأما من يستأذن من غير عذر فلا يؤذن له. 

والثاني: أن يشاء الاذن له فتقتضيه المصلحة» من دون 
مضرة بالآذن قال: #8هَإِدَا اسْسَتْدَوْكَ لبَعْضٍ كَأَنَهمْ دن لَمّن 
شِنّْت نهم 4) فإذا كان له عذر واستأذن» فإن كان في قعوده 
وعدم ذهابه» مصلحة برأيه» أو شجاعته. ونحو ذلكء لم يأذن 
له. 

ومع هذا إذا استأذن» وأذن له بشرطيهء أمر الله رسوله أن 
يستغفر لهء لما عبى د يكون مقصرًا في الاستئذان» ولهذا 
قال: طاوَاسْتَعْفِرٌ طح لَه إرك لَه عَفُورُ تيم 4 يغفر لهم 
الذنوب ويرحمهم, بأن جوز لهم الاستئذان مع العذر. 


008 


- تفسير سورة النورء الآيات: 514-515 


ليان ول الو 4و 


ب الامو وسو لووإدّاكانوامعة, 


0 0 ع وه + دو رو 
ناليسلا إنَّألَنسْمْزِوتَكَ | 
0 النكنتؤك / ا 


نْهمواً 


1-6 7 7 0 
00 


عه 28 
. 
5-0-6 


2 
شر 
ا 
موءةباء 2 


زر مم . 


آذه 2 5 5 م 
مَافِاَلسَمَوتِ 0ع 
ود مسو 5-0 م 


0 0 


ال ا 


مارك َِ 2070111 
َل هملك السَّمِنواتٍ والاارض ول 0 0 


عرس عر جاع ص تود و 


سرك فالْمكِ وَدَلَوَكلَ سَىَءِفعَدَده قرا 0 0 


«لا جما خصة ازول يتتسطع كذمل ينيم بنأ4 
أي: لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم ودعاءكم للرسول كدعاء 
بعضكم بعضّاء فإذا دعاكم فأجيبوه وجوباء حتى إنه تجب 
إجابة الرسول يَكةِ في حال الصلاة» وليس أحد إذا قال قولاء 
يجب على الأمة قبول قوله والعمل به» إلا الرسول» لعصمتهء 
وكوننا مخاطبين باتباعه» قال تعالق: 

«يأن اردق اننا تسيا ند والتشول 151 دعام لما 
يحض 4 وكذلك لا تجعلوا دعاء ءكم للرسول كدعاء بعضكم 
بعضًاء فلا تقولوا : «يا محمدا عند ندائكم» أو ايا محمد بن 
عبد الله» كما يقول ذلك بعضكم لبعض» » بل من شرفه وفضله 
وين لوعن خروب نا يكال ليا رضوك اويا لي اله 

«قذ يَسَلمُ أنه ليك يلون يك يودأ4 لما مدح 
المؤمنين بالله ورسوله الذين إذا كانوا معه على أمر جامع» لم 
يذهبوا حتى يستأذنوه» توعد من لم يفعل ذلك وذهب من غير 
استئذان» فهو وإنععي عليكم بذهابه على وجه خني وهو 
المراد بقوله: # يلون - و 4 أي: يلوذون وقت 
تسللهم وانطلاقهم بشيء يحجبهم عن العيون» فالله يعلمهم 


الجزء الثامن عشر 


وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاءء ولهذا توعدهم بقوله: 
لمِْسْدَرِ الِنَ يَلِمنَ عَنَ أَمْر» أي: يذهبون إلى بعض 
شؤونهم عن أمر الله ورسولهء فكيف بمن لم يذهب إلى شأن 
من شؤونه؟!! وإنما ترك أمر الله من دون شغل له أن تَعِيِبَهُمْ 
فِنْنَةُ4 أي: شرك وشر #أوٌ مُحِيبَيُمَ عَدَابُ أيِدٌ4. 

#آلآ إك يِه مَا فى اتوت وَالْأَرضِ» ملكا وعبيدّاء 
يتصرف فيهم بحكمه القدري» وحكمه الشرعي . 

قَدْ يَعْلَمُ مآ أَثْرْ ع4 أي: قد أحاط علمه بما أنتم 
عليه من خير وشرء وعلم جميع أعمالكمء أحصاها علمه 
وجرى بها قلمهء وكتبتها عليكم الحفظة الكرام الكاتبون. - 

ويَرَ يحوت إِليّ» في يوم القيامة لميَُهُم يما عَماوا» 
يخبرهم بجميع أعمالهم» دقيقها وجليلهاء إخبارًا مطابقًا لما 
ررحم ويستشهد عليهم أعضاءهم» فلا يعدمون منه فضا 
أو عدلا . 

ولما قيد علمه بأعمالهم» ذكر العموم بعد الخصوص» 
فقال: ونه يحكل نَىْءِ عَلِيِمٌ 4 . 


وهي مكية عند الجمهور 


01 


لتسببي ا م 


1 


م أثرّ قر الصصِرْ 


0 ووس را صل 


(01؟) طيرَدَ الى يل الْقْهانَ عَلَ عَبْدوء لكين يِلْسلَييست 
كوا ٠‏ لِك م ملك التعوات وَالَْرسٍ وَل يِذ وكا ول يك ل 
َرِيكُ في لتك رَدنَ كل عو كََدَدُ 4 هذا بيان لعظمته 
الكاملة» وتفرده [بالوحدانية](١2‏ من كل وجهء وكثرة خيراته 
وإحسانهء فقال: تببارَكَ» أي: تعاظم» وكملت أوصافهء 
وكثرت خيراتهء الذي من أعظم خيراته ونعمه, أن نزل هذا 
القرآن الفارق بين الحلال والحرام» والهدى والضلال» وأهل 
السعادة من أهل الشقاوة #اعَلَ عبر 4 محمد يلي الذي كمل 
مراتب العبودية» وفاق جميع المرسلين «لِيحطُون» ذلك 
الإنزال للفرقان على عبده م إلْملَيَِ نَدِرَا4 ينذرهم بأس الله 
ونقمه» ويبين لهم مواقع رضا الله من سخطهء حتى إن من قبل 
نذارته وعمل بهاء كان من الناجين فى الدنيا والآخرة» الذين 
حصلت لهم السعادة الأبدية» والحلكه السرمدي+ فهل فوق 
هذه النعمة وهذا الفضل والاحسان شيء؟ فتبارك الذي هذا 
من بعض إحسانه وبركاته . 

#ألَِى لَمٌ مُلَكُ السَموْتِ وَالْأَرْضٍ» أي: له التصرف فيها 


نين 


ه- تفسير سورة الفرقان, الآيات: 8-١‏ 


وحدهء وجميع من فيها مماليك وعبيد له» مذعنون لعظمته. 
خاضعون لربوبيته» فقراء إلى رحمتهء الذي لَه يِذ وكا وَل 

وكيف يكون له ولد أو شريكء. وهو المالك». وغيره 
مملوك» وهو القاهرء وغيره مقهورء وهو الغني بذاته من 
جميع الوجوهء والمخلوقون مفتقرون إليه» فقرًا ذاتيًا من 
جميع الوجوه؟!! 

وكيف يكون له شريك في الملك». ونواصي العباد كلهم 
بيديه» فلا يتحركون أو يسكنون» ولا يتصرفون إلا بإذنه» 
فتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء فلم يقدره حق قدره من قال 
فيه ذلكء ولهذا قال: لأوََلَقَ كلَّ سَْءِ» شمل العالم العلوي 
والعالم السفلي» من حيواناته» ونباتاته» وجماداته . 

#مَمَدَرمُ تيس أي: أعطى كل مخلوق منها ما يليق به 
ويناسبه من الخلق» وما تقتضيه حكمته من ذلك» بحيث صار 
كل مخلوق. لا يتصور العقل الصحيح أن يكون بخلاف شكله 
وصورته المشاهدة» بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد» 
لا يناسبه غير محله الذي هو فيهء قال تعالى: #سَيْح أَسْمّ رَيْكَ 
الخهل ه الى حَنَّ سين © وليك مَدّرَ فَهَدَها ب وقال تعالى : ورين 
مَك كل َيه حَلْقَمُ ه حهدئ4. 

ولما بين كماله وعظمته» وكثرة إحسانه» كان ذلك مقتضيًا 
لأن يكون وحده المحبوب المألوه المعظمء المفرد 
بالاخلاص وحدهء لا شريك له - ناسب أن يذكر بطلان عبادة 
ما سوا فقال: 

0 متدرأ ين ننه تإلهة لا علوت كها وق جلث وا 
تزكرت كش سنا :5 نكا ولا يننكؤة زا لا جز ولا 
ُتُويًا 4 أي : من أعجب العجائب» وأدل الدليل على سفههم» 
ونقص عقولهم» بل أدل على ظلمهم وجراءتهم على ربهمء 
أن اتخذوا آلهة بهذه الصفة في كمال العجزء أنها لا تقدر على 
خلق شيء» بل هم مخلوقون» بل بعضهم مما عملته أيديهم . 

ولا بيلكو لشم سَنَا وَلَا نَنَمًا4 أي: لا قليلًا ولا 
كثيرّاء لأنه نكرة في سياق النفي . 

«زلا يكن عَزًا وا حي ولا نط4 أي: بعنًا بعد 
الموت» فأعظم أحكام العقل بطلان إلهيتهاء وفسادها وفساد 
عقل من اتخذها آلهة وشركاء للخالق لسائر المخلوقاث» من 
غير مشارك له في ذلك» الذي بيديه النفع والضرء والعطاء 
والمنع» الذي. يحيي ويميت» ويبعث من في القبور. 


)١(‏ زيادة من هامش ب 


الجزء الثامن عشر سب-ا ا -ب-إ--ا-ا-هد--ت هلإلا ليح 88- تفسير سورة الفرقان. الآيات: 5-4 


ويجمعهم ليوم النشورء وقد جعل لهم دارينء دار الشقاء ‏ + ط#لفعة 0 م 4 
000 ماخر لج ع ب 


5 00 20 5 روه > ع ه خر ج عا له 2 
والخزي والتكال» لمن اتخذ معه الهة أخرىء ودار الفوز وم ذوأمن دنم ء!! قور شيتاوهم يخلقون 
السعادة والنعيم المقيم» لمن اتخذه وحده معبودًا . رع في عرو ل ال سيك سي سج سر سس سس سرد د ساح حر 
و والنعيم لمقيم لمن وحله معبو لايم لكو تا لأنفسه صر ولا تفَعاوَلاد :. نموتا 


ولما قرر بالدليل القاطع الواضح صحة التوحيد وبطلان ولاحزة ولافثورا (ي] وَقَالَ الدن كفرواإنّ هَددإلدوةُ 
ضد قرر صحة الرسالة» وبطلان قول من عارضها | ولاحيوةوا ورا (2] رو لَّألَذِينَ كفرو ا إن هنذا لا إفك 
عا ب ل الس ارحس سخ سر 


0 مح ال ماخ بع دي وغ ل سا 
واعترضها فقال: أفترينه وأعانه: عليه قوم ءا خَروت فقدجاءوظلماوزوط 


سا سرصم 


ا د مريت وا وك 
7 


(1-5) ##وقالَ الْلِينَ كَفروأ إن هنذا إِلَه إِمْكُ أفترينه وأعاتم عَلَنَهِ ا ل ل ع2 1 سس ب ع يده 
مع عدوا رك بيه ب لير 00 ف كل ارو م227 © واوا سور الأو أَككتَتبَهَافَمَ مل 
قوم اخَروتَ فقد جاءو ظلما وزقطا © وقالوا أسنطير الأوليت رس دعيو 1 ى حم 2701 34 0 7 
1 7 فَىَّ 0 مدب 06 وَأ يلا 0 قل أندآه لِى يعَلَمُ ته بكر وَأصِيلا () قلانزأ الزىيعلم لسن 
20 000 رمح عي © ايعو بير ام -.. قينا 017 ع 5 سس كه 8 وو دس سخ وى ححصم سه 4ه 
لي في السَّمَوتِ وَالارَض إِنَمُ حكان عَفُورًا يم4 أي: وقال | ف السَملوات والارضإنّه. كان عفورارحها ل( وقالوا 

”0 ا ذه 0 ف__ 

و 9 ١‏ 1 ا م ا و 00 ص ع حل ع صل ره 0 ل له له ل سس 7 وح ورم لاه 
الكافرون بالله. الذي أوجب لهم كفرهم أن قالوا في القران | مال سد الرّسولي كل الطعا وَيمْشى ف الالسواق 
وا ل: إن هذا القران كذب» كذبه محمد. وإفك افتراه رساي ل مي سس ع مسو 2 2 حي ل ع 

ع ا ا كاله مك مَكزت مَعَدْمَزرا ©) فاق 
على الله وأعانه على ذلك قوم اخرون. 5 ا تا 
ش ا 7س ع يه سق _ارو حس أ يس 1 | 
فرد الله عليهم ذلك.» بأن هذا مكابرة منهم. وإقدام على ٍ وكرر وتكون اجن يكل مِنْهَاوَقَالَ 
٠. .‏ 1 1 0 0 / 001 2 ك معي د ى ححص مخ 
الظلم والزور» الذي لا يمكن أن يدخل عقل أحدء وهم أشد | الطَديِسُو إن مَيَنْمْ إِلَارَجكَا حورا 2 نز ١‏ 


النا فة بحالة الر سول يليد وكمال صدقهء وأمات 0 ريا كر عرض و تسر ١‏ هع جنل رمز مر عر جاو سن ارح لل ا 
0 لرسو كد و 0 لي 0 صربوأ ألك الا مئال فضاوأة 5 عَطيعونَ 
التامء وأنه لا يمكنهء لا هو ولا سائر الخلق أن يأتوا بهذا 5 0 2 
ل : 1 . حا 1 ا امسا ا 1 لي 1 لا ١‏ 
القرآن» الذي هو أجل الكلام وأعلاه» وأنه لم يجتمع بأحد سَبيلا 0 بارك الزعوان شاء جعل لك خيرامّن ذلك | 
0 ا دي 20> هي سل سس ا 6 ع مث سر | 
5 ة أ د أن ة * : : 3 عه م م حار جا سرح م 4 يه سا ص ل سه سر 
ومن جمة اللويلهم فد ان قراخ هذا الى 2 + | كبوا لسَاعةِوََعتَددسَكَدَبَ تاموسر ١‏ 
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محمد #َطِيرٌ الأويت أحْبَبَهَاك أي : هذا قصص الأولين 
وأساطيرهم التي تتلقاها الأفواه» وينقلها كل أحدء استنسخها ٠‏ ع لِك لِمَكْوْنَ من الْسذرت». 
محمد لمع تل عَلِتَهِ بَُكَرَةٌ وَأصِيلَا4 وهذا القول منهم فيه ووجه إقامة الحجة عليهم» أن الذي أنزله هو المحيط علمه 
عدة عظائم : بكل شيء» فيستحيل ويمتنع أن يقول مخلوق ويتقول عليه هذا 
منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهمء القرآن. ويقول: هو من عند الله» وما هو من عنده» ويستحل 
بالكذب والجرأة العظيمة . دماء من خالفه وأموالهم» ويزعم أن الله قال له ذلك» والله 
ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن - الذي هو أصدق الكلام يعلم كل شيءء ومع ذلك فهو يؤيده وينصره على أعدائه» 
وأعظمه وأجله - بأنه كذب وافتراء . ويمكنه من رقابهم وبلادهم» فلا يمكن أحدًا أن ينكر هذا 
ومنها: أن في ضمن ذلك» أنهم قادرون أن يأتوا بمثله» القرآنء إلا بعد إنكار علم الله» وهذا لا تقول به طائفة من بني 
وأن يضاهي المخلوق الناقص من كل وجهء للخالق الكامل آدمء سوى الفلاسفة الدهرية. 
من كل وجهء بصفة من صفاته» وهي الكلام. وأيضّاء فإن ذكر علمه تعالى العام» ينبههم ويحضهم على 
ومنها : أن الرسول قد علمت حالته» وهم أشد الناس علمًا تدبر القرآن» وأنهم لو تدبروا لرأوا فيه من علمه وأحكامه. ما 
بهاء أنه لا يكتب ولا يجتمع بمن يكتب لهء وهم قد زعموا يدل دلالة قاطعة على أنه لا يكون إلا من عالم الغيب 
ذلك. والشهادة. ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة من لطف الله بهم » 
فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: ظقُلَ أَرَلهُ آل يَمَكَمُ أليِيَ في أنه لم يَدَعْهُم وظلمهمء بل دعاهم إلى التوبة والانابة إليهء 
لسَّموتِ وَلْأَيضِ» أي: أنزله من أحاط علمه بما في ووعدهم بالمغفرة والرحمة» إن هم تابوا ورجعواء فقال: 
السماوات وما في الأرضء من الغيب والشهادة» والجهر #8إِنَّمْ حكانَ عَُورا4 أي: وصفه المغفرة. لآهل الجرائم 
والسرء كقوله: لوَاِنَّهُ لنِيلُ رت لعَكِينَ ٠‏ نَزَلِّ به زوع الْأَبِينُ والذنوب. إذا فعلوا أسباب المغفرة» وهي الرجوع عن 


الجزء الثامن عشر 


معاصيه» والتوبة منها يي بهمء حيث لم يعاجلهم 
بالعقوبة» وقد فعلوا مقتضاهاء وحيث قبل توبتهم بعد 
المعاصي» وحيث محا ما سلف من سيئاتهم» وحيث قبل 
حسناتهم» وحيث أعاد الراجع إليه بعد شروده» والمقبل عليه 
بعد إعراضه. إلى حالة المطيعين المنيبين إليه . 

و7 -1) وال َال هَندًا ليسول يَأَككُلُ الظلَمَامٌ وَيَنْثِى ف 
الوق لوه أل لَه مك تيكونت مَعمٌ مَدٍ نير ه أو مُلََْ إلهِ 

كد 1 تك لزيد الكز ينهسا ركان الت إن 
000 م 0 م 


220 7 م 


من 


00 


1 0 السام سعيرًا ل 
0 © َل 0 


ىو ع ‏ خير ‏ مضت بو 8 


0 يي 4 ها هذا من ينال المكذبين لوصول 3 ير بها 
في رسالته» وهو أنهم اعترضوا بأنه هلا كان مَلَكا و ملكا أو 
يساعذه مَلَك ؛ فقالوا: مال هَنْدَا أَليّمُولِ» أي: ما لهذا الذي 
ادعى الرسالة؟ تهكمًا منهم واستهزاء #8يَأكُلُ الطمَامَ* 
وهذا من خصائص البشرء فهلا كان ملكا لا يأكل الطعام» 
ولا يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر . 
ويم ينث في الأنَواق4 للبيع والشراء» وهذا - بزعمهم - 

ل يليق بمن يكون رسولاء مع أن الله قال : #وما أيَسَلْمَا مَبَبَلَكت 

من الْمْرسيِنَ اك نَهُمْ اهوت لكام وَينَسُونَّ فى الأسواق » . 

0 َل ليه 6 أي: هلا أنزل معه ملك يساعده 
ويعاونه اكور مَعَمٌ نَزِي# وبزعمهم أنه غير كاف 
للرسالة» ولا بطوقه وقدرته القيام بها . 

اث يْلَه لَه ك4 أي : مال مجموع من غير تعب «أرّ 

مَكرْنُ أو جَنَدُ يَأْكُلُ ينهسا4 فيستغني بذلك عن مشيه في 
الأسواق لطلب الرزق. 

لوَكالٌ الطبيوت لو على القراا» للتهم ا اما 
منهم #إن تَيعُونَ إِلَّا رلا تَسْحُررَا» هذاء وقد علموا كمال 
عقله.» وحسن حديثه» وسلامته من جميع المطاعن. 

ولما كانت هذه الأقوال منهم» عجيبة جدَّاء قال تعالى: 

نر كِْفَ صَرأْ لَك الَْمَْانَ4 وهي :. أنه هلا كان مَلَكَاء 
ا ال اله عا نويحي 
ما قال أو أنزل عليه كنزء أو جعلت له جنة تغنيه عن المشي 
في الأسواق» أو أنه كان مسحورًا . 


#مصَلُوا قلا يستَطِيعُونَ سَبيكا» قالوا أقوالًا متناقضةء كلها 


00 


5- تفسير سورة الفرقان» الآيات: /ا-1١‏ 


جهل وضلال وسفهء ليس في شيء منها هداية» بل ولا في 
شيء منها أدنى شبهة تقدح في الرسالة» فبمجرد النظر إليها 
وتصورهاء يجزم العاقل ببطلانهاء ويكفيه عن ردهاء ولهذا 
أمر تعالى بالنظر إليها وتدبرهاء والنظر هل توجب التوقف عن 
الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟ . 

ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيرًا كثيرًا في الدنيا . 
فقال: يرك الى إن كد جَمَلَ لَكَ حَيَْا ين دَلِكَ أي : خيرًا 
مما قالواء ثم فسره بقوله: #اَدّتٍ يرك من عََِهَا الْأَتهرٌ وَيجْصَل 
َك و4 مرتفعة مزخرفة» فقدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك» 
ولكنه تعالى - لما كانت الدنيا عنده في غاية البعد والحقارة - 
أعطى منها أولياءه ورسله» ما أتتضنة حكمته منهاء واقتراح 
ل 

ولما كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفسادء أخبر 
تعالى أنها لم تصدر منهم لطلب الحقء ولا لاتباع البرهان» 
وإنما صدرت منهم تعننًا وظلمّاء وتكذيبًا بالحق» فقالوا ما 
بقلوبهم من ذلك» ولهذا قال: بن كَدَبا يَليَاعةِ 4 والمكذب 
المتعنت الذي ليس له قصد في اتباع الحق» لا سبيل إلى 
هدايته» ولا حيلة في مجادلته» وإنما له حيلة واحدة» وهي 
نزول العذاب بهء فلهذا قال: #8وَأَعَْدَئَ لِمَن كدب بِلسَاعَةِ 
سَعِير» أي: نارًا عظيمة» قد اشتد سعيرهاء وتغيظت على 
أهلهاء واشتد زفيرها. 

#إإدا رَأَنْهُم ين نكن بيد أي: قبل وصولهم ووصولها 
إليهم «جِمأ ما مَل عليهم وفيا 4 تقلق منهم الأفئدة» 
وتتصدع القلوب» ويكاد الواحد منهم يموت خوقًا منها 
وذعرّاء قد غضبت عليهم لغضب خالقهاء وقد زاد لهبها. 
لزيادة كترهم وشرهم: 

#وَإذا اشوا ِنبا مَكَانَا صِيَقَا مُمَرَّنَ4 أي : عذابهم. وهم في 
وسطهاء جمع في مكان بين ضيق المكان» وتزاحم السكان» 
وتقرينهم بالسلاسل والأغلالء فإذا. وصلوا لذلك المكان 
النحس» وحبسوا في أشر حبس طدَعَوا َلك تُبْورا# دعوا 
على أنفسهم بالثبور والخزي والفضيحة» 5 أنهم 
ظالمون معتدونء قد عدل فيهم الخالق» حيث أنزلهم 
بأعمالهم هذا المنزل» وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعة 
لهمء ولا مغنية من عذاب الله بل يقال لهم: للا بَدَعُوا اليم 
مُيُورًا ونِحِدًا وَأدَعُوأ هُبُورًا حكَدْرا # أي : لو زاد ما قلتم أضعاف 
أضعافه. ما أفادكم إلا الهم والغم والحزن. 

لما بين جزاء الظالمين» ناسب أن يذكر جزاء المتقين 
فقال: 


اا فل يلكت ع 2 0 ألْخْئْرِ لي وعد 
لبن 6 قل جراء ومصاا ه نَم هاما يع كزين 
ا ل 
رأيهم» واختيارهم الضار على النافع 2 اذيك » الذي 


وصفت لكم من العذاب م أَرَ جَنَّةٌ ألْخْْدٍ أَنَّى وَعِدَ 
لْتتّصب » التي زادها تقوى اللهء فمن قام بالتقوىء فالله قد 
وعذه إياها . 


« كن كم جَرَ4 على تقواهم لوَمْ سا4 موثلا يرجعون 
النقاء ومكتزرة ياه وار انا أن 

نّم ها مَا يتكوت» أي: ما يطلبون» وتتعلق بهم 
أمانيهم ومشيئتهم» من المطاعم. والمشارب اللذيذة» 
والملابس الفاخرة» والنساء الجميلات» والقصور العاليات» 
والجنات» والحدائق المرجحنة والفواكه التي تسر ناظريها 
وآكليهاء من حسنها وتنوعهاء وكثرة أصنافهاء والأنهار التي 
تجري في رياض الجنة وبساتينهاء حيث شاءوا يصرفونهاء 
ويفجرونها أنهارًا من ماء غير آسن. وأنهارًا من لبن لم يتغير 
طعمه. وأنهارًا من خمر لذة للشاربين» وأنهارًا من عسل 
مصفى» وروائح طيبة» ومساكن مزخرفة» وأصوات شجية» 
تأخذ من حسنها بالقلوب» ومزاورة الاخوان» والتمتع بلقاء 
الأحباب. 

وأعلى من ذلك كله. التمتع بالنظر إلى وجه الرب الرحيم» 
وسماع كلامه» والحظوة بقربه» والسعادة برضاهء والأمن من 
سخطهء واستمرار هذا النعيم ودوامهء وزيادته على ممر 
الأوقات. وتعاقب الآنات #كنَ»* دخولها والوصول إليها 
عل رَيْكَ وَعَدَا مَسَمْولَا4 يسأله إياهاء عباده المتقون بلسان 
حالهم» ولسان مقالهم. فَأيٌّ الدارين المذكورتين خير وأولى 
بالايثار؟ وأيٌّ العاملين» عمال دار الشقاء. أو عمال دار 
السعادةء أولى بالفضل والعقل والفخرء يا أولي الألباب؟ . 

لقد وضح الحق» واستنار السبيل» فلم يبق للمفرط عذر 
في تركه الدليل» فنرجوك يا من قضيت على أقوام بالشقاءء 
وأقوام بالسعادة» أن تجعلنا ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة» 
ونستغيث بك اللهم! من حالة الأشقياء» ونسألك المعافاة 
منها . 

)3١-١0(‏ ويم يَحَشُيْهُمْ وَمَا يَمَجْدُوت عن ذون أله فَمَقُولُ 
نشو ل ا لسيِلَ لتيِلَ ه تَالْوَا سْبَحيَكَ 
ما كن يَنِيى ا أن سَتَِدَ ين ذويلفك ين أية وليكن َتَمتَهُمَ 
تطخ حل تا زكر وكا عون ا © فَقَدُ م 
ورت هَمَا مَنْتَطِمنَ صَرْها ولا ما ومن يُظيم يدحكُم نرة 
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00 


د لمن 


ه6- تفسير سورة الفرقان» الآيات: 
بوهيم 8 لة فقا 7 
8 2 000 
0 مدآ 
مامت اضيا صَِيَقَا مُهَرَينَ دعوأهنا للك تبوبا (ه) 


ب سج لو وص جلو كرو ررضر جه .يه 1 
لاتدعوا الوم بويا وبحِدًا لدع شونا سحي ف 


8 2 عماس لرصحج رو ١ح‏ 


للك حي مج ذالْخْيْرألَقى وعد الْمتّفو حكنت 
َجَرَةومصِرا 0 ناموت َي ظ 


جزاء ومصيرا 
سر ا 020 
تَعد ريك وَعَدَا سول ود روه هرهم وما 


ا - 


نشأض امه عبكارق 


اناك ما 


١ 


28 
و 
6 


د بيو مص د سير 


يَعَبَدُوت من دون اللو فيقولء 
مولا 0 أَلسيِلَ ١‏ (©) فَالْوأسْبْحدَكَ 
ل اكه ضكرن ةركو قز 0 
هخ عون الؤستر فاقوا )تكد 
حَدَبْوكميمَا دما لف ورور فعا ل وريس 
0 دسم تسطْ عد كيرا 9 
وَمَاأرَسِلْنَاقَي لمن اسيك أي ارج 
لصا وَصسْتُو ف الوا ق وحم دَبَنْصَكُ ا 
ْعَض فِنْئَةٌ أصيروت وكارك بصِيرا 07 


0 


عَدَينَا كَييًا © وبآ ايَسَلْنَا مكلك عن الْمْرْسينَ إلا انم 
مُه 0 يسنن فى الاق وَحَعَنَا بَنضَكُمْ بض 
فِثَنَهٌ أنصيرُونٌ كان رَيُْكَ بصِيا4 يخبر تعالى عن حالة 
المشركين وشركائهم يوم القيامة» وتبرّيهم منهمء وبطلان 
سعيهم فقال: د حَسُرّمُمَ 4 أي : المكذبين المشركين #إومًا 
يعَبَدُويت من دون لَه فََفُوْلُ4 الله مخاطيًا للمعبودين على وه 
التقريع لمن عبدهم : لاسر َصْللمم ع ايك موْلةٍ َم هْمْ ملوأ 
لسَيِلَ # هل أمرتموهم بعبادتكم ‏ وزينتم لهم ذلك أم ذلك 
من تلقاء أنفسهم؟ . 

مالأ سُبْحَمَكَ؛ نزهوا الله عن شرك المشركين به» وبرؤوا 
أنفسهم من ذلك. #8آإما كن يَبتى آ* أي : لا يليق بناء ولا 
يحسن منا أن نتخذ من دونك من أولياء نتولاهمء وتعبدهم 
وندعوهمء» فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك» مُتَبرٌئين 
من عبادة غيرك» فكيف نأمر أحدًا بعبادتنا؟ هذا لا يكون. أو 
سبحانك عن #أن تَسَهِرَ من دونلك عمِنْ ولي وهذا كقول 
د : لأوَإذ مال مه يتعبيى أن 
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سدور م بمرتة 


يعبدون الحِد أحكرهم م ونون 4 لوَِدًا حير النّاش 203 
عَدَ وَكاوأ بمَادتوم كفن 

فلما نزهوا أنفسهم أن يدعوا لعبادة غير الله أو يكونوا 
أضلوهم» ذكروا السبب الموجب لاضلال المشركين فقالوا : 
#ولكن نَتَحْتَهُمْ وه 4 في لذات الدنيا وشهواتهاء 
ومطالبها النفسية #حيٌّ مما انكر اشتغالًا فى لذات 
الجياة وإكباتا عل لوراا متافت هلن تتام وقييزا 
دينهم #وكنوا وما ورا أي : بائرين لا خير فيهم» ولا يصلحون 
لصالحء لا يصلحون إلا للهلاك والبوار» فذكروا المانع من 
اتباعهم الهدى2. وهو التمتع في الدنياء الذي صرفهم عن 
الهدىء وعَدَّمِ المقتضي للهدى. وهو: أنهم لا خير فيهم» 
فإذا عدم المقتضي, ووجد المانع» فلا تشاء من شر وهلاك» 
إلا وجدته فيهم» فلما تبرأوا منهم» قال الله توبيخا وتة 
للعابدين”' : فَقَدُ نوم يا لتورت4 إنهم أمروكم 
بعبادتهم» ورضوا فعلكم وأنهم شفعاء لكم عند ربكمء 
كذبوكم في ذلك الزعم» وصاروا من أكبر أعداتكم» 
عليكم العذاب. 

قَمَا مَنْتَطِيعُنَ صَرْهّاك للعذاب عنكم بفعلكم» أو بفداء 
أو غير ذلك» #ولا كرا 4 لعجزكم» وعدم ناصركم. هذا 
حكم الضالين المقلدين الجاهلين» كما رأيت» أسوأ حكم» 
وأشر مصير . 

وأما المعاند منهم» الذي عرف الحق وصدف عنهء فقال 
في حقه: لوْمَن يَظيِم يَنحكُم» بترك الحق ظلمًا وعنادًا 
نلِقَهُ عَدَابحَا مكَييرًا4 لا يقادر قدره» ولا يبلغ أمره. 

ثم قال تعالى جوايًا لقول المكذيين: 8مَالٍ هنذًا الرَسُول 
يَأَكُلُ الطَعَرٌ وَيَمْنِى ف الّْوّقٍّ4. «#وَمَا رسَلَمَا مكلك مِنَ 
لْمْرَسَليَ إل َعم بَأْعُو الطّصام وَيِسَسُونَ في الْأَسْوَاق 4 فما 
جعلناهم جسدًا لا يأكلون الطعام» وما جعلناهم ملائكةء» 
فلك فيهم أسوة. 

وأما الغنى والفقرء ا وحكمة من الله تعالى» كما 
قال: «وَحَمَلْنَا بَنْصَحكُمْ لَعْضٍ فِنَنَه4 الرسول فتنة للمرسل 
إليهم» واختبار للمطيعين من الا والرسل فتناهم 
بدعوة الخلق» والغني فتنة للفقيرء والفقير فتنة للغني» وهكذا 


حم 
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سائر أصناف الخلق في هذه الدارء دار الفتن والابتلاء 
والاختبار. 

والقصد من تلك الفتنة #أَنَصِْيرونٌ» فتقومون بما هو 
وظيفتكم اللازمة الراتبة» فيثيبكم مولاكم””. أم لا تصبرون 
فتستحقون المعاقبة؟ . 

«رَكانَ رَبْكُ بَصِبا 4 يعلم أحوالكم ويصطفي من يعلمه 
يصلح لرسالتهء ويختصه بتفضيله» ويعلم أعمالكم فيجازيكم 
عليهاء إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 

(١8-5؟)‏ ظوَيَالَ اليِنَ لا يجرت لِقَاءكا لود ِلَ عَم 
الملتيكة أ را ربا قد أسمكروأ ف أَشِْهم وَعَْد عمُواً كبا 5 
يوم يرون نّ الْمَليِكَة لا شر َومَيِلٍ لَلْمُجَرِمِينَ تله حِجْرا عحْجْورًا 0 
وَقِمنَآً ِل مَا عَمِلْوا مِنْ عَمَلٍِ مَجَعَلْسَهُ هبس مَنتُورَاك أي: قال 
المكذبون للرسول» المكذبون بوعد 00 الذين ليس 
ام وله ادي ا تر 

0 5 أَيِلَ عَيَدَدَا المتيكة و رَئَ 4 أي: هلا نرلت 
الملائكة» تشهد لك بالرسالة» وتؤيدك عليهاء أو تنزل رسلا 
مستقلين» أو نرى ربنا فيكلمناء ويقول: هذا رسولي فاتبعوه؟ 
وهذا معارضة للرسول بما ليس بمعارض» بل بالتكبر والعلو 
والعتو. 

#لَقَدِ أَسْمَكيروا ف أَنشْسهم» حيث اقترحوا هذا الاقتراح» 
وتجرأوا هذه الجرأة» فمن أنتم يا فقراء» ويا مساكين» حتى 
تطلبوا رؤية الله» وتزعموا أن الرسالة متوقف ثبوتها على 
ذلك؟ وأيٌّ كبر أعظم من هذا؟ . 

َعََوَ عُيُوًا كبِيرا# أي: قسوا وصلبوا عن الحق قساوة , 
عظيمةء فقلوبهم أشد من الأحجارء وأصلب من الحديد» لا 
تلين للحق» ولا تصغي للناصحين» فلذلك لم ينجع فيهم وعظ 
ولا تذكيرء ولا اتبعوا الحق حين جاءهم النذيرء بل قابلوا 
أصدق الخلق وأنصحهمء وآيات الله البينات. بالاعراض 
والتكذيب والمعارضة» فأي عتو أكبر من هذا العتو؟! وا 
بطلت أعمالهم واضمحلت» وخسروا أشد الخسران» 
وحرموا غاية الحرمان. 

لينم يرون الْملتيِكَة التي اقترحوا نزولها إلا بسر يَمَيذٍ 
لِْمُجْرِمِينَ# وذلك أنهم لا يرونهاء مع استمرارهم على جرمهم 
وعنادهم» إلا لعقوبتهمء وحلول البأس بهمء فأول ذلك عند 
ار إذا تنزلت عليهم الملاتكة» قال الله تعالى: #وَلوٌ 

تركة إذ لطَِمُونَ فى عَمَرٍ ألْوْتِ والملتيكة باسطوأ ديهم أَخْرجأ 
ا 5 
في ب ١‏ وفي أ : مولاهم. 


(؟) كذا فى ب . وفىأ: المعاصي. 


الجزء التاسع عشر 


السظ اهز رونت عذات الهون ينا كج عراره 
لق وَكنتم عن مايليو تَتَتَكيرون 4 . 

توفي التبرو عي رايم بكر وكير بدالي مزروتهع 
ونبيهم ودينهم. فلا يجيبون جوابًا ينجيهم ١‏ فيحلون بهم 
النقمة» وتزول عنهم بهم الرحمة. ثم يوم القيامة» حين 
شري تارذ مشر ليون ٠‏ الذين 
يتولون عذابهم» ويباشرون عقابهم » فهذا الذي اقترحوه. 
وهذا الذي طلبوه؛ إن استمروا على إجرامهم لا بد أن يروه 
ويلقوه» وحينئذ يتعوذون من الملائكة. ويفرون» ولكن لا مفر 
لهم . 

ويَُولُونَ حجر عورا # ٠‏ #يمَعتر ِلْنّ وَألان إِنِ اسْتَطعَتُمْ أن 
تَمْدُوأ مِنَ عكار لسوت وَالْارضٍ #أنشذواً لا تقثو إل بلطن » . 
#وَقَدِمناً إل مَا عَمِناْ مِنَ عَمَلٍ أي: أعمالهم التي رجوا أن 
تكون خيرّاء وتعبوا فيها لمَبْمَكَهُ بآ مَنثُورا أ أي : باطلًا 
مضمحلًا» قد خسروه» وحرموا أجره» وعوقبوا عليه» وذلك 
لفقده الايمان» وصدروه عن مكذب لله ورسله» فالعمل الذي 
يقبله الله» ما صدر عن المؤمن المخلصء المصدق للرسل 
المتبع لهم فيه . 

(01) #أضَحَب الْجَنَّةِ بوْمْسِذٍ حر مسَئَقَر وَلَحْسَنُ مقبلا» 
أي: في ذلك الج 0 كثير البلابل #أَصَحَبٌ الْجَنَّة 4 
الذين آمنوا بالله» وعملوا صالحًاء واتقوا ربهم ##حَيرٌ 
مُسْتَقَرٌ» من أهل النار #وَلَْسَنُ ميلا أي: مستقرهم في 
الجنة» وراحتهم التي هي القيلولة» هو المستقر النافع» 
. والراحة التامة» لاشتمال ذلك على تمام النعيم» الذي لا 
يشوبه كدرء بخلاف أصحاب النار» فإن جهنم ساءت مستقرًا 
ومقيلًاء وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في 
الطرف الآخر منه شيء» لأنه لا خير في مقيل أهل النار 
ومستقرهمء كقوله : لَه حير أَمَا مشرئوٌت 4+ . 

(9-60) ا لَتَقّقُّ لَه بلعم وَل الكيكةٌ تَنزِيظًا © 
الملك يَوْميِذٍ لْحَقٌ ليحن وَكَانَ ال الْكفرنَ عسِيرا © وَبوَم 
يََسُ الطَّالِم عَلَ يَدَيْهِ يمول يندت تعَذثُ م الرسُول سَيِيلًا © 
وق بت ل أعدَدْ ًا علي ه لق صل عن لكر يَعْدَ إذ 
0 وكارت لسَّيِطكنٌ للإضكن حَدُوبا* يخبر تعالى عن عظمة 
يوم القيامة» وما فيه من الشدة والكروب» ومزعجات القلوب 
فقال: يوم سَتَمَّنُ ألنََآُ َعَم 4 وذلك الغمام الذي ينزل الله 
فيه» ينزل من فوق السماوات» فتنفطر له السماوات وتشقق» 
وتنزل الملائكة كل سماءء فيقفون صا صقّاء إما صما واحدًا 
مخيطًا بالكلاتي:. وإما كل عماء يكويون مثا ثم السماء 
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التي تليها صما وهكذا . 

القصد أن الملاتكة - على كثرتهم وقوتهم - ينزلون 
محيطين بالخلق» مذعنين لأمر ربهم» لا يتكلم منهم أحد إلا 
بإذن من اللهء فما ظنك بالادمي الضعيف. خصوصًا الذي 
بارز مالكه بالعظائمء وأقدم على مساخطه. ثم قدم عليه 
بذنوب. وخطايا لم يتب منهاء فيحكم فيه الملك الحق. 
بالحكم الذي لا يجورء ولا يظلم مثقال ذرة» ولهذا قال: 
#رَكَانَ يما عَلَّ الْكفرنَ عَسِا» لصعوبته الشديدة» وتعسر 
أموره عليه» بخلاف المؤمنء» فإنه يسير عليه» خفيف الحمل 
45 شر الْمتَّقِينَ إل ليم وَفَدَا © وَضُوقٌ الْمُجَرمِينَ ِل جه 
وروا . 

وقوله: #الملك يَوْمَِذِ» أي: يوم القيامة لألْحَنَ ليحن 
لا يبقى لأحد من المخلوقين» ملك ولا صورة ملك» كما 
كانوا في الدنياء بل قد تساوت الملوك ورعاياهم» والأحرار 
والعبيد» والأشراف وغيرهم» ومما يرتاح له القلب» وتطمئن 
به النفس» وينشرح له الصدرء أن أضاف الملك في يوم 
القيامة» لاسمه #ازَعَرّ__ »* الذي وسعت رحمته كل شيءء 
وعمت كل حيء. وملأت الكائنات» وعمرت بها الدنيا 
والآخرة» وتم بها كل ناقصء وزال بها كل نقص» وغلبت 
الأسماء الدالة عليه» الأسماء الدالة على الغضب» 
رحمته غضبه وغلبته» فلها السبق والغلبة. 

وخلق هذا الآدمي الضعيف». وشرّفه وكرّمهء ليتم عليه 
نعمته» وليتغمده برحمته . 

وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين 
يديه» ينتظرون ما يحكم فيهمء وما يجري عليهم؛ وهو أرحم 
بهم من أنفسهم ووالديهم» فما ظنك بما يعاملهم به» ولا 
يهلك على الله إلا هالك» ولا يخرج من رحمته إلا من غلبت 
عليه الشقاوة» وحقت عليه كلمة العذاب. 
ويم يعس أَلظَالم* بشركه وكفرهء وتكذيبه للرسل لاعَك 
يَدَيّهِ تأسفًاء وتحسرّاء وحزناء وأسفًا «ينُولُ يلتق أعَعَدْثُ 
م ع ينوا 0 أي : طريمًا بالايمان به» وتصديقه واتباعه. 

لبَوبليَ لنت ل يذ مَُانَاك وهو الشيطان الانسي أو الجني 
عي ا اق :دنا بعزا قاء “غازيجا: الضيت النائق؟ لذ 
وأبرهم بي» وأرفقهم بي» وواليت أعدى عدو لي» الذي لم 
تفدني ولايته» إلا الشقاء والخسار والخزي والبوار لالَقَدَ 
سل عَنٍ أالزِْكْرٍ يَعْدَ إِذْ ةن 4 حيث زين له ما هو عليه من 
الضلال» بخدعه وتسويله . 

#ركات القَّبْطَنُ لضن حَدُولَا* يزين له الباطل» 


و 


ويقبح له الحق» ويعده الأماني» ثم يتخلى عنه» ويتبرأ منهء 
كما قال لجميع أتباعه» حين قضي الأمرء دض الله من 
حساب الخلق #أوَدَالَ الشَّيِطَنُ لما حْضِىَ الْأَمَرُ رت 
0 كك 
2 عَم تنش ل ملا ونون ولوئوا اسم نآ أنا يشتييط ونا 
شر ضيفت إن حكَمَرَثُ يمآ لدوكْسون ون جل 4 الآية. 

فلينظر العبد لنفسه وقت الامكان., ولْيتَدارَك الممكن قبل 
أن لا يمكن» ولْيُوالٍ مَنْ ولايته فيها سعادته» ويعادي مَنْ تنفعه 
عداوتهء وتضره صداقته. والله الموفق. 

ام 1 ليسول يرب إِنَّ هوبى أَغَعَدُوأ هنذا الْمَنَ 
مَهْجُورا © وِكِدلِكَ علا لحل بي عذدًا ين الْمْجرِمِين وق بيلقت 
هَادِيًا 8 1 و4 مناديًا لريف وشاكيًا عليه 
إعراض قومه عما جاء به» ومتأسفًا على ذلك منهم: : يرب 
إِنَّ وى الذين أرسلتني لهدايتهم وتبليغهم «أتحَدُوا هذا 
لْمَانَ مَهَجْورَا# أي : قد أعرضوا عنه» وهجروه» وتركوه؛ مع 
أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه. والاقبال على أحكامه. 
والمشي خلفه. 

قال الله مسليًا لرسوله. ومحرا ان هر الحلن لهم يليا 
صنعوا كصنيعهم ؛ ٠‏ فقال: ليَدَِكَ جَعَننًا لكل 2 و 
َلْمُجرِمِينٌ# أي: من الذين لا ا للخير» ولا يزكون 
عليه؛ يعارضونهم ويردون عليهم» ويجادلونهم بالباطل . 

من بعض فوائد ذلك. أن يعلو الحق على الباطل» وأن 
يتبين الحق» ويتضح اتضاحًا عظيماء لأن معارضة الباطل 
للحقء مما تزيده وضوحًا وبيانًا وكمال استدلال» وأن يتبين 
ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة» وبأهل الباطل من 
العقوبة» فلا تحزن عليهمء. ولا تذهب نفسك عليهم 
حسرات . 

#وكيٌ يلت هَادِيَا؛ يهديك. فيحصل لك المطلوب» 
ومصالح دينك ودنياك #وَيَصِيرا 4 ينصرك على أعدائك» ويدفع 
عنك كل مكروهء في أمر الدين والدنياء فاكْتَفٍِ بهء وتوكل 
عليه . 


00206 


(؟8 08 م وَقَالَ الْدِينَ كرو لوَلَا نزْلَ عليه لقان 
ححَدَلِكَ نيت بد. دودكُ وَرَيَلَهُ ينلا 2211101 
تاك يلين وليك4 هذا من جملة مقترحات الكفارء 
الذي توحيه إليهم أنفسهم فقالوا: #الوّلا نَرَْدَ عليه الْقَنَانٌ جمد 
و4 أي : كما أنزلت الكتب قبله» وأيّ محذور من نزوله 
على هذا الوجه؟ بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن» 
ولهذا قال: طكَدَيِكَ» أنزلناه متفرقًا ليت بد مُيادَك) لأنه 


اعيلاده 
١‏ 
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السام 


6 تفسير سورة الفرقان» الآيات: 


ع يوسم 3 5-00 
00 جك يق درا 0 


72 
01 


ني 2 
ورك ولق و أضمّكيروأ ف نيه وعَعَو حيو كي 
00 2 سر 
نكال عع هنول 3 


م م ال سس سس ص حص بي 
حجرا ححَجووًا 6 وَقَدِمتَاِلَ مَاعَِلُوأْمِنُ عَمَلِ فَجَعَلَْهُ 
سم رح سا وه 0 ا َك 
مَنعُورا 9 ا اا ار 


71 000 0 10001110 6 


حسمل 5 رؤا! وبوم تنشمق السماء بالغمني ونرلالملج 
2 ردم عس 0 


تَنزِيلًا () © اشيم َألعويعَنوكَاهياط 
الْككْفرينَعَسِيرًا () يحض لظام عَلْيْدَيهِيَمُولُ 
له يي 


ذُلامالبلا © لَمَدأْصَلَقَع ارك رِيَعدَإدْجَءَفٍ 
وَحكَات الفط لضن حَدُولا 7 ] وَقَالَأ 1 


سامون 


ص 
1 


و 0 
يَرَبّإِنَقو أَغَحَدُواْهدًا الْغنَانَمَهَجُورا (9) ودنالك 


عرس جاه 8 2 أ لهت عر 
ل ل برد تلمك هاديًا 
ويل ب رس اص يور 5 


وَقَلَ ا كوا لَكامْلَ لال افلة 
ولجدَة 00 يبِلَا 6 


كلما نزل عليه شيء من القرآنء ازداد طمأنينة وثباناء 
وخصوصًا عند ورود أسباب القلق» فإن نزول القرآن عند 
حدوثه» يكون له موقع عظيم» وتثبيت كثيرء أبلغ مما لو كان 
نازلا قبل ذلك» ثم تذكره عند حلول سببه . 

#وَرَيَسَهُ ََتلًا» أي : مهلناه. ودرجناك فيه تدريجّاء وهذا 
كله يدل علئ اعتناء الله بكتابه القرآن» وبرسوله محمد يلق 
حيث جعل إنزال كتابه جاريًا على أحوال الرسول ومصالحه 
الدينية» ولهذا قال: ولا ينوي بِمَثَلٍ» يعارضون به الحق» 
ويدفعون به رسالتك . 

«إِلَّا تك يِنْعَي وَلَحسَنَ مني * أي : أنزلنا عليك قرآنًا 


حَاممًا للحق في معانيه». والوضوح والبيان النام في آلفاظهه 


فمعانيه كلها حق وصدقء, لا يشوبها باطل ولا شبهة بوجه من 
الوجوه» وألفاظه وحدوده للأشياء أوضح ألفاظّاء وأحسن 
تفسيرًا » مبين للمعاني بيانًا كاملا . 

وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم» من 
محدث» ومعلم» وواعظء. أن يقتدي بربه في تدبيره حال 
رسولهء كذلك العالم يدبر أمر الخلق» فكلما حدث موجب» 


الجزء التاسع عشر 


أو حصل موسمء أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية» 
والأحاديث النبويةء والمواعظ الموافقة 

وفيه رد على المتكلفين» من الجهمية ونحوهم» ممن يرى 
أن كثيرًا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرهاء ولها 
معان غير ما يفهم منهاء فإذًا - على قولهم - لا يكون القرآن 
أحسن تفسيرًا من غيره» وإنما التفسير الأحسن - على زعمهم 
- تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا. 

(5) «ألرّنَ شروت عل وجرههم إِك جَهَتَمَ أزتهيك هر 
تَكنَا وَأَعصَلُ سبيلا4 يخبر تعالى عن حال المشركين الذين 
كذبوا رسولهء وسوء مآلهم وأنهم «#تروت عَلّ وُجُوهِهة * 
أشنع مرأى» وأفظع منظر» تسحبهم ملائكة العذاب» 
ويجرونهم إل ' جهََّمَ# الجامعة لكل عذاب وعقوبة . 

وليك4 الذين بهذه الحالة شر م45 
وصدق رسله. 

لحل س4 وهذا عن باب استعنال أفمل النغيل» 
فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء» فإن المؤمنين حسن 
مكانهم ومستقرهم» واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم» 
وي الآخرة إلى الرضرل الو جنات التعيد.. 

)4١-75(‏ #أوَلْقَدْ َاينَا موبى ألكتب ا تا 
هدرُوت وزيا © فَقلنَا أدْهبَآ إِلَّ الْمَرْرِ لد 0 بحَايينَا 
مَدَمَرتهُمْ دفي “به سس ش ل 0 او 
وَحَعَلَهُمَ لِلئّاس ءَايَةٌ وعدا دمي عَذَانًا ليما ه وعَادًا - 


ممن آمن بالله 


سه سه سه لو 


وَأصْصَبَ ارس وقرونا بين كلك كيرا ه مكلا صَرِينًا له أذ الَمتل 
9 5 2 م 
وَكلا نَريَا يبرا © وَلِقَدَ آنا عَلَ الْقَرَيدَ له نرت مر مر ليق 


كعك يكوا يسرَوكَهنا بل كَانوا لا يرجت شور 4 أشار تعالى 
إلى هذه القصصء. وقد بسطها في آيات ا تدر 
المخاطبين» من استمرارهم على تكذيب رسولهمء فيصيبهم 
لعي لم ام الو 
قصصهم بما استفاض واشتهر عنهم . 

ومنهم من يرون آثارهم عيانًاء كقوم صالح في الحجْرء 
وكالقرية التي أَمْطِرَتُْ مطر السَّوْءء بحجارة من سجيل» يمرون 
عليهم مصبحين» وبالليل في أسفارهم. فإن أولئك الأمم 
ابببواش اا ميم + ورسلهم لسرا عي امن رسولاهزل» 

«أصائدٌ حر مْنْ لهي أ لكر بَرَدَهٌ في لير 4 . ولكن الذي 
منع هؤلاء من الايمان - مع ما شاهدوا من الآيات - أنهم 
كانوا لا يرجون بعثًا ولا نشورّاء فلا يرجون لقاء ربهم» ولا 
يخشون نكاله» فلذلك استمروا على عنادهم» وإلا فقد جاءهم 
من الآيات ما لا يبقى معه شك ولا شبهة» ولا إشكال» ولا 


58 


ه- تفسير سورة الفرقان» الآيات: 44-14 

0 -- ينض ل 2 
لديا تلت سك فته العو ونير © 
اتاو نميف عت هسم 0 


جر - د 1 


ع عن من اكز عت تر .إن 0 


000 امعد روسك وزيا 0 00 
لَص الو ِل كدو ا 
0 2 بو لسُلَ 30 عَرفسْهِم وحم تدش للكًا 


عد 5-6 
وا س1 6 يا 


هه 2 00 اج 2011111 
كو وفرونَابَينَ دلكككيرا 7 ل 


| معرم+ وموس ع آذه 22 2 201110 


د امل وَصكُلاتَرَيَاتَيبيوا بجا © وَلعَدلواع لقي 
لْىَأمَطِرَتْمَطرَالتَوة كسك يسوبو يسبل 


ل ره ساح بر 


ا ودوك نيحد ملكت 


إِلَاهُيُوًا عدا ارك مه أَلَهُرَسُولًا (©) إنكاد 


لان ءالهينا د ات ف 
كك 0 5 © ديت 
000 


تون علَئّو كيل © 


عر 


0 01 اك 


ارتياب . 

)45-:4١(‏ «إوَدَا روك إن يَتَحِدُوَكَ إِلَّا هُرْوًا هذا أ 
ا ا ا ا م لد 
دأ متك لون ف رون ا 55 
ميت من كك الهم هويلة أ أت 5 مون عَلَنَهِ وَصكيلًا م 
ن أيهم سمت و سَيَلوت إن هم إلا لمم بل هم 
مَل سبيلا» أي: وإذا رآك يا محمدء هؤلاء المكذبون لك» 
المعاندون لآيات [01ه]2''3 المستكبرون في الأرض» 
استهزؤوا بك واحتقروك» وقائوا 3 على وجه الاحتقار 
والاستصغار -: ##أهدًا ألِى ب بسك أَنَّدُ رولا » أي : غير 
مناسب ولا لائق» أن يبعث الله هذا الرجل» وهذا من شدة 
ظلمهم وعنادهمء وقلبهم الحقائق» فإن كلامهم هذا يفهم أن 
الرسول - حاشاه - فى غاية الخسة والحقارة» وأنه لو كانت 
الرنفالة تكيري لكان اسن 


دم مه 08 


#وكالوا ولا مُرَلَ هنذا الْمْرَانُ عن 


يس ع 20 
مسب 


ين مرب عَظِْ © فهذا 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( زيادة يقتضيها السياق.‎ )١( 


الكلام لا يصدر إلا من أجهل الناس وأضلهم» أو من 
أعظمهم عنادّاء وهو متجاهل». قصده ترويج ما معه من 
الباطل» بالقدح بالحق ويمن جاء به وإلا فمن تدبر أحوال 
محمد بن عبد الله علق وجده رجل العالمء وهمامهمء 
ومقدمهم في العقل» والعلمء واللبء» والرزانة» ومكارم 
الأخلاق» ومحاسن الشيمء والعفة» والشجاعة» والكرمء 
وكل خُْقٍ فَاضلٍ» وأن المحتقر له» والشانىء له» قد جمع من 
السفه والجهل» والضلال. والتناقض, والظلمء والعدوان» 
ما لا يجمعه غيره» وحسبه جهلًا وضلالاء أن يقدح بهذا 
الرسول العظيم» والهمام الكريم. 

والقصد من قدحهم فيه واستهزائهم به تصاركم على 
باطلهم» وغرورًا لضعفاء العقول”'". ولهذا قالوا: إن 
كاد هذا الرجل ليما عَنْ مَالِهَقِنَا4 بأن يجعل الآلهة إلهًا 
واحدًا هلولا قن صَيْيَا عَنَهاً4 لأضلناء زعموا - قبحهم 
الله - أن الضلال هو التوحيدء وأن الهدى ما 000 
الشرك» فلهذا تواصوا بالصبر عليه وَأَظَلنَّ الملا ينح أن أنشوأ 
وَأسْيرُوأ عل الهَيَر 4. 

وهنا قالوا: لزلا لك صَرَريَا عَلهاً» عليّهكا# والصبر يحمد في 
المواضع كلهاء إلا في هذا 0 فإنه صبر على أسباب 
الغضبء وعلى الاستكثار من حطب جهنم» وأما المؤمنون» 
فهم كما قال الله عنهم : «أوَتَوَاصَوَا بألْحَي وَنوَاصَوَأ يألضصَيرِ 4. 

ولما كان هذا حكمًا منهمء بأنهم المهتدون والرسول 
ضال» وقد تقرر أنهم لا حيلة فيهم»ء توعدهم بالعذاب» 
وأخبر أنهم في ذلك الوقت ديت بَرَوْنَ الْعَدَابَ4 يعلمون 
ل 0 سَيبلًا» 9وَيومَ يعض الظَالم عَك 
يَدَيْهِ يسول يت لقَدَدْتُ مَمْ الول سبيلا4 الآيات . 

مو ا ار 
فعله» فلهذا قال: «أأَوَيْتَ من أَعَحَدَ إِلهُمٌ هوبنة» ألا تعجب من 
حالهء وتنظر ما هو فيه من الضلال؟ وهو يحكم لنفسه 
بالعاد !ررد 

لأَدَنتَ تَكوْنُ عََنَهِ وَجيلَا4 أي: لست عليه بمسيطر 
مسلط» بل إنما أنت منذر» وقد قمت بوظيفتك» وحسابه على 


الله. 

ثم سجل تعالى على ضلالهم البليغ» بأن سلبهم العقول 
والأسماعء وشبههم في ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا 
تسمع إلا دعاء ونداء» صم بكم عمي فهم لا يعقلون. بل هم 
أضل من الأنعام» لأن الأنعام يهديها راعيها فتهتدي» وتعرف 
طريق هلاكها فتجتنبهء وهي أيضًا أسلم عاقبة من هؤلاءء 


فما هويه 


7 


6ه4"5: 


6- تفسير سورة الفرقانء» الآيتان: 


قن السوصة 
0-0 سء ساوو 


000 © 0 


اهنا او ند سح سس صن هك مر 


لط ولوسَاء ]دما كاعم ] لشي عاو لله 
©) تُمَقبِضْئَ هتنا قَصَايسِيرا (() وَهْوَارِى جَعَلَ 


هلوارف 9 
2 م 21 


وَهْوَالِقَأيْسَلَالرَيمَ مشرا بر يدى رحميه وَأَنزنًا 
مِنَلسَمَة مََطْهُورا (©) لمحت به بده مَسَتَاوشمْقِيَهُ. 
مِمَاحَلَدَآأَْمَاوَأنَايىَ كيرا () ودس فينم 
دروام حَ رالا إلاحكفورا () وا شِئْنَا 
بَعسَنَاف كل وَبَةٍ يرا وما المكريت 


00 


وَحَنِهِدْهْ به جِهءًا كيرا 32 00 هانعم 


ا هر 1 


َدعَب وا توعَداعٌ وهلي 2 
ص 1 00 6 1 حَّ سم ست د سس فور 
وحجرا حجورا 20 د ا 


0110 


ل تحمل رد رن لد 


و يديم كان 0 
مالا يتفعهم ولا يصرهم وكا ذُعَل رَيْهِ ظهيرا ©©) 


فتبين بهذا أن الرامي للرسول بالضلال أحق بهذا الوصف»ء 
وأن كل حيوان بهيم فهو أهدى منه. 

(45045) ألم تر إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظِلَّ ولو سَآء لَجَعَلَمُ 
سَاكَا شم جَمَلنَا ألقَّمْس عليه دللا مضه دنا معاد 4 
أئ: ألم تشاهد ببصرك وبصيرتك كمال قدرة ربك» وسعة 
رحمتهء أنه مد على العباد الظل» وذلك قبل طلوع الشمس 
لم جمَلَا الّمْس ع4 أي : على الظل #دَليلآا4 فلولا وجود 
الشمس لما عرف الظل» فإن الضد يعرف بضده. 
تقلص الظل شيئًا فشيئّاء حتى يذهب بالكلية» فتوالي الظل 
والشمس على الخلق الذي يشاهدونه عيانًا» وما يترتب على 
ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهماء وتعاقب الفصول» 
وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك من أدل دليل على كمال 
قدرة الله وعظمته» وكمال رحمتهء وعتايته بعباده» وأنه وحده 
المعبود المحمود» المحبوب المعظمء ذو الجلال والاكرام. 


)١(‏ المراد: (وتغريرًا بضعفاء العقول): (5) زيادة يقتضيها السياق. مع 
العلم أن كلمة هواه كتبت في ب بدلا عن معبوده ثم شطبت . 


الجزء التاسع عشر 85 "-' تفسير سورة الفرقان» الآيات: /ا5:0-4” 
(10) «#وهْرٌ الى َل لحم أَبلَ لِيَاسَا ووم سانا وحمل ليَجَنهِدْهم 4 بالقرآن #جهادًا حكيررا» أي: لا تبق من 


مس ع و مر 


لمْمَارَ شْثُورا» أي : من رحمته بكم ولطفهء اه 
بمنزلة اللباس الذي يغشاكمء حتى تستقروا فيهء وتهدؤوا 
بالنوم» وتسبت حركاتكم» أي: تنقطع عند النوم» فلولا الليل 
لما سكن العياد» ولا استمروا في تضرفهم» فضرهم ذلك غاية 
الضررء ولو استمر أيضًا الظلام لتعطلت عليهم معايشهم 
ومصالحهم. ولكنه جعل النهار نشورًا ينتشرون فيه لتجاراتهم 
0 

(50-5) ##وهو ألذِى أرْسَلَ لرَيَحَ شرا بت يدق رحمتهء 
ككل السك ةا عه > إققى يبلن يننا ركفي را 
خَلنَمَآ أنمكمًا وَأنَابِيَ كدر ةا 12111 قن 
أَكُررٌ لاسن إِلَّا كُثْررًا» أي: هو وحده الذي رحم عبادهف 
وأدر عليهم رزقه. بأن أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته» 
وهو المطرء فثار بها السحاب وتألف. وصار كسفاء 
وألقحتهء وأدرته بإذن آمرها والمتصرف فيهاء ليقع استبشار 
العباد بالمطر قبل نزوله» وليستعدوا له قبل أن يفاجئهم دفعة 
واحدة. 

ورا بِنّ ألسَمَكِ مَك طهُورًا» يطهر من الحدث والخبث» 
ويطهر من الغش والأدناس» وفيه بركة من بركتهء أنه أنزله 
ليحيي به بلدة ميئَاء فتختلف أصناف النوابت» والأشجار 
فيهاء مما يأكل الناس والأنعام. 

لوَشقِيمُ يًِا حَلَتَنآ أَمَمَا وَأنَابيَ كيرا » أي : نسقيكموه. 
أنتم وأنعامكم» أليس الذي أرسل الرياح المبشرات» وجعلها 
في عملها متنوعات» وأنزل من السماء ماء طهورًا مباركاء فيه 
رزق العباد ورزق بهائمهم» هو الذي يستحق أن يعبد وحدهء 
ولا يشرك معه غيره؟ . 

ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانية المشاهدة» وصرفها 
للعباد ليعرفوه ويشكروه ويذكروهء مع ذلك أبى أكثر الخلق إلا 
كفورًاء لفساد أخلاقهم وطبائعهم . 

)085١(‏ لوَلِرٌ سِننَا لََثْنَا فى صكُل وَبَةَ دما © قلا نع 
لْكَفِرِنَ مََنهِدْهُم بو جهادًا كيرا يخبر تعالى عن نفوذ 
مشيئته» وأنه لو شاء لبعث في كل قرية نذيرّاء أي: رسولا 
ينذرهم ويحذرهمء فمشيئته غير قاصرة عن ذلك» ولكن 
اقتضت حكمته ورحمته بك وبالعباد - يا محمد - أن أرسلك 
إلى جميعهم» أحمرهم وأسودهم» عربيهم وعجميهم. إنسهم 
وجنهم . 
#قلا نع الْكَنفْرِنَ4 في ترك شيء مما أرسلت به بل ابذل 
جهدك في تبليغ ما أرسلت به. 


مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل, إلا بذلته؛ ولو رأيت 
و ا ا ل يي 
وسعك. ولا تيأس من هدايتهمء ولا تترك إبلاغهم 
لأهوائهم. 

ف مر لِى ص لحرن هدًا عذْب رات وهذا هلح أمَاجُ 
وَبَعلَ هما 7 يريما وحجرا جور 4 أي وهو وحده الذي مرج 
البحرين يلتقيان» البحر العذب» وهي الأنهار السارحة على 
وجه الأرض» والبحر الملح» وجعل منفعة كل واحد منهما 
مصلحة للعياد. 

#وجعل ينها يريم أي: حاجرًا يحجز من اختلاط 
أحدهما بالآخرء فتذهب المنفعة المقصودة منهما #وَحِجَرًا 
َحَجُورا © أي : حاجرًا حصيئًا . 

(04) هوهو الْرِى حَلَقَ مِنَ الْمَل ا ا ران 
رَبك قَريآ* أي: وهو الله وحده لا شريك لهء الذي خلق 
الآدمي من ماء مهين» ثم نشر منه ذرية كثيرة» وجعلهم أنسايًا 
وأصهاراء متفرقين ومجتمغين» والمادة كلها من ذلك الماء 
المهين» فهذا يدل على كمال اقتداره» لقوله: وان رَيّْكَ 
قرم 4 . 

ويدل على أن عبادته هي الحق. 0 
ور 538 ل وك 
لْكَافرٌ عَلَ رَيْو ظهيرا»* أي: يعبدون أصنامًا وأموانًا لا تضر 
ولا تنفعء ويجعلونها أندادًا لمالك النفع والضرء والعطاء 
والمنع» مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بإرشادات 
زيهعة ذابيى عن ذينه + ولكنهم كبوا القضية . 

ون الْكَافرٌ عَلّ َي ظهيرا» فالباطل الذي هو الأوثان 
والأنداد أعداء لله » فالكافر عاونها وظاهرها على ريهاء وصار 
عدرًا لربه» مباررًا له فى العذاوة والحرب . 

هذا وهو الذى خلقه ورزقه. وأنعم عليه بالنعم الظاهرة 
والباطنة» وليس يخرج عن ملكه وسلطانه وقبضته, والله لم 
يقطع عنه إحساته وبرهء» وهو - بجهله - مستمر على هذه 
المعاداة والمبارزة. 

(10-5) وآ أيَسَلسَكَ إِلَّا مسرا ونيا © قل مآ أَستَلحُم 
َه ين لبر إلا سنك أن يََحِدَ إِك َوه سيلا ه ميكل بق 


)0ه #وسَبدوت من دو أله ما لا ب 


ال اتن القن قاو سل 0 


مه ووم 00 عر 


1 0 0 لتر َ 1 وَيَادهم 1 يخير 0 أنه ما 


أرسل رسوله محمدًا كَهِ مسيطرًا على الخلق» ولا جعله 
ملكاء ولا عنده خزائن الأشياءء وإنما أرسله #مْسرا» يبشر 
من أطاع الله بالثواب العاجل والآجل #وَيَذِيَاً4 ينذر من 
عصى الله بالعقاب العاجل والآجل. وذلك مستلزم لتبيين ما 
به البشارة» وما تحصل به النذارة» من الأوامر والنواهي. 
وإتقلاك بامسين ح بلا تساليع على إبلا غم القرآنة والودي 
أجرّاء حتى يمنعهم ذلك من اتباعك» ويتكلفون من الغرامة . 

إلا مَن كس أن يَتّحِدَ إِلَ رَيْد سيلا أي : إلا من شاء أن 
ينفق نفقة في مرضاة ربه وسبيله» فهذا وإن رغبتكم فيه» فلست 
أجبركم عليه» وليس أيضًا أجرًا لي عليكم» وإنما هو راجع 
لمصلحتكم؛ وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم . 

ثم أمره أن يتوكل عليه» ويستعين به فقال: لاوَتَكَلَ عل 
ألْيّ4 الذي له الحياة الكاملة المطلقة #الَدِى لا يَمُوتُ وَسَيَحْ 
يحَمَدِ» أي: اعبده وتوكل عليه في الأمور المتعلقة بك. 
والمضلقة بالتخلق؛ ش 

رَكَض بد. يدوب عِبَادِىَ حير يعلمهاء ويجازي عليهاء 
معي ا انه وليس عليك حفظ 
أعمالهم . 

وإنما ذلك كله بيد الله #الَدى حَلَىَ السَّموتٍ وَالْأيِْضَ وَمَا ينهم 
في سند أَيَآوِ ثُرّ أشتورئ4 بعد ذلك عل الْمرّشٍ» الذي هو سقف 
المخلوقات» وأعلاهاء وأوسعهاء وأجملها #البَّحَمْنُ» 
استوى على عرشه الذي وسع السماوات والأرض باسمه 
الرحمن» الذي وسعت رحمته كل شيء فاستوى على أوسع 
المخلوقات» بأوسع الصفات. 

فأثبت بهذه الآية خلقه للمخلوقات» واطلاعه على 
ظاهرهم وباطنهم» وعلوه فوق العرش» ومباينته إياهم . 

#صَسْمَلَ يوء حيرا 4 يعني بذلك نفسه الكريمة» فهو الذي 
يعلم أوصافه وعظمته وجلاله» وقد أخبركم بذلك» وأبان لكم 
من عظمته» ما تسعدون به من معرفته» فعرفه العارفونء 
وخضعوا لجلاله. 

واستكبر عن عبادته الكافرون» واستنكفوا عن ذلك» 
ولهذا قال: 8إوَإِدًا قبل لهم َسْحِدُوا لمن » أي: وحده 0 
أنعم عليكم يسائر النعم. ودفع عنكم جميع الشم» «إقالوا# 
جحدًا وكفرًا #إوبًا أليَمنُ4 بزعمهم الفاسدء أنهم لا يعرفون 
الرحمن» وجعلوا من جملة قوادحهم في الرصول؟ أن قالوا: 
ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله وهو يدعو معه إلَهّا آخرء يقول: 
ديا رحمن' ونحو ذلك» كما قال تعالى : #قل أدعوأ اله 0 أدعوأ 


2 0 


لمن أي م تَدغْوأ 206 الأمماء 4 فأسماؤه تعالى كثيرة » 


>. 


6- تفسير سورة الفرقان. الآيتان: 57251١‏ 
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52 ره مالي 2 06 
وَمَآأَرَسَلئئكَإلَامصَراويذِيرا ا ْم أتعلسكم 


مِنْأََرِ إِلامَنْضَاآء أدِيَسَحِدَإِلَ ريدسلا جك 
عل لح 0 سبد حلي 
ديرا وا () دَق لسوت وَالْانْضومَايَهُمًا 


ماو نوق نقتا دُمَْليو 


204 م 


0 سس رح رو 


/ 0 ار 0 00 © رارك 
فِالسَمآِ بروجا و عل فبَا سر ره 0 ور 


وص آ ‏ آآ# 0 سر رك سه ل ند س كل اثن ص و مرك لل 
الى جمل كل والتهار هلف لمن اراد أن بكر ازاراد 


2 ا 


شحكورا ا وعبساذ َلتَمَئْ نار يسوب علَالْارْضٍ 


هويا وَإدَاحَاطبَه مأل هلود لجعو دَالْواْسَكنمَا 69 وَالْدِينَ 


كر ص 00 

3 يمو بربْهِ د سجَد سْكَدَاوَِيمًا 9 وَل يَقُولون 
اعرف انهه ود كان عرد 
© نا ماستقا ممما | مانن مقا 


للك قَوَامًا 69 


لكثرة أوصافهء وتعدد كماله. فكل واحد منها دل على صفة 
كمال. 

لاجد ِمَا تَأمره» أي : لمجرد أمرك إياناء وهذا مبني منهم 
على التكذيب بالرسول» واستكبارهم عن طاعته» ##وزادهة # 
دعوتهم إلى السجود للرحمن #نثُورًا» هريًا من الحق إلى 
الباطل » وزيادة كفر وشقاء . 

)1١ 031‏ انبر الى كل في السَمَلِ برها وَل فبًا سر 
وَكَسَرا ما 0 ن 
يزكر أو اراد شصكورا » كرر تعالى في هذه السورة الكريمة 
قوله: مآتِبَارَكَ» ثلاث مرات» لأن معناها كما تقدم. أنها تدل 
على عظمة الباري» وكثرة أوصافه» وكثرة خيراته وإحسانه. 
وهذه السورةء. فيها من الاستدلال على عظمته» وسعة 
سلطانه» ونفوذ مشيئته» وعموم علمه وقدرته» وإحاطة ملكه 
في الأحكام الأمرية والأحكام الجزائية وكمال حكمته. 
وفيهاء ما يدل على سعة رحمته» وواسع جودهء وكثرة 
خيراته» الدينية والدنيوية» ما هو مقتض لتكرار هذا الوصف 


الحسن فقال : 


1 و و سر 


َم رفوأ وأ و يفتروأ كان برت ذل 5 


م سرس ارو 


«نبَارَكَ الى بحصلٌ في التَمَِ بُرويا4* وهي النجوم عمومهاء 
أو منازل الشمس والقمر التي تنزلها منزلة منزلة» وهي بمنزلة 
البروج والقلاع للمدن في حفظهاء كذلك النجوم بمنزلة 
البروج المجعولة للحراسة فإنها رجوم للشياطين. 

لإوجَكلَ فبًا يجا فيه النور والحرارة» وهو الشمس 
#وَكَمرًا منِيرا» فيه النورء لا الحرارة» وهذا من أدلة عظمته» 
وكثرة إحسانه. فإن ما فيها من الخلق الباهرء والتدبير 
المنتظمء والجمال العظيمء دال على عظمة خالقها في 
أوصافه كلهاء وما فيها من المصالح للخلق والمنافع» دليل 
على كثرة خير اله 

وهر ل جَعَلَ أ لعل وَالتَهارَ خِلْمَة* أي : يذهب أحدهماء 
فيخلفه الآخرء. هكذا أبدّاء لا يجتمعان» ولا يرتفعان. 

«يِمن أراد أن بكر أز أراد شسكُورا» أي : لمن أراد أن 
يتذكر بهما ويعتبر»ء ويستدل بهما على كثير من المطالب 
الإلهيةء ويشكر الله على ذلك». ولمن أراد أن يذكر الله 
ويشكره» وله ورد من الليل أو النهارء فمن فاته وِرُدُه من 
أحدهماء أدركه في الآخرء وأيضًا فإن القلوب تتقلب وتنتقل 
في ساعات الليل والنهارء فيحدث لها التشاط والكسل» 
والذكر والغفلة» والقبض والبسط. والاقبال والاعراض» 
فجعل الله الليل والنهارء يتوالى على العباد ويتكرران» 
ليحدث لهم الذكر والنشاطء. والشكر لله في وقت آخرء ولأن 
أوراد العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهارء فكلما تكررت 
الأوقات» أحدث للعبد همة غير همته التى كسلت فى الوقت 
المتقدم» فزاد في تذكرها وشكرهاء فوظائف الطاعات بمنزلة 
سَفي الايمان الذي يمدهء فلولا ذلك لذوى غرس الايمان 
ويبس . فللّه أتم حمد» وأكمله على ذلك . 

ثم ذكر من جملة كثرة خيره» منته على عباده الصالحين» 
وتوفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبتهم المنازل 
العاليات» فى غرف الجنات فقال: 

(707-7) رتل1 اليم الدرت يسو عل لض هويا وَإدَا 


طبه لْجَدهلُونَ انوأ 2528 7 َألدِينَ > سمورب بت ريهز د 
0 2 3 2 
وقيلما © والذيت لون 57 آصَرِفٌ عن عدَّابٌ جَهُممْ إنت 


عَذَابَهََا كن غَرَاما 0" 
السورة الكريمة . 

العبودية لله نوعان : عبودية لربوبيته» فهذه يشترك فيها سائر 
الخلق» » مسلمهم وكافرهم» بره وفاجرهي» تكله عم الله 


مربويون مديروث «إن كل من فى أَلسَّمُوتِ وَالْدرْضٍ 30 عاق 
لمن عَبَدَاك وعبودية لألوهيته» وعبادته.» ورحمتهء وهي 


وَمُمَامًا»# إلى آخر 


ال 


- تفسير سورة الفرقان. الآيات: 57-ل/الا 


عبودية أنبيائه وأوليائه. وهي المراد هناء ولهذا أضافها إلى 
اسمه «الرحمن» إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال 
بسبب رحمته» فذكر أن صفاتهم أكمل الصفات» ونعوتهم 
أفضل النعوت» فوصفهم بأنهم «يَْمْونَ عل ال هربا أي : 
ساكنين متواضعين لله وللخلق» فهذا وصف لهم بالوقارء 
والسكينة» والتواضع لله» ولعباده. 

وَيِدَا حَاطبَهُم لْجَهِن* أي : خطاب جهل» بدليل إضافة 
الفعل وإسناده لهذا الوصفء مقَالوا سكنما أي : خاطبوهم 
خطابًا يسلمون فيه من الائم». ويسلمون من مقابلة الجاهل 
بجهله. وهذا مدح لهم. بالحلم الكثيرء ومقابلة المسيء 
بالاحسانء والعفو عن الجاهل» ورزانة العقل الذي أوصلهم 
إلى هذه الحال. 

#وَألدنَ يفوت رجهم سْكَدًا وَقِيكمًا © أي: يكثرون من 
صلاة الليلء مخلصين فيها لربهم» الاين انيما قال 
تعالى : 8 تتَجَاقَ جونهم ص عي الساخ يدون تُُُ ونا وط 


5 
ردخ موه 2 5 عي عريع 


وَمِمَا رَرَفهُم ينْفِفُونَ © قلا تعلم نفس ما ا للق لك تن هر عن 
جر بمَا كانوأ يَحَمَلون# . 

«والّيب يفنو رَبنَا صرف عَنَا عَدَابَ عَهََ4 أي: | 
عناء بالعصمة من أسبابه» ومغفرة ما وقع منا» مما هو مقتض 
للعذاب #إرك عَدَابَهَا كَنَ غَرَامَ أي: ملازمًا لأهلهاء 
بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه. 

«إِنّهًا سَآءَتَ مُسْتَفَر وَمْقَامَ وهذا منهم على وجه التضرع 
لربهمء وبيان شدة حاجتهم إليهء وأنهم ليس في طاقتهم 
احتمال هذا العذابء وليتذكروا مِنَّه الله عليهم» فإن صرف 
الشدة» بحسب شدتها وفظاعتهاء يعظم وقُعْها ويشتد الفرح 
بصرفها . 

دلبت إدآ أََْقُوْ4 النفقات الواجبة والمستحبة ظلْمْ 
ْرؤا» بأن يزيدوا على الحدء فيدخلوا في قسم التبذير 
وإهمال الحقوق الواجبةء #أوَلَمْ يقَمروأ# فيدخلوا في باب 
البخل والشح 06#» إنفاقهم بست ذَلِكَ* بين الاسراف 
والتقتير #قَوَامًا# يبذلون في الواجبات من الزكوات» 
والكقارات» -والنتقات الراجية» .وما يتك :على الونيه 
الذي ينبغي» من غير ضرر ولا ضرارء وهذا من عدلهم 
واقتصادهم. 

#وَالَِينَ لا يَنَعُرت ممَ لَه إِلَها ءَاكرَ4 بل يعبدونه وحده 

مخلصين له الدين حنفاء» مقبلين عليه معرضين عما سواه. 

كلا يَنَتدنَ ألنَنْس ل حَّمٌ أله وهو نفس المسلمء 
والكافر المُعَامَدء إلا يلي كقتل النفس بالنفسء وقتل 


الجزء التاسع عشر 


الزاني المحصن» والكافر الذي يحل قتله «إوَلا يروت بل 
يحفظون فروجهم إلا عق روجهم أَوَمَا مَلَكتَ أ متهم 4 . 

وَمَن يِفَمَلْ ذَلِكَ» أي : الشرك باللهء أو قتل النفس التي 
حرم الله بغير حق» أو الزناء فسوف 9يَلْقَ أَنَاما. ْ 

ثم فسره بقوله: ©#يصَعَفْ لَه العداب يوم الْقِمَة وَكَْدَ 
فيه أي: في العذاب مانا فالوعيد بالخلود» لمن فعلها 
كلهاء ثابت لا شك فيهء وكذا لمن أشرك بالله.» وكذلك 
الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة, 
لكونهاء إما شرك» وإما من أكبر الكبائر. 

وأما خلود القاتل والزانى في العذاب» فإنه لا يتناوله 
الخلود. لأنه قد دلت الليوض القرانة والسنة النبوية» أن 
جميع المؤمنين سيخرجون من النارء ولا يخلد فيها مؤمن» 
ولو فعل من المعاصى ما فعل» ونص تعالى على هذه الثلائة» 
لأنها أكبر الكبائر: تسرك يف ضاة الأ دياف والقتل فيه فساد 
الأبدان» والزنا فيه فساد الأعراض 

إلا من نَابَ4 عن هذه المعاصي وغيرهاء بأن أقلع عنها 
في الحال» وندم على ما مضى له من فعلهاء وعزم عزمًا 
جازمًا أن لا يعود #وَبَاتّت 4 بالله إيمانًا صحيححاء يقتضي ترك 
المعاصي وفعل الطاعات لأوَعَيِلَ عَمَلا صَنلِحَا» مما أمر به 
القازع» إدا امد سرح الله 

#تأركيلك : بَيْلُ أنَّهُ ميَعاتِهم حَسَتَدت» أي : تتبدل أفعالهم 
وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات» تتبدل حسنات» 
فيتبدل شركهم إيماناء ومعصيتهم طاعة» وتتبدل نفس السيئات 
التي عملوهاء ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة» 
تبيدل حسنات» كما هو ظاهر الاية. 

وورد فى ذلك حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض 
20006 عليه» ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة فقال: « 
ربء إن لي سيئات لا أراها ههنا» والله أعلم . 

#إوكانَ أنه عورا لمن تاب» يغفر الذنوب العظيمة «يَحما4 
بعباده» حيث دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم» ثم 
0 ثم قبلها منهم . 

من كانت وَعَيمل متلا .إن بورك 1 


ظُ 


أن متا أي : 
ل أن توبته في غاية الكمالء» لأنها رجوع إلى الطريق 
الموصل إلى الله.» الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه» 
اتكاط فتيا» واتداكها من قراف الأعرافن الفاسلم 
فالمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة» وإيقاعها على 
أفضل الوجوه وأجلهاء ليقدم على من تاب إليهء فيوفيه"" 
الجر بسي كناليا: 


ا 
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اليذه 


لا ا ان لوقا ل 
0700 _ ير سر ص سج سا 

وَلَدينَ! نَع مَالهإهَاء ءخرول تمن امقس 
سس ان سر سه سح بور 3 يعر صرح سرج سا سا ماله 

م 


ره ل روح سر ل ماسح رع 
تلعف له الْدَات 3 بَيوم الْقِيلمةَ وخلدفيه 
مساب وام وَعَيِلَ عملا صليحا 
ا 


00 22011 
ويك 12 0 2 ناته حسَكَلثٍ وك وكان الله غهورا ' 


مس و مه م ومو 0 
0 0 الله 


0 0 إِدَاذك رايت رَيّهِرْ 


و د سرح - 


رموس ل( واد يوت ونا 


لمق عن © رليك ال 
مصبروأويلقو فيهس اك 2 


2 ا ع سر كد اخ به أخبر لج سا مام رازه م 
داعف تدر 2 0 
ولا دعاو ا 0 كوو لراما 07 


ار - و ذأ مو اليك 1 2 


#والدّت لا يْهدُوت ألزورَ»* أي: لا يحضرون الزورء 
القول والفعل المحرم» فيجتنبون جميع المجالس 
المشتملة على الأقوال المحرمة. أو الأفعال المحرمة» 
كالخوض فى آيات اللهء والجدال الباطل» والغيبة» والنميمة» 
والسب» والقذف» والاستهزاءء والغناء المحرم» وشرب 
الخمرء وفرش الحرير» والصورء ونحو ذلك» وإذا كانوا لا 
يشهدون الزورء فمن باب أولى وأحرىء أن لا يقولوه 


معد 


1 


علو 


وشهادة الزور داخلة في قول الزورء تدخل في هذه الآية 
بالأولوية» طوَإدَا مَرُْ ث4 وهو الكلام الذي لا خير فيهء 
ولا فيه فائدة دينية ولا دنيوية» ككلام السفهاء ونحوهم #مَروأ 
دكرامًا4 أي : نزهوا أنفسهم. وأكرموها عن الخوض فيه. 
ورأوا الخوض فيهاء وإن كان لا إثم فيهء فإنه سفه ونقص 
للإنسانية والمروءة» فربؤوا بأنفسهم عنه. 


اعد عفر 


وفي قوله: لوَدًا مرو ينو » إشارة إلى أنهم لا يقصدون 


الجزء التاسع عشر 


حضورهء ولا سماعهء ولكن عند المصادفة التي من غير 
قصدت يكرمون أنفسهم عنه. 

«وَالريت إدا مُكرُوا يَانتٍ رَيَهِرْ 4 التي أمرهم باستماعها 
والاهتداء بها ال يدوأ ها سنا ونيا أي : لم يقابلوها 
بالاعراض عتهاء والصمم عن سماعهاء وصرف النظر 
والقلوب عنهاء كما يفعله من لم يؤمن بها ولم يصدقء وإنما 
اليم دها وعا ا ٠‏ كما قال تعالى: #8 إِنَّما يَؤمنْ 0 
لد ِوَا دُحكرذا يا حَروا سْجَدًا وَسَبَّ بِحَنْدِ رَيَهِمْ وَهُمْ ل 
يَسْتَكيرونَ» يقابلونها بالقبول والافتقار إليهاء والانقياد 
والتسليم لها . 

وتجد عندهم آذانًا سامعةء وقلوبًا واعيةء فيزداد بها 
إيمانهم» ويتم بها إيقانهم» وتحدث لهم نشاطًاء ويفرحون بها 
سرورًا واغتباطًا ‏ 

وَالنَ يقونوب رَينَا هب لَنَا مِنْ أَرْوبْجمَا أي : قرنائنا من 
أصحاب وأقران وزوجات #أوَدْرِيينًا فس عيرق 4 أي : تَقَرٌ 
بهم أعيئنا . 

وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم. عرفنا من هممهم وعلو 
مرتبتهم. أنهم لا تقر أعينهم حتى يروهم مطيعين لربهمء 
عالمين عاملين» وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم وذرياتهم في 
صلاحهم فإنه دعاء لأنفسهمء لأن نفعه يعود عليهم» ولهذا 
جعلوا ذلك هبة لهمء فقالوا: مب لَنَاك بل دعاؤهم يعود إلى 
نفع عموم المسلمين» لأن بصلاح من ذكرء يكون سببًا لصلاح 
كثير مين يتعلق يهني لإينتمع يهم : 

#وَعَصلنَا نقيت إِمَامَّ* أي : أوصلنا يا ربنا إلى هذه 
الدرجة العالية» درجة الصديقين والكُمّل من عباد الله 
الصالحين» وهي درجة الإامامة في الدين» وأن يكونوا قدوة 
للمتقين في أقوالهم وأفعالهم. يقتدى بأفعالهم ويُطمأن 
لأقوالهم» ويسير أهل الخير خلفهم» فيهدون ويهتدون. 

ومن المعلوم» أن الدعاء ببلوغ شيء» دعاء بما لا يتم إلا 
بهدء وهذه الدرجة - درجة الإمامة في الدين - لا تتم إلا 
بالصبر واليقين» كما قال تعالى : #وَحَعَلَنَا متهم أيْسَّدُ يَبَدُوت 
امن 0 وكَانُوا نا يقبن فهذا الدعاء يستلزم من 
الأعمال. والصبر على طاعة الله» وعن معصيته. وأقداره 
المؤلمة» ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين 
- خيرًا كثيراء وعطاء جزيلاء وأن يكونوا فى أعلى ما يمكن 
من درجات الخلق بعد الرسل . ْ 

ولهذا - لما كانت هممهم ومطالبهم عالية - كان الجزاء 
من جنس العملء فجازاهم بالمنازل العاليات فقال: 


5184 
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«أركيك يروت الْقْرَفَهَ يما صبَروأة أي: المنازل 
الرفيعة» والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى» وتلذه 
الأعين» وذلك بسبب صبرهم» نالوا ما نالواء كما 0 
0 ونم انس ل د 1 
يَمُمْ عُمّىَ ادر ولهذا قال هنا : #وَيلترت فيها ييه وما 08 
من 0 ومن ملائكته الكرام» ومن بعض علي بعض » 
ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. 

والحاصل : أن الله وصفهم بالوقار والسكينة» والتواضع له 
ولعباده» وحسن الأدب» والحلمء وسعة الخلق» والعفو عن 
الجاهلين والإعراض عنهمء ومقابلة إساءتهم بالاحسان» 
وقيام الليلء والاخلاص فيهء والخوف من النارء والتضرع 
لربهم. أن ينجيهم منهاء وإخراج الواجب والمستحب في 
النفقات. والاقتصاد في ذلك - وإذا كانوا مقتصدين في 
الإنفاق الذي جرت العادة بالتفريط فيه أو الإافراطء 
فاقتصادهم وتوسطهم في غيره من باب أولى- . 

والسلامة من كبائر الذنوب والاتصاف بالإخلاص لله في 
عبادتهء والعفة عن الدماء والأعراضء والتوبة عند صدور 
شيء من ذلك» وأنهم لا يحضرون مجالس المنكرء والفسوق 
القولية والفعلية» ولا يفعلونها بأنفسهم» وأنهم يتنزهون من 
اللغو والأفعال الردية التي لا خير فيهاء وذلك يستلزم 
مروءتهم وإنسانيتهم وكمالهم» ورفعة أنفسهم عن كل 
خسيسء قولي وفعليء وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لهاء 
والتفهم لمعانيهاء والعمل بهاء والاجتهاد في تنفيذ أحكامهاء 
وأنهم يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون 
به وينتفع به من يتعلق بهمء وينتفع به المسلمون من صلاح 
أزواجهم وذريتهم؛ ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم» 
ووعظهمء ونصحهم.» لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه» 
لا بد أن يكون متسببًا فيهء وأنهم دعوا الله ببلوغ أعلى 
الدرجات الممكنة لهم» وهي درجة الامامة والصديقية. 

فللهء ما أعلى هذه الصفاتء, وأرفع هذه الهمم» وأجل 
هذه المطالب» وأزكى تلك النفوس» وأطهر تيك القلوب» 
وأصفى هؤلاء الصفوةء وأتقى هؤلاء السادة!! 

وللهء فضل الله عليهم ونعمتهء ورحمته التي جللتهم» 
ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل . 

وللهء منّة الله على عباده» أن بين لهم أوصافهم. ونعت لهم 
هيئاتهم؛ وبين لهم هممهمء وأوضح لهم أجورهم, ليشتاقوا 


إلى الاتصاف بأوصافهم, ويبذلوا جهدهم في ذلك» ويسألوا 


الذي مَنَّ عليهم وأكرمهم الذي فضله في كل زمان ومكان» 


الجزء التاسع عشر 
وفي كل وقت وأوان». أن يهديهم كما هداهمء ويتولاهم 
كما تولاهم. 

فاللهم» لك الحمد»ء وإليك المشتكى» وأنت المستعان» 
وبك المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا بكء» لا نملك لأنفسنا 
نفعًا ولا ضرَّاء ولا نقدر على مثقال ذرة من الخير» إن لم تيسر 
ذلك لناء فإنا ضعفاء عاجزون من كل وجه. 

نشهد أنك إن وكلتنا إلى أنفسنا طرفة عين» وكلتنا إلى 
ضعف وعجز وخطيئة» فلا نثق يا ربنا إلا برحمتك التي بها 
خلقتنا ورزقتناء وأنعمت علينا بما أنعمت من النعم الظاهرة 
والباطنة» وصرفت عنا من النقم» فارحمنا رحمة تغنينا بها عن 
رحمة من سواك» فلا خاب من سألك ورجاكء ولما كان الله 
تعالى» قد أضاف هؤلاء العباد إلى رحمتهء واختصهم 
بعبوديته لشرفهم وفضلهم. ربما توهم متوهم أنه وأيضًا 
غيرهم» فلم لا يدخل في العبودية؟ . 

فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبأ بغير هؤلاء» وأنه لولا 
دعاؤكم إياه دعاء العبادة ودعاء المسألة» ما عبأ بكم ولا 
أحبكم فقال: ##قلٌ ما + يَعَبَوا يك رن وَلَا 2 دشر 
صََوَىَ يحكونٌُ يِرَاما» أي: عذابًا يلزمكمء لزوم الغريم 
لغريمه» وسوف يحكم الله بينكم وبين عباده المؤمنين. 

تم تفسير سورة الفرقان» فلله الحمد والثناء والشكر أبدًا . 


بتربيته الخاصة» 


تفسير سورة الشعراء 
وهي مكية عند الجمهور 
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تسم ص 3 ألصَصِرر 


)4-1١(‏ #طتد ه يَلْكَ يكت الكتب أليْينِ © كَّكَ بح ْمَك 
100 


ألا يَكُونوا / مُؤِْنينَ 60 إن َنأ ل لهم ين أ َه قلت أ َعنَفَهُمْ ها 


ا 


خَضْعِينَ ه وَمَا َنم من ين وِكْرِ ين أَمٍَ مَدَثْ إلا كنأ عَنهُ مُعْرضِينَ 0 
فَقَرَ َقَدَ كَدَوأ يَأ يكوأ مَا كنأ ب يترون © ألم روأ إل لاض 
1 نا يها من فل نيع لهم 0 وى كلق كيد وبا 36 أكه 
مين 0 كَِنَ ريك لهو لْعزِيرُ أ يحم 4 يشير الباري تعالى إشارة 
تدل على التعظيم لآيات الكتاب ل البين الواضحء الدال 
على جميع المطالب الالهية» والمقاصد الشرعية» بحيث لا 
يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به 
لوضوحه ودلالته على أشرف المعاني» وارتباط الأحكام 
بحكمهاء وتعليقها بمناسبهاء فكان رسول الله كْهِ ينذر به 
الناس» ويهدي به الصراط المستقيم» فيهتدي بذلك عباد الله 


5109 


5- تفسير سورة الشعراء». الآيات: 
تن اه ارات حم 
د 0 ييل تي الكتدئي © كسك 


هرمع 2 مص م هر ل 2 2 


9 5 


(2 إن سانل عله مْنَالسَمَاءِ أيه فظأت 
الى وَمَاَأَنِممِن نمحر 
0 مَفَدَكَوافَيَأَن نبوا حَوَاْمَاكانُوأ 

لسنهزءون تن © أولمرةألالأضك اننا فا يع 


5 )َف دَلِكَ لكيه 200 


9703 


رهم مَؤْمِنِين نَ 2 وإ أمَإِنَ 
ريك لهاع يم 2 وَإذْنادى ريك موسو نان اَلْقَوم 
لطَنلِمِينَ موعن لاتوت © مَلرَيَقَلْاكُ 


5 نَيُكَدَبونِ 99 مَسبِوصَدرِواِبدمَافارسِلَ 


إِلعتووت (ج) وَمْدعَلَدَبفَلْحَافُ أنيقشاود د 


0-0 مُسَتَمُِونَ 0 0006 


نور كلب )1ن َسَلْمعَابقَإسَرةِيلَ 


() فالا ياية مكبو 


لي ا لوي 4 


وَقَعَنْتَ معلل كَالَق مكلت وَأتَوِس الكفريته 69 


المتقون» ويعرض عنه من كتب عليه الشقاء» فكان يحزن حزنًا 
شديدًا على عدم إيمانهم» حرصًا منه على الخير» ونصحًا 
لهم . 

فلهذا قال تعالى عنه: #تَّكَ بخ تََسَكَ؛ أي: مهلكها 
وشاقٌ عليها «آلَا كوا مون أي: فلا تفعل؛ ولا تذهب 
نفسك عليهم حسرات» فإن الهداية بيد الله. وقد أديت ما 
عليك من التبليغ» وليس فوق هذا القرآن المبين آية حتى ننزلها 
ليؤمنوا [بها] فإنه كاف شاف لمن يريد الهداية» ولهذا قال : 

إن تنا نعل عَلَنهم من أ لسََآِ أيه أي : من آيات الاقتراح 
مطل أعَسَقْهُم» أي : أعناق المكذبين “فا حَضْعِينَ# ولكن لا 
حاجة إلى ذلك» ولا مصلحة فيهء فإنه إذ ذاك الوقت يكون 
الايمان غير نافع وإنما الايمان النافع» الايمان بالغيب» كما 


قال تعالى: مَل يرون إل أن تَلْيَوْرْ التفيكة أز يلق ريك أو 
يَأْقِ بنش ايت 35 يَوْمَ يأَقِ بَعَضُ يلت رَيَكَ لا يََمٌ فسا إيكثبا» 
الآية. 


با يأنِيم ين ذِكْرٍ يَنَّ تمن محدثِ» يأمرهم وينهاهمء 
ويذكرهم ما ينفعهم ويضرهم إلا َو عَنْهُ مُعَرضِينَ4 بقلويهم 


وأبدانهم» هذا إعراضهم عن الذكر المحدث الذي جرت 
العادة أنه يكون موقعه أبلغ من غيره» فكيف بإعراضهم عن 
غيره» وهذا لأنهم لا خير فيهم» ولا تنجع فيهم المواعظء 
ولهذا قال: 

قد كُذ]4 أي : بالحقء وصار التكذيب لهم سجية: لا 
تتغير ولا تتبدل # ينهم م َأ مَا كانوأ يو سستبرِءون» أي : سيقع 
بهم العذاب» ويحل بهم ما كذبوا بهء فإنهم قد حقت عليهم 
كلمة العذاب. 

قال الله منبهًا على التفكر الذي ينفع صاحبه: ألم روا إِلَ 
ل ري 0 
حسنة المنظرء كريمة في نفعها #إنَّ في دَلِكَ عاك اإجياء 
ال اشير او د وما كن 
كي موي كما قال تعالى: 9وَمَاً أ عَم كم الناسن وَل 
حَرَضَتٌ بِمْؤْمِِينَ4 . 

دَإِنَ مَك لهْرٌ الْعَريرُ 4 الذي قد قهر كل مخلوق» ودان له 
العالم العلوي والسفلي #آليَّحيِمٌُ» الذي وسعت رحمته كل 
شيء» ووصل جوده إلى كل حي. العزيز الذي أهلك الأشقياء 
بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداء» حيث أنجاهم من كل شر 
وبلاء. 

)18-٠(‏ 8وَإدْ تادئ رَيّكَ مون أن أنتٍ الَْرَمَ الطَيلِيِينَ4 إلى 
عر الئطة ارلمة «إن في مل كَ ليه وَمَا كن أكثرهم مُؤْمِِينَ 0 
َإِنَّ رَيّكَ هو الْمَرِيرُ يحم أعاد الباري تعالى قصة موسى 
وثناها في القرآن ما لم يثن غيرهاء لكونها مشتملة على حكم 
عظيمة وعبرء وفيها نبأه مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب 
الشريعة الكبرى» وصاحب التوراة أفضل الكتب بعد القرآن 
فقال: واذكر حالة موسى الفاضلة وقت نداء الله إياه. حين 
كلمه ونبأه وأرسله فقال: #إآنٍ أن ألْمَومَ الطَيلمِينَ* الذين تكبروا 
في الأرضء» وعلوا على أهلهاء وادعى كبيرهم الربوبية . 

وم عون أل يَنَْْنِ4 أي : قل لهم بلين قول ولطف عبارة 
ألا تتقون الله الذي خلقكم ورزقكم» فتتركون ما أنتم عليه من 
الكفر. 

فقال موسى عليه السلام معتذرًا من ربه» ومبيئًا لعدذره؛ 
ا ل 0 : لقَالَ ب ِف أَمَاكُ 
أن يُكَدْوْدِ © وَضِيقُ صَدْرِى وَلَا ينطق لِسَان4 فقال: «إرَبّ أَشْْ 
لي صَدْرِكِ © وَبَيْرَ لي أرق © وَعَثُلٌ عُقَدَةٌ ين لْسَاِنِ © يَفْمَهُوا موق ه 
لعل ل وزيا ين أهلي © هَرْونَ أنى 4 . 

كَرَسِل إِلَ مَنرُون4 فأجاب الله طلبته» ونبأً أخاه هارون» 
كما نبأه مََرَسِلْهُ مَيَ رِدْءا» أي: معاونًا لي على أمري أن 


ع 


هد 


5 
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يصدقوني . 06 
9 َم عل دَ4 أي : في قتل القبطي لاَحانُ أن يفشو . 
لل كلا » أي : ل 0 


زر و خاسورةة 


سلطاناء #قلا يَصِلْونَ إِلَيَكما كايا أشا وكو اممكا ! ون 
لماك جب رعو ين قن فون هن قار لاك 
المنابذة» وتسفيه رأيه» وتضليله وقومه. 

اذهب حلي > الذالة عل ميد كنا اماما عسنا يه 
عه تيك 4 اجبياهما واعلوكما: 

ديا وجوت فَقُولَا إنّا سول د رت الْعَلِمِينَ* أي : أرسلنا إليك 
لتؤمن به وبناء وتنقاد لعبادته» وتذعن لتوحيده. 

أن ايْسِلٌ معنا ب إِسَرِيلَ 4 فكف عنهم عذابك» وارفع عنهم 
يدك ليعبدوا ربهمء ويقيموا أمر دينهم . 

فلما جاءا فرعونء وقالا له ما قال الله لهماء لم يؤمن 
فرعون ولم يلن» وجعل يعارض موسى ف: َال ألرّ ثيك فنا 
وَلِدَاك أي : ألم ننعم عليك» ونقّم بتربيتك» منذ كنت وليدًا في 
مهدكء ولم تزل كذلك. 

وَلِعْتَ ضِِنَا من عمُرِةٌ سني ه وَفَعَلْتَ فَعلتلك ) ل مَمَنتَ » 
وهي قتل موسى للقبطي» حين استغائه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه #فْرَكرمُ مون مَقصَ عَلبْهِ# الآية . 

رت يت الكيفيت» أي: وأنت إذ ذاك طريقك طريقناء 
وسبيلك سبيلنا في الكفر» فأقر على نفسه بالكفر من حيث لا 


كفرء وإنما كان عن ضلال وسفه» فاستغفرت ربي فغفر لي . 

َرَت مَك آنا حِفْشَكُم 4 حين تراجعتم بقتلي» فهربت إلى 
مدين» ومكثت سنين» ثم جئتكم وهب ل رن حكا علق مِنّ 
لْمرْسَِنَ 4 . 

فالحاصل أن اعتراض فرعون على موسى» اعتراض 
جاهل أو متجاهل» فإنه جعل المانع من كونه رسولاء أن 
جرى منه القتل» فبين له موسى أن قتله على وجه الضلال 
والخطأ الذي لم يقصد نفس القتل» وأن فضل الله تعالى غير 
ا ا ل ال ل 
بقي عليك يا فرعون إدلاؤك بقولك: أ رَيْكَ فنا وَليدًا» 
وعند التحقيق يتبين أن لا منة لك فيهاء ولهذا قال موسى: 

لوك يمد تنبا عل أن عدت به إسريل»* أي : تدلي علي 
بهذه المنة لأنك سخرت بني إسرائيل» وجعلتهم لك بمنزلة 
العبيد» وأنا قد أسلمتنى من تعبيدك وتسخيرك» وجعلتها علىّ 
شن سند التسترن شين أن النعي نك نيك ها الفسين 


الحزء التاسع عشر 


الفاضل. وعذبتهم» وسخرتهم بأعمالك» وأنا قد سلمني الله 
من أذاك» مع وصول أذاك لقومي» فما هذه المنّة التي تبت بها 
وتدلي بها؟ . 

قال وَعَونُ وما رَبّ العلميت ت* وهذا إتكار منه لريه» ظلما د ظلمًا 
وعلرٌاء بعتت مح تاؤغاه لبه موسي قال: 

ريت أَلسَّمواتِ وَالْانْضٍ وما 4 أي : الذي خلق العالم 
العلوي والسفليء ودبره بأنواع التدبير» ورباه بأنواع التربية» 
المخلوقات» وفاطر الأرض والسماوات #إن كم مُوقِيْن # 
فقال فرعون متجرهمّاء ومعجبًا لقومه أل ع4 ما يقول 
هذا الرجل» فقال موسى : 9# رد و ورب ابآيكة لْأوَينَ4 تعجبتم 
أم لاء استكبرتم أم أذعنتم؟ . 

فقال فرعون معاندًا للحقء قادحًا بمن جاء به: #إنَّ 

و لْزى أَرْسِلٌ إكَُّ لمجنون 4 حيث قال خلاف ما نحن 
عليه» وخالفنا فيما ذهبنا إليه» فالعقل عنده وأهل العقل» 
زعموا أنهم لم يخلقواء أو أن السماوات والأرض ما زالتا 
موجودتين من غير موجدء وأنهم بأنفسهم خلقوا من غير 
خالق» والعقل عنده أن يعبد المخلوق الناقص من جميع 
الوجوه. والجنون عنده أن يثبت الرب الخالق للعالم العلوي 
والسفلى» والمنعم بالنعم الظاهرة والباطنة»ء ويدعو إلى 
عبادته» وزين لقومه هذا لفون وكانوا سفهاء الأحلام» 


خفيفي العقول طتاتَتَكَقٌ بَةُ تطغ تق كنا مرا 
الى عل لبي كد ف ونه 


0 92-020 0 


المخلوقات #إإن ك2 تيد َ مم4 فقد "ع 9 من البيان 
والتبيين» ما يفهمه كل من له أدنى مسكة من عقل» فما بالكم 
تتجاهلون فيما أخاطبكم به؟ وفيه إيماء وتنبيه إلى أن الذي 
رميتم به موسى من الجنونء» أنه داؤكم فرميتم أزكى الخلق 
عقلاء وأكملهم علمًا بالجنون» والحال أنكم أنتم المجانين» 
حيث ذهبت عقولكم لإنكار أظهر الموجودات» خالق اللأرض 
والسماوات وما بينهماء فإذا جحدتموه» فأيّ شيء تثبتون؟ 
وإذا جهلتموه» فأي شيء تعلمون؟ وإذا لم تؤمنوا به وبآياته» 
فبأيّ شيء - بعد الله وآياته - تؤمنون؟ تالله! إن المجانين الذين 
بمنزلة البهائم أعقل منكم» وإن الأنعام السارحة أهدى منكم. 

فلما خنقت فرعون الحجق وعجرت قدرته وبيانه عن 
المعارضة #ثَالَ4 متوعدًا لموسى بسلطانه : «لينٍ أتَعَدْتَ إِلَهَا 
در لدجمائك هن الستوية زعم - قبحهالله - أنه قد 5 
ب سجرن زعم : طمع في 
إضلال موسىء» وأن لا يتخذ إلهّا غيره» وإلا فقد تقرر أنه هو 


لحل 
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ده مور 


. مقت بو تَعوْمٍ وَفِلَلِئَاسَه نَم يعون 0 


ومن معه على بصيرة من أمرهم . 

فقال له موسى: 7 2 تّيْء مين # أي 
جل عن ديزا حلت 

لقال كَأتِ 35 إن كنت ين ألصَّددِِينَ 0 كني ع 15 من 
بان أي : ذكر الحيات #أثُِينُ# ظاهر لكل أحدء لا خيال» 
ولا تشبيه . 

لوح يدم من جببه ادا ف بَيِضَءُ نط4 أي: لها نور 
عظيمء لا نقص فيه لمن نظر إليها . 

َال فرعون #8 لِلْمََا حَوَلّكِ4 معارضًا للحق ومن جاء به 
ل#إِنَّ هذا لسر علي © يُرِيدُ أن مركم :3 يَنْ َضِكُم» موه عليهم 
لعلمه بضعف عقولهم» أن هذا من جنس ما يأتي به السحرة» 
لأنه من المتقرر عندهم» أن السحرة يأتون من العجائب بما لا 
يقدر عليه الناس» وحََرَّفَهُمم أن قصده بهذا السحر التوصل إلى 
إخراجهم من وطنهم. ليجدوا ويجتهدوا في معاداة من يريد 
إجلاءهم عن أولادهم وديارهم مادا تَأمروت*» أن نفعل 


آية ظاهرة 


به؟ . 


ل لله 2 


َالو أيه وَأمَاهْ4 أي : أخرهما #أوَبعَتْ ف دكن حَيثرين# 


الجزء التاسع عشر 
جامعين للناس» 9يَأْنوُكَ» أولئتك الحاشرون #بِكُنّ 
سَحَّارٍ عَليوٍ4 أي: ابعث في جميع مدنك التي هي مقر العلم 
ومعدن السحرء من يجمع لك كل ساحر ماهرء عليم في 
سحره» فإن الساحر يُقَابَلُ بسحرٍ من جنس سحره. 

وهذا من لطف الله أن يري العباد بطلان ما موه به فرعون 
الجاهل الضال المضل» أن ما جاء به موسى سحرء قيضهم 
أن جمعوا أهل المهارة بالسحرء لينعقد المجلس عن حضرة 
الخلق العظيم. فيظهر الحق على الباطل» ويقر أهل العلم 
وأهل الصناعة بصحة ما جاء به موسى» وأنه ليس بسحرء 
فعمل فرعون برأيهم» فأرسل في المدائن من يجمع السحرةء 
واجتهد في ذلك وجد. 

جيم ألسَكرَدُ لِييِقتٍ يَوَرٍ مَعْلُورٍ» قد واعدهم إياه موسى» 
وهو يوم الزينة الذي يتفرغون فيه من أشغالهم . 

#وَقيل نايس هَل َنم يعو 4 أي : نودي بعموم الناس 
بالاجتماع في ذلك اليوم الموعود اْعَلَا نّم أُلسَحرَةَ إن كثوأ هُمْ 
الْعيلِييتَ أي: قالوا للناس: اجتمعوا لتنظروا غلبة السحرة 
لموسى» وأنهم ماهرون في صناعتهمء فتتبعهم ونعظمهمء 
ونعرف فضيلة علم السحرء فلو وفقوا للحق لقالوا: لعلنا نتبع 
المحق منهم» ولنعرف الصواب. قلذلك ما أفاد فيهم ذلك إلا 
قيام الحجة عليهم . 

مما ا لَه ووصلوا لفرعون قالوا له : #أينَّ لا لَدُمرا 
إن كا تحن تين لموسى؟ #تَالَ نَمَمْ4 لكم أجر وثواب 
ونم دا لعن لْمعرينَ4 عندي. وعدهم الأجر والقربة منه» 
ليزداد نشاطهمء ويأتوا بكل مقدورهم في معارضة ما جاء به 
موسئ. 

فلما اجتمعوا للموعدء هم وموسى» وأهل مصرء وعظهم 
موسى وذكرهم وقال: #وَيْلكم ل روأ عل أنه كَدا 
ا عدَات وقد حَابَ من أفترئ » فتنازعوا وتخاصمواء ثم 
ا ا ا 

ف #قَالَ لهم توم أَلْمُوا مآ نسم مُلَقُورت* أي : ألقوا كل ما 
في خواطركم إلقاؤهء ولم يقيده بشيء دون شيء» لجزمه 
ببطلان ما جاءوا به من معارضة الحق . 

ممالا عباطم وَعصبَهُْ # نذا عن سات تسعبى» وسحروا 
بذلك أعين الناس. 8وَقَالُواً بعرَّةَ فَِعَوْنَ إِنَا لحن الْمَلبون» 
فاستعانوا بعزة عبد ضعيف عاجز من كل وجدء إلا أنه قد 
تجبرء وحصل له صورة ملك وجنودء فغرتهم تلك الأبهة. 
ولم تنفذ بصائرهم إلى حقيقة الأمرء أو أن هذا قُسَمٌ منهم بعزة 
فرعون والمقسم عليه أنهم غاليون. 


أ 
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مَأ مُوبى عَصَاهُ مدا هىَ تَلقَث» تبتلع وتأخذ «إما يفكت »* 
فالتفت جميع ما ألقوا من الحبال والعصي» لأنها إفك وكذب 
وزورء وذلك كله باطل» لا يقوم للحق ولا يقاومه . 

فلما رأى السحرة هذه الآية العظيمة تيقنوا - لعلمهم - أن 
هذا ليس بسحرء وإنما هو آبة من آيات الله» ومعجزة تنبىء 
يدق مؤسى. وضحة ما جاء يه + «والق القسة ملعن » 
لربهم ‏ مالا امن رك لْعَيمِينَ 8 تٍَ موس 0 انقب 
الباطل في ذلك المجمع» وأقر رؤساؤه ببطلانه» ووضح الحق 
وظهرء حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم» ولكن أبى فرعون 
إلا عتدًا وضلالاء وتماديًا في غيه وعنادّاء فقال للسحرة: 
##عَسََثْرْ لم مَل أَنْ ادن 4 يتعجب» ويعجب قومه من 
جراءتهم عليه» وإقدامهم على الايمان من غير إذنه ومؤامراته 
تم ا ل ى عَلَمَكُم ليحر 4 هذاء وهو الذي جمع 
السحرة وملأه» الذين أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم» وقد 
علموا أنهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل ذلك» وأنهم 
جاءوا من السحر بما يحير الناظرين ويهيلهمء ومع ذلك» 
فراج عليهم هذا القول الذي هم بأنفسهم وقفوا على بطلانه» 


الجزء التاسع عشر 


فلا يستنكر على أهل هذه العقولء أن لا يؤمنوا بالحق 
الواضح والآيات الباهرة» لأنهم لو قال لهم فرعون عن أي 
شيء كان» إنه على خلاف حقيقته» صدقوه. 

ثم توعد السحرة فقال : الم لدي وأْمْكمْ ين حِلقٍ» 
أي: اليد اليمنى والرجل اليسرىء» كما يفعل بالمفسد في 
الأرض «اوَلرَسَحْ لم4 لتختزوا وتذلوا. 

فقال السحرة - حين وجدوا حلاوة الايمان وذاقوا 
لذته -: طلا صَيّ» أي : لا نبالي بما توعدتنا به اليا إِكَ م 
يبوت © إِنا لمم أن بَمْفِرَ لا ريا حَطَبنَا4 من الكفر والسحر 
وغيرهتا «ك ا ايل التزيية» بموسىء أمن هؤلاء الجتوفه 
فثبتهم الله وصبّرهم . 

فيحتمل أن فرعون فعل بهم ما توعدهم بهء لسلطانه 
واقتداره إذ ذاك» ويحتمل أن الله منعه منهم» ثم لم يزل فرعون 
وقومه مستمرين على كفرهم» يأتيهم موسى بالايات البينات؛ 
وكلما جاءتهم آية» وبلغت منهم كل مبلغ» وعدوا موسى 
وعاهدوه لئن كشف الله عنهم» ليؤمنن به وليرسلن معه بني 
إسرائيل» فيكشفه اللهء ثم ينكثون» فلما يئس موسى من 
إيمانهم» وحقت عليهم كلمة العذاب» وآن لبني إسرائيل أن 
ينجيهم الله من أسرهمء ويمكن لهم في الأرضء أوحى الله 
إلى موسى: لأَنْ أَتَرٍ بِيبَادِك» أي: اخرج ببني إسرائيل أول 
الليلء ليتمادوا ويتمهلوا في ذهابهم «إيرٌ تُتبَعنَ» أي : 
سيتبعكم فرعون وجنوده . 

ووقع كما أخبرء فإنهم لما أصبحواء وإذا بنو إسرائيل قد 

ادَرْسَلَ وْعونُ في لمن حَشِرنَ# يجمعون الناس» ليوقع ببني 
إسرائيل» ويقول مشجحًا لقومه: #9إإنَّ لآ أي: بني 
إسرائيل طالَدِرِْمَة فيلوت © ونم كنا لون ونريد أن ننفذ غيظنا 
في هؤلاء العبيد الذين أَبَقُوا منا. 

ري بيع ع4 أي: الحذر على الجميع منهمء وهم 
أعداء للجميع » والمصلحة مشتركة» فخرج فرعون وجنوده في 
جيش عظيم» ونفير عام, لم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار 
الذين منعهم العجز. 
مصر وجنانها الفائقة» وعيونها المتدفقة» وزروع قد ملأت 
أراضيهم» وعمرت بها حاضرتهم وبواديهم. 

#وَمَكَارِ كَرِيوٍ # يعجب الناظرين» ويلهي المتأملين» تمتعوا 
به دهرًا طويلاء وقضوا بلذاته وشهواته عمرًا مديدّاء على 


الكفر والعناد» والتكبر على العباد والتيه العظيم . 


َلك 
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«كَدَكَ و4 أي: هذه البساتين والعيون» والزدوع» 
والمقام الكريم 45 إِسْرهِيِلَ # الذين جعلوهم من قبل 
عبيدهم: وسخروا في أعمالهم الشاقةء فسبحان من يؤتي 
الملك من يشاء» وينزعه ممن يشاءء ويعز من يشاء بطاعته» 


ويذل من يشاء بمعصيته . 
تشم مدروت4 أي: اتبع قوم فرعون قوم موسى» 
وقت شروق الشمسء وساقوا خلفهم محثين» على غيظ 
وحنق قادرين. 
لا ترا الْجَنمنِ* أي: رأى كل منهما صاحبه لقال 
سحب و4 شاكين لموسى وحزنين لإا لديف ف 


1 قال »* موسى مثبمًا لهمء ومخيرًا لهم بوعد ربه الصادق : 


«لا» أي: ليس الأمر كما ذكرتم» أنكم مدركون إن م 
رق سَببْدنِ4 لما فيه نجاتي ونجاتكم طتََوْعَنِئآ إِل مريت أن 
أضرب يَمَصَاكَ لحر 4 فضربه طاتَقَقَ4 اثني عشر طريفًا فكَانَ 
كل رق لوه أي: الجبل طالْمَظِيوِ4 فدخله موسى 
وقومه . 

وَل ته في ذلك المكان ٌْالْآَحَرينَ* أي: فرعون 
وقومهء قربناهم» وأدخلناهم في ذلك الطريق الذي سلك منه 
موسى وقومه. 

وفيا موتئ ومن مَعَهُد لَمَعنَ4 استكملوا خارجينء» لم 

#مُرَّ أَغْرَقَنَا لحرن 4 لم يتخلف منهم عن الغرق أحد. 
إن فى دَلِكَ ليه عظيمة على صدق ما جاء به موسى عليه 
السلامء وبطلان ما عليه فرعون وقومه لوم كن كلهم مُرَِْ* 
مع هذه الآيات المقتضية للايمان» لفساد قلوبكم . 

لون رَيَكَ لَهْرٌ الْعَِرُ أبّمِمُ# بعزته أهلك الكافرين 
المكذبين» وبرحمته نجى موسى ومن معه أجمعين. 

)٠١:-<9(‏ طواتلُ عَلتِهمَ يَأ إِرَهِيِرَ © إذ َال لايد مَقََيهء 
مَا عيدوت إلى آخر هذه القصة 9وَإّ رَيّكَ هو الْعَيدُ اليصِدْ # 
أي: واتل يا محمد على الناض نبأ إبراهيم الخليل» وخبره 
الجليل» فى هذه الحالة بخصوصهاء وإلا فله أنباء كثيرة» 
ولكن من 2 أنبائه وأفضلها هذا النبأ المتضمن لرسالته 
ودعوته قومهء ومحاجته إياهم» وإيطاله ما هم عليهء ولذلك 
قيده بالظرف فقال: 

«إذ قَالَ لِيْهِ وَكَرِيو مَا تَنْبْدُنَ ٠‏ هنأ متبجحين 
بعبادتهم : «تميدُ ماما ننحتها ونعملها بأيدينا عَتَظَلُّ ها 
حكن أي : مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتناء فقال 
لهم إبراهيم» مبيًا لعدم استحقاقها للعبادة: مَل يكز إِذ 


الجزء التاسع عشر 


ع4 فيستجيبون دعاءكم» ويفرجون كربكم» ويزيلون عنكم 
كل 0 . 


1" هوم 


3 رون فأقروا أن ذلك كله غير موجود 
0 فلات دعاءه ولا تقع» ولا تضر» لهذ لم سر 
وقال: #بلّ محلم كرهُمْ هنذا مََتَلوَهُمْ إن كوأ نِمو »4 
قالوا له: لْمَد عِلِمَتَ ما موْلَآءِ يفوت 7 : هذا ا 
من حالهاء لا يقبل الاشكال والشكء. فلجأوا إلى تقليد آبائهم 
الضالين» فقالوا: بل وَسَدْ اهنا كَدَلِكَ يلوم فتبعناهم 
على ذلك» وسلكنا سبيلهم. وحافظنا على عاداتهم . 

فقال لهم إبراهيم: أنتم وآباؤكمء كلكم خصوم في هذا 
الأمرء والكلام مع الجميع واحد. 

ردير ما 2 حَبَدُون © شد وَبآوت] الْأتلمون ٠‏ وين 
عدو ك0 فليضروني بأدنى شيء من الضررء وليكيدوني فلا 
يقدرون. 

لإلَا وت العلِينَ © الى حَلدَت فَهرَ يجَدنِ4 هو المنفرد بنعمة 
الخلق ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدثيوية: ثم خصص 
منها بعض الضروريات فقال: وى م هو يطعم وَسْقِينِ © وإذا 
مَرْضْتُ فهو مَنْفِين ه الى سين خرَّ ين ٠‏ اله أطْممْ 

أن يَغْوِرٌ لي حيدق يوم اليف 4 . 

فهذا هو وحلده المنفرد بذلك» فيجب أن يفرد بالعبادة 
والطاعة» وتترك هذه الأصنام التي لا تخلق» ولا تهدي. ولا 
تمرض» ولا تشفي» ولا تطعمء ولا تسقي» ولا تميت» ولا 
تحبي» ولا تنفع عابديهاء بكشف الكروب. ولا مغفرة 
الذوت: 

فهذا دليل قاطع. وحجة باهرة» لا تقدرون أنتم وآباؤكم 
على معارضتهاء فدل على اشتراككم في الضلال» وترككم 
طرق الهدى والرشد» قال الله 'تباق ١‏ 22129 و2 6ل 
أَنحَكَجرَي فى أسَّهِ وَكَدٌ هَدَسْنَ» الآيات . 

ثم دعا عليه السلام ربه فقال: #رّبّ مب لي حُحّكمًاك أي : 
علمًا كثيراء أعرف به الأحكام والحلال والحرام» د 
بين الأنامء «اوَآلَحِتَنى بِأصَّلِحِنَ4 من إخوانه الأثبياء 


سخ رام 


والمرسلين. 
وجل لي لِنَانَ صِذْقٍ فى الأَنَ» أي: اجعل لي ثناء 
صدق» مستمر إلى آخر الدهر, فا ستجاب الله دعاءم» فوهب 


له من العلم والحكم, ما كان به من أفضل المرسلين» وألحقه 
بإخوانه المرسلين» وجعله محبوبًا مقبولاء معظمًا مئني عليه 
في جميع الملل في كل الأوقات. 

قال تعالى : #إوَررَكنَا عَلِِّهِ فى الآخرتَ ه مَك عل إتسِير 
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لاجس 5 اي ل 
)انما سات مركن مدر 11 
عرق يبن © ترجا حي إل موه 50 نأَضْرِب 
يَعصَال اراق مكاوعل د وأ لطر © 
اكليم 09 اموس ومن مهمون (6 


تمَأَعْرَنَألكَحَرينَ 7 دف ولك لبدو َ 6 
مُؤْمِِينَ | © اك سراي © تطبه ا 


رَ 


يوه 


مَأ إِباْهِيمَ [ لاه وَقومهمَاتَعمُون 60 أقالوا ١‏ 
تن مات سكين( 1م جما منمعوكة | 
تون (0) ُو ره 9 لالد به 
9 -! ! ! ش>”511 0 
ابوك امود 0 0 222001 
© لضو جين الى يود 
9 َإِدَامَرضَتٌ فهو يَشَّفين ( الى يسِئق كر 
نين (©) واد ىألم ع يرل حَِدق يو ملت ١‏ 

رب هبي حُحَكمََآلْحِق للحي 9 
كُدَيِكَ يحرِى الْمْحْيِيِينَ © ًا الْمؤْمنيت © . 
#وَلْعملن من وري جد لبي أي: من أهل الجنة التي 
يورئهم الله إناعاء فأجاب الله دعاءه» فرفع منزلته في جنات 
ال 


يع اح سر 
إِنْم من ع 


الوعد الذي قال 2 ادي سَأس 
حي قال تعالى : هوم نت أشي تيقد ويم ! َيه | لاعن 
مَوَهِدَةَ وعَدَهَآ إِيََاهُ فلم ب" 
زهي لوا حلي 4 . 

للا خرف ينم يعون 4 أي : بالتوبيخ على بعض الذنوب» 
والعقوبة عليها والفضيحة. بل أسعدني في ذلك اليوم الذي 
للا مم4 فيه امال ولا بو © إِلَّا من أن لَه بعل سي رِ فهذا 
الذي ينفعه عندك» وهذا الذي ينجو به من العقاب» ويستحق 
جزيل الثواب . 

والقلب السليم» معناه الذي سلم من الشرك والشك ومحبة 
الشرء والاصرار على البدعة والذنوب» ويلزم من سلامته مما 
ذكرء اتصافه بأضدادها من الاخلاص والعلم واليقين ومحبة 
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الخير وتزيينه فى قلبه» وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة 
الله وهواه» تبعًا لما جاء عن الله . 

ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم» وما فيه من الثواب 

ا محريو ع8 1كآ22 

والعقاب فقال: ولت لَلنَه» أي: قربت «إلتتييرت» 
ربهم» الذين امتثلوا أوامره» واجتنبوا زواجره» واتقوا سخطه 
وعقابه . 

وبرت َت المحم # أي : : برزت» واستعدت بجميع ما فيها من 
العذاب» م للْعَاوِينَ # الذين أوضعوا فى معاصي الله وتجرأوا 
على محارمه» وكذيوا رسله» وردوا ما جاءوهم به من الحق 
لوقيل لم نما كبر تَبدُونَ © ين دون أنه هل يشورك أو نم4 
بأنفسهم أي: فلم يكن من ذلك من شيءء وظهر كذبهم 
وخزيهم» وللاحت خسارتهم وفضيحتهم» وبان ندمهم» وضل 
سعيهم لمَكْتْكيوا ذا أي : ألقوا في النا رظهُمْ4 أي: ما كانوا 
يعبدون «وَلْعاوْنَ# العابدون لها #وحنود يس لْمَعونَ من 
الإنس والجن الذين أزّهم إلى المعاصي أزّاء وتسلط عليهم 
بشركهم وعدم إيمانهم » فصاروا من دعاته,» والساعين في 


مرضاته. وهم ما ب بين داع لطاعته» ومجيب لهم ومقلد لهم 
على شركهم . 
طمَالْوَا4 أي: جنود إبليس الغاوون» لأصنامهم وأوثانهم 


00 00 ْنَا لَتى صَكلٍ مين © إذ ويم برت 
لْحَلينَ4 في العبادة والمحبة» والخوف والرجاء» وندعوكم 
كما ندعوه» فتبين لهم حينئذ ضلالهم» وأقروا بعدل الله في 
عقوبتهم» وأنها في محلهاء وهم لم يسووهم برب العالمين 
إلا في العبادة» لا في الخلق. بدليل قولهم : يرت الْصْلْمِينَ # 
إنهم مقرون أن الله رب العالمين كلهم. الذين من جملتهم 
أصنامهم وأوثانهم . 

#وّمَ أَصَلَّا# عن طريق الهدى والرشد» ودعانا إلى طريق 
الغي والفسق. #إلّا آ[ لْمُجْرميَ4 وهم الأئمة الذين يدعون إلى 
النار. 

مما » حيتكذ #أين سَلفْعِينَ* يشفعون لناء لينقذونا”'؟ من 
عذابه #وَلا صَريقٍ جيم 4 أي : قريب مصافء ينفعنا بأدنى نفع » 
كما جرت العادة بذلك في الدنيا. فأيسوا من كل خير» 
زأبلسوا نما كوا وتعدوا:الكردة إن القنيا تمل الها . 

دقر 2 1) ك4 أي: رجعة إلى الدنياء وإعادة إليها 
سَكْونَ بن الْمُوِْدنَ4 لنسلم من العقاب» ونستحق الثواب» 
هيهات هيهات» قد حيل بينهم وبين ما يشتهون» وقد غلقت 

منهم الرهون. 

0 فى ذلك الذي ذكرنا لكم ووصفنا « 4 لكم 
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بولسم 0ك 
وَأَجَعل ل لِسَاَصدقِ ف الأحخرب (7©) واجلن من ودبةِجَنَةٍ 
لكبو (زهاوأعف نالصا () لحرن بوم 

ون لج وم 5-0 الما (© مقي 
| )وس هن مين (ر) مرتحم للَْاوينَ 
0 يلطم ْنَم 01 () من دو ناه هل م ليس وك 
| أويتتصرودا () مكبو افيه اهم والعاوود (7©) نوهيس 

ا ظ 
صَكْلِمُبِينِ ن 9 إذ شَوَيكْم رت الْعْلنَ 09 َ 2 وَمَآأضَاً 


مض 


وَمَاأصِلَنا | 
إلا الْمجَرمود اناب مهاسيو 
2211 َاكرة كم لمن © )نف دَلكلايه 9 


لَوَأنَلنا 
0-0 02 ررائة تر تيزو كت 


له 3 إدْقَال طم أخوهر نو ألا شتفود 
سُول كبن 9 9 02 توا أَموَأَطيعُون 2 وم 0 


يللي 09 6 0 
وَطيعُون (2)) 4# قالوأ أده من لك واتَبَعكا لأردلون 03 
#ووما ما كن ا كترف هم ومن مع تزول الآيا 


)177-1١(‏ # كَدَيتَ كوم فج 3 إلى آخر القصة. 
يذكر تعالى تكذيب قوم نوح لرسولهم نوح» وما رد عليهم 
وردوا عليه» وعاقبة الجميع فقال: # كَدَيتَ قوم نوج الْمَرْسَانَ# 
جميعهم» وجعل تكذيب نوح كتكذيب جميع المرسلين» 
لأنهم كلهم اتفقوا على دعوة واحدةء وأخبار واحدة» 
فتكذيب أحدهم تكذيب بجميع ما جاءوا به من الحق» كذبوه 
#إِد مَالَ كج )1 ْوَمرٌ4 في النسب 9نوحٌ* وإنما ايتعث الله الرسل 
من نسب من أرسل إليهم» لثلا يشمئزوا: من الانقياد له 
ولأنهم يعرفون حقيقتهء فلا يحتاجون أن يبحثوا عنهء فقال 
لهم مخاطبًا بألطف خطاب - كما هي طريقة الرسل؛ صلوات 
الله وسلامه عليهم - آلآ تَنَمَ4 الله تعالى» فتتركون ما أنتم 
مقيمون عليه من عبادة الأوثان» وتخلصون العبادة لله وحده. 

إن كك رول أبِينُ4 فكونه رسولًا إليهم بالخصوص»ء 


رسول 
يوجب لهم تلقي ما أرسل به إليهم» والايمان به» وأن يشكروا 


. في النسختين: لينقذنا‎ )١( 


الجزء التاسع عشر 


الله تعالى على أن خصهم بهذا الرسول الكريم» وكونه أميئّاء 
يقتضي أنه لا يتقول على الله» ولا يزيد في وحيه ولا ينقصء 
وهذا يوجب لهم التصديق بخبره والطاعة لأمره. 

نوا َه وَاطيعون » فيما آمركم به» وأنهاكم عنهء فإن هذا 
هو الذي يترتب على كونه رسولا إليهم. أميئّاء فلذلك رتبه 
بالفاء الدالة على السبب. فذكر السبب الموجبء ثم ذكر 
انتفاء المانع فقال: م أسَعَلك عََهِ يِنّ أر» فتتكلفون من 
المغرم الثقيل «إِنْ أَبرِقَ إِلَّا عل ري لْعلينَ* أرجو بذلك 
القرب منه» والثواب الجزيل. وأما أنتم فمنيتي» ومنتهى 
إرادتي منكم» النصح لكم. وسلوككم الصراط المستقيم. 

اَنَأ أله وَأَطِيِْوْنِ؛ كرر ذلك عليه السلام لتكريره 0 
قومهء وطول مكثه في ذلك» كما قال تعالى: يت فيهم أل 
َه إَِّا بيت ما وقال : أرب إِنْ دَعَوَتُ وى للا ونان © طلم 
ََدَهْرَ دعل إِلَّا فرَارا# الآيات . فقالوا ردًّا لدعوته» ومعارضة له 
بما ليس يصلح للمعارضة. 

#أَنْونَ لَك وَأتَبَعَكَ الْأَردَلْنَ4 أي : كيف نتبعك ونحن لا 
نرى أتباعك إلا أسافل الناس وأراذلهم وسقطهم . بهذا يعرف 
تكبرهم عن الحق» وجهلهم بالحقائق» فإنهم لو كان قصدهم 
الحق. لقالوا - إن كان عندهم إشكال وشك في دعوته - بِيِّنْ 
لنا صحة ما جئت به بالطرق الموصلة إلى ذلك . 

ولو تأملوا حق التأمل» لعلموا أن أتباعه. هم الأعلون» 
خيار الخلقء أهل العقول الرزينة» والأخلاق الفاضلة» وأن 
الأرذل من سلب خاصية عقله. فاستحسن عبادة الأحجار 
ورضي أن يسجد لها ويدعوهاء وأبى الانقياد لدعوة الرسل 
الكمل . وبمجرد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام الباطل» 
يعرف فساد ما عنده» بقطع النظر عن صحة دعوى خصمه . 

فقوم نوح لما سمعنا عنهم. أنهم قالوا في ردهم دعوة 
نوح : لأأَنْوْمنُ لَكَ وَأتَبَعَكَ الْأَرْدَنُونَ4 فبنوا على هذا الأصل الذي 
كل أحد يعرف فساده. رد دعوته. - عرفنا أنهم ضالون 
مخطئون. ولو لم نشاهد من أآيات نوح ودعوته العظيمة» ما 
يفيد الجزم واليقين بصدقه وصحة ما جاء به. 

فقال نوح عليه السلام: وما على يما كانأ يلوت © إن 
ساب إلا عل رن لو تْعرون4 أي: أعمالهم وحسابهم على 
انهه إنما علي البليخ )رون نتم دعوهم عنكم» إن كان ما جئتكم 
به الحقء فانقادوا له وكُلَّ له عمله . 

مَأ يطايد مم4 كأنهم - قبحهم الله - طلبوا منه أن 
يطردهم عنه؛ تكبرًا وتجبرّاء ليؤمنواء فقال: «إوما نَأ بطارر 
لْمُؤِْنَ4 فإنهم لا يستحقون الطرد والاهانة» وإنما يستحقون 


الح 
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نفس 


د لولمه اليه ل 
َال وَمَاعِلِمَىِيماكانواي يموت و إنِْسَابم لال 
أَوتسْعروت 7 لمآ نادمه مين 69 1 بين 


9 تَالوا ألنلرسض وخ لككوتك والميئوبيت 9 0 كَل 


رَيَانَ و ىكدَبونٍ 7 ()) فأفدم بن ويدسهم فتْحا وين ومن 
تََمِنَالْمَؤْمِنِينَ 3 ميم وَمَنمعه: فِ الع ِالْمَشْحونٍ 
© رناب دُاناقِينَ © نف 6 واجيكادت 
أ أ كه مُؤْمننَ نيك لَموالْموزا َم 09 كدت 

0 أيهم هود لسو )هلخ ؤ 
مول أبن © دَأئقو سه يون )وم ار 


لابين 9 (7) بوي ات 


- ل م مي | 
نون () كدو مصاع للك عدوت 09 
جوم م ور حور 
قَّ بطل لتطين 9ن لَه وَطِعُون 2 
مَدَدْيمَاكَلَمونَ (] مده امكو وين 07 
ب 2 8 4 لاس عر انض 
وحنل تق وعيو ون © إِؤَلَمَافُ معذابت 2 
1 04 سر ل سر صرحت 
اوسر1 عي عطس رتك ينَالوعطت 
الاكرا م القولي والفعلي» كما قال تعالى: #8وَإدًا جا الزيت 
يفم ايا كَقْلَ سَلَمْ سَلَعُ عي كك رفك ع ونه 
2 م4 
#إنَ أنا إلا رٌ مُِينُ4 أي : ما أنا إلا منذر ومبلغ عن الله» 
ومجتهد في نصح العباد» وليس لي من الأمر شيء. إن الأمر 
إلاالل. 
فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم ليلا 
ونهارّاء سرًا وجهارًاء فلم يزدادوا إلا نفورّاء ولأمالوا لين لَر 
ته توح 4 من دعوتك إيانا إلى الله وحده لكر من 0 


عابة م 


لْمرحوميت 4 أي : لنقتلك شر قتلة» بالرمي بالحجارة» كما يقتل 
الكلب. 

فتبّا لهم. ما أقبح هذه المقابلة» يقابلون الناصح الأمين 
الذي هو أشفق عليهم من أنفسهم. بشر مقابلة. 


لا جرم لما انتهى ظلمهم» واشتد كفرهم. دعا عليهم نبيهم 
بدعوة أحاطت بهمء فقال: فإرَّنَ لا عدر عَلَ الْأَرْضٍ من الْكفْرنَ 
دَيَّارَا» الآيات . 

وهنا لقال رب إِنَّ قر كَذوو © فَأفت بت وَيَهُمْ ماك أي 


أهلك الباغي مناء وهو يعلم أنهم البغاة الظلمة» ولهذا قال: 


وين ومن تع مِنّ الْمرِْنَ 4 اَبيَنَهُ ومن تَعَدُ في الْقالى 4 أي : 
السفينة # الْسَمْحُونِ» من الخلق والحيوانات مم عْرَقنَا يكذ 
أي: بعد نوح» ومن معه من المؤمنين #أأآلَاقِينَ#* أي: جميع 
قومة . 

ل فى ذَلِكَ»# أي: نجاة نوح وأتباعه» وإهلاك من كذبه 
5 دالة على صدق رسلتاء وصحة ما جاءوا به» وبطلان 
ما عليه أعداؤهم المكذبون بهم. 

«وَلِدّ رَيّكَ لَهْرٌ الْمَريرُ» الذي قهر بعزه أعداءهء فأغرقهم 
بالطوفان #آَليحيِمُ * بأوليائه» حيث نجى نوحًا ومن معهء من 
أهل الإايمان. 

)١10-177(‏ ل كَدَبتَ عو الْمرْسَِنَ* إلى آخر القصة. أي 
كذبت القبيلة المسماة عادّاء رسولهم هودّاء وتكذيبهم له 
تكذيب لغيره» لاتفاق الدعوة. 

#إِذ قَالَ و مرك في النسب #هُودِ»# بلطف وحسن 
خطاب: أل نون الله فتتركون الشرك وعبادة غيره #إِيٍّ 
لح يسول أن أي : أرسلني الله إليكم رحمة بكم» واعتناء 
بكم وأنا أمين تعرفون ذلك مني» رتب على ذلك قوله: 
نوا الله وَأَطِِعُوْنِ؛» أي : أدوا حق الله تعالى» وهو التقوى» 
وأذوا لعن بطاصي قينا امرك يده وأنياكي عن اتيذا مريت 
لأن تتبعوني وتطيعوني» وليس ” ثمّ مانع يمنعكم من الايمان» 
فلست أسألكم على تبليغي إياكم ونصحي لكم أجرّاء حتى 
تستثقلوا ذلك المغرم «إِنْ لَبَرىَ إِلَّا عل رب الْمَليِينَ* الذي 
رباهم بنعمه» وأدرٌ عليهم فضله وكرمهء خصوصًا ما ربَّى به 
أولياءه وأنبياءه. 

»# أنَبنون 14 ريع * أي : مدخل بين الجبال لايد أي : 
علامة تمن أي: تفعلون ذلك عبئًا لغير فائدة تعود 
بمصالح دينكم ودنياكم . 

«وَبَتَّدِذُونَ مصصانع # أي: بركًا ومجابي للمياه مالعل 
تَخْلْدُون* والحال أنه لا سبيل إلى الخلود لأحد. 

«وَإدًا بَطْنْثْر» بالخلق #بَطْمْثْرٌ جَبَارنَ» قتلّا وضريّاء 
وأخذ أموال. وكان الله تعالى قد أعطاهم قوة عظيمة» وكان 
الواجب عليهم أن يستعينوا 1 على طاعة الله » ولكتهم 
فخروا واستكبرواء وقالوا: 8َمَنَ أَمَدُ ور 508 واتتعملوا 
قوتهم في معاصي الله » وفي العبث والسفهء فلذلك نهاهم 
نبيهم عن ذلك . 

«تَأنَعُوا أله واتركوا شرككم وبطركم ١و‏ 
ا إليكم» أمين ناصح #إوَاد 


طيُونن 6 حيث 


نذا لع أمكؤ» 


"1/ 


ت: *#؟١ا-وه١‏ 
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أي : أعطاكم #أيما تعلمور لمن أي : أمدكم بما لا يجهل ولا ينكر 
من الانعام 8 مدر اَم 4 من إبل وبقر وغنم #وبنيت*# أي : 
وكثرة نسلء كثّر أموالكم» وكثّر أولادكم؛ خصوصًا الذكورء 
أفضل القسمين . 

0 » ثم ذكرهم حلول عذاب الله. فقال: 
«#إِيّ أَمَاكُ عَكَكُمَ عَدَابٌ يَوْرٍ عَظِيمٍ 4# أي: إني - من شفقتي 
كييك - أخاف أن ينزل بكم عذاب عظيمء إذا نزل 
لا يرد» إن استمررتم على كفركم وبغيكم . 

فقالوا معاندين للحق مكذبين لنبيهم : #مَوَل عَلنَآ أَوَعَظتَ أَمْ 
َّرَ مَك ين لوعت 4 أي : الجميع على حد سواء. وهذا غاية 
العتوء فإن قومًا بلغت بهم الحال إلى أن صارت مواعظ الله 
التي تذيب الجبال الصم الصلاب» وتتصدع لها أفئدة أولي 
الألباب» وجودها وعدمها - عندهم - على حد سواءء لقوم 
انتهى ظلمهمء واشتد ال وانقطع الرجاء من هدايتهم 
ولهذا قالوا: إن مدآ إِلَّا خْلقُ الْأرينَ4 أي: هذه الأحوال 
والنعم. ونحو ذلك» عادة الأولين» تارة يستغنون» وتارة 
يفتقرون. وهذه أحوال الدهر» لا أن هذه محن ومنح من الله 
تعالى» وابتلاء لعباده #وبًا كن يْمَدَيتَ4 وهذا إنكار منهم 
للبعث». أو تنزل مع نبيهم وتهكم به. إننا على فرض أننا 
نبعث» فإننا كما أدرّت علينا النعم في الدنياء كذلك لا تزال 
مستمرة علينا إذا بعثنا . 

لمَكَدّوهُ4 أي: صار التكذيب سجية لهم وخلقّاء لا 
يردعهم عنه رادع. « تاملك 4 ١‏ ليت صوْصْرٍ عه 0 
سَخَرَهَا علوم سَبِمَ َال وَتَمييَةَ أَيَاوٍ خسو 
نهم حصا ل حل حَاوِية 4 . 

طن في دَِكَ لي على صدق نبينا هود عليه السلام» 
وصحة ماجاء بهء وبطلان ما عليه قومه» من الشرك 
والجبروت لوا كن كيه مُوْمنَ* مع وجود الآيات المقتضية 
للايمان. 

#وَلِدّ رَيّكَ لَهْرٌ الْعَرِرُ 4 الذي أهلك بقوته قوم هودء على 
قوتهم وبطشهم. #اآليَحِيِمُ» بنبيه هودء حيث نجاه ومن معه 
من المؤمنين . 

)١1049-١4١(‏ 9 كَدَبتَ تود الْمَرَسَلِنَ# إلى آخر القصة. 
كدت َو القبيلة المعروفة في مدائن الحجر ارسي 
كذبوا صالحًا عليه السلام» الذي جاء بالتوحيد الذي دعت 
إليه المرسلون» فكان تكذيبهم له تكذيبًا للجميع #إدّ كَل هم 
مه صَِعٌ» في النسب» برفق ولين: «آلا 4 الله تعالى» 
وتدعون الشرك والمعاصي #إنّ ل سول 4 من الله ربكم» 


أرسلني إليكم» لطفًا بكم ورحمةًء فتلقوا رحمته بالقبول» 
وقابلوها بالإذعان #ألْيِينُ* تعرفون ذلك مني» وذلك يوجب 
عليكم أن تؤمنوا بي وبما جئت 

#إوما اتلك عليه يِنْ أَجْرِ* فتقولون: يمنعنا من اتباعك أنك 
تريد أخذ أموالنا إن أرق إلا عق وي الك ليت 4 أي : لا أطلب 
الثواب إلا منه. 


0 9 و ما م 5 آه 5 ذو 
ترك نْ ما هلهنا ءاميت © في جَنَتِ وعبون © وددوع 


م 


َكَل ئها . مَضِيِدرٌ 4 أي: نضيد كثير. أي: أتحسبون أنكم 
تتركون في هذه الخيرات والنعم سّدق تتنعمون وتمتعون» 
كما تتمتع الأنعام» وتتركون سدى, لا تؤمرون ولا تنهون» 
وتستعينون بهذه النعم على معاصي الله. 
لجل ين كرِيَ» أي : بلغت بكم الفراهة 
والحذق إلى أن اتخذتم بيونًا من الجبال الصم الصلاب . 
دَاتَفوأ لَه وََطبُِونِ 0 ولا مُطِيعوَا أن الْمسرِوِنَ * الذين تجاوزوا 


ماوَبَبْحنُون مره 


الحد مان يِثُوة فى الأ ولا بيخي أي : الذين وصفهم 


ودأبهم. الإفساد في الأرض» بعمل المعاصي» والدعوة 
إليهاء إفسادًا لا إصلاح فيهء وهذا أضر ما يكون» لأنه شر 
محض . 
في الدعوة لسبيل الغي» فنهاهم صالح عن الاغترار بهم. 
ولعلهم الذين قال الله فيهم : وكات ف الْمَدِيَةٍ يَسَعَةٌ رهظول 
يُفْسِدُوت في الأرض وا يَصَلِحُونَ4 فلم ب يفد فيهم هذا النهي 
والوعظ شيئّاء فقالوا لصالح : نآ أَنتَ مِنَ لْسَكَرنَ 4 أي : قد 
سحرت » فأنت تهذي بما لا معنى له . 

اما أت إلا سه َرُ مَتْنَاك فأَيُ فضيلة فقتنا بهاء حد حتى تدعونا 
إلى اتباعك؟ ظادَأتِ كاي إن كُنتَ يِنّ لم4 هذاء مع أن 
مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه» من أكبر الآيات البينات 
على صحة ما جاء به وصدقه. ولكنهم”'' من قسوتهمء سألوا 
آيات الاقتراح التي في الغالب لا يفلح من طلبهاء لكون طلبه 
مَبِْيِّا على التعنت» لا على الاسترشاد. 

فقال صالح: موه 4 تخرج من صخرة صماء ملساء 
ترونها وتشاهدونها بأجمعكم «نا شِرَثُ ول شْربُ يور مَعَلوْرٍ # 
أي : تشرب ماء البثر يومّاء» وأنتم تشربون لينهاء ثم تصدر 
عتكواليوم الالضره وتشربون أنتم ماء البئر. 

ولا صسُوهَا ثرو بعقر أو غيره طمِأمْدَحُ عَدَابُ يدر 
عَظِيوٍ # فخرجت واستمرت عندهم بتلك الحال» فلم يؤمنواء 
وامتمرواهلى طتاتيم+ 

#مَمترومًا أَصْبَحُوأ تنَدِمينَ 0 أَحَدَهُمْ لْعَدَابَ # وهي صيحة 


"548 
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5 للق وين 2520 (9] فَكَو: 
َأمْلحهَِقِ ل كلكَلكيةٌ و 1 ركه 0 
َي وميم )دحمو امسن دمل 
ل بالك د 09 © إِذَككْوسسلُ َي ©) 
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ليسي 10 ا 
فيجَسَّتِ وَعيُونِ 57 ©) ورمع وَتَحْلِطَلمُهَامَضِيرٌ 7 ْ 
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© ولاشيلبعرات روي ل 
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ل د لد مع 


لا 2000 © قَالَ 


ء جو سل 


آ/ 2 وحروعء هر 


مننه ناقة 1 شرا ل 

ووفك 2د 5200 ظ 4 بحا ِ 

تندمين ( © ممما 2 ٠‏ 
50 هوا 

أَحكْرهُم مُؤْمِننَ 07 (إنا وَإِنّريّك تت 5 


ما جاءت به رسلناء وبطلان قول معارضيهم #ومًا كنت 


ل 00 
الور ل ا 9 
فتشابهت أقوالهم. وكانوا - مع شركهم - يأتون فاحشة لم 
يسبقهم إليها أحد من العالمين» يختارون نكاح الذكران» 
المستقذر الخبيث» ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم» 
لإسرافهم وعدوانهمء فلم يزل ينهاهم حتى لأفَالوا» له «لين ل 
َه يلوط للَكوئنَ من ين الشخروية أي: من البلدء فلما رأى 
ارارق عليه 1( إن لِعَمَِكرٌ ين الْعَانِنَ4 أي : المبغضين 
له ب ل 

إرتِ يت َم يما يمن من فعله وعقوبته» فاستجاب 
الله له «قيَيّكة وَأَمد لمهت ه إِلَّا عَجْورًا في الْحَينَ# أي : الباقين 
في العذاب» وهي امرأته . 


)١(‏ في النسختين: ولكنه 


الجزء التاسع عشر 

«م دنا لين ه ونا عَيِم مَطر4 أي: حجارة من 
سجيل لمن مط لسرن أهلكهم عن آخرهم إن في وَلكَ 
َيه ومَا كن أكدرُمُ مُوْسِينَ © وَإِنَ ريك لو الْعيرٌ لصم 4 . 

)١91-1073(‏ © كدب أب تك الْمْرْسَنَ4 أصحاب 
الأيكة: أي: البساتين الملتفة أشجارها"'؟, وهم أصحاب 
مدين» فكذبوا نبيهم شعيباء الذي جاء بما جاء به المرسلون 
«إذ قَالَ هم شب ألا تْمْوْنِ4 الله تعالى» فتتركون ما يسخطه 
ويغضبه» من الكفر والمعاصي 9ن لك رَسُولُ من يترتب 
على ذلك» أن تتقوا الله وتطيعون. وكانوا - مع شركهم - 
يبخسون المكاييل والموازين» فلذلك قال لهم : #أرفوأ الْكِلَ » 
أي : أتموه وأكملوه فول تَكْوْا من الْمُخْيِرِينَ» الذين ينقصون 
الناس أموالهم ويسلبونهاء ببخس المكيال والميزان. ##وزثوأ 
بِالْقِسْطاس الْسْتَقِ» أي : بالميزان العادل الذي لا يميل إوَأتَّقُوا 
الى حَلَفَمْ وَالْجِلَهَ الأوَينَ4 أي : الخليقة الأولين» فكما انفرد 
بخلقكمء وخلق من قبلكم من غير مشارك له في ذلك» 
فأفردوه بالعبادة والتوحيدء وكما أنعم عليكم بالإيجاد 
والامداد بالنعم» فقابلوه بشكره. 

قالوا له» مكذبين له؛ رادّين لقوله : إإنَّمَآ أت من الْسَكرنَ * 
فأنت تهذي وتتكلم كلام المسحورء الذي غايته أن لا يؤاخذ 
به . 

وَمَآ أت إلا َم مِنْنَا4 فليس فيك فضيلة اختصصت بها 

علينا' حتى تدعونا إلى اتباعك . وهذا مثل قول من قبلهم ومن 
بعدهم؛ ممن عارضوا الرسل بهذه الشبهة التي لم يزالوا يدلون 
بها ويصولون» ويتفقون عليهاء لاتفاقهم على الكفرء وتشابه 
قلوبهم. وقد أجابت عنها الرسل بقولهم: ##إن َنُ إلا مَمَرٌ 

#وَإن تَطْنْكَ لِيِنَّ ألْكَذِينَ4 وهذا جراءة منهم وظلم وقول 
زورء قد انطووا على خلافهء فإنه ما من رسول من الرسل» 
واجه قومه ودعاهمء وجادلهم وجادلوه» إلا وقد أظهر الله 
على يديه من الآيات» ما به يتيقنون صدقه وأمانته» خصوصًا 
شعيبًا عليه السلام» الذي يسمى خطيب الأنبياء»ء لحسن 
مراجعته قومهء ومجادلتهم بالتي هي أحسن, فإن قومه قد 
تيقنوا صدقه. وأن ما جاء به حق» ولكن إخبارهم عن ظن 
كذبه كذب منهم . 

#دَأسّقط عَِلِنََا كِمَهَا من أَلسّمَةِ» أي : قطع عذاب تستأصلنا 
«إإن كُنَتَ من أَلصَّدِيِينَ» كقول إخوانهم لوَإدْ مَانُوا انهم إن 
كانت هذا هْوٌ لحن ِنَ دك كَأَمطرْ علدنا حِجاه ين آلتسَلٍ 
أو أنْيَنَا بِعَدَابٍ أَلِيِوِ» أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التي 
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5- تفسير سورة الشعراءء الآيات: 5/ا١91-1١1‏ 
لاعس ا ةلي ل 
هه >< يك * مجو لا ع ححص < بد جوز ورور 200010 
كَذَبت قوم لوطل الْمرسَنَ ()إذَالَ هم أخوهم لوط ألاننقون 
حص اه سعء دا و 215 2 جص مم 11 ع | ثم رسرله 
لي إِفِلَحم سول مين (7) لَه وأِِعُونٍ لاوما 
00 وذ ل غ22 سه الك ساس سر ل صرح سر سل جور 
أسَعَلكْم يرن جع عكرت اديت 09 
سي و سر صر اه رق نر 7 00 2 
َأنونَا لذكران من الْمنلمِين (3]) ودروب ماحَلق ل 9 


١ 
0222 


يكيل أن قا مورك و الوألين لت بويا 

َكوْتنَنَالْمُخْرَينَ 9) مادق الاين 

يَجق وَأَفل تمن © ليده من 

عجاري () ملحن )ومركم 

مَطراضَ مدنف دلِكَلَأيدومَكنَ كوم 

وَبِتَ 3) وَإِنَيَكَطوَالَعرَأيِمْ كد بَأَصبْ 
هه 


بكو نمسي ذال مم سمي لاون )نلك 
َكب لجر ]لحر بعلن () # وفأاليلَوك 
وَلاتبَحَسو اناس أَشيَآهرَولاصعوأ رض مُفْسِنَ 


لا يلزم تتميم مطلوب من سألها . 

لثَالَ4 شعيب عليه السلام: ري أَعَلَمُ يما تْمَلُونَ4 أي : 
نزول العذاب» ووقوع آيات الاقتراح» لست أنا الذي آتي بها 
وأنزلها بكمء وليس علي إلا تبليغكم ونصحكم وقد فعلت»ء 
وإنما الذي يأتي بها رئي» العالم بأعمالكم وأحوالكم» الذي 
يجازيكم ويحاسيكم . 

لفَكَدَوُهُ4 أي: صار التكذيب لهم وصفًاء والكفر لهم 
ديدنّاء بحيث لا تفيدهم الآيات» وليس بهم حيلة إلا نزول 
العذاب. 

تدهم عَدَابُ يَوْرِ الظلَةِ4 أظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها 
مستلذين» لظلها غير الظليل» فأحرقتهم بالعذاب» فظلوا 
تحتها خامدين» ولديارهم مفارقين» ولدار الشقاء والعذاب 
نازلين. 

#إِنّمُ كن عَدَابَ يوَرٍ عَظِيِرٍ * لا كرة لهم إلى الدنيا فيستأنفوا 
العمل» ولا يُمَثَرَ عنهم العذاب ساعة» ولا هم ينظرون. 


)١(‏ كذا في بء وفي أ : أشجاره. 


©إِنَّ فى ذَلِكَ ليد دالة على صدق شعيب» وصحة ما دعا 
إليه» وبطلان رد قومه عليه «إوما كن أكدهم مُؤيينَ4 مع رؤيتهم 
أَلنّاس وَلَوَ حَرَصَتٌ بِعُؤّْمِينَ4. 

لوَإِقَّ رَيّكَ لَهرٌ الْمَريرُ * الذي امتنع بقوته عن إدراك أحدء 
وقهر كل مخلوق ##آَابَحِيمُ * الذي الرحمة وصفه. ومن آثارها 
جميع الخيرات في الدنيا والآخرة» من حين أوجد الله العالم 
إلى ما نهاية له. ومن عزته أن أهلك أعداءه حين كذبوا رسله. 
ومن رحمته أن نجَّى أولياءه ومن اتبعهم من المؤمنين. 


00-0 و ريل بي اليم ٠‏ تنا بد أ اليم 
ه عَلَ َلْبِكَ لِمَكْوْنَ من الْسَذِيتَ © يِلسَانٍ عرق مين 1 5 
دوين يل مم َي أن يعم علموا بق إِسْريبلَ ه ولو مزلم 


عل بَعض لعجن شار عم ابكارا رو وبرت هك كد 
سلكئلة ف لو لْسُريتَ> 0 لا بوتوي بده 8 يرو 1 
لديم ه مَأَيَهُم بَعْنَهٌ وَهُمْ لا مروت ه هنْوَا هل 
طروت لما ذكر قصص الأنبياء مع أممهم. وكيف دعوهم. 
و[ما]'١'‏ ردوا عليهم به» وكيف أهلك الله أعداءهم» وصارت 
لهم العاقبة. ذكر هذا الرسول الكريمء والنبي المصطفى 
العظيم» وما جاء به من الكتاب الذي فيه هداية لأولي الألباب 
فقال: وَإِيمٌ لََزِيلُ ري الْعَكِينَ4 فالذي أنزله» فاطر الأرض 
والسموات, المربّي جميع العالم» الغلوي والسفلي» وكما 
أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم» فإنه يربيهم أيضًا 
بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم. ومن أعظم ما رباهم به 
إنزال هذا الكتاب الكريم الذي اشتمل على الخير الكثير» 
والبر الغزير. وفيه من الهداية لمصالح الدارين» والأخلاق 
الفاضلة. ما اين في غيرهء وفي قوله: «وَإنَهُ لتيل ري 
لْعْامِينَ# من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه» من كونه نزل من الله» 
لا من غيره» مقصودًا فيه نفعكم وهدايتكم . 

نَل به ألو الدَمِينٌ4 وهو جبريل عليه السلام» الذي هو 
أفضل الملائكة وأقواهم» #8 الْمِينٌ» الذي قد أمن أن يزيد فيه 
أو ينقص . 

عل ليك يا مجمد ون ص الْسَذِرِنَ# تهدي به إلى 
طريق الرشادء وتنذر به عن طريق الغي . 

ليِسَانٍ عر 4 وهو أفضل الألسنة» بلغة من بعت إليهم. 
وباشر دعوتهم أصلاء اللسان البيّن الواضح 

وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا 
الكتاب الكريم» فإنه أفضل الكتب» نزل به أفضل الملائكة» 
على أفضل الخلق. على أفضل بضعة فيه وهي قلبه» على 


هل ع 
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5- تفسير سورة الشعراءء الآيات: 5١8-197‏ 


ام و اليا لس 


2 ترا . عَلفَيْوَالْجِلَهَالدوَينَ © دَالواِتَمَآأنَتَ 
وول حور 0 00 


محرت 2 ومَآأ | امنا ون نك لمن 
الكزية ١‏ تاتون بك فم نَالسَّمَآ إ نندت 
ال و كك 


2110 0 


ذف لي 47 54 رهم مون 0 6 ركه 
ا لتيل بَالْكَلبِينَ 7 7 نيدروم 
آلْدَمِينٌ () عل م لبك لَكونَمِنَالْسَذِينَ 9 يسَانٍعريٍ 
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9 6 وي © وَل للدليَكه 
عُلمَوأب َس بل )ا وَلورَلعلبَحض امجن 


ا 014 


عَراعكيو بكاو يبت كرك سَدَككهُ 
ف فلو الْمُجْرميرت 0 ل 
لديم (() © مَأيهيتَةو تتشت 9) جا 

ملحن منظرون (7)) أَفبِعَذَإِبسَيسْتَعْجِلُويَ 0 


إن مَتسم رسن (2) نيَََهُمماك لوعذرك © 


2 


3 الم 


ال 


وَأ وه سام ماش هن يهو 
تأخذهم عذاب يوا الظمةإِنهكاَعَدَا هوم 


أفضل أمة أخرجت للناس» بأفضل الألسنة وأفضحها 
وأوسعهاء وهو اللسان العربي المبين. 

ؤرَإنَمُ لى رُبرِ الأوَلين4 أي: قد بشرت به كتب الأولين 
وصدقتهء وهو لما نزل طِبقَ ما أخبرت به. صدقهاء بل جاء 
بالحق وصدق المرسلين . 

أو يك خَّْ ليه على صحتهء وأنه من الله «إلّ يعَهَم ملسو 
ب إِتْرِيلَ» الذين قد انتهى إليهم العلم» وصاروا أعلم 
الناس» وهم أهل الصنف. فإن كل شيء يحصل به اشتباه» 
يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية» فيكون قولهم حجة على 
غيرهم. كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحرء 
صدق معجزة موسى» وأنه ليس بسحر. فقول الجاهلين بعد 


وَلْوَ تله عَلَ بض الْمْعْجَمِنَ4 الذين لا يفقهون لسانهمء 
ولا يقدرون على التعبير لهم كما ينبغي 9مْمَرَامْ عَلَيِهم ما كارا 


بوه مؤت # يقولون: ما نفقه ما يقول. ولا ندري ما يدعو 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 


إليه»ء فليحمدوا ربهمء أن جاءهم على لسان أفصح الخلق, 
وأقدرهم على التعبير عن المقاصد» بالعبارات الواضحةء 
وأنصحهم. وليبادروا إلى التصديق بهء وتلقيه بالتسليم 
والقبول. ولكن تكذيبهم له عن غير شبهة» إن هو إلا محض 
الكفر والعنادء وأمر قد توارئته الأمم المكذبة» فلهذا قال: 
“3 كَدلِكَ سَلَكْتَهُ في لو المت # أي: أدخلنا التكذيب» 
وأنظمناه في قلوب أهل الاجرام. كما يدخل السلك في 
الابرة» فتشربته» وصار وصمًا لها. وذلك بسبب ظلمهم 
وجرمهم» فلذلك «إلا يُوُمبوٌت به حَقَّ يوا الْعدابَ الْأَليِمَ * على 
تكذييهم بَإَْهُم بَنتد وَهُمْ لا مك4 أي: يأتيهم على 
حين غفلة» وعدم إحساس منهم. ولا استشعار بنزوله» 0 
أبلغ في عقوبتهم والتكال بهم يفول # إذ ذاك: #مَلٌ 
ل 
الوقت. وحل بهم العذاب الذي لا يرفع عنهمء ولا يُفثَّر 
ساعة . 

)٠١7-٠0(‏ #أأِِعَدَينَا ينْتَمْجِلُوينَ 5 أ 
سني ه ف جَهَهُم كا كوا يوعدُوت و مآ أَعَقَ عَنَبُم ما كائا 
تّمت * يقول تعالى: أ أَفَعَدَإِنَا4 الذي هو العذاب الأليم 
العظيمء الذي لا يستهان بهء ولا يحتقر '# يْتَعَسِلُنَ* فما 
الذي غرهم؟ هل فيهم قوة وطاقة للصبر عليه؟» أم عندهم قوة 
يقدرون على دفعه أو رفعه إذا نزل؟» أم يُعُجزونناء ويظنون 
ا ار ا لد 

#أفَرَيتَ إن مَتَسَهُرْ سِنِنَ4 أي : أفرأيت إذا لم نستعجل 
عليهم بإنزال العذاب» وأمهلناهم عدة سنين يتمتعون في الدنيا 
#ثْيّ جَدَهُم ما كانوأ يوعَدُوت* من العذاب . 

«إمآ لَقْقَ عَتَبُم ما كاثا يعتمت * من اللذات والشهوات» 
أي : أي شيء تغني عنهم وتفيدهم» وقد مضت وبطلت» 
واضمحلت» وأعقبت تبعاتهاء وضوعف لهم العذاب عند 
طول المدة. القصد الحذرء من وقوع العذاب» واستحقاقهم 
له. وأما تعجيله أو تأخيرهء فلا أهمية تحتهء ولا جدوى 


عنذه . 
)5١7-٠04(‏ ظومآ أَمْلَكْا من مَرَيَةِ إلا هآ مُذْرُونَ © وكركا وا 
عُنَا ظَِلِنَ © وَبَا َيل يد ألشَسطِينُ © هما يَبْتى طم وبا 


معو يي 


220 ه إِنَّهَم عن السّمْع لمعَرولُونَ4 يخبر تعالى عن كمال 
عدله في إهلاك المكذبين» وأنه ما أوقع بقرية هلاكًا وعذايّاء 
إلا بعد أن يعذر منهمء ويبعث فيه التَذّر بالآيات البينات» 
ويدعونهم إلى الهدى. وينهونهم عن الردى» ويذكرونهم 
بآيات الله» وينبهونهم على أيامه في نعمه ونقمه . 
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5- تفسير سورة الشعراءء الآيات: 5١5-5١4‏ 
«نكرّك» لهم وإقامة حجة عليهم وبا حَكُنًا طَلِينَ» 
فنهلك القرى قبل أن مم ا 0 0 عن 


نشل مقي ورين لتلا ين لذن ع1 ةبد 
سل . 

ولما بين تعالى كمال القرآن وجلالتهء نزهه عن كل صفة 
نقصء وحماه - وقت نزولهء وبعد نزوله - من شياطين الجن 


والانسء» فقال: «إوَمَا نُيلتْ به الشَّمطِيةٌ ه 0 
لا يليق بحالهم ولا يناسبهم هما يسْتَطيع* ذلك مإ نهم 

السّمْع لمَرولُونَ» قد أبُعدوا عنف ع 
ونزل به جبريل أقورى الملائكة. الذي لا يقدر شيطان أن 


0206 


يقربه» أو يحوم حول ساحتهء وهذا كقوله : مانا 2 نحَنَ نزلنا 
ألذِكرَ وَِنا َم فظوت . 
(515-510) #إفلا نَم مم اله 


ره 3 


لها مَاحَرَ فتَكْورت من الْمعَدَبينَ 


لْمُؤْينيت وم ري 4 ينين اتعالر 
رسوله أصلاء وأمته أسوة له فى ذلك» عن دعاء غير الله من 
جميع المخلوقين» وأن ذلك 0 للعذاب الذائم» والعقاب 
جردي اكول خركا ل خثرة ل د حل 4 2و 21 
وَمَأوَئه لكان والنهي عن الشيء أمرّ بضدهء باهي عن بالشرله 
أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء محبدٌء وخوقاء 
ورجاءً» وذلّاء وإنابةٌ إليه في جميع الأوقات. 
ولما أمره بما فيه كمال نفسهء أمره بتكميل غيرهء فقال: 
لوَلَدِرٌ عَتِربَكَ الْأَوَيت* الذين هم أقرب الناس إليكء 
وأحقهم بإحسانك الديني والدنيوي» وهذا لا ينافي أمره 
بإنذار جميع الناس كما ]ذا مر الاساة بعموم الاحسان» ثم 


قيل له: «أحسن إلى قرابتك»» فيكون هذا خصوصًا”2 دالا 


على التأكيد» وزيادة الحق. 


فامتثل مده هذا الأمر الالهى. فدعا سائر بطون قريش» 
فعمم وخصص» وذكرهم ووعظهمء ولم يبْقٍ يَكِنهِ من مقدوره 
شيا من نص حهم وهدايتهم » إلا فعله. فاهتدى من اهتدى» 
وأعرض من أعرض . 

وَلَخْيْض جَتَلمَكَ لمن َك من التؤبييت» بلين جانبك: 
ولت مخطابك لا وتوددك وتحببك إليهم» وحسن خلقك 
والاحسان ا ا كله ذلك قال تعالى : 0 


هه 26 0 


. في ب: الخصوص‎ )١( 


الجزء التاسع عسر 
َأَعَفُ عَبْيْمْ وَاسْتَغْورَ ثم وَسَاوِرَهُمْ في الْكٍَ4 فهذه أخلاقه يكل 


أكمل الأخلاق» التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع 
المضار ما هو مشاهد. 

فهل يليق بمؤمن بالله ورسولهء ويدَّعي اتباعه والاقتداء بهء 
أن يكون كلا على المسلمين» ٠‏ شَرسَ الأخلاق» شديد 
الشكيمة عليهم» » غليظ القلب» فط القولء فظيعه؟. [و]إن 
رأى منهم معصية أو سوء أدبء هجرهم ومقتهم وأبغضهم. 
لا لين عنده؛ ولا أدب لديه. ولا توفيق. قد حصل من هذه 
المعاملة من المفاسدء وتعطيل المصالح ما حصل» ومع ذلك 
تجده محتقرًا لمن اتصف بصفات الرسول الكريم» قد رماه 
بالنفاق والمداهنة» وقد كمّل نفسه ورفعهاء وأعجب بعمله. 
فهل هذا إلا من جهله. وتزيين الشيطان وخدعه له» ولهذا قال 
الله لرسوله : مين عَصَوْكَ في أمر من الأمورء فلا تتبرأ منهم» 
ولا تترك معاملتهمء بخفض الجناح ولين الجانب» بل تبرأ من 
عملهمء فعظهم عليه وانصحهم. وابذل قدرتك في ردهم 
عنهء وتوبتهم منه. 

وهذا لدفع احتراز وهم من يتوهمء أن قوله: ##وَلَخْفِضُ 
جَنَاحَكَ 4 للمؤمنين» يقتضي الرضاء بجميع ما يصدر منهم» ما 
داموا مؤمنين» فدفع هذا بهذاء والله أعلم . 

0000 يكل عل العيز الرحيم ه الى يربك مين 
فوم ه وَيَقَيّكَ فى السَسِدنَ 0 ل م6 هْرٌ اليم عَم أعظم 
مساعد للعبد على القيام بما أمر بهء الاعتماد على ربهء 
والاستعانة بمولاه على توفيقه للقيام بالمأمورء فلذلك أمر الله 
تعالى بالتوكل عليهء فقال: يدل عل الْميزٍ لتحيو * 
والتوكل هو اعتماد القلب على الله تعالى في جلب المنافع 
ودفع المضار»ء مع ثقته به»ء وحسن ظنه بحصول مطلوبه» فإنه 
عزيز رحيم» بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن 
عبده» وبرحمته به يفعل ذلك. ثم نبهه على الاستعانة 
باستحضار قرب اللهء والنزول في منزل الاحسان فقال: 
ارك يرك ين نَم 0 مِيَمَّكُ فى التِّنَ» أي : يراك في هذه 
العبادة العظيمة التى هى الصلاة» وقت قيامك وتقلبك راكمًا 
وساجدًا. 0 

خصها بالذكرء لفضلها وشرفهاء ولآن من استحضر فيها 
قرب ربهء خشع وذل. وأكملهاء وبتكميلها يكمل سائر 
عمله. ل مر 

م هْوٌ أَلسّمِيعٌ# لسائر الأصوات., على اختلافها وتشتتها 
0 #الْمَلِمُ4 الذي أحاط بالظواهر والبواطن» والغيب 
والشهادة . 


؟07 


- تفسير سورة الشعراءء الآيات: 7717/-71١1/‏ 
لالع ةلتك 2 
مَآلَفْقَعَتم ماك كَانوأيمتموبب [09) وَمَا أَهْلَكْنَامِنْقَرَ قَريْةَإا 
ل 0 
لتجيية ون مك كينت اق 
0 5 2001 1010700 
0 لخرفت 
58 © وَاَذِرَعشِيريَكَ الأقربي 9 3 وَلْخَفِضَ 


مض 


تل بتكي نامير 9 ودصو1 دق ْ 
بَرَِمَتَاتكَمَلُوهَ 7 متَكَْعَلَلع يصو © لع ا 


الم 


همتهم ل( رَبك ددن (3)) إن هوالسَ 
يد © مز ينظ ع سركزل لكين تمع 
لأ أَئِرِ3) بل لشو نَلسَعْم وأكاره مكزبوت 7 


والشعريبهنفة ( أو قا 


يهِيِمُونَ 9 تيفوو علوت ((6إلاألزين نين ا 
200 4 مم كيرا وأناص 20 
ميلست كالم اويا 


ته 00 


يماط مسالطلا دَمَنفَا يفون 07 ا 
أ 0 0 
1 1 شرذالكمك )2 ا 


فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله» وسمعه 
لكل ما ينطق بهء وعلمه بما ينطوي عليه قلبه» من الهم والعزم 
والنيات» مما يعينه على منزلة الاحسان. 

)3107-7١(‏ هل تدك عل من تَكَزّلُ لين © َيل عل 
ماد ا © يلْفُونَ لسَم اَم كنوت ه وَالشُعَركه 
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3 


ينَبِعَهُمْ لْعَاوقَ ه0 أْر أنه في كل او يهِيئود 0 وَأ 
يمرت مالا يَنْعَويت ه إل امنأ ووأ لْصَلِسَتِ وذكرواً 
أله كرا واكس ثرا يا كد عا لما وسيك َي ظَلئوًا أ مُقَب 
يقن هذا جواب لمن قال من مكذبي الرسول: إن محمدًا 
ينزل عليه شيطان» وقول من قال: إنه شاعرء فقال:. لهل 
ُيَبكَمْ 4 أي: أخبركم الخبر الحقيقي» الذي لا شك فيه ولا 
شبهة» على من تنزل الشياطين» أي : بصفة الأشخاص الذين 
رك علديم الكبامين: 

#تَرّلُ عل كن أَنَِ» أي: كذابء كثير القول للزورء 
والافك بالباطل» لَيرِ» في فعله» كثير المعاصيء هذا الذي 
تنزل عليه الشياطين» وتناسب حاله حالهم؟ . 


9# يِلْقُونَ © عليه «ألسَنم © الذي يسترقونه من السماع 


الجزء التاسع عشر 
لرَأَحَيْهْمَ كزنت4 أي: أكثر ما يلقون إليه كذب", 
فيصدق واحدة» ويكذب معها مائة» فيختلط الحق بالباطل» 
ويضمحل الحق بسبب قلتهء وعدم علمه. فهذه'"© صفة 
الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين» وهذه صفة وحيهم 
له. 

وأما محمد كَلِِةِ فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة» 
لأنه الصادق الأمين» البار الراشد» الذي جمع بين بر القلب 
وصدق اللهجة ونزاهة الأفعال من المحرم . 

والوحي الذي ينزل عليه من “عند الله» ينزل محروسًا 
محفوظًاء مشتملًا على الصدق العظيم» الذي لا شك فيه ولا 
ريب. فهل يستوي - يا أهل العقول - هذا وأولئك؟. وهل 
يشتبهان إلا على مجنون لا يميز» ولا يفرق بين الأشياء؟ 

فلما نزهه عن نزول الشياطين عليه» بِرّأه أيضًا من الشعر 
فقال: #رالشُعرَاة» أي: هل أنبئكم أيضًا عن حالة الشعراءء 
ووصفهم الثابت» فإنهم يَيْعْهُمُ لْعَاونَ 4 عن طريق الهدى, 
المقبلون على طريق الغي والردى. فهم في أنفسهم غاوون» 
وتجد أتباعهم كل غاو ضال فاسد . 

ألم كر4 غوايتهم وشدة ضلالهم طأنَّهُم في حكن رَارِ» 
من أودية الشعر ليهِيِمُونَ4 فتارة في مدح., وتارة في قدحء 
وتارة في صدقء وتارة في كذب» وتارة يتغزلون» وأخرى 
يسخرونء ومرة يمرحونء وآونة يحزنون» فلا يستقر لهم 
قرار» ولا يثبتون على حال من الأحوال. 

لرَأئيْ يَتُوُوب ما لا يَفْمَُت4 أي : هذا وصف الشعراء 
أنهم تخالف أقوالهم أفعالهم. فإذا سمعت الشاعر يتغزل 
بالغزل الرقيق» قلت هذا أشد الناس غراماء وقلبه فارغ من 
ذاك» وإذا سمعته يمدح أو يذم» قلت: هذا صدق» وهو 
كذب. وتارة يتمدح بأفعال لم يفعلهاء وتروك لم يتركهاء 
وكرم لم يحم حول ساحتهء وشجاعة يعلو بها على الفرسان» 
وتراه أجبنَ من كل جبان» هذا وصفهم . 

فانظرء هل يطابق حالة الرسول محمد يَكَلِةّه الراشد البار» 
الذي يتبعه كل راشد ومهتد» الذي قد استقام على الهدى, 
وجانب الردى» ولم تتناقض أفعاله» ولم تخالف أقواله 
أفعاله؟» الذي لا يأمر إلا بالخير» ولا ينهى إلا عن الشر» ولا 
أخبر بشيء إلا صدق, ولا أمر بشيء إلا كان أول الفاعلين 
له ولا نهى عن شيء إلا كان أول التاركين له. 

فهل تناسب حاله حالة الشعراءء أو يقاريهم؟ أم هو 
مخالف لهم من جميع الوجوه؟ فصلوات الله وسلامه على هذا 
الرسول الأكمل» والهمام الأفضل» أبد الآبدين» ودهر 
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17- تفسير سورة النمل» الآيات: 5-١‏ 


الداهرينء» الذي ليس بشاعر» ولا ساحرء ولا مجنونء ولا 
يليق به إلا كل كمال . 

ولما وصف الشعراء بما وصفهم به استثنى منهم من آأمن 
بالله ورسولهء وعمل صالحاء وأكثر من ذكر الله» وانتصر من 
أعدائه المشركين من بعد ما ظلموهم . 

فصار شعرهم من أعمالهم الصالحةء وآثار إيمانهم» 
لاشتماله على مدح أهل الايمان» والانتصار من أهل الشرك 
والكفرء والذبٌ عن دين الله» وتبيين العلوم النافعة» والحث 
على الأخلاق الفاضلة» فقال: 

إلا اين اموا وما الصَيسَتٍ وَككيوا أله كينا صخأ وا 


عد ما طلموا وبمك أن طلا أن نسب حَتَيون4 ينقلبون إلى 


موقف وحساب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء ولا 
حمًا إلا استوفاه. والحمد الله رب العالمين. 


تفسير سورة النمل 
وهي مكية 


)1-١(‏ طمن يَذْكَ إينث الْانِ وَححتَابٍ من © هذى وش 
نمؤن © ألينَ بيِيمُونَ الصَّلء وَيوْْْنَ كر وهم بِالْأَرَةَ هُمْ 
قثن © إِذ أَزّنَ لا يدون بالتيرَة دخ سدق عَم يَتمَهُون 
وليك أن كم سه الْصدَابِ وَهُمْ في ارو هم الْنْصَرُودَ ٠‏ وَإنَك 


و 


الثرنات ين لَْنَ كر ع4 ينبه تعالى عباده على عظمة 


القرآن» ويشير إليه إشارة دالة على التعظيم» فقال: لتيلْكَ ينث 
لْثرَان وَححدّاب من # أي : هي أعلى الآيات» وأقوى 
البينات» وأوضح الدلالات» وأبينها على أجل المطالب» 
وأفضل المقاصد» وخير الأعمال» وأزكى الأخلاق. آيات 
تدل على الأخبار الصادقة» والأوامر الحسنة» والنهي عن كل 
عمل وخيمء وخلق ذميم. آيات بلغت في وضوحها وبيانها 
للبصائر النيرة» .مبلغ الشمس للأبصار. آيات دلت على 
الايمان» ودعت للوصول إلى الايقان» وأخبرت عن الغيوب 
الماضية والمستقبلة» على طِيّق ما كان ويكون. آيات دعت 
إلى معرفة الرب العظيمء بأسمائه الحسنى وصفاته العليا 
وأفعاله الكاملة. آيات عرفتنا برسله وأوليائه؛ ووصفتهم حتى 
كأننا ننظر إليهم بأبصارناء ولكن مع هذا لم يتتفع بها كثير من 
العالمين» ولم يهتد بها جميع المعاندين» صونًا لها عن من لا 


ن © 


(١)في‏ النسختين: كذيًا. (5) في النسختين: هذا. 


الحزء التاسع عشر 


خير فيه ولا صلاحء ولا زكاء في قلبه» وإنما اهتدى بها من 
خصهم الله بالايمان» واستتارت بذلك قلوبهم»ء وصفت 
سرائرهم . 

فلهذا قال: #هدى وَبْشْرّن الْمَؤْينَ* أي: تهديهم إلى سلوك 
الصراط المستقيم» وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوه أو يتركوه. 
وتبشرهم بثواب الله المرتب على الهداية لهذا الطريق 

ربما قيل: لعله يكثر مدعو الايمان» فهل يقبل من كل أحد 
ادّعى أنه مؤمن ذلك؟ أم لا بد لذلك من دليل؟ وهو الحق» 
فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين» فقال: ©#الِْيَ يقيمُونَ ألصَّلَرة # 
فرضها ونفلهاء فيأتون بأفعالها الظاهرة, من أركانهاء 
وشروطهاء وواجباتهاء بل ومستحباتهاء وأفعالها الباطنة» 
وهو الخشوع الذي روحها ولبهاء باستحضار قرب الله» وتدير 
ما يقول المصلي ويفعله . 

يوون الزكزة4 المفروضة لمستحقيها رهم لخر هُمْ 

ومن أي : قد بلغ معهم الايمان إلى أن وصل إلى درجة 
اليقين» وهو العلم التام الواصل إلى القلب» الداعي إلى 
العمل. ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لهاء وحذرهم 
من أسباب العذاب وموجبات العقاب» وهذا أصل كل خير. 

«#إنَّ ان لا يُوْمينَ بِالْأجْرَة ويكذبون بهاء ويكذبون من 
جاء بإثباتها 5 2 َعَمْلَهُم قَهُمْ هم يَحْمَهُونَ 4 حائرين مترددين» 
مؤثرين سخط الله على رضاهء قد انقلبت عليهم الحقائق» 
فرأوا الباطل حمّاء والحق باطلا . 

وليك ان مخ سو الصدّاب4» أي : أشده وأسوأه وأعظمه 
#وَهُمٌ في الأَِرَوَ هم الْتّمَرْوةِ4 حصر الخسار فيهم». لكونهم 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وخسروا الايمان الذي 
دعتهم إليه الرسل . 

لوك للك الات ين لَدْنْ كير عل رٍ4 أي: وإن هذا 
القرآن الذي ينزل عليك. وتتلقفه وتتلقنه.» ينزل من عند 
#حكر» يضع الأشياء مواضعهاء ويتزلها منازلها 9طِرٍ# 


بأسرار الأمور”'» وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند 
عير مَيِرٍ 74 علم أنه كله حكمة ومصالح للعباد» من الذي 


اح لير 


)١5-9(‏ مإ قَالَ موي لِأَملِيد إن اشَمْتُ مرا إلى آخر قصتهء 
يعنى : اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن 
00 ابتداء الوحي إليه واصطفائه برسالته» وتكليم الله 
ياه. وذلك أنه لما مكث في مدين عدة سنين» وسار بأهله من 
مدين متوجهًا إلى مصرء فلما كان في أثناء الطريق ضل» وكان 
في ليلة مظلمة باردة» فقال لهم: #إقٌّ َسنت كرا» أي: 
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77- تفسير سورة التملء الآيات: /ا-4١‏ 
فض التق ل 


يْمَتوَايهَ اعد 
لت 2 دبكت التو وسهكب شن هونن | 
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2000600 
شوقن فوم )ود 
مِنعَرسوءفي تلع 2 5-000 
2 َلَمَاجََتَهُم -ايكثنامِصمء الوه دا حر 


كاين [ 
ميت © 1 


أبصرت نارًا من بعيد امايو ما يبر عن الطريق #أَوٌ نيكم 


باب هين مَل صَطَوت* أي: تستدفئون» وهذا دليل على 
أنه تائه» ومشتد بردهء هو وأهله. 

كنا جَدهَا وى بورك من ف ألَرِ ومن حَوْلََ4 أي : ناداه الله 
تعالى وأخبره» أن هذا محل مقدس 
جعله الله موضعًا لتكليم الله لموسى وندائه وإرساله. 

وسْبّحَنَّ لَه رب الْعلَّينَ4 عن أن يُظن به نقص أو سوءء بل 
هو الكامل في وصفه وفعله . 

«تخريع إِنَده نا لله العيرُ لذكيز» أي: أخبره الله أنه الله 
المستحق للعبادة وحده لا شريك له كما في الآية الأخرى 
م إنَي نا أنَهُ لآ إِلَهَ ِل نا اميدق وق أَصَّلَرةَ إكرى» , 
الْمِيرٌُ» الذي قهر جميع الأشياء. وأذعنت له كل 
المخلوقات #الَكمْ» في أمره وخلقه. ومن حكمته أن أرسل 
عبده موسى بن عمران» الذي علم الله منه أنه أهل لرسالته 
ووحيه وتكليمه. ومن عنزته أن تعتمد عليه» ولا تستوحش من 


5 (5) سبق قلم الشيخ - 


مبارك. ومن بركته أن 


)١(‏ في ب: الأحوال. رحمه الله - فكتب (حكيم 


خبير) فصحّحتها» وأبقيت التفسبير كما هو. 


انفرادك. وكثرة أعدائك وجبروتهم» فإن نواصيهم بيد الله 
وحركاتهم وسكونهم بتدبيره. 

لوق عَصَة4 فألقاها طعَلمًا اها تبي كنا ج401 وهو ذَكرٌ 
الحيات» سريع الحركة لول مُْرا وَلَرَ يقب ذعرًا من الحية 
التي رأى» على مقتضى الطبائع البشرية . فقال الله له: #إ يموت 
لا تَنَ» وقال في الآية الأخرى: «أآقِل ,لا تَحَفَ إِنَكَ من 
الآمبيت 24 #إإنٍ لا يَاكُ لَدَىَّ الْمرْسَنُونَ4 لأن جميع المخاوف 
مندرجة في قضائه وقدره وتصريفه وأمره. فالذين اختصهم الله 
برسالته» واصطفاهم لوحيهء لا ينبغي لهم أن يخافوا غير الله» 
خصوصًا عند زيادة القرب منه» والحظوة بتكليمه. 

لإِلَا من ظلر مر مدل حُسَنًا بَعَدَ سو أي: فهذا الذي هو 
محل الخوف والوحشة بسبب ما أسدى من الظلم» وما تقدم 
له من الجرم»ء وأما المرسلون فما لهم وللوحشة والخوف؟ 
ومع هذاء من ظلم نفسه بمعاصي الله ثم تاب وأناب» فيدل 
سيئاته حسنات» ومعاصيه طاعات,» فإن الله غفور رحيم . فلا 
ييأس أحد من رحمته ومغفرته» فإنه يغفر الذنوب جميعّاء وهو 
أرحم بعباده من الوالدة يولدها . 

لوَلدَخْلَ يَدَكَ فى بِِبكَ عوج يض ين عر سور # لا برص ولا 
نقصء بل بياض يبهر الناظرين شعاعه #في ينع مَلتٍ إِلَ عون 
وَعَوِوِةِ* أي: هاتان الآيتان» انقلاب العصا حية تسعى» 
وإخراج اليد من الجيب» فتخرج بيضاء في جملة تسع آيات» 
تذهب بها وتدعو فرعون وقومه #إَِهمْ ك9 قَرمًا فَِقِنَ24 فسقوا 
بشركهم وعتوهم وعلوهم على عباد الله واستكبارهم في 
الأرض بغير الحق. 

فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه؛ ودعاهم إلى 
الله تعالى» وأراهم الآبات مأقَلًا َآَتهُم ْنا مبصرة# مضيئة» 
تدل على الحق» ويبصر بها كما تبصر الأبصار بالشمس الوا 
ًا يت 4 لم يكفهم مجرد القول بأنه سحره بل قالوا : 
مِيٌ» ظاهر لكل أحد. وهذا من أعجب العجائب»ء 
الآيات المبصرات» والأنوار الساطعات تجعل من أبين 
الخزعبلات وأظهر السحر! هل هذا إلا من أعظم المكابرة» 
وأوقح السفسطة. 

مَحَسَدُواْ يَا4 أي كفروا بآيات الله. جاحدين لها 

#وَانيِقتهاً أنَفدي» أي: ليس جحدهم مستندًا إلى الشك 
والريب» وإنما جحدهم مع علمهمء ويقينهم''' بصحتها 
غ4 منهم لحق ربهم ولأنفسهم و4 على الحق وعلى 
العباد» وعلى الانقياد للرسل #اتَأظر كنِتَ كانت عَقِبَةُ 
لْمُنْيِدِينَ4 أسوأ عاقبة» دمرهم الله وغرّقهم في البحرء 


"7*0 
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وأخزاهم, وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده . 
)5-١5(‏ وقد ايا اود وَسلَيْمنَ جلما وكَالَا لَلَيْدُ به الى 


02111 


صَضَلَ] عَلَ كبر مَنْ حبَاده الْمُؤْننَ © وَوَرتَ سُلَيسنُ دَاود» إلى آخر 
القصة .يذكر فى هذا القرآنء وينوه بمنته على داود وسليمان 
ابنهء بالعلم الواشيع الكثير» بدليل التنكير»ء كما قال تعالى: 
وَدَاودَ وَسْلَيَسَنَ إِذْ يتَحكمَانِ في لَخَرْثٍ إِذْ تَقَمّتَ فيه عَنَمْ الْقَوْمِ 
وَعِلْمَا# الآية . 

ك4 شاكرين لربهما منته الكبرى بتعليمهما : كلد يِه 
الى صَضَلَا عَكَ كبر مِنْ عادو الْمُونَ4 فحمدا الله على جعلهما 
من المؤمنين» أهل السعادة» وأنهم كانوا من خواصهم . 

ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: الصالحون» ثم 
فوقهم الشهداءء ثم فوقهم الصديقون, ثم فوقهم الأنبياء. 

وداود وسليمان من خواص الرسل» وإن كانوا دون درجة 
أولي العزم [الخمسة]. لكنهم من جملة الرسل الفضلاء 
الكرام» الذين نوه الله بذكرهمء ومدحهم في كتابه مدحًا 
عظيمّاء فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة. وهذا عنوان 
سعادة العبد» أن يكون شاكرًا لله على نعمه الدينية والدنيوية» 
وأن يرى جميع النعم من ربهء فلا يفخر بها ولا يعجب بهاء 
بل يرى أنها تستحق عليه شكرًا كثيرًا . : 

فلما مدحهما مشتركين» خص سليمان بما خصه به لكون 
الله أعطاه ملكًا عظيمًاء وصار له من الماجريات ما لم يكن 
لأبيه» صلى الله عليهما وسلمء فقال: طوَوَرِتَ سُلَِنُ داة» 
أي: ورث علمه ونبوته» فانضم علم أبيه إلى علمهء فلعله 
تعلم من أبيه ما عنده من العلمء مع ما كان عليه من العلم وقت 
أبيه» كما تقدم من قوله ففهمناها سليمان. وقال: شكرًا لله 
وتبجحًا بإحسانه» وتحدنًا بنعمته: ايها الدَسُ عُلَمَْا منطِقَ 
ير فكان عليه الصلاة [والسلام]ء يفقه ما تقول وتتكلم 
به» كما راجع الهدهد وراجعه» وكما فهم قول النملة للنمل 
كما يأتي. وهذا لم يكن لأحد غير سليمان عليه الصلاة 
والسلام. ش 

وأُوتَِا من كن س4 أي: أعطانا الله من النعم»ء ومن 
أسباب الملك» ومن السلطنة والقهرء ما لم يؤته أحدًا من 
الآدميين» ولهذا دعا ربه فقال: وَمَب”" ل مُلكا لا يبت لمر 
يَنْ بتي فسخر الله له الشياطين» يعملون له كل ما شاء من 
الأعمال التي يعجز عنها غيرهم» وسخر له الريحء غدوها 


. في ب: تيقنهم. (1) في التسختين: فقال: (رب هب) وهو خطأ‎ )١( 


الجزء التاسع عشر 


شهرء ورواحها شهر. 
«إنَّ مَدَا؟ الذي أعطانا الله وفضلنا واختصنا به مو 
لْمَضْلٌ أَلْيِينُ# الواضح الجلي» فاعترف أكمل اعتراف بنعمة 
الله تعالى . ش 
#وَحْيْرَ لِسْلّمنَ جوم من ألْنَ لاض وَالظَيْرٍ فَهُمْ بورَعونَ» 
أي: جمع له جنوده الكثيرة الهائلة المتنوعة» من بني آدم» 
ومن الجن والشياطين» ومن الطيور فهم يوزعون» يدبرون» 
ويرد أولهم على آخرهم» وينظمون غاية التنظيم في سيرهم 
ونزولهم» وحلهم وترحالهم قد استعد لذلك» وأعد له عدته. 
وكل هذه الجنود مؤتمرة بأمره» لا تقدر على عصيانه» ولا 
تتمرد عنهء قال تعالى : #هدًا عَطَاوا دَأننْنَ أو أَمِيكَ»# أي: أعط 
بغير حساب» فسار بهذه الجنود الضخمة في بعض أسفاره”!" . 
يا دآ نا ع وا الشمل كَل كد45 منبهة لرفقتها وبني 
جسها: طكأيّا اكتل انغلا سكل ك يلمت شتت 


كو به 


و 31 يسُعرون 4 . فنصحت هذه التملة» وأسمنتت 


وجنودو وهر 
النملء إما بنفسهاء ويكون الله قد أعطى النمل أسماعًا خارقة 
للعادة» لأن التنبيه للنمل» الذي قد ملا الوادي بصوت نملة 
واحدة» من أعجب العجائب. وإما بأنها أخبرت مَنّ حولها 
من النمل» ثم سري الخبر من بعضهن لبعض» حتى بلغ 
الجميع» وأمرتهن بالحذر» والطريق في ذلك» وهو دخول 
مساكنهن . 

وعرفت حالة سليمان وجنوده» وعظمة سلطانه» واعتذرت 
عنهم» أنهم إن حطموكم» فليس عن قصد منهم ولا شعورء 
فسمع سليمان عليه الصلاة والسلام قولها وفهمه. 

بَسَمَ صَاحِكا مّن فَوْلِهَاك إعجابًا منه بفصاحتها("', 
ونصحهاء. وحسن تعبيرها. وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» الأدب الكامل» والتعجب في موضعه» وأن لا يبلغ 
بهم الضحك إلا إلى التبسم . كما كان الرسول يك جُلٌ ضحكه 
التبسمء فإن القهقهة تدل على خفة العقل وسوء الأدب. وعدم 
التبسم والعجب مما يتعجب منه» يدل على شراسة الخلق 
والجبروت. والرسل منزهون عن ذلك . 

وقال شاكرًا لله الذي أوصله إلى هذه الحال: رب أَوْرِمَيَ* 
أي : ألهمني ووفقني لأ أفكرٌ يمْمك الى أشنت عل وَعَل 
ولِنَىّ» فإن النعمة على الوالدين نعمة على الولد. فسأل ربه 
التوفيق للقيام بشكر نعمته الدينية والدنيوية» عليه وعلى والديه 
أن أَعمَلَ صيلحًا رضَهُ»# أي: ووفقني أن أعمل صالحًا 
ترضاه» لكونه موافقًا لأمركء مخلصًا فيهء سالمًا من 
المفسدات والمتقصات #وألى ل يَعْمَيِلك # التي منها الجنة 
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لبي (ي) لَأَعَدسَهعَدَابَاسَِيدَا أوْلَا أده 
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ذه 


«فى»# جملة #يِبَاوِكَ أصَنِسِيَ» فإن الرحمة مجعولة 
للصالحين» على اختلاف درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذج 
ا م ا 
ثم ذكر نموذجًا آخر من مخاطبته للطير» فقال: #أوَبَمَفَدَ 
ل دل هذا على كمال عزمه وحزمه. وحسن تنظيمه 
لجنوده» وتدبيره بنفسه للأمور الصغار والكبار. حتى إنه لم 
يهمل هذا الأمرء وهو تفقد الطيورء والنظر هل هي موجودة 
كلهاء أم مفقود منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. ولم يصنع 
شيئًا من قال : إنه تفقد الطير لينظر أين الهدهد منها””» ليدله 
على بعد الماء وقربه» كما زعموا عن الهدهدء أنه يبصر الماء 
تحت الأرض الكثيفة» فإن هذا القول لا يدل عليه دليل» بل 
الدليل العقلي واللفظي دال على بطلانه . 
أما العقلى فإنه قد عرف بالعادة والتجارب والمشاهدات» 
أن هذه العوراناك كلهاء ليس منها شيء يبصر هذا البصر 
الخارق للعادة» ينظر الماء تحت الأرض الكثيفةء ولو كان 


)١(‏ في أ: في بعض في. )١(‏ في ب: بنصح أمتها. (6) في ب! منه. 


الجزء التاسع عشر 
كذلك لذكره الله لأنه من أكبر الآيات . 

وأما الدليل اللفظي فلو أريد هذا المعنى» لقال: «وطلب 
الهدهد لينظر له الماءء فلما فقده قال ما قال» أو «فتش عن 
الهدهد» أو «بحث عنه) ونحو ذلك من العبارات. وإنما تفقد 
الطير لينظر الحاضر منها والغائب». ولزومها للمراكز 
والمواضع التي عينها لها. وأيضًا فإن سليمان عليه السلام لا 
يحتاج ولا يضطر إلى الماء؛ بحيث يحتاج لهندسة الهدهد. 
فإن عنده من الشياطين والعفاريت» ما يحفرون له الماء» ولو 
بلغ في العمق ما بلغ. وسخر الله له الريح؛ غدوها شهر 
ورواحها شهرء فكيف - مع ذلك - يحتاج إلى الهدهد؟! ! 

وهذه التفاسير التي توجدء وتشتهر بها أقوال» لا يعرف 
غيرهاء تنقل هذه الأقوال عن بني إسرائيل مجردة» ويغفل 
الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحةء وتطبيقها على 
الأقوال» ثم لا تزال تتناقل» وينقلها المتأخر مسلمًا للمتقدمء 
حتى يظن أنها الحق» فيقع من الأقوال الردية في التفاسير ما 
ب 5 - 

واللبيب الفطن يعرف أن هذا القرآن الكريم العربي المبين» 
الذي خاطب الله به الخلق كلهم» عالمهم وجاهلهم» وأمرهم 
بالتفكر في معانيه» وتطبيقها على ألفاظه العربية المعروفة 
المعاني؛ التي لا تجهلها العرب العرباء» وإذا وجد أقوالًا 
منقولة عن غير رسول الله كله ردها إلى هذا الأصل. فإن 
ذافقكة ليك الكوة” اللنفة ذالة عليياء. إن اليه لفقلا 
ومعنى» أو لفظًا أو معنى» ردها وجزم ببطلانهاء لأن عنده 
أصلًا معلومًا مناقضًا لهاء وهو ما يعرفه من معنى الكلام 
ودلالته. 

والشاهد أن تفقد سليمان عليه السلام للطيرء وفقده 
الهدهدء يدل على كمال حزمه وتدبيره الملك بنفسه. وكمال 
فطنته» حتى فقد هذا الطائر الصغير #ثَمَّالَ ملت لآ أرى 
الْهَدْهَدٌ 3 كان بِنّ الْعَيِبِين» أي : هل عدم رؤيتي إياه» لقلة 
فطنتي به» لكونه خفيًا بين هذه الأمم الكثيرة؟. أم على بابهاء 
بأن كان غائبًا من غير إذني ولا أمري؟ . 


20 
آ و 


فحينئذ تغيظ عليه وتوعدهء. فقال: 3# اعرسم عَدَابًا 


عَريدًا» دون القتل» «أر ننه أو لََأَتِيَقٌ سَلْطّن مين # 
ِ تخلفه. وهذا من كمال ورعه 
وإنصافهء أنه لخ يقسي على جره غقويتة بالعذاب أو القتل؛ 
لأن ذلك لا يكون إلا من ذنب. وغيبته قد تحتمل أنها لعذر 
واضح.ء فلذلك استثناه ه لورعه وفطنته . 

مَمَكت غير عيدو ثم جاع وهذا يدل على هيبة(2 جنوده 


7١و‎ 


7107- تفسير سورة النملء» الآيات: 44-١6‏ 
منه» وشدة اتتمارهم لأمرهء حتى إن هذا الهدهد الذي خلفه 
العذر الواضحء» لم يقدر على التخلف زمنًا كثيرًا لقَمَالَ* 
لسليمان #أحطتٌ د بمَا لم يحط به » أي : عندي من العلم » علم 
ما أحطت بهء على علمك الواسع» وعلو درجتك فيه 
«مَبِنْتككتَ من سَبَاِ» القبيلة المعروفة في اليمن بلا بدن 
أي : خبر متيقن . 

ثم فسر هذا النبأ فقال: #إِيٍّ وَبَدت أمراه مَنِْكْهٌْ4 أي 
تملك قبيلة سبأء وهي امرأة #وَأُويتَ من َكل عن يؤتاه 
الملوك؛ من الأموال» والسلاح» والجنودء والحصون» 
والقلاع ونحو ذلك ##وَكَا عَرْشُ عَظِيمٌ* أي: كرسي ملكهاء 
الذي تجلس عليه؛ عرش هائل. وعظم العروش يدل على 
عظمة المملكة وقوة السلطان وكثرة رجال الشورى. 

#وَبَدتُهًا وَقَرْمَهَا يْجُدُونَ شين سٍِ 0 لَك أي: هم 
مشركون يعبدون الشمس مني لَه ليطن َعَسَلَهُمَ* فرأوا 
ما هم عليه هو الحق 9فَهُمْ ا الذي يرى أن 
الذي عليه حق» لا مطمع في هدايته حتى تتغير عقيدته . 

ثم قال: طألا4 أي: هلا ل سَسَجُدُوا يِل الى يح الْكَبْهَ في 
لسوت وَالْأَرضِ) أي: يعلم الخفي الخبيء. في أقطار 
السموات» وأنحاء اللأرض» من صغار المخلوقات» وبذور 
النباتات» وخفايا الصدور. ويخرج خبء الأرض والسماءء 
بإنزال المطرء 
النفخ في الصورء وإخراج الأموات من الأرضء ليجازيهم 
بأعمالهم 9وَيعكهٌ مَا حون وما و4 . 

أنه ]5 إِلَهَ إِلّا هْوَ» أي : لا تنبغي العبادة» والانابة» 
لذن لتحي إلا دولا د الجايزي .لها :لقي الصفاك 
الكاملة» والنعم الموجبة لذلك. #رَبٌ الْصَرّشٍ الْمَِيو * الذي 
هو سقف المخلوقات ووسع الأرض والسموات. فهذا الملك 
عظيم السلطانء كبير الشأنء هو الذي يذل له ويخضعء 
ويسجد له ويركع»ء فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبأ 
العظيم » وتعجب سليمان كيف خفي عليه . 

وقال متثبنًا لكمال عقله ورزانته: «سَنَظرٌ أصَدَهْتَ أَمْ كتَ 
من الْكَدِينَ ه ذهب بَكمَيِى كددًا» وسيأتي نصه اليه لهم 


وإنبات النبات. ويخرج خبء الأرض عند 


ثم نول عَنْهة* أي : استأخر غير بعيد تنظ مادا يحون إليك 
وما يتراجعون به. 


فذهب به فألقاه عليهاء فقالت لقومها: إن أُلىَ 3 كنث 


ك» أي : جليل المقدار» من أكبر ملوك الأرض . 


, كذا فى ب» وفي أ: هيبته‎ )١( 


ثم بينت مضمونه فقالت : إن ين شلك وَإِمُ نم آنه 
تن أل ه آل توا ع3 أن متليِية» أي: لا تكونوا 
فوقي؛ بل اخضعوا تحت سلطاني» وانقادوا لأوامري» 
وأقبلوا إليّ مسلمين. 

وهذا في غاية الوجازة مع البيان التام» فإنه تضمن نهيهم 

عن العلو عليه» والبقاء على حالهم التي هم عليهاء والانقياد 
لأمره. والدخول تحت طاعته» ومجيئهم إليه ودعوتهم إلى 
الاسلام. وفيه استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة» 
وتقديم الاسم في أول عنوان الكتاب. 

فمن حزمها وعقلهاء أن جمعت كبار دولتهاء ورجال 
مملكتها وقالت : يكبا ْمَلَو َقوف يخ أَمْرِى» أي : أخبروني» 
ماذا نجيبه به؟ وهل ندخل تحت طاعتهء ونتقاد؟ أم ماذا 
نفعل؟ ما حت فَاِعَهَ أَرلْ حَقَّ َدبَرُونِ # أي : ما كنت مستبدة 
بأمر دون رأيكم ومشورتكم . 

ف #قَالوأ نحن ولوأ مو واوا بأ شَدِيرِ» أي: إن رددتٍ عليه 
قولهء ولم تدخلي في طاعتهء فإنا أقوياء على القتالء فكأنهم 
مالوا إلى هذا الرأيء الذي لو تم لكان فيه دمارهم. ولكنهم 
أيضًا لم يستقروا عليه» بل قالوا : الْأَمْرُ إِيّنِ» أي : الرأي ما 
رأيت؛ لعلمهم بعقلهاء وحزمهاء ونصحها لهم تأنظرى * نظر 
فكر وتدبر #مَادَا تَأَمرِنَ# . 

ل 
- #إنَّ الْملُوك يدا د ا مَرْصَةٌ أَفَدُوكا» قتلاء وأسرّاء ونهبا 
لأموالهاء وتخرييًا لديارها «وَبَمَلوا لزه أَميهَا أولة» أي : 
جعلوا الرؤساء السادة أشراف الناس من الأذلين» أي: فهذا 
رأي غير سديد. وأيضًا فلست بمطيعة له قبل الاختبارء 
وإرسال من يكشف عن أحواله ويتدبرها وج تكرت عا 
بصيرة من أمرناء فقالت: ##وَإِقّ مسا الهم بِهَدِيّمَ فَاظِرَة يم 
ترجة نجع الْمرسَلُون# منه . هل. يستمر على رأيه وقوله؟ أم تخدعه 
ا 

فأرسلت له هدية» مع رسل من عقلاء قومهاء وذوي الرأي 
منهم لقنم جَآءَ سُلَيِسَنَ4 أي : جاءه الرسل بالهدية لثَالَ4 منكرًا 
عليهم ومتغيظًا على عدم إجابتهم : #أَمِدُوتنَ يِمَاِ هَمآ اتن 
أَسَّهُ خَيْرٌ ْنَا ا3: 83 تسح تت هباي موققا مرولا انوع بهاء 
قد أغناني الله عنهاء وأكثر علي النعم #بل سر يدي فون 4 
لحبكم للدنياء وقلة ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله . 

ثم أوصى الرسول من غير كتاب» لما رأى من عقله» وأنه 
سكل كلامة على إوجهة؛ فقال: لإأَنَيخ إِليِم»# أي : بهديتك 
الهم يمور لا يِل م4 أي: لا طاقة لهم «يهآ لمعب 


ا لطحل 50 تفسير سورة النمل» الآيات: 
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نآ ولد وَهُمَ يون فرجع إليهمء وأبلغهم ما قال سليمان» 
وتجهزوا للمسير إلى سليمان. وعلم سليمان أنهم لااند أن 
يسيروا إليه» 0 من الجن والانس : 

0 أن عرَشِبَا قَبْلَ أن ن يأو سُسُْلِييت* أي: لأجل أن 
نتصرف فيه قبل أن يسلمواء فتكون أموالهم محترمة لقال 
عَفْرِيتٌ ين 4 والعفريت هو القوي النشيط جدًا . 

«أنا نيك بد ِل أن لشن بين تَقَليكَ إن عه رك أ 
والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشامء فيكون بينه وبين سبأ 
نحو مسيرة أربعة أشهرء شهران ذهابّاء وشهران إيابّاء ومع 
ذلك يقول هذا العفريت: أنا ألتزم بالمجيء به على كبره 
وثقله وبعْدهء قبل أن تقوم من مجلسك الذي أنت فيه. 
والمعتاد من المجالس الطويلة» أن تكون معظم الضحى» نحو 
ثلث يومء هذا نهاية المعتاد» وقد يكون دون ذلكء» أو أكثر. 

وهذا الملك العظيمء الذي عند آحاد رعيته هذه القوة 
والقدرة» وأبلغ من ذلك أن ظدَلَ ألَيِى عدم عِلْرُ ين الكتب» 
قال المفسرون: هو رجل عالم صالح عند سليمان يقال له: 
«آصف بن.برخيا» كان يعرف اسم الله الأعظمء الذي إذا دُعي 


الحزء التاسع عشر 


به أجابء وإذا سُثل به أعطى لأأَنأ َلك به فَبْلَ أن يريد إِلكَ 
ريك بأن يدعو الله بذلك الاسمء فيحضر حالاء وأنه دعا 
الله فحضر . فالله أعلم» [هل هذا المراد» أم أن عنده علمًا من 
الكتاب» يقتدر به على جلب البعيدء وتحصيل الشديد؟]27 

ملم 40 سليمان #مسَتَقَر عِنْدَمُ4 حمد الله تعالى على 
إقداره وملكهء وتيسير الأمور لهء و 8ثَالَ هنذا من مَضْلٍ رق 
لبَق عأفكز أ أكد» أي : ليختبرني بذلك. فلم يغتر عليه 
السلام بملكه وسلطانه وقدرتهء» كما هو دأب الملوك 
الجاهلين» بل علم أن ذلك اختبار من ربه» فخاف أن لا يقوم 
بشكر هذه النعمة. 

اي 0 وإنما يرجع نفعه إلى 
صاحبه» فقال: #إومن شَكرٌ ونا يتحر ننه وَمَن كمْرٌ فَإِنَّ وق 

كريمٌ» غني عن أعماله» كريم» كثير الخيرء يعم به الشاكر 

والكافر» إلا أن شكر نعمه داع للمزيد منهاء وكفرها داع 
لزوالها . 

ثم قال لمن عنده: ##تَكروأ لا عَرَسَبَاك أي: غيروه بزيادة 
ونقص» ونحو ذلك تَظرَ4 مختبرين لعقلها لم4 
للصواب» ويكون عندها ذكاء وفطنة تليق بملكها #أآم نَكُونُ 
أن لا يدون 4 . 

قل جَآءَتْ* قادمة على سليمان؛ عرض عليها عرشهاء 
وكان عهدها بهء قد خلفته فى بلدها. و #قِلَ» لها #أَمَكدًا 
عَرَشُكِ» أي : أنه استقر عدن أذ لك عرشًا عظيمّاء فهل هو 
كهذا العرش الذي أحضرناه لك؟ طتَلَتْ كنم هر وهذا من 
ذكائها وفطنتهاء لم تقل «هو' لوجود التغيير فيه والتدكير» ولم 
تنف أنه هوء لأنها عرفته. فأتت بلفظ محتمل للأمرين» 
صادق على الحالين. فقال سليمان متعجيًا من هدايتها 
وعقلهاء وشاكرًا لله أن أعطاه أعظم منها: طوَُويََا ايأر بين 
ها أي : الهداية» والعقل» والحزم» من قبل هذه الملكة» 
56 مُنْنينَ* وهي الهداية النافعة الأصلية . 

ويحتمل أن هذا من قول ملكة سبأ: «وأوتينا العلم عن 
ملك سليمان وسلطانه» وزيادة اقتداره» من قبل هذه الحالة 
التى رأينا فيها قدرته على إحضار العرش من المسافة البعيدة» 
فأذعنا له» وجئنا مسلمين له» خاضعين لسلطانه» . . 

قال الله تعالى : #وصّدَّمَا مَا مَا كانت سَبْدُ يمن دون أله أي : عن 
الاسلام وإلا فلها من الذكاء والفطنة ما به تعرف الحق من 
الباطل» ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب #9إبا كان 
بن قو كفن فاستمرت على دينهم» وانفراد الواحد عن أهل 
الدين» والعادة المستمرة بأمر يراه بعقله من ضلالهم 


صَدوكويمَا لها اتن | 00 مَمَآ 
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2 ع ده لس م 


وََسَلَمْثُمَعَ سُليَمنَ نهر ب الْعلمِينَ 09 


وخطئهم» من أندر ما يكون» فلهذا لا يستغرب بقاؤها على 
الكفرء ثم إن سليمان أراد أن ترى من سلطانه ما يبهر العقول» 
فأمرها أن تدخل الصرح» وهو المجلس المرتفع المتسعء 
وكان مجلسًا من قواريرٍ تجري تحته الأنهار. 

ف طهِِلَ ها َمل الصَّحَ لما رَأَنْهُ حَيِبَنْهُ َه ما لأن 
القوارير شفافة» يرى الماء الذي تحتهاء كأنه بذاته يجري, 
ليس دونه شيء لوَكَتَدَتَ عن سا4 للخياضة» وهذا أيضًا من 
عقلها وأدبهاء فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمرت 
بدخوله» لعلمها أنها لم تستدع إلا للاكرام» وأن ملك سليمان 
وتنظيمه» قد بناه على الحكمة» ولم يكن في قلبها أدنى شك 
من حالة السوءء بعد ما رأت ما رأت. 

فلما استعدت للخوض قيل لها: ©#إِنَّهُ صَرَحّ مُمَرَّدُ أي : 
مملس ##يّن فَرَارِيِرٌ 4 فلا حاجة منك لكشف الساقين. فحينئذ 
لما وصلت إلى سليمان» وشاهدت ما شاهدت» وعلمت نبوته 


ممع و 


ورسالته» تابت ورجعت عن كفرهاء و#قالت ربت إِقَِ ظلمتُ 


. زيادة من هامش ب‎ )١( 


مض > وم عن خضي 


َي وََتَلَنَتُ مَعَّ سكمس لَه َب الْعلمين . 

فهذا ما قصه الله علينا من قصة ملكة سبأء وما جرى لها مع 
سليمان» وما عدا ذلك من الفروع المولدة» والقصص 
الاسرائيلية» فإنه لا يتعلق بالتفسير لكلام الله» وهو من الأمور 
التي يتوقف“'2 الجزم بهاء على الدليل المعلوم المعصوم. 
والمنقولات في هذا الباب كلها أو أكثرهاء ليس كذلك. 
فالحزم كل الحزمء الاعراض عنهاء وعدم إدخالها في 
التفاسيرء والله أعلم. 

(088-45) طوَلقَدْ َرَسَلنَآ إِلَ تَمُودَ كَمَاهُمَ حا أن أعَبدوا لله 
هَإِدَا هُمْ وَيهَانٍ يخْتَصِمُونَ# إلى آخر القصة. يخبر تعالى أنه 
أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفةء أخاهم في النسب صالحًاء 
وأنه أمرهم أن يعبدوا الله وحدهء ويتركوا الأنداد والأوثان 
مدا هُمْ وَِهَانِ يَخصِمُنَ4 منهم المؤمن» ومنهم الكافرء وهم 
معظمهم . 

6 يَعَرْرِ لِرَ مت لنت مَلَ المسكة» أي: لم 
تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليهاء قبل فعل الحسنات 
التي بها تحسن أحوالكم وتصلح أموركم الدينية والدنيوية؟ 
والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب لفعل السيئات؟ لإلُوَا 
سَتَغْفرُونَ أله بأن تتوبوا من شرككم وعصيانكم» وتدعوه أن 
يغفر لكم للم يحون 4 فإن رحمة الله تعالى قريب من 
المحسنين» والتائب من الذنوب» هو من المحسنين . 

لمَائوَا» لنبيهم صالحء مكذبين ومعارضين: #أطَيِيَا يك 
ويمَن مَمَكَ» زعموا - قبحهم الله - أنهم لم يروا على وجه 
صالح خيرًاء وأنه هو ومن معه من المؤمنين» صاروا سبًا 
لمنع بعض مطالبهم الدنيوية . فقال لهم صالح: تيرك عند 
0 أي: ما أصابكم إلا بذنوبكم بل أَسْر َم نوي 4 
بالسراء والضراء» والخير والشرء لينظر هل تقلعون وتتوبون» 
أم لا؟ فهذا دأبهم في تكذيب نبيهم وما قابلوه به. 

وكات ال ا 

َْعَهُ رَمْ ينيدو في لض ولا يضْلِحُونَ أي : وصفهم 

الافساد في الأرضء ولا لهم قصد ولا فعل بالاصلاح»ء قد 
استعدوا لمعاداة صالح» والطعن في دينه» ودعوة قومهم إلى 
ذلك» كما قال تعالى: #دَانَقُوا لَه وَأَطِمُونِ © ولا تطبعوا أت 
لمسَرِدِينَ 0 لبن يُفْسِدُونَ في الْْضٍ وا يَصلِحْونَ 4 . 

فلم يزالوا بهذه الحال الشنيعة» حتى إنهم من عداوتهم 
ِاتَفَاسَمُوا» فيما بينهم» كل واحد أقسم للآخر «الَنِيسنمُ 
وََمَلَمُ4 أي: نأتيه”" ليلاء هو وأهله. فلتقتلنهم #ثُدّ ع 
وله » إذا قام عليناء وادّعى علينا أنا قتلناف نتكر ذلك» 


فى 


7- تفسير سورة النمل» الآيات: 8-148ه 


26 الاق ل 
صَبلحا أَنِاَعبِدُوأ اسه فَاِدًا 


2 


وأ َكب لمَهْمصيسا 1 


20 احج سا 20 
5-8 


هُم وه ٍِحْتَصِنُوت 69 َليمَوَرِ ا 7 


52 01006 ساو مه و 
ِأَلسَيْعَة قل 50 
هه 
تحنو (9) قَالوا يرا 
را تاس ع لجح 2 وو 0 


أنتمقوم تف من © 


عند أللّه ب 


مسموا بألل هللو 0 


8 
526 


مَهْيِكَ ميو َإنَالْصدٍ 2 لي وه وأمحكرا 
4 ؤ 
سكات ملح قا هم مهمأ 
( فلك مم توص باط لمكن ديك ْ 
دقو ويس لمورت وا وأَضنَا الت ءَامنواأ | 
وَككا وا يسور 9 وماد كَالَلِتَووِو 
كافك لْسَحِسَهوَأَسْبُضوت © ْنَلَو 


300 مرج 


الَعَالَ شهَوة من دو نَالنْسَآء بل لوجم © 


وننفيه ونحلف ِإِنَّ لَصرِفْوْنَ4* فتواطؤوا على ذلك #أوَبَكَروأ 
محرا دبروا أمرهم على قتل صالح وأهلهء على وجه 
الخفية» حتى [من] قومهم. خوقًا من أوليائه #وَمَكز 
مَحكْرًا 4 بنصر نبينا صالح عليه السلام» وتيسير أمرهء وإهلاك 
قومه المكذبين وم ا م45 . 

«تأنظز كَيْقَه كات عَِبَةُ مَكرْهِمْ4 هل حصل 
مقصودهم؟ وأدركوا بذلك المكر مطلوبهم» أم انتقض عليهم 
الأمر. ولهذا قال: أن دَمَرَتَهُمْ وَتَومَهُمَ لْمَيِنَ 4 أهلكناهم , 
واستأصلنا شأفتهم. فجاءتهم صيحة عذاب» فأهلكوا عن 
آخرهم . 

#قيزلكت د حَاوِيةًَ 4 قد تهدمت جدرانها على 
سقوفهاء تانحتع من ساكنيهاء وعطلت من نازليها #يما 
ظَلَمَاُ4 أي: هذا عاقبة ظلمهم وشركهم بالله. وبغيهم في 
الأرض 

0 فى 5 َيه لْقَوْرِ بي 


و1 رعء 


سم 


يَعَلمون # الحقائقء ويتدبرون 


. في ب: لنأتينهم‎ )١( في الأصل: يقف.‎ )١( 


وقائع الله في أوليائه وأعدائه» فيعتبرون بذلك» ويعلمون أن 
عاقبة الظلم الدمار والهلاكء وأن عاقبة الايمان والعدل», 
النجاة والفوز. 

ولهذا قال: #وأضتا الدرت َامَنواْ وَكَاوا يَنَترت # 
أي: أنجينا المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشرهء وكانوا يتقون الشرك بالله والمعاصي» 
ساون بطاعع رماع ول 1 

(:ه-08) لوَلْومًا إِدّ كال لِقَوْضِيء أتأتويب الْتَحِمَةَ 
وَأَسْرْ بهِرُويت4 إلى آخر القصة. أي: واذكر عبدنا ورسولنا 
لوطّاء ونبأه الفاضل» حين قال لقومه - داعيًا لهم إلى الله 
وناصحًحا -: «ْتَأَنونَ لْتَحِكد» أي: الفعلة الشنعاء التي 
تستفحشها العقول والفطرء وتستقبحها الشرائع #وَأسُرٌ 
2 بصِرُويت # ذلك » وتعلمون قبحه» فعاندتم » وارتكبتم ذلك» 
طلمااضع رعراة على الله. 

ثم فسر تلك الفاحشة فقال: يتم تون اليعَالَ سوه من 
دون النْسَآهِ» أي: كيف توصلتم إلى هذه الحالء صارت 
شهوتكم للرجال» وأدبارهم محل الغائط والنَّجُو والخبث» 
وتركتم ما خلق الله لكم من النساءء من المحال الطيبة التي 
جبلت النفوس إلى الميل إليهاء وأنتم انقلب عليكم الأمرء 
اميت العبيع رامس لسن ار 
سا ل را ا 1 0 

م كات جَوَابَ قَوَيِيء* قبول ولا انزجارء ولا تذكر 
وادكارء إنما كان جوابهم المعارضة والمناقضة» والتوعد 
لنبيهم الناصح ورسولهم الأمين» بالاجلاء عن وطنهء 
والتشريد عن بلده. فما كان جواب قومه إلا أن كالْوأ روأ 
ل أو ين كييك *. 

فكأنه قيل: ما عدم مهام وما ذنبهم الذي أوجب لهم 
الاخراجء فقالوا: #إِنّهُمْ نَهُمَ أَنَاسٌ يَتَطْهَرُونَ* أي : يتنزهون عن 
اللواط وأدبار 5 فقبحهم الله جعلوا أفضل الحسنات 
بمنزلة أقبح السيئات» ولم يكتفوا بمعصيتهم لنبيهم فيما 
وعظهم بهء حتى وصلوا إلى إخراجه» والبلاء موكلٌ 


بالمنطق» فهم قالوا: #اأَحْرِجُوهُم ين وَبَيحك ِنَهُمَ أنَاسٌ 
ينظهَرُونَ . 


ومفهوم هذا الكلام «وأنتم متلوئون بالخبث والقذرء 
المقتضي لنزول العقوبة بقريتكم » وتخاا ص خرج ننه 

ولهذا قال تعالى: لاتََيَحِيِئَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمَراَكَمٌ مَدَرََهًا من 
لْعَدِيت # وذلك لما جاءته الملائكة في صورة أضياف» 


وسمع بهم قومه. فجاءوا إليه يريدونهم بالشر» وأغلق الباب 


الك١‎ 


07- تفسير سورة النمل» الآيات: 5١-814‏ 
دونهم» واشتد الأمر عليه. ثم أخبرته الملائكة عن جلية 
الحال» وأنهم جاءوا لاستنقاذه وإخراجه من بين أظهرهم» 
وأنهم يريدون إهلاكهم » وأن موعدهم الصبح . وأمروه أن 
يسري بأهله ليلّاء إلا امرأته» فإنه سيصيبها ما أصابهم» فخرج 
بأهله ليلا فنجواء وصبّحهم العذاب» فقلب الله عليهم 
ديارهم» وجعل أعلاها أسفلهاء وأمطر عليهم حجارة من 
سجيل منضود» مسومة عند ربك . 

ولهذا قال هنا : «رلطنا عم تطراً سة مَطرٌ الْمَدَرنَ* أي : 
ينس المطر مطرهم » وبئس العذاب عذابهمء لأنهم أنلاوفا 
وخوفواء فلم ينزجروا ولم يرتدعواء فأحل الله بهم عقابه 
الشديد. 


0107 


6 لفل امد لله وسَلَم طٍِ كاد درت عل َه حير 
سروت * أي : قل #«الْحَمد يند» الذي يستحق كمال 
الحمد والمدح والثناء» لكمال أوصافهء وجميل معروفهء 
وهباته وعدلهء وحكمته في عقوبته المكذبين وتعذيب 
الظالمين. وسلّم أيضًا على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم 
على العالمين» من الأنبياء والمرسلين» وصفوة الله من 
العالمين. وذلك لرفع ذكرهمء وتنويهًا بقدرهم» وسلامتهم 
من الشر والأدناس» وسلامة ما قالوه في ربهم من النقائص 
والعيوب. 

لَه حَيْرٌ أَمَّا يسَرَووٌر» وهذا استفهام قد تقرر وعرف. 
أي: آلله الرب العظيم» كامل الأوصاف» عظيم الألطاف»ء 
خير أم الأصنام والأوثان التي عبدوها معه»ء وهي ناقصة من 
كل وجهء لا تنفع ولا تضر»ء ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها 
مثقال ذرة من الخير» فالله خير مما يش ركون. 

ثم ذكر تفاصيل ما به يعرف» ويتعين أنه الاله المعبود» وأن 
عبادته هي الحق» وعبادة [ما] سواه هي الباطل فقال: 

(10) ين تهت عق الود وَالْأرْصَ وَلَرَلّ أحكم تن اسم 
مه كَأَنيتنَ بده حَدايق داك بَهَكَةَ نَاّ كات ل أن تُنْتُأ 
0 0-5 يُتَدِلَْ4 أي: من خلق 
السموات وما فيها من الشمس والقمر والنجوم والملائكة 
والأرض وما فيهاء من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير 
ذلك؟ . 1 

وَنرَلٌ أحكم» أي : الحم #وتن السّماو مه كاتشا به 
حَدَِقَ 4 أي : بساتين «إذائت بَهَجَة4 أي : حسن منظر» من 
كثرة أشجارها وتنوعهاء وحسن ثمارها نا كات ل أن 
ا اح جف فيا الراك ل فيه 


عور عو 


رم مُمْرِفوتَ4 وفسرها على هذاء فصححت الآية وأبقيثٌ التفسير كما هو. 


الجزء العشرون 
تُيِيوأ سَجَرّماً4 لولا مِنّه الله عليكم بإنزال المطر لله مم 


0 


ل لوا لساك ار في 

#بل هُمَ قَرْمٌ يمَدِلوْدَ4 به غيره» ويسوون به سواهء مع 
علمهم أنه وحده خالق العالم العلوي والسفلي» ومنزل 
الرزق. 


)1١(‏ #إآمّن جَعَلَ الْأرضَ هَرَادًا - جلها أ هرا وَجَمَلَ لا 
نه رد لت القن دين زه مم لَه جَلْ لحم لا 


يَتَكثُرت 4 أي: هل الأصنام والأوثان الناقصة من كل وجهء 
التي لا فعل منها ولا رزق ولا نفع» خير؟ أم الله الذي مجَمَلَ 
الأَيّصَ قَرَرَا» يستقر عليها العباد ويتمكنون من السكنى» 
والحرث. والبناءء والذهابء. والاياب «وجكل ِلَلَهَآ 
كار أي جعل في خلال الأرض أنهارًا ينتفع بها العباد في 
زروعهم وأشجارهم؛ وشربهم وشرب مواشيهمء لوَجَمَلَ لا 
رواسوت 4 أي : جبالا ترسيها 00 لتلا تميد» وتكون أوتادًا 
لهاء لثلا تضطرب 9رَيَصلَ يتن لحرت البحر المالح 
والبحر العذب #حَايِرًا» م ؛ فتفوت المنفعة 
المقصودة من كل منهماء بل جعل بينهما حاجرًا من الأرض» 
جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحارء فيحصل 
منها مقاصدها ومصالحها لَه مم شه فعل ذلك» حتى 
يعدل به الله ويشرك به معه مإبّل تأت لَا يحَكَمُوت# فيشركون 
بالله تقليدًا لرؤسائهم» وإلا فلو علموا حق العلم» لم يشركوا 


به شيئا . 
(10) من م مجِيبُ الْمَضْطنٌ إذا داه وَيَكُشْفٌ السوم وَيَجْعَلْصم 
لهك لاض َل ع لل ته 1 م أي : هل يجيب 


المضطر الذي أقلقته الكروب» وتعسر عليه التطلوي: 
واضطر للخلاص مما هو فيه إلا الله وحده؟. ومن يكشف 
السوءء أي: البلاء والشر والنقمة» إلا الله وحده؟ ومن 
يجعلكم خلفاء الأرضء يمكنكم منهاء ويمد لكم بالرزق» 
ويوصل إليكم نعمهء وتكونون خلفاء من قبلكم» كما أنه 
سيميتكم» ويأتي بقوم بعدكم» أإله مع الله يفعل هذه الأفعال؟ 
لا أحد يفعل مع الله شيئًا من ذلك» حتى بإقراركم أيها 
المشركون» ولهذا كانوا إذا مسهم الضرء دعوا الله مخلصين 
له الدين» لعلمهم أنه وحده المقتدر على دفعه وإزالته مَِلَا ما 
َدَكَرُوت# أي: قليل تذكركم وتدبركم للأمور التي إذا 
تذكرتموها ادكرتم ورجعتم إلى الهدى. ولكن الغفلة 
ل 0 
(15) مأمّن يَهْرِبِم في ظلْمتٍ الْيَرّ وَالْبْحْرٍ مَمَن يُرْسِلُ ليح 


ع ع د جرد 0 عد يد مس6 دس مه م 53 عام 
شرا برت يل تحقهه ل ا مل أل كا ارط 


17- تفسير سورة الثمل» الآيات: 514-51١‏ 


التاق ل 
الوا ا 
لوقاكتك ]لق 2 

أله لامر يي نه 
عله تراشا 0 
عا عساوو زرب اصطف ادك َمُحَير اضر حت 3 
يي رةه الضاء 


من َل حو اموه وَالْأرْص وَانرْل أحكمتنت 
ماع مضا لد روذاك هكد ك5 


سو سرع ساح ل 
- 


1 2111 0 > عي ب<ؤو سم 


وام حدر 


للب راتسل ير اه 


دعو سم سر خا 


رو ا ءللهمع وبل 
لسر لسك 169 أَصَّنيجِب الْمصبطثَإدَادعَاة | 


ويك 5 دف لشو وبمك 0 ل لكا ايت [ولنة | 

ظليتت 5 14 3-4 ب ل 9 
.انك 

000 قل 2 يور بي سرح بتك سس 00 


0 


أي: من هو الذي يهديكم» حين تكونون في ظلمات البر 
والبحرء حيث لا دليل» ولا معلم يرى» ولا وسيلة إلى النجاة 
إلا هدايته لكم. وتيسيره الطريق» وجعل ما جعل لكم من 
الأسباب التي تهتدون بها #إوَمن بُرْسِلُ ارح شما بيت يدَىْ 
يَتَيَوهِ4 أي: بين يدي المطر» فيرسلهاء فتثير السحاب» ثم 
تؤلفه» ثم تجمعه. ثم تلقحه» ثم تدره. فيستبشر بذلك العباد 
قبل نزول المطر لوه سم أله فعل ء 
انفرد به؟ فلم أشركتم معه غيره» وعبدتم سواه؟ «تَعدل أله 

ما يُْركُونَ #4 تعاظم وتنزه وتقدس عن شركهم» وتسويتهم 


يحمت ء أء لنه مع الله تعد ألما دعكا 


ذلك؟ أم هو وحده الذي 


22 
به غيره . 

(15) ##إآمّن يِبْدَوا أخلق شد حيدم ومن كر ررق من السَّمَلهِ اليه 
لَه لله كل كاوها بكة م إن ُشْرٌ مروت 4# أي : : من هو 
الذي يبدأ الخلق» وينشىء المخلوقات» ويبتدىء خلقهاء ثم 

يعيد الخلق يوم البعث والنشور؟ ومن يرزقكم من السماء 
والأرض بالمطر والنبات؟ لله مم نَهَ سه يفعل ذلك» ويقدر 
عليه؟ لكل هاا يُمَنَكُم» أي : 0 ودليلكم على ما 
قلتم «إن كُشْرْ صَدِوِنَ» وإلاء فبتقدير أنكم تقولون: إن 


الجزء العشرون 
الأصنام لها مشاركة له في شيء من ذلك» فذلك مجرد 
دعوى» صدّقوها ببرهان. وإلا فاعرفوا أنكم مبطلون» لا 
حجة لكم» فارجعوا إلى الأدلة اليقينية والبراهين القطعية 
الدالة على أن الله هو المتفرد بجميع التصرفات» وأنه 
ل 0 


5 تن تاه يبرت ٠‏ ف أن ا 4 
ل بل هم ينها عَمُونَ ه وَمَالَ لذبن وا وأ أَوِدًا 3 5 


01 سمس 


0 طّ 0 ه لَقَدْ وَعِدنَا هذا لمحن وَابَاوْبَا من قبل 2 


السموات أرقو كقوله تان #وعند 57 لي ِ 
يَعلمهَآ إِلّا هو ويَمََدُ ما فى أل لتر وَمَا شََقْظ ين دَدَكَةٍ إلا 
يَعَلَمُهَا ولا حَبَةٍ في ظَلْمتٍ الْأرضٍ ولا رطب 5 
4 وكقوله: #إنَّ لَه عِدَدَ نو ِل ألتاحَةِ ويرك الدده ول 
مَا فى الَْرحَامِ 4 إلى آخر السورة . 

فهذه الغيوب ونحوهاء اختص الله بعلمهاء فلم يعلمها 
ملك مقرب. ولا نبي مرسل . وإذا كان هو المنفرد بعلم ذلك» 
المحيط علمه بالسرائر والبواطن والخفاياء فهو الذي لا تنبغى 
العبادة إلا له. ثم أخبر تعالى عن ضعف علم المكدي 
بالآخرة. منتقلًا من شيء إلى ما هو أبلغ منهء فقال: #ومًا 
شروت * أي : وما يدرون يان بعتت * أي : : متى البعث 
والنشورء والقيام من القبورء أي: فلذلك لم يستعدوا بل 
دوك عِلْمْهُمْ في الْآجِرَةْ4 أي : بل ضعف وفَلَّ ولم يكن يقيئّاء 
ولا علمًا واصلًا إلى القلب» وهذا أقل وأدنى درجة للعلم» 
ضعفه ووهاؤه. بل ليس عندهم علم» ولا ضعيف» وإنما #هُمْ 
في سَّككِ مَنهَا» أي: من الآخرة» والشك زال به العلمء لأن 
العلم بجميع مراتبه» لا يجامع الشك ##بّلُ هم مَنْهَا» أي: من 
الآخرة #عَمُونَ* قد عميت عنها بصائرهم. ولم يكن في 
قلوبهم من وقوعها ولا احتمال» بل أنكروها واستبعدوها. 
ولهذا قال: لوال الْدينَ كَمَروا لُودًا كا ثرا ماري ييا 
مُخْرَجوت* أي: هذا بعيد غير ممكنء قاسوا قدرة كامل 
القدرة» بقدرهم الضعيفة. 

#لَقَدَ وَعِدَنَا مّدَا4 أي: البعث انحن وَابَآوُنَا من نَل أي : 
فلم يجتناء ولا رأينا منه شيئًا إن مدآ إِلَّ أَسيلِرُ الْأَوَلينَ 4 أي : 
قصصهم وأخبارهم التي تقطع بها الأوقات» وليس لها أصل» 
ولا صدق فيها. 

فانتقل في الاخبار عن أحوال هؤلاء المكذبين بالاخبار 
أنهم لا يدرون متى وقت الآخرة» ثم الاخبار بضعف علمهم 


اللا 


/1"- تفسير سورة النمل». الأيات: ه5-؟لا 


ا 5 الاق ل 
4 و مسد لال و سس سير يه ل 5 
أمن يبدوا يي ل ضّ 


و يد سور شوم 


لصاف أزعتك لفت مصيهه © 
00 مَن فلي موت وار ض البلا مون 


سَعُوَ ها 09 لكوك عِلمُهُمْ ف الْآجِرَةٌ بَلْهُمْ 
لي منْمَاعَمُونَ (7) وَمَالَ اَل نَكفَروا 


0 سر 
ا وم ناوا نخيف ا (9) لفَدوَْعِدمًَا 
هَدَاحنْوََابَوَْانقَبَلْنَ هد لَآَسْطِيرالَذوَلِينَ 7 


00 0 وم 


فلّسِير واف الْارض فأنظ روأ كي فَكنَ علِقبةَالْمْجْرِمِينَ 
واكك وسبونكانتكئية 0 
و2 مَيَهندًا وعدا ِدَكُسْمَصَدٍقِينَ () [(ي) عمو 
يون رَوِفَ لَك بنش الى مَنتَمْجلُوت 00 © ولوك 
ضرم لناب لكر كار كو 9 ئنَ 
َي حلمم نُكنْصدُ وو وَهعوَمَاب يعون )وم 


و وَمَاصِنْعَايسَةَ 
فالسَمَاءِ وَالْارْضٍ لا 2 د إن عد فيان 


0 07 


و له 


أت 7 جم 
يفص عل بإ سيل أكار اذى هوفيه يحتلمون ا 


فيهاء ثم الاخبار بأنه شك» ثم الاخبار بأنه عمى» ثم الاخبار 
بإنكارهم لذلك واستبعادهم وقوعه. أي: وبسبب هذه 
الأحوال ترخّل خوف الآخرة من قلوبهم» نأقدموا على 
معاصي الله وسهل عليهم تكذيب الحق» والتصديق 
بالباطل» واستحلوا الشهوات على القيام بالعبادات» فخسروا 
دنياهم وأخراهم . 

(5) ثم نبههم على صدق ما أخبرت به الرسل» فقال: 
طقل يرا في الأنض ننظوا حَصَيت كن عَعبَةُ المترية» فلا 
تجدون مجرمًا قد استمر على إجرامه» إلا وعاقبته شر عاقبة» 
وقد أحل الله به من الشر والعقوبة ما يليق بحاله. 

(-01) فول عت كوم ملا كك يفطا يتك ٠‏ 
وَيَقُولُوست مق هَلدًا الْوْعَدُ إن كُسْرٌ صَدِقِينَ © فل عد أن يَكْوْنَ رَدِفَ 
لم يتل أت :تنتكيلرة 4 أى لا جدوة يا تحن على مولا 
1 فإنك لو علمت ما فيهم من الشرء 

نهم لا يصلحون للخيرء لم تأس ولم تحزن» ولا يضق 
0 م فإن مكرهم سيعود عاقبته 
عليهم #ويمسكرون ويه و« لد ود خَيرٌ ُلْمَكرن # 


الجزء العشرون 

ويقول المكذبون بالمعاد» وبالحق الذي جاء به الرسول» 
مستعجلين للعذاب : #إمىّ هذا الْوَمَدُ إن كُثْرٌ صَدِفِينَ* وهذا 
من سفاهة رأيهم وجهلهم, فإن وقوعه ووقته. قد أجله الله 
بأجله» وقدره بقدرهء فلا يدل عدم استعجاله على بعض 
مطلوبهم. 

ولكن - مع هذا - قال تعالى محذرًا لهم وقوع ما 
استعجلوه: #قل عَمَنَ أن يَكْنَ رَدِفَ لم4 أي: قرب منكمء 
وأوشك أن يقع بكم لإبَمش الى تَْتَحْلُو مُتَعْحَلُوْنَ# من العذاب . 

6-07 03) مون ريق د رع ألنّاس وَلكنّ رهم ل 
0 0 د َكَعَم مَا تكن ني صِدُويهم وما يِعْلبوْنَ © وما من 

َو في السَمَآء وَالْارضٍ راق كلها قوير يها عاد طن بعة 
' جوده. وكثرة أفضاله» ويحثهم على شكرهاء ومع هذا فأكثر 
الناس قد أعرضوا عن الشكرء واشتغلوا بالنعم عن المنعم . 

لوَزنَ دَيّكَ َعَم مَا ك4 أي: تنطوي عليه لممُدُويُهمَ وا 

بعلو » اليجتروا مانم النبزائن والظواهر» وليراقبوه . 


وما مِنْ عَزْبَةِ في أَلسَمَ وَالْاَرْضِ؛ أي : خفية» وسر من أسرار 
العالم العلوي والسفلي, «اإِلَا في كنب مُيينِ» قد أحاط ذلك 


الكتاب بجميع ما كان ويكون إلى أن تقوم الساعة.» فكل 
ري ل 
المحفوظ . 

03030370 إنَّ هلدا الْقَيَانَ يَقْضٌ عل بن إِسْرَيلَ كر الى 
هُمٌ فيه يديت وَإنّمْ طُدَى وَيَعْمَةٌ لِلَمْؤْمِنَ 4 وهذا خبر عن 
هيمنة القرآن على الكتب السابقة» وتفصيله وتوضيحه لما كان 
م ا ل 
القرآن قضًا زال به الإشكال وبيّن الصواب من المسائل 
المختلف فيها . وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح» 
وإزالة كل خلاف» وفصل كل مشكل» كان أعظم نعم الله على 
العباد. وإكن ما كل اج يتابل النعمة بالشكر. 

ولهذا ب ين أن نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنين» فقال: 
5 كد كرى4 من الضلالة والغيّ والشيه ويف 4 تنشلج له 
صدورهمء وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية #للْمُوّني» 
به المصدقين لهء المتلقين له بالقبول» المقبلين على تدبره 
المتفكرين في معانيهء فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى 
الصراط المستقيم» والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز 
والفلاح . 

00 لإا نيلت يفنى ينيم كيد وَهْوَ اتير لبي » 
أي : إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين» وسيحكم بين 
المختلفين» بحكمه العدل». وقضائه القسط. فالأمور وإن 
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"- تفسير سورة النمل» الآيات: 41-1 


حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين» لخفاء الدليل» أو 
لبعض المقاصدء فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع» حين 
يحكم الله فيها #وهوٌ لْحَرِيِدُ # الذي قهر الخلائق 0 1" 
«الملِمْ4 بجميع الأشياء #آلْمَلِمْ4 بأقوال المختلفين» 

ماذا صدرتء وعن غاياتها ومقاصدهاء 0 
علمه فيه . 


(81-079) موك عل أل َه إتلك عَلَ الْحَق لمن ٠‏ إِنَقَ لا 
نوع الْمَوقَ ا كع لضم لدُعَء ذا ولا مُدْبيِنَ © وَمَآ أت ع 
ا اه مُسْلِمُوح # 
401 امهل ريفاق حلت التعالع زلدقم النقا: وفي 
تبليغ الرسالة» وإقامة الدين» وجهاد الأعداء #إِنَلك عَلَ الح 
لْمنِ» الواضحء والذي على الحق» يدعو إليهء ويقوم 
بنصرته؛ أحق من غيره بالتوكل» فإنه يسعى في أمر مجزوم به» 
معلوم صدقه» لا شك فيه ولا مرية. وأيضّاء فهو حق في غاية 
البيانء لا خفاء به ولا اشتباه. وإذا قمت بما حملت» 
وتوكلت على الله في ذلك» فلا يضرك ضلال من ضل» وليس 
عليك هداهمء فلهذا قال: وإِنَكَ لا نيع اموق ولا تمع ألم 
الدع أي : حين تدعوهم وتناديهم» وخصوصًا ًا وَل 
مُديرينَ4 فإنه يكون أبلغ في عدم إسماعهم . 
#وبا أت ببديى الْمْتِي عَن صَََتَهِرَ 4 كما قال تعالى: #إِنَّكَ 
لا يك مَنْ حيبت ولك أنَّهَ يبَى س يتاذ «إن شيم إل 
من موصن باينا مَهُم مُسْلِمُوت* أي : هؤلاء الذين ينقادون لك» 
الذين يؤمنون بآيات الله» وينقادون لها بأعباليم 


سح شع 2 


واستسلامهم» كما قال تعالى: #إِنّمَا يسْتَحِيبٌ لذن يعون 
َلْمَوْقَ يَعَدْهمْ لَه نم لَه برْجَعون4 . 

(86) مويك ١‏ فَقَم لْقَولُ علي أَخْرحنًا َّ مَيَكَّ مْنَّ الْأَرْضٍ 
تُكلْمَهُرْ أن َلنَّاسَ كانوأ بِعَلِينَ لا يوْقِمُونَ»* أي: إذا وَقَع على 
الناس القول الذي حّمه الله. وفرض وقته لألَخْرحًا ل ديه » 
خارجة ين رض » أو دابة من دواب الأرض» ليست من 
السماءء وهذه الدابة تمه # أي : تكلم العباد أن الناس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون» أي: لأجل أن الناس ضعف علمهم 
ويقينهم بآيات الله . فأظهر الله هذه الدابة» من آيات الله 
العجيبة» ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون . 

وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر 
الزمان» وتكون من أشراط الساعةء كما تكائرت بذلك 
الأحاديث» [ولم يأت دليل يدل على كيفيتها 2 ولا من أي نوع 
هي» وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس» 
وأن هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة 


الجزء العشرون 


على صدق ما أخبر الله به في كتابه» ا 
(60-8) طوَيَوْمَ حَشْرٌ مِن حل آَم وا مَمّن 
َّهُمَ ينعن © حَهَّه دا جَلمُو َال لَكَدمم بَِيِقٍ وَلَرَ نطو يها لما 
دا كُمْ مَل وَدَهِمَ العو علهِم يما ظََئوأ مَهُمْ لا يَطِفْونَ» 
يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة» وأن الله 


يجمعهم. ويحشر من كل أمة من الأمم فوجًا وطائفة مسن 
يُكَذْبُْ حَايينَا فَهُمْ يوون يجمع أولهم على آخرهم. وآخرهم 
على أولهم» ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم. 

#حَيَّهَ إِدَا جَآمُو» وحضرواء قال لهم موبحًا ومقرعًا: 
«لحَدَمم يق وَلَرَ نطو يبا العلمء أي : الواجب عليكم 
لم وو اا 2 000 
فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علمًا؟ لأأمَادا كم تَتْمَُونَ 
أي : لمر ١‏ 
بالخرء وغماف لخيراله» اد عاق عر سه رسولهم: 

#ودَهَمَ الْقَوْلٌ عَلتهم يما ظَلَمَُا4 أي: حقت عليهم كلمة 
العذاب بسبب ظلمهم الذي استمروا عليه» وتوجهت عليهم 
الحجة 9ه َه لا يثرن لأنه لا حجة لهم . 

(67) أل يَرَوا أَنَا جَعَلَنَا ألتَلَ لمكا عد والتواد تتينا إك 
في ذَلِكَ لبت لِقَوْوِ يُوْميْنِ4 أي: ألم يشاهدوا هذه الآية 
العظيمة» والنعمة الجسيمة» وهو تسخير الله لهم الليل 
والنهار. هذا بظلمته؛ ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب» 
ويستعدوا للعمل» وهذا بضيائه» لينتشروا فيه في معاشهم 
وتصرفاتهم #إك فى دَلِكَ لبت لَقَوْرٍ يُوْمبْنَ4 على كمال 
وحدانية الله وسبوغ نعمته . 


2 
- 
ع 


سوم الو ساعر 


(/ام و فَمَرِعَ من في ألسَّمُوتِ ومن فى 
لْدَيْضٍ إِلَامَن كسك اند مكل أن ًَ 


3 


© ومن جَآهَ يالّيََ مَكَتَ مُجُوهَهُمْ في ألنَا 
تَعْملُون يخوف تعالى عباده» ما أمامهم من يوم القيامة» وما 
ل ده يوم 
في اَلصُور َمَرِعَ بسبب النفخ ذ فيه #إمن في أَلسَّمْوتِ ومن في 
لضي أي : : انزعجوا وارتاعواء وماج بعضهم ببعض» ٠‏ خخوقًا 
مما هو مقدمة له إلا من عَسَآ دك ممن أكرمه الله» وثبته» 
وحفظه من الفزع لوَكلُ» من الخلق عند النفخ في الصور لأ 
خرن صاغرين ذليلين» كما قال تعالى: إن كن من فى 
َلسَّمُوتِ وَالْديْضٍ ِل َق ) لع من عبَدَا؛ه ففي ذلك اليوم يتساوى 
الرؤساء والمرؤوسون في الذل والخضوع لمالك الملك. 


3 
ما 
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يإزالديديا 5 التاق لك 
وَإِنَهطَدَى وَرَحْمَةْمؤْصِينَ 7 نيلك يَفْض ينيم 


000 مدوم لس مه 


ب كمد - وه والعزين اللي 2 مَوَكلْع لَأسَهإِتَعَلَ 


ألْحَقَالْمينٍ 79 © إلكَ لايع ارق اشنا لدعا 


عيذ 


لديف © وَمَآأتَمَدِىآلْستيمَن صَلاَتَهمَ إن 
شيع إلاسَ ساقم مُسلمُوت (© ولا 
وَقَعَالقَوَلعَيح أخْرَحتا ل دَآبدَمنَلْرّضٍ تكله :أذ 
لاسكا يكنا يوون (7©) ويوم حَشْرمِن سح لم 
ا ل 
َال حَكَدَبسْمكَايِقولرحطُوأ اَمَو عون 
© سي مطامط © أل 
روا ملل سَكْوافهوَألتَّهَ رَمبصِ ركفي 
كلمو فقون (©) ينع ف الصو فْمَرَ 


2 ا 2 رع 3 د 
من لتو توس لاض لام كآنه وهل أ 
< ص جود عن عن كو بن حي هه سر 20 

دخريين ( 556 نبال ماودو ار 


رده مم لس 2 4 ينها 7 
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ومن هَوْلِه أنك #ترَّى كَلْيَالَ قنسي جي4 لا تفقد [شيكا 
منهاء وتظنها باقية على الحال المعهودة» وهى قد بلغت منها 
اااة ال 0 ا 0 وتكون 
م 00ظظ أله َل 4 15 
ا ا ك4 يجايكم باسالكم. . 
اي ين هذا قن 

3 0)))( 
التفضيل ". 

لوهم ين فرج وميد امون أي : من الأمر الذي فزع الخلق 
لأجله آمنون» وإن كانوا يفزعون معهم . 
)١(‏ ما بين القوسين المركنين زيادة من هامش أ بخط الشيخ - رحمه الله -» 
وفي ب زيادة أخرى» يبدو أنها بخطه - هي: (لم يذكر الله 
ورسولهء كيفية هذه الدابة. وإنما ذكر أثرها والمقصود منها وأنها من آيات 
الله تكلم الناس كلاماً خخارقاً للعادة» حين يقع القول على الناس» وحين 
يمترون بآيات أللى فتكون حجة وبرهاناً للمؤمنين» وحجة على 
المعاندين).. )١(‏ سبق قلم الشيخ إلى آية الأنعام كلم عَدْمْ َال * وعليه 
فسرها. 


رحمه الله - 


الجزء العشرون 
ومن جه بِآلكَةٍ» اسم جنس» يشمل كل سيئة لإمَكْننْ 


مُجُوهُهُمْ في نر » أي: ألقوا في النار على وجوههم» ويقال 
لهم : مَل مجرت لاما كر مَسَملون» . 

)9-99١(‏ طإسّا أُمَرَثُ أن أَعبْدَ ريت كنذر الْلْدَهَ الى 
حَرَمَهَا ول كل مر يرت أن أت من المسَلِيِنَ ه وَأَنْ ْوَأ 
لمان َي همد فتلقا ونا ترق لتيب ومن خَلّ قل إيآ نا من 
لْمَِرِنَ 5 وش أْحَمْدُ لله لو ميك يليو عرو وما ريك يعَفْلٍ عَمَا 
كمون 4 أي : قل لهم يا محمد #إِنّمَآ مرت أن أَعبْدَ رت 6 هذه 
لَلْدَو» أي : مكة المكرمة التي حرمها وأنعم على أهلهاء 
فيجب أن يقابلوا ذلك بالشكر والقبول ظَلَمٌ كُلُ مور من 
العلويات والسفليات» أتى به لئلا يتوهم اختصاص ربوبيته 
بالبيت وحده #وْهِرَتٌ أن أكرْنَ يرب الْمنليي»274 أي 
إلى الاسلام. وقد فعل يِه فإنه أول هذه الأمة إسلامّاء 
وأعظمها استسلامًا . 

««و» أمرت أيضًا «أَنْ أَتَْوَا4 عليكم لالْممانٌ» لتهتدوا به 
وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه» فهذا الذي علي وقد أديته. 

إمَمَنِ أمْتَّدَئ فَإِنَّمَا بَتَرِى لِنَفْسِ# نفعه يعود عليه» وثمرته 


ا 


5 أبادر 


هسم سه 


عائدة إليه #وَمن صَلَّ فَقَلْ إِنّمَآ أنأ مِنَّ الْمَِذِينَ» وليس بيدي من 
الهداية شيء. 

#وَثل لََمَدُ بن الذي له الحمد في الأولى والآخرةء ومن 
جميع الخلق. خصوصًا أهل الاختصاص والصفوة من عباده» 
فإن الذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد والثناء على ربهمء 
أعظم مما يقع من غيرهم لرفعة درجاتهم» وكمال قربهم منه» 
وكثرة خيراته عليهم . 

«ميريك ليو رفيا معرفة تدلكم على | 
والباطل. فلا بد أن يريكم من اياته ما تستنيرون به في 
الظلمات هلك مَنْ هلك عن بَيْنَوَ وَيَحِىَ من خم عن 
و4 . 

وما ريك بعل عَم تَتَمَلْنَ4 بل قد علم ما أنتم عليه من 
الأعمال والأحوال» وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال» 
وسيحكم بينتكم حكمًا تحمدونه عليهء ولا يكون لكم حجة 
بوجه من الوجوه عليه . 

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره. 


ونسأله تعالى أ لا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا» 
وواصلة منه إلبنا فهو أكرم الأكرمين» وخير الراحمين» 
وموصل المنقطعينء ومجيب السائلين» ميسر الأمور 
العسيرة» وفاتح أبواب بركاته» ومجزل فى جميع الأوقات 


كالا 


الحكيق 


"- تفسير سورة النمل» الآيات: 
جولتك ممع تالقان 4 
ال 1 تسريه وهم من فرع يومَيذٍ ذِءامنون 


وَمَنْجَاء كةو َك وُجُوهْهُم ف ااهل تروت 
إلَامَاكث ملو 2 إسَآثرث مدر كلذه 


لبَلدَةَالِىحَرَمَهَاولهُ حكُل سوم ة من 
الْمَلِمينَ () وأَنْأَتلوا الم انض نهد َتَيجَكرى 
لتَفْسِدءَوَمَنَ صل فَفَل سما َنم نَالْسذِوب ليوفلا لحَمَدُ 
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7 بيده 
0 1 


مجلم يَلْكَ ميت ينتَ! الكنب1 25 
من اوفوت وتو تست 6 16 


صو 2001 شما 2 
طَأبقَةٌ 25-08 07 ا سه ساح سل عه 2 7000 


اناج ناخ رتك ستفزة: تت 
مَِالمُفسِد سََ »6 لي يردن 1 


هباته» ميسر القرآن للمتذكرينء ومسهل طرقه وأبوابه 
للمقبلين» وممد مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين» والحمد لله 
رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك في 


رمضان سنة 1757 ه. 


المجلد السادس من تفسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المنان» من منن الله على العبد الفقير إلى المعيد 
المبدىء» عبده وابن عبده وابن أمته: عبدالرحمن بن 
ناصر بن عبدالله بن سعدي غفر الله له. آمين. 


(1) سبق قلم الشيخ - رحمه الله - فكتب: 
المسلمين) وعلى هذا فسّر الآية . 


)01-١(‏ #طسّح ه يَنْكَ يت الكنب ألْهّبنِ ٠‏ تنأ ميلك 
من ب مومى وَفرَعَوت ,ِاَلْحَق لقو يُؤمئرت 4 إلى ا 0 
#يَلْكَ* الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم لأدَيتُ الْكنَب 
لْمنِ4 لكل أمر يحتاج إليه العباد» من معرفة ربهم» ومعرفة 
حقوقهء ومعرفة أوليائه وأعدائه» ومعرفة وقائعه وأيامه, 
ومعرفة ثواب الأعمال, وجزاء العمال» فهذا القرآن قد بينها 
غاية التبيين» وجلاّها للعباد ووضحها . 

من جملة ما أبانء قصة موسى وفرعونء فإنه أبداهاء 
وأعادها في عدة مواضع» وبسطها في هذا الموضع فقال: 
انلا َلك من با مُوسَى وَفِرَعَوَْ بِالْحَقّ 4 فإن نبأهما غريب» 
وخبرهما عجيب . 

#لْعَرَرِ يُوْمِت+ فإليهم يساق الخطاب» ويوجه العامة 
حيت إوامعهم من الأرقا ناما يلون ب على تبر ذلك وتلقّيه 
بالقبول والاهتداء بمواقع العبر»ء ويزدادون إيمانًا ديقينا' 
وخيرًا إلى خيرهم . ل 
الحجة عليهم. وصانه الله عنهمء وجعل بينهم وبينه حجابًا أن 

فأول هذه القصة #إإِنَّ وْعَوَ عَلَا في الْأَرَضِ» في ملكه 
وسلطانه وجنوده وجبروته» فصار من أهل العلو فيهاء لا من 
الأعلين فيهاء #اوَحَصَلَ أَمْلَهَا شيّعًا» أي: طوائف متفرقة» 
يتصرف فيهم بشهوته » وينفذ فيهم ما أراد من قهره وسطوته . 

يَسْتَضْعِفُ طَأِقَةٌ مَتْهْم4 وتلك الطائفة» هم بنو إسرائيل 
الذين فضلهم الله على العالمين الذين له أن يكرمهم ويجلهم» 
ولكنه استضعفهم» بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم 
مما أراده فيهم» فصار لا يبالي بهم ولا يهتم بشأنهم » 
وبلغت به الحال إلى أنه بدي نَءَهُمْ وَسَّْحء اده * 
خوقًا من أن يكثرواء فيغمروه في بلاده ويصير لهم الملك. 
لإِتَمُ كلت ين المْمِْدينَ4 الذين لا قصد لهم في إصلاح 
الدين» ولا صلا النياء وهذا من إفساده في الأرض . 
وريد أن تمن عل ازيرت ُسْتُصْعِمُواْ في الْأرض »* بأن نزيل 
عنهم مواد الاستضعاف. ونهلك من قاومهم» ونخذل مَنْ 
ناوأهم #وَيَمَلَهُمْ يمه في الدين» وذلك لا يحصل مع 
الاستضعاف. بل لا بد من تمكين في الأرض» وقدرة تامة 


للا 
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#وَجَمَلهُم الوّرئيت» للأرض» الذين لهم العاقبة في الدنيا 
قبل الآخرة #وتمكن طَ ف الْأَرضٍ * فهذه الأمور كلهاء قد 
تعلقت بها إرادة الله» وجرت بها مشيئته . 

#إو» كذلك نريد أن #ثْرِىَ وغوت وَمسَنَ4 وزيره 
وَحْنوْدهُمَاه التي بها صالوا وجالواء وعلوا وبغوا #مَنْهُمَ» 
أي: من هذه الطائفة المستضعفة #إمّا كوا يحَذَروت4 من 
إخراجهم من ديارهم» ولذلك كانوا يسعون في قمعهم» وكسر 
شوكتهم» وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك. فكل هذا قد 
أراده اللهء وإذا أراد أمرّاء سهّل أسبابه» ونهج طرقه. وهذا 
الأمر كذلك» فإنه قدّرَ وأجرى من الأسباب - التي لم يشعر 
بها لا أولياؤه ولا أعداؤه - ما هو سبب موصل إلى هذا 
المقصود. فأول ذلك. لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل 
استنقاذ هذا الشعب الاسرائيلي على يديه وبسببه» وكان في 
وقت تلك المخافة العظيمة التي يذبحون بها الأبناء» أوحى 
إلى أنه أرقن وك عتها: 

#هَِدًا حِْتِ عَلَيَهِ4 بأن أحسست أحدًا تخافين عليه منه أن 
يوصله إليهم لكَاَلْقِيهِ في ألْيرِّ4 أي: نيل مصرء في وسط 
تابوت مغلق طلا غَحَافِ وَل َرَّن إن أده َك وَعَاولُوهٌ يرت 
لْمرْسَِت* فبشرها بأنه سيرده عليهاء وأنه سيكبر ويسلم من 
كيدهم» ويجعله الله رسولًا . 

وهذا من أعظم البشائر الجليلة» وتقديم هذه البشارة لأم 
موسى» ليطمئن قلبهاء ويسكن روعهاء فإنها خافت عليه» 
وفعلت ما أمرت بهء ألقته في اليم» فساقه الله تعالى حتى 
التقطه آل فرعون فصار من لقطهم. وهم الذين باشروا وجدانه 
« بكو لمر عَدُوًا وَحرَا4 أي : لتكون العاقبة والمآل من 
هذا الالتقاط. أن يكون عدوًا لهم وحزنًا يحزنهم» بسبب أن 
الحذر لا ينفع من القدرء وأن الذي خافوا منه من بني 
إسرائيل» قيض الله أن يكون زعيمهم» يتربى تحت أيديهم» 
وعلى نظرهم ويكفالتهم . 

وعند التدبر والتأمل» تجد في طي ذلك من المصالح لبني 
إسرائيل» ودفع كثير من الأمور الفادحة بهم» ومنع كثير من 
التعديات قبل رسالته» بحيث إنه صار من كبار المملكة . 

وبالطبع إنه لا بد أنه يحصل منه مدافعة عن حقوق شعبه 
هذاء وهو هو ذو الهمة العالية والغيرة المتوقدةء» ولهذا 


وصلت الحال بذلك الشعب المستضعف - الذي بلغ بهم 
الذل والاهانة إلى ما قص الله علينا بعضه - أن صار بعض 


أفراده» ينازع ذلك الشعب القاهر العالي في الأرضء كما 
سيأتي بيانه . 


الجزء العشرون 

وهذا مقدمة للظهورء فإن الله تعالى من سنته الجارية» أن 
جغل الأموز تمقي على التدريج فيا 'فديقاء ولا تأتي دفعة 
واحدة. 

وقوله : «إإت ورعَوت ومن ف كاوا حَطِينَ 4 
أي : فأردنا أن نعاقبهم على خطئهه” 3 ونكيدهم جزاء على 
مكرهم وكيدهم . 

فلما التقطه آل فرعون» حنَّن الله عليه امرأة فرعون الفاضلة 
الجليلة. المؤمنة «آسية» بنت مزاحم #أوََاتِ#: هذا الولد 

َرَت عن اك لا تتثلوه» أي : أبقه لناء واه 
0 

سوج أن. يتَفَعنا أو ا أي: لا يخلوء إما أن 
كود يد له القع اقيق معغون قي دنا ركييهع أو نرقيه 
منزلة أعلى من ذلك» نجعله ولدًا لناء ونكرمه ونجله . 

فقدّر الله تعالى» أنه نفع امرأة فرعون التي قالت تلك 
المقالة» فإنه لما صار قرة عين لهاء وأحبته حيّا شديدّاء فلم 
يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونبأه الله وأرسله» 
فبادرت إلى الاسلام والايمان به» رضي الله عنها وأرضاها . 

قال الله تعالى عن هذه المراجعات [والمقالات] في شأن 
موسى : لوهم لا يَشْمدوتَ4 ما جرى به القلم» ومضى به القدرء 
وا ا ا ل وهذا من لطفه تعالى» فإنهم لو 
شعروا لكان لهم وله شأن آخر. 

ولما فقدت موسى أمهء» حزنت حزنًا شديدّاء وأصبح 
فؤادها فارغًا من القلق الذي أزعجهاء على مقتضى الحالة 
البشرية» مع أن الله تعالى نهاها عن الحزن والخوف؛ ووعدها 
برده. 

«إن حَادَت نبي د» أي: 0 
يلكا عل 41 فبتناها فصبرت» ولم تبد به «لتكت» 
بذلك الصبر والثبات لين المُؤّْمِننَ# فإن العبد إذا أصابته مصيبة 
فصبر وثبت» ازداد بذلك إيمانه» ودل ذلك على أن استمرار 
ال يع الجن دبل كل مع اماه 

لوَيَالَ » أم موسى: 0 ضيه أي: 
[فقصى الأثر عن أخيك» وابحثى عنه من غير أن يحس بك 
ا بمقصودك 500 تقصه] وفبِصرَتٌ به عن 
م وَمْمْ لا يتَمُرُورت» أي: أبصرته على وجه» كأنها مارة لا 
قصد لها فيه. 

وهذا من تمام الحزم والحذر» فإنها لو أبصرته» وجاءت 

قاصدة. لظنوا بها أنها هي التي ألقته» فربما عزموا على 
تخد ةلله كن 


2 مو 


ع 


اذهبي 


7/4 
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تو ة الع ار 
220 فرعويت وهْلمكنَ وود هما 
نهئاسكاءإصدورت شك تيا وأرسبإك أرموسد 
أنََضْعِه وَإدَلحِفْتِ عَلَتوِكالْقِيدِف الَ تحاف 
ل ين 
قتف ء وزعت يحتوة له عدرا وراك | 
5 ف مُمَاكاواخَطيين 0 9 
ترآ وتو ماوعا 


ا 


1 


كن 


يج سس سر سس سدم ته 


أنينفعنا وده وداش هعْلاستغروت () وا أوأضبحَ | 
عدأ وق وكا 6 لتقيو يد رذن 


0 مِنَالْمُؤْمِييرت 79 وَقَاتَ ١‏ 


ا 
يناع قيهكا كوت 
2 ىا عد را واج وهل رو وس 


ل 

© #وَعَييَنَا الئل 
يك سواه كرسخره © 

لله و هارأ 2 0 آم 


م8 وعد رو 


نك مائو حق ولتك وا خارف ابتلرت 5 


ومن لطف الله بموسى وأمهء أن منعه من قبول ثدي امرأة» 
فأخرجوه إلى السوق رحمة به ولعل أحذًا يطليه» فجاءت 


يَحفلويهٌ 


ا 


أختهء وهو بتلك الحال طثَثَالَتَ هَل دلي عل أَهْلٍ بَنتِ 
َحكُم وَهُمْ لم تصخزن * . 

وهذا جل غرضهم. فإنهم أحبوه حا شديدّاء وقد منعه الله 
من المراضع فخافوا أن يموت» فلما قالت لهم أخته تلك 
المقالة المشتملة على الترغيب في أهل هذا البيت» بتمام 
حفظه وكفالته والنصح لهء بادروا إلى إجابتهاء فأعلمتهم 
وولتهم ذلى اهن هد اليم. 

رَمَدْكَةُ إل أيه كما وعدناها بذلك 9ك لُمَرَّ عَيْيَ) ولا 
تحن بحيث إنه تربى عندها على وجه تكون فيه آمنة مطمئنة» 
تفرح بهء وتأخذ الأجرة الكثيرة على ذلك . 

#وَلِتَعْلَمٌَ أت وَعْدَ أََّهَ حَقٌ * نأريناها بعض ما وعدناها به 
عيانًاء ليطمئن بذلك قلبهاء ويزداد إيمانهاء ولتعلم أنه سيحصل 


عسزء ات مودو 


وعد الله و ورسالته #ولكنّ رمم لا 4 فإذا 


. كذا في ب»ء وفي أ: نعاقبهما على خطثهما‎ )١( 


الجزء العشرون 


رأوا السبب ذلك إيمانهم» لعدم علمهم 
الكامل» أن الله تعالى يجعل المحن الشاقة والعقبات الشاقة بين 
يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة. فاستمر موسى عليه 
الصلاة والسلام عند آل فرعون» يتربى في سلطانهم» ويركب 
مراكبهم » ويلبس ملابسهمء وأمه بذلك مطمئنة» قد استقر أنها 
أمه من الرضاع» ولم يستنكر ملازمته إياهاء وحنوها عليه . 

وتأمل هذا اللطفء. وصيانة نبيه موسى من الكذب في 
منطقه» وتيسير الأمر الذي صار به التعلق بينه وبينها الذي بان 
للناس أنه هو الرضاع الذي بسببه شعيها 5 فكان الكلام 
الكثير منه ومن غيره في ذلك كله صدقًا وحمًا . 

َلمَا بَلَمَ سكم من القوة والعقل واللب». وذلك نحو 

أربعين سنة في الغالب ##وَاسْنَوه#5 كملت فيه تلك الأمور 
ائينه كما وعلماً مآ أي : حكمًا يعرف به الأحكام الشرعية» 
ويحكم به بين الناس» وعلمًا كثيرًا . 

«يَكَدَِكَ جَرَى الْمْحَيِيِنَ4 في عبادة الله المحسنين لخلق 
انه معطو عنكا وعكما يديت إجبا تفي وذ هذا على 
كمال إحسان موسى عليه السلام . 

لوَدَحَلَ المَدَِةَ عل حِين عَفْلَةَ يِنْ أَمْلِهَاك إما وقت القائلة أو 
غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشار #فَوَجَدٌ فا 
يمن يَقَتَيكَانِ4 أي : يتخاصمان ويتضاربان #هَْذًا من شيعيو » 
أي : من بني بني إسرائيل #ومدًا من عَدوْق 4 القبط . 

فَاَسْتَعمَهُ م ألِى من شِيِعَيه. عَلّ الى عن عَدُوْو 4 لأنه قد 
اشتهر» وَعلع الفا اند من بنى إسرائيل» واستغائته لموسى» 
دليل علق آله بلغ كوبنى عليه السللام يلما ياف علا ويرجى 
من بيت المملكة والسلطان. 

دركرْمٌ مُوى» أي : وكز الذي من عدوه» استجاية لاستغائة 
الاسرائيلي #فَمَصَئ عَليَهِ4 أي : أماته من تلك الوكزة» لشدتها 
وقوة موسى . 

فندم موسى عليه السلام على ما جرى منهء و َال هنذا من 
عَمَلِ النَّيِطن 4 أي : من تزيينه ووسوسته م عدر مضل مين 
فلذلك أجريت ما أجريت يسبب عداوته البيئنة»ء وحرصه على 
الاضلال. 

ثم استغفر ربه ف #قَالَ رت إِنْ ظَلَمَتُ نَقى تأغْفرٌ لي فَعَقَرَ لم 
إِنَمُ هُوَ الْعَُوْرٌ أَلتَحِيِمٌ» خصوصًا للمخبتين» المبادرين 
لإإنابة والتوبة» كما جرى من موسى عليه السلام . 

ف #ثَالَ4 موسى ري يما أَنْمَمَتَ عَلمَ» بالتوبة والمغفرة» 
واليّمم الكثيرة. كن آرت هما أي: معيًا وصاعدًا 
ٍ# لِلَمْجَمِينَ 4 أي : لا أعين أحدًا على معصية . 


00 متشوشّاء شوش 


7 
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رويك لوك : 


وهذا وعد من موسى عليه السلام» بسبب منّة الله عليه» أن 
لا يعين مجرمّاء كما فعل في قتل القبطي . وهذا يفيد أن النّمَم 
تقتضي من العبد فعل الخير» وترك الشر. 
#ذ» لما جرى منه قتل الذي هو من عدوه لأَطْبَّحَ 
ا ع سين وإنما خات» 
قد علم أنه لا يتجرأ أحد على مثل هذه الحال سوى 
0 | 
فبينما هو على تلك الحال #8فَيِدَا الى أسْتتصَرمٌ بالامْس* على 
عدوه ##يسْنَه يَصَرحُةُ4 على قبطي آخر قال لَمُ موسَئ» مويحًا له 
على حاله َه َو مُبِينُ* أي : بين الغواية» ظاهر الجراءة 
#قَلبا أن أراد أن يَْلِسَ» موسى #8 يلَرِى هُوَ عَدُرٌّ لَّهُمَا4 أي: له 
وللمخاصم المستصرخ» أي : لم يزل اللجاج بين القبطي 
والاسرائيلي» وهو يستغيث بموسى» فأخذته الحمية» حتى 
هم أن بيطش بالتتطي و ا ل م 
َرِيدُ أن كَمملّق كا مكلت تسا يالأَمِينَ إن ميد إلا أ مَكْوْنَ با في 
لْدَرْضِ » لأن من أعظم آثار الجبار في الأرضء» قتل النفس 
بغير حق . 


الجزء العشرون 

#إومَا يد أن تكن ين الْمْسَلِِنَ» وإلاء فلو أردت الاصلاح 
لحلت بيني وبينه» من غير قتل أحدء فانكف موسى عن قتلهء 
وارعوى لوعظه وزجره. وشاع الخبر بما جرى من موسى في 
هاتين القضيتين» حتى تراود ملأ فرعونء وفرعون على قتله» 
وتشاوروا على ذلك. وقيّض الله ذلك الرجل الناصحء 
إلى الاخبار لموسى بما اجتمع عليه رَأَيّ ملئهم. 
فقال : موب يَمَلٌ يّنْ أَقصَا ألْمَرِيَةِ ينَى أي : ركضًا على قدميه 
00 وخوفه أن يوقعوا به قبل أن يشعر» ف مقَالَ 

سم إدك الْمَلَاً يَأتمَرُونَ بك أي : يتشاورون فيك 8 لِمَتُلُوكٌ 

الس الى 8 ابطل نميه ل( 
يها حَنَ يرَفَن4 أن يوقع به القتل» ودعا الله. وهل رت يجن من 
لْقَررِ الطَلِمنَ» فإنه قد تاب من ذنبه» وفعله غضبًا من غير قصد 
منه للقتل ٠‏ فتوعدُهُمْ له ظلم منهم وجراءة. 

#وَلْمًا نويه يَْقَآهَ مدت *# أي : قاصدًا بوجهه مدين» وهو 
جنوبي فلسطين» حيث لا ملك لفرعون #َالَ عَمَى رَيّت أن 
يهَدِيقٍ سوم التجِيل# أي: وسط الطريق المختصرء الموصل 
إليها بسهولة ورفق» فهداه الله سواء السبيل». فوصل إلى 
مدين . 

#وَلمًا ورد ماه متير> وَجَدَ عليه 12 مرت الئاس سفورت * 

مواضيهم + وكاتوا أهل ماشية كثيرة # وود من د 
من دون تلك الأمة #أمَرأَتَيْنِ نَدُودَاقٌ4 غنمهما عن حياض 
الناس» لعجزهما عن مزاحمة الرجال» وبخلهم وعدم 
مروءتهم عن السقي لهما. 1 

لثَالَ4 لهما موسى لاما حَطبَكْمَا» أي: ما شأنكما بهذه 
الحالة دَالَنَا لا مَْقَى حي يُسَيرَ البصَاهُ4 أي : قد جرت العادة 
ل م 
لنا الجو سقينا #وأبوكا سَيَخٌّ كَبيرُ4 أي: لا قوة له على 
السقي» فليس فينا قوة 0 بهاء ولا لنا رجال يزاحمون 
الرعاء. فرَقْ لهما موسى عليه السلام ورحمهما لفَسَيَ لَهُمَا) 
غير طالب منهما الأجرة» ولا له قصد غير وجه الله تعالى. 
فلما سقى لهماء وكان ذلك وقت شدة حر وسط النهار» بدليل 
قوله: لثم توك إِلَ ألطلٌ» مستريًا لذلك الظلال بعد التعب. 

قَقَالَ» في تلك الحالة» مسترزقًا ربه #رَتَ إِقْ لِمَآ أَنَلَتَ 
:ار قعنة 14 أ 4 إنن فر لكين الذي تسق ارم 
وتيسره لي» وهذا سؤال منه بحاله» والسؤال بالحال أبلغ من 
السؤال بلسان المقال فلم يزل في هذه الحالة داعيًا ربه 

وام" التزاناك تدعا نإل الما :واحدراة اجر : 


وبادرهم 


فى 
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فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى» فجاءته لأتَنْئِى عَكَ 
أَسْيِحيَآءِ# وهذا يدل على كرم عنصرهاء وخلقها الحسن» 
فإن الحياء من الأخلاق الفاضلة. وخصوصًا في النساء . 

ويدل على أن موسى عليه السلام لم يكن فيما فعله من 
السقي لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة» 
وإنما هو عزيز النفس» رأت من حسن خلقه ومكارم أخلاقه, 
ما أوجب لها الحياء منىء ف لقَالَت» له: #إنك ل يدعوك 
لجرك أعْرَ ما سَقَيتَ أنأ» أي: لا ليمنٌّ عليك» بل أنت 
الذي ابتدأتنا بالاحسان» وإنما قصده أن يكافئك على 
إحسانك» فأجابها موسى . 

#قذنًا بكم وَقَضّ عَلَيَهِ الْقَصَصَ؛ من ابتداء السبت 
الموجب لهربه؛ إلى أن وصل إليه ##ثَالَ* له مسكنًا روعه. 
جابرًا قلبه: «لا تَحَنَ يَوَتَ ين الْمَررِ الطَدِيَ4 أي : ليذهب 
خوفك وروعك. فإن الله نجاك منهم» حيث وصلت إلى هذا 
المحل الذي ليس لهم عليه سلطان. 

قلت إِحَدَهُمَا أي : إحدى ابنتيه #يَتابتِ عي أى : 


اجعله أجيرًا عندكء يرعى الغنم ويسقيها 9إنت حَيْرَ مَنِ 


الجزء العشرون 


ضح ص سرع 


سْسَْجَرْتَ الْموُِ الْذمِينُ4 أي : إن موسى أولى من استؤجرهء فإنه 
جمع القوة والأمانة» وخير أجير استؤجرء من جمعهماء 
القوة والقدرة على ما استؤجر عليهء والأمانة فيه بعدم 
الخيانة . وهذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل مَنْ يتولى 
للإنسان عملاء بإجارة أو غيرها. ١‏ 

فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء وأما 
اجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل» وإنما قالت ذلك» لأنها 
شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه» ما عرفت به 
قوته» وشاهدت من أمانته وديانته» وأنه رحمهما في حالة لا 
يرجى نفعهماء وإنما قصده [بذلك] وجه الله تعالى. 

َال صاحب مدين لموسى ؤإِفّ يد أن كسك إِمَدَى 
أبْتهَهٌ هتين علج أن تَأَجْرّفنِ4 أي: تصير أجيرًا عندي تَمَِيَ 
ع4 أى: ثماني ينين ين اميك عقن كي يده 4 
تبرع منك, لا شيء واجب عليك وما ريد أن أَمْنَّ عَلِلَكْ) 
دحتم غشر الستين» أو ما أريد أن أستأجرك لأكلفك أعمالًا 
شاقة» وإنما أستأجرك, لعمل سهل يسير لا مشقة فيه 
# سَتَجِدفت إن كاه د مر الصتبلحيث # فرغبه في سهولة 
العملء وفى حسن المعاملة. وهذا يدل على أن الرجل 
الالح يتك لهأت وسنريخلتة مهما أنكنهه وأن لذ يطلب 
منه» أبلغ من غيره . 

فاكَالَ* موسى عليه السلام - مجيبًا له فيما طلب منه -: 
ديك بَنْنِ وَبَيتَككَ» أي: هذا الشرط الذي أنت ذكرت» 
رضيت بهء وقد تم فيما بيني وبينك ليما أ لحن قَصَنْتُ قلا 
دونه ع4 سواء قضيت الثماني الواجبة» أم تبرعت بالزائد 
عليها #وَانّهُ عَلَ ما تَفْوْلُ وَكيلٌ4 حافظ يراقبناء ويعلم ما 
تعاقدنا عليه . 

وهذا الرجل» أبو المرأتين» صاحب مدين» ليس بشعيب 
النبي المعروف» كما اشتهر عند كثير من الناس» فإن هذا قول 
لم يدل عليه دليل» وغاية ما يكون, أن شعييًا عليه السلام. قد 
كانت بلده مدين» وهذه القضية جرت في مدين» فأين 
الملازمة بين الأمرين؟ 

وأيضّاء فإنه غير معلوم أن موسى 
فكيف بشخصه؟ ولو كان ذلك الرجل شعيبًا لذكره الله تعالى» 
ولسمته المرأتان» وأيضًا فإن شعيبًا عليه الصلاة والسلام» قد 
أهلك الله قومه بتكذيبهم إياهء ولم يبق إلا مَنْ أمن بهء وقد 


أدرك زمان شعيب » 


أعاذ الله المؤمنين ين أن يرضوا لبنتي نبيهم» بمنعهما عن الماءء 
وصد ماشيتهماء ٠»‏ حتى يأتيهما رجل غريب فيحسن إليهما. 
ويسقي ماشيتهماء وما كان شعيب ليرضى أن يرعى موسى 


ميف 
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عنده ويكون خادمًا لهء» وهو أفضل منه» وأعلى درجة, والله 
أعلم [إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى فلا منافاة» وعلى كل 
حال» لا يعتمد على أنه شعيب النبي» بغير نقل صحيح عن 
النبي 136" . 

نكا ف رسن لْذَمَلَّ* يحتمل أنه قضى الأجل الواجب»ء 
أو الزائد عليه» كما هو الظن بموسى ووفائه» اشتاق إلى 
الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته ووطنه» وعلم من طول 
المدة» أنهم قد تناسوا ما صدر منهء #سَارَ في 4 قاصدًا 
مصر #ذاتى# أي: بغر هين عاك" اشر كا قال امل 

مكنا إن َاهَنَتُ كا مَل يكم ينهسا عير أو كذوز يرت 
07 4 صطلُوت أ وكان قد أصابهم البردء وتاهوا 
الطريق. 

(0") فلما أتاها نودي يمومع إِيْت أنَا لَه رت الصكَيين» 
فأخبره بألوهيته وربوبيته» ويلزم من ذلك أن يأمره بعبادته 
وتألههء كما صرح به في الآية الأخرى ##فَعَبدَفِ وَأْقِوِ أصَلَوةَ 
إيكر4 . 

روا أن أل عَصَاكَ * فألقاها طمَلَا رََاهَا هيد تسعى سعيًا 
شديدًاء ولها صورة مُهيلة كما نم4 ذَكَرُ الحيات العظيم . 

لوَلٌ مذرا مَل يعَقَبْ4 أي : يرجع لاستيلاء الروع على قلبه؛ 
فقال الله له : #يتمُويج أَقْلْ ولا تَحَفَ إِنَكَ مِنَ الآمييت* وهذا 
أبلغ ما يكون في التأمين وعدم الخوف. 

فإن قوله: أَقِلَ» يقتضي الأمر بإقباله» ويجب عليه 
الامتثال» ولكن قد يكون إقباله» وهو لم يزل الأمر المخوف» 
فقال: #وَلَا عَحَفْ )4 أمر له بشيئين إقباله» وأن لا يكون في قلبه 
خوف. ولكن يبقى احتمالء وهو أنه قد يقبل وهو غير 
خائفء ولكن لا تحصل له الوقاية والأمن من المكروه» 
فقال: «إِنّك مِنّ الآميرت 4 فحيقذ اندفع المحذور من جميع 
الوجوهء فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب» 
بل مطمئئًاء واثقّا بخبر ربه» قد ازداد إيمانه» وتم يقينه فهذه آية 
أراه الله إياها قبل ذهابه إلى فرعون» ليكون على يقين تام 
ون اال راقو بر مله 

3 أراه الآية الأخرى فقال: #أْسَلَك يَدَكَكه أي: أدخلها 
«في بيكَ عي يض مِنْ عر سرع فسلكها وأخرجهاء كما 
ذكره الله تعالى . 

«رافخ بيك تاملك ين ألَتَيتْ» أي: ضم جناحك 
وهو عضدك إلى جنبك يزول عنك الرهب والخوف لأفَدَنك» 
)١(‏ زيادة 


من هامش ب2. )١(١‏ كذا في ب»ء وفيأ: ليكون. 


الجزء العشرون 
أي: انقلاب العصا حية» وخروج اليد بيضاء من غير سوء 
#برْصَنَانِ من رَيْلك» أي: حجتان قاطعتان من الله إل 
ووعوت وَمَلَايْد إِنَّهُمْ كانوأ رما فسِقِيت4 فلا يكفيهم مجرد 
الانذار وأمر الرسول إياهم » بل لا بد من الايات الباهرة» إن 
نفعت . 

ف طقال موسى عليه السلام معتذرًا من ربهء وسائلًا له 
المعونة على ما حمله» وذاكرًا له الموانع التي فيه ليزيل ربه 
ما يحذره منها رت إِفٍ كلت مِنْهُمْ نَنْسَاك أي: اتَأمَافُ أن 
َمَمُوْن © وَأَنى كرُوث هر لَنْصَحُ بق يسان ْلَه مَيَ رداك 


ا 


يقوى الحقء فأجابه الله إلى سؤالهء فقال: «أإسَنَدْدُ عَسُدَكَ 
أَحِيكَ4 أي : نعاونك به ونقويك . 

ثم أزال عنه محذور القتل» فقال: #وَتَجَمَلُ لَكُنَا سُلْطَمًا4 
أي: تسلطًا وتمكنًا من الدعوة بالحجة والهيبة الالهية من 
عدوهما لهما لقلا يَصِلُونَ إكم» وذلك بسبب آياتناء وما 
دلت عليه من الحق» وما أزعجت به من باشرها ونظر إليهاء 
فهي التي بها حصل لكما السلطان» واندفع بها عنكم كيد 
عدوكم'''. وصارت لكم أبلغ من الجنودء أولي العَدَدٍ 
والعدد. 

«أنمًا وَمَن أبَعَكن َلَِِْتَ4 وهذا وعد لموسى في ذلك 
الوقت. وهو وحده فريدء وقد رجع إلى بلده بعدما كان 
شريدًاء فلم تزل الأحوال تتطورء والأمور تنتقل» حتى أنجز 
الله له موعوده» ومكّنه من العباد والبلاد»» وصار له ولأتباعه 
الغلبة والظهور. 

فذهب موسى برسالة ربه فنا جَآدَهُم وى َايينا 
َيَتِ # واضحات الدلالة على ما قاله لهم. ليس فيها قصور 
ولا خفاء ثَالْوَا# على وجه الظلم والعلو والعناد: ما مَْدَاً 
ِلَّا حر مُفترَىُ4 كما قال فرعون فى تلك الحالة التى ظهر فيها 
الود ركان على لاطزن هيده الباطل» وضع له 
الرؤساء العارفون حقائق الأمور 8إِنَمُ لكِييَحُْ الى عَلََحمْ 
ليحر 4 هذاء وهو الذكي غير الزكي الذي بلغ من المكر 
والخداع والكيد ما قصه الله عليناء وقد علم #أمآ َل مولح إِلّا 
رب ألسَّمْوتٍ وَالأَرضِ4 ولكن الشقاء غالب. 

#وَمًا سَهعا بهندًا ف َابسَيْسَا الْأَوَّلينَ4 وقد كذبوا فى ذلك» 
هنال ]رضل وسقت عليه السلام قبل عوسي كما قال تغالن* 
ولد يكم وُث ين مل يلت فا لم فى كقٍ يما 
جَآَكْم بود حَهّ إِدا هلك ُثْرٌ أن يبصدك أَلّهُ مأ بدو رولا 


+ يي ده ول يرم فر ما 4 
بيه 3 


حَدَلِكَ يِضِلْ أله من هو مرف مر 


07" 
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7-0 د سم م عر هه مود مج هكرب .0 صدوورم ‏ | 
ا فلمًا اتلها نودم من شلطى الوادالايمن فيالبمعة 
لمر ركز من الشجحر و أن بمو مذ ت أنا أَشّْ ريت ' 
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همان مِن رَيلك لك فرعو يت وملا 
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56 
00 


جوع هج و عم 

منهم نفسافاخافق 
58 ا ا 

م خى هتروت هوافصح من لسانا 
دوسا م و رورس لعد اه عاو م 


| فَأَرْسِلْه مع رد ءا يِصدفََإِ حاف أ 


ات 


1 لظ سود ع سه سر مس 1 ر طلا 
قال سند عضد جحل لكْما 


46 000 ال‎ ١ 
١ © ايا سوم ناكم اعون‎ 


#وَمَالَ مُوسَن*» حين زعموا أن الذي جاءهم به سحر 
وضلالء وأن ما هم عليه هو الهدى: 8رَقَ ملم يسن جا 
بِلهُدَئ عِنَ عندوء ون تكن لم عَِبَةُ أدَارِّ4 أي: إذا لم تفد 
المقابلة معكمء وتبيين الآيات البيناتء وأبيتم إلا التمادي في 
غيكم واللجاج على كفركم» فالله تعالى العالم بالمهتدي 
وغيره» ومّنْ تكون له عاقبة الدارء نحن أم أنتم لإِنَُ لا بيع 
لطَيِمُون» . فصار عاقبة الدار لموسى وأتباعه» والفلاح 
والفوزء وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك. 

لوَثَالٌ يِرَعَوْنُ* متجرنًا على ربهء وممومًا على قومه 
السفهاءء أخفاء العقول: لإَتأيْهنا ْمَلَأ ما عَلِنْتُ لحكُم بن 
لد عرف أي : أنا وحدي إلهكم ومعبودكمء ولو كان ثم 
إله غيري لعلمته» فانظر إلى هذا الورع التام من فرعون» حيث 
لم يقل: «ما لكم من إله غيري» بل تورع وقال: «ما علمت 
لكم من إله غيري». وهذاء لأنه عندهم العالم الفاضل الذي 
مهما قال فهو الحق» ومهما أمر أطاعوه. 


. كذا في ب» وفي أ: عنكم كيد عدوهم‎ )١( 


الجزء العشرون 

فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن تم إلا غيره» أراد 
أن يحقق النفى الذي 0 فيه ذلك الاحتمال» فقال 
لهامان»: ترود لي َس عَلَ ألظين» ليجعل له لبن من 
ا 0 3 إِلَنهِ موىكن 
وَإِنْ لَأَشْنْةُ يس الْكَذِينَ4 ولكن سنحقق هذا الظن» ونريكم 
كذب موسىء» فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله التي ما 
0 0ك ' 
علم بالاله الحق» وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى» 
وكل هذا ترويج». ولكن العجب من هؤلاء الملا الذين 
يزعمون أنهم كبار المملكة» المدبرون لشؤونهاء كيف لعب 
هذا الرجل بعقولهم» واستخف أحلامهمء وهذا لفسقهم 
الذي صار صفة راسخة فيهم . 

فسد دينهمء ثم تبع ذلك فساد عقولهمء فتسألك اللهم 
الثبات على الايمان» وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وتهب 
لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

قال تعالى : لوَاَسْتَكيرٌ هُوّ وَحُنوْدُمُ ف الْأَرْضٍ كبر الْحَقِ» 
استكبروا على عباد الله» وساموهم سوء العذاب» واستكبروا 
على رسل الله. وما جاؤوهم به من الايات فكذبوهاء وزعموا 
أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل . 

«وَطنوًا َنَهمْ يكنا لا يرَْعُوت* فلذلك”'' تجرؤواء وإلا 
فلو علمواء أو ظنوا أنهم يرجعون إلى الله .لما كان منهم ما 
كان. 


ل 


َأْحَدْسَهُ مَحْنْوْدُمُ# عندما استمر عنادهم وبغيهم 
«مَبَدْئه في لبر تنظ كنف كرت عَقِبَةٌ الطدليت» كانت 
أشر العواقب وأخسرها عاقبة أعقبتها العقوبة الدنيوية 
المستمرة» المتضلة بالعقوية الأخروية. 

لوَحَمَلتَهُمَ يمه يذغت إِلَ لكر 4 أي : جعلنا فرعون 
وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهمء ويمشى خلفهم إلى دار 
الخزي والشقاء وَيَوْمَ الْقِيسمَةٍ لا ينْصَرُونَ# من عذاب الله فهم 
أضعف شيء» عن دفعه عن أنفسهم» وليس لهم من دون ألله 


وأ 


في عقوبتهم وخزيهمء فى لديا لبد اضرف وله عند الخلق 
الثناء القبيح والمقت والذم. وهذا أمر مشاهد» 0 أئمة 


01 0 


الملعونين في الدنيا ومقدمتهم مويو َلْقَيَدمَةٍ هُم يرت 
الْمَتَبوحِينَ# المبعدين» المستقذرة أفعالهم» الذين 34 
اك د مور 

«وِلْمَدَ َايسَا وى الَكيّبَ4 وهو التوراة ابن بعد ما 


وففى 


١-اه‏ 
- 
يتَايلئِما بيك : 0000 

0 2 وَليتَ ( وَهَالَ 

نج هئ مِنْعِنر و ومنت 5 

ِخٌلطَدِمُوت () وَمالَ عون 

ا ا لحك يده عر فوفد 

علَكظِي صر لمَرْحَا صل ياك 
مشي وا ذلطثة مس الْكزِين 7 0 
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دهف الْأَر ضعَب رِالْحَق وَظنو نهم 
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لابرججعوركت © © للمنعاوة ني نتف 


البََدَاظرَكَبقَ كانت عَبقِبَةٌ هيت 9 
2200 حا حيط سه سح سه ا 
وَحَمَلكهُمْأيِمَّة 

2 


نر المَارِوَيوم الْقِيسَةٍ 
لاينصَرُويت 6 © وَأَتَبََتهُمفِمَدز الديااقحة 
مهم ِب الْمَفَبَوحِنَ (ولَعَدءَائنَا 

وو الحتكببي هن بعد عا لك ورك دوك 
171 0 


مسن سه 


َعْلَكنَا الْتُرُورب الْأُو» الذين كان خاتمتهم في الاهلاك 
العام» فرعون وجنودهء وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة 
انقطع الهلاك العام» وشرع جهاد الكفار بالسيف . 

«بَصصيرَ لِلنّاس» أي : كتاب الله الذي أنزله على موسى» 
أمور يبصرون بها ما ينفعهم وما 
يضرهم» فتقوم الحجة على العاصي» وينتفع بها المؤمن» 
فتكون رحمة في حقهء وهداية له إلى الصراط المستقيم» 
ولهذا قال: «وَحُدَى وَيَعَمَهُ لعَلّهمْ يتَدَكرُونَ4 . 

ولما قص الله على رسوله ما قص من هذه الأخبار الغيبية» 
نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محضء ليس للرسول طريق 
إلى علمه إلا من جهة الوحيء ولهذا قال: #وَمَا كُتَ إِجَايٍ 
لْمَرْقٍ4 أي : بجانب الطور الغربي وقت قضائنا لموسى الأمر 
يوم كْتَ يِنّ ألشَّهِدِنَ4 على ذلك» حتى يقال : إنه وصل إليك 
من هذا الطريق. 

#ولكنًا اانا مُرونا سَطَوَدٌ عَيَمْ الْحُمْذ» فاندرس العلم 


فيه بصائر للناس» أي : 


الجزء العشرون 
ونسيت آياته» فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما 
علمناك وأوحينا إليك وما حكُنتَ تَاوِيَاك أي : مقيمًا «إفت 
أَهْلٍ مدي يت دلوأ عليه يتاه أي : تعلمهم وتتعلم منهم» حنى 
أخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدين. 

وَلكِنَا كنا مربيرح* أي: ولكن ذلك الخبر الذي 
جئت به عن موسىء» أثر من آثار إرسالنا إياك» وَوَحَيْ لا سبيل 
لك إلى علمه بدون إرسالنا . ْ 

وَمَا كت يجان الطور إِدْ نينا موسى» وأمرناه أن يأتي 
القوم الظالمين» ويبلغهم رسالتناء ويريهم من آياتنا وعجائبنا 
ما قصصنا عليكء» والمقصود أن الماجريات التي جرت 
لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن» فقصصتها كما 
هي» من غير زيادة ولا نقص. لا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن تكون حضرتها وشاهدتهاء أو ذهبت إلى محالّها 
فتعلمتها من أهلهاء فحيئئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول 
اللهء إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة» من الأمور 
المشتركة غير المختصة بالأنبياء» ولكن هذا قد عُلِمَ وثيْقّن أنه 
ما كان وما صارء فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك . 

فتعين الأمر الثاني» وهو أن هذا جاءك من قِبّل الله ووحيه 
وإرساله؛ فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك». ورحمة الله 
بك للعباد» ولهذا قال: #ولكن يَّحْمَةٌ من نيلت لُِنذِرَ هَوْما 
مآ أتلهم ين تَدِرٍ من مَنيت» أي: العرب وقريش» فإن 
الرسالة [عندهم]ء لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان 
متطاولةء ظمَلَّهُمَ يتَدكوْنَ تفصيل الخير فيفعلونه» والشر 
فيتركونهء فإذا كنت بهذه المنزلة. كان الواجب عليهم المبادرة 
إلى الإيمان بك» وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرهاء ولا 
يدرك شكرها . ْ 

وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلا لغيرهم» فإنه 
عربي» والقرآن الذي أنزل عليه عربي» وأول مَنْ باشر بدعوته 
العرب» فكانت رسالته إليهم أصلاء ولغيرهم تبعّاء كما قال 
تعالى: ##أكنَ لِلنّاس عَجَبَا أَنْ سنا ِل مَل مَنْهُمَ أن أنذِر 
ألنّاس 4 كل يتايُهًا ألتا إن رَسُولُ لَه إلتِحكُمْ جِيسَا4 . 

ولول أن تصِبَهُم مُصِيبة يما هَدّستَ أ ديهم 4 من الكفر 
0 00 و أَرَسَنْتَ إِلِننا رولا فبيّعَ ينيك 
00 مت أ م4 أي: فأرسلناك يا محمدء لدفع 


1 عن الع الذي لا عد نه ين »ده 
1 ي أو 0 
000 أيف مَل مآ أوفت مربي » أي : أ نزل 
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هُدَى قر هرك أنهلَاسهَرَى الْفَرء َلطدِليبينَ 6 


عليه كتاب من السماء جملة واحدة» أي: فأما ما دام ينزل 
متفرقًاء فإنه ليس من عند الله وأي دليل في هذا؟ وأي شبهة 
أنه ليس من عند الله حين نزل مفرقًا؟ . 

بل من كمال هذا القرآنء واعتناء الله بمن أنزل عليه» أن 
نزل متفرقّاء ليثبت الله به فؤاد رسولهء ويحصل زيادة الايمان 
وأرضاة كن باننوف على كات برس قاس :ند تفقوا 
ا ام ان يؤمنوا؟ ولهذا قال: 
#أوَلَم يُسَكَدُر و مُومئ من كَل فَالْوأ سِحُرَان تَظلهرًا 4 أئ: 
ا ونا في سحرهما وإضلال الناس 8أوَفَالوا نا 
يحل كفرون» 

-ذنيت "بهذا أن القوم يريدوة:إنطالالسق بما لبن ببرهان» 
وينقضونه بما لا ينقضء» ويقولون الأقوال المتناقضة 
المختلفة» وهذا شأن كل كافرء ولهذا صرّح أنهم كفروا 
بالكتابين والرسولين» ولكن هل كفرهم بهما طلبًا للحق 
واتباعًا لأمر عندهم خير منهماء أم مجرد هوى؟ . 

قال تعالى ملزمًا لهم بذلك: #فَأَنوأ يكتّب ين عِندٍ أله هْوَ 


الجزء العشرون 


أَهدَى ما» أي: من التوراة والقرآن لأيَّعَهُ إن كمسر 
صَدِقِنَ4 ولا سبيل لهم» ولا لغيرهم أن يأتوا بمثلهماء فإنه ما 
طرق العالم منذ خلقه اللهء مثل هذين الكتابين» علمّاء 
وهدىء وبياناء ورحمة للخلق. 

وهذا من كمال الانصاف من الداعي أن قال: أنا مقصودي 
الخق والهدئ والرشد؛ وقد جنتكم بهذا الكتاب المشتمل 
على ذلك» الموافق لكتاب موسىء فيجب علينا جميعًا 
الاذعان لهما واتباعهماء من حيث كونهما هدى وحقّاء فإن 
جتتموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعته» وإلا فلا 
أترك هدى وحقًا قد علمته لغير هدى و 0 

«تإن ل مْتَسبِبوا ك4 فلم يأتوا 58 أهدى منهما 
تألم أَنَمَا يبعت أهواء 5 أي : فاعلم أن تركهم اتباعك» 
ليسوا د إلى حق يعرفونه. ولا إلى هدىء وإنما ذلك 
مجرد اتباع لأهوائهم لوَمَنَ صل مِمَنِ ايم هوبنة بِعَيْرٍ هُدَى 
تس م4 فهذا من أضل الناس» حيث عرض عليه الهدى 
والصراط المستقيم؛ الموصل إلى الله وإلى دار كرامته» فلم 
يلتفت إليه ولم يقبل عليهء ودعاه هواه إلى سلوك الطرق 
الموصلة إلى الهلاك والشقاء'"' » فاتبعه» وترك الهدى. 

فهل أحد أضل ممن هذا وصفه؟! ولكن ظلمه وعدوانه 
وعدم محبته للحق» هو الذي أوجب له أن يبقى على ضلاله 
ولا يهديه الله فلهذا قال: #إإنَّ أنه لا يَهَدِى الْمَرمَ اين 
أي : الذي صار الظلم لهم وصمًا والعناد لهم نعنّاء جاءهم 
الهدى فرفضوهء وعرض لهم الهوى فتبعوهء سدوا على 
أنفسهم أبواب الهداية وطرقهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية 
وسبلهاء فهم في غيهم وظلمهم يعمهون» وفي شقائهم 
وهلاكهم يترددون. 

وفي قوله: طون ل يْتَحِيِبُوا لك كعم أنا سمت 
أموهَهُم» دليل على أن كل مَنْ لم يستجب للرسول» وذهب 
إلى قول مخالف لقول الرسولء» فإنه لم يذهب إلى هدى» 
وإئما ذهب إلى هوؤق:: 

#وَلْقَد وَصَّلَا لهُمْ مول أي : تابعناه وواصلتاهء وأنزلناه 
شيئًا فشيئًاء رحمة بهم ولطمًا «كَلّهم , يَتَدَ دون 4 حين تتكرر 
عليهم آياتهء وتنزل عليهم بيناته وقت العجاة إليهاء فصار 
نزوله متفرقًا رحمة بهم» فلم اعترضوا بما هو من مصالحهم؟ . 

فصل 
في ذكر بعض الفوائد والعبّر في هذه القصة العجيبة 

فمنها: أن آيات الله تعالى وعبرهء وأيامه في الأمم 

السابقة» إنما يستفيد بها ويستنير المؤمنونء فعلى حسب 


فى 


8- تفسير سورة القصصء الآيات: 61-١‏ 


إيمان العبد تكون عبرته» وإن الله تعالى إنما يسوق القصص 
لأجلهم. وأما غيرهم فلا يعبأ الله بهم. وليس لهم منها نور 
وهدى . ١‏ 

ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أمرًا هيّأ أسبابه» وأتى بها 
شينًا فشيئًا بالتدريج 

ومنها: أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما 
بلغتء لا ينبغي لها أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها ‏ 
ولا الاياس من ن ارتقائها إلى أعلى الأمورء خصوصًا إذا كانوا 
مظلومين» كما استنقذ الله ابض مايل الأمة الضعيفة. 

من أسر فرعون وملئه, ومكنهم في الأرض» وملكهم 
بلادهم . 

ومنها : أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تأخذ حقها ولا 
تكلم به» لا يقوم لها أمر دينها [ولا دنياها]”'. ولا يكون لها 
إمامة فيه . 

ومنها: لطف الله بم موسى» وتهوينه عليها المصيبة 
بالبشارة» بأن الله سيرد إليها ابنهاء ويجعله من المرسلين. 

ومنها : أن الله يقدّر على عبده بعض المشاق» لينيله سرورًا 
أعظم من ذلك» أو يدفع عنه شرًا أكثر منهء كما قدّر على أم 
موسى ذلك الحزن الشديد» والهم البليغ الذي هو وسيلة إلى 
أن يصل إليها ابنهاء على وجه تطمئن به نفسهاء وتقر به عينها 
مما 

: أن الخوف الطبيعي من الخلق» لا ينافي الايمان 

6 » كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف . 

ومنها: أن الايمان يزيد وينقص» وأن من أعظم ما يزيد به 
الايمان» ويتم به اليقين» الصبر عند المزعجاتء والتثبيت من 
الله عند المقلقات» كما قال تعالى: ##لَرْلَا أن رَيَطسا عَلّ كلها 
تكرت من الْمُؤْنَ4 أي : ليزداد إيمانها بذلك ويطمئن قلبها . 

ومنها أن من أعظم نِعَم الله على عبده و[أعظم] معونة للعبد 
على أموره» تثبيت الله إياه» وربط جأشه وقلبه عند المخاوف» 
وعند الأمور المذهلة» فإنه: بذلك يتمكن من القول الصواب» 
والفعل الصواب» بخلاف مَن استمر قلقه وروعه وانزعاجه» 
فإنه يضيع فكرهء ويذهل عقلهء فلا ينتفع بنفسه في تلك 
الحال. 

ومنها: أن العبد - ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله 
نافذ لا بد منه - فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بهاء ولا 
يكون ذلك متافيًا لايمانه. بخبر اللهء فإن الله قد وعد أم موسى 


» لا دفعة واحدة. 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: لغيره حق. (؟) كذا في ب»ء وفي أ: الشقاق. 


(") زيادة من هامش ب . 


الجزء العشرون 


أن يرده عليهاء ومع ذلك اجتهدت على رده» وأرسلت أخته 
لتقصه وتطلبه. 

ومنها: جواز خروج المرأة في حوائجهاء وتكليمها 
للرجال من غير محذورء كما جرى لأخت موسى وابنتي 
صاحب مدين. 

ومنها : جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع, والدلالة 
على مَنْ يفعل ذلك . 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد 
إكرامه. أن يريه من آياته» ويشهده من بيناته» ما يزيد به 
إيمانهء كما رد الل موسى على أمهء لتعلم أن وعد الله حق . 

ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا 
يجوز» فإن موسى عليه السلام عدَّ قتله القبطي الكافر ذنبّاء 
واستغفر الله منه . 

ومنها : أن الذي يقتل النفوس بغير حق» يُعد من الجبارين 
الذين يفسدون في الأرض . 

ومنها: أن مَنْ قتل النفوس بغير حق» وزعم أنه يريد 
الاصلاح في الأرض» وتهييب أهل المعاصي» فإنه كاذب في 
ذلك» وهو مفسد كما حكى الله قول القبطي: #إن ثُبيدُ ِل أن 

تَكْوْنَ جَبَارَا في الْأرضٍ وما بيد أن تون من لْمْصَلِحِنَ# على وجه 
التقرير له لا الانكار. 

ومنها: أن إخبار الرجل غيره بما قيل فيهء على وجه 
التحذير له من شر يقع فيهء لا يكون ذلك نميمة - بل قد يكون 
واجبًا - كما أخبر ذلك الرجل لموسئل» ناصحًا له ومحذرًا . 

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتلف فى الاقامة» لا يلقى 
بيده إلى التهلكة؛ ولا يستسلم لذلك» بل يذهب عنه؛ كما فعل 
موسق ٠‏ 

وملها : 
ارتكاب إحداهما أنه ترتكب الأخف منهما والأسلم» كما أن 
موسى لما دار الأمر بين بقائه في مصر ولكنه يقتلء أو 
يذهب”" إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يعرف الطريق 
إليهاء وليس معه دليل [يد]له غير ربه؛ ولكن هذه الحالة أقرب 
للسلامة من الأولى» فتبعها موسى . 

ومنها : أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلم فيهء إذا 
لم يترجح عنده أحد القولين» فإنه يستهدي ربه» ويسأله أن 
يهديه الصواب من القولين» بعد أن يقصد بقلبه الحق ويبحث 
عنهء فإن الله لا يخيب مَنْ هذه حاله» كما خرج موسى تلقاء 
مدين فقال: لاعس ريت أن يفيت َوه التبيل». 

ومنها : أن الرحمة بالخلق» والاحسان على مَنْ يعرف ومَنْ 


أنه عند تزاحم المفسدتين» إذا كان لا بد من 


فى 


- تفسير سورة القصص. الآيات: ١-١ه‏ 


لا يعرف.ء من أخلاق الأنبياء» وأن من الاحسان سقي 
الماشية الماءء وإعانة العاجز. 

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرحهاء ولو كان 
الله عالمًا بها؛ لأنه تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذله 
ومسكنتهء كما قال موسى: رت ِف لمآ أرلْتَ إِكَّ مِنَ خَيْرٍ 


ومنها أن الحياء - خصوصًا من الكرام - من الأخلاق 
الممدوحة. 

ومنها: المكافأة على الاحسان لم يزل دأب الأمم 
السابقين. 


ومنها: أن العبد إذا فعل العمل لله تعالى» ثم حصل له 
مكافأة عليه من غير قصد بالقصد الأول, أنه لا يلام على 
ذلك» كما قبل موسى مجازاة صاحب مدين» عن معروفه 
الذي لم يبتغ لهء ولم يستشرف بقلبه على عوض . 

ومنها: مشروعية الاجارة» وأنها تجوز على رعاية الغنم 
ونحوهاء مما لا يقدر العمل» وإنما مرده العرف . 

ومنها: أنه تجوز الاجارة بالمنفعة» ولو كانت المنفعة 


ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيره» لا 
يلام عليه 


ومنها : 
ويا ميقا 

ومنها : 
وخادمه. ولا يشق عليه بالعمل لقوله: أو 
َلك سند إن كأ لَه ين ليلح 4. 

ومنها: جواز عقد الاجارة وغيرها من العقود» من دون 
إشهاد لقوله: #وَألّهُ عل ما تَقْولُ وحكيلٌ 4 . 

ومنها: ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البينات» 
والمعجزات الظاهرة» من الحية» وانقلاب يده بيضاء من غير 
سوءء ومن عصمة الله لموسى وهارون» من فرعون» ومن 
الغرق. 

ومنها: أن من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إمامًا في 
الشرء وذلك بحسب معارضته لآيات الله وبيناته» كما أن من 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده» أن يجعله إمامًا في الخير 
هاديًا مهدي . 

ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد كَل حيث 


أن خير أجير وعامل [يعمل] للإنسان» أن يكون 


أن من مكارم الأخلاق أن يُحَسَّن خلقه لأجيره 
رس خم د 
| 


رِيدٌ أنْ أشقّ 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: ويذهب. 


الحزء العشرون 
أخبر بذلك تفصيلًا مطابّاء وتأصيلًا موافقّاء قصه قضّاء 
صدّق به المرسلين؛ وأيّد به الحق المبين» من غير حضور 
شيء من تلك الوقائع ؛ ولا مشاهدة لموضع واحد من تلك 
المواضع؛ ولا تلاوة درس فيها تا من هذه الأمونة بول 
مجالسة أحد من أهل العلم ؛ إن هو إلا رسالة الرحيم 
الرحمن؛ ووحي أنزله عليه الكريم المنان؛ لينذر به قومًا 
جاهلين؛ وعن النذر والرسل غافلين. 

فصلوات الله وسلامه ؛ على مَنْ مجرد خبره ينبىء أنه رسول 
الله؛ ومجرد أمره ونهيه يتبه العقول النيرة؛ أنه من عند الله» 
كيف وقد تطابق على صحة ما جاء به وصدّقه خبر الأولين 
ا ل ا وما جَبلَ 

عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا 
لأعلى الخلق درجة؛ والنصر المبين للدينه وأمته» حتى بلغ دينه 
مبلغ الليل والتهان وفحت: أمته معظم بلدان الأمصار؛ 
بالسيف والسنان» وقلوبهم بالعلم والايمان. 

ولم تزل الأمم المعاندة؛ والملوك الكفرة المتعاضدة ترميه 
بقوس واحدة؛ وتكيد له المكايد؛ وتمكر لاطفائه وإخفائه 
وإخماده من الأرضء» وهو قد بهرها وعلاهاء لا يزداد إلا 
نمدّاء ولا آياته وبراهينه إلا ظهورّاء وكل وقت من الأوقات 
يظهر من آياته ما هو عبرة لِلْعَالَمِيِنَ وهداية لِلْعَالِمِينَه ونور 
وبصيرة للمتوسمين» والحمد لله وحده. 

(؟ه-هه) الِْيِنَ هم هم الكت ين لو هم يد + ومين 0 
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ذا بل وم وا امنا يده ِنَّهُ ألْحَن من ينآ إِنَا كنا من قبل مُسَلِمِينَ 


لو سه م ء سسا سم اميك و 


ه أَوْلتِكَ ١‏ ل جرهم مَرَيِِيَا صَبروأ وَيَدَرَءُونَ بالْحَسَنَةَ لَه وما 
0 يفقوت 0 وَإِذَا سب يكوا الذَمْوَ أَعَرَصُوأ عَنْهُ وَكَانُوأ 1 أَعَمدلنًا 
ولي أعمنلم سل لم عَليَكمٌ ا بَنَتى الْجَْهِاِنَ» يذكر تعالى عظمة 
7 وصدقه وحقهء وأن أهل العلم بالحقيقة يعرفونه» 
ويؤمنون بهء ويقرون بأنه الحق» فقال: لالت َلتهُمٌ الكتبَ 
من م4 وهم أهل التوراة والانجيل» الذين 0 يغيروا ولم 
يبدلوا #هُم بد أي : بهذا القرآن ومَنْ جاء به "د ونون 4 . 

ظوَإدًا يل علي * استمعوا له وأذعنوا و لَالْوَا َآمَنَا به إِنهُ 
لْحَنُ من رَينَآ4 لموافقته ما جاءت به الرسل» ومطابقته لما ذكر 
فى الكتب» واشتماله على الأخبار الصادقةء والأوامر 
والتراهي الترافقة قَةَ لغاية الحكمة . 

وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم. وينفع قولهم»ء لأنهم لا 
يقولون ما يقولون إلا عن علم وبصيرة» لأنهم أهل 
الصنف”' , وأهل الكتب» وغيرهم لا يدل ردهم ومعارضتهم 
للحق على شبهة» فضلًا عن الحجةء لأنهم ما بين جاهل فيه 


يفف 
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ري أعتذو النالمتشارلك أمكذة. كعك 
لاض الْجَهاِينَ 0 © إِنَكَلَاتجَدى من أَحببَك وَلكنّ 


وى نياو هوكم بلمهَريت (©) وَقَالوَاين 


َع شْدَى مَعَكَ تحط يناتا ول شولم 
0 ريثكل ىذا ولد 
+ وبرج دعومو 


حر ليكوت 9 وكْأفلِكَنَا قَربةٍ 
ا تلك مكف رشك يدهز 


قيوست 01 كرت 9 كيك مه 


6" ا 


سولا يلوأ 0 
2 0 التو لماكب 


أو متجاهل معاند للحق . 

قال تعالى: قل انوأ بوه أو لا م د نين أو لْعِلَمّ من 
ِو دا يمل عَلَهِمْ يخِيُونَ لادان سْجَّدَاك الآيات . 

وقوله : #إإنَا كن من كبو مسي فلذلك ثبتنا على ما مَنَّ الله 
به علينا من الايمان» فصدقنا بهذا القرآن» آمنا بالكتاب الأول 
والكتاب الآخرء وغيرنا ينقض تكذيبه بهذا الكتاب» إيمانه 
بالكتاب الأول. 

وليكَ» الذين آمنوا بالكتابين ©#يَؤْيونَ لَعرَهُم مَرَينِ 4 أجرًا 
على الايمان الأول» وأجرًا على الايمان الثاني» ويم 
ا على الايمانء ركو تعلق الحمل ع قله لاعرغهه © 
عن ذلك شبهة» ولا ثناهم عن الايمان رياسة ولا شهوة. 

«و» من خصالهم الفاضلة التي من آثار إيمانهم الصحيحء 
أنهم هِيَدْرَءُونَ بِلْعَسََةِ آلتَيتَه أي: دأبهم وطريقتهم 
الاحسان لكل أحدء حتى للمسيء إليهم بالقول والفعل» 
يقابلونه بالقول الحميد والفعل الجميلء» لعلمهم بفضيلة هذا 


دح ا مه 00 


2 


. في ب : الخبرة. (5) كذا في ب» وفي أ: يزعزعهم من‎ )١( 


الجزء العشرون 


الخلق العظيم» وأنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم . 

#وَإِدًا م يشوأ ار من جاهل خاطبهم به ثَانُوا4 مقالة 
عباد الرحمن ن أولي الألباب : : «لنآ أعمنًا وَلكم أعمدكر؛ أي : 
كُلَّ سَيُجارّى بعمله الذي عمله وحده» ليس عليه من وزر غيره 
شيءء ولزم من ذلك أنهم يتبرءون مما عليه الجاهلون من 
اللغو والباطلء والكلام الذي لا فائدة فيه. 

#سَلم »> أي: لا تسمعون منا إلا الخيرء ولا 
نخاطبكم بمقتضى جهلكم؛ فإنكم وإن رضيتم لأنفسكم هذا 
المرتع اللئيم» فإننا ننزه أنفسنا عنه» ونصونها عن الخوض فيه 
إلا بَْتى ألْجَهِاِنَ4 من كل وجه. 

21 #إإِنَكَ لا ييى عَنْ نك ولكرّ أنه يبَدى من ع 
وَهُوَ َعلَمْ مهن يخبر تعالى أنك يا محمد - وغيرك من 
باب أولى - لا تقدر على هداية أحد. ولو كان من أحب 
الناس إليك. فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية التوفيق» 
وخلق الإيمان في القلب» وإنما ذلك بيد الله سبحانه وتعالى» 
يهدي مَنْ يشاءء وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه» ممن لا 
يصلح لها فيبقيه على ضلله . 

وأما إثبات الهداية للرسول في قوله تعالى : ##وَإِنَكَ لَتَبَرِىَ 
إِكَ صرْطٍ مُسَتَّقِيمِ4 فتلك هداية البيان والارشادء فالرسول 
يبيّن الصراط المستقيم ويرغُب فيهء ويبذل جهده في سلوك 
الخلق لهء وأما كونه يخلق في قلوبهم الايمان» ويوفقهم 
بالفعل» فحاشا وكلا . 

ولهذا لو كان قادرًا عليهاء لهدى مَنْ وصل إليه إحسانهء 
ونصره ومنعه من قومه؛ عمه أبا طالب» ولكنه أوصل إليه من 
الاحسان بالدعوة للدين والنصح التام. ما هو أعظم مما فعله 
عه عتدء ولكن الهذاية بيك الله تعالى + 

(لاه-وه) لإوقَالواً أإن بع فد مَعَكَ نتَخَطن هن ع وَل 
نكن َه حرا ينابق ! ليه موث كل عَيْءِ َْةا من أن ولكنّ 
يَكرق 11 ترك 15 السك عن يق درت 
مَعِسَّتَهَ ملك كي تيا تر لاقل مسا ع 
لْرِئييت © وََا بن رَيْكَ مهيكَ شرا حهَّ بعت ف ليها مشر 
كا عَلتْهمَ َلْنيئاً وَمَا حكن مُيْدِى الشروت 3 00 
موت 4 يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكةء 
يقولون للرسول يكلةِ: «إن نَم ألددى مَمَكَ تسَحَطّف بن ص4 
بالقتل والأسر ونهب الأموال» فإن الناس قد عادوك 
وخالفوك. فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهمء ولم 
يكن لنا بهم طاقة . 

وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله تعالى» وأنه لا 


يفف 


جلل-88- تفسير سورة القصص. الآيات: 5ه-94ه 


ينصر دينه» ولا يعلي كلمته» بل يمكن الناس من أهل دينه» 
فيسومونهم سوء العذاب. وظنوا أن الباطل سيعلو على 
الحق. 

قال الله مبينًا لهم حالة هم بها دون الناس وأن الله اختصهم 
بهاء فقال: ٍأَلَمْ شمن لَهْرْ حرا عا ءامنا حو لي تمررت كل 
عَمْو وَنْهًا ين لذ أي : أو لم نجعلهم متمكنين» [ممكنين] في 
حرم» يكثره المنتابون» ويقصده الزائرون» قد احترمه البعيد 
والقريب» فلا يهاج أهله. ولا ينتقصونه بقليل [ولا كثير]. 

والحال أن كل ما حولهم من الأماكن؛ قد حف بها 
الخوف من كل جانب» وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين» 
َلْيَحْمَدُوا ربهم على هذا الأمن التام» الذي ليس فيه غيرهمء 
وعلى الرزق الكثير الذي يجيء إليهم من كل مكان» من 
الثمرات والأطعمة والبضائع» ما به يرتزقون ويتوسعون. 

ولْيتعُوا هذا الرسول الكريمء ليتم لهم الأمن والرغدء 
وإِيَّاهُم وتكذيبه» والبطر بنعمة الله فيبدلوا من بعد أمنهم 
خوقاء وبعد عزهم ذلّاء وبعد غناهم فقرّاء ولهذا توعدهم بما 
فعل بالأمم قبلهم» فقال : 

«كْ أملَحكنا من هَرَْمَ بطرت مَعِسَّتَهاً4 أي: فخرت 
بها وألهتهاء واشتغلت بها عن الايمان بالرسل» فأهلكهم 
الى ا وأحل بهم النقمة «يلك سولهم 
تكن تا بنيز إلا 4 لتوالي الهلاك والتلف عليهم: 
وإيحاشها من بعدهم . 

ركذ 2 لوئيس » للعباد» تميتهم» 0 يرجع إلينا 
جميع ما متعناهم به من النّحَمه ثم نعيدهم"'' إلينا فنجازيهم 
بأعمالهم . / 

ومن حكمته ورحمته أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل 
إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم» ولهذا قال: 0 
كن رَيّْكَ مُهْيكَ الشْر4 أي: بكفرهم وظلمهم لأحَقَّ يبع 
يَهَا4 أي: في القرية والمدينة التي إليها يرجعونء ينا 
0 ينتجعهاء ولا تخفى عليه أخبارها . 

سوا يتنو علَيْهحَ اننا الدالة على صحة ما جاء بف 

ل فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم. بخلالاف 
بعث الرسل فى القرى البعيدة» والأطراف النائية» فإن ذلك 
مكلف دالكفاة والجتاءة والقدن الأهاف بطل الور 
والانتشارء وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم . 

#وًا حكن مُفَدِى الْشروت إلا وََمَنْهًا مرت > بالكفر 


ثم تفيدهم إلينا فنجا فنجازيهم» وهو خطأ ظاهر 


ك 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: 
من الناسخ . 


الجزء العشرون 
والمعاصى» مستحقون للعقوبة» والحاصل أن الله لا يعذب 
عدا ]لا الع وزقالة الححاضلية. 

(510) وما ويسم من سََءِ صَسَعُ لحيو لديا وزِينتها وما 
هذا حض من الله لعباده على الزهد في الدنياء وعدم الاغترار 
بهاء وعلى الرغبة في الأخرىء وجعلها مقصود العبد 
ومطلوبه» ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق. من الذهب» 
والفضة» والحيوانات» والأمتعة. والنساءء والبنين» 
والمآكل» والمشارب» واللذات» كلها متاع الحياة [الدنيا] 
وزينتهاء أي: يتمتع به وقنًا قصيرًاء متاعًا قاصرّاء محشوًا 
بالمنغصات, ممزوجًا بالخصص . 

ويزين به زمانًا يسيرّاء للفخر والرياءء ثم يزول ذلك 
سريعًاء وينقضي جميعًاء ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة 
والندم» والخيبة والحرمان. 

وما ند أنّوك من النعيم المقيم» والعيش السليم لاز 
وَأبقَ» أي : أفضل في وصفه وكميته » وهو دائم أبدّاء مستمر 
سرمدًا . 

أل تَْتِنوْنَ4 أي: أفلا يكون لكم عقولء بها تزنون أي 
الأمور”"© أولى بالايثار. وأي الدارين أحق للعمل لهاء فدل 
ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنياء وأنه ما 
آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقلهء ولهذا نبه العقول على 
الموازنة بين عاقبة مؤثر الدنيا ومؤثر الآخرة. فقال: لفن 
وَعَدُنَهُ وَعَدًا حكن هَهْوَ لَقدِ4 أي: هل يستوي مؤمن ساع 
للآخرة سعيها قد عمل على وعد ربه له بالثواب الحسنء» الذي 
هو الجنة» وما فيها من النعيم العظيم» فهو لاقيه من غير شك 
ولا ارتياب» لأنه وعد من كريم صادق الوعدء لا يخلف 
الميعاد» لعبد قام بمرضاتهء وجانب سخطه. 

« كس مَنََنَهُ مَتَمَّ الْحيةَ ألدّيَا» فهو يأخذ فيها ويعطي» 
ويأكل ويشرب» ويتمتع كما تتمتع البهائمء قد اشتغل بدنياه 
عن آخرته» ولم يرفع بهدى الله رأسّاء ولم ينقد للمرسلين» 
فهو لا يزال كذلك.» لا يتزود من دنياه إلا الخسار والهلاك . 

«إثمّ هو بوم لْتبمَةِ من لمْخْصَرنَ4 للحساب» وقد علم أنه لم 
يقدم خيرًا لنفسهء وإنما قدّم جميع ما يضرهء وانتقل إلى دار 
الجزاء بالأعمال» فما ظنكم إلى ما يصير إليه؟ وما تحسبون ما 
يصنع به؟ فليختر العاقل لنفسهء ما هو أولى بالاختيار» وأحق 
الأمرين بالايثار. 


(07-15) لوي يديهم يقل أن شكدى لين كثر 


فى 
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سس سج سس عو سج 2ه 


58 
يه 22000 9 0222 2 
الله خاروابقح فلا تعقلون 59 فمنوعدنه وعدا حسنا 
ص طول 2 يا 


َهَوَلِيو صن مَتَحه مت الْحيوةٍ لديا هويوم الْقيمَةٍ 


سس جر ع سحو سر فوسل 


م 32و لس سا 5 - ع 0000 ا 7 2 
مِنَالْمحَصري © ووم ديهم فيقول أبن شركاء ى الْذِين 


دع بدو صمو عد مك - 031 سي وميس ل دوس سر وريه 
سر عمو (إ) َال ألْدنَحقَعلومالْفوْ رامول 
00 حر سس يه حا ساح سر اا[ ررح عار ل ا 2 2 مه 7 
لذ أعويسا أعَوسهمْكُمَاعويس'ا تَِرَنآإللَك مَاكان ينا 
5 جحو رار مضو 0 ري ع ده سوه 17 20-00 ع 
تبثم © وق لاخر اش ل وتيا 


وح سه و 4س ب ا 6ل سل لخر سح سيل سه جم سس ووم - 

: ورأواالْعَدَاب لوَأنهم كانوامِندَونَ ودوم يناد هم 
معو ل سس سنو 5 د جحو بد ل جح در وم+ عمسو 
ََُولُ مَاَ بح مْالْمرَسَِنَ (7©) معت عله الأباء 


لوس .7ع إن سس سرد جح سو - 
يوْمَيِذِفَهم لايتساء لوست [3©] فأمّامن تاب وءامنوعمل 


0 ِ ماصعو ا له 
صكيلِحا فعموى أن يكو من المفلحيت 9 وريك 
8 3 


200 م2 000 2 


00 0 5-9 3 
يخلق مَاسَاء وسار ماحكا ب هم الخيرة سبحئن 
2-2 سه ص لد هه د لد كود 7 
َه َتَعَنلعَمَ بد رِصكُون (0) وربك يَعَلَمْمَانُكن 


سساالخرع 000000 رسي صا رن +52 جار 
سُدُويهْمْ ومَانضوت 99 وش الما لاهولة 


حت لس وم 


1 يط و ست 1ه 
الحمدف الاوك والأخرووله الحكم و إِليّهِ 


تيرمع + 


م ٠‏ 
عن © 


مرت ©« كَلَ اَن حَقَّ عَكَيْمْ الول ربا عؤلة الِينَ أعَوبتآ 

ا عر 2 عا ل ١‏ عد عد ا عم 1 لدي ده 
عرسي كا عونا ينآ تلت مَا كانواً إِيانا يَعَبُدُوت © وَقبِلَ 
ِ 1 7 0 6 نون عد كوه عقرة رركا 2 057 
تغوا شك سرع عل منتيبيها هم وأا التداب لو أَنَهُمَ كوأ 


س2 


ل 0 ست سي 


مو شع ل سوم و ء #مرخ 7 ل مه ته 
دوي © وَيوم يديم فقول مَاذَا بكم الْمرْسَلِينَ © فَعَوِيَتَ عَلَهمْ 


لأ ييف هه لا و4 هذا إخبار من الله تعالى عا 
يسأل عنه الخلائق يوم القيامة» وأنه يسألهم عن أصول 
الأشياء» وعن عبادة الله وإجابة رسلهء فقال: ريرم يديهم 
أي : ينادي مَنْ أشركوا به شركاء يعبدونهم» ويرجون نفعهم» 
ودفع الضرر عنهم » فيناديهم» ليبين لهم عجزهاء وضلالهم. 
ََقولُ أن شكدىَ» وليس لله شريك» ولكن ذلك بحسب 
زعمهم وافترائهم ولهذا قال: #الَدِنَ كُتْمْ رَعْمُونَ» فأين هم. 
بذواتهم» وأين نفعهم وأين دفعهم؟ . 
ومن المعلوم أنه”" يتبين لهم في تلك الحالء أن الذي 
عبدوه ورجوه باطل» مضمحل في ذاتهء وما رجوا منهء 
فيقرون على أنفسهم بالضلالة والغواية» ولهذا #تَالَ الِينَ حَيَّ 


. في ب: أنهم‎ )١( في ب: الأمرين.‎ )١( 


الجزء العشرون 

عَم اقول الرؤساء والقادة في الكفر والشرء مقرين بغوايتهم 

وإغوائهم : ربا َؤْلةٍ4 التابعون ان لوآ أعوستَهُمْ كنا 

عَوَينَا# أي: كلنا قد اشترك في الغواية» وحق عليه كلمة 

العذات: 

نآ للك » من عبادتهم. أي نحن برآء منهم ومن 

عملهم فإمًا كنا إِيّنَا يَنبُدُوت* وإنما كانوا يعبدون الشياطين. 
لوَقيلَ» لهم: «أذموأ س4 على ما أملتم فيهم من 

النفع» فأمروا بدعائهم في ذلك الوقت الحرجء الذي يضطر 

فيه العابد إلى مْنْ عبده . 

لمدَعَوْمم4 لينفعوهم» أو يدفعوا عنهم من عذاب الله من 
شيء لكر بيبا ك4 فعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذيين 
مستحقين للعقوبة لوَرَرًا ألَصدَابٌ» الذي سيحل بهم عياناء 
بأبصارهم بعدما كانوا مكذبين به منكرين له. 

لذ أَنَهُمَ كنا يتَدُوة» أي : لما حصل عليهم ما حصل» 
ولهدوا إلى صراط الجنة»ء كما اهتدوا في الدنياء ولكن لم 
يهتدواء فلم يهتدوا. 

«تم يادي مَل 92 مد الرين4 هل صدقتموهم 
[واتبعتموهم] أم كذبتموهم وخالفتموهم؟. 

نيت عَلَهِمْ الأبآه يَوْيِذِ فَهُمْ لا يتسَآَلُونَ4 أي: لم 
يحيروا عن هذا السؤال جوابّاء ولم يهتدوا إلى الصواب. 

ومن المعلوم أنه لا ينجي في هذا الموضع إلا التصريح 
بالجواب الصحيح.ء المطابق لأحوالهم» من أننا أجبناهم 
بالايمان والانقياد» ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم 
لأمرهم. لم ينطقوا بشيء» ولا يمكن أن يتساءلوا ويتراجعوا 
بينهم ١‏ في ماذا يجيبون به ولو كان كذيًا. 

(00) دَأمَا من كب وَدَامَنَ وَل كلح مسي أن يكرت هن 
لْمْيْلِحِنَ لما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن 
رسلهم» ذكر الطريق الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى» 
وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرك والمعاصي» 
وآمن بالله فعبده» وآمن برسله فصدقهمء وعمل صالحًا متبعًا 
فيه للرسل لاتَسََ أن يكت 4 مَنْ جمع هذه الخصال لين 
لْميْلِحِينَ4 الناجحين بالمطلوب» الناجين من المرهوبء فلا 
سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور. 

00١-1(‏ «وَرَبْك ين نا مك َكاذ ما كاك للا 
لف تح لله تصق عَنًا ييا ٠‏ وريلك يقل ما فك 
شذرئق وها تلوت :8 وهر آنه لآ وله لامر له التتدى 
الأول وَلْآرةَ وله الخكم وَإِيهِ ريحَمْ4 هذه الآيات» فيها 


وى 


لم5 تفسير سورة القصص. الآيات: /51-"ال/ا 
وانفراده باختيار مَنْ يختاره ويختصه. من الأشخاص» 
والأوامر [والأزمان]. والأماكن» وأن أحدًا”'' ليس له من 
الأمر والاختيار شيء. 

وأنه تعالى منزه عن كل ما يشركونه به» من الشريك» 
والظهير والعوين» والولدء والصاحبةء ونحو ذلك. مما 
أشرك به المشركونء وأنه العالم بما أكنته الصدور وما 
أعلنوه . 

وأنه وحده المعبود المحمود في الدنيا والآخرة» على ما له 
من صفات الجلال والجمال» وعلى ما أسداه إلى خلقه من 
الاحسان والافضال» وأنه هو الحاكم في الدارين» في الدنيا 
بالحكم القدري» الذي أثره جميع ما خلق وذرأء والحكم 
الديني الذي أثره جميع الشرائع » والأوامر والتواهي . 

وفي الآخرة يحكم بحكمه القدري والجزائي» ولهذا قال: 
لوَإلهِ يُحُونَ4 فيجازي كلّا منكم بعمله. من خير وشر. 

007-01 قل إمبَشْرٌ إن بصلّ أنَّهُ عَِيِحكْمْ ايل سَرْمَدَا ِل 
يشم إن صل أنَّهُ مَيْحكُمْ النّمَارٌ بدا إل بوم الْقِيسَةِ من 
كَهُ عد أله بسكم يِل كتكرت هد أللا برزيت ٠‏ وين 
وَعَذَوْ مَدَدْنَ» هذا امتنان من الله على عباده» يدعوهم به إلى 
شكره» والقيام بعبوديته وحقهء أنه جعل لهم من رحمته النهار 
ليبتغوا من فضل الله وينتشروا لطلب أرزاقهم ومعايشهم في 
ضيائه» والليل ليهدأوا فيه ويسكنواء وتستريح أبدانهم 
وأنفسهم من تعب التصرف في النهارء فهذا من فضله ورحمته 
بعباده»ء فهل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ فلو جعل 
بِضِيَاءِ أهلا تَنْمَمُوت4 مواعظ الله وآياته سماع فهم وقبول 
وانقياد» ولو جعل «عَبِحكُمْ ألنّهَارَ سَرّْدًا إِلَ يَوْرِ الْقِيسَّةِ مَنَ 
إلَهُ عر أله يكم بِلِلٍ كوت فيد أقل يُضْرُوت4 مواقع 
العبر» ومواضع الايات فتستنير بصائركم» وتسلكون الطريق 
المستقيم . 

وقال في الليل: #أقلا سَْمَعوت4 وفي النهار: لقلا 
بهرت * لأن سلطان السمع أبلغ في الليل من سلطان 
البصرء وعكسه النهار. 

وفي هذه الآيات تنبيه إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبر نِحَم الله 
عليه» ويتبصر فيهاء ويقيسها بحال عدمهاء فإنه إذا وازن بين 


. في هامش أ: كل‎ )١( 


الجزء العشرون 

حالة وجودها وبين بحالة عدمهاء تنبه عقله لموضع المنةقء 
مستمرًاء ولا يزال» وعمىّ قلبه عن الثناء على الله بتعمة» 
ورؤية افتقاره إليها في كل وقت. فإن هذا لا يحدث له فكرة 


شكرّاء ولا ذكرًا. 
(5 026007 لويم يناديم مِعُولُ أن سكلف اليرت كُثْرْ 
دحوو د م ١‏ مر قد 


َعْمُونَ © وَبَرَعَنَا من كل أَمَو شَهِيدًا فَقُلنَا هاا برهَسَممْ 
َصلِموا أن لحن يِه وَصَلَّ عنم ما حاو ينتروت 4 أي: ويوم 
ينادي الله المشركين به» العادلين به غيره» الذين يزعمون أن له 
شركاء يستحقون أن يعبدواء وينفعون ويضرون» فإذا كان يوم 
القيامة أراد الله أن يظهر جراءتهم وكذبهم في زعمهم 
وتكذيبهه' لأنفسهم ف ب#أيَادِيهم يفول َن ث 202 نَ الى كدر 
رشنو 4 أي: بزعمهم» لا بنفس الأمر كما قال: #وَمَا 
بكي 2 لدت يَدْعْوََْ من دوب سهد شك 
القن مَإِنْ هُمْ إل عخْرصورت * . 

فإذا حضروا وإياهم'". نرع ين كل أُمَم4 من الأمم 
المكذبة #مَّهِيداً» يشهد على ما جرى في الدنياء من شركهم 
واعتقادهم» وهؤلاء بمنزلة المنتخبين. 

أي: انتخبنا من رؤساء المكذبين مَنْ يتصدى للخضومة 
عنهم» والمجادلة عن إخوانهم» ومن هم وإياهه”” على طريق 
واحدء فإذا برزوا للمحاكمة ظثََلنَا هَانأ برَعك4 حجتكم 
ودليلكم على صحة شرككم» هل أمرناكم بذلك؟ هل أمرتكم 
رسلي؟ هل وجدتم ذلك في شيء من كتبي؟ هل فيهم أحد 

يستحق شيئًا من الالهية؟ هل ينفعونكم» أو يدفعون عنكم من 
2 اللهء أو يغنون عنكم؟ فليفعلوا إِذَا [إن] كان فيهم 
د وليروكمء إن كان لهم قدرة. #فَمَلمواً» حيلئذ 
بطلان قولهم وفسادهء و #أأَنَّ ألْحَنّ لَه تعالى» قد توجهت 
عليهم الخصومة» وانقطعت حجتهم» وأفلجت حجة الله 
#وَصَلَّ عَنْم با كَانوأ يفون من الكذب والافك» اضمحل 
وتلاشى وعدم» وعلموا أن الله قد عدل فيهمء حيث لم يضع 
العقوبة إلا بمَن استحقها واستأهلها . 

(47-0) #إنَّ قَرُويَ كات , من َو موت فق عله * إلى 
آخر القصة. يخبر تعالى عن حالة قارون وما [فعل]» وفعل ابه 
ونْصِحَ ووٌعِظء فقال: #إِنَّ كرس كات ين قَرْمِ ث4 أي : 
من بني إسرائيل» الذين فضّلوا على العالمين» وفاقوهم في 
زمانهم» وامتنّ الله عليهم بما امتنَّ به» فكانت حالهم مناسبة 
للاستقامة» ولكن قارون هذاء بغى على قومه وطغى» بما 
أوتيه من الأموال العظيمة المطغية» لوََِتَهُ مِنّ لوز 4 أي : 


إن ينعت إل 


- تفسير سورة القصص. الآيات: 85-١54‏ 


وال ل 
مارَسرَمهإِلَيو يَمَة 
2 وأَفَلَاتْمَعُويت () ْ 


يلم رَسَز دق 


م « رج 


ل يشر إن ب 


5 عد ساس ارم 
فد نامزو (#وسيْخسيه. كل 


ل 1 سس لطر 2 

وَالنهار لت مضه وَلبَِنَْ ومن فَضِلوو ا 2 

جر ساد ره 0 رسيم 07 

يناده هون شرَكاء ىأل 1 
ديعي هه 22 لح سر 


مويك 59 © مَتَعَمَاينَ حك مضه داقعنا 
ذَيِلَهِوَصَلَعتهممَاكَاواً 


ا 56 لوا أن لحن 
يشتروت 9 د دكات قووف 


: مويه نَلكْورِمَآنَمعَايَه الكل )لت 
7 الْقَوَوَ وَوَِد َال لهَمهومَه امه اسل ايبلس 
يِمَآءَاتَللك آنه اروكاس ْ 


07 - رو 


حك لسو تك 


2 و 


ا 


كنوز الأموال شيئًا كثيرّاء #إما إِنَّ مَقَاتحَمُ لنَنوا بالْمشبكة [ أولى 
لْقُرَّو والعصبة] من العشرة إلى التسعة إلى السبعة» ونحو 
ذلك أي : حتى إن مفاتح خزائن أمواله لتثقل الجماعة القوية 
عن حملهاء هذه المفاتيح» فما ظنك بالخزائ 1 د كَالَ لم 
َرَمُمُ ناصحين له محذرين له عن الطغيان : #إلا تقر ح إن لله لا 
يحب الْمَرِسِينَ4 أي : لا تفرح بهذه الدنيا العظيمة» له 
وتلهيك عن الآخرة» فإن الله لا يحب الفرحين بهاء المكبين 
0 َ 

رابغ فِيمًا اتدلك أَنَّهُ ألدَارَ الْآجِرَة» أي: قد حصل 
ا 0 
الاي ب م عي 
وتحصيل اللذات» #وَلَا تس الذي 4 أي : لا 
تأمرك أن تتصدق بجميع لك وتبقى ضائعًاء بل أنفق 
لآخرتك» واستمتع بدنياك استمتاعًا لا يثلم دينك» ولا يضر 


(؟) كذا في الأصل؛ ولعل الصواب 
(5) كذا في الأصل» ولعل الصواب (وهم 
(:) كذا في ب» وفي أ: فيهم إلهية . 


(فإذا حضروا هم وأولئك). 


الجزء العشرون 


بآخرتك لوَأَحْيين4 إلى عباد الله كما أَحْسَنَ أله عليك 
بهذه الأموال #وَلَا تيغ الْقَسَادَ فى الأَرْض» بالتكبر والعمل 
بمعاصي الله 00 بالنّم عن المنعم #إإِنَّ لله لا يحب 
لْمَفْسِدبنَ4 بل يعاقبهم على ذلك أشد العقوبة . 

ف لقَالَ4 قارون - رادًا لنصيحتهم» كافرًا لنعمة ريه -: 
#إِنَّمَآ ويسم عل عِلوِ ع4 أي: إنما أدركت هذه الأموال 
بكسبي ومعرفتي بوجوه المكاسب» وحذقي., أو على علم من 
الله بحالي» يعلم أني أهل لذلك» فلم تنصحوني على ما 
أعطانى الله تعالى؟ . قال تعالى مبيئًا أن عطاءه ليس دليلًا على 
جين حالة الحسل :ل« لولم يَعلَمْ أك أله قد حك من قل برت 
درون مَنْ هْرَ أَسَدُ مِنهُ مُه وأَكَيرٌ جنماً4 فما المانع من إهلاك 
قارون» مع مُضِيٌ عادتنا وسنتنا بإهلاك مَنْ هو مثله وأعظم» إذ 
فعل ما يوجب الهلاك؟ . 

ولا مْكَلُ عن دُويهمٌ م الْمَجَرِمُونَ4 بل يعاقبهم الله. ويعذبهم 
على ما يعلمه منهم» فهم. وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنةء 
وشهدوا لها بالنجاة» فليس قولهم مقبولاء وليس ذلك دافعًا 
عنهم من العذاب شيئّاء لأن ذنوبهم غير خفية» فإتكارهم لا 
محل له فلم يزل قارون مستمرًا على عناده وبغيه» وعدم قبول 
نصيحة قومهء فرحًا بطرًا قد أعجبته نفسهء وغره ما أوتيه من 
الأموال «خَرجَ» ذات يوم #في رس » أي : بحالة أرفع ما 
يكون من أحوال دنياه» قد كان له من الأموال ما كان» وقد 
استعد وتجمّل بأعظم ما يمكنه؛ وتلك الزينة في العادة من مثله 
تكون هائلة» جمعت زينة الدنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها 
وفخرهاء فرمقته في تلك الحالة العيون؛ وملأت بِرَّنَهُ 
القلوب. واختلبت زينته النفوس» فانقسم فيه الناظرون 
قسمين» كل تكلم بحسب ما عنده من الهمة والرغبة . 

ف طَالَ ليت بُريدُوت الْحَية ألدّيَا4 أي: الذين تعلقت 
إرادتهم فيهاء وصارت منتهى رغبتهم. ليس لهم إرادة في 
سواها: #يَلتَ 1 نا كل ما أروت قَدَرُونُ» من الدنيا ومتاعها 
وزهرتها #إِنَّمٌ ذو حَيلِ عظِير #. 

وصدقوا إنه لذو حظ عظيم » » لو كان الأمر منتهيًا إلى 
رغباتهم. وأنه ليس وراء الدنيا دار أخرى». فإنه قد أعطي منها 
ما به غاية التنعم”'' بنعيم الدنياء واقتدر بذلك على جميع 
مطاليه د ا ا وإن همة 
جعلت هذا غاية مرادهاء ومنتهى مطلبهاء لَمِنْ أدنى الهمم 
وأسفلها وأدناهاء وليس لها أدنى صعود إلى المرادات 
العالية» والمطالب الغالية. 

«وكال اديت أُوبوأ الِْلم» الذين عرفوا حقائق الأشياءء 


ضف 


8- تفسير سورة القصصء الآيات: 87-105 


بالخلا م21 سس 


5 نعل عدف أو يلت أمَمََدأكَ 
1 مال اومن هون ينه و وام يه 


00 وو 


عجن عن تر عرراين لي 


املع ورهم م الْمُجَرمُوت 079 لو] فخرج عل فوم 
00 


سف تال اريت يدوت الحياة لديَاييتَانا ْ 
7 وَمَا 


لمعيه 


ل 6 


ا الْرْسَ مادم نيصر ينود 
َنَهوَمَاكا م نَالْستصرِنَ (©) صب َال َتَمَنوا 
2 لأسي يوون ون لك الي رقي ا 


اوم 2 وو وس م اب ين جين عي 


ماعن عادو ونقدة لزلا أن عن دعبا لَحَسفَين 


و 1 20000 311 ل 
وك افلح الكشروت ليما يلك لدار الاجر مها 


سرح ص صر ول 


دن امريد وَعلوا ف الْارْضٍ وَلَاعسَادَاو لبه للْمنّقِينَ 
)جاب لْسَئَة هله حَبريَهَاومن بآ باَلتََعَةِ هك 
مر اليك هميعن لاما فيسب © 
ونظروا إلى باطن الدنياء حين نظر”” أولئك إلى ظاهرها: 
لوَنْككُع4 متوجعين مما تمنوا لأنفسهم. راثين لحالهم» 
منكرين لمقالهم لنْوَابُ أنه العاجل من لذة العبادة ومحبته» 
والانابة إليهء والاقبال عليه» والآجل من الجنة وما فيها. مما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين لخر * من هذا الذي تمنيتم 
ورغبتم فيه فهذا حقيقة الأمرء ولكن ما كل مَنْ يعلم ذلك 
يؤثر الأعلى على الأدنى. فما يُلَقَّى ذلك ويوفق له إل 
لصَعرُون* الذين حبسوا أنفسهم على طاعة الله. وعن 
معصيته»ء وعلى أقداره المؤلمة» وصبروا على جواذب الدنيا 
وشهواتهاء أن تشغلهم عن ربهمء وأن تحول بينهم وبين ما 
خلقوا له فهؤلاء الذين يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية . 

فلما انتهت بقارون حالة البغي والفخرء وازَيّنَت الدنيا عنده» 
وككريها إعجانه» به العذاب لا لتنا بو ويدارو :الات #اخراء 
من جنس عمله» فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل 
سافلين» هو وما اغتر به» من داره وأثاثه» ومتاعه . 


ف 


1 


(١)كذا‏ في ب. وفي أ : التنعيم. (1)كذا في بء وفي أ: نظروا. 


الحجزء العشرون 

08 ا 0 5 0 5 35 

قم كان لم من ند 0 جماعة» وعصبة.» وخدم. 
وجنود يَنَصِرُويَمٌ من دون الله وما كا 3 من الْسْتصِرِنَ* أي : جاءه 


العذاب» فما نصر ولا انتصر 

لواصم لت تَمَنّوَأ مَكَاتمٌ اميس * أي: الذين يريدون 
الحياة الدنياء الذين قالوا: يت لَنَا مِكْلَ مآ أوت قَرُونُ4. 
يَمُولُونَ 4 متوجعين ومعتبرين» وخائفين من وقوع العذاب 
بهم : : «ويكك لَه يتم الرَرْقَ لِمن يَمَلهُ مِنْ عِبَادو وَيَقَدِدٌ 4 
أي: يضيق الرزق على مَنْ يشاءء فعلمنا حينئذ أن بسطه 
لقارون» ليس دليلًا على خير فيه» وأننا غالطون في قولنا : 
#إِنَّمُ اذو حَظٍ عَظِي م 4. 

و«لزلة أن من َه ع4 فلم يعاقبنا على ما قلناء فلولا 
فضله ومنته #لَحَسَفَ بنا» فصار هلاك قارون عقوبة لهء وعبرة 
وموعظة لغيره» حتى إن الذين غبطوه» سمعت كيف ندمواء 
وتغير فكرهم الأول. #وَيَكََمٌ لا بقْلِحُ الْكَفرُوت» أي : لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. 

0 0 ألدّارُ الأيضْرة عله دن ل يدون علواً في ايض 
22007 وَلْعقِبَةٌ لِلْمُتَقِينَ* لما ذكر تعالى قارون وما أوتيه من 
الدنياء 8 و إليه عاقبة أمرهء وأن أهل العلم قالوا: #تَوَابُ 
لل ع3 لمن عأمت وَعَفْلَ سَنْلِكا4 رحب تعالى في الدار الآخخرة؛ 
وأخبر بالسبب الموصل إليها فقال: ليك ألدّارُ الأينِرَةُ» التي 
أخبر الله بها في كتبه وأخبرت [بها] رسله. التي [قد] جمعت كل 
نعيم» واندفع عنها كل مكدر ومنخص»ء #جَحْمَنّها» دارًا وقرارًا 
لين لا ريدو علو في لديْضٍ ولا سا4 أي : ليس لهم إرادة» 
فكيف العمل للعلو, في الأرض على عباد الله» والتكبر عليهم 
وعلى الحق للا مسا وهذا شامل لجميع المعاصي . 

فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في الأرضء والإفسادء 
لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله» وقصدهم 
الدار الآخرة» وحالهم التواضع لعباد الله» والانقياد للحق 
والعمل الصالح . 

وهؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبة» ولهذا قال: 
ِاوَالْمَتِبَةُ4 أي: حالة الفلاح والنجاح التي تستقر وتستمرء لمن 
اتقى الله تعالى» وغيرهم - وإن حصل لهم بعض الظهور والراحة 
- فإنه لا يطول وقتهء ويزول عن قريب» وعلم من هذا الحصر في 
الآية الكريمةء أن الذين يريدون العلو في الأرضء أو الفساد.ء 
ليس لهم في الدار الآخرة نصيب» ولا لهم منها نصيب ع0 


ل اي 0 


(85) ##من جَاآء بللشكز كد ع2 ين ون ج28 اَيَو فَلا 


1م رح را 


يرى اليرت لوأ ألتَيكَاتٍ إِلَامَا كاد كارت 4 يخبر تطالى عن 
وضتاعفة ففيلة : وتمام عدله. فقال: لمن 0 َلْلسَةِ» شرط 


يضف 


- تفسير سورة القصصء. الآيات: 884-417 


فيها أن يأتي بها العامل» لأنه قد يعملهاء ولكن يقترن بها ما 
لا تقبل منهء أو يبطلهاء فهذا لم يجىء بالحسنة. 

والحسنةء اسم جنس يشمل جميع ما أمر الله به ورسوله» 
من الأقوال والأعمال 00 والباطنة» المتعلقة بحق الله 
تعالى» وحق”" عباده طقَلَمُ حَرٌ مها [أي: أعظم وأجل» 
وفي الآية الأخرى اهم عَئْرُ كاله 4 . 

هذا التضعيف للحسنة لا بد منهء وقد يقترن بذلك من 
الأسباب ما تزيد به المضاعفة» كما قال تعالى : ١وَألّهُ‏ يِف 
لمن كك َألَّهُ وأاسِعٌ عَلِيمٌ © بحسب 2 العامل وعمله: 
ونفعهء ومحلهء ومكانهء لإوَمَن جه يأل ك4 وهي كل ما نهى 
الشارع عنهء نَهْيَ تحريم» لفلا رى آبيت عدا الات إه 30 
ما كنا يَمْمَتُرت* كقوله تعالى: #إمن جل بِأَلْسََة كَلَمُ عَمْرٌ 
5 كه ون ج1 والتيتكق كلا ركه إلا مها وهم لا و4 . 

(4-مم) إن الى مَرَضَ عَيّلك الْقءات لَآدْكَ إل معاد 
كل ين أَعَلَمُ من جَآهَ بِمْدَئ وَمَنْ هُوٌ في صَللٍ مُبنِ © و 
يوا أن يُلقَع بتك الكنَب اسه ين َي كلا كلا 


ظْ 


سوم 0 «» 


ار 0 ا 


يَحَمُوي يقول تعالى : 000 أل فَرَضٌ عَيلك القت * أي : 
أنزله» وفرض فيه الأحكامء وبيّن فيه الحلال والحرام»ء 
وأمرك بتبليغه للعالمين» والدعوة لأحكام جميع المكلفين» لا 
يليق بحكمته أن تكون الحياة هي الحياة الدنيا فقط» من غير 
أق ناك الغاه ماهوا :يل لذ د ا شيردك إلى سماد يجان 
فيه المحسنون بإحسانهم» والمسيئون بمعصيتهم . 

وقد بيّنت لهم الهدى. وأوضحت لهم المنهج. فإن 
تبعوكء فذلك حظهم وسعادتهم». وإن أبوا إلا عصيانك» 
والقدح بما جئت به من الهدى». وتفضيل ما معهم من الباطل 
على الحق» فلم يبق للمجادلة محل» ولم يبق إلا المجازاة 
على الأعمال من العام بالغيب والشهادة» والمحق 
والمبطل. ولهذا قال: قل ري أعْلَمُ من جه يمد وَمَنْ هو في 
صَللٍ من 4 وقد علم أن رسوله هو المهتدي الهادي. وأن 
أعداءه هم الضالون المضلون . 

#وًا كت ينوا أن يلمج إلكتك ألكتب 4 أي : لغ تكن 
متحريًا لنزول هذا الكتاب عليك» ولا مستعدًا له ولا 
متصديّاء 9إإِلَّا يَحْمَةٌ من ا فأرسلك بهذا 


نا 


زهة في ب: وحقوق العباد. (") زيادة من هامش 


الجزء العشرون 


الكتاب الذي رحم به العالمين» وعلمهم ما لم يكونوا 
يعلمون» وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانو من 
قبل لفي ضلال مبين . 

فإذا علمت أنه أنزله إليك رحمة منهء [علمت] أن جميع ما 
أمر به ونهى عنه فإنه رحمة وفضل من الله فلا يكن في صدرك 
جرح كن فيه حدم رتس اناب النة أجلم وان 

لاقلا سكن ظهيرا لَلْكمْرِنَ# أي ب لب لشاف 
شعب كفرهم» ومن جملة مظاهرتهم» أن يقال في شيء منهء 
إنه خلاف الحكمة والمصلحة والمنفعة. 

للا يَصِدُنَكَ عَنْ لت اله بََدَ إذ أل إِلتلكت» بل أبلغها 
وأنفذهاء ولا تبال بمكرهم ولا يخدعنك عنهاء ولا تتبع 
أهواءهم . 1 

ودع إِلَ ريك أي : اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك 
وغاية عملك. فكل ما خالف ذلك فارفضه» من رياءء أو 
سمعةء أو موافقة أغراض أهل الباطل» فإن ذلك داع إلى 
الكون معهمء ومساعدتهم على أمرهمء ولهذا قال: #وَلَا 

تَكونَكٌ من الْمتْركِين بن لا في شركهمء ولا في فروعه وشعبه 
التي هي جميع المعاصي . 

«ولا حَنْمٌ مم لله لها ل اعتاضن ننه تغيافتك: 
فإنه 5/9 ِلَهَإِلَّا م4 فلا أحد يستحق أن يؤله ويحب ويعيد؛ 
إلا الله الكامل الباقي الذي «كُ مَيْءِ مَالِكُ إِلّا وَجَهَم4 وإذا 
كان كل شيء هالكًا مضمحلًا سواهء فعبادة الهالك الباطل 
باطلةء ببطلان غايتهاء وفساد نهايتها لَه لَلَكم» في الدنيا 
والآخرة ولد لا إلى غيره ليُيجَمُوت4 فإذا كان ما سوى 
الله باطلًا هالكّاء والله هو الباقي. الذي لا إله إلا هوء وله 
الحكم في الدنيا والآخرة. وإليه مرجع الخلائق كلهمء 
يجازيهم بأعمالهم» تعيّن على مَنْ له عقل أن يعبد الله وحده لا 
شريك له» ويعمل لما يقربه ويدنيه» ويحذر من سخطه وعقابه» 
وأن يقدم على ربه غير تائب» ولا مقلع عن خطته وذنوبه. 

تم تفسير سورة القصص - ولله الحمد والثناء والمجد دائمًا 


أبدًا - 
وهي مكية 
)7-١(‏ #ائم ه أحبيب النّاس أن يِترَكوَا أن يفولا “امكا وَهُمْ لا 


07 


5 


08- تفسير سورة العنكبوت» الآأيات: 


كك 


معتل أ عمسو عا اع 
عليلكت الفرءا آذ هاه 3 

الى لَرَادكَلَ 
هدوم اسسم اول ل سج ورم 


عن ١‏ 0 2 م حر سخ - 
تال ووه المصتد ات افوئية 


ظُ 


001 


لمكن 5 مع ا 
عرو 


او قن 
0 ور ا 0111000 


ع 2 72 ٠‏ 
72 
زات لسر 


2 


000-00 تكح 


لد (ي) أحييبالنَا نيرك أن يفولواء) مَكَاوَهْمْلًا 


و عم 07 بيد را 204 0101 


يوني ودين ممأل نايت ١‏ 
دما ول سَنَلَكَدِينَ © يه 
يكت أويشاس ا ل 
ا ولت 5 تي اليم )و 


دلقي 0 0 


-_ 
110107 


ا 7 لبت صَدَهوا 
وين لْكَذِينَ4 يخبر تعالى عن تمام [حكمته] وأن حكمته 
لا تقتضي أن كل مَنْ قال: (إنه مؤمن» وادعى لنفسه الايمان» 
انيترام جالة ملدؤة هات الننن رالسدن» » ولا يعرض 
لهم ما يشوش عليهم إيمانهم وفروعهء فإنهم لو كان الأمر 
كذلك» لم يتميز الصادق من الكاذب» والمحق من المبطل» 
ولكن سنته وعادته في الأولين وفي هذه الأمق أن يبتليهم 
بالسراء والضراءء والعسر واليسرء والمنشط والمكره. 
والغنى والفقرء وإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان» 
ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل» ونحو ذلك من الفتن التي 
ترجع كلها إلى فتئة الشبهات المعارضة للعقيدة» والشهوات 
المعارضة للارادة. 

فَمَنْ كان عند ورود الشبهات يثبت إيمانه ولا يتزلزل» 
ويدفعها”'' بما معه من الحق» وعند ورود الشهوات الموجبة 
والداعية إلى المعاصي والذنوب» أو الصارفة عن ما أمر الله به 


ماهد 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: ويدفعه. 


الجزء العشرون 


ورسولهء يعمل بمقتضى الايمان» ويجاهد شهوته» دل على 
صدق إيمانه وصحته . 

وق كان عقن روود القياته نوت فى :قليد هكا ورما: 
وعند اعتراض القتووات تسر 20 إلى الذعا مم أن تدده يه 
الواجباك دل ذلك على عل ضح إرانه وصدقهة 

والناس في هذا المقام درجات» لا يحصيها إلا الله 
فمستقل ومستكثرء فنسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيا وفي الآخرةء وأن يثبت قلوبنا على ا 
فالابتلاء والامتحان للنفوس بمنزلة الكيرء يخرج خبئها 
وطيبها . 

18:5 يت" الود ينبل الباق أن تبتر هذ نا 
يحْكْميت * أي : أَحَسِبَ الذين همهم فعل السيئات وارتكاب 
الجنايات» أن أعمالهم ستهمل» وأن الله سيغفل عنهمء أو 
يفوتونه» فلذلك أقدموا عليهاء وسهل عليهم عملها؟ . 

#إسسآء مَا يكير » أي : ساء حكمهم» فإنه حكم جائرء 
لتضمنه إنكار قدرة الله وحكمتهء وأن لديهم قدرة يمتنعون بها 
من عقاب الله وهم أضعف شيء وأعجزه . 


ع لق ا ول روما , العو اه لاست ور بت" جا واس .ف 
(105) #إمن كن بجوأ لِمَ اله فإ أجل أله لَآتِ وهو السويع 
0 


يعني : يا أيها المحب لربه المشتاق لقربه ولقائهء المسارع في 
مرضاته» أبشر بقرب لقاء الحبيب» فإنه آتء» وكل آت إنما هو 
قريب» فتزود للقائه؛ وسر نحوهء مستصحبًا الرجاءء مؤملا 
الوصول إليهء ولكن ما كل مَنْ يَدّعِي يُغْطَّى بدعواه» ولا كل 
مَنْ تمنى يعطى ما تمناه» فإن الله سميع للأصوات» عليم 
بالنيات» قَمَنْ كان صادقًا في ذلك أناله ما يرجوء ومَنْ كان 
كاذيًا لم تنفعه دعواه» وهو العليم بمن يصلح لحبه ومَنْ لا 
0 جَنْهَدَ4 نفسه وشيطانه. وعدوه الكافر #َنَمَا ينهد 
تسو لأن نفعه راجع إليه» وثمرته عائدة إليه» والله غني عن 
العالمين لم يأمرهم بما أمرهم به لينتفع بهء ولا نهاهم عمًا 
نهاهم عنه بُخْلَا عليهم . 

وقد علم أن الأوامر والنواهي يحتاج المكلف فيها إلى 
جهاد. لأن نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير» وشيطانه ينهاه عنه» 
وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي» وكل هذا 
مقارفناك فاع إلى ما عذات وسعي ديف 

(0) وَائدنَ اموأ وَعَِنُوأ الصَلِحَتٍ لتْكْرَنَ عَنْهُمَ سَيْعَاتِهمْ 


2 


لَجس لَحََنَ الَزِى كوأ يحَمَلْون# يعني أن الذين منّ الله 


عليهم بالإيمان والعمل الصالح. سيكفر الله عنهم سيئاتهم» 


داوف 


لح 58 تفسير سورة العنكبوتء الآيات: 1١1١-4‏ 


لوو 4< مم 


لأن الحسنات يذهبن السيئات لوَلَجْرِتَهمَ لَسْسَنَ الى كنأ 
يَمْمَنوْنَ* وهى أعمال الخيرء من واجبات ومستحبات» 
فهي أحسن م يعمل العبدء لأنه يعمل المباحات أيضّاء 
وغيرها . 

(0) لوصا الإضنَ يودي حنم ون بحَهَدَاكَ لشْركَ ب ما سس 
لك يد عِلمُ ها ملتهماً 1 متك مْمَكٌ يما كُثْرٌ سَمَوْ4 
أي: وأمرنا الانسان» ووصيناه بوالديه حسنّاء أي: ببرهماء 
والاحسان إليهماء بالقول والعمل» وأن يحافظ على ذلك» 
ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعلمه. 

#وَإن َهَدَاكَ شرك ى ما يس لَك يو عِلَمُ4 وليس لأحد 
علم بصحة الشرك بالله» وهذا تعظيم لأمر الشرك قلا تِعْهُمَاً 
مَيْسدكْ َينَدَمْ يما كُْرَ م4 فأجازيكم بأعمالك 
فبروا والديكم وقدموا طاعتهماء إلا على طاعة الله ورسوله» 
فإنها مقدمة على كل شيء. 

(9) لوا امنأ وَعِوا للحت لدَسئَهُمْ في اصَِنِحِتَ* 
أي : مَنْ آمن بالله وعمل صالحًاء فإن الله وعده أن يدخله الجنة 
في جملة عباده الصالحين» من النبيين والصديقين والشهداء 
والفتالحين» كل على حسب درجته ومرتبته عند الله فالايمان 
الصحيح والعمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه. وأنه من 
أهل الرحمن» والصالحين من عباد الله تعالى. 


ام ل عير ع سه م دسم ال 02 

)١0(‏ ومن لئاس من يقول ءَامئَا باش فإذا أوذ: في اللو 

7 .ءامد مه عع مي سي عر لجعو ل لس معدي م2 
0 04 عدم ا زر سه وه 


2 2 كر يم ميو 5 1 
حكن معكم أو ليس أله يأغلم يما في صِدُورٍ الْعَلْمِينَ © وَليِعلمن 


سيو 8 جرع ع يد صء 
ءام: 


أَدُ ألرّرت اموأ وَلَمْلمَنَّ الْمَتَفِقِينَ لما ذكر تعالى أنه لا بد أن 
يمتحن مَن اذَّعى الايمان» ليظهر الصادق من الكاذب» بيّن 
تعالى أن من الناس فريقًا لا صبر لهم على المحن» ولا ثبات 
لهم على بعض الزلازل» فقال: لون لدان من يَقُولُ “امك يله 
هآ أوذى في أسَّهِ بضرب» أو أخذ مالء أو تعيير» ليرتد عن 
دينه» وليراجع الباطل #جمَلَ فِتْنَهَ لاس كَمَدَابِ أَنَو) أي : 
يجعلها صادّة له عن الإيمان والثبات عليه؛ كما أن العذاب 
لون م ع ين ريلك يل ًا مك4 لأنه موافق 
للهوى» فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم: وين 

لْمِينُ4. 
أ ليس لَه َل ماني سدور ك4 حيث خبّركم بهذا 
كما وصف لكم» فتعرفون بذلك كمال علمه 


الجزء العشرون 
وسعة 4 58 مَل لدبت يت اموا 1 م2 ا ْمفِقيتَ # 
أي : فلذلك كَدَّرَ م مِحَنًا وابتلاع» ليظهر علمه فيهم» 01 


بما ظهر منهم» لا بما يعلمه بمجرده» لأنهم قد يحتجون على 
اللهء أنهم لو ابِثُلُوا لتبتُوا . 

)١1١1(‏ ظوَيَالَ لبن -- ررك انوا اتا سينا 
َيلَ تتخيل حَطبكم ونام يكملر من خَطليهُم ين كود 
لَكَدْبْوْنَ ه تلينيك اك ل الاي يكن ب الم 
عَمَا كوأ يَفْررّوت* يخبر تعالى عن افتراء الكفار ودعوتهم 
للمؤمنين إلى دينهم؛ وفي ضمن ذلك تحفير المؤمنين من 
الاغترار بهم والوقرع في مكرهمء فقال: #وَوَالَ أن حكَدَوا 
للدت عَامَنوأْ تع مكنا فاتركوا دينكم أو بعضهء واتبعونا 
في دينناء فإننا نضمن لكم الأمر وَأْسَحِيل حَطليك». وهذا 
الأمر ليس بأيديهم» فلهذا قال: #ومًا هم حملي عِنْ حَطَيهُم 
من مَوْكئ# لا قليل ولا كثيرء فهذا التحمل» ولو رضي به 
صاحبه. فإنه لا يفيد شيئاء فإن الحق لله والله تعالى لم يمكن 
العبد من التصرف في حقه إلا بأمره وحكمهء وحكمه لآلا زَرُ 
ونه ورد 4 . 

ولما كان قوله: #ومًا هم يحكمِلِيت مِنْ حَطَيِنهُم من شَْء» قد 
يتوهم منه أيضّاء أن الكفار الداعين إلى كفرهم - ونحوهم 
ممن دعا إلى باطله - ليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوهء 
دون الذنب الذي فعله غيرهم» ولو كانو متسيبين فيهء» قال 
[مخبرًا عن هذا الوهم ١]:‏ لاوَلَِخْرْت أنْتَاكة»* أي : أثقال 
ذنوبهم التي عملوها لادَأنعَالَا ّم َنِم وهي الذنوب التي 
بسببهم ومن جرائهم» فالذنب الذي فعله التابع» [لكل من 
التابع] والمتبوع حصته منهء هذا لأنه فعله وباشرهء والمتبوع ؛ 
[لأنه] تسبب في قعله ودعا إليه» كما أن الحسنة إذا فعلها 
التابع له أجرها بالمباشرة» وللداعي أجره بالتسبب» 
#وَلَسْسَلُنَ بوم الْقِيسَةٍ عم كاوأ يَفَمرُوت» من الشر وتزيينه» 


1 وقولهم]”" #وَلسَحِلٌ دوماع ل« د 6 0 


00 قل 
لا ميت عَم كَلَمَدَهُمُ الظوقاث 97 قر 16 لأف 
وَأَصَحبَ السَفِكَةَ وَبَمَلنَهآ ايه لْعَشّت4 يخبر تعالى عن 
حكمه وحكمته» في عقوبة”" الأمم المكذبة» وأن الله أرسل 
عبده ورسوله نوخا عليه الصلاة والسلام إلى قومهء يدعوهم 
إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة» والنهي عن الأنداد والأصنام 
لت فيه 4 نبيًا داعيًا #ألف سَمَةٍ إلا ميت اما وهو لا 
يني بدعوتهم» ولا يفتر في نصحهمء يدعوهم ليلا ونهارًا 


وسرًا وجهارّاء فلم يرشدواء ولم يهتدواء بل استمروا على 


48- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: ”لز ه١1‏ 
ايت ل 


0001 فين 


عنهمسكَاتَهِم 


م ل 4 لضا 


هلح رع ل جح ير ل ل سح 1 70 


الورلسع اسل هه وَوَصَينًا فسن 
ودَيهِحسنَاَا ا 
تلن هما ردك بك بِماكْئرسَمَوْنَ (0 


رصم 2 عر وص سار سل 


ولد ءامنوأوَِثولصَلِحَتٍ لْدَسِلتَهُمفٍ 8 ا 


04 ال 
َال سءامنواوليع لمن المنلفقيت 


رك 
اس ع م يو 


ستل لدبت اموا أتَبعوأْسَيكنَا 


وَلْسَحْملٌ ل يل 2 من نر 5 
عجمليرت ن -خطكه 8 
0 00 ا 
و 020 8 


م 
ثم جد تي المع 201 0 


2-27 عبن حابن 


اواج َدَرسَلتَامُعَا ا 3س 


مي عَم َلَخَد هم الطوقات وَهْع ل ديمود 
كفرهم وطغيانهمء حتى دعا عليهم نبيهم نوح عليه الصلاة 
الوم كع كزة بره رجليه راتوا . ٠‏ فقال: ##رّب لَا ندر 
عَلَ الْيّضٍ من الْكَفْرنَ دَيارَة24 َأَحَدَهُمْ الوا * أي : الماء 
الذي نزل من السماء بكثرة» ونبع من الأرض بشدة وهم 
ا 
<تَقبئهُ وأسْحَب التفيكة 


لتنيكو» الذين ركبوا معةهء أهله و 


نكت * يعتبرون بهاء على أن مَنْ كذّب الرسل» لحر مره 
الهلاك» وأن المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجَاء ومن 

وجعل الله أيضًا السفينة» أي: جنسها آية للعالمين» 
يعتبرون بها رحمة ربهم» الذي قيّض لهم أسبابهاء ويسّر لهم 
أمرهاء وجعلها تحملهمء وتحمل متاعهم؛ من محل إلى 
محل » ومن قُطرٍ إلى قطر. 


)١(‏ زيادة من هامش ب. (؟) كذا في بء وفي أ: وقوله. () في ب: 


عقوبات . 


الجزء العشرون 
09 0 ع 


)5١-١15(‏ ##وَإِيهِيمَ إِدّ قَالَ لِقَومِهِ اعبذوا أله وأتفوه لك 
َي لك إن كدر تنلُوت ‏ إِنَما دود > 
وتوت إفكا إى الْدنَ تمد د ا ل نك لك 
رِرْقَا مبَعوأ عِندَ أله الِرْفَ واعبدوة واد روأ أ 13 
ون تَُكَزْوا تَقَدَ كدب أمرٌ ين قا 2 21 


1 


ألْضِيتْ ه ألم بَرَوَا كيف بِْدِىُ أنه الَْلْقَ ثرّ ميد إنّ 
للك عَلَ أله يي © قل سبرقأ ف الْأَضٍ فأنظروا كَيْف بدا 
لْحَلقَّ شر أَلَّهُ نوج النّذاة الآيغرة إدّ لله عق كُلٍ فَْء قي ه 
يُعَرْبْ من يَكَهُ وبحم عن نكا وَإِلهِ مورب 0 وم أنثر 
بممجرت ف الْأَرّضٍ ولا في السَّمآ نري اصرق نوو الابت له 


الل ات د ا سي 
والسلام إلى قومهء يدعوهم إلى اللهء فقال [لهم]: «#اعْبَدُوا 
أله أي : وحٌدوه. وأخلصوا له العبادة, اك 
تقد 4 ا *” وذلك بترك ما يغضبه 
من المعاصي 9 كم 4 أ ي : عبادة الله وتقواه ##حَيرٌ عَبْرٌ لم4 من 
ترك ذلك؛ وهذا من باب إطلاق «أفعل التفضيل» بما ليس في 
الطرف الآخر منه شيء. ْ 
فإن ترك عبادة الله وترك تقواه» لا خير فيه بوجه»ء وإنما 
كانت عبادة الله وتقواه خيرًا للناس». لأنه لا سبيل إلى نيل 
كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك. وكل خير يوجد في الدنيا 
والآخرة» فإنه من آثار عبادة الله وتقواء إن كُشْرْ تَمَلَمُونَ 
ذلك فاعلموا الأمورء وانظروا ما هو أولى بالإيئار. 
فلما أمرهم بعبادة الله وتقواهء نهاهم عن عبادة الأصنام» 
وبيّن لهم نقصها وعدم استحقاقها للعبودية» فقال: 8إِنَمَا 
كدوك عن ون اثر أبككا وخلارت |4153 تدحرنها وتخلقونها 
بأيديكمء وتخلقون لها أسماء الآلهة» وتختلقون الكذب 
بالأمر بعبادتها والتمسك بذلك #إري الَدِنَ سَبُدُوت من دون 
لَك في نقصهء وأنه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته لا يَنْيكُو 
ل َيْفَاك كانه قيل : قد بان لنا أن هذه الأوثان مخلوقة 
ناقصة. لا تملك نفعًا ولا ضرّاء ولا موثًا ولا حياة ولا 
نشورّاء وأن من هذا وصفهء لا يستحق أدنى أدنى أدنى مثقال 
مثقال مثقال ذرة من العبادة والتأله» والقلوب لا بد أن تطلب 
معبودًا تألهه وتسأله حوائجهاء فقال - حانًا لهم على من 
يستحق العبادة - : م مَبتَعوأ عِندَ أله َرَت فإنه هو الميسر له 
المقدرء المجيب لدعوة مَنْ دعاه في أمر دينه ودنياه'"2 
وَأعْبَدُوهُ# وحده لا شريك لهء لكونه الكامل النافع 
الضارء المتفرد بالتدبير «وَأفكوأ ل وحدهء لكون جميع ما 
وصل ويصل إلى الخلق من النّعَم» فمنه. وجميع ما اندفع 


يضف 


4- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: 51-1١5‏ 


لوانتن 80 ع 2 
0 10 عل سس صر “ا عير ع جاص بم 


أنه وأصحب السّفِيكة وَجَعلتهآءاي ليت 
نم6 1 ينثو الوا صر 


وعامء .م 


0 لني وين 


ذو نَائهِ لايملئورت لَكم رِرْقَا كبوأ 


رِرْقَانَسسعْواْعِن دروت 
وأعبذوه وا 17 ولد لَه تيت © نكرو 


مده هن 0009 ع ان 20-0 آذه 


تكن ام نعلاو لِك 
ألْصِيت ©) أو يرو اكيت كانه للَهاألْحَلَقَمُمٌ 
يذه اوه : ا 
00 


له ليد © 202 برحم 
َل تلوس 9 وَمآأنثريمغجريتفي 


لقَقَاءالآخْرة 


من النقم عنهم ٠‏ فهو الدافع لها . 
#إِلّهِ ميَمُوت4 يجازيكم على ما عملتم» وينبئكم بما 


وبندفع 


أسررتم وأعلنتم» فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شرككم» 
وارغبوا فيما يقربكم إليه» 0 عند القدوم - عليه . 

«أُوَلَمْ بَرََا كبق يِْبَدِىُ أله العَلقَ ثم يِيدُه:4 يوم القيامة 
ان مَلِكَ عَلَ أله 0 

كما قال تعالى: لوَهُوَ الى يْدَوَا الْحَاقَّ ثرّ حيدم وَهْوَ 
أَهْوٌَ عَلََةٌ 4 . 

ُنَ» لهم. إن حصل معهم ريب وشك في الابتداء: 
لبوأ فى الْأرضِ4 بأبدانكم وقلوبكم «تنظروا كيف يدأ 
َّلق لَحَلْنَ #4 فإنكم عدون امتاتعه الأدفين والجزؤاناض ذلا 
تزال توجد شيئًا فشيئًّا» وتجدون النبات والأشجار»ء كيف 
تحدث وقنًا بعد وقتء وتجدون السحاب والرياح ونحوها 
مستمرة في تجددهاء بل الخلق دائمًا في بدء وإعادة. 

فانظر إليهم وقت موتتهم الصغرى - النوم - وقد هجم 


)١(‏ في ب: لمصالح دينه ودنياه. 


الجزء العشرون 


عليهم الليل بظلامه. فسكنت منهم الحركات» وانقطعت منهم 
الأصوات» وصاروا في فرشهم ومأؤاهم كالميتين» ثم إنهم 
لم يزالوا على ذلك طول ليلهمء حتى انفلق الاصباح» فانتبهوا 
من رقدتهم» وبعثوا من موتتهم قائلين: «الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا وإليه النشور» ولهذا قال: لاثم أنه بعد الاعادة 
نئي النّناة لخر * وهي النشأ ة التي لا تقبل موثًا ولا نومّاء 
وإنما هو الخلود والدوام في إحدى الدارين. 

«إك لَه ع كل شَىْءِ ولد فقدرته تعالى لا يعجزها 
عو ركنا قدر بها حل ابتداء لكلو فقدرته على الاغادة 
من باب أولى وأحرى . 

#بْعَذْبُ من يسَلهُ وبحم من ]42 أي : هو المنفرد بالحكم 
الجزائي» وهو إثابة الطائعين ورحمتهمء وتعذيب العاصين 
والتدكيل بهم #وَإِلَيَهِ مُتَلَبُوت* أي: ترجعون إلى الدار التي 
بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته» فاكتسبوا في هذه 
الدار ما هو من أسباب رحمته من الطاعات» وايتعدوا من 
أسباب عذابه» يك الداع 

#ومآ أنشّر بمقجيل ف الْأَرْضٍ ولا في الما أي : يا هؤلاء 
المكذبون» المتجرئون على المعاصي., لا تحسبوا أنه مغفول 
عنكمء أو معجزون لله في الأرض» ولا في السماءء فلا 
تغرنكم قدرتكم وما زينت لكم أنفسكم وخدعتكم» من النجاة 


من عذاب الله » فلستم بمعجزين الله في جميع أقطار العالم . 


#وّمَا لَحكُم ين دوين الله من ون * يتولاكم» فيحصل لكم 
مصالح دينكم ودنياكم» لإوَلَا نضِيرٍ4 ينصركم» فيدفع عنكم 


المكاره. 

(1) اريت كَمَرُوأ يا 
يحمت وَأوْلتيِكَ لم عَدَابُ أِةٌ4 يخبر تعالى مَنْ هم الذين زال 
عنهم الخيرء وحصل لهم الشرء وأنهم الذين كفروا به 
وبرسله» وبما جاءوهم به» وكذبوا بلقاء الله» فليس عندهم إلا 
الدنياء فلذلك قدموا على ما أقدموا عليه من الشرك 
والمعاصي» لأنه ليس في قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك» 
ولهذا قال تعالى: لأأَزْليِكَ ييسُوأ ين يَمْمَق)» أي : فلذلك لم 
يعملوا سببًا واحدًا يحصلون به الرحمة» وإلا لو طمعوا في 
رحمتهء لعملوا لذلك أعمالاء والاياس من رحمة الله من 
أعظم المحاذيرء وهو نوعان: 

إياس الكفار منهاء وتركهم جميع سبب يقربهم منها . 

وإياس العصاة» بسبب كثرة جناياتهم أوحشتهم» 
قلوبهم. فأحدث لها الاياس. 

لوَوْلتيِكَ ل عَدَابُ أَيْمٌُ4 أي: مؤلم موجع. وكأن هذه 


سا سام 0 7 
يت أله ولقَايوء ألتيك بيسُوأ من 


4يى/2, 


39> تفسير سورة العنكبوت» الآيات: وفع فق 


الآيات معترضات بين كلام إبراهيم عليه السلام لقومه. 
ا 


أن دَالُأ 


حَرَقُوه 1 ل رس ل 0 دَلِكَ 5 لَعَوَرِ َقْمِنُونَ ه 
َال إِنَّمَا | أتَحَذْمُ من ذو أ لَه أت اام الْحَبرةِ لدي 
وَمَأوَت اه ؛ فما كان مجاوية 
قوم إبراهيم إبراهيم؛ حين دعاهم إلى ربهء قبول دعوته» 
والاهتداء بنصحه» ورؤية نعمة الله عليهم بإرساله إليهم» وإنما 
كان مجاوبتهم له شر مجاوبة. 

لثَانوا تلن أو حَرَمُهُ4 أشنع القتلات» وهم أناس 
مقتدارون: 0 لي ننه أل كاد 
به الرلة ع اي وبطلان قول من خالفهم 
وناقضهم. وأن المعارضين للرسل كأنهم تواصوا وحث 
بعضهم بعضًا على التكذيب . 

#وَقَالَ» لهم إبراهيم في جملة ما قاله من نصحه: #8 إِنّمًا 
أعَعَذُْ من ذون الله وتنا مَوْدَهَ بَتِيكٌُ في الحيّزة الدْتا» أي : 
غاية ذلك» 0 ستنقطع وتضمحل #ثُرَّ يرم َلْقِيَكَمَدِ 
يَكَفْرٌ بحَصُككُم بِبَعْضٍ وََلمَره ك نكم طناك أي: يتبرا كل 
من العابدين ا من الآخر ظوَإدًا خْيْرَ الاش كاثوا للم 
عَدََ وكاو بَادَعِجَ كَفرنَ4 فكيف تتعلقون بمن يعلم أنه يتبرأ من 
عابديه ويلعنهم؟ . 

«إو» أن مأوى الجميعء العابدين والمعبودين ظأُلنَارُ# 
وليس أحد ينصرهم من عذاب الله؛ ولا يدفع عنهم عقابه. 

(37077) طقَامنَ لَمُ لول وَكَالَ إن مُهَاجِرٌ إل رَف إِنَهُ هْوَ 
لْمَزِيرٌ لكر ه وَوَعَبنَا له إِسْحقّ وَيَمقُوب وَجَمَلْنا فى درِيكه 
لمعي بان وب لعن لق الذقا رك اق لير لين 
مس4 أي: لم يزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدعو 
قومهء وهم مستمرون على عنادهم. إلا أنه آمن له بدعوته لوط 
الذي نبأه اللهء وأرسله إلى قومه كما سيأتي ذكره . 

وال أ إبراهيم حين رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيكًا : 
إن مُهَاجِرُ إِلَ رَي4 أي : هاجر أرض السوء, ومهاجر إلى 
الأرض المباركة» وهي الشام. 

*إِنّمُ هُرَ الْمَردُ» أي: الذي له القوة» وهو يقدر على 
هدايتكم» ولكنه حكيم ما اقتضت حكمته ذلك» ولما اعتزلهم 
وفارقهمء وهم بحالهمء لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم 
بعذاب» بل ذكر اعتزاله إياهم» وهجرته من بين أظهرهم . 


الجزء العشرون 


فأما ما يذكر في الاسرائيليات» أن الله تعالى فتح على قومه 
باب البعوض» فشرب دماءهم» وأكل لحومهمء وأتلفهم عن 
آخرهم. فهذا يتوقف الجزم به على الدليل الشرعي» ولم 
يوجدء فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك 
الأمم المكذبة. 

ولكن لعل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام» من 
أرحم الخلق وأفضلهم [وأحلمهم] وأجلهمء. فلم يدع على 
قومه كما دعا غيره» ولم يكن الله ليجري بسببه عذايًا عامًا . 

ومما يدل على ذلك» أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم 
لوطء وجادلهم» ودافع عنهم»؛ وهم ليسوا قومهء والله أعلم 
بالحال. 

#وَوََبْنَا له إِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ 4 أي : بعدما هاجر إلى الشام 
وَجَمَلَا فى ديه التو وَالْكِتبَ4 فلم يأت بعده نبي إلا من 
ذريته» ولا نزل كتاب إلا على ذريته» حتى ختموا بالنبي”") 
محمد يك وعليهم أجمعين 

وهذا [من] أعظم المناقب والمفاخرء أن تكون مواد 
الهداية والرحمة والسعادة والفلاح في ذريّته. وعلى أيديهم 
اهتدى المهتدون» وآمن المؤمنون» وصلح الصالحون 

ايند تَُعَرَو ى الذي #4 "من الزوجة الجميلة فائفة الجمال» 
والرزق الواسع» والأولاد الذين بهم قرت عينه» ومعرفة الله 
ومحبته» والانابة إليه. 

«وَِنَمُ في الآآخرةٍ لَمِنَ ص4 بل هو ومحمد صلى الله 

عليهما وسلمء أفضل الصالحين على الاطلاق». وأعلاهم 
تر يي الل الاين سناد الدهاوا لاخر . 

0-700 لوَلْوطًا إِذْ كَل لِعَوْمِوء سكم تون الْتَحِمَدَ 
تك ابت لمر بت اكيةه يتم دك .ا 
َلرَجَالَ وتقطموة لتيل وَبَأثرت في كاديكم السْكرٌ نَنَ 
فر لالا أتما مدن ال لعفي 

مِنّ ألصَّدِقِينَ © قَالَ َب أنسرنٍ عَلَ امور الْممْسِيق» إلى آخر 
ا تقدم أن لوطا عليه السلام آمن لابراهيم» وصار من 
المهتدين بهء» وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إيراهيم» وإنما هو 
ابن أخي إبراهيم . 

فقوله تعالى : ##وَجَمَلْا فى دُرييهِ لير وَاَلْكتْبٌ4 وإن كان 
عامّاء فلا يناقض كون لوط نبا رسولًا. وهو ليس من ذريته» 
لأن الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل» 
أخبر أن لوطًا اهتدى على يديه» ومن اهتدى على يديه أكمل 
ممن اهتدى من ذريته بالنسبة إلى فضيلة الهادي» والله أعلم . 

فأرسل الله لوطًا إلى قومهء وكانوا مع شركهم قد جمعوا 


كات جَوَابت فَوه 


فى 


4- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: 806-78 


الت 7 


ل عي لان دا و 


00 7 


- 


و 0 
يت وبتك بعشك بَسَاومَأَكاقاذ 
وَمَالَكم تن نرت 09 | #اعَامنَله لوط وَهَالَ | 


و 0 


يط إل رَورئَد هامر فيد واروعبن 


لَه سح ص الْكتبَ 
وَءَابسه بُحَرهدف لديو تق التدرَو هنا لفدلسنَ 


ره عو صرح مر 


© لكأي وَالْقحِهَةَ 
ل © 


يآ د 2 


ا يتا رالود 


ا ذه 


بين فعل الفاحشة في الذكور» وتقطيع السبيل» 

المنكرات في مجالسهمء فنصحهم لوط عن هذه الأمورء 
وبيّن لهم قبائحها في نفسهاء. وما تؤول إليه من العقوبة البليغة» 
0 ولم يذكروا لمَمَا كانت جَوابت قَووء إل أن قَالوأ 


200 


د سس 


يا 


0 


5 


ب أله إن حكنت من ألصَنِدِقِنَ 4 . 

ا وعلم استحقاقهم العذاب» وجزع من 
شدة تكذيبهم له فدعا عليهم و لقَالَ رَتِ أنصرن عَلَ لقو 
لْمَمْسِدِنَ# فاستجاب الله دعاءه» فأرسل الملائكة لاهلاكهم» 
فمروا بإبراهيم قبل وبشروه بإسحاق» ومن وراء إسحاق 
يعقوب . 

ثم سألهم إبراهيم أين يريدون؟ فأخبروه أنهم يريدون 
إهلاك قوم لوط؛ فجعل يراجعهم 7 «إك فيها ركاً» 
0 : «التْنِيِِئَمٌ وَأَهْله إِلّا اتَآكَمٌ كنت من الْمَرِينَ» ثم 
مضوا حتى أتوا لوطاء 2008 وضاق بهم ذرعَاء 
بحيث إنه لم يعرفهمء: وظن أنهم من جملة أبناء السبيل 


. في ب: بابنه‎ )١( 


الجزء العشرون 


الضيوف» فخاف عليهم من قومهء فقالوا 9 : قلا ححَنْ ولا 
4 وأخبروه أنهم رسل الله إن مُتَجُولكٌ وَأَملَكُ إِلَّا أمرأتك 
كات يرت التبيرت ه إن مزلت ع أَهْلٍ هذه الْمَرَيِدٍ 
رِجرًا 4ك 5 عذابًا من آلسَمَةِ يِمَا كنأ يَنْسَفُونَ 4 فأمروه أن 
يسري بأهله ليلّاء فلما اما قلب الله عليهم ديارهم, 
فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل متتابعة 
حتى أبادتهم وأهلكتهم». فصاروا سَمّرًا 
من العبر . 

ولد تصن ينهَآ ص يه لمر يَعقِئون4 أي: تركنا 
من ديار قوم لوط آثارًا بينة لقوم يعقلون العبر بقلوبهم [فينتفعون 
3 . كما قال تعالى : لرَإِكَؤْ لكبرُونَ عَم يِه © وَرآللْ 
قلا مْقِلُورت # . 


(3307) مووَإِل مَذَيرت م شَعِبًا فَقَالٌ يَقَوُو أَعْبْدُوأ 


من الأسمارء وعبرة 


رس وو 


أن وَأنَجُوأ الوم الجر ولا تَكْئَوَا فى لأ ما مَفْسِدِينَ © مَكَدْبوه 
َلْحَدَتْهُمُ تكد دَأَضَبَخحُوأ فٍ دَارِهِم جَجِينَ4 أي: «ر» 
أرسلنا #إِلَى مَنيّت4 القبيلة المعروفة المشهورة لشْمَيْبا4 
فأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء. والايمان بالبعث 
ورجائهء والعمل لهء ونهاهم عن الافساد في الأرض» ببخس 
المكاييل والموازين والسعي بقطع الطرقء فكذبوه فأخذهم 
عذاب الله 9َتَأصَجَعُا فى دار شين 4 . 

مم 4 00 2 وَقَد بيت 0 يْن سَسَكنْهِمٌ 
أَلسَيِيلٍ وَكانوأ 


1 د 
مسرن © وفكروت وفرعويت وَهَنْصرَ ل جَاءَهم موف 


وه مسوم 


لنت هَسْتَكُرَاْ في الْأيَضِ وَمَا كنا سيقي ه فكلا أهذنا 
5-5 02 


َي ينه تن سنا عب ايسا وينهر عن لاه ألصَيْحَةٌ 
وَمِنْهُم تن نايدا الأتصت ونه تن ضهنا وما كات 
أنَّهُ لَظمَهُرْ ولكن كانوا أَندسَهُمْ يَظيِئوت * أي : وكذلك ما 
فعلنا بعاد وثمودء وقد علمتم قصصهمء وتبين لكم بشيء 
تشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثارهم التي بانوا عنهاء 
وقد جاءتهم يم بالايات البيناتء المفيدة للبصيرة 
فكذبوهمء وجادلوهم 

«وَرَيَنَ لَهُمْ ألشَيِطَنُ أمَسَلَهُم4 حتى ظنوا أنها أفضل مما 
جاءتهم به الرسل» وكذلك قارون» وفرعونء» وهامان. حين 
بعث الله إليهم موسى بن عمران بالآيات البينات» والبراهين 
الساطعات» فلم ينقادواء واستكبروا في الأرضء [على عباد 
اللهء فأذلوهمء وعلى الحق فردُوهء فلم يقدروا على النجاء 
حين نزلت بهم العقوبة.] لوا كاثوأ صييقيت# الله ولا 
فائتين» بل سلموا واستسلموا. 


52011 


7” 


4- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: 47-95 
ل 2 ةلتك 
10 امسر قَالوإِنَا مهلكو 
أهل مذو الْمَرِيَةَ دتما كان طلييت © 9 
الها لوكا لوحن أُعَلرْمَن يدينه 
وهل ات ليت وآ 


كي 
أن كجاء تت رد 
و 0-7 
١ 2‏ 
ءغُ 


تفج ورامك 
2 تم بس الْمَدرت 9 ءُِ 


يجَرَاقتا 
رد د 
© رروسنيب ناف شب نك اكز راتكه دوأ 
للد هوجو اواتوأ لض مُفْسِدينَ ْ 


و له ب جو و 


7 فَكَدَبوه دَْحَدَتهماليحكة هر في 


عض واج 


سر م ص 


رهم نورت © وصاداوتمودأوة يمن 


5 2 م 5 د 2011 0 مااي عاد ا 
تله 5-9 
هس ع 0 ا 00 


أعمللهم صَكَكوئ كيل انا ديه 4 


إوكلا4 من هؤلاء الأمم المكذبة ##اأَحَدَنا يِدَبِيُ» على 
الممصاياة د لم 
عذابا يحصبهم » كقوم عاد» حين أرسل الله عليهم الربح 
العقيم» و سَخَرَهَا عَبَِمْ سَجَمٌ َال وَتَمَيَةَ أينَاوٍ حثونا مَرّى 
لْقَوْمَ يجا صرح كم أَعجَادُ حل حَاِي 4 . 

#وْينْهُر نَنْ أَحَدَنَهُ الصَّبِْحةُ4 كقوم مالع #وَهئْهَر تن 
حَسَنَكَا بهد الأرص 4 كقارون ##وَمِنْهُم مَنْ من أَضَهناً» كفرعون 
وهامان وجنودهما. 

#وَمَا كن ند أي : ما ينبغي ولا يليق به تعالى أن يظلمهم 
0 عدلهء وغناه التام عن جميع الخلق #وَلككن كوأ 
شه يظلِمُون4 منعوها حقهاء التي هي بصددهء فإنها 
0 فهؤلاء وضعوها.في غير موضعهاء 


وأشغلوها بالشهوات والمعاصىء فضروها غاية الضرر»ء من 


حيث ظنوا أنهم يتفعونها . 

(45-4) #مثل اديت عدوا من ذفت الَو أيه 
سل التكرن عدت ينا ون مرت الفزت ليث التنكن 
م حكاما أ يملست ه إنَّ أ إن الله يَسَلَم ما يدغورت من دونيوء من 


الجزء العشرون 


ثَيْءٍ وَهْرٌ امير أَلْحَكمْ ٠‏ َلك الْأمَيَلُ نَصْرِيُها لِنَاين 
وَمَا يَمْقَنْهآ إِلّا ألصيلثُونَ4 هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه 
غيره» يقصد به التعزز والتّمَرّي والنفع» وأن الأمر بخللاف 
مقصوده. فإن مثله كمثل العنكبوت» اتخذت بيثًا يقيها من 
الحر والبرد والآفات لوَإِنَ أوَمّس الْْيْوتِ4 أضعفها وأوهاها 
لبتُ المَنكَبت4 فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبيتها 
من أضعف البيوت» فما ازدادت باتخاذه إلا ضعقًا. كذلك 
هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فقراء عاجزون من جميع 
الوجوهء وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم» 
ويستنصر ونهم » ازدادوا ضعقًا إلى ضعفهمء ووهنًا إلى 
وهنهم» فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهم» وألقوها 
عليهمء وتخلوا هم عنهاء على أن أولئك سيقومون بهاء 
فخذلوهم فلم يحصلوا منهم على طائلء ولا أنالوهم من 
معونتهم أقل نائل . 

فلو كانوا يعلمون حقيقة العلمء حالهم وحال من 
اتخذوهم. لم يتخذوهم, ولتبرأوا منهمء ولتولوا الرب القادر 
الرحيمء الذي إذا تولاه عبدهء وتوكل عليه» كفاه مؤونة دينه 
ودنياهء وازداد قوة إلى قوته) في قلبه وفي بدنه وحاله 
وأعماله. 

ولما بيّن نهاية ضعف آلهة المشركين ارتقى من هذا إلى ما 
هو أبلغ منهء وأنها ليست بشيء» بل هي مجرد أسماء 
سموهاء وظنون اعتقدوهاء وعند التحقيق يتبين للعاقل 
بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: #إإنَّ لَه يَمَلْمُ مَا دعوت ين 
مك ون 43 الى زد قال يكلم > وهو الع القيب 
سات اد وا ل ا ا 0 
ور إن هىّ إل نمك سيسسمُوها تنا لم مزق 
يها من سُلْطن 4 وقوله : #وَمَا يت عَم أل يَدْعْورَ من 
ع متلر ل طق من ث إل 

هر المَزِرٌ ألْحَحِمْ4 الذي له القوة جميعًاء التي قهر 

0 جميع المخلوقات «لذكر» لي يضع الأشياء 
مواضعهاء الذي أحسن كل شيء خلقه» وأتقن ما أمره. 

#وَيَلك الْأمتلُ نَصْرِيُها لِلنَاين# أي: لأجلهم 
ولانتفاعهم وتعليمهم» لكونها من الطرق الموضحة للعلوم؛ 
ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة» فيتضح 
المعنى المطلوب يسببهاء فهي مصلحة لعموم الناس . 

«و» لكن ما يَمَقَنّْهَآ» بفهمها وتدبرهاء وتطبيقها على 
ما ضربت لهء وعقلها في القلب إلا ألصيلثرنَ» أي: أهل 


75:١ 


4- تفسير سورة العنكبوت» الآية: 44 


عونا 50 


ته هم 


وَفَْرو وفرعورت وَهدمك ولِقَدْجَاء هم موسق 
يكت وأ سكسك برو فى الْارّضٍ وَمَاكا نأ سببقيت 


9 لد حَدْنَإيدَ مْودَضسْهُممَنْرَسَلْتَاعَلَتهِحَاصِبَا 
2 معدن ألصَنِكَدوَهنَهْرئَت حَسَفَكايه 
لَْرَصَ وَمِنْهُميَنَعْرسسَاَوَمَاكَاتَ أنكلظمهم 
ولك كا و شه طسوت © متذالدّنت 

دمن دوي تأنه أَوَليَآءَكَمَكَ لِالْمَنحكبُوتِ 
ديص إن وص الْمُيوْ ب لنت الْددسَكُبوت 
لوَحكان و أيعلموس يا إنَاللَهيسَلممَايدَعْورت من 
دونه مِنْسَى ءِوَهوَالْعَرِ رالْحَكِيمْ وَتلْلَكَ 
الْأَمتلتصْرِيها لئام وَمَاَمْقِلْهآإِلَاأْلْصيُونَ 


ل حَقَلنَها ع ايموي والارض لحن إركف دَلِلك 


سو عع 1 20 صرح سر به 

َه مؤت 9 أل ماو لَك م الكت 
َأ ِألتصكزة رك 8 َلصَحَلَوةَ تَنْهقَعن متا 
ع مواسم يك ورد 020 


وََلْمُ كر كد نع ها نص عور 


ا 
العلم الحقيقي. الذين وصل العلم إلى قلوبهم . 
وهذا مدح للأمثال التي يضربهاء وحث على تدبرها 
وتعقلهاء ومدح لمن يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل 
العلم» فعلم أن مَنْ لم يعقلها ليس من العالمين. 
والسبب في ذلك.ء أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن» 
إنما م لأسن الكباوع #الاليا» العاليةوالعساد 
الجليلة» فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء الله 
بهاء وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في 
وأما مَنْ لم يعقلها مع أهميتهاء فإن ذلك دليل على أنه ليس 
من أهل العلمء لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة» فعدم 
معرفته غيرها من باب أولى وأنحرى, ولهذا أكثر ما يضرب الله 
الأمثال في أصول الدين ونحوها . 
(:؟) ماحَقَ انلَهُ السَمْوتٍ وَالْأرْصٌ بِاَلْحَيّ إرك ف ذَللكَ لَأَيَةَ 
لَمُوِينَ* أي: هو تعالى المنفرد بخلق السماوات» على 
علوها وازتفاعها وسعتها وحسنها وما فيها من الشمس والقمر 
والكواكب والملائكة. والأرض وما فيها من الجبال والبحار 


ار 1 


الجزء العشرون 
والبراري والقفار. والأشجار ونحوهاء وكل ذلك خلقه 
بالحق. أي لم يخلقها عبئّاء ولا سدى., ولا لغير فائدة» وإنما 
خلقها ليقوم أمره وشرعه» ولتنم نعمته على عباده» وليروا من 
حكمته وقهره وتدبيره» ما يدلهم 0 وحده» معبودهم 
ومحبوبهم وإلههم «إرك ف دَلِكَ لَآَبَدٌ للَمْزْسِقَ» على كثير 
من المطالب الايمانية» إذا تدبرها 0 رأى ذلك فيها 
عيانًا . 


8 


(85) ##أتل مآ أيبى بك مت لي وَأَقَ الصَصلرة إبت 
القتدازة عنم عزب" التق والفك واركز آم لصفيد زان 
َعَلَمُ ما مَصَتَُْنَ4 يأمر تعالى بتلاوة / وحيه وتنزيله» وهو هذا 
الكتاب العظيم» ومعنى تلاوتهء اتباعه بامتثال ما يأمر به 
واجتناب ما ينهى عنه. والاهتداء بهداهء» وتصديق أخباره» 
وتدبر معانيه» وتلاوة ألفاظه» فصار تلاوة لفظه جزء المعنى 
وبعضه . 

وإذا كان هذا معنى تلاوة الكتاب. علم أن إقامة الدين 
كله» داخلة في تلاوة الكتاب» فيكون قوله : لوي الصَلَر» 
من باب عطف الخاص على العام. لفضل الصلاة وشرفها, 
وآثارها الجميلة» وهي #اإت لصَكلر تَنْق عن الْفَحْسَك 
2 4 

والفحشاء: كل ما استعظم واستفحش من المعاصي التي 
تشتهيها النفوس . 

والمنكر: كل معصية تنكرها العقول والفطر. 

ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء أن العبد 
المقيم لهاء المتمم لأركانها وشروطها وخشوعهاء يستنير 
قلبه» ويتطهر فؤاده» ويزداد إيمانه» وتقوى رغبته في الخير» 
وتقل أو تعدم رغبته في الشرء فبالضرورة» مداومتها 
والمحافظة عليها على هذا الوجهء تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها . 

ونَّمّ في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبرء وهو ما 
اشتملت عليه من ذكر اللهء بالقلب واللسان والبدن» فإن الله 
تعالى إنما خلق الخلق”'' لعبادته» وأفضل عبادة تقع منهم 
الصلاةء وفيها من عبوديات الجوارح كلهاء ما ليس في 
غيرهاء ولهذا قال: #وَلَدكرٌ أله أَك ير 4 . 

ويحتمل أنه لما أمر بالصلاة ومدحهاء أخبر أن ذكره تعالى 
خارج الصلاة أكبر من الصلاة كما هو قول جمهور المفسرين » 
لكن الأول أولى. لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجهاء 
ولأنها - كما تقدم - بنفسها من أكبر الذكر. 

ونه َه ما تَْسَمْوْنَ4 من خير وشرء فيجازيكم على ذلك 


7: 


00 في ب : العباد. 


ه55 


384 - تفسير سورة العنكبوت» الآيتان : 


أكمل الجزاء وأوفاه. 
رس انرس ا«برسيه 


(47) #ولا جحلو أَهْلَ الكتب أ 
1 1 


ظَلموأ منهم وَقُولُواً َأمَنَا يلي ِل َع ودرا 
مَلِلَهُْ 3ك لذ متيارة» ين تعالن كن تجادلة أخل 
الكتاب» إذا كانت من غير بصيرة من المجادل» أو بغير قاعدة . 
مرضيةء وأن لا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن» بحسن خلق 
ولطف ولين كلام» ودعوة إلى الحق وتحسينه» ورد عن 
الباطل وتهجينه» بأقرب طريق موصل لذلك» وأن لا يكون 
القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة» وحب العلوء بل يكون 
القصد بيان الحق» وهداية الخلق. 

إلا من ظلم من أهل الكتاب» بأن ظهر من قصده وحالهء 
أنه لا إرادة له فى الحق» وإنما يجادل على وجه المشاغبة 
والمغالبة» 000 فائدة في جدالهء لأن المقصود منها 
ضائع 

10 َآمَنَا الى أل ْنا وَأَنِلَ إحكم وَإِلَهَنا وَإِلَهك 
ود 3 أي: ام د 
بما أنزل إليكم وأنزل إليهمء وعلى الايمان برسولكم 
ورسولهم» وعلى أن الاله واحدء ولا تكن مناظرتكم إياهم» 
[على وجه] يحصل بها" القدح في شيء من الكتب الالهية» 
أو بأحد من الرسل» كما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصومء 
يقدح بجميع ما معهم» من حق وباطل» فهذا ظلم وخروج عن 
الواجب وآداب النظرء فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من 
الباطل» ويقبل ما معه من الحق» ولا يرد الحق لأجل قوله. 
ولو كان كافرًا. 

وأيضًا فإن بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق» فيه 
إلزام لهم بالاقرار بالقرآن» وبالرسول الذي جاء بهء فإنه إذا 
تكلّم في الأصول الدينية» التي اتفقت تفقت عليها الانبياء والكتب 
وتقررت عند المتناظرين» وثيتت حقائقها عندهماء وكانت 
الكتب السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمد كَل قد بينتهاء 
ودلت عليها وأخبرت بهاء فإنه يلزم التصديق بالكتب كلهاء 
والرسل كلهم؛ وهذا من خصائص الإسلام. 

فأما أن يقال: نؤمن بما دل عليه الكتاب الفلاني دون 
الكتاب الفلاني» وهو الحق الذي صدق ما قبله» فهذا ظلم 
وجور» وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب؛ لآنه إذا كذ الفرآن 
الدال عليهاء المصدق لما بين يديه من التوراة» فإنه مكذب 


لما زعم أنه به مؤمن. 


1 
١ حلن‎ 
5 


(0) فيأ: بها. 


الجزء الحادي والعشرون 


وأيضًا فإن كل طريق تثبت به”'' نبوة أي نبي كانء فإن 
مثلها وأعظم منهاء دالة على نبوة محمد كله وكل شبهة يقدح 
بها في نبوة محمد كَل فإن مثلها أو أعظم منهاء يمكن 
توجيهها إلى نبوة غيرهء فإذا ثبت بطلانها في غيره فثبوت 
بطلانها في حقه مَكَِِ أظهر وأظهر . 

وقوله: وعدي لَمْ مُسَلِمُونَ4 أي: منقادون مستسلمون 
لأمره؛ ومَنْ آمن به واتخذه إِلَهّاء وآمن بجميع كتبه ورسله. 
وانقاد لله واتبع رسلهء فهو السعيدء ومّن انحرف عن هذا 
الطريق» فهو الشقي . 

1840) لايك لَرَلَآَ إكك الكتب لِنَ الهم 
الث ذ كول م قم ين كد عق يتفي إل 
الكَيرُونَ ٠‏ وما كْتَ نَل من له يه كنب وك عه 
يلك إذا لباب الْمبٍَِلُون* 0 2 َرَنَآ إي 4 يا 
محمدء هذا ظالْحبَبٌ4 الكريم» المبين كل نبأ عظيم. 
الداعي إلى كل خلق فاضل» وأمر كامل» المصدق للكتب 

لسابقة. المخبر به الأنبياء الأقدمون. 

مامارنَ َائسَهم الكِتبَ» فعرفوه حق معرفته» ولم يداخلهم 
حسد وهوى» ا و4 لأنهم تيقنوا صدقهء بما لديهم من 
الموافقات» وبما عندهم من البشارات» وبما تميزوا به من 
معرفة الحسن والقبيح» والصدق والكذب. 

وَمِنْ هَتؤْلّة» الموجودين «مّن يَوّمنُ به إيما 
بصيرة» لا عن رغبته ولا رهبته #إومًا يجْسَدٌ يَاينِينآ إِيّ 
كرون » الذين دأبهم الجحود للحق والعناد له» وهذا حصر 
لمن كفر بهء أنه لا يكون من أحد قصده متابعة الحق» وإلا 
فكل مَنْ له قصد صحيح» فإنه لا بد أن يؤمن بهء لما اشتمل 
عليه من البينات» لكل مَنْ له عقل» أو ألقى السمع وهو 

ومما يدل على صحته. أنه جاء به هذا النبي الأمين» الذي 
عرف قومه صدقه وأمانته ومدخله ومخرجه. وسائر أحواله, 
زعو لأا يكتي :بيده خطاء ولا يقرأ خط مكتوياء 'فإتيانه بدافي 
هذه الحال من أظهر البينات القاطعة التي لا تقبل الارتياب» 
أنه من عند الله العزيز الحميد»ء ولهذا قال: #إومًا كت تَتَلُوا» 
أي : تقرأ ين قله ين كك ولا تحْطُةُ يلكت إذ لو كنت 
بهذه الحال طلَيبَ لم4 فقالوا: تعلمه من الكتب 
السابقة» أو استنسخه منها . 

فأما وقد نزل على قلبك كتابًا جليلًا تحديت به الفصحاء 
والبلغاء. الأعداء الألداء أن يأتوا بمئله» أو بسورة من مثله» 
فعجزوا غاية العجزء بل ولا حدثتهم أنفسهم بالمعارضة» 


ك7 


49- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: /ا7-4ه 


- 
1 


الزنظلموامنهموة رِ نر 
ووم دروم ودس ميو 0 
0-0 مَسَلِمُونَ © 
وَكَدِكَ رليك الحككب دن 0-0 
5 ل سدسم سا ا ما 
مورت يو ومن ستول من ومن مجح دِكَايَِناً 


ا والتتلادقه سكب 


8 عم 21 
5 ا علي ىو 0 4+ وه 
ءابا 5 5205 


14 


' أثكن ام 


٠ طاء‎ 


0 
ل 0221 


وه اج 2 كم ا 
س -2 سار 6 
00 ا 
مول لس لد مع 4ك ري 7 برعم مه ب حم 
ْنل وصكهرو باه وتيك هم الْكَسِرُونَ 
يكون مجاريًا له أو على منواله» ولهذا قال: 

(19) 0 هْرٌ ايد ينث في سدور الت أوبوا لهل وَمَا 
يجبحة يعَلنتتآ إلا موت أي: «بل» هذا القرآن اث 
عت في صدُودٍ اليرت ويا 0 سادة 
الخلق» وعقلاؤهم» وأزلو اانا سي والكْمّل منهم 

فإذا كان آيات كات : في صدور أمثال هؤلاع كانوا حجة 
على غيرهمء وإنكار غيرهم لا يضرء ولا يكون ذلك إِلَا 
ظلمّاء ولهذا قال: «وََا تكد بتاينتنآ إِلَّا امون لأنه لا 
يجحدها إِلّا جاهل تكلم بغير علم» ولم يقتد بأهل العلمء 
وهو متمكن من معرفته على حقيقته» وإما متجاهل عرف أنه 
حق فعانده» وعرف صدقه فخالفه. 


7 ع سر 4د ا 00 0 00 
(05-50) وَمَالوا لولَا أنزِك عليه ءا يت من رَيِيهْءُ قل إدَ 
الْآَينَتُ عِند اك مَلِنَّمَآ أ نَأ لطت 0 60 أَوَلمَ ع 1 2 
عَيِكَ الحكتبٌ بل عَلهِرْ إبت فى كيت رَحسَة وذحكرئ لِمَوْر 
(١)في‏ ب: بها . 


سر و 


0 وَالْدرضِبُ وَالَِيت ءَامَنوأ بالطل وَحكفروا أله ولك 
هم الْحَرُونَ# أي: واعترض هؤلاء الظالمون المكذبون 
للرسول ولما جاء به» واقترحوا عليه نزول آيات عينوهاء 
كقولهم : #والوا أن م تومت لَكَ حَقٌّ تَفْجْرَ نا ين الْأرض يَْبُوعَ م 
الآيات. فتعيين الآيات ليس عندهمء ولا عند الرسول يلل 
فإن في ذلك تدبيرًا مع اللهء وأنه لو كان كذلك» وينبغي”!' أن 
يكون كذلك» وليس لأحد من الأمر شيء» ولهذا قال: #قْلٌ 
نما ألآيَتُ عِندَ أن إن شاء أنزلها أو منعها موَِسآ أن ِبر 
مُِنُ # وليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة. 

وإذا كان القصد بيان الحق من الباطل» فإذا حصل 
المقصود - بأي طريق - كان اقتراح الآيات المعينات على 
ذلك ظلمًا وجورًاء وتكبرًا على الله وعلى الحق . 

بل لو قدر أن تنزل تلك الآيات» ويكون في قلوبهم أنهم لا 
يؤمنون بالحق إلا بهاء كان ذلك ليس بإيمان» وإنما ذلك شيء 
وافق أهواءهم» فآمنواء لا لأنه حقء. بل لتلك الآيات» فأي 
فائدة حصلت في إنزالها على التقدير الفرضي؟ . 

ولما كان المقصود بيان الحقء» ذكر تعالى طريقه فقال: 
أوَكَ بَكَِ4 في علمهم بصدقك» وصدق ما جئت به «أَنآ 
ْنَا عَليِكَ الْححكعَب يثْل عَلتْهِرَ» . وهذا كلام مختصر جامع» 
فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات» شيء كثير» فإنه 
كما تقدم إتيان الرسول به بمجرده» زعو أمن: من أكبر الآيات 
على صدقه . 

ثم عجزهم عن معارضته» وتحديه إياهم'" آية أخرى» ثم 
ظهورهء وبروزه جهرًا علانية» يتلى عليهم» ويقال: هو من 
عند الله» قد أظهره الرسول. وهو في وقت قلَّ فيه أنصاره» 
وكثر مخالفوه وأعداؤه» فلم يخفه. ولم يثن ذلك عزمهء بل 
صرح به على رؤوس الأشهادء ونادى به بين الحاضر والباد» 
بأن هذا كلام ربي. 

فهل أحد يقدر على معارضته» أو ينطق بمباراته أو يستطيع 
مجاراته؟ ثم إخباره عن قصص الأولين» وأنباء السابقين"©2 
والغيوب المتقدمة والمتأخرة مع مطابقته للواقع » ثم هيمنته 
على الكتب المتقدمة» وتصحيحه للصحيح., وِنَفَىُ ما أدخل 
فيها من التحريف والتبديل» ثم هدايته لسواء السبيل» في أمره 
ونهيه» فما أمر بشيء فقال العقل :. «ليته لم يأمر به؛» ولا نهى 
عن شيء فقال العقل : ١ليته‏ لم ينه عنه»» بل هو مطابق للعدل 
والميزان» والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول» [ثم 
مسايرة إرشاداته» وهدايتهء» وأحكامه لكل حال وكل زمان» 


الجزء الحادى والعشرون 

وء بي ع ته مح ١س‏ الوك لتر اي لذ 

الك للد الوا لك تنا عد رحا 
م َك 
أؤلتيك 


5ئى, 


4- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: اه-وده 


بحيث لا تضاح الأمور إلا به]©؟. 

فجميع ذلك يكفي من أراد تصديق الحق» وعمل على 
طلب الحقء فلا كفى الله من لم يكفه القرآن» ولا شفى الله مَنْ 
لم يشفه الفرقان» ومن اهتدى به واكتفى» فإنه خير له*ك, 
فلذلك قال : #إرك ف ذَلِكك لَحْصَةٌ وَدِكُرى لِعَوْرِ يُؤمئون * 
وذلك لما يحصلون فيه من العلم الكثيرء والخير الغزير وتزكية 
القلوب والأرواح» وتطهير العقائدء وتكميل الأخلاق» 
والفتوحات الالهية» والأسرار الربانية. 

لل كو يله َب وَيَِيَسصْ سيدا 4 فأنا قد استشهدتهء 
فإن كنت كاذبًا أَحَلَّ بي ما به تعتبرون وإن كان إنما يؤيدني 
وينصرني ويبسر لي الأمورء فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من 
اللهء فإن وقع في قلوبكم أن شهادته - وأنتم لم تسمعوه ولم 
تروه - لا تكفي دليلاء فإنه #يَمْلَدُ ما في أشسَمَنوْتٍ 
وَالْأَرْضِحُ 2 ومن جملة معلوماته حالي وحالكمء ومقالي 
لكه”": فلو كنت متقولًا عليه» مع علمه بذلك وقدرته على 
عقوبتي - لكان [قدحًا في علمه وقدرته وحكمته] كما قال 
تعالى : وَل نول عَنا بص الْأووبلٍ © لَخَْدَا مه لبون © ثم لَقَطََا 
ِنْهُ الوتين 4 . 

5 مَأ بلاطل وكمروأ ياه 
لَكَدِرُونَ# حيث هم خسروا الايمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وحيث فاتهم النعيم المقيم» 
حطل لهم .في مقايلة الحق الضحيح كل ريال قبي اولي 
مقابلة النعيم كل عذاب أليمء فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة . 


(00-08) م#وِيسَتْجِلَكَ بِالْعَدَابٍ وَلَوْلَا أجل شم لدم ا 


لسع سيك سح ص يك سر ف مرز عل فض ا 2 


وَلائيهم رك تل © يسَحَِلُوَكَ باَلْعَدَابِ وَإنَّ إن جهام 
الْكَفْرِنَ © يوم يَْسَْهُمْ الْعَدَابُ ين مَوِْهِمْ وين صَحتِ 0 
وا ع م4 يخبر تعالى عن جهل المكذبين للرسول وما 
جاء بهء وأنهم يقولون - استعجالَا للعذاب» وزيادة تكذيب -: 
#مىٌ هَدًا ألْوَعْدُ إن ثم صَدِقِيَ4 ؟. 

يقول تعالى: ل« أل شي مضروب الزولهء وام 
الحق» فلو عقاف كك ٠‏ لكان كلامهم أسرع لبلائهم 
وعقوبتهم. ولكن - مع ذلك - فلا يستبطئون'" نزوله» فإنه 


ا وو 
أزلتيك هم 


. كذا في ب» وفي أ: وينفي‎ )١( 
ب: السالفين. (5) زيادة من هامش ب.‎ 
وخير. (7) كذا في بء وفي أ: ومقالكم.‎ 
. يستعجلون‎ 


() في ب: وتحديهم إياه. (7) في 
(5) في ب: فإنه رحمة له 
(0) كذا في ب. وفي أ: 


الحزء الحادى والعشرون 


سيأتيهم #بفَهٌ وهم لا سنْعرود4 . 

فوقع كما أخبر الله تعالى» لما قدموا ل «بدر» بطرين 
مفاخرين» ظانين أنهم قادرون على مقصودهم » فأهانهه'") 
الله وقتل كبارهمء واستوعب جملة أشرارهم» ولم يبق فيهم 
بيت إلا أصابته تلك المصيبة؛ فأتاهم العذاب من حيث لم 
يحتسبواء ونزل بهم وهم لا يشعرون. 

هذاء وإن لم ينزل عليهم العذاب الدنيوي» فإن أمامهم 
العذاب الأخروي» الذي لا يخلص منهم أحد منه. سواء 
عوجل بعذاب الدنياء أو أمهل . 

#وإرت جَهَئَمٌ لسحبطة بالْكفرن»* ليس لهم عنها معدل 
ولا متصرف. لايق ل دن جانيم كما أحاطت 
بهم ذنوبهم وسيئاتهم وكفرهم» وذلك العذاب» هو العذاب 
الشديد. 


#يوم يَعْشَلهُمْ أله رمعر رم عو 4 


لعدّابٌ ين فَوَقِهِمْ ومن تحت أتَجلهم وَبَقُولُ ذوفوا مَا 
كم ترص من فإن أعمالكم انقلبت عليكم عذابًاء وشملكم 
العذاب» كما شملكم الكفر والذنوب. 

(09-55) لايَيبَادىَ الَدِنَ عَامَثْوَا إِنَّ أضى وسيعَةٌ َه 
عبرو ه ل ني لم لوت ثم ّنا تُحمورت ه وَالَدنَ امنأ 
وَعمِلوا ألصَّلِحَاتٍ ابوتكم ين لله عزنا تجرد ين تيه نهر 
حَلِينَ يبا عَم كر الْعييلانَ © ادس صَيأ وك رَيمْ يكن 4 
يقول تعالى : 6 لين ْو بي وصدقوا رسولي #إنَّ 
أ وَبيمَةٌ إن عيدو 4 فإذا تعذرت عليكم عبادة ربكم في 
أرضء فارتحلوا منها إلى أرض أخرىء 'حيث كانت العبادة 
لله وحدهء فأماكن العبادة ومواضعها واسعة» والمعبود واحدء 
والموت لا بد أن ينزل بكم ثم ترجعون إلى ربكم» فيجازي مَنْ 
أحسن عبادته وجمع بين الايمان والعمل الصالح بإنزاله 
الغرف العالية» والمنازل الأنيقة الجامعة لما تشتهيه الأنفس» 
وتلذ الأعين» وأنتم فيها خالدون. 

ف لقم تلك المنازل» في جنات اليم كر لحمل عملي # 
لله ادن صَبْروا# على عبادة الله #وعلَ رَيهِمَ س0 في 
ذلك. فصبرهم على عبادة الله يقتضي بذل الجهد والطاقة في 
ذلكء والمحاربة العظيمة للشيطان الذي يدعوهم إلى الاخلال 
بشيء من ذلك . 

وتوكلهم يقتضي شدة اعتمادهم على الله» وحسن ظنهم 
به» أن يحقق ما عزموا عليه من الأعمال ويكملهاء ونص على 
التوكل» وإن كان داخلًا في الصبر؛ لأنه يحتاج إليه في كل 
فعل وترك مأمور به» وك إن 

(10) لوَكإّنَ من ابو لَا َمِل ردق ها أله يرزفها وَإِيَاكم وهو 


ه؛, 


484 تفسير سورة العتكبوت» الآيات: كه" 


اليك ول ةل 4 
000 021 له رد 0200 


و 1 و 
تو كوه تعد ل( يسْتَحْجِنُويكَبالْصَدَابِ 
وَإِنَجَهم ل لمهي كفن (©) يَوميْسَهمالْعدّابُ 
موقم وسكت أله وي لوم ك مر 
(©) يبَادِىَالَدَءَامنْوَأإِنَرَضى وسح هفَإََىَقََبْدُون 


ما علي اموت مَليَاْحَعورب بح 009 00 
00 


2 ا و ص 44 دعر مرو 
عامنواوعم ألصَّلِحنتٍ لبِوْئتهم 


دتمل مشكيم واف با اليه © يه 
صدافك تي ون © مَكإنيندً وَلاصِلُ 
0 0 0 
0 5 د ل : 

ا يحل 0 د سَأتهم 


لسسَمِيعٌ 7 أي: الباري تبارك وتعالى قد تكفل بأرزاق 
الخلائق كلهمء قويهم. وعاجزهم فكم #ين َأبَّة»* في 
الأرض ضعيفة القرى» ضعيفة العقل لا خَِلُ رِزْقَهَا» ولا 
تدخرهء بل لم تزل» لا شيء معها من الرزق» ولا يزال الله 
يسخر لها الرزق في كل وقت بوقته . 
لد ْنَا و4 فكلكم عيال الله. القائم برزقكم؛ كما 
قام بخلقكم وتدبيركم وَهُوٌ أَلسَيِيعٌ اللي فلا يخفى عليه 
خافية» ولا تهلك دابة من عدم الرزق بسبب أنها خافية عليه ؛ 
كما قال تعالى: وما من دَآيَةَ في الْأَضٍ إِلَا عل أله رِرْقُها وَل | 
مُسَتقرها لتك ل و حقدي ا 4 
لكر ونين َأَلتَهُم ئَّنْ خَلَقَّ السّكوات والأرض وَسَكرَ 
لقم فالقي ترق أن كأ كته أنه نقد ارقف إن اه 
ِنَ عباوو. وَبَمْدِرُ 4 إِنَّ أله يكل سَْءِ عَليِدٌ © وَلينِ سَألتَهُم سن زلّ 
ا 10 


من ألسََهِ َم تيا يد لأس ينا بن مها لون أ في آلْحَئة 


7 


د بل سكا لتيلةة هذا اسعدلال» عن المخركين 


)١(‏ في النسختين: فأحانهم» ولعلها كما أثبت» والله أعلم. 


الجزء الحادى والعشرون 


المكذبين بتوحيد الالهية والعبادة» وإلزام لهم بما أثبتوه من 
توحيد الربوبية فأنت لو سألتهم مَنْ خلق السماوات والأرض» 
ومَنْ نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتهاء ومَنْ ببده 
تدبير جميع الأشياء؟ فون 6 وحده» ولَاغْترَفوا بعجز 
الأوثان ومن عبدوه مع الله على شيء من ذلك . 

ال ا ا الك 

بع امنيا 0 الأحلام» فهل تجد أضعف عقلاه 

0 ممن أتى إلى حجر أو قبر ونحوه» وهو يدري أنه 
لا ينفع ولا يضرء ولا يخلق ولا يرزق» ثم صرف له خالص 
الاخلاص» وصافي العبودية» وأشركه مع الرب» الخالق 
الرازق» النافع الضار. 

وقل: الحمد لله الذي بيِّن الهدى من الضلال» وأوضح 
بطلان ما عليه المشركونء ليحذره الموفقون. 
بتذبيرهم » ورزقهم» ال 3 000 رمعلل 
من يشاء» حكية نين ولعليه ها نضا جناده ؤما يلخي وا 

(19-74) ظوَما هذه الحو الديا لت ويك أَلذَارَ 
الك تق العا و هكانا درت ه هِدَا كبوا في لفك 
وَعَوَ قا سددن ررد 
0 م 


3 2 سس ص ص هر ره 


يمآ انهم وَلِسَمنْعوا ضَوَفٌ يَعَلَمُو 0 م با ناكمه 
حَرَما امنا وسَحَطَفُ َلنَّاسُ من حَوْلِهمَ أَفَالسَطلٍ : ؤْمُِونَ وَبنَعْمَةَ َس 

افلم توك عل للم سد أ كنب بل 
جه أن في + جَهَم مَنْرى بكرن © وَالَدِينَ نَّ جَهَدُوا فا لَجَدِينم 
لا 7[ له 2 التقييين ةبقو عالق هن مناه اننا 
والآخرة» وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا 00 
للأخرى» فقال: وما هه لس لديا 4 في الحقيقة #إِلَا 
و4 تلهو بها القلوب» وتلعب بها الأبدان» بسبب ما 7 
الله فيها من الزينة واللذات» والشهوات الخالبة للقلرب 
المعرضة. الباهجة للعيون الغافلة» المفرحة للنفوس المبطلة 
الباطلة» ثم تزول سريعًاء وتنقضي جميعًاء ولم يحصل منها 

محبهاء إلا على الندم والحسرة والخسران. 

وأما الدار الآخرة فإنها دار 9 الْحر حرا 4 أي : الحياة الكاملة 
التي من لوازمهاء أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة» 
وقواهم في غاية الشدة» لأنها أبدان وقوى خلقت للحياة» 
وأن يكون موجودًا فيها كل ما تكمل به الحياة» وتتم به 
اللذات» من مفرحات القلوب» وشهوات الأبدان» من 
الماكل» والمشارب» والمناكح» وغير ذلك» مما لا عين 


022001 


5ىى”, 


4- تفسير سورة العنكبوت» الآيات: 59-514 


رإخوولة لزه شيك وو برعاي الي يدر 

لو انوأ يَتْكمرت* لما آثروا الدنيا على الآخرة» ولو 
ال ا 0 
واللعب» فدل ذلك على أن الذين يعلمون» لا بد أن يؤثروا 
الآخرة على الدنياء لما يعلمونه من حالة الدارين. 

ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله تعالى» في حالة') 

الشدة عند ركوب البحر» وتلاطم أمواجه» وخوفهم الهلاك؛ 
فرعزة ذا الدانن«زويخلم ون البعاطة رسك لا مريلمل» 
فلما زالت عنهم الشدة» ونجى”" مَنْ أخلصوا له الدعاء إلى 
30 أشركوا به من لا اجام مق كندة يدولا أزال" عنيم 
شقة. فهلا أخلصوا لله الدعاء في حال الرخاء والشدةء 
ار والعسرء ليكونوا مؤمنين به حقّاء مستحقين ثوابه» 
مندفعًا عنهم عقابه . 

ولكن شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم» بالنجاة من البحرء 
ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم» ومقابلة النعمة بالاساءة» 
وليكملوا تمتعهم في الدنيا الذي هو كتمتع الأنعام» ليس لهم 
هم إلا بطونهم وفروجهم. 

#سَوَكَ يَعَلَيُوتَ4 حين ينتقلون من الدنيا إلى الآخرة» 
شدة الأسف, وأليم العقوبة. 

ثم امتنَّ عليهم بحرمه الآمن» وأنهم أهله في أمن وسعة 
ورزق» والناس من حولهم يتخطفون ويخافون. أفلا يعبدون 
الذي أطعمهم من جوع» وآمنهم من خوف. 

مطل يُؤِبْتَ 4 وهو ما هم عليه من الشرك» والأقوال» 
والأفعال الباطلة. ريمت لهك هم لإيَكترورت4 فأين ذهبت 
عقولهم» وانسلخت أحلامهم حيث آثروا الضلال على 
الهدى» والباطل على الحق» والشقاء على السعادة» وحيث 
كانوا أظلم الخلق . 

َمَنْ لد مِمَّن أفرَكا عَلَ أََّ كَدبا# فنسب ما هو عليه من 

الضلال والباطل إلى الله أو كدب بلْسنَ لما 7:27 على يد 
رسوله محمد كلد . 

ولكن هذا الظالم العنيد» أمامه جهنم بدن في جَهَم متو 
لَكَنفْرنَ# يؤخذ بها منهم الحقء ويخزون بهاء وتكون 
منزلهم الدائم الذين لا يخرجون منه. 

وَِينَ هوا 4 وهم الذين هاجروا في سبيل الله 
وجاهدوا أعداءهم» وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: نجاهم. (5©) كذا في ب 
وفي أ: زال. 


الحزء الحادي والعشرون 


للَببَتنَ سْبلاً4 أي: الطرق الموصلة إليناء وذلك» لأنهم 
00 

8 َه ل لم4 بالعون» والنصر والهداية» دل 
هذا 0 أن أحرى الناس بموافقة الصواب أهل الجهادء 
وعلى أن 
الهداية» وعلى أن مَنْ جد واجتهد في طلب العلم الشرعي» 
فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور 
إلهية» خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر له أمر العلمء فإن 
طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل اللهء بل هو أحد 
نَوْعَي الجهاد» الذي لا يقوم به إلا خواص الخلق» وهو 
الجهاد بالقول واللسانء للكفار والمنافقين» والجهاد على 
تعليم أمور الدين» وعلى رد نزاع المخالفين للحق. ولو كانوا 
من المسلمين . 

تم تفسير سورة العنكبوت - بحمد الله وعونه -. 


من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب 


تفسير سورة الرُّوم 


(0-1) مالم © عبت اروم ه ف أَدْقَ لَْرْضٍ وهم ين بعد 


هم سَيَفوك © في بطع سي ينه لمر ين مَل وي بعد 
8 3 4# ع 1 وهو 
يِذ يَفَْحٌ المؤُموع 0 يتضر أله اي 0 


اكير اريخ :6 وعد اه اقلت أنه وعم لكي أكر ير 
يعَلمُوت ه يِعْلَمُونَ ظبهرًا ين ليوو لديا وهم عَنٍ م 
كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض» 
وكان يكون بينهما من الحروب والقتال» ما يكون بين الدول 
المتوازنة. 

وكانت الفرس مشركين يعبدون النارء وكانت الروم أهل 
كتاب ينتسبون إلى التوراة والانجيل» وهم أقرب إلى 
المسلمين من الفرس. فكان المؤمئنون يحبون غلبتهم 
وظهورهم على الفرس. وكان المشركون - لاشتراكهم 
والفرس في الشرك - يحبون ظهورالفرس على الروم . 

فظهر الفرس على الرومء فغلبوهم غليًا لم يحط بملكهم. 
بل بأدنى أرضهم» ففرح بذلك مشركو مكةء وحزن 
المسلمون. فأخبرهم الله ووعدههم”'' أن الروم ستغلب 
الفْرس: 

#في بطع سنت 42 تسع» أو ثمان» ونحو ذلك,. مما لا 
يزيد على العشرء ولا ينقص عن الثلاث» وأن غلبة الفرس 


يخان 


2 تفسير سورة الروم. الآيات: ١-لا‏ 


لزاه لتنا 4 ةلك 7 
سلدنالا لَهَوُوَلد ورك ذالم 


000 


0 ا 


0-080 0ك 


0 0 9 0 


لاس من حَولِهم َال يوسن ينوكف 
22 أ سس صرء راس 


حاون َطلمْمِئ اع كَأئْو كد ود بَبالْحَقّ 
لكر ©) ودين 


مسرو 


0< أن ف جَهم معو 


ةرص سياه 
ال 257 


ا اش ل و 
ا يتأن ولد لأسي ات 


2 م ساح امه 


وا وين برت 4 0 
2و 07 
ينص رأَللهينصرمن 5 لصون اي و 


للروم» ثم غلبة الروم للفرس» كل ذلك بمشيئته وقدرهء ولهذا 
قال: «يَه الْأَمْرٌ ين مَبَلُ وَيِنْ يَمْد4 فليس الغلبة والنصر 
لمجرد وجود الأسباب؛ وإنما هي لا بد أن يقترن بها القضاء 
والقدر. 

لوَيومَيِذِ» أي: يوم يغلب الروم الفرس ويقهرونهم 

ل تخ الْمَؤْمِيْوْنَ 0 تن لد عَم من 415 أي : 
يفرحون بانتصارهم على الفرسء» وإن كان الجميع كفاراء 
ولكن بعض الشر أهون من بعضء ويحزن يومئذ المشركون . 

لدَهٌُ الْمَرِيرُ» الذي له العزة التي قهر بها الخلائق 
أجمعين» يؤتي الملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاء ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء #آليّحِيمٌ# بعباده المؤمنين» حيث 
قيّض لهم من الأسباب التي تسعدهم وتنصرهم.ء ما لا يدخل 
و الحعات» 

وَعْدَ أَنَّهِ لا يلِتُ أنَّدُ وَعْدَمُ4 فتيقنوا ذلك» واجزموا به 

واعلموا أنه لا بد من وقوعه. 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: بوعده. 


الجزء الحادي والعشرون 

فلما نزلت هذه الآيات التي فيها هذا الوعدء صدق بها 
المسلمون» وكفر بها المشركون» حتى تراهن بعض المسلمين 
وبعض المشركين على مدة ستين عينوهاء فلما جاء الأجل 
الذي ضربه الله انتصر الروم على الفرس» وأجلوهم من 
بلادهم التي أخذوها منهم» وتحقق وعد الله. 

وهذا من الأمور الغيبية التي أخبر بها الله قبل وقوعهاء 
ووجدحاكي ازباند من اأخرعم الله بهاء من المسلمين 
والمشركين «إوَلكنّ أَكْثَرَ ادن لا يَمَلَمُنَ* أن ما وعد الله به 
حق» فلذلك يوجد ارق منهم يكفيون بوعد اللهء ويكذبون 


الأشباء وعواقيهاء وإنما ليل ليا م لياو 4 


فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع 8 
انعقدت أسباب وجودهء ويتيقنون عدم الأمر الذي لم 
يشاهدوا له من الأسباب المقتضية لوجوده شيئاء فهم واقفون 
مع الأسباب» غير ناظرين إلى مسببهاء المتصرف فيها . 

َم عن ال مر عن قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم 
وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامهاء فعملت لها وسعت» 
وأقبلت بها وأدبرت» وغفلت عن الآخرة» فلا الجنة تشتاق 
إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين يدي الله 
ولقائه يروعها ويزعجهاء وهذا علامة الشقاء» وعنوان الغفلة 
عن الآخرة. 

ومن العجب أن هذا القسم من الناس» قد بلغت بكثير 
منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنياء إلى أمر ب يحير العقول 
ويدهش الألباب. 

وأظهروا من العجائب الذرية”''» والكهربائية» والمراكب 
البرية والبحرية» والهوائية» ما فاقوا به وبرزواء وأعجبوا 
بعقولهم» ورأوا غيرهم عاجرًا عمًا أقدرهم الله عليه» فنظروا 
إليهم بعين الاحتقار والازدراء» وهم مع ذلك أبلد الناس في 
أمر دينهم» وأشدهم غفلة عن آخرتهمء وأقلهم معرفة 
بالعواقب» قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون» 
وفي ضلالهم يعمهونء. وفي باطلهم يترددون'" » نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم, أولئك هم الفاسقون. 

ثم”" نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه» من الأفكار 
الدقيقة فى الدنيا وظاهرهاء و[ما] حرموا من العقل العالى» 
فعرفوا 29 أن الأمر للهء والحكم له في عباده» وإن 000 
توفيقه وخذلانه» فخافوا'”' ربهم وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم 
من نور العقول والايمان» حتى يصلوا إليه» ويحلوا بساحته» 
[وهذه الأمور لو قارنها الايمان وبنيت عليه» لأثمرت الرَُقِىّ 


مك 


- تفسير سورة الروم» الآيات: ١١-4‏ 


0 د ةدا 7 ا 
د سه رد عو مه 1211111 2 
١: 1‏ كثرا لتامن لا امود 


© ينون علو راف تالور معان 
ف () هنهم مَاحَلىَمهأموتِ وَالْرْضَ 

تللحو لب مسَم الاي 
يرهم لَكَفرُونَ (ي)أَولرصِر وأ الرَضٍ فينطروا 
كان َعَبَة الهم كَافوا دهم فو 
وأثاوقا! ارط ووه ك1 َِمَاعمروهَاويآءتَه 
رَسُلهم باسنت فمأكار أللَهُ ايظلمهي وللكن كَادُوأ | 
3 2 ل كت لشراج ' 
ِعَايتِ وكا يَايسَتَهْزِئويت 29 أنه 

دعاق ف 
مين تدرو يك لهم سن شْكيِهِرَ 
ده ْ 
تقوم السّاعَةيَوَم تقرف 09 
ولوأ ألصَديِحَاتٍ فَهُمْ في روص ة تخبروت 67 


العالى» والحياة الطيبة» ولكنها لما بني كثير منها على 
الإلحادء لم تثمر إلا هبوط الأخلاق» وأسباب الفناء 
والتديير ]© . 

(ل- ١‏ ألم فكوا ف أنفسوم با حَلَقّ أله اموت وَالدرضٌ 
ل الح وَأْجَلٍ مُسَمَى ون كيهان لاي بقن ته 
لْكفْرُونَ 0 ور سوأ في الْأنْضٍ يُنطروأ كِِفَ كن 2 عَِبَةُ لذبن من 
لهم حكَارا سد نهم فو وناو الْرّضَ تيه كر ين 
عَمَروهَا وتم رُسُلهُم يندت سا كنت أَلّهُ لِظَلِمَهُمْ ولكن 
كانهَا أَشَهَم يَظبِكُونَ ٠‏ ثم كن عَلِقبَةَ الَنِنَ سا الشواع أن 
حَدوا ل لَه وَكانوا يبا يَسَتَه تكفرئرة» أي : أفلم يتفكر هؤلاء 
المكذبون لرسل الله ولقائه إؤ. انم 4 فإن في أنفسهم آيات 
يعرفون”" بهاء أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدهم بعد 


)9( كذا في ب وفي أ : يتردون.‎ )١( . كذا في ب١2 وفي أ : التارية‎ )١( 
25 هكذا في النسختين» وقد شطبت الكلمة في ب» وجعل بدلها (ولو).‎ 
في ب عدلت إلى : لعرفوا. (5) في ب عدلت إلى: ولخافوا. (1) زيادة‎ 
من هامش بء لم يتضح أولهاء وقد نقلته من الطبعة السلفية. (0) كذا في‎ 


ب وفي أ: يعرف . 


الجزء الحادي والعشرون 

ذلك» وأن الذي نقلهم أطوارًا من نطفة إلى علقة» إلى مضغة» 
إلى آدمى» قد نفخ فيه الروح» إلى طفل» إلى شاب» إلى 
شيخ» إلى هرم» غير لائق أن يتركهم سدّى مهملين» لا ينهون 
000 د 


ليبلوكم أيكم الي عملا 0 0 0 مؤقت 
1 بقاؤهما إلى أجل تنقضى به الدنياء و به الشيامة وتبدل 


الأرض غير الأرض والسماوات. 

#وَإنَّ كيرا من الما يلقي رَيْهِم لكفرور 4 فلذلك لم 
يستعدوا للقائه» ولم يصدقوا رسله التي أخبرت بهء وهذا 
الكفر عن غير دليل» بل الأدلة القاطعة قد دلت على البعث 
والجزاء؛ ولهذا نبههم على السير في الأرضء» والنظر في 
عاقبة الذين كذّبوا رسلهم. وخالفوا أمرهم. ممن هم أشد من 
هؤلاء قوة» وأكثر آثارًا في الأرض » من بناء قصور ومصانع» 
ومن غرس أشجارء ومن زرع» وإجراء أنهار» فلم تغن عنهم 
قوتهم؛ ولا نفعتهم آثارهم» حين كذّبوا رسلهم الذين جاءوهم 
بالبينات الدالات على الحق» وصحة ما جاءوهم به» فإنهم 
حين ينظرون في آثار أولئنك» »لم يجدوا إلا أمًا بائدة» وخلقًا 
مهلكين» ومنازل بعدهم موحشة. وذم من الخلق عليهم 
متتابع » وهذا جزاء معجل» نموذج للجزاء الأخروي» ومبتدأ 
له. 

وكل هذه الأمم المهلكة» لم يظلمهم الله بذلك الاهلاك» 
اهو هده رشبا في لاك 

در كن لَدِنَ أَسَنوَا التوّح 4 أى : الحالة السيئة 
الشنيعة» وصار ذلك داعيًا لهم لأن 0 بِعَاينَتِ سه وَكانوأ 
يها يسْتَهِْءونَ4 فهذا عقوبة لسوئهم وذنوبهم . 

ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب» يكون سببًا لأعظم 
العقوبات» وأعضل المثلاث . 


16 مد رده عه عه مي 


١15-1١‏ ) عَلأسّهُ يبَدَوَا لْحَلَقَ ثم حيدم ءُْ به خغورت ه 


م م 
ْنَعَو وَحكَاثواأ كيه 0 © وَيومَ تقوم أَلسَاعَةُ يَوَمَبذٍ 
مأ وكحيلوا ليك مم في بنط 
يحرقت 0 أن ألَدنَ كقروأ أ مَكُدّوا | نيتنا ولقاي الجر ولك 
في الْعَدَابٍِ مُحَصَرُونَ*# يخبر تعالى أنه المتفرد بإيداء 
المخلوقات» ثم يعيدهم» ثم إليه يرجعون بعد إعادتهم» 
ليجازيهم بأعمالهم» ولهذا ذكر جزاء أهل الشرء ثم جزاء أهل 
الخيرء فقال: 9وَيَوم نموم ألسَامَةُ»# أي: يقوم الناس لرب 
العالمين» ويردون القيامة عيانًاء يومئذ بلس الْمُجرِمُون» أي : 


5-2 
رم 


د ده ع م 
َرَت ه هَأمَا ألذيت ١١‏ 


01 


١9-1١ تفسير سورة الرومء الآيات:‎ -٠ 


ييأسون من كل خيرء وذلك أنهم ما قدموا لذلك اليوم إلا 
الاجرام وهي الذنوب» من كفرء وشرك» ومعاصي. 

فلما قدموا أسباب العقاب» ولم يخلطوها بشيء من 
أسباب الثواب» أيسوا وأبلسوا وأفلسواء وضل عنهم ما كانوا 
بنتزولة من بقع شركاتهم + وأنهع يتتعرة لا: 

00 7 م يكن لَّهُم ين شُكدَيِهِمٌ 4 التي عبدوها مع 
الله ادر لكا كيه كب تبرأ 00 
0 ِيَانَا يذو 4 خسنا وابتعدواء وفي ذلك 
اليوم يفترق أهل الخير والشرء كما افترقت أعمالهم في 
الدنيا . 

دنا اريت َمَثوأْ ياوا الصَنِحَتِ»4 آمنوا بقلوبهمء 
وصدقوا ذلك بالأعمال الصالحة انهم في ويس فبها ناك 
أنواع النبات وأصناف المشتهيات» ##يُخَيرونت* أي: 
يسرون. وينعمون بالمآكل اللذيذة» والأشرية» والحور 
الحسان» والخدمء والولدان». والأصوات المطربات» 
والسماع المشجيء والمناظر العجيبة» والروائح الطيبة» 
والفرح والسرور واللذة والحبورء مما لا يقدر أحد أن 
يصفه . 

#وَأنَّ ال كَمَرُواً4 وجحدوا نعمه. وقابلوها بالكفر 
لرَكذَّأ يَايتِنَا> التي جاءتهم بها رسلنا توليك في الْصَدَابِ 
ححَصَرُونَ فيه» قد أحاطت بهم جهنم من جميع جهاتهم» 
واطّلع العذاب الأليم على أفئدتهم» وشوى الحميم وجوههم 
وقطّع أمعاءهم» فأين الفرق بين الفريقين» وأين التساوي بين 
المنعمين والمعذبين؟!! 

)١9-١0(‏ سَسْبحَنَ أله جين تسوت وحن تُصَبِحُونَ © وَلَهُ 
لْحَمْدُ فى لسوت وَالْأَرْضٍ وَعَسْيًا وحن ُظهرُونَ © عبج َلْحَنَّ من 
تجوت 4 هذا إخبار عن تنزهه عن السوء والنقص» وتقدسه 
عن أن يماثله أحد من الخلق» وأمر للعباد أن يسبحوه حين 
يمسون وحين يصبحون» ووقت العشي» ووقت الظهيرة. 

فهذه الأوقات الخمسة» أوقات الصلوات الخمسء أمر 
الله عباده بالتسبيح فيها والحمدء ويدخل في ذلك الواجب 
منهء كالمشتملة عليه الصلوات الخمسء والمستحب كأذكار 
الصباح والمساء وأدبار الصلوات» وما يقترن بها من النوافل؛ 
لأن هذه الأوقات التي اختارها الله [لأوقات المفروضات 
هي] أفضل من غيرها . 

[فالتسبيح والتحميد فيهاء والعبادة فيهاء أفضل من 


الجزء الحادي والعشرون 


غيرها]”'' بل العبادة» وإن لم تشتمل على قول: «سبحان الله) 
فإن الاخلاص فيها تنزيه لله بالفعل» أن يكون له شريك في 
العبادة» أو أن يستحق أحد من الخلق» ما يستحقه من 
0 نابة . 

«يمِج أل بِنَ المَيّقِ4 كما يخرج النبات من الأرض 
الميتة» 0-0 من الحبة» والشجرة من النواةء والفرخ من 
البيضة» والمؤمن من الكافرء ونحو ذلك . 

مع َلْمنَتَ يس آل 4 بعكس المذكور لون 
بعْدَ مَويهاً4 . فينزل عليها لان وهي ميتة هامدة» فإذا 1 
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ود 
عجوت #4 من قبوركم . 

فهذا دليل قاطع» وبرهان ساطع» أن الذي أحيا الأرض 
بعد موتهاء فإنه يحبي الأموات. 

فلا فرق في نظر العقل بين الأمرين» ولا موجب لاستبعاد 
أحدهما مع مشاهدة الآخر. 

)5١070(‏ ظوَمِنُ َايِيَدء أن 


2220 


الارض 


2 070 42 عي اسشا هديو 0006 


من تراب ثم إذا أنتم د 
تتَشْرورت © ومن يوه أن حَلقَ لكر 


ين فيكم يا لْتَسَكُوا 
نهنا وَحَمَلَ ينتحكم وده 07 إِنَّ في دَلِكَ ليت لَقَوْمِ 
يتَفَكَرونَ4 هذا شروع في تعداد آياته الدالة على انفراده 
بالالهية» وكمال عظمتهء ونفوذ مشيكته» وقوة اقتداره 
وجميل صنعه. وسعة رحمته وإحسانه» فقال: لوَمِنْ اينيد أن 
لفك ين ثرا » وذلك بخلق أصل النسلء» آدم عليه السلام 
«ثدَ إآ شر بَمَدُ مك4 [أي: الذي خلقكم من أصل 
'' وبئكم في أقطار الأرض [وأرجائهاء 
ففي ذلك آيات على أن الذي أنشأكم من هذا الأصل» وبتكم 
فى أقطار الأرض]”” هو الرب المعبودء الملك المحمودء 
والركب الزدي الى ميد بادك سد الموت» 
ومن ءَايِيَهِ» الدالة على رحمته وعنايته بعباده» وحكمته 
العظيمة؛ وعلمه المحيط #أأنّ حَلَقَ لَك يِنْ أَنمسكم روما # 
اسع وحاسو نين وتشاكلكم وتشاكلونهن 
«إتسكوا إِلنَهَا وحَعلٌ بدرحكم مودة 200 
على الزواج من الأسباب الجالبة للمودة والرحمة. 
فحصل بالزوجة الاستمتاع واللذةء والمنفعة بوجود 
الأولاد وتربيتهم » والسكون إليهاء فلا تجد بين أحد في 


2 


واحدٍ ومادة واحدة ]7 


ال عر صلل لومز ب سساح عر 2 


الغالب» ا بين الزوجين من المودة والرحمة #إنَّ في دَلِكَ 
لايلتٍ لَقَوَمرٍ سس 7 ون ايم ويتدبرود آيات الله» 
ريتوت من شي إلى شي 


ا 0 


)3١(‏ ومن َإيَيِوء خَلْقُ السَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْكفُ لِك 


ولا 


4 4.5 


وأا لذن كقروأوَكَذَوأتَايَنَاولِقَآىَالآخْرَةٍ وليك ١‏ 
ا ل 0 
وحن موب وله وَلَهَالْحَمد فى 1ل ا 


عا 50-6 9 رج لح لد فرع 0 


صرح مانن ره 


ليت َالَو الأنسيتدموها وَكَدَلِكَ روت ١‏ 


0 م3 22 م الم ىو سس لخي 
9 وَمِنْءَاينيَهِءأَنَ 


مِن تراب ثَمإِذَا أنتم بسر 


تمدو (يا ومنيد 2 لكين نيكم 


ل 


هما وهوس يتم مَوَةوَيَْمَةً 
نف دلِكَ ليت 3 ِلَْوْرِيتَتَُكرُونَ () وَمِنْءَاييوء خَلَقُ 2 
لسوت وَالْرْض وَأخيلت لييح لون 0 
| ف دَلِكَكََبنِت رين © ومِنْءَِيو مام بالل 
ظ اونوكي ميوت ف للك لأينت 3 
لقو سمعوت 229 وَمِن ءَايلِيهء يكم رْقَ 7 مدق 


0010-2 لوي ع سرس سر سح سرس 


حَوَاوَطْمَعَا ويل مِنَالسَمَل مآ فييْحي دالت 
بَعَدَمُو يعوو نكن لكات اعرير عفار 9 


لخر سيرج 


والوايمٌ إِنَّ في ذَلِكَ ديت لِلْعَدْلمِينَ # وَالعَالِمَون: : هم أهل العلم 
الذين يفهمون العبر» ويتدبرون الآيات» والآيات في ذلك 
كثيرة» فمن آيات خلق السماوات والأرض وما فيهماء أن 
ذلك دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتداره» الذي أوجد 
هذه المخلوقات العظيمة» وكمال حكمتهء لما فيها من 
الاتقان» وسعة علمهء لأن الخالق لا بد أن يعلم ما خلقه لآلا 
عله مَنْ لق وعموم رحمته وفضلهء لما في ذلك من المنافع 
الجليلة» وأنه المريد الذي يختار ما يشاءء لما فيها من 
التخصيصات والمزاياء وأنه وحده الذي يستحق أن يعبد 
ويوحد؛ لأنه المنفرد بالخلق» فيجب أن يفرد بالعبادة . 

فكل هذه أدلة عقلية» نبه الله العقول إليهاء وأمرها بالتفكر 
واستخراج العبرة منها . 

«و» كذلك في #اخْيللف كم وَالْْيق» على كثرتكم 
وتباينكم مع أن الأصل واحدء ومخارج الحروف واحدة» 
ومع ذلك لا تجد صوتين متفقين من كل وجهء ولا لونين 


م 


ست ماي ساح سير 


)١(‏ زيادة من ب. )١١‏ زيادة بخط المؤلف من هامش أ. (©) زيادة من 


نا. 
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متشابهين من كل وجههء إلا وتجد من الفرق بين ذلك ما به 

يحصرل الت لتمييز. وهذا دال على كمال قدرته» ونفوذ مشيكته . 
ولخي عات بعباده ورحمته بهم أن قدَّر ذلك الاختلاف 

لعلا يقع التشابه فيحصل الاضطراب» ويموت كثير من 


المقاصد والمطالب. 
1 ليس بيو ماف بأل وَالمَارِ وَابِعَاوُُم ين مَصْلِيءٌ 


للمعاتى والآيات في ذلك 

إن ذلك دليل على رحمة الله تعالى» كما قال: #إوّمن 
ُحميوه جَكلّ 50 الل وَالتَّهَارَ خاريد د رارض الصف 
علد دكن 4 . وعلى تمام حكمته؛ إذ حكمته اقتضت 
ل الخلق في رقت المع يعوا ومس 
وانتشارهم في وقت. لمصالحهم الدينية والدنيوية» ولا يتم 
ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهمء والمنفرد بذلك هو 
المستحق للعبادة . 

)١5(‏ #إؤوين ايلئهء ركم 
لسَّمَاءِ مك فيحي- بد ال ا إك فى ذلك ليت 
لْقَوْرِ يحْقَلوت »# أي: ومن آياته أن ينزل عليكم المطر الذي 
تحيا به البلاد والعباد» ويريكم قبل نزوله مقدماته من الرعد 
والبرق» الذي يُخاف ويُطمّع فيه. 

«إت فى ذَلِكَ لَديتِ4 [دالة] على عموم إحسانه» وسعة 
علمه؛ وكمال إتقانه» وعظيم حكمتهء وأنه يحبي الموتى» 
باجا لار ف عدمرتها 

التو ينْقِلُو* أي : لهج عقول تعثل بها ذا تشععه»: وثراه 
ا ا 

0 ومن اي أن‎ )١07-50( 


دوخ نس نر انوي 


بَرَقَ حون وطمعا وََعرّلُ من 


مما والارض: يأرو 2 إِذنَا 
1 00 لْأَيَض إِذَآ الَْرَ طَْرُحُونَ © وَلْمُ من في السَموتِ 
وَالأرْضَ حكن لم مون © وَهْوَ الى يبَدَوَا الْحَقَ ثُرّ بيده وهو 
أَهْوَك ِلَب وَلَهُ الْمَكَلُ الل ف لوت والارض وهو الْمَرِير 
لْحَكِمَ» أي: ومن آياته العظيمة أن قامت السماوات 
والأرض واستقرتاء وثبتتا بأمره» فلم تتزلزلاء ولم تسقط 
السماء على الأرض» فقدرته العظيمة التي بها أمسك 
السماوات والأرض أن تزولاء يقدر بها أنه إذا دعا الخلق 
دعوة من اللأرض» إذا هم يخرجون «الَحَلّْقُ اموت وَالاردض 
أَحكَبَرٌ من سَلَقِ الاين . 

وَلَمُ من فى السَمَووْتِ وَالْأَرَضُ* الكل خلقه ومماليكهء 
المتصرف فيهم من غير منازع ولا معاون ولا معارض» وكلهم 
قانتون لجلاله» خاضعون لكماله. 


اها 
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#وَهْوٌ الى يِبْدَوَا ألسَلَقَ ثمّ بعِيدُمْ وهو أي : الاعادة للخلق 
بعد موتهم #أَهْوَتٌ عَيَنَةِ؟ من ابتداء خلقهم» وهذا بالنسبة 
إلى الأذهان والعقول» فإذا كان قادرًا على الابتداء الذي 
تقرون به» كانت”© قدرته على الاعادة التي أهون أولى 
وأولى. 

ولما ذكر من الايات العظيمة ما به يعتبر المعتبرون» 


ويتذكر المؤمنون ويتبصر المهتدون.ء ذكر الأمر العم 
والمطلب الكبير» فقال : «وَله الْمكلُ الْخَيْلَ في لسوت وَالْارْض »* 


والكمال من تلك الصفةء والمحبةء والانابة التامة 
الكاملة. في قلوب عباده المخلصين» والذكر الجليل» 
والعبادة منهم» فالمثل الأعلى» هو وصفه الأعلى. وما ترتب 
عليه . 

ولهذا كان أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس 
الأولى» فيقولون: كل صفة كمال في المخلوقات» فخالقها 
اخ «الاتميات واء-علن ويعة لا شارك فيا ده توكل 
نقص في المخلوق ينزه عنه» فتنزيه الخالق عنه من باب أولى 
وأحرى . 

لوَهُرٌ الْمَرِبِرُ ألْحَكيِةْ 4 أي : له العزة الكاملة» والحكمة 
الواسعة» فعزته أوجد بها المخلوقات وأظهر المأمورات 
وحكمته أتة ا 0 

)١9070(‏ صرب من أَشْيكم هَل لَكْم ين ما مَكتَ 
سك من شرك في ما 0 َثْرٌ فيه سوك حَافونَهُمْ 
لطم شك كَدلِكَ مَصِلْ الأب لقو يعقوت © بل 
نَّم ل ظلموأ أهوَاءهم عير علو فتن تبَدى مَنْ أَصَلَّ د 
وَمَا َم يّن نّصِرِنَ4 هذا مثل ضربه الله تعالى لقبح الشرك 
وتهجينه» مثلا من أنفسكمء لا يحتاج إلى حل وترحال» 
وإعمال الجمال. 

لهل لَمْ ين مَا مَلَكَتْ يَسَدَكُم ين سرك ف ما رَنَفَلَكُمْ» 
أي: هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في 
رزقكم» وترون أنكم وهم فيه على حد سواء . 

«خَافُوتَهُح فيكم نشد 5 أي : كالأحرار الشركاء في 

0 16 يخاف من قسمهء واختصاص كل شيء 
بحاله؟ . 

ليس الأمر كذلك» فإنه ليس أحد مما ملكت أيمانكم 


0 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. (؟) زيادة من أ. (") الكلمة غير واضحة في 
النسختين وكأنها (ويجموا)» وقد زيد عليها في نسخة ب حرفان فصارت 
(:)في النسختين: كان. 


الجزء الحادي والعشرون 


شريكًا لكم فيما رزقكم الله تعالى. 

هذاء ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم.» وهم أيضًا 
مماليك مثلكمء فكيف ترضون أن تجعلوا لله شريكا من خلقه» 
وتجعلونه بمنزلته» وعديلًا له في العبادة» وأنتم لا ترضون 
مساواة مماليككم لكم؟. 

هذا من أعجب الأشياء» ومن أدل شيء على [سفه”"2] من 
اتخذ شريكا مع اللهء وأن ما اتخذه باطل مضمحل» ليس 
مساويا لله ولا له من العبادة شيء . 

لِحَدَِكَ مضل اليد بتوضيحها بأمثلتها «لتير 
تلو التحقائق ويحرقوقء واما من لا يعقل. فلو فَصُلْث له 
الايات» وبينت له البينات» لم يكن له عقل يبصر به ما تبين» 
ولا لَْبّ يعقل به ما توضح» فأهل العقول والألباب» هم الذين 
يساق إليهم الكلام» ويوجه الخطاب. 

وإذا علم من هذا المثال» امك لكشن و ار 
يعبده ويتوكل عليه في أموره» فإنه ليس معه من الحق شيء» 
فما الذي أوجب له الاقدام على أمر باطل» توضح له بطلانه» 
وظهر برهانه؟ [لقد]”"2 أوجب لهم ذلك اتباع الهوى» فلهذا 
قال : #بَلٍ أتَبَمَ ليت ظَلموَا أَهوَآءَهُم بعَيْرٍ عِلوِّ» هويت أنفسهم 
الناقصة التي ظهر من نقصانهاء » ما تعلق به هواهاء أمرًا يجزم 
العقل بفساده. والفطر برده» بغير علم دلهم عليه» ولا برهان 
قادهم إليه . ٠‏ 

قم يَْدِى مَنْ أَنَّ أنه أي: لا تعجبوا من عدم 
هدايتهم» فإن الله تعالى أضلهم بظلمهم» ولا طريق لهداية من 
أضل الله ؛ لأنه ليس أحد معارضًا لله» أو منازعًا له في ملكه. 

وما لهسم ين تصِرِيت* ينصرونهم حين تحق عليهم 
كلمة العذاب» وتنقطع ؛ بهم الوصل والأسباب . 

(20-0) تقر وَحَهَكَ لِلرّن حَنِيمًاً فِظْرَتَ أله الى عْطرَ 
لنَّسَ علا لا بَيِلَ ِسَلِقٍ مه يل أَلريك لمم ولك 
أَحكرٌ التساس لا يعلمون © ميدي إليه الوه الصا 
وَلَا ووأ من الْمتركِنَ © ين الدّت فَرَهُوأْ ديهم وكاو 
ا ا ل َرِحُونَ# يأمر تعالى بالاخلاص له في 
جميع الأحوال» وإقامة دينهء فقال: #أَأقَرَ وَجْهَكَ* أي : 
انصبه ووجهه إلى الدين الذي هو الإسلام والايمان 
والاحسان,» بأن تتوجه بقلبك. وقصدكء وبدنك إلى”" إقامة 
شرائع الدين الظاهرة» كالصلاة» والزكاة» والصوم» والحج 
ونحوهاء وشرائعه الباطنة» كالمحبةء والخوفء والرجاءء 
والانابة» والاحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة» بأن تعبد 
الله فيها كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 
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2 575 جة اللا 
وَمنْ َيِه نمضو ألسَمَآء والارض مرو مداو 0 
عولض عون ()وَكهْسَنفي موت 


وخ 2 سه سر اللو م وح ساح 
ارق كه لَهدفيُونَ © حرا ليق مدقا الْحَلقَ 
مه وو دلوريلءءد ىو 2ح مسر بوره 


ا 00 0 
14 0 23 1 د 22018 اسم كر 2 


70 سا 00000310 
9 ا كه 


ا 2 حكم سر فيه سوا قد اهم مضني 
7 4 اكد ل بت لِعَوْ ِيَحْقَْوت 9 


بل نمازت ظلموأأهوآء هم يوقم . يْدِى 
10 طمن َم | © هِمْمَعهَكَ للد 
حَنِِفَافِظرَتَ الل فَطرًا لناس ما لانريل لخلق 

أمَدكيلى ارك التَبَمْ وككرج كك رتاس ١‏ 
لايعلمون 7 © مَيْبِنَإِليهِ ليه وأتقَوه َافِموا المتلرة 
كومس الْمْفَرِصكين (© م نَل فَرَهوأ 
دن كارا في ملكتن قر 


وخص الله إقامة الوجهء لأن إقبال الوجه تبع لاقبال 
القلب. ويترتب على الأمرين سَعْيْ البدنء ولهذا قال: 
6 حَنِيقً 4 أي : مقبلّا على الله فى ذلك» معرضًا عمّا سواه. 

وهذا الأمر الذي أمرناك بهء هو #َفِطَرَتَ أله الى قطر 
ألنّاسَ عل ووضع في عقولهم حسنهاء واستقباح غيرها. 
فإن جميع أحكام الشرعء الظاهرة والباطنة» قد وضع الله في 
قلوب الخلق كلهم الميل إليهاء فوضع في قلوبهم محبة 
الحق» وإيئار الحق» وهذا حقيقة الفطرة. 

ومّنْ خرج عن هذا الأصل» فلعارض عرض لفطرته 
أفسدهاء كما قال النبي يكل : «كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» . 

«لا يَرَِ لِسَلقٍ أسَدِ أي : لا أحد يبدل خلق اللهء فيجعل 
المخلوق على غير الوضع الذي وضعه الله َلك الذي أمرنا 
به «#ألِدَين ألينَمُ4 أي: الطريق المستقيم الموضل إلى الله 


وإلى كرامته» فإن مَنْ أقام وجهه للدين حنيفًا فإنه سالك 


)١(‏ زيادة من ب. )١(‏ زيادة من ب. (؟) كذا في ب» وفي أ: على. 


الجزء الحادي والعشرون 


الصراط المستقيم» في جميع شرائعه وطرقه #وَلكنَّ أَكْثرَ الَاد 
لا يعلمُونَ# فلا يتعرفون الدين القّم» وإن عرفوه لم يسلكوه. 

لمي إِْهِ و4 وهذا تفسير لاقامة الوجه للدين» فإن 
الانابة إنابة القلب وانجذاب دواعيه لمراضي الله تعالى . 

ريرم كو ذلك ايل '" البده معدي مااي "قله 
فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة» لايم ذلك إلا بترله 
المعاصي الظاهرة والباطنةء قلذلك قال: #وَاكَّمُوة»* فهذا 
يشمل فعل المأمورات» وترك المنهيات . 

وخص من المأمورات الصلاة لكونها تدعو إلى الانابة 
0 لقوله تعالى : لوَأتِِ الصصلرةً إرك الصصلرة تَنْق 

لتحكة وَالشَكرٍ » فهذا إعانتها على التقوى. ثم قال: 
0 لله كيد 4 فهذا حنها على الانابة . 

وخص من المنهيات أصلهاء والذي لا يقبل معه عمل» 
وهو الشرك فقال: #وَلا تَكونا مين الْمَتْركِنَ4 لكون الشرك 
مضادًا للإنابة التي روحها الاخلاص من كل وجه. 

ثم ذكر حالة المشركين مهجنًا لها ومقبحًا فقال: طإينَ 
ألدست فَرَقوأ ينهم مع أن الدين واحد» وهو إخلاص العبادة 
لله وحدهء وهؤلاء المشركون فرقوه» منهم من يعبد الأوثان 
والأصنام» ومنهم مَنْ يعبد الشمس والقمرء ومنهم مَنْ يعبد 
الأولياء والصالحين» ومنهم يهودء ومنهم نصارى . 

ولهذا قال: #وَكاثوأ سْيَعَاك أي: كل فرقة من فرق الشرك 
تألفت وتعصبت» على نصر ما معها من الباطل» ومنابذة 
غيرهم ومحاربتهم ٠‏ 

18 جرب بمَا َنم # من العلوم المخالفة لعلوم الرسل 
#مَرِحوت# بهء يحكمون لأنفسهم بأنه الحق» وأن غيرهم 
على باطل» وفي هذا تحذير للمسلمين من تشتتهم وتفرقهم 
فرقّاء كل فريق يتعصب لما معهم من حق وباطل» فيكونون 
مشابهين بذلك للمشركين فى التفرق» بل الدين واحدء 
و اسوك والتشس ال دار د 

وأكثر الأمور الدينية وقع فيها الإجماع بين العلماء 
والأئمة» والأخوة الايمانية قد عقدها الله وربطها أتم ربطء 
فما بال ذلك كله يُلغى» ويبنى التفرق والشقاق بين المسلمين 
على مسائل خفية» أو فروع خلافية» يضلل بها بعضهم بعضّاء 


ويتميز بها بعضهم عن بعض؟ . 

فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان وأعظم مقاصدهء 
التي كاد بها للمسلمين؟ . 

وهل البتي في بيع كلمتهم 4 رإزالةها ينهم من الشقاق 


المبني على ذلك الأصل الباطل» إلا من أفضل الجهاد في 


ارددف 
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سبيل الله» وأفضل الأعمال المقربة إلى الله؟ . 

ولما أمر تعالى بالانابة إليه - وكان المأمور بهاء هي 
الانابة الاختيارية التي تكون في حَالّي العسر واليسرء والسعة 
والضيق - ذكر الانابة الاضطرارية» التي لا تكون مع الانسان 
إلا عند ضيقه وكربهء فإذا زال عنه الضيق» نبذها وراء ظهره» 
وهذه غير نافعة. فقال: 


ا 7 


(85-7) ##وإدًا مس الئاس ضر دعوأ رهم مُنِبينَ إِليْهِ ثُمَّ إذا 
وم معو فل ١‏ الل ل برع ل 00 ره 
أذاقهم مِنْهُ رَحْمَةَ إذا يق ينهم يهم يفطن 5 ل روا يما 
الهم اك ل ا ل ا ل 
َكل يما انوأ بو يشرِكون 4 . 

ل اله د 11 

##وَإِدًا مس الئاس صر # مرض » أو خوف من هلاك ونحوه 
موأ ريّيُم مُِدِينَ اليه ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك 
الحال» لعلمهم أنه لا يكشف الضر إِلَا الله . 

ثْرّ ك1 فهر ينهُ يمه شفاهم من مرضهمء وآمنهم من 
خوفهم #إإدًا وق مَتَْه* ينقضون تلك الإنابة التي صدرت 
منهم » ويشركون به من لا دفع عنهم ولا أغنى» ولا أفقر ولا 
أغنى» وكل هذا كفر بما آتاهم الله ومن به عليهم» حب 
أنجاهم وأنقذهم من الشدة» وأزال عنهم المشقة» فهلا قابلوا 
هذه النعمة الجليلة بالشكر والدوام على الاخلاص له في 
جميع الأحوال؟ . 

سس سرصم ع د 01 5 و 5 2004 0 8 

3 أنزلنا عليّهم سلطنا أي: حجة ظاهرة تَهَوَ# أي: 
ذلك السلطان» بتك ينا 76 بي و4 ويقول لهم: البتوا 
على شرككم» واستمروا على شككمء فإن ما أنتم عليه هو 
الحق» وما دعتكم الرسل إليه باطل . 

فهل ذلك السلطان موجود عندهم» حتى يوجب لهم شدة 
التمسك بالشرك؟ أم البراهين العقلية والسمعية» والكتب 
السماوية» والرسل الكرامء وسادات الأنام» قد نهوا أشد 
النهى عن ذلك». وحذروا من سلوك طرقه الموصلة إليه» 
وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكبه؟ . 

فشرك هؤلاء بغير حجة ولا برهان» وإنما هو أهواء 
النفوس» ونزغات الشيطان . 

لا اتاد لقتنا اذى وق خا ا ون م 


عر و 


ميته يِمَا َدّمَتَ دِيم إِذَآ 3 طون 0 وَل روا 6 1 شط لرِرْفَ 
لمن َع در إِنَّ فى ذَلِكَ 551 تٍ لَقَوَوِ َؤْمِمونَ# يخبر تعالى عن 


طبيعة أكثر الناس» في حالي الرخخاء والشدة» أنهم إذا أذاقهم 
الله منه رحمة» من صحة». وغنى» ونصر ونحو ذلك» فرحوا 


)١(‏ في ب: عمل. 


الجزء الحادي والعشرون 


بذلك فرح بطر لا فرح شكر وتبجح بنعمة الله. 

#وإن مَصبَهُمَ كه 4 أي : حال تسوؤهم» وذلك يما 
قَدّمَتَ يدهم من المعاصي. #إإذَا هُمْ يِقنطْون4 ييأسون من 
زوال ذلك الفقر والمرض» ونحوهء وهذا جهل منهم وعدم 
معر فة . 

«َلمْ يرا أ ألَهَ يبظ الررْقَ لسن يَسَهْ وَيَقْدِرٌ» فالقنوط 
بعدما علم أن الخير والشر من اللهء والرزق» سعته وضيقه من 
تقديره» ضائع ليس له محلء» فلا تنظر أيها العاقل لمجرد 
الأسباب» بل اجعل نظرك لمسببهاء ولهذا قال: #أإِنَّ في دَلِكَ 
بت لَقوَوِ يُوْمِْونِ4 فهم الذين يعتبرون بسط الله الرزق لمن 
يشاء وقبضهء ويعرفون بذلك حكمة الله ورحمته وجوده. 
وجذب القلوب 0 

(م907") قات ذا در حَقَم وَالْمِسَكنَ وأبن ليل دَلِكَ 
حَيدُ زيرت 2 يك حم ليخي ٠‏ ونا عَايدسُم 
من ربا ربوا ف أل التي كلا يريو يعند َه وآ ار ين كوو 
نؤذرك ونه ار ازلوقااق القيترة 4 اق فاع انتيب بتك 
- على حسب قربه وحاجته - حقه الذي أوجبه الشارع. أو 
حض عليهء من النفقة الواجبةء والصدقة». والهدية» والبر» 
والسلام» والاكرام» والعفو عن زلته» والمسامحة عن هفوته» 
وكذلك [آت] المسكين الذي أسكنه الفقر والحاجة. ما تزيل 
به حاجته » وتدفع به ضرورته» من إطعامه وسقيه وكسوته . 

#وَأبْنَ أَلسّبِيلٍ4 الغريب المنقطع به في غير بلده الذي في 
مظنة شدة الحاجةء لأنه لا مال معهء ولا كسب قل ديّر نفسه به 
[في] سفرهء بخلاف الذي في بلده. فإنه وإن لم يكن له مال» 
ولكن لا بد - في الغالب - أن يكون في حرفة» أو صناعة 
ونحوها تسد حاجتهء ولهذا جعل لله في الزكاة حصة 
للمسكين وابن السبيل . 

0 0 إيتاء ذي القربى والمسكين دابن 


سا ل 


:لصيل 


غزير» 0 ل 
المتعدي» الذي وافق محله المقرون به الاخلاص . 

فإن لم يرد به وجه الله لم يكن خيرًا ِلْمْعْطِي» لكك 
غيرًا ونفعًا للْمُعْطَى كما قال تعالى : ولاح فى كثير ين 
تَجوَنِهُمَ ِلَامَنَ مر ِصَدَكَوٍ َو مَعَرُوفٍِ أَوْ إِضَللج بَبَْت يبت _ألتَاين * 
مفهومهاء أن هذه المثبتات خير لنفعها المتعدي» ولكن مَنْ 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله» فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا . 

وقوله: «ورلتكَ» الذين عملوا هذه الأعمال وغيرها 


لوجه الله هم الْممْلحون 4 الفائزون بثواب الى الناجون من 


٠‏ تفسير سورة الروم» الآيتان: 4 وم 


1 2 عم ع 7 


له اه 


و و دو 


هموق تلوت 079 أم واه ْ 
لط سنا فهوَسَكهيمَا أي فون ( © وَإِدَاأَدَقَنَا 


بل اموه عن اب جد 


أن ا 
اهميقو © ةنأمط ارد ل 

ع َلك لبت لَقَومٍمَؤْمِنونَ © قات ذَاالْمَرْقٌ 

كولسل ُيده 
وَحدَاَهَه وليك هُمْ هم الْمم حو عون (2)) ومَآءَابشمينِريَا | 
أ وتاي ملاب ُو اتقمة لاش 
يدوت وه دوك هم هم ألْمُصَعِفُو © نايد ٍْ 
مر م م م ا 
يكيلخ من شع سبحلسه: ويَعدل | 
رون (©) طَمَرَاتَاد راكع : 


0-0 


0174 و رصمء- 


حفة :و اعد 


220 0 ا 


بر ادس ل ؤِفَهمبَنْضَالَرَى صو اهبسن 09 
عقابه . 

ولما ذكر العمل الذي يقصد به وجهه [من النفقات]ء ذكر 
ا ور 0 

رما ير ين را لمأ ف انول لاير4 أي : ما أعطيتم 
من أموالكم الزائدة عن حوائجكم» وقصدكم بذلك أن يربوء 
أي: يزيد في أموالكم. بأن تعطوها لمن تطمعون أن 
يعاوضكم عنها بأكثر منهاء فهذا العمل لا يربو أجره عند الله 
لكونه معدوم الشرط الذي هو الاخلاصء ومثل ذلك العمل» 
الذي يراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس. فهذا كله لا 


يربو عند الله . 

وما شر مّن وَكَووَ 4 أي: مال يطهركم من الأخلاق 
الرذيلة ويطهر أموالكم من الكل بهاء ويزيد في دفع حاجة 
المُعْطَى ##ريدُوت* بذلك وَعَهَ لَه د ليك عم لْمُصْعَفُون 4 
أي : المضاعف لهم الأجر الذين تربو نفقاتهم عند الله 
ويربيها الله لهم» حتى تكون شيئًا كثيرًا . 

ودلّ قوله: #ومَآ سم من ركد أن الصدقة مع اضطرار 
من يتعلق بالمنفق» أو مع ذَيْنِ عليه لم يقضهء ويقدم عليه 


الجزء الحادي والعشرون 
الصدقة» أن ذلك ليس بزكاة» يؤجر عليه العبد» ويرد تصرفه 
شرعًاء كما قال تعالى في الذي يمدح : أل بُوْقٍ مَالهُ يكرك 
فليس مجرّد إيتاء المال خيرّاء حتى يكون بهذه الصفة» 

أن يكون على وجه يتزكى به المؤتي . 

(40) #أَمَّهُ الى عه 0 2 2 الوه وي عه 

هَل ين سكيم من يَفْسَلُ من ذَلْكُم من سيو ع 

شَرِووْي# يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكمء 
وإماتتكم وإحيائكم» وأنه ليس أحد من الشركاء الذين 
يدعوهم المشركون مَنْ يشارك الله في شيء من هذه الأشياءء 
فكيف يشركون بمن انفرد بهذه الأمور» منْ ليس له تصرف فيها 
بوجه من الوجوه؟ فسبحانه وتعالى» وتقدس وتنزه» وعلا عن 
شركهمء فلا يضره ذلكء وإنما وبالهم''' عليهم . 

):١(‏ #ظهر الْنَسَادُ في ألرّ وَالَْحْرِ يما كَسَيَتْ دق الئاس 
لَذِيفَهُم بعص لك يها لم يبيثرة» أي : استعلن الفساد في 
البر والبحر» أي : فساد معايشهم ونقصهاء وحلول الافات 
بهاء وفي أنفسهم من الأمراض والوباء» وغير ذلك» وذلك 
بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة يطيعها . 

هذه المذكورة 8 سُذِيقَهُم بَْصَ الى عَنُواأ* أي : ليعلموا أنه 
المجازي على الأعمال» فعجل لهم نموذجًا من جزاء 
أعمالهم في الدنيا #آكَلَهُمْ بَجِمُونَ4 عن أعمالهم» التي أثرت 
لهم من الفساد ما أثرت فتصلح أحوالهم» ويستقيم أمرهم . 

فسبحان مَنْ أنعم ببلائه» وتفضل بعقوبته» وإلا فلو أذاقهم 
جميع ما كسبواء ما ترك على ظهرها من دابة . 

45 لفل سيوأ اديس تأنظزوا ِف كن ع نين قبل 
أن أَحُرهْر مُنْركِينَ 4 والأمر بالسير في الأرض» يدخل فيه 
السير بالأبدان”"2» والسير في القلوب» للنظر والتأمل بعواقب 
المتقدمين. 


> د يرع 


كن أَحُررهر مُتْرِكِنَ4 تجدون عاقبتهم شر العواقب» 
ومآلهم شر مآل» عذاب استأصلهم» وذم ولعن مِنْ خلق الله 
يتبعهم. وخزي متواصل» فاحذروا أن تفعلوا فعالهم» يُحُذى 
بكم حذوهمء فإن عدل الله وحكمته في كل زمان ومكان . 

5-50 4) تافز وَجَهَكَ لين العم من ملأ بلق بم لامر 


7 000 ا 


َم مِنَ أله يَوْميِذٍ يصَدَعُونَ د قر فر تن عل ييا 
سوة دس بم 
اشم يَمْهَدُ 


وكة 2090 


يَمْهَدُونَ © لِجْرِىَ لَننَ ءَامنوأ وَعَمِلُوا ألضَّاِسَاتِ من َصَلِوء 
رت الكية» ان أقل يقلك رت جديرجياقهء واشع 
ببدنك» لاقامة الدين القيّم المستقيم» فنفذ أوامره ونواهيه بجد 
واجتهادء وقم بوظائفه العقر والباطنة» وبادد زمانك 
وحياتك وشبابك #من قِلٍ أ أن جز لم لو ين ل 4 وهو يوم 


6 
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القيامة» الذي إذا جاء لا يمكن ردهء ولا يرجأ العاملون أن 
يستأنفوا””" العمل» بل فرغ من الأعمال» لم يبق إلا جزاء 
العمال «يَرَيِذٍ يَصَّدَّعُْنَ»# أي : يتفرقون عن ذلك اليوم» 
ويصدرون أشتانًا متفاوتين» لِيْرُوا أعمالهم . 

«إمن كل منهم لني ك4 ويعاقب هو بنفسه. لا تزر 
وازرة وزر أخرى #إومن عَيِلَ صْلِحَا» من الحقوق التي للهء أو 
التي للعباد» الواجبة والمستحبة #فَلاتف تفسيمٌ# لا لغيرهم 
«يَنْهَدُونَ4 أي: يهيئون» ولأنفسهم بسمررا آخرتهم» 
ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتهاء ومع ذلك جزاؤهم ليس 
مقصورًا على 2 بل يجزيهم الله من فضله الممدودء 
وكرمه غير المحدودء ما لا تبلغه أعمالهم» وذلك لأنه 
أحبهم» وإذا أحب الله عبدًا صبّ عليه الاحسان صبّاء وأجزل 
له العطايا الفاخرة» وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة . 

وهذا بخلاف الكافرين» فإن الله لما أبغضهم ومقتهم. 
ا ولم يزدهم كما زاد من قبلهم» فلهذا قال: 

2ف انه 

0 هين يد يل ا للد اليك ف قد 
وَتَجَرىَ الْدذكُ بأمروء وَلِتَْنَمُْ ين مَضْلِوء وعدي كرون 4 أي : ومن 
الأدلة الدالة على رحمته يعن الموتى» وأنه الاله الصديه 
والملك المحمود أن يِل أرمَ 4 أمام المطر #مِسرتٍ» 
بإثارتها للسحاب» ثم حبدها؛ فتبشر بذلك اوس قبل 
نزوله . 

لوَْذِيفَوٌ يِن نيه فينزل عليكم من رحمته مطرّاء تحيا 
به اليلاد والعباد»ء وتذوقون من رحمته ما تعرفون أن رحمته 
هي المنقذة للعباد والجالبة لأرزاقهم» فتشتاقون إلى الاكثار 
من الأعمال الصالحة» الفاتحة لخزائن الرحمة. 

ل لفك في البحر #بآَتْرِعٌ» القدري «وَلِتَمََعْوا 

فَضَلِو # بالتصرف في معايشكم ومصالحكم . 

جك تَدْكْرُوت* من سخر لكم الأسباب» وسير لكم 
الأمورء فهذا المقصود من النّحَمء أن تقابل بشكر الله تعالى» 
ليزيدكم الله منهاء ويبقيها عليكم . 

وأما مقابلة النّعم بالكفر والمعاصي» فهذه حال مَنْ بدّل 
نعمة الله كفرّاء ونعمته محنة» وهو معرض لها للزوال» 
والانتقال منه إلى غيره . 


(10) #وولقد َْسلَا ين 


سس حت سل 


َأَتَعَمْنَا من الى 0 كات حَفًا عَلَيَنَا ' 


يك سْلًا إل م دوه ال 
تر _الْمْوْمِنيتَ* أي 
)١(‏ في ب: وباله. (5) كذا في ب»ء وفي أ: في الأبدان. 
ليستأنفوا. 


(9) في ب: 


الجزء الحادي والعشرون 
لوَلَتَدَ آرَسَلَمَا من َبَِكَ4 في الأمم السابقين #ُسْلا إِلَ يهم » 
حين جحدوا توحيد الله» وكذبوا بالحقء فجاءتهم رسلهم 
يدعونهم إلى التوحيد والاخلاص» والتصديق بالحق. 
وبطلان ما هم عليه من الكفر والضلال» وجاءوهم بالبينات 
والأدلة على ذلك» ٠»‏ فلم يؤمنواء ولم يزولوا عن غيهم م مَأنتَعَمَنا 
من ادن ريو ونصرنا المؤمنين أتباع الرسل . 

لإركات حَنًَا عَلِيَنَا مَضْرٌ اموي أي : أوجبنا ذلك على 
أنفسناء وجعلناه من جملة الحقوق المتعينة ووعدناهم بهء فلا 
بد من وقوعه. 

فأنتم أيها المكذبون لمحمد يِه إن بقيتم على تكذيبكم. 
حلت بكم العقوبة» ونصرناه عليكم . 

(0:-00) اند الى رْسِلُ ليم هَثِيرٌ سحا مسظمٌ في 
ألضّمَآ لتم كنت ين ويل كنا تلك التق يلع بن حقبد: 3 
صاب به من يمَلهُ مِنْ عِبَادِوء إدَا هرْ يَسْيَشِرُونَ © وَإِن كنْوأ من قَبَلٍ أن 
َل هر ين فيو للبت ه نظ ِل ار مَمتِ لله 
كنت يي الاق بند مزه إِنَّ كيك كه لق الترن وقد عل ل 
2 قبن يخبر تعالى عن كمال قدرته» 0 نعمته» أنه 
ريل يتح كِرُ سعل» من الأرص «مبْنطلة في لقره 
أي: يمده ويوسعه « كنت يك42 أي : على أي حالة أرادها 
من ذلك ثم 9يَجْعلة» أي: ذلك السحاب الواسع 8 كسما 
أي مجان كع والد ل فرق بن 

لفرّى الوَدَقَ يرح بِنْ جِلَلِه 4 أي: السحاب» نقطًا 
صغارًا متفرقة» لا تنزل جميعًاء فتفسد ما أتت عليه . 

١ 1‏ أَسَابّ به بذلك المطر #من يِمَآهُ مِنْ عِبَادِو إدَا هر 
م يسْيَشْرُونَ4 يبشر بعضهم بعضًا بنزوله» وذلك لشدة حاجتهمء 
رو ل ده » فلهذا قال: 

إن كثوأ من قبل أن يرل يهم ين قو لُبلييت* أي : 
آيسين قانطين» لتأخر وقت مجيئه» أي: فلما نزل في تلك 
الجال ا عدار مرمرع عتم انمي أ وفرح واستبشار. 

#تانظز لك َاكرٍ يَعَتِ لَه كيت 5 رض بَعَدَ و4 
فاهترت وربت. وأنبتت من كل زوج كريم . 

«إِنَّ دلت الذي أحيا الأرض بعد موتها لالم اموق 
وَهْوَ عَكَ كل شَنَو م4 فقدرته تعالى لا يتعاصى عليها شيء» وإن 
تعاصى على قدر خلقهء ودق عن أفهامهم. وحارت فيه 
عقولهم . 

(١ه-0)‏ مولن َرَسَلْنَا ريا روه ضفرا لَظَلُوا 2 بعرو 
يَكتْرُونَ © نلق آ: نيم لْمَوْنَ ول 0 لصم الأمَة إِذا وا 
مَدبنَ" © وَمآ أَنتَ يهلد لحي عَن صَلَلَهمٌ إن شيع إلا من من 


كه/7ا 


078-48 تفسير سورة الرومء الآيات:‎ -٠ 
ذو ددا 4 وو اللافط‎ 
يوه ل‎ 

5 56 خا يخي 
ع شع ل مووود سمو ا بن ع د 2 5 
207 ا سَِ 
0 وق بر سدح عل عل رس ع لير سم لير 
كفْرة يفره "ومْصََسَِسَلأشينهَدُونَ ا 
لسحرىا اولصحت مضو 7 لدلاعة ْ 
لْكَمرِينَ | ومن ابد أن يرس لل مسرت ولْذِيفة 


ر مجؤد و 


ا 


ضر 006 00 تم | 
وج حر لق او الت ولعَلَد 


ْكرود 9 وَلمَد لان مَك رمقو 


الست فََنتْفَمَنا مِنَالِْين أجرموأ ا ا ا 3 
َلْمَؤْمِيِينَ 1 اذى برس ل لي ترس حاب دسم 9 ا 
فَالسَمَاء كفْيَنَاء وجصَله كناف الْودق جين 


صل سرس يه 


لله ذا أصا بردم ن يسآم منْعِبَادوءإد اهو مسِيْشرُونَ | 
© بكرن مزل تير نو قاد تنيت ا 


زه له هه 


يه 0 


ل ريم ألو كتفي 00 | 
رو ع ل 00 92 
لموقق وهوعلل لَعَوْوكرِيثٌ © ا 


مَوَْاإنَ لَك 
باينا فَهُم مُسِْمُونَ» يخبر تعالى عن حالة الخلق. وأنهم مع 
هذه النّعَم عليهم بإحياء الأرض بعد موتهاء ونشر رحمة الله 
تعالى» لو أرسلنا على هذا النبات الناشىء عن المطرء وعلى 
زروعهمء ريحًا مضرة متلفة أو منقصة طهَرَأوَهُ مُصَمَنًا» قد 
تداعى إلى التلف طالَظَلُاْ ين يمد يَكْترُوتَ4 فينسون النعم 
الماضية» ويبادرون إلى الكفر . 

وفؤلاء لا يتمع افهم واولا زعر لوك لقني الترن 
ب ولا شِع لضم لدّعَآ 4 وبالأولى #إإدا وَلََاْ مدن فإن الموانع 
قد توفرت فيهم عن الانقياد والسماع النافع كتوفر هذه الموانع 
المذكورة عن سماع الصوت الحسي . 

وبآ أت يبنى المي عَن صََتِهرَ4 لأنهم لا يقبلون 

الابصار يسبب عماهم فليس منهم''' قابلية له. 

«إن متم إلا م يون نينا فَهُم مُسْلِمُوت4 فهؤلاء الذين 
ينفع فيهم إسماع الهدى., المؤمنون بآياتنا بقلوبهم» المنقادون 
لأوامرناء المسلمون لنا؛ لأن معهم الداعي القوي لقبول 


. زيادة من ب (7) في ب: فيهم‎ )١( 


الجزء الحادي والعشرون 


النصائح والمواعظء وهو استعدادهم للايمان بكل آية من 
آيات الله» واستعدادهم لتنفيذ ما يقدرون عليه من أوامر الله 
ونواهيه . 

(21) الله الى حَلفَجٌ ين صَعْفٍ ثرّ جَعلَ من بَندِ صَعْقٍ فو 
00 صَعْدًا وَفَيبَةٌ يَخْلْنُ ما كاد ردن الملية 
لْقَبِرٌ * يخبر تعالى عن سعة علمه» وعظيم اقتداره» وكمال 
حكمتهء ابتدأ خلق الآدميين من ضعفء وهو الأطوار 
الأول من خلقه. من نطفة إلى علقة» إلى مضغة إلى أن 
صار حيوانًا في الأرحامء إلى أن وُلدء وهو في سن 
الطفولية» وهو إذ ذاك في غاية الضعف». وعدم القوة 

ما زال الله يزيد في قوته شيئًا فشيئًاء حتى بلغ 
سنّ الشباب» واستوت قوته» وكملت قواه الظاهرة 
والباطنة» ثم انتقل من هذا الطورء ورجع إلى الضعف والشيبة 
والهرم . 

#يَخَلقّ ما 515 بحسب حكمته, ومن حكمته أن يري العبد 
ضعفهء وأن قوته محفوفة بضعفين» وأنه ليس له من نفسه إلا 
النقص» ولولا تقوية الله له لما وصل إلى قوة وقدرة» ولو 
استمرت قوته فى الزيادة» لطغى وبغى وعتا . 

ريخل العتاد كمال اقلازة: اللاحالن الا ثرالا مكمرة» كلق 
بها الأشياء» ويدبر بها الأمور ولا يلحقها إعياء؛ ولا ضعف» 
ولا نقص بوجه من الوجوه. 

(4ه-لاهة) مويو 55 ألسّاعةٌ م حون ما توأ 0 
كاعد كَدلك كنا موَفَكْْنَ © عَهَالَ الدنَ أرما لْهِلَمْ وَالْإيمنَ لقَدَ 
6 َكثْرٌ في كنب لَه لل عدر لبَعَتِ مهندًا يوم أ لَكَتِ وَلَكِنَكرْ 
أكثر لا تلن ه جربو ليق لت طلا متهم لام 
ُسْتَْتَمُْن4 يخبر تعالى عن يوم القيامة» وسرعة مجيئه. وأنه 
إذا قامت الساعة ميقم الْمُجرِمْنَ» بالله أنهم #أإما لوأ» في 
الدنيا إلا «إسَامَةٌ» وذلك اعتذار منهم لعله ينفعهم العذرء 
واستقصار لمدة الدنيا . 

ولما كان قولهم كذيًا لا حقيقة له قال تعالى: # كَدَلكَ 
كنا يوْفَكوْنَ4 أي : اماو الوا و اندرا - يؤفكون عن 
الحقائق» ويأتفكون الكذب» ففي الدنيا كذّبوا الحق الذي 
جاءتهم به المرسلون» وفي الآخرة أنكروا الأمر المحسوس» 
وهو اللبث الطويل في الدنياء فهذا خلقهم القبيح» والعبد 
عت حارفا مات حايةة 

هوبال أدبن م للد وَآَلَايسنَ* أي : مَنَّ الله عليهم بهماء 
وصارا وصقًا لهم العلم بالحق. والايمان المستلزم إيثار 
الحق. وإذا كانوا عالمين بالحق. مؤثرين له لزم أن يكون 


- تفسير سورة الروم. الآيات: 4؛ه-لاه 


ع بلزبداسدده 17 

0 ع هاده 

201 04 7 2 0 

لين أرَسلسَا رحا ف رأوه مُصمَرا لظلوا من بعرو يَكة 


له هه رص لزه 


اتن سان 
مديرن لاوما أت بهد الْعميع نضا نهم! مإنشَممٌ إلا 


م م © # اذى حَلفَك 
2 ا 
َوسمعَوكيَ عنقي © 


عو م مدوم 


ناحيف لمجو دَمَالِنْوا ركاف 
0 و0205 الاين وال والإِيسنَ 


سح رمج يسا سرح ضر« سرج 


قدت شم فك ليو بحت فَهسَدَايومالَْمْثِ 


0 6 


د مز ودسد مَعَذِرِنهُم و1 د دس جه 


سكن الشركة 


يَقُوَاْدنَ كدر أ نْآسْر إلَامنَطِلُونَ (©) كَدَللَكَ 
يَطَعْأمعل قو الزيرب لاِيَسلَمو 69 (© فَأَضيرَإنَ 


ل جل ذل ساح سا 


مور 2ه سه مه ل 2 5-0-5 
وَعُدَاَ دعق وَلاسْسَحْفن ك الزن لا وقنوت 


رك دهم 


00 


قولهم مطابقًا للواقع» مناسبًا لأحوالهم . 

فلهذا قالوا الحق: طلنَدُ َئْثْر في كنب أَمَرك أي: في 
قضائه وقدرهء الذي كتبه الله عليكم. وفي حكمه #إِلّ بَدَمِ 
لبَمَيِ) أي: عمرتم عُمْرًا يتذكر فيه المتذكرء ويتدبر فيه 


0 ويعتبر فيه المعتبر» » حتى صار البعث» ووصلتم إلى 


هذه الحال. 

عر بي معو مجله و ا 

مهدا بم لَحَتِ وَلَكتَكُمْ كير لا تَعْلّيَ4 فلذلك 
أنكرتموه فى الدنياء وأنكرتم إقامتكم في الدنيا وقنًّا تتمكنون 
فيه من الانابة والتوبة» فلم يزل الجهل شعاركم» وآثاره من 
التكذيب والخسار دثاركم . 

يريد لاي لت طلَوأ مم4 فإن كذبوا وزعموا 
أنهم ما قامت عليهم الحجة» أو ما تمكنوا من الايمان» ظهر 
كذبهم» بشهادة أهل العلم والايمان» وشهادة جلودهم 
وأيديهم وأرجلهم» وإن طلبوا الاإعذار وأنهم يردون ولا 
يعودون لما نُهُوا عنهء لم يُمَكَنُواء فإنه فات وقت الاعذارء 
فلا تقبل معذرتهم. ولا هُمْ سَْعْبوْن* أي: يزال عتبهم» 
والعتاب عنهم . 


الجزء الحادي والعشرون 


عر دماح | مسولا اه مه مره لماج 
(10-58) ##وَلْقَدَ صَرَيْمَا للنّاس في هَلذًا الْفْرَانٍ من كل مشي 
َع دي مره س 


وَلَين حِنَتَهُم كَابَةَ ليقولن لذن حكهفرواً إن أثْر ِل ملو 5 
كَدَلك يطبم مه ع كلو لس لا يِعَلمُوت ه فَأَصَيرٌ لِنَّ وَعدَ 


93 
دا ل" مر مع جل “2/2 عرز 


أله حل ولا يسْتَحِقَنكَ لين لا قورت 4 أي : 8وَلْمَرَ صَرَبنَا4 
لأجل عنايتنا ورحمتنا ولطفنا وحُسن تعليمنا #لِنَّيس في هَدًا 
لفان من كل مثَلٍّ4 تتضح به الحقائق» ولعو ا الم 
ونضووي الحدن وهذا عام في الأمثال التي يضربها الله في 
تقريب الأمور المعقولة بالمحسوسة» وفي الاخبار بما ٍِ 
سيكون. وجلاء حقيقته» [حتى]”'' كأنه و وقع . 
وحالة المجرمين فيه وشدة أسفهم» وأنه لا يقبل منهم عذر ولا 
عتاب . 

ولكن أبى الظالمون الكافرون إلا معاندة الحق الواضحء 
ولهذا قال : #أولين حِنْنَهُم ايو أي |6 ثذل على (ملحة 


2 
ع 


ما جتت به ليون اين كرا إن أثْر 
قالوا للحق : إنه باطل . 

وهذا من كفرهم وجراءتهمء وطيْع الله على لوبي 
وجهلهم المفرطء ولهذا قال: « كَدَِلَكَ طبع أله لَّهُ عل قُلُوبٍ 
ليت لا يَمْلَمُوت4 فلا يدخلها خير» ولا تدرك الأشياء على 
حقيقتهاء بل ترى الحق باطلاء والباطل حقًا . 

تمر على ما أمرت بهء وعلى دعوتهم إلى الله» ولو 
رأيت منهم إعراضاء فلا يصدنك ذلك . 

إن وَعْدَ أله حَقٌّ4 أي : لا شك فيه» وهذا مما يعين على 
العنية فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع» بل سيجده 
كاملاء هان عليه ما يلقاه من المكاره» ويسر عليه كل عسيرء 
وإستع من عمل كل كين 

#ولا يَْتَحِفنَكَ لين لا بقرت * أي: قد ضعف إيمانهم 
وقلَّ يقينهم, فخفت لذلك أحلامهم» وقلَّ صبرهمء فإيّاك أن 
يستخفك هؤلاءء فإنك إن لم تجعلهم'" منك على بال» 
وتحذر منهمء وإلا استخفوك وحملوك على عدم الثبات على 
الأوامر والنواهي» والنفس تساعدهم على هذاء وتطلب 
التشبه والموافقة". وهذا مما يدل على أن كل مؤمن موقن» 
رزين العقل» يسهل عليه الصبر. وكل ضعيف اليقين» ضعيف 
[العقل ]20 خفيقه 

فالأول بمنزلة اللب» والآخر بمنزلة القشور. 
المستعان. 


3 


ِلَّا منْطِلُونَ4 أي : 


م74 


5 


الم الروم» الآيات: 5١-48‏ و١"-‏ لقمانء الاآيات 


تفسير سورة لفمان 
وهي مكية 
لست د هر 


)0-١(‏ #الر ه يَْكَ َاينتُ الكتب ها الك ه هدى وَيَحَة 
َلَمْحسِينَ © أَلذِينَ يمون لصَلَوة وف الرَكةَ وهم السو هم 
ونون © وُلبَكَ عل حدى من نَيْهم ووْليِكَ 07 لمحن يشير يشي 
تعالى إشارة دالة على التعظيم إلى #دَنتٌ الْكتْب لك قر » 
أي : آياته محكمة» صدرت من حكيم خبير. 

من إحكامها أنها جاءت بأجلّ الألفاظ وأفصحها وأبينهاء 
الدالة على أجل المعانى وأحسنها . 

ومن إحكامها أنها محفوظة من التخيير والتبديل» والزيادة 
والنقص والتحريفب. 

ومن إحكامها أن جميع ما فيها من الأخبار*© السابقة 
واللاحقة. ال وان الغيبية كلها مطابقة هه للوا فج مطابق لها 
الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الالهية» ولم يخبر 
بخلافها نبي من الأنبياء» [ولم يأتِ ولن يأتيَ علم محسوس 
ولا معقول صحيح» يناقض ما دلت عليه]”" . 

ومن إحكامها أنها ما أمرت بشيء إِلَّا وهو خالص 
المصلحة» أو راجحهاء ولا نهت عن شيء إِلّا وهو خالص 
المفسدة.» أو راجحهاء وكثيرًا ما يجمع بين الأمر بالشيء» مع 
ذكر [حكمته]('' فائدته» والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته . 

ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب» 
والوعظ البليغ , الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم ١‏ 
فتعمل بالحزم . 

ومن إحكامها أنك تجد أآياته المتكررة.» كالقصص» 
والأحكام ونحوهاء قد اتفقت كلها وتواطأت» فليس فيها 
تناقض ولا اختلاف» فكلما ازداد بها البصير تديرّاء وأعمل 
فيها العقل تفكرّاء انبهر عقله. وذهل لبه من التوافق 
والتواطؤء وجزم جزمًا لا يمترى فيه» أنه تنزيل من حكيم 
حميد . 
ولكن - مع أنه حكيم - يدعو إلى كل خلق كريم» وينهى 
0 ز )١(‏ كذا في ب وفي أ: تجعل. (") كذا في ب وفي 


(5) في أ: الأحكامء والتصويب من 
(7) زيادة من ب. 


)١(‏ زيادة من ب 
أ: والمرافقة. 


ب (5) زيادة من ب. 


(5) زيادة من ب. 


الجزء الحادي والعشرون 


عن كل خلق لئيم» أكثر الناس محرومون الاهتداء به 
معرضون عن الايمان والعمل بهدء إلا مَنْ وفقه الله تعالى 
وعصمهء وهم المحسئون في عبادة ربهم والمحسنون إلى 
الخلق . 

فإنه #هْدّى» لهمء يهديهم إلى الصراط المستقيم» 
ويحذرهم من طرق الجحيم #وَيَحمَةٌ4 لهم. تحصل لهم به 
السعادة في الدنيا والآخرة» والخير الكثير» والثواب الجزيل» 
والفرح والسرورهء ويندفع عنهم الضلال والشقاء. 

ثم وصف المحسنين بالعلم التام» وهو اليقين الموجب 
للعمل والخوف من عقاب الله فيتركون معاصيه» ووصفهم 
بالعملء وخص من العمل عملين فاضلين: الصلاة المشتملة 
على الاخلاص ومناجاة الله تعالى» والتعبد العام للقلب 
واللسان والجوارح المعينة على سائر الأعمال» والزكاة التي 
تزكي صاحبها من الصفات الرذيلة» وتنفع أخاه المسلمء 
وتسد حاجتهء ويبين بها أن العبد يؤثر محبة الله على محبته 
للمال» فيخرجه محبوبه من المال لما هو أحب إليه؛ وهو 
طلب مرضاة الله . 

ف وليك4 هم المحسنون» الجامعون بين العلم التام 
والعمل #عَلٌ هدّى» أي: عظيمء كما يفيده التدكيرء وذلك 
الهدى حاصل لهم» وواصل إليهم #مْن 366 الذي لم يزل 
يربيهم بالنعمء ويدقع عنهم النقم . 

وهذا الهدى الذي أوصله المي اس تربيته الخاصة 
بأوليائه» وهو أفضل أنواع التربية 55 م م الْمفْلحون» 
الذين أدركوا رضا ربهم» وثوابه الدئيوي والأخروي». وسلموا 
من سخطه وعقابه» وذلك لسلوكهم طريق الفلاح الذي لا 
طريق له غيرها . 

ولما ذكر تعالى المهتدين بالقران» المقبلين عليه» ذكر من 
أعرض عنهء ولم يرفع به رأسّاء وأنه عوقب على ذلك» بأن 
تعوض عنه كل باطل من القول» فترك أعلى الأقوال» وأحسن 
الحديث» واستبدل به أسفل قول وأقبحه؛ فلذلك قال: 

0 -4) لوس لاسن مَن يَف لَهَوَ الكريث لِيضِلٌ عن سيل 
َه در عِلْرِ ويتَحِدَهَا ها لَك لم عَذَاب مهن د | تل عليه 


مره م وى عرد 00 وو 


ين وَل نميا كلل كر ينها كلا ى أده وذ مد ِعَذَانٍ 


البق ها د أرب اموأ وعَُوا لصحت لم جَنّتُ اقم © خَينَ 
2 وعد مد 6 اوهو لْعَزيرٌ للحم » 

أي لوّيِنَ لئاس من هو محروم 1 «يتَرّى» أي: 
يختار ويرغب رغبة من يبذل الثمن في الشيء لهو 
الَحديثْ4 أي: الأحاديث الملهية للقلوب» الصادّة لها عن 


64 


4-5 تفسير سورة لقمان» الآيات:‎ -"١ 


الم (ين) يلك اب تاك لك | 6 خدىورمة 
شد وى د 

َلمْحَسِنَ لي لذن يمون لصَلَوة َويوو ركوو وهم 
بالآحرةهمنوقمه نون © تيدع ختع مدرو وتيك 


فح (ي) وتاميش لَهوَالْحَدٍ دي 
1 مس لتو ِوَِدَعَاهْر ةليك كم 


ته 


همالس و 


دك وود 7000071 آذ و ته ع 
عذابمهين ريا © رَداتلْعَيْ يشال مُنسسكرا 


كنل سهان دوو م دايأ يق 0 
ِذَكِس ولوأ ليلحت طَمجَنََثُ 0 0 
خَييِودحَقَوه وَل ولنكم 00 


اتوي عر 0 ل 


رح سس ور 


وت انكل دَابَةوانَلْنَامَلسَمَك مَك نسافيًا 


0 


004 ()] مَْدَاحَلْقَالنَهفَأْرفِمَادًا 
لسر صف سم ج سا ص م 1 
حَلَقَالذنَمِن دونه بل الظدلِمون في صَكلِ ين 209 


أجل مطلوب» فدخل في هذا كل كلام محرم»ء وكل لغو 
وباطل» وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق 
والعصيان» ومن أقوال الرادين على الحق» المجادلين 
بالباطل ليدحضوا به الحق» ومن غيبة» ونميمة» وكذب» 
وشتم » وسب» ومن غناء ومزامير شيطان» ومن الماجريات 
الملهية التي لا نفع فيها في دين ولا دنيا . 

فهذا الصنف من الناس يشتري لهو الحديث عن هدي 
الحديث 8 لَضِلَ4 الناس يمير علْرِ © أي : بعدما ضل بفعله 
أضل غيره» لأن الاضلال ناشىء عن الضلال . 

وإضلاله في هذا الحديث صده عن الحديث النافع» 
والعمل النافع» والحق المبين» والصراط المستقيم . 

ولا يتم له هذاء حتى يقدح في الهدى والحق» ويتخذ 
آياث الله هزرًا» ويسخر بها ويمن جاء بهاء فإذا جمع بين ماح 
الباطل والترغيب فيهء والقدح في الحق والاستهزاء به 
وبأهله» أضل من لا علم عنده رحد بما يوحيه إليه»ء من 
القول الذي لا يميزه ذلك الضال» ولا يعرف حقيقته . 


عد وو 4 


« رليك - عذاب مهن 4 بما ضلوا وأضلواء واستهزأوا 


الجزء الحادي والعشرون 


آبآيات الله]”''. وكذّبوا الحق الواضحء ولهذر قال: لوَإِدًا 
ل عه 4:6 ليومن بها وبغاد لها جيل تتمشياه أي : 
أدبر إدبار مستكبر عنهاء راد لها ٠‏ ولم تدخل قلبه ولا أثرت 
فيهء بل أدبر عنها «كن لَّرْ يَْسَمَهَا4 بل « كذ ن أيه ونا 4 
أي : صممًا لا تصل إليه الأصوات» فهذا لا حيلة في هدايته . 

سر 4 بشارة تؤثر في ليه الخرن والغم. وفي بشرته 
السوء والظلمة والغبرة يِعَدَّابٍ أليو4 مؤلم لقلبه ولبدنه» لا 
يقادر قدره. ولا يدرى بعظيم أمره. وهذه بشارة أهل الشرء 
فلا نِعْمَتِ البشارة. 

وأما بشارة أهل الخير فقال: #إنَّ الت موأ وَعَمِلوا 
لصَّلِحَتِ# جمعوا بين عبادة الباطن بالايمان» والظاهر 
بالاسلام» والعمل الصالح «لَُم جَنَثُ جَنتٌ العم 4 بشارة لهم بما 
قدموه وقرىٌ لهم بما أسلفوه. 

و حَيِدنَ ذاه أي؛ في جنات النعيم» نعيم القلب والروح 
والبدن مإوعَدَ ألَّم حَدَّ 4 لذ ويك سحلت ولا يغيرء ولا 
يتبدل #وهو لْعَرِيرٌ لْحَكيِمْ 4 كامل العزة» كامل الحكمةء 
من عزته وحكمته وقّق مَنْ وقّقَء وخذل مَنْ خذل» بحسب ما 
اقتضاه علمه فيهم» وحكمته. 

(011) «خاق التترك ير عل تيا وال ى الضن 


واب أن تيد يكم وي فها ين 4ل ماب وَأَرلْنَا من الشَمَل مه كن 
فيا من كل رقع ج كَرِيِوٍ © هنذا خَلْقُ أله مروف مادا حَلَوََ ألا لذن 


من وه 3 لطَبِِمُونَ في صَكل شين يتلو تعالى على عباده آثارًا 
من آثار قدرتهء وبدائع ف بدائع حكمتهء ونعمًا من آثار 
رحمتهء فقال: ##حَكقَ السَمواتِ» السبع على عظمها. 
وسعتهاء وكثافتهاء وارتفاعها الهائل بير عمد و4 أي : 
ليس لها عمدء ولو كان لها عمد لرؤيت» وإنما استقرت 
واستمسكت بقدرة الله تعالى. 

ولق فى الْأَضِ روبس أي: جبالًا عظيمة» ركزها في 
أرجائها وأنحائهاء لثلا #تِيدَ بكُم4 فلولا الجبال 
الراسيات لمادت الأرض» ولما استقرت بساكنيها . 

وَبَتّ فا مِن حكُلٍ دَآبَةِ4 أي: نشر في الأرض الواسعة 
من جميع أصناف الدواب. التي هي مسخرة لبني آدمء 
ولمصالحهم ومنافعهم» ولما بئها في الأرض» علم تعالى أنه 
لا بد لها من رزق تعيش بهء فأنزل من السماء ماء مباركّاء 
هنا فيا من حكُنٍ ندج كير 4 المنظر» نافع مبارك؛ فرتعت 
فيه الدواب المنبثة» وسكن إليه كل حيوان . 

#مدَا4ك أي: خلق العالم العلوي والسفلي» من جماد, 


و أله 4 وحده لا 
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وحيوان» وسَوْقٍ أرزاق الخلق إليهم خَلقَ 


«كلا 


١9-٠١ تفسير سورة لقمان» الآيات:‎ -*١ 


شريك لهء كل مقر بذلك حتى أنتم يا معشر المشركين . 

#فَأركفٍ مادا خَلَقَ أَلذِينَ مِن دُونيء» أي: الذين جعلتموهم 
له شركاء» تدعونهم وتعبدونهم» يلزم على هذا أن يكون لهم 
خلق كخلقه. ورزق كرزقه. فإن كان لهم شيء من ذلك 
فأرونيه» ليصح ما ادعيتم فيهم من استحقاق العبادة. 

ومن المعلوم أنهم لا يقدرون أن يروه شيئًا من الخلق لهاء 
لأن جميع المذكورات قد أقروا أنها خلق الله وحده. ولا ّم 
شيء يعلم غيرهاء فثبت عجزهم عن إثبات شيء لها تستحق به 
أن تعبد. 

ولكن عبادتهم إياها عن غير علم وبصيرةء بل عن جهل 
وضلال» ولهذا قال: 8يلٍ الظَللِمونَ في صَكلٍ مين أي : جَلِيٌ 
وا ضع حينه عيدوا دن لأ يبلك نكا ولا ها والاتيرةرولا 
حياة ولا نشورّاء وتركوا الاخلاص للخالق الرازق المالك 
لكل الأمور. 

)١9-١١0(‏ ##وَلْمَدَ يننا لَفَمنَ الكة أن شْكْرٌ ! 0 لَه ومن 
تتحكر وَإنَمَا مذكر لنفسِده 10 7 أله عي يه ه ول 
ال فسن لابده. مَهْرَ يَِظمْ يبي لا شرك لَه إت الدَرْكَ لطلرٌ 
عظية # إلى آخر القصة. يخبر تعالى عن امتنانه على عبده 
الفاضل لقمان بالحكمة» وهي العلم [بالحق]”' على وجهه 
وحكمتهء فهي العلم بالأحكام» ومعرفة ما فيها من الأسرار 
والاحكام. فقد يكون الانسان عالمًا ولا يكون حكيمّاء وأما 
الحكمة فهي مستلزمة للعلم» بل وللعمل» ولهذا فسرت 
الحكمة بالعلم النافع» والعمل الصالح . 

ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة» أمره أن يشكره على ما 
أعطاهء ليبارك له فيه» وليزيده من فضلهء وأخبره أن شكر 
الشاكرين يعود نفعه عليهم» وأن مَنْ كفر فلم يشكر الله عاد 
وبال ذلك عليه» والله غني [عنه]”" حميد فيما يقدره ويقضيه 
عن 3 بعالت امون فكام تماق من ارارم ذاتة بو كرك ةا 
في صفات كماله» حميدًا في جميل صنعهء من لوازم ذاته» 
وكل واحد من الوصفين صفة كمال» واجتماع أحدهما إلى 
الآخر زيادة كمال إلى كمال . 

واختلف المفسرونء. هل كان لقمان نبا أو عبدًا صالححا؟ 
والله تعالى لم يذكر عنه إلا أنه آتاه الحكمة» وذكر بعض ما 
يدل على حكمته فى وعظه لابنه» فذكر أصول الحكمة 
وقواعدها الكبار فقال: وَل كَل فسن لانيو عو َم . 

أو قال له قولا به يعظه بالأمر والنهي. المقرون بالترغيب 
(5) زيادة من ب. 


)١(‏ زيادة من ب. (9) زيادة من ب. 


الجزء الحادى والعشرون 


والترهيب» فأمره بالاخلاصء ونهاه عن الشرك» وبيّن له 
السبب في ذلك فقال: #إرك التَرَك لظ عَظِيةٌ» ووجه 
كونه عظيمّاء أنه لا أفظع وأبشع ممن سَوََّى المخلوق من 
تراب بمالك الرقاب». وسورّى الذي لا يملك من الأمر شيئًا 
بمن له الأمر كلهء وسوّى الناقص الفقير من جميع الوجوهء 
بالرب الكامل الغني من جميع الوجوهء وسوّى مَنْ لم ينعم 
بمثقال ذرة [من النعَم]”'"2. بالذي ما بالخلق من نعمة في دينهم 
ودنياهمء وأخراهمء وقلوبهمء وأبدانهم» إلا منهء ولا 
يصرف السوء إِلّا هوء فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟!! 

وهل أعظم ظلمًا ممن خلقه الله لعبادته وتوحيدهء فذهب 
بنفسه الشريفة» [فجعلها في أخس المراتب؟]”" جعلها عابدة 
لمن لا يسوى شيئّاء فظلم نفسه ظلمًا كبيرًا . 

ولما أمر بالقيام بحقه. بترك الشرك الذي من لوازمه القيام 
بالتوحيد. أمر بالقيام بحق الوالدين فقال: #وَوَصَينَا لانن 
أي : عهدنا إليه؛ وجعلتناه وصية عندهء ستسأله عن القيام بهاء 
وهل حفظها أم لا؟ فوصيناه لابوَلدَيْهِ» وقلنا له: #أَنْكرٌ 
لي بالقيام بعبوديتي» وأداء حقوقي» وأن لا تستعين بنعمي 
على معصيتي» #وَلوديْك 4 بالاحسان إليهما بالقول اللين» 
والكلام اللطيف. والفعل الجميل» والتواضع لهماء 
[وإكرامهما]””»: وإجلالهماء والقيام بمؤونتهماء واجتناب 
الاساءة إليهما من كل وجهء بالقول والفعل. 

فوصيناه بهذه الوصيةء وأخبرناه أن #إِلّ الْمَصِيرُ» أي: 
سترجع أيها الانسان إلى مَنْ وصاكء وكلفك بهذه الحقوق» 
فيسألك : هل قمت بهاء فيئييك الثواب الجزيل؟ أم ضيعتهاء 
فيعاقبك العقاب الوبيل؟ . 

ثم ذكر النييب الموجب' لبر الوالدين في الأم: اققال: 
786 أمُمُ وَْنًا عَلَ وَعْن» أي : مشقة على مشقة» فلا تزال 
تلاقي المشاق» من حين يكون نطفة» من الوحمء والمرض» 
والضعف. والثقل» وتغير الحال. ثم وجع الولادة» ذلك 
0 
ثم #فِضلهُ في عامان »* وهو ملازم ناته أمد وكفالتها 

ورضاعهاء أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد» 
مع شدة الحب» أن يؤكد على ولدهء ويوصي إليه بتمام 
الاحسان إليه؟ . 

وين بَهَدَاك» أي : اجتهد والداك لعل أن تُمْرِكَ بى مَا يسن 
َكُ بو عِلمُ فلا ِمَهْمَا» ولا تظن أن هذا داخل في الاحسان 
إليهماء لأن حق الله مقدم على حق كل أحدء و «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق». 


اكلا 
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اين 4 4 
لز سن سل ب سر مجو ص ارح سل اس صر دح ساد 200 ءّ 

وَلفَدْءَائن] لقمان اللكمة أَنِاسْكُربِيَهوَمَن دحك روَإِسمَا 
يل عر سر حرس مرخ عر 20 


ىع مم 
يرسِوََكَْرَينَأهعحي بد () وَِدقالَ 
لقان ةوهو يله يمو لا كر فَياََهإ كالقِرْك 
سس لرء 02 ل سرس سس ساح لطر 6م 


ظارعظية 02 ا 0 


سرح 2 سه كه سر ع ساسح جه 7 


وَشتاعلٌ وَهْنٍ وَفصدله في عامإن أن اسك لي ولوالديك الدد 


ع 


هه رح هر ىو مغر د ار عير 20 


إِلَالْمَصِيرٌ 9 وَإنجنهد اكع لكأن تشرك ب مانيس 
م د د مادو رعذ 


كيدا لوصا ل م 5 


ا 5 


0 مغك بتكم 


2 
مو ره 


0 


ص .6 


مرضرج ع دلا 


رارع 


ا 2 1 ع 
بالمعروفي وأنهدعن| 


7 


أ 42 0 7 
مه لاي 


ولم يقل: «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم فعقهما»؛ بل قال: #إقلا 0 أي : بالشركء وأما 
برهن فاسكمر عليه ولهذا قال #وَسَلهنا فى الذي تررك » 
أي: صحبة إحسان إليهما بالمعروف». وأما اتباعهماء وهما 
بحالة الكفر والمعاصي» فلا تتبعهما . 

#وَاتَِعْ ميل من أَنَآبُ ِل وهم المؤمنون بالله» وملائكته» 
وكتبه» ورسله. المستسلمون لربهم» المنيبون إليه. 

واتباع سبيلهم أن يسلك مسلكهم في الانابة إلى الله» التي 
هى انجذاب دواعي القلب وإراداته إلى الله» ثم يتبعها سعي 
البدن؛ فيما يرضي الله ويقرب منه. 

ف ثم إِّ مَرُجِقْحك 4 الطائع والعاصي والمنيب وغيره 
بشم يما كُْرٌ سملت فلا يخفى على الله من أعمالهم 
خافية . 

ليبق إبَا إن نَكُ مِنْقَالَ حَبَّةٍ يِنْ حَرمّلِ» التي هي أصغر 
الأشياء وأحقرها لقنس ف مَخْرَةِ4 أي: في وسطها #أَرْ في 


)١(‏ زيادة من ب. (5) زيادة من ب. (9) زيادة من ب. 


الجزء الحادي والعشرون 
لسَموتِ أو في الْأَرْشٍ» في أي جهة من جهاتهما ليَأْتِ يا 
مذ لسعة علمه وتمام خبرته وكمال قدرته. ولهذا قال: 
«إرك أله لليف حَِنُ» أي: لطف في علمه وخبرته» حتى 
اطلع على البواطن والأسرارء وخفايا القفار والبحار. 
والمقصود من هذا.ء الحث على مراقبة أللهء» والعمل 
بطاعته مهما أمكن» والترهيب من عمل القبيح» فَلَ أو كَثْرَ. 
ليمي أقر الصَكلَرة4 حثه عليهاء وخصها لأنها أكبر 
العبادات البدنية «وَأمَرٌ بالْمَعَيُوٍ وَأنْهَ عن الْسكر» وذلك 
مدا الدل الاريك اراي 0 
4 مزل الرلق والعديزة ٠‏ وقد صرّح به في قوله: 21000 


م 


صَابكَ 6 ومن كونه فاعلا لما يأمر به كافا لما ينهى عنه. 
فتضمن هذا تكميل نفسه بفعل الخير وترك الشرء وتكميل غيره 
بذلك» بأمره ونهيه . 

ولما علم أنه لا بد أن يبتلى إذا أمر ونهى» وأن في الأمر 
والنهي مشقة على النفوس » أمره بالصبر على ذلك» فقال: 
#واصير عل لباك إِنَّ ذلك الذي وعظ به لقمان ابنه من 
عر أ دمر » أي : من الأمور التي يعزم عليها ويهتم بهاء ولا 
يوفق لها إلا أهل العزائم 

ولا ضَعْرَ حَدَُ لني » أي : لا ثُمِلْهُ وتعبس بوجهك 
للناس» تكبرًا عليهم وتعاظمًا . 

#وَلَا سَنْشِ في الْدْرْضٍ مرا أي : بطراء فخرًا بالنعم» ناسيًا 
المنعم» معجيًا بنفسك. «إإنَّ َه لا يحب كل مخال274 في 
نفسه وهيئته وتعاظمه #فَخُورٍ # بقوله. 

لوَأفْصِدٌ فى مَنْيِكَ» أي: امش متواضعًا مستكيئّاء لا مَشيَ 
البطر والتكبر» ولا مشي التماوت . ْ 

وَأَعْصْض من صَوْيَكَ4 أدبًا مع الناس ومع الله #إِنَّ أدَكر 
لسوت 4 أي: أفظعها وأبشعها «لَصَوْتٌ لم4 فلو كان في 
رفع الصوت البليغ فائدة ومصلحة, لما اختص بذلك الحمارء 
الذي قد علمت خسته وبلادته . 

وهذه الوصايا التي وصى بها لقمان لابنه» تجمع أمهات 
الحكم. وتستلزم ما لم يذكر منهاء وكل وصية يقرن بها ما 
يدعو إلى فعلها إن كانت أمرّاء وإلى تركها إن كانت نهيًا . 

وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة» أنها العلم 
بالأحكام وحكيها ومناسباتها . 

فأمره بأصل الدين» وهو التوحيدء ونهاه عن الشرك» وبيّن 
له الموجب لتركهء وأمره يبر الوالدين» وبين له السبب 
الموجب لبرهماء وأمره بشكره وشكرهماء ثم احترز بأن 


؟كبد 


١ح-‏ تفسير سورة لقمان» الآيتان : ل ل 


محل برهما وامتثال أوامرهماء ما لم يأمرا بمعصية» ومع ذلك 
فلا يعقهماء بل يحسن إليهماء وإن كان لا يطيعهما إذا 
جاهداه على الشرك» وأمره بمراقبة الله» وخوّفه القدوم عليه 
وأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير والشر إلا أتى بها . 

ونهاه عن التكبرء وأمره بالتواضع» ونهاه عن البطر 
والأشر والمرح» وأمره بالسكون في الحركات والأصوات» 
ونهاه عن ضد ذلك . 

وأمره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
الصلاة» وبالصبر اللذين يسهل بهما كل أمرء كما قال تعالى؛ 
فحقيق بمن أوصى بهذه الوصاياء أن يكون مخصوصًا 
بالحكمة» مشهورًا بهاء ولهذا من من الله عليه وعلى سائر 
عاده ]ذ فقن غلين بن كس نا يكرت ل ا أشرة 


وإقامة 


حسية . 

)5١070١‏ ظألر ررََا أَنَ ن أله سَخَرَ لك ما في ف السو وماق 
لأ ونب لك صم همه ويه ون الاين من محال ف أله 
سر عل ولا هدك ولا كب مير كاقل كر 1 أله 


020 ان" مت" بي 7و مر رم 


َالّوا بل 2 م مَا وَجَدَنًا عليه 6 أوَلَوْ كان التَّيطَنْ يدعوهم ِل 
عَدَابِ أَلتَّعيرٍ# يمتن تعالى على عباده بنعمه» ويدعوهم إلى 
شكرها ورزيتهاء ‏ وعدم الغفلة عنهاء ققال ؛ لزأ 2يا4 أي: 
تشاهدوا وتبصروا بأبصاركم» وقلوبكم لأأْنَّ أله سَخَرَ لَكُم ما في 
َلسَّسوْتِ 4 من الشمس والقمر والنجوم» كلها مسخرات لنفع 
العباد. 

يا في الْأَرْسن»* من الحيوانات والأشجار والربوعء 
والأنهار والمعادن ونحوهاء كما قال تعالى: #مُر أَلَدِى حَلَوََ 
لَكُم ما في اَلْدرضٍ جَِيعًا». 

8 #وَأسبَمَ عيَكم» أي : عمّكم وغمركم نعمه الظاهرة والباطنة 
التي نعلم بهاء والتي تخفى عليناء نعم الدنياء ونعم الدين» 
حصول المنافع» ودفع المضارء فوظيفتكم أن تقوموا بشكر 
هذه النعم» بمحبة المنعم والخضوع لهء وصرفها في 
الاستعانة على طاعته» وأن لا يستعان بشيء منها على 

و» لكن مع توالي هذه النّعَم #مِنَ لاسن مَن» لم 
يشكرهاء بل كفرهاء وكفر بِمَنْ أنعم بهاء وجحد الحق الذي 
أنزل به كتبه» وأرسل به رسلهء فجعل 9يجِيِلُ في مه أي : 
يجادل عن الباطل ليدحض به الحق» ويدفع به ما جاء به 
الرسول من الأمر بعبادة الله وحدهء وهذا المجادل على غير 


)١(‏ كذا في ب»ء وزاد في أ قوله تعالى: فخور. 


الجزء الحادي والعشرون 


٠ ِ‏ فليس جداله عن علم» فيترك وشأنه» ويسمح له في 
0 8 هَرَّى 4 يقتدي به بالمهتدين ل 5-7 مدر 4 


[غير م مين للحق» فلا معقول. ولا منقولء ولا اقتداء 
امسر وإنما جداله في الله. مبني على تقليد آباء غير 


0 قال: 2 قل 5 أتَِعْوَأ م1 أَنَرَلَ أنه على أيدي 
رسلهء فإنه الحق» مه َالو » معارضين 
ذلك : تيل مم دكا عَكَد ةنا * فلا نترك ما وجدنا 0 
آباءنا لقول أحدء كائنًا مَنْ كان. 

قال تعالى في الرد عليهم وعلى آبائهم: #أوَلّز كاد 
القَّبِطنُ عه إِلّ عَدَابٍ لعي فاستجاب له آباؤهم, وكيوا 
خلفه. وصاروا من تلاميذ الشيطان» واستولت عليهم الحيرة. 

فهل هذا موجب لاتباعهم لهم ومشيهم على طريقتهم» أم 
ذلك يرهبهم من سلوك سبيلهم. وينادي على ضلالهم وضلال 
مَن اتبعهم . 

وليس دعوة الشيطان لابائهم ولهم» محبة لهم ومودة. 
وإنما ذلك عداوة لهم ومكر بهمء وبالحقيقة أتباعه من 
أعدائه» الذين تمكن منهم. وظفر بهمء وقرت عينه 
باستحقاقهم عذاب السعير» بقبول دعوته. 

01-0 «رتن ملي متهف إل لله يقر يق ل 
أَسْتَمْسَكَ عرو لوت َإِلَ أنه علقبَةٌ مور 0 ومن كفر قا 
نلك ع نا تسمه مهم ينا عِياواً إِنَّ أله عم يذّاتِ 
أَلصُدُورٍ ه ينه هم كيلا ثم نَصَطرُهُمْ ِل عَذَاب عَليِظلٍ» #ومن 
سل وجهة مد إِلَ مّرك أي : يحضم للاويداة لعل العراتم 
مخلصًا له دينه» ##وَهْوَ مسن # في ذلك الإسلام بأن كان 
عمله مشروعًاء قد اتبع فيه الرسول مَل أو ومن يسلم وجهه 
إلى الله بفعل جميع العبادات» وهو محسن فيها بأن يعبد الله 
كأنه يراهء فإن لم يكن يراه فإنه يراه» أو ومن يسلم وجهه إلى 
الله بالقيام بحقوقه؛ وهو محسن إلى عباد الله قائم بحقوقهم. 

والمعاني متلازمة» لا فرق بينها إِلّا من جهة [اختلاف]”") 
مورد اللفظتين» وإِلًا فكلها متفقة على القيام بجميع شرائع 
الدين» على وجه تقبل به وتكمل» فمن فعل ذلك فقد أسلم و 
#أسْتَمسَكَ بلعو الْونْصَّ* أي: بالعروة التي مَنْ تمسك بهاء 
توثق ونجاء وسلم من الهلاكء وفاز بكل خير. 

0 

لوثقى» وإذا لم يستمسك بالعروة الوثقى لم يكن ثم 
0 والبوار #وَلِلَ أله علقةٌ بَدُ لمر » أي : رجوعها 0 
ومنتهاها فيحكم في عباده؛ ويجازيهم بما آلت إليه أعمالهم» 


ع 


0 


ودف 
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ووصلت إله عواقتهك ؛ فليستعدوا ذلك الأمن. 

بو كر هو علقت كدرة لآنف آديك. ما ليل من 
الدعوة والبلاغ» فإذا لم يهتدء فقد وجب أجرك على الله ولم 
يبق للحزن موضع على عدم اهتدائه» لأنه لو كان فيه خير لهداه 
الله . 

ولا تحزن أيضًاء على كونهم تجرأوا عليك بالعداوة» 
ونابذوك المحاربة» واستمروا على غيهم وكفرهمء ولا 
لي سراي ا ا 

فإن إلا مرجعهم جه بهم يما ع4 من كفرهم وعداوتهم؛ 
وسعيهم طناء نور الله» وأذى رسله #إنَّ لله عَلِما بات 
ألصّدُورِ؟ التي ما نطق بها الناطقون» فكيف بما ظهرء وكان 
شهادة؟!! 

0 لا في الدنياء ليزداد إثمهم» ويتوفر عذابهم» 
«م مطل ْطرُم 4 أي: [نلجتئهم]”" 8إِكَ عَدَابٍ عَليِظٍ» أي: 
انتهى في عظمه وكبره وفظاعته وألمه وشدته . 

:(18-15) وكين سَأَهُم مَنْ حَقَ لسوت وَالْآرْسَ لفون 
أذ ف ند ره بن خارف لا لا يعَلَمُونَ © لَه ما فى الات 


2 
ور مود وام 


لاض إن أنَهَ هو اَلْمٌَ ليد ه وَل أَنّما فى لأ من سجر 


2 مارحو عووّو + + 00 0 ع مسة 


ل ده لمث أله إِنَّ 


1ك 

2 8 ما لفك زلا يفك إلا حكتفين نونز |4 
أ 00 5-0 ولئن سألت هؤلاء المشركين المكذبين 
0 9 حَلَقَ لسوت وَالْايصَ »* لعلموا أن أصنامهم ما 
خلقت شيئًا من ذلك ولبادروا بقولهم: الله الذي خلقهما 
وحده. 

ف لقُن لهم ملزمًا الهم» ومحتجًا عليهم بما أقروا به؛ على 
ما أنكروا: #أَلَمَدُ 4 الذي بيِّن النورء وأظهر الاستدلال 
عليكم من أنفسكمء فلو كانوا يعلمون» لجزموا أن المنفرد 
بالخلق والتدبير» هو الذي يفرد بالعبادة والتوحيد. ولكن 
«أحَرسْ لا يعَلَمُوتَ4 فلذلك أشركوا به غيرهء ورضوا 
كافش ها مر إليه» على وجه الحيرة والشك, لا على وجه 
البصيرة . 

ثم ذكر في هاتين الآيتين نموذجًا من سعة أوصافه» ليدعو 
عباده إلى معرفته ومحبته وإخلاص الدين له. 

فذكر عموم ملكهء وأن جميع ما في السماوات والأرض - 
وهذا شامل لجميع العالم العلوي والسفلي - أنه ملكه. 
يتصرف فيهم بأحكام الملك القدرية» وأحكامه الأمرية. 
(") زيادة من ب 


)١(‏ زيادة من با . زفق زيادة من ب 


الجزء الحادي والعشرون 
وأحكامه الجزائية . 

فكلهم عبيد مماليك» مدبرون مسخرونء. ليس لهم من 
الملك شيءء وأنه واسع الغنى» فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه 
أحد من الخلق» لإما أرب مهم ين وَذق و1 ُيدُ آن يُظعِمُون» . 

وأن أعمال النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا 
وإنما تنفع عامليهاء والله غنيى عنهم وعن 
أعمالهم» ومن غناه أن أغناهم وأقناهم في دنياهم وأخراهم . 

ثم أخبر تعالى عن سعة حمده» وأن حمده من لوازم ذاته» 
فلا يكون إِلّا حميدًا من جميع الوجوهء فهو حميد في ذاته» 
وهو حميد في صفاته» فكل صفة من صفاته يستحق عليها 
أكمل حمد وأتمه» لكونها صفات عظمة وكمال» وجميع ما 
فعله وخلقه يحمد عليهء وجميع ما أمر به ونهى عنه يحمد 
عليه » وجميع ما حكم به في العباد وبين العياد» في الدنيا 
والآخرة. يحمد عليه. 

ثم أخبر عن سعة كلامه. وعظمة قوله. بشرح يبلغ من 
القلوب كل مبلغ» وتنبهر له العقول» وتحير فيه الأفئدة» 
ا ل فقال: #وَلَو أَنَّمَا فى 
لْاضٍ من سَجَرََ أكَلَدُ» يكتب بها «وأبحر يِمَدُمُ من بحَدد 
تع ار 4 مواذا سعط بهاء لتكسرت تلك الأقلام ولفني 
ذلك المداد» ولم تنفد « كلمت َه تعالى . 

وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له» بل لما علم تبارك وتعالى أن 
العقول تتقاصر عن الاحاطة ببعض صفاته. وعلم تعالى أن 
معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم» وأجل منقبة 
حصلوهاء وهي لا تمكن على وجههاء. ولكن ما لا يدرك كله 
لا يزلا كله» بهم تعالى فتيها تستيزنيه قلويهعء وتتشرح له 
صدورهم» ويستدلون بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليهء 
ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه: «لا نحصي ثناء 
عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك». وإلاء فالأمر أجل من 
ذلك وأعظم . 

وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى. الذي لا يطاق 
الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان, وإِلّا فالأشجارء وإن 
تضاعفت على ما ذكر أضعافًا كثيرة» والبحور لو امتدت7) 
بأضعاف مضاعفة» فإنه يتصور نفادها وانقضاؤهاء لكونها 

وأما كلام الله تعالى فلا يتصور نفاده. بل دلنا الدليل 
الشرعي والعقلي على أنه لا نفاد له ولا منتهى» وكل شيء 
ينتهي إلا الباري وصفاته #وَأنَّ إِلّ رَيْكَ لصتن » . 

وإذا تصور العقل حقيقة حقيقة أوليته تعالى وآخريته» وأنه كل ما 


اع لاحي 


77” 
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د تدده 3 لافكاق ‏ 7 


توا لَه سَحَرا ماف سملو تَوَمَافالَارَضٍوَأْسبَمَ 
27 ماده 5 يمولف انه 
طرطر ا شكهوا كر 9 3 لفيا 
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00 َل ميغ ب 


فرضه الذهن من الأزمان السابقة» مهما تسلسل الفرض 
والتقديرء فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية» وأنه مهما فرضه 
الذهن والعقل من الأزمان المتأخرة» وتسلسل الفرض 
والتقديرء وساعد على ذلك من ساعد بقلبه ولسانهء فالله 
تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية . 

والله في جميع الأوقات يحكمء ويتكلم» ويقولء ويفعل 
كيف أراد. وإذا أراد لا مانع له من شيء من أقواله وأفعاله» 
فإذا تصور العقل ذلك. عرف أن المثل الذي ضربه الله 
لكلامه» ليدرك العباد شيئًا منهء وإلاء فالأمر أعظم وأجل : 

ثم ذكر جلالة عزته وكمال حكمته فقال: #إِنَّ أله 00 

0 أي: له العزة جميعًاء الذي ما في العالم العلو 
ل ا 
إِلّا بهء وبعرّته قهر الخلق كلهم. وتصرف فيهم ودبرهمء 
وبحكمته خلق الخلقء. وابتدأه بالحكمة» وجعل غايته 
والمقصود منه الحكمة» وكذلك الأمر والنهي وجد بالحكمة» 


)١(‏ في ب: مدّت. 


الجزء الحادي والعشرون 


وكانت غايته المقصودة الحكمةء فهو الحكيم في خلقه 
وأمره. 

ثم ذكر عظمة قدرته وكمالهاء وأنه لا يمكن أن يتصورها 
العقل» فقال: ما حَلَفُكمْ ولا تدك إِلّا كتفي وجل 
العقول» إن خلق جميع الخلق - على كثرتهم 
وبعثهم بعد موتهم. بعد تفرقهم في لمحة واحدة - كخلقه نفسًا 
واحدة. فلا وجه لاستبعاد البعث والنشورء. والجزاء على 
الأعمال» إلا الجهل بعظمة الله وقوة قدرته. 

ثم ذكر عموم سمعه لجميع المسموعات» وبصره لجميع 
المبصرات؛ فقال: #إرك أنه سَحِيمٌ بصي 4 . 

(20055) ار تر أن لله يوج الَ في النهَارِ مَيُوِجْ الَهارَ 
ف ال وَسَير الس وَالقمر كَل ينيع إل بل مس وك لله 

ل أن ألَّهَ هو الْسَن وأَنّ ما ما يلَعونً من دونه 
يل و أنه هو الْحَنُ الْحكبيرُ» وهذا فيه أيضّاء انفراده 
بالتصرف 00 وسعة تصرفه بإيلاج الليل في النهار 
وإيلاج النهار في الليل؛ أي: إدخال أحدهما على الآخرء 
فإذا دخل أحدهما ذهب الآخر. 

وتسخيره للشمس والقمر» يجريان بتدبير ونظام» لم يختل 
منذ خلقهماء ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافعهم. في 
وان كلامم ما به يعتبروك وينتفعون. 

و ك4 منهما «َرهة إك أَبَلٍ س4 إذا جاء ذلك 
الأجل» انقطع جرنائيا ‏ وققطل سلطانهماء وذلك في يوم 
القيامة» حين تكور الشمس» ويخسف القمرء وتنتهي دار 
الدنياء وتبتدىء الدار الآخرة. 

ولت أله بمَا تَهَمَلُونَ4 من خير وشر حير لا يخفى 
عليه شيء من ذلك» وسيجازيكم على تلك الأعمال. بالثواب 
للمطيعين» والعقاب للعاصين . 

ولإدَلِكَ4 الذي بين لكم من عظمته وصفاته» ما بيّن أن 
أنه هْوَ لذن في ذاته وفي صفاته. ودينه حق» ورسله حق» 
ووعده حق» ووعيده حق» وعبادته هي الحق . 

ون ما يعون من دونه البتيلل» في ذا ذاته وصفاته» فلولا 
إيجاد الله له لما وجد» ولولا إمداده لَمَا بَقِى » فإذا كان باطلاء 
كانت عبادته أبطل وأبطل . 
لأ أنه هْوَ الْمنُ4 بذاته. فوق جميع مخلوقاته. الذي 
علت صفاته أن يقاس بها صفات أحدٍ من الخلق» وعلا على 
الخلق فقهرهم #الحكبيرٌ» الذي له الكبرياء في ذاته 
وصفاته» وله الكبرياء في قلوب أهل السماء والأرض 


(250509) #أثرَ تر أنَّ الثلك يرق فى الْبَحْرٍ بِيِعَمَتٍ أله 


وهذا شيء حير 


ات 


87-79 تفسير سورة لقمان» الآيات:‎ -*١ 


ّ الا لفنة ر 5 0 7 


2 م 
217 27 2 


ساح سو سل سه لطر ججتتدر 4 22000 
او 2 0 مكية وان مايدعون 
مر الى 


من دونه الْسِطِلٌ وَأنَاللَه هوا كي 7 أَلمتَنَ 
صحط وج د مم 


لك كر ف الح بيعم ت لَه رسكن يليد ةن 
فى دَلِكَلَدَينتِ 1 علْعلْصَبَارِسَْرٍ 09 اعوج 


َظل انلها إِلَالبَرٍ 
سهممفتيِوَمَاسَمَلا مرحنا حَتَارِكفُورِ 
اناس أي ري وَلخْئوايرما لجر وَالد 


عَنْوَلدهء راو هوَجَازْص وَالِدِو مكوعدأ 


مسر 


00 4 صرح سس ا م ا هر هس لوس و 2 

0 لحر الذي اء تس بار 
الغرور ( إِنَأمَمَعِنَدَمعِلَمالسَاعَةٍ ود 0 رك الْعَيَتَ 
وماق اموه م 


و 0 انس © 


تتا 0 م 


تِ لَك صَبَّارٍ شَكُور © ولا 


ار 


0 من انيد إن فى دَلِكَ لنت 


0 


م 3 14 ...ره هه 2 5 إل 
م ع كلظللٍ د را لصي 1 هُ ألتبنَ كلما يجدِهُمْ إل الْيْرٍ 
مده 1 حَايلينآ َال تار كر أي : ألم 


0 


سك الكن: 
تجري فيه الفلك. بأمره القدريء [ولطفه وإحسانه لير 
من مَإينتَية4 ففيها الانتفاع والاعتبار]0 . 

«إنَ فى يك كيت يك بر ك4 فهم المتفعون 
بالآيات» صبّار على الضراء» شكور على السرّاءء صبّار على 
طاعة الله وعن معصيتهء وعلى أقداره» شكور لله على نعمه 
الدينية والدنيوية . 

وذكر تعالى حال الناس عند ركوبهم البحرء وغشيان 
الأمواج كالظل'" فوقهمء أنهم يخلصون الدعاء [لله]”" 
والعبادة: ظقْلَمَا يحَدهُمَ إِلَ لبر انقسموا فريقين: 

فرقة مقتصدة» أي : لم تقم بشكر الله على وجه الكمال» 
بل هم مذنبون ظالمون لأنفسهم . 


تر من آثار قدرته ورحمته وعنايته بعباده» أن 


. زيادة من ب. (؟) في ب : كالظلل. (") زيادة من ب‎ )١( 


الجزء الحادي والعشرون 


وفرقة كافرة بنعمة الله جاحدة لهاء ولهذا قال: ووم 


سد ِكَايِ ِل مل عكار 0*4 أي : غدارء ومن غدره أنه 


عاهد ربه)» لئن أ نجيتنا من البحر وشدته» لنكونن من 
الشاكرين» فغدر ولم يف بذلك نور » بتَعم الله. فهل 
يليق بمن نجاهم الله من هذه الشدة» إلا القيام التام بشكر نِعَم 


الله؟ . 
[فرفرة يم أَلنَّاض أنَقُوأ ري وأْحْسَوأ يوم ل يه وَالْنّ عن 
> سيرع ومس د نما 


وليف علا منود هْوٌ جَازِ عَن وَالِيِو سَيكاً إك معد أ نو حَقَّ قلا 


لك 


ص رار اموس عاب سويره 


تَعْرََكُمْ الْسَرة لديا ولا بَعْرَنَحكُم له الْمَرُورُ 4 يأمر تعالى 
الناس بتقواهء التى هى امتثال أوامره وترك زواجره» 
ويستلفتهم لخشية يوم القيامة» اليوم الشديد الذي فيه كل أحد 
لا يهمه إلا نفسه ف إلا يجَزِى وَالِدُ عن ولد ولا مولود هو جَاذٍ عن 
َال سَيكا)4 لايزيد في حسناته ولا ينقص من سيئكاته» قد تم 
على كل عبد عمله. وتحقق عليه جزاؤه. 

فلفت النظر في هذا لهذا اليوم المهيل» مما يقوي العبد 
ويسهّل عليه تقوى الله. وهذا من رحمة الله بالعياد» يأمرهم 
بتقواه التي فيها سعادتهم» ويعدهم عليها الثواب» ويحذرهم 
من العقاب» ويزعجهم بالمواعظ والمخوفات» فلك الحمديا 
رب العالمين. 

#إِنَّ وَعْدَ أله حَنٌّ» فلا تمتروا فيهء ولا لمارا دل كير 
المصدق. فلهذا قال: ملا تَمْرَّيَكُمْ الحَيَرةُ 
وزخارفهاء وما فيها من الفتن والمحن. 

«#ولا يِمْرنَكُم بال الْعَرُورُ 4 الذي هو الشيطان» الذي ما 
زال يخدع الانسان ولا يغفل عنه في جميع الأوقات» فإن لله 
على عباده حمّاء وقد وعدهم موعدًا يجازيهم فيه بأعمالهمء 
وهل وفوا حقه أم قصروا فيه. 

وهذا أمر يجب الاهتمام بهء وأن يجعله العبد نصب 
مال تجارته التي يسعى إليه . 

ومن أعظم العوائق عنه والقواطع دونهء الدنيا الفتانة» 
والشيطان الموسوس المَسَوّلء فنهى تعالى عباده أن تغرهم 
الدنياء أو يغرهم بالله الغرور يَيِدُهُمَ وَيُمَيِييمَ وما يَعِدُهُمْ 
َلشَيِطدنٌ إلا عروراك . . 

(5) إن أله عِنَدَمْ عِلَمْ لسّاعةٍ ميرك اميك وَعَلة ماافى 
رعو وما تَذّرى نفْسُ مَّادًا تَحتكيرث ئُ وَمَا تدر نفس ان ْضٍ 
تَموث إِنَّ أَهَ عَليمٌ حَبِيْرُ» قد تقرر أن الله تعالى أحاط علمه 
بالغيب والشهادة» والقذواهز والبواطن» وقد يطلع الله عباده 
على كنود الأمؤن الفيية ارهنه [ لبور الحنوةة من 
الأمور التي طوى علمها عن جميع المخلوقات» فلا يعلمها 


- 


داك بزينتها 


عينيه» وراس 


#١ - 5‏ لقمان» الآبتان: 4277" و7"- السحجدة» الآيات 


نبي مرسل» ولا ملك مقرب» فضلًا عن غيرهماء فقال: 
عور أ عِندّمٌ عِلْمّ أَلسَّاءَةِ؟ أي: يعلم متى مرساهاء كما 
قال تعالى : ينك عن الهو لد مها قل نا لها ند مي 
لا محلا لوقما ِلَّا هو كَقتَ في لسوت وَالْنَ لا تيك إِلّ 4 
الآية . 

#وَيزّكُ الْمَيْتَ4 أي: هو المنفرد بإنزاله» وعلم وقت 
نزوله . 

#ويَئك مَا فى الْأَبسَارُ4 فهو الذي أنشأ ما فيهاء وعلم ما 
فو هل هو كين أء أنتى» زلهذا يال "اميك العركلة 
روه : هل هو ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما يشاء . 

#ومًا مَذَرِقى نفس ناذا تستكيبث 4 من كسب دينها 


ودنياها. 
0 تدرف نفس 7 أَرْضٍِ موث بل الله تعالى هو المختص 


ولما 0 هذه الأشياءء عمم علمه بجميع الأشياء 
فقال: إن أَلَّهَ علِيمٌ حَبِيِرُ» محيط بالظواهر والبواطن» 
والخفايا والخبايا والسرائر» ومن حكمته التامة» أن أخفى 
علم هذه الخمسة عن العباد؛ لأن في ذلك من المصالح ما لا 
يخفى على مَنْ تدبر ذلك . 

تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه. والحمد لله 


تفسير سورة السجدة 
وهي مكية 


بتسيمير سر لقنل هر 


١)‏ -") ال 0 تَزيلُ الْعكتب لا ريب ذه من رت لْعَْلِيِينَ ه 
أ تقولررت 2 لحن من رَيكَ نر هويا ما أَلهُم ين 
َدبرِ ين قَنِكَ لمَلّهُمَ يمْتَدُوت* يخبر تعالى أن هذا الكتاب 
الكريم» أنه تنزيل نزل من رب العالمين» الذي رباهم بنعمته . 

ومن أعظم ما رباهم بهء هذا الكتاب الذي فيه كل ما 
يصلح أحوالهم» ويتمم أخلاقهم» وأنه لا ريب فيه ولا شك 
ولا امتراء» ومع ذلك قال المكذبون للرسول الظالمون في 
ذلك : افتراه محمدء واختلقه من عند نفسهء وهذا من أكبر 
الجراءة على إنكار كلام الله؛ ورمي محمد وَل بأعظم 
الكذب. وقدرة الخلق على كلام مثل كلام الخالق» وكل 
واحد من هذه من الأمور العظائم . 


)١(‏ كذا في بء وزاد في أ قوله تعالى: #كفور#. )١(‏ زيادة من بم. 


الجرء الحادى والعشرون 
وعم عرعة ع 8ه 


قال الله - رادًّا على مَنْ قال: افتراه: بل هو الْحَقٌّ» الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 
حميد ين رَيَكُ4 أنزله رحمة للعباد ِشُنْذْرٌ فَْمانَ أتََهُم ين 
تَّذِرٍ ين قنك أي: هم في حال ضرورة وفاقة لارسال 
الرسول وإنزال الكتاب. لعدم النذيرء بل هم في جهلهم 
يعمهون» وفي ظلمة ضلالهم يترددون. فأنزلنا الكتاب عليك 
لالْصَلّهُمَ يجَتَدُو» من ضلالهم» فيعرفون الحق فيؤثرونه . 

يقر الأشياء التي ذكرها الله كلها مناقضة لتكذيبهم له 
وإنها تة يفضي منيم الايمان والتسديق النامريه» وهو كرنه الإين 
5 ب الْمنلمين وأنه لاَلْسَقُ4 والحق مقبول على كل حال» وأنه 
إلا ريب فيه بوجه من الوجوه؛ فليس فيه ما يوجب الريبة» 
لا بخبر لا يطابق للواقع”'2. ولا بخفاء واشتباه معانيه؛ وأنهم 
في ضرورة وحاجة إلى الرسالة» وأن فيه الهداية لكل خير 
وإحسان. 

(4-4) لاله لِك حَلَقَّ السَمنوت وَالارضٌ وما بَنهُمَا فى سِنٍَّ 
نر د ننتها عل لتر م لم 
ه يد لمر مس التمك إِلَ أ لْأرْضٍ ف عَم ليه فى يرم 

6 0 


0 0 لف سَنَةٍ ا 0 00 لعي اله 


0 مد سن .خدج بو 


3 تلك م مك ف ل كوه قم ب 
فيد بن دس يكل 1 القن َالبْصَدرٌ وَالأَكدَة فيلا ما 
نَع يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلق «الشَوتٍ 
َالْارْصَ وما بنَهُمَا فى سِنَّةَ أَنَّرِ4 أولها يوم الأحدء وآخرها 
الجمعة؛ مع قدرته على خلقها بلحظة» ولكنه تعالى رفيق 
0-6 

#ثمّ أَسْتَوَئ عَلَ آلْمّشِ4 الذي هو سقف المخلوقات» 
استواء يليق بجلاله» لآإمَا لَُم يّن دونو من ون يتولاكم في 
أموركم فينفعكم ا ولا سَنيعَ4 يشفع لكم إن توجه عليكم 
العقاب . 

قا بذكن فتعلمون أن خالق الأرض والسماوات» 
ا ا ع 
ولدالشفاءة كلها » هو المستحق لجميع أنواع العبادة. 

در ادر * القدري والأمر الشرعيء الجميع هو المنفرد 
بتدبيره» نازلة تلك التدابير من عند المليك القدير وير اسََمَلهِ 


ين يوه من وَل ولا مني أل 


ِل الْأَرْضِ4 فَيُسْعِدُ بها ويُشْتقِي» ويُعْني يمقر ويُعِرٌ ويذِل» 

ديكرم. ويهِينٌ» ويرفع أقوامًا ويضع آخرين» ويُنرّل الأرزاق. 
وم حرم لد أي : الأمر ينزل من عنده ويعرج إليه #في 

يور كن 2 لف سَمَةَ ينا تحرو وهو يعرج إليه ويصله 


وذ 


ص “م 4 6 صرح سا سا مه 
الم (وي) نيل الحكتني لارسب فيه من رَبٌ العدليين 
ورصء ل عه ا 


لا 2 د 0 
أميقولوت اذترنه بل هوالْحوو نيك 0 


ست و 5000-2 لَعَلْهُمَ 
َأأهُمٍي رض مكَلََلَهُم جندورت كت لي أده 
2000 0 


الذك حاق الوك والارض ويا همف سِمَةِأَيَامٍ 

سوعط الْعرضمَا لكت دوؤو. نولاق 
تَدَدونَ ين يلمر سَالسَمَك بدالانس فس 
ِهِبَو ركانَعِقَدَارث اَلَف سَتَؤْصِمَآنَدُوَ 09 لِك 
لمأيو وَالسَّهددَة الْعز الحم © () للحن 
2 00 حَلفَودَأمَلقَالْاضنِمِنِْين () لكان 


ل 


له من سَللَةٍ مَنْمَاومَهينٍ 0 00 
من رحد وَحَعَلَ لَكمَلسَمْمَ 3 ل م 12710 
0-7 3 (اكتواا ال 


َك 1 لي ك0 


ف لطت 
ذلك » الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة» الذي 
استوى على العرش العظيم » وانفرد بالتدابير في المملكة 


عَم الم وَالتّهددَةِ الْعَزِيرٌ أَلنَحيمٌُ. فبسعة علمهء وكمال 
عزته» وعموم رحمته» أوجدهاء وأودع فيها من المنافع ما 
أوقع) ولم يعسو علي لايرها 

الى لَعسَنَّ عل عَنْءٍ حَفَةُ4 أي: كل مخلوق خلقه الله 
فإن الله أحسن خلقهء وخلقه خلقًا يليق به ويوافقه» فهذا عام. 

ثم خص الآدمي لشرفه وفضله فقال: لوَيَداً حَلقَ الْاشن من 
طِيِنٍ 4 وذلك بخلق آدم عليه السلام أبي البشر. 

تي جَعَلَ لم4 أي : ذرية آدم ناشئة #أيّن م 
النطفة المستقذرة الضعيفة . 

ثم سَرَنهُ» بلحمه وأعضائه وأعصابه وعروقه» وأحسن 

علش وويع كل عضرايه بالمعل الذي لا بلبيباخبره 
وبسح فيد من رُوحِدة» بأن أرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح » 


َو مهن وهو 


)١(‏ في ب: بخبر غير مطابق للواقع 


الجزء الحادي والعشرون 
ا ٠‏ 
00 ل 33 الع وَالْأبْضرَ * أي : ما زال يعطيكم من 
اماع شيئًا فشيئًاء حتى أعطاكم السمع والأبصار ليد 
لاما كَفَكرونَ 4 الذي خلقكم وصوركم . 
للم د الأرص لوا لق حاق حيس بل 
هم 00 رون 0 506 01 
إل مت م مُيَعَعوس 4 59 5 المكذبون بالبعث على وجه 


قل 1 


نكم مَك الْمَوَتِ الى ويل بكم شر 


الاستبعاد: #لِدًا صَلَنَا فى الْأَضْ» أي: بِلِيئا وتمزقناء 
وتفرقنا في المواضع التي لا تُعْلَم . 


أن تى حَلْقٍ جَدِينٌ4 أي : لمبعوثون بعنًا جديدًا . بزعمهم 
أن هذا من أبعد الأشياءء» وذلك لقياسهم قدرة الخالق 
بقدرهم . 

وكلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة, وإنما هو ظلم وعنادء 
وكفر بلقاء ربهم وجحدء ولهذا قال: بل هم بلع ضٍ 
كَفْرُونَ* فكلامهم عُلِمَ'!' مصدره وغايته» وإلاء فلو كان 
قصدهم بيان الحقء لَبَيّنَ لهم من الأدلة القاطعة على ذلك؛ ما 
يجعله مشاهدًا للبصيرة» بمنزلة الشمس للبصر. 

ويكفيهم أنهم معهم علم أنهم قد ابتّدئوا من العدمء 
فالاعادة أسهل من الابتداءء وكذلك الأرض الميتة» ينزل الله 
عليها المطرء فتحيا بعد موتهاء وينبت به متفرق بذورها . 

«كُل يَوَنَدَكُم مَلَكُ الْمَرَتِ الَرِى وَيَنَ بكة»* أي: جعله الله 
وكيلًا على قبض الأرواح» وله أعوانء ظثُدَّ إل رَيَكُم 
رعو * فيجازيكم بأعمالكم» وقد أنكرتم البعث» 0 
ماذا يفعل الله بكم . 

)١5-١0(‏ طوَلَز ترقة إذ الْمُجرمُونَ تاكنوأ وبي عند 
رَيهمْ رَيَنآ صَرْنَا وَسَمِعًْا َأَْحِعنًا ْمَل صَبِلِسًا إِنَا موقنو وَلَرَ 
1-0 00 
مرب _الْجِنَّد ولس 0 لقا مك 
هذا إِنّ تف ودوقا شاضه اذاي :ينا كر لسار #الا 
ذكر تعالى رجوعهم إليه يوم القيامة» ذكر حالهم في مقامهم 
[بيْن يديه]”"' فقال: 9وَلَرَ تَرَ إن الْمُجرِبُونَ» الذين أصروا 
على الذنوب العظيمة . 

#تاكنوأ موسيم عِندٌ رَيْهِمَ 4 خاشعين خاضعين أذلاء» 
مقرين بجرمهم» سائلين الرجعة قائلين: ريا بْصَرنَا وَسَعَ4 
أي ؛ بان لنا الأمرء ورأيناه عياناء فصار عين يقين . 

#مَانْجِعَمَا َمل مَنِنِكًا إِنَا مُوقئت*» أي: صار عندنا الآن 
يلوي ون" كي آي ارايت برا شلك يعاد 


مزعجة» وأقوامًا خاسرين» وسؤْلًا غير مجاب, لأنه قد مضى 
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؟- تفسير سورة السجدة» الآيات: ١7-١٠١‏ 


وقت الإمهال. 

وكل هذا بقضاء الله وقدره» حيث خلى بينهم وبين الكفر 
والمعاصيء فلهذا قال: #وَلَرٌ شِنْنَا لَآيِمَا كل تقين هُدمهًا» 
أي: لهدينا الناس كلهمء وجمعناهم على الهدى». فمشيئتنا 
صالحة لذلك». ولكن الحكمة تأبى أن يكونوا كلهم على 
الهدىء ولهذا قال: ##ولي حَنَّ الْمولُ مت * أي: وجب»ء 
وثبت ثبونًا لا تغير فيه . 

«الأتلان جَهَثَمَ مِنَّ الْجنَّةِ وَأَلئّاس أَبمعِينَ فهذا الوعد لا بد 
منهء» ولا محيد عنهء فلا بد من تقدير أسبابه من الكفر 
والمعاصي . 

#َذُووُوا يِمَا ضِبسُم لماه يَوْمِكُمَ هذَآ» أي : يقال للمجرمين 
الذين ملكهم الذل» وسألوا الرجعة إلى الدنياء ليستدركوا ما 
فاتهم: قد فات وقت الرجوع ولم يبق إلا العذاب» فذوقوا 
العذاب الأليم بما نسيتم لقاء يومكم هذا. وهذا النسيان نسيان 
تركء أي: بما أعرضتم عنه» وتركتم العمل له» وكأنكم غير 
قادمين عليه ولا ملاقيه . 

م إن يسح رٌ » أي : تركناكم بالعذاب» جزاء من جنس 
عملكمء فكما نَسِِتُم نيتم لوَدُوفُوا عَدَاب الْخْلدِ» أي : 
العذاب غير المنقطعء فإن العذاب إذا كان له أجل وغاية» 
كان فيه بعض التنفيس والتخفيف» وأما عذاب جهنم - أعاذنا 
الله منه - فليس فيه روح راحةء ولا انقطاع لعذابهم فيها #يمًا 
3 شْْرُ تَعْمَْوَ* من الكفر والفسوق والمعاصي . 

)١7-1١(‏ ما يُوْمِنٌ بايا الَدنَ ا دكرا يبا حَرا 
شيا صخأ د ته َف ل تكن + تاق جلرثهم عن 
الْمصَاجِع يدون سم ةوقا وَطْمَعًا ونا 20 ينَفِفُونَ © قلا تَعَلّم 
َنْسٌ مآ أُخنى َم من فر عن جَرة' يمَا كانْوا يَسَمَْ» لما ذكر 
تعالى الكافرين بآياتهء وما أعد لهم من العذاب» ذكر 
المؤمنين بهاء ووصفهم» » وما أعد لهم من الثوابء فقال: 
إضَا يُوْمِنُ بنَاييَا4» [أي:]”1' إيمانًا حقيقيّاء من يوجد منه 
شواهفا الايمان : 

وهم أدبن دا مُحكَرْوا4 بآيات ربهم فتليت عليهم آيات 
القرآنء وأتتهم النصائح على أيدي رسل الله وَدُْعُوا إلى 
التذكرء سمعوها فقبلوهاء واتقادواء و #حَرُوا سْجَّدَاك أي: 
خاضعين لها خضوع ذكر لله» وفرح بمعرفته. 

سبحا ِصْدِ رَيَهمْ وَهُمْ لا مك4 لا بقلوبهم» ولا 
بأبدانهم» فيمتنعون من الانقياد لهاء بل متواضعون لهاء قد 
ا رفرس اشرت ابه 


(؟) زيادة من ب. 


() زيادة من 
ب. (9)زيادة من ب. 


الجزء الحادي والعشرون 


تلقوها بالقبول والتسليمء وقابلوها بالانشراح والتسليمء 
وتوصلوا بها إلى مرضاة الرب الرحيم» واهتدوا بها إلى 
الصراط المستقيم . 

«نَجاق حَنُويْهُمَ عَنٍ الْمَسَاع» أي: ترتفع جنوبهمء 
وتنزعج عن مضاجعها اللذيذة» إلى ما هو ألذ عندهم منه 
وأحب إليهم» وهو الصلاة في الليل» ومناجاة الله تعالى . 

ولهذا قال: طيَدعْونَ بيهم أي: في جلب مصالحهم 
الدينية والدنيوية؛ ودفع مضارهما #حَوفًا وَطْمَعا طعا أي : جامعين 

بين الوصفين» خوفًا أن ترد 506 وطمعًا في قبولهاء 
خوًا من عذاب الله» وطمعًا في ثوابه. 

#ومما ررْشهم» من الرزق» قليلًا كان أو كثيرًا 
6 ولم يذكر قيد النفقة» ولا المنفق عليه ليدل على 
العموم؛ فإنه يدخل فيه النفقة الواجبة» كالزكوات» 
والكقارات» ونفقة الزوجات والأقارب» والنفقة المستحبة 
في وجوه الخير» والنفقة والاحسان المالي خير مطلقّاء سواء 
وافق غتًا أو فقيرّاء قريبًا أو بعيدّاء ولكن الأجر يتفاوت 
بتفاوت النفع» فهذا عملهم . 

وأما جزاؤهمء فقال: #إثّلا َعَم س4 يدخل فيه جميع 
نفوس الخلق» لكونها نكرة في سياق النفي» أي: فلا يعلم 
أحد إتَآ فى لثم من مُه عبن من الخير الكثير» والنعيم 
الغزير» والفرح والسرورء واللذة والحبور». كما قال. تعالى 
على لسان رسوله: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
والشواؤلا ان نعف والكعطر عل فلبايغر: 

فكما صلوا في الليل ودعوا. وأخفوا العمل» جازاهم من 
جنس عملهم» فأخفى أجرهمء ولهذا قال: ##جَرء بِمَا كنأ 
تلن 

)5١-١0(‏ أقمَن كن مما كَمَّن كا فَاسِقَا لا سَتونَ © أن 
دن اما أ وملا | لصحت لهم جَنَثْ لمأو نُرلَ د يما كنا ون 
0 وآ مسَقُوا شَاوسهُمُ لذ عنما أرادوا أن حرو أنه أعِيدُوا فا 
وََيِلَ لَهُمْ دوقو عدَابٌ أَلّارٍ لِى كثر بد مكدو ن* ينبه تعالى 
العقول على ما تقرر فيها من عدم تساوي المتفاوتين 
المتباينين» وأن حكمته تقتضي عدم تساويهما فقال: #إأفَمَن 
كان مَؤّمَا قد عمّر قلبه بالايمان» وانقادت جوارحه لشرائعة. 
واقتضى إيمانه آثاره وموجباته» من ترك مساخط اللهء التي27 
يضر وجودها بالايمان. 

«#كمَّن كانت مَاسِمَاً» قد خرب قلبه وتعطل من الايمان» 
فلم يكن فيه وازع ديني. فأسرعت جوارحه بموجبات الجهل 
والظلم» من كل إثم ومعصية» وخرج بفسقه عن طاعة الله 
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3- تفسير سورة السجدة» الآيات: 5١-1١8‏ 


1 يوق ايديا 45 #4 
وَلْوَتَرَىإذِالْمُجِرمُوت ناكسوأرء وسح عند رَيَهمَ 


لسرا وس فا يما سلسلا نووت 
4 يا ولَوْسْْما لَيسَا فين هْدَسهاوَلَكرحَيَ الول 


ع عم 


منى لاملا مان جهنم مر] لْجِنّة الئاس لمهت 9© 
َوه قَوأَبِما سس ملفَاء دوم م 
وَدُوفوأعَدَاب الْحْإِْيمَا حملن | 20 َعَمَلُونَ 27 إِنَمايُؤْمِنُ 


مل رك 1 


عاونا لد توا ل 


رهم وش لاو ير : ت © 0 سم عرو وهم 


ذه 0 


لني يغارب 00 وممَارد 


لج ع اماه ا مه 


سس مرو 


سَفِهُونَ () قلا تعلم نفس سما ىم مقر عوجر 
00 مُيمكم نكاس دَاسِقا 
ًَ ل ل 
نثارب الله ايسا 
ا 


م 121011111 
همدو ْعدَا بأل رِالرِىكُسْريو دُكذْبوت 0 


أفيستوي هذان الشخصان؟. 

#لا يسْبَوْنَ4 عقلّا وشرعًاء كما لا يستوي الليل والنهار» 
والضياء والظلمة: وكذلك لا يستوي ثوابهما في الآخرة. 

لما ألدِنَ اموأ وَحَِلُوأ الست » من فروض ونوافل ظقَلَهمَ 
ع لْمأوك # أي : الجنات التي هي مأوى اللذات» ومعدن 
الخيرات» ومحل الأفراح» ونعيم القلوب والنفوس 
والأرواح» ومحل الخلودء وجوار الملك المعبود» والتمتع 
بقربه» والنظر إلى وجههء وسماع خطابه . 

لنُرْلَا» لهم أي: ضيافة وقِرىّ #يمَا كأ يَعْمَلُونَ» 
فأعمالهم التي تفضل الله بها عليهمء هي التي أوصلتهم لتلك 
المنازل الغالية العالية» التي لا يمكن التوصل إليها ببذل 
الأموال» ولا بالجنود والخدم. ولا بالأولاد. بل ولا 
بالنفوس والأرواح» ولا يتقرب إليها بشيء أصلاء سوى 
الأيمان والمل:الصالح . 5 

«ر اليد مثا تأيه تر أي: 


. كذا في بء وفي أ: الذي‎ )١( 


الجزء الحادي والعشرون 
خلودهم النار التي جمعت كل عذاب وشقاءء ولا يُمَثّرُ عنهم 
العقاب ساعة. 

«ضا ادا أن كيجا ينآ يدوا فبا» فكلما حدثتهم 
إرادتهم بالخروج» لبلوغ العذاب منهم كل مبلغء ردوا 
إليهاء فذهب عنهم روح ذلك الفرج» واشتد عليهم 
الكرية 

#وَمِيلَ لَهُمْ ذوقوا عَدَابَ آلتَار أل قشر يو تُكديوص نَ» فهذا 
عذاب النارء الذي يكون فيه مقرهم ومأواهم. وأما العذاب 
الذي قبل ذلك» ومقدمة له وهو عذاب البرزخء فقد ذكر 
بقوله : 

010 #وَلدذيقئهُم م لْعَدَابِ الْدَدقَ دون الْعَدّاب لكر 
كَنَهُمْ ْحمُت * أي : ولنذيقن الفاسقين المكذبين نموذبجًا من 
العذاب الأدنى» وهو عذاب البرزخ» فنذيقهم طرقًا منه قبل أن 
يموتواء إما بعذاب بالقتل ونحوه» كما جرى لأهل بدر من 
المشركين» وإما عند الموت» كما في قوله تعالى : #وَلْوٌ تَرَك 
ذ الطَدلِمُونَ فى عَمَرْتٍ ألْوْتِ وَالْمَلقَكَةَ بأسطوأ يديهم أمْرجا 
تع اننم قزرت خَدَات الورر» ثم يكمل لهنم العذانت 
الأدنى في برزخهم . 

وهذه الآية من الأدلة على إثبات عذاب القبر» ودلالتها 
ظاهرة» فإنه قال: «َكْدَِهُم قت لْعَدَابِ الْدَدَقّ» أي : بعض 
وجزء منه» فدلٌ على أن نّم عذابًا أدنى قبل العذاب الأكبر» 
وهو عذاب الثار. 

ولما كانت الاذاقة من العذاب الأدنى في الدنياء قد لا 
يتصل بها الموت» فأخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم 
يرجعون إليه ويتوبون من ذنوبهمء كما قال تعالى: «طهرَ 


لْمَسَادُ في لز وَالْبَحْرٍ ب 6ت أَبرِى لئاس لِذِيقَهُم بَعْضَ الى 


يوا لهم يجة) . 

00 («ون لقن يق ل يتنه تيل 4 أرق عنما ايد 
الْمَجَرِمِينَ منتقمون 4 أي : لا أحد أظلم وأزيد تعديّاء ممن ذكر 
بآيات ربهء التي أوصلها إليه ربه» الذي يريد تربيته» وتكميل 
نعمته عليه 55 يد رسله» تأمره وتذكره مصالحه الدينية 
والدنيوية» وتنهاه عن مضاره الدينية والدنيوية» التي تقتضي أن 
يقابلها بالايمان والتسليمء والانقياد والشكرء فقابلها هذا 
الظالم بضد ما ينبغي» فلم يؤمن بها ولا اتبعهاء بل أعرض 
عنها وتركها وراء ظهرهء فهذا من أكبر المجرمين» الذين 
ولهذا قال: #إنًا من الْمُجْرِمتَ 


حلي امتح 


يستحقون شديد النقمة) 


عاب 


منتهمون 
)١5-7(‏ # ولقد عََينَا مومى 1 


لنب قلا كَكُن في ميق ين 


ا 


*- تفسير سورة السجدة» الآيات: 55-17١‏ 


1 لةليية ‏ ل 
لناب الا و نَالْعَذَا بآلا كير 
مي 2 وَمَنََظلَممِمَنة ميت ريو ف 
تمتها نوميت مسقو مون ل ولقدَءَائينَا | 
وى لصحتب حكنت اجات وو تإشركفلنة 
دق تيل © مَحَمَلَاِمَمْيسَديهَدُوَ 
مرا َصَّاصَبرواوصكافويَبوقيُونَ © إنَرَيّكَ 


و لا راع ع بار 


هوفص زْييَْهمْيَوَْالْقمُوَضِمَا كوف يِفو 
ا ل ل ظ 
2 َنَشُونَف كنهذ كي بت أفلا سمعوت ١‏ 
1 َيرَوأأَصمُو ءالأ الجر رفي 
ظ هدرَرعَات كل همهو أشي تابوه و © 
وشو مق مَذَالْفَنْعد حك ظ 
لك امع هتايك 1 1 ون | 
اليا لكر 0 
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لَقَاب وَحَعَلَئه هدّى إِسَهِيلَ © وَحَعَلَنَا مم يمه دوت 
مرا لَمَا صَبَرُواْ وَكَانُوا باينا وقِئُونَ ه إِنَّ ريّكَ هر يَنْصِلْ 
م و لْقيدمَةِ فِمًا كَاوا فِهِ َبِفْيتَ4 لما ذكر تعالى آياته 
التى ذكر بها عباده» وهو القرآن» الذي أنزله على محمد كَل 
ذكر أنه ليس بلع من الك ولا من جاء به بغريب من 
الرسل. 

فقد آتى الله موسى الكتاب الذي هو التوراة المصدقة 
للقرآنء» التي قد صدقها القرآن» فتطابق حقهماء 
برهانهماء لقلا مَك ف بِريَةٍ بن لَفَبِيُ» لأنه قد تواردت أدلة 
الحق وبيناته» فلم يبق للشك والمرية محل . 

ويحَعَلئه 4 أي : الكتاب الذي آتيناه موسى #هُدَّى لي 
إِشَريِّيلَ 4 يهتدون به في أصول دينهم وفروعه'"'» وشرائعه 
موافقة لذلك الزمان فى بنى إسرائيل . 

وأما هذا القرآن ري فجعله الله هداية للناس كلهمء 
لأنه هداية للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة» 


)١(‏ في النسختين : وفروعهم ولعل الصواب - والله أعلم - ما أثبت 


الحزء الحادي والعشرون 
وذلك لكماله وعلوه 8وَإِنَهٌُ فى 
حك ». 


و الكتب آَدَيْنَا لَدَقٌ 


_ 


هس ص حك سر سحي سا كر 


وحعلنا م4 أي : من بني إسرائيل #أيمّة يهدوت 
أ أي: علماء بالشرع وطرق الهداية» مهتدين في 
أنفسهم » يهدون غيرهم بذلك الهدىء فالكتاب الذي أنزل 
إليهم هدى» والمؤمنون به منهم على قسمين: أئمة يهدون بأمر 
الله وأتباع مهتدون بهم . 

والقسم الأول. أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة» 
وهي درجة الصديقين» وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر 
على التعلم والتعليم» والدعوة إلى الله والأذى في سبيله. 
وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصي» واسترسالها في 
الشهوات. 

ركان يليا يوقِئونَ» أي: وصلوا في الايمان بآيات 
الله إلى درجة اليقين» وهو العلم التام الموجب للعمل» وإنما 
وصلوا إلى درجة اليقين» لأنهم تعلموا تعلمًا صحيحًاء 
وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين. 

فما زالوا يتعلمون المسائل. ويستدلون عليها بكثرة 
الدلائل» حتى وصلوا لذاك» فبالصبر واليقين ثُثَالُ الإمامة في 
الدين. 

ونّمّ مسائل اختلف فيها بنو إسرائيل» منهم مَنْ أصاب فيها 
الحق» ومنهم مَنْ أخطأه خطأ أو عمدّاء والله تعالى #يَنْصِلٌ 
يِنَهُمْ يم الْقيِسَّةٍ ما انوا فِه يف4 وهذا القرآن يقص 
على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه فكل خلاف وقع 
بينهم» ووجد في القرآن تصديق لأحد القولين» فهو الحقء 
وما عداه مما خخالفه باطل. 

(07015) طأوْلمْ يَهْدِ هُمْ كَمْ أَمْلَكَنا من قَْلِهِم يَنَ ألْشُرُونِ 
نا سُوقُ أَلْمَهَ إِلَ الْأَرَض الْجُرْرِ هَدْخْيحٌ بد رَرْمَا تأَكُلُ مِنْهُ 
مهم وَلَشْهم ألا يُبرُوت4 يعني : أو لم يتبين لهؤلاء 
المكذبين للرسول. ويهدهم إلى الصواب 9كُمْ أَمََكَنًا من 
لهم ين 4 الذين سلكوا مسلكهم «بَنثنَ في مك4 
فيشاهدونها عياناء كقوم هود وصالح» وقوم لوط . 

لإإِنّ فى دَلِكَ لَديَتٍ» يستدل بها على صدق الرسل التي 
جاءتهمء وبطلان ما هم عليه من الشرك والشرء وعلى أن مَنْ 
فعل مثل فعلهم» قُجِلَ بهم كما فُعِلَ بأشياعه من قبل . 

وعلى أن الله تعالى مجازي العباد» وباعثهم للحشر 
والتناد . 


«أفلا يَسْمَعوت* آيات الله فيعونها فينتفعون بهاء فلو كان 
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تفسير سورة السحدة. الآيات: 75-:؟ 


لهم سمع صحيح وعقل رجيحء لم يقيموا على حالة''' يجزم 
بها بالهلاك . 

ول يرو بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتنا 5 سوق 
مه إِلَ الْأَرْضِ أَلْجْرْزِ4 التي لا نبات فيهاء فيسوق الله المطر 
الذي لم يكن قبل موجودًا فيهاء فيفرغه فيها من السحاب أو 
من الأنهار #مَتْمَيحُ ب رَرَعَاك أي: نبانًا مختلف الأنواع 
تسل لم4 وهو نبات البهائم و4 وهو طعام 
الآادميين. 

#أفلَا يْصِرُوتَ» تلك المنة التي أحيا الله بها البلاد والعباد» 
فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة» إلى الصراط 
المتقنى* ولقن علت اعلهم' الع + وابشولكة عليهم 
الغفلة» فلم يبصروا في ذلك بصر الرجال» وإنما نظروا إلى 
ذلك نظر الغفلة» ومجرد العادة» فلم يوفقوا للخير. 


2 0 
أله 35 


(0؟-0) #يشرلرت مي هننا 
دهت ٠‏ ثل بن التنع 1 تع ليا كتنا يكتهم ولاخ 
المجرمون بالعذاب الذي وعدوا به على التكذيب» جهلا 
منهم ومعاندة #وتَفويُن مم دنا أَلْمَنْمُ» الذي يفتح بيننا 
وبيتكمء بتعذيبنا على زعمكم #إإن 'كُشْرْ4 أيها الرسل 
صَدِِنَ4 في دعواكم . 

لثُلُ بَوْمَ لم4 الذي يحصل به عقابكم. لا تستفيدون به 
شيئّاء فلو كان إذا حصل» حصل إمهالكمء لتستدركوا ما 
فاتكم» حين صار الأمر عندكم يقيئاء لكان لذلك وجهء ولكن 
إذا جاء يوم الفتح» انقضى الأمرء ولم يبق للمحنة محل ف 8لا 
َمَعْ اين كَمَروأ إِيسَنْهُج4 لأنه صار إيمان ضرورة ولا مم 
يروت #4 أي: يمهلون. فيؤخر عنهم العذاب» فيستدركون 

طامْأَمْرِض عَنْهُمَ4 لما وصل خطابهم إلى حالة الجهل» 
واستعجال العذاب لأوَانَظِرَ # الأمر الذي يحل بهمء فإنه لا 
بد منه» ولكن له أجلء إذا جاء لا. يتقدم ولا يتأخر 8إِنَّهُم 
مُسَمَظِرُونَ# بك ريب المنون» ومتربصون بكم دوائر السوءء 
والعاقبة للتقوى . 

تم تفسير سورة السجدة بجول الله ومنّه» فله تعالى كمال 
الحمد والثناء والمجد. 


0 
إن 2 


- كذا في بء وفي أ: على حالةٍ لم يجزم. والصواب - والله أعلم‎ )١( 
حذف (لم).‎ 


الجزء الحادي والعشرون 
تفسير سورة الأحزاب 
وهى مذنيه 


داع الل الك يد 


)3-١(‏ #ايكايها الي أن أله ولا ملع 11 كرت وَالْمُكفقِينَ رت الله 
سكا عدا كما د وات ما فك بلك بن يذ نك 4 
كن يما تَكَمَلُونَ حبرا © وَتوكَلْ عل ألَرّ وَكَق بأل وكيلا» أي : 
ا 10 
سائر الخلق» اشكر نعمة ربك عليك باستعمال تقواهء التي 
أنت أولى بها من غيرك» رادي بحب ضر كي امف هن 
سواكء فامتثل أوامره ونواهيه» وبلّْ رسالاته؛ وأدٌّ إلى عباده 
وحيه» وابذل النصيحة للخلق. 

ولا يصدنك عن هذا المقصود صادء ولا يردك عنه راد» 
فلا تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ورسولهء ولا منافق قد 
استبطن التكذيب والكفرء وأظهر ضده. 

فهؤلاء هم الأعداء على الحقيقة؛ فلا تطعهم في بعض 
الأمور التي تنقض التقوى وتناقضهاء ولا تتبع أهواءهم. 
يضلوك عن الصواب . 

«إو» لكن اتَبِع مَا بح لَك ين رَيْكَّ» فإنه هو الهدى 
والرحمةء وَارْحْ بذلك ثواب ربك» فإنه بما تعملون خبير» 
يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم من الخير والشر. 

فإن وقع في قلبكء» أنك إن لم تطعهم في أهوائهم المضلة» 
حصل عليك منهم ضررء أو حصل نقص في هداية الخلق» 
فادفع ذلك عن نفسك» واستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره» وهو 
التوكل على الله» بأن تعتمد على ربك اعتماد مَنْ لا يملك 
لنفسه ضدًا ولا نفعّاء ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورّاء فى 
سلامتك من شرهمء وفي إقامة الدين الذي أمرت به وثق 
بالله في حصول ذلك الأمر على أيٍّ حال كان. 

«ركقّ بِلَهِ وكِيلَا4 توكل إليه الأمورء فيقوم بها وبما هو 
أصلح للعبدء وذلك لعلمه بمصالح عبده» من حيث لا يعلم 
العبد» وقدرته على إيصالها إليه»ء من حيث لا يقدر عليها 
العبد» وأنه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه» وأرأف به من 
كل أحدء خصوصًا خواص عبيده الذين لم يزل يربيهم ببره» 
ويُدرٌ عليهم بركاته الظاهرة والباطنة» خصوصًا وقد أمره بإلقاء 
أموره إليه ووعده . 

فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر» وصعب يسهل» 


اا 


7- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: ١-ه‏ 
وخطوب تهون» وكروب تزول» وأحوال وحوائج تقضى» 
وبركات تنزل» ونقم تدفع وشرور ترفع. وهناك ترى العبد 
الضعيف الذي فوض أمره لسيده» قد قام بأمور لا يقوم بها أمة 
من الناس» وقد سهل الله [عليه]!'' ما كان يصعب على فحول 
الرجال وبالله المستعان. 


7 


لي رن ِرَمْلٍ ين قَلْبَيْنِ فى جَوفِهء وَمَا جَعَلَ 
“الى اليل يق الف ا هل 1 1ه 


1 الك بوك لَه يَغْلْ الع مر مَهِيى التيل ٠‏ 
دمحُم بِأَبَلهمْ هْرٌ أَقسَلُ عِندَ لد هّن َم تلمرا َاصَآءَهُمَ 
خم ذه فى ألدّين بن ممَولكم ول بتكم جتاح فيماً اه 
لك معدت ب رسكل مه ا يك يعاتب تعالى 
ا عن التكلم بما لا حقيقة له من الأقوال» ولم يجعله 
الله تعالى كما قالواء فإن ذلك القول منكم كذب وزورء يترتب 
عليه منكرات من الشرع . وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل 
شيءء والاخبار بوقوع ووجود ما لم يجعله الله تعالى . 

ولكن خص هذه الأشياء المذكورة لوقوعهاء وشدة 
الحاجة إلى بيانها فقال: #آنَا جَعَلَ أنه رَعْلٍ بن َلْبَينِ فى 
جَوَوِي 4 هذا لا يوجدء فإياكم أن 3 تقولوا عن أحد: إن له قلبين 
في جوفه: فتكونوا كاذيين على الخلقة الالهية . 


#وما مل أَرُوَك الى تُظهرُونَ من بأن يقول أحدكم 
لزوجته : «أنتِ عَليَّ كظهر 0 أو كأمي» فما جعلهن ألله 


«أْبَهِيو» أمك مَنْ ولدتك» وصارت أعظم النساء”" عليك 
حرمة وتحريمّاء وزوتك أحل النساء لك فكيف تشبه أحد 
المتناقضين بالآخر؟ 

هذا أمر لا يجوز, كما قال تعالى : «الَذِنَ يرون يكم ين 
يهم تاشت أمي إن تمر إلا الى وَإدْتَهْدْ وَإِج يوون 

محكرا يِنَ الْقَولٍ وزوراً 4 . 

#ومًا جَكَلَ يك حل 4 والأدعياء الولد الذي كان 
الرجل يدّعيهء وهو ليس له. أو يُذَعَى إليه بسبب تبنيه إياه» 
كما كان الأمر بالجاهلية وأول الاسلام. 
قبحه» وأنه باطل وكذب» وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع 
الله» ولا يتصف به عياد الله . 

يقول تعالى : فالله لم يجعل الأدعياء الذين تدعونهم » أو 
يدعون إليكمء أبناءكم» فإن أبناءكم في الحقيقة من ولدتموهم 
وكانوا منكم. وأما هؤلاء الأدعياء من غيركم» فلا جعل الله 


)١(‏ زيادة من ب (؟) زيادة من ب. 


الجزء الحادي والعشرون 
هذا كهذا . 

لدلِكُم4 القول الذي تقولون في الدعي: إنه ابن فلان 
الذي ادعام أو والده فلان طتَْلُكُم بِأمْوِكْم»* أي: قول لا 
حقيقة لازو لا معي له: 

وَسَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ* أي : اليقين والصدقء فلذلكم أمركم 

باتباعه على قوله وشرعه» فقوله حق. وشرعه حق» والأقوال 
والأفعال الباطلة لا تنسب إليه بوجه من الوجوهء وليست من 
هدايته؛ لأنه لا يهدي إِلّا إلى السبيل المستقيمة» والطرق 
الصادقة . 

وإن كان ذلك واقعًا بمشيئته» فمشيئته عامة لكل ما وجد 
من خير وشر. 

ثم صرّح لهم بترك الحالة الأولى» المتضمنة للقول الباطل 
فقال: #آَدَعُومُم» أي : الأدعياء لالِآبَلِهَ» الذين ولدوهم 
لهْرٌ سل ند أ أي : أعدل وأقوم وأهدى . 

لقن 9 تغلمواً أ َابَآءَهُمْ# الحقيقيين 9فَلِعْوَيُكُمْ فى أدبن 
وليك4 أي : إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك 
فادعوهم بالأخوة الايمانية الصادقة» والموالاة على ذلك» 
فترك الدعوة إلى مَنْ تبناهم حتم لا يجوز فعلها . 

وأما دعاؤهم لأبائهم» فإن علمواء دعوا إليهم» وإن لم 
يعلموا اقتصر على ما يعلم منهمء وهو أخوة [الدين]'" 
والموالاة» فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم عذر في 
دعوتهم إلى مَنْ تبناهم» لأن المحذور لا يزول بذلك. 

وس عَبَتِحكْم جام زيمآ أخطأثر به.» بأن سبق على 
لسان أحدكمء دعوته إلى مَنْ تبناه» فهذا غير مؤاخذ بهء أو 
علم أبوه ظاهرّاء [فدعوتموه إليه]'" وهو في الباطن غير أبيه» 
فليس”" عليكم في ذلك حرجء إذا كان خطأ . 

#ولكن» يؤاخذكم بما #اتَعمّدَدُ ت فلرفئ» من الكلام بما 
لا يجوز . ##وَكَنَ اللَهُ عَفُورًا يماك غفر لكم ورحمكم» حيث لم 
يعاقبكم بما سلف. وسمح لكم بما أخطأتم به» ورحمكم 


ا 
كسم بورع عا اس 1م ف و 2 

)003 0 2 أوك ِالْمؤمنِينَ من أنفسهم وو ا مهم وأولرأ 

اليد يب أل يت أي سيكب الله ين لبي 


0 


َالْمْجِرِنَ إلا أن تَفْمَلْوا إل 0 تَعُْوكاً كات ذَلِكَ فى 
ألمب '"سَطْويَا4 يخبر تعالى الموضين خبرًا يعرفون به حالة 
الرسول يَلِْهْ ومرتبته» فيعاملونه بمقتضى تلك الحالة» فقال: 
«آليّنُ وَل ِلْمؤمنينَ من أْضيْج» أقرب ما للإنسان» وأولى ما 
له نفسه. فالرسول أولى به من نفسهء لأنه عليه الصلاة 


ذف 8ط تفسير سورة الأحرّاب» الآية: *" 
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والسلام» بذل لهم من النصح والشفقة والرأفة» ما كان به 
أرحم الخلق وأرأفهم» فرسول الله أعظم الخلق مِنْهَ عليهم من 
كل أحد فإنه لم يصل إليهم مثقال ذرة من الخير» ولا اندفع 
عنهم مثقال ذرة من الشرء إلا على يديه وبسببه . 

فلذلك وجب عليه أنه إذا تعارض مراد النفسء» أو مراد 
أحد من الناس» مع مراد الرسول يكو أن يقدم مراد الرسول 
كان» وأن يفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم» ويقدموا محبته 
على محبة الخلق كلهم وألا يقولوا حتى يقول» ولا يتقدموا 
بين يديه . 

وهو عَلِبدِ أب للمؤمنين» كما فى قراءة بعض الصحابة. 
يربيهم كما يربي الوالد أولاده. 

فترتب على .هذه الأبوة أن كان تساؤء أمهاتهم: أي : في 
الحرمة والاحترام والاكرام» لا في الخلوة ة والمحرمية» وكأن 
هذا مقدمة لما سيأتي في قصة زيد بن حارئة الذي كان قَبْلُ 
(7) في أ وقعت هنا زيادة حرف 


)١(‏ زيادة من ب. (59) زيادة من ب. 


(في) ولا محل له. 


الجزء الحادي والعشرون 


يُدُعَى «زيد بن محمد» حتى أنزل الله ميا كا 
م و 
َجَالِكُم4 فقطع نسبه وانتسابه منه. 
فأخبر فى هذه الآية» أن المؤمنين كلهم أولاد للرسول» 
فلا مزية لأحد عن أحد. وإن انقطع عن أحدهم انتساب 
الدعوة. فإن النسب الايماني لم ينقطع عنه» فلا يحزن ولا 
تأسفك:. 
وترتب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمنين» أنهن لا 
0 لأحد من بعدهء كما الله اا 7 3 


يخ 0 عو 5 


أزواجة من بعدوه أبدا © , 

را أ لسار # أي: الأقارب» قربوا أو بعدوا بصم 
ول يعس في كِننِ أله [أي :1" في حكمه. فيرث بعضهم 
بعضًاء ويبر بعضهم بعضّاء فهم أولى من الحلف والنصرة. 

والأدعياء الذين كانوا من قبل يرئون بهذه الأسباب» دون 
ذوي الأرخام» تقلع تعالى الوا زرك يلات وجعله للأقارب» 
لطمًا هته واجكمة ) فإن الأمر لو استمر على العادة السابقة 
لحصل من الفساد والشر والتحيل لحرمان الأقارب من 
الثيرات شيء كير 

ماين الْمؤْمِينَ ولْمْهِرنَ4 أي : سواء كان الأقارب مؤمنين 
مهاجرين وغير مهاجرين» فإن ذوي الأرحام مقدمون في 
ذلك. وهذه الآية حجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع 
ل ا ا 

إلا أن تفعلوا إِك ياي مَعَرُوا»* أي ليس لهم حق 
مفروض » وجا عر بإراصكرء إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعًا 
وتعطوهم معروفًا منكمء ك4 ذلك الحكم المذكور #في 
الكت مسَطُورا»* أي : نمال رتور 1ك فلا بد من 
نفوذه . 

(6097) مواد أذ يا ليع مم نلك وين فج وهم 


01104 
-1 7 ما 092 


َو وى لقو سنت م وأخذنا مِنَهُم يملا عِيظًا 0 ه لِسسْمَلَ الصَّدِدِقِينَ 
عن صِدْقِهم وَأعَدَّ ِلْكَرِنَ عَدَبًا مَك يخبر تعالى أنه أخذ من 
النبيين عمومّاء ومن أولي العزم - وهم هؤلاء الخمسة 
المذكورون - خصوصاء ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل 
المؤكدء على القيام بدين الله والجهاد في سبيلهء وأن هذا 
سبيل قد مشى الأنبياء المتقدمونء» حتى ختموا بسيدهم 
وأفضلهم محمدككةِ » وأمر الناس بالاقتداء بهم . 

وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظء هل 
وفوا فيه وصدقوا؟ فيثيبهم جنات النعيم؟ أم كفرواء فيعذبهم 
العذاب ٠‏ الأليم؟ قال تعالى : لمن الْمَوْيِينَ رِجَالٌ صَدَقُوأ ما عَهَدُوأ 


5 
2 عند . 


#7- تفسير سورة الأحزاب,» الآيات: /ا-١١‏ 


الجن ل 


ليق وده ناور ” رم 


م ا ©ه 
لصوي عر 


الف 
وَإِدْ أَخْذْ 


ا 


وموس وعسى أبن سم وأحذ انهم مقا لظا 4 
0 عدا كَنَعَرَ ليما 

مم ا 010 ح سم 
ريا يتأمبها الزينءامنوأً أذ روأن مهنو حاجن 
جحو أن علي ر: 0 ا ا 
20 نوناد كر 

006 سا سدسم مع ور 
وإ راح تلا بصار و القلرك 
أ عو ضرعو ره 


7 ملظا 0 )مساك بطلا موه 0 
را لاسَدِيدًا © 0 


ونأل وا لاوما و وَإِدْمَاك َابِفَةٌ ْ 
كام يز َلاق لايش ويتقذِهقيقٌ ا 


537 لسو و 4 آذه سر للق سر 
م ا او 0 ساي 


عرسم فنك لا 


ها لهَدُوأ 
من ل رالر موه 00 أ ميل 0 


ايه لي اموا ا 0 ا 2 


عر ا مي ء- 0 7 دده عر لع مه 
لاه >#« ماس مح جر ليه سر 
بَصِيًا ه رين قري م ومن أسفل ه م قد الأ 


وَيُلَعَتِ الْقُُوث الحكاجر وَتَظْنوْنَ الله 5 ه هالك أب 
ووو وَرْلُوأ زرالا سَّدِيدَا4ك يذكر تعالى عباده المؤمنين نعمته 
عليهم؛ ويحثهم على شكرهاء حين جاءتهم جنود أهل مكة 
والحجاز من فوقهم»ء وأهل نجد من أسفل منهم» وتعاقدوا 
وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة» وذلك في وقعة 
الخندق. ومالأتهم [طوائف1" اليهود الذين حوالي المدينة» 
فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة . 

وخندّق رسول الله يو على المدينة» فحصروا المدينة» 
واشتد الأمرء وبلخت القلوب الحناجرء ختى بلغ الظن من 
كثير من الناس كل مبلغ» لما رأوا من الأسباب المستحكمة» 
والشدائد الشديدة» فلم يزل الحصار على المدينة مدة طويلة» 


2000 بحرو 


والأمر كما وصف الله : #أوَإِذْ رَاعَّتِ لص وبلغتِ القلورثف 


)١(‏ في ب: كما 3 بح بذلك. (0) زيادة من ب. (9) زيادة من ب 


الجزء الحادي والعشرون 
ىي: الظنون السيئة» أن الل لا 
ينصر دينه ولا 0 

لمك بشن النؤيئوت 4 بهذه الفتنة العظيمة ردروا لراك 
سَدِيدَا# بالخوف والقلق والجوعء» ليتبين إيمانهم ويزيد 
إيقانهم» فظهر - ولله الحمد - من إيمانهم وشدة يقينهم» ما 
فاقوا فيه الأولين والآخرين. 

وعندما اشتد الكرب؛ وتفاقمت الشدائدء ار إيمانهم 

عين اليقين «إوَلَمًَا ا الْمَوميوْنَ بن اتاب كَانُوا هذا ما 
0 دَق أله سر 9 رَادَهُمْ | َّ إِيمنْنًا وتسَلِيمًا)ك . 

وقتاللك قزق فاق الجا ا سوظهن ما كانوا رو 


رصم فم 


ما وعدن أله 


قال تعالى : 

)١0(‏ ##وَإد يول لفون وَالدنَ فف لوهم عَرَضٌّ مَا وصََكًا أله 
وَرَسُوأك: إِلّا حورا » . 

وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة» لاا يئبت إيمانه» 


وينظر بعقله القاصر إلى الحالة القاصر. 1 ا 


)١1١١‏ وول كت عَلاَِة4 من المنافقين» بعدما جزعوا وقلَّ 
صبرهم » ضارا أيضًا من المحَذَّلين» فلا صبروا بأنفسهمء 
ولا تركوا الناس من شرهمء فقالت هذه الطائفة: يََأَهْلَ 
يِب يريدون (يا أهل المدينة». فنادوهم باسم الوطن 
المنبىء [عن التسمية]( فيه إشارة إلى أن الدين والأخوة 
الايمانية» ليس له في قلوبهم قدرء وأن الذي حملهم على 
ذلك مجرد الخور الطبيعي. 

يهل بِثِْبَ لا مقَامَ لي أي : في موضعكم الذي خرجتم 
إليه خارج المدينة» وكانوا عسكروا دون الخندق وخارج 
المدينة #اتَتْجِمُواً» إلى المدينةء فهذه الطائفة تخذل عن 
الجهاد. وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهمء ويأمرونهم بترك 
القتال» فهذه الطائفة أشر الطواتف وأضرها . 

وطائفة أخرى دونهم» أصابهم الجبن والجزعء وأحبوا أن 
ينخزلوا عن الصفوف» فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة. 
وهم الذين قال الله فيهم: لاوَمسْتَمَذِنُ ضرق عَنهم اليَنَّ مون إن 
ويا عَورَةٌ # أي : عليها الخطرء ونخاف عليها أن يهجم عليها 
الأعداء» ونحن غَيِّبّ عنهاء فَأَدّنْ لنا نرجع إليها فنحرسهاء 
وهم كذبة في ذلك . 

لوا ى يورو إن يرِيدُن4* أي: ما قصدهم «إإلًا و4 
ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرًا [لهم]”". فهؤلاء قلّ 
إيمانهم» وليس له ثبوت عند اشتداد المحن . 

)١5(‏ وَلَرَ يك علتي» المدينة مين أَمَلَارِمَا4 أي: لو 
دخل الكفار إليها من نواحيهاء واستولوا عليها - لا كان ذلك 


226 


نكف 


واكك تفسير سورة الأحزاب» الآيات: ؟ لاما 


ا 


تٍِ لك 4 سئل هؤلاء #الْوِنََةَ أي : الانقلاب عن دينهم» 
والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين 8الَأرّمَا أي: 
لأعطوها مبادرين . 
ًا تأ بي إلا 4 أي: ليس لهم منعة ولا تَصلْبٌ 
على الدين» بل بمجرد ما تكون الدولة للأعداء» يعطونهم ما 
طلبواء ويوافقونهم على كفرهمء هذه حالهم . 1 

(15) والحال أنهم قد طعَدهَدُا الله ين يل لا بويت 
انير كن عَهَدُ لَه مسرلا متسالهم :عن ذلك العوقد» 
فيجدهم قد نقضوه» فما ظنهم إِذا بربهم؟ 

(15) ظمُنَ؛ لهم لاتمًا على فرارهم» ومخيرًا أنهم لا 
يفيدهم ذلك شيئًا «لَن يَهَمَكْم الْفررُ إن مركم قبت الْمَوْتِ أو 
لْعَنَلٍِ» فلو كتتم في بيوتكم» لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 

والأسباب تنفع» إذا لم يعارضها القضاء والقدرء فإذا جاء 
القضاء والقدرء تلاشى كل سبب» وبطلت”*2 كل وسيلة ظنها 


الانسان تنجيه. 
وا حين د درا من الموت والقتل» ولتنعموا 
في الدنيا فإنكم إلا ثم تسَتَمونَ إِلَّا كيلا متاعًا لا يسوى فراركم 


وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي» في 
النعيم السرمدي . 

)١0(‏ ثم بِيّن أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئّاء إذا 
أراده الله بسوءء فقال : هأقُلٌ من دا الى يَمْصِدَكٌ 4 أي : بعكم 
ين أل إن ياد يكم سنو أي: شرًا لز أاه يك يَمَدُ4 فانه 

هو المعطي المانع؛ الضار النافع» الذي لا يأتي بالخير إلا 
هوء ولا يدفع السوء ء إلاهو. 

م7 دون لهم من دون أله لَه وناك يتولاهم» فيجلب 58 
التفع'”) وك را * أي : ينصرهمء فيدفع عنهم المضار. 

لْيَمْتَئلُوا ذاعة المناره يالا دور كلقا الذي نفذت مشيئته» 
ومضى قدرهء ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته وَلِيّ ولا ناصر. 

(1) ثم توعّد تعالى المخذلين المعوقين» وتهددهم 
فقال: مامد يَعلدْ أنَّهُ ألمعووِيَ يي )4 عن الخروج» لمن [لم]””' 
يخرجوا لاوَلْقَايِيِنَ لإونهج» الذين خرجوا 0 لين أي : 
اجعراء كما تقدم من قولهم: 9يكَأَمْلَ يَزْبَ لا مُقَامَ لكي 


وهم مع تعويقهم وتخذيلهم لا يبن ابَأسَ» القتال 
والجهاد بأنفسهم «إِلَّا قليلا# فهم أشد الناس حرصًا على 
)١(‏ في ب: الحاضرة. (؟) زيادة من ب . (:) كذا 
في بء وفي أ: بطل . (5) في ب : المنافع . 


() زيادة من ب . 
(5) زيادة من ب. 


الجزء الحادي والعشرون 
التخلفء لعدم الداعي لذلك» من الايمان والصبر» ووجود 
المقتضي للجبن من النفاق وعدم الايمان . 

(19) ##آد كد 453 بأبدانهم عن القتال» وأموالهم عند 
النفقة فيه» فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لفَدًا جه الَو 

َََهُمْ يَظنونَ إِلَك4 نظر المغشي عليه #يرت الْمَرْتِ من 
شدة ل والقلق الذي أذهلهم» وخوقًا 
من إجبارهم على ما يكرهون من القتال . 

يِذ ا وصاروا في حال الأمن والطمأنينة 
سود كم بِأيِسَةِ» أي: خاطبوكم» وتكلموا معكم بكلام 
حديد» ودعاوى غير صحيحة . 
وحين تسمعهم» » تظنهم أهل الشجاعة والإقدام 9أَشِمََّ عَكَ 
ير الذي يراد منهم» وهذا شر ما في الانسانء أن يكون 
شحيحًا بما أمر به» شحيحًا بماله أن ينفقه في وجههء شحيحًا 
فى بدنه أن يجاهد أعداء الله أو بقطود لق سيل از شحيحًا 
حاه سنا حلم نسحن ورأن. 

وليك4 الذين بتلك الحالة ل وميا 4 بسبب عدم 
إيمانهم أحبط الله أعمالهم ركان َلك عَلَ أن 4 . 

وأما المؤمنون» فقد وقاهم الله شح أنفسهم» ووفقهم لبذل 
ما أمروا بهء من بذل لأبدانهم في القتال في سبيله» وإعلاء 

كلمته» وأموالهم للنفقة في طرق الخير» وجاههم وعلمهم . 

4 0 لتاب لم بزعا » أي : يظنون أن هؤلاء 
الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله كَل وأصحابه لم 
تمرح ينا مارك 3 ور ويكل خم 1 

ون يَأتِ الْحَحَرَابُ4 مرة أخرى #يودُوأ لو أَنَهُم يادوت في 
الْدَهَرَاب يتوت عَنْ نيكم 4 أي :“لو أتى الأحوات مرة ثانية 
مثل هذه المرةء ودَّ هؤلاء المنافقون» أنهم ليسوا في المدينة 
ولا في القرب منهاء وأنهم مع الأعراب في البادية» 
يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم» ماذا حصل 
عليكم؟ 

فنا لهم وبعدّاء فليسوا ممن يبالى''؟ بحضورهم #وَلَوْ 

انوا فم نَا مَمَلوَا إلا ليلا فلا تبالوهم. ولا تأسوا 
عليهم . 2 ع بي 

)3١(‏ #لََّدَ كن لَك فى رسول لَه أُسْوَةٌ حَسَئَةٌ 4 حيث حضر 
الهيجاء بنفسه الكريمة» وباشر موقف الحرب,» وهو الشريف 
الكامل» البطل الباسل» فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد 
رسول الله يك بنفسه فيه؟!! قَنأَسوا به في هذا الأمر وغيره. 

واستدل الأمريوة في هذه الآيةء على الاحتجاج بأفعال 
الرسول كه وأن الأصل» أن أمته أسوته في الأحكامء إلا ما 


061 


كابا/ا 


*77- تفسير سورة الأحزاب. الآيات: 57-19 
0 بود 5 لاوجل 2 
يت سه سل مرص او موص -_ه 
رتك رن فرص المت والْقَتْلِوَإن 
70 
تسَوَإلَاطيَا )رم حضون لسن 


د عاخ مز 2 أ 2 


وراد حذومن دوي اله 


0200 


7 ل 


- 


لياصا 7) # ميس امود قي 


يه ع تار ول لع 4- 


ونه ميس كتلأس افيا 0 كه 
يودج كوف ره بترو 00 عم 


م ا سروه 0 


20 المت ادهب لوف دُسَلفوصحم 
أَلْسِبَةِحِدَادِاً يِحَدَعَلَا كرأ لتك وه ا 
أَأعَكهُم َو نيولتب 
لميذّهبوأ نيت الكجرات يدوا ل كف ره 
كراب سكعني ولرسكَاء فم 
ل 
ل كان رجألل الما لحرو أشَمَكيرًا © 


0-0 20 


كت الؤغهالكترابكل أ داكا موسو 


لَهُوَمَارَاَهَْلَاِسَتَاوِيمًا 07 
دل الدليل الشرعي على الاختصاص به . 

فالأسوة نوعان “سر ستة: وأمر شيف 

فالأسوة الحسنة في الرسول يَكلةٍ فإن المتأسّي به سالك 
الطريق الموصل إلى كرامة الله » وهو الصراط المستقيم . 

وأما الأسوة بغيره إذا خالفهء فهو لأسو السيئة» كقول 
الكفار0) حين دعتهم الرسل للتأسّي [بهم]1" : «#إنَا وَعَدْنَا 
عل أمَذٍ وَإِنَا عل َاكهم 00 

وذ الأسزه للحي إنيا نافيا ريو ليا كا 
يرجو الله واليوم الآخرء فإن ا 
الله» ورجاء ثوابه»ء وخوف عقابه. يحثه على التأسي بالرسول 

(؟؟) لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف. ذكر حال 
المؤمنين» فقال: #وَلْمَا را الْموْمِبوَنَ الْخْحرَابَ* الذين تحزبواء 
ونزلوا منازلهم» وانتهى الخوف #كَلُواْ هذَا ما وعد لله 
ورسولم و4 في قوله : لآم حََتُمْ أن يَدْخْلُوا اله و وَلَما لما يأيجْ مَتَلْ 0 
)١(‏ في ب: يغالي. (1) في ب: المشركين. 
في ب : فإن ذلك ما معه. 


وصَدقٌ الله ل رسولة 


من الايمان» وخوفب 


مح د 


(©) زيادة من ب. 2 


الجزء الحادي والعشرون 
سي م سرع ايب رارج ىه ليه سير بي مي 
ألدِنَ حَلَوَا ون دم تسمه سََِ أْسَآه وَاضَا دلوا يَّ يول السول 
حبني اليا تلان 0 2 عور 


ل ماسم مق قد آله إنَّ هَىَ أله فَرِببٌ #. 

وَصِدَقَّ أنه وشو قد وإناتراينا ما أخيرتايه وَمَا يَادَهُمَ) 
ذلك الأمر إلا يمنا في قلوبهم لوَتَسَيِمَا» في جوارحهمء 
وانقيادًا لأمر الله. 

(75) ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون 
الأدبار» ونقضوا ذلك العهذه ذكر وفاء المؤمنين بهء فقال: 
لين الْمومنِينَ َال صَدَهُواْ مَا عَْهَدُوأ لَه عََةِ) أي : وفوا بهء 
وأتموه وأكملوه فبذلوا مهجهم في مرضاتهء وسبّلوا أتقسهم 
في طاعته . 

#صِنْهُم من قَصَئ تَحْبَمُ4 أي : إرادته ومطلوبه وما عليه من 
الحق. فقتل في سبيل الل أو مات مؤديًا لحقه لم ينقصه 

0 طِدٌ 4 تكميل ما عليه» فهو شارع في قضاء ما 
عليه» ووفاء نحبه ولما يكمله. وهو في رجاء تكميله. ساع في 
ذلك مجد. 

#ومًا بَدَلاْ تِيًا* كما بِدَّل غيرهم. بل لم يزالوا على 
العهدء لا يلوون ولا يتغيرون» فهؤلاء هم الرجال على 
الحقيقة. ومَنْ'' عداهم فصورهم صور رجال. وأما الصفات 
فقد قصرت عن صفات الرجال. 

)١5(‏ لجر أنه َلصَّدِقِينَ بِصِدْقِهم 4 أي : : بسبب صدقهم 
في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهرهم 
وباطنهمء قال الله تعالى: #هَدَا يوم 35 املق د 3 قَهُم لم 
جَنَتُّ جَرَى من عتما الَْنْهرْ حَلِيِنَ فآ 4 الآية . 

أي : قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل» 
ليتبين الصادق من الكاذب» فيجزي الصادقين بصدقهم 
#وَيِمَزْب الْستَفِتِيَ* الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول 
الفتن» ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه . 

#إن سَآه» تعذيبهم» بأن لم يشأ هدايتهم. بل علم أنهم لا 
خير فيهم فلم يوفقهم #أْ ينوب عَلتِم4 بأن يوفقهم للتوبة 
والانابة» وهذا هو الغالب على كرم الكريم» ولهذا ختم الاية 
باسمين دالين على المغفرة والفضل والاحسانء فقال: #إنَّ 
َلَهَ كن عورا يسما غفورًا لذنوب المسرفين على أنفسهمء 
ولو أكثروا من العصيانء إذا أتوا بالمتاب #إرّحمًا» بهم حيث 
ونتهم للتوبة. لم قبلها مني وبع صاتهب ا الجترجوة. 

(080) ويد أله لس نت كفروأ ِعَيْظهمَ لي يَالوأ 4 أي : 
ردهم خائبين» لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حنقين عليه 
مغتاظين قادرين [عليه]”" جازمين» بأن لهم الدائرة» قد 


/ابا/ا 


- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: ١1/7‏ 


غرتهم جموعهمء وأعجبوا بتحزبهم. وفرحوا بِعَدَّدِهمْ 
وعَدَّدِهِم . 

فأرسل الله عليهم ريحًا عظيمة» وهي””" ريح الصباء 
فزعزعت مراكزهم» وقرّضت خيامهمء وكفأت قدورهم 
وأزعجتهم. وضربهم الله بالرعب» فانصرفوا بغيظهمء وهذا 
من نصر الله لعباده المؤمنين . 

رق للَهُ المؤْمِينَ الْقِتَال» بما صنع لهم من الأسباب 
العادية والقدرية #وكاس أَلَهُ ويا عَيرَا»# لا يغالبه أحد إلا 
ملكو نول سحي ابعز لحل ميو لا سوه افر اله 
ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم» إن لم يُعِنهم الله بقوته 
وغرته:. 

وَل الِنَ ظهَرُومُر» أي: عاونوهم ينَ أَمْلٍ 
لْكِنَبٍ # أي : اليهرد #إمن صَياصهم * أي : أنزلهم من 
حصونهم» نزولًا مظفورًا بهم» مجعولين تحت حكم الإسلام 
#وَعَدَفَ في قُنُوبِهِمٌ أَلبَ4 فلم يقووا على القتالء بل 
استسلموا وخضعوا وذلوا فرعا تَمَتلُورت* وهم الرجال 
المقاتلون #وَبَأِرُو ورياك مَنْ عداهم من النساء والصبيان. 

00 «رررتكم4 أي: غتّمكم #أرَضَهمْ وَديكرَهم وَأمَوطم 
ويا لَه تَطعوها# أي : أرضًا كانت من قبل» من شرفها وعزتها 
عند أهلهاء لا تتمكنون من وطنهاء فمكّنكم الله وخذلهم» 
وغنمتم أموالهمء وقتلتموهمء وأسرتموهم #وكانت أله عل 
كل شَْءِ مرا 4 لا يعجزه شيء: ومن قدرته قدَّر لكم ما قدّر. 

وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب» هم بنو قريظة من 
اليهود» في قرية خارج المدينة غير بعيّد. وكان النبي كَل 
[حين]”*' هاجر إلى المدينة» ووادعهم وهادنهمء فلم يقاتلهم 
ولم يقاتلوه. وهم باقون على دينهم» لم يغير عليهم شيئًا . 

فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول 
الله وكثرتهم» وقلة المسلمين» وظنوا أنهم سيستأصلون 
الرسول والمؤمنين» وساعد على ذلك» [تدجيل]* بعض 
رؤسائهم عليهم» فنقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله 
يكوه ومالأوا المشركين على قتاله . 

فلما خذل الله المشركين» تفرغ رسول الله كله لقتالهم» 
قحاصره في حضنهم » فتزلوا على حكم سعل بن معاد رضي 
الله عنهء فحكم فيهم» أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى ذراريهم» 
وتغنم أموالهم . 
(0) زيادة من ب. (7) 
(5) زيادة من 


)١(‏ في أ: وما عداهم» ولعل الصواب ما أثبته. 
في أ: وهو . ولعل الصواب ما أثبته. (4) زيادة من ب. 


سام 


الجزء الحادي والعشرون 


فأتم الله لونولة والمؤمنين المنة» وأسبغ عليهم النعمة. 
ووه | 5 بخذلان من انخذل من أعدائهم» وقتل مَنْ قتلواء 
وامن كن زرا ولم يزل لطف الله يغتافه المؤمنين مستمرًا . 


(مى 5) كاب أ عل لايك إن 26 ردت رت الْحَيَؤة 
دن وَرِسَتَهَا متا أميَصَكّ وأسرعض سلما يلا © وين مسن 


ردس اَلَّهَ ورَسُولُمُ وَالدَّارَ الْأَحرَة 7 24 قد شيك مك لبن 
عَظِيمًا# لما اجتمع نساء رسول الله يك عليه في الغيرة» وطلبن 
منه النفقة والكسوة. طلبن منه أمرًا لا يقدر عليه في كل وقت» 
ولم يزلن في طلبهن متفقات» وفي مرادهن متعتتات» شَّقَّ 
ذلك على الرسول» حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن 
شهرًا. 

فأراد الله أن يسهل الأمر على رسولهء وأن يرفع درجة 
زوجاته» ويُذْحِبَ عنهن كل أمر ينقص أجرهنء فأمر رسوله أن 
يعير 47 فقال: كل لين قل لتويك إن شن ثردت 
لحَيةَ دنا أي: ليس لكن في غيرها مطلب» وصرتن 
ترضين لوجودهاء وتغضبن لفقدهاء فليس لي فيكن أرب 
وحاجة» وأنتن بهذه الحال. 

#قتماائت أمَيَسَكْنَ4 شيئًا مما عندي من الدنيا #وَأسَيْعَك4 
أي أفارقكن مركا جيلا» من دون مغاضبة ولا مشاتمة» بل 
مشو تاس را ا بوي 

ون ا ردنت نت لله وَرَسْولمُ وَألدَارَ الآخرَة أي : هذه 
الأشياء مرادكن. وغاية مقصودكن. وإذا حصل لكُنَّ الله 
ورسوله والجنةء لم تبالين بسعة الدنيا وضيقهاء ويسرها 
وعسرهاء وقنعتن من رسول الله بما تيسرء ولم تطلبن منه ما 
يشق عليه لون لَه كد لِنَمْحْيِكَتِ مِنَكُنّ لجرا عَظِيمَا رتب الأجر 
على وصفهن بالاحسانء لأنه السبب الموجب لذلك» لا 
لكونهن زوجات للرسول» فإن مجرد ذلك لا يكفي» بل لا 
يفيد شينًا مع عدم الاحسان» فخيّرهن رسول الله يل في ذلك » 
فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة كلهن» ولم يتخلف منهن 
ضى الله عنهن . 

وفي هذا التخيير فوائد عديدة: 

منها : الاعتناء برسوله وغيرته عليه» أن يكون بحالة يشق 
عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية . 

ومنها : سلامته يلد بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات» 
وأنه يبقى في حرية نفسه. إن شاء أعطى» وإن شاء منع لما كن 
1 عَلَ لبن من حرج يما كك أ َم . 

ومنها: تنزيهه عن لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله 
ورسولهء والدار الآخرة» عنها وعن مقارنتها . 


واحدة» رضى 


يفف 


*#- تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: 59274 
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لَهَاالْمَدَابُ صَعَفَينكا رح ذال 


_-_ بسحجحسهة مبشد ةد 


ومنها : سلامة زوجاته رضي 
لسخط الله ورسوله. 

فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط على الرسول» 
التنعين نظ المسكط لزيه» المر ب لعقاية: 

ومنها : إظهار رفعتهن وعلو درجتهن. وبيان علو هممهن. 
أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن» دون 
الدنيا وحطامها. 

ومنها : استعدادهن بهذا الاختيارء للأمر الخيارء للوصول 
إلى خيار درجات الجنة» وأن يَكُنَّ زوجاته في الدنيا والآخرة. 

ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن» فإنه أكمل الخلق» 
وأراد الله أن تكون نساؤء”' كاملات مكملاتء طييات 
مطيبات لالطَّيبَاتُ لين ره يبت . 

ومنها: أن هذا التخيير داع » وموجب للقناعة التي يطمئن 
لها القلب» وينشرح لها الصدرء ويزول عنهن جشع الحرص» 
وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه» وهمه وغمه. 


)١(‏ في أ: يخبرهن. )١9(‏ في أ: نساء. 


الجزء الثاني والعشرون 


ومنها: أن يكون اختيارهن هذل سببًا لزيادة أجرهن 
ومضاعفته. وأن يَكُنَّ بمرتبة ليس فيها أحد من النساءء ولهذا 
قال: 

(01) #ييسة ألدِّنَ من بَأَتِ وك بسحِكز ميسو 


يضَْعَفُ لَهَا الْعَدَابٌُ صعْقَي ارت َِكَ عَلَ أنه با م ومن 
عه ص حت عر و سم اح ل مله 


2 مك لله ورسولوء وَيَحْمَلْ صَلِحًا م جره رين وََعتَدَنا 
لَارِرْهًا كرما . 
لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ذكر مضاعفة 


وه 


أجرهن». ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن» ليزداد 
حذرهن» وشكرهن الله تعالى» فجعل من أتى منهن بفاحشة 
ظاعرة لها لدان شن 

وَمَن يَقَمْتَ مك4 أي : تطيع «إلِلَهِ ورسوله. وَتَصْمَلَ صَلِحَاة 
قليلًا أو كثيرًا ٠‏ نؤْتهَآ لما م4 أي : مثل ما نعطي غيرها 
مرتين #وَأعَتَدَنَا لا رِزْهًا حكَريمًا» وهي الجنة» فقنتن لله 
ورسوله؛ وعملن صالحًا قاد تلك جين 


084-95 يس أليَّيَ اسك كاعر يِنَ الشآءِ إن تفن 
ل وي عن علا ” مَعرُوهًا 0 
كز في يويك ولا تس تي الْجيهييَة الأول وََِنَنَّ الصَلدة 
وكات كوه وَألِعنَ الله ورسولةة د 7 أنَّهُ لِيذْهِبَ 


عَنحكُم ارحس أل يت وَل لهي ه نط ما بل 
في مُوْتِكُن بن +إينتٍ اله وَلِْكَمَدَ إن اله كآت لَطِينًا جيرا 4 
يقول تعالى: يس ايي4 خطاب لهن كلهن «الدفاً 
كَسَرِ مِّنَّ أنه إن اتَتَيينَ» الشهء فإنكن بذلك تَفْقن النساءء 
ولا يلحقكن أحد من النساءء فكملن التقوى بجميع وسائلها 
ومقاصدها. 

فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرمء فقال: #إقّلا 

تَخْصَعنَ بِالْمَوَلِ؛ أي : في مخاطبة الرجال» أو بحيث يسمعون 
فتَلِنَّ في ذلك» وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويطمع «الّى فى 
له مَرَضٌ أي : مرض شهوة الزناء فإنه مستعدء ينظر أدنى 
محرك يحركه» لأن قلبه غير صحيح. [فإن القلب الصحيح]”2 
ليس فيه شهوة لما حرم اللهء فإن ذلك لا تكاد تُمِيلّه ولا تحركه 
الأسباب» لصحة قلبه وسلامته من المرض . 

بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح» 
ولا يصبر على ما يصبر عليه» فأدنى سبب يوجدء يدعوه إلى 
الحرام» يجيب دعوتهء ولا يتعاصى عليه . فهذا دليل على أن 
الوسائل لها أحكام المقاصد. فإن الخضوع بالقول واللين 
فيه» في الأصل مباح. ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم» منع 
منهء ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال» أن لا تلين لهم 


نا 


8- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 84-8٠‏ 


فق لق افج و 


ع مر - آذه و آذ ته رح ير 
ومن يمنت مذ مل يا 


سريت عزن سن ١‏ عير بيصت عر جاح ادح به 0-0-3 ص وه 
جره مرَيين 1 يَآدالتَىّ 
عس ١‏ ل 
سس لير 0 موك دو 5 
نوفلا 9 مق 
ا 0 2# ب بيد سه صرح سل | 
ْ 101 ل العيكةا لايك اتن 
0200001 عر د ا اجر 5-5 
ا الصّلوة ود ارك دَوأطْعَنَ ل ما 
و 0 عر 2 مه أها الت سس 
جر م 2 
يد 06 () وأذصسكرر نك الل شيك 
كنت دو لك مز ناه كانت لطيفاخيا 
ا سرت 
وَالْفَنئِينَوَالْمَددِه: ِ ولص ١‏ بقين وأا 02 دِقتوا! د 
وَاَلْصَّدِرتِ وَاَلْحَدبْعِينَوا 00 مِتَصَدّقِينَ 
0 عم 3 2 
وَالْمِنَصَد قت وَاَلصَّيمِنَ وَاَلصَّتَيِملتِ لصَكيمَنتِ وللتفظيت 
حا ولوق الأسحرت ل كا 
ولد تكرت أعد لطم مَفَْةوَلَجْرَاعْظِيمًا © 
القول. ش 
ولما نهاهن عن الخضوع في القول. فربما توهم أنهن 
مأمورات بإغلاظ القول» دفع هذا بقوله: طوَفُلنَ لا عرو 
أي ارد عات كا أنه لني بان حامج 
وتأمل كيف قال: لقلا عَْصَمْنَ بالْقرلِ4 ولم يقل : «فلا تلن 
بالقول» وذلك لأن المنهي عنه القول اللين الذي فيه خضوع 
المرأة للرجل» واتكسارها عنذه . والخاضع هو الذي يطمع 
ولهذا م الله رسوله باللين» فقال : يم 08 ف لَه لنت 
َه وقال لموسى وهارون: ظأآدْمَبَآ إِكَ يعون ّم َه ه 
مُوًا لم ولا نا َعََُ يتَدكرُأَرَ يت » . 
ودلّ قوله: لمِظْمَمَ الى فى قَليِهء مَرَسُ4 مع أمره بحفظ 
الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات» ونهيه عن 
قربان الزناء أنه ينبغى للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة» وأنه 


. زيادة من ب» لا يستقيم الكلام بدونها‎ )١( 


الجزء الثاني والعشرون 


يهش" لفعل المحرم عندما يرى» أو يسمع كلام مَنْ يهواهء 
ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام. فَلْيَعْرفٌ أن ذلك 
مرض . فَلْيَجْتَهِدُ في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر 
الردية» ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطرء 
وسؤال الله العصمة والتوفيق» وأن ذلك من حفظ الفرج 
المأمور به. 

#وَقَرَنَ فى > أي: اقررن فيهاء لأنه أسلم وأحفظ 
24 لَكنّ ولا تَيَخَتَ نس لْجَهيِنَةٍ و4 أي: لا تكثرن 
الخروج متجملات أو متطيبات» كعادة أهل الجاهلية الأولى» 
الذين لا علم عندهم ولا دين» فكل هذا دفع للشر وأسبابه. 

ولما أمرهن بالتقوى عمومًاء وبجزئيات من التقوى» نص 
عليها [لحاجة”!"' النساء إليهاء كذلك أمرهن بالطاعةء 
خصوصًا الصلاة والزكاة» اللتان يحتاجهما ويضطر إليهما كل 
أحدء وهما أكبر العبادات» وأجلٌ الطاعات» وفي الصلاة 
الاخلاص للمعبود» وفي الزكاة الاحسان إلى العبيد. 

5 أمرهن بالطاعة عمومًاء فقال: «#وَايلعنَ الله ورسوله”» 
يدخل في طاعة الله ورسولهء كل أمر أمَرَا به أمر إيجاب أو 
استحباب . 

#إِنَمَا برِيِدُ ند بأمركن بما أَمَرَكُنَّ به. ونهيكن بما'" 
نهاكُنّ عنه # يذهب هب سَسطُع رعس » أي: الأذى والشر 
والخبث» يا ظأأهْلَ ايت ونم وي تظهيًا 4 حتى تكونوا 
طاهرين مطهرين . 

أي: فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه الأوامر 
والنواهي» التي أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم» 
لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقة» بل لتتزكى 
نفوسكمء ولتتطهر أخلاقكم» وتحسن أعمالكمء ويعظم 
بذلك أجركم . 

ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك» أمرهن بالعلم 
وبين هن طريقه فقال : أرما ل فى يتن من لدت 
أله وَلْلِكَةِ» والمراد بآيات الله : القرآن» والحكمة: 
أسراره» أو سُنَةَ رسوله. وأمرهن بذكرهء يشمل ذكر لفظهء 
بتلاوته» وذكر معناهء بتدبره والتفكر فيهء واستخراج أحكامه 
وحكمهء وذكر العمل به وتأويله #إنَّ أله كات لَطِينًا كرا 4 
يدرك أسرار”*' الأمورء وخفايا الصدورء وخبايا السماوات 
والأرض» والأعمال التي تبين وتسر. 

فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الاخلاص وإسرار 
الأعمالء ومجازاة الله على تلك الأعمال. 

ومن معاني «اللطيف» الذي يسوق عبده إلى الخيرء 
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. كذا في ب» وفي أ: يشتهي» والأقرب ما أثبته‎ )١( 


8 تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: 588" 


ويعصمه من الشرء بطرق خفية لا يشعر بهاء ويسوق إليه من 
الرزق ما لا يدريه» ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس ما 
يكون ذلك طريقًا [له]1”' إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. 

(5) #إنّ الْمُتَلمِقَ وَالْسَدي وَالْمُؤْمِِينَ وَالْمؤْمِت وَالْمَننِينَ 

ا 00 الصو 0-7 

وال لفت لوقه الآكرة” 2 2 والح عل أ لم 
مَفْفرَة وَلَجْمًا ع لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول كل 
وعقابهن [لو قدر عدم الامتثئال]”'' وأنه ليس مثلهن أحد من 
النساءء ذكر بقية النساء غيرهن . 

ولما كان حكمهن والرجال واحدّاء جعل الحكم مشترك . 
فقال: ##إنَّ َلْمسَلِيينَ مَالَتْسَدرَتِ* وهذا في الشرائع 
إذا كانوا قائمين بها مأوَلْمُوِْينَ وَالمْوْمتِ» وهذا في الأمور 
الباطنة» من عقائد القلب وأعماله. 

#والقييت4* أي: المطيعين لله ولرسوله #هَلْفَيِدَتِ 
وَأَلمَدِقِنَ4 في مقالهم وفعالهم اوَالصَّدِتِ4. #رَاصَّبرِنَ* 
على الشدائد والمصائب 9إوَالصَّيراتِ وَالْحَثعينَ# في . جميع 
أحوالهمء خصوصًا في عباداتهم؛ خصوصًا في صلواتهم 
٠ 0‏ لمَلْْصَيْدن4 فرضًا ونفلًا ليت وَالصَّكيِمِينَ 
َليتقِ4 شمل ذلك الفرض والنفل «رَلْلْوَيلَِ حُرُوجَهمَ 
عن الزنا ومقدماته وليك4 «رَأتكيع َل 4 
أي:1' في أكثر الأوقاتء خصوصًا أوقات الأوراد 
المقيدة» كالصباح والمساءء وأدبار الصلوات المكتوبات 
#ولتّكرت 4 . 

لأَعَدَ أنه لم4 أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات 
الجميلة» والمناقب الجليلة التي هي ما بين اعتقادات» 
وأعمال قلوب» وأعمال جوارح» وأقوال لسان». ونفع متعد 
وقاصرء وما بين أفعال الخيرء وترك الشر الذي من قام بهن» 
فقد قام بالدين كلهء ظاهره وباطنهء بالاسلام والايمان 
والاحسان. 

فجازاهم على عملهم بالمغفرة لذنوبهم؛ لأن الحسنات 

يذهبن السيئات. وَلَجَرًا عَظِيمَا4 لا يقدر قدره إِلّا الذي 
أعطاهء مما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على 
قلب بشر» نسأل الله أن يجعلنا منهم . 

() طوَمَا كن لمُوْمنِ لا مُزْمسَةٍ إِدَا قَصى أَلَهُ ورسُوله: أمرا أن 


- أ 


وَالْحَا 


دس 


الظاهرة» 


زفق زيادة من ب . 


(9) في ب: : عمًا. (5) في ب: : سرائر. (2) زيادة من ب. (5) زيادة 


من ب. (7) زيادة من ب. 


الجزء الثاني والعشرون 
سو + بوعء مع شيع اح كس ظ دس سح مور مسو يو به ره صرى 
يكن هم ابره من أمَرهِم وَمَن يَعْضٍ الله ورسولم فقد صل ضللا 
يناك أي: لا ينبغي ولا يليق ممن اتصف بالايمان إلا 
الاسراع في مرضاة الله ورسوله. والهرب من سخط الله 
ورسولهء وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما . 

فلا يليق: بمؤمن ولا مؤمنة ##إدَا قَصَى الله ورسوله: أَمرا» من 
الأمورء وحنّما به وألزما به «أن بكوْنَ لم لليرَهُ من أُمرهم» 
أي : الخيار»ء هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن 
الرسول أولى به من نفسه فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابًا 
بينه وبين أمر الله ورسوله. 


#ومن يعض أله وَرسولِم هَنَد صَنَّ ضَلَلا ميا أي : بَينَا ؛ لأنه 
ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله» إلى غيرها من 
الطرق الموصلة للعذاب الأليم» فذكر أولّاء السبب الموجب 
من ذلك» وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة 
والتكال. 


راح مقع رت نض وها محراو ١‏ اموه تح ار 
(0) #وَإِذ تقول لِلَذِى أنعم أللَهُ عَلَيْهِ وَأَنْمَمَتَ عَلَيَهِ أمييك 
لي ص ضح سب سمي ع اللكع .3 كيت ع 2 5 رياح لصوي اس 
عليّك زوجك واتق الله وتختى فى فيلكت ما الله مبّديه وخثى الناس 


| 


َلنُّ أحَنّ أن ممه كنا م ريد جنها وطرا ينها لَك لا 
وكات أتْر أَلَّهِ مَنْوْلَا* وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله 
تعالى أراد أن يشرع شرعًا عامًا للمؤمنين» أن الأدعياء ليسوا 
في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه» وأن أزؤاجهم لا 
جناح على مَنْ تبناهم نكاحهن . 

وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا 
بحادث كبير»ء فأراد أن يكون هذا الشرع قولًا من رسوله 
وفعلاء وإذا أراد الله أمرًا جعل له سببًا . 

وكان زيد بن حارثة يدعى «زيد بن محمد) قد تبناه النبي 
يك فصار يدعى إليه حتى نزل: #آَدَعُوهُمْ لِأَسَانِهمَ 4 فقيل له: 


3 
ك_- 


1 


«زيد بن حارثة» . 

وكانت تحته زينب بنت جحشء ابنة عمة رسول الله علو 
وقد كان قد وقع في قلب الرسول يليد لو طلقها زيد 
لتزوّجها . فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء 
زيد بن حارثة يستأذن النبي يَكِ في فراقها . 

قال الله: وَِدْ نَمل لِلَدِىَ أَنْعمَ أنَهُ عي أي : بالإسلام 
لوَآَنَسَمَتَ عََيَهِ4 بالعتق7" حين جاءك مشاورًا في فراقها: 
فقلت له: ناصحًا ومخيرًا بمصلحته”"' مع وقوعها في قلبك: 
ليك عَليِكَ دَْبَكَ) أي : لا تفارقهاء واصبر على ما جاءك 


01 


منها #وَأٍ أنه تعالى في أمورك عامة» وفي أمر زوجك 


781 


“8# تفسير سورة الأحزاب» الآية: /الا 


خاصة.» فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به. 

#«ونحنى ف تقيلكك ما أله مُبّدِيهِ# والذي أخفاه» أنه لو 
طلقها زيد» لتزوجها يك «مَتمتَى ألدَاسَ4 في عدم إبداء ما في 
نفسك طوَامَه أن أن عَدْمَنْة74" وأن لا تباليهم شيا . 

#إقلمًا فَصَى رَيْدُ يَنْهَا وَطَرَا» أي: طابت نفسه» ورغب 
عنهاء وفارقها #رَيَحكَهَاك وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة 
وهي : لِك لا يكوْنَ عل المزينينَ حَيجٌ ف أتوج ع4 
حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة» الذي كان من قبل 

ولما كان قوله: لك لا يكوْنَ عل الْمُؤنِينَ حَرج يذ نوج 
َدعيِهم4 عامًا في جميع الأحوال» وكان من الأحوال ما لا 
يجوز ذلك» وهى قبل انقضاء وطره منهاء قيد ذلك بقوله: 
«إًا مصأ ين ورا وك َم أله مَمْمُولًا» أي : لا بد من فعله» 
ولا عائق له ولا مانع. 

وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد: 

منها: الثناء على زيد بن حارثةء» وذلك من وجهين: 
أحدهما: أن الله سماه في القرآن» ولم يسم من الصحاية 
باسمه غيره. والثاني: أن الله أخبر أنه أنعم عليه أي: بنعمة 
الاسلام والايمان» وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن 
ظاهرًا وباطناء وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة» لو لا أن 
المراد بها النعمة الخاصة. 

ومنها : أن المَعْتّق في نعمة المَعْتِق . 

ومنها : جواز تزوج زوجة الدّعِيّ» كما صرّح به. 

ومنها: أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي.» خصوصًا إذا 
اقترن بالقول» فإن ذلك نور على نور. 

ومنها: أن المحبة التي في قلب العبدء لغير زوجته 
ومملوكته ومحارمه» إذا لم يقترن بها محذورء لا يأثم عليها 
العبد» ولو اقترن بذلك أمنيته» أن لو طلقها زوجها لتزوجها 
من غير أن يسعى في قُرّقة بينهماء أو يتسبب بأي سبب كان» 
لأن الله أخبر أن الرسول يَكئِةِ أخفى ذلك في نفسه . 

ومنها: أن الرسول يَكِةِ قد بلغ البلاغ المبين» فلم يدع شيئًا 
مما أوحي إليه إلا وبلغه. حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه. 


وهذا يدل على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما أوحي إليه» ولا 


يريد تعظيم نفسه . 

ومنها: أن المستشار مؤتمن» يجب عليه - إذا استشير في 
)١(‏ في هامش ب: والإرشاد والتعليم. )١(‏ في هامش ب: مقدما لها 
على رغبتك. (9) في هامش ب: فإن خشيته جالبة لكل خير» [مانعة] من 
كل شر (مع أن كلمة مانعة غير واضحة في الأصل) . 


الجزء الثاني والعشرون 


أترمنالأمزوب أنتيشو ينا اليه ابم الج 30 
كان له حظ نفس» فتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه 
وغرضه. 

ومنها : أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجته 
أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال» فهو أحسن من 
الفرقة . 

ومنها : [أنه يتعين]!" أن يقدم العبد خشية الله على خشية 
الناس» وأنها أحق منها وأولى. 

ومنها: فضيلة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين» حيث 
تولى الله تزويجها من رسوله يكوه من دون خطبة ولا شهودء 
ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله كله وتقول: 
زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 

ومنها : أن المرأة إذا كانت ذات زوجء لا يجوز نكاحهاء 
ولا السعي فيه وفي أسبابه» حتى يقضي زوجها وطره منهاء 
ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتهاء لأنها قبل انقضاء 
عدتهاء وهي في عصمتهء أو في حقه الذي له وطر إليهاء ولو 
من بعض الوجوه. 

(م 7 4؟") هما كان 


د عَلَّ 


عَلَ لي مِن حرج فِيمَا م 


ساس صر 


اه 
8 3 
0 3 


أنه في ألرينَ حَلََا من مَل ون أ لَه قدا مَقَدُويًا ه انيت 


- 
وسور 000 3 


سلغون رست أله ويحَسُوية و مون عدا | إل 
حَيِيبً» هذا دفع لطعن من طعن في الرسول كا 
أزواجه؛ ل 0 0 31 
ا ان هذا ة قد أباحه الله 0 قبل 0 قال: 
«امشنَّةَ أله في الزن حَلَا من قبَلْ وكَانَ أَمْر 
لآ بد من وقوعه. 

ثم ذكر من هم الذين من قبل قد خلواء وهذه سنتهم 
وعادتهم؛ وأنهم 

«اّّست لمن رِسَلَتٍ آله فيتلون على العباد آيات الله 

إلى الله سوه # وحده لا 

ا 000 
أدوها وقاموا بها أتم الام ٠‏ وهو دعوة الخلق إلى الله 
والخشية منه وحده التي تم تقتضى فعل كل مأمور. وترك كل 
معدو ول ذللك على أنه لام 1 د 

لوق بس حَسِيبَا» محاسبًا عباده» مراقيًا أعمالهم. وعلم 
من هذاء أن النكاح من سنن المرسلين . 

(40) تا كن حَحمَدٌ أب لحر ين رَبَالِكُمْ ولكن رسو 


أله , به 
7 


3 


أنَّهِ قدا مَقَدُوًا؛ أي : 


وحججه 00 0 


نكف 


*7- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 414-18 


20 اس 5 
582 لني اموس ةاصح 2 7 527 


وم ل 0خ اكلم بابد عور احير 2< 06 
0 ة «فقدضلض للا 
6ه ماو سر ه 006 ب و 


2 


رفت 


رارف 7 ع ص 


بن حرف 


0 م 


َنبَاوْطرا متك لكلج طشنت 


نوج آي فسأن 0 ار رب أمرأا 
© ديح ناكد 
وال 


يلون مراك كدر قل را 9 ز 
سه سرحت سس عو ل بو م سس عه سس لت 


1 ا 
تحبا © م 2 
21 20 سيل س1 
كلما لنَءامتواد كرو الله كارا (6) وسيحوه بك 
يلا 0 ص لعي وم تكبكث ينيز 
لَالوْروَكحًا دَبِالْمؤْمِنِينَ تك 7 


: شَىْءِ عليمًا# أي : لم يكن الرسول 
6 1 2:47 أيها الأمة . فقطع انتساب 
زيد بن حارثة منه» من هذا الباب. 

ولما كان هذا النفي عامًا في جميع الأحوال» إن حمل 
ظاهر اللفظ على ظاهره» أي : لا أبوة نسب» ولا أبوة ادعاء» 
وقد كان تقرر فيما تقدم أن الرسول يَكِةِ أب للمؤمنين كلهم» 
وأزواجه أمهاتهم» فاحترز أن يدخل في هذا النوع بعموم 
النهى المذكور فقال: #ولكن يَسُولَ أله وَعَامَرَ يعن أي : 
هذه مرتبته مرتبة المطاع المتبوع» المهتدى بهء المؤمن له 
الذي يجب تقديم محبته على محبة كل أحدء الناصح الذي 
ليه » أي: للمؤمنين» من بره [ونصحه]"' كآنه أبٌ لهم . 

لكان أَنَّهُ يكل مَىْءِ عَلِيمَاك أي: قد أحاط علمه بجميع 
الأشياء» ويعلم حيث يجعل رسالاته؛ ومَنْ يصلح لفضله ومَنْ 
لا 


0 


َدَأَفَّهفِ | 


(41-+ 5) ايكيا ادنَ اموأ أذَكْروا أله دك طبرا © وسبحوُ 
ل ل اي 


زم زيادة من ب. زفرة زيادة من ب. 


الجزء الثاني والعشرون 
تقيبلا ه هد لِك بين علخ ملبكثة بيئك يد 


لظت . إِلَ ألتورٌ وَكانّ بالْمؤْمنِينَ رَحيمًا 00 يلقَويمٌ 
َل وعد لم لَب كرما يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكرًا 
كثيرًا» من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير وغير ذلك» من كل 
قول فيه قربة إلى اللهء وأقل ذلك أن يلازم الانسان أوراد 
الصباح والمساءء وأدبار الصلوات الخمس» وعند العوارض 
والأسباب . 

وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع 
الأحوال» فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل» وهو مستريح» 
وداع إلى محبة الله ومعرفته» وعون على الخيرء وكف اللسان 
عن الكلام القبيح . 

وَسَيَحْهُ بَكْْدُ وَلَصِيَّا أي : أول النهار وآخرهء لفضلهما 
وشرفهماء وسهولة العمل فيهما . 

طهْرٌ أرّى يمل عَلِك ومتيكثة ِنَم ين لشت إل 
لور كاد بِلنْؤِْينَ يما أي: من رحمته بالمؤمنين 
ولطفه بهمء أن جعل من صلاته عليهم وثنائه» وصلاة ملائكته 
ودعائهم». ما يخرجهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى نور 
الايمان والتوفيق والعلم والعمل. فهذه أعظم نعمة أنعم بها 
على العباد الطائعين» تستدعي منهم شكرهاء والاكثار من ذكر 
الله الذي لطف بهم ورحمهمء وجعل حملة عرشه أفضل 
الملائكة» ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفروت للذين 
آمنوا فيقولون: #رَبَنَا وَيعَتَ حكن سَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا فَأَغْفر 


00 يوه 2 ” ا 201 ريع ل لطا ل 
للذين لاوحا عاك روم عاد ب ألم ه رينا أله 


[ ص ا - 


جَنَّتِ عَذْنٍ أل وَعَدنَّهُمْ وَمّن صَصَلَح م َابَآيِهمْ نجهم 
يم إِنَكَ ست تنك الْعَزِينُ د الْحَكيِمٌ 0 | نهم م أَلسَييَعَاتِ وَمَن نّقِ 
َلسَيْكَاتِ يَوْمَيِذٍ تفن تكد تللم هو التوة ملي 16 فهذه 
رحمته ونعمته عليهم في الدنيا . 

وأما رحمته بهم في الآخرة» فأجل رحمة» وأفضل ثواب»ء 
وهو الفوز برضا ربهم وتحيته» واستماع كلامه الجليل» ورؤية 
وجهه الجميل» وحصول الأجر الكبير الذي لا يدري ولا 
يعرف كنهه إلا مَنْ أعطاهم إياهء ولهذا قال: #تَحيِتَهُم يوم 
َه سكا ولك كر با كي . 

مس طيات لب إِنَآ أرَسَلَكَكَ سَنِهِدَا ومِشْرا وَيَذِيرًا ه 
وَدَاعينًا إِلَ الله يدنه وسراجا ميِيرا و مكدو الْمَرّمنِينَ أ ون أله 
دلا كبا ٠‏ ولا ليلع الْكربَ مَالستَفيَِ بن ودع دنهم وَيَركَلْ 
عَلّ أله وَكق بأَسَّه وحكيلا» هذه الأشياء التي وصف ‏ الله بها 
رسوله محمدًا يِه هي المقصود من رسالته وزبدتها وأصولها 


التى اختص بهاء وهي خمسة أشياء : 


املا 


*"8- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 18-48 


يوزت رفنت 4 


له 


2 طق سود لاك يما )يلما ١‏ 
َلتَى إن رَسَلَتَكَ سَتْهِدَ دَاوْمبضَما وَصَذِيرَا )ودعي 


س وده له 


امه راثيا ©) َك الم هكم | 


2 ع عر 2 0000 0 
مَنَلَه مضلا كيرا (©) ولانطع الَف رن والْمسفِقِينَ 
| عمسم > 0 


ريد عاص ور تا صل سد 
وتوحح[ عل الله كاف وسجيلة0) 
كان ادن امنود نكحشم المؤمنات ته ِثمَ لفون 
0 ىو 00 


مدقل ترفك اهدوقي 
مَعوشووَموشيسرَاعاجِيكا () تأيه ليا 
علتالك الي ار 251 


0 


يسيك ميا فا لتَمْعليلكَ وَيَنَاتِعَيَكَ وَبَنَاتٍ ميك ١‏ 
وا ليك حَتَليكَالَىَ هعون َلك وادَزة 
202 
| حَالصة لت لك من دون الْمُؤْمِِينٌ قَرْعَلَِامافَضْسمَا 

ف 00 9 > كرير - 07 
0 رجه وه ملكت ينهم لكلا 
وُوَعَكلك حرطو الْدْمَفواتّكا © 


أحدها : كونه #شَّهِدَا» أي: شاهدًا على أمته بما عملوه 
من خير وشرء كما قال تعالى: «الِنَكُووا شُبَدَاءَ عَلَ ألثّاين 
وَيَكُْونَ الرسُولٌ ع سَهِيداً» نكت | إدَا كا من كل َم 
بسَّهِيِدٍ وَِنَنَا بك عَنَ عَتؤْلك سَرِيدَا» فهو كله شاهد عدل 
مقبول. 

الثاني والثالث: كونه مي يديا وهذا يستلزم ذكر 
المبشر والمنذر» وما يبشر به وينذر والأعمال الموجبة لذلك. 

فالمبشَّر ٠»‏ هم المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الايمان 
والعمل الصالح» وترك المعاصيء لهم البشرى في الحياة 
الدنياء بكل ثواب دنيوي وديني» رتب على الايمان والتقوى» 
وفي الأخرى بالنعيم المقيم . 

وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل 
الأعمال وخصال التقوى وأنواع الثواب. 

والمُنْدّر هم المجرمون الظالمون» أهل الظلم والجهل» 
لهم النذارة في الدنياء من العقوبات الدنيوية والدينية المرتبة 
على الجهل والظلم. وفي الآخرى بالعقاب الوبيل والعذاب 
الطويل . 


وح أذ كيم 


الجزء الثانى والعشرون 5ىئ[ى,, 7 تفسير سورة الأحزاب» الآية: 49 
وهذه الجملة تفصيلها ما جاء به يلق من الكتاب والسئّة سبيل الله . 
المشتمل على ذلك . ولكن لا يقتضي هذا أذاهم, بل لا تطعهم ودع 


الرابع: كونه #دَاعِيّا إِلَ أَنَّهك أي: أرسله الله يدعو الخلق 
إلى ربهم» ويسوقهم”'' لكرامته» ويأمرهم بعبادته التي خلقوا 
لها. وذلك يستلزم استقامته على ما يدعو إليه» وذكر تفاصيل 
ما يدعو إليه» بتعريفهم لربهم بصفاته المقدسة» وتنزيهه عمًا لا 
يليق بجلاله» وذكر أنواع العبودية» والدعوة إلى الله بأقرب 
طريق موصل إليه؛ وإعطاء كل ذي حق حقهء وإخللاص 
الدعوة إلى الله» لا إلى نفسه وتعظيمهاء كما قد يعرض ذلك 
لكثير من النفوس في هذا المقام. وذلك كله بإذن الله تعالى له 
فى الدعوة وأمره وإرادته وقدره. 
١‏ الخامس : كونه #سِرَاجًا مُِيرَا» وذلك يقتضي أن الخلق 
في ظلمة عظيمة» لا نور يهتدى به في ظلماتهاء ولا علم 
يستدل به في جهالاتها'"2. حتى جاء الله بهذا النبي الكريم 
فأضاء الله به تلك الظلمات» وعلم به من الجهالاات. وهدى 
به ضَلَّالَا إلى الصراط المستقيم . 

فأصبح أهل الاستقامة قد وضح لهم الطريق» فمشوا خلف 
هذا الإامام وعرفوا به الخير والشرء وأهل السعادة من أهل 
الشقاوة» واستناروا به لمعرفة معبودهم» وعرفوه بأوصافه 
الحميدة» وأفعاله السديدة» وأحكامه الرشيدة . 

وقوله: لوَكَْرِ الْمَؤْمِينَ دأ لم ين أله مَضْلَا كيرا ذكر في 
هذه الجملة المبشرء وهم المؤمنون» وعند ذكر الإيمان 
بمفرده» تدخل فيه الأعمال الصالحة. 

وذكر المبشَّر يه وهو الفضل الكبير» أي: العظيم الجليل 
الذي لا يقادر قدره. من النصر في الدنياء وهداية القلوب» 
وغفران الذنوب». وكشف الكروبء وكثرة الأرزاق الدارّةء 
وحصول النّحَم السارة» والفوز برضا ربهم وثوابه» والنجاة من 
سخطه وعقابه. 

وهذا مما ينشط العاملين» أن يذكر لهم من ثواب الله على 
أعمالهم. ما به يستعينون على سلوك الصراط المستقيم» وهذا 
من جملة حكم الشرعء كما أن من حكمهء أن يذكر في مقام 
الترهيب» العقوبات المترتبة على ما يرهب منهء ليكون عونا 
على الكف عمًّا حرّم الله. 

ولما كان نَم طائفة من الناس» مستعدة للقيام بصد الداعين 
إلى اللهء من الرسل وأتباعهم» وهم المنافقون» الذين أظهروا 
الموافقة في الايمان» وهم كفرة فجرة في الباطن» والكفار 
ظاهرًا وباطنّاء نهى الله رسوله عن طاعتهمء وحذره ذلك» 
فقال : لاهلا يلع لكين وَالْكفِِنٌ4 أي : في كل أمر يصد عن 


أَده4]”" فإن ذلك. جالب لهمء وداع إلى قبول الإسلام» 
الو 

«وَتوكلٌ عَلَّ اله 4 في إتمام أمرك. وخذلان عدوك #وَكَقٌ 

لله ك4 تُوكل إليه الأمون المهمة» قيقوء بها .. ويسبهلها غلى 
عبذه . 

(44) يتاه ادن اموا دا مكحتم مؤت مر طشن 
ين مل أن تك 1ل و اود تعد وها امتمرهة 
البتنة الك 2 يشر شال المويين أن إذا هرا 
المؤمنات» ثم طلقوهن من قبل أن يمسوهن» فليس عليهن في 
ذلك عدة يعتدها”' أزواجهن عليهن. وأمرهم بتمتيعهن”'2 
بهذه الحالة. بشيء من متاع الدنياء الذي يكون فيه جبر 
لخواطرهن» لأجل فراقهن» وأن يفارقوهن فراقًا جميلًا من 
غير مخاصمة» ولا مشاتمة» ولا مطالبة» ولا غير ذلك . 

ويستدل بهذه الآية» على أن الطلاق لا يكون إِلَّا بعد 
التكاح» دلو طلقها مل ذا باكسوا ءء أو علق طزلاتها على 
يِكاحهاء لم يقع. لقوله: #إدا نَكحَتُمُ الْمْوَمِدتٍ ثرّ طَلْتَشُوهَ» 
فجعل الطلاق بعد النكاح . فدل على أنه قبل ذلك لا محل له. 

وإذا كان الطلاق الذي هو فرقة تامة» وتحريم تام» لا يقع 
قبل النكاح» فالتحريم الناقصء لظهار أو إيلاء ونحوه» من 
باب أولى وأحرىء أن لا يقع قبل التكاح» كما هو أصح قَؤْلي 
العلماء. 

ويدل على جواز الطلاق» لأن الله أخبر به عن المؤمنين» 
على وجه لم يلمهم عليه ولم يؤنبهم» مع تصدير الآية بخطاب 
المؤمنين. وعلى جوازه قبل المسيس» كما قال في الآية 
الآخرى: لا جاح عَلِيكْ إن طَلَدَمُ اله مَا كَمْ تمسُوهْنَ* وعلى 
أن المطلقة قبل الدخول لا عدة لهاء بل بمجرد طلاقها يجوز 
لها التزوجء حيث لا مانع» وعلى أن عليها العدة بعد 
الدخول. 

وهل المراد بالدخول والمسيس الوطءء كما هو مُجْمَّع 
عليه؟ -أو- وكذلك الخلوة» ولو لم يحصل معها وطءء كما 
أفتى بذلك الخلفاء الراشدون» وهو الصحيح. فمن دخل 
عليهاء وطنها أم لاء إذا خلا بهاء وجب عليها العدة. 

“وعلى أن المطلقة قبل المسيس تمتع» على الموسع 


قدره» 
)١(‏ في ب: يشوقهم. )١(‏ كذا في بء وفي أ: جهاتها . 

ب. (4) كذا في النسختين» ولعل الصواب: تعتدها. (0) كذا في ب» 
وفي أ: بتمتعهن . 


() زيادة من 


الجزء الثاني والعشرون 


وعلى المقتر قدره» ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهر فإن كان 
لها مهر مفروضء فإنه إذا طلق قبل الدخول, تَتَضَّف المهرء 
وكفى عن المتعة. وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل 
الدخول أو بعده» أن يكون الفراق جميلًا » يحمد فيه كل منهما 
الآخر. ولا يكون غير جميل» فإن في ذلك من الشر المرتب 
عليه» من قدح كل منهما بالآخر شيء كثير. 

وعلى أن العدة حق للزوج لقوله : لقَمَا لَك عَلْنِهنَ مِن عدو 
دل مفهومه. الاي كان له عليها 
عدة. [وعلى أن المفارقة بالوفاة تعتد مطلقّاء لقوله: 
6 طَلَقَسوْهة 4 الآية]” 0 وعلى أن من عدا غير المدخول 
بهاء من المفارقات من الزوجات» بموت أو حياة» عليهن 
العدة. 

00١‏ 9يكأيُهَا أن إن كنا لك أَروْجَكَ الى َتتَ 


0 و ملكت يَسِيِنُكَ م 56 أت عَلَتَلَىَ وَيَنَّاِ عي عَيَكَ َك وَسَاتِ 


يكَ وات حَلِكَ وبا حََيكَ الى مَل ملك واد مسد 
0 اد لين أن يسْسسبا حاص للكت مِن 
لو اللزيين اندر يك ا نا ل أَنوْجِهمَ وبا 
مَلَكَنْ أَمَنْهُمْ لكلا يَكَرْنَ عدلهك ُ حر وكارب الله حَفورًا 
0 يقول 58 ممتنًا ان راك 0 ما أحلء 
يشترك هو والمؤمنون» وما يتفرد به ويختص: يها 
9 3 حَلَلَنَا لَك أَرْوجَكَ الي َابَيتَ رفت * أي : أعطيتهن 
مهورهنء من الزوجات . وهذا من الأمور المشتركة بينه وبين 
المؤمنين» [فإن المؤمنيه]”© كذلك» يباح لهم 22 آتوهن 
أجورهن من الأزواج . 
#و» كذلك أحللنا لك ما مَلَكتَ يسِتُكَ4 أي: الاماء 


التي مُلكت مما أَقَءَ أنه ل 


عبيدهمء» والأحرار من لهن زوج متهم »2 ومَنْ لا زوج لهن. 
وهذا أيضًا مشتر شت ك 

دن النقيزلة قوله : #وينَاتٍ عَيَكَ عََكَ يناث عَسَديَكَ 
وَبَنَاتِ خَالِكَ وَينَاتِ خَلِيكقَ 4 شمل العم والعمة» والخال 
والخالة. القريبين والبعيدين» وهذا حصر المحللات . 

يؤخذ من مفهومه أن ما عداهن من الأقارب» غير محلل » 
كما تقدم في سورة النساعء فإنه لا يباح من الأقارب من 
النساعء غير هؤلاء الأربع» وما عداهن من الفروع مطلقّاء 
والأضون مطلقاء فروع الأب والأمء وإن نزلواء وفروع مَنْ 
فوقهم لصلبه» فإنه لا يباح . 

وقوله: #أَلَّ هَابَْنَ مَحَكَ) قيد لحل هؤلاء للرسول» كما 
هو الصواب من القولين فى تفسير هذه الآية. وأما غيره عليه 


م7 


هآعءه٠‎ 


77- تفسير سورة الأحزاب» الآيتان: 


العادة قاد برد كل 1 جا 12/0 الف 

«و» أحللنا لك #امرّأة مُيْسَةٌ إن وَعَبَتَ تَقْسَبَا لبي » 
بورد عنها نشها ا 1ض د نيه كاي »هذا عدت 
الارادة والرغبة حَالِصصَهٌ للك من ذون الْمُؤْمِِينٌ* يعني : إباحة 
الموهبة”*“. وأما المؤمنون» فلا يحل لهم أن يتزوجوا امرأة 
د 1 

#مَدَ علنحا ما فْضْنَا لهم ف أَدوفْجهم وما مَلَكَتْ 
أبنْهُم4 أي: قد علمنا ما على المؤمنين» وما يحل لهم» 
وما لا يحل من الزوجات وملك اليمين . وقد علّمناهم بذلك» 
وبيّنا فراتضه . 

فما في هذه الآية» مما يخالف ذلكء فإنه خاص لك» 
لكون الله جعله خطايًا للرسول وحده بقوله: #يِكأَيّهًا الى إن 
للا ك4 إلى آخر الآية . 

وقوله: طحَالصد للك من ذون الْمؤْمِِين» [أي :]”*' وأبحنا 
لك يا أيها النبي ما لم نبح لهم ووسعنا لك ما لم نوسع على 
غيرك #لكّلا يَكرُنَ عَتلهَ 4 وهذا من زيادة اعتناء الله 
تعالى برسوله وَكِ. 

لوكنَ أنّهُ عَنُورًا يحيِمَاء أي: لم يزل متصمًا بالمغفرة 
والرحمة» وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده 

وعدي ابح يي ولو اا 

)261 7 مَن مَمَكهُ مسن وتغرى إِلِكَ مَن ع ومن من أبتعيتٌ 
وس ل ل ل 
ولق يَعَلَهُمَا فى فُلُوبك كان أله 
عَلِيمًا حَلِيِمَا» وهذا أيضًا من توسعة الله على رسوله ورحمته 
بهء أن أباح له ترك القسم بين زوجاته» على وجه الوجوب» 
وأنه إن فعل ذلك» فهو تبرع منه. ومع ذلكء فقد كان كَل 
يجتهد في القسم بينهن في كل شيء» ويقول: «اللهم هذا 
قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما لا أملك». 

قال هنا: يي تن ع4 [أي: تؤخر من أردت من 
زوجاتك فلا تؤويها إليك» ولا تبيت عندها]29 
من كَنَآهُ4 أي : تضمها وتبيت عندها . 

#و» مع ذلك لا يتعين هذا الأمر لمن ميت # أي : 
تؤويها قلا جْنَمَ عَليلت َلَتَلَكت4 والمعنى أن الخيرة بيدك في ذلك 
كله . 

[وقال كثير من المفسرين: إن هذا خاص بالواهبات» له 
أن يرجي مَنْ يشاءء ويؤوي مَنْ يشاء. أي: إن شاء قبل مَنْ 


رضي يمآ َايتَهَنّ كله 


)١(‏ زيادة من ب. (5) زيادة من ب. 


(1) في ب: الموهوية. 


(9) كذا في أ وفي ب: من. 


(0) زيادة يقتضيها السياق. (5) زيادة من ب. 


الجزء الثاني والعشرون 


وهبت نفسها له وإن شاء لم يقبلهاء والله أعلم]”'. 

7 بين الحكمة في ذلك فقال: #ذلك4 أي: التوسعة 

عليك» وكون الأمر راجعًا إليك وبيدك» وكون ما جاء منك 

1 تبرعًا 7 أذ أن تقر نيبن ولا يربك ويرضَات 
يِمَا َابتَهُنَّ كُلهن كلو ا لحلحهن أنك ررك واجبا» .ولم تفرط 
في حق لازم. 

ونه يَعَلَمُ مَا في قُلُويكُم4 أي: ما يعرض لها عند أداء 
الحقوق الواجبة والمستحبة» وعند المزاحمة في الحقوق»ء 
فلذلك شرع لك التوسعة يا رسول الله» لتطمئن قلوب 


زوجاتك. 
ركان د َلِيمًا خَلِيمَا» أي: واسع العلمء كثير 


الحلم. ومن علمه أن شرع لكم ما هو أصلح لأموركم» وأكثر 
لأجوركم . ومن حلمه أن لم يعاقبكم بما صدر منكمء وما 
أصرت عليه قلوبكم من الشر. 


ل 0 عررعت + ”.زط برخ اج * ن ا“ 

ا ل بعد ولا أن تبدل بِبِن من أذويج 
سر عه لسع حل عمق ع عر قات 

وَكوْ أَعببَكك توك انتج إل م مذكن ب سنك وان لَه عل كل شَىْء 


قنك و وهذا شكر من الله الذي 0 يزل شكورًا لزوجات 
رسولهء رضي الله عنهن. حيث اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة» أن رحمهن. وقصر رسوله عليهن فقال: لاي ك 
نآك سنْ بَعَدُ4زوجاتك الموجودات #ولآ أن بََدَلَ ع 3 
وج أي : ولا تطلق بعضهنء فتأخذ بدلها . 

فحصل بهذاء أمنهن من الضرائرء ومن الطلاق» لأن الله 
قضى أنهن زوجاته فى الدنيا والآخرة» لا يكون بينه وبينهن 
0 . 

لوَلْر أعجبّك حُنْنَ4 أي: حسن غيرهنء فلا يحللن 
ل 28 يسِنْكُ) أي : السراري» فذلك جائز لك» 
لأن المملوكات في كراهة الزوجات» لسن بمنزلة الزوجات 
في الاضرار للزوجات 9وَكنَ أَنَهُ عَكَ كن ع يباك أي : 
مراقيًا للأمور وعالمًا بما إليه تؤول» وقائمًا بتدبيرها على 
أكمل نظام وأحسن إحكام . 

(0ه, ؛ ه) «إيكلما الدرت اموأ لا كَدَخْلوا يت انين إل أن 
يقت لك إل طاو عر يليه إل تنه وَلكن إِدَا دعي دلوأ و 
طعِمْسُرْ هَنشِرُوأ ولا مسََيِنيِينَ لحَدِيث نَّ كيم كان بوذ لب 


ا وعد سر 9 ع عه 


فستحى. منحكم وَأنَّهُّ لا يَنْتَض. من لحن وا سَاَلتمُوهنٌ متنا 


و عو 


0 وو 32 ص او 000 
فسََلُوضْتٌ من ورآء حاب دَلِحَكُمْ أطهر لِمُلُود لتويك متهن وما كارك 
1 ع“ كل 00 0 جر 
لحكْم أن تُؤْدوأ رَسُول- ألو ولا أن تسكحوا أَرْونِجَم من بعروء أبدا 


3 د ماد أَضد 


إِنّ ذل كان عِنْدَ أله عَظِيمًا © إن تدُوأ سَينًا أو تحفُوه إن أ 
كانت يكل شَْءِ لما يأمر تعالى عباده المؤمنين» بالتأدب مع 


كملا 


78- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 04-87 


غلة لجيه 4و 


بن امساسض 

5 0000 م 0 ا أضوت 
ترجىمن تشاء م نوع ليك من تسَاء وم نٍأبلغيت 
5100 56 1221 و ا ًٍ 


ممنعزن احاح عَليلكَدَ دلِكَأ ند أن تعَرأَعسنَ 


0-6 


بون مو من حر عت ل ره 7 
0 ات 0 


ور كر 6 بره 42 


وكأن اللدعل يما 


. اخ 
5 رس مه 0114 و 35 ا 
مَؤدرَ : إل طعا و غَبرَبظر ننه تَنهُوَلكنِدَادعِيتمٌ ا 


رورو هم دوه 22 مق م 
ل سين لحديث إن 
1 06077 2 012 

مه و 2 ماو ا 170 ا 

لستحى تاليف متلعافستلوه ةن | 

70 5 ا 007 
وَرَاءحجَاب دلحكم أَطهرلِفَل. وق هن وماك 

1 2 0006 0 ل 

كما نتؤذوأ رسولٌ_التوولا أن أازولجه. 


5 هه 


10 2 آه م جه 
من بَعَرِود أ يد م تِعَظِيكًا © إن 


َأسَمَك يكل سَيَءِ عَلِيمًا 6 ١‏ 


ودع 2 0 م 


تبدواشيعا 


رسول الله عَكلِق في« جولابيوتة فقال: «كلما ألنت عَامَنوأ ألا 


َدَعْوُاْ يوت أليّىَ إِلَّ أت يوت لك إِلَ طعا » أي: لا 
تدخلوها بغير إذن للدخول فيها لأجل الطعام. وأيضًا لا 
تكونوا #نظرِنَ إِتَلهُ4 أي : منتظرين» ومتأنين لانتظار نضجهء 
أو سعة صدر بعد الفراغ منه . 

والمعنى : أنكم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطين: الاذن 
لكم بالدخول» وأن يكون جلوسكم بمقدار الحاجة» ولهذا 
قال: أ وَلكنَ إِذَا دعيق عِيمٌ دلوأ أ وَإِذًا طعِمَسُم نتسوأ ولا مُسَمَيْنسِينَ 

ِخَدِيتٍ 4 أي ا 

ثم بِيّن حكمة النهي وفائدته فقال: إن كلك»* 
انتظاركم الزائد على الحاجة #كانَ يُرذِى ألتَنَ» 
يتكلف منه ويشق عليه حبسكم إياه عن شؤون بيته واشتغاله 
فيه لقِسسْبَخ مِنحكُم4 أن يقول لكم: «اخرجوا؛ كما هو 
جاري العادةء أن الناس - وخصوصضًا أهل الكرم منهم - 
يستحيون أن يخرجوا الناس من مساكنهم . 


أي 
أي 


)١(‏ زيادة من هامش ب وفي بعض الكلمات عدم وضوح» وتم تصويبها من 
الطبعة السلفية . 


الجزء الثاني والعشرون 
«د4 لكن طان ]ا نقتي ين الو . 


فالأمر الشرعي» ولو كان يتوهم أن في تركه أديًا وحياءًء 
فإن الحزم كل الحزمء اتباع الأمر الشرعي» وأن يجزم أن ما 
خالفه؛ ليس من الأدب في شيء. والله تعالى لا يستحبي أن 
يأمركم بما فيه الخير لكم» والرفق لرسوله كائنًا ما كان. 
فهذا أدبهم في الدخول في بيوته» وأما أدبهم معه في 
خطاب زوجاتهء فإنه إما أن يحتاج إلى ذلك» أم لا يحتاج 
إليهء فإن لم يحتج إليهء فلا حاجة إليه» والأدب تركه» وإن 
احتيج إليهء كأن يُسألن متاعّاء أو غيره من أواني البيت أو 
نحوهاء فإنهن يُسألن #من وراء رآء حاب أي: يكون بينكم 
وبينهن ستر يستر عن النظر» لعدم الحاجة إليه. 
فصار النظر إليهن ممنوعًا بكل حال» وكلامهن فيه 
التفصيل الذي ذكره الله . ثم ذكر حكمة ذلك بقوله : #دلكم 
أطهىر لِفلُود ويك مَملريين» لأنه أبعد عن الريبة. وكلما بعد 
الانسان عن الأسباب الداعية إلى الشرء فإنه أسلم لهء وأطهر 
فلهذاء من الأمور الشرعية التي بيِّن الله كثيرًا من 
تفاصيلهاء أن جميع وسائل الشر وأسيابه ومقدماته» ممنوعة» 
وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق . 
ا 0 ووم ما كت لَحكم» يا 
معشر المؤمنين» أي: غير لائق ولا مستحسن منكم» بل هو 
أقبح شيء. أن نُؤْدُوا رَسُوكَ أنَّو أي : أذية قولية أو فعلية» 
بجميع ما يتعلق به #وَلَا أن > أبن > هذا 
من جملة ما يؤذيهء فإنه كك له مقام التعظيم والرفعة والاكرام» 
وتزوج زوجاته [بعده]”'. مخل بهذا المقام . 
وأيضًا ٠»‏ فإنهن زوجاته في الدنيا والآخرة» الوط اه 
بعد موته» فلذلك لا يحل نكاح زوجاته بعده» لأحد من أمته 
#إِنَّ كيم حا د وقد امنثلت هذه الأمة هذا 
الأمر واجتنبت ما نهى الله عنه منه» ولله الحمد والشكر. 
ثم قال تعالى : «إن يدوا سَيِنَاك أي : تظهروه أو مُحَفْوهُ 
َِنَّ أله كنت يكل شَيْءِ عَلِيمَا يعلم ما في قلويكمء وما 
أظهرتموه» فيجازيكم عليه. 
(05) ل جح عن في سين و بيهن و ِحْوْهن كط 
َك ونين وَل لس أَوَتَهِنَ ولا يسَأبهنَّ ولا ما ملحكَت مدن 0 
وَأَنقَينَ در شَّىْءِ شَّهيدَا؛ لما ذكر أنهن لا 


2 ١ 


أ أزولجم ص بَعَدِهءِ أ ٍ 


ا 


1 رك أنه ا 6 7 
يسألن متاعًا إِلّا من وراء ا وكان اللفظ عامًا[ لكل 
أحد]”"' احتيج أن يستثنى منه هؤلاء المذكورون من المحارم» 
وأنه #إلّا نح عَكَبِنَّ4 في عدم الاحتجاب عنهم . 


لم7 


17- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: هه-مه 


ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال» لأنهن إذا لم يحتجبن 
عمّن هن عماته ولا "خالاته» من أبناء الاخوة والأخوات» 
مع رفعتهن عليهم» فعدم احتجابهن عن عمهن وخالهن من 
باب أولى» ولأن منطوق الآية الأخرىء المصرحة بذكر العم 
والخال مقدمة» على ما يفهم من هذه الآية. 

وقوله: ولا نم4 أي: لا جناح عليهن ألا يحتجين 
عن نسائهن أي : اللاتيى من جنسهن في الدين» فيكون ذلك 
مخرجًا لنساء الكفار. ويحتمل أن المراد جنس النساءء فإن 
المرأة لا تحتجب عن المرأة «وَلامَا مَلَكَتَ يِسَبرْة4 ما دام 
يم جميعه . 

ولما رفع الجناح عن هؤلاء» شرط فيه وفي غيره» لزوم 
تقوى الله» وأن لا يكون في محذور شرعي فقال: لوَئَقيَ 
تدك أي : استعملن تقواه في جميع الأحوال #إنَّ أنَّهَ كان 
19 كل شَىْء شهدا يشهد أعمال العبادء ظاهرها 
وباطنهاء ويسمع أقوالهم» ويرى حركاتهم» ثم يجازيهم على 
ذلك أت الحجزاء وأوقاه: 


سير كرس يه سل صََ 


(01) ا إن اله وَمَلِكهٍ 0 عل الى م 
ل 
يه ورفعة درجتهء وعلو منزلته عند الله وعند خلقه» ورفع 
ذكره. و #إإرت أله تعالى لاوبَلَبِكَئَهُ ِصَنْونَ 4 عليه أي : يثني 
الله عليه بين الملائكة» وفي الملا الأعلى» لمحبته تعالى له 
وتئني عليه الملائكة المقربون» ويدعون له ويتضرعون. 

«يكاما ال ءامَيُوأ صَنُوا عَلَيَهِ وَسَلَمواْ تَسْلِيِمًا اقتداء بالله 
وملائكتهء وجزاء له على بعض حقوقه عليكم» وتكميلا 
لإيمانكمء وتعظيمًا له يلد ومحبةٌ وإكرامّاء وزيادة في 
حسناتكم» وتكفيرًا من سيئاتكم . 

وأفضل هيئات الصلاة عليه - عليه الصلاة والسلام - ما 
عَلَّم به أصحابه «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» 
وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جميع الأوقات» 
وأوجبه كثير من العلماء في الصلاة . 

(0800) «اإذّ أن يوذ لَه وَرَسْولَُ لَََيْمُ أمَّهُ في الُنيَا 
وَالآخْرة وعد م عَذَابنَا مهيا ه عَالدنَ يخوت _الْمُوَمِينَ 

1 


والْمُؤْمِسَتِ ِعَيْرِ ما اكتسبوا أفَقَدِ حسملا أ بتعا وَإِثَمَا ميسَا؛ لما أمر 


تعالى بتعظيم رسوله َك والصلاة ة والسلام عليه» نهى عن 


)١(‏ زيادة من ب. (57) زيادة من ب. (”) في ب: بدون (لا) وهو 


الأقرب. 


الجزء الثاني والعشرون 


أذيته؛ وتوعد عليها فقال: ##إِنَّ لين وذو لله سوم وهذا 

يشمل كل أذية» قولية أو فعلية» من سب وشتمء أو تنقص له. 

أو لدينه» أو ما يعود إليه بالأذى #العتهم َس ف دياك أي : 

0 وطردهم» ومن لعنهم [في الدنيا]2"7, أنه 00 قتل 
َ شتم الرسول كك وآذاه. 

م عر م عَدَابَا تُهِيَا» جزاء له على أذاف أن 
يؤذى بالعذاب الأليم» » فأذية الرسول ليست كأذية غير لأنه 
- يله - لا يؤمن العبد بالله» حتى يؤمن برسوله يَِةِ. وله من 
التعظيم الذي هو من لوازم الايمان» ما يقتضي ذلك أن لا 
يكون مثل غيره . 


وإن كانت أذية المؤمنين عظيمة» وإثمها عظيمّاء ولهذا 


قال فيها : #وَالدي يتوت ب لومي َالْمُؤْمِنَتِ بِعَِرٍ ما اكتسبواً » 
أي : بغير جناية منهم موجبة للأذى قَقَرٍ أَحسَملوا * على 


ظهورهم #بْمَسَنَاك حيث آذوهم بغير سبب لأوَإنمًا مسا حيث 
تعدوا عليهم» وانتهكوا حرمة أمرّ الله باحترامها. ولهذا كان 
سب آحاد المؤمنين موجيًا للتعزير» بحسب حالته وعلو 
مرتبته» فتعزير مَنْ سب الصحابة أبلغ» وتعزير مَنْ سب العلماء 
واحل الدين اعم من خبرجم. 


(9ه-37) يام ك2 قل لاروك وَبانِكَ وض الْمَوّمينَ 
نيت عن ين جَلبِهنَ دَِكَ أنه أن يرف كلا * 0 و 
حَثُورًا يسِمَا 5 لَّن ل ينه الْتففرة والدنَ 50 0 
َالْمرجدُنَ فى الْمديةٍ لَعْرِيِنَك بهم ثرّ لا اروك لك 


+ عم لعل عي 


ليلا ه مَلعونيت أيكها نفُأ نوأ وَمْيَوا متكا سْنَة َه 
ق )للدت عا من كل وك يد لفن امد َبْرِيلَا» هذه الآية 
التي تسمى آبة الحجاب» فأمر الله نبيه» أن يأمر النساء 
عموماء ويبدأ بزوجاته وبناته» لأنهن آكد من غيرهن» ولأن 
الآمر [لغيره]" ' ينبغي أن يبدأ بأهله قبل غيرهم» كما قال 
تعالى : «يأما لذن ءامنا مأ أنشْسي وميد نا . 

أن #يُذنيت عن / ين عبيون وهن اللاتي يكن فوق 
الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوهء أي: يغطين بها 
وجوههن وصدورهن. 1 

ثم ذكر حكمة ذلك فقال: #إدَلِكَ دق 5 يعْرَضنَ قلا 4 

دل على وجود أذية» إن لم يحتجبن» وذلك لأنهن إذا لم 
يحتجبن» ربما ظن أنهن غير عفيفات» فيتعرض لهن مَنْ في 
قلبه مرض فيؤذيهن» وربما استهين بهن وظن أنهن إماءء 
فتهاون بهن مَنْ يريد الشر. فالاحتجاب حاسم لمطامع 
الطامعيع فين 

وان أَنَّهُ عَفُورًا حسما حيث غفر لكم ما سلف ورحمكمء 


8ك 


13317- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 1-4" 


مدت 4 لاق ل 
احا م متاح علهنَفء بين ول بهنو 1 


ملكت 


شي 1 مهايو لست 
كا مس عل كل شن هيد 


00100000 ب 0035 امي 007 
رحدل 0 2 
ارا 2 ملك أتِيمً )!0 20 
ل 8 سا رص 20001 


أنهو يسول مل اوضر ةوعد معدا ب 
تهينا © وال نيودت الْمْوْمن والْمُؤْمئدتٍ ١‏ 


5-5 مير مأك كبوأ ففَرِأَحتَمَلُوا هسنا وَإِتَمَامِيسًا 69 
َأ للك وبََايكَ وَضَاء اومن يديت 


0 و 0 


نَم مِن بهن ذلك ادق أن يحرف قلا بودن كارت 
لس ا سى_بجا يما © # ليسا أ فقون ودين 


ألله ع فورا رت 
سدس فير 2 1 ل 


00 ألْمَدِينَةٍ ولعردت 
به ثم مجاوووكك فب لاقلا ا مَلْمُونيت 
بد سِْنَةَأسَّصفِ 


نا 
ل 10 © 


بأن بيّن لكم الأحكامء وأوضح الحلال والحرام» فهذا سد 
للباب من جهتهنٌ . 

وأما من جهة آهل الشر فقد توعدهم بقوله: لين َيه 
لْمْتَفِفُونَ وَالدنَ في لوبهم مَرَضُ أي: مرض شك أو شهوة 
ولف ف الْمدِيئَة» أي : المخوفون المرهبون الأعداعء 
المُحَدة نون؟ '' بكثرتهم وقوتهمء وضعف المسلمين. 

ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه. ليعم ذلك كل ما 
توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر» من 
التعريض بسبٌ الاسلام وأهله» والارجاف بالمسلمين» 
وتوهين قواهمء والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة. وغير 
ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال هؤلاء. 

#لْْرِيتَك بِهمّ* أي: نأمرك بعقوبتهم وقتالهمء ونسلطك 
عليهم. ثم إذا فعلنا ذلك» لا طاقة لهم بك. وليس لهم قوة 
ولا امتناع» ولهذا قال: طق لا يحاربويَكَ فيا إلا قليلا* أي : 
لا يعجاورونك في المدينة إلا قليلاء بأن تقتلهم أو تنفيهم . 


31 ا آ و 
تُملنينٌ وأ 


تي نَأسهإاربك 


)1( زيادة من ب. (0) زيادة من هامش ب.‎ )١( 


في ب : المتحدثون. 


الجزء الثاني والعشرون 


وهذا فيه دليل» لنفي أهل الشرء الذين يتضرر بإقامتهم بين 
أظهر المسلمين» فإن ذلك أحسم للشر وأبعد منه» ويكونون 
دترت أنها يها ليذ رتنا نيه أي بعدين 
أين”' وُجدواء لا يحصل لهم أمن. ولا يقر" لهم قرارء 
يخشون أن يُقتلواء أو يُحبسواء أو يعاقبوا. 

سند لله ني آي علا ين ميل أن مَنْ تمادى في 
العصيان» وتجرأ على الأذى» ولم ينته منه» فإنه يعاقب عقوية 
بليغة ون يَحَدٌ لس أله تيا أي: تغبيرّاء بل سْنّة الله 
تعالى وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لمجا ”5 


2 م 
(18-7) يسيك ألنَاسٌ عَنِ لمَاعَةَ م 0 
درك لَعَلَّ ألمَاعَةَ مَكوْنُ 0 00 ل كََ ون 0 2 


- في أَلنَّارٍ يَمُولُونَ 5-7 0 0 5 00 0 1 


فو عو ب عه 


ينآ إزَآ لعن مدنا وكرنا فَأصَيُونَا ليلا © رآ اعم ضِعْمَيِنِ 
ماب الم مايا4 أي يستخبرك الناس عن الساعة 

ا لهاء وبعضهم تكذيبًا لوقوعهاء وتعجيرًا للذي أخبر 
بها ث4 لهم : 8إِنَمَا عِلَمُهَا عِندَ لهك أي : لا يعلمها إِلَّا الله 
فليس لي ولا لغيري بها علم. ومع هذاء فلا”'' تستبطئوها . 

#إومًا يدبك َعَلَّ أليّاعَدَ تَكْوْنُ هَرِيبّا4 ومجرد مجيء الساعة. 
قربًا وبعدّاء ليس تحته نتيجة ولا فائدة» وإنما النتيجة» 
والخسار والربح» والشقا”' والسعادة» هل يستحق العبد 
العذاب» أد, يستحق الثواب؟ فهذه سأخبركم بهاء وأصف 

فوصف مستحق العذاب» ووصف العذاب» لأن الوصف 
المذكور منطبق على هؤلاء المكذبين بالساعة» فقال: #إِنَّ اله 
من الْكَفْرِنَ4 [أي:]''" الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم 
الكفر بالله وبرسله» وبما جاءوا به من عند الله فأبعدهم في في 
الدنيا والآخرة من رحمته» وكفى بذلك عقايًا . 

وَأمَدَ هم سيراك أي : نارًا موقدة» تسعر في أجسامهمء 
ويبلغ العذاب إلى أفئدتهم. ويخلدون في ذلك العذاب 
الشديد» فلا يخرجون منه» ولا يفتر عنهم ساعة . 

وملا يَدُونَ» لهم ولاك فيعطيهم ما طلبوه #وَلَا يرا 
يدفع عنهم العذاب. 

بل قد تخلى 
السعير» ل ل ولهذا قال: يوم 
وَجَوههُم في أَلنَارٍ» فيذوقون حرهاء ويشتد عليهم + 
ويتحسرون على ما أسلفوا . 


5201000 ددم مارير 


يوون يتآ طعا لَه وَأَطعنَا ليسلا فسلمنا من هذا 


عنهم الولي والنصيرء وأحاط بهم عذاب 


00 مرخ 


احوفا 


*#- تفسير سورة الأحزاب» الآيات: 1-57ل/ا 


العذاب» واستحققنا - كالمطيعين - جزيل الثواب. ولكن 
أمنية فات وقتهاء فلم تفدهم إلا حسرةً وندمّاء وهمّاء وغمًّاء 


الما 
#وانواً رآ إن لْعنَا مادتنا وكراءنا 4 زتلزتاهم على 
ضلالهم نامل لتّيكاً» كقوله تعالى: لوَيومَ يعض ألظَالمُ 


550 ع مس لت 


فل دع ك1 سق امنطام سول ميلا © يَوَيلقَ بَنَتق لر 
َيْدْ هاما عَلِكَا ه لَقَدْ أُصَلَّى عن ألزْكر بَعَدَ إِذْ جَآءف 4 الآية. 

ولما علموا أنهم هم وكبراءهم مستحقون للعقابء أرادوا 
أن يشتفوا ممن أضلوهمء فقالوا: #رَبا ءام ضْعْمَينِ يرت 
لْعَنّاتٍ َْحهُمَ لَعَنا كيرا » فيقول الله : لكل ضِعفٌ. فكلكم 

شتركتم في الكفر والمعاصي» فتشتركون في العقاب. وإن 
ع يد لل 

(19) ايكيا الدنَ امنا لا موا كن ادو طوسى مه أله 
ِنَا َال ون عِندَ ألَّهِ وباك يحذر تعالى عباده المؤمنين عن 
أذية رسولهم محمد يل النبي الكريم» الرؤوف الرحيمء 
فيقابلوه بضد ما يجب له من الاكرام والاحترامء وأن لا 
يتشبهوا بحال الذين آذوا موسى بن عمران» كليم الرحمن» 
فبرأه الله مما قالوا من الأذية» أي أظهر الله لهم براءته. 
والحال أنه عليه الصلاة والسلام» ليس محل التهمة والأذية» 
فإنه كان وجيهًا عند الله» مقربًا لديه» من خواص المرسلين» 
ومن عباده المخلصين؛ فلم يزجرهم ما له من الفضائل عن 
أذيته والتعرض له بما يكرهء فاحذروا أيها المؤمنون. أن 
تتشبهوا بهم في ذلك . 

والأذية المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسى”” » لما 
رأوا شدة حيائه وتستره عنهم: (إنه ما يمنعه من ذلك إِلَا أنه 

لله أ 


آدر» أي : كبير الخصيتين» واشتهر ذلك عندهم» فأراد الأ 


يبرئه منهم» فاغتسل يومّاء ووضع ثوبه على حجرء ففر الحجر 
بثوبهء فأهوى موسى عليه السلام في طلبه» فمرٌ به على 
مجالس بنى إسرائيل» فرأوه أحسن خلق الله فزال عنه ما 
رموه به. 

)7١07(‏ «كأيا لذبن -امثوأ أتَغوا اله ومُونُوا فول سَدِيئا ه 

تبح لك تتتلك ربز لك فيكم ون فلع لله وتئة ققد 
ان على ار قن هران في جميع أحوالهم» 
في السر والعلانية» ويخص منهاء ويندب للقول السديدء وهو 


)١(‏ في ب: حيث . )١(‏ كذا في بء وفي أ : ولا يقرر. () كذا في 
000 ولعله - والله أعلم - المقتضية لمسبباتها . (5) كذا في ب» 
وفيأ: قد (0) فى ب : والشقاوة. () زيادة من ب (0) في ب : 
عن موسى . 


الجزء الثاني والعشرون 


القول الموافق للصوابء أو المقارب لهء عند تعذر اليقين» 
من قراءة» وذكرء وأمر بمعروف» ونهي عن منكر» وتعلم علم 
وتعليمه.» والحرص على إصابة الصواب» في المسائل 
العلمية» وسلوك كل طريق موصل لذلك» وكل وسيلة تُعين 
عليه . 
ومن القول السديدء لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنامء 
والقول المتضمن للنصح والاشارة بما هو الأصلح . 
ثم ذكر ما يترتب على تقواه وقول القول السديد فقال: 
ضح لك أعملك» أي : يكون ذلك سببًا لصلاحهاء وطريقًا 
0 ؛ لأن استعمال الشوى؛ تتقبل به الأعمال» كما قال 
تعالى: 9 إِنََا يِتَمَبّلُ ألَهُ مِنَّ الْمَنَقِينَ4. ويوفق فيه الانسان 
للعمل الصالح» ويصلح الله الأعمال [أيضًا]ء بحفظها عمًا 
يفسدهاء وحفظ ثوابها ومضاعفته. كما أن الإخلال بالتقوى 
والقول السديد سبب لفساد الأعمال» وعدم قبولهاء وعدم 
تر ارما يا 
يئر ك4 أيضًا دُوْبَوْ» التي هي السبب في 
0 فالتقوى تستقيم بها الأمورء ويندفع بها كل 
محذور ولهذا قال: لوس بيلح لله روه مَنَدْ 6د ون 


ضَِ 


عَِِييًا . 


ده 


(075. 007 لا إِنَا رضنا الْدَمَاَدَ عل الواتِ وَالْارضٍ والْجبَال 
بك أن يَييلَا وأَفْقَقنَ ينها لها الانكرٌ إِمَوْ 6 وما حمرلا 5 
لَعَدْبَ لله الْمتْقِينَ تهت شرج زللتيقب ووب أله عَلَ 
لْمُوْمِينَ وَالْمرْمِتت ا كن أَلَّهُ عَفُورَا تََيِا» يعظم تعالى شأن 
الأمانة» التي ائتمن الله عليها المكلفين» التي هي امتثال 
الأوامر» واجتناب المحارم» في حال السر والكت كحال 
العلانية» وأنه تعالى عرضها على المخلوقات العظيمة» 
السموات والأرض والجبال» عرض تخيير لا تحتيم» وأنكِ 
إن قمتٍ بها وأدّيتيها على وجههاء فلكِ الثواب» وإن لم 
تقومي بهاء [ولم تؤديها]» فعليكِ العقاب. 

تبي أن ِلَب وَأَسْمَفَنَّ َه أي خوقًا أن لا يقمن بما 
حُملْنَء لاعصيانًا لربهن» ولا زهدًا في ثوابه. 

وعرضها الله على الانسان» على ذلك الشرط المذكور» 
فقبلهاء وحملها مع ظلمه وجهله. وحمل هذا الحمل 
الثقيل . فانقسم الناس - بحسب قيامهم بها وعدمه - إلى ثلاثة 
أقسام: منافقون: أظهروا أنهم قاموا بها ظاهرًا لا باطنّاء 
ومشركون: تركوها ظاهرًا وباطنّاء ومؤمنون: قائمون بها 
ظاهرًا وياطنًا . 

فذكر الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثة» وما لهم من 


ون 


15337 نفسير سورة الأحزاب» الآيتان: الال “اا 


ااانم لديا 4 شاجب 2 
ره سس و 


| يسَعَْكَالتَامْعنَالمَاعةٍ اندلو مايذربا ِ 


َعَزَ ساعد تَكُونَ فَرِيسًا | ناه َعنَال. 
0 9 نين فيا أ جدود وكا لضي 


9 يقب و وَجَوشَهم فالا ولوب بالك ْ 
وَأَطعَنا ليسوب © (و) ومَالوْريَا نا أطعناسادتناوفبراءنَا 
7 دي 4" نيزن ١‏ 


َأصْلُوبا اسيك ريا اي عضِعْفَرنِ مس العناب | 
وَالْعَْيلحنَاكرا | © ييا »اما لات وار ْ 
1 َعُمَاا كنع رايبا © 
يسمه فلولا سيم( تيع . 


التي اموا 
يه لس لس 


كر ا جح سل مسر 2-8 
ا م أعما لك و: 2 مومن بطع الله رسو 


| فَفَدَارَْوَاعَْظِيمًا 86 0 إِنَاعضسَلَماَة ل 


سس عت س سل 001 اا 5 


"0 
 َنيِقِفسْلاهَسآَبْرَعَل‎ 9 


100 2 ل لي 


2 ِ تِ ويتوب أللّه 


وي ميان والْمؤّمئنت وك ايها 79 ع 
الثواب والعقاب» فقال: عدب د 


الْمكَفقِينَ ولس 
لكين والمتركت: ووب أله حل الْمَؤْميين والمربتت قن 


ل “م4 له اعد تعالى: حيث ححم هذه لي بين 
الاسمين الكريمين» الدالين على تمام 
رحمته» وعموم جودهء مع أن المحكوم عليهم» كثير منهم لم 
يستحق المغفرة والرحمة» لنفاقه وشركه. 

تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه . 


52 


فد وعد 


ٍ 


11 000 


ممح عم 


لاض وَالِْبَال بي 
ينوا 


1 ا 


مغمرة الله وسعة 


الجزء الثاني والعشرون 


)١01(‏ لالَلَيَدُ يِه الى لم ما الكت ما فى الأ وله 
ال ب ا ادن ٍ 
سالط رامع اعد واي 0ك ” ليد لتر 4 
الحمد: الثناء بالصفات الحميدة» والأفعال الحسنة» قله 
تعالى الحمدء لأن جميع صفاته يحمد عليهاء لكونها صفات 
كمالء وأفعاله يحمد عليهاء لأنها دائرة بين الفضل الذي 
يحمد عليه ويشكرء والعدل الذي يحمد عليه ويعترف بحكمته 


فيه . 


وحمد نفسه هنا » على أن ##لَمُ ما فى لسوت و فى الأرض »4 
ملكا وعبيداء يتصرف فيهم بحمده #َلَهُ أْحَنَدُ ف ا 


في الآخرة» يظهر من حمده والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا . 

فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهمء ورأى الناس 
والخلق كلهم ما حكم به» وكمال عدله وقسطه. وحكمته فيه» 
حمدوه كلهم على ذلك. حتى أهل العقاب ما دخلوا النارء 
إلا وقلوبهم ممتلئة من حمده. وأن هذا من جراء أعمالهم» 
وأنه عادل في حكمه بعقابهم . 

وأما ظهور حمده في دار النعيم والثواب» فذلك شيء قد 
تواردت به الأخبارء وتوافق عليه الدليل السمعي والعقلي. 
فإنهم في الجنة» يرون من توالي نِعَم الله وإدرار خيره» وكثرة 
بركاته» وسعة عطاياه» التي لم يبقّ في قلوب أهل الجنة أمنية» 
ولا إرادة» إلا وقد أعطي فوق ما تمنى وأرادء بل يعطون من 
الخير ما لم تتعلق به أمانيهم» ولم يخطر بقلوبهم . 

فما ظنك بحمدهم لربهم في هذه الحال» مع أن في الجنة 
تضمحل العوارض والقواطع. التي تقطع عن معرفة الله 
ومحبته. والثناء عليهء ويكون ذلك أحب إلى أهلها من كل 
نعيم» وألذ عليهم من كل لذة. 

ولهذا إذا رأوا الله تعالى» وسمعوا كلامه عند خطابه لهمء 
أذهلهم ذلك عن كل نعيمء ويكون الذكر لهم في الجنة 
كالئّمّسء متواصلًا في جميع الأوقات. 

هذا إذا أضفت ذلك إلى أنه يظهر لأهل الجنةء في الجنة 
كل وقت» من عظمة ربهم وجلاله وجماله وسعة كمالهء ما 
يوجب لهم كمال الحمد والثناء عليه 


وا 


ه-١‎ 


"- تفسير سورة سبأء الآيات: 


1 اعرسم 


م كوم 2 


لاله ما لسوت ومَافلة 2 
لايرو وهو 0 (©) يماي لض | 
وَمارج' 0 لسَمَاءِ لسَمَاء وَمَايمي يهو 
لم لاو 0 0 
00 يكور كيسكم عل يبلا ا 


3 وف سمت ولافىالْأرْضِ ول أَصِعَ رمن دلق ا 


6 1 ذه 


َاممووح ديحت ويلك 
كريدم 9) 2 فاجو لبد 
ود > لخر سس اس 0020 

ع عَدَابُهْنَرَجْ رليم لي ويرَى لذن أو تا لْعِلْمَ 


ا ا 00 


ألَرِى ا 0 
لمر رحد () وليك واه لْتدلْْ لبجل 
يَكَُكُمإِدًا مزقسم ل ل 


وَهْوَ لََكمْ4 في ملكه وتدبيره» الحكيم في أمره ونهيه 

1111 

ولهذا فصل علمه بقوله: يلم ما بيخ ف لْأرْضِ» أي : من 
مطرء وبذرء وحيوان وما يحرج ِنبا من أنواع النباتات» 
واضتاق التحيوانات. #وا يرل مرك الكماء 4 من الأملدك 
والأرزاق والأقدار #وَمَا يعرج يعر فبا» من الملائكة والأرواح 
وغير ذلك. 

ولما ذكر مخلوقاته وحكمته فيهاء وعلمه بأحوالهاء ذكر 
مغفرته ورحمته لهاء فقال: وَهْوَ أليَحِِمُ الْعَُوْرْ4 أي: الذي 
الرحمة والمغفرة وصفهء ولم تزل آثارهما تنزل على عباده كل 
رفت ناذا قازرا مد ماني 


("-ه) وال الْدنَ كُتَرُوأْ لا تَأينَا أَلسَاعَةٌ قل بل وَرَقَ 
256 عير ان ل جلك م يقل وى أكون كي 


لا وآ نكر ين ذلك وله حبر لاب سئب تين © 

م 44 سح رخو ر ء يا 
لحر لذبن اموأ أ مَعَمِلوا 5506 أزتهلك ْم مف ورد 
كريمٌ ه وَلدِنَ سَمْوَ ف َلينَا معلجرينَ َوْتيِكَ لُمْ عَدَابُ مَن 


نَجَرِ أَليمٌ * لما بين تعالى» عظمته بما وصف به نفسه» وكان 


الجزء الثاني والعشرون 
هذا موجبًا لتعظيمه وتقديسه والايمان به» ذكر أن من أصناف 
الناس» طائفةٌ لم تقدر ربّها حق قدرهء ولم تعظمه حق 
عظمته» بل كفروا بهء وأنكروا قدرته على إعادة الأموات» 
وقيام الساعة» وعارضوا بذلك رسلهء فقال: ظوَكَالَ الدِبنَ 
حنرراً» أي : بالله وبرسله. وبما جاءوا به» فقالوا بسبب 
كفرهم : «لا ميس ألَاعَةٌ» أي: ما هيء إِلَّا هذه الحياة 
الدنيا» نموت ونحيا. فأمر الله رسوله. أن يرد قولهم ويبطلهء 
ويقسم على البعث» وأنه سيأتيهم » واستدل على ذلك بدليل 
من أقرّ به» لزمه أن يصدق بالبعث ضرورة» وهو علمه تعالى 
الواسع العام فقال: #عَلِر ألمب أي : 
أبصارنا وعن علمناء فكيف بالشهادة؟ ! 
ثم أكد علمه فقال: للا يعَرْبُ عَنَه» أي : لا يغيب عن علمه 
لينْقَالُ دَرَوَ في السَموتِ وَلَا فى الْأَرْضِْ) أي : جميع الأشياء 
بذواتها وأجزائهاء حتى أصغر ما يكون من الأجزاءء وهو 
المثاقيل منها 

0217 ين ذللك ول كير إلا فى تب بين 
أي : قد أحاط به علمه» وجرى به قلمه. وتضمنه الكتاب 
المبين» الذي هو اللوح المحفوظ . فالذي لا يخفى عن علمه 
مثقال الذرة فما دونه في جميع الأوقات» ويعلم”'' ما تنقص 
الأرض من الأموات؛ وما يبقى من أجسادهمء, قادر على 
بعثهم» من باب أولى» وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم 
المحيط . 

ثم ذكر المقصود من البعث. فقال : الجر ادن امثوأ» 
بقلوبهم. صدقوا الله وصدقوا رسله تصديمًا جازمًا #وصيلوا 
َلمصبِحَتٍ» تصديقًا لايمانهم لأوْلَيِكَ لهم مَعَفِرَةُ4 لذنوبهمء 
بسبب إيمانهم وعملهم. يندفع بها كل شر وعقاب #وررت 
كريةٌ4 بإحسانهم» يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب 
وأمنية . 

لوَالدنَ سَمَوَ فى ينا مُعَاجرينَ# أي: سعوا فيها كفرًا بهاء 
وتعجيرًا لمن جاء بها وتعجيرًا لمن أنزلهاء كما عجزوه في 
الاعادة بعد الموت وليك طم عَذَابُ من يَجَزِ لير » أي : 
مؤلم لأبدانهم» وقلوبهم. 

«5) #وَيرى ادبن ونوا لهنم الرِىت أل بلك من رَيْلكه هْرَ 
لْحَقَّ وَيَهَدِىَ إِلّ صر الْمَردِرٍ اميد لما ذكر تعالى إنكار مَنْ 
أنكر البععث» وأنهم يرون ما أنزل على رسوله ليس بحق» ذكر 
حالة الموفقين من العبادء وهم أهل العلم» وأنهم يرون ما 
أنزل الله على رسوله من الكتاب. وما اشتمل عليه من 
الأخبارء هو الحق أي: الحق منحصر فيه» وما خالفه وناقضه 


الأمور الغائبة عن 


7“ 
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فإنه باطل» لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة اليقين. 

«إو» يرون أيضًا أنه في أوامره ونواهيه #يَهْدِي ِل صَرْطٍِ 
لْعَرِيِزٍ امد وذلك أنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه 
كثيرة : 

من جهة علمهم» بصدق من أخبر به. 

ومن جهة موافقته للأمور الواقعة» والكتب السابقة 

ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانًا . 

ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في 
الآفاق» وفي أنفسهم . 

ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه. 

ويرون في الأوامر والنواهي» أنها تهدي إلى الصراط 
المستقيم» المتضمن للأمر بكل صفة تزكي النفس» وتنمي 
الأجرء وتفيد العامل وغيره كالصدق والاخلاص وبر 
الوالدين» وصلة الأرحام» والاحسان إلى عموم الخلق» 
ونحو ذلك . وتنهى عن كل صفة قبيحة» تدنس النفس » وتحبط 
الأجرء وتوجب الاثم والوزر من الشركء. والزناء والرباء 
والظلم في الدماء والأموال» والأعراض. 

وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلةء وعلامة لهمء وأنه كلما 
كان العبد أعظم علمًا وتصديقًا بأخبار ما جاء به الرسول» 
وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه» كان من أهل العلم الذين 
جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول» احتج الله بهم على 
المكذبين المعاندين» كما في هذه الآية وغيرها . 

ْْ" 9-0 وَل ال موأ هل كز عل صثل ميَشك إن 

ل لك لد و حدر » ققد ع 2 06ل 17 

5 ِالْدِرةِ فى الْمَدَابِ وَالصَّكلٍ لبعد ه فر يرأ إل ما 
سس يدهم وَمَا خَلْقَهُم قرت حك ألسمَكٍ وَالْأَرَضْ إن كَّنَأ تَخِيق يِهِمُ 
ليك أ شيط عته: نكا مريت اليماء ء إِنَّ ف ذلك لَأَبَدٌ لكل 
عَبْدٍ مُيبٍ» أي: موَكَالَ البنَ كَدَرُوا4 على وجه التكذيب 
والاستهراء والاستبعاد وذكر وجه الاستبعاد. أي: قال 
بعضهم لبعض : «هلْ تلم عَلَ يمل يدك إذا مزفثر كل مره 
إن لتى سَلْقِ جكديد» يعنون بذلك الرجلء رسول الله كل 
وأنه رجل أتى بزعمهم - فرجة 
يتفرجون عليه» وأعجوبة يستخرون منهء وأنه كيف يقول: 
«إنكم مبعوثون» بعد ما مزقكم البلى» وتفرقت أوصالكمء 
واضمحلت أعضاؤكم؟! 

فهذا الرجل الذي يأتي بذلك. هل #أقرّقك عل لَه كَذِب)» 


بما يستغرب منه» حتى صار - 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: وعلم. 


الجزء الثاني والعشرون 
فتجرأ عليه وقال ما قال» لم بو م4 ؟ فلا يستغرب منهء 
فإن الجنون فنون . 

وكل هذا منهم على وجه العناد والظلم» ولقد علموا أنه 
أصدق خلق الله وأعقلهم» ومن علمهم. أنهم أبدوا وأعادوا 
في معاداتهم» وبذلوا أنفسهم وأموالهم» في صد الناس عنه؛ 
فلو كان كاذبًا مجنونًا لم ينبغ لكم - يا أهل العقول غير الزاكية 
- أن تصغوا لما قال» ولا أن تحتفلوا بدعوته. فإن المجنون» 
لا ينبغي للعاقل أن يلفت إليه نظره» أو يبلغ قوله منه كل مبلغ . 

ولولا عنادكم وظلمكم» لبادرتم لاجابته» ولبَّيتم دعوته» 
ولكن «ما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون» ولهذا قال 
تعالى: ابل الدِينَ لا يُؤمئْونَ الْأخرَة4 ومنهم الذين قالوا تلك 
المقالة #ني الْعَدَاب وَالصَّكلٍ البعيد» أي: في الشقاء العظيم» 
والضلال البعيد» الذي ليس بقريب من الصواب. وأي شقاء 
وضلال أبلغ من إنكارهم لقدرة الله على البعث» وتكذيبهم 
لرسوله الذي جاء بهء واستهزائهم به وجزمهم بأن ما جاءوا 
به هو الحقء فرأوا الحق باطلاء والباطل والضلال حمًا 
وهدى. 

ثم نبههم على الدليل العقلي» الدال على عدم استبعاد 
البعث» الذي استبعدوه. وأنهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم 
وما خلفهم من السماء والأرض فرأوا من قدرة الله فيهماء ما 

يبهر العقول» ومن عظمته ما يذهل العلماء الفحول» وأن 
خلقهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات» أعظم من إعادة 
الناس - بعد موتهم - من قبورهم» فما الحامل لهم على ذلك 
التكذيب» مع التصديق بما هو أكبر منه؟ 

نعم» ذاك خبر غيبي إلى الآن» ما شاهدوه. فلذلك كذبوا 


ع6 


1 002 


قال الله : #إن نَأ ييف بِهِمْ الْأَرَضَ أو شط عَم كمَمًا 
5 5 اعية من متايه أن الأرافن والتسياء اضدقا 
ن أمرناهما لم يستعصياء فاحذروا إصراركم على 
٠ 0‏ فنعاقبكم أشد العقوبة لإإنَّ في دَلِكََ»* أي : خلق 
السموات والأرضء وما فيهما من المخلوقات «الآَيْدَ لْكُلّ 


فكلّما كان العبد أعظم إنابة إلى الله » كان انتفاعه بالآيات 
أعظم» لأن المنيب مقبل إلى ربه» قد توجهت إراداته وهماته 


0 | كاوق فصار قريبًا من ربه» 


ليس له هم إلا الاشتغال بمرضاته» فيكون نظره للمخلوقات» 
لي م 5 
٠ 0)‏ وقد ينا اوه ين مضلا يتحِبَالُ أَوْقِ مَعَمُ وَالطَير 


ون 
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ااا 1 ل 
و ص 00-6 م2 

أفكر ا 


ف الْعدَاب وَالصَكلٍالبعيد 0 د لي أفتررواً! ميديم 
0 ل سرس مرح بي وم 4< ام 


الما لضن حسف بِهِمُ 
ارس شيط لت كات 2 0 إِنَّفِد لِك 


كر له ره آ# هل 


1 لُعِبَرِمُيِ 600 * عدافضلا 
1 © يمل 


04 2 عط رص - 50 ا - 
2 . © رشك ا 2 0 


را 0 سج سر قر 2 > ال ال 


وأسلناله الوط روم نَالْجِيْم نيص لبن يدس بدن 


َي ومَنيرع هنذاب بِالسَّعرٍ) 


يَعَمَلوْنَ ميشه من تحاريب وَيَملشيل وحِفَانٍ كواب 

در ل اسار ا 3 1 مره 
لفك 0 مَلمَافصسَاهالموتَمَاد كموي 5 
َادج ولد ضٍتَأَحكُلُوِ َه قلَمَاحَرَيي تلن 


61 10 579 


أن فيكمو َالَعَيْبَمَا لوأف العدَا لمهي 02 


وَأَلنَا لَهُ تَفَرِيدَ ه أن مَل سَِعَبٍ تيفك يقرو القت ولغنوا معنا 
ف يما تلو جين »* أي : بعر فد ما سل يد رايتو نا عازه 
عليه الصلاة والسلامء وآتيناه فضلًا من العلم النافع» والعمل 
الصالحء والنّعَم الدينية والدنيوية. ومن نِعَمه عليه» ما خصه 
به من أمره تعالى الجمادات». كالجبال؛ والحيوانات من 
الطيورء أن تُوَوّْبٍ معهء وتُرَجّع التسبيح بحمد ربها مجاوبة 
له. 

وفى هذا من النعمة عليه» أن كان ذلك من خصائصه التي 
لم تكن لأحد قبله ولا بعده» وأن ذلك يكون منهضًا له ولخيره 
على التسبيح إذا رأوا هذه الجمادات والحيوانات» تتجاوب 
بتسبيح ربهاء وتمجيده» وتكبيره» وتحميده» كان ذلك مما 
يهيج على ذكر الله تعالى. 

ومنها: أن ذلك كما قال كثير من العلماءء» أنه طرب 
لصوت داودء فإن الله الى ينطاوم حسن الصوت ما 
فاق به غيره» وكان إذا رجّع التسبيح والتهليل والتحميد بذلك 
الصوت الرخيم الشجيّ المطرب.. طرب كل مَنْ سمعه من 
الانس والجن» حتى الطيور والجبال» وسبحت بحمد ربها. 


الجزء الثاني والعشرون 

ومنها : أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحهاء لأنه سبب ذلك» 
وتسبح تبعًا له. 

ومن فضله عليهء أن ألان له الحديدء ليعمل الدروع 
السابغات» وعلّمه تعالى كيفية صنعته» بأن يقدره في السردء 
أيه بكجرة جنا ريصي كدزاك »5< بوكل يفنا بحضن: 

قال تعالى : «وَعَكَئنَهُ صَنْصَهَ لوس لحك لنحوتكم ين 
لك تكلا 2ج ارا نكز م اده يواطل وعلى ل 
أمره بشكرهء وأن يعملوا صالححاء ويراقبوا الله تعالى فيهء 
بإصلاحه وحفظه من المفسدات» فإنه بصير بأعمالهم. مطلع 
عليهم» لا يخفى عليه منها شيء . 

ا الس ا 
3 ين لطر وَمنَّ الْجنَ من يعمل بَيْنَ يَدَيِّهِ بإِذْنِ َيه ومن ير 


ع 2 أ مهي عب لير * بز َم مَا يَسَهُ من 
1 ل 


حر وَيَِثْيلَ لّ وَحِمَانٍ كوا وَقُدُورٍ رسيت اعملوا ءال دا 
شك وَل نياو شور © فلا ميا َي أ ءا 
موي إل داكة الدين حكن يما ها 2 َي لْلْنُ أن 
06 حتين اليك كد اتن النناك ا 
على داود عليه السلامء ذكر فضله على ابنه سليمان» عليه 
الصلاة والسلام» وأن الله سخر له الريح تجري بأمره 
وتحمله» وتحمل جميع ما معهء وتقطع المسافة البعيدة جذاء 
في مدة يسيرة» فتسير في اليوم مسيرة شهرين . 

#عْدُوُهَا مَبْدٌ» أي: أوْل النهار إلى 00 #ورواحها 
بد من الزوال» إلى آخر النهار لوَأسَلنَا لم عينَ لطر * أي : 
سخرنا له عين النحاس» 0 
يستخرج منها من الأواني وغيرها . 

وسخر الله له أيضًا الشياطين والجن» لا يقدرون أن 
يستعصوا عن أمرهء لإوَمَن يرع يتم عَنْ أمرنًا دِقَهُ مِنْ عَذَابٍ 
لسر وأعمالهه20. كل ما شاء سليمان عملوه «إين 
َحَدريسبَ 4 وهو كل بناء يعقد وتحكم به الأبنية» فهذا فيه ذكر 
الأبنية الفخمة . 

« وَتَمثِيلَ» أي: صور الحيوانات والجمادات» من إتقان 
صنعتهم. وقدرتهم على ذلك وعملهم لسليمان اومان 
كَنْوبٍ)4 أي: كالبرك الكبارء يعملونها لسليمان للطعامء 
لأنه يحتاج إلى ما لا يحتاج إليه غيره #و» يعملون له قدورًا 
راسيات لا تزول عن أماكنها من عظمها . 

فلما ذكر منته عليهم» أمرهم بشكرهاء فقال: لأْعَمَنَْا ال 
دود وهم داود وأولاده وأهله.ء لأن المِنَّ على الجميع ‏ 
وكثير من هذه المصالح عائد لكلهم ظشُكر)» لله على ما 


"2 
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أعطاهمء ومقابلة لما أولاهم #وطَلِيل ين حادق الشَكور 4 
فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من نعمهء ودفع 

والشكر: اعتراف القلب بمنة الله تعالىء وتلقيها افتقارًا 
إليهاء وصرفها في طاعة الله تعالى» وصونها عن صرفها في 
المحصية . 

فلم يزل الشياطين يعملون لسليمان عليه الصلاة والسلام» 
كل بناءء وكانوا قد موهوا على الانس» وأخبروهم أنهم 
يعلمون الغيب» ويطلعون على المكنونات . فأراد الله تعالى 
أن يرِيَ العباد كذبهم في هذه الدعوى» فمكثوا يعملون على 
عملهمء وقضى الله الموت على سليمان عليه السلام» واتّكأ 
على عصاه وهى المنسأة» فصاروا إذا مروا به وهو متكىء 
عليهاء ظنوه حيّاء وهايوه. 

فغدوا على عملهم كذلك سنة كاملة على ما قيل» حتى 
سلطت دابة اللأرض على عصاه» فلم تزل ترعاهاء حتى بادت 
وسقطت فسقط سليمان - عليه السلام - وتفرقت الشياطين 
وتبينت الانس أن الجن الَو كَانو يَملمُونَ الْمَيْبَ مَا ْوأ فى 
لْمََابِ اهنِم وهو العمل الشاق عليهم» فلو علموا الغيب» 
00 موت سليمان» الذي هم أحرص شيء عليه ؛ ليسلموا 


2 عا مهم 


له 0 هج َايَهٌ جَنَّنَانِ عن يَمِين 
7 ما مغ عر 8 يروو 


وَسْمَالٍ كلوأ طَ كلوأ من رَرْقٍِ نيكم وأ 17 لم بلدة طيبة وربٌ غفور © 
3 ل 
حل وَأَْلٍ وى ين : سنو قيلي كَلكَ جرهم يما كترا وهل 
جر إلا الْكفور © وحعلنا يتبج وين الْقرَى الى بَرَسَكمًا 7 
ظُهِرَهٌ وََدَرَئا فيا 2 سِيرُوأ نبا لال يما ءَامنينَ ت قَقَالوا 
ا بذ يي سار .0 ل َشَهُم مَجَملنَهُمَ أما 
مر إِنَّ في ذَلِكَ ديت شرك 7 صَدَقَ عَلئهِم . 
يليش ل 1 لاي الي + ونا كلقا تير 
سُلْلّنٍ إلا عَم من يون بِالْآخْرة مِمَنْ هر مِنْهًا فى سل ورَيْكَ عَك 
كل تئو توي » سما قبيلة معروفة في آداني اليمن» ومسحتهم 
بلدة يقال لها «مأرب». 

ومن نِعَم الله ولطفه بالناس عموماء وبالعرب خصوصًاء 
أنه قص فى فى القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين» ممن كان 
يجاور الغرهة ويشاهد آثاره» ويتناقل الناس أخباره» ليكون 
ذلك أدعى إلى التصديق» وأقرب للموعظة» فقال: طلقَدَ كأنَ 


ها 


َحَادِيتَ وَمرَقهمْ هل 


ولت د ل ا 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: وأعماله. 


الجزء الثاني والعشرون 
ِسَبٍَ في مَسْكَتِهجَ4 أي : محلهم الذي يسكنون فيه لإدَايَةٌ4 . 

والآية هنا : ما أدرٌ الله عليهم من الَنَّعَمء وصرف عنهم من 
النقّمء الذي يقتضي ذلك منهمء أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم 
فسّر الآية بقوله: #جَنَنَانٍ عن يمين وَسْمَالٍ* وكان لهم واد 
عظيم » تأتيه سيول كثيرة» وكانوا بنوا سدًا محكمّاء يكون 
مجمعًا للماع» فكانت السيول تأتيه» فيجتمع هناك ماء عظيم» 
فيفرقونه على بساتينهم ء التي عن يمين ذلك الوادي وشماله. 
وتّغِلُ لهم تلك الجنتان العظيمتان» من الثمار ما يكفيهمء 
ويحصل لهم به الغبطة والسرور» فأمرهم الله بشكر نعمه. التي 
أدرَّها عليهم من وجوه كثيرة: 

منها : هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما . 

ومنها : أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة» لحسن هوائهاء وقلة 

ومنها: أن الله تعالى وعدهم - إن شكروه - أن يغفر لهم 
وتو حمهم؛ ولهذاقال: ب لوث 
ومكاسبهم» إلى الأرض المباركة - الظاهر أنها [قرى 
صنعاء» قاله غير واحد من السلف» وقيل: إنها] الشام - 
لهم من الأسباب» ما به يتيسر وصولهم إليهاء بغاية السهولة» 
من الأمن. وعدم الخوف» 0 0 بينهم وبيئها» 


ولهذا قال: 9يََمكَ كا يتم وق لْقرَى الى بَرَسكنًا فبَا فى 
طهر ميد كنا القار 4 لي + !اير ] قرا يعرلؤته 


ويحكمون عليهء بحيث لا يتيهون عنه للا وَلَمًا َإمنينَ» 
أي: مطمئنين في السيرء في تلك الليالي والأيام» غير 


خائفين. وهذا من تمام نعمة الله عليهم» أن أمَّنهِم من 
الخوف. 
فأعرضوا عن المّنْعُِمِ» وعن عبادته» وبطروا النعمةء 


وملوهاء حتى إنهم طلبوا وتمنواء أن تتباعد أسفارهم بين تلك 
القرى التي كان السير فيها متيسرًا . 

#وظلموا أ أَفْسَهُمَ4 بكفرهم بالله وبنعمته» فعاقبهم الله تعالى 
بهذه النعمة التي أطغتهمء فأبادها عليهم» فأرسل عليها سيل 
العرم» أي: السيل المتوعرء الذي خرب سدهمء» وأتلف 
جناتهم » وخرّب بساتينهم . 

فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة» والأشجار 
المثمرة» 00 بدلها أشجار لا نفع فيهاء ولهذا قال: 
«يَدَلَه يَنَتِِمَ جتن دَراقَ أكُلٍ» أي: شيء قليل من 
الأكل ل لط وَأَثْلٍ وَشَىْء ين سِدْرٍ 


ه4” 


الشامضن 


5 “- تفسير سورة سبأء الآيات: 


حك باواتوضت 0 و 
تكن قم م اسان مال 
عه 2 شو به م 9 اي 
طمن ررقت أله,يلدة وز عقو 


6 ور 1 
ا ا ا 
© َك كوول عجر لكر © 


وجعلتايدنهم فى ألَبوَسكنافافق ظهرًَ 
وَقَدَْكَايَالتَيْرَسِيرأْضبَلَاَوَأََامَاءَابِينَ © 


سه ا ل و سس سس وو 


ايم 


0000 ج م ساعد ره 


ل 
01 هوس مه عا بت لْخْلْصَيًا 


أحاديت ومرْقِناهم مَمَرَّقِِنَفي لِك لا 
000 ص33 صَدَقَ عو سُ طن 01 
مامه 0 9 51 * 


722 2 2 


سر برل عه 


7 2 0 اناي لود 
اوَلبَتاِحصورب يِعْقالَ توف المعو تٍوَلَاف 
لْرضِوَمَا حسمن سرَلعوَمَاله وتم ينظهير 09 


قَإِيِلٍ4 وهذا كله شجر معروف» وهذا من جنس عملهم . 

فكما بدلوا الشكر ا لساب باكترا الفبوع + ولراك الس 
بما ذكرء ولهذا قال: لدَلِكَ جَرَتَهُم يما كَفَرواً وَعَلْ نجي إل 
لْكَيرَ 4 أي : وهل نجازي جزاء العقوبة - بدليل السياق - إِلَّا 
مَنْ كفر بالله وبطر النعمة . 

فلما أصابهم ما أصابهم» تفرقوا وتمزقواء بعدما كانوا 
مجتمعين» وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم, وأسمادًا 
المثل» فيقال: «تفرقوا أيدي سبأ» 
جر عد ل ار 

ا ينتفع بالعبرة ة فيهم إِلَّا مَنْ قال الله: «إِنَّ في ذَلِكَ 

بت الكل م صَيَارٍ صَبَّارٍ شَكوْرٍ» صبّار على المكاره والشدائدء 

لس اد » شكور لنعمة 
الله تعالى يُقِرُ بها ويعترف» ويثني على مَنْ أولاهاء ويصرفها 
في طاعته . 

فهذا إذا سمع بقصتهم» وما جرى منهم وعليهم؛» عرف 
بذلك أن تلك العقوبة» جزاء لكفرهم نعمة الله وأن مَنْ فعل 
مثلهم» فُعِلَ به كما فعل بهم. وأن شكر الله تعالى حافظ 


86 


2 


للناس» وكان يضرب بهم 


الجزء الثاني والعشرون 
للنعمة» دافع للنقمة» وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا بهء 
وأن الجزاء حق» كما رأى أنموذجه في دار الدنيا . 

ثم ذكر أن قوم سب من الذين صدَّق عليهم إبليس ظنهء 
حيث قال لربه: «قورّيكَ لَه لَمَهِنَ ٠‏ إلا ادك مِنْهُمْ 
لْمَخْلَصِنَ#. وهذا ظن من إبليس» لا بقيد؛ لأنه لا يعلم 
الغيب» ولم يأته خبر من الله أنه سيغويهم أجمعينء إلا مَن 
فق . 

فهؤلاء وأمثالهم» » ممن صدق عليه إبليس ظنهء ودعاهم 
وأغواهم لادَأتَبَعُه إِلّا َربمَا مَنَّ الْمُينَ» ممن لم يكفر بنعمة 
الله» فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس . 

ويحتمل أن قصة سباء انتهت عند قوله: #8 إنَّ 
لَك صَبَارٍ شَكُور*. 

ثم ابتدأ فقال: لوَلَتَدَ صَدَقَ يِه أي: على جنس 
الناس» فتكون الاية عامة في كل مَن اتبعه. 

ثم قال تعالى: #وبًا كان لم4 أي: لابليس علوم ين 
سُلْطَّنِ4 أي: تسلط» وقهرء وقسر على ما يريده منهم؛ ولكن 
حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم . 

الَعلم من يِوْمِنُ بِالْآَخْروَ ِنَنْ هُوٌ مِنْهَا فى َك أي : ليقوم 
سوق الامتحانء ويعلم به الصادق من الكاذب» ويعرف من 
كان إيمانه صحيحًاء يثبت عند الامتحان والاختبار» وإلقاء 
الشبه الشيطانية» ممن إيمانه غير ثابت» يتزلزل بأدنى شبهة» 
ويزول بأقل داع يدعوه إلى ضده. فالله تعالى جعله امتحاناء 
يمس به حاخهه ولظهر الجيكرمن الطبي, 

#وَرَيُكَ ع كل شَيْءِ حَفِيْظ » يحفظ العبادء ويحفظ عليهم 
أعمالهم. ويحفظ تعالى جزاءهاء فيوفيهم إياها كاملة موفرة . 

(3075) طقل اد أ يت يَكََمْ ين دون 0 
نَل دي ف السَوت ولا الأ وما هما من يي كنا 
دنم ين علهر. © لا قم ةنده إلا من أت 1 لم حي 
ذا ف عن مويه انأ مادا كَالَ رمك هلوا الْحَنّ وَهْوَ الْمَنّ 
لْكَيرُ4 أي : طقُل4 يا أيها الرسول» للمشركين بالله غيرّه من 
المخلوقات, التي لا تنفع ولا تضرء ملزمًا لهم بعجزهاء 
ومبيئًا لهم بطلان عبادتها : #أدعوأ درت رَعَمثُمْ من دون 4 
أي : زعمتموهم شركاء لله إن كان دعاؤكم ينفع. فإنهم قد 
توفرت فيهم أسباب العجزء وعدم إجاية الدعاء من كل وجه. 

فإنهم ليس لهم أدنى ملك ف طلا يَيْنِكُودَ يَِقَالَ َيه ف 
َلسَّْوتِ ولا فى الأَيّضٍ على وجه الاستقلال» ولا على وجه 
الاشتراكء ولهذا قال: «#إومًا كهكثر» أي: لتلك الآلهة الذين 
زعمتم #فِهمَآ» أي: في السماوات والأرض ##إمن شبد »* 


1 
1 
للدي 


كوب7 


5 *- تفسير سورة سبأء الآيتان: 772077 


أي: لا شرك قليل ولا كثيرء فليس لهم ملك». ولا شركة 
ملك . 

بقي أن يقال: ومع ذلكء. فقد يكونون أعوانًا للمالك» 
ووزراء لهء فدعاؤهم يكون نافعاء لأنهم - بسبب حاجة 
الملك إليهم - يقضون حوائج من تعلق بهمء فنفى تعالى هذه 
المرتبة فقال: #ومَا لَمُ*# أي: لله تعالى الواحد القهار 
لامْنْهُمْ4 أي: من هؤلاء المعبودين ظإيّن ظهيرٍ # أي : معاون 
ووزيرء يساعده على الملك والتدبير. 

لو : #إولا لفَعْ الشَفعَةُ عندمه 
ِلَّا لِمَنَ ارت لم». فهذه أنواع التعلقات. التي يتعلق بها 
المشركون ادام وأوثانهم من البشر والشجر وغيرهم». 
قطعها الله وبيّن بطلانها تبيينًا حاسمًا لمواد الشركء قاطعًا 
لأصرلة. 

لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله» لما يرجو منه من 
النفعء فهذا الرجاء هو الذي أوجب له الشركء فإذا كان مَنْ 
يدعوه [غير الله]» لا مالا للنفع والضرء ولا شريكًا للمالك» 
ولا عونًا وظهيرًا للمالك. ولا يقدر أن يشفع بدون إذن 
المالك. كان هذا الدعاء وهذه العبادة. ضلالا في العقلء 
باطلة في الشرع . 

بل ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصودهء فإنه يريد منها 
النفعء فبيّن الله بطلانه» وعدمه. وبيّن في آيات أخزر ضرره 
على عابديه2» وأنه يوم القيامة» يكفر بعضهم ببعض» ويلعن 
بعضهم بعضّاء ومأواهم النار #وَادًا حشر أَلنَّاسُ كنا هم عد 
كوأ ادح ك4 

والعجب. أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل» 
يزعمه'”) أنهم بشرء ورضي أن يعبد ويدعو الشجرء والحجرء 
استكبر عن الاخلاص للملك الرحمن الديان؛ ورضي بعبادة 
من ضرّه أقرب من نفعه» طاعة لأعدى عدو له وهو الشيطان. 

وقوله: اح إذا ْم عن مويه َاثأ مادا كَل ريك قَائوأ 
ادق وهو أَلْعَلُ الْكَيِرٌ» يحتمل أن الضمير في هذا الموضع 
دروك اللشركيب لآنهم مذكورون في اللفظء والقاعدة في 
الضمائرء أن تعود إلى أقرب مذكور. 

ويكون المعنى: إذا كان يوم القيامة» وفزع عن قلوب 
المشركين»ء أي: زال الفزعء وسئلوا حين رجعت إليهم 
عقولهم» عن حالهم في الدنياء وتكذيبهم للحق الذي جاءت 
به الرسل» أنهم يقرون أن ما هم عليه من الكفر والشرك 
)١(‏ في ب: ضررها على عابديها. (؟) في النسختين: بزعمهمء ولعل 
الأقرب - والله أعلم - ما أثبت. 


الجزء الثاني والعشرون 
باطل» وأن ما قال الله وأخبرت به عنه رسله» هو الحق فبدا 
لهم ما كانوا يخفون من قبل وعلموا أن الحق لله» واعترفوا 
بذنوبهم . 

وَهْوَّ الْمَنُّ» بذاتهء فوق جميع مخلوقاته. وقهره لهمء 
وعلو قدرهء بما له من الصفات العظيمة جليلة المقدار 
«الحكبير» في ذاته وصفاته. ومن علوه. أن حكمه تعالى 
يعلوء وتذعن له النفوس» حتى نفوس المتكبرين والمشركين» 
وهذا المعنى أظهرء وهو الذي يدل عليه السياق . 

ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة» وذلك أن الله 
تعالى إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة» فصعقوا وخروا لله 
سجدّاء فيكون أوّل مَنْ يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من 
وحيه بما أراد» فإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة» وزال 
الفزع فيسأل بعضهم بعضًا عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: 
ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: قال الحق. إما 
إجمالاء لعلمهم أنه لا يقول إِلَّا حمّاء وإما أن يقولوا: قال 
كذا وكذاء للكلام الذي سمعوه منه؛ وذلك من الحق . 

فيكون المعنى على هذا : أن المشركين الذين عبدوا مع الله 
تلك الآلهة؛ التي وصفنا لكم عجزها ونقصهاء وعدم نفعها 
بوجه من الوجوهء كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة 
للرب العظيمء العلي الكبير» الذي - من عظمته وجلاله - أن 
الملائكة الكرام» والمقربين من الخلق» يبلغ بهم الخضوع 
والصعق عند سماع كلامه هذا المبلغ» ويقرون كلهم لله أنه 
لا يقول إلا الحق. 

فما بال هؤلاء المشركين» استكبروا عن عبادة مَنْ هذا 
شأنه» وعظمة ملكه وسلطانه» فتعالى العلي الكبير عن شرك 
المشركين وإفكهم وكذبهم . 

(107-15) قل من يرزفكم تس اموت وَالأرض فل 
وَإِنَ أو إِيَاكُمْ لََلَ هُدَى أَرْ في صَكلٍ يق © قُل لا مُسَلُوت 
عي 1 


3 00 ا ا 0 


ا كا ولا سل عَمَا تن ٠‏ فل عنم يونا د ب 


ع لحي وهو لْمَنَامٌ لعي فال اين اأررت الحمسر بد 
شرك علا بل مْرَ مه الْمَزيدٌ الْحَكيِدُ 4 يأمر تعالى نبيه محمدًا 
يك أن يقول لمن أشرك بالله ويسأله عن حجة شركه: #إمّن 
رفك ترس السَّمَوتٍ وَالْأْضِْ* فإنهم لا بد أن يقروا أنه الله . 

ولئن لم يقروا ف ظمْلٍ أنه فإنك لا تجد من يدفع هذا 
القول. فإذا تبيّن أن الله وحده الذي يرزقكم من السماوات 
والأرض» وينزل [لكم] المطرء وينبت لكم النبات». ويفجر 
لكم الأنهارء ويطلع لكم من ثمار الأشجارء وجعل لكم 
الحيوانات جميعهاء لنفعكم ورزقكم. فَلِمَّ تعبدون معه مَنْ لا 


/ا7 
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يرزقكم شيئّاء ولا يفيدكم نفعًا؟ . 

وقوله: لوَإنَآ أو إِيَّاكُمْ لَمَلَ هُدّى أَوْ في صَدلٍ مت 
أي: إحدى الطائفتين منا ومنكم على الهدى» مستعلية عليه 
أو في ضلال مبين» منغمرة فيه» وهذا الكلام يقوله مَنْ تبيّن له 
الحق» واتضح له الصواب». وجزم بالحق الذي هو عليه» 
وبطلان ما عليه خصمه. 

أي : قد شرحنا من الآدلة الواضحة» عندنا وعندكم» ما به 
يعلم علمًا يقيئًا لا شك فيه مَن المحقٌ منّاء ومن المبطل» 
ومّن المهتدي ومّن الضال؟ حتى إنه يصير التعيين بعد ذلك لا 
فائلة فيه . 

فإنك”' إذا وازنت بين مَنْ يدعو إلى عبادة الخالق» لسائر 
المخلوقات المتصرف فيها بجميع أنواع التصرفات» المسدي 
جميع النّعَمء الذي رزقهم» وأوصل إليهم كل نعمةء ودفع 
عنهم كل نقمة» الذي له الحمد كله والملك كلهء وكل أحد 
من الملائكة فما دونهم. خاضعون لهيبته» متذللون لعظمته» 
وكل الشفعاء تخافهء لا يشفع أحدٌ منهم عنده إلا بإذنه العلي 
الكبير»ء في ذاته وأوصافه وأفعاله» الذي له كل كمال وكل 
جلال وكل جمال» وكل حمد وثناء ومجدء يدعو إلى التقرب 
لمن هذا شأنه. وإخلاص العمل له» وينهى عن عبادة مّن 
سواه» وبين مَنْ يتقرب إلى أوثان وأصنام وقبورء لا تخلق ولا 
ترزق» ولا تملك لأنفسهاء ولا لِمَنْ عَبَدهاء نفعًا ولا ضرَّاء 
ولا مونًا ولا حياة ولا نشورّاء بل هي جمادات لا تعقل ولا 
تسمع دعاء عابديهاء ولو سمعته ما استجابت لهم. ويوم 
القيامة يكفرون بشركهم. ويتبرأون منهم» ويتلاعنون بينهم» 
ليس لهم قسط من الملك» ولا شركة فيه ولا إعانة فيه ولا 
لهم شفاعة يستقلون بها دون الله . 

فهو يدعو مَنْ هذا وصفهء ويتقرب إليه مهما أمكنه. 
ويعادي مَنْ أخلص الدين لله ويحاربه» ويكذب رسل الله الذين 
جاءوا بالاخلاص لله وحده. تبيّنا"' لك أي الفريقين» 
المهتدي من الضالء والشقي من السعيد؟ ولم يحتج إلى أن 
يعين لك ذلك» لأن وصف الحال أوضح من لسان المقال. 

«كل» لهم: («لا مدوت ع1 برها ولا ْمَل عا 
تَعْمَنْنَ* أي : كل منا ومنكم» له عمله» أنتم] لا تسألون عن 
إجرامنا وذنوبنا لو أذنبناء ونحن لا نسأل عن أعمالكم» فليكن 
المقصود منا ومنكم طلب الحقائق وسلوك طريق الانصاف. 

ودعوا ما كنا نعمل» ولا يكن مانعًا لكم من اتباع الحق» 
)١(‏ ورد في الهامش هنا: فعل الشرط. )١(‏ ورد في الهامش هنا: جواب 
الشرط . 


الجزء الثاني والعشرون 


فإن أحكام الدنيا تجري على الظواهرء ويتبع فيها الحق 
ويجتنب الباطل» وأما الأعمال» فلها دار أخرى» يحكم فيها 
أحكم الحاكمين» ويفصل بين المختصمين أعدل العادلين. 

ولهذا قال: لكل يحْمَُ يننا ربنَا شر يفت يناك أي : يحكم 
بيننا حكمّاء يتبين به الصادق من الكاذب» والمستحق للثواب 
من المستحق للعقاب» وهو خير الفاتحين . 

قن لهم يا أيها الرسولء ومَنْ ناب منابك: #أرويَ 
لذت أَلْحتَشر بو شركاء 4 أي : أين هم؟ وأين السبيل إلى 
معرفتهم؟ وهل هم في الأرضء أم في السماء؟ فإن عالم 
الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجود له شريك» 


لمء رو و 4 شاب درزلادء رب دبرو. ررغ 4 ريعب 
#وسْبدُرت من دوين الله ما لا يضرهم ولا يتقعهم ويقولون هلؤلاء 


له يمَا ا يَمَكَم4 الآية #وَمَا بَتنَيمُ 
يت يدعت عن دوك الل ذكة إن ميف إلا الظنّ 
وَإنْ هُمَ إلا يحرْصُو » . 

وكذلك خواص خلقه من الأنبياء والمرسلينء لا يعلمون 
له شريكاء فيا أيها المشركون أروني الذين ألحقتم بزعمكم 
الباطل بالله «إ ك4 . 

وهذا السؤال لا يمكنهم الاجابة عنه. ولهذا قال: 2524 
أي : ليس لله شريك» ولا ندء ولا ضد #أبل هُرّ أله الذي لا 
يستحق التأله والتعبد إلا هو. 

#آلمرِيرُ» الذي قهر كل شيء فكل ما سواهء فهو مقهور 
مسخر مدبر. 

ك4 الذي أتقن ما خلقهء وأحسن ما شرعهء ولو لم 
يكن في حكمته في شرعه إلا أنه أمر بتوحيده» وإخلاص الدين 
لهء وأحب ذلك.» وجعله طريقًا للنجاة» ونهى عن الشرك به 
واتخاذ الأنداد من دونهء» وجعل ذلك طريقًا للشقاء والهلاك» 
لكفى”'' بذلك برهانًا على كمال حكمتهء فكيف». وجميع ما 
أمر به ونهى عنه»ء مشتمل على الحكمة؟ !! 


ع عرس حي سر حاص سل 


(0-14) #وما أَرَسَلَكَكَ إِلَّا كَافّة لان مَثِيرا وكزرا 


سس ول يك ع. هعور 
سَفعونًا عند اله قل أتَيَيئُوت 
1 


1 مي 0 نت سمءايو معي لس ص ص امغر 
ولكن أكرر الناس لا يعلمونت ه ويقولوت مي هلذا الْوَعَد إن 


حكتر مكوفن قل يمه وي لا متتوون جد بافة لا 
َمَقمْنَ4 يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله وَل إلا يشر جميع 
الناس بثواب الله»ء ويخبرهم بالأعمال الموجبة لذلك» 
وينذرهم عقاب الله» ويخبرهم بالأعمال الموجبة له» فليس 
لك من الأمر شيء» وكل ما اقترح عليك أهل التكذيب 
والعناد. فليس من وظيفتك. إنما ذلك بيد الله تعالى . 

«وَلكّ أكَثرَ ألتن لا مك4 أي : ليس لهم علم صحيح» 
بل إما جهال أو معاندون لم يعملوا بعلمهم. فكأنهم لا علم 


5 


7 سءه 2 ذل عو 000 
| ديهم بيجع بعض هم إل بَعض القول يَقَول لنت 
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> اتوامس 8 ل 
مهلام وس لحف فرعن | 
لوبهم قَالومادَاقَالَ ربكم قا لوأ لحن وهوالح كير 
© #فْسَرنْفمْ يس السَمَوت وَالْانْضِ كُاسة/ 
لامكو عَمَآبرَمَوَلَاضتَلْعَنَاتصْمَلُون كفل 
د وت وه و ا له 

حم ناريا ترفح يسنا رالحى وهوا سباح العليم / 


© فلو نَأل الحقشريو شرك ابل هوَاكيه 

يرا ورا وَلكنَأح إرالدَا لايخلمُوت 

فو مَقَهَدَا عاد حك سْرْسدِقِينَ 

ل لَكوميعَاديوَلَاسحْحرودَعَنَه سَاعَةولَا يفون 

كللذ كفروا آن توم بهد الفرانر 
سرح سم سس َل 


وس 1 0 3 2 د ياعم أ 
بالذىبين يديه ولوترءكإذ الظيلموت موفوفو ت عند 


- 


ره سح مه 


دل لس سح ارسج لير عر 


د ملو هد رساج خم 


مم عج بعرم 2 ص رس 3 ست ود جيم 


لهمء ومن عدم علمهم جعلهم عدم الاجابة لما اقترحوه على 
الرسول» موجبًا لرد دعوته. 

فمما اقترحوه» استعجالهم العذاب الذي أنذرهم به فقال: 
لوَبَعُوُونَ مَقَ هَدَا الوَعَدُ إن مُثْرَ صدِقِيَ4 وهذا ظلم منهمء 
فأي ملازمة بين صدقهء وبين الاخبار بوقت وقوعه؟ وهل هذا 
إلا رد للحقء وسفه في العقل؟ أليس النذير [في أمر] في 
أحوال الدنياء لو جاء قومًا يعلمون صدقه ونصحهء ولهم عدو 
ينتهز الفرصة منهم ويُّعِدٌ لهمء فقال لهم: تركت عدوكم قد 
سارء يريد اجتياحكم واستتصالكم» فلو قال بعضهم: إن 
كنت صادقّاء فأخبرنا بأية ساعة يصل إليناء وأين مَكانه الآن؟ 
فهل يعد هذا القائل عاقلا أم يحكم بسفهه وجنونه؟ . 

هذاء والمخبر يمكن صدقه وكذبهء والعدو قد يبدو له 
غيرهم» وقد تنحل عزيمته» وهم قد يكون بهم منعة يدافعون 
بها عن أنفسهم» فكيف بمن كذَّب أصدق الخلق» المعصوم 
في خبره) الذي لا ينطق عن الهوى.» بالعذاب اليقين» الذي 


. كذا في بء وفي أ: يكفي» ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 


الجزء الثاني والعشرون 
لا مدفع له ولا ناصر منه؟! أليس رد خبره» بحجة عدم بيانه 
وقت وقوعه من أسفه السفه؟!! 

لقُنَ4 لهم - مخبرًا بوقت وقوعه الذي لا شك فيه -: 
ولي ور لا تسو امقر اختتر 4 دروا 
ذلك اليوم» وأعدوا له علته . 

عد 5 4 20 ل ص رامل 

(8-1) #وَكَالَ أليينس كفرواأ أ تيت بهذا الْفَرَان 
0 لظَبلِمُونَ فت عند بوم بي 
بَعَضُهُم ! يَقُولُ ) ليت آنتضيثوا بدن استَكيروأ 
ل أ تك 3 0 وال 0 نَ استكيروا لذبن استضعفوا َع 
ع جك بل كُشْر رمن © وَقَلَ لين 
مييره ير 4 م ع عدر لنوو مه 
سْتُضْعِفوا لِلَنينَ 1 ل 26 يل وَأَلتَّهَارٍ إِذّ تأمروتنا أن 
تكثْرّ باد وَيَحْعَلٌ 260 سا لتَدَامَ لَنَا روا اهداق كك 
500000 ساح ارج مع ما 00 
الخَتَكَلٌ و عَْاقٍ ألِنَ كتروا هَل مُجْرَونَ إلَّامًا كوأ يتْمَْنَ» لما 


عند حلول أجله؛ ذكر هنا حالهم في ذلك اليوم»ء وأنك لو 
رأيت حالهم إذا وقفوا عند ربهم. واجتمع الرؤساء والأتباع 

فق لكر والشيلذ له ارايت : اا عقيمًا ترم 1 سكا 
ورآيث كيك تراجع ويرجع يعظلهم إلى يعض القول. 

حول الت نواه وحم الأتباع للد 
أَسَدَكيروا4 وهم القادة: للا أنم م لكا ميت ولكنكم 
حُلْعُم بيننا وبين الايمان» وزيتتم 0 الكفر[ان] فتبعناكم على 
ذلك» ومقصودهم بذلك» أن يكون العذاب على الرؤساء. 
دونهم . 

لقال لد كرو دن َسْتْضِْعِفواً 4 مستفهمين لهم 
ومخبرين أن ا كون في الجرم: تقض مدددة 
عَن المدى بَعَدَ إِذ ج45 أي : بقوتنا وقهرنا لكم بل كُثر 
حرمِينَ4 أي : مختارين للاجرام» لستم مقهورين عليه» وإن كنا 
دزا لحم ا 


وال لسن استضعفوأ أ لِلْلَينَ أستكروا بل مَكر سٍِ وَأَلتَهَارٍ 
ِذْ تأمرويناً أن تقر ب وَيْعَل لم أَنَدَاداً»* أي : بل الذي دهانا 


منكم»ء ووصل إلينا من إضلالكم» ما دبرتموه من المكر. في 
الليل والنهارء إذ تُحَسّنون لنا الكفرء وتدعوننا إليه» 
وتقولون: إنه الحقء وتقدحون في الحق. وتهجنونه» 
وترُعمون أنه الباطل» قمآنؤال مكرك يناة:وعيدكم إبانا+ حت 
أغويتمونا وفتنتمونا . 

فلم تفد تلك المراجعة بينهم شينًا إلا تبري بعضهم من 
بعضء والندامة العظيمة» ولهذا قال: ##وَآمَدُوا اَلتَّدَامَةَ لما رأَوأ 
لمَدَابٌَّ 4 أي : زال عنهم ذلك الاحتجاج الذي احتج يه 


"0 
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ل التاذمافتمن ماسجا 
لي نامتك رين اسطيط ولخد :5خ 


ا له مين 7 ود نيا وَاللزسسَ 


جرح ابر درس 000 


ا متضعفوا لِلْذِين استكيرة ستكيروأ ب[ اسراح اهاي 
0 2 داوسو 


ذه 
01 دح سر سد ١‏ سر سر سر رخ سس رحج 


مَآوَأواألحَدَابٌ وحَعَلْناا َخَلَ فَأعََاق لد 


رس سر حت مله 


سج وج ساح سر 9 
| هَرْمجروةإِلَامَا كن سملو 0 
رحس ل يس 


اهَل موَإَيَأس رسلتريدء ع َه 


وض حك ات ول وأولتزار: 00 © 


ف يطل لرَرْقَلِمَنَيتَاءوََقَورُ و 
_-- م وما مول يت ليلق 2 0 
ا 50 ل َف 


ل 


مامأ وأوهم ف ارقت َموي © سودق 
َيآمْرنَ لِك الْعَدَاِ حُصَروت لفل 


سس ع سسحت لور في جرختلل لو و ل سرصم 


إِذْرف بيس طألرِرْقَ لِمِنيِشَاءمْعِسَادو. ويقدرله.وما 


0 و اك به روه 


2 عع 
نفقتم من شىء فهو يلفة.و« هوك رارزتيت © ١‏ 


بعضهم على بعض لينجو من العذاب» وعلم أنه ظالم مستحق 
[وأنه] ترك الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب» سرًا في 


أنفسهم» لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم 


وفي بعض مواقف القيامة» وعند دخولهم النار يظهرون 
ذلك الندم جهرًا. لويد يعض أَلظَالِمٌ عل يَدَيْهِ يتقول يلت 
كحَدْتْ مع رثول سَييلًا 0 وبلق لت 2 أَعخْذْ فُلَانًا حَلبلًا» 
الآيات ولوأ لو كا سَتمَعْ أو َمْقِلُ ما كا ن حب التَعير © 
عرفأ دوم مَسْحَهًا حب لتر # . : 

يمنا الخخَدَلَ ف َنَاقٍ الينَ كمَرْرا» يغلون كما يغل 
المسجونء. الذي سيهان .في سجنه كما قال تعالى: #إز 


7 
مج لسع ب وى سبعير ما 


لْقََللُ فى تمي تاشتيل متغترة م نو للقي ثذى أكاز 


شجزرة 4 الآبات. 

مَل يُجَرَرست4 في هذا العذاب والتكال» وتلك الأغلال 
اكاك 2 كا كَانوا بَمَمَوْتَ» من الكفر والفسوق 
والعصيان. 

(094-8) وما سلما فى قَرَيَةَ 0 00 3 ا 1 


الجزء الثاني والعشرون 606٠م‏ 4*- تفسير سورة سبأء الآيات: 40-14٠‏ 
يمآ أسِلثر يد كََرُونَ © واوا ع تسر ولا ورد مَمَاحََنٌ كوا يدون ه ولوأ سبَحتك أت ولثم من درني بل ُ 
ا مر ل ينبو الجن سرهم م مون « مَل لا ينيك يتشكد لضي 

كد لا يلون © وبآ ولك و1 رك اذى ركو عدن رُلْهّحَ َنْعَا ولا ضرا وَيَتوْل لَِزِنَ طلا دوا عَدَابٌَ 2 
لام اصن يل سي يك 56 1157 يََفٍ يما وأ وَهُمْ في 0 ميم يَشْْهْمَ جِيما4 أي: العابدين لغير الله 
لدت عيفد ٠‏ ويد رو وليك فى والمعبودين من دونه من الملائكة لاثم يَتُولُ4 الله لإِلْملتيكة» 
لْعَدَانٍ ب مون © كن إِنَّ نَ وق يَنسلُ ألرزَقَ لمن يَمَهُ من عبتادِ. على وجه التوبيخ لمن عبدهم: « مول 5 كاوا يَعبْدُونَ 
1 وَمَآ وآ ثم ين تو هو يش مَهرٌ حَيْرُ أرقت فتبرأوا من عبادتهم . 


يخبر تعالى عن حالة الأمم الماضية المكذبة للرسل» أنها 
كحال هؤلاء الحاضرين المكذبين لرسولهم محمد يكوه وأن 
الله إذا أرسل رسولا في قرية من القرى كفر به مترفوهاء 
وأبطرتهم نعمتهم» وفخروا بها. 

ونوا نحن كر أنولا وَأَوَكدَا أي: ممن اتبع الحق 
َنَا كن يدّيس أي: أولّاء لسنا بمبعوثين» فإن بُعِتْناء 
فالذي أعطانا الأموال والأولاد فى الدنيا» سيعطينا أكثر من 
ذلك في الآخرة ولا يعذبنا. ْ 

فأجابهم الله تعالى» بأن بَسْط الرزق وتضييقه ليس دليلا 
على ما زعمتمء فإن الرزق تحت مشيئة الله إن. شاء بسطه 
لعبده» وإن شاء ضيّقه . 

وليست الأموال والأولاد بالتى تقرب إلى الله زلفى وتدنى 
إل انإنها الذي يقري "ننه ولفى > الأيمان: نما تمتك بد 
المرسلون. والعمل الصالح الذي هو من لوازم الايمان» 
فأولئك لهم الجزاء عند الله تعالى مضاعفاء الحسنة بعشر 
أمثالها» إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» لا يعلمها إلا 
الله . 

رهم في عرقت ءادبن أي: في المنازل العاليات 
المرتفعات جدّاء ساكنين فيهاء مطمئنين» امنون من 
المكدرات والمنغصاتء لما هم فيه من اللذات وأنواع 
المشتهيات» وآمنون من الخروج منها والحزن فيها. 

وأما الذين سعوا في آياتنا على وجه التعجيز لناء ولرسلناء 
والتكذيب» ف# ويك بى الْعداب حصو . 

ثم أعاد تعالى أنه #يسسط ألرَرْقَ لمن يا 
4 ليرتب عليه قوله: ##ومآ لكر تن تو > نفقة اواجبة: أو 
مستحبة » على قريب» أو جارء أو مسكين » أو يتيمء وغير 
ذلك #فهوَ» تعالى 37 م4 فلا تتوهموا أن الإنفاق مما 

ينقص الرزق» بل وعد بالخلف للمنفق» الذي يبسط الرزق 

5 يشاء ويقدر #أوَهْرٌ حَيْرٌ ارون فاطلبوا الرزق منهء 
واسعوا في الأسباب التي أمركم بها . 


ع لعل 


(41-40) وينم سرهم يا ثم بول للمليكة املح رياد 


راح عر 


مِنْ عادو ودر 


و لتَانوأ سُبْسَتَكَ» أي : تنزيهًا لك وتقديسًاء أن يكون لك 
شريك أو ند أت وَلِيّآ من دُونِهم» فنحن مفتقرون إلى 
ولايتكء مضطرون إليهاء فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم 
كيف تصلح لأن نُتخذ من دونك أولياء وشركاء؟!! 

ولكن هؤلاء المشركون اكوأ يَتَبدُونَ الْجِنَ» أي: 
الشياطين يأمرون”'' بعبادتنا أو عبادة غيرناء فيطيعونهم 
بذلك . 

وطاعتهم هي عبادتهم ؛ لأن العبادة الطاعة» كما قال تعالى 
خالا كر من اتخذ معه آلهة #أَلَرَ أَعْهَدْ د إل ل 

يلما َلشَّيَطنن ِنَم لي عَدُرٌ مين 0 وَأَنِ أَعْبْدُوفٍ هذا رط 

م َ كرهم بم موه مُؤِْوْنَ* أي: مصدقون للجنٌ» منقادون 
لهم ؛ لأن الإيمان هو التصديق الموجب للانقياد. 

فلما تبرأوا منهم» قال تعالى [مخاطبًا] لهم : فوم لا يمي 
بَتَضُْو لْحْضٍ نَقََا ولا صَرَا# تقطعت بينكم الأسباب» وانقطع 
بعضكم من بعض امش َِِنَ ظَلماْ4 بالكفر والمعاصي - 
بعدما ندخلهم النار - ظدُووُ عَدَابَ ألَارٍ الى كُثْر يبا ترون 4 
فاليوم عاينتموها ودخلتموها جزاء لتكذيبكم. وعقوبة لما 
أحدثه ذلك التكذيب» من عدم الهرب من أسبابها . 


فق لم اك يل 
2 0 0 


وم : ا 50 ل 5 َلك من 
مكدب 3 من مهم وما بلمواً مسار مآ اسه سك 5-7 
َكِنفَ كان تكير» يخبر تعالى عن حالة المشركين» عندما تتلى 
عليهم آيات الله البينات»ء وحججه الظاهرات» وبراهينه 
القاطعات, الدالة على كل خيرء الناهية عن كل شرء التي هي 
أعظم نعمة جاءتهم» ومِنَّةَ وصلت إليهم» الموجبة لمقابلتها 
بالايمان والتصديق والانقياد والتسليم» أنهم يقابلونها بضد ما 


)١(‏ في ب: يأمرونهم. 


الجزء الثاني والعشرون 


ينبغي » ا ويقولون: #إما هنذا إلا جل 
ريد أن يسُدَفٌ عن بردم أي: هذا قصدهء حين 
يأمركم بالاخلاص لله التركوا عوائد آبائكم الذين تعظمون 
وتمشون خلفهم. فردوا الحق بقول الضالين» ولم يوردوا””© 
برهانًا ولا شبهة . 

فأي شبهة إذا أمرت الرسل بعض الضالين باتباع الحق» 
فادّعوا أن إخوانهم الذين على طريقتهم لم يزالوا عليه؟ . 

وهذه السفاهة» ورد الحق بأقوال الضالين» إذا تأملت كل 
حق ردء فإذا هذا مآلهء لا يرد إِلَا بأقوال الضالين من 
المشركين؛ والدهريين» والفلاسفة» والصابئين» والملحدين 
في دين الله المارقين» فهم ةك مَنْ رد الحق إلى يوم 
القيامة . 

ولما احتجوا بفعل آبائهم» وجعلوها دافعة لما جاءت به 
الرسل» طعنوا بعد هذا بالحق وكانوم مَادَآ إل عدت 
أي.: كذب افتراه هذا الرجل الذي جاء به. 

لمَدَلَ ألَِنَ كَمَرُوا لِنْحَقْ لمَّ جَدَهُمْ إِنَ هذا إلا بحر جينُ» 
أي : سحر ظاهر بِيّن لكل أحد. تكذيبًا بالحق» 0 
السقهاء . 

ولمّا بيّن ما ردوا به الحق» وأنها أقوال دون مرتبة الشبهة» 
فضلًا عن أن تكون حجة» ذكر أنهم وإن أراد أحد أن يحتج 
لهم. فإنهم لا مستند لهم ولا لهم شيء يعتمدون عليه أصلاء 
فقال: #إوَمآ الهم ينك نويا 4 حتى تكون عمدة لهم 
#وما رسَلَنَ ِلَِمْ قلَكَ ين تير حتى يكون عندهم من أقواله 
وأحواله, ما يدفعون به ما جئتهم به» فليس عندهم علم. ولا 
أثارة من علم . 

ثم خوفهم ما فعل بالأمم المكذبين [قبلهم] فقال: 
#وكدّبت 0 بلَأْ أي: ما باخ مولا 
المخاطبون #مِعَمَّارَ مآ م الهم » ك4 أي : الأمم الذين 
من قبلهم #رسق كنت ( دكير» أي: إنكاري عليهم» 
وعقوبتي إياهم . 

قد أعلمنا ما فعل بهم من التكالء وأن منهم من أغرقه. 
ومنهم مَنْ أهلكه بالريح العقيم» وبالصيحةء وبالرجفة» 
وبالخسف بالأرض» وبإرسال الحاصب من السماءء 
فاحذروا يا هؤلاء المكذبون» أن تدوموا على التكذيب» 
0 

4-.0 طق ينآ ليطك يكجنة ك تيا يل مق 


0ك 


5 200 د 
شد ثُرّ كروما يصَاحبَكر ين ين إن هو إلا ير لَُم بين 


3 200 ع 2 
يَدَىَ عَدَابٍ سَّدِيدٍ © قُلْ ا ألتكم ين بر مهو كك إن برق إل 


5 2 0 


5 ”1- تفسير سورة سبأ الآيات: 45د ده 
و لاتهايت 1ك 
يا و َو 2 7 مش 2 ره 
ودوم بكشرهم م يعانم يفول لَلِلْملَعَكَةَ أَسُوْلاٍيا 00 


تعمد ون 6 الوا ع سبْحاتك أَنْتَوَلِشنا مندونهم يَلّكانوأ 
ل أحكارهم يوم موصو | 2 


0211 2 11011 


ل 
الى كشريها كربو )ود نوميت 5 
8 00 0 212110011 
كر مهدا اس 
َه إِنْ هذا وَمَمائسهُم نك 
تشهانا سنا يدير 9 4-7 


١ 1‏ لاسحر: مووز ار لما وم 
جَاء همإِن هذا لاحر 
0 0 20 ع عد 


و كر © + سيط سكن 


يخم و وي لس سم 2007 
أي َفْيَك 


0 0 


ىداني ديد 19 0 


لماخ بلم يرم 1 
ملْتَقَوسبِيد )مين رَقَيَقَوِفُبللَقَعَلم الوب © 


يخا عرض “اب تبر مه حدس ريه 
عل لله وف عل كل تو سَهِيدٌ 5 هل إِنَّ رق يَف يلي عَلَم 


و سر معط سم 


ملم 


ِ مَا ييْدِعجٌ الَْنطِلُ وَمَا يمِيدٌُ © قل إن صَلَلَتُ 
َََِآ ِل عل تنْيى وَإِنِ أ َهنَدَيْتٌ فِمَا بويى ِل َف ِنَم سَِيمٌ 
4 أي طثُلَ4 يا أيها الرسولء لهؤلاء, المكذبين 
المعاندين» المتصدين لرد الحق وتكذيبه» والقدح بمن جاء 
به: «إِنّمَآ أَعِظَكُم يوحِدَة4 أي : بخصلة واحدة» أشير عليكم 
بها وأنصح لكم في سلوكها. وهي طريق نصفء. لست 
أدعوكم بها إلى اتباع قوليء ولا إلى ترك قولكم من دون 
موجب لذلك. وهي أن تَعُومُوأ لَه متي وَفُرّدَ» أي : تنهضوا 
بهمّة ونشاطء وقصد لاتباع الصواب» وإخلاص لله 
مجتمعين. ومتباحثين في ذلك» ومتناظرين» وفرادى. كل 
واحد يخاطب نفسه بذلك . 

فإذا قمتم لله مثنى وفرادى» استعملتم فكركم وأجلتموه. 
وتدبرتم أحوال رسولكم: هل هو مجنونء فيه صفات 
المجانين من كلامه» وهيئتهة» وصفته؟ أم هو نبي صادق» منذر 


)١(‏ كذا في ب. وفي أ: ولم يردوا. 


الجزء الثاني والعشرون 


لكم ما يضركم» مما أمامكم من العذاب الشديد؟ . 

فلو قبلوا هذه الموعظة. واستعملوهاء لتبين لهم أكثر من 
غيرهم» أن رسول الله يَكةِ ليس بمجنون» لأن هيئاته2 ليست 
كهيئات المجانين» في خنقهم» واختلاجهم. ونظرهمء بل 
هيئته أحسن الهيئات» وحركاته أجل الحركات» وهو أكمل 
الخلق» أدبّاء وسكينة» وتواضكًاء ووقارّاء لا يكون [إِلَا] 
لأرزن الرجال عقلًا . 

ثم [إذا] تأملوا كلامه الفصيح» ولفظه المليح» وكلماته 
التي تملأ القلوب أمنًا وإيماناء وتزكي النفوس» وتطهر 
القلوب» وتبعث على مكارم الأخلاق» وتحث على محاسن 
الشيم» وترهب”" عن مساوىء الأخلاق ورذائلها . إذا تكلم» 
رمقته العيون هيبة وإجلالا وتعظيمًا . 

فهل هذا يشبه هذيان المجانين وعربدتهم» وكلامهم الذي 
يشبه أحوالهم؟!! 

فكل مَنْ تدبر أحواله؛ ومقصده استعلام هل هو رسول الله 
لغ لا؟ سواء تفكر وحدهء أو مع غيره» جزم بأنه رسول الله 
حي ونبيه صدقًاء خصوصًا المخاطبين» الذي هو صاحبهم 
يعرفون أول أمره وآخره. 

ونَّمّ مانع للنفوس آخرء من اتباع الداعي إلى الحق» وهو 
أنه يأخذ أموال مَنْ يستجيب لهء ويأخذ أجرة على دعوته» 
فين الله تعالى نزاهة رسوله يك عن هذا الأمر فقال: #قَلْ ما 
ألم بِنْ بر 4 أي: على اتباعكم للحق طمَهُوٌ لكْم 4 أي : 
فأشهدكم أن ذلك الأجر - على التقدير - أنه لكم إن أحرى 
ِلَا عل لَه وهو عَكَ كل ْم مك4 أي: محيط علمه بما أدعو 
إليه» فلو كنت كاذباء بأخلت بعقوبته» وشهيد أيضًا على 
00 سيحفطها عليكم» ثم يجازيكو بها 

لما بيّن البراهين الدالة على صحة الحق وبطلان الباطل» 

راد هذه ستته وعادته أن «ايَقَّذِفُ يِنَلََّ)4 على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق؛ لأنه بِيّن من الحق في هذا الموضعء 
ورد به أقوال المكذبين» ما كان عبرة للمعتبرين» وآية 

فإنك كما ترى» كيف اضمحلت أقوال المكذبين» وتبين 
كذبهم وعنادهم» وظهر الحق وسطعء وبطل الباطل وانقمع» 
وذلك بسبب بيان لم ليود َمْيُوَِ» الذي يعلم ما تنطوي عليه 
القلوب» من الوساوس والشبهء ويعلم ما يقابل ذلك» ويدفعه 

بن الج 


008 


أي : لين كران 1 بمنزلة الشمس» وق متطانة وما 


م١‎ 


4 - تفسير سورة سبأء الآيات: 64-61١‏ 


يدعي البَطِلُ وََا يِيدُ4 أي: اضمحل وبطل أمرهء وذهب 
سلطا وا ردق ولا يعي : 

ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسول» وكان المكذبون له 
يرمونه بالضلال» أخبرهم بالحق ووضحه لهمء» وبيّن لهم 
عجزهم عن مقاومته» وأخبرهم أن رميهم له بالضلال» لبسن 
بضائر الحق شيئّاء ولا دافع ما جاء بهء وأنه إن ضل - 
وحاشاه من ذلك» لكن على سبيل التنزل في المجادلة - فإنما 
يضل على نفسه. أي: ضلاله قاصر على نفسهء غير متعدٍ إلى 
غيره. 

ظإوَإِنٍ أَمْنَدَيْتُ 4 فليس ذلك من نفسي وحولي وقوتي» وإنما 
هدايتي بما «نويى إِلَّ رَوََّ» فهو مادة هدايتي» كما هو مادة 
هداية .غيري» إن ربي 4 للأقوال والأصوات كلها 
لكَرِيبٌ 4 ممن دعا وسأله وعبده . 

)01-4١(‏ ##ولو طق إذْ فرعوأ ملك ورك ولهدوا بين تكن 
رب ه وَكَالْوا 4 وَأ هم لتََّاوْشُ من تَكَانٍ بَعِيدٍ © وَقَدَ 
حكدروأ بد من قبل وَبَتُذِوَ > يلقت ين تكن يبيد © ميل 
َنِم وبين ما 0 تو كا ثيل بأمياففم ين قل |1 تَهُمَ كَانوأ في سك 
مر ل تعالى : ك 5 أيها الرسول» ومَنْ قام 
مقامكء حال هؤلاء المكذبين ##إِدْ فزعواأ» حين رأوا 
العذاب» وما أخبرتهم به الرسل وما كذبوا بهء لرأيت أمرًا 
هائلاء ومنظرًا مفظكًاء وحالة منكرة» وشدة شديدة» وذلك 
حين يحق عليهم العذاب» فليس لهم عنه مهرب ولا فوت 
رَيُعِدُوأ من مَكَانٍ قَربٍ# أي : ليس بعيدًا عن محل العذاب» بل 
بودون ت ريك نون في القأو: 

موَيَائا» في تلك الحال: أدَامَنَا؛ بالله وصدقنا ما به 
كذبنا #و» لكن #أَنّن مم اَلقَّمَاوْشُ» أي : تناول الايمان *ين 
كان بَعِيدٍ # قد حيل بينهم وبينه»ء وصار من الأمون المحالة 
في هذه الحالة» فلو أنهم آمنوا وقت الامكانء لكان إيمانهم 
مقبولًا . 

ولكنهم #حككروا بد ين قَبْلُ وَبَنذئت* أي: يرمون 
#بالْعيْبِ من مَكانٍ 000 ليدحضوا به الحق» 
ولكن لا سبيل إلى ذلك» كما لا سبيل للرامي من مكان بعيد 
إلى إصابة الغرضء» فكذلك الباطل» من المحال أن يغلب 
الحق أو يدفعه» وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه» 
د 

ٍيَحِلَ يني وين ما بتو من الشهوات واللذات» 


أ 


(١)في‏ ب : هيئته. )1١(‏ في ب: وتزجر. 


الحزء الثاني والعشرون 


والأولاد.ء والأموال» والخدم والجنودء وقد انفردوا 
بأعمالهم» وجاءوا فرادى كما خُلِقُواء وتركوا ما خولوا وراء 
ظهورهم . 

كنا مل أيهم من الأمم السابقين» حين جاءهم 
الهلاكء حيل بينهم وبين ما يشتهون. ©#إِنَيُمَ كاثوأ في سك 
مر 4 أي : محدث الريبة وقلق القلب» فلذلك لم يؤمنواء 
ولم يعتبوا حين استعتبوا . 

تم تفسير سورة سبأ - ولله الحمد والمئّة والفضل. ومنه 
العون, وعليه التوكل» وبه الثقة. 


)3١‏ اللْيْدُ نه فاطر السَمَوتِ وَالْأرضٍ جَاعلٍ الملتيكة وملا 


ول ميسو مَنْق وثلت وَربَنمٌ يزب فى لَخَلْقٍ ما مَك ِنّ لله مَل كي مَوْو 
يد 0 ا لئاس من يَحمَةَ قلا ميك لهسا رَمَا بيك قلا 
ريسل الم مِنْ بَحَدِود وهو اعرد لدي يمدح الله تعالى نفسه 
الكريمة المقدسةء» على خلقه السماوات والأرضء وما 
اشتملتا عليه من المخلوقات. لأن ذلك دليل على كمال 
قدرته» وسعة ملكه. وعموم رحمته» وبديع حكمته» وإحاطة 
علمه. 

ولما ذكر الخلق» ذكر بعده ما يتضمن الأمرء وهو: أنه 
طجَاعلٍ الْمَلَيكَة رسْلًا» في تدبير أوامره القدرية» ووسائط بينه 
ودين خلقة؛ فى تجليع أرامرة الديقة ؛ 

وفي ذكره أنه جعل الملائكة رسلاء ولم يستثن منهم 
أحدّاء دليل على كمال طاعتهم لربهمء وانقيادهم لأمرهء كما 
قال تعالى : للا يَعَصونَ لَه مآ مره وَيفْعلُونَ ما يوْمرْون4. 

ولما كانت الملائكة مدبرات بإذن الله ما جعلهم الله 
موكلين: فيه لذكر كوتهنع علي ذللناء :ومترعة سبرهم+ بأن 
جعلهم لوك يم تطير بهاء فتسرع تنفيذ ما أمرت به لمق 
وَتْلَتَ و4 أي : : منهم مَنْ له جناحان» وثلاثة» وأربعة» 
بحسب ما اقتضته حكمته» «يَزِدُ فى كْكَقِ ما يماد أي : يزيد 
بعض مخلوقاته على بعض» في صفة خلقهاء وفي القوة» وفي 
الحسنء» وفي زيادة الأعضاء المعهودة» وفى حسن 
الأصوات» ولذة النغمات . ش 

«إث اله عَكَ كل سَىْءِ مَدِرُ4 فقدرته تعالى تأتي على ما 


م 
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للحن ملظل وتاقية وس 


إنْما ل ا تق 


سيعت لات وَأ وأين 
مَكَان قَريبٍ (00 ل َكَالْوَأءَامَنَابوء أت ناوشن 
مان بصي راجت ييز تزف 


1 


ا 1ن 2 


م سم مرح د 000 


َعَيبِمِن مَكَان بيد (07 0 مح ليما ستو 
079 رار 04 2 أ 


د 


ال لظ 15 ا 


- 
11 مم 
8 حارج 


ا 


جغاإاشا 
مدي ا / 
: مسق15 
ا ا ا 
مم ود 


لاض لشب فاليم 010 


دعر ضيه 14 سم ل 
التاسن]ذ 


00 ميو 
ا 
001 00 رص 1 


متأو 


يشاؤهء ولا يستعصى عليها شىء» ومن ذلك زيادة مخلوقاته 
ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع فقال: #إمّا 
ينتج أله دين من ينمو كلا مُنيك كه وا ينيك 4 من رحمته 


عنهم تلد يل له بن بتي» فهذا يوجب التعلق بالله تعالى, 
والافتقار إليه من - جميع الوجوه. وأن لا يدعى إِلّا هوى ولا 


يخاف الاارجى إلا هو 57 لمَرِيرُ» ا قهر الأشياء كلها 


7 1 رن 15 
يرْرْقُكُم ين اّمل والارض 2 343 هد تانح ارك ف رن 


6 مد كيت نكل يذ فيك ول للد بيمه لالد » بام تعالى 
خميج لحاس أن ل وهذا شامل لذكرها 
بالقلب اعترافاء وباللسان ثناى وبالجوارح انقيادّاء فإن ذكر 
نعمه تعالى» داع لشكره ثم نبههم على أصول النعقمء وهي : 
الخلق والرزق فقال: طمَلْ ين حت عَيرُ أ يردم ين اَمَك 
وَالْارْض 4. 
00000 الى 


الجزء الثاني والعشرون 


نتج من ذلك أن كان ذلك دليلًا على ألوهيته وعبوديته» ولهذا 
قال: لآ إِلَهَ إِلّا هو كأنَك يُوُمَكيت4 أي: تصرفون عن 
عبادة الخالق الرازق لعبادة المخلوق المرزوق . 

#وإن يُكَزْبوَكَ »يا أيها الرسولء فلك أسوة بمن قبلك من 
المرسلين» #فَقَدٌ كُدْيتَ رَسَل من 06 فأهلك المكذبون» 
ونكئ آله الرسا: وأتباعهم» «وَللَ ريمع لْدُمورُ 4 . 

(07-5) «#إياا الئاس إِنَّ وعد أَلَهَ حَقّ نافلا ركم لمر الذي 
و لا يرك َس الْعَرُودُ © إِنَّ ل د 1 ِتنا 
يدعو حرم أت اي 1 
دن اما مضو لصت م تَنِنة يليد كد 4 يقول تغالى : 
يبا الئاس إِنَّ وَعَدَ أله بالبعث» والجزاء على الأعمال 
لعن 4 أي : لا شك فيه ولا مرية» ولا تردد» قد دلت على 
ذلك الأدلة السمعية» والبراهين العقلية» فإذا كان وعده حقّاء 
فتهيئوا له وبادروا أوقاتكم الشريفة بالأعمال الصالحة» ولا 
د 

«لا تَدْرَتَكُمْ لحز الدنَا4 بلذاتها وشهواتها ومطالبها 

النفسية» فتلهيكم عمًا خلقتم له #إوَلَا بعكم بالّهِ اروز * 
الذي هو: #التَِّطنُ» الذي هو عدوكم في الحقيقة لامَحَدُوُ 
عَدُرَا * أي : : لتكن منكم عداوته على بال» ولا تهملوا محاريته 
كل وقتء فإنه يراكم وأنتم لا ترونه»ء وهو دائمًا لكم 
بالمرصاد. 

طإننا يما مِْيَمُ لوا بن سمب الكمير» هذا غايته 
ومقصوده فمن تبعه» أن يهان غاية الاهانة» بالعذاب الشديد. 

ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها 
إلى قسمين» وذكر جزاء كل منهما فقال: «الْدِيت كتَْرا» 
أي : جحدوا ما جاءت به الرسل» ودلت عليه الكتب ##لهرٌ 


دم عد يه 


عذَاب 2 ك4 في نار جهنم شديد في ذاته ووصفه. وأنهم 
خالدون فيها أبذًا . 

طوَاِنَ امنأ بقلوبهم. بما دعا الله إلى الايمان به 
#وَعيلوأ# بمقتضى ذلك الإايمان» بجوارحهم» الأعمال 
«الصَبِحَتٍ لم مَغْفْرَةُ4 لذنوبهم» يزول بها عنهم الشر 
والمكروه لوَأرٌ حكبيدٌ 4 يحصل به المطلوب . 

(0) «أقمن وين ل سو عََيو- رمه حَسَحا ون لله يَضِلُ من ينا 
ات نكا لانت َقْسُكَ عَلَهِمَ حَراتٍ َّ با 
يَصَنَمونَ يقول تعالى: #أَهْسس رُينَ لَمُ4 عمله السيء القبيح» 

00 


زينه له الشيطان» وحسنه فى عينه» #فرءأه حسما # أي : : كمن 
هداه الله إلى الصراط المستقيم » والدين القويم» فهل يستوي 


هذا وهذا؟ . 
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كل ره 
| 
سا سرس ع ص نس ار سورد وو 


ع داوف 


لمكيو ف فسني فلك اموز 
© بام تمر راتس تنك لخر اذا 
َبتك بأسَوالْروذ إن إنَالتَيطنَ كعدو دوه 
عَدُوَإِتَِدَعْاحري يكوأ نص ب آلسَعر ان 
كرا كيذ يمنا أوعملواالصَكِح تلم 


ا 1 سس س لاسر ع حيط 


ا 6 سل لم 
0 مغفرة وأجركر كِيرَ 16 كم ري لهسْومعَمَيه .قا اه حسنا 
ل فَلانَذْهبَ نَفْسَكَ 


- 
ع عمو 


حَسرَتإَللهحلِمَاِصسعونَ )هسل 
ور الوص بعد 

كر فرعا 
1 تعرس اليم 
ا 


دس عو هه و 
عذاب شريد وم 


ورروو 
مويو 
2004 و 


رَأَزولِجا | 
سه 2 2220 0 م ل و له 
يتؤي لقاع يه ته 
وَلابسقضمِوْعْمْرو لاف كت نلك ضير © ١‏ 


ا 58 سس سس 


فالأول: عَمِل السبّىء؛ ورَأى الحق باطلاء والباطل حمًا . 

والثاني: غيل الحسنة نوراف الى تاه اباط 
باطلا . 

ولكن الهداية والاضلال بيد الله تعالى» ٠‏ هن أله يضِلُ من 

ين ويك من يكملا دهت هب تَنْسّكَ عَيهِ 4 أي : على الضالين 
الذين زيّن لهم سوء أعمالهم » وصدهم الشيطان عن الحق 
#حَسَررَتٍ» فليس عليك إلا البلاغ» وليس عليك من هداهم 
شيء» والله [هو] الذي يجازيهم بأعمالهم إن أله عَم يما 


يِصَنَعون © . 
000 لد مه ل زيح قير سا تنقئة إل بأل من 


ع َتنا كَدَلِكَ اَلدشُوْرٌ #4 يخبر تعالى عن كمال 
د مع ع عم يي موومو 


اقتداره» وسعة جودهء وأنه اسل ان ِل بلَدٍ 
يت فأنزله الله عليها تيم 5 خض بعد د مويبا4 فحييت 
البلاد والعباد» وارتزقت الحيوانات» ورتعت في تلك 
الخيرات . 

كَدَِكَ» الذي أحيا الأرض بعد موتهاء ينشر 
من قبورهم» بعدما مزقهم البلى» فيسوق إليهم مطرّاء كما 


الجزء الثاني والعشرون 

ساقه إلى الأرض الميتة» فينزله عليهم فتحيا الأجساد 
والأرواح من القبور ويأتون للقيام بين يدي الله ليحكم بينهم» 
ويفصل بحكمه العدل. 

)0١(‏ #إمن كن بريد عه مي لع جينا إله يمحل الك 
أي وَالْعَمَلُ الصَدِلعُ 2 َي ون َليّمَاتِ طم عَدَابُ 
سَدِيدُ وَمَكْرٌ وْليكَ هر موْرُ» أي: يا مَنْ يريد العزة» اطلبها 
ممن هي بيده. فإن العزة بيد الله ولا تنال إلا بطاعته. وقد 
ذكرها بقوله: #إلّهِ يَصَعَدُ الْكمُ الََيبْ4 من قراءة وتسبيح 
وتحميد وتهليل» وكل كلام حسن طيبء» فيرفع إلى الله 
ويعرض عليه» ويثني الله على صاحبه. بين الملا الأعلى 

العمل لصَّدِيِحٌ# من أعمال القلوب وأعمال الجوارح 
«رْيخم» الله تعالى إليه أيضّاء كالكلم الطيب. 

وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب» فيكون رفع 
الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة» فهي التي ترفع 
كلمه الطيب» ٠»‏ فإذا لم يكن له عمل صالح؛ لم يرفع له قول إلى 
الله تعالى» فهذه الأعمال التي تُرفع إلى الله تعالى» ويرفع الله 
صاحبها ويعزه. 

وأما السيئات فإنها بالعكسء» يريد صاحبها الرفعة بهاء 
ويمكر ويكيد ويعود ذلك عليهء ولا يزداد إِلَّا إهانة ونزولاء 
ولهذا قال : موَلملُ ألصَببخ بَرمَمْْ واي يكيو ليان كم 
عَدَاتُ َدِيةٌ4 يهانون فيه غاية الاهانة . 

#ومكر وْليِكَ هو بور 4 أي : يهلك ويضمحل» ولا يفيدهم 
شيئًاء لأنه مكر بالباطل» لأجل الباطل . 


6 ل 2 0 سس رظي اس مرج 

)١١(‏ #ولنه حَلمك : ين ثاب ثم ين تَطَقَةَ كد + و روجا 

ع عو ع ده مر 
وَمَا تَحَيِلٌ ِنْ أنق وَلَا صب إل حلمو ومَا مر ين مُعَمرِ ولا ينقصُ 


متسل 4 نك عاك 4 يذكر تعالى خلقه 
الآدمي» وتنقله في هذه الأطوارء من تراب إلى نطفة وما 
بلي أَزْوياً» أي : لم يزل يتقلكم طورًا بعد 
طورء حتى أوصلكم إلى أن كنتم أزواجّاء ذكرًا يتزوج أنثى» 
ويراد بالزواج» الذرية والأولادء فهو وإن كان النكاح من 
ا ا د سيارع 


بعدهاء 


لل ضح 


وَمَا تحَمِلُ من نف وَلَا َع إلا ِعِلْيِيٌ»# وكذلك أطوار 
الآدمي كلها ا 
عم ودوّع 37 


َمَا يحَمْرٌ ين مَُمَرٍ ولا ينقّص مِن عمُرود4 أي : عمر الذي 
كان معمرًا عمرًا طويلًا لإِلَّا4 بعلمه تعالى» أو وما ينتقص من 
عمر الانسان الذي هو بصدد أن يصل إليه» لولا ما سلكه من 
نات قصر العمرء كالزناء وعقوق الوالدين» وقطيعة 
الأرحام» ونحو ذلك مما ذكر أنها من أسباب قصر العمر . 


6م 


ه"- تفسير سورة فاطرء الآيات: ١4-٠١‏ 


والمعنى : أن طول العمر وقصرهء بسبب وبغير سبب» كله 
بعلمه تعالى» وقد أثبت ذلك #إفى كِنَّ# حوى ما يجري على 
العبد في جميع أوقاته وأيام حياته . ١‏ 

لإِنَّ دَلِكَ عل أله يِيرُ4 أي: إحاطة علمه بتلك 
المعلوماءت الكثيرة» وإحاطة كتابه فيهاء فهذه ثلاثة أدلة من 
أدلة البعث والنشورء كلها عقلية» نبه الله عليها في هذه 
الآيات: إحياء الأرض بعد موتهاء وأن الذي أحياها 500 
الموتى» وتنقل الآدمى فى تلك الأطوار. 

فالذي أوجده عله ظَبِهًا' بعد طيق + وحََالَا بعد حجال» 
حتى بلغ ما قدر لهء فهو على إعادته وإنشائه النشأة الأخرى 
أقدرء وهو أهون عليهء وإحاطة علمه بجميع أجزاء العالم» 
العلوي والسفليء دقيقهاء وجليلهاء الذي في القلوب». 


والأجنّة التي في البطونء وزيادة الأعمار ونقصهاء وإثبات 
ذلك كله في كتاب. فالذي كان هذا [نعته]”'' يسيرًا عليه 


فإعادته للأموات أيسر وأيسر. فتبارك من كثر خيرهء ونبه 
عباده على ما فيه صلاحهم اي 0 
(؟5-1١)‏ #أومًا يسْيَوى الْبحرانِ هنذا عَذْبُ قات سَليِعُ راي 


وعدا لح نبج ون عل تَلْسكُننَ لَمَما طرِبيا متتخيو لَه 

10 آي 72021 دس سر 
نوها ورك الثلكَ حيد مولح لها ين صو وآ 

تحرو ه بويج الل فى التَهحار وَوِمْ التَّهَارَ في َيل وَسَخَرَ 


02010 0 


مه م ودع 7 عرو م 0 
لس والقتر سل عد أل نسي مَك دلحكم لله رَدَكُم له 
املك ولت لك 


إن دعوهرٌ لا سمعواً و ام وَلَرْ سعوأ ما أستبكاوً 3 يوم 


لْقَمَةٍِ يَكفْرُونَ بشت 0 


قدرته» وحكمتهء ورحمته أنه جعل البحرين لمصالح العالم 
الأرضي كلهم» وأنه لم يسو بينهماء لأن المصلحة تقتضي أن 
تكون الأنهار عذبة فراّاء سائعًا شرابهاء لينتفع بها الشاربون 
والغارسون والزارعون» وأن يكون البحر ملحا أجاجّاء لثلا 
يفسد الهواء المحيط بالأرضء بروائح ما يموت في البحرء 
من الحيوانات» ولأنه ساكن لا يجري» فملوحته تمنعه من 
التغير» ولتكون حيواناته أحسن وألذء ولهذا قال: #وَين 3 
من البحر الملح والعذب «اتَأْصكُلُونَ لما مما ريك وهو السمك 
المتيسر صيده في البحر» وخ له نوه من لؤلز 
ومرجان وغيرهماء مما يوجد في البحر» فهذه مصالح عظيمة 
للعباد . 

ومن المصالح أيضًا والمنافع في البحرء أن سخره الله 


والأقرب أنه هنا . 


الجزء الثاني والعشرون 


تعالى يحمل الفلك من السفن والمراكب» فتراها تمخر البحر 
وتشقهء فتسلك من إقليم إلى إقليم آخرء ومن محل إلى محل »؛ 
فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم» .فيحصل بذلك من 
فضل الله وإحسانه شيء كثير» ولهذا قال: «إوَلِشَمْتَعَْا ين 

مضيو مكح لوو 4 . 

ومن ذلك أيضًا إيلاجه تعالى الليل بالنهارء والنهار 
بالليل» يدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء كلما أتى 
أحدهما ذهب الآخرء ويزيد أحدهما وينقص الآخرء 
ويتساويانء فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في 
أبدانهم » وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم. 

وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمرء الضياء 
والنور والحركة والسكونء وانتشار العباد في طلب فضلهء 
وما فيهما من تنضيج الثمار وتجفيف ما يجفف”''. وغير ذلك 
مما هو من الضروريات» التي لو فقدت لَلَحِقَّ الناس الضرر . 

وقوله: «كُلٌّ يرى لال سُسََىْ4 أي: كل من الشمس 
والقمر يسيران في فلكهما ما شاء الله أن يسيراء فإذا جاء 
الأجل»ء وقرب انقضاء الدنياء انقطع سيرهماء وتعطل 
سلطانهماء وخسف القمرء وكورت الشمسء وانتثرت 
النجوم . 

فلما بين تعالى ما بيّن من هذه المخلوقات العظيمة» وما 
0 وإحسانه» قال: «وَلِصَكُم لله 
م َه لهُ الْتلكُّ» أي: الذي انفرد بخلق هذه المذكورات 
ا ا 

#وَآلَدِسنَ تَدَعُونَ من دُون.» من الأوثان والأصنام 5 
يميكوت من وَِظمِيرٍ 4 أي: لا يملكون شيئًاء لا قليلًا ولا 
كثيرًا؛ حتى ولا القطمير الذي 
تنصيص النفي وعمومه» فكيف يُدْعَوْنَه وهم غير مالكين 
و ل ان 


هو أحقر الأشياءء وهذا من 


وأموات وملائكة مشغولين بطاعة وا 0 يش على 


وجه الفرض والتقدير طلم استجحابو أ 4 لأنهم لا يملكون 


شيئاء» ولا يرضى اكتزه بغبادة تمن عيده» ولهذا قال: #ويوم 
ألْميمَةٍ 58 شك أي: يتبرأون منكم؛ ويقولون: 


#سبحتك سْبْحَنَكَ أت وَلمنَا من دونه ». 
ولا سبدْكَ مِثَلُ جر » أي : لا أحد ينبئك؛ أصدق من الله 
العليم الخبير» ٠»‏ فاجزم بأن هذا اللأمر: الذي نبأ به؛ كأنه رَأَيُ 


عين » فلا تشك فيه ولا تمتر» فتضمنت هذه الآيات الأدلة 
والبراهين الساطعة» الدالة على أنه تعالى المألوه المعبود» 


كدم 


ه*- تفسير سورة فاطرء الآيات: ١8-١6‏ 


دش 5 لاتطل ‏ اس 
20 م 


5 7 ل ماح سر 


يي 

ل كنك فد رون و 
تلكوت )بوي اَلَف التهسار وول 
لتاقي وسار كسك لي 
لجل ع 8 دم انيت 
يَطمِيرٍ9]إن 


فل 


هه 


ملعو رك من دون دونهمماء 
تدعوه ملالسمعوأدعا ا 
زه ش 
2) #ينابها الئاس ل ل 
الْحَمِدٌ إدبَِادسَكْمْ وَكَأتِ عَلقَجَدِيرٍ9) 
وَمَادْلِكَ عَلَألله بعَريرٍ 9 20 زر ل ن 
ةلحلا اسل بنذ 1 
م 


توق وِإتَمسَكرَكٌ نفس وَإِلَأمَالصِرُ (© 


مه عر لظ 


نذافرق 


ومن برق 


الذي لا يستحق شيئًا من العبادة سواه» وأن عبادة ما سواه 
باطلة متعلقة بباطل» لا تفيد عابده شيئًا . 


040 


)١8-1(‏ طياما النّاش أَسْرُ الْشُقرَاة إل أَلَّهِ ونه 


لْحَِيدُ © إن يَنَأْ يدِبَكُمْ وَيأتِ يلق جَدِيرٍ © ويا وله 0 
يز © علا ترد وه وو أنه ون دع عمقل إِك حمَيهًا لا 
حمل هنة وه ولد كن دا شرق إِنَمَا مدر اَن يختورت ريم 
ألمب وَأكمرا الكل ومن كرد ب بَعََكَ لَفسِدٌ مَلِلَ أله 
ألسييذ» يخاطب تعالى جميع 
م 0 

فقراء في إيجادهم» فلولا إيجاده إياهم» لم يوجدوا. 

فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح, التي لولا 
إعداده إياهم [بها] لما استعدوا لأي عمل كان. 

فقراء في إمدادهم بالأقوات. والأرزاق والنعم الظاهرة 
والباطنة. فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمورء لما حصل 


[لهم] من الرزق والنّعمٍء شيء. 


. كذا في ب» وفي أ: وتخفيف ما يخفف‎ )١( 


الجزء الثاني والعشرون 


فقراء في صرف النقم عنهمء ودفع المكارهء وإزالة 
الكروب والشدائدء فلولا دفعه عنهم» وتفريجه لكرياتهمء 
وإزالته لعسرهم» لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. 

فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير. 

فقراء إليه في تألههم له وحبهم له. وتعبدهم» وإخلااص 
العبادة له تعالى» فلو لم يوفقهم لذلك لهلكواء وفسدت 
أرواحهمء وقلوبهم. وأحوالهم. 

فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون». وعملهم بما 
يصلحهمء فلولا تعليمه لم يتعلمواء ولولا توفيقه لم يصلحوا. 

فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار» سواء 
شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا. 

ولكن الموفق منهم» الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال 
المح اط سر ره 
طرفة عين» وأن يعينه على - 
المعنى فى كل وقتء فهذا أحرى بالاعانة التامة من ربه 
وإلههء الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. 

#وَألهُ هْرٌ لبن الْحَِيدُ» أي: الذي له الغنى التام من 
جميع الوجوه؛ فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه. ولا يفتقر 
إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق. وذلك لكمال صفاته. وكونها 
كلها صفات كمال» ونعوت جلال. 

ومن غناه تعالى» أن أغنى الخلق في الدنيا والآخرة» 
#الْحَِيدُ» في ذاته وأسمائه لأنها حسنى» وأوصافه لكونها 
عُلياء وأفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمةء 
وفي أوامره ونواهيه» فهو الحميد على ما فيه» وعلى ما منه 
وهو الحميد في غناه» [الغني في حمده] . 

#إن يَمَأْ بده ِ بك وَيَأْتِ كلق جَدِيدٍ» يحتمل أن المراد: إن 
يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بغيركم من الناس» أطوع لله 
منكمء ويكون في هذاء تهديد لهم بالهلاك والابادة» وأن 
ارم ا ويحتمل أن المراد بذلك إثبات 
البعث والنشورء وأن مشيئة مشيئة الله تعالى نافذة في كل شيء» وفي 
إعادتكم بعد موتكم خلقًا جديدًاء ولكن لذلك الوقت أجل 


قدّره اللى لا يتقدم عنه ولا يتأخر. 


جميع أموره ويستصحب هذا 


#وَمًا دَلِكَ عل اله بعَبزٍ»# أي : بممتنع» ولا معجز له. 

ويدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله: #ولا ور 
وزو وِدْدَ أحْريقْ» أي : في يوم القيامة كل أحد يجازى بعمله» 
ولا يحمل أحد ذنب أحدء ون تدع متَقَلة4 أي : نفس متقلة 
بالخطايا والذنوب تستغيث بمن يحمل عنها بعض أوزارها 
الا يحْملْ نه سن ولو كن دا شُريةُ4 فإنه لايحمل عن قريب؛ 


م1١‎ 


ه“- تفسير سورة فاطرء الآيات: 51-١9‏ 


فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنياء يساعد الحميم 
حميمهء والصديق صديقهء بل يوم القيامة يتمنى العبد أن 
كرك لمعو على اجن ولر على والنية وأكارية. 

ؤإنَمَا شور ان ترك ريم ِآلكَببٍ وَأكامُوا الصَكرة» أي : 
هؤلاء الذين يقبلون النذارة وينتفعون بهاء أهل الخشية لله 
بالغيب» أي: الذين يخشونه في حال السر والعلانية» 
والمشهد والمغيب» وأهل إقامة الصلاة. بحدودها 
وشروطهاء وأركانها وواجباتهاء وخشوعهاء لأن الخشية لله 
تستدعي من العبد العمل بما يخشى من تضييعه العقاب. 
والهرت هذا معطو دي اراكاين العنا بون راسد دفو إل 
الخير» وتنهى عن الفحشاء والمنكر. 


رك كنا برط لتفه.# أي : ومَنْ زكى نفسه 


بالتنقّى من العيوب» كالرياء والكبرء والكذب والغش» 
والمكر والخداع والنفاق» ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة» 
وا بالأخلاق الجميلةء من الصدق» والاخلاص» 
والتواضع» ولين الجانب» والنصح للعباد» وسلامة الصدرء 
من الحقد والحسدء وغيرهما من مساوىء الأخلاق» فإن 
تزكيته يعود نفعها إليه»ء ويصل مقصودها إليه» ليس يضيع من 

وَل الله الْمَصِيرٌ* فيجازي الخلائق على ما أسلفوه. 
ويحاسبهم على ما قدموه وعملوه» ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إِلّا أحصاها. 

(14-19) اونا يسْئوِى الس وَنْضِيرُ ه ولا أ لظلْمتُ وا 
لور وول الظل ولا الور ه وما سَتوِى الْخَيَله ظّ الث 9 َه 
ب أت نين قى اقر دإ 1 
إن أرَسِلْتَكَ يلل بشيرا وتذماً ون مَنْ َم | ِلَّا حَلَا فا تدر يخبر 
ا ار اا او 0 وفيما أودعه في 
فطر عباده وما ست لني 4 فاقد البصر 66 ه ولا 
لظُُمَتُ ولا و لظن ولا لْكْرُورُ ه وما بو الْحَمِاُ ول 
لأَترث)*. فكما أنه من المتقرر عندكمء الذي لا يقبل الشك» 
أن هذه المذكورات لا تتساوىء فكذلك فلتعلموا أن عدم 
تساوي المتضادات المعنوية أولى وأولى . 

فلا يستوي المؤمن والكافرء ولا المهتدي والضالء. ولا 
العالم والجاهل». ولا أصحاب الجنة وأصحاب النارء ولا 
أحياء القلوب وأمواتهاء فبين هذه الأشياء من التفاوت والفرق 
ما لا يعلمه إِلَّا الله تعالى» فإذا علمت المراتب» وميزت 
الأشياء» وبان الذي ينبغي أن يتنافس في تحصيله من ضدهء 
فليختر الحازم لنفسه ما هو أولى به وأحقها بالايثار. 


نت إلا دو ه 


الجزء الثاني والعشرون 


إن لَه منمُ من يك سماع فهُم وقبول» لأنه تعالى هو 
الهادي الموفق #ومَاً أنَتَ يع ئّن في الْفْبُورٍ» أي: أموات 
القلوب» أو كما أن دعاءك لا يفيد سكان القبور شيئّاء كذلك 
لا يفيد المعرضن المعاند شيئّاء ولكن وظيفتك النذارة» وإبلاغ 
0 

ولهذا قال: إن أن نتَ إِلّا دو ه نآ أَرَسَلَتَكَ يِلَلَىّ * أي : 
مجرد إرسالنا إياك بالحق» لأنَّ الله تعالى بعك على حين فترة 
من الرسل» وطموس من السبل» واندراس من العلمء 
وضرورة عظيمة إلى بعثتنك» فبعثك الله رحمة للعالمين. 

وكذلك ما بعثتاك به من الدين القويم والصراط المستقيم» 
حق لا باطل» ‏ وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن العظيم» 
وما اشتمل عليه من الذكر الحكيم حق وصدق برا لمن 
أطاعك بثواب الله العاجل والآجل». ٠‏ #وتذرا» لمن عصاك» 
بعقاب الله العاجل والآجل» ولست ببدع من الرسل . 

فما لبَنْ أمَّةِك من الأمم الماضية والقرون الخالية لإإلَّا خََا 
ف 4 يقيم عليهم حجة الله #إَهيِكَ مَنْ عَللَك عن َع 
ل د و . 

(51015) #وإن يروك فَقَدَ كَذَّبَ )ا يت من ملم كحم 
رسلهم بِالْْسستِ لزي وبالْكتب الْمَنيرٍ © ثم أَمَدْت الِْنَ كفروا 
كت كنت تكر» أي وإن يكذيك أيها الرسولء هؤلاء 
التفركوق» قلست أل:رسول كذن انفد كت الريك من 
بْلهمَ جََتهُمْ رسُلْهُم بِالِيَئَتِ4 الدالات على الحق. وعلى 
صدقهم ب أخبروهم به #ويالزير » أي : الكتب المكتوبة» 
المجموع فيها كثير من الأحكام #والكتب الْمَيِيرِ4 أي: 
المضيء في أخباره الصادقة. وأحكامه العادلة فلم يكن 
تكذيبهم إياهم ناشئًا عن اشتباه. أو قصور بما جاءتهم به 
الرصلء بق سيت للميم وعاده 

د مَدَتُ أن كُتراً» بأنواع العقوبات 9دَكيِنَ كاد 
تكير» عليهم؟ كان أشد النكير وأعظم التنكيل» فإياكم 
وتكذيب هذا الرسول الكريم» فيصيبكم كما أصاب أولئتك» 
من العذاب الأليم والخزي الوخيم. 

28070) «ألر تر أنَّ لَه أَرَلَ من التَمَك مَل 
رو تُيهَا أثا ومن يبال جدَها 00 2 
وَعَبِيبْ شود ٠‏ ومس ألدَين وَالدَوكتِ وَالنَصرِ خيلِكُ الوم 
كد إِننا ينَى لَه من ادو الشلتؤاً إرك لله عَرِيرٌ خَُْرُ4 
يذكر. تعالى خلقه للأشياء المتضادات» التي أصلها واحد 
ومادتها واحدةء وفيها من التفاوت وال جنا هو مشاهد 
معروف. ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته . 


ه"- تفسير سورة قاطرء الآيات: م 


و 


> تسمه 1ك اتا 
اَيَو لأس وَانْصيرٌ 009" وَلَالظْلْمَتُ لاون 
(©)رآالظلٌولا الور (يومَاسَيو ىا امول لأمواث 


ا أَهمْسحِع من 3 وَمَآأتبمسي ع تف الشبور 9 إِنْ 
لامر () إن( لتك بشي راويَِرا ونين 


أمَةِ لاخلا فبائذيي ليا وَإِنيُكدْبوكَ دَ فَرْكدٌَ ب لذت 
دهن جا تل ماك م ابت ريال رالْكتب 
تير 1360 الك يسكب ذكر 0ه 


ادن 
20 و0 ع رس ع دعام 74 200608 


ل وستاس ل ص 5-0 2 1 و 
و اوم َالْجبًا 


جدد يض وحمر' 202 
نس ناكم 
مَل أَلونه كلك إِتَمَايحشَ ىله منْعِبَاد و الآ لوا 


الله ل 


0 هَوَنفقوصمَارد[ 3 ا نيه 
يني -ه 2 رم 
برجو تحدرة حدر أن كبور 09 © لِوفيهُم 4 أجورهم 


020 دخ 5 


وَيَزِيدَ هين فضيه 


ا 7 عَفورض كور 0 


فمن ذلك: أن الله تعالى أنزل من السماء ماءء فأخرج به 
من الثمرات المختلفات». والنباتات المتنوعات» ما هو 
مشاهد للناظرين» والماء واحدء والأرض واحدة. 

ومن ذلك: الجبال التي جعلها الله أوتادًا للأرض» تجدها 
جبالَا مشتبكة. بل جبلًا واحدّاء وفيها ألوان متعددة» فيها 
جدد بيض أي: طرائق بيض» وفيها طرائق 
غرابيب سود أي : شديدة السواد جذا . 

ومن ذلك: الناس والدواب والأنعام» فيها من اختلاف 
الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات» ما هو مرئي 
بالأبصارء مشهود للنظار» والكل من أصل واحد ومادة 
واحدة. 

فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة مشيئة الله تعالى» التي خصصت 
ما خصصت منهاء بلونه» ووصفهء وقدرة الله تعالى حيث 
أوجدها كذلك» وحكمته ورحمته. حيث كان ذلك الاختلاف 
وذلك التفاوت» فيه من المصالح والمنافع» ومعرفة الطرق» 
ومعرفة الناس بعضهم بعضًا ما هو معلوم . 

وذلك أيضًا دليل على سعة علم الله تعالى» وأنه يبعث مَنْ 


صفر وحمرء وفيها 


الجزء الثاني والعشرون 


في القبورء ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر 
غفلة» لا تحدث له التذكرء وإنما ينتفع بها مَنْ يخشى الله 
تعالى» وبدلم باكر الصاتياوجة الفكدة ليوا 

ولهذا قال: © إنََا يخْنَى لَه مِنَ عِبَادو الْملمواً» فكل مَنْ 
كان بالله أعلم» كان أكثر له خشية» وأوجبت له خشية الله 
الانكفاف عن المعاصي» والاستعداد للقاء مَنْ يخشاهء وهذا 
دليل على فضيلة العلم» فإنه داع إلى خشية أللّم وأهل خشيته 

هم أهل كرامته» كما قال تعالى: «إرَضْىَ أَلَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْةَ 
دَلِكَ لِمَنْ حَنى ريل . 

لإِنَّ أنه عَرِدُ4 كامل العزة» ومن عزته خلق هذه 
المخلوقات المتضادات» #عَفُورٌ 4 لذنوب التائبين . 

٠ 19(‏ إن أن تلوب ككب أله اموا الصلرة 
قثا نا مَك مذ كاه يجرت لزه أن كثرن ه 
ود بوه وَيَِيدَهُمٍ ين مضي إِنَمْ حَفْورٌ مَكول» 
«إِذَّ ادن بتثرت كنب أَنو4 أي: يتبعونه في أوامره 
فيمتثلونهاء وفي نواهيه فيتركونهاء وفي أخباره فيصدقونها 
ويعتقدونهاء ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ويتلون 
أيضًا ألفاظه» بدراسته. ومعانيه» بتتبعها واستخراجها . 

ثم خص من التلاوة بعدما عم الصلاةً التي هي عماد 
الدين» ونور المسلمين» وميزان الايمان» وعلامة صدق 
الإسلام» والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم» 
من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات ##سرًا وَعَكَانة# 
في جميع الأوقات. 

«يجْن» [بذلك] «نحرَةٌ أن كور » أي: لن تكسد 
وتفسدء بل تجارة» هي 1 التجارات وأعلاها وأفضلهاء 
ألا وهي رضا ربهم» والفوز بجزيل ثوابه» والنجاة من سخطه 
وعقابهء وهذا فيه أنهم يخلصون"' بأعمالهم»ء وأنهم لا 
يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئًا . 

وذكر أنهم حصل لهم ما رجوه فقال: لالِوَفْيَهُمْ أجورهة» 
أي: أجور أعمالهم عل حسب قلتها وكثرتهاء وحسنها 
وعدمه #وَيَزِيدهم تن فصل زيادة عن أجورهم #إِنَّم 
عَفُوْرُ سَحَكُورٌ 4 غفر لهم السيئات» وقبل منهم القليل من 
الحسنات. 

(1-هم) #والرّى يج إيَكَ ين الكتب هر لحن دغ 
لما بيْنّ يَديْدٌ إِنَّ الل بعبَادوء لحي بصي ه م ورا الكتنب الدنَ 

: 007 صمَنْهُم ظالم لَفَيِي َم مُفتصِد ونه 
ذلك ه هر الْمَضَلُ اكير © نت 
رَ من ذَهَبٍ أ وَلبَاسهُمَ فا 


1١ 

9 

١ 
00 
١ 

9 

ب 


1 
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يط وا كلذو الغ تفج 62 لذن ارك 00 
كذ ه الى ألا مار العامة ين صفبير. لا يسا فيا تت وآ 
يَمَمُنَا فب لُعُوتٌ* يذكر تعالى أن الكتاب الذي 6 0 
رسوله هْرٌ الْحَنُّ4 من كثرة ما اشتمل عليه من الحق كأن 
الحق منحصر فيه» فلا يكن في قلوبكم حرج منه» ولا تتبرموا 
منهء ولا تستهينوا به فإذا كان هو الحقء لزم أن كل ما دل 
عليه من المسائل الالهية والغيبية وغيرهاء مطابق لما في 
الواقع» فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما دل عليه . 
مَصَدّنَا لَمَا بت يَدَيْو» من الكتب والرسل» لأنها 
أخبرت به فلما وجد وظهر» ظهر به صدقهاء فهي بشرت به 
وأخبرت. وهو صذّقهاء ولهذا لا يمكن أحدًا أن يؤمن 
بالكتب السابقة» وهو كافر بالقرآن أبدّاء لأن كفره به ينقض 


إيمانه بهاء لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن» ولأن 


أخبارها مطابقة لأخبار القرآن. 

لإِنَّ لَه _بعبادوء لحي بَصِيرُ * فيعطي كل أمةء وكل 
شخص. ما هو اللائق بحاله» ومن ذلكء أن الشرائع السابقة 
لا تليق إِلّا بوقتها وزمانهاء ولهذاء ما زال الله يرسل الرسل 
رسولًا بعد رسول» حتى ختمهم بمحمد كلك فجاء بهذا 
الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة» ويتكفل 
بما هو الخير في كل وقت . 

ولهذا لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم 
أفكارًاء» وأرقهم قلوبًا وأزكاهم أنفسّاء اصطفاهم الله تعالى» 
واصطفى لهم دين الاسلام» وأورثهم الكتاب المهيمن على 
سائر الكتب» ولهذا قال: مم يبنا الكتنب ألَِنَ أَصْطْفَيَنًا من 
بادا 4 وعم عذه الأمة: 

لمهم ظَالْمٌ لَفَسِي» بالمعاصي [التي] هي دون الكفرء 
وم ام ل تارك للمحرم» 
#ومتهُم سَإِق بِالْحَيررتِ» أي: سارع فيها واجتهدء فسبق 
غيره» وهو 0 للفراتضء المكثر من النوافل» التارك 
للمحرم والمكروه. 

فكلهم اصطفاه الله تعالى» لوراثة 
تفاوتت مراتبهم» وتميزت أحوالهم. فلكل منهم قسط من 
وراثته» حتى الظالم لنفسهء فإن ما معه من أصل الايمان» 
وعلوم الايمان» وأعمال الايمان» من وراثة الكتاب . 

لأن المراد بوراثة الكتاب. وراثة علمه وعمله؛ ودراسة 
ألفاظه» واستخراج معانيه. 


هذا الكتاب» وإن 


(١)في‏ ب: الاخلاص. 


الجزء الثاني والعشرون 


وقوله: بدن ألّهِ4 راجع إلى السابق بالخيرات» لثلا 
يغتر بعمله. بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى 
ومعونته» فينبغي له أن يشتغل بشكر الله تعالى على ما أنعم به 
عليه . 

«إدللك هر الْفَضُْلُ الْكَبيرٌ 4 أي: وراثة الكتاب الجليل 
لمن اصطفى تعالى من عباده» هو الفضل الكبير» الذي جميع 
النّعَم بالنسبة إليه كالعدم»ء فأجل النَّعَم على الاطلاق» وأكبر 
الفضلء وراثة هذا الكتاب. 

ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال: مإجَنتُ عََنِ يدَومًا 4 
أي: جنات مشتملات على الأشجارء والظل» والظليل» 
والحدائق الحسنةء والأنهار المتدفقة» والقصور العالية» 
والمنازل المزخرفة» في أبد لا يزول» وعيش لا ينفد. 

والعدن «الاقامة» 5926 عدن أي: جنات إقامة» أضافها 
للإقامة ٠‏ لأن الإقامة والخلود وصمها ووصف أهلها . 

760 رن ييا من أَسَاوِرَ من دَمَبِ » وهو الحلي الذي يجعل في 
اليدين» على ما يحبون» ويرون أنه أحسن من غيره» الرجال 
والنساء في الحلية في الجنة سواء . إو» يحلون فيها للُؤْلُوًا 4 
ينظم في ثيابهم وأجسادهم طوَلَِاسَهُمَ فيها حريدُ4 من 
من إستبرق أخضر. 

«إو» لما تم نعيمهمء وكملت لذتهم لثَانُوا لد يِه ألذِى 
ذهب عَنَا أَكَرَنّ* وهذا يشمل كل حزن» فلا حزن يعرض لهم 
بسبب نقص في جمالهم» ولا في طعامهم وشرابهم» ولا في 
لذاتهم ولا في أجسادهم. ولا في دوام لبثهم . 

فهم في نعيم ما يرون عليه مزيدًاء وهو في تزايد أبد الآباد. 

«إرت ربا لود حيث غفر لنا الزلات «إسَكورٌ4 حيث 
فسا السيات ركاسها: وأعطانا من فضله ما لم تبلغه 
أعمالنا ولا أمانينا؛ فبمغفرته نجوا من كل مكروه ومرهوب» 
وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب محبوب . 

«الدِى لعن4 أي: أنزلنا نزول حلول واستقرار» لا نزول 
معبر واعتبار دار الْمَقَامَةِ* أي : الدار التي تدوم فيها الاقامة» 
والدار التي يرغب في المقام فيهاء لكثرة خيراتهاء وتوالي 
مسراتهاء وزوال كدوراتها. 

وذلك الاحلال #من هَضْلد»* علينا وكرمه» لا بأعمالنا؛ 
فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه . 

#لا يسنا فبَا فصب وَلَا يَسَسّنا فب لُعُوْبُ4 أي : لا تعب في 
الأبدان ولا في القلب والقوى. ولا في كثرة التمتع» وهذا 
يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة» ويهيّىء 
لهم من أسباب الراحة على الدوام؛ ما يكونون بهذه الصفة» 


سنذس » و 


6م 
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تست 50 ال ل 
رمع 30010 007 42000 
نآك الكت مالل مُصَرلَيقَ 
مادو لحي يضار (7) نوكتب 


322 7 


َرَت 
وكرت دنه هِ ذلك هو 


لح و سمه 1ج 7 


عبد ويج 

عين اي تي .ير عدو ير 
ف من ون بالل راح ومو فا حريد ير 9 ْ 
يس بس ل حيو 


وَكَالُوالْحمديدٌ أأّزى ا 


000-004 مه رفح لور سه سر 
ر فعا الزى 1 


ساح خا ١‏ د يه 


يديه إِنَا 


ألِينَأصط اباد ا مه 


وو 0 


معت رم م 2 


حلّنادارالْمَقَامَةمِن فَضْاِملَايَمِسَا 
ع م وَلايَسَسُنَافيَا لغوب () والدنَكهَروا هر | 


لاف وال مرق 
فر يت 1 


سه سر وب ساسع << اب سل صرح مر 02 مودم 


ا يم 
6 ولَومْمرُم دحك وديا كيه 
يت إرك أشّعبلغ 


ناشور 


رد 


2 
سدح عم حا واع ا له 


َي بٍالسَمواتِ وَالْأرضٍإِنَّه عَليم 


بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب.ء ولا هم ولا حزن. 

ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة ؛ لآن النوم فائدته زوال 
التعب» وحصول الراحة بهء وأهل الجنة بخلاف ذلكء» ولأنه 
موت أصغرء وأهل الجنة لا يموتون» جعلنا الله منهم» بمنه 
وكرمه . 

5 00 وَالَدنَ كنروا لَهرْ 26 جَهَيَمَ 
ع فر 
0 
كه لك شي ذا تكد يوق 21 يدك ارد نثرفا 
كَمَا لِلظَلِِينَ من سير لما ذكر تعالى حال أهل الجنة 
ونعيمهم» ذكر حال أهل النار وعذابهم فقال: ظوَاَلَدِنَ كمأ 
أي : جحدوا ما جاءتهم به رسلهم من :.الآياتء» وأنكروا لقاء 


ربهم 


2 


59 5 جَهَسَّرَ 4 يعذبون فيها أشد العذاب» وأبلغ 
العداب ١د‏ سه فى عَلنِهم* بالموت لسمُوبوَأ#4 فيستريحوا #ولَا 


ُلك عتم ين عليه ف فشدة العذاب وعظمه. مستمر عليهم 


الجزء الثانى والعشرون ١1م‏ ه*- تفسير سورة فاطرء الآيات: 5١0-18‏ 
« كَدِكَ غَرِى كل حكثور وَهُمَ يَصَطَرعْيَ نباك أي: خلقه. والحرمان. 


يصرخون ويتصايحون وييستغيئون ويقولون: بآ أَخجَ 
َمَلْ دما مر الى حكن كَمل4 فاعترفوا بذتبهمء وعرفوا 
أن الله عدل فيهم» ولكن سألوا الرجعة في غير وقتها . 

فيقال لهم : وَلرَ يرم ماه أي : دهرًا وعمرًا «سَدَكَرٌ 
فيه مَن تَذَكْرَ» أي: يتمكن فيه مَنْ أراد التذكر من العمل» 
متعناكم في الدنياء وأدررنا عليكم الأرزاق» وقيضنا لكم 
أسباب الراحة» ومددنا"'' لكم في العمرء وتابعنا عليكم 
الآيات. وأوصلنا إليكم النذرء وابتليناكم بالسراء والضراءء 
لتنيبوا إلينا وترجعوا إلينا . 

فلم ينجع فيكم إنذار» ولم تفد فيكم موعظة» وأخرنا عنكم 
العقوبة» حتى إذا انقضت آجالكم وتمت ت أعماركمء ورحلتم 
عن دار الامكان بأشرٌ الحاللات» ووصلتم إلى هذه الدار دار 
الجزاء على الأعمال» سألتم الرجعة. 

هيهات هيهات»؛ فات وقت الامكان.» وغضب عليكم 
الرحيم الرحمن» واشتد عليكم عذاب النار» ونسيكم أهل 
الجنةء فامكثوا فيها خالدين مخلدين» وفي العذاب مهانين» 
ولهذا قال: طمَدُووُْ هَمَا لِطَِينَ من شير ينصرهم 
ممه ل و ير 

(م*) «إرك أنَّد حيدة حي السَموات والارض إِنَّمُ عليه 
بِدَاتِ الصّدُورِ» لما ذكر تعالى جزاء أهل الدارين» وذكر 
أعمال الفريقين» أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى» واطلاعه 
على غيب السماوات والأرض» التي غابت عن أبصار الخلق 
وعن علمهم. وأنه عالم بالسرائر» وما تنطوي عليه الصدورء 
من الخير والشر والزكاء وغيره» فيعطي كلا ما يستحقه» وينزل 


كل أحد منزلته . 
(19) هو الى جَمَلكدْ حَلَفَ في لاض هن كر ف 0 


ال ا 0 لْكَفْرِنَ 5“ 
لا حَسَارَاِ» يخبر تعالى عن كمال حكمتهء ورحمته بعباده» أنه 
قدر بقضائه السابق» أن يجعل بعضهم يخلف بعضًا في 
الأرض» ويرسل لكل هه من الأمم النذرء فينظر كيف 
يعملون؛ فَمَنْ كفر بالله» وبما جاءت به رسله. فإن كفره عليه 
وعليه إثمه وعقوبته» ولا يحمل عنه أحدء ولا يزداد الكافر 
بكفره إِلّا مقت ربه له وبغضه إياه» وأي عقوبة أعظم من مقت 
الرب الكريم؟. 

«ولا برِيدُ الْكَفينَ كني بِلَا م4 أي: يخسرون 
أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة» فالكافر لا 
يزال في زيادة من الشقاء والخسران. والخرزي عند الله وعند 


م رح واس 


2 قل 2 َي شر أ 3 عون من دون أ روف 58 
كا بي" الي كر كيرب ا وت أذ َلَهُمَ كبا فَهُم عل صَّ 
يت مِنْهُ بل إن يد اَلطِمُونَ بَنْسهُم بَعْضًا إلا حورا يقول تعالى 
مُعجرًا لآلهة المشركين» ومبيئًا أنقصهاء وبطلان شركهم من 

جميع الوجوه #ثُل» يا أيها الرسول لهم : «أرَيْمٌ» أي 
د عن شركائكم الذي عون من دون رد م هل هم 
مستحقون للدعاء والعبادة» ف روف مادا 68 [مِنَّ الْدرْض * 
هل خلقوا بحرّاء أم خلقوا جبالاء أو خلقوا] حيواناء أو 
خلقوا جمادًا؟ سيقرون أن الخالق لجميع الأشياءء هو الله 
تعالى» أم لشركائكم شركة لأف اتوت في خلقها وتدبيرها؟ 
سيقولون: ليس لهم شركة . 

فإذا لم يخلقوا شيئّاء ولم يشاركوا الخالق في خلقهء فلم 
عبدتموهم» ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم؟ فانتفى الدليل 
العقلي على صحة عبادتهمء ودل على بطلانها . 

ايل المي وأنه أيضًا منتفء فلهذا قال: #أَرّ 
اهم كنبا يتكلم بما كانوا به يشركون» يأمرهم بالشرك 
وعبادة الأوثان انهم في شركهم عل يدن من ذلك 
الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك؟ . 

ليس الأمر كذلك؟ فإنهم ما نزل عليهم كتاب قبل القران» 
ولا جاءهم نذير قبل رسول الله محمد كَلْةِ. ولو قدر نزول 
كتاب إليهم» وإرسال رسول إليهمء وزعموا أنه أمرهم 
٠ 0‏ فإنا نجزم بكذبهمء لأن الله قال: #وَماآ أَرسَلَنَا من 
بيلك من رَسُولٍ ِل مح إِليْه لم لآ إِلَهَ إلا آنأ ماعبدذون 4 
فالرسل والكتب» كلها متفقة ة على الأمر بإخلاص الدين لله 


زد ل خاي له 


تعالى وما مدا | 31 لَِبْدُوا لَه حِاصِينَ له رن حتفا 4 . 

فإن قيل: إذا كان الدليل العقلي والنقلي» قد دلا على 
بطلان الشرك» فما الذي حمل المشركين على الشرك» وفيهم 
ذوو العقول والذكاء والفطنة؟ أجاب تعالى بقوله : بل إن يعد 
الطَِمُونَ , بَعَضهم بَعَضًا إل غرومًا أي : ذلك الذي مشوا عليه» 
م فإنما ذلك توصية بعضهم لبعض به» 
وتزيين بعضهم لبعض» واقتداء المتأخر بالمتقدم الضال» 
وأمانيّ مَنَّاها الشيطان» وزين لهم [سوء] أعمالهم» فنشأت 
في قلوبهم. وصارت صفة من صفاتهاء فعسر زوالهاء وتعسر 
انفصالهاء فحصل ما حصل من الاقامة على الكفرء والشرك 
الباطل المضمحل . 


. كذا فى ب» وفى أ؛ مدينا‎ )١( 


الجزء الثاني والعشرون 
م 6 1 سواماة 14 


(11) إن لَه ميك السّموابٍ وَالْارض أن تَروْلَا لين رَالَآ إن 
أََسَكَهمَا من د ين بو إِنُّ كن ليما عَتونط4 يخبر تعالى عن 
كمال قدرته. وتمام رحمته» وسعة حلمه ومغفرته» وأنه تعالى 
يمسك السماوات والأرض عن الزوال» فإنهما لو زالتا ما 
أمسكهما أحد من الخلق» ولعجزت قدرهم وقواهم عنهما . 

ولكنه تعالى قضى أن يكونا كما وجداء ليحصل للخلق 
القرار» والنفع والاعتبار» وليعلموا من عظيم سلطانه» وقوة 
قدرته» ما به تمتلىء قلوبهم له إجلالَا وتعظيمّاء 
وتكريمّاء وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين» 
وعدم معاجلته للعاصين» مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم» ولو 
أذن للأرض لابتلعتهم» ولكن وسعتهم مغفرتهء وحلمهء 
وكرمه لإِنَّمُ كان حَلِيمًا عَفُورا 4 . 

و( وأنسا بهد لهم ف جه] د 4 ةس 
أمتنا ون لِعَدَى الل كلما م نير ما زَادَهُمَ إل ورا 0 نوكين 
ذا الانسن: ردك الت دولا تصيق" الدكن التي إلا يواميك من 

شاريت نانك لون كل 2د رفن أن نلا 2 
ل ك4 أي: وأقسم هؤلاء الذين كذبوك يا رسول الله 
قسمًا اجتهدوا فيه بالأيمان الغليظة: «ليت جَأدَهُمْ ند لون 
أهدَئ مِنْ لِعَدَى لكل أي : أهدى من اليهود والنصارى [أهل 
الكتب]ء فلم يفوا بتلك الاقسامات والعهود. 

مقلم جام َزِ»# لم يهتدواء ولم يصيروا أهدى من إحدى 
الأمم» بل لم يدوموا على ضلالهم الذي كانء بل 8آنا 
رَادَهُمْ # ذلك إلا يورا # زيادة ضلال وبغي وعناد. 

وليس إقسامهم المذكور لقصد حسن» وطلب للحقء وإِلَا 
لوفقوا له» ولكنه صادر عن استكبار في الأرض على الخلق 
وعلى الحق. وبهرجة في كلامهم هذاء يريدون به المكر 
والخداع» وأنهم أهل الحق» الحريصون على طلبه» فيغتر بهم 
المغترون» ويمشي خلفهم المقتدون. 

طلا ين الَكرُ 4 الذي مقصوده؛ مقصود سبّىء. 
ومآله وما يرمي إليه سبّىء باطل لإإلَّا يهلد » فمكرهم إنما 
يعود عليهم» وقد أبان الله لعباده في هذه المقاللات» وتلك 
الاقسامات» أنهم كذبة في ذلك مزورون» فاستبان خزيهم» 
وظهرت فضيحتهم» وتبين قصدهم السيءء فعاد مكرهم في 
نحورهم» ورد الله كيدهم في صدورهم . 

فلم يبق لهم إِلَا انتظار ما يحل بهم من العذاب» الذي هو 
سْنَةَ الله فى الأولين» التى لا تبدل ولا تغير» أن كل مَنْ سا 
في الظلم والعناد» رامن لضا أن يحل به نقمته 
وتسلب عنه نعمته» قَلْتَرَْ هؤلاء ما فعل بأولئك. 


عل عرصم عو 


ومحبة 


"ام 
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هوالذ يناليك و 
يَرِبدالْكفه فين كر دافن 
0 ُرلحنَا 56 ءيفلا شر مين وين 


أ َ - 541 


وكير كشوت ا 
اتتنيكتمائم مي نيديو قيثوت 
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ا يبروأ في ل ين 


عن 2 عاد 


سو 
اكه 


ا ار 


ل ل 1 رام د وآحكن 
وَخْرهُمْ إك أجل تس 0 ذا جك أَجِلْهُمْ قرت أَنَّهَ كان يعبكادوم 

برا يحض تعالى على السير في الأرض» في القلوب 
والأبدان» للاعتبار لا لمجرد النظر والغفلة» وأن ينظروا إلى 
عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل» وكانوا أكثر منهم 
أموالا وأولادًا وأشد قوة» وعمروا الأرض''' أكثر مما عمرها 
ا فلما جاءهم العذاب» لم تنفعهم قوتهم» ولم تغن 


عنهم أموالهم ولا أولادهم من ن الله شيئًا» ونفذت فيهم قدرة 
الله ومشيئته . 
وَمَا كت ألَّهُ لحْجِرَمٌ من سَيِْ في الْسَّسَوتٍ ولا فى الْارْضْ 
لكمال علمه وقدرته إإِنّمُ كات عَلِيمًا مَريرَا# 
ثم ذكر تعالى كمال حلمهء وشدة إمهاله وإنظاره أرياتَ 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: وعمروها. 


الجزء الثاني والعشرون 
الجرائم والذنوب فقال: #وَلوٌ نُوَاحِدُ ألَّهُ ألنَاسَ 
كَسَبُّوا4 من الذنوب فإما تَرَلى عَلَ ظهَرها ين دَآَبَةِ؟ أي : 
0 حتى الحيوانات غير المكلفة . 
ولكن» يمهلهم تعالى ولا يهملهم و يرهم إِكَ أجل 
َإدَا بج أجَلْهُمْ ورت أَلَهَ كنَ بعبسادو بَصِررا 7 
فيجازيهم بحسب ما علمه منهم. من خيرٍ وشر. 

تم تفسير سورة فاطر» والحمد لله رب العالمين. 


بور مط 


مسهى 


تفسير سورة يس 
وهي مكية 
تمأ ارا صر 


)١5-١(‏ ##يس © لقان لفكي إِنَكَ لِينَ ألْرْسِينَ © عل 
صل مسقيو 0 َنزِيلَ لْعريزٍ لحم ه إشنذر ومن أنذِنٌ َابَآَوهُمْ 


بو اعرسم بوه بن ود وب 


َهُم عََفِلونَ © لَمَدَ حَنَّ القولُ كح أَكَمْ مَهُمْ لا يمون © إِنَا جَعلنا 
ف أعَتقهم أفتلا فَهِىَ إل لأَدَْانِ فهم مُقَسَحُونَ © وَجَعَلنَا مِنْ بين 
امي نارين عدي هذا متهم مَهُم لا جرد © م 
6 َأنَدَرَتَهُمَ 2 خرف لا يمون 0 َم نَذِْرُ مَنِ أتّبع 


لكر وَحْنْىَ اَن يالب مر ه بسَعْفِرَوَ وَلَمْرٍ حكَرِيمٍ 5 إِنَا 
تحن ني لْمَوَيّنى وتسيب ها هدمو ولك ته لْحَصَيْئَةُ في 
ِمَارِ مِينِ» هذا قسم من الله تعالى بالقرآن الحكيمء الذي 
وصفه الحكمة» وهي وضع كل شيء موضعه: وضع الأمر 
والنهي في الموضع”''' اللائق بهماء ووضع الجزاء بالخير 
والشر في محلهما اللائق بهماء فأحكامه الشرعية والجزائية 
عتبا مب قوكاة الكية: 

ومن حكمة هذا القرآن» أنه يجمع بين ذكر الحكم 
وحكمتهء فينبه العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية 
لترتيب الحكم عليها . 

إِنّكَ لَيِنَّ الْمْرْسَِنَ* هذا المقسم عليهء وهو رسالة محمد 
يكو وإنك من جملة المرسلين» فلست ببدع من الرسل» 
وأيضًا فجئت بما جاء به الرسل من الأصول الدينية . 

وأيضًا فمن تأمل أحوال”" المرسلين» وأوصافهمء 
وعرف الفرق بينهم وبين غيرهمء عرف أنك من خيار 
المرسلين» بما فيك من الصفات الكاملةء والأخلاق 
الفاضلة . 

ولا يخفى ما بين المقسم به» وهو القرآن الحكيم» 


المقسم عليه [وهو] رسالة الرسول محمد يكَهِ من الاتصال» 


0011 
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اللي 7 اتنا - ل 
وَلَوَمْوَآْدآَهَأَلنَاسَيِمَامك جوأ ماك لف عل 
2 وم سيو وم أ 00 0 
ار أجل 


َإدَلِحآء أجَلْهُم رك أله يا 
فلم كاده 
5 إمَالمْيم 


انان تك © 2-0 عل 
2000 
أئَِبَآوهم هلو( لعَدَحنَالمَول كأ كيم 
سر < - 


فهم لا دوه مسو 0 جملا قأمتقهع أغدلافهىَ إل 


لد نهم مُقسَحُون 3ن وَبَمَلَ نْب دِيم سنا 
00 فت ع لنيز 920 
0 ونون (ز إِتَمَاثْذِرُ 


تن 1 0 2< سح جيل ساس بن ع بو سرحت سا 


تبعالزحكرو حت الحم با لعيب فشر بمغ فرق 
جر ِ رب © ناوخ التق وَنَحكَدبٌ 
ماود اوكرت ويل عَىْء أَحَصََنَهوِامَا من (67 


وأنه لو لم يكن لرسالته دليل ولا شاهد إِلَّا هذا القرآن 
الحكيم» لكفى به دليلا وشاهدًا على رسالة محمد كلوه بل 
القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلة المستمرة على رسالة 
الرسولء فأدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد يَكه . 

:. ع ل عا رو ار الدالة على رسالته» 
وهو أنه #عَلٌ صرّطٍ مُسْيَّقِيوِ # معتدل موصل إلى الله وإلى دار 
كرامتهء وذلك الصراط ١‏ السلق اف على أخمال» وهي 
الأعمال الصالحة. المصلحة للقلب والبدنء والدنيا 
والآخرة» والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهرة للقلب» 
المنمية للأجرء فهذا الصراط المستقيم» الذي هو وصف 
الرسول يله ووصف دينه الذي جاء بهء فتأمل جلالة هذا 
القرآن الكريم» كيف جمع بين القسم بأشرف الأقسام» على 
أجل مقسم عليه؛ وخبر بر الله وحده كاف» ولكنه تعالى أقام من 
الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة في هذا الموضع على 
صحة ما أقسم عليه» من رسالة رسوله ما نبهنا عليه» وأشرنا 


. كذا في ب» وفي أ: أصول‎ )١( في ب: في المحل.‎ )١( 


الجزء الثاني والعشرون 
إشارة لطيفة لسلوك طريقه . 
وهذا الصراط المستقيم تَنريلَ الْمَيزٍ أَلتَحِ* فهو الذي 
أنزل به كتابه» وأنزله طريقًا لعباده» موصلا لهم إليهء» فحماه 
بعزته عن التغيير والتبديل» ووجو ري عبادم رجه الست بيخ 


حتى أوصلتهم إلى دار رحمته . 
ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: العزيزء 
الرحيم . 


فلما أقسم تعالى على رسالته وأقام الأدلة عليهاء ذكر شدة 
الحاجة إليها واقطناء الضرورة لها فقال: 

«لِتنذِر قَرما مآ أدِرَ َابَآنُهُمْ هَهُمْ عَِلنَ* وهم العرب 
الأميون, الذين لم يزالوا خالين من الكتب» عادمين الرسل» 


قد عمتهم الجهالة» وغمرتهم الضلالة وأضحكوا عليهم وعلى ' 


سفههم عقول العالمين» فأرسل الله إليهم رسولًا من أنفسهم. 
يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين» فينذر العرب الأميين» ومَنْ لحق بهم من كل 
2 ويذكر أهل الكتب بما عندهم من الكتب» فنعمة الله به 
على العرب خصوصّاء وعلى غيرهم عمومًا . 

ولكن هؤلاء الذين بُعِنْتَ فيهم لانذارهم. بعدما أنذرتهم 
انقسموا قسمين: قسمٌ رد لما جئت به» ولم يقبل النذارة» 
وهم الذين قال الله فيهم : : «الَمَد حَقَّ الْمَوَلُ عَلحَ كيم مَهُمْ عدي 
ون # أي نفذ فيهم القضاء والمشيئة» أنهم لا 0 
كفرهم وشركهم» وإنما حق عليهم القول بعد أن عرض عليهم 
الحق فرفضوهء فحيئئذ عوقبوا بالطبع على قلوبهم . 

وذكر الموائم من وصولالايماة لفلويهم فقال : إن دل 
3 ف أَعَتَقَهُم َعْكْلَا #4 وهي جمع «غل»2» و «الغل» ما يغل به 
العنق» فهو للعنق بمنزلة القيد للرجل . 

وهذه الأغلال التي في الأعناق"'' عظيمة» قد وصلت إلى 
أذقانهم ورفعت رؤوسهم إلى فوق #اقهم مُقَمَحُوتَ» أي: 
رافعوا رؤوسهم من شدة الغِل الذي في أعناقهم. فلا 
يستطيعون أن يخفضوها. 

«وَجَعَلنا مِنْ يبن دهم سكدًا دَنَ لهم سَدَا4 أن 
يحجزهم عن الايمان #فَهُمْ لا سرون قد غمرهم الجهل 
والشقاء من جميع جوانبهم» فلم تفد فيهم النذارة . 

وَسَوله ليم َأَدَرَهُمْ أو رّ خَذْرْهُمْ لا يؤْمنون» وكيف يؤمن 
مَنْ طبع على قلبه» ورأى الحق باطلا» والباطل حقًا؟! 

والقسم الثاني: الذين قبلوا النذارة» وقد ذكرهم بقوله: 
«إِتَمَا نْدْدُ» أي: إنما تنفع نذارتك» ويتعظ بنصحك طمن 


2201 


أت َلِرَحكَرَ 4 [أي:] مَنْ قصده اتباع الحق وما ذكر به 


آذ 


415 
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مر و 


#وَكَنى البَمَنَ بِالْمِب» أي: من اتصف بهذين الأمرين» 
القصد الحسن في طلب الحق» وخشية الله تعالى». فهم الذين 
الأمرين د شه بِمَعْيِرٌ 01 لفقي لوَأجَرِ 00 لأعماله 
الصالحة» ل 

إن شح ّ لمر ك4 أي: : نبعثهم بعد موتهم لنجازيهم 
عل الأغمال ريض ما كَدَمُوا من الخير والشرء وهو 
أعمالهم التي عملوها وباشروها في حال حياتهم . 

وَءاترَهٌ4 وهي آثار الخير وآثار الشرء التي كانوا هم 
السبب في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم»ء وتلك 
الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهمء فكل 
خير عمل به أحد من الناس» بسبب علم العبدء وتعليمه 
ونصحة أو أمره بالمعروف» أو نهيه عن المنكر.» أو علم 
أودعه عند المتعلمين» أو في كتب ينتفع بها في حياته وبعد 
موته, 5 عمل خيراء من صلاة أو زكاةء أو صدقة أو 
إحسان» فاقتدى به غيره» أو عمل مسجداء أو محلا من 
المحال التي يرتفق بها الناس» وما أشبه ذلك» فإنها من آثاره 
ال ان 0 
سيئة فعليه وزرها ووزر مَنْ عي بها إلى يوم م القيامة» . 

وهذا الموضع يبين لك علو مرتبة الدعوة إلى الله » والهداية 
إلى سبيله» بكل وسيلة وطريق موصل إلى ذلك» ونزول درجة 
الداعي إلى الشر الامام فيه» وأنه أسفل الخليقة» وأشدهم 
3 1 8 5 4ح ايع 0 

#وكل شىّءٍ» من الأعمال والنيّات وغيرها #أَحَصَيته في 
إِمَاِ مين أي : كتاب هو أم الكتب وإليه مرجع الكتب» التي 
تكون بأيدي الملاتئكة» وهو اللوح المحفوظ . 

20-16 لوَاضْرِتٍ كم مَنَهَا أحسب الْقَريَةَ إذ جَآءَهَا الْمرْسَلُونَ 4 
إلى آخر القصة. أي: واضرب لهؤلاء المكذبين برسالتك» 
الرادين لدعوتك» مثا يعتبرول به» ويكون لهم موعظة إن 
وفقوا للخير وذلك المثل: أصحاب القرية» وما جرى منهم 
من التكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من عقوبته ونكاله. 
وتعيين تلك القرية» لو كان فيه فائدة» لعينها الله فالتعرض 
لذلك» وما أشبهه من باب التكلف. والتكلم بلا علم» ولهذا 
إذا تكلم أحد في مثل هذا تجد عنده من الخبط والخلط 
والاختلاف الذي لا يستقر له قرار» ما تعرف بهء أن طريق 


)١(‏ كذا فى بء وفىأ: الأذقان. 


الحزء الثاني والعشرون 


العلم الصحيح» الوقوف مع الحقائق. وترك التعرض لما لا 
فائدة فيه» وبذلك تزكو النفس»ء ويزيد العلم» » من حيث يظن 
الجاهلء أن زيادته بذكر الأقوال التي لا دليل عليهاء ولا 
حجة عليها ولا يحصل منها من الفائدة» إلا تشويش الذهن» 
اعفاد الأموز التفعر فيا : 

والشاهد أن هذه القرية جعلها الله مثلّا للمخاطبين ##إِدْ 
جَادَهَا الْمرْسَلُنَ4 من الله تعالى يأمرونهم بعبادة الله وحدهء 
وإخلاص الدين له وينهونهم عن الشرك والمعاصي . 

د أَرْسَلنَا لهم نين مَكَدَبوهُمَا مَعرَرَْا ِكَااثٍ» أي : قويناهما 
بعالث» فصاروا ثلاثة رسل» اعتناء من الله بهم» وإقامة للحجة 
بتوالي الرسل إليهم طقَتَائرَا» لهم: «إِنَآ الم مُرْسَلُون» 
فأجابوهم بالجواب» الذي ما زال مشهورًا عند مَنْ رد دعوة 
الرسل . 

ذمؤقالوا ما أنَثْر إل 0 متنا أي : فما الذي ففلكم 
عليناء وخصكم من دوننا؟ قالت الرسل لأممهم : إن غَْنُ إلا 
مر متلكُم وأ أله يَمْنٌ عل من يِكَآكُ من عادو 4 . 

وما 1 ليحن من تَوْءِ # أي : 00 عمو 00 ثم 
أنكروا أيضًا المخاطبين لهمء ٠‏ فقالوا : إن أَسْرٌ إلا تَكنْبون4 . 

فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: 0 إكَ_ تفن » 
فلو كنا كاذبين» لأظهر الله''' خزيناء ولبادرنا بالعقوبة. 

#وًا عَكَيَاً إل البِلَع لْميِيتْ» أي: البلاغ المبين الذي 
يحصل به توضيح الأمور المطلوب بيانها» وما عدا هذا من 
آيات الاقتراح» ومن سرعة العذاب». فليس إليناء وإنما 
وظيفتنا - التي هي البلاغ المبين - قمنا بهاء وبيناها لكم» فإن 
اهتديتم فهو حظكم وتوفيقكم» وإن ضللتم فليس لنا من الأمر 
يا 

فآ أاضحات العرية ارسلهم: «إنا طَينا يك 4 اي لم 
نر على قدومكم عليناء واتصالكم بناء إِلَا الشرء وهذا من 
أعجب العجائب» أن يجعل من قدم عليهم بأجلّ نعمة يُنعم الله 
بها على العباد وأجلٌ كرامة يكرمهم بهاء وضرورتهم إليها فوق 
كل ضرورة: قد قدم بحالة شرء زادت على الشر الذي هم 
عليه» واستشأموا بها!! ولكن الخذلان وعدم التوفيق» يصنع 


بصاحبه أعظم مما” '' يصنع به عدوه. 

ثم توعدوهم فقالوا: لين ّ تنتهوأ 5 أي : 
نقتلتكم رجمًا بالحجارة أشنع القتلات #وَلِيِسسَتَرْ هنا عَدَابُ 
ليم . 


فقالت لهم رسلهم: ليك تَمَحْ4 وهو ما معهم من 
الشرك والشرء المقتضي لوقوع المكروه والنقمة» وارتفاع 


هام 


5 تفسير سورة يسء الآيات: "١-11‏ 


3 ومست 44١‏ و ل 
أطت مدا صب عمسنو 9 


0-7 0007 00 7 0 هج 


ماني فَكَدَّنوهَما فعَرَرْاِسَالثٍ فَفَالُوا و 
0 2 


ل لسن © 00 بيت © 


ا لنلرتَحه واي طٍِ 0 
مَتَاعَذًا ا 2 © اليم مَك إن سك ر' 0 


2 4 


ل 00 0 0 00 لمي دَرجل 


72 


- 


م 0 نهءءالهحة إن 
يردن اليَحَنَنْ تيس رلا عق مَمَعَنْهُمَ باكلا 
مقو د © انا إوتكرثين واف ءاف 


يي عر 


اموز © قلا للَلَبَدَهلَيَيتَ قدي 
ساح دعي عر انكر ل 5 
5 © باقر لرووكلو اشرق © 
المحبوب والنعمة» ##ليّن يُكرقٌ 4 أي : بسبب أنّا ذكرناكم 
مأ فيه اطلانتكم يحطكوه قلتم لنا ما قلتمء ٠‏ #بل أنثر قوم 
1 متجاوزون للحدء متجرهمون في قولكم. فلم 
١‏ جني ين ال التيية يي بَنيَ4 حرصًا على نصح قومه 
حين سمع ما دعت إليه الرسل وآمن به» وعلم ما رد به قومه 


عليهم فقال [لهم]: - 


نمَو أتَمِعُوأ الْمرَسَِنَ4 فأمرهم باتباعهم 
ونصحهم على ذلك» وشهد لهم بالرسالة . 
ثم ذكر تأييدًا لما شهد به ودعا إليهء فقال: #أتَِّعوأ من لا 
تش 41 أي : اتبعوا مَنْ نصحكم نصحًا يعود عليكم 
بالخير» وليس [يريد منكم أموالكم» ولا أجرًا على نصحه 
لكمء وإرشاده إياكمء فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه . 
بقى] أن يقال: فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة» ولكنه ليس 
عن الحق فدفع هذا الاحتراز بقوله: #وَهُم مُهَدُونَ4 لأنهم 
لا يدعون إِلّا لما يشهد العقل الصحيح بحسنهء ولا ينهون إلا 


. كذا فى ب» وفى أ: لظهر خزينا . (1) كذا في ب. وفي أ: ما‎ )١( 


الجزء الثاني والعشرون 


بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. 

فكأن قومه لم يقبلوا نصحهء بل عادوا لائمين له على اتباع 
الرسل» وإخلاص الدين لله وحده فقال: #وَما بي لآ أَعيْدُ ألَرى 
َطَرَ وَلبْهِ ييحَمن* أي: وما المانع لي من عبادة مَنْ هو 
المستحق للعبادة؛ لأنه الذي فطرني» وخلقني ورزقني» وإليه 
مآل جميع الخلق» فيجازيهم بأشالف: فالذي 5 الخلق 
والرزق» والحكم بين العباد» في الدنيا والآخرة» هو الذي 
يستحق أن يُعبد» ويثنى عليه ويمجدء دون مَنْ لا يملك نفعًا 
ولا ضرّاء ولا عطاءً ولا منكّاء ولا حياةًء ولا موتّاء ولا 


ل و - 38 | 2000 ن اتلى بع عام 
ايد من دونه عالهسة إن يردن أليَمََنُ يضر لا تَفْنٍ عَضنٍي 
ع 


سَمَمَتُهُمَ4 لأنه لا أحد يشفع عند الله إِلّا بإذنه» فلا تغني 
شفاعتهم عني شيئا ولا هم ينقذون من الضر الذي أراده الله 


إن إ45 أي: إن عبدت آلهةَ هذا وصمُها #لنى صَكلٍ 
مُينِ» فجَمّع في هذا الكلام» بين نصحهم. والشهادة للرسل 


بالرسالة» والاهتداء والاخبار بتعيّن”'' عبادة الله وحدهء وذكر 
الأدلة عليهاء وأن عبادة غيره 0 وذكر البراهين عليهاء 
والاخبار بضلال من عبدهاء والاعلان بإيمانه جهرّاء مع 
خرة اموي وام ا 

#إِيْت ءَامَنث يِرَيَكْمْ مَأَسْمَعُونٍ» فقتله قومهء لما سمعوا 
منه وراجعهم بما راجعهم به. 

ف لقِيلَ» له في الحال دمل ك4 فقال مخيبرًا بما 
وصل إليه من الكرامة على توحيدهء وإخلاصهء وناصحًا 
لقومه بعد وفاتهء كما نصح لهم في حياته: #يِتَ هري 
يَمَلَمُونٌ © با عَمَرَ لي رَق» أي: بأي شيء غفر لي» فأزال 
عني أنواع العقوبات #وَحَعَكقٍ بِنّ لكين بأنواع المثويات 
والمسرّات: أي: لو وصل علم ذلك إلى قلوبهم» لم يقيموا 
على شركهم . 

قال الله في عقوبة قومه: [9إوَمآ را عَلَ تَوَمدء] من بحرو 
من جد َس أسَّمَةِ» أي: ما احتجنا أن نتكلف فى 
عقوبتهمء فتنزل جندًا من السماء لاتلافهمء 9إومًا 5 
مين 4 لعدم الحاجة إلى ذلك» وعظمة اقتدار الله تعالى» 
وشدة ضعف بني آدم» وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله 
يكفيهم . 

#إن كانت 4 أي : ما كانت عقوبتهم مإ مره ونور 4 
أي: صونًا واحدّاء تكلم به بعض ملائكة الله #8وَإِدًا هُمّ 
حَِمِدُونَ» قد تقطعت قلوبهم في أجوافهمء وانزعجوا لتلك 


كام 


5”- تفسير سورة يسء الآيات: 85-81 


الصيحة» فأصبحوا خامدين» لا صوت ولا حركة» ولا حياة 
بعد ذلك العتو والاستكبارء ومقابلة أشرف الخلق بذلك 
الكلام القبيح. وتجبرهم عليهم . 

لاله موحا لشاد اعفان عل الكاة قا ليد د 
يَسُولٍ إِلَّا كنأ بوء يسَتَهَرِءونَ 4 أي : ما أعظم شقاءهم» وأطول 
عناءهم» وأشد جهلهم» حيث كانوا بهذه الصفة القبيحة» التي 
هى سبب لكل شقاء وعذاب ونكال!! 

000 ار يرا كز أمككا يَلَّهُم د ترح الفرون َب ا 
لا يعون ه وَإن عل َنيح لدبََا رون يقول تعالى :امير 
هؤلاء ويعتبروا بمن قبلهم من القرون المكذبة» التي أهلكها 
الله تعالى» وأوقع بها عقابهاء وأن جميعهم قد باد وهلك» 
فلم يرجع إلى الدنياء ولن يرجع إليها . 

وسيعيد الله الجميع خلقًا جديدّاء ويبعثهم بعد موتهمء 
ويحضرون بين يديه تعالى. اح بي الفا 0 
لا يظلم مثقال ذرة ة ون تك حَسَنَةٌ يُصَلهِفَهَا وَيْوتٍ من دنه عر 
عَظِيمًا» . 

لمكا وي ل الأ 1 
َينْهُ يَأَكُلُونَ © وَحَمَلنَا فِهَا جد نت ين خسِلٍ وَأَعْبٍ وعجر 
فا مِنَ الْعيُون ه يأك من شر وما عَعلتَهُ ديهم أ 
سكرونّ ه سبَحَنّ سْبَحَنَ الى كئََ ارو نه هما سيت لض 
وَمِنَ أَنفْسهِرٌ و لا لم4 أي لوَايَةٌ لم4 على البعث 
والنشورء رامين يدق الله تعالى للجزاء على الأعمال» 
هذه «االْْضُ الَْكْبَدُ» أنزل الله عليها المطرء فأحياها”'' بعد 
دوتها «ولنكك ينها ع ينه بالكزو ادن جميع اناف 
الزروعء ومن جميع أصناف النبات» التي تأكله أنعامهم 
#وعلن جَمَلَنَا فبَا» أي: في تلك الأرض الميتة #جَنّتِ» أي: 
بساتين» فيها أشجار كثيرة»ء وخصوصًا النخيل والأعناب» 
اللذان هما أشرف الأشجار #أوَمَجَرنَا فبَا» أي: في الأرض 
من العيون 4 . 

جعلنا في الأرض تلك الأشجارء والنخيل» والأعناب 
« كوا من تَرِو 4 قونًا وفاكهة, وأَدْمًا ولذة إو» الحال أن 
تلك الثمار اما عَيلَنَهُ عِنَهُ لديهةٌ» [وليس لهم فيه صنع ولا 
عملء إن هو إِلّا صنعة أحكم الحاكمين» وخير الرازقين» 
وأيضًا فلم تعمله أيديهم] بطبخ ولا غيرهء بل أوجد الله هذه 
الثمارء غير محتاجة لطبخ ولا شيءء تؤخذ من أشجارهاء 


سه سرع 


فتؤكل في الحال» #أكَلا مَنَكُرُونَ4 من ساق لهم هذه النّعَم» 


عر لَه م لدي احا 


02 


الجزء الثالث والعشرون 


وأسبغ عليهم من جوده وإحسانه؛ ما به تصلح أمور دينهم 
ودنياهم . 

أليس الذي أحيا الأرض بعد موتهاء فأنبت فيها الزروع 
والأشجارء وأودع فيها لذيذ الثمارء وأظهر ذلك الجنى من 
تلك الغصونء وفجّر الأرض اليابسة الميتة بالعيون» بقادر 
على أن يحبي الموتى؟ بلى » إنه على كل شيء قدير. 

#سَبحَنَ رِى 0 ادوج كلها 4 5 الأصناف كلها 
#إيِمَا ثلث الْأَرْسُ) فنرّع فيها من الأصناف ما يعسر تعداده 
ومن ََفْسهِمَ * فنوّعهم إلى ذكر وأنثى» وفاوت بين خلقهم 
وخُلْقِهِم وأوصافهم الظاهرة والباطنةء لوَمِنًا لا يَعلمونَ» 

من المخلوقات, التي قد خلقت وغابت عن علمناء 0 
تخلق بعد . 

فسبحانه وتعالى أن يكون له شريكء» أو ظهيرء أو عوين» 
أو وزير»ء أو صاحبة» أو ولدء أو سَمِيٌء أو شبيه» أو مثيل في 
صفات كماله. ونعوت جلاله. أو يعجزه ه شيء يريده . 

١-0‏ 4) #وءَايَة م أت تَلَخُ يه 8 نه اهار 8 شم 
ظلِمُونَ © وَألشَّمْسُ جَحَرى ار نوكا دَلِكَ تَمدِرَ لْعَريزِ 
وَالْفَمَرَ رك مَتَازْلَ حَيّ عاد كَلْميَجُون لْقَرِم ه لا 
القّمْش يبت ها أن عدرة : قمر ولا أيلُ سان ناز و في م 
بحُن # أي : #وَايَةٌ يد لَن» على نفوذ مشيئة الله»ء وكمال 
قدرته» وإحيائه الموتى بعد موتهم ابل لَه ِنَهُ التبارَ» 
أي: نزيل الضياء العظيم» الذي طبق الأرض» فنبدله 
بالظلمة» ونحلها محله لقَإدَا هم مُظَلِمُونَ» . 

وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشملتهم» فتطلع 
الشمس» فتضيء الأقطارء وينتشر الخلق لمعاشهم 
ومصالحهمء ولهذا قال: وَالشّنْسُ يحرف لِسسَتَمَرٌ لهأ» 
[أي: دائمًا تجري لمستقر لها] قدّره الله لهاء لا تتعدامء ولا 
تقصر عنه وليس لها تصرف في نفسهاء ولا استعصاء على 
قدرة الله تعالى #أدَّلِكَ تَثرِيرٌ لْعيِرٍ © الذي بعزته ٍِ هذه 
المخلوقات العظيمة» بأكمل تدبير» وأحسن نظام #الْمَلِير» 
الذي بعلمه جعلها مصالح لعباده؛ ومنافع في دينهم ودنياهم . 

وَالْقَمَرَ مَدَرْبََهُ مَنَازِلَ4 ينزل بهاء كل ليلة ينزل منها واحدة 
«حَيَّ4 يصغر جدًا فيعود « كَلْمبهوْنِ الْقَدِِ» أي: عرجون 
النخلة» الذي من قدمه نش وصغر حجمه وانحنى» ثم بعد 
ذلك ما زال يزيد شيئًا فشيئاء حتّى يتم [نوره] ويتسق ضياؤه. 
ريل من الشمس والقمرء والليل والتهارء قدره [الل] 


تقديرًا لا يتعذاه» وكلٌ له سلطان ووقتء إذا وجد عدم 


الآخرء ولهذا قال: لا الشَّمدُ فى أن درك الْصَرٌ)* 


20 
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ار 


اام 


7 111011 
0 0012220ذظ 
36 حلاوم 2 من رَسُولٍ سول إ لابه | 


مرج سو > مدو وه 0027 5 7 
يستبرزءون (ي) ا لريرواً اقلم 0 ْ 
وه و 2 


يسود )لعجا 


م1 0300 مح له ره 7 ع عه عر ل 
ايام 7 ِ 


اميه أُحييتهاأ ل ْ 
فيه حنمن كيل 
وعجر يلون فين 
آذ آله و شيكواادى 


وَمَاعكته يه أكون( 20 


ل سس سر ورت اه رم لوصح وير عو م 2 
حَلَقَلَاروج حل هامَاند رض ومن شه 


ور 000 


ومِمًا لايعلمون ()وءَايَهَ َدٌلممايَرْمَلْنة انار 
َإِدَاهُم مُظلِمُونَ © وَالقَّمْ رجح لِمُسَتَمَرَلَها 

كتفي يليو © وَالْفَمرَقَدَرَكُمَازلحقٌ 
ار ا 
التترول ايسان ركلف نيتسو 


بادا سلطا الاتي عر اال خلا يكن ا ترما لجسن 

في الليل #ولا لَلُ سَإِنُ لئارٍ» فيدخل عليه قبل انقضاء 
سلطانه « «رَيلٌّ4 من الشمس والقمر والنجوم في فك بحُن 4 
أي : يترددون على الدوام» فكل هذا دليل ظاهرء وبرهان باهر 
على عظمة الخالق وعظمة أوصافهء خصوصًا وصف القدرة 
والحكمة» والغلم فى هذ الجومي : 

(00-41) ##وايةٌ لم أن حَلنا ريم في لمك الْمَتْحُون ه 
وَعَلقَنَا هم ين مل ما كو © ون لأ رفم لا سرع هم لاحم 
عدون © إلا يمه ين وما ِكَ جين © وَإدَا يِل َم نوا ما بن 
يكم وم حَلَىَيٍ علد علي يمرن ه وم تأنيهم ين َايةٍ من عايلتِ 
تي إل كوا عا تيه ٠‏ كلذ هل 1 ينا مما ريك لل ةل 
ان حكَمَروأ رن امنوأ ألم من لو مَل َه ألْعَمَهء إن أنثرٌ إل 

فى صَكلٍ يبن © وَيَتُولْنَ مَق هَذًا الوَمَدُ إن كُسْرُ مدِقِنَ © ما 
ع إل منحة وده ير 
3 0 أَمْلِهِمَ يبحو * أي : ودليل لهم وبرهان. على 
أن الله وحده المعبود» لأنه المنعم بالنعم» الصارف للنقمء 
الذي من جملة نِعَمِهِ لأنََ حَلنَا دُريَتَم 4 قال كثيرٌ من 


اك وحَعَلَنَا فبهَاجء: 


الجزء الثالث والعشرون 


المفسرين: المراد بذلك: أباؤهم وعَلقَنَا 4 أ 
للموجودين من" بعدهم لين مَثْلِهِ» أي: من مثل ذلك 
الفلك. أي: جنسه 8آإمَا يكبن بهء فذكر نعمته على الآباء 
بحملهم في السفن» لأن النعمة عليهم نعمة على الذرية» وهذا 
الموضع من أشكل المواضع عليّ في التفسير. 

فإن ما ذكره كثيرٌ من المفسرين». من أن المراد بالذرية 
الآباء. مما لا يعهد في القرآن إطلاق الذرية على الآباء» بل 
فيها من الابهام» وإخراج الكلام عن موضوعه. ما يأباه كلام 
رب العالمين» وإرادته البيان والتوضيح لعباده. 

وثَّمّ احتمال أحسن من هذاء وهو أن المراد بالذرية 
الجنسء وأنهم هم بأنفسهم» لأنهم هم من ذرية [بني] آدم 
ولكن ينقض هذا المعنى قوله : وََلَقَنَا للم ين مَل ما ركبو » 
إن أريد: وخلقنا من مثل ذلك الفلك» أي لهؤلاء المخاطبين» 
ما يركبون من أنواع الفلك» فيكون ذلك تكريرًا للمعنى» تأياه 
فصاحة القرآن. 

فإن أريد بقوله : طوَعَلََنَا ّم ين مَثْلِهِ 
هي سفن البرء استقام المعنى واتضح 

إلا أنه يبقى أيضاء أن يكون الكلام فيه تشويشء» فإنه لو 
أريد هذا المعنى» لقال: وآية لهم أنّا حملناهم في الفلك 
المشحون» وخلقنا لهم من مثله ما يركبون» فأما أن يقول في 
الأول: وحملنا ذريتهم. وفي الثاني : حملناهمء فإنه لا يظهر 
المعنىء إلا أن يقال: الضمير عائد إلى الذرية» والله أعلم 
بحقيقة الحال. 

فلما وصلت في الكتابة إلى هذا الموضع» ظهر لي معنى 
ليس ببعيد من مراد الله تعالى» وذلك أن مَنْ عرف جلالة كتاب 
الله» وبيانه التام من كل وجهء للأمور الحاضرة والماضية» 
والمستقبلة» وأنه يذكر من كل معنى أعلاه وأكمل ما يكون من 
أحواله» وكانت الفلك من آياته تعالى» ونِْعَمِهِ على عباده» من 
حين أنعم عليهم» بتعلمها إلى يوم القيامة» ولم تزل موجودة 
في كل زمانء إلى زمان المواجهين بالقران. 

فلما خاطبهم الله تعالى بالقرآنء وذكر حالة الفلك. وعلم 
تعالى أنه سيكون أعظم آيات الفلك في غير وقتهم» وفي غير 
زمانهم» حين يعلمهم [صنعة] الفلك [البحرية]» والشراعية 
منها والنارية» والجوية السابحة في الجوء كالطيور ونحوهاء 
[والمراكب البرية] مما كانت الآية العظمى فيه لم توجد إِلَّا في 
الذرية» نبّهِ في الكتاب على أعلى نوع من أنواع آياتها فقال: 
واي نآ حَلَمَا درَيتَهُمَ فى الْمْكِ الْمَتْحُونٍ» أي: المملوء 


ركبانًا وأمتعة . 


مَا يكبن الابل التي 
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بهنل تلماعت 

1 عي نشل انسفن( ركلقنا 
مكبو () وَإن رهم لاسرع م 

هيدو( إلَارحَدصِنوََالْحِدٍ 9 اوَإِدَا 

لاتقو ينيل يكم وه مَاحَلْفَ لعل حو () 


َمَانَأتِممنْءايَةٍ مَنْء يكت راوها معرضِينَ 
ادال نومار تفلن حكَمَروا 
للَدينَءامئوا نل مُمْلَوَصمَ انه لَلْصَمَُونأَثْرَ لان 

صَللِصضِنٍ | ي) وَوبوتَ مَيَ هذا الوعدنُسْوْصدقِينَ 


رعو ا 0000 


م ةيد يسني 


() فَلاسسَطِيعود 0 2# 00 َم 


حون نوصيَة ولا 
لشو املد هيلي يت 


لا قَالُوأوَيكنا يلما مَنْيَحَكَنًا من فتاهلل اماوعد رمن 
وصدَق ]لم سَلورت © إن عَانَتَإِلاصَيَحَةٌ سح سه ياد 
دايعا 7 


تنبل لاجرو ]لما سكس ملو 0 


فحملهم الله تعالى» ونجاهم بالأسباب التي علّمهم الله بها 

من الغرق» وآلهذا] نبههم على نعمته عليهم ) 0 ] أنجاهم 
مع قدرته على ذلك فقال: #إوَإن لَنَأ ْرقَهُمَ ا صَرِع لم4 أي : 
لا أحد يصرخ لهمء فيعاونهم على الشدة؛ ولا يزيل عنهم 
المشقة #وَلَا هُمَ يَقَدُونَ# مما هم فيه. 

لإِلَا يَمَهٌ مَنَا ومَََها إل حِيِنِ» حيث لم نغرقهمء لطفًا بهم 
وتمتيعًا لهم إلى حين» لعلهم يرجعون أو يستدركون ما فرّط 


هم يتجعوت 77 


0 رو عن اسللام مرح سل 3 

| َك فق قبل 0 ل مَآ بين 0 77 اله 13 من 
ل 

أعرضوا عن ذلك» فلم تركعوا به رأسّاء ولو جاءتهم كل 
آية. ولهذا قال: وما نوم يناي ين َايتٍ رَ ص م إلا كانوا عا 
مُعَرِضِنَ» وفي إضافة الآيات إلى ربهم دليل على كمالها 
ووضوحهاء لأنه ما أبين من آية من آيات الله ولا أعظم بيانًا . 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: في . (5) كذا في ب» وفي أ: حين 


الجزء الثالث والعشرون 


وإن من جملة تربية الله لعباده؛ أن أوصل إليهم الآيات التي 
يستدلون بها على ما ينفعهم. في دينهم ودنياهم . 

ادا قل َم انوأ نا ريم َه أي : من الرزق الذي منَّ 
به الله عليكم» ولو شاء لسلبكم إياه هال اَن حكَمَروا لين 
متو معارضين للحق» محتجين بالمشيئة : أطوم من لو 
مَتَلهُ أنَّهُ أَلْمَمَهُه إِنْ أَثْرٌ» أيها المؤمنون 8إإِلّا فى صَللٍ مين » 
حيث تأمروننا بذلك. 

وهذا مما يدل على جهلهم العظيم» أو تجاهلهم الوخيم» 
فإن المشيئة ليست حجة لعاص أبدَّاء فإنه وإن كان ما شاء الله 
كانء وما لم يشا لم يكنء فإنه تعالى مكُن العبادء وأعطاهم 
من القوة ما يقدرون على فعل الأمرء واجتناب النهىء فإذا 
تركوا ما أمروا بهء كان ذلك اختيارًا منهمء لا ع لهم 
وقهرًا . 

وَيَفُولُوت* على وجه التكذيب والاستعجال: 8مَقٌَ هدًا 
لْوَمَدُ إن شثْمٌ مَدقِينَ» . 

قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك» فإنه [عن] قريب 8م 
يبون إلا مَيْحَهٌ يده وهي نفخة الصور «تلْنْدُخ» لي 
تصيبهم لوَهُمْ مِصَمُونَ4 أي: وهم لاهون عنهاء لم تخطر 
على الريهم فى بعال ميم ربا جرهم جم الذي 3 
يوجد فى الغالب إِلَّا وقت الغفلة . 

وإذا أخذتهم رقت غفلتهم» فإنهم لا ينظرون ولا يمهلون 
لقلا يَتطيعْونَ نيه أي : لا قليلة ولا كثيرة #وَلآ ِل أَمْلِهمَ 
يرجعوت 4 . 


)24-5١(‏ لوَْيِحَ في ألصُور فَإدَا هم يَنَّ الْقّمَدِ إل رَيْهِمَ 


2 4م لمويست سام السام وده لاخ ساون سا لمم ميم 
يلوت ه كَلَواْ ويلا من بَعَثَنَا من مَرقَرِناً هنذا ما وَعَدَ اسمن 
كك ك”ء 3 ل سجر بجي ارس سه بجر 


وصَدَفََ الم لون 0 إن حكات إلا طح ولجدة ؤإذا هم جميع 
رس سر ارح سيو مر رم م 


ديسا محَصَرُونَ ه كلق لا مُظْلْمْ تفش هيا ولا يروت إِلَّا ما 
كير تَمَنوْنَ4 النفخة الأولى: هي نفخة الفزع والموت» 
وهذه نفخة البعث والنشور. فإذا نفخ في الصورء خرجوا من 
الأجداث والقبورء ينسلون إلى ربهم أي: يسرعون للحضور 
بين يديه» لا يتمكنون من التأنّي والتأخر. 

وفي تلك الحال يحزن المكذبون» 
والندم» ويقولون: #يويْلنَا مَنْ بَعَنَنَا مِن > أي: من 
رقدتنا في القبور. لأنه ورد في بعض الأحاديث» أن لأهل 
القبور رقدة قبيل النفخ في الصور. 

فيجابون» فيقال [لهم]: هذا مَا وَعَدَّ لمن وَصَدَقَ 
لْمَرسَنْون* أي: هذا الذي وعدكم الله به. ووعدتكم به 
الرسل» فظهر صدقهم رَأَيَ عين. 


ويظهرون الحسرة 


الله 


5”- تفسير سورة يس » الآيات: أه- مه 


ولا تحسب أن ذكر الرحمن في هذا الموضع» لمجرد 
الخبر عن وعدهء وإنما ذلك للإاخبار بأنه في ذلك اليوم 
العظيمء سيرون من رحمته ما لا يخطر على الظنون» ولا 
حسب به الحاسبونء كقوله: ظالْمَلكُ يَرْمَيِذٍ الْحَنُ لمن 

وَحَمَمتِ الْأَصْوَاتُ نم4 ونحو ذلكء مما يذكر اسمه 
الرحمن في هذا . 

إن كانتْ4 البعثة من القبور إلا سَْحَة وده ينفخ فيها 
إسرافيل في الصورء فتحيا الأجساد ظلَدَا هُمْ جيم لَدَينَا 
ص4 الأولون والآخرونء والانس والجن ليحاسبوا على 
أعمالهم 

لوم لا نظلَمُ نَفْسٌ شيا لا ينقص من حسناتهاء ولا 
يزاد في سيئاتها ولا يجرت إِلَّا ما كش يمون من خير 
أو شرء فَمَنْ وجد خيرًا فليحمد الله على ذلك» ومَنْ وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه. 

(08-55) #إنَّ أضحب ألَنَدِ لْوْمَ في شْعُلٍ فَكهونَ هم 
يدَعُونَ © سَلْمُ قلا ين رب ِو [لما ذكر تعالى] أن كل أحد 
لا يجازى إِلّا ما عمله؛ ذكر جزاء الفريقين» فبدأ بجزاء أهل 
الجنة» وأخبر أنهم في ذلك اليوم #فى شُعْلٍ مَكهْنَ4 أي: في 
شغل مفكه للنفسء مُلِذ لهاء من كل ما تهواه النفوس» وتلذه 
العيون» ويتمناه المتمنون. 

ومن ذلك افتضاض العذارى الجميلات» كما قال: م 
ََُوجُهْرْك من الحور العين» اللاتي قد جمّعْن حُسن الوجوه 
والأبدان» وحُسن الأخلاق #فى ظِدَلٍ عَلَ الْأَرآيكِ» أي : على 
السرر المزينة» باللباس المزخرف الحسنء طمتَكونَ» 
عليهاء اتكاء على كمال الراحة» والطمأنينة» واللذة. 

للم فِبَا مككهَةُ4 كثيرة» من جميع أنواع الثمار اللذيذة» 
من عنب وتين» ورمان» وغيرها وم نَا يَدَعُوتَ» أي : 
يطلبون» فمهما طلبوه وتمنوه أدركوه. 

ولهم أيضًا #سَلَّمُ4 حاضل لهم #يّن رب نَحِيِوٍ * ففي هذا 
كلام الرب تعالى لأهل الجنة» وسلامه عليهم» وأكده بقوله: 
#قَوْلًاك وإذا سلّم عليهم الرب الرحيمء حصلت لهم السلامة 
التامة من جميع الوجوهء وحصلت لهم التحية» التي لا تحية 
أعلى منهاء ولا نعيم مثلهاء فما ظنك بتحية ملك الملوكء 
الرب العظيمء الرؤوف الرحيم» لأهل دار كرامته» الذي أحل 
عليهم رضوائه» فلا يسخط عليهم أبدًا . 

فلولا أن الله تعالى قدَّر أن لا يموتواء أو تزول قلوبهم عن 
أماكنها من الفرح. والبهجة» والسرورء لحصل ذلك» فنرجو 


الجزء الثالكث والعشرون 


ربنا أن لا يحرمنا ذلك النعيم» وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه 
الحريم” 
(907-065) لسرا لوم 


لا تَعَيُدُوأ 


أي الْمُجَرمُونَ ه ألَرَ أمهذ إلبِكم 
يبي عَادَمَ أن ليطن إِنَهُ لكر عَدُوٌ مِينُ © وَأنٍ 
ا أسَلّ يني ميلا كيرا ألم 
كوبا تَعقَلُونَ © هذ + جه التق كُسْرْ وُعَدُويَ ه أصْلَرُمًا د 
يها كحي تكترويك ةن 0 ِيِمُ ع0 رهم وَتُعَنسنا ايديم 
وَكَنْمَدُ َمْلْهُم يا كانوأ 0 ه وَلَوَ قَنَآهُ لَطْمَسَنا علخ أن 
َأَسْبَبَقُوَاْ الضرّط تق يردت ٠‏ ولو كسةه 00 
مَكَابَهِمَ هَمَا استَطلعوا مُضسيًا ولا يتَحِعْوت4 لما ذكر تعالى 
جزاء المتقين» ذكر جزاء المجرمين #و# أنهم يقال لهم يوم 
القيامة: #امئْرُوا ألْوْمَ أي الْمْجْرمُونَ* أي: تميزوا عن 
المؤمنين» وكونوا على حدة» ليوبخهم ويقرعهم على رؤوس 
الأشهاد قبل أن يدخلهم النارء فيقول لهم : 
«ألر هذ إِلكْم4 أي: آمركم وأوصيكمء على ألسنة 

رسليء [وأقول لكم]: ليبق عَاهَمَ أن لا تَعَبْدُوأ الَيِطن» 
أي : لا تطيعوه؟ وهذا التوبيخ» يدخل فيه التوبيخ عن جميع 
أنواع الكفر والمعاصي» لأنها كلها طاعة للشيطان وعبادة له. 

ِنَم لكُم عَدُرُ مين فحذرتكم منه غاية التحذيرء 
وأنذرتكم عن بطاعتي وأخبرتكم بما يدعوكم إليفء #و» 
أمرتكم أن أَعْبَدُوقِ4 بامتثال أوامري وترك زواجري 


هَذَاك أي: عبادتى وطاعتى» ومعصية الشيطان ا 
مُسَتَقِيمٌ 4 فعلوم الصراط المستقيم وأعماله, ترجع إلى هذين 
الأمرين. 


أي: فلم تحفظوا عهدي» ولم تعملوا بوصيتي» فواليتم 
عدوكمء ذ لكَيَلّ يك بلا كيرا 4 أي : خلقًا كثيراء ألم 

ا تعْقلُوَ أي : فلا كان لكم عقل يأمركم بموالاة ربكم 
ووليكم الحق» ويزجركم عن اتخاذ أعدى الأعداء لكم وليّاء 
فلو كان لكم عقل صحيح لما فعلتم ذلك. 

فإذ أطعتم الشيطان» وعاديتم الرحمن» وكذبتم بلقائه. 
ووردتم القيامة دار الجزاء.ء وحق عليكم القول بالعذاب ف 
مذو جَهكمْ أل كُتْرْ وُعَدْق* وتكذبون بهاء فانظروا إليها 
عيانًا فهناك تنزعج منهم القلوب» وتزوغ الأبصارء ويحصل 
الفزع الأكبر. 

0 ثم يكمل ذلك» بأن يؤمر بهم إلى النارء ويقال لهم: 
كينا لوم يما شر مَكمَرُوت4 أي : ادخلوها على وجو 
تَصُلاكم» ويحيط بكم حرهاء ويبلغ منكم كل مبلغ» بسبب 
كفركم بآيات الله وتكذيبكم لرسل الله . 
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عالدنا 444 لاهن ل 
ل 
يعار كل 3 0 5 
عل جه وام 


لمجرمود ْمُجَرمُوتَ 9 # أل 59-08 0 
جما اذل لفن 7 0 


2 مسر 


5-2 ا مد 1 و 
أصْلوها لمكي تكفروت © اليو عخْسِمٌُ 
علَأفوههم وه 1 مهدأ ا 
تك رن اك لطمسمًا لَطْمَسَكَاعَأَعينم م فاستبة 
أرط ل 


عل محكاءد لدن ستلتو مُوْسيا لاير عو 


و وو ايلم ره 


سكت وار ال حراون 9 


0 


مم د 2- 2 
وي ومن نعيمره 


لو ثح ل 


وما م نروك يطلل إن فول ان مين ١‏ 
ظ © ركه حتارقَللالكبيت © ظ 


قال الله تعالى في بيان وصفهم الفظيع» في دار الشقاء: 
«الْوْمَ ْيَمْ عَلَ أَوْوِهِهمْ #4 بأن نجعلهم خرسّاء فلا يتكلمون» 
فلا يقدرون على إنكار ما عملوه» من الكفر والتكذيب 
«وتكلسا يدم وَكَنْبَدُ ََمْلْهُم يما كَانوأ يكيبُون أي : تشهد 
ل ا اميه 


دي #ساكو + 


ده 


طمسنا على نطقهم 0 1 لم4 1 5-6 إليه؛ 
لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة أن مُبهرُورت» وقد 

وَل نكصة لسَحْتَهر عل مَكَاته4 أي : لأذهبنا حركتهم 
لهَمَا أسَتَطنعُوأ مُضْسياك إلى الأمام ولا ييَحِعُوتَ* إلى ورائهم 
ليبعدوا عن النار» والمعنى: أن هؤلاء الكفار» حقت عليهم 
كلمة العذاب» ولم يكن يد من عقابهم . 

وفي ذلك الموطنء ما نّم إلا النار قد برزت» وليس لأحد 
نجاة إِلَا بالعبور على الصراطء وهذا لا يستطيعه إِلّا أهل 
الايمان» الذين يمشون في نورهمء وأما هؤلاء» فليس لهم 
عند الله عهد في النجاة من النار. 


الجزء الثالكث والعشرون 
فإن نَاء طمس أعينهم» وأبقى حركتهم » فلم يهتدوا إلى 


الصراط لو استبقوا إليه وبادروهء وإن شاء أذهب حراكهمء 
فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخرء المقصود: أنهم لا يعبرونه» 
فلا تحصل لهم النجاة. 

() لوس تُمَيْرُ يتنه فى لق اثلا سْقِلونَ» يقول 
تعالى : ومن 4 من بي لم «التجمة و الو أي: 
يعود إلى الحالة التي ابتدأء حالة الضعفء ضعف العقل» 
وضعف القوة. لأفلا يَحْقلْتَ4 أن الآدمي ناقص من كل وجهء 
فيتداركوا قوتهم وعقولهم» فيستعملونها في طاعة ربهم . 

03٠١ 19(‏ #وَمَا عَلَمَتَُ المّعْرَ وما يَبتى لد إن هُوَ إلا وكير 
بن © لتر من كل حا وي العو عل الكيرت» ينزه 
تعالى نبيه محمدًا يككِةِ عمًا رماه به المشركونء من أنه شاعرء 
وأن الذي جاء به شعر فقال: #وَمَا عَلَمَئلهُ ألمْعْرٌ وما يْبَتى ل54» 
أن يكون شاعرّاء أئي: هذا من جنس المحال أن يكون 
شاعرًا ؛ لأنه رشيد مهتد» والشعراء غاوونء يتبعهم الغاوون» 
ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون على 
رسوله. 

فحسم أن يكون يكتب أو يقرأء وأخبر أنه ما علمه الشعر 
وما ينبغي له إن هُوَ إلا وك وَقوَانٌ مين أي : ما هذا الذي 
جاء به إِلَا ذكر يتذكر به أولو الألباب. جميع المطالب 
الدينية» فهو مشتمل عليها أتم اشتمال وهو يذكر العقول» ما 
ركز الله في فطرها من الأمر بكل حسن» والنهي عن كل قببح . 

لوَدُوَانٌ مُبِينُ4 أي: مبين لما يطلب بيانه» ولهذا حذف 
المعمول» ليدل على أنه مبين لجميع الحقء بأدلته التفصيلية 
والاجمالية» والباطل وأدلة بطلانه أنزله الله كذلك على 
راسولة: 

إِمْنذِرٌ من كن حا أي: حي القلب واعيهء فهو الذي 
يزكو على هذا القرآن. وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل» 
ويكون القرآن لقلبه بمنزلة المطر للأرض الطيبة الزاكية #وَكحنٍّ 
لْقَوْلُ عَنَ الْكَْرتَ» لأنهم قامت عليهم به حجة الله» وانقطع 
احتجاجهم» فلم يبق لهم أدنى عذر وشبهة يُدُلُونَ بها . 

الوص #أوكر روا أنَا حَلفْنَا لَهُم ْنَا عملت لدِينا نما 

لها سكن - وَدَلَلَهَا كم يننا وَوْثهُمْ ينا يأو ه وَكم 

في تفار أفلا منكرة 4 يأمر الى العباد بالنظر إلى ما 
سخر لهم من الأنعام وذللهاء وجعلهم مالكين لهاء مطاوعة 
لهم في كل أمر يريدونه منهاء وأنه جعل لهم فيها منافع كثيرة 
من حملهم؛ وحمل أثقالهمء ومحاملهم؛ وأمتعتهم من محل 
إلى محل» ومن أكلهم منهاء وفيها دفءء» ومن : أويارها 


م١‎ 


تفسير سورة يسء الآيات: /817-5/ 


وأشعارها وأصوافها أثانًا ومتاعًا إلى حين» وفيها زينة 
وجمال» وغير ذلك من المنافع المشاهدة منها . 

0 سَتْكْرُونَ4 الله تعالى الذي أنعم بهذه انعم 
ويخلصون له العبادة ولا يتمتعون بها تمتعًا خاليًا من العبرة 
والفكرة. 

( 07 36) م«وَائَدُواْ من دون الله َلِهَهٌ َعَلَّهُم يَصَرُونَ ه لا 
يسْتَطيعُونَ نَصرَهُمْ وَهُمَ لم ند مُحَصَرُونَ* هذا بيان لبطلان آلهة 
المشركين» التي" اتخذوها مع الله تعالى» ورجوا نصرها 
وشفعها. 

فإنها في غاية العجز لا يَتَطيعُونَ تْرَهُمْ4 ولا أنفسهم 
ينصرونء فإذا كانوا لا يستطيعون نصرهم» فكيف ينصرونهم؟ 
والنصر له شرطان: الاستطاعة» [والقدرة]!"". فإذا استطاع 
يبقى: هل يريد نصرة من عبده أم لا؟ فَتَمِئُْ الاستطاعة ينفي 
الأمرين كليهما . 

لوهم طخ جدد عصَرُونَ # أي : محضرون همء وهم في 
العذاب» ومتبرىء بعضهم من بعضء أفلا تبرأوا في الدنيا من 
عبادة هؤلاءء وأخلصوا العبادة للذي بيده الملك والتفع 
والضرء والتطاروالمت » وهر الران البصيرة. 

(05) ثلا ينك مَرْلْهُمٌ إِنَا تلم ما ميوت وَمَا يلوت 4 
أي : فلا يحزنك» يا أيها الرسول» قول المكذبين» والمراد 
بالقول: ما دل عليه السياق» كل قول يقدحون فيه في 
الرسول» أو فيما جاء به. 

أي : فلا تشغل قلبك بالحزن عليهم إن تَعَلَمُ مَا ُو وما 
يُعلبوْنَُ فنجازيهم على حسب علمنا بهم» رةه 
يضبرك شيئًا . 

(/-سم) «أولر ا 


لاب وس 


من نطف :كإذا هو 
كين لق ل م يني ادم 
َم بيد ه فل يها الع سما أل مدر وهر بعل عاق 

ه ليك جل لكل ين الجر اللفظر كلا كا أثر ونه 


020 


موقِدُونَ ه أَوَلنن ألِى خَلَقَ السَّموَتِ وَالْدَرْصَ ِعَدِرٍ عَكَ أن لُق 
مِتلَهُدٌ بل وَْرَ خلَقُ الَْليمُْ 5 إنَمَآ مره إ15 أَرَادَ سَّيِكًا أن يَقُولٌ 
كن كه سين الى يزو ملكت كل شن وإئد 
مُبجَعُونَ* هذه الآيات الراك فيها [ذكر] شبهة منكري 
البعث» والجواب عنها بأتم جواب وأحسنه وأوضحه. فقال 


تعالى : طأوَلَرَ يَرَ الْإِنْسنُ* المنكر للبعث والشاك فيه» أمرًا 


1 


0 كذا فى ب وفى أ: الذي . زفق زيادة من هامش ب»‎ )١( 


أعلم - أن الشرطين هما: الاستطاعة والإرادة» وبقية كلام الشيخ - ر 
الله - يدل على ذلك . 


الجزء الثالكث والعشرون 


يفيده اليقين التام بوقوعه» وهو: ابتداء خلقه «ين نُظْمَةِ ثم 
تنقله في الأطوار شيئًا فشيئّاء حتى كبر وشبء وتم عقله 

ستتب 8دَإِدًا هُرٌ حَصِيمٌ تين بعد أن كان ابتداء خلقه من 
نطفةء فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين» وليعلم أن الذي 
أنشأه من العدم» قادر على أن يعيده بعدما تفرق وتمزق» من 
باب أولى . 


0 000 


وَصَربَ لنَا متلا لا ينبغي لأحد أن يضربهء وهو قياس 
قدرة الخالق بقدرة المخلوق» وأن الأمر المستبعد على قدرة 
المخلوق مستبعد على قدرة الخالق 

فسّر هذا المثل [بقوله]: #ثَالَ؟* ذلك الانسان #مَن يحي 
لْعظمَ و رَميمٌ» أي: هل أحد يحييها؟ استفهام إنكار» 
أي : لا أحد يحييها بعدما بليت وتلاشت . 

هذا وجه الشبهة والمثل» وهو أن هذا أمر في غاية البعد 
على ما يعهد من قدرة البشر» وهذا القول الذي صدر من هذا 
الانسان غفلة منه» ونسيان لابتداء خلقه» فلو فطن لخلقه» بعد 
أن لم يكن شيئًا مذكورًا فوجد عيانًاء لم يضرب هذا المثل . 

اجات فال 2 18 سياد كد ابتاك 0016 
«كل ييا الى ماما وَل مَرَوٌّ4 وهذا بمجرد تصوره» يعلم 
بدهلا بقيكا لا كئهة فيه أن الذي أنشأها أوّل مرة قادر على 
0520 

وَهْوٌ بِكُلِ حَلْقِ عَلِِمٌ 4. 

هذا أيضًا دليل ثان من صفات الله تعالى» وهو أن علمه 
تعالى محيط بجميع مخلوقاته في جميع أحوالهاء في جميع 
الأوقات» ويعلم ما تنقص الأرض من أجساد الأموات» وما 
يبقى» ويعلم الغيب والشهادةء فإذا أقر العبد بهذا العلم 
العظيمء علم أنه أعظم وأجل من إحياء الله الموتى من 
قبورهم. 

ثم ذكر دليلًا ثالنًا «آلدّى جَعَلَ در من الشَّجَرٍ الْنّمْصَرِ ناا 
َإِدَآ أ 5 يَنَهُ ُوقِدُونَ فإذا أخرج [النار] اليابسة» من الشجر 
الأخضرء الذي هو في غاية الرطوبة» مع تضادهما وشدة 
تخالفهماء فإخراجه الموتى من قبورهم مثل ذلك . 

ثم ذكر دليلًا رابعًا فقال: «أأولِيِسَ الْذِى حَلَقَ السَمَوَتِ 
وَالْأَرْضٌَ » على سعتهما وعظمهما لابِقَدِرٍ عَكَ أن يلق مِتلهُم * 
أي : [أن] يعيدهم [بأعيانهم]. 

4# قادر على ذلكء فإنَّ خلق السماوات والأرض 
أكبر من خلق الناس لوَهَُ تلن لم4 وهذا دليل خامس» 
فإنه تعالى الخلاق» الذي جميع المخلوقات» متقدمها 
ومتأخرهاء صغيرها وكبيرها - كلها أثر من آثار خلقه وقدرته» 


م 


5 تفسير سورة يسء الآيات: /الا-87م 


: 77 ك4 
سرس ص 8 2 آل كو د عم 


را اهنايك يمانم كه ا 
تكن © ودللَهَاكمٍقمنهَاَفمونهايا كن 0 

ةكف 2 وَاتحَدُوا 
مِندُو نٍأسَءَالِهَه لعَلَّهُمينصَر ص و 9 لاد متَطِيعُونَ ا 
كَرَهْموَهُمَ لل 0 
إِتَائمَلْمَِِر وَمَاِِْتَ 7 أولرآلإس أن 
عَلَدَتَهُننظفَةٍ َإدَاهَوَحَصِي مين © وَصَرَبَ نا 
ادهل منْيحي اقلم هوري 09 
لالز هاما مويك لوعي 


جومم 


وَلمَفِيَامتفِعٌوَمَسَا 


مشج رالْحَحْصَرِبَاَا وَدآأو 
0 دو © أوَلْنسَالَدِد حَلَقَالسَموتِوَالْأَرَص ١‏ 
بمَددِرِعَقَ دلق تله مَل و وَاخَل ناليم يم 69 ظ 
ا يفول أن سكوك 09 
ا عات ظ 


در ف الضافات 51 قر 


ا 

فإعادته للأموات» فرد من أفراد [آثار] خلقه. ولهذا قال: 
#إِنّمَآ مره دآ أَرَادَ سباك نكرة في سياق الشرطء ع 
بذك نكت أ في الحال من غير 


شيء لا 
تمانع . 

سحن نَ الَتِى دو لحرت كل كل َىْءِ 4 وهذا دليل سادس» 
فإنه تغالى هو :الملك المالكا لكل شيء»“الذئ جميع ما سكن 
في العالم العلوي والسفلي ملك له وعبيد مسخرون 
ومدبرون» يتصرف فيهم بأقداره الحكمية» وأحكامه الشرعية 
وأحكامه الجزائية . 

فإعادته إياهم بعد موتهم. لينفذ فيهم حكم الجزاءء من 
تمام ملكهء ولهذا قال: وَإلْهِ مجعو من غير امتراء ولا 
شك» لتواتر البراهين القاطعة والأدلة الساطعة على ذلك» 

فتبارك الذي جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور. 

تم تفسير سورة يسء فلل [تعالى] الحمد كما ينبغي 
لجلاله. وله الثناء كما يليق بكماله» وله المجد كما تستدعيه 


عظمته وكبرياؤه. وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


الجزء الثالكث والعشرون 


)١١-١(‏ ##وَالمَّقتِ َك © فَالجَتِ يَعْرَا © كلت دآ ه 
إن نَّ الهم ِدٌ ه رك 3 َالْاَرَضٍ وما ها يَيْتيَمَا وَرَبُ مرق 0 
إِنَا ونا السماة لديا بيئةٍ ه وَحِنظَا ين كل طن مارم 0 لا 
يسَمَّعُونَ ِل ألملا الكو ب لتو 0 ور وَل عَذَّابُ 
وَاصِبُ ‏ إِلَّا من َلك الَفة َعَم سْبَابُ كَاقَبُ © كَسْمَفِهِمْ َم 
َمَدُ حَلعَا ل عَنْ لقا إنَا حَلفْتَهُم يّن لين لَّازْبِ4 هذا قسم منه 
تعالى بالملائكة الكرام» في حال عبادتها وتدبيرها ما تدبره 
بإذن ربهاء على ألوهيته تعالى وربوبيتهء فقال: منت 
صَنَاك أي : صفوفًا في خدمة ربهم, وهم الملائكة. 

كَالبرتِ رَجْرَا» وهم الملاتكة» يزجرون السحاب وغيره 
بأمر الله . 

مكَلئَيَتِ و4 وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى. 

فلما كانوا متألهين لربهم» ومتعبدين في خدمتهء ولا 
يعصونه طرفة عين» أقسم بهم على ألوهيته فقال: إن إلتهكر 
َوَبِدُ* ليس له شريك في الالهية» فأخلصوا له الحب والخوف 
والوعاء: وياار] نواع العبادة . 

َب أَلشَمْوتِ هَالْاَرضٍ وما يتهُمَا ورب الْمَسَرِق» أي: هو 
الخالق لهذه المخلوقات» والرازق لهاء المدبر لهاء فكما أنه 
لا شريك له في ربوبيته إياهاء فكذلك لا شريك له في 
ألوهيته», وكثيرًا ما يقرر تعالى توحيد الالهية بتوحيد الربوبية ؛ 
لأنه دالّ عليه» وقد أقرٌ به أيضًا المشركون في العبادة» 
فليزمهم بما'' أقروا به على ما أنكروه . 

وخص الله المشارق بالذكرء لدلالتها على المغارب» أو 
لأنها مشارق النجوم التي سيذكرهاء فلهذا قال: 0 1 
برب بَةِ الكوكب © مَحِظا يّن كل سَبطنِ مار 0 
3 لمق ذكر الله في الكواكب هاتين م 


00 
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3 
3 
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إحداهما: كونها زينة للسماءء إذ لولاها لكانت السماء 
جُرمًا مظلمًا لا ضوء فيهاء ولكن زينها بها لتستنير أرجاؤهاء 
وتحسن صورتهاء ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر» 
ويحصل فيها من المصالح ما يحصل . 

والثانية: حراسة السماء عن كل شيطان مارد؛ يصل بتمرده 


الله 


- تفسير سورة الصافات» الآيات: ١١-١‏ 
ال ار تالقنت 2 
سس ساس 


قدصن تقب يما )لتيب و0 
00 دارب السَمْواتِ وَالْار ضٍ وَمَابِنجُمَاوَركُ 
لْمَصَرق لب نَاوَتَأمَه الديَاررِسَةلْكبٍ وسكا 
َوَكلَبطنمَر د( مالعالل فدهن 
َي )ضغ راقع ماص( انيت 
مَظمَةَ كنع ْجَابنَاقبُ تَاسْتَفأم أَسَدعَلْعنا 


- - 
ََ سدس مه 


أم مَنْخلقنا إنَاحَلْفْسَهُم من لاب ب 00 0 
وَيسحرون )ذا كرولا -200 دون 
وكالو]نسدآإلايخن. 1 10 ساك اراب وعطَمًا 


أَنَلمبعُوبُونَ (ي)أوءَبَآويا لوو 7 موسو 
9 يروت لوكا ُوويكَاهدًا 
مات و 9 


0 00610 


حشر أن طلواوْيحَهُمْوماك ا 
أله اهدهم لص ط الحم (2) وتفوعراهممسُوون 0 


إلى استماع الملا الأعلى» وهم: الملائكة» فإذا استمعت 
قذفتها بالشهب الثواقب #ين كُلٍ جَاي» طرردًا لهم» وإبعادًا 
عن استماع ما يقول الملا الأعلى. 

لولم عدا وَاصِبٌ 4 أي : دائمء معد لهمء لتمردهم عن 
طاعة ربهم . 

ولول آنه [تعالى] انكن + لكان ذلك ليلا على أنه لا 
يستمعون شيئًا أصلاء ولكن قال : إلا مَنْ حَيلِفَ للَظفَة» أي : 
إلا مَنْ تلقف من الشياطين المردة» الكلمة الواحدة على وجه 
الخفية والسرقة طكَآبَعَمُ يْبَابٌ تَابٌّ» تارة يدركه قبل أن 
يوصلها إلى أوليائه» فينقطع خبر السماء وتارة يخبر بها قبل أن 
يدركه الشهاب» فيكذبون معها مائة كذبة» يروجونها بسبب 
الكلمة التي سمعت من السماء. 

رايا يقل اللمظارها قر العامة 50 
اسأل ل عَدذُ لقا أي 
إيجادهم بعد موتهم» أشد خلقًا وأشق 


)١(‏ كذا فى ب» وفي أ: ما. 


الجزء الثالث والعشرون 
[هذه] المخلوقات؟ فلا بد أن يقروا أن خلق السماوات 
والأرخ ض أكبر من خلق الناس . 

فيلزمهم إِذَا الإقرار بالبعثء بل لو رجعوا إلى أنفسهم 
وفكروا فيهاء لعلموا أن ابتداء خلقهم من طين لازب. أصعب 
عند الفكر من إنشائهم بعد موتهمء ولهذا قال: إن حَلَمْتَهُم من 


طينو لاز 4 أي : : قوي شديد كقوله تعالى: ##وَلَْدٌ حَلَقَنَا لاضن 


عير عه عبر اع سل 


ين صَلْصلٍ مَِنْ حم مَسَنْونٍ 4. 
)5١-10(‏ بل 6 عت وَتَََوة © وَإذا دوأ لا يذ ه ملآ 


َأ عل يتَتَسْرُونَ ه ,هالا إن ككآ إلَّا حر مين © فد يننا وكا انا 
وَعَطَلمًا نا لمَبْعُوونَ © أو آنا الأوَبونَ 0 قل نعم 6 دخِرُونَ © فَإنَمَا 
م َإِذَا مر يَظُيُوَ © وَكَانوأ ويا هذا يُمْ الزن ه هَنًا بوم 
فض لي كُمْر يده تكذوت» «صل عَيبِت4 ياأيها الرسول» 
أو أيها الانسان» كدت بالبعث» بعد أن أريتهم 
من الآيات العظيمة» والأدلة المستقيمة» وهو حقيقة» محل 
عجب واستغراب؛ لأنه مما لا يقبل الانكارء #و»# أعجب 
من إنكارهم وأبلغ منه» أنهم «إيَسْخَوُونَ» ممن جاء بالخبر 
عن البعث» فلم يكفهم مجرد الانكار» حتى زادوا السخرية 
بالقول الحق . 

«إو» من العجب أيضًا أنهم «إنا ك4 ما يعرفون في 
فطرهم وعقولهم» وفطنوا له» وألفت نظرهم إليه للا يدَدُون» 
ذلك. فإن كان جهلًا فهو من أدل الدلائل على شدة بلادتهم 
العظيمة؛ حيث ذكروا ما هو مستقر في الفطرء معلوم بالعقل. 
لا يقبل الاشكالء وإن كان تجاهلًا وعنادّاء فهو أعجب 
وأغرب . 

ومن العجب [أيضًا] أنهم إذا أقيمت عليهم الأدلة» وذكروا 
الآيات التي يخضع لها فحول الرجال» وألباب الألباءء 
يسخرون منها ويعجبون. 

ومن العجب أيضّاء قولهم للحق لما جاءهم: إن عَلدَآ إل 
بِحَر مك4 فجعلوا أعلى الأشياء وأجلّهاء وهو الحق فى 
رتبة أخسن الأشياء وأحقرها . 1 

ومن العجب أيضّاء قياسهم قدرة رب الأرض 
والسماوات» على قدرة الآدمي الناقص من جميع الوجوهء 
فقالوا استبعادًا وإنكارًا : ##لّدًا يننا وكا رابا وعقلامًا ل عون © 
أو َابَآوْنا الدولُونَ © . 

ولما كان هذا منتهى ما عندهم» وغاية ما لديهم» أمر الله 
و ا ل مل 
4 ستبعئون» أنتم وآباؤكم الأولون وت تم دروي 4 ذليلون 
وك لا تمتنعون. ل 
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ًا كيه د ينفخ إسرافيل فبها في الصور لي 
هُم 4 مبعوثون من قبورهم طروت كما ابتدىء خلقهم بعثوا 
بجميع أجزائهم» حفاة عراة غرلاء وفي تلك الحال يظهرون 
الندم ولي والخسارء ويدعون بالويل والثبور. 

مامكالا بو ويا دا يومُ أَلرنِ# فقد أقروا بما كانوا في الدنيا به 
يستهزؤون . 

فيقال لهم: #إمَنًا بوم آلْمَصَلِ؛ك بين العباد فيما بينهم وبين 
زبهم من الحقوق» وفيم بينهم وبين غيرهم من الخلق . 

(5-7) ##احشرواً ا أ لمأ ملع وما كنا ئها © ين 
دون أله ندم ِل صَْطٍ للحم © وَوَفوهرٌ يم تَسْعُولُونَ © ما لكر لا 
هْرُ لوم مُسَسَسْلئُونَ* أي : إذا أحضروا يوم القيامة» 
وعاينوا ما به يكذبون» ورأوا ما به يستسخرونء يؤمر بهم إلى 
النارء التي بها كانوا يكذبون» فيقال: حرا اين طلثأ» 
أنفسهم بالكفر والشرك» والمعاصي لأوَرْوسَهُم* الذين من 
م + كل يقنم إلى كن انيه في العمل» 

وَمَا كأثواأ 2 © من دون أنه من الأصنام والأنداد التي 

زعموهاء فاجمعوهم جميعًا #كَمَدُو إِلّ مط للحم * أي: 
سوقوهم سوقًا عنيقًا إلى جهنم و» بعدما يتعين أمرهم إلى 
النارء ويعرفون أنهم من أهل دار البوارء يقال: #تفوهُم» 
قبل أن توصلوهم إلى جهنم لأإِنَُّم تَْعُوزُونَ4* عمًا كانوا يفترونه 
في الدنياء ليظهر على رؤوس الأشهاد كذبهم وفضيحتهم . 

فيقال لهم : #إمَا لك لا نامرون أي : ما الذي جرى عليكم 
اليوم؟ وما الذي طرقكم حتى لا ينصر بعضكم بعضّاء ولا 
يغيث بعضكم بعضّاء بعدما كنتم تزعمون في الدنياء أن 


نامرون © بل م 


فكأنهم لا يجيبون على هذا السؤال» لأنهم قد علاهم الذل 
والصغارة واستسلموا لعذاب الثار. وخشعوا وخضعوا 
وأبلسواء فلم ينطقوا. ولهذا قال: «بل هْرُ الوم مسَتَسمن» . 
(07١-9؟)‏ م#وَأَلَ مَل بعصم عل بْعضٍ يَتَآَلْوْنَ © كَلواً إدَخ كم 
ْنَا عن أ ين © تلوأ بل ل تكوها مين © مَك ا عبن 
سني بل كم وما علد © مَحَنَ ْنَا قل را أ 
الت ا ا تون ه ك يتوف ادل تنة 1.٠‏ َلِكَ 
تَنعَلُ بِلْمجرِمِينَ © إِنَيمْ كنأ إذَا -00 لآ إِلَهَ إلا اله 
يَنْتَكرُونَ © وَيَعُولونَ أبن تيا َالِهَيمَا لِسَاعيِ تنود بَل جَآهَ اَي 
وَصَدَّفَ الْمرَسَِنَ © إِكَْ َدَِمٌا الْعدَاِ اليو 5 و د إِلَّامَا كم 


تهَمَلَ* لما جمعوا هم وأزواجهم وآلهتهم» وهدوا إلى 


(١)كذا‏ في ب وفي أ: تربيتهم . 


الجزء الثالث والعشرون 


صراط الجحيم ووقفواء فسكلوا فلم يجيبواء أقبلوا فيما بينهم 
يلوم بعضهم بعضًا على إضلالهم وضلالهمء فقال الأتباع 
للمتبوعين الرؤساء: «إت كم ْنَا عَنِ البن» أي : بالقوة 
والغلبة» فتضلوناء ولولا أنتم لكنا مؤمنين. 

لتَائرَا» لهم: #بل لَر مَكْووا مُرِْينَ»* أي: ما زلتم 
مشركين» كما نحن مشركون . 

فأي شيء فضلكم علينا؟ وأي شيء يوجب لومنا؟ «و» 
الحال أنه #أمَا كن لا عذكر ين سُلْطَنَ» أي: قهر لكم على 
اختبار الكفرن وبل كم ون شما وقين لطر 

مَحَنَّ علَينَا نحن وإياكم # إن لَدَآبمنَ > العذاب» أي : حق 
علينا قدر ربنا وقضاؤه.ء أنا وإياكم سنذوق العذاب» ونشترك 
في العقاب . 

«ف» لذلك طأَعْرَيْلَكُم إِنَا كا عَونَ4 أي: دعوناكم إلى 
طريقتنا التي نحن عليهاء وهي الغواية» فاستجبتم لناء فلا 
تلومونا ولوموا أنفسكم . 

قال تعالى: مهنم ََْيِذِيه أي: يوم القيامة #في الْعَدَانٍ 
مُشْوَّونَ» وإن تفاوتت مقادير عذابهم بحسب جرمهم» كما 
اشتركوا في الدنيا على الكفرء اشتركوا في الآخرة بجزائه» 
ولهذا قال: #إنَا كَدَلِكَ تَفعَلُ بِالْمجَرمِنَ 4 . 

ثم' ذكر أن إجرامهم قد بلغ الغاية وجاوز النهاية فقال: 
#إِنَّمْ كوا إِدا ِلَ كم لآ لآ إِلَهَ إِلَّا يدك فدعوا إليهاء وأمروا 
بترك إلهية ما سوا 0 

يموت 4 معارضة لها لأا َو متنا التي لم نزل 
تعبدهاء نحن وآباؤنا «ل» قول #شَاعِرٍ تون # يعنون: 
محمدًا كَل فلم يكفهم - قبحهم الله - الاعراض عنهء ولا 
مجرد تكذيبه» حتى حكموا عليه بأظلم الأحكام» وجعلوه 
شاعرًا مجنوناء وهم يعلمون أنه لا يعرف الشعر والشعراءء 
ولا وصفه وصفهمء وأنه أعقل خلق الله وأعظمهم رأيًا . 
ولهذا قال تعالى ناقضًا لقولهم: يل #2 محمد 
«بالحق 4 أي : مجيئه حقٌ» وما جاء به من الشرع والكتاب 
حق لوَصَدَقَ الْمَرْسَانَ4 [أي: ومجيئه صدق المرسلين] فلولا 
مجيئه وإرساله لم يكن الرسل صادقين» فهو آية ومعجزة لكل 
رسول قبله» لأنهم أخبروا به وبشرواء وأخذ الله عليهم العهد 
والميثاق لئن جاءهم ليؤمنن به ولينصرنهء وأخذوا ذلك على 
أممهم» فلما جاء ظهر صدق الرسل الذين قبله» وتبين كذب 
مَنْ خالفهم» فلو قدر عدم مجيئهء وهم قد أخبروا به» لكان 
ذلك قادحًا في صدقهم . 
وصدّق أيضًا المرسلين» بأن جاء بما جاءوا به» ودعا إلى 


هم 


5 


5-5٠ ت:‎ 


م ا ص 0م 
سضينة ل 60لا: 0 وُتعنِآلبيينِ 09 


لوأل لَرَكْوأمُوْمِِينَ )وماك لَك 5-7 
كاجو (فس مايش و 


ََعوَْيْنَاهاعونَ © يِمممَزِ عدب مشر ُ 
ا 
7 للا ف 35 اَن 
د 


عر جنور 


0 آلْعَدَ ادلم © مَاغَََُاماْم موت 
006 مَرنْفْمَعلُوم © 


ات ا م ممق 
© بطد عَم يكاين ينعن © بْصََ دوا ل رِبِينَ 
(الاضَاعولوله هُمعتبَانا وك تسد قث 
الزنم © تيم تكو 6 فهك 
| بع يسا لُونَ يفال َليِق انَل فين © ا 


ما دعوا إليه» وآمن بهم» وأخبر بصحة رسالتهم ونبوتهم 
وشرعهم. 

ولما كان قولهم السابق: #إِنَا لَدَفنَ 4 قولا صادرًا منهمء 
يحتمل أن يكون صدقًا أو غيرهء أخبر تعالى بالقول الفصل 
الذي لا يحتمل غير الصدق واليقين» وهو الخبر الصادر منه 
تعالى» فقال: #إدَك لَدَيِتًا الْعَدَاي الْأَير» أي : المؤلم 
الموجع لوَمَا رون في إذاقة العذاب الأليم لإ 7 626 
تَعْمَُْنَ4 فلم نظلمكم» وإنما عدلنا فيكم؟ . 

ولما كان هذا الخطاب لفظه عامّاء والمراد به: 
المشركون» استثنى تعالى المؤمنين فقال: 

0 -44) إلا عبَادَ أله التعليين :ه أثلية ل ررد تنه 5 
يذ يق كن ه فى حلت تيم ٠‏ عل ثثر مين ه ُلك 
علوم يلي ين هع ه يس د لشَريِينَ ه لا فبَا عَوْلُ ولا هُمْ 
عَنَْا يتوت وَعندَمم فصر تْ الرْفِ عن © كَنَبْنّ يِضُ مَكون * 
يقول تعالى : #إلُّ د / لَه لبتي » فإنهم غير ذائقي العذاب 


. كذا في ب» وفي أ: للحق‎ )١( 


الجزء الثالث والعشرون 


الأليم» لأنهم أخلصوا لله الأعمال. فأخلصهم. واختصهم 
برحمته» وجاد عليهم بلطفه . 

«ألََكَ لم ررق نم4 أي : غير مجهول. وإنما هو رزق 
عظيم جليلء لا يجهل أمرهء ولا يبلغ كنهه. 

فسره بقوله: فَرَكةُ# من جميع أنواع الفواكه التي تتفكه 
بها النفسء للذتها في لونها وطعمها #رَمُم تُكُرَمنَ4 لا مهانون 
محتقرون» بل معظمون مجلون موقرون. 

قد أكرم بعضهم بعضّاء وأكرمتهم الملائكة الكرامء 
وصاروا يدخلون غليهم من كل باب» ويهدّكونهم ببلوغ أهنأ 
الثواب»ء وأكرمهم أكرم الأكرمين» وجاد عليهم بأنواع 
ارماك من لحي الفار كيرا راع وال عات. 

هوني جَنّتٍ التي 4 أي: الجنات التي النعيم وضفهاء 
والسرور نعتهاء وذلك لما جمعته؛ مما لا عين رأت» ولا أن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء وسلمت من كل مخلٌ 
بتعيمها. من جميع المكدرات والمنغصات . 

ومن كرامتهم عند ربهم» وإكرام بعضهم بعضّاء أنهم على 
#سُرَر # وهي المجالس المرتفعة» المزينة بأنواع الأكسية 
الفاخرة» المزخرفة المجملة» متكئون عليها على وجه 
الراحة والطمأنينة بالغ #متَقبِلِنَ 
تلوبهم ومنبتهم فيما بينهم؛ : وتعنرا باجتماع. يعضهم مع 
بعض» فإن مقابلة وجوههم تدل على تقابل قلوبهم؛ وتأدب 
بعضهم مع بعض فلم يستدبره أو يجعله إلى جانبه بل من كمال 
السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل . 

يْطافٌ علوم 5 من معن أي يتردد الولدان 
المستعدون لخدمتهم ‏ بالأشرية اللذيذة» بالكأسات الجميلة 
المنظرء المترعة من الرحيق المختوم بالمسك» وهي كأسات 
الخمر. 

وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجهء فإنها في 
لونها #بَيْصَآة4 من أحسن الألوان» وفي طعمها طلَدَهَ يسَرِبينَ4 
يلتذ شاربها بها وقت شربها وبعده. 

وأنها سالمة من غول العقل وذهابه ونزفه ونزق مأل 
صاحبهاء وليس فيها صداع ولا كدرء فلما ذكر طعامهم 
وشرابهم وتجالسهم» وعموم النعيم وتفاصيله داخلة في 
قوله : '##جَنَّتِ نمم . 

لكن فصل هذه الأشياء لتعلم فتشتاق النفوس إليهاء ذكر 
أزواجهم فقال: لوَعِندَمّ صرت رن عن أي : وعند أهل 
دار النعيم» في محلاتهم القريبة» حور حسانء. كاملات 
الأوصاف. قاصرات الطرف. 1 


مُتَعَِلِنَ4* فيما بينهم. قد صفت 


كلم 
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إما أنها قصرت طرفها على زوجهاء لعفتها وعدم مجاوزته 
لغيرهء ولجمال زوجها وكماله. بحيث لا تطلب في الجنة 
سواهء ولا ترغب إِلَّا بهء وإما لأنها قصرت طرف زوجها 
عليهاء وذلك يدل على كمالها وجمالها الفائق 
لزوجها أن يقصر طرفه عليهاء وقصر الطرف أيضًا يدل على 
قصر النفس والمحبة عليهاء وكلا المعنيين محتمل» وكلاهما 
وآكل] هذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجنة» 
ومحبة بعضهم بعضّاء محبة لا يطمح إلى غيره» وشدة عفتهم 
كلهم. وأنه لا حسد فيها ولا تباغض» ولا تشاحن وذلك 
لانتفاء أسبابه . 
عن أي: حسان الأعين جميلاتهاء ملاح الحدق 
كبن أي : الحور #بِصٌ مَكنْونُ» أي : مستورء وذلك من 
حسنهن وصفائهن» رن ألوانهن أحسن الألوان وأبهاهاء 
ليس فيه كدر ولا شين. 
(11-50) طتَأبْلَ بَعَصَمُمْ عَل بَعْض لون © قَالَ كَل مَنَهُمَ 


2 الذي أوجب 


7 ' شر 0000 > ل اوسا سط2 ومس 

إن كان لي ضّ 0 ول أَءِنَْكَ َس لمصَدْقِينَ 6 وِذا مئنا و 0 
ل او ا لير ل عا زع 2 ع 0 2 
وكام لر! موسر ه قَالَ هَل أنثم مَطلِعُونَ © فاطلع فاه فى 3 
0000 07 مواد ابن > ضيه عر 58 

إن كدت دين 090 00 نعمكف رق من 


مو ع سد 


تأئله 
نما كن بمَيَتِينَ © إِلّا مويثَنا ل 
َموَرُ لمم © لِئلٍ هنذا ملعمل المنيلُون4 لما ذكر 
0 نعيمهم» وتمام سرورهمء بالمآكل والمشارب» 
والأزواج الحسان» والمجالس الحسنة» ذكر تذاكرهم فيما 
بينهمء ومطارحتهم للأحاديث عن الأمور الماضية» وأنهم ما 
زالوا في المحادثة والتساؤل» حتى أفضى ذلك بهم إلى أن 
قال قائل منهم: 8اإِنّ كن لي مين في الدنيا ينكر البعث» 
ويلوسق على تضديقي بهو يول لي «ألك لين السفة ه 
دا ْنا ونا ًا وما لوا رسن أي : مجازون بأعمالنا؟ . 
أي: كيف تصدق بهذا الأمر البعيدء الذي في غاية 


إن ندا 


الاستغراب» وهو أننا إذا تمزقناء فصرنا ترابًا وعظاماء أثنا 
تيعتة: ويعا 63 ثم نُحاسب وتُجازى بأعمالنا؟!! 

أي: يقول صاحب الجنة لاخوانه: هذه قصتي» وهذا 
خبري أنا وقريني» ما زلت أنا مؤمئًا صادقّاء وهو ما زال 
تكذبًا امك للبعع» حت سا لم زمشقاء افرصلت نا إلى .نا 
ترون من النعيم الذي أخبرتنا به الرسل» وهو لا شك أنه قد 
وصل إلى العذاب . 

ذطهّل أَنثْم تُطيمْنَ4 لننظر إليه فنزداد غبطة وسرورًا بما 
كوف يكرنلاك راع عن 


الجزء الثالث والعشرون 


والظاهر من حال أهل الجنة» وسرور بعضهم ببعض» 
وموافقة بعضهم بعضّاء أنهم أجابوه لما قال» وذهبوا تبعًا له 
للاطلاع على قرينه لادَأطْلمَ# فرأى قرينه #فى سَوَة لَلَحِيرٍ » 
أي : في وسط العذاب وغمراته» والعذاب قد أحاط به. 

ف طثَالَ» له لائمًا على حاله» وشاكرًا لله على نعمته أن 
نجاه من كيده لأتَلَهِ إن كدت رون أي: تهلكني بسبب ما 
أدخلت علي من الشُبّه بزعمك . : 

«وَلََْا يعَمَهُ رَق؟ على أن ثبتني على الاسلام للكت ين 
لبُحْيَرنَ4 في العذاب معك هأآنمَا تن ينين © إِلَا مون 
الأول وَمَا َنُ بِمُعَدَّنَ4 [أي: يقوله المؤمن» مبتهجًا بنعمة 
اللهء على أهل الجنة بالخلود الدائم فيهاء والسلامة من 
العذاب» استفهام بمعنى الاثبات والتقرير]. أي يقول لقرينه 
المعذب: أفتزعم أننا لسنا نموت سوى الموتة الأولى» ولا 
بعث بعدها ولا عذاس؟20 , 

وقوله: تيل بَعَعُهُم عل بض يسََةَلن4 وحذف 
المعمول» والمقام مقام لذة وسرورء فدل ذلك على أنهم 
يتساءلون بكل ما يلتذون بالتحدث بهء والمسائل التي وقع فيها 
النزاع والاشكال. 

ومن المعلوم أن لذة أهل العلم بالتساؤل عن العلم 
والبحث عنهء فوق اللذات الجارية في أحاديث الدنياء فلهم 
من هذا النوع النصيب الوافر» ويحصل لهم من انتكشاف 
الحقائق العلمية في الجنة ما لا يمكن التعبير عنه . 

فلما ذكر تعالى نعيم الجنة» ووصفه بهذه الأوصاف 
الجميلة» مدحهء وشوّق العاملين» وحثهم على العمل فقال: 
نهدا أل م4 الذي حصل لهم به كل خير»ء وكل ما 
تهوى النفوس وتشتهي» واندفع عنهم به كل محذور ومكروه» 
فهل فوز يطلب فوقه؟ أم هو غاية الغايات» ونهاية النهايات» 
حيث حل عليهم رضا رب الأرض والسماوات» وفرحوا 
بقربه» وتنعموا بمعرفته واستروا برؤيته» وطربوا لكلامه؟ . 

للِيئلٍ هََذَا َليعْمَلٍ العكلوي4 فهو أحق ما أنفقت فيه نفائس 
الأنفاس» وأولى ما شمر إليه العارفون الأكياس» والحسرة 
كل الحسرةء أن يمضي على الحازم وقت من أوقاته وهو غير 
مشتغل بالعمل الذي يقرب لهذه الدارء فكيف إذا كان يسير 
بخطاياه إلى دار البوار؟ ! ! 

(5>-:؛) ديك حر برل أ م جره الع ه إِنَا جَحَلتَهَا فِنَنَدٌ 
َلِيِنَ © إِنَهَا سَجَرءٌ كَدْيُحُ ق أسْلٍ الجِير ه طَلتهًا كَتَم 
روش أَلسَّيْطِينِ 0 نهم كن ونا َمَوْتَ ينها الْبظون © 7 م إن 
لَهُمَ عَكِهَا لََوَبَا مَنْ حمِيمٍ © م إِنَّ مرجعهُم لَوِلَ الحم ْم موا 


فقنهة 


0- تفسير سورة الصافات» الآيات: ٠14-577‏ 


١‏ ههه 1 لقانت ل 

مه َيه )ينا وََاثراباوعِطلمًا ون 
0 م مُعلِصُونَ لعا فطلم قراف سَوَآ 
وسرت 1" كد توي () امهو 
كشي لتحتية © نا كسيد الت 
الو يد د ©إدكدكاق ايج 
لهذ الإعسلكية(الهو لا كمه جره 
لنَم ا إنَاحَلَْهَافممَة طَلِمِنَ 3 إِتهَاسَجَرة 
0 0 
© يتنه ستيه االنظوة © كه 
0 ره 00 
ا روه 69 


لفعلَمكفْسخالازية © دسفي 
مُنْذَربٌ | ()نَانظرحِيْفَ سك كانه قًَ عَبِقِبَةٌالَْدَنَ © 


نادم 0 تاقيم 
امبو وب ل تل كدت 


إن ه 


َهُمْ عل َأترهم برعو ك3 وَلْقَدَ صَلَّ قَلَهُمْ كر 
1 لي قر سيف 1 ع 
لدو ه إلا باد الله الْمَخصِي» «أدِكَ حَيْدُّ4 أي: ذلك 
النعيم الذي وصفناه لأهل الجنة خير» أم العذاب الذي يكون 
في الجحيم من جميع أصناف العذاب؟ فأي الطعامين أولى؟ 
الذي وصف في الجنة 9آة# طعام أهل النار؟ وهو سَّجَرَةٌ 
لرَ ه إِنَا جَمَلتَهَا َِنَة» أي: عذابًا ونكالا «بطبيت» 
أنفسهم بالكفر والمعاصي . 
«#إِنَّهَا سجر حر ف أَسَلٍ الَحِيرِ» أي: وسطه فهذا 
مخرجهاء ومعدنها أشر المعادن وأسوؤهاء وشر المغرس 
.يدل على شر الغراس وخسته» ولهذا نبهنا الله على شرها بما 
ذكر أين تنبت به؟ وبما ذكر من صفة ثمرتها . 
وأنها ك ركوس الَّطِينِ4 فلا تسأل بعد هذا عن طعمهاء 
وما تفعل في أجوافهم وبطونهم» وليس لهم عنها مندوحة ولا 
مَعْدل250, 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من ب» وما بعد الحاصرة الثانية شطب عليه 
فيهاء ورأيت إبقاءه لعدم شطبه في أ. (؟) كذا في ب» وفي أ: معدن. 


الجزء الثالكث والعشرون 


ولهذا قال: يتم لَآكلْونَ ينبا كنَاوْنَ نبا البظونَ» فهذا 
طعام أهل النار» فبئس الطعام طعامهم . 

ثم ذكر شرابهم فقال: لثم إن َه ع4 أي: على أثر هذا 
الطعام لّوا يَنْ حير »4 أي: ماءً حارًا قد انتهى [حره]0© 
كما قال تعالى: #وَإن يَسَعِيِمُوأ يكَاتوا يمآ كَالْمَهلٍ مَنْوى الوجوة 
شرح ألشَّرَابُ وَسَءَتَ مُرَتَقَقَا4 وكما قال تعالى: ##وسُتُوا م2 
يم كم مغر 4 . 

#ثمّ إِنَّ مَرْحمَهُمْ» أي: مآلهم ومقرهم [ومأواهم] «الَإِلّ 
لحي ليذوقوا من عذابه الشديد وحره العظيم» ما ليس عليه 
مزيد من الشقاء . 

وكأنه قيل: ما الذي أوصلهم إلى هذه الدار؟ فقال: 8اإَِبُمْ 
لْعََا# أي : وجدوا لأءَابََهُرَ صَآلِينَ ه مهم م عَلَج ته عون 4 
وى يسرعون في الضلال» فلم يلتفتوا إلى ما 00 إليه 
الرسلء ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتب ولا ! 
الناصحين» بل عارضوهم بأن قالوا: #إنَا وَجدَرآ 70 
وَإِنَّا ع َاترهم مُفْتَدُوتَ *. 

ولد صَلَّ مله أي: قبل هؤلاء المخاطبين «أكئر 
آلْذَوَيِنَ4 وقليل منهم آمن واهتدى . 

لوَلْقَدَ أَرَسَلْنَا فيم مُنذرِينَ» ينذرونهم عن غيهم وضلالهم 
«مانظق ناز كنك كن عََُ 4 كانت عاقبتهم الهلاك والخزي 
والفضيحة» فليحذر هؤلاء أن يستمروا على ضلالهمء 
فيصيبهم مثل ما أصابهم . 

ولما كان المنذرون ليسوا”" كلهم ضالين» بل منهم مَنْ 
آمن وأخلص الدين للهء استثناه الله من الهلاك فقال: لإإِلَا يبَادَ 
لَه الْتْْلَصِينَ4 أي: الذين أخلصهم الله» وخصهم برحمته 
إأخلاصهم » فإن عوافهو صارت حميلة: 

ثم ذكر أنموذجًا من عواقب الأمم المكذبين فقال: 

(81-1) مأوَلْقَدَ نَادسنا نح َلِِعْمَ لْمْحِبُونَ © وَيَيَنَهُ وَأَحَلمُ 
رت الب لْمَِيم 0 © وِبَعَلنا دَرِسم هُرْ ألَاقِينَ © وَرَكنا عَلَيْهِ في 
3 خرن © سَلمٌ عَلَ نوج فى الْعَليِينَ © إن كَدلِكَ جر الْمخيبنينَ © إن 

اونا الْمُؤْمنينَ © ثم أَعرَقنَا الْآمَرِنَ4 يخبر تعالى عن عبده 
ل لك 
تلك المدة الطويلة؛ فلم يزدهم دعاؤه إِلَّا فرارّاء أنه نادى ربه 
فقال: «رَّ لا كَدَرَ عَلَ الْأرْضٍ من الْكفرنّ دَيَارَا4 الآية» وقال: 
ارب انضرف عَلَ الْمَوْمِ الْمَفِْدِيَ4 فاستجاب الله له» ومدح 
تعالى نفسه فقال: ممَلحَمَ الْمْحِِبُونَ* لدعاء الداعين» وسماع 
تبتلهم وتضرعهم . 


أجابه إجابة» طابق ما سأل» نجاه وأهله من الكرب 


له 


ا- تفسير سورة الصافاتء الآيات: ه/ا-"1١١ا‏ 


العظيمء وأغرق جميع الكافرين» وأبقى نسله وذريته 
متسلسلين» فجميع الناس من ذرية نوح عليه السلام» وجعل له 
ثناء حسنًا مستمرًا إلى وقت الآخرين» وذلك لأنه محسن في 
عبادة الخالق. محسن إلى الخلق. وهذه سُنَنَه تعالى في 
المحسنين» أن ينشر لهم من الثناء على حسب إحسانهم . 

ودلٌ قوله: إِنَمٌ من عبَاونًا لْمُْنِنَ4 أن الايمان أرفع منازل 
العباد» وأنه مشتمل على جميع شرائع الدين وأصوله وفروعه» 
لأن الله مدح به خواص خلقه . 

(117-8) اوت من شِيِعَِه لَإرَهِيِمَ 4 إلى آخر القصة. 
أي : وإن من شيعة نوح عليه السلام» ومّن هو على طريقته في 
النبوة والرسالة» ودعوة الخلق إلى اللهء وإجابة الدعاءعء 
إبراهيم الخليل عليه السلام. 

#إذ جَهَ رَيّمُ بِقَبٍ سَلِرٍ# من الشرك والشبهء والشهوات 
المانعة من تصور الحق والعمل بهء وإذا كان قلب العبد 
سليمًاء سلم من كل شرء وحصل له كل خير. 

ومن سلامته» أنه سليم من غش الخَلْقَ وحسدهمء وغير 
ذلك من مساوىء الأخلاق» ولهذا : نصح الخلق في الله وبداً 
بأبيه وقومه فقال: 9إإِدْ مَالَ أيه وَكَرْموء مَادَا مَِدُوتَ» هذا 
استفهام بمعنى”" الانكارء وإلزام لهم بالحجة. 

أيِفكًا َالهَدَّ دون أله دُونَ 4 أي : أتعبدون [من دونه] آلهة 
كذبّاء ليست بآلهة» ولا تصلح للعبادة؛ فما ظنكم برب 
العالمين أن يفعل بكم وقد عبدتم معه غيره؟ وهذا ترهيب لهم 
بالجزاء بالعقاب على الاقامة على شركهم . 

وما الذي ظننتم برب العالمين» من النقص حتى جعلتم له 
أندادًا وشركاء. 

فأراد عليه السلام أن يكسر أصنامهم» ويتمكن من ذلك» 
لل ل 0 
أعيادهمء فخرج معهم لقَظَرَ نَظرهٌ في النْجرٍ 5 كَقَالَ إيَ 
9 سَقي4. في الحديث الصحيح : «لم يكذب إبراهيم 0 
السام إلا ثلاث كذبات: قوله: 9إإِيّ سَقِيه4 وقوله: يل 
فَعَكَمُ كبرَهُمْ هَْدَا4 وقوله عن زوجته : 0 أختي» . 

والقصد أنه تخلف عنهمء ليتمً له الكيد بآلهتهم #ف» لهذا 

لّوا َنْهُ مُيَ» فلما وجد الفرصة لمّاعٌ ك لهي 4 أي : 
أسرع إليها على وجه الخفية والمراوغة طفََالَ» متهكمًا بها : 
«ألا تعن ه ما لكي لا تَِعُن4 أي : فكيف يليق أن تُعبد» 
وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل أو تكلّم؟ فهذه جماد لا 
(1) زيادة يقتضيها السياق . (؟) كذا في بء وفي أ: ليس. 
على وجه. 


(9) في ب: 


الجزء الثالث والعشرون حكن "- تفسير سورة الصافات»ء الآيات: ١١17-8‏ 
تأكل ولا تكلم . لاست 11 لالعاقات ل 
اع عم ثرا ببينو* أي : جعل يضربها بقوته ونشاطه٠‏ أوَيَمَلنَادرَبَم هباون بصعي لين 7)سَكمٌ 

جعلها أ ] ١‏ 
حتى 0 جذاة إلا كبيرًا لهم. لعلهم إليه يرجعون. لبح ف الْعلبِينَ © إِنَاكَِكَ جر ى لْمْحَسِيِينَ (ج)إنَّهْمنَ 


مدأيلواً ليه 7 أي : يسرعون ويهرعون». أي يريدون 


أن يوقعوا بهء بعدما بحثوا وقالوا: #إمَن كَمَنَّ هنذا يَالْهِيناً إِنَمُ 


ين يليت . 
مود بو مضوووء. +424 إلى ام 
وقيل لهم: #إسيعنًا فى حرم يقال لهم هيم يقول : 
الله لَتحكيدَد صم ع 0 02 مدن 4 فويخوه ولاموه. 


00 


فقال: #بل كصلم اكيم هذا وهم إن كاوأ 
تلوت 5 مَريَكثرا 1 سهد قَالوا يكم شد الطنيمون 
م مسوأ عل س2 لد يدت جا كف ينطئرت ه قا 
ََحَبْدُونَ من دوبت أله مَا لا يفحص سكا ولا يَصرّكم4 الآية . 

و طكَال» هنا: ليد ما لتحية» أي : تنحتونه بأيديكم 
وتصنعونه؟ فكيف تعبدونهم» وأنتم الذين صنعتموهم» 
وتتركون الاخلاص لله؟ الذي #احَلَفَمْْ وَمَا تَعمَلُونَ © دالوأ أبنوا لم 
ين أي: عاليًا مرتفعاء وأوقدوا فيها النار ظمَأَلمُهُ في 
لحيو 4 جزاء على ما فعل من تكسير آلهتهم . 

رادو به ككِّدَا» ليقتلوه أشنع قتلة «لجماتهم لْدُسْمَلِينَ * 
رد الله كيدهم في نحورهمء وجعل النار على إبراهيم بردًا 
وسلامًا . 

#و» لما فعلوا فيه هذا الفعل» وأقام عليهم الحجةء 
وأعذر منهم ظَالَ إن دَاِبٌ ِل رَق» أي: مهاجر إليه؛ قاصد 
إلى الأرض المباركة أرض الشام أمَيَبْرِنِ» يدلني إلى ما فيه 
الخير لي ' من أمر ديني ودنياي» وقال في الآية الأخرى: 

#وَأْعَترِلي وَمَا تَدَعُوت من ذون أله وأَدعُوأ رق عَمَيَ َل أكون 
0 

رت مب لي» ولدًا يكون #يّب الصعلسيت» وذلك عندما 
أيس من قومه ولم ير فيهم خيرًاء دعا الله أن يهب له غلامًا 
صالحًا ينفع الله به في حياته» وبعد مماته . 

فاستجاب الله له وقال: طهَبَنَّرَيَهُ بِعْلرٍ عَليِم» وهذا 
إسماعيل عليه السلام بلا شك» فإنه ذكر بعده البشارة» 
[بإسحاق» ولآن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق: صشَّرَتَهَا] 
فدلٌ على أن إسحاق غير 


ممع مس 


إِسْحَقَ ومن وَرَآءَ إِسْحَقّ يَعَقُوبَ 
الذبيح . 
ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم» وهو يتضمن 
الشيرة ونمو الكلق-ونيعة الضيدن :و العفو غير مج 
عَم لم4 الغلام «مَمَهُ ع4 أي : أدرك أن يسعى معهء 
وبلغ سنا يكون في الغالب» أحب ما يكون لوالديه» قد ذهبت 


هم م 


انأل أل مس 60 ا 


لأبيه و 000 00 ربرُونَ 


0 


() فَمَاطدكبرَ بَالْعلِيقَ © مَظربَظرَة في اللجوم (ه) 
عالق سَقِيٌ © موعن مين )داع دَءَالهَنم 
مَقَالَأَك ناخ شاور عيرس 


000 020 


بِألبَمنِ! () تامبوا رفون 2) فَالَأحبْدُودَمَا موس َّ 

© واسم مَك 6 ض ماف 
فلب © هأراذواب يدا كه لأسي 69 
وَكَالَِفْ دَاهِيُ رق سَيَبَدِنٍ ري هَبْ لى م اصن 
© اسع ٍ © سنك 
ار أرئ فِالْمَنَام ادك 0 11211 


دوس« 


ع د سر جه 220 
يَأ تأفعَلّنَا لم مَتَبعك ون سا لهذ ُ مِنَالصَديبرِينَ 09 


مشقته» وأقبلت منفعته» فقال له إبراهيم عليه السلام: #إِق 
فى الْمََاو أ أَدْمكَ» أي : قد رأيت في النوم والرؤياء أن 
0 مرني بذبحك» ورؤيا(" الأنبياء وحي #تظرٌ مادا 
رجت فإن أمر الله تعالى لا بد من تنفيذه . 

لثَالَ4 إسماعيل صابرًا محتسبّاء مرضيًا لربه» وبارًا 
بوالده: «يآت أْمَلْ ما متمد »#أي: [امض] لما أمرك الله 
«اسَتَجِدْنَ إن عل لَنَهُ ون ألصّدِرنَ4. أخبر أباه أنه موطن نفسه 
على الصبرء وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى» لأنه لا يكون شيء 
بدون مشيئة الله تعالى . 

«تلبآ أَنكء» أي: إبراهيم وابنه إسماعيل جازمًا بقتل ابنه 
وثمرة فؤادهء امتثالا لأمر ربهء وخوقًا من عقابه» والابن قد 
وطّن نفسه على الصبرء وهانت عليه في طاعة ربه» ورضا والده. 

وَتَيمُ ننه أي: تلَّ إبراهيم إسماعيل على جبينه» 
ليضجعه فيذبحه» وقد انكب لوجهه لثئلا ينظر وقت الذبح إلى 
وجهه. 


32 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: ورأي. 


الجزء الثالث والعشرون 
وَنَديتَهُ في تلك الحال المزعجة» والأمر المدهش لإآن 
يتَإيَهِيمٌ © قَدْ صَدَنْتَ* أي: قد فعلت ما أمرت بهء فإنك 
منت تفسلكه على ذلك وعيات كل ليت ولغ يف إلا إمواد 
السكين على حلقه إن كَبَِكَ مرِى الْمْحِنِينَ* في عبادتناء 
العقدسي رضانا على شهؤات اهم ْ 
لابن 4 الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام طكَوَ الكو 
َلَمِينُ4 أي: الواضح.ء الذي تبين به صفاء إبراهيم» وكمال 
محبته لربه وخلته. فإن إسماعيل عليه السلام لما 
لابراهيم» أحبه حبًّا شديدّاء وهو خليل الرحمن» والخلة 
أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة» ويقتضي 
أن تكون جميع أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب. 
فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه» بابنه إسماعيل» أراد 
تعالى أن يصفي وده ويختبر خلته» فأمره أن يذبح مَن زاحم 
به جحت د 
فلما قدّم حب الله وآثره على هواهء وعزم على ذبحهء 
وزال ما في القلب من المزاحمء بقي الذبح لا فائدة فيه» 
فلهذا قال: #إرى عدا هَوَ لكأ َلَِينُ © وَمَدَيْئَهُ يذج عَظِيرٍ # 
أي: صار بدله ذبح من الغنم عظيم» ذبحه إبراهيم» فكان 
عظيمًا من جهة أنه كان فداء لاسماعيل» ومن جهة أنه من 
جملة العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان قربانًا وسُئَةَ إلى يوم 
القيامة . 
#ورركنا عَلَيَهِ في الآخرسَ ه سَكَمْ عل إِرَهِيمَ # أي : وأبقينا عليه 
ثناء صادقًا في الآخرين» كما كان في الأولين» فكل وقت بعد 
إبراهيم عليه السلام» فإنه [فيه] محبوب معظم مثنىئ عليه . 
سَلَمْ ع إِرَهِِرر» أي: تحيته عليه كقوله: طقل كَلَمْدُ لله 
َسَلمَ عل عادو ارت أسَطهة4. 
إن كَدِكَ جر الْمْحِْنِينَ4 في عبادة الله ومعاملة خلقه أن 
نفرج عنهم الشدائدء ونجعل لهم العاقبة والثناء الحسن . 
#إِثَّمٌ من عبَاونا لْمُوَمنينَ* بما أمر الله بالايمان به للدي بلغ 
بهم الايمان إلى درجة اليقين» كما قال تعالى: 0 لِك زر 
ِزَهِيمَ مَلَكْوْتَ لسوت وَالْأاَرْضِ وَلَِكْونَ مِنّ الْمُوقِيِينَ4. 
وسَرْية ِإِسَحَقَ يبنا مِنَ أصَّنِدِسِنَ» هذه البشارة الثانية 
بإسحاق» الذي من ورائه يعقوب. فبشّر بوجوده وبقائه» 
ووجود ذريته» وكونه نبيّا من الصالحين» فهي بشارات 
متعددة . 1 
وَبرَكنًا عَيَهِ وح إسْكق» أي : أنزلنا عليهما البركة» التي 
هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهماء فنشر الله 
522000 ثلاث أمم عظيمة . 


وهبه الله 


2 


ملم سل 0" تفسير سورة الصافات» الآيات: ١١5-1١5‏ 


<< العافت _ 1 2 40 
صَدَّفْتَ 38 ابتك انغصية 9ك كط 
البلتو مين 23 وَعَدسَهدِبَج عظيم يو رَصَاعَِهِ 

الآخرت )ا سَلم علوإنرهِيم 7 ا 
9 إِنَممِنْعبَادنَا اموه نمك وبر كن اق 
لصَلِحِينَ 7 


2 0 َمل 


متايه 9 0 ريا 
0 


فدح عب 


© وَمَدْمَحَتَاعَلَ موس 
0ه 0 
ع كاه كييك )تالتب 
لْمَبَبِينَ 07 © مَكتيته الور التستقم )وكا 
عتما لحرت ل ل 
و د 
نت انيت 9 


0 


كمون 97 3 الدعون بنك لوي رود الحسق 
تلِقِينَ 9 أَسَهَرَيحوربَ اباد مالأولير © 


أنه المنية قو كرية اسبطاعيل 1د وامة ب انراق وأمة 
الروم من ذرية إسحاق . 

##وين ذُرْيِتَهِمَا مسن وَظَالِمٌ له لَفيِق مبِيت* أي 
الصالح والطالح» والعادل والظالم الذي تبين ظلمه بكفره 
وشركهء ولعل هذا من باب دفع الايهام» فإنه لما قال: مإ وَيَرَكنًا 
عي وَعمَ إنْحَقَ» اقتضى ذلك البركة في ذريتهماء وأن من تمام 
البركة أن تكون الذرية كلهم محسنين. فأخبر الله تعالى أن 
منهم محسنًا وظالمّاء والله أعلم. 

(1775-115) (ولقد مكنًا حك مو وصتروت4 إلى آخر 
القصة. يذكر تعالى مِنَنَهُ على عبديه. ورسوليه موسى وهارون 
ابني عمرانء بالنبوة والرسالة» والدعوة إلى الله تعالى» 
ونجاتهما وقومهما من عدوهما فرعون» ونصرهما عليه» حتى 
أغرقه الله وهم ينظرونء وإنزال الله عليهما الكتاب المستبين» 
وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيءء» 
وأن الله هداهما الصراط المستقيمء بأن شرع لهما دينًا ذا 
أحكام وشرائع مستقيمة» موصلة إلى الله» ومَنَّ عليهما 
يسلوكه . 


الجزء الثالث والعشرون 
يرقا عَلهمَا فى 2 0 سَلُ عَلَ مونى وَكَرُوت» 
أي : أبقى عليهما ثنا حسنّاء وتحية في الآخرين» ومن باب 


أولى احم ران «إنا كَدَلِكَ جر الْمُحيِيتَ © إِتَممَا صن 
عحارنا ألتؤبييت» . ْ 

185-17 ) لوَنَ إلياس لَمِنَّ ألْمْرْسَِيَ ه إد مَالَ لعَوْموء ألا 
نَووْخَ © أَلَعْونَ بعْلآا وَتَدَرُوت لَصسَنَ َحسَنّ الْتَيقِينَ ه ألَّهَ ري ورب 
بتك الأرّت ٠‏ ككدّو وِتَمَ لمحترود ه إِلَّا عبد لله 
لْمُخْلَصِينَ © وَيركنا عَليِهِ فى الآخرنَ © سَلَمٌ ع ِل يَاسِينَ ه إن كُدَلِكَ 
تَزِى الْسْحْسِِينَ © إِنَمُّ ين عِبَانَا الْمُؤْيَ4 يمدح تعالى عبده 
ورسوله إلياس عليه الصلاة والسلام» بالنبوة والرسالة 
والدعوة إلى الله» وأنه أمر قومه بالتقوى وعبادة الله وحده. 
ونهاهم عن عبادتهم صنمًا لهم يقال له «بعل» وتركهم عبادة 
اللهء الذي خلق الخلق. وأحسن خلقهمء ورباهم فأحسن 
تربيتهم» وأدرٌ عليهم النّعَمّ الظاهرة والباطنة . 

وأنكم كيف تركتم عبادة الله مَنْ هذا شأنه» إلى عبادة صنم 
لا يضر ولا ينتفع» ولا يخلق ولا يرزق» بل لا يأكل ولا 
يتكلم ؟!! زفل هذا لا من أعظم الضلال والسفه والغي؟!! 

فك دوه فيما دعاهم إليه فلم ينقادوا له قال الله متوعدًا 
لهم : كنم يُحْصَرُون» أي : يوم القيامة في العذاب» ولم 
يذكر لهم عقوبة دنيوية . 

إلا عِبَادَ أله الْمْحَلصِينَ* أي : الذين أخلصهم الله ومن 
عليهم باتباع نبيهم» فإنهم غير محضرين في العذاب» وإنما 
لهم من الله جزيل الثواب . 

وكا َي أي : على إلياس ظإفى الأرنَ4 ثناء حسنًا 

لسَلَمٌ عل إل يَاسِينَ4 أي : تحية من الله ومن عباده عليه . 

«إذا كنك يز الْسْحخْيبينَ © إِنَمُ مِنَ عِسلدن المؤيِنَِ» فأثنى 
الله عليه كما أثنى على إخوانه صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين . 

)١١8-1١+(‏ #إوَإنَ لوطا لَّمنَ الْمرْسَلِينَ ه إِد مه وأهلد 
مهي © إِلَّا عورا في الْمَيرنَ © َ م درا الْلَخَرنَ © وذ لمرو 
عكيم تُمْيِسِينٌ «وَبَيّل آكلا يَنَقِرت* وهذا ثناء منه تعالى على 
عبده ورسوله لوطء بالتبوة والرسالة ودعوته إلى الله قومه. 
ونهيهم عن الشرك وفعل الفاحشة 

فلما لم ينتهواء نجاه الله وأهله أجمعين» فسروا ليلا 
فنجوا. 

#إِلَا عَجْورًا فى الْمَينَ» أي : الباقين المعذبين» وهي زوجة 
لوط لم تكن على دينه . 


م ما آلْآَخَرِنَ4 بأن قلبنا عليهم ديارهم مَجَمَلَا عدبا 


١م‏ للم تفسير سورة الصافات» الآيات: ١58-1١7‏ 
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عم 


سَافلَهَا وَأَمَطَرَْا عَلَنَهَا حِجَارَة بن سِجِلٍ نَنسُود 4 حتى همدوا 
وتجمدو ا 

لَك لين كيم 4 أي : على ديار قوم لوط اتُصيحِينٌ 5 
نَل أي: في هذه الأوقات» يكثر ترددكم إليها ومروركم 
بهاء فلم تقبل الشك والمرية #أقلا ََقَنْْنَ* الآيات والعبر» 
وتنزجرون عمّا يوجب الهلاك؟ . 

)١18-19(‏ لون يوقي كين الْمَرْسَلِنَ4 إلى آخر القصة. 
وهذا ثناء منه تعالى على عبده ورسوله يونس بن متى» كما 
أثنى على إخوانه المرسلين بالنبوة والرسالة» والدعوة إلى 
الله . 

وذكر تعالى عنهء أنه عاقبه عقوبة دنيوية» أنجاه منهاء 
بسبب إيمائه وأعماله الصالحة» فقال: #8إإدَ أبَنَ4 أي: من ربه 
مغاضيًا له ظانًا أنه لا يقدر عليه» ويحبسه في بطن الحوت» 
ولم يذكر الله ما غاضب عليه» 1 ذنبه الذي ارتكبهء لعدم 
فائدتنا بذكرهء وإنما فائدتنا يما ذُكرنا عنه أنه أذنب» وعاقبه 
الله مع كونه من الرسل الكرام» وأنه نجاه بعد ذلك» وأزال عنه 
الملام» وقيّض له ما هو سبب صلاحه. 


الجزء الثالث والعشرون 


فلما أبق لجأ إل الْدُيْكِ الْمَمْحُونِ 4 بالركاب والأمتعة» 
فلما ركب مع غيره» والفلك شاحن. ثقلت السفينة» 
فاحتاجوا إلى إلقاء بعض الركبان» وكأنهم لم يجدوا لأحد 
مزية في ذلك» فاقترعوا على أن مَنْ قرع وغلب. ألقي في 
البحر عدلًا من أهل السفينة» وإذا أراد الله أمرًا هيأ أسبابه. 

فلما [اقترعوا] أصابت القرعة يونس ك0 ين لمحي 
أي: المغلوبين» فألقي ذ فى البحر #مَالْفَمَهُ ألُوْتٌ وَهَوَ* وقت 
العامة 0109 4 أي قاغل ما يلام عليهغ وهو مناضبنه لريه: 

لدَلولَة نَم كن ين ؛ ألتبييً» أي : : في وقته 0 3 


5 ِلَّ بوم بَعَثْرْنَ# أي : لكانت مقبرته» ولكن 
بسبب تسبيحه وعبادته لله» نجّاه الله تعالى» وكذلك ينجي الله 
المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. 

لمَبَدْسَهُ يمرك بأن قذفه الحوت من بطنه بالعراء» وهي 
الأرض التخالية العارية من كل أحد» بل ربنا كانت عارية من 
الأشجار والظلال #أوَهُرَ سَقِيئرٌ4 أي : قد سقم ومرض» بسبب 
حبسه في بطن الحوت» حتى صار مثل الفرخ الممعوط من 
البيضة . 

بسنا عي سجر ين يَقيِيو4 نظله بظلها الظليل» لأنها 
بادرةٌ باردة الظلال» ولا يسقط عليها ذباب» وهذا من لطفه به 
وبره. 

ثم لطف به لطمًا آخرء وامْتَنَّ ع عليه مِنَهّ عظمى» » وهو أنه 
أرسله إل بِأمَةٍ أَْقٍ* من الناس أو يَرِيدُوتت* عنها. 
والمعنى أ حا يام سو و ا 1 

'#قَنَامَا# فصاروا من موازينه» لأنه الداعي لهم #تَسَعتَهُمْ م 
ِل ين # باقصرف امتهم العدات»ه يعدما انعقدت أسبابه . 


قال تعالى: ع كانت وك امت فنقعهاً إيمنه 31 م 


ورم عار 


يوْمْنَ لَمَآ َامَنوا كَمَعتا صَنْهْمَ عَدَابٌ ليزي في الح اليا متف 
إِلّ حين * . 


)١50/-1١59(‏ فته ألرَيْكَ أل 


ره 


خلقنا لْمَلَيِك كما 5 سَْهِدُوتَ © أل 


ا و لور هم 


ؤت © ول أن َي لكي ه الى ان 000 
مَا لكر كت غَحَمْونَ ه آزل دكن © ل لكي سْلطنن مك01 كَأوأ 
يتك إد كم عنيقة4 يقول تعالى لنيه يكذ «كانتفي:» 


أي: اسأل المشركين بالله غيرهء الذين عبدوا الملائكة, 
وزعموا أنها بنات الله» فجمعوا بين الشرك بالله ووصفه بما لا 
يليق بجلاله م#الرَيْكَ الْبَتاتُ وَلَهُمٌ س4 أي: هذه قسمة 


"م نز" تفسير سورة الصافات» الآيات: ١517-1١94‏ 


ضيزى وقول جائرء من جهة جعلهم الولد لله تعالى» ومن جهة 
جعلهم أردأ القسمين وأخسهما له وهو البنات التي 
لايرضونهن لأنفسهمء كما قال في الآية الأخرى «وَحمَلُونَ له 
الي سكت يلق قا شنار 4 وسسهة سسخلق التلائكة ينات 
الله» وحكمهم بذلك» قال تعالى في بيان كذبهم: آم حَلَثَنَا 
لْمَلِبِكة إِنَنمًا وهم هم سَهِدُوت # خلقهم؟ أي : ليس الأمر 
كذلك» ل يا 

فدل على أنهم قالوا هذا القول بلا علم» بل افتراء على 
اللهء ولهذا قال تعال «آلآ تيم ين إفكهة» أي: كذيهم 
لواف ليت © 36 لكنفة» . 

عطق4 أي: اختار #البتاتٍ عَلَ الْبكنَ © ما لكر يق 
دمن هذا الحكم 60 أقلا ك4 وتميزون هذا القول 
الباطل الجائر» فإنكم لو تذكرتم» لم تقولوا هذا القول. 

أ لي سُلْطنٌ مُبيكٌ» أي: حجة ظاهرة على قولكم» من 
كتاب» أو رسول. 

وكل هذا غير واقعء ولهذا قال: #8كأنوأ يكتبك إن كم 
َدِوِنَ4 فإن مَنْ يقول قولاء لا يقيم عليه حجة شرعية» فإنه 
كاذب متعمد» أو قائل على الله» بلا علم . 

)11١-١5(‏ طاوَبحَلواأ ينم وبق ل شب ود طلِمَتِ لِلَنَُ إمَبم 
لَمَحَصَرُونَ © سْبَحَنّ ألَّهِ عا يَصِدُونَ © إِلَّا عِبَادَ 1 َه الْمُحْلصِينَ 4 أي : 
جمل هد المت كوه بالق'يين بال وين الجنة نسبّاء حيث 
زعموا أن الملائكة بنات الله وأن أمهاتهم سروات الجن. 
والحال أن الجنة قد قد علمت أنهم محضرون بين يدي الله 
[ليجازيهم] عبادًا أذلاء» فلو كان بينهم وبينه نسب لم 
كرو 0 عزلك . 

«سْبَحَسَ أله 4 الملك العظيم» الكامل الحليم» عما يصفه 
به المشركون من كل وصف أوجبه كفرهم وشركهم . 

#إِلّا باد سه الْمُحَلَصِينَ4 فإنه لم ينزه نفسه عمًا وصفوه بهء 
لأنهم لم يصفوه إِلَا بما يليق بجلاله» وبذلك كانوا مخلصين. 

)١١8-11(‏ موي وا 
هْرَّ صَالٍ ألم أي: إنكم أيها المشركون ومَنْ عبدتموه مع 
الله لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدًا إِلّا مَنْ قضى الله أنه من 
أهل الجحيم» فينفذ فيه القضاء الالهي. والمقصود من هذا 
بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد» وبيان كمال قدرة 
الله تعالى أي : فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزيه 
المفلحين . 


. كذا في ب» وفي أ: لم يكن‎ )١( 


د 


مور م ا سد وهه مي مل 57 
سَبْدُونَ © ما أنترّ عليه بَِِيَِينَ © إِلا مَنْ 


الجزء الثالث والعشرون 

(177-17) لوا يك إِلَا ا مقامٌ موه ه وَإِنَا لحن الصَآوْقَ 0 
َنَا لسن َلَتسَحْو؟ هذا [فيه] بيان براءة الملائكة عليهم السلام 
عمًا قاله فيهم المشركونء» وأنهم عباد الله لا يعصونه طرفة 
عين» فما منهم من أحد إلا له مقام وتدبير قد أمره الله به. لا 
يتعداه ولا يتجاوزه» وليس لهم من الأمر شيء. 

«وَنً لحن أصَاوْنَ» في طاعة الله وخدمته 8وّيَا لسن 
لْبَحون4 لله عما لا يليق به» فكيف - مع هذا - يصلحون أن 
يكونوا شركاء لله؟! تعالى الله. 

)١185-10(‏ #إوين كنا لََوبُنَ © لو أن عِندكا دكا من 
لْدولِينَ © لَك عبَادَ أل الْمُحَلضِينَ © مكتروا بو سَوَفَ يَعْلَمُونَ © وَلَمَدْ 
يننا بايا الْترََينَ وإ كم الْمَسْريوة ه ون جد لم 
يسْتَعْسِلُونَ © فَإدَا يرل يسَاحَنوم َه صَبَاحٌ لْمندَرِيَ ه وَيوْلَّ عَنْهُمَ حَقٌ 
جين إلى آخر السورة. يخبر تعالى أن هؤلاء المشركين 
يظهرون التمنيء ويقولون: لو جاءنا من الذكر والكتب ما جاء 
الأولين» لأخلصنا لله العبادة» بل لكنا المخلصين على 
الحقيقة . 


وهم كَذَبَةٌ في ذلك» فقد جاءهم أفضل الكتب فكفروا ب 
فعلم أنهم متمردون على الحق سوق يَمَلَمُوتَ* العذاب حين 
يقع بهم» ولا يحسبوا أيضًا أنهم في الدنيا غالبون» بل قد 
سبقت كلمة الله التي لا مرد لها ولا مخالف لها لعباده المرسلين 
وجنده المفلحين» أنهم الغالبون لغيرهم» المنصورون من ربهم 
نصرًا عزيراء يتمكنون فيه من إقامة دينهم . وهذه بشارة عظيمة 
لمن اتصف بأنه من جند الله» بأن كانت أحواله مستقيمة» وقاتل 
من أمر بقتالهم» أنه غالب منصور. 

ثم أمر رسوله بالاعراض عمن عاندوا ولم يقبلوا الحق» 
وأنه ما بقي إلا انتظار ما يحل بهم من العذاب» ولهذا قال: 
اوَورَمٌ سََوْفَ يُمروَ# من يحل به النكال» فإنه سيحل بهم 
#دًا يَرَلَ يساحنن4 أي: نزل عليهم وقريبًا منهم ##ضآة صَبَاحُ 
َلسَدَرِيَ4 لأنه صباح الشرء والعقوبة» والاستئصال. ثم كرّر 
الأمر بالتَّولّي عنهمء وتهديدهم بوقوع العذاب. 

ولما ذكر في هذه السورة. كثيرًا من أقوالهم الشنيعة التي 
وصفوه بهاء نزه نفسه عنها فقال: «اسْبَحَنَ رَيَك4 أي: تنزه 
وتعالى #رَتٍ الْمِرَّوَ» [أي :] الذي عزء فقهر كل شيء» واعتز 
عن كل سوء يصفونه به. 

لوَسَكمٌ عَلَ الْمْرْسَِنَ4 لسلامتهم من الذنوب والآفات» 
وسلامة ما وصفوا به فاطر اللأرض والسموات. 


م اس 


هيه و 


ع«بم ل ام تفسير سورة الصافات» الآيات: 1١81-١514‏ 


ع يعدت ره؛ 4 
آذ« 2 ب ع د عسي جرع رسلا 2-1 و 

مَال كيك تون (2) أفلالدكرون 07 مسلط ميرك 
حص رقع 92 1 2 5 2 ححص اسار ل فوسو دروم 18 ان 
() تبون . دقن () وَجَعَلوأبَهبوَبَنَكدسَةِ 


0 


د م ل وص ره لا ل جحتمه عل "ع فاخن 
نسباوا فَدَعِلِمتِ أنه نهم لْمُحَصرونَ © سْبْحَ نَامَِعَنًا 


2 عر جم 2 سس سن مه شرج 1 ب حم سس سس دعوو ه حم 
يَصِمُونَ © لْحبَادأسَالْمُخْلَصِينَ (انَإندومنُوهَ (© 


2 


مَآلْرعَك طن © ِلَامَنْهوَصَا لدجم 9 وَمَايئ]لَا 
لامعو نحن لصون © اسمن 
انك عون ©) اننا لأولينَ 2 لها 
عِبادأمألْمُحلصِنَ (دكَرأبوصَوْفَيَلمُونَ وقد 


5-9 


آ هر مر ب إاماوء جحتكر درم 1 0011 > جحو ل م 
سبَقتْكِسنن لمر )نكم الْسَصُورُود )وإ 


يرود 0 كيَعَدَِسَسْتَمْجِلوَ 7 وَإِدَاْرل احم هآ 
مروت 7 سْبَحَسَرَيْكَرَ تلضفو 


سر حوس 1 سس سم ا قد د ا ل سد ع 17س 1 سر شيم 
مَسَلَمْع لَالْمزسَيس © والحمدلا رَبَالْعليِي 9 


0 


أنواع الحمد من الصفات الكاملة العظيمة» والأفعال التي ربى 
بها العالمين» وأدرّ عليهم فيها النّعَمء وصرف عنهم بها 
النشم» ودبرهم. تعالى قي حركاتهم وسكوتهمء وفي, جميع 
أحوالهم. كلها لله تعالى. فهو المقدس عن النقصء» المحمود 
بكل كمال؛ المحبوب المعظم . ورسله سالمون مسلم عليهم. 
ومن اتبعهم في ذلك له السلامة في الدنيا والآخرة. [وأعداؤه 
لهم الهلاك والعطبء في الدنيا والآخرة]”2©. 

تم تفسير سورة الصافات في 5 شوال سنة 47 1ه على يد 
جامعه وكاتبه : عبدالرحمن بن ناصر السعدي» وصلى الله على 
سيدنا محمد وسلم تسليمّاء والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


القرآن لجامعه: عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي, 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين. 


(١)زيادة‏ من ب. 


الجحزء الثالكث والعشرون 


تفسير سورة ص 
وهي مكية 


)١١-١(‏ 8ض وَالمْدَانٍِ ذى ألذَرْ ه بَلٍ ألَدِنَ كتَروا فى عن 
وَسْفَاقٍ © كز هلكا من قبلهم من عَرَنٍ دوا وَلَاتَ حِينَ مَناصٍ © وَعَبْوا 


أن جم سد َم و0 لكي عدا سح كَدَابُ ه لَحَعَلَ لآل 


2 سب دسق ب مما عع 2 و 


إلا ويد إِنَّ هذا تيه عَاتُ © وطن البلا ١‏ بت ل أنثوا وَأضيئرا عل 
اليه نا لي جُرَادٌ © مَا تهنا ببدًا فى الْلَدِ الْأجْرَةٍ إِنّ هد ِل 
لق نه لزن عله الزذ يا ييا بل َل ثم في سك تن 35 و 
عَنَابِ © آم عَدَهْرْ حَرَنُ يَمَةِ رَيِكَ الْعَريرٍ المّابِ © آم لَهُم مُلكُ 
كقوف ولاقو نذا لزنا للك منكة ١‏ خكلف 
مَهُوُومُ ين لْكَمرٍ 4 هذا بيان من الله تعالى لحال القرآن» وحال 
المكذبين به معه ومع مَنْ جاء به فقال: #اص همان ذى الي 4 
أي: ذي القدر العظيم والشرف»ء الْمَذَكر للعباد كل ما 
يحتاجون إليه من العلمء » بأسماء الله وصفاته وأفعاله, ومن 
العلم بأحكام الله الشرعية» ومن العلم بأحكام المعاد 
والجزاء» فهو مذكُر لهم في أصول دينهم وفروعه. 

وهنا لا يحتاج إلى ذكر المقسم عليه فإن حقيقة الأمر أن 
المقسم به وعليه شيء واحدء وهو هذا القرآن الموصوف بهذا 
الوصف الجليل» فإذا كان القرآن بهذا الوصف, علم [أن] 
ضرورة العباد إليه فوق كل ضرورةء وكان الواجب عليهم تلقيه 
بالايمان والتصديق» والاقبال على استخراج ما يتذكر به منه. 

فهدى الله من هدى لهذاء وأبى الكافرون به وبِمَنْ 
وصار معهم لعز وَيَِاقٍِ# عزة وامتناع عن الايمان بهء 
واستكبار وشقاق لهء أي: مشاقة ومخاصمة في رده وإيطاله. 


أنزله» 


وفي القدح يمن جاء به. 

فتوعدهم بإهلاك القرون الماضية المكذبة بالرسل» وأنهم 
حين جاءهم الهلاك نادوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم» 
ولكن لات مِينَّ ماص » أي : وليس الوقت وقت خلاص مما 
وقعوا فيه» ولا فرج لما أصابهم, فَلْيَحْدَرْ هؤلاء أن يدوموا 
على عزتهم وشقاقهم» فيصيبهم ما أصابهم . 

وَعبوأ أن جَادَمْ مدر 4 أي: عجب هؤلاء المكذبون 
في أمر ليس محل عجبء أن جاءهم منذر منهم. ليتمكنوا من 
التلقي عنه» وليعرفوه حق المعرفة» ولأنه من قومهم» فلا 
تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه» فهذا مما يوجب الشكر 


- تفسير سورة صء الآيات: 1١-1١‏ 


77 
و بلِالدنَ هرو فِعِرَةَوَشِفَاقٍ 0 

من ا اكيس قن 
رمنهم سم كَالَا لْكفْرونَ هلد اسح كُدَاب © 
لهاو ِدردعدالو؛ غات 8 أنطلو] لما 


ل واطااكاً 
ليده لماه 0 


جر 
م 2 


يا وات إِنْعَدَكلَالْخِلَقٌ (© لَمْترْلَ ١‏ 
ينابل م هوف سَلِِنْ ىب مدعنا 
© ل ورة امير ب (ي) أمْلهُم 
| ثُلَكُ الوب وا لاض وَبَانتا 2 راف لأستب © ١‏ 
0 1010100 > 000 ا 


جند ماهنالك مهزوم من الاحزاب ل قوم | 


وأصم 


فج افون دوواد وقول 


م مح 6ه« 03-0 


آعكٍ دَ أوْليِكَلْدَحَرَابُ 0 © لاك لل 
مَحَقَعِفَابٍِ 9 1و وَمَايْظ رولك إل« 0 ولج 
ا رت ل ره 


منقواق (5) وقالوأرينا ينامر رساب ١‏ ظ 


آله 
لجدة مأ 


1 
/' 
2 


عليهم » وتمام الانقياد له. 
ولكنهم عكسوا القضية» فتعجبوا تعجب إنكارء وقالوا من 
كفرهم وظلمهم : لمَدًا سر كَذَابُ 4 . 
000 لس لها دا أي: كيف 
ينهى عن اتخاذ الشركاء والأنداد» ويأمر بإخلاص العبادة لله 
وحده إن 4 الذي جاء به لله ث4 أي: يقضي منه 
العجب لبطلانه وفساده. 
وَأَطَلنَ الل ع4 المقبول قولهمء محرضين قومهم على 
التمسك بما هم عليه من الشرك و ] أنشوأ وأضييدأ ع عَالِهَيَف » 
أي: استمروا عليهاء وجاهدوا نفوسكم في الصبر عليها 
وعلى عبادتهاء ولا يردكم عنها راد» ولا يصدنكم عن عبادتها. 
صاد إن حَدَا؟ الذي جاء به محمد. من النهي عن عبادتها 
ليه يراد أي : يقصدء أي : له قصد ونية غير صالحة في 
ذلك» وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء.ء فإن من دعا إلى 
قول حق أو غير حقء لا يرد قوله بالقدح في نيته» فنيته وعمله 
له؛ وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج 
والبراهين» وهم قصدهم أن محمدًا ما دعاكم إلى ما دعاكم؛ 


الجزء الثالث والعشرون 
إلا ليرأس فيكم» ويكون مَعَظَمًا عندكم» متبوعًا . 

ما سَمِعَنَا بدا القول الذي قالهء والدين الذي دعا إليه 
#فى الِْلَّهَ الآحرَةِ» أي: فى الوقت الأخيرء فلا أدركنا عليه 
آباءناء ولا آباؤنا أدركؤ1 ايفين عليه» فامضوا على الذي 
مضى عليه اباؤكم» فإنه الحق» وما هذا الذي دعا إليه محمد 
إلا اختلاق اختلقه وكذب افتراه. 

وهذه أيضًا شبهة من جنس شبهتهم الأولى» حيث ردوا 
الحق بما ليس بحجة لرد أدنى قول» وهو أنه قول مخالف لما 
عليه أباؤهم الضالون» فأين في هذاء ما يدل على بطلانه؟ . 

أمْنِلَ عله ألزَكْرٌ من ينآ أي : ما الذي فضّله عليناء حتى 
ذل الت كرعلة عدوم ويخصه الله به؟ . 

وهذه أيضًا شبهة» أين البرهان فيها على رد ما قاله؟ وهل 
جميع الرسل إلا بهذا الوصف يَمُنَّ الله عليهم برسالتهء 
ويأمرهم بدعوة الخلق إلى الله ولهذاء لما كانت هذه الأقوال 
الصادرة منهمء لا يصلح شيء منها لرد ما جاء به الرسول» 
أخبر تعالى من أين صدرت» وأنهم #في سَّكِ ين وى ليس 
عندهم علم ولا بينة» فلما وقعوا في الشكء وارتضوا به» 
وجاءهم الحق الواضحء وكانوا جازمين بإقامتهم على 
شكهمء قالوا ما قالوا من تلك الأقوال لدفع الحق, لا عن بينة 
من أمرهمء وإنما ذلك من باب الائتفاك منهم» ومن المعلوم. 
أن مَنْ هو بهذه الصفةء يتكلم عن شك وعناد؛ إن قوله غير 
مقبول. ولا قادح أدنى قدح في الحق» وأنه يتوجه عليه الذم 
واللوم بمجرد كلامهء ولهذا توعدهم بالعذاب فقال: #بل لَمَّ 
يوووا عَنَابٍ» أي : قالوا هذه الأقوال» وتجرأوا عليها. حيث 
كانوا ممتعين في الدنياء لم يصبهم من عذاب الله شيء» فلو 
ذاقوا عذابه لم يتجرأوا . 

«أر عندَهْرْ حر متم رَيَْ الْمَرِ لم4 فيعطون منها مَنْ 
شاءواء ويمنعون منها مَنْ شاءواء حيث قالوا: طأَمْنِكَ عَلْهِ 
لك ين يِيِيئا4 أي: هذا فضله تعالى ورحمتهء وليس ذلك 
بأيديهم» حتى يتحجروا على الله . 

«ل تر ثُلَكُ الكت وَالاضٍ دا يتاه بحيث يكونون 
قادرين على ما يريدون لاقَلريَيُاْ في لأسب » الموصلة لهم إلى 
السماء» فيقطعوا الرحمة عن رسول الله . 

فكيف يتكلمون. وهم أعجز خلق الله وأضعفهم بما 
تكلموا به؟! أم قصدهم التحزب والتجند» والتعاون على نصر 
الباطل» وخذلان الحق؟ وهو الواقع. 

فإن هذا المقصود لا يتم لهمء بل سعيهم خائب. وجندهم 


ع اع ل بعرم 


م 
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عمو يى 


)١5-١0(‏ 8 كَدَبَتَ لهم كوم نوج وكَاد وَفِرَعونُ ذو الو 
د و زيل رأث لتك وتيك ادراب ه إن كلّ إلا 
كدب الْيْلَ مَحَقَّ عِفَابِ © وَمَا يظرٌ مول إلا سَبِحَهَ وده م 
ها بن كَراقٍ4 يحذرهم تعالى أن يفعل بهم» ما فعل بالأمم من 
قبلهم» الذين كانوا أعظم قوة منهمء وتحزبًا على الباطل #َومٌ 
وج وكَاد» قوم هود مأوَفْْعوْنُ ُو الْأَونآ د أي : الجنود العظيمة» 
والقوة الهائلة . 

و4 قوم صالح» عَم لول وَأنصَبُ لتيكد» أي : 
الأشجار والبساتين الملتفة وهم قوم شعيب» لأوْليكَ 
لْتَحََبُ» الذين اجتمعوا بقوتهم وعَدَّدِهِمْ وعُدَوِهِمْ على رد 

«إن كل» من هؤلاء «#إِلّا حَدَّبَ اسل فَحَقّ4 عليهم 
اعِقَابٍ» الله. وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهمء أن لا 
يصيبهم ما أصاب أولئك . 

فلينتظروا #صَيِحَةٌ وَحِدَةٌ ما لها من اق أي: من رجوع 
وردء تهلكهم وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. 

(201؛) #إوَوَانوا ريا حل لا مِطَنَا قبل يور لساب ٠‏ ضير 
عَكَ ما يموي أي: قال هؤلاء المكذبونء من جهلهمء 
ومعاندتهم الحق» مستعجلين للعذاب: #رينا يجْل لَنا يتنا 
أي: قسطناء وما قسم لنا من العذاب عاجلًا طتبْلَ يَرَرِ 
سا4 ولَجُوا في هذا القول» وزعموا أنك يا محمدء إن 
كنت صادئًا لام صدفك أن كاتا بالغدات. 

فقال لرسوله: #أصَيرٌ عل مَا يفوي كما صبر منْ قبلك من 
الرسل» فإن قولهم لا يضر الحق شيئّاء ولا يضرونك في 
شيء» وإنما يضرون أنفسهم . 

(1-١؟)‏ #وادم عَيْدنا داور ذا لكر إِنَّمهِ أَآتُ 0 إِنَا سَكَرْنا 
بال مد مِينضنَ لمي والطراق ه وَاطَرَ ثور كل له أآثِ ه 
يققنا قلكة وتيتة اليكة وقدل الطاب 4 لما أمراله رسولة 
بالصبر على قومهء أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله 
وحدهء ويتذكر حال العابدين» كما قال في الآية الأخرى: 
لفاصِيرٌ ع1 ما يعُولُونَ وَسَيَحْ بِحَمَدِ رَيْكَ قبَلَ طلوع الشّنْين مل 
4 

ومن أعظم العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام دا 
الؤيْرّ4 7" أي: القوة العظيمة على عبادة الله تعالى» في بدنه 
وقلبه 8إِنَّهُءِ أََآبُْ» أي: رجّاع إلى الله في جميع الأمور 
بالإنابة إليه. بالحب والتأله» والخوف والرجاءء وكثرة 


2 


5 


)١(‏ كذا في بء وفي الأصل : ذو الأيد. 


الجزء الثالث والعشرون 


التضرع والدعاءء رجّاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل» 
بالاقلاع والتوبة النصوح 

ومن شدة إنابته لربه وعبادتهء أن سخر الله الجبال معهى 
تسبّح معه بحمد ربها بعتي َألاِْرَاقِ4 أول النهار وآخره. 

#و# سخر «الطَرٌ حَثْة4 معه مجموعةء لكُلٌ# من 
الجبال والطير لله تعالى ارك امتثالا لقوله تعالى: يَسِبَالُ 
أو مَحَمُ ار > فهذه مه الله عليه بالعبادة . 

ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم فقال: أوَسَردَنًا ملكم »# 
أي : قويناه بما أعطيناه من الأسباب, وكثرة العَدّد والعَدّدٍ التي 
بها لت الله ملكه . | 

ثم ذكر منته عليه بالعلم فقال: 9أوََايَسَهُ الْحكة» أي: 

النبوة والعلم العظيم لوَنْصْلَ لللَانٍ» 5 الخصومات بين 


الناس . 
(05-1) لمعل تدك يَأ إِذ صَوَرُوا الْيحَابَ ه إِذْ 
دَسَلوْ عل 15د هقرع نهم ثرا 3 ا م 


عر ينما بلق ول يذ قي إِلَّ سََِ ألصَكَطٍ ه إِنَّ هدَآ ل لم 
نتم مَتنئونَ تمه ون َه وده فعَالَ كفا وَعَزفِ في لطاب ه 


ل سس لصا 220 02 


َال لَعَدَ ظَلمَكَ سْوَالٍ نيك ِل جَايِد وَإنَّ كرا مْنَّ اخاطل تي تم 
عل بَنْضٍ إِلَّ ألَذِنَ اموأ وَعَمِلواأً لصَبِحَب مَقِل مَا هم طن داو َنم 
نكم امقفق ريد وك رإكا وأنآت 8 فقا ل كلك روزن لذ جنا 
َرْلْقَ وَحْسَنَّ مَكَابٍ ه يَنْدَاوْدُ نا جَعَْنَكَ خَلِيمَة فى الْأرْضٍ َعَم بن يُُ 
لئان بِأَخَيّ وَلَا ند َي الهو مك عد ميل قر إن أن يَضِلُونَ عن 
سيل أله لم عات كي يما وا يوم الْسَا ب لما ذكر تعالى 
أنه آتى نبيه داود الفصل فى الخطاب بين الناس» وكان معروقًا 
ذلك تتميزةة) تكره ل ذا سفيي اسيم لوول فيه 
حكلوما اللا لق ارق مرم رطفي لكلان ازتكية نابيذ الله 
عليه» وغفر له وقيّض له هذه القضية» فقال لنبيه محمد كلِك: 
#وَمَلَ أَتَدكَ وأ آلحَصْمٍ 4 فإنه نبأ عجيب 9إإِدْ سَورُأ» على داود 
#الْيَِابَ4 أي : محل عبادته من غير إذن ولا استئذان» ولم 
يدخلوا عليه مع باب . 

فلذلك لما دخلوا عليه بهذه الصورة فزع منهم وخافء 
فقالوا له: نحن احَسَمَانِ4 فلا تخف لبك بسنا عَكّ بض 
بالظلم تاعكر يْمَنَا أَلْحَيّ4 أي : بالعدل» ولا تمل مع أحدنا 
#ولا مقاط وَأمْينا إل سو اضر 4. 

والمقصود من هذاء أن الخصمين قد عرف أن قصدهما 
الحق الواضح الصرفء» وإذا كان ذلك فسيقصان”"' عليه 
نبأهما بالحق» فلم يشمئز نبي الله داود من وعظهما لهء ولم 


م 


؟-1١‎ 
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ع بخاتلعالة: 5 انا 
3 وذ 


اح و سسا 25 آذ آهل سر قله 
انو شل واذ رحبلا داووددًا الاير نه وَآث 9 


200 مم2 


ا ال عد هه بح نبا لعشي والِإسْراقٍ | جر وَالطيرٌ 
0 ات © وَسَدَدْنامْلكهوَءَتكَهُ اكه 
ان 2) © و لأَسكَ بوحصم دَضَوَرُوأ 


وَفَصَلَكلطَا إِذ وروأ 
0200 أ ا ووو نج متف ةيل ألمت 
الْمحراب 9 إِددَحَل وال داورد فمْرِعَ مهم قا لوأ لاخف 

ته لت و ل ل سس 020000 سال عراس الكره 
ا نايا لْحَقّ ولاضْشْطِط 
00 د عرد وو اس صو با 


وأهل لل سوا إوالصط )إن هذا أحىله, ريسع وسعونَ ججة 
وق كُيَليَاوَعَرَن ف لَلِْطابٍ وا كَالَ 


د د سه تصرح سر رس مل 


قد ظَلَمَكَسُوَال كك ناج رامن لاطا لي 
بَعصهَمْعَلَبَعْضإِلَاألذَءامموأوحَمِثأصَبِحَتوَكلِلٌ | 


واه ده د اياعر 50 


00 1 ا 
هم وطن دَاوَردُ ار ف كما وتات 


ال 0 2 يه 


10 عِندَكا لول وَحْسََمَكَابِ 


9 يداو دإنَاجعَلْنَكَ خَلِيقَةٌ رض مَأحمْيَاي 


لي ولام ل 
عَنسكبي الله َمُمْعَدَابُ سَدِيدْبمَاضوْْيومَئِسَابٍ 3) 


فقال أحدهما: #إنَّ مدآ لَنى4 نص على الأخوة في الدين 
أو النسب أو الصداقةء لاقتضائها عدم البغي؛ وأن بغيه 
الصادر منه أعظم من غيره» لم ينم وت م45 أي : زوجة» 
وذلك خير كثيرء يوجب عليه القناعة بما آتاه الله #وكى نمه 
وده فطمع فيها لامَمَالَ أَكْيِْيَا4 أي : دعها لي» وخلها في 
كفالتي لوَعَرّفِ فى أَلِْطَابٍِ4 أي : غلبني في القول» فلم يزل بي 
حتى أدركها أو كاد. 

فقال داود - لما سمع كلامه - ومن المعلوم من السياق 
السابق من كلامهماء أن هذا هو الواقع» فلهذا لم يحتج أن 
يتكلم الآخرء فلا وجه للاعتراض بقول القائل: (لِمّ حكم 
داود قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر)؟ «إلَْدَ ظَلمَكَ سْبَالٍ 
َميكَ إِك تعد وهله عادة الخلطاء والقرناء الكثير منهم . 

فقال : َك كا ين ف َي تب عل بن 4 لأن الظلم 
من صفة النفوس #9إإِلَا اَن اموأ وَحَيِلُا لصحت » فإن ما معهم 

من الايمان والعمل الصالحء يمنعهم من الظلم «وَكَيلٌ ما هم 


. في النسختين : فسيقصون‎ )١( 


الجزء الثالث والعشرون 


كما قال تعالى: #وَكَِلٌ يِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ 0# وطن د43 حين 
حكم بينهما #أَنَما مَنّهُ4 أي : اغتيزتاه ودينا عليه هذه القضية 
ليتنبه #مَاسْتَغَفَرَ ريم لما صدر منه وَكرٌ راكع كا أي : ساجذًا 
0 َنب لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة . 

تنا 2 لِك 4 الذي صدر منهء وأكرمه الله بأنواع 
الكرامات» فقال: #وَإنَّ لَمُ عِندَنا 5 أي : منزلة عاليةء 
وقربة منا #وَحسُنّ مَمَا ب أي : مر 

وهذا الذنب الذي 0 2 السلام» لم يذكره 
الله لعدم الحاجة إلى ذكره» فالتعرض له من باب التكلف»ء 
وإنما الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته وإنابته» وأنه 
ارتفع محله. ٠‏ فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها . 

يَدَاوُدُْ إِنّا جَمَلْتَكَ خَليِمَةَ فى الْأَرْضٍِ؛ تنفذ فيها القضايا 

الدينية والدنيوية #فأعَكٌ بن لدان بأَلَنَّ4 أي : العدل» وهذا لا 
يتمكن منه إِلَّا بعلم بالواجب وعلم بالواقع» وقدرة على تنفيذ 
الحق . 

ولا مد َي الهو 4 فتميل مع أحدء لقرابة أو صداقة أو 
محبة» أو بغض للآخر »> الهوى لعن سل مو 
ويخرجك عن الصراط المستقيم . 

إن أن يل د سيل أو خصوصًا المتعمدين منهم» 
دِلَهُمْ عَنَاتّ كيد بن 
في قلوبهمء 00 


1 0 


ما يوم ألَْا 4 فلو ذكروه ووقع خوفه 

مع الهوى الفاتن. 
)١9-51/(‏ هوا عَلَقَنَ 3 َلَقَنَا الحم وَالْديْسَ وما ينا بطلا كَلِكَ عن 
لبن 1 ِبَدبنَ كَقَرُوأ من ألثَآرٍ ه أ تَمَلُ ألدينَ اموا ولوأ 
صَّلِحَتِ سبحت كَلَفْسِيِيَ فى ا لاض أَرْ ْمَل لين كلمجَار © كنب 
أرَلَهُ إِلَكَ مرك جَتَيقا كيد وَلْتدكْر أزأرأ لآب » يخبر تعالى 
عن تمام حكمته في خلقه السماوات والأرض» وأنه لم 
يخلقهما باطلا أي : عبئًا ولعبًا من غير فائدة ولا مصلحة 
لِك لح ان كتاً» بربهمء حيث ظنوا ما لا يليق بجلاله 
«عَولُ لين كُتَرأ ين ار » فإنها التي تأخذ الحق منهم» وتبلغ 

00 
وإنما خلق الله السماوات والأرض بالحق وللحق» 
فخلقهما ليعلم العباد كمال علمه وقدرته وسعة سلطانه» وأنه 
تعالى وحده المعبودء دون من لم يخلق مثقال ذرة من 
السماوات واللأرض» وأن البعث حق» وسيفصل الله بين أهل 

الخير والشر. 

ولا يظن الجاهل بحكمة الله أن يسوي الله بينهما في 
حكمهء ولهذا قال: #آر َجْمَلُ ألِنَ َامَنُاْ وَعيِلأ لصحت 


بسع مج هه 


أالْمَفَسِدِنَ فى ايض أَرَ بجعل المنّقِينَ َالْمْبَا رأ هذا غير لائق 


اام 
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بحكمتنا وحكمنا. 

كب أَرَلَهُ ِلك مبَرَك4 فيه خير كثير» وعلم غزير» فيه 
كل هدى من ضلالة» وشفاء من داءء ونور يستضاء به في 
الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه المكلفون» وفيه من الآدلة 
القطعية على كل مطلوبء ما كان به أجل كتاب طرق العالم 
منذ أنشأه الله. 

لبوأ ايد » أي : هذه الحكمة من إنزاله» ليتدبر الناس 


آياته» فيستخرجوا علمها ويتأملوا أسرارها وحكمهاء فإنه 


بالتدبر فيه والتأمل لمعانيهء وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة» 
تدرك بركته وخيره» وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن» 
وأنه من أفضل الأعمالء وأن القراءة المشتملة على التدبر 
أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. 

«وَلِتدكرٌ أزلوا أ الآنب4 أي: أولوا العقول الصحيحةء 
يتذكرون بتديرهم لها كل علم ومطلوب» فدلٌ هذا على أنه 
بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا 
الكتاب . 

00 لاروينة ناوه شكفة نه القبد كك أ 10 
عض عَيْهِ بألْمَعِيَ لصفنت لَلْيَادُ ه كَقَالَ إِيْ أَحَمتَ حب اخَيْرٍ عن 


77 و ا 42 


ذِكْرِ رَقٍ حَقٌَ ارت لجاب كلها ع4 كليق تتبن سوق 


#ه 


التاق ولد كن بل لَك كيبي ذا م نآب ه قَالَ 
0 حرق إِنَّكَ أت الما 
سكا لَهُ ايح يرك مرو 0 حَيْبُ ساب ه وَالئّيلِنَ 6 5 


+« لام سه 


وده مه عن نترام جرد تمقو 


وَعَوَاضٍِ © وََاحَرِينَ مَفَرنِنَ فى الْحَسْمَادٍ © هذا عَطَافا كَانين أو أَمْبِكَ 
ا ل 
داودء وذكر ما جرى له ومنهء أثنى على ابنه سليمان عليهما 
السلام فقال: #ووعيا لداويد سكن أي : أنعمنا به عليه» 
وأقررنا به عينه. 

ليم لبذ سليمان عليه السلام» فإنه اتصف بما يوجب 
المدحء وهو لإِنَدُد واب أي: رجّاع إلى الله في جميع 
أحواله» بالتأله والانابة» والمحبة والذكر والدعاء والتضرعء 
والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء. 

ولهذاء لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات 
أي : التي من وصفها الصفون» وهو رفع إحدى قوائمها عند 
الوقوفء وكان لها منظرٌ رائق» وجمال معجب». وخصوصًا 
للمحتاج إليها كالملوك» فما 
الشمس فى الحجاب» فألهته عن صلاة المساء وذكره. 

فقال - ندمًا على ما مضى منه. وتقربًا إلى الله بما ألهاه ه عن 


للع اوس 


ذكره» وتقديمًا لحب الله على حب غيره -: إن لَهَرَتٌ حب 


ِكَيْرِ حِسَابٍِ © وَإنَّ 


زالت تُعرض عليه حتى غابت 


الجزء الثالكث والعشرون 


كر وضمن «أحببت» معنى «آثرت» أي : آثرت حب الخير» 
الذي هو المال عمومّاء وفي هذا الموضع المراد: الخيل 
عن وك وَقِ حَقٌّ نرت يلْسَابٍ» . 

5 4 فردوها لفْطِفِنَ * فيها #مَسَكًا بالسوق 
َلأَََاقِ4 أي جعل يعقرها بسيفه. في سوقها وأعناقها . 

وقَدَ كَكنَا ميسن أي : ابتليناه واختبرناه بذهاب ملكه 
وانفصاله عنهء بسبب خلل اقتضته الطبيعة البشرية لوَآلينَا عَك 
كيد 452 اق خيطانا فق الله وقدد أن حلش بعلن 
كرسي ملكه؛ ويتصرف في الملك في مدة فتنة سليمان لثم 
نآب سليمان إلى الله تعالى وتاب . 

ف دَالَ رب عفر لي وَمَبَ لي ملكا لَّا يبَنى لَِمَرٍ يَنْ بد إِنّكَ أت 
َلومَّابُ4 فاستجاب الله له وغفر له ورد عليه ملكه» وزاده 
ملكا لم يحصل لأحد من بعدهء وهو تسخير الشياطين له 
يبنون ما يريد» ويغوصون له في البحرء يستخرجون الدر 
والحليء ومَّنْ عصاه منهم قرنه في الأصفاد وأوثقه. 

وقلنا له: 9#هدًا عَطَاوْيَا* فَمَدَ به عيئًا مين 4 على مَنْ شئت 
#أرٌ أَمْيكَ» مَنْ شئت عير حِسَابٍ» أي : لا حرج عليك في 
ذلك ولا حسابء. لعلمه تعالى بكمال عدله» وحسن أحكامه. 

السب ع ان وال 
الآخرة خير عظيمء ولهذا قال: 9وَإِنَّ لم عِسَنا لَرْلَق وَحْسْنَ 
مَتَابِ» أي: هو من المقربين عند الله المكرمين بأنواع 


الكرامات لله .. 
٠‏ فصل 
فيما تبين لنا من الفوائد والحكم في قصة داود 
وسليمان عليهما السلام 


فمنها: أن الله تعالى يقص على نبيه محمد يله أخبار مَنْ 
قبله» ليثبت فؤاده وتطمئن نفسه» ويذكر له من عباداتهم وشدة 
صبرهم وإنابتهم» ما يشوقه إلى منافستهم» والتقرب إلى الله 
الذي تقربوا له» والصبر على أذى قومه. ولهذا - فى هذا 
الموضع - لما ذكر الله ما ذكر من أذية قومه وكلامهم فيه» 
وفيما جاء به» أمره بالصبر» وأن يذكر عبده داود» فيتسلى به. 

ومنها: أن الله تعالى يمدح ويحب القوة في طاعتهء قوة 
القلب والبدن. فإنه يحصل منها من آثار الطاعة وحسنها 
وكثرتهاء ما لا يحصل مع الوهن وعدم القوة» وأن العبد ينبغي 
له تعاطي أسبابهاء وعدم الركون إلى الكسل والبطالة المخلة 

ومنها: أن الرجوع إلى الله في جميع الأمورء من أوصاف 
أنبياء الله وخواص خلقه. كما أثنى الله على داود وسليمان 


للست 7- تفسير سورة صء الآيات: 10-1٠‏ 


ق تو فقي ربيب ول فكوا 
ويلبد كنار (©) ميم للد امَموأ موأ 
لصَلِلْح َك لْمُفَسِرِنَ لض جع لا نميو لمكا 
)كن لَك مرك لُبَبروَاء يكيو و| كران 


2 


الألبنيا 9 ووكبنا لداويد سد !يدانه 
0 ف ياد 


نس ا" انرما م سوه 
يت حب ابرع 


ا 


و ل سه رس 


١ والكتصاق‎ 000000 


1 يو ص 0 
عم 0 
عن 


ل لع يبرم 1 ا 


آ هل 1 


فسخرناله ليع جاتر ةس سَابَ 
ل موده س2 صمح هن دس 


ا ا 0 


2 


31 


ا عي 


عَطوْنَا نكساب © وَإنَكمعدَرلْقَوَضنَ 
2 عدن 2 تاد ريه أن مس ا 8 5 
مذ 

نسب وَعَدَانٍ ( ا كص ملك هنا 


بذلك» فليقتد بهم المقتدون» وليهتد بهداهم 
وليك ألَذِنَ هَدَى أنه دُيَمُْدَهُمْ أَنْكَرةُ. 

ومنها: ما أكرم الله به نبيه داود عليه السلام» من سن 
الصوت العظيمء الذي جعل الله بسببه الجبال الصمء والطيور 
البهم» يجاوبنه إذا رجّع صوته بالتسبيح» ويسبحن معه بالعشي 
والاشراق. : 

ومنها: أن من أكبر نِعَم الله على عبدهء أن يرزقه العلم 
النافع» ويعرف الحكم والفصل بين الناس» كما امتنّ الله به 
على عبده داود عليه السلام . 

ومنها : اعتناء الله تعالى بأنبيائه وأصفيائه, عندما يقع منهم 
بعض الخلل بفتنته إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم 
المحذورء ويعودون إلى أكمل من حالتهم.الأولى» كما جرى 
لدواد وسليمان عليهما السلام. 

ومنها: أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون 
من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالى» لأن مقصود الرسالة لا 
يحصل إلا بذلك» وأنه قد يجري منهم بعض مقتضيات الطبيعة 
من المعاصي» ولكن الله يتداركهم ويبادرهم بلطفه. 


21 6 1 0 ل 
معتس ل يارد وشراب زاك 


السالكون 


الجزء الثالث والعشرون 

ومنها: أن داود عليه السلام» [كان] في أغلب أحواله 
المحراب؛ لأنه كان إذا خلا في محرابه» لا يأتيه أحد. فلم 
يجعل كل وقته للناس» مع كثرة ما يرد عليه من الأحكام» بل 
جعل له وقنًا يخلو فيه بربه» وتقر عينه بعبادته» وتعينه على 
إلاخلاص في جميع أموره. 

ومنها : أنه ينبغي استعمال الأدب في الدخول على الحكام 
وغيرهم » فإن الخصمين لما دخلا على داود» فى حالة غير 
معتادة» ومن غير الباب المعهودء فزع منهم ء واشتد عليه 
ذلك» ورآه غير لائق بالحال. 

دا ا بع 

ومنها: كمال حلم داود عليه السلام» فإنه ما غضب 
عليهما حين جاءاه بغير استئذان» وهو الملك» ولا انتهرهما 
ولا وبخهما. 

ومنها : جواز قول المظلوم لمن ظلمه «أنتَ ظلمتني» أو (يا 
ظالم» ونحو ذلك أو «باغ عليّ» لقولهما : #حَمَمَانِ بق بَعْمَا 
العلم إذا نصحه أحد أو وعظه لا يغضب ولا يشمئز » بل 
يبادره بالقبول والشكر» فإن الخصمين نصحا داود فلم يشمئز» 
ولم يغضب ولم يثنه ذلك عن الحق» بل حكم بالحق الصرف . 

ومنها: أن المخالطة بين الأقارب والأصحاب» وكثرة 
التعلقات الدنيوية المالية» موجبة للتعادي بينهم » وبغي 


من الحكم بالحق سوع أدب 


بعضهم على بعضء اله بروطن كلف إل اعمال تموى 
الله » والفسعل لوو بالايمان والعمل الصالح. وأن هذا 
من أقل شيء في الناس . 

ومنها: أن الاستغفار والعبادة» خصوصًا الصلاة» من 
مكفرات الذنوب» فإن الله رتب مغفرة ذنب داود على استغفاره 
وسجوده . 

ومنها: إكرام الله لعبده داود وسليمان» بالقرب منهء 
وححسن الثواب» وأن لا يظن أن ما جرى لهماء منقص 
لدرجتهما عند الله تعالى» وهذا من تمام لطفه بعباده 
المخلصينء أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم» أزال الآثار 
المترتبة عليه كلهاء حتى ما يقع في قلوب الخلق. فإنهم إذا 
علموا ببعض ذنوبهم» وقع في قلوبهم نزولهم عن درجتهم 
الأولى» فأزال الله تعالى هذه الآثارء وما ذاك بعزيز على 
الكريم الغفار. 


م 


8- تفسير سورة صء الآيات: 44-4١‏ 


ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية» تولاها رسل الله 
وخواص خلقه. وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة 
الهوى» فالحكم بالحق يقتضي العلم الامو لقرعي 
والعلم بصورة القضية المحكوم بهاء وكيفية إدخالها في 
الحكم الشرعي» فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكمء 
ولا يحل له الاقدام عليه 
٠‏ ومنها: أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى» ويجعله منه 
على بال فإن النفوس لا تخلو منه بل يجاهد نفسه بأن يكون 
الحق مقصوده» وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض 
لأحد الخصمين . 

ومنها : أن سليمان عليه السلام من فضائل داود» ومن منن 
الله عليه حيث وهبه له وأن من أكبر نِعَم الله على عبده» أن 
يهب له ولدًا صالححاء فإن كان عالمّاء كان نورًا على نور. 

ومتهاة اثناء ابيا تعالئ عل سلبعان ومح فير لوهم 
ل نه أوَآَتُ 4 . 

ومنها: كثرة خير الله وبره بعبيده» أن يمنَّ عليهم بصالح 
الأعمال ومكارم الأخلاق» ثم يثني عليهم بهاء وهو المتفضل 
الومّاب. 

ومنها : تقديم سليمان محبةً الله تعالى على محبة كل شيء . 

ومنها : أن كل ما أشغل العبد عن الله» فإنه مشؤوم مذموم» 
َليمَارِفُه ولْيُقْيلُ على ما هو أنفع له. 


ومنها : القاعدة المشهورة ١مَنْ‏ ترك شيئًا لله. عوّضه الله 
خيرًا منه» . 

فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة 
للنفوس» تقديمًا لمحبة إللهء فعوضه الله خيرًا من ذلك» بأن 


سخَّر له الريح الرخاء الليئة» التي تجري بأمره إلى حيث أراد 
وقضدا» غدوما شهز ورواضها شتير وسيكر .له الخنياطينة 
أهل الاقتدار على الأعمال التي لا يقدر عليها الآدميون. 

ومنها: أن افك القباطين ايكون لأحد بعد سليمان 
عليه السلام . 

ومنها: أن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيّاء يفعل ما 
أراد» ولكنه لا يريد إِلّا العدل بخلاف النبي العبد» فإنه تكون 
إرادته تابعة لأمر ايثهء فلا يفعل ولا يترك إِلَا بالأمرء كحال 
نبينا محمد يَكَلِةِه وهذه الحال أكمل . 

)45-4١(‏ واد عِْدَنَا لوب إِدْ كاد وَيَدُه أن سَنَيَّ الشَيِطنُ 
م هذا معلا 5 ورا ه وَوعَينا لد أَهلمٌ 
ملم مَتَهٍ َع نوق يأو لالب © وَعْدَ يك ضعْنًا مأثرب 


عد ماشه 


يهل وَلَا نت ذا وِجَدْسَهُ صا يعم لع َم أوَآَبُ # أي : وذ 4 


ِنب وَعَذَاتِ أركْضٌ بيلك هنذا 


الجزء الثالث والعشرون 

في هذا الكتاب ذي الذكر يريا أَيْبَ»4 بأحسن الذكرء وأثن 
عليه بأحسن الثناء» حين أصابه الضر» فصبر على ضرهء فلم 
يشتك لغير ربهء ولا لجأ إلا إليه.. 

ذط كت رَيَمْ داعيّاء وإليه لا إلى غيره شاكيًا فقال: رب 
إن عت الشيطن يني وَعَدبِ» أي: بأمر مشق متعب 
معذب» لخ رن ثم تقيح 
بعد ذلك ؤاشتد به الأمرء وكذلك هلك أهله وماله. 

فقيل له: يكين بِحِكَ» أي: اضرب الأرض بهاء لينبع 
لك منها عين تغتسل منها وتشرب» فيذهب عنك الضر 
والأذى» ففعل ذلك» فذهب عنه الضر»ء وشفاه الله تعالى. 

ورا لك 4 قيل: إن الله تعالى أحياهم له لإوَيدلهُم 
تَعَهْرٌ # في الدنياء وأغناه الله > وأعطاه مالا عظيمًا نه 
يِنَّاكُ بعيدنا أيوب» حيث صبر فأثبناه من رحمتنا ثوايًا عاجلا 
وجلة. 

#وَوَكرَ لِأُولى الأُْبَبٍِ» أي: وليتذكر أولو العقول بحالة 
أيوب ويعتبرواء فيعلموا أن مَنْ صبر على الضرء أن الله تعالى 
يثيبه ثوايًا عاجلة وآجلاء ويستجيب دعاءه إذا دعاه. 

لوَمْدْ يد مِنْئ4 أي: حزمة شماريخ «إنلثرب يه ولا 

قال المفسرون: وكان في مرضه وضره قد غضب على 
زوجته في بعض الأمورء فحلف: لئن شفاه الله ليضربنها مائة 
جلدة؛ فلما شفاه إهء» وكانت امرأته صالحة محسنة إليه» 
رحمها الله ورحمه» ا 0 
ضربة واحدة» فيبر فى يمينه 

«إإنّ وَبَدْئَةُ» أي: أيوب 7 4 أي ابتليناه بالضر 
العظيم ا ا م ا 
العبودية» فى حال السراء والضراءء والشدة والرخاء 2# 5 
وك » أي : كثير الرجوع إلى الله » في مطالبه الدينية والدنيوية» 
كثير الذكر لربه والدعاء» والمحبة» والتأله. 

(4:-/1107) 00 د نهم وَإِسْحَقَ وَيَعْفب ل لْديرِى 
َلْأيْصرٍ © إِنَآ َنلَضْكمُ َالِصَةٍ ذِكَرى ألذَارٍ © وَإنَْمَ عند 1 
لْصْطمَينَ الْخَيارٍ » قو تعالى: «وَادَكُرٌ عَم » الذين أخلصوا 
لنا العبادة ذكرًا حسنًا . 

« ريم » الخليل «و» ابنه «إِسِحق و» ابن ابنه ويَعقُوبَ 
ولي الكرِى» أي : القوة ة على عبادة | لله تعالى مإ وَالْأيِصَدرِ* أي : 
البصيرة في دين الله ٠‏ فوصفهم بالعلم النافع والعمل الصالح 
الكثير. ١‏ 

م «إنآ أمَصْكَمُ َوَالَِةٍ # عظيمة») وخصيصة جسيمة وهي: 


ل سر سمه 


400 


- تفسير سورة ص »2 الآيات: ه:-:5ه 


9رَِحكَر أرّرِ» جعلنا ذكرى الدار الآخرة في قلوبهم. 
والعمل لها صفوة وقتهم» والاخلاص والمراقبة لله وصفمهم 
الدائم» وجعلناهم ذكرى الدار يتذكر بأحوالهم المتذكرء 
ويعتبر بهم المعتبر» ويذكرون بأحسن الذكر. 

ويم عنتنا لين ليت الذين اصطفاهم الله من صفوة 
خلقه للحي رٍ4 الذين لهم كل خلق كريم» وعمل مستقيم ٠‏ 

(4254:) وَادَكر | ِسْمَعِيلَ وَألِسَمَ وا الْكِثْل 207 
لْدَّْارِ ه هذا وق أي : واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر» 
وأثن عليهم أحسن الثناءء فإن كلا منهم من الأخيار الذين 
اختارهم الله من الخلق» واختار لهم أكمل الأحوال» من 
الأعمال. والأخلاق والصفات الحميدة»ء والخصال 
السديدة. 

مَرَاَيه أي: ذكر هؤلاء الأنبياء الصفوة وذكر أوصافهم 

,4 في هذا القرآن ذي الذكرء يتذكر بأحوالهم 
المتذكرون» ويشتاق إلى الاقتداء بأوصافهم الحميدة 
المقتدون» ويعرف ما منَّ الله عليهم به من الأوصاف الزكية» 
وما نشر لهم من الثناء بين البرية. 

فهذا نوع من أنواع الذكرء وهو ذكر أهل الخيرء ومن 
أنواع الذكر ذكر جزاء أهل الخير وأهل الشرء ولهذا قال: 

(201-49) وإوَانَّ بلْيَِينَ لَحْْنَّ ماب © جَنّتِ عَذْنِ مُقَنَحَةَ 


: 
0 

م سر مع ال عر 0 

لوب © متكيين فا ينعو فيا 


فيا يمهو حكييرز وَسَرَابٍ وَعدَهرٌ 

قَهميَتٌ ألطَرْقٍ أَرْكُ © دا ما بُوْعَدُونَ ليور ألْسَابٍِ © إِنَّ هذا لَرْقنَامَا 
كَمُ ين كَنَّدِ» أي: هوَإنَّ بِنَتتَينَ* ربهمء بامتثال الأوامرء 
واجتناب النواهي. من كل مؤمن ومؤمنة «الَمْنَنَّ مَنَابٍِ» أي : 
لمايًا حسئًاء ومرجعًا مستحسئًا . 

ثم فسره وفصلهء فقال: بت عَنْنْ» أي: جنات إقامةء 
لا يبغي صاحبها بدلا منهاء من كمالها وتمام نعيمهاء وليسوا 
بخارجين منها ولا بمخرجين . 

ئس َم الموب» أي: مفتحة لأجلهم أبواب منازلها 
ومساكنهاء لا يحتاجون أن يفتحوها هم» بل هم مخدومون. 
وهذا دليل أيضًا على الأمان التام» وأنه ليس في جنات عدن 
ما يوجب أن تغلق لأجله أبوابها . 

تتَكينَ نا» على الأراتك المزينات» والمجالس 
المزخرفات رض فاك أي: يأمرون خدامهم أن يأتوا 
«يِنكهّة كير وَيَرنِ4 من كل ما تشتهيه نفوسهم» وتلذه 
أعينهمء وهذا يدل على كمال النعيمء وكمال الراحة 
والطمأنينة» وتمام اللذة. 

لوَعرَهْرُ» من أزواجهم» الحور العين «اقَِرَتُ» طرفهن 


الجزء الثالث والعشرون 


على أزواجهن» وطرف أزواجهن عليهن» لجمالهم كلهمء 
ومحبة كل منهما للآخر» 0 وأنه لا يبغي 


00 لفان وأحسنه وألذه. 
0 مَا وَعَدُونَ ‏ أيها المتقون لور لَسَانِ # جزاء على 
أعمالكم الصالحة. 


#إدَّ مدا لزنا الذي أوردناه على أهل دار النعيم ما لَمُ ين 
عاد أي: انقطاع» بل هو دائم مستقر في جميع الأوقات» 
متزايد في جميع الانات . 

وليس هذا بعظيم على الرب الكريم» الرؤوف الرحيم» 
البر الجواد» الواسع الغني» الحميد اللطيف الرحمن» الملك 
الديان» الجليل الجميل المنان» ذي الفضل الباهرء والكرم 
المتواتر» الذي 3 تحصو تعمد ولا حاط يعي ره 

(14-50) هنذا َك لِظيدِنَ كدر ما © جَهَمّ َكب 
هّن الْهَادُ © هذًا مليدوفوه 26 وَصَنَّاقُ © وَبَآخَرٌ من سكليه 
نوع © مدا َع منَحِم مت َم لا ميا بهم َم صَالوا ألثّارٍ ه مَالْوا 
بن أ لا مركا بور اكز تدشان 01 ينين الكراة فادرا رقا م كن 
هددا مده عا ًا ف ألكَارٍ © وَكَانُوأْ مَا لا لا تر يالا كا 
دم ين الأَترار © أَحَدْمَهُمَ سِخْريا أ دَاقَتْ عَهُمْ الأِضَرُ ه إن دَلِكَ 
لَنّ عََامُمْ أْلٍ أثَارِ» مَدَاك الجزاء للمتقين ما وصفناه 
وت لِطِينَ4 أي: المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي 
#الشَرّ منَابِ» أي مر سالب 

ثم فصله فقال: 9ج م4 التي جمع فيها كل عذاب واشتد 
حرهاء وانتهى قرها #يَسَلَوْتَهَا» أي: يعذبون فيها عذايًا 
يحيط بهم من كل وجه؛ء لهم من فوقهم ظلل من النارء ومن 

يَنَنَ أَلْهادُ4 المعد لهم مسكنًا ومستقرًا #هَْدَاك المهادء 
هذا العذاب الشديدء والخزيء والفضيحة» والنكال 
لمَيَدُوهُ جيم ماء حار قد اشتد حرهء يشربونه فَيُقَطّم 
أمعاءهم #وَعَمَاقُ* وهو أكره ما يكون من الشراب» من قبح 
وصديدء مر المذاق» كريه الرائحة . 

وَدَاخَرٌ من سكل # أي: من نوعه «أزوج 4 أئ: عدة 
أصناف من أصناف العذاب» يعذبون بها ويخزون بها . 

وعند تواردهم على النار يشتم بعضهم بعضّاء» 57 
بعضهم لبمض : كنا تم ع4 الثار «لا ميا 
نّم صَالوأ ار . 

الوأ أي : الفوج المقبل المقتحم : «بل لف 8 ميك بو 


َثْرَ هتمه أي: العذاب 1ه بدعوتكم لناء وفتنتكم 


م4١‎ 


- تفسير سورة ص»2 الآيات: هوه-5» 


ع بق عاديا 2 تان ل 
هد حو ور هل سس تر يبد سس قر حي سر حت سه كت ابي بيك 


ووهبنا لهذ أ وله معهتحَهَعِنوَوكركا ويلا بيب 


يا ار ص سر قر 


© ملتيية يغكأت يبيو تاوذ تسلا 
مإ 0 76 درسم 


--ه اذ سر د سه 


ىوَالْأَبصَ | © اشغ سويت 
تار ا د عدا ستيار( وذ 
ميلس و5الكذل 1 وخر © عار 
نوا )5 


سَستعَدَ نِمفنحَ1َأ 


© متكسن عياف كه سف وو مج 
ولو دم 


# بغ كور الزن اب( دوزم 
عه ار عن 


َيْسَابٍ () إدَهدَا نامكو نكناد (6) 0 

ا ١‏ 70 دجم 55 
و و 0 
يدوه سي وَصَسَّافُ (ين)وَءَاحَرّمِن لس كك وخ © © 


دنا 00 سني 3 0000 
م تر عَم صَالْواألئَارِ © 

007 مكح عر عط ل 
6 يجاب نقد مشموة لا مِنَسََالعَرَارٌ © 


2 ف ناهذا 220 24 


قالوارسامنقدم اهدر مُعَدَبَاِعكاق) مار © 
وإضلالكم وتسببكم #هِّنْسَ الْصَردُك قرار الجميع» قرار السوء 
والشر. 

: نم دعوا على المغوين لهم» ف وريس كَثَمَ )هلدا مر كرد 

عَدَبَا ضما في ألا رٍ؛ٌ وقال في الآية الأخرى : َال لكل ضَعْفُ 
ولكن لا عَلمُون4. 

#دَمَالوأ» وهم في النار لإمَا آنا لا َي رالا كا ندم ين 
لْأشرار» أي : كنا نزعم أنهم من الأشرارء المستحقين لعذاب 
النارء وهم المؤمنون تفقدهم أهل النار - قبّحهم الله - هل 


00 
إما أننا غالطون في عَذَّنا إياهم من الأشرارء بل هم من 
الأخيار» وإنما كلامنا لهم من باب السخرية والاستهزاء بهم 
وهذا هو الواقعء كما قال تعالى لأهل الثار: لإِنَّم كان هيف 
مْنْ عبَاِى يعُولُوت وبآ َأمَنَا عفر لا وأَرَكنا وألَتَ حَيرُ اّحِينَ ه 


0 ه يِخْرن حو أَفَوَممٌ دَكرِى وَكُنشر : ل َم تَصسحَكوق4. 
والأمر الثاني: ا م واد ار ةف 


الجزء الثالث والعشرون 


في العذاب» وإلا فهم معنا معذبون ولكن تجاوزتهم أبصارناء 
فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهمء فتكون العقائد التي 
اعتقدوها في الدنيا وكثرة ما حكموا لأهل الايمان بالنارء 
تمكنت من قلوبهم وصارت صبغة لهاء فدخلوا النار وهم بهذه 
الحالة» فقالوا ما قالوا. 

ويحتمل أن كلامهم هذا كلام تمويهء كما موهوا في 
الدنياء موهوا حتى في النار ولهذا يقول أهل الأعراف لأهل 
النار : ٠‏ سول لدي م اليه ك 1 دحلو لْفَسَدَ ل 
حَوَفُ عََك وَل آثر تروت . 

قال دا مؤكدًا ما أخبر بهء وهو أصيدف القاتليج إن 
ك4 الذي ذكرت لكم لان ما فيد نك ول مية لم 

هل نار . 


(88-75) ظمْلَ إَِمآ نأ مَُدِدٌ ومَا مِنَ كه إَِ أنه لويد الَْهَارْ 0 
0000 لس وسوس مس 014 قُُ وس مرلاء 
يب لسوت لأس ٍّ ا 22 لْعَعرَ © قل هو نوأ فم 0 


1 ه إن يتخ اك 
20 ع مك 8 
رهودو سبدجو ل 


ِل ك1 كا تير مي 3 ل سك 
َِدَا سويتم 00 1 سي 0 00 


نا 5 لق رن أرِ وَحَلَفَمٌ من طِينٍ © تم نك 
يحم © وَإِنَ يك لمت إِلَ يود اين © فَلَ رت كَنَطرَقة إل يَزد 
مي © كَل 5 من الْسْظرنَ 0 إل وو أَلْوَقَتِ لْمَعَلْووٍِ ه 
َال مَعرَنِكَ فته تيت ه إلا َِدَكَ ينهم الختهين ه كَل 


كلل وَلْذَيَّ أَقوْلُ ٠‏ للد جم نك وَمِمَن تَِمَكَ منهم َبمَهنَ © قل 
م َلك َيِه ين لجر وآ َنأ ين للَْكِقِينَ © إن هْوَ إلا وِكرٌ لمكن ه 
َلْكَلنَ بََوْ بَعَدَ حِنْ» قل يا أيها الرسول لهؤلاء 
المكذبين» إن لبوا منك عا لين لك .وله بيدك:: انا آنا 
مُنَذِرٌ» هذا نهاية ما عندي» وأما الأمر فلله تعالى» ولكني 
آمركم وأنهاكم» وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشرء فمّن 
اهتدى فلنفسه ومَنْ ضل فعليها . 

مما من إل ِل اند أي : ما أحد يؤله ويعبد بحق إِلَا الله 
* الود الْقَهَارُ 4 . 

هذا تقرير لألوهيتهء بهذا البرهان القاطع» وهو وحدته 
تعالى» وقهره لكل شيء» فإن القهر ملازم للوحدة» فلا يكون 
قهاران» متساويين في قهرهما أبدّاء فالذي يقهر جميع الأشياء 
هو الواحد الذي لا نظير لهء وهو الذي يستحق أن يُعبد 
وحدهء كما كان قاهدًا وحده. 

وقرر ذلك أيضًا بتوحيد الربوبية فقال: ##رَبٌ ألسَّمْوتِ 


8- تفسير سورة صء الآيات: 88-56 


ولاك لي لاقن لكقار و دن 
كراقع مدا نك َو خَامم أ هل 
كار © مرت كةومَاء 110 ل 0 
التكوب ولاس رتبنا تقذ( مويو / 
عي 10 10 اناقل 
تتبفة دوعر تايط #رنقلن 
بلمتيكدن كيو سئطنٍ © 
ل اتجد اليك كله 
2 ا ا 18 


7 
به 


01 8 


و 
َإِدَاسَوَيسهءويَفَحْتَفِيدِ 


معو « د 


لحبادك دك مِنْهُمْالْمْحَلَقِ - 


زر 9 


وَالْرضٍ وَمَا ينما أي : خالقهما ومربيهما 5 بجميع 
أنواع التدبير ظالْمَرِرُ الذي له القوة» التي بها خلق 
المخلوقات العظيمة االْعَتّرّ لجميع الذنوب» صغيرهاء 
وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع منها 

فهذا الذي يجب ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق ولا 
يرزق» ولا يضر ولا ينفع» ولا يملك من الأمر شيئّاء وليس له 
قوة الاقتدارء ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. 

لقُن لهم مخوقًا ومحذرًاء ومنهضًا لهم ومنذرًا : هر برا 
عَظِةُك أي: ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على 
الأعمال» خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه» ولا ينبغي 


إغفاله . 
ولكن آم عن مُحرضو 4 كأنه ليبس أمامكم حساب ولا 
عقاب ولا ثواب. 


فإن شككتم في قولي وامتريتم في خبري» اق أخبركم 
بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب» فإخباري بها على 


)١(‏ كذا فى النسختين. 


الجزء الثالث والعشرون 


وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي», وأدلٌ د 0 
على حق ما جئتكم به ولهذا قال: : اما كن إن ين عل بلا 
لقم أي : الملائكة «#إدْ م4 لولا تعليم الله إياي 
وإيحاؤه إلىّ» ولهذا قال: 1 م2 1 إل تنآ أنأ أ يد 4 
أي : ظاهر النذارة جليهاء فلا نذير أبلغ من نذارته ككل 

ثم ذكر اختصام الملا الأعلى فقال: «إؤ َل رَيْكَ لمليكد» 
على وجه الاخبار 9ن حدق شا من طن أي : مادته من طين 
مدا مَوَُمٌ 4 أي : : سويت جسمه وم #وَنَفَحَتٌ فيه ين روج ْنَعو 
َو مدي فوطّن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك حين يتم 
خلقه ونفخ الروح فيهء امتثالًا لربهم وإكرامًا لآدم عليه السلام» 
فلما تم خلقه في بدنه وروحهء وامتحن الله آدم والملائكة في 
العدم ع وكير ضيه ابه ترم ابل السارد» 

فسجدوا «احكُلهَ لْمَعوْدَ إل بيس 4 لم يسجد « انبكر * 
عن أمر ربه» واستكبر على آدم يَإوكنَ مِنَ الكَيزيت* في علم 
الله تعالى. 

فَظئَالَ4 الله موبخًا ومعاتبًا: ما ميَمَ3َ 1 مَبَمْدَ لا حَلَثْ 
ك4 أي : شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصيصة التي 
اختص بها عن سائر الخلق» وذلك يقتضي عدم التكبر عليه 
#أسَتَكيرتَ 4 في امتناعك «اآَمْ كنت يِنّ عالت 4 . 

لقَالَّ4 إبليس معارضًا لربه ومناقضًا : «أنا حر ينْهُ لفن ين 
ار وََلَقَتَةُ من ين وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر 
الطين» وهذا من القياس الفاسد» فإن عنصر النار مادة الشر 
والفسادء والعلو والطيش والخفة» وعنصر الطين مادة الرزانة 
والتواضع» وإخراج أنواع الأشجار والنباتات» وهو يغلب 
النار ويطفئهاء والنار تحتاج إلى مادة تقوم بهاء والطين قائم 
بنفسهء فهذا قياس ” شيخ القوم الذي عارض به الأمر الشفاهي 
من الله» قد تبين غاية بطلانه وفسادهء فما بالك بأقيسة التلاميذ 
الذين عارضوا الحق بأقيستهم؟ فإنها كلها أعظم بطلانًا 
وفسادًا من هذا القياس. 

ف كَالَ4 الله له: اتَرُجَ ينب4 أي: من السماء والمحل 
الكريم «وَنّكَ نَجِيِمٌ # أي : مبعد مدحور . 

ون عَليَكَ »4 أي: طردي وإبعادي #إإِلّ > 


3 


5 


5 


ور أَلدن» 
طقل رَنَ كَأنظِرْنٍ إِلّ ير يمَمُنَ4 لشدة عداوته لآدم 
وذريته» ليتمكن من إغواء من قدر الله أن يغويه. 
ف «قَّالَ4 الله مجيبًا لدعوته. حيث اقتضت حكمته ذلك : 
«يِنكَ ب اميت © إِكَ يم الْوَدتِ المَدَ 4 حين تستكمل 
الذرية» يتم الامتحان. 


الله 


8*- تفسير سورة صء الآبات: 88-56 
فلما علم أنه مُنْظَره بادى ربه من خبثه بشدة العداوة لربه 
ولآدم وذريته فقال: اِرَِكَ لحري م4 يحتمل أن الباء 
0 الله ليغوينهم كلهم أجمعين . 

مإ عسبادك مذ متب المْخْلصِيَ4 علم أن الله سيحفظهم من 
كيده . 

ويحتمل أن الباء للاستعانة» وأنه لما علم أنه عاجز من كل 
وجهء وأنه لا يضل أحدًا إلا بمشيئة الله تعالى» استعان بعزة 
الله على إغواء ذرية آدم» هذا وهو عدو الله حمًا . 

ونحن يا ربنا العاجزون المقصرونء, المقرون لك بكل 
نعمة» ذريةٌ من شرفته وكرمته» فنستعين بعزتك العظيمة 
وقدرتك ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» ورحمتك التي 
أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية والدنيوية» 
وصرفت بها عنا ما صرفت من النقمء أن تعيننا على محاربته 
الظن بك أن 
ععيب هاءناف ووب ير فدك الذي قلت كر: : «وَالَ رَيْكُم 
أَدْعُون أسْتحِبَ 418 تند دغرقاك كما انرق فاسسي 'لناعما 
وعدتنا ويك 1 ين لم42 . 

لثَالَ)4 الله تعالى اَن وَللَنَّ أوْوْلُ4 أي : الحق وصفي» 
والحق قولي «الأَنَكانَ جَهمْمَ منكَ ومن ينَمَكَ منبع لم4 فلما بين 
الرسول للناس الدليل ووضح لهم السبيل قال الله له: . 

فل مآ أَنكلكُمَ عَلَبّوِ4 أي : على دعائي إياكم #إين جر وبآ 
نَأ ين تكن أدعي أمرًا ليس لي وأقفو ما ليس لي به علم 
لا أتبع إلا ما يوحى إلىّ. 

«إِنْ هْوَ4 أي: هذا الوحي والقرآن «َإِلّا وِكَرٌ لْعَلِنَ» 
يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ا فيكون 
شرفا ورفعة للعاملين به وإقامة حجة على المعاندين. 

فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم» والنبأ 
العظيم. وإقامة الحجج والبراهين على مَنْ كذب بالقرآن 
وعارضه. وكذب مَنْ جاء بهء والاخبار عن عباد الله 
المخلصين» وجزاء المتقين والطاغين» فلهذا أقسم في أولها 
بأنه ذو الذكرء ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين. 
م ا 
«515ز ينآ - لايَمَة د نيا و4 - هذا :]) 


وعداوته» والسلامة من شره وشركه» ونحسن 


#زهلذا و4 
ا سد مي يا » نسيان غفلة 
ونسيان ترك . 
«وَلْكَلَنَ و4 أي: خبره «إبَمَدَ حِينٍ» وذلك حين يقع 
عليهم العذاب وتتقطع عنهم الأسباب . 


تم تفسير سورة ص بمنه تعالى وعونه . 


الجزء الثالث والعشرون 


)*-١(‏ تيل الكت من َه ألم أفَيِر ه إن رن 
ِلَكَ الكتب بِالَحَنْ عبد أله نخِضًا لَهُ الت » ألا َه أَلدِينُ 
لَفَالِسُ وَل أعَهَدُواْ ين دونوء أوليس ما نكَبْدُهُمْ إلا ليعربويآ 
1 رلك الك كك معز في مَاهُمْ فِيهِ يَتَِفُوسََ إِنَّ أسَّهَ لا 


يَهَدِى من هُوَ ”م يخبر تعالى عن عظمة القرآن 
وجلالة" مَنْ تكلّم به ونزل منهء وأنه نزل من الله العزيز 
الحكيم» أي الذي وصفه الألوهية للخلق» وذلك لعظمته 
وكماله» والعزة التي قهر بها كل مخلوق وذل له كل شيء» 
والحكمة في خلقه وأمره. 

فالقرآن نازل ممن هذا وصفهء والكلام وصف للمتكلمء 
والوصف يتبع الموصوف. فكما أن الله تعالى الكامل من كل 
وجهء الذي لا مثيل له فكذلك كلامه كامل من كل وجهء لا 
مثيل له فهذا وحده كافٍ فى وصف القرآن» دال على مرتبته . 

ولكنه - مع هذا - زاد بان لكماله بمن نزل عليه» وهو 
محمد يي » الذي هو أشرف الخلق فعلم أنه أشرف الكتب» 
وبما نزل بهء» وهو الحق» فنزل بالحق الذي لا مرية فيه» 
لإخراج الخلق من الظلمات إلى النورء ونزل مشتملًا على 
الحق في أخباره الصادقة» وأحكامه العادلة . 

فكل ما دلَّ عليه فهو أعظم أنواع الحق» من جميع 
المطالب العلمية» وما بعد الحق إِلّا الضلال. 

ولما كان نازلا من الحق» مشتملًا على الحق لهداية 
الخلن» “عن أشرت: الكلقء. عطيت انه التمنة اوولت» 
وريجبة التيام يدكرها + واراك بإخلاض الدين نه فلهذا مال : 
#تاغبر أسَّهَ مخَِا لَه الديت *» أي: أخلص لله تعالى جميع 
دينك» من الشرائع الظاهرة» والشرائع الباطنة: الاسلام» 
والايمان» والاحسان - بأن تفرد الله وحده بهاء وتقصد به 
وجههء لا غير ذلك من المقاصد. 

آلا َه ألدِنُ ألَالِسَ» هذا تقرير للأمر بالاخلاص» وبيان 
أنه تعالى كما أنه له الكمال كله» وله التفضل على عباده من 
جميع الوجوه. فكذلك له الدين الخالص الصافي من جميع 
الشوائب» فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه» وارتضاه لصفوة 
خلقه وأمرهم به؛ لأنه متضمن للتأله لله في حبه وخوفه 
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8- تفسير سورة الزمرء الآيات: 5-١‏ 
ورجائه» وللانابة إليه في عبوديته» والانابة إليه في تحصيل 
مطالب عباده. 

وذلك الذي يصلح القلوب ويزكيها ويطهرهاء دون الشرك 
به في شيء من العبادة» فإن الله بريء منه» وليس لله فيه شيء» 
فهو أغنى الشركاء عن الشرك» وهو مفسد للقلوب والأرواح 
والدنيا والآخرة» مُشْق للنفوس غاية الشقاء . 

فلذلك لما أمر بالتوحيد والاخلاص نهى عن الشرك به 
وأخبر بذم مَنْ أشرك به فقال: ولت أََدُواْ ين ذونوء 
أويسآء» أي : يتولونهم 00 ودعائهمء [معتذرين1'؟ عن 
أنفسهم وقائلين: ما نِتَبْدُهُمَ إلا لِقروكَ إل أنه زلى»* 1 
عو ا 0 وإِلّا فنحن نعلم أنها لا 
تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئًا . 

أي : فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الاخلاص وتجرأوا 
على أعظم المحرمات» وهو الشرك» وقاسوا الذي ليس كمثله 
شيء» الملك العظيم بالملوك» والعبراك ترا الناضدة 
ورأيهم السقيم - أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إِلَّا بوجهاء 
وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم» ويستعطفونهم 
عليهم» ويمهدون لهم الأمر في ذلكء أنالله تعالى كذلك. 

وهذا القياس من أفسد الأقيسة» وهو يتضمن التسوية بين 
الخالق والمخلوق» مع ثبوت الفرق العظيم عقلًا ونقلا 
وفطرة» فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين 
رعاياهم». لأنهم لا يعلمون أحوالهم» فيحتاج مَنْ يعلمهم 
بأحوالهم» وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب 
الحاجة» فيحتاج مَنْ يعطفهم عليه [ويسترحمه لهم1” 
ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء» ويخافون منهم» فيقضون 
حوائج مَنْ توسطوا لهم مراعاة لهمء ومداراة لخواطرهمء 
وهم أيضًا فقراء» قد يمنعون لما يخشون من الفقر. 

وأما الرب تعالى» فهو الذي أحاط علمه 000000 
وبواطنهاء الذي لا يحتاج مَنْ يخبره بأحوال رعيته وعباده» 
وهو تعالى أرحم الراحمين» وأجود الأجودينء لا يحتاج إلى 
أحد من خلقه يجعله راحمًا لعبادهى بل هو أرحم بهم من 
أنفسهم ووالديهم؛ وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب 
التي ينالون بها رحمته» وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه 
لأنفسهم . 

وهو الغني الذي له الغنى التام المطلق» الذي لو اجتمع 


الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه» فأعطى كلا 


)001 في متعذرين . (؟) كذا في النسختين» ولعل الصواب (ويسترحمهم 


له). 


الجزء الثالكث والعشرون 


منهم ما سأل وتمنى» لم ينقصوا غناه شيئّاء ولم ينقصوا مما 
عنده» إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط» وجميع 
الشفعاء يخافونه» فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه» وله الشفاعة 
كلها . 

فبهذه الفروق يعلم جهل المشركين به» وسفههم العظيم» 
وشدة جراءتهم عليه» ويعلم أيضًا الحكمة في كون الشرك لا 
يغفره الله تعالى ؛ لأنه يتضمن القدح في الله تعالى» ولهذا قال 
- حاكمًا بين الفريقين المخلصين والمشركين» وفي ضمنه 
التهديد للمشركين -: #أإإِنَّ أَنَّهَ يحَكْمْ بَيَتَهُرَ فى ما هُمْ فِيه 
تمت 4 . 

وقد علم أن حكمه أن المؤمنين ن المخلصين في جنات 
النعيم» ومَنْ يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. 

#إِنَّ ألَهَ لا يَهَدِى» أي: لا يوفق للهداية إلى الصراط 
المستقيم #مَن هُوَ كَنَذِبٌ كناد أي: وصفه الكذب أو 
الكفرء بحيث تأتيه المواعظ والآيات ولا يزول عنه ما اتصف 
بهء ويريه الله الآيات» فيجحدها ويكفر بها ويكذب. 

فهذا أنَّى له الهدى وقد سد على نفسه الباب» وعوقب بأن 
طبع الله على قلبه» فهو لا يؤمن؟ . 1 

(5) لاو أاد أله أن يد ولا دا لَأسْطقٌ يئَا ْلُق ما مك 
سبكطةٌ هْوَ أنَهُ الود التهكان» أي: لو زه لَه أن يتمد 
4:1 كما وضع ذلك من رعية دن سوا الخلق «الَأصْطقٌ ينا 
يحُلْقُ ما 42144 أي : لاصطفى بعض مخلوقاته التي يشاء 
اصطفاءه» واختصه لنفسه وجعله بمنزلة الولد» ولم يكن له 
حاجة إلى اتخاذ الصاحبة 9 ف عقا ديه العا درون 
أو نسبه إليه الملحدون. 

هر أَسَّهُ الْوَحِدٌ الْمَهَارُ* أي: الواحد في ذاته وفي 
أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله» فلا شبيه له في شيء من ذلك 
ولا ممائل» فلو كان له ولد لاقتضى أن يكون شبيهًا له في 
وحدته؛ لأنه بعضه وجزء منهء القهّار لجميع العالم» العلوي 
والسفلي» فلو كان له ولد لم يكن مقهورّاء ولكان له إدلال 
على أبيه ومناسبة منه . 

ووحدته تعالى وقهره متلازمان» فالواحد لا يكون إلا 
قهارّاء والقهّار لا يكون إِلّا واحدّاء وذلك ينفي الشركة له من 
كل وجه. 

07-٠(‏ «اخلق الصوت وَالايّصَ بالْحَنّ يَكَوَرُ الْتَلَ عل 
لقان وكيد التوكان عر أجل و32 ا 1 
رن لكل تق الخو الشروة المدة م حاف ون ين 


24 سام سه ممه 


د 0 م ا ا 
ولجدو ثم جعل منبا رُوْجِها وأنزل لكو من الانعلم ثملنية ردج 


11 


َه 
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د باضه 10 3 . 


َالَهَالَنْوَكلَقَأفوْلُ الأملا لْأملَجَهمندَوَمسَِيسَكَ 
أ 00 يدن جَرِوما نأو أنَأْورَالْتكلْفِينَ 
0 لين © 12201 0 حِبن 0 
0 0 


6 ليه إن هوإِلَاذِ كر 


0 
1 


شولك 


كم اناق 
0 
3 2 0 


0 


00 رس يسك و سح سس لكر جو 
رَلْع إِنَاسَء 0 
سس الس 


لَه هايو مَن ودر 


6 


كار ل يلك طرق 


نكا سبحم دا 5-7 القكار 9 
2111 0 لَيَلَعَلَألَمَارٍ 
وَيُكَوْ رْاَلتّهارَع1 بل وَسَخَمٌ 02 سَى وَالَه آ ده 


و ددم 


كلجر ى لذّصلٍ فسعئ لاه والصرر لكر () 


لقم ١‏ في بون أَمَهَنيِكُمْ َلقًا ين َع حَلقٍ في ممت تلت دَلكُم 
0 030 له 5" إن روا 
كوأ بص لم 
و لي : ل تلط تتبقى با خا 
رن زه قاد داك اه يخبر تعالى أنه #عَلنَ 
اتوت وَالَْيْسَ» أي : بالحكمة والمصلحة» وليأمر العباد 
وينهاهمء ويثيبهم ويعاقبهم . 

7 َبَجَلَ عَلَ العَبَارٍ و2 كور النّهكارٌ ع عل أل » أي : 
اام ااه اع 
وهذاء بل إذا أتى أحدهما انعزل الآخر عن سلطانه. 

وَسَغَر لقنس وَالتَرٌ4 بتسخير منظم وسير مقنن 
ِكل من الشمس والقمر #يرِى4 متأثرًا عن تسخيره 
تعالى ٍ«بأجلٍ تُسَسَئْ» وهو انقضاء هذه الدار وخرابهاء 
فيخرب الله آلاتها وشمسها وقمرهاء وينشىء الخلق نشأة 
جديدة» ليستقروا في دار القرار الجنة أو الثار. 

ط هُوّ الْمَرِيِرُ 4 الذي لا يغالب» القاهر لكل شيء الذي 
لا يستعصي عليه شيء» الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات 


مه 


الجزء الثالث والعشرون 


العظيمة» وسخرها تجري بأمره طالْمَتّرُ لذنوب عباده 
التوابين المؤمنين» كما قال تعالى: #وَإِقٍ لَكََارُ لَمَن كَابٌ وَدَامَنَ 
كمِلَ صَِسَا ثم أَمْتدَئْ» الغفار لمن أشرك به بعدما رأى من آياته 
العظيمة» ثم تاب وأناب. 

ومن عزته أن #عَلْمٌَ ين نَنْين وَجِدَوِ4 على كثرتكم 
وانتشاركم» في أنحاء الأرض لاثم جَمَلَ مها رَوِجَهَاك وذلك 
ليسكن إليها وتسكن إليه» وتتم بذلك النعمة لوَأَرَلَ لكر من 
لاع ر 4 أي : خلقها بقدر 5 منه»ء رحمة بكم لتَمَدِيَة 


2-6 


4 وهي التي ذكرها في سورة الأنعام تمي متي أزوج م 


ألصّأن نين وَعِرََ ست الْمَعَزِ ين 4 و ألِابلٍ كتين وه ص الْمَرِ 
انين 4 . 
وخصها بالذكر» مع أنه أنزل لمصالح عباده من البهائم 


غيرهاء لكثرة نفعها وعموم مصالحها ولشرفها ولاختصاصها 
بأشياء لا يصلح غيرهاء كالأضحية والهدي والعقيقة» 
ووجوب الزكاة فيهاء واختصاصها بالدية. 

ولما فى اخلق: آبينا وأمياء--ذكر «ابنذااة. حلقنا: قثال* 
ليفك في بون أُمَهنيكُمْ حَلَمَا مَنْ بَدْدِ سَلْقِ4 أي: طورًا بعد 
طورء وأنتم في حال لا يد مخلوق تمسكمء ولا عين تنظر 
إليكمء وهو قد رباكم في ذلك المكان الضيق #في لمت 
تََتْ)4 ظلمة البطن» ثم ظلمة الرحمء » ثم ظلمة المشيمة . 

8# كم 4 الذي خلق السماوات والأرض» وسخْر الشمس 
والقمرء وخلقكم وخلق لكم الأنعام والنعم #آلَّهُ و4 
أي : المألوه المعبود» الذي رباكم ودبركم» ؛ فكما أنه الواحد 
في خلقه وتربيته لا شريك له في ذلك» فهو الواحد في ألوهيته 
لا شريك له. 

ولهذا قال: لآ إِلَدَ إلا هُوٌ دَأَنَّ حَرَفوْنَ» . 

بعد هذا البيان ببيان استحقاقه تعالى للاخلاص وحله إلى 
عبادة الأوثانء التي لا تدبر شيئّاء وليس لها من الأمر شيء: 
إن كوأ ترك أَمَه عن عمَكْه* لا يضره كفركم كما لا ينتفع 
00 راك ترد رك لك يتن لاله وإعنالة عارجي 


يشقيهم شقاوة لا يسعدون 00 ولأنه خلقهم لعبادته» فهى 


الغاية التي خلق لها الخلق» فلا يرضى أن يدعوا ما خلقهم 


لاجله. 

«وإن تَنَمُوأ» الله تعالى بتوحيدهء وإخلاص الدين له 
ْصَهُ لَك # لرحمته بكمء ومحبته للإحسان عليكم» ولفعلكم 
ما خلقكم لأجله. 


وكما أنه لا يتضرر بشرككم ولا ين 


ينتفع بأعمالكم 
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أآ# 


لاا 5 14 فولة الهم 

د سس ا ل يت هه ا 0 ال بع با 

َكفَكر نك وَحِدوثمبَحلَِاَجَهاوأَلَ كم 

0 2011 مم جه روج يلف رعو 

َل ةر 1 

خَلْقَامَنْبَدِحَاقٍ ف لأسي كيك كيك 

لبر كلها الاهرنات 2 لكر و إنتكفروأة َإتََ 40 

حك ولاق عادو لكر 
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وتوحيدكمء كذلك كل أحد منكم له عمله من خير وشر #وَلا 
زُرُ وازَُ ور أُنْ4: «اثمّ إل رَيَْ تَبِْدَيْه4 في يوم القيامة 
«#مَبْئَيَدَم يما كُتْمَ تَْمَلونَ4 إخبارًا أحاط به علمه» وجرى 
عليه قلمه» وكتبته عليكم الحفظة الكرام» وشهدت به عليكم 
الجوارح» فيجازي كلا منكم بما يستحقه. 

© إِنّمٌ علي بِدَاتِ أَلصّدُور4 أي : بنفس الصدورء وما فيها 
من وصف بر أو فجورء والمقصود من هذا الاخبار بالجزاء 
بالعدل التام . 

(0) #إوَإدًا مس لاضن ص دا ريم هنبا دم إِذَا حولم 
ةب مَا كن يدعو له من قَبْلُ وكَعلَ يِه لَدَادا لضِلَ عَن 
سيلو قل تَممَح نّم كمرك لَه إِنَكَ من أَصحَبٍ ألثَرٍ #4 يخبر تعالى 
عن 3 بعبده وإحسانه وبرهء وقلة شكر عبدهء وأنه حين 
يمسه الضر من مرض أو فقر أو وقوع في كربة بَحْرٍ أو غيره» 
أنه يعلم أنه لا ينجيه في هذا الحال إِلَا الله فيدعوه متضرعًا 
منيبًا » ويستغيث به في كشف ما نزل به ويلح في ذلك . 

لثم إِدَا حَوَكَمْ4 الله #يعْمَةَ يَنَهُ4 بأن كشف ما به من الضر 
والكربة #شَىَ ها كح يدوا ليه ين ك4 أي : نسي ذلك الضر 


الجزء الثالث والعشرون 
الذي دغا الله لأجلهء ومر كأنه ما أصابه ضرء واستمر على 
شركه . 

وَحعَل ينه أندَادًا ِل عن سَسِلِه4 أي : ليضل بنفسه ويضل 
غيره ؛ لأن الإضلال فرع عن الضلال» فأتى بالملزوم ليدل 
على اللازم . 

مل 4 الهذا العاتي. الذي بِدّل نعمة الله كفرًا: اتَمَنَّم 
كرك كيلا ين أي أ فلا يفيك ما تع ب إا 
كان المآل النار #أَفَيَيتَ إن مَتَسْهُمٌ سِينَ ه جَاءَهُم ما كوأ 


بوعدوت 7 رد كان أ بمتخورت #, 


قا عد 


(9) لمن هْوَ هَتُ 2512 1 سَاجِدًا وَفَأَيمًا محَدَّرٌ الآجرَة 
مق لكل قل يتف اننا خا وله ل شائرة إفا مدكز 
وو الْأَنبَِ4 هذه مقابلة بين العامل بطاعة الله وغيره» وبين 
العايم والجاهل» وأن هذا من الأمور التي تقرر في العقول 
تبيانهاء وعلم علمًا يقيئًا تفاوتهاء فليس المعرض عن طاعة 
ربهء المتبع لهواه كمن هو قانت. أي: مطيع لله بأفضل 
العبادات وهي الصلاة» وأفضل الأوقات. وهو أوقات 
الليلء فوصفه بكثرة العمل وأفضله. ثم وصفه بالخوف 
والرجاءء وذكر أن متعلق الخوف عذاب الآخرة على ما سلف 
من الذنوب» وأن متعلق الرجاء رحمة الله فوصفه بالعمل 
الظاهر والباطن . 

ل عَلْ يَسَئَرِى ألَِنَ يتن ربهم ويعلمون دينه الشرعي» 
ودينه الجزائي» وما له في ذلك من الأسرار والحكم ون لا 
يمون شيئًا من ذلك؟ لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء. كما لا 
يستوي الليل والنهارء والضياء والظلام» والماء والنار. 

«إِنَا يدك إذا ذُكُروا لوا الأبتب» أي: أهل العقول 
الزكية الذكية» فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى» 
فيؤثرون العلم على الجهل» وطاعة الله على مخالفته؛ لأن لهم 
عقولا ترشدهم للنظر في العواقب» بخلاف مَنْ لا نب له ولا 
عقل» فإنه يتخذ إلهه هواه. 

)٠ )‏ كل ياد أ أل مرا نوأ مك لِبَدِنَ أحسوا 
لديا حكةٌ وَأيْضٌ الله وَمِعَة إنََا بق ١‏ أ ألم ير جيه 
أي: قل مناديًا لأشرف الخلق» وهم المؤمنون» آمرًا لهم 
بأفضل الأوامرء وهي التقوىء» ذاكرًا لهم السبب الموجب 
للتقوى» وهو ربوبية الله لهم وإنعامه عليهم المقتضي ذلك 
منهم أن يتقوه. ومن ذلك ما مَنَّ الله عليهم به من الايمان فإنه 
موجب للتقوى. كما تقول: أيها الكريم تصدّق. وأيها 
الشجاع قاتل . 

وذكر لهم الثواب المنشط في الدنيا فقال: الِلَِت أَحْسَئا 


أفى هذه 


5 
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ف هَذِهِ الدي» بعبادة ربهم. لهم #حَسَئة* ورزق 0 
ونفس مطمئنة» وقلب منشرح» كما قال تعالى: من عَيِلَ 
مدعا ين كك أو أنه وهر مُّْمنٌ ملنْجِيئهُ حيو , نب 

«وأيثٌ الله وسعة» إذا منعتم من عبادته في أرض» 
فهاجروا إلى غيرهاء تعبدون فيها ربكم وتتمكنون من إقامة 
دينكم . 

رقا نرت كران كن أن جه كان 
لبعض النفوس مجال في هذا الموضعء وهو أن النص عامء 
أنه كل مَنْ أحسن» فله في الدنيا حسنةء فما بال مَنْ أمن في 
أرض يضطهد فيها ويمتهن؛ لا يحصل له ذلك؛ دفع هذا الظنّ 
بقوله : ##وَأَرضٌ أله وعَة 4 وهنا بشارة نص عليها النبي وه 
بقوله : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم 
مَنْ خذلهم ولا مَنْ خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك». 
تشير إليه هذه الآية» وترمي إليه من قريب» وهو أنه تعالى» 
أخبر أن أرضه واسعة. فمهما منعتم من عبادته في موضع» 
اعد مار 5 مرو م0 


م 
م 56 لصَدِبرُونَ رم بعر عبر حِسَابٍ # وهذا عام في جميع 
أنواع الصبر: 


الصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها والصبر عن 
معاصيه فلا يرتكبهاء والصبر على طاعته حتى يؤديهاء فوعد 
الله الصابرين أجرهم بغير حساب» أي: بغير حد ولا عد ولا 
مقدار» وما ذاك إِلّا لفضيلة الصبر ومحله عند الله» وأنه معين 
على كل الأمور. 

)١15-1١(‏ ##ثُلٌ إن مرت أن عبر أنَدَ نِصًا لد ألزنَ © وَأمِرَتٌ 


5 
34 


لِدَنْ أكوْنَ وَل ألْمسَليِينَ ه ُنْ إِنْ كَمَافُ إن عَصِيْتُ وَقٍ عَدَابَ يوم عَم © 
ل لله أب مسا لمُ يني © فَآبدوا ما يِف ين دون هل إن ميري 
اذى حدروا ألفيي قي وأعلي م اليد آل لا دِكَ هو الَرَانُ لين 5 


سر 


م يّن مومهم ظلَلُ من ألَارٍ ومن عَم لل كلك يحوت أله 0 
يَعبادِ تَأنَُوِ4 أي : مقُلَ4 يا أيها الرسول للناس : إن أيرَتُ أَنْ 
عبد أنه مخًِا لَه لنَ4 في قوله في أول السورة: عبد أله 
خا لّهُ ألزيت 4 . 

ديرت لِأَنْ 0 أ الننليت»؟ لأني الداعي الهادي للخلق 


أنه من أتباعه, فلا بد من الاسلام في الأعمال الظاهرة» 
والاخلاص لله في الأعمال الظاهرة والياطنة. 


الجزء الثالث والعشرون 
#ثل. إن أمَاكُ إن عَصَيْتٌ رَقَ* في ما أمرني به من 
الاخلاص والاسلام #عَدَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ# يخلد فيه مَنْ أشرك» 
ويعاقب فيه مَنْ عصى . 
مل ) أنَّهَ عبد مخضا لم دين 
قال تعالى : #أقْلٌ يبتام يا السكورة 0 
0 0 عَايكُ ما 


2 
مآ أَعِدٌُ ه لك ديدي وى دبن» 


ريه هوه 


عبد 0 عدون 
53 َ لَِْرِنَ * 
حيث حرموها الثواب.» واستحقت بسببهم وخيم العقاب 

وهلي يم ليده أي: فرق بينهم وبينهم» واشتد عليهم 
الحزنء وعظم الخسران آَل دَلِكَ هْرَ لَلَْرَانٌ الْمِينُ» الذي 
ليس مثله خسران» وهو خسران مستمر لا ربح بعده. بل ولا 
سلامة . 

ثم ذكر شدة ما يحصل لهم من الشقاء فقال: لم ين نَوتهمَ 
كَل بَنَ ألتَا رك أي : قطع عذاب كالسحاب العظيم وين نِم 
لل . 

5 لِك الوصف الذي رفن معدات اهل الكارء سواط 
يسوق الله به عباده إلى رحمته موف ا َس به 1 يتعِبَادٍ د تَاتَقُونِ 4 
أي : جعل ما أعده لأهل الشقاء من العذاب داع يدعو عباده 
إلى التقوى» وزاجرٌ عمًا يوجب العذابٌ. فسبحان مَنْ رحم 
عباده في كل شيء» وسهّل لهم الطرق الموصلة إليه. وحلهم 
على سلوكهاء ورغبهم بكل مرغب تشتاق له النفوس» وتطمئن 
له القلوب. وحذّرهم من العمل لغيره''' غاية التحذير» وذكر 
لهم الاسناب الراسرة عن تركه . 

(1810) ##وَالدِنَ أجْتَبُوا لهرت أن يعيدوها وَنابوا إِلَ أنه َه لهم 
الْصْرَئ َّرَ عبَاو © لِنَ يَتمِمو الْقَوَلَ مَكَِّعُونَ أ سَكَهه أَوْلتِيِكَ 
لبن هَدَنْهُمُ كه وَأوْليِكَ - ووأ الأنبب» لما ذكر حال 
المجرمين ذكر حال المنيبين وثوابهم» فقال: أوَالَنِينَ لبوأ 
لطَدسُوتَ 0 0 والعراة 00 في هذا -62 عبادة 
الحكيم العليم؛ لأن المدح إنما يتناول المجتنب لها في 
عبادتها . 

#وأنابوا إِلَ أنه بعبادته وإخلاص الدين لهء فانصرفت 
دواعيهم من عبادة الأصنام إلى عبادة الملك العلّام» ومن 
الشرك والمعاصي إلى التوحيد والطاعات. 

لهم الْبشْرَئ» التي لا يقادر قدرهاء ولا يعلم وصفهاء 
مَنْ أكرمهم بها وهذا شامل للبشرى في الحياة الدنيا بالثناء 
الحسن» والرؤيا الصالحةء. والعناية الريانية من الله التي 


حقيقة هم اليج حيرا اش 4 


4 


4 تفسير سورة الزمرء الآيتان: ١8:11‏ 
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يرون في خلالها أنه مريد لاكرامهم في الدنيا والآخرةء ولهم 
البشرى في الآخرة عند الموت» وفي القبرء وفي القيامة» 
وخاتمة البشرى ما يبشرهم به الرب الكريم من دوام رضوانه 
وبره وإحسانه وحلول أمانه في الجنة. 
ولما أخبر أن لهم البشرى أمره الله ببشارتهم» وذكر 
اا استحقوا به البشارة فقال: #قَيرَ عِبَادٍ © ألْذِنَ 
يَسْيَمهُونَ الْقوَلَ4 وهذا جنس يشمل كل قول» فهم يستمعون 
كن ارا ليويزوا بين 
لهذا لحم تحرمهن وعقلوي - انهم تعر الحيه . وأحسنه 
0000 525 
#أسّه يزَلَ َحَسَنَ لْكَدِيثِ كنبا متََيِهًا4 الآية. 
وفي هذه الآية نكتة وهي: 


» ما ينبغي إيثاره مما ينبغي اجتنابه‎ ٠ 


أنه لما أخبر عن هؤلاء 
الممدوحين أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كأنه قيل : 


و 
0 


هل من طريق إلى معرفة أحسنه؛ حتى نتصف بصفات أولي 


ءَ 5 ءِ 2 3 
الألباب» وحتى نعرف أن من آثره علمنا أنه من أولي الألباب؟ 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: وحذرهم من العمالة. 


الجزء الثالث والعشرون 
قيل: نعمء أحسنه ما نص الله عليه : أنه َل أَحْسَنٌّ 
كنبا مُتَمَيهًا» الآية. 

«الن مشت قزل تبون لمسنه أزلية 

ليدم الأحسنخ الأخلاق والأعمال وليك هُمْ ولوأ الألبب»* 
أي: العقول الزاكية. ومن لبهم وحزمهم أنهم عرفوا الحسن 
من غيره» وآثروا ما ينبغي إيثاره على ما سواهء وهذا علامة 
العقل. بل لا علامة للعقل سوى ذلك» فإن الذي لا يميز بين 
الأقرال حسنها وقبيحهاء ليس من أهل العقول الصحيحة» أو 
الذي يميز لكن غلبت شهوته عقله» فبقي عقله تابعًا لشهوته» 
فلم يؤثر الأحسن كان ناقص العقل . 

)٠١19(‏ ظأقَمَنَْ حَنَّ عَلهِ كمه الْعَدَابٍ كت مقِدُ من في 
أَلتَارٍ ٠‏ تكن ان َي كن لك هط دي جك يد 
ع الكو وعد أنه كا ملِفُ م ُ ألْمِيِعَاد 4 أي : أفمن وجبت عليه 
كلمة العذاب باستمراره على غيه وعناده وكفره» فإنه لا حيلة 
لك في هدايته» ولا تقدر تنقذ مَنْ في النار لا محالة. لكن 
الغنى كل الغنى والفوز كل الفوز» للمتقين الذين أعد لهم من 
الكرامة وأنواع النعيم» ما لا يقادر قدره. 

طم عْرَكُ4 أي : منازل عالية مزخرفة من حسنها وبهائها 
وصفائهاء أنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء 
ومن علوها وارتفاعها [أنها]''' ترى كما يرى الكوكب الغابر 
في الأفق الشرقي أو الغربي» ولهذا قال: #يّن مَرْقهًا عرف # 
أي: بعضها فوق بعض لم4 بذهب وفضة» وملاطها 
المسك الأذفر. 

#تْرى ين عَمبَهَا الَأ ته 4 المتدفقة» المسقية للبساتين 
الزاهرة والأشجار الطاهرة» فتغل بأنواع الثمار اللذيذة» 
والفاكهة النضيجة . 

ونه ا له يك أنه لكات زجداوعد المسين هذا 
الثواب» فلا بد من الوفاء بهء فليوفوا بخصال التقوى» 


لِيوفيُهم أجورهم 0 0 

)0١(‏ ألم كر أن لله وَل مِنَّ اَمَك م2 سَلَكُمٌ يَبِيمَ ف 
م وي ير زج ف ل ل ا ص 2 5 
كس 0 فَوَنَهُ ضكرا حر 


0 قوز تكلا إن واكلفت ركه ولي لاتب» يلكو تعالى 
في الأرض» أي : أودعه فيها ينبوعًا يستخرج بسهولة , ويسر 


02-2 ع شم م 
وتم يحرج به ل من بر وذرة وشعير وأرز» وغير 
ذلك ”| > عند استكماله. أو عند حدوث آفة فيه 
(كئة نقصا 3 يعم ختلتأة سكدا «إن ى لك 


كر لألى أ إل الأثي 


1 


لبتب* يذكرون به عناية ربهم ورحمته بعباده» 
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وحيث يسر لهم هذا الماء وخزنه بخزائن 
لمصالحهم. 

ويذكرون به كمال قدرته» وأنه يحبي الموتى كما أحيا 
الأرض بعد موتهاء ويذكرون به أن الفاعل لذلك هو المستحق 
للعبادة . 

اللهم اجعلنا من أولي الألباب» الذين نوهت بذكرهم 
وهديتهم بما أعطيتهم من العقول» وأريتهم من أسرار كتابك 
وبديع آياتك ما لم يصل إليه غيرهم» إنك أنت الوهاب ٠‏ 

(10) لأف سَرَحَ ألَّهُ صَدْرَءُ اسل فَهَرَ عل ور ين زيوء 
مَل إقربة فر ين دك هد أزتيك فى مكل ثين» أي: 
أفيستوي مَنْ شرح الله صدره للإسلام» فاتسع لتلقي أحكام ال 
والعمل بها منشرحًا قرير العين على بصيرة من أمرهء وهو 
المراد بقوله : #فَهُوَ عَلَ وْرٍ ين ري كمن ليس كذلكء بدليل 
قوله : عَوَْلُ إقِيَةِ مُُويجُم يِن ذِكْرِ أله أي : لا تلين لكتابه» 
ولا تتذكر آياته. ولا تطمئن بذكره» بل هي معرضة عن ربهاء 
ملتفتة إلى غيره» فهؤلاء لهم الويل الشديد» والشر الكبير. 

«أيْليِكَ فى ضَكَلٍ مُينِ4 وأي ضلال أعظم من ضلال مَنْ 
أعرض عن وليه؟ ومن كل السعادة في الاقبال عليه» وقسا قلبه 


عن ذكره» وأقبل على كل ما يضرهم؟ ! ! 
1" ِ ع ررمروء شير 


(5) َه يَلَ لَحَْسَنَ لَذَرِيثٍ كنبا مُنَمَبِهَا مَتَاِنَ معد عِنهُ 
ل قرت تع 2 فك طلاخ :ل 0 
نَدُ قََا َم 


ن الأرض تبعًا 


َو 
دَلِكَ هَدَى أله ريبدتل لله ومن يضْلِلٍ ‏ 
يخبر تعالى عن كتابه الذي نزله أنه #لَحْسَنَ يك 
الإطلاق. فأحسن الحديث كلام الله» وأحسن الكتب المنزلة 
من كلام الله هذا القرآن. وإذا كان هو الأحسن» علم أن 
ألفاظه أفصح الألفاظ وأوضحهاء وأن معانيه أجل المعاني؛ 
لأنه أحسن الحديث في لفظه ومعناه» متشابهًا في الحسن 
والاتتلاف وعدم الاختلاف» بوحد المعو عن نا 
تدبره المتدبر» وتفكر فيه المتفكرء رأى من اتفاقه - حتى في 
معانيه الغامضة - ما يبهر الناظرين» ويجزم. بأنه لا يصدر إلا 
من حكيم عليم؛ هذا المراد بالتشابه في هذا الموضع ٠‏ 

وأما في قوله تعالى : هر الَدِىَ أَزَلَ عَليِكَ الككب هنهُ ايت 
نكي ع أذ العتي وأ امتكووكة 4 «المر ايها بهاء التي تشتبه 
على فهوم كثير من الناس» ولا يزول هذا الاشتباه إِلّا بردها 
إلى المحكم» ولهذا قال: : #إينة انث منت هُنَّ أ الككب وأَكرْ 
متيوا 4 فجعل التشابه لبعضه . 


)١(‏ كذا فى ب» وفىأ: أنه. 


الجزء الثالث والعشرون 


وهنا جعله كله متشابهّاء أي: في ححُسنهء لأنه قال: 
«لَحْسَنَ لدَرِيثِ» وهو سور وآيات» والجميع يشبه بعضه 
بعضًا كما ذكرنا . 

#مَتَانَ4 أي: تثنى فيه القصص والأحكامء والوعد 
والوعيد» وصفات أهل الخير» وصفات أهل الشرء وتثنى فيه 
أسماء الله وصفاته» وهذا من جلالته وحسنهء فإنه تعالى لما 
علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب» المكملة 
للأخلاق» وأن تلك المعاني للقلوب بمنزلة الماء لسقي 
الأشجارء فكما أن الأشجار كلما بَعْد عهدها بسقى الماء 
تقضت» بل .ريما تلفت »:وكلما تكرر سقيها جسنت وأثمرت 
أنواع الثمار النافعة» فكذلك القلب يحتاج دائمًا إلى تكرر 
معاني كلام الله تعالى عليه» وأنه لو تكرر عليه المعنى مرة 
واحدة في جميع القرآن» لم يقع منه موقكّاء ولم تحصل 

ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم» اقتداء 
بما هو تفسير لهء فلا تجد فيه الحوالة على موضع من 
المواضع» بل كل موضع تجد تفسيره كامل المعنى» غير مراع 
لما مضى مما يشبهه؛ وإن كان بعض المواضع يكون أبسط من 
بعض وأكثر فائدة» وهكذا ينبغي للقارئ للقرآن المتدبر 
لمعانيه» أن لا يدع التدبر في جميع المواضع منه. فإنه يحصل 
له بسبب ذلك خير كثير ونفع غزير. 7 

ولما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمةء أَثّر ذ 
قلوب أولي الألباب المهتدين» فلهذا قال تعالى : #لفسَّعرٌٌ 
جلو لذبن نوس مم4 لما فيه من التخويف اسع 
المزعج لثم تين اديب إِلَ كر سه أي : عند ذكر 
الرجاء والترغيب فهو تارة يرغبهم لعمل الخيرء وتارة يرهبهم 
من عمل الشر. 

#ذلِك4 الذي ذكره الله من تأثير القرآن فيهم #مُدَى أَلَهِ4 
أ هداية منه لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم 
يَهَدِى يد أي : : بسبب ذلك #مّن يمه من عباده ويحتمل 
أن المراد بقول ذلك أي : : القرآن الذي وصفناه لكم . 

هُدَى الله الذي لا طريق يوصل إلى الله إِلّا منه #أيَيْى 
بد من يَآُ4 من عباده ممن حسن قصدهء كما قال تعالى: 
#يهَدى به أَلَّهُ مري أَتَبَعَ رضْوَكمٌ سْمْلَ السَلمِ #. 

ومن يصَلِلٍ أَنَهُ ها َه َم مِنَ هَادٍ* لأنه لا طريق يوصل إليه إِلّا 
توفيقه والتوفيق للإقبال على كتابه. فإذا لم يحصل هذاء فلا 
سبيل إلى الهدى» وما هو إِلَّا الضلال المبين والشقاء. 

(05-15) #أَقَمَن يِلَقَى يوَجهوء مسُوءِ الْعَدَابِ يوم الْقَمَةٌ وَقِلَ 


2 


هم 


9 تفسير سورة الزمرء الآيات: 71-914 


4 ةالو ل 


ل او يس خج مساو فا 


لدصَدرَه للإِسْأكفهو : عل نورمن ريه فويل 


مود الكو صرفب ©) 
الحَرِيثٍ كنا متَسَبِهَا مَتَانَ َوه 5 2 

0 بهم | 
ِل دْ أنه دَلِكَ هْدَى أَلَهِيبَدِىيِه-ص يَسَآهُوَمَن 
| يحل اده ماله من هَادٍ )ا أَفْمنْنقِى بوَجَهوء عطوة | 
0 قِلَ للطلِميت ذوة كمي 
كدب ألَد بَالتَم كلهم نهم لَصَدَابُ محَيث 


2 ص 112 


0 تون 05 قينن نكو الى اال ا 
َ دس 00 50601 201 
3 4 مر 2 2 الور ل حرطن أ 
1 1 ب لعرلة 0 1 ما | 
ا غَيرَذِ ذعوج عله ود 210 0 ا 
ا سك 00 
التتئية يكلم اجر عل ركيت 2 
للطدلِِينَ ذوقواً ع 9 0 من قَلِهِمَ ”7 
اأمذات من حيث َِ سرون 0 0 أ ْخَرَىَ فى 96 لدي 
ولَعنَابٌ الْلَحْرَوَ كيد لو عدأ يَعْلْمُونَ 4 أي : أفيستوي هذا الذي 
هذاه الى ووفقه لسلوك الطريق الموصلة لدار كرامته» كمَنْ 
كان في الضلال واستمر على عناده حتى قدم القيامة» فجاءه 
العذاب العظيم فجعل يتقي بوجهه الذي هو أشرف الأعضاءء 
وأدنى شيء من العذاب يؤثر فيه ؟ فهو يتقي فيه سوء العذاب» 
لأنه قد عْلَت يداه ورجلاه وَقِلَ للطَلدِلِميتَ 4 أنفسهم بالكفر 
والمعاصي توبيخًا وتقريعًا ٠‏ #ذوقوأ ما ككُمْ َضِبون4 . 

0-5 درت من َنَلِهِرَ * من الأمم كما 5 هؤلاء 
ائنهم هُم أَلْمَدَابُ مِنْ حَيْث لا متعروت 4 جاءهم في غفلة» أول 
تهار. أو هم قائلون. 0 

اهم أنه بذلك العذاب ظاللَرَقَ فى اير ألدذنيا» 
فافتضحوا عند الله وعند خلقه وناب الْأَحرَدَ كيد لو كوأ 
لمن فليحذر هؤلاء من المقام على التكذيب» فيصيبهم ما 
ل 0 
)١١١-١17(‏ وقد صر 


1 


- 


سَا للنّاس في هَذَا الَْانِ من هل مَكلٍ 


الجزء الثالث والعشرون ١6م‏ 9" تفسير سورة الزمرء الآيات: 97-ه8؟م 
عَلْهُمْ و 0 ان عَرَي غير ذِى عوج حلم ا 0 صَرَبَ إِذ 0 أن ف يه 2537 ل لَلْكسفْرِينَ 0 َلْزِى 15 ِاَلصَدْقٍ 
ألَهُ مثَلا 5 فد شيك نتتكوة وَرَْلَا سَلَمًا َمل عل يَسيَوِمَل ‏ وَسَدَّدٌَ بيذ وليك خم المتقوت + لم نا مكلو عد رين 
آنه ال اللي م تيا هف تك جك الترية ١ ١‏ مر ان عت ل وأ الى عجارا 
2 22200106 2 2110 2 4 


القرآن من جميع الأخال» أمثال أهل الخير وأمئال أهل الشرء 
وأمثال التوحيد والشركء وكل مثل يقرّب حقائق الأشياء» 
والحكمة في ذلك طالَْلَّهُمْ يَتَدَدُونَ4 عندما نوضح لهم الحق 
فيعلمون» ويعملون. 

انا عَرَييًا غََرَ ذى عِوْج 4 أي : جعلناه قرأنًا عربيّاء واضح 
الألفاظء سهل المعاني» خصوصًا على العرب #غَيْرَ ذى 
عوج 4 أي : ليس فيه خلل ولا نقص بوجه من الوجوهء لا في 
ألفاظه ولا في معانيه» وهذا يستلزم كمال اعتداله 0 
كما قال تعالى : اليد َه الف أَرَلٌّ عَلّ عبرو الكتتبٌ وَل يحْمَل 
6 0 قِيَما4 . 

لمَلَهمْ م4 الله تعالى» حيث سهلنا عليهم طرق التقوى 
العلمية والعملية» بهذا القرآن العربي المستقيم» الذي ضرب 
الله فيه من كل مثل . 

ثم ضرب مثلًّا للشرك والتوحيد فقال: صرب أَلَّهُ مثَلَا 
يهلا أي : عبدًا #«فيه شرك 0 وليسوا 
مع على أفن بين الامو وتكالة تن الجن لاس ع تمده 
راحتهى بل هم متشاكسون متنازعون فيه» كل له مطلب يريد 
تنفيذه ويريد الآخر غيره» فما تظن حال هذا الرجل مع هؤلاء 
الشركاء المتشاكسين؟ 

وجل سلما بحل م أي : خالصًا له» قد عرف مقصود 
سيده» وحصلت له الراحة التامة ظهَلٌ يسْمَوِيَانِ # أي : هذان 
الرجلان مما ؟ لا يستويان. 

كذلك المشرك» فيه شركاء متشاكسونء يدعو هذاء ثم 
يدعو هذاء فتراه لا يستقر له قرارء ولا يطمئن قلبه في موضع ١‏ 
والموحٌد مخلص لربه قد خلصه الله من الشركة لغيره» فهو في 
أتم راحة وأكمل طمأنيئة . ش 

ف لهل يَسْيويانِ ملا ألْكَنْدُ بِنَّه» على تبيين الحق من 
الباطل» ل ل أكَرْهُمْ لا يمون » . 

َإنَكَ يت ويم تن أي: كلكم لا بد أن يموت «إوا 
:ذا كرت يد تك اين يَث مق للكيثوة» . 

م 9 د م لْقِمَةَ عِندَ دَ رَيَكُم صَنْصِمُونَ 4 فيما تنازعتم 
فيه فيفصل بيتكم بحكمه العادل ويجازي كُلَّا ما عمله 
وجوه 7 مد وَحْثو 4 . 

(؟-0) مقَمن 


21 


مَنْ ألم مِكّن كد عَلَّ الله وَكَدَّبَّ ِأَلصَِدَقٍ 


ومخبدا ات ا م ين 
بنسبته إلى ما لا يليق بجلالهء أو بادعاء النبوة» أو الاخبار بأن 
الله تعالى قال كذاء أو أخبر بكذاء او كد ا 
فهذا داخل في قوله تعالى : #وَآن تَمُولُوا عَلَ أل مَا لا تََلَمُونَ4 إن 
كان جاهلاء وإِلَّا فهو أشنع وأشنع . 

[ كدب بَِلصِدَقٍ إِذ 2١1470‏ أي: ما أظلم ممن جاءه 
الحق المؤيد بالبينات فكذبه» فتكذيبه ظلم عظيم منه لأنه رد 
الحق بعدما تبين لهء فإن كان جامعًا بين الكذب على الله 
والتكذيب بالحق» كان ظلمًا على ظلم . 

أل في جَهَم مَنْوَى بَكَنرنَ4 يحصل بها الاشتفاء منهمء 
وأخذ حق الله من كل ظالم وكافر إإت التَرِكَ لظام 

ولما ذكر الكاذب المكذب وجنايته وعقوبته» ذكر الصادق 
المصدق وثوابه. فقال: الى 18 ِالصَِدَةَ قِ 4# 2 قوله 
وعمله. فدخل في ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم. ممن صدق 
فيما قاله عن خبر الله وأحكامه؛ وفيما فعله من خصال 
الصدق. 

#وَصَدَّقٌ بية» أي: بالصدق لأنه قد يجيء الانسان 
بالصدق. ولكن قد لا يُصَدَّقُ به بسبب استكباره» أو احتقاره 
لمن قاله وأتى به فلا بد في المدح من الصدق والتصديق» 
فصدقه يدل على علمه وعدله؛ وتصديقه يدل على تواضعه 


وعنء الا 

«وليكَ» أي: الذين وفقوا للجمع بين الأمرين 8هُمْ 
الْمتَُّون م فإن جميع خصال التقوى ترجع إلى الصدق بالحق 
والتصديق به. 


«لثم : ما يتوت عِنْدٌ 4 من الثواب» مما لا عين 
رأت» ولا أذْن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فكل ما 
تعلقت به إرادتهم ومشيئتهم» من أصناف اللذات 
والمشتهيات؛ فإنه حاصل لهمء معد مهيأ . 

ذلك جر بر الْمْحَسِنِنَ4 الذين يعبدون الله كأنهم يرونه» فإن 
00 0 

بكر اله عَنْم نوا لرّى عَيِلوا وريم رم بحسن 


(1) في النسختين : أو كذّبٍ بالحق لما جاءه. 


الجزء الرابع والعشرون 
ألَِى كاءوًا يَمْمَنْون4 عمل الانسان له ثلاث حالات: !| 
أسوأ. أو أحسن.ء أو لا أسوأ ولا أحسن. 

والقسم الأخير قسم المباحات» وما لا يتعلق به ثواب ولا 
عقاب. والأسواً: المعاصي كلهاء والأحسن: الطاعات 
كلها . فبهذا التفصيل يتبين معنى الآية» وأن قوله: « لِبكَيْرٌ 
لَهُ عَنْهمَ أسْوَآ الى عَيِلُوا» أي: ذنوبهم الصغارء» بسبب 
إحسانهم وتقواهم. #وجَريم م بآَمْمَنِ الى كَاووا 
وحم مَلُو» أي : : بحسناتهم كلها طإنَّ لله اَم تقَالَ رو وَإِن 


بك حَسكد متها 0 من لَه ترا يم . 
0 أيس لَه يِكَافٍ 0 وَكُوَفيَكَ بألذيت من 


أي سس هه م 
وامتثل أمره واجتنب نهيه» خخصوصًا أكمل الخلق عبودية لربه» 
وهو محمد يِه فإن الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه» 
ويدفع عنه من ناوأه بسوء . 

لوَصوَويَكَ باليت من دُونِو4 من الأصنام والأنداد أن 
تنالك بسوءء وهذا من غيهم وضلالهم لإوَمَن يُضيِلٍ أَلَّهُ هَمَا 
لم مِنَ كاد © وَمَن يَهَدِ أنه ها أَمُ من مُضِلٍ »4 لأنه تعالى الذي 
بيده الهداية والاضلال» وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن الى آنه بِعَزِرٍ © له العزة الكاملة التي قهر بها كل 
شيء» وبعزته يكفي عبده ويدفع عنه مكرهم #ذى امار * 
ممن عصاهء فاحذروا موجبات نقمته . 

00" طون سَألْتهُر مَنَ حَلقَ لسوت وَالارْصَ لول آم 
قل رينم َا صَنْعُونَ من دون َس إن لاق 2 02 هَل هر 
كَلنَِتُ سروه أو ردن بِسَحْمَةٍ هَل ه ا 1 
عدن للد علو يكل النتريون »> أي: ولئن سألت هؤلاء 
ا وأقمت عليهم دليلًا 

من أنفسهم» فقلت: تن علق اتوت وَآلأيَ4 لم يترا 
لآلهتهم من خلقها شيئًا لون أدَدْ) الذي خلقها وحده لمن 
لهم مقررًا عر المي بعدما تبينت قدرة الله : #أفءيشر 
أي : أخبروني 8مَا مَنْعُو ف أنه بِصر » أي 
ضر كان. 

مَل هُنَّ كَيْمَتُ ضُرّءِ» بإزالته بالكلية» أو بتخفيفه من 
حال إلى حال؟ أو أ نأ بِيَحْمَةِ» يوصل إليّ بها منفعة في 
ديني أو دنياي «#هَلّ هرك مميكث تيد ومانعاتها عني؟ 
ا ل 

قل لهم بعدما تبين الدليل القاطع» على أنه وحده المعبود» 


دمن دون َه ِنْ راد 


؟'دم 


9- تفسير سورة الزمرء الآيات: 1١0-*5‏ 


0لزاغدم 4 7 
#هَمنَأَظْلممسن حكدَب عَلَألَِّ وَكَدَبَيألضِدْقٍ 
دجاه الس فجَهَنَمَمتوك لَلَكفِرتَ © آنه 
ءا صدق وصدقيهه أولَيِكَ لشت © 
لكات موي لز انيت 190 
3 عن وزع عأ أو 0 
يكتس اد سكاذ إسمارة © الك اتيك 

د وناك بادك مدن ديل ( 
| أسَُهَمَالهُمنْهادٍ © وَمَنْيَهْ رِأَسَهْهَالهْمِنْمُضِلٍ 
ألم ىأصَمِيم ميرك ايك © ماكر 3 0 


2000 0 0 ك2 2 2 5 
لكوت وَالْرصض لِدو رج هذهل أبن 0 
وء 4 ره لل بر بره 
مره هنَحكسْفات صرُوة ا 
« ات 2 ل ا 
هرك من كسميو لحيو 
717 


00 00 

ا ده ده 
2-7 
مم00 


ارا أدب 


7201 0 لْمسو ُو 


دع 000 
عَلَ مَكَائحك وق عَاِ 


مَنْيَوعَدَا ب ييه و داك 


وأنه الخالق للمخلوقات» النافع الضار وحدهء وأن غيره 
عاجز من كل وجه عن الخلق. والنفع والضرء + يصيذا 
كفايته» مستدفعًا مكرهم وكيدهم: لكل حَبَىَ َس عليه 
يَوحَكَلُ الْمَوَطُونَ4 أي : عليه يعتمد المعتمدون في جلب 
مصالحهم ودفع مضارهم. فالذي بيده - وحده - الكفاية هو 
حسبي» سيكفيني كل ما أهمني وما لا أهتم به. 

(50089) ظثُْل يَمَوَرٍ أَعْمَنُاْ عل نيكم إن 1 
فَوْقَ تَعَلَمُونَ ه من ند عَدَابٌ ريه َيِل عَكيْهِ عَدَابُ 
مم4 أي: #قل» لهم يا أيها الرسول: ليَمَوْرٍ أَعَمَلُوا عل 
مَكَتيِحكُة4 أي : على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم» من 
عبادة مَنْ لا يستحق من العبادة شيئّاء ولا له من الأمر شيء 
ِف حا على ما دعوتكم إليه» من إخلااص الدين لنّه 
تعالى وحده سَسَوْقَ تَمْكَمُوت 4 لمن العاقبة ولإمن يََئْهِ عَدَابُ 
متيو في الدنيا 20 عَّهِ في الأخرى ظعَدَابٌ قعل لا 
يحول عنه ولا يزول. وهذا ديت ليع أله ددا وهم يعلمون 
أنهم المستحقون للعذاب المقيم» ولكن الظلم والعناد حال 
بينهم وبين الايمان. 


الجزء الرابع والعشرون 


(11) #إإنا أَرْلنَا عيْكَ الكتبٌ للمّاسٍ يلحي كَمَن أفعدَك 
نفسو ومن صل فِإِنَّمَا يِل عَِتَهَاَ وَم1 أت عَيَهِم يكيل » 
يخبر تعالى أنه أنزل على رسوله الكتاب المشتمل على الحق» 
في أخباره وأوامره ونواهيه» الذي هو مادة الهداية» وبلاغ 
لمن أراد الوصول إلى الله » وإلى دار كرامته» وأنه قامت به 
الحجة على العالمين . 

لمم أَمْتَدَئ» بنوره واتبع أوامره إن نفع ذلك يعود إلى 
نفسه بوَمّن صَلَّ» بعدما تبين له الهدى ينا يَِلُ ع4 لا 
يضر الله شيئًا لإوَمَآ أت عَليِمِ وكيل4 تحفظ عليهم أعمالهم 
وتحاسبهم عليهاء وتجبرهم على ما تشاءء وإنما أنت مبلغ 
تؤدي إليهم ما أمرت به. 


(17) لاآمَّدِ يِتَوَقّ الْاَدْىَ مِينَ مَرْتِهكا وَل لز كَمْتَ فى 
متاموساً يمك الى عسَى علا المت وَل لقره إِلك أجل 
مُسَعَى مُسَقَى إِنَّ ف ديشت لدت لَفَوْرٍ فون يخبر تعالى أنه 


المتفرد بالتصرف بالعباد» فى حال يفقوم ونزمهن» وفي حال 
حياتهم وموتهمء فقال: أنه توق الْأنَثْىَ حِنَ مَْتهسا» 
وهذه الوفاة الكبرى» وفاة الموت. 

وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي 
أنه قد وكل بذلك ملك الموت وأعوانه: كما قال تعالى: لق 
0 أَلِى غ2 لاحي إدَا جَةَ أَعَدك الْمَوكُ 
وََنَهُ سنا وَهمْ 5 يُمرَطونَ» لأنه تعالى يضيف الأشياء 0 
نفسهء باعتبار أنه الخالق المدبرء ويضيفها إلى أسبابهاء 
باعتبار أن من سننه تعالى وحكمتهء أن جعل لكل أمر من 
الامريسا: 

وقوله: ولتي لز تَدْتَ في مَنَامِهنا»4 وهذه الموتة 
الصغرى. أي: ويمسك 0 7 لم تمت في منامها 
«مَتياك» من هاتين النفسين: النفس الى تََى علا 
َلْمَوَتَ وهي نفس مَنْ كان مات» أو قضى أن يموت في منامه 
وَرْيلُ4 النفس «الترع إل بل مُسَئَئْ»4 أي: إلى 
استكمال رزقها وأجلها #إإنَّ فى للك لآينتٍ لََوَرِ 
و4 ع ل 

'وفي هذه الآية دليل على أن الروح والنتفس جسم قائم 
بنفسه. مخالف جوهره جوهر البدن» وأنها مخلوقة مدبرة» 
يتصرف الله فيهاء في الوفاة والامساك والارسال» وأن أرواح 
الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ» فتجتمع فتتحادث» 
فيرسل الله أرواح الأحياء ويمسك أرواح الأموات . 


0 َعََدُوأْ من دون ألو سُقَعَاءَ فآ قل أولق حكاوأ 


2 ا 


مَيْعًا ولا يمَقِاورت ه قل ينه اَلتَّفَحَةٌ جمِيعا لَمْ ملك 


3 


ا يَمْلِكونَ 


هم 


9- تفسير سورة الزمرء الآيات: 44-4١‏ 


“لسري 7 8 ل 
سيسخت سل رصحت سس رح 


َكلت بَلِنَاتِيالْحَنِ مم أهْشَرّكك 


ام سر تر 07 


دوم صَ لَص زومت تعديم 
بتكيل () يوذ الْانَضىَحِينَ مَوْتِهسَاوَالق 
م تت فَمَكاموآسك لقص 24 بارت 


وج ره 


وَيُرْسِ ل فرعإ كج لِمْسَعَإنف دَللَكَ لَأيَنتٍ 
سح سس لك ره و 6 
قوب كرو > © دوين دو مسقا 


َل ولو حكا نأ لايَملِكونَ سَّيْعَاوَلَابَعَقِلُو 7 


0 00 عد د 


ِل ا ين ل تلكوت وا لمت د 
يه يْحَعُورت حت © وَإِدَا ل ع ا 
ُوث أن لامؤمبو ب بالأيفْردوَإذا 0 
دون إدَاهْم يسْمَبَشْرَونَ (©) ف لمارأ 
لاض عَِمَالْمَي وَالَبْدَوَأنتَ كححيينعَادِكَ 
لك © وَلدْأَ تللست طلموا 


47 5 
سجس سح 8 


مناااء 


موت 
-ه 


فمَاكفأْفِهكَئلِمُوت 
0 دوأ يمن سوءٍ لعزا 
َوَالْقِمَوَوَيدالَميَ ْمَل © 
لسَّمْوَتٍ وَالْدَرْضٍ ثم إَِيْهِ مْحَعُونَ4 ينكر تعالى» على من اتخذ 
من دونه شفعاءء يتعلق بهم ويسألهم ويعبدهم #قُّلَّ» لهم - 
مبيئًا جهلهم. وأنها لا تستحق شيئًا من العبادة-: #أولو 
مكَاءٌأ4 أي: مَنِ اتخذتم من الشفعاء «لَا يَمَلِكوْنَ سينا 
أي : لا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر» بل وليس لهم عقل يستحقون أن يمدحوا 
بهء لأنها جمادات: من أحجار وأشجار وصور وأموات» 
فهل يقال: إن لمن اتخذها عقلًا؟ أم هو من أضل الناس 
وأجهلهم» وأعظمهم ظلمًا؟ 

«قُل4 لهم: له أَلشََّعَةُ جِيمَا4 لأن الأمر كله لله وكل 
شفيع فهو يخافه» ولا يقدر أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه. فإذا 
أراد رحمة عبدهء أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفعء رحمة 
بالاثنين. ثم قرر أن الشفاعة كلها له بقوله: : لم مُلْكُ اَلسَّموَتِ 
وَالدر4 أي : جميع مافيهما من الذوات والأفعال والصفات 
فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكهاء وتخلص له العبادة 
ثم لَنَهِ تجَعُوتَ* فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل: 
وَمَنْ أشرك بهء بالعذاب الوبيل. 


ا 0 


نوأيحتسمون 


الجزء الرابع والعشرون 


المشركين» وما الذي اقتضاه شركهم أنهم «إذَا ذكِرَ 4 
توحيدًا له وأضر يا دمن الدين لت وترك ما يعبد من دونه» 
أنهم يشمئزون وينفرون» ويكرهون ذلك أشد الكراهة . 

ظوَإِدًا ذكرٌ الرِسِنَ من دونو من الأصنام والأنداد» ودعا 
الداعي إلى عبادتها ومدحها «َإَا هر يَسَيَشْرُونَ4 بذلك» فرحًا 
بذكر معبوداتهمء ولكون الشرك موافتًا لأهوائهمء وهذه 
الحال أشر الحالات وأشنعهاء ولكن وم يوم 38 
فهناك يؤخذ الحق منهم» وينظر: هل تنفعهم آلهتهم. | 
كانوا يدعون من دون الله شيئًا؟ 

ولهذا قال: #قلٍ لله فَاطِرَ الْسَموتٍ وَالارض * 0 
خالقهما ومدبرهما عَم اَلْمَيٍ» الذي 8 وب 
وعلمنا اه ال دام 

««أنت حك بن عِبَادِكَ في مَا كنا فيه يخْتلئرت* وإن من 
د الموحدين المخلصين القائلين: إن 
ما هم عليه هو الحق» وإن لهم الحسنى في الآخرة دون 
غيرهم. والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد 
والأوثان» وسووا فيك مَنْ لا يسوى شيئّاء وتنقصوك غاية 
التتقص. وا كر آلهتهمء واشمئزوا عند ذكرك» 
وزعموا مع هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل» وأن 
لهم الحسنى . 

قال تعالى : إن ل موا وا هاوأ وأصَِد وكا 


م ل وم م له 0ه 


الفبمَة إن 


ستيشروا عند ذ 


0 مه 


وَالَْجُوس ولزن كوا إت لَه يَْصِلْ يسَهْرْ 
لهك سي َم ع4 . 
3 ها بقوله: #إمّدَانِ حَصَمَان 
َك يك 5 
بف 2000 وود 5 وَلَمُ 

تَمَِِعُ ين حَدِي د إلى أن قال: #إإرى لَه 1 ليت اموا 
مِنْ أسَاورٌ من دَهَبٍ ولو وَلبَاسْهُمَ 
وقال تعالى أن اننا ند لجا لمتكم يطل لبك كم 
الك وهم مهدو » ٠‏ #إِنم من يُشْرِكَ لله فَقَدَ حَرَّمَ أنه عَلَنَهِ 
لْجَنَدَ ومَوهُ تاذ ففي هذه الآية بيان عموم خلقه تعالى 
وعموم علمهء وعموم حكمه بين عباده» فقدرته التي نشأت 


عنها المخلوقات» وعلمه المحيط بكل شيء. دال على حكمه 


9- تفسير سورة الزمرء الآيات: 7-48ه 


بين عباده وبعثهم» وعلمه بأعمالهم» خيرها وشرهاء وبمقادير 
جزائهاء وخلقه دال على علمه لآلا يل مَنّ حَلَقَ 4 . 
84500 4) ولو أذ ارم طلا 0 
دوأ أ ب ين شو ْنَا م ا ُقَِمَةٌ وَيدَا للم يت 
.0 شين :5 ذا خا عنقا + ”م 
0 ِسَمَهَرِ ون # لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده» وذكر 
0 » كأن النفوس تشوقت إلى ما يفعل 
الله بهم يوم القيامة» فأخبر أن لهم «إشي الَدَاب» أي: أشد 
وأفظعه. كما قالوا أشد الكفر وأشنعه. وأنهم - على الفرض 
والتقدير - لو كان لهم ما في الأرض جميعاء من ذهبها 
وفضتها ولؤلؤها وحيواناتها وأشجارها وزروعها وجميع 
أوانيها وأثائها ومثله معهء ثم بذلوه يوم القيامة ليفتدوا به من 
العذاب وينجوا منه» ما قُبل منهم ولا أغنى عنهم من عذاب 


مع م 


الله شينًا ليم لا قم مال 0 0 امن أن آله قَلَبٍ سَلِرٍ ©. 


1 


0 


ريا لم 2 اس عن 00 


هريد 4 َمْ مَيَعَاتُ مَا حكَسَبُوا# أي : الأمور التي تسوؤهمء 
عيب طنيعهع وكسيهع «إوتاقك بينم 1261 بد َمَمَبرِموتَ 6 من 
الوعيد والعذاب الذي نزل بهم» وما حل عليهم العقاب. 

(205-44) يَوَِدًا مَسَ لاضن صر ا دا حَوَآْمََهٌ نِعَْمَدَ 
نا َآلَ نم1 ويم عَكَ عِلْرّ بل هى كه ولك أكْدمْ لا يلون 

: ليت ون يلون كا تن عت ها كفا بكيترة ج 
سيكاث ما أ أ عا ّم يعهون 5 أ يَحَلْموَا أن أله يتلل 
رق لِمَن يَمَك وَيَقْدِدٌ إن فى ذلك لأبني لَمَورِ يومبون» يخبر 
تعالى عن حالة الإانسان وطبيعته» أنه حين يمسه ضرء من 
مر أو شدة أو كرب 459 ملشًا في تفريج ما نزل به «ثم 
إوَا حَرَََْهُ يَعْمَدٌ من فكشفنا ضره. وأزلنا مشقته. عاد بربه 
كافرّاء ولمعروفه منكرّاء و لأمَالَ إِنَّمَآ أَويتُمٌ عَلَ علو # أي 0 
فق الله ؟ أق له أعل واني يكين لذ لأني كريم عليه 
على خلع مي بطرق تتتصيلة. 

قال تعالى: بّلْ هّ فِنَةٌ» يبتلي الله به عباده لينظر مَنْ 
يشكره ممن يكفره لوَلكنَّ رهم لا يمكَُون4 فلذلك يعدون 
الفتنة منحة» ويشتبه عليهم الخير المحض» بما قد يكون سبًا 
للخير أو للشر. 

قال تعالى: لمَدَ كَاهَا أَنَ ين قَبْلِهِم» أي: قولهم 8 إنَمَآ 


وتسم عَلَ علو فما زالت متوارثة عند المكذبين لا يقرون بنعمة 


الاي 
ات 

3 ضٍّ 

0 


الحزء الرابع والعشرون 


ربهمء ولا يرون له حنّاء فلم يزل دأبهم حتى أهلكوا ولم يغن 
عَتَهُم كا كانوأ يبون حين جاءهم العذاب. 

10 سَيَعَاتُ ما 4 والسيئات في هذا الموضع 
العقوبات»: لأنها تسوء الإنسان بوتحزته لدَالنِينَ 0 سن 

كنلا تمْعِيفم سَيقَاثُ ما و4 فليسوا خيرًا من أولئك ولم 
يكتب لهم براءة في الزبر. 

ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال» وزعموا - بجهلهم - أنه 
يدل على حسن حال صاحبه: أخبرهم تعالى» أن رزقه لا يدل 
على ذلك؛ وأنه «ياظ الك من 4 من عباده» سواء كان 
صاليًا أو طالحًا #رَيَئْيد» الرزق» أي: يضيقه على مَنْ 
يشاءء صالححا أو طالحًاء فرزقه مشترك بين البرية» والايمان 
والعمل الصالح يخص به خير البرية لإنَّ فى للك لأبات لَعَومِ 
يموت أي : بسط الرزق وقبضهء لعلمهم أن مرجع ذلك عائد 
إلى الحكمة والرحمة» وأنه أعلم بحال عبيده فقد يضيق عليهم 
الرزق لطمًا بهم ؛ لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض» فيكون تعالى 
مراعيًا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم 


وفلاحهمء والله أعلم 
(ه-09) طقل يبَادى الَنِينَ أشرفوا علخ شو ل تَقَنطوأ 
وعد +ه8 يه وهر سوام م جرس 2 2 جع 001 
ين يَمَدَ لَه إِنَّ أنَّهَ يَمْفْرُ الذَُنوَبَ حَمِيعًا إِنَّمْ هْوَ العفور ليسم 5 
م 2 سا مس يه 2 35 
وأ إل رَيَكُم وَأَسْلِمُوأ لَه هو قل 203 البتساة + 
4 لك عدم وسار ند 4 4 دسق م مه 
روت ه وَاتَمِعُوَا لَحْسَنَ م1 أنزاً ره 
لسعو ملسم سج هي ريء ني مدرر ك3 م اين 14104 


لكت + اليك + كك فك 
د و 8 نّ الْمُحْيِيِينَ © بل هَدَ 

جَآنَكَ ءيق هَكَدَبْتَ يها وَأسْتَكْرتَ وَكنتَ من الْكفرنَ* يخبر 
ا 1 
لا يمكنهم ذلك فقال: #كُلَ4 يا أيها الرسول ومَنْ قام مقامه 


7 الدعاة لدين الله مخبرًا للعباد عن ربهم : ايسِبَادىَ الْذِينَ 


روا عَكَ أَنَفسِهمَ 4 باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب» 
والسعي في مساخط علام الغيوب. 

«لا نَقَسَطوأ ين يََةِ أله أي: لا تيأسوا منهاء فتلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» وتقولوا قد كثرت ذنويناء وتراكمت 
عيوبناء فليس لها طريق يزيلهاء ولا سبيل يصرفهاء فتبقون 
بسبب ذلك مصرين على العصيان» متزودين ما يغضب عليكم 
الرحمن» ولكن اعرفوا ربكم بأسماته الدالة على كرمه 
وجوده. 


واعلموا أنه يعفر لدوب س4 من الشرك» والقتل» 


ووم 


4 تفسير سورة الزمرء الآيات: 51-817 


حيزت اطدمت 44 لع ل 
دَاضي يكار دُمَاحكسَبْوأوحَاقَبِهممَا كانوأيهء 


ع 
سه اد ل 11701 


وك 
داه به نوت امك الإاسوشيه كوه 


مضع كالتما نش ولبهي وفنة ول 


اكْرَ م لايَعلمُون (©) دقوم اق 
ناث ايكلئوة (جا صلم يتتاث اننا 
وال لكان 16ت متويققة تيكالك ماكروا 
ومَاهُميمُعجرنَ ١‏ © ليسكا نهيننئا ل 
لِمَنيقَا كدر إن ذلك كلآَياعِ لفو ويْقَسونَ © 
# يناد ىآلذِسَ اكه اْقتطوأون 


مه مها آم ته 


تَحمَةَ أَلهإِنَ هيه فرشب همه مولعم 


(© وَلَنسوَاكَرَيكْموأسَْلِمُوأ 0 يأتيكم 


لْعَدَابُ ثم ! مذو () يفنا حَسَنَّمَآأئق | 


ل . لتقام لاد 
بعت ونشأ 5-02 عرو آ# هوه (7©) أنتقول تَفسيتحسَرَقٌ 


عل مَا فر 0 يتف جَنْ بألل وإ سكنت لَمنَالسَحْرينَ 0 2 


والزناء والرباء والظلمء وغير ذلك من الذنوب الكبار 
والصغار #إِنّمُ هْوَ الْعَفُوْر ابحم أي: وصفه ا 
والرحمة» وصفان لازمانء ذاتيان» لا تنفك ذاته عنهماء ولم 
تزل آثارهما سارية في الوجود» مالئة للموجود» تسح يداه من 
الخيرات آناء الليل والنهارء ويوالي النعّم على العباد 
والفواضل في السر والجهار» والعطاء أحب إليه من المنع» 
والرحمة سبقت الغضب وغلبته ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما 
أسباب» إن لم يأت بها العبد فقد أغلق على نفسه باب الرحمة 
والمغفرة» أعظمها وأجلها بل لا سبب لها غيره» الانابة إلى 
الله تعالى بالتوبة النصوح» والدعاء والتضرع والتأله والتعبد 
فهلم إلى هذا السبب الأجلّ والطريق الأعظم . 
ولهذا أمر تعالى بالانابة إليهء والمبادرة إليها فقال: 
نبوا إل نيكم بقلويكم و1 سَلِمُوأ © بجوارحكمء إذا 
ل لت اانا لاد وإذا جمع بينهماء 
كما في هذا الموضعء كان المعنى ما ذكرنا . 
وفي قوله: إل رَيَكُمْ وَآَسْلِمُوا 4 دليل على الاخلاص» 
وأنه من دون إخلاصء لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئًا 


الجزء الرابع والعشرون 


#من مَل أن يَأَكُمْ الْعَدَابُ» مجيئًا لا يدفع #ثُرّ لا 
تصرُورت » فكأنه قيل : ما هي الانابة والاسلام؟ وما جزئياتها 
وأعمالها؟ 

فأجاب تعالى بقوله: #وَأتَّيِعُوَا كَحَْنَ مآ أرِلِ إِلَيَكُم ين 
َيَحكُم» مما أمركم من الأعمال الباطنة. كمحبة الله 
وخشيتهء وخوفهء ورجائه» والنصح لعباده» ومحبة الخير 
لهمء وترك ما يضاد ذلك. ومن الأعمال الظاهرة» كالصلاة 
والزكاة والصيام» والحج والصدقةء وأنواع الاحسان. ونحو 
ذلك» مما أمر الله به» وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربناء 
فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوهاء هو المنيب 
ا 
5-0 أن يَأكُمُ ألْعَدَابِ بَمْنَهُ وَلَسْرْ لا تَتعروت4 وكل 
هذا حث على السادرة وانتهاذ الفرمئة: 

ثم حذرهم لإأن» لا يستمروا على غفلتهم؛ حتى يأتيهم 
يوم يندمون فيهء ولا تنفع الندامة و لاتَقوْلَ نَفْسُ بَحَتَرَقَ عَكَ مَا 
َرلتٌ فى جنب أَلَو* أي: في جانب حقه #وإن كنت فى 
الدنيا #لَمِنَّ ألسَحرِينَ* في إتيان الجزاء» حتى رأيته اال * 

«أوّ تَوْلَّ م أت أَلَّهَ هَدَسِن آَحكُدتُ يِنّ نَ الْمتّقِيت4 وه«لو» 
في هذا الموضع للتمني» أئ: ليت أن الله هداني فأكون متقيًا 
له فأسلم من العقاب» وأستحق الثواب» وليست «لو» هنا 
شرطية» لأنها لو كانت شرطية» لكانوا محتجين بالقضاء 
والقدر على ضلالهم؛ وهو حجة باطلة» ويوم القيامة تضمحل 
كل حجة باطلة . 

أو تَفْلَ يمت ترك الْعَدَابَ4 وتجزم بوروده لو أت 
كر أي : رجعة إلى الدنيا لكنت لين الْمُحْسِننَ*. قال 
تعالى : إن ذلك غير ممكن ولا مفيد» وإن هذه أمانى باطلة لا 
حقيقة لها إذ لا يتجدد للعبد لَوْ رد بيان بعد البيان الأول . 


يل هَدَ جَاءَنَكَ 00 الدالة دلالة لا يمترى فيها على 
الحق هَكَدَبَتَ يها تكرت 4 عن اتباعها لوكت يت 


لْكَفِرينَ4 فسؤال الرد ا نوع عبث لوَلدْ يدوأ لَمَادُوأ لما 
موأ عَنْهُ وَإِنَيمَ لَكذبون 4 . 

م شوغ 6ض عن 522 ركس كه سرصم صم 

) 0 لْقِكمَةَ تَرَى الست كربا عَلَ أ 

0 لين هك مَتْرَى لِلَشَكِننَ © وبي أله ادن أتَنوا 


آ هه هص 4 


بمفازتهم لا د 


و سح ع ار سر 


َسَسَهُمْ ألشوة وَلَا هُمَ ا 
خزي الذين كذيوا عليهء وأن وجوههم يوم القيامة مسودة 
كأنها الليل البهيم» يعرفهم بذلك أهل الموقفء فالحق أبلج 
واضح كأنه الصبح» فكما سوّدوا وجه الحق بالكذب» سود 
الله وجوههم. جزاء من جنس عملهم . 


كعم 


عك >" 
ع 42 
0 

َك ءيق مَكدبتَيجا ْ 

كرت (5) ويد لعِيلَمَةَ | 

تى ادرب كل 1 1 

تَرَى ال كريوأعَكَ الو وحوههي مسودة لَيسَفى 


21 بيب () وبق 5-6 


8- تفسير سورة الزمرء الآيتان: 


ص مين 4 06 
2 2 سرحو 78 2 
2 - مر ]أ 


وأ برت ودد 


2 
توم موف 


أمكِنَقَوأ 


00 ا 0 


تهِمَلايمسَهم 0 

زو 1 شىْءٍ 

لسَموتِ والارض وال أت كات 

عسوت (6 فل معي موت 

مه( دحك 

أَصْركتَ لحن َلك و1 

عب ل دوأ 
وَالْدرصبِحِسِحَاقضَكُ ا الت 


02 2 تم و ات 
عت سمب م4 سر حدنه .ود 
2 


م رمه 


مَقَاررد 


فلهم سواد الوجوهء ولهم العذاب الشديد في جهنمء 
ولهذا قال: لالَيْسَ فى جَهََمَ منْوك لِلمتَكيَ4 عن الحق » وعن 
عبادة ربهم. المفترين عليه؟ بلى والله! إن فيها لعقوبة وخزيًا 
وسخطّاء يبلغ من المتكبرين كل مبلغ» ويؤخذ الحق منهم 
بها . 

والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك 
والولد والصاحبة» والاخبار عنه بما لا يليق بجلاله» أو ادعاء 
النبوة» أو القول في شرعه بما لم يقله. والاخبار بأنه قاله 


3 


وسرعة . 
ولما ذكر 0 المد لمتكبرين ذكر حالة المتقين» فقال: 
وسججى َس لذن أذ تَقَوَأ تَهَوأْ يِمَفَاريَهِمْ * أي : بنجاتهم » وذلك لأن 


معهم آلة النجاة» وهي تقوى الله تعالى» التي هي العدة عند 
كل هول وشدة لا يَمَسَهُمُ ألسُّوم* أي: العذاب الذي 
يسوؤهم لوَلَاهُمْ عَروْتَ4 فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفهء 
وهذا غاية الأمان. 

فلهم الأمن التام» يصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام . 
فحينئذ يأمنون من كل سوء ومكروهء وتجري عليهم نضرة 


الجزء الرابع والعشرون 


النعيم» ويقولون: «#للَمدُ ل الى ذهب عَنَا أ ل إت 5 
مود شَكور 4 . 

)لله كَِقُ كل مو وَهوَ عل كل سَىْءِ وَكيلٌ © 
لَهُ ممَالِيدُ موت وَالارَض وألرت كَفَرُواْ يات أَلَهِ أولَيِكَ هُمُ 
َلْكَبُونَ4 يخبر تعالى عن عظمته وكماله» الموجب لخسران 
مَنْ كفر به فقال: انه مق كل م » هذه العبارة وما أشبههاء 
مهار كبر فين التران يدل على دجنع الأقياء - يز اه 
مخلوقة» ففيها رد على كل مَنْ قال بقدم بعض المخلوقات» 
كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسمواتء وكالقائلين بقدم 
الأرواح» ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل» المتضمنة تعطيل 
الخالق عن خلقه . 

وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة» لأن الكلام صفة 
المتكلم؛ والله تعالى بأسمائه وصفاته أول» ليس قبله شيء» 
فَأَخْدٌ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوهاء أنه مخلوق» من 
أعظم الجهل. فإنه تعالى» لم يزل بأسمائه وصفاته» 7 
يحدث له صفة من صفاته» ولم يكن معطلا عنهاء بوقت من 
الأوقات. 

والشاهد من هذاء أن الله تعالى أخبر عن نفسه الكريمة» 
أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفليء وأنه على كل شيء 
وكيل؛ والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيلًا 
عليهء وإحاطته بتفاصيله. ومن قدرة تامة على ما هو وكيل 
عليه ليتمكن من التصرف فيهء ومن حفظٍ لما هو وكيل عليه 
ومن حكمة ومعرفة بوجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما 
هو الأليق» فلا تتم الوكالة إِلّا بذلك كله» فما نقص من ذلك» 
فهو نقص فيها . 

ومن المعلوم المتقرر» أن الله تعالى منزه عن كل نقص في 
صفة من صفاتهء فإخباره بأنه على كل شيء وكيل» يدل على 
إحاطة علمه بجميع الأشياءء وكمال قدرته على تدبيرهاء 
وكمال تدبيره وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء مواضعها . 

لَه مََلِدُ السَموتٍ وَلدرن» أي: مفاتيحهاء علمًا 
وتدبيرا» فهإمًا يفنح أله لئاس من يَحَةَ قلا مُنيِكٌ لها وما بيك 
قلا مرييلَ لَمُ مِنْ بدو وَهُوَ أ لْمَزِيرُ ألَحَكِرَ» فلما بين من عظمته 
ما يقتضي أن تمتلىء القلوب له إجلالا وإكرامّاء ذكر حال من 
عكس القضية» فلم يقدره حق قدره فقال: وتيت كَُرُوا 
ِعَايَتِ أو الدالة على الحق اليقين» والصراط المستقيم 
لأَزْلَيِكَ هُمْ الكيزوت» خسروا ما به تصلح القلوب من التأله 
والاخلاص للهء وما به تصلح الألسن من إشغالها بذكر الله» 
وما تصلح به الجوارح من طاعة الله؛ وتعوضوا عن ذلك كل 


/لاةم 


9" تفسير سورة الزمرء الآيات: 57-/ا" 


مفسد للقلوب والأبدان» وخسروا جنات النعيم» 
عنها بالعذاب الأليم . 


201 ووم 


(5 -17) #إقل أَمَعَيْرَ أله تَأْمَبُوَق 1 1 5 نا الجتهلون 


» وتعوضوا 


00 


ه يليد 


سف يه 


أي إِلكَ وَإِكَ لين د ين كبلك لين أ مي لطن ملك وكوي 
بن ليرت © بل لله مأعبْذ ون تن الشََكرنَ» طمن يا أيها 


الرسول لك ا الذين دعوك إلى عيادة غير الله : 
#«أمَمَيْرٌ اللَهِ تأْمُرْوَقٌ لبد يا مهنو » أي : هذا الأمر صدر من 
جهلكم. وإلا فلو كان لكم علم بأن الله تعالى الكامل من 

جميع الوجوهء مسدي جميع النعم» » هو المستحق للعبادة» 
جز ع نانسا من كل ريده لا ينفع ولا يضرء. لم 
تأمروني بذلك . 

وذلك لأن اليك بالله محبط للأعمال مفسد للأحوال» 
ولهذا قال: مولبد أيىَ ليك وَِكَ الب من مَبِْرَكَ » من جميع 
الأنبياء . لين َتركَ تلن عَمَ]ْنَ» هذا مفرد مضاف» يعم كل 
عمل . 

ففي نبوة جميع الأنبياء» أن الشرك محبط لجميع 
الأعمال» كما قال تعالى في سورة الأنعام - لما عدد كثيرًا من 
أنبيائه ورسله قال عنهم : «أإدَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يبَى به مَن يَنَلهُ من 
عِبَادِى وَلوُ أَشْروُا ليم لَحَبِط عَنْهُم نا كنأ يَتَمَلُونَ . 

#وَلَكوقنّ من ارين دينك وآخرتك فبالشرك تحبط 
الأعمال ويستحق العقاب والنتكال. 

ثم قال: بل َه مأعمَنَ»ه لما أخبر أن الجاهلين يأمرونه 
بالشرك» وأخبر عن شناعته» أمره بالاخلاص فقال: #إبّل لَه 
تعد » أي : : أخلص له العبادة وحده لا شريك له «إيّك يرت 
لسَّكِينَ 4 للهء على توفيق الله تعالى» فكما أنه تعالى يشكر 
على النّعم الدنيوية» كصحة الجسم وعافيته» وحصول الرزق 
وغير ذلك كذلك يُشكر ويثنى عليه بالنعم الدينية» كالتوفيق 
للإخلاصء والتقوى. بل نِعَم هي النّعَم على 
الحقيقة. وفي تدبر أنها من الله تعالى» والشكر لله عليهاء 
سلامة من آفة العجب» التي تعرض لكثير من العاملين» بسبب 
جهلهم . وإلاء فلو عرف العبد حقيقة الحال» لم يعجب بنعمة 
تستحق عليه زيادة الشكر. 

(10) «#وما هدروأ أله حي هدرو وَالْدرصُ بحْسِصًا نه يوم 
لْقِيَسَةَ وَاسَمَوتُ مَظَويت َيه سْبَحَسَمُ وَتَقَ عَمَا 
تركو # يقول تعالى: وما قدر هؤلاء المشركون ربهم حق 
قر لظ عطهوة حق تعظيمه» بل فعلوا ما يناقض ذلك من 


الدين» 


إشراكهم به مَنْ هو ناقص في أوصافه وأفعاله» فأوصافه ناقصة 


من كل وجه» وأفعاله ليس عنده نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا 


الجزء الرابع والعشرون 
منع » ولا يملك من الأمر شيئًا . 
فسووا هذا المخلوق الناقص بالخالق الرب العظيم» الذي 
- من عظمته الباهرة» وقدرته القاهرة - أن جميع الأرض يوم 
القيامة قبضة للرحمن» وأن السموات - على سعتها وعظمها 
- مطويات بيمينه. فلا عظمه حق عظمته» من سوَّى به غيره» 
ولا أظلم منه. 
«سْبَحََمٌ وَتَعنلَ عَنَا سشرٌرت4 أي: تنزه وتعاظم عن 
شركهم به. 


)07١-70(‏ #وَنْقِمَ في الور 2 0 ص ١‏ 0 / يٍ 


35 - 


2 م عر 


الأرَضّ بخد قا و الكلك ووف» بي واج 


أرقت 
ل ا يَاسَكَ 
وفضى ١‏ نهم بِالْحنّ وهم لا يِظلمَونَ ه وت كل فين ما عت 


عظمته» خوفهم 
بأحوال بوم القيامة. ودشبهم 0 فقال: دق ف ضر 


ا ا ا 0 


المقربين» وأحد حملة عرش الرحمن . 

#مَصَعِقَ»4 أي: غشي أو مات» على اختلاف القولين. 
لإمَن فى ألسَمَوتٍ وَمَن في الْذرْضِ)4 أي: كلهم» لما سمعوا نفخة 
الصور أزعجتهم من شدتها وعظمهاء وما يعلمون أنها مقدمة 
له إلا من كس أََهُك ممن ثيّنه الله عند النفخة» فلم يصعق» 
كالشهداء أو بعضهمء وغيرهم. وهذه النفخة الأولى» نفخة 
الصعق». ونفخة الفزع . 

لثم نِم فيو النفخة الثانية نفخة البعث 9كَإوا هُمَ قَيَامٌ 
ا ا 0 
منهم الخلقة الجسدية والأرواح»ء وشخصت أبصارهم 
مإ يَظرُونَ)4 ماذا يفعل الله بهم . 

ورت الأَرَسُ بور وي)#4 علم من هذاء أن الأنوار 
الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل» وهو كذلك . فإن الله 
أخبر أن الشمس تكورء والقمر يُخسف. والنجوم تندثرء 
ويكون الناس في ظلمة» فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربهاء 
عندما يتجلّى وينزل للفصل بينهمء وذلك اليوم يجعل الله 
للخلق قوة» وينشئهم نشأة» يَقْوَوْنَ على أن لا يحرقهم نوره؛ 
ويتمكنون أيضًا من رؤيته» وإلّاء فنوره تعالى عظيم» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

وَوْضِمَ الكِنبُ» أي: كتاب الأعمال وديوانه» وضع 
ونشرء ليقرأ ما فيه من الحسنات والسيئات» كما قال تعالى: 


070 


وَوْضعٌ الكتَبُ ذَرَى الْمُجْرمِينَ مُشْفقِينَ مما ضيه وَيمُولُونَ يويْلتَنا مَالِ 


مهم 
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انعفد 55 لهك ل 
0 وح لشو رمصَعِقَمنف لسعو تِوَمَنف لض 
قيَامينظرونَ ِِ 
02 وَأشَرَقَ قَتِأ رض ينود رِدَيها وَوضع| اياف 


0 


بالبّيعنَ لين رضي لوطل 
(ووفتَعلمَفينمَاعَتوَهوَأعَلمْمَننعُود 0 


ا 


0 0 دجامو 
د يحت أتوئهاول له حملن ل 
5 ا مو يذ رود 5-7 
دالبل وَلكنَحَدَتَ كلِمَةُالْعَدَاٍ عل افر 
0 


النتسكيريت" 7 © وَسِبِقَال أتْقوريَِكَ ْ 


هل اي سو 


الْحَنَةِوْمرَاحَهإد جَاءُوهَاوَفيِحَتٌ أ اول كز 
حَرَكهاسَكمٌ يك بش َأَمَعْوَمَاخَنِيتَ © 


3 00 لها لَحَمَدُ هرد صدََاوعدَه و 252 
ب نَالْجِنَة حك كلصن © 
ها الححكن ل كول مور ولا كيه إل ليله رتفدو نا 
ملوأ ارا وَلَا يط رَيّكَ لسَدَا ويقال للعامل من تمام العدل 
والانصاف : لوأ كبك كَقَ ِسَمْسِكَ ارم عليِكَ حَيبا4 . 
#وجأقء أَلبَننَ 4 ليسألوا عن التبليغ» وعن ايد 
ويشهدوا عليهم. ##وَالتُبرَ4 من الملائكةء والأعضاءء 
والأرض . «#وَفىَ يترم بَِلْحِنْ 4 أي: العدل التام والقسط 
العظيم ؛ لأنه حساب صادر ممن لا يظلم مثقال ذرة» ومَنْ هو 
محيط بكل شيء » وكتابه الذي هو اللوح المحفوظ. محيط 
بكل ما عملوهء والحفظة الكرام والذين لا يعصون ربهم» قد 
كتبت عليهم ما عملوهء وأعدل الشهداء قد شهدوا على ذلك 
الحكمء فحكم بذلك مَنْ يعلم مقادير الأعمال ومقادير 
استحقاقها للثواب والعقاب. فيحصل حكم يقر به الخلق 
ويعترفون له بالحمد والعدل». ويعرفون به من عظمته وعلمه 
ب اي ولا تعبر عنه ألسنتهم » 
ولهذا قال: لوت 4 مايأ4 . 
(076-1/1) #وَسِيقّ 2 - ِل 07 يمرا حَيَّهَ إدًا 


ها شن أنه 16 له حتت لم اك شل م) تر 


إِلَّامن هاه َدنِع فيورك واه 


00 


4 
قيس ما حلت وَهْوَ أَعَلَمُ 
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7 وحن عر 0 3 صر ال بيرك س عم رس اس 3 
عَلَيَكْمْ ايت رَيْكُمْ وينْرُوكمْ لِمَآء يَوْمِكُمَ هذا لوأ بق ولك 
سوه م ريع موسيم 2 ا ع “عام رقب ب د 7 
0 الْكَفْرِنَ ٠‏ ف دحلو أبواب جهنم 
لس م 5 ع مك 2 
عَنين نا بن نون الشكين 6 فيه سيق اليس أتثا 01 إل 
0017000 أ 0 


لْجَنَّةَ ورا حَيّهَ ذا جَآءُوهَا وَفْيَحَتٌ اوها وَفَالَ لخر 
1 


حك لبش للها حَرنَ © وَقَالوأ كنك ب لَزى 


هر د مِنَ ١‏ الع ون و أل 
تيرم وكرق الْمََيِكةَ حا حَوْلِ الْعَرْش سبَحْوْنَ يحَمَدِ 


فيس من 
مَك لتو ره 


تسن يقد لذن َيِل ؟] ب الْعَلنَ* لما ذكر 
ا ا 0 
وتدبيره» واجتماعهم في الدنياء واجتماعهم في موقف القيامة 
- فرقهم تعالى عند جزائهم. كما افترقوا في الدنيا بالايمان 
والكفرء والتقوى والفجورء فقال : موسي أَلْدِبنَ كهرو ِل 
جَمهمً* أي: سوقًا عنيفاء يُضربون بالسياط الموجعةء من 
الزبانية الغلاظ الشداد. إلى شر محبس وأفظع موضع. وهي 
جهنم التي قد جمعت كل عذاب» وحضرها كل شقاءء وذال 
عنها كل سرورء كما قال تعالى: #يَدْمَ يُدَعُوتَ إِلَ نَارٍ جَهَنّم 
دعام أي : يدفعون إليها دفعًا» وذلك لامتناعهم من دخولها 
ويساقون إليها «تُمر» أي : فرًا متفرقة» كل زمرة مع الزمرة 
التي تناسب عملهاء وتشاكل سعيهاء يلعن بعضهم بعضّاء 
ويبرأ بعضهم من بعض 8ْحَهََ إدَا جَأمُوْمَاك أي: وصلوا إلى 
ساحتها فْيحَتَ» لهم أي: لأجلهم لأبْوَبهَا4 لقدومهم 
وقِرىٌ لنزولهم. 

#وَثَالَ لَهُمْ حَرَتهَآ* مهنئين لهم بالشقاء الأبدي» 
والعذاب السرمدي» وموبخين لهم على الأعمال» التي 
أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع: أل يََيَحْ رُسُلُ يَكمْ4 
أي: من جنسكم تعرفونهم وتعرفون صدقهم» وتتمكنون من 
التلقي عنهم؟ طيَنْلُونَ عَليَكُمْ ات رَيَكُمَ4 التي أرسلهم الله 

بها الدالة على الحق البعين برض البراهين» 

#وَسْذِرُوئر لقا بَوَسِكُ هذا أي : وهذا يوجب عليكم 
اتباعهم والحذر من عذاب هذا اليوم» باستعمال تقواه. وقد 
كانت حالكم بخلاف هذه الحال؟ 

مَالوَا » مقرين بذنبهم» وأن حجة الله قامت 
#بجلّ* قد جاءتنا رسل ربنا بآياته وبيناته» وبينوا لنا غاية 
التبيين وحذرونا من هذا اليوم وَلككنْ حَقَّتَ كِمَةٌ ألْحَدَابٍِ ع 
لل كفْرق 4 أي : بسب كفرهم وجبت عليهم كلمة العذاب» 
التي هي لكل مَنْ كفر بآيات الله. وجحد ما جاءت به 
المرسلونء فاعترفوا بذنبهم وقيام الحجة عليهم . 

ف ليل لهم على وجه الاهانة والاذلال أأَْخَلُوَا بوب 
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جَهَنّمَ4 كل طائفة تدخل من الباب الذي يناسبها ويوافق 
عملها لخَِدنَ فيا أبدّاء لا يظعنون عنهاء ولا يفتر عنهم 
العذاب ساعة ولا ينظرون لأِّنَْ مَنُوى التتكن4 أي : بئس 
المقرء النار مقرهمء وذلك لأنهم تكبروا على الحق» 
فجازاهم الله من جنس عملهم» بالاهانة والذل والخزي . 

8 قال عن أهل الجنة: #وَسِيقَ اليرت أنَقََا 8 
بتوحيده؛ والعمل بطاعته» سوق إكرام وإعزازء يحشرون وفدًا 
على النجائب 8إِلَ الْجَنَةِ وُمرَآ4 فرحين مستبشرين» كل زمرة 

مع الزمرة التي تناسب عملها وتشاكله #لحَهََ إدَا جَمُومَا4 أي : 
وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة» والمنازل الأنيقة» وهب عليهم 
ريحها ونسيمهاء وآن خلودها ونعيمها لوَفْيِحَتٌ* لهم 
أَبويُهَا4 فتح إكرام. لكرام الخلق» ليكرموا فيها #وَدَالَ لَهُمَ 
حَرَتمُا 4 تهنئة لهم وترحيبًا : «سلغ عَكَكهْه أي : سلام من كل 
آفة وشرٌ حال» عليكم #طِبْشْرٌ 4 أي : طابت قلوبكم بمعرفة الله 
ومحبته وخشيته» وألسنتكم بذكرهء وجوارحكم بطاعته #ف» 
بسبب طيبكم لادخُنُوهَا حَِييَ4 لأنها الدار الطيبة» ولا يليق 
بها إلا الطيبون. 

وقال في النار طفُيِحَتَ أبْوَيُه41 وفي الجنة لوَمِحَتَ # 
بالواوء إشارة إلى أن أهل النارء بمجرد وصولهم إليها فتحت 
لهم أبوابهاء من غير إنظار ولا إمهال وليكون فتحها في 
وجوههم وعلى وصولهم أعظم لحرها وأشد لعذابهاء وأما 
الجنة» فإنها الدار العالية الغالية التي لا يوصل إليها ولا ينالها 
كل أحدء إِلَا مَنْ أتى بالوسائل الموصلة إليهاء دمع ذلك» 
فيحتاجون لدخولها لشفاعة أكرم الشفعاء عليهء فلم تفتح لهم 
بمجرد ما وصلوا إليهاء بل يستشفعون إلى الله بمحمد وَلِةِ حتى 
يشفع» فيشفعه الله تعالى . 

وفي الآبات دليل على أن النار والجنة لهما أبواب تفتح 
وتغلق. وأن لكل منهما خزنة. وهما الداران الخالصتان 
اللتان لا يدخل فيهما إِلَّا مَن استحقهماء بخلاف سائر الأمكنة 
والدور. 

#وَمَالُوا» عند دخولهم فيها واستقرارهم» حامدين ربهم 
على ما أولاهم ومن عليهم وهداهم: الْكَنَدُ يِه الى 
صَدَكَنَا وعدم أي: وعدنا الجنة على ألسنة رسله إن آمنا 
وملسناه افون لعا ينا وعدا ين 
4 أي : أرض الجنة ظتموا و الْعنَةِ حَيِثْ 44 ك4 أي : 
ننزل منها أي مكان شئناء ونتناول منها 56 أردناء ليس 
ممنوعًا عدا شيء نريده لقعم لبر العنيليت» الذين اجتهدوا 
بطاعة ربهم»ء في زمن قليل منقطعء فنالوا بذلك غيرًا عظيمًا 
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باقيًا مستمرًا . 

وهذه الدار التي تستحق المدح على الحقيقة» التي يكرم 
الله فيها خواص خلقهء ورضيها الجواد الكريم لهم نزلاء 
وبنى أعلاها وأحسنهاء وغرسها بيده» وحشاها من رحمته 
وكرامته ما ببعضه يفرح الحزين» ويزول الكدر ويتم الصفاء . 

#وئرق المتبكة4 أيها الرائي ذلك اليوم العظيم #عاؤيرت 
يِنَ حَوْلٍِ لعش أي: قد قاموا في خدمة ربهم». واجتمعوا 
حول عرشهء خاضعين لجلاله» معترفين بكماله» مستغرقين 
بجماله لإسَبَحُنَ يد رتم4 أي : ينزهونه عن كل ما لا يليق 
بجلاله» مما نسب إليه المشركون وما لم ينسبوا . 

رمق بَيْنَهْم 4 أي : بين الأولين والآخرين من الخلق 
لبالْحَقّ» الذي لا اشتباه فيه ولا إنكارء ممن عليه الحق 
لوَِيلَ أَنْدُ يِه رت الْعَكِينَ4 لم يذكر القائل مَنْ هوء ليدل 
ذلك على أن جميع الخلق نطقوا بحمد ربهم؛ وحكمته على ما 
قضى به على أهل الجنة وأهل النارء حمد فضل وإحسان 
وحمد عدل وحكمة. 

تم تفسير سورة الزمر - بحمد الله وعونه -. 


كم علص 0 20 4 5 8 
آلذبِ وَكَابِلٍ لتب سَّدِيدٍ لقان ذى الطول لآ إِلْه إلا هو 
لْمَصِيرُ * يخبر تعالى عن كتابه العظيم بأنه صادر ومنزل من الله 
المألوه المعبود» لكماله وانفراده بأفعاله . 

ألْمَيزِ4 الذي قهر بعزته كل مخلوق ظاالْطِر4 بكل 
شيء. 7 

لعَافْرٍ آلذَّنِ* للمذنبين طوَثَابلٍ توب من التائبين. 
#سَّدِيدٍ آلْيِقَاي4 على مَنْ تجرأ على الذنوب ولم يتب منها 


م دعا 


#إذى اطول أي : التفضل والاحسان الشامل . 


وحده المألوه» الذي تخلص له الأعمالء» قال: لآ إِلْهَ إلا 
هو ليه ألْمَصِيرُ 4. 

ووجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بهذه 
الأوصافء أن هذه اللأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه 
القرآن من المعاني» فإن القرآن: إما إخبار عن أسماء الله 


8-١ تفسير سورة المؤمن» الآيات:‎ -4٠ 


1ل ع ل 
وَكرى الْمَلتْكه في حول الْعَرْش سحو نَحَمدٍ 
ذل جام م ل موسو 8 كه د 67 امسو كد سه )آم ره حجر 
يهم وَفَضِىَ بيصم باحق وقيل الححمد نورت العلمين 
1 2 
كر 


مه 
سول 


خن 5 


تله 
5 


6 
-1 
2 


حم لي تتزيلالكنب من اللو العزبرالعب 
لذ وكاب التو سَدِيِالِْمَاِ ذىالظَوَلْكدإله 
ِلَتَدالْمَصِيرُ ©© مَاِضجْدِلُ ايت مهلا اد سَكمروا 
نوج وَلْححرَابُيرابََدهِم وَهَدِّتْ حك لم رَسُوبِمْ 


رعور 2 سس 2 واه 2 وها 
ليَأحْدُوه واد أوأيالبتطل لِيَدَحِصُ وأ هِأحَقَ حدم 
0 ا ا 8 2 
فَحفَكنَعِدَابِ لين) وَكَدلِكَ حَدَتَكِمَتُ ريلك عَلَ 
سس سم او 1 سر و ا جم 2 1 ب 6ه 2 
لين كرأ أَتَمَ صَحَبٌ دار لذن جلو ناعرس 
أ ل و من رو و رقف و و 
ومن حو له سي حون حمل ريهم ويؤمنون يةء ودستعهروب 
سس لي د ري 20 ٍِ_-- -201000 
لِلْذِنَءَامَنوَارسَاوَبيءَتَ كلسي ءِ مَحَمَدوَعِلْما 


ع 2 رج 59 121001101115 # هه عر م اس جر 
َأعْفرَ لدي تَابوأوأتَمعوأْسيككَ وَقِهمْعَذَابَا لحم 00 


وصفاته وأفعاله؛ وهذه أسماء وأوصاف وأفعال. 

وإما إخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة» فهي من تعليم 
العليم لعباده. 

وإما إخبار عن نِعَمِهِ العظيمة» والائه الجسيمة» وما يوصل 
إلى ذلك من الأوامر» فذلك يدل عليه قوله: #ذى الكلواوك. 

وإما إخبار عن نِقَمِهِ الشديدة» وعمًا يوجبها ويقتضيها من 
المعاصي» فذلك يدل عليه قوله: ##سَّدِيدٍ أَلْعِقَا4. 

وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والانابة والاستغفارء فذلك 
يدل عليه قوله : لأعَافر ألذّبِ وَدَيلٍ ليوب سَدِيدٍ الِمَا». 

وإما إخبار بأنه وحده المألوه المعبودء وإقامة الأدلة 
العقلية والنقلية على ذلك» والحث عليه» والنهي عن عبادة ما 
سوى الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على فسادهاء 
والترهيب منهاء فذلك يدل عليه قوله تعالى: «ل إِلَهَ إلا 
هو»4. 

وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل» وثواب المحسنين» 
وعقاب العاصين» فهذا يدل عليه قوله : أإِليْهِ اَلْمَصِيرُ #. 

فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات. 


الجزء الرابع والعشرون 


(5-5) لما ييل فه عينت لله إلا ايت كرا قلا يعون 


فك و الادده سكت كلق :22 ذم والكرات ون بترم 
520 هَنَتَ كُلٌ مد م سوم لمث وَحََدَلُوا بالطل دحوأ به 
لي فلتة نكن 56 يك عِفَاِ ٠‏ وكدَلِكَ حَنَّتَ كِمَتْ ميلك عَلَ 


ألدنَ كفرواأ وأ أب أصَحَنبٌ ألا رٍ» يخبر تبارك وتعالى أنه #إما 
ججَدِلُ4 ني آباته «إِلَا لي كَتروا» والمراد بالمجادلة هناء 
المجادلة لرد آيات الله ومقابلتها بالباطل» فهذا من صنيع 
الكفارء وأما المؤمنونء فيخضعون لله تعالى الذي يلقى 
الحق» ليدحض به الباطل . ْ 

ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحالة الإنسان الدنيوية» ويظن 
أن إعطاء الله إياه في الدنيا دليل على محبته له وأنه على الحق» 
ولهذا قال: ##قلا يَعَررَكَ نك مي فى الِكر» أي : ترددهم فيها 
بأنواع التجارات والمكاسب, بل الواجب على العبد أن يعتبر 
الناس بالحق. وينظر إلى الحقائق الشرعية ويزن بها الناس» 
ولا يزن الحق بالناس» كما عليه مَنْ لا علم ولا عقل له. 

ثم هدد مَنْ جادل بآيات الله ليبطلهاء كما فعل مَنْ قبله من 
الأمم من ثَوَمُ ث4 وعاد طوَالَْمَرَابُ من بَندِهِم» الذين 
تحزبوا وتجمعوا على الحق ليبطلوه» وعلى الباطل لينصروه. 

ف أنه بلغت بهم العا وآل ؛ بهم التحزب إلى أنه 
9هَئّت ككل م4 من الأمم ااا مدو 4 أي : 
يقتلوه» وهذا أبلغ ما يكون للرسلء» الذين هم قادة أهل 
الخيرء الذين معهم الحق الصرف الذي لا شك فيه ولا 
اشتباه» هموا بقتلهم» فهل بعد هذا البغي والضلال والشقاء 
إلا العذاب العظيم الذي لا يخرجون منه؟ 

ولهذا قال في عقوبتهم الدنيوية والأخروية: آَم » 
أي : بسب تكذيبهم وتحزبهم دكي كان عِنَابِ4 كان أشد 
العقاب وأفظعه. ما هو إِلَّا صيحة» أو حاصب ينزل عليهم» 
أو يأمر الأرض أن تأخذهمء أو البحر أن يغرقهم» فإذا هم 
1 

«وكدَلِكَ حَقَتَ كِمَتْ ريلك عَلَ الدِنَ كَمَرْوَا» أي : كما 
جك قال أولائك؛ حقت عليهم كلمة الضلال» التي نشأت 
عنها كلمة العذاب» ولهذا قال: أبن أصَحَبُ ألثَار». 

(9-0) اَن لون ارك وَمَنْ عَوْلَةُ شَيَحوْدَ يِحَنَدِ يم 
َيُؤْمبونَ به- وَسسْتَعَونَ للَدنَ سمي 7 كك كُنَّ تَيْء 
َعَمَة وعَِما أغْْز ليس توأ سأ سك وَقهم عذَابَ بَ لم 5 
ا ود علي بدت عَذْنٍ ألى وَعَدنَهُمَ م وَمّن محلم من َاسَآيِهِم 
اتكيو . واركييد "إن كت اميق لمكن 0 رنية 


ق بر لن بوم ان 7 #دسري ول متيسو 
القيناد وو تن الموقاق وقيو نه وك ليه هو الْعَوَرُ 


اكم 


- 


49- تفسير سورة المؤمن» الأيات 4-5 


لْعَظِيِمُ 4 يخبر تعالى عن كمال لطفه تعالى بعباده المؤمنين» 
وذ معن الأسياسة تعاظيم من الات إلا عل 
قدرهمء من استغفار الملائكة المقربين لهمء ودعائهم لهم بما 
فيه صلاح دينهم وآخرتهم وفي ضمن ذلك الاخبار عن شرف 
حملة العرش ومن حوله» وقربهم من ربهمء وكثرة عبادتهم» 
لعباد الله لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم فقال: 
00 تنْونَ الْعرْكَ4 أي: عرش الرحمن.» الذي هو سقف 
المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنهاء وأقربها من الله 
تعالى» الذي وسع الأرض والسموات والكرسي» وهؤلاء 
الملائكة» قد وكلهم الله تعالى بحمل عرشه العظيمء فلا شك 
أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم 
واختيار الله لهم لحمل عرشهء وتقديمهم في الذكرء 
وقربهم منهء يدل على أنهم أفضل أجناس الملاتكة» عليهم 
السلام» قال تعالى: عق رَيْكَ دكَهُمْ يِذ فيه 4. 
ومن حَوَإْهُ4 من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة 
#سَبَحْْنَ يمد رتوم 4 هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى» 
وخصوصًا التسبيح والتحميدء وسائر العبادات تدخل في 
تسبيح الله وتحميده» لأنها تنزيه له عن كون العبد يصرفها 
لغيره» وحمد له تعالى» بل الحمد هو العبادة لله تعالى» وأما 
قول العبد: «سبحان الله وبحمده» فهو داخل في ذلك وهو من 
جملة العبادات . 
وَسسَعَفرونَ دن م4 وهذا من جملة فوائد الإيمان 
وفضائله الكثيرة جدَّاء أن الملائكة الذين لا ذنوب عليهم 
يستغفرون لأهل الايمان» فالمؤمن بإيمانه تسبب لهذا الفضل 
العظيم . 
ثم ولما كانت المغفرة لها لوازم لا تتم إلا بها - غير ما 
يتبادر إلى كثير من الأذهان» أن سؤالها وطلبها غايته مجرد 
مغفرة الذنوب - ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة» بذكر 
ما لا تتم إِلَا بهء فقال: #رَبَا وَسِعَتَ حكن سَىْءِ يَحَمَدَ 
وَعِلَمَا» فعلمك قد أحاط بكل شيءء لا يخفى عليك خخافية» 
ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء 


. ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء ورحمتك وسعت كل شيء 


فالكون علويه وسفليه قد امتلأ برحمة الله تعالى ووسعتهم» 
ووصل إلى ما وصل إليه خلقه . 

«تأغيرٌ لِلَدِنَ ابأ من الشرك والمعاصي ##وأتَبعوأ 
سَلكَ4 باتباع رسلك» بتوحيدك وطاعتك 9وَقِهمْ عََابَ 5 
أي "كي العذاب تبه وقهم أسباب العذاب. 

سن وَلَدِلَهُمَ بِحنّتِ عَدَنٍ لي وَعَدنَّهُم 4 على ألسنة رسلك 


م 


الجزء الرابع والعشرون 


َم صَدّم4 أي : صلح بالايمان والعمل الصالح لمن َابَأيِهمْ 
وََرْوَجِهِمَ 4 زوجاتهم وأزواجهن وأصحابهم ورفقائهم 

درم 4 . 

«إِنَكَ أنتَ ألمرئُ4 القاهر لكل شيء. فبعزتك تغفر 
ذنوبهم» وتكشف عنهم المحذورء وتوصلهم به إلى كل خير 
«اللكمم4 الذي يضع الأشياء مواضعها. فلا نسألك يا ربنا 
أمرًا تقتضي حكمتك خلافه» بل من حكمتك - التي أخبرت 
بها على ألسنة رسلك, واقتضاها فضلك - المغفرة للمؤمنين. 

و قِهمُ السَيتَاتِ »4 أي: الأعمال السيئة وجزاءهاء لأنها 
تنبو ا ومن تن أَلسَيْمَاتٍ يَوْمَيِذٍ* أي : يوم القيامة 
قد يَحَتَةُ4 لأن رحمتك لم تزل مستمرة على العبادء لا 
يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم» فمن وقيته السيئات وفقته 
للحسنات وجزائها الحسن ##وَدَّلِكت4 أي: زوال المحذور 
بوقاية السيئات» وحصول المحبوب بحصول الرحمة #هوّ 
لَْوَدُ لْعَظِيمٌُ» الذي لا فوز مثله» ولا يتنافس المتنافسون 
بأحسن منه . 

وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم» 
والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى» التى يحب من عباده 
التودن بها اله والدعاءث كاسى عدر | اله فده قلما عا 
دعاؤهم بحصول الرحمة» وإزالة أثر ما اقتضته النفوس 
البشرية التي علم الله نقصهاء واقتضاءهاء لما اقتضته من 
المعاصي» ونحو ذلك من المبادىء والأسباب التى قد أحاط 
الله بها علما» توسلق) بالرحيد العليم: , 

وتضمن كمال أدبهم مع الله تعالى بإقرارهم بربوبيته لهم 
الربوبية العامة والخاصة» وأنه ليس لهم من الأمر شيء» وإنما 
دعاؤهم لربهم صدر من ققير بالذات من جميع الوجوهء لا 
يُدْلِي على ربه بحالة من الأحوال؛ إن هو إلا فضل الله وكرمه 
وإحسانه. 

وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة» بمحبة ما يحبه من 
الأعمال التي هي العبادات التي قاموا بهاء واجتهدوا اجتهاد 
المحبين» ومن العمال الذين هم المؤمنون الذين يحبهم الله 
تعالى من بين خلقه. فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إِلَا 
المؤمنين منهم» فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله» واجتهدوا 
في صلاح أحوالهم» لأن الدعاء للشخص من أل الدلائل 
على محبته» لأنه لا يدعو إِلَّا لمن يحبه . 
حا ارا ا 1 
«ِيستَعْفِرُونَ لِلَدِنَ ءَامَا © التنبيه اللطيف على كيفية تدبر 
كتابه» وأن لا يكون المتدبر مقتصرًا على مجرد معنى اللفظ 


ككلم 


١7-٠١ تفسير سورة المؤمنء الآيات:‎ -٠ 


بمفرده»ء بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظء فإذا فهمه فهمًا 
صحيحًا على وجههء نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق 
الموصلة إليه وما لا يتم إلا به وما يتوقف عليهء وجزم بأن الله 
أراده» كما يجزم أنه أراد المعنى الخاصء الدال عليه اللفظ . 

والذي يوجب له الجزمء بأن الله أراده أمران: 
المعنى» والمتوقف 
عليه . الثاني : علمه بأن الله بكل شيء عليم» وأن الله أمر عباده 
بالتدبر والتفكر في كتابه. 

وقد علم تعالى ما يلزم من تلك المعاني» وهو المخبر 
بأن كتابه هدى ونور وتبيان لكل شيء» وأنه أفصح الكلام 
وأجله إيضاحًاء فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير 
الكثير»ء بحسب ما وفقه الله له. وقد كان في تفسيرنا هذاء كثير 
م هداامة ناه علها.. 

وقد يخفى في بعض الآيات مأخذه على غير المتأمل 
صحيح الفكرة - ونسأله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته 
ما يكون سببًا لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين - فليس لنا 
ِلّا التعلق بكرمه» والتوسّل بإحسانه. الذي لا نزال نتقلب فيه 
في كل الآنات» وفي جميع اللحظات» ونسأله من فضله أن 
يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته» إنك الكريم 
الوهاب» الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها . 


أحدهما : معرفته وجزمه بأنه من توابع 


وتضمن ذلكء أن المقارن من زوج وولد وصاحب» يسعد 
بقرينه» ويكون اتصاله بهء سبيًا لخير يحصل له» خارج عن 
عمله وسبب عمله؛ كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . وقد يقال: إنه لا بدّ من 
0 ومن صلم فحينئذ يكون ذلك من 


)1١- 0‏ إن الت ككروا يسَادؤت لَمَقْتُ الله أ كيد 


من مَقَدَ عي كم إذ ذْ لعو إِلَ الْإيملن فَكفْرونَ رايا 


57 سين 5252617 أَنْسَينِ فاغترفنا ِدَوِينَا فَهُلٌ ِل حُروج من 


7 سومار به الم | 


١‏ سيل 0 كلم 6- ذا د لله وَحْدَمٍ فرتم وإن شرك بوء 


ييا للك يِه لمن الْكجَيرِه يخبر تعالى عن الفضيحة 
والخزي الذي يصيب الكافرين» وسؤالهم الرجعة والخروج 
من النار» وامتناع ذلك عليهم وتوبيخهم. فقال: #إإنَّ اليت 
كَمَرُوا» أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلها: من الكفر بالله» أو 
بكتبه » أو برسله. أو باليوم الآخر حين يدخلون النار» 
ويقرون أنهم مستجقونهاء لما فعلوه من الذنوب والأوزار» 
فيمقتون أنفسهم لذلك أشد المقت» ويغضبون عليها غاية 
الغضب» فينادون عند ذلك . 


الجزء الرابع والعشرون 

ويقال لهم: لمَقَثُ لوك أي: إياكم «إذ يتوت إل 
لايم َكْْروتَ» أي: حين دعتكم الرسل وأتباعهم إلى 
الايمانء وأقاموا لكم من البينات ما تبين به الحق» فكفرتم 
وزهدتم في الايمان الذي خلقكم الله له» وخرجتم من رحمته 
الواسعة» فمقتكم وأبغضكم . 

فهذا #أكَيٌَ من مَفَيكٌ ك4 أي: فلم يزل هذا 
المقت» مستمرًا عليكمء 5 من الكريم حَالَا بكمء 
حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت. فاليوم حل عليكم غضب الله 
وعقابه» حين نال المؤمنون رضوان الله وثوابه. 

فتمنوا الرجوع» و 8قَالُوأ رَبَنَا أمثَنَا أنسينِ» يريدون الموتة 
الأولى» وما بين النفختين على ما قيل. أو العدم المحض قبل 


اس سن وج رصعو 


ثم أماتهم بعدما أوجدهم #إوَأَحِينََ 5 الحياة 
الدنيا والحياة الأخرى #اهَعَترَفْنَا ينبن قَهَل إِلّ خروج من 
َيِل أي : تحسروا وقالوا ذلك» فلم يفد ولم ينجع. 
ووبخوا على عدم فعل أسباب النجاة» فقيل لهم : 

لدَلِكُم ينه إا دي أَلَهُ مَنْدَمُ4 أي: إذا دُعي لتوحيدهء 
وإخلاص العمل لهء ونهي عن الشرك به 8« كرتم به 
واحارت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفور. #وإن شرك بوء 

0 أي : هذا الذي أنزلكم هذا المنزل» وبوأكم هذا 
المقيل. والمحل» أنكم تكفرون بالايمان» وتؤمنون بالكفر 
ترضون بما هو شر وفساد في الدنيا والاخرة» وتكرهون ما هو 
خير وصلاح» في الدنيا والآخرة. 
والذل والغضب», وتزهدون بما هو سبب الفوز والفلاح 
والظفر #إوَإن يَرَوَأْ سيل مد لا يَتَخِدُومُ * سَبْسِلا ون يرَوأ سَبِيلَ 
َل يَتَحِدُوهُ سيلا 4 . 

لمكم يِه لمن اكير 4 العلي: الذي له العلو المطلق 
من جميع الوجوهء علو الذات» وعلو القدرء وعلو القهر. 
ومن علو قدرهء كمال عدله تعالى» وأنه يضع الأشياء 
مواضعها. ولا يساوي بين المتقين والفجار. 

لكر الذي له الكبرياء والعظمة والمجدء في أسمائه 
وصفاته وأنعالت المتنزه عن كل آفة ذا كان 
الحكم له تعالى» وقد حكم عليكم بالخلود الدائم» وحكمه لا 


إيجادهم , 


تؤثرون سبب الشقاوة 


يغير ولا يبدل. 

)17-١(‏ ظهُرٌ الى يكم إيليد. وَيَُزْلك لك يَنَّ لسَمَل 
رذق وَمَا تدك إِّا من يب 0 كاذ عُوأ أنَّهَ مْلِصِيَ لَهُ لين ولد 
206 رود © وَفِيعٌ دصحت ذو الْمَرَش بلق الوح من أئرو. 

ع2 ب 2 


عل من يَمَلهُ هِنْ عبادوء لد ينم لََاقِ © يم هم برو عق عَلَ 


+5 ءءء م 22 ب 2 ار ار ترود 
اللو م ان اتلك ال ِل اوبحر الْقَهّارٍ © الوم يخْرَّى فل 


؟كلم 
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0 الست رودي مهدا‎ 


ل« رم 


لشحكاذ لَعَوَإِلَ ليدنق >كفرويت [(0) 


أ هج له لع ا ل ل ار ور 4 


كَالْوأْرينا ناسين ولْحمِيسََ اتسين فاَعرَشنَا ذهب 
فَهُلُ فَهَلْإِلَخْرُوج يِّنْسَييِلٍ (© دَلْكُميآتَ 222 


أَكَهوْحْدَه حكهفرتم وإِن شرك يو ومنو 20 0 
َلَعيًا ألْكيرٍ © +الص شح تلك 
المما 0ك جك لام بد 
َأَدْعُوأ أله مكلصي تله 00 
َي َرَت دو اعرش يلقى الروح م نأمردٍ لمن 
كميدق لاخر ل 
21111111011111 


ذه م 


تين يما كَسَبَتَ لا طلم الم إى أله سَرِيعٌ الْسَانِ4 يذكر 
تعالى نعمه العظيمة على عباده» بتبيين الحق من الباطل» بما 
يُرِي عباده من آياته النفسية والآفاقية والقرآئية» الدالة على كل 
مطلوب مقصودء الموضحة للهدى من الضلال» بحيث لا 
يبقى عند الناظر فيها والمتأمل لها أدنى شك في معرفة 
الحقائق . 

وهذا من أكبر نعمه على عباده»ء حيث لم يبت الحق 
مشتبهّاء ولا الصواب ملتبسّاء بل نوّع الدلاللات ووضح 
الايات». ليهلك مَنْ هلك عن بيّنةَ» ويحيا مَنْ حي عن بيّنة» 
وكلَّما كانت المسائل أجل وأكبرء كانت الدلائل عليها أكثر 
امن 

فانظر إلى التوحيد» لما كانت مسألته من أكبر المسائل» 
بل أكبرهاء كثرت الأدلة عليها العقلية والنقلية وتنوعت» 
وضرب الله لها الأمئال. وأكثر لها من الاستدلالء ولهذا 
ا ونبه على جملة من أدلتها » فقال: 
«قادعوا لَه يلصت لَهُ ارين . 

ولما ذكر أنه يري عباده آياته» نبه على أية عظيمة فقال: 


الجزء الرابع والعشرون 


«وَبزّك لم ين َلمَمَكِ رِرياً» أي: مطرّاء به ترتزقون 
أن مله وذلك يدل على أن النعم كلها منه. 
فمنه نْحَم الدين» وهي المسائل الدينية والأدلة عليهاء وما 
يتبع ذلك من العمل بهاء والنعّم الدنيوية كلهاء كالنعم الناشئة 
عن الغيث» الذي تحيا به البلاد والعباد. وهذا يدل دلالة 
قاطعة أنه وحده هو المعبودء الذي يتعين إخلاص الدين له 
كما أنه - وحده - المنعم . 
وما يتَدَكَدْ 4 بالآيات حين يذكر بها «إِلَا من يُنِبُ4 إلى 
الله تعالى» بالاقبال على محبته وخشيته وطاعته والتضرع إليه» 
فهذا الذي ينتفع بالآيات» وتصير رحمة في حقه» ويزداد بها 


ولما كانت الآيات تثمر التذكر» والتذكر يوجب الاخللاص 
هء رتب الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية فقال: 
ما دادَعُوأ لَه مْلِصِنَ لَهُ أَلرَنَ4 وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء 
المسألة. 

والاخلاص معناه: تخليص القصد لله تعالى في جميع 
العبادات الواجبة والمستحبة» حقوق الله وحقوق عباده أي: 
أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به وتتقربون به إليه . 

#وَلوَ كر الْكَدنونَ4 لذلك» فلا تبالوا بهم» ولا يثنكم 
ذلك عن 0 ولا تأخذكم بالله لومة لائم» فإن الكافرين 
يكرهون الاخلاص لله وحده غاية الكراهة كما قال تعالى: 
موَإدًا كر أمَه هَعَدَهُ أَسْمََنتَ لوب الْدنَ لا يُؤمتوت بالكخرو 
وَإِذَا دك ليِسِنَ بن دونو إِذا هم يَسْيَشْرُونَ4. 

ثم ذكر من جلاله وكماله ما يقتضي إخلاص العبادة له 
فقال: رَفِيمٌ لدَّبَحَنتِ دو الْمَرّشٍ * أي : العلي الأعلى الذي 
استوى على العرش واختص به وارتفعت درجاته ارتفاعًا 
باين به مخلوقاته» وارتفع به قدره» وجلّت أوصافه وتعالت 
ذاته أن يتقرب إليه إلا بالعمل الزكي الطاهر المطهّر وهو 
الاخلاصء» الذي يرفع درجات امتحانة ويقربهم إليهء 
ويجعلهم فوق خلقه . 

ثم ذكر نعمته على عباده بالرسالة والوحي فقال: يِلْقَى 
الوح » أي : الوحي الذي للأرواح والقلوب بمنزلة الأرواح 
للأجسادء فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش» 
فالروح والقلب بدون روح الوحي لا يصلح ولا يفلح» فهو 
تعالى لايِلْقَى الروحَ مِنّ مرو الذي فيه نفع العباد ومصلحتهم . 

لعل من يِعَآهُ ون حِبَاو» وهم الرسل» الذين فضلهم الله 
واختصهم الله لوحيه ودعوة عبادهء والفائدة في إرسال 
الرسل» هو تحصيل سعادة العباد في دينهم ودنياهم وآخرتهم» 


58 صبت)تححد ىع 


تفسير سورة المؤمن» الآيات: 5١-1١4‏ 
وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم» ولهذا قال: 
يَتَنَذِرَ» مَنْ ألقى الله إليه الوحي نوم أَلنََاقِ4 أي: يخوف 
العباد بذلك» ويحثهم على الاستعداد له» بالأسباب المنجية 
مما يكون فيهء وسماه «يوم التلاق» لأنه يلتقي فيه الخالق 
والمخلوق» والمخلوقون بغضهم مع بعضء والعاملون 
وأعمالهم وجزاؤهم . 

يوم هم ريون » أي : ظاهرون على الأرض» قد اجتمعوا 
في صعيلا واحدء لا عوج ولا أمت فيه» يسمعهم الداعي 


أعمالهم» ولا من جز 

ولِمَنٍ الْمَيّك 0 أي: مَنْ هو المالك لذلك اليوم 
العظيم» الجامع للأولين والآخرين» أهل السموات وأهل 
الأرض» الذي انقطعت فيه الشركة في الملك. وتقطعت 
الأنياتة وه ببق إِلّا الأعمال الصالحة أو السيئة؟ 

الملك ©ايّهِ الور الْتَهَارِ» أي: المنفرد في ذاته وأسمائه 
وصفاته وأفعاله. فلا شريك له في شيء منهاء بوجه من 
الوجوه «#الْمَّهَّارٍ# لجميع المخلوقات» الذي دانت له 
المخلوقات وذلت وخضعت» خصوصًا في ذلك اليوم الذي 
يت ا للدي ووه بوي د كل بق إل بايد 

طلم يجرّك كل فين يما كَسَبَتَ)4 في الدنياء من خير 
وشرء قليل وكثير. «لا لل | أليوَء» على أحدء بزيادة في 
سيئاته» أو نقص من حسناته. #إرك لله سَرِيعٌ ألْحِسَانٍ» 
أي : لا تستبطئوا ذلك اليوم» فإنه آت» وكل آت قريب. وهو 
أيضًا سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة» لاحاطة علمه وكمال 


قدرته . 
(4ا-ه 0( «وَنَذِرَهم ا يوم الَْرقةٍ إِذ الم أدَى لاجر 
كَطمن اللي من بو كلا َي ل يآ ام ه ينم علمة ال 


وَمَا حُحْفى أَلصّدُورٌ 0 وَأنَهُ يَقَضى بلحي 3 يَدَعُونَ من دُونو. لا 

يَقْسُونَ بِتَنَءٍ إِنَّ ألَهَ هُوٌ أَلسَمِيعٌ البَصِيرٌ 4 يقول تعالى لنبيه 
محمد كَل: «وَلَذِرَهُم يم آلْآرْمَةِ»# أي: يوم القيامة التي قد 
أزفت وقربت» وآن الوصول إلى أهوالهاء وقلاقلهاء 
وزلازلهاء «إز الْدُنبُ أدى أَلَتَاجِر» أي: قد ارتفعت وبقيت 
أفئدتهم هواءء ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى 
الحناجرء شاخصة أبصارهم ل كَظِمِنَ»* لا يتكلمون إلا مَنْ 
أذت له الرحتمن:وقال,ضوايًاء :وكاظمين :على 'ما في قلويهنع: من 
الروع الشديد والمزعجات الهائلة . 

ما لِلطَّايليِيَ مِنْ حِيِوِ» أي: قريب ولا صاحب ولا 


الجزء الرابع والعشرون 
شفع يُطَاعٌُ4 لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك» 
ولو قُدّرت شفاعتهم. فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم» فلا 

«يَعْلمْ حَلِنَدَ لين وهو النظر الذي يخفيه العبد من 
جليسه ومقارنه» وهو نظر المسارقة #وما نُحْتى 0 
لم يبينه العبد لغيره» فالله تعالى يعلم ذلك الخفي. فغيره من 
الأمور الظاهرة. من باب أولى وأحرى . 

ونه يَتْنِى ِألْحَنَّ4 لأن قوله حق» وحكمه الشرعي حق» 
وحكمه الجزائي حق». وهو المحيط علمًا وكتابة وحفظا 
بجميع الأشياءء وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر 
العيوب. وهو الذي يقضي قضاءه القدري». الذي إذا شاء شيئًا 
كان وما لم يشأ لم يكن. وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين 
والكافرين في الدنياء ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه 
وأحبابه . 

وَل يَدَعْوْنَ من دونو # وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله 
لا يَقَصُونَ بِنّىَء» لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم 
لفعله #إِنَّ أنَهَ هو َلسَمِيم* لجميع الأصوات» باختلاف 
اللغات. على تفنن الحاجات. ##الَصِيرٌ 74" بما كان وما 
يكونء وما نبصرء وما لا نبصرء وما يعلم العباد وما لا 
يعلمون. 

قال في أول هاتين الآيتين وََذِرَهُم وم ألْآزفَةِ» ثم وصفها 
بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيم» 
لامتدالها عا ار لجز رعيية» 

70701 أو بد تأ لاض روأ كَِقَ كن عَنبَةُ 
لدِينَ كَابو م من مَبَلِهِمٌ ع هم أ شد مهم قو وَدَانََا فى لي 


هلو 


ل لا كَاقِ © ذلك ينهم 


هات م دُسلهم بِآلنسَتِ فَكَفَروأ فَلحَدَ د آم ل إِنّمُ قو سَّدِيدٌ 
ليتاب» + يقول تعالى: م#أوَلَرٌ 100 ني أي : بقلوبهم 
وأبداتهم» سير نظر واعتبار وتفكر في الآثار 2-7 كف 
كن عَِبَةُ أَلنَ كَانوُأ من مَبَلِهِمٌ # من المكذبين» فسيجدونها 
شر العواقب» عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة . 

وقد إكائرًا4 أشد قوة من هؤلاء في العَدَد والعُدّد وكبر 
الأجسام إو» أشد لآإءانَّارًا في الْأَرْضِ)؛ من البناء والغرس» 
وقوة الآثار تدل على قوة المؤثر فيها وعلى تمنّعه بها م« عَأَمَدَهُمُ 

أنه بعقوبته مدوم 4 حين أصروا واستمروا عليها #إِنَمْ وى 
سَّدِيدٌ أْعِقَا 4 فلم تغن قوتهم عند قوة الله شيئاء ربل من أعظم 
الأمم قوة. قوم عاد الذين قالوا : «من مد نا م45 أرسل الله 
إل ريحًا أضعفت قواهم» ودمرتهم كل تدمير. 


وكم 


45- تفسير سورة المؤمن. الآيات: 45-7١‏ 


2 0 54 ل ل 
2 2 ع بر بن :نيه" وم محدرورثا 

0 0 مو تقب با كس تلاظلم ليوك 
هسرع سا () وَأِرَهُيَملأرمَ لوب 


1 ل ركطم إي افير 
يَطَاعٌ © يملمَإهَ انوا خف ىأ لضُدُورٌ 7 
َي ونون ذونه. امد 3 


ِنَىْءِ إنَأَسَمَهُواً هوألتي صر 9 1 مسوأ 
0 م لكلا كيز ا 


وشم تّمت وكا لاوس كلاه 
يدوم وما هينوناق () ذلك بأ 
َات َانموُسْله أي اناد َه دنه 
تن بيد مقا )سكاعي بتكا 


وه 


كن ميق () لوعو ومن وَفكرُويَ 
قوت سك اث 9 فلْمَاجَاءَ هم بالْحَيّ مِنْ 
عِندِنَاقَا لوا أقتلُوا زَنَاءَ لصت مموأمعةبوآ تخي 


0 كيد الْكفر إلا صَكدلٍ © 
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ثم ذكر نموذجًا من أحوال المكذبين بالرسل» وهو فرعون 
وجنوده فقال: 
(47-70) «وَلْقَدْ أَرْسَلَنَا مون بِكَاييتا وَسُلْطن ميو » 
إلى آخر القصة . : 


أي #وَلمَدُ أَرَسَلنَآ4 إلى جنس هؤلاء المكذبين ث4 ابن 
عمران 8 بِتَايَتَنَ العظيمة» الدالة دلالة قطعيةء على حقيّة ما 
أرسل بهء وبطلان ما عليه من أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه 
#وَسْلْطن من أي: حجة بيّنة» تتسلط على القلوب فتذعن 
لهاء كالحية والعصا ونحوهما من الآيات البينات» التي أيّد 
الله بها موسىء ومككنه مما دعا إليه من الحق . 

والمبعوث إليهم #وَعَوت وَمَسَنَ4 وزيره «وَوِرُوت # 
الذي كان من قوم موسى» فبغى 9 بمالهء وكلهم ردوا 
عليه أشد الرد قَتَالوا دح كَدَاتُ 


ده 


مقلم جَاءَهُم بالْحَقّ من عندن # وأيده الله بالمعجزات 
البياهرة» الموجبة لتمام الاذعان» لم يقابلوها بذلك» ولم 


. في النسختين (العليم) وهو خطأ فالوارد في الآية (البصير)‎ )١1( 


الجزء الرايع والعشرون 
يكفهم مجرد الترك والاعراض» بل ولا إنكارها ومعارضتها 
بباطلهم . 

بل وصلت بهم الحال الشنيعة إلى أن 8دَالُا ملو نآ 
لزت اذا ع انمتا رتاف رااسكد الكرن» 
يت كاذو هذه المكيدة» رزعضا أنه إذا لوا تازهي: لم 
يقوواء وبقوا في رقهم» وتحت عبوديتهم» فما كيدهم لإِلّا فى 
صَكلٍِ»ٌ حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضد ما 
قصدواء أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم . 

7 وتدبر هذه النكتة التي يكثر مرورها بكتاب الله تعالى: 

إذا كان السياق في قصة معيئة أو على شيء معين» وأراد 
الله أن يحكم على ذلك المعين بحكمء لا يختص به ذكر 
الحكم. وعلقه على الوصف العام ليكون أعم» وتندرج فيه 
الصورة التي سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الايهام باختصاص 
الحكم بذلك المعين» فلهذا 0 يقل «وما كيدهم إلا في 
ضلال» بل قال: #ومَا كيد الْككفرتَ إلا فى صَكنلِ» . 

و قال فرَعَوْن 4 متكيًا 0 مغررًا لقومه السفهاء : 
#دَرُون أَقسْلَ مو وَليَتَعٌ 4 أي: زعم - قبحه الله - أنه 
لولا مراعاة خواطر قومه لقتلهء وأنه لا يمنعه من دعاء ربه. ثم 
ذكر الحامل له على إرادة قتله» وأنه نصح لقومه» وإزالة للشر 
في الأرض فقال: 8« إن لَمَاكُ أن يُبَِلَ دَكُمْ» الذي أنتم 
عليه مر أن يظهرَ ف لْدرضٍِ َلْفَسَادَ# وهذا من أعجب ما 
يكونء أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع خير : 
الخلق» هذا من التمويه والترويج» الذي لا يدخل إلا عقل م 


يي نين ين 


قال الله فيهم: فَاسَتَحَنٌ 


جد سجر 


فوم لعو إِنَعُمَ 53 قوم 
سين . 

وَكَالَ مُوبَى * - حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة 
التي أوجبها له طغيانه» واستعان فيها بقوته واقتداره - مستعيئًا 
بربه : «إِقٍ عدت بِرَقِ وَرَيَكُم 4 أي : امتنعت بربوبيته» التي 
دبر بها جميع الأمو «إين عل مَك َِ ومن سو أَلسَابِ » 
أي: يحمله تكبرهء وعدم إيمانه بيوم الحساب» على الشر 
والفساد. 

يدخل فيه فرعون وغيره» كما تقدم قريبًا في القاعدة» فمنعه 
الله تعالى بلطفهء من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب» وقيض 
له من الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعون وملاه. 

ومن جملة الأسباب» هذا الرجل المؤمن» الذي من آل 
فرعون» من بيت المملكة» لا بد أن يكون له كلمة مسموعة. 
وخصوصًا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه» فإنهم يراعونه 
في الغالب» ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهرء كما منع الله 
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رسوله محمدًا يكل بعمه أبي طالب من قريش» حيث كان أبو 
طالب كبيرًا عندهم» موافتًا لهم على دينهم» ولو كان مسلمًا 
لم يحصل منه ذلك المنع . 

فقال ذلك الرجل المؤمن ل لم 
فعل قومه. وشناعة ما عزموا عليه: #أَنْفَتلُونَ يَمَِّا أن يَقُولَ 
رَقَ ألنُّ» أي : كيف تستحلون قتله» وهذا ذنبه وجرمه» أنه 
يقول ربي الله » ونه يكن ينها زولا مرا عن جنات ولهذا 
قال: ظوَوَدٌ جَآءمُ ليست من ر4 لأن بينته اشتهرت 
عندهم اشتهارًا علم به الصغير والكبيرء أي: فهذا لا يوجب 

فهلا أبطلتم قبل ذلك ما جاء به من الحقء وقابلتم البرهان 
ببرهان يرده» ثم بعد ذلك نظرتم» هل يحل قتله - إذا ظهرتم 
عليه بالحجة - أم لا؟ فأما وقد ظهرت حجته؛ واستعلى 
رطعي قتعم وبين سل قله قاور تمطح بها جنال المطي» 

ثم قال لهم مقالة عقلية تقنع كل عاقل» بأي حالة قدرت 
فقال «زب بك سكدها ليد كرود يك موا يكم 
بَحَمن لّى د45 أي : موسى بين أمرين» إما كاذب في 
0 أو صادق فيهاء فإن كان كاذيًا فكذبه عليه» وضرره 
مختص به» وليس عليكم في ذلك ضرر حيث امتنعتم من 
إجابته وتصديقهء وإن كان صادقا وقد جاءكم بالبينات» 
وأخبركم أنكم إن لم تجيبوه عذبكم الله عذابًا في الدنيا وعذايًا 
في الآخرة» فإنه لا بد أن يصيبكم بعض الذي يعدكمء وهو 
عذاب الدنيا . 

وهذا من حسن عقله. ولطف دفعه عن موسى» حيث أتى 
بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه عليهم» وجعل الأمر دائرًا 
بين تلك الحالتين» وعلى كل تقدير فقتله سفه وجهلٌ منكم . 

ثم انتقل رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه - إلى أمر 
أعلى من ذلك» وبيان قرب موسى من الحق فقال: #إِنَّ أنه لا 
يَبَدى مَنْ هْوّ مُتَرِفُ4 أي : متجاوز الحدء بترك الحق والإقبال 
على الباطل ا كَذَّاتُ4 بنسبته ما أسرف فيه إلى الله » فهذا لا 
يهديه الله إلى طريق الصوابء لا في مدلوله ولا في دليله» ولا 
يوفق للصراط المستقيم . 

أي : وقد رأيتم ما دعا موسى إليه من الحق» وما هداه الله 
إلى بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماوية فالذي 
اهتدى هذا الهدى لا يمكن أن يكون مسرفا ولا كاذبّاء وهذا 
دليل على كمال علمه وعقله ومعرفته بريه . 


. في هامش الأصل (قاعدة)‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون 

ثم حذّر قومه ونصحهمء ا عذاب الآخرة ونهاهم 
عن الاغترار بالملك الظاهر فقال: يَمَوَر لَك الْملك الوم » 
أي: في الدنيا #ظهرينَ ف لاض  »‏ على رعيتكمء تنفذون 
فيهم ما شتتم .من التديير. 

الي ال ولن يتم #إهمن يُنصريًا من 
امن أله أي : عذا به | ن جنا ؟ وهذا من حسن دعوته. 
حيث جعل الأمر مشتركاء بينه وبينهم بقوله: #همَن يصرا 
وقوله: #إن 4 ليفهمهم أنه ينصح لهم»ء كما ينصح 
لنفسهء ويرضى لهم ما يرضى لنفسه . 

ف ظقَاكَ ورَعَوَنُ» معارضًا له في ذلك» ومغررًا لقومه أن 
يتبحوا مؤسى + فم اريك له ]1 انها و0 أمريف إلد مين 
لبمَا وصدق في قوله: مآ أَرِيك إِلَّا مآ أر» ولكن ما 
الذي رأى؟ رأى أن يستخف قومه فيتابعوه. ليقيم بهم رياسته. 
ولم يرَ الحق معه. بل رأى الحق مع موسىء وجحد به مستيقنًا 
له. 

وكذب في قوله: وَمآ أَمَدِيك إِلّا سَيِلَ أَلرّمَادِ4 فإن هذا 
قلب للحق فلو أمرهم باتباعه اتباعًا مجردًا على كفره وضلاله» 
لكان الشر أهون» ولكنه أمرهم باتباعه» وزعم أن في اتباعه 
اتباع الحق» وفي اتباع الحق اتباع الضلال. 

وََالَ الدع ءَامَنَ* مكررًا دعوة قومهء غير آيس من 
هدايتهم - كما هي حالة الدعاة إلى الله تعالى» لا يزالون 
يدعون إلى ربهم » ولا يردهم عن ذلك رادء ولا يثنيهم عتو من 
دعوه عن تكرار الدعوة - فقال لهم : #يَمَورِ إِفْه لََاكُ عَكِم 
َعَلَ يو لان 4 يعني الأمم المكذبين» الذين تحزبوا على 
أنبيائهم؛ واجتمعوا على معارضتهم . 

لم ينيم فقال: ليثْلَ دأ هرم فيج ود وتمود ادن 

ندم أي بكي بن ا 0 5 الله في 
بالمقوية العاجلة في الدنيا قبل الآخرة #إوَمَا اللَّهُ يريد 
اد فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه» ولا جرم أسلفوه. 

ولما خوفهم العقوبات الدنيوية» خوفهم العقوبات 
الأخروية» فقال: ليَاقَوم إِيِّ أحَافٌ عَلبَكيٌ ْنَا أي : يوم 
القيامة» حين ينادي أهل الجنة أهل النار : ##آن هد وَدَنا مَا وعدا 
ريا سنا إلى آخر الآيات . 626,9 ضحت الثَارِ 0 َنَهَ أَنَ 
َقِيِسُوأ عَِكًا عن ْمل أو ما رَرَكَكُمْ و فَالوَأْ إث الله حَيَّمَهُْمَا عَلّ 
الكبفيست * . 

وحين ينادي أهل النار مالكًا ظإَِئْ عا ريك فيقول: 
#إِتَكرٌ تَكنوتَ* . وحين ينادون 0 ربا لحا ينها إن 
عَدَنا ونا ظلِدُوت * فيجيبهم : الَأ يبا ولا مُكَلِمُونِ #4 وحين 
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عد لدت 37 عل كر 
و 3 ب 

بهد إوَأغاف 


وق ان و ا 5 


0-7 


و 2 


ندل د سكم أوَأنيظه رف الْأر ضٍ الْمَسَادَ (©) 
وَكَالٌ موسو ِف عد سْبِرَقٍ وَرَيَصكُم د 2 
موسو و لَْسَابٍِ 9 وَكَالَ رَجَلُمُؤْمِنيِّنَ َال 
عور يمي يتنه ألكتارة ل ابول توت 
يويك كدب 
فَعَلَجَه يويك مصادئ بكم َع 
بَعِدكُنَآمَهلايبْرى مَنْ مَنْ هُوَمْسَرِفُكدَابُ 067 
للا طن الالسقي يشل 

َال وْعَوَنْمَآرِيَك إلَامآأرن وم 
مب لَأليَعَادٍ © وَكَالََلِىَءَامَنَكمَوَ يه 

ا شد لاجر اياي 
وَدَاِوَتَمُودواً َنود وا ميري طلم لاد (©) 


يمو مقأ حاف لكش 


وَمَأَلتَنَادِ(ي) ين 


0104 


مَالكم منَأَّهنَعَاصوومَ مب قا لمكا 6 


يقال للمشركين : «أدمُوا شوك مَعَوْهْرَ عكر مستبأ »* 
فخوّفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهولء وتوجع لهم أن 
أقاموا على شركهم بذلك . 

ولهذا قال: ل ديرن أي ات ل ار 
إمَا لَك من أله م ور 0 فعون بها 
عذاب اللّه» ولا ينصركم من دونه من أحد يم 7 بْلَ السَرَايرٌ © ه ف 
لم من مرو ولا ناور أ . 

وَمَن يُضصَلِلٍ أَنَدُ ها آَم مِنَ مَادِ4 لأن الهدى بيد الله تعالى» 
فإذا منع عبده الهدى لعلمه أنه غير لائق بهء لخبثهء فلا سبيل 
إلى هدايته . 

د يكم بُوْشْتُ4 ابن يعقوب عليهما السلام «إين 
مَل 4 إتيان موسىء بالبينات الدالة على صدقهء وأمركم 
بعاد ركم وعد . لا شريك له «إقا زم في كك يِمَا جةحكُم 
بود في حياته حَيَّهِ إِدَا مَلَرَكت» ازداد شككم وشرككم و 
«فثر كن يسك أله ين ند رَسُرلاً4 أي: هذا ظنكم 
الباطل» وحسبانكم الذي لا يليق بالله تعالى» فإنه تعالى لا 
يترك خلقه سدى - لا يأمرهم وينهاهمء ويرسل إليهم رسله - 


الجزء الرابع والعشرون 
وظن أن الله لا يرسل سول ظن ضلالء ولهذا قال: 


«حَدَلِكَ يضِلٌ للد اتكر كرة -00 ومة بعر وموم 
الحقيقي الذي وصفوا به موسى ظلمًا وعلوّاء ف فهم المسرفون 
بتجاوزهم الحق وعدولهم عنه إلى الضلال» وهم الكذبةء 
حيث نسبوا ذلك إلى الله» وكذبوا رسوله. 

فالذي وصفه السرف والكذب - لا ينفك عنهما - لا يهديه 
اللهء» ولا يوفقه للخير» لأنه رد الحق بعد أن وصل إليه وعرفه. 
0 2006 
اذا لك ]4 تقل ان ملسف كا ل من 


7 2 وَنَدَرُهُمٌ و 0 يَعْمَهُونَ 24 ونه 


لْقَوَم الطَدلِمِينَ 4 . 
ثم ذكر وصف المسرف الكذاب فقال: 5 لد رس ممه ححتَدِلُونَ 

ف ءَايَتِ أله التي بينت الحق من الباطل» 58 - من 
ظهورها - بمنزلة الشمس للبصرء + كه يجادلون كها على 
وضوحهاء ليدفعوها ويبطلوها ليِعَبرٍ سُلْطَنٍ أَتَنَهُم4 أي: بغير 
حجة وبرهان» وهذا وصف لازمء لكل مَنْ جادل في آيات 
ل مم ل ا 
معارض»ء فلا يمكن أن يعارض بدليل شرعي أو عقلي أصلا 

4 ذلك القول المتضمن لرد الحق بالباطل ممما عَندَ 
أللَّه وَعِندَ دن أ موا فالله أشد بغضًا لصاحبه؛ لأنه تضمن 
التكذيب بالحق والتصديق بالباطل ونسبته إليه»ء وهذه أمور 
يشتد بغض الله لها ولمن اتصف بهاء وكذلك عباده المؤمنون 
يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربهم. وهؤلاء خواص 
خلق الله تعالى فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه لآ كَدَِكَ * 
أي : كما طبع على قلوب آل فرعون #يَظبَمٌ ألَّهُ عن حل قَلَنِ 
متَكَيرٍ جَبَارٍ4 متكبر في نفسه على الحق برده وعلى الخلق 
باحتقارهم . جبار بكثرة ظلمه وعدوانه . 

#وَكَالَ فِرَعَوَنُ4 معارضا لموسى» ومكذبًا له في دعوته إلى 
الاقرار برب العالمين» الذي على العرش استوى» وعلى 
الخلق اعتلى: 9يَهَسَنُ أن لي م4 أي: بناء عظيا 
مرتفعاء والقصد منه لعلي أطلع إل إِلهِ مُودى وَإِقِ لل 
ا 

ولكنه يريد أن يحتاط فرعون, ور الاج سه ا 
تعالى في بيان الذي حمله على هذا القول: #وَكَدَلِكَ ين 
لِفِرَعَوْنَ سُوَءٌ عَمَل.# فزين له العمل السيّىءء فلم يزل الشيطان 
يزينه» وهو يدعو إليه ويحسنهء حتى رآه حسنّاء ودعا إليه 
وناظر مناظرة المحقين» وهو من أعظم المفسدين . 

وَصِدَّ ع عَنِ امِل الحق» بسبب الباطل الذي زين له 
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ال م الا؟ لعفل ل 
ور بع له 


3 ا عير بن 
قَدْجَآة كم يُوسْفُ من قب للكت فَازِلْم ف سَّقِ 


وَلَقَدجَا 


9 


اهس حَهدَا هك فشر نيس كَآللَدُ 


عر 


| 32 0 <> ترس عرج 0 | 
ا من يعدو رسوا بدكبِكَ يضِل أ اسم مَنْ هوَمسرِفٌ ١‏ 
بِعبرِسْلطنٍ 


٠‏ 3 © نونف ءات ألَهبة 


| 
| 
ا 
ا 


مز 
مَنُوَا كناك 


مك مئاص لله وَسدَدِنَ ا : 
حَشَيا 2 00 
لَب مَتَكَيرجبَارٍ © 9؟) وقال فرعون 


ج عرومء هه 


لمات لأسب ب © أسَبب 


سَّمَنْوتٍ 00 كتاف كلت كدب 
0 رعو و عم وصدّعر: م 
عر 


ا 


0 2027 © © ع1 0ه 


وَمَنْعَعِلَصلِحَاءِ من دَحكرا وتو 


2-0 0000 حِسَابٍ 07 6 


#وّنًا كَيّدُ فِرَعََتَ* الذي أراد أن يكيد به الحق» ويوهم 
به الناس أنه محق» وأن موسى مبطل #إِلّا فى يَنَابِ» أي : 
خسار وبوارء لا يفيده إِلّا الشقاء في الدنيا والآخرة. 

لوَيَالَ الى ارجح * معيدًا نصيحته لقومه: يمر 
أ تون أَمْوِحكُمَ سيبِلَ ايّنَادِ4 لا كما يقول لكم فرعون» فإنه 
لا يهديكم إلا طريق الغي والفساد. 

(ِيَقَرر إِنَمَا عزو الحَبَزةٌ لديا مَكنه4 يتمتع بها ويننعم 
قليكاء ثم تتقطع وتضمحل» فلا تغرنكم وتخدعنكم عمًا 
خلقتم له 9وَإنَّ الْآخِرَةٌ ب دار الْصسَارٍ» التي هي محل 
الاقامة ومنزل السكون والاستقرار» فينبغي لكم أن 
تؤثروهاء وتعملوا لها عملا يسعدكم فيها 

#مَنْ عَِلَ سَينَعَهُ* من شرك أو فسوق أو عصيان #ثلا 
ره إِلَّا ممْكَهَا4 أي: لا يجازى إلا بما يسوؤه ويحزنهء لأن 
بجواء السعة المتوع:, ش 

وََنْ عسل علِمًا ين بكر آو أُنْوَ» من أعمال 
القلوب والجوارح»ء وأقوال اللسان متَوْكيكَ يد خَلُونَ لله 
رفن فيا بعَبْرِ حِسَابٍ 4 أي : يعطون أجرهم بلا حد ولا عد 


3 


الجزء الرابع والعشرون 


بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم . 

إيكقتد مالى أرط ! لَ ألتّجَوِة بما قلت لكم أوَيَدَعُوت 

ثم فسر ذلك فقال: #آتَدَعْوتى لِأَحكَمْرٌ بِأَلَّهِ وَأَشْركَ به. ما 
لَسَىَ لي به. عِلَم4 أنه يستحق أن يُعبد من دون الله والقول على 
الله بلا علم من أكبر الذنوب وأقبحها. 

ونأ أنَمْوَكُمَ إِلَ الْعَربزِ# الذي له القوة كلهاء وغيره ليس 
بيده من الأمر شيء # الْمَدّرٍ4 الذي يسرف العباد على أنفسهم 
ويتجرأون على مساخطه ثم إذا تابوا وأنابوا إليهء كفّر عنهم 


السيئات والذنوب» ودفع موجباتها من العقوبات الدنيوية 
والأخروية. 
لا جَم4 أي : حمًا يقينًا «أنَا تَدَعُويَو: إِكيْه لين لَمُ َعَوةٌ فى 


07 لخر أي : لا يستحق من الدعوة إليه والحث 
على اللجأ إليه» لا في الدنيا ولا في الآخرة» لعجزه ونقصهء 
وأنه لا يملك نفعًا ولا ضرّاء ولا مونًا ولا حياة» ولا نشورًا . 

#وَأنَ مردنا ِل أسَّه4 تعالى فسيجازي كل عامل بعمله. 
#وأرت لْمْشَرِفِينَ هُمَ أسَحَنبٌ ألنّارٍ4 وهم الذين أسرفوا على 
أنفسهم ‏ بالتجدُو”"© على ربهم» بمعاصيه والكفر به» دون 

فلما نصحهم وحذرهم وأنذرهم» ولم يطيعوه ولا وافقو 
قال لهم: «سَتَدْكروْنَ مآ كول اح 4 من هذه النصيحة 
وسترون مغبة عدم قبولهاء حين يحل بكم العقاب. وتحرمون 
جزيل الثواب . 

لوَأْفيِضُ أَتَرى إِلَ أنه أي: ألجأ إليه وأعتصم» وألقي 
أموري كلها لديه» وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر 
الذي يصيبني منكم أو من غيركم #إلك لَه يَصِير بالْهبَاد » 
يعلم أحوالهم وما يستحقون: يعلم حالي وضعفي فيمنعني 
منكم ويكفيني شركمء ويعلم أحوالكم فلا تتصرفون إلا 
بإرادته ومشيئته» فإن سلطكم عليّ» فبحكمة منه تعالى» وعن 
إرادته ومشيئته صدر ذلك . 

#قوكده أنَّهُ سَيَعَاتِ ما تحكاراً4 أي: وقى الله القويّ 
الرحيم ذلك الرجل المؤمن الموفق عقوبات ما مكر فرعون 
وآله له: من إرادة إهلاكه وإتلافه. لأنه بادأهم بما يكرهون» 
وأظهر لهم الموافقة التامة لموسى عليه.السلام» ودعاهم إلى 
ما دعاهم إليه موسى» وهذا أمر لا يحتملونهء وهم الذين لهم 
القدرة إذ ذاك» وقد أغضبهم واشتد حنقهم عليهء فأرادوا به 
كيدّاء فحفظه الله من كيدهم ومكرهم وانقلب كيدهم 
ومكرهمء على أنفسهم #وَحَافَ َال فِرَعَوْنَ سو الْعَدَابِ »* 


اله لف 


تفسير سورة المؤمن. الآيات: /ا4-:ه 
يه ل 
عورال ارس يل جز ان 
َلثَارِ 9 1 ريما لسن 
ديدعل روسك لالع قر (© لد 
ف ليه ليس لَمَدعَوَه لد وَلَاقالآخْرَة 
هوك لسري تحب حَنبأَلثَّارٍ 
كزان اي أمَرِتإِكَ 
بصي رْيالْجِبَادٍ 67 فوقَدةأَلّهسَيْعَاتِ 


0 


ص 


522 


26 


اناب 2 © تإذيتا 


ره م كه ك2 رق 
ل وبريت ستول : 


ع 
57 


أغرقهم الله تعالى ؛ في صبيحة واحدة عن آخرهم . 

وفي البرزخ «الددُ يبوب عََهَا عُدوًا وَعَشًِا وَيَوَم تَصُوم 
لتَامَدٌ أَدَسِنواُ ال فِرَعوَت أَسَّدّ َلْمَدَابٍِ»* فهذه العقوبات 
الشنيعة) التي تحل بالمكذبين لرسل الله المعاندين لأمره . 


00-50) موَإدٌ يَتَحَلَجُونَ في د 00 الصمميوا لدت 
سَتَكيروا إن كا لك نا هه أشر عََا كيبا من 


0 0 0 


توأ لكين 00 ف 
صَكلٍ # يخبر 0 عن 0 أهل النارء وعتاب بعضهم 
بعضًاء واستغاثتهم بخزنة النار» وعدم الفائدة في ذلك فقال: 
لوَِدْ يتَسَلَجُونَ في أَلثَارٍ 4 يحتج التابعون بإغواء المتبوعين» 
ويتيرأ المتبوعون من التابعين. 
#فيَقُولُ الصُعَمَكوا» أي : الأتباع للقادة #لِلْدِنَ استكرواً» 


. في النسختين (بالتجري)‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون 
على الحق ودعوهم إلى ما استكبروا لأجله #إإنَا كنا لك 


تبعَاك أنتم أغويتموناء وأضللتموناء وزيتتم لنا الشرك والشر 
#مهل أنثر مُْبُو عَنَا نبا يِسَ أَلئَارٍ أي : ولو قليلا . 

2 الت انتكرا» 'مبينين عجره ونفوذ الحكم 
الإلهي في الجميع : «#إِنًا كل فيهآ إلك لَه قَدَ حكم بت 
لْعبتادية وجعل لكل قسطه من العذاب» فلا يزاد في ذلك» 
ولا ينقص منهء ولا يغير ما حكم به الحكيم . 

لوََالَ ألدِنَ فى ألثَارِ» من 0 والضعفاء #لِحَرَبَةٍ 
م جَهَتَمَ لاعغُوأ ركم عا 7 2 
الت 

فطقالرًا» لهم موبخين ومبينين أن شفاعتهم لا تفعهمء 
ودعاءهم لا يفيدهم شيئًا: طوّلَمْ تك كيك 'سْلَكُم 
ايت » التي تبينتم بها الحق والصراط المستقيم» 0 يقرب 
من الله وما يبعد منه؟ 

لكَالوا بِل* قد جاءونا بالبينات» وقامت علينا حجة الله 
البالغة» فظلمنا وعاندنا الحق بعدما تبين َالُوَا# أي الخزنة» 
لأهل النارء متبرئين من الدعاء لهم والشفاعة : #قَادعواً» أنتم 
ولكن هذا الدعاء» هل يغني شيئًا أم لا؟ 

قال تعالى : وما داه الْكَفَ إَِّا فى صَّكلٍ» أي : باطل لاغ 
ل ار 0 

)0005١(‏ #إنًا تتصرٌ َنَسْدُ رسكنا والرّب َامنْوا في فيرو أل 


راض اع عبر 


ما مَنَ الْعَدّاتِ4 لعله تحصل 


6 


وَيَمَ يقُوْمْ الْأَسْهَدٌ © يَوْمْ لا يمَعْ ألم لين تَتيْر7 وَلَهَه اللهنة 
وَلَهُْمَ سُوَءٌ ألدَّا رك لما ذكر عقوبة آل فرعون في الدنياء 


والبرزخ» ويوم القيامة» وذكر حالة أهل النار الفظيعة» الذين 
نابذوا رسله» وحاربوهمء قال: #إنّا كمد يننا وايّيت 
من في ألميو آلدٌئْا4 أي: بالحجة والبرهان والنصر. وفي 
الآخرة بالحكم لهم ولأتباعهم بالثواب» ولمن حاربهم بشدة 
العقاب. 

0 لا يمع الطَِينَ رُم 4 حين يعتذرون “وأ 

للَعَنَهُ وَلَهُمْ ٍْ 007 1 : الدار السيثة التي تسوء نازليها . 

(00-5) #إوَلْقَدَ ينا موى الْهدَئ وَوْرَشَا ب إِسَبَتِيلَ 
ألكتبَ ه هُدّى سيق 1 لذبب 0 َأصَيرٌ إَ ود 
لَه حَقٌ وَاَسْتَمْفِرٌ ديك وَسَيَحَ بِحَمْدِ رَيَكَ لني وَالِْبَكَرِ 4 
لما ذكر ما جرى لموسى وفرعونء» وما آل إليه أمر فرعون 
وجنوده» ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل النار» ذكر أنه 
أعطى موسى لااخْرَءا 4 أني: الآيات+ والغلم الذي يهتدي'به 
المهتدون طوَأوربْنَا ب إشئويل لكب أي: جعلناء 
متوارثًا بينهم» من قرن إلى آخرء وهو التوراة. 


1 


18 9 


الم 


أه همه 


٠غ5-‏ تفسير سورة المؤمن» الآيات: 


0 1 1 
1 للب الت اا فرذي 


200 00114 8 500 ا 
وتوم يفره ل © ب بيس اط ا 
وَلْهَحْاللْعَسَهُ وَلْهُحَ سو ألدَارٍ (©) ولَقَدَ ءآنيسَاموسى | 


لْهُدَى وََوَرَشَابَوِْسَرَهِي لَالحكتب ((ه) هُدَى 

وَوِكَرَئ لدو الأَنبب © قأَصَيرَإتَ وَعَدَأنَه للو 
حَقوَأَسْتَعْفِرلِدَيْكك وَسَبَحَحَنْدِرَيْكَ لعشي 
وَالابحكر ©) داوس يونس ؤدايكت ْ 
قي ( 
ة 3 كه و 


ار 0 


هك 


ه صدم دس 


7 اس ذالى ابتلة 4 


0 يلا ماكر كرو 6 


وذلك الكتاب مشتمل على الهدى الذي هو العلم 
بالأحكام الشرعية وغيرها. وعلى التذكر للخير» بالترغيب 
فيه . وغن: الشر» بالترهيب عنه. ولي ليس ذلك لكل أحد» وإنما 
هو لدوب الألبتب» . 

#تأضير» يا أيها الرسول كما صبر من قبلك من أولي العزم 
المرسلين إإِنَّ مَعْدَ آله حَقُّ أي: ليس مشكوكًا فيه» أو فيه 
ريب أو كذب» حتى يعسر عليك الصبر» وإنما هو الحق 
المحضء والهدى الصرفء الذي يصبر عليه الصابرون» 
ويجتهد في التمسك به أهل البصائر. 

فقوله: #إِنَّ يَعْدَ أله حَقُّ من الأسباب التي تحث على 
الصبر على طاعة الله » وعن ما يكره الله . 

«وَاسْتَْفِرٌ لِدَيْك4 المانع لك من تحصيل فوزك 
وسعادتك» تأمره بالصبر الذي فيه يحصل المحبوب» 
وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذورء وبالتسبيح بحمد الله 
تعالى خصوصًا طيَتِيَ مالإنَكَر» اللذين هما أفضل 
الأوقات» وفيهما من الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة 
ما فيهما لأن في ذلك عونا على جميع الأمور. 


الجزء الرابع والعشرون 


(05) إن ليت محَدِلُونَ فى ءات الله بِخَيْر سُلطنن 


ّ 


دوو م 


أي إن في صِدُورهِم (! اك و ل الا اد 
ِنَم هو الس بِعُ الْبَصِارٌ» يخبر تعالى أن مَنْ جادل في آياته 
ليبطلها بالباطل» بغير بينة من أمره ولا حجة, أن هذا صادر 
من كبر في صدورهم على الحق وعلى مَنْ جاء به» يريدون 
الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل» فهذا قصدهم ومرادهم. 

ولكن هذا لا يتم لهمء وليسوا ببالغيه» فهذا نص صريحء 
وبشارة بأن كل مَنْ جادل الحق أنه مغلوب» وكل مَنْ تكبّر عليه 
فهو في نهايته ذليل . 

#دَاسْئَيرُ4 أي: اعتصم والجأ س4 ولم يذكر ما 
يستعيل» إرادةً للعموم . أي : استعذ بالله من الكِبْر الذي يوجب 
التكبّر على الحق» واستعذ بالله من شياطين الانس والجن» 
واستعذ بالله من جميع الشرور. 

«إِنَّمُ هو ألسَمِيم» لجميع الأصوات على اختلافها 
لالبَصِيرٌ» بجميع المرئيات» بأيّ محل وموضع وزمان 
كانت . 

(04-50) «الكَلَقُ السَموتِ والارضٍ كبز ضِ خَلْقٍ 

ألكّاس وَلَككِنَّ كدر ألئّاس لا يَمْلَمُوْنَ © وَمَا يَمْمَوِى ال ل 
وَاْصِيرُ وَالدنَ اموا ولوأ الصَّبلِسَتٍ ولا الثيىة يبلا 0 
0 أَلتَاعَةَ ليه لا رب ينها وَلكنَّ أَكَر 
لا يُؤْمِوت* يخبر تعالى بما تقرر في العقول» أن خلق 
السماوات والأرض - على عظمهما وسعتهما - أعظم وأكبر 
من خخلق الناس - فإن الناس بالنسبة إلى خلق السماوات 
والأرض من أصغر ما يكون. فالذي خلق الأجرام العظيمة 
وأتقنهاء قادر على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى 
وأحرى. وهذا أحد الأآدلة العقلية الدالة على البعث دلالة 
قاطعة» بمجرد نظر العاقل إليهاء يستدل بها استدلالًا لا يقبل 
الشك والشبهة» بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث. وليس 
ال الحديكيل فعرى ارالك توركل تدرا لهال فاك ارلا 
أَكْكَرَ اديس ل يكبن ولذلك لا يعتبرون بذلك» ولا يجعلونه 
د 

ثم قال تعالى : لوا يَنيَوى الاق وَالْصِددُ وان امنا 

00 لْمِىة4 أي: كما لا يستوي الأعمى 
والبصيرء كذلك لا يستوي مَنْ آمن بالله وعمل الصالحات» 
ومَنْ كان مستكيرًا على عبادة ربه» مقدمًا على معاصيه» ساعيًا 


#قَيلا ما لد و4 أي: تذكركم قليل0©» وإِلَّا فلو 


تذكرتم مراتب جور ومنازل الخير والشرء والفرق بين 


١لالم‏ ححح .ع 


تفسير سورة المؤمن» الآيات: 5ه-ه»" 
الأبرار والفجّارء وكانت لكم همة عليّةء لآثرتم النافع على 
الضارء والهدى على الضلال» والسعادة الدائمة على الدنيا 
الفانية . 

«إنَّ ألساعَة لآنيَهُ لَّا رَيبَ يها قد أخبرت بها الرسل 
الذين هم أصدق الخلق. ونطقت بها الكتب السماوية التي 
جميع أخبارها أعلى مراتب الصدق» وقامت عليها الشواهد 
المرئية والآيات الأفقية ل« ولك كر الئاس لا مرح 4# 
مع هذه اللأمور» ينوب كمال الصديق ولع 

(5) «ويلَ ربكم أنمون أَسْتَحِبَ لك إِنَّ لدت 
كوه عن بالق لوطل جيه ديخريت * هذا من لطفه 
بعباده» ونعمته العظيمة» حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم 
ودنياهم» وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة» 
ووعداهم أن ييه لهم . وتوعد من استكبر عنهاء فقال: 
إن ايت سَدَكِرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَحْلنَ جَهُمَ ينين * 
أي: ذليلين حقيرين» يجتمع عليهم العذاب والاهانة» جزاء 
على استكبارهم . 

)10-37١(‏ #أنّهُ الى جكل لم أجل لِتَسْكُوا فيه 


0 0 مده م فَرَارَا وَالسَّمَل ناه 
وصَوَرَكُم 1 صَوَرِكْ ور ا 
ولك مكرك أل مرك السلمر اده هر 1 
ِلَّا هْوَ فََدَعْوهُ مولِصِينَ له أليبَتّ لََمْدُ يِه رب الْعْلِبنَ» تدبر 
هذه الآيات الكريمات ١‏ الدالة على سعة سعة رحمة الله تعالى» 
وجزيل فضله.» ووجوب شكره» وكمال قدرته» وعظيم 
سلطانه» وسعة ملكه؛ و خلقه لجمي الأشياء» وكمال 
و حموم 
حياته» واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات 
الكاملة.وما فعله من الأفعال الحسنةء وتمام ربوبيته» 
وانفراده فيها وأن جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي في 
ماضى الأوقات وحاضرهاء ومستقيلها بيد الله تعالى» ليس 
لأحد من الأمر شيء» لل 0 و له 
تعالى المألوه المعبود وحده» الذي لا بي يستحق أحد [غيره](”) 
من العبودية شيئّاء كما لم يستحق من الربوبية شيئًا . وينتج من 
وهذان الأمران - وهما معرفته وعبادته - هما اللذان خلق 


ع 
2 
2 
بِْ 
1 
سي 
3 
6 
1- 
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)١1(‏ في النسختين (قليلًا). (؟) زيادة يقتضيها السياق. 


الجزء الرابع والعشرون 


الله الخلق لأجلهماء وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده. 
وهنا الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح» وسعادة دنيوية 
وأخروية. وهما اللذان هما أشرف عطايا الكريم لعباده. 
وهما أشرف اللذات على الاطلاق. وهما اللذان إن فاتا فات 
كل خيرء وحضر كل شر. 

فتسأله تعالى أن يملاً قلوبنا بمعرفته ومحبتهء وأن يجعل 
حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجههء تابعة لأمرهء إنه لا 
يتعاظمه سؤال» ولا يحفيه نوال. 

فقوله تعالى : أله الى َكل لَك الْتَلَ)4 أي: لأجلكم. 
جعل الله الليل مظلمًا . لإدَنْكُيْا فيو من حركاتكم التي لو 
استمرت لضرت. فتأوون إلى فرشكمء ويُلقي الله عليكم النوم 
الذي يستريح به القلب والبدن» وهو من ضروريات الادمي لا 
يعيش بدونه. ويسكن أيضًا كل حبيب إلى حبيبه» ويجتمع 
الفكرء وتقل الشواغل . 

«و» جعل تعالى ظَاالنَمَارَ مُبَصِرَا)4 منيرًا بالشمس 
المستمرة في الفلك» فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينية 
والدنيوية. هذا لذكره وقراءته» وهذا لصلاته» وهذا لطلبه 
العلم ودراستهء وهذا لبيعه وشرائه وهذا لبنائه أو حدادتهء أو 
نحوها من الصناعاتء. وهذا لسفره برًا وبحرّاء وهذا 
لفلاحته» وهذا لتصليح حيواناته . 

#إت أنَّهَ ذو مَضَلٍ)ه أي: عظيمء كما يدل عليه التنكير 
عَلَ ألنّاس» . حيث أنعم عليهم بهذه النَّحَمِ وغيرهاء وصرف 
عنهم النقمء وهذا يوجب عليهم تمام شكره وذكره لوَلكَّ 
كر نايس لا نط4 بسبب جهلهم وظلمهم موَيَِلُ ين 
عَِايِفَ اشَّكُْرُ #4 الذين يقرون بنعمة ربهم» ويخضعون لله 
ويحبونه» ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه. 

لدَلِكُمْ 4 الذي فعل ما فعل أنه و4 أي : المنفرد 
بالالهية» والمنفرد بالربوبية. لأن انفراده بهذه النّعم من 
ربوبيته» وإيجابها للشكر من ألوهيته «لَة إِلَهَ لا هو 4 تقرير 
أله السعيق للعادة رحن لا شريك ل عق حكن 
عت ءِ # تقرير لربوبيته . 

ثم صرّح بالأمر بعبادته فقال: 9كَأَنَ تؤوكس » أي : 
كيف تصرفون عن عبادته وحده لا شريك له» بعدما أبان لكم 
الدليل» وأنار لكم السييل؟! 

« كك يْمَكُ الت كنا يبت ألَدِ يجْسَدُونَ)» أي : 
عقوبةٌ على جحدهم لآيات اللهء وتعديهم على رسله» صرفوا 
عن التوحيد والاخلاص» كما قال تعالى : أوَإدًا م أ: 


2120 


3 
2 مدبررم 0 ا بق ١‏ العرمن ع 2-6 204 ع رس 5 


7خ ع رخ 


نزلت سورة 


؟ مالم 


*4- تفسير سورة المؤمن, الآيات: 56-51١‏ 
>7 بده ا ف آل 
إنَلسَّاعَةَ آي لريب فِيِهَاوَلكنَ كر اناي 


90 عت سي 
لتردت د 0 


و سه سام ته - 
برونْعَنَ عِبَادِق سَيَدٌ 


ومو سكم 
جحو درو 00007 00 ا م 
نهار جَعَلَ كم الْارصَ قراو وألسَمَة | 
010000001 0 لس ا 2 م ا 
بنَاء وصورد َأَحَسَنَصْوَرَكُم وزو ف] من ا 


سي سوم يول جد ع يط يساس ل م 0 

لطيبت ذالِحم أللمرد فتبارك_ الله رميتف 
20000 م م د ا 1ك دك لس يس عرو 
ألتكييت ©) هْوَائْحَ كال مَِلاهْوَفَادَغْوهُ 


0 


عح ‏ عومد سرطظه 4 ]سس ب به سد م1 ا جحي اه 
لصن لهأل لم دييَهرتَالْعليِنَ 9 # قل 
ع ا 6 م ل 26 0 مت سر ا 
إلى نهيت أن : أأزين دعوت من دو ن سلما جَاكءف 
ب سه و ص دعم و 22-4 ان مدر مرا حر 
لْيَدسنتٌ مِن زَّقَ وَأْمِرَتَ نَأسَْلمَ رب العليين 9 


جَعَلَ لَحكُم الْدَرَصَ عَرَارَا 4ه أي : قارة ساكنة» 
مهيأة لكل مصالحكمء تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء 
عليهاء والسفر والإقامة فيها . 

لوَاَلَمَةَ 44 سققفًا للأرض التي أنتم فيهاء قد جعل الله 
فيها ما تنتفعون به من الأنوار والعلامات التي يُهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر. 

#وصَوَوكْ هَأحْسَنّ صوَرَكة 4 فليس في جنس الحيوانات 
أحسن صورة من بني آدم. كما قال تعالى : ظالَمَد حََننَا لانن في 

وإذا أردت أن تعرف حسن الآدمي وكمال حكمة الله تعالى 
فيه فانظر إليه عضوًا عضوًاء هل تجد عضوًا من أعضاته يليق 
به ويصلح أن يكون في غير محله؟ وانظر أيضًا إلى الميل الذي 
في القلوب بعضهم لبعض» هل تجد ذلك في غير الآدميين؟ 
وانظر إلى ما خصه الله به من العقل والايمان» والمحبة 
والمعرفة» التي هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور. 

رركم ين ألطيبتِ» وهذا شامل لكل طيب» من مأكل 


الجزء الرابع والعشرون 


ومشرب. ومنكح وملبس» ومنظر ومسمع» وغير ذلك من 
الطيبات التي يسرها الله لعباده. ويسر لهم أسبابهاء ومنعهم 
من الخبائتث نث التي تضادهاء وتضر أبدانهم وقلوبهم وأديائهم . 

2 دَلِكُمْ 4 الذي دبر الأمورء وأنعم عليكم بهذه النعم 
انه وشِي4. 

«هَبَارَك أنه رست لم4 7 تعاظم» وكثرخيره 
وإحسانه» المربي جميع العالمين بنعمه. 

لهم لحم الذي له الحياة الكاملة التامةء المستلزمة لما 
تستلزمه من صفاته الذاتية» التي لا تتم حياته إلا بهاء كالسمع 
والبصر والقدرة والعلم والكلام» وغير ذلك من صفات كماله 
ونعوت جلاله. 

ظ إِلَهَ َّ هو أي : لا معبود بحق» إلا وجهه ا 
عه 4 وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة #نْخِِصِيتَ 
7 لين 4 أي : اقصدوا بكل عبادة ودعاء وعمل وجه الله 
تعالى؛ فإ لخاد صن ير الجامور به كما قال تعالى: #أومآ 
و الدع صن َه ألدِنَ حتفا . 

#الحند َه ر رب عتمي أئي: جميع المحامد 
والمدائح والثناءء بالقول كنطق الخلق بذكره. والفعل» 
كعبادتهم له كل ذلك لله تعالى وحده لا شريك له لكماله في 
أوصافه وأفعاله» وتمام نعمه. 

(-18) مل إن ثُهِيتُ أن عبد أل تَدَعُوتَ من دون 1 
لعَاحَةق الث يون يق ورك لذ أت ريك اللليرتهه 
ألَى ا , ون عقوم 2 يكم بذ 


0 ماما 24 د 
: شنكم ثم[ توأ يوا وم م من يوق ون قبل 
1 ةج ل ل بده 
0 ل شق وَلدَلَكُمَْ ُو 0 هْرٌ اذى بي. وَيييثٌ دا 


اه 


صو أ فإِنّما يَقُول / 35 مون لما ذكر الأمر بإخلااص 
العبادة لله وحده. وذكر الآدلة على ذلك والبينات» صرح 
الت عن عبادة ما سواه فقال : لقُل» يا أيها النبي إن ميت 
8 1 لتر ب يَدَعْونَ من دون مو من الأوثان والأصنام, وكل 
ما غبد من دون الله. 

ولست على شك من أمري» بل على يقين وبصيرة» ولهذا 
قِبال: 36 جَدَن ليست من 59 وَأمِرْتٌ تُ أن ك1 رت 
لْعَكّيِت4 بقلبي ولساني وجوارحي» بحيث تكون منقادة 
ا مستسلمة لأمرف وهذا أعظم مأمور به على 
الاطلاق. كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظم مَنْهِّ عنه 
على الاطلاق. ثم قرر هذا التوحيد بأنه الخالق لكمء 
والمطور لخلقتكم. 


فكما خلقكم وحدهء فاعبدوه وحدهء فقّال: هو أَلِى 


تفند 


-4١‏ تفسير سورة المؤمنء الآيات: 5-55>/ا 


قحم ين راب وذلك بخلقه لأصلكم وأبيكم آدم عليه 
السلام م2 من لم4 وهذا ابتداء خلق سائر النوع الانساني 
ما دام في بطن أ فنبه بالابتداء على بقية الأطوارء من 
العلقة» فالمضغة. فالعظام» فتفخ الروح. 

2 (2 ميف يناه نل حكن تنتقلون في الخلقة الالهية 
حتى تبلغوا أشدكم من قوة العقل والبدن وجميع قواه 
الظاهرة والباطنة ثم لِتَكُونو شْبُوئاً وَِدَكُ من يتوق ين 
َل بلوغ الأشد #أوَِبلْْوا* بهذه الأطوار المقدرة إلى أجل 
مسمى تنتهي عنده أعماركم #وَلمَلَكُمَ َقَلو تَكَقِلُوْ #4 أحوالكم» 
فتعلمون أن المطور لكم في هذه الأطوار كامل الاقتدار» وأنه 
الذي اتيش العبادة 01 ؛ وأنكم ناقصون من كل وجه . 

مر الْرِى 0 سيت 4 أي: هو المنفرد بالاحياء 
والاماتة» فلا تموت نفس بسبب أو بغير سبب إِلَا بإذنه #وْمًا 
حَمَرٌ ين مُسمَرٍ ولا ينقص من عحروة ِل في كنتب إِنَّ دَلِكَ عل الله 
سير 4. 

يدا ص أمرَا4 جليلًا أو حقيرًا لكا يول مك مَتَكرن » 
لا رد في ذلك» ولا مثنوية» ولا تمنع 

(027-19) «ألر كر يِل ان جيه ف يت لله أن 


ف - 


و ل 4 ب 


يصرَهون 60 اَن حَكَروا أ بألكِنّب وَيمَآ أرسَلمَا به 5 ضََوَقَ 
ع د سر سر 


اس سم مد ير 200 21 ل 
يَعْلَموتَ ه إذ الْأَعدَلُ ف أَعَنَقَهمٌ وَالسَّلَسِلُ مْْحَبُونَ ه فى لَلمِيمِ 
2 1 8 عر رع سرف لله 
1-59 6 ما لشم مركن 6 من 


ثم في ألثَارٍ مُنَجَرُوَ © ثم قل لثم أب 
مد تا اماك لذ على تا ى 1 م كلل 
يل ل الكفيت * كلك يما كف يرت فى الأ يقر 
0 وما كم كنيخوة 0 أدَخُلوا وب جَهَكَمَ حَِينَ ذا يَنَى 
نوق الْسَكر4. طألرَ حر ِل ادبن دلوت فد يكت أله 
ةلا ادر الى السينة” أن يِصْرَوْوْنَ 4 أي : 
كيف ينعدلون عنها؟ وإلى أي شيء يذهبون بعد البيان التام؟ 
هل يجدون آيات بيّنات تعارض آيات الله؟ لا والله. أم يجدون 
شبهًا توافق أهواءهم» ويصولون بها لأجل باطلهم؟ . 

فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم. بتكذيبهم بالكتاب 
الذي جاءهم من الله وبما أرسل الله به رسله الذين هم خير 
الخلق وأصدقهم. وأعظمهم عقولًا. فهؤلاء لا جزاء لهم 
سوى النار الحامية» ولهذا توعدهم الله بعذابها فقال: #صََوَقَ 
يحْلَمتَ ه إز الْعََدلُ ف ف أَعْتَقِهِمَ» التي لا يستطيعون معها 
1 

رَلتَلَِلُ4 التي يقرنون بهاء هم وشياطينهم 


0 ه في لَلحَمِيِ4 أي: الماء الذي اشتد غليانه وحره 
لثم في أَلنَارٍ مُنْجَرُن4 يوقد عليهم اللهب العظيم فيصلون 


5 


الحزء الرابع والعشرون 
بهاء ثم يوبخون على شركهم وكذبهم . 5 
ويقال لتم أب مَا مَا ظُيْرٌ صُترَكْرَنَ © ين دون أله هل 


تفعوكم» أو دفعوا عتكم بعض العذاب؟ لأثَاُوا صَلُوأ َناك أي : 
0 ولم يحضرواء ولو حضروا لم يتفعواء ثم إنهم أنكروا 
:١‏ بل لَّرَ تكن تَدَعُوأ 1 4 عن اها 

0 وظنوا أنه ينفعهم ويفيدهم . 

رمح ركو الأظور نه ادو لكوع 
بطلان إلهية ما كانوا يعبدون» وأنه ليس لله شريك في الحقيقة 
وإنما هم ضالون مخطتون بعبادة معدوم الالهية . 

ويدل على هذا قوله تعالى: « كُدَلِكَ ضِلُ أله الكفرت» 
أي: كذلك الضلال الذي كانوا عليه في الدنياء الضلال 
الواضح لكل أحدء حتى إنهم بأنفسهم يقرون بطاوة يوم 
القيامة» ويتبين لهم معنى 3 0 طرَمَا يتمع لدت 
يَنَعْوَْ من دوت أله ذتكا | ت إلا أشن ود 0 
عليه قوله تعالى : ويم اليم 0 1 


9 سدس في 


مسن يَدْعُوأ من ثون أل من لَا بحيب له ِل يدم الْقيلمَّةِ# الآيات . 


ويقال لأهل النار: # م العذاب الذي 327 عليكم 


#بمَا سُثْمٌ تَفْرُوت فى الَْرْضٍ يعبر كَل وَيمَا كم كرحو 
أي : تفرحون بالباطل الذي أنتم عليه» وبالعلوم التي خالفتم 


بها علوم الرسل» وتمرحون على عباد الله بغيا وعدوانًا وظلمًا 
وعصياناء كما قال تعالى في آخر هذه السورة: #قَلَمَا جَآَنْهُمَ 
رُسْلْهُم بِالْيسََتِ هَرِحُوأ يمَا عِنَدَهُم يِنَ الْعِلِِ © . 

وكما قال قوم قارون له: طلا تنح إن أنه لا يِب 
لْمَرِِيَ*. وهذا هو الفرح المذموم الموجب للعقاب» 
بخلاف الفرح الممدوح الذي قال الله فيه: ظثْلْ بعَضَلِ أله 
وَمَتهء قَدَلِكَ فرحو اً» وهو الفرح بالعلم النافع والعمل 
الصا 

«اتثن بوب َهَئَّمَك كل بطبقة من طبقاتها على قدر عمله 
لخَيِدنَ نيا لا يخرجون منها أبدًا #مِّنْى مَنْوَى النكرن» 
مثوى يخزون فيهء ويهانون» ويحبسون., ويعذبونء ويترددون 
بين حرها وزمهريرها. 

070 #تآضيرٌ إِنَّ مه هاما يُرِيْئَكَ بَعْضَ الى 
َنم َو توصك هَِلِبَنَا ييجَعُونَ* أي : ضير * يا أيها الرسول 
على دعوة قومك. وما ينالك منهم من أذى» واستعن على 
صبرك بإيمانك لأإإِنَّ وَعْدَ أله حَقُّ* سينصر دينه» ويُعْلي كلمته» 
وينصر رسله في الدنيا والآخرة» واستعن على ذلك أيضًاء 

قع العقوبة بأعدائك في الدنيا والآخرة» ولهذا قال : »هاما 


711200 


7 بِعُضَ ألرى َنم 4 في الدنيا فذاك #أو شك 4 قبل 


5 لام 


. ليس بيدهم شيء 


49- تفسير سورة المؤمن» الآيتان: لالبو //ا ١‏ 


د مودت 2 2 
0 2 2 
هوألزى ى سكين أب ينمو علمَةَ م 
0000 2 م اسم مي 
ل لِمَبَلْعوَا أَسّْكّ شُدَكُمْ كر ا 


ع ساس عه 0 عم 


اود ع موق ين وا وأ أْجلامُسصٌ 


للست تهات 9 © مْرَادِى نح وييتكإا ' 
تصح مرا نبوأ ل دجون 09 © ألَكرَلَايِنَ ظ 
مجحددِلونَ اين تٍ مهأو دصرو © ال كَدَوا | ظ 

| بأاألحكيد يمأ تابو لا سوق 2 


© إِذِالْصَلَلٌ فأعكقهموا يون 4 
فلل مقأ رِمْجَروت 9 + 2 
ا له مغر اك لاق 


لم يما كم كسم تم تفرحورت ف | لأرض ب 0 
10 ا لم00 


5 اا 2 وَبَجَمَكم يروف قن 


رهم ضح وس 


ل 


مح جه 


مثوى| يبت 79 فأ صَيرَإِنَوَعَدَألَهحقٌ ؤَعَإِمًا 
ُرِيْنكَ بعص كرد يَف رتوَصئكعا بيعو © 


عقوبتهم لوليا بيَحَعُونَ 4 فنجازيهم بأعمالهمٍ» ٠‏ #ولا مَعْسَبرتَ 
21 نفك عَم يَعْمَلُ ألتَلبلخون 4 ثم سلاه وصبّره» بذكر 
إخوانه المرسلين فقال: 

ا ا ا 
وَوِنْهُم كن ل تمس َلك وَمَا كن سول أن يأف كاية إِلَا 
يإذن أكَدِ ود بجة أتر لَه قن يللي وَكيرٌ مَْالِكَ ) 52 
90 ويصيرودت علي أفاهر (يفء : كن فَصَصضة قَصَصََا عَتَلكَ # 
خبرهم وَِنَهُم كن لَمْ تَقْصْصَ كيلك وكل الرسل مدبرون» 
من الأمر. 

وما كان لأحد منهم #أن ن يَأ عَايَةِ4 من الآيات السمعية 
والعقلية #إِلَّا بِإِذَنِ شد أي : بمشيئته وأمره. 

فاقتراح المقترح على الرسل الاتيان بالآيات» ظلم منهم 
وتعنت وتكذيب» بعد أن أيدهم الله بالآيات الدالة على 
صدقهم » وصحة ما جاءوا به #فَإِذًا 2 م أنه بالفصل بين 
الرسل وأعدائهم» والفتح #مْضِىَ» بينهم 9 يلحَيّ4 الذي يقع 
الموقعء ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم» 0 


الجزء الرابع والعشرون 

المكذبين» ولهذا قال: #وَحَيرٌَ مُْنَاَكَ» أي: وقت القضاء 
المذكور ْاالْمْبَِنُونَ# الذين وصفهم الباطل» وما جاءوا به من 
العلم والعمل باطل» وغايتهم المقصودة لهم باطلة. 

فَلْيَحُدّر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم » 
فيخسروا كما خسر أولئك» فإن هؤلاء لا خير منهم» ولا لهم 
براءة في الكتب بالنجاة . 

(81-179) لاله الى بحسل كم الام إِرحَكَبُوأ عنها وَينبَا 
ورت © و1 يم 
َك و اناك ُحَملُونَ © وَيرِكُمْ بيو كأ يدت أنه 
6 غالى على قاد بدا مجقل لموامج العام اللي 
بها جملة من الإنعام : 

منها : منافع الركوب عليها والحمل. 

ومنها : منافع الأكل من لحومهاء والشرب من ألبانها . 

ومنها: منافع الدفء» واتخاذ الآلات والأمتعة من 
أصوافها 0 وأشعارهاء إلى غير ذلك من المنافع . 

«يََبَْواْ عا حَابَةٌ فى سُتُويشُ» من الوصول إلى 
الأوطان العينةه وحصول السرور بهاء والفرح عند أهلها 
«وَطبا وَعَكَ افك حْمَلْوْنَ4 أي : على الرواحل البرية» والفلك 
البحرية» يحملكم الله الذي سخرهاء وهيأ لها ما هيأ من 
الأسباب التي لا تتم إلا بها . 
يكم ءَاينتِى ‏ الدالة على وحدانيته وأسمائه وصفاته 
وهذا من أكبر نِعَمِهه حيث أشهد عباده» آياته النفسية وآياته 
الأفقية» ونِعَمّه الباهرة» وعدَّدَها عليهم» ليعرفوه ويشكروه 
ويذكروه. 

فض ايت أَسَّ شُكنونَ4 أي : أيّ آية من آياته لا تعترفون 
بها؟ فإنكم قد تقرر عدكيه أن جميع الآيات والنعم منه 
تعالى» فلم يبق لإإنكار محلء ولا للإعراض عنها موضع . 

بل أوجبت لذوي الألباب بذل الجهدء واستفراغ الوسعء 
للاعتهاداي طاعه والجال فى خلس و91 تقطاع أي 

(امددم) ملم سِيرُوأ فى الْأرّضٍ مِنَظرُوأ كَقَ كن عَنقِبَةٌ 
ارت من لهم 53 أ مكار مهم ب وَأَمَد فو وَدَاقَادًا فى رض 
هَمَآ أَغَقّ عَم عَا كنُوا ي مون © َلَمَا جَآدَنْهُمَ زشلهم بِالْدَنتِ 
تيغا تا منخرفه اذ تاك يهم ا كل يو ترمو 0 
ءَامَنَا يألَّه وَحَدَمْ ولك يما اق 
5 تيك يفف رمن نكا را ب نات أثر الى 6 
حلت فى وات وَكِِسَ هَتالِكَ الْكَرُونَ4 يحث تعالى المكذبين 
لرسولهم على السير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم وسؤال 
العالمين «يََوا»* نظر فكر واستدلال» لا نظر غفلة 


20 5 


ام 


5- تفسير سورة المؤمن» الآيات: 9/ا-60/ 

00 ود ميهرت‎ ١ 
نهم سلمَتقَمْضَلكلكَوَمَاكدَرَسُو لديأ‎ 
- تباي وَخورَ‎ 000 
وس رق‎ ١ ملك لتيب‎ 


ساوقا رت © لبها 


اه ا 4 


0070 00 
منلييع وأ أعَلمَا حاوف صَدُوركمْ وَعَليهَاوعَلَ 
ص < رو 


الك مارت © ( وَمْرِبَكُم ينيو قاض ءات 


أله اله تتكرون 69 © لَه رارض يسظرُو يِف 2 


حرو ده 


2 داليم ن قله مكنا حرم وأسَدَ 
ركلا الأ نا او جر الشركة 
26 0 عدو الوق ربتخم 
7 توق قم 
7 رس 1 لءمرائويموَكاَايم كيد 

مركي () فريك مها يكف َسنت َ 
تود 1 


1 غرود © 
وإهمال كنك كنت عَِبَةُ اين ين نهر من الأمم 
السالفة» كعاد وثمود وغيرهم» ممن كانوا أعظم منهم قوة 
وأكثر أموالًا وأشد آثارًا في الأرض من الأبنية الحصينة» 
والغراس الأنيقة» والزروع الكثيرة «ّآ أَقْىّ عَنَهُمٍ ما كنوأ 
يكبن حين جاءهم أمر الله لم تحن نهم فولهم؛ ولا 
افتدوا بأموالهم. ولا تحصنوا بحصونهم. 

ثم ذكر جرمهم الكبير فقال: طقلا جَآَتَهُمَ رُسْلهُم 
اي من الكتب الالهية» والخوارق العظيمة» والعلم 
النافع المبين» للهدى من الضلال» والحق من الباطل مَرِحُوأ 
يما عنَدَهُم ين لم4 المناقض لدين الرسل . 
ومن المعلومء أن فرحهم به يدل على شدة رضاهم به 
وتمسكهمء ومعاداة الحق الذي جاءت به الرسل» وجعل 
باطلهم حقّاء وهذا عام لجميع العلوم التي نوقض بها ما 
جاءت به الرسل . 
ومن أحقها بالدخول في هذاء علوم الفلسفة» والمنطق 
اليوناني» الذي رُدَّت به كثير من آيات القرآن» ونقصت قدره 
القلدت: وجعلت أدلته اليقينية القاطعة» أدلة لفظية لا تفيد 


الجزء الرابع والعشرون 


شيئًا من اليقين» ويقدم عليها عقول أهل السفه والباطل . 

وهذا من أعظم الالحاد في آيات اللهء والمعارضة لها 
والمناقضة. فالله المستعان. 

#وّعَاقَ يهم 4 أي : نزل #ما كانوأ بو يترون من 
العذاب. 

هلما را ب 4 أي : عذابناء 0 حيث لا ينفعهم 
الإقرار #كَالوا عَامَنًا أله الاي 0 07 مُتْرٍكِنَ 4 
ل م 
أو عمل . 

«قكر بل 
الحال» وهذه 00 وعادته 0 
أن المكذبين حين ينزل بهم بأس الله وعقابه إذا آمنواء كان 


و2 


سس ريرم ا برو 24 1 
يك يفعهم إِيمتهم لما رأ 


4 أي : في تلك 
ى هَل حلت فى عبادد ‏ 


يمانهم غير صحيح» ولا منجيًا لهم من العذاب . 

وذلك لأنه إيمان ضرورة قد اضطروا إليه» وإيمان 
مشاهدة» وإنما الايمان النافع الذي ينجي صاحبه. هو 
الايمان الاختياري الذي يكون إيمانا بالغيب» وذلك قبل 
وجود قرائن العذاب. 

مَكَيرَ هَُْالكَ؛ك أي: وقت الاهلاك 

لك دينهم ودنياهم وأخراهم. ولا يكفي مجرد 
الخسارة في تلك الدارء بل لا بد من خسران يشقي في 
العذاب الشديد» والخلود فيه دائمًا أبدًا . 


وإذاقة البأس 


تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته؛ لا بحولنا 
وقوتناء فله الشكر والثناء . 


)8-١(‏ #حر ه تَزِلُ يِنَّ أَلتَمَن اليس ٠‏ كنب ضصَلتَ 


عن عر اك أو ل عي 3 ل 4 عم 500 


ءيسم يدانا عرسا لَعَوَرٍ يَعَلْمُونَ شيا ودرا فعض كرهم 
ا مَمَعُونَ © وَكَانُوأ موا ب أَحَِةٍ يْنَا كَعْون لَه وف َاذَاننَا ور 
مع سس سر سرع اه ء ساح اس ور 8 عو بونذ 


وعنا نا وتيك حا اه 0-0 


أ ليه 0 ووش 


210110111011111 
لَمَتْرِكِينَ ه اين لا يون اكز وهم بأ الآحْرَةَ هُمْ كَفْرُونَ ه 


جر لجل جر قل و كرا 


إن ين امن وو الست لهم أ َي و4 يخبر تعالى 
عباده أن هذا الكتاب الجليل والقرآن العفيل نيل # صادر 


وين تمن ليَسرِ # الذي وسعت رحمته كل شيء» الذي من 


كلام حزم تفسير سورة السحدة (نصلت).؛ ١‏ لآيات : ١-م‏ 


2 


الا 0 - 


3-3 30 س1 7 206 
2 ارسق م وتذيرا 5-5 
م 


أحكاره هم مسَمَعُونَ (ي) ووَالوألوبسَافأحكِنَةٍ 


سح بر رس 27 ل مله ح مرح نس ساسع 


ا 

عسل اعون © فصقل حك 
ما لفك إِلْه ويد فَاسَتَقِيمُوَأ وليه وأستعفروة 006 
شرت © لدكجزوه رسكو كاضر 
كوت ينارق الكت لَه 


سه سرع ا آذ 


00 دَلَدَادكلِكَرَبُالْعكمِينَ ) 09 


ل برسم 


آذ آله 


فدرأو تاف | 
أَويحَةَأَيَوسَوَآه َي (2)) عستو كلأسا ا 


2 


آ هآ ته 


ا هونا 5 
سم وهى دخا 
ده ل ل 4 مي 


َقَالَهَا ودر ضِأتَتاطَوْءَ أوَكرْهَاَالَتَآأَيمَاطأبِعِيتَ | 


أعظم رحمته وأجلّها إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به من 
العلم والهدى» والنور والشفاء» والرحمة والخير الكثير» ما 
هو من أجل نِعَمِهِ على العباد» وهو الطريق للسعادة في 
د ايفان اكاب تنام امال : : #فْصلت اينم © 
أي : فصل كل شيء من أنواعه على حدته» وهذا يستلزم البيان 
التام» والتفريق بين كل شيء» وتمييز الحقائق #قدَانًا عَرَبيًا4 
أي : باللغة الفصحى أكمل اللغات» فصّلت آياته ومجعل عرييًا 
لِمَووِ يَعَلَمون # أي : لأجل أن يتبين لهم معناهء كما يتبين 
لفظه ا الع من الرشاد . 
اين العم فؤلا. مع كل لأجلهم؛ ٠‏ #سوَاءٌ عَلَتْهِمْ ص 
اند رت تَهُمْ َم له رم مآ مون 4 . 
#بشيرا وَكَذِبًً )4 أي : بشيرًا بالثواب العاجل والآجل» 
ونذيرًا بالعقاب العاجل والآجل» وذكر تفصيلهماء» وذكر 


)١(‏ كذا في الأصل» والاسم المشتهر للسورة هو (سورة فصلت) أو حم 
السجدة . 


2210 


فالا أن 


الجزء الرابع والعشرون 


الأسباب والأوصاف التي تحصل بها البشارة والنذارة» وهذه 
الأوضاف للكات» ينا يرجن أن كلقن بالقبول والاذعان 
والايمان والعمل به ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض 
المستكبرين» فَهَمْ لا يسْمَعُوت* له سماع قبول وإجابة» وإن 
كانوا قد سمعوه سماعًا تقوم عليهم به الحجة الشرعية . 

#وَتَانُا# أي: هؤلاء المعرضون عنهء مبينين عدم 
انتفاعهم بهء بسد الأبواب الموصلة إليه: اويا فى أححَِةٍ» 
أي : أغطية مغشاة إهّمًا سَعْوئ إِلَيّهِ وَقْة َادَاننَا ور أي : صمم 
فلا نسمع لك لوا باَتِك جحَاتُ» فلا نراك . 

القصد من ذلك» أنهم أظهروا الاعراض عنه من كل وجه» 
وأظهروا بغضه والرضا بما هم عليه» ولهذا قالوا : »عْمَلَ إِنَّا 
َمِل أي: كما رضيت بالعمل بدينك» فإننا راضون كل 
الرضا بالعمل في ديتناء وهذا من أعظم الخذلان» حيث 
رضوا بالضلال عن الهدىء واستبدلوا الكفر بالايمان» 
وباعوا الآخرة بالدنيا . 

طمُنَ» لهمء يا أيها النبي: #إنَمَآ آنأ سر منلكز بون إ1»* 
أي: هذه صفتي ووظيفتي» أني بشرٌ مثلكم؛ ليس بيدي من 
الأمر شيء» ولا عندي ما تستعجلون بهء وإنما فضلني الله 
عليكم» وميّرني وخصّني بالوحي الذي أوحاه إليّ وأمرني 
باتباعه» ودعوتكم إليه. 

#دَسْتَقِيِمُوا إل أي: اسلكوا الصراط الموصل إلى الله 
تعالى» بتصديق الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب 
النهي. هذه حقيقة الاستقامة» ثم الدوام على ذلك . 

وفي قوله: #إإليَهِ» تنبيه على الاخلاص» وأن العامل 
ينبغي له أن يجعل مقصوده وغايته التي يعمل لأجلهاء 
الوصول إلى الله» وإلى دار كرامته» فبذلك يكون عمله خالصًا 
صالحًا نافعّاء وبفواته يكون عمله باطلا . ش 

ولما كان العبد - ولو حرص على الاستقامة - لا بد أن 
يحصل منه خلل بتقصير بمأمورء أو ارتكاب منهي» أمرهم 
بدواء ذلك بالاستغفار المتضمن للتوبة فقال: «وَأْتَفُْوُ4 ثم 
توعّد مَنْ ترك الاستقامة فقال: لوول بلمَتَركِينَ © لس لا يبون 
َلرَكَرْةَ4 أي : الذين عبدوا من دونه مَنْ لا يملك نفعًا ولا 
ضرّاء ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورّاء ودنسوا أنفسهم» فلم 
يزكوها بتوحيد ربهم والاخلاص له ولم يصلوا ولا زكواء 
فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاةء ولا نفع للخلق 
بالزكاة وغيرها لوَهُم بالأيضْرة هُمْ كيِرُونَ4 أي: لا يؤمنون 
بالبعث ولا بالجنة والنارء فلذلك لما زال الخوف من 
قلوبهم» أقدموا على ما أقدموا عليه» مما يضرهم في الآخرة. 


لالام ح -4١‏ تفسير سورة السجدة (فصلت). الآيات: ١١-9‏ 


ولما ذكر الكافرين ذكر المؤمنين» ووصفهم وجزاءهم. 
فقال: إإِنَّ ألَدِينَ امنا بهذا الكتاب» وما اشتمل عليه مما 
دعا إليه من الايمان» وصدقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة 
الجامعة لإاخلاص» والمتابعة 8 4 أي : عظيم ##غَيرٌ 
مَمَنْْنِ» أي: غير مقطوع ولا نافدء بل هو مستمر مدى 
الأوقات» متزايد على الساعات» مشتمل على جميع اللذات 
والمشتهيات. 

)1١-9(‏ لكل آِنَكم لَكَدْرونَ الى حَلقَ الْارَصَ ف يمي 


مومع ل مو سي ررس له معرس ا م عط تود فين ام ار 0 
وَكَلونَ له لدادا كَلِكَ رت لحن ه وعَلَ فيا رواسى من عَْقِهَا 
ا سس كت وم ‏ كرسسل 4م مسر مت ل 021 
ويرك فا وَمَدَرَ فها فعا ف أربعةَ يأو سَوَل ِسَلْنَ ‏ © ثم استوعة 

ل 00 


إِلّ لَك و مُحَانُ عَقَالَ ا وَللْدَرْضِ أتَا طَوْمَا أو كَرَهَا َال 
سرس ال يك ل سس اسع د اسع سح كي ص ل ل سا ل 
طابعيت © ذخ سَبْعَ سَمْوَاتِ فى يَوْمَيْنِ وَأوَحن فى كل ِءِ مره 


رين أَلتمَةَ لديا بمَصَبِيحَ وَحِفْطاً دَلِكَ تَقيرُ مر الْعَلِي 4 ينكر 
تعالى ويعجّب من كفر الكافرين به» الذين جعلوا معه أندادًا 
يشركونهم معهء ويبذلون لهم ما يشاءون من عباداتهم» 
ويسوونهم بالرب العظيم؛ الملك الكريم» الذي خلق الأرض 
الكثيفة العظيمة في يومين» ثم دحاها في يومين» بأن جعل 
فيها رواسي من فوقهاء ترسيها عن الزوال والتزلزل وعدم 
الامكران 

فكمل خلقهاء ودحيهاء وإخراج أقواتهاء وتوابع ذلك 
«ف أَنمَة أيأمِ سو لَِِآِنَ4 عن ذلك» فلا ينبئك مثل خبير» 
فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص . 

ث4 بعد أن خلق الأرض 9أسْتَوَى» أي : قصد «إ1» 
خلق ْاآلتَِ وه دَُحَانُ © قد ثار على وجه الماء ##مََالَ 4ا* ولما 
كان هذا التخصيص يوهم الاختصاصء» عطف عليه بقوله: 
لوَلَِاَرْضِ أنْيَا طَوءًا أَوَ كرما * أي : انقادا لأمري» طائعتين أو 
مكرهتين» فلا بد من نفوذه لأمَالنَآ ْنَا أبعت ليس لنا إرادة 
تخالف إرادتك . 

#مَتَصَدهَنَ سَبْعَ سَمَواتٍ فى يَوْمَنِ» قَتَمّ خلق السموات 
والأرض في ستة أيامء أولها يوم الأحدء وآخرها يوم 
الجمعة» مع أن قدرة الله ومشيئته صالحة لخلق الجميع في 
لحظة واحدة. 

ولكن مع أنه قدير» فهو حكيم رفيق» فمن حكمته ورفقه أن 
جعل خلقها في هذه المدة المقدرة . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية» مع قوله تعالى في النازعات» 
لما ذكر خلق السماوات قال: «#رَالارْص بَعْدَ دَلِكَ مَحَنْهَآ # يظهر 
منها التعارضء مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختلاف . 

والجواب عن ذلك ما قاله كثير من السلف». أن خلق 


الجزء الرابع والعشرون 


الأرض وصورتها متقدم على خلق السماوات كما هناء ودحي 
الأرض بأن الغ ما مها وَرْعَنهَا © وَلنْبَالَ اَسَنْهَا متأخر 
عن خلق السماوات كما في سورة النازعات» ولهذا قال: 
#وَالارص بَعْدَ دَلِكَ مَعَنْهَآ © أخْريَ يباك إلى آخره ولم يقل: 
«والأأرض بعد ذلك خلقها» . : 

وقوله: وآ فى كل سَمَلِ تمه أي: الأمر والتدبير 
اللائق بهاء الذي اقتضته حكمة أحكم الحاكمين ##وَرَيَّ لسّمَآه 
لديا يصَبَبِيمَ* هي النجوم يستنار بها ويُهتدى» وتكون زينة 
وجمال للسماء ظاهرًا . وجمالًا'' لها باطنّاء بجعلها رجومًا 
للشياطين» لثلا يسترق السمع فيها لدَلِك4 المذكورء من 
الأرض وما فيهاء والسماء وما فيها لاتَمَدِير الْعَزِيرٍ الْعليم»* 
الذي عزته قهر بها الأشياء ودبرهاء وخلق بها المخلوقات 
#الْعَلي* الذي أحاط علمه بالمخلوقات» والغائب 
والشاهد. : 

َتَكُ المشركين الاخلاص لهذا الرب العظيم الواحد 
القهارء الذي انقادت المخلوقات لأمره ونفذ فيها قدره. من 
أعجب الأشياءء واتخاذهم له أندادًا يسوونهم به» وهم 
ناقصون في أوصافهم وأفعالهم» أعجب وأعجبء ولا دواء 
لهؤلاء إن استمر إعراضهم.ء إلا العقوبات الدنيوية 
والأخروية. فلهذا 0 بقوله : 

)١401(‏ هين أَعصُوا كَقُلْ انَدَرَدْيٌ صَهِقَةٌ مَثْلَ مهِمَة عَادٍ 
كَتَمُودَ :0. إذ ج22 الث مات لدم عت عل تار 
لال مه و ل ميك مآ ألم بده كيزرة» . 

0 فإن أعرض هؤلاء 0 بعدما بين لهم من 
أوصاف القرآن الحميدة» ومن صفات الله العظيم #فَقُلَ 
نَدَريحٌ صَهِقَة4 أي: عذابًا يستأصلكم ويجتاحكمء ويِثْلَ 
صعِقَةِ عاد وَيَمُود»# القبيلتين المعروفتين» حيث اجتاحهم 
العذاب» وحلّ عليهم وبيل العقاب» وذلك بظلمهم وكفرهم . 

حيث لاجََنُمْ الرْسُلُ ب بَيْنِ يدِيهِمَ وَيِنَ َلْفهِمَ4 أي : 
يتبع بعضهم بعضًا متوالين» ودعوتهم جميعًا واحدة «أن لا 
يَأ إِلّا أنه أي : يأمرونهم بالاخلاص لله» وينهونهم عن 
الشرك . 

فردوا رسالتهم وكذبوهم و #َانوأ لوَ سه ربا كدرل ملَيِكه» 
أي: وأمًا أنتم فبشرٌ مثلنا طقَإنًا يمآ يمآ نسم يه د كته وهذه 
الشبهة لم تزل متوارثة بين المكذبين» [من الأممل"» وهي من 
أوهى الشُّبَه فإنه ليس من شرط الارسال أن يكون المرسل 
مَلَكاء وإنما شرط الرسالة» أن يأتي الرسول بما يدل على 
صدقه. فَلْيَفْدَحُوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقلي أو 
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د به سعد لع سح 011 ا مه 


آذ لآ ص 000 52 0 دس برص 


0 انل يس خلا اير 
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كعدو م ماعقة 
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ا 
و2 و4 عو 2 عر 


اه عن و ب 0 
متهم قوة و5 1 تَإِبحَحَدُوت 


0 
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سج سر لو 


() ووم حشر 
ا 00 © اي و 

عدا 90 00 

لبح سَمَحهم وَأ َصَلرَهُحَ وَجُلُودهُميمّأ امن أيمَلُونَ (2) 


شرعي» ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا . 

)١11:15(‏ اكآمَا عاد مكيروا فى الْاَيّضٍ بِعَبْرٍ للَىّ وَقَالوأ من 
مو ولس ار وه 
م عَرَابَ لذي في ليود ل وكاب يدرو مرئْ وهم لا 
ينصَرُونَ4 هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين» عاد وثمودء كما 
عدب فكانوا - مع كفرهم بالله » وجحدهم بآيات الله » وكفرهم 
برسله - مستكبرين في الأرض» قاهرين لمن حوليم من 
العباد» ظالمين لهم» ٠‏ قد أعجبتهم قوتهم لوََالوا مَنْ آمَدّ ينا 
5 قال تعالى ردًا عليهم بما يعرفه كل أحد : #أولر يرَوَا أرك 

عدا كوسش 
20 رّى عت هْرَ كد يت 459 فلولا خلقه إياهمء لم 
يوجدوا. 

قلو نظروا إلى هذه الحال نْظرًا صحيححاء لم يغتروا 
بقوتهم» فعاقبهم الله عقوبةٌ تناسب قوتهم التي اغتروا بها . 
تَرَسَكَا عَِنْ ريا مَرْسرا4 أي: ريحًا عظيمة» من قوّتها 
زفق في النسختين 


51> انعا 


١ 


)١‏ كذا في الأصل ولعل الصواب (وحفظًا). 
(بالأمم) . 


الجزء الرابع والعشرون 


وشدتهاء لها صوت مزعج» كالرعد القاصف. فسخرها الله 
عليهم 2-0 َال وَتَمِيَةَ يام حنومًا مَرَى الْقَوْمَ ذِبَا صَرَعَ 


3 َعَجَارٌ خْلٍ حَاوِيَةَ # «يَسَاتٍ 4 فدمرتهم أوأهلكتهم» 
تأمحوا الأنيريئ إلا إلا مساكنهمء وقال هنا: 00 لنْذِيهَهُمَ عَدَابَ 


لزي في اليد لدّيا> الذي اختزوا به وافتضحوا بين الخليقة 


201 


00 لجرو أن سّ لا يَصَرُون* أي: لا يمنعون من 


27 ع و سوم وم 


(6610م) تمود فهديئهم َأسْسَحيوأ ير أ العم صََ 0 
0 صَعْفَةُ نداب َهْوْنِ يما كانوأ يَكِيْوحَ © وَيَحَيَنَا ألَدِينَ َامَنوأ 


َأ 20 


وكا ينون 4 ##وآما تسود » وهم القبيلة ؛ المعروفة الذين 0 
الحجر وحواليه» الذين أرسل الله إليهم صالحًا عليه السلام» 
يدعوهم إلى توحيد ربهم» وينهاهم عن الشركء. وآتاهم الله 
الناقة آية عظيمة» لها شرب ولهم شرب يوم معلوم» يشربون 
لبنها يومّاء ويشربون من الماء يومّاء وليسوا ينفقون عليهاء بل 
تأكل من أرض الله. 

ولهذا قال هنا: #أوآما تود ديهم 4 أي : هداية بيان» 
وإنما نص عليهم» وإن كان جميع الأمم المهلكة» قد قامت 
عليهم الحجة» وحصل لهم البيان» لأن آية ثمود آية باهرة» قد 
رآها صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنئاهم» وكانت آية 
مبصرة» فلهذا خصهم بزيادة البيان والهدى 

ولكنهم - من ظلمهم وشرهم - استحبوا العمى - الذي هو 
الكفر والضلال - على الهدى - الذي هو العلم والايمان - 
فأخذهم العذاب بما كانوا يكسبون لا ظلمًا من الله لهم لوَيَيَنا 
ألَدِبنَ َامنو وكانوأ نم4 أي : نجّى الله صالصًا عليه السلام» 
ومن اتبعه من المؤمنين المتقين للشرك والمعاصي . 

525 0000 


(14-19) 0 يُحَكَرٌ أَعَدَاءٌ أله إِلَ الثَارٍ هَهُمْ بورَعُونَ 0 
و 


يا سه سير ع سل برعو 1 سا ل رت 


حَهَّهَ ِدَا ما وها سبد عَلدهم سمعهم بَصرَهُمَ وَجُلُودُهُم يما كنأ 
كماو :8 0 لِجُُودهِمَ كيد عَِنا كَالَْا أتطقنا أنَّهُ ألدىه 


2 


أعلق كل تع وو خا 6 اول مرو وده لقره 614 ممم 
ماروا 000 يشبَدَ 68 مع و5 و لا جود وليك 
0 أن لَه لَه ل يَعْلدٌُ كبا هِمَا صَمَلونَ ه وَكلِكرَ لتك الى 
لك يي 26 َصبحتم ين كيين © فَِن يصَيروأ فأَلثَّارٌ 
متو َم إن تيا كا هم يم ) ميدي يخبر تعالى عن 
أعدائه. الذين بارزوه بالكفر به وبآياته» وتكذيب رسله 
ومعاداتهم ومحاربتهم» 0 
يجمعون #9إِلَ ألَارٍ مَهُمٌْ يورَُوَ4 [أي:] يرد أولهم على 
آخرهم»ء ويتبع آخرهم 0 ويساقون إليها سوقًا عنيمّاء لا 
يستطيعون امتناعًا » ولا ينصرون أنفسهم» ولا هم ينصرون. 
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55 


#حَهَهَ إِدَا ما جَأمُوهَا» أي: حتى إذا وردوا على التارء 


وأرادوا 7 أو أنكروا ما عملوه من المعاصي سهد 


علوم سمه وَلكئُهُمْ وَملدُهُم4 عموم بعد خصوص [ليا 

كوأ كا يَتعلد4] أي : شهد عليهم كل عضو من أعضائهم» فكل 
عضو يقول: أنا فعلت كذا وكذاء يوم كذا وكذا. 

وخص هذه الأعضاء الثلاثة» لأن أكثر الذنوب إنما تقع 
بها أو يسببها . 

فإذا شهدت عليهم عاتبوها ##وَقَالُوا لِجَلُودهة» هذا دليل 
ل و سا سار : لم تَهِد 
عَي#ونحن ندافع عنكن؟ دلا أنطقا أَنَهُ الى أنطَىَ كلّ 
شَىْءِ فليس في إمكاننا الامتناع عن الشهادة» حين أنطقنا 
الذي لا يستعصي عن مشيئته أحد. 

وهو لك وَل مَرَّوْ4 فكما خلقكم بذواتكم 

0 خلق أيضًا صفاتكم. ومن ذلك الإنطاق وليه 
حَُوتَ في الآخرة» فيجزيكم بما عملتم . 

ويحتمل أن المراد بذلك» الاستدلال على البعث بالخلق 
الأولء كما هو طريقة القرآن. 

وبا كُْرْ سيرد أن يبد عَكِكْمْ سَفَُ ول أَصرُح ولا 
جَلُودكُ 4 أي : ماعط ار 
ولا تحاذرون من ذلك 9إوَلكن ظَبَنشْرٌ» بإقدامكم على 
المعاصي أ لَه لا يَعلَدُ كرا سنا ّمه فلذلك صدر منكم 
ما صدر. 

وهذا الظن صار سبب هلاكهم وشقائهمء ولهذا قال: 

َلك تك الى ظَتنثر بريد الظن السبّىء؛ حيث ظنتتم 
به ما لا يليق بجلاله #أَردَسَكر4 أي: أهلككم طاتَصَبَحَتُم ين 
ليرت لأنفسهم. وأهليهمء وأديانهم بسبب الأعمال التي 
أوجبها لكم ظنكم القبيح بربكم. فحقت عليكم كلمة العقاب 
والشقاءء ووجب عليكم الخلود الدائم في العذاب» الذي لا 
ا 

لفن يصِيروا فلار مثو متو طم فلا جَلَدَ عليهاء ولا 
صبر» وكل حالة قُدّر إمكان الصير عليهاء فالنار لاا يمكن 
الصبر عليهاء وكيف الصبر على نار قد اشتد حرهاء وزادت 
على نار الدنيا بسبعين ضعمًاء وعظم غليان حميمهاء وزاد نتن 
صديدهاء وتضاعف برد زمهريرهاء وعظمت سلاسلها 
وأغلالهاء وكبرت مقامعهاء وغلظ خُرَّانهاء وزال ما في 
قلوبهم من رحمتهم. وختام ذلك سخط الجبارء وقوله لهم 
حين يدعونه ويستغيثون : #أَحْسَُوأ فيا ولا تُكَلِمُون 4 . 

«إوإن مَنْتَعْمِبُوَا» أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتب» 


الجزء الرابع والعشرون 


ويرجعوا إلى الدنياء ليستأنفوا العمل ما هم ين الْمْعيِنَ» 
لأنه ذهب وقته» وعمروا ما يعمر فيه من تذكر وجاءهم النذير» 
وانقطعت 0 0 أن استعتابهم كذب منهم #أوَلْدُ دوأ 
عدوأ لِمَا جوأ عَنْهُ وَإِيَبمَ لكبو 4 . 

٠‏ تي كد يه كا كا بين م وَمَا حَلْفَهُمَ 
وَحَقَّ عَلَيِهِمُ الْقَوَلُ فى أر قد عل مد قلهم 0 لفن والادا 
ِتَهُمَ كانوأ حَيِرِنَ4 أي : وقيضنا لهؤلاء الظالمين 0 
للحق #قر»* من الشياطين» كما قال تعالى: لأأُثَرَ ثَرَ آنآ 
رَسَلَ أَلتَّيلنَ عل الكفرى دهم 4 أي : تزعجهم 7 
المعاصي» وتحثهم عليهاء بسبب ما زينوا «لم ما بين دِيم 
وَمَا حَلْقَهُم* فالدنيا زخرفوها بأعينهم» ودعوهم إلى لذاتها 
وشهواتها المحرمة حتى افتتنواء فأقدموا على معاصي الله 
وسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسله والآخرة بَعَدُوها 


عليهم وأنسوهم ذكرهاء وربما أوقعوا عليهم الشّبه بعدم 


وقوعهاء فترحّل خوفها من قلوبهمء فقادوهم إلى الكفر 
والبدع والمعاصي . 


بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته» وجحودهم الحق كما قال 
تعالى: ون يقش عن وك لمق ايض ل طبطلنا هو له 
ون 0 عَم يِصدُونَهمَ عَنِ لتيل وَْسَبْونَ َنم مُهَتَدُوت 4 . 
يَحَنَّ عَلَيْهُمٌ الْمَوَلُ4 أي: وجب اعلييم. ونزل القضاء 
والقدر بعذابهم «إفى 4 جملة #أمَرٍ كد حَلَتَ من لهم ص لفن 
وَألانْنَ إِنَهُمَ انأ كسِرنَ4 لأديانهم وآخرتهم» ومَنْ خسر فلا 
بد أن يذل ويشقى ويُعذب. 
(19-1) #وَهَالَ ألدِنَ كَفروأ لا تمر َِذَا لقان وَألْمَوا 0 5 


ركتس يروس رمو ردي مه و 1 ددس مد 
غلك تَعْلبُوْنَ © كَلنْزِيمَن الْزِين كَفَروا 2 عَذَابًا سَدِيدًا وَلَجَريئّهمْ موا 


لرّى كانهأ يَحْمَلُونَ ه يك جر أعدل ا 
جا عا افأ ينا _تحَدُونَ © وَقَالَ كلت حكدروأ رينَا لزيا لذن 
سَلَانا من يفن والاين يَحَمَلَهُمَا حَحَتَ أَعَدَامًا يكوا من الْأْسَمَلنَ 4 
يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك» 
فقال: #لوَيَالَ أَلَدنَ كُمَروأ لا ضَمَعُوأ يدا الْفْرَانِ4 أي : أعرضوا 
عنه بأسماعكم» وإياكم أن تلتفتواء أو تصغوا إليه ولا إلى مَنْ 
جاء به» فإن اتفق أنكم سمعتموه» أو سمعتم الدعوة إلى 
أحكامهء ف ##العًوا فيد» أي : تكلموا بالكلام الذي لا فائدة 
فيه » بل فيه المضرة» ولا تمكنوا - مع قدرتكم - أحدًا يملك 
عليكم الكلام بهء وتلاوة ألفاظه ومعانيه. هذا لسان حالهم 
ولسان مقالهم في الاعراض عن هذا القرآن. 

للمَلَكُمَ) إن فعلتم ذلك ظاتَيْونَ4 [وهذه]'' شهادة من 


عوحة 


لد طم فا دار الخلر 


0 


ِ 
لآ 
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ْ ديد وروأ َوَاألرّى كاف يحَمَلُونِ(©)5 ولك جر | 
| عد أسَهألنَا ربد فين ينو 


مير 95 سس جه ص ار و 


©وَدَ لبن كر وأر يلدي لَصَلَانامنَكلْنَ ١‏ 
قَدَامَا ونون لَدسَمَلِنَ 0 


الحق ما شهدت به الأعداءء فإنهم لم 
يحكموا بغلبتهم لمن جاء بالحق إلا في حال الاعراض عنه 
والتواصي بذلك» ومفهوم كلامهم» أنهم إن لم يلغوا فيه» بل 
استمعوا إليه» وألقوا أذهانهم» أنهم لا يغلبون» فإن الحق 
غالب غير مغلوب» يغرف هذا أصحاب الحق وأعداؤه. 

ولما كان هذا ظلما متهم وعناذاء لم يبق فيهم مطمع 
للهداية» فلم يبق إِلّا عذابهم وتكالهم » ولهذا قال 000 
دن كَفَرُوْ عَذَابًا سَّدِيدَا ولَجَريهُم موا الرّى كنوأ يحْمَلُونَ 4 . و 
الكفر والمعاصي» فإنها أسوأ ما كانوا يعملون» 0 
يعملون المعاصي وغيرهاء فالجزاء بالعقوبة» إنما هو على 
عمل الشر”"© ٠‏ لول يَطيك ريك لَمَنا4 . 

دَلِكَ جَرَاُ أعدا أله الذين حاربوه وحاربوا أولياءه بالكفر 
والتكذيب» والمجادلة والمجالدة 3# طح يبا 5د اَلرِ» 
أي : الخلود الدائم» الذي لا يفتر عنهم العذاب ساعة ولا هم 


ينصرونء وذلك جر يا كَانْأ ييا تحدونَ* فإنها آيات 


ل ا ل ا 


ا وَالِاضبْمَلهْمَاحَتَ] 


الأعداء. وأوضح 


. في النسختين (وهذا). (؟) في ب: (الشرك)‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون 
واضحة» وأدلة قاطعة مفيدة لليقين» فأعظم الظلم وأكبر العناد 
جحدها والكفر بها . 

لوَكالَ اين كَئرأ* أي : الأتباع منهم» بدليل ما بعده» 
على وجه الحنق على مَنْ أضلهم : ربا نا الدب لاما ين 
لْلْنَّ والإض» أي: الصنفين اللذين قادانا إلى الضلال 
والعذاب» من شياطين الجن وشياطين الانس» الدعاة إلى 
جهنم تَعَلَهُمَا كَتَ أَمَدَاَا يكنا من الْشَسْمَنَ* أي : الأذلين 
المهانين كما أضلونا وفتنوناء وصاروا سببًا لنزولنا. ففي هذا 
بيان حنق بعضهم على بعض » وتبرّي بعضهم من بعض . 

(5-0) «إنَّ اليس ولو ربكا أهَّهُ م استَفكموا تَتَرَلُ 
عهمُ المَكيِكَهُ ألا او وكا محرو وَأَشِرُا ياب الى كلثز 
06 0 حَنّ ركم فى الْحَيَرةٌ لديا وَفِ لحرو وَل 
تسيا 0 دابا جات ب 1ن تار 


مح ار مه 


انم أي : اطرير ونطقواء 57 بربوبية الله له تعالى» 
واستسلموا لأمره» ثم استقاموا على الصزاط المستقيم علمًا 
ال ل 0 

َتَرَلَّ عَلَيْهُمُ الْمَلِكَد4 الكرامء أي: يتكرر نزولهم 
عليهم» 0 تََافا» على ما 
يستقبل من أمركمء لإوَلَا خَحَروا على ما مضىء فنفوا عنهم 
المكروه الماضي والمستقبل اضيا ِلَذْنَةِ الى كُسْر 
عدون فإنها قد وجبت لكم وثبتت 

ويقولون لهم أيضًا - مثبتين لهم ومبشرين -: ححَنُ 
وَلَِآزْكُمْ فى الْحَيرَ لديا وف الْآحْرَة4 يحثونهم في الدنيا على 
الخير» ويزينونه لهم ويرهبونهم عن الشرء ويقبحونه في 
قلوبهمء ويدعون الله لهمء. ويثبتونهم عند المصائب 
والمخاوف» وخصوصًا عند الموت وشدته» والقبر وظلمته» 
وفي القيامة وأهوالهاء وعلى الصراطء وفي الجنة يهنئونهم 
بكرامة ربهم» ويدخلون عليهم من كل باب 8سَلَمٌ عَليَكدُ يما 
متك ين ني أذ . 
ويقولون لهم أيضًا: #وَلكمْ فيهَا» أي: في الجنة لما 
تَمْتَهِىَ أَنَمْسَكُمَ» قد أعد وهُبّىء #وَلَكُم فيهامَا صَلَعْونَ 4 
أي : تطلبون من كل ما تتعلق به إرادتكم وتطلبونه من 0 
اللذات والشنها سيا لاقن راك ولا أذن عست 
ولا خطر على قلب بشر. 

زُلَا من حَفُوْرٍ , لحم # أي : هذا الثواب الجزيل» والنعيم 
المقيم» نُرُلُ ل وضيافة #إمّنَ عفر غفر لكم السيئات لاتحم » 


ثنتت» وكان وعد الله مفعولا . 


2 
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الوك 


00 2 


اقرع ارسي 5 
إِتَى مِنَالْمسَلِمِينَ 9 ل 
ل لدعت الم شريتشةك 
وَمَائْلْكَهَ] إل الى صإروأوَمَايلْفهَآ | 
در © وَإمَبرَعنَكَ سينك 


| قَأسْتَهِ امه إتَمْعْوَالتَمءُالْعَايه © وَمِنْءَايَديَه 


لْعَلُوَالتهَادْوَالفَمم في وَالمنرُكَامَتَجُ شين | 


ذه 1 1خ ري ]ير 0 و هه 26 
وَلَالِلْفَمَرِوَاسَجَدٌ محد ِنَوألَدِى حَلقَهَرنَ نكت 
إِيَاهُ عَبَدُوت 9 01 0 

2 


َيَكَينَحْوتَكه ولاه ملاعمو © 09 
حيث وفقكم لفعل الحسنات» ثم قبلها منكم . . فبمغفرته أزال 
عنكم المحذورء وبرحمته أنالكم المطلوب . 

(0" «وَين لَْسَنٌ مولا يمن كك إِلَ أَسَّهِ وَمَيِلَ صَدِلِكًا وَقَالَ 
ِنَّى مِنَّ لْمْسَلِينَ4 هذا استفهام بمعنى النفي المتقرر أي : لا أحد 
أحسن قولا. أي: كلامًا وطريقةٌ وحالة #يْمّن مآ إِلَ و4 
بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين والمعرضين» ومجادلة 
المبطلين» بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعها. والحث عليها 
وتحسينها مهما أمكن» والزجر عمًا نهى الله عنه» وتقبيحه بكل 
طريق يوجب تركهء خصوصًا من هذه الدعؤة إلى أصل دين 
الإسلام وتحسينهء ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسنء والنهي عمًا 
يضاده من الكفر والشرك» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن الدعوة إلى الله» تحبيبه إلى عباده يذكر تفاصيل نعمه» 
وسعة جوده» وكمال رحمتهء وذكر أوصاف كمالهء ونعوت 
جلاله . 

ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من 
كتاب الله وسئَّةَ رسوله» والحث على ذلك بكل طريق موصل 
إليه» ومن ذلك الحث على مكارم الأخلاق» والاحسان إلى 
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عموم الخلق. ومقابلة المسيء بالاحسانء والأمر بصلة 
الأرحام» وبر الوالدين. 

ومن ذلك» الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم 
والعوارض والمصائب» بما يناسب ذلك الحال» إلى غير 
ذلك مما لا تنحصر أفراده» مما يشمله الدعوة إلى الخير كله» 
والترهيب من جميع الشر. 

ثم قال تعالى : لوَعَيِلَ صَلِحَا) أي : مع دعوته الخلق إلى 
الله بادر هو بنفسهء إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي 
يَرْضى ربه وال إِتَى مِنّ الْمُسْلِمِينَ © أي المنقادين لأمرهى. 
التالكين امن :طريقه رع الجرجة المامها: للمتذيقين الذي 
عملوا على تكميل أنفسهم. وتكميل عيزه ا وحصلت ليم 
الوراثة التامة من الرسل» كما أن من أشر الناس قولاء مَنْ 
كايو ؤغاةالضال» "'"السالكين ليله 

وبين هاتين المرتبتين المتباينتين» التي ارتفعت إحداهما 
إلى أعلى عليين» ونزلت الأخرى إلى أسفل انين ا 3 
يعلمها إلا الله» وكلها معمورة بالخلق #وَلِكُلٍ دَرَجَتُ يِمَا 
3 له نلق عب يكَملُوتة#. 00 

(00) «ولا صََئَوى لَلْسَئَهُ وا البنتَهُ دهم الى هى 
لعن كاذ الذى يدك وينم عداو لقوق يه .6 وا لقني 
إلا أبن سردا وكا بمَنها ِل ذو حَظٍ عَظِيوٍ» يقول تعالى : 
«ولا صََّوى للْسَنَهُ ولا لَه أي: لا يستوي فعل 
الحسنات والطاعات لأجل رضا الله تعالى» ولافعل السيئات 
والمعاصي التي تسخطه ولا ترضيه» ولا يستوي الاحسان إلى 
الخلق ولا الإساءة إليهم» لا في ذاتهاء ولا في وصفهاء ولا 
في جزائها #مَلْ جَرَآه امسن إلا الدحسن». 

ان ميان خاص» لداموقم كبترء وهو الاحسان إلى 

مَنْ أساء إليك فقال: #أدقم بألّى ف أحَسَن» أي : فإذا أساء 
إليك مسيء من الخَلْقَه خصوضًا مَنْ له حق كبير عليك» 
كالأقارب والأصحاب ونحوهمء إساءة بالقول أو بالفعل» 
فقابله بالاحسان إليهء فإن قطعك قَصِلْهُ» وإن ظلمك فاعف 
عنهء وإن تكلم فيك غائبًا أو حاضرًا فلا تقابله» بل اعف عنهء 
وعامله بالقول اللين» وإن هجركء وترك خطابكء فَطيْبٍ له 
الكلام» وابذل له السلامء فإذا قابلت الاساءة بالا حادم 
حصل فائدة عظيمة . لهَإدًا ا 1 عَدوَةٌ كَل ولح 
حَمِيمٌ 4 أي : كأنه قريب شفيق . 

وما يلقَّدهَ4 أي : وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة إل 
َس صَبَرُاأ# نفوسهم على: ما تكرهء وأجبروها على ما يحبه 
الله فإن النفوس مجبولة على مقابلة المسيء بإساءته وعدم 


ىم 
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العفو عنه» فكيف بالاحسان؟! 

فإذا صبّر الانسان نفسهء وامتثل أمر ربه» وعرف جزيل 
الثواب» وعلم أن مقابلته للمسيء بجنس عملهء لا يفيده 
شيئًاء ولا يزيد العداوة إلا شدة وأن إحسانه إليه ليس بواضع 
قدرهء بل من تواضع لله رفعه» هان عليه الأمرء وفعل ذلك 
متلذذًا مستحليًا له. 

وما يلقَّهَآ إِلَا ُو حَظٍ عَظِي م4 لكونها من خصال خواص 
الخلق» التي ينال بها العبد الرفعة في الدنيا والآخرة» التي هي 
من أكبر خصال مكارم الأخلاق . 

(9-5) وَمًا يَرَعَنَكَ ين الشّدِ 
شََ ألسّمِيعٌ ليم ه وين َله الْبْنُ وَاتَهَادُ وَلسَّمْس 
لد لا لد ثرا لشنيى ولا يلكمر سوا يله الى 
حَلفَهر إن ما كا ات 6 0 
رَيْكَ حون 0 م يأجَلٍ َالتَارٍ , وهم لا ل 0 ومن 2 
لك الت خوم لز ْنَا عليه لماه هيت ل 3 الى كي 

لح الْمَرقة إِنَهُ عَكَ كل مَىَءِ قَربرٌ4 لما ذكر تعالى ما يقابل به 
العدو من الانس» وهو مقابلة إساءته بالاحسان» ذكر ما يدفع 
به العدو الجِئّى. وهو الاستعاذة بالله والاحتماء من شرهء 
فقال: ##وَإِمًا يَنرَعَتلَكَ من ليطن تَرْعّ » أي: أيّ وقت من 
الأوقات أحسست بشيء من نزغات الشيطان» أي: من 
وساوسهء وتزيينه للشرء وتكسيله عن الخير» وإصابة ببعض 
الذنوب» وإطاعة له ببعض ما يأمر به #َأَسَبَعِدٌ آئ6 أي : 
اسأله مفتقرًا إليهء أن يعيذك ويعصمك منه #إِنَّهَ م هو اليم 
ملم * فإنه يسمع قولك وتضرعك» ويعلم حالك واضطرارك 
إلى عصمته وحمايته . 
ثم ذكر تعالى أن 8مِنْ َايَنيهِ الدالة على كمال قدرته» 

ونفوذ مشيئته» وسعة سلطانه» ورحمته بعباده» وأنه الله وحده 
لا شريك له «الْجَلُ وَآلنَهَارُ4: هذا بمنفعة ضيائه وتصرف 
العباد فيه» وهذا بمنفعة ظُلَّمهء وسكون الخلق فيه. 

بك اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا 
أبدانهم ولا أبدان حيواناتهم إلا بهماء وبهما من المصالح ما 
لا يحصى عدده . 

ذلا مدا عن ) وأ للسَّميْس 7 


سه عد ره 


نِ نم تعد َس ِنَم 


تمدع 
َس 


لق للَمَمَرٌِ فإنهما مديران مسخران 


مخلوقان. «راتجثنا 0 الى حَلَقَهَُ4. أي: اعبدوه 
وحده؛ لأنه الخالق العظيمء ودعوا عبادة ما سواه من 


المخلوقات» وإن كبر جرمه وكثرت مصالحه.ء فإن ذلك ليس 


. كذا في النسختين» ولعل الصواب (من دعاة الضلال)‎ )١( 
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منهء وإنما هو من خالقه تبارك وتعالى: #إن نتم إِيَاهُ 
مَْبْدُورتَ* فخصوره بالعبادة وإخلاص الدين له. 

##دَإِنِ أستكره أستك روا 4 عن عبادة الله تعالىء ولم ينقادوا لها 
فإنهم لن يضروا الله شيئاء والله غني عنهم » وله عباد مكرمون» 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولهذا قال: 
«مَلدِنَ عند رَيْك4 يعني : الملائكة المقربين #سْسَيَحُوْنَ لم 
أَبْجَلٍ َالمَارِ وهم 1 و شمن 4 أي: لا يملون من عبادته» 
لقوتهم وشدة الداعي القوي منهم إلى ذلك . 

#وَمن عَيَننِدءِ4 الدالة على كمال قدرته» وانفراده بالملك 
والتديير والوحدانية #أنَّكَ رَى الْأَضَ حَيْعَةٌ» أي: لا نبات 
فيها #مَادًا أَدَلنَا عَيَهَا الئ4 أي: المطر آمَْيّكَ» أي : 
تحركت بالنبات #ورَيتَ» ثم أنبتت نبتت من كل زوج بهيج» فيحي 
به العباد والبلاد. 

إن الى أَحيَاها4 بعد موتها وهمودهاء للم مرق 4 من 
قبورهم إلى يوم بعثهمء ونشورهم #إِنَّمُ َك كل شَْء قَيبرُ 
ل ا لا تعجز 


5 10 أله امار نكا لا عت عذنا أثل بلك 
في ار َي آم من يَأ “اين بم يمه ملوأ ما 267 كم إِنهُ يما تمن 


يِل + إ2 لزن كرا بق لا ج244 وق لوقك عر بد ه لا ينه 
لْنَِلُ من يَنِ يَدَيْه وَلَا هن حَلْفِو يك ين حك 4 الالحاد في 
آيات الله : الميل بها عن الصواب» بي وجه كانء إما بإنكارها 
وجحودهاء وتكذيب مَنْ جاء بهاء وإما بتحريفها وتصريفها عن 
معناها الحقيقى» وإثبات معان لها ما أرادها الله منها . 

فنوعٌّد تعالى مَنْ ألحد فيها بأنه لا يخفى عليه» بل هو مطلع 
على ظاهره وباطنهء وسيجازيه على إلحاده بما كان يعمل» 
ولهذا قال: أآفَنَ يل في ألَرِ 4 مثل الملحد بآيات الله #حَيْرٌ أم 
من يَأتِه ايا بوم الِْيمَدِ من عذاب الله مستحمًا لثوابه؟ من 
المعلوم أن هذا خير. 

ا 0 المنجي من عذابه من 
الطريق المهلك قال : ##أَعْمَلُاْ ما شِنَتْم 4 إن شئتم فاسلكوا طريق 
الرشد الموصلة إلى رضا 8-١‏ وجتته» وإن شثتم فاسلكوا 
ان امكل د ب لد 

#«إِنَمُ يما سَمَلْوَت يَصِيدُ4 يجازيكم بحسب أحوالكم 
وأعمالكم» كقوله 0 #وَثْلٍ الْحَنُ ين ريو هَمَن سه لوص 
عن 25 قيك» . 

ثم قال تعالى: لإنَّ انَ كَمَرُوا بلي 4 أي: يجحدون 
القرآن الكريم المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينية والدنيوية 


“8م - ١غ‏ 
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2 لا ام و هي 


5 000 


06 02000 


7 9 إِنَاَلَدىَ يلَحِدُونَفءَايْينَا لابحهون علس قن 


لض فأَلنَا ريرم َنيأق: َإيتَابوملْفيمَة ماو ما 
إِتَهيمَاكَمَلُو تيضر (ي) نَل نكفرو يلد لماج ع 


0 60 0 اي 0 


20100 50 وه 


عل خ رطيس اتثاطكى يقد ليت 
| لَانؤمو فا ذَانْهم وفْروَهو عليه ع 1 اقلق 
نادوس من مَكَانِ بَعِيدٍ ا ولَقَدَ قد ءا جنا موسى )كنك 


ذ سر تإد سر سس سس م 


فيه كم كت مو رلك لفق 


لوسر 


0 ينهم نمكت سََِنَهُ مر( مْحَلَمما 


0 0 متها وَماريك + طَلَّمِ ِلَمِيدٍ 09 


والأخروية» المُعْلِي لقدر مَن اتبعه لما جَآَهُم 4 نعمة من ربهم 
على يد أفضل الخلق وأكملهم «و» الحال «َإِنَّهُ لكت » 
جامع لأوصاف الكمال #عَرِيرٌ» أي: منيع من كل مَنْ أراده 
بتحريف أو سوءء ولهذا قال: 
«لَّا يله الْيللُ ين بَبنِ يدَيْهِ ولا مِنْ حَلفِو» أي: لا يقربه 
شيطان من شياطين الانس والجِنٌ» لا بسرقة ولا بإدخال ما 
ليس منه بهء ولا بزيادة ولا نقص» فهو محفوظ في تنزيلهء 
محفوظة ألفاظه ومعانيه» قد تكفل مَنْ أنزله بحفظه كما قال 
تعالى : ا إِنًا ححْنٌ برلا اذك وَإنَا لم لحَِفِظوت» . 
زيل من 7 ِو # في خلقه وأمره» يضع كل شيء موضعه» 
وينزله منازله. حر # على ما له من صفات الكمال»؛ ونعوت 
الجلال» وعلى ما له من العدل والافضال» فلهذا كان كتابه 
مشتملًا على تمام الحكمة» وعلى تحصيل المصالح والمنافع» 
ودفع المفاسد والمضارء التي يحمد عليها . 
0 


الجزء الرابع والعشرون 


ك4 أي: من جنسهاء بل ربما إنهم تكلموا بكلام واحدء 
كتعجب جميع الأمم المكذبة للرسل» من دعوتهم إلى 
الاخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له وردهم هذا بكل 
طريق يقدرون عليه» وقولهم : لمآ أشْرْ إَِّا ديٌ مَنلتا). 

واقتراحهم على رسلهم الآيات التي لا يلزمهم الاتيان بهاء 
ونحو ذلك من أقوال أهل التكذيب» لما تشابهت قلوبهم في 
الكفر تشابهت أقوالهم. وصبر الرسل عليهم السلام على 
أذاهم وتكذيبهم» فاصبر كما صبر مَنْ قبلك . 

ثم دعاهم إلى التوبة والاتيان بأسباب المغفرة» وحذرهم 
من الاستمرار على الغيّ فقال: إِنَّ ريّكَ لَدُو مَعْفْرَو» أي: 
عظيمة» يمحو بها كل ذنب لمن أقلع وتاب #وَدو عِمَابٍ أَبِو» 
لمن أصر واستكبر . 

(1 8) ولو جَعَلئَهُ دان ًا لانو لزلا شيل يكلف مير 
عر ل هو لي موا خف وَيْص واي ل نورت 
ف انهم وَقْد مَهرٌ عتم ع لهك يادوت ين مَكَانٍ 
بَعِيدٍ# يخبر تعالى عن فضله وكرمه» حيث أنزل كتابه عربيًا » 
على الرسول العربي» بلسان قومه ليبين لهم . وهذا مما يوجب 
لهم زيادة الاعتناء به. والتلقي له والتسليم» وأنه لو جعله قرآنًا 
أعجميًا بلغة غير العرب» لاعترض المكذبون وقالوا: وَل 


عد 


من م ع6 8 5 
فَصِلَتَ َينهُء» أي: هلا بينت آياته» ووضحت وفسرت. 


يمت وَمَرَيةُ4 أي: كيف يكون محمد عرييّاء والكتاب 
أعجمي؟ هذا لا يكون. 

فنفى الله تعالى كل أمر يكون فيه شهبة لأهل الباطل عن 
كتابه» ووصفه بكل وصف يوجب لهم الانقياد» ولكن 
المؤمنون الموفقون انتفعوا به» وارتفعواء وغيرهم بالعكس 
من أحوالهم . 

ولهذا قال: طقل هو لي َامَنوأ حدئى ونك):”» أي : 
يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم» ويعلمهم من العلوم 
النافعة» ما به تحصل الهداية التامة وشفاء لهم من الأسقام 
البدنية والأسقام القلبية» لأنه يزجر عن مساوىء الأخلاق 
وأقبح الأعمال» ويحث على التوبة النصوح التي تغسل 
الذنرب وتشفي القلب. 


6 
#2 1 


عن استماعه وإعراض»ء #وَهْوٌ عَلَيَهِمَ حَسَّ 4 أي : لا يبصرون 

به رشدّاء ولا يهتدون به ولا يزيدهم إِلّا ضلالاء فإنهم إذا 

ردوا الحق» ازدادوا عمى إلى عماهم. وغًّا إلى غيّهم . 
#أوْلِك ينادو .من تكن بَعيدٍ # أي : ينادون إلى 


لم 


الايمان ويدعون إليه فلا يستجيبون» بمنزلة الذي ينادى وهو 


45 
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في مكان بعيد» لا يسمع داعيًا ولا يجيب مناديًا . والمقصود 
أن الذين لا يؤمنون بالقرآنء لا ينتفعون بهداهء ولا يبصرون 
بنوره» ولا يستفيدون منه خيرًا؛ لأنهم سدوا على أنفسهم 
أبواب الهدى. بإعراضهم وكفرهم . 

(41045) #وَلْقَدٌ ْنَا موسى الككب كَخْتلِكَ جِيهُ وَلوْلَا 


م سك سلسم ا« 


5 م ار ار 0 


اط العم أعي: ٠‏ “عن 0 006 


نوبي حكن غيل مها لشي ركه نا فلرها وا ريك لاتق 
ِْتِيدٍ» يقول تعالى : #وَلَقَدٌ كينا مُوّى الْكنّبَ كما آتيناك 
الكتاب» فصنع به الناس ما صنعوا معك» اختلفوا فيه : فمنهم 
مَنْ آمن به واهتدى وانتفع» ومنهم مَنْ كذبه ولم ينتفع به. وإن 
الله تعالى لولا حلمه وكلمته السابقة بتأخير العذاب إلى أجل 
مسمّى لا يتقدم عليه ولا يتأخر #الْقَضِىَ بَدنَهْمَ » بمجرد ما يتميز 
المؤمنون من الكافرين» بإهلاك الكافرين فى الحال؛ لأن 
سبب الهلاك قد وجب وحق ِنَم لَنى سَكِ مِنْهُ مرب » أي : 
قد بلغ بهم إلى الريب الذي يقلقهم» فلذلك كذبوه وجحدوه. 

لمَنَ عحِلَ صَدِنِسَاك وهو العمل الذي أمر الله به ورسوله 
#ايِِدَفْسِهِ4 نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة #وَمَنْ َس صَلَئها* 
ضرره وعقابه في الدنيا والآخرة. 

وفي هذا حث على فعل الخير وترك الشرء وانتفاع 
العاملين بأعمالهم الحسنة» وضررهم بأعمالهم السيئة» وأنه 

5 307 8 عي لس لس 101 201 27 
لا تزر وازرة وزر أخرى #ومًا رَبِكَ بطل لِلْحِيدِ» فيُحمُل 
أحدًا فوق سيئاته . 


0 رق مكو قرس 82 نرم عه 
(186410) #إليه برد لم ألسَاعَةِ وَمَا غيُحٌ ين تَمَرتِ ين 
رلوم وم اس 


َكْمَاهَا وَمَا ْمِلُ مِن أنقٌ ولا َع إِلَّا بعِلمه- وَيومْ يناديم يد 
سْرَكلى دَلَْا َأدَنَكَ مَا مِنّا من سَبِيدٍ © وَصَنَّ عَنَْهُم يا كذوأ 
يعون من قَبَلُ وَطلتُوأ مالم ين تيص هذا إخبار عن سعة علمه 
تعالى واختصاصه بالعلم الذي لا يطلع عليه سواه فقال: اله 
رد ِلَمْ آلتَاعةِ4 أي : جميع الخلق ترد علمها إلى الله تعالى» 
ويقرون بالعجز عنه. الرسل» والملائكة» وغيرهم . 

وما عَحَيُحٌ من كَمَرتٍ من أَكمَايِهَاك أي : وعائها الذي تخرج 
منهء وهذا شامل لثمرات جميع الأشجار التى في البلدان 
والبراري» فلا تخرج ثمرة شجرة من الأشجار إِلَّا وهو يعلمها 


رس يد عي 


وَمَا تَحمِلُ من أُنْقّ» من بني كدم وغيرهمء من أتواع 
الحيوانات. إِلَّا بعلمه ولا ص4 أنتى حملها إل يليو . 
فكيف سوَّى المشركون به تعالى مَنْ لا علم عنده. ولا سمع 
ولا بصر؟. 

ميم يناديم أي: المشركين به يوم القيامة توبيحًا 


الجزء الخامس والعشرون 


وإظهارًا لكذبهم» فيقول لهم: أبن شكَ4 الذي زعمتم 
أنهم شركائي» فعبدتموهم وجادلتم على ذلك» وعاديتهم 
الرسل لأجلهم؟ لثَالوَا4 مقرين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع 
الله: #دَادَسّكَ مَا مما من سَبِيِدٍ» أي: أعلمناك يا ربناء واشهد 
علينا أنه ما ما أحد يشهد بصحة إلهيتهم وشركتهمء فكلنا الآن 
عاد لكر 0 

#وَصَلَّ عَنْبُم ما افوا يَنَعُونَ # من دون الله أئْ: 

عقائدهم 80 التي أفنوا فيها أعمارهم على عبادة غير 
الله وظنوا أنها تفيدهمء وتدفع عنهم العذاب» وتشفع لهم 
عند الله فخاب سعيهمء. وانتقض ظنهمء ولم تغن عنهم 
شركاؤهم شيئًا ظوَطَبواً* أي : أيقنوا في تلك الحال #إمَا هم مّن 
عيض أي : منقذ ينقذهم. ولا مغيث» ولا ملجأ . 

فهذه عاقبة مَنْ أشرك بالله غيره» يبيّنها الله لعباده» ليحذروا 


8 لد عريم 


الشرك به. 

(01-49) لَا َعَم لضن ين دآ الْخَيْرِ وَإن مَسَّهُ لد 
تَْوْسُ فَتُومك ه وَلَيِنَ أ وميد يقد ينا ما بد عن معي مولن 
هَدًا لى وَمَآ طن الْسَّاعَدَ كَبِمَدٌ وكين تحت ِل رن انَّ لي عِندَمْ 
َلَحْمَقّ يكن ادن كَفَرُوا يما علو وَلنْدِيمَنَهُم ين عَذَابٍ 


2 024 لدي عر مستي 


لظ وآ ْعَمَنَا عل لاسن أَعَرْضَ وكا يانه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّسّ 
دو دل عَرِيضٍ» هذا إخبار عن طبيعة الانسان من حيث هوء 
وعدم صبره وجلده» لا على الخير ولا على الشرء إِلَّا مَنْ نقله 
الله من هذه الحال إلى حال الكمالء فقال: الا يسَهَمْ لاسن 
من دعا َلْسَرِ * أي : لا يمل دائمًا من دعاء اللّه» في الغنى 
والمال والولدء وغير ذلك من مطالب الدنيا. ولا يزال يعمل 
على ذلك» ولا يقتنع بقليل ولا كثير منها. فلو حصل له من 
الدنيا ما حصلء لم يزل طالبًا للزيادة. 

#إوإن نَسََهُ آشَِّ4 أي : المكروه» كالمرض والفقر وأنواع 
البلايا لمَيِيُوسُ قَنُومك* أي: بيأس من رحمة الله تعالى» 
ويظن أن هذا البلاء هو القاضي عليه بالهلاك» ويتشوش من 
إتيان الأسباب على غير ما يحب ويطلب . 

ِلّا الذين صبروا وعملوا الصالحاتء فإنهم إذا أصابهم 
الخير والنعمة والمحاب» شكروا الله تعالى. وخافوا أن تكون 
َعَم الله عليهم استدراجًا وإمهالا . 1 

وإن أصابتهم مصيبة في أنفسهم وأموالهم وأولادهم 
صبرواء ورجوا فضل ربهم» فلم ييأسوا . 

ثم قال تعالى : وَلَينَ أَدقَنَهُ4 أي : الانسان الذي لايسأم 
من دعاء الخيرء وإن مسه الشر فيؤوس قنوط #تَمَةٌ مَنَا4 
أي : بعد ذلك الشر الذي أصابهء بأن عافاه الله من مرضهء أو 


4١ - ولام‎ 
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1 بُوعلْالسَاعَةِ متم كوت ينا كمَاوهنا 

ال عانق وَلافضَعٌ مويو ينَادِيومَأيَنَ 

6 وى قَالْوءادَسّكَ مَامتَامن سويد () وَصَلّ 

- يدوي لوال يبص 9 
10 

كبو"( وك سس ظ 


01001 تت 0 
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لَابسحَمْالِضسَدنُ مِن دعا الْحَيرٍ ونم 


| هضوع لبكد لصيل أ 
ُعَذَابٍ عَلِيظٍ ا وَإدآأَْمْمَاعكَالْضَنٍ 
و2 2 47 و سس ده 


ف قاقر كو مطل 2 ْ 


أ 
١‏ 5 مت جه دصت 


عرض ونا 


200007 
© يثرن حكادنْعِن دان نْمكَفْرَمٌ 


5 حر را 00 
به مَنْأَضَلٌ مِمَنَ هوف سْفَاقبَعِيدٍ | ها ساردو م 


ع حت موي الى م عر كوو 9 2 


_- 


لق 


1 500 


لمي وي / 3 أل 3 
خط 9 


وضحيط 


أغناه من فقرهء فإنه لا يشكر الله تعالى» ٠‏ بل بيغي ويطغى» 


ويقول: #هدًا لي4 أي: أتاني» لأني له أهل وأنا مستحق له 
وَمَآ أن أَلسَاعَةَ مَآَيِمَهّ4»: وهذا إنكار منه للبعث» وكفرٌ 
للنعمة والرحمة التي أذاقها الله له. 


وكين نجعت إل رق إِنَّ لي عِندم للَحْمَق» أي : على تقدير 


إتيان الساعة» وأنى سأرجع إلى ربي» إن لي عنده للحسنى» 


فكما حصلت لي النعمة في الدنياء فإنها ستحصل [لي] في 
الآخرة. 1 

ملسا ل ٠»‏ فلهذا 
توعده الله بقوله: طاكَلِيَنَ لَِنَ كَمَرُوأ يمَا ملوأ وَلْدِيفَنَهُم يَنْ 
عَدَابٍِ غَلِيظٍ » أي 500 

«وَإِء1 لَعَمْنَ عَلَ ادن » بصحة أو رزق أو غيرهما لاأََرسَ* 
عن ربه وعن شكره #وَنََا4 أي : ترفع يَاندة4 عجبًا وتكبرًا 
#وَإدَا مسَّهُ ألشَّدٌ ‏ أي : المرض» أو الفقر» أو غيرهما هدو 
دع عَرِيض # أي : كشي جِداء لعدم صبرهء فلا صبر في 
الضراء؛ ولا شكر في الرخاء» إلا مَنْ هداه الله ومن عليه . 


رصح خم 2# 


فريك -01) قل أَبََيْثُرَ إن حكانٌ مِنّ عِندٍ اَلَو ثُمّ حكَفَرمٌ 


الجزء الخامس والعشرون 
لم 4ه يد عرس ل م ا 
بدء من أضل مِمْن هو فى فاق بَعِيدِ © ستريهمٌ ابيا فى 
ل 43 ع لي عهدهه ووم )هو م ضقة عر ملسم 25 
لاه اق وف أَنفسيمٌ سين لهم أنه أنَقّ أَوَلَمْ يكو بك أنم 
7 ط مز 

0 كي يوء 5 ب عدم 4 عي- | 
5 شَّء شهيد 0 أل 2 رم مه د 


الساوعية إلى الكفران: «#أَرَدَيْثْمٌَ إن كانّ» هذا ا 
ل بد مَنّ 
عل مين 8 في سِمَاقٍ بير * أي : معاندة لله ولرسوله. أنه 
ع ل , 
باطل وجهل» فإذًا تكونون أضلّ الناس وأظلمهم . 

فإن قلتم» أو شككتم بصحته وحقيقته؛ فسيقيم الله لكم 
ويريكم من آياته في الآفاق» كالآيات التي في السماء وفي 
الأرض» وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة الدالة 
للمستبصر على الحق . 

وف أنفسيم» مما اشتملت عليه أبدانهم من بديع آيات 
الله وعجائب صنعتهء وباهر قدرته» وفي حلول العقويات 
والمثلات في المكذبين» ونصر المؤمنين #حَقٌ يبن لَهُم* 
من تلك الآياتء بيانًا لا يقبل الشك أَنَهُ ألْسَنّ؛ وما اشتمل 
عليه حق . 

وقد فعل تعالى» فإنه أرى عباده من الآيات ما به تبين لهم 
أنه الحق» ولكن الله هو الموفق للايمان مَنْ شاءء والخاذل 
لمن يشاء . 

ٍَلَمْ يكف رَيْكَ أَمُ ع كل سَىْء كيد أي: أولم 
يكفهم على أن القرآن حق» ومَنْ جاء به صادقء بشهادة الله 
تعالى» فإنه قد شهد له بالتصديق» وهو أصدق الشاهدين» 
وأيده ونصره نصرًا متضمنًا لشهادته القولية» عند مَنْ شك فيها . 

«ألآ ِنَم في مِرَيةٍ ين لِمَكِ رَيَهدٌِّ أي : في شك من البعث 
والقيامة» وليس عندهم دار سوى 00 الدنياء فلذلك لم 
يعملوا للآخرة» ولم يلتفتوا لها. لآلا إِنّمْ يكل صَىْءِ حيط» 
علمًا وقدرةٌ وعزةٌ. 


تم تفسير سورة السجدة - بمنه تعالى - 
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تسم َو أكآ 1 لصم 


)9-١(‏ #حر ه عَسَقَّ ه كَدَلِكَ بح إِنْكَ وَِلَ النَ ين مَلِكَ 
أنَّدُ الْعَريرٌ لكي ه لم ما فى المَّمَوَتٍ وَمَا فى 6 
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ا 0 00 


0 ف 
رس د ور 1 
أشَهَهوَا لعو ريسم (©) و 


2 


وََلْمَد 


| مندوندء ئية عمط" 0 
لا مكَدَلِكَاو ْ 


لا 
5 


ريفز ريق فى َلَنَةِوَهَرِيقُ ف ْ 


20 0010 


لَك م دَعرَبيَالِذِرَأمَالْشُرَئ وَمَنَّ ١‏ 
عبر ا وَلوْسَآءَ أَنَمْبَعَلَهُمْ امدوليدة ولككن تتفل 
سَيتَ وميه اماي عاضر © ' 
حذومن دونه وله هالو عر 
لكل مدير (و) وما أحتَلفَمِهِ نمق 1 ء فشكمة ا 
ال ات ظ 


لتَيلِم © تكد التكوبث يتتطزبت ين مقن والتليكةُ سَيَمنَ 
بَنْدِ رَيهِمْ 58 لِمَن فى الْأَرْضَ آلآ إِنَّ ألَهَ هْوَ الور 
لحم وَالَنَ عدوأ من دونوء َي أنه 00 علوم م أت 
لهم يكيل وَكََِكَ أَيَسَنَآ إِلَكَ مَْا عَرَيًا لَشَذْرَ أهَ الَشُرَئ وَمَنْ 
عيذ ردن ب للد كاري مد مث فى لت وق ف لير 0 
ولو َه أَنَّدُ 0 مد ويْحِدَهٌ ولككن يُدُْْلُ من عَنَهُ فى 3 


ين كل وا ضِيرٍ ه أ عدوا من دونو ييه مم 


ال 00 


مر ألو 0 
أوحى هذا القرآن العظيم إلى النبي الكريم» كما أوحى إلى مَنْ 
قبله من الأنبياء والمرسلين» ففيه بيان فضله» بإنزال الكتب» 
وإرسال الرسل» سابمًا ولاحمّاء وأن محمدًا يك ليس ببدع من 
الرسل» وأن طريقته طريقة مّنْ قبله» وأحواله تناسب أحوال 
مَنْ قبله من المرسلين. وما جاء به يشابه ما جاءوا بهء لأن 
الجميع حق وصدق, وهو تنزيل مّن اتصف بالألوهية والعزة 
العظيمة والحكمة البالغة» وأن جميع العالم العلوي والسفلي 
ملكه وتحت تدبيره القدري والشرعي . 

وأنه الم بذاته» وقدرهء وقهره ظالْمَظِيمَ»* الذي من 
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سس 


عظمته 65# لسعو يفكت ين متهن على عظمها 
وكونها جمادًا لوَالليكة»# الكراع. المتريون _خاصعود 
لعظمته» مستكينون لعزته» مذعنون بربوبيته #سَبَحُونَ بحَمَد 
َيّْ4 ويعظمونه عن كل نقصء ويصفونه بكل كمال 
( ستيه لِمَنْ في الْأَرْضٍ» عمًا يصدر 1 مما لا يليق 

بعظمة ربهم وكبرياته» مع أنه تعالى #هْرٌ الْعَفُورٌ أَلنَحِيِمْ» 
الذي لولا مغفرته ورحمتهء لعاجل الخلق بالعقوبة 
المستأصلة . 

وفي وصفه تعالى بهذه الأوصافء بعد أن ذكر أنه أوحى 
إلى الرسل كلهم عمومّاء وإلى محمد - صلى الله عليهم 
أجمعين - خصوصًاء إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم» فيه من 
الأدلة والبراهين» والآيات الدالة على كمال الباري تعالى» 
ووصفه بهذه الأسماء العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من 
معرفته ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه» وصرف جميع أنواع 
العبودية الظاهرة والباطنة له تعالى. 

وأن من أكبر الظلم وأفحش القولء» اتخاذ أنداد لله من 
دونه» ليس بيدهم نفع ولا ضررء بل هم مخلوقون مفتقرود 
إلى الله في جع أحوالهم» ولهذا عقبه بقوله: #وَالَديت 
أعََدُواْ ين دونو أؤليسء4 يتولونهم بالعبادة والطاعة» كما 
يعبدون الله ويطيعونه» فإنما اتخذوا الباطل» وليسوا بأولياء 
على الحقيقة طأَنَّهُ حَفيقآٌ عَم يحفظ عليهم أعمالهمء 
فيجازيهم بخيرها وشرها و“إومآ 5 عَلهم وكيل 4 فتسأل عن 
أعمالهمء وإنما أنت مبلغ أديت وظيفتك . 

ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس». حيث أنزل الله 

, 8 عَرَييَاك بين الألفاظ والمعاني «لِتِدِرَ أم الشرَ» وهي 
مكة المكرمة لون حَوَلَا4 من قرى العرب» ثم يسري هذا 
الانذار إلى سائر الخلق #أوَبَذْرَ» الناس يوم لقع الذي 
يجمع الله به الأولين والآخرين» وتخبرهم أنه «لا رب فِد» 
وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين لأفَرِيقٌ في اَن وهم الذين 
آمنوا بالله. وصدقوا المرسلين» لوَفَرقُ في التَميرِ وهم 
أصناف الكفرة المكذيين. 

«و» مع هذا فلو شاء الله لجعل الناس لأأمدَ وحِدَّة على 
الهدىء لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء» ولكنه أراد أن 
يدخل في رحمته مَنْ شاء من خواص خلقه . 

وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح.» فإنهم محرومون 

من الرحمةء ف 8م للُم* من دون الله ##من و4 يتولاهمء 
فبحصل لهم المحيوب ولا ع4 يدض عنهم المكروه. 

ولي لافنا يد فيو روك رارم اه 
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إياهم , فقد غلطوا أقبح غلطء فالله هو الولي الذي يتولاه عبده 
بعبادته وطاعته» والتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات» 
ويتولى عباده عمومًا بتدبيره ونفوذ القدر فيهم. ويتولى عباده 
المؤمنين خصوصّاء بإخراجهم من الظلمات إلى النورء 
وتربيتهم بلطفه» وإعانتهم في جميع أمورهم . 

#وَهرٌ ب الْمَرْكَ وَهْرَ عَكَ كل سَىْءِ مد أي : هو المتصرف 
بالاحياء والاماتة ونفوذ المشيئة والقدرة» فهو الذي يستحق 
أن يعبد وحده لا شريك له. 

(١-؟١)‏ فوا عدم فيه من مَنْو مَحَكْنَكِ إل أله كلم 


ل 0 


نه وق عل يوك ولي ب © فار لسوت لمر كل 
2 31 و2 مواد أوالارض 


ل من أَنَشْسكْم روجا ومن الْأَنعَنو ويا يدرو َم فيه يس 
50 و وَهُوَ السَمِيعٌ الصيرٌ © لم مَفَاِيدُ لسوت 


وَالْدرْضٍ يبسظ ألرَرْفَ لمن يمه وَبَقَدِرٌ ل د علي 4 يقول 
تعالى : #ومًا علقم فْهِ ين شَىْءِ» من ول دينكم وفروعه» 
مما لم تتفقوا عليه لأَحَكْْدُ إِلَ أله يرد إلى كتابهء وإلى سُنَة 
رسولهء فما حكما به فهو الحق» وما خالف ذلك فباطل 
لدَلِكْمْ أنه رَقَ4 أي : فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق 
المدبر» فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع 
أمورهم . 

ومفهوم الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة» » لأن الله 
تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلّا ما اختلفنا فيه . . فما اتفقنا عليه 
يكفي اتفاق الأمة عليه» ؛ لأنها معصومة عن الخطأ . ولا بد أن 
يكون اتفاقها موافمًا لما في كتاب الله وسّئََ رسوله. 

وقوله: طعَكِهِ سكل أي : اعتمدت بقلبي عليه في 
جلب المنافع» ودفع المضارء واثمًا به تعالى في الاسعاف 
بذلك» #وَإِيّه أَيبُ4 أي: أتوجه بقلبي وبدني إليه» وإلى 
طاعته وعبادته . 

وهذان الأصلانء كثيرًا ما يذكرهما الله في كتابه» لأنهما 
يحصل بمجموعهما كمال العبد» ويفوته الكمال بفوتهماء أو 
فوت أحدهماء كقوله تعالى: : 9 إِيَاكَ تَعبد وَِياكَ فنَعِينُ4 
وقول : لي وَل َه . 

فَاطِرٌ السَّمْوَتِ 0 أي : خالقهما بقدرته ومشيئته 
وحكمته #جَعَلَ لَكْم مَنْ نفس أَرْوِجَاك لتسكنوا إليهاء وتنتشر 
له مه 

لون لْدَنَيو ريج # أي : ومن جميع أصنافها نوعين» 
ذكرًا وأنثى» لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة» ولهذا عداها 
باللام الدالة على التعليل: : أي: جعل ذلك لأجلكمء ولأجل 
النعمة عليكمء ولهذا ,قال: « يدروك فيه أي: يبتكم 
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ويكثركم ويكثر مواشيكم بسبب أن جعل لكم من أنفسكمء 
وجعل لكم من الأنعام أزواجًا . 

طلس تيو 4 أي : ليس يشبهه تعالى ولا يماثله 
شيء من مخلوقاته» لا في ذاته ولا في أسمائه» ولا في 
صفاتهء ولا في أفعالهء لأن أسماءه كلها حسنى» وصفاته 

صفة”'' كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات 
العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شيء» لانفراده وتوحده 
بالكمال من كل وجه طوَهُوٌ ألسَِيعُ# لجميع الأصوات» 
باختلاف اللغات» على تفنن الحاجات #الصبر »4 يرى دبيب 
النملة السوداء في الليلة الظلماءء على الصخرة الصماءء 
ويرى سريان القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدّاء 
وسريان الماء في الأغصان الدقيقة . 

وهذه الآية ونحوهاء دليل لمذاهب أهل السنة والجماعةء 
من إثبات الصفات» ونفي ممائلة المخلوقات. وفيها رد على 
المشبهة في قوله: ليس كِتَيو. 4 وعلى المعطلة في 
قوله: لوَهْوَ اسيم الِصِير 4. 

وقوله: لم مَمَالِيِدُ لسوت وَالْْض4 أي: له ملك 
السماوات والأرض» وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق» والنعم 
الظاهرة والباطنة. فكل الخلق مفتقرون إلى الله» في جلب 
مصالحهمء ودفع المضار عنهم» في كل الأحوال» ليس بيد 
أحد من الأمر شيء. 

والله تعالى هو المعطي المانع» الضار النافع» الذي ما 
بالعباد من نعمة إِلّا منهى ولا يدفع الشر إلا هوء و #إمًا يفنح أ 
دين من يَحمَةِ قلا مُنْيكَ لها وَمَا يمك قلا مَرسِلَ لم م مِنْ بحرو . 

ولهذا قال هنا : يبط ارق لسن 455 أي : يوسعه ويعطيه 
من أصناف الرزق ما شاء #وينْدة» أي: يضيق على مَنْ 
يشاءء حتى يكون بقدر حاجته» لا يزيد عنهاء وكل هذا تابع 

لعلمه وحكمته. فلهذا قال: 8إإِنَّمُ يكل شَيْءِ عَلِيمُ4 فيعلم 

أحوال عباده فيعطي كلاً ما يليق بحكمته» وتقتضيه مشيئته . 

)١1‏ ممَرَع م لم ين أدبن مَا وض بد وُعَا وَالدِى أَقِعَنَنا 
إلبك وَمَا وَصََيَْا يو رسيم وموسئ وَعِسَق أن موأ ألدِبنَ ول تتعروا 

كر عَلَ الْفتركِنَ ما تدَعُوَهُمَ إِلِيَهِ أَنَهُ يتَىَ إِليّهِ من هَقَآهُ 
لي ل 
أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلهاء وأزكاها 
وأطهرها؛ دين الإسلام» الذي شرعه الله للمصطفين 
المختارين من عبادهء بل شرعه الله لخيار الخيارء وصفة 
الصفوة وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون في هذه 
الآية» أعلى الخلق درجة» وأكملهم من كل وجه. فالدين 
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الذي شرعه الله لهمء لا بد أن يكون مناسيًا لأحوالهم مواففًا 
لكمالهمء بل إنما كملهم الله واصطفاهم. بسبب قيامهم به 
فلولا الدين الاسلامي» ما ارتفع أحد من الخلق» فهو روح 
السعادة» وقطب رحى الكمال» وهو ما تضمنه هذا الكتاب 
الكريمء ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق 
والاداب. 

0 قال: 8 أَقِما ليبن أي : : أمركم أن تقيموا جميع 

شرائع الدين أصوله وفروعهء تقيمونه بأنفسكمء وتجتهدون 
في إقامته على غيركم» وتعاونون على البر والتقوى» ولا 
تعاونون على الاثم والعدوان ولا تتفَرَووأ فْهِ» أي : ليحصل 
منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه». واحرصوا على أن 
لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابًا وتكونون شيعّاء يعادي 
بعضكم بعضّاء مع اتفاقكم على أصل دينكم . 

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه» ما أمر 
به الشارع من الاجتماعات العامة» كاجتماع الحج والأعيادء 
والجَمّع والصلوات الخمس والجهاد. وغير ذلك من 
العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم 
التفرق . 


« كير عَلَ الَمتْرِكِينَ مَا نَدَعُوَهُمْ َيه أي : شق عليهم غاية 


المشقة» حيث دعوتهم إلى الاخلااص لله وحدهء كما قال 
عنهم : لوَإِذًا ذكرَ أَلَّهُ وَعْدَهُ أَشْمَارتَ مُلُوبُ ادن ل مُؤمئوت 
بالتخرو وَإِدّا ذكرَ أن عر دونوء ذا هم مسرو 4 وقولهم : 


عي جر وض 


لاجمل الآ إلا وِدَا ان هدًا لوه عات . 
#أَنّهُ يحْبَى إِلَيّهِ مَن ينآ أي اليكتان دن اجن يكلم 
أنه يصلح للاجتباء لرسالته ولا كوه أن احتى هله الآمة 
وفضّلها على سائر الأممء واختار لها أفضل الأديان وخيرها . 
#وَبَبدِى إِليّهِ مَّن يُتِث# هذا السبب الذي من العبدء 
يتوصل به إلى هداية الله تعالى» وهو إنابته لربه» وانجذاب 
دواعي قلبه إليه» وكونه قاصدًا وجهه. فحسن مقصد العبد مع 
اجتهاده في طلب الهداية» من أسباب التيسير لهاء كما قال 
تعالى : #يَهَدَى به لَه مَري أمَّبَمّ رضْوكمٌ سْمْلّ السَلم *. 
وفي هذه الآية» أن الله ليَهْدِي ِل هِ مَن ينك مع قوله 
#وَايعَ مبَبِلَ من أنابٌ إل مع العلم بأحوال الصحابة رضى 
الله عنهم » وشدة إنابتهم» دليل على أن قولهم حجة» خضيوزضًا 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين . 
)١56١5(‏ #إومًا تَعَرَفواً لا من بَعَدِ مَا جَادَهُمْ الْهلم بَنْيا يتم 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل الصواب: (صفات). 
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ر ف 2 عر مسرو ار م اس 
وَلوَلا 0 لت > مُسَعَى لَْضِىَ ينهم وَإنَّ لين 
ص 


برأ الكتب ين م لنى َك مَنَهُ مرب 0 فَلِدَِ فد 
وَأسَدوة حكن أت رل دخ هرا َم ول اك ينآ نول أسَّهُ من 

كتيب وَأْرَثْ لِقَيْدلَ 2 سه ركنا وَرَيْكُْ لآ أَعَمَنَا وَلَكُمْ 
تفط 5 لمك 6ه نا ويك أ ُ ا وَإِليَهِ ألْمَصِيرٌ # لما 
اه ونهاهم عن التفرق» 
أخبرهم أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم من الكتاب» فإن 
أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب 
للاجتماع» ففعلوا ضد ما يأمر به كتابهمء وذلك كله بغيًا 
وعدوانا منهم. فإنهم تباغضوا وتحاسدواء وحصلت بينهم 
المشاحنة والعداوة» فوقع الاختلاف. فاحذروا أيها 
المسلمون أن تكونوا مثلهم . 

#وَلوْكا كلسة سَبَقَتْ من ريلك أي: بتأخير العذاب 
القاضي إل لَجَلٍ يُسَمّى لَِْىَ بِببِْ4 ولكن حكمته وحلمه» 
اقنضى تأخير ذلك عنهم إن الي ورا الككتب مرا تيه 4 
أي: الذين ورثوهم» وصاروا خلقًا لهم» ممن ينتسب إلى 
العلم منهم للَنى سَّكِ يَنْهُ مُرٍ» أي: لفي اشتباه كثير يوقع في 
الاختلاف. حيث اختلف سلفهم بغيًا وعناداء فإن خلفهم 
اختلفوا شكًا وارتياباء والجميع مشتركون في الاختلاف 
المذمؤم . 

97> دم أي : فللدين القويم والصراط المستقيم» 
الذي أنزل الله به كتبهء وأرسل رسلهء فادع إليه أمتك» 
وحضهم عليه» وجاهد عليه مَنْ لم يقبله 9وَأسْنَقَمْ4 بنفسك 
كنآ أُمِرتَ4 أي : استقامة موافقة لأمر الله لا تفريط ولا 
إفراطء بل امتثالًا لأوامر الله واجتنابًا لنواهيهء على وجه 
الاستمرار على ذلك. فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة» 
وبتكميل غيره» بالدعوة إلى ذلك . 

ومن المعلوم أن أمر الرسول يك أمر لأمته» إذا 5 يرد 
فيا 1 

#وَلَا مَيَّيِعَ أَموَآهَهُمَ4 أي : أهواء المنحرفين عن الدين» من 
الكفرة والمنافقين» إما باتباعهم على بعض دينهم» أو بترك 
الدعوة إلى الله» أو بترك الاستقامة» فإنك إن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين» ولم يقل: 
«ولا تتبع دينهم» لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم. هو 
دين الرسل كلهمء ولكنهم لم يتبعوه» بل اتبعوا أهواءهم» 
واتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا . 

لول لهم عند جدالهم ومناظرتهم : أدَامَنتُ يمآ أَرَلَ أ 
ين ححِمّبَ4 أي : لتكن مناظرتك لهم مبنية على هذا الأصل 
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العظيم» الدال على شرف الاسلام وجلالته وهيمنته على سائر 
أهل الكتاب, أنهم عليه» جزء 
من الاسلام. وفي هذا إرشاد إلى أن أهل الكتاب إن ناظروا 
مناظرة مبنية على الايمان ببعض الكتب» أو ببعض الرسل دون 
غيره» فلا يسلم لهم ذلك» لأن الكتاب الذي يدعون إليهء 
والرسول الذي يتتسبون إليه» من شرطه أن يكون مصدقا بهذا 
القرآن» وبمن جاء بهء فكتابنا ورسولنا لم يأمرناء إلا بالايمان 
بموسى وعيسى والتوراة والانجيل التي أخبر بها وصدق بهاء 
وأخبر أنها مصدقة له ومقرة بصحته . 

وأما مجرد التوراة والانجيل» وموسى وعيسىء الذين لم 
يوصفوا لناء ولم يوافقوا لكتابناء فلم يأمرنا بالإيمان بهم . 

وقوله: لوَأْمِرَتُ لِأَعدِلَ يَنَكُهُ» أي: في الحكم فيما 
اختلفتم فيه» فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم. »يا أهل الكتاب» 
من العدل بينكمء ومن العدل في الحكمء بين أهل الأقوال 
المختلفة» من أهل الكتاب وغيرهم» ايها من 
الحق» ويرد ما معهم من الباطل #أّه رَبْنا ا رفك 4 أي: هو 
رب الجميع» » لستم بأحق به ما «إلنآ لقنا وك مك44 من 


الأديان» وأن الدين الذي يزعم 


الحزء الخامس والعشرون 


لس عسل 


خير وشر 8لا حَجَةَ يننا ويد أي : بعدما تبينت الحقائق» 
واتضح الحق من الباطل» والهدى من الضلال» لم يبق 
للجدال والمنازعة محل» لأن المقصود من الجدال. إنما هو 
بيان الحق من الباطل» ليهتدي الراشد» ولتقوم الحجة على 
الغاويء ولس المرافبهذا أداهل العنات لاوعادلون كيت 
والله يقول: ولا دلوا أَهْلَ ألكتب إل ِل مه هى أَحسَنُ» 
ا 

لَه يجْمع يتنا وه امير يوم القيامة» فيجزي كلا 
بعمله» له 

)١17(‏ لوَائَدِنَ يلس فى أله نأ بَعَدِ مَا أَسَعْجِيب لم نهم 
َلحطَة عند مي َعَم ص له عَدَابٌ سَرِيدٌ» وهذا تقرير 
لقوله: إل خمة بوك4 فأخبر هنا أن طالْذِين: ات 
قْ 1 الخ الباطلة» والشبه المتناقضة «#إين بَثَدِ ما 
أسُْجِيبَ كَمْ»# أي: من بعد ما استجاب لله أولو الألباب 
0 لما بين لهم من الآيات القاطعة» والبراهين 
الساطعة» فهؤلاء المجادلون للحق» من بعد ما تبين «يَنُهُم 
َاحِضَةٌ» أي : باطلة مدفوعة #يَندٌ رَيَهِرْ » لأنها مشتملة على 
رد الحق» وكل ما خالف الحق فهو باطل . 

#وَعَكهِمَ عَصَّبٌّ» لعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله 
وبيناته وتكذيبها #وَلَهُمَ عَدَابُ كَريدٌ4 هو أثر غضب الله 
عليهم, ؛ فهذه عقوبة كل مجادل للحق بالباطل . 

(18:10) أنه الى أَرَلَ الكتب يللي وَالْمرَانٌ وَمَا يذَّرِيكَ 
َعَلَّ ألَاعَةَ كَرِبٌ ه 5 يود بها لدت 
َامَوأ مُشْفِقُونَ نا وَيعَلَمُونَ أَنَّهَا ها كني )ب 
مرو سس برع دان عا ان عب وام الي 
يحيف انعجاب لها 125 قه عير اذقر أصلها وقاعدتهاء بل 

جميع الحجج التي أوصلها إلى العبادء فقال : ##أنَّهُ الى أل 
َكب لذي وراد 4 فالكتاب هو هذا القرآن العظيم» نزل 
بالحق». واشتمل على الحق والصدق واليقين» وكله آيات 
بيّنات» وأدلة واضحات» على جميع المطالب الالهية 
والعقائد الدينية» فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل . 

وأما الميزان» فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح 
والعقل الرجيح. فكل الدلائل العقلية» من الآيات الآفاقية 
والنفسية» والاعتبارات الشرعية» والمناسبات والعلل» 
والأحكام والحكمء داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى 
ووضعه بين عباده. ليزنوا به ما اش 


نَّ أَلَدنَ يمَارُوت فى د 


شتبه من الأمورء ويعرفوا به 
صدق ما أخبر به وأخبرت رسله» فما خرج عن هذين الأمرين 
- عن الكتاب والميزان - مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل» 
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أو نحو ذلك من العبارات» فإنه باطل متناقض» قد فسدت 


أصوله» وانهدمت مبانيه وفروعه. 

يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذهاء وعرف التمييز بين 
راجح الأدلة من مرجوحهاء والفرق بين الحجج والشبه. وأما 
مَن اغتر بالعبارات المزخرفة» والألفاظ المموهة» ولم تنفذ 
بصيرته إلى المعنى المراد»ء فإنه ليس من أهل هذا الشأنء ولا 
من فرسان هذا الميدان» فوفاقه وخلافه سيان. 

ثم قال تعالى مخوقًا للمستعجلين لقيام الساعة» المدكرين 
لهاء فقال: 9وَمَا يدَرِيكَ لَمَلَّ أَلمَاعَةَ هَرِبٌّ4 أي: ليس بمعلوم 
بعدهاء ولا متى تقوم فهي في كل وقت» متوقع وقوعهاء 
مخوف وجبتها . 

«يَنْتَمْجِلُ يها الَدت لا يُوْمبنَ يهأ» عنادًا وتكذيبّاء 
وتعجيرًا لربهم ريست امثوا مشي 4 أي: خاتفون» 
لإيمانهم بهاء وعلمهم بما تشتمل عليه من الجزاء بالأعمال» 
وخوفهم. لمعرفتهم بربهم» أن لا تكون أعمالهم منجية لهم 
ولا يمل وهنا قال: وت يقلن 4 للدي لا اهزية 
بنَ يُمَارُوت ف ألمَّامَةِ» أي: 


الحزء الخامس والعشرون 


بعدما امتروا فيهاء ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها فهم في 
شقاق بعيد» أي : معاندة ومخاصمة غير قريبة من الصواب» 
بل في غاية البُعد عن الحق . 

وأَيّ بعد أبعد ممن كذّب بالدار التي هي الدار على 
الحقيقة» وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود 
السرمدء وهى دار الجزاء التى يظهر الله فيها عدله وفضله؟ 
وإتمااهله الدار بالنسية إلبها + راكب كادفي :ظل اتتجرة دق 
راح وتركهاء وهي دار عبور وممرء لا محل استقرار. 

فصدقوا بالدار المضمحلة الفانيةء حيث رأوها 
وشاهدوهاء وكذبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالاخبار عنها 
الكتب الالهية» والرسل الكرام وأتباعهم» الذين هم أكمل 
الخلق عقولا +:واغزرهم علماء واعظمهم قطن نهم 

٠١015‏ أنه ليلب بسِبَادو. يردق من ين وَهْوٌ الوك 
كات يُرِيدُ حَرْتٌ الأينية يذ لو فى ريق وين 6ن 
ينها وَمَا لَمُ فى الْآَخْرَة ين نيب 4 يخبر 
تعالى بلطفه بعباده ليعرفوه ويحبوهء ويتعرضوا للطفه وكرمه. 
واللطف من أوصافه تعالى. معناه: الذي يدرك الضمائر 
والسرائرء الذي يوصل عباده - وخصوضًا المؤمنين - إلى ما 
فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. 

فمن لطفه بعبده المؤمن» أن هذاه إلى الخير هداية لا تخطر 
بباله» بما يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك» من فطرته 
على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكته الكرام» 
ن يثبتوا عباده المؤمنين» ويحثوهم على الخير» ويلقوا في 
قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيًا لاتباعه. 

ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التي بها 
تقوى عزائمهم» وتنبعث هممهم» ويحصل منهم التنافس على 
الخير والرغبة فيه» واقتداء بعضهم ببعض . 

ومن لطفهء أن قيّض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين 
المعاصي, حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة 
ونحوهاء مما يتنافس فيه أهل الدنياء تقطع عبده عن طاعتهء 
أو تحمله على الغفلة عنه» أو على معصيته صرفها عنه» وقدّر 
عليه رزقه» ولهذا قال هنا: #يَرْرُقُ مَن يمَآهُ# بحسب اقتضاء 
حكمته ولطفه لأوَهُرٌ لفو الْعَرِيرُ» الذي له القوة كلهاء فلا 
حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلآ به» الذي دانت له جميع 
الأشياء. 

ثم قال تعالى : لمن كت بُرِيدُ حَرتَ الْآضْرَةِ4 أي : أجر 
وثوابهاء فآمن بها وصدقء. وسعى لها سعيها لثرِد لَمٌ فى 
#12 أن تفاع يله وجرا كاتا كرف كنا قال 


لم سل م دوسا ره 
يُرِيكُ حَرَت لديا نويه 


وم 


؟4- تفسير سورة الشورى. الآيات: 51-19 


ا 9 سحت سر سر سه مه و 


تعالى : لأوْمَنَ أراد ابره وَسَ لا سعيها وهو مَؤْمِنُ د وليك 
كان سَْبُهُم تَشْكُورَاك ومع ذلك. فنصيبه من الدنيا لا بد أن 
بأنيو ني 

من كنت بُرِيدُ حَرتَ َناك بأن: كانت الدنيا هي 
مقصوده 0 مطلويه» فلم لام لآخرته ولا رجا ثوابهاء 
ولم يخش عقابها #نُوْيَِ ته ينها * نصيبه الذي قسم له وما لَمُ في 
لأَخْرََ من تيب قد حرم الجنة ونعيمهاء واستحق النار 


وَزِيتا 59 5 5 
الآيات . 

)07-1١(‏ #آم لَهْرَ شُتَكتوًا سَرعوأ م 
يَأَمَنْ يد أمَدُ وَكوَلَا حكَلمَةُ الْنصَلٍ لْمْضِىَ ينم وَإِنَّ اد 

عَدَاكُ ألبِكٌ ه ‏ اديت تنفقة من كسا في 
بهم مَالَينَ مَامَئوا أ وَعَمِلُوأ ألصَيحَتِ في رَوْصَاتِ الْجَنَانَ بكم ما 
تهون عند مَيَهم م كِكَ هو التَصَلُ 0 ألرِى يمد أنه 
ِبَادَهُ ألَذنَ َامنوأ وَعِلوا كلست قل به َكَل علد لجرا إِلّا الْمَودّةَ فى 
قرف ومن فزن عكة ز لوها غننا 0 
تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم 
وإياهه'" ة في الكفر وأعماله؛ من شياطين الانس» الدعاة إلى 
الكفر طاترترا لقم ين لين ما لَمْ يأك به ث4 من الشرك 
والبدعء وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرّم الله ونحو ذلك 
مما اقتضته أهواؤهم . 

مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى» ليدين به 
العباد» ويتقربوا به إليه» فالأصل الحجر على كل أحد أن 
يشرع شيئًا ما جاء عن الله وعن رسولهء فكيف بهؤلاء الفسقة 
المشتركين هم وآبا وهم" على الكفر. 

«ولزلا لَه المَصْلٍ لَتْفِىَ يبه أي: لولا الأجل 
المسمى الذي ضربه الله فاصلًا بين الطوائف المختلفةء وأنه 
سيؤخرهم إليهء لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة 
المحق وإهلاك المبطل. لأن المقتضي للاهلاك موجودء 
ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة» هؤلاء وكل ظالم . 

وفي ذلك اليوم تَرّى القَدِييت4 أنفسهم بالكفر 
والمعاصي لمُمْفْقِنَ* أي : خائفين وجلين #يمًا كَبوا» أن 
يعاقبوا عليه . 

ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافه. وقد لا 


0 فيا وم بع ب 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب (هم وأولئك). )١(‏ كذا في الأصلء 


ولعل الصواب (المشتركين مع آبائهم) . 
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يقع» أخبر أنه لوَاقِم' به العقاب الذي خافوه» لأنهم أتوا 
بالسبب التام الموجب للعقاب» من غير معارض» من توبة 
ولا غيرهاء ووصلوا موضعًا فات فيه الانظار والامهال. 

دَارينَ اتنا بقلوبهم باله ويكتبه ورسلهء وما عاءوائية 
نوأ ألصَبِحَتٍ» يشمل فيه كل عمل صالح من أعمال 
القلوب» وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات» 
فهؤلاء إن رَوْصَاتٍ لجاب أي : الروضات المضافة إلى 
الجنات» والمضاف يكون بحسب المضاف إليهء فلا تسأل 
عن بهجة تلك الرياض المونقة» وما فيها من الأنهار 
المتدفقة» والفياض المعشبة» والمناظر الحسنةء والأشجار 
المثمرة» والطيور المغردة» والأصوات الشجية المطربة» 
والاجتماع بكل حبيب» والأخذ من المعاشرة والمنادمة 
بأكمل نصيب . 

رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنًا وبهاءء ولا 
يزداد أهلها إلا اشتياقًا إلى لذاتها وودادًا وم نَا مَتَدُونَ# فيها 
أي: في الجناتء فمهما أرادوا فهو حاصلء. ومهما طلبوا 
هد ميا لاعن راك ولا أذ معفحه وله عر علن 
قلب بشر #دللك هْرَ الْفَضَلٌ الْكَبيرٌُ» وهل فوز أكبر من 
الفوز برضا الله تعالى» والتنعم بقربه في دار كرامته؟ . 

َلك الَدَى يي أله حبَادَهُ ألَذىَ اموأ وَعَمِلوا عست » أي : 
هذه البشارة العظيمة» التي هي أكبر البشائر على الاطلاق» 
بشَّر بها الرحيم الرحمن» على يد أفضل خلقه لأهل الايمان 
والعمل الصالح» فهي أجل الغايات» والوسيلة الموصلة إليها 
أفضل الوسائل . 

«ؤقل لآ أنتلكُم ع4 أي : على تبليغي إياكم هذا القرآن 
ودعوتكم إلى أحكامه #أجّرًا4 فلست أريد أخذ أموالكم» 
ولا التولي عليكم والترأسء» ولا غير ذلك من الأغراض لإإلّا 
لْمَودٌ في الت » . 

يحتمل أن المراد: لا أسألكم عليه أجرًا إلا أجرًا واحدًا 
هو لكمء وعائد نفعه إليكم» وهو أن تودوني وتحبوني في 
القرابة» أي: لأجل القرابة» ويكون على هذا المودة الزائدة 
على مودة الايمان» فإن مودة الإايمان بالرسول» وتقديم محبته 
على جميع المحاب بعد محبة الله» فرض على كل مسلمء 
وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابة» 
لأنه يكَهٍ قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه» حتى إنه قيل: إنه 
ليس في بطون قريش أحدء إلا ولرسول الله يَكْْ فيه قرابة . 

ويحتمل أن المراد إِلّا مودة الله تعالى الصادقة» وهى التى 
يصحبها التقرت إلى اله+ والتوسل بطاغته الدالة على متها 


ده 


47- تفسير سورة الشورى» الآية: 03 


وصدقهاء ولهذا قال: #إلًا اموه في القرَقٌّ4 أي: في التقرب 
إلى الله . 

وعلى كلا القولين» فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألهم 
عليه أجرًا بالكلية» إلا أن يكون شيئًا يعود نفعه إليهم» فهذا 
ليس من الأجر في شيء» بل هو من الأجر منه لهم يك كقوله 
تعالى : ونا توأ متب إل أ يم ب اتيز و4 وقولهم : 
«ما لفلان ذنب عندكء إلا أنه محسن إليك). 

ومن يَفُّفَ حَسََةٌ4 من صلاة» أو صومء أو حجء أو 
إحسان إلى الخلق رد ميا تتأ بأن يشرح الله صدره 
ويبسر أمره» ويكون سببًا للتوفيق لعمل آخرء ويزداد بها عمل 
المؤمن» ويرتفع عند الله وعند خلقهء ويحصل له الثواب 
العاجل والآجل . 

إن أله عَفُورٌ ل يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما 
بلغت» عند التوبة منهاء ويشكر على العمل القليل بالأجر 
الكثير» فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوبء وبشكره يتقبل 
الحسنات ويضاعفها أضعافًا كثيرة. 

(1؟) ا يتن أفرَقا عل أله كدب 5 
0 م لد في 7 


ص س0 َيِل وبق أل ع ِنَم 0 يِدَاتِ 0 


وود 0 سم 


إن كا أنه مق عل كات 


أكَِ 4 1-7 بأشنع الأمور بيه وهو الاقتراء على 
الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منه» وهم يعلمون 
صدقك وأمانتك» فكيف يتجرأون على هذا الكذب 
الصراح؟ . 

بل تجرأوا بذلك على الله تعالى» فإنه قدح في الله حيث 
مكّنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة - على موجب 
زعمهم - أكبر الفساد في الأرض» حيث مكنه الله من 
التصريح بالدعوة» ثم بنسبتها إليه» ثم. يؤيده بالمعجزات 
الظاهرات» والأدلة القاهرات» والنصر المبين» والاستيلاء 
على مَنْ خالفهء وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من 
أصلها ومادتهاء وهو أن يختم على قلب الرسول يكل فلا 
يعي شيئًا ولا يدخل إليه خير» وإذا ختم على قلبه انحسم الأمر 
كله وانقطع . 

فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول. وأقوى 
شهادة من الله له على ما قال» ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا 
أكبر. ولهذا 
الباطل ويزيلهء وإن كان له صولة في بعض الأوقات» فإن 
عاقبته الاضمحلال. 

َب لْلَنَّ يِكَلِكيبٌ»# الكونية» التي لا تغير ولا تبدل» 


من حكمته ورحمته )2 وسّنته الجارية. أنه يمحو 


الجزء الخامس والعشرون 
ووعده الصادق» وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من 
الحق» وتثبته في القلوب» ل آواي الالباضنه حتى إن من 
جملة إحقاقه تعالى الحق, أن يُقَيْضَ له الباطل ليقاومه» فإذا 
قاومه صال عليه الحق ببراهينه ا فظهر من نوره وهداه 
ما به يضمحل الباطل وينقمعء ويتبين بطلانه لكل أحدء 
ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد. 

«#إِنَمْ عليه بِدَاتٍِ أَلصّدُورِ» أي : بما فيهاء وما اتصفت به 
من خير وشرء وما أكنته ولم تبده. 

)١8-١5(‏ وهو الى يَعْبَلُ التربدَ حَنَ عادو وَيَعْفُوأ عن أل 
َع ما لنلرة © ميث أل مها كاحت ييدث تن 
َضْلِد والْكفْرُونَ لم فم عَدَابُ سَدِيدٌُ © ولو 4 نط أنه الررْقَ لعبادو- لبعوأ 
5 رض ولكن يِل بِقَدَرٍ ما 6 إن بعسادو 0 
الم 2ه اتيك وذ يندا اا كهارا ويخ نكر وق اذل 
لْحَِيدٌ# هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام 
لطفهء بقبول التوبة الصادرة من عباده حين يقلعون عن 
ذنوبهم» ويندمون عليهاء ويعزمون على أن لا يعاودوهاء إذا 
قصدوا بذلك وجه ربهم. فإن الله يقبلها بعدما انعقدت سببًا 
للهلاك. ووقوع العقوبات الدنيوية والدينية. 


وَيَعُْوْأْ عَنِ ألشَّيكَاتِ»# ويمحوهاء ويمحو أثرها من 
العيوبء وما اقتضته من العقوبات» ويعود التائب عنده 
كريمّاء كأنه ما عمل سوءًا قط. ويحبه ويوفقه لما يقرّبه إليه. 

ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة 
بسبب تمام الاخلاص والصدق فيهاء وقد تكون ناقصة عند 
نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من 
الأغراض الدنيوية» وكان محل ذلك القلب الذي لا يعلمه إلا 
اللهء ختم هذه الآية بقوله : #وَيَكُ ما لَفَعَنُون4 . 

فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه» والتوبة من 
التقصير» فانقسموا - بحسب الاستجابة له - إلى قسمين : 

مستجيبين وصفهم بقوله: #وَيََيَِجِِبُ اَن مهأ وَحِلوا 
الصَّبلحت 4 أي: يستجيبون لربهم لما دعاهم إليه وينقادون له 
ويلبون دعوتهء لأن ما معهم من الايمان والعمل الصالح 
يحملهم على ذلك». فإذا استجابوا له شكر الله لهمء» وهو 
الغفور الشكور. 

وزادهم من فضله توفيعًا ونشاطًا على العملء وزادهم 
مضاعفة في الأجرء زيادة عن ما تستحقه أعمالهم من الثواب 
والفوز العظيم. 

وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به 
وبرسله. ذ لمر عَدَاتُ كَرِيةٌ» في الدنيا والآخرة. 
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وَل والْكفرونَ طَمْعَدَابُ سَّدِيدٌ #0 وَلَوَيسَط أََهالرِرَقَ 
ل لساي لي 20 01 


ا أف رض ولك ني لْبمَدَ ماك َبَاوَو 
يضر 7) وَعوَالء بيلعت بت دِمَاقََطُوا 
وَيَنريحمتَه ليد ليذ © متايه لد 
كتالص نطوو 


جر هر 1 3-0 
إذَاِضَاء قَدِسِرٌ (©) وَمَآضْبحكُم ين مُصِسةفِيِمَا 


3 أدبن تقائ كر اله تي 
| معي 
ف الْرض ومالك ينهو آَنَونوَِوَلاضِرٍ ©) 


ثم ذكر أن من لطفه بعبادهء أنه لا يوسع عليهم الدنيا سعة 
تضر بأديانهم فقال : لوَلَوْ تست أََهُ َك ليبادو. با في الارضٍ 4 
أي: لغفلوا عن طاعة الله وأقبلوا على التمتع بشهوات 
الدنياء فأوجبت لهم الاكباب على ما تشتهيه نفوسهم» ولو 
كان معصية وظلمًا . 

#ولكن يِل بعَدَرٍ مَا يت بحسب ما اقتضاه لطفه وحكمته 
#إِنَّهُ باد حَِيْدُ بسِيرُ» كما في بعض الآثار أن الله تعالى 
يقول: «إن من 55 مَنْ لا يصلح إيمانه إِلّا الغنىء ولو 
أفقرته لأفسده ذلك» وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه إِلَا 
الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك» وإن من عبادي مَنْ لا يصلح 
إيمانه إلا الصحةء ولو أمرضته لأفسده ذلك» وإن من عبادي 
مَنْ لا يصلح إيمانه إلا المرض» ولو عافيته لأفسده ذلك» إني 
أدبّر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم» إني خبير بصير». 

لوَهْوٌ أَرِى يتَزْلْ الْمَيَتَ4 أي : المطر الغزير الذي به يغيث 
البلاد والعباد» #من بَحَدٍ ما مَتَطُوا4ك وانقطع عنهم مدةء ظنوا 
أنه لا يأتيهم » وأيسوا تعملوا لذلك الجدب أعمالًاء فينزل 
الله الغيث 96 وين # به مرحم حْمتَة من إخراج الأقوات للآدميين 


الجزء الخامس والعشرون 
وبهائمهم» فيقع عندهم موقعًا عظيمّاء ويستبشرون بذلك 
ويفرحون. ##وَهُرٌ آلْوَخ* الذي يتولى عباده بأنواع التدبير» 
ويتولى القيام بمصالح دينهم ودنياهم» #الحمد ليد في ولايته 
وتدبيره» الحميد على ما له من الكمال» وما أوصله إلى خلقه 
من أنواع الأفضال . 

)١9(‏ لون َلِيِو حَلَن اَلسَموتِ وَالْاَرْضِ وَمَا ب هما من 
َي وهو عل مهم إِدَا يش مَرِيِرٌ # أي : ومن أدلة قدرته 
العظيمة» وأنه سيحيي الموتى بعد موتهم طحَلَنُّ» هذه 
ل ألسَموتِ وَالْأَرّضِ) على عظمهما وسعتهماء الدال على قدرته 
وسعة سلطانه» وما فيهما من الاتقان والاحكام دال على 
حكمته» وما فيهما من المنافع والمصالح دال على رحمته» 
وذلك يدل على أنه المستحق لأنواع العبادة كلهاء وأن إلهية ما 
سواه باطلة . 

#ووما ب ضِهمَا» أي: نشر في السماوات والأرض من 
أصناف الدواب التي جعلها الله مصالح ومنافع لعبادى» ##وهو 
عل جَمْمِهِمْ# أي : جمع الخلق بعد موتهم لموقف القيامة #إدًا 
يَنَآءُ مَرِيرٌ 4 فقدرته ومشيئته صالحان لذلك» ويتوقف وقوعه 
على وجود الخبر الصادق» وقد علم أنه قد تواترت أخبار 
المرسلين وكتبهم بوقوعه. 

(10©) لوآ بكم ين مضو هِمَا كبك يريك 
وَيَحمُوا عن كير © ومآ أَْر بمُعينَ فى الْأرَضِ وَمَا لَكُم ين دو 
لَه من وك وَلَا صِيرٍ 4 يخبر تعالى أنه ما أصاب العباد من 
مصيبة في أبدانهم » وأموالهم وأولادهم, وفيما يحبون» 
ويكون عزيرًا عليهم» إلآّ بسبب ما قدمته أيديهم من السيئات» 
وأن ما يعفو الله عنه أكثرء فإن الله لا يظلم العباد. ولكن 
أنفسهم يظلمون #وَلو يُوَاخِدٌ آنّهُ ألنَاسَ يما كَسَبُوا ما تَرَلِىََ 
عَلّ طَهَرها من دَآنجَةْ4 وليس إهمالَا منه تعالى تأخير العقوبات 
ولا عجرًا. 

#وما سر بمفج ف الْأَرّضٍ»# أي : معجزين قدرة الله 
عليكم» بل أنتم غاعزون في الأرضي» ابش عتدكج اماع نيما 
ينفذه الله فيكم 98و كم ثم الت َس من ون »* يتولاكم» 
فيحصل لكم المنافع ولا نّ سِيرٍ» يدفع عنكم المضار. 


00-00 وين كيد لور في ابر كلك ه إن كأ 
سكن ألرِيمَ 3 يطلل تكد عل طهرة ِنَّ في دَلِكَ ليت ج لَكُل صَبَّارٍ 


مَكْوْرٍ © أن يُويفَهُنَ يما كبوأ وَيعَتُْ عَن كير © وَيَكمْ لين يجن 
ال نين تين أي : ومن أدلة رحمته» وعنايته بعباده 

أَبْوَارٍ في الْبَحَرٍ»© من السفنء» والمراكب النارية والشراعية 
التي من عظمها « كلتك » وهي الجبال الكبار» التي سخر 


45 


١‏ - تفسير سورة الشورى. ا لاي ااانا 


لها البحر العجاج» وحفظها من التطام الأمواج» وجعلها 
تحملكم وتحمل أمتعتكم الكثيرة» إلى البلدان والأقطار 
البعيدة» وسخر لها من الأسباب ما كان معونة على ذلك . 
ثم نبه على هذه الأسباب بقوله: #إإن يَمَأْ مسْكنٍ أ ع4 التي 

جملها اله سيا لنشيها «للن4 أي : الجوار راد # على 
ظهر البحرء لا تتقدم ولا تتأخرء ولا ينتقض هذا بالمراكب 

وإن شاء الله تعالى أوبق الجوارء بما كسب أهلهاء 
أغرقها في البحر وأتلفهاء ولكنه يحلم ويعفو عن كثير. 

إن في دَلِكَ لكآت لَكُلْ صَبَارٍ سَكوْر »4 أي : كثير الصبر على ما 
تكرهه نفسه ويشق عليها» فيكرهها عليه» من مشقة طاعة» أو 
ردع داع إلى معصية» أو ردع نفسه عند المصائب عن 
ويخضع له. ويصرفها في مرضاته» فهذا الذي ينتفع بآيات 
الله . 

وأما الذي ل عبر عند ول بكر عاق يعم اده فإنه 
مُعْرِض أو معاند» لا ينتفع بالآيات . 

ثم قال تعالى: َيل ين يجيا ف 0 ليبطلوها 
من العقوبة . 

00007 6 م تي“ كو فَنَم لير 
وبق لِلَذِيتَ ءَامَثوأ وَعَلّ رَيهْمَ يوون 0 وَلنَ بون صر لوم 
وَالْفَوحِسَ ذا معدبو هم ينفو 5 أبن أسْتَجَابوا لريهم وكامو 


يو الي وم عِندَ الل سار 


د مك يمك 4 ع موي ع اج مك سر 


الصَّلَة وأ وَأمَرهم شورئ ينهم ومِما رركتهم فقوو 0 لذن َِ 2 بج الى م 
ينتروك هذا تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخرة» وذكر 
الأعمال الموصلة إليها فقال: #قّآ ويم ين تي من ملك 


ورياسة» وأموال وبنينء وصحة وعافية 'بدنية #فسلع فَمسَدم لع الحيوو 
لديا لذة منغصة منقطعة #أومًا عِنْدَ أله 4 من الثواب الجزيل» 


والأجر الجليل» والنعيم المقيم خَيرٌ» من لذات الدنياء 
خيرية لا نسبة بينهما طوَوم4 لأنه نعيم لا منخص فيه ولا 
كدرء ولا انتقال. 

ثم ذكر لمن هذا الثواب فقال: لِئَيتَ ءَامَمُوأ وَعَل بم 
تون أي: جمعوا بين الايمان الصحيح. المستلزم 
لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة» وبين التوكل الذي هو الآلة 
لكل عملء فكل عمل لا يصحبه التوكل فغير تامء وهو 
الاعتماد بالقلب على الله في جلب ما يحبه العبدء ودفع ما 
يكرهه مع الثقة به تعالى . 

«وَالدِبَ يبو كبر الاثم وَالتوِس» والفرق بين الكبائر 


الجزء الخامس والعشرون 
والفواحش - مع أن جميعهما كبائر - أن الفواحش هي 
الذنوب الكبار التي في النفوس داع إليهاء كالزنا ونحوه» 
والكبائر ما ليس كذلكء» هذا عند الاقتران» وأما مع إفراد كل 
منهما عن الآخر فإن الآخر يدخل فيه. 

#وَإِدًا مَا عَصِبْاْ هم يَمْفْرُوتَ4 أي: قد تخلقوا بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم» فصار الحلم لهم سجية» وحسن 
الخلق لهم طبيعة» حتى إذا أغضبهم أحد بمقاله أو فعاله. 
كظموا ذلك الغضب فلم ينفذوهء بل غفروهء ولم يقابلوا 
المسيء إلا بالاحسان والعفو والصفح . 

فترتب على هذا العفو والصمح. من المصالح ودفع 
المفاسد في أنفسهم 1 شيء كثيرء كما قال تعالى: 
نمم الى فى لحتو ذا ادق لك :رويد عد 2 و 
5 0 ل 


لاوَالنَ اسْتجَابا لم4 أي : انقادوا لطاعته» ولبَّوا دعوته» 
وصار قصدهم رضوانه» وغايتهم الفوز بقربه. 

ومن الاستجابة لله إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فلذلك 
عطفهما على ذلك» من باب عطف العام على الخاصء» الدال 
على شرفه وفضله فقال: ل«وَأمموا الصكزة أي: ظاهرها 
وباطنهاء فرضها وتفلهاء وما 3 يُفِفُرت»* من 
النفقات الواجبة» كالزكاة والتفقة على الأقارب ونحوهمء 
والمستحبةء كالصدقات على عموم الخلق . 

لوَأترْم4 الديني والدنيوي لإشْررَئ يةِ4 أي: لا يستبد 
أحدٌ منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم» وهذا لا 
يكون إلا فرعًا عن اجتماعهم» وتوالفهم وتواددهم وتحابيهم» 
وكمال عقولهم.ء أنهم إذا أرادوا أمرًّا من الأمور التي تحتاج 
إلى إعمال الفكر والرأي فيهاء اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا 
فيهاء حتى إذا تبينت لهم المصلحةء انتهزوها وبادروهاء 
وذلك كالرأي ذ فى الغزو والجهاد. وتولية الموظفين لامارة أو 
قضاعء 586 وكالبحث في المسائل الدينية عموماء فإنها 
من الأمور المشتركة» والبحث فيها لبيان الصواب مما يحبه 
اللهء وهو داخل في هذه | اليه 

لوَألدِنَ 1 ابم ليم 4 أي 


م 


ي: وصل إليهم من أعدائهم طمُّ 
يَنَوِرُونَ# لقوتهم وعزتهم» و يكونوا أذلاء عاجزين عن 
الاتتصار. 

فوصفهم بالايمان» والتوكل على الله»ء واجتناب الكبائر 
والفواحش الذي تكفر به الصغائرء والانقياد التامء 
والاستجابة لربهم». وإقامة الصلاة» والانفاق في وجوه 


هم 


؟- تفسير سورة الشورىء الآيات: 49-4٠‏ 


ارد لتيل وه ردك اتكيكزيم 
يَقمَزن اكه 1 طزر موق كلك لكف لكل 0-0 
00 ا يبي 


00000 006 نينت وضع 


0 سرغل - 


عندأئله ييا 


51060 


منُوأوعَلٌ ريم 3 


0-0 4 


50 ره م م ص هه 80 1 1 0 2 
ل 6 00 0 
ا سب مسرو سه بد سمج فرع حير لم م 0 


وأمرهم شور ى ينهم و وَصِمَاردكسهم فقون 0 مم م 
الى ميتو 7 يترود (() وحَرؤأ سيك كةو لي فُمَحَسََا 
مكرمع امه إنَدكابضث لبن (©) ]وا لَمَ نِأَنتصر 
1 للك مَاعَليهِمينْسَبِيلٍ ((2) إنمَاأليلْطظالدنَ 
ال وكيك لَه 
0 نو ل 


وب لمان يبدو وء َك لطي 


لوث 


وآ كين بن جبين 


ود مج سا بل 0 


لَمَارََواالْمَدَاب يفُوبُور هل إِلْمَرَوْمِنْسيِلٍ 69 


الاحسان» والمشاورة في أمورهم» والقوة والانتصار على 
أعدائهم» فهذه خصال الكمال قد جمعوهاء ويلزم من قيامها 
فيهم فعلُ ما هو دونهاء وانتفاء ضدها . 

0غ -"8) ركوو مين 000 يك يتلا 5250 هَمَنَ محا ل كن ع1 عه 


200 ايو مين 1 


أنه كد لا ميث الطديميتَ ه ولس أي : عد لم ولك ما يم ين 


سَيلٍ © ِنَّمَا ايبيل على عَلَ ألَدِنَ يَظلِمُونَ النّاس وَيبْمُونَ فى لاض بير لحي 
ولت 0 عدا :3 ومن 000 وَعَفَرَ 3 5 لمن عرو 


الور 4 ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات» وأنها على 
ثلاث مراتب : عدل وفضل وظلم. 

فمرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئة مثلهاء لا زيادة ولا 
نقصء فالنفس بالنفس» وكل جارحة بالجارحة الممائلة لها 
والمال يضمن بمثله . 

ومرتبة الفضل: العفو والاصلاح عن المسيء» ولهذا 
قال : «هْمَنَ عقا وَكمكَ كَلََْمُ عَلَ أيه يجزيه أجرًا عظيمًا وثوابًا 
كثيراء وشرط الله في العفو الاصلاح فيه» ليدل ذلك على أنه 
إذا كان الجانى لا يليق العفو عنه» وكانت المصلحة الشرعية 
تقتضي عقوبته» فإنه في - هذه الحال - لا يكون مأمورًا به 


الجزء الخامس والعشرون 


وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفوء وأن يعامل 
العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به» فكما يحب أن يعفو 
الله عنه فُلَيَيْف عنهم )2 وكما يحب أن يسامحه الله 
فليسامحهم» فإن الجزاء من جنس العمل . 

وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: 8إِنّمُ لا يِب لطن 
الذين يجنون على غيرهم ابتداء» أو يقابلون الجاني بأكثر من 
جنايته» فالزيادة ظلم . 

#وَلمن صر بَعْدَ ظلِيه © أي : انتصر ممن ظلمه بعد وقوع 
الظلم عليه مأدَوْلَيِكَ مَا عَكَيمِ ين سيل أي : لا حرج عليهم في 
ذلك. 

ودلٌ قوله : موَاِنَ دآ أيهم لَه وقوله : لوَلمٍ أنصَرَ بعد 
لني ك لا بد من رساك ليحي والطلتر وتوت 

وأما إرادة البغي على الغير» وإرادة ظلمه من غير أن يقع 
منه شىءء فهذا لا يجازى بمثله. وإنما يؤدب تأديبًا يردعه عن 
قول أو فعل صدر منه 1 

#إِنَّما الكبيلٌ4 أي : إنما تتوجه الحجة بالعقوبة الشرعية 
عل لين يَظْلِمُونَ أَلنّاسَ وَسَعُون ف فى الْدَرضٍ 056 لق وهذا شامل 
00 اسم د 
ا 

تلحر 2 4 علييها يالدمن اذى الخلى . ا 
لمن الآأمور التي حث الله عليها واكدهاء وأخبر أنه لا 
يلقاها إلا أهل الصبر والحظوظ العظيمة» ومن الأمور 
التي لا يوفق لها إلا أولو العزائم والهمم» وذوو الآلباب 
والبصائر. 

فإن ترك الانتصار للنفس بالقول أو الفعل» من أشق شيء 
عليهاء والصبر على الأذى» والصفح عنه. ومغفرته. ومقابلته 
بالاحسان» كدق وَأشقة ولكنه يسير على مَنْ يسره الله عليه» 
إذا ذاق العيد حلاوته» ووجد آثاره» تلقاه برحب الصدرء 
وسعة الخلق» والتلذذ فيه. 

(15-45) ومن يُضَلِلٍ أنَّهُ هَمَا لم م 
لطَليينَ لَمَا َنأ العذاب قوفت كل 1 مَرَوْ ون سَبسِلٍ 0 
ته يدون لها جه من اذل طروت ين عر 


سس برسم 6 م 


ُُ وَكَالَ لَدذنَ َامَمْوأ 0 بيرت لين حسروأ أ 


شيم 


ينه .”ص تر ا ونس ا 3 2 1 5 رس 


3 م بن أزيئة يَصُرُوهَمٌ ين ذون أله وَمَن يُضْلِلٍ مه قَا 


5 مت 5 


تفسير سورة الشورى. الآيات: 18-45 


2 م بن سيل يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلالء وأنه 
: ِل أله بسبب ظلمه اهما لَمُ من وَل مَنْ بحو يتولى 
أبرة رودي ْ 

#وترى الطَلِِينَ َم روأ لعَدَّابَ4 مرأى ومنظرًا فظيعًاء صعبًا 
تيكاء هرون النذم الملي ابو التعره علي مااك نوم ل 
:يونت هَل إِلّ مَررْ ين سِيِلٍ4 أي: هل لنا طريق أو حيلة 
إلى رجوعنا إلى الدنياء لنعمل غير الذي كنا نعمل» َع 
طلت لل الستال:الذى لا يمكن 

1 #وَترهم يِعْرَسُونَ عََنْهَا» أي: على النار #حَسْعِينَ من 
4 أي: ترى أجسامهم خاشعة للذل الذي في قلوبهم» 
«يَظرُوت ين طَرَّنٍ حَفِئٌ4 أي: ينظرون إلى النار مسارقة 
وشزرًاء من هيبتها وخوفها . 

لوَكَالَ ادبن َامَنوا»# حين ظهزت غواقب الخلق» وتبين 
أهل الصدق من غيرهم: إن لَلرِنَ» على الحقيقة #الَدنَ 
أَشجُمْ وَأهِْنَ يم الْقيمة4 حيث فوتوا أنفسهم جزيل 
الثوات ؛ وحصلوا على أليم العقاب وفرّق بينهم وبين أهليهمء 
فلم يجتمعوا بهمء آخر ما عليهم» «آله إِنَّ أَلطدلِمِنَ4 أنفسهم 
بالكفر والمعاصي #فى عَدَابٍ مُقِيِرٍ# أي: في سوائه ووسطهء 
منغمرين لا يخرجون منه أبدّاء ولا يفتر عنهم وهم فيه 
مسر 

هَمَا أت طم مَنْ وليه > يَصرُوكَمْ ين دون أله 4 كما كانوا في 

الدنيا يمنون بذلك أنفسهم» ففي القيامة يتبين لهم ولغيرهم أن 
أسبابهم التي أملوها تقطعت» وأنه حين جاءهم عذاب الله لم 
يدفع عنهم» #وَمَن يُضَلِلٍ أله قا لم من سل # تحصل به هدايته» 
فهؤلاء الت النفع» ودفع الضرء 


و 
روا 


40 4) «أتعينا وأ ريك ين قَبْلٍ أن بعاضة 
ل سير ه كن 
ا نا إن لمن 
لْانْسَنَ هنا يَحَمَهَ فَرِحَ بيبا وَإن د سبج سه يمَا قَدّمَتَ أيهم 


إِنَّ الْهْسَنَ كَمُورُ # يأمر تعالى عباده بالاستجابة له. بامتثال 
ما أمر بهء واجتناب ما نهى عنه» وبالمبادرة بذلك» وعدم 
التسويف من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي إذا جاء لا يمكن 
رده واستدراك الفائت. وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجا 


إليه؟ فيفوت ربه» ويهرب منه. 


بل قد 0 قد أحاطت الملائكة بالخليقة 2 خلفهم . ونودوا 


'#بمَعْشرَ لي الاش إِنِ اسْتَطعتُم | أن تَقْدُوأ من أقَطَارِ لسوت 
وَالْارضٍ تدا َِ قدو إل سُلَطن 4 . وليس للعبد في ذلك 


الجزء الخامس والعشرون 
اليوم نكير لما اقترفه وأجرمهء بل لو أنكر لشهدت عليه 


جوارحه. 
وهذه الآية ونحوهاء فيها ذم الأملء والأمر بانتهاز 
الفرصة في كل عمل يعرض للعبد» فإن للتأخير آفات . 

لين َمضْوأ4 عمًا جئتهم به بعد البيان التام لها أَرَسَلْتَكَ 
عَلَيْهمَ حَفِيظًا4 تحفظ أعمالهم وتسأل عنهاء إن عََكَ إِلّا 
بكم فإذا أديت ما عليك» فقد وجب أجرك على الله » سواء 
استجابوا أم أعرضواء وحسابهم على الله الذي يحفظ عليهم 
صغير أعمالهم وكبيرهاء وظاهرها وباطنها . 

ثم ذكر تعالى حالة الانسان» وأنه إذا أذاقه الله رحمة» من 
صحة بدن ورزق رغدء وجاه ونحوه #مَرِحَ 4 أي : فرح 
فرحا مقصورًا عليهاء لا يتعداهاء ويلزم من ذلك طمأنينته 
بهاء وإعراضه عن المُنْعِم . 

ون نهم ميتكة» أي: مرض» أو فقرء أو نحوهما 
يما كَدَمَتْ أيهم َإِنَّ لاضن كَمُورٌ #4 أي: طبيعته كفران 
النعمة السابقة» والتسخط لما أصابه من السيئة . 

5١0 :49(‏ ) لَه مُللكٌ لوت وَالخضْ عَْلْقُ ما عقا يبب 
لِمَن ين إِنَننًا وَسَهَبْ لمن 13 لذكورٌ ه و جُوْجْهُمَ 65ا6 تنما 
يَكَبْصَلُ من فك عَفِيمًاً ِنَم عي قر :هذه الآية فيها الأخبار 
عن سعة ملكه تعالى» ونفوذ تصرفه في الملك في الخلق لما 
يشاءء والتدبير لجميع الأمورء حتى إن تدبيره تعالى» من 
عمومه. أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشرها 
العباد» فإن التكاح من الأسباب لولادة الأولاد» فالله تعالى 
هو الذي يعطيهم من الأولاد ما يشاء. 

فمن الخلق مَنْ يهب له إنانًاء ومنهم مَنْ يهب له ذكورًاء 
ومنهم مَنْ يزوجه. أي: يجمع له ذكورًا وإنانّاء ومنهم مَنْ 
يجعله عقيمًا لا يُولد له. 

طإِتَمُ عَلِيم» بكل شيء لتر 4 على كل شيء» فيتصرف 
بعلمه وإتقانه الأشياء» وبقدرته في مخلوقاته . 


عر 9 3 


26١١‏ -01) «إوما ك0 شر أن 4 لْمَهُ أدَدُ لا ويا أَوّ من وزآى 
يسَهُ ِنَم نَم عن حكيمٌ 0 


متخ 


3 


جاب أو برْسِلَ رَسُولًا فَموَّ ينوه ما 
يكَدِكَ يج لك نا أن ما كت ديه مَا الككبُ ولا الإيمنُ 
و من فَُ من عِبَادما وَِنّكَ برف إِلّ صّط 

َمُ مَا في التّمنوتِ وَمَا فى لاض الآ إلى 
َيه صر لوز » 5 قال المكذبون لرسل الله الكافرون 
بالله : للا مُكَلْمَمَا أله أو مَأْتِييَآ اي من كبرهم وتجبرهم» 
رد الله عليهم بهذه الآية الكريمة» وأن تكليمه تعالى لا يكون 
إلا لخواص خلقهء للأنبياء والمرسلين.ء وصفوته من 


/ا8 سس 8 


تفسير سورة الشورى. الآيات: :مزه 


21 ان 44 و ةالقوتهنا‎ ١ 


0000 


٠‏ وترطهم شم كوت ناروت 
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آم ورب وو 


وَإِمَلَِمَا | 


2 ميك 


ر9الله 36 
لسوت وَالْارضيحْوُ مَك : ب 6 1 
قافا الور | مَوجْهُمْ ذهَانوََِمَا 
سوب عقَيما د 7 402 0 
لبش رِأن يك ْمَأ َك دوي أَوعِن وريجاب أو أَوْبرسِلَ 
خو وااو ماركا نم تكب © 


16 ا 


ظ ل 
ِمَاهَدَّمتَ يديهم وَإَألِضْكنَ 


د 


العالمين» وأنه يكون على أحد هذه الأوجه: 

إما أن يكلمه الله وحيّا بأن يلقي الوحي في قلب الرسول» 
من غير إرسال ملك» ولا مخاطبة منه شفاهًا . 

أو يكلمه منه شفامًاء لكن لين وَبَآءِ 4 كما حصل 
لموسى بن عمران؛ كليم الرحمن. 

لآو يكلمه الله بواسطة الرسول الملكي ف يرْسِلَ رَسُولًا» 
كجبريل أو غيره من الملائكة فيو بِإِذْْف» أي : بإذن ربهء 
لا يمجرد هواه. 

#إِنَّوِ تعالى علئٌ الذات علي الأوصاف» عظيمهاء علىٌ 
الأفعال» قد قهر كل شيء» ودانت له المخلوقات «حَححِيءٌ » 
لل ل 0 

#وَكَدَِكَ 4 حين أوحينا إلى الرسل قبلك 8أَوَعَيْنَآ إِليَكَ روما 
7 رن وهو هذا القرآن الكريم» سماه روكاء لأن الروح 
يحيا به الجسدء والقرآن تحيا به القلوب والأرواح» وتحيا به 
مصالح الدنيا والدين» لما فيه من الخير الكثيرء والعلم 
الغزير. | 

وهو محض منة الله على رسوله وعباده المؤمنين» من غير 


الجزء الخامس والعشرون 
سبب 00 ولهلا قال: 8آمَا كُنتَ تَدَرى» أي: قبل نزوله 
عليك لاما الكِتّبُ ولا الإيمنُ4 أي: ليس عندك علم بأخبار 
الكتب السابقة» ولا إيمان وعمل بالشرائع الإلهية» بل كنت 
أميًا لا تخط ولا تقرأء فجاءك هذا الكتاب الذي #إجعلته نويا 
تَبى بو من مَل مِنَ عِبَاِئَ4 يستضيئون به في ظلمات الكفر 
والبدع» والأهواء المردية» ويعرفون به الحقائق» ويهتدون به 
إلى الصراط المستقيم . 

«وَإِنَكَ لَبَدِى إِلّ صِرّطٍ مُسْتَقِيِوِ 4 أي : تبينه لهم وتوضحه» 
وتنيره وترغبهم فيه » ها عن جد وترهبهم منهء ثم فسَّر 
الصراط المستقيم فقال: 

رط أنه لِك لَهُ ما في التَمْوَتٍ وَمَا فى الْدَرَضٌ» أي : الصراط 
الذي نصبه الله لعباده» وأخبرهم أنه موصل إليه وإلى دار كرامته 
«أل إِلَ أنه تِيرُ الْأمُورْ» أي : ترجع جميع أمور الخير والشرء 
فيجازي كُلا بحسب عمله إِنْ خيرًا فخير» وإن شرا فشر . 

تم تفسير سورة الشورى - والحمد لله أولا وآخرّاء وظاهرًا 


وباطنًا» على تيسيره وتسهيله . 
مكية 
بتو ام اققل ‏ اليس 
)0-١(‏ «إحج ه والكتب ألْمِينِ ه إِنَّا جَعَلنَهُ رهما عَرَييًا 


نجاط رد ١د‏ 


َلَحْعَ تَنقلوت ه وَإِنَّهُ ف أو ال ده 
ضري عسك الزْكَرٌ صَفْحَا ل ْم هما مُنَرفِي 4 هذا 

قسم بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب و وأطلق» ولم 
يذكر المتعلق» ليدل على أنه مبين لكل ما يحتاج إليه العباد من 
أمور الدنيا والدين والآخرة. 

«إذًا بمَلتهُ ممما َرَييّ» هذا المقسم عليه» أنه جُعِلَ بأفصح 
اللغات وأوضحها وأبينهاء وهذا من بيانه» وذكر الحكمة فى 
ذلك فقال: «اَلَكُمْ تَمْقلْت* ألفاظه ومعانيه مزه 
وقربها من الأذهان. 

ظوَائَُ» أي: هذا الكتاب ظلَدَيمَاب في الملا الأعلى في 
أعلى الرتب وأفضلها لَعَِنُ حَكيم4 أي: لعليٌّ في قدره 
وشرفه ومحلهء حكيم فيما يشتمل عليه» من الأوامر والنواهي 
والأخبار» فليس فيه حكم مخالف للحكمة والعدل والميزان. 

ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضله يقتضي أن لا يترك عباده 
هملاء لا يرسل إليهم رسولاء ولا ينزل عليهم كتابّاء ولو 
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ار 


لالت 4 ةاون 
دك ستاؤة عيرارد الكت 


رس ار رسي | 


1 


مم 1 


ال كد 


د 


00 


ا 0 
0 0 لك 
(© تمده مٍظَسَارمصَى مك ذالائّيت ١‏ 
مسرن من عق لكوي و الاي ا ظ 


آل َالْعَسوَ 0 


حَلْفَهنَالْمَربرالْعلِيمٌَ 00 
020 َهَمَابَعَ1 لك ينفلا لكل تَدَئَدُت © 


كائرا مسرفين ظالمين فقال: انث نكم السشر 
ماك أي: أفنعرض عنكمء ونترك إنزال الذكر إليكمء 
ونضرب. عنكم صفْحَاء لأجل إعراضكم وعدم انقيادكم له؟ 
بل ننزل عليكم الكتاب» ونوضح لكم فيه كل شيء؛ فإن آمنتم 
به واهتديتم» فهو من توفيقكم. إلا قامت عليكم الحجة. 
وكنتم على بيّنة من أمركم . 
(6-3) لوك أَيْسَلْنَا من سِ في الْأَهَلِينَ © وَمَا أيهم يّن 
لَه كوا بده يتترفوة ه ملآ اَعَد َشَدّ متهم بَظنًا وَمَصَئ 1 
لْأَوَلنَ4 يقول تعالى : إن هذه سنتنا في الخلق, أن لا نتركهم 
هملاء فكم لَآَرسلَا ين بيِ فى و4 يأمرونهم بعبادة الله 
وحده لا شريك له» ولم يزل التكذيب موجودًا في الأمم . 
يَسْتَبَرحون 4 جحدًا لما جاء 


وما باهم ين تي إِلّا كاثوأ يو 
به» وتكيرًا على الحق . 

«تاملكا لَنَدِ4 من هؤلاء لابَظمَا؛ أي: قوة» وأفعالًا 
وآثارًا في الأرض0» لأوَمَصَى مَكَلْ الأَوَدِنَ4 أي : مضت أمثالهم 
وأخبارهم» ويينا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجر عن التكذيب 
والانكار. 


الجزء الخامس والعشرون 
)١5-9(‏ #ولِين سَالنَهُم مَنَ حَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرَضٌ لقولنَ 


حَلََهْنَ لْمَرِرُ الْعِيِمُ ه الى جَعَلَ كم الْأَرْضَ مَهْدَا وَحَصَلَ 
كم فيا ملا حلم عمدو ه وَلدّى يل يت الشمك مك 
در أشنا يو بَلْدَهٌ مَبَا كَدِكَ روت ه وَالرِى حَلَقَّ لاوج 
لها وَجمَلَ لكر ين لمك ولعتو ما رَكُبُونَ © ْوأ عَلَ ظهُور. 
2 ا ينمهي ات عل تل متكن الل عر 
نَا هذا وَمَا كا َم مُقَرِنَ © وَإِنَا ِل ريا لَمَمَبوتَ# يخبر تعالى 

عن المشركين» أنك لو سَألنَهُم عَنْ حَلَقَ السَموتِ وَالارصّ 
عون الله وحده لا شريك لهء العزيز الذي دانت لعزته جميع 
المخلوقات» العليم بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها 
وأواخرهاء فإذا كانوا مقرين بذلك. فكيف يجعلون له الولد 
والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به مَنْ لا يخلق ولا 
يرزق» ولا يُميت ولا يُحبي؟! 

ثم ذكر أيضّاء من الأدلة الدالة على كمال نعمته واقتدارة» 
بما خلقه لعباده من الأرض التي مهدها وجعلها قرارًا للعباد» 
يتمكنون فيها من كل ما يريدون. 

وَحَمَلَ لك ذبا سبلا أي: جعل منافذ بين سلاسل 
16 المتصلة» تنفذون منها إلى ما وراءها من الأقطار 
دِلَمَلَّكْمَ تَهَْدُوت4 في السير في الطرق ولا تضيعونء 
ولعلكم تهتدون أيضًا في الاعتبار بذلك والادكار فيه. 

#وَالدّى نَل ين السَمَ مَأ يعَدَرِ» لا يزيد ولا ينقصء 
ويكون أيضًا بمقدار الحاجة» لا ينقص بحيث لا يكون فيه 
نفع » ولا يزيد بحيث يضر العباد والبلاد» بل أغاث به العباد» 
وأنقذ به البلاد من الشدة» ولهذا قال : «كأضَريا يه بَلْدَهٌ مك4 
أي : أحيبناها بعد موتها «كَدَِكَ مُرَجُوت» أي: فكما أحيا 
الأرض الميتة الهامدة بالماء» كذلك يحييكم بعدما تستكملون 
في البرزخ» ليجازيكم بأعمالكم . 

لوَآلدِى حَلَقَ الْأَرويَ ُلّهَا4 أي : الأصناف جميعهاء مما 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» من ليل ونهارء 
وحر ويردء وذكر وأنئى» وغير ذلك طوََلَ لكر يَنَّ ألدّكِ4 
أي: السفن البحرية» الشراعية والنارية ما تركبون #و» من 
#الْأنْعَام ما مَكَبوَنَ 0 لِتَسْتَو عل ظهورو.* وهذا شامل لظهور 
الفلك ولظهور الأتعام» أي: لتستقروا عليهاء لثُمٌ تَدُكُوأ 
عَمَةَ ريك دا أسَمَوَيَم علو بالاعتراف بالنعمة لمن سخرهاء 
والثناء عليه تعالى بذلك» ولهذا قال : «اوَيَفُولوا سْبْحَنَ الى 
سَخَّرَ لَنَا هدَا مَمَا كنا لَمُ مُفْرنِنَ4 أي : لولا تسخيره لنا ما 
عكر من القللكروا لا جاده ماك مسلقين ذلك وق قرز علق 
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4 تلاو 1 


مَآفَدَرِكََفتَريَا يلد ص 
7 1 2211 0 
و لكالا وج كلها وجعل 
كيلك وَالأتعن مارك 14 1 55 0 5 
أدج ليالس 0 سَبحَانَ 
لع سَخَرَكَاهَدَاوََاسحَْالمُفْرنيَ نيا 
22 م فكوا 
0 2 26 2 جمدو نباو ريا إن لاشدري 
2 ووعو 0 م © اتويات و 0 


حت عه 210 


6 20 رأحده يمام 2 ب لمان مشلا 


2 


ثرتذ 


طَلَوَحَهُهمْسوَدَاوَْرَكايةٌ (© اَم ينوا 
ةوهق لصا ريد © وجعلوالمتركة 
لبن هُم ص دُألسَمَينِ نتم أسَهِدُ اعَلقَهُمسَدَكبُ 


1118 يا 


مومعل () ولوس ليَمَنْمَاصدَتَهُم 
مَالَهُم يلك مِْعِلْوَإِن ه هْمِلَاعوْصسْو )َائسَمْ 
حو قن تيك 10 ١‏ 00 
تاودن" َابَآءَنَ علج كد ذَوَإِنَاعلْع كرد رهم مُهْسَدُوَ (7) 


والمقصود من هذاء بيان أن الرب الموصوف بما ذكره» 
من إفاضة النعّم على العبادء هو الذي يستحق أن يعبدء 
ويصلى له ويسجد. 

(565-16) 0 مُ مِنْ عجَادوء جَزءا إن الاقسدن لَكفُورٌ 
ما يخلْقُ بَاتِ وَضْقَدَمْ ذا ير 


أَلنَنِيتَ ه وَإِذَا بسر 
20010 00 0010 يل ول . - حلب غير 
عت مق مكلا ل يعو مَسَود وَهْرَ مظِيمٌ 90 


00 


دع 
2 
1 


84 
3 


أن مِككذا ١ك‏ التل يذ ل امعد 5 خبره مسلا 
الْمكيكة الَدِنَ هُمَ عبد انحن إِننّ أَسَهِدُوأ قو سن 


هندعم وَسَكَلُونَ 0 مَقَانُوأ َو سَاءَ للحن مَا عبِدَتَهُم يا ا بدبلكت 


ل 0 1 محرو سم 01 بعر 
مِنْ عِلِ إن هم ! يش د 1 ميك سوقم را 00 
وم يه حاب 2 2 ا شي 


دع م 0 000 4 5400-8 55007 
نَدونَ 0 و1 000000 مترفوها 

سسءسة سرس سك ل سي اسك سي 2 

إنا وَحَدَنا ابَآءَنا علج أَمَوِ وَإِنَا عل َاتترهم مَفسَدُ مُفَتَدُوتَ ه سس وك 


فثك يأقتن ما ود كو 3476 لوا إِنَّا بآ أَيُسِلتْر يه 
كَفَرُونٌ © فَاَكَقَممًا » - متم تأنظز كن كن عَتِبَةُ الْدَكَذِينَ4 يخبر 
المج ا د ا ا 
وهو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يتخذ صاحبة ولا 


الجزء الخامس والعشرون 


ولدّاء ولم يكن له كفوًا أحد. وإن ذلك باطل من عدة أوجه: 
منها : أن الخلق كلهم عباده» والعبودية تنافي الولادة. 
ومنها: أن الولد جزء من والدهء والله تعالى بائن من 

خلقه. مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله» والولد جزء من 

الوالد» فمحال أن يكون لله تعالى ولد. 
ومنها: أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله ومن المعلوم 

أن البنات أدون الصنفين» فكيف يكون لله البنات» ويصطفيهم 

بالبتين» ويفضلهم بها؟ فإِذًا يكونون أفضل من الله تعالى الله 

عن ذلك علوًا كبيرًا . 
ومنها: أن الصنف الذي نسبوه لله وهو البنات» أدون 

الصنفين» وأكرههما لهم» حتى إنهم من كراهتهم لذلك 8إإِذَا 

كلذف ونا علي تكن :كه خلل عر جنر 4 امن 

كراهته وشدة بغضهء فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟ . 
ومنها : أن الأنثى ناقصة في وصفهاء وفي منطقها وبيانهاء 

ولهذا قال تعالى: لأأُوَمَن مَُنَّواْ في الْمِنيّةِ4 أي: يجمل 

فيهاء لنقص جمالهء فيجمل بأمر خارج عنه؟ 9إوَهُرٌ في 
يْصَّا © أي : عند الخصام الموجب لاظهار ما عند الشخص 
من الكلام عرد م4 أي : غير مبين لحجته؛ ولا مفصح عا 

احتوى عليه ضميره» فكيف ينسبونهن لله تعالى؟ . 
ومنها : أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا 

فتجرأوا على الملائكة» العباد المقربين» ورقوهم عن مرتبة 

العبادة والذل» إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصهء 
ثم نزلوا بهم عن مرتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية» فسبحان 

مَنْ أظهر تناقض مَنْ كذب عليه وعاند رسله. 
ومنها: أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله 

لملائكتهء فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحدء أنه 

ليس لهم به علم؟ ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة» 

وستكتب عليهم» ويعاقبون عليها . 
وقوله تعالى : لوكا لو 35 يمن مَا ته فاحتجوا 

على عبادتهم الملائكة بالمشيئة» وهي حجة لم يزل المشركون 

يطرقونهاء وهي حجة باطلة في نفسها عقلّا وشرعًاء فكل 
عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدرء ولو سلكه في حالة من 

أحواله لم يثبت عليها قدمه . 
وأما شرعًا فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج بهء ولم يذكره 

عن غير المشركين به المكذبين لرسلهء فإن الله تعالى قد أقام 

الحجة على العباد»ء فلم يبق لأحد عليه حجة أصلاء ولهذا 

قال هنا: اما لَهُم يكزلك ين عِلْي إِنْ هُمْ إلا يدسُونَ4 أي : 

يتخرصون تخرصًا لا دليل عليه» ويتخطبون خبط عشواء. 


47 - تفسير سورة الزخرف» الآيات: 7-75" 


ثم قال: «مّ َلَدَمْ ححتبًا ين ِو مَهُم بو منتنيكن» 
يخبرهم بصحة أفعالهم» وصدق أقوالهم؟ . 

ليس الأمر كذلك. فإن الله أرسل محمدًا نذيرًا إليهم» وهم 
لم يأتهم نذير غيره. أي: فلا عقل ولا نقل» وإذا انتفى 
الأمران» فلا تَمَّ إلا الباطل. 

نعم لهم شبهة من أوهى الشُّبّه وهي تقليد آبائهم الضالين 
الذين ما زال الكفرة يردون بتقليدهم دعوة الرسل» ولهذا قال 
هنا : مبَلٌ فَالْهَا نا وََرْنَا 21 علج أَمَةِ) أي : على دين وملة 
لوَإنَا عَكَ اكرهم مُهْتَدُوَ4 أي : فلا نتبع ماجاء به محمد كلل 

لوَكُدلِكَ مآ إرَسَلنَا ين مَنِْكَ فى قَرََقَ من مَدِيرٍ إلا َال مترفوها» 
أي: منعموهاء وملأها الذين أطغتهم الدنياء وغرتهم 
الأموال» واستكبروا على الحق: نا ورا 2ه علخ أَمِّ وَإِنَ 
عَم تاترهم مُقَتَدُوتَ» أي: فهؤلاء ليسوا ببدع منهمء وليسوا 
بأول مَنْ قال هذه المقالة . 

وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين» بتقليدهم 
لآبائهم الضالين» ليس المقصود به اتباع الحق والهدىء» وإنما 
هو تعصب محضصء يراد به نصرة ما معهم من الباطل . 

ولهذا كل رسول يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة: 
جور حففك بأمدئ هما وَجَدمّ عَيِهِ ابو 4 أي : فهل تتبعوني 
لأجل الهدى؟ لتلا نا يمآ أَتسِتْر به. كَمرُونَ4 فعلم بهذاء 
أنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى. وإنما قصدهم اتباع 
الباطل والهوى . 

«مَنقَمَا مهم » بتكذيبهم الحق. وردهم إياه بهذه الشبهة 
الباطلة لإتأظلز كبك كن عَنبَةُ المكدَت4 فليحذر هؤلاء أن 
يستمروا على تكذيبهم» فيصيبهم ما أصابهم . 


6 5 مسال 2و سسء 0 دما ردكي ان 
تَحَبُدُونَ © إِلَا الى مطرّق َإِنَمُ سَيَبْرِيِنِ © وَجَعَلَهَا كمه بأفيَةَ فى 

مساوم عم »ارج اللاي طم د عع اانه عو ار 52 م ره 
عَقبد. لَلَّهُمْ تتجثوة ه بل متَث عتؤلة وهم حَقٌّ هم أل 


ره ا 2 4 ات م 9 مم 2 2 7 0 

وَرَسُولٌ مين © وَلْما جَأءَه َلْقُ َالْوأ هدًا سِحَرُ وَإنا يه كفو ه 

رثن عل َمل بن فرصت يلم « مر يفيثوة 

زه مه, 6 3 2-2 و0 0 5 201010 30-0 سدس سرج ص مرج عله 

َحَتَ رَيَكَ عن هما يدنم مَعِسَهُمْ في الْحِرْوْ الدنيا ورقعنا بعصم 
غَ 


عزج عل اعزخ: 2 


3 ع ا ال م عكر مر عر اح ا ساسح سير ساس سا سد س له 
وق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِِسََحْدٌ بعضهم بعضًا سخريًا ورحمث ريك حَيْر مما 


جمدو يخبر تعالى عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلام» 
الذي ينتسب إليه أهل الكتاب والمشركون» وكلهم يزعم أنه 
على طريقتهء فأخبر عن دينه الذي ورئه في ذريته فقال: #إوَإدٌ 
َال نهم له وَقَوّمِدءِ» الذين اتخذوا من دون الله آلهة 
يعبدونهمء ويتقربون إليهم : 


دعر بم 


«إِنَى بر يما تَنَبُدُونَ* أي: مبغض له» مجتنب معاد 


الجزء الخامس والعشرون 
لأهله إلا أََِى مَطَرَنِ» فإني أتولاه» وأرجو أن يهديني للعلم 
بالحق والعمل بالحق. فكما فطرني ودبرني بما يصلح بدني 
ودنياي ف #سَيبَرينٍ4 لما يصلح ديني وآخرتي . 

وَجَمَلَهَاك أي : هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال 
وأساسهاء وهي إخلاص العبادة لله وحده» والتبرّي من عبادة 


ما سواه. 
#كِمَةٌ بَقِيَهَ فى عَقَبهو»* أي: ذريته طمَلّهُمَ» إليها 
له روي 


َنْجعْنَ4 لشهرتها عنه» وتوصيته لذريته» وتوصية بعض بنيه 
- لبعض» كما قال تعالى : #وَمّن يَرْصَك 
عَن مُلْوَ 31 عت لاق امو نز إلى آخر الأيايت, 
فلم تزل هذه الكلمة موجودة في ذريته عليه السلام حتى 
حاب اترتور ايان 
فقال تعالى : «إبَلّْ مَنَّحْتُ هلول وَابَ م بأنواع الشهوات» 
حتى صارت هي غايتهم ونهاية مقصودهم» فلم تزل يتربي 
حبها في قلوبهم. حتى صارت صفات راسخة. وعقائد 
متأصلة #حَقٌّ جَاءَمْ كَلَنُ4 الذي لا شك فيه» ولا مرية ولا 
اشتباه «وَرَسُولٌ مين أي : بين الرسالة» قامت أدلة رسالته 
قيامًا باهرّاء بأخلاقه ومعجزاته» وبما جاء به» وبما صدق به 
المرسلين» وبنفس دعوته كَكة. 
وَلنَا جام َلَن» الذي يوجب على مَنْ له أدنى دين 
ومعقول أن 0 وينقاد له دالوأ هذا سِحَرٌ وَإنَا يو. كرون # 
وهذا من أعظم المعاندة والمشاقة» فإنهم لم يكتفوا بمجرد 
الاعراض عنه» بل ولا جحده. فلم يرضوا حتى قدحوا به 
قدحًا شنيعًاء وجعلوه بمنزلة السحر الباطل» الذي لا يأتي به 
إل أخبث الخلق وأعظمهم افتراء» والذي حملهم على ذلك 
طغيانُهم بما متعهم الله به وآباءهم . 
رانو مقترحين على الله بعقولهم الفاسدة: للا يرل 
هذا لفان 58 عل رَجلٍ م الْمَرسينِ عَظِ 4 أي : معظّم عندهم» 
مبجّل من أهل مكةء أو أهل الطائف, كالوليد بن المغيرة 
ونحوه؛ ممن هو عندهم عظيم . 
قال الله ردًا لاقتراحهم : آم يَفَسِمُونَ تَحَتَ ريك أي : 
أهم الخزان لرحمة الله» وبيدهم تدبيرهاء فيعطون النبوة 
والرسالة مَنْ يشاءون» ويمنعونها ممن يشاءون؟ . 
قالع اليا وَرَكَعنَا بصم عق 
بَحْضٍ دَيَجَتِ # 0 في الحياة الدنياء #و#» الحال أن 
رَحْمَتُ وَيْكَ ”يما يمعو من الدنيا. 
فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيوية بيد الله تعالى» 
هو الذي يقسمها بين عباده» فيبسط الرزق على مَنْ يشاء. 


- كإسحاق ويعقوب 


كن سما كي نَم 2 يدينه 
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4- تفسير سورة الزخرف» الآيات: ١7-75‏ 

انيه اع 7 ره 

كمهف يود سوه 

ِنَاوَجَدَنَاءَابآدكَاعلكَأمّةِوَِنَاعكاكترهم مُقَكَدُ تدرب 9 
© عَنَوَليْف حَدَعستَوَجَد َه عَيِهِءَابَةَدُعَالواً 

نيما شيا يد كوه 9 كقساينه] 00 كت ١‏ 

كن علقَبَة الْشَكرٌ ّ َحَكَدييتَ 9 واد 3 قَالَإَِرجِمْ كه 
إِنىبَرليمَاصَبدُوةَ © 00 2 0 


آ#ه م 


2 


طم ا 1 4 


و وتويك و ل تم سكن ألصتزة 0 


َب ري . معيو 


َ 9-7 ولوَلَك 


0 و فق رقت ريت" 20000 هوه 
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يكنا أئة هأ أ مكلصي كلتمن 
ور مق 5 20-5 ىك 72 00 
متهم سَقَفَامنَفِصَةوَمَعَاحَ و 2 
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ويضيقه على مَنْ يشاء»ء بحسب حكمته. فرحمته الدينية» التي 
أعلاها النبوة والرسالة» أولى وأحرى أن تكون بيد الله تعالى» 
فالله أعلم حيث يجعل رسالته. 

فعلم أن اقتراحهم ساقط لاغ وأة التديير الأمور كلها 
دينيها ودنيويهاء بيد الله وحدهء هذا إقناع لهم من جهة غلطهم 
في الاقتراح» الذي ليس في أيديهم منه شيءء إن هو إلا ظلم 
منهم ورد للحق . ش 

وقولهم : «لولا يلَ هدًا مراك عل رَجُلٍ ين ارين عَظِم 4 لو 
عرفوا حقائق الرجالء» والصفات التي بها يعرف علو قدر 
الرجل» وعظم منزلته عند الله وعند خلقه» لعلموا أن محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب ككل هو أعظم الرجال قدرّاء 
وأعلاهم فخرّاء وأكملهم عقلاء وأغزرهم علمّاء وأجلهم 
رأيًا وعزمًا وحزماء وأكملهم خلقًاء وأوسعهم رحمة 
وأشدهم شفقة وأهداهم وأتقاهم . 

وهو قطب دائرة الكمال» وإليه المنتهى في أوصاف 
الرجال؛ ألا وهو رجل العالم على الاطلاق» يعرف ذلك 
أولياؤه وأعداؤه» فكيف يفضل عليه المشركون مَنْ لم يشم 


الجزء الخامس والعشرون 
مثقال ذرة من كماله؟ ! 

ومن جرمه ومنتهى حمقهء أن جعل إلهه الذي يعبده 
ويدعوه ويتقرب إليهء صنمّاء أو شجرّاء أو حجرّاء لا يضر 
ولا ينفع» ولا يعطي ولا يمنعء وهو كَلَّ على مولاه» يحتاج 
لمن يقوم بمصالحهء فهل هذا إلا منْ فعل السفهاء 
والمجانين؟ . 

فكيف يجعل مثل هذا عظيمًا؟ أم كيف يفضل على خاتم 
الرسل وسيد ولد آدم يلِ؟ ولكن الذين كفروا لا يعقلون. 

وفي هذه الآية تنبيه على حكمة الله تعالى في تفضيل الله 
بعض العباد على بعض في الدنيا 9إِستَحِدَ ينعم بَعَضًا 
4 أي: ليسخر بعضهم بعضًا في الأعمال والحرّف 
والصنائع . 

فلو تساوى الناس في الغنى» ولم يحتج بعضهم إلى 
بعض» لتعطل كثير من مصالحهم ومنافعهم . 

وفيها دليل على أن نعمته الدينية خيرٌ من النعمة الدنيوية» 
كما قال تعالى في الآية الأخرى : لأمُلْ بِمَضصْلٍ الله وَرتمَيو- مَدَِكَ 
فلِفَرَحوأ هو حير يما يجمعون 4 . 

(م*-ه؟) مورك اك عدة مك1 لمن 

بكيْرٌ يمن إمبوتهم شما ين يد وَمَعا مر : 
وموم 3 وَسريًا علا 022 ه وَيْحَرَكَا ون كل دَلِكَ 
لما مت لَلبَيَزة لديا وَالكِحرَةٌ عِندَ رَيْكٌ لِلْمتَِنَ» يخبر تعالى بأن 
كك لا تسوى عنده شيئًاء وأنه لولا لطفه ورحمته بعباده» 
التي لا يقدم عليها شيئّاء لوسّع الدنيا على الذين كفروا توسيعًا 
عظيمّاء ولجعل: ظإبُيْوتهِمْ سُقَمًا ين وِضَّدٍ وَمَمَاِجَ4 أي: 
درجًا من فضة . لعَيها م4 إلى سطوحهم . 

وموم وبا وَسَرَيًا عَلبَا يَتَخُوَ» من فضة. ولجعل 
لهم 9رُخْرْنَا؛ أي: لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارف» 
وأعطاهم ما يشتهون 

ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا عليهم من التسارع 
في الكفر وكثرة المعاصي» بسبب حب الدنيا . 

ففي هذا دبل علق آنه يج الغياف عضن امون اننا :هيما 
عامًا أو خاصضًا لمصالحهمء وأن الدنيا لا تزن عند الله جناح 
بعوضة.» وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة الدئياء منخصةء 
مكدرة» فانية» وأن الآخرة عند الله تعالى خير للمتقين لربهم 
بامتثال أوامره؛ واجتناب نواهيهء لأن نعيمها تام كامل من كل 
وجهء وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها 
خالدواف» جما اعندالقرق بين الدارين 1 


9-500 لون بعش عن ركز امل ميض م َبطنا مهو ل 
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تفسير سورة الزخرف. الآيات: 919و" 
ون © مَاَِّمْ لِضْدُوتَهُمٌ عَنِ اَلتَدِلٍ وَْسَبْوتَ َم مُهْنَدُونَ 5 حَهََ 
0 مهنا كَالَ يلت بينى وبيتك بِعْدَ الْمشّرِدنِ سنس لْقَرِينٌ © ولّن 
َعَم أئِرْءَ إد عَََْرَ م في الْمَدَابِ مُشْتركن» يخبر تعالى 
عن عقوبته البليغة لمن أعرض عن ذكره» فقال: #وَمَن يَعَشُ » 
أي : يعرض ويصد 9إعَن وَكْرِ لم4 الذي هو القرآن العظيم» 
الذي هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده. فَمَنْ قبلها فقد 
قبل خير المواهب» وفاز بأعظم المطالب والرغائب» ومَنْ 
أعرض عنها وردهاء فقد خاب وخسر خسارة لا يسعد بعدها 
أبراء وقيّض له الرحمن شيطانًا مريدًا يقارنه ويصاحبه» ويعده 
ويمنيه» ويؤزه إلى المعاصي أزًا . 

راب يَسْدُوتُمَ عن لتيل أي: الصراط المستقيم» 
والدين القويم٠‏ ##ونحسبوت َنم مُهَتَدُوتَ* بسبب تزيين 
الشيطان للباطل وتحسينه له (إعراعتهم عن الحو فاجتمع 
هذا وهذا. 

فإن قيل: فهل لهذا من عذرء من حيث إنه ظن أنه مهتدء 
وليس كذلك؟ . 

قيل: لا عذر لهذا وأمثاله» الذين مصدر جهلهم الاعراض 
عن ذكر الله » مع تمكنهم [من]217 الاهتداء . 

فزهدوا في الهدى مع القدرة عليه» ورغبوا في الباطل» 
فالذنب ذنبهم» والجرم جرمهم . 

فهذه حالة هذا المُعْرض عن ذكر الله في الدنياء مع قرينه» 
وهو الضلال والغئ» وانقلاب الحقائق 

وأما حالف إذا جاء ربه في الآخرةء فهو شر الأحوال» 
وهو إظهار الندم والتحسرء والحزن الذي لا يجبر مصابهء 
والتبرّي من قربنهء ولهذا قال تعالى : محَيَّهَ إِدَا جنا قَالَ يليت 

بي وَيَبنَكَ بِعَدَ الْمَتْرِينِ مِشَس الْمَرِن4 . 

كااني تله عا دبي لظام على يدي يا 
بي أعَدْثُ مم ارول ميلا ٠‏ يلق لتق و مد 
حلبلا ه لَقَدْ أَصَلَى عن ) لكر بَعْدَ إذ جَهَقْ ركان القَّيِطنُ 
لاسن حَدُوا4 . 

وقوله تعالى : إوَكن بَِمَعَكُمُ أيوْمَ إذ علش تك فى المَدَار 
مُمََكوْنَ» أي : ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب» 
أنتم وقرناؤكم وأخلاؤكمء وذلك لأنكم اث شتركتم في الظلمء 
فاشتركتم في عقابه وعذابه . 

ولن ينفعكم أيضًا روح التسلي في المصيبة» فإن المصيبة 
ك فيها المعاقبون» هان عليهم 


معد 


إذا وفعت في الدنياء واشتر 


)١(‏ في الأصل (على) ولعل الصواب ما أثبت. 


الجزء الخامس والعشرون 


حم الوزن وجا مغضيي يسن ودوانا نضية الكعرة 
فإنها جمعت كل عقابء ما فيه أدنى راحة» حتى ولا هذه 
الراحة . نسألك يا ربنا العافية» وأن تريحنا برحمتك . 

5:0 -40) لأَدَتَ شمَيِمٌ لسر أو تَبَدى الف وَمَن امت فى 
سال ككف 6 كا تحر يك ونا ام مُتقمُوت © أو بنك 
أرى وَعَدنَهُم ِإِنا عليم مد رون ه فَأَسْتَمْسكَ الى أي ِبَكَ ند 
ع زط منتمر هده 53 أ ويك وسرت كل ه وَتْصَلُ 

من أتسلنا من قَبيِكَ من يُسلآ أَجَعَلَْا من ذون لمن َللِهَةٌ 
له ماح ا ل 
عن الاستجابة لهء وأنهم لا خير فيهم» ولا فيهم زكاء يدعوهم 
إلى الهدى: طأدَأَتَ كنم ألم أي : الذين لا يسمعون #أَر 
تبَدى الْحْتىَ4 الذين لا يبصرونء أو تهدي #مّن كانت فى 
صَلَلٍ مين 4 أي : بَيّن واضح. لعلمه بضلاله؛ ورضاه به. 

فكما أن الأصم لا يسمع الأصوات» والأعمى لا يبصرء 
والضال ضلالًا مبيئًا لا يهتديء فهؤلاء قد فسدت فطرهم 
وعقولهم بإعراضهم عن الذكرء واستحدثوا عقائد فاسدة» 
وصفات خبيئة» تمنعهم وتحول بينهم وبين الهدى. وتوجب 
لهم الازدياد من الردى . 

فهؤلاء لم يبق إلا عذابهم ونكالهم» إما في الدنياء أو في 
الآخرةء ولهذا قال تعالى: #وَإمًا نَذْهَيْنَ يك 0 م 
مُتَقِمُوت* أي : فإن ذهبنا بك قبل أن نريك ما نعد 
العذاب» فاعلم بخبرنا الصادق أنّا منهم منتقمون . 

#أوٌ دينَكَ الى وَعَدْتَهْهَ4 من العذاب #8هَنا عَلَهم 
مُقتَدِرُوتَ 4 ولكن ذلك متوقف على اقتضاء الحكمة لتعجيله أو 
تأخيرهء فهذه حالك وحال هؤلاء المكذبين . 

وأما أنت تَنْتَنيكَ بِلدِقَ أي إِلكَ4 فعلا واتصافًاء بما 
يأمر بالاتصاف به ودعوة إليه» وحرصًا على تنفيذه في نفسك 
وفي غيرك لاإِنَكَ عَلَّ صر مُسْتَقِيوٍ4 موصل إلى الله وإلى دار 
كراسي وهذا مما يوجب عليك زيادة التمسك به والاهتداء» 
إذا علمت أنه حق وعدل وصدقء. تكون بائيّا على أصل 
أصيل» إذا بنى غيرك على الشكوك والأوهام والظلم والجور. 

وَإِنّةُ4 أي : هذا القرآن الكريم لدم لَك وَلَِوِكَ4 أي : 
فخر لكمء ومنقبة جليلة» ونعمة لا يقادر قدرهاء ولا يعرف 
وصفهاء ويذكركم أيضًا ما فيه الخير الدنيوي والأخروي» 
ويحثكم عليهء ويذكركم الشر ويرهبكم عنه. «وَسَوفٌ لون 4 
عنه» هل قمتم به فارتفعتم وانتفعتم» أم لم تقوموا به فيكون 
الا 


ع صر 020 


#وَتَكَلٌ مَنْ ايسَلْنَا من كَبَِكَ من يُسْلنَا 


0 
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4 - تفسير سورة الزخرفء الآيات: 65-14٠‏ 


ابن 44١‏ اذ _ 
هه 3 آي ع ار و 
6 موسرراعلِاتَوتَ وَرْحَرَفَاوإِن 


1 فار 


متلع الحيؤة الدناوا لألهرة عِندَرَيْكَ 


0 ل 2 عع اءوس 2 
نين (© زكر يد عد وق وق لقن «شيطننا 

ل :و م سا 7 2 اه م 
ل 0 ِصَدَ نمم ع سيبل وَيحَسَبُونَ 


السو بو لنت عير طبن خم اجنين اروز 201 


علتبي و: تلك 


/ 
| 


و 131ل سلس ا الى 
عم ممَتَدُوَ © 9 


بد الْمَشرِقيْنِ ِلَْس لقره 900 وَكنسقعحكمٌ لوم 
إذ ظلمتم لمات دفالعَدَ 7 يي 
| 1 هه 2 


ار 1 ل مَنْكا تف صَكلٍ مين 6 
ا سج ساس يه سه رك س 000 ري سل صريهة 
انعا حلي متشت ©الكانه 


سه جح اك ل 2 20 
وَعَدَتهمِْعوِمِمُمْتدرُوتَ 7 َأسَسسِكَ ِالْذِىَأوى 
إل د و1 قي 


سس سح م و02 وآ 1 0 
أَجِعلنا من دون و أفَدأَرْسَلنا 
000 


موسو بِحَايِينا! لت للدت اي 


رَصَالْعَينَ (كماجكَمْ بادا هناكو © 


مدع وسور ب 


َالهَةٌ يمَبَدُوتَ4 حتى يكون للمشركين نوع حجة» يتبعون فيها 


أحدًا من الرسل . 

فإنك لو سألتهم واستخبرتهم عن أحوالهم» لم تجد أحدًا 
منهم يدعو إلى اتخاذ إله آخر مع الل مع أن كل الرسل» من 
أولهم إلى آخرهم. يدعون إلى عبادة 00 
قال تعالى: لوَلتَد يمنا فى كل مو سلا أ نك قدا أله 
وََحَسَنوأ اسن 4 وكل رسول بعثه الله يقول لقومه : اعبدوا 
لله ما لكم من إله غيره. فدل هذاء أن المشركين ليس لهم 
مسحدن درعوق لا بن عدن ضحم رولا فل عن الريشل» 


(5-45ه) 3 أبَسَلنَ وم يتآ ِلك فيعوت 
وَمَلايّْقِ» إلى آخر القصة”'". لما قال تعالى: #وَتَسَلٌ مَنّ 


سد “صعب ود دير ب 


0 أَجَعَلنَا من دون اسمن لاه 
ين تعالى حال موسى ودعوته» التي هي أشهر ما يكون من 
راتت الام رلكن اللمتفالن كد سن ذكرها في كتابهء 
فذكر حاله مع فرعون. فقال: 


(1)وفي ب ذكر الآيات إلى آخرها . 


الجزء الخامس والعشرون 

وَلْمَدْ أَرْسَلنَآ مومئ يِنَاييتَا التى دلت دلالة قاطعة على 
صحة ما جاء بهء كالعصاء والحية» وإرسال الجراد» 
والقملء إلى آخر الآيات. إِك وَرَعَوَبَ وَمَلَائْه فَََالَ ِف 


رو م ددم 


رَسُولُ رَبَ الْعَبِينَ4 فدعاهم إلى: الإقرار بربهم» ونهاهم عن 
بص ك5 أي : ردوها 
وأنكروهاء واستهزأوا بهاء ظلمًا وعلوًا. فلم يكن لقصور 
بالآيات وعدم وضوح فيهاء ولهذا قال: وما بهم بْنَ عَايَةٍ 
ِلّا ى أكَيَرٌ بن أَُخْيِه4 أي: الآية المتأخرة أعظم من 
السابقة #وَلَمَدْتَهُمْ بِلْمَدَابِ4 كالجراد. والقمل والضفادع» 
والدم.» آيات مفصلات» لهم َرجِعوت© إلى الاسلام» 
ويذعنون له ليزول شركهم وشرهم . 

لوَثَالو» عندما نزل عليهم العذاب: طبَايه التَيرُ» 
يعنون موسى عليه السلام» وهذاء إما من باب التهكم به. وإما 
أن يكون هذا الخطاب عندهم مدحًاء فتضرعوا إليه بأن 
خاطبوه بما يخاطبون به مَنْ يزعمون أنهم علماؤهم» وهم 
السحرة فقالوا: ييه الاير آَم لنا رَيّكَ يما عَهِدّ عِندَكَ* 
أيئ: بما خصك الله به» وفضلك به. من الفضائل والمناقب» 
أن يكشف عنًا العذاب #إنَا لَمَهَتَدُونَ* إن كشف الله عنًا 
ذلك . 

لما كَمَدنا عَهُمُ الْعَدَابَ إدَا هم يَكْتُوَ* أي : لم يفوا بما 

قالواء بل غدرواء واستمروا على كفرهم. وهذا كقوله 
تعالى : رسلا لم الطُوكانَ وكبْاد وَالْفُمَلَ وَالضَّكَايَ والدَم ات 
مُفْصَلْتٍ مَلَسْتَكروا وكاهوأ مما يميت © وَلَمَا َم عليْهمُ ألعرٌ 
لتر إك أجل هم بَيشء إذا هم يتَكو» . 

#وَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى مَرْمِوء َال مستعليًا بباطله» قد غره 
ملكهء وأطغاه ماله وجنوده: '«يَمَوَرِ ليس لى مُلْكُ مِسَرَ 4 أي : 
ألست المالك لذلكء» المتصرف فيهء #وَمَدذِه الْأتهرُ جر 
ين تَحْقَ4 أي : الأنهار المنسحبة من النيل» في وسط القصور 
والبساتين» لأأَفَل يُصِروت4* هذا الملك الطويل العريض؟ . 

وهذا من جهله البليغ» حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته 
ولم يفخر بأوصاف حميدة» ولا أفعال سديدة. 

«آر أنَا حَبْنٌ مِنَ كدَا ألَرِى هْرٌ مَهِينُ* يعني - قبحه الله - 
بالمهين» موسى بن عمرانء كليم الرحمنء الوجيه عند الله 
أي: أنا العزيزء وهو الذليل المّهان المحتقرء فأيّنا خير؟ 
«و» مع هذا فلا لِيَكَدُ يينُ4 عمًا في ضميره بالكلام» لأنه 
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47 - تفسير سورة الزخرف, الآيات: 5-45ه 


ا ع 


-ه 


العو 
م > سير ام ذ هج وو 


مني :لد ”م م 24 3 

وَمَانزِيهِ من ءَايةِإلاهىَ أحكب رمن أختها وأخذنهم 

مه دس كوو مد ل ححص لا د مر لولم ه- عمج وخر 

الْعَدَابٍ لَعَلَّهُحيَرجعُوبَ 62 وق لُوأيكأيهألسّا ردنا 

| ص اضر .“بق آل و سار سس لوو 
رَيكَيِمَاءَهِدَعِنْدلَإِنَالمُهَتَدُونَ (8) قَلَمَا َتَفَا عنم 


هه 01 سه 0 0 دايا 
لْعَدَابَ داهم يتكتوب فية) وتَادئ فِرَعَوْنُف ومو 
ا عل سه 6 ومع 0 عه ا 
َالْيْمُومٍ ليسي ملك مص وهدذ وا لأنهك رتجري من 
عن بس م ب ححص عر غرهدرء ع ساس مم 20 وو 
كح ىأقلا صرت () أمأََاحيرمنهذًا ألذِى هْوَمَهِينُ 
يد وو و جم 00 350 304 0 سم 
وَلَايَكَا دين (©) فلولا الف عَلكهِ أسورة من ده ب و2 ا 
100010 2 جم عد < ل ب به سر سو 
محالم حكةمفت ريس يه وَأستَحَفٌ فَوْمَهُ. 
جح #2 يم 

12 ل ع بعس يي ل جب جع ب تام خا ب 
ََطاعوة إِنَهج كانوأفوما فسِقِينَ م فلماءَاسمونا ْ 


و 


د حت سل دعا ءا م« 2د عور 6د ا ا | 
نتَقَمَتَامتَهُ رْ فته تمت 6 فَجَعَلْتَهُمَ 

222100 0 جر و آ هو هه هه له 
سَلْفَاوَمَثَلا للاخرين» 50 # ولماصربأننْمَرَيْم 


ا دوم لم جر ا سه ل ل ع 

مَمَلإِذَافومْكعِنْهُيصِدُوت 9ه وفَالوأ اهما 
5 3 

دقوم 020200 1 قم م2 مها ب جحك 

حر أَوَهْوَمَاصَرَبْوه َك لجدلا بلْهْرََوَمحَصِمُونَ 


ا 


3 


سه 4 سح سا ع له 


إنهْوَإلَاعبدُأَستاعهِ مهملا بقَرِسْوّءِيلَ . 
ل سو ارس 2 2 ع قو 4“ م 2 
(© روماه ٍعار كد نَالْرضٍيكَلدُونَ 


. ل 


ليس بفصيح اللسان» وهذا ليس من العيوب في شيء. إذا كان 
يبين ما في قلبه» ولو كان ثقيلًا عليه الكلام . 

ثم قال فرعون: طَلَوْلَة أل عَيْهِ أَسورةٌ ين ذَمَبٍ أي : 
فهلاً كان موسى بهذه الحالة» أن يكون مزيئًا مجملا بالحلي 
والأساور؟ أو ع2 مَعَهُ الْمَكِيِكَةُ مَفُمَرِنِنَ 4 يعاونونه على 


5 


دعوته» ويؤيدونه على قوله. 

«تَأتَتَحَفٌ مَرْمَمُ كَألَاْرة» أي : استخف عقولهم بما أبدى 
لهم من هذه الشبهء التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ولا 
حقيقة تحتهاء وليست دليلًا على حق ولا على باطل» ولا 
تروج إلا على ضعفاء العقول. 

فأي دليل يدل على أن فرعون محقء لكون مُلك مصر له 
وأنهاره تجري من تحته؟ وأي دليل يدل على بطلان ما جاء به 
موسىء لقلة أتباعه» وثقل لسانه» وعدم تحلية الله له؟ ولكنه 
لقي ملا لا معقول عندهمء فمهما قال اتبعوه» من حق 
وباطل» #اإَِبْمَ كنأ كما مَِقِنَ فبسبب فسقهم قيض لهم 
فرعون» يزين لهم الشرك والشر. 

قَلَمَا َاسَفُونَا؛ أي: أغضبونا بأفعالهم #أَمَمَنَا مِتَهْرَ 


الجزء الخامس والعشرون 


11010707 مي جر جب د 


أَعْرَفتَهُم لْمَعِيَت ه مَجْمَلَتَهُمٌ سَلَفَا ومثلا َلَخرِنَ 4 ليعتبر 
بهم المعتبرون» ويتعظ بأحوالهم المتعظون. 


0١ )0-590(‏ صُرِبَ أن مَرَيَمَ مَثَلَا إذَا هملك عِنَهُ 
يصِدُرت ه وَفَالوَا لهك ا ما صَرَهوْهُ أ أكَ إل جلا بن 


لء 4# عد عَكَه 


2 حصئوة ه إن هر 4 مد أنتنة عليه وَحَعلْئَهُ متلا بق 
إسَرَهيِلَ © ولو عَنله كا سك مَليَكَه فى أ لْضٍ حلمو © ونه 


لعل يلسَّاحَةٍ و 21 يها ال هد 412 ُسْمَقمٌ 5 ه ولا 


شع م يسشر م عرس 1 جع رس وعد ب 

# 3 ِنَم ز عدر يرن © وَل جه يبس ولت كَل 
كان و أ ارس مشر ع قا ير 
قد جك بأليك ' وَلأَينَ لكم بَعْصَ الزّى خيْلِفُونَ دِْدِ عقوا لَه 
طاو © إِنَّ لَه هو يي ورف 0 هذا طرط لتقل أن 


سرصم حت عله سه سل 


آخْتََفَ الْخَحَرَبُ من سس َوَيْلٌ لدت ظَلما ين عدا يرو 
ير » يقول تعالى : موَلِمَا صُرِبَ بَ أبن مَرَيَمَ متلا أي : نهي عن 
عبادته» وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد #إدَا 
َوَمُكَ» المكذبون لك لإيمَةُ» أي: من أجل هذا المثل 
المضروب #ايَضِدُرت » أي : يستلجون في خصومتهم لك» 
ويصيحونء ويزعمون أنهم قد غلبوا في حجتهم» وأفلجوا . 
كارا الس تلن حيو عزن 
عبادة الجميع» ور ينهم بالرعيد على مر عيدقي؛ ونزل 


ءءء 57 عه 


أيضًا قوله 5 كدان تَعبِدُون من دون آَِ حصب 
20-006 مم 
0 


ثم ها ورد وس 4. 


يلوج مح وي 
ا 


ووجه حجتهم الظالمة» أنهم قالوا: قد تقرر عندنا وعندك 
يا محمد» أن عيسى من عباد الله المقربين» الذين لهم العاقبة 
الحسنة» فلم سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟ 
فلولا أن حجتك باطلة لم تتناقض . 

ولم قلت: « نكم وما تَعَبَدُونَ من دوين ألو 
جَهَنَّمَّ أَثْرٌ لها وردُوت4 وهذا لفظ بزعمهم. ؛ يعم الأصنام 
وعيسى» فهل هذا إلا تناقض؟ وتناقض الحجة دليل على 
بطلانها . 

هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة [الذي]”'2 فرحوا بها 
واستبشرواء وجعلوا يصدون ويتباشرون . 
- من أضعف الشبه وأبطلهاء فإن تسوية 
الله بين النهي عن عبادة المسيح. وبين النهي عن عبادة 
الأصنامء لأن العبادة حق لله تعالى» لا يستحقها أحد من 
الخلق. لا الملاتكة المقربون» ولا الأنبياء المرسلون» ولا 
مَنْ سواهم من الخلقء فأي شبهة في تسوية النهي عن عبادة 
عيسى وغيره؟ . 

وليس تفضيل عيسى عليه السلام» وكونه مقربًا عند ربه ما 
يدل على الفرق بينه وبينها في هذا الموضع» وإنما هو كما قال 


لسر يد 
حت عمسب 


وهى - ولله الحمد 


و 


حلب #ع- تفسير سورة الزخرف. الآيات: لاه-ه» 


تعالى: إن هُوَ إِلَا عَبْدُ أَنْعمنا عَج بالنبوة والحكمة والعلم 
والعمل #وَحَعَلَنَهُ متلا لق إِسَرَتعِيلَ* يعرفون به قدرة الله 
تعالى على إيجاده من دون أب . 

وأما 0 #إِيَحَكُم وَمَا تَعَبدُونَ من دوين أله 


00 0 


أنَسْرّ نهنا لها وردوت »* فالجواب عنها من ثلا ثلائة 


عب عر 


أوجه: 

أحدها : أن قوله: نكم وَمَا تَحَبَدُونَ من دوت أل 
أن «ما» اسم لما لا يعقل» لا يدخل فيه المسيح ونحوه. 

الثانى: أن الخطاب للمشركين» الذين بمكة وما حولهاء 
وضع إننا عيدرة اقذانا راوتانة: ولا يسدر المح ٠‏ 

الثالث : أن الله قال بعد هذه الآية: م أب سبق سَبَقَتْ لَهُم 
مما الحسَى ع لتر ف احمك أن عسي وروم 
الآنبياء والأولياء داخلون في هذه الآية. 

ثم قال تعالى : وَل كَقَكه جْعَلنَا ينك مَلَيَكدَ فى الْرْضٍ 

069 ع4 أي : لجعلنا بدلكم ملائكة يخلفونكم في الأرض» 
كرون في الأرض حتى نرسل إليهم ملائكة من جنسهمء 
وأما أنتم يا معشر البشرء فلا تطيقون أن ترسل إليكم 
الملائكة» فمن رحمة الله بكم» أن أرسل إليكم رسلا من 
جنسكم» تتمكنون من الأخل عنهم . 

لوَإِنَمُ لَعِلْمٌ يِسَاعَةِك أي: وإن عيسى عليه السلام لدليل 
على الساعة. وأن القادر على إيجاده من أم بلا أب» قادر على 
بعث الموتى من قبورهم» أو» وإن عيسى عليه السلام سينزل 
في آخر الزمان» ويكون نزوله علامة من علامات الساعة . 

لفلا تَمَثْرتَ يباك أي: لا تشكنّ في قيام الساعة» فإن 
الشك فيها كفرء لأرََتَمُون» بامتثال ما أمرتكم» واجتناب ما 
نهيتكم لأعَندا رسيي موصل إلى الله عز وجل . 

ولا يصُدَك ألشَّيِطنٌُ4 عمًا أمركم الله به» فإن الشيطان 
للَكُمْ عَدُوُ4 حريص على إغوائكم » باذل جهده في ذلك . 

#وَلَمَا جه عِيسئ بِالْينَتِ» الدالة على صدق نبوته وصحة ما 
جاءهم به؛ من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» ونحو 
ذلك من الايات. 

إكَالَ4 لبني إسرائيل: قد مِقَتْك بالْحِشَةِ» النبوة 
والعلم» ؛ بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي» #وَلأينَ نَ كم بعص 
الى خَْتَمنَ ييه أي : أبين لكم صوابه وجوابه» فيزول عنكم 
بذلك اللبس . 

فجاء عليه السلام مكملًا ومتممًا لشريعة موسى عليه 


(1) في النسختين: (الذي)» ولعل الصواب (التي) . 


الجزء الخامس والعشرون 
السلام» ولأحكام التوراة» وأتى ببعض التسهيلات الموجبة 
للانقياد له وقبول ماجاءهم به. 

َئَتًا أسَهَ وَأَطِيِعُونِ؟ أي : اعبدوا الله وحده لا شريك له 
وامتثلوا أمرهء واجتنبوا نهيه» وآمنوا بي وصدقوني وأطيعون. 


د م 


رد حور 0 5 6 
ئً_ قي 9 


من أسَّهَ هُوَ رْ و دوه هنذا صرط 
الاقرار بتوحيد الربوبية» بأن الله هو المربي جميع خلقه بأنواع 
انعم الظاهرة والباطنة» والاقرار بتوحيد العبودية» بالأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك لهء وإخبار عيسى عليه السلام أنه 
عبد من عباد الله » ليس كما قال فيه النصارى: (إنه ابن الله » أو 
ثالث ثلاثة» والاخبار بأن هذا المذكور صراط مستقيم» 
موصل إلى الله وإلى جنته . 
السلام مقالة باطلة» و ورد 1 08 به إل 5 هدى ألله من 
المؤمنين» الذين شهدوا له بالرسالة» وصدقوا بكل ما جاء به 
0 


خرن الظالمين» ا ل واد 
(>-7) لهل تطروت إل أَلمَاعَةٌ أن أيهم بَغْنَه وهم لا 
سعرون و 0 بي الو لتق عار إل لْمَتَقَِ ه 
يتعبَادٍ لا حَوْفُ 2ك الوم و5 أنثْرٌ كروت © ألَدنَ َم يما 
حكارا مُتَلِينَ هادَخُلَُاْ الْحَنَدَ أَسْرٌ وأزوفك 
يَطَاةُ يَطَافٌ عَلييم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ 2 وَفيهَا م ما سَنْتهِيهٍ لأنفْسٌ 
وَتَكدُ لحك 00 خوده مَيَنْكَ لَه الو أُويْتّمُوهَا 


وثلك الت 7 
فيا فكهه كَيره يَنْهَا تلن يقول 


ورت 0 


يا لش نَمَو 
تعالى : ما ل وهل يتوقعون #إإِلَا أَلمَاعَةٌ أن 
أَيَهُر بَعْمَّدٌ وَهْمَ لا يَنْعْرُنَ4 أي : فإذا جاءت» فلا تسأل عن 
اراس عاب يهاء:وابهزا ببق جاء بها 

وإن # الجا وم ميق أي: : يوم القيامة» المتخالين على 
الكفر والتكذيب ومعصية الله لبَتْصّهُرْ لِبَعْضٍ عَدُرٌ4 لأن 
خلتهم ومحبتهم في الدنيا لغير الله» فائقليت يوم القيامة 
عداوةء «إِلَا الْمُئّيرت» للشرك والمعاصي». فإن محبتهم 
تدوم وتتصل» بدوام مَنْ كانت المحبة لأجله. 

ثم ذكر ثواب المتقين» وأن الله تعالى يناديهم يوم القيامة 
بما يسر قلوبهم» ويذهب عنهم كل آفة وشرء فيقول: #إيَحِبَادٍ 
لا حَوَفُ 522 الوم وَل أنَثْرٌ حرو 4 أي : لا خوف يلحقكم 
فيما تستقبلونه من الأمورء ولا حزن يصيبكم فيما مضى منهاء 
وإذا انتفى المكروه من كل وجه؛ء ثبت المحبوب المطلوب. 


3 4 


تفسير سورة الزخرف» الآيات: 55-"ل/ا 


1:5 
م 0 


َم عَةمَاتَمَركَ هاون 
4 2 في © ل 015 9 7 
لسع ليت وَل مكمه 


كاين 
١ ١‏ 
تبعون هلذاصاط ١‏ 
ع موقدع عر 


«عدومييون 


2 دح سم 0000 ا 
ولابين بعص الى حَحيَِمُو يتأتو يمون ا 
0000 عو وام كسد اح 2ل 
22021 َوَعبِدُوه هنذا راط مُسَتَفِيمٌ 


© تلت الكترث ياي وبرت طلها ا 


مِنَعَذَا بيو اليو (9) هلينظره أ يترود يح إِلَااَلمَاعَةَأن 


| بسو سرح سه يكت سل لإ لاسعرود و سد 

ْ ا بت © الْأَحِلا”يومينٍ 

2 ه اسع مم سمه قا 
ص ازيب 4 ا 


َس ا 3 م 0 
عرو 9 الدَ"امأايتَ 


021 و4 1 
دخلا اْلْحَدَّدَ روا 95 
35 


كارا ماين 0 أدخلوا الْجَنَةَ أ 


-ه 2 2 صد 
3 10 2 يلَاكُ كييحا يدهب وَأ كواب | 


عرو سه 


تالش وَككذالاء: َم ْوََسْرْفيها ‏ 
كديذوت © © ريات كدالو م مايه كو 
تحمتو (7)) لك فب فكهه كير مِنْهَانا ون (7) 


لالَدَِ مها دايا وََكَاوا مُتَلِينَ4 أي: وصفهم 
الايمان بآيات الله» وذلك ليشمل التصديق بهاء وبما لا يتم 
التصديق إلا به» من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها . 

#رحكانا مُتَليِينَ4 لله منقادين له في جميع أحوالهم» 
فجمعوا بين الاتصاف بعمل الظاهر والباطن. 

نيوا تنه التي هي دار القرار أأنْرٌ وَأَرفَُ )4 أي : 
مَنْ كان على مثل عملكم؛ من كل مقارن لكم؛ من زوجة» 
وولد» وصاحبء وغيرهم. 

#«تحيرُوت4 أي : تنعمون وتكرمون» ويأتيكم من عن 
0 من الخيرات والسرور والأفراح واللذات» ما لا تعبّر 
الألسن عن وصفه. 

لباك عَم بصِحَاقٍ ين دعس وَأكات4 أي: تدور عليهم 
خدامهم» من الولدان المخلدين بطعامهم. بأحسن الأواني 
وأفخرهاء وهي صحاف الذهب. وشرابهم بألطف الأواني» 
وهي الأكواب التي لا عرى لهاء وهي من أصفى الأواني» من 
فضة أعظم من صفاء القوارير. 

«وفيها» أي : الجنة ما مَنْمَهِيهِ الامش وَبَلدُ الك » 


الجزء الخامس والعشرون 


وهذا لفظ جامع» يأتي على كل نعيم وفرح» وقرة عين» 
وسرور قلب. فكل ما اشتهته النفوس» من مطاعمء 
ويخارت وملددش + وساكد وللته العزون» عن مناظر خيلة؛ 
وأشجار محدقة. ونِْعُم مونقة» ومبان مزخرفة» فإنه حاصل 
فيهاء معد لأهلهاء على أكمل الوجوه وأفضلهاء كما قال 
تعالى: للم نبا فَكهَةٌ وم مَا يَدَعُونَ 4 . 

لوسر يها حَِدُوت4 وهذا هو تمام نعيم أهل الجنةء 
وهو الخلد الدائم فيهاء الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادتهء 
وعدم انقطاعه. 

لوَيَنكَ لَكَنّهُ) الموصوفة بأكمل الصفات هي #ألَى 
تفقوا ما كُثْرٌ تممَنورت» أي: أورئكم الله إياها 
بأعمالكم» وجعلها من فضله جزاء لهاء وأودع فيها من رحمته 
ما أودع . 

[ لكي فيا فلكهَهُ كيرَة 4 كما في الآية الأخرى ليما ين 
3 كه عجان ينها عون 4 أي : مما تتخيرون من تلك 
الفواكه الشهية» والثمار اللذيذة تأكلون](" . 

ولما ذكر نعيم الجنة» عقبه بذكر عذاب جهنم فقال: 


ست عبوو 


(0178-1/5) مإ الْمَجَرمِينَ في عَدَابِ جَهَمَّ حَيِدُونَ © لا يئر 


عَنَهمَ وهم فيد ميسُون © وَمَا طلتتَهُم و1 ن كوأ هم الطَِمِينَ © وَيَادَوا 
يتيك لقْضٍ عَلِنَنَا 06 2 تكرت لَقَد يحتتكر بِلْلَيّ وَلكنّ 
كر ِنحقّ كرهوت # 
إن سمت الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم ف عَذَابِ 
جَهَ4 أي : : منغمرون فيه» محيط بهم العذاب من كل جانب» 
حيدق نيه لا يخرجون منه أبدًا . 
2 0 116 
و *لا يِنَب عَنْهْمَ4 العذاب ساعة بإزالتهء ولا بتهوين 


عذابه» وهم فيه ميلسو 4 أي : ايسون من كل خير» غير راجين 


للفرجء وذلك أنهم ينادون ربهم فيقولون : ريا لَمْْحَنا ينبا 
إن عدا إن يلوت ٠‏ كَل نوا هِبَا ولا تُكْمُون»* وهذا 
العذاب العظيمء بما قدمت أيديهم . ويما ظلموا به أنفسهم» 
والله لم يظلمهم ولم يعاقبهم بلا ذنب ولا جرم . 

وناو وهم ف النار. لعلهم يحصل لهم استراحة» 
«بلكيك ني عَلِْنا ريك أي : ليمتنا فنستريح» فإننا في غم 
شديد» وعذاب غليظطء لا صبر لنا عليه ولا جَلّد ف كال 
لهم مالك خازن النار - حين طلبوا منه أن يدعو الله لهم أن 
يقضي عليهم - لِك تَكبُوت* أي: مقيمون فيهاء لا 
تخرجون عنها أبدّاء فلم يحصل لهم ما قصدوهء بل أجابهم 
كن 0 إلى غمهم» ثم وبخهم بما 


84١ا/‎ 


هلل 4# تفسير سورة الزخرفء الآيات: 4/ا-8م 


00 فلو تبعتموه. لفزتم وسعدتم» وَلكنَ كم إن 
كشوك فلذلك شقيتم شقاوة لا سعادة بعدها . 

)8١ 0/9(‏ ط يرما كرا ينا مُبمُونَ © أ يبون آنا لا هتمه 
سِرَّهُمٌ مَجوَْهُم بِلك وَرَسُلنًا ا 7 يبور يَكَنْبُونَ* يقول تعالى : أم أبرم 
المكذبون بالحق المعاندون له #أنَ» أي: كادوا كيدّاء 
ومكروا للحق ولمن جاء بالحق» ليدحضوه.» بما موهوا من 
الباطل المزخرف المزوق» ّنا مُببوة* أي : محكمون أمرًا 
ومدبرون تدبيرًا يعلو تدبيرهم» وينقضه ويبطلهء وهو ما قيّضه 
الله من الأسباب والأدلة» لاحقاق الحق وإبطال الباطل» كما 
اه ِلَلَيّ عل الباطل فدْمعْه 4 . 

يْسَبُود* بجهلهم وظلمهم آنا لا مَنْمَعٌ سِرّهْم# الذي لم 
00 به بل هو سر في قلوبهم #وَنَجْوَسهر» أي : كلامهم 
الخفي الذي يتناجون به أي : فلذلك أقدموا على المعاصي» 
وظنوا أنها لا تبعة لها ولا مجازاة على ما خفي منها . 

فرد الله عليهم بقوله : لكل * أي: إِنا نعلم سرهم 
ونجواهم لارَرُسْنَاك الملائكة الكرام لديم يَكْتيْ4 كل ما 
عملوه؛ وسيحفظ ذلك عليهم» حتى يردوا القيامة» فيجدوا ما 
كر أن د لود 

)8-١(‏ طقل إن كن لِليَمانِ ولد دنأ ود الْمنيية © سْبَحَلَ 
3 لسوت لاض رَبَ الْمَنّشٍ عَم يصِفُونَ © هَدَرْهُمَ ووأ 
ويلمَبوأ حَقّ يمُأ يَوْمَعْْ الى يُوعَدُونَ* أي : قل يا أيها الرسول 
الكريمء للذين جعلوا لله ولدّاء وهو الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا 
أحد. 

#ثُلٌ إن كن بِليّمَنِ ولد انا أَيَدُ الْمَيدتَ* لذلك الولدء لأنه 
جزء من والدهء وأنا أولى الخلق انقيادًا للأمور المحبوبة للهى 
ولكني أوَلَ المنكرين لذلك» وأشدهم له نفيّاء فعلم بذلك 
بطلانه. فهذا احتجاج عظيم» عند مَنْ عرف أحوال الرسل» 
وأنه إذا علم أنهم أكمل الخلق» وأن كل خير فهم أوَّل الناس 
سبقًا إليه وتكميلًا لهء وكل شر فهم أوّل الناس تركًا لهء 
وإنكارًا له» وبعدًا منه» فلو كان على هذا للرحمن ولد وهو 
الحق» لكان محمد بن عبد الله أفضل الرسل أوَّلَ مَنْ عبده. 
ولم يسبقه إليه المشركون . 

ويحتمل أن معنى الآية: لو كان للرحمن ولدء فأنا أوّل 
العابدين لله» ومن عبادتى لله إثبات ما أثبتهء ونفى ما نفاف 
فهذا من الحنادة القولية الأعاديةه ‏ وثلزم سن هذاء الى كاك 


)١(‏ ما بين الحاصرتين جاء في نسخة أ مقدمًا على تفسير الآية السابقة 
رد لء رليم 


#ويلك لَلَنّدُ الى أْرنْشْيُوهَا با كُثْرٌ تنملرت * 


الجزء الخامس والعشرون 
حقّاء لكنت أوّل مثبت له. فعلم بذلك بطلان دعوى المشركين 
0 
الشريك بايرز والموينة والولد» وغير ذلك مما نسبه 
إليه المشركون . 

هَدَرْهُمْ يْوْسُوأ وَيلْمَيوا أي: يخوضوا بالباطل» ويلعبوا 
بالمحال» فعلومهم ضارة غير نافعة» وهي الخوض والبحث 
بالعلوم التي يعارضون بها الحق. وما جاءت به الرسل»ء 
وأعمالهم لعب وسفاهةء. لا تزكي النفوس» ولا تثمر 
المعارف». ولهذا توعدهم بما أمامهم من يوم القيامة فقال: 
#حَقّ يلهأ يَوْمَمْ لَى يُوَعَدُونَ# فسيعلمون فيه ماذا حصّلواء 
وما حصلوا عليه من الشقاء الدائم» والعذاب المستمر. 

(490-4) همهو الى فٍِ َلسَمَك إله وَفٍ الْأرضٍ 2 وش 
لكك العلبهر ه وِيَبَرَِكَ الَدّى لَه م ملك لسوت والأرض وما يَيْنَهُما 


اع ا ان 


وَعِندمٍ عِلمٌ لاع مَإِلَيَهِ جَعوت © ولا يَمْلِكُ درت يَدَعْوَ من 


دونه الشَّفْعَةٌ إلا من مهد لق وَهُمْ ينمو © وكين مَأَلتهُم من 
حَلْقَهمَ رآ َأ يُوْمَكونٌ © وَقِبل- يَْرَبَ إِنَّ هولح مَرْمُ ل 
مو © كسح عَم ول سكم ممَرْت يَملمْو» يخبر تعالى أنه 
وحده المألوه المعبود فى السماوات والأرض» فأهل 
السماوات كلهم. والمؤفرن من أهل الأرض يعبدونهء 
ويعظمونه» ويخضعون لجلاله؛ ويفتقرون لكماله. يم 71 
تورث تُ ألسَبعْ وَالْدرْضُ رك إلا فخ عدو 4 ويه 
يسْجْدُ مَن في السَموْتِ وَالْدَرْضِ طَرْعًا كرما . فهو تعالى المألوه 
المعبود الذي يألهه الخلائق كلهم. طائعين مختارين» 
وكارهين» وهذه كقوله تعالى: #وَهُوٌ أَنَّهُ في أَلسَّمَوتِ وَفٍ 
الْأرْضْ4 أي : ألوهيته ومحبته فيهماء وأما هو فهو فوق عرشهء 
كن من خلقهء متوحد بجلاله» متمجد بكماله. 

وه وهر لذكم * الذي أحكم ما خلقه» وأتقن ما شرعهء فما 
خلق شيئًا إلا لحكمةء ولا شرع شيئًا إلا لحكمة وحكمه 
القدري والشرعي والجزائي مشتمل على الحكمة لم4 
بكل شيء يعلم السر وأخنن ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 
العالم العلوي والسفلي, ولا أصغر منهاء ولا أكبر. 

وَيََرَكَ الى لم مُلَكُ أَسَموَتِ وَالأضٍ وما يِينَهُمَاك تبارك: 
بمعنى تعالى وتعاظم». وكثر خيره» واتسعت صفاتهء وعظم 
ملكه» ولهذا ذكر سعة ملكه للسماوات والأرض وما بينهماء 
وسعة علمهء وأنه بكل شيء عليم» حتى إنه تعالى انفرد بعلم 
كثير من الغيوب التي لم يطّلع عليها أحد من الخلق لا نبي 
مرسل. ولا ملك مقرّبء ولهذا قال: #وَعِندمٌ عِلْمٌ أَلسَاعَةِ 


9404 
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وَتَادوَا يكرك لض عَلِككَا ريك قَالَإ 


سا 2 جلي ساس" 
يحشتاكريا لي ولد 
ناموت (7) مسبو سَبونََنَا لامع رهم وده بل 1 
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قدم الظرف» ليفيد الحصر» أي : لا يعلم متى تجيء الساعة 
إلأهو. 

ومن تمام ملكه وسعتهء أنه مالك الدنيا والآخرة» ولهذا 
قال : وَإِلْهِ رُيحَعْونَ4 أي: في الآخرة فيحكم بينكم بحكمه 
العدل. 

ومن تمام ملكهء أنه لا يملك أحد من خلقه من الأمر 
و ديم الى التقاعة عله 1 جنوال ادكه 

0 و يَملِكُ ارت دعوت من دونه اَعَد 4 أي : كل مَنْ 
دعي من دون الله من الأنبياء والملاتكة وغيرهم» لا يملكون 
الشفاعة» ولا يشفعون إلا بإذن اللهء ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضىء ولهذا قال: إلا مَن سَيِدَ ِآلْحَقَ) أي : نطق بلسانهء 
مقرًا بقلبه» عالمًا بما شهد به» ويشترط أن تكون شهادته 
بالحق» وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية» ولرسله بالنبوة 
والرسالة» وصحة ما جاءوا بهء من أصول الدين وفروعه» 
وحقائقه وشرائعه» فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة الشافعين» 
ا ير 0 


نما اصع كقَهُم 2 


ثم قال تعالى: ولي مألتهم مَنْ 


ودس مفو 


ََ 6 (7) دَقِلِو يرب إن هكؤلاء هوم 


تون 4 أي 


الجزء الخامس والعشرون 


ولئن سألت المشركين عن توحيد الربوبية» ومن هو الخالق» 
لأقروا أنه الله وحده لا شريك له. 

نان 255 أي : فكيف يصرفون عن عبادة الله 
والإخلاص له وحده؟ فإقرارهم بتوحيد الربوبية» يلزمهم به 
را بتوحيد الألوهية. وهو من أكبر الأدلة على بطلان 

مله عَم لا يؤبوْتِ4 هذا معطوف على 

قوله: #أوَعِندَمٌ عِلْمُ 0ه 0 وعنده علم قيلهء أي: 
الرسول كيده شاكيًا لربه تكذيب قومه. متحزنًا على ذلك» 
متحسرًا على عدم إيمانهم» فالله تعالى عالم بهذه الحال» قادر 
على معاجلتهم بالعقوبة . 

ولكنه تعالى حليم يمهل العباد» ويستأني بهمء لعلهم 
يتوبون ويرجعونء ولهذا قال: #تَآصْمَح عَنَهُمْ مَل ك4 أي : 
اصفح عنهم ما يأتيك من أذيتهم القولية والفعلية» واعف 
عنهمء ولا يبدر منك لهم إلآّ السلام الذي يقابل به أولو 
الألباب والبصائر الجاهلين» كما قال تعالى عن عباده 
الصالحين: 8إوَإِدًا حَاطبَهُمٌ الْجَهِلونَ» أي: خطابًا بمقتضى 
جهلهم #قَانوأ سَكمًا4 . 

فامتثل كك لأمر ربه» وتلقى ما يصدر إليه من قومه وغيرهم 
من الأذى» بالعفو والصفح.ء ولم يقابلهم عليه إلا بالاحسان 
إليهم والخطاب الجميل» فصلوات الله وسلامه على مَنْ خصه 
الله بالخلق العظيم الذي فَضَلَ به أهل الأرض والسماءء 
وارتفع به أعلى من كواكب الجوزاء. 

وقوله: سوك يَمَلموت# أي: عِبَّ ذنوبهم» وعاقبة 
جرمهم . 
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2 4 هذا م لتق على الترنء فاق يكاب المي 
لكل ما يحتاج إلى بيانه» أنه أنزله #إفى لَيََدٍ ناو تكن أي 1 كين 
الخير والبركة» وهي ليلة القدرء سور م 
فأنزل أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام» على أفضل 
الأنام» بلغة العرب الكرامء لينذر به قومًا عمتهم الجهالة» 
وغلبت عليهم الشقاوة. فيستضيئوا بنوره» ويقتبسوا من هداه» 
ويسيروا وراءه» فيحصل لهم الخير الدنيوي». والخير 
الأخروي. ولهذا.قال: #إنَا كا مُدْرِيَ ه ذبَا» أي : في تلك 
الليلة الفاضلة التي نزل فيها القرآن ليْقْرَقُ كل أمْرِ كير أي : 
يفصل ويميز» ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم الله به. 
وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلة القدرء أحد”) 
الكتابات التي تكتب وتميزء فتطابق الكتاب الأول» الذي 


. في النسختين (أحد) ولعل الصواب (إحدى)‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون 


كتب الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم 
وأحوالهم. 

ثم إن الله تعالى قد وكل ملائكة تكتب ما سيجري على 
العبدء وهو في بطن أمهء ثم وكلهم بعد وجوده إلى الدنياء 
وكّل به كرامًا كاتبين» يكتبون ويحفظون عليه أعماله» ثم إنه 
تعالى يقدر في ليلة القدر ما يكون في السنة . 

وكل هذا من تمام علمه وكمال حكمته» وإتقان حفظه» 
واعتنائه تعالى بخلقه #أآمَرا يْنّ عِنيئا # أي : هذا الأمر 
الحكيمء أمر صادر من عندنا #إإنًا كا مر سِلِينَ*# للرسل 
وفتزلين :للكنب». والرسل تبلغ أوامر المرسل وتخبر 
بأقداره» ©#يَحَمَةٌ مَن ريق أي: إن إرسال الرسل وإنزال 
الكتب التي أفضلها القرآن» رحمة من رب العباد بالعباد» 
فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب 
والرسل» وكل خير ينالونه في الدنيا والآخرة» فإنه من أجل 
ذلك وسيبه . 

مإِنَمُ هر السَميعٌ لعل أي: يسمع جميع الأصوات» 
ويعلم جميع الأمور الظاهرة والباطنة» وقد علم تعالى ضرورة 
العباد إلى رسله وكتبهء فرحمهم بذلك» ومن عليهمء فله 
تعالى الحمد والمنة والاحسان. ٠‏ 

رت لسوت وَالْارضٍ وَمَا يتما أي: خالق ذلك 
ومدبره» والمتصرف فيه بما يشاء . 

#إإن كم موقي أي : عالمين بذلك علمًا مفيدًا لليقين» 
فاعلموا أن الرب للمخلوقات هو إلهها الحق» ولهذا قال: 
«لا إِلَهَ إِلَّا هو أي : لا معبود إلا وجهه. طيتي- وَيِيثُ 24 
أي : هو المتصرف وحلده بالاحياء والاماتة» وسيجمعكم بعد 
موتكم فيجزيكم بعملكم» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر رَبك 
ورب عابآيكُم الْأوَايت» أي : رب الأولين والآخرين» مربيهم 
بالنعم» الدافع عنهم النقم. 

فلما قرر تعالى ربوبيته وألوهيته» بما يوجب العلم التام 
ويدفع الشكء. أخبر أن الكافرين مع هذا البيان في سَّقِ 
يَلمَبُوت* أي: منغمرون في الشكوك والشبهات» غافلون 
عما خلقوا له قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يجدي 
عليهم إلا الضرر. 

#مَريِّتَ» أي: انتظر فيهم العذاب» فإنه قد قرب وآن 
أوانه» بوم تق السَمَهُ دكا تين ٠‏ يَعْتَى ألنَاسَّ4 أي 
يعمهم ذلك الدخان» ويقال لهم: : مهدا عَدَاكٌ أيه 4 . 

واختلف 000 في المراد بهذا الدخان» فقيل: إنه 
الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من 
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المجرمين في يوم القيامة» وأن الله توعدهم بعذاب يوم 
القيامة» وأمر نبيه أن ينتظر بهم ذلك اليوم . 

ويؤيد هذا المعنى» أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في 
توعد الكفار والتأنّي بهمء وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه» 
وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم. 
أيضّاء أنه قال في هذه الآية : أن لم الدِطرف وَهَدَ جام سول 
مين وهذا يقال يوم القيامة للكفار» حين يطلبون الرجوع إلى 
الدنياء فيقال: قد ذهب وقت الرجوع . 

وقيل: إن المراد بذلك» ما أصاب كفار قريش حين امتنعوا 
من الايمان» واستكبروا على الحق» فدعا عليهم الني كَل 
فقال: «اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف»» فأرسل الله 
عليهم الجوع العظيم» حتى أكلوا الميتات والعظام» وصاروا 
يرون الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخانء وليس بهء 
وذلك من شدة الجوع. 

فيكون - على هذا - قوله: #يَوْمَ كأ ألسَمَهُ يِدَحَانِ» أن 
ذلك بالنسبة إلى أبصارهم» وما يشاهدون» وليس بدخان 


-حشفه . 


ولم يزالوا بهذه الحالة حتى استرحموا رسول الله 5ك 
وسألوه أن يدعو الله لهمء أن يكشفه الله عنهم» فدعا ربهء 
فكشفه الله عنهمء وعلى هذا فيكون قوله: ##إنَا كشْفُوا ألعَدَابٍ 
يلا إِنَ عَدُونَ4 إخبار بأن الله سيصرفه عنكم» وتوعُدٌ لهم 
أن يعودوا إلى الاستكبار والتكذيب» وإخبار بوقوعه فوقعء 
وأن الله سيعاقبهم بالبطشة الكبرى» قالوا: وهي وقعة «بدر) 
وفى هذا القول نظر ظاهر. 

11 0 0 
يكون في آخر الزمان دخان يأخذ بأنفاس الناس» ويصيب 
المؤمنين منهم كهيئة الدخان . 

والقول هو الأول. 

وفي الآية احتمال أن المراد بقوله : ريب يم كأقٍِ سما 
يِدْدَانٍ مين ه يَْتى داس عند عَدَابُْ قر 0 رَيَنَا أَكَشْفٌ عَنَا 


ويؤيده 


ره ع2 


العدّاب إِنَآ مَؤسنون 0 نَّ للم أ كىن وَطَََ حدم سول مين مم 
تولََا عَنَُ ومَالُوا مَل يحون أن هذا كله يكون يوم القيامة . 

وأن قوله تعالى : لإا كَشِمُوا الْمَدَابِ فللا نكن عدوت © يوم 
َِسٌُ الْظَمَة لكر إِنَا سَنَقِمُونَ4 أن هذا ما وقع لقريش كما 
وإذا نزلت هذه الآيات على هذين المعنيين» لم تجد في 
اللفظ ما يمنع من ذلك؛ بل تجدها مطابقة لهما أتم المطابقة» 


الجزء الخامس والعشرون 


رودا مدي معدرم 


00-١0‏ «وَلْمَدَ كَنَنَا مَْلَهُمْ قَوْمَ فِرَعَوْتَ* إلى آخر 
القصة”'' لما ذكر تعالى تكذيب من كذب الرسول محمدًا كله 
ذكر أن لهم سلقًا من المكذبين» فذكر قصتهم مع موسى» وما 
أعر اه بيه راع حو يلوك اوج عر مالم اراي ٠‏ فقال: 
#وَلْمَدْ فَنَنَ قَلَهُمَ قَوْمَ فِرَعَوَت* أي : ابتليناهم واختبرناهم 
بإرسال رسولنا موسى بن عمران إليهم» الرسول الكريم الذي 
فيه من الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره. 

أن دوا إِكَ عِبَادَ أنه أي : قال لفرعون وملئه: أدوا إلى 
عباد الله يعني بهم: بني إسرائيل» أي: أرسلوهمء 
وأطلقوهم من عذابكم وسومكم إياهم سوء العذاب» فإنهم 
عشيرتي» وأفضل العالمين في زمانهم . 

وأنتم قد ظلمتموهم» واستعبدتموهم بغير حق» فأرسلوهم 
ليعبدوا ربهم» إن ل 1 أمِينُ# أي: رسول من رب 
العالمين» أمين على ما أرسلني به لا أكتمكم منه شيئّاء ولا 
أزيد فيه ولا أنقص» وعداابوجي تام الاقادله: 

#إوآن لا كا عل الله 4 بالاستكيار عن عبادته» والعلو على 
عباد الله إِفَِ يك بلطن مُبنِ» أي: بحجة بينة ظاهرة» 
وهو ما امن بد من المسوزات الباهرات» والأدلة القاهرات» 
فكذبوه وهموا بقتله» فلجأ بالله من شرهمء فقال: #أوَإِفٍ عذثُ 
برق وَرَيكدٌ أن يَبْمُونِ» أي: تقتلوني شر القتلات» بالرجم 
بالحجارة . 

#وإن لد ييا لي درون أي : لكم ثلاث مراتب: الايمان 
بي» وهو مقصودي منكمء فإن لم تحصل منكم هذه المرتبة» 
فاعتزلوني» لا عليّ ولا لي» فاكفوني شركم . 

فلم تحصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانية» بل لم يزالوا 
متمردين عاتين على الله؛ محاربين لنبيه موسى عليه السلامء 
غير ممكنين له من قومه بني إسرائيل» #هَدَعَا رَيّدء أن مزلا قوم 
م4 أي : قد أجرموا جرمّاء يوجب تعجيل العقوبة. 

فأخبر عليه السلام بحالهم» وهذا دعاء بالحال التي هي 
أبلغ من المقال» كما قال عن نفسه عليه السلام #رَتٍ إِفِ لمآ 
َرلَتَ إِكَ مِنَ خَيْرٍ مَتِيرُ4 فأمره الله أن يسري بعباده ليلاء 
وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه . 

«وَترك الَحرَ رمو أي : بحاله» وذلك أنه لما سرى موسى 
ببني إسرائيل كما أمره الله ثم تبعهم فرعونء فأمر الله موسى 
أن يضرب البحرء فضربه» فصار اثني عشر طريقّاء وصار الماء 
من بين تلك الطرق» كالجبال العظيمة» فسلكه موسى وقومه . 

فلما خرجوا منه» أمره الله أن يتركه رهوّاء أي: بحاله» 
ليسلكه فرعون وجنوده إِنَيُمْ ند مُْرَفونَ 4 . 
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كدَعَالامَنَاَلْمسَرِفِينَ 3و ولقرلغتتهم لع لوطل | 
العاميت 60 © دنهم مسبت مَافِه بويك م 
ا عون (©) نه لاموتةا الأو كوم ' 


6 ساس 


مسرن 79 0 - هم ١‏ 


نلك بك رمن و 


العا اعت ةع 


اا 
م لجخ و 


© وَمَاعَلََناَلسَموتِ وا ل ْ 
مَاعَلَْسهُمَالَاباْحنْ وَلكنَ رهم لَايتكمُوتَ © | 


فلما تكامل قوم موسى خارجين منه» وقوم فرعون داخلين 
فيهء أمره الله تعالى أن يلتطم عليهم» فغرقوا عن آخرهمء 
وتركوا ما متعوا به من الحياة الدنياء وأورئه الله ب ني ابرائيل» 
ا مستعبدين لهم» ولهذا قال: «كر مها من جَنتِ 
عمو 9 وَرُرَقعٍ وعِ وَمَقَاوِ كربو 9 وَيَعَمَقَ كانُوأ فيا فَكهِينَ 10 
وتاك أي: هذه النعمة المذكورة #قَوَمًا َآخَرِينَ 0 وفي 
الآية الأخرى : # كلك بها بق إِسَوديلَ 4 . 

>5" آم َلسَمَاة والارض 4 أي: لما أتلفهم الله 
وأهلكهم» لم تبك عليهم السماء والأرضء. أي: لم يُحرّن 
عليهم؛ ولم يُوْسَ على فراقهم» بل كل استبشر بهلاكهم 
وتلفهم. حتى السماء والأرض» لأنهم ما خلفوا من آثارهم 
إلا ما يسود وجوههم. ويوجب عليهم اللعنة والمقت من 
العالمين #ومًَا كانوا مُظَرِتَ# أي: ممهلين عن العقوبة» بل 
اصطلمتهم في الحال. 


ثم امتنّ تعالى على بني إسرائيل» فقال: #وَلْعَدَ بجنا بهن 


6 


. فى نسخة ب ذكر الآيات كاملة‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون 


إِسَكَدِيلَ مِنَ الْعَدَابِ ألْمْهِين» الذي كانوا فيه #إين فرعو 4 إذ 
يذْبّح أبناءهم» ويستحيي نساءهم . 

#إِنّمُ كنَ عَاِيَاأ أي : مستكبرًا في الأرض بغير الحق امن 
لْمْسَرِفِنَ 4 المتجاوزين لحدود الله» المتجرئين على محارمه . 

لإوَلْعَدِ أخْررْنَهُم* أي: اصطفيناهم وانتقيناهم ظعَلَ عل * 
منا بهم» وباستحقاقهم لذلك الفضل #عَلَ الْعَلِيِتَ» أي: 
عالمي زمانهم ومن قبلهم ويبعدهم حتى أتى الله بأمة محمد 
كه ففضلوا العالمين كلهمء وجعلهم الله خير أمة أخرجت 
للناس» وامتن عليهم يما لم يمتن به على غيرهم . 

ائنهم أي: بني إسرائيل 8ينَ الآَيّتِ» الباهرة» 

والمعجزات الظاهرة» ما نه بَلكوًا مِيكٌ»# أي: إحسان 
كثير» ظاهر منا عليهم. وحجة عليهم» على صحة ما جاءهم 
به نبيهم موسى عليه السلام . 

(:+-07”) إن تولك لَقُولُونَ © إن م إِلَا مونَضًا الأول وما 
تن بشت ه كنا جَلآ إن كُثْرٌ يزيد ه هم حَزدُ أ مم 
بع دالت بن َم أملككف بيب كثوا محرميت» يخبر تعالى إن 
متؤْلآءِ 4 المكذبين يقولون مستبعدين للبعث والنشور: #إنَ هي 
ِلَّا متنا الوك وَمَا كحَنُ ِمُنشَرنَ»* أي: ما هي إلا الحياة 
الدنياء فلا بعث ولا نشورء ولا جنة ولانار. ‏ 


ثم قالوا - متجرئين على ربهمء معجزين له -: دوا 
ابا إن كسْرٌ صَدِقِنَ# وهذا من اقتراح الجهلة المعاندين في 
مكان سحيق» فأيٌ ملازمة بين صدق الرسول يلك وأنه 
متوقف على الاتيان بآبائهم؟ فإن الآيات قد قامت على صدق 
ما جاءهم به وتواترت تواترًا عظيمًا من كل وجه. 

قال تعالى: اأَهُمْ حَيد4 أي: هؤلاء المخاطبون #أْمَ فَرمُ 
ب وَالدِتَ ين ملم أملكتم بم كثوأ مرمينَ» فإنهم ليسوا خيرًا 
منهمء وقد اشتركوا في الاجرام» فليتوقعوا من الهلاك ما 
أصاب إخوانهم المجرمين . 

(17-0) وما حَلَقَنَا لسّمواتِ وَالْاَرْص وما بَنْبمًا بيت ه ما 


ع سه فر رس جم م جرع ص موءع 
010 


عَلَفتهُمَا إلا بلسي وَلَكنّ أحَهُمْ لا يَْلمْونَ © إِنَّ يوم الْفَصْلٍ 


2 ريه 22008 يس 04 ٍ. اي ا ددن 4 عر م 5 
ميفتهم لمعيرت ه يوم لا يعنى مول عن مَوْكَ سَيعًا ولا هُمم 
2 ي د ع ع2 24و دع وس موس 4 

نَصَرُوت © إلا من رَحجِمَ أَلَهُ إِنَّمْ هو لَمَرِرٌ ليم * يخبر 


تعالى عن كمال قدرتهء وتمام حكمتهء وأنه ما خلق 
السماوات والأرض لعبًا ولا لهوّاء أو سدى من غير فائدة» 
وأنه ما خلقهما إلا بالحق. أي: نفس خلقهما بالحق» 
وخلقهما مشتمل على الحق. وأنه أوجدهما ليعبدوه وحده لا 
شريك لهء وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقبهم . ش 

لولكنَ رهم لا يمون فلذلك لم يتفكروا في خلق 


١‏ #لةلكاق ‏ م 
ته رمعي 7 يَوَءْلَابِحَ نمَو ْ 
نمَو كاه يصوت ( إلا يحِمَألَه 
إِنَهُهْوَلْمَررْريَصِمٌ (©) إت مجرت الرَفْ م( 
لَعَاما لدم 67 كَلْمْهَ يكف البطون © كَل 
العيبر ( خثو ةي س1 الجر 06م 
موا فوق ر انفد كدان لعجيو وا دن لكي 
َتَالْعَرِرُألحكرم © إِنَهَْدَاماضسْريه- سرون 
©إِدَالْمَعِنَفِ مَمَا أمِينِ ( فيحنت وَعْمُوق 
كَدَلِك وَرَفَحَكَهُم و رِءينٍ () يَدَعُونَ يها بحل 
تكهةٍ ءاميت 9 لايدُوفوسؤيهاالموت ١‏ 


عو 


7 


د هه له ا م حص بدء ير | 
مَدَالْأَول وَوَفَلهُرَعَدَاب للحيو () صل | 
5 مع ب هه بسح مل جحمر ب بس ساس ولا 
مَنْرَيَكَ دَالِكَ هوا لموز العظيم © وَإسَمَاسَرَيهإِسَانِكَ | 


2 د سم ١‏ اام يه 5-6 
اث لات 5101 1 2 


السماوات والأرض. 

#إإِنَّ وم الْتَسَلِ. وهو يوم القيامة الذي يفصل الله به بين 
الأولين والآخرينء وبين كل مختلفين امِِمَنْهْر أي: 
الخلائق اْمَعينَ 

كلهم سيجمعهم الله فيه» ويحضرهم ويحضر أعمالهم» 
ويكون الجزاء عليهاء ولا ينفع مولى عن مولى شيئًا لا قريب 
عن قريبه» ولا صديق عن صديقهء #وَلا هُمْ يصون أي : 
يمنعون من عذاب الله عز وجلء لأن أحدًا من الخلق لا يملك 
من الأمر شيئًا . 

طإِلَا من يَحِمَ ألَذْ إتَهُ هو الْمَرِرُ اليم 4 فإنه هو الذي 
ينتفع ويرتفع برحمة الله تعالى» التي تسبب إليهاء وسعى لها 
سعيها في الدنيا . 

ثم قال تعالى : 

(00-40) ظيت صَجَرَتَ ألرَّفوْرِ ه طعامٌ 
مهل يَقيل فى التلون ٠‏ كفل الكييب و © لوه اتاو إل مرا 
لْلَحِرٍ ه غ صبْوا قَرَقَ َأَيِوء مِنَ عَذدَابٍِ الْحَمِِوٍ ه 


ع ب 


ا خم ل ص كال سدع 
نت الْمَريرُ ألحكرم ٠‏ إِنَّ هَدَامَا كم بو- شَتَرُونَ 


الجزء الخامس والعشرون 


لما ذكر يوم القيامة» وأنه يفصل بين عباده فيه» ذكر 

1 قهم إلى فريقين : فريق في الجنة» وفريق في السعير» وهم 
تموة بعمل الكثروالمخااصى) .وظ ]رك > ملعامهم «اك يت 

ال اا بي كَلْمْهِلٍ» أي : 
كالصديد المنتن» خبيث الريح والطعم» شديد الحرارة» يغلي 
في بطونهم 8 كَمَيْ الْحَمِيِوِ» ويقال للمعذب: 8ذْقَّ» هذا 
العذاب الأليمء والعقاب الوخيم «#إِتَلك أتَ الْصَرِدُ 
ألحكرم 4 أي بزعمك أنك عزيزء ستمتنع من عذاب الله 
وأنك كريم على الله لا يصيبك بعذاب» فاليوم تبين لك أنك 
أنت الذليل المهان الخسيس . 

#إِنَّ مدَاي العذاب العظيم #إمَا ثم يو- صَترُوت 4 أي : 
تشكون» فالآن صار عندكم حق اليقين. 

0 #إِنَّ لمن فى مَقَاِ أمِينِ © في جَنَتِ وَعْمُويقِ‎ )09-5١( 
عن © يدك ضهَا يكل فَكهَةٍ اين 0 ا يدوت ها‎ 
لْمَرتَ إل َلْمَوْتَدَ أ الأول درسد و عدات لبيرت دلا قن ليك‎ 
3 دّلِكَ هو الْفَوْدٌ لْمَِيمٌ © شا سَرَئَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَهُمْ + سَدَكوون‎ 
َرِيَقِبَ إِنَّهُم مُرَيَتِبْونَ 4 هذا جزاء المتقين للهء الذين اتقوا‎ 
سخطه وعذابه» بتركهم المعاصيء وفعلهم الطاعات». فلما‎ 
انتفى السخط عنهم والعذاب» ثبت لهم الرضا من الله‎ 
والثواب العظيم» في ظلال ظليل» من كثرة الأشجار والفواكه‎ 
وعيون سارحة تجري من تحتهم الأنهارء يفجرونها تفجيرًا في‎ 
. جنات النعيم‎ 

فأضاف الجنات إلى النعيمء لأن كل ما اشتملت عليه كله 
نعيم وسرورء كامل من كل وجهء ما فيه منغص ولا مكدر 
بوجه من الوجوه. | 

ولباسهم من الحرير الأخضر من السندس والاستبرق» 
أي : غليظ الحرير ورقيقه» مما تشتهيه أنفسهم مأمُتَفكبانَ 4 في 
قلوبهم ووجوههم في كمال الراحة» والطمأنينة» والمحبة» 
والعشرة الحسنة» والآداب المستحسنة. 

كَدَيِكَ4 النعيم التام والسرور الكامل «أوَرَوّجْتَهُم بور 
ين أ أي : نساء جميلالات من جمالهن وحسنهن أنه يحار 
الطرف في حسنهن» وينبهر العقل بجمالهن» وينخلب اللب 
لكمالهن #إدينٍ» أي : ضخام الأعين حسانها . 

يعي ذي4 أي: الجنة يكل كَكهَةِ4 مما له اسم في 
الدنياء ومما لا يوجد له اسمء ولا نظير في الدنيا . 

فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسهاء أحضر لهم في 
الحال» من غير تعب ولا كلفة. ءاميت 4 من انقطاع ذلك» 


41 - 44- تفسير سورة الدخان؛ الآيات: ١ه-4ه‏ والجاثية: ١١-١‏ 


وآمنين من مضرته» وآمنين من كل مكدرء وآمنين من الخروج 
منها والموتء ولهذا قال: للا يَدُوترت فيها الْمَرَتَ إل 
لْمَوَصَدَ و4 أي : ليس فيها موت بالكلية . 

ولو كان فيها موت يستثنى» لم يستثن الموتة الأولى» التي 

هي الموتة في الدنياء فتم لهم كل محبوب مطلوب. ##وَوَفَلهُرَ 
عَدَابَ للحي © ضَضْلَا يَن رَيْكَ4 أي: حصول النعيم واندفاع 
العذاب عنهم. من فضل الله عليهم وكرمهء فإنه تعالى هو 
الذي وفقهم للأعمال الصالحة التي بها نالوا خير الآخرة» 
وأعطاهم أيضًا ما لم تبلغه أعمالهم ظدَلِكَ هر الْمورُ العطيم * 
وأي فوز أعظم من نيل رضوان الله وجنته» والسلامة من عذابه 


وسخطه؟ . 
نما يَتَرْيَهُ» أي: القرآن #يسَانك* أي: سهلناه 


بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الاطلاق وأجلهاء فتيسر 
به لفظه. وتيسر معناه المَلَّهُمْ يَتَدَكُونَ) ما فيه نفعهم فيفعلونه» 
وما فيه ضررهم فيتركونه . 

دَرْتَيَتَ» أي : انتظر ما وعدك ربك من الخير والنصر 
#إِنّهُم مُريَتِبونَ 4 ما يحل بهم من العذاب» وفرق بين 
الارتقابين: رسول الله وأتباعه يرتقبون الخير في الدنيا 
والآخرة» وضدهم يرتقبون الشر في الدنيا والآخرة. 

تم تفسير سورة الدخان - ولله الحمد والمنة. 


مكية 
ينسم ثم اقل لصم 


(11-1) حم 0 تَزِيلُ الْكتب من أله أ[ عَرِرٍ كير ٠‏ إِنَّ فى 
لتَّتِ وَالْاض لأَبتٍ يِؤْينَ © وني حَلْقِيّ وما يبت من دا لت لَقَوَرٍ 
بون © وَأخْئِفٍ أل وَالَهَارٍ نآ أل أله م بن لمك ين َذْقٍ كي 
الْأرْضَ بَحَدَ سا وَصْرِنِ الريج َاينتُ لََرَمٍ يَعقَلُوتَ © يَلْكَ ايت 


معو زر عدم مهرية 


تنوه عَكِكَ يلحي جَأَيَ حَدِيتِ بَعَدَ أله وَاِيه- يمون © َي َل نك 
ِو © يَمُمٌ ايلب الله تنك عليه نه بهم 0 
هَدَابٍ أل ه وَإِدَا لم ين َايننا 2 ها روا وْليكَ للم عد عَذَابُ 
0 5 كسَوأ سَمنًا وكام أذ ع 
من دود 50 وك عَدَابُ عَظِيمٌ © هذا 6 َالَدينَ كوأ نايت 
ل يل 
بتعظيم القرآن والاعتناء بهء أنه #إتنزيل»* ##من الله المألوه 
المعبودء لما اتصف به من صفات الكمال» وانفرد به من 


12 يط ونه 


الجدء الخامس والعشرون ست تت دست 416 
النعم الذي له العزة الكاملة والحكمة التامة. ثم أيد ذلك بما 
ذكره من الآيات الأفقية والنفسية» من خلق السماوات 
والأرض» وما بثك فيهما من الدواب» وما أودع فيهما من 
المنافع» وما أنزل الله من الماء الذي يحيي به الله البلاد 
والعياد. 

فهذه كلها آيات بينات» وأدلة واضحات» على صدق هذا 
القرآن العظيم. وصحة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكامء 
ودالات أيضًا على ما لله تعالى من الكمال» وعلى البعث 
والنشور. 

قسم تعالى الناس» بالنسبة إلى الانتفاع بآياته وعدمهء 

إلى قسمين : 

قسم يستدلون بهاء ويتفكرون بهاء وينتفعون فيرتفعون» 
وهم المؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إيمانًا 
تامّاء وصل بهم إلى درجة اليقين» فزكى منهم العقول» 
وازدادت به معارفهم وألبابهم وعلومهم 

ا م 
ولا طهّرته» ل 

وأنه إذا علم من آيات الله شينًا اتخذها هزواء فتوعده الله 
تعالى بالويل فقال : #وَيق لُكل عاو أ بر أي : كذاب في مقاله» 

رأخبر أن له عذابًا ليما وأن لين كتايهم 4647 تكفي ني 
عقوبتهم البليغة» ظإو» أنه طلا يت عَنيُم ما با من 


ا أله تش عليه مم بصمره 


ْ لكأن دو مهوي وَشُمَعَدَابَعَظليمٌ © 2 مهدا | 


ه- تفسير سورة الجائية. الآيتان: ١١.17‏ 


حم لي تَِبلُالْكك ون أله العريرا لكر 3 إِنَفاَسَموتٍ ١‏ 


- 


0 ور يه 526 
وَالْر ضٍلَدَت لََمْْصِنَ 0 ني وف حَلْقحوَمَايبتُمن دَايةءَاياتٌ 0 
دوفو ا وَاعْلف 1 حك أيلٍ والتباروما انل للمهن سمل 


نوَْق كياب دالارْضَيَعَدَموَا دصري ريج 5 يلعو 


م واه سير سا 0200 واه رعذ 01 


يحَقلُونَ ليا يَلَكَءَإينتٌ توليك بلحي فَأَيَحَدِيتبَفَدَ ١‏ 

0-7 م لخو سر 
هو ءايه يوْمِبُونَ (ي) ويلك لَأذاكِ ِو 00 (و3] يمع ايت 
هه رول ررم الإشعرو ع ع 2 0 ضا بعد 21 


برا كن مد 00 00 


وو كو مه ور 


© عنميام معام وَاأولكيِكَ 2( 
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وه ليور ها 


0 عر جتعم .0 سس سرع به 7 له و 2 
مهين ون ايوم جه ولايخنىعنهم ما موأ شيع 


الى ادن وير َم مدان و جَرِليدٌ 9© ١‏ 


06 2 66 


0 الى سرك الترييجرىَ لفاك فدراترو ولتتفواين | 
آي لبدو 0 1 وس حول تاق السوة واف 

: 
0 2200 كك قورت 0 ِْ 


ظُ 


ونوا 2 ين فَضَلِهء عل مون © وَسَغَرَ ل ما في السَمواتِ وما في 


يض بيك ل إِنَّ فى ديك كيت لوو يتَفُكو 4 يخبر تعالى 


الأموال #إوَلا ما أَغَدُاْ ين دون أنه و4 يستنصرون بهم بفضله على عباده وإحسانه إليهم» بتسخير البحر لسير المراكب 

فخذلوهمء أحوج ما كانوا إليهم لو نفعوا . والسفن بأمره وتيسيره لالَِبنَهُواْ من مَضِْلِوةَ» بأنواع التجارات 
فلما بين آياته القرآنية والعيانية» وأن الناس فيها على والمكاسب. «اوَلَلكُمْ تَتْكُرُرت* الله تعالى» فإنكمٍ إذا 

قسمين» أخبر أن القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية»ء ‏ شكرتموه» زادكم من نعمه وأثابكم على شكركم أجرًا جزيلا . 


أنه هدى .)2 فقال: هنذا 4 وهذا وصف عام لجميع 


يد ضر ثاى القنات رهاق الس عيها يتنه أى: : من 


القرآن» فإنه يهدي إلى معرفة الله تعالى» بصفاته المقدسة» فضله وإحسانه. وهذا شامل لأجرام السماوات والأرض» 
وأفعاله الحميدة» ويهدي إلى معرفة رسلهء وأوليائهء ولما أودع الله فيهماء من الشمس والقمرء والكواكب» 
وأعدائه» وأوصافهمء ويهدي إلى الأعمال الصالحة ويدعو والثوابت» والسيارات» وأنواع الحيوانات» وأصناف 
إليهاء ويبين الأعمال السيئة وينهى عنهاء ويهدي إلى بيانت الأشجار والثمرات» وأجناس المعادن» وغير ذلك مما هو 
الجزاء على الأعمال» ويبين الجزاء الدنيوي والأخروي» معد لمصالح بني آدم» ومصالح ما هو من ضروراته. 


فالمهتدون اهتدوا بهء فأفلحوا وسعدوا. 


قهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدهم في شكر نعمته» 


وين َرأ بيت رَبمَ» الواضحة القاطعة, التي لا يكفر وأن تتغلغل أفكارهم في تدبر آياته وحكمهء ولهذا قال: ©“ إنَّ 
بها إلا من اشتد ظلمهء وتضاعف طغيانه #لَكُمْ عَدَابُ من يْجَرٍ فلك أقن زور كتكرت 4 : 


يع » 


ع 


واجملة ذلك أن خلقها ؤتدئيزها وتسكيرهاء كال على نفو 


)١١015(‏ لله الى سَكَّرَ لك الْيسْرَ يري الْقلكُ فد بَِْرِِ. مشيئة الله» وكمال قدرته. وما فيها من الاحكام والاتقان» 


الجزء الخامس والعشرون 
وبديع الصنعة» وحسن الخلقة» دان على كمال حكمته 
وعلدة رقنا قهاي الشعة والمطية والكرت وال مان نمة 
ملكه وسلطانه. وما فيها من التخصيصات والأشياء 
المتضادات» دليل على أنه الفعّال لما يريد. وما فيها من 
المنافع» والمصالح الدينية والدنيوية» دليل على سعة رحمته» 
وشمول فضله وإحسانهء وبديع لطفه وبره. 

وكل ذلك 015 على أله وعدن المالوة المعبوه الذئ لا 
تنبغي العبادة والذل والمحبة إلا لهء وأن رسله صادقون فيما 
جاءوا به فهذه أدلة عقلية واضحة» لا تقبل ريبًا ولا شكًا. 

)1١5015(‏ قل لِلَديَ “اموأ يَمْفِرُوأ لنت لا يحوت أََّامَ أله 
لِجْرِىَ َومًا يما كوأ يَكييُونَ © مَنَ عَيِلَ صَلِحًا َفْيسوْءٌ وَمَنْ 
ثم إِك 5 حون 4 يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بحسن الخد والصبر على أذية المشركين به» الذين لا 
يرجون أيام الله أي: لا يرجون ثوابه. ولا يخافون وقائعه في 
العاصين» فإنه تعالى سيجزي كل قوم بما كانوا يكسبون. 
فأنتم يا معشر المؤمنين» يجزيكم على إيمانكمء وصفحكم 
وصبركمء ثوابًا جزيلًا . 

وهم - إن استمروا على تكذيبهم - فلا يحل بكم 
بهم من العذاب الشديد والخزيء ولهذا قال: 8ْمَنَ 
صَلِحَا ولَِقَِيهَء َمَنَ أ ملا كه إل ريك مورت 4 . 

(1715) ثم قال تعالى : #وَلْفَدْ َائسَا ب إِسَرِيلَ الكتبَ 
وَلْدَكر الدبو 0 لطِبتِ وَْضَلتَمْ عَلَ الْعَلْمِينَ © و وَدَايسَهُم 
نما ملهو لذ ما بعل مَا جَآءَهُمْ لهل بَغيِنا 
هذ إِدّ يك يَقَضِى يَتهُمْ َم القسَةِ يما كوأ نه يلمت » 
ل 
الناس» وآتيناهم #ألكتبَ4. أي: التوراة والانجيل» و 
«الحُكْم» بين الناس» و ظاالُبْرة» التي امتازوا بهاء 
وصارت النبوة في ذرية إبراهيم عليه السلام» أكثرهم من بني 
إسرائيل . 

وَرَدَتَهُم من ليت » من المآكل والمشارب والملابس» 

وإنزال المن والسلوى عليهم #اوَتصَّلَمٌْ عَلَ الْعَلَيينَ* أي: 
على الخلق بهذه النّعَمه ويخرج من هذا العموم اللفظي» هذه 
الأمة» فإنهم خير أمة أخرجت للناس . 

والسياق يدل على أن المراد غير هذه الأمة» فإن الله يقص 
علينا ما امتن به على بني إسرائيل» وميزهم عن غيرهم» وأيضًا 
فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتاب والحكم 
والنبوة» وغيرها من النعوت». قد حصلت كلها لهذه الأمةء 
وزادت عليهم هذه الأمة فضائل كثيرة» فهذه الشريعة» شريعة 


كي 


َك 0 ايت 


ذا 


6 - تفسير سورة الجائية» الآيات: ١7-١14‏ 


رن ماما يَعْفِروأ ايت لتخ ايده 2 


حم 5 5-0 120114 
قومايسَكا كيبوت | مَنْعَِلَلِحَافَقَِو” 
لسر م رصه ع - 


وَمَنَأسَآ لها 2د يحور (2) 9 وَلَعَدَءَائيسَا 
َتإتر يل الككب وَللَكوَالبوة دهم لطبت 


ولف ع1 المآ 32002 


نه عَلَألْعتلمِيت (© يوون 0 ١‏ 


هما اكوأ لَامِنْبحَد ماجَآءهُماً عدوي اينهم 


سه ور 


ل عيىيَمََاللمةضيمَاوأ. 0 


©نمَسَََعلمرِوَتِنَلأئربمَواقي 

أمَوآالدنَلابتكمون 69 ]نت لفاك ياه 

َعأوداطيت 00 2 
ع سر سس ل ل مج عع 

0 ا 
ا 0 ووء 

0 ا 

5 0 موت وَالْأر سبلي 

4 َو م اا 000 
وك 5 ذََِيسِيِمَاكسَبْت و هملابظلمون ) 


بني إسرائيل جزء منهاء فإن هذا الكتاب مهيمن على سائر 
الكتب السابقة» ومحمد يَكْةٌ مصدق لجميع المرسلين. 

وَدَايسهُم أ أي: آتينا بني إسرائيل ##بَيْتَتٍ» أي: 
دلالات تبين الحق من الباطل لين لامر 4 القدري الذي 
أوصله الله إليهم . 

وتلك الآيات هي المعجزات التي رأوها على يد موسى 
عليه السلام» فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل» 
تقتضي الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه. وأن يجتمعوا 
على الحق الذي بينه الله لهم ولكن انعكس الأمرء فعاملوها 
بكس :نما يجب 

وافترقوا فيما للأقزنا بالاجتماع بهء ولهذا قال: 9إمَمًا 
ليا إلا م بَمَدِ مَا جَآءَهُمُ الَِلهِ4 أي: الموجب لعدم 
الاختلاف» وإنما حملهم على الاختلاف البغي من بعضهم 
على بعضء والظلم . 


سوه معد لايس 20 


#إِنَّ رَيّكَ يقضى ينتوم بوم الْقِيْمَةٍ لقيمَةَ فيمَا كوأ فيه حْسلُِوتَ 4 فيميز 


. في أ هذه الجملة غير واضحة» وفيها شطب» وتصوييه من ب‎ )1١( 


الجزء الخامس والعشرون 
المحق من المبطل» والذي حمله على الاختلاف» الهوى أو 


َِنَ لا يسَلَمُوْنَ © إَُِمْ كن يُفْأ َك من لله هَينا 
إن لطَِتَ بحَسْهم ويه بَعْضن وه ولح الْمنّقت4 أي : ثم شرعنا 
لك:شريعة كاملة تدعو إلى كل .خير» وتنهى عن كل شر :من 
أمرنا الشرعي #اتَبَعَهَا فإن 0 اتباعها السعادة الأبدية» 
والصلاح والفلاح #ولا لْنَيِمَ مر ألدنَ لا يَمَلَمُوَ» أي : 
الذين تكون م ولا ماشية خلفه» وهم 
كل من خالف شريعة الرسول مَك هواه وإرادته» فإنه من أهواء 
الذين لا يعلمون. 
إِنَّهُمْ كن يُعْنوأ صَدك ون الله سيا ميا أي : لا ينفعونك عند 
اللهء فيحصّلوا لك الخيرء ويدفعوا عنك الشرء إن اتبعتهم 
على أهوائهمء ولا يصلح أن توافقهم وتواليهم» فإنك وإياهم 
متباينون» وبعضهم ولي لبعض لاوَألَهُ وح لم4 يخرجهم 
من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته . 
٠ 0‏ هذا بصَكرٌ نين وَهُْدَى وَيَحَمَةٌ 0 لَعَوِ يود قَِنْورت* أي 
#مَندَاك القرآن الكريم والذكر الحكيم لأبَصَكيرٌ لِنّاين» أي: 
يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناسء فيحصل به 
الانتفاع للمؤمنين». والهدى والرحمة #الْقَوْوِ يُوقِئوت »* 
فيهتدون به إلى الصراط المستقيم» في أصول الدين وفروعه. 
ويحصل به الخير والسرورء والسعادة في الدنيا والآاخرة» 
وهي الرحمة» فتزكو به نفوسهم. وتزداد به عقولهم» ويزيد به 
يمانهم وبقينهم» وتقوم به الحجة على من أصر وعانذ. 


د مره 


)5١(‏ #اآمّ حيرب الَدِنَ ليوا أليََاتِ أن جحتَلَهُْ لدينَ 
ءَامَنوَأْ عملأ لصحت سوا عَيْهُمَ ا سه ما بكرن 4 
أ أم حسب المسيئون» المكثرون من الذنوب» المقصرون 
في حقوق ربهم 7 جملَهُر ارس ءامَنوأ عملأ ألصّلِحَتِ» بأن 
قاموا بحقوق ربهمء واجتنبوا مساخطهء ولم يزالوا مؤثرين 
رضاه على هوى أنفسهم؟ أي : أحسبوا أن يكونوا #سوَآ46 في 
الدنيا والآخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبواء وساء ما حكموا به 
فإنه حكم يخالف حكمة أحكم الحاكمين» وخير العادلين» 
ويناقض العقول السليمةء والفطر المستقيمة» ويضاد ما نزلت 
به الكتب» وأخبرت به الرسل» بل الحكم الواقع القطعي» 
المؤمنين العاملين الصالحات» لهم النصر والفلاح والسعادة 
والثواب. في العاجل والآجلء» كل على قدر إحسانه؛ وأن 
المسيئين لهم الغضب والاهانة» والعذاب والشقاء في الدنيا 
والآخرة. 


415 
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020 ##وَحَلقَ َس َلسَّمَوَاتِ وَالْدرْضَ َي وَلِسجَرّى 13 تفن 
بمَا حَبَتَ وَهُمْ لا يظلمون4 أي: عن 317 ارات 
والأرض بالحكمة» وليعبد وحده لا شريك لهء ثم يجازي بعد 
ذلك من أمرهم بعبادته» وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» هل شكروا الله تعالى» وقاموا بالمأمور؟ أم كفرواء 
فاستحقوا جزاء الكفور؟ . 

5-58 أْفرَءَيَتَ مَنِ أ ذَ لهم هوه وَأَضَلَدُ أله عل عل وَغَبرَ 
عَكَ سنو وَكَلِو- وَجَعَلَ عَل بصروء ِطَوَة صن يَبَدِيه من بَمْدٍ أَلَّهِ أقلا 

1 2 


مسو م خخ د11 إن 3 سعشدعك مجعم مو بير سمس 


َدَديُونَ © وَفَالُواْمَا هى إِلَّا اننا الديا توت وكيا وما ملكا ! 


03 


00 ل 0-0 
لَه م هويلة # فما هويه سلكهء سواء كان يرضي الل أو 
يسخطه #اوَأْضَلَهُ أنَهُ عق عِلرِ) من الله تعالى» أنه لا تليق به 
الهداية» ولا يزكو عليها . 

َعَم عَلَ سَنيه# فلا يسمع ما ينفعه #وَكَلد)ه فلا يعي 
الخير وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِوء عِسَّوَة) تمنعه من نظر الحق #أفَسَ يَبْدِيهِ 
من بحر أن » أي: لا أحد يهديهء وقد سد الله عليه أبواب 
الهداية» وفتح له أبواب الغواية» وما ظلمه الله» ولكن هو 
الذي ظلم نفسهء وتسبب لمنع رحمة الله عليه #أملَا يدون ما 
ينفعكم فتسلكونه» وما يض ركم فتجتنبونه . 

مرَقَانُوا» أي : منكرو البعث #آإمَا هي إِلّا حَيَانَا لديا سنوت وَعَيَا 
ا يلكا إَِّا ألدَمْرَك إن هي إلا عادات, وجَرْيٌّ على رسوم 
0 والنهارء يموت أناس ويحيا أناس» ومن مات فليس 

جع إلى الله ولا مجازيه بعمله. 

ل 
المعاد وكذبوا الرسل الصادقين» من غير دليل دلهم على 
ذلكء» ولا برهان. 

إن هي إلا ظنئون» واستبعادات خالية عن الحقيقةء ولهذا 
قال تعالى : لوا نل عَكيْمَ “كا يسنت جا كن حم إل أن ملوأ 
ْوأ بتَابَِآ إن شُمْرٌ مدقن وهذا جراءة منهم على الله حيث 
اقترحوا هذا الاقتراح» وزعموا أن صدق رسل الله متوقف 
على الاتيان بآبائهم» وأنهم لو جاءوهم بكل آية لم يؤمنواء إلا 


إن تبعتهم الرسل على ما قالوا وهم كذبة فيما قالواء وإنما 


00 لا بيان الحق» قال تعالى : لأثْلٍ أنه 
2 جب 2 نين1 ث2 كو إل ين الم لا رب جه ولي أَكْثر الاين 
ل يت وإلا فلو وصل العلم باليوم الآخر إلى قلوبهم: 


الجزء الخامس والعشرون 


لعملوا له أعمالا وتهيأوا له. 

(0؟-/ا") مَوَينَهِ ملك لتكت لض ووم تَعُوْم ألمَاعَةٌ سير 
النتيلئورت ه وي عل أكو جاب ل أموَ تدس إِك كبا اليو مرو 
ا كد تَعَملوَقَ ه عدا كتين بل َلك لحن 2 تيمم 
كُْرَ عَْموْقَ © دَمَا رسب امنأ ولوأ الصيحت يددِلْهُرَ 0 
يَحْتِوْ كَلِكَ هْرٌ الْمَرَدُ ألْيِينُ © وَلَمَا أنَ كرا أقثرَ نكن ايت 
بستكم يكم قم محري 0 
0 ما تدك مَا أَلتَاحَةُ إن نظن إلا طَنا وما عن بِسسَيِقِينَ 0 
ينال اث نا يلا تماق يي 5 126 بف تزفق :6 ويل الوم 
تدك 007 
لي يأك دم بت اكد هوا وعدن كنيز الذياً أَِوْمَ لا مرحو 
0 ولا هم سُتعَبّوت © يله أَلَنْدُ رب لتكت وَرَبَ الْأَيْضٍ يب 
كين ٠‏ 1 الكزية فى الشنوت والأين ير الترث المكن) 
يخبر بر تعالى عن سعة ملكه. وانفراده بالتصرف والتدبير في 
جميع الأوقات. وأنه #ِيَوْمَ تَعُمْ أَلتَامَةُ4 ويجمع الخلائق 
لموقف القيامة» يحصل الخسار على المبطلين» الذين أتوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق» وكانت أعمالهم باطلةء لأنها 
متعلقة بالباطل» فبطلت في يوم القيامة» اليوم الذي تستبين به 
الحقائق واضمحلت عنهمء وفاتهم الثواب» وحصلوا على 
أليم العقاب. 

ثم وصف تعالى شدة يوم القيامة وهوله عازه العباد» 
ويستعد له العْبّادء فقال: ##وتر» أيها الرائي بي لذللك البوم عق 
بو عليه على ركبها خوئًا وذعّاء واننظارًا لحكم الملك 
ال 

«إكُ مد نَع إِ كتيبَا4 أي : إلى شريعة نبيهم الذي جاءهم 
من عند الله» وهل قاموا بها فيحصل لهم الثواب والنجاة؟ أم 
ضيعوها فيحصل لهم الخسران. 

فأمة موسى يدعون إلى شريعة موسى » والاعوين كدللفةه 
وأمة محمد كذلك» وهكذا غيرهم» كل أمة تدعى إلى شرعها 
الذي كلفت به. 


ل 


و هذا مويك ا 


هذا أحد الاحتمالاات في الآية وهو معنى مج في 
نفسهء غير مشكوك فيهء ويحتمل أن المراد بقوله: #إيلُ أممَ 
نَع إل كنيبَا» أي: إلى كتاب أعمالهاء وما سطر عليها من 
خير وشرء وأن كل أحد يجازى بما عمله بنفسهء كقوله 
تعالى : امن عِلَ مَبِِسَا يَتَفْسه وَمَنْ أسك مَمَلتهاً4 . 

ا 10م 
قوله : #هَذَا ككينا يل عَليَكمْ ب لَحَقّ» أي: هذا كتابنا الذي 
أنزلنا عليكم» يفصل بيتكم بالحق الذي هو العدل #إنَا كا 
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- تفسير سورة الجاثية» الآيات: /ا؟-/الا 


| تدهش عورا 200118 طسوو 
وَقَلِِ- وَجَعَلْعَ بصو ةفل يَدِيدن قدا أكلذ 
دوت نوما إل اا ا 
إِلَّألدَهْوُوَمَاكُميَِكَمنَ معط طفن ارات 
ليم انيت 2 ل "أن قَالوا أثُوأيتابايتكإن 
صو ل اسيك رن دون ١‏ 
مكارو ركنا كادي «كايسهون © وَسَومكُ | 
التكوي و يويلع الاعشرب شرل نيوت 
ْ © مايه َع وَدَعَإِلَكتيهًا كز 
كَمَلُونَ () هذ اكتبَا نطق عَلِتَكمْ بلحو َحَوَنَاكْاسسْتَنِيِمُ 


م أترتتملرة ارس امارج . الي 8 


259 8 تح . سروس 0ج رح ب و 
, تين لِك هو لْمو لمن (©) 
ووه 7 بعرج مر ع 7 ع 2 ا 0 1 
الإمكتوا رك وو 2[ كك ]ست 3 
257 ميو 


ا عه كارب اهم 
مدر مَاألسَّاعَةننَطْنَإلَاظَتَاوم مسقي (©) 


مَمْتَنِيِحُ ما كُشْرٌ تمْمَلوتَ* فهذا كتاب الأعمال. 
س موه 


ولا فصل ما يفل ال بين قال : «#كأم اليرت حَامَنْوا 
ويل أَلصَنِحَتِ 4 إيمانًا صحيحًاء وصدقوا إيمانهم بالأعمال 
الصالحة» وو عات ريسعات يَدَحِلُهُم رمم في يَعَِد 4 
التي محلها الجنة» وما فيها من النعيم المقيم» والعيش السليم 
«دَلِكَ هو الْمَوْدُ ألَِينُ4, أي : المفاز والنجاة والربح» والفلاح 
الواضح البيّن الذي إذا حصل للعبدء حصل له كل خيرء 
واندقع نه كل شين 

وَأمَ الَذنَ 7 بالله» فيقال لهم توكنينا “تقد عا 
أ تك يت بل َليكدْ)4 وقد دلتكم على ما فيه صلاحكم» 
ونهتكم عما فيه ضرركمء وهي أكبر نعمة وصلت إليكم» لو 
وفقتم لهاء ولكن استكبرتم عنها وأعرضتمء وكفرتم بهاء 
فجنيتم أكبر جناية» وأجرمتم أشد الجرمء فاليوم تجزون ما 
رد 5 00 00 


ويوبخون أيضًا بقوله : #وَإدًا جل إِنَّ مَعْدَ أَلَهِ حنّ وَالسَاعَةٌ 


5< يب فيا فنا فلم * سكرين لذللك : هوي تَدَرِى ما َلمَاعَةٌ إن َلْنُّ إلا علدا 
وما نحن بِمَسَسِقِينَ 4 . 


الجزء السادس والعشرون 
فهذه حالهم في الدنياء وحال البعث الانكار له وردٌ قول 


من جاء بهء قال تعالى : #وَبَدَا لم سات مَا عَمِنُوا© أي : وظهر 
لهم يوم القيامة عقوبات أعمالهم #وَدَاقَ بم أي : نزل لما 
كوأ بو يَسْتََردُوتَ4 أي : نزل بهم العذاب الذي كانوا في الدنيا 
يستهزئون به وبوقوعه» وبمن جاء به . 

لوقيل الهم تَسَدَكر4 أي : نترككم في العذاب «5 ِبر له 
كر مَدَاكِ فإن الجزاء من جنس العمل مأمَمَأَوََكُمْ ألثَارُ4 
أي: هي مقركم ومصيركم. ووم الثم بن تصريت # 
ينصرونكم من عذاب الله ويدفعون عنكم عقابه. 

لدَلكم4 الذي حصل لكم من العذاب بسبب أنكم للدم 
يلت أله هوا مع أنها موجبة للجد والاجتهادء وتلقيها 
00 بالامعشارو رع 

وَعَرَتكهُ لزه لديا » بزخارفها ولذاتها وشهواتهاء 

00 الباقية . 

ابو لا حرجو يبا وا هم بحبو * أي : ولا يمهلون» 
ولا يردون إلى الدنيا ليعملوا صالحًا . 

لين للَنْدُك كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه لمي 
لسَّموتِ ورب الَْرْضٍ رت الْعَِنَ4 أي : له الحمد على ربوبيته 


لسائر الخلائق» حيث خلقهم ورباهم» وأنعم عليهم بالنعم 


الظاهرة والباطنة. 
وله الكزياة فى السَموتٍ وَالَْنَضنَ؛ أي : له الجلال والعظمة 


والمجد. 

فالحمد فيه الثناء على الله بصفات الكمال» ومحبته تعالى 
وإكرامه. والكبرياء فيها عظمته وجلاله» والعبادة مبنية على 
ركنين : محبة الله والذل له. وهما ناشئان عن العلم بمحامد 
الله وجلاله وكبريائه . 

#وَهوٌ الْعَرِيرُ 4 القاهر لكل شيء. #الكم» الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء » فلا يشرع ما يشرعه إلا لحكمة ومصلحة» 
ولا يخلق ما يخلقه إلا لفائدة ومنفعة. 

تم تفسير سورة الجاثية - ولله الحمد والمنة والفضل . 


لكرة #حم ه 
لسوت وَاليضَ وما 2 2 يلي وجل 


١ 
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57- تفسير سورة الأحقاف,» الآيات: ١-لا‏ 


01 اوم 2 
عملأ 


مَاعَمِلوأوحَاقَبهم تافيمتةر 95 


5 م ري 


د باإسصة 
211 دا سيكَاتُ 
الس أ سم عومج داومو 

لكين تصِرتَ © ذَليأد م ب مق 
21112 252*111 
قَنَوكْشَسْدُرتَ لشو لمت ليه 0ه ْ 
الكتردة ف السَمنوات وا لارضٍ وهوالمز: 
0 77 الي 00 
١‏ حم )تت يي كي ونا 50 


الل 


20 


توت وَالارْصَ مالي وبل 
و 0س رسع 2 


رواحم أبذِروأ معَرضُونَ | لي خرصي 

ذو هوف مَادَ حلفم نَالْارضٍم حم شرف لسوت 
اه كرو نَمِل دحك ْ 
قينت ( 2000 اص من عراف دو نٍأشَّه من ١‏ 
11111101111010 


2ه 


أِرُوْ مُمرِسُوتَ» لهذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيم 
له» وفى ضمن ذلك إرشاد العباد إلى الاهتداء بنورهء والاقبال 
عل دور ايانم و اسراح كور 

ولما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي. ذكر خلقه 
السماوات والأرض» فجمع بين الخلق والأمر لآلا لَه لكَلْقُ 
ودش كما قال تعالى: أنه ألنِى حَلقَ سَبِمٌ سات ون الْأيْضٍ 
مهن يول الا ينِمن4 . 

وكما قال تعالى : يرل الملتيكة بألروج مِنَ مرو ع من يق 
مِنّ عبادوه أن ندرا نَم م لآ إل إِلَّه آنأ مَأَتَقُونِ ه حَلقَ لسوت 
وَالأرسضَ بِآلْحَق) . 

فالله تعالى هو الذي خلق المكلفين» وخلق مساكنهم» 
وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض» ثم أرسل إليهم 
رسلهء وأنزل عليهم كتبهء وأمرهم ونهاهم» وأخبرهم أن هذه 
الدار دار أعمال وممر للعمال» لا دار إقامة لا يرحل عنها 
أهلهاء وأنهم سينتقلون منها إلى دار الاقامة والقرارء وموطن 
الخلود والدوام» وإنما أعمالهم التي عملوها في هذه الدارء» 
سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا موفرًا . 


الجزء السادس والعشرون 

وأقام تعالى الأدلة الدالة على تلك الدارء وأذاق العباد 
نموذجًا من الثواب والعقاب العاجل» ليكون أدعى لهم إلى 
طلب المحبوب» والهرب من المرهوب» ولهذا قال هنا : #إما 
عََنَا أَلتَكوتٍ وَلَحّسَ وا يمآ إِلَّا يني أي: لا عبنًا ولا 
سدىٌء بل ليعرف العباد عظمة خالقهماء ويستدلوا على 
كماله» ويعلموا أن الذي خلقهما على عظمهماء قادر على أن 
يعيد العباد بعد موتهم للجزاءء وأن خلقهما وبقاءهما مقدر 
إلى لأَجَلٍ مس4 . 

دلبنا خرن بذلك - وهو أصدق القائلين - وأقام الدليل» 
وأنار السبيل» أخبر - مع ذلك - أن طائفة من الخلق قد أبوا 
إلا إعراضًا عن الحق. وصدوفا عن دعوة الرسل» فقال: 
#وَالديسَ كفروأ عَم لتر رسو . 

وأما الذين آمنواء فلما علموا حقيقة الحال قبلوا وصايا 
ربهمء وتلقوها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالانقياد 
والتعظيم» ففازوا بكل خير» واندفع عنهم كل شر. 

(:-1) طقل ريثم نا تَدَعْيَ من دون أله اروف مادا حَلْقواْ من 
د 1 كك يرك فى تكوب أنثْوني يكتّب ين مَل هددا أو أَنرَو 

ا إن كلم مدقت © وَمَنَّ 


ديت ف لات اكز اه ةي 
الذين 0 بالله 1 وأندادّاء» لا تملك 0 ولا ضرّاء 
ولا مونًا ولا حياةً ولا نشورّاء قل لهم - مبيئا عجز أوثانهم» 
وأنها لا تستحق شيئًا من العبادة - : رون مَاذَا حَلَقَوا م 


نَّ أَضَلُ 0 يَدْعْوأ من دون َس 


من الْأرْضٍ 


هل خلقوا من أجرام السماوات والأرض شيئًا؟ هل خلقوا 
جبالًا؟ هل أجروا أنهارًا؟ هل نشروا حيوانًا؟ هل أنبتوا 
أشجارًا؟ هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذُلك؟ . 
لا شيء من ذلك» بإقرارهم بأنفسهم» فضلًا عن غيرهمء 
فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته 
باطلة . 
ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي» فقال: #أأنْنُونِ يكنب من قبل 
7 الكتاب يدعو إلى الشركء #أو أَتكرّو من عِلَر © 
موروث عن الرسل يأمر ذلك . 
من المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل 
بدليل يدل على ذلكء بل نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعوا 
إلى توحيد 0 3 0 به»ء وهي 1 ما يؤثر 


2 06 


أَنَتِ ا يدوأ 7 وَأَحسَنبوأ 07 ل 23 قال 0 
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45- تفسير سورة الأحقاف, الآيات: ٠١-4‏ 


عا 4 


«أعَبدوأ أله ما لم مَنْ إِللو غيرهء» 

فعلم أن جدال المشركين في شركهم» غير مستندين فيه 
على برهان ولا دليل» وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة» واراء 
كاسدة» وعقّول فاسدة. 

يدلّك على فسادها استقراء أحوالهم. وتتبع علومهم 
وأعمالهم» والنظر في حال من أفنوا أعمارهم بعبادته» هل 
أفادهم شينًا في الدنيا أو في الآخرة؟ : 

ولهذا قال تعالى: 
مقر اك مد امد تا شنم 


وم أل دنه يتعزا انق دون أله مَن لا 


0 


به مثقال ذرة» وهم عن دُعَابِهمٌ عَنَِلْتَ 4 لا يسمعون منهم دعاء؛ 
ولا يجيبون لهم نداءء هذا حالهم في الدنياء ويوم القيامة 
يكفرون بشرككم . 

وا خْيِرَ ناش كبا لمْ أعداة4 يلعن بعضهم بعضّاء ويتبرأ 
بعضهم من بعض 9أوَكنأ ادم كفن . 

٠١‏ و تل ع ني كل يْدِنَ كُدرُوا ِنْحَيَ لما 
يبك مح © أن يمول أفْبةُ هل إن أَفمَيتُمٌ ملا لكوت في 
مِنَ | ل يا د أن يما بشو" ذل كن بد. شهدا بت ويك وف 
لْعَُورُ أ لبحِِدٌ ‏ مُنَّ مَا كُتُ بِدَعًا مَنَّ الرْسْلٍ وَمَ1 أدرى ما يُفْعَلُ فى وَلَا 


32 م 


يد نان الما وعد ِلك مآ نَأ إِلَا يَنِوٌ مين © كُلْ اَمَبْثْرٌ إن 


0 هذا 


: وإذا تتلى 
على المكذبين #دَإِنَْا يبت سا الم 
بهاء ولا يشك في وقوعها وحقهاء لم تفدهم خيرّاء بل قامت 
عليهم بذلك الحجة؛ ويقولون من إفكهم وافتراتهم لحيل 

كم هذا ب بحر بُنُ* أي : ظاهر لا شك فيهء وهذا من باب 
قلب الحقائق» الذي لا يروج إلا على ضعفاء العقول» وإلا 
فبين الحق الذي جاء به الرسول يك وبين السحر من المنافاة 
والمخالفة» أعظم مما بين السماء والأرض . 

وكيف يقاس الحق - الذي علا وارتفع ارتفاعًا على 
الأفلاك» وفاق بضوته ونوره نورَ الشمسء» وقامت الأدلة 
الأفقية والنفسية عليهء وأقرت به وأذعنت أولو البصائر 
والعقول الرزينة - بالباطل الذي هو السحرء الذي لا يصدر 
إلا من ضال ظالم خبيث النفس» خبيث العمل؟! فهو مناسب 
له وموافق لحاله؛ وهل هذا إلا من البهرجة؟ . 

ظآّ ولو م4 أي: افترى محمد هذا القرآن من عند 
نفسه» فليس هو من عند الله . 

لإمن» لهم : إن أَمْرَريثُمٌ» فالله علي قادر وبما تفيضون فيه 
عالمء » فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؟ . 


الجزء السادس والعشرون 
فهل «تتيكؤت ل ين أت 


ينا إن أرادني الله بضرء أو 
أرادني برحمة # كي بو 0 و 5 غلو كنت متقولا 
عليه لأخذ منى باليمين» 5 0 يراه كل أحدء لأن 
لهذا أعظم أنواع الافتراء لو كنت متقولًا . 
ثم دعاهم إلى التوبة مع ما صدر منهم من معاندة الحق 
ومخاصمتهء فقال: #9إوَهْو الْعَتوْرٌ أليّسِم» أي : فتوبوا إليهء 
وأقلعوا عما أنتم فيه يغفر لكم ذنوبكم. ويرحمكم. فيوفقكم 
للخير» ويثيبكم جزيل الأجر. 
قل ما كت بِدْعًا يِنَّ ألرّسْلٍ» أي: لست بأول رسول 
جاءكم» حتى تستغربوا رسالتي وتستنكروا دعوتي» فقد تقدم 
من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي دعوتهم» فلأي شيء 
اكوريا 
لازنا أترى نا تمل بن ول و42 أي : لست إلا بشرّاء» ليس 
بيدي من الأمر شيء» والله تعالى هو المتصرف بي وبكمء 
الحاكم علي وعليكمء ولست الآتي بالشيء من عندي» ##وَمآ 
أ إل و من 4 فإن رسالتى» وأجيبه دعوتى» فهو 
حظكم ونصيبكم في ا ا ذلك علي 
فحسابكم على الله وقد أنذرتكم» ومن أنذر فقد أعذر. 
لهل أَمَيشْرَ إد حكاا ون عن لَه كم بو. وَسهدَ ساح 
ب إِسَرَِيلَ عَلَ نَل عَامَنَ سكع * أي : أخبر وني » لو كاق 
هذا القرآن من عند الله وشهد على صحته الموفقون من أهل 
الكتاب. الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق» فآمنوا 
به واهتدواء فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم التبلاعء 


واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء» فهل هذا إلا أعظم الظلم 


وأشد الكفر؟ . 

#إِنَّ أله لا يَهَدى الْقومَ ألقَِيتَ4 ومن الظلم الاستكبار عن 
الحق بعد التمكن منه. 

)١١١1١(‏ #َمَالَ الزبنَ كَئَرُوا لِلَدِىَ اما أو كن حي ما 
11 عر 


سَبَقُونا لبه > وَإِذَ ل يهَنَدُواْ يو شَيَفُولُونَ هَدّآ إِنْكُ مَرِيْرٌ ه 9 
ِو كتبُ مُومّى إِمَامًا وَيَحْمَةٌ وهذًا كنت مُصَدْقٌ لَمَام عَرَيًا 
يَحَنذِدَ الت طَلنوأ وَمطْرَى إِلْمُحسِنَ4 2 3 الكفار 0 
زنك كن خيرا ها سَبَقُونا اله 
أي : ما سبقنا إليه المؤمنون» أي: لكنا أول مبادر به» وسابق 
إليه» وهذا من البهرجة فى مكان . 

فأَيُ دليل يدل على أن علامة الحق سبق المكذبين به 
للمؤمنين؟ هل هم أزكى نفوسًا؟ أم أكمل عقولًا؟ أم الهدى 
بأيديهم؟ . 

ولكن هذا الكلام الذي صدر منهم. يُعَرُون به أنفسهم 


معاندين له ورادين لدعوته : 


4 
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ا : راكوا تع وكأ ادوم كَفرنَ )دا 


0020 


علوم يدا يندت 


َكَالَالريَ كِلَذ 


“جوع يبي ده ست 


نََ لل لام 

بسي ل 4 
لي م دو-شهيدا 2 ا 
39 ل 6 00 


2 


ا لما 


22-16 


0 


لبن مثا 00 
ل ار و ا سر سس حت ار يل 


مَفُولُونَ هَاذَاإفك قد را 
ارده وق ككاة 1 ينايز 0 


ناورك تخييي 0 إدالتَكا ور 0 


5 2206 بد 4 


ا ثم أسْتَعَموا هاوق عَيِهِ م وَلاهُمي حر 9 ا 
١‏ م 2 سام 2 4 
ولَتِكَ أب نه حَدِرنَ في ريما يه ا 


بمنزلة من لم يقدر على الشيء»ء ثم طفق يذمهء ولهذا قال: 
الذي دعاهم إليهء أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن» وفاتهم 
أعظم المواهب» وأجل الرغائب 
الحق الذي لا شك فيه» ولا امتراء يعتريهء الذي قد وافق 
الكتب السماوية» خصوصًا أكملها وأفضلها بعد القرآنء وهي 
التوراة التي أنزلها الله على موسى 8 إِمَامًا تمده أ يقتدي 
بها بنو إسرائيل. ويهتدون بهاء فيحصل لهم خير الدنيا 
والآخرة. 
وَكلدَا؟ القرآن © كتّبٌ مُصَّقُ* للكتب السابقة.» شهد 
بصدقها, وصدّقهاء ترانق» لهاء وجعله الله #لَسَانًا عرَبتًا»ك 
ليسهل تناوله» ويتيسر تَذَكْره ظزَحَنَدِرَ الَدنَ طَلبُوا4 اسيم 
بالكفر والفسوق والعصيان., إن استمروا على ظلمهم بالعذاب 
الوبيل. 
ويبشر المحسنين في عبادة الخالق» وفي نفع المخلوقين» 
بالثواب الجزيل» في الدنيا والآخرة» ويذكر الأعمال التي 
ينذر عنهاء والأعمال التي يبشر بها . 


» قدحوا فيه بأنه كذب. وهو 


الجزء السادس والعشرون لقف 5 - تفسير سورة الأحقاف» الآيات: ١9-17‏ 
)١115(‏ إن الَدنَ 0 ا عون مَل صيلحًا تَضَنْهُ بأن يكون جامعًا لما يصلحهء 


عَلتِهِمَ ولا هم يحْرَبت 0 أيْلَيِكَ أب لَنَهَ حَِدِنَ نيا جَرَة يما 
كنا يمون أي: إن الذين أقروا بربهم » وشهدوا له 
بالوحدانية» والتزموا طاعته وداموا على ذلك و8 أستفكمواً» 
مدة حياتهم لا حَوْفُ عَلَومِ4 من كل شر أمامهم دَلَا هم 
َروْنَ4 على ما خلفوا وراءهم . 

#أرْكَيكَ أَسْحَبٌ الْجَنَةِ4 أي: أهلها الملازمون لهاء 
الذين لا يبغون عنها حولاء ولا يريدون بها بدلا . 


مإخَرِنَ فا 0 جَرَآءُ يما بمَا انها يحَملون 3 من الايمان باللهء» 
المقتضي للأعمال الصالحة التي استقاموا عليها . 
)١1015(‏ #وَوصَّيَنَا لاضن يلدي حمسن حَلَنْدُ أَتُمٌ كرما 


مس عرو 2ه 01 2 00 


وُوَصَعَنَهُ كما ْلَه وَفصلُمٌ تَلَتُونَ سَبرَا حو إِذَا يلم أَسْدَمِ _ 
ْبعِنَ سَنَهٌ كال رب أوَرِعَْ أن أَذكرٌ ِمْمَتَكَ الى أمَنتَ عََ وَعَكَ 
دَق وَأنَ أعمْلَ صَلِيعًا وي د 
كَإِقِْ من الْمْلِيبقَ ه وليكَ لي تتقل عَم مسن مَا عمِلُوا وَتشَجَاوَرُ 
عَن متهم في أَصمَلٍ ل وَعْدَ ألصَدَقٍ الَدِى كنأ يَعَدُونَ» هذا من 
لطفه تعالى بعباده» وشكره للوالدين أن وضَّى الأولاد وعهد 
إليهم أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف. والكلام اللين» 
وبذل المال والنفقة» وغير ذلك من وجوه الاحسان. 

ثم نبّه على ذكر السبب الموجب لذلك» فذكر ما تحملته 
الأم من ولدها وما قاسته من المكاره وقت حملهاء ثم مشقة 
ولادتها المشقة الكبيرة» ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة» 
وليست المذكورات مدة يسيرة» ساعة أو ساعتين» وإنما ذلك 
مدة طويلة قدرها اتَلموْنَ سَبرّ)4 : للحمل تسعة أشهر ونحوهاء 
والباقي للرضاعء هذا الغالب. 

ويستدل بهذه الآية مع قوله : وَلوَلِدتُ رضن أَوْلْدَهْنَ حوكن 
كين © أن.أقل مدة الحمل ستة أشهرء ا 0 
وهي ستتان - إذا سقطت [من الثلاثين شهرًال]آ'' بقي ستة 
أشهر » مدة للحمل . 

حي دا بَلمَ أَسْدَّمُ4 أي : نهاية قوته وشبابه» وكمال عقلهء 
ويل أربعِنَ سَنَهٌ كَالَ رب 52 غَى* أ ي: ألهمني ووفقني #أَنْ 
أفكْرٌ يمك الى َسنت عل ويل وَلِدَتٌ* أي: نعم الدين» 
0 وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليهاء 
ومقابلته مِنَّنَهُ بالاعتراف والعجز عن الشكرء والاجتهاد في 
الثناء بها على الله» والنعم على الوالدين نعم على أولادهم 
وذريتهمء لأنهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارهاء 
خصوصًا بِْعَم الدين».فإن صلاح الوالدين بالعلم والعمل» من 
أعظم الأسباب لصلاح أولادهم. 


سالمًا مما يفسدهء فهذا العمل الذي يرضاءالله ويقبله» ويثيب 
عليه . 

وسيم لى فى ريك لما دعا لنفسه بالصلاح» دعا 
لذريته أن يصلح الله أحوالهمء وذكر أن صلاحهم يعود نفعه 
على والديهمء لقوله: لإوَآَسَلِحَ لي4 . 

#إِنٍ يت إِليَكَك من الذنوب والمعاصي» ورجعت إلى 
طاعتك أوَإِقِ من لْمَنْامِيَه . 

وليك4 الذين ذكرت أوصافهم لألَِنَ كَمَبَلُ 

عَمِنُو# وهو الطاعات» لأنهم يعملون أيضًا 56 

وَتبَودُ عن يتم في جملة أب لَه 4 فحصل لهم 
الخير والمحبوب» وزال عنهم الشر والمكروه. 

وعد الصَدّقَ َلَِّى كوأ عدون 4 أئ: هذا الوعد الذي 
وعدناهم هو وعد صادق من أصدق القائلين» الذي لا يخلف 


نَّ كَقَبَّلُ جو 6عد م ده 


الميعاد. 
ع عر إل عا ست #س سم كص مه 3 0 
١15-10‏ ) طوَالرِى قَالَّ لِولِدَيْه ف لَكْمآ أتجدَائي أن أخر وقد 
0 مدعو 3 موس صو2 2 مور سودد سل ل 26 سور مه عد 
حَلَتِ الْفْرَوَنُ من / ا مره و 
مه 4 ام مسد ,قي 01 1 
فيعورٍ 


0 حَِرِينَ 0 وَلضٍٍ 
وك 2 عدا 2 م يُطََْن* لما ذكر تعالى 
حال الصالح البار لوالديهء ذكر حال العاق» وأنها شر 
الحالات. فقال: طوَالرَى مَالَ لديو إذ دعوام" إلى 
الايمان بالله واليوم الآخرء وخوّفاه الجزاء. 

وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهماء أن 
يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية» وفلاحه السرمدي. 
فقابلهما بأقبح مقابلة» فقال: لأف لَّكْنَ4 أي: نبا لكما ولما 
جكتما به . 

ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذّلك فقال: لأأَهِدَان أَنْ 

كن من قبري إلى يوم القيامة #وَمَدَ حَلَتٍِ الْمُرُونُ من قَبْلِ * 
على التكذيب» وسلفوا على الكفرء وهم الأئمة المقتدى بهم 
لكل كفورء وجهول. ومعاند؟ . 

وَهْمَا» أي: والداه 8 يسْيَمِيئَانِ أله عليه ويقولان له: 
ويرك ءَامِن4 أي : يبذلان غاية جهدهماء ويسعيان في هدايته 
أشد السعي» حتى إنهما - من حرصهما عليه - أنهما يستغيثان 
الله لهء استغاثة الغريق» ويسألانه سؤال الشريق» ويعذلان 
ولدهماء ويتوجعان لهء ويبينان له الحق» فيقولان: ##إنّ وَعَدَ 
)١(‏ في الأصل (منها السنتان) ولعل الصواب ما أئبت. 
النسختين : دعياه . 


(0) في 


الجزء السادس والعشرون 
لَه حَن4 ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهما . 

وولدهما لا يزداد إلا عتوًا ونفورّاء واستكبارًا عن الحق» 
وقدحًا فيه فَيَقُولُ مَا هدَآ إل أَسْطِيرٌ لَْوَلينَ * أي : إلا منقول 
من كتب المتقدمين» ليس من عند الله ولا أوحاه الله إلى 
دسولة. 

وكل أحد يعلم أن محمدًا كله مي لا يكتب ولا يقرأء ولا 
على من الخد فده أن لبد ران للهلن أفرانوا بطل 
هذا القرآن» ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؟ . 

لأوْكَيِكَ الَدِنَ4 بهذه الحالة الذميمة احَنَّ عَم اقول أي : 
حت علي عله القذات الوق اجبملة لؤآم رمتست و من قَبلِهم 

ين أن وَالاننَ4 على الكفر والتكذيب» فسيدخل هؤلاء في 
غمارهم.» وسيغرقون في تيارهم . 

لإِتَهُمَ “نأ خَيري4 والخسران: فوات رأس مال 
الانسانء وإذا فقد رأس مالهء فالأرباح من باب أولى 
وأحرى. فهم قد فاتهم الايمانء ولم يحصلوا على شيء من 
النعيم» ولا سلموا من عذاب الجحيم. 

لوَلِكُلٍ 4 من أهل الخير وأهل الشر ##دَرَجَنتُ مَنَا حرا * 
أي: كل على حسب مرتبته من الخير والشرء ومنازلهم في 
الدار الآخرة» على قدر أعمالهمء ولهذا قال: «مَلوفي 
عَسَلَهُمْ وَهُمَ لا يظآمْيَ» بأن لا يزاد في سيئاتهم» ولا ينقص من 
-حسنا: 

جزين نيل الي كتها عل أثآر أنكنة ليك ى 7 
لديا ب وأستَملعم ييا فليو م ترون عَذَا , 
بغر لَلَيّ وا كم عسوت يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم 
على النار حين يوبخون ويقرعونء فيقال لهم: دعبم طَتَيدٌ في 
ايك دياك حيث اطمأننتم إلى الدنياء واغتررتم بلذاتهاء 
ورضيتم بشهواتهاء وألهتكم طيباتها عن السعي لآخرتكمء 
د ور فهي حظكم من آخرتكم . 

#َئْرْمَ رَوَنَ عَدَابَ الْهُونِ أي: العذاب الشديدء الذي 
يهينكم ويفضحكم» بما كنتم تقولون على الله غير الحق أي : 
تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله» وإلى حكمه. 
وأنتم كذبة في ذلك. #وهًَا كُمْ َسْفُونَ* أي: تتكبرون عن 
طاعته . 

فجمعوا بين قول الباطل» والعمل بالباطل. والكذب على 
الله بنسبته إلى رضاهء والقدح في الحقء والاستكبار عنهء 
فعوقبوا أشد العقوبة. 

000 #واذة: لما‎ )55-5١( 
القصة”2. أي : وا # با‎ 


2 دسي ضح جم 7 


أنذر قومة 
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55-7٠١ يات:‎ 


0 
09 01 4 مر 


هاووَضعَتة 


صا دَيهإِحْسَمًا 
ا ره ا 
02000 


َبعِينَ سَنَدٌقَالَ رب وْرْع َأ أفْيعَمَتَكَ أل قَأَنَمَتَ 


م2 11 


0 أ 


ا سا هس 26 سد م 


وَل دك وَأَنَأَعملَصْلِحَارضَلَهُ صيلخ بيفى 
ِفْ تالبك وَاقَ من َلْمسَلِمِينَ 007 (© أرْلَيكَاينَ 


مَائَ تمدص يتاه ْ 


ا (©) وَالَىمَاكَ ا 


وو عَنر و لْحْسَنّ م 


نلقبلعنهم احسن 
َََوَعَدَألصِدَقٍ 
ا وم 8 رسعو 
0 كاسيتان لَه ءامن وَعَدَ أله حَقَ فَمِقَولٌ 
هَدَإِلَ سير مر 
ستياه اس 
)- 2 رس قر سو 2 4 5 
9 ا 00 الي 


-3 


2 00 ورد 


فحَيَايَك الدتياوا بها هالوم تحرونَ عَذَاب ألْهُون 


عاك كروت ف الْارْضِ لطي واكم سثرن 2 ١‏ 


عليه السلامء حيث كان من الرسل الكرامء الذين فضلهم الله 
تعالى بالدعوة إلى دينه» وإرشاد الخلق إليه . 

«إذ أَندَرَ مَومَمْ4 وهم عاد #ايلْدَمْقَانِ4. أي: في منازلهم 
المعروفة بالأحقاف» وهي الرمال الكثيرة في أرض اليمن . 

ود حل ألددُ ما ب َيِه وَينَ حَلَِو4 فلم يكن بدعًا 
منهم ) ولا مخالقًا لهم قائلّا لهم: #ألَا دكا لد أنه | 
أَحَافُ ع د عَدَابُ يَوْرِ عَظلِيِوٍ 4. 

فأمرهم بعبادة الله» الجامعة لكل قول سديد وعمل حميد» 
ونهاهم عن الشرك والتنديد» وخوّفهم - إن لم يطيعوة - 
العذاب الشديد» فلم تفد فيهم تلك الدعوة الوا أحْننا ليما 
عَنَّ هيما أي : ليس لك من القصدء ولا معك من الحقء» إلا 
أنك حسدتنا على آلهتناء فأردت أن تصرفنا عنها . 

#مَأْبِنَا يما دنا إن كُنتَ من اَلصَدِقِنَ4 وهذا غاية الجهل 
والعناد. 

دَالَ إِنّمَا العم عَِدَ أله فهو الذي بيده أزمة الأمور 
)١(‏ في بء ذكر الآيات كاملة إلى قوله تعالى: عاق يهم كا كأ بد 
كبو *. 


0 


الجزء السادس والعشرون 
ومقاليدهاء وهو الذي يأتيكم بالعذاب إن شاء. 
ا سكت يد أي : ليس عليّ إلا البلاغ المبين» 

#ولكي أي قَومًا تجهَلُوت تمَت4 فلذلك صدر منكم ما صدر من 
ةل فأرسل الله عليهم العذاب العظيمء وهي 
الريح التي دمرتهم وأهلكتهم . 

ولهذا قال: #قَلمًا رَأوَمُ* أي: العذاب عَارضًا مُسَتَقْبلَ 
أَرَدِيحَ 4 أي : معترضًا كالسحابء قد أقبل على أوديتهم التي 
تسيل » فتسقي نوابتهم» ويشربون من آبارها وغُذْرانها . 

ك4 مستبشرين : لهذا عَارضُ مُييا# أي : هذا السحاب 
سيمطرنا . 

سمه لاما مر 
به على أنفسكمء حيث قلتم: مَأِنَا يمَا إن كُنتَ من 
َلصَّدِقِينَ 4 . 

#ربخ فا عَدَ ب ألم 9 ُدَمْرُ كُلَّ م تمر عليه من شدتها 

ونحسها. فسلطها الله عليهم ظسَبَمَّ لَالٍ وَتَمِيَةَ يو حُنوئاً 
فَرّى ألْقَومَ فيا صَرَعك كي 8 ل حَاويّةِ4 [ بتر جيك 
ل 

يخ ل 
وأنفسهم . 

كَدِكَ يجْرَى الَْومْ لمرو # بسبب جرمهم وظلمهم . 

هذا مع أن الله تعالى قد أدرٌ عليهم النعم العظيمة: فلم 
يشكروهء ولا ذكروهء ولهذا قال: #إوَلِْقَدَ مَكتهم د فيمآ إن 
ع فيد » أي : مكناهم في الأرض» يتناولون طاتياء 
ويتمتعون بشهواتهاء وعمرناهم عمرًا يتذكر فيه من تذكرء 
ويتعظ فيه المهتديء أي: ولقد مكنا عادًا كما مكناكم يا 
هؤلاء المخاطبون؛ أي : فلا تحسبوا أن ما مكناكم فيه مختص 
بكم» وأنه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئاء بل غيركم أعظم 
منكم تمكيئاء فلم تغن عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا 
جنودهم من الله شيئًا . 

#وَجَعلَا لَهُمَ مَنَعًا وَبْصكرًا وَأَنكِدَه» أي: لا قصور في 
أسماعهم ولا أبصارهم ولا أذهانهم. حتى يقال: إنهم تركوا 
الحق جهلًا منهم؛ وعدم تمكن من العلم بهء ولا خلل في 
7 
ا 

وذلك بسبب أنهم #يحَدُونَ حَايَتِ أنَّهِ4 الدالة على 
توحيده وإفراده بالعبادة . 


000 0 


برع إل هد كيه قد تلفت مواشيهم وأموالهم 


وساف بهم نا انوأ يو يَنتَبرِوتَ4 أي : نزل بهم العذاب 


يفن 
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ع يمد 8 جل قافن 9 
دم مودو صه 2 رمه ردس مار 
وذ معدإ ألدرقومة 0 


رع لدج م 6« ا 


حوره 4 
منْبِين يديه ومن حَلَفِوءِ 


ده م 


عَذَابَ يو يوَمعَظِي و( تالأ أحِكْنَمَا كاي 
يِمَاتَعِدَمإنَ قت مسا لصَّندة قن َالَِنَمألوْعدَ 


سر 0 


وَأَيَلْفُكرمَ رست بدولكقر 55 2 5 © 


الا و سه ع 


7 
010 


لْمَا روه عارص مُسِتَقيلَ 0 
بَلهوَمَاأسْتَعسَلم بورح فهَاعدَاب ألم اند ور 


عَْء بريه قضبحُوأ لاير كنا لسكب كَدلِكَ تحر | 
ل النزية © كذ هم من فَكتَكُم يِه 


ول الهم سمَعَا وأ 0 عق نهم راع - 
سس عر لح د رو 5 0 

نيان ذا أحدُوت 

حجر ل سد ساو 

مون () وَلقَدُ 

ل ضح خسم 2 


نوسرليت لهم عون 


ص تس تر َه له 2 


م 


و و ملءد مر 
موأيفَوروتَ 0 


الذي يكذبون بوقوعه» ويستهزئون بالرسل الذين حذروهم 
مئة . 

)١8670(‏ ##وَلفَدْ اهلكا مَا حَولكٌ من الْفرَن وَصَيََنا الت 
4 رجعون ه مَلَوََا نصرظم 1 لذن غَعَدُوا من دون الله فريَانا ل 
بل صَلُواْ عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفَكْهُمَ وما كنوأ يَفمروت» يحذر تعالى 
مشركي العرب وغيرهمء بإهلاك الأمم المكذبين» الذين هم 
حول ديارهم» بل كثير منهم في جزيرة العرب» كعاد وثمود 
ونحوهم» وأن الله تعالى صرّف لهم الآيات» أي: نوّعها من 
كل وجه طالَعَلَّهُمْ رمن عما هم عليه من الكفر والتكذيب. 

فلما لم يؤمنوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر, 5 
آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء» ولهذا._ قال هنا 
#َوْلا حَرَهُم ألنَ أَتَعَدُواْ من دون لَه كران 300 أي : 
يتقربون إليهم» ويتألهونهم لرجاء نفعهم 

بل صَلْوا نهر 4 فلم يجيبوهم» ولا دفعوا عنهم . 

لرَدَلِكَ إِفَكْهُمَ ونا كنأ يَفررّوت4 من الكذبء الذي 
يمنون به أنفسهمء حيث يزعمون أنهم على الحق. وأن 
أعمالهم ستنفعهم» فضلت وبطلت . 


الجزء السادس والعشرون 
دو عر اع عرس بر 


)040 0 مواد صَرَقآ إِلَكَ تقر عَنَّ لجن يِسسمعون القرءان 
نما حو كلا آنا لما مين وَل ِل مومهم مَدرِيتَ ه ملوأ 


#ء و 


يلقومنا إن قيتكا حكدنًا أزل عدا بد عرض مصَينا لما بين يديه 


يَبَدِى إِلَّ ألحَقْ وَإِلَ ل انيم © يْفَوْمئَآ لبوأ داع الله ودَامِنْوأ 
بوه يَنْفِر لحكم ين ذ ا وم بن اي أ © وت لا يِب 
دا الله ملَيْسَ بِمَعَجِرٍ في الْدَرْضٍ وَلَيْسَ لَمّ من دونب وي وْلَيِكَ 2 
صَكَلٍ مُبِينِ4 كان الله تعالى قد أرسل رسوله محمدًا كله إلى 
الخلق» إنسهم وجنهمء وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة 
النبوة والرسالة . 

فالانس يمكنه عليه الصلاة والسلام. دعوتهم وإنذارهم» 
وأما الجن فصرفهم الله إليه بقدرتهء وأرسل إليه لتر يَنَّ ألْجِنَ 
يَنْسَعِعُونَ لقان كُلَمَا حَصَرُوهُ لوا أنَيْراً» أي: وصّى بعضهم 
بعضًا بذلك . 

كنا صنِىَ» وقد وعوهء وأئَّر ذلك فيهم لوَلَا لك مومهم 
4 نصعًا منهم لهم» وإقامة لحجة الله عليهم؛ وقيضهم 
ا 

انوا يَمَومَآ إِنَا سَِعَنَا حكتبًا أل من بَمَدِ مُوئ» لأن 
كتاب موسى 9 للإنجيل» وعمدة لبني إسرائيل في أحكام 
الشرع» وإنما الانجيل متمم ومكمل ومغير لبعض الأحكام . 

مُصَيْكًا لِمَا بَبَنَ يَدَيْهِ يَمَدِى»* هذا الكتاب الذي سمعناه 

إل الْحَقّ؛ وهو الصواب في كل مطلوب وخبر 8وَلِكَ طَرِقٍ 
تق موصل إلى الله وإلى جنتهء من العلم بالله» 
ا الدينية» وأحكام الجزاء . 

فلما مدحوا القرآن وبينوا محله ومرتيته. دعوهم إلى 
الايمان بهء فقالوا: #9 يَفَومتآ أحدئوأ دا لَه 4 أئ: الذي لا 
يدعو إلا إلى ربهء لا يدعوكم إلى غرض 
هوى.» وإنما يدعوكم إلى ربكم. ليثييكم» ا 
ومكروهء ولهذا قالوا: #يَثْفِرَ آحكم ين دُنويكر مَصرم ين م 
عَذَانِ لير » وإذا أجارهم من العذاب الأليم د إلا 
إلا النعيم» فهذا جزاء من أجاب داعي الله . 

ومن لَا يت دام أله يممْجرٍ في الْأرشٍ4 فإن الله على 

كل شيء قدير» فلا يفوته هارب» ولا يغالبه مغالب 9وَليِي لم 
ين دونو وَل أَوَْيِكَ ف صَكَلٍ يبِنِ4 وأيّ ضلال أبلغ من ضلال 
من نادته الرسل. ووصلت إليه النذر بالآيات البينات» 
والحجج المتواترات؛ فأعرض واستكير؟ ! 

00 لز يرَوَا أن لَه الى حَلَقَ لسوت وَالْاَرضَ وَل ين 
لْقَهنَّ عدر عل أن خَىَ الْمَوْقَ بَكَ إِنَمُ عل كل شَنْءِ ميد 4 هذا 
استدلال منه تعالى على الاعادة بعد الموت» بما هو أبلغ 


من أغراضهء ولا 


42 
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عو لا 7 #لذاكقان ‏ ل 
وَدْصَرَعيَكَتَقَرَاتََلِْنَيسَيَمِعُوت الَْرْءَانَ فلم 
ا الاي لوأك وهم مُنذِرينَ 
16 ستو سينا سكة را لمن بَحَدِمُوس 
02 دكا العو وإ طق مسقم . 
© سرس با دَاَالله وءَامِنُوا بويمْف رلَحكُميّن 0 
1110 يَنَعَدَا ِبر © (©) وَمَن لاب دا َه ظ 
نس بمُعَجِر 0 من دونع أ أي وتيك ْ 


فصلل مبينٍ 9 2 حَلَقَا 


0 8 
وَالْيْضَ وَلْمَيَىَبِكَلْقَهنَ يرم مغر 


2 آ# و رح له 0 
إِنَهُ نوي 2 5-7 ين ثم 


000 مء رذ ئ ا هه 


ار ا 


2 سام 


وَلَاسَسَحَجا 5 0 


نمحمى 


بسع رن مو يدسج ارم 


سَاعَهين تهرك 


35 


منهاء وهو أنه الذي خلق السماوات والأرض. على عِظَّمهما 
وسعتهماء وإتقان خلقهماء من دون أن يكترث بذلك» ولم 
يَعْيَ بخلقهن. فكيف تعجزه إعادتكم بعد موتكم» وهو على 
كل شيء قدير؟! 

(5 0907 مويو يحْرَضُ الَّدبنَ كَفْرُوأ عل أُلَرِ أَلسَ هذا ل 
انوا بْلَ وريس َال هَدُوهُوأْ ألْعَدَاب يما كُْرَ تَكْفْرُونَ 5 كَصَيرٌ كنا 
عن الوا الست وق" اشن 2 0 

قثوت 3 يلا ِلَا سَعَه ين عن بلغ مهل بُهَلك إِلَا. القوم 
الكررثرة 4 يخبر تال .عق حال الكفار الفظيعة عند عرضهم 
على النار التي كانوا يكذبون بهاء وأنهم يوبخونء ويقال 
لهم: #أليّس هذا يلَْقّ4 فقد حضرتموه وشاهدتموه عيانًا؟ 
لقَالواأ ب وَرين4 فاعترفوا بذنبهمء وتبين كذبهم َال مَدُوُوا 


9 


ألمدَابٌ ينا با كُتمْ مَكْمْرُو» أي : عذابًا لازمًا دائماء كما كان 


ثم أمر تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعادين 
لهء وأن لا يزال داعيًا لهم إلى الله وأن يقتدي بصبر أولي 
العزم من المرسلين» سادات الخلق. أولي العزائم والهمم 


الجزء السادس والعشرون 


العالية. الذين عظم صبرهم» وتم يقينهم » فهم أحق الخلق 
بالأسوة بهم والقفو لآثارهم»ء والاهتداء بمنارهم . 

فامتثل كك لأمر ربه» فصبر صبرًا لم يصبره نبي قبله» حتى 
رماه المعادون له عن قوس واحدة» وقاموا جميعًا بصده عن 
الدعوة إلى الله وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة» 
وهو يله لم يزل صادعًا بأمر الل مقيمًا على جهاد أعداء ألله» 
صابرًا على ما يناله من الأذى. حتى مكّن الله له في الأرض» 
وأظهر دينه على سائر الأديان» وأمته على الأمم فصلى الله 

وقوله: «إولا سَنْتَمَجِل لَه أي: لهؤلاء المكذبين 
ري للعذاب» فإن هذا كا فلا 


تدعو الله عليهم بذّلك ا فل ادر انك ييه 

و « تم يوم يرون مَا عدوت ل يَلثْرًا4 في الدنيا إلا سَاعَةٌ 
ين تار فلا يحزنك تمتعهم القليل وهم صائرون إلى العذاب 
الوبيل. 

«بَلَمٌ4 أي: هذه الدنياء متاعها وشهواتها ولذاتها بلغة 
منغصة » ودفع وقتحاضر قلبل . 

أوهذا القرآن العظيم الذي بِينَّا لكم فيه البيان التام» بلاغ 
لكمء وزاد إلى الدار الآخرة. ونعم الزاد والبلغة» زاد يوصل 
إلى دار النعيم» ويعصم من العذاب الأليم» فهو أفضل زاد 
يتزوده الخلائق» وأجل نعمة أنعم الله بها عليهم . 

لتَهلُ ك4 بالعقوبات إلا لق التِثُرة» أي: الذ 
لا خير فيهم» وقد خرجوا عن طاعة ربهم. ولم يقبلوا الحق 
الذي جاءتهم به الرسل . 

وأعذر الله لهم وأنذرهم» فبعد ذلك إذ يستمرون على 
تكذيبهم وكفرهم» نسأل الله العصمة. 

آخر تفسير سورة اللأحقاف والحمد لله رب العالمين 
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وهي مدنية 


#4 


ميل انو امكل الهم ه وَل 


0 


< 
وس لم وري لوم #جريا 2 
يمَا مزل عل م تحمل وهو لح بن تق كثْر 

يأ أ 

3 


سو و ره ؟ 


)-١(‏ الَدِنَ كَمَرُوأ وَصَدُوأ 
َامَيُوا وَحمِلُوأ الصَبِلِحَتٍ وَدَامَنُوأ 
عَم سات وا مَك بكم ه دَلِكَ 


2 


امو عأ لق ِن ريم كَدَلِكَ يَصَرِبُ أنُّ لئاس 


”2 أ وأ يعوا الَْطِلَ وَأ ادن 
أمَتَنَهِ 4ه هذه الآيات 


خران 
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مشتمللات على ذكر ثواب المؤمنين وعقاب العاصين» 
والسبب في ذُلك» ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك» فقال: 
ين كَفَرُوأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ سه وهؤلاء رؤساء الكفرء 
وأئمة الضلال الذين جمعوا بين الكفر بالله وآياته» والصد 
لأنفسهم وغيرهم عن سبيل الله التي هي الايمان بما دعت 
إليه الرسل واتباعه . 

فهؤلاء #آصَنَّ» الله «#أعَْمَمَهجَ4 أي: أبطلها وأشقاهم 
بسببهاء وهذا يشمل أعمالهم التي عملوها ليكيدوا بها الحق 
وأولياء الله أن الله جعل كيدهم في نحورهم» فلم يدركوا مما 
قصدوا شيئًاء وأعمالهم التي يرجون أن يثابوا عليهاء أن الله 
سيحبطها عليهم» والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل» وهو 
كل غاية لا يراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان 
والأعمال التي في نصر الباطل لما كانت باطلة» كانت 
الأعمال لأجلها باطلة. 

«و» أما الَّذِينَ مامتا بما أنزل الله على رسله عمومّاء 
وعلى محمد يك خصوصًاء عملأ الصَدلِحت » بأن قاموا 
بما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد الواجبة والمستحبة . 

* كير الله 2عَنْهَمَ سَيَاتِم# صغارها وكبارهاء وإذا 
كُمْرت سيئاتهم» نجوا من عذاب الدنيا والآخرة ونح ك4 
أي: أصلح دينهم ودنياهمء» وقلوبهم وأعمالهم. وأصلح 
ثوابهم» بتنميته وتزكيته» وأصلح - جميع أحوالهم» والسبب في 
ذلك أنهم: ايا لَيَّ4 الذي هو الصدق واليقين» وما 
اشتمل عليه هذا القرآن العظيم » الصادر #ين رك الذي 
رباهم بنعمته» ودبرهم بلطفه فرباهم تعالى بالحق فاتبعوه. 
فصلحت أمورهم . 

فلما كانت الغاية المقصودة لهم» متعلقة بالحق المنسوب 
إلى الله الباقى» الحق المبين» كانت الوسيلة صالحة باقية» 
نا تاها 

كَكَ يَضْربُ أَنَهُ لئاس أَنَنَوم 4 حيث بِيّن لهم تعالى أهل 
الخير وأهل الشرء وذكر لكل منهم صفة يعرفون بها ويتميزون 
ل« هيك من كلك عا بيَتَوَ وى من ىس عَنا ينو . 

(5-4) يدا لَقِْرُ الب كدروأ عَصَرَيَ لقاب عه دآ موف 
مَشُدوأ ونان وَإمَا ما بحَدُوَإمَا مدل عق عَم كرك عا كَلِكَ ولو يم لَه 
الي 7 ا م رده 

ضِلَّ مَل © سبدو وضع بَلَمْ © ويتلهم للْنَهَ عرَقهَا م4 
يقول تعالى ا عباده إلى ما فيه صلاحهمء ونصرهم 
على أعدائهم - : مدا لَقتُرُ الْدِينَ مَمَرُوا# فى الحرب والقتال» 
فاصدقوهم القتال» واضربوا منهم الأعناق» حتى تشخنوهمء 


الجزء السادس والعشرون 
وتكسروا شوكتهمء وتبطلوا شرتهم» فإذا فعلتم ذلك ورأيتم 
الأسر أولئى وأصلح 8مَنْدُ ألرَيىَ» أي: الرباطء وهذا 
احتياط لأسرهم لثلا يهربواء فإذا شد منهم الوثاق اطمأن 
المسلمون من هربهم» ومن شرهم . 

فإذا كانوا تحت أسركم» فأنتم بالخيار بين المنّ عليهم» 
وإطلاقهم بلا مال ولا فداء» وإما أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم 
حتى يشتروا أنفسهم» أو يشتريهم أصحابهم بمال» أو بأسير 
جب عو ش 

وهذا الأمر مستمر لحي تَسَمّ لَلْرْبِ أوَرَرََا # أي: حتى لا 
يبقى حرب» وتبقون في المسالمة والمهادنة» فإن لكل مقام 
مقالّاء ولكل حال حكمّاء فالحال المتقدمة» إنما هي إذا كان 
قتال وحرب. 

فإذا كان في بعض الأوقات» لا حرب فيه لسيب من 
الأسباب, فلا قتل ولا أسر. 

#دَلِكَ» الحكم المذكور في ابتلاء المؤمنين بالكافرين» 
0 الأيام بينهمء وانتصار بعضهم على بعض «#وَلَرْ ين 
نَهُ لَأنصَرَ ينهم فإنه تعالى على كل شيء قدير» وقادر على أن 
لا ا مضا واحد أبدّاء حتى يبيد المسلمون 

خضراءهم. 

1 #ولكن لَبْلَا بَتَصَحكُم بَعْين4 ليقوم سوق الجهاد. ويتبين 
بذلك أحوال العبادء الصادق من الكاذب» وليؤمن من آمن 
إيمانًا صحيحًا عن بصيرة» لا إيمانًا مبنيًا على متابعة أهل 
الغلبة» فإنه إيمان ضعيف جدَّاء لا يكاد يستمر لصاحبه عند 
المحن والبلايا . 

لوال ملوأ ف سيل لَه لهم ثواب جزيل» وأجر جميل» 
وهم الذين قاتلوا من أمروا بقتالهم. لتكون كلمة الله هي 

العليا . 

فهؤلاء لن يضل الله أعمالهم. أي: لن يحبطها ويبطلهاء 
بل يتقبلها وينميها لهم ويظهر من أعمالهم نتائجها في الدنيا 

والآخرة. 

#مََيْدِيةَ» إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنة لوَيْمْيعُ 
الم أي : حالهم وأمورهم» وثوابهم يكون صالحًا كاملا لا 

نكد فيه ولا تنغيص بوجه من الوجوه. 

يدهم لَلَنَدَ عَرَكَهَا :4 أي: عرفها أولاء بأن شوّقهم 
إليهاء ونعتها لهم وذكر لهم الأعمال الموصلة إليهاء التي 
ون جبادها القال. فى سييلة» ووفقهم للقيام بما أمرهم به 
ورغبهم فيه» ثم إذا دخلوا الجنةء عرفهم منازلهم » وما 


الريك خليتن اللشم النقيه »و السقن السليم: 


أو أ 
ومسي 
امث ريف ليكب وامثأيارََّ 


رس ياد د 1 . 8 


6 


ا 


تعن ا كلك 
نعي أله () نأض 


سح فو سا ب مرسي 00 


اموه فشروأً 0 2000 


اا د 0 


أوزَارها ذلك وَلْوَيِسَاءاً 


هم وك كم 04 ع 
لال ادلي اس 


00 


2 ويدِْلهُمْللََدَعرَكَهَاهُمَ © يا ارينَ | 
2 0 تصرح يديت أقدا مَك (ري) ودين مقرو | 


00 


ل () لبهم مَكرِهُوأ / أمآأترل لَه 


أ ره 210 004 أو و ساروا فى رض 5 ا 


يَلهِمدمَرَئعلتودْكفينَ كي 00 0 
يمارا أنَالْكفرتَ لَامولَ فم 0 


(9-0) طايككيًا الَدِينَ اموا إن تَصروا أنه ,تصرح وَيِيتَ 
امَك ه وَآلِينَ كَقَروا سَسَنَا طم وآصَلَّ عََكَهُمْ ه ذَلِكَ يِأَتَهْرَ كَرهُا مآ 
نَيَلَ لله كَلَط أمَنكَهْرَ 4 هذا أمر منه تعالى للمؤمنين» أن 
ينصروا الله بالقيام بدينهء والدعوة إليهء وجهاد أعدائه 
والقصد بذلك وجه الله» فإنّهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله 
وئبّت أقدامهمء أي: يربط على اتاريهم بالصبر والطمأنينة 
والثبات» ويصبر أجسامهم على ذلك». ويعينهم على 
أعدائهم . 

فهذا وعد من كريم صادق الوعدء أن الذي ينصره بالأقوال 
والأفعال سينصره مولاه» وييسر له أسباب النصر من الثبات 
وغيره . 

وأما الذين كفروا بربهمء ونصروا الباطل». فإنهم في 
تعس ١‏ أي : 0-0 

وصَنَ َسَلَهَْ 4 أي: أبطل أعمالهم التي يكيدون بها 
الحق» فرجع كيدهم في نحورهمء وبطلت أعمالهم التي 
يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله. 

ذلك الإضلال والتعس للذين كفرواء بسبب أنهم « كُرهُوأ 


قد م« 


عدي 


2 


الجزء السادس والعشرون يفف 4 - تفسير سورة القتال» الآيات: ١6-٠١‏ 
مآ أنرَلَ أنه من القرآن الذي أنزله الله» صلاحًا للعبادء وفلاحًا 2 والأبنية والآلات. 
لهم فلم يقبلوه؛ بل أبخضوه وكرهوه طادَحط أَمَكْهْرَ4. «أَمْلَكْتَهم» حين كذبوا رسلناء ولم تفد فيهم المواعظء 


0٠ 3‏ طأْ يووا فى الْذْضٍ ينطروا كف كن عه ل من 
لهم مر أ علي وَِلْكَفِنَ أنَهًا © دَِكَ أن لَه موْكَ لد امنا 
وَأ أن الْكفرنَ / لذ موك ك4 أي : أفلا يسير هؤلاء المكذبون 
بالرسول يك «يَنظروا كك كنك عَِبَهُ اس من مَلِهِد)» 
فإنهم لا يجدون عاقبتهم إلا شر العواقب. فإنهم لا يلتفتون 
يمنة ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكواء 
واستأصلهم التكذيب والكفرء. فخمدواء ودمّر الله عليهم 
أموالهم وديارهم» بل دمر أعمالهم ومكرهم. وللكافرين في 
كل زمان ومكانء أمثال هذه العواقب الوخيمة» والعقوبات 
الذميمة.. 

وأما/المؤمنون. فإن الله تعالى ينجيهم من العذاب» ويجزل 
لهم كثير الثواب . 

كيك يلد أله مَل أن امك فتولاهم برحمتهء فأخرجهم 
من الظلمات إلى النورء وتولى جزاءهم ونصرهم #وَآنَ 
ألْكفْرِنَ 4 بالله تعالى» حيث قطعوا عنهم ولاية الله. وسدوا 
على أنفسهم رحمته لا مَوْلَ 4 يهديهم إلى سبل السلام» 
ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه» بل أولياؤهم الطاغوت. 
يخرجؤنهم من النور إلى الظلمات» أولئك أصحاب الثار هم 
فيها خالدون. 

01 فق نَّ أله يُدَجْلٌُ الَذنَ اموا وعَملوا لصحت بَيِدْتٍ جر من 
م لدت ادن كتوأ ستوب وَأطُون كنا تاغل الاتسم وََارُ متو 
نّم لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين» ذكر ما يفعل بهم في 
الآخرة» من دخول الجنات التي تجري من تحتها الأنهارء 
التي تسقي تلك البساتين الزاهرة» والأشجار الناضرة المثمرة 
لكل و بويع وكل فاكهة لذيذة. 1 

ولما ذكر أن الكافرين لا مولى لهمء ذكر أنهم وَكِلوا إلى 
أنفسهم. فلم يتصفوا بصفات المروءة» ولا الصفات 
الانسانية» بل نزلوا عنها دركات» وصاروا كالأنعام التي لا 
عقل لها ولا فضل. بل جل همهم ومقصدهم التمتع بلذات 
الدنيا وشهواتها. فترى حركاتهم الظاهرة والباطنة دائرة 
حولهاء غير متعدية لها إلى ما فيه الخير والسعادة. ولهذا 
كانت النار مثوى لهم» أي : منزلًا معدّاء لا يخرجون منهاء 
ولا يفتر عنهم من عذابها . 

(1) وكين بن كَرْيَمٍ هِى أَسَّدُ هُرَهَ من مَرْيَيِكَ ألّىَ لَحرَحنكَ 
أَملَكْتَهْرٌ ما تاصِرَ لم4 أي : وكم من قرية من قرى المكذبين» 
هي أشد قوة من قريتك. في الأموال والأولاد والأعوان» 


فلم نجد”'' لهم ناصرّاء ولم تغن عنهم قوتهم من عذاب الله 
فكيف حال هؤلاء الضعفاء» أهل قريتك» إذ أخرجوك عن 
وطنك وكذبوكء. وعادوك وأنت أفضل المرسلين» 
الأولين والآخرين؟! 

أليسوا بأحق من غيرهم بالاهلاك والعقوبة» لولا أن الله 
تعالى بعث رسوله بالرحمة والتأني» بكل كافر وجاحد؟ . 
)١[‏ لمأن كن عَلَ يَنَوٍ ين رَيْدِ كن رين َم سو عَمَ. 
َأبَعْوَا م4 أي : لا يستوي من هو على بصيرة من أمر دينه» 
علمًا وعملّاء قد علم الحق واتبعهء ورجا ما وعده الله لأهل 
الحق» كمن هو أعمى القلب» قد رفض الحق وأضله» واتبع 
هواه بغير هدى من الله ومع ذلك» يرى أن ما هو عليه من 
الحق» فما أبعد الفرق بين الفريقين وما أعظم التفاوت بين 
الطائفتين» أهل الحق وأهل الغيَ!]"'' 

(15) مكل لَه الى عد لفون فيا أَنْيرُ من مَل عَيْرِ ءاسن 
أ ين أ تيت مم وَأ نين ختر لد شرت وَأمْْرُ من عَسَلٍ 
وه يم كن هْوَ حَنِدُ في ار 
7 سُقُوا مَأ حَِيمًا فعَطَم أمَعآهَهرٌ 04 أي ا ألله 
97 الذين اتقوا سخطهء واتبعوا رضوانهء أي: نعتها 
وصفتها الجميلة . 

فيا أَنبرُ من مَل عير ءاسن أي : غير متغيرء لا بوخم ولا 
بريح منتنة» ولا بمرارة» ولا بكدورةء بل هو أعذب المياه 
وأصفاهاء وأطيبها ريحًاء وألذها شريًا . 

تر من ب لم عير طَمْمُمُ# بحموضة ولا غيرها لأوَأترُ 
من حمر لَدَو نكري اق + يلد با شازيه ذه عظيمة» لذ كتدمر 
اليا الذي يكره مذاقه ويصتيع الراينة ويغول العقل . 

وَبرٌ مْنْ عسَلِ مُصَقُّ 4 من شمعه وسائر أوساخه. 

لولم فيا ين كٍِ لشت من نخيل» وعنب» وتفاح» 
ورمانء وأترجء وتين» وغير ذلك مما لا نظير له في الدنياء 
فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم . 

ثم قال: #وَمَفْفِرَدٌ ين ريم يزول بها عنهم المرهوب» 


[فهؤلاء]”" خير أم من هو خالد في النار التي اشتد حرهاء 
وتضاعف عذابها ##وَسُْثُراً» فيها «#إمّت حِيمَا4. أي: حارًا 
جِدّاء #فَعَطَم حَعء هر 4 


)١(‏ في ب: فلا تجد لهم ناصرًا. (5) زيادة من هامش ب» بخط المؤلف 
() في الأصل (قأي هؤلاء) ولعل الصواب ما أثبت. 


- رحمه الله -. 


الجزء السادس والعشرون 


فسبحان من فاوت بين الدارين والجزاءين» والعاملين 
والعملين. 

(115) طوبتهم من يني يك عه إا جروا ون نوك فالا 
ِْدِنَ ويا المثر مدا كال اين لِك ألِنَ ل أله عل قر كَامّموَا 
َهوَكَهْرَ 0 وين أهَْدَوَأ رَادَهْرٌ هُدّى وَدَائَلهُمَ موه # يقول تعالى : 
ومن المنافقين تن نَم ينيع ك4 ما تقول استماعًاء لا عن 
قبول وانقياد» بل معرضة قلويهم عنهء ولهذا قال: عي إِنا 
حَيَعُوأ من عِندِكَ مَالوا لدي وأ لَِْ 4 مستفهمين عما قلت. وما 
سمعواء مما لم يكن لهم فيه رغبة ظأمَادًا َل ينا أي : قريًا . 

وهذا في غاية الذم لهم فإنهم لو كانوا حريصين على 
الخير لألقوا إليه أسماعهمء ووعته قلوبهمء وانقادت له 
جوارحهم» ولكنهم بعكس هذه الحال» ولهْذا قال: ويك 
يت طب له ع وه 4 أي: ختم عليهاء وسد أبواب 
الخير التي تصل إليها بسبب اتباعهم أهواءهم» التي لا يهوون 
فيها إلا الباطل . 

ثم بين حال المهتدين فقال: #رَلَنَ أَمْتَدوَاك بالايمان 
والانقيادء واتباع ما يرضي الله رَادَهْرٌ هُدَى »4 شكرًا منه تعالى 
لهم على ذلك لاه تَترَمْر4 أي: وفقهم للخير» وحفظهم 
من الشرء فذكر للمهتدين جزاءين: العلم النافع» والعمل 
الصالح. 


1 م ار 520002 


بعْنَهَ فَقَدَ جا أشراطها 
فل د خلا امكدبة أو 
يهم بِعَنَه أي: فجأة» وهم لا 
َرظها» أي : علاماتها الدالة على قربها . 
م 2 م أي: من أين لهم» إذا جاءتهم 
الساعة وانقطعت آجالهم أن يتذكروا ويستعتبوا؟ فقد فات 
ذلك». وذهب وقت التذكر»ء فقد عمروا ما يتذكر فيه من تذكر» 
وجاءهم النذير. 
ففى هذا الحث على الاستعداد قبل مفاجأة الموت» فإن 
موت الانسان قيام ساعته . 


بغر 


(19) #اتاتكر أَتَمُ /5 إِلَهَ إلا لَه وَاسَسَمْفرَ لِذَيْكَ وَلنمؤينِينَ 
انيكب وله َل تقب وموك العلم لا بد فيه من إقرار 
القلب ومعرفته» بمعنى ما طلب منه علمه» وتمامه أن يعمل 

وهذا العلم الذي أمر الله به - وهو العلم بتوحيد الله - 
فرض عين على كل إنسان» لا يسقط عن أحدء كاتنًا من كان» 
بل كلّ مضطرٌ إلى ذلك . والطريق إلى العلم بأنه لا إِلّه إلا هوء 


أمور: 


118 /ع5 


تفسير سورة القتال» الآيات: ١9-15‏ 


دشحت طروي 
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اتسكك © 2000007 
00 
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1 2006 ا 0 طة لد 


ك1 -_-ه 
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حَََإِدَا حَرَجوام 8 د كالما 


ولي كَالينَ مدعل 


100 ته عرد د 


تنا ميم رز 5 500 َهلْيظرُو إلا ١‏ 
0 جر اطها ةق اعتمم س١‏ 


77 6م سمه م 


؛ ا ِدَهِافَ 


أحدها بل أعظمها : - تدبر أسمائه وصفاته. 22 
على كماله وعظمته وجلالته''' . فإنها توجب بذل الجهد في 
التأله له» والتعبد للرب الكامل الذي له كل 30 
وجلال وجمال. 

الثاني : العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم 
ذلك أنه المشرديا لا نوش 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية 
والذنيويةء قإن ذلك بوجت تعلق القلك :ره ومسيعه» والتاله له 
وحده لا شريك له. 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين 
من النصر والنعم العاجلة.» ومن عقوبته لأعدائه 
المشركين بهء فإن هذا داع إلى العلمء بأنه تعالى وحده 
المستحق للعبادة كلها 

الخامس : معرفة أوصاف الأوئان والأنداد التي عبدت مع 
اللهء واتخذت آلهةء وأنها ناقصة من جميع الوجوهء فقيرة 


5 و م م 


معو هوام هر رد 2 لنت 


1 . في ب: وجلاله‎ )١( 


الجزء السادس والعشرون 
بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعًا ولا ضرّاء ولا 
موا ولا حياة ولا نشورًاء ولا ينصرون من عبدهمء ولا 
يفعوتهم يمال ادرةء من جلب خير أو دفع شرء فإن العلم 
بذلك يوجب العلم بأنه لا إِلّه إلا هو وبطلان إلّهية ما سواه . 

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك», وتواطؤها عليه. 

السابع: أن خواص الخلق, الذين هم أكمل الخليقة 
أخلاقًا وعقولاء ورأيًا وصوابّاء وعلمًا - وهم الرسل 
والأنبياء والعلماء الربانيون - قد شهدوا لله بذلك . 

الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التى تدل 
على التوحيد أعظم دلالةة وتنادي عليه يلنان حالها. يما 
أودعها من لطائف صنعته» وبديع حكمته وغرائب خلقه. 

فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله 
إلا الل وأيداها ف كاه وأعادها عند تأمل العبد فى بعضهاء 
لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك» فكيف إذا اجتمعت 
وتواطأت واتفقت» وقامت أدلة التوحيد من كل جانب» فهناك 
يرسخ الايمان والعلم ذلك في قلب العبدء بحيث يكون 
كالجبال الرواسيء لا تزلزله الشبه والخيالات» ولا يزداد - 
على تكرر الباطل والشبه - إلا نموا وكمالًا . 

هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم» والأمر الكبير - وهو 
تدبر هذا القرآن العظيمء والتأمل في آياته - فإنه الباب الأعظم 
إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا 
يحصل في غيره. 

وقوله: #وَاسْتَعْفِرَ لِدَئْلكَ» أي : اطلب من الله المغفرة 
لذنبك» بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة» 
والحسنات الماحية» وترك الذنوب والعفو عن الجرائم . 

«إو# استغفر أيضًا طلِلمُؤْمِنِينَ وَالُْوْييٌ» فإنهم - بسبب 
إيمانهم - كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة. 

ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر لذنوبهم. وإذا 
كان مأمورًا بالاستغفار لهم المتضمن لازالة الذنوب وعقوباتها 
عنهم؛ فإن من لوازم ذلك النصح لهمء وأن يحب لهم من 
الخير ما يحب لنفسهء ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسهء 
ويأمرهم بما فيه الخير لهم» وينهاهم عما فيه ضررهمء ويعفو 
عن مساويهم ومعايبهم» ويحرص على اجتماعهم اجتماعًا 
تتألف به قلوبهم. ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية 
اندر د سيره ومعاصيهم . 

أنه َمل متَمَيحْ4 أي: تصرفاتكم وحركاتكمء 
26 ومجيدكم ونوك الذي به تستقرون» فهو 
يعلمكم في الحركات والسكنات» فيجازيكم على ذلك أتم 
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5- تفسير سورة القتال» الآيات: 1-7١‏ 
الجزاء وأوفاه. 
)3١-٠(‏ وَيَمُولُ ألَدت امنأ لوَلَا يرك سورَة دآ أنزِك 


سا ةوكر ع 0 َْتَ أَلْدِينَ في كلويهم 0 
ليَكَ نْظرّ الْمَفْئِيَ عَلّهِ من الْمَوبٌ دََوَلَ لَهِرْ ه طاعَة 
00-0 ل لكام حي لَّعُرَ ه © فَهَلُ 
عَسَبَثْمٌ إن عَم أن تُفيِدُوأ 3 الْدرَضٍ وَتُعَظِعُوَا أَيسَامَكم 0 وليك 
َلَدنَ لَنَهُمُ الله مَصمَعْرْ وَأَعْسَ أبَصَرَهُم» يقول تعالى : 0 
ليت امَو استعجالًا ومبادرة للأوامر الشاقة: #وْلَا يرت 
سور أي : فيها الأمر بالقتال. 

د ك4 أي: ملزم العمل بها #وَدْكِرَ 


0 5 الك 


86 نز 06 
فا الْتتَالُ» الذي هو أشق شيء على النفوس» لم يثبت 
ضعفاء الايمان على امتثال هذه الأوامرء ولهذا قال: د 
لَننَ في فويهم كَرَضٌ يَظرُونَ إِلَكَ نَْظرّ الْمَعْثِىَ عَّهِ مِنَ 
لمَْتِ» من كراهتهم لذلك وشدته عليهم . 

- كقوله تعالى: #أثرَ ثَرَ إِلَ م بيه 

يمأ السكرة وانا لكا ملا كِب عَلَهمُ الال إذا فق متهم 
كن 

ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الآليق بحالهم» فقال: لتَرْكَ 
لَهَرَ ه طاعة ومَرل دوق 4 أي فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر 
الحاضر المحتم عليهم» ويجمعوا عليه هممهم. ولا يطلبوا 
أن يشرع لهم ما هو شاق عليهم» وليفرحوا بعافية الله تعالى 
وعقوه . 

دا عَرَمٌ الَْمَرُ4 أي : جاءهم الأمر جد» وأمر محتم ففي 
هذه الحال لو صدقوا الله بالاستعانة به» وبذل الجهد في 
امتثاله لكان حَيرَا لهم من حالهم الأولى» وذلك من وجوه: 

منها : أن العبد ناقص من كل وجه.ء لا قدرة له إلا إن أعانه 
الله فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصدده. 

ومنها : أنه إذا تعلقت نفسه بالمستقبل» ضعف عن العمل» 
بوظيفة وقته وبوظيفة المستقبل. أما الحال قلأن الهمة انتقلت 
عنه إلى غيره» والعمل تبع للهمةء وأما المستقبل فإنه لا يجيء 
حتى تفتر الهمة عن نشاطها فلا يعان عليه . 

ومنها: أن العبد المؤمل للآمال المستقبلة» مع كسله عن 
عمل الوقت الحاضره شبيه بالمتألي الذي يجزم بقدرته. على 
ما يستقبل من أ موره. . فأحرى به أن يخذل ولا يقوم بما هَمَّبهء 
ووطن نفسه” "2 عليه فالذي ين ينبغي أن يجمع العبد همه وفكرته 
ونشاطه على وقته الحاضر» رودى و تلاك بتي ون 


َه أو و أَصََّ حَفْيَةٌ 4 . 


() في ب : وتوعد نفسهء وكذلك كانت في أ من قبل» ثم شطبها الشيخ - 
رحمه الله - وعدّلها إلى : وطن نفسه . 


الجزء السادس والعشرون 

ثم كلما جاء وقت استقبله بنشاط وهمة عالية مجتمعة غير 
متفرقة» مستعيئًا بربه في ذلك» فهذا حريٌٍ بالتوفيق والتسديد 
في جميع أموره . 8 

ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربهء وأنه لا 0 
إلى خيرء بل إلى شرء فقال: لفَهَلْ عَمَيْشْمْ إن يليم أن 
ْسِدُوأ فى الْأَيْضٍ وَيُفَظِعُوا ايَسَامَكْه* أي: فهما أمران» إما 
التزام لطاعة اللهء وامتثئال لأوامرهء فتَّمّ الخير والرشد 
والفلاح» وإما إعراض عن ذلك» وتولٍ عن طاعة الله فما ثم 
إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي» وقطيعة الأرحام. 

وليك لَدِنَ* أفسدوا في الأرضء وقطعوا أرحامهم 
بد ا و 1 مود 

«انققق ولنتن: اعترقة 4 اق جدلهم. لا يسععون نا 
ينفعهم ولا يبصرونه. فلهم آذان ولكن لا تسمع سماع إذعان 
وقبول. وإنما تسمع سماعًا تقوم به حجة الله عليهاء ولهم 
أعين» ولكن لا يبصرون بها العبر والآيات» ولا يلتفتون بها 
إلى البراهين والبينات . 

(08) «أقل سَنَبرونَ الْثرءات أ عَلَ قُلُوبٍ أَكْمَالْهَة4 أي: 
فهلا يتدبر هؤلاء المعرضون لكتاب الله » ويتأملونه حق 
التأمل» فإنهم لو تدبروه» لَدَلّهُم على كل خير» ولَحَذَرَهُم من 
كل شرء ولملأ قلوبهم من الايمان» وأفتدتهم من الايقان» 
ولأوصلهم إلى المطالب العالية» والمواهب الغالية» ولبيّن 
لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها 
ومفسداتهاء والطريق الموصلة إلى العذاب» وبأي شيء 
تحذر. ولعرّفهم بربهم» وأسمائه وصفاته وإحسانه. ولشوّقهم 
إلى الثواب الجزيلء ورمّبهم من العقاب الوبيل. 

«أمّ عَلَ فوب أَتَنَائهَة4 أي : قد أغلق على ما فيها من الشر 
وأقفلتء فلا يدخلها خير أبدًا؟ هذا هو الواقع 

(5 28-5 ) إن اليس أبَدُوأ عل 5 اي لد 
لْهْمَفْ الشَّيِطنُ سَوَل لَهُمَ وأتك لهم ه ملك يِأْتَهْرَ مَالوا 
للم كن تااخات آنه عق لطن بتو الامو وال اد 


0 عو 


توفْتهم 


إَِنَارَهُر © ميت إذا لْمَلتيِكهٌ يَصْرِبوت وجومهر 
وَأَدَْرَهُمَ ه ذَلِلك يِأَنَهُْرُ أتَبَعُواْ مآ أنشخط أنه «َِكَرهُوا 
ِضْوامَمٌ مَلَشبَطد مهم 4 يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن 
الهدى والايمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران. ذلك لا 
عن دليل دلهم ولا ركان الما بع لش ل كن جومم 
الشيطان وتزيين لهم» وإملاء منه لهم: «يَعِدَهَم يميم 0 
4 هُمُ ليطن إِلَّا حروناك . 

٠‏ وذلك أنهم قد تبين لهم الهدى» فزهدوا فيه ورفضوهء و 


فيل 


41- تفسير سورة القتال» الآيات: "1١-714‏ 


ةي ل 
2 116 --- 


ا 
م جر اال 
ول لد موأ لوللا نز تسود در نزلت سورة 
سا 6 له سل وير 


كم أشكة رذكرفيا لكالا تاينف ووم وطن 
َظَم وليك نظ رَالْمَعْشِيَعَيه عليه مَِالْمَوَ ب كَأوْلَ لَهُمَ 
سعثرة سمو 5 ماع الأنزتوصسد فا 21 
ا 1ن سين لمأن فوأ 
ال و م ات 0 © أوْلبِكَ أن سَهْامَه 


20 1 ا 00 


فَأصمهروأعمح م برهم () كلا يدرو نَالْفْرءَاتَ 
أَرَعَلَ نو بٍأَقَمَالُهَآ 2 ناليس أريدُواع ابره 
بَحَدِمَابَنَلَهُمَالْهْدَ ىالشَّيطن سول لْهِمْوَامْ1 ١‏ 
ل © كينك اكد كاف بار َرَهُوأمَاتَرَلتَ 
َهَهُ سَمُِيعْصكْعْ ف بِحْض الْامْروَأََْيصََإِسَرَادَهرْ 
© لكيتر متمد المتيكتطرفت يكو 
يك 0 - تالتخطالله 
سك أ 


قَالوأ ليرت كرِهوا م رو ل أنه » سن المبارزين العداوة لله 
ولرسوله «سَلليفم في بَتَسِ الْأَمْرَّ» أي: الذي يوافق 
أهواءهم» فلذلك عاقبهم الله بالضلال» والاقامة على ما 
يوصلهم إلى الشقاء الأبدي» والعذاب السرمدي. 

ونه يِعَلَدُ إِسْرارَهر» فلذلك فضحهمء وبينها لعباده 
المؤمنين» لئلا يغتروا بها . 

ك4 ترى حالهم الشنيعة» ورؤيتهم الفظيعة إدا 
وََتهُمُ ألْمَليكَةُ4 الموكلون بقبض أرواحهم سروت 
مُجُومَهُم وَأ دَبتَرَهْجَ 4 بالمقامع الشديدة؟! 

لِذَلِكَ »4 العذاب الذي استحقوه ونالوه سبب أَيَّم م 
مآ أسَخَط أله # من كل كفر وفسوق وعصيان. 

كرفا رِصْوَاتَم # فلم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه» 
7 0 «تتجط أعَسَكَيرَ 4 أي : أبطلها وأذهبهاء وهذا 
ما يرضي الله وكره سخطه؛ فإنه سيكفر عنه 
سيئا ته » اع ب 

(51-١ام)‏ ظ 0ت 
نَهُ أُضْعَيَيُ © وَلَرْ كْنَآءُ لارسَكَهُم فعَرَفتهُم + يمو و2 


صعتهم 


مأك 0 


2 57 


2 سس مير 2011 01 
وحكرهوأ رضوائه.واحبط 


دق 


لدت 53000 


اب 


الجزء السادس والعشرون 


عام © ره 


لحن انَل وَانَه تاد امكل ه وَاتبرئك حَنٌّ مد التجهرن مد 
َألصَّبِنَ وَبْوَا َمبَارَدُ» يقول تعالى: آم حَِبَ لدت فى 


عو ه18 


بهم مَرَض» من شبهة أو شهوة بحيث تخرج القلب عن حال 

أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة 
للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة الله فإنه لا بد أن 
يميز الصادق من الكاذب». وذلك بالابتلاء بالمحن التى من 
ثبت عليها» ودام إيمانه فيها فهو المؤمن حقيقة . 

ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليهاء وحين أتاه 
الامتحان» جزع وضعف إيمانه» وخرج ما فى قلبه من 
الضغن» وتبين نفاقهء هذا مقتضى الحكمة الالهية» مع أنه 
تعالى قال: «#وَلَو دَنَ لَلَسَكَهِرَ فَعَرَئهُر سِيمَهْرٌ» أي: 
بعلاماتهم التي هي كالوسم في وجوههم . ظ 

#وَلْْرمنَهُرٌ في لَحْنِ الْقَوْلٍ» أي: لا بد أن يظهر ما في 
قلوبهم» ويتبين بفلتات ألسنتهم . فإن الألسن مغارف 
القلوب» يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر وله يَلرٌ 
مكلك 4 فيجازيكم عليها . 

ثم ذكر أعظم امتحان يمتحن به عبادهء وهو الجهاد فى 

ده يوس مجوسه 5 عقا هنا مولعل كءس سلا 5 
لاحن تلد مدن نكي وَألصَّدِينَ وبلا لمْبَاردٌ4 فمن امتثل أمر 
الله وجاهد فى سبيل الله لنصر دينه وإعلاء كلمته فهو المؤمن 
حمّاء ومن تكاسل عن ذلكء كان ذلك نقصًا في إيمانه . 

2 م2 سس سرمره لم 0 وي رربة, ممرهوه 
(89) إن الدِيِنَ كتروأ وَصَدُوأْ عن سيل الله وَسَفوأْ ألرَسُولَ مِنْ 


بَدِ ما يب لم امد ل بَصُروا لَه سينا وَسَيَحيظ أَعَمَكَهْرَ * هذا 


وعيد شديد لمن جمع أنواع الشر كلها من الكفر بالله»ء وصد 
الخلق عن سبيل الله الذي نصبه موصلا إليه . 

«وَمَآوًا ْول يز بد مَا ييه حخ امتدئ» أي: عاندوه 
وخالفوه عن عمد وعناد» لا عن جهل وغىّ وضلالء فإنهم 
«لن يَسُيُوا لَه صَيكا4 فلا ينقص به ملكه . 

سبحي أَعََكَهْرَ4 أي : مساعيهم التي بذلوها في نصر 
الباطل» بأن لا تثمر لهم إلا الخيبة والخسران» وأعمالهم التي 
يرجون بها الثواب» لا تقبل لعدم وجود شرطها . 

(5) لإيتايها الدِينَ َامنوَأ ليمأ لَه وأطيعوا الول ولا يلوا 
عملي » يأمر تعالى المؤمنين بأمرٍ به تتم أمورهم. وتحصل 
سعادتهم الدينية والدنيوية» وهو طاعته وطاعة رسوله في 
أصول الدين وفروعه؛ والطاعة هي امتثال الأمرء واجتناب 
النهي على الوجه المأمور به بالاخلاص وتمام المتابعة. 

وقوله: للا بُطِوًا أعسَلَكر» يشمل النهي عن إبطالها بعد 


فيل 


/4- تفسير سورة القتال» الآبات: 80-7 


وكوك لَوْنتَكَهْ ريه سمه وَلدنَهُرَفٍ 
لح نَالْموَل ومسل 9 وَلنَبوتححنَ عل 
دأوَصدُواعن سي مولع ْبَدِمَابق ا 
ديصرو اأَهَسَيْدَامْسَمحِي ظ عله 
امم الس اموا بشو اله يولول لطا 
ملك )نكر أوَصَدُواعن سب لمانأ 
كنار نيفلم 69 فَلَامَههاوتَدْعوا لامر 
تالالد اهمع ويرك سكم 69 يكم 
لنيز لديا مود اوتنأ ؤي بووخ 


000 0001 شم جحي ل سي و سا مل ل بغر 
وَلَإمَتلْ أمَولكم يكوه سنك 


ده لع وسرج ام 4 ِ- سس حمر 010 رولب ود داع 


عو 6 ل 0 عي يه سه سجر ساسم شام سا2 
لتنف أفي سبي لٍأللَّهِ فمنحكم مَنْبِخَل وَمَنيَبَخْل 
ها يس سه ع سر 2 3 و رض 


َإِنَمَإبحَلْحَن نفس اهونم الْفْضَرَآءوَإن 
سي 9 ماح مج . ء م2 +2 م يت ل علاره >< سم سير مر 
ولأ مدل فوَمَاعِرَكُم شملا يَكونوا املك 


عملها بما يفسدهاء من مَنَّ بها وإعجاب» وفخر وسمعة» ومن 
عمل بالمعاصى التى تضمحل معها الأعمال؛ ويحبط أجرهاء 
ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعهاء أو الاتيان 
مد ينها 

فمبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوها كلها داخلة في 
هذاء ومنهيٌ عنهاء ويستدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم قطع 
الفرض» وكراهة قطع النفل» من غير موجب لذلك . 

وإذا كان الله قد نهى عن إيطال الأعمال» فهو أمر 
بإصلاحهاء وإكمالها وإتمامهاء والاتيان بها على الوجه الذي 
تصلح به علمًا وعملًا . 

(+.0) إن أِينَ كتروأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ أله ثم مانوأ وهم 
كدر هلك عقر اذ حك هفل تهنثرا تدعا إن لوكت اعون 
وَلَهُ مَعكم ون يرك عسَكَكُمٌ4 هذه الآية والتي في البقرة قوله : 
وس يَرْكَدِدْ عِنكُمْ عن دينوء هَسَمْتَ وَهْوٌ كَاو وتيك حَِطَتُ 
أَعْمْنْهُْ ف لدبا وَالْآخْرَةٌ4 مقيدتان لكل نص مطلق» فيه 
إحباط العمل بالكفرء فإنه مقيد بالموت عليه . فقال هنا: #إِنَّ 
لدبت كَمَرُوا» بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


الجزء السادس والعشرون 


#وَصَدَُوأ4 الخلق عن سَِلٍ انو بتزهيدهم إياهم بالحق» 
ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه . 

«اثم موأ وَهُمَ كد لم يتوبوا منه لامك يَمْفِرَ لله ك4 لا 
بشفاعة ولا بغيرهاء لأنه قد تحتم عليهم العقاب وفاتهم 
الثواب. ووجب عليهم الخلود في النار» وسدت عليهم رحمة 
الرحيم الغفار. 

ومفهوم الآية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهمء 
فإن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة» ولو كانوا مفنين 
أعمارهم في الكفر به والصد عن سبيله» والاقدام على 
معاصيه. فسبحان من فتح لعباده أبواب الرحمة» ولم يغلقها 
عن أحدء ما دام حيًّا متمكنًا من التوبة. 

وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل 
يعافيهم» ويرزقهم» كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم . 

ثم قال تعالى: 8إثَلا مَهنَْا# أي: لا تضعفوا عن قتال 
عدوكم» ويستولي عليكم الخوف» بل اصبروا واتبتواء 
ووطّنوا أنفسكم على القتال والجلاد طلبًا لمرضاة ربكمء 
ونصحًا للإسلام» وإغضايًا للشيطان. 

ولا تدعوا إلى المسالمة والمتاركة يينكم وبين أعدائكم 
طلبًا للراحة #و» الحال أنكم # أ نتم الْأَلونَ أنه نَكُ مَعكم وَل 
يَرَه 4 أي : ينقصكم ظاأصَلَكح 4 . 

فهُذه الأمور الثلاثة رحا بدن العو ران 
كونهم الأعلين» أي : قد توفرت لهم أسباب النصرء ووعدوا 
من الله بالوعد الصادقء فإن الانسان لا يهن إلا إذا كان أذل 
من غيره وأضعف عددًا وعُدَّدًا وقوة داخلية وخارجية . 

الثاني: أن الله معهمء فإنهم مؤمنون, والله مع المؤمنين 
بالعون والنصر والتأييدء وذلك موجب لقوة قلوبهم. 
وإقدامهم على عدوهم . 

الثالث: أن الله لا ينقصهم من أعمالهم شيئًاء بل سيوفيهم 
أجورهم» ويزيدهم من فضلهء خصوصًا عبادة الجهادء فإن 
التفقة تضاعف فيه إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

وقال تعالى : #ذَلك بِأَتَهمْرَ نا وَلا ضَبُ ولا 
مص فى سبل لَه وكا يمون موه د السطار ا 
ينوت بِنَ عَدوَ با لا كيت جم بعك كي إرت 
مين 2 التغبية .5 ولا ا عر 
وكا يَقَطعُوت وَدِيًا إلا حكُيِبَ لم لَِجَرِيَهُمُ أَلَّهُ لَعْسَنَ ما 

صكانا ينعار 4 . 

فإذا عرف الانسان أن الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده. 
أوجب له ذلك النشاط» وبذل الجهد فيما يترتب عليه الأجر 


ضكر 


/- تفسير سورة القتال» الآيات: 75-م؟ 


والثواب» فكيف إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة؟ فإن ذلك 
يوجب النشاط التام» فهذا من ترغيب الله لعياده وتنشيطهم 
وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحهم وفلاحهم . 


دعر مور فى قم د ور عير 


(-+-م") 8 إِنَّمَا لوه لديا لحب وَلهو وإن نوما 0 

ؤي لَجْوركُم ولا مَكَلك تولك © إن يَسلْكُومًا مَْحِنِكُمْ يََحَلُوأ 
000 
تنكم من يل و يَبِكَلَ هتما ََلُ عد ليد وله 0 
ومسو 21 ولت نولا مَتَبَدِلَ هَرْما عر ًّ 


بس 7 


مسد » هذا تزهيد منه لعباده في الحياة الدنيا ل 
حقيقة أمرهاء بأنها لعب ولهوء لعب في الأبدان ولهو في 
القلوب. فلا يزال العبد لاهيّا في ماله وأولاده وزينته» ولذاته 
من النساء والمآكل والمشارب» والمساكن والمجالسء 
والمناظر والرياسات» لاعبًّا في كل عمل لا فائدة فيه» بل هو 
دائر بين البطالة والغفلة والمعاصي» حتى تستكمل د 
ويحضره أجله . 

فإذا هذه الأمور قد ولت وفارقت» ولم يحصل العبد منها 
على طائلء بل قد تبين له خسرانه وحرمانه وحضر عذابه» 
فهذا موجب للعاقل الزهد فيهاء وعدم الرغبة فيهاء والاهتمام 
بشأنها . 

وإنما الذي ينبغي أن يهتم به ما ذكره بقوله : #وَإن نُوْمِئُوا 
وَتَمَّهُاُ* بأن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» 
وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الايمان ومقتضياته.» وهي 
العمل بمرضاته على الدوام مع ترك معاصيه» فهذا الذي ينفع 
العبدء وهو الذي ينبغي أن يتنافس فيه» وتبذل الهمم 
والأعمال في طلبه. 

وهو مقصود الله من عباده رحمة بهم ولطفّاء ليثيبهم الثواب 
الجزيل» ولهْذا قال: «اوَن موا َبَنعوأ يويك أجْورمُع ولا 
ل مَكَلَمُ اتلك * أي: لا يريد تعالى أن يكلفكم ما يشق 
ا ويعنتكم من أخذ أموالكم وبقائكم بلا مال» أو 
ينقصكم نقصًا يضركم ولهذا قال: #إإن يَعَلْكْوُهَا محْنِكُمْ 
نَحَلُوأْ وَحَخْرِج أَصَعَسَي 4 أي : ما في قلوبكم من الضغنء إذا 
طلب منكم ما تكرهون بذله. 

والدليل على أن الله لو طلب منكم أموالكم وأحفاكم 
بسؤالهاء أنكم تمتنعون منها أنكم ماتُتَعَوْبَ لنُنفِقُواأ في سَبِلٍ 
3 أ على هذا الوجه الذي فيه مصلحتكم الدينية والدنيوية. 
لامَنِحكُم ئَن بَبَكَلّ4 أي : فكيف لو سألكم وطلب منكم 
أموالكم في غير أمر ترونه مصلحة عاجلة؟ أليس من باب أولى 
وأحرى امتناعكم من ذلك . 


الجزء السادس والعشرون 
ثم قال: #وَمن يبْكَلَ وَِنَمَا بَحَلُ عن نفسو لأنه حرم 


نفسه ثواب الله تعالى» وفاته خير كثيرء ولن يضر الله بترك 
الانفاق شيئًا . 

فإن الله هو الي وَأنثمُ التْقَرَآةُ4 تحتاجون إليه في جميع 
أوقاتكم لجميع أموركم . 

لوَن تَبَلََأ عن الايمان بالله» وامتثال ما يأمركم به 
ينيل وما عِيَْ ثم 1 يكزا ك4 في التوثي. بل 
يطيعول الله بورضوله :ويتخوة” الله ورسولة» كما قال تعالى: 
بوك4 . 

تم تفسير سورة القتال والحمد لله رب العالمين. 


وهي مدنية 


(1-) #إإنَا سحا لَكَ مَنسًا ميا © لَيَعَفرَ لَك أَمَهُ ما تَعَدَّمّ من ذَِكَ 
تَسَما ع4 هذا الفتح المذكور هو صلح الحديبية» حين صد 
المشركون رسول الله يكِِ لما جاء معتمرًا في قصة طويلة» صار 
آخر أمرها أن صالحهم رسول الله يَكْةٍ على وضع الحرب بينه 
وبينهم عشر سنين» وعلى أن يعتمر من العام المقبل» وعلى أن 
من أراد أن يدخل في عهد قريش وحلفهم دخل» ومن أحب 
أن يدخل في عهد رسول الله يك وعقده فعل . 

وببمت ذلك ألما أمين الناش يعضهم بعصا السعف كائرة 
الدعوة لدين الله عز وجل وصار كل مؤمن بأي محل كان من 
تلك الأقطار يتمكن من ذلك . 

وأمكن الحريص على الوقوف على حقيقة الاسلام» فدخل 
الناس في تلك المدة في دين الله أفواجاء فلذلك سماه الله 
فتحًا ووصفه بأنه فتح مبين» أي ظاهر جلي. وذلك لأن 
المقصود في فتح بلدان المشركين إعزاز دين الله وانتصار 
المسلمين» وهذا حصل بذلك”'' الفتح» ورتب الله على هذا 
الفتح عدة أمورء فقال: #الَِخفِرَ لَكَ أَمَهُ ما تمَدّمَ ين ذَلِكَ وَمَا 
لمر وذلك - والله أعلم - بسبب ما حصل بسبيه من 
الطاعات الكثيرة» والدخول في الدين بكثرة. 

وبما تحمّل يك من تلك الشروط التي لا يصبر عليها إلا 
أولو العزم من المرسلين» وهذا من أعظم مناقبه وكراماته 


ييل 


- تفسير سورة الفتح» الآيات: 5-1١‏ 


يكلو أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
َب يقَسَتَمُ للك 4 بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك » 
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واتساع كلمتك ##مَبْدِيْكَ عِرَطا سُسَتَّقِيمًا؟ تنال به السعادة 


الأبدية» والفلاح السرمدي. 
' مسد لَه تنا ع4 أي: قريًا لا يتضعضع فيه 
الاسلام» بل يحصل الانتصار التام» وقمع الكافرين» وذلهم 
ونقصهم مع توفر قوى المسلمين ونموهم ونمو أموالهم. 

ثم ذكر آثار هذا الفتح على المؤمنين فقال: 

(5-5) هر لِى انَل التكينة فى هوي الْمُؤْمِيتَ يرادا يسما 


المت والنترية وَلتتركت اقلت بلله قرت التو عَم 
لو القية عه أل عتهز زلود هد لهك عَهكه رمات 
مَصِيرا 4 . 

يخبر تعالى عن مِنَيِهِ على المؤمنين بإنزال السكينة في 
قلوبهم؛ وهي السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن 
المقلقة» والأمور الصعبة التي تشوش القلوب وتزعج الألباب 
وتضعف النفوس . 

فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن يثته ويربط على 
قلبه» وينزل عليه السكينة» ليتلقى هذه المشقات بقلب ثابت 
ونفس مطمئئة» فيستعد بذلك لاقامة أمر الله في هذه الحال» 
فيزداد بذلك إيمانه ويتم إيقانه . 

فالصحابة رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بين رسول الله 
يه والمشركين» من تلك الشروط التي ظاهرها أنها غضاضة 
عليهم. وحط من أقدارهمء وتلك لا تكاد تصبر عليها 
النفوس. فلما صبروا عليها ووطّنوا أنفسهم لهاء ازدادوا 
يذلاك مانا" م إسائهما .وقولةة رور مخكرة. التمويت 
وَلْدرَض» أي : جميعها في ملكه وتحت تدبيره وقهره. فلا يظن 
المشركون أن الله لا ينصر دينه ونبيه» ولكنه تعالى عليم 
حكيمء فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام» وتأخير 
نصر المؤمنين إلى وقت آخر. 

ادحل التزيِنتَ وَلْمؤْسَتِ جَنّتِ يَجْرِى ين غَيهَا لبر حَدِنَ دبا 
وَيكَيْرٌ عَْهُرَ سَيَْاتِةَ4 فهذا أعظم ما يحصل للمؤمنين» أن 
يحصل لهم المرغوب المطلوب بدخول الجنات» ويزيل عنهم 
المحذور بتكفير السيئات . 


الحزء السادس والعشرون 


#وَكانً دلت الجزاء المذكور للمؤمنين عِنْدَ أله هوا 
عَظِيمًا4 فهذا ما يفعل بالمؤمنين في ذلك الفتح المبين. 

وأما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات» فإن 
الله يعذبهم بذلك» ويريهم ما يسوؤهم حيث كان مقصودهم 
خذلان المؤمنين» وظنوا بالله الظن السوءء أنه لا ينصر دينهء 
ولا يُعْلى كلمته» وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على 
أهل الحق» فأدار الله عليهم ظنهم»ء وكانت دائرة السوء عليهم 
في الدنيا . 

وَخَضِبَ ال لكو ايها ووم ,بياذ وار ولت 

يلمر أي: أبعدهم وأقصاهم عن رحمته لَلعَد جر 


بنسعة 00 


جهنم وساء 

(0) طوَيةِ جُنُودُ لسوت وَالْرْضْ وكنَ أَّهُ عير حدما كرر 
الاخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من 
الجنود»ء ليعلم العباد أنه تعالى هو المعز المذل» وأنه سينصر 
جنوده المنسوبة إليهء كما قال تعالى : وان جُسَنَا لم اعون . 

لون أَنَّهُ عَِيئ4 أي: قويًا غالبًا قاهرا لكل شيء. ومع 
عزته وقوته فهو حكيم في خلقه وتدبيره» يجري على ما تقتضيه 
حكمته وإتقانه . 


(40) ##إنًا رَسَلئَكَ َنِهِدَا وَمُسَيُِرًا وَتَذِيوًا ه 


0 


يله ورسولف وَنْعَرْوه مقرو وحوة بكر وَأصِيلَا4 أي : 
#إنّآ أَرْسَلتكَ» أيها الرسول الكريم #سَّنِهِدَا» لأمتك يما 
فعلوه من خير وشرء وشاهدًا على المقالات والمسائل» حقها 
وباطلهاء وشاهدًا لله تعالى بالوحدانية والانفراد بالكمال من 
كل وجه. 
وَمُبَشَرَا»# من أطاعك». وأطاع الله بالثواب الدنيوي 
لد والأخرويء ومنذرًا من عصى الله بالعقاب العاجل 
والآجل . 
ومن تمام البشارة والنذارة بيان الأعمال والأخلاق التي 
يبشر بها وينذرء فهو المبين للخير والشرء والسعادة والشقاوة 
والحق من الباطل . 
ولهذا رتب على ذلك قوله: لبوا يأل وَرَسُولو* أي : 
يسبب دعوة الرسول لكمء وتعليمه لكم ما ينفعكم » أرسلناه 
لتقوموا بالايمان بالله ورسوله. المستلزم ذلك لطاعتهما في 
جميع الأمور. 
وَنَعَوْرُوهُ وموْقرُوه 4 أي : تعزروا الرسول َل #ونوفروة» 
أي : تعظموه وتجلوه وتقوموا بحقوقه كما كانت له المنة 
العظيمة برقابكم . 
0 شَيَحوه# أي: تسبحوا لله بكر وأَصِيلا» أول 
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0 ' 57 
عكري قئكة عََكَويَِيَكَ كعم طلا اك ْ 
0 َأَنرلَ اكه فى فوم 


ومني ليرا يمنامع| انق لاشو ْ 


ونتضرك 


لض ا ل ) دح[ امون وَالْمُؤْمتِ 


جَنّتٍ تحر ون كحي للرين يننا رست برعل 0 


ل ته يه سرح كو 


مَعَاتو ل 0 
اي و . 0 


5-4 
2004 جما هد روعي 


ولحي و ب 1 (َنَأوَللَهِ جود | 
ألمَمنوات والارض وَكا نَأ ع عَرِسِر كما | إمَأدسَلْسْلكَ 


ل آذ و 


سَهِدَاوَمَبِسَرَاوَنَذِيِرا ري 0 لْتَؤمِسوابِاظَهِوَرَسُولِو | 
كر كر اسيل 2 0 


النهار وآخرهء فذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله 
وبين رسولهء وهو الايمان بهما والمختص بالرسول وهو 
التعزير والتوقير» والمختص بالله وهو التسبيح له والتقديس 
بصلاة أو غيرها . 

عي د عه مكنا تفرك أنه يد أ فرت ادس 
كَمَن نك هنما كك عل َو وَمَنْ أَرَقٌ يما عَلهَدَ عَلَهُ لله صََمْوْتَه 
2 ا هذه المبايعة التي أشار الله إليها هي «بيعة 
الرضوان» التي بايع الصحابة رضي الله عنهم فيها رسول الله 
يك على أن لا يفروا عنه» فهي عقد خاصء من لوازمه أن لا 
يفرواء ولو لم يبق منهم إلا القليل» ولو كانوا في حال يجوز 
الفرار فيها . 

فأخبر تعالى: 
ما بِبَايعُوت أله ويعقدون العقد معهء حتى إنه من شدة تأكده 


لوخ ار عرس لس ابن اخ عر ور 


وتعزروه ونوفروهوسبيحوه بججكر: 


أن الذين بايعوك حقيقة الأمر أنهم 
أنه قال : يد أل موق يديرم * أي : كأنهم بايعوا الله وصافحوه 
بتلك المبايعة» وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية» وحملهم 
على الوفاء بهاء ولهذا قال: ##مَمَن نَكَ # فلم يف بما عاهد 


0000 


الله عليه ونا يكت عَلَ مَنْسِوُ» أي : لأن وبال ذلك راجع 


إليه» وعقوبته واصلة له. 
#رَمَنْ أَوْقٌ بمَا عَهََ عَيهُ أنه أي : أتى به كاملا موفرًا . 


2 


فَمُوْتِهِ أجرا عَظِيمَا» لا يعلم عظمه وقدره إلا الذي آتاه 


إياه . 
)01١-١١(‏ سَيّقول آك التْحَلَُونَ ين الأَرَاب معنن أنوثنا 
مكمه 2 عماس ماع م وي عار ري يا الا ا 


0 الستغؤر أ يواد 5-0 


صَتَااَوَ أناه يك كف بل بل كن أنه 

كي د م ل ل بَكيبَ الول والنؤبئيع َ 
ليه أبدَا وري كلك فى مويك وَطتَشْمٌُ ظَرك الوه وَحكدشرٌ م 
را © ومن كد ؤيا بأل ومسلو ك1 كد ككفي 0 لم 
تعالى المتخلفين عن رسوله في الجهاد في سبيله.» من 
الأعراب الذين ضعف إيمانهمء وكان في قلوبهم مرض» 
وسوء ظن بالله تعالى» وأنهم سيعتذرون بأن أموالهم وأهليهم 
شغلتهم عن الخروج في الجهاد. 

وأنهم طلبوا من رسول الله كَل أن يستغفر لهمء قال الله 
تعالى: بِمُولُونَ بآليتتهر نا ليس فى قُلوبهمَ» فإن طلبهم 
الاستغفار من رسول الله يلِ يدل على ندمهم وإقرارهم على 
أنفسهم بالذنب» وأنهم تخلفوا تخلفا يحتاج إلى توبة 
واستغفار. فلو كان هذا الذي في قلوبهم» لكان استغفار 
الرسول نافعًا لهمء لأنهم قد تابوا وأنابواء ولكن الذي في 
قلوبهم أنهم إنما تخلفوا لأنهم ظنوا بالله ظن السوء . 

فظنوا #آن ل يَقَِب الرَسُولُ وَالْموْمِيُونَ إل أَمليهمْ أَبَدا4 أي 
إنهم سيقتلون ويستأصلون» ولم يزل هذا الظن 00 
ويطمئنون إليهء حتى استحكم» وسّبّبُ ذلك أمران: 

أحدهما: أنهم كانوا #قَومًا بورا؛ أي: هلكى. لا خير 
الو ل و 

الثاني: ضعف إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينه» 
وإعلاء كلمته» ولهذا قال: #«#وَمن لَّرَ يُمِنْ أله وَرَسُولِه 4 أي : 
ل ِلَكفْرِيتَ سَعِيرًا . 

)١15(‏ مويه ملك السَسَوتٍ وَالْأَضْ يَمْفِرٌ لمن يَسَْ وَيُعَرْبُ مَن 
يَتَدذٌ كارت أَنَهُ عَمُورًا تَحِمَا4 أي : هو تعالى المنفرد بملك 
السماوات والأرض يتصرف فيهما بما يشاء من الأحكام 
القدرية» والأحكام الشرعية» والأحكام الجزائية» ولهذا ذكر 
حكم الجزاء المرتب على الأحكام الشرعية» فقال: #يَنْفْرٌ 
لِمَنَ ]#4 وهو من قام بما أمره الله به «#وَيْمَزْثُ من 41144 
ممن تهاون بأمر الله ##وَكانَ أَلَّهُ عَفُورًا يما أي : وصفه اللازم 
الذي لا ينفك عنه المغفرة والرحمة. 

فلا يزال في جميع الأوقات يغفر للمذنبين» ويتجاوز عن 


م 
39 
537 


وان 


4- تفسير سورة الفتح» الآيات: ١6-1١١‏ 


- 3 
آ# ل لومي 7 2 


ميرت مهدي 
1 يمَاعَدهَرَعَليَهُ 


يد دس كه ل ذه سيثول أكالتكلفورت 
16 مولن 2 وَأَهْلُونَاقاتَ 2 5-0 


ساسا سام 


ظ لتم دقتفت 


-- 1 0 3 11 سل 4 
ع بير ل 


3 


م 


7 لالتلا ع 


أهليهم بدا ورت ذَلِرَ 


7 04 © 


م 2 ل 


وحك .دم قوما يورا ( ل لله ورد 
عند للُكفْرِينَ سَعِيرا | ليله مل كَالسَمو. 0 


ا 00 1101 1 


11 من ل 


الخطائين» ويتقبل توبة التائبين» وينزل خيره المدرار آناء الليل 
والنهار. 

)١15(‏ #سيقولٌ الْسَمَلَفُونَ إذا أَظَلَمَئْرٌ إِك مَمَانِمَ لتَأَحْدُوهَا 
يورت أن دلا كه من مقَمْناً كك 
1 وكا بْلّ كنا لا يِتْمَهُوتَ إل 
ليلا لما ذكر ل وذمهم» ذكر أن من عقوبتهم 
الدنيوية» أن رسول الله يله وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا 
قتال فيها ليأخذوهاء طلبوا منهم الصحبة والمشاركةء 
ويقولون: دروا يمكح »بذ بذلك «ك يدوا كلم أله 
حيث حكم بعقوبتهم» واختصاص الصحابة المؤمنين بتلك 
الغنائم» شرعًا وقدرًا . 

«ثن» لهم «لن تَيَمْناً كَدَلكُمْ َل أنه ين مَبَل4 إنكم 
محرومون منها بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول 


8# 
يووا 2 ميل لهذا الكلام الذي منعوا به عن 
الخروج: بل 2 عدون 4 على الغنائم» هذا منتهى علمهم في 
هذا الموضع. ولو فهموا رشدهم» لعلموا أن حرمانهم بسبب 


0 


ذرونا 


الجزء السادس والعشرون 


عصيانهم» وأن المعاصي لها عقوبات دنيوية ودينية» ولهذا 
قال: ##بلٌ كنوأ لا يمْقَهُونَ إلا قليلا» . 
)١37817(‏ لأثل لِلَمْحَلفِينَ من الَْعرَابِ سَنُدَعَوْنَ إن َوْمٍ ول بأ 


م 0 مي 4م 


سبو يلوتم أو ا وَل 
توا كنا يليم ة ل ل عا يما ه لََىَ عَلَ الكت حًُ 


لاع - سٍِ 3 عل ايض أن فلع لل ةذ ل 


ا أن 0 من الأعراب 008 عن 60 في 
سبيله» ويعتذرون بغير عذر» وأنهم يطلبون الخروج معهم إذا 
لم يكن شوكة ولا قتال» بل لمجرد الغنيمة قال تعالى ممتحنًا 
لهم : اث لِتْحَلِّينَ من الْقعرابِ سَتُدعوْنَ إل هَوْمٍ أل بين ديد 
أي: سيدعوكم الرسول ومن ناب منابه من الخلفاء الراشدين 
والائمة. 

وهؤلاء القوم فارس والروم ومن نحا نحوهم وأشبههم 

#تكيلوتهم أ أَرّ ممَلِمُون* أي: إما هذا وإما لهذا . وهذا هو 
الأمر الواقع» فإنهم في حال قتالهمء ومقاتلتهم لأولتك 
الأقوام» إذ كانت شدتهم وبأسهم معهم, فإنهم في تلك الحال 
لا يقبلون أن يبذلوا الجزية» بل إما أن يدخلوا في الاسلامء 
وإما أن يقاتلوا على ما هم عليه . 

فلما 9 المسلمون وضعفوا 07 ذهب بأسهم» 
فصاروا إما أن يسلموا وإما أن يبذلوا الجزية ##قإن طِيعُواً» 
الداعي لكم إلى قتال لهؤلاء يويك أنَهُ عا سنا 4 وهو 
الأجر الذي رتبه الله ورسوله على الجهاد في سبيل الله . 

وي متا كنا يلم : اق #علل كاذ من بمعاكم الرمتول 
إلى قتاله. «بمَرْبَكْم َدَبًا يماك ودلت لمذه الآية على 
فضيلة الخلفاء الراشدين» الداعين لجهاد أهل البأس من 
الناس» وأنه تجب طاعتهم في ذلك . 

ثم ذكر الأعذار التي يعذر بها العبد عن الخروج إلى 
الجهاد. فقال: طلِنَسَ عَلَ للق حَرَجٌ وَلَا عَلَ الْأفَيع حَرَحٌ وَل 
عَلََ عَلَ الْمَرِيض ص أي : في التخلف عن الجهاد لعذرهم 


و 
0 لله تمع أمرهماء واجتناب 


اشاس 


اي 00 
00 و عن طاعة الله ورسوله #يَِِبَهُ عَدَابًا يما 
فالسعادة كلها في طاعة اللّه» والشقاوة في معصيته ومخالفته. 
)5١-1(‏ لَمَدَ رضي أنّهُ عَن لوبت إِذْ عوك عَنتَ 


0 


اسرد ة مَعلِم ما فى فلوو كَأرَلَ ألتَكِنَهَ علوم و تبن ممما قربا 6 


هد 
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3 -0 ا 


2201 


20 


سه ع عاج 


لا 


را اولي مَنَقبل يعلد وُعَدَابَاً 6 


للحي للق حرملا ضعي ْ 


رءممو بروعء ‏ م 0011 


ا ومن يطء يط اه ورسول له يحنت يردن كَتَها لامر 
0 لا 0 ) # لَمَدْرَضَْ أمَّدُحَنِ 


رخ عبر عل 


لْمُوْمِيَإديا يعُويلك حت لجرو َمَعَلِمَمَاف قُلُومَ 


ارلا سيد علي 0 


1 56 دعر رَاحَكيِمًا 03 وَحَدَههْأّه 
4 201 | 

َمْوَي وه دِيَكْهضرطًا | 
مُسْتَقِمًا 7 ولخ َْمصر قاط ال 0 
5 ل ف زر درا 9 (© وَلوعسَلَحهألينَ رو 


روه اه 


لوَلُو اللاي لاض ل 2 ْ 


مسا م حدعة .عر ع بر لامر 


| ألله الى قَدَسَلتْ م قبل وإن يد لِسَنَة ألو يَدِيلا 63 


ع جر س خع لرسس 0 - 


0 َأَحذُونها فَعَجَلَل 


وَمَكَانِرَ كِثِرَه يَلْمْدُوبا وَكنَ الَهُ حَزِيًا حكيمًا 0 أنّهُ مَمَإِنرَ 
00 هَ تلحْدُرتهًا مَمَجَلَ لك عذي. وَكَنَ لِذِىَ الاين عدي وَلَحوْنَ 

يه لِلْمُؤْمِنينَ َفيك رطا سسْتقِمًا 6 ولتريخ 21 :تنوثوا علا 
3 ك1 أله َأ 6 أنه عل حكُل عر يبا يخبر تعالى 
بفضله ورحمته» برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول كه 
تلك المبايعة التي بيضت وجوههم» واكتسبوا بها سعادة الدنيا 
والآخرة. 

وكان سبب هذه البيعة - التي يقال لها: «بيعة الرضوان» 
لرضا الله عن المؤمنين فيهاء ويقال لها : «بيعة أهل الشجرة» - 
أن رسول الله يكهِ لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم 
الحديبية في شأن مجيئه» وأنه لم يجىء لقتال أحدء وإنما جاء 
زائرًا هذا البيت معظمًا له. فبعث رسول الله يكل عثمان بن 
عفان لمكة في ذلك . 

فجاء خبر غير صادق» أن عثمان قتله المشركون . 

فجمع رسول الله يَكْةْ من معه من المؤمنين» وكانوا نحوًا 
من ألف وخمسمائة» فبايعوه تحت شجرة على قتال 
المشركين» وأن لا يفروا حتى يموتوا . 


الجزء السادس والعشرون 
فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي 
هي من أكبر الطاعات وأجل القربات ليم ما فى فوم من 
الايمان كرد أَلتَكدِدَ عَليمَ4 شكرًا لهم على ما في قلوبهم 
زادهم هدى . 
شرطها المشركون على رسوله. فأنزل عليهم السكينة تثبتهم» 
وتطمئن بها قلوبهم #وَأنبَهُمٌ مَنَسَا ورا وهو فتح خيبر» لم 
يحضره سوى أهل الحديبية. 
فاختصّوا بخيبر وغنائمها جزاء لهم» وشكرًا على ما فعلوه 
مأوَمَعًا كي كان ألَّهُ عبرا حكيمًا4 أي : له العزة 
اميق اند فلو شاء لانتصر من الكفار فى 
كل وقعة تكون بينهم وبين 00 ولكنه حكيمء يب 
يعد أنَّدُ مَمَِنَرَ ل 4 وهذا يشمل كل 
ا د 
] تجَلَ لك كز.) أي : غنيمة خيبر» أي: فلا تحسبوها 
#إو» احمدوا الله. إذ كف لْدِىَ ألنّاس4 القادرين على 


#وَلِمَونَ4 هذه الغنيمة «إءَايَةٌ لِلمُوّمِينَ يستدلون بها على 
خبر الله الصادق. ووعده الحق وثوابه للمؤمنين» وأن الذي 
قدرها سيقدر غيرها . 

رَيْدِيَحْمْ4 بما يقيض لكم من الأسباب لورّما 
مُسْمَقِيما من العلم والايمان والعمل . 

#وَلْمَوئْ4 أي: وعدكم أيضًا غنيمة أخرى لالَرْ تَتَدرُوا 
عَلَييَا؛ وقت هذا الخطاب. 

ظمَدَ لاط أله يها أي: هو قادر عليهاء و تحت تدبيره 
وملكه. وقد وعدكموهاء فلا بد من وقوع ما وعد به لكمال 
اقتدار الله تعالى» ولهذا قال: #وات أنه عل حل غَيْءِ 
يرا 4 . 

1 3 «وَلر مَمَلكُ الى كتروا ولوأ لامر‎ )0١075( 
يجَدُوت ويا ولا ضير ه سند أله دالق اكات عن ل وَأ يَحَدَ‎ 
لقتداائر تية» هذه مشارة من ل السادةالمزمين يراه‎ 
على أعدائهم الكافرين» وأنهم لو قابلوهم وقاتلوهم 9لا‎ 
. ألْدَسرَ ثم لا يدوت وَلِيَاك يتولى أمرهم‎ 

#ولًا ضرا ينصرهم ويعينهم على قتالكمء بل هم 


يفل 


- تفسير سورة الفتح». الآيات: 55-57 
مخذولون مغلوبون. وهذه سنة الله في الأمم السابقة أن جند 
له هم الغالبون ون يد لسك أ بديلا4 . 

(16015) لارمرٌ الى كن يديهم 3 ليخ عَنْهُم بعلن 
مك با بد أذ امرك هر 06 لَه را متملة كينا 0 
نيت رو صَنْوك عن ليد العام َأفْدَىَ مَعَكْونًا أن يبل 


يلم ولوْلَا َال مَؤْصُونَ وضل مو مت لَرَ تَعلموهم 3 وهم 


ا م من يَمَكهُ آو 
106 أدبا أرب ككروأ بق ع0 43 يفون تعالى ممتنًا 
على عباده بالعافية من شر الكفار ومن قتالهم » » فقال: #ؤوهر 
0 : أهل مكة لسك وَدِي ع عَنيُم يبلن مَك 
أن أَظفرَمٌ عَليهِزِ4 أي: من بعد ما قدرتم عليهمء 

واكم د عهدء وهم نحو ثمانين 
رجلًا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غرة. 

فوجدوا المسلمين منتبهين فأمسكوهمء. فتركوهم ولم 
يقتلوهم رحمة من الله بالمؤمنين إذ لم يقتلوهم . ا 

«وَكانَ أَلَهُ يما كَمَلْوْنَ بصِرًا؛ فيجازي كل عامل بعملهء 
ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن . 

ثم ذكر تعالى الأمور المهيجة على قتال المشركين» وهي 
كفرهم بالله ورسولهء وصدهم رسول الله ومن معه من 
المؤمنين» أن يأتوا للبيت الحرام زائرين معظمين له بالحج 
والعمرة. 

وهم الذين أيضًا صدوا #االهَدْىَ مَعَكْونَا؛ك أي: محبوسًا 
م« لأ َب 4 وهو محل ذبحه وهو مكة» فمنعوه من الوصول 
إليه ظلمًا وعدوانّاء وكل هذه أمور موجبة وداعية إلى قتالهم . 

ولكن نّم مانع وهو وجود رجال ونساء من أهل الايمان بين ” 
أظهر المشركين» وليسوا متميزين بمحلة أو مكان يمكن أن لا 
ينالهم أذى . فلولا هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات 
الذين لا يعلمهم المسلمون #أن تَطَبُوهُم4 أي: خشية أن. 
تطأوهم «مَِيبِك يَنَهُم مَمَرَّه بير عِلْ و والمعرة: ما يدخل 
تحت قتالهم» من نيلهم بالأذى والمكروه. 

وفائدة أخروية» وهو أنه ليدخل في رحمته من يشاء فَيَمُنُ 
عليهم بالايمان بعد الكفرء وبالهدى بعد الضلال» فيمنعكم 
من قتالهم لهذا السبب. 

لو تَرََُأ4 أي : لو زالوا من بين أظهرهم ظاَرَبَا أت 
كَمَرُو منَهُمْ عَدََِا م4 بأن نبيح لكم قتالهم. وتأذن فيه 
ونتصركم عليهم. 

20 #«#إإدّ جَعَلَ اديت كرو في لوبهم 00 حي 


ل سس تير ارس ار 


ألتْهاَِةِ فأنرل مد كيلم عل رتوو ول النز يت الم 


الجزء السادس والعشرون 


جع سد سر نا 


كَلِمَةٌ الوك واوا لحن يا وَهْلَهَا وكات ألَهُ يكل سَيْءِ عَلِيِمًا # 
بقول تعالى : #إِدْ جَعَلَ لدت كُتوا فى ويم أ ليه حي 
بْجَهِِيَةِ* حيث أنفوا من كتابة «بسم الله الرحمن الرحيمة 
وأنفوا من دخول رسول الله 45 5-0 إليهم في تلك 
السنة» لتلا يقول الناس : «دخلوا مكة قاهرين لقريش». 

وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية» لم تزل في 
قلوبهم حتى أوجبت لهم ما أوجبت من كثير من المعاصي . 

دََرَلَ َه سَكيئمٌ عَلَ رَسولِو. وعَلَ الْمؤينت4 فلم يحملهم 
الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به؛ بل صبروا 
لحكم الله » والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات الله ولو 
كانت ما كانت» ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين . 

وَارَمَهُرَ حكَبَةَ ار وهي ١لا‏ إله إلا الله» وحقوقهاء 
ألزمهم القيام بها فالتزموها وقاموا بها . 

انوا أحَنّ يبا من غيرهم «و» كانوا #أهلَهًا»ك الذين 
استأهلوها لما يعلم الله عندهم وفي قلوبهم من الخيرء ولهذا 
قال: ون أَنَّدُ يكل شَىْءِ عَليمَاك . 

800) 0 صَدَقهَك لله ا ا م 
َلْسْجِدَ الْحَرَامَ ! وَمْقَضَرِنَ لا 
فوت قل ل تتكها تكله فل تك كلما ين 0 


لص سير 


اه أَْسَلَ ُو 0 ودين الع ا 7 


عر 
3 


سه 0 ملَقِينَ و 


عن ا أنهم مه مكةء للطرقية بالبيت» 
فلما جرى يوم الحديبية ما جرى؛ ورجعوا من غير دخول 
لمكة. كثر في ذلك الكلام منهمء حتى إنهم قالوا ذلك لرسول 
الله كله: ألم تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ فقال: 
«أخبرتكم أنه العام؟) قالوا: لاء قال: «فإنكم ستأتونه 
وتطوفون به». قال الله هنا: لَقَدَ صَدَقَح أََهُ رَسُولِهُ ليا 
لْحَيَّ4 أي : لا بد من وقوعها وصدقهاء ولا يقدح في ذلك 
تأخر تأويلها . 

يدن الْسْجِدَ العرر إن سل أَهَدُ إمنيت عقن رمُوسَم 
وَمْقَصَرنَ أي: في هذه الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت 
الحرام» وأدائكم للنسك وتكميله بالحلق والتقصير وعدم 
الخوف. 

#مَيَلِم4 من المصلحة والمنافع ما لم تَمَلَمُوأْ َجَمَلَ ون دون 
دللت» الدخول بتلك الصفة مسا مَرِسبّا» . ولما كانت هذه 
الواقعة مما تشوشت بها قلوب بعض المؤمنين» وخميت 
عليهم حكمتهاء فبين تعالى حكمتها ومنفعتهاء وهكذا سائر 
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03 ات 0 شولة الخ 
وَهْ الى كت ديهم ء: م 2 سكين 


9 بعَدِ أن أَظفَرَكُم عليه موَكانَ لهب عفصي )خا 


يكرأ ةوسكم مآ لسبدالطر كته 


لد وَلَا ِجَالمُؤْممونَوَضَاءمُوَمتُ 
موق أتوخم كيب ينف روطو 
يْرَحْلَألَهُ ف مَحْمَتَهِ ا نكب زب ١‏ 
2 أضْهُمْعَدَ عََأ يم © 


ف لوبهم لَه 


عل رس 


ا در متي 


5 

١ 
ا‎ 

5 
03 ١ 
1 
١ 0 
0 

5 


5 لياف 


رار ليوو وَل 


ا ا سخ هه ت دراطي | 
و يي تهات ليما 0 ا 
ند ميلقت أله وله ار ا | 
61 0 امي 0 رو ته ص 
أَلْحَرَامإِن سَاءأَلَهُ َهُءَامنيت فين رء و بومقصرين ١‏ 


ل سكا 00 


لَاحَحَافُوس فَعَلِم مالم تلوأ لوا | فَحَعَلَ 2 فَجَعَلَمِن دون 91> 
مَتَحَاهَرسا () هْوَائٍَت روا 00 
الك لبيك عل الوك تكو فسني 7 


أحكامه الشرعية» فإنها كلها هدى ورحمة. 

أخبر بحكم عام فقال: «اهْرٌ ألرى ايسَلَ وَشْوا يالكدَئ 4 
الذي هو العلم النافع الذي يهدي من الضلالة» ويبين طرق 
الخير والشر. 

#وَدِيِنٍ أَلْحَيّ* أي : الدين الموصوف بالحق» وهو العدل 
والاحسان والرحمة . 

وهو كل عمل صالح مُرَكُ للقلوب» مطهّر للنفوس» مُربٌّ 
للأخلاق» مَعْل للأقدار. 

ليظهئ» بما بعنه الله به عل ألدِنِ ك4 بالحجة 
والبرهان» ويكون داعيًا اخصاعي اتا وا 


مغك ور ع سير لطس عط 


)294 2 ول أله لذن 5 أَهِدَ 8و الْكُتَارِ 2 0 


ٍ 3 د ون ص 02 سه ا سِيمَاهُمْ ف وبحويههرم 
ئَنْ أَثِ لسُجُودٍ دَلِكَ مَتَلْهُمَ في فى التَوودٌ وَمَكلُمْرْ في الال كك 3 
سق كَارَرُهُ هَاسْتَْلَظ ستو عل سوقه يَشْحِبُ ب ألم يبظ لبغيظط 


للم مج رس بره 


لد وق كنة" الدن 1812 عا القيلكك عق من 27 
عَظِيم»# يخبر تعالى عن رسوله يِه وأصحابه من المهاجرين 
والأنصارء أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال. 


الجزء السادس والعشرون 


وأنهم لاأَيْدَهُ عل الا ر» أي: جادون ومجتهدون في 
عداوتهم» وساعون في ذلك بغاية جهدهم» فلم يروا منهم إلا 
الغلظة والشدة. 

فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون. 

ليح يِنِبم4 أي: متحابون متراحمون متعاطفون 
كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه» هذه 
معاملتهم مع الخلق . 

وأما معاملتهم مع الخالق فإنك متهم ركنا دا أي : 
وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها : الركوع والسجود. 

إيبتَمُونَ4 بتلك العبادة لمَضَلا مَنَ أنه وضْوَئا» أي: هذا 
مقصودهم بلوغ رضا ربهم» والوصول إلى ثوابه. 

لسِيمَاهُمَ في وجُوههر بنْ أَثْرّ ألسّجُودٍ4 أي : قد أثرت العبادة 
- من كثرتها وحسنها - في وجوههم حتى استنارت . 

لما استنارت بالصلاة بواطنهمء استنارت [بالجلال] 

ذَلِك4 المذكور نهم يمريو أي: لهذا وصفهم 
الذي وصفهم الله به» مذكور بالتوراة هكذا . 

وأما مثلهم في الانجيل» فإنهم موصوفون بوصف آخرء 
وأنهم في كمالهم وتعاونهم «كررع درج سَتمٌ كَاويْ4 أي : 
أخرج فراخه فوازرته فراخه في الشباب والاستواء . 

اتَسْتَفَْةً» ذلك الزرع أي: قوي وغلظ «تَسَتَر عَلَ 
شُوقو جمع ساق . 

#يْمجِبُ أَلرْيَّم 4 من كماله واستوائه» وحسنه واعتداله. 

كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نقعهم 
للخلق» واحتياج الناس إليهم» فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة 
قوة عروق الزرع وسوقه. 

وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق» 
ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه» 
كالزرع الذي أخرج شطأه» فآزره فاستغلظ . 

ولهذا قال: «النيظ يم الْحُنَار 4 حين يرون اجتماعهم 
وشدتهم على دينهم» وحين يتصادمون هم وهم في معارك 
النزال ومعامع القتال. 
عَظِيمًا» فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالحء قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من 
لوازمهاء وقاية شرور الدنيا والآخرةء والأجر العظيم في 
الدنيا والآخرة. 

ولنسق قصة الحديبية بطولها كما ساقها الامام شمس الدين 


يل 
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ابن القيم في «الهدي النبوي» فإن فيها إعانة على فهم 
هذه السورة» وتكلم على معانيها وأسرارها قال - رحمه الله 
تعالى -: 1 
فصل في قصة الحديبية 

قال افع > كانت .بين ست في ذي: الفعدة بولمذا أغو 
الصحيح» وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد 
ابن إسحاق وغيرهم . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله كلْةِ إلى 
الحديبية في رمضان» وكانت في شوال» وهذا وهم» وإنما 
كانت غزاة الفتح في رمضان. 

قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القعدة على 
الصواب. 

وفي الصحيحين عن أنس : أن النبي جك اعتمر أربع عمرء 
كلهن في ذي القعدة» فذكر منهن عمرة الحديبية» وكان معه 
ألف ا هكذا في الصحيحين عن جابر» وعنه 
فيهما: كانوا ألقًا وأربعمائة. وفيهماء عن عبد الله ابن أبي 
أوفى : كنا ألفا وثلاثمائة . 

قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الجماعة 
الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة» قال: 
قلت : فإن جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة» قال: 
يرحمه الله» وَهِمء وهو حدثني أنهم كانوا خمس عشرة مائق 
قلت: وقد صح عن جابر القولان» وصح عنه أنهم نحروا عام 
الحديبية سبعين بدنة» البدنة عن سبعة» فقيل له: كم كنتم؟ 
قال: ألما وأربعماثة بخيلنا ورجلناء يعني: فارسهم 
وراجلهم . ١‏ 

والقلب إلى هذا أَمْيّلء وهو قول البراء بن عازب» ومعقل 
ابن يسارء وسلمة ابن الأكوع في أصح الروايتين»؛ وقول 
المسيب بن حزنء قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
عن أبيه : كنا مع رسول الله يك تحت الشجرة ألما وأربعمائة» 
وغلط غلطًا نا من قال : كانوا سبعمائة. 

وعذره''' أنهم نحروا يومئذ سبعين بدنة» والبدنة قد جاء 
إجزاؤها عن سبعة أو عشرةء وهذا لا يدل على ما قاله هذا 
القائل» فإنه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن 
سبعةء فلو كانت السبعون عن جميعهم. لكانوا أربعمائة 
وتسعين رجلاء وقد قال بتمام الحديث بعينه» أنهم كانوا ألمًا 
وأربعماتة. 


)١(‏ في ب: وعذرهم. 


الجزء السادس والعشرون 
فصل 

فلما كانوا بذي الحليفة قلد رسول الله يك الهَدّيَ وأشعره» 
وأحرم بالعمرة» وبعث عينًا له بين يديه من خزاعة يخبره عن 
قريش» حتى إذا كانوا قريبًا من عُسْفَانَء أتاه عينه فقال: إني 
قد تركت كعب بن لؤي» قد جمعوا لك الأحابيش» بعس 
لك جموعًاء وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت. 

واستشار النبي 6 أصحابه أترون أن نميل إلى ذراري 
هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم» فإن قعدوا قعدوا موتورين 
محزونين» وإن نجوا تكن عنقا قطعها الله. أم ترون أن نؤم 
البيت؟ فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: الله ورسوله 
أعلم» إنما جئنا معتمرين» ولم نجىء لقتال أحدء ولكن من 
حال بيننا وبين البيت قاتلناه» فقال النبي كَكْةِ : «فروحوا إذا» . 

فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال النبي كله : «إن 
كالدين الزليد بالعمي تس جيل لعرينن» فغد و ذاه الصؤاة 
فوالله ما شعر بهم خالدء حتى إذا هو بغبرة الجيش» فانطلق 
يركض نذيرًا لقريش . 

وسار النبي يله حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منهاء 
بركت راحلته. فقال الناس: حل حلء فألحتء» ققالوا: 
خلات القصواءء فقال النبى يك : «ما خلأت القصواءء وما 
ذاك لها بخلق» يه حابس الفيل»» ثم قال: «والذي 
نفسي بيدهء لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهموها» ثم زجرهاء فوثبت بهء فعدل حتى نزل بأقصى 
الحديبية» على ثمد قليل الماء» إنما يتبرضه الناس تبرضًاء فلم 
يلبث الناس أن نزحوه» فشكوا إلى رسول الله لِ العطش . 

فانتزع سهمًا من كتانته» ثم أمرهم أن يجعلوها فيهء قال: 
فوالله! ما زال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنها. وفزعت 
قريش لنزوله عليهم» فأحب رسول الله كلهِ أن يبعث إليهم رجلا 
من أصحابه» فدعا عمر بن الخطاب ليبعثه إليهمء فقال: يا 
رسول الله» ليس بمكة أحد من بني كعب يغضب لي» إن أوذيت» 
فأرسل عثمان بن عفان» فإن عشيرته بهاء وإنه مبلغ ما أردت . 

فدعا رسول الله يكلم عثمان بن عفان» فأرسله إلى قريش» 
وقال: «أخبرهم أنا لم نأت لقتال» إنما جتنا عمَّارٌاء وادعهم 
إلى الإسلام». َ 

وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين» ونساء مؤمنات» 
فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح» ويخبرهم أن الله عز وجل 
مظهر دينه بمكة» حتى لا يستخفى فيها بالايمان» فانطلق 
عثمان» فمر على قريش ببلدح» فقالوا: أين تريد؟ فقال: 
بعئني رسول الله يَلِْةْ أدعوكم إلى الله وإلى الاسلام» ونخبركم 
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أنا لم نأت لقتال وإنما جتنا عُمَّارّاء قالوا: قد سمعنا ما 
تقول» فانفذ لحاجتك . 

وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص» فرحب بهء وأسرج 
فرسهء فحمل عثمان على الفرسء» فأجاره وأردفه أبان» حتى 
جاء مكة» وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان 
قبلنا إلى البيت» وطاف به. فقال رسول الله كَلِ: «ما أظنه 
طاف بالبيت ونحن محصورون»» فقالوا: وما يمنعه يا رسول 
الله وقد خلص؟ قال: «ذاك ظني به أن لا يطوف بالكعبة حتى 
نطوف معه»» واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح . 

فرمى رجلٌ من أحد الفريقين رجلًا من الفريق الآخرء 
وكانت معركةء وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان 
كلاهماء وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم» وبلغ 
رسول الله يَكِْةِ أن عثمان قد قتل » فدعا إلى البيعة . 

فثار المسلمون إلى رسول الله ينه وهو تحت الشجرة» 
فبايعوه على أن لا يفرواء فأخذ رسول الله يل بيد نفسه» 
وقال: «هذه عن عثمان»» ولما تمت البيعة» رجع عثمان» 
فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله» من الطواف 
بالبيت» فقال: بئسما ظننتم بي» والذي نفسي بيده» لو مكثت 
بها سنةء ورسول الله يلد مقيم بالحديبية» ما طفت بها.ء حتى 
يطوف بها رسول الله كله ولقد دعتني قريش إلى الطواف 
بالبيت فأبيت» فقال المسلمون: رسول الله كَْةِ كان أعلمنا 
باللهء» وأحسننا ظنًا . 

وكان عمر أخذ بيد رسول الله مَكِةٍ للبيعة تحت الشجرة» 
فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد بن قيس وكان معقل بن يسار. 
أخذ بغصنها يرفعه عن رسول الله كله وكان أول من بايعه» 
أبو سنان الأسدي» وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات» في 
أول الناس» وأوسطهم. وآخرهم . 

فبينما هم كذلك» إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي» في نفر 
من خزاعة» وكانوا عيبة نصح لرسول الله يك من أهل تهامة» 
فقال: إني تركت كعب بن لؤي» وعامر بن لؤيء نزلوا أعداد 
مياه الحديبية» معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك» 
وصادوك عن البيت. 

قال رسول الله يل : «إنا لم نجىء لقتال أحدء ولكن جتنا 
معتمرين» وإن قريشًا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهمء فإن 
شاءوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس» وإن شاءوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد جمواء وإن 
أبوا إلا القتال» فوالذي نفسي بيدهء لأقاتلنهم على أمري 
هذاء حتى تنفرد سالفتي» أو لينفذن الله أمره» قال بديل: 


الجزء السادس والعشرون 
سأبلغهم ما تقول. 

فانطلق حتى أتى قريشّاء فقال: إني قد جئتكم من عند هذا 
الرجل» وسمعته يقول قولاء فإن شئتم عرضته عليكم» فقال 
سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء» وقال ذوو الرأي 
منهم : هات ما سمعتهء قال: سمعته يقول كذا وكذاء فقال 
عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشدء 
فاقبلوهاء ودعوني آتهء فقالوا : اثته. 

فأتاه فجعل يكلمه» فقال له النبى يَكِةِ نحوًا من قوله لبديل» 
تقال لهغروة عند دللفره اق مد آرآيت لو انناضلت 
قومك. هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن 
تكن الأخرىء فوالله إني لأرى وجومًا وأرى أوباشًا من 
الناس» خليقًا أن يفروا ويدعوك» فقال له أبو بكر: امصص 
بظر اللات» أنحن نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ قال: أبو 
بكر» قال: أما والذي نفسي بيدهء لولا يد كانت لك عندي لم 
أجزك بها لأجبتك . 

وجعل يكلم النبي كَل وكلما كلمه أخذ بلحيته» والمغيرة 
ابن شعبة على رأس النبي مَلِدِهِ ومعه السيف. وعليه المغفر. 
فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي كَل ضرب يده بنعل 
السيف» وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله يل فرفع عروة 
رأسهء وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة» فقال: أي 
عدر أو لست أسعى في غدرتك؟ . 

وكان المغيرة صحب قومًا في الجاهليةء فقتلهم وأخذ 
أموالهمء ثم جاء فأسلم. فقال النبي كَلِةِ: «أما الإسلام 
فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء». 

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله كَلِِهِ فوالله ما 
تنخم النبي مَل نخامة» إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك 
بها جلده ووجهه . 

وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمرهء وإذا توضأ كادوا يقتتلون 
على وَصُوِه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحِدُون 
إليه النظر تعظيمًا له. 

فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: أي قوم, والله. لقد وفدت 
على الملوك: على كسرى وقيصر والنجاشي» والله ما رأيت 
ملكًا يعظمه أصحابه» ما يعظم أصحاب محمد محمدّاء والله 
إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه 
وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمرهء وإذا توضاأ كادوا يقتتلون 
على وضوئهء وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحِدُون 
إليه النظر تعظيمًا له»ء وقد عرض عليكم خطة رشي فاقبلوها . 

فقال رجل من بني كنانة : دعوني آنه فقالوا : ائته. 


9:١ 


4 تفسير سورة الفتح» الآية: 59 
فلما أشرف على النبي كلوه قال رسول الله كله «هذا 
فلانء» وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له». فبعثوها 
فاستقبله القوم يلبون» فلما رأى ذلك» قال: سبحان الل لا 
ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. 

فرجع إلى أصحابهء فقال: رأيت البدن قد قلدت 
وأشعرت» وما أرى أن يصدوا عن البيت . 

فقام مكرز بن حفص» وقال: دعوني آنه» فقالوا : اثته. 

فلما أشرف عليهم» قال النبي كَلِِ: «هذا مكرز بن حفص 
وهو رجل فاجر' . 

فجعل يكلم رسول الله يكو فبينا هو يكلمهء إذ جاء سهيل 
ابن عمروء فقال النبي يَكيِْ: «قد سهل لكم من أمركم»» فقال: 
هات.ء اكتب بيئنا وبينك كتابّاء فدعا الكاتب» فقال: «اكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل : أما الرحمنء فوالله ما 
ندري ما هو ولكن اكتب : «باسمك اللهم» كما كنت تكتب . 

فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. 

فقال النبي يَكِةِ: «اكتب باسمك اللهم». 

ثم قال: «اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله) 
فقال سهيل: فوالله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد ابن عبد الله» فقال 
النبي بَلِّ: «إني رسول الله وإن كذبتموني» اكتب: محمد بن 
عبد اله فقال النبي يَلِهِ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به4ء فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا 
ضغطة» ولكن لك من العام المقبل فكتب. 

فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل» وإن كان على 
دينك إلا رددته علينا . 

فقال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين» 
وقد اك سلما : 

فبينما هم كذّلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل يرسف في 
قيوده» قد خرج من أسفل مكة. حتى رمى بنفسه بين أظهر 
المسلمين» فقال سهيل : هذا يا محمد أول ما قاضيتك عليه أن 
تردهء فقال النبي ككل: (إنا لم نقض الكتاب بعد». فقال: 
فوالله إِذا لا أصالحك على شيء أبدّاء فقال النبي كلهِ: «فأجزه 
لىك)ء فقال: ما أنا بمجيزهء فقال: «بلى فافعل»» قال: ما أنا 
فاع قال مك عافد الجرناف. 

فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين» أرد إلى المشركين» 
وقد جئت مسلمّاء ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله 
عذابًا شديدًا. 
قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا 


الجزء السابع والعشرون 
يومئذء فأتيت النبي يِه فقلت: يا رسول الله ألست نبي الله؟ 
قال: «بلى». قلت : ألسنا على الحقء وعدونا على الباطل؟ 
قال: «بلى»» فقلت: علامَ نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما 
يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: (إني رسول اللهء وهو 
ناصري» ولست أعصيه»» قلت: أولست كنت تحدثنا أنا 
ستأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه 
العام؟» قلت: لاء قال: «فإنك آنيه ومطوف به» . 

قال: فأتيت أبا بكرء فقلت له كما قلت لرسول الله ! 
ورد عليه أبو بكر كما رد عليه رسول الله يَكِةٍ سواء. زاك 
فاستمسك بغرزه حتى تموتء فوالله إنه لعلى الحق. قال 
عمر: فعملت لذلك أعمالًا . 

فلما فرغ من قضية الكتاب. قال رسول الله كه : «قوموا 


وانحرواء ثم احلقوا), فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث 


مرات. 

فلما لم يقم منهم أحدء قام فدخل على أم دمي 
ما لقي من الناس» فقالت ا مترلدان انع ذللكة اعرع + 
ثم لا تكلم أحدًا كلمةء حتى تنحر بدنك» وتدعو حالقك 
تبحلن لله ققام فخرى قلع بعلم اجذا مهم نحي اتدل 
ذلك» نحر بدنه»ء ودعا حالقه فحلقه. 

فلما رأى الناس ذُلك» قاموا فتحرواء وجعل بعضهم 

ثم جاءت نسوة لاه فانول الله عز وجل: #إدًا 

دك الْمُؤْيِكَثُ مُهَرتٍِ 4 حتى بلغ بعصم لكا زٍ 4 فطلّق 
عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج إحداهما 
الع ل ا ا ا 0 

وفي مرجعه أنزل الله عليه: #إا ما لكَ كما ييا إلى 
آخرهاء فقال عمر: أفتح هويا رسول الله؟! فقال: «نعم»» 
فقال الصحابة : هنيئًا لك يا رسول الله » فما لنا؟ . 

فأنزل الله عز وجل: لهْرٌ الَدِفَ أَنرْلَ التَكنَةَ فى هلوب 
لْموّمنِنَ* الآية. انتهى 

وهذا آخر تفسير سورة الفتح ولله الحمد والمنة» [وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نقلته من خط المفسر 
رحمه الله وعفا عنه» وكان الفراغ من كتابته في ١‏ ذي الحجة 
65 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين امين. بقلم الفقير إلى ربه سليمان 
ابن حمد العبدالله البسام. غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين والحمد لله الذي 


:. 44" 
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بنعمته تتم الصالحات]!'" . 

المجلد الثامن من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان من به الله على عبده وابن عبده وابن أمته: 
عبدالر حمن بن ناصر بن عبدالله بن سعدي. 


تفسير سورة الحجرات 


ارصم يكام ادن امأ لا نُعَدْمُوأ بين يدي أ سو وم 
ع ه يكبا لذن >أمنوا لا دهعو أَصْوافكمْ هوق صَوْتٍ 
رن ل ْمَل كَجََر توك يتن أن عا 


8 ملك وَأَشْ لا مروت 5 إِذَّ الَدينَ يَْعُونَ أََوَاتَهُمْ عند وَسُول الله 
4 - 20 0 ا مه مه 
وليك الَدّنَ أميحن أله لويم ليا لثم مَنْفره ركد عفية » 


)١(‏ زيادة من ب. 


الحزء السابع والعشرون 
والتعظيم له واحترامه» وإكرامه. 


فأمر [الله] عباده المؤمنين بما يقتضيه الايمان بالله 
وبرسولهء من امتثال أوامر الله» واجتناب نواهيهء وأن يكونوا 
ماشين خلف أوامر الله» متبعين لسنة رسول الله يَكَةِ في جميع 
أمورهم» و[أن] لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله» ولا يقولوا 
حتى يقول» ولا يأمروا حتى يأمر. 

فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله» وهو 
عنوان سعادة العبد وفلاحهء وبفواته تفوته السعادة الأبدية» 
والنعيم السرمدي . 

وفي هذاء النهي [الشديد] عن تقديم قول غير الرسول يكل 
على قولهء فإنه متى استبانت سنة رسول الله ك8 وجب 
اتباعهاء وتقديمها على غيرهاء كائنًا ما كان . 

ثم أمر الله بتقواه عمومًاء وهي كما قال طلق بن حبيب: أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك 
معصية الله على نور من الله» تخشى عقاب الله. 

وقوله: ان كت سيم 4 أي : لجميع الأصوات في جميع 
الأوقات» في خفي المواضع والجهات. 

#عَليم* بالظواهر والبواطن» والسوابق واللواحق» 
والواجبات والمستحيلات والممكنات”". 

وفي ذكر الاسمين الكريمين - بعد النهي عن التقدم بين 
يدي الله ورسوله» والأمر بتقواه - حث على امتثال تلك 
الأوامر الحسنة» والآداب المستحسنة. وترهيب عن عدم 
الامتثال7 . 

تقال تعالن : كما انين اممو لا رمعأ أَصَوَتَكُم هوق صَوْتٍ 
لبَيَ وَلَا حْهَرُوأ لم بالْقَولِ» وهذا أدب مع رسول الله كد في 
خطابه» أي: لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته» ولا 
يجهر له بالقول» بل يغض الصوتء ويخاطبه بأدب ولين 
وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام . 

ولا يكون الرسول كأحدهمء بل يميزوه في خطابهم. كما 
تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة» ووجوب الايمان 
3 والحب الذي لا يتم الايمان إلا به. فإن في عدم القيام 
بذلك محذورّاء وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعرء 
كما أن الأدب معه من أسباب [حصول الثواب وآقبول 
الأعمال. 

ثم مدح من غض صوته عند رسول الله كَل بأن الله امتحن 
قلوبهم للتقوى» أي: ابتلاها واختبرهاء فظهرت نتيجة ذلك» 
بأن صلحت قلوبهم للتقوى . 


1 


4 


4- تفسير سورة الحجراتء الآبات: 5-4 


ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر 
والمكروه. والأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى» 
وفي الأجر العظيم وجود المحبوب”*» وفي هذا دليل على أن 
الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن. 

فمن لازم أمر الله واتبع رضاهء وسارع إلى ذلك» وقدمه 
على هواه» تمحض وتمحص للتقوى» وصار قلبه صالحًا لهاء 
ومن لم يكن كذلك» علم أنه لا يصلح للتقوى. 

(0:5) إن أ يثرن من وه ليت رهم لا 
يَتَقتُوت ٠‏ ولو أَتَمْ متكا عل عن بم 3 نا لهذ ول 
عَفُوْرُ تَصِمٌ4 نزلت هذه الآيات الكريمات في أناس من 
الأعراب الذين وصفهم الله تعالى بالجفاء» وأنهم أجدر أن لا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسولهء قدموا وافدين على 
رسول الله يو فوجدوه في بيته وحجرات نسائه» فلم يصبروا 
ويتأدبوا حتى يخرج» بل نادوه: يا محمد يا محمدء [أي: 
اخرج إلينا]. 

فذمهم الله بعدم العقل» حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع 
رسوله واحترامه» كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب. 

فأدب العبد عنوان عقله. وأن الله مريد به الخيرء ولهذا 
قال: #ولز أَمَمْ صَبَرُوأ حَقّ رج | لَه لكان خا لَهُمَ كَأهَه عَنُودٌ 
تحير » أي : : غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والاخلال 


بالآداب» رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات 


والمثللات. 
١‏ يكلا الَدِنَ اموا إن جَاآءك اسن بل هَنَيكَواً أن وأ 
و رم ري 


َوَما جه مَنْصَبحُوأ عَلَ مَا َلثم تَدِمِينَ* وهذا أيضًا من الآداب 
التى على أولى الألباب التأدب بها واستعمالهاء وهو أنه إذا 
اعبرهي ناسق يقبن آن يتثبتوا في خبره» ولا يأخذوه مجردّاء 
فإن فى ذلك خطرًا كبيراء ووقوعًا في الاثم» فإن بره إذا 
جيل بيد له عكر الضادق العدل ,تدك ارب سنب ذلا 
ومقتضاهء فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب 
ذلك الخ مابيكون سكا للداف تبان الزاحى مدخيو 
الفاسق, التثبت والتبين. 

فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه. عمل به وصدق» 
وإن دلت على كذبه, كُذَّبِء ولم يعمل بهء ففيه دليل على أن 
خبر الصادق مقبول» وخبر الكاذب مردودء وخبر الفاسق 
متوقف فيه كما ذكرناء ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير 
[من] الخوارج المعروفين بالصدق. ولو كانوا فساقًا . 


)١(‏ في ب: من كان. (9) في ب: عن 


ضده. (1) في ب : وفيه حصول كل محبوب . 


(؟) فى ب: والجائزات. 


الجزء السابع والعشرون 


(100) لوليا ل هكم سول أ لَه لو لسك في كير يَنّ الت 
ولك أله : حب لَك الام وريه فى فلوو وك | به افر 
وَالْصَيُوقّ وَالْعشَيَاة ولك هُمُ أَلريِدُونَ © فَضَلَآا من أله وَيعْمَةٌ 
وَنَهُ عَلِيِمٌ حَكيِه4 أي : ليكن لديكم معلومًا أن رسول الله وَكِل 

ون أسهزى رعو الر سول الكزب امار الراشد الاي يريا يكم 
الخيرء وينصح لكم» وتريدون لأنفسكم من الشر والمضرةء 
ما لا يوافقكم الرسول عليهء ولو يطيعكم في كثير من الأمر 
لشق عليككم :واعنتكم ولكن الرسول يوشدكم: 

والله تعالى يحبب إليكم الايمان ويزينه في قلوبكم» بما 
أودع الله في قلوبكم من محبة الحق وإيثاره» وبما ينصب على 
الحق من الشواهد والأدلة الدالة على صحته» وقبول القلوب 
والفطر له» وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للانابة إليه . 

ويكره إليكم الكفر والفسوق أي: الذنوب الكبارء 
والعصيان: هي ما دون ذلك من الذنوبي7©, بما أودع في 
قلوبكم من كراهة الشرء وعدم إرادة فعله» ويما نصبه من 
ا ا لين 

من الكراهة في القلوب له'"" . 

0 الذين زين الله الايمان في قلوبهم» وحببه 
إليهم. وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هُمْ اَلرَينِدُوتَ» 
ا 
القويم والصراط المستقيم . 

وضدهم الغاوون الذين حبب إليهم الكفر والفسوق 
والعصيان» وكره إليهم الايمانء والذنب ذنبهمء فإنهم لما 
فسقوا طبع الله على قلوبهم» ولما لأرَعْوَاأ َع َس و4 
ولما لم يؤمنوا بالحق لما جاءهم أول مرةء قلب الله أفئدتهم . 

وقوله: #فَضَلآ مَنَ آله وذ 4 أي : ذلك الخير الذي 
حصل لهم هو بفضل الله عليهم وإحسانه لا بحولهم وقوتهم. 

لوَأئَّهُ عَلِيِمُ حَكيرٌ4 أي: عليم بمن يشكر النعمة فيوفقه 
لهاء ممن لا يشكرهاء ولا تليق به فيضع فضله حيث تقتضيه 
حكمته . 

٠١ ٠(‏ ولد عن التؤيية لكا يشا نتنأ نا 
بكَتْ إِحَدَهُمَا عل الخ معيا الى بى عق تق إل أثر لله م 
36 5 ليها ييه لذي واي أت يي قيطي هي 
اتويوت نو كأملكرا يت لَتويي وَاتَمُوا أنه املك يَكَوْن» هذا 
تقو الى الفوضين او خاي حو لل يا 
ويقاتل”" بعضهم بعضّاء وأنه إذا اقتتلت طائفتان من 
المؤمنين» فإن على غيرهم من المؤمنين أن يتلافوا هذا الشر 
الكبير بالاصلاح بينهم» والتوسط بذلك على أكمل وجه يقع به 


1545 


لبح 44- تفسير سورة الححرات». الآيات: /ا 1١٠-‏ 


الصلح» ويسلكوا الطريق الموصلة إلى ذلك» فإن صلحتا فبها 


و وإت إن مأبَعَتَ إِحْدَنْهُمَا عل الأر مَقَينوا لى ب بْضَى حَقٌ فى 


0 
لا أعظمه الاقتال . 


3240 


[وقوله : ] هّن مدت كَأَضصَلِحُوا بَيبَمَا ِالْعَدَلِ هذا أمر بالصلح 
وبالعدل في الصلحء فإن الصلح قد يوجدء ولكذ ل يكرة 
بالعدلء بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين» فهذا ليس 
هو الصلح المأمور به فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابة أو 
وطن أو غير ذلك من المقاصد والأغراض التي توجب العدول 
عن العدل. 

«إنّ أنَهَ نْب الْمْقَيطِنَ* أي: العادلين في حكمهم بين 
الناس وفي جميع الولايات التي تولوهاء حتى إنه قد يدخل 
في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أدائه حقوقهم . 

وفي الحديث الصحيح : «المقسطون عند الله على منابر من 
نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

م إِنَا الْمُؤْمِيُونَ إِحْوَهُ4 هذا عقد عقده الله بين المؤمنين» أنه 
إذا وجد من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربهاء 
الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فإنه أخ 
للمؤمنين» أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون 
لأنفسهم» ويكرهون له ما يكرهون لأنفسهمء ولهذا قال النبي 
كد آمرًا بحقوق الأخوة الايمانية: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا 
ولا تباغضوا ولا ب يبع أحدكم على بيع بعض » وكونوا عباد الله 
إخواناء المؤمن أخو المؤمنء. لا يظلمه ولا يخذله ولا 


وقال كلا“ : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» 
وشبك يَكلةٍ بين أصابعه . 

ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم 
لبعض» وبما به يحصل التآلف والتوادد والتواصل بينهم. كل 
هذا تأييد لحقوق بعضهم على بعضء فمن ذلكء إذا وقع 
فليصلح المؤمنون بين إخوانهمء وليسعوا فيما به يزول 


)١(‏ في ب: أي: الذنوب الصغار. (5) في ب: وبما يجعل الله في 
القلوب من الكراهة له. (") في ب: ويقتل. (5) في ب: أورد الشيخ 


وكونوا عباد الله إخواناء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا 
يكذبه) متفق عليه. (5) في ب: وفيهما عن النبي ول 


الجزء السابع والعشرون 

ثم أمر بالتقوى عمومًا» ورتب على القيام بحقوق المؤمنين 
وبتقوى الله الرحمة» [فقال: ##لَعَلّم يحو ] وإذا حصلت 
الرحمة حصل عالدنا لخر وذل: ذللف على أن عدم 
القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة 

وفي هاتين الآبتين من الفوائد غير ما تقدم: أن الاقتتال بين 
المؤمنين مناف للأخوة الايمانية» ولهذا كان من أكبر الكبائرء 
وأن الايمان والأخوة الايمانية لا تزول مع وجود القتال كغيره 
من الذنوب الكبار التي دون الشرك» وعلى ذلك مذهب أهل 
السنة والجماعة . 

وعلى وجوب الاصلاح بين المؤمنين بالعدلء وعلى 
وجوب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى أمر الله وعلى أنهم لو 
رجعوا لغير أمر الله» بأن رجعوا على وجه لا يجوز الاقرار 
عليه والتزامه» أنه لا يجوز ذلك. وأن أموالهم معصومة» لأن 
الله أباح دماءهم وقت استمرارهم على بغيهم خاصة دون 
أموالهم . 

)1١(‏ يكام ادن م ووأ 


10 مرا تق 9 


حا مَنهُمَ ولا يض ين من شل عن أن 1 
بعد لج : ومن 4 5 


مرو هي موس 


لا تَابيُواأ بِالْدَلْقَبُْ ِنّسَ الِأسَم الْشْسُوقٌ 
َْليكَ م لم4 وهذا 5 من حقوق المؤمنين بعضهم 
على بعضء أن إلا ْحَر قو ين مور بكل كلام وقول وفعل 
دال على تحقير الأخ المسلمء ٠‏ فإن ذلك حرام لا يجوز.ء وهو 
دال على إعجاب الساخر بنفسه. 

وعسى أن يكون المسخور به خيرًا من الساخر» كما هو”" 
الغالب والواقع» فإن السخرية لا تقع إلا من قلب ممتليء من 
مساوىء الأخلاق» مُتَحَلّ بكل خلق ذميم» ولهذا قال النبي 
يةِ: بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 

ثم قال: لوكا ليزأ أشي أي: لا يعب بعضكم على 
بعض» واللمز بالقول والهمز بالفعل» وكلاهما منهىٌ عنه 
حرام متوعد عليه بالنار» كما قال تعالى: #وَيلُ َكل همَرَة 
لَمَرَوَ) الآية . 

وسمى الأخ المؤمن”" نفسًا لأخيهء لأن المؤمنين ينبغي 
أن يكون هكذا حالهم كالجسد الواحد» ولأنه إذا همز غيره» 
أوجب للغير أن يهمزه» فيكون هو المتسبب لذلك . 

«إولا تبروا بالْأَلْمَب» أي: لا يعير أحدكم أخاهء ويلقبه 
بلقب ذم يكره أن يطلق عليه”" وهذا هو التنابز» وأما الألقاب 
غير المذمومة فلا تدخل في هذا . 

بس الاسم الوق بَعَدَ لين أي: بئسما تبدلتم عن 
الايمان در بشرائعه» وما تقتضيه بالاعراض عن أوامره 


هع 


4- تفسير سورة الحجرات» الآيتان: ١5١1١‏ 


ع يلق ليده 615 000 
ره ما سو هم 3 10 عام 2و داع 

لتم صهر حك رح ليو لكا مم لَه فور 

كشزن )يتما لبن ءامنواإنجاء قاسو يِبَإِفنَيكواً 


دي 04 ا 00 
7 


رديه( ١‏ 
هوض شكز وك لاريم _ 
كلاسن وريه مويك وهلي 

1 شوق ليسي كمع انوت ( 
ال لمحم( وَإنَطيعدانٍ 


ِنَالْمومَِمتمَأءآ شو نتا رست يعتهما 


مع 2 م 


0 عي فَفَئِلُواالىيبَنى تبغى 
َأصلحرا يتاي 2 تيأر ةَ لهالل 5 


عمس عو 9 ا : 5 ردير وميه 
)ِنَم لْموَمِبو حو دَأَصَلِحوبينَ أحويَك نواه 


لط عل 5 595 00 مير سح سح 7 لوقل 
لعل مون 02 يكأما الْذِينءامنوأ أ لامحَرَقوْم من قوم 
أ 2 7 2 00 
عسو أن يكوأ م لاا مَننْسَاءِ عمو أن 


00 
ولو 3 ا 
الْفُسَوق بَعدَا يمان و ملي وْلتَكَ ماطس 07 


ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب. 

لابن لم يب َلك مم اللمنَ» فهذا [هو] الواجب على 
العبد أن يتوب إلى الله تعالى» ويخرج من حق أخيه المسلم 
باستحلاله والاستغفار» والمدح له مقابلة [على] ذمه. 

«وبن لَه بن كَْلَيِكَ مم اقَسَ4 فالناس قسمان: ظالم 
لنفسه غير تائب» وتائب مفلح ولا تم قسم ثالث غيرهما . 

(؟1) لأا ادن 1 أجتبوأ كما ين لطن إرك بعص لظن 
إن ولا جتَعُوا ولا منت كسم 2 عن لبدحت : أن بأكل 
لَحْمّ لَحِهِ مَنِكَا 00 هد د أنه تراب نم4 نهى تعالى 
عن كثير من الظن السوء”؟ بالمؤمنينء فطإك بَنْضصَ لظي 
نه وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة» وكظن السوء 
الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة» فإن بقاء 
ظن السوء بالقلب؛ لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك بل لا 
يزال به حتى يقول ما لا ينبغي» ويفعل ما لا ينبغي . 

وفي ذلك أيضًا إساءة الظن بالمسلم» وبغضه وعداوته 
(0) في ب: المسلم. بلقب 
(5) في ب : السيء. 


نيوا و 
1000010 3 


وأعلموأان ف 


011 7 5 
3 م 2 


]ل 


يت سح سه حي ست سير 


)١(‏ فى ب: وهو الغالب. 


يكره أن يقال فيه . 


الجزء السابع والعشرون 
المأمور بخلاف ذلك منه. 

#ولا ينَسُواْ؛ أي : لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا 
0 0 0 على حالهء واستعملوا التغافل 
عن أحو '"' التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي . 

00 يَعْنَب بَحضَكُم نضا والغيبة كما قال النبي كَل 
«ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه» . 

ثم ذكر مثلا منفرًا عن الغيبة فقال: يِب دك أن 

يَأَكُنَ لَحْم لعو يننا 5ك قر نط ]كل الدمة مك المكريه 
للنفوس [غاية الكراهة] باغتيابه» فكما أنكم تكرهون أكل 
لحمهء وخصوصًا إذا كان ميئًا فاقد الروحء فكذلك 
[فلتكرهوا] غيبته وأكل لحمه حيًا . 


واوا لَه نَّ مه تَوَابُ يم والتواب الذي يأذن بتوبة عبده 
فيوفقه لها تر يتيوه توبته» رحيم بعباده حيث 
دعاهم إلى ما ينفعهم» وقبل منهم التوبة» وفي هذه الآية دليل 
على التحذير الشديد من الغيبة» وأن الغيبة من الكبائر لأن الله 
شبهها بأكل لحم الميت» وذلك من الكبائر . 

(16) يتا أنآسُ إِنا حَلَقَتٌَ ين كر وَأنَق وجعلتة شعو 
وَصَايلَ ا إِنَّ كرمج عِندَ أَلَه قدي إن أيه لم حير يخبر 
تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد» وجنس واحدء وكلهم 

من ذكر وأنثئى» ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواءء ولكن الله 
[تعالى] بث منهما رجالا كثيرًا ونساةء وفرقهم وجعلهم شعوبًا 
وقبائل أي : قبائل صغارًا وكبارّاء وذلك لأجل أن يتعارفواء 
فإنهم لو استقل كل واحد منهم بنفسهء لم يحصل بذلك 
التعارف الذي يترتب عليه التناصر والتعاون والتوارث» 
والقيام بحقوق الأقارب» ولكن الله جعلهم شعوبًا وقبائل 
لأجل أن تحصل هذه الأمور وغيرها مما يتوقف على التعارف 
ولحوق الأنساب» ولكن الكرم بالتقوى . 

فأكرمهم عند الله أتقاهم» وهو أكثرهم طاعة وانكفافا عن 
المعاصي, لا أكثرهم قرابة وقومّاء ولا أشرفهم نسبًا. ولكن 
الله تعالى عليم خبير» يعلم من يقوم منهم بتقوى الله ظاهرًا 
وباطنّاء ممن يقوم بذلك ظاهرًا لا باطنّاء فيجازي كلا بما 

وفي هذه الآية دليل على أن معرفة الأنساب مطلوبة 
مشروعة» لأن الله جعلهم شعوبًا وقبائل لأجل ذلك . 

)١18-1١5(‏ تالت ) راث امن كل لم مثو ولكن فووا أَتَلَمَنا 
لم يشل الكن فى فلوو للك نش ل مد 
أَعَمِيم طَئًَّ إِنَّ أله فود نَم 0 إِنَّمَا الْمؤمِنُون لين ءا 
ورسولوء ثََ ل يَرَصَابوا وَحَنهَدُوأ َِمَولِهمَ وَانَفْسهِرٌ ف 0 أله 


4- تفسير سورة الحجرات» الآيات: ١8-17‏ 
لالع باه قات ست 
ينما يا 3 ينك بعص الطن د 
واس موأ ولاق 0 1 0 
0 أخيه ميا فكرهسُموه 
اق و 0 و 
شَّ 0 ري 
3 يليد 0 هالبالقا رةه ووأ 3 ْ 
لا انايند الاك 
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1 لَايلتكرينَ 


ا 
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0 


ل 
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ار صصح هسم م وم 


َم 6 


00 


لسَّموتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وله يل ع عليه © يدث عل 
تنما قل ااتتؤاعة إفلدة بل انه يدن عقة أذ متك لإفكق 
إن كُمْرٌ صَدِونَ © إِذَّ َل يَتَلَدُ حب السّموات والْأرضٍ وَأَلَهُ بصي 
بِمَا تَحْمَلُْنَ4 يخبر تعالى عن مقالة الأعراب الذين دخلوا فى 
الاسلام في عهد رسول الله يَْهِ دخولًا من غير بصيرة» ولا 
قيام بما يجب ويقتضيه الايمان» أنهم ادعوا مع هذا وقالوا: 


وَلَيِكَ هُمٌ الصَدِؤونَ © كل أَشَْمُونَ آنه ,يكم وَآنْهُ يَثلَمُ ما فى 
3 


آمنا أي : إيمانًا كاملا مستوفيًا لجميع أموره هذا موجب هذا 


الكلام» فأمر الله رسوله أن يرد عليهم» فقال: قل لَم توَِمُوأ4 
أي : لا تدّعوا لأنفسكم مقام الإيمان ظاهرًا وباطنًا كاملا . 
وك مولا أتلمنَاك أي : دخلنا في الاسلام» واقتصروا 
على ذلك . 
«و» السبب في ذلكء أنه لما يدخُلٍ الْينُ فى كُنُوي) » 
ْنَا وإنما آمنتم خوقًا اراوهاة أو نلق ذلك مما هو السبب في 
إيمانكم» فلذلك لم تدخل بشاشة الايمان في قلوبكم . 


. في ب: ودعوا. (؟) في ب: عن زلاته‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون 

وفي قوله: لولمًا يدل الاسَنُ فى مويك 4 أي: وقت هذا 
الكلام الذي صدر منكمء فكان فيه إشارة إلى أحوالهم بعد 
ذلكء فإن كثيرًا منهم مَنَّ الله عليهم بالايمان الحقيقي» 
والجهاد في سبيل الله . 

لون مُطِيُوأ اله وََسُوكم 4 بفعل خير أو ترك شر لآلا يَلَِكرُ مِنَ 
أَعَمحّ سينا أي: لا ينقصكم منها مثقال ذرة» بل يوفيكم 
إباغا أكمل باتكرن 9 تفقلدون منها كيار كيزا . 

«إنَّ الله عَفُوْرٌ بح أي : غفور لمن تاب إليه وأناب» 
وجوه حب ول و 

قر لوسر 2 أي: 1 ال قة آي موا : 
أي : من جمعوا ؛ ل . فإن من جاهد 
الكفار» دل ذلك على الإيمان التام في القلب»؛ لأن من جاهد 
غيره على الاسلام والقيام بشرائعه» فجهاده لنفسه على ذلك 
من باب أولى وأحرى؛ ولأن من لم يقرّ على الجهاد؛ فإن 
ذلك دليل على ضعف إيمانه . 

وشرط تعالى في الايمان عدم الريب وهو الشك. لأن 
الايمان النافع هو الجزم اليقيني بما أمر الله بالايمان به الذي 
لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. 

وقوله: لأأُولَيِكَ هُمٌ ألصَسيِفُوت4 أي: الذين صدقوا إيمانهم 
بأعمالهم الجميلة. فإن الصدق دعوى كبيرة في كل شيء 
يدعى يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان. وأعظم ذلك دعوى 
الايمان الذي هو مدار السعادة والفوز الأبدي والفلاح 
السرمدي» فمن ادعاه وقام بواجباته ولوازمه فهو الصادق 
المؤمن حمّاء ومن لم يكن كذلك علم أنه ليس بصادق في 
دعواه» وليس لدعواه فائدة» فإن الايمان في القلب لا يطلع 
عليه إلا الله تعالى . 

فإثباته ونفيه من باب تعليم الله بما في القلب» وهذا سوء 
أدب وظن بالله» ولهذا قال: 8كُلُ أَمَنْمُونَ سه بديث] و وَأكدُ 
َعْلَمُ ما فى أَلسَّموتِ وَمَا فى الْأَرضْ وَأَلَهُ حك َيْءِ عليه 4 وهذا 
شامل للأشياء كلها التي من جملتها ما في القلوب من الايمان 
والكفران» والبر والفجورء فإنه تعالى يعلم ذلك كله ويجازي 
عليه إن خيرًا فخير وإن شرًّا فشر. 

هذه حالة من أحوال من اذَّعى لنفسه الايمان وليس بهء فإنه 
نا" أن يكوة ذلك سليةا وقد صلم أنه عام يكل شه 
وإما أن يكون قصدهم بهذا الكلام المنّهَ على رسوله» وأنهم 
قد بذلوا له [وتبرعوا] بما ليس من مصالحهم» بل هو من 
حظوظه الدنيوية» وهذا تجمّل بما لا يجمل» وفخر بما لا 


ةؤ١‎ ١  -طمطيبسلللللل‎ 9 /ا‎ 


. في ب: لا ينبغي لهم الفخر به على رسوله‎ )١( 


ينبغي لهم أن يفتخروا على رسوله به''؟ فإن المنة لله تعالى 
0 أنه تعالى يمن( عليهم بالخلق والرزق» والنعم 
الظاهرة والباطنة» فمنته عليهم بهدايتهم إلى الاسلام» ومنته 
عليهم بالايمان» أعظم " من كل شيء» ولهذا قال تعالى: 
بن علكَ 51 أتكئاً ثل لا تمؤا ع إسَلسَق بل أنه يَثْنُ بك أذ 
هَدَسْكْرٌ امن إن كُْرٌ رون 

«إنَّ له بَلهُ حب السّمَوَتِ وَالأرضٍ» أي: الأمور الخفية 
فيهما التي تخفى على الخلق» كالذي في لجج البحارء 
ومهامه القفارء وما جنّه الليل أو واراه النهارء يعلم قطرات 
ل ال 


وَمَا تَسَقّط من وَرَقَةٍ إِلَا يَعَلَمْهَا وَلَا حََةٍ 
َلَا رَظبٍ وَلَا يبس إِلَان كتب مين » 


و لس لك 


200 د يما تَمَنُوْنَ 4 يحصر عليكم أعمالكم ويوفيكم 


إياهاء ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته 
اليالغة . 
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تم تفسير سورة الححرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه. 
فلك اللهم من الحمد أكمله وأتمهء ومن الجود أفضله 


26000 
وأعمه 


تفسير سورة ق 
وهي مكية 
ينم ا اققل الم 


سم © رمج 


2 قا لمان لْمَجِيدِ 0 بل يبأ أن جَءَهم د‎ )4-١( 
َقَالَ الْكفرونَ هذا عن جَيِبُ ه يدا ومن رك ( 0 َلِكَ بجعا بعيذٌ © قَدَ‎ 
عَكَنَا ما كَفْص الَْيْضُ مِنْم وَعندَنا كنب حَنيظ 4 يقسم تعالى‎ 
بالقرآن المجيد أي : وسيع المعاني عظيمهاء كثير الوجوه كثير‎ 
البركات جزيل المبراث» والمجد: سعة الأوصاف‎ 
. وعظمتها‎ 

وأحق كلام يوصف بهذاء هذا القرآن الذي قد احتوى على 
علوم الأولين والآخرين الذي حوى من الفصاحة أكملهاء 
ومن الألفاظ أجزلهاء ومن المعاني أعمها وأحسنهاء وهذا 
موجب لكمال اتباعه و[سرعة] الانقياد له» وشكر الله على 
المنة به. 


(؟) في ب: هو المانّ. 


() في ب: أفضل. (؟) في ب: بعد قوله: وكرمه: والحمد لله . 


الجزء السابع والعشرون 
ولكن أكثر الناس لا يقدر نعم الله قدرهاء ولهْذا قال 
تعالى : #بَلْ يوا أي : المكذبون للرسول ككلم «أن جَكَمْ مَيْرٌ 
نم4 أي : ينذرهم ما يضرهم» ويأمرهم بما ينفعهمء وهو من 
جنسهم » يمكنهم التلقي عنه, ومعرفة أحواله وصدقه. 


#هذًا ع عي 4 أي : مستغرب وهم في هذا الاستغراب 
بين أمرين : 

إما صادقون في [استغرابهم و]تعجبهم» فهذا يدل على 
غاية جهلهم» وضعف عقولهم بمنزلة المجنون الذي يستغرب 
كلام العاقل». وبمنزلة الجبان الذي يتعجب من لقاء الفارس 
للفرسان, وبمنزلة البخيل الذي يستغرب سخاء أهل السخاء» 
فأي ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟ وهل تعجبه إلا دليل 
على زيادة ظلمه وجهله؟ . 

وإما أن يكونوا متعجبين على وجه يعلمون خطأهم فيه 
فهذا من أعظم الظلم وأشنعه. 5 

ثم ذكر وجه تعجبهم فقال: دا يننا وكا ييا دَلِكَ يها 
بعِيدٌ# فقاسوا قدرة من هو على كل شيء قدير» الكامل من كل 
وجهء بقدرة العبد الفقير العاجز من جميع الوجوهء وقاسوا 
الجاهل الذي لا علم له بمن هو بكل شيء عليم. الذي يعلم 
ما تنقص الأرض من أجسادهم مدة مقامهم في برزخهم» وقد 
أحصى في كتابه الذي هو عنده محفوظ عن التغيير والتبديل» 
كل ما يجري عليهم في حياتهم ومماتهم» وهذا استدلال 
بكمال علمه وسعته - التى لا يحيط بها إلا هو - على قدرته 
علق إحياة المرقق  .‏ ' 

(5) طب كوا لح لم حَهَهُمَ مهي أمرِ مم4 أي : 
#بنَ» كلامهم الذي صدر منهم» إنما هو عناد وتكذيب للحق 
الذي هو أعلى أنواع الصدق الما جََهُمَ مَهْرْ ف أَمْرِ مَرِيِج» 
أي: مختلط مشتبه» لا يثبتون على شيء. ولا يستقر لهم 
قرار» فتارة يقولون عنك: إنك ساحرء وتارة مجنون» وتارة 
شاعر. 

وكذللف جعلوا العراة عضيو كل قال فد ما افونا ددرا 
الفاسدء وهكذا كل من كذب بالحق. فإنه في أمر مختلطء لا 
يدرى له وجهة”'' ولا قرار» [فترى أموره متناقضة مؤتفكة] . 

كما أن من اتبع الحق وصدق به» قد استقام أمرهء واعتدل 
سبيله» وصدق فعله قيله . 
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- تفسير سورة ق. الآيات: ه١١‏ 


)١١1-5(‏ لأأقلر يظروأ إِلَ أَلسَمَهِ مومهم كنِفَ ينها وَرَينهَا 
وَمَا طَا من دوج © وَالْأرْضَ مَدَدْسَهَا ونا فا روي وَأَنْسآ ذا من 
يِّ ديع تهيج © بره وَووكا لعل عَبَدِ ميب © وَبَزذَا من َمل 
َه مرك ْنَا بو. جنب وَحَبّ للد © وَالدَخلَ بَايفتٍ ها طلم 
تعالى حالة المكذبين وما ذمهم به دعاهم إلى النظر في 
آياته”” الأفقية كي يعتبروا ويستدلوا بها على ما جعلت أدلة 
عليه» فقال: أن يَطرَأ ِل المل دمر أي: لا يحتاج 
ذلك النظر إلى كلفة وشد رحل» بل هو في غاية السهولة . 

فينظرون 9# صَيْفَ بِنيَنَهَاك قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء 
مزينة بالنجوم الخنسء والجوار الكنس التي ضربت من الأفق 
إلى الأفق في غاية الحسن والملاحة» لا ترى فيها عيبا ولا 
فروجًا ولا خلالُا ولا إخلالا . 

قد جعلها الله سقمًا لأهل الأرض وأودع فيها من مصالحهم 
الضرورية ما أودع. 

«و» إلى لالأَرْضَ» كيف 8امَدَدْنَهَاك ووسعناها حتى 
أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار”؟'؛ والاستعداد 
لجميع مصالحهء وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل 
والتموج. 

ونا فا من كل رَرْعِ بَهيج* أي: من كل صنف من 
أصناف النبات التي تسر ناظرها وتعجب مبصرهاء وتقر عين 
رامقهاء لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم . 

وخص من تلك المنافع بالذكر الجنات المشتملة على 
الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح» وغير 
ذلك من أصناف الفواكه, ومن النخيل الباسقات أي: الطوال 
التي يطول”' نفعهاء وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلقًا لا 
يبلغه كثير من الأشجار» فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها 
ما هو رزق للعباد قونًا وأدمًا وفاكهة» يأكلون منه ويدخرون» 
هم ومواشيهم . 

وكذلك ما يخرج الله بالمطرء وما هو أثره من الأنهار التي 
على وجه الأرض والتي تحتها من #حَبّ لَلْسِيدٍ* أي: من 
الزرع المحصودء من بُرٌ وشعير» وذرة وأرز ودخن وغيره. 

فإن في النظر في هذه الأشياء تبره يتبصر بها من عمى 
الجهل. 8وَزَكرَىِ» يتذكر بها ما ينفع في الدين والدنياء 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: لا نقص بقلوبهم وعقولهم. (5) في ب: وجه. 
(؟) كذا في بء وفي أ: آيات الله. () كذا في ب» وفي أ: القرار. 
(5) كذا في ب». وفي أ: التي يستمر نفعها. ويطول حتى تبلغ مبلغا لا يبلغ 
إليه. 


الجزء السابع والعشرون 


ويتذكر بها ما أخبر الله به وأخبرت به رسله» وليس ذلك لكل 
أحد بل لالَكل عبد ميب إلى الله أي: مقبل عليه بالحب 
والخوف والرجاء وإجابة داعيه . 

وأما المكذب أو المعرضء فما تغني الآيات والنذر عن 
قوم لا يؤمنون. 

وحاصل هذاء أن ما فيها من الخلق الباهرء والشدة والقوة 
دليل على كمال قدرة الله تعالى. 

وما فيها من الحسن والاتقان وبديع الصنعة وبديم 
الخلقة”'' دليل على أن الله أحكم الحاكمين» وأنه بكل شيء 
000 دليل على رحمة الله 
التي وسعت كل شيء وجوده الذي عم كل حي . 

وما فيها من عظم الخلقة وبديع النظام» دليل على أن الله 
تعالى هو الواحد الأحدء الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة 
ولا ولدّاء ولم يكن له كفوًا أحدء وأنه الذي لا تنبغي العبادة 
والذل [والحب] إلا له تعالى. 

وما فيها من إحياء الأرض بعد موتهاء دليل على إحياء الله 
الموتى » ليجازيهم بأعمالهم» ولهذا قال: ظوَلحََينَا به- بَْدَةٌ 
ينا كَدَِكَ لكر » . 

ولما ذكرهم بهذه الآيات السماوية والأرضية خوّفهم 
أخذات الأمم» وألا يستمروا على ما هم عليه من التكذيب» 
تصيمها مات احوانهي من الما ون قات 

)١15-١0(‏ #8 كدت ت كلهم قوم نوج وََصَبُ لزي وَتمَوُ © وماد 
وفرَعون وَلحَون و وَأَصَبُ الأسَكد وس 0 3 53 الرمل سشَ 
يد © أَحمِبنا للق الأول بَلْ هر فى لبي يَنَ حَْقِ جَرِير» أي : 
كذب الذين من قبلهم من الأمم رسلهم الكرامء وأنبياءهم 
العظام ك «نوح» كذبه قومهء [و «ثمود» كذبوا «صالت 7 
وعاد كذبوا «هودًا»» وإخوان لوط كذبوا «لوطّاف وأصحاب 
الأيكة كذبوا «شعيبًا؛» وقوم تبع - «وتبع» كل ملكِ ملك اليمن 
في الزمان السابق قبل الاسلام”" - فقوم تبع كذبوا الرسول 
الذي أرسله الله إليهمء ولم يخبرنا الله من هو ذلك الرسول» 
وأي تُبّع من التبابعة» لأنه - والله أعلم - كان مشهورًا عند 
العرب لكونهم من العرب العرباء الذين لا تخفى ماجرياتهم 
على العرب» خصوصًا مثل هذه الحادثة العظيمة . 

فهؤلاء كلهم كذبوا الرسل الذين أرسلهم الله إليهمء فحق 
عليهم وعيد الله وعقوبته. 

ولستم أيها المكذبون لمحمد يِه خيرًا منهم؛ ولا رسلهم 
أكرم على الله من رسولكم. فاحذروا جرمهم, لثلا يصيبكم ما 


4 


- تفسير سورة ق» الآيات: 18-1١7‏ 


2 
5 


تالتب ادلم مق لط 
كيرت عذا قث )كنك 
21011011 
عه ْدَق همتهم مرج 
2121111110 
اوج 7 وَالْارْصَ مَدَدسَهَا ارو |! 
| افيا مكل رَقج بهيج (7) تبَصِرَةُوَد ري 
4 0 تايوه بك 
لي لباقت طَاطاعضِيِدُ يد © ْ 
رامعم ناض كوخ 6ن 
0 وأنسبرين” سٍِ | ()) واد وفرعوب ولحو 
ره غ4 و ما دول 


اوس 


ال ل كنب 


أصابهم . 

ثم استدل تعالى بالخلق الأول - وهو المنشأ الأول 
على الخلق الآخر وهو النشأة الآخرة. 

ا أنه الذي أوجدهم بعد العدم, كذلك يعيدهم بعد 
موتهم وصيرورتهم إلى [الرفات وكالرممء فقال: أأََمِينَا» 
أي : أفعجزنا وضعفت قدرتنا ل بالْسَلق الأرا لك ؟ ليس الأمر 
كلك فلوتسمو ولف عن ذلكه ولكوا في شلك سن ذلك 

إنما هم في لبس من خلق جديد هذا الذي شكوا فيه؛ 
والتبس عليهم أمره مع أنه لا محل للبس فيهءٍ لأن الإعادة 
أهون من الابتداء كما قال تعالى: وهو ألْذِى يِبْدَوَا ا انكَقَ ثرّ 
عِيدُه وَهُوَ أَهْوََ عََيَةِ . 
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(18-17) لوبعد لتنا الإضلن 


_ 6 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ : وعجيب الخلقة. )١(‏ زيادة من هامش ب . زهرف 
كذا في ب» وفي أ : وقوم تبع وهو كل ملك ملك اليمن في الزمان السابق 
يقال له تبع . (4) فى ب : : النشأة الأولى. (5) كذا في بء وفي أ: وأنه 


كما أنه . 


الجزء السابع والعشرون 
َا يط ين كَل إلا لدي رتيب عَتِيدُه يخبر تعالى أنه المتفرد 
يخلقى 20 جنس الانسان» ذكورهم وإنائهم» وأنه يعلم أحواله 
وما يسرّه. ويوسوس في صدره”") 

وأنه لأَوَبٌُ إِلْهِ من حَبلٍ الورِيد» الذي هو أقرب شيء إلى 
الانسان» وهو العرق”" المكتنف لثغرة النحرء وهذا مما 
يدعو الانسان إلى مراقبة خالقه. المطلع على ضميره وباطنه» 
القريب منه”؟' في جميع أحواله؛ فيستحيي منه أن يراه حيث 
نهاه. أو يفقده حيث أمره. 

وكذلك ينبغي له أن يجعل الملائكة الكرام الكاتبين منه 
على بال. فيجلهم ويوقرهم. ويحذر أن يفعل أو يقول ما 
يكتب عنه» مما لا يرضي رب العالمين» ولهذا قال: وإ يلك 
سلبان أي : يتلقيان عن العبد أعماله كلهاء واحد #عن 
لبَمِينِ# يكتب الحسنات 5 الآخر عَنِ لتمالِ4 يكتب 
السيئات» وكل منهما هنيد بذلك متهيىء لعمله الذي أعد 
لهء ملازم له . 

لإنَا يل من مَوْلِ4 خير أو شر إلا لدَيْهِ رقت عَِية» أي : 
مراقب لهء حاضر لحالهء كما قال تعالى: #وَإِنَّ ع 


نظن © كِرَامًا كين © يلون ما لون . 
(9:-51) «متقت نكرة التو يكلو تلق ذا كذ ره فية د 
َنيِح في الصور ذَلِكَ يرم اليد رمات ك1 تو تنه قي وه 9 


لَقَدْ 'كتَ ف عَمَلَوْ يَنَ عَدَا مَكَفَنَا عَنكَ عطءَكَ د مَصَرٌ الى حَدِيد» 
أي : #إوَجَآةتَ» هذا الغافل المكذب بآيات الله #سَكرهُ الْمَوَدِ 
لق الذي لا مرد له ولا مناص لدَلِكَ م1 كت ِنْهُ يَيدُ» أي : 
تتأخر وتنكص”' عنه . 

ونيم فى ألصُور دَلِكَ بَومُ الصِيدِ» أي: اليوم الذي يلحق 
الظالمين ما أوعدهم الله به من العقاب» والمؤمنين ما وعدهم 
به من الثواب . 

وعدت كل تين مها سن يسوقها إلى موقف القيامة» فلا 
يمكنها أن تتأخر عنه لأوَنَبِيدٌ4 يشهد عليها بأعمالها خيرها 
وشرهاء وهذا يدل على اعتناء الله بالعبادء وحفظه لأعمالهمء 
ومجازاته لهم بالعدل» فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبد 
منه على بال. 

ولكن أكثر الناس غافلونء ولَهْذا قال: «الَقَدْ كُتَ فى عَنْ 
ين هَدَاك أي : يقال للمعرض المكذب يوم القيامة هذا الكلام 
توبيخًا ولومًا وتعنيقّاء أي : لقد كنت مكذبًا بهذاء تاركًا للعمل 
له فالآن #حكمَفْنَا عَنكَ عِطََكَ؛ الذي غطى قلبك» فكثر 
نومك. واستمر”" إعراضك 8ابْمَرْكَ أل عَرِيدُ» ينظر ما 
يزعجه ويروعه من أنواع العذاب والنكال. 


لل 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: أنه الذي خلق. 


- تفسير سورة قء2 الآيات: 59-1١9‏ 


030000 


< توفت 0 وه لاقت 


عد 
سر و سر مرحو سل 22 ع حر سر صر ص دج رعو حو 


وَلعَد خلفناا داوسو لله وض أو 


4 


© تَيَْس إلا كريد #ارية 1 
ْو تللق َك ةيحد )وف سورك 
57 7 يساس ررس يس سل ع جحتكر 
لويد ةك نفين مَعَها سَإِيقَ وَعَبِيدُ (القَدْ 
2م سر 
ليا وَمَال مر 01010001ظ2ظ2 كنا 
عومد 2 تترزب اله عن شق | 
دشي ود 


ور 
قال قرينه,رد 


ل 0 عو 


و وَلكنَكانف صَكَلِيصِيدٍ 9 6 


كك لوبي © ميد لانتو لد 


ا مهدماء لايرو 


و0 2 حور 
الإظترقيد © 
5 لت 2 
وجح كولسل مز () وأرِضت 
02001 0-7 سه مالم عت )و عير 2 0 
َة تند لتر كير ا 
7 تن فا مَنْحَيْ َنبا لَحَيبٍ وَجَاء به 
سل سرع وراص حار بو و م سكو جعت عاعش لز 

سَل يكور 69 تود 1 

أو هذا خطاب من الله للعبد فإنه فى الدنيا فى غفلة" عما 
خلق له ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وسنه» ولكنه فى 
وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط» ولا يستدرك الفائت 
كله تخويف من الله للعباد» وترهيب بذكر ما يكون على 
المكذبين في ذلك اليوم العظيم . 

(*؟-59) لوال هسم عنام لع يده الهاى 6م فل 
حَئَارٍ عند َي © نَع َس معتير مرب ه َلك جَعَلَ مم أله له 
لقي : فى الْعَدَابٍ الشَدِيد © هَل وِيْمَ ريا مآ أَطْمَبِتّهُ ولكن كن في صلل 

هو م 


ا 
» وهذا 


بَصيِدٍ ه فَلَ لا عَحصِما لدىّ وَهَدَ مَدَمْت لبك بالْوعِيدٍ 


دض وما أنأ نأ َل لَمدٍ 4 يقول تعالى : ©وَيَالَ َرِحُهٌ ‏ أي : قرين 
هذا المكذب المعرض من الملائكة الذين وكلهم الله على 
حفظه» وحفظ أعماله» فيحضره يوم القيامة ويحضر أعماله 
ويقول: #إهدَا ما لَدَىَّ عتدٌّ» أي : قد أحضرت ما جعلت عليه 


(0) في ب: وتوسوس به 
(5) في ب: إليه. (208) فى ب: لذلك. 
(0) كذا في بء وفي أ: ودام. (4) كذا 
في بء وفي أ: أنه في غفلة في الدنيا . 


نفسيه . (9) في ب : العظم . 
(7) كذا في بء وفي أ: تحيد. 


الجزء السابع والعشرون 
من حفظه وحفظ عملهء فيجازى بعمله. 
ويقال لمن استحق النار: اليا فى جَهَمَ كنّ كَثَارٍ عد » 
أي: كثير الكفر والعناد لآيات الله المكثر من المعاصي» 
المجترىء على المحارم والمآثم . 
لمَنَع لنسيرِ» أي : يمنع الخير الذي عنده''2. الذي أعظمه 
الايمان بالله» [وملائكته]1'"'. وكتبه ورسله مناع لنفع ماله 
وبدنه . 
مُعَبَرِ» على عباد الله» وعلى حدودةا” #مرب4 أي 
.شاك في وعد الله ووعيده» فلا إيمان ولا إحسان رلك وصفه 
الكفر والعدوان» والشك والريب والشح» واتخاذ الآلهة من 
دون الرحمن» ولهذا قال: #الَرِى جَعَلَ مم أله إِها عر أي : 
عبد معه غيره» ممن لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرَّاء ولا موا 
ولا حياةً ولا نشورًا . 
اليه أيها الملكان القرينان! فى 1 
هو معظمها وأشدها وأشنعها . 
دل يسم الشيطان» متبرئًا منه حاملًا عليه إثمه : ربا مَآ 
نم4 لأني لم يكن لي عليه سلطان ولا حجة ولا برهان. 
ولكن كان في الضلال البعيدء فهو الذي ضل وأبعد عن 
الحق باختياره كما قال في الآية الأخرى : #وَفَالَ الشَّمِطَّنُ 0 


20 و رو 


الْأَمْرٌ إِرك لَه َه وَمَدحكُمْ وعد كَل ووعدتك تخلفشت وما ك 


56 


عد ألقَدِيرٍ» الذي 


3 53 تن كلل إلة أن مغرف ل 3 تون ا 
6 وف جه لكي , 


قال الله تعالى مجيبًا لاختصامهم : إلا مُأ ع4 أي : 
لا فائدة في اختصامك”” ىَِ عندي #و» الحال أني قد مَدَّمَتُ 
إِلَر بالود » أي : جاءتكم رسلي بالآيات البينات» والحجج 
الواضحات,. والبراهين الساطعات» فقامت عليكم حجتي» 
وانقطعت حجتكمء وقدمتم عليّ بما أسلفتم من الأعمال التي 
وجب جزاؤها . 

«إما َِدَلُ الْقَوْلُ لدَى4 أي: لا يمكن أن يخلف ما قاله الله 
وأخبر به لأنه لا أصدق من الله قيللاء ولا أصدق حديثًا . 

ياي تيد بل أجزيهم بما عملوا من خير وشرء 
فلا يزاد'" ' في سيئاتهم؛ ولا ينقص من حسناتهم . 

:00-1 مير م تَنولُ لِجَهَم هل أممَلآتِ وَتَْولُ هَلْ من مسر 0 
رضت لَه للقن عر بيد ه هُذَا ما ما ُو لِكلٍ أو حَفِيظٍ © من 
حَتِىَ تمن بِالْعيْبِ و2 ِعَأَبِ مني 0 أَدَشْلُوهَا سَكرٍ دَلِكَ ُ 
ل 0 اه يعمو يا ين مَرِيدُ يقول تعالى مخوًا 

لعباده: يوم َوْلُ لِجَهُم هل ملأت » وذلك من كثرة ما ألقي 


ه١‎ 


- تفسير سورة ق2 الآيات: ٠‏ -هم 


باسم وم ره 


#وِيَعوْلُ هَلْ ين نَرْسِ»# أي: لا تزال تطلب الزيادة من 
المجرمين العاصين » غضيًا لربها وغيظًا على الكافرين . 

وقد وعدها الله مَلأَهاء كما قال تعالى : #الَأَنَلاَنَ جَهَتَمَ مِنَ 
آلِْنَِّ الاين أَْمِتَ4 حتى يضع رب العزة عليها قدمه الكريمة 
المنزهة عن التشبيه» فينزوي بعضها على بعض» وتقول: قط 
قطء قد اكتفيت وامتلأت. 

ولت لَه أي : قربت بحيث تشاهد وينظر ما فيها من 
النعيم المقيم والحبرة والسرور» وإنما أزلفت وقربت لأجل 
المتقين لربهم» التاركين للشرك» صغيره وكبيره» الممتثلين 
لأوامر ربهمء المتقادين له. 

ويقال لهم على وجه التهنثة : #إهّدَامَا وُعَدُونَ لِكُلِ واب حَفِيظ © 
أي : هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» هي 
التي وعد الله كل أواب أي: رجاع إلى الله في جميع الأوقات» 
بذكره وحبهء والاستعانة به» ودعائه وخوفه ورجائه. 

#حَنِيظٍ» أي: يحافظ على ما أمر الله به» بامتثاله على 
وجه الاخلاص» والاكمال له على أكمل”" الوجوه حفيظ 
لحذوده. 

ئَنْ حَنِىَ تمن أي: خافه على وجه المعرفة بربه» 
والرجاء لرحمته ولازم على خشية الله في حال غيبه أي : مغيبه 
عن أعين الناس» وهذه هي الخشية الحقيقية . 

وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهمء فقد تكون 
رياء وسمعةء فلا تدل على الخشية» وإنما الخشية النافعة» 
خشية الله في الغيب والشهادة» ويحتمل أن المراد بخشية الله 
بالغيب كالمراد بالايمان بالغيب وأن هذا مقابل للشهادة حيث 
يكون الإيمان والخشية ضرويًا لا اختياريًا حيث يعاين العذاب 
وتأتى آيات الله وهذا هو الظاه ) 

«ية ِتَِ ميب أي: وصفه الانابة إلى مولا 
وانجذاب دواعيه إلى مراضيه . 

ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: #أأَدْخُلُوُمَا سَلَرِ»# أي: 
دخولًا مقرونًا بالسلامة من الآفات والشرور» مأمونًا فيه جميع 
مكاره الأمورء فلا انقطاع لنعيمهم ولا كدر ولا تنغيص. 

الدَلِكَ يوم لور الذي لا زوال له ولا موت. ولا شيء من 
المكدرات. 


)١(‏ في ب : قله () في أ زيادة هنا هي (أثيم 
أي : كثير الاثم). ويبدو أن الشيخ سبق قلمه لآيات سورة القلم. وقد 
شطبت الزيادة من ب. (5) في ب وقف عند قوله: (فأخلفتكم) . )2( 
كذا في ب» وفي أ: خصامكم . (1) كذا في بء وفي أ: يزيد. (7) في 
ب: أتم. (4) من قوله : ويحتملء إلى : هذا هو الظاهرء ليس في ب . 


زفق زيادة من هامش ب . 


الجزء السابع والعشرون 

ل ا يمن نياك أي: كل ما تعلقت به مشيئتهم فهو 
حاصل فيها . 

ولهم فوق ذلك طمَرِيدُ4 أي: ثواب يمدهم به الرحمن 
الرحيم» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على 
قلب بشر. 

وأعظم ذلك وأجلّه وأفضله, النظر إلى وجه الله الكريم» 
والتمتع بسماع كلامهء والتنعم بقربه» نسأل الله تعالى أن 

2005 ركم أَمْلَحكنا مَلْهُم ين قَرْنِ هُمْ أَمَدّ مِنْهُم بظلمًا 
مو في ألِنَدِ هَل ين يمِيصٍ ه إن فى دَلِكَ لَإِكَرَن لمن كن لم 
َلبُ أو أَلىَ أَلسَمْمَ وَهْوَ سّهيدٌ» يقول تعالى - مخوفًا للمشركين 
المكذبين للرسول -: #وَم أَهُلَكا َلَهُم مّن كرنِ» أي: أممًا 
كثيرة لهم أَسَدُ» من هؤلاء #ابَظمًا؛ أي: قوة وآثارًا في 
الأرض. 

ولهذا قال: اَمَو في الَِدِ» أي: بنوا الحصون المنيعة 
والمنازل الرفيعة وغرسوا الأشجارء وأجروا الأنهار وزرعوا 
وعمروا ودمروا. 

فلما كذبوا رسل الله وجحدوا آيات الل أخذهم الله 
بالعقاب الآليم والعذاب الشديد. 

ف لهَلْ من يحيصٍ4 أي: لا مفر لهم من عذاب الله حين 
نزل بهم» ولا منقذء فلم تغن عنهم قوتهم ولا أموالهم ولا 
أولادهم. 

إن فى دَلِكَ لَتِكَرَئ بِسن كان لَمُ قث أي: قلب عظيم 
حيّ» ذكيٌّ زكِينٌ» فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله تذكر بها 
وانتفع فارتفع ”2 . 

وكذلك من ألقى سمعه إلى آيات الله» واستمعها استماعًا 
يسترشد به» وقلبه لسَهِيدٌ» أي : حاضرء فهذا له أيضًا ذكرى 
وموعظة» وشفاء وهدى. 

وأما المعرض الذي لم يلق”' سمعه إلى الآيات» فهذا لا 
تفيده شيئاء لأنه لا قبول عنده. ولا تقتضي حكمة الله هداية 
من هذا وصفه ونعته . 

(10-70) لوَلَمَدَ حَلَقَسَا ألسَمْوتٍ وَالْأَرَسَ وَمَا يتتَهُمَا فى 
ينه او وكا تناين. لوي 3 امن عل قا جك لودج وسح مقر 
َيْكَ قَِلَ للع الشّميس وَقَلَ لدوب © وَمِنّ الل ضيح وَدبكرَ 
لسّجُودِ# وهذا إخبار منه تعالى عن قدرته العظيمة» ومشيئته 
النافذة التي أوجد بها أعظم المخلوقات #االسَموتِ وَالْدَرَضٌ وما 
يَنَهُمَا فى سِنَةِ ار أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة من 
غير تعب ولا نصبء ولا لغوب ولا إعياء. 


م ٠ه-‏ تفسير سورة ق. الآيات: 55-٠5‏ 


ات 


يا ١ه‏ افك 4 


2 - 06 2م عاص د دو دلج ير دده ره 
وَكَمأَهلَحكن لهم من عَرَنِهْمَأَسَد مهم بطسا مفبوأفِ 
الِكَوِهَلمِنِجيضٍ ©) نف دَِكَ يِكَرَلِسَكانَ 


6 م 21 + 1سا 


3 رمي سف ع سر اجرج عت أبن 5 2 ا له 
لْسَمَلوتِوَالْأرض وَمَابَْسَهُمَاف سِنَةِ أينَامِ وَمَامَسَمًا 


ع جم ند < لد دادع 14 سر لا سا ل ع سه سمس 
من لَْوبٍ فاص رَعِلَ مَايَفووْ ‏ وَسَيِحْيحَمْدِرَيِكَ 


مه رع ام 5 7 و جر ره م 2 | 
كرا لشكر 60 راختينيق راون تكو قربي 
جر سوس سا عر >2 وه« برد مع نر اع سرع رط و 0-3 َ : 
09 يمن ألصَيْحَهَ ْمَك يوم التزوع ()إِنّا 
حي ادح لخر ار سر سح سس سس جم عمد 2ج 22 ير ع 
نحن نحي وَنِمِيِتَوإِليِنا الْمصِيرٌ [(وع) بوم تشمو الارض 
24 سس ع اس سج ان 2 ربو اك ) 
عَمْم ادك حَشرََسن سير( يوون 
س8 > سر 6 مم 0 حل اسح قر “با حدر > 
وما أنت علِم حبار فذ كريالفَرَءانِ منيخاف وعيد | 


فو اكات هر 


00 
ل 


فالذي أوجدها - على كبرها وعظمتها - قادر على إحياء 
الموتى» من باب أولى وأحرى . 

فصر عَك ما يمولون» من الذم لك والتكذيب بما جئت 
به»ء واشتغل عنهم واله بطاعة ربك وتسبيحه» أول النهار 
وآخره» وفي أوقات الليل وأدبار الصلواتء فإن ذكر الله 
تعالى مُسلٌ للنفس مؤنس لها مُهوّن للصبر. 

)15-4١(‏ لوَآسَنََ يَوْمَ يناد الْمَنَادِ ين كَكَانٍ قرب © ينم 
يََمَْون ألصّيِحَة لحن َِكَ يوم لوج 0 إنَا عن في وَييتُ وَل 
م عل بنا ون ومَآ أت لهم يبر عد لقان من يحَادُ 
وَعِيد* أي : #وَسْتَينَ # بقلبك نداء المنادي وهو إسرافيل عليه 
السلام» حين ينفخ في الصور #ين تَكَانِ قريب من الخلق”". 

يوم يْمَعُونَ ألصَّيِحَة» أي: كل الخلائق يسمعون تلك 
الصيحة المزعجة المهولة ابآلْحَقَ» الذي لا شك فيه ولا 
امتراء. 


لع سلا 


توعدون لصاد 


. كذا في ب»ء وفي أ: وارتفع‎ )١( 
من الارض.‎ 


() في ب: لم يصغ. (7) في ب: 


الحزء السابع والعشرون 


ولك م روج 4 من القبور الذي انفرد به القادر على كل 
شيء. ولهذا قال: 8إنَا ع مي وت وَل اليم * بن 
00 


سح 


تَتَقَقٌ الْأَرْسُ عَنُْمَ 4 أي : عن الأموات 

«بيرَاماً» أي: يسرعون لاجابة الداعي لهم إلى موقف 
القيامة . 

لدَلِكَ حَئْرٌ عَلِيَنَا يسِيِدُ4 أي: هين”" على اللهء يسير لا 
تعب فيه ولا كلفة . 

لكَنُ لم يمَا يفون لك مما يحزنك من الأذى . 

وإذا كنا أعلم.بذلك» فقد علمت كيف اعتناؤنا بك» 
وتيسيرنا لأمورك؛ ونصرنا لك على أعدائك فليفرح قلبك 
ولتطمئن نفسك,» ولتعلم أننا أرحم بك وأرأف من نفسك . 

فلم يبق لك إلا انتظار وعد الله والتأسّي بأولي العزم من 
رسل الله . 

لإرَتآ أت عَييِم يا رٍ» أي : مسلط عليهم «إَِمآ أنَىَ مد 
وَل َرْرٍ هَادِ» ولهذا قال: 8مَدَكْرٌ مِلْمْرََانِ مَن يَحَاتُ وَعِيدِ» 
والتذكير [هو] تذكير ما تقرر في العقول والفطر من محبة الخير 
وإيثاره وفعله» ومن بغض الشر ومجانبته» وإنما يتذكر بالتذكير 
من يخاف وعيد الله . 

وأما من لم يخف الوعيد ولم يؤمن به» فهذا فائدة تذكيره 
إقامة الحجة عليه» لثلا يقول : #إما جَآهََا مأ نير ولا يدر © . 


آخر تفسير سورة قّ والحمد لله أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا . 


(5-5) وَالدَرِيتٍ درو © فيلت ود 0 َلْلَرِيتِ 0 
َالْمَعسَتٍ مرا © إِمَا وُعَدنَ لصَاِِقٌ ‏ وَِنَّ لين 4 هذا قسم من 
الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله 
فيها من المصالح والمنافع» ما جعل على أن وعده صدق» 
وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال 
لواقع لا محالة» ما له من دافع . 

فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليهء وأقام الأدلة 
والبراهين عليه» فلم يكذب به المكذبون» ويعرض عن العمل 
له العاملون. 


والمراد بالذاريات: هي الرياح التي تذرو في هبوبها 


#«وة ب اداه 


١4-١ تفسير سورة الذاريات» الآيات:‎ -١ 


دروا بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها . 

و #الْحَامَِاتٍ وِفْرَاك : السحاب تحمل الماء الكثير الذي 
ينفع الله به البلاد والعباد . 

و لالْجَارِيَاتِ يُسْرًّا: النجوم التي تجري على وجه اليسر 
والسهولة فتتزين بها السماوات ويهتدى بها في ظلمات البر 
والخرويعم بالاعشارجهاء 

و ظالْمُمَسمَاتٍ أَمْرَا؛: الملائكة التي تقسم الأمر وتديره 
بإذن الله» فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا 
وأمور الآخرة» لا يتعدى ما قدّر له وما د ورسمء ولا 

(/4-1) مالسا ذَاتِ لَليُْكِ 0 دي لنى كول يِف 0 َرَفَك عَنّهُ مَنْ 
نك أي: والسماء ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك 
الرمال» ومياه الغدران» حين يحركها النسيم. 

«إِتَك4 أيها المكذبون لمحمد يكلهِ! ظلَنى كَولٍ مِبٍ» 
مدكى به كول #اسالخرع ومتكومن قرول كام رسكم من 
يقول: مجنون. إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على 
حيرتهم وشكهمء وأن ما هم عليه باطل . 

طيويكُ عَنْهُ مَنْ أَيْكَ4 أي: يصرف عنه من صرف عن 
الايمان»ء وانصرف قلبه عن أدلة الله اليقينية وبراهينه» 
واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه» كما أن الحق الذي 
جاء به محمد كل متفق [يصدق بعضه بعضًا] لا تناقض فيه ولا 
اختلاف» وذلك دليل على صحته. وأنه من عند الله #وَلَو كن 
بن عند حر أل ثرا هد لنيقهًا حكَيرا» 

6-15 ) مل ارصن ه أن م فى عَمَرَوَ سَاهُوَ ه 
يتَعَلنَ لان َم التبن ه بَنم م عَلَ أذَارِ يوم © دُومأ تكد هذا 
لِى كم بوه سَتَسْمُنَ» يقول تعالى : همل لَلَرصُونَ؛ أي : قاتل 
الله الذين كذبوا على الله» وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق» الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. 

«الَيِنَ م في عَترَهِ4 أي: في لجة من الكفر والجهل 
والضلال ##سَاهْو » 

يسنوت #4 على وجه الشك والتكذيب أيّان يبعثون؟ أي : 
متى يبعثون» مستبعدين لذلك» فلا تسأل عن حالهم وسوء 
مآلهم ينم م ع ألثَارٍ يعدو أي : يعذبون بسبب ما انطووا 
عليه من خبث الباطن والظاهرء ويقال [لهم]: #ذوكوا يتك » 
أي: العذاب والنار الذي هو أثر ما افتتنوا به» من الابتلاء 
الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. 


- في ب: عن الخلائق . () في ب: سهل‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون 46 -١‏ تفسير سورة الذاريات» الآيات: 6١1-وا١‏ 
هََدَاك العذاب الذي وصلتم إليهء [هو] #الَرِى كم و د٠١‏ بورضم أله هال ل 
عو 24 سي عن حمر سن د ع ل 20 
د سك ذا كنئيك (]إخ ىكل لف (ييك نه ص 
قالآن + تمتعوا بأنواع العقاب والتكال والسلاسل والأغلال 


والسخط والوبال. 

(15-10) إن لين فى جَنّتِ وَعْبُونٍ © َلِيِذِينَ مآ انهم ممم 
نَم كاذأ مل ديك مميِينَ © كوأ ليلا ين آنل ما يبَجَمُونَ © وَلْأضَارٍ 
م ِسَتَعْفنَ © وف مهم حَق لس لمرو 4 يقول تعالى - في 
ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي أوصلتهم”'' إلى لى ذلك الجزاء 

: «إإت الْمْتَِّينَ*# أي: الذين كانت التقوى شعارهم» 
وطاعة الله دثارهم . 

فى جَنَّتِ» مشتملات على جميع [أصناف] الأشجار 
والفواكه التي يوجد لها نظير في الدنياء والتي لا يوجد لها 
نظير» مما لم تنظر العيون إلى مثلهء ولم تسمع الآذان» ولم 
يخطر على قلوب العباد”"". 

وَعْيُونٍ # سارحة تشرب منها البساتين» ويشرب بها عباد 
الله يفجرونها تفجيرا . 

أَايِنِينَ مَآ الله نهم رب 4 يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد 
أعطاهم مولاهم جميع مناهم » من جميع أصناف النعيم» 
فأخذوا ذلك راضين به» قد قرت به أعينهم» وفرحت به 
نفوسهم» ولم يطلبوا منه بدلاء ولا يبغون عنه حولاء وكل قد 
ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. 

ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنياء وأنهم آخذون 
ما آناهم الله من الأوامر والنواهي أي: قد تلقوها بالرحب 
وانشراح الصدرء منقادين لما أمر الله به» بالامتثال على أكمل 
الوجوه. 

ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله» على أكمل وجهء فإن 
الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي 
حقها أن تتلقى بالشكر [لله] عليها والانقياد: 

والمعتى الأول الضك ساق الكلام؟ آنه ذكر وإصديم لي 
الدنياء وأعمالهم 0 3 كَانوأ قلَ ذَلِكَ؟ الوقت الذي 
وصلوا به إلى النعيم فإحسِدِينَ 

وهذا شامل لاحسانهم 0 ربهم بأن يعبدوه كأنهم 
يرونه» فإن لم يكونوا يرونه» فإنه يراهمء وللاحسان إلى عباد 
الله ببذل النفع والٍاحسان من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو 
أمر بمعروف أو نهي عن منكرء أو غير ذلك من وجوه 
الاحسان”" وطرق الخيرات . 

حتى إنه يدخل في ذلك الاحسان بالقول» والكلام اللين 
والاحسان إلى المماليك؛» والبهائم المملوكة وغير 


أوِكَ لَاضلَ لَلَوَسُوت دم سرَوٍسَاهْتٍ 5 
سو َأيَتَيوألينِ ()يم معكَالتَا ريسن © اوفا 


سر م حت سل و 


0 نت 


سه 


ل ل مه 


كاأْمَلَدلِكَنحْسِيِينَ | 


بره 3 0 


0 ا و ج60 رارغ تقوو 
00 0 
© وَفِآمولهم حَويَمَللِءَالترورٍ 09 22 وَفِالْدرض ءَإياتُ 


لمُوقيِينَ )رف اشي أن يصِرُوه 0 )وف لسآء رد 57 


يماد عدون 9 فورن التد لس نه مَك 
فون (م لتك حَدِيتُ صَيْفِابهِمَ وَاَلْتَكريَ 9 
ميدكا لوأ مك قال 701 َمسكَرُونَ (إ اك 
سجس نٍ قفر لو َا لكان وت 


010 2 


©ستم مالا لاحفَ نوبلطيو 

2 دح ع ل ده د« 22 8 دي وو 
() تاق تِأمرأَئه سك وهات رعق 
9 انوا كدَيِكٍ مَل َيل نهو لَسكيِم الْعَليم 9 ْ 


المخلوكة: 

ومن أفضل أنواع الاحسان في عبادة الخالق صلاة الليل 
الدالة على الاخلاص» القت واللسان» ولهذا قال: 
«عَاثَا» أي : المحسنون ليلا من أل مَا يَيُجَمُتَ4 أي : كان 
هجوعهم أي : نومهم بالليل قليلًا . 

وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم 
وذكر ودعاء وتضرع . 

م وَرلأيَارٍ 4 التي هي قبيل الفجر لام سَمْرْنَ4 الله تعالى . 
٠‏ فمدوا صلاتهم إلى السحرء ثم جلسوا في خاتمة قيامهم 
بالليل» يستغفرون الله تعالى» استغفار المذنب لذنيه. 
وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره» كما قال 
تعالى في وصف أهل الايمان والطاعة: لإرَلْسَْنْيَ 

«رق أَنَوْلِمَ حَنٌّ4 واجب ومستحب لِسَلِ وَالْتروْرِ 4 
أي: للمحتاجين الذين يطلبون من الناس» والذين لا 


)١(‏ في ب: وصلوا بها.. (؟) في ب: قلب بشر. (”) في ب: من وجوه 
الب (:) كذا في ب١»‏ وفي أ: التي تملك والتي لا تملك . 


ما بين صلاة وقراءة 


الجزء السابع والعشرون 


بظلبوة يي 60 1 
)7-٠0(‏ وَفٍ الْأْضٍ َلِنتٌ أرقي 0 وف أشي أن 
يه ه وَف الل نفد وما وُعَدُودَ © هوري ألتمل والْارْضٍ إِنَمُ لحن 
يَتَلَ مآ أَدَّكُمْ َطِمُوت4 يقول تعالى - داعيًا عباده إلى التفكر 
ا َف تن وذلك شامل لنفس 
الأرض» وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات» 
تدل المتفكر فيهاء المتأمل لمعانيها على عظمة خالقهاء وسعة 
سلطانه» وعميم إحسانهء وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. 
وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على 
أن اله وده الأحد”'' الفرد الصمدء وأنه لم يخلق الخلق 

سدى. 

وقوله: #إوفي الك 4 أي : مادة رزقكم من الأمطار 
وصنوف الأقدار الرزق الديني والدنيوي. 

الإوَمَا عدون من الجزاء في الدنيا والآخرة» فإنه ينزل من 
عند الله كسائر الأقدار. 

فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيهّاء ينتبه به الذكى اللبيب» 
أفك تبان عل أن وطله وجرا معدي وقيه الك ناي 
الأشياء [لنا]: وه التق فقال- لتر التهل والخض ند له 
نل مآ نكم تطِثُو» 

فكما لا تشكون في نطقكمء فكذّلك لا ينبغي الشك في 
البعث بعد الموت”" . 

(4؟-/30) مَل أنك حَدِيتُ صَيْفٍ هم لْمَكرَيِنَ © إِدْ مَخَلُوا 
علد كا سك 3 قز يآ شك ٠‏ 5 ِلك مو هَبَ بعل 
سَمِينِ © كَقرََه لتم مَالَ أ ألا تأطوىت ف ا ل 11ل 
عق يقرو يلم عِيِرٍ © فك اتام فى مَرَوَ فكت ويه 
َك يوذ عت ه ها كه 6ل ريلف نه هو الي 4 0 0 
[ كَل قا حطلكك أ لْمَرْسَلُونَ ه كَلَوَا إن ريل ِل و رمن 0 
مل نيم جتذا بد هه ةمد لمسَرِفِتَ © كَلَعْرجَنًا من 

كن فا من الْمَؤْمنِنَ © فا وسدنا وها َب بق ين لْسَيْليِنَ © ورك 
فآ َيه للَدِىَ يحَافُوتَ آلْمَدَابَ الأَلِم 1» يقول تعالى : مَل أَنكَ» 
أي: أما جاءك لحَدِيتُ صَيْفِ نوهي ارين ونبأهم الغريب 
العجيب» لي ل 
وأمر هم بالمرور على إبراهيم» فجاءوه في صورة أضياف . 

لذ مكلا عه ما سلما 4 مجيًا لهم: «سلم) أي : 
عليكم ##قَرم 55 زود أي : أنتم قوم متكرون» فأ فأحب أن 
تعرفوني بأنفسكمء ولم يعرفهم إلا بعد ذلك . 

ولهذا راغ إلى أهله أي: ذهب سريعًا في خفية» ليحضر 


لهم قراهم 


لْدَرْضٍ ايت 0 


همه4 


(0) في © والذين لا ببالوتهم: 


- 


ا١ه-‏ تفسير سورة الذاريات» الآ 


هسه بعِجْل سَمِنِ © هَقَرَدُه لم4 وعرض عليهم الأكل . 

ف َال ألا تَأَظُوَ ه ارك م جيقة الاين رأى أبنيهد 
لا تصل إليه. 

ملوأ لا تَحَنَ)ْ وأخبروه بما جاءوا له «إوَيَتَّرُوهُ بعلي 
علِيِوٍ © وهو إسحاق عليه السلام. 

فلما سمعت المرأة البشارة (أَقْبَلَتْ) فرحة مستبشرة #فى 
صَرَّرَ4 أي : صيحة #صَصَكَلّتَ وَحْهَهَاه وهذا من جنس ما يجري 
من النساء عند السرور [ونحوه] من الأقوال والأفعال المخالفة 


كد ل كوا 


للطبيعة والعادة. 
ع م« مره 2 2 5. 6-..- 
وتات حور عَقِمُ4 أي : أنى لي الولد» وأنا عجوز قد 


لقت من سما ١‏ لد ملسا : وبع كفنا عط » غير 
صالح رحمي للولادة أصلًا قَنَمّ مانعان» كل منهما مانع من 


الولد. 
ولد دكرت المائم اي 0 هود بقولها : #ومدا 
و كَ هنذا لت عَحِيثٌ 


طتَانوأ كدَلِكِ دَلَ ريلف أي : الله الذي قدر ذلك وأمضاف 
فلا عجب فى قدرة الله تعالى . 

إِنَمُ هْرَ العكيم التيز» أي: 
مواضعهاء وقد وسع كل شيء علمًا فسلموا لحكمهء 
واشكروه على نعمته . 

«إقال» لهم إبراهيم عليه السلام: ثَمَا حتلتك أي 
لْمِرْسَنْونَ* الآبات. أي: ما شأنكم وما تريدون؟ لأنه 
استشعر”*' أنهم رسل» أرسلهم الله لبعض الشئون المهمة . 

طثَلوا نا أرْسِلآ إل مَرْرِ يريت وهم قوم لوطء قد 
الجهرا» سور بالا وكليو! سوام واوا اباس اليا 
التي ما سبقهم إليها أحد من العالمين. 

1ك من وين © مُسَوَمَةٌ د وَيْكَ للْمسرِفِنَ» أي : 
معلمة» على كل حجر منها سمة صاحبه”*2. لأنهم أسرفوا 


الذي يضع الأشياء 


وتجاوزوا الحد. 

فجعل إبراهيم يجادلهم في قوم لوطه لعل الله يدقع غنيم 
العذاب, فقال الله : بيهم , عيض عَنْ هذا إِنَّهُ مَدَ جل مر ريك 
وم نمع اتوم 0 


الحا حرجنا من كان فبًا من لْمُرْمنينَ 0 فا دكا بذها عبر بت من 
اللي وهم بيت لوط عليه السلام إلا امرأته» فإنها من 
المهلكين . 
)١(‏ في ب: أن الله واحدٌ أحدٌ. (0) 
في ب: فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم الشك في البعث والجزاء. (:) كذا 
في ب» وفي أ: علم. (05) في ب: على كل حجر اسم صاحبه . 


الجزء السابع والعشرون 
«وَيكَا يبآ َي لَِنَ يحَامتَ الْمَدَابَ الألم» يعتبرون بها 
ويعلمون أن الله شديد العقاب» وأن رسله صادقون 


مصدوقون. 
فصل في ب بعض ما تضمتته هذه القصة 
من الحكم والأحكام 


منها: أن من الحكمة» قص الله على عباده نبأ الأخيار 
والفجارء ليعتبروا بحالهه”', وأين وصلت بهم الأحواك.. 

ومنها: فضل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حيث 
ابتدأ أ الله قصته بما يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها . 

ومنها: مشروعية الضيافة» وأنها من ستن إبراهيم الخليل 
الذي أمر الله هذا النبي”"' وأمتهء أن يتبعوا ملتهء وساقها الله 
في هذا الموضيع غلن ونه المدح لهتوالثناء.. 

ومنها: أن الضيف يكرم بأنواع الاكرام بالقول والفعل» 
لأن الله وصف أضياف إبراهيم بأنهم مكرمون أي: أكرمهم 
إبراهيم » ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة قولًا وفعلا » 
ومكرمون أيضًا عند الله تعالى. 

ومنها : 
للطارقين والأضياف» لأنهم دخلوا عليه من غير استتذان» 
وإنما سلكوا طريق الأدب في الابتداء بالسلام””» فرد عليهم 
إبراهيم سلامًا أكمل من سلامهم وأتمء لأنه أتى به جملة 
اسمية دالة على الثبوت والاستقرار. 

ومنها: مشروعية تعرف من جاء إلى الإانسان؛ أو صار له 
فيه نوع اتصال» لأن في ذلك فوائد كثيرة . 

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام» حيث قال: فقوم 
كرون ولم يقل : «أنكرتكم»؛ [وبين اللفظين من الفرق ما لا 
يخفا] . 

ومنها: المبادرة إلى الضيافة والاسراع بهاء لأن خير البر 
عاجله» [ولهذا بادر إيراهيم بإحضار قِرَى أضيافه]. 

ومنها: أن الذبيحة الحاضرة التي قد أعدت لغير الضيف 
الجاع 9 إذا :حملت له ليس فيا أكل إهآة» بل 'ذللف مق 
الاكرام كما فعل إبراهيم عليه السلامء وأخبر الله أن ضيفه 
مكرمون. 

ومنها اواك الو وده إبراهيم من الكرم الكثير» 
وكون ذلك حاضرًا عنده( *“. وفي بيته معدّاء لا يحتاج إلى أن 
يأتي به”"2 من السوق أو الجيران» ولا غير ذلك . 

ومنها : أن إبراهيم هو الذي خدم أضيافهء وهو خليل 
الرحمن وكبير”” من ضيّف الضيفان . 

ومنها : أنه قرّبه إليهم في المكان الذي هم فيه» ولم يجعله 


أن إبراهيم عليه السلام» قد كان بيته مأوى 


انا 
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في موضع.ء ويقول لهم: «تفضلوا أو اثتوا إليه» لأن هذا أيسر 
عليهم وأحسن . 

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام اللين» خصوصًا 
عند تقديم الطعام إليه» فإن إبراهيم عرض عليهم عرضًا لطيفا 
وقال: ألا يكبن ولم يقل : «كلوا» ونحوه من الألفاظ التي 
غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرضء» فقال: #أَلَا 
يمو . 

فينبغى للمقتدى به أن يستعمل من الألفاظ الحسنة» ما هو 
المناست واللائق بالحال» كقوله لأضيافه: «ألا تأكلون» أو: 
«ألا تتفضلون علينا وتشرفوننا وتحسنون إلينا» ونحوه . 

ومنها : أن من خاف من الإانسان”" لسبب من الأسباب» 
فإن عليه أن يزيل عنه الخوف». ويذكر له ما يؤمن روعه» 
ويسكّن جأشه. كما قالت الملائكة لابراهيم [لما خافهم]: 
لا تمن » وأخبروه بتلك البشارة السارة بعد الخوف منهم . 

ومنها: شدة فرح سارة امرأة إبراهيم» حتى جرى منها ما 
جرى من صك وجههاء وصَرّتها غير المعهودة . 

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة 
0 


(مع-١:)‏ وقوله تعالى: ا 3-2 إِذْ أَسَلَنَهُ إِلّ مِعَوْنَ 


سُلْطنٍ م بن ه مول سد كَل مر أو حور © كحَذْنه وحودذ 
بَدْتَهُم في ألم وش ك4 أي 7 موسج » وما أرسله الله به إلى 
فرعون ومَلئِهِ بالآيات البينات» والمعجزات الظاهرات» آية 
للذين يخافون العذاب الأليم» فلن أن فوبير !8 يزلل 
السلطان المبين فتولى فرعون ا ركو 4 أي: أعرض بجانبه 

عن الحق ولم يلتفت إليهء وقدح فيه أعظم القدح فقالوا: 
ميم أَرَ بوُْ4 أي : إن موسى لا يخلو إما أن يكون ساحرًا 
وما أتى به شعبذة”' "2 ليس من الحق في شيء» وإما أن يكون 
مجنونًا لا يؤاخذ بما صدر منه لعدم عقله 

هذاء وقد علمواء خصوصًا فرعون» أن موسى صادق» 
كما قال تعالى : (وتعذوا ج) يتما قب [طنا ]4 . 

وقال موسى لفرعون: طلَمَدَ عِِدَتَ مآ ل متؤْلة إِلّا رب 
لسَّمِوتٍ وَالْأَرْضٍ [بصَارَ 4 الآية]. 

اتأحَذته وَحُودَمُ هَبَدَتَهُمَ في لم صر ملي أي : مذنب طاغء 
)١(‏ في ب: ليعتبروا بهم. )١(‏ في ب: أمر الله محمدًا وأمته. (7) في 
ب: في ابتداء السلام. (؟) كذا في ب» وفي أ: الخاص. (0) في ب: 
لديه. (1) كذا في ب» وفي أ: أن يستلحقه. (0) في ب: وسيد. (8) 
في اب: : من أحد. (4) كذا في ب: مصححة في الهامش». وفي أ: فلما 
أتي فرعون. )٠١(‏ في ب: إما أن يكون ما أتى به سحرًا وشعبذة. 


الجزء السابع والعشرون 

عات على الله فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 
مسن عَادٍ إِدذّ رسا ملم ازيح البقم در قن 

شي أن عَيَهِ ! إلا حكن جََلَنَهُ كلميو # أي : وف عا القبيلة 


فقي عر 


المعروفة آية عظيمة” 1 أَرسَلنَا عَلَيهُمُ ريم مقي 4 أي : التي 
لا خير فيها» حين كذبوا نبيهم هودًا عليه السلام . 

اما َدَرُ من مَنْءِ أت عله ا جََلنَهُ لير أي : كالرمم 
البالية» فالذي أهلكهم على قوتهم وبطشهم. دليل على 
[كمال] قوته واقتداره الذي لا يعجزه شيء, المنتقم ممن 
عصاه . 

و ا لس ل 

م دنهم نَهُمْ الصَحِفَةُ وَهُمْ ينظرُوتَ © ها اسْتَطدعُوأ من ويا وَمَا كَانْوا 

ا : #وفى تَمُود 4 [آية عظيمة]» حين أرسل الله إليهم 

صالحا عليه السلام. فكذبوه وعاندوه» وبعث الله له الناقة آية 

مبصرة » فلم يزدهم ذلك إلا عتوًا ونفورًا . 


عر وَل ك4 


فقيل : 7 مر تي 6 سرس الور 


لصَّيِمَةُ4 أي : الصيحة العظيمة المهلكة «وَهُمَ يَظرُونَ» 7 
عقوبتهم بأعينهم . 
7 المي من يَِارِ» ينجون به من العذاب #َإوَمَا كَنوأ 


45) َم ثج تن قْلُ كم كان مما قي أي: 
وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذبوا نوحًا عليه السلام» 
وفسقوا عن أمر الله. 

فأرسل الله عليهم السماء والأرض بالماء المتهمرء 
فأغرقهم الله تعالى [عن آخرهم]» ولم يبق من الكافرين ديارّاء 
وهذه عادة الله وسنته فيمن عصاه. 

(01-50) واس بها بيد وَإِنَ ُو ه وَالْايْضَ وَرَشََهًا 
َعم لْمَهِدُونَ ومن حكن غََءِ حَلَذَ) روبق دآ 2 م 
إل كه إ: ِف ل 3ه وله تتكلرا نه قو لها لمر ف 
لك مَنْهُ ٌَِ م4 يقول تعالى مبينًا لقدرته العظيمة : و 
000 خلقناها وأتقنّاهاء وجعلناها سقفًا للأرض وما 

مايا4 أي : قوة وقدرة عظيمة وان لَمُوِمنَ# لأرجائها 
وأنحاتها . 

وإنا لموسعون [أيضًا] على عبادنا بالرزق الذي ما ترك الله 
دابة في مهامه القفار ولجج البحارء وأقطار العالم العلوي 
والسفلي» إلا وأوصل إليها من الرزق ما يكفيهاء وساق إليها 
من الاحسان ما يغنيها . 


فسبحان من عم بجوده جميع المخلوقات» وتبارك الذي 
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0 مالل 7 
ل 2 0 
رمد لٌِسِلَعَلَ حِبَارَةنطنٍ مدر 
هار قود لسوتت 
باع كمسل )و رعافَاءابَدَ لذ نَيحَاهُونَ 
لكام وخر لسك لو سر 

6 جع ورج ع ده بور وودو | 


مبينٍ (وج) شولك قال ماج أو حون 59 خذ ذه وبحودهر 


00 


تفن عوطم م )ا وَفءَإٍإِذ أرسَلَاعبْمْألريمَ 
ل َ(مَدَرسَعَيَء كعك لبَلَه يبر © 


كو هو 1 ل 


وف تود رساود 58 9 موعن أمْرِرَيهمٌ 


أَحَدَنَهُماً 1 حِفَهُ وهم ينظ رود 00 . اأستطدعوأ أْمِنْفِيَامٍ 


ْ 7 72 
كلالكيره 0نقز ندت ل وار م 


يقن لولشم بها بير إن لمُوسعون ((ج)والْايْضَ 


سه 0 
علدو 520007 رم 


سه بدِبر مين 027 
وَلَايحمَلوأمَمَ كلها 1 ل 0 بيد (© 


وسعت رحمته جميع البريات. 
َالْيّصَ مَرَنْمَهَا» أي: جعلناها فراشًا للخلق» يتمكنون 

فيها من كل ما تتعلق به مصالحهم» من مساكن وغراس وزرع 
وحرث وجلوس». وسلوك للطرق الموصلة إلى مقاصدهم 
وماريهم: 

ولما كان الفراش قد يكون صالحًا للانتفاع من كل وجهء 
وقد يكون من وجه دون وجهء أخبر تعالى أنه مهدها أحسن 
مهاد على أكمل الوجوه وأحسنهاء وأثنى على نفسه بذلك» 
فقال : #فَيعم الْمبهِدٌ دُوَ# الذي مهد لعباده ما اقتضته [حكمته و] 
رحمته وإحسانه. 

#ومن كل نَْءِ حَلََا رَرْبَنِ»4 [أي: صنفين] ذكر وأنثى» 
من كل نوع من أنواع الحيوانات الَنَّكُم توت 4 [لنعم الله 
التي أنعم بها عليكم]”'" في قدو ذللقة وتكيه عي دل 
ما هو السيب لبقاء توغ الحئوانات خلها»: لتقوموا بتنميتها 
وخدمتها وتربيتهاء فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع . 
فى ب هنع وتأخير قن هذا الام )١(‏ كذا في ب» وفي أ: نعمة 


الله عليكم . 


الجزء السابع والعشرون 

فلما دعا العباد إلى النظر لآياته الموجبة لخشيته والانابة 
إلنذا تر انهو المقصرف من ذلف 6 ومو القران اليه أ 
الفرار مما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى ما يحبهء ظاهرًا 
وباطنّاء فرار من الجهل إلى العلمء ومن الكفر إلى الايمان» 
ومن المعصية إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى ذكر الله . 

فمن استكمل هذه الأمورء فقد استكمل الدين كله. وقد 
زال عنه المرهوب» وحصل له نهاية المراد”'' والمطلوب. 

وسمى الله الرجوع إليه فرارّاء لأن في الرجوع لغيره أنواع 
المخاوف والمكاره» وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن 
[والسرور] والسعادة والفوز. 

فيفرٌ العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدرهء وكل من 
خفت منه فررت منه إلا الله تعالى» فإنه بحسب الخوف منه 
يكون الفرار إليه. 

إن لكر يِنْهُ دير مِنُ4 أي: منذر لكم من عذاب الله 
ومخوف بَيِّنْ النذارة . 

#ولا يحَمَلوا مَمْ أله لوكت اذام لعزا إلى اللانا بل 
هذا أصل الفرار إليه أن يفر العبد من اتخاذ آلهة غير الله من 
الأوثان والأنداد والقبور وغيرهاء مما عبد من دون الله 
ويخلص العبد لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء والانابة. 

(؟08.55) # كَدَيِكَ مآ أَنَ ال من كلهم ين يَسُولٍ إلا دَاُوأ سَاحرُ 
أو ينون © أَنواصَواْ يو بل هُمْ مَرْمُ طَاغُون» يقول الله - مسليًا 
لرسوله كِِ - عن تكذيب المشركين بالله» المكذبين له 
القائلين فيه من الأقوال الشنيعة» ما هو منزه عنهء وأن هذه 
الأقوال ما زالت دأبًا وعادة للمجرمين المكذبين للرسل» فما 
أرسل الله من رسول إلا رماه قومه بالسحر أو الجنون. 

يقول الله تعالى : هذه الأقوال التي صدرت منهم - الأولين 
والآخرين - هل هي أقوال تواصوا بهاء ولقن بعضهم بعضًا 
بها؟ . 

فلا يستغرب - بسبب ذلك - اتفاقهم عليها: لأ هُمْ كوم 
طَاُونَ© تشابهت قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان» 
فتشابهت أقوالهم الناشكة عن طغيانهم؟ . 

وهذا 0 كما قال تعالى : لوَهَالَ أَلَدِينَ لا يَملَمُونَ 
لَوْلَا مُكَلْمبَا أَنَّهُ أ تَأَتِيمَآ :يد كَدللَك قَالَ ال ليرت ين مهم 
مَكُلَ مَوَلهِمٌ 0 بهم * وكذلك المؤمنون لما تشابهت 
قلوبهم بالاذعان للحق وطلبه والسعي فيه» بادروا إلى الايمان 
برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم» وخطابهم بالخطاب اللائق 
بهم 

(:2005) وَل عَنَهْمَ هَمَآ لت بِمَلُوْرٍ © وَدَكْرَ وَنَّ الذذْئ 


مه 


: اهمه 
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َفْعٌ المْؤْنَ4 يقول تعالى آمرًا رسوله بالاعراض عن 
المعرضين المكذبين:. وَل عَنهمِ أي: لا تبال بهم ولا 
تؤاخذهمء وأقبل على شأنك . 

فليس عليك لوم في ذنبهم» وإنما عليك البلاغ» وقد أديت 
ما حملت» وبلّغت ما أرسلت به. 

«وَدَكْرْ ون اَذَك لَمَعْ اْمُؤْنينَ» والتذكير نوعان: تذكير بما 

لايرف وياد اث جل بال لجرا "© فإن 
الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره» وكراهة الشر والزهد 
فيه» وشرعه موافق لذلك» فكل ما أمر به ونهى من الشرع فإنه 
من التذكيرء وتمام التذكير» أن يذكر ما في المأمور به من 
الخير والحسن والمصالح» وما في المنهي عنه من المضار . 

والنوع الثاني من التذكير: تذكير بما هو'" معلوم 
للمؤمنين» ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول» فيُذكّرون 
لذلك» ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم» وينتبهوا ويعملوا 
بما تذكروه من ذلك» وليحدث لهم نشاطا وهمة» توجب لهم 
الانتفاع والارتفاع . 

وأخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين» لأن ما معهم من 
الايمان والخشية والانابة» واتباع رضوان الله يوجب لهم أن 
تنفع فيهم الذكرى» وتقع منهم الموعظة موقعها كما قال 
تغالى : طفق ين م اليك ٠‏ ميدكا مت عق ٠‏ متها 
الْتَنْقَ 4 . 

وأما من ليس له معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير» 
فهذا لا ينفع تذكيره بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها 
المطر شيئّاء وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى 
يروا العذاب الأليم. 

(3ه-مه) رما عَلنَك لِلَنّ والانن إلا لذو 5 غ1 ارد 


-_ 


طهر 


ينيم من وز وآ َب أن يُطمِمُون ‏ إنَّ لله هر الَرََفُ ذو المي 
لْمَتِينُ» هذه الغاية التي خلق الله الجن والانس لهاء وبعث 
جميع الرسل يدعون إليهاء وهي عبادته المتضمنة لمعرفته 
ومحبتهء والانابة إليهء والاقبال عليهء والإاعراض عمن 
سوا و 

وذلك يتضمن”) معرفته تعالى» فإن تمام العبادة متوقف 
على المعرفة بالله» بل كلما ازداد العبد معرفة لربه» كانت 
عبادته أكمل» فهْذا الذي خلق الله المكلفين لأجلهء فما 
خلقهم لحاجة منه إليهم . 


)١(‏ في ب: غاية المراد. )١(‏ كذا في بء وفي أ: مما عرف بالفطر 
والعقول مجمله. (") كذا في بء وفي أ: ما. (4) في ب: وذلك 
متوقف. 


الجزء السابع والعشرون 

فما يريد منهم من رزق وما يريد أن يطعموه» تعالى الله 
الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوهء وإنما 
جميع الخلق فقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم 
الضرورية وغيرهاء ولهذا قال: 

«إنَّ آم هْوَ ألررقُ4 أي: كثير الرزق الذي ما من دابة في 
الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقهاء ويعلم مستقرها 
ومستودعها . 

#إذر الْفُوّوَ لْمَِينُ* أي : الذي له القوة والقدرة كلهاء الذي 
أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية» وبها تصرف في 
الظواهر والبواطن ونفذت مشيئته في جميع البريات» فما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن. ولا يعجزه هارب. ولا يخرج 
عن سلطانه أحد» ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم . 

ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلى» 
وعصفت رايا الرياح» وابتلعتهم الطيور والسباع. 
وتفرقوا وتمزقوا في مهامه القفارء» ولجج البحار»ء فلا يفوته 
منهم أحدء ويعلم ما تنقص الأرض منهم» فسبحان القوي 
المتين . 

(2009) لين لِلَِنَ ظَلَماْ دوي مَثْلَ َنْب أطي كلا 
نتن © هَل يَدنَ كَدَروأ من يَرْمِهمْ الى بوَعَدُوة» أي 
وإن للذين ظلموا وكذبوا"' محمدًا يل من العذاب والتكال 
موي » أي : نصيبًا وقسطّاء ٠‏ مثل ما فعل بأصحابهم من أهل 
0 

قلا مَنْتَمَسْوَنِ# بالعذاب» فإن سنة الله في الأمم واحدة. 

كل كدي نرم على كد يع قير نولا ور لا 
بد أن يقع عليه العذاب» ولو تأخر عنه مدة» ولهذا توعدهم الله 
بيوم القيامة» فقال: َيل لَلَدِينَ كدروأ من يؤمهم لِى 
يُوِحَدُونَ# وهو يوم القيامة الذي قد وعدوا فيه بأنواع العذاب 
والتكال والسلاسل والأغلال» فلا مغيث لهم ولا منقذ من 
عذاب الله تعالى [نعوذ بالله منه] . 


تفسير سورة والطور 
مكية 


بنرم أ 8 لصم 
014 00072 027 2 
)١1-١(‏ ##والطورٍ © وكتب عَسَطورٍ 0 ف رَيٍّ سَّسْوْرٍ © وَلَنتِ 
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معد مرو 


لَوْيَهٌ © مَا لَمُ من داف © يوم تَمُورٌ السمكه زا ه ويد البالٌ 
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ع3 بلتطادبت 1ه 4 
كُنَِكَ مَآأَفَ الَنِسَ من قَبلِهم من رَسول ادا وأساح يحون 
56 سولهم 0 َوَمطاغُونَ 6 افَوَلَعَنْ فَمَآأتَ 
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بون لوا 
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200 
اد ه هَذِه أَلتَادُ أل كُشْر يها مُكَدْوْنَ ه 
ا أ لا مُهِرُوت ه أصَلَوها فَأضيرقا أو لا صَيروا سَوَآء 

نا كير ع4 يقسم تعالى بؤفه الأمور 
العظيفة ل الجليلة على البعث والجزاء 
للمتقين والمكذبين» فأقسم بالطورء الذي هو الجبل الذي 
كلم الله عليه نبيه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام» 


لني 


وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام . 

وفى ذلك من المنة عليه وعلى أمته؛ ما هو من آيات الله 
النظمة : وقنيه الى يقد الغياد نها عا عد ولا تمن 

#وكتبٍ تَنَطور # يحتمل أن المراد به اللوح المحفوظ 
الذي كتب الله به كل شىءء ويحتمل أن المراد به القرآن 
الكريم الذي هو أفضل كتاب”". أنزله الله محتويًا على نبأ 
الأولين والآخرين» وعلوم السابقين واللاحقين. 

وقوله: 9ف ري أي: ورق ##سَشُرٍ » أي: مكتوب 
(*) في ب: الكتب . 


الجزء السابع والعشرون 


مسطرء ظاهر غير خفي» لا تخفى حاله على كل عاقل بصير. 

#وَالبيتِ امور وهو البيت الذي فوق السماء السابعة» 
المعمور مدى الأوقات بالملائكة الكرام» الذي يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك [يتعبدون فيه لربهم ثم] لا يعودون إليه إلى 
يوم القيامة» وقيل: إن البيت المعمور هو بيت الله الحرام» 
المعمور بالطائفين والمصلين والذاكرين كل وقتء وبالوفود 
إليه بالحج والعمرة. 

كما أقسم الله به في قوله : لوَمَدا اد لكي 4 وحقيق ببيت 
أفضل بيوت الأرضء» الذي قصده بالحج والعمرة» أحد 
أركان الإسلام» ومبانيه العظام التي لا يتم إلا بهاء وهو الذي 
بناه إبراهيم وإسماعيل» وجعله الله مثابة للناس وأمئّاء أن 
يقسم الله بهء ويبين من عظمته ما هو اللائق به وبحرمته . 

#وَالتَقْقٍ الرُوْع4 أي: السماء التي جعلها الله سقمًا 
للمخلوقاتء وبناء للأرضء» تستمد منها أنوارهاء ويقتدى 
بعلاماتها ومنارهاء وينزل الله منها المطر والرحمة وأنواع 
الرزق. 

«وَابْحرِ السَجُور # أي : المملوء ماء» قد سجره الله ومنعه 
من أن يفيض على وجه الأرض مع أن مقتضى الطبيعة» أن 
يغمر وجه الأرض» ولكن حكمته اقتضت أن يمنعه عن 
الجريان والفيضان» ليعيش من على وجه الأرض من أنواع 
الحيوان. 

وقيل: إن المراد بالمسجور: الموقد الذي يوقد [نارًا] يوم 
القيامة» فيصير نارًا تلطى» ممتلئًا - على عظمته وسعته - من 
أصناف العذاب . 

هذه الأشياء التي أقسم الله بهاء مما يدل على أنها من آيات 
الله وأدلة توحيدهء وبراهين قدرته» وبعثه الأموات»ء ولهذا 
قال: #إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ رقم أي : لا بد أن يقع» ولا يخلف الله 
وعده وقيله . 

#أما لَمُ من دَافِع# يدفعهء ولا مانع يمنعهء لأن قدرة الله 
تعالى لا يغالبها مغالب» ولا يفوتها هارب. 

ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه(" العذاب» فقال: 
وم تَمُوْرٌ ألسّمآ مَوْراك أي : تدور السماء وتضطرب» وتدوم 
حركتها بانزعاج وعدم سكون. 

لوَتَسِيِرُ ألْحِبَالُ سا4 أي : تزول عن أماكنهاء وتسير كسير 
السحاب» وتتلون كالعهن المنفوش. وتبث بعد ذلك [حتى 
تصير] مثل الهباء» وذلك كله لعظم هول يوم القيامة» وفظاعة 
ما فيه من الأمور المزعجةء والزلازل المقلقة التي أزعجت 
هذه السام النطية تكبف بالادطي ليت 31 


4 


7- تفسير سورة والطورء الآيات: ١5-١‏ 


مويل يَرْميِذٍ لِلَتَكينَ* والويل: كلمة جامعة لكل عقوبة 
وحزن وعذاب وخوف. 

ثم ذكر وصف المكذبين الذين استحقوا به الويل» فقال: 
«الَدِنَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْمَبُونَ4 أي : خوض في الباطل ولعب به. 
فعلومهم وبحوثهم بالعلوم الضارة المتضمنة للتكذيب بالحق» 
والتصديق بالباطلء وأعمالهم أعمال أهل الجهل والسفه 
واللعب» بخلاف ما عليه أهل التصديق والايمان من العلوم 
النافعة والأأعمال الصالحة. 

يرم يُدَعُوت إِلَ ثَارٍ هس نَم دَغَا أي : يوم يدفعون إليها 
دفعّاء ويساقون إليها سوقًا عنيقًاء ويجرون على وجوههم. 
ويقال لهم توبيخًا ولومًا : 

لمَدِه ألتَادُ التي كُتْم يها تُكَذْْنَ4 فاليوم ذوقوا عذاب 
الخلد الذي لا يبلغ قدره» ولا يوصف أمره. 

«أتيحر هذا اَم أَثْرٌ لا بُصِرُوت* يحتمل أن الاشارة إلى 
النار والعذاب» كما يدل عليه سياق الآية أي: لما رأوا النار 
والعذاب قيل لهم من باب التقريع : «أهذا سحر لا حقيقة له 
فقد رأيتموه» أم أنتم في الدنيا لا تبصرون) أي: لا بصيرة لكم 
ولا علم عندكم» بل كنتم جاهلين بهذا الأمر لم تقم عليكم 
الحجة؟ . 

والجواب انتفاء الأمرين 

أما كونه سحرّاء فقد ظهر لهم أنه أحق الحق» وأصدق 
الصدق»ء المخالف”"' للسحر من جميع الوجوه. 

وأما كونهم لا يبصرون» فإن الأمر بخلاف ذُلك» بل جه 
الله قد قامت عليهم» ودعتهم الرسل إلى الايمان بذلك» 
وأقامت من الأدلة والبراهين على ذلك» ما يجعله من أعظم 
الأمور المبرهنة الواضحة الجليّة . 

ويحتمل أن الاشارة [بقوله: محر هذا أم أَنشْرٌ لا 
يروت *1] إلى ما جاء به الرسول يَلْةٍ من الحق المبين» 
والصراط المستقيم أي : هذا الذي جاء به محمدٌ يه سحر أم 
عدم بصيرة بكم» حتى اشتبه عليكم الأمرء وحقيقة الأمر أنه 
أوضح من كل شيء وأحق الحق» وأن حجة الله قامت عليهم " . 

#آصْلَوْمَاك أي: ادخلوا النار على وجه تحيط بكم» 
وتستوعب جميع أبدانكم”*'» وتطلع على أفئدتكم . 


)١(‏ كذا في بء وفي أ يقع به. )١(‏ في ب: المنافي. (5) بعد قوله: 
والصراط المستقيم» جاءت العبارة في ب مختلفة عما في أء وهذا نص ما 
في ب: : (أي: أفيتصور من له عقل أن يقول عنه: إنه سحرء وهو أعظم 
الحق وأجله. ولكن لعدم بصيرتهم قالوا فيه ما قالوا). (5) في ب: 


الجزء السابع والعشرون 


فأَصَيروأ أَوَ لا صَيروا سو 5 ع4 أي : لا يفيدكم الصبر 
على النار شيئّاء ولا يتأسى بعضكم ببعض» ولا يخفف عنكم 
العذاب» وليست''' من الأمور التي إذا صبر العبد عليها هانت 
مشقتها وزالت شدتها . 

وإنما فعل بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم» 
[ولهذا قال : ] #إِنَمَا حرو ما كثر تَعَملُونَ 4 . 

(30-10) إن الْمَيِّينَ فى جَنَّتِ وَتِيِرٍ © مَكهِينَ يمآ الله 
ممم عَدَابَ لحو © كوا وَشْروأ نا يما شر 
كمون © متَكِينَ عل ب سور در وَوَسسَهُ يحور عبن # لما ذكر 
تعالى عقوبة المكذبين» ذكر نعيم المتقين ليجمع بين الترغيب 
والترهيب» فتكون القلوب بين الخوف والرجاءء فقال: 
#إت الْمنَقِينَ4 لربهم الذين اتقوا سخطه وعذابه؛ بفعل أسبابه 
من امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

بدت أي: بساتين» قد اكتست رياضها من الأشجار 
الملتفةء والأنهار المتدفقة» والقصور المحدقة» والمنازل 
المزخرفة. 

#وَتِيرٍ# [وهذا] شامل لنعيم القلب والروح والبدن. 

#مكهينَ بمآ الهم رَيْمْ4 أي: معجبين به» متمتعين على 
وجه الفرح والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن 
وصفه» ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. 

ووقاهم عذاب الجحيم فرزقهم المحبوب» ونجاهم من 
المرهوب لما فعلوا ما أحبه الله » وجانبوا ما يسخطه ويأياه. 

#خُلرأ وَآفْرَبُوا» أي : مما تشتهيه أنفسكم من [أصناف] 
المآكل والمشارب اللذيذة . 

لمكا أي: متهنتين بتلك المآكل والمشارب”؟ على 
وجه الفرح والسرور والبهجة والحبور. 

ينا كد م4 أي لني ما لح بسنب اعمالكم 


الحسنة وأقوالكم المستحسنة. 


#متكينَ عل مر 0 الاتكاء: هو الجلوس على 
وجه التمكن والراحة والاستقرارء» والسرر: هى الأرائك 


المزينة بأنواع الزينة من اللباس الفاخر والفرش الزاهية . 

ووصف الله السرر بأنها مصفوفة ليدل ذلك على كثرتهاء 
وحسن تنظيمهاء واجتماع أهلها وسرورهم» 
معاشرتهم» ولطف كلام بعضهم لبعض"" . 

قلما اجتمع لهم من نعيم القلب والروح والبدن ما لا يخطر 
بالبال» ولا يدور في الخيال من المآكل والمشارب [اللذيذة] 
والمجالس الحسنة الأنيقة» لم يبق إلا التمتع بالنساء اللاتي لا 
يتم سرور بدونهن” 0 


ك4 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: وليس. 
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نياكلالا لوي لامي ©)# وَيطوف طمن 


لكاتب ولوسَحون (7) لبح علب ةلو 
1 إتا كبا فل مَل نأَهْلَمُسفْقِينَ © هْمَرَىَألذّدُ 
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ع سه م 


ل ور ا 
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لون ]لمأي م الْمَرَيِصِينَ (©) 

فذكر الله أن لهم من الأزواج ا النساء أوصافًا وخلمًا 
وأخلاقاء ولهذا قال: «وَرَنّعْتَهُم بور عبن وهن النساء 
اللواتي قد جمعن من جمال الصورة الظاهرة وبهائها» ومن 
الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن يحيرن بحسنهن الناظرين» 
ويسلبن عقول العالمينء وتكاد الأفئدة أن تطيشر شومًا 
إليهن» ورغبة في وصالهن» والعين: حسان الأعين مليحاتها 
التي صفا بياضها وسوادها. 


)28-5١(‏ ظوالَدِنَ امنأ م ديهم بسكن قن ص 
دَرَيتهُمَ وَمَآ أ هم ين عتهِم د دع كل أنري. يا سب رهد 5 
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شاجهع 


ام 


وَل مانتو © ب ذا مالا لو ياوا 
ليد م ليك هع بكلا لكر تن للا حكية + وق اي 
َل بض يتان © دلوا إن حكن جل ي: أَعِنَا مُنْفقِينَ © كرت أله 


عَلِيَنا وَوَقَلنا عذابٌ اموق .5 0 إِنَّهّ هو 
2 اليم # وهذا من تمام ذ نعيم أهل الجنة» أن ألحق لله 
(؟) في ب: متهنئين بذلك على وجه. 


(*) في ب: وملاطفة بعضهم بعضًا. (5) في ب: إلا بهن. (0) في ب: 


الجزء السابع والعشرون 
[بهم] ذريتهم الذين اتبعوهم بإيمانء أي: الذين لحقوهم 
بالايمان الصادر من آبائهمء فصارت الذرية تبعًا لهم 
بالايمان» ومن باب أولى إذا تبعتهم ذريتهم بإيمانهم الصادر 
منهم أنفسهمء فهؤلاء المذكورون يلحقهم الله بمنازل آبائهم 
في البينه وإنالم ولترها»#خزاة اابانهع وزيادة في توابهم»: 

ومع ذلك لا ينقص الله الآباء من أعمالهم شيا . 

ولما كان ربما توهم متوهم أن أهل النا ر كذلك» يلحق الله 

بهم أبناءهم وذريتهم» أخبر أنه لبن حكم الدارين حكمًا 
0 فإن النار دار العدل» ومن عدله تعالى أن لا يعذب 
أحدًا إلا بذنب» ولهذا قال: # كل أتري يا كسب ري أي : 
مرتهن بعمله» فلا تزر وازرة وزر أخرى» لجسل عن اد 
ذنب أحد. هذا اعتراض من فوائده إزالة الوهم المذكور. 

وقوله: # (وَمَدَدنهُم 4 أي: أمددنا أهل الجنة من فضلنا 
الواسع» ورزقنا العميم # بِنَكهّةَ © من العنب والرمان 
ا ا ا 

لوَلَحْرِ يَِا تي من كل ما طلبوه واشتهته أنفسهم؛ من 
لحم الطير وغيرها . 

اين ذِبَا كاك أي: تدور كأسات الرحيق والخمر 
عليهم. ويتعاطونها فيما بينهم» وتطوف عليهم الولدان 
المخلدون بأكواب وأباريق وكأس . 

للا لعو بها وََا تم أي : ليس في الجنة كلام لغوء وهو 
الذي لا فائدة فيه» ولا تأثيم وهو الذي فيه إثم ومعصيةء وإذا 
انتفى الأمران. ثبت الأمر الثالث» وهو أن كلامهم فيها سلام 
طيب طاهر» مسر للنفوس» مفرح للقلوب» يتعاشرون أحسن 
عشرة» ويتنادمون أطيب المنادمة» ولا يسمعون من ربهم, إلا 
ما يقر أعينهم» ويدل على رضاه عنهم [ومحبته لهم] : 

لَيدْفُ يم يلاد لَمْرْ4 أي: خدم شباب كم ولو 
حون من حسنهم وبهائهم»ء يدورون عليهم بالخدمةء 
وقضاء ما يحتاجون إليه'' وهذا يدل على كثرة نعيمهم 
وسعته» وكمال راحتهم. 

لأوَأَجَلَ بعصم شم عل ب بْعْضٍ بَتََلُونَ4 عن أمور الدنيا وأحوالها . 

ممَالى و 0 [ذكر] بيان الذي أوصلهم إلى ما هم فيه من 
الحبرة والسرور. 

#إنَا حكن يل أي: في دار الدنيا اف أَملِنَا مُتْفِقِينَ* 
أي : خاتفين وجلين» فتركنا من خوفه الذنوب وأصلحنا لذلك 


العيوب . 
كمي أَنَّهُ عَلْتَنَاك بالهداية: والتوفيق» لأوَوَفَدا عَدَابَ 


َلسّمُوِ * أي : العذاب الحار الشديد حره. 


يذ 


7- تفسير سورة والطورء الآيات: 49-59 


م ذا مقا ين ول 42 أن يقينا عذاب السمومء 
ويوصلنا إلى النعيم» وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء 
المسألة أي: لم نزل نتقرب إليه بأنواع القربات”'» وندعوه 
في سائر الأوقات . 

كم هر أل الحم » فمن برّه بنا ورحمته إياناء أنالنا 
رضاه والجنة» ووقانا سخطه والنار. 


(9؟-48) كر هنآ أت نعمت رَيَكَ يكاهن ولا حون 

مومه ود عو 22412 م 0-7 + ها!. ع سصية 

ه آم كايا أ 00 -- 0 نا ب متم 
0 مدنو بايير 


ل 1 بل لا يِؤْمِبُونَ ه ذا يحَدِثٍ مُتْلء إن كوأ 


.اله يي عرو مدي 3 موه 

يقبت © آم خُلِا ين غير عَنء آم هُمْ الْحَيثونَ ه آَم حَلَقُوا 
500 و٠‏ .خم بارع .عل عطي عر * عي ل ١‏ عت عر 
السمنوات وَالأرِضَ بل 3 توقِنوْنَ 0 أم عند هم خَرَاين ريك َم هم 

2 و سدس ول ع بيرة اد 0 

لْمصَيْطيوةَ ه ا م لد 5 يْسِعْونَ نه كَيَأتِ مُنَتَيعُمُْ بلطن مين ه 
0 موق مر ا اصدير ار 3 
َم له البتث ود ااقكرة العو اج و ور انار ا 


عدَهُرٌ امِب قم كم يكَْبونَ ه 1 دون كك دين 0 
لْمَكِدُونَ 0 كه | ِلَهُ عير لله سْبَِحَنَ لَه عَمًا متْرِوْنَ4 يأمر تعالى 
رسوله يَكِْدِ أن يذكر الناس» مسلمهم وكافرهم. لتقوم حجة الله 
على الظالمين» ويهتدي بتذكيره الموفقون» وأنه لا يبالي بقول 
المشركين المكذبين» وأذيتهم وأقوالهم التي يصدون بها 
الناس عن اتباعه» مع علمهم أنه أبعد الناس عنهاء 0 
ا مآ آنَتَ ِِعْمَتٍ رَيْكَ؛ أي : 
ولطفه لإ يكاهن * أي : له رَيِنّ من الجن» يأتيه ا 
الغيوب التي يضم إليها نان كا 

«ولا يوْنِ4 فاقد للعقل. بل أنت أكمل الناس عقلاء 
وأبعدهم عن الشياطين» وأعظمهمْ صدقًاء وأجلهم 
وأكملهم . 

وتارة إيَمُولُوتَ4 فيه: إنه #إسَاعِرٌ 4 يقول الشعرء والذي 
جاء به شعرء والله يقول : «إوَمَا عَلَمَمََهُ لمَعْرَ وَمَا يتى 52 . 

نرب يه رب امون أي : نننظر به الموت”"“» فسيبطل 
أمره» [ونستريح منه]. 

من لهم جوابًا لهذا الكلام السخيف: #ررُوأ» أي 
انتظروا بي الموت. #يِِقٍ مَعَكم رك الالسد» قيمن 
بكم أذ يشوك الل يدان علنه أوباءاينا” 

4 0 م هم قوم َم ملَاغُونَ4: أي : أهذا التكذيب 
لكء والأقوال التي قالوها؟ هل صدرت عن عقولهم 
وأحلامهم؟ فبئس العقول والأحلام التي أثرت ما أثرت» 
ال ل اس ا 
وفي أ: نتربص به الموت» وننتظره فيه . 


(6) كذا في بء 


الجزء السابع والعشرون 
وصدر منها ما صدر”! 

فإن عقولًا جعلت أكمل الخلق عقلا مجنوئاء وأصدق 
الصدق”", وأحق الحق, كذبًا وباطلاء لَهِيَ العقول التي ينزه 
التجان عنياة ْ 

أم الذي حملهم على ذلك ظلمهم وطغيانهم؟ وهو الواقع» 
فالطغيان ليس له حد”" يقف عليه فلا يستغرب من الطاغي 
المتجاوز الحد. كل قول وفعل صدر منه . 

«أّ يعون رذ أي : تقّول محمد القرآن» وقاله من تلقاء 
نفسه؟ . 

بل لا يوئونَ4 فلو آمنواء لم يقولوا ما 0 

ناجيت يديوه إن كنا سيقين» أنه تقوله» فإنكم 
العرب الفصحاءء والفحول البلغاء» وقد تحداكم أن تأتوا 
بمثلهء فتصدق معارضتكم أو تقروا بصدقه. وأنكم لو 
اجتمعتم » أنتم والإانس والجن» لم تقدروا على معارضته 
والاتيان بمثله» فحينتذ أنتم بين أمرين . 

إما مؤمنون بهء مهتدون بهديهء وإما معاندون متبعونء لما 
1 

آم خْلِتا بِنَ عَيْرٍ شَنْءِ آم هم الْحَنُِونَ4 وهذا استدلال 
عليهم: بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق. أو الخروج عن 
موجب العقل والدين» وبيان ذلك: أنهم منكرون لتوحيد الله 
مكذبون لرسوله؛ وذلك مستلزم لانكار أن الله خلقهم . 

وقد تقرر في العقل مع الشرع» أن الأمور لا يخلو من أحد 
ثلاثة أمور: 

إما أنهم خلقوا من غير شيء أي: لا خالق خلقهم» 
وجدوا من غير إيجاد ولا موجدء وهذا عين المحال. 

أم هم الخالقون لأنفسهمء وهذا أيضًا محالء فإنه لا 
يتصور أن يوجدوا أنفسهه 2 ؟. 

فإذا بطل [هذان] الأمران» وبان استحالتهماء تعين [القسم 
الثالث] أن الله الذي خلقهم . 

وإذا تعين ذلك» علم أن الله تعالى هو المعبود وحدهء 
الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى . 

وقوله: 1 حَلَقُوا أَلسَّموْتِ وَالْارضَ»* وهذا استفهام يدل 
على تقرير النفي أي: ما خلقوا السماوات والأرض. فيكونوا 
شركاء لله» وهذا أمر واضح جدًّا. ' ' 

ولكن المكذبين #إلا مقت #4 أي : ليس عندهم علم تام 
ل 1 ا 

#أمْ عِندَهُمَ حَرَآْنُ رَيْكَ أمّ هم المصَبِطونَ» أي : أعند هؤلاء 
المكذبين خزائن رحمة ربك» ا ويمعنون 


كل 


7- تفسير سورة والطورء الآيات: 17-179 
من يريدون؟ أي : فلذلك حجروا على الله أن يعطي النبوة عبده 
ورسوله محمدًا يِه وكأنهم الوكلاء المفوضون على خزائن 
رحمة الله وهم أحقر وأذل من ذلك فليس 1 أيديهم 


لأنفسهم نفع ولا ضرء م اسه 1 


أذ يخوت يَعَتَ وَيَكَ حَنُ هنا ينهم يِسَ في الْحَوْوَ 
لديا » . 

«أم هم و43 أي المتسلطون على خلق الله وملكه 
بالقهر والغلبة؟ ليس الأمر كذلك؛ بل هم العاجزون الفقراء . 

«آمْ كم سْلَهُ يَنْتيِمنَ ذة4 أي : ألهم اطلاع على الغيب» 


ا بين الملا الأعلى» فيخبرون عن أمور لا يعلمها 
ات مسْتَيعم 4 المدعي لذلك #ابِشْلطن ثُينِ4 وأنى له 
ذلك؟. 


والله تعالى عالم الغيب والشهادة» فلا يظهر على غيبه 
[أحدًا]”*' إلا من ارتضى من رسول يخبره بما أراد من علمه . 

وإذا كان محمد يكِةِ أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم» وهو 
المخبر بما أخبر به من توحيد الله» ووعده ووعيده» وغير ذلك 
من أخباره الصادقة» والمكذبون هم أهل الجهل والضلال 
والغي والعناد» فأيٌّ المخبرين أححق بقبول خبره؟ : 

خصوصًا والرسول كَل قد أقام من الأدلة والبراهين على ما 
أخبر بهء ما يوجب أن يكون خبره''' عين اليقين» وأكمل 
الصدق, وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة» فضلًا عن إقامة 
حجة. 

وقوله: َم لَهُ أل 
السو 

جعلكم له الولدء واختياركم له أنقص الصنفين؟ فهل بعد 
هذا التنقص لرب العالمين غاية أو دونه نهاية؟ . 

«أر ملم » يا أيها الرسول! #أجرًا 


ث4 كما زعمتم لوك ا فتجمعون 


يأ على تبليغ 


الرسالة . 
«تّق ين كَدْرَرٍ مُتْقَنون4 ليس الآمر كذلك» بل أنت 


الحريض على شليكهم ترعًا من فين شرية: يل جذل لهم 
الأموال الجزيلة على قبول رسالتك» والاستجابة [لأمرك 
وادعوتك» وتعطي المؤلفة. قلوبهم» اليتمكن العلم والايمان 
من قلوبهم]. 


)١(‏ في ب: التنٍ هذه نتائجهاء وهذه ثمراتها. (1) في ب: وجعلت 


أصدق الصدق. (") كذا فى ب»ء وفى أ: لا حد له. (5) في ب: أن 
يوجد أحد نفسه . (6) زيادة من هامش ب. (7) في ب: ما يوجب أن 
يكون ذلك عين اليقين . 


الجزء السابع والعشرون 


«أم عِندَهرٌ أي فم يَكببوْنَ4 ما كانوا يعلمونه من الغيوب» 
ل ع ا فعارضوه 
وعاندوه بما عنذهم من علم الغيب؟ وقد علم أنهم الأمة 
الأمية» الجهال الضالون. 

ورسول الله يك هو الذي عنده من العلم أعظم من غيره» 
وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم يطلع عليه أحدًا من 
الخلق» وهذا كله إلزام لهم بالطرق العقلية والتقلية على فساد 
قولهمء وتصوير بطلانه بأحسن الطرق وأوضحهاء وأسلمها 
من الاعتراض. 

وقوله: «آٌ رُيدُونَ» بقدحهم فيك وفيما جتتهم به « كِّذا 4 
يبطلون به دينك» ويفسدون به أمرك؟ . 

تاس كا م الْمَكِدُود4 أي: كيدهم في نحورهمء 
ومضرته عائدة إليهم» وقد فعل الله ذلك - ولله الحمد - فلم 
ا الجفار من متدورهم من المكربفيكاء إلا فعلوه» فتصر الله 
بيه ودينه عليهم. أ وخذلهم وانتصر منهم . 

أ لم إِلَهُ غَيْرُ سه © أي: ألهم إله يدعى ويرجى نفعه» 
م الله تعالى؟ . 

#سْبْحَنَ أََّهِ عَم يرون # فليس له شريك في الملك» ولا 
ريك في الوحدانة والعيادة. ْ 

وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله» وهو 
بطلان عبادة ما سوى الله » وبيان فسادها بتلك الأدلة القاطعة . 

وأن ما عليه المشركون هو الباطل» وأن الذي ينبغي أن 
0000218 000 
المسألة» هو الله المألوه المعبودء كامل الأسماء والصفات». 
كثير النعوت الحسنةء. والأفعال الجميلة» ذو الجلال 
والاكرام» والعز الذي لا يرام» الواحد الأحد الفرد الصمد 


الكبير الحميد المجيد. 
(415-44) ون برو كسفا ين الت سقط يَقونُوأ سَحَابُ روم 


نكم عق يلخأ ينهم لِى فيه يَمَفُونَ © يوم لا يت عَنُْ ل 

عدا ولا هُمْ يُمَرُوتَ» يقول تعالى في [ذكر] بيان أن المشركين 
المكذبين بالحق الواضح.ء قد عتوا [عن الحق]ء وعسوا على 
الباطل» ا اتبعوه» ولخالفوه 


ا لتقا ال كاف 4 أي اسقط عانيه مزه 
السماء من الآيات الباهرة كسف أي: قطمٌّ كبارٌ من العذاب 


00 م4 أي : هذا سحاب متراكم على العادة. 
أي : فلا يبالون بما رأوا من الآيات ولا يعتبرون بها . 


وهؤلاء لا دواء لهم إلا العذاب والتكال» ولهذا قال:. 


58 لللللواه 


تفسير سورة والطور. الآيات: 19-5 


للق لمن مه نو ة لوز 7 
1 وم ل مع عيرم 


رف لسغ داهم لاطو )مو توك 
بي 28 2 


بَلَلَابؤْممُونَ © فَلَْأَنَأدَرِيث مَمَلِهءاِنَكان أْصدقِيت 


© ملوأ منَعرِتَءٍ بغ التندثرت ْم حَلقُوا 


أَلسصّمنوات وَالْرَض ب لبون © (أْْعندَهْم خَرَين 


سك عير 1 ترومهم 1 معاد وخ عد رو 
رَيكأمهمالمصيطرة ْمصَبِطِرُونَ )1 عشم سام 3 لستمعون فيه فليّات 
لمع لس عو 


51001 رلا © 0 
- 202 كم رام 2 درن ©زسكلتخم ْ 
0 7 دو دَكدامار تراه المكيذوة (© 


8 ا 


0 0 ف سبح فصر ونا كنف 
قطائق لأس 1 ول حمر رد د زم دا هه 
اقطادقولوا حاب 2 ميا عد رهم حَق يفوأ | 

0 عبت علو 000 جني عَم د هم سَيعًا ْ 
ولاه يْصَرُود )و إنَلِدنَ طََموأعَدَماونَ لِك يكن 


سل 1 0 وَأَصِررًا 2 ا 2 
أَكرَهم 6 5 جرريك فإنك؛ 2-0 


0 1 0201 


0 نويل 


127 مه شورو الج 2 50 ا 
ار 5 


ادبع ارس اه 


#ووذرهم حب يلدقوأ يوْمَهُمْ ل فيه يُضَمَفُوتَ)* وهو يوم القيامة 
الذي يصيبهم [فيه] من العذاب والنكال ما لا يقادر قدره ولا 
يوصف أمره. 

يوم لا يت عَنْهَ كِيَدُهُمَ عَينَا4 أي : لا قليلًا ولا كثيرّاء وإن 
كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمنًا قليلاء فيوم 
القيامة يضمحل كيدهم» وتبطل مساعيهم» ولا ينتتصرون من 
عذاب الله #ولا هم يُنصَرونَ» . 

(44-54) ظوَإنَّ لَِدِنَ ظَلسَوأ عَذََا ذونَ ذَلِكَ وَلْكنَّ 251 
يَعْلموْنَ © وَأَصيرٌ لكر رَيْكَ نك ينا مَسَيَحْ مد مَيَكَ بن ُمُه 
وس أجل شَببَحْهُ وَإدبرٌ َلشُجُور * لما ذكر [الله] عذاب الظالمين في 
القيامة» أخبر أن لهم عذابًا دون عذاب يوم القيامة"") ذلك 
شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والاخراج من الديارء 
ولعذاب البرزخ والقبر. 

#ولكنّ أكرّه لا يْلَبْرنَ4 أي : فلذلك أقاموا على ما 
ا 


. فى ب: فنصر الله نبيه عليهم» وأظهر دينه» وخذلهم‎ )١( 
5006 الآخرة أخبر أن لهم عذايًا قبل عذاب‎ 


)١(‏ في ب: في 


الجزء السابع والعشرون 


ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال 
المكذبين» أمر رسوله يكِ أن لا يعبأ بهم شيئّاء وأن يصبر 
لحكم ربه القدري والشرعي بلزومهء والاستقامة عليه. ووعده 
الله بالكفاية بقوله : يّّكَ ِعَينِنآ» أي: بمرأى منا وحفظ 
واعتناء بأمرك . 

وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة فقال: : #وَسَيَحَ 
حم رَيْكَ حينَ لوم 4 أي : من الليل . 

هيه الام كام اللبل ار ميق قوم إلى العبارايعالخدمري» 
بدليل قوله: #وَينَ أَيلِ مَبَحَهُ وَإدَبَرَ لشُمُو و » أي : آخر الليل» 
ويدخل فيه صلاة الفجرء والله أعلم. 

تم تفسير سورة والطور - والحمد لله -. 


[وهي] مكية 
شبيعوااف اقفر اد 


5 7 1 2 ا عرو ه 92 م 
ا 0 © ذو مرق 
بًّ 


4ع مج عرد 


ستو دوهشو لفق الأَظلن ه م د مدل ه ًَ دكن 8 ُوَسَين أَوَ 
أَدْقَّ ه 1 إل عدوم هآ كك ه عا كب ألْهوَاد م دك 0 
0 لسو عع سي صع ود 


و 1 


فمروية عل ما ور ن وَلْقَدَ و 
عِنْدَهًا جه لوق ه إِذ 00 َليَدْرَةٌ ما 


ل لا ه ند يددة النهئ ه 
تم 0 ما وام ار وبا 
علق © لَنَد نأا من لكت مَيه ال يقسم تعالى بالنجم عند 
هُوِيّه أي سقوطه في الأفق ة فى آخر الليل عند إدبار الليل 
وإقبال النهارء لأن في ذلك من آيات الله العظيمة» » ما أوجب 
أن أقسم بهء والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم 
كلها وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول كك من 
الوحي الإلهي. لأن في ذلك مناسبة عجيبة» فإن الله تعالى 
جعل النجوم زينة للسماءء فكذلك الوحي وآثاره زينة 
للأرض» فلولا العلم الموروث عن الأنبياء» لكان الناس في 
ظلمة أشد من الليل البهيم . 

والمقسم عليه تنزيه الرسول كَلةٍ عن الضلال في علمهء 
والغيّ في قصذه. ويلزم من ذلك أن يكون مهتديًا في علمه. 
هاديًا حسن القصدء ناصحًا للأمة''' بعكس ما عليه أهل 
الضلال من فساد العلم» وفساد القصد”". 

وقال: إمَابَيٌ * لينبههم على ما يعرفونه منه من الصدق 
والهداية» وأنه لا يخفى عليهم أمره. 
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ا را ع 0ن صَلَصَايَحوَمَاغَوَئ (ر1)وَمَاينْطقُ 
0 ماوق 0 مس0 
شراسي ()صغر الل 2 يدل 07 

031 نكر لسيمسآليف 0 
عاكدبَ الوا مارك (© انتمارك )دوا 
ين نت 0 
ل مم صر وطق ( دراك 
من 0 0 سوه | 
لثَالحَةَ الحم خْرَى 19 للد ةياقس ك3 


00 هأ موقا سوا َل 


بحر أن يدن لله لمن يسَامو رضح 6 6 


#إوَمَا ينَِقُ عَنٍ 4 أي: ليس نطقه صادرًا عن هوى 

إن هر إِلَا يم و4 أي : لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من 
الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره. 

ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله كلك كما قال 
تعالى : وَأنْرّلَ َنَهُ كيلك الْكِنَب وَألَكْمَة4 وأنه معصوم فيما 
يخبر به عن الله تعالى وعن شرعهء لأن كلامه لا يصدر عن 
هوى.» وإنما يصدر عن وحي يوحى . 

ثم ذكر المعلم للرسول كَل وهو جبريل [عليه السلام] 
أفضل الملائكة [الكرام] وأقواهم وأكملهم. فقال: #علَمَمٌ 
[سَدِيدُ ]4 أي : نزل بالوحي على الرسول مَلِةِ جبريل عليه 
السلام لسَدِيدُ آل » أي : شديد القوة الظاهرة والباطنة. 

قوي على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه. قوي على إيصال 
الوحي إلى الرسول يِه ومنعه من اختلاس الشياطين له» أو 


)١(‏ في ب: للخلق. 


(0) في ب: وسوء. 


الجزء السابع والعشرون 

وهذا من حفظ الله لوحيه» أن أرسله مع هذا الرسول القوي 
الأمين. 

ده و مو أي : قوة» وخلق حسن» وجمال ظاهنوباطن. 

اتَأسَتَر4 جبريل عليه السلام «وَمْرٌ يلأ الت أي : 
أفق السماء الذي هو أعلى م20 الأرض» فهو من الأرواح 
العلوية التى لا تنالها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول 
إليها. 0 

لاثم ا جبريل من النبي يك لايصال الوحي 

ا 0 
رسن أي: قدر قوسين» والقوس معروف لأ أَدْنَّ) أي : 
أقرب من القوسين» وهذا يدل على كمال المباشرة”'2 للرسول 
يك بالرسالة» وأنه لا واسطة بينه وبين جبريل عليه السلام . 

لم4 الله بواسطة جبريل عليه السلام #إِك عبد # 
محمد كلٍِ «إمآ أآََىَن»* أي: الذي أوحاه إليه من الشرع 
العظيم» والنبأ المستقيم. 

ما كدب الْهْوَادُ ما و4 أي : اتفق فؤاد الرسول يَلِِ ورؤيته 
على الوحى الذي أوحاه الله إليه» وتواطأ عليه سمعه وقلبه 
وبضيه» :وعدا 'ذليل على كمال الربي الث أوبحاه إن البق 
وأنه تلقاه منه تلقيًا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب» فلم يكذب 
فؤاده ما رأى بصرهء ولم يشك بذلك . 

ويحتمل أن المراد بذلك ما رأى مَك ليلة أسري به من آيات 
أله العظيمة وأنه تيقنه حمًا بقلبة ورؤيتة. والامر] لدم 
في تأويل الآية الكريمة . 

وقيل: إن المراد بذلك رؤية الرسول يك لربه ليلة الاسراء» 
وتكليمه إياه.» وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله» 
فأثبتوا بهذا رؤية الرسول يَكلْةِ لربه في الدنيا . 

ولكن الصحيح القول الأول» وأن المراد به جبريل عليه 
السلام» كما يدل عليه السياق» وأن محمدًا يَكَِهِ رأى جبريل 
في صورته الأصلية [التي هو عليها] مرتين: مرة في الأفق 
الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدمء والمرة الثانية فوق 
السماء السابعة ليلة أسري برسول الله كله ولهذا قال: 

وقد 1 تَْلدَ 4 أي : رأى محمد جبريل مرة أخرى» 
نازلا إليه . 

عند سِدَرَهَ التق وهي شجرة عظيمة جدًّا فوق السماء 
الاك عدي تور لسري لأنه ينتهي إليها ما يعرج من 
الأرض» وينزل إليها ما ينزل من الله من الوحي وغيره . 

أو لانتهاء علم الخلق'" إليها أي : لكونها فوق السماوات 
والأرض فهي المنتهى في علوها”» أو لغير ذلك؛» والله أعلم. 
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فرأى محمد يله جبريل في ذلك المكان الذي هو محل 
الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره 
من الأرواح الخبيئة . 

عند تلك الشجرة طبَنّةُ َلأر* أي : الجنة الجامعة لكل 
نعيمء بحيث كانت محلًا تنتهي إليه”*» الأماني» وترغب فيه 
الارادات» وتأوي إليها الرغبات» وهذا دليل على أن الجنة 
في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة. 

#إِذْ يعْنَى اليَدْرَةَ ما يَقَتَى)ه أي: يغشاها من أمر الله شيء 
عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل . 

#إمَا رع ألبِصَرٌ وَمَا عل أي: ما زاغ يمنة ولا يسرة عن 
مقصوده #وَمَا طيٌ# أي : وما تجاوز البصرء وهذا كمال 
الأدب منه صلوات الله وسلامه عليهء أن قام مقامًا أقامه الله 
فيه» ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه. 

وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه 
الأولين والآخرين. فإن الاخلال يكون بأحد هذه الأمور: 

إما أن لا يقوم العبد بما أمر به أو يقوم به على وجه التفريط 
أو على وجه الافراط أو على وجه الحيدة يميئًا وشمالاء وهذه 
الأمور كلها منتفية عنه ينه . 

لْمَد َل مِنْ ات ريو الْكْبرهة* من الجنة والنار وغير ذلك 
من الأمور التي رآها يكِدِ ليلة أسري به. 

١9)‏ -06) ويم للَتَ وَالْعَرَّق © مَمَئَرْة التَالتَةَ 
كم ألذَّكّ وَلْدُ الَْقّ ه يِْكَ إذا مت ضير ه إن هَ ! 


- 
ا 


0 
و 
1 


ام 
١‏ 
ا 
1 


مصسموها نتم اود ما أل آَّهُ يجا ين سُلْطن إن يبون إلا لطن 
وما تَهَوَى الأنشن وَلقد َه ون بهم فد 16 لاضن ما تم 0 


َه لَه وَالْأُول» لما زكّى تعالى ما جاء به محمد يَلةِ من 
الهدى ودين الحق, والأمر بعبادة الله وتوحيدهء ذكر بطلان ما 
عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال 
شيء» ولا تنفع ولا تضرء وإنما هي أسماء فارغة. عن 
المعنى» سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال» 
ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقهاء فخدعوا بها 
أنفسهم وغيرهم من الضلال. 
فالآلهة التي بهذه الحال لا 7 
وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماءء زعموا أنها مشتقة 


تستحق مثقال ذرة من العبادة» 


أوصاف هى متصفة بهاء فسموا «اللات» من «الاله» 
ا للعبادة و «العزى») من «العزيز) و «مناة» من «المنان» 
)١(‏ كذا في بء وفي أ: الأعلى على . (؟) في ب : مباشرته. (7) في 
ب: علم المخلوقات. (؟) كذا في ب. وفي أ: علومها. (5) كذا في 
بء وفي أ: إليها . 


الجزء السابع والعشرون 
إلحادًا في أسماء الله وتجريًا على الشرك بهء وهذه أسماء 
متجردة عن المعاني. فكل من له أدنى مسكة من عقل» يعلم 
بطلان هذه الأوصاف فيها . 

«أل5 اذك ولْهُ الْأْقّ4 أي : أتجعلون لله البنات بزعمكم» 
ولكم البنون؟ . 

59 نا ينه ص4 أي : ظالمة جائرة» [وأَيٌ ظلم أعظم 
تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟ [تعالى 
الشاعن فوليع علا عبرا : 

وقوله : إن ه إل اتدل ميََسُُوها ثم ]وه م ال - 
ين سُلْطنَ» أي: من حجة وبرهان على صحة مذهبكم» وكل 
أمر ما أنزل الله به من سلطانء فهو باطل فاسدء لا يتخذ ديئاء 


من قسمة] ته 


وهم - في أنفسهم - ليسوا بمتبعين لبرهان» يتيقنون به ما 
ذهبوا إليه . 

وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما 
تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم. والحال 
ا ل ل ل 
والهدى» ولهذا قال تعالى : #وَلْقَدَ جَدَهْم ين نَيَيِمْ للد أي : 
الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة» وجميع المطالب التي 
يحتاج إليها العباد. 

فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على 
المقصود. وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم 
ولغيرهم اتباعه» فلم يبق لأحد عذر ولا حجة من بعد البيان 
والبرهان. 

وإذا كان ما هم عليهء غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء 
الأبدي والعذاب السرمديء فالبقاء على هذه الحال من أسفه 
السفه وأظلم الظلمء ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون 
بأنفسهم . 

ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل له ما تمنى» وهو 
كاذب في ذلك فقال : آم اشن ما تق © طَِنَهِ اليه الأول 4 
فيعطي متهما من يشاءء ويمنع من يشاءء فليس الأمر تابعًا 
اأعانية» ول افق لأهوائهم . 

20 ين َلك فى أَلسَموتٍ لا مدن سَمَعَموجَ ميا إلا من 

بعد أن يَأَدَنَ أله من نَم وَبرضّح4 يقول تعالى منكرًا على من عبد 
مون جلاع وض : وزعم أنها تنفعه وتشفع له عند الله 
يوم القيامة :ركز ين تك في التكوت» من الملائكة المقريين 
وكرام الملائكة 

طلا ني عتمي 46 أي 
ورجاها. 


: لا تفيد من دعاها وتعلق بها 


يذ 


«0- تفسير سورة النجمء الآيات: 80-55 
إلا من بثدٍ أ يَلْدَدَ لَنَّهُ لسن يَنَكُ ورْضّع» أي : لا بد من 
اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة» ورضاه عن 
المشفوع له. 

ومن المعلوم المتقرر أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصًا لوجه الله موافقًا فيه صاحبه الشريعة. 

فالمشركون إِذَا لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين» وقد 
سدوا على أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. 

20-70 إن لين لا يَوْميُونَ الآ لَسَيُونَ الليكة سيد 
لق ميا © مض عد من ميل عد وفنا و بيذ إلا الي 
َِكَ مبَلتمْر بن الْهِلرٌ إِنَّ رَيّكَ هْوَ ألَمْ يمن صَنَّ عن سيلو مَهْرَ أَعَلَمُ 

بِمَنِ آمَتَدَئ» يعنى أن المشركين بالله المكذبين لرسله 0 
يؤمنون بالآخزة» وبسبب عدم إيمانهم بالآخرة تجرأوا على ما 
تجرأوا عليه من الأقوال والأفعال المحادة لله ولرسولهء من 
قولهم: «الملائكة بنات اللهاء فلم ينزهوا ربهم عن الولادة» 
ولم يكرموا الملائكة» ويجلوهم عن تسميتهم إياهم إنانًا . 

والحال أنه ليس لهم بذلك علمء لا عن الله ولا عن 
رسولهء ولا دلت على ذلك الفطر والعقول؛ بل العلم كله دال 
على نقيض قولهمء وأن الله منزه عن الأولاد والصاحبة» لأنه 
الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفرًا أحدء وأن الملائكة كرام مقربون إلى الله قائمون 

و4 
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ما امرهم ويفعلون 
والمشركون”'' إنما يتبعون في ذلك القول القبيحء وهو 
الظن الذي لا يُغني من الحق شييّاء فإن الحق لا بد فيه من 
اللو لماي ادر كاله اجر اي الا ا 
“عرض لو 
في اتباع الحق» وإنما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهمء 
أمر الله رسوله بالاعراض عمن تولى عن ذكره؛ الذي هو الذكر 
الحكيم» والقرآن العظيم والنبأ الكريمء فأعرض عن العلوم 
النافعة» ولم يرد إلا الحياة الدنياء فهذا منتهى إرادته . 

ومن المعلوم أن العبد لا يعمل إلا للشيء الذي يريده. 
فسعيهم مقصور على الدنيا ولذاتها وشهواتهاء كيف حصلت 
حصّلوهاء وبأي طريق سنحت ابتدروها . 

طدِكَ مَبَلَدْهْر ين الْيثر» أي: هذا منتهى علمهم وغايته. 
وأما المؤمنون بالآخرة المصدقون بهاء أولو الألباب 
والعقولء فهمتهم وإرادتهم للدار الآخرة وعلومهم أفضل 


(9) كذا 


بخدمته: 8لا يِحَسُونَ أل 


١‏ ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين أنهه” 


)١(‏ كذا في ب. وفي أ: وهم. (1١)كذا‏ في بء وفي أ: إلا. 


فى ب » وفى أ: أنه. 


الجزء السابع والعشرون 


العلوم وأجلهاء وهو العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله 
والله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ممن لا يستحق 
ذلكء فيكله إلى نفسه ويخذله. نعل عن سول ان ؛ ولهذا 
قال :تعالى + طلم ويك هن أت ين سل م ميلي عر علد ين 
تدك فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق , 
1 2 مو ا موأ 
ما َأ مَرَعَ ان سنا بللثنق ٠‏ الدِنَ يبوك كر الائْ 


َالْفوش إل أل إن وك وس غ افر هو أله يك إذ أنتاكا يت 


الب إن آثر كيكذى ل تب 3 ميا نه هر أَعْلدُ من 
أنَِ» يخبر تعالى أنه مالك الملك المتفرد بملك الدنيا 
والآخرة» وأن جميع من في السماوات والأرض ملك لله 
يتصرف فيهم تصرف الملك العظيم في عبيده ومماليكه» ينفذ 
فيهم قدرهء ويجري عليهم شرعهء ويأمرهم وينهاهم. 
ويجزيهم على ما أمرهم به ونهاهم [عنه] فيثيب المطيع 
ويعاقب العاصى . 

لحري لدي إناعوا العمل انهاه مور الع لماذرته 
بباضاد م ابعال لكر لطر 1 . 

«مَكرَىَ الْننَ أ َحَسَنُوا»* في عبادة الله تعالى» وأحسنوا إلى 
خلق الله بأنواع المناقع بلسي 4 أي: بالحالة الحسنة في 
الدنيا والآخرة. 

ا ا ا 

ثم ذكر وصفهم فقال: «الَنّ يييوُة كد الاثر 
0 أي : يفعلون ما أمرهم الله به من 50000 التي 
يكون تركها من كبائر الذنوب» ويتركون المحرمات الكبار 
كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل» ونحو ذلك من 
الذنوب العظيمة . 

لإَِّا لم4 وهي الذنوب الصغار التي لا يصر صاحبها 
عليهاء أو التي يلم بها العبد المرة بعد المرة على وجه الندرة 
والقلة» فهذه ليس مجرد الإاقدام عليها مخرجًا للعبد من أن 
يكون من المحسنين» فإن هذه مع الاتيان بالواجبات وترك 
المحرمات». تدخل تحت مغفرة الله التي وسعت كل شيء. 
ولهذا قال: 

«إذَّ رَيْكَ وَسِعٌ الْمَمْفرَةِ4 فلولا مغفرته لهلكت البلاد 
والعباد» ولولا عفوه وحلمه لسقطت السماء على اللأرض» 
ولما ترك على ظهرها من دابة. ولهذا قال النبي يَلِك: 
د 
مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) . 
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07- تفسير سورة النجم» الآيتان: 71م 
402 
07 عن ده عدا عر د 000 يي 6 
لين لاؤسو الاخرة يمون جك مَيِيَدَالَذقَ 7 
ل 
111111111 وإنَأكطكنَلا صن 


ميق )عرض عَنم نلعن نايرد إلا ألْسَيزة 


اسع سو ال سر ص 2 ع يك سه 1 زتعي 


ألديا 9© ريسل 
سَيِلِهوَهْوَأعَكِْْم أَمتَدَئ (وَينَهِمَِقألسَسْوتِوَمَا | 
فلأي ضِ لجر ىَلَدَ َس أيمَاحلأْوْجرَىَ 1 0 0 
بللسى )لذ نحنو نك لان وَالْمَوحِسَ 
كن وأ ا أل يآلا 
سدق لوو هنك كلاش 
بعوائق © َرَت لزعل : يا 
مالم مهوي 0 اَمَف ضْحُْفٍ 
00 


مُومَى (©) (© برهي مَالَدِى وق (0) انراز وِنْدَأَخَْئ ١‏ 
© وَأ لَسَإِبَاِضسْنِإِلَامَاسَئ © وَأدسَعْيَهُ سَوْفَ 


تر 9 جره الجر الْدَوَقّ دل يكشي 0 ا 
0 2 يه 2 مَاتَولَيا 069 ا 


0 : ] هو علد يك إِذ ساك م ترك الْرْضٍ وإذ أنشر لَه 


َإذْأَسْما 


في بطون 7 أي : هو تعالى عله اجر ها وما 


جبلكم عليه من الضعف والخور عن كثير مما أمركم الله به 
ومن كثرة الدواعى إلى بعض”" المحرمات» وكثرة الجواذب 
إليها وعدم الموائع القوية. 

والضعف موجود مشاهد منكم حين أنشأكم”*' الله من 
الأرض» وإذ كنتم في بطون أمهاتكمء ولم يزل موجودًا 
ل 
ولكن الضعف لم يزل» فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبت 
الحكمة الالهية والجود الرباني» أن يتغمدكم برحمته ومغفرته 
وعفوه» ويغمركم بإحسانه» ويزيل عنكم الجرائم والماثم» 
خصوصًا إذا كان العبد مقصوده مرضاة ربه في جميع 
الأوقات» وسعيه فيما يقرب إليه في أكثر الآنات» وفراره من 


الذنوب التي يتمقت بها عند مولاهء ثم تقع منه الفلتة بعد 


)غ2( في ب: الفظيعة . 
(©) في ب : إلى فعل . 


)١(‏ في ب: والفوز بالجنة وما فيها من النعيم. 


الجزء السابع والعشرون 158 :63 - تفسير سورة النجم » الآيات: ال 
الفلتة» فإن الله تعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحميه 230 وتحمد الله عليهء حتى إن أهل الثار ليدخلون النارء وإن 
أرحم بعباده من الوالدة بولدها . قلوبيهم مملوءة من حمد ربهم» والأقرار له بكمال الحكمة 


فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة ربه قريبّاء وأن يكون 
الله له في جميع أحواله مجيبّاء ولهذا قال تعالى: م كأ 
لشم 4 أي : تخبرون الناس بطهارتها على وجه التمدح"". 
هو وَ أَعَلدُ بمِن أنَوَ4 [فإن التقوى محلها القلب» والله هو 
المطلع عليه؛ المجازي على ما فيه من بر وتقوى, وأما الناس 
ا 
(+-57) مأكَريَيْتَ الى تل © وأعَطك طلبلًا وكا و د 
لد الي مه ير 5 أ ] لم ييا فى صُحْف موتك © متهم 
ل و ه أي ل وار ودر رَ نَم ه وَأن سصََ لاسن ل م 
سن » وَأ سَعيَمٌ سوؤك يرق © م مره الجزة لْأَوْقّ ه وَأَنَّ إِلّ 
رَيَكَ أأشتين 0 وَأَنَه هو أسْسَكَ لبك © لوه أمَاتَ ويا ه ود 
َلَقّ اليَوَيَينِ 51 وَالْأنقّ ٠‏ ين شُطَفَوِ إن فى ٠‏ ون علد انَل 
لخْترَى» إلى آخر السورةء يقول تعالى : #أَْرَءَيْتَ# قبح حالة 
من أمر بعبادة ربه وتوحيده» فتولى عن ذلك وأعرض عنه؟ . 
فإن سمحت نفسه ببعض الشيء القليل» فإنه لا يستمر 
عليه » بل يبخل ويكدى ويمنع . 
فإن المعروف ليس سجية له وطبيعة”"2» بل طبعه التولي عن 
الطاعة» وعدم الثبوت على فعل المعروف» ومع هذا فهو 
يزكّي نفسهء ويتزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها . 
«لستزعلة التق عر يرن 4 العيب ويخير به آم هو ميقو 
على الل متجرىء على الجمع بين الاساءة والتزكية”'“ كما هو 
الواقع» لأنه قد علم أنه ليس عنده علم من الغيب» وأنه لو قُدر 
أنه ادععى ذلك فالاخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على 
يد النبي المعصوم تدل على نقيض قوله. وذْلك دليل على 
بطلانه . 
مَل : يتأ هذا المدعي لاينااى شق وض 6 اديه 
ى و4 أي : قام بجميع ما ابتلاه الله بهء وأمره به من 
ا 
وفي تلك الصحف أحكام كثيرة» من أهمها ما ذكره الله 
بقوله : آلا زّدُ وَزدَهُ وزْرَ أن © وأ ين للإضسن إِلَّامَا سن » 
أي: كل عامل له عمله الحسن والسيّىء» فليس له من عمل 
غيره وسعيهم شيء» ولا يتحمل أحد عن أحدٍ ذنيًا . 
وان سَعَيَمٌ سَوْفَ 4 في الآخرة فيميز حسنه من سيئه . 
لثم ير الجر الْأَرَقٌّ» أي : المستكمل لجميع العمل 
الحسن الخالص بالحسنى» والسيىء الخالص بالسُوأّى» 
وإحسانه الخليقة كلهاء 


والمشوب بيحسبة جزراءً تقر يعدله 


ومقت أنفسهم. وأنهم الذين أوصلوا أنفسهمء وأوردوها شر 
الموارد. 

وقد استدل بقوله تعالى : #وَأن ين للإشسنن إلا مَا سن »* من 
يرى أن القرب لا يفيد””' إهداؤها للأحياء ولا للأموات 
قالوا: لأن الله قال: #وآن ل لانن إِلَّا ما سن فوصول 
بح غيره اماف لذلك + ون هذا الابعلال: نط فإن 
الآيه زتها ملحن أن لين تلانيان العا سعى ولد 1ن 
حن لخاد ريه وليس فيها ما يدل على أنه لا ينتفع بسعي 
غيره» إذا أهداه ذلك الغير لهء كما أنه ليس للانسان من المال 
إلا ما هو في ملكه وتحت يده» ولا يلزم من ذلك أن لا يملك 
ما وهبه له الغير من ماله الذي يملكه . 

وقوله: لادان ِك رَيْكَ الت أي : إليه تنتهي الأمور, 
وإليه تصير الأشياء والخلائق بالبعث والنشورء وإلى الله 
المنتهى في كل حالء فإليه ينتهي العلم والحكم والرحمة 
وسائر الكمالاات. 

لوَأنَمٌ هْرَ أَصْسَكَ وَأبَكَ أي: هو الذي أوجد أسباب 
الضحك والبكاءء وهو الخير والشرء والفرح والسرورء 
والهم [والحزن] وهو سبحانه له الحكمة البالغة في ذلك . 

وَأنَمْ هْوَ أَمَاتَ وَلَحيَا أي : هو المنفرد بالايجاد والاعدام. 
والذي أوجد الخلق وأمرهم ونهاهم. سيعيدهم بعد موتهم» 
وعاننيم وللقا لاعيان الى عاريه قي دا 6لة يار 

وَأ حَلَقَ ارين 4 فسر الزوجين"' بقوله : « الك ولاق 4 
وهذا اسم جنس شامل لجميع الحيوانات ناطقها وبهيمها فهو 
المنفرد بخلقها 

تو قاقر 0ه رخذ ين مطح كله على قال ان 
وانفراده بالعزة العظيمة» حيث أوجد تلك الحيوانات» 
صغيرها وكبيرها من نطفة ضعيفة'"' من ماء مهين» ثم نماها 
وكملها حتى بلغت ما بلغت. ثم صار الأدمي منهاء إما إلى 
أرفع المقامات في أعلى عليين» وإما إلى أدنى الحالات في 
أسفل سافلين. 

ولهذا استدل بالبداءة على الاعادة فقال: لوَأنَّ عي أَلنَنأة 


)١(‏ في ب: وأجود الأجودين. )١(‏ كذا في بء وفي أ: تطهرونهاء 
وتخبرون الناس بذلك على وجه التمدح. (©) في ب: فإن الاحسان ليس 
سجية له وطيعًا. (:) في ب: متجرئ عليه جامع بين المحذورين الاساءة 
والتركية. (5) في ب: لا يجوز. (0) كذا في 
بء وفي أ: قليلة . 


الجزء السابع والعشرون 


لَخُّر» فيعيد العباد من الأجداث» ويجمعهم ليوم الميقات 
وجا زنهم عل العتينات والبيتات؟ 

«وأئَمٌ هْرٌ أَعْىّ وَأَقَيَّ* أي : أغنى العباد بتيسير أمر معاشهم 
من التجارات»ء وأنواع المكاستب من الحرق وغيرها موقي # 
أي: أفاد عباده من الأموال بجميع أنواعهاء ما يصيرون به 
مقتنين لهاء ومالكين لكثير من الأعيان» وهذا من نعمه على 
عباده أن جميع النعم منه تعالى”'2» وهذا يوجب للعباد أن 
يشكروه» ويعبدوه وحده لا شريك له. 

َنم هو رَبُ اليّعْرَى» وهي النجم المعروف بالشعرى 
العبور» المسماة بالمرزمء وخصها الله بالذكرء وإن كان رب 
كل شيء؛ لأن هذا النجم مما عُبد في الجاهلية» فأخبر تعالى 
أن جنس ما يعبده المشركون» مربوب مدبر مخلوق» فكيف 
تتخذ إلَهَا مع اللا" . 

وَأ أَهْلَكَ مادا لول * وهم قوم هود عليه السلام حين 

كذبوا هودًا فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية . 

وَتَمُوه* قوم صالح عليه السلامء أرسله الله إلى ثمود 
كذ م فبدث 1 الي 
فأهلكهم الله تعالى . 

هد ا )انهم احداايل املكهم اله عن حرم 9 

#وقَوم نوج ين كل إِتَممَ كانأ هم طلم وَأَلْق # من هؤلاء 
الأممء فأهلكهم الله وأغرقهم في اليم . 

ل وَالْموْتَكَة4ك وهم قوم لوط عليه السلام #أَمْوَى»* أي 
أصابهم الله بعذاب ما عذب به أحدًا من العالمين» قلب أسفل 
ديارهم أعلاهاء وأمطر عليهم حجارة من سجيل ولهذا قال: 

#مَسَنَّدهَا مَا عَتَّى» أي : غشيها من العذاب الأليم الوخيم ما 
غشى أي : شيء عظيم لا يمكن وصفه. 

«ِبَأَيَ اله رَيْكَ تتَمَقِ4 أي: فبأي نعم الله وفضله تشك 
أيها الإنسان؟ فإن نعم الله ظاهرة لا تقبل الشك بوجه من 
الوجوهء فما بالعباد من نعمة إلا منه تعالى» ولا يدفع النقم إلا 


الناقة آية» فعقروها وكذبوه 


هو. 

ًا نَنِرٌ مِْنَّ ألنْدْرٍ الأُوخ» أي: هذا الرسول القرشي 
الهاشمي محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسل » بل تقادهه 
من الرسل السابقين» ودعوا إلى ما دعا إليهء فلأي شيء تنكر 
رسالته؟ وبأي حجة تبطل دعوته؟ . ْ 

أليست أخلاقه [أعلى] أخلاق الرسل الكرام؟ 

أليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كل شرا* ؟ . 

ألم يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد؟ . 


9/١ 


)١(‏ في ب : وهذا من نعمه تعالى أن أخبرهم أن جميع النعم منه. 


ه- تفسير سورة النجم» الآيات: “57-88 
ألم يهلك الله من كذب من قبله من الرسل الكرام؟ 
لت الْأَزمَهُ4 أي: قربت القيامة» ودنا وقتهاء وبانت 


علاماتها . 
لت لَهَا من حون أله كَشِفَةُ4 أي : إذا أتت القيامة وجاءهم 
العذاب الموعود به. 


ثم توعد المنكرين لرسالة الرسول محمد كد المكذبين 
لما جاء به من القرآن الكريمء فقال: #آَفِنَ هَذَا لَخْريثِ 
كَجَبونَ 4؟ أي : أفمن هذا الحديث الذي هو خير الكلام 
وأفضله وأشرفه تتعجبون منهء وتجعلونه من الأمور المخالفة 
للعادة الخارقة للأمور [والحقائق] المعروفة؟ . 

هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم» و! وإلا فهو الحديث 
الذي إذا حدث صدقء وإذا قال قولًا فهو القول الفصل الذي 
ليس بالهزل» وهو القرآن” العظيم الذي لو أنزل على جبل 
لرأيته خاشعًا متصدحعًا من خشية اللهء الذي يزيد ذوي الأحلام 
رأنًا وعقلا :وتسدَيدًا: وثبانًا وإيمانًا ؤيقينا» والذي” يبعي 
العجب من عقل من تعجّب منه» وسفهه وضلاله. 

«سنْسَوَْ ولا جَكوْن4 أي : تستعملون الضحك والاستهزاء 
به» مع أن الذي ينبغي أن تتأثر منه النفوسء» وتلين له القلوب» 
وتبكى له العيونء سماعًا لأمره ونهيهء وإصغاء لوعده 
500 والتفانًا لأخباره الحسنة الصادقة . 

لوم سَيدوت» أي : غافلون عنهء لاهون عن تدبره» وهذا 
من قلة عقولكمء وأديانكم. 

فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال لما كنتم 
بهُذه المثابة التي يأنف منها أولو الألباب» ولهذا قال تعالى: 
لا تَأتْجُدُوأ يِه وَأعْبُدُواً © 4 الأمر بالسجود لله خصوصًاء 0 
على فضله» وأنه سر العبادة ولبهاء فإن لبها الخشوع لله" 
والخضوع له والسجود هو أعظم حالة يخضع بها العبدا” "2 
فإنه يخضع قلبه وبدنه» ويجعل أشرف أعضائه على الأرض 
المَهينة موضع وطء الأقدام. 

ثم أمر بالعبادة عمومّاء الشاملة لجميع ما يحبه الله ويرضياه 


(؟) في 
تت : فكيف تتخذ مع الله آلهة . () في ب : لهم. (5) في ب : بل أبادهم 
عن آخرهم. (0) في ب: أليس يدعو إلى كل خير» وينهى عن كل شر . 
(5) في ب: القرآن. (0) في ب: بل الذي. (8) في ب: يدل على 
فضله. (9) في ب: فإن روحها الخشوع لله. )٠١(‏ في أ: القلب» وفي 
ب: الكلمة غير واضحةء وقد جعلتها (العبد) لمناسبة الكلمة للسياق لقوله 
فيما بعد: (قلبه وبدنه) . 


الجزء السابع والعشرون 
من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة . 

تم تفسير سورة النجم . والحمد لله الذي لا نحصى ثناءً 
عليه» بل هو كما أثنى على نفسهء وفوق ما يثنى عليه عبادى 
وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا كثيرًا . 


ل 


5 6 اسك 1 
ممتيو أن الو ال 


(١-ه)‏ '#أفَريتِ ا ألا عه وأَنمَقّ لْعَمَرٌ © وَإِن ا ا روأ 


-غا عء يا فا عه مهس واه 


ولوأ سِخْرٌ سير وَكَدَوا وأتَبعَا أَهوآءَهْرٌ وَكُلُْ أثر 
تيو ه ولد كك من الخ ما ذه مر ه صل 
بيع هما نين أَلتدّرُ) يخبر تعالى أن الساعة وهي القيامة اقتربت 
وآن أوانهاء وحان وقت مجيئهاء ومع ذلك فهولاء المكذبون 
لم يزالوا مكذبين بهاء غير مستعدين لنزولهاء ويريهم الله من 
الآيات العظيمة الدالة على وقوعها ما يؤمن على مثله البشر. 

فمن أعظم الآيات الدالة على صحة ما جاء به محمد بن 
عبد الله ككِيِ أنه لما طلب منه المكذبون أن يريهم من خوارق 
العادات ما يدل على [صحة ما جاء به وإصدقهء أشار كَل إلى 
القمر بإذن الله تعالى فانشق فلقتين» فلقة على جبل أبي قبيس 
وفلقة على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه 
الآية الكبرى”'' الكائنة في العالم العلوي التي لا يقدر الخلق 
على التمويه بها والتخييل. 

فشاهدوا أمرًا ما رأوا مثلهء بل ولم يسمعوا أنه جرى لأحد 
من المرسلين قبله نظيره» فانبهروا لذلك. ولم يدخل الايمان 
في قلوبهمء ولم يرد الله بهم خيرّاء ففزعوا إلى بهتهم 
وطغيانهم وقالوا: سحرنا محمد. 

ولكن علامة ذلك أنكم تسألون من قدم”" إليكم من 
السفر» فإنه وإن قدر على سحركم لا”" يقدر أن يسحر من 
لمن مشاهدًا مثلكم» فسألوا كل من قدمء فأخبرهم بوقوع 
ذللك: <فقا لوا + ريه 0 #اعجو را محمد ولس غير : 

وهذا من 3 الذي لا يروج إلا على أسفه الخلق 
وأضلهم عن الهدى والعقل» وهذا ليس إنكارًا منهم لهذه الآية 
وحدهاء بل كل آية تأتيهم. فإنهم مستعدون لمقابلتها 
بالباطل”*' والرد لهاء ولهذا قال: #وَين يَرَوَأْ ءايه هُ برضا ولم 
بعد الفسبير على ايثاق فق القمر فلم يقل: وإن يروها بل قال: 
#وإن يَرَوَأ ايه يْرضُواً» وليس قصدهم اتباع الحق والهدى. 


4/1 كن 


تفسير سورة اقتربت» الآيات: 


ع يوةالتسريدت مه لز الفتية . 

و َل عَب لذ ولدنق لين مُطْموٍإدَاضقَ 000 وان 
مهاه هده مود هه مر 1 017 0 
َيه ةلحر )ونه هوق وَأَققَ (0) ونه هْوَرَتُ 


َلشّعْرَى 0 (© أن أملك هالول وياوتموء فاق © 
وَقَوم نوج 2 داهم أَظلموَأطى | نا وَالْمَوْلفْكة 

أهَوك (©) مَصَسَّدهَ ماضن 6 فَأَيَ الريك تمق( 
هَدَاَدِرمِنَ درا لوك )أو تأ لَه ليس لهّامِن 
مون أَسَهاسِفَةُ © أَنْهدَاالْدِيثعَجَبو () تسكن 
ا 089 


رت لذالكك عاك 


7 و 
م ا تكو أ حلي 
و 


1- ع ررم كم 


كربت ألسَاعَة وَأَنَقَلْمَمر ()) 4 و يووا 


70 ل دوو َه ع و أ م2 
00 ده أَهْوَآهَهُمٌ 
مُسَيفَةٌ 6 ل 58 18 م 
2020 0 0 م 7 
يهمردجر ل 


ححص مده مدع ج71 مورلا را« 4 ججرر 
0 ل ؟ عن نكر © 


وإنما لمع اتباع الهوى» ولهذا قال: #وَحدنا وأتبعوأ 
لسر عل 


م كقوله تعالى: لفن لَّرَ تحبا لك َعَم نما 


بوت أقراءفة4. 

" لو كان قصدهم اتباع الهدى لآمنوا قطعًا واتبعوا 
محمدًا يل لأنه أراهم الله على يديه””' من البينات والبراهين 
والحجج القواطع ما دل على جميع المطالب الالهية 
والمقاصد الشرعية.  ٠ ١‏ 

لوَكُلٌ أثر مُسَتَقَدٌ4 أي : إلى الآن لم يبلغ الأمر غايته 
ومنتهاه. وسيصير الآمر إلى آخره» فالمصدق يتقلب في جنات 
النعيم» ومغفرة الله ورضوانه» والمكذب يتقلب في سخط الله 


جم عاض 


بعداه خالدًا مخلدا ابذا. 


للهدى -: ##وَلقَدٌ 58 سََ نَ القلق» أي الأخبار السابقة 


واللاحقة حقة والمعجزات الظاهرة الور الجر 
)١(‏ في ب : العظيمة . () في ب: : من ورد. (") في ب: 17 () في 
ب: بالتكذيب. (0) كذا في النسختين» والمراد ظاهر وهو أن الله أراهم 
على يديه . 


الجزء السابع والعشرون 


يزجرهم عن غيهم وضلالهم» وذلك #حِكمَة* منه : 
ليَلنَة4 أي : لتقوم حجنه على المبخالفين 7ن ولا يبقى لأحد 


على الله حجة بعد الرسل . 
كا مين النْدُرُ كقوله تعالى : «إلا يَؤْمِبُوْنَ © وَلَوَ حََعُمْ 


حَكلٌ موحي يرا الْمَدَتَ الأ 4 

(0-1) فول عَنَهُم يوم مَيَدَعٌ لدع ِل مَىْءِ كر 
التق ميو ين التيدات 26 +91 ا شكدة :8 تبطين إل أل 
يول الْكَفْرونَ هذا َم ع4 يقول تعالى لرسوله كل : قد بان 
المكذبين لا حيلة في هداهمء فلم يبق إلا الاعراض عنهم 
والتولي عنهمء [فقال:] اكول عَنبم4 واننظر بهم يومًا عظيمًا 
رعولا ديا 

وذلك حين ينم مَتَعٌ ألدّع4 إسرافيل عليه السلام إل * سَئءٍِ 
نكر » أي : إلى أمر فظيع تنكره الخليقة» فلم تر منظرًا أفظع 
ولا أوجع منهء فينفخ إسرافيل نفخةء يخرج بها الأموات من 
ابورعم لموقات القيامة . 

#حُنَمًا أبصَرهرٌ 4 أي: من الهول والفزع الذي وصل إلى 
قلوبهم» فخضعت وذلت» وخشعت لذلك أبصارهم . 

يرون يِنّ الْخَيَرَاثِ) وهي القبور كه من كثرتهم » 
وروجان بعضهم ببعض لجا اد تيدب * أي : مبنوث في اللأرض 
متكاثر جدًا . 

لمُِِينَ إِلّ ألدَغ4 أي: مسرعين لاجابة النداء 
الداعي””. وهذا يدل على أن الداعي يدعوهم ويأمرهم 
بالحضور لموقف القيامة فيلبون دعوته ويسرعون إلى إجابته . 

مويَُولُ الْكيرُنَ4 الذين قد حضر عذابهم: هنا ينم عير 
كما قال تعالى: لعل الْكَفْرِنَ عَيْرٌ مر # [مفهوم ذلك أنه يسيرٌ 
سهلٌ على المؤمنين' "]. 

(107-9) طكنت قلق قم في مكنا ار انق 


عر 110 


د هَدََا َب أن ملو أنتهز 0 نحا أب سما ٠‏ وو ير © 
وَقََرّنا الْأَرْضَ خُيونًا ملق الم عخ مر قَدْ رِرَ © وَحَمَلنَهُ عل دَاتِ 
خا ا لاس 4 يمن كن كُترَ © وقد هآ 57 
ه كَكِنْفَ كن عَذَاق وَيْذْرٍ © وَلْقَدَ يسرك ألما ان لِلدَر فَهَلُ 
مو تذكر »الما أكر تارك وتمالى بعال المكليين لرسولةمءوات 
الآيات :نا تنفع فيهم» ولا تجدي عليهم شيئّاء أنذرهم 
وخوّفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذبة للرسل» وكيف 
أهلكهم الله وأحل بهم عقابه. 
فذكر قوم نوح» أول رسول بعثه الله إلى قوم يعبدون 
الأصنام»ء فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 


دي ديو 


فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا : #إلا دون لهمي ولا دون وو ولا 


من مدي 


4/1 


4- تفسير سورة اقتربت» الآيات: ١7-5‏ 


لومت 1ه تلاق 2 
كير ساب قر 2ع عر 7 02211 0200 ع جم 


سا2 و عي صد سر 


3ك 0-7 (© كدت 


لهم قوم نوج مكوعدن َال دانير (إ) عنما 
لق مكل + انكر () قنيه] واب الم ماو بير 
© وََجَرَم حرص حب كال المع آَم رِمدَوررَ (©) 

ةكت الوح وششرل 20 ا 


)ركد ركَهَاءلدَنْهَزْين تر )كان ١‏ 
عَدَاِوَبدْرِ ()) وَلَمَدَيسَركا ا هلين مُدكر أ 
53ر0 0م ظ 


286 2 7 021 2 اع 


ل تشم © كنوع 0 راقو 
2 وكنَتَمَوْد در © نَمَا 00 


او الماح سَكلَسْشٍ © © للىَألدٍ 0 
ان و 8 


220101 


فد لَه مزتعت عطي 9 


الْدَشِر لي إِنَامرْسِنولنَاقٍَ 


واولا يوك وبق ك4 . 

ولم يزل نوح يدعوهم إلى الله ليلا ونهارًا وسرًا وجهارّاء 
فلم يزدهم ذلك إلا 0 وطغيانا وقدخاافي بهم ولهذا قال 
هنا : 'إمَكَدَيوا عَبدَنا وكَالُوا يحون # لزعمهم أن ما هم عليه واباؤهم 
من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل» وأن ما جاء به 
نوح عليه الصلاة والسلام جهل وضلالء. لا يصدر إلا من 
المجانين. 

وكذبوا في ذلك» وقلبوا الحقائق 
ما جاء به هو الحق الثابت الذي يرشد العقول النيرة المستقيمة 
إلى الهدى والنور والرشد وما هم عليه جهل وضلال مبين. 

[وقوله: ] وَارْديرَ 4 أي : زجره قومه وعنفوه عندما دعاهم 
إلى الله تعالى . 

فلم يكفهم - قبحهم الله - عدم الايمان به ولا تكذيبهم 
إياه حتى أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه» وهكذا جميع 
أعداء الرسل» هذه حالهم مع أنبيائهم . 
)١(‏ في ب: العالمين. 
(") زيادة من هامش ب . 


الثابتة شرعًا وعقلاء فإن 


(؟) كذا في ب» وفي أ : مسرعين لنداء الداعي . 


الجزء السابع والعشرون 

فعند ذلك دعا نوح ربه [فقال :] أن مَتلْبُ4 لا قدرة لي 
على الانتصار منهم. لأنه لم يؤمن من قومه إلا القليل النادر. 
ولا قدرة لهم على مقاومة قومهم . 

ا 0 وقال في الآية الأخرى: ##إرّتَ 
ا بن مَيَّارَاك الآيات . 

جاب الله سؤاله واتتصر له من قومهء قال تعائى : ففيح 
بوب أ سم مأو مجَمِرٍ © أي : كثير جدًّا متتابع . 

وجرن الْدَرَضَ عَيْوئ» فجعلت السماء ينزل منها من الماء 
شيء خارق للعادة» وتفجرت الأرض كلها حتى التنور الذي 
لم تجر العادة بوجود الماء فيه» فضلًا عن كونه منبعًا للماء لأنه 
موضع النار. 

التق أ لم4 أي : ماء السماء والأرض 9 أَمْرِ 4 من الله 
له بذلك» لمر مر أي : قد كتبه الله في الأزل وقضاهء عقوبة 
لهؤلاء الظالمين الطاغين . 

رَحَلَهُ عَكَ دَاتِ ألو وَدُسْرٍ © أي : ونجينا عبدنا نوحًا على 
السفينة ذات الآلواح والدسر أي: المسامير [التي] قد سمرت 
[بها] ألواحها وشد بها أسرها”'' . 

لي عي أي : تجري بنوح ومن آمن معهء ومن حمله 
من أصناف المخلوقات برعاية من اللهء وحفظ [منه] لها عن 
الغرق» [ونظر] وكلائه منه تعالى» وهو نعم الحافظ الوكيل. 

َرهُ لمن كان كير © أي : فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من 
الغرق العام؛ جزاء له حيث كذبه قومه وكفروا به فصبر على 
دعوتهم» واستمر على أمر الله» فلم يرده عنه راد » ولا صدّه 
عنه"؟ صادء كما قال 0 الأخرى: #تِيلّ 
١‏ الآية. 

ويحتمل أن المراد: إنا أهلكنا قوم نوح وفعلنا بهم ما فعلنا 
من العذاب والخزي. جزاء لهم على كفرهم وعنادهمء وهذا 
متوجه على قراءة من قرأها بفتح الكاف . 

#وَلقد يَكَهَ ءايْةٌ حَهَلْ من مُذَكر 4 أي : ولقد تركنا قصة نوح 
مع قومه آية يتذكر بها المتذكرون» على أن من عصى الرسل 
وعاندهم أهلكه الله بعقاب عام شديدء أو أن الضمير يعود إلى 
السفينة وجنسهاء وأن أصل صنعتها تعليم من الله لعبده”" نوح 
عليه السلامء ثم أبقى الله تعالى صنعتها وجنسها بين الناس 
ليدل سيد بخلقه وعنايتهء وكمال قدرته وبديع 


10 


5 
م#فَهلٌ هَل من مُدَكرٍ # 5 أي : فهل متذكر7*) للآيات» ملق ذهنه 
0 فإنها في غاية البيان واليسر؟ . 


انفده 


. كذا فى ب» وفى أ: وشدت أسرها‎ )١( 


1- تفسير سورة اقتربت» الآبات: ١7-18‏ 


مكيف كن عَدَن وَنْذْرٍ؛ أي : فكيف رأيت أيها المخاطب 

عذاب الله الأليم وإنذاره الذي لا يُبْقِّي لأحد عليه حجة . 
َلَقَدَ يسنا ألَُْانَ لِلذّرْ مهل ين مُدَكرٍ 4 أي: ولقد يسرنا 

وسهلنا هذا القرآن الكريم» ألفاظه للحفظ والأداء» ومعانيه 
للفهم والعلمء لأنه أحسن الكلام لفظًا وأصدقه معنى وأبينه 
تفسيرًاء فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير» 
وسهله عليهء والذكر شامل لكل ما يتذكر به العالمون من 
الحلال والحرامء وأحكام الآمر والنهيء وأحكام الجزاء 
والمواعظ والعبر» والعقائد النافعة والأخبار الصادقة. 

ولهذا كان علم القرآن حفظًا وتفسيرًا أسهل العلوم» 
وأجلها على الاطلاق». وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد 
أعن عليه قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب 
علم فَيُعان [عليه]؟ ولهذا يدعو الله عباده إلى الاقبال عليه 
والتذكر بقوله: مَهَلٌ من مُدَكرٍ #. 

وا كان ئة كن 6 3 وَنْدْرٍ ه يِدَا َسَلَا 
َب يا موا في بز غنيى سير © برع أَلنَام ن كَتَيُمْ أَعَبَا 

تقر 0 ليق 34 عد رث ره زقد 8 انه لير مَمَلْ من 

اوعاد» هي القبيلة المعروفة باليمن» أرسل الله إليهم 
هودًا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فكذبوه,» 
فأرسل الله عليهم #إرعًا صَرْصَرًا أي : شديدة جدًا . 

7 موقي عي 4 أي: شديد العذاب والشقاء عليهم 
تُسْتَمرِ # عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومًا . 

نَع أَلنَّاسَ» من شدتها فترفعهم إلى جو السماءء ثم 
تدفعهم بالأرض فتهلكهم» فيصبحون # كم أعَجَادُ تخْلٍ مُشَرِ * 
أي: كأن جتئهم بعد هلاكهم مثل جذوع النخل الخاوي الذي 
أصابته'” الريح فسقط على الأرض» فما أهون الخلق على 
الله إذا عصوا أمره. 

#دَكّتَ كن عَذَاِنى وندر» كان [والله] العذاب الأليمء 
والنذارة التي ما أبقت لأحد عليه حجة. 

#وَلعَدَ مسرا 1 له بذك مَهَنُ بن مُدَكرٍ 4 كرر تعالى ذلك رحمة 
بعباده وعناية بهمء حيث دعاهم إلى ما يصلح دنياهم 
وأخراهم. 

(00-70) ظ كَدَبَت تَمودُ يأَلنُدر 5 مَمَالا أ ا 

ذا لََى صَلَلٍ وَسْمرٍ 0 لَلقَ الذَكرُ عه من يندا بْلّْ هر كَدَابُ 


سَيَعلَبونَ عَدَا من الْكَذَّابُ الْأَيرٌ ه إِنَا مرْسِْوا 0000 


)١(‏ في ب : ولا صده عن ذلك 
صاد. (") في ب: لرسوله. (5) في ب: فهل من متذكر. (5) في ب: 
اقتلعته . 


الجزء السابع والعشرون 


عرلاج سن .و وعسم 


وَأَمْطَبرٌ © وتبت أن لمآ يسمه لا أ و 2 ند دي 
اط صََقَرَ © فَكْفَ 36 عَذَاِقِ وَبدْرٍ © إِنَآ أرَسَلَ] عله صَبْحَهٌ ونودَةٌ 
فكوا كيو الْتختطر 0 وَلَمَدَ نا اراد لِلذْكرْ عَهَلٌ ين مُدَكرٍ © أي : 
#كَدَبتَ تَمُود# وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض 
الحجرء نبيهم صالحًا عليه السلام» جين دعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له» وأنذرهم العقاب إن هم خالفوه. 

فكذبوه واستكبروا عليه وقالوا - كِبْرًا وتيهًا -: شا ين 
اااي لتر بوك بد امن تيو 
ممن هو أكبر عند الناس منا 

ومع ذلك فهو شخص واحد إن ذا أي : إن اتبعناه وهو 
بهذه الحال طلَتَى صَكَلٍ وَسْكْرٍ © أي : إنا لضالون أشقياء . 

وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهي» فإنهم أنفوا أن يتبعوا 
رسولًا من البشرء ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر 
والحجر والصور. 

لق الذَكرٌ عليه من يتنا أي: كيف يخصه الله من بيننا 
وينزل عليه الذكر؟ فأي مزية خصه من بيننا؟ . 
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وهذا اعتراض من المكذبين على الله» لم يزالوا يدلون به. 


ويصولون ويجولون ويردون به دعوة الرسل» وقد أجاب الله 
عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم: لثَالتْ لَهُمَ لهم إن 
كن إلَا كر مِنلْسكُ ولي لَه يَعنّ عل من يِسَلهُ من عبسادو 4 . 

فالرسل مَنَّ الله عليهم بصفات وأخلاق وكمالات» بها 
صلحوا لرسالات ربهم والاختصاص بوحيه. 
من البشرء فلو كانوا من 
الملائكة لم يمكن البشر أن يتلقوا عنهم» 0 
الملائكة لعَاجَل الله المكذبين لهم بالعقاب العاجل . 

والمقصود بهذا الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح. 
تكذيبه» ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم الجائر فقالوا: #بَلّ 
هْرَّ كَدَّاتُ أَنكُ» أي : كثير الكذب والشر. 

فقبحهم الله ما أسفه أحلامهم وأظلمهم» وأشدهم مقابلة 
للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع» لا جرم عاقبهم الله 
حين اشتد طغيانهم . 

فأرسل الله الناقة التي هي من أكبر النعم عليهم آية من آيات 
الله» ونعمة يحتلبون من ضرعها”'' ما يكفيهم أجمعين. 

4 اي اخبانا نه لهم رامتحاة . 

لمَاريمبهُم وَآصَطَيرٌ# أي: اصبر على دعوتك إياهم وارتقب 
د 


نهم أ أَنَّ ألم هسمه يم #4 أي : أخبرهم أن الماء أي: 


ومن رحمته وحكمته أن كانوا 


موردهم الذي يستعذبونه قسمة بينهم وبين الناقة» لها شرب 
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5- تفسير سورة اقتربت» الآيات: 1١-17‏ 


مجعو ب و حرسم 


2-0 0 يني صر كَداسَاِمْ 
الى تر 6ر0 )نا رَسَلَاعهمَ 
0 وكيب التكطر () وإتنوتر لقان ١‏ 
سه من تذكر © © كتق كنا 
يام تكن بسر( نقمة: 
كَداِك جر من شَكرَ © لك تدارا َو 
اندر فيا ولقَد رودو عن صَيْفِهفَطمْساأَعْيِئح هذ 7 
َذَاِق وبر ا وَلْعَدَ صبّحَهُم بَكرَهعَدَابُ مُسَيفَرٌ (©) 
وعناى ثر بالق مدر | 


ل اح له 


© رتنع :لوانت و كو يداي اذكه [ 


هه 0 0 قل 1 سر 
ا أحْدَعَريرِمفَيَوِرٍ 07 م خثرمّن و1 براءة ' 
ا 2< 2 ص 6 1 أساحو 

ف لير( يوحن حب توج 69 سَعهرَم ا 


يدير © بَلالتَاعَةمَْعدهْمْوَألسََة 09 و 
© إَالْمُِرِمِينَف ضصَكلِوَسْعْرٍ() ودف ف أَلنَار 


رح و له 


اك 0 ناملس حَلَمْسدرٍ() 


يوم ولهم شرب يوم آخر معلوم . 
«كل شرب تُخضَرّ4 أي : يحضره من كان قسمته» ويحظر 
على من ليس بقسمة له . 
ندا صَايجْمْ» الذي باشر عقرها الذي هو أشقى القبيلة 
5 : انقاد لما أمروه به من عقرها لأمَمَفَرَ) . 
ككيِنَ كن عَذَان وَيذُرٍ» كان أشد عذاب» أرسل الله 


المي 


وَلَقَدَ 5 ألْقَرَانَ دير فَهَلٌ من كر . 


عن آخرهم» ونجى الله صالحًا 


ومن آمن معه» 
(م-١‏ 4) «كدَّبت قوم لوط ادر © ينا تسلا عم حاصِبا إل 
ل م عه جا م لد قيهن كه 


ل ال ا 200 يسم ١‏ كي موا 


وَلْقَدَ ارقم ل مسَمَارَقاً تدر ب وَلْقَدَ رودوة عن صَيَفْهء فطمسا 


50205 يس ل 7 
أعِيمم. 


4 ا ال 
ع موقا عي وَبُذْرِ 0 ولقد 


06 عذاب مسئفرر 0 
مَدُوقوأ عَذَّاِقِ 0 ه يقد يتا التو لز مهل » ين شُككرٍ 4 أي : 
© كَدَبْتَ َو ُو لوطًا عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله 
وحده لا شريك لىع ونهاهم عن الشرك والفاحشة التي ما 


)١(‏ في ب: درها. 


الجزء السابع والعشرون 


سبقهم بها أحد من العالمين. 

فكذبوه واستمروا على شركهم وقبائحهم. حتى إن 
الملائكة الذين جاءوه بصورة أضياف حين سمع بهم قوم 
لوطء جاءوهم'!' مسرعين» يريدون إيقاع الفاحشة فيهم» 
لعنهم الله وقبحهمء وراودوه عنهم . 

فأمر الله جبريل عليه السلام فطمس أعينهم يجناحه,» 
وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته تْتَمَاروا ادر 4. 

ولق ضيح صَبَّحَهُم بَكرَةَ عدَابٌ مُسْتَقِرٌ4 قلب الله عليهم ديارهم» 
وجعل أسفلها أعلاهاء وتتبعهم بحجارة من سجيل منضودء 
مسومة عند ربك للمسرفين . 

ونجى الله لوطا وأهله من الكرب العظيمء جزاء لهم على 
شكرهم لربهم» وعبادته وحده لا شريك له. 

(00-4) وقد ج1 عل دعو التُدد ٠‏ كوا ينا كلها 
لمكم د عير مقر © أكد لد حر من أزليئ أ لكر بَرََهُ في 
لير © أ يوون عن جيم توم © ميو المع وَيولُونَ لد ه بل 
لسَاعَة مَوَعِدهم أَلمَاعَةٌ ذه وَأمرٌ © إن ألْمُجْرمِينَ في صَللٍ وَسْعْرٍ 0 
نوم لسحبون 9 
عدر / 
م ل ا 
© ف مَفَعَدِ صِدَّقِ 
: 0 0 1 أ أي: فرعون 
وقومه اذ » فأرسل , الله إليهم موسى الكليم» وأيده 
بالآيات الباهرات» والمعجزات القاهرات”''. وأشهدهم من 
العبر ما لم يشهد عليه أحدًا غيرهم”"» فكذبوا بآيات الله 
كلهاء فأخذهم أخذ عزيز مقتدرء نأغرقهم في اليم هو 
0 

والمراد من ذكر هذه القصص تحذير [الناس و]المكذبين 
لمحمد يكل ولهذا قال: «اأخالة حر مَنْ ولعي » أي : هؤلاء 
الذين كذبوا أفضل الرسل خير من أولْئك المكذيين الذين ذكر 
الله هلاكهم وما جرى عليهم؟ فإن كانوا خيرًا منهمء أمكن أن 
ينجوا من العذاب» ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار» 
ولي الامن كذلك» فانهم إن لم يكوتوا هوا هم فليسوا 

0 5 بَرَةَهٌ في اير # أي : أم أعطاكم الله عهدًا وميثاقًا 
في الكتب التي أنزلها على الأنبياء» فتعتقدون حيئئذ أنكم 
الناجون بإخبار الله ووعده؟ . 

وهذا غير واقع بل غير ممكن عقلًا وشرعًاء أن تكتب 
باضه ف الكحب الاليية المتفتمية للعدل والتحكمة» :فلنين 


ا 


- تفسير سورة اقتربت» الآيات: ١4-هه‏ 


من الحكمة نجاة أمثال هؤلاء المعاندين المكذبين» لأفضل 
الرسل وأكرمهم على اللهء فلم يبق إلا أن يكون بهم قوة 
يتتصرون بهاء فأخبر تعالى أنهم يقولون: لخن حَيعٌ مور 4. 

قال تعالى مبيئًا لضعفهم وأنهم مهزومون: #سَيهرم َم 
يوون لد فوقع كما أخبرء هزم الله جمعهم الأكبر يوم 
بدرء وقتل من”*' صناديدهم وكبرائهمء ما ذلوا به”''» ونصر 
الله دينه ونبيه وحزبه المؤمنين. 

ومع ذلك فلهم موعد يجمع به أولهم وآخرهمء ومن 
أصيب في الدنيا منهم» ومن متع بلذاتهء ولهذا قال: #بلٍ 
َلتََاعَةُ مَوْعِدَهُمَ # الذي يجازون به ويؤخذ منهم الحق بالقسط . 

تلقف انق وا »آي ١‏ اعظم وام براكين من كل ها 

يتوهم أو يدور بالبال9"©. 

#إنَّ أَلَسُجمِينَ4 أي: الذين أكثروا من فعل الجرائم وهي 
الذنوب العظيمة من الشرك وغيره من المعاصي إفى صَللٍ 
وك أي : هم ضالون في الدنياء ضّلّال عن العلم» وضلال 
عن العمل الذي ينجيهم من العذاب» ويوم القيامة في العذاب 
الأليم» والنار التي تتسعر بهم»ء وتشتعل في أجسامهم حتى 

يوم سَحَبونَ في لتر عَلّ ل وُجُوهِهم # التي هي أشرف ما بهم من 
0 وألمها أشد من ألم غيرهاء فيهانون بذلك 
ويخزونء» ويقال لهم: #إدُوفوا مس سَمَّدَ» أي: ذوقوا ألم النار 
وأسفها وغيظها كا 

مانا كل عن حل حَلتتَهُ يعََرِك وهذا شامل للمخلوقات والعوالم 
العلوية والسفليةء أن الله تعالى وحده خلقها لا خالق لها 
سواهء ولا مشارك له في خخلقها”". 

وخلقها بقضاء سبق به علمه؛ء وجرى به قلمه بوقتها 
ومقدارهاء وجميع ما اشتملت عليه من الأوصافء. وذلك 
على الله يسيرء فلهذا قال: ##ومًا أمَرئ إلا وحدة كلمج 
ِألبصَرِ فإذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون كما أرادء كلمح 
البصر» من غير ممانعة ولا صعوبة. 

وَلتَدَ أَْدَكْمَآ أَفَيَاعَكْ» من الأمم السابقين الذين عملوا 

كما 18 وكذبوا كما كذبتم #مَهُلٌ من مُدَكرٍ # أي: متذكر 
يعلم أن سنة الله في الأولين والآخرين واحدة» وأن حكمته 
كما اقتضت إهلاك أولئك الأشرار» فإن هؤلاء مثلهم ولا فرق 


)١(‏ فى ب: جاءوا. (7) فى ب: بالآيات البينات» والمعجزات 


الباهرات. (9) في ب: مالم يشهد غيرهم. (؟) فأغرقه وجنوده في 
اليم. (0) في ب: وقتلت. (5) في ب: فأذلوا. (0) في ب: في 
الخيال. (8)في ب: خلقه. 


الجزء السابع والعشرون 
بين الفريقين . 

«رَكلُ تَىء مَمَلُوهُ في لبر » أي : كلياقا تعلوه من بخبر 
ل ا 
مُسْمَطرٌ 4 أي : مسطر مكتوب . 

وهذا حقيقة القضاء والقدر أن جميع الأشياء كلها قد 
علمها الله تعالى» وسطرها عنده في اللوح المحفوظ» فما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

فما أصاب الانسان لم يكن ليخطته وما أخطأه لم يكن 

«إت الْمَيَّقِنَ* لله بفعل أوامره وترك نواهيه الذين اتقوا 
الشرك والكبائر والصغائر» #فى جَّتٍ وبر * أي : في جنات 
النعيم التي فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشرء من الأشجار اليانعة والأنهار الجارية 
والقصور الرفيعة والمنازل الأنيقة» والمآكل والمشارب 
اللذيذة» والحور الحسان والروضات البهية في الجنان» 
ورضوان الملك الديان» والفوز بقربه» ولهذا قال: #في مَمَمَدٍ 
صِدْقٍ عِندَ مَلِكِ مُمْتدِرٍك فلا تسأل بعد هذا عما يعطيهم ر 
من كرامته وجوده» ويمدهم به من إحسانه ومنتهء» جعلنا الله 
منهمء ولا حرمنا خير ما عنده بشرّ ما عندنا . 

تم تفسير سورة اقتربت» ولله الحمد والشكر . 


0 لحان ه عَلَّمّ ألفُرَءَانَ حَلَقََ الْإضْدن‎ )١15-١( 


00 ليان ه ألصَّمم وَالْقَمَرٌ بحَسَبَانٍ 0 ولت وَاَلشَّجَرٌ 
سَْجُدَانِ © وَآلسَّمَآءَ رَفْمها وَوَصَّمٌ بئات ه أل 0 ف 


5 م أو" جود “خب غير 7 عر مر 
َلْمِرَانٍ هوقيِموأ لْوَرَتَ بِالْقِسَِ ولا عَيِرُوأ الْمِيرَآنَ © والْأرضّ 
لدم يعر مار مح 


َه نَم 0 0 0 00 دَاثُ 0 0 وك 1 
الكريمة الجلئلة فحنا 0 00 الدال على سعة 
رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله . 

ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى 
عباده من النعم الدينية والدنيوية [والأخروية. وبعد كل جنس 
ونوع من نعمهء ينبه الثقلين لشكره ويقول: لمأي اله رَيَكْمَا 
تَُكْرْبانِ]. 


ا هه 


تفسير سورة الرحمن, الآيات: ١١-١‏ 


أنه ماع 7 


1 الع ب ©) وقد أهدكمآ 1 1 


م كس 5-7 و 
رتلف اق 


ود ديشيو 


مه 


تعدو كلسو 


0 0 1 ييا 

(© اموا ايان ()دأقسُوا ألو ام 
لاسرا الْميرَانَ ل( وَالْدرْضَ وَصَعَه ِلََنَامِ 07 
0 
وَالركحَانُ )مي ءال 0 ظ 
الْإِفسَىَن صَنْص لِكَالْصَكَارِ (© وَعَلَقَاآ 


مِنَمَارِج يئار ©) 00 ا 


فذكر أنه ظعَلَمَ ألشْرَءَانَ4 أي: علم عباده ألفاظه ومعانيه 
ويسرها على عباده». وهذا أعظم منة ورحمة رحم بها عباده. 
حيث أنزل عليهم قرآنًا عربيًا بأحسن ألفاظ. وأحسن تفسير 
مشتمل على كل خير» زاجر عن كل شر . 

#حَلَ3ََ الإضنَ» في أحسن تقويم كامل الأعضاءئء 
مستوفي الأجزاء؛ محكم البناء» قد أنقن ن البديع تعالى''' خلقه 
أيّ إتقانء وميّزه على سائر الحيوانات بأن 2 ليان 
أي: التبيين عما في ضميرهء وهذا شامل للتعليم النطقي 
والتعليم الخطي» فالبيان الذي ميز الله به الأدمي على غيره من 
ا 

«القّمش وَلقدْ بسسَبَانِ» أي : خلق الله الشمس والقمر 
وسخرهما يجريان بحساب مقنن» وتقدير مقدر رحمة بالعباد 
وعناية بهمء وليقوم بذلك من مصالحهم ما يقومء وليعرف 
العباد عدد السنين والحساب. 

وََلنّجُمُ وَالنَّجَرٌُ سَسْجْدَانِ* أي: نجوم السماء وأشجار 


والنجم 


)١(‏ في ب: قد أتقن الباري تعالى البديع خلقه 


الجزء السابع والعشرون 


الأرض» تعرف ربها وتسجد له» وتطيع وتخشع”'' وتنقاد لما 
سخرها له من مصالح عباده ومنافعهم . 
وَالْسّمَآهَ رَفَعَها 4 سقفها للمخلوقات الأرضية . 
ووضع الله الميزان أي: العدل بين العباد في الأقوال 
والأفعال» وليس المراد به الميزان المعروف وحده. بل هو 
كما ذكرناء يدخل فيه الميزان المعروف» والمكيال الذي 
تكال به الأشياء والمقاديرء والمساحات التي تضبط بها 
المجهوللاتء. والحقائق التي يفصل بها بين المخلوقات» 
ويقام بها العدل بينهمء ولهذا قال: لآلا سلَعَوَا فى الْمِرَانِ» 
أي : أنزل الله الميزان» لثلا تتجاوزوا الحد في الميزان» فإن 
الأمر لو كان يرجع إلى عقولكم وآرائكم لحصل من الخلل ما 
الله به عليم» ولفسدت السماوات والأرض. 
#وَأَقيمُوا لور بِالْقِسٍَ)» أي : اجعلوه قائمًا بالعدل الذي 
تصبل إليه مقدرتكم وإمكانكم . 
ولا حدِرُوأ ألِْيرَآنَ4 أي : لا تنقصوه وتعملوا بضدهء وهو 
الجور والظلم والطغيان. 
وَاَلْأيْضَ وَصَعَهَاك الله على ما كانت عليه من الكثافة 
والاستقرار واختلاف [أوصافها و] أحوالها لِلَآَنَامِ» أي: 
للخلق لكي يستقروا عليهاء وتكون لهم مهادًا وفراشًا يبنون 
بهاء ويحرثون ويغرسون ويحفرون ويسلكون سبلها فجاجًا 
وينتفعون بمعادنهاء وجميع ما فيها مما تدعو إليه حاجتهم بل 
ضرورتهم. 
ثم ذكر ما فيها من الأقوات الضرورية فقال: يِب ككهّهٌ4 
وهي جميع الأشجار التي تثمر الثمرات التي يتفكه بها العباد 
من العنب والتين والرمان والتفاح وغير ذلك . 
#وَالشَْلُ دَاثُ الْدَمَارِ» أي : ذات الوعاء الذي ينفلق عن 
القنوان التي تخرج شيئًا فشيكًا حتى تتمء فتكون قوئًا يؤكل 
ويدخرء يتزود منه المقيم والمسافرء وفاكهة لذيدة من أحسن 
الفواكه . 
لنت ذو ألْعَصَفِ؟ أي: ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه 
للأنعام وغيرهاء ويدخل في ذلك حب البر والشعير والذرة 
[والأرز] والدخن وغير ذلك. 
#وَالريحَانُ يحتمل أن المراد بذلك جميع الأرزاق التي 
يأكلها الآدميون» فيكون هذا من باب عطف العام على 
الخاص» ويكون الله قد امتنَّ على عباده بالقوت والرزق 
عمومًا وخصوصًا. 
ويحتمل أن المراد بالريحان الريحان المعروف» وأن الله 
امتنَّ على عباده بما يسره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة» 
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والمشام الفاخرة التي تسر الأرواح وتنشرح لها النفوس . 

ولما ذكر جملة كثيرة من نعمه التي تشاهد بالأبصار 
والبصائرء وكان الخطاب للثقلين الانس والجن» قررهم 
تعالى بنعمه فقال: مي َال رَيَكمَا مُكَْبَان *# أي : فبأي نعم 
الله الدينية والدنيوية تكذبان؟ . 

وما أحسن جواب الجن حين تلا عليهم النبي كَلةِ هذه 
السورة» فما مر بقوله: #أيِّأَيَ لآو رَيَكُمَا تُكَذْيانِ» إلا 
قالوا”'": ولا بشىء من آلائك ربنا نتكذب» فلك الحمدء فهذا 
الى ا ل إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن يقر بها 
ويشكر ويحمد الله عليها . 

(15-14) ثم قال تعالى: حَلَقََ الْإنسّنَ من صَْصَلٍ 
َلْفَخَارٍ ه وَعَلَقَّ لجان من مارج ين نَارِ © اَي َلك ريك 
تبان . 

وهذا من نعمه تعالى على عباده حيث أراهم [من] آثار 
قدرته وبديع صنعتهء أن #خَلَقَّ* أبا الانس وهو آدم عليه 
السلام #مين صَلصَلِ كَالْتَخَارٍك أي: من طين مبلول» قد 
أحكم بله وأتقن حتى جف. فصار له صلصلة وصوت يشبه 
صوت الفخار الذي طبخ على النار'" . 

لوَعَلَنَ الجَآنَّ4 أي: أبا الجن. وهو إبليس اللعين'”) 
#ين مارج من نَارِ) أي: من لهب النار الصافي. أو الذي قد 
خالطه الدخان. 

وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي المخلوق من الطين 
والتراب» الذي هو محل الرزانة والثقل والمنافع بخلاف 
عنصر الجان وهو النار التي هي محل الخفة والطيش والشر 
والفساد. 

ولما بين خلق الثقلين ومادة ذُلك2©9: وكان ذلك من منه 
[تعالى] على عباده”" قال : مي اله رَيَكا كدان . 

(1810) لرَبُ ارمق وَرَثُ ليق © يلي الم ريك كبن » 
أي: هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر 
والكواكب النيرة» وكل ما غربت عليه» [وكل ما كانا فيه] فهي 
تحت”" تدبيره وربوبيته» وثنَّاهما هنا لإرادة العموم مشرقي 
الشمس شتاءً وصيمًا ومغربها كذلك”"' . 

)5١1-19(‏ م لحر يليان © ينبا بَرَوَ لا يتقان © هَيِ 


)١(‏ في ب: وتخضع. )١(‏ في ب: فكلما مر بقوله: ظيَأَيَ َال رَيخا 
تكرْانِ؟ قالوا. (") في ب: فهكذا ينبغي. (4) في ب: وهو الطين 
المشوي. (58) في ب: لعنه الله. (1) كذا في بء وفي أ: مادة 
الثقلين. (2) في ب: عليهم. (8) في ب: فالجميع تحت. (3) في 
ب : وثناهما هنا باعتبار مشارقها شتاء وصيفاء والله أعلم . 


الجزء السابع والعشرون 


وس ع 


َل ريما تُكَذِانِ» المراد بالبحرين: البحر العذب والبحر 
المالح؛ فهما يلتقيان كلاهماء فيصب العذب في البحر 
المالح» ويختلطان ويمتزجان» ولكن الله تعالى جعل بينهما 
برزحًا من الأرض» حتى لا يبغي أحدهما على الآخرء 
ويحصل النفع بكل منهماء فالعذب منه يشربون وتشرب 
أشجارهم وزروعهم» والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت 
والسمكء واللؤلؤ والمرجان» ويكون مستقرًا مسخرًا للسفن 
والمراكب» ولهذا قال: 

(3605) وله لَلْوَارٍ النكآث فى انبر كَلْخَلَم » يَأَيَ الت 

2 تَكَذبانِ4 أي : وسخر تعالى لعباده السفن الجواري التي 

تمخر البحر وتشقه بإذن الله التي ينشئها الآدميون» فتكون من 
كبرها وعظمها >الأعلام» وهي الجبال العظيمة»؛ فيركبها 
الناس ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك 
مما تدعو إليه حاجتهم وضرورتهم. وقد حفظها حافظ 
السماوات والأرض» وهذه من نعم الله الجليلة فلذلك قال: 
ليَأَيَ الك رَيَكْنا كدان . 

(58-55) كل من مَنْ عَهَا هَانِ © وبق وَيَهُ رَيْكَ ذو الكل 
لكا © بي َال ريحم أي كل من على الأرض من 
إنس وجن ودواب وسائر المخلوقات» يفنى ويموت ويبيد 
ويبقى الحي الذي لا يموت #ثر لكل عار أي: ذو 
العظمة والكبرياء والمجدء الذي يعظم ويبجل ويجل لأجله. 
والاكرام الذي هو سعة الفضل والجود والداعي لأن يكرم 
أولياءى وخواص خلقه بأنواع الاكرام» الذي يكرمه أولياؤه 
ويجلونه» [ويعظمونه] ويحبونهء وينيبون إليه ويعبدونه #قْأَيَ 
اله ريحًا مُكرْبَانِ) . 

(500059) م يَكَلْمٌ مَن في 00 الأ كل يز هْرَ في أنه 
يَلَيّ َال رَيَكنَا تُكََبانِ) أي : ٍ : 
مخلوقاته. وهو وا ا اي د لعل ررد 
إليه» يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم» ولا يستغنون 
عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك . 

وهو تعالى لكل يور هْرٌ في مأو يغني فقيرًا ويجبر كسيرًا 
ويعطي قومًا ويمنع آخرين ويميت ويحبي ويرفع ويخفض, لا 
يشغله شأن عن شأن. ولا تغلطه المسائل» ولا يبرمه إلحاح 
الملحين» ولا طول مسألة السائلين. 

فسبحان الكريم الوهاب الذي عمت مواهبه أهل الأرض 
والسماوات». وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات 
واللحظات» وتعالى الذي 0 يمنعه من إلاعطاء معصية 
العاصين» ولا استغناء الفقراء الجاهلين به وبكرمه. 
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تفسير سورة الرحمنء الآيات: 754-ثا؟ 


ع تاد 01 ك4 
يي 200 د 24 


نب ولتي فيال راربا 09 
مسترت يليان يناريا ليان فيال 
تيكنانكذبان () يتما ولو 00 أي 

يَكُمَادُك دان وله للْوَا دكات لمكم 
9و9 9 أي 5 00 اريبك 


يْكَ ذو لَفَكلِوَا لاو 7 في ءار 


)دمن ف لسوت وار ض كليو رِهوَفي مَأ (9)دْ 
َب ريك تُكبَان لي ستفرع لك همان )يا 


َال رَيَكيَا 


عا لا ره 


سج اخ سام 


وجدريك 


2 , 
َال ريما دُكدْبَانِ (©) يمع ركفن لض إن أسْبَاَ 


-_ 
3 


أَنَبَنفْدواأ 


تفذوأمن أقلا لسوت وَآلار اهدو الاشفدوت ْ 
اَي ءال ريَحَا كدان () برسلْعكه 


ا 0 ٍ- 00 عو ا 
روعت لمان مالي 2 


079 


مُكَرْبَانِ لي فَإدًا سفت فَكَانت ورد 0 0 
©) يناك رَيَكَانْكدْبانِ ا مَوَمِذِلاخَرُن 
إن وكابجا 101 


وهذه الشئون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في شأن» هي 
تقاديره وتدابيره التي قدرها في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى 
يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضته حكمتهء وهي أحكامه 
الدينية التي هي الأمر والنهي» والقدرية التي يجريها على 
عباده مدة مقامهم في هذه الدارء حتى إذا تمت [هذه] الخليقة 
وأفناهم الله تعالى”''» وأراد تعالى أن ينفذ فيهم أحكام 
الجزاء» ويريهم من عدله وفضله وكثرة إحسانه» ما به يعرفونه 
ويوحدونه» نقل المكلفين من دار الابتلاء والامتحان إلى دار 
الحيوان. 

وفرغ حينئذ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتهاء وهو 
المراد بقوله: 

2١ 0+‏ «اسَتَفْ لك لَه لقان ه مي اله ريك مُكدْبان 4 
أي : سنفرغ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها 
في دار الدنيا . 

7 يَمَعَمَرٌ لَلْنَ وَالاضى إِنِ أسْتَطعَتُمَ أن تقذ 


وأ مِنْ أفَطارٍ 


)١(‏ كذا في بء وفيأ: وأفنى الله الخلق. 


الجزء السابع والعشرون 


معي 0 31 


لصوت وَالارضٍ كاندواً ل تَفُدُوبَ إِلَّا بِسلَطَن» أي: إذا جمعهم 
الله في موقف القيامة» أخبرهم بعجزهم وضعفهم » 0 
سلطانه» ونفوذ مشيئته وقدرته». فقال معجرًا لهم: يمد 
ْنَ وَآلاين إِنِ أَسَتَطمَتُمَ أن تدوأ مِنْ أقطَارٍ أَلسَمْوتٍ 4 أي 
تجدون متفذًا مسلكًا » تخرجون به عن ملك الله وسلطانه . 

تنمدا ل تَمُدُوبَ إِلّا لطن » أي : لا تخرنجون اعنه إلا 
بقوة وتسلط منكم وكمال قدرة» وان لهم ذلك وهم لا 
يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا موا ولا حياةً ولا 
نشورًا؟ . 

ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه؛ راسيلا 
همسّاء وفي ذلك الموقف يستوي الملوك والمماليك 
والرؤساء والمرءوسون والأغنياء والفقراء . 

(271.75) ثم ذكر ما أعد لهم في ذلك الموقف العظيم 
فقال : #ابسلُ عَلِنَكَا سواط ين رِ [ وَغاسٌ قلا تََهِرَانٍ © يِأَيَ الك 
رَيَكْنَا تُكَذْبنِ أي: يرسل عليكما] لهب صافٍ من النار 

ث4 وهو اللهب الذي قد خالطه الدخان» والمعنى أن 
هذين الأمرين الفظيعين يرسلان عليكما يامعشر الجن 
والانس» ويحيطان بكما فلا تنتصران» لا بناصر من أنفسكم» 
ولا بأحد ينص ركم من دون الله . 

ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه عليهم» وسوطًا يسوقهم 
وه إن أغلنى المطالت واشرف المراعية انتن علي 
فقال : »ياي َال رَيَكا تُكَذْبَانِ 4 . 

(0) مدا أَنَقَّتِ لسّمَآةُ# [أي:] يوم القيامة من شدة 
الأهوال وكثرة البلبال وترادف الأوجال» فانخسفت شمسها 
وقمرها وانتثرت نجومها . 

لمَكَانَتَ4 من شدة الخوف والانزعاج لوده كلرهَان» 
أي : كانت كالمهل والرصاص المذاب ونحوه. 

(+ هم طايَاَيَ الك رَيَكنا دُكِبانِ © مَرَيِذٍ لَا ْمَل عن دوه 
إن ولا بحآنٌ» أي : سؤال استعلام بما وقع» لأنه تعالى عالم 
الغيب والشهادة والماضي والمستقبل» ويريد أن يجازي العباد 
بما علمه من أحوالهم . 

وقد جعل لأهل الخير والشر يوم القيامة علامات يعرفون 
بهاء كما قال تعالى : ليدم يي قرا كنوه 41 . 

)4١1(‏ وقال هنا: ##أيْعرَكُ الْمُجَرمُونَ سيمهم موحد بالواضِى 
وَالَْمْدام أي : فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم» فيلقون 
في النار ويسحبون فيهاء وإنما يسألهم تعالى سؤال توبيخ» 
وتقرير بما وقع منهم» وهو أعلم ب به منهم» ولكنه تعالى يريد أن 
تظهر للخلق حجته البالغة» وحكمته الجليلة . 
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(45-46) مذي جَهَكّهٌ الى يُكَدْبُ يا اليتون © بَطْووة ينبا 
وده حير عن ه هَِلَيّ الم رَيَكَا تُكذْبن» أي: يقال للمكذبين 
بالوعد والوعيد حين تسعر الجحيم: 56 جَهَمٌ الى يكَذْبُ يما 
لْجرْمْنَ* فليهنهم تكذيبهم بهاء وليذوقوا من عذابها ونكالها 
وسعيرها وأغلالهاء ا 0 

«يَطْووْنَ ينبا أي : بين أطباق الجحيم ولهبها #وَبَقَ حير 
ان أي : ماء حار جدًا قد انتهى حره» وزمهرير قد اشتد برده 
وقره م#بَأَيَّ الي رَيكا كدان 4 . 

ولما ذكر ما يفعل بالمجرمين» ذكر جزاء المتقين الخائفين 
فقال: 

(10-4) هوَيِمَنَ حَاكَ عَنَاهَ ريد جَتَانِ © مَأَيَ الآ ريكدا 
كان إلى آخر السورة أي: وللذي خاف ربه وقيامه عليه؛ 
فترك ما نهى عنه وفعل ما أمره به له جنتان من ذهب آنيتهما 
وحليتهما وبنيانهما وما فيهما إحدى الجنتين» جزاء على ترك 
المنهيات والأخرى على فعل الطاعات . 

ومن أوصاف تلك الجتتين أنهما لإدَراتًا آنآو [أي : فيهما 

من ألوان النعيم المتنوعة» نعيم الظاهر والباطن ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا كن قلب شر“ أن 
فيهما الأشجار الكثيرة الزاهرة ذوات الغصون الناعمة التي 
فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللذيذة» أو ذواتا أنواع وأصناف من 
جميع أضتاف التعيم وأتواغة» جمع فن أي + ضنف. 

وفي تلك الجنتين عَيَْانِ يران © يفجرونها على ما يريدون 
ويشتهون. 

فيا ين كُنْ فَكهَةٍ4 من جميع أصناف الفواكه تجن 
أي : صنفان» كل صنف له لذة ولون» ليس للنوع الآخر. 

«نتكينَ عل دُرْشٍ بَطَِيًا من إِسْتَبرَقْ4 هذه صفة فرش أهل 
الجنة وجلوسهم عليهاء وأنهم متكثئون عليها [أي:] 
جلوس تمكن واستقرار [وراحة] كجلوس من الملوك على 
الأسرة. 

وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل» 
حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرق» وهو أحسن 
الحرير وأفخره. فكيف بظواهرها التي تلي بشرتهه”©؟! 

وَحَقَ الْجَنَّيِ دَانِ4 الجنى هو الثمر 6 أي: وثمر 
هاتين ل قريب التناول» يناله القائم والقاعد 


والمضطجع . 


(0) في ب: ذكر منته بذلك. (7) في ب: 


جزاء لهم على تكذيبهم . () زيادة من هامش ب . (5) كذا في ب» وفي 
أ: أي. (5) في ب: التي يباشرون. 


الجزء السابع والعشرون 


«فِينَّ قَصِرَتْ شرن أي: قد قصرن طرفهن على 
أزواجهن من حسنهم وجمالهم. وكمال محبتهن لهمء. 
وقصرن أيضًا طرف أزواجهن عليهن من حسنهن وجمالهن 
ولذة وصالهن. 

للرْ بَطِئهنَ إل مَبَلَهُمَ ولا جَآن4 أي : لم ينلهن قبلهم أحد 
من الانس والجنء بل هن أبكار عُرُبٍ متحببات إلى أزواجهن 

بحسن التبعل والتغنج والملاحة والدلال» ولهذا قال: # كبن 
لياو َالْمرَْانُ* وذلك لصفائهن وجمال منظرهن وبهائهن . 
#هل جَرَام الْإحسن إلا الاعسن» أي : هل جزاء من أحسن 
في عبادة الخالق ونفع عبيده إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل 
والفوز الكبير والنعيم المقيم والعيش السليم» فهاتان الجنتان 
العاليتان للمقربين . 

وين دُوعِمَا جتان من فضة بنيانهما وآنيتهما وحليتهماء 
وما فيهما لأصحاب اليمين. 

وتلك الجنتان 8 مِدَهَآمَتَان © أي : 
الخضرة التي هي أثر الري . 

07١-75(‏ لفِيمَا عَيْئَانِ َاحََانِ»# أي: فوارتان فيا 
تَكهَةُ4 من جميع أصناف الفواكهء وأخصها النخل والرمان 
اللذان فيهما من المنافع ما فيهما . 

#فيهت* أي: في الجنات كلها طحت حَِانُ» أي: 
خيرات الأخلاق حسان الأوجهء فجمعن بين جمال الظاهر 
والباطن وحسن الحَلْقٍ والحُلّقٍ . 

)07١(‏ احور مَفْصُورتٌ في لَلْيَامِ 4 أي : محبوسات في خيام 
اللؤلؤ» قد تهيأن وأعددن أنفسهن لأزواجهن 

0 الجنة» كما 
جرت العادة لبنات الملوك ونحوهن [المخدرات] الخفرات . 

(5/ا-77) لي يَطمِتونّ إذك نك مل لا جا © يَلَيَ َال ريك 
كيان © متَكينَ عَلَ رَدْرَنِ خُضْرِ» أي: أصحاب هاتين 
الجنتين» متكأهم على الرفرف الأخضرء وهي الفرش التي 
فوق”'' المجالس العالية التي قد زادت على عايب » فصار 
لها رفرفة من وراء مجالسهم لزيادة البهاء وحسن المنظر. 

«وَعَبْمرِيٌ حِسَانِ # العبقري: نسبة لكل منسوج نسجًا حسنًا 
فاخرّاء ولهذا وصفها بالحسن الشامل لحسن الصنعة وحسن 
المنظر ونعومة الملمس . 

وهاتان الجتنتان دون الجنتين الأوليين» كما نص الله على 
ذلك بقوله : «إوّمن دُوْنِمَا جَنَّنان4 وكما وصف الأوليين بعدة 
أوصاف لم يصف بها الأخريين» فقال في الأوليين: #فِيمًا 
عَْانِ تجن # وفي الأخريين عَيْنَانٍ تَاحَكَانِ) . 


سوداوان من شدة 


9 


5 


6- تفسير سورة الرحمن. الأيات: 5-55دلا 


عرق وام ل 


ع تاي 

يعرف الْمجَرمود ل 
ا يَحمادْكدِبانِ ()هذو جَهَم سم تيكب يها رمو 

() يطوفودَينهَ ويي يوان[ 0 


1 


ا آم 


00 
(©) دَوان أفانٍ 0 اليل 26 ظ 
١‏ ران رتفي ءالا رد ل 
َوْجَانِ (فِاَيَ ءال ريك دُكذْبَانِ ( نتكديا عفش 0 
فق 0 دَانِ 62 يالك ريما ١‏ 
كدان دين صرت الطرْفِ لَميَظوتمنضْلُمَتَكَهُمَ | 
و 0 ينكان © كَمنَالَافوْتُ ' 


ا لي 0 0 


ومن المعلوم الفرق بين الجارية والنضاخة . ش 

وقال في الأوليين: «أدَرَائَا أَنَانِ»# ولم يقل ذلك في 
الأخريين. 

وقال في الأوليين: #فِيمَا من كل مَكيَةٍ رَوَبَنِ وفي 
الأخريين #إفيسَا نكهَةٌ 42 وقد علم ما بين الوصفين 
من التفاوت . 

وقال في الأوليين : فتكي عل رش ليها من إسترق وق 
الْجَتَدِ دان 4 4 ولم يقل ذلك في الأخيرتين بل قال : «متكي عل 
رَقَرَفِ حْضْرٍ وَعَبَمرِيَ حِسَانٍ . 

وقال في الأوليين في 0 نسائهم وأزواجهم: فين 


صَهِرَتُ الظَرَنِ لَرَ يَظِيتهنَ إِدْنُ مَبَكَْرَ ولا جَآنُ» وقال في 


وعير 10 5 


الأخريين احور مفصورات فى لَلَيَار # وقد علم التفاوت بين 
ذلك . 


وقال في الأوليين”": مَل جَرَا خسن إلا الْعْسنُ» فدلّ 


ذلك أن الأوليين جزاء المحسنين» ولم يقل ذلك في الأخيرتين. 


)١(‏ فى ب: تحت. (5) كذا في ب. وف 1: الأخيرتين» ويبدو أنه سيق 


قلم. 


الحزء السابع والعشرون 


ومجرد تقديم الأوليين على الأخريين يدل على فضلهما . 

فبهذه الأوجه يعرف فضل الأوليين على الأخريين» وأنهما 
معدّتان للمقربين من الأنبياء والصديقين وخواص عباد الله 
الصالحين» وأن الأخريين معدتان لعموم المؤمنين. 

وفي كل من الجنات [المذكورات] ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر»ء وفيهن ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين» وأهلها في غاية الراحة والرضا والطمأنينة 
وحسن المأوى حتى إن كلا( منهم لا يرى أحدًا أحسن حالا 
منهء ولا أعلى من نعيمه [الذي هو فيه]. 

(8/,) ولما ذكر سعة فضله وإحسانه قال : البرك أنَم مَيْكَ ذى 
َبْكَلٍ وَالََْام4 أي : تعاظم وكثر خيره» الذي له الجلال الباهر 
والمجد الكامل والاكرام لأوليائه. 

تم تفسير سورة الرحمن. ولله الحمد والشكر والثناء 


الس 
تفسير سورة الواقعة 
[وهي] مكية 
نم ام لتقل اليد 


الي ...+ برا مر 


(1-؟17) #إدًا وفعت الْوَافَِةٌ © ليس لوقعنبا ذه © حَاوِضَةُ 
َإوعَةٌ ه إدَا يمت الْأَيِضُ ييا ه وَصْنّتٍ الْحِبَالٌ بعَنَا © هَكَتَ هآ 
م يا © وشم ويا تله ه فَأَصَِحَبُ 1 م الْمْمَنَةَ مآ أضس + مح الْمْْمَنَدِ 0 


وَأصَمَبُ اَمَو مآ أخعب العم ه 0 وسفن لكبو 0 وليك 
الْممَيُونَ © فى جد يا انيرا يحر جاتر يعال اراق قعة التي لا بد 
من وقوعهاء وهي القيامة التي #ليَى ل َعَبَا ديد 4 أي : لا 


شك فيهاء لأنها قد تظاهرت عليها الأدلة العقلية والسمعئة 
ودلت عليها حكمته تعالى . 

#حَضَةٌ يف4 أي : خافضة لأناس في أسفل سافلين» 
فى أعلى عليين» أو خفضت رقا فأسمعت 
القريث» رسك مسف الع 

#إذا يمت + الأ اي :خرحت واضطريتة: 

وَمْتَتِ الْحِبَالُ بَنَايُ أي: فنعت #قكات كه ميا 00 
فأصبحت الأرض ليس عليها جبل ولا معلم #قَاءَا صَقْصَفًا صَقْصَخًا 
لامر فا عِوجَا ول أمَتَا) . 

ليَكْدُمَ4 أيها الخلق وا تَلكَُ4 أي : 
ثلاث فرق بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة. 

ثم فصل أحوال الأزواج الثلاثة فقال: لمَآصَحَبُ الْمَْمتَوِمآ 


رافعة لأناس ذ 


“سمه 


4١‏ - 0ه- الرحمن. الآية: 


م7 وكه- الواقعة. الآبات: ١-ه١‏ 


2 رغو سس فوس لا غير م 
فافكه ا و3 وازن دري 
سرح عر و ماج عر لمر ص 


فِينَحَرَتحِسَان 067 © مالاب 
َتسْورَت واو © َال 


1 5 8 0 1010111 0 
دطمثينٌ 9 ولاجان دا فباى 
نك لذي رط تاق 


0 0 در سانا 


© مسعالا 00 وَمَْ تِأَلْجَالَبَمًا (© 

هك يما 9 
ةا صم * تكن بتو( رامخ لمأت غ0 
الْشَْمَةٍ سف ناليو ا( ولي كَالمعرون 0 
2ك 0 © لامي 0 


ا 


عل سر رمُوْصوئَةَ 


عل سر زمَوَضود 


تلت التو تيم لعانهم وشحيو لأحرالهم: 
«وآمث الَتقمَةِ4 أي : الشمال مآ أَمَمَبُ آلْسْتَمَة تهويل 
لحالهم . 

وَالسِفُونَ لعَبثُونَ © أَولَبِكَ الْممروْد أي: السابقون في 
الدنيا إلى الخيرات» 
الجنات . 

أولئك الذين هذا وصفهم, المقربون عند الله في جنات 
النعيم» في أعلى عليين» في المنازل العاليات التي لا منزلة 
فوقها . ش 

)١1(‏ وهؤلاء المذكورون لأثُلَكُ يِنَّ الْذَرَلِنَ4 أي: جماعة 
كثيرون من المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم . 

)١15(‏ #وَيَيلٌ يِنَّ الأنَ4 وهذا يدل على فضل صدر هذه 
الأمة في الجملة على متأخريهاء لكون المقربين من الأولين 
أكثر من المتأخرين . 

(15) والمقربون هم خواص الخلق لعَلٌ شر مَوَسْوةِ 


هم السابقون في الآخرة لدخول 


. في ب: كل واحد منهم‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون 9 - تفسير سورة الواقعة, الآيات: 719-15 
أي : مرمولة بالذهب والفضة واللؤلو والجوهر وغير ذلك من 7< إإ#لتافائنيا 0 400-00 


[الحَلِيَ] الزينة التي لا يعلمها إلا الله تعالى. 

)١17(‏ لمُتَكيِينَ عَلبَاك أي : على تلك السرر جلوس تمكن 
وطمأنينة وراحة واستقرار. 

#متَمبِلِنَ* وجه كل 
قلوبهم ؛ وحسن أدبهم وتقابل قلوبهم ب 

261 يلوت عَلَيمَ ونان عدون أي : يدور على أهل 
الجنة للخدمة وقضاء حوائجهم. ولدان صغار الأسنان في 
غاية الحسن والبهاء . 

عن ول مكزة أ أي: مستور لا يناله ما يغيره. 

مخلوقون للبقاء والخلدء لا يهرمون ولا يتغيرون»ء ولا 
يزيدون على أسنانهم» ويدورون عليهم بآنية شرابهم #بأؤابٍ » 
وهي التي لا عرى لها اوَبَارِنَ» الأواني التي لها عرى . 

لوكي ين من أي : من خمر لذيذ المشرب لا آفة فيها . 

)١9(‏ الا مِصََعْونَ عن أي: لا تصدعهم رءوسهم كما 
تصدع خمرة الدنيا رأس شاربها . 

لا هم عنها طبْروْة4 أي: لا تنزف عقولهم ولا 
تذهب أحلامهم منها كما يكون لخمر الدنيا . 

والحاصل أن جميع”'' ما في الجنة من أنواع النعيم 
الموجود جنسه في الدنياء لا يوجد في الجنة فيه آفة كما قال 
تعالى : #إهبآ أُنْرٌ ين مَل ير ءاسن وَأَتهر من لبن لَمْ يكير طَعَمُمٌ 
ات من حمر لَدَوَ شري اتير من عَسَلٍ مُصَق 4 . 

وذكر هنا خمر الجنة ونفى عنها كل آفة توجد في الدنيا . 

)٠١(‏ موَفَكهَةٍ مِنَا صَيَرَوتَ 4 أي: مهما تخيروا وراق في 
أعينهم» واشتهته نفوسهم من أنواع الفواكه الشهية والجنى 
اللذيلء خصل لهم على أكمل وبعه وأحيتة. 

(11) لو تف يما و4 أي : من كل صنف من الطيور 
يشتهونه. ومن أي جنس من لحمه أرادواء وإن شاءوا مشويًا 
أوظبيًا أوغير ذلك. 

)١1-50(‏ لوطل ف كمسل الور لمَكوْن» أي : ولهم 
حور عين» والحوراء: التي في عينها كحل وملاحة» وحسن 
وبهاءء والعين: حسان الأعين وضخامها'"'. وحسن العين 
في الأنثى من أعظم الأدلة على حسنها وجمالها . 

كنس للؤلر المَكْوْنِ4 أي : كأنهن اللؤلؤ الأبيض الرطب 
الصافي البهي» المستور عن الأعين والريح والشمسء الذي 
يكون لونه من أحسن الألوان» الذي لا عيب فيه بوجه من 
الوجوه» فكذلك الحور العين لا عيب فيهن [بوجه]ء بل هن 
كاملات الأوصاف جميلات النعوت . 


منهم إلى وجه صاحبه من صماء 


و رس ا 


فطلم ولد درن 6ب افاي 
© لَسَنعْسعبرَلبروْد © وَمَكمَوَمتَيَرَوك 
9 مَلطرْمَِإَسْمْبونَ و وَحرْءِين| تق 
اللكزد © جز ياو يتوه ( لامتسعوي نه الاوك 


20 سمج مر 


تسسا( لَإتِكَاسَلَمَامَلَمَا 6 وَأَصْصْ ب امن مَآأَضدثْ 
لبن اف سِدْرخصُووٍ 9 وطح مَصُو 2 وَظِلٍمدُود 
سكرب © وفكهوكرة ا لمقط ةرك 


سدع ل لعو 000 م 0 وساي 0 
منوعة وض مَرطْعةٍ 2 إنَلَأهَة © جََلتَهُنَ 
١‏ أَجكارا 6 )عرب ربا (©) لاحب 98 حنب الْبعبن () نلد مرت ا 


الْدَوَلينَ © وني نالجر )راكب اليْمَالمأتدن ١‏ 


َال () في سوم وَحِيِوٍ ( وَظِلَ من مو (7)) لَابار 
وَلاكرير 69 انأل دَلِكَ مترفي نوك وأ رود 
عَدكل تالظم 69 وَكان يعوو أَيِذَاسَنَاوَامْرَابا | 
وَعِظْمً أن لْمبَعُوفون 67 أوَءابَآوْناا لدولُونَ 7 قرت ١‏ 
لْأوَلينَ وا لكَحْرتَ (7) لسَجَموعو دل بعتيو توم () 


لدي ا سني د ع اي 
الناظرء وذلك النعيم المعد لهم «جَرّنا بِمَا كنوا يحْمَلْرْتَ؛ فكما 
حسنت منهم الأعمال» أحسن لله لهم الجزاءء ووفر لهم 
الفوز والنعيم. 

)١95(‏ #لا معو سَمَعُوْنَ فيا لما و َم أي : لا يسمعون في 
جنات النعيم » ٠»‏ كلاما يلغى » ولا يكون فيه فائدة» ولا كلامًا 

ا 21 سَكَمَا سلما أي : إلا كلامًا طيّاء وذلك 
لأنها دار الطيبين» ولا يكون فيها إلا كل طيب. 

وهذا دليل على حسن أدب أهل الجنة في خطابهم فيما 
بينهم » وأنه أطيب كلام وأسره للنفوس 057 وأسلمه من كل 
لغو وإثم» نسأل الله من فضله. 

0 0 ذكر تعيم أصحاب اليمي 20 فقال: مث 

مآ أَحَحَبُ لين أي 00 

القلب. لاي للقلوب. 0 سا لا 
اليمين . 


لشي 


راط الا 


6 


(9) في ب: 


الجزء السابع والعشرون 


)١0(‏ فى يِدْرٍ تَْسُورِ» أي: متطوع ما فيه من النبوك 
والأغصان [الرديئة] المضرة» مجعول مكان ذلك الثمر 
الطيب. 

وللسدر من الخواصء الظل الظليل وراحة الجسم فيه . 

له لإوطلج مضو # والطلح معروف» وهو شجر [كبار] 
يكون بالبادية» تنضد أغصانه من الثمر اللذيذ الشهي . 

)8١(‏ ومو تسَكْوْبٍ» أي: كثير من العيون والأنهار 
السارحة والمياه المتدفقة. 

0 386 «ووفكهة كر 0 لا مَمَطْوكَةٍ ولا موعَة # أي : 
ليست بمنزلة فاكهة الدنيا تنقطع في وقت من الأوقات» وتكون 
ممتنعة [أي: متعسرة] على مبتغيها بل هي على الدوام 
موجودة» وجناها قريب يتناوله العبد على أي حال يكون. 

(5©) ووش مَرَمَة» أي: مرفوعة فوق الأسرة ارتفاعًا 
يعلمه إلا الله . 

(5") «إإنا أَنتأَهُنَ إنته4 أي: إنا أنشأنا نساء أهل الجنة 
ل ل كن 

(70) وعموم كد ا ونساء أهل الدنياء 
وأن هذا الوصف - وهو البكارة - ملازم لهن.في جميع 
الأحوال» كما أن كونهن لخبي أرب ملازم لهن في كل حال . 

والعروب: هي المرأة المتحببة إلى بعلها بحسن لفظها 
وحسن هيئتها ودلالها وجمالها [ومحبتها]اء فهي التي إن 
تكلمت سبت العقول» وود السامع أن كلامها لا ينقضيء 
خصوصًا عند غنائهن بتلك الأصوات الرخيمة والنغمات 
المطربةء وإن نظر إلى أدبها وسمتها ودلها ملأت قلب بعلها 
وجا وسوووا كزان دروت" يق فخل إلى أغترء اعلا <لنقا 
الموضع منها يجحا طيبًا ونورًا . 

ويدخل في ذلك الغنجة عند الجماع . 

والأتراب: : اللاتي على سن واحدة» ثلاث وثلاثين سنة» 
التي هي غاية ما يتمنى ونهاية سن الشباب» فنساؤهم عرب 
ترات متفقات مؤتلفات» راضيات مرضيات» لا يَخْرَّنَّ ولا 
يُحْرِنَ بل هن أفراح النفوس » وقرة العيون» وجلاء 


الأبصار. 
)١(‏ لاحب اليِمِين» أي : معدات لهم مهيكات . 
(4م» :) يلد يترص الأَيَلينَ © وَيُلَد مِنَّ الآخرنَ» أي : هذا 


القسم من أصحاب اليد عدد كثير من الأولين» وعدد كثير 
من الآخرين 


الذي 


- تفسير سورة الواقعة» الآيات: 17-57 


1 


)58-1١(‏ #إواضصب التَمَالٍ 
ِل ين حير 0 لا يارد ولا 5 0 إِنَبْعْ نوأ مَل دَلِكَ مَتَرَفيتت © 
كا يبوه عل لَلَتِ التظلم © ووأ يوت آيدًا يننا وفنا ثرا 
وَعَِمًا ين لَبْعُووُنَ ه أَرَ َابَآوْنَا الْأوَلُونَ4 المراد باسكات 
الشمال [هم] أصحاب النارء والأعمال المشئومة . 

فذكر [الله] لهم من العقاب ما هم حقيقون به فأخبر أنهم 
94 سيو رٍ © أي : ريح حارة من حر نار جهنمء يأخذ بأنفاسهم 
تقلقهم أشد القلق . 

0 أي : ماء حار يقطع أمعاءهم . 

#وَظِلٍ ين بور # أي : لهب نار يختلط بدخان. 

«لّا برد وا كريرٍ ‏ أي : لا برد فيه ولا كرم . 

والمقصود أن هناك الهم والغمء والحزن والشر الذي لا 
خير فيه» لأآن نفى الضد إثبات لضده. 

ثم ذكر ارون التي أوصلتهم إلى هذا الجزاء فقال: 
و تج كانوأ هل دَلِكَ مرفي *» أي : قد ألهتهم دنياهم وعملوا 
لها فين وتمتعوا بهاء فألهاهم الأمل عن إحسان العمل» 
فهذا الترف الذي ذمهم الله عليه . 

ليوا يرن عَلَ لَيْنثٍ الْمَلِيِ# أي : وكانوا يفعلون الذنوب 
الكبار ولا يتوبون 3 ولا يندمون عليهاء بل يصرون على ما 
يسخط مولاهم. فقدموا عليه بأوزار كثيرة [غير مغفورة]. 

وكانوا ينكرون البعث فيقولون استبعادًا لوقوعه: #أدَا نا 
كنا حرا وَعِطَمًا لَنَا لَبَعُووْنَ © أو َابََوْنَا الأَوَلْنَ» أي : كيف 
نبعث بعد موتنا وقد بليناء فكنا ترابًا وعظامًا؟ [هذا من 
المحال] ّنا لمَبَعُووْنَ ه أو َابَآوَْا الدُوَلْونَ4 قال تعالى جوابًا 
لهم وردًا ل 

(49: 00) قل بت الْأوَنَ وَآلآخريَ © لمَجَعوعْوتَ إل مت يور 
تَمْوْرٍ # أي: قل: إن متقدم الخلق ومتأخرهم» الجميع 
سيبعثهم الله ويجمعهم لميقات يوم معلوم» قدّره الله لعباده؛ 
حين تنقضي الخليقة» ويريد الله تعالى جزاءهم على أعمالهم 
التي عملوها في دار التكليف. 

(١ه-مه)‏ م كك 5 
التابعون لطريق الردى . 

© الْمَكَرَبوْنَ* بالرسول مله وما جاء به من الحق والوعد 
والوعيدء © لآلُونَ من سَّجَرٍ تن رَوْْرِ# وهو أقبح الأشجار 
وأخسها وأنتنها ريحًا وأبشعها منظرًا لمَمَاْوْنَ متها البْظونَ* . 

والذي أوجب لهم أكلها - مع ما هي عليه من الشناعة - 


مآ أَححْبُ التَمَال © في ممُوم فَحِيوٍ 0 


لضان عن طريق الهدى, 


. في ب: وإن انتقلت. :(5) في ب : قال تعالى في جوابهم‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون 
الجوع المفرط الذي يلتهب في أكبادهم وتكاد تنقطع منه 
أفئدتهم . 

هذا الطعام الذي يدفعون به الجوع. وهو الذي لا يسمن 
ولأ يي من جوع : 

وأما شرابهم فهو بئس الشراب» وهو أنهم يشربون على 
هذا الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون شرب 
الابل الهيم أي : العطاش التي قد اشتد عطشهاء أو [أن الهيم] 
داء يصيب الابل» لا تروى معه من شراب الماء. 

(55) ظهَذَا» الطعام والشراب ترك » أي : ضيافتهم 
ليم لين وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم» وآثروها على 
ضيافة الله لأوليائه . 

قال تعالى : إن اين موا ونوا الصَيدِست كن لم جَّتُْ 
لْفَردَوْسٍِ فرلا ه 5 

(00) ثم ذكر الدليل العقلي على البعث فقال: لخن 
َلَقَنَكُمْ مَلوَكَا نُصَيَفوْت4 أي : : نحن الذين أوجدناكم بعد أن لم 
تكونوا شيئًا مذكوراء من غير عجز ولا تعب. أفليس القادر 
على ذلك بقادر على أن يحبي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء 
قديرء ولهذا وبّحهم على عدم تصديقهم بالبعث» وهم 
امار اا عر م0 اي 

(11-50) لأرَمَيْمُ ما نون © َأَْرُ عَلْقوبَهُء أ سحن اليش 
٠‏ عن 656 يا مرت وا كر + موقن عَكَ أن بل أنتككم 
ولمقفك وما لخ عار ا نَم الْذُوك مولا بَدَكُونَ 4 
أي : : أفرأيتم ابتداء خلقتكم من المني الذي تمنون» فهل أنتم 
خالقون ذلك المني وما ينشأ منه؟ أم الله تعالى الخالق الذي 
خلق فيكم من الشهوة وآلتها من الذكر والأنثى؛ وهدى كلا 
منهما لما هنالك. وحبب بين الزوجين» وجعل بينهما من 
المودة والرحمة ما هو سبب للتناسل . 

ولهذا أحالهم الله تعالى على الاستدلال”'' بالنشأة الأولى 
على النشأة الأخرى فقال: «#وَلمَدٌ عَمَمٌ النَنَدٌ الأو رك 
تدعو أن القادر على ابتداء خا ادوع عا م 

(1107-77) موأ َنِم ما حرو ه شر ررعْوئهُه أ خَنْ 
ليك ه 3 كله تتلئة لما فلار كه © جا لتزئة - 
بل تَنْ ع4 وهذا امتنان منه على عباده» يدعوهم به إلى 
توحيده وعبادته والانابة إليه»ء حيث أنعم عليهم بما يسره لهم 
من الحرث للزروع والثمار» فتخرج من ذلك من الأقوات 
والأرزاق والفواكه» ما هو من ضروراتهم وحاجاتهم 
ومصالحهم التي لا يقدرون أن يحصوهاء فضلًا عن شكرها 
وأداء حقهاء فقررهم بمنته فقال: 


4845 أن 


تفسير سورة الواقعة. الآيات: 5ه-/ا" 


مم 5 20001116 
فَالود سه طون (إم) سرون عليه عَدِنَ كم 9 ) فشَرِبُونَ 
شَرَبَأَطْي و (60) هذَا نميو ألرين (©) () كن حَلَفَنَكُم فوَلا 0 
رده 0 
0 وتوم يس سمو قاو 9 
أَن بر دَبوَلََمتلم وَننشِكَكُمفِمَلَاتَلمُو ظ 
0 ولايد ا ٠‏ 
واس يروي ريغو رقا َجَعَلَمَةٌ | 


با 2 م2 يع دحو و ب 


فطلم تون )إن موود ()بلْخَو حون | 
ب 2 و5( أ لواب لئزه 
2 ان كو 1 و 2 رع 
00000 لبلب واه 

9 الشركة أز 


اتنس © ]هل 


0 تسبح نطبم 3 تلاأتي 2 ا 
ك3 وخر سكو عظ م عَظِيِمْ 0 ا 


مسر وله :آم تحن الررعُوتَ» أي : أأنتم أخرجتموه نبانًا 
من الأرض؟ أم أنتم الذين نميتموه؟ أم أنتم الذين أخرجتم 
سنبله وثمره حتى صار حبّا حصيدًا و ثمرًا نضيجًا؟ . 
نعم به عليكم؟ . 

وأنتم غاية ما تفعلون أن تحرثوا الأرض وتشقوها وتلقوا 
فيها البذر. 

ثم بعد ذلك لا علم عندكم بما يكون بعد ذلك» ولا قدرة 
لكم على أكثر من ذلك ومع ذلك فنبههم على أن ذُلك 
الحرث معرض للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه لكم بلغة 
ومتاعًا إلى حين فقال: 

#لَوْ مَنَهُ لَجَعَْمنَهُ4 أي : الزرع المحروث وما فيه من الثمار 
«خُطدما4 أي : فتانًا متحطمًا لا نفع فيه ولا رزق. 

«مَطَلْثْرٌ» أي: فصرتم بسبب جعله حطامًا بعد أن تعبتم 
فيه» وأنفقتم النفقات الكثيرة . 

لتَنَكَهُون أي: تندمون وتحسرون على ما أصابكمء 


أم الله الذي انفرد ذلك وحدهء وأ 


الجزء السابع والعشرون 0 5- تفسير سورة الواقعة. الآيات: 54-/ام/ 
ويزول بذلك فرحكم وسروركم وتفكهكم فتقولون: فلا يُعصى . 


#إإنًا لَمَْرَمُونَ # أي : إنا بقار انها مقي اا 

ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيتم» وبأي سبب دهيتم 
فتقولون : #إبل كنُ و4 . 

فاحمدوا الله تعالى حيث زرعه الله لكم. ثم أبقاه وكمله 
م لي رو وه 

)3٠١-+4(‏ مأَييْرُ الم الى مرَوْمَ ه 2 تم الوه من الْمرَد 
خَ خَنُ لمن ٠‏ ل مه جِعَلئَهُ نلا 00 ري لما ذكر 
حك شعن عاد بالطعام» ذكر نعمته عليهم بالشراب 
العذب الذي منه يشربون» وأنهم لولا أن الله يسره وسهله» لما 
كان لكم سبيل إليه» وأنه الذي أنزله من المزن» وهو السحاب 
والمطر ينزله الله تعالى فيكون منه الأنهار الجارية على وجه 
الأرض وفي بطنهاء ويكون منه الغدران المتدفقة 

ومن نعمته أن جعله عذبًا فرانًا تسيغه النفوس. ولو شاء 
لجعله ملحًا أجاجًا مكرومًا للنفوس لا ينتفع به. 

موا و4 النه تعالى على ما أنعم به عليكم . 


(74-90) اومسر أَلئَارَ ل وُرُونَ © َأثْرَ نمأت شحرما أ 


حت ان 7 سرج امل عير 7 جعة سيو اند فل 1 - جر سول 


كن الْمُنِْمُونَ © خَنُ جَعَلَنَهَا تَدْكرَهُ وَمَنَعًا لِلمْفْوِنَ © ضَبَحْ بأسم 
رَيْكَ الْعَِيِِ 4 وهذه نعمة تدخل في الضروريات التي لا غنى 


للخلق عنهاء فإن الناس محتاجون إليها في كثير من أمورهم 
وحوائجهم» فقررهم تعالى بالنار التي أوجدها في الأشجار» 
وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرهاء وإنما الله تعالى 
الذي أنشأها من الشجر الأخضره فإذا هى نار توقد بقدر 
حاجة العباد» فإذا فرغوا من خاجته أطفأوها. وأخمدوها: 

#نحْن جمأنه جلها َْكرة» للعباد بنعمة ربهم» وتذكرة بنار جهنم 
التي أعدها الله للعاصين» وجعلها سوطًا يسوق به عباده إلى 
0 

وَمنَعًا .لََمقَّوينَ* أي : [المنتفعين أو] المسافرين وخص 
الله 0 لأن نفع المسافر بذلك أعظم من غيره» ولعل 
السبب في ذلك؛ لأن الدنيا كلها دار سفرء والعبد من حين 
ولد فهو مسافر إلى ربه» فهذه النار جعلها الله متاعًا للمسافرين 
في هذه الدار» وتذكرة لهم بدا رالقرار. 


فلما بين من نعمه ما يوجب الثناء عليه من عباده وشكره 


وعبادته أمر بتسبيحه وتحميد'١)‏ فقال: #صَيّحَ بسر رَيْكَ 
لْمَِيِِ 4 أي : نزه ربك العظيم» كامل الأسماء والصفات» 
كثير الاحسان والخيرات. 

والحيذه تبك ولتانك وجو تدك لأنه اهل الذلاف: 


وهو المستحق لأن يُشكر فلا يُكفرء ويُذكر فلا يُنسى» ويُطاع 


دمه 2+2 او عدلنلى ممع ممع رعو د 
0 مف أَفَهِمْ بِمَوقم الجُورٍ ه وَإِنَهُ لَقَسَمٌ لو 
مم لد يم ه فى كت تك 


تعلمون عظيةة ه لا يمس 
إل ليلو 6 زيل 2 رّبِ الْعَلْمِينَ 0 يدا 0 
عء ار الما 2 ا 7 0 5-9 ا رح ل بر 

مَدُهِنونَ 0 و نقح أنحم 3 دَنوْنَ © نولك اباد الام 
سر "يلظ يوق ه وعدن تب ليه مخ وا 
لوا إن كنم ير مَِقَ 0 رحعونها آ إن كم صدِوِنَ4 أقسم تعالى 
بالنجوم ومواقعها أي: مساقطها في مغاربهاء وما يحدث الله 
فى تلك الأوقات من الحوادث الدالة على عظمته وكبريائه 


ا 


5 


كن لَّا تُعِرُونَ ه 


وتو حيده. 
ثم عظم هذا المقسم به فقال: ©وَإِتَمُ لَقَسَدٌ لو تَعلَمُونَ 
عَظِيِعٌ #. 


وإنما كان القسم عظيمّاء لأن في النجوم وجريانها 
وسقوطها عند مغاربها آيات وعيرًا لا يمكن حصرها . 

وأما المقسم عليه فهو إثبات القرآن» وأنه حق لا ريب فيه 

وأنه كريم أي: كثير الخير غزير العلم» فكل خير وعلمء 

#ني كنب كَكون 4# أي : مستور عن أعين الخلق. وهذا 
الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ أي: إن هذا القرآن 
مكتوب في اللوح المحفوظ» معظم عند الله وعند ملائكته في 
الملا الأعلى. 

ويحتمل أن المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي 
بأيدي الملائكة الذين ينزلهم الله بوححيه وتنزيله0؟, وأن المراد 
بذلك أنه مستور عن الشياطين لا قدرة لهم( على تغييرة» ولا 
الزيادة والنقص منه واستراقه . 

«لَّا يَمَسُدْ إِلَّا الْبْطَيَوْنَ4 أي: لا يمس القرآن إلا 
الملائكة الكرام الذين طهرهم الله تعالى من الآفات والذنوب 
والعيوب. 

وإذا كان لا يمسه إلا المطهرون. وأن أهل الخيث 
والشياطين لا استطاعة لهم» ولا يدان إلى مسهء دلت الآية - 


بتنبيهها!؟» - على أنه لا يجوز أن ب 0 
ورد بذلك الحديث» ولهذا قيل: إن الآية خيرٌ , بمعنى النهي » 


أي: لا يمس القرآن إلا طاهر. 

تيل ين رت آلْتِينَ» أي: إن هذا القرآن الموصوف 
بتلك الصفات الجليلة» هو تنزيل رب العالمين الذي يربي 
)١(‏ في ب: وتعظيمه . (0) في ب: لوحيه ورسالته . 
وفي أ: لها (5) في ب: تنبيهًا . 


() كذا في ب» 


الجزء السابع والعشرون 
عباده بنعمه الدينية والدنيوية . 

ومن أجل تربية ربى بها عبادهء إنزاله هذا القرآن الذي قد 
اشتمل على مصالح الدارين» ورحم الله به العباد رحمة لا 
يقدرون لها شكورًا . 

ومما يجب عليهم أن يقوموا به”'' ويعلنوه» ويدعوا إليه 
ويصدعوا بهء ولهذا قال: يدا أَلَرِيثِ َنم مُدهنُونَ #4 أي : 
أفبهذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم أنتم تدهنون أ 
تختفون وتدلسون خوقًا من الخلق وعارهم وألسنتهم؟ . 

هذا لا ينبغي ولا يليق» إنما يليق أن يداهن بالحديث الذي 
لا يثق صاحبه منه. وأما القرآن الكريم فهو الحق الذي لا 
يغالب به مغالب إلا غلب» ولا يصول به صائل إلا كان العالي 
على غيره» وهو الذي لا يداهن به ولا يختفى» بل يصدع به 
ويعلن. 

وقوله: #وتعلون ردقب | أشي كدو ن4 أي : تجعلون مقابلة 
منة الله عليكم بالرزق التكذيب والكفر لنعمة الله» فتقولون: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء وتضيفون النعمة لغير مسديها وموليها . 

فهلا شكرتم الله تعالى على إحسانهء إذ أنزله الله إليكم 
ليزيدكم من فضلهء فإن التكذيب والكفر داع لرفع النعم 
وحلول النقم. 

رلك إدَا عت ال © وَأنسْرٌ حبيضٍ حتد تظروة 3 وكٌُْ وت 
له يكم رلكن لا بُهِرُن* أي: فهلا إذا بلغت الروح 
الحلقوم» وأنتم تنظرون المحتضر في هذه الحالة. 

والحال أنا نحن أقرب إليه منكم بعلمنا وملائكتنا ولكن لا 
تبصرون . 

مولا إن َس عير مدن أي: فهلا إذا كنتم تزعمون 
أنكم غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين ترجعون الروح إلى 
بدنها #إن كُشْرٌ صَدِقِنَ4 وأنتم تقرون أنكم عاجزون عن 
ردها إلى موضعها . 

فحيتئذ إما أن تقروا بالحق الذي جاءكم به محمد بك وإما 
أن تعاندوا وتعلم حالكم وسوء مآلكم . 

(91-8) لاكأنا إن كن مِنَ الْمَقرَينَ © دَق وَبََانُ وَحَتُْ 
ييوٍ © وَأمَآَ إن كن مِنْ أصب مين © سََكَدُ لَك من حب 
لْبَمِين © وما إن كان من الْمَكَرْبِيَ لصن © درل ين جيرٍ ه 
وَتَضْلَةٌ حيو 0 ِنَّ هذا ْو حَنٌ لبقن © َي بأتم وَيْكَ ألْعيلي * ذكر 
الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقربين وأصحاب اليمين 
والمكذبين الضالين فى أولالسورة فى دار القرار. 

ثم ذكر أحوالهم في آخرها عند الاحتضار والموت فقال: 
لقا إن 45 الميت 8إينَ الْمَْرَّنَ4 وهم الذين أدوا 


ي: 
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سود وت 
إَملق نكيم 9 فكتب تكو 8 ا 
اللو © تزيتدر تلك 
0 00 


دا تالش 9 واتتفيل سرون و00 


لد ولك لا وروت ©)مَوْك إن 
© ينكد سد © نكناد َالْمفرينَ | 
© «َوْعُوَرحَانوَحَنتْ يبو( وَْمَنكَانَوِ نأب | 


54 
عرَمَدِنِينَ ' 


آي( تكتمز أ تحب اين كدي | 
0 ظ 
و نيك م 


10 


ار 


2 


ص 2م | لمج عنم هرمت 


7 ا سكت وَالضمع وي 0 ْ 
ا رصح كي صل عدج ور ل ل لس 0 حم ( 
ير ا 


اموت وا لارض بي ويعِي وشوع نكل 
هالو ولَا اباي مَشوَيكل وه طح 09 


وسرصح 11 2 
الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات 0 


2 


وفضول المباحات. 

لهم روخ »* أي: راحة وطمأنينة وسرور وبهجة ونعيم 
القلنب والرويم : 

ورين وهو اسم جامع لكل لذة بدنية من أنواع المآكل 


والمشارب وغيرهماء وقيل: الريحان هو الطيب المعروف» 
: م4 5 4 

حي ب #جبابنة لنت عزيناة ها الاين 
رأت ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء فيبشر 
المقربون عند الاحتضار بهذه البشارة التي تكاد تطير منها 


الأرواح من الفرح والسرور. 
عمس وصر دم مم ويا و 
كما قال تعالى: لأإنَّ الست لوأ ربسا أَلَّهُ كُمّ اسَتَقكَمُوأ 
تَتَيّلُ ميهد الْنَلِيِحَةُ ألا حَحَاوا ولا عَحْرَوا ويروا بلَنْنَّة أل 


)١(‏ كذا في بء وفي أ : عليهم به أن يقوموا به. (5) في ب: : فنا إن كن 

من مين 4 أي : إن كان الميت من المقربين إلى الله المتقربين إليه بأداء 
الواعيات والمسسس انق وترك «الميترهاك: والمكر هالت (9) في ب: 
فيكون من باب التعبير بنوع الشيء عن جنسه . 


الجزء السابع والعشرون ' كك بأة- تفسير سورة اللحذيدء الآيات : 1د 
62 عدون 0 مح أكليَآرَكُمَ ذ فى الْحَيَروٌ أ 0 3 لجرو 
ولك د نكاما تقو اتش ول د فهَامَا تَدّعْوتَ © رلا مَنْ تفسير سورة الحديد 
مور 5 [وهي] مدنية 
وقد أول قوله''' تبارك وتعالى: #لَهُمْ ارك في الْحَيَرةٍ 


لديا وف الْأَضْرَة» أن هذه البشارة المذكورة هى البشرى فى 
الحياة الدنيا. ١‏ ْ 

[وقوله : ] لاما إن كان مِنَ أَمْحَب اليَِين 4 وهم الذين أدوا 
الواجبات وتركوا المحرمات» و[إن] حصل منهم التقصير في 
بعض الحقوق التي لا تخل بتوحيدهم وإيمانهم يقال 
لأحدهم : «سَلمْ لك مِنَ حب البَِينِ» أي : سلام حاصل لك 
من إخوانك أصحاب اليمين أي : يسلمون عليه ويحيونه عند 
وصوله إليهم ولقائهم له أو يقال له: سلام لك من الآفات 
والبليات والعذاب» لأنك من أصحاب اليمين الذين سلموا 
من الذنوب الموبقات. 

ونا إد ك3 ب لمكي أصَاِنْ4 أي: 
بالحق وضلوا عن الهدى . 

#مَنرْلٌ من حير ه وَتَضَيَةٌ عير 4 أي : ضيافتهم يوم قدومهم 
على ربهم تصلية الجحيم التي تحيط بهمء» وتصل إلى 
أفئدتهم . 

وإذا استغاثوا من شدة العطش والظماً #يعَاتأ 
مرق الإجوء شرت لسرا وَسَآمْت مَرتقما4 : 

#إنَّ مدا الذي ذكره الله تعالى من جزاء العباد بأعمالهم 
خيرها وشرها وتفاصيل ذلك َو حَنُ بين أي: الذي لا 
شك فيه ولا مرية. 

بل هو الحق الثابت الذي لا بد من وقوعه. 

وقد أشهد الله عباده الأدلة القواطع على ذُلك» حتى صار 
عند أولي الألباب كأنهم ذائقون لهء مشاهدون له" فحمدوا 
الله تعالى على ما خصهم به من هذه النعمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة . 

ولهذا قال تعالى: ضيح َس رَيَكَ الْمَظِيِمِ © فسبحان 
ربنا العظيم» وتعالى وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون 
علرًا كبيرًا . 

رالحود نري ةلمر ةا رذ 

[تم تفسير سورة الواقعة] 


7 


ماو كَالْمْهْلٍ 


_ 


ملك لسوت و 0 2 
اليل والكيت واطية لاله 3 َهْرٌ يكل سَىْءِ عَلِمْ 
َلسّموتِ وَالْأرضَ فى سِنَهَ ياو ثم أستوئ عَلَ لمر يَعَُ ما ب 
لض وما يحرج سنا وما ُو الت وه تعرج فبا وهو مَعَكد أبن 


و َدُ بما صَمِلُونَ بصِيرٌ © ل ملك السَمَوْتٍ وَالارْض وَإِلَ َه 
27 راو مسال .2 مك5 روم عرس > 
يخ الوذ ه وج أي في كما ر مع اتاد في أ َو لم باتِ 


أَلصَّدُورٍ # يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانه أن 
جميع ما في السماوات والأرض من الحيوانات الناطقة 
والصامتة وغيرهاء [والجوامد] تسبح بحمد ربهاء وتنزهه عما 
لا يليق بجلاله . 
وأنها قانتة لربها منقادة لعزته قد ظهرت فيها آثار حكمته 

ولهذا قال: 8وَهُوَ الْمَزِيِرُ الْحَكِرْ» فهذا فيه بيان عموم 
افتقار المخلوقات العلوية والسفلية لربهاء في جميع أحوالها 
وعموم عزته وقهره للأشياء كلهاء وعموم حكمته في خلقه 


وأمره. 
ثم أخبر عن عموم ملكه فقال: #لم مُلْك أَلسَّمُوتِ وَالرِضٍ 
يي وعِيتٌ 4 . 


أي : هو الخالق لذلك» الرازق المدبر لها بقدرته #إوَهُوَ عل 


يٍِِ َه مَريرٌ 4 . 
#مْرٌ الْأوَلُ4 الذي ليس قبله شيء لآير الذي ليس 
بعذه شيء . : 
وار 4 الذي ليس فوقه شيء اَي الذي ليس 
دوله شيء . 


5 وه عليٌ» قد أحاط علمه بالظواهر والبواطن 


1 د والأمور المتقدمة والمتأخرة. 


2 


هو لْزى ك3 محر 


0 استواء يليق بجلاله فوق جميع 


وَالْأرْضَ فى سِنَّدَ يار أولها يوم 


7 ُسَنَو عل 
خلقه. 


الحزء السابع والعشرون 


بعلم ما َل ى الْرّضٍِ4 من حب وحيوان ومطر وغير ذلك . 

وَمَا يحرج ِنبا من نبات وشجر وحيوان وغير ذلك . 

ووم 0 برج ألسَمَ» من الملائكة والأقدار والأرزاق. 

#وما يعرم عن ييا» من الملائكة والأرواح والأدعية 
00 3 


رق 32 2 ع كقاه غتزنه: لانالشك نبب يك 


َك إلا هو امهم ولا حخْسَة إلا هْوَ سَاوِسهمْ َلآ أَدَقَ عن دَلِكَ وآ 
أَكْرّ إِلَا هْوَ مَعَهُهَ َعَم أن مَا اث 6 . 

وهذه المعية معية العلم والاطلاع» ولهذا توعد ووعد على 
المجازاة بالأعمال بقوله: #إوَشّهُ يما َمَلُونَ بَصِيرٌ # أي : هو 
تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال» وما صدرت عنه 
تلك الأعمال من بر وفجورء فمجازيكم عليها وحافظها 
0 مك السَمَوتِ وَالْأَدَضَ؛ ملكا وخلقًا وعبيدًا يتصرف 
فيهم بما شاءه من أوامره القدرية والشرعية الجارية على 
العكد ارات 

لوَلِلَ لَه جم الأمرُ» من الأعمال والعمال» فيعرض 
عليه العباد» فيميز الخبيث من الطيب» ويجازي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته . 

بُح ابل ف انحر رَيُوِْحُ تار في أَيلِ4 أي: 
يدخل الليل على النهار فيغشيهم الليل بظلامه فيسكنون 
ويهدأون. 

ثم يدخل النهار على الليل فيزول ما على الأرض من 
الظلام» ويضيء الكون فيتحرك العباد ويقومون إلى مصالحهم 
ومعايشهم . 

ولا يزال الله يكور الليل على النهار والنهار على الليل 
ويداول بينهما في الزيادة والنتقص والطول والقصر حتى تقوم 
بذلك الفصول وتستقيم الأزمنة»ء ويحصل من المصالح ما 
يحصل بذلك . 

فتبارك الله رب العالمين وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم 
على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة. 


وَهْوَ عَم بِنّاتِ ألصَّدُورٍ4 أي: بما يكون في صدور 


العالمية: 

فيوفق من يعلم أنه أهل لذلك. ويخذل من يعلم أنه لا 
00 
هُ وَرَسُولِه- وَأَنْفِفُوأ نا جلك مُسَسَحْلِينَ 
000 ل 


عر ع 2 
2 وَقَدَ أَمْدَ مسف د إن 76 2 595 


مُؤْمِنِين 


رع 4 مدير 


وَاَلرَسُولُ يدَعُوق لتؤّموأ 0 م 


4 )لل /إهة 


تفسير سورة الحديد»ء الآيات: ١١-1‏ 


0 بةتنشلمعبه 0 
رأف ان اوتا رض قاسدة 


-ه 


سه سه يي تسح و سا سل سجر 5 ا 
يملع لض وم اطع نومير مِن 
اذ سح ار عر ةر ول ل ل 5 م كس 
السّماء ومابعره رجح شهاأ وهو و وأ همانم ون 
4 جه 9 و 0 مه 1 
صر © | مَك السَموت وَالارضوا لورلا 0 


7 
وس ره 
و 011 


يولج ألتلْفالَارِويوا الام فِللِوهوَعَلميلَاتٍ ا 
سدور (© "مثا َس فاك | 
تفكيت ير لين ءامنا وماق عير (© . 


00 
3 اق ا 


َحَدَمِكفَ هن 4 ار 0 0ك 0 
َب تيت لسك ونَلظلمت َالظلَمَتِ 
تة كالخ لشي 


سرض 8 


: 1 عم سرك م روع لا م دع 


ْ 0 


2 و م ا نََ _- 

وألله يما تعملور 3 2 مدا 
01 وير 
أرجتي 0 


9 ل 
أنه يكير وت يم © وما لك ألا موا في سيل أنه َه رار 
لاما من أن من كل اتج وَل ولد 
أعطم ةن الوا و نومأ وا ود ها ل 

يِمَا تََمَلُونَ حبِيرٌ م كن وا الى رض نه َع حسما فِصَحْعِفَهٌ لَه وأ 
ل 5 ريده يأمر تعالى عباده بالايمان به وبرسوله ويما جاء به 
وبالنفقة في سبيله من الأموال التي جعلها الله في أيديهم 
وامعدافيم علها النظر جات يمارد 

ل ا سر 

من الثواب فقال: + مَلِنَ »اموا يسك وَنمَفُوا# أي : جمعوا بين 
الإيمان بالله ورسوله» والنفقة في سيله للم لبك ك4 أعظمه 
[وأجلّه] رضا ربهمء والفوز بدار كرامته» وما فيها من النعيم 
المقيم الذي أعده الله للمؤمنين والمجاهدين. 

ثم ذكر [السبب] الداعي لهم إلى الايمان» وعدم المانع منه 


2 قل 


و 6م26 


1 00 5-4 


ا حَامِضْعِفَه 


جع أن 


1 55 
أؤلتك 


رلا وو 


فقال: «إوما لَك لا مون يله والرُسول يدَعوق توميو بر 


)١(‏ كذا في ب» وفي أ: ونخذل من يعلمه لا يصلح. 


الجزء السابع والعشرون 
مد مكف إن 3 موصن أ أي : وما الذي يمنعكم من 
الايمان» والحال أن الرسول محمدًا يكْهِ أفضل الرسل وأكرم 
داع دعا إلى الله يدعوكم . 

فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوتهء والتلبية 
والاجابة للحق الذي جاء به» وقد أخذ عليكم العهد والميئاق 
بالايمان» إن كنتم مؤمنين . 

ومع ذلكء من لطفه وعنايته بكمء أنه لم يكتف بمجرد 
دعوة الرسول الذي هو أشرف العالم» بل أيده بالمعجزات 
ودلّكم على صدق ما جاء به بالآيات البينات . 

فلهذا قال: هُرٌ الى يل عل عَبَيوء يت يَننتِ4 أي : 
ظاهرات تدل أهل العقول على صدق كل ما جاء به”"2» وأنه 


حق اليقين. 
#لُِحْرسَرٌ» بإرسال الرسول إليكمء وما أنزله الله على يده 
مَل الكات السك 
ين ألمت إِلَ ألثوْرٍ» أي: من ظلمات الجهل والكفر 


إلى نور العلم والايمان. 

وهذا من رحمته بكم ورأفته حيث كان أرحم بعباده من 
ا رَموفٌ تحية 4 . 

لوا لك ألا نوأ في مَل لَه وه يرث الات وَالارْنَ 4 
ا وما ارق امد وهو طرق 
الخير كلهاء ويوجب لكم أن تبخلوا. 

(5 الحال أنه ليس لكم شيء بل لله مِراثُ لسوت 
وَالْاَرصن4 فجميع الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنهاء 
ثم يعود المَلك إلى مالكه تبارك وتعالى . 

فاغتنموا الانفاق ما دامت الأموال في أيديكم وانتهزوا 
الفرصة . 

و ل ا ري والحكمة 
الإلهية فقال: لا يسَتَوِى مِنكر مَنْ أَنمَىَ من مَبلٍ أ َلتتَح وَفَكلٌ 
َْلَيِكَ أعَطمُ 0-5-7 أَنقعُأ من بَدَدُ وََدمَُوأً» المراد بالفتح 
هنا هو فتح الحديبية حين جرى من الصلح بين الرسول وبين 
قريش مما هو أعظم الفتوحات التي حصل بها نشر الاسلام 
واختلاط المسلمين بالكافرين والدعوة إلى الدين من غير 
معارض» فدخل الناس 
واعتز الاسلام عزًّا عظيمًا . 

وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة إلى 
الدين في غير البقعة التي أسلم أهلها كالمدينة وتوابعها . 

وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين 
يؤدى ويخاف» فلذلك كان من أسلم قبل الفتح وأنفق وقاتل 


من ذلك الوقت فى دين الله أفواجًا 


444 


/اه- تفسير سورة الحديدء الآيات: ١6-١7‏ 
أعظم درجة وأجرًا وثوابًا ممن لم يسلم ويقاتل وينفق إلا بعد 
ذلك» كما هو مقتضى الحكمة؛ ولذلك كان السابقون وفضلاء 
الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح. 


ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم منه نقص وقدح في 


. المفضولء احترز تعالى من هذا بقوله : ركلا وَعَدَ أنه للنتى» 


أي : الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده. كلهم 
وعده الله الجنة» وهذا يدل على فضل الصحابة [كلهم] رضي 
الله عنهم» حيث شهد الله لهم بالايمان ووعدهم الجنة. 
َأنَهُ ما مَْمَنَ جد فيجازي كُلّا منكم على ما يعلمه 
من عمله . 
ثم حث على النفقة في سبيله» لأن الجهاد متوقف على 
النفقة فيه» وبذل الأموال فى التجهز له فقال: #آمّن دا ألْزِى 
يُفِْسُ أله كَرْضّا حَسَكَا4 وهي النفقة [الطيبة] التي تكون خالصة 
لوجه الله موافقة لمرضاة الله من مال حلال طيب» طيبة به 
نفسهء وهذا من كرم الله تعالى [حيث] سماه قرضّاء والمال 
ماله والعبد عبده» ووعد بالمضاعفة عليه أضعافا كثيرة وهو 
الكريم الوهاب . / 
وتلك المضاعفة محلها وموضعها يوم القيامة يوم كل يتبين 
فقرهء ويحتاج إلى أقل شيء من الجزاء الحسن» ولذلك قال: 
)١5-١5(‏ يو ترَى الْمؤمِتَ وَلمؤِْتت يني وُيُهُم بين دهم 
يي بنرك ال جَنَتُ تَرى ين غَنها ابر حَيدنَ أ ذلك هر 
لود 0 0س م ينول الْمَكففُونَ وَالْتَقِقَتُ للدت ميا أنظرونا 
من فر قل أتجطا ون ليوأ ونا صرت ينام بثور لم اب 
بينم فيه أَلتَمَهُ 00 من مله الْعَدَاتُ © يدوبع ألم فك ممم 
0 شَكْرْ شك وَرَضَمٌ وأزينثر وَعَرََكمْ اماق حَقٌّ 
أن أل أل ليق + عم ل خط سك في لي 
ا أ موك الدب ردك وين المي يقول تعالى - 
مبينًا لفضل الايمان واغتباط أهله به يوم القيامة -: يوم رَى 
لْموْصِينَ وَالْمْؤْمِتٍ ينعن نيهم بِْنَ دِيم مسي # أي : إذا كان يوم 
القيامة» وكورت الشمس» وخسف القمرء وصار الناس في 
الظلمة» ونصب الصراط على متن جهنم» فحينتذ ترى 
المؤمنين والمؤمنات يسعى ورهم بين أيديهم وبأيمانهمء 
فيمشون بأيمانهم ونورهم في ذلك الموقف الهائل الصعب»ء 
العا ويبشرون عند ذلك بأعظم بشارة فيقال: 


مس لل صر 
ا | 


نقذ تيع . 


)١(‏ في ب: على صحة جميع ما جاء به. 


الجزء السابع والعشرون 

فللّه ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم» وألذها لنفوسهمء 
حيث حصل لهم كل مطلوب [محبوب] ونجوا من كل شر 
ومرهووت. 

فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون بيه2"0, وهم قد 
طفىء نورهم» وبقوا في الظلمات حائرين» قالوا للمؤمنين: 
روا نيس ين و4 أي : أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي 
به لننجو من العذاب. 

ف َيل لهم : 9# ارجكوأ 38 السو ورا »# أي : إن كان 


ذلك ممكّاء. والحال. أن ذلك غير ممكنء بل هو من 
المحالاات. 

لصَْرِتَ4 بين المؤمنين والمنافقين #ابثُور»# أي: حائط 
انيع وعخصن خصين ” 


لم با بينم ف اَليَمَةُ4 وهو الذي يلي المؤمنين #وَظهرْمٌ 
ين فَبَلِهِ المَرَابُ #4 وهو الذي يلي المنافقين. 

يادي المتاففون المونتين» فيقولون لهم تضرعًا وترحمًا : 
ألَرَ تك مَمَيْ» في الدنيا نقول: «لا إله إلا الله»» ونصلي 
ونصوم ونجاهد ونعمل مثل عملكم؟ . 

لاوا بل كنتم معنا في الدنياء وعملتم [في الظاهر] مثل 
عملناء ولكن أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولاانية 


000 صالحة . 
نر أَشْس وَرسَمٌ و4 أي : شككتم في خبر الله 
0 0 يقبل ا 


«وَعَرَتَكُمْ الْأْمَان# الباطلة» حيث”" تمنيتم 

المؤمنين وأنتم غير موقنين . 

#حَقٍّ جه أَنمُ آسَّهِ4 أي : حتى جاءكم الموتء وأنتم بتلك 
البْخال الذمينة؛ 

#وَعَيَم ينه الْمَرُوْرُ» وهو الشيطان الذي زين لكم الكفر 
والريب» 00 

ليم لا بك ينيد ولا ين أي كتزرأ» ولو افتديتم 
بل الأرض ذعيً ول مع لما قبل متكم. 

ابوك أدنّ4 أي : مستقركم د مَوَْدَكٌُ4 التي تنو 
وتضمكم إليها ويس الْمَصِيرٌ 4 النار. 

[قال تعتالى:] #وإنا من قت موازيتم 8 هام 


م 00 2 5 0 عي 
هساويّة ه وَمَآ أدريئك ما هية ه نار حامِيَة 


أن تنالوا منال 


يع سام قط ووم 


)١17013(‏ «أل ين امنا ل تنك ل ١‏ زكر أله 


ما َم كن و1 يكوا كز أوهأ الك ين قبل مَلَالَ كيه 
الأنذ شت قبت وك - ترثك ه آتقرا أ أله يني الاي 
بَعْدَ ميا قد 2 كيه الآبنتٍ َلك تَمْقَْنَ4 لما ذكر حال 
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ره 


نش للصيام 


ا 


الي عقت بض م 2 
002 


رع انيمث يه 
اموا نظ ويا وين كيل ار سوا 
6 رب د ورلا بْبَاطنْه فوا لَه وَظلهره من منقبله 
200 
حوضو وير رتك الأمانحق جه أن 
َك بآئوالعرو (كَليوَاِبوحَدْ ديدلا 
ينوكو مارت ” ول ويل القن 
© # ليل نامعن حسم مويه نكر َّ 
وَمَائلَ ون ليولا ونوا عدن أوبواالكتب نمِل 
َالَعبْمآلأمدعْصسَتَ ا 0 فورب 0 


2 سوسم 9 2 يوا مد عرزن رخا مرخ 0 جوم 
الت 


لمر أيه حي رض بعدمو سا قد يدم ل 
0004 #20 5 57 
لعَلَكُم تَحَقِلُونَ ©إنَالْمْصَدَقنَ لشي ركسي ويا 
آذ هر ل رح 2 

نَهعََصكَحَسَكَاضسحَفُ لم وله بكري (7) 


المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدا رالآخرة» 
كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربهاء والاستكانة 
لعظمته فعاتب الله المؤمنين [على عدم ذلك] فقال: أل أن 
لِبَدنَ اموأ أن حَحْسََ نوميم لِنِحكَر أله وَمَا يل من لق 4 . 

أي : ألم يجىء”" الوقت الذي تلين به قلوبهه”*. وتخشع 
لذكر الله الذي هو القرآن» وتنقاد لأوامره وزواجره» وما نزل 
من الحق الذي جاء به محمد 245؟ 

وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله 
تعالى» ولما أنزله من الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون 
المواعظ الالهية والأحكام الشرعية كل وقت» ويحاسبوا 
أنفسهم على ذلك . 

ولا بويا َلَدِنَ ووأ الكتب من مَل علَالَ عَكِمْ امد 
أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب 
لخشوع القلب والانقياد التام» ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتواء 
بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة» فاضمحل 
01111ظ2آظ (؟) كذا في ب». وفي أ: التي . 
ب: ألم يأت. (4) في ب: الذي به تلين قلوبكم . 


8 


حكرالله 


() في 


الجزء السابع والعشرون 


إيمانهم وزال إيقانهم . 
نت موي وك ينم ميرتوت4 فالقلوب تحتاج في كل 
وقت إلى أن تذكر بما أنزله الله وتناطق بالحكمة» ولا ينبغي 
القفلة عن الف كات "ذلك" رسيتن. القسرة القلت ولجقرد 
العين. 
«اعكلنا عَلَموَا أ أله يي اليس بعد مويه مَد يدا لكأ الآبنتٍ لعَدمْ 
تمق فإن الآيات تدل العقول على العلم بالمطالب الالهية» 
والذي أحيا الأرض بعد موتهاء قادر على أن يحيى الأموات 
بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم» والذي أحيا الأرض بعل 
موتها بماء المطرء قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله 
من الحق على رسوله. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم 
يهتد بآيات الله و[لم] ينقد لشرائع الله . 

)١15010(‏ «#إإن الْمُصَّيَونَ مَلْمْصَّيْدتٍ وَأقَضْا أنَدَ مما حَسَمًا 
ص مث لَهُمْ مَلَهْرَ لج م ه وَالَدنَ َامنوأ يله ورَسَلوه أبْلَهِكَ 
شُ صِدعُونٌ لهند ع لمن جرع 0 وَأليرت كر 
وَكَدَوأْ حَاييتآ أرْليِكَ د للحي © «#إنَّ الْمُصَّدَوِنَ 
َلْمُصَّيْدتِ* بالتشديد أي: الذين أكثروا من الصدقات الشرعية 
والنفقات المرضية . 

#دَأَْضُا َه را حَسَنَا؛ بأن قدموا من أموالهم في طرق 
الخيرات ما يكون مدخرٌ و" لهم عند ربهم #يصَْمَكٌ لَهْرَ * 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . 

لوَلَهُرَ أْمَرٌ كَرِيرُ 4 وهو ما أعده الله لهم في الجنة مما لا 
تعلمه النفوس . 

لوَالَدِنَ اموأ بأل وَرُسُلِو» والايمان عند أهل السنة هو ما 
دل عليه الكتاب والسنة» هو قول القلب واللسانء» وعمل 
القلب واللسان والجوارح . 

فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة . 

فالذين جمعوا بين هذه الأمور هم الصدّيقون أي: الذين 
مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنيياء . 

[وقوله : ] بدا ند رين له عرق يوتقب4 كنا ورد 
في الحديث الصحيح: (إن في الجنة مائة درجة ما بين 
الدرجتين”" كما بين السماء والأرضء أعدها الله للمجاهدين 
في سبيله) . 

ا اي 

«رادّت كنرُوأ مكنا باينا وُلَيِكَ امب لير » 
فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق: المتصدقين» والصديقين 
والشهداء. وأصحاب الجحيم. فالمتصدقون: الذين كان جُلَّ 


عملهم الاحسان إلى الخلق» وبذل النفع إليهم بغاية ما يمكنهم 
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خصوصًا بالنفع بالمال في سبيل الله . 

والصديقون: هم الذين كملوا مراتب الايمان والعمل 
الصالح والعلم النافع واليقين الصادق . 

والشهداء: هم الذين قاتلوا في سبيل الله [لاعلاء كلمة 
الله» وبذلوا أنفسهم وأموالهم] فقتلوا . 

وأصحاب الجحيم : هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله . 

وبقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطرء وهم المقتصدون 
الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات إلا أنهم حصل منهم 
تقصير ببعض حقوق الله وحقوق عبادهء فهؤلاء مآلهم الجنة» 
وإن حصل لهم عقوبة ببعض ما فعل . 

0577١‏ #8 موا أنَا اخيوء لديا َب معو وريه تقار 
يسك وَتَكَارْة في لامر نول وَالَوَذْر دل ع امب أ ودر هار رلرل رو ير 
0 و 


ا 


كُدَارَ انمث 
ب م اشنا 2 كرأ خلناً رن الب عن يذ مد د 9 
أله وَرِضُوان و ليزه لديا ِلَامتَمُ الشُرور ه سايقو ِل مَعْفْرَوَ 
ين َي , 2-2 عَرَسهَا كرض السك وَالاَيْضِ أُِدّتْ ليت حَامَنوا 


أله 3 دَلِكَ فَصْلٌّ سه يُوْتَهِ من 0 كد ذو الْمَضْلُ 


_ٍ 7 


02 


لْمَظِيوِ # يخبر تعالى عن حقيقة الدنيا وما هي عليه» ويبين 
غايتها وغاية أهلهاء بأنها لعب ولهو تلعب بها الأبدان وتلهو 
بها القلرب» وهذا مصداقه ما هو موجود وواقع من أبناء 
الدنياء نا أوقات أعمارهم بلهو القلرب 
والغفلة عن ذكر انه 6 وَعما أمامهم من الوعد والوعيد» 
وتراهم قد اتخذوا دينهم لعبّا ولهوًا . 

بخلاف أهل اليقظة وعُمّال الآخرة» فإن قلوبهم معمورة 
بذكر الله ومعرفته ومحبتهء وقد أشغلوا أوقاتهم بالأعمال 
التي تقربهم إلى الله من النفع القاصر والمتعدي. 

[وقوله: ] لوَزِيَةٌ 4 أي: تَرْيّنٌ في اللباس والطعام 
والخرات وال اكت والدرو والفسر والضاة لوقي للها 

دولك 4 اي كل ود م أهلها بريد مفاخرة 
الآخرء وأن يكون هو الغالب في أمورهاء والذي له الشهرة 
في أحوالها . 

«وَتَكَان” في الول وَالأوّْرِ» أي : كُنّْ يريد أن يكون هو 
الكاثر لغيره فى المال والولد» وهذا مصداقه. وقوعه من 
فك الذها والمطين ليا 

بخلاف من عرف الدنيا وحقيقتهاء فجعلها معبرًا ولم 
يجعلها مستقراء يي يقربه إلى الله واتخذ الوسائل 


التي توصله إلى الله 3 “» وإذا رأى من يكائره وينافسه بالأموال 
)١(‏ في ب: فإنه . (0) في ب: ذخرًا ‏ (9) في ب: ما بين كل 
درجتين. (1) في ب : بلهو قلوبهم وغفلتهم. (2) في ب: إلى ذلك . 


الجزء السابع والعشرون 
والأولاد نافسه بالأعمال الصالحة . 

ثم ضرب للدنيا مثلا بغيث نزل على الأرض» فاختلط به 
نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام» حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفهاء وأعجب نباته الكفار الذين قصروا هممهم 
ونظرهم إلى الدني'2» جاءها من أمر الله [ما أتلفها] فهاجت 
ويبستء» فعادت على حالها الأولى» كأنه لم ينبت فيها 
خضراءعء ولا رُوِيَ لها مرأى أنيق . 

كذلك الدنياء بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة» مهما أراد 
مفتحة., إذ أصابها القدر بما أذهيها”” "© من يده» وأزال تسلطه 
عليهاء أو ذهِبَ به عنهاء فرحل منها صفر اليدين» ولم يتزود 
منها سوى الكفن, فتيًّا لمن أضحت هى غاية أمنيته ولها عمله 
وسعية . 

وأما العمل للآخرة فهو الذي ينفع» ويدخر لصاحبهء 
ويصحب العبد على الأبدء ولهذا قال تعالى: وني الآ 
تَدِيدُ وَمَغْفْرَةٌ يْنَ أله وَرضُوَنٌ 4 أي : حال الآخرة ما يخلو 


من أمورها وجد أبوابه 


عَذَابُ سَدِيد ومغفرة 
بن لكين الأعزين 

إما العذاب الشديد في نار جهنم وأغلالها وسلاسلها 
وأهوالها لمن كانت الدنيا هي غايته ومنتهى مطلبه» فتجرأ على 
معاصي الله وكذب بآيات الله » وكفر بأنعم الله . 

وإما مغفرة من الله للسيئات وإزالة للعقوبات» ورضوان من 
الله يحل من أحله”" به دار الرضوان لمن عرف الدنيا» وسعى 
للآخرة سعيها . 

فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنياء والرغبة في 
الآخرة ولهذا قال: #ومَا الْحَرهُ لديا ِلَا متم الْمُرُور» أي : 
إلا متاع يد ع ماف تر بالل ا ا 
ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة الذين يغرهم بالله 
الغرور. 

ثم أمر بالمسابقة إلى ترة اله وركتوانه وسعه:وذلف 
يكون بالسعي بأسباب المغفرة من التوبة النصوح» والاستغفار 
النافع» والبعد عن الذنوب ومظانهاء والمسابقة إلى رضوان 
الله بالعمل الصالح. والحرص على ما يرضي الله على الدوام 
من الاحسان في عبادة الخالق. والاحسان إلى الخلق بجميع 
وجوه النفع» ولهذا ذكر الله الأعمال الموجبة لذلك» فقال: 

ون وَجَنةِ عَرْصْهًا كعَرَضِ لم وَالْيضٍ أَهدّتَ للدت َاميُوأ بأكَّه 
وَريشله 9 والايمان بالله ورسله”*©» يدخل فيه أصول الدين 
وفروعها #أدَلِكَ مَضْلُ الله بُوْتِه مَن يعد أي : هذا الذي بيناه 
لكمء وذكرنا لكم فيه الطرق الموصلة إلى الجنةء والطرق 
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و 


١١‏ إوةالتيا الم ل لان 
َالِسَام سيو ولك هْمالضِدِطنَوَألنهَة 


م 


أوحزوا 


سك 


و 


دوس شير 2و 
ندر رقم وَنورهمٌ 0 


ِسَانَآ وليك أَصْحَبْ جيم 9) أعلموا لقيو 
وس د عد 0 ا ا 


الذنيالعِب و وَزِيسَه وتفاخر 6 “فى الأول 
و ماعو 


رصح 6 ج سس ورج سا به 22 
الأول كت لعن اغب الخد ربائه هم هيج فتريلة 


مُضهرًا يكن حُطلمَاوف اوعدا سَرِيدومَفْفرَة 
11 لا م مَتَعْالْحْرُور © 


سَابهوأ إل م معفر - ع كرض السَمَكٍ 


رمح ير صا يح 40 سععة 2 سعريى 6 72> 7 
ْ لاض أدصلا 0 و ذلك فطل | 
ا ده ره 2 ا 


2 2 ع ع 2276 
زر لعظيم 2 


أعلمَتوَاتفرَحْأيمَآء حك وَأ 
َل سَغْرٍ © الور 2 
آلنَاسَيالخْل ومن يول كته 


الموصلة إلى النارء» وأن فضل الله بالثواب الجزيل والأجر 
العظيه”*2 من أعظم منته على عباده وفضله . 

لوَأسَّهُ دو الْعَسْلٍ الْمَِيمِ» الذي لا يحصى ثناء عليه» بل 
هو كما أثنى على نفسه. وفوق ما يثني عليه عبادة'"© 

(؟15-1) لم أَسَابَ من مُصببمَ ف لاض ولاج 0 
سكي يد جل أ آم إِنَّ للك عل اله . 


لون 


م مر 


هوالْعي ا ميد 9 


وه" عرص دي مدرو 000 


م ما قاد وَلَا مَفْيَحَا د 


00 به سو سك 


مط بم يمَآ >اتدكم وأ 50 
5 7 النَ يكلو وََررْوكَ ألنّاسٌ 0 د 
َِنَّ لَه هو الْمَىُ ايده يقول تعالى مخبرًا عن عموم ان 
في الأَرَضٍ ولا فى أَنفْسِكّ4 وهذا 
شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق من خير وشرء 
فكلها قد كتبت في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرها . 

وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول. بل تذهل عنده أفئدة 
أولي الألباب» ولكنه على الله يسير. 


وقدره: لمآ أَمَابَ من مُصِيبَةَ ف 


)١(‏ في ب: همهم ونظرهم. )١(‏ في ب: فأذهبها. 
أحله عليه. (:) كذا في ب» وفي أ: 
الله بالأجر الجزيل والثواب الجميل . 


(9) في ب: من 
ورسوله. )2( في ب: وأن ثواب 
(<) في ب: أحدٌ من خلقه . 


الجزء السابع والعشرون 

وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم. 
ويبنوا عليها ما أصابهم من الخير والشرء فلا يأسوا ويحزنوا 

ما فاتهم مما طمحت له أنة تشوفوا إليه أن 
على د نفسهمء وتشوفوا إليه لعلمهم 
يكون ذلك مكتوبًا في اللوح المحفوظ. لا بد من نفوذه 
ووقوعه. فلا سبيل إلى دفعه. ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح 
بطر وأشرء لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم. وإنما 
أدركوه بفضل الله ومَنَّه فيشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع 

ونه لا يبْ كُلَّ َال سَخْرِ» أي: متكبر فظ غليظء 
معجب بنفسهء فخور بنعم الله» ينسبها إلى نفسه. وتطغيه 
وتلهيه كما قال تبارك وتعالى: طم إِدَا حَوَّأنهَ يِعَمَدَّ مَنَا قَالَ 

ان يلود وبموك ألتائ ِلبمُمَلٍ4 أي: يجمعون 
بين الأمرين الذميمين اللذين كل منهما كاف في الشرء البخل 
وهو منع الحقوق الواجبة ويأمرون الناس بذلك» فلم يكفهم 
بخلهم» حتى أمروا الناس بذلك» وحثوهم على هذا الخلق 
الذميم بقرلهم وفعلهم» وهذا من إعراضهم عن طاعة ربهم 
وتوليهم عنها . 

ومن تولك عن طاعة الله فلا يضر إلا نفسهء ولن يضر الله 
هن ألَهَ هْرٌ لمن أَلِيدُ الذي غناه من لوازم ذاتهء 
الذي له ملك السماوات والأرض» وهو الذي أغنى عباده 
وأقناهم, الحميد الذي له كل اسم حسن». ووصف كامل» 
وفعل جميل » يستحق أن يحمد عليه ويثنى ويعظم . 


3 


(0؟-507؟) ##لَمَد أَرْسَلَنَا مُسْلَنَا ليت وَأَدْلنَا مَعَهُمٌ الكتب 


مد 5 0 
رمع سس املاس مايه حم ر عر وغل عر ا 2 ءًً ابر 
وَأَلْمِيرَانَ ليقوم النّاش بِالْقِسَلٍ وأنزانا الحَدِيد فيه بأس شَدِيدٌ 
سي عر اي مامءل> مهو م بعوو عوومو مرسم ع 4 مير 2 5 
ومتلقع لِلنَاس وليعلم الله من يصرم ورسلم بِالْمَيَبِ إِنَّ اللَهَ وى 
ا ا ا ا 02000 7 تا 0 اك 
عرير © ولقَد ارسلنا نحا واراهم وجعلنا فى دريتهمًا التموّة 


اكترهم يلا وَعضنا بيسى أن ميم وَاتَهُ لانمل 
َعَمَلَا فى ُنب لذت أيَهُوهُ وَأقَهُ ويه وَرعبَيَُ ابدَعْوهَا ما 
كه هم إلا نس رون نضا رَعَوْهَا حَقَّ عا عي 
لذ مرا مه" اترمر وك حا وخر 4 شرل عمال : 
6 كت رسكنا الست 4 وهي الأدلة والشواهد 
والعلامات الدالة على صدق ما جاءوا به وحقيته . 

كة مَعَهُم الكتب » وهواسم جنس يشمل سائر الكتب 
التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في دينهم 


ودنياهم . 


0 


/اه- تفسير سورة الحديد» الآيات: 8؟-/ا؟ 


إوَليرَانَ4 وهو العدل في الأقوال والأفعال. 

والدين الذي جاءت به الرسل» كله عدل وقسط في 
الأوامر والتواهي وفي معاملات الخلق. وفي الجنايات 
والقسامن والحد رد زوالمؤاريه وفيه للك 

وذلك لوم اناس بِالْقِسْطِ)» قيامًا بدين الله وتحصيلا 
لمصالحهم التي لا يمكن حصرها وعدها . 

وهذا دليل على أن الرسل متفقون في قاعدة الشرع» وهو 
القيام بالقسط. وإن اختلفت أنواع العدل بحسب الأزمنة 
والأحوال. 

دنا ليد ذه بَأْنْ عَدِبهُ4 من آلات الحرب» 
كالسلاح والدروع وغير ذلك . 

وَمَكيْع لِلنّاين» وهو ما يشاهد من نفعه في أنواع 
الصناعات والحرف والأواني وآلات الحرث» حتى إنه قَلَّ أن 
يوجد شيء إلا وهو يحتاج إلى الحديد. 

عل هه م يضم وم لم4 أي : ليقيم تعالى سوق 

الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديد» فيتبين من ينصره» 
وينصر رسله في حال الغيب التي ينفع فيها الايمان قبل 
الشهادة التي لا فائدة بوجود الايمان فيهاء لأنه حيئذ يكون 
ضروريًا . 

إن أله موعن عَرِيرٌ 4 أي : لا يعجزه شيء ولا يفوته هارب . 

ومن قوته وعزته أن أنزل الحديد الذي منه الآلات القوية» 
وف قوته وغزته أله قادر غلن الانتصان فخ أعدائه ولكنه 
يبتلي أولياءه بأعدائه؛ ليعلم من ينصره بالغيب. 

وقرن تعالى في هذا''' الموضع بين الكتاب والحديد, لأن 
بهذين الأمرين ينصر الله دينه» ويعلي كلمته بالكتاب الذي فيه 


الحجة والبرهان» والسيف الناصر بإذن الله وكلاهما قيامه 


بالعدل والقسط الذي يستدل به على حكمة الباري وكماله. 
وكمال شريعته التي شرعها على ألسنة رسله . 

ولما ذكر نبوة الأنبياء عمومّاء ذكر من خواصهم النبيين 
الكريمين نوحًا وإبراهيم اللذين جعل الله النبوة والكتاب في 
ذريتهماء فقال: ظوَلَمَدَ أََسَلَ]ا وْعًا وَإبهِمَ وَجَعَلَنَا فى ديهم 
آلتُبْوّهَ وَالكتبٌ4 أي : الأنبياء المتقدمين والمتأخرين كلهم من 
ذرية نوخ وإتراع علبهما:السلام. 

وكذلك الكتب كلها نزلت على ذرية هذين النبيين 
الكريمين. 

يهم أي: ممن أرسلنا إليهم الرسل طمُيَْرِ» 


)١(‏ في ب: بهذا. 


الجزء السابع والعشرون 


2# ف نهم ِفُو * أي : خارجرن عن ]طاعة الله واطاعة 
الرسل والأنبياء”'2 كما قال تعالى: #وَما كدر الئاس وَلْوْ 


حَرَصْتٌ بِمْؤّمنَ4 . 
53 6 أي: أتبعنا نا لعل ءَاتْرِهِم شن 0 
و ع0 
وَدَاتَيَسَهُ الْإجِلٌ4 الذي هو من كتب الله الفاضلة 
ما ال 


وِحَعَلَنًَا فى كُلُوبٍ الت ايعو رَأْقَهٌ ويَحمَه* كما قال تعالى : 
«لَيَجِدَنَ أَشَدّ لاس عَدَاوَهٌ دن امنا الْمَهُود والح أ ري 


وَليَعَْدَنٌ ايك َوْدَهٌ لِلَدِينَ :اموا الذرت قَالا إنا فصر 
ديلت 31 ْهُمٌ فسَسِيرت وَرُهانا ل 0 سَتَككرونَ 4 
الآيات. 


ولهذا كان النصارى ألين من غيرهم قلوبّاء حين كانوا على 
شريعة عيسى عليه السلام . 
بَسَدَعَْهَاك والرهبانية: العبادة» فهم ابتدعوا من 
عند أنفسهم عبادة» ووظفوها على أنفسهم. والتزموا لوازم ما 
كتبها الله عليهم ولا فرضهاء بل هم الذين التزموا بها من تلقاء 
أنفسهم » قصدهم ذلك رضا الله تعالى» ومع ذلك لاما رَعَوَْا 
عَنَّ رِعَانََا# أي : ما قاموا بها ولا أدوا حقوقهاء فقصروا من 
وجهين: من جهة ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم بما فرضوه 
على أنفسهم 

فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم. 

وينهم من مر مسكلم على أمن الله ولهذا قال: 


َلْذِنَ موا سم جَرَهْرٌ * أي : را ان 
يمانهم بعيسىء كُلَّ أعطاه الله على حسب إيمانه ركد مَتَيم 


م سا 


سح | سرك عبج ع 


ورهبانيّة ا 


50 5 


15م ادن اضرا اشوا أله اموا سولف 
7 سدغر 000 ع 


ويك كقَلن من تميق مَل لَكْمْ وا سود يه. وَيَفْفر 
عدوو ديعي 2 


نه حَُودُ م © لتلا َع هل أ الك آلا بليثرة عل تومن 
مَضْلٍ أله ون ١‏ آَل بد أ بي من بتك وهر التضل المي * 
وهذا الخطاب يحتمل أنه [خطاب] لأهل الكتاب الذين آمنوا 
بموسى وعيسى عليهما السلامء يأمرهم أن يعملوا بمقتضى 
إيمانهم» بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيهء 0 
يده وأنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله 9# يلين من تم 
ل ل ا ل ا 
ونصيب على إيمانهم بمحمد يَكو. 

ويحتمل أن يكون الأمر عامًا يدخل فيه أهل الكتاب 


ووو ب سبه 


تفسير سورة الحديدء الآيتان: 59.5748 


ع تنشد ١ه‏ لان ل 
و 0000 ل من تمر 2ج ع سب و ص2 5 
م 


_-2 ع لام مه غك ب ع كد مر دكين عي 


-ه ا ذه ا 


206 ف ماين َيل 1 
له َس © ولق متهم ا 


وحعلنا > حو فد ده 


يَمَلَاف رم آلشبوَهآلَصحسب مهد 
رسكن نا سفن 0 2 عد فَمَكَتَاعلَحَءَ ارقم 
فايصم 6 دلاخل 


5 
2 


اك 


وَحَعَلَنَاه ف كوب لذ بحو رَأحد ويه ورهاد 2 


أبَدَعوهًَا عُوْهَامَاكبْنَتهَاعَيهرَ ا د 


70 ره 00 موب اونوك 
ماق ركضها كه نا آلْذِ 0 00 


أ 


| عو خآ هه 020 


اسلف ويه دترت | 


عار سج عي املا لس 2 20 

نورا تمشونيه- ودعيف رأ هعور نَحِمْ9) 

ير صر« ترك ا 
أَمَلُألَحكِن ب الَابِقَروَعَلَ ىه ا | 


لْفَصْلْ د سه يؤَتِهِمَنْيِسَاءٌ هاتف ميلم © ْ 


2 
0 


وغيرهم وهذا الظاهرء وأن الله أمرهم بالايمان والتقوى الذي 
يدخل فيه جميع الدين» ظاهره وباطنهء أصوله وفروعه, 
وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيمء أعطاهم الله كِثَيْنِ مِن 
يميه لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى . 

أجر على الايمان وأجر على التقوى» أو أجر على امتثال 
الأوامر وأجر على اجتناب النواهي» أو أن التثنية المراد بها 
تكرار الايتاء مرة بعد أخرى . 

# مَل يكل لَك ورا تَنْشُونَ بهِ.» أي : يعطيكم علمًا وهدىٌ 
ونورًا تمشون به في ظلمات الجهل» ويغفر لكم السيئات . 

لرَائُ ذو الْمَضْلٍ اليو فلا يستكثر”” هذا الثواب على 
فضل ذي الفضل العظيم الذي عم فضله أهل السماوات 
والأرضء فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من 
ذلك. 


. في ب: طاعة رسله. (7) في ب: فلا يستغرب كثرة‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون 


واتقى الله وآمن برسوله» لأجل أن أهل الكتاب يكون لديهم 
علم'' بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله أي: لا 
يحجرون على الله بحسب أعراتهم وعقولهم الفاسدة» 
.«لن يَدَخُْلَ الْجَنّدَ إِلَّا من كن هودًا أو ضرعا 4 
.ويتمنون على الله الأماني الفاسدة. 
فأخبر الله تعالى أنَّ المؤمنين برسوله محمد وليه المتقين 
لله لهم كفلان من رحمته» ونور» ومغفرة» رغمًا على أنوف 
أهل الكتاب . 


حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله #وَأنَّهُ دُو الْمَضّلٍ الْعَظِير»* 
[الذي لا يقادر قدره]. 
تم تفسير سورة الحديدء ولله الحمد والمنة» والحمد لله. 


تفسير سورة قد سمع الله 


وهي مدنية 


م م ع 
لله وألله لله ممع محاو رد 
7 


نا تََمَُونَ نَ حير 00 حَذَ فَصِيَامُ 3 
تيب قل لتلا 3 بق ومس بسكا ل 
مسوأ اه وَرَسُولِهفٌ وَيألَكت حُدُودُ أله وَلِلكَِْينَ عَذَابٌ ب ليم نولت 
هذه الآيات الكريمات في رجل من الأنصار اشتكته زوجته 
[إلى الله وجادلته]”'' إلى رسول الله يَكِهِ لما حرمها على نفسهء 
بعد الصحبة الطويلة» والأولاد» وكان هو رجلا شيحًا كبيرًا . 

فشكت حالها وحاله إلى الله وإلى رسول الله يَِةِ وكررت 
ذلك وأبدت فيه وأعادت . 

فقال تعالى: “قد د سم أله 3 أل مجك فى رَيْجِهًَا وَسسْت 
إل الله و لَه يسم حَاورَضً * أي : تخاطبكما فيما بينكما. 

#اإنَّ أله سيم لجميع الأصوات في جميع الأوقات على 
تفنن الحاجات . 

مبَصِرٌ # يبصر دبيب النملة السوداء.على الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء . 

وهذا إخبار عن كمال سمعه وبصره» وإحاطتهما بالأمور 
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- تفسير سورة قد سمع الله الآيات: :-١‏ 


لوهذم 6 2 


0-0 خارف الكاقك 


5-0 َال 

عمس “000 سوب وا سم 
إن بصبر 0 الذين يظهرون 
إذالله يع 7 2 


ع 7 2 2 ذه ع 0220-1 أو 
0 ٍ 


مضخسى مر يو 


أن 2 عا واي فم 200 
سقو رول رازن تتسط راد لقول وزو ررق 
دع وا ده 


مهاه عه عير مم 4 َس 8 
وعفور [ )هوني يوون 


مه لسار ع جعر عر 

لِمَاقَالوأْسسحربررَقبَةِمَنْقبَلٍ انك ناكل وعْظوت 

0 مسح سر قر بوب يو م 204 0 
بلوالي كمون 7 رامين 
َأ 2 2 ةبير مه 
سد 3 بعَينِ مِنكَبلٍ أن ينعمسي م 
متكن كلك لمث يأف ورشولد ل لسك أ 
لل ا هر د هر ره 

فرىَعَدَابٌ ل موسو دجوا 
56 0210000011 5202 

527 ل مله ْوعدَرََآ مينست وَِككفبنَ 

وو 2 9 
عَذَابُ مهن( يوم يبعنهُمْ أله َُجمِيِعَا مِيِتَعُهُمبِمَا 
زه اسم سر ار 1 
علا كَمْصَ ده وضعك سن عبد 0 
الدقيقة والجليلة» وفي ضمن ذلك الإشارة بأن الله [تعالى] 
سيزيل شكواها ويرفع بلواهاء ولهذا ذكر حكمهاء وحكم 
غيرها”" على وجه العموم فقال: 

ال بكلهزوت سكم ين يهم تخت أتميهدٌ إذ أتكثهز 
ِلَاُ الى وَلَدْتَمُنَ 4 المظاهرة من الزوجة أن يقول الرجل 
لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» أو غيرها من محارمه أو: 
لأنت علي حرام» وكان المعتاد عندهم في هذا لفظ «الظهر» 
ولهذا سماه الله «ظهارًا» فقال: الَزِينَ يَظهرُونَ سك من 
نيهم ما ه مرك أتهاتهرٌ» أي: كيف يتكلمون بهذا الكلام 
الذي ده أنه لا حقيقة له» فيشبهون أزواجهم بأمهاتهم 
اللاتي ولدنهم؟ . 

ولهذا عم الله أمره وقبحه فقال: كاعم م َقُولُونَ منحكرًا 
ين اقول وروراً4 أي : قولا شنيعًا «وزوراً# أي : كنبا . 
#وَِت أله عُُ لََهْوٌ عَفُورُ 4 عمن صدر منه بعض المخالفات» 


)١(‏ في ب: لأجل أن يكون عند أهل الكتاب علم . () زيادة من هامش 
ب. )"١‏ كذا في ب»ء وفي أ: ذكر حكم هذا الحكم وحكم غيره. (4) 


الجزء الثامن والعشرون 144 8- تفسير سورة قد سمع الله» الآية : 
فتداركها بالتوبة النصوح. لابن يهم 4 . 


لدَاينَ مُظَهرُونَ من يلم م وو لما و4 اختلف العلماء 
في معنى العود»ء فقيل : معناه العزم على جماع من ظاهر منهاء 
وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة» ويدل على 
هُذا أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنها”'' تكون قبل المسيس» 
وذلك إنما يكون بمجرد العزم وقيل: معناه حقيقة الوط 
ويدل على ذلك أن الله قال: لاثم يَعودُونَ لما مالأ والذي قالوا 
إنما هو الوطء . 

وعلى كل من القولين إذا وجد العودء صار كفارة هذا 
التحريم #تَحْرِيرُ رَكَبَةِ 4 مؤمنة كما قيدت في آية أخرى”"', 
ذكر أو أنثى»ء بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرة9© 
بالعمل . 

«يّن مَبلٍ أن م4 أي : يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته 
التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة. 

لدلكُم» الحكم الذي ذكرناه لكم #إتُوعظوت بود أي: 
يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به» لأن معنى الوعظ 
ذكر الحكم مع الترغيب والترهيبء فالذي يريد أن يظاهرء إذا 
ارام حب ليه عا رك كته فيه عن 

#وَأسّهُ يِمَا َمَلونَ حير فيجازي كل عامل بعمله. 

0 ا دي 
عليه #صِيّامُ شَمْرَيّنِ متََابِعَيْنِ مِن ل بتاعا سن ف متتو » 
ب 

إما بأن يطعمهم من قوت بلده ما يكفيهم» كما هو قول كثير 

من المفسرين» وإما بأن يطعم كل مسكين مُدَّ بْرْ أو نصف صاع 
من غيره مما يجزي في الفطرة كما هو قول طائفة أخرى . 

ذلك الحكم الذي بيناه لكم ووضحناه لكم لاإِمْوَمِيُوأ يله 
وَرَسُولوه * وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام والعمل 
به. 

فإن التزام أحكام الله والعمل بها من الايمان [بل هي 
المقصودة] ومما يزيد به الايمان”*' ويكمل وينمو. 

لأوَتنْكَ حُدُود أنَّه4 التي تمنع من الوقوع فيهاء فيجب أن لا 
تتعدى ولا يقصر عنها . 

لرْنْكَزِن عَدَابُ 42 . 

وفي هذه الآيات عدة أحكام: 

منها: لطف الله بعباده» واعتناؤه بهم. حيث ذكر شكوى 
| هذه المرأة المصابة» وأزالها ورفع عنها البلوى» بل رفع 
البلوى بحكمه العام» لكل من ابتلي بمثل هذه القضية . 
ومنها: أن الظهار مختص بتحريم الزوجة» لأن الله قال: 


فلو حرم أمتهء لم يكن [ذلك] ظهارًا بل هو من جنس 
تحريم الطعام والشراب» تجب فيه كفارة اليمين فقط . 

0 أنه لا - 00 أمراة قبل أن رع 
شواء لك ذلك أى غلقة 

ومنها : راطيا مرق لأن الله سماه منكرًا [من القول] 
وزودًا. 
قال: نا مرح أُمَهتهِرٌ*. 

ومنها : أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويسميها”' باسم 
محارمه كقوله: «يا أمى» (يا أختى» ونحوهء لأن ذلك يشبه 

ومنها: أن الكفارة إنما تجب بالعود لما قال المظاهرء 
على اختلاف القولين السابقين لا بمجرد الظهار. 

ومنها + آله يجرى» في كفارة الرفية الصغير والكبين والذكر 
والأنثى لاطلاق الآية في ذلك . 

ومنها : أنه يجب إخراجها إن كانت عتقًا أو صيامًا قبل 
المسيس» كما قيده الله يبخللاف كفارة الاطعام» فإنه يجور 


. المسيس والوطء في أثنائها . 


ومنها : أنه لعل الحكمة في وجوب الكفارة قبل المسيس» 
أن ذلك أدعى لاخراجهاء فإنه إذا اشتاق إلى الجماع» وعلم 
أنه لا يُمكَّنُ من ذلك إلا بعد الكفارة» بادر لاخراجها . 

ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكينّاء فلو جمع طعام 
ستين مسكيئًا » ودفعها لواحد أو أكثر من ذلك دون الستين لم 
يجز ذلك» لأن الله قال: وَإْظَعَامُ سين يكنا 4 . 

(5) «إنّ أن حَآجُونَ لَه سوم ين لهم 
وَكَدَ انا “ايت بيت وَلِلْكْفرنَ عَدَ عَذَاب م مهِينٌ 4 محادة الله ورسوله: 
بكالدينا رشعدي] حعارك قير لانو اليا كبضادة 

الله ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء الله . 

وقوله: هوا كنا مْسَ ال من مله رَ 4 أ 
كما فعل بمن قبلهم جزاء وفاقًا . 

وليس لهم حجة على الله» فإن الله قد قامت حجته البالغة 
على الخلق» وقد أنزل من الآيات البينات والبراهين ما يبين 
الحقائق فمن اتبعها وعمل عليها فهو من 


ي: أذلوا وأهينوا 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: أن. )١(‏ في ب: آية القتال. 
الضارة. (5) في ب: ويزداد به الايمان. 
فى ب : إذا. 


(7) في ب: 
(5) في ب: ويدعوها. (5) 
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المهتدين الفائزين 
ك4 بها «عَدَابٌ مُهِيتٌ 4 أي : يهينهم ويذلهم . 
كما تكبروا عن آيات الله أهانهم وأذلهم . 


3 


7/0 يرم ينهم أَسَّهُ جِيعًا ف شِيَنَتّهُم ب ايا 2 
ع دمروير 1 ا 


20 ف لله عق كل كن نو كبيدٌ ه أن و أده يم مَا فى اَلسَمُوَتِ 


48 
ور 9 رروى دم 


وَمَا فى الْدرض مَا يحكوث من خوك تَكَنَدَ إلا هْوٌ رابئهر وَل حسَةِ 


لاهو ساد م وآ دَق عن كَلِكَ ول أَمْرَ ِلَاهْرَ مَحَهُرْ أبن مَا كنأ 
ثم يهم ينا ما بم لتبمؤ إن لله يي تدر ملي يقول ال 


تعالى : يوم يبعث الله الخلق جيعًا4 فيقومون من أجدائهم 
سريعًا فيجازيهم بأعمالهم هنهم َعم يمَا موأ من خير وشرء 
لأنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظء وأمر الملائكة 
الكرام الحفظة بكتابته . 
هذا #و» العاملون قد نسوا ما عملوه» والله أحصى ذلك . 
لله عل كل ْو سَبِيدٌُ4 بالظواهر "'' والسرائر» والخبايا 
والخفاياء ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في 
السماوات والأرض من دقيق وجليل . 
وأنه #مَا يحوب من خَوَ تَكَنَةِ إلا هْرَ رَابمُهُرْ ولا خسَةٍ إل 
هو سَادِسُهُمْ َلآ أَدَقَّ من كَلِكَ ,5 أكررٌ إلا هْرٌ متهر أَنّ ما كثا 4 
والمراد بهذه المعية معية العلم والاحاطة بما تناجوا به وأسروه 
فيما بينهم» ولهذا قال: إن أله بعل توه علي نم قال تعالى : 
(م.1) ألم تر إل لين وأ عَنِ التَجَوَ ثم يَعْودُونَ لِمَا م عَم 


و عنه 
دعوم عه به 2 زه م ل 


وسجون َلثم وَالْمُدُوانِ ومعصيت الرسول وَإِدًا جَأهوكَ حوك ما 3 


يحيَكَ بد أنه وَيفُولُونَ َف نشي لا يعَزّبنًا أنه يما نول 2 


ْ 
مع عمعه عب دما 


3 فشن المصة :65 كأَيا ليح مهأ 8 قلا تلتتحواً 
لانو لدو وَمَحْصِيَتِ الول وتوا لير 1 وَأنَُّواْ أنه ألتِى 
له س4 النجوى : هي التناجي بين اثنين فأكثرء وقد تكون 
في الخير وتكون في الشر. 

فأمر تعالى المؤمنين أن يتناجوا بالبرء وهو اسم جامع لكل 
-200 وقيام بحق لله ولعباده 7 والتقوى. وهي [هنا] 

سوحاى رفحي الصارم والما م« 

فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهي» فلا تجده مناجيًا 
ومتحدنًا إلا بما يقربه من الله ويباعده من سخطه . 

والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجي بالائم والعدوان ومعصية 
الرسول كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول كَلل. 

قال تعالى : #وَإِدًا جَآبُوكَ حَيَوَكَ بِمَا لَر يْيَكَ به َس أي : 
قر لاد نك ف تحدهن للك 

#وَيَعُولنَ ف ضيح 4 أي: يسرون في أنفسهم”" ما ذكره 
عالم الغيب والشهادة عنهم» وهو قولهم: #لوْلَا يَرِبَا أنه يما 


وه يسرك 


اعد دغر صل جر 


مر .2 و لقعي 
0 كاري 


ووورم ص ا سا عرزيو 0 
ناجو خا ركد 


ل 
ميو دمع 1د م 


ص ع 4 مد سس 


ءامنواإدا 


525 
200 رَهِم سينا 
د 


سرون 0 


4و2 ومء جر سار الوه ل وو جر 
وا 0 0 
ل 
١ 5 ١‏ 
العقوبة عليهم» أن ما يقولون غير محذور. 


العالن في ان الاطول ول عمل . وحَنَبْهم جَهَمٌ 
َي من الْتَهِدُ4 أي: تكفيهم جهنم التي جمعت كل 
شقاء لات [عليهم] تحيط بهمء ويعذبون بها ينس 
َلْمَصِرُ #. 

وهؤلاء المذكورون إما أناس من المنافقين يظهرون 
الايمان» ويخاطبون الرسول يلد بهذا الخطاب الذي يوهمون 
أنهم أرادوا به خيرًا©»» وهم كذبة في ذلك» وإما أناس من 
أهل الكتاب الذين إذا سلما على النبي كَل قالوا: «السام 
عليك يا محمد) يعنون بذلك الموت. : 

)00 إن تبون 3 لبن عوك ادن عاستا رامن 
ِصَرَْ عَينًا إلا بإِذْنِ لَه وََكَ لَه لول الْمْْموت»* يقول 
فين 4 على الطراق: 0 لواجاء مدن اله رق عنادم 000 قن 
ب: يسرون فيها. (1) كذا في ب» وفي أ: والخطاب للرسول كَكلِةِ الذي 
يوهمون به أنهم أرادوا خيرًا . 


الجزء الثامن والعشرون 


تعالى : © إِتَمَا التّموَى» أي : تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين 
بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيده ضعيف 
ومكره غير مفيد. 

لحرت الَدِنَ َامَنُوأ» هذا غاية هذا المكر ومقصوده. 

لويس بِصَارْهمَ ميا إلا بإِذْنِ أل فإن الله تعالى وعد 
المؤمنين بالكفاية» والنصر على الأعداءء وقال تعالى : ##رَلَّا 
يبن المكز الهم إلا يوذ 4 . 

فأعنا + "الل ورثير له والموادن بها نعو وان 
050006 عائد إلى أنفسهمء ولا يضر المؤمنين إلا شيء 
قدره الله وقضاه. 

#وكل لَه ملَِتَوكلٍ الْمُوْئُونَ» أي : ليعتمدوا”" عليه ويثقوا 
بوعده؛ فإن من توكل على الله كفاه وتولى أمر دينه ودنياه'" . 

)١١(‏ لإيكايبا الس ءَامَنْوَا إدَا قل لك سسَسَحُواْ ف الْمَجَي 
ثرا ينس أنه كم وَإِدا ِل نشوأ َأنشرُوأ يرَْع آم الذي امنا 


بك ون أزذا الي عيضب جأل ينا تار ج45 هذا تأدين) 
من الله لعباده المؤمنين إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس 
مجتمعاتهم » واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح له في 
المجلس. فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلًا لهذا 
المقصود. 

وليس ذلك بضار للجالس”* شيئاء فيحصل مقصود أخيه 
من غير ضرر يلحقه هوء والجزاء من جس العمل» فإن من 
فسح فسح الله لهء ومن وسع لأخيه وسع الله عليه . 

لوَإدًا قِِلَ أَنشْرُوأ» أي: ارتفعوا وتنحوا عن مجالسكم 
لحاجة تعرض 8أتَأنشُرُوأ» أي: فبادورا للقيام لتحصيل تلك 
المصلحة. 

فإن القاء ايان شل الأمور تق الدلء والذينان : واشاتفان 
يرفع أهل العلم والايمان درجات بحسب ما خصهم الله به من 
العلم والايمان. 

َأنَُّ بمَا سَمَنْونَ جر فيجازي كل عامل بعمله» إن خيرًا 
فخير وإن شرًا فشر. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم. وأن زينته وثمرته التأدب يآدابه 
والعمل بمقتضاه . 

)1١15(‏ ايكيا انين اموأ إذا جيم الول كمَدمُا بن يدق 
و3 سك د حر لك وميد ل يان ل حو م 
وا اصّلوء مانا الركرة وَأيمُوا الله ورنوم وَلمّهُ حير ينا 
مَمَنْْنَ يأمر تعالى المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله 
محمد يك تأديبًا لهم وتعليمًا وتعظيمًا للرسول كليو فإن هذا 


0 
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التعظيم. خير للمؤمنين وأطهر أي: بذلك يكثر خيركم 
وأجركمء وتحصل لكم الطهارة من الأدناس التي من جملتها 
ترك احترام الرسول كل والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا 
ثمرة تحتهاء فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته. صار هذا 
ميزانًا لمن كان حريصًا على الخير والعلم» فلا يبالي 
بالصدقة . 

ومن لم يكن له حرص ولا رغبة في الخيرء وإنما مقصوده 
مجرد كثرة الكلام؛ فينتكف بذلك عن الذي يشق على 
الرسول» هذا فى الواجد للصدقة . 

وأما الذي لا يجد الصدقة» فإن الله لم يضيق عليه الأمرء 
بل عفا عنه وسامحهء وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقة لا 
يقدر عليها . 

ثم لما رأى تبارك وتعالى شفقة المؤمنين ومشقة الصدقات 
عليهم عند كل مناجاة» سهل الأمر عليهم. ولم يؤاخذهم 
بترك الصدقة بين يدي المناجاة وبقي التعظيم للرسول 
والاحترام بحاله لم ينسخ ؛ لأن هذا الحكم من باب المشروع 
لغيره» ليس مقصودًا لنفسهء وإنما المقصود هو الأدب مع 
الرسول والاكرام له. 

وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبار المقصودة 
بنفسها فقال: #تّذ كر تم أي: لم يهن عليكم تقديم 
الصدقةء ولا يكفي هذاء فإنه ليس من شرط الأمر أن يكون 
هيئًا على العبد. ولهذا قيده بقوله : لوَبَابَ نه عَكَكْم* أي : عفا 
لكم عن ذلك . 

اموا الصَلرة 4 بأركانها وشروطها وجميع حدودها 
ولوازمها. 

#وَاتأ الركرة4 المفروضة [في أموالكم] إلى مستحقيها . 

وهاتان العبادتان هما أم العبادات البدنية والمالية» فمن 
قام بهما على الوجه الشرعي» فقد قام بحقوق الله» وحقوق 
عباده [وَلَهْذا قال بعده : ] #وَأطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُوٌ» وهذا أشمل ما 
يكون من الأوامر. 

ويدخل في ذلك طاعة الله [وطاعة] رسوله بامتثال 
أوامرهما واجتناب نواهيهماء وتصديق ما أخبرا به والوقوف 
عند حدود اله , : 

والعبرة في ذلك على الاخلاص والاحسانء ولهذا قال: 
لوَنَهُ حَِدْ يمَا تََمَنو4 فيعلم تعالى أعمالهمء وعلى أي 


)١(‏ كذا فى بء وفي أ: فإن ضررهم. (0) كذا في بء وفي أ: 


يعتمدوا. 
(5) في ب: للفاسح . (5) في ب: حدود الشرع. 


() في ب: وكفاه أمر دينه ودنياه. (5) في ب: هذا أدب. 


الجزء الثامن والعشرون 
وجه صدرت» الجازييم عاق بصني علمه ينا في صدور جع 

(19-15) ال ير إِلَ ال َأ قا حب أ هوم ماهم ينك 
كلا ْم وََِْْتَ عَلَ الْكَذِبِ وَْم يَتلمُونَ © أَمَدَّ أنه لي عَدَاا تَدِيداً 
و2 ل ا 
عات مه ل 0 عم 
وْليِكَ أَحْبُ فيا يؤر 0 م 
كا ع ذف مقس م ع كن وآ 0 0 
عََهِمْ التَبِطَنْ سه وم لله وليك جِرْبُ النَيْطن آلآ إن جرب 
ليطن م هم أل يروت 4 يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين الذين 
يتولون ل كه 
عليهم» ونالوا من لعنة الله أوفى نصيب» وأنهم ليسوا من 
المؤمين ولا من الكافرين بدي لق 57 7000 
إِلّ كوا » . 

فليسوا مؤمنين ظاهرًا وباطنًا؛ لأن باطنهم مع الكفار ولا 
مع الكفار ظاهرًا وباطنًا؛ لأن ظاهرهم مع المؤمنين» وهذا 
وصفهم الذي نعتهم الله به» والحال أنهم يحلفون على ضده 
الذي هو الكذبء, فيحلفون أنهم مؤمنون. وهم يعلمون”"© 
أنهم ليسوا مؤمنين. 

فجزاء هؤلاء الخونة الفجرة الكذبة أن الله أعد لهم عذايًا 
شديداء لا يقادر قدره ولا يعلم وصفهء إنهم ساء ما كانوا 
يعملونء حيث عملوا بما يسخط الله" ويوجب عليهم العقوبة 
واللعنة . 

«أعَذكا ليس نهم جُنَةٌك أي : ترسًا ووقاية يتقون بها من لوم 
الله ورسوله والمؤمنين» فبسبب ذلك صدوا أنفسهم وغيرهم 
عن سبيل الله وهي الصراط الذي من سلكه. أفضى به إلى 
جنات النعيم» ومن صدَّ عنه فليس إلا الصراط الموصل إلى 
| . 
0 عَدَابٌ هين حيث استكبروا عن الايمان بالله 
والانقياد لآياته» أهانهم بالعذاب السرمدي الذي لا يُمَثَّرَ عنهم 
بالنة وا كروت 

#أن شن عتمم أمولهر ولآ اتلد 
تدفع”" عنهم شيئًا من العذاب» ال 
الغواب. 

لأْوْلتِكَ أَحْحَبْ ألَارِ* الملازمون لهاء الذين لا يخرجون 
عنها . 

و هُمْ فيا خَلِدُونَ4 ومن عاش على شيء مات عليهء فكما 
أن المنافقين في الدنيا يموهون على المؤمنين» ويحلفون لهم 
أنهم مؤمنون» فإذا كان يوم القيامة وبعثهم الله جميعًاء حلفوا 


3 


_ 
١ مر‎ 
0 

3 
لت‎ 
1١ 


7 م ا 
يننا عي اهاوق د 
ب 0 3 يمع وج همير بقعده و 
<وأطهرفإ 0 
جم2م ر عه دوددو ع ول 22000 . 
اناد 


امتبوا 
تحَمَو 0 


70 93 ل 
سال عد امد 


9و لله خبيريما 
أَعَد اليد ا 3 مانا 


60 0 ل 6 م ننه 
1 َوْكيِكَ أَححَبُ تنب !لدأ رهم ذ لوه معش 
1 عن قد ناتيت 
1 ميم عا رن 51 
0 :لكيه اهراد 1 19 2 0 
لَيِكَدِرْبُ)لقيطنال حر بَآلشمْطنن شعنم يمون 
ومسو وليك نالدَنِينَ 67 


عع 44 م 


كتير أن وَرَسخّإركت ع وىعزير 00 


0-1 


9 0 


م6١‎ 


مد ١‏ اليد 


0 ع 


1 


لله كما حلفوا للمؤمنين» ويحسبون في حلفهم هذا أنهم على 
شيء» لأن كفرهم ونفاقهم وعقائدهم الباطلة لم تزل ترسخ في 
أذهانهم شيئًا فشيئاء حتى غرتهم وظنوا أنهم على شيء يعتد 
به» ويعلق عليه الثواب» وهم كاذبون في ذلك . 

ومن المعلوم أن الكذب لا يروج على عالم الغيب 
والشهادة. 

وهذا الذي جرى عليهم من استحواذ الشيطان الذي 
استولى عليهم» وزين لهم أعمالهم وأنساهم ذكر الله وهو 
العدو المبين الذي لا يريد بهم إلا الشرء 9إإِنَمَا يدعو حريم 
ليكوو بن أصصب ألسعير» . 

لوْلَيكَ مِرْبُ التَبطنَ آل إِنَّ رب لين م اكيزرن» الذين 
خسروا دينهم ودنياهم وأنفسهم وأهليهم . 


ؤت رع ات 


)0١(‏ إن ادن حابن ألَهَ ورسولةء أوْلَيِكَ في الْأدَلِينَ ه 
عَتَبَ أله كتيرَت أنأ ودس إَ أ 3 ع3 هذا وعد 
ووعيد» وعيد لمن حادٌّ الله ورسوله بالكفر والمعاصى. أنه 


)١(‏ في ب: والحال. ل 


أي : لا تدفع . 


)١(‏ كذا فى بء» وفي أ: (9) في ب: 


الجزء الثامن والعشرون 
مخذول مذلول. لا عاقبة له حميدة ولا راية له منصورة . 

ووعد لمن آمن به وبرسله» واتبع ما جاء به المرسلون» 
فصار من حزب الله المفلحين» أن لهم الفتح والنصر والغلبة 
فئ الدنيا والآخرة» وهذا وعد لا يُخْلّف ولا يُغيِّرء فإنه من 
المتائق القوى العزين النا لا محدوه شي بردم 


2 ع كموي وه 


)١١(‏ الا يحد هما يمو بالل وَالَْوَوٍ الآخر يوآذورت من 


حَآدَ أله وَرَسُولهُ وَلَوَ حكَاوًا َابَآءَهُمْ أو أبشَآءَهُمٌ أو إخوتهكز 
أو اه َلإِيِمنَ وَكَدَهُمٍ بروج 
َنَةٌ وَيُدَُِهُرَ جَِتِ يجرِى من كيبا الأَتْهَدرُ حَددِينَ فيهاً 3 


4م مسجو ردير ميخ دسم 


له عم ورضوا أعَنَه أْليكَ حَرْبٌ ب الله ألا 9 حَرْبَ 1 هِ هم الْفْلحون # 


مَنْ حآد أنه وسو أي : ليحي هذا وخزاع غلا يكرن 
العبد مؤمئًا بالله واليوم الآخر حقيقة» إلا كان عاملا على 
مقتضى الايمان''2 ولوازمهء من محبة من قام بالايمان 
وموالاته» وبغض من لم يقم به ومعاداتهء ولو كان أقرب 
الناس إليه . 

وهذا هو الايمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته 
والمقصود منه. 

وأهل هذا الوصف هم الذين كتب الله في قلوبهم الايمان 
أي: رسمه وثبّته وغرسه غرسًا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه 
والشكوك . 

وهم الذين قواهم الله بروح منه أي : بوحيه ومغوئته ومدده 
الالهي وإحسانه الرباني 

وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدارء ولهم جنات 
النعيم في دار القرارء التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين وتختارء ولهم أكبر النعيم وأفضله» وهو أن الله يحل 
عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدّاء ويرضون عن ربهم بما 
يعطيهم من أنواع الكرامات» ووافر المثوبات وجزيل الهبات 
ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية 
ولافوقه”" نهاية. 

وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخرء وهو مع 
ذلك مُوَادٌ لأعداء الله محب لمن ترك الايمان" وراء ظهرهء 
فإن هذا إيمان رَعْمِئٌ لا حقيقة له» فإن كل أمر لا بد له من 
برهان يصدقه. تسجرة الدعوى لا تفيد شيئًا ولا يصدق 
صاحبها . 

تم تفسير قد سمع الله بحمد الله وعونه وتسديده» والحمد لله 
رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم تسليمًا . 


ددو1 


مه قد سمع الله الآية: 7 ؟ و9ه- الحشرء الآيات: ١-لا‏ 


رالأيف رثوك 
أ 9 تا ولتم 
| ا 


ْ لسن وَأيَدَهُم بروج 5 وَيدِْلمْجَنتِ 


اس عو 


ُ لاف 1 عام 
2 4 اديوه 


سو مسوم م و 


ا م كيه لكين رض لاع و 58 
مهن روزرداره» 


5 ا 'إنَّحِرَب الله هم الْفْلِحونَ © ْ 


2 21 


2-0-7 
ص رك م 
الر / 

- 


0 


2 
ب 
7 

إلله 


50 0 دحو 0 و 2 


تمأن خرجوا وه السام 
هه 2201 


د 07 مرحت رودق ْ 
م ع اعم مرو سي يم ام أ 
| فليم ارحب 0 يدم وَبدِى الْمُؤّْمِنِينَ 


ا 


عليّهم 
4" د جنير 


موَف| لاخر عذابٌ! ألثّار ل 


- ر عي 


0 


1 و علش ماخرو عر 


أَحَثَرِ ما ظَتَنشَمٌ أن أ وَطنُوأ ته 0 ص 
أنه من : حث أ تقييا لتك و ثيه 
ديم وَأيرى الْمُؤْمِنِينَ فاعيَيروأ كول الاتصدر» إلى آخر القصة. 
هذه السورة تسمى «سورة بني النضير» وهم طائفة كبيرة من 
اليهود فى جأنب المديئة وقت بعل النبى 84 . 

فلما بعث النبي يَكلِةِ وهاجر إلى المدينة» كفروا به في جملة 
من كفر من اليهودء فلما هاجر النبي 6 إلى المدينة هادن 
)١(‏ في ب: إيمانه. 


(0) في ب: ولا وراءه. (") في ب: لمن نبذ. 


الجزء الثامن والعشرون 


سائر طوائف اليهود الذين هم جيرانه في المدينة . 

فلما كان بعد [وقعة] بدر بستة أشهر أو نحوهاء خرج إل 
النبي كك وكلمهم أن يعينوه في دية الكلابيين الذين قتلهم 
عمرو بن أمية الضمري فقالوا: نفعل يا أبا القاسمء اجلس ها 
هنا حتى نقضي حاجتك فخلا بعضهم ببعض» وسوّل لهم 
الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم. فتآمروا بقتله كَل وقالوا : 
أيكم يأخذ هذه الرحى فيصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ 
فقال أشقاهم عمرو بن جحاش: أناء فقال لهم سلام بن 
مشكم: لا تفعلواء فوالله ليُحْبَرَنَ بما هممتم به» وإنه لنقض 
العهد الذي بيننا وبينه» وجاء الوحي على الفور إليه 
هعروا يه / 

فنهض مسرعًا فتوجه إلى المدينة ولحقه أصحابهء فقالوا: 
نهضت ولم نشعر بك . فأخبرهم بما همت يهود به. 

وبعث إليهم رسول الله َك «أن اخرجوا من المدينة ولا 
تناكو يوا وقد أشلتقم مشا دق رجت بحا انيما 
ضربت عنقه) . 

فأقاموا أيامًا يتجهزون» وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن 
َب [ابن سلول] : «أن لا تخرجوا من دياركم» فإن معي ألفين 
يدخلون معكم حصتكم. فيموتون دونكمء وتنصركم قريظة 
وحلفاؤكم من غطفان». وطمع رئيسهم بي بن أخطب فيما 
قال له وبعث إلى رسول الله بك يقول: إنا لا نخرج من 
ديارناء فاصنع ما بدا لك . 

فكبّر رسول الله يككْةِ وأصحابه. ونهضوا إليهم؛ وعلي بن 
أبي طالب يحمل اللواء. 

فأقاموا على حصونهم يرمون بالنبل والحجارة . 

واعتزلتهم قريظة» وخانهم ابن أبيَّ وحلفاؤهم من غطفان» 
فحاصرهم رسول الله يلق وقطع نخلهم وحرّق» فأرسلوا 
إليه: نحن نخرج من المدينة» فأنزلهم على أن يخرجوا منها 
بنفوسهم وذراريهمء وأن لهم ما حملت إبلهم إلا السلاح» 
وقبض رسول الله يك الأموال والسلاح . 

وكانت بئو النضير خالصة لرسول الله يَكِْةِ لنوائبه ومصالح 
المسلمين» ولم يخمسها لأن الله أفاءها عليه» ولم يوجف 
المسلمون عليها بخيل ولا ركاب» وأجلاهم إلى خيبر وفيهم 
حُينُ بن أخطب كبيرهم» واستولى على أرضهم وديارهم. 
وقبض السلاح فوجد من السلاح خمسين درعًا وخمسين بيضة 
وثلاثمائة وأربعين سيفا . 

هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير. 

فافتتح تعالى هذه السورة بالاخبار أن جميع من في 


من بريه بما 


٠6٠6١١‏ سحن هه 


تفسير سورة الحشرء الآيات: ١-ل/ا‏ 


السماوات والأرض تسبح بحمد ريهاء وتنزهه عما لا يليق 
بجلاله» وتعبده وتخضع لجلاله”""» لأنه العزيز الذي قد قهر 


كل شيءء فلا يمتنع عليه شيء ولا يستعصي عليه 
59 


تسم اراق ااتدخ ففرا ريا 
لا مصلحة فيه ولا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته . 

وزاك تمر 1ن اارسواه كله على الذين كفروا من أهل 
الكتاب من بني النضير حين غدروا برسوله»ء فأخرجهم من 
ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوها. 

وكان إخراجهم منها أول حشر وجلاء كتبه الله عليهم على 
يد رسوله محمد يلد فجلوا إلى خيبر» ودلت الآية الكريمة أن 
لهم حشرًا وجلاء غير هذا . 

تقدبوقع حيو اجلاقم لبي 56 من يريخ ثم عمر رفي 


الله عنه [أخرج بقيتهم منها] . 

ما َتَنشْرَ) أيها المسلمون #آن يَرَجُوا» من ديارهم 
لحصانتها ومتعتها لمر 

رثا تقر تلمثمد حشرم ين أده اعجبوا بها 


وغرتهم»ء 0 0 لا يُنانُونَ بهاء ولا يقدر عليها أحدء 
وقدر الله تعالى وراء ذلك كلهء لا تغني عنه الحصون والقلاع» 
ولا نُجْدي فيهم القوة والدفاع . 

ولهذا قال: طتأتنهع أَمَدُ مِنْ حَبْثُ كر يَتسِيراً» أي: من 
الأمر والباب الذي بنط جالين ال برت بن 

وهو أنه تعالى #قَذَفَ في قُلُومٌ آليمَبَ 4 وهو الخوف الشديد 
الذي هو جند الله الأكبر الذي لا ينفع معه عَدَدْ ولا عَدَّةَ ولا 


هه 1 


قوة ولا شدة. 

فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه 
إن دخل هو الحصون التي تحصنوا بهاء واطمأنت نفوسهم 
إليهاء ومن وثق بغير الله فهو مخذول. ومن ركن إلى غير الله 
فهو عليه وبال ». 

فأتاهم أمر سماوي نزل على قلوبهم التي هي محل الثبات 
والصبرء أو الخور والضعفء فأزال الله قوتها وشدتهاء 
وأورثها ضععمًا وخورًا وجبنًا لا حيلة لهم ولا منعة معه ”ل 
فصار ذلك عونًا عليهم. ولهذا قال: طخو يُعيجم دِيم 
وى الْمرمِِينَ4 وذلك أنهم صالحوا النبي يكل على أن لهم ما 


)١(‏ في ب: لعظمته. (1) في ب: (عسير). (7) كذا في بء وفي أ: 
لا. (4)في ب: كان وبالًا عليه. (5) في ب: لا حيلة لهم في دفعه 


شار 


الجزء الثامن والعشرون 


فنقضوا لذلك كثيرًا من سقوفهم التي استحسنوهاء وسلطوا 
المؤمنين بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم. 
فهم الذين جنوا على أنفسهم وصاروا من أكبر عون عليها . 

«تعَيِِرُوا يول الْأْيّصَرِ4 أي: البصائر النافذة والعقول 
الكاملة» فإن في هذا معتبرًا يعرف به صنع الله تعالى في 
المعاندين للحق, المتبعين لأهوائهم الذين لم تنفعهم عزتهم» 
ولا منعتهم قوتهم؛ ولا حصتتهم حصونهم؛ حين جاءهم أمر 
الله» ووصل إليهم التكال بذنوبهم. والعبرة بعموم اللفظ'"© لا 
بخصوص السبب. 

فإن هذه الآية تدل على الأمر بالاعتبار» وهو اعتبار النظير 
بنظيره؛ وقياس الشيء على مثله» والتفكر فيما تضمنته 
الأحكام من المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة» 
وبذلك يزداد'" العقل وتتنور البصيرة ويزداد الايمان ويحصل 
الفهم الحقيقي . 

ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصبهم جميع ما 
يستحقون من العقوبة» وأن الله خفف عنهم . 

فلولا أنه كتب عليهم الجلاء الذي أصابهم وقضاه عليهم 
وقدره بقدره الذي لا يبدل ولا يغير» لكان لهم شأن آخر من 
عذاب الدنيا ونكالها . 

ولكنهم - وإن فاتهم العذاب الشديد الدنيوي - فإن لهم 
في الآخرة عذاب النار الذي لا يمكن أن يعلم شدته إلا الله 
تعالى. 

فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم قد انقضت وفرغت ولم يبق 
لهم منها بقية» فما أعدّ الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم 
وأطمّ. 

وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله وعادوهما وحاربوهما 
0 0 بيهن وهذه عادته وستته فيمن شاقه #ومَن 


ولما للا ل 
النخيل والأشجارء وزعموا أن ذلك من الفسادء وتوصلوا 
بذلك”" إلى الطعن بالمسلمين» أخبر تعالى أن قطع النخيل إن 
قطعوه أو إيقاءهم إياه» إن أبقوه إنه بإذنه تعالى وأمره #وَلْخْرِىَ 
َلْمَِِنَ 4 حيث سلطكم على قطع نخلهم وتحريقهاء ٠»‏ ليكون 
ذلك تكالا لهم وخزيًا في الدنياء وذلا يعرف به عجزهم التام 
الذي ما قدروا على استنقاذ تخلهم الذي هو مادة قوتهم» 
واللينة: اسم يشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات 
وأولاهاء فهذه حال بني النضيرء وكيف عاقبهم الله في الدنيا . 

ثم ذكر من انتقلت إليه أموالهم وأمتعتهم فقال: #إوما أله 


١٠٠١ 


الآيات: ١-لا‏ 


84- تفسير سورة ة الحشر» 


َه َك روه متهم 4 أي : من أهل هذه القرية وهم بنو النضير . 

إنكم يا معشر المسلمين 8آإمَا أَيَجَفْثْمٌ أي: أجلبتم 
وأسرعتم وحشدتم لعَلَيْهِ مِنْ حَيّلٍ ولا ركاب # أئ: لم تتعبوا 
بتحصيلهاء لا بأنفسكم ولا بمواشيكم. بل قذف الله في 
قلوبهم الرعب» فأتتكم صَفْوًا عَفُوًا. 


ولِهذا قال: «وَلكنّ لَه ضَِنْطْ مُسَْرٌ عَلَ من يَمَدُ ونه عل 


من تمام قدرته أنه لا يمتنع منها' ممتنع» ولا يتعزز من 
دونه قَوِيٌ» وتعريف الفيء في اصطلاح الفقهاء: هو ما أخذ 
من .فال الكفار .بحق. من غير قنال»- كهذا المال الذي قروا 
وتركوه خوفًا من المسلمين» وسمي فيئًا لأنه رجع من الكفار 
الذين هم غير مستحقين له» إلى المسلمين الذين لهم الحق 
الأوفر فيه. 

وحكمه العام كما ذكره الله في قوله : لمآ أ أنه عل وَسُولوء 
ِنَ أَهْلٍ لتر عمومّاء سواء أفاء الله فني وقت رسوله أو بعده 
لمن يتولى من بعده أمته'* . 

ليله وليل وى الْقرَقَ والسى وَلْسَكينٍ وَأ ألسَيلٍ# 


ولهذه الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال في''2 قوله: 


#وعلموا ا قن سه حسم وللرسول وَلِذِى لْفْرِقَ 
وَالمَسَيَ والمسكين وري ألسَبِيلٍ * . 


اا لقره يوت سام 

خمس لله ولرسوله: يضرف في مضالح المسلمين [الغامة]: 

وخمس لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب حيث 
كانوا يُسرّى [فيه] بين ذكورهم وإنائهم . 

وإنما دعل بدو الحظلب فى عسي اميس مني هاشك: 
ولم يدخل بقية بني عبد مناف» لأنهم شاركوا ب بني هاشم في 
دخولهم الشعب. حين تعاقدت قريش على هجرهم 
وعداوتهه'”, فنصروا رسول الله كله بخلاف غيرهم» ولهذا 
قال النبي يكليِْ في بني عبد المطلب: «إنهم لم يفارقوني في 


جاهلية ولا إسلام». 
وحُمس لفقراء اليتامى» وهم من لا أب له ولم يبلغ . 
وسهم لأبناء السبيل» وهم الغرباء المنقطع بهم في غير 
أوطانهم . 
)١(‏ في ب: العبرة بعموم المعنى . (0) في ب: يكمل العقل. (5) كذا 
في بء وفي أ: به. (5) في ب : عليه . (5) في ب : سواء كان في وقت 


الرسول أو بعده على من تولى من بعده من أمته. (5) في ب: وهي. (07) 
كذا في ب » وفي أ: حين تعاقد على هجرهم قريش وعداوتهم . 


الجزء الثامن والعشرون 


وإنما قدر الله هذا التقديرء وحصر الفيء في هؤلاء 
المعينين ل # ف لا يكدْنَ دوأة» أي : مداولة واختصاصًا لبي 
لَك م4 فإنه لو لم يقدره لتداولته الأغنياء الأقوياء» ولما 
حصل لغيرهم من العاجزين منه شيء» وفي ذلك من الفساد ما 
لا يعلمه إلا الله . 

كنا اناي انبا أبر اه وقوطيي التسالح خالا برغل 
تحت الحصر» 00 أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام 
فقال: لوَمَآ الك أل عن نيوأ ولهذا 
شامل لأصول - وفروعه؛ ظاهره وباطنهء وأن ما جاء به 
الرسول يتعين على العباد الأخذ به واتباعه» ولا تحل 
مخالفته؛ وأن نص الرسول على حكم الشيء كنص الله 
تعالى» لا 
قول أحد على قوله . 

ثم أمر بتقواه التي بها عمارة القلوب والأرواح [والدنيا 
والآخرة]ء وبها السعادة الدائمة والفوز العظيم وبإضاعتها 
الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي فقال: لأواتَُوا أله إِنَّ الله 
سَّدِيدُ لْهِمّابِ4 على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى . 

(464) ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله 
تعالى الأموال أموال الفيء لمن قدرها له» وأنهم حقيقون 
بالاعانة» مستحقون لأن تجعل لهم» وأنهم ما بين مهاجرين 
قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان» 
والأحباب والخلان والأموال رغبة في الله ونصرة لدين الله 


د د ا ع 6 


رخصة لأحد ولا عذر له في تركه» ولا يجوز تقديم 


ومحبة لرسول الله . 

فهؤلاء هم الصادقون الذين عملوا بمقتضى إيمانهم» 
وصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة والعبادات الشاقة» 
بخلاف من ادعى الايمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة 
وغيرهما من العبادات» وبين أنصارٍ وهم الأوس والخزرج 
الذين آمنوا بالله ورسوله طوعًا ومحبة واختيارّاء وآووا رسول 
من الأحمر والأسودء وتبوأوا دار الهجرة 
والايمان حتى صارت موئلًا ومرجعًا يرجع إليه المؤمنون» 
ويلجأ إليه المهاجرون» ويسكن بحماه المسلمون إذ كانت 
البلدان كلها بلدان حرب وشرك وشر. 

فلم يزل أنصار الدين تأوي إلى اماد حتن. انتشر 
الاسلام وقوي» وجعل يزيد شيئًا فشيئًا وينمو قليلًا قليلا حتى 
فتحوا القلوب بالعلم والايمان والقرآن» والبلدان بالسيف 
والستان. 

الذين من جملة أوصافهم الجميلة أنهم ليحَبُونَ مَنَ هَاجرَ 
نم4 وهذا لمحبتهم لله ولرسولهء أحبوا أحبابه» وأحبوا من 


الله علد ومنعوه 


١م‎ 


4- تفسير سورة الحشرء الآيتان: 9.08 


ا 


ميري ا 0 لاوما أقَءَنَهُ 


01 سل 2 يج سرلده خخ 


1 شي وَجَفْْرَعليهِنَ حيْلِ ولا ب 
ساس 3 ع ومو لم ل لسسع 06 
اخ افطل ميقل رامعل كزين قو 


() مها أسَمعَكَ رَسُولِه-مِنَ َه لٍالفريك نه ولايْولٍ 
10 


يدهع لَمَسْكينِ وَأبنَلسَصِل ايكون 


م سا ري سر فحت جحت سس م2 9 وير معو بير 4 
ا م سول فَحَدوهوما م 
سح بك دعو ممع مك 2100 7 ومه لس 7-0-7 
نموا َه سد دُآلِقَا ب 07 


ل ع ررس مجو 2 00 3 5-0 20 - 
للفقراء المهدجرين بن الذين اخرجوأمن ديدرهم وَأمُواِلِهِمَ 

06 77 
ا ا ا 0 200ص 


10000 

ينتغون فضلا من لله ورضوانا ويتصروت الله ورسوله: وليك 

همْالصَيفوتَ )ادن تومو اَلدَارَوَالْإِيمَنَِن ْله 
ا لل 


عنمن مَاجَ إل دون صُدُوب ِمْحَابصه 
لكان وعخصامة 


ت © 


ا را وتنوروت سح حلأ 


ومدق قريق أزتيك 


ل 


همالمفلحور 


نصر دينه . 
#دلا يحدوتَ فى صُدُورهِمْ عابَحة 


مسد 


يمآ أُووا أي: لا 
يحسدون المهاجرين على ما آناهم الله من فضله وخصهم به 
من الفضائل والمناقب التي هم أهلهاء وهذا يدل على سلامة 
صدورهمء وانتفاء الغل والحقد والحسد عنها . 

ويدل ذلله على أن النهاجرية اسل من الأ سار لأوائله 
قدمهم بالذكرء وأخبر أن الأنصار لا يجدون في صدورهم 
حاجة مما أوتواء فدل على أن الله تعالى آتاهم ما لم يؤت 
الأنصار ولا غيرهم» ولأنهم جمعوا بين النصرة والهجرة. 

وقوله: مأوَبْؤْئُرُونَ عل ليوج كلو كن بهم حَصَاصَة» أي : 
ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم» وتميزوا بها على 
من سواهم. الايثار وهو أكمل أنواع الجودء وهو الايثار 
بمحاب النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها للغير مع الحاجة 
إليهاء بل مع الضرورة والبقصتاضة . 

وهذا لا يكون إلا من خُلّق زكي ومحبةٍ لله تعالى» مقدمة 
على محبة شهوات النفس ولذاتهاء ومن ذلك قصة الأنصاري 
الذي نزلت الآية بسببه حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله 


الجزء الثامن والعشرون 
وأولاده وياتوا جياعًا . 1 

والايثار عكس الأثرة» فالايثار محمود» والأثرة مذمومة» 
لأنها من خصال البخل والشح. 

ومن رق الابثار فقد وَيِي شع نفسه لون يوق شم نقَسوء 
وليك هُم الْمُفْيحُنَ4* ووقاية شح النفس يشمل وقايتها 5 
ا فإنه إذا وُقِيَ العبد شُحَّ نفسهء سمحت 
نفسه بأوامر الله ورسولهء ففعلها طائعًا منقادًا منشرحًا بها 
صدره وسمحت نفسه بتركه ما نهى الله عنه» وإن كان محبوبًا 
للنفس تدعو إليه وتطلع إليه. 

وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته» 
وبذلك يحصل الفلاح والفوز. 

بخلاف من لم يوق شح نفسهء بل ابتلي بالشح بالخير» 
الذي هو أصل الشر ومادته. 

فهذان”'2 الصنفان الفاضلان الزكيان هم الصحابة الكرام 
والأئمة الأعلام الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب 
ما سيقوا به من بعدهم». وأدركوا به من قبلهم» فصاروا أعيان 
المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتقين”" . 

وحَسُْبُ مَنْ بعدهم من الفضل أن يسير خلفهم ويأتم 
بهداهم» ولهذا ذكر الله من اللاحقين من هو مؤتم بهم وسائر 
خلفهم فقال: 

)٠١(‏ لوال جَآبُو يِنْ بمَدِهِم 4 أي: من بعد المهاجرين 
والأنصار ##8ينُونُونَ# على وجه النصح لأنفسهم ولسائر 
المؤمنين : «رَبَنَا أَغْفِرَ أنا وَلِحِخودنَا ررح سَبَقُونَا الاين # . 

وهذا دعاء شامل لجميع المؤمنين السابقين من الصحابة» 
ومن قبلهم ومن بعدهم» وهذا من فضائل الايمان أن المؤمنين 
ينتفع بعضهم ببعض» ويدعو بعضهم لبعض بسبب المشاركة 
في الايمان المقتضي لعقد الأخوة بين المؤمنين”" التي من 
فروعها أن يدعو بعضهم لبعض » وأن يحب بعضهم بعضًا . 

ولهذا ذكر الله في الدعاء تَْيَ الغل عن القلب الشامل لقليل 
الغل وكثير'؟2 الذي إذا انتفى ثبت ضدهء وهو المحبة بين 
المؤمنين والموالاة والنصح» ونحو ذلك مما هو من حقوق 

فوصف الله من بعد الصحابة بالايمان» 0 قولهم: 


#سَبَفُوبًا لمن دليل على المشاركة في الايمان*؟, '. وأنهم 
تابعون للصحابة فى عقائد الايمان وأصوله. و هم أهل السنة 


والجماعة الذين لا يصدق هذا الوصف التام إلا عليهم . 
ووصفهم بالاقرار بالذنوب والاستغفار منهاء واستغفار 
بعضهم لبعض» واجتهادهم في إزالة الغل والحقد عن قلوبهم 


0 


١-1 


4- تفسير سورة الحشرء الآيات: 
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حرا يدا شتت و[ كنوه 


4ه 
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شم ا الوذ 0 
لت 4 04 
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0 


المؤمنين؛ لأن اعادمع بذلك ملم لما ذكرناء 
ومتضمن لمحبة بعضهم بعضّاء وأن يحب أحدهم لأخيه ما 
يحب لنفسهء وأن ينصح له حاضرًا وغائيًا حيّا وميئًا. 

ودلت الآية الكريمة [على] أن هذا من جملة حقوق 
المؤمنين بعضهم لبعض . ش 

ثم ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالين على كمال رحمة 
الله وشدة رأفته وإحسانه بهم الذي من جملته» بل من أجله. 


لاختؤاتهم 


توفيقهم للقيام بحقوق الله وحقوق عباده» فهؤلاء الأصناف 
الثلاثة هم أصناف هذه الأمة» وهم المستحقون للفيء الذي 
مصرفه راجع إلى مصالح الاسلام» وهؤلاء أهله الذين هم 
أهله جعلنا الله منهم بمنه وكرمه . 

)١18-1١(‏ ثم تعجب تعالى من حال المنافقين الذين 
طَمّعوا إخوائهم من أهل الكتاب في نصرتهم يق 0 
المؤمنينء وأنهم يقولون لهم : لين أُِجِئ ليرت مه 
(؟) كذا في بء وفي أ: المؤمنين. 
(8) في ب: لقليله وكثيره. (0) في 


)غ2( كذا فى ب» وفي أ: فهؤلاء. 
ب : المشاركة فيه. 


الجزء الثامن والعشرون 
ولا ظِيعٌ فيك أحدًا بدا أي: لا نطيع في عدم نصرتكم أحدًا 


يعذلنا أو يخوفنا. 

#وإن وير لسك ونه إنكاك انك 
الع الى غرواب عو لهم 

ولا يستكثر هذا عليهمء فإن الكذب وصفهمء والغرور 
والخداع مقارنهم؛ والنفاق والجبن يصحبهمء ولهذا كذبهم 
و ال ا ووقع طبق ما 
قال فقال: لين راك من ديارهم جلاء ونفيًا «لا عَربمونَ 
مَحَهُمَ 4 لمحبتهم للأوطان وعدم صبرهم على القتال» وعدم 


كرون » في هذا 


وفائهم بوعدهو""' . 
#وَلِين فينو لا مصْرُوتهم4 بل يستولي عليهم الجبن ويملكهم 
الفشل» ويخذلون إخوان نهم أحوج ما كانوا إليهم . 


#ولين تَسَرُوِهُمَ 4ك على الفرض والتقدير”"© «الويحى 
الْدَدَسرَ شر لا نصروت4 أي : ليحصل منهم الادبار عن القتال 
والنصرة» ولا يحصل لهم نصر من الله . 

والسبب الذي أوجب لهم ذلك” "» ؛ أنكم - أيها المؤمنون 
- 2س َقسَةٌ ىق دورى عن ألر #4 فخافوا منكم أعظم مما 
يخافون الله» وقدموا مخافة المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا 
لغيره نفعًا ولا ضرًا على مخافة الخالق الذي بيده الضر والنفع 
والعطاء والمنع . 

لذَلِكَ بأ قَوْمُ لا ينْفَهُو# مراتب الأمورء ولا يعرفون 
حقائق الأشياء ولا يتصورون العواقب» وإنما الفقه كل الفقه» 
أن يكون خوف الخالق ورجاؤه» ومحبته مقدمة على غيرهاء 
وغيرها تبعًا لها . 

(15) 8ك تلن جمِيماه أي: في حال الاجتماع إلا 
فى ذك صَنَةٍ أو من وَدَآه حدر أي : لا يثبتون لقتالكه”؟» ولا 
يعزمون عليه» إلا إذا كانوا متحصنين في القرى» أو من وراء 
الجدر والأسوار. 

فإنهم إذ ذاك ربما يحصل منهم امتناع؛ اعتمادًا [على] 
حصونهم وجدرهمء لا شجاعة بأنفسهمء وهذا من أعظم 
الذم. 

«بأشهر ينتر سَدِبدٌ» أي : بأسهم فيما بينهم شديدء لا 
آفة في أبدانهم ولا في قوتهم. وإنما الافة في ضعف إيمانهم 
وعدم اجتماع كلمتهم» ولهذا قال: ##حَحَسَبْهُمٌ جيعا» حين 
تراهم مجتمعين ومتظاهرين 


«و» لكن مويه > 


كر ا 
سَّقٌّ *# أي : متباغضة متفرقة متشتتة . 
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«ذَلِكَ4 الذي أوجب لهم اتصافهم بما ذكر نَم كد لا 
َسيلو 4 أي : لا عقل عندهم ولا لب» فإنهم لو كانت لهم 


٠١ ١ ه‎ 


4- تفسير سورة الحشرء الآيات: ١-1١5‏ 


عقول. لآثروا الفاضل على المفضولء ولما رضوا لأنفسهم 
بأبخس الخطتين» ولكانت كلمتهم مجتمعة» وقلوبهم مؤتلفة» 
فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون على مصالحهم 
ومنافعهم الدينية والدنيوية» مثل هؤلاء المخذولين من أهل 
الكتاب الذين انتصر الله لرسوله منهم» وأذاقهم الخزي في 
الحياة الدنيا 

0 وعدم نصر من وعدهم بالمعاونة سل اَن من 


َيْلِهِرَ يب و رع تدارة يط الاح ريل لب الخمسطاد ااي 
وقال: لا عَائِبَ كم !وم ين الئاس وَإِفِ جار لَكُمّ 


في 


َلَمَا تروت الْفِئَكنِ مَكصٌ عَلَ عَمبَيْهِ وََالَّ إِف برىم* يكم إن 
رك مَا لا كَروْنَ]4 الآية . 

فغرتهم أنفسهم» وغرهم من غرهم» الذين لم ينفعوهم ولم 
يدفعوا عنهم العذاب حتى أتوا «يَدْرَاه بفخرهم وخيلائهمء 
ظانين أنهم مدركون برسول الله والمؤمنين أمانيهم . 

فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم» فقتلوا كبارهم 
وصناديدهم وأسروا من أسروا منهم وفرٌ من فر. 

وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة شركهم وبغيهم . 

لهذا في الدنيا #وَلَهُم» في الآخرة عذاب النار. 

)١5(‏ ومثل هؤلاء ا ل ل و 
الكتاب مَل اَلشَّطنِ إِذْ كَالَ لانن أكَثْرٌة أي: زين له 
الكفر وحسنه ودعاه إليه: 

فلما اغتر به وكفرء وحصل له الشقاء» لم ينفعه الشيطان 
الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه إليه» بل تبرأ منه و #قَالَ إِينب 
رن تلق إن أحاف أ لَه رب الْعَِينَ أي : ليس لي قدرة على 
دفع العذاب عنك» ولست بمغن عنك مثقال ذرة من الخير. 

(10) لفَكانَ عَقبتَآ أي : الداعي الذي هو الشيطان» 
والمدعو الذي هو الإانسان حين أطاعه «أَتَبمَا في أَلثّارٍ حَيِدَتِ 
فيَأ4 كما قال تعالى: ظإِثَنَا يدَعُوأ حِرْيمُ لِيَكونا ين أَعَمَبِ 
لير ». 

#وَدَلِكَ جَرَرَا ألظَِمِنَ4 الذين اشتركوا في الظلم والكفرء 
وإن اختلفوا فى شدة العذاب وقوته . 

وهذا دأب الشيطان مع كل أوليائه؛ فإنه يدعوهم ويدليهم 
إلى ما يضرهم بغرورء حتى إذا وقعوا في الشباك» وحاقت 
بهم أسباب الهلاك» تبرأ منهم وتخلى عنهم . 

واللوم كل اللوم على من أطاعهء فإن الله قد حذر منه 
واتذنة وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته» فالمقدم على طاعته 
)١(‏ في ب: بالوعد. )١(‏ كذا في بء وفي أ: على ضرب المثل. (9) 
في ب: حملهم على ذلك. (4) في ب: على قتالكم . 


الجزء الثامن والعشرون 
عاص على بصيرة لا عذر له 
)5١-10(‏ يكام لذت امنا أنَهُوا ألَّهَ وَلتَنظرٌ سَنْسٌُ با 
دمت لمن وائقوا لله إن أنه حار د تت > ول كا كي 
ذا لله الهم لشي تبه هم التيثرة + لا يتوه فب 
َلنَّادِ وَأَحَمْبُ الْجَنَةَ أَسَحَبُ الْجَنَةَ هُمُ الْمَايِرُونَ ه لو أَرلَا هذا 


رسع سل 


قزق ل جل رلهُ حدما تسَوْعًا َنْ حَفْبة أ وتاك 
اَل تَثْرِيها دّيس كمَلْهُمَ يتَدَوٌوت4 يأمر تعالى عباده 
العوكية بما يوجبه الايمان ويقتضيه من لزوم تقواء سرًا 
وعلانية في اسل وأن يراعوا ما أمرهم الله به من 
أوامره وشرائعه وحدوده» وينظروا ما لهم وما عليهم» وماذا 
حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم 
القيامة . 

فإنهم إذا جعلوا الآخرة نصب أعينهمء وقبلة قلوبهم» 
واهتموا بالمقام بهاء اجتهدوا. في كثرة الأعمال الموصلة 
إليهاء وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير 
أو تعوقهم أو تصرفهم . 

وإذا علموا أيضًا أن الله خبير بما يعملونء» لا تخفى عليه 
أعمالهم» ولا تضيع لديه ولا يهملهاء أوجب لهم الجد 
والاجتهاد. 

وهذه الآية الكريمة أصل فى محاسبة العبد نفسهء وأنه 
ينبغي له أن يتفقدهاء فإن وأ زللّا تداركه بالاقلاع عنه» 
والتوبة النصوحء والاعراض عن الأسباب الموصلة إليهء وإن 
رأى نفسه مقصرًا فى أمر من أوامر الله» بذل جهده واستعان 
ربدي تكله وميم وهات 

ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره» فإن ذلك 
يوجب له الحياء بلا محالة . 

والحرمان كل الحرمان» أن يغفل العبد عن هذا الأمرء 
ويشابه قومًا نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقهء وأقبلوا 
على حظوظ أنفسهم وشهواتهاء فلم ينجحوا ولم يحصلوا 
على طائل . 

بل أنساهم الله مصالح أنفسهمء وأغفلهم عن منافعها 
وفوائدهاء فصار أمرهم فرطاء فرجعوا بخسارة الدارين» 
وغبنوا غبنًا لا يمكنهم تداركه» ولا يجبر كسرهء لأنهم هم 
الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة ربهم وأوضعوا في معاصيه. 

فهل يستوي من حافظ على تقوى الله ونظر لما قدم لغده. 
فاستحق جنات النعيم» والعيش السليم - مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين - ومن 
غفل عن ذكر الله ونسي حقوقه فشقي في الدنيا» واستحق 


ل 


. في ب : وأمر عباده ونهاهم‎ )١( 


لقنتت 04 للك 7 
و سق 


دَعَْقبسَمَآ تساف لتَارحَيَنويِيوَكِكَ جَرا 


0 


لْذِمِحءَامَنُوأ 


2 
لظدلمين 


تو ىأض ب التارءأضبُ 


ش لْجَنَةٍ لوي )لوا رتاه 
لسرت حَديِاضسيَعَان حَفْيَة 
ند يلت 50005 قو 0 ره 
وَتِللكت لامشل نضر. 2 9 لاه 
1 ىلالا كيد لبوا 


56 2 


جيم 99 () هوانيةاً قف 0 


66 ا 2 وم لم عر هو 
لقدوس الكم لز 
7010 1 ويه 0-0 وح سل ذه لس لور هه 
0 سك سبح نأي 00 
سس وهر 


وم سس ل ع 06 جا روماه 4 جِ 
2 هوَأسَة الْحَبِقَ ألبَار االمصرةانالكسماء لحسَىٌ 
وكيد 


سه قله آل 


شَيَح لمَمَاف اموت وأ ا وهو الْعرد 


العذاب في الآخرة. 

فالأولون هم الفائزون والآخرون هم الخاسرون. 

ولما بين تعالى لعباده ما بين» وأمرهم''' ونهاهم في كتابه 
العزيزء كان هذا موجبًا لآن يبادروا إلى ما دعاهم إليه وحثهم 
عليهء ولو كانوا في القسوة وصلابة القلوب كالجبال 
الرواسىء فإن هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشمًا 
دما من خشية الله أي: لكمال تأثيره في القلوب» فإن 
مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق . 

وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة 
بهاء وهي من أسهل شيء على النفوس» وأيسرها على 
الأبدان» خالية من التكلف”" لا تناقض فيها ولا اختلافء 
ولا صعوبة فيها ولا اعتساف» تصلح لكل زمان ومكان وتلية 
لكل أحد. 

ثم أخبر تعالى أنه يضرب للناس الأمثال» ويوضح لعباده 
في كتابه الحلال والحرامء لأجل أن يتفكروا في آياته 


(؟) كذا في بء وفي أ: وأقلها تكلمًا . 


الجزء الثامن والعشرون 


ويتدبروهاء فإن التفكر فيها يفتح للعبد خزائن العلم» ويبين له 
طرق الخير والشرء ويحثه على مكارم الأخلاق ومحاسن 
الشيم» ويزجره عن مساوىء الأخلاق» فلا أنفع للعبد من 
التفكر في القرآن والتدبر لمعانيه. 


54-77١‏ هو 20 أَلََى 3 إِلَهَ إٍَ 2 عِلِمٌ لبي 
اسهد هر أليَمنْاريّصِهْ ه هر أله الى ل إله إلا هر 
لْيَِكُ الْتْدُوش اللخ الْمُوْمِنُ الْمُهِيِمِنُ الْمَرِرُ اباد الشكي 
1 َس 6 سرون 0 7 َس الْحَلِقُ لْبارئ المصودٌ هُ 
ا الغتيا مغ لم ما فى سمت َالأرَضْ وهو لْعَورٌ 


أَلْكيِرٌ 4 هذه الآيات الكريمات قد اشتملت على كثير من 
أسماء الله الحسنى وأوصافه العلىء عظيمة الشأن وبديعة 
البرهان»' فاخير أنه الله الماله المعيود التي لا إله الهو 
وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام . 

وكل إِلّه سواه”" فإنه باطل لا يستحق من العبادة مثقال 
ذرةء لأنه فقير عاجز ناقص لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئّاء ثم 
وصف نفسه بعموم العلم الشامل» لما غاب عن الخلق وما 
يشاهدونه» وبعموم رحمته التي وسعت كل شيء» ووصلت 
إلى كل حيء ثم كرر [ذكر] عموم إلهيته واتفراده بهاء وأنه 
المالك لجميع الممالك» فالعالم العلوي والسفلي وأهله, 
الجميع مماليك لله. فقراء مدبرون. 

«الْنُدُوسٌ الََلَمْ4 أي: المقدس السالم من كل عيب وآفةٍ 
ونقص»ء المعظم الممجد؛ لأن القدوس يدل على التنزيه عن 
كل نقص» والتعظيم لله في أؤصافه وجلاله. 

لْمْؤِِنُ4 أي: المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به 
بالآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات. . 

لالم الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد قهر كل شيء 
وخضع له كل شيء. 

الْجَبَارٌ) الذي قهر جميع العباد»ء وأذعن له سائر الخلق 
الذي اجر الكس و وني الفثيره 

«الْمتَكَيرٌ4 الذي له الكبرياء والعظمة» المتنزه عن جميع 
العيوب والظلم والجور. 

سْبِحَنَ أنه ما يترون وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به 
من أشرك به وعانده. 

#هْرٌ أده لْحَيِنُ » لجميع المخلوقات «آبارعا» 
للمبروءات «الْمْصَردٌ » للمصورات» وهذه الأسماء متعلقة 
بالخلق والتدبير والتقديرء وأن ذلك كله قد انفرد الله به لم 
يشاركه فيه مشارك . 

«لَهُ الْدَسْمَءْ لَلُسَىَّ4 أي : له الأسماء الكثيرة جدًّا التي لا 


7- وه الحشرء 


الآبات: 714-77 و50- الممتحنة» الآيات: 9-١‏ 


يحصيها ولا يعلمها أحد إلا الله هوء ومع ذلك» فكلها حسنى 
أي : صفات كمال» بل تدل على أكمل الصفات وأعظمهاء لا 
نقص في شيء منها بوجه من الوجوه. 

ومن حسنها أن الله يحبها ويحب من يحبها ويحب من 
عباده أن يدعوه ويسألوه بها. ومن كمالهء وأن له الأسماء 
الحسنى والصفات العلياء أن جميع من في السماوات 
والأرض مفتقرون إليه على الدوام» يسبحون بحمدهء 
ويسألونه حوائجهم» فيعطيهم' من فضله وكرمه ما تقتضيه 
رحمته وحكمته . 

لوَهُوٌ الْمَزِبِرُ الْحَكِمْ» الذي لا يريد شيئًا إلا ويكون» 
ولا يكون شيئًا إلا لحكمة ومصلحة. 

تم تفسير سورة الحشرء فلله الحمد على ذلك والمنة 
والاحسان. 


عر ماد عي ع اسم ركعي 


)4-١(‏ «يكاا الْدِنَ اموا لا تَنَجِدُواْ عدوى وَعَدُوَمْ وي تلقوت 
لهم لمك وقد تاها 0 ليق عن الل ويام ذ 
وما 1 7 إن 8 
يُيُونَ الهم بِالْمودة ونأ لد يا عه 
قد صَلّ َه اليل ه إن تقرح يوا لخ هده ويتئطرا 
سس أن السو 0 َو مَكْفْرُونَ © أن 6 6 0 


لك َم لتم قصل ينك وم ينا بما تَحَمَلُون بصِير 6 ا 


عي 


+2 سرك . رن ترط ع جر حيري 2 0 
سو حسَنة ف د وَالْدنَ معةع إذ كَانوأ عَم إِنَا بر “ا يكم ونا 
ٍ آ 7 ا ا 000 
تَعبدُوة من دون 1 ةا يتك العداوة وابتم1؛ بدا 
سي يه يت مرح ميعير ل ال 0 


, نه لَْتتَمرَ لك وَمَآ أََلِكُ لَك 
مِنَ لَه ين عي ييا عَليَكَ يكنا وإ ل لَْصِيرٌ ٠‏ ريا لا 
59 0-8 م 


ي تَوّصُوا بأللَّه وحدهر َّ 57 بهم 


ا ا ا 7 000 - ع2 م ب م 5 
علا ونه لَلذِتَ 000 نت الْعَرِيرُ لكر ه قد 
اس .سي مده عي ع لوغري ع خا خضت" مفو رم ل للدة جه 
53 فِهمْ أَسْوَة حسنة لِمَن كان بجوأ أله الوم لاخر ومن ينول فإِنَ 
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ف 2 و 2 صل الور ل م لم عد تي 
مده وأله ير وله غفوز دحم 5 لك ألّهُ عن الذِينَ لم يفيلوكم 
1 لي ع وس ل الل 5 ل ل 2 رع هوه دس عدم 
في ادن وَل عجوم ين برخ أن ببروهر وَتعْسِطوأ إِلهِمْ إن الله يحب 
0 عير سغو 2و ل ص ل سوسم 7 مكوبع ريع اس 
لْمَقَِطِينَ © إِشَا يتبدك أنَهُ عن الدِنَ مَتْلوخ فى ألدين واجركم ين 


الجزء الثامن والعشرون 


. ِبر وظَهروا ع1 بحاي أن لَه وس بَوَكَمْ وليك كَ هم ثرت »* 
ذكر كثير من المفسرين [رحمهم الله] أن سبب نزول هذه 
الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أ بي بلتعة حين غزا النبي 
يك غزوة الفتح . 

فكتب حاطب إلى قريش"'!) يخبرهم بمسير رسول الله وك 
إليهمء ٠‏ ليتخذ بذلك يدا عندهم [لا شكًا وآنفافاء وأرسله مع 
امرأة. 
فأخبر النبي يكل بشأنه. فأرسل إلى المرأة قبل وصولها 
وأخذ منها الكتاب. 

وعاتب حاطبًا فاعتذر رضي الله عنه بعذر قبله النبي ككل . 

وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من 
المشركين وغيرهمء وإلقاء المودة إليهم» وأن ذلك مناف 
للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» 
ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدوء 
الذي لا يبقي من ممسجهوده في العداوة شيئًاء وينتهز الفرصة في 
إيصال الضرر إلى عدوهء فقال تعالى: يام الْدنَ 1م42 
اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالايمان» ومعاداة 
من عاداهء فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين. 

فلا تتخذوا عدو الله اوعدو قله قرت لتم بِالْمودو» 
أي: تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابهاء فإن المودة 
إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة» فخرج العبد من 
الايمان» وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل 
الإيمان. 

وهذا المتخذ للكافر وليّاء عادم المروءة أيضّاء فإنه كيف 
يوالي أعدى أعداته الذي لا يريد له إلا الشرء ويخالف ربه 
ووليه الذي يريد به الخيرء ويأمره به ويحثه عليه؟ ومما يدعو 
المؤمن أيضًا إلى معاداة الكفارء أنهم قد كفروا بما جاء 
المؤمنين من الحق» ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة» 
فإنهم قد كفروا بأصل ديتكمء وزعموا أنّكم ضُلّال على غير 
هدى . 

والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن 
رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة 
قوله» بل مجرد العلم بالحق”"' يدل على بطلان قول من رده 
وفساده. 

ومن عداوتهم البليغة أنهم لمْرمنَ الول وإي» أيها 
المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم . 

ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم 
الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته» لأنه رباهم 


١٠٠8م‎ 
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9 0000 زر عر بو و كه سه 


تأيه لذن امنوا لَاتَدَحِد وأعدوَى وعد ك1 ليآء تلم 
لهمي لْمودَةِوَدَكَْرُوأ ل 
يك وما باه ربك 7 يَحسجِهندَافِ مَل 


وَأَنْعَاءٌ رصاق ِمُوجاوملْموجوو و نأ ويم أحقيِمٌ 


سرس لدم سه سل جو 2 ص سر رصم 


2 ا جر 
وَمَاعلِنتَ م ومن يقعذه م: سواء اليل ]إن 
3 5 1 ل 0 ا 

0 00 1 0 َي 
7 سم سس هد وي سس عو 52 2 مداه أ 8 


يالْسَوءِ وودوا لود 
1 مس سه ع ع اه هه 
يوم ألْمَْمَةِ يفَصِل ‏ ةك 


1001 


51 لق م رع 7 
تل أت مَحَسَنَةف هيم وأ َس مومهم 


ما 


0 ل 0 ب 0 ا 
كعك وَسِنَابْدُودمِن دون افر يكوَيدًا 86 ا 


سس سد سه سن سر له سرج سي مك لاي ظل< وو مي 0 

بكب لمر وةوالبغضاء ء أبدا وودك. 
ا 00 أله من 

َرَفَك مأك كينا 


يَحَاعتك 2 اوليك أَيََاوَإِلَكَالْمَصِيرٌ 6 27 


0-8 
و 062 > يس سي له 


ذبن فر وأو احفر نا رانك نت عزو كير 5 3 


فدلا 


وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى. 

فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات» 
وقمتم به» عادوكم وأخرجوكم - من أجله - من دياركم . 

فأيّ دين وأيّ مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار 
الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان؟ ولا يمنعهم منه إلا 
خرب ار مالع توي 

#إن كم حَرَجَثْرَ جهندًا فى سل وَابِمَةَ مَرْصَاقِ 4 أي : إن كان 
خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمة الله 
وابتغاء مرضاة الله" فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء 
الله ومعاداة أعدائه» فإن هذا هو الجهاد في سبيله*'» وهو من 
أعطوما يقرف و الشروة إلى رهم ا 

«شرُونَ إلتهم بالود أن علد يمآ أحقيم و وَمَآ ع4 أي 
كيف تسرون المودة للكافرين م مع علمكم أن 0 
عالم بما تخفون وما تعلنون؟! فهو وإن خفي على المؤمنين 
)١(‏ في ب: إلى المشركين من أهل مكة . 
رد الحق. (*) في ب: وابتغاء رضاه. 
الجهاد في سبيله . 


(0) كذا في ب» وفي أ: مجرد 
62 في ب هذا من أعظم 


الجزء الثامن والعشرون 


فلا يخفى على الله تعالى» وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من 
الخير والشر. 
ومن يَفْمَلهُ كه أي : موالاة الكافرين بعدما حذركم الله 

منها لاتَمَدَ صَنَّ سَوَآَ أَلسَبِيلٍ» لأنه سلك مسلكًا مخالفًا للشرع 
وللعقل والمروءة الانسانية. 

ثم بين تعالى شدة عداوتهمء تهييجًا للمؤمنين على 
عداوتهم إن مركم أي : يجدوكم. وتسنح لهم الفرصة في 
أذاكم . 

«يكروا لك أعدآه4 ظاهرين لوطأ ليك مم4 بالقتل 
والضرب ونحو ذلك . 

لاَالْيبتبُم يألو أي : بالقول الذي يسوء من شتم وغيره. 

وَوَدُأ لَوَ مَكَمْروتَ 4 فإن هذا غاية ما يريدون منكم . 

فإن احتججتم وقلتم : نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال 
فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيعًا ونه يما 
هَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 . 

فلذلك: ختركج :من تموالاة الكافرين الذيخ 'تصركع 
موالاتهم. 

ا لكم يا معشر المؤمنين #أموة حَسَةٌ 4 أي : قدوة 
صالحة وائتمام ينفعكم . 

ف انهم وَالنَ مم4 من المؤمنين» لأنكم قد أمرتم أن 
تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا . 

مذ الوأ وميم إِنَ رك 6 وَصِنا تََبِدُونَ من دون الَو أي : 
إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين» من قومهم 
المشركين ومما يعبدون من دون الله . 

فم رحا بعدارتهم غاية اتروع تقار 063 ب 
وداه أي : ظهر وبان يننا وَيَتك الْمَكاوه والسنمسة 4 أي : 
البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان.» وليس 
لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حدّء بل ذلك بدا ما دمتم 
مستمرين على كف ركم «حَقَّ يمنا أله وَمَدَه4 أي : فإذا آمنتم 
بالله وحده زالت العداوة والبغضاء»ء وانقلبت مودة وولاية. 

فلكم أيها المؤمنون أسوة [حسنة] في إبراهيم ومن معه في 
القيام بالايمان والتوحيدء والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته. 
وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده. 

دإدّ»ه في خصلة واحدة وهي طقل هم ليه آزر 
المشرك الكافر المعاند حين دعاه إلى الايمان والتوحيدء 
فامتنع فقال إبراهيم : لآ لَأْسَتَمْرَّ لَكَ و4 الحال أني لا لأأبَلِكُ 
كَ مِنَّ أله ين عَيَيو4 لكني أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء 


١١84 
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فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها 
للمشرك. 

فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا: إنا في ذلك 
متبعون لملة إبراهيم» فإن الله ذكر عذر إبراهم في ذلك بقوله: 
رما كانت أسْيَفْتارٌ إيهِيرٌ ليد إِلَّا عن تَوْعِدَوْ وَعَدَهَآ 


02210100 


1د فلا َي ]نه كم در نه تكنا مذ إذّ هيد لوه عليه 4 . 

ولكم أسوة حسنة في إبراهيمْ ؤمن معه حين دعوا الله 
وتوكلوا عليه وأنابوا إليه» واعترفوا بالعجز والتقصير فقالوا: 
ريا َكيَكَ كاك أي : اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع 
ما يضرناء ووثقنا بك يا ربنا في ذلك . 

مرَاِكُ َناك أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع 
ما يقرب إليك. فنحن في ذلك ساعونء» وبفعل الخيرات 
مجتهدون. ونعلم أنا إليك نصيرء فستستعد للقدوم عليك» 
ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك”" . 

ريا لا جَمَلَا ينَنَهٌ زِيِنَ كُتَرُوا#4 أي: لا تسلطهم علينا 
بذنوبناء فيفتنونا ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الايمان» 
ويفتنون أيضًا بأنفسهم.ء فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة» ظنوا أنهم 
على الحق. وأنا على الباطل» فازدادوا كفرًا وطغيانا . 

#وَغَفْرٌ لا ما اقترفنا من الذنوب والسيئات» وما قصرنا 
به من المأمورات. 

ربا إن أت لمر 4 القاهر لكل شيء. 

«اللَكمُ4 الذي يضع الأشياء مواضعها فبعزتك”” 
وحكمتك انصرنا على أعدائناء واغفر لنا ذنوينا وأصلح 
عيوبنا . 

ثم كرر الحث [لهم] على الاقتداء بهم فقال: #لَقّذ كن لك 


2 
+رع ع 


وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة» وإنما تسهل على 
من كان يَنجُوأ لَه ووم الْآفْرَ * فإن الايمان واحتساب الأجر 
والثواب يسهل على العبد كل عسير» ويقلل لديه كل كثير» 
ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين» والأنبياء 
والمؤسلين 4 قات ررى "ليه مص | تبط إلى ذلك عاية 
الاضطرار. 


عرس مله 


ومن ينول عن طاعة الله والتأسي برسل الله فلن يضر إلا 
نفسهء ولا يضر الله شيئًا . 
#يَِنَّ آنه هْرَ الْمَونْ» الذي له الغنى التام [المطلق] من 
جميع الوجوهء فلا يحتاج إلى أحد من خلقه [بوجه] . 


الجزء الثامن والعشرون 

#الْحَمِيِدٌ4 فى ذاته وأسماته وصفاته وأفعاله» فإنه محمود 
ع دللة كلقي 

ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين 
للمشركين» ووصفهم بالقيام بها أنهم ما داموا على شركهم 
وكفرهم» وأ اينم أ كارا إلى الايمان» فإن الحكم يدور مع 
علته ده '' الايمانية ترجع . 

فلا تيأسوا أيها المؤمنون من رجوعهم إلى الايمان. 

21خ كو بج الح تن تالكسنها 
رجوعهم إلى الايمان. 

رَانَهُ م4 على كل شيء؛ ومن ذلك هداية القلوب» 
وتقليبها من حال إلى حال . 

ونه عَمُوْرٌ تيم 4 لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا يكبر 
عليه عيب أن يستره قُل يعبَادى النَ أَمَرَها ع أَنسِهمَ ل 
َقَنَطاْ من بَمَدَ أَنَهِ إنَّ أله يول اللوت يتا ]تحن التدور 
جيم # . 

وفي هذه الآية إشارة وبشارة إلى إسلاع عفن التعردين 
الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين» وقد وقع ذلك ولله 
الحمد والمنة. 

ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة 
الكافرين» وقعت من المؤمنين كل موقع» وقاموا بها أتم القيام 
وتأئموا من صلة بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل 
فيما نهى الله عنه . 

فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال: 8ل 
كك كلها م ةف ا ل ل يد م 
وهو وَْقَسِطُوأ لهم إِنَّ أله ص ِب الْمَتَيِطِينَ# أي : لا ينهاكم الله 
عن البر والصلة» والمكافأة بالمعروف» والقسط للمشركين 
من أقاربكم وغيرهم» حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في 
الدين والاخراج من دياركم . 

فليس عليكم جناح أن تصلوهم» فإن صلتهم في هذه 
الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة”” كما قال تعالى عن 
الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلمًا : ##وَإن جَهدَاك علج 
أن شُْرِةَ ب ما بن لك يه عَم كلا مهما صَادِبَهُما في أ لدي 
مَعْرُوف 4 . 

[وقوله:] إن بَبَدَحم أنه عن أآلَنَ كلوح في أليّنِ4 أي : 
أجل دركم عفار دين اللرولم ابره 

ايت ين در وَظَهَرُوا# أي : عاونوا غيرهم #اعَل 
حراسم *. 

نهاكم الله أن تَلوهْ 4 بالمودة والنصر بالقول والفعل . 


ا نت 
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لقان لزني أن لوال ير 
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لَك متنك ليد (ي) #اعسى 


7 1 هه 000 


2 0 لما وَدوَأة قرأ 6 
© 2 لَبِنهَدْ الدع نألذِينَ ميقيو 
برخ قدأب التقيليه 
تا يتك كوخ سثر 
0 


ف ]لين وأ م ٠‏ 0 


اي سر صاصر 


سوبد 

ف 9 0 0 مو 2 
ع َ ان سمو شن مدهِنت 

ءوض ؤم 


0000 ع مر - ا 


يَحِلَ ولاه وآ 7 

١‏ تفقوا 0 1 أن تك حو هن ذا دسم شو 

ا وفكلا | وَل 

5 : بصو الكواف سوأ 1 أمَآأنفقَا وأ علد أرأم لما 
3 ل . بو سح سر 21 وو 2 
0 كيرا 0 


00 غ0 ك1 كًًّ اث 
سَىْء مَنأو لَكَْارِقعَا 


عو ترم عه مه 


روج 200 


وأما بركم وإحسانكم الذي لننن بتول للمشركين » فلم 
ينهكم الله عنه» بل ذلك داخل في عموم الأمر بالاحسان إلى 
الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم . 

رس يرك لِك مم ث4 وذلك الظلم يكون بحسب 
التوني . 

فإن كان توليًا تامّاء صار ذلك كفرًا مخرجًا عن دائرة 
الاسلام» وتحت ذلك من المزاتيها هو غليظ وما هو دون 


زهرفق 


ذلك. 

)١١٠١(‏ اما الَنَ اموا إمًا 6 لْمُؤِْستُ مورت 
نتمنؤطا أن يكور تن فيض تزيك ك5 يتحرف ِل الخر 
لامي ١خ‏ لات مل لفت ألا د حم عد 
6 دآ ا هن 00 00 سب 0 وَسَعَنُوأْ مآ 

2 


وإن 0 م من ا إلى 1 0 كََائوأ ا دهت 
ملل ا قتا راذا نوأ أله ألِى أَنمُ يو مُؤْيوْن4 لما كان صلح 
(1)في'ب: والمودة؛ ' (9) في. بن ولاتبعة- !)في ب ان ذلك . 


الجزء الثامن والعشرون 


الحديبية صالح النبي َك المشركين على أن من جاء منهم إلى 
المسلمين مسلمّاء أنه يرد إلى المشركين» وكان هذا لفظًا عامًا 
[مطلقًا] يدخل في عمومه النساء والرجال. 

فأما الرجال فإن الله لم ينه رسوله عن ردهم إلى المشركين 
وفاء بالشرط وتتميمًا للصلح الذي هو من أكبر المصالح . 

وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة» أمر الله 
المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات» وشكوا في صدق 
إيمانهن» أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به صدقهن من 
أيمان مغلظة وغيرهاء فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق 
بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية . 

فإث كن بهذا الوضف تعيق زدهن وقاء #الشترظ عر غير 
حصول مفسدة» وإن امتحنوهن فوجدن صادقات؛ أو علموا 
ذلك منهن من غير امتحان» فلا يرجعوهن إلى الكفار. 

إلا من ِل ل ولاه ين م فهذه مفسدة كبيرة في ردهنّ 
راعاها الشارع» وراعى أيضًا الوفاء بالشرط بأن يعطوا الكفار 
أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضًا عنهن . 

ولاجناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن 
أزواج في دار الشرك» ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من 
المهر والنفقة . 

وكما أن المسلمة لا تحل للكافرء فكذّلك الكافرة لا تحل 
للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرهاء غير أهل الكتاب» 
ولهذا قال تعالى: ولا تتيكوأ بعِصَم الكَرَاٍ# وإذا نهى عن 
الامساك بعصمتها”' » فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى . 

'اوَسْكلُوا مآ مآ لَه أيها المؤمنون» حين ترجع زوجاتكم 
ينات 0 0 فإذا كان ا يأخذون من المسلمين 
ستحق المسلمون أن يأخذوا 
مقابلة ما ذهب من 0 إلى الكفار. 

وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم» فإذا 
أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره» كان عليه ضمان 
المهر. 

وقوله: ذلكم الحكم الذي ذكره الله وييّنهُ لكم يحكم به 

اقرف 

لوَاسَهُ عَلِيِمٌ حَكيم4 فيعلم تعالى ما يصلح لكم من 
لتم ويد انما ويه الككم ٠‏ 

وقوله: ##وإن 6ئ25 تن ك إِلَ الكْر» بأن ذهبن 


5 


مرتدات محقم عاو ألررت دعبت أَرْونحْهُم مَتْلَ مآ 0010 كما 


6 
ين زوب 


تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم 


إلى المسلمين . 
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)١(‏ كذا في ب» وفي أ: بعصمها. 


ل-ه"5 تفسير سورة الممتحنةء الآينان: ١١21١7‏ 


فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه» 

لزم أن يعطيه المسلمون من الغنيمة بدل ما أنفق”* . 
افوا لَه لد كر ب مُؤْمِئُوتَ* فإيمانكم بالله يقتضي 
مس ا ا 

(1) بايا لين دا جآء1 الْمؤِْكتُ يمك ع أن لا مركت 
آله سيا وَلَّا سرف ولا درن ولا يِقَئلنَ مض ا يه يفك 
َفبرِسَمُ ين لْدِينَ وَأبَهْلِهِنَ ولا بَتْهِسَك ف مَعْرُوفٍ مهن 
وَأَسْتَعْفرٌ طن أله إِنَّ ألَهَ عَُورُ ضحم » هذه الشروط المذكورة في 
هذه الآية تسمى «مبايعة النساء» اللاتى [كن] يبايعن على إقامة 
الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع 
الأوقات. 

وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم 
وما يتعين عليهم» فكان النبي َكل يمتثل ما أمره الله به . 

فكان إذا جاءته النساء يبايعنه» والتزمن بهذه الشروط 
بايعهن؛ وجبر قلوبهن» واستغفر لهن الله» فيما يحصل منهن 
من التقصير”؟» وأدخلهن في جملة المؤمنين بأن «لَّا متَرئت 
أله مَيمايه بأن”"' يفردن الله [وحده] بالعبادة . 

#ولا يَتْئْنَ أَوْلَدَهْنَ4 كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء 

#وَلا رن كما كان ذلك موجودًا كثيرًا في البغايا وذوات 
الأخدان. 
ْ #ولا بين بِمَهْسنٍ يرس يَينَ دعن نَّ وَأَتِمْلِهنَ* والبهتان: 
الافتراء على الغير أي : لا يفترين بكل حالةء سواء تعلقت 
بهن وأزواجهن” أو سواء تعلق ذلك بغيرهم . 

#ولا بِنَعِيسَكَ في مَعْرُوفٍ» أي: لا يعصينك في كل أمر 
اموه نيد "لآن ازاك لا ركون :0 مبقر ينروعي ذلك 
طاعتهن [لك] في النهي عن النياحة وشق الثياب وخمش 
الوجوه والدعاء بدعاء”*' الجاهلية . 

هه مَهُنَّ4 إذا التزمن بجميع ما ذكر. 

«رانتفيز كن ال َه عن تقصيرهن وتطبيبًا لخواطرهن 

لإِنَّ أ عور * أي : كثير المغفرة للعاصين والاحسان إلى 
المذنبين التائبين. 

ليحي رٌ4 وسعت رحمته كل شيء وعم إحسانه البرايا . 

)١1(‏ «إيناما الَدِنَ َامنوا لا سَنولَواْ هَرْما عَضِبّ أّهُ عَلَبْهَمَ كَدَ 
)١(‏ في ب: زوجاتهم . (0) في ب: 
وبينه لكم حكم الله بينه لكم ووضحه. (5) في ب: فيشرعه بحسب حكمته 
ورحمته. (0) في ب: فعلى المسلمين أن يعطوه من الغنيمة بدل ما 
أنفق. (5) كذا في بء وفي أ: يحصل من التقصير منهن. (07) في ب: 
بل. (4) في ب : مع أزواجهن . (4) في ب: بدعوى . 


الجزء الثامن والعشرون 


0 - 


يَيِسُوأ من الْحْرَوَ كا يب بيس الْكْتَارٌ من من الْقَوْر * أي : يا أيها 
المؤمنون» إن كنتم مؤمنين بربكم ومتبعين لرضاه ومجانبين 
لسخطه. 

«ل نيرلا ا ِب آله ع4 وإنما غضب عليهم 
ف ل 

لقَدَ ييسُوأ مِنّ الْآخِْرَوَ؛ أي : قد حرموا من خير الآخرة» 
فليس لهم منها نصيبء فاحذروا أن تولوهم فتوافقونهم على 
شرهم وكفرهم'''» فتحرموا خير الآخرة كما حرموا . 

[وقوله :] كنا بيس الْكْدَارُ من أب امور حين أفضوا 
إلى الدار الآخرة» وقفوا على حقيقة الأمر'"'» وعلموا علم 


اليقين أنهم لا نصيب لهم منها منها 
ويحتمل أن المعنى : قد يتسوا من الآخرة أي: قد أنكروها 
وكفروا بها. 


فلا يستغرب حينئذ منهم الاقدام على مساخط الله 
وموجبات عذابه وإياسهم من الاخرة» كما يئس الكفار 
المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى الله 
تعالى. 

تم تفسير سورة الممتحنة» والحمد لله رب العالمين. 


ل 0 
5 5 جميع الخلق”" له تبارك وتعالى» وأن جميع من 
في السماوات والأرض يسبحون بحمد الله ويعبدونه ويسألونه 
حوائجهم . 

#وَهرٌ الْمَرِبِرٌ» الذي قهر الأشياء بعزته وسلطانه 
الحم » في خلقه وأمره. 

«ياما لذن َأمَنُوأ لم تَقُولُوت ما لا تَفْمَلُو* أي: لم 

تقولون الخير وتحثون عليه» وربما تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه 
وتنهون عن الشرء وربما نزهتم أنفسكم عنه وأنتم متلوثون به 
متصهون به. 

فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت 
عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ . 
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55- تفسير سورة الصف: -١‏ 


لوسك اده الكت 7 


يكم لاجآ لَالْمُؤْمِتَتُ سسا يعسَكَ 12 عَْكَعلكَأن لاشْركت 
وه مه ا سرح له ل ل سحت رح سل م وودوءسة مه 
رفز ولق نتف اناي 
2< 2 سرلا مر مه 
رق وار زُجْلِهِكَوِلانْحَصِنَكَ 
0000 ل قد مدو بجوو 


فمَعرَوفِ ماد حي 
١‏ (©) كام اموا لانْتَوَلَأصمَاعضبَأَمْعَليْهُمَ | 
0 


كنات 


دعام 


0 


الأ ول راي ظ 


00 7 00 
2 يتما أل ءا مسوم تَفُولُوس مالَاتَفْعَلُونَ 9 
01 رديه + - 


1 ًّ و 6ن يس له سر عر جر 0 م 
0 تتفت 1 

ور ١‏ ابي َ 
رع بم 2 : سامع | 
0 
1ل مام او و 


جحمكر لا رح رد تداع ل 
بشيئن مَرصوص (ر4)] و ! قَالَ موس لفومه 
7 ل 
تَؤدُونَن وَقَد تَعَلمُور أن رسوا هريس كنا 
سه 1 جو و سبو يسرم م و 00000 
َاعْوَا راع ألَهمْلوَهُم وَأمَّهلَابهَدِىالْفَومَلْسسِقِينَ () 


ولهذا ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة؛ 
وللناهى عن الشر أن يكون أبعد الام منهء قال تعالى: 
«تاثدة الدّس بر وَتَسَرن أشي وَأَمْْ تلن الكتبّ أن 
تمقلُون4 . 

وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: “وما أَريدٌ أن 
لالت ب ءا لتحم عنذه 

(4) # إن لله ا ل ا صقا د 
شك مَرَصوص # هذا حث من الله لعباده على الجهاد في سبيله 
وتعليم لهم كيف يصنعون» وأنه ينبغي لهم أن يصفوا في 
الجهاد صما متراضًا متساويًا من غير خلل يقع” ف 
الصفوف. وتكون صفوفهم على نظام وترتيب» به 0 
المساواة بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدو وتنشيط 

ولهذا كان النبي ككِةِ إذا حضر القتال صف أصحابهء 
ورتبهم في مواقفهم بحيث لا يحصل اتكال بعضهم على 
ا 500 
له. (5) في ب: يحصل. 


(0) فى ب: وشاهدوا. 


الجزء الثامن والعشرون 
بعض. بل تكون كل طاتفة منهم مهتمة بمركزها وقائمة 
بوظيفتهاء وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصل الكمال. 

(0) #وَإِدْ قال موس لِفَوَمِِ- يمَوُو 2 ودين وَهَد تَلَمُورَت 
أن رَسُولُ الله إيَحع لما رَاعْوَا اع أل ا وَلَنّهُ لا يجّدى 
قوم لَْسِقِنَ4 [أي :] للوَإِدَ كَالَ ُومئ لِمَوْم# موبخًا لهم على 
صنيعهم ومقرعًا لهم على أذيته وهم يعلمون أنه رسول الله : 
م تُوَدُوتَنى» بالأقوال والأفعال لوَكَد تَتَلَمُون أن رَسُولُ الله 
إبَِحك 4 . 

والرسول من حقه الاكرام والإعظام وَالاتقياد © بأؤامرة 
والابتدار لحكمه. 

وأما أذية الرسول الذي إحسانه إلى الخلق فوق كل إحسان 
بعد إحسان اللهء ففي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن 
الصراط المستقيم الذي قد علموه ه وتركوهء ولهُذا قال: #قَلَمًا 
اهرك أي: انصرفوا عن الحق بقصدهم نَع لله مويه » 
عقوبة لهم على زيغهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لها ولم 
يوفقهم الله للهدى» لأنهم لا يليق بهم الخير ولا يصلحون إلا 
للشر. 

#وَلَنَهُ لا يبْدى الْقَومَ الْقَيِقِنَ# أي: الذين لم يزل الفسق 
وصفقًا لهمء لا(" لهم قصد في الهدى 

وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلمًا 
منه» ولا حجة لهم عليه» وإنما ذلك بسبب منهم» فإنهم الذين 
أغلقوا على أنفسهم باب الهدى بعد ما عرفوه» فيجازيهم بعد 
ذلك بالإاضلال”" والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب 
القلوب [عقوبة لهم وعدلًا من بهم] كما قال تعالى : ©#وَتْقَربُ 
َفدَُمَ وَبَصَدرَهُمَ كما [: يُؤمِنُوأ بوء أو مو وَنَدَرْهُمٌ في طفْنِهِم 


ا ب 
يعَمَهُون4 . 
(9-7) ليذ مَل عسى أبن عَم يكب إنرّءيل إن مَُولُ أ ليك 


دَق لعل مل يه سه # | 00 كط 70 


مَصِدقا لِمَا بين يدى ين الورةِ وما سول يق من بعدى انمه أحمد لما 


سر ع عر 


جَهَهُم يت هلوا كد حر ين © وَمَنْ كد مِيّن ارك عَلَ لَه 


الْكَذِبَ وهو لا مدر 
ور أله يأَفههم و َك متم ورد كو حكره اكور © مر لز سل 


رَسُوامٌ 06 ود لق لِظهرٌ عل لذن عله ولو كه لمرو يقول 
تعالى مخبرًا عن عناد بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم 
عيسى ابن مريم» وقال لهم : ليبق إِسْرهِيلٌ إن رَسُولُ آم لكر » 
أرسلني الله لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشر 
[وأيدني بالبراهين الظاهرة] ومما يدل على صدقي» كوني 
مُصَيْكًا لْمَا بين يد من التوَريةِ# أي : 
التوراة والشرائع السماوية. 


جكت بما جاء به موسى من 


١٠١1# 
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ولو كنت مدعيًا للنبوة لجئت بغير ما جاءت به المرسلون» 
ومصدقًا لما بين يديٌّ من التوراة أيضّاء أنها أخبرت بي 
وبشرتء فجئت وبعثت مصداقًا لها #وَبيرا رَسُولٍ يأ مِنْ بدْيى 
أ لم4 وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب النبي 
الهاشمي . 

فعيسى عليه الصلاة والسلام كالأنبياء'“» يصدق بالنبي 
السابق» ويبشر بالنبي اللاحق بخلاف الكذابين» فإنهم 
يناقضون الأنبياء أشد مناقضة» ويخالفونهم في الأوصاف 
والأخلاق والأمر والنهي. 

«كلَمًا جآءهُم4 محمد ككةِ الذي بشر به عيسى 
ابِالْبِيَئتٍ4 أي : الأدلة الواضحة الدالة على أنه هوء وأنه 
رسول الله [حمًا]. 

أتَاُا» معاندين للحق مكذبين له: #إهدًا يِحَرٌ مي وهذا 
من أعجب العجائب . 

ا الذي [قد] وضحت رسالته» وصارت بين من 

شمس النهارء يجعل ساحرًا بِيَنَا سحرهء فهل في الخذلان 
أعظم من هذا؟ وهل في الافتراء ا أعل 0 من هذا الافتراء 
الذي نفى عنه ما كان معلومًا من رسالته وأثبت له ما كان أبعد 
00 
َمَنّ أطَلَرٌ من ادر عل أنه الْكَذِبَ 4 بهذا وغيره» والحال 
أنه لا عذر لهء وقد انقطعت حجته لأنه يدعت إِلَّ الإسلر 4 
ويبين له ببراهينه وبيناته . 

امَك لا يَبْدِى الْقَوْمَ الطَدلِمِنَ* الذين لا يزالون على 
ظلمهم مستقيمين لا تردهم عنه موعظة ولا يزجرهم بيان ولا 
برهان. 

خصوصًا هؤلاء الظلمة القائمين بمقابلة الحق ليردوه 
ولينصروا الباطل» ولهذا قال الله عنهم : ##ررِجُوتَ طفا ور لله 
يوهي 4 أي: بما يصدر منهم من المقالات الفاسدة التي 
يردُون بها الحق» وهي”"' لا حقيقة لهاء بل تزيد البصير معرفة 
بما هم عليه من الباطل . : 

أله ممم ورف وَلْوّْ كر الكفروت# أي : 0 بنصر 
دينه» وإتمام الحق الذي أرسل به رسله» وإشاع” نوؤة علي 
سائر الأقطارء ولو كره الكافرون» وبذلوا بسبب - كراهتهم - 
كل سبب يتوصلون”” به إلى إطفاء نور الله فإنهم مغلوبون. 


)١(‏ في ب: والقيام. )١(‏ في ب: ليس. (7) كذا في بء وفي أ: 
بالضلال. (5) في ب : كسائر الأنبياء. (0) في ب: أبلغ. (1) كذا في 
بء وفي أ: التي. (0) فى ب : وإظهار. (4) في ب: كل ما قدروا عليه 
مما يتوصلون. ١‏ 


الجزء الثامن والعشرون 


وصاروا بمنزلة من ينفخ عين الشمس بفيه''' ليطفئهاء فلا 
على مرادهم حصلواء ولا سلمت عقولهم من النقص والقدح 

ثم ذكر سبب الظهور والانتصار للدين الاسلامي» الحسي 
والمعنوي فقال: #مُرٌ الى أرْسَلَ رَسُولُةُ الْهْدَئ ودين 
ألْحَنّ 4 أي : بالعلم النافع والعمل الصالح . 

بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته.» ويهدي 
لأحسن الأعمال والأخلاق» ويهدي إلى مصالح الدنيا 
والاخرة. 

لإوّدِينٍ ألْحَنّ4 أي : 
العالمين الذي هو حق وصدقء لا نقص فيه ولا خلل يعتريه» 
بل أوامره غذاء القلوب والأرواح وراحة الأبدان. 

وترك نواهيه سلامة من الشر والفساد''' فما بعث به النبي 
يك من الهدى ودين الحق, أكبر دليل ويرهان على صدقهء 
وهو برهان باق ما بقى الدهرء كلما ازداد به العاقل تفكرًا 
ازداد به فرحًا وتبصرًا. 

ٍإِظْهِرمْ عَلَ ادن كُلر.4 أي : ليعليه على سائر الأديان 
بالحجة والبرهان» ويظهر أهله القائمين به بالسيف والسنان. 

فأما نفس الدين» فهذا الوصف ملازم له في كل وقت» فلا 
يمكن أن يغالبه مغالب أو يخاصمه مخاصم إلا فلجه وبلسهء 
وصار له الظهور والقهرء وأما المنتسبون إليه فإنهم إذا قاموا به 
واشغاروا بنوره واهتدوا بهديه في مصالح دينهم ودنياهم. 
فكذّلك لا يقوم لهم أحدء ولا بد أن يظهروا على أهل 
الأديان. 

وإذا ضيعوه واكتفوا منه بمجرد الانتساب إليه لم ينفعهم 
ذلك» وصار إهمالهم له سبب تسليط الأعداء عليهم . 

ويعرف هذاء من استقرأ الأحوال ونظر في أول المسلمين 
وآخرهم . 

)١4-١(‏ يما يمنأ عل جز 
أ مَومونَ َه ورسُوله- وَيهِدُونَ في سبيل آله ل 1 يي 

حر ل إن كم لون © يعفر لك دوه بد ويلك جلت جك من كبا 
الأب وك لبد ى جَّتِ عدي َلِكَ اليدُ انيل ه ولزن بيبا تنه 
0 َ “اموأ ووأ أنصَارٌ ألَهِ كن 

ِلَ الله دَالَ اريت عَحنُ أنْصَارٌ 

ين فت يل َي عَلعَةٌ ديا لين “امأ عل 
عدو تحَبَحوأ ظَيرنَ4 هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم 
الراحمين لعباده المؤمنين» لأعظم تجارة وأجلٌ مطلوب 
وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز 


الدين الذي يدان به ويتعبد لرب 


و ين عدب 


0 0 لومي ٠‏ 
ُ تي اخ مايل م 
ودع .رول سي ع ال 


ألو قامتت طَايِمَةٌ من 54 


٠١15 


١4-٠١ تفسير سورة الصف. الآيات:‎ -١ 


بالنعيم المقيم . 

وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل 
متبصرء ويسمو إليه كل لبيب فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي 
هذا قدرها؟ فقال : م#حوْمينَ بألل ورسولي * . 

ومن المعلوم أن الايمان التام هو التصديق الجازم بما أمر 
الله بالتصديق به المستلزم لأعمال الجوارح ومن أجل أعمال 
الجوارح الجهاد في سبيل الله" فلهذا قال: #َمَهِدُونَ في سَبِلٍ 
5 ونش » بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة 
أعداء الاسلام والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته. 

وحنتؤنديا مسرن أبرالكه في ذلك المطلراتيم فإن ذلك 
ولو كان كريهًا للغوس شانًا علي ذاه لحك إن 
كُسّرْ تَمْتَمُونَ* فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء 
والعز المنافي للذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه. 

وفى الآخرة الفوز””' بثواب الله والنجاة من عقابهء ولهذا 
ذكز الجراء كن الآخرة فقال: 

يعر لك دُوْيخ4 وهذا شامل للصغائر والكبائر فإن 
الايمان بالله والجهاد في سبيله مكفر للذنوب ولو كانت كبائر. 

#وَيْدَسِليٌ جَدِّتِ يرِى ين كا الَْهرُ4 أي : من تحت مساكنها 
[وقصورها] وغرفها وأشجارها أنهار من ماء غير آسن وأنهار 
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من 
عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. 

#وَمَسَنَ طِيْبَهٌ فى جَنَّتِ عَنْوْ4 أي: جمعت كل طيب 
من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة . 

حتى إن أهل الغرف من أهل عليين» يتراءاهم أهل الجنة 
كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي 

وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب [وبعضه من] لبن 
فضةء وخيامها من اللؤلؤ والمرجان» وبعض المنازل من 
الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان حتى إنها من صفائها 
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء وفيها من الطيب 
والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين» ولا خطر على 
قلب أحد من العالمين» لا يمكن أن يدركوه حتى يروهء 
ويتمتعوا بحسنه وتقرٌ أعينهم به. 

ففي تلك الحالة» لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم 
نشأة كاملة لا تقبل العدم» من الفرحء 


أل مول 


لأوشك أن يموتوا 


)١(‏ في ب : ومثلهم كمثل من ينفخ عين الشمس. (5) كذا في بء وفي أ: 


وترك للنواهي التي تعاطيها سبب الشر والفساد. (9) في ب: التي من 
أجلها الجهاد في سبيله. (4) في ب: وإن كان. (5) في ب: والخير 
الأخروي بالفوز. 


الجزء الثامن والعشرون 
فسبحان من لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه» بل هو كما 
أت على كفس وقرق ما يق عليه عباده!": 

وتبارك الجليل الجميل الذي أنشأ دار النعيم» وجعل فيها 
من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفتدتهم . 

وتعالى من له الحكمة التامة التي من جملتها أن الله لو أرى 
الخلائق الجنة حين خلقها”"' ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما 
تخلف عنها أحدء ولما هنأهم العيش في هذه الدار المنغصة 
المشوب نعيمها بألمها وسروزها9" بترحها. 

وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا 
يخرجون منها أبدّاء ولا يبغون عنها حولاء ذلك الثواب 
الجزيل والأجر الجميل» الفوز العظيم الذي لا فوز مثله 
فهُذا الثواب اللأخروي. 

وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة فذكره بقوله: #أوَلُمرَئ 
مو 4 أي : ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونهاء وهي #نْصَرٌ 
و يحصل به العز والفرح . 

موقم ويك تت تتسع به دائرة الاسلام ويحصل به الرزق 
الواسع » ال 

وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد [إذا قام غيرهم 
بالجهاد]””'2 فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانه» بل 
قال: موَبَبَرِ الْمؤيت» أي: بالثواب العاجل والآجل» كل 
على حسب إيمانه» وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في 
سبيل الله كما قال النبى ككلوِ: «إن في الجنة مائة درجة ما بين 
كل درجيع كعاابين لماكو لار و عونا زه اليا هين 
ا 

ثم قال تعالى: ييا ألِنَ موأ كوا أصَارَ أشَّ؛ [أي :] 

007 والأفعال» وذْلك بالقيام بدين الله» والحرص على 
إقامته”"' تنفيذه على الغيرء وجهاد من عانده ونابذه» بالأبدان 
والأموال» ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم ورد الحق» 
بدحض حجته» وإقامة الحجة عليه» والتحذير منه. 

ومن تشوذين اللا كله كاب شنويكة وسؤلةة السك 
على ذلك [والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] . 

ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين 
بقوله : 92 كا دَالَ عِسَى اَن مرم نْحَوَارِينَ من أتصَارت إل مه 0 أي : 
قال لهم عارضًا ومنهضًا”": من يعاونني» ويقوم معي في 
نصرتي لدين الله ويدخل مدخلي» ويخرج مخرجي؟ . 

فابتدر الحواريون فقالوا: «اعَنُ أتصاد أَّهِ # فمضى عيسى 
عليه السلام على أمر الله ونصر دينه» هو ومن معه من 
الحواريين 


١١ه‎ 


اما اه 


0 


مانن يد فنا لورئة ومدشرًا 
ميتي لوأك ايتة” 7 0 59 


علَامَألْكبَوَهوَيرعجإلَالْإسَا وهار ىالتملطينَ 
22 4" م 3 وم تير 


(2ي) رون ليطفتوأ راهب لمهم وَأنةمم فر ولو كر 
الكفروت7 اذى رسَل 2 رسوله هرا مد ود َي لظهره. 
رك نامل 


ع ع 6س سير 


عل تحر رفز يزطاء واه دون 
00 خش يكو د حر 
لك وأنفي 24 دل )0 0 
لح 2 00 وسكا مر 2011101 2 
يغفرأ وَمدّخْلكجيتٍ جرَى من تحنباا انبره سنن 


أ م ره 6س ار 
086 عطاق زطق 
1 ا مانن امنا 7 
20 كلاه 
وو ا ع ةل ليل 


عد 
10 عَدميْدَا معدو تعسخ طهر 6 


ابعد 


وه ا 


فسد ةوك 


مد 


والحواريين. 
5 4 منهم » فلم ينقادوا لدعوتهم» فجاهد 
المؤمنون الكافرين 


550 لبن ءَأمَئَا عل عدر 4 أي : قويناهم» ونصرناهم 
عليهم . لاتَتَبَما طَهرنَ4 عليهم وقاهرين [لهم]. 


فأنتم يا أمة محمذ» كونوا أنصار الله ودعاة دينه » ينصركم 


الله كما نصر من قبلكم ويظهركم على عدوكم . 


تمك ولله العير0 


)7( في ب: أنه لو رأى العباد الجنة.‎ )١( في ب: أحد من خلقه.‎ )١( 
في ب: : وفرحها. (4) زيادة من هامش ب. (0) في ب: جاء بدلا من‎ 
هذا الحديث ما يلي : [كما قال النبي يي : (من رضي بالله ربا وبالاسلام ديئًا‎ 
وبمحمدٍ رسولاء وجبت له الجنة) فعجب لها أبو سعيد الخدري - راوي‎ 
الحديث - فقال: أعدها علي يارسول اللهء فأعادها عليه ثم قال: (وأخرى‎ 
وقد بجا المل تا «زجةا لي انها بي كل حر جني لعا من بين السماء‎ 
والأرض) فقال: وما هي يارسول الله قال : (الجهاد في سبيل الله الجهاد‎ 
في سبيل الله) رواه مسلم. (7) في ب: على تنفيذه . 00 في ب: قال‎ 
لهم منبهًا. (8) في ب: تم تفسيرهاء والحمد لله رب العالمين.‎ 


الجزء الثامن والعشرون 


)١(‏ شيخ َم يِه مَا فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الأَرْضٍ ألَلِكِ الْمُدُوس لع 

لكر * 0 يسبح لله وينقاد لأمرهء ويتألهه. ويعبدهء 
جميع ما في السماوات والأرضء لأنه الكامل الملك. الذي 
له ملك العالم العلوي والسفلي» فالجميع مماليكه وتحت 
تدبيره . 

الْمُدُوسٍ »* المعظم. المتزه ه عن كل آفة ونقصء ا ار # 
القاهر للأشياء كلها #الحككِر # في خلقه وأمره. 

فهذه الأوصاف العظيمة» مما تدعو إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. 

(0-) #هْرٌ الى بَعَتَ فى لأمتَنَ ل َنم يَتَلْوا علوم 
يله وركيم وَيُملَُهُمْ الْكنب وَلْكَةَ ليه ود كا بن فل لى َكل 
مين اعت ف ل عا بغ تقد التي ل ه ذلك 
صضْلُ أله ويه مَن يَكَلهُ َآنّهُ ذو الْمَضَلٍ الْعَظِيِ * المراد بالأميين: 
الذين لا كتاب عندهمء ولا أثر رسالةء من العرب وغيرهم 
ممن ليسوا من أهل الكتاب . 

فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة» أعظم من منته على 
غيرهمء لأنهم عادمون للعلم والخيرء وكانوا في ضلال 
مبين» يتعبدون للأشجار والأصنام والأحجارء ويتخلقون 
بأخلاق السباع الضارية» يأكل قويهم ضعيفهم. وقد كانوا في 


0-6 3 


غاية الجهل بعلوم الأنبياء . 

فبعث الله فيهم رسولا منهم» يعرفون نسبهء وأوصافه 
الجميلة وصدقه. 

وأنزل عليه كتابه يَثَلوأ عَلَيِم انه © القاطعة الموجبة 
للإيمان واليقين. 


بكي 4 بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة» ويفصلها 
لهم » ويزجرهم عن الأخلاق الرذيلة . 

لارَبْمهُمُ الككب وَلِكَْة4 أي: علم القرآن7© وعلم 
السنة» المشتمل ذلك علوم الأولين والآخرين. 

فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه أعلم الخلق» بل كانوا 
أئمة أهل العلم والدين» وأكمل الخلق أخلاقًاء وأحسنهم 
هديًا وسمئًا. اهتدوا بأنفسهم » وهدوا غيرهم فصاروا أئمة 
المهتدين» وهداة المؤمنين”"© فللّه عليهم» ببعئه هذا الرسول 


0 
سمو 80 . .-. 


ع 
ف الأرض 
4 


سكن ليتع روا د 
00 ا ل 0 
فلي 0 اي 
وَهوا لعأ كيم 2 )لِك عض لاله بوْتِهِمَنيم ود 
لقتو تير © ذال خساقيم سَمَع ! 
خيارها قل الجمار خول أتكا به كلق ظ 
بَكُدَو أ تأنه وَأمهلايبَوى الْمَوَا فين © 
يكام الن سح ها دون رَعَمَشْح حك أويسكررئوين | 
و أي تاوت دَكُمْصَرقِنَ امون 
ب 0 
ٍ ع 


2ع مداع رم 0 


ميم نم تعملون 0 


أكمل نعمة» وأجلٌ منحة. 
5 مر 


وقوله: #وَءَاحَرينَ مِْهُمَ لما لْحَهُوأ يب * أي: وامتن على 


آخرين من غيرهم» أي : مك الاي ممن يأتي بعدهمء 


ومن أهل الكتاب, لما يلحقوا بهم أي: فيمن باشر”" 
الرسول. 

ويحتمل أنهم لما يلحقوا بهم في الفضل ويحتمل أن 
يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان» وعلى كل فكلا المعنيين 
0-0 5 

فإن الذين بعث الله فيهم رسولهء وشاهدوهء وباشروا 
دعوته» حصل لهم من الخصائص والفضائل» ما لا يمكن 
أحدًا أن يلحقهم فيهاء وهذا من عزته وحكمته؛ حيث لم يترك 
عباده هملًا ولا سدى. بل ابتعث فيهم الرسلء وأمرهم 
ونهاهم, وذلك من فضل الله العظيم» الذي يؤتيه من يشاء من 
عباده » وهو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق» 
وغير ذلك من النعم الدنيوية . 
)١(‏ في ب: علم الكتاب. )١(‏ في ب: وقادة المتقين. 
وفي أ: باشروا. 


دعوة 


() كذا في ب» 


الجزء الثامن والعشرون 

فلا أعظم من نعمة الدين التي هي مادة الفوز» والسعادة 
الأبدية. 

(8-5) مكل الَدنَ خُيَنوا التورَسدَ َه يحيلُوَمًا ككل 
ل و 50 ايت أنه َأَمّه 
لا يهدى الت اليه ه قل يكام الدرت ا 0 


وَل َه مِن دون لئان موأ فتَمنَوأ اموت إن صَدِوِينَ 0 و 


سْمَنْوة 56 يما م دنه ونه عَم لمن 0 قل ِنَّ الْمَوْتَ 
َرِى الاك بذ مُلَِبِكْمٌ ثرّ يدن إِلَ عل الْمَيْبٍ 
يما كك سملو تَمْونَ* لما ذكر الله منته على هذه 
0007 جد م انر وما خصهم الله به من 
المزايا والمناقب» التي لا يلحقهم فيها أحد. 

وهم الأمة الأمية الذين فاقوا الأولين والآخرين» حتى 
أهل الكتاب» الذين يزعمون أنهم العلماء الربانيون» 
والأحبار المتقدمون. ذكر أن الذين حملهم الله التوراة من 
اليهود وكذا النصارى» وأمرهم أن يتعلموهاء ويعملوا بما 
فيها''' وأنهم لم يحملوها ولم يقوموا بما حملوا به أنهم لا 
فضيلة لهم» وأن مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره 
أسفارًا من كتب العلم» فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك 
الكتب التي فوق ظهره؟ وهل يلحق به فضيلة بسبب ذلك؟ أم 
حظه منها حملها فقط؟ . 

فهذا مثل علماء اليهود”'' الذين لم يعملوا بما في التوراة» 
الذي من أجلّه وأعظمه الأمر باتباع محمد كل والبشارة به 
والايمان بما جاء به من القرآن» فهل استفاد من هذا وصفه. 
من التوراة إلا الخيبة والخسران» وإقامة الحجة عليه؟ . 

فهُذا المثل مطابق لأحوالهم . 

#بنس مََلُ الْقَوْوِ الَدِنَ كَذّأْ ايت أَسَّهِ4 الدالة على صدق 
رسولنا وصدق ما جاء به. 

#وَأسَهُ لا يبْدى الْقومَ الطَِِمِينَ4» أي: لا يرشدهم إلى 
مصالحهم. ما دام الظلم لهم وصفّاء والعناد لهم نعنًا . 

ومن ظلم اليهود وعنادهم» أنهم يعلمون أنهم على باطل» 
ويزعمون أنهم على حق» وأنهم أولياء الله من دون الئاس . 

ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: إن كنتم صادقين في 
زعمكمء أنكم على الحقء وأولياء لله : لمَتَمَنَواْ الْمَوتَ »4 وهذا 
أمر خفيف, فإنهم لو علموا أنهم على حق لما توقفوا عن هذا 
التحدي الذي جعله الله دليلًا على صدقهم إن تمنو 
وكذبهم؟'" إذالع يتمئوه: 

ولما لم يقع منهم. مع الاعلان لهم بذلكء علم أنهم 
عالمون ببطلان ما هم عليه وفساده. ولهذا قال : #ولا بلمتوهه 


٠١ /ا‎ 


- تفسير سورة الجمعة., الآيات: ه١١‏ 


أبَدَا بِمَا عَدّمَتَْ ِدِيِهِرٌ» من الذنوب والمعاصي» التي 
يستوحشون من الموت من أجلها . 

لوَآنّهُ علِيمٌ بِالطَدينَ4 فلا يمكن أن يخفى عليه من ظلمهم 
شو 

هذا وإن كانوا لا يتمنون الموت بما قدمت أيديهمء 
ويفرون منه [غاية الفرار] فإن ذلك لا ينجيهم» بل لا بد أن 
يلاقيهم الموت الذي قد حتمه الله على العباد وكتبه عليهم . 

ثم بعد الموت واستكمال الآجال. يرد الخلق كلهم يوم 
القيامة» إلى عالم الغيب والشهادة» فينبئهم بما كانوا يعملون» 
من خير وشرء قليل وكثير. 

)١١-9(‏ فيّتاًا الَدِنَ َامَنوَا إدَا تروك للصَّلَوْوَ من 
لْجْمْمَدَ نموا إِك ور لله وَأ البيع دَلِكمٌ 2 
تََلَمُونَ © فَإِدَا فضِيتٍ الصَلةٌ مَأَنتَفِرُوا في لْارْضٍ وَأبَكوأ من فَضْلٍ 
0 لأا لَه كرا علد فْلِحُونَ © وَإِذَا روأ تحر أو لوا 
نقَسُوأ إلا روك كلما هل ما عند الله حَيْرُ من الهو ومن 0 
وَأَدَّهُ حَيْرُ الرِقِنَ4 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلا 
الجمعة» والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعي ا 
والمراد بالسعي هنا المبادرة إليها والاهتمام لهاء وجعلها أهم 
الأشغال» لا العَذّْو الذي قد نهي عنه عند المضي إلى 


ين 


الصلاة. 
وقول : وشا ليم أي: اتركوا البيع» إذا نودي 


فإن «ادّلكُ عَيَنُ ل5»* من اشتغالكم بالبيع» وتفويتكم 
الصلاة الفريضة» التي هي من آكد الفروض . 

إن كش ككترة 4 ناما خند اشخير وابقن انان من اث 
الدنيا على الدين» فقد خسر الخسارة الحقيقية» من حيث ظن 
البرويع» ركذا لاس كرك ابيع ا رمورتويد ةلصاف 

ممَإِدًا فضت لاد انضرا ف لض # لطلب المكاسب 
والتجارات» ولما كان الاشتغال في التجارة» مظنة الغفلة عن 
ذكر الله أمر الله بالاكثار من ذكرهء فقال: 

«وادَكُرواأ أنه كيرا 4» أي : في حال قيامكم وقعودكم» 


وعلى جنوبكم . 
«لَعَلَيٌ مم24 فإن الاكثار من ذكر الله أكبر أسباب 
الفلاح . 


رض سكرة دس ع كير ع ماب بحسل برس 6 
موَإِدًا رَأوأ حدر أوْ وا أنفضواً إلا أي: خرجوا من 


١ 
المسجدء حرصًا على ذلك اللهو.ء واآتلك] التجارة» وتركوا‎ 
في ب: ويعملوا بها. (؟) في ب: علماء أهل الكتاب. (") كذا في‎ )١( 
ب وفي أ: أو كذبهم.‎ 


الجزء الثامن والعشرون 


20 


لمكي ١‏ 5 4 تخطب الناس» وذلك [في] يوم جمعةٍ 
تجارة» فلما سمع الناس بهاء وهم في المسجدء انفضوا من 
المسجد. وتركوا النبي يك يخطب استعجالا لما لا ينبغي أن 
يستعجل له وترك أدب . 

هل مَا عِندَ أله من الأجر والئواب» لمن لازم الخيرء 
وصبر نفسه على عبادة ربه. 

خَيْرُ بْنَّ الَو وَمِنَّ النَجرَة التي» وإن حصل منها بعض 
المقاصد. فإن ذلك قليل منغص» مفوت لخير الآخرة» وليس 
الصبر على طاعة الله مفونًا للرزق . 

فإن الله خير الرازقين فمن اتقى الله رزقه من حيث لا 

وفى هذه الآيات فوائد عديدة : 

منها: أن الجمعة فريضة على جميع المؤمنين» يجب 
عليهم السعي لها والمبادرة والاهتمام بشأنها . 

ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة» فريضتان207 يجبا 
حضورهماء لأنه فسر الذكر هنا بالخطبتين» فأمر الله بالمضى 
لبدو الشف له 

ومنها : مشروعية النداء ليوم الجمعة والأمر به. 

ومنها : النهي عن البيع والشراء بعد نداء الجمعة» وتحريم 
ذلك وما ذاك إلا لأنه يفوت الواجب ويشغل عنه. 

ندل ذلك عن نكل آم ولو كان مباحًا فى الأصلء إذا 
كان ينشأ عنه تفويت واجب» فإنه لا يجوز فى تلك الحال. 

ومنها: الأمر بحضور الخطيتي. 0 يوم الجمعة. وذم من 

ومنها : أنه ينبغى للعبد المقبل على عبادة الله» وقت دواعى 
النفس لحضور اللهو [والتجارات] والشهوات أن يذكرها بما 
عند الله من الخيرات» وما لمؤثر رضاه على هواه. 

تم تفسير سورة الجمعة. ولله الحمد والثناء 9© 


تفسير سورة المنافقين9» 


نيوت مال موي مي 6 


)5-١(‏ #إدًا جَاءك الْمتفِقونَ فالأ مَشْبَدُ إِنَكَ سول أله وأسّه 
يَعْلمُ إِنّكَ لرَسولم وأنلّه م إِنَّ الْمِقِيَ لَكَذون 


ا 2 - 55 2 4 سسا 
جنة فصدوأ عن سَبِيلٍ لَه بيعم سه ما كوأ يمَمَلُوتَ 0 َلك بمب 


0 عدوأ نمك 


57- تفسير سورة المنافقين» الآيات: 5-١‏ 
4همه للتافتولها 
ناموك وى للصَلرة نيزم لمع 
أشعوا إل ابيع خخ 
لمن نينا ندا فضي تأ لصَلره مأَنتَفِرُوافٍالْأرضٍ ١‏ 
تام تنلات ال يا ف قي 
2 وَإِدَارَوأجحترَةً أوَطَوَاأَنفَضُوا 0 1 


رصاعم سيغط 


نوين 2 0 وأمم 1 نقِتَ 9) 


ا 51 5 


شي عر لد 0 00 رمو 
ذلك د 126 


0 


فهرلا فقي ستَمو © و رل نت تبج أحْسَامَهُمٌ 

7 22 و 2 32 
الاك د مانت و م 
ص و 0 


00711 ع2 رو صل 0/00 فهر 3 ُ 1 ع 
0 ّ كوأ ميم علكَ ووم مهد وإذا 
بك جد م 7 فَإِن يفُولُوا سْمَعٌ عن * آي عر 0 


0 9 وع2 بمد ديعل 


يي سه رج« 


تعد ع : 3 الفا لق تقر ل لك فتكة ٠‏ 
5 0 9 الوأ يسَتَمْفِرَ لَك رَسُولُ ألم لوا ويسم ورأنتهم 2 
يَصِدونٌ وهم مُسَتَكيروق 0 سَوَاء بهم أمَتَعْفَرَتَ لَهْرَ 2 
كم آن بَمْفِرَ أنَهُ لكُمْ ِنَ لَه ا يمرى ألَمَرْمَ آلْمَسِقِنَ4 لما 
قدم النبي يَلةٍ المدينة» وكثر المسلمون في المدينة واعتز 
الاسلام بها”*' صار أناس من أهلهاء من الأوس والخزرج» 
يظهرون الايمان» ويبطنون الكفرء ليبقى جاههم. وتحقن 
دماؤهم. وتسلم أموالهم. 
فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون» لكي يحذر العباد 
منهم »2 ا فمقال: 
م ذا جَامَك الْمسَفِفُونَ َالُوأ# على وجه الكذب: #مَشْبَدُ إِنّكَ 
رَسُولَ أنه وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب 


00 
لسسع ير 


. كذا في بء وفي أ : الخطبة‎ )١( . في ب: فريضة‎ )١( 
الله وعونهء والحمد لله رب العالمين.‎ 


ب : وكثر الإسلام فيها وعز. 


(") في ب : بمن 
(4) كذا في النسختين. (5) في 


الجزء الثامن والعشرون 
والنفاق» مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله . 

فإن #الله يَمْلمُ إِنَنَ يسوم وَأَشَّهُ منْهَدٌ إِنَّ الْمفقِين لْكَزوت4 
في قولهم ودعواهم. وأن ذلك ليس بحقيقة منهم . 

«أمَْدُنَا يسبت جْنَّة4» أي : ترسًا يتترسون بهاء من نسبتهم 
إلى النفاق . 

فصدوا عن سبيله بأنفسهم» وصدوا غيرهم ممن يخفى 
عليه حالهم . 

#إِنّم سة ما او يعَملُونَ» حيث أظهروا الايمان» 
وأبطنوا الكفرء وأقسموا على ذلك» وأوهموا صدقهم. 

#ذَلِكَ» الذي زين لهم النفاق#ب» سبب «اتنم» : 
يشتون على الأبمانء بل «22] قه كيو تلح عل قري 4 
بحيث لا يدخلها الخير أَبدًا . 

لمَهُْرٌ لا بِنْتَهُرت* ما ينفعهمء ولا يعون ما يعود 
0000 

لوَإدا رهم تعَِبْكَ أَجْسَامهم 4 من روائهاء ونضارتها . 

ات ات اله أ : من مسو معتهم»“قفلة 
لاستماعه. 

فأجسامهم وأقوالهم معجبة» ولكن ليس وراء ذلك من 
الأخلاق الفاضلة» والهدي الصالح شيءء ولهذا قال: 

8 ل خثة ده لا منفعة فيهاء ولا ينال منها إلا 
الضرر المحض . 

«عسبون هل صَيْحَةٍ صَيْحَةٍ ك4 وذلك لجبنهم وفزعهم» وضعف 
قلوبهم والريب الذي في قلويهم0. يخافون أن يطلع عليهم . 

فهؤلاء «امْرٌ الْمَدُرٌ» على الحقيقةء لأن العدو البارز 
المتميزء أهون من العدو. الذي لا يشعر به» وهو مخادع 
ماكر» يزعم أنه وَلِيّ» وَغو العدو العبين» 

«اتاسدره اد أن يُوْتَكْونَ4) أي: كيف 
يصرفون عن الدين الاسلامي بعد ما تبينت أدلته» واتضحت 
معالمه» إلى الكفر الذي لا يفيدهمء إلا 5 

«كَإا مَل لَهُمْ4 لؤؤلاء المنافقين: «تالوأ يتفز لَك 
رَسُولُ أشَّهِ) عما سار منكمء لتحسن أحوالكمء وتقبل 
أعمالكم» امتنعوا من ذلك أشد الامتناع . 

يأ ووس امتناعًا من طلب الدعاء من الرسول . 

وهم يَصُدُونَ4 عن الحق. بغضًا له #وهم مُستَكيرونَ» 
عن اتياعه بغيًا وعنادًا . 

فهذه حالهم» عندما يدعون إلى طلب الدعاء من الرسول» 
وهذا من لطف الله وكرامته لرسولهء حيث لم يأتوا إليهء 
فيستغفر لهم . 


"- تفسير سورة المنافقين» الآيتان: لام 
5 موه 2 ةلل وتيا 0 
وَإِذ فل لاتق" َسُولأمةأوسَم 
76 2 76 ب حي 0067 
دونو سكو سَوَاءْعَليَهِمَ 


م لم مج متتحف رط أن يعفر أنه 22 


أنه لايَدِى 5 © ممالَيُون 
افوا 3 عد وق امسو مسرا ره 
حَرآنألسعوت وَآلارْض لمكن لايَفمَهُونَ َ 
(يَتولونَ ين يجَعسَآإِكَ لمر لَمَدِيئَةَ 4 


مه 


ل 


مير م 


مُرجركالافرٌ , 
نالحدل وه الْهِرَةُ ل رشنت ون 
لْمُكفقِ لَيِعَلمُون (2) يا الَدنَءامنوا لهك 
مون وَلَاأوَكَدْسكْم عن وِصخ اومن يَفََلٌ 
ذ يك لهك هع الكيزيت (إ) وأ نمكم 
ا ربوك ريق 

اصددكةا قَوَأ كي نَالصَلِينَ وان 


لكلا 


سورع و ِ- 0 


0 


0 
وذلك لأنهم قوم فاسقون. خارجون عن طاعة الله مؤثرون 
للكفر على الايمان» ا 0 4 
استغفر لهم كما قال تعالى : #اَنسَتَمْفِرَ َم أو لا مَنْتَمْفِرَ هم إن 
تَدتذيز ل مين 12 أن يَنفرَ أنه 431 إن الله لا جَدى 
لَْوَم اَلْمَسِقِينَ4 . 

لم جم ل 0 
نّ السَّمْوتِ وَالْدَرْضٍِ وَل لْمَكفِقِينَ لا 
بترن ه ين لين يننا إل المديئة 0 
الكل و السَدّةُ وَبولكك وتوم ولخ نقيت لا يتلئرة4 
وهذا من شدة عداوتهم للنبي علد ا لما رأوا 
اجتماع أصحايبه » وائتلافهم » ومسارعتهم في مرضاة الرسول 
له قالوا بزعمهم الفاسد: لا فقوا عَلَ مَنَ عِندَ رَسُول 
أ حَوَن يتفض أً» فإنهم - بزعمهم - لولا أموال المنافقين 
ونفقاتهم عليهم » لما اجتمعوا في نصرة دين الله . 


. في ب : وضعف قلوبهم وريبها‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون 

وهذا من أعجب العجبء. أن يدعى هؤلاء المنافقون» 
الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين» وأذية 
المسلمين» مثل هذه الدعوى. التي لا تروج إلا على من لا 
علم له بحقائق الأمور”"©. 

ولهذا قال الله ردًا لقولهم: لوَنَهَ حَرَآينُ السَمْوتِ 
وَالْارَضٍ 4 فيؤتي الرزق من يشاءء ويمنعه من يشاء» وييسر 
الأسباب لمن يشاءء ويعسرها على من يشاء . 

##ولكنّ الْمنَفْقِينَ لا بِمْفَهُون4» فلذلك قالوا تلك المقالة» 
التي مضمونها أن خزائ لق الرزف في دهي وتحت مشيئتهم . 

لق إن يننا إن التريجد الطركة الك بي 11ل 4 
وذلك في غزوة المريسيع» حين صار بين بعض المهاجرين 
والأنصار بعض كلامء كدر الخواطرء ظهر حيئئذ نفاق 
المنافقين» وأظهروا ما في نفوسهم '2. 

وقال كبيرهم عبد الله بن أبيّ ابن سلول: ما مثلنا ومثل 


لمؤلاء - يعني المهاجرين - إلا كما قال القائل: (عَذَّ”" كلبك 
يأكلك) . 


وقال : طن يَبَْئآ إِلَ الْمَديسَةِ لتُخرجة الََدْ ينا الأَدل »4 
عد ا انهو افر ارقن الخلا شي الأعزونء وأن رسول الله 
ومن معه”*' هم الأذلون» والأمر بعكس ما قال هذا المنافق. 

فلهذا قال [تعالى]: «وَيه ألِْرّهُ وَسُولو- وَللْؤْمنيَ» فهم 
الأعزاءء والمنافقون وإخوانهم من الكفارء [هم] الأذلاء. 

«وَلكنَ المتفِقِينَ لا يكلَمْْن4 [ذلك]»ء فلذلك زعموا أنهم 
الأعزاءء اغترارًا بما هم عليه من الباطل . 

ثم قال تعالى : 

)01١- 1)‏ ياي نامثأ كا ليك أ م و 0 
عَن كر أله وَمَن يَفْصَلُ لِك َلِكَ هُمْ الكيزوت ه وَأَتَفقوأ 
يأف أحدة: الْمَوَبٌ مُقُوْلَ رَبّ لَوْلَا لدت 


ا 7 


قل أن يقت 
2 تلك وا يي اليم هدي تن 


داج أعلها وقد حا ينا تعمَلوة» يآمن تعالى عبادة المؤمنين 
بالاكثار من ذكره. فإن في ذلك الربح والفلاح» والخيرات 


الكثيرة» وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره» 
فإن محية المال والأولاد مجولة عليها أكثر التفوس» فغدمها 
على محبة الله. وفي ذلك الخسارة العظيمة» ولهذا قال 
تعالى : 
ومن يَتْمَلْ ذَلِكَ24 أي: يلهه ماله وولده عن ذكر الله 
اوليك هُمْ لَليرُوة» للسعادة الأبدية» والنعيم المقيم» لأنهم 
آثروا ما يفنى على ما يبقى . 
قال تعالى: مآ ملم وَأولدَكْرٌ د 


0107 5 


فِمَنة وألله عِندم كي 


الالال 


5 


6- المنافقين. الآيات: ١١-9‏ و514- التغاين» الآبات 
عَظِيء4. 

وقوله: لوََبفقُواْ من ما رَيَشَكجُ4 يدخل في هذا النفقات 
الواجية» من الزكاة والكفارات©» 
والمماليك» ونحو ذلك» والنفقات المستحبة كبذل المال في 
جميع المصالح . ْ 

وقال: #إمِمًا رَرَقَْمْ 4 ليدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف 
العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهمء بل أمرهم بإخراج 
جزء”"' مما رزقهم الله الذي يسره لهم”"' ويسر لهم أسبابه . 

فليشكروا الذي أعطاهمء بمواساة إخوانهم المحتاجين» 
وليبادروا بذلك الموت الذي إذا جاء» لم يمكّن العبد أن يأتي 
بمثقال ذرة من الخير» ولهذا قال: 

لين مَل أن يأق دك الْمَوَثُ مَهولَ4 متحسرًا على ما 
فرّط في وقت الامكان» سائلًا الرجعة التي هي محال: رت 
1 آَ : تت إِكَ أجل مريب » أي : لأتدارك ما فَيَطْتٌ فيه . 

يديت من مالي ما به أنجو من العذاب» وأستحق 
به جزيل الثواب . 

لوأك يِنَّ للحن بأداء المأمورات كلهاء واجتناب 
المنهيات» ويدخل في هذا الحج وغيره. 

وهذا السؤال والتمني قد فات وقتهء ولا يمكن تداركهء 
ولهذا قال: ون يَيَْرَ أنَد تَدْمَا إدا جك لَبَلْهَا» المحتوم لها 
لوَأَنَهُ حَبيِرٌ يما تَعَمَلو 20000 فيجازيكم على ما 
علمه منكمء من النيات والأعمال. 
تم تفسير سورة المنافقين ٠»‏ ولله الحمد . 


3 ونفقة الزوجات» 


تفسير سورة التغابن 


)1 -) وشح ينه مَا فى أَلسَّموَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ لَهُ املك وَلَهُ 
عند َو َك كل وم مُه هو الع عَفَوُ بك كا 
سكأ مم وه يا َو بيد © حَلقَّ اموت والار يفي 
مَرَيَدٌ تلقن مويو وي الْمهِيرُ ه بَمل ما ف الَو اندض 


و ع 


َأنَهُ عَم دَّاتِ ألصّدُورٍ» هذه الآيات 


0 


وَبَعلَمٌُ ما شروت وَمَا تعَلبونَ 


)١(‏ في ب: بالحقائق . (؟) في ب : وتبين ما في قلوبهم . (؟) في ب: 


سمّن كلبك. (4) في ب: ومن اتبعه. (53) كذا في بء وفي ]أ: 
الكفارة. (1) كذا في بء وفي أ: أمرهم بجزء. (7) في ب: مما رزقهم 


ويسره ويسر أسبابه . 


الجزء الثامن والعشرون 


[الكريمات] مشتملات على جملة كثيرة واسعة» من أوصاف 
الباري العظيمة» فذكر كمال ألوهيته تعالى وسعة غناهء 


والأرض بحمد ربهاء وأن الملك كله لله فلا يخرج مخلوق 
والحمد كله له.» حمد على ما له من صفات .الكمال» 
وحمد على ما أوجده من الأشياء؛ وحمد على ما شرعه من 
الأحكام» وأسداه من النعم. 
وقدرته شاملة» لا يخرج عنها موجودهء فلا يعجزه شيء 


يريده. 


وذكر أنه خلق العباد» وجعل منهم المؤمن والكافر» 
فإيمانهم وكفرهم كله بقضاء الله وقدرهء وهو الذي شاء ذلك 
منهمء بأن جعل لهم قدرة وإرادة» بها يتمكنون من كل ما 
يريدون من الأمر والنهي» #وَأنَّهُ يما تَعَمَلُونَ بَصِيرُ ). 

ا م ذكر خلق 
باقي المخلوقات» فقال: #حَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَيْسَ» أي : 
أجرامهما ؛ [وجميع] ما فيهماء فأحسن خلقهما. 

ل آلْحَق4؛ أي : بالحكمة» والغاية المقصودة له تعالى. 

#وصَوَيكْْ دَآَحْسَنَّ صْوَركُة4 كما قال تعالى : ظالْقَد حَلتَا 
لانن يه أحسن تنوب و#. 

فالانسان أحسن المخلوقات صورة» وأبهاها منظرًا . 

وَإليّه الْمَصِيرٌ * أي : المرجع يوم القيامة» فيجازيكم على 

يمانكم وكفركم»ء ويسألكم عن النعم والنعيم الذي 
ا هل قمتم بشكره الع اترموابدكرةا” 
0 » فقال: 
#يمَلَمٌ ما نف ألسَمَلوْتِ 
والظواهر» 0 
لوَيَنلك ما صُيُونَ وما يلون آنه لمأ ذَّاتِ ألصّدُور4: أي : بما 
فيها من الأسرار الطيبة» والخبايا الخبيثة» والنيات الصالحة» 
والمقاصد الفاسدة. 

فإذا كان عليمًا بذات الصدورء تعين على العاقل البصير» 
أن يحرص ويجتهد في حفظ باطنهء من الأخلاق الرذيلة» 
واتصافه بالأخلاق الجميلة . 

(505) «ألر يليد سا ادن كَدرُوا ين مَل مَدَانوأ ويل مره 

ولك :عاب ب آم 5 دك أنه كانت تاد ليم وشذهر بِآلْيتِ هَقَالُوا بسر 
يَدُويًا فُكفروأ وتوأ أرق أذ واه يك ج45 لما ذكر تعالى من 
أوصافه الكاملة العظيمة» ما به يعرف ويعبد» ويبذل الجهد فى 
مرضاتهء وتجتنب مساخطه. أخبر بما فعل بالأمم التابقيف: 


من السرائر 


وَالأَنضِ 4ك أي : 


١ 


45" تفسير سورة التغابن» الآيتان: 28> 


اصع ساح عر 


يتور افا لأ تلتق ولدالسة 
3 0 

2-5-9 امبر( حَلقَالسَموتِ 

وَالأرضَباكُقٌ وصور احْسَنصود سور وي هليذ () 


02007 0 2 سه سس سس اتوي 
يَعَلدمَافِالسَموت وَالْارْضٍ وَيَعَلرُمَا مُودَوَمَالون ولد 


متشو ر3) ايكيا بو ا 


ل 15 ع (َامَلِكَ نك 


رليك تقار أت ا 
2 زه ررم لل 


ْ و1205 50 أْأنأَنسعمْقلْبَكوَرَقَ 
سرس ييه سس اجو 0 


14 28 م ووه 2 0 مر 
يما عَم ولك عله سير كامنو اباك 
700 0 0 2216 بعَاكمر 9 ب خييو 0-00 

وول وى نا 


أر لا وله 

0-6 2000 
صلِحَا سَكفرَ عَنَةُ ه سيَاهِوَعِةجَنّتٍ تحر ون حب 

لني" ور رك فيا | للك الْهورا َالْعَظِمْ 0 
والقرون الماضين» الذين لم تزل أنباؤهمء يتحدث بها 
المتأخرون. ويخبر بها الصادقون» وأنهم حين جاءتهم 
الرسل”"' بالحق» كذبوهم وعاندوهم . 

فأذاقهم الله وبال أمرهم في الدنياء وأخزاهم فيها وَل 
عدب أله في [الدار] الآخرة» ولهذا ذكر السبب في هذه 
العقوبة. فقال: 

لدَلِكَ النكال والوبال» الذي أحللناه بهم بأنهم اكات 
َنِم وُسُلْهُم بِآلبسَتِ 4 أي : بالآيات الواضحات, الدالة على 
الول رابالا ؛ فاشمأزواء واستكبروا على رسلهم.» فقالوا : 
بد َدُوتَا* أي : فليس لهم فضل عليناء ولأي شيء 


خصهم الله دوننا . 

كما قال في الآية الأخرى: «ثلك لَهُمَ وُسْلْهُمَ إن غَمْنُ إل 
مَكَرُ نكم وَلكنّ لله يدن عَكَ من يَنَآهُ ين عسادود» فهم 
حجروا فضل الله ومنته على أنبيائه أن يكونوا رسلا للخلق» 


واستكبروا عن الانقياد لهم . 


(؟) في ب: رسلهم . 


)١(‏ في ب: أولاكم. 


الجزء الثامن والعشرون 


فابتلوا بعبادة الأحجار والأشجار ونحوها #فَكَتَرواً» بالله 
ووأ عن طاعة الله . 

#وَاسْتَفَىَ أ أذ عنهمء فلا يبالي بهم» ولا يضره ضلالهم 
شيئًا . 

وآ عق جيك # أي : هو الغني »الذي له الغنى التام 
المطلق من جميع الوجوه. الحميد في أقواله وأفعاله 
وأوصافه. 

0 يعم بين كرا أن ل يبرا هل بك ور لمعن لي ينا 
ع2 قلق عل الك ك2 4 بدن تعالن عن اه الكازرينمء 
وزعمهم الباطل» وتكذيبهم بالبعث بغير علم» ولا هدى ولا 
كتاب منير . 

فأمر أشرف خلقه أن يقسم بربه على بعثهمء وجزائهم 
بأعمالهم الخبيثة» وتكذيبهم بالحق. 

#وَدلِكَ ع سه 7 4 فإنه وإن كان عسيرًا بل متعذراء 
بالنسبة إلى الخلق. فإن قواهم كلهم لو اجتمعت”'' على إحياء 
ميت [واحد] ما قدروا على ذلك . 

وأما الله تعالى فإنه إذا أراد أمرًا فإنما يقول له: كن فيكون. 

قال تعالى : «وَِْحَ فى الور مَصَعِقَ من فى ألسَموتِ وَمَن في 
لض إلا من مآ هه ثم نيِح فيد شر كا هم يم : 0-0 

(0) كايا لَه وسُوله والنور الى رلا و يما تَمَلُونَ 
حر لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث» 0 [منهم] 
موجب كفرهم بالله وآياته» أمر بما يعصم من الهلكة والشقاءء 
وهو الايمان بالله ورسوله وكتابه7". 

وسماه الله نورّاء فإن النور”" ضد الظلمة» وما فى الكتاب 
الذي أنزله الله من الأحكام والشرائع والأخبار» الو مييق 
بها في ظلمات الجهل المدلهمة» ويمشى بها في حندس الليل 
البهيم . 

وما سوى الاهتداء بكتاب الله» فهي علوم» ضررها أكثر 
تن تلعهاء :وشيرنها اكرام خيرها: 

بل لا خير فيها ولا نفع» إلا ما وافق ما جاءت به الرسل . 

والايمان بالله ورسوله وكتابهء يقتضي الجزم التام» واليقين 
الصادق بهاء والعمل بمقتضى ذلك التصديق» من امتثال 
الأوامرء واجتناب المناهي © 

لوَآنَهُ يما مََمَلْنَ حر فيجازيكم بأعمالكم. الصالحة 
والسيئة . 

)٠١9(‏ لابن مَك رِوْرِ المع دَلِكَ بوم لبن ومن يُومِنْ يله 
ْمَل عَيِلًا بكر عَنَهُ كانه وَمْدسْلَهُ جَئتِ جَجْر من با الْأَْهَنرٌ 
حت فآ أ بد كلت كَ الْفَوَرٌ لدم 0 والبت كوأ وكَدوا 


شل 


14- تفسير سورة التغابن» الآيات: /ا-١‏ 


بكَايَيِمَآً وْلتِيكٌ أَصْحَنبٌ الثَّارِ حَينَ ها ويل الْمَصِيرٌ 4 
يعني: اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين 
والآخرين» ويقفهم موقمًا هائلًا عظيمّاء وينبئهم بما عملوا . 

فحينئذ يظهر الفرق والتفاوت بين الخلائق» ويُرقَع أقوام 
إلى أعلى عليين» فى الغرف العاليات» والمنازل المرتفعات» 
المشتملة على جميع اللذات والشهوات. 

ويخفض أقوام إلى أسفل سافلين» محل الهم والغم» 
والحزن والعذاب الشديد. وذلك نتيجة ما قدموه لأنفسهم » 
وأسلفوه أيام حياتهم» ولهذا قال: أذَلِكَ يوم لكان 4 . 

أي: يظهر فيه التغابن» والتفاوت بين الخلائق» ويغبن 
المؤمنون الفاسقين» ويعرف المجرمون أنهم على غير شيء. 
وأنهم هم الخاسرون» فكأنه قيل: بأي شيء يحصل الفلاح 
والشقاء والنعيم والعذاب؟ . 

فذكر تعالى أسباب ذلك بقوله: #ومن 
إيمانًا 0 

لوَيعمَلٌ مَنْنِسَا من الفرائض والنوافل» من أداء حقوق الله 
00 

#يَتجلة عكان تشرفت بع تخوين الأذ تدر فيها ما 
تشتهيه ا وتلذ الأعين» وتختاره الأرواحء, اوتحن إليه 
القلوب» ويكون نهاية كل مرغوب طحَلِنَ فب أما ديك الت 
لمم أ 5 
«وَالَدِنَ كَنروا ركذا 4 أي: كفروا [بها] من غير 
مستند شرعي ولا عقلي . 

بل جاءتهم الآدلة والبينات» فكذبوا بها وعاندواء ما دلت 
عليه 
ل بر 

0 دن 5 
أن يد َبَمُ وَأمَهُ بك كد عيش * تليطا " َه وأولبخوا المأ 
فَإِن - ا للع َلَمِينُ ٠‏ أنه لآ إِلَهَ ! 
وَعَلَ أَلَهِ مبَبَوَكَلٍ الْمُؤْمِبونَ»* يقول تعالى: 1 3 
مُصِيبَةٍ إِلَّا بإِذْنِ س4 وهذا اف ال 
والمال» والولد» والأحباب» ونحوهم. 

فجميع ما أصاب العباد» فبقضاء الله وقدره» قد سبق بذلك 
علم الله [تعالى] وجرى به قلمه» ونفذت به مشيئته» واقتضته 
حكمته» والشأن كل الشأن» هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه 

(1) في ب: الايمان به» وبرسوله» 

(:) في ب : النواهي . 


اجتمعوا. 
(*) في ب : لأن النور. 


)١(‏ كذا في بء وفي أ: 
وبكتابه . 


الجزء الثامن والعشرون 
في هذا المقام» أم لا يقوم بها؟ . 

فإن قام بها فله الثواب الجزيل» والأجر الجميل» في 
الدنيا والآخرة. 

فإذا آمن أنها من عند الله» فرضي بذلك» وسلم لأمرهء 
هدى الله قلبه» فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب؛ كما يجري 
لمن" لم يهد الله قلبه» بل يرزقه الله الثبات عند ورودها(”© 
والقيام بموجب الصبر فيحصل له بذلك ثواب عاجل» مع ما 
يدخر الله له يوم الجزاء من الثواب”” كما قال تعالى: م 

وعلم من هذا أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب» 
بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره» بل وقف مع مجرد الأسباب» 
أنه يخذل» ويكله الله إلى نفسه. 

وإذا وُكل العبد إلى نفسه» فالتفس ليس عندها إلا الجزع 
والهلع؛ الذي هو عقوبة عاجلة على العبدء قبل عقوبة 
الآخرة» على ما فرط في واجب الصبر. 

هذا ما يتعلق بقوله: لون يُوْمِْ به يَْدِ مم04 في مقام 
المصائب الخاص . 

وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي. فإن الله أخبر 
أن كل من آمنء أي : الإيمان المأمور بهء من”*' الايمان بالله 
وملائكتهء وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشرهء وصدق إيمانه» بما يقتضيه الايمان من القيام بلوازمه 
وواجباته» أن هذا السبب الذي قام به العبد» أكبر سبب لهداية 
الله له في أحواله وأقواله وأفعاله”"» وفي علمه وعمله. 

وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الايمان» كما قال تعالى 
في الأخبار أن المؤمنين يثبتهم الله" في الحياة الدنياء وفي 
الآخرة. 

وأصل الثبات: ثبات القلب وصبره» ويقينه عند ورود كل 
فتنةء فقال: 

بيت لَه ليت َامَنوأ اقول ليت في اليزة اليا َف 
الْآخِْرَة4» فأهل الايمان أهدى الناس قلوبّاء وأثبتهم عند 
المزعجات والمُقلقات» وذلك لما معهم من الايمان. 

[وقوله : ] وَآطِمُوا لَه وََطِيعُوأا الرَسُولَ#. أي: في امتثال 
أمرهماء واجتناب نهيهماء فإن طاعة الله ولام رار ةا 
السعادة» وعنوان الفلاح . 

ان كد [أي :] عن طاعة الله وطاعة رسوله. هنما 
عَلَ رَسُولِنَا للم َلْمِينُ4: أي: يبلغكم ما أرسل به إليكم» 
بلاغًا يبين لكم ويتضح., وتقوم به”© عليكم الحجة» وليس 
بيده من هدايتكم ‏ ولا من حسابكم من شيء. 


١* 


5" تفسير سورة التغاين» الآيتان: ١6.١54‏ 


وإنما يحاسبكم على القيام بطاعة الله وطاعة رسولهء أو 
عدم ذلك» عالم الغيب والشهادة. 

8 ]َه إِله إل هو أي : هو المستحق للعبادة 
والألوهية» فكل معبود سواه فباطل . 

#وغل أله توك الْمُؤْمُِوت4. أي : فليعتمدوا" عليه في 
كل أمر نابهم» وفيما يريدون القيام به. 

فإنه لا يتيس أمر من الآمور إلا بالله+ ولا سبيل إلى ذُلك0*) 
إلا بالاعتماد على الله» ولا يتم الاعتماد على الله حتى 
يحسن العبد ظنه بربه» ويثق به في كفايته الأمرء الذي اعتمد 
عليه وسب: إيماق /العبب يرن توكلم #كلما” قري 
الايمان قوي التوكل”''' . 

)1١015(‏ طيتأيا أت ءَامَئوَأ رك من اروك وَْنَدْ 
عَدُوا لَحكُم تدهم وإن تمَفُوا وَتصْمَحُوا وتَفْفِرُوا كرك لله 
عَظِيِددٌ» هذا تحذير من الله للمؤمنين» من الاغترار بالأزواج 
والأولاد. فإن بعضهم عدو لكمء والعدو هو الذي يريد لك 
الشرء ووظيفتك الحذر ممن هذا وصفه”"©» والنفس مجبولة 
على محبة الأزواج والأولاد. ش 

فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبةء الانقياد 
لمطالب الأزواج والأولاد. ولو كان فيها ما فيها من المحذور 
الشترعي 0371 ورغبهم في امتثال أوامره. وتقديم مرضاته بما 
عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية» 
والمحاب الغالية» وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية 
المنقضية . 

ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد؛ فيما هو 
ضرر على العبد» والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم 
وعقابهم » أمر تعالى بالحذر منهم» والصفح عنهم والعفوء 
فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصرهء فقال: 

لازا قتا نشكا وتنيزيا ورك ا عزة يبط 4 لان 
الجزاء من جنس العمل . فمن عفا عفا الله عنه» ومن صفح صفح 
الله عنه» ومن عامل الله فيما يحب» وعامل عباده كما يحبون» 
وينفعهمء نال محبة الله» ومحبة عباده» واستوثق له أمره. 


)١(‏ في ب: ممن. )١(‏ كذا في بء وفي أ: عندها. (") في ب: من 
الأجر العظيم. (5) في ب: وهو. (2) في ب: في أقواله وأفعاله 
وجميع أحواله. (5) في ب: كما قال تعالى مخبرًا أنه يثبت المؤمنين. 
(0) في ب: بلاعًا بِينًا واضحًا فتقوم. (4) كذا في بء وفي أ: 
يعتمدوا. (5) كذا في بء وفي أ: لذلك. 09١‏ في ب: يكون توكله 
قوة وضععمًا . )١١(‏ في ب: هذه صفته. )١7(‏ في ب: التي فيها محذور 


الجزء الثامن والعشرون 


(18-17) اكوأ لله مَا أسْتَطعمم وَأسْمَعوأ وأطيعوأ وَأَنفِقُوأ 
لك يك هم الث 0 


لت 002 0ك يعفر لك وَأ 14 
عَليِمٌ 52-000 0 مور ليده بام 
بتقواه التي هي امتثال أوامره. واجتناب تواهيف, 3 
ذلك بالاستطاعة والقدرة. 

فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد» أنه 
يسقط عنهء وأنه إذا قدر على بعض المأمورء وعجز عن 
بعضهء فإنه يأتي بما يقدر عليهء ويسقط عنه ما يعجز عنه» كما 
قال النبي يلة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 

ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع. ما لا 
يدخل تحت الحصر. 

وقوله: طوَأسْمَمُواً» أي: اسمعوا ما يعظكم الله به» وما 
يشرعه لكم من الأحكامء واعلموا ذلك» وانقادوا له 
وَأطِيمُو أ الله ورسوله في جميع أموركم . 

#وَأنِفِفُوا# من النفقات الشرعية الواجبة والمستحبة» يكن 
ذلك الفعل منكم خيرًا لكم في الدنيا والآخرة» فإن الخير كله 
في امتثال أوامر الله تعالى» وقبول نصائحهء والانقياد لشرعه» 
والشر كله في مخالفة ذلك . 

ولكن ّم آفة تمنع كثيرًا من الناس من النفقة المأمور بهاء 
وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوسء فإنها تشح بالمال» 
وتحب وجودهء وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة . 

فمن وقاه الله شر شح نفسه بأن سمحت نفسه بالانفاق 
النافع لها مادَأَوْليِكَ هُمُ هُمْ الْميِوت» لآنهم أدركوا المطلوب» 
ونجوا من المرهوبء بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد. 
ونهي عنه . 

فإنه إن كانت نفسه شحيحة, لا تنقاد لما أمرت بهء ولا 
تخرج ما قِبلَهَاء لم يفلح» بل خسر الدنيا والآخرة» وإن كانت 
نفسه. نفسًا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله» طالبة لمرضاة 
الله» انها لحي ينها : وبين قثل: ما كلفيكازية بالا العلم يدن 
ووصول معرقته إليها والبصيرة» بأنه مرْضٍِ لله تعالى» وبذلك 
تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. 

ثم رغَب تعالى في النفقةء فقال: #إإن تُْصُوأ أنه وا 
حَسَنَا» وهو كل نفقة كانت من الحلال» إذا قصد بها العبد 
وجه الله تعالى وطلب مرضاتهء ووضعها في موضعها 
ليَنْوِفَهُ لَكُ4» النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء إلى 
أضعاف كثيرة . 

#إو» مع المضاعفة أيضًا #يَنيرٌ آحكمة بسبب الإنفاق 


4 
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14- تفسير سورة التغاين» الآيات: ١8-1١5‏ 


_ ل 


تايناويد 


ع0 


لام 0 07 


0 0 1 


َىْء علس () يليو اله 
َ و تنا شرت كال 


ا وخ سد د جنا م 


ِلَاهْوَوعلَ) مهنوك ل النزمثوت 


١ )اما‎ 


8 


6 ل لؤسم 000 ل ل 2 
أل ءَامنْوا!, 511 : ْ 


2-7 2د جع ديام به 0 
ْم موه إن فوأ 0 0 
ور للَهعَفيةٌ © إِتَمَامَولكْ وك 
0 ل 

أ ال مر 
سمَعوأ ايعو وَأَئْقِفُوأحَبرا افحتم وَمّن 


يي يكن لني رن 
َلنَهَْصَاحسَنا بض ننه لك يولك وشو و 
ا َألْعَرر 00 0 


الاك © 


والصدقة ذنوبكمء فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات 
والحسنات: #إإِنَّ الست يُذْهِنَ لكات 4 . 

وَأنَّهُ سَكوْرُ ليم 4 حليم لا يعاجل من عصاهء بل يمهله 
ولا يهمله. 

#ولو يواد مد ناس يما كَسَبُوا ما مَل عل ظهَرها 
من تآجق ولكن يرهم إل أجل مس 4. 

واه تعالى #سَّكوْرُ 4 يقبل من عباده اليسير من العمل» 
ويجازيهم عليه الكثير من الأجر. 

ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال» 
وناء”"' بالتكاليف الثقال» ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا 
مله . 

«#عيلم الْمَيّبِ وَالشَّهَدَة4» أي: ما غاب عن العباد من 
الجنود التى لا يعلمها إلا هوء وما يشاهدونه من المخلوقات. 

َالْمِدُ4 الذي لا يغالب» ولا يمانع الذي قهر كل 
الأشياء. 


)١(‏ في ب: وقيّد. )١(‏ في ب: وأنواع التكاليف. 


الجزء الثامن والعشرون 


«الحكيم» في خلقه وأمره. الذي يضع الأشياء مواضعها . 
تم تفسير سورة التغابن [ولله الحمد]. 


ع 2< ب ص تجقر مورسر ب )سير وه 0 

)1-١(‏ بايا ألبَىُّ إذَا طقسم الك مَطَلُْوهْنَ لِمِدَّهِنَّ حصو 
6 >2 م44 ) دعر معو ني 2 روعي م عر 
ألعدة واتقوا | ريحكم لا حرجوهن من سوْتِهِنَ ولا يعخْرحنَ إل 
3 عع 2 اس هلي ريس روما ووو مسآ رر لعممريه وو ار مي مده 
أن يأتين بفاحشة مِيندَ ويلك حدود ألله ومن ينعد حدود الله فقد 

ع 

ا 4 2 مور ابره اع دوم مه 
طَلٍ تسم لا سدرى لل لوث عند وِكَ أثرا © هذا ل لمن 
سس ا اترواو 2 2 خا وشت ابره وا . صمرج عس 
فَأَمُسِكُوسنَ بِمَعَرُوفِ أو فارفوهن يمعروفٍ وَأَشهِدُوأ ذوىٌ عَدّلٍ 6 


موأ شَهلدة لله دَلِحكُم يوعَظ ل كد الو 
الآ وَمَن يق لَه جحل لَه ,ًا © وَيْبْفْدُ ين حَبثْ لا ينس وَمّن 
تكلَ عل أله فهو حَسَبْهة إن أله بي مرو قد جَعَلَ الله لْحُلِ شَئْوٍ 
ددا يقول تعالى - مخاطبًا لنيه كل وللمؤمنين - : 

7 اجا التي حُ إِدا طَلَئثْمٌ مس42 أي : أردتم طلاقهن التمسوا 
لطلاقهن الأمر المشروعء ولا تبادروا بالطلاق» من حين 
ماك يد 

بل #طَلْقُوهُنَ تِهِنَّ» أي: لأجل عدتهن. بأن يطلقها 
زوجهاء وهي 0 ال با سنا فيهء فهذا الطلاق 
هو الذي تكون العدة فيه واضحة بيئة . 

بخلاف ما لو طلقها وهي حائضء فإنها لا تحتسب بتلك 
الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وتطول عليها العدة ست اللن: 

وكذلك لو طلقها في طهر وطىء فيه؛ فإنه لا يؤمن حملهاء 
فلا يتبين» و[لا] يتضح بأي عدة تعتد؟ . 

وأمر تعالى بإحصاء العدة» أي : ضبطها بالحيض إن كانت 
تحيض0ء أو بالأشهرء إن لم تكن تحيض» وليست حاملًا . 

فإن في إحصائها أداء لحق الله» وحق الزوج المطلق» 
وحق من سيتزوجها بَعْدّ [وحقها في النفقة ونجوها]. 

فإذا ضبطت عدتهاء علمت حالها على بصيرة» وعلم ما 
يترتب عليها من الحقوق. وما لها منها . 

وهذا الأمر بإحصاء العدة. يتوجه [للزوج]”'' وللمرأة» إن 
كانت مكلفةء وإلا فَلِوَّليّها . 

وقوله: ©وَأَتَقُوا أله ريح )4 أي : في جميع أموركم. 
وخافوه في حق الزوجات المطلقات . 


+ وورر 


ف الا عَرِجْوَهُنَ عن بِيُوْتِهِنَ» مدة العدة. بل يلزمن 


6- تفسير سورة الطلاق. الآبات: ١-لا‏ 
مه 5 العللانا 


ليسم 


ل 270 
ير 


طلقم لم 1 سيا ضًَّ 


1 ل سس عي 


حخرب 1 بين يفحِسَة مويك حدود 
ال الي ا ا ا ا 


اومن معد حدود اللوفقد ظلم نفسةه 


00 


ا سرع 01100 


نفسه.,لاتدرى لعل 


هجر ثْبعدََِكَ مرا )داقن كشن 
ِو ال 0 ال 8 
مَعَروضِودَارفُوهْنبِمعْرُوٍ وََضْهِدُاْدوَقَعَد ليك 


اي ا 


هده ينه ذإ 
أو امسق 1 جمد ريا فيا وبرزقه 


يرس سل او برو كر 


0 ا 1 ا دَإِنَائلَهَ 
ي قلقلل قن ناليد 
ل لمحيض من ]ينار 0 يدن 5 تنه أَشْهُْرٍ 
0 و مم وعد سس حت سل سج و م 


وَاَلي يحص نولت الْحْمَالٍ ديعن 
ْ امل نين وش الي مَِكَأمرا 5 


سَيكانه وَنعَذظ 0 لعا © 


بيوتهن”"' الذي طلقها زوجها وهي فيها . 

#وَلا يَخْرْجْنَ4» أي : لا يجوز لهن الخروج منها . 

أما النهي عن إخراجهاء فلأن”" المسكن يجب على 
الزوج للزوجة”*©؛ لتكمل فيه عدتها التي هي حق من خقوقه . 


عد 7 0 و 
عَظيو نوص 


م 


وسره 1 


"وأما النهي عن خروجها فلما في خروجهاء من إضاعة حق 


الزوج». وعدم صونه. 
ويستمر هذا النهي عن الخروج من البيوت» والاخراج إلى 
تمام العدة. 
إل أن يَأنِنَ يتَحِصَو مُيتَوْ4: أي: بأمر قبيح واضح» 
موجب لاخراجهاء بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من 
عدم إخراجهاء كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة. ففي هذه 
الحال يجوز لهم إخراجهاء لأنها هي التي تسببت لاخراج 
نفسهاء والاسكان فيه جبر لخاطرهاء ورفق بهاء فهي التي 
أدخلت الضرر على نفسها””2. وهذا في المعتدة الرجعية . 
)١(‏ زيادة من هامش ب. (5) في ب: بل تلزم بيتها . 


وفي أ: فإن. (؛) كذا في ب» وفي أ: يجب للزوجة عليه. 
عليها . 


(") كذا في ب» 
(0) في ب : 


الجزء الثامن والعشرون 
وأما البائن» فليس لها سكنى واجبة» لأن السكن تبع 
للنفقة» والنفقة تجب للرجعية دون البائن . 
وَتَْكَ حُدُوة م [أي :] التي حدها لعباده وشرعها لهم» 


قصر عنها . 

لفَقَد طلم ننسَمُ24 أي: بخسها حظهاء وأضاع نصيبه من 
اتباع حدود الله التي هي الصلاح في الدنيا والآخرة. 

«لا تيك لَعَلَ أله يحت بَنَدَ مَِكَ أنك4» أي: شرع الله 
العدة. وحدد الطلاق بها لحكم عظيمة . 

فمنها: أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة 
والمودة فيراجع من طلقهاء ويستأنف عفزنها ب حكن من 
ذلك مدة العدة» أو لعله يطلقها لسبب منهاء فيزول ذلك 
السبب في مدة العدة» فيراجعهاء لانتفاء سبب الطلاق . 

ومن الحكم: أنها مدة التربص» يعلم براءة رحمها من 
زوجها. 

وقوله : 8َإدًا بَلَئَنَ أَجَلَهُنَ 4 » أي : إذا قاربن انقضاء العدة» 
لأنهن لو خرجن من العدة» لم يكن الزوج مخيرًا بين الامساك 
والفراق. 

«إنانيكؤش و4 أي: على وجه المعاشرة [الحسنة] 
والصحبة الجميلة. لا على وجه الضرار»ء وإرادة الشر 
والحبس» فإن إمساكها على هذا الوجه لا يجوز . 

13 تر بتقترجة» :لي تردق لا معدو فيه من غير 
تشاتم ولا تخاصمء ولا قهر لها على أخذ شيء من مالها . 

وَآَمْهِدرَا4 على طلاقها ورجعتها 9دَرَقَ عَدَلٍ َكل أي : 
رجلين مسلمين عدلين» لأن في الإشهاد المذكور سذا لباب 
المخاصعة» وكسياة كل كنا ما يلون بائةت 

رَأَقِييا» أيها الشهداء «االتَّمدَءَ ينك أي: ائتوا بها 
على وجههاء من غير زيادة ولا نقص . 

واقصدوا بإقامتهاء وجه الله وحد'"“2. ولا تراعوا بها قريبًا 
لقرابته» ولا صاحبًا لمحبته. 

#دّلِك 4 الذي ذكرنا لكم من الأحكام والحدود 
وْعَظ به من كان يون به َالو الآزٍ # فإن من يؤمن بالله 
واليوم الآخرء يوجب له ذلك(" أن يتعظ 110 وأن 
يقدم لآخرته من الأعمال الصالحة» ما تمكن منها . 

بخلاف من ترحل الايمان عن قلبه» فإنه لا يبالي بما أقدم 
عليه من الشرء .ولا يعظم مواعظ اللهء لعدم الموجب لذلك. 
ولما كان الطلاق قد يوقع في الضيق والكرب والغم» أمر 


١٠5 


6- تفسير سورة الطلاقء» الآيتان: 4:ه 


تعالى بتقواه وأن”" من اتقاه في الطلاق وغيره فإن الله يجعل 
له فرجا ومخرجًا . 

فإذا أراد العبد الطلاق» ففعله على الوجه الشرعيء بأن 
أوقعه طلقة واحدة» في غير حيض ولا طهر قد وطىء”؟' فيه» 
فإنه لا يضيق عليه الأمرء بل جعل الله له فرجّا وسعة» يتمكن 
فيها من مراجعة النكاح!*؟, إذا ندم على الطلاق . 

والآية» وإن كانت في سياق الطلاق والرجعة» فإن العبرة 
بعموم اللفظ. فكل من اتقى الله تعالى» ولازم مرضاة الله في 
جميع أحواله» فإن الله يثيبه في الدنيا والاخرة. 

ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجًا ومخرجًا من كل شدة 
ومشقة. 

وكما أن من اتقى الله» جعل له فرجًّا ومخرجّاء فمن لم يتق 
الله» وقع في الشدائد والآصار والأغلال» التي لا يقدر على 
اللخلفي نيا اتروع نان البعتها ٠‏ 

واعتبر ذلك بالطلاق» فإن العبد إذا لم يتق الله فيهء بل 
أوقعه على الوجه المحرم» كالثلاث ونحوهاء فإنه لا بد أن 
يندم ندامةء لا يمكنه استدراكها0), والخروج منها . 


3 سج 5 2 3 3 8 
وقوله: اوررق مِنّ حَيَتٌ لا تسن 2# أي: يسوق الله 


الرزق للمتقي» من وجه لا يحتسبه» ولا يشعر به. 

ومن ينوكل عَ1َ و4 أي: في أمر دينه ودنياه» بأن 
يعتمد على الله في جلب ما ينفعهء ودفع ما يضرهء ويئق به في 
تسبل :ذلك وتو عتنة 4 أي #كافيه الأس "الذي توكل عليه 
بهء وإذا كان الأمر في كفالة الغني القويء [العزيز] الرحيم» 
فهو أقرب إلى العبد من كل شيء. 

ولكن ريما أن الحكمة الالهية اقتضت تأخيره إلى الوقت 
المناسب لهء فلهذا قال تعالى: 

« إن أله بم م4 » أي : لا بد من نفوذ قضائه وقدره . 

ولكنه لثَدَ جَعَلَ أنّهُ لَمُلْ سَنْءِ مدر أي : وقنًا ومقدارًا 
لا يتعداه. ولا يقصر عنه . 

(0:5) وى يمن مِنّ الْمضٍ من َلك إن ابد معن 


لودع يك عر له مير موس كو اح عي ب عد غرءع +2 7 
حَمَاَيَنَ ومن يَنْقٍ أله حجْعل لم من أمرو. شرا ه ذلك أمر ألله أنزلهه 


00-0 20 


لي وَسَن ْر عَنْهُ سكاو وَيْمْظِمْ لَه لََر)ا4 لما ذكر 
تعالى أن الطلاق المأمور به» يكون لعدة النساءء ذكر تعالى 


عل عر 
بلق ألله ” 


)١(‏ في ب: وجه الله تعالى. () في ب : فإن الإيمان بالله واليوم الآخر 
يوجب لصاحبه. (") في ب: ووعد من. (8) في ب: ولا طهر أصابها 
(5) في ب: يتمكن بها من الرجوع إلى التكاح. (5) في ب: لا 
يتمكن من استدراكها . 


الجزء الثامن والعشرون 


العدة» فقال: «وَألَتِى بيسن مِنَّ الْمحيضٍ بن ياي 4 بأن كن 
يحضن » ثم ارشع خيضون» ٠»‏ لكبر أو غيره» ولم يُرْجَ رجوعه 
فإن عدتها #تَلْنَةُ َمَمْرٍ4 جعل لكل شهرء مقابلة حيضة. 

لوأل لَر يََّنَ4. أي : الصغار اللائي لم يأتهن الحيض 
بَعْدُّء والبالغات”'"» اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية» فإنهن 
كالايسات» عدتهن ثلاثة أشهر 

ران اللاي حصن 6ك ال ةتون ف عر : # وَالْمَطلْقَنتٌ 
يريضتَ ت بهن لَه وو . 

[وقوله : ] لوَوْدَتُ الْخَمَالٍ لََلْهْنَ4. أي : عدتهن «أن يَصَعْنَ 
لوق أي: جميع ما في بطونهن» من واحدء ومتعددء 
ولا عبرة حيتئذ بالأشهر ولا غيرها . 

ومن بِلّقِ أَلَهَ جحل لَه مِنَ أَترو مرا أي: من 

تعالى» يسَّر له الأمورء وسهّل عليه كل عسير . 

ذلك »4 [أي:] الحكم الذي بينه الله لكم آم أله راد 
42 لتمشوا عليه ارنا جروا وتكرعرا بها تتامو 

ومن يق أله يَكقَرَ َنْهُ سياه ويْيلم لم را أي : يندفع 

عنه المحذور» 0 

000 «تكلق ين حك تكف قو فير لفالف 
يفا تيرد كأ حتل أففا مو حل ين علا د 
َصَعْنَ لكي اهن ف اننا شر يحرف وَإن َاسَرْمْ شَرْضِعْ 
له أ © لفق ذو سَعَقَ ين تيو قر تكد وق تيف ين 

د ا كلت د تنما إِلَّا مآ ائنها مَيَجَعَل لد بعَدَ عْسَر شرا # 
ققد اناا" مى عن حراج انطفات من انيرت: 5 أمر 
بإسكانهن وقدر الإسكان”' بالمعروف» وهو البيت الذي 
يسكنه مثله ومثلهاء بحسب وُجْدٍ الزوج وعسره. 

#ولا ضَاروضنَ يفوأ لين أي : لا تضاروهن» عند 
سكناهن بالقول أو الفعل» لأجل أن يمللن» فيخرجن من 
البيوت» قبل تمام العدة» فتكونوا أنتم المخرجين لهن . 

وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهنء. ونهاهن عن 
الخروج» وأمر بسكناهن» على وجه لا يحصل عليهن ضرر 
جع إلى العرف . 

ليد كن أي : المطلقات لأوْلّتِ حل كَنقُوا لين حَقٌّ 
يصَعْنٌّ حَلهن حَلو4 وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها. إن كانت 
بان ولها ولحملهاء إن كانت رجعيةء ومنتهى النفقة حتى 
يضعن حملهن"””"2 فإذا وضعن حملهنء فإما أن يرضعن 
أولادهن» أو لا. 

ين أَسَعْنَ لك مهن 
مسمى. وإلا فأجر المثل . 


لْتطلكثٌ 96 


1 انك جع ع ع 


انه آنل 


ولا مشقة» وذلك راب 


4 المسماة لهن. إن كان 


١٠١ /ا‎ 
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ا الات كل 


- 


20001 وي ع 1 


رارن حج لور ا ولانضاروهن ل: 


أت نوهن من حيث 
لوا 2000-8 8 


جح عي سه سإ 0 0220 رو صط لدو عدار 
فإنارضعن فعا فتَانوهن أ اجورهن وأتمروا سس بَعَروفي وإن 
رن 


0 ل لد دل قل 
اس سضِعْ هر )لفق دوسَعَووِنسَعَيو 
بجني تبن تف 2 ا 7 عه 2 00 
فور رف لفقم 0 0 
اخ رعرايع عت م 50 0 


آذه سر قور 


من جر 


11 


00 ل 


كان () فَدَاقتو ونع 
له 00 


2 تنا 0 يأو الي لَه 


ترس )تياد 
ل اصيصومن فك 5 ار 


رم يرء 00 سس ”2 


ا لهجت 


1 


سر سرس ص يب بر وبرت 
42 ص 51 7 م م 


صق توتلا 


7 


#وأصَروأ ينك مَتَروب4. أي : ليأمر كل واحد من الزوجين 
ومن غيرهما الآخر بالمعروف» وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة 
فى الدنيا والآخرة» فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروفء 
"من العر والشري نا لاتيكلهة إلا اعون 
الائتتمار تعاون على البر والتقوى . 

ومما يناسب هذا المقامء أن الزوجين عند الفراق وقت 
العدة» خصوصًا إذا ولد لهما”*“ ولدء في الغالب يحصل من 
التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق» 
الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بغض» ويتأثر منه البغض 
را 

فكل منهما يؤمر بالمعروف» والمعاشرة الحسنة» وعدم 
المشافة والمخامسة" ممع على ذللله. 

#إوَإن تكَاسرَتُ# بأن لم تتفقوا'* على إرضاعها لولدها . 


)١(‏ في ب: أو البالغعات. (5) في ب: إسكانهن. (7) في ب: إلى 
وضع الحمل. (5) في ب: فيها. (0) في ب: بينهما. (5) في ب: 
الذي لا يحصل في الغالب إلا مقروثًا بالبغض» » فيتأثر من ذلك شيء كثير. 


(0) في ب : والمنازعة. (8) في ب: بأن لم يتفق الزوجان. 


الجزء الثامن والعشرون 
فلترضع”'' لَه 4 غيرها لكلا جناحَ عَلَم دا سَلَّدَثُم مآ 
اليم الوق 4 . 


ومتامحيت كان الزلة كيل اذى عر أنه فإن لم يقبل إلا 
ثدي أمهء تعينت لارضاعه» ووجب عليهاء وأجبرت إن 
امتنعت» وكان لها أجرة المثل» إن لم يتفقا على مسمى . 

وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى» فإن الولد 
لما كان في بطن أمه مدة الحمل» ليس له خروج منه” "2 عَيِّنَ 
تعالى على وليه النفقة . 

فلما ولدء وكان يمكن”" أن يتقوت من أمه. ومن غيرهاء 
أباح تعالى الأمرين» فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من 
أمه. كان بمنزلة الحملء» وتعينت أمه طريقًا لقوته. 

ثم قدر تعالى النفقة بحسب حال الزوجء فقال: 

#لِنْفِقَ ذو سَمَةَ ين سَعَيَوْد24 أي: لينفق الغني من غناه» 
فلا ينفق نفقة الفقراء . 

ومن مَن قُدِرَ عله رِرْكُمٌ 2# أي : ضيق عليه لافليِفقٌ هما 2 
أن من الرزق . 

«ل بكَيِتْ أنَّدُ كما إِلَا مآ ءادها 4 وهذا مناسب للحكمة 
والرحمة الالهية حيث جعل كلّا بحسبه» وخفف عن المعسر» 
”7 
باب النفقة وغيرها . ظأسَيَجِعَلُ الَهُ بََدَ سر را 
للمعسرين» أن الله حا سيزيل عنهم الشدة» ويرفع عنهم 
المشقةء مين مم الثر مرا ه إِنَ مم الشسر جما . 

)١1١-8(‏ #وكيّن ين مَريَةِ عَدَتَ عَنْ لمر رَيمَا وسَلو مَحَامَبتَهَا حسَانا 


ىت 1 2 سرع كي ع ابوس 0 + 
سَّدِيدًا وَعَزَّيتهَا عدا 54 0 مَدَاقَتَ وَيَلَ ها ها وكانَ عَلقبَة ها خن. 0 أَمَدَ 


21 
3 وهذه بشارة 


مي رم 


لَه لم عَدَهَا سَدِيدا انَأ لله يولي لالب ابن امنأ كد َل أيه 
كد 55 ه سلا يت أ ليك ااي اله متكت ل ادبن عامنوا 
ملوأ العفو لظت إِكَ 2 
دشل جَنَتِ يرق من خَجتهنا لمر 3 حَلِيْنَ بإ مذ تمد أله 0 
م العاتية» والقرون المكذية 
للرسلء أن كثرتهم وقوتهم» لم تنفعهم”؟ شيئاء حين جاءهم 
الحساب الشديدء والعذاب الأليمء وأن الله أذاقهم من 
العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة . 

ومع عذاب الدنياء فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابًا 
شديدًا. 

لمَأتّهُوا لَه يكأؤلي الآلبتي». أي: يا ذوي العقول. التي 
تفهم عن الله آياته وعبره» وأن الذي أهلك القرون الماضية 
بتكذيبهم» أن من بعدهم مثلهم » » لا فرق بين الطائفتين . 

ثم ذكر عباده المؤمنين» بما أنزل عليهم من كتابهء الذي 


4 -50- الطلاق» الآيات: 11-8 و55- التحريم» الآيات: ١-ه‏ 


أنزله على رسوله محمد يَكْةِهِ ليخرج الخلق من ظلمات الكفر 
والجهل والمعصية., إلى نور العلم والايمان والطاعة. 

فمن الناس من آمن به ومنهم من لم يؤمن [به]. 

#إومن يُؤْمِنْ لَه ويَسَمَلْ مَنِسَا» من الواجبات والمستحبات. 

«تئيلة عتني كورلن بن تقويكا لا نهر » فيها من 
النعيم المقيم »مالا عين وأت» ولا آذن سمعت» ولا حار 
عاى كلجايظر: 

#خَلِرِنَ فيا د َس لله م 4 [أي :] ومن لم يؤمن 
بالله ورسولهء فأولتك أصحاب النار هم فيها خالدون. 

)١١(‏ اانه الى ع سمت و وص لض مهن يل ال 


م2 


بيسن لعَموَا أن ألَّهَ عل 13 00 طدٌُ ون أنه فك أحاط ل شي 
يلأ4 [ثم] أخبر [تعالى] أنه خلق الخلق من السماوات السبع 
ومن فيهن» والأرضين السبع ومن فيهن» وما بينهن» وأنزل 
الأمر وهو: الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله 
لتذكير العباد ووعظهم» وكذلك الأوامر الكونية والقدريةء 
التى يدبر بها الخلق» كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا 
إعائلة قدرع بالآجيا كلها »وإنجاطة علمه يجنم الأشياه: 

فإذا عرفوه بأوصافه المقدسةء وأسمائه الحسنى» 
وعبدوهء وأحبوهء وقاموا بحقهء فهذه الغاية المقصودة من 
الخلق والأمر : معرفة الله وعبادته. 

فقام ذلك الموفقون من عباد الله الصالحين» وأعرض عن 
ذلك الظالمون المعرضون. 

[تم تفسيرها والحمد لله]. 


[وهي] مدنية 


يه 
0 


تعر اث اقرب اليمودد 


اش 


52 


(١-ه)‏ اا لي ع مآ أَلَّ انَهُ َك بَنتتى مات وك 


0 
م > ميو ممرسطة سعد 


ويد عفد ييه هد وي لَه لك جه بيك ولنة ملك فر 


امك ةعم 


لْمَيم كم © وَإِدَ أ لك ِل بَعْض أزوجديء حَرِينًا فلما تأت به 
رفير الا عد خيك قز ل جز ين ليا تاها بيد كن .+ 


ع 
رع مه وس ساح مراصاة 


اه نوب إِلَ أله فَقَدَ صَعَتْ 
كا ون تَهرًا عَكِدِ يِذ لَه 


)١(‏ في ب: فسترضع له أخرى. (؟) في ب: لا خروج له منه. 
ب : يتمكن. (4) في ب: تغن عنهم . 


ع ميخ يع شك 32 كن سابع 


او د عير 


هو مَولّله و جبريل ريل وصَيلح ومنت 


(؟) في 


الجزء الثامن والعشرون 
مَك متت مُؤْمكٍ مَبِدّتِ عِبات عَيداتٍ مَيِحتٍ يَيبتِ 466 
هذا عتاب من الله لنبيه محمد يك حين حرم على نفسه سريته 
«مارية» أو شرب العسل» مراعاة لخاطر بعض زوجاته» في 
قصة معروفة . 

فأنزل الله [تعالى] هذه الآيات يما أَلنَنّ4» أي : يا أيها 
الذي أنعم الله عليه بالنبوة وده لم خَرْمْ مآ أَمَلّ 
َل من الطيات التي أنعم ا بها عليك وعلى أمتك. 

ِابَبتى# بذلك التحريم مأمَرْصَاتَ زوك وَلنَه حَفُودُ يحم 4 . 

هذا تصريح بأن الله قد غفر لرسوله» ورفع عنه اللوم ‏ 
ورحمة» وصار ذلك التحريم الصادر منه سببًا لشرع حكم عام 
لجميع الأمةء فقال تعالى حاكمًا حكمًا عامًا في جميع 
الأيمان: 

قد وض أنَهُ لكك جَلَهَ بوك7" أي : قد شرع لكمء وقدر 
ما به تنحل أيمانكم قبل الحنث» وما به الكفارة”" بعد 
الحنث. 

امد «يكأيا اين مثا ا حرَمُوا 

م أَعَلَّ أنه لك وآ ع4 إلى أن قال: 000 

2 عَكْرَة ملكي بن َس ما لون لِك أو كنوئهز أ 
كحَريرٌ ل 2 قي تَلنَةٍ أمَارِ دَلِكَ سه أيَمنِيَكُمْ 7 
حَلَنْشّم4. 

فكل من حرم حلالًا عليه: من طعام أو شراب» أو سرية» 
أو حلف يمينا بالله» على فعل أو ترك» ثم حنث» أو أراد 
الحنث.» فعليه هذه الكفارة المذكورة . 

وقوله: #وَألَهُ موك43. أي: متولي أموركم» ومربيكم 
أحسن تربية0 ة فى أمور ديتكم ودنياكم» وما به يندفع عنكم 
الشر» فلذلك فرض لكم تحلة أيمائكم؛ لتبرأ ذممكم . 

وشو آله عليم المكم» الذي أحاط علمه بظواهركم 
ورامك اوش بده 

فلذلك شرع لكم من الأحكامء ما يعلم أنه موافق 
ا 0 

[وقوله: ] لوَإِدٌ أسَرَّ 2 ِل بَعْض أُوجِدء سينا قال كثير 
من المفسرين : ح يفاره رضي الله عنهاء أ 
لها النبي يَكِةِ حديئاء وأمر أن لا تخبر به أحدّاء فحدثت به 
عائشة اي وأخبره الله بذلك الخبر الذي أذاعته. 
فَعَرّفها َل ببعض ما قالت» وأعرض عن بعضه كرما منه يك 
جلما 
ذ لتَلَنَ» له: 8مَنَ أَبَْكَ هَذَا» الخبر الذي لم يخرج 


2 6 
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فلريك 5 : درا عي 
95 0 وَجبْريل ليع اليك 


تح ةليط( عتدرة بد ةد 

ا زه متك فتكي يكت ع م 
ير كارن موأ فأ نفس« وفك 

221101111001177 

تأرف مه 0 كايا 


لذبن كتروأ لمكن لوم مون مَا شمو تَمَلونَ 0 


منا؟ . 
لدَلَ بََّنَ الْمَليمُ الْسَيرُ4 الذي لا تخفى عليه خافية» يعلم 
السر وأخفى . 


[وقوله:] إن كَوْنَآ ِل أله كقَدَ صَعَتَ لوكا الخطاب 
للزوجتين الكريمتين من أزواجه يَكِةِ عائشة وحفصة رضي الله 
عنهماء كانتا سبيًا لتحريم النبي يِه على نفسه ما يحبه. 
رهن اشعلهتا القوية وعاثيتا على (للنب اهنا 
وبيج قد 
لهن. من الورع والأدب مع الرسول كَلدِهِ واحترامه» وأن لا 
لون تَظهَرَا عَلَوِ4ء أي: تعاونا””' على ما يشق عليه 
ويستمر هذا الأمر منكن. 1 
ين لَه هر مَوَلَهُ وَحبْرِيلُ وَصَيلِحُ لْمْؤْيينَ وَالْمليِكٌَ بَعَدَ دلكَ 
ظهِيرٌ 4. أي : الجميع أعوان ا مظاهرون» ومن كان 
)١(‏ في ب : فقال تعالى : لثَدَ وض أنه لي يله أيَسَيَحُم4 وهذا عام في جميع 


أيمان المؤمنين. )١(‏ في ب: وما به تتكفر. () في ب: أن قلويكما. 
(4) في ب: تتعاونا . 


صغت» أي: مالت وانحرفت عما ينبغي 


الجزء الثامن والعشرون 


هؤلاء أعوانه1أ فهو المنصورء وغيره ممن يناوئه 


1 ل 

وفي هذا ار فقي فرق قرو الك توه غية ذا 
الباري نفسه [الكريمة] وخواص خلقهء أعوانًا لهذا الرسول 
الكريم . 

ا ا 0 

ثم خوفهما أيضًا بحالة تشق على النساء غاية المشقة» و 
الطلاق الذي هو أكبر شيء عليهن ٠‏ فقال: 

لاع وَيُهُد إن طَلْفَكْنَ أن يله نما حيرا مكنَ4. أي 
ترفعن عليه» فإنه لو طلقكن» لم يضق' '' عليه الأمرء 0 
مضطرًا إليكن» فإنه سيلقى””'» ويبدله الله أزواجًا خيرًا منكن» 
دينًا وجمالّاء وهذا من باب التعليق الذي لم يوجدء ولا يلزم 
وجوده. 

فإنه ما طلقهن» ولو طلقهن لكان ما ذكره الله من هذه 
الأزواج الفاضلات؛ الجامعات بين الاسلام» وهو القيام 
بالشرائع الظاهرة»ء والايمان» وهو القيام, بالشرائع الباطنة» 
من العقائد وأعمال القلوب. 

القنوت هو دوام الطاعة واستمرارهاء #تَيبَتِ» عما يكرهه 
اللهء فوصفهن بالقيام بما يحبه الله والتوبة عما يكرهه الله . 

تيك 4064" أي نعضهن السام وبحضين اأبكان: 

فلما سمعن - رضي الله عنهن - هذا التخويف والتأديب» 
بادرن إلى رضا رسول الله يله فكان هذا الوصف منطبمًا 
عليهن» فصرن أفضل نساء المؤمنين وفي هذا دليل على أن الله 
لا يختار لرسوله يَكةِ إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمورء فلما 
اختار الله لرسوله بقاء نساته المذكورات معه. دل على أنهن 
خير النساء وأكملهن . 

(5) مكايا لين مثو دوا أشْسَكٌ 
وَلْلْجَارَهُ علهَا ملتيكة غِلاظ سِدَادٌ لا يصون اله مَأ م أَمرَهُمٌ وَيفَعلُونَ 

مَا يُؤمَرُوت* أي : يا من مَنَّ الله عليهم بالايمان» قوموا بلوازمه 
وشروطه. 

ف هوأ أنَشْسَك وميك ناراك موصوفة بهْذه الأوصاف 
الفظيعة» ووقاية الأنفس بإلزامها أمر اللهء والقيام بأمره 
امتثالاء ونهيه اجتنايّاء والتوبة عما يسخط الله ويوجب 
العذاب. 

ووقاية الأهل [والأولاد] بتأديبهم وتعليمهم» وإجبارهم 
على أمر الله . 

فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه. وفيما 


سك وَأَهِْيٌٍ ترا وَودُها لاس 


١... 


كاكا- تفسير سورة التحريم ‏ الآأيات: كلم 
)2 5 7 

يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو 

تحت ولايته وتصرفه . 

ووصف الله النار بهُذه الأوصاف» ليزجر عباده عن التهاون 


بأمره» فقال: 5 
#وَفُودُهَا أَلنَّاسُ وَلْيْجَارَةُ4. كما قال تعالى: 8 إِبَحَكُم وَمَا 
ل لي | سه ل ل 


تَعبِدُونَ من دوين أللو َه حَصَبُ جَهَئَّمَ أنَشْرٌ لها ورذرس 4 . 

عي 1-6 5 سداد 2# أي : غليظة أخلاقهم» 
7" 0 يفز عون بأصواتهم ترد 5 بمرآهم» 
ويهينون أصحاب النار بقوتهمء ويمتثلون””” فيهم أمر الله 
الذي حنّم عليهم العذاب”'» وأوجب عليهم شدة العقاب. 

لا يعَصُونَ أله مآ أَمَرَهم وَيفْعَلُونَ مَا يؤْمَرُوت* وهذا فيه أيضًا 
مدح للملائكة الكرام» وانقيادهم را وطاعتهم له في 
كلها أعرف يده 

00 هايا اَن كوا لا مَيْرنا ل ِنَمَا رون مَا 3 
لون أي : يوبخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ» فيقال 
لهم : يكام ألْزنَ 70 لا كنزووا لوم 4 [أي :] فإنه ذهب 
وقت الاعتذارء وزال نفعه. فلم يبق الآن إلا الجزاء على 
الأعمال. وأنتم لم تقدموا إلا الكفر بالله» والتكذيب بآياته 
ومحاربة رسله وأوليائه. 

(0) «يكآييا ليت امنوا نونو إل لل به توا سك ريك أ 
كَْرَ دك سايم ويدْحِلَحُمْ نت نت ججْرى من ها 00 
لا يخْرِى لَه الب ودين 0 تم لقم ين 2-1 00 
َبَِيَمْموم يَفُولُونَ , ا بآ َم كا تويز لا ِنّكَ عن كل سن 
ديرك قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية» ووعد 7 
بتكفير السيئات» ودخول الجنات» والفوز والفلاح.» حين 
يسعى المؤمنون يوم القيامة بنور إيمانهم» ويمشون بضيائه. 
ويتمتعون بروحه وراحته» ويشفقون إذا طفعت الأنوار التي 


تعطق لجنا سيق + رزيسا لون اله ان كيه 11 الوم اروف 
5 95 010 
فيستجيب الله دعوتهم» ويو دن يق التورن 


واليقين» إلى جنات النعيم» وجوار الرب الكريم» وكل هذا 


والمراد بها: التوبة العامة الشاملة للذنوب كلها التى 
عقدها العبد لله لا يريد بها إلا و01 والقرب منه» 
6 عار 00 رخره اينار فيو سخاراة إفيفق في 


الا )١١(‏ في ب: بما. (17) في 


ا شديد. 


ب: إلا وجه الله . 


الجزء الثامن والعشرون 


لَمَفقت وال 


جك ويف م اه اسان 
الكفار والمنافقين» والإغلاظ عليهم في ذلك» وهذا شامل 
لجهادهم بإقامة الحجة [عليهم. ودعوتهم] بالموعظة 
الحسنة”" 2 وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال» وجهادهم 
بالسلاح والقتال» لمن أبى أن يجيب دعوة الله» ويتقاد 
لحكمهء فإن هذا يجاهد ويغلظ عليه. 

وأما المرتبة الأولى» فتكون بالتى هى أحسن . 

تالعفاز والشاهون لهم عداب في الدياء بتسليظة الله 
لرسؤله. وحزبه [عليهم. وإعلى جهادهم وقتالهم.» وعذاب 
النار في الآخرة وبئس المصيرء الذي يصير إليه كل شقي 
ا 


)11-٠١(‏ صرب لَه متلا لَرَدّت هقرو أمرات نوج وَأمرَآتَ 
ول حكانًا نحت عدن ضٍِ نَ عاونا صَبِلِسَين هَحَنَنَاهُمَا فلن يفنيًا 


عتما من أ َك وَقِيلَ ) دخلا ألثَّارَ م 
َنَلا لكيس نوا أمْرَآتَ يِرَْوْنَ د قَالَتْ رت أبن لي عِندَكٌ ييا فى 
ألْجَنَةٍ ة وح من فِبَعَوَنَّ وَعَمَلِه وَبَحَن مِن الْمَوّرِ الظيلِيينَ © وَنَ 
نت يرق أي مد ويه ل ريد بر لصاف 
يِكلِمنتٍ رَيبَا وَكْيهء وكَانَ بن الْمَدئنَ4 هذان المثلان اللذان 
ضربهما الله للمؤمنين والكافرين» ليبين لهم أن اتصال الكافر 
بالمؤمن» وقربه منهء لا يفيده شيئّاء وأن اتصال المؤمن 
بالكافر» لا يضره شينًا» مع قيامه بالواجب عليه. 

فكأن في ذلك إشارة وتحذيرًا لزوجات النبي يِه عن 
المعصية» وأن اتصالهن به يلدِ لا ينفعهن شيئًا مع الإساءة» 


فقال: 

سرت آنه مكلا ني كتزرا ترك نوج واترآت لومز 
4 أ 5 المرأتان حت عَبّدَبنِ مِنْ عِبادكًا صَدِلِسَنِ » 
وهما نوح ولوط عليهما السلام. 

مك4 في الدين» بأن كانتا على غير دين زوجيهماء 
وهذا هو المراد بالخيانة» لا خيانة النسب والفراش» فإنه ما 


بغت امرأة نبى قطء وما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه 


5 


بغيا . 

قر يُنْيَا4ء أي: نوح ولوط لاعَتْهبَاك» أي: 
امرأتيهما ين أله سَّينَا وَقِيلَ4 لهما: «اد خلا ألثَارَ 7 
ا 


5- تفسير سورة التحريم» الآيات: ١١-9‏ 
يليت امنا فو لتكت 0 5 
موقيها زرو يباين اما 
2 
| اويا َكَل سكل د سَىْءِ قَرِيرٌ 0 


ل عو مزه رة وبر ال يا 


يأ ليه رافق َف َم 
ولد ( سريب اماه 


2 5 9 20006 02 2 
22001 م عر 


عبدين ل 
2 وض تاوق لَادخْل ألتَارَمعَألكآاِيَ () 
120 و سس ا 26 


وضرّ الله ا ار 
في الْجَنَّةِ ويف مِن فرعو 


صرح سا ص سل سر سرك جح سه سل 
اد توي القت والظللميت مانت 
0120000 -2 0 يدحا 


0 


سرج سر ع2 


ررد 52 و 


أقفيك ديمرق زوها 


كلمت رَيهَا هكانتم َالَْمنينَ © 


2 24 


لْجَنَّةْ وَيَتقِ من فِتَعَوْنَ وَعَمَلِه. وَيجَن من الْقَوَرِ الظبلييَ» . 

فوصفها الله بالايمان والتضرع لربهاء وسؤالها لربها أجل 
المطالب» وهو دخول الجنة» ومجاورة الرب الكريمء 
وسؤالها أن ينجيها الله من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة؛ ومن 


'فتنه كل ظالم . 


فاستجاب الله لهاء فعاشت في إيمان كامل» وثبات تام 
ونجاة من الفتن» ولهذا قال النبي كَلةِ: «كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية بنت 
مزاحمء وخديجة بنت خويلد» وفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام؛ . 

[وقوله:] «وَيي أَبَتَ عِمرْنَ الى أَحْصَتْ وَيجَهَا04 أي : 
صانته وحفظته عن الفاحشةء لكمال ديانتهاء وعفتهاء 
ونزاهتها . 

#سسَفَخْسَا فيه من رُودَِايه» بأن نفخ جبريل [عليه السلام] 
في جيب درعهاء فوصلت نفخته إلى مريم» فجاء منها عيسى 


. كذا فى ب» وفى أ: بإقامة الحجة والموعظة الحسنة‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون 
ابن مريم [عليه السلام] الرسول الكريم والسيد العظيم . 

#وَصَدَّفَتْ بِكِلمتٍ ريا وَكْْيِهء4: وهذا وصف لها بالعلم 
والمعرفة» فإن التصديق بكلمات اللهء يشمل كلماته الدينية 
والقدرية . 

والتصديق بكتبه يقتضي معرفة ما به يحصل التصديقء ولا 
يكون ذلك إلا بالعلم والعمل» [ولهذا قال]: 

لوكت من الْقدينَ4» أي: المطيعين لله المداومين على 
طاعته”'' بخشية وخشوع . 

وهذا وصف لها بكمال العمل» فإنها - رضي الله عنها - 
صدّيقة» والصدّيقية: هي كمال العلم والعمل . 

تمث ولله الحمد. 


7 معجوعر سوم لم ليه ص 200 م 
(4-1) «تبر كَ الى بده املك وهو كل شَْء مدير © الْذِى 
2 50007 يخ 4 سي ري عر مجر ع مس 7 
حَقَّ الموت ولليؤة لبلو أن أَحمِنُ عملا وهو الْمِيرُ الْعَفُورٌ ٠‏ الَذِى 
ع سملواتٍ طباقا ما تره ف خلقٍ الحمان من تفلوتٍ ذاتجع البصَر 
د سل سك كح إل سس 0 

هَل ترَئ من مُطُورٍ © م اتج الْصَرَ كرينٍ يقَلِتَ اليك البِصرٌ حَاييعا و 


ًا 

ع4 برك الى يدو الْلك4» أي : تعاظم وتعالى» وكثر 
خيره» وعم إحسانه . 

من عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي» فهو الذي 
خلقه. ويتصرف فيه بما شاءء من الأحكام القدرية» 
والأحكام الدينية» التابعة لحكمته . 
أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة» كالسماوات 
والأرض 

و سق المَوَتَ رديه # أي: قدر لعباده أن يحييهم ثم 
يميتهم . 5 

«#لبْرَث نكم | أحَسَن َحَسَنٌ عَمَلا 2# أي : أخلصه وأصوبه. 

فإن”"” الله خلق عباده. وأخرجهم لهذه الذار» وأخبرهم أنهم 
سينقلون منهاء وأمرهم ونهاهمء وابتلاهم بالشهوات 
المعارضة لأمره. فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل » أحسن 
الله له الجزاء في الدارين» ومن مال مع شهوات النفس » ونبك 
أمر الله فله شر الجزاء . 


1" - تفسير سورة الملك» الآيات: ١١-١‏ 


وَهٌُ الْمَرِِرُ 4 الذي له العزة كلها 
الأشياء. وانقادت له المخلوقات. 
# الور #4 عن المسيئين والمقصرين والمذنبين» خصوصًا 


» التي قهر بها جميع 


إذا تابوا وأنابواء فإنه يغفر ذنوبهم » ولو بلغت عنان السماى 


ويستر عيوبهم » ولو كانت ملء الدنيا . 

#الرّى حَقَ مَبِمَ سَموتٍ انك أي: كل واحدة فوق 
الأخرى» ولسن طبقة واحدة» وخلقها في غاية الحسن 
والاتقان لاا تر فى خَلْقِ اليَمَنِ من تَوي». أي: خلل 
ونقص . ؛' 
وإذا انتفى النقص من كل وجهء صارت حسنة كاملةء 
متناسبة من كل وجهء في لونها وهيئتها وارتفاعهاء وما فيها 
من الشمس والقمرء والكواكب التيرات» الثوابت منهن 
والسيارات. 

ولما كان كمالها معلومّاء أمر [الله] تعالى بتكرار النظر 
إليها والتأمل في أرجائهاء قال: 

«يم تبسر 4» أي: أَعِذْه إليهاء ناظرًا معتبرًا مَل ير 

من فُطُور ٠‏ أي : نقص واختلال. 

إن أن الْسَرَ كين والمراد ذلك : كثرة التكرار ايََمَلِبَ 
إِلِّكَ البِصَمُ حَايكا وَهْرَ حَسِيٌ4» أي : عاجرًا ان 
أو فطورّاء ولو حرص غاية الحرص 

ثم صرح بذكر حسنهاء فقال: 

الك ان ال ا 2 
لين وَعَتَدَها لم عَدَابَ ألتعير © وَلِلَدِينَ ا 0 
يك اله © ذا انوا وبَا ضما ما عييمًا ول تون 5 265 تمار 
ب لتيل غنا أن نيا م2 ملك ريا ألم يليك تير ه ملوأ بل مد 
جَدَنَا تَذ مَكُدَبَا ونا ما مدل عر 0 
نوا لو كا سَمعْ أ تَعْقِلُ ما كا ف َم لير أي: ولقد 
جمّلنا #التَمآه لديا التي ترونها 0 

#سَمَدِيَ# وهي النجوم» على متايه في النور 
والضياءء فإنه لولا ما فيها من النجوم, لكان سقفا مظلمّاء لا 
جم ابول بال 

ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماءء [وجمالًا] 
ونورّاء وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. 

ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح» أن يكون 
كثير من النجوم فوق السماوات السبع. فإن السماوات 
شفافة» وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنياء وإن لم تكن 


)١(‏ في ب: أي: المداومين على طاعة الله. )١(‏ في ب: وذلك أن 


الجزء التاسع والعشرون 


الكواكب فيها . 
#وحَعلْسهَاك, أي : المصابيح روما لكان 4 الذين 
يريدون استراق خبر السماء. 
فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين 
أخبار الأرض» فهذه الشهب, التي ترمى من النجوم. أعدها 
000 للشياطين . 
عند لم4 في الآخرة #عَدَابَ أَلتَميرٍ» لأنهم تمردوا 
0 الل وأضلوا عباده. ولهذا كان أتباعهم من الكفار 
جلي 1215 انه اااي المجير فلهذا قال: 
لوَلِِنَ كوأ رهم عَدَابُ جَهَتَم وينْسَ الْمَصِيرُ» التي يهان به 
أهله”''. غاية الهوان. 
#إنا الوأ نياك على وجه الاهانة والذل طيِمُوا ها سَبِيكًاك» 
أي : صونًا عاليًا فظيعًا . 
«تكد كمد بن التبْط فك أي: تكاد على اجتماعها أن 
يفارق بعضها بعضّاء وتتقطع من شدة غيظها على الكفار» فما 
ظنك ما تفعل بهم» إذا حصلوا فيها؟!! 
ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلهاء فقال: #كمما الت فيا َع 
عَلَلَهِ حَربَبَا أَلر أي كي 4 ؟أي: حالكم هذا 0 
النارء نتروا وا راتحا رك انان بها 
«الاي ا ير ا أَسَّهُ مِن 
صَكلٍ كر 4 ٠‏ فجمعوا بين 
ا 
ولم يكفهم ذلك» حتى "أعلنوا بضلال الرسل المنذرين 
وهم الهداة المهتدون» ولم يكتفوا بمجرد الضلال؛ بل جعلوا 
ضلالهم ضلالا كبيرّاء فأَيٌ عناد وتكبّر وظلم يشبه هذا؟ . 
انوك معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: لو كا 
ََمْعٌ أو تَعَقِلُ ما كا ف أَحَمَِ لير فنفوا عن أنفسهم طرق 
الهدى. وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل والعقل 
الذي ينفع صاحبهء ويوقفه على حقائق الأشياءء وإيثار 
الخير» والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمة» فلا سمع [لهم] 
ولا عقل. 
وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان» وأرباب الصدق 
والايمان» فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية» فسمعوا ما 
جاء من عند الله» وجاء به رسول الله علمًا ومعرفة وعملًا . 
والأدلة العقلية: المعرفة للهدى من الضلال» والحسن من 
القبيح» والخير من الشر. 
وهم - في الايمان - بحسب ما من الله عليهم به من 
الاقتداء بالمعقول والمنقول» فسبحان من يختص بفضله من 


مِن شَىْءٍ إِنْ شر َّ 


لما ذكر حالة الأشقياء الفجارء ذكر حالة السعداء الأبرار 
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1 


هه 


7 
ا نر 


0 م وى 20 


تت تبارك الزى سَدِوالمَك 


ركفيو كاسن 2001 

سقس ويل كا ف حَلقَاليمَن من 
تون ماج سرع راون لور 48 )انج لسر سٍِ 
َقَلِبَ ليك الْبِصَرْحَايَاوَه حيسي (ي) وَلَقَدوْينََألسَمَةَ 


0111-0 


حُوما الشيطينوا وَعصَدَامعَدَابَ 
لترو سكإ دو لْمَصِيرٌ 
افيا موأ قاو تور 0 إن) نكاد تم 
نلعيل وي 2 لحتنا ليزي 0 0 
للتعتية امه تَيَء نأش 


وان 
لح - 


لد بمصَلبِيح 


ذه وَجَعَلَتهَات 


شىء إن انم 


006 


و ع د هه 
و 
2 37 0 02 


و 106 


يكم الع لكر كفو 18 | 


يشاعء» ويمن على من يشاء من عباده. ويخذل من لا يصلح 


قال تعالى عن هؤلاء الداخلين للنارء المعترفين بظلمهم 
وعنادهم : 
أ 6س 1 011 0 ووم 
)١١(‏ “عرفا ِدَّبهِمَ فَسَحَهًا اصح تير 2# أي : بُعْذا 
لهم وخسارة وشقاء. 


فما أشقاهم وأرداهمء حيث فاتهم ثواب الله وكانوا 
ملازمين للسعيرء التي تستعر في أبدانهم» وتطلع على 
أفئدتهم! . 

4 إن الَذّنَ يحْسَوْنَ رَيّهُم ِلَب لهم مُعْفرَه ولد 2ك‎ )١1١( 


0 
فقال: إن لبن ححْسُونٌ رَيّهُم أَلْعَيبِ 4 أي : في جميع 
أحوالهم» حتى فى الحالة التى لا يطلع عليهم فيها إلا الل 
فلا يقدمون على معاصيه» ولا يقصرون فيما أمر به" . 
لم 3 تَفْفْرة 4 لذنوبهمء وإذا غفر الله ذنوبهم وقاهم 


التي يهان بها أهلها. 
(*) في ب: ولا يقصرون عما أمرهم به. 


)١(‏ في ب: ذكر وصف الأبرار 


السعداء. 


زفق في ب 


الحزء التاسع والعشرون 


شرهاء ووقاهم عذاب الجحيم. 

«و» لهم لبر كيد وهو ما أعده الله لهم في الجنة من 
النعيم المقيم» والملك الكبيرء واللذات [المتواصلات]» 
والمشتهيات والقصور [والمنازل] العاليات» والحور 
الحسان» والخدم والولدان. 

وأعظم من ذلك وأكبرء رضا الرحمن الذي يحله الله على 
أهل الجنان 34 

)١4016(‏ ريثا ١‏ مول أ َجْهَرُوا بيد إِنَمُ عليه يِدَاتِ 
لور © ألا َل مَنْ حلقَ وَهُوٌ الليكُ يف اير هذا إخبار من الله 
بسعة علمه» وشمول لطفهء فقال: ويروا ول أو أجهروأ 
بِو. أي : كلها سواء لديه» لا يخفى عليه منها خافية . 

© إِنّمٌ عليه بِدَاتِ تِ الصَدُورٍ», أي: بما فيها من النيات» 
والارادات» فكيف بالأقوال والأفعال» 00 
ثم قال - مستدلًا بدليل عقلي على علمه - -: ألا يلم 2 
مك 
لوَهْرَ الللِيكُ لَقَيِيرُك الذي لطف علمه وخبره» حتى 
أدرك السرائر والضمائرء والخبايا [والخفاياء والغيوب] وهو 
الذي #يِعَلمْ أ لين وَلَخْ * . 


ومن معانى اللطيف» 57 فيسوق 


4 


2004 


إليه البر والاحسان من حيث لا يشعرء ويعصمه من الشر من 
حيث لا يحتسب» ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون 
من [العبد] على بال» حتى إنه يذيقه المكاره» ليتوصل بهاء 
إلى المحاب الجليلة » والمقامات النبيلة . 

)١5(‏ هر الى جَصل لَك لض وَلُولَا مسوأ في متَاكيا وَكلُوأ 
من ررقف وله مور أي: هو الذي سخر لكم الأرض» 
وذللها؛ لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم» من غرس 
وبناء» وحرثء. وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية» 
والبلدان الشاسعة . 

مشأ في ناكما أي : لطلب الرزق والمكاسب. 

ووأ ين رق َه لم4 أي : بعد أن تنتقلوا من هذه 


الدار التي جعلها الله امتحاناء وبلغة يتبلغ بها إلى الدار , 


الآخرة» تبعثون بعد موتكمء وتحشرون إلى الله ليجازيكم 
بأعمالكم الحسنة والسيئة . 

(18-1)ظ لدم من في امك أن يَف يكم الْرْسَ قدا 
سور © أ ليسم م في التمة ل مسِلَ عَدَكْ عاسها تون كن 
َدِبرٍ © وَلَقَدَ كدب تين مله ََنَ د تكر» هذا تهديد 
ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعدّيه؛ وعصيانه الموجب 
للتكال» وحلول العقوبةء فقال: لاَأَينمُ من في سمل وهو 


اي 0 تدش 2 
ع ةم صوسيي + صدايع > فوم 27 ريو جر سسا ا 
5 دذَّات] 
لحم أوأجَهروأي إِنَهعلِِمميذَاتِ حالصدور (2) ا 
كلتك 
ا ل 0 6 ساسا 2 دل 2 م معو 
لاص لوكا مسوأ منَاكها ووأ من ردقو إل الور 
رع في ل وم 5 
من مَنْفأَلسَمَةِ أن مسف د 8 


000 


ا 0 له بير !) موَالدٍ 


8 


الْدَرَصضَ قدا مج 
تور 00 ا 1 


سر جعت لل 


000077 يدير 08 َلتدكَد َل يهم كد 2 


كن كير ) و لالط طَيرِهوَفَه محفت وَيَفْيِضَنَمَا 
ا 4 ل 


هود لديل شال لكلف 0 


4 و عو 
لي أَمَنَ مدا اكير كارلة لعاف 


ْ 2000100 ا 
لوط مُستقم ()فلهوالرِى ىَأسَاؤوجَعلٌ 52 ٠‏ 


سل سر مطح 6 


0 
2 ع 
اا لو ا 


صَدِقِنَ لفل إِنَّمَا امعد اونما 2 مين 


1 


ا نالل العا على لاير 
4 حاص اعد" .سطع دع عل جره .عن عع 
#أن يحسف بكم الأرص َإِدَا هو »> مور # بكم وتضطرب» حتى 
َنم من في السّملء أن بر فل غلك ااي : عذايًا 
كت 


محر مه 


الله منكم سامون 
َذرِيك» أي: كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب. 

فلا تحسبوا أن أُمْتَكُم من الله أن يعاقبكم بعقاب من 
الأرض ومن السماء ينفعكمء فستجدون عاقبة أمركم» سواء 
طال عليكم الزمان' " أو قصر. 

فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم» فأهلكهم الله تعالى» 
فانظروا كيف إنكار الله عليهم» عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل 
عقوبة الآخرة» فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. 

(19) للد بأ ِل اطي مهم مَتمّتِ ويقِيضَنٌ ما يكن إلا 
لمن إِنَّهُ يمل سَىْمٍ بَصِيدٌُ» وهذا عتاب وحث على النظر إلى 
حالة الطير النتي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء»ء تصف 


(؟) في ب: حتى تهلكوا 


1 
11 
3 
5 


. في ب: الذي يحله على ساكني الجنان‎ )١( 


وتتلفوا. (") في ب: الأمد. 


الجزء التاسع والعشرون 
فيه أجنحتها للطيران» وتقبضها للوقوعء فتظل سابحة في 
الجو. كريد قم بحت را رتهاروطاجيي 

لما يُتيكْهنَ إلا يمن فإنه الذي سخر لهن الجوء وجعل 
أجسادهن وخلقتهن”' فى حالة مستعدة للطيران. 

فمن نظر في حالة الطير واعتبر فيهاء دلته على قدرة 
الباريء وعنايته الربانية» وأنه الواحد الأحد الذي لا تنبغي 


العبادة إلا له. 
#إِنَمُ بَكُلٍ سَىْمٍ بَصِيرُ4» فهو المدبر لعباده» بما يليق بهمء 
وتقدذ 3 كمته . 


٠ 0)‏ وَأئن كنا ألو هر جد ل يشل ين دون لمن إن 
2و ع 


الْكفروتَ سَّ فى عور 0 5 هد ألَرِى 2 ِنّ أَمْسَكَ ذَ قَمْ بل لَحُوأ 
ف م وْشر» 1 تعالى للعتاة 0 عن أمرهء 


5 كنا اد هْوَ ند لك يرد ين ون الْمَنْ»4» أي : 
ينصركمء إذا أراد بكم الرحمن سوءًاء فيدفعه عنكم؟ أي : 
الذي ينصركم على أعدائكم غير الرحمن؟ فإنه تعالى هو 
الناصر المعز المذل. وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر 
عبد» لم ينفعوه مثقال ذرة» على أيٌّ عدو كان. 

فاستمرار الكافرين على كفرهمء بعد أن علموا أنه لا 
ينصرهم أحد من دون الرحمن» غرور وَسَفَة. 

لأسن مدا الى ينف إن أَمْسَكَ مم4 أي: الرزق كله من 
اللهء فلو أمسك عنكم رزقه» فمن الذي يرسله لكم؟ فإن 
الخلق لا يقدرون على رزق أنفسهم» فكيف بغيرهم؟ فالرزاق 
المنعم» الذي لا يصيب العباد نعمة إلا منه» هو الذي يستحق 
أن يفرد بالعبادة. 

ولكن الكافرون لالجا أي: استمروا لإفى غُبْرَّ). أي : 
قسوة وعدم لين للحق وإوَْفُورٍ4» أي : شرود عن الحق . 

87ل الى كال كيه اقله ان عن توا 1 
ُسْمَقِمِ 4 أي : أي الرجلين أهدى؟ من كان تائهًا في الضلال» 
غارقًا في الكفر قد انتكس قلبهء فصار الحق عنده باطلاء 
والباطل نقًا؟ رونا عالما بالحن موه | لد خاملة به 
يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله» وجميع 
أحواله؟ . 

فبمجرد النظر إلى حال هذين الرجلين» يعلم الفرق 
بينهماء والمهتدي من الضال منهماء والأحوال أكبر شاهد من 
الأقوال. 

)5١-7(‏ #ثل هر الى أنشاكه مَجَعَلَ ل القع 'والاستر 
اناده لا ب 72 ه قل هْرَ الى وَأ في الاش واه 


ملا 
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ْ 2 تر ع ب الدع 6 « الل 21 2 
َحسَرُونَ © وَيقُولُونَ مَقْ هذا لْوَمدُ إن كم صَقِينَ © قل إنما العام عِندَ 


أنه وَإِنَّمَآ نَأ نذِيرُ مين » يقول تعالى - مبينًا أنه المعبود وحدهء 
وداعيًا عباده إلى شكره» وإفراده بالعيادة -: 

مدل هر الى أنَتَاَئٌ4. أي: أوجدكم من العدم» من غير 
معاون له ولا مظاهر. 

ولما أنشأكمء كمل لكم الوجودء بالسمع والأبصار 
والأفئدة التي هي أنفع أعضاء البدن"©, وأكمل القوى 
التجبيمانة. 

ولكنه”" مع هذا الانعام مقي 
الشاكن» وقلل كم الك 

لم هْرَ الى ور في الأرِّ4» أي: بثكم في أقطارهاء 
وأسكنكم في أرجاتهاء وأعركم: ونهاكم» وأسدى عليكم من 
اللعويها ب العو ثم بعد ذلك يحشركم ليوم القيامة. 

ولك هذا الوعد بالجزاءء ينكره هؤلاء المعاندون 
وَيَفُوُْت * تكذيبًا: لمق هذا الْوَمَدُ إن شُثْرٌَ صرِفِنَ4» 
جعلوا علامة صدقهم» أن يخبروا”؟) بوقت مجيئهء وهذا ظلم 
وعناد. 

فإنما العلم عند الله لا عند أحد من الخلق» ولا ملازمة بين 
صدق هذا الخبر»ء وبين الاخبار بوقته» فإن الصدق يعرف 
بادلته. 

وقد أقام الله من الأدلة والبراهين على صحته. ما لا يبقى 
معه أدنى شكء لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

(0-70) اليا روه وُلمَدٌ يعت مُجُوُ الررت كَقْيوا وَقيِلَّ هذا 
0 أهلكّى أَنَهُ وَمَن مَىَ أو ريمن 

مجرُ الْكفرنَ ين عَدَاٍ أيِمٍ 4 لبق ان نا يده عله 

ستل هر في حك يي ٠‏ قل بن إن بح مَاؤظ عورا 

قن يلي م4 يعني أن محل تكذيب "١‏ الكفار وغرورهم به 
حين كانوا في الدنياء فإذا كان يوم, الجزاءء ورأوا العذاب 
منهم ل رلنَة 24 أي : قريباء ساءهم ذلك وأفظعهم» و 
أفئدتهم فتغيرت لذلك وجوههم. ووبخوا على 00 
وقيل لهم : هذا الذي كنتم به تكذبون . 

فاليوم رأيتموه عيانّاء وانجلى لكم الأمرء وتقطعت بكم 
الأسباب» ولم يبق إلا مباشرة العذاب . 

ولما كان المكذبون للرسول ككِنَدِء [الذين] يردون دعوته. 
ينتظرون هلاكه» ويتربصون به ريب المنون» أمره الله أن يقول 


ا مك45 الله» قليل منكم 


)١(‏ في ب: وهذه الثلاثة هي 


ولكنكم . () في بد أن 


)١(‏ في ب:. وجعل أجسادها وخلقتها. 
أفضل أعضاء البدن. (”#) في ب: 
يخبروهم . 


الجزء الناسع والعشروت ب --يس 0# 


لهم : أنته”"2 وإن حصلت لكم أمانيكم'''» وأهلكني الله ومن 
معي» فليس ذلك بنافع لكم شيئّاء لأنكم كفرتم بآيات الله» 
واستحققتم العذاب» فمن يجيركم من عذاب أليم قد تحتّم 
وقوعه بكم؟ . 

فإذاء تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيد ولا مُّجْدٍ 
عنكم شيئاء ومن قولهم: إنهم على هدىء, والرسول على 
ضلالء أعادوا فى ذلك وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلوا . 

نأمر له ند ان فيغر سالا وحال أتباعه» ما به يتبين 
لكل أحد هداهم وتقواهم» وهو أن يقولوا: 8أءَمَنَا بو وَعَلِهِ 
كنا 2 والايمان يشمل التصديق الباطن» والأعمال الباطنة 
والظاهرة. 

ولما كانت الأعمال. وجودها وكمالهاء متوقفة على 
التوكل» خص الله التوكل من بين سائر الأعمال» وإلا فهو 
داخل في الايمان» ومن جملة لوازمه» كما قال تعالى : #وَعَلَ 
ل متَوُوأ إن كر مُؤّمِيِنَ4. 

فإذا كانت هذه حال الرسول» وحال من اتبعه» وهى 
الحال التي تتعين للفلاح» وتتوقف عليها السعادة» وال 
أعدائه بضدهاء فلا إيمان [لهم] ولا توكل» علم بذلك من هو 
على هدى» ومن هو في ضلال مبين . 

ثم أخبر عن انفراده بالنعم»؛ خصوضًا بالماء الذي جعل الله 
منه كل شيءٍ حيئء فقال: #قل ميم إن أَصبحَ ماوع عورا » 
أي: غائرًا طمن بير بَلَو تين تشربون منهء وتسقون 


-" تفسير سورة نء الآيات: ١-/ا‏ 


ده دعر وغ 2ك ررس وعم ا 
مره رُلْفَةَ يكت وجوه لذ كفروأوَقيِلَهَدَألَِى 
عو دمو > ا ا 00 
كدعبو سَعغوات> ( قل يسح إن هلك أَلَهوَمَنْمىَ 
يد سس سس الو رص سس ل سد لس سام 0 مر 2< ور 
5-0 ل 2 أن 2 
ل سه سه ا ا 


اسمن متايه وَعِليهِ توكلنا فُستَعلمون من هو فصلل مبِينِ 


2--- 7 


2 
ع سدس لس ساء 


حمر د عرسا ىح < 5 سس سه 8 8 56 خُ ا 
لْأرءَيتإِنَ ضح ماؤ عورا ه نانيك بمَلومَعِين 7 
2 0 972722 

ذا 


سن املسم 


اع رمح هه 2 يرنه اود زياس سح خم 0 جه 
ب وَالْفَلِوَمَاسطرُوتَ © مَآأَنتيْعَمَةَ ريكب سَجَبو و9 


-ه 5452000 حاو 5 -----0021 ا 5 2_0 
وَإِنَّلكَ لأجراعير ممنونٍ (2؟) وإنك لعل خلقعظيم 
سه ولاه و سا جم 2ع عي يس عل 0 
سَبصره يضرو )بيك الْمَفوْنُ © إِنَرَيكَ هو | 
م 2 12004 22 د سج و ا ب حنم بل عو 
َعَلعبسَن ضرعن سَبلِووهْ عل لمهي دن( فلاتع 
وس د ل جحتص لا و 0 ظح لخر يود اجر جم ل سخ ١‏ سطرهه 
لْمَكَرْبِينَ (ري) ودوا لويد هن فيد هسوب لي ولَانظِعْ كل 
دكل. هه إل ضيه مق ب جر 1 دي . 
لاف مهبو وعم زِسَتَلصبِ و( مَنَاءِ إلخير معتر 
ءّ ححص رره لود دك يل حجر ع س1 د د 5-0 

َنِم () عل بَعَدَ دَلِكَ رَيِرٍ (7) أنكان ذا مَالوضِينَ 
مك2 2 2 8 -- 
ةساط اليج 9 ! 


وذلك أن القلم» وما يسطرون به من أنوع الكلام» من 


أنعامكمء وأشجاركم» وزروعكو؟. آيات الله العظيمة» التى تستحق أن يقسم الله بهاء على براءة 
ل 70000 نبيه محمد يَلِلَِ اه الجنون» فنفى عنه 
غير الله تعالى. الجنون!*» بنعمة ربه عليه» وإحسانهء:حيث منَّ عليه بالعقل 
تمت ولله الحمد”” . الكامل» والرأي الجزل, والكلام الفصل» الذي هو أحسن ما 

جرت به الأقلام؛ وسطره الأنام» وهذا هو السعادة في الدنيا . 


ثم ذكر سعادته فى الآخرة» فقال: #وَإنَّ لكَ لَدَجَرَاك أي : 


وهي مكية عظيمًاء كما يفيده التدكير» #عَيرّ مَمْبْوْنِ4 أي : [غير] مقطوع. 
بل هو دائم مستمر. 


نم أ اقل ايمر 


وذلك لما أسلفه النبي كل من الأعمال الصالحةء 


والأخلاق الكاملة . 


ع اع ا ١‏ عرسا مه 2 
)7/-١(‏ فت والْقَامِ وما يسَطرُونَ © مآ نت تعمَةَ وَيَكَ بسحبو 0 


ولهذا قال: وَإِنَكَ لعل خُلْق عَظِيرٍ» أي: عاليًا به 


وَإنّ لَك دجي عير ممْنْوْنِ 0 وَإَِكَ 05 لق عَظِيمٍ ه سيد مُسْتَعْلًَا بخ بخلقك الذي من الله عليك به. 


5 - + سررو له سير ا 2 
وَيَصِرُونَ © بِأبِيَح الْمَفَبُونُ © إن ريك هْوَ أَعَلَمْ يمن صل عن سبلو 


5 
اي 


وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين [عائشة 


وَهُوَ أعْلَمُ بِلْمْهسَرينَ» يقسم تعالى بالقلم» وهو اسم جنس شامل رضى الله عنها] لمن سألها عنه» فقالت: «كان خلقه القرآن»» 
للأقلام التي تكتب بها [أنواع] العلوم. ويسطر بها المنثور 27 إنكم. )١(‏ في ب: أمنيتكم. (7) في ب: تم تفسير سورة 
والمنظوم . الملك» والحمد لله . (4) في ب: عنه ذلك . 


الجزء التاسع والعشرون شين 8- تفسير سورة ن» الآيات: ١5-8‏ 

وذلك نحو قوله تعالى له: اذ اْمثْرَ وَأ بِالْهرْفٍ وَأَعْرضَ عَن التكذيب» وإن كان السياق في شيء خاصء وهو أن 

لفهييت4» «يِّمَا يَحْمَوْ يْنَ لله لنت لَهْمْ4 [الآبة] «#لَقّدَ المشركين طلبوا من النبي كَلِِ أن يسكت عن عيب آلهتهم 
عه قر 


عله سير 


هو ل 

بَدُحكُمْ رولك بن أَشيحكُم عَزِيرٌ عله مَا عَنِشَرَ 
َلَبَحكْم ِالْمُؤينَ يدوك تسم . 

وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه يكل بمكارم 
الأخلاق» و[الآيات] الحانّات على الخلق العظيه”" » فكان 
له منها أكملها وأجلّهاء وهو في كل خصلة منها في الذروة 
العليا . 

فكان كك سهلًا ليئّاء قريبًا من الناس» مجيبًا لدعوة من 
دعاهء قاضيًا لحاجة من استقضاهء جابرًا لقلب من سألهء لا 
يحرمهء ولا يرده خحائبًا . 

وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليهء وتابعهم فيه إذا لم 
يكن فيه محذورء وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهمء بل 
يشاورهم ويؤامرهم. 

وكان يقبل من محسنهمء ويعفو عن مسيئهم» ولم يكن 
يعاشر جليسًا لهء إلا أتم عشرة وأحسنها : فكان لا يعبس في 
وجهه. ولا يغلظ عليه في مقالهء ولا يطوي عنه بِشْرَهُء ولا 
يمسك عليه فلتات لسانهء ولا يؤاخذه بما يصدر منه من 
جفوةء بل يحسن إلى عشيره غاية الاحسان» ويحتمله غاية 
الاحتمال عه . 

فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوهء وكان 
أعداؤه ينسيون إليه أنه مجنون مفتونء» قال: 

#شَبْصِرٌ وَبصِرُوةَ 5 أ الْمَفَبُونُ 4 » وقد ت, 
الناس» وأكملهم لنفسه ولغيره» وأن أعداءه أضل الناس» 
[وشر الناس]” للناسء وأنهم هم الذين فتنوا عياد الله 
وأضلوهم عن سبيله. وكفى بعلم الله بذلك» فإنه المحاسب 
المجاتي 

ا وهر أَعْلّم بالْمْهَسَرنَ4. 
وهذا فيه تهديد للضالين» ووعد للمهتدين» وبيان لحكمة الله» 
حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. 

(م-١1)‏ يود ضع لْمَكَبينَ © وروأ لو ندهن دهن ه ولا 
يِعْ كُلَّ حَلّافٍ مَهِينٍ وهال تكلم حير متاو اللخ مقر أبيز .3 


تبين أنه أهدى 


سن 


وره روم يي 200 


عمل بعد د دلِكَ نَيِوٍ ه أن كَنَ دا مَالٍ وَيَِينَ © إِذَا تْتَلَ عليه اننا 
قَالَ كيل وين ه مَسِعُمُ عَلَ لطر © يقول الله تعالى لنبيه 
ل : «56 لم الكرَ4 الذين كذبوك» وعاندوا الحق» فإنهم 
ليسوا أهلًا لأن يطاعواء لأنهم لا يأمرون إلا بما يوافق 
أهواءهم» وهم لا يريدون إلا الباطل» فالمطيع لهم مُقْدِمٌ على 
ما يضرهء وهذا عام في كل مكذب» وفي كل طاعة ناشئة عن 


ودينهم» ويسكتوا عنه» ولهذا قال: 
ووأ » أي : المشركون لو يدهن أي : توافقهم على 

بعض ما هم عليه إما بالقول» أو بالفعل» أو بالسكوت عما 
يتعين الكلام فيه . 

لاْدَوِوْنَ4 ولكن اصدع بأمر اللهء وأظهر دين الاسلام» 
فإن تمام إظهاره بنقض ما يضاده» وعيب ما يناقضه . 
ش #وَلا ظِعْ كُىَّ حَلَافِ4. أي: كثير الحلف. فإنه لا يكون 
كذلك إلا وهو كذاب. 

ولا يكون كذاباء إلا وهو #مَهِينُ24 أي: 
ا الم ين له 02 في 
شهوات نفسه الخسيسة . 

لمَمَزِ4 أي : كثير العيب [للناس] والطعن فيهم”' '» بالغيبة 
والاستهزاءء وغير ذلك . 

امَك بتمِوِ4» أي: يمشي بين الناس بالنميمة» وهي نقل 
كلام بعض الناس لبعض» لقصد الافساد بينهمء وإلقاء 
العداوة والبغضاء. 

اك الذي يلزمم القيام به من النفقات الواجبة 
والكفارات والزكوات وغير ذلك» مُْئَرِ# على الخلق في 
ظلمهم في الدماء والأموال والأعراض مير 24 أي : كثير 
الاثم والذنوب المتعلقة في حق الله تعالى عمل بَعَدَ ذَلِكَ # 
أي: غليظ شرس الخلق قاسء غير منقاد للحق . زر # 
أي: دَعِيٌّ» ليس له أصل وآلا] مادة ينتج منها الخيرء بل 
أخلاقه أقبح الأخلاق» ولا يرجى منه فلاح» له زنمة» أي: 
علامة فى الشر يعرف بها . 

ناميل هذاء أن الله تعالى نهى عن طاعة كل حلاف 
كذاب» خسيس النفس»ء سيىء الأخلاق. خصوصًا الأخلاق 
المتضمنة للإعجاب بالنفس» والتكبر عن الحق وعلى الخلق» 
والاحتقار للناس» بالغيبة والنميمة» والطعن فيهم» وكثرة 
المعاصي . 

وهذه الآيات - وإن كانت نزلت في بعض المشركين - 


خسيس النفس » 
الخير» ل إرادته فى 


كالوليد ب بن المغيرة أو غيره» لقوله عنه 000 ن كان دا مَالٍ وين 
ه إدَا مَل عَلَْهِ ينا مَالَ لَمَطِيرٌ الْارلِينَ4 أي : لأجل كثرة ماله 


وولده» طغى واستكير عن الحق2» ودفعه حين جاءه» وجعله 


)١(‏ في ب: على كل خلق جميل. )١(‏ زيادة من هامش ب. (5) في 
ب: ليس له رغبة. (4) كذا في بء وفي أ: في الناس. (2) في ب: 


الجزء التاسع والعشرون 
من جملة أساطير الأولين» التي يمكن صدقها وكذبها - فإنها 
عامة في كل من اتصف بهذا الوصف» لأن القرآن نزل لهداية 
الخلق كلهم» ويدخل فيه أول الأمة وآخرهم» وربما نزل 
بعض الآيات في سبب أو في شخص من الأشخاص» لتتضح 
به القاعدة العامة» ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة فى 
القضايا العامة . 1 

ثم توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله » بأن الله سيسمه 
على خرطومه”'' في العذاب» ليعذبه عذابًا ظاهرّاء يكون عليه 
سمة وعلامة» في أشق الأشياء عليه» وهو وجهه. 

١1س‏ ين بوكو كا :نا أب لنت إذ أتئا يرب 
مُصون © ولا يفون © صََافَ عَلَيَا طزِثُ من دَيَكَ وَهْرْ تيون إلى آخر 
القصة. يقول تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير» 
وأمهلناهم. وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمرء 
ونحو ذلك» مما يوافق أهواءهم» لا لكرامتهم عليناء بل ربما 
يكون استدراجًا لهم؛ من حيث لا يشعرون''" . 

فاغترارهم بذلك» نظير اغترار أصحاب الجنة» الذين هم 
فيها شركاء» حين زهت ثمارها وأينعت أشجارهاء وآن وقت 
صرامهاء وجزموا أنها في أيديهم» وطوع أمرهم» [وأنه] ليس 
0 ! 

ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء» أنهم سيصرمونها ‏ 
أي : يجذونها مصبحين . 

ولم يدروا أن الله بالمرصادء وأن العذاب سيخلفهم 
عليها. ويبادرهم إليها . 

شلك عا َآيُ يّن رَبك أي : غذاب نزل عليها ليلا لوهم 
َآِمُونَ 4 فأبادهاء وأتلفها #تَأمْبَحَتَ كلصّريم 4. أي : كالليل 
المظلم» ذهبت الأشجار والثمارء هذا وهم لا يشعرون بهذا 
الواقع الملمء ولهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحواء يقول 

##أغدوأ عل لك إن 33 صَرِمِينَ ه مَنَطَلَفوا# قاصدين لمك 
وهر يَتَحَمَوْن4 فيما بينهم» ولكن بمنع حق اللهء ويقولون: 
لال بدْعْلبَا َب عَم يَسَكيئٌ4. أي : بكروا قبل انتشار الناس» 
وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين . 

ومن شدة حرصهم وبخلهم» أنهم يتخافتون بهذا الكلام 
مخافتة» خوقًا أن يسمعهم أحدء فيخبر الفقراء . 

وعدا في هذه الحالة الشنيعة» والقسوة» وعدم الرحمة 
لعل حَزْير مَدِ# أي: على إمساك ومنع لحق الله جازمين 

إن رما على الوصف الذي ذكر الله كالصريمء مالو 4 


١٠8 


- تفسير سورة نء الآيات: /11-"؟ 


0 0000 دآ هه فر سر 8 
سجسمه ك1 ا مخرطوم (7)) إِنَابوسه لون أضصاب ةد شمو 
ا ع لله 


رمتب © وَتِستنْودَ © صلادََلَاطلِثُمْنرَبَةَ 


0 


مكه 


5 


وَهرْتَايِمونَ (9)) َأصبح تكا صر (ي) فَْادوأْمُضَيِحِينَ (©) أن 
مع أ عي رم سر هوه و 

عد وأع لين كمصرمِينَ )نايهنو 
م ره سر 2 ور حجر ل مسوهسم لزه يل سي 90 
أنلا يدخلتها | لوم عَؤْيِسَكين 69 وَعَدَوَألَسَرَِقرِونَ )كنا 


امال انالا 


0 2 ا مخز 01 مم ا 
لصاون (ابل حَنْكرومون )تل وَسَظف لفل | 


د بس عور 7 ره “001 0107 
فيحن (2)َالوأسبَحَ يننا كاظلييت )ا فاقبَلَ 


ملعتنل ارون كك اكات واد | 

©© أعجَز تين جزمن () مَالوجكَ كمون 9 أ 

مت دون )دك كه )ابسن 

ميو نكرل كين 7 سلهه ابم 
سم ره رم 1 


> 2 جص كد اوه سيو احا ا ص 0 2 )سل د ب جم | 
َدَدَع 6م لح شرك ملي أبشركبوةإنكافوأسَوِنَ © 
أ 2ع د لين معرءاء ب ] 00 ير و م م ل حجر 
ْم يُكْسَفْعن ساق وَيُدَعَو لَأَلشجُو دملا يسَتطِيعُودَ () 


من الحيرة والانزعاج: إن الوه 4 [أي: تائهون] عنهاء 
لعلها غيرها . 

فلما تحققوهاء ورجعت إليهم عقولهم. قالوا: بل تحن 
مون منهاء فعرفوا. حيائذ أنه عقوبة . 

فعتَالٌ َوسَطم 8 أي : أعدلهم وأحسنهم طريقة : أل أقل 
لم للا مم4 أي : تنزهون الله عما لا يليق به ومن ذلك 
ظنكم أن قدرتكم مستقلة» فلولا استثتيتم» فقلتم: (إن شاء 
الله؟ وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئة الله» لما جرى عليكم ما 
جرى . 

ف نا سحن ري إِنَّ كا ظَبِييت*» أي: استدركوا بعد 
ذلك» ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم الذي لا يرفع . 

ولكن لعل تسبيحهم هذاء وإقرارهم على أنفسهم بالظلم» 
ينفعهم في تخفيف الاثم ويكون توبة» ولهذا ندموا ندامة 

«اََلَ بَنسُهمْ عل بمْضٍ يتَكوَيْن# فيما أجروه وفعلوهء تالا 
)١(‏ في ب: على الخرطوم. (؟) في ب: من حيث لا يعلمون. (*) في 
ب: لها. 


الجزء التاسع والعشرون 


9 506 


عباده. 


لس ركه 207 


عَئ رَبنآ أن نكا حَيا من 
أن يبدلهم خيرًا منهاء ووعدوا أنهم سيرغبون إلى الله 
ويلحون عليه فى الدنيا . 

فإ كاتو| كما قالواةة فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرًا 
منها ؛ لأن من دعا الله صادقًاء ورغب إليه ورجاهء أعطاه سُؤْلَّه . 

قال قال ما وقع: كيك مك4 [أي:] 
الدنيوي لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلب الله العبد الشيء 
الذي طغى به وبغى» وآثر الحياة الدنياء وأن يزيله عنهء اوج 
ما يكون إليه. 

«وَفاث اليو ألا من عذاب الدنيا «لز كَاوُا 
يَنْكَمُت4. فإن من علم ذلك. أوجب له الانزجار عن كل 
سبب يوجب العذاب ويحل العقات”"". 

(41-75) إن ميقب عد رَيْمْ جَنّتٍ الهم © أمَجَعلُ ين 
القن ل 3 32 5100 كط انق 0 اق 
فِه 1 عَوْدَ ه أ لكر أتَكٌ عَبنَا بعد إل يور الْفِكمةٌ إِنّ 5د كا 
كك ف علق نقد كلت هذ 15 3 161 تنا بتكي إن كنا 
و4 يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي» من 
أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين» وأن 
حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المسلمين” " القانتين لربهم» 
المنقادين لأوامره» المتبعين لمراضيهء كالمجرمين الذين 
أوضعوا في معاصيه» والكفز بآياته» ومعاندة رسله» ومحاربة 
أوليائه . ْ 

وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب» فإنه قد أساء الحكم» 
وأن حكمه حكمٌ باطل» ورأيه'”' فاسد. 

وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك» فليس لهم مستند» لا كتاب 
فيه يدرسون [ويتلون] أنهم من أهل الجنة» وأن لهم ما طلبوا 
وتخيروا. 

وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم 
ما يحكمون» وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبواء 
فإن كان لهم شركاء وأعوانء فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. 

ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف» فليس لهم كتاب» ولا 
لهم عهد عند الله في النجاةء ولا لهم شركاء يعينونهمء فعلم 
أن دعواهم باطلة فاسدة. 

وقوله: «#مَلْهُرْ أيهم يِدَِكَ رَعُِ» أي: أيهم الكفيل بهذه 
الدعوى الفاسدةء فإنه لا يمكن التصدر بهاء ولا الزعامة 
و 


نآ ِل نا عبت فهم رجوا الله 


46و لتب ارة تفسير سورة ن» الآيات: 


ون 


(45245) ظبَوْمَ. يَكْمَفُْ عَن_سَاقٍ رَيُنْعَوْتَ إل ألشُجُود لا 
يَنتيليثوت © حيس لَعَُمُ يَعفهمْ ولأ وقد كنأ ينعو إل الشجود هم 
سلمون 5 أي: إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه من القلاقل 
[والزلازل] والأهوال» ما لا يدخل تحت الوهمء وأتى 
الباري لفصل القضاء بين عباده» ومجازاتهم» فكشف عن 
ساقه الكريمة, التي لا يشبهها شيء» ورأى الخلائق من جلال 
الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنهء» فحينئذ يدعون إلى 
السجود لله . 

فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله. طوهعًا 
واختياراء ويذهب الفجار والمنافقون ليسجدوا فلا يقدرون 
على السجود» وتكون ظهورهم كصياصي البقرء لا يستطيعون 
الانحناء. | 

ولهذا الجزاء من جنس عملهمء فإنهم كانوا يدعون في 
الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته» وهم سالمون» لا 
علة فيهم» فيستكبرون عن ذلك ويأبون» فلا تسأل يومئذ عن 
حالهمء وسوء مآلهم» فإن الله قد سخط عليهم» وحقت عليهم 
كلمة العذاب» وتقطعت أسبابهم» ولم تنفعهم الندامة ولا 
الاعتذار يوم القيامة. 

ففي هُذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي» 
و[يوجب] التدارك مدة الامكان. ولهذا قال تعالى: 

(05-45) لأمَدَرْفِ ومن يُكَدّبٌ يدا كرت سَتَدوجْهُر يِنْ حَيْتُ لا 
كصَاِِ لفوت إذ ناد وهو مكظوم © للا أن تَدَرَكَم نمه من ريو لَيْدَ 
الع وَهوٌ مَدمُوم © فاجتبة ديد مَبلَمٌ من الصَنِسِفَ © رإد يَكاد اين 
مقرو لتك برض لَنَا سمعوأ لذ ويُولُونَ إِنَو لمجَةٌ © وبا هر إلا وكر 
لْعلِنَ 4 أي : دعني والمكذبين بالقرآن العظيم» فإن علي 
جزاءهم. ولا تستعجل لهم» ذَطا سَسَنْدِيجِهُم مِنْ حت لا يعَلمُونَ4 
فنمدهم بالأموال والأولادء ونمدهم في الأرزاق والأعمال» 
ليغترواء ويستمروا على ما يضرهمء فإن هذا من كيد الله لهمء 
وكيدٌ الله لأعدائه متين قوي» يبلغ من ضررهم وعذابهم فوق 
كل مبلغ”"" . 

«أّ تَعَدْهْرَ برا مهم ين عَخْرَمٍ مُْملُو. أي : ليس لنفورهم 
عنك. وعدم تصديقهم لما جئت به» سبب يوجب لهم ذلك» 


)١(‏ في ب: معظمًا. )١(‏ في ب: كل سبب يوجب العقاب ويحرم 
الثواب. (”) في ب: المتقين. (؛) كذا في بء وفي أ: ورأي. (5) 
في ب: بهذه الدعوى التي تبين بطلانهاء فإنه لا يمكن أحدًا أن يتصدر بها 
ولا يكون زعيمًا فيها. (5) في ب: وعقوبتهم كل مبلغ . 


الجزء التاسع والعشرون 


فإنك تعلمهم» وتدعوهم إلى الله» لمحض مصلحتهم » من غير 
أن تطلبهم من أموالهم مغرمًا يقل علبهم . 

ط عِنْدَهرٌ آلب كم يَكْونَ* ما كان عندهم من الغيوب» 
وقد وجدوا فيها أنهم على حق» وأن لهم الثواب عند الله» 
فهذا أمر ما كان» وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم . 

فلم يبق إلا الصبر لأذاهم» والتحمل لما يصدر منهم» 
والاستمرار على دعوتهم» ولهذا قال: 

ضير ص يك أي : لما حكم به شرعًا وقدرًاء 
فالحكم القدري. يصبر على المؤذى منهء ولا يُتَلقَّى بالسخط 
والجزعء والحكم الشرعيء يقابل بالقبول والتسليم» 


والانقياد التام لأمره. 
وقوله: ولا مَك عَصَلِِ ألوَتِ»* وهو يونس بن متى عليه 
الصلاة والسلام . 


أي: ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له 
الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره على قومه الصبرٌَ 
المطلوب منهء وذهابه مغاضيًا لربه» حتى ركب في البحرء 
فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلهاء أيهم يلقون لكي تخف 
هي تواحت الفرعة عليه للقن ارا و هُرَ ملي . 

[وقوله : ] ##إد تاد وهو مَك طُمُ24 أي: وهو في بطنها قد 
كظمت عليه أو نادى وهو مغتم مهتمء بأن قال: 0 إِلَهَ 
ِلََلَتَ سْبِكَئَك إن كت ين الطَن4 . 

فاستجاب الله له. وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو 
دكي وانيت له رظاه تتجره بيع يشطير» ولهذا القن 

لول 3 يَدكَمُ يمد ين رَيْدِء لَيْدَ يالمَمِ4. أي: لطرح في 
العراء» وهي الأرض الخالية #رَهُرٌ مَدَمُومُ24. ولكن اه( 
تغمذه برحمته» فنبذ وهو ممدوح» وصارت حاله أحسن من 
حاله الأولى» ولهذا قال: 

جب رَيْوُ4 أي : اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر . 

#تَجَلَمُ يِنَ أصَّنِسِنَ# أي: الذين صلحت أعمالهم 
وأقوالهم» ونياتهم [وأحوالهم]. 

فامتثل نبينا محمد يل أمر ربه» فصبر لحكم ربه صبرًا لا 
يدركه فيه أحد من العالمين. 

فجعل الله له العاقبة #وَاَلْمقبَهُ لْمتّقت* ولم يدرك أعداؤه 
فيه إلا ما يسوؤهم. 

حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم» أي 
يصيبوه''' بأعينهمء من حسدهم وغيظهم وحنقهمء هذا منتهى 
ما قدروا عليه من الأذى الفعلي» والله حافظه وناصره. 

وأما الأذى القولي» فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي 


1٠١5 


. كذا فى ب» وفىأ: ولكنه‎ )١( 


2 


8 تفسير سورة الحاقة. الآيات: 8-١‏ 


1 بؤلكنةدندت 63 
عه سير و اق ل رسا تر ميخرج ل سك 2 
جاشعة أن تطة فنعو لا شغدنةثرة 
سا جح ال هي ات > لاس تير 


© )كدر فوم يكذ بيدا لْيسَتَسديه م يَْحَيْتُْ 
ابتلتن وارثر نيرك نط1 مَمتَلْهُ فهو 


منمَعْرمِمتْقَلُونَ () عند همالْحيبُ فَهمبَ كتبوتَ )ضير 
يريك لاكساب الو ناكا كط 7 


و روي 0 ألو 00 


أن يذاركهيعمة من رياد أنبذيالعراء وَهومدموم (0) () جه ريه 
َجعَله متسل سرد وورمكةالمكة الت سيد 


مواد وك كنفة مهاد ومين 


ار 0 


511 2 
نَمَو 
2 


2< 0 لاة يدام 


قاس يي صخر ِعََِةٍليسَحَرمَاعَليم | 
سَمَعَلِيَالوتَيَة تَمَِيَةَأيَا و سو مُومافرف فووا صرح 
تج أمَبَارْححْلحَاوِية| ناقيس 


قلوبهم» فيقولون تارة: «مجنون»» وتارة: «ساحراء 
وتارة: «شاعر». 
قال تعالى : ##وبًا هو إلا وك لَِميَنَ4. أي : وما هذا القرآن 
الكريم؛ والذكر الحكيم» إلا ذكر للعالمين» يتذكرون به 
مصالح دينهم ودنياهم . 
تم تفسير سورة القلمء والحمد لله رب العالمين. 


2 


ليا مَمَلْرَكه 


وح سعد حس ووو 34 وا عدور 52019 


)8-١(‏ ##للَاقَةُ © ما الَاقَهُ © وما أَدْرَيكَ ما اه 0 كَدذَبت تموة 
ا سور الا ل م لل 
وَعَاد بِلْقَارِمَةٍ © كَآمَا مو ل ور 0 0 


ءِ- 


(؟) كذا في ب وفي أ: أي : يصيبوهم . 


الجزء التاسع والعشرون 

فى ألْقوَمَ فيا صَرْعَى كن عبد ل حَاوِيَة © هَهَلْ ير لهم مَنْ 
بَاقِسة 04 «لذآمة 4 من أسماء يوم القيامة» لأنها تحق وتنزل 
بالخلق» وتظهر فيها حقائق الأمور» ومخبآت الصدور. 

جتان شأنها وفخّمهء بما كرّره من قوله: ##لَكَآقَدُ ه 

ما لَلَآفّدٌ © وما أَرَيكَ ما لَلَانَدُ4 فإن لها شأنًا عظيماء وهولًة 
جسيمّاء [ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها 
بالعذاب العاجل]1'' . 

ثم ذكر نموذجًا من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة 
فيهاء وهو ما" أحله من العقوبات البليغة بالأمم العاتية» 
فقال: 

# كدت مود » وهم القبيلة المشهورة؛ سكان الحجرء 
الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحًا عليه السلام» ينهاهم عما 
هم عليه من الشركء. ويأمرهم بالتوحيدء فردوا دعوته. 
وكذبوه» وكذبوا ما أخبرهم به من يوم القيامة» وهي القارعة 
التي تقرع الخلق بأهوالها . 

وكذلك عاد الأولى» سكان حضرموت» حين بعث الله 
إليهم رسوله هودًا عليه الصلاة والسلام» يدعوهم إلى عبادة 
الله [وحده] فكذيوهء وكذيوا بما أخبر ب" من البعث» 
فأهلك الله الطائفتين بالهلاك المعجل' . 

دنا كَمُودُ دَأمْلِسكُوا ألطَاغِيَةِ وهي الصيحة العظيمة 
الفظيعة التي انصدعت منها قلوبهم» وزهقت لها أرواحهم 
فأصبحوا موتى» لا يُرى إلا مساكنهم وجئثهم . 

و عا #أترحكرا يري قاور 14«أي 2 قوية قنديدة 
الهبوبء لها صوت أبلغ من صوت الرعد [القاصف] 
لعَبيَةٍ* [أي:] عتت على خزانهاء على قول كثير من 
المفسرين» أو عتت على عاد» وزادت على الحد كما هو 
الع 

سَخَرَمَا عَم سَبَمَ َال وَتَمييَةَ آََآوِ حنونا 4 أي: نحسًا 
ركذا ما عابي فدمرتهم وأهلكتهم . 

0 00 فا صَرَئَ24 أي: هلكى موتى» 7 

ي: كأنهم جذوع التخل التي قد 


)١5-9(‏ #وَجَاء رون ومن لمْ وَالْمؤيَكث لاه ميا رَسول 
َم معدم لَعدَهَ َي .© إِذَا لَنَا ًا ألمله ملك في لبارية © لِنَجمَلَهَا 


دو عرسم وعد م رغد 


لُّ 60 هٌ وتعيبا أذن وعية # أي : وكذلك غير هاتين الأمتين 
الطاغيتين: عاد وثمودء جاء غيرهم من الطغاة العتاة» 


٠١.١ 


8- تفسير سورة الحاقة, الآيات: 18-9 


كفرعون مصرء الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى [ابن 
عمران] عليه الصلاة والسلام» وأراه من الآيات البينات» ما 
تيقنوا بها الحق» ولكن جحدوا وكفرواء ظلمًا وعلوًا» وجاء 
من قبله من المكذبين. 

#مَلْْوْبيِكَتْ» أي: قرى قوم لوطء الجميع جاءوا 
«ايِللَايءةِ» أي : بالفعلة الطاغية» وهي”*' الكفر والتكذيب» 
والظلم والمعاندة» وما انضم إلى ذلك من أنواع الفواحش"'") 
والفسوق. 


000 


َعَصَوَاْ رَسُولٌ ريم وهذا اسم جنس 
كذ _ 00 

فأخذ الله الجميع #الَنْدَه رَية4. أي: 
والمقدارء الذي يحصل به هلاكهم . 

ومن جملة أولئك قوم نوح أغرقهم الله في اليم حين طغى 
[الماء على وجه] اللأرض» وعلا على مواضعها الرفيعة . 

وامتنّ الله على الخلق الموجودين بعدهم أن الله حملهم 
#في َارية# . وهي السفينة في أصلاب آبائهم وأمهاتهم» الذين 
نجاهم الله فاحمدوا الله واشكروا الذي نجاكم حين أهلك 
م ل م ا 

«لِجََلَهًا». أى: الجارية» والمراد جنسها 0 
«الكرة4 0 أول سفينة صنعت» وما قصتهاء 
نجى الله عليها 0" 
كلهم» فإن جنس الشيء مذكّر بأصله . 

وقوله: وتيا أده وَعِيْةُ* أي: تعقلها أولو الألباب» 
ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بهاء وهذا بخلاف أهل 
الاعراض والغفلة. وأهل البلادة وعدم الفطنة» فإنهم ليس 
لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله. وفكرهم بآيات 


اي 


٠‏ أي: كل من هؤلاء 


: زائدة على الحد 


سعد 


)١18-١(‏ وقوله: يِذ يع في الصور تفحَة 


م 


وعد 0 وحملتِ 


لمح ع ل سوس 


لض والجبال 05 34 وَنحِدَة 0 فَوَمبِذٍ وَقَعَنَتِ الْواقعَةٌ 0 وَأَفمَيَّتِ 
لكام فى مذ وَاهِيَةٌ 0 وَالْمَك 9 أَنيايهاً وجل عرس رَيِكَ َه 


ريا 


يَومبِوٍ تنه ه يَرْمَبِذِ مَُرسُونَ ا تَفْصَ مَك حَاتبَة لما ذكر ما فعله 
تعالى بالمكذبين لرسله» وكيف جازاهم» وعجل لهم العقوبة 
في الدنياء وأن الله نجّى الرسل وأتباعهم. كان هذا مقدمة 
لذكر الجزاء اللأخروي» وتوفية الأعمال كاملة يوم القيامة . 
فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام القيامة» وأن أول ذلك 


)١(‏ من هامش: أ. )١(‏ كذا في بء وفي أ: ومما. (") في ب: 
وأنكروا ما أخبر به. (4) في ب: العاجل. (0) في ب: هو. (1) في 
ب: المعاصي . (0) في ب : كذبوا. (8) في ب : وتفكرهم بآياته . 


الجزء التاسع والعشرون 
أنه ينفخ إسرافيل في أَلصّرِ إذا تكاملت الأجساد نابتة . 


فَحَه وكيد 4 فتخرج الأرواح» فتدخل كل روح في 
جسدهاء فإذا الناس قيام لرب العالمين. 

لوجت الْيّسُ وَلبَالُ دكا لَه وحِدَة* أي : فتتت الجبال» 
واضمحلت. وخلطت بالأرض» ونسفت على الأرض» فكان 
الجميع قاعًا صفصفًاء لا ترى فيها عوجًا ولا أمنّاء هُذا ما 
يصنع بالأرض وما عليها . 

وأما ما يصنع بالسماءء فإنها تضطرب وتمور وتتشقق 
ويتغير لونهاء وتهي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة. 
ذاك إلا لأمر عظيم أزعجهاء وكرب جسيم هائل» أوهاها 
وأضعفها . 

مك4 أي : الملائكة الكرام لعَك أَْبَآيهَاً4 أي : على 
جوانب السماء وأركانهاء خاضعين لربهم» مستكينين 

0 عرش ريك هوقَهُمْ وذ 5 ني أملاك في غاية القوة» 
إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم» بعدله وقسطه 
وفضله . 
ولهذا قال: #يَويِذٍ مرسُون4 على الله إلا عَخْصَ مك حَايَة 4 
لمن اجنامكم :والجسادف”": ولا"من أعمالكم 
[وصفاتكم]» فإن الله تعالى عالم الغيب والشهادة. 

ويحشر العباد حفاةً عُراءٌ غُرلّاء في أرض مستوية» 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر» فحيتئذ يجازيهم بما عملواء 
ولهذا ذكر كيني الجرات كقال: 

(55-19) لإمَأنَا مَنْ أوقت كتَبَةٌ سند مول عانم ناوأ 
كتبِيَةٌ © إِنْ طَتَنت أن تلق ييه © وى تو تييع ه فى جك 
عَاَِةٍ © قطوفها دَايَةٌ 0 وأ وَأمْرّوا هَنِينًا يمآ أَسَلئْثْرٌ ف الأبار 
كاي وهؤلاء هم أهل السعادة» يُعْطَّوْنَ كتبهم التي فيها 
أعمالهم الصالحة بأيمانهم» تمييرًا لهمء وتنويهًا بشأنهم» 
ورفعًا لمقدارهم. 

ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور» ومحبة أن 
يطلع الخلق على ما مَنَّ الله عليه به من الكرامة: ماهم اموأ 
كيه أي : دونكم كتابي ‏ فاقرأوه» فإنه يبشر بالجنات» 
وأنواع الكرامات» ومغفرة الذنوب» وستر العيوب. 

والذي أوصلني إلى هذه الحالء ما منَّ الله به عليّ من 
الأيناة النعك والنساي د :والافعيداد: لك المت مه 
العمل» ولهذا قال: 

#إِنّ طَنتُ أن مُلَقٍ حِسَِيّة أي : أيقنت» فالظن - هنا - 
[بمعنى] اليقين . 
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الم تكقللاقئ 
ووس ]كر لفؤتيكد تيلايف سنارول 
7 م 
جلها لج ذكرة وتعيها أذن ويه لي فِدانفِحفيالصُور 
0 ععامة و0 
8 وَمَيِذِوَة وَقَحَ ت الوا َذ3) 5 


سا سو عر 


1211111100 يَؤمانية 
29 برشو ل شاي 1م02 0 
يبول قيوأككبية طق مُكقٍ 


سي نووري (إ)فى جك 

وع وس سم رغا 2 أ 00 م م 
هي © لوأو سيوأ هِنِيايماأَسَلفْْمفِ الأياو 
تي لاسأ نك” اوملكتي 
9كرأئرسايسيَة )يبلقاي 09 0 
عق مَاليَه ل هلك عق سا حأطيية ()حذوه خلو؛ اا ظ 

ري ع عق مف و 0 
ةوه ا يو 


سِلسِلة 


تشتهيه الأنفس» وتلذ 
الأعين» وقد رضوهاء ولم يختاروا عليها غيرها . 

#إنى جََةٍ عَاليةٍ* المنازل والقصور. عا البعل. 

#قطوفُهًا دإيَةُ4 أي: ثمرها وجناهاء من أنواع الفواكه 
قريبة» سلهة التناول على أهلهاء ينالها أهلهاء قيامًا وقعودًا 
ومتكئين . 

ويقال لهم إكرامًا: #كُلُوا وَافْرَبُوا4 أي: من كل طعام 
لذيذ» وشراب سُهِيٌ . 

#مَنِينًاك أي : تامًّا كاملّاء من غير مكدرء ولا منغص» 
وذلك الجزاء حصل لكم يمآ أَتََنْثْرٌ في الْأارِ لذََيَة4 من 
الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة'"': من صلاةء 


وإحسان إلى الخلق. وذكر لله 


م سر ص م ا 


ا 


و 


وج - 


كا نَلانؤْين بس العظيم 2©] وا ولا يحض عل طعام الْمِسَكينِ 


َهْوَ فى عِسَّةٍ رَاسِيّةٍ# أي : جامعة لما تش 


وصيام» وصدقة») وحجء 


)١(‏ هكذا فى المخطوطتين» وقد 
جاءت جملة: (وترك الأعمال السيئة) بين جملة (الأعمال الصالحة) 
وتفصيل تلك الأعمال. فصار في الكلام نوع إيهام مما دفع إلى تأخير 
جملة: وترك في الطبعات السابقة وقد جعلت الكلام كما هو مع الاشارة 
إلى أنها جملة معترضة . 


الجزء التاسع والعشرون 
وإنابة إليه . 

فالأعمال جعلها الله سيبًا لدخول الجنة» ومادة لنعيمهاء 
وأصلا لسعادتها . 

(15-/10") لوم من أوق ككبَةُ شْمَالو ول يكن آر أ تَ كتبية 

106 در مالساي ه يَثَيَا كنت الْقَاضِيَةَ © مآ أَفْق عي ما مايه © 
َك عق سُلْطية © خذوة لوه © ذرّ للحم سَلُوهُ © ند في سلس دَرمُهَا 
توت وكا تدك إِنَمُّ كن لا يمن لَه امير © ولا يحص عل 

طم المسكين © َي ايوم هَهُنا حي © ولا طعَمٌ إِلَّا مِنْ جسن 0 لا 
َع إلا لفَيئنَ» هؤلاء أهل الشقاءء يُعْطّوْنَ كتب أعمالهم 
السيئة''؟ بشمالهم» تمييرًا لهمء وخزيّاء وعارّاء وفضيحةء 
فيقول أحدهم من الهم والغم» والخزي7": يكن ل وت 
كته لأنه يبشر بدخول النار» والخسارة الأبدية. 

وَل أَدْرِ مَا ساي 4 أي : ليتني كنت نسيًا منسيّاء ولم أبعث 
وأحاسبء ولهذا قال: 

يبا كنت الْفَاضِيَدَ 24 أي : 
لا بعث بعدها. 

ثم التفت إلى ماله وسلطانهء فإذا هو وبال عليه» لم يقدم 
منه لآخرته» ولم ينفعه في الافتداء من عذاب الله" فيقول: 
«إما أَمَى عَيّ مايه أي : ما نفعني لا في الدنياء لم أقدم منه 
شيئًاء ولا في الآخرة» قد ذهب وقت نفعه. 

هَيْكَ 58 سُلْطِيه 4 أي : ذهب واضمحل» فلم تنفع 

الجنود الكثيرة ولا العُدَّدُ الخطيرة”*2» ولا الجاه العريض» بل 
ذهب ذلك كله أدراج الرياح » وفاتت بسببه المتاجر والأرباح » 
وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح . 

فحيعذ يؤمر بعذابه» فيقال للزبانية الغلاظ الشداد: #خدوه 
1 موه أي : اجعلوا في عتقه غِلّا يخنقه. 

«2 للحم سَذهُ4 أي : قلبوه على جمرها ولهبها . 

«إثْدَّ في سِلسِلَةَ دَرْعْهًا سَبَعُونَ وَرَاءا# من سلاسل الجحيم في 
غاية الحرارة» مك4 أي :انظموه فيها بأن تدخل في 
دبره» وتخرج من فمهء ويعلق فيها. فلا يزال يعذب هذا 
العذاب الفظيع» فبئس العذاب والعقاب» وواحسرة من له 
اتويت بالكايم فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل : 

«ِإِنّمُ 6ن لا يوينُ بل امير * بأن كان كافرًا بربه» معاندًا 
لرسلهء رادًا ما جاءوا به من الحق . 

#ولا يِحسٌ عل طَمَام الْيسكين4 أي: ليس في قلبه رحمة» 
يرحم بها الفقراء والمساكين» فلا يطعمهم [من ماله]ء ولا 
بض غيره على [لعامهمة لعدع الوازع في قليف 

وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الاخلاص للهء 


ليت موتتي هي الموتة التي 
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الذي أصله الايمان بالله» والاحسان إلى الخلق بوجوه 
الاحسان» الذي من أعظمها دفع ضرورة المحتاجين» 
بإطعامهم ما يتقوتون بهء وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسانء 

١ 
فلذلك استحقوا ما استحقوا.‎ 

لاس 1 او هناك أي : يوم القيامة #أحُِ4 أي: قريب أو 
صديق يشفع له؛ لينجو من عذاب الله أو يفوز بثواب الله ولا 
َمَعُ الَّمَعَةُ عندثه إلا لمن أت 0 «إمَا لِلطَأدلِيينَ مِنُ حيو 
و لا سَفِيعٍ بطع . 

وليس له طعام لإإلَّا مِنَ غناي نٍ* وهو صديد أهل النار» الذي 
هو في غاية الحرارة» ونتن الريح» وقبح ا 

لا يأكل هذا الطعام الذميم لإا ث4 الذين أخطأوا 
الصراط المستقيم» وسلكوا د عل الح اي فلذلك 
استحقوا العذاب الأليم. 

(م-08) #لا أَقِيم ينا يُحِحْونَ © وَمَا لا مُعِيُونَ © إِنَم فول 
ْول وو © وََا هر يول سَاعرٍ اما ومنو © ولا يول هن لام 
دون © َيل ين يب الْعلدِنَ 0و نقولَّ ْنا بْص الأقاويل © عدم 
ينه يلين © ثم لتنا ينه لين © شا يسك ين لل عن جوم 0 
َِنَّمُ لتذكل لِنميبنَ ٠‏ وَإنَا علد أن ينك مُكدينَ © وَإِنَّه ره عل 
لْكَدِنَ © وَإِنَمُ لَحَنُّ البقن © شيم ينم رَيْكَ لْمَِي 4 أقسم تعالى 
بما يبصر الخلق من جميع الأشياء» وما لا يبصرونه. 

فدخل في ذلك كل الخلق» ل يونهل 29 في ذلك "ننه 
المقدسة» على صدق الرسول بما جاء به من هذا القرآن 
الكريم» وأن الرسول الكريم بلغه عن الله تعالى . 

وئزه الله رسوله عما رماه به أعداؤه» من أنه شاعر أو 
ساحرء وأن الذي حملهم على ذلك» عدم إيمانهم وتذكرهم» 
فلو آمنوا وتذكرواء لعلموا ما ينفعهم ويضرهم. 

ومن ذلك أن ينظروا في حال محمد يلد ويرمقوا أوصافه 
وأخلاقهء لرأوا أمرًا مثل الشمسء» يدلهم على أنه رسول الله 
عيكاء .وآن ما اجاء نه زيل .رب العالمنع دلا يليق أن يكون 
قول البشر”؟2» بل هو كلام دال على عظمة من تكلم به 
وجلالة أوصافهء وكمال تربيته لعباده» وعلوه فوق عباده. 
وأيضّاء فإن هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته. 

فإنه لو تقول عليه" وافترى ##يَنصَ الأَتارل» الكاذبة» 


)١(‏ في ب: كتبهم المشتملة على أعمالهم السيئة. (؟) في ب: الحزن. 
(*) في ب: ولا ينفعه لو اقتدى به من العذاب. () في ب: فلم تنفع 
الجنود ولا الكثرة ولا العَدد ولا العدد. (5) في ب : وسلكوا كل طريق 
يوصلهم إلى الجحيم. (5) في ب: بل دخل. 0) في ب: قولا 
للبشر. (8) في ب : علينا . 


الجزء 00 
بالقلبء إذا ل 00 


بالعقوبة» وأخذه أخذ عزيز مقتدرء لأ حكيمء ار يا 
قدير . 

فحكمته تقتضي أن لا يمهل الكاذب عليه» الذي يزعم أن 
الله أباح له دماء من خخالفه وأموالهم» وأنه هو وأتباعه لهم 
النجاة» ومن خالفه فله الهلاك . 

فإذا كان الله قد أيد رسوله بالمعجزات» وبرهن على صدق 
ما جاء به بالآيات البينات» ونصره على أعدائهء ومكنه من 
نواصيهم» فهو أكبر شهادة منه على رسالته . 

وقوله: نما مِكرٌ ين لسر عَنَهُ حَجِرِنَ» أي: لوأهلكه؛ ما 
أمتنع هو بنفسه» ولا قدر أحد أن يمنعه من عذاب الله . 

لوَِنمُ4 أي: القرآن الكريم لَك مقن يتذكرون به 
مصالح دينهم ودنياهم. فيعرفونها ويعملون عليهاء يذكرهم 
العقائد الدينية» والأخلاق المرضية» والأحكام الشرعية» 
فيكونون من العلماء الربانيين» والعباد العارفين» والأئمة 
المهديين. 

لوَإنَ علد أَنَّ مك مُكَدَبينَ؛ بهء وهذا فيه تهديد» ووعيد 
للمكذبين» فإنه سيعاقبهم على تكذيبهمء بالعقوبة البليغة. 

ونم لحر عل الكَدنَ4 فإنهم لما كفروا بهء» ورأوا ما 
وعدهم بهء تحسروا إذ لم يهتدوا به» ولم ينقادوا لأمرهء ففاتهم 
التواب» وحصلوا على أشد العذاب» وتقطعت بهم الأسباب. 

لوََِمٌ لحن البتِي4؛ أي: أعلى مراتب العلمء فإن أعلى 
مراتب العلم اليقين» وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل» ولا 
يزول. 

واليقين مراتبه ثلاثة» كل واحدة أعلى مما قبلها : 

أولها : علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبر . 

ثم عين اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة البصر. 

ثم حق اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة الذوق 
والمباشرة. 

وهذا القرآن الكريم بِهُذا الوصف. فإن ما فيه من العلوم 
المؤيدة بالبراهين القطعية» وما فيه من الحقائق والمعارف 
الايمانية» يحصل به لمن ذاقه حق اليقين. 

ل«سََيَحَ يسو رَيْكَ المَطِيِيِ4 أي: نزهه عما لا يليق 
بجلاله» وَدَّسْهُ بذكر أوصاف جلالهء وجمالهء وكماله. 

تم تفسير سورة الحاقة» والحمد لله أولّا وآخرًا وظاهرًا 
وباطنًاء على كماله وأفضاله وعدله. 
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حجر سة طخو 
يأ 


عن 4ه 
رسا انير 8 
إلّاللتينرت 6مك أيمْيمامِزرت )ولاه و 
إتَملعولْرَسُولكيرٍ © وَمَاهْوَبقولسَاعرقَليلَامَا فوت( 
2011101110 0 
فولَعَكا بحص لأقاوبل (2 اانه لين (2)) مم لمطَعنَا 
َالو ورتين ©) ره ع 
عقن إن تار دوك كين( وَإِنَه لَصراْعلَ | 
5 ا توويك لطر © ١‏ 


:ْ 00000 ىداف هيت 
سه ذِى الْمَصَارِج (2 نس المكيِكَدُراديع لوف ١‏ 
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لبن ابم 2ه 
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تفسير سورة سأل سائل 
وهي مكية 


07-١‏ #سَألَ ميل عَدَابِ وَاقعر © لَْكَفرنَ لَيْسَ لَمُ دَافِمٌ © مِنَّ 
نَّهِ ذف الْمَسَاج © مرح الْمَلهكةُ وَالرُوحٌ إِلّهِ ف بَرْم كن مِقَدَارمٌ 
حَيِينَ ألفَ سََوٍ © تَآصْيرٌ صا جملا َم رون بدا © ورنه يبك 
يقول تعالى مبيّنًا لجهل المعاندين» واستعجالهم لعذاب الله 
استهزاء وتعننًا وتعجيرًا : 
#سَألَ مَل أي: دعا داع» واستفتح مستفتح لإيعَدَانٍ 
اقم ه لَلْكَفْنَ# لاستحقاقهم له بكفرهم وعنادهم #ليّس لَمُ 
دَافِعٌ © يِنَ آسَّه أي: ليس لهذا العذاب - الذي استعجل به 
من استعجل » من متمردي المشركين - أحد يدفعه قبل نزوله» 


. في ب: هلك‎ )١( 


الجزء التاسع والعشرون 
أو يرفعه بعد نزوله. 

وهذا حين دعا النضر بن الحارث القرشي أو غيره من 
المعركي 0 فقال: «الدََّ إن كك ساح العَنَّ ين عند 
مير عََمَا جاه ين لمك أ أينا سدَابِ لم4 إلى آخر 
الآيات. 

فالعذاب لا بد أن يقع عليهم من الله. فإما أن يعجل لهم 
في الدنياء وإما أن يؤخر عنهم إلى الآخرة'") 

فلو عرفوا الله تعالى» وعرفوا عظمته. وسعة سلطانه. 
وكمال أسمائه وصفاته» لما استعجلوا ولاستسلموا وتأدبواء 
ولهذا أخبر تعالى من عظمته ما يضاد أقوالهم القبيحة» فقال: 

#ذى الْمَسَارج © تيح التليكة وار إِلّد2 أي: ذو 
العلو والجلال» والعظمة» والتدبير لسائر الخلق» الذي تعرج 
إليه الملائكة» بما دبرها”" على تدبيره» وتعرج إليه الروح . 

وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلهاء يَرّها وفاجرهاء 
وهذا عند الوفاة. 

فأما الأبرارء فتعرج أرواحهم إلى الله فيؤذن لها من سماء 
إلى سماءء حتى تتتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل» 
َتّحيّي ربها وتُسلم عليه» وتَحْظَى بقربه» وتبتهج بالدنو منه» 
ويحصل لها منه الثناء والاكرام» والبر والاعظام. 

وأما أرواح الفجارء فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء 
استأذنت فلم يؤذن لها وأعيدت إلى الأرض . 

ثم ذكر المسافة التي تعرج إلى الله فيها الملائكة 
والأرواح”', وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب» 
وأعانها عليه من اللطافة والخفة» وسرعة السيرء مع أن تلك 
المسافة على السير المعتادء مقدار خمسين ألف سنة» من 
ابتداء العروج إلى وصولها ما حَُدّ لهاء وما تنتهي إليه من الملا 


الأعلى . 
فهذا المُلْك العظيمء والعالّم الكبيرء علويه وسفليف 
جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العَلِنُ الأعلى. 


فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة» وعلم مستقرهم 
ومستودعهم » وأوصلهم من رحمته وبره ورزقه)2 ما عمهم 
وشملهمء وأجرى عليهم حكمه القدري وحكمه مي 
وحكمه الجزائي. 

َبُؤْسَا لأقوام جهلوا عظمته» ولم يقدروه حق قدرهء 
فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان. 

وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم. وآذوه فصبر 
عليهم وعافاهم ورزقهم. 

هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآية [الكريمة]ء 


٠١ه‎ 


ع تفسير سورة سأل سائلء, الآيات: 18-8 


فيكون هذا العروج والصعود في الدنياء لأن السياق الأول 
يدل على هذا . 

ويحتمل أن هذا في يوم القيامة» وأن الله تبارك وتعالى 
يُظْهِرٌ لعباده في يوم القيامة» من عظمته وجلاله وكبريائه» ما 
هو أكبر دليل على معرفته» مما يشاهدونه من عروج الأملاك 
والأرواح» صاعدة ونازلة بالتدابير الالهية» والشئون في 
الخليقة2©0: 

في ذلك اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة من طوله 
وشدته» لكن الله تعالى يخففه على المؤمن 

وقوله: ضير ص جَيِلًا 24 أي : اصبر على دعوتك 
لقومك صبرًا جميلاء لا تَصَجْرَ فيه ولا ملل» بل استورٌ على 
أمر الله وادع عباده إلى توحيده» ولا يمنعك عنهم ما ترى من 
عدم انقيادهم وعدم رغبتهم» ٠‏ فإن في الصبر على ذلك غيرًا 
كثيرًا . 

#إِنَب يرَونَهُ بيدا © وَرَنهُ و4 الضمير يعود إلى البعث» 
الذي يقع فيه عذاب السائلين بالعذاب» أي: إن حالهم حال 
المنكر له» والذي غلبت عليه الشقوة والسكرة» حتى تباعد 
جميع ما أمامه من البعث والتشور. 

والله يراه قريبّاء لأنه رفيق حليم لا يعجل» ويعلم أنه لا بد 
أن يكون» وكل ما هو آت فهو قريب . 

ا م ان 
(18-0) ينم تكن الله 6 0 21 0 3 


ولا يَسكَلُ حِيمٌ حِيمًا ه 0 ٍُ 
يول يِه © وَصحَيِو اا أ 0 0 
و0 5 نا لك » نَرَاعَةٌ يْسَوَى © تدعوأ من دير وَييَلَّ ه 
4 

أي : م4 القيامةء تقع فيه هذه الأمور العظيمة ف #تَكَونُ 
لَه كلْهْلٍِ 4 وهو الرصاص المذاب» من تشققها وبلوغ 
الهول منها كل مبلغ . 

لوَتَيْنُ لِتيَالُ َلْمهْنِ4 وهو الصوف المنفوشء ثم تكون 
ا فتضمحل . 

فإذا كان هذا القلق والانزعاج لهذه الأجرام الكبيرة 
الشديدة» فما ظنك بالعبد الضعيف» الذي قد أثقل ظهره 
بالذنوب والأوزار؟ . 

أليس حقيقًا أن ينخلع قلبه وينزعج لبه» ويذهل عن كل 
)١(‏ في ب: المكذبين. (1) في ب: وإما أن يدخر لهم في الآخرة. زفية 
في ب : بما جعلها . (4) في ب: تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله. 
(5) في ب : وإحسانه. (1) في ب: والشؤون الريانية. 


الجزء التاسع والعشرون 
أحد؟ ولهذا قال: 

ولا يكل حِيمٌ حِيمًا 0 0 أي : يشاهد الحميم 
- وهو القريب - حميمه؛ فلا يبقى في قلبه متسع لسؤال 
حميمه عن حاله» ولا فيما يتعلق بعشرتهم ومحبتهم» ولا يهمه 
إلا نفسه. 

يود ألمُبْرِمُ» الذي حق عليه العذاب لَوْ يتيك من عَذَابِ 
يويد يِه © وَصَِيِو 24 أي: زوجته «وَلّحِهِ © وَفَصِيله» 
أي : قرابته لآل تُتوِِ4 أي : التي جرت عادتها في الدنيا أن 
تتناصر» ويعين بعضها بعضًا . 

ففي يوم القيامة لا ينفع أحد أحدّاء ولا يشفع أحد إلا بإذن 
الله . 

بل لو يفتدي [المجرم المستحق للعذاب] بجميع ما في 
الأرض ثم ينجيه لم ينفعه ذلك . 

«عل» أي م با قار ا ربك 
على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون”'» وذهب نفع الأقارب 
والأصدقاء. 

انا لل 0 نَنَاعَةٌ يشَوَى؟ أي : للأعضاء الظاهرة والباطنة 
من شدة عذابها؟'. 

اندعو إليها” " من أَدبرَ وَل © مَبَممَ ترص 4 أي : أدير عن 
اتباع الحق» وأعرض عنهء فليس له فيه غرض» وجمع 
الأموال بعضها فوق بعضء» وأوعاها فلم ينفق منها فإن النار 
تدعوهم إلى نفسها. وتستعد للالتهاب بهم . 

(5-19 لإإنَّ لإننَ حُيِقَ مما © إذَا مَسّهُ لدي د 
وَِذَا سَنَهُ لْفَيَدُ مَنْوْحَا ه إل لْْصَيْنَ ه ألَدِنَ هُمّ عَلَ م صَلَامهَمَ 
يمون © وَألينَ ف نَم عق علوم 5 ساي َلْمرُورٍ © وَالنينَ 
ِصَرْفونَ يور الرن 5 نَم مْنَ عَذَّانٍِ ر 2 م فون 0 إن عدب ميم 
َيرُ مَأَمونٍ 0 وَل هر وحم حَلفِظُونَ 0 إلَاعكَ نهر 5 ما ملك 


06 6 


م هم ير مَلومِينَ 0 ف أن و 3 ذَلِكَ وليك هر الْعَامُونَ © َألَننَ 


هه 


م اس م صَبدئْ كمون 0 م عل 
ع ايان به رليك و جلي 13 وهذا الوصف للانسان 
من حيث هوء وصف طبيعته اللأصلية» أنه هلوع . 
وفسر الهلوع بأنه: إإدًا سَّهُ ألَّرُ زعا فيجزع إن أصابه 
فقر أو مرض أو ذهابٌ محبوب له: : من مال أو أهل أو ولدء 
ولامستممل :في ذلف الصبير والر هنا با فشن اللة 
«#وَإِدًا سَنَهُ لَلْتَيْرُ مَْوْحَا؛ فلا ينفق مما آتاه اللهء ولا يشكر 
الله على نعمه وبره. فيجزع في الضراء ويمنع في السراء . 
#إِلَا النْسَلَِ»* الموصوفين بتلك الأوصافء فإنهم إذا 
مسهم الخيرء شكروا اللهء وأنفقوا مما خولهم اللهء وإذا 


٠6١55 


)١(‏ في ب: قد حقت عليهم كلمة ربك. 
تتلظطى تنرع من شدتها للأعضاء الظاهرة والباطنة . 


- تفسير سورة سأل سائل. الآيات: 80-19 
مذ للالكتولست ذه ل 
ينذا ييه َي 
وَصحبيدء 11 | 
ميد 190 بالك )تعد زسَّوَى )تدعو 

7 باد ع 


© )ماو 6 لإنسلنخاق هاوعا 
لد سسَهُالتَسجروَا (ي)وَإِدَامسَّهُألحَرَْوْكا 9لا 


الْمصلن )لمعل صلم يمون () وليف 
ُمعَلَصَلَاِم 


- 


مود ا + 9 سايلا روم (©) ) ولد يصرَفُونَ 


بالق ©َدَمْيَْعَدَاوِرممْففْن9) 9 إدَعَدَابٌ 
َعَمْعمامُونٍ ©) ونس هلوجه حَلفِظون 2) © لحك 0 


و2 ري 


املك تم ع رمن فيسو 
كمالك هيا كافون وال م! متي وَعَهد عون 
رافك ث0 لم سك اط ( 
وليكَف جَتتفمُونَ )فال لكك مُمْطوينَ 

تسم افد نامو 


ايها خزيا لبي » "يبتر نيد 


(١‏ محل جنه مقر 6 ]نَسَلفسَهُم سنا شَلُوتَ 


مسهم الشر صبروا واحتسبوا . 

وقوله [في وصفهم]: «آلنَ هم عل صَلَاحِمْ تبثن *» أي : 
مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها . 

وليسوا كمن لا يفعلهاء أو يفعلها وقثًا دون وقتء أو 
يفعلها على وجه ناقص . 

«دَألينَ و آمهم حَنٌّ مم4 من زكاة وصدقة ْمَك 
يتعرض للسؤال وَلْسرور # وهو المسكين الذي لا 
الام تتعطوة ولا يفطن له كميدق غلية. 

رَالِنَ يسَيَفْدَ ير و4 أي: يؤمنون بما أخبر الله به» 
,علو السوافر لكيه ور وشو دللكة: 
فيستعدون للآخرة ويسعون لها سعيهاء والتصديق بيوم الدين 
يلزم منه التصديق بالرسل » وبما جاءوا به من الكتب . 

5 َس مُ من عَذَّانٍ نكيم مشُفُْون 8 أي : خائفون وجلون» 
فيتركون لذلك كل ما يقربهم من عذاب الله . 


ا 


4 الذي 
يسأل 


وأخبرت به رسله 


: النار التي 


0) في ب: أي 
(0) في ب: إلى 


الجزء التاسع والعشرون 


#إِنَّ عَدَابَ ريرم عبر مَأمُونِ» أي: هو العذاب الذي يخشى 
ويحذر. 

ادن ف هُمْ روجهم َفِظون» فلا يطأون بها وطأ محرمّاء 
مق إزا+ أولواط» أو وطوافي فيه أ كديفي ولحوذلك» 

ويحفظونها أيضًا من النظر إليها ومسهاء ممن لا يجوز له 
ذلك» ويتركون أيضًا وسائل المحرمات الداعية لفعل 


الفاحشة. 
«إلا عَكَ أَنْديهم أو ما مَا ملكت أَيْمَتي4 أي: سرياتهم 
ِنَم عي مَلْوبتَ وض ب لعي د 


م 

«مََنِ بَتَقَ وَرَآهَ دَلِكَ4 أي: غير الزوجة» وملك اليمين 
«دَولَيِكَ هُمُ اْمَادُو4 أي: المتجاوزون ما أحل الله إلى ما 
حرم الله . 

ودلت هذه الآية على تحريم [نكاح] المتعة لكونها غير 
زوجة مقصودة» ولا ملك يمين. 

«وَلَدّنَ م لِأْمْكيِهم وَعَهْدِهمْ رَعُنَ4 أي: مراعون لهاء 
حافظون مجتهدون على أدائها والوفاء بها 

وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين ربه» 
كالتكاليف السرية التي لا يطلع عليها إلا الله والآمانات التي 
بين العبد وبين الخلق» في الأموال والأسرار. 

وكذلك العهد شامل للعهد الذي عاهد عليه الله» والعهد 
الذي عاهد عليه الخلق» فإن العهد يسأل عنه العبد» هل قام به 
ويفاء اء رمه رعات فلم يقم به؟ . 

ردن م يبد ك4 أي : لا يشهدون إلا بما يعلمونه 
من غير زيادة ولا نقص ولا كتمان» ولا يحابي فيها قريبًا ولا 
صديقًا ونحوه» ويكون القصد بها”") 

قال تعالى : لوَأُِوأ الشَّهدَهَ م4 طيكآما اَن َامنوا ووأ 
ونين بلسي هذَه يِه ولو عل نفيك أو الْوِدَنِ وَالْدرَين * . 

لين هم عل صَلَاممَ يان بمداومتها على أكمل 
وجوهها. 

وليِكَ» أ الموصوفون بتلك الصفات #في جَنَّتٍِ 
رمت أي : قد أوصل الله لهم من الكرامة والنعيم المقيم» ما 
تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 

وحاصل هُذاء أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه 
الأوصاف الكاملةء والأخلاق الفاضلة» من العبادات 
البدنية» كالصلاة والمداومة عليها والأعمال القلبية كخشية الله 
الداعية لكل خير؛ والعبادات الماليةء» والعقائد النافعة, 
والأخلاق الفاضلةء ومعاملة الله» ومعاملة خلقه. أ 


وتعال 


١٠١ ا‎ 


تفسير سورة سأل سائلء» الآيات: 44-95 


معاملة من إنصافهم» وحفظ عهودهم وأسرارهم''". والعفة 
التامة بحفظ الفروج عما يكره الله تعالى . 
نض -9) طقال آذ كوا لَك لوي © عن اتيب مسن امال 
عزن ه يُطمحٌ حكُل أئري يَنْب ب أن يِدَحَلَ جَنَّةَ كيو ه كله إن 
َلَقَهُم ْنَا يحَلَمونَ4 يقول تعالى مبينًا اغترار الكافرين: 
ّنَ كأ ملَكَ مُمطِوِن4. أي: مسرعين لاعن البدن عن امال 
عِزِنَ» أي : قطعًا متفرقة وجماعات متوزعة”'"» كل منهم بما 
لديه فرح . 
أطمعهمء وهم لم يقدموا سوى الكفر (الجخرد 5 


العالمين» ولهذا قال: 

#كلا4 [أي :] ليس الأمر بأمانيهم» ولا إدراك ما يشتهون 
بقوتهم . 

#إنا حَلقَنَهُم ِنَأ يمن أي : من ماء دافق» يخرج من بين 


الصلب والترائتب» فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا 
ضرًاء ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا. 

(44-5) #تلة أقيم بي التترق ولعب إن لقونَ © عل أن بل 
علا ين ونان توي« َدنع جَوْسُا موا حي يلأ يط اليك 


> 


عدون 0 و جوت من نّ لذلا يرما َم م إل 5 فصوت 0 حَْعَةٌ 


ره تَرْهقهُم ّ ِكَ انيم الى كوا د هذا إقسام منه تعالى 
بالمشارق والمغارب» للشمس والقمر والكواكبء لما فيها 
من الآيات الباهرات على البعث» وقدرته على تبديل أمثالهم» 
وهم بأعيانهم» كما قال تعالى: #وَنْشِعَكُم فى ما لا تَلمُونَ4 . 

#وْمَا عن بمَسَمُقِنَ# أي : ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا 
أردنا أن نعيدهء فإذا تقرر البعث والجزاءء واستمروا على 
تكذيبهم وس عاد لآيات الله : 

لنَدَرَهُمَ يمُوْسُوأ وَيلْمَبوا أي : يخوضوا بالأقوال الباطلة» 
والعقائد الفاسدة» ويلعبوا بدينهم » ويأكلوا ويشربواء 


ويتمتعوا حي يفوأ ومع لّى عدون 2# فإن الله قد أعد لهم 
ا باغو ف وتيخ ولحي 5 


م من اكرات » أي : : القبور «يرن» مجيبين 1 
الداعي» مهطعين إليها . 


لكي إل ب بُوُود» أي: [كأنهم إلى عَلّم] يؤمّون 
ويسرعون 0 أي : فلا يتمكنون من الاستعصاء للداعي» 
والالتواء لنداء المنادي» بل يأتون أذلاء مقهورين» للقيام بين 


)١(‏ في ب: القصد بإقامتها. )١(‏ في ب: وحفظ حقوقهم وأماناتهم. 
(9) في ب : متنوعة . (4) في ب: اليوم . (0) في ب : ويقصدون. 


الجزء التاسع والعشرون 
يدي رب العالمين. 

«حَيْهٌ لَمَْمُ يمه > وذلك أن الذلة والقلق. قد ملك 
قلوبهم» واستولى على أفتدتهم. فخشعت منهم الأبصارء 
وسكنت منهم الحركات» وانقطعت الأصوات. 

فهذه الحال والمآل. هو يومهم #الّى كوا وُمَدُوة» ولا بد 
من الوفاء بوعد الله . 

[تمثت والحمد لله]. 


تفسير:سورة نوج عب الثلام 


9 


(28-1) إإنَآ أَرَسَلَنَا نوما إل َرِْد أن أَنَذِرٌ مَيْمَكَ» إلى آخر 
السورة» لم يذكر الله في هذه السورة سوى قصة نوح وحدها 
لطول لبئه في قومه. وتكرار دعوته إلى التوحيد. ونهيه عن 
الشرك. 

فأخبر تعالى أنه أرسله''' إلى قومه. رحمة بهم وإنذارًا من 
عذاب الله الأليم» خوفا من استمرارهم على كفرهم. فيهلكهم 
الله هلاكًا أبديّاء ويعذبهم عذابًا سرمديًا . 

فامتثل نوح عليه السلام لذلك» وابتدر لأمر الله فقال: 

تمَرِ إن لكي ير مين أي: واضح النذارة بيتّماء وذلك 
لتوضيحه ما أنذر بهء» وما أنذر عنه وبأي شيء تحصل 
النجاة» بَيّنَ جميع ذلك بيانًا شافيًا . 

فأخبرهم وأمرهم بزيدة ما يأمرهم به'" فقا : أن أعكذوا 
لَه وَأَتَهوه» وذلك بإفراده تعالى بالتوحيد والعبادة» والبعد عن 
الشرك وطرقه ووسائلهء فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم» وإذا 
غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب» والفوز بالثواب . 

و وَيَفْركْْ إل أجل مُسَكى ل أي : يمتعكم في هذه الدارء 
ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى» أي: مقدر [البقاء في 
الدنيا]» بقضاء الله وقدره» [إلى وقت محدود]ء وليس المتاع 
أبدّاء فإن الموت لا بد منه» ولهذا قال: 

لإإِنَّ أْجَلَ لله داج لا بود لو كر تَلمُوت4 لما كفرتم بالله 
وعاندتم الحق» فلم يجيبوا لدعوته» ولا انقادوا لأمرهء فقال 
شاكيًا لربه: 

ورت إِيْ معَوَتُ وى للا انا © كلم يَدهْرْ على إِلَا رار أي : 
نفورًا عن الحق وإعراضّاء فلم يبق لذلك فائدة» لأن فائدة 
الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه. 


5 


ئوإ تفسير سورة نوح. الايات: ١ذ-م؟‏ 
ل 


لس > ترس ص سح كر 


ل اوسلج 1 وه 
0 العسرت داه 


يميا شرق وَالَْرِ إن دروك )عل يلسرا َنم 
مَأ 106 وَوْمَشْالرى 


وَمَاححنيمَسبووينَ (إ») هذ ره يخوص وأو لعب حوب 
حير رو ل مد م 3 5 5 3 
0 ثبسراء كام إل نصب فووِضون 


56 ور 


0 اد 0 حل 


50 
7 


أ 


الصو اق سئي 7 1 
و 0-4 تنك | 


2 2 ا ا 036 


به مساو و 7 


بين وه لم1 7 ل | 


8 2 2 
]عفرل من ذنويك 


ص 0 


ممح عرعام ا 311106 56 1 


متكي كاير 0 تق فب ضيه ١‏ 
وح سي سحاو 


2 نُمَإِنٍ دعومب جهاًا 9ه 0 َرَت 
َع إِسَرَارَا لي ملت أسْتَعْفِروأرَيَكْم نكا عَفَارا © 


2 
كب ملو روم عه إل ووم 


دَعَوْنْهُمٌ ليَمْفرٌ لَهْرَ؛ أي : لأجل أن يستجيبواء 
فإذا 250 غفرت لهم فكان هذا محض مصلحتهم » 
ولكنهم أبوا إلا تعاديا على باطلهم؛ ونفورًا عن الحق . 

م َعَم ف كاعم حذر سماع ما يقول لهم نبيهم 
0 

سما 4 أي: تغطوا بها غطاء يغشاهمء بعدًا 

0-0 وبغضًا له. 

لم4 على كفرهم وشرهم لوَستَكُوأ4 على الحق 
«أسْيَكبَار4 فشرّهم ازداد» وخيرهم بَعُدَ. 

#ثرَّ إن دَعَوْتهُم جهارا» أي : بمسمع منهم كلهم . 

#أثمَ إن أت هَمْ وَأَََرَتُ لهم رار كل هذا حرص ونصحء 
وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود”". 

تت أسْتَغْفِرا رَيَكْ#أي: اتركوا ما أنتم عليه من 
الذنوب» واستغفروا الله منها . 

إنَمُ كان عَتَك كثير المغفرة لمن تاب واستغفر» فرغبهم 
(1في نت أن أريل ترح (1) في ب: وأمرهم بأصل ذلك. (7) في 
ب: بكل طريق يظن به حصول المقصود . 


الجزء التاسع والعشرون 1١‏ 


بمغفرة الذنوب» وما يترتب عليها من حصول الثواب» نكن منرم ١لاه‏ و ل 
3 7 سم حر راود سك 6 م 00 
واد العنابت. َك مَذْرَارًا يومد ده مول وين وحمل 
8 أيضًا : الدنيا العا فقال: 97 ألكَمَه 0 ع تس نوس بج جر ع مس ب و 2 ع 
ا يي يد تولك كرا 7 ل لاني 
30 ع انع يي 11 4 َ# ب 3 2 1 ات اي --_- 
عَلِتَحَكْم يَدْرارا» أي : مطرًا متتابعّاء يروي الشعاب والوهاد. ل 1 
3 5 3 2 6 1 7 1 40 و 0100 
ويحيى البلاد والعباد. وقد أطوارًا (2)) الويف حَلَقَ اله سَبَم أن 


0 


وها ريطف “مع نر أ ع ع8 0 آم ع بحت عر لجنا ا وعدا ف 2 يح عأ جز ا ى جحتكر 
#وَسْدِدوٌ مَل وَبينَ4» أي : يكثر أموالكم التي تدركون بها طِبَاقا 02 وَجَعَلَالَْمرَضي نور وَجَعَلَالسَمْسَيساا 9 

7 700 3 1 ره نوع ص ل عمج يم 71 0 2 راعج 
ا 0ه َأمهأتسكسنَ لاض بان( دورطم 


«ارجمل لَك جَنّتِ وَيجمَل لَك أنبر4 وهذا من أبلغ ما يكون ع جم سه و لاس د مسن مج يد ب هه جح ل 1 ده م 
ا ِراج هبحل رص بسَاطًا ( لأا 


ل د نك ا 0 ٠‏ و ا حر جع 2 1 جا خاي له الوه سح . رع اد م 
«نَا لي لا ون يِه وكا أي : لا تخافون لله عظمة» وليس سبلا فِجَاجَا 3 فَالَ هربا بمعصوف وأتبعوأ من لوترده 


0 5 2 تن 7ل ارين كبز سه اس ير سس ذه ياي حجر رار جرم | 
ع قاو مَالْهوولده:! لاحسارا (ي)) ومكروام< اكبارا0) وقَالوا 


وقد خَلفَك وار أي: خلهًا [من] بعد خلق. في بطن ا ا سخ 

ان الحا قا ا الملل ل ا الل ليه لانذرنء لهتح ولا نذرن ودا ولا سواعاولا يغوث ويعوق 
ماقي الو اع ثم في سن الطفولية» ثم. التمييز» ثم 2227-77 م 00 

القباني إلى شرا وقيل إله الحلق "اه فالدي الفرخبالكلن وَكمَا () وعد أَصَلوا كيرا لاز الطوينَإ لاصَللا 9 


جح ير اسع 


8 7 عام 9 5 ا د ل اد ع 58 ل ا 
والتدبير البديع » متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. مما طعام أغرفوأفأَدَجِلُوا نارا فل يدوأ هم مّنْدون 


2 


فى ذكر ابتداء خلقهم تنبيه الاقرا بالمغاة» وأن دم 2 سرس جحفور سه و خم ع وح سد موه 0 مس ل 2 
يا هم تنبيه لهم على تراد حت ٠”‏ 00 | أله أتصارا (اودَالَض رَبَلامدرَعلَأ لضم لفن 


الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدلهم بعد موتهم» 

واستدل أيضًا عليهم بخلق السماوات» التي هي أكبر من خلق ' 

الناس» فقال: كنار رب أَعْفِرَل وَلولِدَ4َوَلِمَنَ د خَلْييقت 
وال يا كت علق لنة سم سعوب يلنا4 أي: كل سماء .| مُوْمَ ْم ناموت رتل9 

فوق الأخرى. ِ ذ! 
#وَجَمَلَ القَمَرَ فين وْيَا4 لأهل الأرض 8رَجَمَلَ ننس إِلَّا حََرَ4 أي: عصوا الرسول الناصح الدال على الخيرء 

راجا 8 . واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم 
ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء» وكثرة المنافع في إلا خسارّاء أي: هلاكا وتفويثًا للأرباح» فكيف بمن انقاد 

الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانه» فالعظيم لهم وأطاعهم؟ ! 

الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى . #رَمَكَرُوأ مكنا ححبَّرَا4؛ أي: مكرًا كبيرًا بليغًا في معاندة 
امه سك من آلْأرْضٍ بان حين خلق أباكم آدم وأنتم في الحق. 

صلبه . لوَكَائو)4 لهم داعين إلى الشرك مزينين له: طلا َوه 

مض يميد فاك عند الموت 8وَتِيِكْمَ إِخْربَا4 للبعث عَلِهَكدُ4 فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك» 

والنشورء فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. وأن لا يدّعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون. ثم عينوا آلهتهم» 

لوَنَهُ جَمَلَ لكب الْأيْسَ بسَاطَا أي : مبسوطة مهيأة للانتفاع ‏ فقالوا: ولا ددرن وا ولا سولما ولا يَغُوك وَيَعُوقَ ورا . 

: وهذه أسماء رجال صالحين» لما ماثواء زين الشيطان 

طإْنََلك نبا سبلا يباك فلولا أنه بسطهاء لما أمكن لقومهم أن يصوروا صورهمء لينشطوا - بزعمهم - على 

ذلك. بل ولا أمكنهم حرثها وغرسهاء وزرعهاء والبناء الطاعة» إذا رأوها. 

والسكون على ظهرها . ثم طال الأمدء وجاء غير أولئك فقال لهم الشيطان: إن 
دَالَ نوج شاكيًا لربه: إن هذا الكلام والوعظ والتذكيرء أسلافكم يعبدونهم» ويتوسلون بهم. وبهم يسقون المطرء 

ما نجع فيهم ولا أفاد. 
طاإِمَعَ عَصَوَنٍ 4 فيما أمرتهم به #وَاَبعُوا من لَرَ بده مَالهُ ووَلَدُم )١١‏ في ب: ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق. 


م 


وه ان حمر واس ١‏ دواع سج ل عرسم ا سر 
ديار نكن توه يلو عاد لك ولا بلدإ افاج 


سم 


بها 


الجزء التاسع والعشرون 
فعبدوهم . 

ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم» أن لا يدعوا عبادة 
0 

كد أصَنُوا كيرا أي : 
ير من اللكلق. 

ولا زد ألطَمِينَ | لا صَلَلَا؛ أي : لو كان ضلالهم عند 
دعوتي إياهم بحق» لكان مصلحة» ولكن لا يزيدون بدعوة 
الرؤساء إلا ضلالاء أي: فلم يبق محل لنجاحهم ولا 
لصلاحهمء ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية 
والأخروية» فقال: 

يما حَعم يوا في اليم الذي أحاط بهم دلوا 
اراي فذهبت أجسادهم ف 8 في الغرق» وأرواحهم للنار والحرق . 

ركذا كلسب عطتائهم "التي أناهم ميم توح رهم 
عنهاء ويخبرهم بشؤمها ومغبتهاء فرفضوا ما قال» حتى حل 
0 


وقد أضل الكبار والرؤساء 


يَدُوأ ّم يّن ذون أله أنصَارَا4 ينصرونهم حين نزل بهم 

ل ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. 

#وَدَالَ هم رن لا مدر عل الْأرْضٍ مِنّ الْكْنَ ديار يدور على 
وجه الأرض . 

وذكر السبب في ذلك فقال: لإِنّكَ إن تَدَرَمَُ يلوا عِسَادَةَ 
َكا يدوأ إِلَّا دبي كَتَار؟» أي : بقاؤهم مفسدة محضة» لهم 
ولغيرهم . 

وإنما قال نوح - عليه السلام - ذُلك» لأنه مع كثرة 
مخالطته إياهم. ومزاولته لأخلاقهم» علم بذلك نتيجة 
أعمالهم» لا جرم أن الله استجاب دعوته2, فأغرقهم 
أجمعين» ونجى نوحًا ومن معه من المؤمنين. 

#رّت أَقْفْرٌ في وَلوَلِدَفَ وَلِمَنَ مَكَلَ بق مُؤْمنا خص 
المذكورين لتأكذ ختهم وتقديم يرهم » ثم عمم الدعاء» فقال: 
لوََمَْسِنَ وَالْمؤْمِتتٍ ولا زّد الظَِلِينَ إلا يَاْ»4 أي: خسارّاء 
ودمارًا وهلاكًا . 

تم تفسير سورة نوح عليه السلام [والحمد لله]. 


تفسير سورة قل أوحي إلى 


(5001) ل أوى إل 206 سَتَمُمٌ تقر من للْنَ فَقَالُوأ إِنَا سهِعمًا 


1١١م٠‎ 


. في ب: هذه الأصنام‎ )١( 


7- تفسير سورة قل أوحي إلي». الآيات: 0-١‏ 


كا عِيَا ٠‏ يي إل اثبقد هاما ب وك شر بآ م4 أي 
ثُنَ» يا أيها الرسول للناس: أو ِل 2 َسْتَمَعٌ نَقَرٌ عن 
لَلْنّ4 صرفهم الله [إلى رسوله]ء لسماع آياتهء لتقوم عليهم 
الحجة» [و تتم عليهم النعمة]ء ويكونوا نذرًا”" لقومهم 

وأمر الله رسولهء أن يقص نبأهم على الناس» وذلك انه 
لما حضروه» قالوا: أنصتواء فلما أنصتواء فهموا معانيه 
ووصلت حقائقه إلى قلوبهم . 

#مَقَالوَا 1 ِعْنَا مُدَامًا باك أي : من العجائب الغالية» 
والمطالب العا 

#ييك إل 0 والرشد: اسم جامع لكل ما يرشد 
الاق إلى معدالح تييع ود ا مي 

#مََامنًا يو وَل ضْرِدَ بآ راك فجمعوا بين الإايمان» الذي 
اي ماح كعات ار وبين التقوى» [المتضمنة لترك 
الشر]. 

وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الايمان وتوابعه» ما علموه 
من إرشادات القرآن» وما اشتمل عليه من المصالح والفوائد» 
واجتناب المضارء فإن ذلك آية عظيمة» وحجة قاطعة» لمن 
استنار به» واهتدى بهديه . 

وهذا الايمان النافع» المثمر لكل خير» الضبي على هداية 
القرآن) يخلاق إيمان العواتك والتزى :والالف وتهو ذلك؛ 
فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة . 

(0) «وَأنَمُ سَننَ جَذُ رَبنا4 أي: تعالت عظمته وتقدست 
أسماؤه. 

«مَا أغََدَ صحِبَةٌ ولا وَلَرَ؛ُه فعلموا من جد الله وعظمته» ما 
دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولدَّاء لأن له 
العظمة والكمال!*» في كل صفة كمال . 

واتقاة الصاحة «الرلة ينافي ذلك» لأنه يضاد كمال 
الغنى . 

(:) ظوَاتَمٌ 6ن يَْوْلُ مََقْهًا عَلَ أله سَطَطلًا» أي : قولّا جائرًا 
عن الصوابء متعديًا للحدء وما حمله على ذلك إلا سفههء 
وضعف عقله» وإلا فلو كان رزيئًا مطمئئًاء لعرف كيف يقول. 

(©) وأا طَنا أن لَن كول الضس وَلَبَنُ علَ الَو كَدا أي : كنا 
مغترين قبل ذلك» وغرّنا القادةا» والرؤساء من الجن 
والانس» فأحسنا بهم الظن» وظنناهم”2 لا يتجرأون على 
الكذب على الله» فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم . 
(5) في ب: فلهذا استجاب الله له دعوته . 


(م) فى ب: منذرين لقومهم. (4) في ب: والجلال. (0) في ب: غرتنا 
السادة والرؤساء. (5) في ب: وحسبناهم. 


الجزء التاسع والعشرون 

فاليوم إذ بان لنا الحقء رجعنا إليه”''» وانقدنا له ولم 
نبال بقول أحد من الناس”"' » يعارض الهدى . 

أوَأََةَ كن َال من الاين يَودُونَ رحا ين لَلْنَ دوه 
هدك أي: كان 8 يعبدون الجن ويستعيذون بهم» عند 
المخاوف والأفزاع'” 9 فزاد الانس الجن رهقاء أي : طغيانًا 
وتكبراء لما رأوا الانس يعبدونهم» ويستعيذون بهم. 

ويحتمل أن الضمير في (زادوهم) يرجع إلى الجن ضمير 
الواو'**» أي: زاد الجن الانس ذعرًا وتخويمًا لما رأوهم 
يستعيذون بهم» ليلجئوهم إلى الاستعاذة بهم فكان الانسي 
إذا نزل بواد مخوف,. قال: «أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومه). 1 

0 «واممْ طوا كنا طَتنكُ أن أن يَسَتَ أنه دا أي : فلما 
أنكروا البعث» أقدموا على الشرك والطغيان. 

0) 8وَأَنَا لَسَسَنَا ألسّآة*# أي: أتيناها واختبرناهاء 
هوَبَدَنَهَا مُلِكَتَ حَرًَا سَدِيدَا» عن الوصول إلى أرجائهاء 
[والدنو منها]. 

#وَسْهْبَاك يرمى بها من استرق السمع» وهذا بخلاف عادتنا 
الأولى» فإنا كنا تتمكن من الوصول إلى خبر السماء . 


920 


(9) #إوأنًا ها فَعَدُ معنا مَفَْعِدَ مد ّمع 4 فتتلقف من أخبار 
السماء ما شاء الله . 

#فَمَن يتمع الآنَ يجَدْ لَه شبابا يَصَدَاك أي : مُرصدًا له. معدا 
لإتلافه وإحراقهء أي: وهذا له شأن عظيمء ونبأ جسيم. 
وجزموا أن الله تعالى أراد أن يحدث في الأرض حادثا كبيرّاء 
من خير أو شرء ار 

)05١(‏ #وأن لا درق أَهَدّ 2 يِمَن في الْأيضٍ أ أ أذ بم م 
رَسَدَايُهِ أي: لا بد من هذا أو هذاء لأنهم رأوا الأمر تغير 
عليهم تغيرًا اكريما نعووا بشلعويه القند ادر بريك يط 
ويحدثه في الأرض 

وفي هذا بيان لأدبهم. إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى» 
والشر حذفوا فاعله تأديًا مع الله . 5 

)١١‏ طون من لصَيِحُونَ وهنا دوت دَلِكَ* أي 
وكفار. 


224 


: فساق وفجار 


كا طَرَبِقَ قِدَدَاك أي : فرقًا متنوعة: وأهواء متفرقة» كل 
حزب بما لديهم فرحون. 

)١١(‏ وان ظَبَنَآ أن ّن تحجر أنه فى لض ون سوم هربا 
أي: وأنا في وقتنا الآن تبين لنا كمال قدرة الله» وكمال 
عجزناء وأن نواصينا بيد الله. فلن نعجزه في اللأرضء» ولن 
نعجزه إن هربناء وسعينا بأسباب الفرار والخروج عن قدرته» 


١5-5 ل(0ما- تفسير سورة قل أوحى إلى. الآيات:‎ ٠١ 
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00 يض 


سه سيك مه 


ناموت دَلِكَ كنا طرق قَدَد() وَأَنََطنَئَا نَل جر 


-- 


َه ادر ضٍ ون سج مهرب )ونا 0 
ل سر وص حت دص ال 


مايه فم موّصنبرَيِ-فلا حاف بحْسَاوَلَارَمَنَا 07 


لا ملجأ منه إلا إليه . 

)1١(‏ مون لما سَيِعَنَا افرى 4 وهو القرآن الكريم» الهادي 
إلى الصراط المستقيم» وعرفنا هدايته وإرشاده» أثر في قلوينا 
ف ءامنا يو . 

ثم ذكروا ما يرغب المؤمن فقالوا - لقت يقبن بريد ]ينانا 
صادبا يد يان يدحا رلا عقا ) أي :لا نقصًا ولا طغيانّاء 
ولا أذى يلحقه””'. وإذا سلم من الشرء حصل له الخيرء 
فالايمان سبب داع إلى حصول كل خير» وانتفاء كل شر . 

)١5(‏ وَأنَا نا ألْمُسْلِمُوتَ وَمنَا لفون » أي : الجائرون» 
لوعن الصراط احنقيم : 

هن ألم فَأوْليِكَ تيا رَسَدَا أي : أصابوا طريق الرشد» 
الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها . 


)١(‏ في ب: : سلكنا طريقه . () في ب: من الخلق. (7) في ب: كان 
الإنس يعوذون بالجن عند المخاوف والأفزاع» ويعبدونهم. (4) في ب: 
ويحتمل أن الضمير وهي الواو يرجع إلى الجن. (5) في ب: فقالوا” 
لهم مُومِنْ برَيْء ملا يحَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقَاي أي : من آمن به إيمانًا صادمًا فلا 
عليه نقص ولا أذى يلحقه . 


الجزء التاسع والعشرون 


(15) #إوَأنً الََْسِطونَ مكو لِجَهَئّمَ حَطبًا؛ وذلك جزاء على 
أعمالهم» لا ظلم من الله لهم . 

)١1(‏ فإنهم لو #أسْتَقمُوا عل لطرسَة4 المثلى « لمهم سي 

عَدَها»# أي: هنيئًا مريئّاء ولم يمنعهم ذلك. إلا 0 
وعدوانهم. 

)١10(‏ «الَفْيهمٌ فِةٌ26 أي: لنختبرهم فيه ونمتحنهم ليظهر 
الصادق من الكاذب. 

وت ينيط عن ويك َيه كه عَدَبا صَمَدَا أي: من 
أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه» فلم يتبعهء ويَنْقَدْ له بل 
غفل عنه ولهى» يسلكه عذابًا صعدّاء أي: شديدًا بليعًا . 

(10) أن المسدد ينه ما مدَعوأ مم ل دا أي : لا دعاء 
عبادة» ولا دعاء مسألة» فإن المساجد التي هي أعظم محال 
العبادة» مبنية على الاخلاص لله والخضوع لعظمته 
والاستكانة لعزته. 

(15) #وَأتَمُ كا َم عَبَدُ َه يَدَعُوهُ4» أي : يسأله ويتعبد له 
ويقرأ القرآن» كاد الجن من تكائرهم عليه أن يكونوا طم 
داك أي: متلبدين متراكمين» حرصًا على سماع ما جاء به 
من الهدى . 

: لمُلَ» لهم يا أيها الرسول! مبيئًا حقيقة ما تدعو إليه‎ )٠١( 
«إنَآ دعا وق يلآ أَتْردُ به أَسَدَاكء أي: أوحده. وحده لا‎ 
شريك له وأخلع ما دونه من الأنداد والأوثان» وكل ما‎ 
يتخذه المشركون من دونه.‎ 

)0١(‏ مل ني لك أَنيكُ لكك سَبّ ولا رسسّدا* فإني عبد ليس لي 
من الأمر ولا من التصرف شيء0. . 

)١١(‏ قل إن أن محِرَنٍ مِنَ أله أَحدُ4 أي : لا أحد أستجير به 
ينقذني من عذاب الله. وإذا كان الرسول الذي هو أكمل 


الخلق. لا يملك ضرًا ولا رشدّاء ولا يمنع نفسه من الله 
[شيئًا].ء إن أراده بسوءء فغيره من الخلق. من باب أولى 
وأحرى . 


وَل د من دون مُلتَسَداك أي : ملجأ ومنتصرا . 

(3) إل بلا يَنَ أله وَرسَكَتِوٌ4: أي : ليس لي مزية على 
الناس» إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة الخلق إلى 
الوويو 1 تقوم الحجة على الناس . 

#دمن ينْصٍ أله وَرَسُولَمٌ هن لم مَارَ جَهَئَمَ حَننِدِنَ نبا بدا 
وهذا المراد به المعصية الكفرية؛ كما فيدتها النضوص الآخر 
المحكمة . 

وأما مجرد المعصية» فإنه لا يوجب الخلود فى النارء كما 
دلت على ذلك آيات القرآنء والأحاديث عن النبي يك 
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0 
)١4(‏ حي 
وجزموا أنه واقع بهم . 
حلمو > في ذلك الوقت حقيقة المعرفة 
آصِرًا َكل عَدَدَاك حين لا ينصرهم غيرهمء 14 أنفسهم 
يتتصرونء وإذ يحشرون فرادى كما خلقوا أول مرة. 
(5؟) ث4 لهم إن سألوك [فقالوا] : مي هذا الْوَمْد» ؟ : 
«إِنْ درت َب ما وعَدُونَ أت يجْملُ لم وق أَمَدَا؛ُ أي : 
غاية طويلةء فعلم ذلك عند الله . 


إِذَا نَأ مَا يْعَدُونَ 2# أي: شاهدوه عياناء 


عي ايم 


(7") عدم أَلْمَيْبِ ملا يُظهِرٌ عَلَ عَبْيوء أَحَدّا من الخلق» 
بل انفرد بعلم الضمائر والأسرارء والغيب. 
(30) إلا من َرَت من رَسُولٍ). أي: فإنه يخبره بما 


اقتضت حكمته» أن يخبره به. | 
وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهمء فإن الله أيدهم بتأييد ما 
أيده أحدًا من الخلق, وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على 


(١)فى‏ ب: ودعوة خلقه إليه وبذلك . 


الجزء التاسع والعشرون 
حقيقته» من غير أن تتخبطهم الشياطين» ولا”'' يزيدوا فيه أو 
ينقصواء ولهذا قال: 

نُمُ يسنك مِنْ بن يَدَيّْهِ وَمِنَ حَلَفوء رَصَدَايه. أي : يحفظونه 
بأمر الله. 

10 طالِمَمَ» بذلك «أن مد أبلموا سكت رتم4 بما جعله 
لهم من الأسباب . 

امك يا ديم 4 أي: بما عندهمء وما أسروه 
وأعلتوه. - 


#ولتصى كُلَّ شَنَو عَدَذا 4 . 

وفي هذه السورة فوائد كثيرة: 

منها: وجود الجنء وأنهم مكلفون مأمورون مكلفون 
منهيونء مجازون بأعمالهم؛ كما هو صريح في هذه السورة. 

ومنها: أن رسول الله يَكْةْ رسول إلى الجن» كما هو رسول 
إلى الانس”". فإن الله صرف نفر الجنء ليستمعوا ما يوحى 
إليه» ويبلغوا قومهم . 

ومنها: ذكاء الجن» ومعرفتهم بالحق» وأن الذي ساقهم 
إلى الايمان هو ما تحققوه من هداية القرآن» وحسن أدبهم في 
خطابهم . 

ومنها : اعتناء الله برسوله, وحفظه لما جاء به. 

فحين ابتدأت بشائر نبوته» والسماء محروسة بالنجوم» 
والشياطين قد هربت عن أماكنهاء وأزعجت عن مراصدهاء 
وأن الارحويه الارمن وأهلها رحمة ما يقدر لها قدرء وأراد 
بهم ربهم رشداء فأراد أن يظهر من دينه وشرعهء ومعرفته 
في الأرضء ما تبتهج له القلوب»ء وتفرح به أولو الألباب» 
وتظهر به افر 0 وينقمع به أهل الأوثان 
والأصنام. 

ومنها: شدة حرص 
وتراكمهم عليه . 

ومنها : 
والنهي عن الشرك» وبينت حالة الخلق» وأن كل أحد منهم لا 
يستحق من العبادة مثقال ذرة؛ لأن الرسول محمدًا يلق إذا 
كان لا يملك لأحد نفعًا ولا ضرَّاء بل ولا يملك لنفسهء علم 
أن الخلق كلهم كذّلك» فمن الخطأ والغلط”" اتخاذ من هذ 
وصفه إِلَهّا [آخر] مع الله . 

ومنها: أن علوم الغيوب قد انفرد الله بعلمهاء فلا يعلمها 
أحد من الخلق» إلا من ارتضاه الله وخصه” بعلم شيء 
منها . 

تم تفسير سورة قل أوحي إلي. ولله الحمد”” . 
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ل ا بي وز مم افش مقا جياه 
وَدَرفِ وَالْمَكدينَ أو أَلعَمٍَ وَمَهَلْهْرَ مك4 المزمل: المتغطي بثيابه 
كالمدثر» وهذا الوصف حصل من رسول الله علد حين أكرمه 
الله برسالتهء وابتدأه بإنزال [وحيه بإرسال] جبريل إليهء فرأى 
أمرًا لم ير مثله» ولا يقدر على الثبات له إلا المرسلون» 
فاعتراه في ابتداء ذلك”© انزعاج» حين رأى جبريل عليه 
السلامء فأتى إلى أهله فقال: «زملوني زملوني» وهو ترعد 


فرائ 


7 


©صه . 

ثم جاءه جبريل» فقال: «اقرأ». فقال: ١ما‏ أنا بقارىء», 

فغطه حتى بلغ منه الجهدء وهو يعالجه على القراءة» فقرأ يكل 
ثم ألقى الله عليه الثبات» وتابع عليه الوحي» حتى بلغ مبلغا ما 
بلغه أحد من المرسلين. فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين 
ابتداء نبوته ونهايتهاء ولهذا خاطبه الله بهذا الوصفء الذي 
وجد منه في أول أمره . 

8 بالعبادات المتعلقة به» ثم أمره بالصبر على أذية 
أعدائه”"'» ثم أمره بالصدع بأمرهء وإعلان دعوتهم إلى الله 
فأمره هنا بأشرف العبادات» وهي الصلاة» ويآكد الأوقات 
وأفضلهاء وهو قيام الليل. 

ومن رحمته تعالى أنه لم يأمره بقيام الليل كلهء بل قال: 
لم أيِلَ ِلَاعِيكًا4 . 

ثم قدر ذلك» فقال: طيْصَْدء أَر انس ينْهُ4» أي: من 
النصف تيلا بأن يكون الثلتّ ونحوه أَرْ زد عَليه2 أي : 
على النصف. فيكون الثلثين ونحوها. 

وَرَيلٍ الْقَْانَ رتلَا»# فإن ترتيل القرآن به يحصل التدبر 
)١(‏ في ب: من غير أن تقربه الشياطين فلا. )١(‏ في ب: مبعوث إلى 
الجن كما هو مبعوث إلى الانس. (*) في ب: من الخطأ والظلم. (1) 
(5) في ب : تم تفسيرهاء والحمد لله رب العالمين. 
() في ب: فاعتراه عند ذلك. (7) في ب: على أذية قومه. 


فى ب : واختصه. 


الحزء التاسع والعشرون 


والتفكرء وتحريك القلوب بهء والتعبد بآياته 
والاستعداد التام له 

فإنه قال: ([ مثلق عيق 4 َتنا أي: نوحي إليك 
هذا القرآن الثقيل» أي : العظيمة معانيه» الجليلة أوصافه» وما 
كان بهذا الوصفء. حقيق أن يتهيأ له» ويرتل» ويتفكر فيما 
يشتمل عليه . 

ثم ذكر الحكمة في أمره بقيام الليل» فقال: 

إن َه َيل أي : الصلاة فيه بعد النوم حي أَمَدُ ونا 
وَأَفْمُ لا أي : أقرب إلى تحصيل”'' مقصود القرآن» يتواطأ 
على القرآن”' القلب واللسان» وتقل الشواغل» ويفهم ما 
يقول» ويستقيم له أمره. 

وهذا بخلاف التهارء فإنه لا يحصل به هذا المقصود 
ولهذا قال: 

«إِنَّ لكَ في آلبَارٍ سَبَمًا طوبلا*. أي: ترددًا في حوائجك 
ومعاشك. يوجب اشتغال القلب. وعدم تفرغه التفرغ التام . 

طرَاذَكْرٍ نم رَيْكَك شامل لأنواع الذكر كلها لأوَيسَلَ له 
تْتِيلا4. أي: انقطع إلى الله تعالى» فإن الانقطاع إلى الله 
والانابة إليه» هو الانفصال بالقلب عن الخلائق» والاتصاف 
بمحبة الله» وكل ما يقرب إليه» ويدني من رضاه. 

رب الْسسْرِقٍ وَالْمَم 4 وهذا اسم جنس» يشمل المشارق 
والمغارب [كلها]ء فهو تعالى رب المشارق والمغارب» وما 
يكون فيها من الأنوارء وما هي مصلحة له من العالم العلوي 
والسفلي. فهو رب كل شيء» وخالقه» ومدبره. 

ِل إِلهَ إِلَامْرَ*. أي: لا معبود إلا وجهه الأعلى» الذي 
يستحق أن يخص بالمحبة والتعظيم» والاجلال والتكريم» 
ولهذا قال: 

لدََدْهُ كيلا4. أي : حافظًا ومدبرًا لأمورك كلها . 

فلك ووو 'أه بالساك ةموك زواللكن عجرا رذلف 
يحصل للعبد ملكة قوية» في تحمل الأثقال» وفعل الثقيل* 
من الأعمال» أمره بالصبر» على ما يقول فيه المعاندون له 
ويسبونه» ويسبون ما جاء به» وأن يمضي على أمر الل لا 
يصده عنه صادء ولا يرده رادء وأن يهجرهم هجرًا جميلاء 
وهو الهجرء حيث اقتضت المصلحة الهجر الذي لا أذية فيه 
فيقابلهم””' بالهجر والاعراض عنهم وعن أقوالهم التي تؤذيه» 
وأمره بجدالهم بالتي هي أحسن . 

#وَدَرْفِ وَاَلَكِين4. أي: اتركني وإياهم» فسأنتقم منهم. 
وإن أمهلتهم» فلا أهملهم. 


وقوله: «أولي ع أي أصحاب النعمة والغنىء 


زهرفق 
3 


مص 


01 د تود ايف 0 


لما رِسبَحَاطْويلا (ري) وأذ راسم ريك وَيَسَلَ ليه تيلا 2 


ود دمه < و س 


00 ضير 


وعم لاممء يا 


َلَمَسو ون وَأَهَجْرض هَجَرَاجلا (7)) وَدرَف وَالَكرْينَ 
اووس لشريية © دوجا 
وَطعَامَاداعْضَةوعدَب ليم )يوم تج فُالارَض وَلْنْبَالُ 
وَكانتِلِلْبَال امهيلا 2 إِنَأرَسَلَناإلبَك رَسُولا سهد 
عَكَي أرَسَلَِلَ وَعَوْنَرَسُولا! 

أ 010111 1 مَل 
للدت شيا () السَماء مُنه ا وه 


وه كح ححصم 


إِنَّهذِورْصكرة 2 أعحَنَل ريه سيلا 0 


0 مول 


الذين طغوا حين وسع الله عليهم من رزقه» وأمدهم من فضله 
كما قال تعالى : #اكلآ إنَّ الإننّ بطح © أن يَناهُ أشتنق* . 

ثم توعدهم بما عنده من العقاب». فقال: 

3 #إإنَ لَدَينآ أنكالَا وَحِيمًا © وَطَعَامًا دا عْصَّةٍ‎ )١15-1( 
أيمًا © يوم يَجْتُ الْأَرْسُ وَلَيْبَالُ وك لَلْبَالُ كيبا مهيلا . أي‎ 
0 عندنا 9 أن لا# , أي : عذابًا شديدّاء جعلناه لذ يِ‎ 
يزال مستمرًا على الذئوب”)‎ 

#وَجِيمًا) أي: نارًا حامية وَكمَامًا 5 غُضَّةِ» وذلك 
لمرارته وبشاعته» وكراهة طعمه وريحه الخبيث المنتن. 

كَدَبَا أيم4. أي: موجدًا مفظعًاء وذلك بوم يَيِجْثُ 
لأَرَسُ وَأَجْبَالُ4 من الهول العظيم . 

ليت لِلِبَالُ4 الراسيات الصم الصلاب كيبا مهيلا 
أي: بمنزلة الرمل المنهال المنتثرء ثم إنها تبس بعد ذلك» 
فتكون كالهباء المنثور. 1 
(9) في ب: فإنه لا تحصل به 
(5) في ب : بل يعاملهم . 


هذه المقاصد. (8) في ب: وفعل المشق. 
(6) فى ب: على ما يغضب الله . 


الحزء التاسع والعشرون 


(1101) إن رسلا بي رَسْولًا سَهِدًا عدَكر ؟ انسلا إِلّ 
فْعَوَنَ رولا © ضَصَئ وَعَوْبُ الول كَلْمَذْتَهُ لْندا وبلا يقول 
تعالى: احمدوا ربكمء على إرسال هذا النبي الأمي العربي 
البشير النذير» الشاهد على الأمة بأعمالهم» واشكروهء 
وقوموا بهذه النعمة الجليلة . 

وإياكم أن تكفروهاء فتعصوا رسولكم» فتكونوا كفرعون» 
حين أرسل الله إليه موسى بن عمرانء فدعاه إلى اللهء وأمره 
بالتوحيد» فلم يصدقه. بل عصاهء فأخذه الله أخذا وبيلاء 
أي : شديدًا بليعًا. 

0 تَنّْونَ إن كر نوما يجمَلُ الْولدانَ ييا ه 
َلسَّمَلُ منفطر بو كان وَعَدْمْ مَفْعُولا» 4 00 يحصل لكم 
الفكاك والنجاة من يوم القيامة» اليوم المهيل أمرهء العظيم 
قدره"2» الذي يشيب الولدان» وتذوب له الجمادات العظامء 
فتتفطر به السماء وتنتثر به نجومها «[ ك0 وَعْدُمْ مَنْعُولًاك0 أي : لا 
بد من وقوعهء ولا حائل دونه . 

(19) #إنَّ هذى 5 هّن صل لَغَعَدَ إِلّ رَيْوء سبيكا» 
[أي :] إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة 
وأهواله”'' تذكرة يتذكر بها المتقون» وينزجر بها المؤمنون. 

#فْمن سََ ءَ أغَسَدَ ِل رَيْ سَبِيكًا2# أي : طريقًا موصلا إليهء 
وذلك “باتباع شرعهء فإنه قد أبانه كل البيان»ء وأوضحه غاية 
الايضاح . 

وفي هذا دليل على أن الله له تعالى أقدر العباد على أفعالهم» 
ومكّنهم منهاء » لا كما يقوله الجبرية: إن أفعالهم تقع بغير 
مشيئتهم ' فإن هذا خلاف النقل والعقل . 

٠١ )‏ إن مَك يم أ َم أن من شك أل ويصمَم وَتلتَمُ وَطعَةٌ 
ص يَنَ لَدنَ معك وَأمَه يَقَدَرُ اه َنَابَ عٌٍُ 
افوأ أما يرن لان عم أن سَيَكْون مك رم ماخرو عون في 
لْدرْضِ يمون من فصل أللَوِ ودَاحَرُونَ يَُونَ في سيل 0 َأَفمُو مَا يَسَرَ 
ند وأقيتوا الصلزة مانا الكل ثرا له قاحس ونا ميا 2 
بغر غك عد اذ خز عا ول قا اظيا اه رذ لله عفُورٌ 
محم ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف 
الليل» أو ثلثه أو ثلثيه» والأصل أن أمته أسوة له فى 
الأحكام. 1 

وذكر في هذا الموضعء أنه امتثل ذلك» هو وطائفة معه من 
المؤمنين. 

ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس» أخبر 
أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل » فقال: 

َه به بل وهار أي : يعلم مقاديرهماء وما 


وألله يَقَدْرَ 


١١هه‎ 


“/ا- تفسير سورة المزمل» الآيات: ٠١-1١8‏ 


يمضي منهماء ويبقى . 

#عَمَ أن ل تحْصْرهُ4» أي : آلن] تعرفوا مقداره من غير زيادة 
ولا نقصء لكون ذلك يستدعي انتباماء وعناء زائداء أي: 
فخفف عنكمء وأمركم بما تيسر عليكمء سواء زاد على 
المقدرء أو نقص. 

#دافروأ ما يََشَرَ من ألْمان2# أي: مما تعرفون» ومما لا 
يشق عليكم» ولهذا كان المصلي بالليل مأمورًا بالصلاة ما دام 
نشيطاء فإذا فترء أو كسل» أو نعس» فليسترح ليأتي الصلاة 
بطمأنينة وراحة. 

ا د و » فقال: 

للم أن سَيكوث وك رَبك 0 
أو نصفهء أو ثلثه» 0 المتسهل عليه9©, 
ا م 
عليه الصلاة النافلة» فله تركها [وله أجر ما كان يعمل 
صحيحًا] . 

حون يَصْرِبْونَ فى لاض يَبْتَْنَ ين مَضْلٍ أنَّو#ء أي: وعلم 
أن منكم مسافرين» يسافرون للتجارة» ليستغنوا عن الخلق» 
ويتكففوا عن الناس”؟؟, أي: فالمسافر حاله تناسب 
التخفيف» ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض» فأبيح له جمع 
الصلاتين في وقت واحدء وقصر الصلاة الرباعية. 

وكذلك لحرو يي فى سيل أنه نيوا ما ير منأ» » 
فذكر تعالى : تخفيفين» تخفيفًا للصحيح المقيم» يراعي فيه 
نشاطهء د كر اد امكاقنة افر ار بل يتحرى 
الصلاة الفاضلة» وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول. 

وتخفيمًا للمريض أو المسافرء سواء كان سفره للتجارة» 
أو لعبادة.» من قتال أو جهاد.ء أو حجء أو عمرة» ونحو 
ذلك”*'» فإنه أيضًا يراعى ما لا يكلفه . 

لله الحد والناء الى ينا جحل على الأطة ون لني 
من حرج» بل سهل شرعه»ء وراعى أحوال عباده» ومصالح 
ديتهع» وأبدانهم ودنياهم . 3 

ثم أمر العباد بعبادتين» هما أم العبادات وعمادها. إقامة 
الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بهاء وإيتاء الزكاة التي هي 
برهان الايمانء وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين» 
ولهذا قال: 

#وَأَقِيمُوأ ألصَّلَه4 بأركانهاء وشروطهاء ومكملاتها . 
)١(‏ في ب: خطره. (؟) في ب:وأهوالها. (") في ب: ما يسهل 


عليه. (4) في ب: ويتكففوا عنهم. (2) في ب: أو لعبادة من جهاد أو 
حج أو غيره. (7) في ب : حيث لم يجعل علينا في الدين. 


الجزء التاسع والعشرون 

اوأوسُوا لَه وها مك04 أي : خالصًا لوجه الله من نية 
صادقةء وتثبيئًا من النفسء. ومال طيب. ويدخل فى هذا 
لوف الزانحة و الماميطة: ْ 

ثم حث على عموم الخيرء وأفعاله» فقال: 

ونا تانشك يَنْ حبر جَدُوءُ عند لله هر حَرا وَعْطمْ لجرا4. 
الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفء إلى أضعاف 
كثيرة . 

وليعلم أن مثقال ذرة من الخير في هذه الدار يقابله أضعاف 
أضعاف الدنياء وما عليها في دار النعيم المقيم؛ من اللذات 
والشهواتء وأن الخير والبر فى هذه الدنياء مادة الخير والبر 
في دار القرارء وم أ لة و شاطنا فوا أسفاه على أوقات 
مضت في الغفلات» وواحسرتاه على أزمان تقضت بغير 
الأعمال الصالحات» وواغوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ 
بارئهاء ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها منها""". 

فلك اللهم الحمدء وإليك المشتكى» وبك المستغاث» 
ولا حول ولا قوة إلا بك. 

«رَسَئَئْوا ألَهّ إرك أله عَفُوْرٌُ يّسِيهٌ4 وفي الأمر 
بالاستغفار. بعد الحث على أفعال الطاعة والخيرء فائدة 
كبيرة . 

وذلك أن العبد ما يخلو من التقصير فيما أمر به إما أن لا 
يفعله أصلًا أو يفعله على وجه ناقص . 

فأمر بترقيع ذلك بالاستغفارء فإن العبد يذنب آناء الليل 
والنهار» فمتى لم يتغمده الله برحمتهء ومغفرتهء فإنه هالك . 

تم تفسير سورة المزمل”" . 


[وهي] مكية 


(1-/) 5 2 0 ف مَنَذِرَ 0 وَوَيكَ فكي 0 وَيَبْكَ طهر 0 
ليد لجز 0 ولا من متك © وََِْكَ تيز تقدم أن المزمل 
والمدثر بمعنى واحدء وأن الله أمر رسوله يَكْةٍ بالاجتهاد في 
عبادة الله القاصرة والمتعدية» فتقدم هناك الأمر له بالعبادات 
الفاضلة والقاصرة» والصبر على أذى قومه. 

وأمره هنا بإعلان الدعوة”"» والصدع بالإنذار» فقال: 

«ي» [أي:] بجد ونشاط هتَيَدِرٌ» الناس بالأقوال 
والأفعال التي يحصل بها المقصودء وبيان حال المنذر عنه» 


١٠١مك‎ 


- تفسير سورة المدثر» الآيات: ١-لا‏ 
2 220101 


2 
00 506 11 


شرم مور 0 ص2 
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)فيد 0١‏ رريكنكواري لود م 2 ؤ 
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ليكون ذلك أدعى لتركه . 
َريّكَ مَكد» أي: عظمه بالتوحيدء واجعل قصدك في 


م عر 


نايدا 9 انا 


إنذارك وجه اللهء وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته . 


لوَيَبَكَ مَطهَرِ» يحتمل أن المراد بثيابه أعماله كلهاء 
وبتطهيرها تخليصها والنصح بهاء وإيقاعها على أكمل 
الوجوه» وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات» والمنقصات 
من شرك ورياء» [ونفاق]» وعجب وتكبر وغفلة» وغير ذلك» 
عدا نودو العبدديا جثابد في عادانه: 

ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة» فإن ذلك من 
تمام التطهير للأعمال خصوصًا في الصلاة التي قال كثير من 
العلماء : إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة. 

ويحتمل أن المراد بثيابه» الثياب المعروفة» وأنه مأمور 
بتطهيرها عن [جميع] النجاسات» في جميع الأوقات. 
خصوصًا في الدخول في الصلوات» وإذا كان مأمورًا بتطهير 
الظاهر فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. 
(؟) في ب : بالإعلان بالدعوة. 


(؟) في ب: تم تفسيرها والحمد لله. 


الجزء التاسع والعشرون 


ك0 ََمْبْرْك يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام 
والأوثان» التي عبدت مع اللهء فأمره بتركها والبراءة منهاء 
ومما نسب إليها من قول أو عمل . 

ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقوالف 
فيكون أمرًا له بترك الذنوبء. صغيرها وكبيرها”''» ظاهرها 
وباطنهاء فيدخل في ذلك الشرك وما دونه. 

#ولا صن سَستَكِرٌ4» أي : لا تمنن على الناس» بما أسديت 
إليهم من النعم الدينية والدنيوية» فتتكثر'"" بتلك المنة» وترى 
لك [الفضل] عليهم بإحسانك المنة. 

بل أحسن إلى الناس مهما أمكنكء وَانْسَ [عندهم] 
إحسانك, ولاتطلب أجره إلا من الله تعالى» واجعل من 
أحسنت إليه وغيره؛ على حد سواء . 1 

وقد قيل: إن معنى هذاء لا تعطى أحدًا شيئاء وأنت تريد 
أن يكافتك عليه بأكثر منه» فيكون لهذا خاصًا بالنبي كهِ. 

#وَلرَبَكَ صر ©. أي : احتسب بصبرك» واقصد به وجه الله 
تعالى. ٍ 
فامتثل رسول الله يي لأمر ربهء وبادر فيه» فأنذر الناس» 
وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الالهية» وعظَّم 
الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظيمه. وطهر أعماله الظاهرة 
والباطنة من كل سوءء وهجر كل ما يبعد عن الله" 
الأصنام وأهلهاء والشر وأهله. 

وله المنة على الناس - بعد منة الله - من غير أن يطلب 
منهم على ذلك”*' جزاء ولا شكورًا . 

وصبر لله أكمل صبرء فصبر على طاعة الله» وعن معاصي 
الله» وعلى أقدار الله المؤلمة””*'» حتى فاق أولي العزم من 
المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

٠١-8‏ «يةا ير فى انور ه فنك ينهذ 5 عد ه عل 
لْكَفْرنَ عَيْرُ يَيرِ4 أي: فإذا نفخ في الصور للقيام من القبورء 
وجمع الخلق”'' للبعث والنشور. 

فلك يَومَِذٍ يوم عير لكثرة أهواله وشدائده . 

لانن الكين 22 ير # الأنهم قد أينيرا مرو عل شير 
وأيقنوا بالهلاك والبوار. 

وهو ذلك أنه على المؤضين يسني كما :قال تعالى”: 
#يقولٌ الْكفْرونَ هذا بوم عي 4 . ش 


5 ع ع ع 


© #أدَرْفٍ وَمَنَ خَلَشَتّ وَصِدًا © وَجَعََتٌ لم مَالَا مَمْدُودًا‎ )0-1١( 


0 من 


رس سا اعروابر ررقي 2 يو هم رو ملو كيم 6ل 20 
ويِينَ شهودًا © وَمَهَدتَ لم تْهيدًا © م يطمم أن أزِيدَ © كلا إِنَّهُ كن 
2 22 وان انز 


م ير بو عر جع صور لويم لع ل م م2 ور 
ينا عَنيدًا © سَأنَعِفَم صعودًا © إِنَهْ فكرَ وَمُدَرَ © مَقيلَ كف قَدَرَ ٠‏ 2 
عه عه مهمه 0 ا 2 14 جرس سمي رسشلل 0-00 
ِل كِفَ مَدَرَ © ثم ظرٌ © ثم عبس وَيسَرَ 0 دير وأَسْتَكيرٌ © فَقَال إِنْ 


١١ لاه‎ 


4- تفسير سورة المدثر» الآيات: 1-4" 
هذا إلا مر يويد .ه إِنْ هذا إلا مَولُ اشر 0 مَأْصَلِهِ مَمْرَ © وما درك ما 
سف © لا بْق ولا نَدَرُ لبح لبر ه عَلهَا يِنَعَدَ عَمَّرَ © وَمَا جَعَلم] 
حصب ار إِلَّا متيكه وما جَعَلََا عِدَتَيمْ إلا وِنَند بِنَ كتروأ سيقن 
فض 0د لله :مدسرط إر.-٠‏ رسع ير م اع إل موده دي اشير انك جد لو ارم 
لِنَ أووا الكتب ريد لين اموأ إيكا رلا يدب اين وا الكتب 
ليون وقول ال فى كلم رن وَالْكرونَ م1 د آم يبا ملا َدكَ 
قل أقاس كن ركف 31 قاذ كلد جره تزه لاهو واي إل رو 
الَبَسَرِ 4 هذه الآيات نزلت فى الوليد بن المغيرة» معاند الحق» 
والمبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة» فذمه الله ذمّاء لم 
يذمه”"' غيرهء وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه» أن له 
الخزي فى الدنياء ولعذاب الآخرة أخزى.» فقال: 
عٍِ 4 5 3 5 عِ 43 
أهل» ولا غيره» فلم أزل أنميه وأربيه " . 

#مَجََلتٌ لم مالا مَمَدُودَا أي : كثيرًا #و» جعلت له 
##بَنِينَ 24 أي: ذكورًا «شْبُودًا»» أي: دائما حاضرين عنده 
[على الدوام]ء يتمتع بهم ء ويقضي بهم حوائجه» ويستنصر 
يها 02 

وَمَهّدتّ لم تَنْهِيدًا» أي : مكنته من الدنيا وأسبابهاء حتى 
انقادت له مطالبهء وحصل على”' ما يشتهي ويريد. 

لكل مع هذه النعم والامدادات يمع 9 ريد أي : 
يطمع أن ينال نعيم الآخرة» كما نال نعيم الدنيا . 

«كلا4. أي: ليس الأمر كما طمعء بل هو بخلاف 
مقصوده ومطلوبه. 

:1 5 حاط عو بن ءِ 2 

وذلك لأنه # كن ليا عَنِداك أي: معاندا عرفها. ثم 
أنكرهاء ودعته إلى الحق» فلم ينقد لها . 

ولم يكفه أنه أعرض وتولى عنهاء بل جعل يحاربهاء 
ويسعى في إبطالهاء ولهذا قال عنه: 

لإِنَمُ نم4 [أي:] في نفسهء وَمَدَرَ4 ما فكر فيه» ليقول 
قولًا يبطل به القرآن. 

َيل كت كدر ثم هْنَ كِقَ مَدَر4 لأنه قدر أمرًا ليس في 
طوره» وتسَوّر على ما لا يناله هو و[لا] أمثاله. 

لاثم تر 4 ما يقول» ؤإثم عَبَسَ وَبسرَ # في وجهه. وظاهره نفرة 
عن الحق وبغضًا له. ْ 
)١(‏ في ب: صغارها وكبارها. (0) في ب: فتستكثر . 7 
وهجر كل ما يعبد من دون الله وما يبعد مله . (5) في ب : أن يطلب عليهم 
بذلك. (05) في ب: وصبر لربه أكمل صبرء فصبر على طاعة الله وعن 
معاصيهء وصبر على أقداره المؤلمة. () في ب: الخلائق. (7) في 
ب : لم يذم به غيره. (4) في ب: أربيه وأعطيه. (9) في ب: وحصل 
له 


() فى ب: 


الجزء التاسع والعشرون م4١٠١‏ 4- تفسير سورة المدثر» الآيات: 5-17ه 
والعملي والقولي» أن قال: 0 باك الم 92 و ل 1 


«إن هنآ إلا حر يُوتَدُ © إن هَدَآ إلا مرْلُ البشّرِ»» أي: ما هذا 
كلام اللهء بل كلام البشرء وليس أيضًا كلام البشر الأخيار» 
بل كلام الفجار منهم» والأشرار؛ من كل كاذب سحار. 

فتبّا له» ما أبعده من الصواب» وأحراه بالخسارة 
والتباب! . 

كيف يدور في الأذهانء أو يتصوره ضمير كل إنسان» أن 
يكون أعلى الكلام وأعظمهء كلام الرب العظيم» الماجد 
الكريم» يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! . 

أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيدء على وصفه كلام 
المبدئ المعيد0)؟ , 

فما حقه إلا العذاب الشديد والتكال. ولهذا قال تعالى: 

«مَأْميد مَكَرَ © وبآ أَوَكَ مَاسَمَدٌ © لا بتي ولا ندَرُ4ك0 أي: لا 
تبقي من الشدة» ولا على المعذب شيئّاء إلا وبلغته . 

«الَددُ إبتر» أي: تلوحهم [وتصليهم] في عذابهاء 

0 0 


ا 0000 
نا ذا أت در ِل مَلِيَكدُ4 وذلك لشدتهم وقوتهم . 

وما جملا دهم إَِا ونه رن كترُوأ#» يحتمل أن المراد: إلا 
لعذابهم فتاه الاي ولزيادة نكالهم فيهاء والعذاب 
يسمى فتنة» [كما قال تعالى : «يَرَ م عَلَ ادر يقكوْنَ4]. 

ويحتمل أن المراد: أنا ما أخبرناكم بعدتهم, إلا لنعلم من 
يصدق ومن يكذّب ويدل على هذاء ما ذكره بعده في قوله: 
يتن الَيِنَ أونأ الكتب وَجْمََ لين مثا إي ٠»‏ فإن أهل 
الكتاب» إذا وافق ما عندهم وطابقهء ازداد يقينهم بالحق» 
والمؤمنون كلما أنزل الله آية» فآمنوا بهاء وصدقواء ازداد 


يمانهم . 
«رك باب ان أو الككب وَالبؤين4* أي : ليزول عنهم الريب 
والشك. 


وهذه مقاصد جليلة» يعتنى بها أولو الألباب». وهى السعى 
في اليقين» وزيادة الايمان في كل وقت. وكل ياك 0 
مسائل الدين» ودفع الشكوك والأوهام. التي تعرض في 
مقابلة الحق» فجعل ما أنزله الله على رسولهء محصلًا لهذه 
الفوائد”"2 الجليلة» ومميرًا للكاذبين من الصادقين. 

ولهذا قال: موَلِقُولَ أن في لهم ين أي : شك وشبهة 
ونفاق . 


#وَلكرونَ مادا يد أنه يبدا 45 وهذا على وجه الحيرة 


وا فريك 3ر0 ف إركد هرج مق 
رق 60 م رتك كرا ففَالَ إن مدَآإلامدد 


3 و إند] امل بترو يوسم )راي 
7 رلا لاسق وا )0 © لمر( عبهاَعَدَعَشَرَ 


00 ا ا مق 
ص 1 5 ع ممم اا سس جرس 
< رصح 9 2 م م عو 0 


دع ام ع 


و نزي ميق جُوَسسْدِى 
سني كفل افر 1 
وَالعمرِل) ولد بر السب إِدآأَْهَر إِثَمايدَى 
لكر 9) اندرا بكر© 7 لمن سات نيدم صر 1 
يكبت ويه لأا بان )ف جن تيون 
ع سجرن (#اماسلَحك كف ستَر0ي) لفوت ١‏ 
الْمصَلِين () ولرتك م انيه رشو يه 


أَلَيِضِينَ ©) اواك بيو الزن © حيَأتنا لقي (0] 


من وى 


والشك والكفر منهم بآيات اللهء وهذا وذاك من هداية الله لمن 
يهديه. وإضلاله لمن يضلء ولهذا قال: 

كَدِكَ ِل أله من بَككة وَيَبَدى نن يعاد فمن هداه الله جعل 
ما أنزله الله على رسوله رحمة في حقه» وزيادة في إيمانه 
ودينه . 

ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله» زيادة شقاء عليه 
وحيرة» وظلمه في حقهء والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به 
ووسولةبالتستليم: 

فإنه لا يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم #إِلَا هو 
فإذا كنتم جاهلين بجنودهء وأخبركم بها العليم الخبير» 
فعليكم أن تصدقوا خبره من غير شك ولا ارتياب . 

وما إِلَّا وك لتر 24 أي: وما هذه الموعظة والتذكار» 
مقصودًا به العبث واللع إنما المقصود به أن يتذكر [به] 
البشر ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه. 

(01-550) لاعلا قر © مالل إذ أَبَرَ ه والشيج إذآ أمقر © إَِهَا 
() في ب: على وصفه بهذا الوصف لكلام إبله تعالى . 
المقاصد. 


(؟) في ب: 


الجزء التاسع والعشرون 


لس مسد ع 2 فو ل عمج 4 مسمهه ع عسوي 0 
تحَدى الكير © يرا لبر © لِمَن مه مَك أن يعدم أو لَه كل 


نا كَبّتَ تهيئة © إِلَآ أتكب أن ه في جنب يَتَدَنْنَ ه 

عو ا 0 ا ع م ووم عاضر 500 

لْمُجِوِينَ © ما سَلَكَكٌ في مَقَرَ © فَالوأ ل نك يت الْمَصَيِينَ © وَلَرَ ند 
عي عر عه 5 


حت 


- 5 0 2 2 ع 7 ا لع اس 
نطهم الْمسَكينَ 0 وَحكنًا خخوص مم أَدايضِينَ © وكا كرب بور ألثين © 
2 2 و 1 


م ع د مم م موود 
حي أتدنا اليِقِينٌ © كما لتفعهم 


سَمَعَةٌ ألتَفْعنَ © ها للخ عن التَدكرْوَ 


3 


ا اي ال ل ا 22 0 

معرضين © نهم حمر مُسَتَفْرة © فرت من فسورق © بل بريد 
2 5 5 

311 رعو 3 ع وري شموره م ع عي ا عه 

أمُرىع مهم أن وى صحفا منشرة © بل للا يخافوت الآخرة 0 


كلا إِنَهٌ تكرَةٌ © كَمَن مه مَكَرْةُ © وَمَا يدود | 
هو أَحلُ اللو وَأهَلْ الْمْفرَة» . 

# كلا هنا بمعنى : حَّاء أو بمعنى «آلا» الاستفتاحية . 

فأقسم تعالى بالقمرء وبالليل وقت إدباره» والنهار وقت 
إسفاره» لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة» الدالة 
على كمال قدرة الله وحكمته؛ وسعة سلطانه» وعموم رحمته 
وإحاطة علمه. 

والمقسم عليهء قوله: #إتَا لَمْدَى الكيرِ4. أي: لاحدى 
العظائم الطامة والأمور الهامة. 

فإذا أعلمناكم بهاء وكنتم على بصيرة من أمرهاء فمن شاء 
منكم أن يتقدم» فيعمل بما يقربه من. ربه» ويدنيه من رضاه» 
ويزلفه من دار كرامته . 

أو يتأخر [عما خلق لهء و]عما يحبه الله [ويرضاه]ء فيعمل 
بالمعاصي» ويتقرب إلى نار جهنمء كما قال تعالى: 8أوَكُلٍ 
لْحَقُ يبن ري هَمَن عله فيوس وَمَن َه قيَكُيد» الآية . 

كل تن يا بت من أعمال السوء وأفعال الشرء 
نه بها موثقة بسعيهاء قد ألزم عنقهاء وغل في رقبتهاء 
واستوجبت به العذاب . 

لإ أب أليرينِ» فإنهم لم يرتهنواء بل أطلقوا وفرحوا . 

#إفي جَنّتٍ يَتَََلُنَ © عَنٍ الُْبرِينَ 4 أي : في جنات قد حصل 
لهم بها جميع مطلوباتهم» وتمت لهم الراحة والطمأنينة» حتى 
أقبلوا يتساءلون» فأفضت بهم المحادثة» أن سألوا عن 
المجرمين : أي حال وصلوا إليهاء وهل وجدوا ما وعدهم الله 
تعالى؟ . 

فقال بعضهم لبعض : «هل أنتم مطلعون عليهم»» فاطلعوا 
عليهم في وسط الجحيم يعذبون» فقالوا لهم : 

#ما مك35 في مَقَر»ه أي : أي شيء أدخلكم فيها؟ وبأي 
ذنب استحققتموها؟ . 

فطلا 1 َك يت الصزِيً ه كر نك ميم اليتكي» فلا 
إخلاص للمعبود [ولا إحسان] ولا نفع للخلق المحتاجين. 

«رَسضً عو ئ اكَيَضِي4: أي: نخوض بالباطل» 


ومن( 


5- تفسير سورة المدثره» الآيات: 7 5-7ه 


ونجادل به الحق . 

#رنا نَكدّبُ بيو ألِبنِ4 هذا أثر الخوض بالباطل» [وهو] 
التكذيب بالحق» ومن أحق الحق يوم الدين» الذي هو محل 
الجزاء على الأعمال» وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر 
الخلق . 

فاستمررنا على هذا المذهب الفاسد”'' حي أَتَنَا لق 
أي : الموت: فلما ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ عليهم 
الحيل» وانسدٌ في وجوههم باب الأمل . 

لقنا تَتَعْهُْمَ سَّمَمَةُ ألشَّنِينَ* لأنهم لا يشفعون إلا لمن 
ارتضى» وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم”" . 

فلما بين الله مآل المخالفين» ورهّب مما"" يفعل بهم» 
عطف على الموجودين بالعتاب واللوم» فقال: 

«إذنا كم عن لكر مُمَرِضِينَ 4 أي : صادين غافلين عنها . 

كنم 4 في نفرتهم الشديدة منهاء حبر مُتتيرَة» أي : 
كأنهم حمر وحشء» نفرت فنفر بعضها بعضّاء فزاد عدوها . 

لفرت ين مَسَورَع4» أي: من صائد ورَامٍ يريدهاء أو من 
أسد ونحوه. 

وهذا من أعظم ما يكون من التفور عن الحق. ومع هذا 
الاعراض وهذا التفور » يدعون الدعاوي الكبار. 

ف طبرِيدُ عل أترىه يَنْهُمَ أن يُؤْقّ ْحُنَا ره نازلة عليه من 
السماءء يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك» وقد كذبواء فإنهم 
لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» فإنهم 
جاءتهم الايات البينات التي تبين الحق وتوضحهء فلو كان 
فيهم خير لآمنوا . 0 

ولهذا قال: كلا لا نعطيهم”'' ما طلبواء وهم ما 
قصدوا بذلك إلا التعجيز. 

#بل لا يَحَادوْتَ الآبجْرَة4 فلو كانوا يخافونهاء لما جرى 
منهم ما جرى . 

كلد إِنّمُ تَدكرَةُ4 الضمير إما أن يعود على هذه السورة» 
أو على ما اشتملت عليه [من] هذه الموعظة . 

كَمَن سه دَكرمْ4 لأنه قد بين له السبيل» ووضع له 
الدليل. 

وما يدن ِل أن مَك ند فإن مشيئته”" نافذة عامة» لا 
يخرج عنها حادث قليل ولا كثيرء ففيها رد على القدرية» 
الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله» والجبرية 


)9( في ب: الباطل. (؟) كذا في ب» وفي أ: ولا يرضى أعمالهم.‎ )١( 


في ب: وبين ما يفعل بهم. (5) في الأصل (أن نععطيهم) ولعل الصواب ما 


أثنبت. (08) فى ب : فإن مشيئة الله . 


الجزء التاسع والعشرون 
الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة» ولا فعل حقيقة» وإنما هو 
مجبور على أفعاله» فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلاء 
وجعل ذلك تابعًا لمشيئته . 

هر أل الت وهل اممْفرَو4. أي: هو أهل أن يتقى 
ويعبدء لأنه الاله الذي لا تنبغي العبادة إلا له» وأهل أن يغفر 
لمن اتقاه» واتبع رضاه. 

تم تفسير سورة المدثرء ولله الحمد''" . 


)1 -0) «لا أقيمُ يور آلَْمَةٍ © وَلَا أَقيمُ بالتفيس اللوَامَةِ © أْسَبْ 
لانن أل يحم عِطَامَةُ © بك كَدِرِبَ عله أن ضْوَىَ بهم 0 بَلْ بد لاضن 
ِفْجْرٌ أَمَامَمَ © يتل أن بم الِْبَمَةِك ليست «لإ24 [ها]هنا نافية [ولا 
زائدة]ء وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدهاء ولكثرة 
الاتيان بها مع اليمين» لا يستغرب الاستفتاح بهاء وإن لم تكن 
في الأصل موضوعة للاستفتاح» فالمقسم به في هذا 
الموضع » هو المقسم عليه» وهو البعث بعد الموت» وقيام 
الناس من قبورهم. ثم وقوفهم ينتظرون ما يحكم به الرب 
عليهم . 08 
م ميم لنَنّس الوامَةِ# وهي جميع :النفوس الخيرة 
والفاجرة» سُمّيت «لوّامة» لكثرة ترددها وتلومهاء وعدم ثبوتها 
ما عملت”"*» بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما 
حصل منه من تفريط أو تقصير في حق من الحقوق» أو غفلة. 
ال 0 وعلى الجزاءء وبين مستحق 
الجزاءء ث ثم أخبر مع هذاء أن بعض المعاندين يكذب بيوم 
القيامة. 0 

ا لادخ أل 3 0000 بعد لفوت كما قال في 

ال ا 0 
هي عماد البدن» فرد عليه بقوله : 

ء درن علخ أن 6 امم 4ع أي : أطراف أصابعه 
وعظامه, المستلزم ذلك لخلق جميع أجزاء البدن» لأنها إذا 
وجدت الأنامل والبنان» فقد تمت خلقة الجسد» وليس إنكاره 
لقدرة الله تعالى قصورًا بالدليل الدال على ذلك» وإنما [وقع] 


١ 


: مَحَأديرَم 4 أي : 


ها تفسير سورة:القيامة» الآيات: ١-ه١ا‏ 


0 0 42 
0 سَفَعَة الشَيفِعِينَ (0) فمَا شع نأ لتَدْكروَم َمَعَرِضِينَ 
2 0 0 تيور( رذ نويع يمي 

0 م1 0 
© حَلإتَددَكر مس كفك © 


لاحر 6 


عرسم 0 00 0 0 0 


7 اا ا 
د 9 ا ممق حب ١‏ 
1 


لصي لاه عله تسد فز لهذ 


ره لطر وه 


7 قن وشش: اوهل الإموويد ْ 


ور زوم 


نمرج 26© نومياس هرا يناسن 

مم0 0 لعل نفس بصيرة 0 ولق [ 
مَعَاذِيرَه (©) ©1210 أيه لسائك لعجل يد ( 1 ل إنعَليامعه, 0 

)اميم انه( مدَعلتََابيَاند!ه) | 


(ال صق أن تقبينه وزوافيه ]ان ولت نيا انمد من الك 
والفجور: الكذب مع التعمد. 

م كرا عاك العام فقال: 

)١١-07(‏ يدا رَنَ لد 0 وَحَسَفَ الْقَبَدُ © وهم القَّسُ وَالْقَبْدِ ه 
نول الإنكن يوذ أن الْمَدْ 11 ه إل يك ينظ 0 ا 
للق يَرنْ يما كد َه © بل لانن عل قفي بيه 0 ولو لق 
إذا كانت القيامة برقت الأبصار من الهول 
العظيم» وشخصت فلا تطرف كما قال تعالى: #إِنَما يوَحَرَهُمٌ 
لور سَنْحَسٌ فيد الأبْصيرٌ ه © مووي مقنجى روسيم لا د لبهم 
مودعم هوا 4 . 

#يَعَسَكَ قد » أي : ذهب نوره وسلطانه. 

«يَجْعَ اتيش وَلدََدِ4 وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله 
تعالى» فيجمع الله بينهما يوم القيامة. ويخسف القمر» وتكور 
الشمس» ثم يقذفان في النارء ليرى العباد أنهما عبدان 
سخران رار عرس عيدمهاء انوع كائزا عافن 


(1) في ب نمث ولله الحمد والمنة. )١(‏ فى ب: على ما فعلت. (5) 


فى ب : لأن إرادته وقصده التكذيب. 


الجزء التاسع والعشرون 

2 الإن» حين يرى تلك القلاقل المزعجات: إن 

لم4 ؟ أي : أين الخلاص والفرار» مما طرقنا وأصاينا0؟؟ . 

3 ورد 2 أي : لا ملجأ لأحد دون الله. 

#إِل رَيْكَ يوْبَذِ لشن 4 لسائر العباد»ء فليس في إمكان أحدء 
أن يستتر أو يهرب عن ذلك الموضعء بل لا بد من إيقافه» 
ليجزى بعمله» ولهذا قال: 

ابيا الإنلنٌ يومد يمَا هدم ولثّ» أي : بجميع عمله الحسن 
والسيىء» في أول وقته وآخرهء وينبأ بخبر لا ينكره. 

#بلٍ لاضن عل ننْسِهء يَصِرَة 24 أي : شاهدًا ومحاسبًا . 

ركو أَلْق مََاذِيرمُ» فإنها معاذير لا تقبل» ولا تقابل ما يقرر 
به العبد”"2» فَيْقِرٌ به» كما قال تعالى : «#أوْرَاْ كبك كَق يسَفْسِكَ 
لوم ليك حَيبًا» . 

فالعبد وإن أتكرء أو اعتذر عما عملهء فإنكاره واعتذاره» 
لا يفيدانه شيئاء لأنه يشهد عليه سمعه وبصرهء وجميع 
جوارحه بما كان يعمل» ولآن استعتابه» قد ذهب وقتهء وزال 


له ام بركرى مر يعء 


#قُوِميِذٍ لا يسْقَمْ الذي ظلموا معَذرتهم ولا هم 
تبون 
)١9-1(‏ بي عر يه لِسَنَكَ لَحَجَلَ بو ه إنَّ عَينَا َعَم 


ل سوؤرو 


وَمَُائةٌ © وَِدا كَرأئهُ ميم ْم © ثم إن علدنا يانم 4 كان النبي َكل 
إذا جاءه جبريل بالوحي» وشرع في تلاوته عليه» بادره النبي 
من الحرص قبل أن يفرغ. وتلاه مع تلاوة جبريل إياهء 

فنهاه الله عن هذاء. وقال: ##وَلَا سَْجَلْ بِالْفُرَانِ من قبل أن 

ؤقال هنا: طلا عُرْدُ يد لَلَكَ مَل بدِ.4» ثم ضمن له 
تعالى أنه لا بد أن يحفظه 0 ويجمعه الله فى صدره 
فقال: ْ 

إن عَلنَا بنْمَمٌ وَفْانمُ# فالحرص الذي في خاطركء إنما 
الذاض ل در الفوات. والتنيان» قافا حجن الله لك + خا 
ترحب ذلك 

ذا ره َي مم4 أي: إذا كمّل جبريل قراءة ما 
أوحى | 4" إليك ».تسعد اتيع ما قرأة وأقراء. 

مم مَ إِنَّ ليا بيَائم #» أي : بيان معانيه» فوعده بحفظ لفظهء 
وحفظ معانيه» وهذا أعلى ما يكون, فامتثل 6ه لأدب ربهء 
فكان إذا تلا عليه جبريل القرآن بعد هذا؛ أنصت لهء فإذا فرغ 
قرأه . 

وفي هذه الآية أدب لأخذ العلمء أن لا يبادر المتعلم 
المعلم» قبل أن يفرغ من”*) المسألة التي شرع فيهاء فإذا فرغ 
منها سأله عما أشكل عليه . 


اكوا 


6- تفسير سورة القيامة» الآيات: 5١-ه؟‏ 


وكذلك إذا كان في أول الكلام ما 
الاستحسانء أن لا يبادر برده أو قبوله» حتى يفرغ من ذلك 
الكلام» ليتبين ما فيه من حق أو باطل» وليفهمه فهمًا يتمكن به 
من الكلام عليه 

وفيها : أن النبي يك كما بين للأمة ألفاظ الوحي., فإنه قد 
بين لهم معانيه . 

(55-70) اكلا بل حون الْعَاجِلةَ © وَيَدَرُونَ لتر © وجوه يَوْميِذٍ 
آضرةٌ © إل يها يلزه © رجه يمي بير © تن أن يفل ييا ره 
أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والاعراض عن وعظ الله 
وتذكيره أنكم عون اليَة* وتسعون فيما يحصلهاء وفي 
لذاتها وشهواتهاء وتؤثرونها على الآخرة»ء فتذرون العمل 
لها؛ لأن الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة» والإانسان مولع ريحب 
العاجل» والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم» ٠‏ فلذلك 
غفلتم عنهاء وتركتموهاء كأنكم لم تخلقوا لهاء وكأن هذه 
الدار هي دار القرار التي تبذل فيها نفائس الأعمارء ويسعى 
لها آناء الليل والنهار» وبهذا انقلبت عليكم الحقيقة» وحصل 
من الخسار ما حصل . 

فلو آثرتم الآخرة على الدنياء ونظرتم للعواقب نظر البصير 
العاقل» لأنجحتم» وربحتم ربحًا لا خسارة معه» وفزتم فورًا 
لا شقاء يصحبه . 

ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة» ببيان حال أهلها 
وتفاوتهم فيهاء فقال في جزاء المؤثرين للآخرة على الدنيا : 

مه بيذ ضرُ4» أي : حسنة بهية» لها رونق ونورء مما 
هم فيه من نعيم القلوب» وبهجة النفوسء» ولذة الأرواح . 

«إل ريا آيرة» أي: تنظر إلى ربها”»: على حسب 
مراتبهم : 

منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشياء ومنهم من ينظره كل 
جمعة مرة واحدة» فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وجماله 
الباهرء الذي ليس كمثله شيءء فإذا رأوه نسوا ما هم فيه من 
النعيم» وحصل لهم من اللذة والسرورء ما لا يمكن التعبير 
عنهء ونضرت وجوههم.» فازدادوا جمالا إلى جمالهم» فتسأل 
الله الكريم أن يجعلنا منهم . 

وقال في المؤثرين العاجلة 0 الآجلة: رج بيذ 


ٌْ 


شعة ذليلة نظن أن 1 0 عل يها 


يوجب الرد أو 
1 


بَأسرة 4 0 أي : عن مك00 
)١(‏ في ب : والفكاك مما طرقنا وألم بنا. )١(‏ في ب: بل يقرر بعمله. 
() في ب: إذا أكمل جبريل ما يوحى إليك. (5) في ب: أن لا يبادر 
المتعلم للعلم قبل أن يفرغ المعلم . (5) في ب : أي : ينظرون إلى ربهم . 
(5) في ب : كدرة. 


الجزء التاسع والعشرون 


0 أي : عقوبة شديدة» وعذاب أليم» فلذلك تغيرت 


رود 


افر 
وجوههم وعستث, 

وي دا بلدتِ الاق © وَقيلَ من قي © ولق أنه التاق 

الي ألتاق يلاف ه إِلَ نَيْكَ يَوْمَِذٍ الْسَاقُ © قل صَدٌَّّ ولا 

ه ولكن كدب وول © مم ذَعَبَ ِل أَمَلو يَتَصَََ » أَيَلَ لَك مول 0 

1 و َب لفن أ يعد سْدى 0 أل بِكُ ظعَهٌ ين مق 
عق ل جَعَلَ بد البَرعَبنِ اذك وَالأنَي ٠‏ أبس 
كَلِكَ بِقَدِرٍ عَلكَ أن يمي لون يعظ تعالى عبادهء بذكر حال 
لمعم عالياة 8 وأنه إذا بلغت روحه التراقي» وهي 
العظام المكتنفة لثغرة النحر. 

فحينئذ يشتد الكرب» ويطلب كل وسيلة وسبب» يظن أن 
يحصل به الشفاء والراحة. 

ولهذا قال: #وَقِلَ مَنْ رقِ#. أي: من يرقيهء من الرقية» 
لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العاديةء فلم يبق إلا 
الأسباب الالهية”" . 

ولكن الققياة والقيو:إا ك وتعاء لاب ل.. 

وطن أَنَهُ لاق للدنيا . 

#ولسَّتِ أَلنَاقُ بأَلسَّاقِ* أي: اجتمعت الشدائد والتفت» 
وعظم الأمر وصعب الكرب» وأريد أن تخرج الروح التي 
ألفت البدن””"» ولم تزل معهء فتساق إلى الله تعالى حتى 
يجازيها بأعمالها ويقررها بفعالها . 

فهذا الزجر [الذي ذكره الله] يسوق القلوب إلى ما فيه 
نجاتهاء ويزجرها عما فيه هلاكها . 1 

ولكن لاه اللي لا تنفع فيه الآيات» 
على بغيه» وكفره وعناده. 

#تلا صَنَّدَّ» أي: لا آمن بالله وملائكته» وكتبه» ورسلهء 


لا يزال مستمدًا 


واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

#للا صَنَّ ه وَلكن كدب بالحق في مقابلة التصديق 
وول 4 عن الأمر والنهي» هذا وهو مطمئن قلبه» غير خائف 
من ربه. 

بل يذهب لإ ألو تسل أي : ليس على باله شيء . 

توعده بقوله : لآل لَك مول © ثم وَل لك مرك وهذه كلمات 
وعيد كررها لتكرير وعيده. 

ثم ذكّر الانسان بخلقه الأول ٠‏ فقال : ##أَحسَبُ الإفن أن يرد 

0 أي: معطلا””'. لا يؤمر ولا ينهى, ولا يتاب ولا 
يُعاقَب؟ . 

هذا حسبان باطل» وظن بالله بغير ما يليق بحكمته . 

أ يكُ ظٌَ ين مي ين © ثم 43 محري أي : 


١ك‎ 


ها- تفسير سورة القيامة» الآيات: 1١0-17١‏ 


لعاف ةكت ل 
00 1 أ 
إلاكير © من بنارا انل سيار © ١‏ 
3 كدبع تلاق لوي وقيلَمن راق( وطنَأنَهألفرَافُ ولت ا 
أَلسّاَُياضَاقٍ 3 ريك يوم ذِألْمَسَافُ (افلصدَدَلاصل 
ملستل عه ستَن وَل لَك 
وَل )2 أكل ك9 سبالم ن ديرد سك © 
ع ب 0 عََرَينُا 
ندر للق ال كشيكريك ا راود © ٍْ 


اكه ظ 


بت َم يسم 


هَلْأَقَعلَالْإسسنِينمِنَلدَّهْرِلَمَيَكن شيك مَدَوْرًا 2 


آ آ ور 


إِنا إَاعَلقَنَاالِضسنَمِن ظظْمَةٍأمَسَا يََيهِمبحَلئَهُ سَهِيكأ 
بَصِيرا ري إِنَاهَدَيستهُ الس لَإَِاسَاكرَاوَِمًا كَفُورًا © 


050 و سد م سر ع 


إِتَآأَعَتَدَنَا ككفي سَكسَاأعْكلامَسَموا )إن | 


وح ع2 ساس 00-0 


لتم كروت ارارق ويَلبهكاورًا و6 


دما ممَعَقَ4 الله منها الحيوان وسواه أي : أتقنه وأحكمه . 
جل به ازََْقِ اذك وَالْدّيَ ٠‏ أَيْسَ دَيه4 الذي خلق 
الإنسان [وطوره إلى] هذه الأطوار المختلفة ا بِمَورٍ عَلحَ أن 
مْحَِىَ لم4 بلى إنه على كل شيء قدير . 
تم تفسير سورة القيامة» ولله الحمد والمنة» وذلك في ١5‏ 


صفر سنة 4 915 , 


المجلد التاسع من تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
القرآن لجامعه الفقير إلى الله: عبدالرحمن بن ناصر بن 
عبدالرحمن السعدي غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 


)١(‏ في ب: بذكر المحتضر حال السياق. )١(‏ في ب: فتعلقوا بالأسباب 
الإلهية . (") في ب: أن تخرج الروح من البدن الذي ألفته. (5) كذا في 
26 وفن :الي : (5) في ب: أي: مهملًا. (5) في ب: والحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على محمد وسلم . 


الجزء التاسع والعشرون 


تفسير سورة هل أتى على الإنسان 


)"-١(‏ #اهل أنَ عل الإنتن مِينُ يِنَ ألدَهْرٍ لم يَكُن شيا 
بَصِيرًا © إِنَا هَدَيْنَهُ أَلتِلٌ إِمَا سَاكرا وَإِمّا كَمُورَاك ذكر الله في هذه 
السورة الكريمة» أول حالة الانسان ومبتدأها ومتوسطها 
ومنتهاها . 

فذكر أنه مر عليه دهرٌ طويل» وهو الذي قبل وجوده. وهو 
معدوم بل ليس مذكورًا . 

ثم لما أراد الله تعالى خلقهء خلق [أباه] آدم من طين» ثم 
جعل نسله متسلسلا امن ل مساح أي : ماء مهين 
مستقذر «بَتيدِ» بذلك» لنعلم هل يرى حاله الأولى» ويتفطن 
لها أم ينساها وتغره نفسه؟ . 

فأنشأه الله وخلق له القوى الباطنة والظاهرة» كالسمع 
والبصرء وسائر الأعضاءء فأتمها له وجعلها سالمةء يتمكن 
بها من تحصيل مقاصده. 

ثم أرسل إليه الرسل» وأنزل عليه الكتب» وهداه الطريق 
الموصلة إلى الله”2؛ ورغبه فيهاء وأخبره بما له عند الوصول 
إلى الله . 

ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك. ورهّبه منهاء 
وأخبره بما له إذا سلكهاء وابتلاه بذلك» فاتقسم الناس إلى 
شاكر لنعمة الله عليه» قائم بما حمله الله من حقوقه . 

وإلى كفور لنعمة الله عليهء أنعم الله عليه بالنعم الدينية 
والدنيوية» فردذهاء وكفر بربه» وسلك الطريق الموصلة إلى 
الهلاك . 

ثم ذكر تعالى خال الفريقين عند الجزاء فقال: 

)3١-4(‏ #إنَآ أعَنَّدْنا لِلْكَفرىَ سَلَسِلَا وَأَقْلَلا وَسَعِي ه إِنَّ 
لَْرارَ يترَوْنَ ين كأين كن مِرّلبُهًا مكَافورًا4 إلى آخر الثواب . 
أي : إنا هيأناء وأرصدنا لمن كفر بالله» وكذب رسلهء وتجراأ 
على المعاصي . 

لإسَلَيِنَا4 في نار جهنم. كما قال تعالى: لثم في سِلِلَوَ 
َرعُهَا سبَعُوت ورا فأسلكرة 4 . 

لوَآَعْنَكُ» تغل بها أيديهم إلى أعناقهم» ويوثقون بها. 

وَسَعِيرك أي: نارًا تستعر بها أجسامهم. وتحرق بها 
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أبدانهم» «04) يجبت لوئهم مَل لوا حي 


2 


دوقو 
لعَدّابَ» وهذا العذاب دائم لهم أبدّاء مخلدون فيه سرمدا . 


وأما #الأَتَررَ» وهم الذين برت قلوبهم» بما فيها من 
محبة الله ومعرفتهء والأخلاق الجميلة» فبرت جوارحهه”", 
واستعملوها بأعمال البر. 

أخبر أنهم #يَثْرَبونَ ين كأين4» أي : شراب لذيذ من خمر 
قد مزج بكافورء أي: خلط بكافورء ليبرده» ويكسر حدتهء 
وهذا الكافور [في غاية اللذة]» قد سلم من كل مكدر ومنغخص 
موجود في كافور الدنياء فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي 
ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنياء تعدم في الآخرة”". 

كما قال تعالى : «إف سِدْرٍ كَْضُووٍ © وَطلج مَصُو 04 اوأرو 
مليصرة04 لال 26 اشر عند رتم4 وَفيهَا ما كَْتّهيه 
لاعس ود اليك ». 

#عَبنًا يرث يبا يبَادْ مك0 أي : ذلك الكأس اللذيذ» الذي 
يشربون به» لا يخافون نفاده» بل له مادة لا تنقطع وهي عين 
دائمة الفيضان والجريانء يفجرها عباد الله تفجيراء أنى 
شاءواء وكيف أرادوا. 

فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات» أو إلى 
الرياض الناضرات» أو بين جوانب القصورء والمساكن 
المزخرفات» أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المونقات. 

وقد”*' ذكر جملة من أعمالهم في أول هذه السورة» فقال: 
بون تدر أي: بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور 
والمعاهدات. 

وإذا كانوا يوفون بالنذرء وهو لم يجب”* عليهمء إلا 
بإيجابهم على أنفسهمء كان فعلهم وقيامهم بالفروض 
الأصلية» من باب أولى وأحرى . 

لياو ينا كن عَْوُ معي أي : منتشرًا فاشيّاء فخافوا 
أن ينالهم شره» فتركوا كل سبب موجب لذلك . 

رَبك لمم عل يه أي : وهم في حال يحبون فيها 
المال والطعامء لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم» 
ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم #يتَكِينا وما 
و4 . 

ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى. ويقولون 
بلسان الحال: إن تملك لود أ لا 3 بكي جر ولا شَكْر4» 
أي : لا جزاء ماليّاء ولا ثناء قوليًا . 
)١(‏ في ب: الطريق الموصلة إليه وبينها. (7)في ب: أعمالهم. (7)في 


ب : الموجودة في الدنيا تنعدم من الأسماء التي ذكرها الله في الجنة. (4) 


الجزء التاسع والعشرون 
إن تَاكُ من يَيْنا يرما عَبْوْسَا» أي : شديد الجهمة والشر 
مطررًا» , أي : ضتكًا ضيقا . 
#دوقنهم أنه سَرّ دَلِكَ نور فلا يحزنهم الفزع الأكبر» 
ااه املك لاير لمي ا 
رتم » أي: أكرمهم وأعطاهم لأسَيْرَه في وجوههم 
#وَسْرُورَا# في قلوبهم. فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن. 
جرهم يما صَبرُو© على طاعة الله » فعملوا ما أمكنهم منهاء 
وعن معاصي الله فتركوهاء وعلى أقدار الله المؤلمة فلم 
يتسخطوها . 
إِجَنَّة4 جامعة لكل نعيم» سالمة من كل مكدر ومنخص . 
4 كما قال [تعالى :] لوَلبَاسُهُمَ فنا حَريد4 . 
ولعل الله إنما خص الحرير» لأنه لباسهم الظاهرء الدال 


على حال صاحبه . 
لتُتَكِينَ فبا عَلَ الَْرَايِقٌ4 الاتكاء: التمكن من الجلوس في 


حال الرفاهية والطمأنينة [الراحة]ء والأرائك: هي السرر التي 
عليها اللباس المزين. 

لا يَروْنَ ذا » أي: في الجنة سما يضرهم حرهاء 
للا يَمَهرَا# » أي: بردًا شديدّاء بل جميع أوقاتهم في ظل 
ظليل» لا حر ولا برد» بحيث تلتذ به الأجساد. ولا تتألم من 
حر ولا برد. 

َدَايٌَ عتم ظِلَنها دلت مُطُومًا ديلا » أي : قربت ثمراتها 
من مريدها تقريبًا ينالها وهو قائم» أو قاعد. أو مضطجع. 

ويطاف على أهل الجنة أي: يدور [عليهم] الخدم 
والولدان""© لوي ين َو وَأكاي عت كايا © كايا بن فشو » 
أي : مادتها من فضة» [وهي] على صفاء القوارير» وهذا من 
أعجب الأشياء» أن تكون الفضة الكثيفة» من صفاء جوهرهاء 
وطيب معدنهاء على صفاء القوارير. 

#تَدَوهًا لَمَر#» أي: قدروا الأواني المذكورة على قدر 
رَيهُم» لا تزيد ولا تنقص» لأنها لو زادت نقصت لذتهاء ولو 
صم لم تسا يريف 

ويحتمل أن المراد: قدرها أهل الجنة بنفوسهم بمقدار 
يوافق لذتهم» فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم . 

لوَيْنْمَوْنَ نيا أي: في الجنة من كأس وهو الاناء المملوء 


من خمر ورحيق» 9 كَنَ مِرَّاجْهَا» أي : خلطها رَيجِيلًا# ليطيب 
طعمه وريحه. 

نا ذا أي: في الجنة «شّيّ سَنيِيلا4 سميت بذْلك 
لسلاستها ولذتها وحسنها . 


«وَيلْنُ)» على أهل الجنةء في طعامهم وشرابهم 
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تلة اسان 7 


م صاهء 


عب تهجيرا ليخ نوفوتيا درو افون 


1 لديا واه 
عَيِدَامشْرَ بعاد أله يسَجَرو ب 
كان سب ممستطيرا )9 بطاخي بتي 
سايكا مك تاياي 
: إَاََافُ من رَبََايمَاعبوسَاقتَطردا رفوه لَه صَرَكَ 


ا 220101 ِ 


أرال] وحزدهم ب يصب وكيا ' 


آم عم ع د وو 2 


ولقد نصرة وسرورا( 


ل © 


وَدَيَةعلم ظِلَلهَاودلَلت فطُوفهَائ ليلا (0) ويا علوم َاَةٍ 


ا صر رد له سر وسوس 2< ى جحم ١!‏ 
دوا كات ريأ ارين فَوصَوهاقيرم9) ْ 


١ اليم‎ 


وَمسَفَوَمَنَاكاسَكانَ مجه رمجلا )نفاص سَلْسيلا ا 
#0 مخ طرفل" حيبنو لولوَ موا 
درت ينوملك ملَكاكيرا (2) 1 عله ثاب سند 


و سا2 وم 0 


ا خضو إِسْتبرق و ل 
طَهورال©) 0 


| قاقر تر ل 7 
سمو يكَبَكَرَهوصِيلا 69 | 


ض 


يا ع نه ا 


إإِنَّ هدك 


0 5 


ل 


حدر رصح 


يِنَب ءانما وَكعُورا يوادم 


ويا 50 

#ولدنٌ ميدن أي: خلقوا من الجنة للبقاءء لا يتغيرون 
ولا يكبرون» وهم في غاية الحسن . 

#إإذا ربب منتشرين في خدمتهم حب من حسنهم 
لوق مَمْورِه. وهذا من تمام لذة أهل الجنة» أن يكون 
خدامهم الولدان المخلدونء» الذين تسر رؤيتهمء ويدخلون 
على مساكنهم. آمنين من تبعتهم» ويأتونهم بما يدعون» 
وتطلبه نفوسهم . 

00 و4 أي : هناك في الجنة» ورمقت ما هم فيه من 

7"» ريت يما ويلك كِيرا؛ فتجد الواحد منهم» عنده من 

0 والمساكن والغرف المزينة المزخرفة» ما لا يدركه 
الورصف. 

ولديه من البساتين الزاهرةء والثمار الدانية» والفواكه 
اللذيذة» والأنهار الجارية» والرياض المعجبة» والطيور 
)١(‏ في ب : لوَيلاكُ عَبِي4 أي: يدور الولدان والخدم على أهل الجنة. 


(؟) في ب: لم تكفهم لريهم. (7) في ب: أي: رمقت ما أهل الجنة عليه 


من النعيم الكامل . 


الحزء التاسع والعشرون 


المطربة [المشجية] ما يأخذ بالقلوب» ويفرح النفوس . 

من الزوجات اللاتي هن في غاية الحسن 
والاحماة الجاصات الجمال: الظاعر وانباط»“الخزات 
الحسان.ء ما يملاً القلب سرورًاء ولذةً وحبورا. 

وحوله من الولدان المخلدين» والخدم المؤبدين. ما به 
تحصل الراحة والطمأنينة» وتتم لذة العيش» وتكمل الغبطة. 

ثم علاوة ذلك ومعظمهء الفوز برؤية''' الرب الرحيمء 
وسماع خطابهء ولذة قربه» والابتهاج برضاهء والخلود 
الدائم» وتزايد ما هم فيه من النعيم» كل وقت وحين. 

فسبحان الملك المالك. الحق المبين» الذي لا تنفد 
خزائنه» ولا يقل خيره» فكما لا نهاية لأوصافه» فلا نهاية لبره 
وإحسانه. 

علي ماب سنس حمر 4 أي : قد جللتهم ثياب السندس 
والاستبرق الأخضران اللذان هما أجل أنواع الحريرء 
فالسندس : ما غلظ من الديباج”"» والاستبرق : ما رق منه. 

وما أَمَاورَ ين فِضَّوِ4. أي: حلوا في أيديهم أساور 
الفضة. ذكورهم وإنائهم» وهذا وعد وعدهم الله وكان وعدة 
مفعولاء لأنه لا أصدق منه قيلا ولا حديثا. وقوله: «#وَسَقَنِهُمْ 
رَيُهُمَ شَرّبًا طَهُورَي» أي : لا كدر فيه بوجه من الوجوهء مطهرًا 
لما في بطونهم من كل أذى وقذى . 

#إِنَّ هَذَا» الجزاء الجزيل والعطاء الجميل #كنَ ل 
جَرَآء# على ما أسلفتموه» من الأعمال. 

ون معدو تَشَورًا 4 أي : القليل منه» يجعل الله لكم به من 
النعيم المقيم» ما لا يمكن حصره. 

(3) وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: إن كَنُ َزَلنَا عَيكَ 
لْفَانَ تيلا فيه الوعد والوعيد» وبيان كل ما يحتاجه العباد. 

وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أتمّ القيام» والسعي في 
تنفيذهاء والصبر على ذلك . 

(15) ولهذا قال: #تاضِررٌ يدك رَيْكَ ولا ظِعْ مه اما أ 
كَفْوراك. أي: اصبر لحكمه القدري» فلا تسخطهء ل 
الديني» فامض عليه» ولا يعوقك عنه عائق 

#وَلَا نطِمَ4 من المعاندين» الذين يريدون أن يصدوك 
#َاثِمًا4 أي: فاعلًا إثمًا ومعصية ولا كَمْور24 فإن طاعة 
الكفار والفجار والفساق» لا بد أن تكون في المعاصيء فلا 


وعنده 


يأمرون” "إلا بما تهواه أنفسهم . 

)١5(‏ ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله( 
والاكثار من ذكره» أمره الله بذلك» فقال: #وَادكرٌ تم رَيكَ 
ره وأصِيلا4 أي: أول النهار وآخرهء فدخل في ذلك 


ا 
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الصلوات المكتوبات وما يتبعها من النوافل» والذكرء 
والتسبيح» والتهليل» والتكبير في هذه الأوقات . 

(11) #ر مِنَ َيل تَأَمْجُد م4 أي : أكثر [له] من السجودء 

ولا يكون ذلك إلا بالاكثار من الصلاة©. 
وَسَيَحَهُ ليلا ََا طَوِيلًا»» وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله: 
ايا التيَيَلُ ه و أل إِلَّا ميلَا؛ الآية 9 . 

(30) [وقوله:] #إإنَّ متؤْلك4 أي: المكذبين لك أيها 
الرسول! بعد ما بينت لهم الآيات» ورغبوا ورهبواء ومع 
ذلك» لم يفد فيهم ذلك شيئّاء بل لا يزالون يؤثرون «الْتَاية» 
ويطمئنون إليها . 

وَيَدَرودَ أي : يتركون العمل» ويهملون #وَرَاءمُ 4 أي 
أمامهم يوم تيلا وهو يوم القيامة الذي مقداره خمسون 
ألف سنة مما تعدون. 

وقال تعالى : لينُولُ الْكَفْرونَ هذا يوم عير 4. 

فكأنهم ما خلقوا إلا للدنياء والإقامة فيها . 

(1) ثم استدل عليهم وعلى بعئهم بدليل عقلي» وهو دليل 
الابتداءء فقال: ْحْنُ حَلَفَتَهُم4» أي: أوجدناهم من العدم 

وَكَدَدْئَاً أَتَرَهُة4» أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصاب» 
والعروق» والأوتار» والقوى الظاهرة والباطنة» حتى تم 
الجسم واستكمل» وتمكن من كل ما يريده. 

فالذي أوجدهم على هذه الحالة» قادر على أن يعيدهم بعد 
موتهم لجزائهمء والذي نقلهم في هذه الدار إلى هذه 
الأطوارء لا يليق به أن يتركهم سدىء لا يؤمرون» ولا 
ينهون» ولا يثابون» ولا يعاقبون» ولهذا قال: 

م م يَدِيلًا4 أي : أنشأناهم للبعث نشأة أخرى. 
وأعدناهم بأعيانهم'" وهم بأنفسهم أمثالهم . 

#إِنَّ هذه َدْكِرَةُ4) أي : يتذكر بها المؤمن» فينتفع يما 
فيها من التخويف والترغيب . 

لإسّمَن سَآَ أتحَدَ إِكَ رَيْوم سَبيلًا4» أي : طريقًا موصلا إليهء 
فالله يبين الحق والهدى.ء ثم يخير الناس بين الاهتداء بهاء أو 
النفور عنهاء مع قيام الحجة عليههم”". 

(0) وما مَمَكَمُونَ ِل أن يَسَلَ أسَذّ4 فإن مشيئة الله نافذة . 

#إِنَّ أنه كن عَلِيمًا حَكيمَا» فله الحكمة في هداية 


(١)في‏ ب: برضا. (؟) في ب: ما غلظ الحرير. (") في ب: لابد أن 
تكون معصية لله» لأنهم لا يأمرون. (5) في ب: يستمد من القيام بطاعة 
الله. (0) في ب: وذلك متضمن لكثرة الصلاة. (5) في ب: أكمل 
الآيات «يْستَك, أو انس به فيا أ زد عَيَهٌ4. )١(‏ في النسختين بضمير 
المخاطب للجمع في كل هذه الكلمات» ولعل الصواب ما أثبت. (8) في 


ب : إقامة للحجة»ء ليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة . 


الحزء التاسع والعشرون 
المهتدي» وإضلال الضال. 


يُدَِلٌ من يَنَهُ فى َيِه فيختصه بعنايته» ويوفقه 
لأسباب السعادة ويهديه لطرقها . 
لوَالطيِينَ» الذين اختاروا الشقاء على الهدى طأأعَدَّ لَمْ 
عدبا أن [بظلمهم وعدوانهم]. 


تم تفسير سورة الإنسان» ولله الحمد والمئة' . 


في قو 


خاو شتلك 2 اسيك عقن م افر فده 
4# مسا لسو ع الى 


َلْمَرقَتِ ويا ه | التيتك زا عَذْبًا أَوَ ندرا © إِّمَا بوُعَدُونَ لوهم 0 


2 


عرس ميجرو 900 


دلجم ملست 

د ور لك لِوْرِ الْعَصَلِ © وَمآ دونك مَا يوم 
لْعَصْلٍ ٠‏ ويل بيذ ينَمَكَذِبينَ4 أقسم تعالى على البعث والجزاء 
بالأعمال”". بالمرسلات عُرفاء وهي الملائكة التي يرسلها 


0 مَإِدَا السماة مت 0 لذ يفال ضعت 0 كَإِذًا 


الله تعالى بشئونه القدرية» وتدبير العالم وبشكونه الشرعية» 
ووحيه إلى رسله . 
ا حال من المرسلاات» أيئ: أرسلت بالعرف» 


والحكمة» 0 لا بالتكر والعبث. 

إتَلْمَصِنَتٍِ عَصَاك وهي [أيضًا] الملاتكة التي يرسلها الله 
تعالى» وصقها بالمبادرة لأمره» وسرعة تنفيذ أوامره» كالريح 
العاصف. 


أو: أن العاصفاتء الرياح الشديدة» التي يسرع هبوبها . 


لوَالئَدِرَتِ ف # يحتمل أنها الملائكة””'» تنشر ما ديرت 
على نشرهء أو أنها السحاب التي يُنشِر بها الله الأرض» 


فيحييها بعد موتها . 

ءا َِآلْمْلْتيتِ و45 هي الملائكة» تلقي أشرف الأوامرء وهو 
الذكر الذي يرحم الله به عبادهء» ويذكرهم فيه منافعهم 
ومصالحهمء تلقيه إلى الرسل . 

معدا أو نُدْرَ, أي : إعذارّاء وإنذارًا للناس» تنذر الناس 
ما أمامهم من المخاوف» وتقطع معذرتهم””'» فلا يكون لهم 


حجة على الله 

#إِتَ ما ثوعدرت* من البعث والجزاء على الأعمال 
اريم * أي : متحتم وقوعهء من غير شك ولا ارتياب . 

فإذا وقع حصل من التغير للعالم والأهوال الشديدة» ما 


0ا- تفسير سورة المرسلات» الآيات: ١9-1١‏ 


دلممه 4 الكلا 
0 20 > جحندمع 
مح اسهد سَجْدلهُوَسَيَحَهَلاطرِيلًا ©)إتَ 


رورس برعر ذه سرس ار و ب 


هو 0ك ا 
0 سرهم و موَإداَِادَلَمتلهُم ب 00 
كرممَن سه أحَدًَا َإِلْرَيْهِءسَبيل © | 
000 200110 ا 
و تاتون ل أديقة اذاه كدعَلِيِمَاحَكيما (2) ١‏ 


00 مه 


0 قُْ 0 اك 


الما 2 ااه 


00 رت ]| 


. رقتو © ْآلْمَلْتِتِوا ©) عدا ند © إِسَمَا 


لوقع دجي 1 ل و 
6ت 


رمج سو 


(لَرلتصلٍ 2 وَمَآأَدركَ مَايوالصَلٍ يليم 
تمَكَرَبينَ ©) ألْرمبَيِ لوا 0 ظ 
©#ا كنيد نل الفخريت © موي كنيد © 1 


يزعج القلوب وتشتد له الكروب» فتنطمس النجومء أي: 
تتنائر وتزول عن أماكنها وتنسف الجبال» فتكون كالهباء 
المنثورء وتكون هي والأرض قاعًا صفصفاء لا ترى فيها 
عوجًا ولا أمتا. 

وذلك اليوم هو اليوم الذي أقتت فيه الرسل» وأجلت 
نمكم يعاري أبعي ونيد 016 

للق ير أيآن» التحياه لطيو للستي والتهويل . 

ثم أجاب بقوله: لور الْتَسَلٍِ» [أي:] بين الخلائق» 
بعضهم لبعض» وحساب كل منهم متفردًا . 

ثم توعد المكذب بهذا اليومء فقال: 9رَيْلُ بيذ 
نَتَكَدَينَ4, أي: يا حسرتهم وشدة عذابهم» وسوء منقلبهمء 
أخبرهم الله وأقسم لهمء فلم يصدقوه» فاستحقوا””' العقوبة 
البليغة . 

(19-1) لأأثر مُبيِكِ الأَهَّنَ ه 


2 كور د 
م شِعْهُمْ الْآَحِنَ ٠‏ كَدَلِكَ 


يحتمل أن المراد بها الملائكة. (5) في ب: أعذارهم. (02) في ب: 


فلذلك استحقوا. 


الجزء التاسع والعشرون 


مومع مومس 


تفْعَلُ بِالْمجَرِمِينَ © ويل يِومِذٍ لِلَمَكَذَينَ4 أي : أما أهلكنا المكذبين 
السابقين» ثم نتبعهم بإهلاك من كذب من الآخرين» وهذه 
سنته السابقة واللاحقة» في كل مجرم لا بد من عذابه”""» فلم 
لا تعتبرون بما ترون وتسمعون؟ . 

لول مذ بِلْمَكَذْينَ4 بعدما شاهدوا من الآيات البينات» 
والعقوبات والمثلات. 

)١1-٠١(‏ لأ دو ين مو مهن © مَجَملَُ في ار تكن ه 
إل در تَعْلُووٍ 0 ََدَرَنا َعم لْمَدِرونَ 0 وُذ كدبنَ 4 أي : أما 
خلقناكم أيها الآدميون «إيّن نَأ تَهِينٍ»*. أي: في غاية 
8ب 1001 
رار مكبنِ 4 وهو الرحم. به يستقر وينمو. 

إل در تَعُْوْوٍ 4 ووقت مقدر. 

دري أي : قدرنا ودبرنا ذلك الجنين» في تلك 
الظلمات» وتقلناه من النطفة إلى العلقةء إلن المضنقة إلى أن 


جعله الله جسدًاء ثم نفخ فيه الروحء ومنهم من يموت قبل 


ذلك. 
١‏ 
ممم الْمَدِرنَ# [يعني بذلك نفسه المقدسة] حيث كان قدرًا 
تابعًا للحكمة موافقًا للحمد””' . 


ويل مذ للْمَكَْينَ4 بعدما بين الله لهم الآيات» وأراهم 
العبر والبينات . 

(0؟ بد لاجر لض كِنَانًا © أل وَأَنَوها ٠‏ وَجَمَلنا فا 
واس سحت وَأَسمَدِي مَهُ هرانا © وَيْل يَوْمِذٍ لَكَرْبينَ4 أي : أما 
امتننا'" عليكم» وأنعمناء بتسخير الأرض لمصالحكمء 
فجعلناها «كِنَنَّ؛ لكم #9إأي»* في الدور وتوا في 
القبور» فكما أن الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنته» 
فكذلك القبور»ء رحمة في حقهمء. وسترًا لهم. عن كون 
أجسادهم بادية للسباع وغيرها . 

وَبَملَا فا رَوبىَ4 أي : جبالًا ترسي الأرضء ئلا تميد 
بأهلهاء فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات» أي: 
الطوال العراض . 
#وأستتكٌ ث2 دراك أ عذيًا زلالاء قال تعالى: 
مسر لخ الزلشرة نين النرن وحن 
لْمزْونَ ه لوَ حََكَهِ بَعَلئَهُ بُعَلا مدَكَا 5276 

“ويل مذ كزين عم ها اتا من التضى ال ادر 
لله بهاء واختصهم بهاء » فقابلوها بالتكذيب. 

(9؟71-1) ##أنطيقوا إِلَ ما كُثْر بدء تُكَدْبونَ © اطيفواً إِلَ ظِلٍ 
تعد لس بسع اج سَرَر 
كلتَصْرٍ © كنَمٌ يمدت صْفَرٌ ه ول يوذ لِلتَكَْيَ* هذا من الويل 


ألم ألَى و 0 82 


نم جمللت صفر © 


ا 


/الا- تفسير سورة المرسلات» الآيات: 45-٠١‏ 


الذي أعد [للمجرمين] للمكذبين؛ أن يقال لهم يوم القيامة : 
انطلفو أنطيفواً ِل مَا ثم يد تُكَرْونَ4 ثم فسر ذلك بقوله : 

«أظَلثُوًا إِلَ ظِلَ ذى ثلث شَّْبٍ4» أي: إلى ظل نار جهنم » 
التي تتمايز في خلاله ثلاث شعب» أي: قطع من النارء أي : 
تتعاوره وتتناوبه» وتجتمع به . 

للا طِيلٍ4 ذلك الظل» أي : لا راحة فيه» ولا طمأنينة . 

#وَلَا يُنني» من مكث فيه 9إينَ اللّمَِ)» بل اللهب قد 
ع كا ري ف ار ل : «لم 

ين تتفم لل ين ألتار ومن نرم 4 لم ين جَهَم مهاد 
وين فوقهم عَوَاشٍ وَكَدَلِكَ تَجْرِى الظَلِمِينَ4 . ل ار 
النار» الل ل او لق 

«إِنَا ترَى بقصرّر لْمَسْرٍ © نو ملت صُقْدُ) وهي السود 
التي تضرب إلى لون فيه صفرة» وهذا 0 النار مظلمة 
لهبها وجمرها وشررهاء وأنها سوداءء كريهة المرأى”؟) 
شديدة الحرارة» نسأل الله العافية منهاء [من الأعمال المقربة 
منها ] . 

اويل مذ للمكذينَ4 . 

(10-70) #هدًا يوم لا ينطِفُونَ 0 وآ يون للم يرود وشَّ 

ويد لسَكَزينَ © هذا ب وم الْفَصَل جح وَالاوَلينَ © هَإِن ل ك2 
ون © ويل مذ 52 أي: هذا اليوم العظيم الشديد 
على المكذبين» لا ينطقون فيه من الخوف والوجل الشديد. 


ولا بودن سك مكرك أي : لا تقبل معذرتهم» ولو 


اعتذروا: وذ َّ بِقَع لدي ظَلموأ مَعَذْرَتُهُمْ ولا هم 
تتقن». 

هذا يم الْفَصلٍ مس وَالْأونَ* لنفصل بينكم» ونحكم بين 
الخلائق 


«قإن كن لي كيد تقدرون على الخروج من ملكي 
وتنجون به من عذابي» #دكدون 2# أي : ليس لكم قدرة ولا 
سلطان» كما قال تعالى: «ابَمَممَرٌ للِنَ وَاْان إن أسْتطفثم أن 
تَمْدُوأ من أقطار لسوت وَالارْسٍ نشوا لا تمدو إلا بشلطن» . 

ففي ذلك اليوم» تبطل حيل الظالمين» ويضمحل مكرهم 
وكيدهمء ويستسلمون لعذاب اللهء ويبين لهم كذبهم في 
تكذيبهم ويل وذ َشْكَدينَ . 

(40-4) لاإ لين ف ظطِلَلٍ َعُبُونٍ ٠‏ وفك مِنَا مود 0 
لوأ وأَشْرَيُوا هيا د بمَا كُثْرٌ تَعَمَنُونَ © إِنَا_كدلِكَ يحرَى الْحيينينَ © ويل 
يذ ك4 لما ذكر عقوبة المكذيين» ذكر ثواب0©» 
() في ب عقابة. ()) فقي لأن قدره تابع لحكمته موافق للحمد. 


() في ب : أما مئنًا . (5) في ب: كريهة المنظر. (0) في ب: ثواب. 


الجزء التاسع والعشرون 


المحسنين» فقال: 

#إت الْمُنّقِينَ* [أي :] للتكذيب» المتصفين بالتصديق» 
في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم. 

ولا يكونون كذلكء. إلا بأدائهم الواجبات» وتركهم 
المحرمات . 


#إفى يلك # من كثرة الأشجار المتنوعة» الزاهية البهية. 
عون # جارية من السلسبيل» والرحيق وغيرهما . 

«رَمرَكهَ مِنَا شْتَبُونَ. أي: من خيار الفواكه وطيبهاء 
ويقال لهم: #كُثُوا وَافْرَبُواك من المآكل الشهية» والأشربة 
اللذيذة» #مَنَينَا؟ » أي : من غير منغص ولا مكدر. 

ولا يتم هناؤه» حتى يسلم الطعام والشراب» من كل آفة 
ونقص» وحتى يجزموا أنه غير منقطع» ولا زائل. 

#يمَا تم تَعَمَلُون4 فأعمالكمء هي السبب الموصل لكم 
إلى هذا التعيم '"-المقيغ: 

وهكذا كل من أحسن في عبادة الله وأحسن إلى عباد الله » 
ولهذا قال: 
يكن لهم من هذا الويل» إلا فوات هذا النعيمء لكفى به 
تخومنانا و سيان 

(00-4) كوا وتَسنوأ يها كذ موت ٠‏ ويل 
لْحكرينَ ه وَإِدَا قِلَ هر ذش اركموا لا كمون © وثل يَدَمِذٍ لمَكَزْبينَ ه 
58 عَدِيثْ بَعَدَمٌ يُومِبوْنَ* هذا تهديد ووعيد للمكذبين» 
وإن أكلوا في الدنياء وشربوا وتمتعوا باللذات» وغفلوا عن 
القربات» فإنهم مجرمون» يستحقون ما يستحقه المجرمون. 
فستنقطع عنهم اللذات» وتبقى عليهم التبعات. 

ومن إجرامهم أنهم إذا أمروا بالصلاة التي هي أشرف 
العبادات» وقيل لهم: #أَركَعُوا4 امتنعوا من ذلك . 

فأي إجرام فوق هذا؟ وأي تكذيب يزيد على هذا؟! 

ركذن » ومن الويل عليهم أنهم تنسد عليهم 
أبواب التوفيق» ويحرمون كل خيرء فإنهم إذا كذبوا هذا 
القرآن الكريمء الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 
الإطلاق . 

لبَأَيَ حَدِيثٍ بعدم يوون 4 أبالباطل الذي هو كاسم لا 
يفوم عليه شبهة فضلًا عن الدليل؟ أم بكلام كل مشرك كذاب» 
أفاك مبين؟ . 

فليس بعد النور المبين» إلا دياجي الظلمات» ولا بعد 
الصدق» الذي قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا الكذب 
الصراح» والافك المبين " الذي لا يليق إلا بمن يناسبه . 


وميد 


مك١٠‏ دللا - المرسلات» الآيات: 0-5ه وثم/ا- عم الآيات: اده 


/ 
04 


ع يد اا 3 الإتتلان 
دقوم نَْوِمَهِينٍ نجع ا 
مَعْلُو و( ريا فَعَدَرَنا 5 يدم يِذ ضكر 
4 يجلا لرَضَكعَانا )لح ومو ا 7 
نحت وَأَسْقيْتَكمَاهرانا )وبل د وز كزين 9 
| اطش ]فتكي (اطش لز لد 
شب يلط لاطي لله )ركسو 
ا 2 كَدينَ 9 
هداوم لايطِفُوتَ (2©) كوك بذ 
َلْمَكْريينَ © هذا ملز ستو الارية 9 ا فَإِنَكانَ 
ليد مكدو 00007 لمَكرنَ )نيينف 
ظِلْلِوْعبُونٍ © 2220111111111 
بتك 1 ادك جر لين( ووذ 
مَكَدَيينَ (وا مو أوتمتَوألِيًا مون 1 
تتكزيت لايل ناكا م 0 


١ 2‏ أله 0 . 5 سر 
وكين (©) مََوَحَدِيثْ بَسَدمُيؤمئوت 69 | 


فتبّا لهم» ما أعماهم! وويحًا لهم ما أخسرهم وأشقاهم!. 
نسأل الله العفو والعافية» [إنه جواد كريم . تمت 


سس و عدم وام 


)0-١(‏ لاع يتََوَْنَ © عن اليا الْمَظِيرٍ © اذى هر فد ميقن ه 
يلا مَِتَلونَ 0 2 كلا سيعلون» أي : عن أي شيء يتساءل 
المكذبون بآيات الله؟ ثم بِيّن ما يتساءلون عته فقال: موعن لبآ 
لَْظِير ه الى هر نه يمن . أي: عن الخبر العظيم الذي 
طال فيه نزاعهم» وانتشر فيه خلافهم على وجه التكذيب 
والاستبعادء وهو التبأ الذي لا يقبل الشك» ولا يدخله 


)١(‏ في ب؛ إلى جنات النعيم . ب: حزنًا وحرمانًا. (7) في 
با: الذي قامت عليه الأدلة 0 ل إلا الافك الصراح والكذب 


الميين: 


الريب» ولكن المكذبون بلقاء ربهم لا يؤمنون» ولو جاءتهم 
كل آية» حتى يروا العذاب الأليم. 

ولهذا قال : مكلا مََعَلَونَ © 2 كلا يلون 4 أي : سيعلمون 
إذا نزل بهم العذاب» ما كانوا به يكذبون» حين يُدَعُون إلى نار 
جهنم دعا . 

ويقال لهم : هذه أَلتَدُ أل كر يها تَكَدبوْن»*. 

ثم بين”'' تعالى النعم والأدلة الدالة على صدق ما 
أخبرت”' به الرسل» فقال: 

)١15-5(‏ #ألر جَملٍ الس مهدا ه 

5 


بَالَ أؤتادا 60 و فك 
روجا ه بْعَلَا يمك سبَائًا © وَجَعَلَا أَلتَلَ ( 
مَعَامَا © وَيَيَنًا 21 سْدَادًا © وَحَعَلََا سِرَابجًا وم 
ين معرب مَل با 0 لِشْج يد حب ويَانا ٠‏ وَجَنّتٍ لان أي : 
أما أنعمنا عليكم بتعم جليلة» فجعلنا لكم #الأَرْضٌ يداك 
أي: ممهدة مهيأة”” لكم ولمصالحكمء من الحروث» 
والمساكن والسبل . 

وبال 4 تمسك الأرض لثلا تضطرب بكم وتميد. 

«يَسقَكٌ مَك أي : ذكورًا وإنانا» من جنس واحد» 
ليسكن كل منهما إلى الآخرء فتكون”' المودة والرحمة» 
وتنشأ عنهما الذرية» وفي ضمن هذا الامتنان بلذة المنكح . 

جملا ون سْبَان. أي : راحة لكمء وقطعًا لأشغالكم 
التي متى تمادت بكمء أضرت بأبدانكم» فجعل الله الليل 
والنوم يغشى الناس» لتنقطع”*' حركاتهم الضارة» وتحصل 
0 النافعة . 

يكنا وفك سَبْعًا ِدَا» أي : سبع سماوات» في غاية 

6 وال بالك 

وقد أمسكها الله بقدرته» وجعلها سققًا للأرضء فيها عدة 
منافع 0 ولهذا ذكر من منافعها الشمس. فقال: 

وَجَمَلَنَا يرَاجًا وَهَاجَا نبه بالسراج على النعمة بنورها الذي 

صار رن للخلق» وبالوهاج الذي فيه الحرارة على 
حرارتهاء وما فيها من المصالح”" . 

#وَأَرَلنَا ين الْتَهِرَتٍ4. أي : السحاب مه نباك أي 
كثيرًا جدًا . 

سج بد حبك من بُرّ وشعيرء وذرة» وأرزء وغير ذلك 
مما يأكله الآدميون. 


201 


#وبائ»# يشمل سائر النبات» الذي جعله الله قونًا 
لمواشيهم. 
طوَجَنتٍ انان أي : بساتين ملتفة. فيها من جميع 
أصناف الفواكه اللذيذة . 


3 
0 

3 

3 


48 


- تفسير سورة عم » الآيات: كدوم 


اك 


ار 2 سو | كه 


م 
قم 
مرا لوحم 


ا 49 
ُكَلسَتلنَ ا لَجٍآندْسَبهد © 
لال أوَادا © وَحَلقَنَْ روجا( وْجعاا 0 
2 مَجَعَالَبَاسَا3وَبَمَكَألهَاْمَعاكَا ينا 
110 بن مره 1 مانا 
نالور دِمَة ف 0 ب 6ت 


أل 00 حر ا ااي 


و6 نوما لْفصلكا ميقم 69 يكم اشر 


يونا نطبو 5 


معاون 


ا 5 مومه 
ا انون هجا( وَفيِحَ تٍألسّما: 55 او سرت 


َبَال سكت سرَ0إسَجهَئَهَكات م صَه)لِلطنينَ 
| 01 يدي لخن( دش انود .0 5 
©)إلجيمَاوْضَمَاكا 9 جَرَآءرِمَائً 9 إِبَم كا 
بجوت مسرا © وَكَدَبو ناكد 1() 3 
حَمينتَهُ مج( هَدُو وان زيدَكُملحَدَها 9 


فالذي أنعم عليكم بهذه النعم العظيمة”" التي لا يقدر 
قدرهاء ولا يحصى عدها كيف [تكفرون بهء و]تكذبون ما 
أخبركم به» من البعث والنشور؟ أم كيف تستعينون بنعمه على 
معاصيهء وتجحدونها؟! 

اام : َم م أَلْقَصَلٍ كن مِيِقنًا ه ع ينفح ف أَلصُورٍ 
55 فو 0 وَفْيِحَتِ [[بكام فَكَامَتَ 55 0 وَسيْرتِ نبال فَكَانَتَ 

يا ه إن هت كانت رصا 0 ِْطَّمِنَ ما © لَِينَ فبآ أَحْمَا حَمَانا 
ل دوف يها مَرَدًا ولا رايا 0 ل حِيما وَعَمَاقًا 02 ا وِمَامًا 0 
نم كَاوأ لا يون سا ه يَكَدَا ينا كِدَها © وَل تنء 
لَحَصْئَهُ كيبا هت فذوفوا فلن ريدق ِلَا عَذَابا»# ذكر تعالى ما 
0 في يوم القيامة الذي يتساءل عنه المكذبوذ» ويجحده 
المعاندون. أنه يوم عظيمء وأن الله جعله #مِيمَّمَ» للخلق 
يقح ف أصورٍ كَنونَ هوام ويجري فيه من الزعازع 
)١(‏ في ب: ثم ذكر. )١(‏ في ب: على ما جاءت به الرسل. (7) في 
ب : مذللة. : (5) في ب: فتتكون. (2) في ب: لتسكن. (5) في ب: 
الذي صار ضرورة للخلق» وبالوهاج: وهي حرارتها على ما فيها من 


الجزء الثلاثون 


والقلاقل ما يشيب له الوليد» وتنزعج له القلوب. 

فتسير الجبال» حتى تكون كالهباء المبثوث» وتشقق""© 
السماء حتى تكون أبواباء ويفصل الله بين الخلائق» بحكمه 
الذي لا يجورء وتوقد نار جهنم التي أرصدها الله» وأعدها 
للطاغين وجعلها مثوى لهم ومآباء وأنهم يلبثون فيها أحقابًا 
كثيرة» و «الحقب» على ما قاله كثير من المفسرين : ثمانون 
سخة, 

وهم إذا 0000# ظّ يدُوقونَ فيبًا مَرُمَا وَل صَرَايًا ب أي : لا 
ما يبرد جلودهم» ولا ما يدفع ظمأهم . 

إلا جينا4 أي: ماء حارّاء يشوي وجرههم: ويقطع 
أمعاءهم . 

#وَصْمَانًا وهو صديد أهل النارء الذي هو في غاية النتن» 
وكراهة المذاق. 

وإنما استحقوا هذه العقوبات الفظيعة جزاءً لهم ووفامًا 
على ما عملوا من الأعمال الموصلة إليها لم يظلمهم الله 
ولكن ظلموا أنفسهمء ولهذا ذكر أعمالهم التي استحقوا بها 
هذا الجزاءء فقال: 

#إِنَم اا لا يَرَجُونَ حِسَابًا 2# أي: لا يؤمنون بالبعث» 
وله انال يجائي الخلق» انير القن فلذلك اعلوا 
العمل للآخرة. 

«وَكَدَّواْ كنا كِذَهْ4. أي: كنبوا بها تكذيبًا واضحًا 
صريجحاء وجاءتهم البينات فعاندوها . 

#وَكُلّ نَىَء» من قليل وكثيرء وخير وشر الحَصَينَهُ 
كنبًا» أي: كتبنا' في اللوح المحفوظء فلا يخشى 
المجرمون, أنا عذبناهم بذنوب لم يعملوهاء ولا يحسبوا أنه 
يضيع من أعمالهم شيء» أو ينسى منها مثقال ذرة. 

كما قال تعالى :. #وووع الكث فرق لْمُجَرِمِينَ مُشْفْقِينَ ممَا 


صصخ 


0 


فيه يوون يوَيَلَنَا مَال هذا ألحكتب لا بسَادِرُ صَعِيرةٌ ولا مَيرَةَ إل 


00 


َحْصَلهَاً ويدوا مَا عواواً اضرا ول يد ريك لمذاهة : 
دوقوك أيها المكذبون! هذا العذاب الأليم» والخزي 
الدائم لَلن ريدَكُم إلا عَدَباك وكل وقت وحين يزداد عذابهم . 
[وهذه الآية أشد الآيات فى شدة عذاب أهل النار» أجارنا 
متها ]: ا 
(-7) إن بِنميِّينَ مَقَارَا © حَدَنَ وبا © وكيب أَرَع ه 
كما هاا © لا يسَعُونَ نه لَنوَا ولا كذ © جره ين رَيْكَ عَطَةَ 
حِسَابًا# لما ذكر حال المجرمين» ذكر مآل المتقين» فقال: 
إن نيت مارك أي : 
بالتمسك بطاعتهء والانكفاف عما يكرهه”"؟ فلهم مفاز 


الذين اتقوا سخط ربهم » 


يالا 


8- تفسير سورة عم الآيات: 4١-11‏ 


ومنجى») ويُعْدٌ عن النار. 
وفي ذلك المفاز لهم لحَدَنَ4 وهي البساتين الجامعة 
لأصناف الأشجار الزاهية في الثمار التي تتفجر بين خلالها 
الأنهار» وخص الأعناب لشرفه وكثرته في تلك الحدائق 
ولهم فيها زوجات على مطالب النفوس #كَوَاعِبَ» وهي 
النواهد اللاتي لم تتكسر ثديهن من شبابهن وقوتهن 
157 
والأتراب: اللاتي على سن واحد متقارب . 
ومن عادة الآثراب: أن يكو متالفات» متعاشزات» وذلك 


السن الذي هن فيه ثلاث وثلاثون سنة » في أعدل سن 


الا 

وماد 1 أي : مملوءة من رحيق» لذة للشاربين. 

«لّا مَِمَعْونَ نبا لَنوّ4ء أي: كلامًا لا فائدة فيه وَل 
200 أي إثمًا . 

كما قال تعالى : لا يْمَعُنَ ها وا ولا تثيمًا © إِلَا قلا سَكمَا 


وإنما أعطاهم الله هذا الثواب الجزيل [من فضله وإحسانه] 
طعزة ين ييه لهم لعَلَة جسَها4؛ أي: بسبب أعمالهم التي 
وفقهم الله لهاء وجعلها ثمنًا لجنته ونعيمها”" . 

(40-07) رت لسوت وَالأيضٍ ََا يما لتم لا يكرد ند 
حل ٠‏ جم يم ايخ وامتيكة سذا ل ا تلوت إِلَا --- 
لق وال عوابا © ذلك الوه للق _ممنشاء أذ إل ريد ١‏ 
نآ َرَت عَدَابا هربا يَوْمْ ينظر الْمرهُ ما دمت يدَاهُ 0 6 
55 5 كت ريا أي : الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم 
رت لسوت وَالْأرّضٍِ؛ الذي خلقها ودبّرها « ار # الذي 
رحمته وسعت كل شيءء فرباهم ورحمهمء ولطف بهم. حتى 
أدركوا ما أدركوا . 

ثم ذكر عظمته وملكه العظيم يوم القيامة» وأن جميع الخلق 
كلهم ذلك اليوم ساكتون لا يتكلمونء و الا مَلِكْنَ منَهُ 
حِطَبا » إلا مَنْ أَدِنَ لَهُ لمن ومَالَ صَوَاب4 فلا يتكلم أحد إلا 
بهذين الشرطين : 

أن يأذن الله له في الكلام» وأن يكون ما تكلم به صوابا . 

لأن مدَلِكَ ايوم هو «لَلَيٌّ * الذي لا يروج فيه الباطل» 


3 


0 


. في ب: وتنشق. (؟) في ب: فإذا وردوها . (5) في ب: أثبتناه‎ )١( 
كذا في بء وفي أ: فقال: إن المتقين. (0) في ب: عن معصيته.‎ )5( 
كذا في بء وفي أ: وهي الناهد التي لم ينكسر ثديها من شبابها‎ )7( 
ونضارتها وقوتها. (7) في ب: أعدل ما يكون من الشباب. (8) في ب:‎ 
. وجعلها سيبًا للوصول إلى كرامته‎ 


ولا ينفع فيه الكذب . 
6 آ! مع دوعر 
وفي ذلك اليوم يفوم ارو # وهو جبريل عليه السلام» 
الذي هو أشرف الملائكة”" . 
0ك > د 5 0 
والمليكة [» أيضا يقوم الجميع #اصنًا» خاضعين لله إلا 
تَكلَموت* إلا بما أذن لهم الله به”" . 


فلما رغعب» ورهّب» وبشرء وأنذر قال: 


«فمن مَك تخد إِلَّ ريق سباك أي: عملا وقدَّمَ صدق» 
يرجع إليه يوم القيامة . 
57 لق عله 422 لأنه فد أزف مقيلا» :كل نا حو 
آت فهو قريب . 
وم يط لمر ما دمت يداه 4 أي : هذا الذي يهمه. 
المت عاقها انثا أنه قطن تلك امت لقو اتا أن 3 
لَه حبر يِمَا تَكَمَلُونَ* الآيات. 2 
تإذتوسد عي فلحي الله وز وعد قي ذلك فل يوسن 
إلا نفسه. ولهّذا كان الكفار يتمنون الموت من شدة الحسرة 
والندم . 
نسأل الله أن يعافينا من الكفر والشر كلهء إنه جواد كريم . 
تم تفسير سورة عم » والحمد لله رب العالمين . 


)١5-١(‏ ##وَالئَرْعتٍ عَرهَا © وَالتَسْطَتِ ضْطًا © وََلسَبِحَتِ سَبْحَا 
00 م لمجو ره و و مم بد 322 
© فالسَبِقَاتِ سَبقًا © “المدرات اما © يوم يَتْجَكُ الراجفة © تنبعها 


د 200 َ مرءدي > 


الاوفه “6 علوت وبق ولفمة 8 أمنتها مه © تررم ونا 
َرَمُومن ف لَذَاوْةَ ه لَك كنا عِظمًا غَجْرهٌ ه لوا يلك إذا كر 
حاير © فِفَا هّ يَجْرَة وحِدَةٌ © فَِدَا هم بِالتَاهرَة» هذه الاقسامات 
بالملاتكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر 
الله وإسراعهم في تنفيذ أمره. يحتمل أن المقسم عليه: 
الجزاء والبعث» بدليل الاتيان بأحوال القيامة بعد ذلك . 

ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان» وأنه أقسم 
على الملائكة لآن الايمان بهم أحد أركان الايمان الستة. 

ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه 
الملائكة عند الموت وقبله» وبعده» فقال: 


#وَالترِعَت عَرها وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة» 


١ 4‏ تت 


8- تفسير سورة النازعات» الآيات: ١4-١‏ 


0-8 2010 


وس سب نج حير ل سرس اس ساكو 2 ا ا 01 
نمسي مار )دلق وأعنبا © وكلعِبَ بوكس 


سم 


أ مه ا ل سر سرس -ه 
هاه )لامعو ضِهَ لعو كدب( برهت رَيْكَعطَةَ 

ين اما م صل بن روج ع سسا عور هر رحطار 
حسَابا رت السَموات وا لارضٍ وَمَابِيهُمَا ليم نِلامَلكونَ 

ا سي سس يل خرص د بو مص سر د ل 2 
نطاب )يوم يقوم الو والْمكيِكدصَفًا لإسَكلَمُوَ 


سح ا اك لحاس كر سي سد سه كراج ل اس اسح ام حر وبر له 
إلامن أذ ن له الرحمان وقالَصوابا 3 دَلِكَالْموم لحن فّمَن 
6 ع ل اه سر سدم 
سآ أنحذ يك رَيْه-مسَابا 3 إِنَاأنذَرتت عد باهر 000 
لظ الور 


00 أ رح لت ار ع سر سس 2 
ينظ لمر مَاقَدَمَتَيدَاه ويقول ألا لتكت ترا 


:18 شوو التاكات 212 


9 7252501 
سمس بحي رساك 1 ل 2 ا حت سار 
ارات غرةا )و لطت شنْطا لي واْلسيِحَاتٍ سا 
حمر مد 7 9 ءرد جره و ره 2 ع دوي في صم 2 
2 تَالسَيِقَت سَبَقَ(َالْمَررَتٍََالمايو رت ارجف 


5-4 
0 


ححص ل 21 2 جر 1 وو سل ا 1 ب 2 جم سا عد 

(ي) تتبعها ا لرادكه لي فلو يَوْميِذِوَاحِمَهُ أبصكره 

. ع ليجتوم دخ جد داع ب ره . صح سس سر جحتمر 6 سس هد 

اسع لوي يقولونَ ونا لمردود وت ف للخافرة (ي) أ ذا كما 
ره ره حل 0000 لخ جر ل ما ع ساح رخا 

عِظلما حر )ا لوأك دا كره ره )فعا جره 


ناتاه تي 11ت 7 +ع ربهم 
وَحِدَة ددا هم ألسّاهرَة(2)) هل نلك ديت موسح (2) 


وتغرق في نزعهاء حتى تخرج الروح» فتجازى بعملها . 
#دَالنَدْطَتِ قَْطَا4 وهم الملائكة أيضّاء تجتذب الأرواح 
بقوة ونشاطء أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين» والتزع 
لأرواح الكفار””". 
#وَالتَيِسَتِ4 أي: المترددات في الهواء صعودًا ونزولا 
الإسَبْسًا . 
#مَلسَيِقَتِ4 لغيرها هسَبَتَاك فتبادر لأمر الله» وتسبق 
الشياطين في إيصال الؤحي إلى رسل الله حتى لا تسترقه”*. 
اميت تام الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرًا 
من أمور العالم”"". العلوي والسفلي, من الأمطارء والنبات» 
والأشجارء والرياح» والبحارء والأجنة. والحيوانات» 
1 
والجنة» والنار [وغير ذلك] . 


)١(‏ في ب: أفضل الملائكة. (؟) في ب: إلا بإذنه. (7) في ب: فلينظر 
في هذه الدار ما قدم لدار القرار. (4) هكذا في ب معدلا في هامش 
النسخة بخط الشيخء وفي أ: أن النزع يكون لأرواح المؤمنين والنشط 
لأرواح الكفار: (0)في ب: لثلا تسترقه. (1) في ب: الذين جعلهم الله 
يدبرون كثيرًا من أمور العالم . 


الجزء الثلاثون 


صه رغ 


يوم يَحِفُ راجن # وهي قيام الساعة . 

# تَبّعها لرَادِفد 4 أ الرجفة الأخرى التي تردفها . وتأتي 
تَلْوَها . 

#فلوبٌ يَومبذٍ وَلجِقَةٌ) أي : موجفة ومنزعجة من شدة ما ترى 
وتسمع . 

#أَبْصََيُهَا حَشِمَةُ4 أي: ذليلة حقيرة» قد ملك قلوبهم 
الخوف» وأذهل أفئدتهم الفزع» وغلب عليهم التأسف». 
[واستولت عليهم] الحسرة. 

يقولونء أي: الكفار في الدنياء على وجه التكذيب: 
«ًا كُنَا عِظَمًا يََرَه4. أي : بالية فتاتا . 

انوأ يْكَ دا كرَّةٌ حَايرَة #» أي : استبعدوا أن يبعثهم الله 
ويعيدهم بعدما كانوا عظامًا نخرة» جهلا [منهم] بقدرة الله 
وتجرّؤًا عليه . 

قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه: #هَإنَمَا هى يه 
وده 04 ينفخ فيها في الصور. 

فإذا الخلائق كلهم #يلتَاهرَة4: أني: على وجه الأرض» 
قيام ينظرون» فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل» 


ويجازيهم . 
(55-15) كل أَنَنَكَ حَدِيتُ موت © إِذ تال ريم بآلواد اَلمَدِّ 
طَوى ه أدْهَبٌ إِلَّ فَجَونَ َم ل © َل مل لك إل أن برق © وميك 


ع 2 
021 200 


ِل 59 ميخت 0 ره الآية لكر 0 مكدب َعصَ 09 ع أذر 
م ه هَحَشَرَ قاد ه كَقَالَ أنا نأا ردم الكل 0 لكر 
لِك ه إنَّ في دَنِكَ يَجرَهَ لَمَن يختّ» يقول [الله] تعالى لنبيه محمد 
يله: لهل أَنَنكَ سَدِيتُ و24 وهذا الاستفهام عن أمر عظيم 
متحقق وقوعه . 

أي : هل أتاك حديئه #إذ ادن رب بالود دين وى وهو 
المحل الذي كلمه الله فيهء وامتنّ عليه بالرسالة» واختصه 
بالوحي» والاجتباء”'' فقال له: 

#آدَمبْ ِلك وَعَوْنَ إِنَمُ طّى4. أي: فانهه عن طغيانه. 
وشركه» وعصيانه» بقول لين» وخطاب لطيف لعله #يتَذَكْرُ أو 

تل له: مَل لَّكَ إل أن يرن أي : هل لك في خصلة 
جينة تحنه جلت تناقن نبواءارلر للالبات + رهي أن 
تُرَكّي نفسك» وتطهرها من دنس الكفر والطغيان» إلى الايمان 
والعمل الصالح؟. 

وميك إِلّ ريك أي: أدلك عليه وأَبّ 
رضاهء من مواقع سخطه. 

ميمت الله إذا علمت الصراط المستقيم» فامتنع 


ِيّنْ لك مواقع 


١و‎ 


8- تفسير سورة النازعات» الآيات: 16-ثا", 


فرعون مما دعاه إليه موسى . 

#تأرئه اليد الجر ». أي : جنس الآية الكبرى» فلا ينافي 
تعددها #تَالقَ عَصَاه َإِدًا 7 0 0 0 و دم َإِذَا قَّ 
صل لتَظرن» . 

لتَكذّبَ4 بالحق «رمَسى» الأمرء لاثم أَرٌ 04 أي : 
يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته . 

مدر 4 جنوده أي : جمعهم قاد © قال # لهم : أن 
َم الكل فأذعنوا له وأقروا بباطله» حين استخفهم . 

اده أله تكال الأيرَة والأُو43 أي : صارت عقوبته”" دليلًا 
وزاجرّاء ومبيئة لعقوبة الدنيا والآخرة. 

لان في دَِكَ لَه من يختَى4» فإن من يخشى الله هو الذي 
ينتفع بالآيات والعبر. 

فإذا رأى عقوبة فرعون.. عرف أن كل من تكبر وعصى» 
وبارز الملك الأعلى» عاقبه في الدنيا والآخرة» وأما من 
ترحلت خشية الله من قبله» فلو جاءته كل آية لم يؤمن [بها]. 

ف - 18 أذ حار الت َه َم سَيكها مَوها 6 
0 يَلَهَا وَلَيَيَ ها وَالأَيْسَ بَعْدَ َلِكَ مَعَلهَآ © أخج مها 
مَدَهَا وَمَرْعَلهَا © وَللْبَالٌ أيَسَنهَا ه مكمًا لَكدُ وَلِأنْمِكد» يقول تعالى 
- مبيئًا دليلًا واضحًا لمنكري البعث» ومستبعدي إعادة الله 
لالأجساد -: 

نم4 أيها البشر الَمَدُ سَليَّ أَرِ أن ذات الجرم العظيمء 
والخلق القويء والارتفاع الباهر ظبَنَهَا الله. 

رم سَتكيهًا©. أي : جرمها وصورتها #سََوَّنهَا» بإحكام 
وإتقانء يحير العقول» ويذهل الألباب. 

رفكي ه24 أي: أظلمهء فعمت الظلمة [جميع] 
أرجاء السماع» قأظلم وجه الأرض. 

حي مها أي: أظهر فيه النور العظيم» حين 
بالشمسء فامتد”" الناس في مصالح دينهم ودنياهم . 

ولاس بَعْدَ دَلِكَ4 أي : بعد خلق السماء مه 2# أ 
أودع فيها امه 

وفسر ذلك بقوله: #أخْجَ 

سَنها» أي ا لاحر 

عا بعد خلق السماء» كما هو نص هذه الآيات 
[الكريمة]. 

وأما خلق نفس الأرض» فمتقدم على خلق السماء كما قال 
تعالى : لفل َك كدر الى حَلقَ آلاْسَ فى م4 إلى أن 
أي: جعل الله 


تييع نب خنع 


ها وَمَرَعَنْهَا 0 وَاَجْبَالَ 


(0 ف في ب: وابتعثه قاد واقاة ارسق واجتياه. 
عقوبته. (”") في ب: فانتشر. 


زم في به 


الحزء الثلاثون 
قال : لاثم لنترفة إِلَ السك وى مُحَانُ مََلَ ها وَِلأَيْضِ أْيَا طَوعًا أو 
ك5 


لذي د لانت العظام وما فيها من الأنوار 
ا والأرض الكثيفة الغبراء» وما فيها من ضروريات 
الخلق ومنافعهمء لا بد أن يبعث الخلق المكلفين» فيجازيهم 
على أعمالهم. فمن أحسن فله الحسنى», ومن أساء فلا يلومن 
إلا نفسه. 

ولهذا ذكر بعد هُذا القيا ال فقال: 

)4١-*:(‏ مهدا عَهَتٍ اكد الْكرق © يوم 10 لضن ما 
م © وبرت ْجْحِيِمُ لم يرن 0 ه وار كلو ا 0 
4 ليم ب الشارك 6 وماس حاف عقا يزه ونه التقين عن ارقا ته 
د ليد ّ التأر» أي : إذا جاءت القيامة الكبرى» والشدة 
العظمى التي يهون عندها كل شدة» فحينئذ يذهل الوالد عن 
ولده والصاحب عن صاحبه» [وكل محب عن حبيبه] . 

و يتك ان ما سَئ4 في الدنياء من خير وشر» فيتمنى 
زيادة مثقال ذرة في حسناته» ويغمّه ويحزن لزيادة مثقال ذرة 
في منيكا قد 

ويعلم إذ ذاك أن مادة ربحه وخسرانه ما سعاه في الدنياء 
وينقطع كل سبب ووصلة كانت في الدنياء سوى الأعمال. 

وبرت لَلْحِيِمٌ لمن ير أي : جعلت في البرازء ظاهرة 
لكل أحد قد برزت”" لأهلهاء واستعدت لأخذهم. منتظرة 
لأمر ربها . 

كي من طَفنْك 
لمعا حار ركم صر كاي 150 

ا لي لديا 4 على الآخرة» فصار سعيه لهاء ووقته 
مستغرقًا في حظوظها وشهواتهاء ونسي الآخرة وترك العمل 
لها. 

ين الحم ب أ لْمأَيَن [له] أي : المقر والمسكن لمن هذه 
حاله. 

لوم من اف َعَم ويه أي : خاف القيام عليه» ومجازاته 
بالعدل فَأئَّر لهذا الخوف فى قلبه» فنهى نفسه عن هواها الذي 
ورين #اعوبطاعة أله وان هوا فضكا لما نجاءتره الرشيول؛ 
وجاهد الهوى والشهوة» الصادّين عن الخير. 

ان َبنَه4 [المشتملة على كل خير وسرور ونعيم] ف 
ألما ْمََرَ# لمن هذا وصفه. 

(45:-45) يلوك عن آلماعة أن ممسها © هم أَنتَ من 
ِوْنها © إِلّ رَيَكَ متها ه إِنَمَآ أت مُنَدْدُ من يْسَهَا © كم ب 
َوْيَا 1 يليوا إِلَّا عيَةَ أ مها أي: يسألك المتعنتون 


أي : جاوز الحد» بأن تجرأ على 


9- تفسير سورة النازعات» الآيات: 15-174 


)0 العامة 4ه اكات ل 


وء دعر 200000 000000 ع بك لور 


إذناد نه ريهبا لوا هدس طوى () أذْهبإِلْوعوننَه طق 2) 
96 دك فيك همش 10 


الايد كرك (رادكد ب وعصن (0) 2 أترسئ 9 فْحَشرَ 


)مكناكم ادل (9) ادكه الولو 


1 انف لِك 5 لَمَنحْدَى 0 أنمأَسَدحَلقَأوَا بيه 
رم سَمَكَهَاضموَهَوواعْطَللَهَاوكمَيَ َه (©) 


والارض بعد ذَلِكَ د حلها 2 5 46 7 


ممه( 
وَلطْبَالَ أسنهَاو)مكها لكو لاض )اانا لطَائَُ 
الخرك ايو تدكا إن ماسعن [3)) وبرت جيم 
برك نمام طق رركيو لديا )ون لحم 
لاوما سْحَائمَمَ اسع نفك 
شام لوم 

فِمَأسَمِنةٍ ل 2 
0 


المكذبون بالبحث عن التَهَ4 متى وقوعها و«كآد س4 : 
فأجابهم الله بقوله: 

م أت ين ونه 4 أي : ما الفائدة لك ولهم في ذكرهاء 
ومعرقة وقت سهنيا ؟ فل تفيث ذلك قحة . ولهذا لما كان 
علم العباد للساعة» اين لي يه علج ديج زولا لافبري .بل 
المصلحة في خفائه عليهم» طوى علم ذلك عن جميع الخلق» 
واستأثر بعلمه فقال: 


إل ريك معبها »2 أي: : إليه ينتهي علمهاء كما قال في 
نك عن 


4 


لسَاعَقٍ ان مْسلهَا قل إََِا ًا عند 
9 


اك 


الآية الأخرى: يلوه 
يق لا ييا لوقهَآ إلا هو تقلت ذ توت َال ل ليك إلا بقن 


0 عر رار وه 


مَعَلُوتكَ كنَكَ حَفِعٌ عَنهَا مُلْ إِنَمَا ء عِلْمُهَا عِندَ الله ولك أكثر ألثاين ل 
س4 


)١(‏ وقع هنا سبق قلم من الشيخ - رحمه الله - فقال: إلى أن قال: اثُمَ 
اشتوه إل المَة رهن سَبِمَ سَمَوج 4 وصواب ذلك ما أثبته. (؟) في 
ب: ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء. (5) في 
ب: الذي يصدها. (5) وردت الآية ناقصة في وسطها من نسخة أ 
ووردت ناقصة من آخرها من نسخة ب فأتممتها . 


(9) في ب هيئت . 


الجزء الثلاثون 
«إِنَّمآ أآَتَ منَذْرٌ من يَخْمَنهَاك. أي: إنما نذارتك» [نفعها] 
لمن يحشى مجىء الساعة. ويخاف الوقوف بين يديه فهم 
الذين لا يهمهم سوى الاستعداد لها والعمل لأجلها . 
وأما من لا يؤمن بهاء فلا يبالى به» ولا بتعنته» لأنه تعنت 
مبني على العناد والتكذيب» وإذا وصل إلى هذه الحالء كان 


الاجابة عنه عيئًا » ينزه الحكيم عنه . 
[تمث]ء والحمد لله رب العالمين. 


0 0 ه أن عَم لْقَنَىَ ه وما درِبكَ َل يََّ 0 
أو ب د فتمعة اوفع ه أما من عي ه كت 2 صَدّئْ ه وما عَلَكَ 


6 
عم سح مايه م انلوق مدا 


َي ه وَأََا من جَةَكَ يي © وَهْوَ يتن © كَأَتَ عَنْهُ لَص 4 سبب 
نزول هذه الآيات الكريمات أنه جاء رجل من المؤمنين أعمى 
يسأل النبي يك ويتعلم منه. 

وجاءه رجل من الأغنياء» وكان يليه حريصًا على هداية 
الخلق». فمال يليه [وأصغى] إلى الغنى. وصدّ عن الأعمى 
القن ركاه ليها ذيلك الس برطي فى معي انالك 
بهذا العتاب اللطيف فقال: ش ْ 

اعبس [أي :] في وجهه لوول في بدنه لأجل مجيء 
الأعمى له. ْ | 

ثم ذكر الفائدة في الاقبال عليه فقال: _ 

وم ذَرِبكَ عل أي : الأعمى يرق » أي : يتطهر عن 
الاأخلاق الرد وييضات ال علاق العتييلة؟. 

#أر يدك فنَهمَه ألدّؤٌق4 ؟ أي : يتذكر ما ينفعه» فيعمل 
بتلك الذكرى . 

وهذه فائدة كبيرة» هي المقصودة من بعئة الرسل» ووعظ 
الوعاظ. وتذكير المذكرين» فإقبالك على من جاء بنفسه 
مفتقرًا لذلك منك””*» هو الأليق الواجب . 

وأما تصديك وتعرضك للغني المستغني الذي لا يسأل» 
ولا يستفتي لعدم رغبته في الخير مع تركك من هو أهم منهء 
فإنه لا ينبغي لكء» فإنه ليس عليك أن لا يرّكّى» فلو لم يَترّكُ 
فلست بمحاسب على ما عمله من الشر. 

فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه: «لا يترك أمر معلوم 
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١و5‎ 


تتوقة © نبةالكن لتر قن 001 
دس هلق 0 تمسق )نات اسكئ © ١‏ 
َي رض مسق صفق نات 9 
عنه له ليا) كلانه اذكه (7)) من نا دك )فصن فكمَة 
© 0 مُطهرةٍ 00 0 َو( 7 


وض 


1 ره بوره جه جو 
لتيل يتر © 0000 إِداسَاء ره 
ا وهل حا نيول نقتا 
©©) مسََعَالْوصَ ها( تا فوعوبا( 
0 © وَسَدَإِيَعَْا 3 ومَكهد وبا( مَتَعالَ 
اتيس © داكت الصَلمَّةُ يوم يولي من مد 9 ١‏ 
هبيه[ وا 0 عَأ'هك 


6 


لذكأووجوه 


يغنيه [[ )وجوه بَوْميِذٍ مُسفْرة 54 
رز ل يسع س ع ب ف ججير 1 سس عط بس سر لد جر 
0 الفجرة 09 

لأمر موهومء ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة). 

وأنه ينبغى ي الاقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص 

عليه أزايد من غيره. 

0 مي عا لك ه ف مه 5 1 م © فى صف كلمو‎ 1١10) 

0 © ير مَترق 0 م 6 قر © ين 

تم عه ٠‏ ون لَه حَهُ مُه ثم تيل بت 


م فَقَدْرم زه 2 م ليل شرو 0 م ماك 
2 +511 أمَوٌ © مير الْإفن إِلّ 
طعامية © 00 


ا ل ا ا 
يبا وتنا © ويا وكا © ََدنَ عا © مَفكهَة وبا © مَكمًا لي 
تمكو يقول تعالى: اكلا نا نذكرة * أي : حمًا إن هذه 
الموعظة تذكرة من الله يذكر بها عباده» ويبين لهم في كتابه ما 
اجون إن ونين الرعة من الغي» فإذا تبين ذلك تمن 
مه دكَرم أي : عمل به كقوله تعالى: #وَكُلٍ لحن من تي 
هَمن شاه فَلَيؤِّنَ ومن شَاءُ فأ يقر . 


ثم ذكر محل هذه التذكرة وعظمها ورفع قدرها فقال: 


. في ب: مفتقرًا لذلك مقبلًا‎ )1١( في ب: فينتفع.‎ )١( 


الجرء الثلاثون 

في محف فَُكَوَ © تَرْوْءَةَ * القدر والرتبة «مُطَهّرَة» [من 
الآفات و]عن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوها . 

بل هي لاير س4 وهم الملائكة [الذين هم] السفراء 
بين الله وبين عباده . 

«يار» أي: كثيري الخير والبركة #رَرَرٌك قلوبهم 
وأعمالهم . 

وذلك كله حفظ من الله لكتابه» أن جعل السفراء فيه إلى 
الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء» ولم يجعل للشياطين 
عليه سبيلا» وهذا مما يوجب الايمان به وتلمّيه بالقبول. 

ولكن مع هذا أبى الانسان إلا كفورّاء ولهذا قال تعالى: 

ليل الْإضن مآ أَكمرَمُ4: لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعد 
ما تبين» وهو ما هو؟ هو من أضعف الأشياء خلقه الله من ماء 
مهين» ثم قدر خلقه وسواه بشرًا سويّاء وأتقن قواه الظاهرة 
والباطنة . 

لثم آليلَ يَتَرَمُ4 أي: يسر له الأسباب الدينية والدنيوية» 
وهداه السبيل [وبيّنه] وامتحنه بالأمر والنهي . 

«ث أَمَمُ دمرْمُ» أي: أكرمه بالدفن» ولم يجعله كسائر 
الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض . 

«اثم إِدَا سه أَشَرَمٌ4 أي : بعثه بعد موته للجزاء . 

فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف» 
لم يشاركه فيه مشارك . 

وهو - مع هذا - لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه 
عليه» بل لا يزال مقصرًا تحت الطلب. 

ثم أرشده تعالى إلى النظر والتفكر في طعامه» وكيف وصل 
إليه بعد ما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره له فقال: 

#تينظر الْإِضَخ إِلَ طَعَابدء 0 أن مَبَنَا أله صَيَّاك أي : أنزلنا 
المطر على الأرض بكثرة . 

«اثم قينا درس » للنبات طامنا © كََبْثَا 4 أصنافًا مصنفة 
من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقوات الشهية باك وهذا 
شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها . 

لريب و4 وهو القّتَ لمر دكنلا . 

وخصٌ هذه الأربعة لكثرة فوائدها ومنافعها . 

وَعَدَآِبِقَ عُل# أي : بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة . 

رََكهَةٌ وب الفاكهة : ما يتفكه فيه الانسان من تين وغنب 
وخوخ ورمان» وغير ذلك . 

والآبٌّ: ما تأكله البهائم والأنعام» ولهذا قال: #متما لي 
مد 4 التي خلقها الله وسخرها لكمه 

فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه» وبذل 


و٠‏ - -8١‏ عبس. الآبات: 47-77 و١8-‏ التكويرء الآيات: ١5-١‏ 


الجهد في الانابة إليه» والاقبال على طاعته» والتصديق 
بأخباره . 


(*-40) «تإذا جََتٍ الصَلئَةُ ه يم يد لل ين ليد ه ويد 


02 موتو كين 2 شه مه رحو. عرد © ب ع ودرعر 
وأبيه © وصحبئي وينيه © لحل آمري هنهم تومي سن طنيه 0 وجوه 


بوْيِذٍ مُنْيرَةٌ © صَيِكة مُتيَبِشرَة © وَيُجْوهُ مذ عَلَهَا حَرَةُ © رَعَنها 
َه © وُلَيَكَ م الكيره التَبرةُ4 أي : إذا جاءت صيحة القيامة التي 
تصخ لهولها الأسماع» وتنزعج لها الأفئدة يومئذ» مما يرى 
الناس من الأهوال وشدة الحاجة لسالف الأعمال. 

«يَفدُ ليه من أعز الناس عليه وأشفقهم لديه ين أّخْهِ © 
يو وي © وَصَلَيوء * أي : زوجته #وَبد» . 

وذلك لأنه للِمُنٍ أنري مني بَرَْيذٍ مَأ يوك أي : قد أشغلته 
نفسهء واهتم لفكاكهاء ولم يكن له التفات إلى غيرهاء فحينئذ 
ينقسم الخلق إلى فريقين: سعداء وأشقياء. 

فأما السعداء فوجوههم [يومئذ] اتُيْرَةُ» آي: قد ظهر 
فيها السرور والبهجة من ما عرفوا من نجاتهم وفوزهم بالنعيم . 

#صَايكة مُسيَئِشرة وَوْجْوة 4 الأشقياء يِْميذٍ عَلهَا غَرَهٌ © رَعَنها# 
أي : تغشاها مَرَةُ» فهي سوداء مظلمة مدلهمة قد أيست من 
كل خبرء وعرفت شقاءها وهلاكها . 

#أوْليك» الذين بهذا الوصف آم اكد التيرة» أي : 
الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بآيات الله. وتجرأوا على 
محارمه. 

نسأل الله العفو والعافية» إنه جواد كريم» [والحمد لله رب 
العالمين]. 


)١5-1(‏ #إإدًا التّمسش كيرت © وَإِدَا جم أتكدرت 5 وَإِذَا 
لَبَْالُ سْيرتَ © وَإدَا الْعِسَارٌ علدت © وَإَِا الؤموش حْيْرَتَ ٠‏ وَإِذَا 
لِحَارٌُ سْيْرَت ه وَإدَا الننُوش ُيْجَتْ ه وَإدَا الْمَووددَةٌ سيكت ٠‏ بِأَيّ 
دن يلت ه وَإِدَا لصحف شرت وَإدَا أله كْيْطَتْ © وَإدَا لَسِم 
سورت © وَإِدَا للَنَدُ أَرِيّتَ ه عَمَتَ تن 15 لَحْصَرَتَ» أي: إذا 
حصلت هذه الأمور الهائلة تميز الخلق» وعلم كل أحد ما 
قوم تعره رحو | فو فيانو "عر ووو :ودللنة إذاا كان 
يوم القيامة تكور الشمس أي: تجمع وتلف ويخسف القمر 
ويلقيان في النار. 


الجزء الثلاثون 

#وَإدًا لتحم أنكَدَرَتْ» أي: تغيرت» وتساقطت”2 من 
أفلاكها . 

#وَإِدًا لإْبَالُ سْيْرّتَ4 أي: صارت كثيًا مهيلاء ثم صارت 
كالعهن المنفوش» ثم تغيرت وصارت هباء منبثًا» وسيرت عن 
أماكنها . 

#وَإدًا الْعِبَّارَ عُطَلَتْ» أي: .عطل الناس حيتئدذ نفائس 
أموالهم التي كانوا يهتمون لها ويراعونها في جميع الأوقات» 
فجاءهم ما يذهلهم عنهاء فنبّه بالعشار - وهي: النوق التي 
تتبعها أولادهاء وهي أنفس أموال العرب إذ ذاك عندهم - 
على ما هو في معناها من كل نفيس . 

وَإِدًا الوحوش درت أي : جمعت ليوم القيامة ليقتص الله 
من بعضها لبعض» ويرى العباد كمال عدلهء حتى إنه ليقتتص 
من القرناء للجماء'”'» ثم يقول لها : كوني ترابًا . 

#وَإدا الِحَارُ سْيرّتَ» أي : أوقدت فصارت - على عظمها 
- نارًا تتوقد. 

لوَِدَا التُْوْسُ دُيجَتَ»* أي: قرن كل صاحب عمل مع 
نظيره » فجمع الأبرار مع الأبرار» والفجار مع الفجارء وزوج 
المؤمنون بالحور العين» والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله 
تعالى: لوَسِِيَ ايم مكتردا إل جَهَمْ ثر4؛ لوَسِيقَ 
الت أنَقَوأ ريم إل الْجَنَةَ رمز 4 «الخثروا أن لبوا 
وَأَدوحَهُم 4 . 

ا#وَإدًا الموءردة سيت وهي التي كانت الجاهلية الجهلاء 
تفعله من دفن البنات وهن أحياء من غير سبب» إلا خشية 
الفقرء فتسأل: ابي دبٍ مُدَتَ4 ومن المعلوم أنها ليس لها 
ذنب ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها"" . 

#وَإِدًا ألصحَفُ» المشتملة على ما عمله العاملون من خير 
وشر ثرت وفرقت على أهلهاء فآخد كتابه بيمينهء وآخذ 
كتابه بشماله أو من وراء ظهره . 

وَإِدَا ألمَآهُ كْيِطَت4 أي: أزيلت كما قال تعالى: 8يَوْمَ 
تن اش نم04 لبَق تلوى التصمة كَلَنَ الِتَجلٌ 
مَظويت سي . 

مود لحم سَعَرَتٌ 4 أي : أوقد عليها فاستعرت» والتهبت 
التهابًا لم يكن لها قبل ذلك . 

لويد آبنَهُ ريدت أي : قرت للمتقين. 

عست َفَنُ4 أي : كل نفس» لاتيانها في سياق الشرط . 

«إثآ أَحْصَرَتَ»* أي: ما حضر لديها من الأعمال [التى 
قدمتها] كما قال تعالى : #وَوَييدُوأ ما عَعُِوأ حار . ْ 


١و/لك‎ 


59-1١6 تفسير سورة التكويرء الآيات:‎ -١ 


وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة» من 
الأوصاف التي تنزعج لها القلوب» وتشتد من أجلها 
الكروب» وترتعد الفرائص» وتعم المخاوف» وتحث أولي 
الألباب للاستعداد لذلك اليوم» وتزجرهم عن كل ما يوجب 
اللوم» ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر ليوم القيامة 
كأنه أي عين فليتدبر سورة #إدًا آلتّمس هرت 4 . 

(05-1) «للا أَقْمْ بلكسّ ٠‏ لَْرٍ الس ٠‏ وَاثلِ إآ 
عَسَعَسَ © وَآلصُبح إِدَا لشن © إِنَّهْ لقول سول كو © ذى هر عِندَ ى 
ادق يق نه نطق ك بوك ونا عايض ينمو 6 رلند واف )لذن 
بين © و هر عل لي بصيو 0 ا د يل طن ير © كبن 
َدْمَيونَ © إن هْرَ إِلَّا وم يِلَصِنَ © لمن مه مك أ يسْتَقمَ © وما 
َتُونَ ِل كن يمََ أنَهُ وَبُ الْعَلَدِيتَ* أقسم تعالى #بللْسّ 4 
وهي الكواكب التي تخنس أي: تتأخر عن سير الكواكب 
المعتاد إلى جهة المشرق. وهي النجوم السبعة السيارة: 
(الشمس»)» و «القمراء و «الزهرة»).» و «المشتري»» و 
«المريخ»» والخلكء و«عطاردا. وام اقيق وا س0 

سير إلى جهة المغرب مع باقي الكواكب والافلاك ‏ . 

وسير معاكس لهذا من جهة المشرق تختص به هذه السبعة 
دون:غيرها . فأقسم الله بها في حال خنوسها أي: تأخرهاء 
وفي حال جريانها وفي حال كنوسها أي: استتارها بالنهار. 

ويحتمل أن المراد بها جميع النجوم””': الكواكب السيارة 
وغيرها . 

رَائيّلٍ إِدآ عَسْمَسَ * أي : أدبر» وقيل : أقبل. 

رشح إنَا تَنّى»4 أي: بانت”' علائم الصبح» وانشق 
النور شيئًا فشيئًا حتى يستكمل وتطلع الشمس . 

وهذه آيات عظام أقسم الله بها على علو سند القرآن”") 
وجلالته وحفظه من كل شيطان رجيم فقال: 

اَم لول رَسُولٍ كير وهو جبريل عليه السلام» نزل به من 
الله تعالى» كما قال تعالى: 8وَإِنَمٌ لتيل رب الْعَلمَِ © نَزَلّ يد 
رو آنَقِينُ © عل مَلْكَ بكرن من الْحزِيت». 

ووصفه الله بالكريم لكرم أخلاقه» وكثرة خصاله الحميدة»؛ 
فإنه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند ربه. 

#ذى فُوَوَ4 على ما أمره الله به. 

ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم . 
في بدن وكائرت: (0) في ب : حتى إنه يقتص للشاة الجماء من الشاة 
القرناء. (5) في ب: ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليها. (5) في ب: 
مع سائر الكواكب والفلك. (5) في ب: الكواكب. (51) في ب: 
بدت. (7) في ب : أقسم الله عليها لقوة سند القرآن. 


#عِندَ ذِى ألْعرش 4 أي : جبريل مقرب عند الله » له منزلة رفيعة 
وخصيصة من الله اختصه بها . 

#تكين# أي : له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة كلهم . 

##مطاعٍ 5 أي : جبريل مطاع في الملا الأعلى» لدنو00©) من 
الملائكة المقربين جنود» نافذ فيهم أمره. مطاع رأيه. 

أبن أي : ذو أمانة وقيام بما أمر به» لا يزيد ولا ينتقص 
ولا يتعدى ما حَدَّ له» .وهذا [كله] يدل على شرف القرآن عند 
الله تعالى» فإنه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك 
الصفات الكاملة. 

والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم 
المهمات وأشرف الرسائل . 

ولما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن» ذكر 
فضل الرسول البشري الذي نرل عليه القرآن ودعا إليه الناس 
فقال: 

لوا صَاكرٌ 4 وهو محمد ذَللهِ «يِمَبْنونِ؛ كما يقوله 
أعداؤه المكذبون برسالتهء المتقولون عليه من الأقوال التى 
يريدون أن يُطفئوا بها ما جاء به ما شاءوا وقدروا عليه . ْ 

بل هو أكمل الناس عقلاء وأجزلهم رأيّاء وأصدقهم 
لهجة . 

رد 3 الأ آثيين» أي: رأى محمد كه جبريل عليه 
السلام بالأفق البَيّنْء الذي هو أعلى ما يلوح للبصر. 

وما هو عل الْمَبٍ بِضَِّينِ © أي : وما هو على ما أوحاه الله 
إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضهء بل هو يله أمين 
أهل السماء وأهل الأرضء الذي بلغ رسالات ربه البلاغ 
المبين» فلم يشح بشيء منه عن عَنِيٌ ولا فقير» ولا رئيس ولا 
مرءوس» ولا ذكر ولا أنثى» ولا حضريٌ ولا بدويٌ» ولذلك 
بعثه الله في أمة أمية جاهلة جهلاء» فلم يمت يله حتى كانوا 
علماء ربانيين» وأحبارًا متفرسين» إليهم الغاية في العلوم» 
وإليهم المنتهى في استخراج الدقائق والفهوم» وهم الأساتذة 
وغيرهم قصاراه أن يكون من تلا ميذهم . 

ا هو بول سين تر لما ذكر جلالة كتابها'' وفضله 
بذكر الرسولين الكريمين» اللذين وصل إلى الناس على 
أيديهماء وأثنى الله عليهما بما أثنى» دفع عنه كل آفة ونقص 
مما يقدح في صدقه فقال: 

«إوبا هْرٌ بقولِ سَيِطنٍ تحر # أي : في غاية البعد عن الله وعن 
6 و 

َبّنّ هبون أي: كيف يخطر هذا ببالكم» وأين عزبت 
عنكم أذهانكم؟ حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات 


02 ل 1 


مكلا لد 


0 2 رادا لَبْبَالُ 
مرت 00 دا لسار مم 3 
اَذ الِحَا سرت ياوا النفوس يت 0لا 
ممت يلت يبي د فيلت (ي) ود أ صحف فتِرتَ 

ارات ممنطْتٌ (إ) وَإِدَ الحم سيرد وت 09 إل ل 
لت (وياءاتَ مسرت )امخض خض 9 
َو رِآلكْسٌ © َال إَِاعسعس والصْب تقس 0 
ا 0 


و دوع راو 
م 


| إِنَه «لقول وسو 
ا م0 يوَمَاصَا بح بمجَُونٍ (ي]ولقد اميا لابين ( 
0 0 لَبَطويمر © ' 
اودع لدم 
9 وي 0 0 


الصدق بمنزلة الكذب» الذي هو أنزل ما يكون» [وأرذل] 
وأسفل الباطل؟ ! 

هل هذا إلا من انقلاب الحقائق 

طإِن هُوَ إِل دِكَرٌ للحن يتذكرون به ربهم» وما له من 
صفات الكمالء وما ينزه عنه من النقائص والرذائل 
[والأمثال] ويتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمهاء 
ويتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية» وبالجملة 
يتذكرون به مصالح الدارين» وينالون بالعمل به السعادتين. 

لمن مه يك أن يَسْتَقِمك بعدما تبين الرشد من الغي 
والهدئ من الصلول» 

#إوًا كَتَمُونَ إِلَّاَ أن ينه أَسَّهُ رَثّ الْعَلِييتَ4 أي : فمشيئته 
نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع . 

وفى هذه الآية وأمثالها رَدّ على فِرْقتي القدرية النفاة 
والقدرية المجبرة كما تقدم مثلها [والله أعلم والحمد لله]. 


سحت سس عو 


0 


ظ 2 


(1) في ب: لأنه. )١(‏ كذا في بء وفيأ: جلالته. 


الجزء الثلاثون 


تفسير سورة الانفطار 


)0-١(‏ #إدًا السَّمَامٌ أَنفَطَرَتَ ه وَإدَا الْكوكبُ أسَرّتْ ه وَإذَا الِسَادْ 
فرت © وإذًا القبور بعرت عَلِمَتَ نفس نا ص 
انشقت السماء وانفطرت وانتثرت”' نجومهاء وزال جمالهاء 
وفجرت البحار فصارت بحرًا واحدّاء وبعثرت القبور بأن 
أخرجت”' ما فيها من الأموات» وحشروا للموقف بين يدي 
الله للجزاء على الأعمال. 

فحينئذ ينكشف الغطاءء ويزول ما كان خفيّاء وتعلم كل 
نفس ما معها من الأرباح والخسران. 

هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى أعماله باطلة 
وميزانه قد خف والمظالم قد تداعت إليه» والسيئات قد 


1 


حضرت لديه» وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي”” . 

و[هنالك] يفوز المتقون - المقدمون لصالح الأعمال - 
بالفوز العظيم» والنعيم المقيم. والسلامة من عذاب 
الجحيم . 

)١1-7(‏ #يكأما الْمَن ما غَرَكَ رَبك الحكرمٍ ٠‏ الى حَلَكَ 
شَيَّكَ ضَدَلَكَ © ف أ عُورَزَ د مَهَ يبك ٠‏ كلا بل يُكَرْوْنَ 
ِأينِ © وَإِنَّ عَلكمْْ لَفِظِينَ © كِرَامًا كَنِنَ © يلون ما تَعلون 4 
يقول تعالى معاتبًا لإإنسان المقصر في حق ربه» المتجرىء 
على مساخطه”؟": ليها لضن ما عَرَّدَ برَيكَ الْحكَرمٍ» أتهاونًا 
منك في حقوقه؟ أم احتقارًا منك لعذابه؟ أم عدم إيمان منك 
بجزائه؟ . 

أليس هو #األَِى مَلَتَكَ ضََوَّدكَ)4 في أحسن تقويم؟ . 

لهَمَدََكَ4 وركبك تركيبًا قويمًا معتدلًا في أحسن الأشكال 
وأجمل الهيئات . 

فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم» أو تجحد إحسان 
المحسن؟ . 

إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمكء فاحمد 
الله أن لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من 
الحيوانات. 

[فلهذا قال تعالى: «إ أي صُورَرَ نا مه يَبَبَكَ يه وقوله : ] 
كلا بل تُكْوْنَ بالدن» أي: مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون 
مستمرين على التكذيب بالجزاء . 


47-.تفسير سورة الانفطارء الآيات: ١9-١‏ 


لضن امه تلاط > 
ذا اسم ُاَنعَطرَتٌ يوذ الكوككب رت )ساد 
فجرت لي وَإِذا الْفبوربطيرت () عَلِمَتْ نَفْسٌ مَاقدَصَتَ 
وَلَْتَ اما لضن مَاءرَربَكَا كم )لدو 
َلابلْتَكَدْبونَ انين ©وَإِنَعلِكْ دن )كرام 
كين © يعلَوْنَمَا تلن إن ارارق كيم ()وإنَّ 
لفُجَارلىجَب م 2) يصَوْمَي ادن (2وَمَامعنابعلييينَ 


“0010 00 هر تل سم وحن نم 
ممَآدَرسكَمَاومليينِ )مدر مَاهمَال / 


سس يو ل بن سرحة 3 روح + 


© بم لامك يلقي سوا اروص ناه ' 
١‏ ا ا 7 
و دكررا 521 8 2 


خم _ ---- 


سول حوس ب ل حيرم 2 سس متي ل وس موي سي مدع بدي | 
وَل لِلمطفْفِينَ (ي) لذ داكا لوأعلَالنَاس سوفن 2) ١‏ 


١‏ سس ل حرس سير ع عم ل جر لق ل ع م 
وَإِذَاكا لوهم أووزدوهم يخسسرون (ري) أ لايظن أَوْلِكَ أعم 
ده 4 > جنم اسم 2 ج يي در ا ا و 20-4 8 حت 
تعوفوت (7) يوم عطي )بوم تقوم لاس رامين( | 


وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم» وقد أقام الله 
عليكم ملائكة كرامًا يكتبون أقوالكم وأفعالكم يعلمون 
أفعالكمء ودخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح» 
فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم . 

(19-16) «إإنّ الْرارَ لتى جيم ه وَإنّ الْفُبَّارَ لَتى حير ه 
يصَلومَا يوم أن ه وَمَا م عَنَا يلين © وآ أَدرَكَ ما بوم أَلينِ 0 ثم 
ما أَدرحك ما يزه الين :0 1 لا حك نت لتين هنا والأمر 
يوْمَيذٍ ينه المراد بالأبرار القائمون بحقوق الله وحقوق عبادهء 
الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح» فهؤلاء 
جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دار الدنيا [وفي 
دار] البرزخ و[في] دار القرار. 

ون الفْبَّرَ» الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده 
الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم إلى جَميرٍ» أي: 
عذاب أليم في دار الدنياء وآدار] البرزخ وفي دار القرار. 


)١(‏ في ب: وتنائرت. )١(‏ في ب: بأن أخرج. () في ب: إذا رأى ما 
قدمت يداه وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. (5) في ب: 
المقصر في حقه المتجرىء على معاصيه . 


الجزء الثلاثون 

ليَسَلوَئهنا4 ويعذبون [بها] أشد العذاب 9يَمَ اليو أي : 
يوم الجزاء على الأعمال. 

وما م عَنَا يلين » أي : بل هم ملازمون لها لا يخرجون 
منها . 

وما أَدْركَ مَا يوم أن © ثم مآ أَدَرنكَ ما يوْمُ لدي ففي 
هذا تهويل لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان . 

ليم لا متك ننْسُ فين سينا ولو كانت لها قريبة [أو 
حبيبة] مصافية فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها . 

لوا لامر مذ يَنَ فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ 
للمظلوم حقه من ظالمه [والله أعلم]. 


(1-1) ول لِلَمُطِفَفِينَ ه ألَنِنَ إِذّ اا عل أ يسفن 
وَِدَا كلهم أو وَتَفُمْ محييُونَ ه ألا يَظنٌ وليك أننم مَبعوئون ٠‏ يتم 
7 ه بم يشم الاش لِك العزين» . 5 كلمة عذاب 
عيد”"" ل لِلَتطيْفِيكَ» وفسر الله المطففين بقوله"" آلَنَ إذا 

عَلَ ألنّيسن4 أي : أخذوا منهم وفاءً عما ثبت لهم قَبَلِهم 
يستوفونه كاملًا من غير نقص . 

0 إِدَا لوهم أو وَرَوْهُمَ4 أي: إذا أعطوا الناس حقهم الذي 

س”* عليهم بكيل أو وزن #جِْرُد» أي: ينقصونهم 
0 إما بمكيال وميزان ناقصين» أو بعدم ملء المكيال 
والفيزات وتكر ذلك دوين سرقة امزال الات 5 
إنصاف [لهم] منهم . 
وإذا كان هذا الوعين"”© 


1 


وعدم 


على الذين يبخسون الناس 
بالمكيال والميزان» فالذي يأخذ أموالهم قهرًا أو سرقة, أولى 
بهذا الوعيد من المطففين . 

ودلت الآية الكريمة على أن الانسان كما يأخذ من الناس 
الذي لهء يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال 
والمعاملات. 

بل يدخل في [عموم ]7 ' الحجج والمقالات» فإنه كما 
أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد [منهما] يحرص 
على ما له من الحجج » فيجب عليه أيضًا أن يبين ما لخصمه 
من الحجج”” [التي لا يعلمها]» وأن ينظر في أدلة خصمه كما 
ينظر في أدلته هوء وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الانسان 


مهت 


200 في ب: وهي مدنية ١‏ 


*8- تفسير سورة المطففين» الآيات: ١-/ا١‏ 


من تعصبه واعتسافه» وتواضعه من كبره» وعقله من سفهه. 
نسأل الله التوفيق لكل خير . 
0 
8 وإلا فلو آمنوا به 0 
0 الال ا 

مر 06 0 لكريم د 0 د 5 5 ألين © وما 55 
بد إلا كل ميد لير © إذا فل عََه مثا كَل لَييرُ لويس © علا بل 
آدَ عل وهم ما كوأ يَكيببونَ © كلآ إِنَُمْ عَن ريم يَوميذٍ يِذ لَحْجُوبوْةَ 0 
يتم َال المحم ه ثم بال هذا كل كُمْ بد كنود 0 
تعالى: 5 إن كنب لْفْجَارٍ ‏ [وهذا شامل لكل اجر بخن 
أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين #لَنى نين ثم فشر ذلك 
بقوله : 

وم أدَربكَ م ين 09 3< 4 أي كتاب مذكور فيه 
أعمالهم الخبيثة» والسجّين: المحل الضيق الضنك» و 
اسجين » ضد «عليين» الذي هو محل كتاب الأبرار كما 

وقد قيل: إن «سجين» هو 
الفجار» ومستقرهم في معادهم . 

(يرُ يبيد لَتَكَذِيد» ثم بين المكذبين بأنهه”"9© طَأيِين 
َكذونَ يم ألدن# أي: يوم الجزاء يوم يدين الله فيه الناس 
باعقالهم 
الحلال إلى الحرام . 

#أَثرٍ» أي : كثير الاثم» فهذا الذي يحمله عدوانه على 
التكذيب» ويحمله [عدوانه على التكذيب ويوجب له] كبره رد 
الحق ولهذا : ش 

#إدًا كل عله َتنا الدالة على الحق و[على] صدق ما 
جاءت به رسله» كذبها وعاندها و ول : هذا #أسَطِيرٌ 
لأرَلينَ أي: من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين 
ليس من عند الله» تكيّرًا وعنادًا . 


أسفل الأرض السابعة مأوى 


(0) في ب: وعقاب. () في ب: بأنهم . 
(5) كذا افي ب وفي أ : سرقة للناس . (5) في ب: 
(6) في ب: الحجة. (4) في 


(4) في ب : لهم. 
وعيدًا . 237 في ب: يدخل في ذلك . 
ب: أنهم سيقومون بين يدي الله فيحاسبهم . 


الجزء الثلاثون 

وأما من أنصف, وكان مقصوده الحق المبين» فإنه لا 
يكذب بيوم الدين» لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة 
والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين» وصار لقلوبهم مثل 
الشمس للأبصار"''» بخلاف من ران على قلبه كسبه» وغطته 
معاصيه فإنه محجوب عن الحق . 

ولهذا جوزي على ذلك بأن حُجب عن الله. كما حجب 
قلبه في الدنيا عن آيات الله . 

انم يي مع هذه العقوبة البليغة لصالا 4 . 

ثم يقال لهم توبيخًا وتقريعًا : هذا لِك كُمْ بد تُكذوْنَ4. 

فذكر لهم ثلاثة أنواع من العذاب: عذاب الجحيم وعذاب 
التوبيخ واللوم» وعذاب الحجاب من رب العالمين» 
المتضمن لسخطه وغضبه عليهم. وهو أعظم عليهم من عذاب 
النار. 
يدك تووم الأبه ها أن المؤسهت برو ضرع ير القبالة 
وفي الجنة؛ ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات» 
ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه» كما ذكر الله ذلك في عدة 
آبات من القرآن» وتواتر فيه النقل عن رسول الله 

وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب» فإنها ترين على 
القلب وتغطيه شيئًا فشيئًاء حتى ينطمس نوره» وتموت 
بصيرتهء فتنقلب عليه الحقائق» فيرى الباطل حمّاء والحق 
باطلاء وهذا من بعض”*" عقوبات الذنوب. 

037-10 لكلا إِنّ كنب البررٍ كنى عِنِيتَ © وآ أدركَ مَا 
علد © ككبٌ تََوْمٌ ه يِنْبَدة أن ه إن الََْارَ لى يبر ه عل 
لَكِ طروت © مرت فى مُجُوهِهِرْ تَطْرة اليو © مسْمَوَنَ من تَحيقٍ 
َمْيِوٍ# لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقهاء 
ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها. 

وأن كتابهم المرقوم ميَنْبَدُهُ الْمرّونَ4 من الملائكة الكرام 
وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداءء ويُنوّه الله بذكرهم في 
الملا الأعلى. 

و اعليون» اسم لأعلى الجنة . 

فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم» وهو اسم جامع لنعيم 
القلب والروح والبدن. 

عل الريك 4 أي : [على] السرر المزينة بالفرش الحسان. 

ايَظرُوَ4 إلى ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى 
وجه ربهم الكريم . 

لاتتِفُ» أيها الناظر إليهم لف مُجُوههز نَضْر لير * أي : 
بهاء النعيم' '' ونضارته وروئقه . 


١١مل.‎ 


ت: 18 -/ا؟ 


87- تفسير سورة المطففين, الآيا 


3٠‏ بلقؤلكادة 8ه لني ل 
ب د جد ع ل 3 ا مال ا 03 
نكب الْشْبَا ِل سين ل وَمَآدَركَ مَاِيعن(كنبُ 


4 هس عه ل لح سي مداه م سي الو سه سرح طبن 
روم يا عل مذ إسَكرْبينَ )الزن يكذ وسو دن 67 
20 د رطا 1-7 رس رمه رس لوسر ل له له ١‏ 
وَمَابَكر يإ لال مُعتَرٍ أثير © إِدَاننَعَلِيء ادال أسْطِيرٌ 
ده ون م عض رخات م عو ١‏ سس ييا 00 
الأولينَ )كلا بل رانَع ل قلويوم ماماو أيكسبون )كلام 
يل سه . كر ع وب ير وه 1114 و 
عَْرَيم بوم ذلمحجونون )ِنَم لصا لوا للحم () يقال | 
ل سه ريه ب و ا اي 0 5 
هَذَا ىكم بدتكدْبونَ 07 كلآإ كنب الابزار لف عِلَدِيَ 


2 


مرك ملكتب ترف )هلقو 
©إِدَالَرارلَى جر ع لَالاراب د يظرون )سردن ١‏ 
مجو هه م ضْرَه لكي 7 سْعَونَمِن تَحِقٍ مَخْقُورٍ (©) 

تير تايرث مروت إداليين | 
أْرمواكاأمِ سيكو (8) وَإِدَامرأم | 
ْم © رَإدَانعبِ املد هين (© . 
وَداموَهُمَالوَأنَتوْكة لصَآلون (2)وَمَآ وعم 

مجر سم يك سر ع اس و 6 عور ء رطام 


7 ل عر : 00 ا 
حَفِظِينَ 8 كَالِيوْم لذن ء|منوأم نا لكفار يضَحَكُونَ 9©) 


فإن توالي اللذة والسرور”؟' يكسب الوجه نورًا وحسنًا 
وبهجة . 

#سْفَوَنَ من تّحِقٍ» وهو من أطيب ما يكون من الأشربة 
وألذها. 

تَخْتُورٍ» ذلك الشراب لحِتَهُمٌ بنك 4. 

يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذتهء 
أو يفسد طعمه» وذُلك الختام الذي ختم به مسك» ويحتمل أن 
المراد أنه [الذي] يكون في آخر الاناء الذي يشربون منه 
الرحيق حثالة» وهي المسك الأذفر. 

فهذا الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق» 
يكون فى الجنة بهذه المثابة . 

رق ذَلِكَ النعيم المقيم الذي لا يعلم مقداره وحسنه إلا 


الله 


# فلتَتاضسَن الْمنْتفْسُون # أي : يتسابقوا فى المبادرة إليه 
)١(‏ في ب: وصار لبصائرهم بمنزلة الشمس للأبصار. (5) في ب: من 
أعظم. (©) في ب: أي: بهاءه. (5) في ب: فإن توالي اللذات 
والمسرات والأفراح . 


الجزء الثلاثون 
والأعمال الموصلة إليهء فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس 
الأنفاس» وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. 
(18) ومزاج هذا الشراب من تسنيم وهي عين ايرب 2 
مروت صِرًْا وهي أعلى أشربة الجنة على الاطلاق» فلذلك 
كانت خالصة لي الذين هم أعلى الخلق منزلة» 
وممزوجة لأصحاب اليمين أي: مخلوطة بالرحيق وغيره من 


الأشربة اللذيذة. 
(-دم) إن الت لَبرَمُوا كوأ ل َامنوأ يَصْصَكوُنَ ه 
0 2 بهم يَعْامَرُونَ 0 ذا | افوا !يك أتلية أنقلبُوأ تكهينَ © وَإِدَا 
0 


مسد رسك 


ف لوا إِنَّ ولك أصَألونَ ه وَمآ ياوا ليم حَلفِظِينَ 0 لي 

0 موا ين الكار يشكوؤة م عل الأرايف يطيوة 5 هل ون 
لْكُدَارُ ما كوأ يَتْمَُنَ4 لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء 
المؤمنين”'". و[ذكر] ما بينهما من التفاوت العظيم» أخبر أن 
المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين» ويستهزئون بهم 
ويضحكون منهم ويتغامزون بهم عند مرورهم عليهم» احتقارًا 
لهم وازدراء؛ ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على 
بالهم . 

وَإِدًا نعَوَا إل أَمَلِهدَ» صباحًا أو مساء #انََلْوَاْ تكهينَ» 
أي : مسرورين مغتبطين”"' . 

وهذا من أعظه''" ما يكون من الاغترارء أنهم جمعوا بين 
غاية الاساءة والأمن”؟' في الدنياء حتى كأنهم قد جاءهم 
كتاب من الله وعهدء أنهم من أهل السعادة» وقد حكموا 
لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضالون, افتراء على 
اللهء وتجروًا على القول عليه بلا علم . 

قال تعالى: إوَمَ أَرسِلُوا عم حَلفِظِينَ4 أي: وما أرسلوا 
وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم. حتى يحرصوا 
على رميهم بالضلال» وما هذا منهم إلا تعنت وعناد 
وتلاعب» ليس له مستند ولا برهانء ولهذا كان جزاؤهم في 
الآخرة من جنس عملهم . / 
عاك تعالى: طمَالَرَم# أي: يوم القيامة لأالَدِنَ امنأ ين 

لَكَْارٍ يَصْعَكْوْن4 حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون» 
ولد دعي لتو ا انوا كران 

والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة لعل الْأَرَايكِ»# وهي 
السرر المزينة . ١‏ 

#يَظرُونَ4» إلى ما أعد الله لهم من النعيم» وينظرون إلى 
وجه ربهم الكريم: 

لهل ثوب الْكَقَارُ ما كوأ ينون أي : هل جوزوا من جنس 


عملهم؟. 


541 


١١م١‎ 


8- المطففين. الآبات: 5-14" و84- الانشقاق, الآبات: ١5-١‏ 


فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال» 
ضحك المؤمنون منهم في الآخرة» ورأوهه””2 في العذاب 
والنكال الذي هو عقوبة الغي والضلال. 

نعمء ثوبوا ما كانوا يفعلون» عدلًا من الله وحكمة» والله 


عليم حكيم. 


)١6-١(‏ #إإدًا اله أنمَقّتَ © وََدِتْ ريا وَعْنَتْ © وَإذا الارْض 
2 ه وت ما ها ولت © وَأذت را مَحْقّتْ © يتاها اسن 56 
كيح إل رَيْكَ كدعا مَمَقِيه © كَأمَا مَنْ أو كب يميف © صَسَوتَ 
ا انا يا وَيَقَلِب إِك أَهلوء سوبا ا ا 6 1 
ظهْروء © ضُوْفٌ يَرُغْوا يُورًا ه وَضَلَ سَهِيرًا ه إن كن م أَمَبِي 
مَتيُورًا © إِنَّهُ طَنَّ أ أن يحوْرَ © بع إِنَّ رَيَهُ كن به بَصِيرَا» يقول 
تعالى مبيئًا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام: 
#إإدًا أله أَنَْقَّتْ4 أي : انفطرت وتمايز بعضها من بعض» 
وانتثرت نجومها وخسف بشمسها وقمرها. 

#وأَونتَ يا# أي : استمعت لأمره وألقت سمعها 
وأصاخت لخطابه. 

وحق لها ذلك» فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخَّرٍ ملكِ 
عقي لذ ينضى ارة ولا يط لان حكن ١‏ 

وا الّْشُ مُدَّتْ4 أي: رجفت وارتجت» ونسفت عليها 
جبالهاء ودك ما عليها من بناء ومَعْلم فسويتء ومدها الله 
تعالى مد الأديم حتى صارت واسعة جدَّاء تسع أهل الموقف 
على كثرتهم. فتصير قاعًا صفصفًاء لا ترى فيها عوججًا ولا 
أمتا . 

#وَاَلْقَتَ مَا با من الأموات والكنوز. 

وعدت 4 منهم» فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات من 
الأجداث إلى وجه الأرض» وتخرج الأرض كنوزها حتى 
تكون كالأسطوان العظيم» يشاهده الخلق ويتحسرون على ما 
هم فيه يتنافسون . 

لوانت بيبا مَعْتّتَ © كلها الِسَن إِنَّكَ كيح إِلَ رَيْكَ كَدَمًا 
كته أي: إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه. 
)١(‏ في ب: المحسنين. مغبوطين. (7) في 
ب: وهذا أشد. (4) في ب: مع الأمن. (5) في ب: حين رأوهم . 


(6) كذا في بء وفي أ: 


الجزء الثلاثون 


ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشرء ثم ثُلاقي الله يوم القيامة 
فلا تعدم منه جزاءء بالفضل إن كنت سعيدًا؛ أو بالعدل إن 
كنت شةت30" , 
ولهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال 
ينو وهم أهل السعادة. 
كَسَوْتَ يحَاسَبْ حِسَابا سِيرا» وهو العرض اليسير على الله» 
فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك. قال الله [تعالى] 
له: «إني قد سترتها عليك في الدنياء فأنا أسترها لك اليوم». 
ايت إِك آمل 4 في الجنة مم4 لأنه نجا من العذاب 
وفاز بالثواب. 1 
«زنا من أن كنم وه طبَردِ4 أي : بشماله من خلفه”©. 
ضَوْفٌ يَرَعْوا ورا من الخزي والفضيحة وما يجد في كتابه 
من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها . 

«وَيصَلَ سَمبرّ4 أي: تحيط به السعير من كل جانب ويقلب 
على عذابهاء وذلك لأنه في الدنيا «ينَ في أَمَلِيِ متدورل»4 لا 
يخطر البعث على باله وقد أساءء ولم(" يظن أنه راجع إلى ربه 
وموقوف بين يديه . 

#يل إن ريد كن بد سيا فلا يحسن أن يتركه سدى لا 
يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. 

(15-13) لكلا يم الكنق والجل وما ك3 :0 وَألْمَمَرِ إِدَا 
سق شق © لَمَكَْنَ ًا عن طَبّقِ © كما َم لا َؤمِمُونَ © وَإِدا رع عليهم 
لمان لآ مَنَمْدُرنَ 0ه بَلٍ الننَ كََروأ يَكَذْوْتَ ه وَأنَّهُ أغلم يما 
وغوت ه مُشَرْهُم بِعَدَانٍ لير ه إِلَّا أَلَدنَ اموأ وَعْمِلُوَاْ لصَّاسَاتِ 
كلح لير مير م4 أقسم في لهذا الموضع بليات الليل؛ فأقسم 
بالنفى الذي عو بنة نور لشن الذي هو مي الليل 

وََبََّلٍ وَمَا وَسَقَّ4 أي : احتوى عليه من حيوانات وغيرها . 
َعَم دا تم أي : امتلاً نورًا بإبداره» وذلك أحسن 
ما يكرك وأكثر منائع : والمقسم عليه قوله: لالَرَكبْنَ4 [أي:] 
أيها الناس #طبقًَا عن عن طَبقٍ # أي: أطوارًا متعددة وأحوالًا 
مشابئة :من القطفة إلى العلقة» إلى المطيحف :إل 1 تفخ الروح . 
ثم يكون وليدًا وطفلًا ثم مميرّاء قم حبري عليه فلم 
التكليف. والأمر والهي» ثم يموت مد ذلك» ثم يبعث 
ويجازى بأعماله. 

فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله 
هو المعبودء الموحدء المدير لعباده» بحكمته 
ورحمتهء وأن العبد فقيرء عاجزء تحت تدبير العزيز الرحيم . 

ومع هذاء فكثير من الناس لا يؤمنون #وَإدًا قرم عَلَيْمْ 


الْعدَمَان لا 5 مَجِدُون ‏ أي : لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون 


وحذه 


ور 


١٠١م‎ 


5- تفسير سورة الانشقاق» الآيات: 756-١5‏ 


ليت 7 


يي 0 


ل سر طاح وريه 


اس و9 


كر 1 ل 


ب أإسَالميم جم 
سيقت رمه 
ولت اوقلت (ووَوت | امن 
اومدقو 


د 


- وم 


مسرو )وما وفكبَمورة طهر 0 
يدَعُوأ 0 يدهي 


7 


ال دابيا كلاقم 

لمق © رَائلِمَمَاوَسَقَ © وَالقمروأتَمَ © 
0 طَبِقاعنطبَقٍ () فَمَاطُح موسو () وَإِدافحَ 
تيلف 0 متتو ره بر كرو أتكذوت 
() وَآَهْعلميمَ وغوت 9 مهدا 0 


7 20 5 


لصي ع سا سير وس سل ابر وص 
نولأست طشم أ جرغيرممون 9 


لأوامره ونواهيه. 

بل الَدِينَ كََروا بَكَرْبوْتَ4 أي : يعاندون الحق بعد ما تبين» 
فلا يستغرب عدم | يمانهم وعدم انقيادهم للقرآن» فإن المكذب 
بالحق عنادًا لا حيلة فيه . 

#وَأمَّهُ أَعْلَمُ يما يمُورت* أي: بما يعملونه وينوونه سرّاء 
فالله يعلم سرهم وجهرهم وسيجازيهم بأعمالهم ولهذا قال: 

#َبَيَِرَهُم يِعَدَّاب ألبِرِ» وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر 
في البشرة سرورًا أو غمًا . 

فهذه حال أكثر الناس» التكذيب بالقرآن وعدم الإيمان 
[به]. 

ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به 
الرسل» 0 

فهؤلاء الْهِمْ أَجِرٌ عير مَميُنٍ# أي : غير مقطوع. بل هو أجر 
واكم سنالا عي أناو ا أدن سيعت ولا طر على قلي ودر 

تم تفسير السورة , ولله الحمد. 
و قت : جراء بالتفل أو الفكاله بالفعط ركني بصيدا «وبالزية ين 
كنت شقيًا. (؟)في ب: من وراء ظهره. (7) في ب: ولا. 


)01-١(‏ طراشل وت ايع ه كور الزشور © عار 
وود 0 1 أَصَبُ المتدود 60 لَرِ دَّاتِ اوقد 0 د ده عه 


ذه ئًّ سح د ره 1 2 م 
ود 5 وَهُمْ عل ما يفعلون امون شو © وما نشوأ تدرا يي 


ووأ َه لْمَِزِ لويد © الى لَمُ مُلكُ لسوت وَالْارَضٍ وَآمَهُ عل 
هل مَيْء سيد © ب أّنَ هوا لين ولتت ل يووا فهر 
جَهمَ وم عَدَابُ اق إذَّ ألنَ “امنواً ا لصحت طم 
05 0 من مح ل دَلِكَ الْعَورٌ لْكِّيرْ ه َّ بطش بطش رَبْكَ 


200 


200 ع وم وم عر م رول متسيرو م7 20 
سُديد 0 إنم هو بِرِئىٌ 1 نعِيدٌ - وهر الْعفور ودود هدو ا أعرين البحيد 
ع 


و 30 ل 1 


ا 006 


ابر مكوو دح د ليخ ره 


ل لما رَيدٌُ © هل أَنَكَ حَدِيتُ لود © وَعَوْنَ وَتمُوْدَ © بل ادن 
كلاق تكري طلقا تال فيلات طان وا ةد زا 
تَحَمُوطلٍ 4 . لولشم ذَاتٍ الْيُوِج4 أي : [ذات] المنازل المشتملة 
على منازل الشمس والقمرء والكواكب المنتظمة في سيرها 
على أكمل ترتيب ونظام دال على كمال قدرة الله تعالى 
ورحمته وسعة علمه وحكمته. 

الور الْرَُودِك وهو يوم القيامة الذي وعد الله الخلق أن 
يجمعهم فيهء ويضم فيه أولهم وآخرهم وقاصيهم ودانيهمء 
الذي لا يمكن أن يتغير ولا يخلف الله الميعاد. 

#وَسَاهِدٍ وَمَتْهُودِ # وشمل هذا كل من اتصف بهذا الوصف»ء 
أي مَبْصِر ومُبْصَر وحاضر ومحضورء وراء ومرثئيٌّ . 

والمقسم عليه ما تضمنه هذا القسمء من آيات الله الباهرة 
وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. 

وقيل: إن المقسم عليه قوله: ظقيِلَ أَتْحَبُ الخْمَدُودِ» وهذا 
دعاء عليهم بالهلاك . 

و «الأخدود»: الحفر التى تحفر فى الأرض . 
| وكان أصحاب الأخدود لمؤلاء قومًا كافرين» ولديهم قوم 
لوول فراودوهم للم في دينهم» فامتنع المؤمنون 
من ذلك» فشِقّ الكافرون أخدودًا [في الأرض]ء وقذفوا فيها 
النارء وقعدوا حولهاء وفتنوا المؤمنين» وعرضوهم عليها . 

فمن استجاب لهم أطلقوه. ومن استمر على الايمان قذفوه 
في النارء وهذا في غاية المحاربة لله ولحزبه المؤمنين» ولهذا 
لعنهم الله وأهلكهم وتوعدهم فقال: ليل أب لخدو » . 


ثم فسر الأخحدود بقوله : م#ألَارٍ دَاتِ لوو 60 93 7 هر عا 


١١م‎ 


2220 في ب: على الدخول. 


5- تفسير سورة البروجء» الآيات: ١7-١‏ 


7 2 > 8 


0 


آذ تور 


0 


0101 وء 


إل أن تؤّمنواً 


جور 00107 ل سس ل سر ص اللو م 


020 ار أْأَلص 
الي 
1 0 


7 ل يذ0) عل أَسكَ حَدِيت جود 


)ونه )الي ع رأف تكزيبٍ 09 9 ومن 
لزه نظ داوق 0 


2 


ود © وهم عل مَا يِفعلونَ بالْمؤمِينَ شبوة 4 . 

وهذا من أعظم ما يكون من التجبر وقساوة القلب» لأنهم 
جمعوا بين الكفر بآيات الله ومعاندتها.ء ومحاربة أهلها 
وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تنفطر منه القلوب . 

وحضورهم إياهم عند إلقائهم فيهاء والحال أنهم ما نقموا 
من المؤمنين إلا خصلة'" يمدحون عليهاء وبها سعادتهم» 


ؤهي أنهم كانوا يؤمنون بالله العزيز الحميد أي : الذي له العزة 


التي قهر بها كل شيءء وهو حميد في أقواله وأوصافه 
وأفعاله . 

«الّى لَمْ ملك السَموتٍ وَالْأَيْضٌّ» خلقًا وعبيدًا يتصرف 
0 0 

وََنّهُ عل كل شَىْءِ سَبِيدُ4 علمًا وسمعًا وبصرًا . 

أفلا خاف هؤلاء المتمردون على الله أن يبطش بهم العزيز 
المقتدر» أو ما علموا أنهم جميعهم مماليك لله”؟' ‏ ليس لأحد 
(0) في ب: حالة. (7) في ب: يتصرف 
(4) في ب: أفلا خاف هؤلاء المتمردون عليه أن يأخذهم 
أو ما علموا كلهم أنهم مماليك لله . 


فيهم بما يشاء. 
العزيز المقتدر. 


الجزء الثلاثون 
على أحد سلطة من دون إذن المالك؟ . 

أو خفي عليهم أن الله محيط بأعمالهم مجاز لهم على 
فعالهم”''؟ . 

كلا إن الكافر في غرور» والظالم في جهل وعمى”” عن 
متواء.السبيل: 

تع وعدعم وأوعدهع وغرظي علي الترية كان : 

«إِتٌ أيّنَ وا ومين وََلْوِتِ نم ل يووا هر عَدَابُ جَهَهٌ 
عَدَابٌُ أرق » أي : العذاب الشديد المحرق . 

قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجودء هم 
قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. 

ولما ذكر عقوبة الظالمين ذكر ثواب المؤمنين فقال: 

إن أن م4 بقلوبهم يلوأ الصيِحَتِ4 بجوارحهم 
«لم جَنَثُ جر ين كبا لتب َلِكَ الْفوْرُ لكر 4 الذي حصل 
به الفوز”" برضا الله ودار كرامته. 

«إنّ بَطس رَيْكَ لَتَرِيدُ4 أي: إن عقوبته لأهل الجرائم 
والذنوب العظامء [لقوية] شديدة وهو بالمرصاد للظالمين . 

كما قال الله تعالى : ©#وَكََالِكَ لَمْدُ رَيْكَ إدآ لَمَدَ الْشْرَى وه 
لل إِنَّ لَمْدَم أيِدٌ سَرِيدٌ4 . 

إِنَّهّ هْرَ بدُِ وَِدُ» أي: هو المنفرد بإبداء الخلق 
وإعادته» فلا مشارك له في ذلك7؟) . 

وهر الْمَيْوْرٌ4 الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تابء 
ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب . 

#الْوَدُودُ» الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء. 

كن أنه "لا ينبانية شرك عات الال والتكماك 
والمعاني والأفعال» فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة 
لذلك» لا شيهاقى :من أنواع المحاتك» 

ولهذا كانت محيته أصل العبودية» وهي المحبة التي تتقدم 
جميع المحاب وتغلبهاء وإن لم يكن غيرها تبعًا لها كانت 
عذابًا على أهلها . 

وهو تعالى الودود الوَّادٌ لأحبابه كما قال تعالى: ©#َييَ 
ونه 4 والمودة هي المحبة الصافية . 

وفي هذا سر لطيف حيث قرن «الودود» بالغفور»ء ليدل 
ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم 
ذنوبهم وأحبهم» فلا يقال: بل تغفر ذنوبهم» ولا يرجع إل 
الودء كما قاله بعض الغالطين . 

بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب» من رجل له راحلة» 
عليها طعامه وشرابه وما يصلحه. فأضلها في أرض فلاة 
مهلكة» فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت. 


6- تفسير سورة البروج ‏ الآيات: 77-١‏ 


فبينما هو على تلك الحال؛ إذا راحلته على رأسه فأخذ 
بخطامهاء فالله أعظم فرحًا بتوبة العبد من هذا براحلته» وهذا 
أعظم فرح يقدر . 

فللّه الحمد والثناء وصفو الوداد» ما أعظم بره وأكثر خيره 
وأغزر إحسانه وأوسع امتنانه!! 
عظمته؛ أنه وسع السماوات والأرض والكرسي . 

فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر 
المخلوقات بالقرب منه تعالى» وهذا على قراءة الجر يكون 
«المجيد) نعنًا للعرش 

وأما على قراءة الرفع فإن المجيد نعت لله”*2 والمجد سغة 
الأوصاف وعظمتها. 

##مَئَالٌ لما يرُِدُ» أي : مهما أراد شيئًا فعله» إذا أراد شيئًا 
قال له: كن فيكون» وليس أحد فعالًا لما يريد إلا الله . 

فإن المخلوقات ولو أرادت شيئّاء فإنه لا بد لارادتها من 
معاون وممائع» والله لا معاون لارادته» ولا ممانع له مما أراد. 

ثم ذكر من أفعاله الدالة على صدق ما جاءت به رسله فقال: 


الحرمفن فجعلهم اث من المهلكين. 


التكذيب والعناد 5 تنفع 9 الات ولا تَجْدِي ع 
العظات. 

ا وأ من ديهم يط أي : قد أحاط بهم علمًا وقدرة» 
كقوله: «إإنَّ ريك لَالْمرَصَادِ) . 

ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة من هم في قبضته 
00 7 
00 

ني لَوْج تَحْمُوظلٍ # من التغيير والزيادة والنقص ومحفوظ: من 
الشياطين» وهو اللوح المحفوظ الذي قد أثبت الله فيه كل 


3 


سى ؟ . 


وهذا يدل على جلالة القرآن وجزالته» ورفعة قدره عند الله 


تعالى» والله أعلم . 


3 
ب لزن 


-_ 


ثم تفسير السورة. 


)١(‏ في ب: مجازيهم عليها. )١(‏ في ب: والجاهل في عمى وضلال. 
مشارك. (0) في ب : فإنه يكون نعنًا لله . 


الجزء الثلاثون 
تفسير سورة الطارق 


م 


)17-١(‏ ولط وَألطَرِقِ ه وَمآ ريك مَا ألطَارِقُ © ألم ألدَيَبْ ه إن 
4 
عل تن لا عا حاف © قَلْظرِ لانن مم مق © شُلِقَ ين ملو دافن 0 


َنبا ينو ألشلب واي © إنّه عل ينيد ليد 5 يدم ميل أ ألترآية ه قا 
م ين وو كير + شآ ات يتوه ولأ 6ن لطن + بنك 
َل © ونا هر بو 5 إث# يَكِدُوه هذا ه وَأَكِدُ يدا ه فْهلٍ كرف 
هن يد يقول [الله] تعالى : ل وَامَةِ والطَارقٍ 4 . 

ثم فسر الطارق بقوله #ألَممْ الدَّيِبُ)4 أي: المضيء الذي 


يثقب تورهء فيخرق السماوات [فيئفذ حتى يُرى في الأرض] 
والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب. 

وقد قيل: إنه «زحل») الذي يخرق السماوات السبع وينفذ 

وسمي طارقًا لأنه يطرق ليلا . 

والمقسم عليه قوله: لإإن كلّ َي لا ليا اذ يحفظ عليها 
أعمالها الصالحة والسيئة.» وستجازى بعملها المحفوظ 
عليها . 
لطر إن بِءَ ُقَ4 أي: فليتدبر خلقته ومبدأه فإنه 
مخلوق فين مَك دَانِق4 وهو المني الذي «يْيٌ بن بين الشب 
وريه يحتمل أنه من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي 
تدياهاء ويحتمل أن المراد: المنى الدافق» وهو منى الرجل» 
أولى» فإنه إنما ا ا ا 
منى الرجل» وكذلك لفظ الترائب فإنها 
تستعمل في الرجل» فإن الترائب للرجل بمنزلة الثديين 
للأنثىء فلو أريدت الأنثى لقال: «من بين الصلب والثديين» 
ونحو ذلك» والله أعلم . 

فالذي أوجد الانسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع 
الصعبء قادر على رجعه فى الآخرة» وإعادته للبعث والنشور 
[والجزاء] . 

وقد قيل: إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في 
الصلب لقادر. وهذا - وإن كان المعنى صحيحًا - فليس هو 
المراد من الآية» ولهذا قال بعده: 

ايوم بل التَرآيرُ# أي : تختبر سرائر الصدورء ويظهر ما كان 


ويشاهد دفقه هو 


. في ب : وينفذها‎ )١( 


5- تفسير سورة الطارق» الآيات: ١/-١‏ 


9 حر 


7و 


00 دمر م 0 
لوق يمآ هسارد ()التمم لدب )رذق 
َأعلماحَافظ (رن) من رالْإِنسنيمخلقَ لي ملق مِن ْمَل 


00 


هو 


وده رج 


قالطاب الج سي 
شعت و2 فالس فرَوَكةايِرٍ املد ويح © ١‏ 
وَالْارْضٍ د تٍَلصَلَع نول صَلٌ 2 ومَاهْو فول 9ه ١‏ 
يكِدو نيد (©) وان اا لم 0 


0 :صوووة 


مب أسَمَرَيّكَ لحل )لد حوضو ري الى مَدَرفَهَرَى 


©مَائهدكضَ انق © تسانفة 0 كرك 
ملسي و إِلمَاسَهَا ي َمنميدْشْهرَومَ يق (2) ويرك | 
01 من حش 09 ١‏ 
وَيَسَجَبَا الخَفَى )الى 02ر25 ملاب ثُُ 
اليك 57-100 تدر 


وَدداسمرَيدِفسََ (02 


فى القلوب من خير وشر على صفحات الوجوه قال تعالى : 
2 لف وو قي 4 

ففي الدنيا تنكتم كثير من الأمورء ولا تظهر عيانًا للناس» 
وأما في القيامة فيظهر بر الأبرار وفجور الفجار وتصير الأمور 
علانية 

2 4 م 5 90 ام خا زهرف 

0 قا لم ين مرو يدفع بها عن نفسه لؤول اير # رجي 


. ينتصر بهء فهذا القَّسَمُ على حالة العاملين وقت عملهم وعند 


جزائهم . 
وام قسمًا ثانيًا على صحة القرآن فقال: وله دَاتِ 
لبج 0 وَاَلْيْضٍ ذَّاتِ ألصّرْع © أي : ارح السيماء بالمطر كل عام» 
وتنصدع الأرض للنبات. فيعيش بذلك الآدميون والبهائمء 
وترجع السماء أيضًا بالأقدار والشكون الالهية كل وقتء 
وتنصدع الأرض عن الأموات . 
نّم أي: القرآن #أتَرْلُ صَسَْلٌّ» أي: حق وصدق بين 
واضح . 
() في ب: أي: من نفسه يدفع بها. () في 
ب : من خارج . 


الجزء الثلاثون 


َمَا هُوٌ بأَفرّنِ» أي: جد ليس بالهزل» وهو القول الذي 

يفصل بين الطوائف والمقالات» وتنفصل به الخصومات. 

نهم 4 أي : المكذبين للرسول كله وللقرآن يدون 
قدا ليدفعوا بكيدهم الحق ويؤيدوا الباطل . 

#مَأَكِدُ يداك لاظهار الحق. ولو كره الكافرون؛ ولدفع ما 
جاءوا به من الباطل؛ ويعلم بهذا من الغالب» فإن الأدمي 
أضعف وأحقر من أنَ يغالب القوي العليم في كيده. 

لفَيَلٍ لكين آهنم روباك أي: قليلاء فسيعلمون عاقبة 
أمرهم حين ينزل بهم العقاب . 

تم تفسير سورة الطارق, والحمد الله رب العالمين. 


)15-١(‏ ##سَيج أَسْمّ رَيْكَ لْخَيْلٌ ١‏ الدِّى حَلَىَّ شي © وى كَدّرَ 
حرج لمر ه مَجمَاوُ ناه أو © سفرك كلا تدوج © 
ِلَا ما ص1 ايد ِنَم يعلد َشْهْرَ وَمَا يخ ٠‏ وِيُنيَرْكَ لتر 0 دده إن 
عق اذك به بين ل عق 8 وم الْقَنَىّ ه الى يصَنَ أدَارَ 
أرقا © م لا يرث يها وا حي ٠‏ فد ألم من وك وك سد تقد 
َس © بل مؤد يون الحيؤة لديا © وَالحرَهُ حر وأبَهّجَ © إِنَّ هندًا لنى 
شق الأول 0 صق هم وَمُوسَى# يأمر تعالى بتسبيحه 
المتضمن لذكره وعبادته» والخضوع لجلالهء والاستكانة 
لعظمتهء وأن يكون تسبيحًا يليق بعظمة الله تعالى» بأن تذكر 
أسماؤه الحسنى العالية على كل اسم بمعناها الحسن 
العظيم”'2. وتذكر أفعاله التي منها: أنه خلق المخلوقات 
فسواها أي: أتقنها وأحسن خلقها . 

لوَلرّك در تقديرًا تتبعه جميع المقدرات تَهُدَى4 إلى 
ذلك جميع المخلوقات. 

وهذه الهداية العامة التي مضمونها أنه هدى كل مخلوق 
لمصلحته. وتذكر فيها نعمه الدنيوية» ولهذا قال فيها : 

الى أ اليق» أي: أنزل من السماء ماءء فأنبت به 
أنواع”" النبات والعشب الكثيرء فرتع فيها الناس والبهائم» 


فيد ه الى . أ 


ترصف 

وكل حيوان”" 
ثم بعد أن استكمل ما قدر له من الشباب» ألوى نباته 

وصَوَّح عشبه . 


ومر عم 


2 عثاء و4 أي : أسود أي : جعله هَشِيمًا رميمّاء 


اللفيل 


/1- تفسير سورة سباح 2 الآيات: 1١9-1١‏ 


ويذكر فيها نعمه الدينية . 

ولهذا امتنّ الله بأصلها ومنشأها”''» وهو القرآن فقال: 

ترفك 56 تع أي: سنحفظ ما أوحينا إليك من 

الكتاب ونوعيه قلبك فلا تنسى منه شيئًا . 

وهذه بشارة كبيرة من الله لعبده ورسوله محمد يلل أن الله 
سيعلّمه علمًا لا ينساه. 

#إلا ما هآ أمَةْك مما اقتضت حكمته أن يسيكه لمصلحة 
بالغة. 

ِنَم يع وروا يقي 4 ومن ذلك أنه يعلم ما يصلح عباده 
أي : فلذلك يشرع ما أرادء ويحكم بما يريد 

وَيُنَتَدْكَ لبر » وهذه أيضًا بشارة كبيرة"2» أن الله بيسر 

رسوله يَكْهِ لليسرى في جميع أمورهء ويجعل شرعه ودينه 

ا 

#هَدْ 4 بشرع الله وآياته #إن تنعت الدَّذَى» أي : ما دامت 
الذكرى مقبولة» والموعظة مسموعة» سواء حصل من الذكرى 
جميع المقصود أو بعضه. ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع 
الذكرى» بأن كان التذكير يزيد في الشر أو ينقص من الخير لم 
تكن الذكرى مأمورًا بهاء بل منهيًا عنها . 

فالذكرى ينقسم الناس فيها قسمين: منتفعون وغير 
منتفعين . 

فأما المنتفعون فقد ذكرهم بقوله: سَيّرَكهُ من يخَْى4 الله 
تعالى فإن خشية الله تعالى وعلمه بأن سيجازيه على أعماله”" 
توجب للعبد الانكفاف عن المعاصي”'. والسعي في 
الخيرات. 1 

وأما غير المنتفعين فذكّرهم بقوله : وَيَتَجبَّها التق © الرّى 
يَصْلَ أثَرَ لم4 وهي النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة . 

م لا يموت ذبَا وَلَا يد » أي: يعذب عذابًا أليمًا من غير 
(اتاولة امتراجة .سي إنهم ينون النوت قاد ييسطل ليم 
كيا قال «تعالى! إلا نشت علتهم موا ولا ينك عَنْهُم ين 
عَدَايها4 . 

قد أَكلَمَ من 3 أي : : قد فاز وربح من طهر نفسه ونقّاها 
من الشرك والظلم ومساوىء الأخلاق . 

7 سم ريد فَصَيلَ 4 أي : اتصف بذكر الله 0 به 


)١(‏ في ب: بمعناها العظيم الجليل. )١(‏ في ب: أصناف. 
وجميع الحيوانات. (4) في ب: ومادتها. (2) كذا في بء وفي أ: 
يحكم بما أراد» ويحكم بما يريد. (7) في ب: أخرى. (0) كذا في ب» 
وفي أ: يسيرًا . (4) في ب: والعلم بمجازاته على الأعمال. (9) في 
ب : الاتكفاف عما يكرهه الله . 


(7) في ب: 


قلبه» فقأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله خصوصًا الصلاة 
التي هي ميزان الايمان. فهذا معنى الآية الكريمة . 

وأما من فسر قوله: ما ريق 4 بمعنر أخرج زكاة الفطر #إوككرٌ 
أسْمٌ ريو مَصَنَّ م أنه صلاة العيد» فإنه وإن كان داخلًا في اللفظ 
وبعض جزثياته» فليس هوا لمعن وحده. 

##بل تُؤْيْرُونَ الْحَيَزة آلدُيَ»# أي: تقدمونها على الآخرة 
وتختارون نعيمها المنغص المكدر الزائل» على الآخرة. 

ل لَه حر وَآَبَيّ4] وللآخرة خير من الدنيا في كل 
وصف مطلوب لوبق * لكونها دار < خلد وبقاء وصفاء» 
والدنيا دار فناء . 

فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأ على الأجودء ولا يبيع لذة 
ساعة بترحة الأبد. 

حب الاجاو إعارها علي الأخرة رانو كل سي : 

م هَذدَاك المذكور لكم في هذه السورة المباركة من 
الأوامر الحسنة والأخبار المستحسنة #لنى لصحف الأول 8 
3 0 وموم اللذين هما أشرف المرسلين» سوى”) 

2 أوامر في كل شريعة ة لكونها عائدة إل مصالح 
الدارين» وهي مصالح في كل زمان ومكان. 

تم تفسير سورة سبح ولله الحمد. 


5 ا ابي صوس ام عر رم 


2 
كك عَرِيك التق دور وير يمد و 
بن هق 6 لقف > مقاسد اناغو لالض لاحر ليع اا لح 0 عام تون ا 
م او ا اا 
شمن ولا يعن من جوع مجه يِوْميِذٍ تاعمد 90 


200 ل سوعر 


سمه ناضية © في جَنَوِ عَاَوَ ا 
ار © فهَا سور روي 0 وأا 2 © وَنَارِفُ وف 0 دَق 
بيه يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال 
الطامّة» وأنها تغشى الخلائق بشدائدهاء فيجازون بأعمالهم. 
ويتميزون [إلى] فريقين : فريمًا في الجنة وفريمًا في السعير. 
فأخبر عن وصف كلا الفريقين» فقال فى [وصف] أهل 
النار: ْ 
27 يوذ © أي : يوم القيامة 
والقضيحة والخري. 


حَثِمَةُ من الذل 


١١ /ا4م‎ 


8- تفسير سورة الغاشية» الآيات: ١5-١‏ 
2 0 6م 
2 1 
لس عو سا 


“7 
ا 


لمن ؟وه 
2و دم سب د دحل 14 
بل توَيْرُونَ الْحيْه لديا (7) و71 
وو مد ده 
سا ا 
2 
20 


ا 520 


نكري ثٌالتيديَة 7 م6 5 
اهاوه (ي) تصلْنراحَايةٌ شقنْصيكية 9 


َس طَمطعَام لمن ضرع )ل نولابي جوع 7 


ا 


1 ل عانسنيارايي © فيه 5 
مسوم ليب ويه تاراواستؤءة 09 
07 م ل و 00207 

0 ضوعة لي وعَارِفٌ مصفوقة )ود موتك 09 
يلاول منت ميقت (0 وَإِلَالَمَدّفكَ 
رفحت لو إِلَ لْسَالٍ تبت () ول در ضٍكَكَ 
شاحت (© قشت مد كر ()) لت عَيْهم 
بِمَصَيْطر ) ) إِلَامَنوَلَ وُكَمَرَ (©) 0 
ل كر( الست ا ا 
وتغشى 0 

ويحتمل أن المراد [بقوله:] «وُجُوء بِوْميذٍ حَضِمَةٌ © عايلة 
ََصِبَةٌ ‏ في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات وعمل» ولكنه 
لما عدم شرطه وهو الايمان صار يوم القيامة هباء منثورًا . 

وهذا الاحتمال وإن كان صحيحًا من حيث المعنىء» فلا 
الأول؛ لأنه قيده بالظرف» وهو يوم القيامة» ولأن المقصود 
هنا يبان وضف أهل الثار عموماء :وَذلِك الاحتمال جزء قليل 
من أهل النار بالنسبة إلى أهلها2©0؛ ولأن الكلام في بيان حال 
الناس عند غشيان الغاشية» فليس فيه تعرض لأحوالهم في 
الدنيا . 

وقوله: مضل را حَإِيَهٌ4 أي : شديدًا حرهاء تحيط بهم من 
كل مكان شق من َينِ َيّةٍ4 أي : حارةٌ شديدة الحرارة #إوَإن 


يسْبَعِِمُوأ انوأ يمآ كَالْمُهَلٍ مَقَوى الْوَجُو4 فهذا شرابهم . 


)١(‏ في ب : بعد. (؟) في ب: جزء قليل بالنسبة إلى أهل النار. 


الجزء الثلاثون 


وأما طعامهم ف لألِيسَ لم طََامٌ إلا من صَرِيع © لا مين ولا 
قن بن جع 4 وذلك أن المقصود من الطعام أحد أمرين: 

إما أن يسد جوع صاحبه ويزيل عنه ألمهء وإما أن يسمن 
بدنه من الهزال . 

وهذا الطعام ليس فيه شيء من هذين الأمرين» بل هو طعام 
في غاية المرارة والنتن والخسة» نسأل الله العافية. 

وأما أهل الخير فوجوههم يوم القيامة لَه أي: قد 
جرت عليهم نضرة النعيم فنضرت أبدانهم» واستنارت 
وجوههم. وسروا غاية السرور. 

لْسَميبَاك الذي قدمته في الدنيا من الأعمال الصالحةء 
والاحسان إلى عباد الله . 

لرَاضِيَةٌ) إذ وجدت ثوابه مدخرًا مضاعمًا فحمدت عقباه» 
وحصل لها كل ما تتمناه. 

وذلك أنها لإنى جك جامعة لأنواع النعيم كلها لعَالِةٍ * 
في محلها ومنازلهاء فمحلها في أعلى عليين» ومنازلها 
مساكن عالية» لها غرف ومن فوق الغرف غرف مبنية يشرفون 
منها على ما أعد الله لهم من الكرامة . 

المُطُومُهَا دَابَةٌ* أي : كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار 
الحسنة السهلة التناول» بحيث ينالونها على أي حال كانواء 
ا ا ار ل 

لا عََمَمٌ فياك أي: الجنة اليه أي: كلمة لغو وباطل 
فضلًا عن ا المحرم. بل كلامهم كلام حسن [نافع] 
مشتمل على ذكر الله تعالى وذكر نعمه المتواترة عليهم» 
و[على] الآداب المستحسنة”'' بين المتعاشرين» الذي يسر 
القلوب ويشرح الصدور. 

ذا عي َارة وهذا اسم جنس أي : : فيها العيون الجارية 
التي يفجرونها ويصرفونها كيف شاءوا وأنَّى أرادوا . 

فا سرد مَرَوْعَة# و «السرر» جمع «سرير» وهي المجالس 
المرض قاقانهاء ويد علبيا بروالترق ال الرطية , 

وا وات ب مَوَضُوعة 8 أي : أوانٍ ممتلئة من أنواع الأشربة 
اللذيذة قد وضعت بين أيديهم وأعدت لهمء وصارت تحت 
طلبهم واختيارهم» يطوف بها عليهم الولدان المخلدون. 

وََارِقُ مَصَفُومَةُ # أي: وسائد من الحرير والاستبرق 
وغيرهما مما لا يعلمه إلا الله» قد صفت للجلوس والاتكاء 
عليها #وقل ايراع ا نومهوها»«وتككر هابا فهو . 
يرن موه والزرابي [هي :] البسط الحسانء مبثوثة 

أي : مملوءة بها مجالسهم من كل جانب . 


ا الملا 


5-10 ولا َظُرُونَ إِلَ الإبلٍ حَيْفَ خْلِفَتَ ٠‏ وَإِلَ الس 


١١44 


8- تفسير سورة الغاشية» الآيات: /١5-1؟‏ 


2 ال مام 


رفعث 6 وَإِكَ 


انان كك فت 6 تل لض 
خيحت ف كذ إِثنَآ الت مدعكة 6 لدت كه مط 6 ه إل 
من يك وكمَرَ © يده أل الْعدَابَ الأكُيرٌ © إِنَّ نك إِيَابهُم © ثم إن 8 
عَكَدِنا حسسَايثُم4 يقول تعالى حدًا للذين لا يصدقون الرسول يل 
ولغيرهم من الناس» أن يتفكروا في مخلوقات الله الدالة على 
توحيده : 

لأنلا يَظرُونَ إِكَ الْإبلٍ حَيْتَ خْلِدَتْ4 أي : [ألا] ينظرون إلى 
خلقها البديع» وكيف سخرها الله للعباد وذللها لمنافعهم 
الكثيرة التي يضطرون إليها . 

لوَإِلَ لِلْبَالٍ كِفَ تُصِبَتْ» بهيئة باهرة» حصل بها استقرار 
الأرض”" وثباتها عن الاضطراب» والكاه فيان الاق 
[الجليلة] ما أودع . 

لوَلِلَ الْابّضٍِ كنْكَ سْلِحَتٌ» أي علط مانوا ةا لتر 
غاية التسهيل» ليستقر الخلائق”" على ظهرهاء ويتمكنوا من 
حرئها وغراسها والبنيان فيها وسلوك الطرق الموصلة©؟ إل إلى 
أنواع المقاصد فيها . 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة» قد أحاطت 
الأفلاك فيها من جميع جوانبهاء كما دل على ذلك التقل 
والعقل والحس والمشاهدة» كما هو مذكور معروف عند 
أكثر”*؟ الناس» خصوصًا في هذه الأزمنة التي وقف الناس 
على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد. 

فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جذاء الذي 
لو سطح لم يبق له استدارة تذكر. وأما جسم الأرض الذي هو 
فى غاية الكبر والسعة'2 فيكون كرويًا مسطحًاء ولا يتنافى 
الأقران كنا درف دلله اوبات لير 

«تَديرٌ إِثآ أنَتَ مُدَكَد»4 أي: ذكّر الناس وعِظهم 
وأنذرهم وبشّرهمء فإنك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله 
وتذكيرهم. ولم تبعث مسيطرًا عليهم. مسلطًا موكلا 
بأعمالهم . فإذا قمت بما عليك فلا عليك بعد ذلك لوم كقوله 
تعالى : #وما أنتَ عَليوِم يحبار هدك يمان من يحَافْ وعيدٍ» ٠‏ 

وقوله: لإِلَّا من تَوَلٌ وَكَمَر أي : كن من تولى عن الطاعة 
وكفر بالله «دَمَزَيْهُ أَلّهُ الْعَدَابَ الَذَكيرَ 4 أي : الشديد الدائم #إِنَّ 
ِلََِآ ياب أي : رجوع الخليقة”"" وجمعهم في يوم القيامة . 

لثم إِنَّ دما حِسَابَهُم# فنحاسبهم على ما عملوا من خير وشر. 

آخهر تفسير سورة الغاشية» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ في ب: الحسنة. )١(‏ في ب: الاستقرار للأرض. (7) في ب: 
العباد. (4) في ب : طرقها. (0) في ب: كثير. (5) في ب : الذي هو 
كبير جدًا واسع. (0) في ب: الخلائق. 


الجزء الثلاثون 


)0-١(‏ لير ٠‏ وَيَالِ عَثْرٍ © وَالشّف مَلوثْرِ ه وَيلِ إن 
َْرٍ ‏ هَلْ في دَِكَ قم بَِى حمْر4 الظاهر أن المقسم به هو 
المقسم عليه وذلك جائز مستعمل» إذا كان أمرًا ظاهرًا 
مُهِمّاء وهو كذّلك في هذا الموضع . 

فأقسم تعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهارء 
ما فى إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالة على كمال 
: ندرة الله تعالى» رأنشوحته لندو ١"‏ امير الأترر رذق 9 


تنبغى العبادة إلا له. 


ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة» يحسن أن يقسم الله 
بها. 

ولهذا أقسم بعده بالليالي العشرء وهي على الصحيح: 
ليالي عشر رمضان, أو [عشر] ذي الحجةء فإنها ليال مشتملة 
على أيام فاضلة» ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع 
في غيرها . 

وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف 
شهرء وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان 
الإسلام. 

وفي أيام عشر ذي الحجة» الرفرف يدر الذي بكر نيه 
لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان» فما رَئَِ الشيطان أحقر ولا 
اوفع نيم عرق لننا برئ سد عرزل الأملاف والوسيمة هت 
الله لعباده» ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة. 

وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها . 

#وَايّلٍ إِنَا يسْرِ» أي: وقت سريانه وإرخائه ظلامه على 
العباد» فيسكنون ويستريحون. ويطمئنون. رحمة منه تعالى 


وحكمة. 

مَل في دَلِكَ» المذكور لشم يَتّى جمَرِ» أي: [لذي] 
عقل؟. 

عم عقن ذلك ارقي انمق كإناله كلت أو القن الستمع 
وهو شهيد. 


)١5-57(‏ #إألج بر كف فعل ريل 


4- تفسير سورة الفجرء الآيات: ١4-١‏ 


. ةلمر 
5 1 


المرج) يعفر ج)رافنو نار © كر ير 
0 00 
اهَل ف ذلِك سم لَذِى حجر 0 َ تركف فعل ريك يعاد 
و2 عرر 


© رمت البساد (© اكع ينان لبتي / 


تمد صخر يار (©) زرده الذار) 


تالبك( أ كثروأفيها ألْفَسَادَ )فصب 


5 51 مع 


سَوَطَ عَذَابٍ )إن ريك ىل بالرْساو 6 جا 
حل حل رغ رم و مع بيع 


2100 ونم فول روت أكْرَمُنِ 


00 


ماله مصَدَرعَيور زفه.فيقولر نأهترر) 
0 مُونَالِتمَ () وَلَا حضو عَلطْسَاو 


د كر 


لْسِسَكينٍ (7) وَتأحكُوس الؤٌات كل لما 05 


ا ده 
0 
وَيْكَ سَوَطَ عَدَابِ © إِنَّ ربك 7 يقول تعالى: #آلَمَ كَرَ *# 
بقلبك وبصيرتك كيف فُعل بهذه الأمم الطاغية» وهي #إرم # 
القبيلة المعروفة في اليمن ذَاتٍ ألْهِمّادٍ» أي : قي الشديدة 
ا 

«آلّي لم مَْقَ مِتنهَا4 أي: مثل عاد #افى الِكَدِ)ّ أي : 
جميع البلدان [في القوة ة والشدة] كما امم ع 
السلام: 9 #والأكرءا د جَمَلَكُمْ لها لَك من بَحَدِ كَوْمِ ضر نوج وراد 
الكلقٍ بَضطة دروأ الك اله لعل فون » . 

تسود لذن جَابِوأ ألصَّحْرٌ بِألْواد* أي : وادي القرى» نحتوا 
بقوتهم الصخور فاتخذوها مساكن . 

اود ذى الْأْرنادِ» أي : [ذي] الجنود الذين 

تعبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها . 

7 ألَدِنَ طَنُوا في الْكَدِ» هذا الوصف عائد إلى عاد وثمود 
وفرعون ومن تبعهم» فإنهم طغوا في بلاد الله وآذوا عباد الله 
في دينهم ودنياهم» ولهذا قال: 


ا 


يتوأ ملكه 


)١(‏ في ب : وأنه تعالى هو المدبر. 


الجزء الثلاثون لحيل 84 تفسير سورة الفحر. الآيات: لكان 
روغ 3 فيا الْفَسَاد» وهو العمل بالكفر وشعبه من جميع تعالى : : تيل لو لدي 0 ره حر وأبقة 4 مكلا بل 
العنامن المماضق 4 وسعوا فى محاربة الرسل وصد الناس عن خبْوْنَ الْعَايِلَةَ © وَيَدَرُونَ الآجرة 4 . . 
سبيل الله . صم ع ذا كلك لاض 65 65 0 وبا رَبك وَالْمَآك 
فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم؛ أرسل الله كدجذاة كانه د يَكَدَكَرُ الْإضن أن له 
عليهم من عذابه ذنويًا وسوط عذاب. لكر © يَثولُ يمن عتَنتْ يلاق 0 فَويٍِِ لا يدب علد ند 0 
إِنَّ رَيّكَ يَأنْمرَصَادِ) لمن عصاه”''. يمهله قليلًا ثم يأخذه ولا يوق وتام كمد 0 يِكليَها النَفس الْمطمِييّة 5 أتجع إِلّ َيْكِ رَاضِيةٌ 
أخذ عزيز مقتدر. تَهِْيَّةّ © كَأدشُ في عِبَدى ه ونش جَن 4 . «كلا» أي: ليس 


سس و عر م 


ما ابتلله ريم فا 


عو ا عه ل ع مير ملع عو 


مَا ابتلله فَقَدَرَ عَليّهِ ررقم فيقول ريه هن 0 


لسع لوس بعر 


)٠١-15(‏ لام لضن إذَا م وعم شِقولٌ 


نت 1 أَكْرَمُنِ ه وم إِذَا ما 
دبل د ترمو د التيِمَ ه ولا تسوب عل لصا الْشكين 5 
وَتَأْكُْنَ ألثات أحكلا لا ٠‏ وموس الْمالَ حا م4 يخبر 
تعالى عن طريخة"الانشان من .حي هوء زآثة: جائعل ظالم' لا 
علم له بالعواقب» يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول» 
ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده 
وقربه منه . 

وأنه إذا #قَدَرَ عَلَيَهِ رِرْقَمَ 4 أي : ضيّقه» فصار بقدر قوته لا 
يفضل منهء أن هذا إهانة من الله له فرد الله عليه هذا الحسبان 
بقوله: . , 
«كلاآ» أي : ليس كل من نَعَمْته في الدنيا فهو كريم علىّ» 
ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لديّ . 

وإنما الغنى والفقرء والسعة والضيق ابتلاء من 
وامغان يحكن:» العيات م عر رك ومين 
فيه عن ذلك "اكرات الجرين عم ليس كذلك. قتتفله :إلى 
العذاب الوبيل. 

وأيضًاء فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقطء من 
ضعف الهمة» ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال 
الخلق المحتاجين فقال: 

عد بل لد مر ألْتِيِمَ# الذي فقد أباه وكاسبه» واحتاج 
إلى جبر خاطره والاحسان إليه. 

فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه» وهذا يدل على عدم الرحمة 
في قلوبكم» وعدم الرغبة في الخير. 

لادلا عدوت عل طعسار يكن أي : لا بحض بعضكم 
بعضًا على إطعام المحاويج من المساكين والفقراء. وذلك 
لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من 
القلوب» ولهذا قال: 

وََأْكُينَ الثّات4 أي : المال المخلف «أحَخلا لَدَّا4 

أي ذريها وقوه على ختو لم 


#وغُوب الْنَالَ خا 4 أي : كثيرًا شديدّاء وهذا كقوله 


2220 في ب: 


[كل] ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من اللذات بباق 
لكمء بل أمامكم يوم عظيم» وهول جسيم» تدك فيه الأرض 
والجبال وما عليهاء حتى تجعل قاعًا صفصفاء لا عوج فيه 
ولا أمت. 

ويجيء الله تعالى لفصل القضاء بين عباده في ظلل من 
الغمام. 

وتجيء الملائكة الكرا م أهل السماوات كلهم #صّمًا صَنَا) : 
أي : صما بعد صفء كل سماء يجيء ملائكتها صما يحيطون 
بمن دونهم من الخلق» وهذه الصفوف صفوف خضوع وذل 
للملك الجبار. 

اق عن جر تقودها الملاتكة بالسلاسل . 

فإذا وقعت هذه الأمور ذ مانَوميذٍ يتَدَكَرٌ لْوضَن» ما 
قدمه من خير وشر . 

لوَأَنَ لهُ لز 4 فقد فات أوانها وذهب زمانها . 

يول متحسرًا على ما فرط في جنب الله : 

ليبن مَدَنْتُ يياقِ» الدائمة الباقية» عملا صالحًا كما قال 


تعالى : يل يَكَتق غَعَدْتُ مَمْ ارول ميلا © يَوَطلقٌ لتق ل 
أَععِذْ انا حَلبلَا» . 

وفى الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها 
وكمالها””) وفي تتميم لذّاتهاء هي الحياة في دار القرار» فإنها 
العام 

لِيَبَيْرٍ لا مُرَنُ عَديد 4 لمن أهمل ذلك اليوم ونسي 
العمل له. 

لا يُونقُ وََامَهه د فإنهم يقرنون بسلاسل من نارء 
ويسحبون على وجوههم في الحميم» ثم في النار يسجرون» 
فهذا جزاء المجرمين . 

وأما من اطمأن إلى الله وآمن بهء وصدق رسله فيقال له: 

ييه النّفْس الْمُطمَيئَةٌ» إلى ذكر اللهء الساكنة [إلى] حبه» 
التي قرت عينها بالله . 
0 زهة في ب: السعي في كمالها وتحصيلها 
وكمالها. 


الجزء الثلاثون 

#أزجى إِلَ رَيْكِ* الذي رباك بنعمته. وأسدى عليك من 
إحسانه ما صرت به من أوليائه وأحبابه رضي مَنِيّك4 أي : 
راضية عن الله وعن ما أكرمها به من القوابم والله قد رضي 
عنها . 

هََدَخْلٍ في عِبدِى ه ود جب 4 وهذا تخاطب به الروح يوم 
القيامة» وتخاطب به في حال الموت”2©. 

[والحيد شرن المالشن]: 


تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد © 


)9١-1(‏ للا أَيمْ يدا بكر © وَل تَ عل يبدًا الب © وَعَالد وما 
© لَتَدْحَلقَا لانن في كد ه أيحسَبُ أن لك يقد عليه كك ه 
يول أَملَكتُ مالا ندا © أعَسَثْ أن أذ ره كد ه ألدّ يمل د 
ف َلتَجَرَيْنِ © 35 قحم الْممَبَه © 
وَمَآ أَدْرنك ما الْعقَبَةٌ © هك يقد 0 أن عد في بور ذى مسْميَ © يما 


ع سمل 9 عي .ع .مرج عرب 


ذا مَقبَةٍ © أو متكا ذا مََيْْ ٠‏ فد 6ن من لذن > 


مه 


امنوأ وتواصوا 
ألصَّبرٍ وَتَواصُوأ أ بِالْمَمَةٍ 0 وليك جمدب لْيمئَد 0 ودين روأ باينا همٌ 
سحب الْمَْسَمَةَ ه عل 6ل ميْسكَة» يقسم تعالى «يبكدًا أَنآِ» 
الأمين الذي هو مكة المكرمة. أفضل البلدان على الاطلاق» 
خصوصًا وقت حلول الرسول كك فيها . 

َل وود أي : آدم وذريته. 

والمقسم عليه قوله: لْمَدَ حَلَقَا الْإننَ في كّرِ» يحتمل أن 
المراد يذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنياء وفي 
البرزخ» ويوم يقوم الأشهاد. 

وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد» 
ويوجب له الفرح والسرور الدائم . 

وإن لم يفعل» فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد 
الاباد. 

ويحتمل أن المعنى : لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم 
وأقوم خلقة» مقدر”" على التصرف والأعمال الشديدة. 

ومع ذلك [فإنه] لم يشكر الله على هذه النعمة [العظيمة]» 
بل بطر بالعافية وتجبّر على خالقه. فحسب بجهله وظلمه أن 
هذه الحال ستدوم له وأن سلطان تصرفه لا ينعزل» ولهذا 
العالي 

للْحْسَبُ أن أن قر عه د ويطغى ويفتخر بما أنفق من 


لح ل 


- تفسير سورة لا أقسم بهذا البلدء الآيات 


<3 | باؤلكلقة 644 كلق 


بيسن لياق () موي رذابأ 


للانويذ هاف مهفت اللي نجه 
إِلَريِكِرَاضيةٌ 


مضي )قاد خْلي لفعاهك 6 ليق 9 طكلة 3 


120 عرزب دوا لكلل 2 ثيه اس سد صر صحدجا ا 
1 نااك 7 شولك | لكان مطكة 2 0 
1 


ص و ف 
لأسا | 


04 


20 آ# و 


ا ار لَيَْاووَالِدِومَاوَدَ 
ليَالْفَدحَلقَن لانن جد( بحسب أن سْرْعْكهِ ا 
عد )يفول أحدَكث مالا دا( لحسب أن رم د 
)لجل لمعيب سناو سفن ويا وهَدسةُ 
الس © 571705005 ه01 | 
ج10 أإطعل في يوموذى ساد مقر فَرَبَةَ 
0 
تاوالت مْمَةِ 9 أوليكَأتا 
2 ب تعن الك همي ا 7 0 


سرامم لود 0 0 د 
0 
شوروا لسن 1 2 


شور | لسهسرم 


سر يه 


متكا ماري 0 نموا 


جر مه 


حا مة| لين ١‏ 


الأموال على شهوات نفسهء ذ 8يَثُولُ أَمَدَكث مالا بَدَا4 أي : 
كثيرًا بعضه فوق بعض . 
وسمى الله تعالى الانفاق في الشهوات والمعاصي إهلاكاء 
لآنه لا ينتفع المنفق بما أنفق» ولا يعود عليه من إنفاقه إلا 
الندم والخسار والتعب والقلة» لا كمن أنفق في مرضاة الله في 
سبيل الخيرء فإن هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف 
ما أنفق. 
قال الله متوعدًا هذا الذي يفتخر بما أنفق في الشهوات: 
١ 2 1‏ 0 
أيحسب أن ل ب د أي : يحسب 
الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير؟ . 
بل قد رآه الله وحفظ عليه أعماله» ووكل به الكرام الكاتبين 
ثم قرره بنعمه فقال : لآل جل حجن 
١‏ 
للجمال والبصر والنطقء وغير ذلك من المنافع الضرورية 
فيهاء فهذه نعم الدنيا . 
ب: يقدر. (4)في ب: أيظن. 


في فعله هذاء أن 


يم مج 


0 وَلسَانًا وشفئيت 


)١(‏ في ب: سورة البلد. (9) في 


ثم قال في نعم الدين: لوَمََيئَهُ ادبن أي: طريقي 
الخير والشر» بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغي . 

فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم بحقوق الله» 
ويشكر الله على نعمهء وأن لا يستعين بها على معاصيه'", 
ولكن هذا الانسان لم يفعل ذلك . 

ملا أفْنَحَمَ الْمتبّة أي : لم يقتحمها ويعبر عليهاء لأنه متبع 
لشهواته”" . 

وهذه العقبة شديدة عليه» ثم فسر [هذه] العقبة بقوله: 

نك رََبَةِك أي : فكها من الرق بعتقها أو مساعدتها على 
أداء كتابتهاء ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند 
الكفار. 

#أرّ إِظَعَمٌ في يَوْرِ ذى مَسَمَبَةِ 4 أي : مجاعة شديدة بأن يطعم 
وقت الحاجة أشد الناس حاجة. 

يتما دا مرب أي : جامعًا بين كونه يتيمًا فقيرًا ذا قرابة . 

#أَرٌ مِسَكِيًا دا ميق أي: قد لزق بالتراب من الحاجة 
والضرورة. 

مو كن ين الدذِنَ 1م78" أي : آمنوا بقلوبهم بما يجب 
الايمان بهء وعملوا الصالحات بجوارحهم من كل قول”/ 
وفعل واجب أو مستحب . 
وم لصَبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار 

الله المولمة بآن بحث بعضهم. بعضًا على الاتقياد. لذلك» 
والاتيان به كاملا منشرحًا به الصدر مطمئئة به النفس . 

#وَيوَاصَوًا بِالْمَيْمَةِك للخلق من إعطاء محتاجهم وتعليم 
جاهلهم والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه. 
ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية» وأن يحب لهم ما 
يحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه . 

3 1١ ع‎ 

أولئك الذين قاموا بهذه الأوصاف الذين .وفقهم الله 


لاقتحام هذه العقبة ظأَتَحبٌ امه لأنهم أدوا ما أمر الله به من ٠‏ 


حقوقه وحقوق عباده» وتركوا ما نهوا عنهء» وهذا عنوان 
السعادة وعلامتها . 

وان كترُوأ َي بأن نبذوا هذه الأمور وراء ظهورهم» 
فلم يصدقوا باللهء [ولا آمنوا به] ولا عملوا صالحًاء ولا 
رحموا عباد الله . 

هم أصْحَبُ الْمَمّْكَمَةَ ه ليم نار وص 4 أي : مغلقة في 
عمد ممددة» قد مدت من ورائهاء لثلا تنفتح أبوابهاء حتى 
يكونوا في ضيق وهم وشذة . 

[والحمد لله]. 


-4١ -05‏ تفسير سورة والشمس وضحاهاء الآيات: ١6-١‏ 
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نم ام اقل الم 


)15-١(‏ طوَالشّين وَخْحنهَا © مَلَْمَرِ لِدَا تلهَا ٠‏ وَألارٍ دا 
جَلّهَا © وَائيْلٍ دا يَْمَنهَا ه وَلتَمَهِ وما بَكهَا ه وَالْدرضٍ وما ها ه 
وكين وَمَا سوَهَا © مها وها وتَقوهَا © هَدَ آَم من دكا © وقد 
عَابٌ من دَمَّلهَا © كَذَّبْتْ تَمُودُ بطعْوَنهآ © إذ أبعت أَشْقَنَهَا © فَقَالَ 
لح رَسُولُ أله نَاقَدَ أنه وَسْنْئهَا «مَكَدَبْوهُ سَمَرومَا هَدَمَْمُ 
يهم نهر يديهم وها ذ ولا ياك م4 أقسم تعالى 
بهذه الآيات العظيمة على النفس المفلحة وغيرها من التفوس 
الفاجرة فقال: . 

ومين وَخْحَنهَا» أي : نورها ونفعها الصادر منها . 

#وَالْعَمَرٍ إِدَا لها أي : تبعها في المنازل والنور. 

وار إِدَا بَلّهَا؛ أي : جلّى ما على وجه الأرض وأوضحه. 

الل دا يَمْمَنهَا أي: يغشى وجه الأرض فيكون ما 

فتعاقب الظلمة والضياء والشمس والقمر على هذا العالم 
بانتظام وإتقان وقيام”*' لمصالح العباد» أكبر دليل على أن الله 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه المعبود وحده 
الذي كل معبود سواه فباطل . 

#وَالتَمَةَ وَمَا بها يحتمل أن «ما» موصولة» فيكون الاقسام 
بالسماء ويانيها الذي هو الله تبارك وتعالى. 

ويحتمل أنها مصدريةء فيكون الاقسام بالسماء وبنيانهاء 
الذي هو غاية ما يقدر من الاحكام والاتقان والاحسان. 

ونحو ذلك قوله: ##وَالْارْضِ وما هَا» أي : مدها ووسعهاء 
فتمكن الخلق حينئذ من الانتفاع بها بجميع وجوه" الانتفاع . 

وَنَْس وَمَا سَوَّْهَا يحتمل أن المراد نفس سائر المخلوقات 
الحيوانية كما يؤيد هذا العموم. 

ويحتمل أن المراد بالاقسام بنفس الانسان المكلف بدليل 

ما يأتي بعده. 


وعلى كُلَّء فالنفس آية كبيرة من آياته التي حقيقةٌ بالاقسام 


)١(‏ في ب: على معاصي الله. )١(‏ في ب: لهواه. (") سبق قلم الشيخ 
فزاد في الآية «وعحيئوأ ألصَبِحَتِ» فحذفت الزيادة في الآية وأبقيت 
التفسير. (4) في ب: فدخل في هذا كل قول. (5) كذا في ب. وفي أ: 
وانتظام . (7) في ب.: أوجه. 


الجزء الثلاثون 
بها”"". فإنها في غاية اللطف والخفة» سريعة التنقل 
[والحركة] والتغير والتأثر والانفعالات النفسية من الهم 
والارادة والقصد والحب والبغض . 

وهى التى لولاها لكان البدن مجرد تمثال لا فائدة فيه 
وريه على هن اليك" اانه أيار اه التطيية. 

وقوله: لمَدَ أَقَمَ م رَّهَاك أي: طهر نفسه من الذنوب 
ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة الله وعلاها بالعلم النافع 
والعمل الصالح . 

وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّلهَا» أي : أخفى نفسه الكريمة التى ليست 

حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنس بالرذائل» والدنو من العيوب 
والاقتراف للذنوب» وترك ما يكملها وينميها واستعمال ما 


الحق وعتوها على رسل الله”" . 

#إذ انبْعَتَ أَشْمَلهَا» أي: أشقى القبيلة» [وهو] «قدار بن 
سالف» لعقرها حين اتفقوا على ذلك» وأمروه فَأَتَمَر لهم . 

#فَقَالَ لُمْ رَسُولُ س4 صالح عليه السلام محذرًا : 

#أنَاقَةَ الله وَسْمَينَهَاك أي : احذروا عقر ناقة الله التى جعلها 
لكم آية عظيمة» ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بشن ينها أن 
تعقروها. . 

فكذبوا تبيهم صالحًا «حَفَرُوهَا هَدَمْلَمَ عََّهِمْ بهم 
ِدَيْهِم4 أي: دمر عليهم وعمهم بعقابه» وأرسل عليهم 
الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم» فأصبحوا جاثمين على 
ركبهم » لا تجد منهم داعبا ولا مجيبًا . 

#«ضَوَّْهَاك عليهم أي: سوى بينهم بالعقوبة” "© ولا يجان 
عُقها4 أي : تَبعتَها . 

وكيف يخاف من هو قاهرء لا يخرج عن قهره وتصرفه 
مخلوق.. الحكيم في كل ما قضاه وشرعه؟ 

تمث ولله الحمد. 


)5١-١(‏ لويّلٍ إِدَا يَفْتَى ه وَلَارٍ يدا عل © وبا حَلَقَّ ادم 


200 2 وسظه دلي اموا امن" ناخد 00 آ آ ص 2 
والأنق ه إِنَّ سَعْيَرْ لََيَّ © دما من أَعَطك وَأنقَ © وَصَدَّتَ بلسي ه 


يس وه 


ُ لتر 0 وم 1 يحل وَأسَتَعوَ 0 6ك 1 8 مس 


يلل 
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امي وها( وَالْقم ركه( وَالتَا الها 0 
اسه يوالم وَمَابنهَا )وا لدْضٍ وَمَاطَهَا 
يا وَتمْوَمَاسوَنهَا )مها هوقو )قد 
فم مهدحا من د سه ()كَذَبت لوه 
بطَهْونهآ 9 إوْأنبعَتَ أَشَفَدها 7 مَمَالَ طم رَسُول أله 


0 
سي ع ا ا ا 0 


اش 
2 موج للم جر سس 
َاكَدَ َو سفينها (ي)) فَكَذَبوه فَمَفَرُومَافدَمَكمَ 


دي ع لظا > ع مدص د ححص سن كد ع زج ع ده جم 
عَم بوهم َوه( اياف عقبها 
بي درب 1127 ام يدا 
شوالتك 2 د 
روم 55000 ره دس سس سيا 0000 رس سور د مر 
الى () وَالتمَار دامج (يي) وماحلقَالذكرواً لأف © 
2111011111 
تتنبزئنك (# وأناسيلوانقنق جاكد بق 
(©) سيره إنعسرئ (ي) راصن صهمَا ةرسك 7 إدعلينَا 
سح مر يم مس معي 0 سح ولاح د ب سرس م 
للهدى )ونلا الخرةوا لوك لي فأنذركؤ نار لطن 


لسر © وبا يتن عَنَهُ مال يدا لَه © إن عا لنهُدَئ © وَإنَّ لا لكو 
الل ٠‏ مَلَدَوْوْ انا تصن © ل يَسْلها إلا الْأنْقّ ٠‏ الى كدب 
ول ه وَسَبْجَئهًا للق ٠‏ الى يوق مَل يبك © وََا لخر عندَمْ 
من يَمَةٍ جُرى © إل لَعَد وه ويه الل © وَلَوْقَ برس هذا قسم 
من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت أحوالهم 
فقال: 

ريل إن ينتّ» [أي : يعم] الخلق بظلامه فيسكن كل إلى 
مأواه ومسكنه» ويستريح العباد من الكد والتعب. 

#وُبَارٍ نا يل للخلق» فاستضاءوا بنوره» وانتشروا في 
مصالحهم . 

#ومًا عَلَىّ لدم وَالْأنَهِ4 إن كانت «ما» موصولة كان إقسامًا 
بنفسه الكريمة الموصوفة» بأنه”*' خالق الذكور والاناث» وإن 
كانت مصدرية كان قسمّا بخلقه للذكر والأنثى. ْ 

وكمال حكمته في ذلك أن خلق من كل صنف من 
الحيوانات التي يريد بقاءها ذكرًا وأنثى ليبقى النوع ولا 
() في ت: يحل الاقدام بها! )١(‏ في ب: على ما هي عليه. (") في 
ب: على رسولهم. . (4) في ب: في العقوبة. (0) في ب: بكونه. 


الجزء الثلاثون 


يفخ »رقاو كلة مهيا إن 'الآخر بجليلة العيؤة: 

وجعل كلا منهما مناسبًا للآخرء فتبارك الله أحسن 
الخالقين. 

وقوله: #إنَّ سَتَكرْ لَتَيّ4 هذا [هو] المقسم عليه أي: إن 
سعيكم أيها المكلفون لمُتفاوتٌ تفاونًا كثيرّاء وذلك بحسب 
تفاوت نفس الأعمال ومقدارها والنشاط فيهاء وبحسب الغاية 
المقصودة بتلك الأعمال» هل هو وجه الله الأعلى الباقي؟ 
فيبقى السعي لها '' ببقائه وينتفع به صاحبه أم هي غاية مضمحلة 
فانية» فيبطل السعي ببطلانها ويضمحل باضمحلالها؟ . 

وهذا كل عمل يقصد به غير وجه الله تعالى بهذا الوصف . 

ولهذا فصّل الله تعالى العاملين» ووصف أعمالهم فقال: 
مَل مْنْ عن [أي : ] ما أمر به من العبادات المالية كالزكوات 
والكفارات والتفقات» والصدقات والانفاق في وجوه الخير. 

والخبادات البدثية كالضلاة والصوم تحرها. 

والمركبة منهما كالحج والعمرة [ونحوهما]. 

#واتّق قَ* ما نهي عنه من المحرمات والمعاصي» على 
اختلاف أجناسها . ش 

وَصَدَّقَ يألنتق» أي : صدّق ب لا إله إلا الله» وما دلت 
عليه من جميع العقائد الدينية» وما ترتب عليها من الجزاء 
الأخروي. 

سيرم بترن » أي : نسهل عليه أمره ونجعله ميسرًا له" 
كل خيرء ميسرًا له ترك كل شرء دان باساب العسر قنكر 
الله له ذلك . ١‏ 

#وَلنًا مَنْ يخلّ © بما أمر به فترك الانفاق الواجب 
والمستحب» ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله . 

لوَاسْتَفْقَ4 عن اللهء فترك عبوديته جانبّاء ولم ير نفسه 
مفتقرة غاية الافتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا 
فلاح إلا بأن يكون هو محبوبها ومعبودهاء الذي تقصده 
وتتوجه إليه . 

لككدَبٌ ينَدْقَ4 أي : بما أوجب الله على العباد التصديق به 
من العقائد الحسنة . 

سَئْييَرءٌ للَمترَئ# أي : للحالة العسرة والخصال الذميمة» 
بأن يكون ميسرًا للشر أينما كان» ومقيضًا له أفعال المعاصى»ء 
نسأل الله العافية . ا 

وما يني عَنْدُ مالشر» الذي أطغاه واستغنى به وبخل به إذا 
لي ا 0 

وأما ماله [الذي لم يخرج منه الواجب] فإنه يكون وبالا 
عليه إذ لم يقدم منه لآخرته شيئًا . 


- تفسير سورة: والليل» الآيات: 5١-١‏ 


إن عَيّنَا للَهِدَئ» أي : إن الهدى المستقيم طريقه» يوصل 
إلى الله ويدني من رضاه. 

وأما الضلال فطرق مسدودة عن الله» 
إلا للعذاب الشديد. 

لون كا أو وَالْأُولَ4 ملكا وتصرقًا ليس له فيهما مشارك, 
فليرغب الراغبون إليه في الطلب». وليتنقطع رجاؤهم عن 
المخلوقين. 

د َ س4 أي : تستعر وتتوقد. 

«لا يسْكها إلا القَنْقّ ٠‏ اذى كَدبَ4 بالخبر مول * عن 
الأمر. : 

لوَسَيْجَهَا التق ٠‏ الى بُوقٍ ملو ك4 بأن يكون قصده 
به تزكية نفسهء وتطهيرها من الذنوب والعيوب”*' » قاصدًا به 
وجه الله تعالى. : 

فدل هذا على أنه إذا تضمن الانفاق المستحب ترك واجب 
كدين ونفقة ونحوهماء فإنه غير مشروع» بل تكون عطيته 
مردودة عند كثير من العلماءء لأنه لا يتزكى بفعل مستحب 
يفوت عليه الواجب. 

ما لد ندم من يْعَمَةٍ جر أي : ليس لأحد من الخلق 
على هذا الأتقى نعمة تجزى إلا وقد كافأه بهاء وربما بقي له 
الفضل والمنة على الناس» فتمحض عبدًا لله لأنه رقيق 
إحسائه وحده. 

وأما من بقي””' عليه نعمة الناس لم يجزها ويكافتهاء فإنه 
كنج د لاقن رخس رن بجر اوس 

وهذه الآية وإن كانت متناولة لأبي بكر الصديق رضي الله 
عنه بل قد قل "إنهانزلت في سيد وله رضي اللد مه - 
ما لأحد عنده من نعمة تجزى2. حتى ولا رسول الله كله إلا 
نعمة الرسول التي لا يمكن جزاؤهاء رهن اتعبة] النعرة لين 
دين الإسلام» وتعليم الهدى ودين الحق» فإن لله ورسوله المنة 
على كل أحد؛ من لا يمكن لها جزاء ولا مقابلة» فإنها متناولة 
لكل من اتصف بهذا الوصف الفاضل . فلم يبق لأحد عليه من 
الخلق نعمة تجزى» فبقيت أعماله خالصة لوجه الله تعالى . 


لا توصل صاحبها 


ولهذا قال :إلا ايده و 59 الْقَنّ ه وَلْسَوَفٌ يض 4 هذا 
الأتقى بما يعطيه الله من أنواع الكرامات والمثويات. 
والحمد لله رب العالمين . 


)١(‏ في ب: العمل له. (؟2) في ب: أي: نيسر له أمره ونجعله مسهلًا 
عليه. (”) في ب: فإنه لا يصحب الانسان إلا عمله الصالح. (5) في 
ب : والأدناس . 


(0) فى ب: بقيت . 


الجزء الثلاثون 


)1١1-1١(‏ طوَألضّ ه وَل إِدا سبى 0 ما وَدَعَكَ رَبْكَ وما قل ه 
05 يد أ ين الأول © وَلَسَوْفَ يُمْطيك رَبك مَرَضَحَ ه أ 
يدك يما فَتَاوَئ © وَوَجَدَ1كَ مَل فَهَدَا ه وَوَجَدَكَ آي أن 0 
ذا اليم ملا تهت ن وا لسَيْيلَ هلا كَمَرُ © وَأمَا بنعمَةِ رَيّكَ محرت # 
أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى» وبالليل إذا 
سجى وادلهمّت ظلمته»؛ على اعتناء الله برسوله كََِةٍ فقال: 

#ما وَدَّعَكَ ريك أي : ما تركك منذ اعتنى بك» ولا أهملك 
منذ رباك ورعاكء بل لم يزل يربيك أحسن تربية» ويعليك 
درجة بعد درجة . 

وما قَلَّ4 كَ الل أي: ما أبغضك منذ أحبكء» فإن نفي 
الضد دليل على ثبوت ضده.ء والنفى المحض لا يكون مدحًا 
إلا إذا تضمن ثبوت كمال. ْ 

فهذه حال الرسول يد الماضية والحاضرة أكمل حال 
وأتمهاء محبة الله له واستمرارها وترقيته في درج”' الكمال 
ودوام اعتناء الله به. 

وأما حاله المستقبلة فقال: اوَلَلآرٌَءُ حَ5 لَك مِنّ الأول » 
أي : كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة 
السابقة . 

فلم يزل كَل يصعد في درج" "' المعالى» ويمكّن له الله دينه 
وينصره علي عد د ريسن له لسر الوا سمي انق وقد وصل 
إلى حال لا يصل”" إليها الأولون والآخرون من الفضائل 
والنعم وقرة العين وسرور القلب . 

ثم بعد ذلك». لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل 
الاكرام وأنواع الإنعام . 

ولهذا قال: #وَلسَوْفَ يُمْطيلك رَيْكَ مَرْضى» وهذا أمر لا 
يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة . 

ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله”*' [الخاصة] فقال: 

«ألْمَ يحِدْكَ يتما مَتَاوَئ» أي : وجدك لا أم 
بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسهء فآواه الله وكفله جده 
عبد المطلبء. ثم لما مات جده كمّله الله عمه أبا طالب حتى 
أيده الله بنصره وبالمؤمنين 

#وَوَجَدَكَ صَالّ لا فَهَدَى؛» أي: وجدك لا تدري ما الكتاب 


لك ولا أبء 
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اللطلكتلقة 53 ةا ا 


ا كَدَبَوَتَولَ وَسَيْجَنَها 
لذنقى 2 الَدِىيْوْقَمَا رق 2 20 وما لامر دمن 


مه 


مج سه سح 


تموجُركا 3 إلا أنعاء 0 
2 


5 ا 


اشن يوس سق 
/ وَللحَيْ لك م نالذوك ٠‏ ) وَلَسَوَقَ د عرء 0 
ص () لذ كب شما اهار () وَوَعَدَةَ مَك 
فَهَدَئ 0 (© بدك بلق انباقر 


6 د تر 00 


ود 5" 3 


تعض هرك ليي) ومالك وك رن لتر 

مايا9 يفاد فحت قأنصب ليا وإ ريك فرعب (0) 
ولا الايمان» فعلمك ما لم تكن تعلم» ووفقك لأحسن 
الأعمال والأخلاق. 


لوَوَجَدَكَ عًَِا» أي : فقيرًا طَلمَىَ4 بما فتح الله عليك» 
من البلدان التي بيت لك أموالها وخراجها . 

فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص» 
والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداكء قابل نعمته 
بالشكران . 

[ولهِذا قال:] اكَمَا لير ملا تثَهِرَ 4 أي : لا تسى معاملة 
البتيم ولا يضق صدرك عليه ولا تنهرهء بل أكرمه وأعطه ما 
تيسرء واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك . 

ونا َلسَابِلَ قلا تَنبَرٌ» أي: لا يصدر منك إلى السائل90) 
كلام» يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق. بل أعطه ما 
تيسر عندك أو ردّه بمعروف [وإحسان] . 

وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم» ولهذا كان 
)١(‏ في ب: درجات. (7) في ب: درجات. (”7) في ب: ما وصل . 
(5) كذا في بء وفي أ: الأحوال. (05) في ب: فأغناك الله بما فتح 
عليك. (5) في ب: لا يصدرك منك كلام للسائل . 


الجزء الثلاثون 
المعلم مأمورًا يمن الخلى جع المتعلم : وماشرنة بالكرام 
والتحنن عليه» فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكرامًا لمن 
كان يسعى في نفع العباد والبلاد.. 

#وَأنًا بنعمَة رَيْكَّ» [وهذا يشمل] النعم الدينية والدنيوية 
مَحَرَت4 أي : أنْن على الله بها وخصّصُها بالذكر إن كان هناك 

وإلا فحدث بنعم الله على الاطلاق» فإن التحدث ينعمة الله 
داع لشكرهاء وموجب لتحبيب القلوب إلى من أنعم بهاء فإن 
القلوب مجبولة على محبة المحسن . 


تفسير سورة ألم نشرح [لك صدرك] 
وهي مكية 


نسم ام اقلا ام 


)8-١(‏ أل ضَسَْ لَكَ صَْرَةَ © وَوَصَعْنَا دك وِرْرَكٌ ه ألَيّقّ 
عض ظظهْرَكَ ه وَرَعَسَا لك وود ه ون مم القثر مئر ه إِنّ مم الكثر 
ما © يدا نت صب © وَلِلَ رَيْكَ َأزمّب 4 يقول تعالى - ممتنًا 
على رسوله -: لأ كََينَ لَكَ سَدْرَة» أي: نوسعه لشرائع 
الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والاقبال 
على الآخرة وتسهيل الخيرات. 

فلم يكن ضيقًا حرجًا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده 

وَوَصَعَنَا تدك وِرْرَكٌ * أي : ذنيك 
ظيَرَكَ؛ كما قال تعالى: «وإِتَفْرَ لَكَ أَسَّهُ ما تََنَّمَ من ذَلِكَ وَمَا 

وَرَكَمَنَا لك 355» أي : أعلينا قدرك, وجعلنا لك الثناء 
الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق . 

فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله يك كما في الدخول في 
الاسلام» وفي الأذان» والاقامة» والخطبء وغير ذلك من 
الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد يَكِه. وله في قلوب 
أمته من المحبة والاجلال والتعظيم» ما ليس لأحد غيره بعد 
الله تعالى . فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبا عن أمته . 

وقوله: ين مم ألشر ضرا ه إِنَّمَمْ لع يراه بشارة عظيمة» 
أنه كلما وجد عسر وصعوبة» فإن اليسر يقارنه ويصاحبه» حتى 
لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه. كما قال 
تعالى : سيمل لله بد شر 414 . 

وكما قال النبي يل «وإن الفرج مع الكرب. وإن مع 


ل 
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العسر يسرًا) . ش 

وتعريف «العسر» في الآيتين يدل على أنه واحد» وتنكير 
«اليسر) يدل على تكراره» فلن يغلب عسر يسرين . 

وفي تعريفه بالألف واللام» الدالة على الاستغراق 
والعموم يدل على أن كل عسر - وإن يلغ من الصعوبة ما بلغ - 
فإنه في آخره التيسير ملازم له. 

ثم أمر الله رسوله أصلًا والمؤمنين تبعًا بشكره والقيام 
بواجب نعمه فقال: 

ددا قيَقْتَ كصب » أي : إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في 
قلبك ما يعوقه» فاجتهد في العبادة والدعاء. 

وَل رَيْكَ» وحده ظإمَازمّب» أي: أعظم الرغبة في إجابة 
دعاتئك وقبول عباداتك(' . 

ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم 
وعن ذكره» فتكون من الخاسرين . 

وقد قيل: إن معنى قوله: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها 
فانصب فى الدعاء . 

وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك . 

واستدل من قال بهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر 
عقب الصلوات المكتوبات» والله أعلم بذلك . 

تمتء ولله الحمد. 


تفسير سورة والتين 


(تحم) #وألئين وَالَيُونَ ه وَطُورٍ سينِينَ © وَهذًا الْلَدٍ لْحَمْين 0 
ََدَ حَلََا الْإسنَ ف لسن تَقْويِوٍ © ثُدّ رَددئهُ أَسْقَلَ سَفِلِنَ © إلا ال 
أبن له بتك تفكِي». «الْنِ4 هو التين المعروف. 
وكذلك «الرَْبُونِ4 أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع 
شجرهما وثمرهماء ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة 
عيسى ابن مريم عليه السلام. 

رط بن أي : طور سيناء محل نبوة موسى كَل . 

ارَهَدَا ابد الْدَمينٍ)» وهي مكة المكرمة محل نبوة محمد 


. في ب: دعواتك‎ )١( 


الجزء الثلاثون 


ا الى ار لد التي اختارها وابتعث 
منها أفضل النبوات”'' وأشرفها 
والمقسم عليه قوله: ا َلَقَنا لشن يه أَحسَنِ تقَويوٍ* أي : 
تام الخلق» متناسب الأعضاءء منتصب القامة» لم يفقد مما 
يحتاج إليه ظاهرًا أو باطنًا شيئًا . 
ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرهاء 
فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم» مشتغلون باللهو 
واللعب» قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف 
الأخلاق. فردهم الله في أسفل سافلين أي: أسفل النارء 
موضع العصاة المتمردين على ربهمء إلا من من الله عليه 
بالايمان» والعمل الصالح» والأخلاق الفاضلة العالية. 
#تله» بذلك المنازل العالية و آْجَرٌ غَيْرٌ مَمَوْنِ 4 أي : 
غير مقطوع. بل لذات متوافرة» وأفراح رار ونعم 
متكائرةء في أبدٍ لا يزول» ونعيم لا يحولء أكُلها دائم 
وظلها. 
#تنا يكَدبِكَ بد ين أي: أي شيء يكذبك أيها الانسان 
بوم الجزاء علق الأعمال وقد رايت من آيات الله الكديرقانا 
به يحصل لك اليقين» ومن نعمه ما يوجب عليك أن لا تكفر 
بشيء مما أخبرك به؟ . 
لأس أنه لتك لكين فهل تقتضي حكمته أن يترك 
الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون» ولا يُثابون ولا يُعاقبون؟ . 
أم الذي خلق الانسان أطوارًا بعد أطوارء وأوصل إليهم 
من النعم والخير والبر ما لا يتحصونه» ورباهم التربية الحسنة» 
لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهمء التي إليها 
يقصدون ونحوها يؤمون. 
تمت. ولله الحمد. 


قزري 


)19-١(‏ لأا بأَثر رَيَْ الزّى حََقَ © حَقَ الإننَ بن عَكقٍ ٠‏ أرأ 
وَربْكَ لَك © الى عل بلقل ٠‏ عل لانن مَل يد © كآ إِنَّ لاضن 
لطم ه أن ياه شتفي © إِنَّ إل رَيْكَ اليُحَق © أَرَمَيتَ لرّى ينه © عَبْدًا 
ذا صل © أت يد كن عل ادك 1 الوق ه اَي إن كنب 
وَل © أ جَ] بل لله رك ه كلا إن إن ل بت لمعا يمي © تاصيوَ 
كَدْبَةٍ حَايلئةٍ ه فينم تادية © ستئة أبَيَة ه لا لا لد رشك 


0 ل سار رورس هر« خ” 
ا و 0 
كر 2 و بي فو و سَْغْلنَ 


إري] ثم رددنله أسفل س'فَلِينَ 
شر 
0 عه 


سل سس ار وم 


6 مكنال اشيكي قن 


كرك ار 


22 2 
اله اه 0 [ 
لضن لطم )أن ياست ]إن ري كَ الى )ريت 
5 عسَنق دسل © دمر 
لوكا (ي) مكدب وول (7) لياسر كاين 
لَمَْهلسَمَمَاَاصسَِ )نيوك َالَو )فلع نَادِيه 


9 ستَئْعٌ اليه )كلا امه زب © © 


< وعمس وء علد 


عه وَأسَجذ وأفر 


عرب هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله 


فإنها نزلت عليه في مبادىء النبوة إذ كان لا يدري ما 
الكتاب ولا الايمان. - 

فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة» وأمره أن 
يقرأ فامتنع وقال: «ما أنا بقارىء» فلم يزل به حتى قرأ . 

فأنزل الله عليه : مرا نر رَيْكَ الى حَلَقَ4 عموم الخلق . 

ثم خص الانسان وذكر ابتداء خلقه لين علق فالذي خلق 
الانسان واعتنى بتدبيره» لا بد أن يدبره بالأمر والنهي» وذلك 
بإرسال الرسول إليهم'' وإنزال الكتب عليهم . 

ولهذا ذكر”" بعد الأمر بالقراءة خلقه”*' للإنسان. 

ثم قال: #أمّأ وريْكَ الْأَكَم #4 أي: كثير الصفات واسعهاء 
كثير الكرم والاحسان» واسع الجود الذي من كرمه أن علم 
| 

و لعل باهر © عر الانّنَ ما ل يك فإنه تعالى أخرجه من 
)١(‏ في ب: أفضل الأنبياء وأشرقهم. (5) في ب: بإرسال الرسل. (") 
في ب: ولهذا أتى. (5) في ب: بخلقه. (5) في ب: بأنواع العلوم . 


الجزء الثلاثون 


بطن أمه لا يعلم شيئاء وجعل له السمع والبصر والفؤاد» 
ويسر له أسباب العلم . 

فعلمه القرآن وعلمه الحكمةء وعلمه بالقلم» الذي به 
تحفظ العلوم وتضبط الحقوق وتكون رسلا للناس» تنوب 
مناب خطابهم . 

فلله الحمد والمنة» الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي 
لا يقدرون لهاء على جزاء ولا شكورء ثم منّ عليهم بالغنى 
وسعة الرزق ٠‏ 

ولكن الانسان - لجهله وظلمه - إذا رأى نفسه غتيًا طغى 
وبغى وتجبر عن الهدى. ونسي أن إلى ربه الرجعى» ولم 
يخف الجزاءء بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى 
بنفسه» ويدعو [غيره] إلى تركه؛ فينهى عن الصلاة التي هي 
أفضل أعمال الايمان» يقول الله لهذا المتمرد العاتي: 0 

#أَرَءَيْتَ4 أيها الناهي للعبد إذا صلى 9إإن كان* العبد 
المصلي لعل 451 العلم بالحق والعمل به أن 4 غيره 
لوقه . 

فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم 
المحادّة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو 
في نفسه على غير الهدى, أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى . 

يت إن كَدّبَّ» الناهي بالحق لوَبَوَلَ4 عن الأمرء أما 
يخاف الله ويخشى عقابه؟ «أدَ يم به لله 4 ها يعمل 
ويفعل؟ . 

ثم توعده إن استمر على حاله فقال: «عَلَا إن لد بتك عما 
يقول ويفعل طالنَتمَا نامير أي : لنأخذن بناصيته أخدًا عنيفاء 
وهي حقيقة بذلكء فإنها بمب كَدبَدٍ حَابِئةٍ» أي: كاذبة في 
قولها خاطئة في فعلها . 

«مَيَعُ4 هذا الذي حق عليه العقاب''' أنَادِيْمُ4 أي : أهل 
مجلسه وأصحابه» ومن حوله ليعينوه على ما نزل به. 

سدم لَه أي : خزنة جهنم لأخذه وعقوبته . 

فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر؟ فهذه حالة الناهي وما 
توعد به من العقوبة . ْ 

وأما حالة المنهي فأمره الله أن لا يصغي إلى هذا الناهي 
ولا ينقاد لنهيه فقال: 

و32 لا شِعَهُ» [أي:] فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة 
الدارين. 

وَأَسْجْدْ» لربك #وَأمرّب» منه في السجود وغيره من أنواع 
الطاعات والقربات» فإنها كلها تُذْنِي من رضاه وتقرب منهء 
وهذا عام لكل ناه عن الخير ومنهي عنه» وإن كانت نازلة في 


١٠١54 


/91- تفسير سورة القدر. الآيات: ١-ه‏ 

ع6 صلا إفه 
شأن أبى جهل حين نهى رسول الله كلهِ عن الصلاة وعبث به" 
وآذاه. 


سس د ا[كشكعر 


مو م صرعو سج 


© «#إنَآ أنرَلنَهُ في للةِ الْقَدْرٍ © وَمآ أَدرَكَ مَا للَهُ ألْقَدَرٍ‎ )0-١( 


بوم سوه ا د مسو ا ا م ا 0 7 
لَه آلقَدْرِ حَيْدٌ مَنَ آلف سَبْرٍ © نَل الملتيكه وألروح فيا بإِدْنِ ديهم 
ين كي أن ه سَلَمٌ ه حي مَظلع أَلْتَجْرِ» يقول تعالى - مبينًا لفضم 


القرآن وعلو قدره -: #إِنَا أَنَرَلنَهُ في َلَهْ الْتَدْرِ؟ كما قال * 
تعالى : #إِنَا أَنَرََهُ في لْلَدِ يُسَرَكَدِ»ه وذلك أن الله [تعالى] 
ابتدأ بإنزاله'" في رمضان [في] ليلة القدر ورحم الله بها العباد 
رحمةً غامة» لا يقدر العباد لها شكرًا . 

وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنه 
يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير 
القدرية . 

ثم فحّم شأنها وعظّم مقدارها فقال: ##ونا أَدْرَكَ ما لله ' 
لَْدَرِ» أي : فإن شأنها جليل وخطرها عظيم . 

#يلَهُ ألقَدَرِ حَيْنٌ يَنْ ألَفِ عَبْرٍ» أي : تعادل من فضلها ألف 
شهرء فالعمل الذي يقع فيها خير من العمل في ألف شهر 
[خالية منها]. 

ولهذا مما تتحير فيه الألباب» وتندهش له العقول» 
حيث منّ تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة القوة والقوى 
بليلة يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهرء عمر رجل 
معمر عمرًا طويلاء نيقًا وثمانين سنة. 

نَيَلٌ التكتيكةُ وَأرْحُ فيا أي: يكثر نزولهم فيها «إيّن كل 
أن ٠‏ سَلٌَ هَ»* أي: سالمة من كل آفة وشرء وذلك لكثرة 
خيرها . 

#حَقٌ مطل الْتَرِّك أي: مبتداها من غروب الشمس 
ومنتهاها طلوع الفجر'” . 1 

وقد تواترت الأحاديث في فضلهاء وأنها في رمضان وفي 
العشر الأواخر منه خصوصًا في أوتاره؛ وهي باقية في كل سنة 
)١(‏ في ب: العذاب. )١(‏ في ب: وعذبه. (7) في ب: ابتدأ بإنزال 
القرآن. () كذا في بء وفي أ: به. (5) كذا في ب؛» وفي أ: تنتهي من 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 


الجزء الثلاثون 
إلى قيام الساعة . 

ولهذا كان النبي كه يعتكف» ويكثر من التعبد في العشر 
الأواخر من رمضان رجاء لليلة القدرء [والله أعلم]. 


تفسير سورة لم يكن 


وهى مدنية 


أ 


1 0 يكنٍ لزي ين أ 1 كنب وألمة رين ميد 


رسوأ 
2 م م 2 00 
ين + ا أ أ الكت 0 


ب عمسر عع و 
3 


ّ روأ إلا لمَبْدُوا للَهَ سين له الدبنَ حتف ويقيثوا الصَلَوةَ يوأ 
32 00 دِبِنُ اَمَو ٠‏ إن الَدِنَ كَمَرُواْ مِنَ أَهْلٍ الكتب 


مود 2 334 2 2 بى 
وَالْستَرِكينَ في حر واارية م 2 الرر ه إِكَ 
0 0 


لَننَّ اموا ا َلصَّلِحَتٍ أؤليك هر حَيرٌ لي 0 0 عِنْدَ 
ا ع ين ا 
مِنْ أَمْلِ الكتب» أي: [من] اليهود والنصارى لوَلتْركد* 
من سائر أصناف الأمم . 

مس4 عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه أي: لا 
يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور السنين27 إلا 
كفرًا . 


«حيٌّ َي نه الواضحة, والبرهان الساطع» ثم فسر 
تلك البينة فقال: 


رَسْولٌ مِنَّ س4 أي : أرسله الله يدعو الناس إلى الحق» 
وأنزل عليه كتابًا يتلوه» ليعلم الناس الحكمة ويزكيهمء 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ولهذا قال: 

ينوا محنًا مُطَهَرهُ4 أي : محفوظة عن قربان الشياطين لا 
يمسها إلا المطهرونء لأنها في أعلى ما يكون من الكلام. 

ولهذا قال عنها: #نيا» أي: في تلك الصحف « كُنْبُّ 
قَيَمَُّ4 أي : أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم . 

فإذا جاءتهم هذه البينة» فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس 
له مقصد في طلبه» فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيّ عن 

وإذا لم يؤمن أهل الكتاب لهذا الرسول وينقادوا له» فليس 
ذلك ببدع من ضلالهم وعنادهمء فإنهم ما تفرّقوا واختلفوا 


بجر 


7117 جحت 
اه 
0 غلم ع عو 


ل 


دعو نكي 
حَوَّتأيئ ليزن (ي) رسولينَ اه 
لف ججير اس 1 ممم 
5 0 رقأ أن ووأ الكت بإ لام 
7 حائ اليك © باصي 
ل د 
8 سِوَالمشَركي 
م ع ع م ياه 
0 يدخ كار 0ه لك 
2 لصحت ليك ضعزالرب: © 
مم أل« التي توجب 


وصاروا أحزابًا إلا ين بَمْدِ ما 
لأهلها الاجتماع والاتفاق. 

ولكنهم لرداءتهم ونذالتهم لم يزدهم الهدى إلا ضلالاء 
ولا البصيرة إلا عمى» مع أن الكتب كلها جاءت بأصل واحد 
ودين واحد. 

فما أمروا في سائر الشرائع إلا أن يعبدوا أنه عَخِصِينَ لَه 
أَلينَ* أي : قاصدين بجميع عباداتهم الظاهرة والباطنة وجه الله 
وطلب الزلفى لديه. 

#حتناء» أي: معرضين [مائلين] عن سائر الأديان 
المخالفة لدين التوحيد. 

وخصّ الصلاة والزكاة [بالذكر] مع أنهما داخلان في 
قوله: لِمَبْدُواْ لَه مصِينَ4 لفضلهما وشرفهماء وكونهما 
العبادتين اللتين من قام بهما قام بجميع شرائع الدين. 

او أي : التوحيد والاخلاص في الدين هو #أدِينُ 
لمَيَسَةِك أي : الدين المستقيم الموصل إلى جنات النعيم» وما 


)١(‏ في ب: الأوقات. 


الجزء الثلاثون 
سواه فطرق موصلة إلى الجحيم. 

ثم ذكر جزاء الكافرين بعد ما جاءتهم البينة فقال : 

إن ألَدِنَ كََروأ مِنَ أَهْلٍ الكتب وَالْمْركِيَ في نر جَهَئَّمَ 4 قد 
أحاط بهم عذابهاء واشتد عليهم عقابها . 

«خَنِونَ ذيا4 لا يفثّر عنهم العذاب وهم فيها مبلسون. 

ؤليِكَ م عَدُ ري لأنهم عرفوا الحق وتركوهء 
وخحسروا الدنيا والاخرة. 

«إرك الِنَ اموا وعمثوأ الصَّلِحَت.أوْلَيِكَ غْر 
ا ل 0 

#جَرَاؤْهُمْ عِندَ رَيبِمَ جَنَّتُ عَدْنْ» أي : جنات إقامة» لا ظعن 
فيها ولا رحيل» ولا طلب لغاية فوقها . 

جر ين كبا لتر لين ذرآ ذا ريض لله عنم وَسُوا عنذ» 
فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه» ورضوا عنه بما أعد لهم 
من أنواع الكرامات وجزيل المثوبات . 

#ذلك» الجزاء الحسن لِمَنْ حَتِىَ رَبّمُ4 أي : لمن خاف 


00 


حَيْر الي © 


الله فأحجم عن معاصيهء وقام بواجباته 
اتمثت ت والحمد لله] . 


تفسير سورة إذا زلزلت”” 


وهي مدنية 
يسم ام اكققل أ 


0 


(كحم) «#إإنًا لز 1١‏ الاش 


0 ه يَوْمسِذٍ يَصْدُرٌ الثّاس أَشْكَان ا 1 غم 1 
قمل متفحال 555 7 طرف 9 ومن يعمل نضا ره 


يَرَم» يخبر تعالى عما يكون يوم القيامة» وأن اللأرض تتزلزل 
وترجف وترتج » » حتى يسقط ما عليها من بناء وعَلّما" . 
فتندك جبالهاء وتُسدّى تلالهاء وتكون قاعًاً صفصفًا لا 


والكنوز. 
موَكَالَ الإنسَنُ» إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم 
مستعظمًا لذلك: ما لهاك ؟ أي : أي شيء عرض لها؟ . 
م#يَوميذٍ تحَيتُ4 الأرض طأََارَمَاً» أي: تشهد على 
العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشرء فإن الأرض من 
جملة الشهود الذين يشهدون على العباد بأعمالهم . 


أ 


4 


دك هوه الما 
رمجس ررس ددن 2 
اهدر بجنت دوج نحم لسريس 


اعد ين 8 ب 


20-1 
وج () فّمَن م ع مكمحا 
هه 


00-0 0 1 22 6 
1ت ع كت 0 


ل 
وَالْعْدِيتِ صبحا )نا لموريت قدحا لاا مجِيرتِ ضيح 


21200 يه صرح 


0 وَسلر نه( سدم 
1 كنود لي وَإِنَمْعاً دَلِكَ لَتَسِيدُ (ي) وَإِتَمْلِحُْتَ 


سيد 09 © يتريما الشثور © 


محري 


ذلك ©بِأنَّ ريَلَىَ أَيَسَ لَهَاي [أي:] وأمرها أن تخبر بما 
عمل عليهاء فلا تعصي”*؟' لأمره. 
#يَوْمَيِذٍ يَصَدُّرٌ ألنّاسشُ* من موقف القيامة حين يقضي الله 
«لْمرَوأ أَعَسَنَهُمَ * أي : ليريهم الله ما عملوا من الحسنات 
والسيئات» ويريهم جزاءه موفرًا . 
#نَمَن يَمَمَلَ مِتْمَالَ دَرَوَِ حي يَرَمْ ه وَمَن يَعَمَلْ 
مِتْقَالَ دَرَوَ 0 | يَرَمُ» وهذا شامل عام للخير والشر كلهء 
لأنه إذا رأى مثقال الذرة التي هي أحقر الأشياء. [وجوزي 
عليها] فما فوق ذلك من باب أولى وأحرىء كما قال تعالى : 
لبا كا ا اع ور وكا يبيل 
وَدُ لو أن يها وَبَيْتدُه مَأ بَعِيدا» لوَوَجَدُوأ ما عَمِلواأ 
4 
ولهذه الآية فيها غاية الترغيب في فعل الخير ولو قليلاء 
والترهيبٍ من فعل الشر ولو حقيرًا . 
)١(‏ في ب: بما أوجب عليه. 


وَمعْلّم . 


سه سام 


(4) كذا في ب وفي أ: ولا ستعصي . 


(9) في ب: 


الجزء الثلاثون 


تفسير سورة العاديات 
وهي مكية 


)١١-١(‏ 9إوَالْمْدِيتِ صَبْحَا ه فالموريت 
يما © كارن بد نَفَعَا © فوَسَطَنَ به جَمَعَا 0 
اك مم عل حر لِكَ لَتَبِيدٌ ه وَإِنّمْ لِحْبٌ ار لَتَدِيدٌ ه أقد 
يعلم إذَا بِعَيْرَ م ما في الْقُبُوَرٍ © وَحْصْلَ ما في الصُّدُدرٍ ه إن نَم عم 
يَوْميِذٍ لَحِِيْر 4 أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل لما فيها من آيات 
الله الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق . 

وأقسم [تعالى] بها في الحال التي لا يشاركها [فيه] غيرها 
من أنواع الحيوانات فقال: 


وَألْسَدِيتِ صَبْمَاكُ أي : العاديات عَدُوًا بليغًا قويّاء يصدر 
عنه الضبحء وهو صوت نفسها فى صدرها عند اشتداد 
الو 1 

0 


مريت بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار #كَدسَا) 
أي : تقدح”'' النار من صلابة حوافرهن [وقوتهن] إذا عدون. 

© َلْعِيرتِ 4 على الأعداء ##أصيسًا» وهذا أمر أغلبيَ» أن 

لغارة تكون صباحًا . 

تن .4 أي : بعدوهن وغارتهن ت4 أي : غبارًا . 

لمَوسَطْنَ به أي : براكبهن ابَنما* أي : توسطن به جموع 
الأعداء الذين أغار عليهم . 

والمقسم عليه قوله: #إنَّ اَن ليو لَكَنْود# أي : لمنوع 

للخير الذي عليه لربه””". 

فطبيعة [الانسان] وجبلته أن نفسه لا تسمح بما غليه من 
الحقوق. فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع لما 
عليه من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله وخرج عن 
هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء الحقوق. 

وَإِنَمُ عل دَلِكَ لَسَبِيدٌ» أي : إن الانسان على ما يعرف من 
نفسه من المنع والكند لشاهد بِذُلك لا يجحده ولا ينكره» لأن 
ذلك أمر بين واضح . 

ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله تعالى أي: إن العبد لربه 
لكنود» والله شهيد على ذلكء ففيه الوعيد والتهديد الشديد 
لمن هو لربه كنودء بأن الله عليه ششهيد. 

لوَِكَمُ4 أي : الانسان هالِحُْبّ ار » أي : المال طلَمَدِيدُ» 
أي : كثير الحب للمال. 


-١٠٠-العاديات,‏ الآبات: ١١-١‏ و١١١-‏ القارعة؛ الآيات: ١١-١‏ 


وحبه لذلك. هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة 
عليه» قدم شهوة نفسه على حق”' ربه» وكلٌ هُذا لأنه قصر 
نظره على هذه الدار وغفل عن الآخرة. 

ولهذا قال - حانًا له على خوف يوم الوعيد - : 

أمَلا عله أي : هلّا يعلم هذا المغتر #إدًا بِعَيْرٌ مَا في 
لْفبُورِ أي: أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم 
ونشورهم. 

#وَحْصلَ مَا في أَلصُّدُورٍ» أي : ظهر وبان [ما فيها وآما استتر 
في الصدور من كمائن الخير والشرء فصار السر علانية 
والباطن ظاهرًاء وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم . 

إن نم يم بَرْمَيذٍ لَحََدْدُ» أي: مطلع على أعمالهم 
الظاهرة والباطنة» الخفية والجلية ومجازيهم عليها . 

إحر نن 1" ولك الري نع لق عب 
وقت» لأن المراد بذلك» الجزاء بالأعمال”"' الناشىء عن 
علم الله واطلاعه. 


تفسير سورة القارعة 
زفي ك1 


يوم ئٍُُ 
ا معدء عر وو" ب يعم ل آ# هه 
كاين التنثض ‏ كنا ى تلت زط ينم © فهو في عيشكه 
7 8 روي مس سيّده رولا 4 رعو 2# 07201 
رَاضِيَِةَ © وَأمًا من حَفَتَ موازِينم © فَأْمَمْ هَاويّة ه وما 


أَدْرئكَ مَا هيد ه نَارٌ حَامِيَة4. 

طالْتَارمَةٌ» من أسماء يوم القيامة سميت بذّلك» لأنها 
تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها . 

ولهذا عم أمرها وفخمه بقوله: «القارعة 6 م 
لْقَارِعَةُ © وبآ أَدرَسكَ مَا الْقَاعَةُ © يَوْمَ يَكْونُ اناس » من شدة 
الفزع والهولء #كالْفْراد ش الْمبْنُوثِ # أي : كالجراد المنتشر 
الذي يموج بعضه في بعضء» والفراش: هي الحيوانات التي 
تكون في الليل» يموج بعضها ببعض لا تدري أين توجه. 

فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال 
الناس أهل العقول. 
() فى ب: الله عليه. (4) 


: . في ب: عَدُوها‎ )١( 
في ب: المراد بهذا‎ )5( 


في ب : على رضا ربه. 
الجزاء على الأعمال. 


(1) في ب: تنقدح. 


الحزء الثلاثون 


وأما الجبال الصم الصلاب فتكون #حَالِْهنٍ الْمَنفُوش» 
أي: كالصوف المنفوش الذي بقي ضعيمًا جدًّا تطير به أدنى 
ريح . 

قال تعالى : #إوترى يِْبَالَ تحبا جَامِدَة وهى تمر مر سحا . 

ثم بعد ذلك تكون هباء منثورّاء فتضمحل ولا يبقى منها 
شيء يشاهدء فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس قسمين : 
سعداء وأشقياء . 

لأا م نَقلَتْ مَوَزِيِيُهُ4 أي: رجحت حسناته على 
سيئاته #ثَهرٌ فى عِسَةٍ َي في جنات النعيم . 

#وَآمًا مَنَ حَقَتْ مورحم # بأن لم تكن له حسنات تقاوم 
سيئاته» لمَأَتُمُ ححارِيّةٌ4 أي: مأواه ومسكنه النار التي من 
أسماتها الهاوية» تكون له بمنزلة الأم الملازمة كما قال 
تعالى : #إإرج عَذَابَهَا كن عَمَامًا4 . 

وقيل: إن معنى ذلك فأم دماغه هاوية في النار أي : يلقى 
فى النار على رأسه . 

1 وَمآ درك ما هِيّةُ4 وهذا تعظيم لأمرهاء ثم فسرها بقوله 
هي : نار حَامِيَة أي: شديدة الحرارة قد زادت حرارتها 
على حرارة نار الدنيا سبعين ضعمًا نستجير بالله منها . 


تفسير سورة ألهاكم التكاثر 
وهي مكية 


2200 


يدم سطع ماررس يرو ري عيبرو موسهير سم ري مهدب 
(1١حم)‏ وألهدم التَّكَارَ © حقٌ ردم لمقاير © كلا سَوْفٌَ 


37 م 04 2 09 ين ري اع ا 5 5 

تَعَلَمُونَ © ثُمَ كلا سَوْفٌ تََلَمُونَ © كلا لو تَمَْلْمُونَ عِلْمّ لبقن 0 
لصيو م ووس 0 
روت للحِيمَ هو ثم 


2 _- 
أن 14 لوي دم 
أ 


عَنِ أَلتَّمِِِ 4 يقول تعالى موبخًا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا 
له من عبادته وحده لا شريك له ومعرفته والانابة إليه وتقديم 
محبته على كل شيء : 

ألهدكُم 4 عن ذلك المذكور طالتكَث4 ولم يذكر المتكاثر 
به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون» ويفتخر به 
المفتخرون من التكاثر فى الأموال» والأولادء والأنصار» 
والجنود» والخدم» (العاس وح نكاما فيه عع اذ 
كل واحد للآخر» وليس المقصود به الاخلاص لله تعالى37' . 

فاستمرت غفلتكم ولهوتكم [وتشاغلكم] #حقٌّ ظدم 
لْمَقَارَ 4 فاتكشف لكم حينئذ الغطاء» ولكن بعدما تعذر عليكم 


استكئنافه . 


8-١ تفسير سورة ألهاكم التكاثر؛ الآيات:‎ ١١١ 


برس اد ما. ب رد يو حدر 03 داح مره 2 وم حك 
وَحْصلَمَافِألصُدُور نيم يمي لحي 07 


7 برسي اسان مدا 
ا ار شالك 15 ف 


لغ ججير لسسع ل سا لا صحلا سظر 

عد (ي) وما أدربنك مَأْلْفَاعَةٌ 
ا 0 ملس عر جيم 
(2) يَوْمَيَكُونُ ناس كا لْمَرا شالْمبِتُوثِ 2 ْ 


رو ومه 2 رص لس ص<س تراى 0120 
و 2 ته 5 ا هَ 
وَتَكون الجيتال عه نِالْمَنفُوفٍ © أ 
ع ل هج سل 06 مين ”و 2 538 
من تقلت موازيئة: 7 فهو عِيسَهقٍ َاضِيِةَ | 


جم يه ده دهده سم جر حص را نمو 0 
© وكاس حنَد كربئة © كأثةصارية. 
ا ال 0 لاء جم ساقم ع جر 

09 وَمَآأَدْرنكَ ماهية () مَارحَامِيَة ((0 ؤ 
2225 هوه ١‏ 
نالك التق 


ما لكريم 


3 
دس 


0 قم رسخو عر د اح لوم 2 ل جحي مل ساح يا ا 


2 


هو 0 - د عن عر 
تَعَلَمُونَ (2) تَُكَلَاسَوقَ تَعَلمُونَ (ي) كلا لَوَتعَلَمُونَ 
روم له 


2 جحي 2 ره 17س سه جم د‎  .- 
عِلَمَالْيَقينِ (ه) لوت للْحِيم 97) ثملتروتها‎ 
70- جر 0000 5 س صسآنره‎ 5 0-7 527 
68 عَبَآليِقِينِ © لقان موعن‎ 


ودل قوله: #حَقٌّ رتم الْمَمَابرَك أن البرزخ دار مقصودٌ منها 
النفوذ إلى الدار الباقية'""» لأن الله سماهم زائرين ولم يسمهم 
فدل ذلك على البعث والجزاء بالأعمال0"» في دار باقية . 
غير فانية» ولهذا توعدهم بقوله : #عَلَا سَوْقَ تَتَلَمُوْنَ © ثم كلا 
موق اتتلئرة :3618 3 ضفر عله المتيع » أ لو مرت 
أمامكم علمًا يصل إلى القلوب» لما ألهاكم التكاثر ولبادرتم 
إلى الأعمال الصالحة. 

ولكن عدم العلم الحقيقي صيّركم إلى ما ترون . 

الروك للحِيمَ» أي: لتردن القيامة فلترون الجحيم 
التي أعدها الله للكافرين. 

#ثمّ لديا عي البْقِنِ» أي: 
تعالى : #وَرءًا المُجَرمُونَ ألَارَ مظنو مم مُوَايعُوهَا وَلَمْ يجدُوأ عَنهَا 
مَصَرِفا . 

#ثمّ سملن بوْمَِذٍِ عَنِ آلنّمِيِمِ 4 الذي تنعمتم به في دار 
(1) شعت ولبى الجقشؤة توه الك )١(‏ في ب: الآخرة. (7) في 
ب: على الأعمال. 


رؤية بصرية كما قال 


الجزء الثلاثون - 


الدنياء هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على 
معاصيه» فينعمكم نعيمًا أعلى منه وأفضل . 

أم اغتررتم به ولم تقوموا بشكره؟ بل ربما استعنتم تم به على 
معاصي الله فيعاقبكم على على ذلك قال تعالى: 0 رض ألَدنَ 
كوأ عل عك تار عق لينو فى جلك ذه وأستتتعم يا ب 
بَ الْهَونِ» الآية . 


سح مه سه مله 


يحزون عذاب 


للدكورة #وَالْعَضَرٍ 0 9 لضن 5 خُسَرٍ 0 ل لذن نَ ءَامَنُوأ 
عأ ايحت مَيَاصَوَأ أن تراص ص4 أقسم تعالى 
بالعصر الذي هو الليل والنهارء محل أفعال العباد وأعمالهم 
أن كل إنسان خاسر» والخاسر ضد الرابح 

والخسار مراتب متعددة متفاوتة : 

قد يكون خسارًا مطلقًا كحال من خسر الدنيا والآخرة» 
وفاته النعيم واستحق الجحيم . 

وقد يكون خاسرًا من بعض الوجوه دون بعضء ولهذا 
عمم الله الخسار لكل إنسان إلا من اتصف بأربع صفات: 

الإيمان بما أمر الله بالايمان به» ولا يكون الايمان بدون 
العلم» فهو فرع عنه لا يتم إلا به. 

والعمل الصالح» وهذا شامل لأفعال الخير كلها : الظاهرة 
والباطنة المتعلقة بحق الله وحق عباده2"0» الواجبة 
والمستحبة . 

والتواصي بالحق الذي هو الإيمان والعمل الصالح» أي : 
يوصي بعضهم بعضًا بذلك» ويحثه عليه ويرغبه فيه . 

والتواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله» وعلى 
أقدار الله المؤلمة. 

فبالأمرين الأولين يكمل الإنسان”"' نفسه وبالأمرين 
الأخيرين يكَمّل غيره. 

وبتكميل الأمور الأربعة يكون الانسان قد سلم من 
الخسار, وفاز بالربح [العظيم]. 


91-١ الهمزة, الآيات:‎ -١١4و‎ "-١ والعصرء الآياث:‎ -٠١" -١1١٠١ 


9 


- 


ا 


شنال 551 


سيت > يج 


ر ل ند لصتن 


قر ب 


وبل حك ل همر: 
نبا َك لدم ( كلا ندر الام © 
مَالْلطمة 0 نا ينوعلا 
عل عه 00 عد 


6ك 


سد اع جر 


1 يسم 
ا 
() وَأَرَسَلْعَليم طَرَا ايل () كَرْسبِهِم 
0 (©) جْمَلمَكْمَضَفِ سكول 


0 #ويلٌُ زَكُلٍ همرّز مرو ه الَف جَمَمَ مالا وعَدَدَمْ‎ )9-١( 
200 0 


مد فى للطمَةَ ه ونا أدرنك ما 


__ 


لْلَةٌ ٠‏ 56 امه الْمُومَدَهُ ه ال صَلَّهْ عل الأِدَوَ ٠‏ إِنَهَا علوم 
وح سر ررد 5 


مُوْصدَةُ © في عمد مُمَدكقْ 6. 
#وَيلُ4 أي: وعيد ووبال وشدة عذاب #لَكَلٍ هْمَرَر 
مره الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله» فالهماز: الذ 
يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة والفعل» واللماز: الذ 
يعيبهم بقوله. 
ومن صفة هذا الهماز اللماز أنه لا هَمَّ له سوى جمع المال 


)١(‏ في ب: بحقوق الله وحقوق عياده. () في ب: العبد. 


الجزء الثلاثون 


وتعديده والغبطة به» وليس له رغبة في إنفاقه في طرق 
الخيرات وصلة الأرحام ونحو ذلك . 1 

بحسب بجهله #أنّ مَالَهُهِ لَخْلِدم» فى الدنياء فلذلك كان 
كنيعي كله في كمه بال الني بعلن أنه بن عدر 

ولم يدر أن البخل يقصف الأعمار ويخرب الديارء وأن 
البر يزيد في العمر. 

«كلا بدن أي : ليطرحن #إفى لَلطْمَةَ ه وما أَدركَ ما 
أخْطَمة» تعظيم لها وتهويل لشأنها . 

ثم فسرها بقوله: 

لبَارُ أله لْمُوسَدَةُ» التي وقودها الناس والحجارة #الَّى» 
من شدتها تَطَِّمُ عَلَ الْأَْدَةِ4 أي: تنفذ من الأجساد إلى 
القلوتية: 

ومع هذه الحرارة البليغة هم محبوسون فيهاء قد أيسوا من 
الخروج منها . 

ولهذا قال: #إِنا عَم مُوْصَدَةُ# أي : مغلقة في عَمَرِ* من 
خلف الأبواب #مُمَدَدَقَ» لثلا يخرجوا منها . 

« كنآ اواك روأ ينا أَعِيدُوأ فيا . 

[نعوذ بالله من ذلك ونسأله العفو والعافية]. 


تسم َس كه صر 


نتم #أقر 2 عبت قعل ريك لتب الفيل هال يمل 
كد في عَمْيلٍ © وَرْسَلَ عَكمَ طرًا أبَآيلٌ © مَرْمِهم بجَارَوَ ين 
يِل © جَمَلَهُمْ كُمَسَفٍ تَأْكُولٍ 4 أي : أما رأيت من قدرة الله 
وعظيم شأنه» ورحمته بعباده» وأدلة توحيده» وصدق رسوله 
محمدٍ يك ما فعله الله بأصحاب الفيل» الذين كادوا بيته 
الحرام وأرادوا إخرابه. 

0 5 

فتجهزوا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الفيلة لهدمه. 
وجاءوا بجمع لا قِبَلَ للعرب به من الحبشة واليمن. 

فلما انتهوا إلى قرب مكة ولم يكن بالعرب مدافعة» وخرج 
أهل مكة من مكة خوفًا على أنفسهم منهم» أرسل الله عليهم 
طيرًا أبابيل» أي : متفرقة تحمل حجارة محماة من سجيل . 

فرمتهم بهاء وتتبعت قاصيهم ودانيهمء فخمذوا وهمدواء 
وصاروا كعصف مأكول» وكفى الله شرهم ورد كيدهم في 
نحورهم» [وقصتهم معروفة مشهورة]. 


7-١ الماعون:‎ -١1١1/و‎ 4-١ لإيلاف:‎ -١١5و‎ 5-1١ الفبل؛ الآبات:‎ - ٠١٠١٠ - 


من جملة إرهاصات دعوته ومقدمات”'' رسالته» فللّه الحمد 
والشكر. 


تفسير سورة لإيلاف قريش 


برسم ابرط مده 


إلفِهمَ رِحَلَه الشَنَءِ واَلصَّيقٍ ه 


(6-5) # لإيتي فُرَيشٍ 0 
َلَْمَبُدُوأ رب دًا ليت © الى أَطْسَمَهُم يّن جوع وَءَامنَهُم يِنْ 
حَوْنٍ# قال كثير من المفسرين: إن الجار والمجرور متعلق 
بالسورة التي قبلها أي: فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل لأجل 
قريش وأمنهم» واستقامة مصالحهم» وانتظام رحلتهم في 
الشتاء لليمن» والصيف للشام لأجل التجارة والمكاسب. 

فأهلك الله من أرادهم بسوءء وعظم أمر الحرم وأهله في 
قلوب العرب حتى احترموهم» ولم يعترضوا لهم في أي سفر 
أرادوا . 

ولهذا أمرهم الله بالشكر فقال: طَلسَبُدُوأ رَبّ مدا ليت 
أي : ليوحدوه ويخلصوا له العبادة. 

«ألَّرى أَطْسَمَهُم يّن جوع وَءَامَتَهُم يّنْ حَوْنِ» فرغد الرزق 
والأمن من المخاوف من أكبر النعم الدنيوية الموجبة لشكر الله 
تعالى. 

فلك اللهم الحمد والشكر على نعمك الظاهرة والباطنة . 

وخصن الله بالربوبية البيت'"' لفضله وشرفه. وإلا فهو رب 


كل شيء . 


تفسير سورة الماعون 


07-١‏ ظأَرَءَيْتَ الى يُكَدْبُ بلي ٠‏ هَدَلَ الف 
ل واظ ردس ع راس سسا 57 بتري" مح ور عر 
يَدْعَ ألْقِمَ ه ولا يحض عل طعا َلْمِشَكين © هوبل لِلْمصَلَنَ 


م 
3 


م رح عن م برح بولسم 00 
© الْدِنَ هم عن صَلَاهِمْ سَاهُونَ © الْدِين هم يراءوت © ويمنعون 


لْمَاعُونَ* يقول تعالى ذامًًا لمن ترك حقوقه وحقوق عباده: 


)١(‏ في ب: أدلة. )١(‏ في ب: الربوبية بالبيت. 


الجزء الثلاثون 
«أرَءَيْتَ الى مُكَدبُ ,ألدِيِ» أي: بالبعث والجزاءء فلا 
يؤمن بما جاءت به الرسل . 

«مَددك الى يَدُعُ ليم أي: يدفعه بعنف وشدة؛ ولا 
يرحمه لقساوة قلبه؛ ولأنه لا يرجو ثوابًا ولا يخشى''' عقابًا. 

#إولا يحْضُ 4 غيره لعل طَمَام الْمتكين» ومن باب أولى أنه 

بنفسه لا يطعم المسكين. 

مَويّلٌ لِنَمْصَّنَ4 أي: الملتزمون”" لاقامة ة الصلاة 
مود صَلَاهِمَ سَاشُوْنَ أي : مضيعون لها تاركون لوقتها 
مفوتون لأركانها”" . 

وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة» التي 
هي أهم الطاعات وأفضل القربات» والسهو عن الصلاة» هو 
الذي يستحق صاحبه الذم واللوم””" . 

وأما السهو في الصلاة» فهذا يقع من كل أحد حتى من 

ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة» وعدم الرحمة» 
فقال: 

م#الَدنَ شُ يرلكوت # أي : يعملون الأعمال لأجل رئا 
الناس . 

وَيَمَتَعُونَ ألْمَاعُونَ* أي : يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر 

إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة» كالاناء والدلو والفأسء 
ونخو ذلك مما جرت العادة ببذلها» والسماحة ين 

فهؤلاء - لشدة حرصهم - يمنعون الماعون» فكيف بما هو 
أكثر منه . 

وفي هذه السورة الحث على إكرام”"'' اليتيم والمساكين» 
والتحضيض على ذلكء» ومراعاة الصلاة والمحافظة عليهاء 
وعلى الاخلاص [فيها و]في جميع الأعمال. 

والحث على [فعل المعروف وآبذل الأمور الخفيفة كعارية 
الإناء والدلو والكتاب ونحو ذلك؛ لأن الله ذم من لم يفعل ذلك» 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة الكوثر 
وهي مكية 
يأر أو لير 


000 ره 


)0-١(‏ «#إنا اعَطْبتك الْكَوْثَرَ ٠‏ ضَلْ َك ور ه 
كت ميلك كر 44/1 يقول الله تعالى ديه محمد كله 


ممتنًا عليه: «#إنآ َطَينَكَ الْكَوْئَرَ» أي: الخير الكثير 


4- تفسير سورة الكوثرء الآيات: "-١‏ 


يي 17 


لاي مر ل إلا ا 


20 


سرح الور 7 
0 وَأرَك هذا ال 


44 0 ع ا 


0 منهم من خوف (وي] 


سه سس حت سه بو سس اح 


0 


5 ادا 
ب 3 اه 6 ال 0 © 
تاكن تاعكر 8 رهزي 
و 


إمكشاعلت هوالابرة 


والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه كَثةْ يوم 
القيامة من النهر الذي يقال له : «الكوثر). 

ومن الحوض””” طوله شهر وعرضه شهرء ماؤه أشد بياضًا 
من اللبن وأحلى من العسل» آنيته كنجوم”* السماء في كثرتها 
واستنارتهاء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا . 

ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: 

#مْصَلٍ بِيْكَ وَأخْحَرَ 4 خصن هاتين العبادتين بالذكر لأنهما 
من أفضل العبادات وأجلٌ القربات. 

ولأن الصلاة تتضمن الخضوع [في] القلب والجوارح لله 
وتنقلها في أنواع العبودية. 

وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من التحائرء 
وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. 

#إدك مَإِسَلكت» أي : مبغضك وذامك ومنتقصك #هِوَ 


)١(‏ في ب: يخاف. (5) كذا في بء وفي أ: الذين ملتزمون. (©) في 
8 -- بأركاتياب 20 في به 0 والوعيد. (02) في ب: ببذله 


الجزء الثلاثون 
لابرد أي : المقطوع من كل خير مقطوع العمل مقطوع الذكر. 
وأما محمد كَْهِ فهو الكامل حمّاء الذي له الكمال الممكن 
في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع يَكةِ. 
تفسير سورة الكافرون 
شم ام اقلق ج12 
م ه لآ أَعْبدُ مَا سَبُدُونَ ه 579 
وآ أنأ 0 عَبَدثٌ ه وَل أثْرُ عيدون 
1 2 8 97 2 91 دين 4 أي : قل للكافرين معلنً 
و لزي 0 ؛ تيدأ هما كانوا يعيذؤن مم 
0 
ل مآ عبد 4 لعدم إخلاصكم لله في 
عبادته' ''» فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة. 
ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل» والثاني 
ار 
1 د لل سل بعك 


0 مرعرة ار 


َي 4. طش بتو مآ لعل وَأنأ بر ينا َل . 


ع اس بيس 


2 
0 عليدون 


)*-١(‏ #إدًا جاه صر أله القع 5 دنأ وَرَأن 
يَدَحْلُونَ فى دين كسد كم 0 يح يحَمَدِ رَيْكَ و إِنَّمْ 
كان تاك في هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسوله عند 
حصولهاء وإشارة وتنبيه على ما يترتب على ذلك . 

فالبشارة هي البشارة بنصر الله لرسوله» وفتحه مكة» ودخول 
الناس في دين الله أفواجَاء بحيث يكون كثير منهم من أهله 
وأنصاره» بعد أن كانوا من أعدائه» وقد وقع هذا المبشر به. 

وأما الأمر بعد حصول النصر والفتح» فأمر الله رسوله أن 
يشكر ربه على ذلك» بسع حبك ويستعارة» 

وأما الاشارة فإن في ذلك إشارتين: 

إشارة لأن يستمر النصر لهذا الدين ويزداد عند حصول 


التسبيح بحمد الله واستغفاره من رسولهء فإن هذا من الشكر 


١٠٠١65 


4 الكافرون» الآيات: 5-١‏ و١١١-‏ النصرء الآيات: 8-1 


رمرم م 
إِذَاجَاءَ نصم اللدوا 
له زرو 


يل حلور حتف دين أله أفوا سَيحَيحَمَدِرَيِكَ 


وَأسَده 0 


ا 


200 6 وراج تكاس 


ذم 


0 - 


0-2 


كا وي 
تبت يدأ لهب ونب ا يه 
كسب (ي) سَيِصدَئارا ءات طَبٍ () وأمرأثة ‏ 


0000 


عَمَالةألْصَلب ( ف يِيِرِماعية تن 500 ؤ 


والله يقول : تن سَكَرَْث يدك » 

وقد وجد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه 
الأمة» لم يزل نصر الله مستمرّاء حتى وصل الاسلام إلى ما لم 
يصل إليه دين من الأديان» ودخل فيه ما لم يدخل في غيره» 
حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله ما حدثء» فابتلاهم 
الله" بتفرق الكلمة وتشتت الأمرء فحصل ما حصل . 

[ومع هذا] فلهذه الأمة وهذا الدين من رحمة الله ولطفه ما 
لا يخطر بالبال أو يدور في الخيال. 

وأما الإشارة الثانية فهي الاشارة إلى أن أجل رسول الله يك 
قد يدب ودناء ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل أقسم الله به. 

وقد عهد أن الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار» كالصلاة 
ار 

أَمْرُ الله لرسوله بالحمد والاستغفار في هذه الحال إشارة 
م فليستعد ويتهيأ للقاء ربه» ويختم عمره 
بأفضل مأ يجدم. صلوات الله وسلامه عليه . 
ينه إغديك يباه 4ه (1) في ب: وهي مكية. (7) 
في ب : إشارة أن النصر يستمر للدين. (5) في ب: فابتلوا . 


الجزء الثلاثون 
فكان يكل يتأول القرآن ويقول ذلك في صلاته» يكثر أن يقول 
فى ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» . 


تفسير سورة نبت 
[وهي] مكية 


ا ا 0 سم هس سو عو 
)20-١(‏ وتيت يَدَآ أبى لهب وَبَبِّ © مآ أغى عَنْهُ مالم وما 
فى ته 

7 لح لد ص ا م مه بورع هع ا 
كسب © سيصل ارا ذات طب © وامراتم كَمَالة الحطب.ة 
سم غود 3 


في جِيدها حَبَلٌ من مَسَيٍ» أبو لهب هو عم النبي كَل وكان 
شديد العداوة [والأذية] للنبى يَِدّء فلا فيه دين ولا حمية 
للقرابة - قبّحه الله -. 

قذْمّه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم 
القيامة فقال: 

تبث يآ أ لم4 أي: خسرت يداه وشفي 9وَبَبّ4 
ليزي 5 

وم َع عنه ماله » الذي كان عنذه وأطغاه ولا ماكسيه 
فلم يرد عنه شيئًا من عذاب الله إذ نزل به. 

#سَيَِصَق ارا دَاتَ َس أي: ستحيط به النار من كل 

وكانت أيضًا شديدة الأذية لرسول الله يليه تتعاون هى 
وزوجها على الاثم والعدوان» وتلقي الشر وتسعى غاية ما 
تقدر عليه في أذية الرسول يكل وتجمع على ظهرها من 
الأوزار بمنزلة من يجمع حطبّاء قد أعد له في عنقه حبلًا #مّن 
زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. 

وعلى كل» ففى هذه السورة آية باهرة من آيات الله . 

فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا . 

وأغين أنهما:سينتبان .في التازؤلاً. يده ومن ' لازم :ذلك 
أنهما لا يسلمان. فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. 


[وهي] مكية 


لبقيو ام الك لسع 


)4-١(‏ قل هو أنه أحدٌ ٠‏ أنَّهُ أصَسمَدُ ٠‏ لم صيد 


١٠١ا/‎ 


م-١:قلفلا‎ -١17و‎ 4-١ الإخلاص:‎ -١١7و‎ 0-1١ تبثء الآبات:‎ -١١١ 
َم يلد ه وَلَمْ يَكٌ لو كُفْرا أده أي: كل قولا‎ 
جازمًا به معتقدًا له عارفا بمعناه.‎ 

هر أَنَّهُ أَحَدٌ4 أي: قد انحصرت فيه الأحدية» فهو 
الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى» والصفات 
الكاملة العلياء والأفعال المقدسة»ء الذي لا نظير له ولا مثيل . 

#أنّهُ ألصَحمَدُ» أي : المقصود في جميع الحوائج . 

فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقارء 
يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم, لأنه الكامل في 
أوصافه» العليم الذي قد كمل في علمه» الحليم الذي قد كمل 
في حلمهء الرحيم الذي [كمل في رحمته.» الذي] وسعت 
رحمته كل شيء» وهكذا سائر أوصافه. 

ومن كماله أنه ملم ميد وَلَمْ يُوكَدَ) لكمال غناه #وَلَمٌْ 
يك أَمْ كفرًا لَمَدْ4 لا فى أسمائه ولا فى أوصافه.» ولا 
فى أفعالة تارك وتعالى ,2 1 
: فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات . 


)2-١(‏ قل أَعُودُ يرب الْمَلَقِ ه ين سر مَا خَلَقّ © وَمِن شَّرّ 
عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ © وين سر ألَعَدسَتِ في الْمْقَدٍ ٠‏ و 0 
حَايِدٍ إِدَا سد أي: لاقل متعودًا: ظأَعُودُ» أي: ألجأ 
وألوذ وأعتصم #يرَبٌ الْمَلَقِ4. أي: فالق الحب والنوى» 
وفالق الإصباح . 

ين سَرَّ مَا خَلّنَّ4 وهذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس 
وجن وحيوانات» فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها . 

ثم خص بعدما عم فقال : 

#وّمن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ4 أي : من شر ما يكون في الليل 
حين يغشى الناس» وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة 
والحيوانات المؤذية . 

وين سَسرّ اَلنَسَدسَتِ فٍ الْمُقَدِ4 أي: ومن شر السواحر 
اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على 
السحر. 

ومن عر حَاسِدٍ دا سد 4 والحاسد هو الذي يحب 
زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من 
الأسباب. 


من سر 


الجزء الثلاثون 

فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده. 

ويدخل في الحاسد العاين؛ لأنه لا تصدر العين إلا من 
حاسد شرير الطبع خبيث النفس . 

فهِذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشر 
عمومًا وخصوصًا. 

ودلّت على أن السحز له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ 
بالله منهء [ومن أهله]. 


ع د ل 7 13 
)1-١(‏ #إقل أَمُودُ يرب ألناسن ٠‏ مَلِلق ألياس ه إِلَنهِ 
وه يس اس مس وس 001 17 ولي 
ألنّاس ه من 0 | سواس 0 ه الزى 5 وس كك 


صَدُورٍ أَلتَّايس ه من الْجِنََوَ وَألنَا الكاين» ولمذه السورة مشتملة 
على الاستعاذة برب الناس ا وإلههمء من الشيطان 
الذي هو أصل الشرور كلها ومادَّتها الذي من فتنته وشره أنه 
يوسوس في صدور الناس» فيحسن [لهم] الشر ويريهم إياه في 
صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله . 

ويقبّح لهم الخير ويثشبطهم عنه ويريهم إياه في صورة غير 
صورته . 

وهو دائمًا بهذه الحال يوسوس ويخنسء» أي: يتأخر إذا 
ذكر العبد ربه» واستعان به على دفعه . 

فينبغي له أن [يستعين وآيستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس 
0 
هو آخذ بناصيتهاء وبألوهيته التي خلقهم لأجلهاء فلا تتم لهم 
إلا بدفع شر عدوهم.ء الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول 
بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب 
السحيٌ: 

والوسواس كما يكون من الجن يكون من الانس . 

ولهذا قال: من الْحِنَّةَ وَألئّاس» . 

والحمد لله رب العالمين أولًا وآخرّاء وظاهرًا وباطنًا . 

ونسأله تعالى أن يتم نعمتهء وأن يعفو عنا ذنويًا لنا 
حالت”" بيننا وبين كثير من بركاته وخطايا وشهوات ذهبت 
بقلوبنا عن تدبر آياته . 

ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بِشِرّ ما عندناء 


- تفسير سورة الناس» الآيات: 5-١‏ 


2 2 


0-8 - 


7 0 (© أمَااصسمد 9 ل ماد 
0 


0-5-7 


أ ا ا اصن ع مس عي بد ل ا 
مجعو را م 5 ه22 
أأعة 00 يي ب © 


ٍ اله 
اتابي كي © ميات © لقند 
الكاين © عكر وسوس لكان )1 © الى 
3 ل 
لوو الاين 59 


فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» ولا يقنط من 
رحمته إلا القوم الضالون. 

وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحية 
أجمعين » صلاة وسلامًا دائمين متواصلين أبد الأوقات» 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

تم تفسير كتاب الله بعونه» وحسن توفيقه» على يد جامعه» 
وكاتبه «عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله» المعروف بابن 
سعدي » غفرالله له ولوالديه وجميع المسلمين» وذلك في غرة 
ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة 
محمد ك0" , 


. في ب: ذنوبنا التي حالت‎ )١( . عدلت بخط مغاير في ب إلى : مكية‎ )١( 
في ب: ووقع النقل في شعبان 11545» ربنا تقبل منا واعف إنك أنت‎ )( 
. الغفور الرحيم‎ 


الملاحطق 


-١‏ أصول وكليات.من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. 


"- تفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان. 


١1١1١ 


أصول وكليات 
من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن . '") 


التكرةٌ في سياق النفي» أو سياق النهي» أو الاستفهام» أو 
سياق الشرطء تَعمٌء وكذلك المفرد المضاف يعم» وأمثلة 
ذلك كثيرة . 

فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات» أو وجدت 
مفردًا مضافًا إلى معرفة» فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظء 
ولا تعتبر سبب النزول وحدهء فإن «العبرة بعموم اللفظء لا 
بخصوص السبب» . 

وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة» والتي 
لا تزال تحدث؛» على العمومات القرآنية» فبذلك تعرف أن 
القرآن تبياتُ لكل شيء» وأنه لا يحدث حادث؛» ولا يستجد 
أمر من الأمورء إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. 

ومن أصوله أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف» 
وعلى أسماء الأجناس.» تُفِيدٌُ استغراق جميع ما دخلت عليه 
من المعاني . 

ومن كليات القرآن» أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفته» بذكر 
أسماء الله وأوصافهء وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية» 
وأوصاف الكمالء» وإلى أنه الحق» وعبادته هي الحق» وأن 
ما يدعون من دونه هو الباطل» ويبين نقص كل ما عبد من دون 
الله من جميع الوجوه. 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد يَلِْةّ وصدقه. 
ببيان إحكامهء وتمامه» وصدق إخباراته كلهاء» وحسن 
أحكامه. ويبين ما كان عليه الرسول يَكَِِه من الكمال البشري 
الذي لا يلحقه فيه أحدٌ من الأولين والآخرين» ويتحداهم بأن 
يأتوا بمثل ما جاء به» إن كانوا صادقين. 

ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه. 
وتصديقه له بالحجة والبرهان» وبالنصر والظهورء وبشهادة 
أهل العلم المنصفين. ويقابل بين ما جاء به من الحق في 
أخباره وأحكامه. وبين ما كان عليه أعداؤه» والمكذيون به 
من الكذب في أخبارهم» والباطل في أحكامهمء كما يقرر 
ذلك بالمعجزات المتنوعة . 

ويقرر الله المعاد يذكر كمال قدرته» وخلقه للسموات 
والأرض» اللتين هما أكبر من خلق الناس» ويأن الذي بدأ 
الخلق قادر على إعادته من باب أولى» وبأن الذي أحيا 
الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. ويذكر أيضًا أيامه 


في الأممء ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنياء 
وأنها نموذج من جزاء الآخرة. 

ويدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين 
بذكر محاسن الدين» وأنه يهدي للتي هي أقوم» في عقائده 
وأخلاقه وأعماله» وبيان ما لله من العظمة والربوبية» والنعم 
العظيمة. وأن من تفرد بالكمال المطلق» والنعم كلهاء هو 
الذي لا تصلح العبادة إلا لهدء وأن ما عليه المبطلون» إذا ميّر 
وحقق وُجد شرًا وباطلا » وعواقبه وخيمة. ١‏ 

ومن أصول التفسير: إذا فهمتٌ ما دلت عليه الايات 
الكريمة من المعاني مطابقة وتضمئّاء فاعلم أن لوازم هذه 
المعاني» وما لاتتم إلا به» وشروطها وتوابعهاء تابعة لذلك 
المعنى فما لا يتم الخبر إلا به فهر تابعٌ للخبرء وما لايتم 
الحكم إلا بهء فهو تابعٌ للحكم» وأنَّ الآيات التي يُفهم منها 
التعارض والتناقضء ليس فيها تناقض ولا تعارض» بل يجب 
حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. وأن حذف 
المتعلقات. من مفعولات وغيرهاء يدل على تعميم المعنى» 
لأن هذا من أعظم فوائد الحذف» وأنه لا يجوز حذفٌ ما لا 
يدل عليه السياق اللفظي» والقرينة الحالية» كما أن الأحكام 
المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود» لابد منها 
في ثبوت الحكم . 

إذا أمر الله بشيء كان ناهيّا عن ضدهء وإذا نهى عن شيء 
كان آمرًا بضدهء وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص؛ 
كان إِتبانَا للكمال المنافي لذلك النقص . وكذلك إذا أثنى على 
رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص» فهو مدح لهم 
بما يضاد ذلك النقصء ومثله نفي النقائص عن دار النعيم» 
يدل على إثبات ضد ذلك . 

ومن الكليات: أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورًا جليّاء لم 
يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل» بل تبطل 
المعارضات» وتضمحل المجادلات. 

ما نفاه القرآن؛ فإما أن يكون غير موجودهء أو أنه موجودء 
ولكنه غير مفيد ولا نافع . 

الموهوم لا يدفع المعلومء والمجهول لا يعارض 
5١‏ مده الحاضة عرها الكرس رهم اله حي كنز الج اللخااسيي كلها 
طبع في حياته» وقد جعلتها في خاتمة التفسير. 


المحقق» وما بعد الحق إلا الضلال. 

ذكر الله في القرآن الايمان والعمل الصالح في مواضع 
كثيرة رتب عليهما من الجزاء العاجل والاجل والاثار الحميدة 
شيئًا كثيرّاء فالايمان هو: التصديق الجازم» بما أمر الله 
ورسوله بالتصديق به» المتضمن لأعمال الجوارح . 

والعمل الصالح هو: القيام بحقوق الله. وحقوق عباده. 
وكذلك أمر الله بالتقوى» ومدح المتقين» ورتب على التقوى 
حصول الخيرات» وزوال المكروهات. والتقوى الكاملة: 
امتثال أمر الله وأمر رسوله. واجتناب نهيهما وتصديق 
خبرهما. 

وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوهء كانت التقوى اسمًا 
لتوقي جميع المعاصي» والبر اسمًا لفعل الخيرات» وإذا أفرد 
أحدهماء دخل فيه الآخر. 

وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة» وأثنى على 
المهتدي, وأخبر أن الهدى بيده» وأمرنا بطلبه منه» وبالسعي 
في كل سبب يحصل الهدى. وذلك شامل لهداية العلم 
والعمل. 

فالمهتدي: من عرف الحق» وعمل به.ء وضله: الغي 
والضلال» فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي» ومن 
جهل الحق فهو الضال. 

أمر الله بالاحسان. وأثئنى على المحسنين» وذكر ثوابهم 
المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الاحسان: أن تعبد الله كأنك 
تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأن تبذل ما تستطيعه من 
النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. 

وأمر بالاصلاح وأثنى على المصلحين» وأخبر أنه لا يضيع 
ثوابهم وأجرهم . 

والاصلاح هو: أن تسعى في إصلاح عقائد الناس 
وأخلاقهم» وجميع أحوالهم. بحيث تكون على غاية ما 
يمكن» من الصلاح. وأيضًا يشمل إصلاح الأمور الدينية» 
والأمور الدنيوية» وإصلاح الأفراد والجماعات» وضد هذا: 
الفساد. 

والافسادء قد نهى عنهء وذم المفسدين» وذكر عقوباتهم 
المتعددة» وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. 

أثنى الله على اليقين» وعلى الموقنين» وأنهم هم 
المنتفعون بالآيات القرآنية» والآيات الأفقية. 

واليقين أخص من العلم» فهو: العلم الراسخ» المثمر 
للعمل والطمأنينة . 

أمر الله بالصبرء وأثنى على الصابرين». وذكر جزاءهم 
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العاجل والآجل في عدة آيات» نحو تسعين موضحًاء وهو 
يشمل أنواعه الثلاثة : الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة 
من جميع الوجوه. والصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه 
الأمارة بالسوء عنها . والصبر على أقدار الله المؤلمة» فيتلقاها 
بصبر وتسليم» غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. 

وكذلك أثنى الله على الشكرء وذكر ثواب الشاكرين» 
وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. 

وحقيقة الشكر هو: الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على 
الله بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم . "5 

وذكر الله الخوف والخشية» في مواضع كثيرة. أمر به 
وأثنى على أهله» وذكر ثوابهم» وأنهم المنتفعون بالآيات» 
التاركون للمحرمات . 

وحقيقة الخوف والخشية: أن يخاف العبد مقامه بين يدي 
الله ومقامه عليه» فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم 
الله . 

والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة» ورحمته 
الخاصة به. فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات» 
وغفران ما تاب منه من الزلاات» ويعلق رجاءه بربه في كل 
حال من أحواله. 

وذكر الله الانابة في مواضع كثيرة» وأثنى على المنيبين» 
وأمر بالانابة إليه. وحقيقة الإنابة: انجذاب القلب إلى الله 
فى كل حالة من أحواله» ينيب إلى ربه عند النعماء بشكرهء 
وعند الضراء بالتضرع إليه؛ وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة 
دعائه في جميع مهماته؛ وينيب إلى ربه» باللهج بذكره في كل 
وقت. 

[والانابة أيضًا: الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع 
المعاصي» والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله» فيعرضها 
على كتاب الله وسنة رسوله يَكِْهِ فتكون الأعمال والأقوال» 
موزونة بميزان الشرع]”". 

أمر تعالى بالاخلاصء وأثنى على المخلصين» وأخبر أنه 
لا يقبل إلا العمل الخالص . 

وحقيقة الاخلاص : أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده 
وثوابه. وضله: الرياء» والعمل للأغراض النفسية . 

نهى الله عن التكبرء وذم الكبر والمتكبرين» وأخبر عن 
عقوباتهم العاجلة والاجلة. 

والتكبر هو: رد الحق. واحتقار الخلق» وضد ذلك: 
)١(‏ ما بين القوسين في هامش النسخة بخط مغاير لخط الشيخ - رحمه 


الله - 


التواضع» فقد أمر بهء وأثنى على أهله. وذكر ثوابهم؛ فهو 
قبول الحق ممن قاله» وأن لا يحتقر الخلق» بل يرى فضلهمء 
ويحب لهم ما يحب لنفسه . 

العدل هو: أداء حقوق اللهء وحقوق العباد. 

والظلم: عكسهء فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي 
والشرك وظلم العباد في دماتهم وأموالهم وأعراضهم 

الصدق هو: استواء الظاهر والباطن فى الاستقامة على 
الصراط المستقيم والكذب بخلاف ذلك. - 

هي التي يقول فيها: لَك 

14 أت كل يرماك وير ادها ما أناجه إن روبعلل وقدره» 
وفرضه» فيقول فيها : متك حُدُوءُ أ كلا يروما . 

الأمانة هي : الأمور التي يؤتمن عليها العبد. فيشمل ذلك 
أداء حقوق الله» وخصوصًا الخفية» وحقوق خلقه كذلك. 

العهود والعقودء يدخل فيها التي بينه وبين اللهء وهو: 
القيام بعبادة الله مخلصًا له الدين» والتي بينه وبين العباد من 
المعامللات ونحوها. 

الحكمة والقوام: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي . 

والاسراف والتبذير: مجاوزة الحد في الإنفاق. والتقتير 
والبخل عكسه؛ التقصير في النفقات الواجبة. 

العروف: اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعًا 
وعقلاء والمنكر عكسه. 

الاستقامة: لزوم طاعة الله» وطاعة رسوله على الدوام. 

مرض القلب هو: اعتلاله» وهو نوعان: مرض شكوك في 
الحق» ومرض شهوة للأمور المحرمة. 

النفاق: إظهار الخيرء وإبطان الشرء فيدخل فيه النفاق 
الاعتقادي والنفاق العملي . 

القرآنء كله محكمء وأجكيت آياته من جهة موافقتها 
للحكمة» وأن أخباره أعلى درجات الصدقء وأحكامه في 
غاية الحسن. وكله متشابةٌ من جهة اتفاقه في البلاغة 
والحسن» وتصديق بعضه لبعض وكمال اتفاقه . 

ومنه محكم ومتشابه» من جهة أن متشابهه ما كان فيه 
إجمال أو احتمال لبعض المعاني. ومحكمهء واضح مبين 
صريح في معناهء إذا رد إليه المتشابهء اتفق الجميمٌ» 
واستقامت معانيه. 

معية الله التى ذكرها فى كتابه» نوعان: 

معية العلم والتحاظةه وهي : المعية العامة» فإنه مع عباده 
أينما كانوا . 

ومعية خاصةء وهي: معيته مع خواص خخلقه بالنصرة» 


حدود الله هي : : محارمه» وهى 
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واللطف. والتأييد. 

الدعاء والدعوة» يشمل دعاء العبادة» فيدخل فيه كل عبادةٍ 
أمر الله بها ورسوله. 

ودعاء المسألة» وهو: سؤال الله جلب المنافع» ودفع 
المضار. 

الطيبات: اسم جامع لكل طيب نافع» من العقائد» 
والأخلاق» والأعمال» والمآكل» والمشارب والمكاسب 
والخبيث: ضد ذلك . 
بيث: الرديءء وبالطيب: الخيار كقوله 
تعالى: يَايهَ أ ءَامَنوَأ أنَضِفُوَأ من طِيَبَِ ما كَسَئْثُمْ وَِمَآ 


النفقة» تشمل النفقة ا كالزكاة» والكفارة» ونفقة 
النفس» والعائلة» والمماليك» والنفقة المستحبة: كالنفقة في 
جميع طرق الخير. 

التوكل على الله والاستعانة به» قد أمر الله بهاء وأثنى على 
المتوكلين في آيات كثيرة . 

وحقيقة ذلك: قوة اعتماد القلب على الله في جلب 
المصالح»؛ ودفع المضار الدينية والدنيوية» مع الثقة به في 
حصول ذلك . 

العقل الذي مدحه الله وأثنى على أهله. وأخبر أنهم هم 
المنتفعون بالآيات. هو: الذي يفهم» ويعقل الحقائق النافعة» 
ويعمل بهاء ويعقل صاحبه عن الأمور الضارة» ولذلك قيل 
له: حِجْرء ولُبء وتُهى» لأنه يحجر صاحبه وينهاه عما 
يضره . 

العلم هو: معرفة الهدى بدليله» فهو معرفة المسائل النافعة 
المطلوبة» ومعرفة أدلتها وطرقهاء التي تهدي إليها . 

والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل بهء وضله: 
الجيل.. 

لفظ الأمة فى القرآن على أربعة أوجه: يراد به الطائفة من 
لاعن برعو الغا لبي «وزراه به السر ةردو فيو لون واليلةة 
ويراد به الامام في الخير. 

لفظ استوى في القرآن على ثلاثة أوجه: إن عُدَّيَ باعلى» 
وما العاورو 121 بج ٠‏ لثم أستوئ عل الْمرّشٍ 4 . 

وإن عُدّي بتإلى» فمعناه قصدء كقوله: 3 أسَتَوََ ! 


ا ا اي - اس عام اص مه 
ب 


ءِ فسودهن سبع سَمُواتٍ 


يي 


)١(‏ لم يتم الشيخ - رحمه الله ح الاك وغنابها تيع يزان وتناعها فول 
تعالى: رلا مسجو ألْحَِيتَ م 0 وَلَسْمّْم عَاحِذِيد َه 3 م فيد 


غلم أن اله حيو يأ عحيذة 


وإن لم يُعَدَّ بشيء؛ فمعناه «كمّْل)ء كقوله تعالى: # 


َشْدّمْ وَأستوو4 . 

التوبة: ورد في آيات كثيرة الأمر بهاء ومدح التائبين 
وثوابهم» وهي: الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطنّاء إلى ما 
يحبه الله ظاهرًا وباطنًا . 

الصراط المستقيم» الذي أمر الله بلزومه وأثنى على 
المستقيمين عليه» هو: الطريق المعتدل الموصل إلى رضوان 
الله وثوابه» وهو متابعة النبي كَكِهِ في أقواله وأفعاله وكل 
أحواله يِه . / 

الذكر لله الذي أمر بهء وأثنى على الذاكرين» وذكر 
جزاءهم العاجل والآجل هو: عند الاطلاق» يشمل جميع ما 
يقرب إلى الله : من عقيدة» أو فكر نافع» أو خلق جميل» أ 
عمل قلبي أو بدني » أو ثناء على الله» أو تسبيح ونحوه» أو 
تعلم أحكام الشرع الأصولية والفروعية» أو ما يعين على 
ذلك» فكله داخل في ذكر الله . 

فصل 

وقد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القران بحسب 

المامياه. والساعة ذاقنة إن التدية إلى عضائهيا اللعافيدة 


أصول وكليات 


عرعاة 


ا 


فنقول: 

قد تكرر اسم (الرب) في آيات كثيرة . 

و«الرب» هو: المربي جميع عباده» بالتدبير» وأصناف 
النعم» وأخص من هذاء تربيته لأصفياته بإصلاح قلوبهم» 
وأرواحهم. وأخلاقهمء ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم 
الجليل» لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة . 

(الله) هو المألوه المعبودء ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات 
الكمال. 

(الملك. المالك) الذي له الملك» فهو الموصوف بصفة 
الملك. وهي صفات العظمة والكبرياء» والقهر والتدبير» 
الذي له التصرف المطلق» في الخلق» والأمرء والجزاءء وله 
جميع العالم» العلوي والسفليء كلهم عبيد ومماليك, 
ومضطرون إليه . 

(الواحد الأحد) وهو الذي توحّد بجميع الكمالات» 
بحيث لا يشاركه فيها مشارك. ويجب على العبيد توحيده» 
عقدّاء وقولاء وعملاء بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده 
بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة. 

(الصمد) وهو الذي تقصده الخلائق كلهاء في جميع 
حاجاتهاء وأحوالها وضروراتهاء لما له من الكمال المطلق» 
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فى ذاته» وأسمائه» وصفاته. وأفعاله. 
(العليم الخبير) وهو الذي أحاط علمه بالظواهر 
والبواطنء والاسرار والاعلان» وبالواجبات» 
والمستحيلات» والممكنات» وبالعالم العلوي, والسفلي » 
وبالماضي» والحاضرء والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من 
الأشياء. 

(الحكيم) وهو الذي له الحكمة العليا في خلقهء وأمره 
الذي أحسن كل شيء خلقه ومن أَحَمَنٌُ بن أله كا لَََِ 
تون فلا يخلق شينًا عبئّاء ولا يشرع شيئًا سدىء» الذي له 
الحكم في الأولى والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه 
فيها مشارك: فيحكم بين عباده» في شرعهء وفي قدره. 
وجزائه . 

والحكمة : وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازلها . 

(الرحمن» الرحيمء البرء الكريم. الجواد.ء الرؤوف» 
الوهاب) . 

هذه الأسماء تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف 
الرب بالرحمة» والبرء والجودء والكرم» وعلى سعة رحمته 
ومواهبه. التي عم بها جميع الوجودء بحسب ما تقتضيه 
حكمته» وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفرء والحظ 
الأكمل: قال تعالى - لوَيَحَمَق بعت كل عو شلكنيا 
ِلَدِنَ ينون الآية. 

والنعم والاحسانء كله من آثار رحمته» وجوده» وكرمه. 
وخيرات الدنيا والآخرة» كلها من آثار رحمته . 

(السميع) لجميع الأصوات, باختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات. 

(البصير) الذي يبصر كل شيء وإن رق وصغرء فيبصر 
دبيب النملة السوداءء في الليلة الظلماء»ء على الصخرة 
الصماء. ويبصر ما تحت الأرضين السبع» كما يبصر ما فوق 
السماوات السبع . وأيضًا سميع بصير» بمن يستحق الجزاء 
بحسب حكمته» والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. 

(الحميد) في ذاته» وأسمائه» وصفاتهء وأفعاله. فله من 
الأسماء أحسنهاء ومن الصفات أكملهاء ومن الأفعال أتمها 
وأحسنهاء فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل . 

(المجيد. الكبيرء العظيم. الجليل) وهو الموصوف 
بصفات المجدء والكيرياءء والعظمة» والجلال» الذي هو 
أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء» وأجل وأعلى» وله 
التعظيم والإجلال. في قلوب أوليائه وأصفياته» قد ملئت 
قلوبهم من تعظيمه. وإجلاله» والخضوع لهء والتذلل لكبريائه. 


(العفوء الغفورء الغفار) الذي لم يزل» ولا يزال بالعفو 
معروقاء وبالغفران والصفح عن عبادهء موصوقاء كل أحد 
مضطر إلى عفوه ومغفرته» كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه. 
وقد وعد بالمغفرة والعفوء لمن أتى بأسبابهاء قال تعالى: 
لوَإِنّ لعَفَارُ لمن كَابَ وَامَنَ وَحعِلَ صَِسَا مم أهتدَئ # . 

(التواب») الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب 
المنيبين» فكل من تاب إلى الله توبة نصوحًاء تاب الله عليه 
فهو التائب على التائبين: أولَا بتوفيقهم للتوبة والاقبال 
بقلوبهم إليهء وهو التائب عليهم بعد توبتهم» قبولا لها 
وعفوًا عن خطاياهم . 

(القُدُوسُ» السَّلَامٌُ) أي : المعظم المنزه عن صفات النقص 
كلهاء وأن يماثله أحد من الخلقء فهو المتنزه عن جميع 
العيوب» والمتنزه عن أن يقاربه أو يمائله» أحد في شيء من 
الكمال ليس كيو عَى 45 «ولم يك أ سمطو 4 
هَل تعَلَرَ لَمُ سيا ظفلا يَجَمَُوا يِه أندَادا» . 

فالقدوس كالسلام» ينفيان كل نقص من جميع الوجوهء 
' ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوهء لأن النقص إذا 
انتفىء ثبت الكمال كله . 

(العلي» الأعلى) وهو الذي له العلو المطلق من جميع 
الوجوهء علو الذات» وعلو القدر والصفات» وعلو القهرء 
فهو الذي على العرش استوى. وعلى الملك احتوى» 
وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية 
الكمال اتصف. وإليه فيها المنتهى . 

(العزيز) الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبة» 
وعزة الامتناع» فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر 
جميع الموجودات», ؤدانت له الخليقة» وخضعت لعظمته. 

(القوي» المتين) هو في معنى العزيز. 

(الجبار) هو بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى القهار, 
وبمعنى «الرؤوف» الجابر للقلوب المنكسرةء» وللضعيف 
العاجزء ولمن لاذ بهء ولجأ إليه. 

(المتكبر) عن السوءء والنقص والعيوب» لعظمته 
وكبرياته . 

(الخالق. البارىء: المصور) الذي خلق جميع 
الموجودات». وبرأهاء وسواها بحكمته» وصورها بحمده 
وحكمته» وهو لم يزل» ولا يزال على هذا الوصف العظيم. 

(المؤمن») الذي أثنى على نفسه بيصفات الكمال» وبكمال 
الجلال والجمال. الذي أرسل رسلهء وأنزل كتبه بالآيات 
والبراهين. وصدق رسله بكل آية وبرهان» يدل على صدقهم 


0 
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وصحة ما جاؤوا به. 

(المهيمن) المطلع على خفايا الأمورء وخبايا الصدورء 
الذي أحاط بكل شيء علمًا . 

(القدير) كامل القدرة. بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته 
دبرهاء وبقدرته سوّاها وأحكمها. وبقدرته يحبي ويميت 
ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
تإمتكة النفن ذا آزاة فيا هاله له #كن: فيكوت ف ودرب 
يقلب القلوب» ويصرفها على ما يشاء ويريد. 

(اللطيف) الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك 
الخبايا والبواطن» والأمور الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» 
الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانهء من طرق لا 
يشعرون بهاء فهو بمعنى «الخبير» وبمعنى «الرؤوف»). 

(الحسيب) هو العليم بعباده؛ كافي المتوكلين» المجازي 
لعباده بالخير والشرء بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم 
وجليلها . 

(الرقيب) المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل 
نفس بما كسبت» الذي حفظ المخلوقات وأجراهاء على 
أحسن نظام وأكمل تدبير. 

(الحفيظ) الذي حفظ ما خلقه» وأحاط علمه بما أوجده. 
وحفظ أولياءء» من وقوعهم في الذنوب والهلكات؛ ولطف 
بهم في الحركات والسكنات» وأحصى على العباد أعمالهم, 
وجزاءها. 

(المحيط) بكل شيء علمّاء وقدرة» ورحمة» وقهرًا . 

(القهار) لكل شيءء الذي خضعت له المخلوقات» وذلت 
لعزته وقوته. وكمال اقتداره. 

(المقيت) الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات. 
وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاءء بحكمته وحمده. 

(الوكيل) المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول 
الذي تولى أولياءء؛ فيسرهم لليسرى» وجنبهم 
العسرى» وكفاهم الأمور. فمن اتخذه وكيلًا كفاه #امَّهُ مج 
اليرت امه يُفرجهم ين الظلمنت إل الثور» . 

(ذو الجلال والإكرام) أي: ذو العظمة والكبرياء» وذو 
الرحمةء والجودء والاحسان العام والخاص. المكرم 
لأوليائه وأصفيائه؛ الذين يجلونهء ويعظمونه» ويحبونه. 

الوم الذي يحب أنبياءه ورسله. وأتباعهم. ويحبونه» 

فهو أحب إليهم من كل شيء. فه امات كاربهم من سيت 
ولهجت الستتهم بالثناء عليه» وانجذيت أفئدتهم إليه وُذّاء 
وإخلاصًاء وإنابة من جميع الوجوه. 


(الفتاح) الذي يحكم بين عبادهء» بأحكامه الشرعية» 
وأحكامه القدرية» وأحكام الجزاء. الذي فتح بلطفه بصائر 
الصادقين» وفتح قلوبهم لمعرفتهء ومحبتهء والاناية إليه» 
وفتح لعباده أبواب الرحمة» والأرزاق المتنوعة» وسبب لهم 
الأسباب» التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة ما ينج أله 

(الرزاق) لجميع عباده» فما من دابة في الأرض» إلا على 
الله رزقها . ورزقه لعباده نوعان: 

رزق عام»ء شمل البر والفاجرء والأولين والآخرين» وهو 
رزق الأبدان. 

ورزق خاص وهو رزق القلوب». وتغذيتها بالعلم 
والايمان. 

والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين» وهذا 
خاص بالمؤمنين» على مراتبهم منه» بحسب ما تقتضيه حكمته 
ورحجمتة” 
(الحكمء العدل) الذي يحكم بين عباده في الدنيا 
والآخرة» بعدله وقسطه. فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يُحمّل 
أحدًا وزر أحدء. ولا يجازي العبد بأكثرمن ذنبه ويؤدي 
الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه» 
وهو العدل في تدبيره وتقديره إن رَقَ عل صرْطِ مُسْتَقم #. 

(جامع الناس) ليوم لا ريب فيهء وجامع أعمالهم 
وأرزاقهمء فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين» 
بكمال قدرته» وسعة علمه. 

(الحَنٌ. القَيُومُ) كامل الحياة والقائم بنفسهء القيوم لأهل 
السموات والأرضء» القائم بتدبيرهم وأرزاقهم» وجميع 
أحوالهمء ذه«الحي»: الجامع لصفات الذات»ء و«القيوم»: 
الجامع لصفات الأفعال. 

(النور) نور السموات والأرضء الذي نوّر قلوب العارفين 
بمعرفته» والايمان بهء وثوّر أفئدتهم بهدايته» وهو الذي أنار 
السموات والأرض» بالأنوار التي وضعهاء وحجابه النورء 
لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . 

(بديع السموات والأرض) أي: خالقهما ومبدعهماء في 
غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع» والنظام العجيب 
١‏ : ْ 
000 الباسط) يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط 
الأرزاق والقلوب» وذلك تبع لحكمته ورحمته. 

(المعطيء المانع) لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» 
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فجميع المصالح والمنافع» منه تطلب, وإليه يرغب فيهاء وهو 
الذي يعطيها لمن يشاء» ويمنعها من يشاء» بحكمته ورحمته . 

(الشهيد) أي: المطلع على جميع الأشياء» سمع جميع 
الأصوات» خفيها وجليها. وأبصر جميع الموجودات» 
دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء» 
الذي شهد لعباده؛ وعلى عباده» بما عملوه. 


02-0 اح له 


(المبدئء المعيد) قال تعالى : لوَهُوٌ الى يَبَدَوَا الْحَلقَ ثْرّ 
يعيدهم» ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ويجزي المسيئين 
بإساءتهم » وكذلك» هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئًا 
فشيئاء ثم يعيدها كل وقت . 

(الفعال لما يريد) وهذا من كمال قوته» ونفوذ مشيئته 
وقدرته» أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع» ولا معارض» 
وليس له ظهير ولا عوين» على أيّ أمر.يكونء بل إذا أراد شيئًا 
قال له: «كن فيكون». ومع أنه الفعال لما يريد» فإرادته تابعة 
لحكمته وحمدهء فهو موصوف بكمال القدرة» ونفوذ 
المشيئة» وموصوف بشمول الحكمة» لكل ما فعله ويفعله. 

(الغني. المغني) فهو الغني بذاتهء الذي له الغنى التام 
المطلق. من جميع الوجوهء والاعتبارات لكمالهء وكمال 


صفاته» فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوهء ولا يمكن أن 


يكون إلا غنيّاء لأن غناه من لوازم ذاته» كما لا يكون إلا 
الوجوه. فهو الغنيء الذي بيده خزائن السماوات والأرض» 
وخزائن الدنيا والآخرة» المغني جميع خلقهء غنى عامّاء 
والمغني لخواص خلقه.ء يما أفاض على قلوبهم. من 
المعارف الربانية» والحقائق الايمانية. 

(الحليم) الذي يَدِرٌ على خلقه النّعُمّ الظاهرة والباطنة» مع 
معاصيهم وكثرة زلاتهم. فيحلم عن مقابلة العاصين 
بعصيانهم . ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي ينيبوا . 

(الشاكرء الشكور) الذي يشكر القليل من العمل» ويغفر 
الكثير من الزلل. ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب» 
ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكره» ومن تقرب إليه بشيء من 
الأعمال الصالحةء تقرب الله منه أكثر . 

(القريب» المجيب) أي : هو تعالى» القريب من كل أحد» 
وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل أحد» يعلمه» وخبرتة» 
ومراقبته» ومشاهدته,» وإحاطته. وقرب خاص من عابديه» 
وسائليه» ومحبيه» وهو قرب لا تدرك له حقيقةء وإنما تعلم 


آثارى من لطفه يعبده » وعنايته به وتوفيقه وتسديدهء» ومن 


أصول وكليات من أصول التفسير . 
آثاره الإجابة للداعين» والإنابة”'' للعابدين» فهو المجيب 
إجابة عامة» للداعين» مهما كانواء وأين كانواء وعلى أي 
حال كانوا كما وعدهم بهذاء الوعد المطلق» وهو المجيب 
إجابة خاصةء للمستجيبين له المنقادين لشرعهء وهو 
المجيب أيضًا للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من 
المخلوقين» وقوي تعلقهم به طمعاء ورجاء» وخوقًا. 

(الكافي) عباده جميع ما يحتاجونء ويضطرون إليهء 
الكافى كفاية خاصة من آمن به» وتوكل عليه» واستمد منه 
خرائج دنه وناه. 

(الأول» والآخر. والظاهرء والباطن) . 

قد فسرها النبى يَةٌ تفسيرًا جامعًا واضحًاء فقال يخاطب 
ربه: قأنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك 5 شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء21. 

(الواسع) الصفات. والنعوتء ومتعلقاتهاء بحيث لا 
يُحُْصِيٍ أحد ثناء عليه» بل هو كما أثتى على نفسهء واسع 
العظمة» والسلطان» والملك» واسع الفضل» والاحسان» 
عظيم الجود والكرم. 

(الهادي. الرشيد) أي : الذي يهدي ويرشد عباده إلى 
جميع المنافع» وإلى دفع المضارء ويعلمهم ما لا يعلمون» 
ويهديهم لهداية التوفيق والتسديدء ويلهمهم التقوى. ويجعل 
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قلوبهم منيبة إليه» منقادة لأمره. 

وللرشيد معنى» بمعنى الحكيم فهو: الرشيد في أقواله 
وأفعاله» وشرائعه كلها خيرء ورشدء وحكمةء ومخلوقاته 
مشتملة على الرشد. 

(الحق) في ذاته وصفاته. فهو واجب الوجودء كامل 
الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء 
من الأشياء إلا بهء فهو الذي لم يزل» ولا يزال بالجلال 
والجمال والكمال موصوقاء ولم يزل ولا يزال بالاحسان 
رون 

فقوله حق» وفعله حقء» ولقاؤه حق» ورسله حق» وكتبه 
حق» ودينه هو الحقء. وعبادته وحده لا شريك له هي الحق 
وكل شيء ينسب إليه فهو حق» ذلك بأن الله هو الحق» وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطلء وأن الله هو العلي الكبير. 

#وَقُلٍ الْحَقُ سن ٍُُ فَمَن سه ين ومن سه فَيَكفر 24 


00 


ل الصَّكلٌ 4 موقل جا الْحَقّ ورَهقٌ بطل َِ 


2 10 


اإقْمادًا بعد الح 
0 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلى الله وسلم 
على محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم إلى يوم الدين. 
قال ذلك» وكتبه» العبد الفقير إلى ربه «عبد الرحمن بن 
اضر" بن عند اله ين خاضر البعدئ ).ضفن اث الها ولوالدية 
ومشايخه. وأحبابه» وجميع المسلمين. آمين 


. كذا في الأصل ولعلها : (الإثابة) والله أعلم‎ )١( 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 
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ملحق بتفسير الآيات الذى اختلفت فيها النسختان 


الصسَلوات 


1 0 قال تعالى: ##عَافِظُوا عَلَ تِِ 
وَالصَكلوةَ الْوْسَط وقومواً َه قَدنِتينَ © فَإِنْ حِفَكُمْ وْجَالَا َو كك 
و1 دم َاَدَكُرُوأ لَه كَمَا عَلَمَحكُم 2 كوا تصَلمو 4 
يأمى نعالى بالمحافطة اتن الفسترت 4 عنيوما م على 
#الصّلاةٍ الْوْسَطَن» وهي العصر خصوصًا. 

والمحافظة عليها: أداؤها بوقتهاء وشروطهاء وأركانها . 
وخشوعها؛ وجميع ما لهاء من واجب ومستحب . 

وبالمحافظة على الصلوات» تحصل المحافظة على سائر 
العبادات» وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكرء خصوصًا إذا 
أكملها كما أمر بقوله: #أوَفْوْمُوا ينو قَدنِتِي4» أي: ذليلين 
مخلصين خاشعين » ا ا 1 

وقوله: # فَإنْ حِفْتُمْ # حذف المتعلق. » ليعم الخوف من 
العدوء والسبعء وتات ما يتضرر العبد بفوتهء فصلوا 
لرٍجَالًا4 ماشين على أرجلكم . 

أو يكب على الخيل والابل» وسائر المركوبات؛ وفي 
هذه الحال» لا يلزمه الاستقبال» فهذه صفة صلاة المعذور 
بالخوفء» فإذا حصل الأمن» صلى صلاة كاملة . 

ويدخل في قوله: #إمَادآ1 من َأدَكُروا أنه تكميل 
الصلوات» ويدخل فيه أيضًاء الإكثار من ذكر الله» شكرًا له 
على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم» لما فيه سعادة العبد. 

وفي الآية الكريمة» فضيلة العلم» وأن على من علمه الله ما 
لم يكن يعلم» الاكثار من ذكر الله. 

وفيه الاشعار أيضًا أن الاكثار من ذكره» سبب لتعليم علوم 
أخرء لأن الشكر مقرون بالمزيد. 

ث قال تعالى : «#وَالَدِنَ يُتَوَودت هِنححُع وِيِدَّرونَ أَرْوي 
وَصِيَّةَ لهم معدا ِل الْحَوَلٍ غير إِحْرَاج وإِنْ حَرْجْنَ قلا جنا 


5-35 
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عَيَحكُمْ فى ما هَل ف أَشْهِك ين مَمْرُوف وله عبد 
حَكرُة. 

)١10(‏ اشتهر عند كثير من المفسرين» أن هذه الآية 
الكريمة» نسختها الآية التي قبلها وهي قوله عا لدَالدِيَ 
يُتَوفوَنَ منكُم وَيَدَرونَ دوجا ريصن نَ بِأنفْسهنّ أَريعَةٌ أَدْبُرٍ وعم 4 
وأن الأمر كان على الزوجة» أن تتربص حولًا كاملاء ثم نسخ 
بأربعة أشهر وعشر . 

ويجيبون عن تقدم الآبة الناسخةء أن ذلك تقدم في 
الوضعء لا في النزول» لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن 


'مواضعها اللائقة بها 5 


المنسوخ»؛ وهذا القول لا دليل عليه . 

ومن تأمل الآيتين» اتضح له أن القول الآخر في الاآية» هو 
الصواب» وأن الآية الأولى في وجوب التربص أربعة أشهر 
وعشراء على وجه التحتيم على المرأة» وأما في هذه الآية 
فإنها وصية لأهل العيت» أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم» حو 
كاملاء جبرًا لخاطرهاء وبرًا بميتهم» ؛ ولهذا قال: ##وصِيَّةٌ 
لَأَرْدَجِهِمر» أي: وصية من الله لأهل الميت» أن 0 
بزوجته» ويمتعوها ولا يخرجوها. 

فإن رغبت أقامت في وصيتهاء وإن أحبت الخروج فلا 
حرج عليهاء ولهذا قال: هن حَرَعْنَ قلا جتاح عَلَيِحكُمْ في ما 
َع فى أَنشسهرج4 أي : من التجمل واللباس. لكن الشرطء 
أن يكون بالمعروف» الذي لا يخرجها عن حدود الدين 
والاعتبار» وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين» الدالين 
على كمال العزة» وكمال الحكمة» لأن هذه أحكام صدرت 
عن عزته» ودلت على كمال حكمتهء» حيث وضعها في 


(45740) ا 
المتّيرت ه كَدلِلك يِبَينُ أ 
لما بيّن في الآية السابقة» مه ار ذكر هنا أن 
كل مطلقة» فلها على زوجهاء أن يمتعها ويعطيها ما يناسب 
حاله وحالهاء وأنه حق, إنما يقوم به المتقون» فهو من خصال 
التقوى الواجبة أو المستحبة . 

فإن كانت المرأة لم يسم لها صداق» وطلقها قبل 
الدخول» فتقدم أنه يجب عليه بحسب يسازه وإعساره . 

وإن كان مسمى لهاء فمتاعها نصف المسمى. 

وإن كانت مدخولًا بهاء صارت المتعة مستحبة» في قول 


ل 


جمهور العلماء. : 

ومن العلماء من أوجب ذلكء استدلالَا بقوله: #حَقًا عَكَ 
يديت * والأصل في «الحق» أنه واجب» خصوصًا وقد 
أضافه إلى المتقين» وأصل التقوى واجبة. 

فلما بِيّن تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين» أثتى 
على أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه» وموافقتها للعقول 
السليمة» وأن القصد من بيانه لعباده» أن يعقلوا عنه ما بينه» 
فيعقلونها حفظاء وفهمّاء وعملًا بهاء فإن ذلك من تمام 
عقلها . 
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مم هر بت اله أو مَضْلٍ عل 
لا بِنُكرْرت* أي : ألم تسمع بهذه 
القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل» حيث 
حل الوباء بديارهم» فخرجوا بهذه الكثرة» فرارًا من الموت» 
فلم ينجهم الفرارء ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا 
يحذرون» فعاملهم بنقيض مقصودهم. وأماتهم الله عن 
آخرهم» ثم تفضل عليهم» فأحياهم» إما بدعوة نبي» كما قاله 
كثير من المفسرين» وإما بغير ذلك . 

ولكن ذلك. بفضله وإحسانه؛ وهو لا زال فضله على 
الناس» وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها 
وصرفها في مرضةة الله ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا 
بواجب الشكر. 

وفي هذه القصة»ء عبرة بأنه على كل شيء قديرء وذلك اية 
محسوسة على البعث» فإن هذه القصة معروفة منقولة» نقلًا 
متواترًا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهمء ولهذا أتى بها 
تعالى» بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين. 

ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفًا من 
الأعداءء وجبنًا عن لقائهم»ء ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها 
الأمر بالقتال» وأخبر عن بني إسرائيل أنهم 
ديارهم وأبنائهم . 

وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبًا في الجهاد. وترهيبًا من 
اه 


02011100 


نوو كرك انا كيب حَلهم لتيل إل مسي 4 . 


كانوا مخرجين من 


1 «تقملأ ن سبل لله انوا ا ل عع 
ليع © من 5ا الى مفسُ الله كرضَا سكا مومه 41: نما 


2 اس 


1 * وَألَهُ يَقبِضُ وَيبَصضطا وَإلَهِ 0 
الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن لأن الجهاد لا يقوم إلا 
بالأمرين» وحث على الاخلاص فيهء بأن يقاتل العبد» لتكون 
كلمة الله هي العلياء فإن الله #سميع* للأقوال» وإن خفيت» 
#عليم# بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة 
وضدها. 

وأيضاء فإنه إذا علم المجاهد في سبيله» أن الله سميع 
عليم» هان عليه ذلك» وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون 
من أجله. وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. 

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة» وأن المنفق قد 
أقرض الله المليء ال 


00200 


تعالى: مَكَلُ أدبن ي يُنِفِفُونَ أَمْولَهُمٌ في سَبِلٍ ألو كَل حَبَّةٍ 


َلك و 4.22 . 

ولما كان المانع الأكبر من الانفاق خوف الاملاق» أخبر 
تعالى أن الغنى والفقر بيد الله وأنه يقبض الرزق على من 
يشاءء ويبسطه على من يشاءء فلا يتأخر من يريد الانفاق 
خوف الفقرء ولا يظن أنه ضائع» بل مرجع العباد كلهم إلى 
الله فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخرًاء أحوج ما 
يكونون إليه» ويكون له من الوقع العظيم» ما لا يمكن التعبير 
عله . 

والمراد بالقرض الحسن: هو ما جمع أوصاف الحسن» 
من النية الصالحة» وسماحة النفس. بالنفقة» ووقوعها في 
محلها وأن لا يتبعها المنفق منَا ولا أذى؛ ولا مبطلًا ومنقصًا. 

(117) لالم تر إِلَ الْمَلح من به إسرويل من بَمْد مومع إِدْ 
قَانْ ليم لَّهُمُ امت آنا ملكا نُعَديِلْ في سَبيِلٍ أّهِ» إلى آخر 
القصة. يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة. ليعتبروا 
وليرغبوا في الجهاد. ولا ينكلوا عنه فإن الصابرين صارت 
لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة» والناكلين خسروا 
الأمرين. 

فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب 
الكلمة النافذة؛ ؟ تراودوا في شأن الجهاد. واتفقوا على أن 
يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكًا؛ لينقطع النزاع بتعبينه» 
ا ل ا 

وأن نبيهم خ؛ خشي أن طلبهم هذاء مر الكل بك 
فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم. وأنهم التزموا ذلك التزامًا تامّاء 
وأن لقتال متعين عليهم» حيث كان وسيلة لاسترجاع 
ديارهم ؛؟ ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم . 

(510) وأنه عيّن لهم نبيهم طالوت ملكاء يقودهم في هذا 
الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة» وأنهم استغربوا 
تعيينه لطالوت» وثم من هو أحق منه بِينًا وأكثر مالا . 

فأجابهم نبيهم : أن الله اختاره عليكم؛ بما آناه الله من قوة 
العلم بالسياسة؛ وقوة الجسمء اللذين هما آلة الشجاعة 
والنجدة» وحسن التدبير» وأن الملك ليس بكثرة المال؛ ولا 
بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم» فالله يؤتي 
ملكه من يشاء . 

(114) ثم لم يكتف ذلك النبي الكريم بإقناعهم بما ذكره؛ 
من كفاءة طالوت؛ واجتماع الصفات المطلوبة فيه حتى قال 


رم رغ 


لهم : #إنَّ ايد مُلصكيء أن يكم َلتَّابْوتُ فيه سَكبة 
ع دك نكا 3 


وبقية يَمَا كرك ءَالْ مو وَءَالْ هسدرٌونَ4 وكان 


من رن 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء . 

فلم يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت» ولا بتعيين الله 
له على لسان نبيهمء حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة» ولهذا 
قال : «إنَّ في ديك لَآَيَهٌ لَحكُمْ إن كُشر مُؤميت» فحيئذ 
سلموا وانقادوا. 

(19؟) فلما ترأس فيهم طالوت. وجندهم ورتبهم» 
وفصل بهم إلى قتال عدوهم», وكان قد رأى منهم من ضعف 
العزائم والهمم» ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل» 
فقال: #إرك أله مْتِكُم يتهكر 4 تمرون عليه وقت حاجة 
إلى الماء . 

#ممسن سَرِبَ هِنْهُ لس من * أي : لا يتبعني ؟ لأن ذلك 
برهان على قلة صبره»ء ووفور جزعه؛ لْومَن َم يَظعَمَهُ فَإِنَّهْ 
م4 لصدقه وصبره» لإإِلَا من أعَررَفَ عُرقَهَ و4 أي : فإنه 
مسامح فيها . 

فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء. 
شربوا كلهم منه إلا يلا يَنْهُمَ4 فإنهم صبروا ولم يشربوا . 

«قلمًا جَادَدَمُ هُمَ اليرت َامَنُواْ محم كالوأ» أي: 
الناكلون أو الذين عبروا: #لا طاقَة لَنَا أليَوْمَ يجَالو 
دودو 4 . 

فإن كان القائتلون هم الناكلين» فهذا قول يبررون به 
نكولهم . وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت» فإنه 
حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم» ولكن شجعهم على 
الثبات والاقدام أهل الايمان الكامل حيث قالوا: #كم ين 
بعونه وتأييده» ونصرهء فثبتواء وصبروا لقتال عدوهم جالوت 
وجنوده . 

)15١(‏ اوَصَسَلَ 42.15 كله ««+الومت*# وحصل بذلك 
الفتح والنصر على عدوهم. 

#وّءاكنة أنه أي: داود «الْمللك وَلْفْكْمَة4 النبوة 
والعلوم النافعة» وآناه الله الحكمة وفصل الخطاب . 

(١50؟)‏ ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: #وَلْوَلَا مَفْعٌ لَه 
َلدَّاسَ بَعِصَهُم بِبَعْضٍ أَنَسَدَتٍ الْأَرِض* باستيلاء الكفرة 


والفجارء وأهل الشر والفساد. 

#ركتحكنّ اللَّهَ ذو سْلٍ عل امدرح» حيث لطف 
بالمؤمنين» ودافع عنهم وعن دينهم» بما شرعه وبما قدره. 

(؟55) فلما بين هذه القصة قال لرسوله يَكِ: «#ايلّك 
يدث أ ندلوه عَلَك بألْحَقّ وَإنَكَ كن ارس ». 

ومن جملة الأدلة على رسالته» هذه القصة» حيث أخبر بها 


١١ 


وحيًّا من اللهء مطابمًا للواقع» وفي هذه القصة عبر كثيرة 
للأمة. 

منها: فضيلة الجهاد فى سبيله» وفوائدهء وثمراته» وأنه 
الست اوعد قن حلط لديو فط "الأوزطان وعطا 
الأبدان والأموال» وأن المجاهدين». ولو شقت عليهم 
الأمورء فإن عواقبهم حميدة كما أن الناكلين» ولو استراحوا 
قليلّاء فإنهم سيتعبون طويلا . 

ومنها : الانتداب لرياسة من فيه كفاءة» وأن الكفاءة ترجع 
إلى أمرين: إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير» وإلى 
القوة التي ينفذ بها الحق» وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق 
من غيره . 

ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء: إنه 
ينبغي للأمير للجيوش أن يتفقدها عند فصولهاء فيمنع من لا 
يصلح للقتال» من رجال وخيل وركاب» لضعفه؛ أو ضعف 
صبره» أو لتخذيله» أو خوف الضرر بصحبته» فإن هذا القسم 
ضرر محض على الناس . 

ومنها : أنه ينبغي عند حضور البأس» تقوية المجاهدين» 
وتشجيعهمء وحثهم على القوة الايمانية» والاتكال الكامل 
على اللهء والاعتماد عليه» وسؤال الله التشبيت» والاعانة على 
الصبر والنصر على الأعداء . 

ومنها: أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته» فقد 
يعزم الانسان» ولكن عند حضوره» تنحل عزيمته» ولهذا كان 
من دعاء النبي لنهِ: «أسألك الثبات في الأمر» والعزيمة على 
الرشد». 

فهؤلاء الذين عزموا على القتال» وأتوا بكلام يدل على 
العزم المصممء لما جاء الوقت» نكص أكثرهمء ويشبه هذا 
قوله يَكلِيِ: «وأسألك الرضا بعد القضاء»؛ لأن الرضا بعد وقوع 
القضاء المكروه للنفوس» هو الرضا الحقيقي. 

(؟75) وقوله تعالى : ليَنْكَ اَسُلُ مَلنَا بِحْصَهُمْ عل بعْضِ 
َنَهُم من كلم أله وَرَهَم يَصَهُمْ دَيَجَب وَدَاتَينَا عسّى أن مَرْيَمَ 
هئات وَأَيَّدَهُ بروج الْمُدُينْ وَلَوَ هآ أمَهُ مَا أَمْتَئَلَ الَذنَ م 
نِم ينا بد ما بَةْهمْ الْيَتث وَلكنٍ متها يتئم من عام 
وَمِنّهُم كن كت ولو صل الله مَا أمْصَكَلوأ وَلَكنَ أله يفْعَلُ ما ريد 
يخبر الباري أنه فاوت بين الرسل في الفضائل الجليلة. 
والتخصيصات الجميلة» مداه كل اللا علوم وقاموا 
به من الإيمان الكامل؛ واليقين الراسخ» والأخلاق العالية» 
والآداب السامية» والدعوة» والتعليم» والنفع العميم. 


فمنهم من اتخذه خليلاء ومنهم من كلمه تكليمّاء ومنهم 
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من رفعه فوق الخلائق درجات. 

وجميعهم لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم 
الشامخ . 

وخصٌ عيسى ابن مريمٍ أنه آتاه البينات الدالة على أنه 
رسول الله حقا» وعبده صدقًاء وأن ما جاء به من عند الله كله 
حق. فجعله يبرىء الأكمه والأبرص» ويحبي الموتى بإذن 
اللهء وكلم النامن في المهد صبيّاء وأيده بروح القدسء أي: 
بروح الايمان. 

فجعل روحانيته فائقة روحانية غيره» فحصل له بذلك القوة 
والتأييد» وإن كان أصل التأييد بهذه الروج عامًا لكل مؤمن» 
بحسب إيمانه» كما قال: لوَأتَدَهُم بِرُوجٍ يَنْةُ4 لكن ما 
لعيسى أعظم مما لغيره» لهذا خصه الله بالذكر. 

وقيل: إن روح القدس - هنا - جبريل» أيده الله بإعانته 
ومؤازرته» لكن المعنى هو الأول. 

ولما أخبر عن كمال الرسل» وما أعطاهم من الفضل 
والخصائصء» وأن دينهم واحدء ودعوتهم إلى الخير واحدة» 
وكان موجب ذلك ومقتضاه» أن تجتمع الأمم على تصديقهمء 
والانقياد لهم. لما آناهم من البينات التي على مثلها يؤمن 
البشرء لكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم» ووقع 
الاختلاف بين الأمم . 

فمنعم من آمن» ومنهم من كفرء ووقع لأجل ذلك الاقتتال 
الذي هو موجب الاختلاف والتعادي. ولو شاء الله لجمعهم 
على الهدى. فما اختلفواء ولو شاء الله أيضًا - بعدما وقع 
الاختلاف الموجب للاقتتال - ما اقتتلوا . 

ولكن حكمتهء اقتضت جريان الأمور على هذا النظام 
بحسب الأسباب» ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى» 
يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتهاء وأنه إن شاء 
أبقاهاء وإن شاء منعهاء وكلُ ذلك تبمّ لحكمته وحدهء فإنه 
فعال لما يريد» فليس لارادته ومشيئته ممانع ولا معارض ولا 
معاون. 

(551) ييا ألَدنَ اموا أَنْقُِوا مما موف كم يّن قَبْلٍ أن يَأَقَ 
يوم لا بيع فِيه ولا حلَه حل وك سكع وَالْكَفرُونَ هم الطَِمُوَ4 يحث 
الله المؤمنين على النفقات» في جميع طرق الخير؛ لأن حذف 
المعمول يفيد التعميم ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي 
رزقهم» ونوع عليهم النعم» وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما 
في أيديهم » بل أتى ب «من» الدالة على التبعيضء فهذا مما 
يدعوهم إلى الانفاق . 

ومما يدعوهم أيضًا إخبارهم أن هذه النفقات» مدخرة عند 
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الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوهء ولا 
التبرعات. ولا الشفاعات. فكل أحد يقول: ما قدمت 

فتنقطع الأسباب كلهاء إلا الأسباب المتعلقة بطاعة الله 
والإيمان بهء يوم لا ينفع مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب 
سليم . 


0 وير وَل ولد بأل ركو ندا رُلْفَح إلا مَنْ َامَنَ 


سس كرءة سوم موه 


َل سس وليك طم جره الف با عيا وهم في الت 
انون » #وما يمو ايك ين حير دوه عند أ أنه هو حرا وَأَعْظمْ 


لتر . 

ثم قال تعالى: #والْكيزونَ هُمْ هُمُ الطَبِمُونَ* وذلك لأن الله 
ال بذلك على طاعته» 
فخرجوا عما خلقهم الله لهء وأشركوا بالله ما لم ينزل به 
سلطانًا اا 0 
يكرا /لمدك مومتعا ياوها حضو الغالم العطاق تييع 


0 بقار مرا 


0 اط اك" ِل هر ال لقيو لا تَأَحْدم بِكة ولا 
1 ً ما فق الوا وما في رضن من ذا ألَرِى يشّفَعٌ عِنْدَه 1 
9 يكلم ما بين أَذِيهِمْ وَمَا 3 وا يطو د َّىْءِ من لوه 
إلا يتا كك وي كُيِيه اتوت ولق ولا يوام ييا وهر 
لمن اليم » ١‏ - خبر يَةٍ أن هذه الآية أعظم آيات القرآن» لما 
احتوت عليه من معاني التوحيد والعظمةء وسعة الصفات 
للباري تعالى . 

فأخبر أنه «الله» الذي له جميع معاني الألوهية» وأنه لا 
يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء فألوهية غيره» وعبادة غيره 
بأطلة: ا 

وأنه #ألبَىُ» الذي له جميع معاني الحياة الكاملة» من 
السمع والبصرء والقدرةء والارادة» وغيرهاء والصفات 
الذاتية . 

كما أن ايوم # تدخل فيه جميع صفات الأفعال» لأنه 
القيوم الذي قام بنفسهء واستغنى عن جميع. مخلوقاتهء وقام 
بجميع الموجودات» فأوجدها وأبقاهاء وأمدها بجميع ما 
تحتاج إليه في وجودها وبقائها . 

ومن كمال حياته وقيوميتهء أنه «إلا تَأَحْدُمٌ يبكةٌ4 أي : 
نعاس 9و و4 لأن السنة والنوم» إنما يعرضان للمخلوق» 
الذي يعتريه الضعف» والعجزء والانحلالء ولا يعرضان 
لذي العظمة والكبرياء والجلال. 

وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض» فكلهم 
عبيد لله مماليك» لا يخرج أحد منهم عن هذا الطورء إن 
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0 


سكل من في الست وَألْضٍ إل اق ال عب فهو الممالك 
لجميع الممالك» وهو الذي له صفات الملك والتصرف» 
والسلطان, والكبرياء. 

ومن تمام ملكه أنه لا #يِنْمَمٌ عِدَهْءِ4 أحدٌ طإِلّا ديو » 
فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك» لا يقدمون على 
شفاعة حتى يأذن لهم. طقل لِلَهُ التَّمَعَةُ جِيعاً لم مُلكُ 
َلمَّموتِ وَالْأَرَض4 وال لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن 
ارتضى2 ولا يرتضي إلا توحيدهء واتباع رسله» فمن لم 
يتصف بهذاء فليس له في الشفاعة نصيب. 

ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط» وأنه يعلم ما بين أيدي 
الخلائق» من الأمور المستقبلة» التي لا نهاية لها #إومًا 
لهم من الأمور الماضية التي لا حد لهاء وأنه لا تخفى 
عليه خافية «يَعَلم حَِنَهَ الْنِ وَمَا نحْتى ألصُدُورْ 4. 

وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته إل 
ا كَآه4 منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية 
والقدرية» وهو جزء يسير جدًا مضمحل في علوم الباري 
ومعلوماته؛ كما قال أعلم الخلق به - وهم الرسل والملائكة 
- «مبحتك ا عِلَ ك1 لاما علّماً4 . 

ثم أخبر عن عظمته وجلاله؛ وأن كرسيه»؛ وسع السماوات 
والأرضء وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب 
والنظامات» التي جعلها الله في المخلوقات . 

ومع ذلك ف لا يعوممُ» أي: يثقله حفظهماء لكمال 
عظمته» واقتداره» وسعة حكمته في أحكامه. 

لوَهُمٌ الْمَنُ4 بذاته» على جميع مخلوقاتهء» وهو العلي 
بعظمة صفاته» وهو العلي الذي قهر المخلوقات» ودانت له 
الموجودات» وخضعت له الصعاب» وذلت له الرقاب. 

اليم 4 الجامعء لجميع صفات العظمة والكبرياءء 
والمجد والبهاءء الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» 
ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء - وإن جلت عن الصفة - 
فإنها مقصيعلة فى بان غلم العلي لظي 

فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني» 
يحق أن تكون أعظم آيات القرآن» تحن لم 1 اها درن 
متفهمًاء أن يمتلىء قلبه من اليقين والعرفان والايمان» وأن 
يكون محفوظًا بذلك من شرور الشيطان. 

(157) الآ دا فى الذي هد َي ارُسَدُ مِنَ الي من يَكمْرٌ 
بلطت ويؤيث يلل مد آستنسة لق انق 1 انصامَ كأ 
لَه يح عَيهْ4 هذا بيان لكمال هذا الدين الاسلامي» وأنه 
لكمال براهينه» واتضاح آياته» وكونه هو دين العقل والعلمء 


ودين الفطرة والحكمةء ودين الصلاح والاصلاح» ودين 
الحق والرشدء فلكماله وقبول الفطرة له. لا يحتاج إلى 
الإكراه عليه ؛ لأن الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب» 
ويتنافى مع الحقيقة والحق» أو لما تخفى براهينه واياته» وإلا 
فمن جاءه هذا الدين» ورده ولم يقبله» فإنه لعناده . 

فإنه قد تبين الرشد من الغي» فلم يبق لأحد عذر ولا 
حجةء إذا رده ولم يقبله ولا منافاة بين هذا المعنى» وبين 
الآيات الكثيرة الموجبة للجهادء فإن الله أمر بالقتال ليكون 
الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين . 

وأجمع المسلمون على أن الجهاد ماض مع البر والفاجرء 
وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولي والجهاد الفعلي. 

فمن ظن من المفسرين أن هذه الآية تنافي آيات الجهادء 
فجزم بأنها منسوخة فقوله ضعيف» لفظًا ومعنى» كما هو 
واضح بِيّن لمن تدبر الاية الكريمة» كما نبهنا عليه . 

ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين : 
قسم آمن بالله وحده لا شريك له» وكفر بالطاغوت - وهو 
كل ما ينافي الايمان بالله من الشرك وغيره -. فهذا قد 
استمسك بالعروة الوثقى. التي لا انفصام لهاء بل هو مستقيم 
على الدين الصحيح» حتى يصل به إلى الله ؛ وإلى دار كرامته . 

ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية» أن من لم يؤمن بالله» 
بل كفر به» وآمن بالطاغوت, فإنه هالك هلاكًا أبديّاء ومعذب 
عذابًا سرمديًا . 

وقوله: #وَأنَهُ يِعُ4 أي: لجميع الأصوات» باختلاف 
اللغات» على تفنن الحاجات» وسميع لدعاء الداعين» 
وخضوع المتضرعين . 

ع4 بما أكنته الصدورء وما خفي من خفايا الأمورء 
فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه؛ من نياته وعمله. 


ره زور ملح ير 


3 2ع لاو م واه 7 مي 
(/501) أَنَّهُ ون الذت َامَنُوا يخرجهم من الظلمتٍ إلى ١ل:‏ 


َِ د 
الست كوا رَِآنْهُمٌْ اطدمُوتُ يُخْرِجوتهُم يت الور إِلَ 
للست أزكيلك أسْحبُ الثَارِ هُمْ فيا كَِدُوت* هذه الآية 
مترتبة على الآية التي قبلهاء فالسابقة هي الأساسء وهذه هي 
الثمرة. ْ 1 / 

فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله» وصدقوا إيمانهم» بالقيام 
بواجبات الإيمان» وترك كل ما ينافيه» أنه وليهمء يتولاهم 
بولايته الخاصةء ويتولى تربيتهمء فيخرجهم من ظلمات 
الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والاعراض» إلى نور العلم 
واليقين والايمان» والطاعة والاقبال الكامل على ربهم» وينور 
قلوبهم بما يقذفه فيها من نور الوحي والايمان» ويبسرهم 
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لليسرى» ويجنبهم العسرى . 

وأما الذين كفرواء فإنهم لما تولوا غير وليهم. ولاهم الله 
ما تولوا لأنفسهم. وخذلهم. ووكلهم إلى رعاية من تولاهم. 
ممن ليس عنده نفع ولا ضر فأضلوهم وأشقوهم. وحرموهم 
هذاية العلم النافع والعمل الصالح. وحرموهم السعادة» 
وصارت النار مثواهم. خالدين فيها مخلدين. 

اللهم تولنا فيمن توليت. 

(05) ألم كر إِلَ الَّذِى حا 
المللك إد َال إرهم رن أ 


ت الذي اختلفت فيها النسختان 


يسيك كال هم مرت الله أِ ّي بن المشْرق َأتِ يجا م 
لْمَغَرِبِ مهت الى كَعَر وَأ 1 لا يجَدِى الْقَوَمَ ألطَنِمِينَ» يقص الله 


علينا من أنباء الرسل والسالفين» ما به تتبين الحقائق. وتقوم 
البراهين المتنوعة على التوحيد . 

فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم كلد حيث حاج هذا الملك 
الجبار» وهو نمرذ”"' البابلي» المعطل المنكر لرب العالمين» 
وانتدب لمقاومة إبرا حي الخيل ومحاجته فى هذا الأمر» 
الذي لا يقبل شكاء ولا إشكالاء ولا ريّاء وهو توحيد الله 
وربوبيته» الذي هو أجلى الأمور وأوضحها. 

ولكن هذا الجبار» غره ملكه وأطغاف حتى وصلت به 
الحال إلى أن ثقامء» وحاج إبراهيم الرسول العظيمء الذي 
أعطاه الله من العلم واليقين» ما لم يعط أحدًا من الرسلء 
سوى محمد وَل 

فقال إبراهيم مناظرًا له: رق الى بُحيء وَيمِيثُ4 أي : 
هو المنفرد بالخلق والتدبير» والاحياء والاماتة» فذكر من هذا 
الجنس أظهرهاء وهو الإاحياء والاماتة» فقال ذلك الجبار 
مباهئًا : «أنأ أتى- وَأْمِيثٌ » وعنى بذلك أني أقتل من أردت 
قتلهى وأستبقى من أردت استبقاءه 

ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير» وحيدة عن المقصود. 
وأن المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في 
المعدومات». وردها على الأموات. وأنه هو الذي يميت 
العياد والحيوانات يآجالهاء بأسباب ربطها وبغير أسباب. 

فلما رآه الخليل ممومًا تمويهاء ربما راج على الهمج 
الرعاع. قال إبراهيم + ملزما لم بتصديق, قولة إن كان كما 
يزعم : كاك الله يَأ بالقّمْيس ين الْمَْرِقٍ هت يبا با مِنّ الْمَمَرِبِ 

ْهِتَ أَلَذِى كَمَر# أي : وقفء وانقطعت حجتهء واضمحلت 

وليس هذا من الخليل انتقالًا من دليل إلى آخرء وإنما هو 
إلزام لنمرودء بطرد دليله إن كان صادقًاء وأتى بهذا الذي لا 
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يقبل الترويج والتزوير والتمويه. 

فجميع الأدلة: السمعية» والعقلية» والفطرية» قد قامت 
شاهدة بتوحيد الله 00 بانفراده بالخلق والتدبير» وأن من 
هذا شأنهء لا يستحق العبادة إلا هو وجميع الرسل متفقون 
على هذا الأصل العظيم» ولم ينكره إلا معاند مكابر» مماثل 
لهذا الجبار العنيد» فهذا من أدلة التوحيد. 

مدا وات اعر 1س 


021 5 01100 
فقال: «أوَ كَلَيَى كرّ يَوَ و حَا 0 عَرُوشْهًا فَالَ أن 
عد 

عم امه 7 0 1011 7 4ه سهيخ 14 اده 

ب هو أله بعد مود َأَمَانَهُ ألّهُ مِأْتَدَ عام ثم بعتم ل كم 
رع ره اع عا 5 0000 2 27 رو 
22 علض كي عمس سد ]1 - ات ال ا 
20 صر 00 0 2 عم ررم 5 ص ساب 

3 ية نظ ِل حِمَارِكٌ وَلْتَجْعلك 

و 00 1 


تكثركا لضا تهنا كنا تبك 143 2 أن نه عق كن شََءِ 
34 06س بن ارو كيت كن الترن داك 
وين كَل بل ولك لبن تلى قَال هكد أزيمة ين اللي فَصَرهن 
ِليْكَ حم أجْسَلْ عل 2[ كل جَبَلٍ يهن جزْها شم أدعُهُنَ يأَتِسَكَ سَغيا 
أله أن لله عد كيل ». 

هذان دليلان عظيمان» محسوسان في الدنيا قبل الآخرة» 
على البعث والجزاءء واحدٌ أجراه الله على يد رجل شاك في 
البعث على الصحيح. كما تدل عليه الآية الكريمة» والآخر 
على يد خليله إبراهيم . 

كما أجرى دليل التوحيد السابق على يده؛ فهذا الرجل مر 
على قرية قد دمرت تدميرّاء وخوت على عروشهاء قد مات 
أهلها وخربت عمارتهاء فقال - على وجه الشك والاستبعاد 

-: أن يج عزو أَلَّهُ بَعْدَ مَوتِها 94 أي: ذلك بعيدء وهي 
في هذه الحال» يعني : وغيرها مثلهاء بحسب ما قام بقلبه تلك 
الساعة . 

فأراد الله رحمته ورحمة الناسء» حيث أماته الله مائة عام 
وكان معه حمارء فأماته معهء ومعه طعام وشراب» فأبقاهما 
الله بحالهما كل هذه المدد الطويلةء فلما مضت الأعوام 
المائة» بعثه الله فقال: كن لَِنْتَ كَلَ لِنْتُ يَْمَا أو بَعْضصّ 
يور وذلك بحسب ما ظنهء فقال الله: #بل نت مِامَةٌ 
حام» والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء 
الكرام. 000 

ومن تمام رحمة الله به وبالناس» أنه أراه | 0 
بهاء فبعدما عرف أنه ميت قد أحياه اللهء قيل له: «إقان 


(١)كذا‏ في الأصل وسيأتي بعد قليل تسميته بانمرود) . 
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طَعَاِلك وَسَرَابيلَكَ لم يَكَسَنَّه4 أي : لم يتغير في هذه المدد 
الطويلةء وذلك من آيات قدرة اللهء. فإن الطعام والشراب - 
خصوصًا ما ذكره المفسرون: أنه فاكهة وعصير - لا يلبث أن 
يتغير» وهذا قد حفظه الله ماثة عامء «وَ» قيل له: «انظَرٌ إِلّ 
حِمَارِكَ » فإذا هو قد تمزق وتفرق» وصار عظاما نخرة. 
«وَانظر إِك اليِظَا كيف نُشْرُمَاك أي : نرفع بعضها 
إلى بعض». ونصل بعضها ببعض» بعدما تفرقت وتمزقت» 
لاثم تَكْسُوهَا تَكْسُوهَا» بعد الالتئام للحم ثم نعيد فيها الحياة. 

28 بي لم رأي عين لا يقبل الريب بوجه من 
الوجوه» «1 كنك أ لله عل حك كوو سر 4 . 

فاعترف بقدرة الله على كل شيء» وصار آية للناس» لأنهم 
قد عرفوا موته وموت حمارهء وعرفوا قضيته» ثم شاهدوا هذه 
الآية الكبرى» هذا هو الصواب في هذا الرجل . 

وأما قول كثير من المفسرين: إن هذا الرجل؛ مؤمن أو نبي 

عن الآنياءت إما عزير أؤغيرة وآن قولة: أن بى. هدو انه 
جني كيمش: حب تسمر فل ارج يمد أن عانت حرج + 
وأن الله أماته» ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق» 
وأنها عمرت في هذه المدة» وتراجع الناس إليهاء وصارت 
عامرة» بعد أن كانت دامرة - فهذا لا يدل عليه اللفظ. بل 
ينافيه» ولا يدل عليه المعنى . 

فأي آية وبرهان» برجوع البلدان الدامرة إلى العمارة» 
وهذه لم تزل تشاهدء تعمر قرى ومساكن. وتخرب أخرى» 
وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته» وإحياء حماره» وإبقاء 
طعامه وشرابه: لم تعفن ولم يتغير 

ثم قوله: طاقكمًا كب نيت لَه صريح في أنه لم نين لك إلا 
بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عياً . 

(510) وأما البرهان الآخرء فإن إبراهيم قال طالبًا من 
اللهء أن يريه كيف يحبي الموتى» فقال الله له: ##أولم و4 
ليزيل الشبهة عن خليله . 

لقَال» إبراهيم: #بَلّ» يارب» قد آمنت أنك على كل 
شيء قديرء وأنك تحيي الموتى » وتجازي العباد» ولكن أريد 
أن يطمئن قلبي» وأصل إلى درجة عين اليقين. 

فأجاب الله دعوته» كرامة له ورحمة بالعباد» #دَالَ مَحْدْ 
أَريعَةٌ يْنَّ الي * ولم يبين أي الطيور هيء. فالآية حاصلة بأي 
نوع منهاء وهو المقصودء طمَصَرهُنَ إِليّكَ»* أي: ضمهن» 


واذبحهنء» ومزقهن . 
مر مّ أَجْمَل عَكَ كَل جَبَلٍ : مين جرها شم أَدعهنّ يأتبتك سينا 


عل أن لله عَِيدٌ حكم »* 


واه يصَلعِكُ 0 
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ففعل ذلك» وفرق أجزاءهن على الجبال» التي حوله. 
ودعاهن بأسمائهن» فأقبلن إليه. أي : سريعات» لأن السعي : 
السرعة» وليس المراد أنهن جئن على قوائمهن» وإنما جئن 
طائرات» على أكمل ما يكون من الحياة. 

وخص الطيور بذلك». لأن إحياءهن أكمل وأوضح من 
غيرهن . 

وأيضًا أزال في هذا كل وهمء ربما يعرض للنفوس 
المبطلة؛ فجعلهن متعددات أربعة» ومزقهن جميعًاء وجعلهن 
على رؤوس الجبالء ليكون ذلك ظاهرًا علئّاء يشاهد من قرب 
ومن بعدء وأنه نحاهن عنه كثيرّاء لثلا يظن أن يكون عاملا 
حلة من الخيل» وأيهًا مره اد يناعرهن قتعم سترعات: 

فصارت هذه الآية أكبر برهأن على كمال عزة الله وحكمته . 

وفيه تنبيه على أن البعث فيه يظهر للغباد كمال عزة الله 
ل د 

لمر َكَل ألَذِنَ ينفقون أموالهكرٌ قٍ سَييِل الَو 
كَسَلٍ حََّةٍ أَْنَتْ سَبْعَ سابل في كل سملو يَامَهُ حو وَلَهُ ِف 
ا عي 0 اله مرة أن ل بي أله قم 
لا يتْبعُونَ مآ أنمَقُوأ مَنّا وآ أن لمم بم عند توم قلا حو 
تييع لاير4 هذا حث عظيم من 
إنفاق أموالهم في سبيله» وهو طريقه الموصل إليه» فيدخل في 
هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة» وفي الاستعداد للجهاد في 
نييله) .وني تجهر المجاهدين: وتجهيزعم + وني اجميع 
المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين. 

ويلي ذلك الانفاق على المحتاجين» والفقراء والمساكين. 
الأمرانء فيكون في النفقة دفع الحاجات» 
والاعانة على الخير والطاعات» فهذه النفقات مضاعفة» هذه 
الطامدة / بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك» ولهذا قال: 
ل 255 6 وذلاك بحسن ما يقوم يقلبٍ المنفق» 
من الإيمان» والاخلاص التامء وفي ثمرات نفقته ونفعهاء 
فإن بعض طرق الخيرات يترتب على الإنفاق فيها منافع 
متسلسلة» ومصالح متنوعة» فكان الجزاء من جنس العمل . 

ثم أيضًا ذكر ثوابًا آخر للمنفقين أموالهم في سبيله. نفقة 
صادرة» مستوفية لشروطهاء منتفية موانعهاء فلا يتبعون المنفق 
عليه ما منهم عليه» وتعدادًا للنعم وأذية له قولية أو فعلية. 

فهؤلاء «لَّهُمَ أَْرْهُمَ عِندَ رَيَهِمَ4 بحسب ما يعلمه منهمء 
وبحسب نفقاتهم 0 وبفضله الذي لا تناله» ولا تصل 
إليه صدقاتهم . 

«ولا حَوَكُ عَلتِهِرَ وَلَا هُمْ يَتروْت4 فنفى عنهم المكروه 


الله لعباده في 


وقد يجتمع 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


الماضي» بنفي الحزن» والمستقبل بنفي الخوف عليهم. فقد 
حصل لهم المحبوب» واتدفع عنهم المكروه. ٠‏ 


(7) لول مَعَروثُ وَمَْيرَهُ خَيدُ مّن صَدَفَةَ يََعهآ أذى 
وَألّهُ عن عَلِيمٌ» ذكر الله أربع مراتب للاحسان: المرتبة 
العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة» ولم يتبعها المنفق منًا 
ولا أذى. 

ثم يليها قول المعروف» وهو الاحسان القولي بجميع 
وجوهه؛ الذي فيه سرور المسلم» والاعتذار من السائل إذا لم 
يوافق عنده شيئًا» وغير ذلك من أقوال المعروف. 

والثالئة: الاحسان بالعفو والمغفرة.» عمن أساء إليك» 
بقول أو فعل . 

وهذان أفضل من الرابعة» وخير منها وهى: التى يُتبعها 
الشدق : الأذى للمعطى ١‏ اانه كوا إجسانه قعل حيدا 
وشرًا. 

فالخير المحض - وإن كان مفضولًا - خير من الخير الذي 
يخالطه شرء وإن كان فاضلاء وفي هذا التحذير العظيم لمن 
يؤذي من تصدق عليه» كما فعله أهل اللؤم والحمق والجهل . 

#وَالئّه4 تعالى ع4 عن صدقاتهم » وعن جميع عباده. 

#عليع 4 مع كمال غناهء وسعة عطاياه» يحلم عن 
العاصين» ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل يعافيهم ويرزقهمء ويدر 
عليهم خيره» وهم مبارزون له بالمعاصي . 

(555-578) ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى» 
وضرب لذلك مثلاء فقال: ##ييّهَا الَدِنَ موا لا بطلا 
صَدَقَنيُ لين الى كَرِى يُنْفِقُ مَالوُ رق الاين لا دمن يأر 
لوو لز صََبَهٌُْ كَكَلٍ صَعْوَانٍ عَِكْهِ زاب دََصَبَدُ وَابل مركم 
صَنْدا لا يَشِرُوت عَلَ عَنْو يما كَسَبوأ وَأمَدُ لا يَهْرى القن 
ألكَفِيَ © وَمَكَلْ اين يُنفتؤت أَوَلَهُمْ أتيكة مزمكات الله 


َكَيِينا يَنْ لَشِهِمَْ كَكَلٍ بكم بِرَنوَةَ ابا وال متاك 
بَصِيرٌ © ود لَمَدْكُمْ أن تكوب لم جَنُّ من نل وَأَعَنَابٍ تج 
من تحتها الْأَتْهرُ ل ها من حكن تمت وأسَلَهُ لكب دل دري 


افا امسا اي ل وا 0 
لَحكُمْ الآيت لمَلَحْمْ تَتَدَرُوت» ضرب الله في هذه الآيات 
ثلاثة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه ولم يُتبع نفقته منّا ولا أذى . 
ولمن أتبعها ما وأذى . وللمرائي . 

فأما الأولء فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة» 


لصدورها عن الايمان والاخلاص التام #أبيِمَء مَرَصكاتٍ الله 


52 عه رح ال ا الل ا ٠‏ 5 
وتثِيتا من أَنعْسهمَ * أي: ينممول 2 وهم ثابتون .على وجه 
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السماحة والصدق» فمثل هذا العمل #كُمَكَلٍ جَكَمَ بِرَيْوَة»# 
وهو المكان المرتفع» لأنه يتبين للرياح والشمسء والماء فيها 
غزير. 

فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير» حصل طل كاف» لطيب 
منبتهاء وحسن أرضهاء وحصول جميع الأسباب الموفرة 
لنموها وازدهارها وإثمارها . ولهذا آنَتْ #أُكُلّهًا ضِعَئَينِ» 
أي : متضاعفًا . 

وهذه الجنة التى على هذا الوصف. هى أعلى ما يطلبه 
النابق هذا العدل الفاصل باعل المنازل. - 

وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منّا وأذى» أو عمل عملا. 
فأتى بمبطل لذلك العمل» فهذا مثله مثال صاحب هذه الجنة» 
لكن سُلّْط عليها لرِمْصَادٌ» وهو الريح الشديدة فيه آنُ 
ََحَتَرَقَتْ4 وله ذرية ضعفاء» وهو ضعيف قد أصابه الكبر. 

فهذه الحال من أفظع الأحوال» ولهذا صدر هذا المثل 
بقوله: #أبَوَدُ أَمَدْكُمَْ» إلى آخرها بالاستفهام المتقرر عند 
المخاطبين فظاعته. فإن تلفها دفعة واحلة. بعد زهاء 
أشجارهاء وإيناع ثمارهاء مصيبة كبرى . ' 

ثم حصول هذه الفاجعة < وصاحبها كبير قد ضعف عن 
العمل» وله ذرية ضعفاء» لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه - 
فاجعة أخرى». فصار صاحب هذا المثل» الذي عمل لله ثم 
أبطل عمله بمناف له» يشبه حال صاحب الجنة» التي جرى 
عليها ما جرى» حين اشتدت ضرورته إليها . 

المثل الثالث: الذي يرائى الناس» وليس معه إيمان يالله» 
ولا الحساب لزاب سيت ا قله بالصفوان» رهن العور 
الأملس. عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطرء أنبت 
كما تنبت الأراضي الطيبة» ولكنه كالحجرء الذي أضابه 
لزان الكقوة تانسونا علممريا قزاني ود كينها : 

وهذا مثل مطابق لقلب المرائي» الذي ليس فيه إيمان» بل 
هو قاس لا يلين ولا يخشع . 

فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لهاء تؤسس عليه» ولا غاية 
لهاء تنتهي إليهاء بل ما عمله» فهو باطل» لعدم شرطه. 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرطء لوجود المانع» 
والأول مقبول مضاعف, لوجود شرطه الذي هو: الايمان 
والاخلاص والثبات» وانتفاء الموانع المفسدة. 

وهذه الأمثال الثلائة» تنطبق على جميع العاملين» فليزن 
العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة» والأمثال المطابقة. 

«ريك الأنتل تْريهكا لين وما يتقلهتآ ال 
الصيتون» . 
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000 مدني سمهو 9 


سهد - اما افا ين ما 
د سو ره سا سه كيه 


1 


5 0 ل سح ار 


3 موس واه 24 مور ص 
تنففون ولستم با 0 ا فيه 00 أ أن الله غى 
يرد 0 ل ل يك اق َمَمْرٌ وَيَأمْرَصكُم بالقخنا 44 ليحك ونه يدك 


م دع عدو مهار 


مَفْهِرَةٌ مِنْهُ وَمَضْلَا وََشَّهُ وَمِيعٌ عَلِيهُ» يحث الباري عباده على 
الانفاق مما كسبوا في التجارات» ومما أخرج لهم من 
الأرضء. من الحبوب والثمارء وهذا يشمل زكاة النقدين» 
والعروض كلها - المعدة للبيع والشراء - والخارج من 
الأرض: من الحبوب والثمارء ويدخل في عمومها الفرض 
والنفل . 

وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منهاء ولا يقصدوا الخبيث» 
وهو الرديء الدونء يجعلونه لله ولو بذله لهم من لهم حق 
عليه» لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة 
والاغماض. 

فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء» والكمال إخراج 
العالي» والممنوع إخراج الرديء» فإن هذا لا يجزىء عن 
الواجب» ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب . 

#واغلموا أن الله عَهٌ حبيدٌ» فهو غني عن جميع 
المخلوقين» وهو الغني عن نفقات المنفقين» وعن طاعات 
الطائعين» وإنما أمرهم بهاء وحثهم عليهاء لنفعهمء ومحة 
فضله وكرمه عليهم. 

ومع كمال غناه. وسعة عطاياه» فهو الحميد فيما يشرعه 
لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام . 

وحميد في أفعاله» التي لا تخرج عن الفضل والعدل 
والحكمة. وحميد الأوصاف». لأن أوصافه كلها محاسن 
وكمالات» لا يبلغ العباد كنههاء ولا يدركون وصفها . 

فلما حثهم على الانفاق النافع» ونهاهم عن الامساك 
الضارء بين لهم أنهم بين داعيين . 

داعي الرحمن» يدعوهم إلى الخير» ويعدهم عليه الخير» 
والفضل والثواب العاجل والآجل» وإخلاف ما أنفقوا . 

وداعي الشيطان» الذي يحثهم على الامساك ويخوفهم » 
إن أنفقوا أن يفتقروا. فمن كان مجيبًا لداعي الرحمن» وأنفق 
مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب» وحصول كل مطلوب» 
ومن كان مجيبًا لداعي الشيطان., فإنه إنما يدعو حزبهء ليكونوا 
مذ كنات النقر لانعتر القية الى رالا مرين البق ب 

وختم الآية بأنه لوَسيعٌ عَلِيدٌ»* أي: واسع الصفات. كثير 
الهيات» علبو يدن سحن المضاعتة من العاملين + بوغام 
بمن هو أهل» ل 0 


نَ الحكمة هْقَدٌ 
كي 1 ماحد له 0 بي لما كر أحوال 
المنفقين للأموال» وأن الله أعطاهمء ومن عليهم بالأموال 
التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية» وينالون بها 
المقامات السنية» ذكر ما هو أفضل من ذلك» وهو أنه يعطي 
الحكمة من يشاء من عباده» ومن أراد بهم خيرًا من خلقه. 

والحكمة هي: العلوم النافعة» والمعارف الصائبة» 
والعقول المسددةء والألباب الرزينة» وإصابة الصواب في 
الأقوال والأفعال. 

وهذا أفضل العطاياء وأجل الهبات» ولهذا قال: عِإوَسَن 


و سحي 


يوت الْحِحَحة هَتَدْ أو حَبَا كَديراً» لأنه خرج من ظلمة 
الجهالات إلى نور الهدى» ومن حمق الانحراف في الأقوال 
والأفعال» إلى إصابة الصواب فيهاء وحصول السداد» ولأنه 
كمل نفسه بهذا الخير العظيم» واستعد لنفع الخلق أعظم نفع 
في دينهم ودنياهم . 

وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة» التي هي وضع 
الأشياء مواضعهاء وتنزيل الأمور منازلهاء والاقدام في محل 
الإقدام والاحجام في موضع الاحجام. 

ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم» وما يعرف قدر هذا 
العطاء الجسيم لإِلَّه أونُوا ألَأَلْيِبِ» وهم أهل العقول الوافية» 
والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه» 
والضار فيتركونه. 

وهذان الأمران: وهما بذل النفقات المالية» ويبذل 
الحكمة العلمية» أفضل ما تقرب يه المتقربون إلى الله وأعلى 
ما وصلوا به إلى أجلّ الكرامات. 

وهما اللذان ذكرهما النبي ككل بقوله: «لا حسد إلا في 
ائنتين» رجل آتاه الله مالّا فسلطه على هلكته في الحق. ورجل 


آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس». 


)١071١071070(‏ #وما أَنْمَفَمُّم من تَفَقَةٍ آز مَدَرَثُم يمن سَذْرٍ 


تإرك آم يئر ونا بيرت ين أنضكار ه إن بدن 


آذه 1ح بر سار يسعر بوم لوفو 6 را 


لصَدَهّتِ ًا ون توا 8 الفقراء فهو حر لكم 
َدَكَيدُ عَنحكُم ين سَبتِحُعٌ وَََهُ يما صَتَمَنوْنَ جد يخبر 


تعالى» 7 0 المتصدقون. أو نذر 
الناذرونء فإن الله يعلم ذلك . 

ومضمون الاخبار بعلمه» يدل على الجزاءء وأن الله لا 
يضيع عنده مثقال ذرة» ويعلم ما صدرت عنه» من نيات 
صالحة. أو سيئةء وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله 


عليهم» أو يقتحمون ما حرم عليهم» ليس لهم من دونه 


ملحق بتفسير ا 


لآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


أنصارء ينصرونهم ويمنعونهمء وأنه لا بد أن تقع بهم 
العقويات. 

وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق. فهى خيرء وإن 
أخفاهاء وسلمها للفقيرء كان أفضل» لأن الاخفاء على 
الفقيرء إحسان آخر. 

وأيضًا فإنه يدل على قوة الاخلاصء وأحد السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله : «من تصدق بصدقة فأخفاهاء حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه)» . 

وفي قوله : #إوإن تُحَمُوهَا وَنوَوُهَا الشئرة هَهْرَ حر سكم » 
فائدة لطيفة» وهو أن إخفاءها خير من إظهارهاء إذا أعطيت 

فأما إذا صرفت في مشروع خيريء لم يكن في الآية» ما 
يدل على فضيلة إخفائهاء بل هنا قواعد الشرع تدل على 
مراعاة المصلحة» فريما كان الاظهار خيرّاء لحصول الأسوة 
والااتتداءة ونشو التو على أعنال الخيرم 

وقوله: وكيد ء: ين سَياتِكُةُ4 في هذا: أن 
الصدقات يجتمع فيها الأمران: 

حصول الخيرء وهو: كثرة الحسنات والثواب والأجرء 
وففع الشووالبلاء الدنيري والأخروي» يدير البيعات : 

#وَآنَهُ بمَا تََمَنوْنَ حَِير4 فيجازي كلا بعمله» بحسب 
حكمته. 

(3070) «التَى عَكَكَ 1 
كحك وكا مقا ون حر يأك وَمَا 3 إلا اكه 
جد أله وَمَا تُنِفِقوا مِنْ حير وفََ إِلِحكُمْ ونم تظلبوت 4 
ي: إنما عليك - أيها الرسول - البلاغ» لاي لان 
اط وزجرهم عن الشرء وأما الهداية» فبيد الله تعالى. 

ويخبرهم عن المؤمنين حمّاء أنهم لا ينفقون إلا لطلب 
مرضاة ربهمء واحتساب ثوابهء لأن إيمانهم يدعوهم إلى 
ذلك» فهذا خير. وتزكية للمؤمنين ويتضمن التذكير لهم 
بالإاخلاص . 

وكرر علمه - تعالى - بنفقاتهمء لاعلامهم أنه لا 3 
عنده مثقال ذرة: : #وإن تك حَسَئَة يُصَلْعِفَهَا وَمُوتِ من 1 
عَظِيمًا . 

71/8 7375) # للفقراء ورت ةو ف سَبِيلٍ 
لله ا تئليؤت عزنا ف لأف يبه الجساد ل أقنية 


- آ ور 0 و 
يرت التَعفْقٍ تَعَرِفُهُم سِيَهُم لا يتوت ألتاضت إلحا 
معز 4.4 ) رح يسح خ جم 26س ل ا 
م | من حجار فإ الله بوء عَلِيم 0 الزيت يتففورت 
000 9 3 و سرس سين جر كد جر ل لج رفرس عي ا 


١1١17 


ولا حَوَْفٌ عليه ولا هُمْ يَْرّوْرت * يعني أنه ينبغي أن تتحروا 
بصدقاتكم الفقراء» الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله؛ وعلى 
طاعته. وليس لهم إرادة في الاكتساب», أو ليس لهم قدرة 
عليه 0 يتعففون» إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء 9 
علوت الدّارت إلحذا » فهم لا يسألون بالكلية» وإن 
00 

فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات 
لدفع حاجتهمء وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخيرء 
وشكرًا لهم على ما اتصفوا به من الصبرء والنظر إلى الخالق 
لا إلى الخلق. 

ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإاحسان وعلى المحاويج 
حيثما كانواء فإنه خير وأجرء وثواب عند الله ولهذا قال 
تعالى: ابت يُفِمُوت أْوْلَهُم بلكل والتهار م 
وَعَلَا عَلانِسةً هَلَهُمْ أَجَرْهُمْ عند رَيَهُمْ ولا حَوَفُ عَلَتْهِمَ ولا هُمَ 
57 

فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظلهء وإن الله ينيلهم 
الخيرات» ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. 

وقوله: طمَلَهُمٌ أجَرُهُمْ عند بَيهِمَ4 أي: كل أحد منهم 
بحسب حاله. 

وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال 
ووقوعها في الموقع الأكبر كما في الحديث الصحيح: « 
العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب» فيتقبلها الجبار بيده 
فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوهء حتى تكون مثل الجبل 
العظيم؟ . 

(281-9075) «الدّرت يَأْكُلُونَ اربوا لا يَتُومُونَ إِلَّا كما 
َعم لف يتكئلة البلن ين المَن لك تم لوا نا 


20 


حو م َ 4 سر 20 

1 يرا وَأحَنَّ لَه الْسَيمْ وَحَرَّم الي ليا حل 237 تزوظة تن كيده 

عي تمر 3 014 و 500 00 01 وار عه 

فأنتهن فلم مَا سَلَفٌ وَأَمْرهُ 1 للع وم عاد كَأَوْلكِيِكَ أصحَلبٌ أَلْثَّارٍ 

5 ع 57 - غ رمع أ 

هم وبا عاذت 9 ب ا دكت ونه لا يب 
1010 


كُلّ كَدَرِ تم ه إن زربت حَامَنواْ وه 
تا كل َك لتقم مد ووم :ل حك كي و هم 
يحوت 0 ايه ديرت امنا تقو أ لله ودرأ ما بق من نَ لزيا إن 
كدر ومين 6 ود ل تتملوا كاتا يرب من أله وتسولو- إن مشر 
قَلَكُمّ زوش أنَوْلِكُمْ لا ظلِمُونَ وَل لمت ه وَإن كانت ذو 
شرو قتيق إن موز وان تفتكا 3 اكد إن كك 


يه در 3 رك مه 


كلمو وتوا يومَا جار بن اد ف كدي كل كن كا 
كسَبَتٌ وَهُمْ لا يظلبونٌ4 لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من 
الله من الخيرات» وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات» 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها السختان 
ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة» وأخبر أنهم 
يجازون بحسب أعمالهم» فكما كانوا في الدنيا في طلب 
المكاسب الخبيئة كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة» أنهم 
لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعئهم ونشورهم #إإِلَّا كمَا يَقُومُ 
ل بِتَحَبَلهُ ألشَّبِطنُ ين لمن أي : من الجنون والصرع . 
وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهمء وجزاء لهم على 
مراباتهم ومجاهرتهم بقولهم : انما ايم ول ايأ فجمعوا 
- بجراءتهم - بين ما أحل الله وبين ما حرم الله» واستباحوا 
بذلك الريا . 
ثم عرض تعالى العقوبة على المرابين وغيرهم فقال: #مَمَن 
ج02 مودة > 21 اد متروة 4 الوعف والوضية بر 
#تاسي» عما كان يتعاطاه من الربا #كَرَمُ ما 
تجرأ عليه وتاب منه. 
لوسر إِلَ أنه فيما يستقبل من زمانه» فإن استمر على 
عر و ل ا 
م عاد بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لآكل الربا 
(بة أصَحَدبُ أ ألَارٍ هُمْ فيا خَددُوت* في هذا : أن الربا 
موجب لدخول النار والخلود فيها وذلك لشناعته» مالم يمنع 
من الخلود مانع الإيمان. 
وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها 
وانتفاء موانعها وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات 
الوعيد. 
فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة» فيؤمن 
العبد بما تواترت به النصوص» من خروج من في قلبه أدنى 
مثقال حبة خردلٍ من الايمان» من النار. 
ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب 
منها . 
ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات 
المنفقين عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الانفاق 
ينقص المال وأن الربا يزيده» فإن مادة الرزق وحصول ثمراته 
من الله تعالى» وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره. 
فالمتجرئ على الرباء يعاقبه بنقيض مقصوده وهذا مشاهد 
بالتجربة وَمَنْ أَصَدَقُ سَِ مه قبلا . 
لد لا يِب كُلّ كَنَرٍ نم4 وهو الذي كفر نعمة الله 
وجحد منّهَ ربه وَأَئِمَ بإصراره على معاصيه . 
ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورًا على النعماء تائيا 
من المائم والذنوب. 
ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي قوله : إن ارت 


سَلَتَ» مما 


١١4 


اموأ وكينوأ الصيكنت وَأكَامُوأ الصكرة وَبَائََا زكر الآية» 
لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب 
الربوية تكميل الايمان وحقوقهء خصوصًا إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإن الزكاة 
إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الرباء الذي هو ظلم لهم 
وإساءة عليهم . 

ثم وجه الخطاب للمؤمنين» وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما 
بقي من معاملات الرياء التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك وأنهم 
إن لم يفعلوا ذلك» فإنهم محاربون لله ورسولهء وهذا من 
أعظم ما يدل على شناعة الرباء حيث جعل المصر عليه 
محاربًا لله ورسوله. 

(79؟) ثم قال: «إوّين مُبَمْرّ يعني من المعاملات 
الرنوية: 

«تتَحكُعَ ووش أَنْوَلِكُمْ لا تظَيِمُونَ» الناس بأخذ الربا 
#إولا تُظكموت* ببخسكم رؤوس أموالكم. 

فكل من تاب من الرباء فإن كانت معاملات سالفة فله ما 
سلف. وأمره منظور فيه» وإن كانت معاملات موجودة وجب 
عليه أن يقتصر على رأس ماله» فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على 
الريا. 

وفي هذه الآية بيان لحكمة الرباء وأنه يتضمن الظلم 
للمحتاجين بأخذ الزيادة وتضاعف الربا عليهم» وهو واجب 
إنظارهم . 

ولهذا قال : #وإن كات ذو عَسَرَق فَتَظِرُ ِل مَتْسَرَوَ)» أي : 
وإن كان الذي عليه الدين معسرّاء لا يقدر على الوفاء»ء وجب 
على غريمه أن يُنظره إلى ميسرة . 

وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي 
ما عليه. 

وإن تصدق عليه غريمه - بإسقاط الدين كله أو بعضه - فهو 
خير لهء ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية» واجتناب 
المعاملات الربوية» والاحسان إلى المعسرين» علمه بأن له 
يومًا يرجع فيه إلى الله» ويوفيه عملهء ولا يظلمه مثقال ذرة كما 


رذ ور وا 


ختم هذه الآية بقوله : وفوا يوم مورت فيه إِلَ ألو كُمّ وو 
عل تين با حكسيت و 1 يلو . 

كحك ىم 0 0 0 #إيَيهَا اليرت َامَنْوَا إِذا 
تَدَإيَدمٌ دين 31 سل مسح 0 حَتُبُوه ولكن بَنَكُم كانبا 
بألصدل ولا يأب كاب امة 
الى يد الْحَنُّ وَلبيقَ الله رم وَكَا يَبَحْسَ نه سيك ون كن أَرِى 


ل سه 


عَبيَهِ الْحَنُّ سَفبِهًا أو صَعِيِنًا أو لا مَسْتَِيعٌ أن يُمِلَّ هُوٌ مََسمْلِلْ وليه 


ت الذي اختلفت فيها النسختان 


ءا سوا 2 ل 0 موقا ل وجهار وم برو فر 
الْعَذل واستَتْيِدوا سَسِيِدَئْنِ مِن رج الحكم ذإن 1 ان فَيَجَلٌ 
سر فين عات جرم عي ١‏ مر 1 2 جد 2 0ه عم رسال 
وَأمرّأتكان مِمَن رَصَونَ من الشْبذاءٍ أن 3 إِعَدَسْهَمَا فتنكر 
ول بر مم عر 6 ار سكل م رسب ام 2700 سر 

إِحَدَهمًا الأحرئ ولا يأب الشهداه إذًا مقو لا موأ أن و 
ررئح مم 5100-0 بر ج22 ما سل» 3 
نيا أو كبيا |0 أجلو دلِكم فس عِند للد هوم لِلتََلَدَةٍ 
عي 324 سحي وام كسم 0 مسلط بن قو اعرك. مر ان 5 30 
وَأدنَ ألا 58 إلا أن تكوب يَجَدرهٌ حَاضِرَه تدروتها بكم 


تع ألا مكدبُواً وَآَنْهِدَُا إا بََلََشْزْ 115 ضَارَ 
كرتب 1 28 وَإِن تَفْعَلُوا إن شُمُوق بكم وَأتَّقُوا . 
دحم أل ونه يكل عَْءِ علِده' © وَإن كنم عل سَمَر وك 
جكرا تارك توه وان بتكل مكنا قاور لك ون 
أَماتَمَهُ ولتت لَه رَيَّهُ ولا تَكثموا 7 ومن ينمه إن 
قله واد يا بمَا كَمَلُونَ عَلِيمٌ #. 

احتوت هاتان الآيتان على إرشاد الباري عباده فى 
تداملاتهيء إلى لط جتوقي بالطرق النافعة» والاصلاحات 
التي لا يقترح العقلاء أعلى ولا أكمل منهاء فإن فيها فوائد 
كثيرة . 

منها : جواز المعاملات في الديون» سواء كانت ديون سلم 
أو شراء مؤجلًا ثمنهء فكله جائرء لأن الله أخبر به عن 


أ 


المؤمنين» وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من مقتضيات . 


الايمان» وقد أقرهم عليه الملك الديان. 

ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول 
الإجارات . 

ومنها : أنه إذا كان الأجل مجهولًا فإنه لا يحل. لأنه غرر 
وخطرء فيدخل في الميسر. ' 

ومنها : أمره تعالى بكتابة الديون. 

وهذا الأمر قد يجب. إذا وجب حفظ الحق» كالذي للعبد 
عليه ولاية كأموال اليتامى. والأوقاف والوكلاء والأمناء وقد 
يقارب الوجوب. كما إذا كان الحق متمحضًا للعبدء فقد 
يقوى الوجوب وقد يقوى الاستحباب. بحسب الأحوال 
المقتضية لذلك . 

وعلى كل حالء فالكتابة من أعظم ما تحفظ بها هذه 
المعاملات المؤجلة» لكثرة النسيان» ولوقوع المغالطات» 
وللاحتراز من الخوّنة الذين لا يخشون الله تعالى. 

ومنها: أمره تعالى للكاتب أن يكتب بين المتعاملين 
بالعدل» فلا يميل مع أحدهما لقرابة ولا غيرهاء ولا على 
أحدهما لعداوة ونحوها. 

ومنها : أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال» ومن 
الإحسان إليهماء وفيها حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما 
أمره الله بذلك» فليحتسب الكاتب بين الناس هذه الأمورء 


١١8 


ليحظى بثوابها . 

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفا بالعدل معروفا 
بالعدل؛ لأنه إذا لم يكن عارقًا بالعدل لم يتمكن منه» وإذا لم 
يكن معتبرًا عدلًا عند الناس رضيّاء لم تكن كتابته معتبرة» ولا 
حاصلا بها المقصود. الذي هو حفظ الحقوق. 

ومنها : أن من تمام الكتابة والعدل فيهاء أن يحسن الكاتب 
الانشاء والألفاظ المعتبرة في كل معاملة بحسبهاء وللعرف في 
هذا المقام اعتبار عظيم . 1 

ومنها : أن الكتابة من نعم الله على العباد» التي لا تستقيم 
أمورهم الدينية ولا الدنيوية إلا بهاء وأن من علمه الله الكتابة 
فقد تفضل عليه بفضل عظيم» فمن تمام شكره لنعمة الله 
تعالى» أن يقضي بكتابته حاجات العبادء ولا يمتنع من 
الكتابة» ولهذا قال: #ولا يأب كيك أن يَكْنْبَ حكما عَلَمَهُ 
06 

ومنها : أن الذي يكتبه الكاتب هو اعتراف من عليه الحق» 
إذا كان يحسن التعبير عن الحق الذي عليه» فإن كان لا يحسن 
ذلك - لصغره أو سفهه. أو جنونه» أو خرسهء أو عدم 
استطاعته - أملى عنه وليه وقام وليه في ذلك مقامه . 

ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تش 
الحقوق» حيث أمر م له 
من عليه الحق . 

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين: من الصغار 
والمجانين والسفهاء ونحوهم. 

ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته 
المتعلقة بحقوقه . 

ؤمنها: أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك 
مقبول وهو نائب منابك لأنه إذا كان الولي على القاصرين 
ينوب منابهم فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى 
بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قؤلك عند الاختلاف . 

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق - إذا أملى على 
الكاتب - أن يتقي الله ولا ييخس الحق الذي علية» فلا ينقصه 
في قدره. ولا في وصفهء ولا في شرط من شروطه» أو قيد 
من قيوده. بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق» 
كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له فمن لم يفعل 
ذلك» فهو من المطففين الياخسين . 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق 
الخفية» وأن ذلك من أعظم خصال التقوى» كما أن ترك 
الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. 
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ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع» فإن كانت في 
المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم» لأن الكتابة هي 
كتابة الشهادة» وإن كان البيع بِيعًا حاضرًا فينبغي الإشهاد فيه 
ولا حرج فيه بترك الكتابة» لكثرته وحصول المشقة فيه. 

ومنها : الارشاد إلى إشهاد رجلين عدلين» فإن لم يمكن أو 
تعذر أو تعسر فرجل وامرأتان» وذلك شامل لجميع 
المعاملات: بيوع الادارة» وبيوع الديونء وتوابعها من 
الشروط والوثائق وغيرها. 

وإذا قيل: قد ثبت أنه يَكلةِ قضى بالشاهد الواحد مع 
اليمين» والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين» قيل: الآية الكريمة فيها إرشاد الباري عباده إلى 
. حفظ حقوقهمء ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواهاء وليس 
فيها ما ينافي ما ذكره النبي يك من الحكم بالشاهد واليمين. 

فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمرء يرشد فيه العبد إلى 
الاحتراز والتحفظ التام» وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه 
إلى المرجحات والبينات» بحسب حالها . 

ومنها: آن تهاذة المراي 'قابية مقاء الونكل الوان فى 
الحقوق الدنيوية» وأما في الأمور الدينية - كالرواية والفتوى 
- فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل والفرق ظاهر بين البابين. 

ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن 
شهادة الرجل» وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبّاء وقوة حافظة 
الرجل . 

ومنها: أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر 
فذكر أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: #آن 
كَل إِحْدَنهُمَا نكر ِحَدَنهُمَا الْخّرَئْ؛ ومن باب أولى» إذا 
نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير فإن الشهادة مدارها على 
العلم واليقين. 

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن 
شكء فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته - ولو غلب 
على ظنه - لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. 

ومنها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادةء 
سواء دعي للتحمل أو للأداءء وأن القيام بالشهادة من أفضل 
الأعمال الصالحةء كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها 
ومصالحها. 

ومنها: أنه لا يحل الاضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن 
يدعيا في وقت أو حالة تضرهما . 

وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين وأن يضار الشهود 
والكتاب» فإنه أيضًا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين 


أو أحدهما. 

وفى هذا أيضًا أن الشاهد والكاتب - إذا حصل عليهما 
ضرر في الكتابة والشهادة - أنه يسقط عنهما الوجوب . 

وفيها التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف» 
لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقونء ف 8هَلٌ جر 
الحتسين إِلّا الإنتسدن» . 

وكذلك على مرخ حنمن :وفعل مروف أن يتمم إحسانه» 
بترك الاضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف» فإن 
الإحسان لا يتم إلا بذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة 
حيث وجبتء لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيدء 
ولأنه من مضارة المتعاملين. 

ومنها : التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل 
بهذه الإرشادات الجليلة» وأن فيها حفظ الحقوق والعدل» 
وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا قال: 
ديك أقسط عِنْدَ ألو وأقُوم للدَّكْدَةَ وَأَدَق الا صَرياوَا* وهذه 
مصالح ضرورية للعباد. 

ومنها : أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية» لأنها وسيلة إلى 
حفظ الدين والدنيا وسبب للاحسان. 

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس 
إليها ا ا ا 
وأن يقضي بها حاجتهم ال ال 0 
ال 

ومنها: أن الاضرار بالشهود والكتاب.فسوق بالانسان: 
فإن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته» وهو يزيد 
وينقص ويتبعضء ولهذا لم يقل: «فأنتم فسّاق» أو «فاسقون» 
بل قال: ليَِتَمُ مُْووًا بكم فبقدر خروج العبد عن طاعة 
ربه فإنه يحصل يه من الفسوق بحسب ذلك 

وانكذل بقوله: تعالل > «راكقرا 01 ولت 501 "أن 
تقوى الله وسيلة إلى حصول 0 وأوضح من هذا قوله 
تعالى : طيكآيا الت ءَامَنْاأ إن تَنَهُوأ آله يجمل لَكُم كل 
عق والحق والباطل . 

ومنها: أنه كما أنه من العلم التافع تعليم الأمور الدينية 
المتعلقة بالعبادات» فمنه أيضًا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة 
بالمعاملاتء فإن الله تعالى حفظ على العباد أمور دينهم 
ودنياهم» وكتابه العظيم فيه تبيان كل شيء . 

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق» وهي 


أي : علمًا تفرقون به بين الحقا 


هي الرهون 
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والضمانات التي تكفل للعبد حصوله حقه» سواء عامل برا أو 
فاجرّاء أميئًا أو خائئاء فكم في الوثائق من حفظ حقوق 
وانقطاع منازعات . 

ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضًاء ولا 
يدل ذلك على أنه لا يصح الرهن إلا بالقبضء بل التقييد بكون 
الرهن مقبوضًاء يدل على أنه قد يكون مقبوضًا تحصل به الثقة 
التامة» وقد لا يكون مقبوضًاء فيكون ناقصًا. 

ونها» أن يمعدل بقرله] لزع ترون انه إذا اختلف 
الراهن والمرتهن في مقدار الدين الذي به الرهن» أن القول 
قول المرتهن صاحب الحق, لأن الله جعل الرهن وثيقة به 
فلولا أنه يقبل قوله في ذلك» لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة 
والشهود. 

ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهودء لقوله: 
#قَإِنَ من بَعضْكُم يعَضًا كود ألّذِى أو ُيِنَ أَمَحَتَةٌ# ولكن في هذه 
الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من اللهء وإلا فصاحب 
الحق ممخاطر في حقهء ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه 
الحق» أن يتقي الله ويؤدي أمانته . ش 

ومنها: أن من ائتمنه معامله فقد عمل معه معروفًا عظيمّاء 
ورضي بدينه وأمانته فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من 
الجهتين: أداء لحق الله وامتثالًا لأمره» ووفاء بحق صاحبه 
الذي رضي بأمانته ووثق به. 

ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه» الذي 
هو ملك الأعضاء وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور» 
فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات» والائم المتكرر في 
حقه وحق من عليه الحق . 

وأما تقيبد الرهن بالسفر - مع أنه يجوز حضرًا وسفرًا - 
فللحاجة إليه» لعدم الكاتب والشهيد. 

وختم الآية بأنه لعَلِيمٌ» بكل ما يعمله العباد» كالترغيب 
لهم في المعاملات الحسنة والترهيب من المعاملات السيئة . 

(585) اي مَا فى السَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍْ وَإِن مُبَدُوأ ما 4 
قحم آز دع يمر لقن وا 1 هد هَيَئْدُ لِمَن 455 وَيمَدٍ شُْ 
ئن يكَآد أله عن حكن عرو فَدِرٌ4 يخبر تعالى بعموم ملكه 
لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه العباد وما 
أخفوه ذ ل ل ل 
المنيب إلى ربه الأواب إليه إنه ححا اريت عَتُور4 . 

ويعذب من يشاء وهو المضر على المعاصي في باطنه 
وظاهره. 

وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة في العفوء عما 


١1١ 


حدث به العبد نفسه ما لم يعمل أو يتكلم»ء فتلك الخطرات 
التي تتحدث بها النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم 
عليهاء وأما هنا فهي العزائم المصممة» والأوصاف الثابتة في 
النفوس : أوصاف الخير وأوصاف الشرء ولهذا قال: لإمًا يه 
أَشِْحكُمْ4 أي : استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف . 
وأخبر أنه لإعَلَ كن تَىْءِ قََدِرُ4 فمن تمام قدرته محاسبة 
الخلائق وإيصال ما وكا هام الثرات والعكات. 
)١856785(‏ لإءَامَنَ ليسول ب كا درل ال ف الي 
5 بس ومتيكد. مدو شبد رن برت امرش قي 
وككانُوأ ْنَا وَلَطَعَنَ عُقَرَائَك ريا وَإِلَلك التصيرٌ 5 ل يُكَلِك 
سَُّ نكا إل زنتها نا مَا كَسَبَتُ وعَليَا ها أكْتسَبتٌ رَيّنَا لا 


مُوَاحِدُمَ إن سيآ أ كنكناً كا ولا يل علدنا إضرا كما 
2 أ[ ته رع رجيات ١‏ عت ين : كسيد" و + اع .”. انيا.- ) اخن تيور يايد 55 
ال ا 0 ب 


الل الس ل 0 
أي : من جميع الشرورء وذلك لما احتوتا 0 المعاني 
الجليلة» فإن الله أمر فى أول هذه السورة الناس بالايمان» 
بجميع أصوله في قوله: لأؤوَُا آامكا لوآ أل س4 الآية . 

وأخبر في هذه الآية أن الرسول يِه ومن معه من المؤمنين» 


آمنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل» وجميع الكتب 


ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض» كحالة 
المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة . 

وفي قرن المؤمنين بالرسول بَكْةٍ والاخبار عنهم جميعًا 
حبر واب يرت عظي للمؤمين» 

وفيه أنه يَكْةِ مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له 
وقيامه التام بهء وأنه فاق المؤمنين» بل فاق جميع المرسلين 
في القيام بالايمان وحقوقه. 

وقوله: #وككالوأ سما وألدنا » هذا التزام من المؤمنين 
عام لجميع ما جاء به النبي يَكِِْ من الكتاب والسنة» وأنهم 
سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد» ومضمون ذلك تضرعهم 
إلى الله في طلب الاعانة على القيام به وأن الله يغفر لهم ما 
قصروا فيه من الواجبات» وما ارتكبوه من المحرمات» 
وكذلك تضرعوا إلى الله فى هذه الأدعية النافعة» والله تعالى 
قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه ل فقال: «قد فعلت" . 

فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعّاء ومن 
أفرادهم» إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد» وذلك أن الله 
رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان» وأن الله سهل عليهم 
شرعه غاية التسهيل» ولم يحملهم من المشاق والآصار 
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والأغلال ما حمله على من قبلهم» ولم يحملهم فوق طاقتهم 
وقد غفر لهم ورحمهم» ونصرهم على القوم الكافرين. 

فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته» وبما من به علينا من 
التزام دينه» أن يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان 
نبيه» وأن يصلح أحوال المؤمنين. 

ويؤخذ من هنا قاعدة التيسيرء ونفي الحرج في أمور الدين 
كلها . 

وقاعدة العفو عن النسيان والخطأ: في العبادات وفي 
حقوق الله تعالى وكذلك في حقوق الخلق من جهة رفع المأئم 
وتوجه الذم . 

وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسيائاء في النفوس 
والأموال. فإنه مرتب على الاتلاف بغير حق» وذلك شامل 
لحالة الخطأ والنسيان والعمد. 

تم تفسير سورة البقرة ولله الحمد والثناء وصلى الله على 


محمد وسلم . 


5 0 #اتم ه أنه 00 ِل هر ال الْقَيِومُ‎ )5-١( 
ألكتبٌ بآلحَقّ مُصَيا ل‎ 


رع 
لما بين يديه وَأنرَلَ التورنة وَالِاييلَ © من قل هدّى 
عه هدر ا 
سديد 


بيس وَأَرَلَ الود إِنَّ ألَتِنَ كقرواأ بات اله لَهِرْ عَذَابُ سَدِيدٌ واد 


لِيرٌ فير 4 0 د كاف التي 0 
الله 

فأخبر تعالى أنه #أليَُ* كامل الحياة اليم 4 القائم بنفسه 
المقيم لأحوال خلقه.ء وقد أقام أحوالهم الدينية» وأحوالهم 
الدنيوية والقدرية» فأنزل على رسوله محمد يكن 0 
الذي لا ريب فيهء وهو مشتمل على الحق لمُصَدْكًا لِمَا 
7 يدي من الكتبء أي: شهد بما شهدت بهء ووافقها وصدق 
من جاء بها من المرسلين. 

4 كذلك «أنرّل اعرد مَلِاغِيلَ» «ين يلُ* هذا 
الكتاب مُدَى لَنَاين4 . 

وأكمل الرسالة وختمها بمحمد يك » وكتابه العظيم الذي 
هدى الله به الخلق من الضلالات» واستنقذهم به من 


الجهالات». وفرق به بين الحق والباطل» والسعادة والشقاوة» 
والصراط المستقيم» وطرق الجحيم» فالذين آمنوا به 
واهتدواء حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل 
والآجل . 

و إن الَدِنَ كرا بَايتِ سه التي بينها في كتابه وعلى 
لسان رسوله #لهمٌ عَدَابٌ 0 و عَرِيرٌ دو أنئِمَاِ# ممن 
عصاه. 

ون تام وميه تغالن نعلت مضيط الخااتت ى «لا يحص 
عَيّهِ مَى؛ ني الْدَرْضِ وَلَا فى السَمَ 4 حتى ما في يطون الحوامهل” 

فهو الى يصُوْرَكُْرٌ في امار كس 42157 من ذكر وأنثى» 
وكامل الخلق وناقصهء متنقلين في أطوار خلقته وبديع 
حكمته» فمن هذا شأنه مع عباده» واعتناؤه العظيم بأحوالهم» 
من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك - 
فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو. 

«لة إِلَهَ إلا هْوَ الِدُ © الذي قهر الخلائق بقوته» واعتز عن 
أن يوصف بنقص» أو ينعت بذم #اللَكدِم * في خلقه وشرعه. 


م اوس مويو ل الج جر عر .”بال “ثرا دس و وه ير 

(/80) هر الى أَزَلَ عَليَكَ الكتب مه ايت متكمات هن م 
| ا و اس ظ مس عم سل سد اج 
لكب وَأحر مِتسَليِهلتٌ فأمًا لذن في ملويهِمٌ ود َي بع مَا َه تَعَلبَهَ هِنَهُ 


3 م 


هط لال ره بو 


يعلم تأويله: ! إلا أي وَالدسِحُونَ في لعلو 
بن “امنا بد رأ يِنْ ند رين وما يلك إلة دا الأب ه ري ل 
ويا بد رذ مقا يقت ا ين من رحس إِنَّكَ أَنتَ اَلْوَهَابُ # يخبر 
تعالى عن عظمته وكمال قيوميته» أنه هو الذي تفرد بإنزال هذا 
الكتاب العظيم» الذي لم يوجد - ولن يوجد - له نظير أو 
مقارب في هدايته» وبلاغته وإعجازه وإصلاحه للخلق وأن 
هذا الكناب يستوي على المتحكم الؤاضم المعاش البين الذي 
لا يشتبه بغيره» ومنه كربا ا بحي الي 
ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى 
المحكم. 

فالذين في قلوبهم مرض وزيغ وانحراف لسوء قصدهم 
يتبعون المتشابه منه فيستدلون به على مقالاتهمٍ الباطلة 
وآرائهم الزائفة» طلبًا للفتنة وتحريقًا لكتابه» وتأويلا له على 
مشاربهم ومذاهبهم» » ليضلوا ويضلوا . 

وأما أهل العلم الراسخون فيهء الذين وصل العلم واليقين 
إلى أفتئدتهم. فأثمر لهم العمل والمعارف - فيعلمون أن 
القرآن كله من عند الله » وأنه كله حق» محكمه ومتشابهه» وأن 
الحق لا يتناقض ولا يختلف . 

: فلعلمهم أن المحكمات معناها في غاية الصراحة والبيان» 
يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة» لناقص العلم 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


وناقص المعرفة . 
.. فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكمّاء 
ويقولون موءَامَنَا 0 من ا وم 12 للأمور النافعة 
والعلوم الصائبة إلا لد ولوأ الب » أي : أهل العقول الرزينة . 
ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب» وأن 
اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول 
الواهية» والقصود السيئة . 

وقوله : لوا يمْكَمُ تَأْوِيكة إَِّا أنه إن أريد بالتأويل معرفة 
عاقبة الأمورء وما تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على «إلا 
الله»» حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل بهذا المعنى» وإن أريد 
بالتأويل: معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف 
أولى» فيكون هذا مدحًا للراسخين في العلم أنهم يعلمون 
كيف ينزلون نصوص الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها . 

وللنااكانة: المقام مقام الفبناع إلى حرفي ومشبتانسين دعر 
الله تعالى أن يثبتهم على الإيمان فقالوا: ريا لا وح موي 
أي : لا تملها عن الحق إلى الباطل . 

بعد إِدْ هَدَيْتنَا مَهَبَ كنا ين لَدْنكَ 43 تسلج بها احوانا 
© إِنَكَ أنَتَ الْوَمَابُ4 أي : كثير الفضل والهبات. 

وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه أن لا 
يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم» وقد أخبر في آيات أخر الأسباب 
التي بها تزيغ قلوب أهل الانحراف» وأن ذلك يسيب كسبهم 
كقوله: #أقْلَمًا رَاعْوَا نَع أنه س4 ٠‏ ثم نصَروأ صَرَفَت 
ألَهُ ُلُويهم 4 «َاوَتْمَلْبَ أَفدممْ وَبَصدرَهُمَ كما ينوا بوه أَوَلَ 
4 

فالعبد إذا تولى عن ربه ووالى عدوه» ورأى الحق فصدف 
عنهء ورأى الباطل فاختاره» ولاه الله ما تولى لنفسهء وأزاغ 
قلبه عقوبة له على زيغهء وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسهء فلا 
ل 

(9) #ريّنَآ إِنّكَ جتايخ الئاس لوْمِ لا ريب فِيوٌ إك أله لا 
يُخْيِتُ اليساة» هذا من تنمة كلام الراسخين في العلم» وهو 
يتضمن الإاقرار بالبعث والجزاء واليقين ا 00 
أن يوقع ما وعد به وذلك يستلزم موجبه ومقتضا من العمل 
والاستعداد لذلك اليوم فإن الإيمان بالبعث لماه أصل 
صلاح القلوب» وأصل الرغبة في الخير والرهبة من الشرء 
اللذين هما أساس الخيرات . 

ا ليرت عتمم لهم وآ 


34 ميا وَوْلتِكَ 9 0 7 0 ححَدأنٍ َال ل ورعوت 


لخر ل ره 
نروا لن تنى 


إل 
0 42 
َك دهم من الله 


١ 1* 


لما ذكر يوم القيامة ذكر أن جميع من كفر بالله» وكذب رسول 
اللهء لا بد أن يدخلوا النار ويصلوهاء وأن أموالهم وأولادهم 
لن تغني عنهم شيئًا من عذاب اللهء وأنه سيجري عليهم في 
الدنيا من الأخذات والعقوبات» ما جرى على فرعون وسائر 
الأمم المكذبة بآيات الله #عَأمَدَهُمُ لَه بدُوْيم4 وعجّل لهم 
العقوبات الدنيوية متصلة بالعقوبات الأخروية . 

اسه سَدِيدُ ألِْنَاِ# فإياكم أن تستهينوا بعقابه فيهون 
عليكم الاقامة على الكفر والتكذيب. 

( 3 ؟1) #قل يرت كَفْروا تلوت 0 


حر ري 000 م2 له يوي 

وَيِيْسَ المهاد ه مر ان ءَيَهُ فى فِمَمَينِ الْمَمَعَا فِعَهُ فك تمَلُ 
عل سوير سس ب لور 01 5 2 

د سَبِيلٍ ألو وَنمَرك كافرة يرونهم 00 رأئوج مين 

ود يَوَيدُ بسصّرِو من مك ارت ىُّ ديلت للكت فير َو 


الْأبصسَرُِ وهذا خبر وبشرى للمؤمنين» وتخويف للكافرين 
أنهم لا بد أن يغلبوا في هذه الدنياء وقد وقع كما أخبر الله 
فعُلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا نظير. 

وجعل الله تعالى ما وقع في «بدر» من أياته الدالة على 
صدق رسولهء وأنه على الحق وأعداءه على الباطل.» حيث 
التقت فئتان» فئة المؤمنين لا يبلغون إلا ثلاث مئة وبضعة عشر 
رجلا مع قلة عددهم. وفئة الكافرين يناهزون الألف. مع 
استعدادهم التام في السلاح وغيره» فأيد الله المؤمنين بنصره» 
فهزموهم بإذن الله ففي هذا عبرة لأهل البصائر 

فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه 
وافتمحل اناطلء لانت بهبيي الآسياب البشية ‏ الأمر 
بالعكس . 


)١0.1:(‏ إرْيَنَ لئاس حب الشَّهَوَتِ مت التسك و 


عد 

.2 سر و سس ل لس سمي را وء 
وَالْْفَنو وَالْحَرتْ للكت متللع ل عو الديا وألله عنده 0 
0 4ه ولدسرمير سم اس اب رك ات د مومه > عر 
ألْمَعَاب © قل أوَنِيك حرات الح اد الاعف ور ا 


مح #ولا و سه 1 1 00 ودس لور 


تَجرى من عَمْيَهَا الْأتْهترٌ حَدلِنَ فيها وأزوج مسر وَرضوارت 
رت 546 وَآنَهُ بصي لاد أخبر تعالى فى هاتين الآيتين 
عن حالة الناس في إيثار الدنيا على الآخرق” وبين التفاوت 
العظيم والفرق الجسيم بين الدارين» فأخبر أن الناس زينت 
لهم هذه الأمورء فرمقوها بالأبصار واستحلوها بالقلوب» 
وعكفت على لذاتها النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى 
نوع من هذه الأنواع» قد جعلوها هي أكبر همهم ومبلغ 
علمهم؛ وهي - مع هذا 00 

فهذا «مكدخ الكيؤز الديا وَل عِندَمٌ نري الْمَمَاٍ 4 . 

ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله» القائمين بعبوديته» لهم 
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خير من هذه اللذات» فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم» 
مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء 
ولهم رضوانالله الذي هو أكبر من كل شيء. 

ولهم الأزواج المطهرة من كل آفة ونقص» جميلات 
الأخلاق» كاملات الخلائق» لأن النفي يستلزم ضدهء 
فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات. 

وده بصانا نا يلاد فيبسر كلا منهم لما خلق لهء أما 
أهل السعادة فييسرهم للعمل لهذه الدار الباقية» ويأخذون من 
هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله وطاعته. وأما أهل 
الشقاوة والاعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة» ويرضون 
بالحياة الدنياء ويطمئنون بهاء ويتخذونها قرارًا . 

17150) «الزيت يعُولُونَ ريسا إِنََآ ءامنا فأَغْفِرْ لنا ديا 
ألصَبرِينَ وَالمسيِقرت وَالْقَيِتتَ لفقت 
ترك ِالْكَسْمَارٍ# أي: هؤلاء الراسخون في العلم أهل 
العلم والايمان» يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم» لمغفرة ذنوبهم 
ووقايتهم عذاب النارء وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن 
يتوسل العبد إلى ربه بما من به عليه من الايمان والأعمال 
الصالحة» إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل 
واندفاع العقاب . 

ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس 
النفوس على ما يحبه الله طلبًا لمرضاته» يصبرون على طاعة 
الله . ويصبرون عن معاصيه . ويصبرون على أقداره المؤلمة. 

وبالصدق بالأقوال والأحوال» وهو استواء الظاهر 
والباطن»ء وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم. 
وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع 
والخضوع وبالتفقات في سبيل الخيرات وعلى الفقراء وأهل 
الحاجات . وبالاستغفار خصوصًا وقت الأسحار» فإنهم مدوا 
الصلاة إلى وقت السحرء فجلسوا يستغفرون الله تعالى. 

(10) نهد أله أَتَهُ 51 له إلا هو وَالْمَليكَة رونو الي كَايما 
بألْقَنْط آ له إل هر أَلْسيِرُ الْمَكِيمٌ» هذه أجل الشهادات 
الصادرة من الملك العظيم» ومن الملائكة وأهل العلم. على 
أجل مشهود عليه» وهو توحيد الله وقيامه بالقسط. وذلك 
يتضمن الشهادة على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاء . 

فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده 
بالعيوديةء» والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكيرياء 
والمجد والعز والقدرة والجلال وبنعوت الجود والبر والرحمة 
والاحسان. والجمال وبكماله المطلق الذي لا يحصى أحد 
من الخلق أن يحيطوا تشية مله أو يلقوه أد يسنا إلى الثداة 


١15 


عليه. والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر 
والنهي كله عدل وقسط لا ظلم فيه ولا جور بوجه من الوجوه 
بل هو في غاية الحكمة والاحكام والجزاء على الأعمال 
العنالحة والنبيية كلا قبط وعدت : 

«ثل أن كن أَكر عد تل 4 فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد 
ثبت ثبونًا لا ريب فيه وهو أعظم الحقاتق وأوضحهاء وقد أقام 
الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه وعده. 

وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء» لأن الله خصهم . 
بالذكر من دون البشر وقرن شهادتهم بشهادتهء» وشهادة 
ملائكتهء وجعل شهادتهم من أكبر الأدلة والبراهين على 
توحيده ودينه وجزائه» وأنه يجب على المكلفين قبول هذه 
الشهادة العادلة الصادقة . 

وفي ضمن ذلك : تعديلهم وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم 
الأئمة المتبوعون» وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة 
ما لا يقادر قدره. 


(19) #إنَّ ليت عند الله 0 و ختَلتَ لزت ١‏ أننا 
10 


2 


جَايمتِ لَه ينك لَه سَرِبيمُ 0 ا ألرّيت 
عند ألَر 4 أي : الدين الذي لا دين لله سواه» ولا مقبول غيره» 
هو #الامكد» وهو الانقياد لله وحده ظاهرًا وباطنًا بما شرعه 
على ألسنة رسلهء قال تعالى : ومن يَََْ عي اسل دِينًا قن 
يقَسَلَ مِنَهُ وَهُوٌ فى لحرو 8 الْحَسرن # فمن دان بغير دين 
الاسلام فهو لم يدن لله حقيقة لأنه لم يسلك الطريق الذي 
شرعه على ألسنة رسله . 

ثم أخبر تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك» وإنما 
اختلفواء فانحرفوا عنه عنادًا وبغيًا وإلا فقد جاءهم العلم 
المقتضي لعدم الاختلاف» الموجب للزوم الدين الحقيقي . 

ثم لما جاءهم محمد ولي عرفوه حق المعرفة» ولكن 
الحسد والبغي والكفر بآيات الله » هي التي صدتهم عن اتباع 
الح . 


فلينتظروا ذلك فإنه آت وسيجزيهم الله بجا كاترا بسيلوة: 

)٠١(‏ ين 58 عل لت مَجَهىَ ِل ومن أتَبَعَنْ َل ين 
يوأ اكيب وَالمه 7 ل ا ا ا 0 
كما عَدلك البكذ رأ بن" بير بالَِْاوِ# لما بين أن الدين الحقيقي 
عنده الاسلام» وكان أهل الكتاب قد شافهوا النبي كَل 
بالمجادلة» وقامت عليهم الحجة فعاندوهاء أمره الله تعالى 


عند ذلك أن يقول ويعلن أنه قد أسلم وجهه أي : ظاهره وباطنه 
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لله» وأن من اتبعه كذلك قد وافقوه على هذا الإذعان 
الخالص. 

وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والأميين أي: 
الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم: إن أسلمتم فأنتم 
على الطريق المستقيم» والهدى والحق» وإن توليتم فحسابكم 
على الله وأنا ليس علي إلا البلاغ» وقد أبلغتكم وأقمت 
عليكم الحجة. 

(379؟5) لق الْدنَ يكفروت يات أله وَيَمْتُوْرت البَيكنَ 
بِعَيْراحَلن بَفْمُووت ارت يَأْمُرُورت بِلْقِسْطٍ مرت ألاسس 
َبَيَرْهُم بِعَدَابٍ أيِمٍ © أأكيك ألِنَ عبطت مهدر ف 
لديا وَالْآَحْرَةَ وَمَا لكر ين تصرِريته رت* أي: الذين جمعوا 
بين هذه الشرور: الكفر بآيات اللى وتكذيب رسل الل 
والجناية العظيمة على أعظم الخلق حمًا على الخلق وهم 
الرسلء وأئمة الهدى الذين يأمزون الناس بالقسط. الذي 
0 


0 


واستحقوا 0 الألبى وليس 0 صر من عذاب الى 
00-7 00 ِل الت أوها صِيبًا ين الحككب يِنْعَونَ 


1 
لوطه رسع اي لسلة ب 4 جرم شير يه براي ا 
ككب أت يتحكم ينتفذ دي وي تمر شم نرشرة * 6ل 


- َل ّ 8 تكسا ألكاك إل أَيَام) تَعدوواتٌ ٍ رم فى ديهم م 


عرسم 


كانوا يَفْوُورت 0 قت دا هر لوو ل ف فيه وَوفِيتَ 
00 55 5 َس كَهُمْ لا 35 0 رك # أي : ألا نش 


ووس به 


وتعجب من هؤلاء #الَذِرت أونوأ ضيبا يَنّ الحككب 4 و يعون 
إل كت أو #الذي يصدق ما اتزله على رسله. 

ثم يتل ديك َنْهُرَ مَهْم مُتْرُود» عن اتباع الحق فكأنه 
قيل: أي داع دعاهم إلى هذا الاعراض» وهم أحق بالاتباع 
وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد كلظ فذكر لذلك سببين : 

أمنهمء وشهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة» وأن النار لا 
تمسهم إلا أيامًا معدودة حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة. 
كأن تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا : #لن يَدْخُْلَّ الْبجَتَدَ إل 
مَن كن هُودًا أو صَنرَكا 4 ومن المعلوم أن هذه أماني باطلة 
شرعًا وعقلا . 

والسبب الثاني : أنهم لما كذبوا بآيات الله وافتروا عليه» 
زين لهم الشيطان سوء عملهم» واغتروا بذلك» وتراءى لهم 
أنه الحق» عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق فهؤلاء كيف 
يكون حالهم - إذا جمعهم الله يوم القيامة» ووفى العاملين ما 
عملوا وجرى عدل الله في عباده» فهنالك لا تسأل عما يصلون 


١1 


إليه من العقاب» وما يفوتهمٍ منٍ لكر والثواب» وذلك بما 
كسبت أيديهم : دما ريك ري يك أ تيد بيد . 

)١701(‏ قل اللّهْمّ لْمْْكِ 
انه م قن يل كل شل 
َك كي دم ميك © تيع اليل فأ رِ ونوا 
لْحَنّ مت المت وج : يعبر 
ار ا 0 التو د ار 
ربه معلنًا بتفرده بتصريف الأمورء وتدبير العالم العلوي 
والسفلى» واستحقاقه باختصاصه بالملك المطلق والتصريف 
المحكي واندنيؤئن الملاك تمن يقناءويترخ الملك ممن يشناءة 
ويعز من يشاء ويذل من يشاء . 

فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم» بل الأمر أمر 
الله والتدبير له» فليس له معارض في تدبيره ولا معاون في 
تقديره» وأنه كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس» فهو 
المتصرف بنفس الزمان. 

توج ابْبَلَ في التَمَارِ دَووِْحُ الثَمَارَ في الَتَلْ4 أي : يدخل هذا 
على هذاء ويحل هذا محل هذا ويزيد في هذا ما ينقص من 
هذاء ليقيم بذلك مصالح خلقه. 

ويُخرج الحي من الميت كما يخرج الزروع والأشجار 
المتنوعة من بذورهاء والمؤمن من الكافر والميت من الحي . 

كما يخرج الحبوب والنوى» والزروع والأشجار» والبيضة 
من الطائرء فهو الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض » 
وقد انقادت له جميع العناصر م 

وقوله يدك الك »4 أي: الخير كله منك ولا يأتي 
بالحسنات والخيرات إلا الله وأما الشرء فإنه لا يضاف إلى 
الله تعالى لا وصمًا ولا اسمًا ولا فعلاء ولكنه يدخل في 
مفعولاته» ويندرج في قضائه وقدره. 

فالخير والشر كله داخل في القضاء والقدرء فلا يقع في 
ملكه إلا ما شاءه» ولكن الشر لا يضاف إلى الله فلا يقال: 
«بيدك الخير والشر» بل يقال: «بيدك الخير» كما قاله الله وقاله 
رسوله. 

وأما استدراك بعض المفسرين حيث قال: «وكذلك الشر 
بيد الله فإنه وهم محض ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص 
الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام» وجوابه ما فصلنا . 

وقوله : #أوَتَرْوْقُ من ممه بِعَيْرِ حاب 4 وقد ذكر الله في غير 


00 


هذه الآية الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: ومن يِنَّق لَه 


(١)قدم‏ الشيخ - رحمه الله- هذا الجزء من الآيةء وقد آئرت إبقاءه على ما 
هو عليه مع التنبيه إلى هذا التقديم . 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


سوس كو سجرج ورمع اء ليور اي سه وا عد ريه 2 موس 
جحل له ,حرا © وَبْزْفَهُ مِنْ حَْتُ لا يتيب ومن يكل عل أله فهو 
هه 3 

س2 6 


فعلى العباد أن لا يطلبوا الرزق إلا من الله» ويسعوا فيه 
بالأسباب التي يسرها الله وأباحها . 

(20) الا يَتَدِذِ الْبَوَميوْنَ الْكفرن وي من خون الْمَؤْمِنِينٌ وَسن 
زط )قد تقصة قل لل الصر # هذا نه تن اط 
وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين» فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعض والله وليهم . 

دمن يَقَسَل دَللك4 التولي لأَييْسَ ير أل في تنو أي : 
فهو بريء من الله والله بريء منه» كقوله تعالى : موس يولم 
يتك يِه عنم 4. 

وقوله: طإِلّة كن كثّتوًا مِنَهُد تُكَد4 أي: إلا أن تخافوا 
على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم - في هذه الحال 
- الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة 
القلب الذي تتبعه النصرة . ْ ١‏ 


ظ 
9# بحر 22 مهو 202 سار 
ويحزركم الله تعسسلم 


أي: فخافوه واخشوهء وقدموا 
خشيته على خشية الناس» فإنه هو الذي يتولى شؤون العباد 
وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون» وسيصيرون إليه فيجازي 
من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل» ويعاقب 
الكافرين ومن تولاهم بالعذاب الوبيل. 

(059 00 طقل إن تُحْقُا مَا في سدوريك أ بتذوة يتلنة يد 


سح وه رك ار لس ل م مالظ سم 2و سه عم مي 2 عه 
وَيمُلمَ ما السَمَواتٍ وما ف الارْضٍ والله عل كل شَء فَرِيرٌ © نوم 


ع عد 

5000 7 000 مز 
ع ل عن قد ل اام م ل اح امف أن لوي ا لا 26 
تجد حكل نفس ما عملت من حير يضرا وما عولت من سَوءٍ تود لو 
ل 000 7 9 


١ 7‏ ْمك هه َنْسَمْ واه ُو يلياد 
يخبر تعالى بإحاطة علمه بما في الصدورء سواء أخفاه العباد 
أو أبدوه» كما أن علمه محيط بكل شيء فى السماء والأأرض» 
فلا تخفى عليه افيه . اا 

ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا 
يمتنع عن إرادته موجود. 

ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه» ما يوجب للعباد 
أن يراقبوه في كل أحوالهم. ذكر لهم أيضًا داعيًا آخر إلى 
مراقبته وتقواه وهو أنهم كلهم صائرون إليه وأعمالهم - حينئذ 
من خير وشر - محضرة . 1 

فحينئذ يغتبط أهل الخير يما قدموا لأنفسهم» ويتحسر أهل 
الشر إذا وجدوا ما عملوه محضرًاء ويودون أن بينهم وبينه أمدًا 


بعيدًا . 


0 70 
ن بينها وبيئةه: أمدا بعيد 


فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة وأنه 


١ 


لا بد أن يلاقي ربه ويلاقي سعيه أوجب له أخذ الحذر والتوقي 
من الأعمال التي توجب الفضيحة والعقوبة» والاستعداد 
بالأعمال الصالحة التى توجب السعادة والمثوبة» ولهذا قال 
عاق ا« ركز تضق 101 تن 4" وذلت: بم بيذي لم من 
أوصاف عظمتهء وكمال عدلهء وشدة نكالهء ومع شدة عقابه 
فإنه رؤوف رحيم. 

ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد وزجرهم عن الغي 
والفساد كما قال تعالى - لما ذكر العقوبات -: 8أدَلِكَ وف 
أنه بف ا يَادٍ دَأَقُوَنِ4 فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق 
التي ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته حذرتهم من الطرق 
التي تفضي بهم إلى المكروهات . 

فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط 
المستقيمء والسلامة من الطرق التي تفضي بسالكها إلى 
ا 
00 #فْلٌ إن كخْر مون لله بون يبك لَه دفر 
كك مويو وله عد يسك ٠‏ قن الوا أله وارنوك ون مولا 
إن أن لا يِب الكفرنَ4 هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها 
من أحب الله حقيقة» ومن ادعى ذلك دعوى مجردة» فعلامة 
محبة الله اتباع محمد يَلِدِ الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو 
إليه طريقًا إلى محبته ورضوانه» فلا تنال محبة الله ورضوانه 
وثوابه إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنةء 
وامتئال أمرهما واجتناب نهيهما . 

فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين وغفر له 
ذنوبه وستر عليه عيوبه» فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع 
الرسول وصفتها؟ 

فأجاب بقوله: ظقُلَ اموأ لَه وليك4 بامتثال الأمر 
واجتناب النهي وتصديق الخبر لقن نول عن ذلك فهذا هو 
الكفر والله ملا يب الكفرنٌ #. 

(”, 34 إن أنه أصطيّح عَادَمْ وَنوْسًا وال إِبْرجِيم وال عون 
ع التليين ه كي ينها ورا نينث 15د عي 422 إلى آر 
القصة. 

لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم» ويمن 
عليهم بالفضائل العالية والنعوت الساميةء والعلوم النافعة 
والأعمال الصالحة والخصائص المتنوعة» فذكر هذه البيوت 
الكبار وما احتوت عليه من كمل الرجال الذين حازوا أوصاف 
الكمال» وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم» وشمل 
ذكورهم ونساءهم. وهذا من أجل مننه وأفضل مواقع جوده 
وكرمه. 
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ادل بيع عِيمٌ4 يعلم من يستحق الفضل والتفضيل فيضع 
فضله حيث اقتضت جكمته . 

(331*5) فلما قرر عظمة هذه البيوت ذكر قصة مريم 
وابنها عيسى يلد وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة 
وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخرهء وأن 
امرأة عمران قالت - متضرعة إلى ربهاء متقربة إليه بهذه القربة 
اللي سبوا اتي انرا امطلب ينا وهل زف بلاعة د إن نَدَرتُ 
17> ما في بطبى محرا 4 أي : خادمًا لبيت العبادة المشحون 
بالمتعبدين . 

نَمل مِو4 هذا العمل أي: اجعله مؤسسًا على الايمان 
والاخلاصء مثمرًا للخير والثواب #أإِنَّكَ أت الِيمْ اليم ه 


لما وَصَعَبْنا الك رب إِنْ صا أُنقّ وََلَهُ أعَيَرٌ يما وَصَصَستٌ وَلِتْسَ 
اذك كَالأدقٌ 4 . 


كان في هذا الكلام نوع تضرع منهاء وانكسار نفس حيث 
كان نذرها بناء على أنه يكون ذكرّاء يحصل منه من القوة 
والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة» والأنئى 
بخلاف ذلك» فجبر الله قلبها» وتقبل الله نذرهاء وصارت هذه 
الأنئى أكمل وأتم من كثير من الذكورء بل من أكثرهم. 
وحصل بها من المقاصد أعظم مما يحصل بالذكرء ولهذا 
قال: 

(0+-89) #افتتبلها ريّها بِمَبُولٍ حَسَنِ؛ك أي: ربيت تربية 
عجيبة دينية أخلاقية أدبية كملت بها أحوالهاء وصلحت بها 
أقوالها وأفعالهاء ونما فيها كمالها ويسر الله لها زكريا كافلًا . 

وهذا من منة الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته من 
الكاملين المصلحين . 

ثم إن الله تعالى أكرم مريم وزكريا حيث يسر لمريم من 
الرزق الحاصل بلا كد ولا تعب» وإنما هو كرامة أكرمها الله 
يه . 


اجن يبد لي جب قز 


إذ الما سََلَ عَلهَا روا أِْسرَاتَ4 وهو محل العبادة وفيه 


إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها لمَيَدَ مدعا ردنا 
هنيئًا معدًا . 

ا َع أَنَّ آل هنذا فَلَكْ هْرَ ين عند الله إن لله يدق من 
سه عير - 


فلما رأى زكريا ا ا 
5 هب لي من لَدنلك دَرَيّةٌ طب نَل 51 الدّعَاءِ © قَنَادَنَهُ 
التليكة كر كي فتل. ق المداي 3 ان ور ف بيني تدا 


بِكِِسَتَ ين أسَّه» اسمه أي: الكلمة التي من الله «عيسى ابن 


1: 


١ /ا1‎ 


مريم؟. 

فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة ب اعيسى» 
ابن مريم والتصديق له» والشهادة له بالرسالة. 

فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة» اختص الله بها عيسى ابن 
مريم ء إلا فقو عن جداة كلمانء التي اوخد بها المشلرقاتة 


كما قال تعالى: : ##إبَ > مَكَلَ عسَى عِندَ ألو كُمكلٍ ام حَلقَهُ من 
ياب ثم قال لد كّ كيكون4 . 


مي 


وقوله: #وَسَيّدَا وَحَصُورَا أي : هذا المبشر به وهو «يحيل» 
سيد من فضلاء الرسل وكرامهم : و «الحصور» قيل: هو الذي 
لا يولد لهء ولا شهوة له في النساءء وقيل: هو الذي عغصم 
وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة» وهذا أليق المعنيين. 

وتيا يْنَ أصَدِحِينَ4 الذين بلغوا في الصلاح ذروته 
العالية . 

(40) طقَلَ وب أَنَّ يكن ل عُلم وَمَد بت الحكبُ وَآمْرَآقٍ 

0 فهذان مانعان فمن أي طريق - يارب - يحصل لي 
ذلك» خا ا للك 
#مَالَ كَدّللك أنَّدُ ْمَل ما #557 فإنه - كما اقتضت 
حكمته جريان الأمور بأسبابها المعروفة» فإنه قد يخرق ذلك» 
لأنه الفعال لما يريد الذي قد انقادت الأسباب لقدرته» 
ونفذت فيها مشيئته وإرادته» فلا يتعاصى على قدرته شيء من 
الأسباب» ولو بلغت في القوة ما بلغت . 

)4١(‏ ##قَالَ رَنَ أَجَعَل ل 2 اي5 ليحصل السزور والاستبشار 
وإن كنت - يارب - متيقنًا ما أخبرتني به» ولكن النفس تفرح 
ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف . 

طقل ءَيَبْكَ أل مك ألكَاسَ تَلكة أَيَارِ إلا مرك «و» 
في هذه المدة #اذكر رَيِّكَ كيرا وَسَبَحْ بِلْمَتِيَ وَالإنكرٍ4 أول 
النهار وآخره» فمنع من الكلام في هذه المدة فكان في هذا 
مناسبة لحصول الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقر. 

وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين» اميك 
الله وتسبيحه آية أخرى . 

فحينئذ حصل له الفرح والاستبشار وشكر الله. وأكثر من 
الذكر والتسبيح بالعشايا والأبكار. 

وكان هذا المولود من بركات مريم بنت عمران على 
زكرياء فإن ما من الله به عليها من ذلك الرزق الهني الذي 
يحصل بغير حسابء. ذكره وهيجه على التضرع والسؤال» 
والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب» ولكنه يقدر أمورًا 
محبوبة على يد من يحبه ليرفع الله قدره ويعظم أجره. 

(7) ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم» وأنها بلغت في العبادة 
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والكمال مبلعًا عظيمًا فقال تعالى : وَل كت الملبِكةٌ يميم إن 
أنَهَ أصَلمَكِ» أي : اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة 
والأخلاق الجميلة . 

#وَطهّرَكٍ» من الأخلاق الرذيلة #أوَسَطْئَلكِ ع يك 
الصدّيرت# ولهذا قال كَل «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل 
من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» وخديجة 
بنت خويلد» وفضل عائشة على النساء؛» كفضل الثريد على 
سائر الطعام». 

(57) فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله 
وتشكر الله وتقوم بحقوقه» وتشتغل بخدمته. ولهذا قالت 
الملائكة: يَمَرْيمٌ أَفْْيى رريْكِ»* أي: أكثري من الطاعة 
والخضوع والخشوع لربك» وأديمي ذلك #إوَاسْجْدى وَاركَى مَمّ 
اكيت * أي : صلي مع المصلين» فقامت بكل ما أمرت به 
وبرزت وفاقت فى كمالها. 

وتنا كات هن الفط وحتدها تن أ لكدل عن رمالة 
محمد يليد حيث أخبر بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا 
نقص» وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز الحكيم لا بتعلم 
من الناس - قال تعالى -: لدَلِكَ ين أب ميب ويه إِليْكَ وما 
كنت لهم إ توت أفتما ْم يَكَثلُ مَرْيم4 حيث جاءت 
بها أمها فاختصموا أيهم يكفلهاء لأنها بنت إمامهم ومقدمهم» 
وكلهم يريد الخير والأجر من الله حتى وصلت بهم الخصومة 
إلى أن اقترعوا عليهاء فألقوا أقلامهم مقترعين» فأصابت 
القرعة زكريا رحمة من الله به وبها . 

فأنت - يا أيها الرسول - لم تحضر تلك الحالة لتعرفها 
فتقصها على الئاس وإنما الله نبأك بهاء وهذا هو المقصود 
الأعظم من سياق القصصء أنه يحصل بها العبرة وأعظم 
العبرء الاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث» وغيرها 
من الأصول الكبار. 

(45) لإدْ مَالِ التليكة يريم إِنَّ لله يبَر يِكِمَةَ هِنْهُ 
نَم الْسِيحٌ عسى أن ميم وها فى اليا وَالْآيوَةَ وَمِنَ الْممريينَ* 
أي: له الوجاهة» والجاه العظيم في الدنيا والآخرة عند 
الخلق . 

ومع ذلك فهو - عند الله - من المقربين» الذين هم أقرب 
الخلائق إلى الله وأعلاهم درجة وهذه بشارة لا يشبهها شيء 
من البشارات. 

(47) ومن تمام هذه البشارة أنه: ليُكَلّمُ أنَآسَ في التَمْدِ» 
فيكون تكليمه آية من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق #و» 
كذلك يكلمهم #كهلًا» أي: في حال كهولة» وهذا تكليم 


١١76 


النبوة والدعوة والارشاد. 

فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين على صدقه ونبوته» 
وبراءة أمه مما يظن بها من الظنون السيئة» وكلامه في كهولته 
فيه نفعه العظيم للخلق» وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في 
وحيه وتبليغ دينه وشرعه . 

ومع ذلك فهو امِنّ الصبلحيت» الذين أصلح الله قلوبهم 
بمعرفته وحبه وألسنتهم بالثناء عليه وذكره» وجوارحهم بطاعته 
وخدمته. 

(40) كلك رب أَنَّ يون لى وآ وَكدْ يسنن :455 وهذا من 
الأمور المستغربة #قَالَ َدَلِكِ أ كلق ما يَكله» ليعلم العباد 
أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لارادته. 


2 ا 92 ع2 


(184) «إإدًا مَصَىَ اننا وَِنََا يَكولُ لم ك مَيَكْوْنُ © وَيْعَلِمُهُ 
الكتبَ» أي: جنس الكتب السابقة» والحكم بين الناس 
ويعطيه النبوة. 

(9:) و4 يجعله لرَسُولا إِلَّ ب إِسْرَِيلَ4 ويؤيده 
يات البينات والأدلة القاهرة حيث قال: ##أَنْ قَدَ حِنْفَكم 


عاتوات تنك ميلك أنق وسرل لاحت 

وذلك #اآَنْ لتق تحكم يت اليلِنِ كَهَبَكَةَ الي مش فِيه 
تقو اا بإذنا د وأرئد الأحشت4 وهو ممسوح العيتين» 
الذي فقد بصره وعينيه «والبّى وَأتي الَْرْقَ يقن لله دَأييفكم 
يما تأكوَْ وما تَتَضِوَُ في يبُتِحكُمَ إن فى ذلك المذكور «لآيَةُ 
ني إن كُشْر موعت © وَمْصَيَْها يََا تت يَدَىَّ يرت التورسدة 4 
فأيده الله بجنسين من الآيات والبراهين الخوارق المستغربة 
التى لا يمكن لغير الأنبياء الاتيان بهاء والرسالة والدعوة 
وألدية الذي جاء به وأنه دين التوراة ودين الأنبياء السابقين» 
وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين . 

فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت به الرسل» 
ولناقضهم في أصولهم وفروعهم» فعلم بذلك أنه رسول اللى 
وأن ما جاء به حق لا ريب فيه . 

وأيضًا فقوله: لوَلأُعِنٌ كحك بَنْسَ الى خْرْمَ بثك 4 
أي : ولأخفف عنكم بعض الآصار والأغلال. 

)0١50(‏ متها لَه وَلَلِبِعْوْنِ © إن الله رق ودبت 
عيدو وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل: عبادة الله وحده لا 
شريك له وطاعتهم . 

وهذا هو الصراط المستقيم الذي من يسلكه أوصله إلى 
جنات النعيم» فحيئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في 
عيسى» فمنهم من أمن به واتبعه؛ ومنهم من كفر به وكذبه؛ 
ورمى أمه بالفاحشة كاليهود. 
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240 


(01) اقلم لَعسَّ عِيسى يِنَهْمُ الْكُفْرَ» والاتفاق 1 
دعوته قَالَ »4 : ناديًا لبني إسارئيل على مؤازرته ل#مَنْ أنمحا 
ل قال الحواريوت 4# أي : الأنصار. 

لحن أتصاد لَه ءامنا بأسَّهّ وَآَمْهصَدٌ بِأنّا مُنيبئرت* وهذا من 
عليهم وعلى عيسى. حيث ألهم هؤلاء الحواريين 
الايمان به. والانقياد لطاعته» والنصرة لرسوله. 

(0) #إريّتآ اميا بمآ أَرَلتَ وَاتَبعنَا الرَسُولَ4 وهذا التزام 
تام للايمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله. 

كينا مم ألتهيرت4 لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة 
ولدينك بالحق والصدق . 

(55) وأما من أحس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني 
إسراايل فإنهم #مَكرُوا# بعيسى لومَكَرٌ 4 بهم 2 
حَيْدْ ألْمسكرِنَ» فاتفقوا على قتله وصلبه وشبه لهم شبه عيسى . 

(04) فقبضوا على من شبّه لهم به وقال الله لعيسى: #إِيّ 
مَُوَجْيلك وََافْعَكَ إل وَمُطْهَرْكَ ين الدِنَ كَكْرواً4 فرفعه الله 
إليه وطهره من الذين كفروا وصلبوا من قتلوه ظانين أنه عيسى 
وباؤوا بالاثم العظيم . 

وسينزل عيسى ابن مريم في آخر هذه الأمة حكمًا عدلا 
يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد يَكْةٍ ويعلم 
الكاذبون غرورهم وخداعهم» وأنهم مغرورون مخدوعون. 

وقوله: وَل ان يود هد اليرت كَمَهَا إل يدم 
لْقِيَدمَة4 المراد بمن اتبعه: الطائفة التي آمنت به ونصرهم الله 
على من انحرف عن دينه . 

ثم لما جاءت أمة محمد يلل فكائوا هم أتباعه ما 
فأيدهم الله ونصرهم على الكفار كلهم» وأظهرهم 0 
الذي جاءهم به محمد يله «ود أنه ان “امنأ يدك ويلا 
لصحت ِستَطْنهرْ في الْأَرِضٍ» الآية . 

ولكن حكمة الله عادلة فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين 
نصره الله النصر المبين» وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه 


وتجرأ على معاصيه إنه يعاقبه ويسلط عليه الأعداء والله عزيز 


7 4 ىر مم ره مو رءرسلييره 52 عرء 

وقوله: #شُرّ إن مرف لمكم بِيْنَكُم ضما نتم فِيهِ 
تَحْتْلِمُونَ 4 . 

(07/55) فقد بين ما يفعله بهم 3 فقال: لكأن ان كوا 


ميم عد عَذَانًا ديد 2 لديا الجر َو وم اكه صِ لصن 0 


م 9 به عَامنوأ 4 أ وعت هلوأ ألصَنلِحَتِ فُيُوَفهِمَ ا وَاللد َّ 
ِب الطون» . 


0 


وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع 


١00 


أهل الأديان السابقة . 

ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين ونسخت رسالته 
الرسالات كلهاء ونسخ دينه جميع الأديان» صار المتمسك 
بغير هذا الدين من الهالكين . 

(08) وقوله تعالى : دَلِكَ كَثَلُوهُ عَلِتَلكَ مِنّ الآينتِ ودر 
لَْكِرِة أي: هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين 
والآخرين والأنبياء والمرسلين - هو آيات الله البينات وهو 
الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه» وهو الحكيم المحكمء 
صادق الأخبار حسن الأحكام . َ 

(17-59) ##إِب مَكَلَ عِيسئ عِندَ أله كممَلٍ َادمَ َلَقَمٌ من 


كمثل 
يه هل ” سرع مله د يي سس ص > بعرم 2 

اب ثُمَّ قَالَ لد ف مَيَكْونٌ 0 الْحَنَّ من يك تكن من الْصمَرِيَ © 

4 000 31 إقو كفر ا ا و ا ل 

كَمَنْ حَاجَّكَ فِيه سِنْ بَعَوِ ما جَآ2 ين الهاو لوَا. تدع أبناءنا 
ع 2 لومم 5 


ونبأهما الحق» وأنه عبد أنعم الله عليه وأن من زعم أن فيه 
شيئًا من الالهية فقد كذب على الله وكذب جميع أنبيائه وكذب 
عيسى يله فإنه الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلها شبهة 
باطلة» فلو كان لها وجه صحيح لكان آدم أحق منه فإنه خلق 
من دون أم ولا أبء» ومع ذلك فاتفق البشر كلهم على أنه عبد 
إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا أب 
دعوى من أبطل الدعاوى 

وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه أن عيسى - كما قال عن 
نفسه: «إمَا قُلْتُ طح إِلَّا مآ أرب يوء أن أَعَبدُوأ لله رف ورد 4 
وكان قد قدم على النبي كلد وفد نصارى نجران وقد تصلبوا 
على باطلهم» بعدما أقام عليهم النبي كلةِ البراهين بأن عيسى 
عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته . 

فوصلت به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم, 
فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن العناد والتعصب منعاهم منه. 

فدعاهم رسول الله كَكةِ إلى المباهلة بأن يحضر هو وأهله 
وأبناؤه» وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم» ثم يدعون الله تعالى 
أن ينزل عقوبته ولعنته على الكاذبين فتشاوروا هل يجيبونه إلى 
ذلك؟ 

فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه لأنهم عرفوا أنه نبي الله حمًا 
وأنهم - إن باهلوه - هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم. 
فصالحوه وبذلوا له الجزية» وطلبوا منه الموادعة والمهادنة. 

فأجابهم َكل ولم يحرجهمء. لأنه حصل المقصود من 
وضوح الحق» وتبين عنادهم حيث صمموا على الامتناع عن 


من عباد الله فدعوى 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


المباهلة» وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. 

(757) ولهذا قال تعالى: 6إنَّ هنذا لهو الْمَصص الْحوّ4 أي أ 
الذي لا ريب فيه #وإرك أله لَهوَ لَهُو الْمرِيدٌ # الذي قهر بقدرته 
وقوته جميع الموجودات وأذعنت له سكان الأرض 
والسماوات. 

ومع ذلك خهو #الْحَكيرٌ»# الذي يضع الأشياء مواضعهاء 
وينزلها منازلها"!" . 

(14) قل يتأهلٌ الكتي تَمَالَا إل 
لا سَبْدَ إِلَّ لَه ولا مْْرِكَ يوء سيا ولا يَتَّحِدَّ بِعَضُنا بَعْضًَا ريا 
من عون امد ون مدا عقولا خسوا ينا ختينورت 4 هذه آلآية 
الكريمة» كان النبي يَكِةِ يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب» 
وكان يقرأ أحيانًا في الركعة الأولى من سنة الفجر: ولو 
َأمَكَا بِأضّو؟ة الآية . 

ويقرأ بها في الركعة الآخرة من سنة الصبح» لاشتمالها 
على الدعوة إلى دين واحدء قد اتفق عليه الأنبياء والمرسلون 
واحتوت على توحيد الالهية المبني على عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور 
البشرية» لا يستحق منهم أحد شيئًا من خصائص الربوبية» ولا 


م 
: 


كلم سَوَمْ بَيْمَنَا وي 


من نعوت الالهية . 
لد لسرب م وس 
وإن ولوأ مَقُولُوا أمهحدُوا آنا مُسيِئُوت* كقوله تعالى لل 


يكأما كرون 4 إلى آخرها . 


(28-35) «إيتاهل الحكتكب لِمّ تحاجرت ف إَِهِمْ وَمَآ 
00 سس مده ل اقرع ار وعم 
زر ع ألتَووينةٌ لانيل َّ من يعدو قلا تَمَقِلْوْرت ه هنم مؤلة 

سا سم ال عن عي ٠.‏ فابزرضه كر ني ا 01 د راض 
حَجَجَتُمْ فِيمَا آ كُم بو- عِلْمُ هم تُحَاجوٌنَ نيما لَدَنَ لكُم بو علد ونه 
يَعَلَمْ 0 َ مو ه ما كن اهم 12 و كر ولكن 323 


0 ا 50 ه إرك أَوْدَ لئاس بِإِرهِيمَ لَلَذِنَ 
0 رك اد أت موأ وَلَهَه وح الْمَوْمنيَ»* كانت الأديان 
اليهود 00 والمشركونء وكذلك المسلمون 

لا بد ب 

فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد يكل وأتباعه 
وأتباع الخليل» قبل محمد وَل . 

وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم بريء منهم 
ومن ولايتهمء لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الايمان 
بجميع الرسل وجميع الكتب» وهذه خصيصة المسلمين. 

.وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على ملة إبراهيم فقد 
علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليهاء لم 
تؤسس إلا بعد الخليل . 


١1١ 


فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم 
واقتراؤهم؟! فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علمء فكيف 
يحاجون في هذه الحالة؟ فهذا قبل أن ينظر ما احتوى عليه 
قولهم من البطلان» يعلم فساد دعواهم. . 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا يحل للانسان أن يقول أو 
يجادل فيما لا علم له به. 

وقوله : «وَآنَهُ وَل الْمؤِْنيسَ# فكلما قوي إيمان العبد تولاه 
الله بلطفه ويسره لليسرى وجنبه العسرى . 

0/845 طزتت كيقة ون أمل الكتي ل عدر ينا 
يوت إل لَشَهُم هما قفوت ٠‏ يمد الكتب لم تكزُوت 
ِكَِيَتِ أله َنم تَنْهَدُوتَ ه يَأَهْلَ الكتب لم تلسُورت الْحَقَّ 
بابلطل وَتَكموت الحقّ وَأسْرُ تَمَلَمُونَ © وَقَالت د ين مْلٍ لْكمّب 
اموا أده ِل عل لدت َامنُوأ وَجَدَ لتَهَارٍ وَاأَكْتُرواأ َاجَرَمْ لَعَلَّهُمَ 
تبره دازلا رمال يل قن وم ف إة البنها فذق ١‏ ص 
َه لد مَثْلَ مآ أوتيم أو يابو عندَ دَيَكمْ قل إِنَّ الْفَضْلَ بد أله 


0 7 دج 1 
يُوْتبِهِ من يما ييه 6 يكل يقتيد من نا وَأننَّهُ ذو 


بمكر أعدائهم من أهل الكتاب وأنهم - من حرصهم على 
إضلال المؤمنين - ينوعون المكرات الخبيثة . 

فقالت طائفة منهم : مثا يِه أل عَلَ الذي اميا مجه 
لتمَارٍ4 أي : أوَّلّه وارجعوا عن دينهم آخر النهارء فإنهم - إذا 
رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم استرابوا بدينهمء 
وقالوا: لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب 
السابقة لم يرجعوا. 

هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاعء وهو 
الذي بيده الفضل يختص به من يشاء فخصّكم - يا هذه الآمة 
إلى القلوب لم يزدد صاحبه - على طول المدى - إلا إيمانًا 


ويقيئًا . 
ولم تزده الشبه إلا تمسكا بدينه وحمدًا لله » وثناء عليه حيث 
منَّ به عليه . 


وقولهم : #أن يوق كعد مَثْلَ ما أوتيثٌ أ 2 عند ريك 
يعني : أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة الحسد 
والبغي» وخشية الاحتجاج عليهم . 

كما قال تعالى: #وَدَّ حَيِيدٌ م أمْلٍ الكتبٍ لز 
)١(‏ لم يفسر - رحمه الله - الآية الثالثة والستين» وقد قام النجار بإضافة 
تفسيرها من عنده . 


ملحق بتفسير الآيات 7 اختلفت فيها النسختان 


سوك ,” مع مه 
دوت من بعد إد 


َب لَهُمُ الحَمُْ4 5 


(7517) ##وَمِن ا هَلٍ الكتب من إن تَأمَنَهُ يقَطَارٍ يُوَوُوه ليد 


كُكَانًا 1-0 07 


مَنْ عند أَنميِهم م بَمْدٍ 


528 0200 0 100000 سم مره عام 

وَمِنْهُم مَنْ إن مت يِدِينَارٍ لا بَوووه لَك | مَا دمت لَه ايم ذلك 
2 سيره سم ني 2210 عد دارم رس ري مكل 

نهم فَالْواْ ليس عَلينا ف الأميئن سبيل ويفولون عل شو الكزب 


عر بر دل صر 


بك كر ل 3 بعهدوء وَأَتَقَ وَإنَّ الله يحِبٌ الْمتَقِين 4 
يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث لو 
أمنته على قناطير من النقودء وهي المال الكثير يؤده إليك 
ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل القليل. ومع هذه الخيانة 
الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: لالس عَيْيْنا في 
ليم تتبيلٌ» أي: ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا 
أموالهم» لأنهم لا حرمة لهم. 

قال تعالى: #وَيَفُونُوت عَلَ لَه الْكَذِبَ وَهُمْ يموت » أن 
عليهم أشد الحرج فجمعوا بين الخيانة وبين 0 
وبين الكذب على الله وهم يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك 
جهلا وضلالا . 

ثم قال تعالى : بل * أي : ليس الأمر كما قالوا. فإنه 
أَوْقَّ مهد وَأتََ4 أي: قام بحقوق الله وحقوق خلقهء فإن 
هذا هو المتقي والله يحبه. أي: ومن كان بخلاف ذلك فلم 
يف بعهده وعقودهء التي بينه وبين الخلق» ولا قام بتقوى الله 
فإن الله بساني على ذلك لالتعالا 

رفي لبن يعُْونَ هد أله بأنتي كنا قبلا كلت 


لا خَلَقَ عَلقَ لَه 5 ارق وَل ن ع تززر 22 و يَنظرٌ يك رليم 7 
الْقِيِسَةَ وَلَا برَحَيهِمْ وَلَهُمَ عَذَاُْ 4 أي: إن الذين 


يشترون الدنيا بالدين» فيختارون الحطام القليل من الدنيا 
ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة» والعهود المنكوثة فهؤلاء 
«لا يُكَيْمهُمْ الله ولا ينظرٌ إِلَيْم يوم الْقسَةٍ وَلا يبهد وَلَهُرَ 

عَدَابُ »4 أي : ال ووجب عليهم 
عقابه وحرموا ثوابه ومنعوا من التزكية وهي التطهير . 

بل يردون القيامة وهم متلوثون بالجرائمء متدنسون 
بالدنوب ب العقام 

(70) #أوَإِنَ نهم لَْرِيضًا يلْونَ َلِنْتَهُم بالككب لتحسسبوة مِنّ 
لْحكمَب وَمَا هو مرت الْكِنَب وَيَقُولُوَ هْرٌ مِنَّ عند أله وَمَا هُوَ 
مِنْ عند َس وَيَفُولُونَ عن لسو لْكبَ وَهُمَ يعمو يَعَلْمُونَ # أي : وإن من 
أهل الكتاب فريمًا هم محرفون لكتاب الله» ##يلْوْنَ السكتَهُم 
بأَلْكتَبِ لِتَحْسَبْوهُ مِنَّ الكتَبٍ* وهذا يشمل التحريف 
اللفظي, والتحريف المعنوي 

ثم هم - مع هذا التحريف الشنيع 


- يوهمونث أنه من 


١١5١ 


الكتاب وهم كذبة في ذلك ويصرحون بالكذب على الله وهم 
يعلمون حالهم وسوء مغبتهم . 

)4٠١.19(‏ #إما 3 لش أن يُوْتِيَهُ الَهُ الكتب والْحكم 

د لكان كوا بادا ل ين دون أل ولكن نوأ 

يما عُسْرْ يمو الكتب وَيمَا سر يَدَوْسُونَ © ولا تام 
لَلْيَكه وَالبينَ 0 ممم بِالْكْتْر بَعَدَ إذ دم مُسْلِمُون» 
أي : يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر من الله عليه بالوحي 
والكتاب والنبوة» وأعطاه الحكم الشرعي - 
بعبادته» ولا بعبادة النبيين والملائكة واتخاذهم أربابًاء لأن 
هذا هو الكفر فكيف وقد بعث بالاسلام المنافي للكفر من كل 
وجهء فكيف يأمر:بضده؟!! 

ا ل مي ا ا 
من الفضائل والخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع 
التام لله الواحد القهار. 

وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم الغرورء 
ووصلت بهم الحال والكبر أن قالوا: أتأمرنا - يامحمد - أن 
نعبدك؟ 
تالاه وان كلامب وكلام أناليك اي هذا ار جلت 


5 تَتَحِدُوأ َلْليك 


أن يأمر الناس 


حين أمرهم بعبادة الله وطاعته» فبيّن الباري انتفاء ما 


(لى85) ظوَإِدٌ أَحَدَ أيه كلق الينَ مَك َاتَبْنُكُم ين 
ل 2-0 20 رصم 5 5 2420 2 مرء راي 
ححتب و يكنَوَ كد 4ص بثو م صرت إنا متك لزيد ينه 


عم بوه رع شدرءه 


و 00 رك وَأَحَدْم عل 1 إِضْرِف َالوَأ ْنَا قَالَ 
َأَشْبَدُوأ أن آنا مَعكُم ين الشَِهِرنَ © مس كَل بَسْدَ كيك دولك 
هُمُ الْتَسِفْرت* هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين 
وميثاقهم كلهم بسبب ما أعطاهم ومنَّ به عليهم» من الكتاب 
والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته» أنه إن جاءهم 
رسول مصدق لما معهم بعث بما بعثوا به من التوحيد والحق 
والقسطء والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به 
وينصرونه . 

فأقروا على ذلك واعترفواء والتزموا وأشهدهم وشهد 
عليهم» وتوعد من خالف هذا الميئاق . 

وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحدء وأن 
دعوة كل واحد منهم قد اتفقوا وتعاهدوا عليهاء وعموم ذلك 
أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالايمان والنصرة لمحمد وَل . 

فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أخذه الله 
عليهم» وأقروا به واعترفوا. فمن تولى عن اتباع محمد ممن 
يزعم أنه من أتباعهم» فإنه فاسق خارج عن طاعة الله مكذب 
للرسول - الذي يزعم أنه من أتباعه - مخالف لطريقه . 
وفي هذا إقامة الحجة والبرهان على كل من لم يؤمن 
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بمحمد كل من أهل الكتب والأديان» وأنه لا يمكنهم الايمان 
برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا بإمامهم 


3 صنلا 
وخاتمهم عَلِلةِ 
00 2 5 4 200 
(*85-8) #«#أفْمَيْرٌ دين الله يَبعُونَ ولَهه أَسُْلم من فى 
200 م م ار جه عر 00 وو سر 4 ع سيسمر 
السموات الارض عا وحكرها وإِليْهِ يُجَعُورت 0 قل ءَامَنَا 
01 سم ا ل ل سل لصم خا ل له يز ع« 2 له 
بأَشّهِ وما أنزل عَلِمَنَا ومَ1 أنزا ع بوهم وإستهمل وَإِسْحَقَ 
سمه ا م ا 
ويعهُوريت لأَسْبَاظٍ وم أوقٍ مومئ وَعِسَ يورت من دَبْهِمَ مَك 
ول العم كس 2 


رق بَيْنَ أحو مَنْهُمْ وَنََنْ ل مُسَلِمُونَ © وص مِبْن عير الإسكم 
دِينًا فلن يبل هِنهُ وهو في الْأآَخْرَو مِنّ الْخَسِرِنَ# قد تقدم في 
سورة البقرة اهدر سرلباالن مي اعترل ا لاضياة التي ام 
الله بها هذه الأمة» قد اتفقت عليها الكتب والرسل» وأنها هي 
الفرض الموجه لكل أحدء وأنها هي الدين والإسلام 
الحقيقي» وأن من ابتغى غيرها فعمله مردود» وليس له دين 
يعول عليه . 

فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة الأشجار 
والأحجار والنيران؟ أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان 
والصلبان. أو إلى التعطيل لرب العالمين؟ أو إلى الأديان 
الباطلة» التي هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء كلهم - في 
الآخرة - من الخاسرين. 

(41-85) #كْتَ يَهُدِى اله م كدرو بَعَدَ إِيسلنهمٌ 
وَسَهِدُوَا أن بالسول حق وحَاءَهُم ع وَأسَّدُ لا يَهُّدِى الْعَوَمَ 
لطيلِمِينَ © أُوْلتيِكَ جَرَآوُهُم يمك لله وَالْمَكَيَكَةَ ونا 
مين © حَلِينَ با لا يحَنَكُ عَنْهُمُ الْمَدَابُ بُ وَلَا هُمْ يُنَظَرُونَ 0 
ل الوا كو الك وَآصَلَحوا فَإِنَّ أله عَفُورٌ تيم © إذَّ الزن 
0 
بن كروأ ومَانوأ َس دار هن يبل مِنْ يِنَ أحدهم 
يَلْ4 الأرضف 5 ولو مسد يوْء أُوْليِكَ هر عَذَابُ 0 وما لهم 

من تصِرِيَ» يعني : أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله 
الايمان» ودخلوا فيه وشهدوا أن الرسول حق» ثم 
أعقابهم ناكصين ناكثين لأنهم عرفوا الحق فرفضوه. 

ولأن من هذه الحالة وصفهء فإن الله يعاقبه بالانتكاس 
وانقلاب القلب جزاء له» إذ عرف الحق فتركه والياطل فاثره. 
فولاه الله ما تولى لنفسه. 

نهؤلاء لمهم لتكة الله والتتيكة وتاي لَببي» 
خالدين في اللعنة والعذاب 0 يفك عَنْهُمُ ا وَلَا هُمْ 
طروت إذا جاءهم أمر اللهء لأن الله ا 1 
تذكر وجاءهم النذير. 

ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد التائبين من كفرهم 


و قومًا عرفوا 
ارتدوا على 


١١5" 


وذنوبهم»؛ المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو 
عنهم ما أسلفوه. 

ولكن من كفر وأصرٌ على كفره؛ ولم يزدد إلا كفرًا حتى 
مات على كفرهء فهؤلاء هم الضالون عن طريق الهدى 
السالكون لطريق الشقاءء وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم» 
فليس لهم ناصر من عذاب الله» ولو بذلوا ملء الأرض ذهبًا 
ليفتدوا به لم ينفعهم شين فعيادًا بالله من الكفر وفروعه . 

(97) #إلن الوأ الي حي تَفِقوا مِنَا يبون وما تفِهُوأ ين ْو 
دك أنه يوم عَلِيِمٌ4 يعني : لن تنالوا وتدركوا البر الذي هو 
اسم جامع للخيرات» وهو الطريق الموصل إلى الجنة» حتى 
تنفقوا مما تحبون من أطيب أموالكم وأزكاها . 

فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس» من أكبر الأدلة 
على سماحة النفس» واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها 
ورقتها . 

ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة 
الأموال» التي جبلت النفوس على قوة التعلق بهاء فمن آثر 
محبة الله على محبة نفسه. فقد بلغ الذروة العليا من الكمال» 
وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه 
ووفقه أعمالا وأخلاقًا لا تحصل بدون هذه الحالة. 

وأيضًا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية 
الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى 
والأحرى» ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحالات» 
فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره فإن 
الله به عليم . 

وسيجزي كل منفق بحسب عمله سيجزيه في الدنيا بالخلف 


العاجل» وفي الآخرة بالنعيم الآجل . 


(و 44) مكل امام كاد ِل َي إن َيل إلا ما حرم 
5 رم سه 0 ل 7 7 سدم وه ضوع سم 
إِسَّءِيلٌ عل تَفْسِد- ين كْلٍ أن تَُرَلَ التَوْرنة قل كَأنوأ بألتَورلة مَتلُوها 
د لثم توت + ني الذكا عل لله لكب ا ند 
ماري دعرو 


قوطي تجرد نان الشجايها رطان هع قير أن 
النسخ باطل» وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي 
قبله 


فكذبهم الله بأمر يعرفونه» فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام 
- قبل نزول التوراة - كان حلالا لبني إسرئيل إلا أشياء يسيرة 
حرمها إسرائيل - وهو: يعقوب عليه السلام - على نفسه 
ومنعها إياه لمرض أصابه . 

ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلا 
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قبل ذلك شيء كثير: 

قل لهم - إن أنكروا ذلك -: فنا بِالتورَنةَ كَأتَلُومآ إن 
مم صَدِقِيرت4 بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم . 

وهذا من أبلغ الحجج أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله 
ويعترف به ولا ينكره» فإن انقاد للحق فهو الواجب» وإن أبى 
ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمهء وبطلان ما 
هو عليه وهو الواقع من اليهود . 9 
(15) طقل صَدَقَّ أله اموأ مله اِبهِمْ حَنِيفًا وَمَا كن مِنّ 

سركي * أي : قل صدق الله في كل ما قاله؛ ومن أصدق من 
ال قبلا وخنيكاء وقد كاف هذه |الآيات فل الأدلة على ضيحة 
رسالة محمد وليه وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون 
من أهل الكتاب» الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته فقد صدق 
الله في ذلك» وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج» تتصدع 
لها الجبال وتخضع لها الرجال. 

فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم» من 
توحيد الله وحده لا شريك له» وتصديق كل رسول أرسله الله 
وكل كتاب أنزله» والاعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة . 

فإن إبراهيم كان معرضًا عن كل ما يخالف التوحيدء متبرئًا 
من الشرك وأهله. 

(1143) #إن أو و 
ليه ال 0 ب 


شرك 


7# 


00 5 الله في الأرض لعبادته 30-0 
البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين 
- شيء كثير وفضل غزيرء وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات 
إبرا هيم الخليل وتنقلاته في الحج» ومن بعده تذكر بمقامات 
سيد الرسل وإمامهم . 

وفيه الأمن”2 الذي من دخله كان آمنًا قدرّاء مؤمنًا شرعًا 
وديئًا . 

فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر 
تفصيلاتها - أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه 
سبيلا» وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه 
وزادٍ يتزوده»ء ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكنه تطبيقه على 
جميع المركويات الحادثة والتي ستحدث . 

وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل 
زمان وكل حال» ولا يمكن الصلاح التام بدونهاء فمن أذعن 
لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين» ومن كفر فلم يلتزم 


١١ 5* 


حج بيته فهو خارج عن الدين» ومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين. 

(44:94) طقل يَكهْلَ الكتب لم تَكَمْرُونَ كايا أله وله 
1 6 قعل لل بقل الكليا م نه 00 
مَنَ ءامن بويا يوبا وَأَدُمَ شهسد هد وما َنّهُ سَفِلٍ عَمًا تَمَمَلُونَ* لما 
أقام - فيما تقدم - الحجج على أهل الكتاب - مع أنهم قبل 
ذلك يعرفون النبي كَكةِ كما يعرفون أبناءهم - وبّخ المعاندين 
منهم بكفرهم بآيات اللهء وصدهم الخلق عن سبيل الله لأن 
عوامهم تبع لعلمائهم والله تعالى يعلم أحوالهم؛ وسيجازيهم 
على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. 


)٠١١٠(‏ ظايكاما ألَدِنَ ءَامَنُوأ إن تُطِيعوا ديا من ادن 
24 روعي 8 007 رسع و 2 38 عم وعد 
أوتوأ الْكِنبَ 5 بعد اميك كَفِيَ © وَكيِفَ تكفرون - نتن 


عَلَتَيْمْ ايت أله نيحط سوأ 1 تيم نّم مَتَذْ هُدِىَ إِلّ 
صرط سُسَئَتِمْ 4 لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم 
بكفرهم وعنادهم» حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم 
وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على إضراركم وردكم 


إلى الكفر بعد الإيمان. 


ولكن - ولله الحمد - أنتم - يامعشر المؤمنين - بعدما من 
الله عليكم بالدين» ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله» 
وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكمء 
واعتصمتم بالله وبحبله - الذي هو دينه - يستحيل أن يردوكم 
عن دينكم لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم 
الثابتة الأساس المشرقة الأنوار تنجذب إليه الأفئدة» ويأخذ 
بمجامع القلوب. ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل 
مطلوب. 

ومن يَنْنصِم و4 أي : يتوكل عليه ويحتمي بحماه لمَمَد 
هُدِىَ إِلّ صرّطٍ مُسْتَقِ 4 وهذا فيه الحث على الاعتصام به» وأنه 
السبيل إلى السلامة والهداية . 


)٠١6-١١(‏ #يايا ألدنَ اموأ اليا نه م 
ِل وا موا و ره كدف وأنكوا 
نعمت أل أت عَلَيَو 5 د 2 فألف بين ويم حم 00 


56 

7 وَكُنممّ عل سَهَا حفر مر عدم ين كدق بين د 
لك ير لكك دو لمكن ينك أَمَه يدَعْونَ إل 0 
ِالْمَرُوْفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ أل 1 وَأؤْلَيِكَ هُمْ ميمت ه ولا تَكْووًا 
َدنَ تعَرّوا وَأَْتَلتُا بِنْ بَتَدِ مَا جَمْْ الث وَوْكَيِكَ كُمَّ عَدَابُ 
عَلِيك4 هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا 
)١(‏ مراد المؤلف - رحمه الله - في أي من الحرم : الأمن وقد غيرت الكلمة 
في المطبوع إلى : وفيه الحرم الذي من دخله . 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان حل ١١45‏ 


بشكر نعمه العظيمة بأن يتقوه حق تقواه» وأن يقوموا بطاعته 
وترك معصيته مخلصين له بذلك وأن يقيموا دينهم ويستمسكوا 
بحبله الذي أوصله إليهم. وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه 
وكتابه» والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» وأن يستديموا 
ذلك إلى الممات . 

وذكّرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو: أنهم كانوا أعداء 
متفرقين» فجمعهم بهذا الدين وألف بين قلوبهم. وجعلهم 
إخوانًا وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من الشقاء 
ونهج بهم طريق السعادة. 

« كَدِكَ يبن َه كم عَلييو مَل تبْتَدُوك4 إلى شكر الله 
والتمسك بحبله» وأمرهم بتتميم هذه الحالة» والسبب الأقوى 
الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة 
يحصل فيها الكفاية. 

#يِدَعُونَ إِلَ َب وهو الدين أصولهء وفروعه وشرائعه 

يمون اعون 4 وهو ما عرف حسنه شرعًا وعقلًا ##وَبَتْهُوَنَ 
عَنٍ لكر » وهو ما عرف قبحه شرعًا وعقلا لوَْوْكِيكَ هم 
لْمْفْلِمْت* المدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب . 

ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم» والمتصدون 
للخطابة ووعظ الناس عمومًا وخصوصاء والمحتسبون الذين 
يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة» والقيام 
بشرائع الدين وينهونهم عن المنكرات . 

فكل من دعا الناس إلى خير على وجه العموم أو على وجه 
الخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل في هذه 
الآية الكريمة . 

ثم نهاهم عن سلوك مسلك المتفرقين الذين جاءهم الدين 
والبينات الموجب لقيامهم به واجتماعهم» فتفرقوا واختلفوا 
وصاروا شيعًا ولم يصدر ذلك عن جهل وضلال؛» وإنما صدر 
عن علم وقصد سيء. وبغي من بعضهم على بعض ولهذا 
قال: لوَأرْكيَكَ لم عَدَابُ عَظِيكُ4. 

)٠١71١5(‏ ثم بِيّن متى يكون هذا العذاب العظيم 
ويمسهم هذا العذاب الأليم فقال: ٍيِومَ بيش وجوه وَكَنْودٌ 
0 ما بدن أسْوَدتٌ وُجُوهُهَُ أكَرَمُ بَعَدَ إِيسَيكٌ مَدُوفُوا الْمَدَابَ 

نس مَكْفرُونَ 0 وَأ ل 2 
00 
يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة» في السعادة 
والشقاوة وأنه تبيض وجوه أهل السعادة الذين آمنوا بالله 
وصدقوا رسله. وامتثلوا أمره واجتنبوا نهيه» وأن الله تعالى 
يدخلهم الجنات». ويفيض عليهم أنواع الكرامات» وهم فيها 


خالدون. 

وتسود وجوه أهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره» 
وفرقوا دينهم شيعًا وأنهم يوبخون فيقال لهم: بعد ا 
ميك فكيف اخترتم الكفر على الايمان؟ ! #مَدُوقُوا ألْمَدَابَ 


يما كم تَكْفرونَ 

00 لطر وها عَليَكَ بالق وما أله بريد 
ظُلمًا يلْعَكِينَ © وَل مَا فى اموت وَمَا فى الْأَرضٍ وَإِلَ الله مجع 
آلْأُمُورُ4 يثني تعالى على ما قصه على نبيه من آياته» التي 


حصل بها الفرقان بين الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه 
وما أعده لهؤلاء من الثواب وللآخرين من العقاب» وأن ذلك 
مقتضى فضله وعدله وحكمته» وأنه لم يظلم عباده» ولم 
ينقصهم من أعمالهم أو يعذب أحدًا بغير ذنبه أو يحمل عليه 
وزر غيره . 

ولما ذكر أن له الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك 
والتضزف والتلطان فقال: وَلَهِ مَا فى السَسَوتِ وَمَا في الْأرض 
كَل أله جم لم مور فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين 
بعصيانهم . 

وكثيرًا ما يذكر الله أحكامه الثلاثة مجتمعة يبين لعباده أنه 
الحاكم المطلق» فله الأحكام القدرية والأحكام الشرعية 
والأحكام الجزائية» فهو الحاكم بين عباده في الدنيا 
والاآخرة. 


ل 0 


)١١1 17١ 0‏ كم م2 أْوْجتَ لئاس تَأَموةٌ 
ِالْمَعَرُونٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ الْمكَّرٍ 0 أ وَكوْ ءَائَت أهلٌ 
لصحتب لكان حرا م مَنْهُمُ الْمُؤْمُوك كرشم لْسِقُونَ 0 
ن يَسُرُوخٌْ إل أذف إن 7 4 ب ث7 
ينَصَرُوت * هذا تفضيل من اللهلهذه الأمة بهذه الأسباب التى 
تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم. وأنهم خير الناس للناس 
نصحًا ومحبة للخيرء ودعوة وتعليمًا وإرشادًاء وأمرًا 
بالمعروف ونهيًا عن المنكرء وجمعًا بين تكميل الخلق 
والسعى فى منافعهم بحسب الامكان» وبين تكميل النفس 
بالايمان بالله والقيام بحقوق الايمان. 

وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل ما آمنتم به لاهتدوا وكان 
خيرًا لهمء ولكن لم يؤمن منهم إلا القليل» وأما الكثير فهم 
فاسقون خارجون عن طاعة اللّى وطاعة رسوله. محاربون 
للمؤمنين» ساعون في إضرارهم بكل مقدورهم» ومع ذلك 
فلن يضروا المؤمنين إلا أذى باللسان» وإلا فلو قاتلوهم لولوا 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


الأدبار ثم لا ينصرون. 
وقد وقع ما أخبر الله به فإنهم لما قاتلوا المسلمين ولوا 
الأدبار ونصر الله المسلمين عليهم . 
)١١5(‏ «صرِبَت عَلَهِمْ ألزِلَهُ أن ما موأ إل 


2 
ا 00 لَه 


ون عاينتٍ 
ل تعالى أت الهو د ريت عليه 
الذلة» فهم خائفون أينما ثقفوا ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة 
وسبب يأمنون به يرضخون لأحكام الاسلام» ويعترفون 
بالجزية . 

أو لبِحَبْلٍ ين تاي 4 أي: إذا كانوا تحت ولاية غيرهم 
ونظارتهم [كما شوهد حالهم سابقًا ولاحمّاء فإنهم لم يتمكنوا 
في الوقت الأخير من الملك المؤقت في فلسطين» إلا بنصر 
الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل سبب]7"' . 

آمو بِعْصَّبٍ ين َه أي : عسي لماه عاق 
بالذلة والمسكنة» والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم 
الأنبياء بغير حق أي: ليس ذلك عن جهل» وإنما هو بغى 
وعناد. 

تلك العقوبات المتنوعة عليهم #يمَا عَصَوأ وَكَانوَأ يَعتَدُونَ 
فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما الذي أجراه 
عليه سيب بخيهم: وعدواتهم» ‏ وكفرهع. وتعذيهع. الرشل 
وجناياتهم الفظيعة . 

(115-11) لليثوأ سوك بن أ هَل الكتي أَمَدُ قََيِمَهُ يتْلُونَ 
ايت كمه 12 أل وهم مدو ١‏ 0 يُؤْمئُوت بِللَّه وَالْيْوْوِ 
لْآَضْرِ ويأمروت بالْمَعروفٍ وََنْهُوَنَ عن أله 
الكت 3أزليلت: هن اللي 123 بقمارا ين خرن مان 
بتكا اكه ليآ لم4 لما ذكر الله المنحرفين : أهل 
الكتاب بِيّن حالة المستقيمين منهمء وأن منهم أمة مقيمين 
لأصول الدين وفروعه. 

يُؤْمِيُوت أله وَالْوَوِ لْآِرِ و مروت ست بِالْمَعْرُوفٍ # وهو 
الخير كله وبتهزن حن السكر. وهو ججميع اشر كما قال 
تعالى : ومن قو هوم أَمَّه بَدُور بلي ويد يندِأُون4 . 
وَسَرِعُوت فيا لْحَرتِ 4 والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد 
0 فهو وصف لهم بفعل الخيرات» والمبادرة 

ليها وتكميلها بكل ما ت 

الي تداك اليا اه يي 1 
تعالى سيقبله حيث كان صادرًا عن إيمان وإخلاص فلن 


4 2 2 لن ينكر ما عملوه ولن يهدر. 


7 -_ 


تتم به من واجب ومستحب . 


١١ه‎ 


ونه عَلِيُ اميت » وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا 
المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه. 

(0107113) إن ليت كوأ ل مني عَنْهُمْ أمولهُم و57 
أؤللدهم ص أنه ئٍََّ وَأوْلتيِكَ َب ألثَارِ هُمْ فا حله 0 مسُُ 
3 لحيو نيا كمَئلٍ ريج فا مد أ 
د ظَلما 07 َملَكَئهُ وما طَلمَهُمْ لَه وَلكِن أَشَهُمَ 

ِمُونَ * بِّن تعالى أن الكفار الذين كفروا بآيات الله » وكذبوا 


وك 1 ل يعدي مل هذ يزان مل الاين 


صَاَء 2 


صَابَتٌ حَرّتَ 


ينفعهم نافع» ولا 
يشفع لهم عند الله شافع وأن أموالهم وأولادهم التي كانوا 
يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئّاء وأن نفقاتهم التي 
أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل 

وأن مثلها «كَمَئلِ4 حرث أصابته «ريج» شديدة لذي 
مِدُ» أي: برد شديد - أو نار محرقة - فأهلكت ذلك الحرث 
وذلك بظلمهمء فلم يظلمهم الله ويعاقبهم بغير ذنب وإنما 
ظلموا أنفسهم. 

به 0 ا لبيرت كَمَروا فْفُونَ وكيز 


موه كَّ سه ع عي اس 
00 


)1١0١-114(‏ ايكيا أل َأمبُوأ لا تَنّحِدُوأ بطَانهٌ من مويك 
ا يأك خالا وا ما عدم هد بدت لَص ين الهم وما 
و ا 56 م و رمو الْكنبِ 54 وَإِدًا ل كَالوًَ ءامنا 
ا 1 0 يك اَنَل بن ال كل مُوثوأ ينك إن امه عليرا 


تا ل نزم ور باينا كلما 
وا ا ل ل ا 0 
يَعْمَنُوربَ حيط * هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار 
واتخاذهم بطانة. أو خصيصة وأصدقاء يسرون إليهم ويفضون 
لهم بأسرار المؤمنين» فوضح لعباده المؤمنين الأمور الموجبة 
للبراءة من اتخاذهم بطانة بأنهم لا يألونكم خبالا أي: هم 
حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم» وقد بدت 
البغضاء من كلامهم» وفلتات ألسنتهم » وما تخفيه صدورهم 
من البغضاء والعداوة أكبر مما ظهر لكم من أقوالهم 
وأفعالهم . 
فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم أمرهم . 

)١(‏ قد يشكل - على القارىء - هذا الموضع إذ هو عن ملك اليهود 
لفلسطين مع أن الشيخ ألف التفسير قبل ذلك» ولكن هذه الجمل الموضوعة 
بين القوسين المركنين زيادة من هامش النسخة» لعل الشيخ كتبها بعد سنين 
من كتابته التفسير» والله أعلم . 


وأيضًا فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة» 
وقد تعلمون منهم الانحراف العظيم في الدين» وفي مقابلة 
إحسانكم؟ 

فأنتم مستقيمون على أديان الرسل» تؤمنون بكل رسول 
أرسله الله» وبكل كتاب أنزله الله وهم يكفرون بأجل الكتب 
وأشرف الرسلء وأنتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا 
يكافئونكم على أقل القليل منه. فكيف تحبونهم وهم لا 
يحبونكم» وهم يداهنونكم وينافقونكم فإذا لقوكم قالوا آمناء 
وإذا خلوا مع بني جنسهم عضوا عليكم الأنامل من شدة الغيظ 
والبغض لكم ولدينكم. . 

قال تعالى: ظقُل مُويرا بمَيَظِكة»# أي: سترون من عز 
الاسلام وذل الكفر ما يسوؤكم وتموتون بغيظكمء فلن تدركوا 
شفاء ذلك بما تقصدون. 

إن َس عل بِذَاتٍ لصَّدُورٍ» فلذلك بين لعباده المؤمنين ما 
موق عه درن أعذاء الدين عد الكفار رالمنافقيق, 

«إن كَسَسَكُمَ حَسَنَةٌ4 عز ونصر وعافية وخير لتَمْرْهُمْ وَإن 
تَصِبَكْ سِيَئَة# من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب 
الدنيوية #يفَرَحوأ يهَا4 وهذا وصف العدو الشديد عداوته. 

لمّا بين تعالى شدة عداوتهم وشرح ما هم عليه من الصفات 
الخبيثة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى وأنهم إذا 
قاموا بذلك فلن يضرهم كيد أعدائهم شينًا فإن الله محيط بهم 
وبأعمالهم وبمكائدهم التي يكيدونكم فيها . 

وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئًا فلا 
تشكوا في حصول ذلك . 

(١؟8-1١١)‏ ##وَإد عَدَوْتَ مِنّ أَمَلِكَ مُوٌَ الْمُؤْمِيِينَ مَفَنِعِدَ 
لْتِتَالُ» إلى آخر القصة. وذلك يوم «أحُد» حين خرج كلل 
بالمسلمين حين وصل المشركون - بجمعهم - إلى قريب من 
«أحد؛ فتزّلهم يكل منازلهم ورتبهم في مقاعدهمء ونظمهم 
تنظيمًا عجيبًا يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في فتون 
السياسة والحربء كما كان كاملا في كل المقامات. 

لوَأئةُ بيع ع4 لا يخفى عليه شيء من أموركم . 

#إِدٌ هيت طَايفَتَانِ مِنحكُمْ أن تَفَنَكَا4 وهم بنو سلمة وبنو 
حارثة لكن تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقه. 

عل َه توص المؤْمِبونَ»* فإنهم إذا توكلوا عليه كفاهم 
وأعانهمء وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم . 
وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل» وأنه على حسب 
إيمان العبد يكون توكله والتوكل هو اعتماد العبد على ربه في 
حصول منافعه ودفع مضارهء فلما ذكر حالهم في «أحد» 5 


جرى عليهم من المصيبة» أدخل فيها تذكيرهم بنصره ونعمته 
عليهم يوم «بدر ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا هذا 
فقال : «وَلَفَد صَرَكُمْ ألَُّ در وَأسُمْ أوِلّ» في عَددكم وعُددكم 
فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظهرء ورثاثة سلاح 
وأعداؤهم يناهزون الألف في كمال العدة والسلاح . 

لدأتهُوا أله عَلَّكمْ َنَكيُونَ» الذي أنعم عليكم بنصره. 

«إذ تَفُولُ» مبشرا #اللمُؤمِنيت* مثبئًا لجنانهم: أن 
كبك أن يدم ره كُ ِعَلَمَةِ َالَفٍ مِنَ الملتيكة مُرَلِينَ © بَلَ إن 
تصيرواً وَتمّقُوأ يأو مّن فَوْرِهِمَ هَدَاكِ أي: من حملتهم هذه 


بهذا الوجه. 
(نترت تيك تسو عالن ين التتيكز شزيرئ» أي: 
معلمين علامة الشجعان. 


واختلف الناس. هل كان هذا الامداد حصل فيه من 
الملائكة مباشرة للقتال» كما قاله بعضهم أو أن ذلك تثبيت من 
الله لعباده المؤمنين» وإلقاء الرعب في قلوب المشركين كما 
قاله كثير من المفسرين . 

ويدل عليه قوله : وما جَعَلَهُ أله إلا مر لَك وَلِنَطْمَينَّ ويم 
بد وم التدد إل مِنَ عِندِ أله الْعزْ كير » وفي هذا أن 
الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد على الله. 

وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على 
الخير . 

للِقْطمَ طَرَنَا من لد كرأ أو يَكِِمَهُمْ صميو حَلبينَ4 أي : 
نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعًا لطرف من 
الكفار أو ينقلبوا بغيظهم لم ينالوا خيرًا كما أرجعهم يوم 
الخندق بعدما كانوا قد أتوا على حرد قادرين أرجعهم الله 
بغيظهم خائبين . 

010 «لنس لك ين الأثر كنة أ َوْب كيم أذ يديه 
انه م يمون # لما أصيب كد يوم «أحد» وكسرت رباعيته 
ونم فى راض عثل قول: اكيف يفلح قوم شجواأ وجه تبيهم 
وكسروا رباعيته» فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله 
لله» وأن الرسول يكل ليس له من الأمر شيء» لأنه عبد من عبيد 
الله والجميع تحت عبودية ربهم» مدبّرون لا مدبّرون. 

وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو استبعدت 
فلاحهم وهدايتهم» إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول 
في الاسلام وقد فعل فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلمواء وإن 
شاء عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. 

(015) و ما فى ألمت وَمَا ني الأ بَمْرُ ِسَ هك 
َيُعَْبُ من يَكَآء وَأَمَهُ عَدُورُ حي يخبر تعالى أنه هو المتصرف 


١١7 


ملحق بتفسير الآيات الذي اختلفت فيها النسختان 


في العالم العلوي والسفلي وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له 
ويخذل من يشاء فيعذبه. 

6 عمو تحيكد 4 فمن صفته اللازمة كمال المغفرة 
والرحمة» ووجود مقتضياتهما في الخلق والأمرء يغفر 
للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة قال تعالى: 
0 - 
تفسير د 5-50 ال 5 
ربيع أول ١747"‏ غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحيه وسلم» ويليه 
المجلد الثاني أوله «يَتآيهًا أي امنا لا تأكُنوا ايو 4. 


الفهرس 


- كلمة الناشر ناطفق قف امام اي نه 
- مقدمة صاحب الفضيلة : عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل " 
- مقدمة فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين رحمه 

الله تعالى ل 6 
- مقدمة المحقق ا و 1 
- تنبيه ب 00 
- مقدمة المؤلف 0 دا 
- فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن من بدائع الفوائد 

لابن القيم رحمه الله تعالى ااا 
١‏ - تفسير سورة الفاتحة 33 ا ا 
١‏ - تفسير سورة البقرة 1 
“- تفسير سورة آل عمران 0 118 
4 - تفسير سورة النساء بق اخ امم 11 
6- تفسير سورة المائدة ا 
1- تفسير سورة الأنعام اا ل ماسو و 
/ا- تفسير سورة الأعراف ادن 
8- تفسير سورة الأنفال اا اولايي /01 
4- تفسير سورة براءة (التوبة) ا 
- تفسير سورة يونس 78 0 10000 
-١‏ تفسير سورة هود و ال 
-١1‏ تفسير سورة يوسف 077 00 0 3000 
-١‏ تفسير سورة الرعد موسو ا م ا 
4- تفسير سورة إبراهيم 01 0 00 0 0 0 10000 
0 تفسير سورة الحجر 0095 
57- تفسير سورة النحل 00 
-١/‏ تفسير سورة بني إسرائيل (الإسراء) 511 
- تفسير سورة الكهف ا ا 89110 
6- تفسير سورة مريم لاود لاما الوط فد موا وا و 0 01047 
"“- تفسير سورة طه 111[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ 10000000 
-١‏ تفسير سورة الأنبياء ا س1 
- تفسير سورة الحج 9 00000 0 0 0 0 
*77- تفسير سورة المؤمنون احم م 1 
- تفسير سورة النور 0 
0- تفسير سورة الفرقان اخ اسان اف م ف ا 11/0 
1- تفسير سورة الشعراء 0 


' 40- تفسير سورة الجائية 


7- تفسير سورة السجدة 


- تفسير سورة ص 
ال تفسير سؤزة ازمر 
-4٠‏ تفسير سورة المؤمن (غافر) 
-١‏ تفسير سورة السجدة (فصلت) 
7- تفسير سورة الشُورى 
1 - تفسير سورة الزخرف 
ات شعو سور النحاة 


41- تفسير سورة الأحقاف 
- تفسير سورة القتال (محمد يَللةِ) 
- تفسير سورة الفتح 
4- تفسير سورة الحجرات 


07 - تفسير سورة النجم 
6- تفسير سورة اقتربت (القمر) 
0- تفسير سورة الرحمن 


4- تفسير سورة الحشر 
56٠‏ رم لفسمير سورةا 4م لممتحنة 
0- تفسير سورة الصف 


الفهرس 


5- تفسير سورة الجمعة 5252211111 
77- تفسير سورة المنافقين اموا 
4- تفسير سورة التغابن امنا ل اك ا 
6- تفسير سورة الطلاق مختو ف سخ 
1- تفسير سورة التحريم م سا 
17- تفسير سورة الملك (تبارك) ا 
4- تفسير سورة ن (القلم) 5 2*5 
4- تفسير سورة الحاقة ام 1 
تفسير سورة سأل سائل (المعارج) 0 
١ا-‏ تفسير سورة نوح تا ا الما 
ا- تفسير سورة قل أوحي إلي (الجن) 0 
/ا- تفسير سورة المزمل 0 
4 - تفسير سورة المدثر 6 ه*ش5 
0- تفسير سورة القيامة اس 


ع تفسير سورة هل أتى على الانسان (الدهر) 


/الا- تفسير سورة المرسلاات جو ا 0 
4- تفسير سورة عم (النبأ) 20 
4- تفسير سورة النازعات 510 
-٠‏ تفسير سورة عبس 50 
-١‏ تفسير سورة التكوير 5 غ2 
- تفسير سورة الانفطار مخ مس يف1 
8- تفسير سورة المطففين 0 
4- تفسير سورة الانشقاق 50000 
6- تفسير سورة البروج ل 
5- تفسير سورة الطارق ا ا لايد 
41- تفسير سورة سبح (الأعلى) 0 
4- تفسير سورة الغاشية معطا وام دع اط 4 
4- تفسير سورة الفجر مخ ا 
- تفسير سورة لا أقسم بهذا البلد (البلد) .... 


لل 

-4١ | 5‏ تفسير سورة والشمس وضحاها (الشمس) ١‏ 
-41١ | 6‏ تفسير سورة والليل مو ا م ا قت 
|458- تفسير سورة والضحى ا ا 
06 |44 تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك (الشرح) 1 
4 |40 تفسير سورة والتين دلج مام وق ا فقا 
٠67‏ |45- تفسير سورة اقرأ (العلق) الاو الا 
51 |47- تفسير سورة القدر 9 00 0 0 0000 
| 48- تفسير سورة لم يكن (البينة) م امسا 1 
4 | 44- تفسير سورة إذا زلزلت («الزلزلة) ا 
-١٠١ | 4‏ تفسير سورة العاديات 0000000 
١١|‏ تفسير سورة القارعة امع عي 1 
-١١ | ٠١67‏ تفسير سورة ألهاكم التكاثر (التكائر) م ا 
3١١" 3175‏ تفسير سورة والعصر ا 1 
٠١|‏ - تفسير سورة الهمزة معي مس من اس لم 
3١٠١07 07‏ تفسير سورة الفيل 0 
3٠١5| 65‏ تفسير سورة لايلاف قريش (قريش) 2ط( 
١7| 4‏ - تفسير سورة الماعون ماسس ع و ا 
٠١84| ١‏ - تفسير سورة الكوثر اط الى او و ا اا 
4ع ١١471‏ - تفسير سورة الكافرون 1 
١١٠١|‏ - تفسير سورة النصر ممع ماو 
١١١ 8‏ - تفسير سورة تبت (اللهب) 1 
-١١5١ 7 4‏ تفسير سورة الاخلااص 00000 
-١١"| ١‏ تفسير سورة الفلق 03 0000001 
١١14| 8*‏ تفسير سورة الناس 00 
66 | الملاحق انب ماس اوم مل ل 11 
17 | أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني 
١١1‏ عنها المفسر للقرآن ا رم 
64 | تفسير الآيات التي اختلفت فيها النسختان ١114‏ 
لحل 


